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ى آله وعل،وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم ،على على سيد الأنبياء والمرسلين،الحمد الله رب العالمين
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وصحبه أجمعين

 ... فإن فقه السياسة الشرعية أمر ضروري تحتاج إليه الأمة المسلمة في كل زمان ومكان 
 : وقد كتب العلماء منذ القدم كتباً كثيرة في هذا الموضوع الجلل منها 

 )٤٥٠(الأحكام السلطانية للماوردي  
 )٤٥٨( يعلى الفراء  الأحكام السلطانية لأبي

 )٤٧٨(غياث الأمم في التياث الظلم  
 )٥٠٥(التبر المسبوك في نصيحة الملوك  

 )٦٧٣بعد (الجوهر النفيس في سياسة الرئيس  
 الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي

 )٧٢٨(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  
 الطرق الحكمية لابن القيم 

 )٧٠٩(داب السلطانية والدول الإسلامية  الفخري في الآ
 )٥٩٠نحو (المنهج المسلوك في سياسة الملوك  

 )٦٣٦(النصيحة للراعي والرعية للتبريزي  
 )٧٥٨(تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك  

 )٨٤٣(الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء  
 )٨٩٦(بدائع السلك في طبائع الملك  

  وغيرها كثير )١٣٨٢(نظام الحكومة النبوية  = اتيب الإدارية التر
 : وقد كتب المعاصرون كتباً كثيرة في هذا الموضوع منها 

 الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة
 الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية
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 محمد بن عبداالله بن سيف : السياسة الشرعية أبو عمر
 )١٣٧٥(شرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية  السياسة ال

  جامعة المدينة-السياسة الشرعية 
 الشورى بين الديمقراطية والديكتاتورية

 )معاصر(الشورى فريضة إسلامية  
 الشورى في الشريعة الإسلامية

  االله  رحمهمحمد بن عبداالله بن سيف:السياسة الشرعية أبو عمر ومن أشهر هذه الكتب كتاب 
 ..... وهو كتاب قيم تكلم فيه المؤلف رحمه االله عن أهم موضوعات النظام الإسلامي 

بحيث لا يمكن أن يستغني عنه ...وقد تطرق للموضوعات المعاصرة بشكل واضح وصريح 
ومن ،طالب علم يريد أن يفهم الساسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية على حقيقتها

 .مصادرها الساسية 
 :ما ما يؤخذ على الكتاب فما يلي وأ

 النصوص الشرعية من القرآن والسنة ليست منقولة بشكل دقيق وخاصة الأحاديث -أولا
 .فلم يخرج المؤلف حديثا واحدا منها بالشكل المعتبر اليوم ،النبوية وهي كثيرة جدا

 .....دراً جدا  لا يوجد شرح للآيات القرآنية ولا للأحاديث النبوية  والآثار إلا نا-ثانيا
 غالب الأحاديث التي ساقها لم يسقها من مصادرها المباشرة بل من مصادر أخرى نقلت -ثالثاً

 .عنها فوقعت أخطاء في متوا 
 ..... غالب الأحاديث غير مشكلة -رابعاً

  نحا المؤلف رحمه االله نحو التشدد في العديد من الموضوعات –خامساً 
 وغير ذلك ...... الهامة لم يتعرض لها  ترك بعض الموضوعات-سادساً

 :أما عملي في الكتاب فهو ما يلي 
  لقد اعتبرت الكتاب مادة أولية ليس إلا -أولا
ع النصوص التي فيه وأتيت ا مباشرة من مصادرها سواء من القرآن الكريم ي غيرت جم-ثانيا

 .....أو السنة النبوية والآثار 
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 ....لآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية والآثار  قمت بتخرج الجميع سواء ا-ثالثا
 أما بالنسبة للنصوص القرآنية فقد نقلت تفسيرها من عدة كتب في التفسير قديمة -رابعا

وجلها مفسرة بشكل كافي وافي إن شاء االله ،وبينت مصدر كل قول منها في الهامش،وحديثة
 .تعالى

يجها من مصادرها الأساسية والحكم عليها  وأما الأحاديث الشريفة فقد قمت بتخر-خامساً
ولم أنح منحى المتشددين ولا المتساهلين ،جرحا وتعديلا إذا لم تكن في الصحيحين أو أحدهما

 .بل وزدت كثيرا من الأحاديث والآثار ذات الصلة المباشرة بالموضوع .في الجرح والتعديل 
 .نها كرة وأتيت بأخبار قوية بدلا من وحذفت بعض الأخبار الم

وربما بشكل ، قمت بشرح غريب جميع الأحاديث،وشرحت الكثير منها بما يلزم-سادساً
 .مفصل مع بيان مصدر أي قول في الهامش

 جميع الأقوال في هذا الكتاب والتي ليست لي معزوة لأصحاا بنهاية كل كلام في -سابعاً
 .الهامش

نه أخطأ فيها وقد بينت ذلك بقولي ناقشت المؤلف رحمه االله في المسائل التي أرى أ-ثامنا
وتشكيل ،وإلزامية الشورى عند الاختلاف،ومنها حول الديموقراطية وكيفية الانتخاب،قلت:

 ......أحزاب إسلامية 
 هناك العديد من القضايا لم يتعرض لها المؤلف رحمه االله بشكل واضح أو سكت عنها -تاسعا

 ....وضحتها في مكاا 
  الأخيرين كلهما لأهميتهما البالغة في الظروف الراهنة وغير ذلك  زدت المبحثين-عاشراً

 بحيث صار كتابا شاملا لعامة الموضوعات التي تتعلق بالسياسة الشرعية بين الراعي والرعية 
 : وقد تضمن هذا الكتاب المباحث التالية 

 الحكم الله تبارك وتعالى=المبحث الأول
 يةخيرية الأمة الإسلام=المبحث الثاني

 الشكر على النصر=المبحث الثالث
 مفهوم السياسة الشرعية=المبحث الرابع
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 الاعتصام بالكتاب والسنة=المبحث الخامس
 العقل=المبحث السادس
 مزايا الشريعة ومقاصدها=المبحث السابع
 العدل=المبحث الثامن
 الحضارة= المبحث التاسع
 الإمامة الكبرى=المبحث العاشر

  صلاةال=المبحث الحادي عشر
 الزكاة= المبحث الثاني عشر

 الشورى=المبحث الثالث عشر
 تعيين الأمراء والوزراء والكتاب= المبحث الرابع عشر

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر=المبحث الخامس عشر
 الاقتصاد والمال=المبحث السادس عشر
 الإدارة=المبحث السابع عشر
 التعليم والتربية=المبحث الثامن عشر

 دعوة الناس ورحمتهم والرفق م= حث التاسع عشرالمب
 الإعلام = المبحث العشرون 

 القضاء والفتوى= المبحث الحادي والعشرون 
 الجنايات والحدود= والعشروننيالمبحث الثا

 الجهاد والإعداد= المبحث الثالث والعشرون
 العلاقات الخارجية= المبحث الرابع والعشرون

  الأوامر والأنظمة=المبحث الخامس والعشرون
 الشرطة= المبحث السادس والعشرون
 تأسيس الدولة الجديدة= المبحث السابع والعشرون
 سياسات احترازية= المبحث الثامن والعشرون
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 بذل المعروف والإحسان إلى الناس وتقديم الخدمات لهم= المبحث التاسع والعشرون
 الأخوة الإيمانية=المبحث الثلاثون

 الوعد بالتمكين وعودة الخلافة=الثلاثونالمبحث الحادي و
 الثورات العربية من الاستبداد إلى الخلافة الراشدة=المبحث الثاني والثلاثون

 التنظيم الراشدي وشروط النصر= المبحث الثالث والثلاثون
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه والدال عليه في الدارين 

وود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى يا دا{ :قال تعالى 
 مووا يسا نبِم دِيدش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينس نع ضِلَّكفَي
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 وترجع عائلته آل بـوعينين    ،محمد بن عبداالله بن سيف الجابر آل بوعينين       :هو أبو عمر   �

 .وهي من أشهر القبائل العربية،إلى قبيلة بني تميم

 )البدايات(
وعاش فيها ،شمالي بلاد الحرمين، في بلدة القيصومة١٣٩٠ولد أبو عمر رحمه االله عام  �

 .وكان من صغره هادئ الطباع محبوباً عند معارفه،قرابة العقدين من الزمان

حيث سافر ؛رين من عمرهحين بلغ العش،١٤١٠بدأت علاقة الشيخ بالجهاد في سنة  �
ثم عاد مرة ،ثم رجع إلى بلده،ومكث هناك ستة أشهر،إلى أفغانستان للإعداد للجهاد

استغلها بالدعوة إلى االله ،)لوقر(أخرى إلى أفغانستان ومكث عاماً وزيادة في جبهة 
 .مع جهاده ورباطه في الثغور،وإقامة الدروس

ثم قرر ،اد عن طريق جمع التبرعاتبعد عودته من سفره واصل الشيخ ارتباطه بالجه �
فالتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود ؛الشيخ رحمه االله أن يعمق تحصيله العلمي

ومكث كذلك ،واتصل بالشيخ محمد بن عثيمين في حلقاته العلمية،الإسلامية بالقصيم
 .حتى تخرجه من الجامعة

كب وفور تخرجه من الجامعة التحق بر،كانت قضية الجهاد حاضرة معه �
 حيث ألقى عصا الترحال في بلاد ١٤١٧وذلك في ربيع الآخر عام ،ااهدين
 .وكان ذلك إبان الحرب الأولى وقبيل انسحاب الروس منها بثلاثة أشهر،الشيشان

 )مرحلة الشيشان(
ولم يكن معروفاً ،حين وصول أبي عمر إلى الشيشان انخرط في معسكرات التدريب �

حتى رآه بعض ،ولم يكن ممن يشهر نفسه،مار الناسآنذاك لرغبته في أن يكون في غ
 .قيادات ااهدين فعرف به ونبه على فضله
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ويركز على التعليم ،طفق الشيخ أبو عمر يقيم الدروس،وبعد توقف الحرب �
وحمل ،اب طريق الهجرتين ومدارج السالكين لابن القيمتوله تعليقات على ك،والتربية

 .هذا البابعن كاهل القيادة حملاً ثقيلاً في 

في هذه المرحلة أراد الرئيس الشيشاني سليم خان باندرييف رحمه االله أن يطبق الشريعة  �
وتمت المراسلات بينه وبين الشيخ أبي عمر عن طريق مندوب الرئيس ،الإسلامية

فلما ،وهم ممن رأوا الشيخ أبا عمر وعلموا فضله؛الخاص وبعض المشايخ الشيشانيين
 .ئيس في ذلك طلب مقابلتهظهر لأبي عمر جدية الر

وجرى حديث ، الشيشانيينوالمشايخ بحضور أحد القادة ١٤١٧تمت المقابلة في رجب  �
وتتابعت ، إلى خطوات عملية تفصيليةوالانتقال،رورة إقامة الشريعةضمطول عن 

وكان ،ودعمه مادياً ومعنوياً،ووقف الشيخ أبو عمر معه وقفة قوية،اللقاءات بعد ذلك
 .ن هذا هو ثمرة الجهاد في سبيل االلهيؤكد دائماً أ

كمرسوم تأسيس ؛وكان من آثار ذلك أن أصدر الرئيس سليم خان عدة مراسيم �
ومراسيم أخرى لتنظيم التعليم ،وجهاز الحسبة المسمى حرس الشريعة،المحاكم الشرعية

 .والمساجد وغيرها

 )في عمق السياسة الشرعية(
فأسس الشيخ معهد ،ونذر وقته لها،برىتفاعل الشيخ أبو عمر مع هذه الخطوات الك �

وكان يعد القضاة ويعلمهم ويدارسهم في ،ومعهد حرس الشريعة،القضاء الشرعي
وأسس ،وتخرج على يديه ثلة من القضاة وطلبة العلم،ويباشر القضاء أيضاً،أقضية الناس

ثم أسس فيما بعد جمعية الهدى الخيرية التي تعنى ،فيما بعد معهد الإمام الشافعي
والتي طبع ،بالإضافة إلى أعمال الدعوة والمساجد والتعليم،الفقراء والأرامل والأيتامب

وكان هذا دافعاً ،عن طريقها مئات الآلاف من النسخ باللغتين الروسية والشيشانية
والدخول ا من الأطر التأصيلية ،كبيراً للشيخ أبي عمر في التعمق في السياسة الشرعية

 .إلى معايشة الواقع



 ٨ 

وبنيت ،فأمنوا على أموالهم وأعراضهم،ظهرت آثار القيام بالشريعة في حياة الناسو �
وانتشرت حلق التعليم ومنع الفساد في بلد كانت تأكله ،المساجد وكثر المصلون

 .الفوضى والعصابات والجهالة

 والمشاركة ،والخطابة،والتأليف،والقضاء،والإفتاء،وكان وقته رحمه االله موزعاً بين التعليم �
 .والتعبد الله تعالى بالذكر والقيام،والمساندة لصف ااهدين،في سياسة الدولة المسلمة

وهي ،مع ما عصف به من شدائد يقتضيها الطريق،واستمر الشيخ أبو عمر في عمله �
وفي بناء ،على شدا أتاحت للشيخ معايشة للسياسة الشرعية في شقها السلْمي

 .حتى قامت مرةً ثانية،الدولة

بل في ،يام الحرب الشيشانية الثانية انخرط الشيخ أبو عمر في صفوف ااهدينوبق �
مما أتاح للشيخ معايشة جديدة للسياسة ،وكان مرتكزاً للمشورة والإفتاء،مقدمتهم

 .الشرعية شقها الجهادي

وكاتب العلماء والمحسنين والمسلمين في ،طفق الشيخ يحرض على الجهاد ودفع الصائل �
فكان أحد ،وكانت له  عناية خاصة بجمع الكلمة وتأليف القلوب،لجهادالعالم لدعم ا

وظل ،المؤسسين وأبرز الداعمين لس الشورى العسكري للمجاهدين في الشيشان
ومرجعاً لهم في ،متنقلاً مع ااهدين في مختلف تضاريس الشيشان مذكراً ومثبتاً

 .ومقاتلاً في صفوفهم،استفتاءام

 )علميةمن حياة الشيخ ال(
سواء ،وبعلماء الأمة الكبار،حرص الشيخ أبو عمر على توثيق صلاته بالعالم الإسلامي �

وكان ذلك على قدر من ،أو مشاورم في نوازل المسائل،في نقل الصورة الحقيقية لهم
ولم يكن ممن يهاجم العلماء أو يغض من شأم ولو اختلف ؛التوقير والخلق

خاصة علماء ،اهدين في الشيشان وعلماء كثيرينوكان همزة الوصل بين ا،معهم
 .والشيخ ابن عثيمين خصوصاً،الجزيرة العربية

علماً وعملاً ويظهر من كتاباته ،تميز الشيخ أبو عمر بالحرص على اتباع القرآن والسنة �
وقد عرف حرصه على منهج السلف ومن ،مع عمق الاستدلال،كثرة استشهاداته ما
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ير الإيراد لكلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكان كث،سار على مسيرهم
 .رحم االله الجميع

 على قدر كبير من -كما كان في أول عمره–كان رحمه االله في حياته  �
ومداومة ،وعلى جانب كبير من العبادة،وحفظ اللسان،والحياء،والعفة،الخلق
حمه االله بالذكاء وتميز ر،وكان رغم أعبائه وامتلاء وقته من أهل قيام الليل،الذكر

على تواضع وحلم وصبر وطول ،والشخصية القوية المهابة عند الجميع،والفراسة
سهل ،هادئ الطبع،وكان كثير الصمت،وتأني في الفتوى وتأمل في القرارات،بال

 .وجد في العمل،مع ماله من عزيمة وإصرار،المعاشرة

 من الصحف في حيث أصدر عددا،كانت للشيخ عناية خاصة بالجوانب الإعلامية �
وسعى في إطلاق قناة تلفزيونية على ،وأسس إذاعة لبث البرامج النافعة،أنحاء الشيشان

 .مستوى القوقاز

والارتباط بمنهج السلف ،كان للشيخ أثر ظاهر في ترشيد الجهاد وتوعية ااهدين �
وحفظه من ،ساهم في توازن الجهاد الشيشاني،الصالح في العقيدة والأخلاق والسلوك

 . الفكريوالانحرافائل الغلو غو

وأصيب في مواجهات ،وجاهد بنفسه وماله ولسانه وقلمه،جمع رحمه االله العلم والعمل �
وقد شارك ،ألزمته الفراش في بعض المرات،في مواضع كثيرة في جسمه،كثيرة مع العدو

مع ،في حالة عصيبة من البرد ووعورة الطريق والحصار والقصف" شاتوي"في مسيرة 
وهو يطلب الشهادة في ،وجرت محاولات لاغتياله نجا منها، الجرحى والمرضىمعاناة

 .-نحسبه كذلك–مظاا حتى ظفر ا 

 )خاتمة(
تقبله ،مقبلاً غير مدبر،بعد مواجهة مع العدو،١٤٢٦قتل رحمه االله في شهر شوال عام  �

 .االله في الشهداء



 ١٠ 

ثابة الوصية بعد وقد جعله بم،من آخر ما كتب" السياسة الشرعية"ويعد كتابه  �
وفي ،وفي السياسة الشرعية سلمها وحرا،بعد تجربة ناضجة في العلم والعمل،موته

 .ختمها بتوقيع من حبر دمه،التقلب بين الجندية والقيادة

والحمد ،ونفع ذا الكتاب مؤلفه وقارئه وناشره،وتقبله في الشهداء،رحم االله أبا عمر �
 .الله رب العالمين

 
��������������



 ١١ 

 ��7א<�א��=&�א����7��7א<�א��=&�א����7��7א<�א��=&�א����7��7א<�א��=&�א����7''''

8���8א��F#�?=��א<��
�

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وإمام ااهدين نبينا محمد وعلى آله               
 :أما بعد وصحبه أجمعين

وألا يحيدوا عنـها    ، فهذا الكتاب في السياسة الشرعية التي يجب على المسلمين أن يتمسكوا ا           
حله وافتراه الكافرون المفترون من السياسات والأنظمة والقوانين والأحكـام الـتي            إلى ما انت  

وقد ازداد خطرها واسـتطار     ،بها صوت الكفر والإلحاد   بوارتفع بس ،أكثرت في الأرض الفساد   
شرها في هذه السنوات مع الحملة الصليبية العالمية المتحالفة مع اليهود والمشركين والمرتـدين              

 .م والمسلمينلمحاربة الإسلا
رأس الشر في هذه الحملة الولايـات المتحـدة الـتي    ،وقد تصدرت هذه الحملة وتولت كبرها 

وغزا في قعـر دارهـا في       ،أجلبت بجنودها وأسلحتها وضجيج إعلامها على الأمة الإسلامية       
وسـارع إلى   ،ونشرت قواعدها في دول الخلـيج وفي باكسـتان وغيرها         ،أفغانستان والعراق 

 المارقون  -بالديمقراطية  المسماة -والإيمان بفتنتها ،والقتال في صفها  ،الدخول في حلفها  و،موالاا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      {:المرتدون والمنافقون الذين قال االله تعالى عنهم وهو أحكم الحاكمين         

      عاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتلَـا          ت إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ و
    الظَّالِمِين مدِي الْقَوهى أَنْ          ) ٥١(يشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرفَت

 أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيصبِحوا علَى ما أَسروا فِي أَنفُسِـهِم            تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِ      
  ادِمِين٥٢(ن (            بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو

    اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهم{:وقال تعالى ] ٥٣ - ٥١:المائدة[} ٥٣(أَع     مِـن هِملَيع خِلَتد لَوو
 .] ١٤:الأحزاب[} أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا 

وتقتحم مـن   ،وكثير من المرتدين والمنافقين في زماننا قبل أن تدخل الـبلاد مـن أقطارهـا              
 .وائتمروا بأمر راعيتها الولايات المتحدة،قد استجابوا لفتنة الديمقراطية،احدوده



 ١٢ 

ااهـدون طلائـع    ،وتصدى لمدافعتهم ومقارعتهم  ،وقد قام لجهاد هؤلاء الصليبيين وحلفائهم     
عنِ ابـنِ   ،فالطائفـة الناجيـة المنصـورة ااهـدة       ،وجنود االله في الأرض   ،الخلافة الإسلامية 

لَا تزالُ  «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،برنِي أَبو الزبيرِ  أَخ:قَالَ،جريجٍ
فَينزِلُ عِيسى ابـن مـريم      " :قَالَ،»طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ         

 "إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ االلهِ هذِهِ الْأُمـةَ      ،لَا:فَيقُولُ،تعالَ صلِّ لَنا  :ولُ أَمِيرهم فَيقُ،�
 .١أخرجه مسلم

هِ عِصابةٌ مِـن    يقَاتِلُ علَي ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما    «: أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
لِمِينسةُ،الْماعالس قُومى تت٢أخرجه مسلم» ح. 

   منِ الْأَصب زِيدانَ    :قَالَ،وعن يفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تمِعس،       بِـينِ النع اهودِيثًا رح ذَكَر�،  لَـم
     بِينِ النى عور هعمدِيثًا   �أَسرِهِ حبلَى مِنع  هرولُ االلهِ    :قَالَ، غَيسا     «:�قَالَ رريرِدِ االلهُ بِهِ خي نم

ولَا تزالُ عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين يقَاتِلُونَ علَى الْحـق ظَـاهِرِين علَـى مـن               ،يفَقِّهه فِي الدينِ  
مأَهاوةِ،ناممِ الْقِيو٣أخرجه مسلم» إِلَى ي. 

  دِ الربوعن ع   رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ بملَّدٍ :قَالَ،حخنِ مةَ بلَمسم دعِن تكُن،   ـنااللهِ ب ـدبع هدعِنو
هم شـر مِـن أَهـلِ       ،لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْـقِ       :فَقَالَ عبد االلهِ  ،عمرِو بنِ الْعاصِ  

فَقَالَ لَـه   ،فَبينما هم علَى ذَلِك أَقْبلَ عقْبةُ بن عامِرٍ       ،ونَ االلهَ بِشيءٍ إِلَّا رده علَيهِم     لَا يدع ،الْجاهِلِيةِ
وأَما أَنـا فَسـمِعت رسـولَ االلهِ        ،هو أَعلَم :فَقَالَ عقْبةُ ،اسمع ما يقُولُ عبد االلهِ    ،يا عقْبةُ :مسلَمةُ
لَا يضـرهم مـن     ،قَاهِرِين لِعـدوهِم  ،لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ        «:يقُولُ،�

مالَفَهخ،     لَى ذَلِكع مهةُ واعالس مهأْتِيى تتااللهِ  ،»ح دبلْ:فَقَالَ عا كَـرِيحِ      «،أَجثُ االلهُ رِيحعبي ثُم
ثُم يبقَـى   ،فَلَا تترك نفْسا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن الْإِيمانِ إِلَّا قَبضـته           ،مسها مس الْحرِيرِ  الْمِسكِ  

 ٤ أخرجه مسلم»شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُ

                                                 
 )١٥٦ (- ٢٤٧)١٣٧/ ١( صحيح مسلم - ١
 )١٩٢٢ (- ١٧٢)١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ٢
 ]أي عاداهم) ناوأهم(ش )  [ ١٠٣٧ (- ١٧٥)١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ٣
 )١٩٢٤ (- ١٧٦)١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ٤
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ألحقـوا الهـزائم    و،ومزقوا بفضل االله حلفهم وشتتوا جمعهم     ، فكسروا شوكة الغزاة الصليبيين   
فحاق مكـر   ،�وحربا الله ورسوله    ،المتوالية في أعتى دولة من دول العالم وأشدها تمردا وكفرا         

وجاءت النتائج على عكس    ،وفشلت أهدافهم ومخططام  ،ودارت الدائرة عليهم  ،الصليبيين م 
 في  فقد ازدادت والله الحمد قوة ااهدين الـذين جـددوا         ،ماكانوا يظنون ويتمنون ويريدون   
حيث تجددت فريضـة    ،ستشهاد والعزة والشجاعة والصدق   نفوس المسلمين معاني الجهاد والا    

وأقبل الكثير من المسلمين على دينهم الذي هو        ،الجهاد في الأمة تجددا لم يسبق مثله منذ أزمان        
 عن في المنطقة ) العلمانية  ( مصدر عزهم وقوم ورفعتهم بعد أن تساقطت الشعارات اللادينية          

خرج عمر بن الْخطَّابِ إِلَى الشامِ ومعنا أَبو عبيدةَ بن الْجـراحِ فَـأَتوا              :قَالَ،طَارِقِ بنِ شِهابٍ  
 ناقَتِهِ  وأَخذَ بِزِمامِ ،علَى مخاضةٍ وعمر علَى ناقَةٍ لَه فَنزلَ عنها وخلَع خفَّيهِ فَوضعهما علَى عاتِقِهِ            

تخلَع خفَّيك وتضـعهما  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنت تفْعلُ هذَا:فَقَالَ أَبو عبيدةَ  ،فَخاض بِها الْمخاضةَ  
 اتِقِكلَى عع،  اقَتِكامِ نذُ بِزِمأْختـ           ،و  دِ وتخوض بِها الْمخاضـةَ؟ مـا يسـرنِي أَنَّ أَهـلَ الْبلَ
فُوكرشتاس، رمدٍ            «:فَقَالَ عمحةِ مكَالًا لَأُمن هلْتعةَ جديبا عأَب كرقُلْ ذَا غَيي لَم ها أَذَلَّ    �أَوا كُنإِن 

 .٥رواه الحاكم.»هِ أَذَلَّنا اللَّهقَومٍ فَأَعزنا اللَّه بِالْإِسلَامِ فَمهما نطْلُب الْعِزةَ بِغيرِ ما أَعزنا اللَّه بِ
وأصـبح حـالهم كحـال      ،ويئس الصليبيون وحلفاؤهم من رد المسلمين الصادقين عن دينهم        

الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا مِن دِينِكُم فَلَا تخشوهم       {:الذين قال االله تعالى عنهم    ،سلفهم من الكفار  
  لْتأَكْم مونِ الْيوشاخـا             ودِين ـلَامالْإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم  {

 ]٣:المائدة[

ويحكم ،لتكون كلمة االله هي العليا    ،وااهدون الذين يسيرون بصدق وثبات على طريق الجهاد       
 في حـذرهم    عليهم ألا يقتصروا  ،ويشرق نور الخلافة الإسلامية من جديد     ،الإسلام في الأرض  

وتحكيم الكفر المسمى   ،على الكفار المحاربين والمرتدين الديمقراطيين الذين يسعون لإزالة الإسلام        
بل عليهم أن يحذروا أيضا من بعض مـن ينتسـبون إلى العلـم     ،بالديمقراطية في بلاد المسلمين   

 بِالْباطِلِ وتكْتموا الْحق    ولَا تلْبِسوا الْحق  {:وقد قال تعالى  ،الشرعي الذين يخلطون الحق بالباطل    
ومن تشبه م من أهـل      ،وهذا الخلط واللبس من صفات اليهود     ،]٤٢:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ   

                                                 
 صحيح ) ٢٠٧)(١٣٠/ ١( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥



 ١٤ 

ثم ،ويتصدرون للفتوى والإرشـاد   ،العلم في هذه الأمة الإسلامية ممن يرفعون شعارات إسلامية        
عوة إلى الكفر المسمى بالديمقراطية بحجـة  يخلطون ما عندهم من الحق بالدعوة إلى الباطل كالد      

 .المصلحة الوطنية أو غيرها
وربما كان من بينـهم  ،وتكمن خطورة هذا الصنف في مكانة بعضهم عند بعض عوام المسلمين 

ولكنهم قد زلوا في فتنة الديمقراطية التي ضل فيها كثير من النـاس             ،من يدعون إلى قتال المحتلين    
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا      { : عبادة الأصنام كما قال تعالى     كما ضل الكثير من الناس في     

        امنالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجا وآمِن لَدنِـي         ) ٣٥(الْببِعت ناسِ فَمالن ا مِنكَثِير لَلْنأَض نهإِن بر
انِي فَإِنصع نمي ومِن هفَإِن حِيمر غَفُور إبراهيم[} ) ٣٦(ك[ 

إن الواجب على كل مسلم فضلا عمن تصدر للفتوى وانتسب للدعوة الإسلامية أن يأمر بمـا              
وقـد  ،ولا يأمر بالكفر كدعوة المسلمين وحثهم على القبول بالديمقراطية        ،أمر االله به من الإيمان    

لَائِكَةَ والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِـالْكُفْرِ بعـد إِذْ أَنـتم           ولَا يأْمركُم أَنْ تتخِذُوا الْم    {:قال تعالى 
 .]٨٠:آل عمران[} مسلِمونَ 

وكذلك من تصدر   ،تخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله      اك، لا يأمر المسلمين بالكفر    � فالنبي  
ولا ينهى إلا عما ى االله عنـه   ،�وله  لا يأمر إلا بما أمر االله به ورس       ،للفتوى وتبليغ أحكام االله   

ومنـها الحكـم    ،وإفـراده بالعبادة  ، توحيد االله  �وأعظم ما أمر االله به ورسوله       ،�ورسوله  
ومنه التحاكم إلى الديمقراطية وقوانينـها      ، الشرك �وأعظم ما ى االله عنه ورسوله       ،والتشريع
أَنَّ عبد اللَّهِ بـن     ،عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ      أَخبرنِي  :عنِ الزهرِي قَالَ  وقد روى   ،وبرلماناا

 هرباسٍ أَخبع،     هرببٍ أَخرح نانَ بفْيا سومِ    :أَنَّ أَبالر لِكقْلُ مهِ هِرلَ إِلَيسولِ    ،أَرسابِ را بِكِتعد ثُم
" :فَإِذَا فِيـهِ  ،فَدفَعه إِلَي هِرقْلُ فَقَرأَه   ،يةَ الْكَلْبِي إِلَى عظِيمِ بصرى     الَّذِي أُرسِلَ بِهِ مع دِح     �اللَّهِ  

سلَّام علَى مـنِ    ،مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ        ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   
فَإِنْ تولَّيت  ،يؤتِك اللَّه أَجرك مرتينِ   ،أَسلِم تسلَم ،فَإِني أَدعوك بِدِعايةِ الْإِسلَامِ   ،دأَما بع ،اتبع الْهدى 

      و ينالْأَرِيسِي إِثْم كلَيأَلَّ          {فَإِنَّ ع كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ تلَ الْكِتا أَهإِلَّا   قُلْ ي دبعا ن



 ١٥ 

اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا                  
 ٦أخرجه البخاري ومسلم" ] ٦٤:آل عمران[} مسلِمونَ 

آل [} تعـالَوا {:لِ الْكِتابِ وهم أَهـلُ التـوراةِ والْإِنجِيـلِ        قُلْ يا محمد لِأَه   :" قال الطبري    
بيننـا  {يعنِي إِلَـى كَلِمـةٍ عـدلٍ    ] ٦٤:آل عمران [} إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ  {هلُموا  ] ٦١:عمران
كُمنيبلُ ] ٦٤:آل عمران [} ودةُ الْعالْكَلِمفَلَ    :و اللَّه دحوأَنْ ن هِي  هرغَي دبعكُـلِّ     ،ا ن أَ مِـنربنو

] ٦٤:آل عمـران  [} ولَا يتخِذَ بعضنا بعضـا أَربابـا      {:وقَولُه.معبودٍ سِواه فَلَا نشرِك بِهِ شيئًا     
كَما ،ويعظِّمه بِالسجودِ لَـه   ،ولَا يدِين بعضنا لِبعضٍ بِالطَّاعةِ فِيما أَمر بِهِ مِن معاصِي اللَّهِ          :يقُولُ

فَإِنْ أَعرضوا عما دعوتهم إِلَيهِ مِن الْكَلِمـةِ        :يقُولُ] ٣٢:آل عمران [} فَإِنْ تولَّوا {.يسجد لِربهِ 
يها الْمؤمِنـونَ لِلْمتـولِّين عـن       فَقُولُوا أَ ،فَلَم يجِيبوك إِلَيها  ،السواءِ الَّتِي أَمرتك بِدعائِهِم إِلَيها    

ونَ:ذَلِكلِمسا موا بِأَندهاش... 
 لُها قَوأَما    {: واببا أَرضعا بنضعخِذَ بتلَا يا   ] ٦٤:آل عمران [} وضعب ضِهِمعاذَ بخـا   ،فَإِنَّ اتم وه

يما أَمروهم بِهِ مِن معاصِي اللَّهِ وتركِهِم ما نهوهم عنه مِن طَاعـةِ  كَانَ بِطَاعةِ الْأَتباعِ الرؤساءَ فِ  
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مـريم           {:كَما قَالَ جلَّ ثناؤه   ،اللَّهِ

بعوا إِلَّا لِيا أُمِرماواحِدا ووا إِلَه٣١:التوبة[} د[ 
لَا يطِع  " :يقُولُ] ٦٤:آل عمران [} ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ       {:قَالَ ابن جريجٍ  

س سادتهم وقَادتهم فِي غَيـرِ      إِنَّ تِلْك الربوبِيةَ أَنْ يطِيع النا     :ويقَالُ،بعضنا بعضا فِي معصِيةِ اللَّهِ    
      ملُّوا لَهصي ةٍ إِنْ لَمادبونَ " عرقَالَ آخا   :واببا أَرضعب ضِهِمعاذُ بخات:   نضٍ،فععلِب ضِهِمعب ودجس

سجود «:قَالَ] ٦٤:آل عمران [} هِولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّ       {:فِي قَولِهِ ،عِكْرِمةَ
فَإِنـه  ] ٦٤:آل عمران [} فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ     {:وأَما قَولُه » بعضِهِم لِبعضٍ 

ولُوا أَنتم أَيهـا الْمؤمِنـونَ      فَقُ،فَإِنْ تولَّى الَّذِين تدعونهم إِلَى الْكَلِمةِ السواءِ عنها وكَفَروا        :يعنِي
ملَه:           ةِ لَهودِيبلَاصِ الْعإِخحِيدِ اللَّهِ ووت مِن هنع متلَّيوا تا بِما بِأَننلَيوا عدهالَّذِي لَـا     ،اش الْإِلَه هأَنو

 ٧.."لِين لَه بِالْإِقْرارِ بِذَلِك بِقُلُوبِنا وأَلْسِنتِنايعنِي خاضِعِين لِلَّهِ بِهِ متذَلِّ،شرِيك لَه مسلِمونَ

                                                 
 )١١٠٩)(٣٧٩:ص(والأدب المفرد مخرجا ) ١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧)(٨/ ١( صحيح البخاري - ٦
 )٤٧٣/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٧
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فهـذا  ،يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال     ، وقد كانوا أربابا لهم حين اتخذوهم مشرعين      
هو دأب اليهود والنصارى من القديم إلى يومنا هذا أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا مشرعين من                

 هرقـل   �وهذا من الشرك الذي دعا رسـول االله         ،المسميات والصور وإن اختلفت   ،دون االله 
 وينكـروا شـرك     �والواجب على حملة العلم الشرعي أن يقتدوا بنبيهم         ،عظيم الروم لتركه  

ولكن انعكس الأمر عند بعض المنتسـبين       ،ويدعوا عظيم الروم في زماننا إلى تركه      ،الديمقراطية
 .وحلفاؤه" عظيم الروم" يروج لها ويدعوا لهاللعلم فاستجابوا لفتنة الديمقراطية التي

وخلط ـا   ،وما قد شاب السياسة الشرعية    ،فهذا أحد الأمثلة الكثيرة على خلط الحق بالباطل       
من السياسات الجائرة التي أخذت من الأنظمة الكفرية كالديمقراطية وغيرهـا ثم نسـبت إلى               

 .السياسة الشرعية كذبا وزورا
وأن يميزوا بينها وبين ما خلط ا من     ،لعلم أن يبينوا السياسة الشرعية    ولهذا فالواجب على أهل ا    

رسوها في حلق العلم    وأن يد ،وأن يعتنوا بالكتابة الجادة في السياسة الشرعية      ،الباطل ويحذروا منه  
 .كغيرها من العلوم الشرعية

يـن االله في  وهذا الكتاب قد كتب للمجاهدين الصادقين الجادين في جهادهم وسعيهم لإقامة د     
وقد تضمن قواعد كلية وأصـولا      ،الأرض في العراق وأفغانستان وفلسطين والشيشان وغيرها      

فما كان فيه من حق فهو      ،وأحكاما عامة في السياسة الشرعية مع التفصيل في عدد من المواضع          
 وما كان فيه من خطأ مما يخالف الكتاب والسنة فأنا راجع عنه في دنيـاي         ،من االله تعالى وحده   

 .وبعد وفاتي
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ومن نازع االله تعالى في الحكم والتشريع فقد تجاوز         ،إن الحكم والتشريع من خصائص الألوهية     
يان وهـو مجـاوزة     وكلمة طاغوت مشتقة من الطغ    ،فهو طاغوت ،ورام الألوهية ،حد العبودية 

وعبده مـن دون االله     ،فقد اتخذه ربا  ،واتخذه حكما ومشرعا  ،وكل من آمن ذا الطاغوت    ،الحد
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما           { :كما قال تعالى  ،تعالى

وا إِلَهدبعوا إِلَّا لِيرِكُونَ أُمِرشا يمع هانحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَهاحِد٣١:التوبة[} ا و[. 
يا عدِي اطْـرح    «:فَقَالَ. وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     �أَتيت النبِي   :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   و

  ثَنذَا الوه كنةِ     ،»عورأُ فِي سقْري هتمِعساءَةٌورونِ       {:بد ا مِـناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهـم شـيئًا        ،أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم    «:قَالَ،]٣١:التوبة[} اللَّهِ

لُّوهحتاس،رئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حووه٨»م  
] ٣١:التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ      {:عنِ السدي وأخرج ابن جرير    

ولَكِـن أَمـروهم بِمعصِـيةِ      ،لَـم يـأْمروهم أَنْ يسـجدوا لَهم       «:قَالَ عبد اللَّهِ بن عبـاسٍ     
 ٩»فَسماهم اللَّه بِذَلِك أَربابا،وهمفَأَطَاع،اللَّهِ

أما إم لم يكونوا يصـومون      " و أخرج ابن جرير بإسناده عن حذيفة رضي االله عنه أنه قال              
وإذا حرموا عليهم شيئا أحلـه      ،ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه      ،ولا يصلون لهم  ،لهم

 ".مفتلك كانت ربوبيته،االله لهم حرموه
انطلقوا إلى حـلال االله فجعلـوه       " خرج ابن جرير بإسناده عن أبي البختري رحمه االله قال           وأ

فجعـل االله طاعتـهم     ،فأطـاعوهم في ذلك   ،وانطلقوا إلى حـرام االله فجعلـوه حلالا       ،حراما
 ".لم يفعلوا .اعبدونا:ولو قالوا لهم،عبادم

                                                 
 حسن ) ٣٠٩٥)(٢٧٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٨
 فيه انقطاع) ٤٢٠/ ١١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٩
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كَيف :قُلْت لِأَبِي الْعالِيةِ  :قَالَ] ٣١:التوبة[} بانهم أَربابا اتخذُوا أَحبارهم وره  {:وعن أَبِي الْعالِيةِ  
وما نهونـا عنـا   ،ما أَمرونا بِهِ ائْتمرنا" :كَانتِ الربوبِيةُ الَّتِي كَانت فِي بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَ قَالُوا   

فَاستنصـحوا  ،ي كِتابِ اللَّهِ مـا أُمِـروا بِـهِ ومـا نهـوا عنه             وهم يجِدونَ فِ  :لِقَولِهِم،انتهينا
 ١٠."ونبذُوا كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم ،الرجالَ

لَـم  :قَـالَ ] ٣١:التوبـة [} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ      {" :وعن حذَيفَةَ 
دبيعماصِي ،وهعفِي الْم موهأَطَاع مهلَكِن١١"و 

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّـا              { :وهذه الآية كقوله تعالى   
ربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا         اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَ         

  ]٦٤:آل عمران[} مسلِمونَ 
لَا يطِع  " :يقُولُ] ٦٤:آل عمران [} ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ       {:قَالَ ابن جريجٍ  

   صِيعا فِي مضعا بنضعقَالُ،ةِ اللَّهِ بيـرِ           :وفِي غَي مهتقَادو مهتادس اسالن طِيعةَ أَنْ يوبِيبالر إِنَّ تِلْك
 ملُّوا لَهصي ةٍ إِنْ لَمادبونَ" عرقَالَ آخا:واببا أَرضعب ضِهِمعاذُ بخضٍ:اتعلِب ضِهِمعب ودج١٢"س 
وقد قرن االله تعالى من اتخـذ       ،وهو التحريم والتحليل  ،باعهم في التشريع  فكانت عبادم لهم بات   

فقد ،فكما أن من عبد المسيح    ،بمن اتخذ المسيح عليه السلام ربا     ،الأحبار والرهبان أربابا مشرعين   
فقد اتخذه ربا وعبده مـن دون       ،فكذلك من اتخذ غير االله مشرعا     ،وكفر باالله العظيم  ،اتخذه ربا 

 .ج من الملةوكفر كفرا يخر،االله
مـن سـجايا اليهـود      ،والتحاكم إلى غيراالله  ،والآية الكريمة تشير إلى أن الشرك في التشـريع        

ولكن زادوا صورا وأشكالا جديدة من التحاكم إلى غـير          ،التي لا تزال باقية   ،والنصارى القديمة 
لية والدوليـة   وهيئام المح ،وإلى برلمانام ،ومحاكمهم الكفرية ،كالتحاكم إلى قوانينهم  ،االله تعالى 

وهي رجوعهم  ،التي تجتمع في حقيقة واحدة    ،وغيرها من الصور والأشكال   ،كهيئة الأمم المتحدة  
 .وأا أصبحت أربابا تعبد من دون االله تعالى،إليها في الحكم والتشريع

                                                 
 صحيح) ٤٢٠/ ١١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٠
 صحيح لغيره) ٤٢٠/ ١١(مع البيان ط هجر جا=  تفسير الطبري - ١١
 صحيح) ٤٧٩/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢
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فقد أشرك باالله شركا أكبر يخـرج  ،واتخذ غير االله حكما ومشرعا،فمن تحاكم إلى غير االله تعالى    
ما لَهم مِن دونِهِ مِن ولِي ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا           { :كما قال تعالى  ،به من الإسلام  من ارتك 

بصيغة النهي عن الإشراك بـاالله      ،}ولاَ تشرِك فِي حكْمِهِ أَحداً    {:وفي قراءة ،]٢٦:الكهف[} 
نا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنمـا       قُلْ إِنما أَ  {:وهذه الآية كقوله تعالى   ،تعالى في الحكم والتشريع   

} إِلَهكُم إِلَه واحِد فَمن كَانَ يرجو لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحـدا                  
م مـن   فإن التحـاك  ،فالشرك في التشريع والتحاكم هو من الشرك في العبادة        ،]١١٠:الكهف[

ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّـه             {:كما قال تعالى  ،العبادة
كِن أَكْثَر الناسِ لَـا     بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَ               

 .]٤٠:يوسف[} يعلَمونَ 
ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ             {:وقال تبارك وتعالى  

     كُمإِن موهمتإِنْ أَطَعو ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيرِكُونَ إِلَى أَوشأي إذا أطعـتم    ،١٣]١٢١:الأنعام[}  لَم
فقد حكم االله تعالى علـيهم      ،فتأمل هذه الآية  ،}إِنكُم لَمشرِكُونَ {المشركين في حل أكل الميتة      

فكيف بمـن تحـاكم إلى غـير االله         ،بأم مشركون إذا أطاعوا المشركين في مسألة واحـدة        
وكيف بمـن اتخـذ نفسـه       ،الحياة أو بعضها  في جميع شؤون    ،أو غيرها ،أو الهيئات ،كالقوانين

وحماهـا ودافـع عنـها بجنـده       ،وألزم النـاس ا   ،وحكّم القوانين الوضعية في البلاد    ،مشرعا
فالحكم علـى   ،فإذا حكم االله تعالى على من أطاع المشركين في مسألة واحدة بالشرك           ،وإعلامه

 .ن باب أولىوالخروج من الإسلام م،الحكام المبدلين لشرع االله بالكفر والشرك
ولا يتعامى عنها إلا من أعمى      ،والأدلة عليها واضحة وصريحة   ،وهذه المسألة من مسائل الإجماع    

والْإِنسانُ متى حلَّلَ الْحرام     "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        ،االله بصيرته وصرفه عن الحق    
 كَانَ  - الْمجمع علَيهِ    - أَو بدلَ الشرع     -جمع علَيهِ    الْم - أَو حرم الْحلَالَ     - الْمجمع علَيهِ    -

 .١٤".كَافِرا مرتدا بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ

                                                 
 فَإِنْ أَطَعتم المُشرِكِين فِي أَكْلِ المَيتةِ فَإِنكُم لَمشرِكُونَ،لأَنكُم تكُونونَ قَد عدلْتم عن شرعِ االلهِ وأَمرِهِ،إلَى قَولِ - ١٣

 )،بترقيم الشاملة آليا٩١١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .هِ،فَقَدمتم علَيهِ غَيره،وهذَا هو الشركغَيرِ
 )٢٦٧/ ٣( مجموع الفتاوى - ١٤
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فمن ترك الشرع الْمحكم الْمترّل على محمدِ بنِ عبدِ اللّـهِ خـاتمِ             :" وقال ابن كثير رحمه االله    
وقدمها " الْياساقِ  "فكيف بِمن تحاكم إِلى     ،ن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كفر   وتحاكم إِلى غيرِهِ مِ   ،الْأنبِياءِ

أفحكْم الْجاهِلِيةِ يبغـون ومـن      {:قال اللّه تعالى  .عليهِ؟ من فعل ذلِك كفر بِإِجماعِ الْمسلِمِين      
فـلا وربـك لا     {:عالىوقال ت :".الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[} أحسن مِن اللّهِ حكْما لِقومٍ يوقِنون     

يؤمِنون حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أنفُسِهِم حرجا مِما قضيت ويسلِّموا               
 .١٥] "٦٥:النساء[} تسلِيما

وما اختلفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فحكْمـه إِلى        :- تعالى   -وقال العلامة الشنقطي رحمه االله عند قوله        
ما دلّت عليهِ هذِهِ الْآيةُ الْكرِيمةُ مِن أنّ ما اختلف فِيهِ الناس مِن الْأحكامِ فحكْمه إِلى اللّـهِ                  .هِاللّ

دهرِهِ    ،وحا فِي آياتٍ كثِيرةٍ     -لا إِلى غيحوضراكِ بِهِ فِي       . جاء مكْمِهِ كالْإِشبِاللّهِ فِي ح راكفالْإِش
وفِي قِراءةِ ابنِ عامِرٍ مِن السبعةِ      ].٢٦ \١٨[لا يشرِك فِي حكْمِهِ أحدا      و:قال فِي حكْمِهِ  ،عِبادتِهِ

 .ولا تشرِك فِي حكْمِهِ أحدا بِصِيغةِ النهيِ
فمن كان يرجوا لِقاء ربهِ فلْيعملْ عملًا صـالِحا ولا يشـرِك            :وقال فِي الْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ     

 .،فالْأمرانِ سواءٌ كما ترى إِيضاحه إِنْ شاء اللّه]١١٠ \١٨[حدا بِعِبادةِ ربهِ أ
       اللّه و ما أحلّهأنّ الْحلال ه لموبِذلِك تع،    اللّه مهو ما حروالْحرام ه،       ـو مـا شـرعهين هوالد

رِهِ باطِلٌ    ،اللّهغي رِيعٍ منفكُلُّ تش،       يع د منرِيعِ اللّهِ عِنوالْعملُ بِهِ بدل تش      همِن رخي أو مِثْلُه هأن تقِد
 . كُفْر بواحٍ لا نِزاع فِيهِ-

فمِن ،وأنّ اتباع تشرِيعِ غيرِهِ كُفْر بِهِ     ،وقد دلّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ كثِيرةٍ على أنه لا حكْم لِغيرِ اللّهِ           
         لُهقو دهكْم لِلّهِ وحالّةِ على أنّ الْحتعالى   -الْآياتِ الد -:         اهوا إِلّا إِيدبإِلّا لِلّهِ أمر ألّا تع كْمإِنِ الْح

]٤٠ \١٢.[  لُهالْآيـة         :- تعالى   -وقو هِ توكّلْتإِلّا لِلّهِ علي كْمإِنِ الْح]٦٧ \١٢.[   لُـهوقو- 
 يحكُم بِما   ومن لمْ :وقولُه].٥٧ \٦[إِنِ الْحكْم إِلّا لِلّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفاصِلِين          :-تعالى  

ولا يشرِك فِي حكْمِـهِ أحـدا       :- تعالى   -وقولُه  ].٤٤ \٥[أنزل اللّه فأُولئِك هم الْكافِرون      
]٢٦ \١٨.[  لُهـون            :- تعالى   -وقوجعرـهِ توإِلي كْمالْح له ههإِلّا وج ءٍ هالِككُلُّ شي]٢٨\ 

                                                 
 )١٦٢/ ١٧(والبداية والنهاية ط هجر ) ١٣٤٣:ص (٢ ط- المفصل في فقه الجهاد - ١٥
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٨٨.[  لُهفِي الْأُ   :- تعالى   -وقو دالْحم ـون          لهجعرـهِ توإِلي كْـمالْح ولى والْآخِرةِ وله]٢٨\ 
 .والْآيات بِمِثْلِ ذلِك كثِيرةٌ].٧٠

ولا يشـرِك فِـي     :- تعالى   -فِي الْكلامِ على قولِهِ     » الْكهفِ« وقد قدمنا إِيضاحها فِي سورةِ      
 ].٢٦ \١٨[حكْمِهِ أحدا 

 تعالى  -كقولِهِ  ،فهِي كثِيرةٌ جِدا  ،شرِيعِ غيرِ اللّهِ الْمذْكُورِ كُفْر    وأما الْآيات الدالّةُ على أنّ اتباع ت      
- تعـالى    -وقولِهِ  ].١٠٠ \١٦[إِنما سلْطانه على الّذِين يتولّونه والّذِين هم بِهِ مشرِكُون          :-
هد إِليكُم يابنِي آدم أنْ     ألمْ أع :- تعالى   -وقولِهِ  ].١٢١ \١٦[وإِنْ أطعتموهم إِنكُم لمُشرِكُون     :

كما تقدم إِيضاحه فِـي     ،والْآيات بِمِثْلِ ذلِك كثِيرةٌ جِدا    ].٦٠ \٣٦[لا تعبدوا الشيطان الْآية     
 ١٦.»الْكهفِ«

وعبد الشـيطان   ،وتأمل الآيات التي تصف من أطاع الشيطان واتبع تشريعه بأنه قد أشرك باالله            
} ما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هـم بِـهِ مشـرِكُونَ             إِن{:كقوله تعالى ،من دون االله  

 .]١٠٠:النحل[
وأَنِ ) ٦٠(أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين               { :وقوله تعالى 

 .]يس[} ) ٦١( مستقِيم اعبدونِي هذَا صِراطٌ
يا أَبتِ لَا تعبدِ الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ        { :وأخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه        

 ولِيـا  يا أَبتِ إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب مِن الرحمنِ فَتكُونَ لِلشيطَانِ          ) ٤٤(لِلرحمنِ عصِيا   
 .]٤٤،٤٥:مريم[} )٤٥(

وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضِي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحـق ووعـدتكُم            { :وقال تبارك وتعالى  
فَلَا تلُومونِي ولُومـوا    فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لِي علَيكُم مِن سلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي             

               لُ إِنَّ الظَّالِمِينقَب ونِ مِنمكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن رِخِيصبِم متا أَنمو رِخِكُمصا بِما أَنم كُمفُسأَن
 أَلِيم ذَابع م٢٢:إبراهيم[} لَه[. 

     م له كانت بطاعتهم     ن الشيطان أن ش   فتبرأ الشيطان من المشركين وشركهم وبيركهم وعباد
 وما كَانَ لِي علَيكُم مِن سلْطَانٍ إِلَّـا أَنْ          {:كما قال تعالى مبينا قول الشيطان لأتباعه      ،لدعوته

                                                 
 ) ٤٧/ ٧(ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن وأضوا) ١٣٤٤:ص (٢ ط- المفصل في فقه الجهاد - ١٦
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خِي إِني  دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلَا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخِكُم وما أَنتم بِمصرِ            
 .}كَفَرت بِما أَشركْتمونِ مِن قَبلُ 

وجعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِين وبناتٍ بِغيرِ عِلْـمٍ سـبحانه              {: وقال تعالى 
كاء الله في أي جعـل المشـركون الشـياطين شـر      ،]١٠٠:الأنعـام [} وتعالَى عما يصِفُونَ    

وهو تبـارك وتعـالى     ،واالله تعالى هو خالقهم   ،وعبادم لهم إنما هي في الطاعة والتشريع      ،العبادة
ومـن  { :وقال تعـالى  ،فكيف يشرك معه غيره في الحكم والتشريع      ،الذي له الحكم والتشريع   

         رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنساقِقِ الرشي        منهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس 
إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك               ) ١١٥(وساءَت مصِيرا   

ونَ مِن دونِهِ إِلَّا إِناثًا وإِنْ يدعونَ إِلَّا شيطَانا مرِيـدا           إِنْ يدع ) ١١٦(بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعِيدا      
ولَأُضِـلَّنهم ولَـأُمنينهم    ) ١١٨(لَعنه اللَّه وقَالَ لَأَتخِذَنَّ مِن عِبادِك نصِيبا مفْروضـا          ) ١١٧(

مِ ولَآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّهِ ومن يتخِذِ الشيطَانَ ولِيا مِـن دونِ            ولَآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ الْأَنعا   
} )١٢٠(يعِدهم ويمنيهِم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا        ) ١١٩(اللَّهِ فَقَد خسِر خسرانا مبِينا      

 .]١٢٠ - ١١٥:النساء[
لأم إذا  ،أي إن يعبدون إلا شيطانا مريدا     } وإِن يدعونَ إِلاَّ شيطَاناً مرِيداً    {:بارك وتعالى فقوله ت 

لأن الشيطان هو   ،فقد عبدوا الشيطان في نفس الأمر     ،عبدوا الأوثان التي يسموا بتسمية الإناث     
 م للشيطان كانت بطاعته واتباع      ،ن لهم هذا الشرك وأمرهم به     الذي حسفدلت ،تشريعهفعباد

 .فقد عبده من دون االله،الآية على أن من اتخذ غير االله مشرعا وحكما
وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم لِيـردوهم ولِيلْبِسـوا            {:وقال تعالى 

      لُوها فَعم اءَ اللَّهش لَوو مهدِين هِملَيونَ     عرفْتا يمو مهفسماهم االله تعـالى    ،]١٣٧:الأنعام[}  فَذَر
 .وانقادوا لتشريعهم،لأم أطاعوهم في قتل أولادهم،شركاء

قَالُوا ) ٤٠(ويوم يحشرهم جمِيعا ثُم يقُولُ لِلْملَائِكَةِ أَهؤلَاءِ إِياكُم كَانوا يعبدونَ           {:وقال تعالى 
انحبـونَ      سمِنؤم بِهِـم مهأَكْثَـر ونَ الْجِـندبعوا يلْ كَانب ونِهِمد ا مِننلِيو تأَن ٤١(ك ( {

وتبرأت مـن المشـركين     ،فترهت الملائكـة االله تعـالى عـن الشـريك         ،]٤١ - ٤٠:سبأ[
لائكة وذكرت أن الشياطين كانوا يعبدون الجن أي الشياطين الذين أمروهم بعبادة الم           ،وشركهم
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ومصدقون ،فهم مؤمنون بالشياطين  ،فكانت عبادم للشياطين بطاعتهم لهم في الشرك      ،وغيرهم
 بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَـرهم بِهِـم مؤمِنـونَ        {:كما قال تعالى  ،ومنقادون لتشريعهم ،لهم
ولا فرق بين من    ،وعبده من دون االله   ،فقد آمن به ربا   ،فدل على أن من اتخذ غير االله مشرعا       ،}

أو غيرها مرجعا   ،أو هيئة الأمم  ،والبرلمانات،وبين من اتخذ القوانين   ،أطاع الشيطان واتخذه مشرعا   
 .فهم مشركون خارجون عن الإسلام،فالجميع قد صرفوا العبادة لغير االله،في الحكم والتشريع

ا لَم يأْذَنْ بِهِ اللَّه ولَولَا كَلِمـةُ الْفَصـلِ          أَم لَهم شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ م       { :وقال تعالى 
        أَلِيم ذَابع ملَه إِنَّ الظَّالِمِينو مهنيب فسمى تبارك وتعالى المشـرعين     ،]٢١:الشورى[} لَقُضِي

 .فقد أشركه في العبادة،فكل من اتخذ غير االله مشرعا،شركاء
ادةٌ فِي الْكُفْرِ يضلُّ بِهِ الَّذِين كَفَروا يحِلُّونه عاما ويحرمونه عامـا            إِنما النسِيءُ زِي  {:وقال تعالى 

                   مـدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهو الِهِمموءُ أَعس ملَه نيز اللَّه مرا ححِلُّوا مفَي اللَّه مرا حةَ ماطِئُوا عِدولِي
قد ازدادوا كفرا علـى     ،فبين تعالى أن الكفار الذين يحلون ما حرم االله        ،]٣٧:وبةالت[} الْكَافِرِين

 .والزيادة في الكفر كفر،كفرهم الأصلي
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّذِين هـادوا              { :وقال تعالى 

يونَ والْأَحبار بِما استحفِظُوا مِن كِتابِ اللَّهِ وكَانوا علَيهِ شهداءَ فَلَـا تخشـوا النـاس                والربانِ
واخشونِ ولَا تشتروا بِآياتِي ثَمنا قَلِيلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الْكَـافِرونَ                 

)٤٤ (و             نالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وفِ وبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النفِيه هِملَيا عنبكَت
ه فَأُولَئِـك   بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّ              

وقَفَّينا علَى آثَارِهِم بِعِيسى ابنِ مريم مصدقًا لِما بين يديهِ مِن التوراةِ وآتيناه             )٤٥(هم الظَّالِمونَ   
           ومى ودهاةِ وروالت هِ مِنيدي نيا بقًا لِمدصمو ورنى ودجِيلَ فِيهِ هالْإِن     قِينـت٤٦(عِظَـةً لِلْم (

ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فِيهِ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم الْفَاسِـقُونَ                  
كِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم     وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْ         ) ٤٧(

بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاءَ                 
م فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّـهِ مـرجِعكُم           اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُ     
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهـواءَهم  ) ٤٨(جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ  



 ٢٥ 

    ب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو              مهصِـيبأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ مع
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِـن       ) ٤٩(بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ        

والفسق تـأتي في الكتـاب      ،والظلم،وألفاظ الكفر ،]المائدة[} )  ٥٠( يوقِنونَ   اللَّهِ حكْما لِقَومٍ  
وكلها مما يخرج مـن     ،والفسق الأكبر ،والظلم الأكبر ،ويراد ا في مواطن الكفر الأكبر     ،والسنة

وهي لا تخـرج    ،والفسق الأصغر ،والظلم الأصغر ،ويراد ا الكفر الأصغر   ،وتأتي في مواطن  ،الملة
 .من الملة

وتحاكم إلى  ،وسن القوانين الكفريـة   ،وقد بدل شرع االله   ، كان الحاكم لا يحكم بما أنزل االله       فإذا
أو الكفـر   ،وأما الكفر دون كفـر    ،مما يخرج من الملة   ،وفسقه،وظلمه،فهذا كفره ،غير االله تعالى  

أو ،أو لرشوة ،لقرابة،فهو الحكم في قضية معينة بغير ما أنزل االله        ،الأصغر الذي لا يخرج من الملة     
ولا يتحاكم لغير شـرع االله  ،كالحاكم المسلم الذي يحكم بالإسلام في جميع شؤون الحياة  ،لهوى

ولم يسن قانونـا  ،ولكنه حكم في قضية معينة بغير ما أنزل االله   ،أو الهيئات أو غيرها   ،من القوانين 
رك وإنما حمله هواه على ت    ،ولم يستحل هذا الجور في الحكم الذي ارتكبه       ،أو غيرها ،لهذه القضية 

 .فهذا قد ارتكب كفرا أصغر لا يخرجه من الملة،الحكم بما أنزل االله في هذه القضية المعينة
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنـازعتم              { :وقال تعالى 

 والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا            فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ    
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك يرِيـدونَ أَنْ                  ) ٥٩(

) ٦٠(لَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا              يتحاكَموا إِ 
) ٦١(وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا                

ا                 فَكَيـانسا إِلَّـا إِحندلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرحي اءُوكج ثُم دِيهِمأَي تما قَدةٌ بِمصِيبم مهتابإِذَا أَص ف
 عند التنازع شـرطا في      �فجعل االله تعالى الرد إلى االله ورسوله        ،]النساء  [} )  ٦٢(وتوفِيقًا  

فتعم كل ما تنازع فيه المتنازعون في       ،ة في سياق الشرط   وهي نكر } شيءٍ{وذكر كلمة   ،الإيمان
هـو خـير في الـدنيا       ،�وبين تعالى أن التحاكم إلى كتابه وسنة رسوله         ،جميع شؤون الحياة  

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنـوا  {:ثم قال تعالى،وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة ،والآخرة
لَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُـروا               بِما أُنزِلَ إِ  



 ٢٦ 

وهي صيغة تعجـب مـن حـال        ،]٦٠:النساء[} بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا        
ثم ،وما أنـزل مـن قبلـه      ،� أنزل إلى رسول االله      فهم يزعمون الإيمان بما   ،المنافقين وتناقضهم 

فهذا تناقض ونقـض لمـا يـدعون مـن          ،يخالفون هذا الزعم بإرادم التحاكم إلى الطاغوت      
ويقُولُونَ آمنا بِاللَّهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّى فَرِيـق         { :كقوله تعالى في الآية الأخرى    ،الإيمان

  عب مِن مهمِن      مِنِينؤبِالْم ا أُولَئِكمو فإن الإيمان يقتضي التحـاكم إلى االله       ،]٤٧:النور[} دِ ذَلِك
وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ     {:ولهذا قال تعالى  ، والكفر بالطاغوت وليس التحاكم إليه     �ورسوله  

وإنما ضلوا هذا الضلال البعيد لشركهم      ،]٦٠:النساء[} ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا       
إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمـن             { :كما قال تعالى  ،وكفرهم باالله تعالى  

 .]٤٨:النساء[} يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى إِثْما عظِيما 
  االلهُ ت بِرخةِ           يامالقِي موتِهِ يادرِكاً بِعِبشاءَ االلهُ مدٍ جبلِع فِرغلاَ ي هبِأَن ادالَى العِبونَ     ،عـا دم فِرغي هأَنو

حِق لاَ يسـت  ،ومن يشرِك بِااللهِ فَقَدِ ارتكَب ذَنباً عظِيماً      ،لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ   ،الشركِ مِن الذُّنوبِ  
 .معه الغفْرانَ

 :والشرك ضربانِ
 . وهو الشعور بِسلَطَةٍ وراءَ الأسبابِ والسننِ الكَونِيةِ لِغيرِ االلهِ- شِرك فِي الأُلُوهِيةِ -
لِيلِ والتحرِيمِ عن بعضِ البشرِ      وهو الأَخذُ بِشيءٍ مِن أَحكَامِ الدينِ بِالتح       - شِرك فِي الربوبِيةِ     -

 ١٧.دونَ الوحي
والصواب مِن الْقَولِ    ":قال الإمام ابن جرير رحمه االله في تعريفه       ،والطاغوت مشتق من الطغيان   

وإِما ، مِنه لِمن عبـده    إِما بِقَهرٍ ،عِندِي فِي الطَّاغُوتِ أَنه كُلُّ ذِي طُغيانٍ علَى اللَّهِ فَعبِد مِن دونِهِ           
   لَه هدبع نةٍ مِمبِطَاع،   ودبعالْم ا كَانَ ذَلِكانسإِنا ،وطَانيش ثنا ،أَوو ا ،أَومنص ا كَـانَ     ،أَوا مكَائِن أَو

     ١٨".مِن شيءٍ
بِهِ الْعبد حده مِن معبودٍ أَو متبوعٍ       كُلُّ ما تجاوز    :والطَّاغُوت" وقال الإمام ابن القيم رحمه االله       

أَو ،أَو يعبدونه مِن دونِ اللَّـهِ     ،فَطَاغُوت كُلِّ قَومٍ مِن يتحاكَمونَ إلَيهِ غَير اللَّهِ ورسولِهِ        ؛أَو مطَاعٍ 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٥٤١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧
 )٥٥٨/ ٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٨



 ٢٧ 

فَهذِهِ طَواغِيت الْعـالَمِ  ؛فِيما لَا يعلَمونَ أَنه طَاعةٌ لِلَّهِأَو يطِيعونه ،يتبعونه علَى غَيرِ بصِيرةٍ مِن اللَّهِ 
         مهت أَكْثَرأَيا رهعاسِ مالَ النوأَح لْتأَمتا وهلْتأَملُوا[إذَا تدةِ        ] عـادةِ اللَّـهِ إلَـى عِبادعِب مِن

وعن طَاعتِهِ ومتابعةِ   ،إِلَى الرسولِ إلَى التحاكُمِ إلَى الطَّاغُوتِ     وعن التحاكُمِ إلَى اللَّهِ و    ،الطَّاغُوتِ
 -وهؤلَاءِ لَم يسلُكُوا طَرِيق الناجِين الْفَائِزِين مِن هذِهِ الْأُمةِ          ،رسولِهِ إلَى طَاعةِ الطَّاغُوتِ ومتابعتِهِ    

   هبِعت نمةُ وابحالص مهو  م-   مهدوا قَصدلَا قَصا     ، وعدِ مالْقَصفِي الطَّرِيقِ و مالَفُوهلْ خب،  ربأَخ ثُم
                ذَلِك نوا عضرولِ أَعسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنا إلَى مالَوعت مإذَا قِيلَ لَه مهلَاءِ بِأَنؤه نالَى ععت، لَمو

 وا لِلدجِيبتسرِهِ  ،اعِييكْمِ غَيوا بِحضرو،          قُـولِهِمةٌ فِـي عصِيبم مهتابإذَا أَص مهبِأَن مهدعوت ثُم
وأَديانِهِم وبصائِرهم وأَبدانِهِم وأَموالِهِم بِسببِ إعراضِهِم عما جاءَ بِهِ الرسولُ وتحكِيمِ غَيـرِهِ             

} فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِـبعضِ ذُنـوبِهِم   {:مِ إلَيهِ كَما قَالَ تعالَى    والتحاكُ
ق أَي بِفِعلِ ما يرضِي الْفَرِيقَينِ ويوفِّ     ،اعتذَروا بِأَنهم إنما قَصدوا الْإِحسانَ والتوفِيق     ] ٤٩:المائدة[

             الَفَها خم نيبولُ وساءَ بِهِ الرا جم نيب فِيقوالت ومري نم لُهفْعا يا كَممهنيب،     بِـذَلِك ـهأَن معزيو
   فِيقوالتو لَاحالْإِص قَاصِد سِنحاءَ         ،ما جم نيبِ برضِي إلْقَاءَ الْحقْتا يمانُ إنالْإِيمو   نيبولُ وسبِهِ الر

فَرخص الْإِيمانُ فِي هذَا الْحربِ لَا فِي       ؛كُلِّ ما خالَفَه مِن طَرِيقَةٍ وحقِيقَةٍ وعقِيدةٍ وسِياسةٍ ورأْيٍ        
 .وبِاَللَّهِ التوفِيق،التوفِيقِ

 عن الْعِبادِ حتى يحكِّموا رسولَه فِي كُلِّ مـا شـجر            ثُم أَقْسم سبحانه بِنفْسِهِ علَى نفْيِ الْإِيمانِ      
ولَم يكْتفِ فِي إيمانِهِم بِهذَا التحكِيمِ بِمجردِهِ حتـى ينتفِـي عـن             ،بينهم مِن الدقِيقِ والْجلِيلِ   

ولَم يكْتفِ مِنهم أَيضا بِذَلِك حتـى يسـلِّموا         ،صدورِهِم الْحرج والضيق عن قَضائِهِ وحكْمِهِ     
 .وينقَادوا انقِيادا،تسلِيما

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن               {:وقَالَ تعالَى 
رِهِمـاءِ              ] ٣٦:الأحزاب[} أَمقَضـائِهِ وقَض ـدعب ـارتخمِنٍ أَنْ يؤلِم سلَي هأَن هانحبس ربفَأَخ
 ١٩".ومن تخير بعد ذَلِك فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا،رسولِهِ

ؤمِن بِاللَّـهِ   فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ وي   {:كما قال تعالى  ،فالإيمان لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت     
           لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصثْقَى لَا انةِ الْووربِالْع كسمتوالعـروة  ،٢٠]٢٥٦:البقـرة [} فَقَدِ اس

                                                 
 )٤٠/ ١( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١٩
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و هـو   "لا إله "والنفي هو   ،نفي وإثبات :والشهادة،وشهادة أن لا إله إلا االله     ،الوثقى هي الإسلام  
فـدل علـى أن مـن لم يكفـر          ،و الإيمان باالله تعالى   وه" إلا االله "والإثبات  ،الكفر بالطاغوت 

أنه لم يؤمن   ،أو غيرها من الطواغيت   ،أو الهيئات والبرلمانات التشريعية   ،بالطاغوت كالديمقراطية 
وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى         {:ثم قال تعالى  ،باالله ولم يحقق شهادة أن لا إله إلا االله        

ا       الروددص كنونَ عدصي افِقِيننالْم تأَيولِ رأي يعرضون إعراضـا عـن       ]٦١:النساء[} س 
فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت      {:ثم قال تعالى  ،�التحاكم إلى كتاب االله وسنة رسوله       
      لِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرحي اءُوكج ثُم دِيهِمفِيقًا     أَيوتا وانسا إِلَّا إِحنأي فكيـف إذا    ،]٦٢:النساء[} د

 ثُـم جـاءُوك     {،�وإعراضهم عن كتاب االله وسنة رسوله       ،حلت م مصيبة بسبب ذنوم    
أي إن أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الإسـلام         ،}يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        

وليس التوفيق والجمـع    ،والإيمان يقتضي الكفر بالأنظمة المخالفة للإسلام     ،والأنظمة المخالفة له  
وهذا كحال من يسعى من الأفراد أو الأحزاب إلى التوفيق بين الإسـلام             ،بينها وبين الإسلام  

 .وبين الديمقراطية أو غيرها من الطواغيت
نونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِـي           فَلَا وربك لَا يؤمِ   { :وقال تبارك وتعالى  

فنفى الإيمان عمن لم يتحـاكم      ،٢١]٦٥:النساء[} أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما     
 ضم  ولم يقتصر على مجرد التحاكم بل     ،وأكد النفي بتكرار أداة النفي وبالقسم     ،�إلى الرسول   

لَا «:قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و،نقياد والتسليم له  نتفاء الحرج من الحكم والا    اإليه  

                                                                                                                                  
أَي ومن كَفَر بِما تكُونُ عِبادته (الشيطَانُ مِن عِبِادةِ كُلِّ ما يعبد مِن دونِ االلهِ  فَمن كَفَر بِالأَندادِ والأَوثَانِ وما يدعو إِلَيهِ - ٢٠

ةِ المُثْلَى،وأَمسك بِأوثَقِ فَقَد ثَبت أَمره،واستقَام علَى الطَّرِيقَ) والإِيمانُ بِهِ سبباً فِي الطُّغيانِ والخُروجِ عنِ الحَق مِن عِبادةِ مخلُوقٍ
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .عرى النجاةِ التي تمنعه مِن التردي فِي مهاوِي الضلاَلاَتِ

٢١ -الذِين لَى أنَّ أولَئِكةِ عسةِ المُقَدفْسِهِ الكَرِيمالَى بِنعااللهُ ت قْسِملاَ  ي،افِقِينالمُن مِن ماثَلَهم نمولِ،وساكُمِ إلى الرحنِ التوا عغِبر 
 :إلاّ إذَا كَملَت لَهم ثَلاثُ خِصالٍ) أَي إيمانَ إِذْعانٍ وانقِيادٍ(يؤمِنونَ إيماناً حقّاً 

 . فِيها،ولاَ يبِين لَهم فِيها وجه الحَق أنْ يحكِّموا الرسولَ فِي القَضايا التِي يختصِمونَ-
- الحَق هلِ بِهِ،لأَنمالعولِهِ وقَب اضٍ مِنعونَ امِتاً داماناً تائِهِ،إذْعلِقَض مهفُوسن ذْعِنأنْ تبِهِ،و كُمحا يجاً مِمرحوا ضِيقاً وجِدألاّ ي 

رفِيهِ الخَيو. 
-ننِ الخَطَأ أنْ يتِهِ عمبِعِصكْمِهِ،وولِ فِي حسقِ الربِصِد وقِنِينالحُكْمِ،م وا لِذَلِكلِّمسيوا وأيسر التفاسير لأسعد حومد .قَاد
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٨:ص(
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     مِنؤم وهنِي وزي انِي حِيننِي الززي،      مِنؤم وهو رِقسي حِين ارِقالس رِقسلَا يو،    بـرشلَـا يو
  هبرشي حِين رمالْخ  مِنؤم وها و،          مهـارصا أَبهونَ إِلَيلِمسالْم فَعرفٍ يرش ةً ذَاتبهن هِبتنلَا يو

   مِنؤا مههِبتني حِين وهذَا؟ فَقَالَ    » وا هم رِيهلِلز ولِ اللَّـهِ     :فَقُلْتسلَى رلَاغُ �عـا  ، الْبنلَيعو
لِيمس٢٢الت. 

إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ سولَ لَهـم               { :وقال تعالى 
   ملَى لَهأَم٢٥(و (              اللَّـهرِ وضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيعنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهبِأَن ذَلِك

ي   مهاررإِس لَم٢٦(ع (         مهـاربأَدو مهوهجونَ ورِبضلَائِكَةُ يالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي)٢٧ (  ذَلِـك
             مـالَهمطَ أَعبفَـأَح هانـووا رِضكَرِهو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مه٢٥:محمـد [} )٢٨(بِأَن - 

فإذا كفر هؤلاء بمجـرد     " لأَمرِسنطِيعكُم فِي بعضِ ٱ   "لام لقولهم   فهؤلاء ارتدوا عن الإس   ،]٢٨
وحكّم قوانينهم في بـلاد     ،فكيف بمن أطاعهم واستجاب لهم    ،الوعد بالطاعة سرا وإن لم يفعلوا     

وبدل أحكام االله وغير مناهج     ،ومحاكمهم،وتحاكم إلى هيئام  ،وألزم الناس ا  ،وحماها،المسلمين
 .فلا شك أن ردته من باب أولى،مالتعليم طلبا لمرضا

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم استوى علَى             {:وقال تبارك وتعالى  
  م ومجالنو رالْقَمو سمالشثِيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النشِي اللَّيغشِ يرالْع  لْـقالْخ رِهِ أَلَا لَهاتٍ بِأَمرخس

    الَمِينالْع بر اللَّه كاربت رالْأَموهو رب كل   ،فاالله تعالى هو خالق كل شيء     ،]٥٤:الأعراف[} و
فكذلك له الأمـر    ،فكما أن له الخلق   ،وله تبارك وتعالى الأمر وحده لا شريك له       ،شيء ومليكه 

وهو أعلم بما فيه صـلاحهم وسـعادم في الـدنيا           ، العباد وهو تبارك وتعالى خالق   ،والتشريع
فَإِنه سبحانه لَه الْخلق والْأَمر وهذَا يقْتضِي أَن         ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      ،والآخرة

 ٢٣".راهةمن الْحوادِث ما لَيس فِيهِ أَمر ولَا ي فَلَا يكون الله فِيهِ حكم لَا باستحباب ولَا كَ
وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْـت وإِلَيـهِ                {:وقال تعالى 

  ١٠(أُنِيب (           وـامِ أَزعالْأَن مِنا واجوأَز فُسِكُمأَن مِن لَ لَكُمعضِ جالْأَراتِ واومالس ـا  فَاطِراج
         صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سفِيهِ لَي كُمؤذْرطُ     ) ١١(يسبضِ يالْأَراتِ واومالس قَالِيدم لَه

                                                 
 صحيح ) ١٨٦)(٤١٤/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٢
 )٥٢٨/ ١٠(ومجموع الفتاوى ) ١٦٣/ ٢( رشاد سالم - جامع الرسائل لابن تيمية - ٢٣
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         لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش هإِن قْدِرياءُ وشي نلِم قزقال العلامة الشـنقيطي في     ،]الشورى  [} )١٢(الر
 بين فِي آياتٍ كَثِيرةٍ صِفَاتِ مـن        - جلَّ وعلَا    -اعلَم أَنَّ اللَّه     "د هذه الآيات    كلام قيم له عن   

    لَه كْمكُونَ الْحأَنْ ي حِقتسا الْآنَ          ،يهحضونةَ الَّتِي سذْكُورفَاتِ الْملَ الصأَمتاقِلٍ أَنْ يلَى كُلِّ عفَع
-     اءَ اللَّهإِنْ ش - ةِ       وعِيضانِينِ الْولِلْقَو عِينرشرِ الْمشصِفَاتِ الْب عا مقَابِلَهي،     طَبِـقنـلْ ته ظُرنفَي

رِيعشالت لَه نم صِفَات هِملَيع،ذَلِك نالَى ععتانَ اللَّهِ وحبس. 
 هِملَيع طَبِقنت تكُونَ -فَإِنْ كَانت لَنو -فَلْي مهرِيعشت بِعت. 

     ذَلِك مِن رغأَصأَذَلُّ وو سأَخو قَرأَح مها أَنقِيني رإِنْ ظَهو،هِمدح دعِن بِهِم قِففَلْي،  هـاوِزجلَا يو
 .بِهِم إِلَى مقَامِ الربوبِيةِ

فِي عِب رِيكش كُونَ لَهالَى أَنْ يعتو هانحبلْكِهِسم كْمِهِ أَوح تِهِ أَواد. 
ومـا  : صِفَاتِ مِن لَه الْحكْم والتشرِيع قَولُه هنا- تعالَى -فَمِن الْآياتِ الْقُرآنِيةِ الَّتِي أَوضح بِها  

ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ    : من لَه الْحكْم   ثُم قَالَ مبينا صِفَاتِ   ،اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ      
توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا ومِـن الْأَنعـامِ               

         مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش سفِيهِ لَي كُمؤذْرا ياجوطُ      أَزسبضِ يالْأَراتِ واومالس قَالِيدم لَه صِيرالْب
 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش هإِن قْدِرياءُ وشي نلِم قز١٢ - ١٠ \ ٤٢[الر. [ 

            فوصأَنْ ي حِقتسي نةِ مطَانِييظُمِ الشلِلن عِينرشةِ الْمرةِ الْفَجلْ فِي الْكَفَرالَّـذِي    فَه بالر هبِأَن
  ورهِ الْأُمإِلَي ضفَوهِ ،تلَيكَّلُ عوتيضِ     ،والْأَراتِ واومالس فَاطِر هأَنا     -ومهرِعتخما ومالِقُهخ أَي - 

هـم أَزواج الْأَنعـامِ الثَّمانِيـةَ     وخلَق لَ ،وأَنه هو الَّذِي خلَق لِلْبشرِ أَزواجا     ،علَى غَيرِ مِثَالٍ سابِقٍ   
وأَنـه لَـيس    ،]١٤٣ \ ٦[ثَمانِيةَ أَزواجٍ مِن الضأْنِ اثْنينِ الْآيةَ       :- تعالَى   -الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ    

    صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويكَمِثْلِهِ ش،    اتِ واومالس قَالِيدم لَه هأَنضِوـطُ      ،الْأَرسبالَّـذِي ي وه هأَنو
 قَدِرياءُ وشي نلِم قزاءُ -الرشي نلَى مع قُهيضي أَي -لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش وهو . 

ولَا تقْبلُـوا   ، ويحرم فَعلَيكُم أَيها الْمسلِمونَ أَنْ تتفَهموا صِفَاتِ من يستحِق أَنْ يشرع ويحلِّلَ          
 .تشرِيعا مِن كَافِرٍ خسِيسٍ حقِيرٍ جاهِلٍ

   لُهةِ قَوةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيه ظِيرنالَى -وعـولِ إِنْ   - تسالرإِلَى اللَّـهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت 
فَردوه إِلَـى   :فَقَولُه فِيها ،]٥٩ \ ٤[ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا       كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ   
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فَردوه إِلَى اللَّـهِ مِـن      : بعد قَولِهِ  - � -وقَد عجِب نبِيه    .فَحكْمه إِلَى اللَّهِ  :اللَّهِ كَقَولِهِ فِي هذِهِ   
   انَ مونَ الْإِيمعدي الَّذِين                لَـه ـنبِصِـفَاتِ م صِـفتي لَـم نةَ إِلَى ماكَمحونَ الْمرِيدي مهأَن ع

كْمةِ بِالطَّاغُوتِ    ،الْحفِي الْآي هنرِ عبعإِلَـى            ،الْم ـاكُمحت ـوعِ اللَّهِ فَهررِ شاكُمٍ إِلَى غَيحكُلُّ تو
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما           :-  تعالَى -وذَلِك فِي قَولِهِ    ،الطَّاغُوتِ

أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ                
 ] .٦٠ \ ٤ [يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا

 - شرطٌ فِي الْإِيمانِ كَما بينه       -فَالْكُفْر بِالطَّاغُوتِ الَّذِي صرح اللَّه بِأَنه أَمرهم بِهِ فِي هذِهِ الْآيةِ            
 \ ٢[ةِ الْـوثْقَى    فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بِـالْعرو        : فِي قَولِهِ  -تعالَى  
٢٥٦. [ 

ومن لَم يستمسِك بِها فَهـو      ،فَيفْهم مِنه أَنَّ من لَم يكْفُر بِالطَّاغُوتِ لَم يتمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى          
الِكِينالْه عم درتم. 

       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعا        :- تم مِعأَسبِهِ و صِرضِ أَبالْأَراتِ واومالس بغَي لَه
 ] .٢٦ \ ١٨[لَهم مِن دونِهِ مِن ولِي ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا 

            مالس بغَي بِأَنَّ لَه فوصأَنْ ي حِقتسي نم عِينرشةِ الْمرةِ الْفَجلْ فِي الْكَفَرضِ؟   فَهالْـأَراتِ واو
              ـهأَناتِ؟ ورصبرِهِ بِكُلِّ الْمصباتِ ووعمسعِهِ بِكُلِّ الْمماطَةِ سرِهِ لِإِحصبعِهِ ومالَغَ فِي سبأَنْ يو

 لَيس لِأَحدٍ دونه مِن ولِي؟
 .سبحانه وتعالَى عن ذَلِك علُوا كَبِيرا

 الْآي مِنو      لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عالَى   -اتِ الدعءٍ            :- تيكُلُّ ش وإِلَّا ه لَا إِلَه را آخاللَّهِ إِلَه عم عدلَا تو
 ] .٨٨ \ ٢٨[هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ 

     نم عِينرشةِ الْمرةِ الْفَجلْ فِي الْكَفَرءٍ           فَهـيأَنَّ كُلَّ ش؟ واحِدالْو الْإِلَه هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي 
 هالِك إِلَّا وجهه؟ وأَنَّ الْخلَائِق يرجِعونَ إِلَيهِ؟

 .تبارك ربنا وتعاظَم وتقَدس أَنْ يوصف أَخس خلْقِهِ بِصِفَاتِهِ
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  اتِ الدالْآي مِنو     لُهقَو لَى ذَلِكالَى   -الَّةِ ععت -:         كرشإِنْ يو متكَفَر هدحو اللَّه عِيإِذَا د هبِأَن ذَلِكُم
فَهلْ فِي الْكَفَرةِ الْفَجرةِ الْمشـرعِين الـنظُم    .] ١٢ \ ٤٠[بِهِ تؤمِنوا فَالْحكْم لِلَّهِ الْعلِي الْكَبِيرِ       

 انِيةَ من يستحِق أَنْ يوصف فِي أَعظَمِ كِتابٍ سماوِي بِأَنه الْعلِي الْكَبِير؟الشيطَ
لَالِكجو الِكبِكَم لِيقا لَا يكُلِّ م نع تالَيعتا ونبر كانحبس. 

       لُهقَو لَى ذَلِكالَّةِ عاتِ الدالْآي مِنالَى   -وعفِـي الْـأُولَى            :- ت دمالْح لَه وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه وهو
والْآخِرةِ ولَه الْحكْم وإِلَيهِ ترجعونَ قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَى يومِ الْقِيامةِ                

ضِياءٍ أَفَلَا تسمعونَ قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمدا إِلَـى             من إِلَه غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِ     
يومِ الْقِيامةِ من إِلَه غَير اللَّهِ يأْتِيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فِيهِ أَفَلَا تبصِرونَ ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ                 

 ] .٧٣ \ ٢٨[نهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ وال
فَهلْ فِي مشرعِي الْقَوانِينِ الْوضعِيةِ من يستحِق أَنْ يوصف بِـأَنَّ لَـه الْحمـد فِـي الْـأَولَى                   

وعظَمةَ إِنعامِـهِ علَـى     ،مبينا بِذَلِك كَمالَ قُدرتِهِ   ،ف اللَّيلَ والنهار  وأَنه هو الَّذِي يصر   ،والْآخِرةِ
 .خلْقِهِ

 أَنْ يكُونَ لَه شرِيك فِي حكْمِهِ أَو عِبادتِهِ أَو          - جلَّ وعلَا    -سبحانَ خالِقِ السماواتِ والْأَرضِ     
 .ملْكِهِ

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيـاه ذَلِـك            :- تعالَى   -لدالَّةِ علَى ذَلِك قَولُه     ومِن الْآياتِ ا  
 ] .٤٠ \ ١٢[الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 

       بِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي نم لْ فِي أُولَئِكفَه    هدحو ودبعالْم الْإِلَه وه ه،      هِـي هـدحو هتادأَنَّ عِبو
 الدين الْقَيم؟

 .سبحانَ اللَّهِ وتعالَى عما يقُولُ الظَّالِمونَ علُوا كَبِيرا
   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:     كَّلْتوهِ تلَيإِلَّا لِلَّهِ ع كْمكِّلُونَ     إِنِ الْحوتكَّلِ الْموتهِ فَلْيلَيع٦٧ \ ١٢[ و [

. 
 وتفَوض الْأُمور إِلَيهِ؟،فَهلْ فِيهِم من يستحِق أَنْ يتوكَّلَ علَيهِ

   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:     اءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو  ـوكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو م
عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا                



 ٣٣ 

        نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْماسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحالن ونَ       مِنوقِنمٍ يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن نس٤٩ \ ٥[أَح 
- ٥٠. [ 

فَهلْ فِي أُولَئِك الْمشرعِين من يستحِق أَنْ يوصف بِأَنَّ حكْمه بِما أَنزلَ اللَّه وأَنه مخالِف لِاتباعِ                
لَّه بِبعضِ ذُنوبِهِ؟ لِأَنَّ الذُّنوب لَا يؤاخذُ بِجمِيعِها إِلَّـا فِـي            الْهوى؟ وأَنَّ من تولَّى عنه أَصابه ال      

 الْآخِرةِ؟ وأَنه لَا حكْم أَحسن مِن حكْمِهِ لِقَومٍ يوقِنونَ؟
 .سبحانَ ربنا وتعالَى عن كُلِّ ما لَا يلِيق بِكَمالِهِ وجلَالِهِ

ا قَوهمِنو الَى -لُهعت -: الْفَاصِلِين ريخ وهو قالْح قُصإِلَّا لِلَّهِ ي كْم٥٧ \ ٦[إِنِ الْح. [ 
قالْح قُصي هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي نم لْ فِيهِم؟،فَهالْفَاصِلِين ريخ هأَنو 

   لُها قَوهمِنالَى   -وعاللَّ :- ت ريأَفَغ           الَّـذِينلًا وفَصم ابالْكِت كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وها وكَمغِي حتهِ أَب
               كبةُ ركَلِم تمتو رِينتمالْم مِن نكُونفَلَا ت قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمعي ابالْكِت ماهنيآت

لًا الْآيدعقًا و١١٥ - ١١٤ \ ٦[ةَ صِد. [ 
                  ـابـذَا الْكِتلَ هـزالَّـذِي أَن وه هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي نم ذْكُورِينالْم لْ فِي أُولَئِكفَه

 - صِدقًا وعدلًا    وبِأَنه تمت كَلِماته  ،الَّذِي يشهد أَهلُ الْكِتابِ أَنه منزلٌ مِن ربك بِالْحق        ،مفَصلًا
  وأَنه لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهو السمِيع الْعلِيم؟-وعدلًا فِي الْأَحكَامِ ،أَي صِدقًا فِي الْأَخبارِ

 .وما أَجلَّ شأْنه،ما أَعظَمه،سبحانَ ربنا
   لُها قَوهمِنالَى   -وعت -:   متأَيقُلْ أَر            لَالًا قُلْ آللَّهحا وامرح همِن ملْتعقٍ فَجرِز مِن لَكُم لَ اللَّهزا أَنم

 ] .٥٩ \ ١٠[أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللَّهِ تفْترونَ 
            زلُ الرزنالَّذِي ي وه هبِأَن فوصأَنْ ي حِقتسي نم ذْكُورِينالْم لْ فِي أُولَئِكلَائِقِ فَهلِلْخ لَا  ،ق هأَنو

                  ـوه لَهزأَنو قزالر لَقخ نأَنَّ م ورِيرالض إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ لِأَنَّ مِن رِيمحلَا تلِيلٌ وحكُونَ تأَنْ ي كِنمي
 الَّذِي لَه التصرف فِيهِ بِالتحلِيلِ والتحرِيمِ؟

 هانحبس-لَّ ولَا  جرِيمِ-عحالتلِيلِ وحفِي الت رِيكش كُونَ لَهأَنْ ي . 
   لُها قَوهمِنالَى   -وعونَ          :- تالْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمـلْ  .] ٤٤ \ ٥[وفَه

 فِيهِم من يستحِق الْوصف بِذَلِك؟
 .وتعالَى عن ذَلِكسبحانَ ربنا 
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   لُها قَوهمِنالَى   -وعوا            :- تـرفْتلِت امرذَا حهلَالٌ وذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تقُولُوا لِملَا تو
يلٌ ولَهم عذَاب أَلِـيم     علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ متاع قَلِ            

]١١٧ - ١١٦ \ ١٦. [ 
              الْكَـذِب مهتأَلْسِـن صِفا تمإِن اللَّه هعرا شم رغَي عِينرشةُ أَنَّ الْمتِ الْآيحضأَو لِ أَنْ  ،فَقَدلِأَج

وذَلِك واضِح  ،ونَ قَلِيلًا ثُم يعذَّبونَ الْعذَاب الْأَلِيم     وأَنهم يمتع ،وأَنهم لَا يفْلِحونَ  ،يفْتروه علَى اللَّهِ  
مرحيلِّلَ وحأَنْ ي لَه نصِفَاتِ م مِن دِ صِفَاتِهِمعفِي ب. 

   لُها قَوهمِنالَى   -وعذَا فَ         :- ته مرح ونَ أَنَّ اللَّهدهشي الَّذِين اءَكُمدهش لُموا فَلَـا    قُلْ هـهِدإِنْ ش
 مهعم دهش١٥٠ \ ٦[ت. [ 

لُهجِيزٍ   :فَقَوعةُ تصِيغ اءَكُمدهش لُمرِيمِ     ،هحدِ التنتسانِ ميب نونَ عاجِزع مفِي أَنَّ    .فَه اضِحو ذَلِكو
 شـرعِيةً  -لَما كَانَ التشرِيع وجمِيع الْأَحكَامِ و.غَير اللَّهِ لَا يتصِف بِصِفَاتِ التحلِيلِ ولَا التحرِيمِ       

 كَـانَ   - كَما دلَّت علَيهِ الْآيات الْمذْكُورةُ       - مِن خصائِصِ الربوبِيةِ     -كَانت أَو كَونِيةً قَدرِيةً     
رِيعِ اللَّهِ قَدِ اتشت را غَيرِيعشت عبنِ اتاكُلُّ مبر عرشالْم ذَ ذَلِكاللَّهِ،خ عم كَهرأَشو. 

 وهو  -فَمِن ذَلِك   ،وقَد قَدمناها مِرارا وسنعِيد مِنها ما فِيهِ كِفَايةٌ       ،والْآيات الدالَّةُ علَى هذَا كَثِيرةٌ    
 وقَعت مناظَرةٌ بين حِزبِ الرحمنِ وحِزبِ       - � -ي   أَنه فِي زمنِ النبِ    -مِن أَوضحِهِ وأَصرِحِهِ    

وحِزب الرحمنِ يتبِعونَ تشرِيع الرحمنِ فِـي       ،الشيطَانِ فِي حكْمٍ مِن أَحكَامِ التحرِيمِ والتحلِيلِ      
 .ي الشيطَانِ فِي تحلِيلِهِوحِزب الشيطَانِ يتبِعونَ وح،وحيِهِ فِي تحرِيمِهِ

 .» الْأَنعامِ«وقَد حكَم اللَّه بينهما وأَفْتى فِيما تنازعوا فِيهِ فَتوى سماوِيةً قُرآنِيةً تتلَى فِي سورةِ 
سلُوا محمدا عنِ الشاةِ تصـبِح      :وحيِهِوذَلِك أَنَّ الشيطَانَ لَما أَوحى إِلَى أَولِيائِهِ فَقَالَ لَهم فِي           

 .من هو الَّذِي قَتلَها؟ فَأَجابوهم أَنَّ اللَّه هو الَّذِي قَتلَها،ميتةً
م تقُولُـونَ إِنمـا     وما ذَبحه اللَّه كَيف تقُولُونَ إِنه حرام؟ مع أَنكُ        ،الْميتةُ إِذًا ذَبِيحةُ اللَّهِ   :فَقَالُوا

 .فَأَنتم إِذًا أَحسن مِن اللَّهِ وأَحلُّ ذَبِيحةً،ذَبحتموه بِأَيدِيكُم حلَالٌ
           لَهلِ الْعِلْمِ قَوأَه بِهِ مِن دتعي ناعِ ممبِإِج لَ اللَّهزالَى   -فَأَنعـ     :- ت  ذْكَرِ اسي ا لَمأْكُلُوا مِملَا تو م

أَي وإِنْ زعم الْكُفَّار أَنَّ اللَّه ذَكَّاها بِيدِهِ الْكَرِيمةِ بِسِكِّينٍ مِن           ،يعنِي الْميتةَ ،]١٢١ \ ٦[اللَّهِ علَيهِ   
ولَـا  :والضمِير عائِد إِلَـى الْأَكْـلِ الْمفْهـومِ مِـن قَولِـهِ           ،]١٢١ \ ٦[وإِنه لَفِسق   .ذَهبٍ



 ٣٥ 

وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ   .واتباع لِتشرِيعِ الشيطَانِ  ،أَي خروج عن طَاعةِ اللَّهِ    ،لَفِسق:وقَولُه،واتأْكُلُ
    ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِي١٢١ \ ٦[إِلَى أَو [. لِهِمبِقَو أَي:          اللَّـه ـهحـا ذَبملَـالٌ وح وهمتحا ذَبم

امراللَّهِ    فَأَ،ح مِن نسإذًا أَح متةً ،نذْكِيلُّ تأَحو،        ـالَمِينالْع بر ةِ مِـناوِيمى السوالْفَت نيب فِي ،ثُم
فَهِـي  ] ١٢١ \ ٦[وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ :- تعالَى   -الْحكْمِ بين الْفَرِيقَينِ فِي قَولِهِ      

 صرح فِيها بِأَنَّ متبِع تشـرِيعِ الشـيطَانِ الْمخـالِفِ    - جلَّ وعلَا -سماوِيةٌ مِن الْخالِقِ فَتوى  
 ٢٤". مشرِك بِاللَّهِ-لِتشرِيعِ الرحمنِ 
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 ـ       كمـا قـال    ،أي عـدلا خيارا   ،لامية أمـة وسـطا    لقد جعل االله تبارك وتعالى الأمة الإس
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُـونَ الرسـولُ علَـيكُم              {:تعالى

 ]١٤٣:البقرة[} شهِيدا
اسلاَمِ،كَانَ النلَ الإِسفِئَتِينِ،قَب: 

-     لَه مةً لا هيادودِ         فِئَةً مهاليو رِكينكَالمُش لَذَائِذُهو دالجَس هطَلَّبتا يم قيقحا إِلاَّ ت،   قَالُوا إِنْ هيو
 .وما يهلِكُنا إِلاَّ الدهر،إِلاَّ حياتنا الدنيا

ةُ تركِ الدنيا وما فِيهـا مِـن        وسيطَرت علَيها فِكْر  ،وفِئَةً طَغت علَيها النزعةُ الروحانِيةُ الخَالِصةُ     
 .اللَّذائِذِ الجَسدِيةِ كَالنصارى والصابِئَةِ وبعضِ طَوائِفِ الهُنودِ
فَقَالَ بِتحقيقِ مطَالِبِ الجَسـدِ بِـلا       ،فَجاءَ الإِسلام لِيجعلَ المُسلِمِين وسطاً بين هؤلاءِ وهؤلاءِ       

بلاَ مرافٍ وةٍإِسالَغ،وحِيالر وملَى السافَظَةِ عالمُح عم،وحرو دسانَ جلأَنَّ الإِنس. 
وَقَد جعلَ االلهَ المُسلِمِين أُمةً وسطاً لَِيكُونوا شهداءَ علَى المَـادِيين الـذِين فَرطُـوا في جنـبِ                  

وشهداءَ علَى الغلاةِ فِي الروحانِيةِ     ،نفُسهم عن قَضايا الروحِ   وصرفُوا أ ،وأخلَدوا إِلى اللَّذاتِ  ،االلهِ
وبِحِرمانِ النفْسِ مِن جميعِ ما أَعد االلهُ لَهم فِي         ،الذِين قَالُوا بِتخلِّي الإِنسانِ عن اللَّذاتِ الجَسدِيةِ      

 .هذهِ الحَياةِ الدنيا
شهِيداً علَى المُسلِمِين إِن كَـانوا      ،وهو القُدوةُ والمَثَلُ الأَعلَى لِلمؤمِنين بااللهِ     ،�لُ  ولِيكُونَ الرسو 

هعرشو هتوا سِيربعنِ الاعتِدالِ،اتوا عادحفُوا و٢٥.اوِ انحَر 
هـلْ بلَّغـت؟    ،يقُولُ اللَّه تعالَى  فَ،يجِيءُ نوح وأُمته  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

   بر أَي معقُولُ نتِهِ ،فَيقُولُ لِأُمفَي:     بِين ا مِناءَنا جقُولُونَ لاَ م؟ فَيكُملَّغلْ بـوحٍ ،هقُولُ لِنفَي:  ـنم
وكَـذَلِك  {:وهو قَولُه جـلَّ ذِكْـره     ،فَنشهد أَنه قَد بلَّغَ   ، وأُمته �محمد  :يشهد لَك؟ فَيقُولُ  
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] ١٤٣:البقرة[} جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا          
 .٢٦ أخرجه البخاري"والوسطُ العدلُ 

م العدل والقسط وتضع لهم المـوازين       فتقيم بينه ،إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا       
والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قـيمهم وتصـورام وتقاليـدهم               

لا التي تتلقى من الناس تصوراا      .هذا حق منها وهذا باطل    :وتقول،وشعارام فتفصل في أمرها   
وبينما هي تشـهد    ..نهم  وفي مقام الحكم العدل بي    ،وهي شهيدة على الناس   .وقيمها وموازينها 
فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لها موازينها وقيمها ويحكم علـى             ،على الناس هكذا  

 ..ويقول فيه الكلمة الأخيرة ،أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها
ولتقدر دورهـا حـق     .ولتشعر بضخامتها ،لتعرفها..وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها       

 .. له استعدادا لائقا وتستعد،قدره
أو من الوسـط    ،وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل           

 ..أو من الوسط بمعناه المادي الحسي ،بمعنى الاعتدال والقصد
إنما .لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي        ..في التصور والاعتقاد    ..» أُمةً وسطاً «
وتعطي لهذا الكيان المزدوج    .أو جسد تتلبس به روح    ،تبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد      ت

وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على          ،الطاقات حقه المتكامل من كل زاد     
بلا تفـريط ولا  ،وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعـالم النـوازع     ،حفظ الحياة وامتدادها  

 .قصد وتناسق واعتدالفي ،إفراط
لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفـة          ..في التفكير والشعور    ..» أُمةً وسطاً «
إنما تستمسك بمـا لـديها مـن     ..وتقلد تقليد القردة المضحك     ،ولا تتبع كذلك كل ناعق    ...

الحقيقة ضالة  :تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب وشعارها الدائم           
 .في تثبت ويقين،المؤمن أنى وجدها أخذها

                                                 
  )٣٣٣٩)(١٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ٢٦
البقرة / والآية من . المراد بهأي هذا هو مصداق قوله تعالى أو هو) وهو قوله.(أي قومه ما أرسل به إليهم) أنه قد بلغ(ش  [ 

١٤٣[/  



 ٣٨ 

ولا تـدعها   ،والضـمائر ،لا تدع الحياة كلها للمشاعر    ..في التنظيم والتنسيق    ..» أُمةً وسطاً «
وتكفل نظـام اتمـع     ،إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب     .كذلك للتشريع والتأديب  

ولا تكلـهم   ،فلا تكل الناس إلى سوط السـلطان      ،لكبالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وت     
 ..كذلك إلى وحي الوجدان 
 .ولكن مزاج من هذا وذاك

ولا تلاشـي   ،لا تلغي شخصية الفرد ومقوماتـه     ..في الارتباطات والعلاقات    ..» أُمةً وسطاً «
 شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له إلا ذاتـه                 

إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع والخصائص              ..
 .ما يحقق شخصية الفرد وكيانه

ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعـة          ،ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو       
ماعة كافلة للفرد في تناسق     والج،وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة        

 .واتساق
وما تزال هذه الأمة التي غمـر       .وفي أوسط بقاعها  ،في سرة الأرض  ..في المكان   ..» أُمةً وسطاً «

أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمـة الـتي تتوسـط أقطـار الأرض بـين شـرق                    
ى النـاس جميعـا     وتشهد عل ،وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا      ،وجنوب وشمال ،وغرب

وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر مـن                
 .هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء

تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهد الرشد العقلي من           ..في الزمان   ..» أُمةً وسطاً «
 .بعدها

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات مـن عهـد طفولتـها                  
ورصـيدها  ،وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات    

 .العقلي المستمر في النماء وتسير ا على الصراط السوي بين هذا وذاك



 ٣٩ 

إلا أا تخلت عن منهج     ،مكاا هذا الذي وهبه االله لها     وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ         
واصـطبغت  ،واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارهـا االله لها          ،االله الذي اختاره لها   

 .واالله يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها! بصيغات شتى ليست صبغة االله واحدة منها
فللقيادة ،لتبعـة وتبـذل التضـحية     خليقة بـأن تحتمـل ا     ،وذلك دورها ،وأمة تلك وظيفتها  

ليتأكـد خلوصـها الله     ،ولا بـد أن تفـتن قبـل ذلـك وتبتلى          ،وللقوامة تبعاـا  ،تكاليفها
 ٢٧.واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة،وتجردها

ويا عن  ،وجعل االله تعالى أهلها خير الناس للناس نفعا ودعوة ونصيحة للخلق وأمرا بالمعروف            
وإنما نـالوا هـذه الخيريـة باتصـافهم         ،لإيمان في أنفسهم ودعوا الناس إليـه      فحققوا ا ،المنكر

كُنتم خيـر أُمـةٍ     {:كما قال تعالى  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ،وهو الإيمان ،بشرطها
 ]١١٠:آل عمران[} هِأُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّ

ويظْهر أثَـره   ،لأنهم يؤمِنونَ إِيماناً صادِقاً بِااللهِ    ،يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين أَنهم خير أُمةٍ فِي الوجودِ        
 فُوسِهِمفِي ن،   رـنِ الشع مهزِعنرِ   ،فَيإلَـى الخَي مـرِفُهصيونَ بِـا  ،ورـأْمـالِ  فَيمالأَعوفِ ورلمَع

 ٢٨.وينهونَ عنِ المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي،الصالِحةِ
كُنتم خير أُمةٍ   {: يقُولُ فِي قَولِهِ تعالَى    �أَنه سمِع النبِي    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن بهزِ بنِ حكِيمٍ    

اسِ أُخلِلن تلَـى         «:قَالَ] ١١٠:آل عمران [} رِجا عهمأَكْرا وهريخ متةً أَنأُم عِينبونَ ستِمت متأَن
 .٢٩»اللَّهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه ناسِ    ،وعلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ متقَالَ،كُن:»    ـأْتاسِ تاسِ لِلنالن ريونَ خ
اقِهِمنلاَسِلِ فِي أَعفِي الس لاَمِ،بِهِملُوا فِي الإِسخدى يت٣٠ رواه البخاري»ح. 

                                                 
 -) ٣٣٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٧
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٨
 /٣٣(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٤٢٨٨)(١٤٣٣/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٣٠٠١)(٢٢٦/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٩

 صحيح  )  ٢٠٠١٥) ( ٢١٩
وأَنفَع الناسِ لِلناسِ،وإِنما حازت هذِهِ الْأُمةُ ، يخبِر تعالَى عن هذِهِ الْأُمةِ الْمحمدِيةِ بِأَنهم خير الْأُممِ : قَالَ الْحافِظُ اِبن كَثِيرٍ

بِياتِ بِنريقِ إِلَى الْخبالس بقَص اللَّه ثَهعبلَى اللَّهِ،ولِ عسالر مأَكْرلْقِ اللَّهِ وخ فرأَش ههِ،فَإِنلَيع هلَامساللَّهِ و اتلَودٍ صمحا مه
هِ وسبِيلِهِ يقُوم الْقَلِيلُ مِنه ما لَا يقُوم الْعملُ فَالْعملُ علَى مِنهاجِ، بِشرعٍ كَامِلٍ عظِيمٍ لَم يعطَه نبِي قَبلَه ولَا رسولٌ مِن الرسلِ 

هقَامرِهِ مالِ غَيمأَع مِن ٣٢١ص  / ٧ج  (-تحفة الأحوذي .الْكَثِير( 



 ٤٠ 

   لِينِ عدِ بمحم نأَبِي طَالِبٍ     ،وع نب لِيع مِعس هقُولُ،أَنولُ االلهِ    :يسقَالَ ر�: "    ا لَـمم طِيتأُع
وأُعطِيـت مفَـاتِيح    ،نصِرت بِالرعبِ " :ما هو قَالَ؟  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنافَ" يعطَ أَحد مِن الْأَنبِياءِ     

 .٣١ أخرجه أحمد"وجعِلَت أُمتِي خير الْأُممِ ،وجعِلَ التراب لِي طَهورا،وسميت أَحمد،الْأَرضِ
غُفِر ،لَم يعطَهن أَحد قَبلِي   ،أُعطِيت سِتا لَا أَقُولُهن فَخرا    : قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ أَنّ رسولَ اللَّهِ       
      رأَخا تمبِي وذَن مِن مقَدا تمِ   ،لِي مالأُم ريتِي خأُم عِلَتجـدٍ       ،ولُّ لأَححت لَمو ائِمنالْغ لِي أُحِلَّتو

ونصِرت بِالرعـبِ والَّـذِي     ،وأُعطِيت الْكَوثَر ،سجِدا وطَهورا وجعِلَت لِي الأَرض م   ،كَانَ قَبلِي 
 ٣٢.نفْسِي بِيدِهِ إِنَّ صاحِبكُم لَصاحِب لِواءِ الْحمدِ يوم الْقِيامةِ

وأن الذين آمنوا   ،هم شر من خلق االله تعالى     ،وقد بين االله تعالى أن اليهود والنصارى والمشركين       
إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين       { :فقال تعالى ، الصالحات هم خير الخليقة    وعملوا

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولَئِك      ) ٦(فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولَئِك هم شر الْبرِيةِ          
 .]٦،٧:البينة[} ) ٧(يةِ هم خير الْبرِ

واجتِراحِ السـيئَاتِ   ،هؤلاَءِ الكُفَّار مِن أَهلِ الكِتابِ والمُشرِكِين الذِين دنسوا أَنفُسهم بِالشركِ         
العذَابِ الأَلِيمِ فِي نـارِ     سيجازِيهِم ربهم بِ  ،وإِنكَارِ الحَق الواضِحِ بعدما عرفُوه    ،والمَعاصِي والآثَامِ 

   دِيهِمأَي تبا كَسبِم منهولِ    ،جسةِ الروعد نوا عضرا أَعبِمـا      ،ولُوقَاتِ كُلِّهالمَخ رم شلاَءِ هؤهو
 .وقِيامِ الدلِيلِ علَيهِ،لأَنهم أَنكَروا الحَق بعد معرِفَتِهِ

فَبذَلُوا أَنفُسهم  ،وعمِلُوا الأَعمالَ الصالِحةِ  ،وصدقُوا رسلَه ،واهتدوا بِهداه ،منوا بِربهِم  أَما الذِين آ  
لَةَ وأَحسنوا معام ،وبذَلُوا أَموالَهم فِي سبِيلِ الخَيرِ والبِر     ،وفِي جِهادِ أَعدائِهِ  ،وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ   

فَاتبعوا ،فَأُولَئِك هم خير الناسِ لأَنهم أَدوا حـق العقْـلِ الـذِي شـرفَهم االلهُ بِـهِ                .خلْقِ االلهِ 
 ٣٣.وحفِظُوا الفَضِيلَةَ بِعملِهم الصالِحِ،الهُدى

                                                                                                                                  
  )٤٥٥٧)(٣٧/ ٦( صحيح البخاري - ٣٠
يكون أسركم لهم ) محتى يدخلوا في الإسلا.(أي أسرى مقيدين) تأتون م /.(١١٠آل عمران / أظهرت ) أخرجت(ش [ 

 ]سبب إسلامهم وتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم
 حسن ) ٧٦٣)(١٥٦/ ٢( مسند أحمد ط الرسالة - ٣١
 صحيح ) ٤٩٠)(١٧٤:ص( مسند السراج - ٣٢
 -) ،بترقيم الشاملة آليا٦٠١٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣



 ٤١ 

 
وإن ادعوا ،الخليقة فهذا حكم االله تعالى في الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين بأم شر            

كدعوى إمامهم الشيطان الذي أخبر االله تعالى عنه أنـه          ،في إعلامهم الخيرية فهي دعوى زائفة     
 .]١٢:الأعراف[} أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن طِينٍ { :قال

ما يرى هو مـن     وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق         .لقد جعل إبليس له رأيا مع النص      
ويبطـل  ،وحين يوجد النص القاطع والأمر الجازم ينقطع النظر       ..سبب وعلة مع وجود الأمر      

 لم يكن ينقصه أن يعلـم أن        - لعنه االله    -وهذا إبليس   ..ويتحتم التنفيذ   ،التفكر وتتعين الطاعة  
ولكنه ..قدره  االله هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه و               

أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِـن      :قالَ«:بمنطق من عند نفسه   ..لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه         
 ..» نارٍ وخلَقْته مِن طِينٍ

فَـاخرج  ،فَاهبِطْ مِنها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فِيها       :قالَ«:فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه     
 ..» نك مِن الصاغِرِينإِ

وكذلك كل من يتلقى أمـر االله ثم   ..واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه      ،إن علمه باالله لم ينفعه    
يجعل لنفسه نظرا في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه وحاكمية في قضية قضى االله فيهـا                  

فـإبليس لم  .ع العلم ومع الاعتقـاد إنه الكفر إذن م..من قبل يرد ا قضاء االله في هذه القضية       
وحقـت  ،وطرد من رحمة االله   ،لقد طرد من الجنة   ! ولم يكن ينقصه الاعتقاد   ،يكن ينقصه العلم  

 ٣٤.وكتب عليه الصغار،عليه اللعنة
فقال ، لقد اجتبى االله تعالى الأمة الإسلامية لحمل رسالة الإسلام وتبليغهـا وجهـاد أعـدائها              

هِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حـرجٍ             وجاهِدوا فِي اللَّ  {  {:تعالى
                كُملَـيا عـهِيدولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ وقَب مِن لِمِينسالْم اكُممس وه اهِيمرإِب مِلَّةَ أَبِيكُم

قِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ هو مولَـاكُم فَـنِعم           وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ فَأَ    
 صِيرالن منِعلَى وو٧٨:الحج[} الْم[ 

                                                 
 ) ١٧١٧:ص ( علي بن نايف الشحود- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٤



 ٤٢ 

    ُهلَصادِ وأَخبٍِالجِه مِنِينااللهُ المُؤ رأَمةِ:يفْسِ والألْسِنالِ والأَنومِنِ ،بِالأَمطفَى االلهُ المُـؤاص فَقَد  مِـن ين
ولَمْ يضيقِ االلهُ علَيهِمِ فِـي      ،ولَم يكَلِّفْهم ما لاَ يطِيقُونَ    ،واختارهم علَى من سِِوامهم   ،هذِهِ الأُمةِ 

سع فِي  كَما و ،بلْْ وسع عَلَيهِمِ  ،فِي شيءِ مِن أُمورِ دِيِنهِم    ،بلْ وسع علَيهم  ،شيءٍٍ مِن أُمورِ دِينِِهمِ   
كَما وسع فِي مِلَّةِ إِبرِاهِيم علَيـهِ       ،بلْ وسع علَيهم  ،مِلّةِ إبرِاهيِم علَيهِم فِي شيءٍ مِن أُمورِ دِيِنِهم       

  ملاممِلَّةِ (الس بصنو ( اهِيمروا مِلَّةِ إِبمقْدِيرِ الزلَى تالَى بِالمُ،)ععم االلهُ تاهمس قَدـلِمين فِـي   وس
وقَد جعلَ االلهُ المُسلِمِين   .) مِن قَبلُ وفِي هذَا   (وفي هذَا القُرآنِ    ،شرعِ إِبراهِيم وفِي الكُتبِ المُتقَدمةِ    

ترِفُـونَ بِفَضـلِ    لأَنَّ الناس جمِيعاً يع   ،أُمةً وسطاً عدولاً لِيكُونوا شهداءَ علَى الناسِ يومِ القِيامةِ        
فِي أَنَّ الرسلَ أَبلَغتهم رِسـالَةَ أَبلَغـتهم        ،فَلِهذَا تقْبلُ شهادتهم علَيهِمِ   ،المُسلِمِين فِي ذَلِك اليومِ   

 هِمبالَةَ رااللهُ         ،رِس اهحا أَوا مهلَغأَب هةِ أَنذِهِ الأُملَى هع دهشولُ يسذِهِ   ، إِلَيهِ والرونَ هلِمقَابِلِ المُسفَلْي
ومِن أَهم ذَلِك إقَامـةُ     ،وأداءِ حق االلهِ فِيما فَرضه علَيهِم     ،النِعمةَ العظِيمةَ بالقِيامِ بِشكْرِ االلهِ علَيها     

فَهو ،والاتكَالُ علَيـهِ  ،والاستِعانه بِـهِ  ،والاعتِصام بِااللهِ ،ودفْع الزكَاةِ ،الصلاَةِ وأداؤها حق أَدائِها   
مهاصِرنو مافِظُهحو ملاَهوداءِ،ملَى الاَعاصِر عالن منِعلَى والمَو منِع وه٣٥.و 

فإن االله تعـالى اجتبـاكم      ،وألسـنتكم ،وأموالكم، أي جاهدوا الكافرين حق الجهاد بأنفسكم     
وخصكم ،وفضلكم على جميع الأمم   ،ومحاربة أعدائه وجهادهم  ،لتهوحمل رسا ،واصطفاكم لدينه 

فيا له من تشـريف مـا       ،وبأفضل المرسلين عليهم جميعا صلوات االله وسلامه      ،بأكمل الشرائع 
أن يجتبي ويصطفي الخالق العظـيم تبـارك وتعـالى عبـده            ،ومترلة ما أعلاها وأرفعها   ،أعظمه

وحمل ،ويختـاره لعبوديتـه   ، الـدنيا والآخرة   ويمن عليه بسعادة  ،ويخصه بنعمة الهداية  ،الضعيف
ويعلون ،ويجعله من جنوده في الأرض الـذين يـذودون عـن دينـه            ،ومجاهدة أعدائه ،رسالته
 .وأي رفعة أعظم من هذه الرفعة،فأي تكريم أعظم من هذا التكريم،كلمته

ا فَمِنهم ظَالِم لِنفْسِهِ ومِنهم مقْتصِـد       ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِن      {:وقال تعالى 
          لُ الْكَبِيرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكريبِالْخ ابِقس مهمِنوهم هذه الأمة الـتي     ،]٣٢:فاطر[} و

فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي لا تصـل إلى         ،اصطفاها االله تعالى لوراثة الكتاب علما وعملا      
ومنهم ،فهو وارث للكتـاب بحسـبه     ،فعنده أصل الإيمان ومحبة الإسلام وأهله وموالام      ،لكفرا

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٥٥٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥



 ٤٣ 

ومنهم السابق بـالخيرات الـذي يفعـل        ،المقتصد المقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات      
فهم وإن تفـاوتوا في     ،وفضول المباحات ،والمكروهات،ويترك المحرمات ،الواجبات والمستحبات 

وحمل ،إلا أن الجميع مشـتركون كـل بحسـبه في نصـرة الـدين       ، للكتاب ووراثتهم،إيمام
وهو ،وهذا أمر ينبغي التفطن والتنبه له في سياسة الدولة الإسـلامية          ،وجهاد أعداء االله  ،الرسالة

ــلمين  ــع المس ــعار جمي ــرورة إش ــالمين لأنفسهم،ض ــابقين ،والمقتصدين،من الظ والس
وإن ،فكل منهم على ثغـر    ،ة الإسلام وتقويتها  وبناء دول ،باشتراكهم في حمل الرسالة   ،بالخيرات

 .تفاوتت مسؤوليام وأعمالهم
ما مِن مسلِمٍ إِلَّا وهو قَائِم علَى ثَغـرةٍ         :كَانَ يقَالُ :يقُولُ،سمِعت الْأَوزاعِي ،عن أَيوب بنِ سويدٍ   

 .٣٦"إِسلَام مِن ثَغرتِهِ فَلْيفْعلْفَمنِ استطَاع أَلَّا يؤتى الْ،مِن ثُغرِ الْإِسلَامِ

إلا أن الواجب على    ،فالظالم لنفسه وإن كان لا يولى في الولايات العامة التي تشترط لها العدالة            
فمن الخطـأ   ،ختصـاص ولاة الأمر أن يوفروا له من العمل ما يناسب ما عنده من القدرة والا             

فإن هذا سوف يحصر    ،هذا الدين والمدافعين عنه   إشعار الظالم لنفسه بأنه ليس من حاملي رسالة         
كما أن الأعـداء المتربصـين بدولـة    ،حمل بناء الدولة وتقويتها على فئة قليلة من الصـالحين         

قد يستغلون هذا التباعد بين ولاة الأمـر وبـين مـن ظلمـوا أنفسـهم بـبعض                  ،الإسلام
 .لاموإبعادهم عن نصرة دولة الإس،فيسعون إلى استمالتهم إليهم،الذنوب
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وأن ،وعد االله تعالى عباده المؤمنين إن حقّقوا الإيمان والعمل الصالح أن ينصرهم على أعـدائهم              

نهم وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَ       { :يمكّن لهم في الأرض فقال تعالى     
              مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر

} ك هم الْفَاسِـقُونَ     بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِ            
 ]٥٥:النور[

وأَنـه  ،وأَئِمةً لِلناسِ ، بِأَنه سيجعلُ مِن أُمتِهِ خلَفَاءَ فِي الأَرضِ       �هذَا وعد مِن االلهِ تعالَى لِرسولِهِ       
       كْماً فِيهِمحناً وأَم اسالن مِن فِهِموخ دعب ملُهدبيأَبِ .س نةِ عالِيلِهِ ،ي الْعفِي قَو:}    الَّـذِين اللَّه دعو

               لِهِمقَـب مِـن الَّـذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم
     مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيمِ ،و مهلَندبلَيا   ونأَم فِهِمودِ خعب إِلَى آخِرِ  ] ٥٥:النور[} ن

 وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ سِنِين يدعونَ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وحده             �كَانَ النبِي   :قَالَ،الْآيةِ
يؤمرونَ بِالْقِتالِ حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَـى        وعِبادتِهِ وحده لَا شرِيك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لَا          

ويصبِحونَ ،فَقَدِموا الْمدِينةَ فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ وكَانوا بِها خائِفِين يمسونَ فِي السلَاحِ          ،الْمدِينةِ
يا رسولَ اللَّهِ أَبـد الـدهرِ       :ثُم إِنَّ رجلًا مِن أَصحابِهِ قَالَ     ،فَغبروا بِذَلِك ما شاءَ اللَّه    ،فِي السلَاحِ 

لَن " :�ما يأْتِي علَينا يوم نأْمن فِيهِ ونضع فِيهِ السلَاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ             ،نحن خائِفُونَ هكَذَا  
     الر لِسجى يتا حسِيروا إِلَّا يربغةٌ        تدِيدفِيهِ ح تسا لَيبِيتحظِيمِ ملَأِ الْعفِي الْم كُملُ مِنج،  لَ اللَّهزفَأَن

}             الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو
] ٥٥:النور[} نن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا          مِن قَبلِهِم ولَيمكِّ  

 "             لَاحوا السعضووا وبِ فَأَمِنرةِ الْعزِيرلَى جع هبِين زعلَّ وج اللَّه رةِ فَأَظْهإِلَى آخِرِ الْآي،   إِنَّ اللَّه ثُم
   هبِين ضقَب�        رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن وا كَذَلِكـوا      ، فَكَانقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو



 ٤٥ 

         مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوالْخ هِملَيع لَ اللَّهخةِ فَأَدمعوا بِالنكَفَرةَ ،وزجذُوا الْحخاتو، ـرالشطَ و
ا بِهِمم ريوا فَغرغَي٣٧"و 

كَما استخلَف المُـؤمِنِين مِـن      ،وفِي هذِهِ الآيةِ يقُولُ تعالَى إِنه سيستخلِف المُؤمِنِين فِي الأَرضِ         
ومن خرج بعد   ، لاَ شرِيك لَه   وحق االلهِ علَى العِبادِ أَنْ يعبدوه وحده      .وسيكُونُ لَهم الأَمر  ،قَبلِهِم

 ٣٨.فَقَد خرج عن أَمرِ ربهِ وكَفَى بِذَلِك ذَنباً عظِيماً،وجحد نِعمه علَيهِ،ذَلِك عن طَاعةِ ربهِ
 علَى الْأَديـانِ بِـأَنْ   �هِ رسولَه قَد أَظْهر اللَّه دِينه الَّذِي بعثَ بِ      :قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى    

وأَظْهره بِأَنَّ جِماع الشركِ دِينـانِ      ،أَبانَ لَكلِّ من سمِعه أَنه الْحق وما خالَفَه مِن الْأَديانِ باطِلٌ          
       ينيولُ اللَّهِ الْأُمسر فَقَهر ينيالْأُم دِينابِ ولُ الْكِتأَه        لَ مِنقَتا وهكَرا وعلَامِ طَووا بِالْإِسانى دتح 

              هِملَـيى عرجو اغِرِينةَ صيالْجِز ضعطَى بأَعلَامِ وبِالْإِس مهضعانَ بى دتى حبسابِ ولِ الْكِتأَه
  هكْمح�        و زع قَالَ اللَّهينِ كُلِّهِ والد ورذَا ظُههلَّ   ومِلُـوا       {جعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو

الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي             
       فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتار          ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم

فَوعدهم فِي حالِ الْخوفِ والشدةِ وغَلَبةِ أَهـلِ الْكُفْـرِ          ] ٥٥:النور[} فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ  
      مهكِينمتضِ وفِي الْأَر ملَافَهاستِخو مهورظُه        دِيلِهِمبتو مى لَهضتالَّذِي ار ورِ دِينِهِمامِ بِأُمالْقِي مِن

فَفَعلَ بِهِ وبِأَصحابِهِ وأَتباعِهِ جمِيع ما وعدهم بِهِ وفي ذَلِك دلِيلٌ علَى صِحةِ             ،مِن الْخوفِ بِالْأَمنِ  
 ٣٩"�نبوتِهِ وصِدقِهِ فِي دعوتِهِ 

فحصل لهم التمكين التام في     ،ابة رضي االله عنهم حقّقوا الإيمان التام والعمل الصالح التام         فالصح
ونقصت أعمالهم الصالحة نقص تمكينهم بحسـب مـا         ،وعندما نقص إيمان من بعدهم    ،الأرض

 .ةلحنقص من إيمام وأعمالهم الصا
ا هم فاعلون لو مكّن لهـم في   وهو عالم بم  ،وما تنطوي عليه قلوم   ،واالله تعالى عليم بنوايا العباد    

في حاضـرهم   ،وإقامـة شـريعته   ،فإذا علم االله تعالى من عباده الصدق في نصرة دينه         ،الأرض
                                                 

)  ٣٤٨/ ١٧(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري  ) ١٤٧٧٢)(٢٦٢٩/ ٨( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ٣٧
 صحيح مرسل

 ) يم الشاملة آليا،بترق٢٧٢٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٨
 صحيح ) ٢٦٤:ص( الاعتقاد للبيهقي - ٣٩
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ولَينصرنَّ {:كما قال االله تبارك وتعالى    ،ومكّن لهم في الأرض   ،ومستقبلهم نصرهم على أعدائهم   
        زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم ا           )٤٠(اللَّهـوآتـلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين 

 .]٤٠،٤١:الحج[} )٤١(الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 
ولَكِنه تعالَى يريد مِن المُؤمِنيِن أَنْ يبذُلُوا       ، مِنهم إِنَّ االلهَ قَادِر وحده علَى نصرِ المُسلِمِين دونَ عونٍ        

 .وأَن يقُوموا بِواجِبِهِم فِي الدفَاعِ عن أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ،جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم
عمِلُوا ،وجعلَ لَهم العاقِبـة   ،صر والغلَبةَ وحقَّق لَهم الن  ، إِنهم الذِين إِذَا مكَن االلهُ لَهم فِي الأَرضِ       

وأَمروا ،ودفَعوا زكَاةَ أَموالِهِم  ،وأَدوها حق أَدائِها  ،فَأَقَاموا الصلاَةَ ،واجتنبوا ما نهاهم عنه   ،بِأمرِ االلهِ 
ونهوا المُتجاوِزِين علَى حدودِ االلهِ عـن       ،رضِي االله وحثُّوا الناس علَى فِعلِ الخَيرِ وما ي      ،بالمعروفِ

فَيجزِي كُـلَّ   ،ولَه عاقِبةُ الأُمـورِ   ،وعِند االلهِ حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ       .فِعلِ المُنكَرِ 
٤٠.واحِدٍ علَى عملِهِ

 

وبلَونـاهم بِالْحسـناتِ   {:كما قال تبـارك وتعـالى  ،واالله تعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء 
  أي بالنعم والمصائب]١٦٨:الأعراف[} والسيئَاتِ لَعلَّهم يرجِعونَ 

   مهربتاخ هإِن)ماهنلَوةِ  ) بدالشاءِ وخمِيعاً بِالرةِ ،جبهالرةِ وغْببِالرلاَ ،والبةِ وافِيبِالعونَ  ،ءِوثُوبي ملَّهلَع
و،إِلَى الحَقجِعريرِ االلهِ،وإلى أَم،هتمحرو هانسإِحلُ االلهِ وفَض هِمإِلَي ودع٤١.فَي 

ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار      ،وتذكير دائم لهم  ،والمتابعة بالابتلاء رحمة من االله بالعباد     
 ٤٢.والبوار

} كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعـونَ            {: وقال تبارك وتعالى  
 ]٣٥:الأنبياء[

ثُم ،فَينظُر من يشكُر مِنهم ومـن يكْفُـر       ،وبِالنعمِ تارةً أُخرى  ،يختبِر االلهُ الناس بِالمَصائِبِ تارةً    
 ٤٣.عونَ إِلى االلهِ فَيجازِيهِم علَى أعمالِهِميرجِ
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 ٤٧ 

ومدى ثقته  ،ومدى صبره على الضر   ،ليتكشف مدى احتمال المبتلى   .والابتلاء بالشر مفهوم أمره   
 ..فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان ..ورجائه في رحمته ،في ربه

 ..لابتلاء بالشر وإن خيل للناس أنه دون ا،إن الابتلاء بالخير أشد وطأة
 .إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير

ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابـتلاء  .كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف  
 .ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيام الجامحة في أوصالهم.بالصحة والقدرة

ولكن قليلين هم الـذين     .ون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل         كثير
 !وما يثير انه من شهوات وأطماع،وما يغريان به من متاع.يصبرون على الثراء والوجدان

ويصبرون على التهديـد والوعيـد فـلا        ،كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم      
! لذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتـاع والثـراء         ولكن قليلين هم ا   .يرهبهم

ثم .كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمـراح    
! وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويـذلل الأرواح .لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال   

فتكون القوى كلـها    ،ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب   ،اءإن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبري     
أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على        .معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها    

حتى إذا جاءهم الرخاء سـقطوا      ،لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح     ! اليقظة والمقاومة 
 ! في الابتلاء

 للنفس في الابتلاء بـالخير أولى مـن اليقظـة لهـا في الابـتلاء                فاليقظة..وذلك شأن البشر    
   ٤٤..والصلة باالله في الحالين هي وحدها الضمان .بالشر

ويصبر عنـد المصـيبة،كما قـال    ، والمؤمن يتقي االله تعالى في جميع أحواله فيشكر عند السراء   
ولَيس ذَاك  ،إِنَّ أَمره كُلَّـه خيـر     ،لْمؤمِنِعجبا لِأَمرِ ا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن صهيبٍ :�

» صبر فَكَانَ خيرا لَه   ،وإِنْ أَصابته ضراءُ  ،فَكَانَ خيرا لَه  ،إِنْ أَصابته سراءُ شكَر   ،لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ  
٤٥رواه مسلم
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 ٤٨ 

رضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها           ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَ     {: وقال تعالى 
      سِيرلَى اللَّهِ يع ٢٢(إِنَّ ذَلِك (            حِبلَا ي اللَّهو اكُما آتوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلَا تلِكَي

 ]٢٤ - ٢٢:الحديد[} ) ٢٣(كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 
ومـا  ...ما أَصابكُم يا أَيها الناس مِن مصائِب فِي آفَاقِ الأَرضِ كَقَحطٍ وجدبٍ وقِلَّـةِ رِزقٍ              

إِلاَّ وهو مسطُور فِـي أَم الكِتـابِ عِنـد          ..أَصابكُم فِي أَنفُسِكُم مِن أَمراضٍ وأَسقَامٍ ونكَباتٍ      
وعِلْم االلهِ السابِق بِما سـيقَع      ،)أَو قَبلَ أَنْ يبرأَ االلهُ هذِهِ النفُوس      (يبرأَ االلهُ هذِهِ الخَلِيقَةَ     قَبلَ أَنْ   ،االلهِ

لأَنَّ االلهَ تعـالَى  ،هو سهلٌ يسِير علَيـهِ ،وإِثْباته فِي كِتابٍ ،مِن أَحداثٍ فِي الأَرضِ أَو فِي السماءِ      
 .م ما كَانَ وما سيكُونُيعلَ

وبِسبقِ كِتابتِهِ كُـلَّ    ، وقَد أَعلَمكُم االلهُ تعالَى يا أَيها الناس بِتقَدمِ عِلْمِهِ لِما سيقَع مِن الأَحداثِ            
فَلاَ تحزنوا علَى ما فَـاتكُم ولاَ  ،كُملِتعلَموا أَنَّ ما أَصابكُم لَم يكُن لِيخطِئَ ،ما سيقَع قَبلَ حدوثِهِ   

ولِكَيلاَ تفْخروا  .ولَو لَم نفْعلْ كَذَا لمَا كَانَ كَذَا      ،لَو فَعلْنا كَذَا لَكانَ كَذَا    :ولِكَيلاَ تقُولُوا ،تتحسروا
     كُملَيااللهُ ع معا أَناسِ بِملَى النع،   بِس سلَي فَإِنَّ ذَلِكيِكُمع، كُملاَ بِكَدرِ االلهِ       ،وقَـد ـنع وا همإِنو

 ٤٦.وتفْخروا بِها علَى الناسِ،فَلاَ تتخِذُوا نِعمةَ االلهِ أَشراً وبطَراً،ورِزقِهِ
ما أَصاب مِـن    {:يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره       ": قال العلامة السعدي رحمه االله    

من خـير   ،وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق      }  فِي الأرضِ ولا فِي أَنفُسِكُم     مصِيبةٍ
وهذا أمـر عظـيم لا تحـيط بـه          ،صغيرها وكبيرها ،فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ     ،وشر

وأخبر االله عباده بذلك لأجـل      ،ولكنه على االله يسير   ،بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب     ،العقول
فلا يأسوا ويحزنوا علـى     ،ويبنوا عليها ما أصام من الخير والشر      ،ه القاعدة عندهم  أن تتقرر هذ  

لا بد  ،لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ      ،مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه     ،ما فام 
لعلمهم أم ما   ،ولا يفرحوا بما آتاهم االله فرح بطر وأشر       ،فلا سبيل إلى دفعه   ،من نفوذه ووقوعه  

فيشتغلوا بشكر من أولى الـنعم ودفـع        ،وإنما أدركوه بفضل االله ومنه    ،ولهم وقوم أدركوه بح 
معجـب  ،متكـبر فـظ غليظ    :أي} واللَّه لا يحِب كُلَّ مختـالٍ فَخـورٍ       {:ولهذا قال ،النقم
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 ٤٩ 

 ثُم إِذَا خولْناه  {:كما قال تبارك وتعالى   ،وتطغيه وتلهيه ،ينسبها إلى نفسه  ،فخور بنعم االله  ،بنفسه
 .٤٧}نِعمةً مِنا قَالَ إِنما أُوتِيته علَى عِلْمٍ بل هي فتنة

ولَئِن أَذَقْناه  ) ٩(ولَئِن أَذَقْنا الْإِنسانَ مِنا رحمةً ثُم نزعناها مِنه إِنه لَيئُوس كَفُور            { : وقال تعالى 
    قُولَنلَي هتساءَ مرض دعاءَ بمعن        ورفَخ لَفَرِح هي إِننع ئَاتيالس بوا     ) ١٠( ذَهرـبص إِلَّا الَّـذِين

        كَبِير رأَجةٌ وفِرغم ملَه اتِ أُولَئِكالِحمِلُوا الصعوالمراد بالإنسـان    ]١١ - ٩:هود[} )١١(و 
 ـ   }لَفِي خسرٍ إِنَّ الْإِنسانَ    والْعصرِ{:في الآية جنس الإنسان،كقوله تعالى     لى اوقد وصـفه االله تع

وبالفرح والفخر وترك الشكر إذا ذاق      ،اليأس من رحمة االله إذا أصابته مصيبة بعد نعمة        :بصفتين
 .ثم استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات.نعمة بعد ضراء أصابته

         فَاتِ الذَمِيمالص رِ مِنشفُوسِ البا فِي نمالَى ععااللهُ ت بِرخااللهُ   ،ةِي حِمر نةٍ   ،إِلاَّ مشِد مهتابفَإِذَا أَص
اعتراهم اليأْس والقُنوطُ مِن أَنْ يفْرج االلهُ عنهم مـا هـم فِيـهِ مِـن شِـدةٍ فِـي                    ،بعد نِعمةٍ 
 .وكَفَروا بِنِعمِ االلهِ وفَضلِهِ،المُستقْبلِ

   الحَالُ إِذَا أَص كَذَلِكةٌ ومنِع مهتةٍ  ،ابشِدةٍ وقْمن دعقُولُونَ،بيلاَ        :فَسو مـيهـذَا ض دعا بنصِيبي لَن
فَينشـغِلَ  ،وعلَى المُبالَغةِ فِي التفَاخرِ علَـى الناسِ ،ويحمِلُهم ذَلِك علَى الفَرحِ بِمتاعِ الدنيا ،سوءٌ

 .ربهِم علَى نِعمِهِ علَيهِمقَلْبهم عن شكْرِ 
      وطِينالقَن وجِيناسِ اللَّجالأُن الَى مِنعثْنِي االلهُ تتسيائِدِ        ، وـدلَـى الشوا عرـبص الذِين مِنِينالمُؤ

فَهؤلاَءِ سيغفُر االلهُ لَهم بِما     ،وعمِلُوا الصالِحاتِ فِي الرخاءِ والشدةِ    ،واحتِساباً،إِيماناً بِااللهِ ،والمَكَارِهِ
 ٤٨.وسيجزِيهِم أَجراً كَبِيراً بِما أَسلَفُوا فِي زمنِ الرخاءِ مِن صالِحِ الأَعمالِ،يصِيبهم مِن الضراءِ

إِلَّا مـن  ، الصفَاتِ الذَّمِيمةِيخبِر تعالَى عنِ الْإِنسانِ وما فِيهِ مِن       ": قال الإمام ابن كثير رحمه االله     
    مِنِينؤادِهِ الْمعِب مِن اللَّه حِمةٍ     ،رمنِع دعةٌ بشِد هتابإِذَا أَص هـرِ       ،فَإِنيالْخ وطٌ مِنقُنو أْسي لَ لَهصح

ولَم يرج بعـد ذَلِـك      ،ه لَم ير خيرا   كَأَن،وكُفْر وجحود لِماضِي الْحالِ   ،بِالنسبةِ إِلَى الْمستقْبلِ  
ما بقِي ينالُنِي   :يقُولُ:أَي} لَيقُولَن ذَهب السيئَات عني   {وهكَذَا إِنْ أَصابته نِعمةٌ بعد نِقْمةٍ       .فَرجا

قَالَ اللَّه  .بطِر فَخور علَى غَيرِهِ   ،ح بِما فِي يدِهِ   فَرِ:أَي} إِنه لَفَرِح فَخور  {،بعد هذَا ضيم ولَا سوءٌ    
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 ٥٠ 

فِي الرخـاءِ   :أَي} وعمِلُوا الصالِحاتِ {،فِي الشدائِدِ والْمكَارِهِ  :أَي} إِلا الَّذِين صبروا  {:تعالَى
بِما أَسلَفُوه فِي زمنِ    } وأَجر كَبِير {،الضراءِبِما يصِيبهم مِن    :أَي} أُولَئِك لَهم مغفِرةٌ  {،والْعافِيةِ
سمِعت أَبا سـعِيدٍ    :كَما جاءَ فِي الْحدِيثِ عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطَاءٍ الْعامِرِي قَالَ           ،الرخاءِ

ولَا حـزنٌ  ،لَا يصِيب الْمؤمِن هم " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ   :الْخدرِي رضِي االلهُ عنه يقُولُ    
، بصلَا وو، بصلَا نو، هنبِهِ ع لَا أَذًى إِلَّا كُفِّر٤٩".و 

 ٥٠.»إِلَّا كَانَ خيرا لَه،عجِبت لِلْمؤمِنِ لَا يقْضِي اللَّه لَه شيئًا«:�قَالَ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
والْعصرِ إِنَّ الإنسانَ لَفِي خسرٍ إِلا الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ            {:ا قَالَ اللَّه تعالَى   وهكَذَ

إِنَّ الإنسانَ خلِق هلُوعـا إِذَا      {:وقَالَ تعالَى ،]سورةُ الْعصرِ [} وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   
الش هسملِّينصا إِلا الْموعنم ريالْخ هسإِذَا ما ووعزج ٥١] .٢٢- ١٩:المعارج[الآية } ر 

أن يظهرالعبد الجزع وعدم الصبر عند المصيبة       ،وخلاف الصبر عند الضراء،والشكر على السراء     
ولطم الخـدود،و أن يقابـل نعمـة االله بمعصـيته           ،وشـق الجيـوب   ،كالنياحة علـى الميت   

 إِلَى  �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ،ظهار المعازف أو غيرها من المعاصي     إو،والبطر،ركالفخ
فَوضع الصـبِي   ،وهو يجود بِنفْسِهِ  ،فَانتهى إِلَى ابنِهِ إِبراهِيم   ،النخلِ ومعه عبد الرحمنِ بن عوفٍ     

لَـم أَنـه عـنِ      «:يا رسولَ اللَّهِ تنهانا عنِ الْبكَاءِ؟ قَالَ      : لَه عبد الرحمنِ   فَقَالَ،فَبكَى،فِي حِجرِهِ 
وصـوتٍ  ،مِزمارِ شيطَانٍ ولَعِبٍ  ،صوتِ مِزمارٍ عِند نِعمةٍ   ،إِنما نهيت عن صوتينِ فَاجِرينِ    ،الْبكَاءِ

 .٥٢»وإِنما هذِهِ رحمةٌ،ورنةِ شيطَانٍ،بِشق الْجيو،عِند مصِيبةٍ
مِزمـار  :صوتانِ ملْعونانِ فِي الدنيا والْآخِرةِ    «" :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

 ٥٣"» ورنةٌ عِند مصِيبةٍ،عِند نِعمةٍ
من أعظم النعم التي تستوجب الشكرمن      ،ضراهدين في الأ  وتمكين ا ،فنعمة النصر على الأعداء   

وقـد  ،وتقواه في جميع سياسات الدولة الداخلية والخارجية      ،ستقامة على طاعة االله   بالا،ااهدين
                                                 

 صحيح لغيره ) ٢٢٢٥)(٤٧٤/ ٥( شرح مشكل الآثار - ٤٩
 صحيح ) ٧٢٨)(٥٠٧/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٠
 )٣٠٩/ ٤( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٥١
 حسن ) ١٧٨٨)(٢٦٣/ ٣( مسند أبي داود الطيالسي - ٥٢
 صحيح لغيره)٧٥١٣)(٦٢/ ١٤(البحر الزخار =  مسند البزار - ٥٣



 ٥١ 

موا أَنَّ اللَّه   يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَ           { :قال تعالى 
واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَمـوا مِـنكُم         ) ٢٤(يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ        

عفُونَ فِـي الْـأَرضِ     واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستض    ) ٢٥(خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ       
تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم تشـكُرونَ             

 .]الأنفال[} )٢٦(
 التِـي أَمـره االلهُ      �لَى دعوةِ رسـولِهِ     وإِ،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالاستِجابةِ إلَى دعوتِهِ تعالَى       

 هِما إِلَيلاَغِها   ،بِإِبهرطَهتو مهفُوسزكِّي نا تهانِ ،لأَنيِيها بِالإِيمحتـالِ     ،واتِبِ الكَمرها إلَى مفَعرتو
 قَائِم علَى قُلُوبِ العِبـادِ يوجههـا كَيـف          ثُم يعلِم االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنه     ،فَتحظَى بِرِضا االلهِ  

فَتشـلُّ  ،فَيمِيت الإِحسـاس والوِجـدانَ والإِدراك فِيهِ      ،فَيحولُ بين المَرءِ وبـين قَلْبِـهِ      ،يشاءُ
وااللهُ .فَلاَ تعود تنفَع فِيهِ المَواعِظُ والعِبر     ،ويتبع هواه ،ويفْقِد الإِنسانَ سيطَرته علَى أَعمالِهِ    ،الإِرادةِ

 .إِذَا اتجهوا إلَى الطَّرِيقِ المُستقِيمِ،تعالَى هو وحده القَادِر علَى أَنْ ينقِذَهم مِما تردوا فِيهِ
 .ويجزِيهِم علَيها بِما يستحِقُّونَ،سِبهم علَى أَعمالِهِمثُم يحشر االلهُ العِباد إِلَيهِ يوم القِيامةِ لِيحا

 يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن وقُوعِ البلاَءِ والفِتنِ بينهم إِذَا لَم يقُوموا بِواجِبِهِم نحـو دِيـنِهِم                 
وفِـي الضـربِ علَـى أَيـدِي        ،عروفِ والنهيِ عـنِ المُنكَرِ    والأَمرِ بِالمَ ،وجماعتِهِم فِي الجِهادِ  

المُفْسِدِين،    لِمِينسلِلْمولِهِ وسلِرحِ اللهِ وصفِي النرِ   ،ولِي الأَمةِ أُوفِي إِطَاعالَى إِلَـى أَنَّ     .وعت مههبنيو
     مِ المُقَصااللهُ بِالأُم زِلُهنالذِي ي العِقَاب      هدحىءَ ويالس صِيبا لاَ ياتِهاجِبامِ بِوةِ بِالقِيبِهِ   ،ر معا يمإِنو

 هرغَيى دِينِهِ         ،المُسِيءَ ودهو هننس الِفخمِ التِي تالعِقَابِ لِلأُم دِيدش هأَن مهلِمعيءِ   ،ورفِي د رقَصتو
 .والقَضاءِ علَيها،علَى دفْعِهاوفِي التعاونِ ،الفِتنِ

فَقَـد كَـانوا قَلِيلِـي    ، ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إِلَى ما أَنعم بِـهِ علَـيهِم مِـن الـنعمِ الوفِيرةِ           
 ـ    ،يعتدِي علَيهِم الناس  ،مستضعفِين فِي الأَرضِ  ،العددِ فَقَـواهم  ،ي قُريشٍ خـائِفِين مِـن مجرِمِ

ماهآواتِ   ،وبالطَّي مِن مقَهزرو مهرصنو،          مهمِن حِقتست هِملَيا االلهُ عبِه معمِ التِي أَنعذِهِ النكُلُّ هو
 ٥٤.فَااللهُ تعالَى منعِم يحِب الشكْر مِن عِبادِهِ،أَنْ يشكُروه علَيها

                                                 
 –) ،بترقيم الشاملة آليا١١٨٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٤



 ٥٢ 

آل [} ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّـةٌ فَـاتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم تشـكُرونَ                {: تعالى وقال
 .]١٢٣:عمران

 وهزم،وأَذَلَّ االلهُ الشـرك   ،وكَانوا قَلِيلِـي العـددِ أذِلاَّءَ     ،)بدرٍ(لَقَد نصر االلهُ المُؤمِنِين فِي موقِعةِ       
هبدِ االلهِ      ،حِزعِن مِن رصوا أنَّ النلَمعلِت ذَلِكةِ    ،وـدالعدِ ودةِ العـرِ االلهِ      ،لاَ بِكَثْروا لأمـبِرصفَإنْ ت

شـكْرِهِ  لِتعِدوا أَنفُسكُم لِ  ،واجتِنابِ محارِمِهِ ،فَاتقُوا االلهَ بِطَاعتِهِ  ،ينصركُم كَما نصركُم يوم بدرٍ    
ائِكُمدلَى أعرِ عصالن مِن كُملَيبِهِ ع معا أَنلَى مع،ارِ دِينِكُمإظْه٥٥.و

 

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ أَنجـاكُم مِـن آلِ فِرعـونَ                {: وقال تعالى 
   يذَابِ ووءَ الْعس كُمونومسي           كُـمبر لَاءٌ مِـنب فِي ذَلِكُمو اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَب

  ظِيم٦(ع (               ـدِيدـذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَـر لَئِنو كُمنلَأَزِيد متكَرش لَئِن كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو)٧ ( {
 .]إبراهيم[

وتذْكِيرِهِم ،ووعظِهِم،فَأَخذَ بِدعوةِ قَومِهِ  ،امتثَلَ لأَمرِ ربهِ  ،علَيهِ السلاَم ، موسى يخبِر االلهُ تعالَى أَنَّ   
   هِملَيمِهِ ععأَننِ االلهِ وبِمِن، منَ            :فَقَالَ لَهـوعظُلْمِ فِر مِن قَذَكُمإِذْ أَن كُملَيةَ االلهِ عموا نِعمِ اذْكُرا قَوي

مِهِوقَو،       المُهِين دِيدالش ذَابالع كُمونومسوا يكَان ـذَابِ  (الذِينوءَ العونَ     ،)سحـذَبوا يإِذْ كَـان
  ائِكُمنأَب مِن كِيلِ   ،الذُّكُورنالتةً فِي الإِذْلاَلِ واداثَ زِيقُونَ الإِنبتسيو،    ذَلِـك االلهُ مِـن قَـذَكُمفَأَن

وفِي كُلِّ ما   .هذِهِ نِعمةٌ عظِيمةٌ مِن ربكُم علَيكُم أَنتم عاجِزونَ عنِ القِيامِ بِشكْرِهِ علَيها           و،البلاَءِ
 .لِيظْهِر مِقْدار الصبرِ والشكْرِ علَيهِ،اختِبار مِن االلهِ عظِيم...والإِنجاءِ،ذُكِر مِن التعذِيبِ

اذْكُرو      كُمبر كُمآذَن ائِيلَ حِينرنِي إِسا بدِهِ ،وا يعبِو كُملَمأَعفَقَالَ،و:    كُملَـيتِي عمنِع متكَرلَئْنِ ش
لأُعاقِبنكُم عِقَاباً شـدِيداً علَـى      ،ولَئِن كَفَرتم النعم وسترتموها وجحدتموها    ،لأَزِيدنكُم مِنها 

 ٥٦.ولأَسلُبنكُم إِياها،كًفْرِها
قَالُوا أُوذِينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُـم أَنْ يهلِـك                 { :و قال تعالى  

 .]١٢٩:الأعراف[} عدوكُم ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ

                                                 
  زياة مني-)،بترقيم الشاملة آليا٤١٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٥
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٧٥٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٦



 ٥٣ 

وهم يعِيدونَ ذلِك الآنَ بعد أَنْ      ،وذَبحوا أَبناءَنا ،لَقَد آذَونا قَبلَ أَنْ تأْتِينا    :قَالَ بنو إِسرائِيلَ لِموسى   
وهلْ ،مويجعلَكُ،اصبِروا علَى أَذَاهم عسى االلهُ أَنْ يهلِك هؤلاءِ الأَعداءَ        :فَقَالَ لَهم موسى  .جِئْتنا

     كُملَيآلائِهِ عمِهِ ولَى نِعع كُمبونَ ركُرشتس.       كُمزِيجونَ لِيفْسِدت ونَ أَملِحصتلْ سونَ؟ هكْفُرت أَم
 ٥٧.في الدنيا والآخِرةِ علَى ما تعملُونَ

إِنكُـم منصـورونَ ومصِـيبونَ      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     و
 لَكُم وحفْتمكَرِ          ،ونِ المُنع هنلْيوفِ وربِالمَع رأْملْيو قِ اللَّهتفَلْي كُممِن ذَلِك كرأَد نفَم،   كَـذَب نمو

  ٥٨مذي وأحمدرواه التر»علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ
أي " ومفتوح لكـم  "أي للغنائم   " ومصيبون"أي على أعدائكم    " إنكم منصورون  "� فقوله  

 من أدرك ذلك أن يتقي االله وأن يأمر بالمعروف وينـهى عـن              �وأمر النبي   ،تفتح لكم البلاد  
 .المنكر

إِنَّ لِلشيطَانِ  :قَالَ،شِيرٍ يقُولُ علَى الْمِنبرِ   سمِعت النعمانَ بن ب   :وعنِ الْهيثَمِ بنِ مالِكٍ الطَّائِي قَالَ      
والْكِبرِياءُ ،والْفَخر بِعطَاءِ اللَّـهِ ،الْبطَر بِأَنعمِ اللَّهِ:وإِنَّ مصالِي الشيطَانِ وفُخوخه،مصالِيا وفُخوخا 

 .٥٩ رواه البخاري في الأدب المفرد"تِ اللَّهِ عز وجلَّواتباع الْهوى فِي غَيرِ ذَا،علَى عِبادِ اللَّهِ

فإن هذا هو الغاية    ،وتحكيم شرع االله في جميع شؤون الحياة      ، فشكر االله تعالى على النصر بتقواه     
إِنِ وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَ        { :التي شرع الجهاد لأجلها،كما قال تعالى     

 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهت١٩٣:البقرة[} ان[ 
              دِينِهِم نع لِمِينا المُسونَ بِهفْتِنةٌ يقُو مكُونَ لَهى لاَ تتالِ الكُفَّارِ حالَى بِقِتعااللهُ ت رأَم، مهونعنميو

ودِينـه  ،وحتى تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا     ،حتى لاَ يكُونَ هناك شِرك    و،والدعوةِ إِلَيهِ ،مِن إِظْهارِهِ 
وكَفُّوا عـن   ،فَإِنِ انتهى المُشرِكُونَ عما هم فِيهِ مِن الشركِ       .هو الظَّاهِر العاليَ علَى سائِرِ الأَديانِ     

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٠٨٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٧
 صحيح  ) ٤١٥٦)(٢٢٠/ ٧(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٢٢٥٧)(٥٢٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٨
 حسن ) ١٤٦٧)(٢٦٠:ص( الجزء الثاني -وأمالي ابن بشران  ) ٥٥٣)(١٩٤:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٥٩

 .جمع مصلاة أي الشرك:المصالي



 ٥٤ 

 لِمِينالِ المُسبيلَ   ،قِتفَلاَ س  الِهِمإِلى قِت لِمِينسالظُّلْـمِ          ،لِلْمعِ الكُفْـرِ ودلِـر رِعما شالَ إِنلأَنَّ القِت
 ٦٠.وتجاوز العدلَ،والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْسه بِالكُفْرِ والمَعاصِي.والفِتنةِ

والفخر ،والإعجـاب بـالنفس   ، علـى الناس    وليحذر ااهد أن يقابل نعمة النصر بـالكبر       
وقد قال كعب بن زهـير في وصـف         ،أو غيرها من المعاصي   ، الأرض فيوطلب العلو   ،والبطر

 :٦١المهاجرين رضي االله عنهم

  قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا *** لا يفرحون إذا نالت سيوفهم
 :٦٢موقال حسان بن ثابت رضي االله عنه في وصف الأنصار رضي االله عنه

 عزولا ج وروا فلا خإنْ أُصِيبهِمِ،وودوا من عأصاب مإنْ ه رلا فَخ 
 والموت مكتنع،أسد ببيشةَ  في أرساغها فدع،كأم في الوغى

إلى الوحشيةِ  الذرع كما يدب،دِب لهُممٍ لا نا لِقَونبصإذَا ن 
  الأهواءُ والشيعأكرم بقومٍ رسولُ االلهِ شيعتهم،إذا تفرقَتِ

وحلول ،وأمـا الكفـر بـالنعم فهـو سـبب لزوالهـا           ،فالشكر سبب لدوام النعم وزيادا    
ذَلِك بِأَنَّ اللَّه لَم    {:وقد قال االله تبارك وتعالى    ،وتبدل الأمن خوفاً  ،وانقلاب الأحوال ،العقوبات

       غى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنما نِعريغم كي              لِـيمع ـمِيعس أَنَّ اللَّـهو فُسِـهِمـا بِأَنوا مـري {
 .]٥٣:الأنفال[

وأَنه تعالَى لاَ يغير نِعمةً أَنعمها علَـى  ،يخبِر االلهَ تعالَى عن تمامِ عدلِهِ فِي حكْمِهِ فِي أُمورِ العِبادِ     
    هكَبتبٍ اربِ ذَنبدٍ إِلاَّ بِسشاً     .أَحيذَ قُرا أَخمإِن هأَنلُو        -وتولاً يسر ثَ فِيهِمعمِ االلهِ إِذْ با بِنِعبِكُفْرِه 

  هِمباتِ رآي هِملَيع،      وهبارحو وهجرأَخو مهمِن الكُفَّار هفَكَذَّب-       ملَهةَ قَـبالمُكَذِّب مذَ الأُما أَخكَم 
وبِهِم٦٣.بِذُن 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٠٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٠
 )١٩٠:ص( دراسة في نصوص العصر الجاهلي تحليل وتذوق - ٦١
 )١٣١:ص(وديوان حسان بن ثابت ) ٥٧/ ٨( تراجم شعراء موقع أدب - ٦٢
  –) ،بترقيم الشاملة آليا١٢١٤:ص(  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٣



 ٥٥ 

وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانت آمِنةً مطْمئِنةً يأْتِيها رِزقُها رغَدا مِن كُـلِّ مكَـانٍ               {:وقال تعالى 
ولَقَد جاءَهم  ) ١١٢(فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّهِ فَأَذَاقَها اللَّه لِباس الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانوا يصنعونَ            

ونَ رظَالِم مهو ذَابالْع مذَهفَأَخ وهفَكَذَّب مهولٌ مِن١١٤ - ١١٢:النحل[} ) ١١٣(س[. 
وقَـد  ،التِي كَانت آمِنةً لاَ تخـاف عدواً      ،جعلَ االلهُ تعالَى حالَ أَهلِ مكَّةَ مِثْلَ حالِ هذِهِ القَريةِ         

وعتـوا عـن أَمـرِ      ،فَكَفَر أَهلُهـا بِـأَنعمِ االلهِ علَيهِم      ،يها مِن كُلِّ مكَانٍ   تدفَّق الرزق الوفِير علَ   
هِمبر،   فالخَو هِملَيلَّطَ االلهُ عةَ الجُوعِ  ،فَساررم مأَذَاقَهكَّة   .ولُ مكَانَ أَه ـةً    ،كَذَلِكآمِن تكَان فَقَد

  الن طَّفختيةً وئِنطْملِها  موح مِن ا كَانَ آمِناً   ،اسلَهخد نمئاً  ،ويش افخلاَ ي،  فِيرالـو قزكَانَ الرو
وأَعظْم هـذِهِ   ،وجحدت بِها ،فَكَفَرت بِأَنعمِ االلهِ  ،يتدفَّق علَيها هنِيئاً سهلاً مِن كُلِّ جِهةٍ ومكَانٍ       

بِحـالَينِ  ،)الأَمنِ والعيشِ الرغِيـدِ   (ولِهذا بدلَ االلهُ أَهلَها بِحالَيهِم      .لٍ مِنهم النعم هِي بِعثَةُ رسو   
فَقَـد جـاءَتهم سِـنونَ شِـداد        )  لِباس الجُوعِ والخَـوفِ    -الجُوع والخَوف   (:هما،جدِيدينِ
ى المَدِينةِ فَكَانت سرايا المُسلِمِين تقْطَع الطَّرِيق علَى قَوافِلِهِم         وهاجر محمد وأَصحابه إِلَ   ،فَجاعوا

وبغيهِم وتكْـذِيبِهِم   ،وكُلُّ ذَلِك كَانَ عِقَاباً لَهم مِن االلهِ بِسببِ سوءِ صنِيعِهِم         .فَخافُوا،إِلَى الشامِ 
هِمبولَ رسر. 
ويذَكِّرهم ،تعالَى علَى أَهلِ مكَّةَ بِأَنْ أَرسلَ إِلَيهِم رسولاً مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِ االلهِ             لَقَد من االلهُ    

  هِملَينِ االلهِ علِهِ        ،بِمِنوح مِن اسالن طَّفختماً آمِناً يرح ملَ لَهعوا االلهَ    ،إِذْ جكُرشأَنْ ي هِملَيكَانَ عو 
وعتوا عـن أَمـرِ     ،واسـتكْبروا ،ولَكِنهم بدلاً مِن الشـكْرِ كَـذَّبوا الرسولَ       ،علَى هذِهِ النعمةِ  

هِمبر، ذَابالع مذَهفَأَخ،     هِميغبو كُفْرِهِمو بِ ظُلْمِهِمبااللهُ بِس مأَذَلَّهرٍ   ،وـدوا فِي بزِمفَه،الَتتتو 
  ٦٤.�هزائِمهم حتى فَتح االلهُ مكَّةَ علَى رسولِهِ 

وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهـم يضـرعونَ    {:وقال تعالى 
 حتى عفَوا وقَالُوا قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ فَأَخذْناهم          ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَةِ الْحسنةَ    ) ٩٤(

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ           )  ٩٥(بغتةً وهم لَا يشعرونَ     
أَفَأَمِن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا      ) ٩٦( فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ      والْأَرضِ ولَكِن كَذَّبوا  

                                                 
 ) يا،بترقيم الشاملة آل٢٠١٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٤



 ٥٦ 

أَفَـأَمِنوا  ) ٩٨(أَوأَمِن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتِيهم بأْسنا ضحى وهم يلْعبونَ          ) ٩٧(بياتا وهم نائِمونَ    
اللَّهِ فَلَا ي كْرونَ ماسِرالْخ ماللَّهِ إِلَّا الْقَو كْرم نالأعراف[} )٩٩(أْم[. 

                   لَـه ـرِيكلاَ ش هـدحةِ االلهِ وادإلَى عِب موهعدمٍ لِياً إلى قَوبِيسِلْ نري لَم هالَى أَنعااللهُ ت بِرخي، ثُم
      بِيإِلَيهِ ن موهعدا يولِ مقُب نوا عضرأَعماضِ         ،هربِـالأَم انِهِمـدبِأَب تِهِمـابااللهُ بِإِص مهربتإلاَّ اخ

وذَلِك لِكَي يتضرعوا إِلَيهِ تعالَى لِيكْشِف عنهم ما نـزلَ          ،وبِإِنزالِ الفَقْرِ والحَاجةِ بِهِم   ،والأَسقَامِ
 .بِهِم مِن ضراء وبأْساء 

 اءِ        فَإِذَا اسخالرةِ وافِيبِالع مهبر مهحِنتمي انِهِميطُغو وا فِي كُفْرِهِمرمسٍ     ،تـؤب مِن مالَهلُ حدبفَي
        لَى ذَلِكوا االلهَ عكُرشةٍ لِيصِحاءٍ وخضٍ إلَى ررمضِيقٍ وو،     مالُهوأَمو مهلاَدأَو تا ( فَإِذا كَثُرفَوع

وقَالُوا لَقَد مستنا السراءَ والضـراءُ      ،وفَضلَه علَيهِم ،ونسوا نِعمةَ االلهِ  ،واستمرؤوا العيش الهَنِيءَ  ،)
 علَى  فَلا الضراءُ عِقَاب  ،وهذا هو حالُ الدنيا   ،مِثْلَما سبق لَها أنْ أَصابت آباءَنا فِي سالِفِ الأَيامِ        

 كَبتربٍ يذَن،        بسكْتالِحٍ يلٍ صملَى عاءٌ عزاءُ جرلا السـذَا       ....وإلَـى ه مهمفُوا هرفَإِذَا ص
ي لأنهم جهِلُوا سنن االلهِ فِ    ،وهم لاَ يشعرونَ بِما سيحِلُّ بِهِم     ،وأَمثَالِهِ أَخذَهم االلهُ بِالعذَابِ فَجأَةً    

 .ولاَ هم صدقُوا الرسلَ فِيما أَنذَروهم بِهِ ،فَلاَ هم اهتدوا إِلَيها بِعقُولِهِم،خلْقِهِ
 

واتبعوا النور الذِي جاؤوهم بِهِ     ،وصدقُوهم،ولَو أَنَّ أَهلَ تِلْك القُرى آمنوا بِما جاءَهم بِهِ النبِيونَ         
  مِن هِمبدِ رـاتِ   ،عِنلِ الطَّاعا بِفِعقَواتـاتِ  ،ومركِ المُحرتبِـإِذْنِ       ،و هِملَـياءُ عـمتِ السطَرلأَم
بِإِهلاَكِهِم علَى  ،فَعاقَبهم االلهُ علَى ذَلِك   ،ولكِنهم كَذَّبوا رسلَهم  ،ولَفَاضتِ الأَرض بِالخَيراتِ  ،ربها
ا ارارِمِ مالمَحالمَآثِمِ و مِن وهكَبت. 

وهـم  ،فَيبيتهم فِي دورِهِم،)بياتاً (  أَفَأَمِن أَهلُ القُرى الكَافِرةِ أَنْ يأْتِيهم عذَاب االلهِ ونكَالُه لَيلاً     
 نائِمونَ مطْمئِنونَ لاَ يتوقَّعونَ بلاءً؟

وهم مطْمئِنونَ فِي أَشـغالِهِم     ،وقْت الضحى ،القُرى الكَافِرةِ أَنْ يأْتِيهم عذَاب االلهِ      أَو أَمن أَهلُ    
 لاَعِبِهِممونَ ( وبلْع؟،)يذَابِ بِهِملُولَ العونَ حقَّعوتلاَ ي 



 ٥٧ 

       االلهِ بِهِم كْرةِ ملُ القُرى الكَافِرأَه أَمِن أَو  ، و هأْسبلَـى        وع ـهترقُدو مـاهإِي هاجرتِداسو هتقْمن
ذِهِمأَخ،              الُونَ الذِينالض مااللهِ إلاَّ القَو كَرم نأْملا ي؟ وغَفْلَتِهِمو وِهِمهس نالِ مفِي ح مِيرِهِمدتو

مهلاَحا فِيهِ صم اكِهِمرمِ إِددلِع مهفُسوا أَنسِرخ مهريخ٦٥. و 
لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة        ،إنما يأخذ االله المكذبين برسله بالبأساء والضراء      

التي ما يزال فيها خير يرجى وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية وأن                  
ته وعفوه ويعلنون ـذا     يتجه بالبشر الضعاف إلى خالقهم القهار يتضرعون إليه ويطلبون رحم         

 وما باالله سبحانه من حاجة      - والعبودية الله غاية الوجود الإنساني       -التضرع عن عبوديتهم له     
ما أُرِيد مِنهم مِـن     .وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     «:إلى تضرع العباد وإعلان العبودية    

 ..» إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين.نِرِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمو
  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم:»      ـتمرـي حادِي إِنا عِبي

يا عِبـادِي كُلُّكُـم ضـالٌّ إِلَّـا مـن           ،ظَالَموافَلَا ت ،وجعلْته بينكُم محرما  ،الظُّلْم علَى نفْسِي  
هتيده، دِكُمونِي أَهدهتفَاس،   ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي،  هتمأَطْع نإِلَّا م،  كُمونِي أُطْعِمطْعِمـتـا  ،فَاسي

يا عِبادِي إِنكُـم تخطِئُـونَ بِاللَّيـلِ        ،فَاستكْسونِي أَكْسكُم ،إِلَّا من كَسوته  ،عِبادِي كُلُّكُم عارٍ  
يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغـوا ضـري        ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا   ،والنهارِ

أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا     يا عِبادِي لَو أَنَّ     ،فَتنفَعونِي،فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعِي   
     كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتئًا   ،عـيلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زم،    لَكُـمأَنَّ أَو ـادِي لَـوا عِبي

يا ،ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا     ،وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ        
عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا فِي صعِيدٍ واحِدٍ فَسأَلُونِي فَأَعطَيت كُلَّ              

 هأَلَتسانٍ مسالْمِ        ،إِن قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نم   رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُديا   ،خمادِي إِنا عِبي
   ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا  ،هِياهإِي فِّيكُمأُو ا ،ثُمريخ دجو نفَم،    ـرغَي ـدجو ـنمدِ االلهَ ومحفَلْي

ذَلِك،هفْسإِلَّا ن نلُوم٦٦»فَلَا ي.. 
                                                 

 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٠٤٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٥
 )٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤( صحيح مسلم - ٦٦
قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخر لا ) إلا كما ينقص المخيط(ش  [ 

 لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله



 ٥٨ 

هم الله إنما يصلحهم هم ويصلح حيام ومعاشهم كـذلك          ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديت    
تحرروا من العبوديـة للشـيطان      ..فمتى أعلن الناس عبوديتهم الله تحرروا من العبودية لسواه          ..

وتحـرروا  . وتحرروا من شهوام وأهوائهم    - كما جاء في أوائل السورة       -الذي يريد ليغويهم    
 يتبعوا خطوات الشيطان واستحيوا أن يغضبوا االله        من العبودية للعبيد من أمثالهم واستحيوا أن      

واستقاموا على الطريقة الـتي تحـررهم       ،بعمل أو نية وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون        
لذلك اقتضت مشيئة االله أن     ! وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد     ،وتطهرهم وتزكيهم 

وبالضراء في أبدام   ،ساء في أنفسهم وأرواحهم   بالبأ،يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبيا فتكذبه       
وخير ،وخير مفجر لينابيع الخير المسـتكنة     ،والألم خير مهذب  .استحياء لقلوم بالألم  .وأموالهم

وخير موجه إلى ظلال الرحمة التي تنسم علـى الضـعاف           ،مرهف للحساسية في الضمائر الحية    
 ..» لَعلَّهم يضرعونَ«..الضيق المكروبين نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة و

والنعمة ،واليسر مكـان العسـر    ،فإذا الرخاء مكان الشدة   ..» ثُم بدلْنا مكانَ السيئَةِ الْحسنةَ    «
والأمن مكـان  ،والكثرة مكان القلـة ،والذرية مكان العقر،والعافية مكان الضر ،مكان الشظف 

وإنما هو في الحقيقة اختبار وابتلاء      ..وكثرة وامتلاء   ،ءوهينة ونعما ،وإذا هو متاع ورخاء   .الخوف
.. 

فالشدة تسـتثير عناصـر     .ويحتمل مشقاته الكثيرون  ،والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون     
ويجـد في   ، فيتجه إليه ويتضرع بين يديه     - إن كان فيه خير      -المقاومة وقد تذكر صاحبها باالله      

فأما الابتلاء بالرخاء فالذين    ..وفي وعده بشرى    ،جه أملا وفي فر ،وفي رحابه فسحة  ،ظله طمأنينة 
فلا يصبر عليه إلا الأقلون مـن  .والثراء يطغي،والمتاع يلهي،فالرخاء ينسي.يصبرون عليه قليلون 

 .عباد االله
أي حـتى   ..» والسراءُقَد مس آباءَنا الضراءُ     :وقالُوا،ثُم بدلْنا مكانَ السيئَةِ الْحسنةَ حتى عفَوا      «

ولم يعودوا يجدون في أنفسهم تحرجا من       :واستيسروا الحياة ،واستسهلوا العيش ،كثروا وانتشروا 

                                                                                                                                  

وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة 
أكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا و

 ]صقيلة لا يتعلق ا ماء



 ٥٩ 

 - إلى جانب دلالته على الكثرة       -» عفوا«:والتعبير..ولا تخوفا من أمر يصنعونه      ،شيء يعملونه 
حالة استسهال كـل    .تارحالة الاستخفاف والاسته  .حالة قلة المبالاة  :يوحي بحالة نفسية خاصة   

وهي حالة مشـاهدة في أهـل الرخـاء         ..واتباع عفو الخاطر في الشعور والسلوك سواء        ،أمر
 كـأن   - أفـرادا وأممـا      -حين يطول م العهد في اليسار والنعمة والرخاء         ،واليسار والنعمة 

 فهم ينفقون في يسر   .أو تحسب حسابا لشيء   ،حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد تحفل شيئا       
ويقترفون كل كبيرة تقشـعر     ! ويبطشون كذلك في استهتار   ،ويلهون في يسر  ،ويلتذون في يسر  

ولا لـوم  ،وهـم لا يتقـون غضـب االله   ! في يسر واطمئنان  ،لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان    
وهـم لا يفطنـون لسـنة االله في         .فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تحرج ولا مبـالاة         ،الناس
بلا سبب  ،ومن ثم يحسبوا تمضي هكذا جزافا     .راته وابتلاء اته للناس   ولا يتدبرون اختبا  ،الكون
وقد أخـذنا دورنـا في      ..» قَد مس آباءَنا الضراءُ والسراءُ    :وقالُوا«:وبلا قصد مرسوم  ،معلوم

! فهي تمضي هكذا خبط عشواء    ،وها هي ذي ماضية بلا عاقبة     ! الضراء وجاء دورنا في السراء    
تجيء العاقبة وفـق السـنة      ،وثمرة للنسيان واللهو والطغيان   ،عة الغفلة السادرة  وفي سا ..عندئذ  
 ..» فَأَخذْناهم بغتةً وهم لا يشعرونَ«:الجارية

فما عادوا يتحرجـون مـن      ،جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن االله وأطلقوا لشهوام العنان         
وهكذا .وفق مشيئته في عباده   . سنة االله أبدا   هكذا تمضي ! وما عادت التقوى تخطر لهم ببال     ،فعل

 وهـا هـو ذا      - في اطار سنة االله ومشيئته       -يتحرك التاريخ الإنساني بإرادة الإنسان وعمله       
فتنة الاختبـار والابـتلاء بالضـراء     ..القرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ويحذرهم الفتنة         

جزاء وفاقا علـى    ،لعاقبة التي لا تتخلف   واتقاء ا ،وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة    ..والسراء  
ويعرضـها  ،فهو الذي يظلم نفسه،ومن لم يتق،ومن لم يتحرج،فمن لم يتيقظ.اتجاههم وكسبهم 

 .ولن تظلم نفس شيئا.لبأس االله الذي لا يرد
 ـ           « ولكِن كَـذَّبوا   ،أَرضِولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ والْ

 ..» فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ
واتقوا بـدل   ،فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب      .فذلك هو الطرف الآخر لسنة االله الجارية      

بركـات مـن السـماء      «..هكذا  ..الاستهتار لفتح االله عليهم بركات من السماء والأرض         
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والتعبير القرآني بعمومه وشمولـه     .قهم ومن تحت أرجلهم   من فو .مفتوحة بلا حساب  » والأرض
 ..الذي لا يتخصص بما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات ،يلقي ظلال الفيض الغامر

 نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحيـاة          - والنص الذي قبله     -وأمام هذا النص    
تغفل عنه المـذاهب    ،رة في تاريخ الإنسان   وأمام عامل من العوامل المؤث    .البشرية والكونية سواء  

 ! ..بل تنكره كل الإنكار.الوضعية وتغفله كل الإغفال
وعن خـط تـاريخ     ،ليست مسألة منعزلة عن واقع الحيـاة      ،وتقواه،إن العقيدة الإيمانية في االله    

 .الإنسان
وفى ومـن أ .وعدا مـن االله .ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض   ،وتقواه،إن الإيمان باالله  

لا نسأل  ،فنصدقه ابتداء ، نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن     - المؤمنين باالله    -بعهده من االله؟ ونحن     
 ونصـدق   - بالغيـب    -نحن نؤمن باالله    ..عن علله وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله          

 ..بوعده بمقتضى هذا الإيمان 
إن الإيمـان   !  فنجد علته وسببه   -ذلك   كما يأمرنا إيماننا ك    -ثم ننظر إلى وعد االله نظرة التدبر        

باالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطريـة وصـدق في الإدراك                
وهذه كلها من   ..ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود       ،وحيوية في البنية البشرية   ،الإنساني

 .مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية
وتتجـه ـا إلى وجهـة       ،تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها    ،فعة دافقة والإيمان باالله قوة دا   

وفي دفع  ،وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارا      ،وتطلقها تستمد من قوة االله    ،واحدة
وهذه كذلك من مؤهلات النجـاح في الحيـاة         ..وفي ترقية الحياة ونمائها     ،الفساد والفتنة عنها  

 .الواقعية
وما من شك أن الإنسان المتحـرر       .رر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد      والإيمان باالله تح  

من العبيد للهوى ولبعضـهم     .أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة       ،بالعبودية الله 
في دفعة الحركة   ،وتقوى االله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور         ! بعضا

 ودفعة الحياة
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ولا يتجـاوز حـدود النشـاط       ،ولا يتهور ،فلا يعتدي ،لجهد البشري في حذر وتحرج    وتوجه ا 
 .الصالح

متحررة ،متطلعة إلى السماء  ،عاملة في الأرض  ، وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح      
تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد االله بعد        ..عابدة خاشعة الله    ،من الهوى والطغيان البشري   

 - من هـذا الجانـب       -والمسألة  ..ويظلها الفلاح   ،ويعمها الخير ،جرم تحفها البركة  فلا  .رضاه
إلى جانب  ، واقع له علله وأسبابه الظاهرة     - إلى جانب لطف االله المستور       -مسألة واقع منظور    

 ..قدر االله الغيبي الموعود 
 لا يفصلها الـنص  ألوان شتى،في توكيد ويقين،والبركات التي يعد االله ا الذين يؤمنون ويتقون    

بلا ،النابع من كل مكـان    ،وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل مكان        .ولا يحددها 
ما ،وبكل صـورها وأشـكالها  ،فهي البركات بكل أنواعها وألواا   .تحديد ولا تفصيل ولا بيان    
يمان بـاالله   والذين يتصورون الإ  ! وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال       ،يعهده الناس وما يتخيلونه   
لا يعرفون الإيمـان ولا يعرفـون       ،لا صلة لها بواقع الناس في الأرض      ،وتقواه مسألة تعبدية بحتة   

 وكفـى بـاالله     - سـبحانه    -وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد ا االله           ! الحياة
 .شهيدا

آمنوا واتقَـوا لَفَتحنـا علَـيهِم       ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى     «:ويحققها النظر بأسباا التي يعرفها الناس     
 ..» ولكِن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ.بركاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ

لا يجدون  ، مضيقا عليهم في الرزق    -إم مسلمون   : يقولون -ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما       
مفتوحا عليهم في الرزق والقوة والنفـوذ       ،ؤمنون ولا يتقون  ويرى أمما لا ي   .! .إلا الجدب والمحق  

 وأين إذن هي السنة التي لا تتخلف؟:فيتساءل..
لا ..إـم مسـلمون     :إن أولئك الذين يقولون   ! ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال      

 إلا ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا إلـه ،إم لا يخلصون عبوديتهم الله! مؤمنون ولا متقون  
 سواء القوانين أو القـيم      -ويشرعون لهم   ،يتألهون عليهم ،إم يسلمون رقام لعبيد منهم    ! االله

ولا يجعل عبدا مـن     ،فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه       . وما أولئك بالمؤمنين   -والتقاليد  
 الإيمان  ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يزعمون     ..العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره        
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وتحقق لهم وعـد    ،وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض     ،دانت لهم الدنيا  .مسلمين حقا 
 .االله

ثُم بدلْنا مكانَ السيئَةِ الْحسنةَ حتـى       «:فهذه هي السنة  ..فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق       
وهو أخطـر   .فهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره     ! »اءُوقالُوا قَد مس آباءَنا الضراءُ والسر     ،عفَوا

 ..من الابتلاء بالشدة 
فالبركة قد تكون مع القليـل إذا       .وفرق بينه وبين البركات التي يعدها االله من يؤمنون ويتقون         

وكم من أمة غنية قويـة      ..وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح       ،أحسن الانتفاع به  
يسود الناس فيها القلق وينتظرها     ،مقطعة الأواصر بينها  ،مهددة في أمنها  ،ولكنها تعيش في شقوة   

وهو حاضر زاه يترقبـه     .وهي وفرة بلا صلاح   .وهو متاع بلا رضى   .فهي قوة بلا أمن   .الانحلال
 ..وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال .مستقبل نكد

وبركات في  ، النفوس وبركات في ،بركات في الأشياء  ،إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى     
وليست مجرد وفرة مع    .بركات تنمي الحياة وترفعها في آن     ..وبركات في طيبات الحياة     ،المشاعر

 ٦٧"الشقوة والتردي والانحلال
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مور دينـهم   وإصلاح أحوال الناس في أ    ،السياسة الشرعية هي العمل لإقامة دين االله في الأرض        
وتحكم شريعة الإسلام في جميع شؤون      ،ويقام العدل بين الناس   ،حتى تكون كلمة االله هي العليا     

إِنَّ اللَّه  { :وقد قال تعالى  ،وتدبير شؤون معاشهم  ،وإصلاح أحوال الناس في أمور دنياهم     ،الحياة
   كَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمـا  ينِعِم لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب مت

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا الرسـولَ          ) ٥٨(يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا        
شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ          وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي       

 ]٥٨،٥٩:النساء[} ) ٥٩(الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 
فلا تفرطـوا   ،التي اؤتمنـتم عليهـا إلى أصـحاا       ،إن االله تعالى يأمركم بأداء مختلف الأمانات      

ونِعم ما يعظكـم االله بـه       ،إذا قضيتم بينهم  ، بالقضاء بين الناس بالعدل والقسط     ويأمركم،فيها
 .بصيرا ا،مطَّلعا على سائر أعمالكم،إن االله تعالى كان سميعا لأقوالكم.ويهديكم إليه

اسـتجيبوا لأوامـر االله تعـالى ولا        ،يا أيها الذين صـدقوا االله ورسـوله وعملـوا بشرعه          
وأطيعوا ولاة أمركم في غـير معصـية        ، فيما جاء به من الحق     �رسول  واستجيبوا لل ،تعصوه

فأرجعوا الحكم فيه إلى كتاب االله تعالى وسنة رسـوله محمـد   ،فإن اختلفتم في شيء بينكم   ،االله
ذلك الرد إلى الكتاب والسنة خـير       .إن كنتم تؤمنون حق الإيمان باالله تعالى وبيوم الحساب        ،�

٦٨.وأحسن عاقبة ومآلا،يلكم من التنازع والقول بالرأ
 

يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِـالْحق ولَـا   { : وقال تبارك وتعالى 
             ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينس نع ضِلَّكى فَيوبِعِ الْهتوا    تسا نبِم دِيدش 

 .]٢٦:ص[} يوم الْحِسابِ 
   داوالَى لِدعضِ    :قَالَ االلهُ تلِيفَةً فِي الأَرخ لَهعج هةِ     ،إِنعِيالر ـينةِ والحُكْمِ بافِذَ الكَلِمـهِ أَنْ   ،نلَيفَع

ى لأَنَّ اتباع الهَوى يكُونُ سبباً لِلضلاَلَةِ والجَورِ        وأَنْ لاَ يتبع الهَو   ،يحكُم بين الناسِ بِالحَق والعدلِ    
                                                 

 ) ٨٧/ ١( التفسير الميسر - ٦٨
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إِنَّ الذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ وهداه       :ثَم يقُولُ تعالَى  .عنِ الطَّرِيقِ القَويمِ الذِي شرعه االلهُ تعالَى      
وإِنَّ االله سيحاسِب العِباد فِيهِ     ،لِنِسيانِهِم ذَلِك اليوم  عذَاب شدِيد   ) يوم الحِسابِ (لَهم فِي الآخِرةِ    

 ٦٩.صغِيرِها وكَبِيرِها،علَى أَعمالِهِم جمِيعاً
هذِهِ وصِيةٌ مِن اللَّهِ عز وجلَّ لِولَاةِ الْأُمورِ أَنْ يحكُمـوا بـين              ": قال الإمام ابن كثير رحمه االله     

]  اللَّه[ بِالْحق الْمنزلِ مِن عِندِهِ تبارك وتعالَى ولَا يعدِلُوا عنه فَيضِلُّوا عن سبِيلِهِ وقَد توعد                الناسِ
 .بِالْوعِيدِ الْأَكِيدِ والْعذَابِ الشدِيدِ،تعالَى من ضلَّ عن سبِيلِهِ،وتناسى يوم الْحِسابِ

حـدثَنا مـروانُ بـن      ،حدثَنا أَبِي حدثَنا هِشام بن خالِـدٍ حـدثَنا الْولِيد         : ابن أَبِي حاتِمٍ   قَالَ
أَنَّ الْولِيد بن عبـدِ الْملِـكِ قَـالَ         -وكَانَ قَد قَرأَ الْكِتاب   -حدثَنِي إِبراهِيم أَبو زرعةَ     ،جناحٍ

لَه:اسحلَ      أَيالْأَو ابالْكِت أْتقَر قَد كلِيفَةُ فَإِنالْخ ب،   ؟ فَقُلْتتفَقِهآنَ والْقُر أْتقَرو:    ـا أَمِـيري
-قَلْت يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنت أَكْرم علَى اللَّهِ أَو داود؟ إِنِ اللَّه             .قُلْ فِي أَمانٍ  :الْمؤمِنِين أَقُولُ؟ قَالَ  

يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِـي       {:جمع لَه النبوةَ والْخِلَافَةَ ثُم توعده فِي كِتابِهِ فَقَالَ        -عز وجلَّ 
} ن يضِـلُّونَ  الأرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي             

 ٧٠".الْآيةَ
إصلَاح دِينِ الْخلْقِ الَّذِي    :فَالْمقْصود الْواجِب بِالْوِلَاياتِ   ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة االله      

ا يقُوم الـدين    وإِصلَاح ما لَ  ،ولَم ينفَعهم ما نعِموا بِهِ فِي الدنيا      ،متى فَاتهم خسِروا خسرانا مبِينا    
    ماهينرِ دأَم انِ .إلَّا بِهِ مِنعون وهحِقِّيهِ   :وتسم نيالِ بالْم مقَس، يندعتالْم اتقُوبعـدِ    ،وتعي لَم نفَم
   اهيندو هدِين لَه لَحاسٍ  .أَصأَبِي فِر نطَّابِ فَقَالَ    :قَالَ،عالْخ نب رمع طَبخ:  اسا النها أَيـا   ،يأَلاَ إِن

        بِيا الننيانرظَه نيإِذْ ب رِفُكُمعا نا كُنمإِن�،  يحزِلُ الْونإِذْ يو،    ارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهبِئُننإِذْ يإِنَّ  ،وأَلاَ و
  بِيالن�     يحالْو قَطَعقَدِ انو طَلَقا، قَدِ انمإِنو    قُولُ لَكُما نبِم رِفُكُمعا     ، ننا ظَنريخ كُممِن رأَظْه نم

سرائِركُم بيـنكُم   ،ومن أَظْهر مِنكُم لَنا شرا ظَننا بِهِ شرا وأَبغضناه علَيهِ         ،بِهِ خيرا وأَحببناه علَيهِ   
 كُمبر نيبقَ  ،و هأَلاَ إِن             هدا عِنمو اللَّه رِيدآنَ يأَ الْقُرقَر نأَنَّ م سِبا أَحأَنو حِين لَيى عأَت د،  فَقَـد

فَأَرِيـدوا اللَّـه    ،أَلاَ إِنَّ رِجالاً قَد قَـرؤوه يرِيـدونَ بِـهِ مـا عِنـد الناسِ              ،خيلَ إِلَي بِآخِرةٍ  

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٣٨٧٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٩
 )٦٢/ ٧( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٧٠



 ٦٥ 

اءَتِكُمبِ ،بِقِر وهأَرِيدوالِكُممأَع،          كُمـارشوا أَبـرِبضلِي كُمالِي إِلَـيمسِلُ عا أُراللَّهِ مي ولاَ ،أَلاَ إِنو
 الَكُموذُوا أَمأْخلِي،     كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي كُمإِلَي مسِلُهأُر لَكِنى      ،وءٌ سِـوـيفُعِلَ بِهِ ش نفَم

 فَعرفَلْي ذَلِك إِلَي ه،     همِن هندِهِ إِذَنْ لأُقِصفْسِي بِيالَّذِي ناصِ فَقَالَ    ،فَوالْع نو برمع ثَبفَو:    ـا أَمِـيري
مِنِينؤةٍ       ،الْمعِيلَى رع لِمِينسالْم لٌ مِنجإِنْ كَانَ ر تأَيرتِهِ  ،أَوعِير ضعب بمِ  ،فَأَد هصقْتلَم كأَئِن هن

 �وقَد رأَيت رسـولَ االلهِ      ،أني لأُ أقِصنه مِنه   ،إِذَا لأُقِصنه مِنه  ،إِي والَّذِي نفْس عمر بِيدِهِ    :؟ قَالَ 
عـوهم  ولاَ تمن ،ولاَ تجمـروهم فَتفْتِنـوهم    ،ألا لاَ تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم    ،يقِص مِن نفْسِهِ  

موهكَفِّرفَت مقُوقَهح،موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلاَ ت٧١..و 
فَإِذَا اجتهد الراعِي فِي إصـلَاحِ  ، الْأُمورعاةُ مِن وجهٍ،تناقَضتِوالر، فَلَما تغيرت الرعِيةُ مِن وجهٍ   

وكَانَ مِن أَفْضلِ الْمجاهِدِين فِـي      ،كَانَ مِن أَفْضلِ أَهلِ زمانِهِ    ، الْإِمكَانِ دِينِهِم ودنياهم بِحسبِ  
يوم مِن إِمامٍ عادِلٍ أَفْضـلُ مِـن        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  فَقَد روِي   ،سبِيلِ اللَّهِ 

 ٧٢»م فِي الْأَرضِ أَزكَى فِيها مِن قَطْرِ أَربعِين يوماوحد يقَا،عِبادةِ سِتين سنةً
     دمامِ أَحدِ الْإِمنسفِي معِيدٍ   وأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�: "       ـزاسِ إِلَى االلهِ عالن بإِنَّ أَح

وإِنَّ أَبغض الناسِ إِلَى االلهِ يوم الْقِيامةِ وأَشـده    ،ام عادِلٌ إِم:وجلَّ يوم الْقِيامةِ وأَقْربهم مِنه مجلِسا     
 ٧٣"إِمام جائِر :عذَابا

يوم لاَ ظِلَّ إِلَّـا     ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   وفِي الصحِيحينِ   
ادِلُ الإِ:ظِلُّهالع امهِ    ،مبةِ رادأَ فِي عِبشن ابشاجِدِ    ،وفِي المَس لَّقعم هلٌ قَلْبجرا فِي   ،وابحلاَنِ تجرو

إِنـي أَخـاف    :فَقَـالَ ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ    
ورجلٌ ذَكَر اللَّه خالِيا فَفَاضـت      ،أَخفَى حتى لاَ تعلَم شِمالُه ما تنفِق يمِينه       ،ورجلٌ تصدق ،هاللَّ

 اهني٧٤"ع. 

                                                 
 حسن) ٢٨٦)(١٦٣/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧١
 حسن ) ١٦)(١١٨:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٧٢
 ) ١٧)(٦٩/ ١(وبنحوه من مرسل ابن شهاب الأموال لابن زنجويه  ) ١١١٧٤)(٢٦٤/ ١٧( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٣

 حسن لغيره
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥ /٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١( صحيح البخاري - ٧٤



 ٦٦ 

قَالَ ذَات يـومٍ فِـي      ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،  عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِي       وفِي صحِيحِ مسلِمٍ  
تِهِخطْب: "       مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعري أَمبذَا   ،أَلَا إِنَّ رمِي هونِي يلَّما عا     ،مِمـدبع هلْتحالٍ نكُلُّ م

وحرمـت  ،هِموإِنهم أَتتهم الشياطِين فَاجتالَتهم عن دِينِ،وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهم   ،حلَالٌ
   ملَه لَلْتا أَحم هِملَيا        ،علْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمـلِ   ،وإِلَـى أَه ظَرإِنَّ االلهَ نو

بعثْتك لِأَبتلِيك وأَبتلِـي    إِنما  :وقَالَ،إِلَّا بقَايا مِن أَهلِ الْكِتابِ    ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ،الْأَرضِ
اءُ     ،بِكالْم سِلُهغا لَا يابكِت كلَيع لْتزأَنقْظَـانَ    ،ويـا وائِمن هؤقْرت،       قـرنِـي أَنْ أُحرإِنَّ االلهَ أَمو

واغْزهم ،جهم كَما اسـتخرجوك   استخرِ:قَالَ،رب إِذًا يثْلَغوا رأْسِي فَيدعوه خبزةً     :فَقُلْت،قُريشا
زِكغن،  كلَيع فِقننفَس فِقأَنو،     ةً مِثْلَـهسمثْ خعبا نشيثْ جعابو،       ـنم ـكأَطَاع ـنقَاتِلْ بِمو

اكصقَالَ،ع:       فَّقوم قدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سنلُ الْجأَهلٌ،وجرالْقَلْبِ لِكُلِّ     و قِيقر حِيمر 
الضعِيف الَّذِي لَـا زبـر      :وأَهلُ النارِ خمسةٌ  :قَالَ،وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ   ،ذِي قُربى ومسلِمٍ  

الًا        ،لَهلَا ملًا وونَ أَهغتبا لَا يعبت فِيكُم مه الَّذِين،   خالَّذِي لَا ي ائِنالْخو   ـعطَم إِلَّـا    ،فَى لَه قإِنْ دو
هانخ،            الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهسِي إِلَّا وملَا يو بِحصلٌ لَا يجرو» ذَكَـرـلَ أَوِ   » وخالْب

 اشالْفَح ظِيرنالشو ٧٥"الْكَذِب 

                                                                                                                                  

أي شديد الحب لها ) معلق في المساجد.(ظل عرشه وكنف رحمته) ظله.(أشخاص وكل من يتصف بصفام) سبعة(ش [ 
استمرا على تلك المحبة حتى ) تفرقا.(اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله) اجتمعا عليه.(والملازمة للجماعة فيها

الصدقة وأسرها عند ) أخفى.(امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب) ذات منصب.( للزنادعته) طلبته.(فرق بينهما الموت
ففاضت .(من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس) خاليا.(كناية عن المبالغة في السر والإخفاء) لا تعلم شماله.(إخراجها

 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) عيناه
 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤( صحيح مسلم - ٧٥
في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته ) كل مال نحلته عبدا حلال(ش  [ 

عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأا لم 
أي مسلمين وقيل طاهرين من ) حنفاء كلهم(يمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق تصر حراما بتحر

هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية ) فاجتالتهم(المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية 
يه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عل

إلا بقايا  (�المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله ) فمقتهم(به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا 
معناه لأمتحنك )  لأبتليك وأبتلي بكإنما بعثتك(المراد م الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل ) من أهل الكتاب

بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير 



 ٦٧ 

الْعامِلُ علَى الصدقَةِ بِالْحق    «: يقُولُ �سولَ اللَّهِ   سمِعت ر :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ    وفِي السننِ   
 .٧٦"حتى يرجِع إِلَى بيتِهِ،كَالْغازِي فِي سبِيلِ اللَّهِ

 ـ       {:لَما أَمر بِالْجِهادِ  ، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى    هِ فَـإِنِ   وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّ
       لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتى  .]١٩٣:البقرة[} انوسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسئِلَ رس� 

 أَي ذَلِك فِي سبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ        ،ويقَاتِلُ رِياءً ،ويقَاتِلُ حمِيةً ،عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شجاعةً   
 .٧٧ أَخرجاه فِي الصحِيحينِ »فَهو فِي سبِيلِ االلهِ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا«:�

وكَلِمةُ اللَّهِ اسـم جـامِع    ،وأَنْ تكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا     ، فَالْمقْصود أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
   هابا كِتهنمضاتِهِ الَّتِي تالَى   ،لِكَلِمعت كَذَا قَالَ اللَّههو:}       ـمهعا ملْنزأَناتِ ونيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

فِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّه    الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنا          
 زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني ن٢٥:الحديد[} م[. 

وحقُوقِ ،فِي حقُوقِ اللَّـهِ   ،أَنْ يقُوم الناس بِالْقِسطِ   ،وإِنزالِ الْكُتبِ ، فَالْمقْصود مِن إرسالِ الرسلِ   
وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّـه مـن ينصـره         {:م قَالَ تعالَى  ثُ.خلْقِهِ

  ٧٨".]٢٥:الحديد[} ورسلَه بِالْغيبِ 
هو الغاية التي خلق    ،وإقامة دولة الإسلام  ،وتحكيم شرع االله في الأرض    ،فتحقيق عبودية االله تعالى   

وهو الهدف السياسي الذي يجاهد لأجلـه       ،وهو مقصود الجهاد في سبيل االله     ،االله الخلق لأجلها  

                                                                                                                                  

 ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق
أي يشدخوه ) إذا يثلغوا رأسي(معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان ) كتابا لا يغسله الماء(

أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا ) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر 
مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون ) لا يتبعون( ما يعتمده مال له وقيل الذي ليس عنده

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا ) والخائن الذي لا يخفى له طمع(أي يطلبون 
هكذا هو في أكثر النسخ أو الكذب ) كر البخل أو الكذبوذ(سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا 

  ]فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق) الشنظير(وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا 
 صحيح ) ٢٩٣٦)(١٣٢/ ٣( سنن أبي داود - ٧٦
 اللفظ لهو) ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ١٢٣)(٣٦/ ١( صحيح البخاري - ٧٧
 ]هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته) حمية(ش  [ 
 فما بعد) ٢٦:ص( ت علي نايف الشحود ١ط- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ٧٨



 ٦٨ 

وقَاتِلُوهم حتـى لَـا     { :كما قال تعالى  ،ااهدون،ويبذل فيه الدماء الصادقون الاستشهاديون    
وإِنْ تولَّـوا   ) ٣٩(ه بِما يعملُـونَ بصِـير       تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّ         

 صِيرالن منِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَم٣٩،٤٠:الأنفال[} ) ٤٠(فَاع[ 
              ـاكنكُونَ هى لاَ يتح لَهأَهو كرقَاتِلُوا الشبِأَنْ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأمـةَ      ينفِت طِيعـتسي ـنم

مِنِيندِيدِ    ،المُؤهالتالإِيذَاءِ وذَابِ وبِالع دِينِهِم ناللهِ    ،ع كُلُّه ينكُونَ الدى يتحرِكُونَ   .وى المُشهتفَإذا ان
وكِلُوا بِواطِنهم إلَى   ،فُّوا عنهم فَكُ) وإنْ لَم تعلَموا بِواطِنهم   (وكَفُّوا عنه   ،عما هم علَيهِ مِن الكُفْرِ    

 .فَهو بصِير بِما يعملُونَ،االلهِ
    لَكُم لَى خِلاَفِهِموا عرمتإِنِ اسلَى         ، وع كُماصِرنو لاَكُموم ووا أَنَّ االلهَ هلَماُكْم فَاعإِي تِهِمبارحمو

 ائِكُمدأَعائِهِ ودنِ ،أَع وهو   اصِرالن منِعلَى والمَو مع،   رِ االلهِ لَكُمصوا بِنقِنفَأي،  ورِكُملِّي أُموتم وهفَلاَ ،و
الُوا بِهِمبت،مهوشخلاَ ت٧٩.و 

      هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ،وع:        بِـيـلٌ إِلَـى النجاءَ رـلُ   ،�ججقَاتِـلُ  :فَقَـالَ الري
من قَاتـلَ   «:فَمن فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ    ،والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه   ،والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ  ،مغنمِلِلْ

 .٨٠ متفَق عليه»لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ
يقبل  يقيمه إلا الأقوياء الصادقون ااهدون،فهو لا     ونظام شامل للحياة،لا    ،فالإسلام دين كامل  

د وصدق،وعندما يأخذه الصادقون بقوة     جالتمييع أو الهزل أو الضعف،وإنما جاء ليؤخذ بقوة و        
 .ويكونون أهلا لحمل الرسالة والأمانة،حينها فقط يمكن لهم في الأرض

،وكبلتـهم شـهوام    وأما المهازيل المهزومون الذين استحوذ عليهم الرعـب مـن أعدائهم          
فهيهات أن يقيم هؤلاء وأمثالهم دولة      ،ورغبام،وقعدوا عن الجهاد،وعوقوا وبطّؤوا غيرهم عنه     

 .ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها،فإن سنن االله تعالى لا تتبدل،الإسلام
قـال  ،لتمكينقبل التمكين في الأرض وبعد ا     ،وحمل الرسالة ،إن القوة ملازمة لأخذ هذا الدين     

 .]١٢:مريم[} يا يحيى خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ {:تعالى
                                                 

 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٩
 )١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨١٠)(٢٠/ ٤( صحيح البخاري - ٨٠
ليرى .(الشهرة بين الناس) للذكر.(أي من أجل الغنيمة) للمغنم.(قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي االله عنه) رجل(ش  [ 

 ]مرتبته في الشجاعة) مكانه
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أُرِيت فِي المَنامِ أَني أَنزِع بِدلْوِ بكْرةٍ       «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
ثُم جاءَ عمـر بـن      ،واللَّه يغفِر لَه  ،أَو ذَنوبينِ نزعا ضعِيفًا   ،وبافَجاءَ أَبو بكْرٍ فَنزع ذَن    ،علَى قَلِيبٍ 

متفـق  » وضربوا بِعطَنٍ ،فَلَم أَر عبقَرِيا يفْرِي فَرِيه حتى روِي الناس       ،الخَطَّابِ فَاستحالَت غَربا  
 ٨١عليه

بينا أَنا نائِم أُرِيت أَني أَنزِع علَـى        «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،ةَعن أَبِي هرير   وفي رواية لمسلم    
  اسقِي النضِي أَسونِي       ،ححوردِي لِيي مِن لْوذَ الدكْرٍ فَأَخو باءَنِي أَبنِ ،فَجيلْود عزعِـهِ   ،فَنزفِي نو

فعض،  لَه فِرغااللهُ يا  ،و ناءَ ابفَج  هذَ مِنطَّابِ فَأَخلْخ،      هى مِنلٍ قَطُّ أَقْوجر عزن أَر لَّى  ،فَلَموى تتح
اسالن،رفَجتلْآنُ يم ضوالْح٨٢»و  

ي يعنِي الْموضِع الَّذِ  :؟ قَالَ » حتى ضرب الناس بِعطَنٍ   «وعن إِبراهِيم الْحربِي أنه سئِلَ عن قَولِهِ        
عبقَـر  :وقَـالَ ،عبقَر أَرض بِالْحِجازِ  :قَالَ،»فَلَم أَر عبقَرِيا مِن الناسِ يفْرِي فَرِيه      «:قَالَ،فِيهِ الْإِبِلُ 

 ٨٣"لَم أَر أَحدا يقْدِر أَنْ يعملَ عملُه :قَالَ،يفْرِي فَريه،أَرض بِالْيمنِ يعملُ فِيها الْبسطُ
والقوة في ،وتـدبيره لشـؤوم  ،ومناصـحته لهم  ، وهو يدل علـى حسـن سياسـته للرعية        

قَولُه وفِي نزعِهِ ضعف يعنِي قِصر مدتِهِ وعجلَةَ موتِهِ وشغلَه بِـالْحربِ            :) الشافِعِي:قَالَ(،ذلك
فَاستحالَت فِي  " ي بلَغه عمر فِي طُولِ مدتِهِ وقَولُه فِي عمر          لِأَهلِ الردةِ عن الِافْتِتاحِ والتزيدِ الَّذِ     

والْغرب الدلْو الْعظِيم الَّذِي إنما تنزِعه الدابةُ أَو الزرنوق ولَا ينزِعه الرجـلُ بِيـدِهِ               " يدِهِ غَربا   

                                                 
 ) ٢٣٩٣ (- ١٩)١٨٦٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٢)(١٠/ ٥( صحيح البخاري - ٨١
بتحريك الكاف وهي الخشبة ) بكرة(ي أنزع بدلو يستقى ا وقيل بتسكين الكاف هي الشابة من الإبل أ) بكرة(ش  [ 

حسان جمع عتيق وهو الرائع ) عتاق.(هي البئر بعدما حفرت وقبل أن تبنى جدراا) قليب.(المستديرة التي تعلق فيها الدلو
ظ الوارد في قوله جمع طنفسة وهي البساط الذي له خمل والخمل الأهداب وهو يفسر اللف) الطنافس.(الجيد من كل شيء

 ]أي منشورة ومفرقة / ١٦الغاشية / } وزرابي مبثوثة{تعالى 
 )  ٢٣٩٢ (- ١٨)١٨٦١/ ٤( صحيح مسلم - ٨٢
 بوفاته من نصب الدنيا ومشاقها كما �قال العلماء فيه إشارة إلى نيابة أبي بكر عنه وخلافته بعده وراحته ) ليروحني(ش  [ 

 ]الدنيا سجن المؤمن ولا كرب على أبيك بعد اليوم مستريح ومستراح منه الحديث و�قال 
 )٣١٤/ ٢( السنة لأبي بكر بن الخلال - ٨٣
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 فِي الْإِسلَامِ لَم يزلْ يعظِّم أَمره ومناصحته لِلْمسلِمِين كَمـا يمـتح الـدلْو             لِطُولِ مدتِهِ وتزيدِهِ  
ظِيم٨٤"الْع 

وهذَا إِشارةٌ إِلَى أَنَّ عمـر لَـم يمـت حتـى وضـع الْـأُمور                 ":وقال ابن رجب رحمه االله    
بِخِلَافِ مـدةِ   ،واهتِمامِهِ بِها ،وتفَرغِهِ لِلْحوادِثِ ،وذَلِك لِطُولِ مدتِهِ  ،واستقَامتِ الْأُمور ،مواضِعها

فَلَم يتفَـرغْ   ،وبعثِ الْبعوثِ لِلْقِتـالِ   ،وكَانَ مشغولًا فِيها بِالْفُتوحِ   ،أَبِي بكْرٍ فَإِنها كَانت قَصِيرةً    
حتى رفِعـت تِلْـك     ،ولَا يرفَع إِلَيـهِ   ،ربما كَانَ يقَع فِي زمنِهِ ما لَا يبلُغه       و،لِكَثِيرٍ مِن الْحوادِثِ  
رمادِثُ إِلَى عوابِ،الْحولَى الصع ملَهمحو قا إِلَى الْحفِيه اسالن دفَر. 

وهو يسوغُ لِغيرِهِ أَنْ يرى رأْيا يخالِف       ،انَ لَه فِيهِ رأْي   بلْ كَ ،وأَما ما لَم يجمع عمر الناس علَيهِ      
هأْيةِ   ،روالْإِخ عم دائِلِ الْجسةِ  ،كَمتأَلَةِ طَلَاقِ الْبسمو،         رِهِ مِنلَى غَيةً عجفِيهِ ح رملُ عكُونُ قَوفَلَا ي

  لَمأَع اللَّهةِ وابحإِ.الصو   اشِدِينلَفَاءُ بِالرالْخ صِفا ومن،  قفُوا الْحرع مها بِهِ ،لِأَنوقَضو،  ضِد اشِدفَالر
 .٨٥".والْغاوِي من عرف الْحق وعمِلَ بِخِلَافِهِ،الْغاوِي

فقـوى  فقد كان عمر رضي االله عنه قويا صارما في أمر االله تعالى،لا يخاف في االله لومـة لائم،                
وردع أهـل   ، الروم وغيرها  يوفتح بلاد الفرس والشام التي كانت بأيد      ،دعائم الخلافة الراشدة  

النفاق والزيغ،وحاسب الأمراء حتى أصبحت سياسته الراشدة مرجعا في السياسـة الشـرعية             
 اللَّهِ بنِ   عن عبدِ ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    ،ويتأسى ا السياسيون المسلمون من بعده     ،يرجع إليها 

هنع اللَّه ضِيودٍ رعسقَالَ،م:»رمع لَمذُ أَسنةً ما أَعِزا زِلْن٨٦ رواه البخاري»م 
  رمنِ عاب نولَ اللَّهِ    ،وعسبِـأَبِي          «: قَالَ �أَنَّ ر ـكنِ إِلَيلَيجنِ الرذَيه ببِأَح لَامالإِس أَعِز ماللَّه

لٍ أَوهنِ الخَطَّابِجب رمقَالَ»  بِع: رمهِ عا إِلَيمهبكَانَ أَح٨٧ رواه الترمذي»و 
 .٨٨رواه الحاكم» اللَّهم أَعِز الْإِسلَام بِعمر بنِ الْخطَّابِ خاصةً«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،وعن عائِشةَ

                                                 
 )١٨٩/ ١( الأم للشافعي - ٨٤
 )١٢٦/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٨٥
  )٣٨٦٣)(٤٨/ ٥( صحيح البخاري - ٨٦
 صحيح ) ٣٦٨١)(٦١٧/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٨٧
صحيح  ) ٤٤٨٥) (٨٩/ ٣(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٦٨٨٢)(٣٠٦/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨٨

 لغيره
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------------- 
  والمصالح الدنيويةالسياسة وأسباب التمكين والمنافع 

 
وبنـاء الدولـة    ،التي هي من وسائل إعـداد القوة      ،السياسة الشرعية لا تعطّل المنافع الدنيوية     

ومِـنهم مـن   {:وقد قال االله تعالى   ،والتي منها ما هو من ضرورات الناس وحاجام       ،الإسلامية
أُولَئِك لَهم نصِيب   ) ٢٠١( حسنةً وقِنا عذَاب النارِ      يقُولُ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ       

 ]٢٠١،٢٠٢:البقرة[} ) ٢٠٢(مِما كَسبوا واللَّه سرِيع الْحِسابِ 
تِمامِهِم آخرون يهتمونَ بِأَمرِ الآخِرةِ إِلى جانِبِ اه      ،وإِلى جانِبِ أُولَئِك المُهتمين بِأَمرِ الدنيا فَقَطْ      

وفِي الآخِرةِ حسنةً   ) وتشملُ كُلَّ مطْلَبٍ دنيوي   (ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً      :بِأَمرِ الدنيا فَيقُولُونَ  
مِـنِ اجِتِنـابِ    :وهذا يقْتضِي تيسِير أَسبابِهِ فِي الدنيا     ،)وتشملُ دخولَ الجَنةِ والنجاةَ مِن النارِ     (

وهؤلاءِ لَهم نصِيب مضمونٌ مِما كَسبوه بِالطَّلَـبِ  .وتركِ الشبهاتِ والمُحرماتِ  ،المَحارِمِ والآثَامِ 
 ٨٩.تحِقُّهوهو يجزِي كُلاً بِما يس،فَااللهُ تعالَى سرِيع الحِسابِ،لا يبطِئُ علَيهِم،والركُونِ إِلَى االلهِ

الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي مـن عافيـة ودار   ": قال الإمام ابن كثير رحمه االله     
جمعت هذِهِ الـدعوةُ     وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني            ةرحب

مِن ، تشملُ كُلَّ مطْلُـوبٍ دنيـوِي  وصرفت كُلَّ شر فَإِنَّ الْحسنةَ فِي الدنيا ،كلَّ خيرٍ فِي الدنيا   
وثَنـاءٍ  ،ومركَبٍ هنِيءٍ ،وعملٍ صالِحٍ ،وعِلْمٍ نافِعٍ ،ورِزقٍ واسِعٍ ،وزوجةٍ حسنةٍ ،ودارٍ رحبةٍ ،عافِيةٍ

فَإِنها كُلَّها مندرِجةٌ   ،افَاةَ بينها ولَا من ،إِلَى غَيرِ ذَلِك مِما اشتملَت علَيهِ عبارات الْمفَسرِين       ،جمِيلٍ
وأَما الْحسنةُ فِي الْآخِرةِ فَأَعلَى ذَلِك دخولُ الْجنةِ وتوابِعه مِن الْأَمنِ مِـن  .فِي الْحسنةِ فِي الدنيا   

وأَما النجاةُ  ،ذَلِك مِن أُمورِ الْآخِرةِ الصالِحٍةِ    وتيسِيرِ الْحِسابِ وغَيرِ    ،الْفَزعِ الْأَكْبرِ فِي العرصات   
مِن اجتِنابِ الْمحارِمِ والْآثَامِ وتـركِ الشـبهاتِ        ،مِن النارِ فَهو يقْتضِي تيسِير أَسبابِهِ فِي الدنيا       

 .٩٠".والْحرامِ

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٠٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٩
 )٥٥٨/ ١( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٩٠
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الـذين  ،عرض عن الآخرة فهي سياسة الكافرين     وت،وأما السياسة التي تبتغي الدنيا ومتعتها فقط      
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيهـا  { :قال االله تعالى عنهم   

حبِطَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ مـا     أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الْآخِرةِ إِلَّا النار و        ) ١٥(لَا يبخسونَ   
 ]١٥،١٦:هود[} )١٦(كَانوا يعملُونَ 

وزِينتها مِن الثِّيـاتِ والأَثَـاثِ      ،والتمتع بِلَذَّاتِها مِن طَعامٍ وشرابٍ    ،من كَانَ يطْلُب الحَياةَ الدنيا    
وتزكِيةِ الـنفْسِ بِعمـلِ     ،دٍ لِلحياةِ الآخِرةِ بِعملِ البِر والإحسانِ     دونَ استِعدا ،والأَموالِ والأَولاَدِ 

ولاَ ينقِصونَ شيئاً مِن نتاجِ كَسـبِهِم لأَجـلِ         ،نؤد إِلَيهِم ثَمراتِ أَعمالِهِم وافيةً تامةً     ،الطَّاعاتِ
لَ   ،كُفْرِهِماقِ عزار الأَردالمَقَاصِدِ   لأنَّ ماتِ ويلَى النالِ لاَ عميا   ،ى الأَعنالِ فِـي الـدماءُ الأَعزفَج

وأَما جزاءُ الآخِرةِ فَهو بِفِعلِ االلهِ تعـالَى بِـلاَ          .وقَضاءِ االلهِ وقَدرِهِ  ،كَسبِ الإِنسانِ :منوطٌ بِأَمرينِ 
 .وساطَةِ أَحدٍ

لأنَّ ،لَيس لَهم فِي الآخِـرةِ إِلاَّ النـار       ...وزخرفُها،وزِينتها، هم لَهم إِلاَّ الدنيا     وهؤلاَءِ الذِين لاَ  
وهم لَم يعملُوا فِي دنياهم لآخِرتِهِم شيئاً لِينتفِعـوا         ،الجَزاءَ فِيها مترتب علَى الأَعمالِ فِي الدنيا      

 ٩١.بِهِ
إِنَّ الَّذِين لَا يرجونَ لِقَاءَنا ورضوا بِالْحياةِ الدنيا واطْمأَنوا بِها والَّذِين هم عـن              {:قال تعالى  و

 ]٧،٨:يونس[} )٨(أُولَئِك مأْواهم النار بِما كَانوا يكْسِبونَ ) ٧(آياتِنا غَافِلُونَ 
واعتقَدوا واهِمِين أَنَّ الحَيـاةَ الـدنيا هِـي         ،بِالبعثِ ولِقَاءِ االلهِ فِي الآخِرةِ    إِنَّ الذِين لاَ يؤمِنونَ     

ماههتناةٌ  ،ميا حهدعب سلَيا ،ووا بِهأَنا ،فَاطْمهدعا بلُوا لِممعلَم يالَـةِ   ،وـاتِ االلهِ الدآي نغَفَلُوا عو
  الحِسثِ وعلَى البةِ     ...ابِعامالقِي موي منهج مهبر مخِلُهديلاَءِ سؤا ،فَهانِهبِنِير مهلِيصا ،لِيلُهعجيسو
وعلَى ما اكْتسبوا فِي دنياهم مِـن المَعاصِـي         ،جزاءً لَهم علَى كُفْرِهِم بِربهِم    ،مأْوى لَهم ومنزِلاً  

الآثَامِ وامِورالإِجا و٩٢.الخَطَاي 
يعلَمونَ ظَـاهِرا   ) ٦(وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ            {: وقال تعالى 

 ]٦،٧:الروم[} )٧(مِن الْحياةِ الدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٤٨٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩١
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٣٧٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٢
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  بهذا الذِي أَخلَى الفُرسِ           وع ومالر رصنيس هأَن مِن دمحا مي كببهِ ر كااللهِ      ،ر مِـن قح دعو وه
لأَنَّ سنته قَد جـرت بـأَنْ ينصـر أَقْـرب الطَّـائِفَتيِنِ إِلى              ،وااللهُ لا يخلِف وعده أَبداً    ،تعالى
الحَق،  ا العلَ لَهعجيةَواقِب.       لِهِمهلِج ونَ ذلِـكلَمعاسِ لاَ يالن أَكثَر في     ،ولكِن فَكُّـرِهِممِ تـدعو

كَتـدبيرِ  :وأَكْثَر الناسِ لَيس لَهم عِلْم إلاَّ بالأُمورِ الـدنيا        .النوامِيسِ التِي وضعها االلهُ في الكَونِ     
ايِشِهِمعاجِرِ ،متةِ ممِينتوهِم، ارِعِهِمزارِ متِثْمينِ    ..واسورِ الدأُم نغَافِلُونَ ع مهفي    ،و مهفَعـنوما ي

 ٩٣.كَأَنَّ أَحدهم مغفَّلٌ لا عقْلَ لَه،الآخِرةِ
ذَلِك مـبلَغهم   ) ٢٩(فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا            {: وقال تعالى 

 ]النجم[} ) ٣٠(مِن الْعِلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى 
 وجعلُوا همهـم  ،فَأَعرِض عن مِثْلِ هؤلاءِ الذِين أَعرضوا عنِ القُرآنِ وما فِيهِ مِن الحَق والهُـدى             

وذِلـك الـذِي يتبعونـه في       .واهجرهم ولاَ تهتم بِمصِيرِهِم   ،الدنيا وما فِيها مِن متعٍ وملَذَّاتٍ     
ولِذَلِك فَإِنهم لاَ يفَكِّرونَ في شأْنٍ مِـن        ،عقَائِدِهِم وأَعمالِهِم هو منتهى ما وصلُوا إِليهِ مِن العِلْمِ        

ةِ شونِ الآخِرؤ،    هِممه رنيا أَكْبلُوا الدعما جإِنلْقِ     ،ولِلْخ الخَـالِق والى هعااللهُ تو،    لـيمالع ـوهو
وهو العليم بِمـن جعـلَ العمـلَ        ،وهو الذِي يهدي من يشاءُ    ،بِأَحوالِهِم وأَفْعالِهم ومصالِحهم  

 همةِ هلِلآخِر،سها  ويععى لَها س،   همنيا هلَ الدعج نمابٍ     ،وكُلِّ ب ى في طَلَبِها مِنعسزِي ،وجيسو
 .٩٤.كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق مِن الجَزاءِ

وتأمل كيف قرن االله تعالى بين تمكين ذي القرنين في الأرض وبين الأسـباب الـتي أعطاهـا                  
والسبب ،]٨٤:الكهف[} ا لَه فِي الْأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا          إِنا مكَّن {:فقال تعالى ،إياه

فآتاه االله من كل شيء ما يتوصل به إلى أغراضـه           ،هو ما يتوصل به إلى نيل الغرض والمقصود       
ومنها الأسباب الـتي غلـب ـا    ،وإقامة العدل والنظام في الأرض   ،وأهدافه من تقوية سلطانه   

ومنها الأسباب التي مكنته من العمـران      ،ا المفسدين في الأرض    ح ا البلاد وكف   الأعداء وفت 
 .وغيرها من الأسباب،والانتقال إلى مشرق الأرض ومغرا،والبناء

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٩٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٦٩٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٤
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تكون ،والأسباب التي يتسبب ا إلى تقوية الدولة وتثبيت دعائمها واطراد التنمية والإبداع فيها            
م الأسباب الموصلة إلى تقوية الدولة في جميـع اـالات           بالعلم والتخصص فإن العلم من أعظ     

ستطاعة بإعداد الجنود وتـوفر الصـناع       وتكون بالقدرة والا  ،الصناعية والتقنية والطبية وغيرها   
ومن الأسباب الآلات والأجهزة والأموال وغيرها مما يتوصل بـه          ،والعمال والمزارعين وغيرهم  

 .إلى الأغراض والمقاصد
ولِلَّهِ غَيب السماواتِ   {:وقد قال تعالى  ،لأسباب طاعة الله تعالى ويتوكل على االله      فالمسلم يتخذ ا  

} والْأَرضِ وإِلَيهِ يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ ومـا ربـك بِغافِـلٍ عمـا تعملُـونَ                   
 ]١٢٣:هود[

   و هالَى أَنعااللهُ ت بِرخضِ  يالأَراتِ واوـمفِي الس بيالغ لَمعالذِي ي هدح،   المَـآبو جِـعأَنَّ المَرو
ثُم يأْمر االلهُ تعالَى    .فَلَه الخَلْق ولَه الأَمر كُلُّه    ،وأَنه سيؤتِي كُلَّ عامِلٍ جزاءَ عملِهِ يوم الحِسابِ       ،إِلَيهِ

  ولَهسا �رهِ    بِعِبلَيكُّلُ عوالتو هدحتِهِ وهِ      ،دإِلَي ابأَنلَيهِ وكَّلَ عوت نكَافٍ م هفَإِن، قُولُ لَهيلاَ  :و هإِن
      دمحا مي كَذِّبِيكالُ مح كبلَى رفَى عخي، الِمع وفَه، الِهِممأَعو الِهِمبِأَقْو،   لَى ذَلِكع زِيهِمجيسو

  ٩٥.وسينصرك وحِزبك علَيهِم فِي الدنيا والآخِرةِ،فِي الدنيا والآخِرةِ،أَتم الجَزاءِ
 .فجمع االله تعالى في الآية بين العبادة ومنها اتخاذ الأسباب والتوكل

لْمشرِقِ والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّـا هـو        رب ا ) ٨(واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلًا       {: وقال تعالى 
 ]المزمل[} ) ٩(فَاتخِذْه وكِيلًا 

وانقَطِـع  ،وقِراءَةِ القُرآنِ ،والصلاَةِ،والتحمِيدِ،بِالَّسبِيحِ والتهلِيلِ ،ودم علَى ذِكْرِ ربك لَيلاً ونهاراً     
هو رب المَشـرِقِ    ،وااللهُ ربـك  .وأَعرِض عمـن سِـواه    ،فْسـك إِلَيـهِ   وجرد ن ،إِلَيهِ بِالعِبادةِ 

فَعلَيك أَنْ تتوكَّلَ علَيهِ فِـي جمِيـعِ        ،ولاَ معبود سِواه  ،لاَ إِلَه إِلاَّ هو   ،والمُتصرف فِيهِما ،والمَغرِبِ
ورِك٩٦.أُم  

آل [}  الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمتـوكِّلِين وشاوِرهم فِي {:وقال تعالى 
 ]١٥٩:عمران

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٥٩٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٥
 )آليا،بترقيم الشاملة ٥٣٦١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٦
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    ولَهسااللهُ ر رأم �     اتِهِمفَوهو ئَاتِهِميس نع زاوجتم االله   ، بِأَنْ يلَه فِرغتسأنْ يفِي   ،و مهاوِرشأنْ يو
وعزمت ،فَإذا شاورتهم فِي الأَمرِ   .ثُم يقُولُ تعالَى لِرسولِهِ   .وشحذاً لِهِممِهِم ،ييباً لِقُلُوبِهِم الأَمرِ تطِ 

 ٩٧.ويثِق بِنصرِهِ،لأنَّ االلهَ يحِب من يتوكَّلُ علَيهِ،فَتوكَّلْ علَى االلهِ فِيهِ،علَى إِنفَاذِهِ
  ريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،ةَوعسقَالَ ر�:» الْقَوِي مِنؤمِنِ        ،الْمـؤالْم إِلَى االلهِ مِـن بأَحو ريخ

فَلَا ،وإِنْ أَصابك شـيءٌ   ،واستعِن بِااللهِ ولَا تعجز   ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك      ،الضعِيفِ
فَـإِنَّ لَـو تفْـتح عمـلَ        ،ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ      ،انَ كَذَا وكَذَا  تقُلْ لَو أَني فَعلْت كَ    

 ٩٨رواه مسلم»الشيطَانِ
أُرسِـلُ نـاقَتِي    :�قَـالَ رجـلٌ لِلنبِـي       :قَالَ،عن أَبِيـهِ  ،وعن جعفَرِ بنِ عمرِو بنِ أُميـةَ       

 ٩٩رواه ابن حبان.»ا وتوكَّلْاعقِلْه«:قَالَ،وأَتوكَّلُ؟
فَقَالَ ،يا رسولَ اللَّهِ أَرسلَ راحِلَتِي وأَتوكَّلُ     :وعن عمرِو بنِ أُميةَ الضمرِي رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ         

 ١٠٠»بلْ قَيدها وتوكَّلْ«:�رسولُ اللَّهِ 
   اهِدالز امالْإِم خيقَالَ الش فنصـاءِ اللَّـهِ             : الْمقَض مِـن قـبا سلَى مكُونُ عكُّلِ السولُ التأَص

وإِذَا تحقَّق الْعبد   ،وما أَخطَأَه لَم يكُن لِيصِيبه    ،وهو أَنْ يعلَم أَنَّ ما أَصابه لَم يكُن لِيخطِئَه        ،وقَدرِهِ
ومن صح توكُّلُه لَم يلْتفِت إِلَى      .وسقَطَ عنه السكُونُ إِلَى الْأَبوابِ    ،ضطِراببِذَلِك سكَن مِنه الِا   

وسـكَن  ،لِأَنه إِنما توكَّلَ علَى ما سبق     ؛فَيستوِي فِيهِ الْأَمرانِ جمِيعا   ،ولَا إِلَى إِصابتِهِ  ،فَواتِ حظِّهِ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٧
 ) ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤( صحيح مسلم - ٩٨
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما ) المؤمن القوي خير(ش  [ 

 طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في
في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة 

 الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في) وفي كل خير(عليها ونحو ذلك 
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ) احرص على ما ينفعك(العبادات 

 ]ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة
 حسن ) ٧٣١)(٥١٠/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٩٩

ومعرفة الصحابة لأبي  ) ١١٥٨)(٤٢٧/ ٢(وشعب الإيمان  ) ٦٦١٦)(٧٢٢/ ٣( على الصحيحين للحاكم  المستدرك- ١٠٠
 حسن ) ٥٠٠٩)(١٩٩٤/ ٤(نعيم 
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أَو إِصابته فَأَما من توكَّلَ لِتحـرزٍ مِـن   ،فَوات حظِّهِ:ا يدرِي ماذَا قَضى اللَّه تعالَى لَه وهو لَ ،إِلَيهِ
أَو قَد يجوز فِي قَـدرِ اللَّـهِ        ،فَوتِ ما عِنده أَو نيلِ ما لَيس عِنده فَلَيس بِمتوكِّلٍ علَى الْحقِيقَةِ           

فَسواءٌ توكَّـلَ  ،ولَا راد لِحكْمِهِ  ،ولَا مرد لِقَضاءِ اللَّهِ   ،وحِرمانُ ما لَيس عِنده   ،ى فَوت ما عِنده   تعالَ
 ـ    «: قَالَ �أَلَا يرى أَنَّ النبِي     ،واختلَطَ فِي الطَّلَبِ  ،أَو تمسك بِالسببِ   لَى اللَّهِ حكَّلُونَ عوت لَو ق

ومعلُوم أَنَّ الطَّيـر لَـا      ،.١٠١»وتعود بِطَانا ،تغدو خِماصا ،لَرزقَكُم اللَّه كَما يرزق الطَّير    ،توكُّلِهِ
لَى الْأَسـبابِ  لَو كُنتم كَذَلِك غَير ملْتفِتِين إِ:فَقَالَ،ولَكِنها لَا تلْتفِت إِلَى فَواتٍ أَو نيلٍ ،توكُّلَ لَها 

ولَا مضطَرين فِيما تكِفِّلَ لَكُم مِن أَرزاقِكُم لَأَدركْتم ما قُسِم لَكُم مِـن غَيـرِ               ،ولَا متعلِّقِين بِها  
فَإِنهـا  ،لْحظُوظِ ونيلِهافَأَما التحرز لِدفْعِ الْمضار والْمكَارِهِ وحِفْظِ ا،ولَا تكَلُّفٍ ،ولَا زرعٍ ،حرثٍ

والدلِيلُ علَـى  ،وصونا لِلدينِ الْوطَنِي،إِلَّا ما كَانَ فِيها منفَعةٌ لِلْأَغْيارِ     ،مأْذُونٌ فِيها غَير مدعو إِلَيها    
    بِيلُ النقَو قَالَ    �ذَلِك ابِقِينلَا  «: فِي صِفَةِ الس الَّذِين مقُونَهرقُونَ،يرتسلَا يونَ،وكْولَا يلَـا  ،وو

وكَوى سعد بـن    ،وعلَّم الْمعاوِذَ ،� وقَد رقَى رسول الْلَّهِ      ١٠٢»وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  ،يكْتوونَ
لَـأُعزرنَّ  :يعنِي، بن الربِيـعِ فَكَـواه     يعنِي سعد » لَا تلُومن فِي أَبِي أُمامةَ    «:الربِيعِ غَير أَنه قَالَ   

لِأَنَّ الرقَـى والْكَـي إِنمـا يسـتعملَانِ رجـاءَ         ؛فَأَخبر أَنَّ التوكُّلَ رفْض هذِهِ الْأَسـبابِ      ،فِيهِ
ويكُونُ سـكُونه   ،تار ما يكُونُ ما لَا يرِيد     وإِنما يخ ،والْمتوكِّلُ لَا يبالِي بِالْمرضِ والصحةِ    ،الْعافِيةِ

فَإِنها الْأَسباب الَّتِي جاءَ    ،أَو فَواتٍ ،أَو نيلٍ ،أَو مرضٍ ،إِلَى ما سبق لَه مِن اللَّهِ عز وجلَّ مِن صِحةٍ         
والْمتوكِّلُ يفْعـلُ   ،فَعلَى شرطِ التعاونِ نصح   ،الترغِيب فِيها مِن الْمكَاسِبِ والْحِرفِ والتجاراتِ     

وروِي عـنِ   .ويصونَ بِهِ عِرضه ودِينه   ،لَكِن لِينفَع الْأَغْيار  ،هذِهِ كُلَّها لَا يجتر بِها نفْعا إِلَى نفْسِهِ       
  بِيقَالَ  �الن هلَ   «: أَنا حينالد طَلَب نالِهِ      ملَى عِيا عيعسأَلَةِ وسنِ الْمفَافًا عتِعلَـى   ،الًا اسطُّفًا ععتو

ومن طَلَبها حلَالًا مكَاثِرا مفَاخِرا لَقِي اللَّه تعالَى        ،جارِهِ لَقِي اللَّه تعالَى وجهه كَالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ       
فَأَما مـا  ،ونفْعِ الْغيرِ،قَد أَخبر أَنَّ تناولَ الْأَسبابِ لِصونِ الدينِ والْعِرضِ   فَ ١٠٣»وهو علَيهِ غَضبانُ  

يتحرز بِهِ مِن الْآفَاتِ فَهو غَير معولٍ إِلَيها إِلَّا أَنه مأْذُونٌ فِيها إِلَّا ما يتحرز بِـهِ مِـن آفَـاتِ                     

                                                 
 صحيح ) ٧٣٠)(٥٠٩/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠١
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وكَانَ ،لِئَلَّا تفُوته فَائِتةٌ  ؛إِنما قَالَ لَه ذَلِك لِأَنه كَانَ يرِيد التوكُّلَ       ،»قَيد وتوكَّلْ «:�وقَولُه  .الْأَغْيارِ
قَيد لِتبلُغَ الْعذْر   :فَقَالَ، بِالتحرزِ �فَاحتاطَ لَه النبِي    ،توكُّلُه لِتحرزٍ مِن الْآفَةِ لَا سكُونٍ إِلَى الْمقَدرِ       

وهو أَنْ تـرد إِلَـى فِعلِـك        ،وتوكَّلْ لِئَلَّا تؤتى إِنْ أُتِيت مِـن جِهـةِ الْخِلَـافِ          ،فِي التحرزِ 
زِكرحتا     ،ومِيعنِ جيهجالْو مِن تكَمأَح كُونَ قَدا    ،فَيشتسلَى كُلِّ مع اجِبكَذَا الْواطَ   وتحرٍ أَنْ ي

لِـأَنَّ  ؛وأَبعدِها عـن مواضِـعِ التلَفِ     ،وأَوثَقِ الْأَسبابِ ،ويدلَّ علَى أَحكَمِ الْأُمورِ   ،إِلَى الْمستشِيرِ 
     لَه ثِرؤفَقِ بِهِ ملِلْأَر طَالِب شِيرتسهِ  ،الْمضِد مِن ائِفكُّ   ،خوةَ التكْمِلْ قُوتسي ا    لَمكُونِ إِلَى مالسلِ و

 لَه رطَرِبِ فِيهِ  ،قُدضكَالْم وفَه.     بِيى أَنَّ النرالِكٍ    �أَلَا ينِ مبِ بقَالَ لِكَع :»   ضعب كلَيع سِكأَم
الِكم،  لَك ريخ وقَالَ لِبِلَالٍ ،١٠٤»فَهبِلَالُ «:و فِقشِ إِقْ     ،أَنرذِي الْع مِن شخلَا ت١٠٥»لَالًاو،  قَالَ لَهو

لِأَنه ؛وكَانَ خبأَ لَه شيئًا مِن تمرٍ     ،١٠٦»أَما تخشى أَنْ يخسف بِهِ فِي نارِ جهنم       «:لَما خبأَ لَه شيئًا   
ولَا ملْتفِـتٍ   ،رِبٍ فِيهِ  كَانَ مستكْمِلَ التوكُّلِ ساكِنا إِلَى ما لَه عِند اللَّهِ عز وجلَّ غَير مضطَ             �

وعلِم مِن كَعبِ بـنِ  ،سواءٌ كَانَ فِيهِ رِفْقُه أَو غَيره ،بلْ كَانَ نظَره إِلَى ما يرِيد اللَّه بِهِ ،إِلَى نفْسِهِ 
لِئَلَّـا يضـطَرِب    »  مالِـك  أَمسِك علَيك بعض   «:فَقَالَ لَه ،مالِكٍ ميلًا إِلَى رِفْقِهِ وإِيثَارا لِحظِّهِ     

هقَالَ     ،سِر ةَ حِينيأُم نو برمع كَذَلِككَّلُ :ووأَتو دقَالَ ،أُقَي هكَأَن:  ـدِ أَوفْسِي بِالْقَياطُ لِنتا أَحهِمبِأَي
 ١٠٧" سِرك ولَا يضطَرِب،بِكِلَا الْأَمرينِ لِيتِم سكُونك:بِالتوكُّلِ؟ فَقَالَ

 وأما تعطيل أسباب بناء الدولة ووسائل القوة فهو من الجهل والضلال عن هدي القرآن وسنة               
 .خير المرسلين عليه الصلاة والسلام

فإن الأمة مأمورة بتحصيله    ،والآية تعم كل سبب مشروع يوصل إلى المقاصد الشرعية العظيمة         
وحمل رسـالة الإسـلام وإبلاغهـا       ،تقويتهاوالتوصل به إلى إقامة دولة الإسلام في الأرض و        

 .والجهاد في سبيل االله وغيرها من المقاصد الشرعية،للعالم
------------- 

  السياسة العادلة
                                                 

  )٢٧٥٧ (/٤( صحيح البخاري - ١٠٤
 صحيح   ) ١٢٨٣)(٤٨٣/ ٢( شعب الإيمان - ١٠٥
 حسن لغيره) ٣٣٥)(٢٨٥/ ١( معجم ابن عساكر - ١٠٦
  زياة مني-) ١٢٨:ص( بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي - ١٠٧
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وأما السياسة الظالمة فليسـت مـن شـرع االله          ،السياسة العادلة هي جزء من شرع االله تعالى       
 .ن المنكرات والمحرماتبل شرع االله تعالى جاء بإنكارها وإزالتها كغيرها م،تعالى

فَسمِعته يحـدثُ   ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،عن فُراتٍ القَزازِ  
   بِينِ الناءُ    «:قَالَ،�عبِيالأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان،   لَفَهخ بِين لَكا هكُلَّم بِين ،   بِيلاَ ن هإِنو

أَعطُوهم ،فُوا بِبيعـةِ الأَولِ فَـالأَولِ     «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  ،بعدِي
مقَّهح،ماهعرتا اسمع مائِلُهس ١٠٨ متفق عليه»فَإِنَّ اللَّه. 

عن عبـدِ خيـرٍ     ، في سياسة الأمة السياسة العادلة     �يخلفون رسول االله     فولاة الأمر في الأمة     
 �قُـبِض رسـولُ اللَّـهِ       : فَقَالَ �قَام علِي علَى الْمِنبرِ فَذَكَر رسولَ اللَّهِ        :سمِعته يقُولُ :قَالَ

ثُم استخلِف عمـر    ،ى قَبضه اللَّه علَى ذَلِك    حت،فَعمِلَ بِعملِهِ وسار بِسِيرتِهِ   ،واستخلِف أَبو بكْرٍ  
 .١٠٩.حتى قَبضه اللَّه علَى ذَلِك،وسار بِسِيرتِهِما،فَعمِلَ بِعملِهِما

 فِي  �وولَاةِ الْأُمورِ فِينا هم خلَفَاءُ الرسولِ قَالَ النبِي          ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
إِنَّ بنِـي إِسـرائِيلَ كَانـت تسوسـهم         «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،الْحدِيثِ الصحِيحِعن أَبِي هريرةَ   

فَكَيـف  :قَـالَ ،»وإِنه لَيس كَائِن فِـيكُم نبِـي بعـدِي        ،كُلَّما ذَهب نبِي خلَف نبِي    ،الْأَنبِياءُ
أَدوا ،فُوا بِبيعةِ الْـأَولِ فَالْـأَولِ     «:قَالَ،فَكَيف نصنع؟ :قَالُوا،»ونُ خلَفَاءُ وتكْثُر  تكُ«:قَالَ،يكُونُ؟

هِملَيالَّذِي ع مأَلُهسيس فَإِنَّ اللَّه كُملَي١١٠»الَّذِي ع 
يا أَبا  :فَقَالَ،فَأَتاه رجلٌ ،مسجِدِ دِمشق كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي       :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   

فَقَـالَ  ،�إِني أَتيتك مِن مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ              ،الدرداءِ
فَإِني :قَالَ،نعم:جِئْت إِلَّا لِهذَا الْحدِيثِ؟ قَالَ    أَما  ،أَما جِئْت لِتِجارةٍ  ،أَما جِئْت لِحاجةٍ  :أَبو الدرداءِ 
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سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ      ،من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما     «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    
وإِنَّ الْعـالِم يسـتغفِر لَـه مـن فِـي           ،والْملَائِكَةُ تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْـمِ      ،الْجنةِ

كَفَضلِ الْقَمـرِ لَيلَـةَ     ،وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ   ،والْحِيتانُ فِي الْماءِ  ،ومن فِي الْأَرضِ  ،السماواتِ
نَّ الْأَنبِيـاءَ لَـم يورثُـوا دِينـارا ولَـا           إِ،إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ   ،الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ   

 ١١١.»فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ،وأَورثُوا الْعِلْم،دِرهما
ومـن  :ثَلَاثَ مـراتٍ قَـالُوا  » رحمةُ اللَّهِ علَى خلَفَائِي«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :وعنِ الْحسنِ قَالَ  

ي كلَفَاؤولَ اللَّهِ؟ قَالَخساللَّهِ«:ا ر ادا عِبهونلِّمعيتِي ونونَ سيحي ١١٢»الَّذِين.  
 ١١٣"فَهؤلَاءِ هم ولَاةُ الْأَمرِ بعده وهم الْأُمراءُ والْعلَماءُ

االله لَهم نبِيـا لَهـم    أَي أَنهم كانوا إِذا ظَهر فِيهِم فَساد بعثَ         :وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنه لا بد لِلرعِيـةِ مِـن قـائِم            ،يقِيم أَمرهم ويزِيل ما غَيروا مِن أَحكام التوراة       

 .١١٤".بِأُمورِها يحمِلها علَى الطَّرِيق الحَسنة وينصِف المَظلُوم مِن الظّالِم
 عمرو بن الْعـاص علَـى جـيشِ ذَاتِ          �بعثَ رسولُ االلهِ    :ائِي قَالَ وعن رافِعِ بنِ عمرٍو الطَّ    

فَانطَلَقُوا ،وبعثَ معه فِي ذَلِك الْجيش أَبا بكْرٍ وعمر رضِي االلهُ عنهما وسراةَ أَصحابِهِ            ،السلَاسِلِ
ما نعلَمه إِلَّا رافِع بـن      :فَقَالُوا،انظُروا إِلَى رجلٍ دلِيلٍ بِالطَّرِيقِ    :فَقَالَ عمرو ،حتى نزلُوا جبلَ طَيئٍ   

اللِّص الَّذِي يغـزو الْقَـوم   :ما الربِيلُ؟ قَالَ: فَسأَلْت طَارِقًا -فَإِنه كَانَ ربيلًا فِي الْجاهِلِيةِ      ،عمرٍو
   رِقسفَي هدحو-  افِعـا             : قَالَ رنجرـا خكَـانِ الَّـذِي كُنإِلَى الْم تيهتانا واتِنا غَزنيا قَضفَلَم

هكْرٍ  ،مِنا بأَب تمسوت،  هنااللهُ ع ضِير، فَقُلْت هتينِ         :فَأَتـيب مِـن كتمسوي تلَّالِ إِنالْخ احِبا صي
ابِكحءٍ إِذَا  ،أَصيفَقَـالَ     فَائْتِنِي بِش مِثْلَكُم تكُن هفِظْت؟     «: حـسمالْخ كـابِعفَـظُ أَصحأَت «

                                                 
 صحيح  ) ٨٨)(٢٨٩/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١١١

هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :فِي ه ونَ عِلْملِّمعي الَّذِين ما،هنلُ الَّذِي ذَكَرالْفَض ملَه اءَ الَّذِينلَمأَنَّ الْع اضِحانٌ ويدِيثِ بذَا الْح
 بِيقُولُ�الني اهرلُومِ،أَلَا تائِرِ الْعس رِهِ مِنونَ غَياءِ«:،دبِيثَةُ الْأَنراءُ ولَمالْع «بِيالْأَنا ونبِين عِلْمو،ثُوا إِلَّا الْعِلْمروي اءُ لَم� نفَم،هتنس

 .تعرى عن معرِفَتِها لَم يكُن مِن ورثَةِ الْأَنبِياءِ
 صحيح مرسل ) ٣٧)(٢٠١/ ١(والإبانة الكبرى لابن بطة  ) ٢٢٠)(٢٠٧/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ١١٢
 )١١٧/ ١٩( مجموع الفتاوى - ١١٣
 )٤٩٧/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٤
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قُلْت:معإِلَّـا االلهُ      «:قَالَ،ن أَنَّ لَا إِلَه دهشت،      ـولُهسرو هـدبا عـدمحأَنَّ ماتِ   ،وـلَوالص قِيمتو
سمالْخ، ــك ــانَ لَ ــاةَ إِنْ كَ ــؤتِي الزكَ تالْ،و جحتوتيــانَ،ب ضمر ــوم صت؟،وفِظْتح «

قُلْت:معنِ   «:قَالَ،نيلَى اثْننَّ عرمؤى لَا ترأُخو «رٍ؟    :قُلْتـدـلَ بأَه ةُ إِلَّا فِـيكُمركُونُ الْإِملْ ته
 دخـلَ   � لَما بعثَ نبِيه     إِنَّ االلهَ عز وجلَّ   ،يوشِك أَنْ تفْشو حتى تبلُغك ومن هو دونك       «:قَالَ

فَهو عواد االلهِ وجِـيرانُ     ،ومِنهم من أَكْرهه السيف   ،فَمِنهم من دخلَ فَهداه االلهُ    ،الناس فِي الْإِسلَامِ  
فَلَم يأْخـذْ لِبعضِـهِم مِـن       ،يـنهم فَتظَالَم الناس ب  ،إِنَّ الرجلَ إِذَا كَانَ أَمِيرا    ،االلهِ فِي خِفَارةِ االلهِ   

وااللهُ مِن وراءِ   ،إِنَّ الرجلَ لَتؤخذُ شاةُ جارِهِ فَيظَلُّ ناتِئَ عضلَتِهِ غَضبا لِجارِهِ         ،انتقَم االلهُ مِنه  ،بعضٍ
كُنـت  ،أَنـا رافِع  :فَركِبت إِلَيهِ فَقُلْت  ،فثُم إِنَّ أَبا بكْرٍ استخلِ    ،فَمكَثْت سنةً :قَالَ رافِع » جارِهِ

ثُم ،كُنت نهيتنِي عـنِ الْإِمـارةِ     :قُلْت،»عرفْت«:قَالَ،لَقِيتك يوم كَذَا وكَذَا مكَانَ كَذَا وكَذَا      
»  فِيهِم بِكِتابِ االلهِ فَعلَيهِ بهلَةُ االلهِ      فَمن لَم يقُم  ،نعم«:قَالَ،�ركِبت بِأَعظَم مِن ذَلِك أُمةَ محمدٍ       

 .١١٥"يعنِي لَعنةَ االلهِ
ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وعدلها وسعتها          " :وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     

ومصلحتها وأن الخلق لا صلاح لهم بدوا البتة علم أن السياسة العادلة جزء مـن أجزائهـا                 
 .فروعها وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتةوفرع من 

وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر       ،سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها   :فإن السياسة نوعان  
 ١١٦"وهي من الشريعة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عنه

بلْ هِي موافِقَةٌ لِما جـاءَ      ،ةَ الْعادِلَةَ مخالِفَةٌ لِما نطَق بِهِ الشرع      إنَّ السياس :فَلَا يقَالُ " :وقال أيضا 
وإِنما هِـي عـدلُ اللَّـهِ       ،ونحن نسميها سِياسةً تبعا لِمصطَلَحِهِم    ،بلْ هِي جزءٌ مِن أَجزائِهِ    ،بِهِ

 ١١٧".تِ والْعلَاماتِظَهر بِهذِهِ الْأَمارا،ورسولِهِ
وتقْسِيم بعضِهِم طُرق الْحكْمِ إلَى شرِيعةٍ وسِياسةٍ كَتقْسِيمِ غَيرِهِم الـدين إلَـى             " :وقال أيضا 

ياسـةُ  بلْ الس ،وكُلُّ ذَلِك تقْسِيم باطِلٌ   ،وكَتقْسِيمِ آخرِين الدين إلَى عقْلٍ ونقْلٍ     ،شرِيعةٍ وحقِيقَةٍ 

                                                 
 صحيح ) ٤٤٦٧)(٢١/ ٥( المعجم الكبير للطبراني - ١١٥
 )١١٧/ ٣( بدائع الفوائد - ١١٦
 )١٤:ص( الطرق الحكمية - ١١٧
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فَالصحِيح قِسم مِـن    ؛وفَاسِد،صحِيح:والْحقِيقَةُ والطَّرِيقَةُ والْعقْلُ كُلُّ ذَلِك ينقَسِم إلَى قِسمينِ       
وهو ،نفَعِهاوهذَا الْأَصلُ مِن أَهم الْأُصولِ وأَ     ،والْباطِلُ ضِدها ومنافِيها  ،أَقْسامِ الشرِيعةِ لَا قَسِيم لَها    

 بِالنسبةِ إلَى كُلِّ ما يحتاج إلَيهِ الْعِباد فِـي          - � -وهو عموم رِسالَتِهِ    ،مبنِي علَى حرفٍ واحِدٍ   
  الِهِممأَعو لُومِهِمعو ارِفِهِمعم،      هدعدٍ بإلَى أَح هتأُم وِجحي لَم هأَنا ،وا حمإِنو    مهلِّغبي نإلَى م مهتج

عموم بِالنسـبةِ إلَـى     :فَلِرِسالَتِهِ عمومانِ محفُوظَانِ لَا يتطَرق إلَيهِما تخصِيص      ،عنه ما جاءَ بِهِ   
 هِملِ إلَيسرـهِ  ،الْمعِـثَ إلَيب نهِ مإلَي اجتحا يةِ إلَى كُلِّ مبسبِالن وممعينِ    وـولِ الـدفِـي أُص 

ولَا يتِم الْإِيمانُ بِهِ إلَّا بِإِثْبـاتِ عمـومِ         ،لَا تحوِج إلَى سِواها   ،فَرِسالَته كَافِيةٌ شافِيةٌ عامةٌ   ؛وفُروعِهِ
ا يخرج نوع مِن أَنواعِ الْحق      ولَ،فَلَا يخرج أَحد مِن الْمكَلَّفِين عن رِسالَتِهِ      ،رِسالَتِهِ فِي هذَا وهذَا   

 ١١٨".الَّذِي تحتاج إلَيهِ الْأُمةُ فِي علُومِها وأَعمالِها عما جاءَ بِهِ
لَقَـد أَرسـلْنا   {:كما قال تعالى  ،فإن االله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالحق والعدل         

 أَناتِ ونيا بِالْبلَنسر   ـأْسفِيـهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنز
 زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيد٢٥:الحديد[} ش[. 

وإنزال الكتب قيام الناس بالعـدل في حـق االله          ، تعالى المقصود من إرسال الرسل     فجعل االله  
فكل ما جـاء بـه      ،فالقرآن والميزان وهو العدل وما يعرف به العدل متلازمان        ،وحقوق العباد 

وكل ما خرج عن شرع االله وخالفه من سياسـات أو أحكـام أو              ،شرع االله فهو حق وعدل    
ومن لَم يحكُم بِما أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَئِـك هـم            {: تعالى وقد قال االله  ،غيرها فهو ظلم وجور   

 .]٤٥:المائدة[} الظَّالِمونَ
وكل من حكم بين الناس بغير شرع االله تبارك         ، حكم غير حكم االله تعالى فهو ظلم وكفر        فكلُّ

 .ولو ادعاه عدلا،وتعالى فهو كافر ظالم قد حكم بالظلم
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 )٢٨٥/ ٤( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١١٨
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والتحاكم إليهما في جميع الأقوال والأعمال      ،عتصام بالكتاب والسنة  لا يصح إيمان العباد إلا بالا     
ولا يجوز  ،والسياسات،فإن سياسة الدولة كغيرها من شؤون الحياة الحكم فيها لشرع االله تعالى           

أو اتبـاع أنظمـة     ،والاستحسانات العقلية اتباع غير شرع االله في شيء منها،كاتباع الأهواء         
وقد قـال االله    ،فإن هذا من الشرك باالله تعالى في الحكم والتشـريع         ،الكفار وقوانينهم أو غيرها   

 يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم            {:تبارك وتعالى 
فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا                

 .]٥٩:النساء[} 
لأَنه يبـين   ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،ابِهِوبِالعملِ بِكِت ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        

كَما يـأْمر االلهُ بِإِطَاعـةِ أُولِـي        ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره    ،لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ      
والمَصـالِحِ  ،النـاس إلَـيهِم فِـي الحَاجاتِ      مِمن يرجِع   ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ    ،الأمرِ
وأنْ لاَ يخالِفُوا   ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ        ،العامةِ

واتفَـاقِهِم  ،ونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ     وأنْ يكُ ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ     ،أَمر االلهِ 
 .علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ

 ـ ،وسنةِ رسولِهِ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ          فْعي لَـم نملْ و
هِ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سفَلَي. 

لأنَّ االلهَ  ،)تـأْوِيلاً (فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ    
والاحتِكَامِ إلى الشرعِ يمنع الاخـتِلاف      ،م يشرع لِلناسِ إلاَّ ما فِيهِ مصلَحتهم ومنفَعتهم       تعالَى لَ 

 ١١٩.المُؤدي إلَى التنازعِ والضلاَلِ

                                                 
 )  آليا،بترقيم الشاملة٥٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٩
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 اللَّهِ علَـيكُم إِذْ كُنـتم   واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت      { : وقال تعالى 
أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها               

 .]١٠٣:رانآل عم[} كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ
وما أمرهم بِهِ مِـن     ،أي بِعهدِهِ ودِينِهِ وذِمتِهِ وقُرآنِهِ    ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتمسكِ بِحبلِ االلهِ      

وا نِعمته علَيهِم إذْ ألَّـف  ويطْلُب إلَيهِم أنْ يذْكُر ،وينهاهم عنِ التفَرقِ  ،الإِلْفَةِ والمَحبةِ والاجتِماعِ  
 قُلُوبِهِم نيةِ    ،بكِمحتةِ المُساودالع دعم بهنيى بآخجِ     ،ورالخَزسِ والأَو نيب تقَةِ التِي كَانالفُرو، فَقَد

 .فَهداهم االلهُ وأَنقَذَهم،مبِسببِ كُفْرِهِم وضلاَلِهِم واقْتِتالِهِ،كَانوا علَى مِثْلِ شفِيرِ النارِ
   مهبر ملَه نيا بكَماتِ  ،وذِهِ الآيفِي ه، غِشاعٍ وخِدو رش مِن ودهالي ملَه همِرضا يوا  ،ما كَـانمو

 بِفَضلِ الإِسلاَمِ مِـن وحـدةٍ       وما صاروا إليهِ  ،علَيهِ فِي حالِ جاهِلِيتِهِم مِن كُفْرٍ وفُرقَةٍ واقْتِتالٍ       
حتى لا يعودوا   ،لِيعِدهم لِلاهتِداءِ الدائِمِ  ،كَذَلِك يبين سائِر حججِهِ فِي تنزِيلِهِ علَى رسولِهِ       ،وإِخاءٍ

 ١٢٠.إلى عملِ أهلِ الجَاهِلِيةِ مِن التفَرقِ والعداوةِ والاقْتِتالِ
نلِهِ    عدِ اللَّهِ فِي قَوبـا    {: عمِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاعـلُ  " :قَـالَ ،]١٠٣:آل عمـران  [} وبح
 ١٢١"الْقُرآنُ :اللَّهِ

يا عباد  :تحضره الشياطِين ينادونَ  ،إِنَّ هذَا الصراطَ محتضر   " :قَالَ عبد اللَّهِ  :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
 ١٢٢"فَإِنَّ حبلَ اللَّهِ الْقُرآنُ ،هذَا الطَّرِيق فَاعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ،لَّهِال

ختلاف الذي منشـأه  لاوى عن التفرق وا ،عتصام بكتابه والاجتماع على ذلك    فأمر تعالى بالا  
 �لَينا رسولُ االلهِ    خرج ع :قَالَ  ،عن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي   ،من اتباع الأهواء والبدع والشهوات    

فَإِنَّ :قَالَ  ،نعم:أَبشِروا أَبشِروا أَلَيس تشهدونَ أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه وأَني رسولُ االلهِ ؟ قَالُوا               :فَقَالَ  
نكُم لَن تضِلُّوا ولَن تهلِكُوا بعده      فَإِ،هذَا الْقُرآنَ سبب طَرفُه بِيدِ االلهِ وطَرفُه بِأَيدِيكُم فَتمسكُوا بِهِ         

 ١٢٣.أَبدا

                                                 
  –) ،بترقيم الشاملة آليا٣٩٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٢٠
 صحيح ) ٥١٩)(١٠٨٣/ ٣( مخرجا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ١٢١
   –صحيح  ) ٣٣٦٠)(٢٠٩١/ ٤( سنن الدارمي - ١٢٢
 صحيح ) ٤٩١()١٨٨/ ٢٢(والمعجم الكبير للطبراني ) ٣٠٦٢٨)(٤٦١/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٢٣
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   اعِيزحٍ الْخيرأَبِي ش نولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعسا رنلَيع جروا   «:فَقَـالَ ،�خشِـرأَبوا وشِـرأَب، سأَلَي
     إِلَّا اللَّه ونَ أَنْ لَا إِلَهدهشولُ اللَّهِ؟    ،تسي رأَنقَالُوا» و:معدِ      «:قَالَ،نبِي فُهطَر ببآنَ سذَا الْقُرفَإِنَّ ه

 ١٢٤.»ولَن تهلِكُوا بعده أَبدا،فَإِنكُم لَن تضِلُّوا،فَتمسكُوا بِهِ،وطَرفُه بِأَيدِيكُم،اللَّهِ
مـم الماضـية     وقد ى االله تعالى عباده أن يتفرقوا كما تفرق واختلف الذين من قبلهم من الأ              

{ :فقال تبارك وتعالى  ،من بعد ما جاءهم البينات الموجبة لهدايتهم واجتماعهم       ،اتباعا لأهوائهم 
                ظِـيمع ـذَابع ملَه أُولَئِكو اتنيالْب ماءَها جدِ معب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرت وا كَالَّذِينكُونلَا تو

ه وتسود وجوه فَأَما الَّذِين اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعـد إِيمـانِكُم            يوم تبيض وجو  ) ١٠٥(
وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمةِ اللَّهِ هـم         ) ١٠٦(فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ      

 ] نآل عمرا[} ) ١٠٧(فِيها خالِدونَ 
وكَانوا شِـيعاً   ،ينهى االلهُ تعالَى المُسلِمِين عن أنْ يكُونوا كَأهلِ الكِتابِ الذِين تفَرقُوا فِي الدينِ            

 .ولِذَلِك تعادوا واقْتتلُوا،وتخطِّئُ غَيرها،تذْهب كُل شِيعةٍ مِنها مذْهباً تدعو إليهِ
ولَما ،لَما تفَرقُوا ،وتتجِه إلى غَايةٍ واحِدةٍ   ،وتنهى عنِ المُنكَرِ  ،م جماعةٌ تأْمر بِالمَعروفِ   ولَو كَانَ فِيهِ  
وعذَاب فِي نارِ جهنم    ،وهؤلاءِ المُختلِفُونَ المُتفَرقُونَ لَهم عذَاب وخسرانٌ فِي الدنيا       .اختلَفُوا فِيهِ 

 .ي الآخِرةِفِ
     مِنِينالمُؤ وهجو ضيبةِ تاممِ القِيوفِي يةِ     ، واقِبنِ العسح مِن هلُونمعا يونَ لِمرسيو.   ـوهجو دوستو

 النكَـالِ   وما يحِـلُّ بِهـا مِـن      ،لِما يرونه مِن سوءِ العاقِبةِ    ،أهلِ الكُفْرِ والضلاَلَةِ والاختِلافِ   
ويقَـالُ  ،ويسألُ الذِين اسودت وجوههم يوم القِيامةِ مِن أهـلِ النفَـاقِ والاختِلاَفِ           .والوبالِ

مبِااللهِ :لَه متلِ االلهِ       ،أَكَفَربامِ بِحتِصالاع بِهِ مِن كُمرا أَمم مالَفْتخـادِ الكَ   ،وحاتبِالوِفَاقِ وـةِ؟  ولِم
بِ كُفْرِكُمببِس هحِقُونتسالذِي ت ذَابفَذُوقُوا الع. 

وعـدمِ  ،وباتحادِ الكَلِمةِ، وأَما المُؤمِنونَ الذِين ابيضت وجوههم بِالإِيمـانِ والعمـلِ الصـالِحِ          
ويكُونونَ فِي الآخِرةِ فِي رحمـةِ      ،على تِلْك الحَالِ  ما داموا   ،فَيكُونونَ فِي الدنيا فِي نعِيمٍ    ،التفَرقِ

 ١٢٥.ويدخلُونَ الجَنةَ لِيكُونوا فِيها خالِدِين أبداً،االلهِ ورِضوانِهِ

                                                 
 صحيح  ) ١٢٢)(٣٢٩/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٢٤
  –) ،بترقيم الشاملة آليا٣٩٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٢٥



 ٨٥ 

   هلَّ ثناؤج نِي بِذَلِكعـلِ           :يأَه قُوا مِـنفَرت وا كَالَّذِيننآم الَّذِين رشعا موا يكُونلَا تـابِ   والْكِت 
فِيما اختلَفُـوا   ،مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات مِن حججِ اللَّـهِ        ،واختلَفُوا فِي دِينِ اللَّهِ وأَمرِهِ ونهيِهِ     

جراءَةً علَـى   ،قَـه ونقَضوا عهده ومِيثَا  ،وخالَفُوا أَمر اللَّهِ  ،فَتعمدوا خِلَافَه ،وعلِموا الْحق فِيهِ  ،فِيهِ
مِن بعدِ مـا جـاءَهم      ،واختلَفُوا مِن أَهلِ الْكِتابِ   ،يعنِي ولِهؤلَاءِ الَّذِين تفَرقُوا   :وأُولَئِك لَهم ،اللَّهِ

    ظِيمدِ اللَّهِ ععِن مِن ذَابع،  هلَّ ثناؤقُولُ جي:    مِنِينؤالْم رشعا مقُوا يفَرلَاءِ     فَلَا تؤه قفَرت فِي دِينِكُم 
 فِي دِينِهِم،  ملَهلُوا فِعفْعلَا تو،   تِهِمنبِس وا فِي دِينِكُمنتستظِيمِ مِثْلُ       ،وذَابِ اللَّهِ الْعع مِن كُونَ لَكُمفَي
م١٢٦الَّذِي لَه 

 ذهب مذاهب فإنه يحذّرها من أن ت،وإذ يأمر االله تعالى الجماعة الإسلامية ذا
وأُولئِك لَهـم   «:الظرف هنا متعلق بقوله تعالى    » يوم تبيض وجوه وتسود وجوه    «:وقوله تعالى 
 أَلِيم ذابم يعذبون عذابا أليما فى هذا اليوم       » ..عيوم الحساب والجزاء  ،أي أ..    يـوم تبـيض

 ..وجوه وتسود وجوه
والخزي ،ن البهجة والنعيم الذي يعلو وجـوه المـؤمنين        كناية ع ،وابيضاض الوجوه واسودادها  
 .فى ذلك اليوم العظيم،والسوء الذي يحيط بالكافرين

بيان لما أجمـل فى قولـه       » فَأَما الَّذِين اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد إِيمانِكُم      «:وفى قوله تعالى  
 .» وهيوم تبيض وجوه وتسود وج«:تعالى

إذ كان الترتيب يقضى بـأن      ،ولم يجىء هذا التفصيل مرتبا على حسب ما جاء فى امل قبله           
 .حيث بدئ م أولا،يبدأ بالذين ابيضت وجوههم

الذي هو سمـة الإعجـاز مـن كـلام رب           ،هو البيان المبين  ،والذي جاء عليه النظم القرآنى    
لأن ذلك كان تعقيبا على ذكر الأمة       ،ؤمنونفقدم أولا الذين ابيضت وجوههم وهم الم      ،العالمين

كان ،مما وقع فيه أهل الكتاب من فرقة وخلاف       ،وما ينبغى لها أن تصون نفسها عنه      ،الإسلامية
وما يكـون علـيهم    ،ثم ذكر إزاء هذه الصورة صورة أهل الكتاب       ..لعلمائهم فيه الدور الأول   

! الكافرين من أهل الكتـاب    » وتسود وجوه «المؤمنين  » يوم تبيض وجوه  «:حالهم يوم القيامة  
 .والوحدة والألفة،وترسيخ لأقدامها على الإيمان،وفى هذا ما فيه من تطمين للأمة الإسلامية..

                                                 
 )٦٦٢/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢٦



 ٨٦ 

وسيق الناس إلى الحساب والجـزاء قـدم أولئـك          ،ووقع تأويله ،فإذا جاء تفصيل هذا الإجمال    
وشـناعة  ،وذلك إشعار لفظاعة جرمهم   ،يمهلواولم  ،ليقفوا موقف المذنبين للمحاكمة   ،الكافرون

وهـذا مـا يشـير إليـه قولـه          ..الذي يقتضى تعجيل الجزاء السيء الذي ينتظرهم      ،ذنبهم
أُولئِك جزاؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اللَّهِ والْملائِكَةِ والناسِ أَجمعِين خالِدِين فِيها لا يخفَّـف              «:تعالى

 ) .آل عمران:٨٧،٨٨(» اب ولا هم ينظَرونَعنهم الْعذ
الـذين  ،وفى التعجيل بعرض هؤلاء الكافرين من أهل الكتاب ما يدخل الطمأنينة على المؤمنين            

فهذا الحكم الذي يقضى به على هؤلاء الكافرين فيه براءة          ..ينتظرون دورهم فى ساحة الحكم    
فإذا جاء بعدها هذا    ..محفوفة بالخشية ،الخوفولكنها براءة مشوبة ب   ،ضمنية لغيرهم من المؤمنين   

 زادهـم ذلـك نعيمـا إلى       -وما يلقون فيها من نعيم    ،الرضوان الذي يفتح لهم أبواب الجنات     
 ..ورضوانا إلى رضوان،نعيم

»         ت متبِما كُن ذابفَذُوقُوا الْع إِيمانِكُم دعب متأَكَفَر مهوهجو تدواس ا الَّذِينـا   فَأَمأَمونَ وكْفُـر
 .» الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هم فِيها خالِدونَ

أَكَفَرتم بعد  «وكيف كان خزيهم وعيهم عن رد الجواب        ،وانظر كيف كانت مساءلة الكافرين    
 ـ  «:ثم انظر كيف كان الجواب على هذا السؤال       ..» إِيمانِكُم؟ فَـذُوقُوا الْع     مـتبِمـا كُن ذاب
إشارة إلى أن هؤلاء الكـافرين هـم أهـل          » أَكَفَرتم بعد إِيمانِكُم  «:وفى قوله تعالى  » تكْفُرونَ

وهم الذين أشار إليهم االله سبحانه وتعالى فى قولـه          ،الكتاب الذين تحولوا من الإيمان إلى الكفر      
»  ثُم ازدادوا كُفْراً لَن تقْبلَ توبتهم وأُولئِك هم الضـالُّونَ          إِنَّ الَّذِين كَفَروا بعد إِيمانِهِم    «:تعالى

إشارة ثانية إلى هـؤلاء     » فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنتم تكْفُرونَ    «:وفى قوله تعالى  ) آل عمران :٩١(
فيما تحدث  ،وكفروا بآيات االله التي بين أيديهم     ،الكافرين من أهل الكتاب الذين كذّبوا بمحمد      

 .به عنه
وما تحدثكم به التوراة    » محمد«وهو  ،فذوقوا العذاب بسبب هذا الذي كنتم تكفرون به       :والمعنى

تجد المؤمنين وقـد انتقلـوا مـن هـذا          ،وفى الجانب الآخر من الصورة    ،ثم انظر بعد هذا   .عنه



 ٨٧ 

 فيهـا   فإذا هم فى رحمـة االله هـم       ..دون أن يسألوا  ،فى لحظة خاطفة  ،موقف المحاكمة ،الموقف
 ١٢٧.» وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمتِ اللَّهِ هم فِيها خالِدونَ«..خالدون

أَمر اللَّه الْمؤمِنِين بِالْجماعةِ ونهاهم     «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ    وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم        
 ١٢٨»وأَخبرهم بِما هلَك من كَانَ قَبلَهم بِالْمِراءِ والْخصوماتِ،عنِ الِاختِلَافِ والْفُرقَةِ 

ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعد ما جاءَهم         {:فِي قَولِهِ ،عنِ الربِيعِ وأخرج ابن جرير    
اتنيلُ   " :قَالَ] ١٠٥:آل عمران [} الْبأَه مابِهقُـوا          ،الْكِتفَرتـلَامِ أَنْ يـلَ الْإِسأَه ى اللَّـههن

} وأُولَئِك لَهم عذَاب عظِـيم    {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،كَما تفَرق واختلَف أَهلُ الْكِتابِ    ،ويختلِفُوا
 ١٢٩] "١٠٥:آل عمران[

الَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ مـا جـاءَهم الْبينـات           ولَا تكُونوا كَ  {:فِي قَولِهِ ،وعنِ الْحسنِ 
ظِيمع ذَابع ملَه أُولَئِكى«قَالَ ] ١٠٥:آل عمران[} وارصالنو ودهالْي م١٣٠»ه 

لَا تكُونـوا  :نِين يقُولُلِلْمؤمِ:يعنِي] ١٠٥:آل عمران[} ولَا تكُونوا {:قَولَه،وعن مقَاتِلِ بنِ حيانَ   
فَنهى اللَّه تعالَى الْمؤمِنِين أَنْ يتفَرقُوا مِن بعـدِ نبِـيهِم   ،كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ موسى  

 ١٣١"كَفِعلِ الْيهودِ
 �ما حـدثُوك عـن أَصـحابِ محمـدٍ          «:فَقَالَ،لَقِيت الشعبِي   :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ مِغولٍ     

 ١٣٢»وما حدثُوك سِوى ذَلِك فَأَلْقِهِ فِي الْحش،فَخذْ
 بِيعنِ الشـنِ         «:قَالَ،وعوا عـادحلُ وـبالس بِهِـم تبـعشت حِين لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن

 ١٣٣»لُوا فِي الدينِ بِرأْيِهِم فَضلُّوا وأَضلُّوافَتركُوا الْآثَار وقَا،الطَّرِيقِ

                                                 
 )٥٤٢/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ١٢٧
) ٦٧٠/ ٩(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري و ) ٢١٢)(١٤٣/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ١٢٨

 حسن ) ٧٤٢٦)(١٣١٤/ ٤( مخرجا -وتفسير ابن أبي حاتم،الأصيل 
 صحيح) ٦٦٣/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢٩
 صحيح) ٦٦٣/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٣٠
 يحصح ) ٣٩٤٧)(٧٢٨/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٣١
 صحيح  ) ٦٠٧)(٥١٧/ ٢( الإبانة الكبرى لابن بطة - ١٣٢
 حسن  )٢٠٢٦)(١٠٥٠/ ٢( جامع بيان العلم وفضله - ١٣٣



 ٨٨ 

الْأَهواءِ (كَيف يصنع أَهلُ هذِهِ     :سأَلْت الْحسن :عن حميدِ بنِ مِهرانَ قَالَ    وأخرج عبد بن حميد     
قُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جـاءَهم       ولاَ تكُونوا كَالَّذِين تفَر   {:بِهذِهِ الْآيةِ فِي آلِ عِمرانَ    ) الْخبِيثَةِ
اتنيالكعبة وراء ظهورهم":قال} الْب ١٣٤" .نبذوها ورب. 

وتسود وجـوه   ،أي تبيض وجوه أهل الإيمان    } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه    {:وقوله تعالى 
 .أهل الكفر وأهل البدعة والفرقة

صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم           وأَنَّ هذَا   {:وقال تعالى 
 ]١٥٣:الأنعام[} وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 

إنَّ :فَقَالَ لَهـم  ،عاهم إلى اتباعِهِ  ود،دلَّ االلهُ تعالَى العِباد علَى الصراطِ المُستقِيمِ المُوصِلِ إِلَيهِ تعالَى         
والفَوز بِرِضـا   ،فَعلَيكُم أِنْ تتبِعوه إِنْ كُنتم ترِيدونَ الهِدايـةَ       ،هذَا صِراطِي مستقِيماً لاَ عِوج فِيهِ     

ولاَ تتبِعـوا السـبلَ     ،نه سبيلٌ واضِح واحِد   لأ،فَاتبِعوا سبِيلَ االلهِ يا أَيها المُؤمِنونَ     .ربكُم ورِضوانِهِ 
 ١٣٥.وتبعدوا عن صِراطِ االلهِ السوِي،حتى لا تتفَرقُوا شِيعاً وأَحزاباً،المُتفَرقَةَ المُضِلَّةَ

  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:      ا النهأَي كُمببِهِ ر اكُمصذَا الَّذِي وهلِـهِ  وقَو نِ مِنيتنِ الْآيياتفِي ه قُـلْ  {:اس
     كُملَيع كُمبر مرا حلُ ما أَتالَوعفَاءِ بِهِ  ] ١٥١:الأنعام[} تبِالْو كُمرأَمو، اطُهصِر وه،   نِي طَرِيقَـهعي

قَوِيمـا لَـا اعوِجـاج بِـهِ عـنِ          :ييعنِ] ٦٨:النساء[} مستقِيما{.ودِينه الَّذِي ارتضاه لِعِبادِهِ   
قالْح.}وهبِعقُولُ] ١٥٣:الأنعام[} فَاتلُوا بِهِ :يمفَاع،       هـلِكُونسـا تاجهمِن فُسِـكُملِأَن لُوهعاجو

وهبِعلَ  {.فَاتبوا السبِعتلَا تقُولُ] ١٥٣:الأنعام[} وي:   اهلُكُوا طَرِيقًا سِوسلَا تلَ،وا   وجهنوا مكَبرا ت
هرغَي،              مِـن رِ ذَلِكغَيثَانِ وةِ الْأَوادعِبةِ ووسِيجالْمةِ وانِيرصالنةِ وودِيهالْي مِن ا خِلَافَهوا دِينغبلَا تو
فَيشتت بِكُـم إِنِ    :يقُولُ] ١٥٣:الأنعام[} فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ   {.فَإِنها بِدع وضلَالَات  ،الْمِلَلِ

عـن  :يعنِي،اتباعكُم عن سبِيلِهِ  ،اتبعتم السبلَ الْمحدثَةَ الَّتِي لَيست لِلَّهِ بِسبلٍ ولَا طُرقٍ ولَا أَديانٍ          
     اهضتارو لَكُم هعردِينِهِ الَّذِي شطَرِيقِهِ و،   لَامالْإِس وهو         مبِـهِ الْـأُم رأَماءَ وبِيى بِهِ الْأَنصالَّذِي و

لَكُمبِهِ  {.قَب اكُمصو ١٥١:الأنعام[} ذَلِكُم [  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:      مِن كُمببِهِ ر اكُمصذَا الَّذِي وه
 لِهِ لَكُمقَو:      تلَا تو وهبِعا فَاتقِيمتساطِي مذَا صِرلَ إِنَّ هبوا السقُـونَ        ،بِعتت لَّكُـمبِـهِ لَع ـاكُمصو

                                                 
 صحيح) ٧٨/ ١( الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني - ١٣٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٩٤٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٥
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وتحذَروا ربكُم فِيها فَلَا تسخطُوه علَيها فَيحِلَّ بِكُم        ،لِتتقُوا اللَّه فِي أَنفُسِكُم فَلَا تهلِكُوها     :يقُولُ
هذَابعو هتقْم١٣٦.ن 

 خطُوطًا عن يمِينِهِ وعـن      �خطَّ لَنا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،سعودٍعنِ ابنِ م   وقد أخرج الإمام أحمد     
وأَنَّ هذَا صِـراطِي    {«:ثُم قَرأَ ،»علَى كُلِّ سبِيلٍ مِنها شيطَانٌ يدعو لَه      ،هذِهِ سبلٌ «:شِمالِهِ وقَالَ 

 ."١٣٧] ١٥٣:الأنعام.[الْآيةَ كُلَّها} فَرق بِكُم عن سبِيلِهِفَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَت،مستقِيما
ثُم قَرأَ النبِـي    ،ثُم خطَّ يمِينا وشِمالًا   ، خطا �خطَّ رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

�:}    وهبِعا فَاتقِيمتساطِي مذَا صِرأَنَّ هفَقَالَ،]١٥٣:نعامالأ[} و:  كرتشلُ مبذِهِ السه،  مِن سلَيو
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا      {:�ثُم قَرأَ النبِي    ،هذِهِ سبِيلٍ إِلَّا وعلَيهِ شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ      

 ١٣٨] "١٥٣:الأنعام[} هِتتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِ
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَـا تتبِعـوا         {فِي قَوله    وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ       

ا اعلموا انم :قَالَ] ١٥٣:الأنعام[} السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ           
السبِيل سبِيل واحِد جماعة الْهدى ومصيره الْجنة وأَن إِبلِيس اشترع سبلاً متفَرقَـة جِماعهـا               

 .١٣٩"الضلَالَة ومصيرها النار
 نسوقَالَ الْح:»            تفُوا فَانرا عامفَإِنَّ أَقْو رصفَب رصأَب ثُم ربص ثُم فرأً عرااللهُ ام حِمر   عـزالْج عز

اتقُوا هذِهِ الْـأَهواءَ الْمضِـلَّةَ      ،أَبصارهم فَلَا هم أَدركُوا ما طَلَبوا ولَا هم رجعوا إِلَى ما تركُوا           
أَضلَّته ومن أَصـابته    الْبعِيدةَ مِن االلهِ الَّتِي جِماعها الضلَالَةُ ومِيعادها النار لَهم مِحنةٌ من أَصابها             

هلَتقَت،                كمدو كملَح لَك لَمسي كدِين لَك لَمسإِنْ ي كمدو كملَح هفَإِن كدِين كدِين مآد نا ابي
وعذَاب لَا ينفَد أَبدا ونفَـس لَـا   وإِنْ تكُنِ الْأُخرى فَنعوذُ بِااللهِ فَإِنها نار لَا تطْفَأُ وجرح لَا يبرأُ      

وتمت،                 نـيا بلِم كيدا فِي يذْ مِمفَخ لِكمبِع هِنترمو كبر يدي نيب قُوفوم كإِن مآد نا ابي

                                                 
 )٦٦٩/ ٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٣٦
 صحيح ) ٤٤٣٧)(٤٣٦/ ٧(ومسند أحمد ط الرسالة  )٧)(١٨١/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٧
 صحيح  ) ٨١٠٢)(١٤٢٢/ ٥( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٣٨
 )٣٨٥/ ٣( الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ١٣٩
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كيدي،        ابوج جِدلَا تئُولٌ وسم كإِن ربالْخ أْتِيكتِ يوالْم داعِن،        ا كَانَ لَهرٍ ميالُ بِخزلَا ي دبإِنَّ الْعو
 ١٤٠»واعِظٌ مِن نفْسِهِ وكَانتِ الْمحاسبةُ مِن همهِ

  ١٤١»الْبِدع والشبهاتِ«:] ١٥٣:الأنعام[} ولَا تتبِعوا السبلَ{:وعن مجاهِدٍ 
] ١٥٣:الأنعـام [} لَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عـن سـبِيلِهِ        فَاتبِعوه و {:قَولُه،وعنِ ابنِ عباسٍ  

لُهقَوو:  قُوا فِيهِ    {وفَرتلَا تو ينوا الدآنِ   ] ١٣:الشورى[} أَقِيمذَا فِي الْقُره وحنقَالَ،و:»   اللَّـه رأَم
وأَخبرهم أَنه إِنما هلَك من كَـانَ قَـبلَهم         ،افِ والْفُرقَةِ الْمؤمِنِين بِالْجماعةِ ونهاهم عنِ الِاختِلَ    

 ١٤٢»بِالْمِراءِ والْخصوماتِ فِي دِينِ اللَّهِ
ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُـم عـن        {" :قَولُه،عنِ ابنِ عباسٍ  وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم       

 ١٤٣"لَا تتبِعوا الضلَالَاتِ :يقُولُ،]١٥٣:نعامالأ[} سبِيلِهِ
كما وحد االله تعـالى النـور       ،وعدد سبل الضلالة في الآية لكثرا     ،فوحد االله تعالى سبيل الحق    

ين اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِ         {:وعدد الظلمات في قوله تعالى    
كَفَروا أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا              

 ] ٢٥٧:البقرة[} خالِدونَ
     هانووا رِضعباتوا ونآم ليُّ الذِينااللهُ و،    اتِ الكُفْرِ والشظُلُم مِن مهرِجخفَي     ورِ الحَقيبِ إلى نالرو ك

أَمـا الـذِين كَفَـروا      .ولاَ سلْطَانَ لأَحدٍ علَى اعتِقَادِهِ إِلاَّ االلهُ تعالَى       ،والمُؤمِن لاَ وليَّ لَه   .الواضِحِ
خرِجهم عـن طُرِيـقِ الحَـق       وي،يزين لَهم ما هم فِيهِ مِن الضلاَلَةِ والجَهالَـةِ        ،فَولِيهم الشيطَانُ 

والنـور هـو    .ويؤدي بِهِم إلى نارِ جهنم لِيبقَوا فِيها خالِدِين أَبـداً         ،إِلى الكُفْرِ وظُلُماتِهِ  ،ونورِهِ
الحَق،احِدو الحَقو،اسنأج فَهِي الكُفْر هِيو اتا الظُّلُم١٤٤.أم 

                                                 
 ) ١٤٥/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٤٠
 ) ٨١٠٤)(١٤٢٢/ ٥( مخرجا -وتفسير ابن أبي حاتم،الأصيل ) ٦٧٠/ ٩(امع البيان ط هجر ج=  تفسير الطبري - ١٤١

 صحيح) ٢٠٩)(٢٨٦/ ١(وسنن الدارمي 
 حسن) ٦٧٠/ ٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٤٢
 )٦٧٠/ ٩(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ٨١٠٣)(١٤٢٢/ ٥( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٤٣

 ضعيف
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٤
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وأما طـرق الشـيطان فهـي كـثيرة         ،المستقيم واحد وهو دين الإسـلام     فصراط االله تعالى    
 .وأخذت م إلى أنواع الكفر وصنوف الانحراف،وهي التي تشعبت بأكثر الناس،ومتعددة

شرع لَكُـم مِـن     {:فقال تبارك وتعالى  ،وقد أمر االله تعالى عباده بإقامة الدين وعدم التفرق فيه         
حا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَنْ أَقِيمـوا    الدينِ ما وصى بِهِ نو    

الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ                 
 ي نم  ١٣(نِيب (               كبر مِن قَتبةٌ سلَا كَلِملَوو مهنيا بيغب الْعِلْم ماءَها جدِ معب قُوا إِلَّا مِنفَرا تمو

) ١٤ (إِلَى أَجلٍ مسمى لَقُضِي بينهم وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ              
 .]الشورى[} 

ومن بعده مِن أَربابِ الشرائِعِ وأُولِـي العـزمِ مِـن           ،شرع االلهُ لَكُم مِن الدينِ ما شرع لِنوحٍ       
 ـ    ،وأَصلُ الشرائِعِ ،وأَمرهم أَمراً مؤكَّداً مِما هو أَصلُ الإِيمانِ      ،الرسلِ اختلافِ مِما لاَ يختلِـف بِ

والإِيمانِ بِالمَلاَئِكَـةِ   ،والإِيمانِ بِاليومِ الآخِرِ  ،كَالإِيمانِ بِااللهِ وحده لاَ شرِيك لَه     :الزمانِ والمَكَانِ 
بِحِفْظِهِ مِن أَنْ   و،وقَد أَوصاهم تعالَى جمِيعاً بِإِقَامةِ دِينِ التوحِيدِ والتمسكِ بِهِ        .والكُتبِ والرسلِ 

    ابطِريغٌ أَوِ اضفِيهِ ز قَعا     ،يادِئِهبمةِ ورِيعولِ الشقُوا فِي أُصفَرتبِأَلاَّ ياءَ     .(وج فَاصِيلِ فَقَدا فِي التأَم
       هانمزو همقَو اسِبنا يلٍ بِمسركُلُّ م)    همِنةً وعشِر كُما مِنلْنعلَـى      ) .اجاًلِكُلٍّ جع ـقش قَـدو
وااللهُ يصطَفِي  ،وما أَلْفَوا علَيهِ آباءَهم   ،وتركِ عِبادةِ الأَصنامِ  ،المُشرِكِين ما دعوتهم إِلَيهِ مِن التوحِيدِ     

 .وأتباعِ رسلِهِ،ويوفِّقُهم لِلعملِ بِطَاعتِهِ،من يشاءُ مِن عِبادِهِ ويقَربهم إِلَيهِ
مع أَنه تعـالَى    ، يبين االلهُ تعالَى الأَسباب التِي حملَتِ الناس علَى التفَرقِ والاختِلاَفِ فِي الدينِ           

إِنهم لَم يتفَرقُوا   :لَ تعالَى فَقَا.وعدم التفَرقِ فِيهِ  ،وطَلَب مِنهمِ الأَخذَ بِهِ   ،أَمرهم جمِيعاً بِأَمرٍ واحِدٍ   
وقَد فَعلُوا ذَلِـك بغيـاً وطَلَبـاً لِلرِئَاسـةِ ولِلحمِيـةِ            ،إِلاَّ مِن بعدِ أَنْ علِموا أَنَّ الفُرقَةُ ضلاَلَةٌ       

ولَولاَ الكَلِمةُ  ، سواه لِلظُّهورِ والتفَاخرِ   وتقَبح ما ،وكُلُّ طَائِفَةٍ تذْهب مذْهباً وتدعو إِلَيهِ     ،والعصِبِيةِ
      مابِهسح رخؤالَى بِأَنْ يعااللهِ ت ابِقَةَ مِنةِ      ،الساممِ القِيولَفُوا فِيهِ إِلَى يتا اخلَ فِيمالفَصو،  ملَ لَهجلَع

هم فِي شـك مِـن      ،والإِنجِيل عن أَسلاَفِهِم السابِقِين   والذِين ورِثُوا التوراةَ    .العقُوبةَ فِي الدنيا  
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ابِهِمانِ     ،كِتمالإِي قوا بِهِ حمِنؤي لَم مهلأَن.          لِـذَلِكلِيـلٍ ولاَ دةٍ وجبِلاَ ح ملاَفَهونَ أَسقَلِّدي مهو
 ١٤٥.فَإِنهم فِي شك وحِيرةٍ مقْلِقَينِ

عن أَبِي  فختلاف،وبين سبيل النجاة عند الافتراق والا     ، أن الأمة سوف تفترق    �لنبي  وقد أخبر ا  
آلْفَقْـر تخـافُونَ؟   «:فَقَالَ،ونحن نذْكُر الْفَقْر ونتخوفُه،�خرج علَينا رسولُ اللَّهِ  :قَالَ،الدرداءِ

وايم ،حتى لَا يزِيغَ قَلْب أَحدِكُم إِزاغَةً إِلَّـا هِيـه         ،م الدنيا صبا  لَتصبن علَيكُ ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  
 ١٤٦»لَيلُها ونهارها سواءٌ،لَقَد تركْتكُم علَى مِثْلِ الْبيضاءِ،اللَّهِ

لَيلُها ونهارهـا   ، علَى مِثْلِ الْبيضـاءِ    تركَنا واللَّهِ «:�صدق واللَّهِ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ أَبو الدرداءِ  
 »سواءٌ

لَيلُها ،لَقَد تركْتكُم علَـى مِثْـلِ الْبيضـاءِ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ،قَالَ    
 ١٤٧. كتاب السنةرواه ابن أبي عاصم في.»لَا يزِيغُ بعدِي عنها إِلَّا هالِك،كَنهارِها

     لَمِيرٍو السمع ننِ بمحالر دبوقال ع،   ،رٍ الْكَلَاعِيجح نب رجحةَ   :وارِيس نب اضبا الْعِرنيأَت، وهو
}  علَيـهِ  ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِـد مـا أَحمِلُكُـم              {:مِمن نزلَ فِيهِ  

 �صلَّى بِنا رسـولُ اللَّـهِ       :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرين ومقْتبِسينِ  :فَسلَّمنا وقُلْنا ،]٩٢:التوبة[
 ـ،ذَرفَت مِنهـا الْعيونُ   ،ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغـةً      ،الصبح ذَات يومٍ   ت مِنهـا   ووجِلَ

ولَ اللَّهِ:فَقَالَ قَائِلٌ ،الْقُلُوبسا رعٍ،يدوعِظَةَ موذِهِ ما؟ قَـالَ ،كَأَنَّ هنإِلَي دهعاذَا تفَم:»  أُوصِـيكُم
 ـ    ،وإِنْ عبدا حبشِيا مجدعا   ،والسمعِ والطَّاعةِ ،بِتقْوى اللَّهِ  فَس كُممِن عِشي نم هتِلَافًـا   فَإِنى اخري

وعضـوا علَيهـا    ،فَتمسـكُوا بِها  ،فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَـاءِ الراشِـدِين الْمهدِيين       ،كَثِيرا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٥
 حسن   ) ٥)(٤/ ١( سنن ابن ماجه - ١٤٦
والهاء في .هي ضمير الدنيا) إلا هيه.(وهو مفعول مقدم.بمد الهمزة على الاستفهام) آلفقر.(أي نظهر الخوف) نتخوفه(ش  [

المعنى على قلوب بيضاء نقية عن الميل إلى الباطل لا ) على مثل البيضاء.(أي لا يميل قلب أحدكم إلا الدنيا.آخره للسكت
 .يميلها عن الإقبال على االله تعالى السراء والضراء

 صحيح) ٤٨)(٢٦/ ١( السنة لابن أبي عاصم - ١٤٧



 ٩٣ 

رواه أبـو داود  »ةٌوكُلَّ بِدعةٍ ضـلَالَ ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ    ،بِالنواجِذِ
 ١٤٨والترمذي

     لَمِيرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ    ،وعارِيس نب اضبالْعِر مِعس هقُولُ،أَنولُ اللَّهِ    :يسا رظَنعو� 
إِنَّ هـذِهِ لَموعِظَـةُ     ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقُلْنا،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،موعِظَةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ   

لَا يزِيغُ عنها بعدِي إِلَّـا      ،قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِها     «:فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،مودعٍ
الِكا     ،هتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم،  مفْترا عبِم كُملَيتِي   فَعنس لَفَـاءِ    ، مِـنةِ الْخـنسو

 يندِيهالْم اشِدِيناجِذِ  ،الروا بِالنهلَيوا عضةِ ،عبِالطَّاع كُملَيعا   ،وشِـيبا حدبإِنْ عو،   مِنـؤا الْممفَإِن
 ١٤٩»حيثُما قِيد انقَاد،كَالْجملِ الْأَنِفِ

   ارِينِ ساضِ ببنِ الْعِرولُ اللَّهِ     :قَالَ،ةَوعسا رنلَيع جرخ�      مهذَّرحو مهغَّبرو اسظَ النعا فَوموي 
اعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ وأَطِيعوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم ولَا           «:وقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ ثُم قَالَ       

أَمر أَهلَه ولَو كَانَ عبدا حبشِيا أَجدع وعلَيكُم بِما تعرِفُونَ وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِـدِين              تنازِعوا الْ 
 ١٥٠»الْمهدِيين فَعضوا علَيها بِالنواجِذِ

                                                 
) ٤٢)(١٥/ ١(وسنن ابن ماجه  ) ٤٦٠٧)(٢٠٠/ ٤(بي داود وسنن أ ) ٥)(١٧٨/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٨

 صحيح  ) ٢٦٧٦)(٤٤/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر 
كسمعت أي ) وجلت.(أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف.من المبالغة) بليغة.(مقحمة" ذات " لفظة ) ذات يوم(ش  [

والمقصود أا أثرت فيهم ظاهرا .بالغةوفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها م.أي سالت) وذرفت.(خافت
وقيل بل هم .قيل هم الأربعة رضي االله عنهم) الخلفاء الراشدين.(أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا) وان عبدا حبشيا.(وباطنا

ق إلى فام خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخل.ومن سار سيرم من أئمة الإسلام
قيل أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا .الأضراس) النواجذ.(الصراط المستقيم

 ] .كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه.أو الصبر على ما يصيب من التعب في ذات االله.من أن ينتزع
عِند ذِكْرِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَى » تِيفَعلَيكُم بِسن«:�قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ 

نبِم مهمِن ا اللَّهلَنعةِ،جامةِ فِي الْقِياجِيقِ النالْفِر اءِ مِنالْآر ا مِنرِهلَى غَيع جرعي لَما،ونِ،قَالَ بِهنهِالس 
 صحيح    ) ٤٣)(١٦/ ١( سنن ابن ماجه - ١٤٩
أي شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام ) فإنما المؤمن.(أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا) على البيضاء(ش  [

 ] .ي سيقأ) حيثما قيد.(فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء.أي الذي جعل الزمام من أنفه) الأنف.(التواضع
 صحيح  ) ١٢٦)(٣٨٢/ ٢( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٥٠



 ٩٤ 

     عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»افْت     عِينبسى ودلَى إِحع ودهقَتِ الْير
فَإِحـدى  ،وافْترقَتِ النصارى علَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةً     ،واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسبعونَ فِي النارِ     ،فِرقَةً

 لَتفْترِقَن أُمتِي علَى ثَلَـاثٍ وسـبعِين        والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،وسبعونَ فِي النارِ وواحِدةٌ فِي الْجنةِ     
هـم  «:من هـم؟ قَـالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ» فَواحِدةٌ فِي الْجنةِ واثْنتانِ وسبعونَ فِي النارِ      ،فِرقَةً

 ١٥١رواه ابن ماجة» الْجماعةُ
لَيأْتِين علَى أُمتِي ما أَتى علَى بني إسـرائيل         «:�ولُ اللَّهِ   قَالَ رس :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     

وإِنَّ ،حتى إِنْ كَانَ مِنهم من أَتى أُمه علَانِيةً لَكَانَ فِي أُمتِي من يصنع ذَلِـك              ،حذْو النعلِ بِالنعلِ  
   بسنِ ويتلَى ثِنع قَتفَرمِلَّةًبني إسرائيل ت مِلَّـةً ،عِين عِينبسلَى ثَلَاثٍ وتِي عأُم رِقفْتتفِـي  ،و مكُلُّه

رواه » مـا أَنـا علَيـهِ وأَصـحابِي    «:ومن هِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ :قَالُوا،»النارِ إِلَّا مِلَّةً واحِدةً   
 .١٥٢الترمذي

     انَ رفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم نكَّةَ فَقَالَ          وعاسِ بِمبِالن رلَّى الظُّهص حِين قَام ها أَنمهنع اللَّه أَلَا إِنَّ  :ضِي
أَلَا إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُـوا علَـى اثْنتـينِ              «: قَام فِينا فَقَالَ   �رسولَ اللَّهِ   

                                                 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة  ) ٣٩٩٢)(١٣٢٢/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٦٣)(٣٢/ ١( السنة لابن أبي عاصم - ١٥١

 صحيح ) ٩٨٨)(١٠٠/ ٢(ومسند الشاميين للطبراني  ) ١٤٩)(١١٢/ ١(والجماعة 
 حسن ) ٢٥٠)(١٦٧/ ٢(والبدع لابن وضاح  ) ٢٦٤١()٢٦/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٢

قَد ذَكَرنا فِي كِتابِ الْمدخلِ وغَيرِهِ أَنَّ الْخِلَاف الْمذْموم ما خولِف فِيهِ كِتاب أَو سنةٌ صحِيحةٌ أَو إِجماع،أَو ما :"قال البيهقي
ولَا {خِلَافِ من خالَف أَهلَ السنةِ فِيما أَشرنا إِلَيهِ فِي هذَا الْكِتابِ،فَقَد قَالَ اللَّه عز وجلَّ فِي معنى واحِدٍ مِن هؤلَاءِ وذَلِك كَ

اتنيالْب ماءَها جدِ معب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرت وا كَالَّذِينكُون١٠٥:آل عمران[} ت [ اباءَ الْكِتج قَدو اعمإِج ةُ ثُمنالس ثُم
 وغَيرِ ذَلِك،فَمن نفَاه واختلَف فِيهِ كَانَ ذَلِك �الصحابةِ بِإِثْباتِ ما أَثْبتناه مِن صِفَاتِ اللَّهِ عز وجلَّ ورؤيتِهِ وشفَاعةِ نبِيهِ 

درةِ،ونيجِيءِ الْبم دعتِلَافًا باخ درا ولَ مأَوت نأْوِيلُ متو،همِن هلَغا بم اعبومِهِ اتبِلُز هالَةٌ مِنهةِ جةِ الثَّابِتنالس فِيهِ مِن درا وم در نم 
لِهِ أَو بِما هو أَقْوى مِنه واللَّه يعصِمنا مِن ذَلِك فِيهِ مِن الْكِتابِ غَير سائِغٍ فِي الشرِيعةِ،فَلَا وجه لِتركِ الظَّاهِرِ إِلَّا بِمِثْ

بِرحمتِهِ،ويشبِه أَنْ يكُونَ اختِلَاف هؤلَاءِ وأَمثَالِهِم أُرِيد بِما روينا فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ والَّذِي يؤكِّده ما روِي فِي حدِيثِ 
إِلَّا واحِدةً الْإِسلَام :وفِي حدِيثِ عمرِو بنِ عوفٍ.كُلُّها فِي النارِ إِلَّا واحِدةً،وهِي الْجماعةُ:ي هذَا الْحدِيثِ أَنه قَالَمعاوِيةَ فِ

مهتاعمجرٍو.ومنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثِ عفِي حو:أَصهِ ولَيا عا أَنةً،ماحِدابِيإِلَّا وح. لَم هولِ فَإِنائِلِ الْأُصسلَى مع هابحأَص عمتا اجمإِنو
يرو عن واحِدٍ مِنهم خِلَاف ما أَشرنا إِلَيهِ فِي هذَا الْكِتابِ،فَأَما مسائِلُ الْفُروعِ فَما لَيس فِيهِ نص كِتابٍ ولَا نص سنةٍ فَقَدِ 

الَّذِي اج وعِ هرالش احِبلَفُوا فِيهِ فَصتا اخمفِيهِ،و مهالَفَتخدٍ ملِأَح سهِ لَيلَيوا ععما أَجضِهِ،فَمعلَفُوا فِي بتاخضِهِ وعلَى بوا ععمت
 وبالَاجتِهادِ مع عِلْمِهِ بِأَنَّ ذَلِك يختلِف،وجعلَ لِلْمصِيبِ مِنهم سوغَ لَهم هذَا النوع مِن الِاختِلَافِ حيثُ أَمرهم بِالِاستِنباطِ

 )٢٣٣:ص(الاعتقاد للبيهقي "أَجرينِ ولِلْمخطِئِ مِنهم أَجرا واحِدا،وذَلِك علَى ما يحتملُ مِن الَاجتِهادِ،ورفَع عنه ما أَخطَأَ فِيهِ



 ٩٥ 

اثْنتانِ وسبعونَ فِي النارِ وواحِدةٌ فِـي       ،هذِهِ الْأُمةَ ستفْترِق علَى ثَلَاثٍ وسبعِين     وإِنَّ  ،وسبعِين مِلَّةً 
رحِـم اللَّـه عبـدا حـذِر هـذِهِ          :قَالَ محمد بن الْحسينِ رحِمه اللَّه     » وهِي الْجماعةُ ،الْجنةِ
قالْفِر، عالْبِد بانجو  دِعتبي لَمو ،      قِيمتسالْم الطَّرِيـق فَطَلَـب الْأَثَر لَزِمو،    لَـاهوانَ بِمعـتاسو
 ١٥٣"الْكَرِيمِ

فَنصِـبت علَـى    ،فَأُتِي برءُوسِ الْخوارِجِ  ،زمن عبدِ الْملِكِ  ،كُنت بِدِمشق :وعن أَبِي غَالِبٍ قَالَ   
فَنظَرت إِلَى الْأَعوادِ   ،فَدنوت مِنه ، هلْ فِيها أَحد أَعرِفُه؟ فَإِذَا أَبو أُمامةَ عِندها        فَجِئْت لِأَنظُر ،أَعوادٍ
ومن قَتلُوه خير قَتلَى تحـت  ، شر قَتلَى تحت أَدِيمِ السماءِ   - ثَلَاثَ مراتٍ    -كِلَاب النارِ   «:فَقَالَ

 ماتٍ     -» اءِأَدِيمِ السرا ثَلَاثَ مقَالَه -   كَى فَقُلْتبتاس ةَ  : ثُماما أُما أَبلَـى      ،يوا ع؟ كَـانكِيكبا يم
أَم شيئًا سمِعته مِن رسولِ     ،شيئًا تقُولُه بِرأْيِك  :فَقُلْت لَه .ثُم ذَكَرت ما هم صائِرونَ إِلَيهِ غَدا      ،دِينِنا
أَو ثَلَاثًا إِلَى السـبعِ مـا      ،أَو مرتينِ ، إِلَّا مرةً  �إِني لَو لَم أَسمعه مِن رسولِ االلهِ        «:؟ فَقَالَ �االلهِ  

آل [} يوم تبيض وجـوه وتسـود وجـوه       {:» حدثْتكُموه أَما تقْرأُ هذِهِ الْآيةَ فِي آلِ عِمرانَ       
} وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمةِ االلهِ هم فِيها خالِدونَ         {،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ١٠٦:عمران

اختلَفَتِ الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً سـبعِين مِـن النـارِ            «:ثُم قَالَ ] ١٠٧:آل عمران [
تِ النصارى علَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةً إِحدى وسبعونَ فِرقَةً فِي النارِ           واختلَفَ،وواحِدةٌ فِي الْجنةِ  
وتختلِف هذِهِ الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً اثْنتانِ وسـبعونَ فِـي النـارِ              ،وواحِدةٌ فِي الْجنةِ  
 ١٥٤»السواد الْأَعظَم«:قَالَ،انعتهم لَنا:قُلْنافَ.» وواحِدةٌ فِي الْجنةِ

 وأصحابه رضي االله    � أن الطائفة الناجية هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي              �فبين  
وقـد قـال    ،وهو التمسك بـالقرآن والسـنة علمـا وعمـلا والاجتمـاع عليهما            ،عنهم
مهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم        والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْ   {:تعالى

                 ظِـيمالْع زالْفَـو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو {
 ]١٠٠:التوبة[

                                                 
حسن،وانظر كتابي المفصل في تخريج  ) ٢٩)(٣١٤/ ١(والشريعة للآجري  ) ٤٥٩٧)(١٩٨/ ٤(نن أبي داود  س- ١٥٣

 حديث افتراق الأمة
 حسن  ) ٨٠٥١)(٢٧٣/ ٨(  المعجم الكبير للطبراني - ١٥٤



 ٩٦ 

وهم الذِين هاجروا قَبلَ صـلْحِ      (، عن رِضاه عنِ السابِقِين الأَولِين مِن المُهاجِرِين       يخبِر االلهُ تعالَى  
وعلَـى  ،) فِي بيعتي العقَبةِ والرضـوانِ     �وهم الذِين بايعوا الرسولَ     (ومِن الأَنصارِ   ،)الحُديبِيةِ

  بِإِح ملَه ابِعِينانٍالتا          .سينةٍ فِي الدمنِع مِن هِملَيغَ عبا أَسبِم مهنع اهالَى بِرِضعت بِرخيو،   عِـز مِن
وهم ،مِن جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جوانِبِهـا      ،وبِما أَعده لَهم فِي الآخِرةِ    ،ونصرٍ ومغنمٍ وهدى  

 ١٥٥.والفَوز الذِي فَاز بِهِ هؤلاَءِ الكِرام البررةُ هو أَعظَم الفَوزِ.أَبداًمخلَّدونَ فِيها 
ثُم الَّـذِين   ،خيـركُم قَرنِـي   «:�قَالَ النبِـي    :قَالَ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنهما      

مهلُوني،  مهلُوني الَّذِين انُ قَالَ عِ  -» ثُمرم:     بِيالن رِي أَذَكَرثَلاَثَةً      �لاَ أَد نِ أَوينقَر دعقَـالَ   - ب 
  بِيونَ     «:�الننمتؤلاَ يونَ وونخا يمقَو كُمدعونَ   ،إِنَّ بدـهشتسلاَ يونَ ودهشيلاَ  ،وونَ وذِرنيو
 .١٥٦اري ومسلمرواه البخ» ويظْهر فِيهِم السمن،يفُونَ

من كَانَ مِنكُم متأَسيا فَلْيتـأَس بِأَصـحابِ        «قَالَ ابن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه       :وعن قَتادةَ قَالَ  
ومها هديا وأَحسنها   فَإِنهم كَانوا أَبر هذِهِ الْأُمةِ قُلُوبا وأَعمقَها عِلْما وأَقَلَّها تكَلُّفًا وأَقْ          ؛�محمدٍ  

فَإِنهم ؛فَاعرِفُوا لَهم فَضلَهم واتبِعوهم فِي آثَارِهِم     ،�قَوما اختارهم اللَّه تعالَى لِصحبةِ نبِيهِ       ،حالًا
 ١٥٧»كَانوا علَى الْهدى الْمستقِيمِ

    رمنِ عدِ االلهِ ببع نكَ «:قَالَ،وع نم     اتم قَد نبِم نتسا فَلْينتسدٍ    ،انَ ممحم ابحأَص أُولَئِك� 
 �قَوم اختارهم االلهُ لِصحبةِ نبِيهِ      ،وأَقَلَّها تكَلُّفًا ،وأَعمقَها عِلْما ،أَبرها قُلُوبا ،كَانوا خير هذِهِ الْأُمةِ   

» كَانوا علَى الْهدى الْمستقِيمِ   ،�وا بِأَخلَاقِهِم وطَرائِقِهِم فَهم أَصحاب محمدٍ       فَتشبه،ونقْلِ دِينِهِ 
فَإِنك موقُوف علَى   ،وفَارِقْها بِقَلْبِك وهمك  ،صاحِبِ الدنيا بِبدنِك  ،يا ابن آدم  .وااللهِ رب الْكَعبةِ  

لِكمع،ذْ مِمفَخ ريالْخ أْتِيكتِ يوالْم دعِن كيدي نيا بلِم كيد١٥٨"ا فِي ي 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٥
 )٢٥٣٥ (- ٢١٤)١٩٦٤/ ٤(سلم وصحيح م ) ٢٦٥١)(١٧١/ ٣( صحيح البخاري - ١٥٦
أهل قرني وهم أصحابي والقرن مائة سنة أو أهل زمان واحد سموا بذلك لاقترام في الوجود وقيل غير ) قرني(ش  [ 

المعنى أم يحبون التوسع في المآكل والمشارب التي هي أسباب ) يظهر فيهم السمن.(يأتون بعدهم قربين منهم) يلوم.(ذلك
 ] ذلكالسمن وقيل غير

 فيه انقطاع) ١٨١٠)(٩٤٧/ ٢( جامع بيان العلم وفضله - ١٥٧
 فيه ضعف ) ٣٠٥/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٥٨



 ٩٧ 

أَصـحاب  ] ١٦٨٦:ص[وذَكَر  ،فَذَكَر كَلَاما   ،كُنا عِند الْحسنِ فِي مجلِسٍ      :وعن عبدِ ربهِ قَالَ   
  بِيفَقَالَ �الن :»    روا أَبدٍ كَانمحم ابحأَص ا     أُولَئِكةِ قُلُوبذِهِ الْأُمـا    ، ها عِلْمقَهمأَعـا  ،وأَقَلَّهو
فَتشبهوا بِأَخلَـاقِهِم وطَـرائِقِهِم     ،وإِقَامةِ دِينِهِ   ،قَوم اختارهم اللَّه عز وجلَّ لِصحبةِ نبِيهِ        ،تكَلُّفًا  

 ١٥٩»لْهديِ الْمستقِيمِفَإِنهم كَانوا ورب الْكَعبةِ علَى ا،
 خير قُلُوبِ   �فَوجد قَلْب محمدٍ    ،إِنَّ االلهَ نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ     " :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    

فَوجد قُلُـوب   ،د قَلْبِ محمدٍ  ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ بع     ،فَابتعثَه بِرِسالَتِهِ ،فَاصطَفَاه لِنفْسِهِ ،الْعِبادِ
فَما رأَى الْمسـلِمونَ    ،يقَاتِلُونَ علَـى دِينِـهِ    ،فَجعلَهم وزراءَ نبِيـهِ   ،أَصحابِهِ خير قُلُوبِ الْعِبادِ   

 .١٦٠لإمام أحمد رواه ا"وما رأَوا سيئًا فَهو عِند االلهِ سيئٌ ،فَهو عِند االلهِ حسن،حسنا

                                                 
 صحيح  ) ١١٦١)(١٦٨٦/ ٤( الشريعة للآجري - ١٥٩
 صحيح ) ٣٦٠٠)(٨٤/ ٦( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦٠

لُهقَوى«:وقْوالتو لُ الْبِرأَهأَ» و مهأَن أَي قصِد وه اتِ،فَالْبِردكَابالْملَاتِ وامعالْم ابحأَصاتِ وداهجالْمفُوسِ،والن اببر
كُم قِبلَ الْمشرِقِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوه{:الْمعاملَةِ لِلَّهِ تعالَى،والتقْوى حسن الْمجاهدةِ فِي اللَّهِ تعالَى قَالَ اللَّه تعالَى

،فَأَخبر عز ]١٧٧:البقرة[} وأُولَئِك هم الْمتقُونَ{إِلَى قَولِهِ ] ١٧٧:البقرة[} والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ
والَّذِين جاهدوا فِينا {ى،وهذِهِ أَوصاف أَربابِ الْمعاملَاتِ،وقَد قَالَ اللَّه تعالَى وجلَّ أَنَّ الْبِر هو صِدق الْمعاملَةِ لِلَّهِ تعالَ

نةَ هِي وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى فَإِنَّ الْج{،وقَالَ اللَّه تعالَى ]٦٩:العنكبوت[} لَنهدِينهم سبلَنا
 أَخبر عنِ الطَّبقَةِ الثَّانِيةِ أَنهم أَرباب الْمعاملَاتِ،وأَصحاب �فَهذَا حسن التقْوى،فَكَأَنه ] .٤١:النازعات[} الْمأْوى

 علَى أَنهم عاملُوا اللَّه تعالَى بِواسِطَةِ الدنيا فِي الْعزوفِ عنها والتركِ الْمجاهِداتِ،ووصفُه لِلطَّبقَةِ الثَّالِثَةِ بِالتواصلِ والتراحمِ دلِيلٌ
حالَى بِتعا لِلَّهِ تذَلُوهفُوسِ فَبقَةُ الثَّالِثَةُ بِالنخِطَتِ الطَّبس،مذْلِ لَهالْبو هِملَيفَقَةِ علْقِ بِالشاسِطَةِ الْخوا،وا فِي لَهوهبصأَنالِهِ،ولِ أَفْعم

الْمثُولِ بين يديهِ،وأَتعبوها بِالْخِدمةِ لَه،ولَم يبلُغوا درجةَ الطَّبقَةِ الْأُولَى فِي مشاهداتِ الْقُلُوبِ،وسخطَتِ الطَّبقَةُ الثَّالِثَةُ 
لْقِ اللَّهِ تا لِخذَلُوها،فَبينةِ بِالداوخوا فِي سفُوسِ،فَكَانذْلِ النةِ فِي بقَةِ الثَّانِيةَ الطَّبجروا دلُغبي لَمو،هِما إِلَيظَرنو،هِملَيفَقَةً عالَى شع

تخس فصِنا،وابِهبا لِأَركُوهرفَت مهفُوسا نهلَيع تخس فنِ،فَصِنفَيلَى صِنا عينلُ الدالْأَو فنا،فَالصا لِطُلَّابِهذَلُوهفَب،دِيهِما أَيبِه 
 مهتعازنمو،مهنيا بينةَ الداذَبجقَاطُعِ مالت ببقَاطُعِ،إِذْ كَانَ سالت وا مِنلِما سهنوا عضرأَعا وكُوهرا تلَم مهلِ؛لِأَناصولُ التأَه

ما لَكُم هذِهِ دنياكُم الَّتِي :ووقَف علَى من علَا،فَأَخذَ من كَانَ معه بِالْفَهمِ،فَقَالَ:قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه.،ومقَاتلَتهم علَيها فِيها
أَهلُ التراحمِ؛لِأَنَّ الدنيا :والصنف الثَّانِي.طُعِ،فَتركُها لِطُلَّابِها سبب التواصلِتنازعتم علَيها،فَأَخبر أَنَّ مجازتها بينهم سبب التقَا

 هفَكَأَن،مهنيا بمِ فِيماحرلُ التأَه مفَه،مةً لَهمحرو،هِملَيفَقَةً عا شذَلُوهب دِيهِمفِي أَي لَتصا حلَم�صابِهِ  وحقَةَ أَصطَبو هقَتطَب ف
أَنهم أَرباب النفُوسِ،وأَنهم أَصحاب :أَنهم أَرباب الْقُلُوبِ،وأَنهم أَصحاب الْمكَاشفَاتِ والْمشاهداتِ،ووصف الطَّبقَةَ الثَّانِيةَ

أَهلُ تنازعٍ :أَنهم أَهلُ بذْلٍ وسخاءٍ وشفَقَةٍ ووفَاءٍ،والطَّبقَةُ الرابِعةُ:طَّبقَةَ الثَّالِثَةَالْمجاهِداتِ والْمعاملَاتِ،ووصف ال
طَعتِ الْأُخوةُ الَّتِي أَوجبها الْإِيمانُ وتجاذُبٍ،فَصاروا أَهلَ تقَاطُعٍ وتدابرٍ؛لِأَنهم لَما أَقْبلُوا علَى الدنيا قَطَعتهم عنِ الْآخِرةِ،وانقَ



 ٩٨ 

 وولَاةُ الْأَمرِ بعده سننا     �سن رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ       ابن أبي حاتم     وأخرج
يس لِأَحدٍ  لَ،وقُوةٌ علَى دِينِ اللَّهِ     ،واستِكْمالٌ لِطَاعتِهِ   ،الْأَخذُ بِها تصدِيق لِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ        ،

ومنِ استبصر  ،فَمنِ اقْتدى بِما سنوا اهتدى      ،ولَا النظَر فِي رأْيِ من خالَفَها       ،تغيِيرها ولَا تبدِيلُها    
   رصا أَبلَّ   ،بِهجو زع اللَّه لَّاهو مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي عباتا والَفَهخ نمو   مـنهج ـلَاهأَصو لَّاهوا تم 

 ١٦١»وساءَت مصِيرا
 ":قال الإمام الشاطبي رحمه االله    ،وولاة الأمر في هذا الأثر هم الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم           

مهجِبعا كَانَ يم قبِح؛ ورصتخم كَلَام هةِ،فَإِننالس ةً مِننسولًا حأُص عمج: 
قَطْع ،"لَيس لِأَحدٍ تغيِيرها ولَا تبدِيلُها ولَا النظَر فِي شيءٍ خالَفَها           " :لِأَنَّ قَولَه ؛ نها ما نحن فِيهِ   مِ

 .لِمادةِ الِابتِداعِ جملَةً
لُهقَوبِعِ          " :وتلِم حددٍ إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ متها ممِلَ بِهع نةِمنالِّ      ،السلِيلِ الـدا بِالدالَفَهخ نلِم ذَمو

 لَى ذَلِكالَى    ،ععتو هانحبلُ اللَّهِ سقَو وهى           {:وـدالْه لَـه نيبا تدِ معب ولَ مِنساقِقِ الرشي نمو
نلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتياوصِيرم اءَتسو منهلِهِ ج١١٥:النساء[} ص.[ 

         بِيدِ النعب رِ مِنلَاةُ الْأَمو هنا سا مهمِنةَ ؛ �ونس وةَ   ؛ فَهتةَ فِيهِ أَلْبعابِ     ،لَا بِدفِي كِت لَمعي إِنْ لَمو
وذَلِك نـص   ،فَقَد جاءَ ما يدلُّ علَيهِ فِي الْجملَةِ      ،خصوصِ نص علَيهِ علَى الْ    �اللَّهِ ولَا سنةِ نبِيهِ     

 :حدِيثِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه حيثُ قَالَ فِيهِ
»     يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي ونبِس كُملَيوا ،فَعضعا،وكُوا بِهسماجِذِ  توا بِالنهلَيع ، اكُمإِيو

 .»ومحدثَاتِ الْأُمورِ
وإِنَّ ،وإِنَّ مِنِ اتباعِ سنتِهِ اتباع سنتِهِم     ،فَقَرنَ علَيهِ السلَام كَما ترى سنةَ الْخلَفَاءِ الراشِدِين بِسنتِهِ        

  ذَلِك ثَاتِ خِلَافدحالْم،  تسءٍ  لَييا فِي شهمِن،     وهنا سفِيم مهنع اللَّه ضِير مهـونَ   :لِأَنبِعتا مإِم
 فِي الْجملَةِ والتفْصِيلِ علَى     �وإِما متبِعونَ لِما فَهِموا مِن سنتِهِ       ،لِسنةِ نبِيهِم علَيهِ السلَام نفْسِها    

 .وسيأْتِي بيانه بِحولِ اللَّهِ.لَا زائِد علَى ذَلِك،غَيرِهِم مِثْلُهوجهٍ يخفَى علَى 
                                                                                                                                  

بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي "بِتنابحِهِم علَى الدنيا،وتنافُسِهِم فِيها،وأَدبروا عنِ الْآخِرةِ بِإِقْبالِهِم علَيها
 )١٥٠:ص(

/ ١(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ) ٥٩٦٩)(١٠٦٧ /٤( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٦١
 صحيح لغيره ) ٢٣١)(٣٥٢/ ١(والإبانة الكبرى لابن بطة  ) ١٣٤)(١٠٥



 ٩٩ 

سنةَ أَبِي بكْرٍ وعمر    " :علَى أَنَّ أَبا عبدِ اللَّهِ الْحاكِم نقَلَ عن يحيى بنِ آدم قَولَ السلَفِ الصالِحِ             
وأَنه لَـا   ، مات وهو علَى تِلْك السنةِ     �أَنْ يعلَم أَنَّ النبِي     " :معنى فِيهِ أَنَّ الْ ،"رضِي اللَّه عنهما    

 بِيلِ النقَو عم اجتحدٍ �يلِ أَحإِلَى قَو ." 
فَلَا زائِد إِذًا علَى ما     ،نهفَهو مِما يحتمِلُه حدِيثُ الْعِرباضِ رضِي اللَّه ع       ،وما قَالَ صحِيح فِي نفْسِهِ    

فَافْتقَر الْعلَمـاءُ إِلَـى     ،إِلَّا أَنه قَد يخاف أَنْ تكُونَ منسوخةً بِسنةٍ أُخرى        ؛ ثَبت فِي السنةِ النبوِيةِ   
    هدعلَفَاءِ بلِ الْخمظَرِ فِي عالَّذِي    ،الن وه وا أَنَّ ذَلِكلَمعلِي     بِيهِ النلَيع اتكُونَ    ؛ � مرِ أَنْ يغَي مِن

اسِخن رِهِ،لَهأَم ثِ مِندثِ فَالْأَحدذُونَ بِالْأَحأْخوا يكَان مهلِأَن. 
 .رضِ السننِورجوعِهِ إِلَيهِ عِند تعا،وعلَى هذَا الْمعنى بنى مالِك بن أَنسٍ فِي احتِجاجِهِ بِالْعملِ

أَنَّ سنةَ ولَاةِ الْأَمرِ وعملَهم تفْسِير لِكِتـابِ        :ومِن الْأُصولِ الْمضمنةِ فِي أَثَرِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ        
وقُوةٌ علَـى   ، لِطَاعةِ اللَّهِ  واستِكْمالٌ،الْأَخذُ بِها تصدِيق لِكِتابِ اللَّهِ    " :لِقَولِهِ،�اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ    

فَقَد جمع كَلَام عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ رحِمـه         ،وهو أَصلٌ مقَرر فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ      ".دِينِ اللَّهِ   
 .اللَّه أُصولًا حسنةً وفَوائِد مهِمةً
وفِيهِن خيـر الـدنيا     ،لَوسِعهن؛ ثَلَاثٌ لَو كُتِبن فِي ظُفُرٍ    " :لْبانِيومِما يعزى لِـ أَبِي إِلْياس الْأَ     

 .١٦٢."والْآثَار هنا كَثِيرةٌ."ومن ورِع لَا يتسِع ،اتضِع لَا ترتفِع،اتبِع لَا تبتدِع:والْآخِرةِ
وهم ،جماعـةُ الْمسـلِمِين   :والْجماعـةُ ،�يقَةُ الرسولِ   طَرِ:السنةُ" :قال ابن أبي العز رحمه االله     

قَالَ اللَّه تعالَى   .وخِلَافُهم ضلَالٌ ،فَاتباعهم هدى ،الصحابةُ والتابِعونَ لَهم بِإِحسانٍ إِلَى يومِ الدينِ      
 فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللَّـه غَفُـور           قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه    {:�لِنبِيهِ  
حِيم{:وقال،] ٣١:آل عمران [} ر            ـرغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنساقِقِ الرشي نمو

قُلْ {:وقَالَ تعالَى ،] ١١٥:النساءِ[} هِ جهنم وساءَت مصِيرا   سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِ     
                 ـوهطِيعإِنْ تو ملْـتما حم كُملَيعلَ وما حهِ ملَيا عما فَإِنلَّووولَ فَإِنْ تسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأَطِيع

وأَنَّ هـذَا صِـراطِي     {:وقَالَ تعالَى ،] ٥٤:النورِ[} بلَاغُ الْمبِين تهتدوا وما علَى الرسولِ إِلَّا الْ     
} مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ               

ا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات          ولَ{:وقَالَ تعالَى ،] ١٥٣:الْأَنعامِ[
                                                 

 )١١٧/ ١( الاعتصام للشاطبي ت الهلالي - ١٦٢



 ١٠٠ 

   ظِيمع ذَابع ملَه أُولَئِكو {] َانرالَى ،] ١٠٥:آلِ عِمعقَالَ تو:}      واكَـانو مهقُوا دِينفَر إِنَّ الَّذِين
} مرهم إِلَـى اللَّـهِ ثُـم ينبـئُهم بِمـا كَـانوا يفْعلُـونَ              شِيعا لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَ      

 .١٦٣].١٥٩:الْأَنعامِ[

ولِهذَا كَـانَ معرِفَـةُ     " : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عن الصحابة رضي االله عنهم           
ع مِن معرِفَةِ أَقْوالِ الْمتأَخرِين وأَعمالِهِم فِي جمِيعِ        أَقْوالِهِم فِي الْعِلْمِ والدينِ وأَعمالِهِم خيرا وأَنفَ      

علُومِ الدينِ وأَعمالِهِ كَالتفْسِيرِ وأُصولِ الدينِ وفُروعِهِ والزهدِ والْعِبادةِ والْأَخلَاقِ والْجِهادِ وغَيرِ            
؛ذَلِك   عب نلُ مِمأَفْض مهاءِ   فَإِنالِاقْتِـد مِـن ريخ اءُ بِهِمةُ فَالِاقْتِدنالسو ابهِ الْكِتلَيلَّ عا دكَم مهد

                مِـن ذْكَرا يرِفَةِ معم مِن فَعأَنو ريينِ خالدفِي الْعِلْمِ و اعِهِمنِزو اعِهِممرِفَةُ إجعمو مهدعب نبِم
   رِهِماعِ غَيمإجاعِهِمنِزو.            جرخلَا ي قوا فَالْحعازنإِذَا تا وومصعكُونُ إلَّا ملَا ي مهاعمأَنَّ إج ذَلِكو

                ـرِفعى يتح الِهِمأَقْو لٍ مِنطَأِ قَوبِخ كَمحلَا يو ضِ أَقَاوِيلِهِمعفِي ب قالْح طَلَب كِنمفَي مهنع
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسـولَ         {:كِتابِ والسنةِ علَى خِلَافِهِ قَالَ تعالَى     دلَالَةَ الْ 

هِ والْيومِ  وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّ              
 .١٦٤"] ٥٩:النساء[} الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

فإن ، ومن جرت به الأهواء وارتكب البدع وأعرض عن الكتاب والسنة فإن عمله مردود عليه             
والثـاني  ،أولهما إخلاص النيـة الله تعالى     :االله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما توفر فيه شرطان          

من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،�بي  متابعة الن 
 ١٦٥متفق عليه» فَهو رد،ما لَيس فِيهِ

                                                 
 )٣٨٢:ص( ط دار السلام - شرح الطحاوية - ١٦٣
 )٢٤/ ١٣( مجموع الفتاوى - ١٦٤
 )  ١٧١٨ (- ١٧)١٣٤٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٦٩٧)(١٨٤/ ٣( صحيح البخاري - ١٦٥
مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت ) ما ليس فيه.(ديننا هذا وهو الإسلام) أمرنا هذا.(اخترع) أحدث(ش  [ 

 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد).(ما ليس منه(حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 
فِي دِينِ الْإِسلَامِ،وفِي إِيرادِ اسمِ الْإِشارةِ بدلًا أَو صِلَةً إِفَادةُ :،أَي)د وابتدع أَو أَظْهر واخترع فِي أَمرِنا هذَاجد:،أَي)من أَحدثَ(

نرِ تبِالْأَم هنع ربعيِيزٍ،وملَ تينِ أَكْميِيزِ الدمةٌ إِلَى تارإِشظِيمِ،وعلَىالتا عغِلُ بِهِ ) بِيهتشنو لَه متها الَّذِي ننرأَم وه ينذَا الدأَنَّ ه
الْأَمر حقِيقَةٌ فِي الْقَولِ الطَّالِبِ لِلْفِعلِ،مجاز فِي الْفِعلِ :قَالَ الْقَاضِي.بِحيثُ لَا يخلُو عنه شيءٌ مِن أَقْوالِنا وأَفْعالِنا

بِهِ و لَّقعتالَّذِي ي هأْنشو طَرِيقُه هثُ أَنيح ينِ مِنلَى الدا عنه أُطْلِق الطَّرِيقأْنِ،والش)همِن سا لَينِ " كَذَا فِي ):ميحِيحالص



 ١٠١ 

   اهِيمرنِ إِبدِ بعس ندٍ   :قَالَ،وعمحم نب الْقَاسِم أَلْتا    ،سسثَلَاثَةُ م لٍ لَهجر نعى بِثُلُـثِ   ،كِنصفَأَو
أَنَّ رسولَ االلهِ   ،أَخبرتنِي عائِشةُ :ثُم قَالَ ،يجمع ذَلِك كُلُّه فِي مسكَنٍ واحِدٍ     :قَالَ،كُلِّ مسكَنٍ مِنها  

  ١٦٦»من عمِلَ عملًا لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد«: قَالَ�
واشـتد  ،وعلَا صوته ، إِذَا خطَب احمرت عيناه    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

هبقُولُ    ،غَضشٍ ييج ذِرنم هى كَأَنتح:» اكُمسمو كُمحبقُـولُ ،»صيةُ      «:وـاعالسـا وأَن عِثْـتب
فَإِنَّ خير الْحـدِيثِ كِتـاب      ،أَما بعد «:ويقُولُ،والْوسطَى،بابةِويقْرنُ بين إِصبعيهِ الس   ،»كَهاتينِ

أَنا أَولَـى   «:ثُم يقُولُ » وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ  ،وشر الْأُمورِ محدثَاتها  ،وخير الْهدى هدى محمدٍ   ،االلهِ
 ١٦٧رواه مسلم.»ومن ترك دينا أَو ضياعا فَإِلَي وعلَي،الًا فَلِأَهلِهِمن ترك م،بِكُلِّ مؤمِنٍ مِن نفْسِهِ

                                                                                                                                  

"و دِييمالْحولِ "،وامِعِ الْأُصج " ةِ " ونحِ السرفِي" شارِقِ" وشالْم"فِيهِ و سا لَيابِيحِ مصخِ الْمسضِ نعب)وأَيِ)فَه،: ثَهدالَّذِي أَح
)در(هِ:،أَيلَيع وددررٍ.مجح ناهـ:قَالَ اب رالْكَس صِحيو. 

الْمعنى من أَحدثَ فِي الْإِسلَامِ رأْيا لَم يكُن لَه :لْقَاضِيقَالَ ا.بِمعنى الْعِمادِ".الْقَاموسِ" والصواب أَنه غَير مرادٍ لِأَنه علَى ما فِي
فِي وصفِ الْأَمرِ بِهذَا إِشارةٌ إِلَى أَنَّ أَمر :مِن الْكِتابِ والسنةِ سند ظَاهِر أَو خفِي ملْفُوظٌ أَو مستنبطٌ فَهو مردود علَيهِ،قِيلَ

سلَامِ كَملَ وانتهى وشاع وظَهر ظُهور الْمحسوسِ بِحيثُ لَا يخفَى علَى كُلِّ ذِي بصرٍ وبصِيرةٍ،فَمن حاولَ الزيادةَ فَقَد الْإِ
أَي فَذَلِك ) من(راجع إِلَى ) هو(إِنَّ :ب أَنْ يقَالَحاولَ أَمرا غَير مرضِي لِأَنه مِن قُصورِ فَهمِهِ رآه ناقِصا،فَعلَى هذَا يناسِ

الشخص ناقِص مردود عن جِنابِنا مطْرود عن بابِنا،فَإِنَّ الدين اتباع آثَارِ الْآياتِ والْأَخبارِ واستِنباطُ الْأَحكَامِ مِنها،فَالضمِير إِلَى 
ما لَيس مِنه إِشارةٌ إِلَى أَنَّ إِحداثَ ما لَا ينازِع الْكِتاب والسنةَ كَما سنقَرره بعد لَيس :أَبلَغُ وإِلَى الْأَمرِ أَظْهر،وفِي قَولِهِالشخصِ 

 )٢٢٢/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِمذْمومٍ
 :ذَم الْمبتدعِين وبِدعِهِم) ٢٧٢/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -لكويتية الموسوعة الفقهية ا:وانظر

 )  ١٧١٨ (- ١٨)١٣٤٣/ ٣( صحيح مسلم - ١٦٦
قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى ) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(ش  [ 

ج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحت
 ]الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به

 )  ٨٦٧ (- ٤٣)٥٩٢/ ٢( صحيح مسلم - ١٦٧
بعثت أنا والساعة ( أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما قال النووى ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره) واشتد غضبه(ش  [ 

روى بنصيها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنه ليس بينهما أصبع ) كهاتين
سمت بذلك ) بابةالس(هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها ) ويقرن(أخرى كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة 

هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الدال وإسكان الدال ) وخير الهدي هدي محمد(لأم كانوا يشيرون ا عند السب 
أيضا ضبطناها بالوجهين وكذا ذكرها جماعة بالوجهين وقال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم وفي غره بالفتح وبالفتح 

ي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطرق طريق محمد يقال فلان حسن الهدي أي الطريقة ذكره الهروي وفسره الهرو



 ١٠٢ 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا           { : وقد قال تعالى  
 ]٣:المائدة[} 

وموكـب  ، هـذا الـدين يسـتعرض موكـب الإيمان         أمـام إكمـال   :إن المؤمن يقف أولا   
 إلى هذه   - آدم عليه السلام     -ومنذ أول رسول    ،منذ فجر البشرية  ،وموكب الرسل ،الرسالات

يرى هذا الموكب المتطاول    ..فماذا يرى؟   ..رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين       .الرسالة الأخيرة 
 -ولكنه يجد كل رسول     .ول الطريق على ط ،ويرى معالم الطريق  .موكب الهدى والنور  .المتواصل

 إنمـا جـاءت     - قبل الرسالة الأخيرة     -ويرى كل رسالة    . إنما أرسل لقومه   -قبل خاتم النبيين    
ومن ثم كانت كـل تلـك       ..في بيئة خاصة    ،موعة خاصة ،رسالة خاصة ..لمرحلة من الزمان    

 فهذا هو   - واحد   كلها تدعو إلى إله   ..الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه الظروف        
 وكلها تدعو   - فهذا هو الدين     - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد          -التوحيد  

 ولكن لكـل    - فهذا هو الإسلام     -إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد           
 ..ان والظروف منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزم

رسولا خاتم النبيين برسـالة     ،حتى إذا أراد االله أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة            
رسـالة  ..في ظروف خاصة    ،في زمان خاص  ،لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة      » للإنسان«

الـتي لا   من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب فطرة الإنسان          » الإنسان«تخاطب  
فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذلِك           «:تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير     

 مالْقَي ينوفي ،من جميع أطرافهـا   » الإنسان«وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة        ..» الد
كلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير        كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ ال      

                                                                                                                                  

والمذهب ومنه اهتدوا دي عمار وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد قال العلماء لفظ الهدي له معنيان أحدهما 
 وقال االله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إن هذا بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد

القرآن يهدي للتي هي أقوم وهدي للمتقين ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم الطريق ومه قوله تعالى إنا هديناه 
 به ومنه قوله تعالى إنك لا دي السبيل وهدينناه النجدين والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد االله

هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء ) وكل بدعة ضلالة(من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء 
هو موافق لقول االله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أحق ) أنا أولى بكل مؤمن من نفسه(عمل على غير مثال سابق 

قال أهل اللغة الضياع بفتح الضاد العيال قال ابن قتيبة أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا )  ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليومن(
 ]المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع فأوقع المصدر موضع الاسم
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الزمان والمكان وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بـتغير               
وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل          ..الزمان والمكان   

 منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان مـن ضـوابط وتوجيهـات             »الإنسان«ما تحتاج إليه حياة     
وتتجدد حول هذا المحور وداخـل هـذا        ،وتتطور،وتنمو،لكي تستمر ،وتشريعات وتنظيمات 

وأَتممـت علَـيكُم    .الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   «: للذين آمنوا  - سبحانه   -وقال االله   ..الإطار  
 ..» لْإِسلام دِيناًورضِيت لَكُم ا.نِعمتِي

ولم يعد للمؤمن أن يتصور     ..فهذا هو الدين    ..وإكمال الشريعة معا    ،فأعلن لهم إكمال العقيدة   
ولا محليـة  .ولا قصورا يستدعي الإضافة. نقصا يستدعي الإكمال- بمعناه هذا -أن ذا الدين    

قر بصدق االله وما هـو      وإلا فما هو بمؤمن وما هو بم      ..أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير       
هي شريعة كـل    ،إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن       ! بمرتض ما ارتضاه االله للمؤمنين    

في كل زمان وفي كل مكـان      » للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      - بشهادة االله    -لأا  ،زمان
يء الرسل  كما كانت تج  ،في مكان من الأمكنة   ،في جيل من الأجيال   ،لا لجماعة من بني الإنسان    

 .والرسالات
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو        .الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

واالله ! إلا أن تخرج من اطار الإيمان     ،في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه          
تـوي علـى هـذه      ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المح         » الإنسان«الذي خلق   

 .الشريعة
إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من االله بحاجات         ،إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم     :فلا يقول 

بإكمـال هـذا   ،أمام إتمام نعمة االله على المؤمنين   :ويقف المؤمن ثانيا  ! الإنسان وبأطوار الإنسان  
 .الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة

لا وجود له   » فالإنسان«.كما تمثل نشأته واكتماله   ،في الحقيقة » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     
وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه         .قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له        

كما يعرف ذلك   ،وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه          .له هذا الدين  
 .بهكله من دينه الذي رضيه له ر
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لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة االله وحـده وقبـل أن ينـال        » الإنسان«و  
 .المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع االله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه

» الإنسـان «ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد           » الإنسان«إن معرفة   
مشـروع  «أو أن يكون    » حيوانا«دون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون          إنه ب ..

إلا بمعرفة  ،في أكمل صورة للإنسان   » الإنسان«ولكنه لا يكون    ! في طريقه إلى التكوين   » إنسان
 ..هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن 

 !  ا البشر في كل زمانوسائر الصور التي اصطنعه،والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة
 كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهليـة في التصـورات الاعتقاديـة حـول ربوبيـة                 

والأسلاف وسائر هذه الأساطير السـاذجة والخرافـات        ،والكواكب،والجن،والملائكة،الأصنام
 ـ،رحيم ودود ،قادر قـاهر  ،إلى أفق الإيمان بإله واحـد     .السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد     ع سمي

والكل لـه   ،لا واسطة بينه وبين أحد والكل له عباد       .قريب مجيب .عادل كامل .عليم خبير ،بصير
يوم حررهم مـن سـلطان      ،ومن سلطان الرياسة  ،ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة     ..عبيد  

 ..الوهم والخرافة 
وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعـادات والأخـلاق والصـلات               

والخمر والقمـار   ،والمرأة المنكـودة  ،كان قد التقطهم من سفح البنت المـوءودة       ..جتماعية  الا
والثارات والغارات  ،والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها     ،والعلاقات الجنسية الفوضوية  

 مع ،والنهب والسلب
في كل  ، السفح وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في             

عرف الجاهلية وعـرف    .عرف السفح وعرف القمة   .في جيل واحد  .جانب من جوانب الحياة   
الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم    «:ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معـنى قـول االله لهـم      .الإسلام
كُمتِي،دِينمنِع كُملَيع تممأَتدِيناً،و لامالْإِس لَكُم ضِيترو «.. 

 سبحانه  -يقف أمام رعاية االله     ..أمام ارتضاء االله الإسلام دينا للذين آمنوا        :ف المؤمن ثالثا  ويق
وهو تعبير يشي بحب االله لهـذه الأمـة         ..حتى ليختار لها دينها ويرتضيه      ، وعنايته ذه الأمة   -

 ..حتى ليختار لها منهج حياا ،ورضاه عنها
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يكافىء هذه الرعايـة الجليلـة      ،ه الأمة عبئا ثقيلا   وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذ       
فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمـة بكـل   ..أستغفر االله   ..

وإنمـا هـو إدراك     ..ومعرفة المـنعم    ،وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة      ..أجيالها أن تقدمه    
 .غفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيهوطلب الم،الواجب ثم القيام بما يستطاع منه

ثم .ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هـذا الاختيـار         ،إن ارتضاء االله الإسلام دينا لهذه الأمة      
وإلا فما أنكد وما    ..تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار              

 -وإا  .! .يختار لنفسه غير ما اختاره االله     ل، ما رضيه االله له    - بله أن يرفض     -أحمق من يهمل    
ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا أبدا وقد رفـض مـا           ، لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء      -إذن  

يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم    ،ولقد يترك االله الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم        ..ارتضاه له االله    
واتخذوا لأنفسـهم منـاهج في      ..وه أو رفضوه    فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم ترك      ..إلى حين   

حتى يـذوقوا   ،فلن يتركهم االله أبدا ولن يمهلهم أبـدا       ..الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم االله        
 ١٦٨!وبال أمرهم وهم مستحقون

فمن ابتدع في دين االله وأحدث من العبادات ما لم يـترّل االله             ، فقد أكمل االله تعالى هذا الدين     
إِنَّ اللَّه تعالَى أَنـزلَ      ":قال الإمام الشاطبي رحمه االله    ، فقد رد هذه الآية الكريمة     تعالى به سلطانا  

 فِيها تِبيانُ كُلِّ شيءٍ يحتاج إِلَيهِ الْخلْق فِي تكَـالِيفِهِم الَّتِـي أُمِـروا               �الشرِيعةَ علَى رسولِهِ    
 حتى كَملَ الدين بِشـهادةِ      �ولَم يمت رسولُ اللَّهِ     ،ها فِي أَعناقِهِم  وتعبداتِهِم الَّتِي طَوقُو  ،بِها

  الَى بِذَلِكعالَى  ؛اللَّهِ تعثُ قَالَ تيح:}        ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي
فَكُلُّ من زعم أَنه بقِي فِي الدينِ شيءٌ لَم يكْملْ فَقَـد كَـذَب              ] ٣:المائدة[} لَكُم الْإِسلَام دِينا  

 ].٣:المائدة[} الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم{:بِقَولِهِ
ابِ ولَا فِي السنةِ نـص      قَد وجدنا مِن النوازِلِ والْوقَائِعِ الْمتجددةِ ما لَم يكُن فِي الْكِت          :فَلَا يقَالُ 

ومسأَلَةَ الساقِطِ علَى   ،والْحرامِ فِي الطَّلَاقِ  ،وأَنَّ مسائِلَ الْجد فِي الْفَرائِضِ    ،ولَا عموم ينتظِمه  ،علَيهِ
 فِيها مِن كِتابٍ ولَا سنةٍ فَأَين       وسائِر الْمسائِلِ الِاجتِهادِيةِ الَّتِي لَا نص     ،جرِيحٍ محفُوفٍ بِجرحى  

 الْكَلَام فِيها؟
                                                 

 ) ١٢٢٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٦٨
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إِنِ اعتبِـرت   ] ٣:المائدة[} الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   {:أَولًا إِنَّ قَولَه تعالَى   :فَيقَالُ فِي الْجوابِ  
فَلَم يبق لِلـدينِ    ،ولَكِن الْمراد كُلِّياتها  ،ما أَوردتم فِيها الْجزئِيات مِن الْمسائِلِ والنوازِلِ فَهو كَ      

نعم ،قَاعِدةٌ يحتاج إِلَيها فِي الضرورِياتِ والْحاجِياتِ أَوِ التكْمِيلِياتِ إِلَّا وقَد بينت غَايةَ الْبيـانِ             
فَإِنَّ قَاعِدةَ الِاجتِهادِ أَيضـا  ،ى تِلْك الْكُلِّياتِ موكُولًا إِلَى نظَرِ الْمجتهِدِيبقَى تنزِيلُ الْجزئِياتِ علَ 
وإِذَا ثَبت فِي الشرِيعةِ أَشعرت    ،ولَا يسع الناس تركُها   .فَلَابد مِن إِعمالِها  ،ثَابِتةٌ فِي الْكِتابِ والسنةِ   

 ادِ  بِأَنَّ ثَمتِهالًا لِلِاججفِيهِ       ، م صا لَا نإِلَّا فِيم ذَلِك دوجلَا يـالَ       .وـةِ الْكَمبِالْآي ادركَانَ الْم لَوو
وقَد نـص   ،فَلَا تنحصِر بِمرسـومٍ   ،فَالْجزئِيات لَا نِهايةَ لَها   ،بِحسبِ تحصِيلِ الْجزئِياتِ بِالْفِعلِ   

ى   الْعنعذَا الْملَى هاءُ عـرِي            ،لَمجاعِدِ الَّتِي يالْقَو هِ مِنإِلَي اجتحا يبِ مسالُ بِحالْكَم ادرا الْممفَإِن
 .علَيها ما لَا نِهايةَ لَه مِن النوازِلِ

جزئِيـاتِ يـؤدي إِلَـى الْإِشـكَالِ        إِنَّ النظَر فِي كَمالِها بِحسبِ خصوصِ الْ      :ثُم نقُولُ ثَانِيا  
إِذْ لَو نظَر السائِلُ إِلَى الْحالَةِ الَّتِي وضِعت        ،وإِلَّا فَهو الَّذِي أَدى إِلَى إِيرادِ هذَا السؤالِ       ،والِالْتِباسِ

وإِنْ وضِعتِ الدنيا   ،لِأَنها موضوعةٌ علَى الْأَبدِيةِ   ،وهِي حالَةُ الْكُلِّيةِ لَم يورِد سؤالَه     ،علَيها الشرِيعةُ 
 .علَى الزوالِ والنهايةِ

وإِذْ ذَاك قَد يتوهم أَنها لَم    ،وأَما الْجزئِيةُ فَموضوعةٌ علَى النهايةِ الْمؤديةِ إِلَى الْحصرِ فِي التفْصِيلِ         
الَى    تعلِهِ تكُونُ خِلَافًا لِقَولْ فَيكْم:}   كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي {]الَى ] ٣:المائدةعلِهِ تقَوو:} الْنزنو

وما ،ولَا شك أَنَّ كَلَام اللَّهِ هو الصـادِق       ،الْآيةَ] ٨٩:النحل[} علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ    
خ  الِفخالْم وفَه ا       .الَفَهإِطْلَاقِها وومِهملَى عةَ عأَنَّ الْآي إِذْ ذَاك فَظَاهِر،      ـدهازِلَ الَّتِي لَا عوأَنَّ النو

              اجٍ إِلَيتحم را غَيإِما وهإِلَي اجتحا ما إِمهالِ لِأَنذَا الْكَمةِ هفِي صِح ثِّرؤا لَا تابِهه،    ـتفَـإِنْ كَان
            تمقَـدت ا قَدهكَامةِ فَأَحعِيرولِ الشلَى الْأُصةُ عارِيادِ الْجتِهائِلُ الِاجسم ا فَهِيها إِلَياجتحم، لَمو

            م رغَي تإِنْ كَانةً واصخ نِدتسلِيلٍ يد هِدِ إِلَى أَيتجالْم ظَرنإِلَّا م قبـا  يهاجٍ إِلَيتح،   عالْبِـد فَهِي
ثَاتدحعِ          ،الْمـرا فِي الشهنع كَتا سا لَمها إِلَياجتحم تكَان ـا     ،إِذْ لَوهنع ـكُوتسا مهلَكِن

      مقَدا تا فِيهِ كَمهلَيلِيلَ علَا دضِ وا  ،بِالْفَرهاجٍ إِلَيتحبِم تسلَى كُلِّ .فَلَيفَع      ينلَ الـدكَم قْدِيرٍ قَدت 
 .١٦٩".والْحمد لِلَّهِ

                                                 
 )٨١٦/ ٢( ت الهلالي  الاعتصام للشاطبي- ١٦٩



 ١٠٧ 

حيث اجتمعت هممهم على اتباع     ،�لقد تمسك الصحابة بكتاب االله تعالى وتأسوا برسول االله          
 ولم تشـب ،١٧٠ الذي كان خلقـه القـرآن   �والاقتداء برسول االله    ،القرآن،والتخلق بأخلاقه 

ما أحدثه من جاء بعدهم     ،لهم عن الجهاد  وتشغ،وتصرفهم عن القرآن  ،وتشتت هممهم ،علومهم
وقد قـال االله    ،والمنطق،والأقيسة الفاسدة،والفلسفة ،والاستحسانات العقلية ،من البدع والأهواء  

 }اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلًا ما تـذَكَّرونَ                {:تبارك وتعالى 
 ]٣:الأعراف[

     كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيا أُنوا مبِعات،        ينِ لَكُمعِ الدرفِي ش الحَق الذِي لَه هدحو واتِ  ،فَهادضِ العِبفَرو
   كُمفَعنا يلِيلِ محتو كُملَيع،  كُمرضا يرِيمِ محتةُ    ،وا فِيهِ الفَائِدبِم لِيمالع هلأَن    لَكُـم ررلا ، أَوِ الضو

وتطِيعونهم ،أَولِياءَ تولُّونهم أُموركُم  ،أَو مِن الشياطِينِ الذِين يوسوِسونَ إِلَيكُم     ،تتخِذُوا مِن الناسِ  
يلٌ مِن الناسِ هم الذِين يتذَكَّرونَ      وقَلِ.والابتِداعِ فِي الدينِ  ،فِيما يرومونَ مِنكُم مِن ضلاَلِ التقَالِيدِ     

 ١٧١) .أَو قَلِيلاً ما تتعِظُونَ بِما توعظُونَ بِهِ(ويتعِظُونَ 
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونه حق تِلَاوتِهِ أُولَئِك يؤمِنونَ بِهِ ومن يكْفُر بِهِ فَأُولَئِك             {: وقال تعالى 

 ]١٢١:البقرة[} هم الْخاسِرونَ
ويفْقَهونَ أَسرارها  ،ويتدبرونَ معناها ،ومِن أَهلِ الكِتاب طَائِفَةٌ يقْرؤونَ التوراةَ بِخشوعٍ وإِمعانٍ       

ويهتـدونَ  ،فَيؤمِنونَ بِهِ ،وأُولئِك هم الذِين يعقِلُونَ أَنَّ ما جِئْت بِهِ يا محمد هو الحَق           ،وحِكَمها
ومن يكْفُر بِما أُنزِلَ إِليك بعد ما تبين لَـه أَنـه           .) كَعبدِ االلهِ بنِ سلاَّمٍ   (،بِهديِهِ إِلى سواءِ السبِيلِ   

الحَق،  انِدِيناءِ المَعسؤالر مِن، الِ المُقَلِّدِينالجُهو، ه ا    فَأُولئِكينةَ الدادعوا سسِرخ الذِين م،  ـدالمَجو
هدِين رصني نا االلهُ مطِيهعةَ التِي ياديالس١٧٢.و 

 "يتبِعونه حق اتباعِهِ ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ{" :عنِ ابنِ عباسٍ
يحِلُّونَ حلَالَه  :قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {:هِ عز وجلَّ  فِي قَولِ اللَّ  " : عنِ ابنِ عباسٍ  

 "ويحرمونَ حرامه ولَا يحرفُونَ 
                                                 

يرضى لِرِضاه ويسخطُ لِسخطَهِ :كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ:"،فَقَالَت�سأَلْت عائِشةَ عن خلُقِ رسولِ االلهِ : عن أَبِي الدرداءِ،قَالَ- ١٧٠
 صحيح ) ٣٠٨)(١١٥:ص(والأدب المفرد مخرجا ) ٣٠٩/ ١(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا "

 ) ،بترقيم الشاملة آليا٩٥٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧١
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٢



 ١٠٨ 

 حـق   يتبِعونه:قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {:فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ    " : عن عبدِ اللَّهِ  
 "اتباعِهِ 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنَّ حق تِلَاوتِهِ أَنْ يحِلَّ حلَالَه         «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ    :قَالَ،عن أَبِي الْعالِيةِ  
 هامرح مرحيو،   اللَّه لَهزا أَنكَم أَهقْريو،    وم نع الْكَلِم فرحلَا يلَـى      ،اضِعِهِوئًا عيش هلَ مِنأَوتلَا يو

 »غَيرِ تأْوِيلِهِ
أَنْ يحِـلَّ حلَالَـه ويحـرم       ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {:فِي قَولِهِ " : عنِ ابنِ مسعودٍ  

هامراضِعِهِ ،حوم نع فَهرحلَا يو" 
 "يتبِعونه حق اتباعِهِ ] ١٢١:البقرة[} تلُونه حق تِلَاوتِهِي{" :عنِ ابنِ عباسٍ
 "يتبِعونه حق اتباعِهِ :قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ{:فِي قَولِهِ" : عن أَبِي رزِينٍ

 "عملًا بِهِ :قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ{" :عن مجاهِدٍ
أَلَم تر إِلَـى    ؛يتبِعونه حق اتباعِهِ  :قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {" :عن قَيسِ بنِ سعدٍ   

 "يعنِي الشمس إِذَا تبِعها الْقَمر ] ٢:الشمس[} والْقَمرِ إِذَا تلَاها{:قَولِهِ
جم نلِهِ" :اهِدٍعتِهِ{:فِي قَوتِلَاو قح هلُونتلِهِ :قَالَ] ١٢١:البقرة[} يمع قلُونَ بِهِ حمعي" 

 »يتبِعونه حق اتباعِهِ«:قَالَ، عن مجاهِدٍ
 " يعملُونَ بِهِ حق عملِهِ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ{" :عن مجاهِدٍ
 "يتبِعونه حق اتباعِهِ :قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ{:فِي قَولِهِ" :عن مجاهِدٍ
يعملُونَ بِهِ حق   ،يتبِعونه حق اتباعِهِ  :قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {:قَولَه" : عن عطَاءٍ 

ملِهِ ع" 
يعملُـونَ بِمحكَمِـهِ ويؤمِنـونَ      :قَـالَ ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {" : عنِ الْحسنِ 

 "ويكِلُونَ ما أَشكَلَ علَيهِم إِلَى عالِمِهِ ،بِمتشابِهِهِ
وعمِلُوا بِما  ،وحرموا حرامه ،لُّوا حلَالَه أَح:قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {" :عن قَتادةَ 

 "فِيهِ 
وأَنْ يقْـرأَه   ،ويحرم حرامه ،إِنَّ حق تِلَاوتِهِ أَنْ يحِلَّ حلَالَه     «:ذُكِر لَنا أَنَّ ابن مسعودٍ كَانَ يقُولُ      

 » عن مواضِعِهِولَا يحرفَه،كَما أَنزلَه اللَّه عز وجلَّ



 ١٠٩ 

اتباعـه  :يتبِعونه حق اتباعِـهِ قَـالَ     :قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {" :وعن قَتادةَ قال  
لَالَهحِلُّونَ حي،هامرونَ حمرحيزِلَ ،وا أُنكَم هءُونقْريو" 

أَما سـمِعت   ،يتبِعونه حق اتباعِهِ  :قَالَ] ١٢١:البقرة[} لُونه حق تِلَاوتِهِ  يت{:فِي قَولِهِ " :َنْ عِكْرِمةَ 
يتلُونـه  {وقَالَ آخرونَ   " إِذَا تبِعها   :؟ قَالَ ] ٢:الشمس[} والْقَمرِ إِذَا تلَاها  {:قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ   

والصواب مِن الْقَولِ فِي تأْوِيـلِ ذَلِـك أَنـه          .ءُونه حق قِراءَتِهِ  يقْر] ١٢١:البقرة[} حق تِلَاوتِهِ 
لِإِجماعِ الْحجةِ مِـن    ؛إِذَا اتبِع أَثَره  ،ما زِلْت أَتلُو أَثَره   :مِن قَولِ الْقَائِلِ  ،يتبِعونه حق اتباعِهِ  :بِمعنى

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يا    :فَمعنى الْكَلَامِ ،وإِذَا كَانَ ذَلِك تأْوِيلَه   .نَّ ذَلِك تأْوِيلُه  أَهلِ التأْوِيلِ علَى أَ   
يتبِعونَ كِتـابِي   ،محمد مِن أَهلِ التوراةِ الَّذِين آمنوا بِك وبِما جِئْتهم بِهِ مِن الْحق مِن عِنـدِي              

ويقِرونَ بِما فِيـهِ مِـن نعتِـك    ،فَيؤمِنونَ بِهِ،نزلْته علَى رسولِي موسى صلَوات اللَّه علَيهِ  الَّذِي أَ 
صِفَتِكو،                بِـهِ مِـن مها جِئْـتدِيقِ بِمصالتو انِ بِكتِي فِي الْإِيمطَاع هِملَيع ولِي فُرِضسر كأَنو

ولَا يحرفُونه عن مواضِعِهِ ولَا     ،ويجتنِبونَ ما حرمت علَيهِم فِيهِ    ،ونَ بِما أَحلَلْت لَهم   ويعملُ،عِندِي
] ١٢١:البقـرة [} حق تِلَاوتِهِ {:أَما قَولُه .يبدلُونه ولَا يغيرونه كَما أَنزلْته علَيهِم بِتأْوِيلٍ ولَا غَيرِهِ        
وكَما ،إِنَّ فُلَانا لَعالِم حق عالِمٍ    :كَما يقَالُ ،فَمبالَغةٌ فِي صِفَةِ اتباعِهِم الْكِتاب ولُزومِهِم الْعملَ بِهِ       

 ١٧٣.إِنَّ فُلَانا لَفَاضِلٌ كُلَّ فَاضِلٍ:يقَالُ
] ١٢١:البقـرة [} كِتاب يتلُونـه حـق تِلَاوتِـهِ      الَّذِين آتيناهم الْ  {:وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    

وروِي عنِ ابنِ مسعودٍ نحو     » ولَا يحرفُونه عن مواضِعِهِ   ،ويحرمونَ حرامه ،يحِلُّونَ حلَالَه «:قَالَ
ذَلِك 

يعملُونَ «:قَالَ] ١٢١:البقرة[} ونه حق تِلَاوتِهِ  الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُ   {:عنِ الْحسنِ فِي قَولِهِ   
 »ويكِلُونَ ما أُشكِلَ علَيهِم إِلَى عالِمِهِ،ويؤمِنونَ بِمتشابِهِهِ،بِمحكَمِهِ

ثُـم  ،»ق اتباعِـهِ  يتبِعونه ح «:قَالَ] ١٢١:البقرة[} يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {:عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
وأَبِي ،ومجاهِدٍ،وعطَاءٍ،وروِي عن عِكْرِمةَ  » اتبعها«:يقُولُ] ٢:الشمس[} والْقَمرِ إِذَا تلَاها  {:قَرأَ

 وإِبراهِيم النخعِي نحو ذَلِك،رزِينٍ

                                                 
 فما بعدها) ٤٨٨/ ٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٧٣



 ١١٠ 

إِذَا مر بِذِكْرِ الْجنةِ سأَلَ اللَّه      «:قَالَ] ١٢١:البقرة [}يتلُونه حق تِلَاوتِهِ  {:عن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 »وإِذَا مر بِذِكْرِ النارِ تعوذَ بِاللَّهِ مِن النارِ،الْجنةَ

] ١٢١:لبقـرة ا[} الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونه حق تِلَاوتِهِ أُولَئِك يؤمِنـونَ بِـهِ          {:عن قَتادةَ 
 »وصدقُوا بِها، الَّذِين آمنوا بِآياتِ اللَّهِ�مِنهم أَصحاب محمدٍ «:قَالَ

الَّذِين آتيناهم الْكِتاب   {:سأَلْت زيد بن أَسلَم عن هذِهِ الْآيةِ      :وعن يعقُوب بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ     
يتكَلَّمونَ بِـهِ كَمـا أُنـزِلَ ولَـا         «:قَالَ] ١٢١:البقرة[} وتِهِ أُولَئِك يؤمِنونَ بِهِ   يتلُونه حق تِلَا  

هونمكْت١٧٤»ي 
وأَحـدنا  ،لَقَد لَبِثْنا برهةً مِن دهرٍ«:يقُولُ،سمِعت ابن عمر:قَالَ،عنِ الْقَاسِمِ بنِ عوفٍ الشيبانِي و

وأَمرهـا  ، فَنـتعلَّم حلَالَهـا وحرامها     �إِيمانَ قَبلَ الْقُرآنِ تنزِلُ السورةُ علَى محمـدٍ         لِيؤتى الْ 
ولَقَد رأَيت رِجالًا يـؤتى     ،وما ينبغِي أَنْ يوقَف عِنده مِنها كَما يتعلَّم أَحدكُم السورةَ         ،وزاجِرها

دتِهِ         أَحاتِمتِهِ إِلَى خفَاتِح نيا بأُ مقْرانِ يلَ الْإِيمآنَ قَبالْقُر مه،   هامرلَا حو لَالَهح رِفعا يم،  هـرلَا أَمو
هاجِرلَا زقَلِ،والد ثْرن هثُرنيو همِن هدعِن وقَفغِي أَنْ يبنا يلَا م١٧٥» و.. 

   بِ بدنج ندِ اللَّهِ  وعبقَالَ،نِ ع:»    بِيالن عا ملَ أَنْ        �كُنانَ قَبا الْإِيمنلَّمعةٌ فَتاوِرزانٌ حغِلْم نحنو 
 ١٧٦.»نتعلَّم الْقُرآنَ ثُم تعلَّمنا الْقُرآنَ فَازددنا بِهِ إِيمانا

كُنا فِتيانـا حـزاوِرةً مـع نبِينـا       " :ندبا الْبجلِي قَالَ  سمِعت ج :وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي قَالَ    
وإِنكُم الْيوم تعلَّمـونَ    ،ثُم تعلَّمنا الْقُرآنَ فَازددنا بِهِ إِيمانا     ،فَتعلَّمنا الْإِيمانَ قَبلَ أَنْ نتعلَّم الْقُرآنَ     ،�

 ١٧٧"يمانِ الْقُرآنَ قَبلَ الْإِ
  ١٧٨»من أَحب أَنْ يعلَم ما هو فَلْيعرِض نفْسه علَى الْقُرآنِ«:وعنِ الْحسنِ قَالَ

                                                 
 )١١٦٢ - ١١٥٨)(٢١٨/ ١( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٧٤
 »هذَا إِسناد صحِيح علَى رسمِ مسلِمٍ والْجماعةِ إِلَّا الْبخارِي«:وقال ) ٢٠٧)(٣٦٩/ ١( الإيمان لابن منده - ١٧٥

الرديء اليابس من التمر والمراد أن القارئ يرمي بكلمات القرآن من :الدقل=التساقط والتفرق :النثر=الزمان الطويل :البرهة
 .ا هزغير رؤية وتأمل كما يتساقط الدقل من العذق إذ

 صحيح ) ٦١)(٢٣/ ١(صحيح  وسنن ابن ماجه  ) ٢٠٨)(٣٧٠/ ١( الإيمان لابن منده - ١٧٦
 ]جمع الحزور وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم) حزاورة(ش  [

 صحيح  ) ٥٠)(١٥٢/ ١( شعب الإيمان - ١٧٧
 صحيح ) ٣٧)(١٣/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ١٧٨
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كَانوا يقْرِؤننا أَنهم كَانوا يسـتقْرئُونَ مِـن النبِـي          ،حدثَنا الَّذِين «:قَالَ،وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ   
فَتعلَّمنا الْقُـرآنَ   ،لَم يخلِفُوها حتى يعملُوا بِما فِيها مِن الْعملِ       ،ذَا تعلَّموا عشر آياتٍ   فَكَانوا إِ ،�

 .١٧٩»والْعملَ جمِيعا
رف معانِيهن  لَم يجاوِزهن حتى يع   ،كَانَ الرجلُ مِنا إِذَا تعلَّم عشر آياتٍ      «:قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

لَ بِهِنمالْعن " فتأمل قوله رضي االله عنه ،»و ١٨٠"حتى يعرف معانيهن والعمل 
وينقادون ،فقد كانوا يتدبرون آياته   ، وهو يبين منهج الصحابة رضي االله عنهم في تلقي القرآن         

وهذه ،دائهموذا حصل لهم التمكين في الأرض والنصر على أع        ،لأوامره وينتهون عما ى عنه    
وهذه المخالفة في التلقي عند الكثير مـن        ،الهداية في التلقي هي التي خالفهم ا كثير من الخلف         

الخلف هي السبب الحقيقي في تنكب الكثير عن التمسك بالكتاب والسنة علمـا وعمـلا في                
ب من  وهي السبب الحقيقي وراء ظاهرة غيا     ،وإبطائهم عن الجهاد في سبيل االله     ،السياسة وغيرها 

وإعراض بعض أهل العلم    ،تحصل م الكفاية من أهل العلم عن مواطن الجهاد ومنازلة الأعداء          
 .عن تبليغ الرسالة كاملة والصدع بكلمة الحق

وقد تضمنت سؤال االله    ،لقد أوجب االله تعالى على عباده أن يقرأوا سورة الفاتحة في كل ركعة            
لضرورة العبـاد إلى    ،يق الواضح الذي لا عوج فيه     وهو الطر ،تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم    

 .هداية االله وتوفيقه في جميع الأحوال والأوقات وفي كل قول وعمل
 وأن يزيـد االله تعـالى عبـده هدايـة         ،وسؤال الهداية يتضمن التوفيق إلى الحق والثبات عليه       

فإن العبد قد   ،بالعلموأن يهديه للعمل    ،وأن يهديه إلى العلم بتفاصيل الأحكام وجزئياا      ،وتوفيقا
ولكنه يحتاج إلى هداية االله لـه بالعمـل         ،وقد يتمكن من التعلم   ،يفوته الكثير من العلم والعمل    

 .بالعلم
الـذين عملـوا بـالعلم      ،وهو طريق الذين أنعم االله عليهم     ،فالصراط المستقيم هو دين الإسلام    

ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم    {: تعالى كما قال االله  ،والمواعظ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين     
أَنِ اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا مِن دِيارِكُم ما فَعلُوه إِلَّا قَلِيلٌ مِنهم ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِهِ                  

                                                 
 صحيح) ٧٤/ ١(جامع البيان ط هجر = الطبري  تفسير - ١٧٩
 صحيح) ٧٤/ ١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٨٠
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ولَهديناهم صِراطًا  ) ٦٧(م مِن لَدنا أَجرا عظِيما      وإِذًا لَآتيناه ) ٦٦(لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا      
ومن يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّـه علَـيهِم مِـن النبِـيين                ) ٦٨(مستقِيما  

ذَلِك الْفَضلُ مِن اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ      ) ٦٩(ئِك رفِيقًا   والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَ    
 .:]النساء[} ) ٧٠(علِيما 

ذَكَر ،مع التسلِيمِ والانقِيادِ لِحكْمِهِ   ،بعد أنْ بين االلهُ تعالَى أنَّ الإيمانَ لاَ يتِم إلاَ بِتحكِيمِ الرسولِ           
كَما أُمِر  ،لَو أَنهم أُمِروا بِقَتلِ أَنفُسِهِم    :فَقَالَ،لِضعفِ إيمانِهِم ،ن الناسِ فِي ذَلِك   هنا قُصور كَثِيرٍ مِ   

أَو لَو أُمِروا بِِالهِجرةِ مِن دِيارِهِم إلى دِيارٍ        ،بنو إِسرائِيلَ بِذَلِك تطْهِيراً لأَنفُسِهِم مِن عِبادةِ العِجلِ       
رىأُخ،        ماءَهوأَه وافِقلاَ ي هلأَن ذَلِك ئاً مِنيلُوا شفْعي فٍ    .لَمرلَى حونَ االلهَ عدبعافِقُونَ يفَـإِنْ  ،فَالمُن

 ـ.وإنْ نالَهم أَذًى انقَلَبوا علَى وجوهِهِم قَد خسِروا الدنيا والآخِرةَ         ،أَصابهم خير اطْمأنوا بِهِ    ا أم
والمَحبوبِ ،فِي السـهلِ والصـعبِ    ،صادِقُو الإيمانِ فَإِنهم يطِيعونَ االلهَ فِي كُلِّ ما أمـرهم بِـهِ           

ةِ لَكَانَ ذَلِك خيراً لَهم مِن مخالَفَ     ،وتركُوا ما ينهونَ عنه   ،ولَو أَنهم فَعلُوا ما يؤمرونَ بِهِ     .والمَكْروهِ
 .وأَشد تصدِيقاً وتثْبِيتاً لَهم فِي إيمانِهِم،وارتِكَابِ ما ينهونَ عنه،الأَوامِرِ

لآتاهم االلهُ مِن عِنـدِهِ     ،وأَخلَصوا فِي ذَلِك  ،وتركُوا ما ينهونَ عنه   ،ولَو أَنهم فَعلُوا ما يؤمرونَ بِهِ     
ولاَ خطَـر علَـى قَلْـبِ       ،ولاَ أُذُنٌ سـمِعت   ،وفِيها ما لاَ عـين رأَت     ، وهو الجَنةَ  أَجراً عظِيماً 

 .فِي الدنيا والآخِرةِ،ولَهداهم االلهُ إلى الطَّرِيقِ المُوصِلِ إلى رِضوانِ االلهِ وجنتِهِ.بشرٍ
   ولَهسرااللهَ و أَطَاع نمو، مِلَ بِمعرا بِهِ  وا أَم،   هنا عيها نمى عهتانو،       ارد هـكِنسلَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع

ثُم عموم  ،ثُم الشهداءُ ،وهم الصديقُونَ ،ثُم لِمن بعدهم فِي الرتبةِ    ،ويجعلُه مرافِقاً لِلأَنبِياءَ  ،كَرامتِهِ
 الص مِنِينقَى            المُؤشلاَ ي لاءِ الذِينؤرِفْقَةَ ه نسا أَحمو مهتلاَنِيعو مهائِررس تلُحص الذِين الِحِين

مهلِيسج. 
وهـو  ،هو فّضلٌ مِن االلهِ   ،والشهداءِ والصالِحِين ،مِن مرافَقَةِ النبِيين  ، والفَوز بِتِلْك المَنزِلَةِ العظِيمةِ   

  لِذَلِك ملَهالذِي أَه،   الِهِممهِ بِأَعصِلُوا إلَيي لَمو،     ـافِقِينبِالمُنو لِصِينلِيماً بِالمُخكَفَى بِااللهِ عو، نبِمو
فِيقوالتةَ وايالهِد حِقتس١٨١.ي 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٥٥٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨١
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ئغـون عـن   وهؤلاء هـم الزا ،ثم يسأل المصلي ربه ألا يجعله من المغضوب عليهم ولا الضالين          
فالمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا كاليهود ومن فسـق وزاغ            ،صراط االله المستقيم  

 .اد الأمةوالضالون الذين عملوا بلا علم كالنصارى ومن ابتدع وضل من عب،من علماء الأمة
وهذه ،فتضمنت فاتحة الكتاب التي يقرأها المسلم في كل ركعة المنهاج السياسي لكـل مسـلم    

 .لة عظيمة عليها مدار الهدايةمسأ
فبينت فاتحة الكتاب أن الهداية في جميع الأمور السياسية وغيرها تكون باتباع المسلم لكتاب االله              

فإن التلقي في السياسة وغيرها من غير الكتـاب والسـنة ضـلال     ، والعمل ما  �وسنة نبيه   
أو ،لوك الجائرة للإسـلام   كنسبة بعض علماء السوء سياسات الم     ،وخروج عن الصراط المستقيم   

 ١٨٢تلقف بعض المفتونين ما افتراه الكفار المفترون من السياسـات والأنظمـة كالديمقراطيـة        
وغيرها ثم ينسبوا إلى الإسلام ويحتجون لذلك بالحجج الواهية ويتبعون الآيات المتشـاات             

 .طلبا للفتنة والصد عن سبيل االله تعالى
قيم في السياسة وغيرها أن يتلقى العلم من الكتاب والسنة وأن           فهداية المسلم إلى الصراط المست    

فعليه أن  ،فإذا علم مثلا أن الجهاد فرض وأن االله تعالى أوجب جهاد الغزاة المعتدين            ،يعمل بعلمه 
 .حتى يكون من المهتدين الصادقين،يعمل بعلمه ويجاهد في سبيل االله

هو مسلك  :ن في السياسة وغيرها وأولهما    وفاتحة الكتاب فيها تحذير للمسلم من مسلكين جائري       
وانتهج جهم من   ،ومن سلك سبيلهم  ،كاليهود:وهم الذين علموا ولم يعملوا    ،المغضوب عليهم 

هـو مسـلك    :والثاني،الذين كتموا الحق وناصروا الطواغيت    ،أو من علماء السوء   ،عوام الأمة 
 .كالنصارى ومن ضل من عباد الأمة:الضالين الذين عملوا على غير علم

وقد تضمنت سورة الفاتحة التحذير من الديمقراطية وغيرها من السياسات الجائرة التي افتراهـا              
فإن من سبلهم القديمة الجائرة أن يتخذ بعضـهم         ،المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى    

أَربابا مِن دونِ اللَّهِ    اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم    { :كما قال تعالى  ،بعضا أربابا من دون االله تعالى     
وهذا ،١٨٣فقد اتخذوهم أربابا حين اتبعوهم في التحليل والتحريم وهو التشريع          ] ٣١:التوبة[} 

                                                 
  يعني الذين يأخذون ا بعجرها وبجرها دون تمييز بين الوسائل والمقاصد - ١٨٢
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد : انظر- ١٨٣
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وقد زادوا في هذه الأزمـان صـورا        ،الكفر القديم لا يزالون يعمهون فيه ويهيمون في ظلماته        
 .وأشكالا للطواغيت المشرعين من هيئات وبرلمانات وغيرها

طريق الكفر المسمى بالديمقراطية وهو يقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب فهـو زائـغ              فمن سلك   
ومجانبـة  ،جاهل ضال عما تضمنته فاتحة الكتاب من الهداية بالتمسك بالإسلام علمـا وعملا            

 .سبيل المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ونحوهم
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وهو ،االله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط          لقد أرسل   

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيـزانَ         {:كما قال االله تعالى   ،العدل والحق 
د فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه           لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِي    

 زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهي٢٥:الحديد[} بِالْغ[ 
مِـن االلهِ إِلَـى     لَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى الرسلَ بِالمُعجِزاتِ والحُججِ الدالَّةِ علَى إِرسـالِ الرسـلِ              

امِهِمأَقْو،   ائِعرالشو بالكُت هِملَيلَ عزأَناسِ  ،وةُ لِلنايا الهِدفِيه،  ورِهِمأُم لاَحا صفِيهبِـأَنْ   ،و مهرأَمو
 لاَ بد لإِقَامةِ العدلِ مِن سلْطَةٍ       ولَما كَانَ .وبِأَلاَّ يظْلِم أَحد مِنهم أَحداً    ،يتعاملُوا فِيما بينهم بِالعدلِ   

لِذَلِك فَإِنَّ االلهَ تعالَى جعلَ الحَدِيد تصنع مِنه السيوف والرماح والدروع وعـدد             ،وقُوةٍ وسِلاَحٍ 
كَما جعـلَ االلهُ  .عد قِيامِ الحُجةِ علَيهِب،ويأْبى إِقَامةَ العدلِ،التِي تردع من يتجاوز الحُدود   ،الحُروبِ

كَأَدواتِ العمـلِ   ،ومعايِشِـهِم ،ينتفِعونَ بِـهِ فِـي أُمـورِ دنياهم       ،فِي الحَدِيدِ منافِع لِلنـاسِ    
وِي استِعمالَ السلاَحِ فِي نصرِ     وإِنما فَعلَ االلهُ ذَلِك لِيعلَم من ين      ...والسلاَحِ والسفُنِ ...والحَرثِ
وااللهُ قَوِي عزِيز ينصر من نصره مِن غَيـرِ  ،ومن ينوِي استِعمالَه فِي الإِفْسادِ فِي الأَرضِ      ،دِينِ االلهِ 

 ١٨٤.ضٍوإِنما شرع الجِهاد لِيبلُوا بعضكُم بِبع،احتِياجِ مِنه إِلَى الخَلْقِ
 فجعل تعالى المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط وهو العدل في               

وجعل االله تعالى الكتاب والميزان متلازمين كما في هذه الآية وكما           ،حقوق االله وحقوق العباد   
} يدرِيك لَعـلَّ السـاعةَ قَرِيـب   اللَّه الَّذِي أَنزلَ الْكِتاب بِالْحق والْمِيزانَ وما   {:في قوله تعالى  

 ]١٧:الشورى[
لِيقْضِي ) المِيزانَ(وأَنزلَ العدلَ   ،االلهُ تعالَى أَنزلَ كُتبه علَى أَنبِيائِهِ متضمنةً الحَق الذِي لاَ شبهةَ فِيهِ           

وسـيبعثُ االلهُ   ،اعةُ آتِيةٌ لاَ ريب فِيها ولاَ شك      والس.بين الناسِ بِالإْنصافِ دونَ حيفٍ ولاَ جورٍ      
                                                 

 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٩٧٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٤
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  ورِهِمقُب مِن الخَلْق،  الِهِمملَى أَعع مهاسِبحيلاَ           ،و ـتأَنةِ قَرِيبـاً وـاعالس عِـدوكُونُ مي قَدو
نْ يشمر عن ساعِدِ الجِد لِلعملِ لآخِرتِهِ لَعلَّـه         وأَ،فَعلَى العاقِلِ أَنْ لاَ يغتر بِالدنيا وزِينتِها      ،تدرِي

الفَائِزِين كُونُ مِن١٨٥.ي 
وأَقِيموا الْـوزنَ   ) ٨(أَلَّا تطْغوا فِي الْمِيزانِ     ) ٧(والسماءَ رفَعها ووضع الْمِيزانَ     {: وقال تعالى 

 ]٩ - ٧:الرحمن[} )٩(بِالْقِسطِ ولَا تخسِروا الْمِيزانَ 
لِكَي تنتظِم شؤونُ   ،وفَرض العدلَ علَى عِبادِهِ   ،وقَد رفَع االلهُ تعالى السماءَ وأقَام العالمَ علَى العدلِ        

يتجاوزوا حدود  وفَرض العدلَ علَى العِبادِ لِكَيلا يعتدوا و      ،وقَد أقَام االلهُ الخَلْق على العدلِ     .الحَياةِ
ولا تبخسوا النـاس    ،ولاَ تنقِصوه شيئاً  ،وقَوموا وزنكُم بالعدلِ  .ما ينبغي مِن العدلِ والإِنصافِ    

مقُوقَهحو مياءَه١٨٦.أش 
والميزان هو العدل وما يعرف     ،أي ووضع العدل لتكون أحوال الخلق كلها قائمة بالعدل والحق          
والفطر والعقول  ،والميزان المعروف ونحوه  ،والعلل والحكم الشرعية  ،ه العدل كالأقيسة الصحيحة   ب

فَأَقِم وجهك  {:السليمة فإن االله تعالى فطر العباد على توحيده تبارك وتعالى كما قال االله تعالى             
         ا لَا تهلَيع اسالن اللَّهِ الَّتِي فَطَر تنِيفًا فِطْرينِ حلِلد        أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِخب

 ]٣٠:الروم[} الناسِ لَا يعلَمونَ 
      االلهُ لَك هعرينِ شإِلى الد كهجو هجااللهُ إليهـا        ،فَو اكدالتي ه ةُ مِلَّةُ إبراهيمالحَنِيفي وهو، كفَطَرو

وذهِ الفِطروِ السلِيمةِ يهتدِي البشر إِلى معرِفَةِ ربهِـم وخـالِقِهِم           ،لخَلْق علَيها كَما فَطَر ا  ،عليها
 سقَدتالى وعت،    له ريكلا ش احدو هةِ          .وأنفي الفِطْـر لْقِهِ كُلِّهِـمخ الى بينعى االلهُ تاوس قَدلا ،و

    اسِ في ذَلِكالن بين تفَاوت،ى       ونعاسٍ في مبع نقَالَ اب لْقِ االلهِ   (لِذَلِكدِيلَ لِخبعنِي   :) لاَ تي إِن ذَلك
 ١٨٧.لاَ تبدِيلَ لِدِينِ االلهِ

 فأمر تعالى بأن يسدد وجهه وقصده لهذ الدين الذي هو فطرة االله تعالى الـتي فطـر النـاس                   
 تغيروا الناس عن فطرم الـتي فطـرهم االله          أي لا } لاَ تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ   {:عليها،وقوله تعالى 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤١٦٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٥
 -)  ،بترقيم الشاملة آليا٤٧٨٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٦
 )  آليا،بترقيم الشاملة٣٣٢١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٧
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وسـوى بينـهم في     ،المعنى أن االله تعـالى خلـق العباد       :وقيل،فيكون خبرا بمعنى الطلب   ،عليها
وإنما تفسد الفطرة بما يطرأ عليهـا مـن الكفـر           ،ولا اختلاف بينهم في أصل الفطرة     ،الفطرة

أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّـه      ، سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    أَخبرنِي أَبو ،عنِ الزهرِي كما جاء   ،والانحراف
هنولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسةِ      «:�قَالَ رلَى الفِطْرع ولَدلُودٍ إِلَّا يوم ا مِنانِهِ ،مدوهي اهوانِهِ ،فَأَبـرصنيو، أَو

ثُم يقُولُ أَبو هريـرةَ     » هلْ تحِسونَ فِيها مِن جدعاءَ    ،يمةً جمعاءَ كَما تنتج البهِيمةُ بهِ   ،يمجسانِهِ
  هنع اللَّه ضِير:}               مالقَـي ينالـد لْقِ اللَّهِ ذَلِـكدِيلَ لِخبا لاَ تهلَيع اسالن ةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرفِطْر {

 ١٨٨لبخاري رواه البخاري ومسلم واللفظ ل]٣٠:الروم[
فلا يحس فيها من جـدعاء وهـي        ،وهي التي لا نقص في خلقها     ، أي تلد البهيمة يمة جمعاء    

وكذلك المولود يولد وقـد     ،والمعنى أن أهلها هم الذين غيروا خلقها بجدع أذا        ،مقطوعة الأذن 
أَنَّ ،جاشِـعِي وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْم    ،ولكن أبواه يغيرانه عن فطرته    ،فطر على معرفة التوحيد   

مِما علَّمنِي  ،أَلَا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم       " :قَالَ ذَات يومٍ فِي خطْبتِهِ    ،�رسولَ االلهِ   
هم أَتتهم الشياطِين   وإِن،وإِني خلَقْت عِبادِي حنفَاءَ كُلَّهم    ،كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلَالٌ    ،يومِي هذَا 

  دِينِهِم نع مهالَتتفَاج،    ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحزِلْ بِـهِ         ،وأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمو
إِلَّـا بقَايـا مِـن أَهـلِ        ،فَمقَتهم عـربهم وعجمهم   ،وإِنَّ االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْـأَرضِ      ،سلْطَانا
تقْرؤه نائِما  ،وأَنزلْت علَيك كِتابا لَا يغسِلُه الْماءُ     ،إِنما بعثْتك لِأَبتلِيك وأَبتلِي بِك    :وقَالَ،الْكِتابِ

ــانَ ــا،ويقْظَ شيقُر قــر ــي أَنْ أُح ــدعوه رب إِذً:فَقُلْت،وإِنَّ االلهَ أَمرنِ ــي فَي ــوا رأْسِ ثْلَغا ي
وابعثْ جيشـا   ،وأَنفِق فَسننفِق علَيك  ،واغْزهم نغزِك ،استخرِجهم كَما استخرجوك  :قَالَ،خبزةً

  ةً مِثْلَهسمثْ خعبن،    اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمةِ ثَلَا  :قَالَ،ونلُ الْجأَهقْسِـطٌ      وـلْطَانٍ مثَةٌ ذُو س
 فَّقوم قدصتـلِمٍ          ،مسمـى وبالْقَلْبِ لِكُـلِّ ذِي قُر قِيقر حِيملٌ رجرذُو    ،و فِّـفعتم فِيفعو

تغونَ أَهلًا ولَـا    الَّذِين هم فِيكُم تبعا لَا يب     ،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه    :وأَهلُ النارِ خمسةٌ  :قَالَ،عِيالٍ

                                                 
 ) ٢٦٥٨ (- ٢٢)٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٣٥٩)(٩٥/ ٢( صحيح البخاري - ١٨٨
) القيم.(لا تفاوت بين الناس في أصل خلقتهم ولا يستطيع أحد أن يغير طبيعة نفوسهم حقيقة) لا تبديل لخلق االله(ش  [ 

 ]المستقيم والمقوم لأمور الناس
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ورجلٌ لَا يصبِح ولَا يمسِي إِلَّـا وهـو         ،وإِنْ دق إِلَّا خانه   ،والْخائِن الَّذِي لَا يخفَى لَه طَمع     ،مالًا
 الِكمو لِكأَه نع كادِعخي»ذَكَرو « اشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخ١٨٩واه مسلم ر" الْب. 

أَفَمن كَانَ علَى بينةٍ مِن ربهِ ويتلُوه شاهِد مِنه ومِن قَبلِهِ كِتاب موسـى إِمامـا                {: وقال تعالى 
 مِنه إِنـه    ورحمةً أُولَئِك يؤمِنونَ بِهِ ومن يكْفُر بِهِ مِن الْأَحزابِ فَالنار موعِده فَلَا تك فِي مِريةٍ              

 ] ١٧:هود[} الْحق مِن ربك ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمِنونَ 
 ويؤيده نور   - وهو محمد وكُلُّ مؤمِنٍ تابعه علَى دِينِهِ         -أَفَمن كَانَ علَى نورٍ وبصِيرةٍ فِي دِينِهِ        

وهو ،ويؤيده شاهِد آخر جـاءَ قَبلَـه      ،وهو القُرآنُ المُشرِق بِالنورِ والهُدى    ،هِغَيبِي يشهد بِصِحتِ  
ورحمةَ لِمـن   ،حالَ كَونِهِ إِماماً متبعاً فِي الهُدى والتشرِيعِ      ،الكِتاب الذِي أَنزلَه االلهُ علَى موسى     

    رنِي إِسب بِهِ مِن نافِ    ،ائِيلَآمصذِهِ الأَولَى هكَانَ ع نـةَ     ،أَفَما الفَانِييناةَ الدالحَي رِيدي نظَلُّ ،كَميو
 محروماً مِن الحَياةِ الروحِيةِ التِي توصِلُ إِلَى سعادةِ الدارِ الآخِرةِ الدائِمةِ؟

لِيؤمِنوا بِهذَا القُـرآنِ إِيمـانَ يقِـينٍ        ،والبينةِ المُكْتسبةِ ،المَوهوبةِوهؤلاَءِ الذِين جمعوا بين البينةِ      
مِمن ،ويجحد فِي أَنه منِ عِندِ االلهِ     ،أَما من يكْفُر بِهذا القُرآنِ    .ويجزِمونَ أَنه مِن عِندِ االلهِ    ،وإِذْعانٍ

                                                 
 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٨٩
في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته )  مال نحلته عبدا حلالكل(ش  [ 

عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأا لم 
أي مسلمين وقيل طاهرين من ) حنفاء كلهم(و له حلال حتى يتعلق به حق تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فه
هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية ) فاجتالتهم(المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية 

قال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل و
إلا بقايا  (�المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله ) فمقتهم(به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا 

لأمتحنك معناه ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك(المراد م الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل ) من أهل الكتاب
بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير 
ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق 

أي يشدخوه ) إذا يثلغوا رأسي(ناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان مع) كتابا لا يغسله الماء(
أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا ) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر 

ف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون مخف) لا يتبعون(مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده 
معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا ) والخائن الذي لا يخفى له طمع(أي يطلبون 

 في أكثر النسخ أو الكذب هكذا هو) وذكر البخل أو الكذب(سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا 
 ]فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق) الشنظير(وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا 
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فَإِنَّ مصِيره سيكُونُ فِي نارِ جهـنم مِـن      ،وزعماءِ قُريشٍ لِصد الناسِ عنه    ،ةَتحزب مِن أَهلِ مكَّ   
فِي شك مِن أَمرِ هذَا القُرآنِ فَإِنه الحَق الـذِي لاَ           ،أَيها المُؤمِن ،فَلاَ تكُن .جراءِ تكْذِيبِهِ لِوعِيدِ االلهِ   

 ١٩٠.ولَكْن أَكْثَر الناسِ لاَ يؤمِنونَ الإيمانَ الكَامِلَ.لُ مِن بينِ يديهِ ولاَ مِن خلْفِهِيأْتِيِهِ الباطِ
ويتبع هذا الإيمان ويوافقه ولا يخالفه شاهد مـن االله وهـو            ،فالمؤمن على إيمان وهدى من ربه     

 .القرآن

الْأَرضِ مثَلُ نورِهِ كَمِشـكَاةٍ فِيهـا مِصـباح         اللَّه نور السماواتِ و   {:وقال االله تبارك وتعالى   
الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري يوقَد مِن شجرةٍ مباركَةٍ زيتونةٍ لَا شـرقِيةٍ               

      ارن هسسمت لَم لَوضِيءُ وا يهتيز كَادةٍ يبِيلَا غَرـاءُ    وشي ـنـورِهِ ملِن دِي اللَّههورٍ يلَى نع ورن 
 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ وثَالَ لِلنالْأَم اللَّه رِبضي٣٥:النور[} و[ 

بِما أَنزلَـه   و،االلهُ تعالَى هادٍ أَهلِ السماواتِ والأَرضِ بِما نصب مِن الأَدِلَّةِ فِي الأَنفُسِ والآفَاقِ            
ومثَلُ .وبِهِ ينجونَ مِن حيرةِ الشك والضلالِ     ،فَهم يهتدونَ إِلى الحَق بِنورِهِ    ،علَى رسلِهِ مِن البيناتِ   

 ـ،والتي أَنزلَها علَى رسلِهِ،الأَدِلَّةِ التي بثَّها االلهُ فِي الآفَاقِ  كَمثَلِ النـورِ  ،هِفَهدى من شاءَ مِن خلْقِ
موضوعٍ فِي كُـوةٍ غَيـرِ نافِـذَةٍ مِـن جِـدارٍ            ) مِصباح(الثَّاقِبِ المُنبعِثِ مِن سِراجٍ ضخمٍ      

وهذِهِ الزجاجةُ كَأَنهـا    ،)زجاجةٍ(والمِصباح يقُوم فِي قِندِيلٍ مِن زجاجٍ أَزهر صافٍ         ،)مِشكَاةٍ(
كَبدِيدِ        كَوانِ الشعومِ ذَاتِ اللَّمجارِي النرد ضِيءٌ مِنم مخاحِ     ، ضبذَا المِصفَتِيلَةُ ه تيور قَدو

زرِعت علَـى  ،)مباركَةٍ(بِزيتٍ صافٍ جِداً يستخرج مِن ثَمرِ شجرةِ زيتونٍ كَثِيرةِ الخَيرِ والمَنافِعِ           
ولاَ يحجب نور الشمسِ    ،لاَ يظِلُّها جبلٌ  ،فَهِي معرضةٌ للشمسِ  ،و فِي صحراءَ واسِعةٍ   أَ،جبلٍ عالٍ 
ومِثْلُ هذِهِ الزيتونة يكُونُ زيتها أَشد ما يكُـونُ         (حتى غُروبِها   ،مِن طَلُوعِ الشمسِ  ،عنها شيءٌ 

 ) .الزيت صفَاءً
)مةٍ      وبيلاَ غَرةٍ وقِيرالَى لاَ شعلِهِ تى قَونع،   بسةٌ فَحقِيرا لاَ شهتِها     ،إِنجِه مِن سما الشهلَيع قَعفَت

 بسةِ فَحقِيرالش،    بِيرا الغفِهطَر ها مِنصِيبلاَ تو،    بسةً فَحبِيغَر هِي تسلَي كَذَلِك، ا تمإِنها وصِيب
 ) .ومِن جِمِيعِ جِهاتِها،الشمس طُولَ النهارِ مِن طُلُوعِ الشمسِ حتى مغِيبها

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٤٩١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٠
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فَإِذَا أُشـعِلَ اجتمـع نـور       ،ولَو لَم تمسسه نار   ،وهذَا الزيت يكَاد يضِيءُ بِنفْسِهِ لِشِدةِ صفَائِهِ      
 ) .نور علَى نورٍ(فِيهِ وأَضاءَا معاً ونور النارِ ،الزيتِ

        أْتِيهِ العِلْملَ أَنْ يى قَبلُ بالهُدمعمِنِ يالمُؤ قَلْب كَذَلِكـوراً علـى          ،ون ادداز العِلْـم ـاءَهفَإِذَا ج
ولِيدرِكُوا بِها معـانِي    ،برٍوااللهُ يرشِد من يشاءُ إِلى الصوابِ بالنظَرِ والتد       ،وهدى علَى هدى  ،نورٍ

 ١٩١.وبِمن يستحِق الضلاَلَ فَيضِلُّه،وااللهُ تعالَى علِيم بِمن يستحِق الهِدايةَ فَيهدِيهِ.ما أَراد االلهُ
جرةُ الْمباركَـةُ هِـي     والْمِصباح هو نور الْإِيمانِ فِي قَلْبِهِ والش      "  قال الإمام ابن القيم رحمه االله       
والنور علَـى   ،ودِين الْحق وهِي مادةُ الْمِصباحِ الَّتِي يتقِد مِنها       ،شجرةُ الْوحيِ الْمتضمنةُ لِلْهدى   

فَينضاف أَحد النـورينِ    ،ابِونور الْوحيِ والْكِت  ،نور الْفِطْرةِ الصحِيحةِ والْإِدراكِ الصحِيحِ    :النورِ
" ما  " ولِهذَا يكَاد ينطِق بِالْحق والْحِكْمةِ قَبلَ أَنْ يسمع         ،إِلَى الْآخرِ فَيزداد الْعبد نورا علَى نورٍ      

ق بِهِ فَيتفِق عِنده شـاهِد الْعقْـلِ والشـرعِ          فِيهِ بِالْأَثَرِ ثُم يبلُغه الْأَثَر بِمِثْلِ ما وقَع فِي قَلْبِهِ ونطَ          
       قُهذَوو هتفِطْرو قْلُهع هرِيفَي يحالْوةُ والْفِطْرولُ     " أَنَّ  " وساءَ بِهِ الرلَـا      �الَّذِي ج ـقالْح وه 

عكْس من ،دقَانِ ويتوافَقَانِ فَهذَا علَامةُ النورِ علَى النورِ      يتعارض عِنده الْعقْلُ والنقْلُ الْبتةَ بلْ يتصا      
والْخيالَاتِ الْفَاسِدةِ مِن الظُّنونِ الْجهلِيـاتِ الَّتِـي        ،الشبهِ الْباطِلَةِ " أَمواج  " تلَاطَمت فِي قَلْبِهِ    

   قْلِيالْع اطِعا الْقَولُها أَهيهمسالَى      ،اتِيعت ا قَالَ اللَّهرِهِ كَمدفِي ص ـرٍ     {:فَهِيحاتٍ فِي بكَظُلُم أَو
                 لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعب اتظُلُم ابحقِهِ سفَو مِن جوقِهِ مفَو مِن جوم اهشغي يلُج

     لِ اللَّهعجي لَم نما واهري كَدورٍ      ين مِن ا لَها فَمورن ذِهِ    ] ٤٠:النور[}  لَهه تنمضت فكَي ظُرفَان
١٩٢".واشتملَت علَيهِ أَكْملَ اشتِمالٍ،الْآيات طَرائِف بنِي آدم كُلِّهِم أَتم انتِظَامٍ

 

ينكر الكذب والباطـل    و،ويصدقه ويؤمن به  ،فالقلب السليم الباقي على فطرته يطمئن إلى الحق       
عن نـواسِ بـنِ     ،بل يحدث له ريبـة وقلقـا لمخالفتـه لفطرتـه السـليمة            ،ولا يطمئن إليه  

كَانَ ، بِالْمدِينةِ سنةً ما يمنعنِي مِن الْهِجرةِ إِلَّـا الْمسـأَلَةُ          �أَقَمت مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،سِمعانَ
     لَم راجا إِذَا هندولَ االلهِ    أَحسأَلْ رسءٍ  �ييش نالْإِثْمِ   :قَالَ، عو نِ الْبِرع هأَلْتولُ االلهِ   ،فَسسفَقَالَ ر

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٧٠٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩١
 )٥٢/ ٢(الجيوش الإسلامية  اجتماع - ١٩٢
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رواه » وكَرِهت أَنْ يطَّلِـع علَيـهِ النـاس       ،والْإِثْم ما حاك فِي نفْسِك    ،الْبِر حسن الْخلُقِ  «:�
 .١٩٣مسلم

    نِيشةَ الْخلَبوعن أبي ثَع  ولَ االلهِ  :،قُلْتسا رحِلُّ لِي   ،يا ينِي بِمبِرأَخ، لَيع مرحيقَالَ  ،و:  دـعفَص
  بِيالن�   ظَرالن فِي بوصفَقَالَ  ، و:    فْسهِ النإِلَي تكَنا سم الْبِر،  هِ الْقَلْبأَنَّ إِلَياطْمو،   ا لَمم الإِثْمو

لاَ تقْرب لَحـم الْحِمـارِ      :وقَالَ  ،وإِنْ أَفْتاك الْمفْتونَ  ،ولَم يطْمئِن إِلَيهِ الْقَلْب   ،نفْستسكُن إِلَيهِ ال  
لِياعِ،الأَهبالس ابٍ مِنلاَ ذَا ن١٩٤رواه أحمد.و. 

والْـإِثْمِ  ،ا أُرِيد أَنْ أَدع مِن الْبِر      ولَأَنا لَ  �جِئْت رسولَ االلهِ    :وعن وابِصةَ بنِ معبدٍ الْأَسدِي قَالَ     
          لَهوح لِمِينسالْم ةٍ مِنابفِي عِص وهو هتيفَأَت هنع هأَلْتئًا إِلَّا سيش،      ـهمِن ونلِـأَد مطَّاهخأَت لْتعفَج

فَقَالَ ،إِني أَحب أَنْ أَدنو مِنـه     :فَقُلْت،� االلهِ   إِلَيك يا وابِصةُ عن رسولِ    :فَانتهرنِي بعضهم فَقَالَ  
أَتسأَلُنِي «:فَأَدنانِي حتى كُنت بين يديهِ فَقَالَ     ،»ادنُ مِني يا وابِصةُ   ،دعوا وابِصةَ «:�رسولُ االلهِ   
فَجمع أَنامِلَه  ،نعم:قُلْت» سأَلُ عنِ الْبِر والْإِثْمِ   جِئْت ت «:فَقَالَ،بلْ تخبِرنِي ،لَا:فَقُلْت،»أَم أُخبِرك؟ 

والْإِثْم ما  ،الْبِر ما اطْمأَنت إِلَيهِ النفْس واطْمأَنَّ إِلَيهِ الْقَلْب       «:وقَالَ،فَجعلَ ينكُثُ بِهِن فِي صدرِي    
 ١٩٥»إِنْ أَفْتاك الناس ما أَفْتوكو،حاك فِي النفْسِ وتردد فِي الصدرِ

 نِ الْبِرع (ِةِ  :أَيالطَّاع)ِالْإِثْمو (ِةِ  :أَيصِيعالْم)َفَقَال:الْبِر (لًـا       :أَيمجم كُلُّه الِهِ أَوِ الْبِرخِص ظَمأَع
فُسر الْبِـر فِـي     :قِيلَ.ومراعاةُ الْحق ،خلْقِمع الْخلْقِ بِأَمرِ الْحق أَو مداراةُ الْ      :أَي) حسن الْخلُقِ (

            هِ الْقَلْبأَنَّ إِلَياطْمو فْسهِ النإِلَي تأَنا اطْمضِعٍ بِموفِي م هرى فَفَستانٍ شعدِيثِ بِمفِي  ،الْح هرفَسو
وفُسـر حسـن الْخلُـقِ      ،وهنا بِحسنِ الْخلُقِ  ، اللَّهِ وفِي موضِعٍ بِما يقَربك إِلَى    ،موضِعٍ بِالْإِيمانِ 

وكُلُّها متقَارِبةٌ فِي الْمعنـى ذَكَـره       ،بِاحتِمالِ الْأَذَى وقِلَّةِ الْغضبِ وبسطِ الْوجهِ وطِيبِ الْكَلَامِ       

                                                 
 ) ٢٥٥٣ (- ١٥)١٩٨٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٩٣
قال القاضي وغيره معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقلة إليها من وطنه لاستيطاا ) ما يمنعني من الهجرة إلا المسئلة(ش  [ 

 عن أمور الدين فإنه كان � سؤال رسول االله وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في
سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم لأم يحتملون في 

 ]السؤال ويعذرون ويستفيد المهاجرون الجواب
 صحيح ) ٧٨٢)(٤٤٤/ ١(ين للطبراني  ومسند الشامي-١٧٨٩٤) ١٧٧٤٢)(٨٩/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٩٤
 صحيح  ) ٤٠٣)(١٤٨/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٩٥
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الطِّيبِي. مِذِيرقَالَ التال   :ولَةُ وا الصنه ةُ الْبِرالطَّاعو قدصلُقِ  ،تالْخ نسا حهعمجيو.   ـضعقَالَ بو
قِّقِينحقَالَ      :الْمقَامِ أَنْ يذَا الْمالْكَلَامِ فِي ه لْخِيصـالِ       :تمالْأَعاتِ واعِ الطَّاعولِأَن امِعج ماس الْبِر
إِنَّ الْبِر مِـن خـواص      :وقَد قِيلَ ،استِرضاؤهما بِكُلِّ ما أَمكَن   وهو  ،ومِنه بِر الْوالِدينِ  ،الْمقَرباتِ

   أَي لَامالس هِملَياءِ عبِيبِهِ        :الْأَن فوصي نةِ مفِي الْأُم دوجأَنْ ي دعبتسإِذْ لَا ي الُ الْبِركَم،  ـارأَش قَدو
   امِعوج أُوتِي نا مهِملِهِ - � - الْكَلِمِ   إِلَيـنِ            : بِقَوسح ـنةٌ عـارعِب ـهلُـقِ لِأَنالْخ ـنسح

وإِنْ كَانَ ما لَهم مِن الْخلُقِ والْخلْقِ       ،والصحبةِ مع الْخلْقِ بِأَنْ يعرِف أَنهم أُسراءُ الْأَقْدارِ       ،الْعِشرةِ
وقَد :قُلْت.فَيأْمنونَ مِنه ويحِبونه بِالِاختِيارِ   ،يحسِن إِلَيهِم حسب الِاقْتِدارِ   فَ،والرزقِ والْأَجلِ بِمِقْدارٍ  

 :أَشار الشاطِبِي إِلَى هذَا الْمعنى بِقَولِهِ
 مهلًى لِأَنواسِ مالن مِيعج دعلَ...يونَ أَفْعرجي اللَّه اها قَضلَى ما ع 

ويأْتِي لِأَنواعِ الْفَضـائِلِ    ،وأَما مع الْخالِقِ فَبِأَنْ يشتغِلَ بِجمِيعِ الْفَرائِضِ والنوافِلِ       ،هذَا مع الْخلْقِ  
 ـ     ،عالِما بِأَنَّ كُلَّ ما أَتى مِنه ناقِص يحتاج إِلَى الْعذْرِ          لٌ يوجِـب   وكُلَّ ما صدر مِن الْحق كَامِ

كْرالش،قُلْت:اطِبِيلِ الشاءٌ فِي قَوهِ إِيمإِلَيو: 
 علَى الْمجدِ لَم تلْعق مِن الصبرِ وإِلَّا لَا...يرى نفْسه بِالذَّم أَولَى لِأَنها 

       اها سِوماضِ عرامِ الْإِعولَاقِ اللَّهِ بِدبِأَخ لَّقختي امِ ذِكْرِهِ   ،ثُمودهِ ولَيالِ عالْإِقْبحِـلَ    ،وكْتـى يتح
وجرى فِي جـداوِلِ أَخلَـاقِ      ،الْقَلْب بِنورِ ذِكْرِ الذَّاتِ فَصار بحرا مواجا مِن نسماتِ الْقُربِ         

) والْإِثْم ما حاك  (.حقِيقِ بِعِنايةِ التوفِيقِ  وحِينئِذٍ يحصلُ نِهايةُ الت   ،النفْسِ صفَاءُ النعوتِ والصفَاتِ   
أَي:    أَثَّرو كرحتو ددرت) رِكدفِي ص (: عِينبةُ الْأَرايرِولَّ فِـي         :وحو لَه رِحشنت بِأَنْ لَم فْسِكفِي ن

يرِيد أَنَّ الْإِثْم   :قَالَ التورِبِشتِي ،لَقَه ولَم يطْمئِن إِلَيهِ   الْقَلْبِ مِنه الشك والْخوف مِن كَونِهِ ذَنبا وأَقْ       
         ردالص لَه رِحشنءٌ فَلَا ييش ها كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنم،         اللَّـه حرش نأُ لِميهتي رأَم أَنَّ ذَلِك بالْأَقْرو

يعنِي الْإِثْم ما أَثَّر قُبحه فِي نفْسِك أَي تـردد          :وقَالَ شارِح ، الْمؤمِنِين صدره لِلْإِسلَامِ دونَ عمومِ   
) وكَرِهت أَنْ يطَّلِع علَيهِ النـاس     (:وهو الْمعنِي بِقَولِهِ  ،فِي قَلْبِك ولَم ترِد أَنْ تظْهِره لِكَونِهِ قَبِيحا       

أَي:هانيإِلَى الْكَامِلِ      أَع رِفصني سإِذِ الْجِن مثَالُهأَمو م،       اطِّلَـاع حِبا تعِهبِطَب فْسلِأَنَّ الن ذَلِكو
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ر أَو غَي ،فَإِذَا كَرِهت الِاطِّلَاع علَى بعضِ أَفْعالِها فَهو غَير ما تقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ            ،الناسِ علَى خيرِها  
 ١٩٦."فَهو إِذًا إِثْم وشر،وعلِم أَنه لَا خير فِيهِ ولَا بِر،ما أَذِنَ الشرع فِيهِ

ما الْـإِثْم؟  : فَقَالَ�سأَلَ رجلٌ النبِي :سمِعت أَبا أُمامةَ يقُولُ  :عن جدهِ قَالَ  ،وعن زيدِ بنِ سلَّامٍ    
وسـرتك  ،إِذَا ساءَتك سيئَتك" :فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ:قَالَ." فِي نفْسِك شيءٌ فَدعه إِذَا حك " :فَقَالَ

 مِنؤم تفَأَن كتنس١٩٧ ".رواه أحمدح 
فَلِلشـيطَانِ فِيهـا   فَما كَانَ مِن نظْرةٍ ،الْإِثْم حواز الْقُلُوبِ:قَالَ عبد اللَّهِ:قَالَ،وعن أَبِي الْأَحوصِ 

 عطْمءِ،ميالش أْخِيرةٍ تظْرنِي بِنع١٩٨.ي  
 ١٩٩»فَما حز فِي قَلْبِ أَحدِكُم شيءٌ فَلْيدعه،إِنَّ الْإِثْم حواز الْقُلُوبِ«:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ
اهِيمرإِب نااللهِ:قَالَ،وع دبقَالَ ع:»وأَحو اكُمورِإِيدالص ٢٠٠»از 
والسـكُونِ إِلَيـهِ    ،وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ اللَّه فَطَر عِباده علَـى معرِفَـةِ الْحق           :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

 .والنفُور عن ضِدهِ،وركَّز فِي الطِّباعِ محبةَ ذَلِك،وقَبولِهِ
إِنـي خلَقْـت عِبـادِي حنفَـاءَ     «:هِ فِي حدِيثِ عِياضِ بـنِ حِمـارٍ  وقَد يدخلُ هذَا فِي قَولِ   

لِمِينسم،    دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتفَأَت،     ملَه لَلْـتا أَحم هِملَيع تمرأَنْ   ،فَح مهتـرأَمو
      لْطَانلْ بِهِ سزأُن ا لَمرِكُوا بِي مشاي «.لُهقَوةِ    «:ولَى الْفِطْرع ولَدلُودٍ يوانِـهِ  ،كُلُّ مدوهي اهوفَأَب، أَو

                                                 
 ) ٣١٧٣/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٩٦
 صحيح ) ٢٢١٥٩)(٤٨٤/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ١٩٧

اعةِ وإِذَا فَعلْت سيئَةً ووقَع فِي قَلْبِك حزنٌ ومساءَةٌ خوفًا مِن الْعقُوبةِ أَي إِذَا عمِلْت حسنةً وحصلَ لَك فَرح ومسرةٌ بِتوفِيقِ الطَّ
)مِنؤم تةِ،بِ) فَأَنامالْقِي موا يهِملَياةَ عازجالْم قِدتعيةِ،وصِيعالْمةِ والطَّاع نيب زيمالْكَامِلَ ي مِنؤلَا ؛فَإِنَّ الْم هخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِن

أَي ما علَامته إِذَا لَم يكُن نص صرِيح،أَو نقْلٌ صحِيح،واشتبه ) يا رسولَ اللَّهِ فَما الْإِثْم؟:قَالَ(يفَرق بينهما ولَا يبالِي بِهِما 
أَيِ ) فَدعه(ولَم يطْمئِن بِهِ قَلْبك،وأَثَّر فِيهِ تأْثِيرا يدِيم تنفِيرا ) فِي نفْسِك شيءٌ(أَي تردد ) اكإِذَا ح:(قَالَ(أَمره،والْتبس حكْمه؟ 

ا بِالنسبةِ إِلَى أَربابِ الْبواطِنِ ،وهذَ)» دع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك«:( - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -اتركْه،وهو كَقَولِهِ 
اتركْه احتِياطًا إِذَا كَانَ الْأَحوطُ تركَه،وإِذَا كَانَ الْفِعلُ أَولَى فَاترك ضِده لِئَلَّا تقَع فِي :الصافِيةِ،والْقُلُوبِ الزاكِيةِ،أَوِ الْمعنى

" جاءَك،بِصِيغةِ الْماضِي مِن الْمجِيءِ " حاك "  مِن أُسلُوبِ الْحكِيمِ،وقَد تصحف علَى السيدِ السند،فَقَرأَ الْجوابانِ:الْإِثْمِ،وقِيلَ
 )١١٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 ايجمع القلوب ويغلب عليه:حواز القلوب-صحيح  ) ١٢٥)(١٣٥:ص( الزهد لأبي داود - ١٩٨
 صحيح ) ٨٧٤٨)(١٤٩/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ١٩٩
 صحيح لغيره ) ٨٧٥٠)(١٥٠/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٢٠٠



 ١٢٤ 

هلْ تحِسونَ فِيها مِن جدعاءَ؟ قَالَ أَبـو        ،كَما تنتِج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ    ،أَو يمجسانِهِ ،ينصرانِهِ
 .» ] ٣٠:الروم[} فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ{:ماقْرءُوا إِنْ شِئْت:هريرةَ

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسـانِ      {:فَقَالَ،وما نهى عنه منكَرا   ،ولِهذَا سمى اللَّه ما أَمر بِهِ معروفًا      
وقَالَ فِي  ،]٩٠:النحلِ] [٩٠:النحل[} ي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ      وإِيتاءِ ذِ 

] ١٥٧:الأعـراف [} ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحـرم علَـيهِم الْخبائِـثَ        {:�صِفَةِ الرسولِ   
فَالْقَلْب الَّـذِي دخلَـه نـور     ،مؤمِنِين تطْمـئِن بِـذِكْرِهِ    وأَخبر أَنَّ قُلُوب الْ   ] ١٥٧:الْأَعرافِ[

وينفُر عنِ الْباطِلِ ويكْرهـه ولَـا       ،ويطْمئِن بِهِ ويقْبلُه  ،يسكُن لِلْحق ،وانشرح بِهِ وانفَسح  ،الْإِيمانِ
لُهقْب٢٠١.ي 

وتلِين ،إِذَا سمِعتم الْحدِيثَ عني تعرِفُه قُلُـوبكُم      «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،دٍوأَبِي أُسي ،وعن أَبِي حميدٍ  
  كُمارشأَبو كُمارعأَش لَه،   قَرِيب كُممِن هنَ أَنورتبِهِ  ،و لَاكُما أَوـي      ،فَأَننـدِيثَ عالْح متمِعإِذَا سو

 كُمقُلُوب هكِرنت،تو   كُمارشأَبو كُمارعأَش هنع فِرن،   عِيدب كُممِن هنَ أَنورتو،   ـهمِن كُمدعا أَبرواه .»فَأَن
 .٢٠٢أحمد

 

 : في إدراكه ومعرفته بالمصالحالإنسانضعف 
{ :كما قال تعالى  ،وهو أعلم بما يصلحهم في دنياهم وآخرم      ،فاالله تعالى هو الذي خلق الخلق      

أَلَا ي بِيرالْخ اللَّطِيف وهو لَقخ نم لَم١٤:الملك[} ع[. 
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره     {:وقال تعالى ] ١٤٠:البقرة[} أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه     { : وقال تعالى 

بوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَـم        لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحِ          
 ]٢١٦:البقرة[} وأَنتم لَا تعلَمونَ 

منهج يعرف طريقـه إلى مسـارب الـنفس         .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    
 فهو..والتمويه الخادع   ،لا بالإيحاء الكاذب  .بالحق وبالصدق .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   

وهـو حـق    .حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير            
                                                 

 )٩٩/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٢٠١
 )٥١١/ ٥) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٦٣)(٢٦٤/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٠٢

  صحيح١٦١٥٥) ١٦٠٥٨(



 ١٢٥ 

وهو الحق كل الحق أن االله يعلم       .وفيه الشر كل الشر   .كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه      
وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم النـاس ممـا وراء السـتر               ! والناس لا يعلمون  

إن هذه اللمسة   ! وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟          المسدل؟  
وتبرز أمامه  .الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه            

وترتب العواقب على غير ما كان يظنـه        ،وتقلب الأمور ،عوامل أخرى تعمل في صميم الكون     
 .ويتمناه

ولكن يرد الأمر   ،يعمل ويرجو ويطمع ويخاف   ،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر        
فما ..إنه الدخول في السلم من بابه الواسع        ..وهو راض قرير    ،كله لليد الحكيمة والعلم الشامل    

االله وأن الخير في طاعة     .تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره االله           
إن الإذعان الواثق والرجـاء الهـادئ       ! دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهان         

هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده الذين آمنوا ليـدخلوا فيـه كافـة       ..والسعي المطمئن   
يقودهم .في يسر وفي هوادة وفي رخاء     .وهو يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسيط       ..
        فالسلم الحقيقي هو سلم الروح والضمير      .ذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال

 .حتى في ساحة القتال
فالقتال ليس إلا مـثلا  ،لا يقف عند حد القتال ،وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني       

ويلقـي  .اة المؤمن كلها  إن هذا الإيحاء ينطلق في حي     ..ويكون من ورائه الخير     ،لما تكرهه النفس  
إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكـون الشـر            ..ظلاله على أحداث الحياة جميعها      

ويرجون أن تكون الفئة    ،لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارا          ..
ولكن االله جعـل    .ن قريش لا فئة الحامية المقاتلة م    .التي وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجارة       

وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية         ! ولقاهم المقاتلة من قريش   ،القافلة تفلت 
وأين يكون اختيار   ! فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده االله للمسلمين          .الإسلام

ولقد نسي فتى موسى ما     ! علمونالمسلمين لأنفسهم من اختيار االله لهم؟ واالله يعلم والناس لا ي          
فَلَما جاوزا قـالَ    «. فتسرب في البحر عند الصخرة     - وهو الحوت    -كانا قد أعداه لطعامهما     

أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِـيت        :قالَ.لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذا نصباً        



 ١٢٦ 

وتما،الْحباً            وجرِ عحفِي الْب بِيلَهذَ سخاتو هطانُ أَنْ أَذْكُريإِلَّا الش سانِيهـا    :قالَ.. أَنما كُن ذلِك
وكان هذا هو الذي خرج لـه       ..» ..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا     :نبغِ فَارتدا على آثارِهِما قَصصاً    

وكـل  ! اما ما خرجا لأجله في الرحلة كلـها ولف.ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا   .موسى
 يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان مـن  - في تجاربه الخاصة -إنسان  

وكم من مطلوب كاد الإنسان     .ولذات كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      .ورائها الخير العميم  
 إنقاذا من االله أن فوت عليه هـذا  يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان           

ثم ينظر بعد فتـرة  .وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها     .المطلوب في حينه  
 .فإذا هي تنشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويل

نـهج  فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن هـذا هـو الم          .واالله وحده يعلم  .إن الإنسان لا يعلم   
لتؤمن وتسـلم وتستسـلم في أمـر الغيـب          .التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية      

 ٢٠٣..بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف ،المخبوء
وأن يحيط بما فيه نفعه على      ، فأنى لهذا الإنسان الضعيف من كل وجه أن يدرك مصلحته بنفسه          

إِنـا  { :كما قال االله تبـارك وتعـالى  ،لوم جهولفإن الإنسان ضعيف ظ،وجه الكمال والتمام 
عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنهـا وحملَهـا              

ِّـي بين النـاس      ]٧٢:الأحزاب[} الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا        وبـين أنفسـهم      ولو خل
فإن النـاس   ،ولأوردوها موارد الشقاء والضـلال    ،وتقديرام واستحسانام لأهلكوا أنفسهم   

كما قال االله تبارك    ،بل لا يعلمون حقيقة الأرواح التي في أبدام       ،ضعفاء في علومهم وإدراكهم   
}  أُوتِيتم مِن الْعِلْـمِ إِلَّـا قَلِيلًـا          ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما        {:وتعالى

 ]٨٥:الإسراء[
ولكن فيه توجيها لهذا العقـل أن يعمـل في   .وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل   

ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملـك      ،فلا جدوى من الخبط في التيه     .حدوده وفي مجاله الذي يدركه    
وسر من  ،والروح غيب من غيب االله لا يدركه سواه       .اكهالعقل إدراكه لأنه لا يملك وسائل إدر      

وعلـم  .أسراره القدسية أودعه هذا المخلوق البشري وبعض الخلائق التي لا نعلـم حقيقتـها             
                                                 

 )٤٦١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- للسيد قطب في ظلال القرآن- ٢٠٣



 ١٢٧ 

وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط ا العقـل          ،الإنسان محدود بالقياس إلى علم االله المطلق      
إنما وهب منها بقدر محيطه     ،طاقاته ليست شاملة  والإنسان لا يدبر هذا الكون ف     .البشري المحدود 

في حـدود علمـه     ،ويحقق فيها ما شاء االله أن يحققه      ،وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الأرض     
 .القليل

 -ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيـف                 
إلا ما  ،ولا أين كان ولا أين يكون     ،ولا كيف يذهب  ،ولا كيف جاء  ، لا يدري ما هو    -الروح  

ولو .لأنه من العليم الخبير   ،وما جاء في التتريل هو العلم المستيقن      .يخبر به العليم الخبير في التتريل     
 ٢٠٤.ولكنها رحمة االله وفضله،وذهب بما أوحى إلى رسوله،شاء االله لحرم البشرية منه

وخاصـم ربـه    ،كفر جاهر بكفره   ولكن هذا المخلوق الضعيف الذي خلقه االله من نطفة إذا           
قُتِلَ الْإِنسانُ مـا    { :كما قال االله تبارك وتعالى    ،وعارض أحكامه بأقيسته وأدلته العقلية الفاسدة     

  ه١٧(أَكْفَر (     لَقَهءٍ خيش أَي مِن)١٨ (     هرفَقَد لَقَهطْفَةٍ خن مِن)١٩ (    هرسبِيلَ يالس ثُم)٢٠ ( ثُم
هاتأَم   هر٢١( فَأَقْب (     هرشاءَ أَنإِذَا ش ثُم)٢٢ (       هـرا أَمقْضِ ما يكَلَّا لَم)١٧:عـبس [} )٢٣ - 
وضـرب  ) ٧٧(أَولَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِين            { :وقال تعالى ،]٢٣

قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَولَ مـرةٍ       ) ٧٨(الَ من يحيِ الْعِظَام وهِي رمِيم       لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَه قَ    
     لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهونَ          ) ٧٩(ووقِـدت ـهمِن متا فَإِذَا أَناررِ نضرِ الْأَخجالش مِن لَ لَكُمعالَّذِي ج

نكار البعث بتشبيه قدرة الخالق بقدرة      إبعقله الفاسد على     فهذا الكافر استدل     ]يس[} ) ٨٠(
من يحيِي الْعِظَام   {:أَولَم ير هذَا الْإِنسانُ الَّذِي يقُولُ     " :رحمه االله  قال الإمام ابن جرير   ،المخلوق

 مِيمر هِيو {]ا       ] ٧٨:يسـوِيلْقًا سخ اهنيوطْفَةٍ فَسن مِن اهلَقْنا خأَن}      صِـيمخ ـوفَـإِذَا ه {
وذَلِك إِخبـار   ،يخاصِمه فِيما قَالَ لَه ربه إِني فَاعِلٌ      ،فَإِذَا هو ذُو خصومةٍ لِربهِ    :يقُولُ] ٧٧:يس[

      اتِهِممم دعلْقِهِ بيِي خحم هأَن اهقُولُ،لِلَّهِ إِيفَي:    هِيو ذِهِ الْعِظَاميِي هحي نم      ـها مِنكَـار؟ إِنمِيمر 
 لِقِدرةِ اللَّهِ علَى إِحيائِها

لُهقَوو:}بِينقُولُ] ١٦٨:البقرة[} مي:           ـهبر اصِـمخم هأَن ذَلِك قِيلَهو هتومصخ مِعس نلِم نيبي
لَقَهالَّذِي خ 

                                                 
 )٢٩٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٠٤
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إِذْ كَانَ لَا يقْدِر علَى إِحيـاءِ       ] ٧٨:يس[} عِظَام وهِي رمِيم  من يحيِي الْ  {:ومثَّلَ لَنا شبها بِقَولِهِ   
 دأَح قُولُ،ذَلِكلْقِ          :يالْخ مِن اءِ ذَلِكيلَى إِحع قْدِرلَا ي نا كَملَنعفَج} لْقَهخ سِين٧٨:يس[} و [

فَجعلْناها خلْقًـا سـوِيا     ، لَـم يكُـن إِلَّـا نطْفَـةً        وأَنه،ونسِي خلْقَنا إِياه كَيف خلَقْناه    :يقُولُ
فَيعلَم أَنَّ من خلَقَه مِن نطْفَةٍ حتى صار بشرا سـوِيا ناطِقًـا             ،فَلَم يفَكِّر فِي خلْقِناه   :يقُولُ،ناطِقًا

والْعِظَام الرمِيم بشرا كَهيئَتِهِم الَّتِي كَانوا بِهـا قَبـلَ          ،لَا يعجز أَنْ يعِيد الْأَموات أَحياءً     ،متصرفًا
من يحيِي الْعِظَام   :لِهذَا الْمشرِكِ الْقَائِلِ لَك   ] ٨٠:البقرة[} قُلْ{:�الْفَناءِ يقُولُ اللَّه لِنبِيهِ محمدٍ      

   مِيمر هِيا أَ   {وأَهشا الَّذِي أَنيِيهحةٍ يرلَ مقُولُ] ٧٩:يس[} ولَ     :يا أَولْقَهخ عدتا الَّذِي ابيِيهحي
وهو بِجمِيعِ خلْقِهِ ذُو عِلْمٍ كَيف      :يقُولُ] ٧٩:يس[} وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم   {مرةٍ ولَم تكُن شيئًا     

مِيتيِي،يحي فكَيو،دِئبي فكَيعِ،وي فكَيولْقِهِ،يدرِ خأَم ءٌ مِنيهِ شلَيفَى عخ٢٠٥"لَا ي. 
فإن اعتراضـام   ،وإذا تأمل المسلم الكثير من شبه اادلين بالباطل وجدها من هذا الضـرب            

وشبههم وأقيستهم الفاسدة قائمة على تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق كصفة العلم أو             
فيجعلون ما  ،وأحيانا يسوون المخلوق بالخالق في العبادة     ،القدرة أو القوة أو غيرها من الصفات      

إِذْ ) ٩٧(تاللَّهِ إِنْ كُنا لَفِي ضـلَالٍ مـبِينٍ         {:كما قال تعالى  ،هو حق الله تعالى لغيره من الخلق      
 الَمِينالْع ببِر يكُموس٩٨(ن ( َونرِمجا إِلَّا الْملَّنا أَضمو)٩٩ - ٩٧:الشعراء[} )٩٩ [ 

وعظَّمناكُم تعظِـيم   ،إذِ استجبنا لَكُم أيها المَعبودونَ    ،وااللهِ لَقَد كُنا ضالِّين بِصورةٍ جلِيةٍ واضِحةٍ      
 ودِ الحَقبةِ     ،المَعاداقِ العِبتِحفي اس الَمِينالع ببِر اكُمنيووس.   انا إلى ذَلِكعا دوم،  ا علَنمـهِ  ولا حلَي

 ٢٠٦.الذين أَضلُّونا السبِيلَ،إِلاَّ المُجرِمونَ من السادةِ والكُبراءِ
نجعـلُ أَمـركُم مطَاعـا كَمـا يطَـاع أَمـر رب             :أَي" :قال الإمام ابن كثير رحمـه االله      

الَمِينالْع،   الَمِينربِ الْع عم اكُمندبعا إِلا  {.ولَّنا أَضمونَ ورِمجالْم  {إِلَّـا      :أَي ا إِلَى ذَلِكانعا دم
 ٢٠٧".الْمجرِمونَ

                                                 
 )٤٨٨/ ١٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٠٥
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٩١١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٠٦
 )١٥٠/ ٦( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٠٧
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والطاعة كالديمقراطيين وغيرهـم مـن      ،والعبادة،سووا طواغيتهم باالله تعالى في المحبة،والتعظيم     
 .الذي يجعلون التشريع والطاعة للمخلوق) العلمانيين(اللادينين 

أو ، على تشبيه المخلوق بالخالق تبارك وتعالى بالصـفات        اادلين بالباطل قائمة   فكثير من شبه  
 .تسوية المخلوق بالخالق في العبادة

وهذا التشبيه الضال والحيرة التي تاه فيها هؤلاء الحيارى إنما هي بسبب كفرهم وجهلهم برم               
 بخلقه تعالى   بل شبهوه وسووه  ،ولم يعظِّموه حق تعظيمه   ،فلم يقدروا االله حق قدره    ،تبارك وتعالى 

وقَـد  ) ١٣(ما لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ وقَـارا        { :وقد قال تعالى  ،االله عما يظن الظالمون علوا كبيرا     
 ]١٣،١٤:نوح[} )١٤(خلَقَكُم أَطْوارا 

 ستحِقُّه؟ولاَ تعظِّمونه حق التعظِيمِ الذِي ي،ما لَكُم لاَ تخافُونَ عظَمةَ االلهِ تعالَى
 ٢٠٨.فَمِن نطْفَةٍ إِلَى علَقَةٍ إِلَى مضغةٍ إِلَى طِفْلٍ،وقَد خلَقَكُم ربكُم علَى أًطْوارٍ مختلِفَةٍ
] ١٣:نوح[} ما لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ وقَارا     {،عنِ ابنِ عباسٍ  وقد أخرج سعيد بن منصور وغيره       

 ٢٠٩"عظِّمونَ اللَّه حق عظَمتِهِ ما لَكُم لَا ت:قَالَ
ما لُكُم لَا تعلَمونَ لِلَّهِ     :قَالَ] ١٣:نوح[} ما لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ وقَارا     {:وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    

٢١٠.عظَمةً؟ 
 

ذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَن يخلُقُـوا  يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِنَّ الَّ  {: وقال تعالى 
             طْلُـوبالْمو الطَّالِـب فعض همِن قِذُوهنتسئًا لَا ييش ابالذُّب مهلُبسإِنْ يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابذُب

)٧٣ (زِيزع لَقَوِي رِهِ إِنَّ اللَّهقَد قح وا اللَّهرا قَدم )الحج[} ) ٧٤[: 
يا أَيها الناس جعلَ المُشرِكُونَ     :فَيقُوللُ،وسخافَةِ عقُولِ عادِيِهها  ،ينبه االلهُ تعالَى إِلَى تفَاهةِ الأَصنامِ     

تفَهموا حالَ هَـؤلاَءِ    فَأَنصِتوا و ،لِي أَششباهاً وأَنداداً مِن الأَصنامِ والأأَوثَانِ التي يعبدونها ممعِي        
ودِينبـا                 :المَعابـاً لَملُقُـوا ذُبخلَـى أَنْْ يون االلهِ عد مِـن رشم البهدبعي نم مِيعج عمتتاج لَو
مِما عًلَـيهِم   وهم عاجِزونَ عن مقُاومةِ الذُّبابِ إِذَا سلَبهم شيئاً         ،ولََعجزوا عن ذَلِك  ،استطَاعوا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٣١٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٠٨
 صحيح)  ٢٩٦/ ٢٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٠٩
  –صحيح  ) ٣٤١)(٢٩٧:ص( الزهد لأبي داود - ٢١٠
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وعن ،فَإِذًَا عجز هؤلاءِ عن خلْقِ الـذُّبابِ      ،ولَو أَرادوا استِنقَاذَه مِنه لِما قَدروا علَى ذَلِك       ،وغَيرِهِ
 يعبدهم عاقِلٌ؟   فَكَيف،فَهم أَعجز عنِ الإِتيانِ بِشيءٍ آخر     ،وهو من أَضعفِ ما خلَق االلهُ     ،مقَاومتِهِ

الطَّالِب منالص فعض،المَطْلُوب ابالذُّب فعضو. 
  ما عرف هؤلاءِ المُشرِكُونَ قَدر االله وعظَمته حِين أَشركُوا معه فِي العِبادةِ سِواه مِن الأَصـنامِ                

     ابِ لِضةَ الذُّبمقَاوم طيعتسزِها التِي لاَ تجعا وفِهـا         .عكُلَّ منَ والكَو لَقالذِي خ القَادِر ووااللهُ ه
٢١١.وهو العزِيز الذي لا يضام ولاَ يرام،ولاَ يعجِزه خلْق ولاَ مخلُوق،فِيهِ

 

 الْقِيامـةِ والسـماوات     وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضته يـوم         {: وقال تعالى 
 ] ٦٧:الزمر[} مطْوِيات بِيمِينِهِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

         هابنج حِقُّهتسظِيمِ الذِي يعالت قرِكُونَ االلهَ حلاَءِ المُشؤه ظَّما عم،   هرغَي هعوا مدبإِذ ع،  ظِيمالع وهو
يءٍ  ،القَادِرلِكُلِّ ش الَى     ،المَالِكعتِهِ تضكُونُ فِي قَبا تكُلُّه ضالأَررِهِ      ،وقَـد ـتحترِهِ وأَم عطَوو

لاَ ،والسماوات تطْوى يوم القِيامةِ بِيمِينِهِ تعالَى طَي السجِل علَى ما فِيهِ مِن الكِتابـةِ             ،وسلْطَانِهِ
 صِي ععتسيءٌ يرِكُونَ     ،لَيِهِ شالمُش قُولُها يمع هزنتالَى االله وعكَاءِ       ،تـرالش مِـن لُونَ لَهعجا يموع

 ٢١٢.والصاحِبةِ والولَدِ،والأَندادِ
وكذلك لم يقدر االله    ،فمن جهل صفات االله تبارك وتعالى وأشرك معه غيره لم يقدره حق قدره            

     وأنه يتركهم سدى لا يرسـل إلـيهم        ،أن االله تعالى خلق الجن والإنس عبثا      حق قدره من ظن
وما قَدروا اللَّه حق    {:كما قال االله تبارك وتعالى    ،رسلا يدعوم إلى عبودية االله وتحكيم شريعته      

تاب الَّذِي جاءَ بِهِ موسى نـورا       قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ مِن شيءٍ قُلْ من أَنزلَ الْكِ             
        كُمـاؤلَا آبو متوا أَنلَمعت ا لَمم متلِّمعا وفُونَ كَثِيرختا وهوندبت اطِيسقَر هلُونعجاسِ تى لِلندهو

 .]٩١:الأنعام[} قُلِ اللَّه ثُم ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبونَ 
 فرا عيِ  محو الوكِرنشٍ  ، ميكُفَّارِ قُر رِفَتِهِ  ،مِنعم قظِـيمِ الـذِي        ،االلهُ حعالت ـقح وهظَّملاَ عو
حِقُهتسي،    مولَهسوا رقَالُوا؛�إذْ كَذَّبيءٍ      (:وش رٍ مِنشلَى بلَ االلهُ عزا أَنفَقُلْ،)م، دمحا ملاَءِ ،يؤلِه

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٥٤٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١١
 -) املة آليا،بترقيم الش٤٠٠٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٢
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لِيكُونَ نـوراً   ،منِ الذِي أَنزلَ التوراةَ علَى موسى     :نزالَ كِتابٍ مِن السماءِ علَى البشرِ     المُنكِرِين إِ 
 وهدى يهتدِي بِهِ مِن ظُلَمِ الشبهاتِ؟،وحلِّ المُشكِلاَتِ،يستضاءُ بِهِ فِي كَشفِ الغوامِضِ

لِذَلِك يكُونُ تعـالَى    ،نَّ التوراةَ منزلَةٌ مِن عِندِ االلهِ علَى رسولِهِ موسى        ومشرِكُو العربِ يقِرونَ بِأ   
قَد أَقَام الحُجةَ علَيهِم بأنَّ االلهَ ينزلُ الوحي والكُتب علَى من يختارهم مِـن خلْقِـهِ لِحمـلِ                  

 .رِسالاَتِهِ
كُو قُريشٍ وفْداً إلَى المَدِينةِ يسأَلُونَ أَحبار اليهودِ عما يجِدونه فِي كُتبِهِم عـن              وقَد أَرسلَ مشرِ  

وقَـد اهتـدى اليهـود      .إِنهم لاَ يعرِفُونَ عنـه شـيئاً      :فَرد الأَحبار علَيهِم  ، وصِفَتِهِ �محمدٍ  
ونسوا حظّاً مِمـا ذُكِّـروا      ،حتى اختلَفُوا ،لْقاً آخر متمسكاً بِالحَق والعدلِ    وصاروا خ ،بِالتوراةِ

فَكَانَ الحِبر مِن أَحبـارِهِم إذَا      ،وجعلُوا كِتابهم قَراطِيس يبدونها عِند الحَاجةِ     ،واتبعو أَهواءَهم ،بِهِ
وأَظْهره ،لَةٍ لَه هوى فِي إِظْهارِ حكْمِ االلهِ فِيها كَتب ذَلِك الحُكْم فِي قِرطَـاسٍ             استفْتِي فِي مسأَ  

إذَا كَانَ لَهم هوى فِي     ،وكَانوا يخفُونَ كَثِيراً مِن أَحكَامِ الكِتابِ وأَخبارِهِ      .لِلْمستفْتِي وخصومِهِ 
ولَم تكُن فِي أَيدِي العامةِ     ،فِي ذَلِك أنَّ الكِتاب كَانَ فِي أَيدِي الأَحبارِ       والسبب  .ذَلِك ومصلَحةً 

 همِن خسةِ       ،نانِي فِي المَدِينمِ الزجر كْمح ودهفَى اليأَخ قَداةِ      ،ورـوةَ فِي التارِدةَ الوارفَوا البِشأَخو
لِكَيلاَ ،وصرفُوها إلى معانٍ أُخرى بِالنسبةِ لِلْخاصـةِ      ،ا صِفَته عنِ العامةِ   وكَتمو،�بِبِعثَةِ محمدٍ   
ودهالي هعبتي. 

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْميو�          الكُفَّار كَتالِ إذَا سؤذا السه نع ابالجَو ولَّى هوتقُلْ إنَّ  : بِأَنْ يلْيو
ثُم علَيهِ أَنْ يتركَهم بعد ذَلِك فِي الضـلالِ يخوضـونَ ويلْعبـونَ             ،أَنزلَ التوراة هو االلهُ   الذِي  

٢١٣.كَالصبيانِ
 

الْملِـك  فَتعالَى اللَّه   ) ١١٥(أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ         {: وقال تعالى 
 .]١١٥،١١٦:المؤمنون[} )١١٦(الْحق لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ 

وأَننا لاَ حِكْمةَ لَنا فِي خلْقِكُم؟ إِننا لَم        ،)عبثاً(هلْ ظَننتم أَيها الأَشقِياءُ أَننا خلَقْناكُم لَعِباً وباطِلاً         
فَهلْ حسبتم  ،وتقِيموا أَوامِره ،وإِنما خلَقْناكُم لِتعبدوا االلهَ   ،عبثاً ولاَ باطِلاً لِلَّعِبِ والتسلِيةِ    نخلُقْكُم  

 أَنكُم لاَ ترجِعونَ إِلَينا فِي الآخِرةِ لِنحاسِبكُم علَى أَعمالِكُم؟
                                                 

 -) ،بترقيم الشاملة آليا٨٨١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٣



 ١٣٢ 

   زنتو سقَدتالَى االلهُ وعثاً      فَتبيئْاً عش لِقخأَنْ ي نع ه،      كُلِّ ذَلِك نع هزالمُن الحَق المَلِك هلاَ إِلَه إِلاَّ   ،فَإِن
فَهو تعـالَى المُهـيمِن     ) والعرش هو سقْف جمِيعِ المَخلُوقَاتِ    (،ورب العرشِ ،هو رب كُلِّ شيءٍ   
 ٢١٤.وهو الكَرِيم، ما فِي الوجودِالمُسيطِر علَى جمِيعِ

ثُـم  ) ٣٧(أَلَم يك نطْفَةً مِن منِي يمنى       ) ٣٦(أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى      { :وقال تعالى 
 ذَلِك بِقَادِرٍ علَى    أَلَيس) ٣٩(فَجعلَ مِنه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى      ) ٣٨(كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى     

 ]٤٠ - ٣٦:القيامة[} ) ٤٠(أَنْ يحيِي  الْموتى 
وأَنه يتركُه وشأْنه فِي الحَياةِ يفْعلُ فِيها مـا         ،أَيظُن الإِنسانُ المُنكِر لِلْبعثِ أَنَّ االلهَ خلَقَه بِغيرِ غَايةٍ        

 ولاَ يبعثُ ولاَ يحاسب؟،لاَ ينهى عن نهيٍو،لاَ يؤمِر بِأَمرٍ،يشاءُ
 .وسيبعثُ وسيحاسب علَى جمِيعِ أَعمالِهِ،كَلاَّ إِنه لَن يترك سدى

فُه الرجلُ فِي رحِمِ     ويذَكِّر االلهُ تعالَى الإِنسانَ كَيف بدأَ االلهُ خلْقَه مِن نطْفَةٍ ضعِيفةٍ مِن منِي يقْذِ             
 .لأَنَّ الإِعادةَ أَهونُ مِن البدءِ،فَالذِي بدأَ خلْق الإِنسانِ قَادِر علَى إعادتِهِ،الأَنثَى

 .لْقِثُم تدرج فِي خلْقِهِ حتى سواه وأَخرجه طِفْلاً كَامِلَ الخَ، ثُم جعلَ االلهُ النطْفَةَ علَقَةً
لِتستمِر الحَياةُ علَى الأَرضِ عن طَرِيـقِ التـزاوجِ بـين           ،وجعلَ االلهُ تعالَى المَوالِيد ذُكُوراً وإِناثاً     

عِيد خلْق  بِقَادِرٍ علَى أَنْ ي   ،مِن هذِهِ النطْفَةِ الضعِيفَةِ   ،أَلْيس الذِي أَنشأَ هذَا الخَلْق    .الذُّكُورِ والإِناثِ 
٢١٥وأَنْ يحيِي المَوتى؟ مع أَنَّ الإِعادةَ أَهونُ مِن الابتِداءِ؟،الإِنسانِ مِن جدِيدٍ

 

} أَيحسب الْإِنسـانُ أَنْ يتـرك سـدى       {وكَذَلِك قَولُه تعالَى    :قال الإمام ابن القيم رحمه االله     
وهمـا  ،لَا يثَاب ولَـا يعاقَب    :وقَالَ غَيره ،مهملًا لَا يؤمر ولَا ينهى    :قَالَ الشافِعِي ] ٣٦:القيامة[

وأَنه لَـا يلِيـق     ،فَدلَّ علَى أَنه قَبِيح تأْباه حِكْمته وعِزته      ،فَأَنكَر علَى من يحسب ذَلِك    ،متلَازِمانِ
أَلَم يك نطْفَةً مِن منِي يمنى ثُم كَـانَ علَقَـةً   {: علَى أَنه لَا يتركُه سدى بِقَولِهِ  ولِهذَا استدلَّ ،بِهِ

ولَو كَانَ قُبحه إِنما علِم بِالسمعِ لَكَانَ يستدِلُّ        ،إِلَى آخِرِ السورةِ  ] ٣٧:القيامة[} فَخلَق فَسوى 
ولَم يكُن إِنكَاره لِكَونِهِ قَبِيحـا فِـي        ،وخِلَاف ما أَعلَمناه وأَخبرنا بِهِ    ،لَاف السمعِ علَيهِ بِأَنه خِ  

 .ومعلُوم أَنَّ هذَا لَيس وجه الْكَلَامِ،بلْ لِكَونِهِ خِلَاف ما أَخبر بِهِ،نفْسِهِ

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٦٦٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٤
 -) ،بترقيم الشاملة آليا٥٤٦٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٥



 ١٣٣ 

 لُهقَو كَذَلِكو:}  ا السلَقْنا خموا            وكَفَـر الَّـذِين ظَـن اطِلًا ذَلِـكا بمهنيا بمو ضالْأَراءَ وم {
أَنه لَا شرع ولَـا     :بلِ الَّذِي ظَنوه  ،لَيس هو الْجمع بين النقِيضينِ    :والْباطِلُ الَّذِي ظَنوه  ] ٢٧:ص[

فَأَخبر أَنَّ خلْقَها لِغيرِ ذَلِك هو الْباطِلُ الَّذِي تنـزه          ،لَا عِقَاب ولَا ثَواب و  ،ولَا أَمر ولَا نهي   ،جزاءَ
هنبِهِ     ،ع لِقَتالَّذِي خ قالْح وه ذَلِكو، حِيدوالت وهو،       كـرأَشو هدحج ناءُ مزجو هاؤزجو قُّهحو
 .بِربهِ

ب الَّذِين اجترحوا السيئَاتِ أَنْ نجعلَهم كَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ          أَم حسِ {وقَالَ تعالَى   
فَأَنكَر سبحانه هذَا الْحسبانَ إِنكَـار      ] ٢١:الجاثية[} سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ     

   لَى قُبقْلِ عهٍ لِلْعبنئٌ  ،حِهِميس كْمح هأَنو،   سِيءٌ ظَالِمبِهِ م اكِمالْحو،     نِهِ خِلَافلِكَو هحكَانَ قُب لَوو
ما أَخبر بِهِ لَم يكُنِ الْإِنكَار لِما اشتملَ علَيهِ مِن الْقُبحِ اللَّازِمِ مِـن التسـوِيةِ بـين الْمحسِـنِ                    

ولَا كَانَ هنا حكْم سيئٌ فِي نفْسِهِ ينكَر علَى         ،تقِر قُبحه فِي فِطَرِ الْعالَمِين كُلِّهِم     الْمس،والْمسِيءِ
 .من حكَم بِهِ

 لُهقَو كَذَلِكـلُ             {:وعجن ضِ أَمفِي الْـأَر فْسِدِيناتِ كَالْمالِحمِلُوا الصعوا ونآم لُ الَّذِينعجن أَم
منكَر ،فَدلَّ علَى أَنَّ هذَا قَبِيح فِـي نفْسِـهِ        ،وهذَا استِفْهام إِنكَارٍ  ] ٢٨:ص[} لْمتقِين كَالْفُجارِ ا

  الْفِطَرقُولُ والْع هكِرنإِ           ،ت هانحبس هكَر؟ فَأَنلُها فِعمِن نسحي ا أَوبِن لِيقي ونَ أَنَّ ذَلِكظُنهٍ  أَفَتبنم كَارن
 ٢١٦.وأَنه لَا يلِيق بِاللَّهِ نِسبته إِلَيهِ،لِلْعقْلِ والْفِطْرةِ علَى قُبحِهِ

 :اقتران العنت والفساد بالأهواء
 ولَكِن اللَّـه    واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم           { :قال االله تعالى  

                ـمه انَ أُولَئِـكـيالْعِصو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو فِي قُلُوبِكُم هنيزانَ والْإِيم كُمإِلَي ببح
يعكم أي لو يط  ،]٧،٨:الحجرات[} )٨(فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيم        ) ٧(الراشِدونَ  

والعنت هو المشـقة والشـدة والإثم       ،فيما ترونه بآرائكم وتقولونه باجتهادكم لهلكتم وشقيتم      
ولكن االله من عليكم وحفظكم وعصمكم من أن ينالكم العنت بأن حبـب إلـيكم               ،والهلاك

ولهذا فأنتم  ، وحسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان        �الإيمان باالله ورسوله    

                                                 
 )١٦٦/ ٤(ئع الفوائد وبدا) ٢٥٢/ ١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٢١٦



 ١٣٤ 

ولو لم تفعلوا واتبعـتم     ، وتتبعونه �وتطيعون رسول االله    ،�مون بين يدي االله ورسوله      لا تقد 
 .آراءكم المخالفة للكتاب والسنة لنالكم العنت

واعلَمـوا أَنَّ فِـيكُم     {:قَرأَ أَبو سعِيدٍ الخُدرِي   :قَالَ،عن أَبِي نضرةَ   وقد أخرج الترمذي وغيره     
 يـوحى   �هذَا نبِيكُم   «:قَالَ] ٧:الحجرات[} يعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الأَمرِ لَعنِتم     رسولَ اللَّهِ لَو يطِ   

 .٢١٧»فَكَيف بِكُم اليوم؟،وخِيار أَئِمتِكُم لَو أَطَاعهم فِي كَثِيرٍ مِن الأَمرِ لَعنِتوا،إِلَيهِ
أي كيف يكون   " فكيف بكم اليوم  "قوله  و،يعني الصحابة رضي االله عنهم    " خيار أمتكم "وقوله  

فإذا كان  ،حالكم لو أُخذ بآرائكم واجتهاداتكم المخالفة للقرآن والسنة وخطابه موجه للتابعين          
العنت والهلاك والشقاء سوف يلحق بالصحابة رضي االله عنهم إذا قدموا آراءهم على الكتاب              

 .والأهواء والأفكار المضللةوالسنة فكيف يكون الحال في زماننا الذي فشت فيه الآراء 
هـو  ،وما تعانيه الأمة من شدة وعنت وضعف وتراجع في الصناعة ووسـائل وأدوات القوة             

وانجراف الأنظمة الحاكمة مع أمواج الردة العاتية التي        ،بسبب الإعراض عن الحكم بما أنزل االله      
الصـناعة والإبـداع في     فإن التقدم في    ،تجتاح العالم الإسلامي من ديمقراطية واشتراكية وغيرها      

فالمسـلمون  ،اال التقني والكشوفات العلمية ليس حكرا على الكفار في الغـرب أو الشرق            
قادرون بإذن االله تعالى على المنافسة في هذه االات والإبداع فيها كفرض من فروض الكفاية               

لـه دولـة ممكنـة     إلا أن الحقيقة الواقعة أن الإسلام ليس        ،ووسيلة من وسائل القوة والتمكين    
فإن الإبداع في اال الصناعي والتقني لا بد لـه مـن الإرادة الصـادقة     ،مستقرة في وقتنا هذا   

حيث يتطلع المسلم إلى أن تكون الأمة الإسلامية في صـدارة الأمـم             ،والأفق الحضاري ،الجادة
لشـعور  الجاثمة على صـدر الأمـة ترسـخ ا        " العلمانية"إلا أن الأنظمة اللادينية     ،ومقدمتها
وتسعى لتغييب التطلع إلى الأفق الحضاري والحافز       ،وضعف الإرادة ،والتبعية للأعداء ،بالإحباط

 .ختراعوتضع العراقيل وتوصد الأبواب أمام أصحاب الإبداع والا،المشجع على الإبداع
إن الدول الكافرة الصناعية تتنافس فيما بينها لشعور كل منها بالانتماء الخاص والمستقل عـن               

بل تتنافس معها   ،ولهذا لا ترضى كل دولة منها أن تكون تابعة للأخرى         ،دول الكافرة الأخرى  ال

                                                 
 صحيح  ) ٣٢٦٩)(٣٨٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٢١٧
ولِهِ:أَيسةَ رنساللَّهِ و ابكِت كرتيو ائِكُمذُ بِآرأْخيو دِي بِكُمقْتي لَو الُكُمكُونُ حي ف١٢٥ص٨ج(تحفة الأحوذي .كَي( 



 ١٣٥ 

ولهذا توصلوا إلى ما توصلوا إليه من صـناعات  ،قتصاد وغيرهافي مجال الصناعات والإنتاج والا 
 وأما الأنظمة العلمانية المتخلفة المسيطرة على الحكم في بلاد المسلمين فتتـولى حمايـة             ،وغيرها

وترسـخ  ،الولايات المتحدة من أي منافسة اقتصادية أو صناعية قد يقوم ـا المسلمون            صالح  م
هذه الأنظمة عند الشعوب المقهورة الشعور بالإحباط والتبعية للصليبيين فكريـا وعسـكريا             

 .واقتصاديا
 ومن مكر الصليبيين وعملائهم ومن أساليبهم المضللة أن يشيعوا بين المسلمين بأن السـبب في              

وهؤلاء ارمون المفترون   ،تراجعهم في اال الصناعي والتقني وغيره هو تمسكهم بدين الإسلام         
ولكنهم يسـعون إلى تراجـع      ،يعلمون جيدا أن الإسلام ليس له دولة قائمة وممكنة في الأرض          

وما يتبع ذلك من تراجع وتخلف في       ،بتراجعهم أولا عن دينهم وأخلاقهم    ،المسلمين تراجعا عاما  
فالسبب الحقيقي في تراجـع المسـلمين في التقـدم      ،الات الصناعية والتقنية والطبية وغيرها    ا

مما مكن  ،الصناعي والتقني هو ابتعاد الكثيرين منهم عن دينهم وقعودهم عن الجهاد في سبيل االله             
فينهبوا خيراا ويتصرفوا في شؤوا في حمـلات        ،الأعداء أن يتداعوا على الأمة من كل صوب       

وأن ،واليوم تحت غطاء مكافحـة الإرهـاب      ،بية حاقدة تحت غطاء الاستعمار فيما مضى      صلي
ينصبوا عملاءهم حكاما على بلاد المسلمين أو حراسا على المسلمين حتى لا ينهضـوا مـن                

 .بين في فلسطين أو العراق أو أفغانستان أو غيرهاهكبوم أو أن يشكلوا خطرا على الغزاة النا
ولَوِ اتبع الْحق أَهـواءَهم لَفَسـدتِ السـماوات         {:مة قول االله تبارك وتعالى    ومثل الآية المتقد  

 ]٧١:المؤمنون[} والْأَرض ومن فِيهِن بلْ أَتيناهم بِذِكْرِهِم فَهم عن ذِكْرِهِم معرِضونَ
      يؤاءَ مبِأَنْ ج مآنُ طَرِيقَهالقُر لَكس لَوبااللهِ  و كلَدِ ،داً الشراذَ الوخاتالآثامِ ،و يِينزتلَى  ،والحَثَّ عو

ومـن فِـيهِن لِفَسـادِ      ،ولَفَسدتِ السماوات والأَرض  ،لاختلَّ نِظَام الكَونِ  ..اجتِراحِ السيئَاتِ 
ائِهِموأَه: 

-الظُّلْم احأَب هأَن فَلَو ،دالع كرتاتِواعالجَم رأَم دلِ لَفَس. 
-ظَامالن ادلاَ سو نالأَم بتتا اسعِيفِ لَملَى الضاءَ عدتالاع لِلْقَوِي احأَب لَوو . 
-     ابستِ الأَندنى لَفَسالز احأَب لَوـ         ، و  اتِ ولَما عرف ولَد والِده فَيكُـونُ الأَولاَد فِـي الطُّرقَ

دأَح ورِهِملَى أُمع قُوملاَ يةِ وارِحائِمِ السهكَالب. 



 ١٣٦ 

وكَذَّبوا بِهِ وجعلُوه   ،إِنه جاءَهم بالقُرآنِ الذي فِيهِ فَخرهم وشرفُهم فَأَعرضوا عنه        :ثُم يقُولُ تعالَى  
 ٢١٨.هزواً

ولَو عمِلَ الرب تعالَى ذِكْره بِما يهوى هؤلَاءِ الْمشـرِكُونَ          :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ":وقال الطبري   
،      تِهِمادإِرو شِيئَتِهِملَى مع بِيردى الترأَجونَ     ،وكَارِه لَه مالَّذِي ه قالْح كرتو،  اتومتِ السدلَفَس

  فِيهِن نمو ضالْأَر؛و هأَن ذَلِكورِ      والْأُم اقِبورِفُونَ ععلَا ي م،   الْفَاسِدبِيرِ ودالت مِن حِيحالصو.  فَلَـو
             ـقلَـى الْحاطِلَ عالْب إِيثَارِ أَكْثَرِهِم عم ائِهِموأَهو شِيئَتِهِملَى مةً عارِيج ورتِ الْأُمكَان،   قِـرت لَم

نمو ضالْأَرو اتاوملْقِ اللَّهِالسخ مِن فِيهِن ، قبِالْح قَام ٢١٩."لِأَنَّ ذَلِك 
فلا ينحرف ناموسه   ،وبالحق الواحد يدبر الكون كله    .والأهواء كثيرة متقلبة  ،فالحق واحد ثابت  

والرغبات ،ولو خضع الكون للأهـواء العارضـة      .ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة    ،لهوى عارض 
واختلت الموازين والمقـاييس    ،ولفسدت القيم والأوضاع  ،عهولفسد الناس م  ،الطارئة لفسد كله  

والنشاط والخمـول   ،والرغبة والرهبة ،والكره والبغض ،وتأرجحت كلها بين الغضب والرضى    
وبناء الكون المادي واتجاهه    ..وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجد والانفعالات والتأثرات         ..

لا ،وج مرسـوم  ،على قاعدة ثابتة  ،قرار والاطراد إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات والاست       
 .يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد

جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جـزءا       ،ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره       
والبشر جزء من هذا    .تتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جميعا        ،من الناموس الكوني  

ويـدبره في   ،اموسه الكبير فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكـون كله           الكون خاضع لن  
ولَوِ اتبع الْحـق أَهـواءَهم      «:بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد ويختل       .تناسق عجيب 

فِيهِن نمو ضالْأَرو ماواتتِ السدولتدبير صاحب التدبير،إنما يخضع للحق الكلي» لَفَس. 
ففوق أنه الحق   .هذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه             و

بلْ أَتيناهم بِذِكْرِهِم فَهم عن     «:وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين       .هو كذلك مجد لها وذكر    
عـالم حـتى جاءهـا      وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لهـا في تـاريخ ال           ..» ذِكْرِهِم معرِضونَ 

                                                 
 ) شاملة آليا،بترقيم ال٢٦٢٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٨
 -) ٨٨/ ١٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢١٩



 ١٣٧ 

وقد تضاءل ذكرها   .وقد ظل ذكرها يدوي في آذان القرون طالما كانت به مستمسكة          .الإسلام
ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنواـا  .فلم تعد في العير ولا في النفير ،عندما تخلت عنه  

 ٢٢٠!...الكبير 
لاح العباد واستقامة أمورهم فلـه   والآية تدل على أن االله تعالى هو الخالق وهو أعلم بما فيه ص        

 .ولو اتبع الحق أهواء المخلوقين لفسدت السماوات والأرض،تبارك وتعالى الخلق والأمر
وأما الأهواء المضطربة المختلفة فلو     ،وتدل الآية على أن السماوات والأرض إنما تقوم على الحق         

 .بوعمه الفساد والفوضى والاضطرا،اتبعها الحق لاختل نظام العالم
ولا يحيطـون   ،وفيها أن المخلوقين ضعفاء في عقولهم وإدراكهم فلا يعلمون بعواقب الأمـور           

 .فلو اتبع الحق أهواءهم لانفرط نظام العالم وخرج عن الصلاح،بمصالحهم
وت عن اتباع الأهواء حتى يكون      ، وفيها أن الشريعة جاءت بعبودية االله تعالى وإصلاح العباد        

وخرج الناس من   ،ولو انعكس الأمر واتبع الحق أهواء الناس لترك الإسلام        ،الناس عبادا الله تعالى   
 .وعمهم الفساد والضلال،عبودية االله تعالى

ولـو ادعـاه    ،وأما اتباع الأهواء فهو إفساد في الأرض      ،وفيها أن الإصلاح إنما هو باتباع الحق      
 الذين قال االله تعـالى      وسموا أنفسهم بالمصلحين أو الإصلاحيين كالمنافقين     ،المفسدون إصلاحا 

أَلَـا إِنهـم هـم    ) ١١(وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ      {:عنهم
 .]البقرة[} ) ١٢(الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ 

   افِقِينوا فِي الأَ   :فَإِذَا قِيلَ لِهؤلاءِ المُنفْسِدضِلاَ تر،    وبالحُرو نوا فِيها الفِتثِيرلاَ تـوا   ،وضرحلاَ تو
  مِنِينلَى المُؤاءَ عالأَعد،    ائِهِمدلأَع مِنينالمُؤ راروا أَسفْشلاَ تو،      مِن ذلِك رغَيو اصِيوا المَعكِبرتلاَ تو

 رونِ الشقَالُوا...فُن:  لاَحالإِص رِيدنا نائِبِهِ    ،إِنوشادِ ونِ الإِفْسونَ ععِيدب نحونَ   .فَنعـدونَ يوالمُفْسِد
لاَحونَ الإِصرِيدي مهائماً أَند. 

ولكِنهم لِجهلِهِـم لا    ،لأَنَّ ما يقُومونَ بهِ هو عين الفَسـادِ       ،ولكِنهم فِي الحَقِيقَةِ هم المُفْسِدونَ    
 ٢٢١.ولاَ يدرِكُونَ سوءَ العاقِبةِ الذِي سيصِيرون إِليهِ،أَنه فَساديشعرونَ بِ

                                                 
 ) ٣١٩٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٢٠
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٢١



 ١٣٨ 

فإن الحق لو اتبع أهـواءهم      ،وفيها أن إصلاح الرعية والإحسان إليهم لا يكون باتباع أهوائهم         
 .لاضطربت الدولة واختل نظامها وعمها الفساد

عملائهم من المرتدين والمنافقين لفسد الناس      وفيها أن الحق لو اتبع أهواء الصليبيين الأمريكان و        
واستعباد ،وولوجهم في ظلمات الكفر المسمى بالديمقراطية     ،بانسلاخهم من الإيمان  ،فسادا عظيما 

فيخطون مسـتقبل   ،حيث يصبح بعضهم أربابا يشرعون لعبيدهم المنقادين لهم       ،بعضهم لبعض 
يشرعون ويحكمـون في دمـائهم      و،ويسيرون شؤوم بأهوائهم في جميع مناحي الحياة      ،حيام

رر ا من خـلال أقـوال الشـياطين         والجموع المستعبدة المستغفلة قد غُ    ،وأموالهم وأعراضهم 
وهي في حقيقة الأمر تسير وتساق ويتلاعب ا مـن          ،المزخرفة بأن السلطة لها والقرار بأيديها     

وردة جامحة على أي حال     والديمقراطية كفر أكبر    ،قبل أئمة الكفر الذين يملكون المال والإعلام      
فالتشـريع  ،٢٢٢سواء كان الحكم للشعب كما يزعمون أو كان لأئمة الكفر كما هو الواقـع             

فمن جعل التشريع لغير االله تعالى كالبرلمـان        ،والتحاكم عبودية وخضوع لا يكون إلا الله تعالى       
 رضـي   فلا فرق بين مـن    ،أو الشعب أو هيئة من الهيئات فقد عبدها من دون االله وخضع لها            

وبين من عبد صنما من الأصـنام كـاللات أو          ،بالصنم الأمريكي المسمى بالديمقراطية واتبعه    
 .فكلاهما قد صرف العبادة لغير االله تعالى،العزى أو غيرها

نحطاط الأخلاقي والخنوثـة بـين      ولو اتبع الحق أهواء الأمريكان وعملائهم لشاع الفساد والا        
تباح الفواحش كالزنا واللواط والسحاق ومـا يسـمونه         فبدعوى الحرية الأمريكية تس   ،الناس

وبدعوى الحرية يشيع في اتمع أبناء الزنا وتختلط الأنساب وتتفكك الأسـرة            ،بزواج المثليين 
وبدعوى الحرية تترع المـرأة     ،وبدعوى الحرية تنسلخ الأمة من خلقها وعفتها وحيائها       ،واتمع

ا به من العيون الخائنة وأذى الفسـاق وسـكارى          حجاا التي كرمها االله به وصاا وحفظه      
يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِـك وبناتِـك ونِسـاءِ          {:وقد قال االله تعالى   ،الشهوة وحب الفاحشة  

} انَ اللَّه غَفُورا رحِيما   الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَ           
 . أي يعرفن بأن عفيفات فلا يؤذين من مرضى القلوب]٥٩:الأحزاب[

                                                 
 .ين وضعية ما أنزل االله ا من سلطان  يقصد بجانبها العقدي أو إذا كانت بديلاً عن الدين الحق،وتعتمد على قوان- ٢٢٢



 ١٣٩ 

بِأَنْ يـدنِين علَـيهِن مِـن       ، بأَنْ يأْمر نِساءَه وبناتِهِ والنساءَ المُؤمِناتِ      �يأْمر االلهُ تعالى رسولَه     
لاَبِيبِهِنج،   طِّينغأَن يو   وسِهِنؤقِ رفَو مِن نهوهجبِالجَلابِيبِ التِي      ،و ورِهِنحةَ نرثَغ طِّينغأَنْ يو

 لَيهِنا عهنِيندي.   رتسالت ذَلِك ةُ مِنايالغو،      دأَح ذِيهِنؤفَلا ي ائِررح نهبِأَن فْنرعأَن يو،   ضـرعتلا يو
 فَاسِق نةٍ   لَهلا رِيبرِ          ، بِأَذى وتلاَلِ بالسالإْخ مِن درص كُونَ قَدى أَنْ يسا علِم غَفَّار كُمبرو، كَثِير

   هرثَلَ أَمتنِ امةِ لِممحالر،            تسورِ التتِهِ فِي أُماقَبرفِي م رقَص كُونَ قَدأَنْ ي كِنما يمع هبر فَرغتاسرِ و
 لَيهِنع نِيندي-هِنلَيع دِلْنسيو خِينر٢٢٣. ي  

وعن عقيدة الولاء   ،ولو اتبع الحق أهواء الأمريكان وعملائهم في المنطقة وتخلت الأمة عن دينها           
وسـلخوها مـن عزهـا      ،لاسـتعبدها الصليبيون  ،وعن الجهـاد في سـبيل االله تعالى       ،والبراء

نواع العذاب من قتل وانتهاك للأعراض وتعذيب وحبس في         وأذلوا أهلها وساموهم أ   ،وكرامتها
ونصبوا عملاءهم حكاما على بلاد     ،واستباحوا أرضهم وخيرام ونفطهم   ،السجون والمعتقلات 

كالعملاء الـذين   ،المسلمين بالوكالة عنهم من خلال الصنيعة الغربية المسـماة بالديمقراطيـة          
وقـد قـال االله وهـو أصـدق         ،غيرهانصبوهم حكاما في أفغانستان والعراق وفلسـطين و       

ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض ولَكِن اللَّـه ذُو فَضـلٍ علَـى                {:القائلين
 الَمِين٢٥١:البقرة[} الْع[ 

لِغلَـب أَهـلَ    ، الصـلاَحِ والخَيرِ   بِأهـلِ ،ولُولا أنَّ االلهَ يدفَع بأس أهلِ البغيِ والجَـورِ والآثَامِ         
فَكَانَ مِن رحمةِ االلهِ أنْ أذِنَ      ،وصار لَهم سلْطَانٌ فَفَسدتِ الأرض    ،وبغوا علَى الصالِحين  ،الفَسادِ

   اةِ المُفْسِدِينغالِ الببِقِت لِحِينصلِلْم.    مهمحريادِهِ ولَى عِبع نمااللهُ يو  مهنع فَعديـةُ    ، والحِكْم لَـهو
 ٢٢٤.والحُجةُ علَى خلْقِهِ فِي جميعِ أقْوالِهِ وأفْعالِهِ

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَـإِنَّ اللَّـه بِمـا                 {:وقال تعالى 
   صِيرلُونَ بمع٣٩(ي (             صِـيرالن ـمنِعلَى ووالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)٤٠ ( {

 ]٣٩،٤٠:الأنفال[

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٣٤٧٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٢٣
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٥٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٢٤



 ١٤٠ 

يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَه حتى لاَ يكُونَ هنـاك مـن يسـتطِيع فِتنـةَ                   
فَإذا انتهى المُشرِكُونَ   .وحتى يكُونَ الدين كُلُّه اللهِ    ،عن دِينِهِم بِالعذَابِ والإِيذَاءِ والتهدِيدِ    ،نِينالمُؤمِ

هم إلَى  وكِلُوا بِواطِن ،فَكُفُّوا عنهم ) وإنْ لَم تعلَموا بِواطِنهم   (وكَفُّوا عنه   ،عما هم علَيهِ مِن الكُفْرِ    
ومحاربتِهِم إِياُكْم فَـاعلَموا أَنَّ االلهَ      ،وإِنِ استمروا علَى خِلاَفِهِم لَكُم    .فَهو بصِير بِما يعملُونَ   ،االلهِ

     ائِكُمدأَعائِهِ ودلَى أَعع كُماصِرنو لاَكُموم وه،    اصِرالن منِعلَى والمَو منِع وهـرِ االلهِ    ،وصوا بِنقِنفَأي
لَكُم،ورِكُملِّي أُموتم وهو،الُوا بِهِمبفَلاَ ت،مهوشخلاَ ت٢٢٥.و 

يا أَيها الَّذِين   ) ٢٧(ثُم يتوب اللَّه مِن بعدِ ذَلِك علَى من يشاءُ واللَّه غَفُور رحِيم             {: وقال تعالى 
مشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هـذَا وإِنْ خِفْـتم عيلَـةً               آمنوا إِنما الْ  

            كِيمح لِيمع اءَ إِنَّ اللَّهلِهِ إِنْ شفَض مِن اللَّه نِيكُمغي فوونَ بِاللَّـهِ      ) ٢٨(فَسمِنؤلَا ي قَاتِلُوا الَّذِين
 ولَا بِالْيـوا      وأُوت الَّـذِين مِـن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ و

وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَـتِ       ) ٢٩(الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ         
 الْمسِيح ابن اللَّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِئُونَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ قَـاتلَهم               النصارى

ما اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم و          ) ٣٠(اللَّه أَنى يؤفَكُونَ    
يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نـور  ) ٣١(أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ   

ي أَرسـلَ رسـولَه     هو الَّذِ ) ٣٢(اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ            
 ]التوبة[} )٣٣(بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 

  الأهواء العقول واتباعاستحسانُ
فالكفار وأنصارهم من المرتدين والمنافقين يعارضون أحكام االله تبارك وتعالى بمـا تستحسـنه              

أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه    {:كما قال االله تبارك وتعالى    ،اه أنفسهم وتزينه لهم شياطينهم    عقولهم وو 
                 دِيهِ مِـنهي نةً فَماورِهِ غِشصلَى بلَ ععجقَلْبِهِ وعِهِ وملَى سع متخلَى عِلْمٍ وع اللَّه لَّهأَضو اهوه

 .]٢٣:الجاثية[} رونَ بعدِ اللَّهِ أَفَلَا تذَكَّ
       هواه بعالِ هذا الذِي اتى إِلى حراها  ،أَفَلا توه هفْسن عأَتبلَه    ،وئاً إِلا فَعيى شهوفَلا ي،   ـافخلاَ ي

نه لا يهتدِي ولَو    لأَنه قَد علِم أَ   ،وأَضلَّه االلهُ فَلَم يجعلْه يسلك سبيلَ الرشادِ      ،ولا يخشى عِقَاباً  ،رباً
                                                 

 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٢٥



 ١٤١ 

وخـتم  ،وختم االلهُ تعالَى علَى سمعِهِ فَأَصبح لاَ يتأَثَّر بما يتلى علَيهِ مِن آياتِ االلهِ             .جاءَته كُلُّ آيةٍ  
يع أن يوفِّق مِثْلَ هـذَا      فَمن يستطِ .ولَم يعد ينتفِع بِها   ،علَى قَلبِهِ فَلَم يعد يبصِر حجج االلهِ وآياتِهِ       

٢٢٦أَفَلا تتفَكَّرونَ وتدرِكُونَ؟،وإِصابةِ الحق إِنْ لم يهدِهِ االلهُ،إِلى الهُدى،الخَاضِعِ لهواه،الضالِّ
 

 ]٤٣:الفرقان[} أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلًا{ :وقال تعالى
      إلهَه اهولَ هعالِ الذي جإلى ح ظُردِينـهِ      ،ان ى عليهِ أمرنوب هعـن اسـتماع     ،بأَنْ أطَاع ضروأع

جِ،الحَقةِ االلهِ     ،والحُجانِيدحالَّةِ على وةِ الدراهِينِ الواضِحتِه ،والبروعظيمِ قُد، همن بجأْ  ،واعبعولا ت
ثُم إِنْ شـاءَ االلهُ     ،وإِنما عليك إبلاغُه الرسـالَةَ    ،وليس علَيك هداه  ،ليهِبِهِ فإِنك لست حفيظاً ع    

 ٢٢٧.وإِنْ شاءَ أضلَّه،هداه
  هالَى ذِكْرعنِي تعي:}تأَيأَر {]٦٣:الكهف [   دمحا مي}  هذَ إِلَهخنِ ات٤٣:الفرقان[} م [ هتوهش

فَإِذَا رأَى أَحسن مِنـه رمـى       ، أَنَّ الرجلَ مِن الْمشرِكِين كَانَ يعبد الْحجر       وذَلِك؛الَّتِي يهواها 
أَرأَيت منِ  {فَلِذَلِك قَالَ جلَّ ثَناؤه     ؛فَكَانَ معبوده وإِلَهه ما يتخيره لِنفْسِهِ     ،وأَخذَ الْآخر يعبده  ،بِهِ

أَفَأَنت تكُونُ يـا    :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ٤٣:الفرقان[} أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلًا   ،هه هواه اتخذَ إِلَ 
يا محمد أَنَّ   ] ٤٤:الفرقان[} أَم تحسب {محمد علَى هذَا حفِيظًا فِي أَفْعالِهِ مع عظِيمِ جهِلِهِ؟          

  لَاءِ الْمؤه أَكْثَر  رِكِينونَ{شعمسي {]٧٥:البقرة [    هِملَيلَـى عتـا يـونَ   ،معفَي}  َقِلُـونعي أَو {
] ٤٤:الفرقـان [} إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعـامِ    {ما يعايِنونَ مِن حججِ اللَّهِ فَيفْهمونَ؟       ] ٤٤:الفرقان[

لِأَنَّ ؛بلْ هم مِن الْبهائِمِ أَضلُّ سبِيلًا     ،ولَا تفْقَه ،لُ ما يقَالُ لَها   ما هم إِلَّا كَالْبهائِمِ الَّتِي لَا تعقِ      :يقُولُ
ولَا يشكُرونَ نِعمةَ من    ،وهؤلَاءِ الْكَفَرةُ لَا يطِيعونَ ربهم    ،وتنقَاد لِأَربابِها ،الْبهائِم تهتدِي لِمراعِيها  

هِملَيع معأَن،ابهونكْفُرلْ ي،مأَهربو ملَقَهخ نونَ مصعي٢٢٨.و 
كَانَ الرجـلُ يعبـد   :قَالَ] ٤٣:الفرقان[} أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه   {" :قَولُه:وعنِ ابنِ عباسٍ  

وجد حجرا أَحسن مِنه يعبد الْآخر ويتـرك        فَإِذَا  ،الْحجر الْأَبيض زمانا مِن الدهرِ فِي الْجاهِلِيةِ      
 وروِي عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ نحو ذَلِك" الْأَولَ 

                                                 
 )  الشاملة آليا،بترقيم٤٣٧٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٢٦
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٧٨٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٢٧
 ) ٤٥٩/ ١٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٢٨



 ١٤٢ 

ذَلِك الْكَافِر اتخذَ إِلَهـه     :قَالَ] ٤٣:الفرقان[} أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه    {" ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
رِ هيقُولُبِغلَى عِلْمٍ يع اللَّه لَّهأَضانٍ وهرلَا باللَّهِ و ى مِنابِقِ عِلْمِهِ :دفِي س لَّهأَض" 

 "لَا يهوى شيئًا إِلَّا اتبعه :قَالَ] ٤٣:الفرقان[} أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه{" ،وعنِ الْحسنِ
ذَلِك الْمنافِق نصب   :قَالَ] ٤٣:الفرقان[} أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه    {" :فِي قَولِهِ ،وعنِ الْحسنِ 

 هكِبءٍ ريش ى مِنوا هفَم اهوه" 
ركِبـه  واللَّهِ لَكُلَّما هوِي شيئًا     ] ٤٣:الفرقان[} أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه    {" :قَولُه:وعن قَتادةَ 

 ٢٢٩"وكُلَّما اشتهى شيئًا أَتاه لَا يحجِزه عن ذَلِك ورع ولَا تقْوى 
أَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسنا فَإِنَّ اللَّه يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ فَلَا                {: وقال تعالى 

هِملَيع كفْسن بذْهونَ تعنصا يبِم لِيمع اتٍ إِنَّ اللَّهرس٨:فاطر[}  ح[. 
والإِشراكِ فِي عِبادتِهِ من هـم      ،والكُفْرِ بِهِ ،مِن معاصِي االلهِ  ،أَفَمن حسن لَه الشيطَانُ عملَه السيءَ     

هونناً  ..دسح أى ذَلِكمِيلاً   ،فَربِهِ ج هقَبِيح ظَنو،         تأَن طِيعتسلْ تهفِيهِ حِيلةٌ؟ و دمحا مي لْ لَكه
ووفَّقَـه إِلى الإِيمـانِ     ،أَنْ تهدِيه إِلى الحَق والصوابِ؟ وهلْ يستوِي هذا الضاَّلُّ مع من هداه االلهُ            

   لَهناً فَفَعسح نأَى الحَسفَر،  بنقَبِيحاً فَاجِت القَبيحااللهِ       و بِقَدرٍ مِن تِمما يإِن ؟ إِنَّ ذَلِكـالى    ،هعت ـوفَه
فَلاَ تأْسف أَنت علَى أَنهـم لَـم        ،وقَدرِهِ،ولاَ راد لأَمرِهِ  ،ويهدِي من يشاءُ  ،الذِي يضِلُّ من يشاءُ   

 تِكوعوا بِدمِنؤوا     ،يجِيبتسي لَم مهلَى أَنعورِهِ    ،لَكفِي قَد كِيمـا      ،فَإِنَّ االلهَ حبِم لـيمالى ععت وهو
 ٢٣٠.وسيجِزِيهِمِ بِهِ،يصنعونَ

وإِنهـم  ) ٣٦(ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهـو لَـه قَـرِين          {:وقال تعالى 
سحيبِيلِ ونِ السع مهوندصونَ لَيدتهم مهونَ أَنالزخرف[} ) ٣٧(ب[. 

ولَذَّاتِ الـدنيا   ،وينهمِك فِـي المَعاصِـي    ،وعن ذِكْرِ االلهِ تعالَى   ،ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآنِ    
يزينونَ لَـه ارتِكَـاب   ،نونَ لَه قُرناءَفَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيهِ شياطِين الإِنسِ والجِن فَيكُو      ..وشهواتِها
وهؤلاَءِ القُرناءُ مِـن    .فَيسترسِلُ فِيها فَيحِق علَيهِ غَضب االلهِ وعِقَابه      ،والاشتِغالَ بِاللَّذَّاتِ ،المَعاصِي

  سِ والجِناطِينِ الإِنيش،     عي نم االلهُ لِكُلِّ مهضقَيي نِ   الذِينمحذِكْرِ الر نوا عنِ   ،شع فَهراوِلُونَ صحي

                                                 
 وهو يدور بين الصحة والحسن ) ١٥٢٠٣- ١٥١٩٩)(٢٦٩٩/ ٨( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ٢٢٩
 )الشاملة آليا،بترقيم ٣٥٤٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣٠



 ١٤٣ 

وأَنَّ غَيـره علَـى     ،ويوسوِسونَ لَه أَنه علَى جادةِ الهُدى والحَـق والصـوابِ         ،الحَق إِلَى الباطِلِ  
 ٢٣١.ويكَرهونَ إِلَيهِ الإِيمانَ فَيطِيعهم،الباطِلِ

ك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم لِيردوهم ولِيلْبِسـوا           وكَذَلِ{ :وقال تعالى 
 .]١٣٧:الأنعام[} علَيهِم دِينهم ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ 

ولِلأَوثَـانِ  ، يجعلُوا اللهِ نصِيباً مِما خلَق مِن الحَـرثِ والأَنعامِ         وكَما زينتِ الشياطِين لِهؤلاَءِ أَنْ    
 رصِيباً آخن،    لاَدِهِملَ أَوقَت موا لَهنيز لاَقِ  ،كَذَلِكالإِمةَ الفَقْرِ ويشـارِ      ،خةَ العـيشاتِ خنالب أْدوو

لِيهلِكُـوهم  ،وقَد زينـت لَهـم الشـياطِين هـذِهِ المُنكَراتِ         .) هم الشياطِين ،هنا،والشركَاءُ(
إلَى قَسـوةٍ   ،مِن رأْفَةٍ ورحمةٍ  ،فَتنقَلِب عواطِف وِد الوالِدينِ   ،ويفْسِدوا علَيهِم فِطْرتهم  ،بِالإِغْواءِ
وقَد لَبستِ الشياطِين علَيهِم ما كَانوا      .فُن الأَب ابنته وهِي حيةٌ    ويد،فَينحر الوالِد ولَده  ،ووحشِيةٍ

وقَد اختلَطَ علَـيهِم    .علَيهِما السلاَم ،وجدهِم إِبراهِيم ،يدعونه مِن التمسكِ بِدِينِ أَبِيهِم إِسماعِيلَ     
ولُو شاءَ االلهُ   .وما هو المُبتدع فِيهِ   ،حتى لَم يعد يعرِف ما هو الأَصلُ      ،لِيدِ الشركِ ما ابتدعوه مِن تقَا   

    لُوها فَعم لُوا ذَلِكفْعلَ          ،ألاَّ يع رِدا يأَثُّرِ بِكُلِّ ملِلْت عِدِينتسم لِهِمعا بِجتقَض هتحِكْمو هتادإر لَكِنى و
فَذَرهم يا محمد وما يتقَولُـونَ ومـا        .واختِيارِ ما يترجح لَديهِم   ،أَنفُسِهِم مِن الأَفْكَارِ والآراءِ   

 ٢٣٢.يفْترونَ ويبتدِعونَ
أَلَا إِنهم هم   ) ١١(حونَ  وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِ          {:وقال تعالى 

 .]البقرة[} ) ١٢(الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ 
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الـدنيا       ) ١٠٣(قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا      { :وقال تعالى 

ونَ صسِنحي مهونَ أَنبسحي مها وعالكهف[} ) ١٠٤(ن[. 
هلْ ترِيدونَ أَنْ أُخبِـركُم     :أَيها الرسولُ لِهؤلاَءِ الَّذِين يجادِلُونك بِالباطِلِ مِن أَهلِ الكِتابِ        ،قُلْ

ويحسبونَ أَنهـم   ،تعالَىبِالأَخسرِين أَعمالاً؟ إِنهم هم الَّذِين عبدوا االلهَ علَى غَيرِ طَرِيقَةٍ يرضاها            
 .وعملُهم مردود،وهم فِي الحَقِيقَةِ مخطِئُونَ واهِمونَ.وأَنَّ عملَهم مقْبولٌ،مصِيبونَ فِيها

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٢٤٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣١
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٩٢٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣٢



 ١٤٤ 

 الَّذِين عمِلُوا أَعمـالاً     إِنهم:فَيقُولُ،ويدلٌّ علَيهِم ،)الأَخسرِين أَعمالاً (يفَسر االلهُ تعالَى هنا معنى      
وأَنهم مقْبولُـونَ   ،ويعتقِدونَ أَنهم علَى شيءٍ مِن الهُـدى والصـوابِ        ،باطِلَةً علَى غَيرِ شرِيعتِهِ   

 ٢٣٣.وأَنَّ أَعمالَهم حسنةٌ يقْبلُها االلهُ تعالَى،ومحبوبونَ
}  علَى بينةٍ مِن ربهِ كَمن زين لَه سـوءُ عملِـهِ واتبعـوا أَهـواءَهم                أَفَمن كَانَ {:وقال تعالى 

  ]١٤:محمد[
فَهو يدرِك أنَّ لَه رباً     ،وبِما أَنزلَه في كِتابِهِ مِن الهُدى والعِلْمِ      ،أفَمن كَانَ علَى بصِيرةٍ بربهِ وخالقِهِ     

كَمن حسن لَه الشيطَانُ عملَه     ،وأنه سيجازِيهِ على أعمالِهِ في الآخِرةِ بإدخالِهِ الجَنةَ       ،هخلَقَه ورعا 
لَيهِ    ،القَبيحع ميلاً فأقَامج اهإِي أراهفَكِّرٍ فِـي          ،وم راصِي غَيفِي المَع سمغواتِهِ فَانهشو اهوه عباتو

ولاَ فِي  ،إِنه بِلا شك مفَكِّرٍ فِي بعثٍ ولاَ حِسابٍ       ،ولاَ فِي جزاءٍ علَى الأعمالِ    ،سابٍبعثٍ ولاَ حِ  
في الجَزاءِ عِند االلهِ    ،مع الكَافِرِ الفَاجِرِ  ،إِنه بِلا شك لاَ يتساوى المُؤمِن الصالِح      ،جزاءٍ علَى الأعمالِ  

 ٢٣٤.فِي الآخِرةِ
ن الآيات التي تدلُّ على أن ما واه الأنفس وتستحسنه العقول ليس هو الميزان الذي               وغيرها م 

فإن العقول إذا فسدت وانحرفت عن فطرا تـرى الحـق           ،يرجع إليه في معرفة الحسن والقبيح     
وتكره مـا فيـه نفعهـا       ،كالكفر والمعاصـي  :وتستحسن ما فيه ضررها   ،باطلا والباطل حقا  

 .قامة على طاعة االله تعالىستكالإيمان والا:وصلاحها
 فالإفساد في الأرض مـثلا عنـد الأمريكـان وحلفـائهم إصلاحا،وشـيوع الفـواحش               

والتلفظ ،نحطاط الأخلاقي الذي لم تصل إليه البهائم هو عندهم نشـر للحريـة            والا،بأنواعها
والتسـلط  ،٢٣٥بكلمات الكفر والفجور بجميع صورها وأشكالها هو عندهم من حرية الكلمة          

يسـمونه تحريـرا    ،واستعباد أهلها وانتهاك حرمام   ،وب خيراا ونفطها  ،د المسلمين على بلا 
فقد انقلبت في عقولهم الشيطانية كل القيم والمـوازين والأخـلاق الشـرعية             ،للبلاد وأهلها 

والتمرد على عبودية االله تعالى     ،فالشيطنة سجيتهم ،هذه حقيقتهم وطبيعتهم  ،فهم شياطين ،العادلة
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 قبحهم وإجرامهم يغطون عليه بالبث الإعلامـي الكثيـف الضـاغط علـى              إلا أن ،وصفهم
وبالثرثرة والجدل بالباطـل    ،وانتقاء الكلمات المموِهة المزينة   ،الأمة،وبزخرفة الأقوال والشعارات  

وقد قال تعالى عن الكافرين الصادين عن سبيله الذين يبغوا مائلة           ،الذي لا يكل ليلا ولا ارا     
أَصحاب الْجنةِ أَصحاب النارِ أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فَهلْ وجـدتم           ونادى  {:معوجة

               لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَنْ لَع مهنيذِّنٌ بؤفَأَذَّنَ م معا قَالُوا نقح كُمبر دعا وونَ  ) ٤٤(مدصي الَّذِين
س نونَ عةِ كَافِربِالْآخِر مها وجا عِوهونغبي٤٤،٤٥:الأعراف[} )٤٥(بِيلِ اللَّهِ و[. 

ويحمدونَ االلهَ تعالَى علَـى النعِـيمِ الـذِي أَسـبغه علَـيهِم             ،بعد أَنْ يستقِر أَهلَ الجَنةِ فِيها      
مهبر،   لِ النلَى أَهونَ عطَّلِعبِ      ،ارِيصالنذَابِ والع فِيهِ مِن ما هنَ مورفَي،    مفُوهرع نماً مِمنَ قَووريو

ويشـكِّكُونَ  ،ويسخرونَ مِن المُؤمِنِين،ويكْفُرونَ بِها ،وكَانوا يكَذِّبونَ بِآياتِ االلهِ   ،فِي الحَياةِ الدنيا  
وعنِ العذَابِ الـذِي ينتظِـر      ،فَاعِلِي الخَيرِ ،نبِياءُ عن ثَوابِ االلهِ لِلْمؤمِنِين    فِي صِدقِ ما جاءَ بِهِ الأَ     

 رِمينالمُج المُكَذِّبِين،   قَـائِلِين مهونـاطِبخفَي:              نـا مِـنبا رنـدعـا وم ـنحا ننـدجو لَقَـد
فَهلْ وجدتم أَنتم يا أَصحاب النـارِ مـا         ، والعملِ الصالِحِ  جزاءً علَى الإِيمانِ  ،حقّاً،وجناتٍ،نعِيمٍ

وبعـد أَنْ   .لَقَد وجدنا ذَلِك  ،أَنْ نعم :وعدكُم ربكُم مِن عذَابٍ ونكَالٍ حقّاً؟ فَيجِيبهم أَهلُ النارِ        
أَنْ لَعنةَ االلهِ مستقِرةٌ علَى الظَّالِمِين لأَنفُسِـهِم بِـالكُفْرِ          :معلِنيعلِن  ،يقِروا علَى أَنفُسِهِم بِالكُفْرِ   

 .والمَعاصِي
ويمنعونَ ،إِنهم الذِين يصدونَ عن سبِيلِ االلهِ     : ويعرف االلهُ تعالَى هؤلاَءِ الظَّالِمِين لأَنفُسِهِم فَيقُولُ      

  ات مِن اسى     النالهُد االلهُ مِن عرا شاعِ مب،   اتوببِهِ الن اءَتا جمـبيلُ االلهِ       ،وكُـونَ سونَ أَنْ تغبيو
      دا أَحلُكَهسى لاَ يتةٍ حقِيمتسم رةً غَيجوعةِ ،مونَ بِلِقَاءِ االلهِ فِي الآخِـركْفُريلاَ  ،وقُونَ وـدصلاَ ي

لأنهم لاَ يرجونَ لِقَـاءَ االلهِ      ،لِك فَإنهم لاَ يبالُونَ بِما يأْتونَ مِن منكَرِ القَولِ والفِعلِ         ولِذَ،يؤمِنونَ
هابحِس٢٣٦.و

 

هاد ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِبا أُولَئِك يعرضونَ علَى ربهِم ويقُولُ الْأَش            {: وقال تعالى 
           لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَلَا لَع هِمبلَى روا عكَذَب لَاءِ الَّذِينؤبِيلِ اللَّـهِ      ) ١٨(هس نونَ عدصي الَّذِين

 .]١٨،١٩:هود[} ) ١٩(ويبغونها عِوجا وهم بِالْآخِرةِ هم كَافِرونَ 
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   رِينالَ المُفْتااللهُ ح نيبهِ يلَيع ،             ادِ مِـنـهوسِ الأَشؤلَـى رةِ عارِ الآخِـرتهم فِي الـدفَضِيحو
لاَ أَحد أَكْثَر ظُلْماً مِمنِ افْترى علَى االلهِ الكَذِب فِـي أَقْوالِـهِ أَو فِـي                :ويقُولُ تعالَى ،الخَلاَئِقِ
أَو فِي تكْذِيبِ مـا جـاءَ بِـهِ         ، اتخذَ صاحِبةً أَو ولَداً    أَو فِي الزعم أَنه   ،أَو فِي صِفَاتِهِ  ،أَحكَامِهِ
ويقُـولُ  ،ويعرض هؤلاَءِ يوم القِيامةِ علَى ربهِم لِمحاسبتِهِم علَى أَعمـالِهِم وأَقْوالِهِم          ...الرسلُ

   هِملَيةِ عادهونَ لِلشمقَدتي المَلاَ ،الذِين مِن   مِنِينالِحِي المُؤصاءِ وبِيالأَنوا    (:ئِكَةِ وكَـذَب لاَءِ الذِينؤه
هِمبلَى روا،عرافْتو،لَى الظَّالِمِينةُ االلهِ عنأَلاَ لَع. ( 

ويمنعـونهم مِـن    ،إِنهم الذِين يصدونَ الناس عن سبِيلِ االلهِ      :ويعرف االلهُ هؤلاَءِ الظَّالِمِين فَيقُولُ    
ويكْفُرونَ ،موافِقَـةً لِشـهواتِهِم وأَهـوائِهِم   ،ويسعونَ لأَنْ تكُـونَ سـبِيلُ االلهِ معوجةً       ،الإِيمانِ

 ٢٣٧.ويكَذِّبونَ بِوقُوعِها،بِالآخِرةِ
 مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِـم إِلَـى          الر كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس     {: وقال تعالى 

اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وويلٌ لِلْكَافِرِين مِـن             ) ١(صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ    
ى الْآخِرةِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها       الَّذِين يستحِبونَ الْحياةَ الدنيا علَ    ) ٢(عذَابٍ شدِيدٍ   

 .]٣ - ١:إبراهيم[} )٣(عِوجا أُولَئِك فِي ضلَالٍ بعِيدٍ 
إِلَى ،هذَا القُرآنُ أَنزلْناه إِلَيك يا محمد لِتخرِج بِهِ الناس مِما هم فِيهِ مِن ظُلُماتِ الكُفْرِ والضلاَلِ               

فَمِن قَدر االلهُ لَه الهِدايةَ أَرسلَ نوراً يهدِي قَلْبه         ،بِإِذْنِ ربهِم وتوفِيقِهِ  ،نورِ الهُدى والرشادِ والإِيمانِ   
         الِبغلاَ يو انِعمزِيزِ الذِي لاَ يدِي إِلَى طَرِيقِ االلهِ العتهمِيـعِ أَفْ ،فَيفِي ج ودمالِـهِ   المَحأَقْوالِـهِ وع

 .الصادِقِ فَي خبرِهِ،وشرعِهِ
والويلُ ،ويتصرف بِهِ كَيف يشاءُ   ،وربهم هو االلهُ الذِي يملِك جمِيع ما فِي السماواتِ والأَرضِ         

 لِلكَافِرِين الهَلاَكةِ ،وامالقِي مودِيدِ الذِي   ،يذَابِ الشالع مِن مهظِرتني ،       ـدمحـا مي ـالَفُوكإِذَا خ
وككَذَّبو. 

هم الـذِين يفَضـلُونَ الحَيـاةَ       ،يوم القِيامةِ ،وهؤلاَءِ الكَافِرونَ الذِين يهددهم االلهُ تعالَى بِالويلِ      
ــدنيا ــى الآخِرةِ،ال ــونَ لِلْدن،ويؤثِرونها علَ ــونَ الآخِرةَ،ياويعملُ سنياءَ ،ورــا و هكُونرتيو
ورِهِملِ      ،ظُهساعِ الربمِنِ ات اسونَ النعنميبِيلِ االله   {ون سونَ عدصيبِيلُ    ،}وكُونَ سونَ أَنْ تحِبيو
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 ١٤٧ 

أَنَّ سبِيلَ االلهِ مستقِيمةٌ فِي ذَاتِها فَلاَ يضرها        وبِما  .لِكَي ينفِر الناس مِنها   ،غَير مستقِيمةٍ ،االلهِ معوجةً 
وفِي صـدهِم   ،ولِذَلِك فَإِنهم فِي اختِيارِهِم حب الدنيا العاجِلَـةِ       ،ولاَ من صد عنها   ،من خالَفَها 

إِنما هم فِـي جهـلٍ      .. تكُونَ سبِيلَ االلهِ معوجةً    وفِي ابتِغائِهِم أَنْ  ،الناس عنِ اتباعِ دِينِ الإِسلاَمِ    
 .ولاَ يرجى لَهم صلاح،وبعدٍ عنِ الحَق،وضلاَلٍ

  انِهِماسِ إِلاَّ بِلِسلَ إِلَى النسسِلُ الررلاَ ي هلْقِهِ أَنلُطْفِ االلهِ بِخ ونَ قَ،مِنرِيدا يم مهوا مِنمفْهلِي  لَـهو
مبِهِ ،لَه هِمسِلُوا إِلَيا أُرم موا لَهضِحولِيةَ،والحُج هِملَيع قُوملِت، ـذْرالع قَطِعنيو.   قُـومأَنْ ي ـدعبو

 يشاءُ عن وجهِ    يضِلُّ االلهُ من  ،وإِقَامةِ الحُجةِ علَى الناسِ   ،الرسلُ بِمهِمةِ الدعوةِ والإِيضاحِ والبلاَغِ    
مـا شـاءَ    ،وااللهُ هو العزِيز الذِي لاَ يقْهر     ،ويهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطِهِ المُستقِيمِ     ،الحَق والهُدى 

٢٣٨.وهو الحَكِيم فِي شرعِهِ وأَفْعالِهِ،كَانَ
 

 سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجـا وأَنـتم          قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تصدونَ عن      { :وقال تعالى 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقًا مِن الَّذِين أُوتـوا           ) ٩٩(شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ       

      كَافِرِين انِكُمإِيم دعب وكُمدري اباللَّـهِ        ) ١٠٠(الْكِت اتآي كُملَيلَى عتت متأَنونَ وكْفُرت فكَيو
 .]آل عمران[} )١٠١(وفِيكُم رسولُه ومن يعتصِم بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 

 المُؤمِنِين مِن سلُوكِ طَرِيقِ الإِيمـانِ       لِم تمنعونَ :قُلْ يا محمد لأهلِ الكِتابِ مِن اليهودِ والنصارى       
وتلْقُونَ ،وكِبراً وحسـداً  ،كُفْراً وعِنـاداً  ،وتكَّذِبونَ بِآياتِ االلهِ ورِسالَتِهِ   ،المُستقِيمِ المُوصِلِ إلى االلهِ   

يداً لِلنبِي؟ هلْ ترِيـدونَ اعوِجـاج       الشبهاتِ الباطِلَةَ فِي قُلُوبِ الضعفَاءِ مِن المُسلِمِين بغياً وكَ        
وعلَى صِدقِ مـا    ،وسِيادةَ الشر والفَسادِ فِي الأرضِ؟ وأَنتم شهداءُ علَى صِحةِ ما أقُولُ          ،الأمورِ

 عِلْمِ االلهِ ش نع غِيبلاَ ي هونَ أنلَمعت متأندِ االلهِ؟ وعِن اءَنِي مِنكُفْـرٍ  جو دص لُونَ مِنمعا تيءٌ مِم
 .وبغيٍ

                 االلهُ مِـن مـاها آتلَى مع مِنينونَ المُؤدسحي ودِ الذِينهةِ اليإطَاع مِن مِنِينالَى المُؤعااللهَ ت ذِّرحي 
 . يؤدي بِهِم إلَى الكُفْرِلأنَّ ذَلِك قَد،وما منحهم مِن إِرسالِ رسولٍ إلَيهِم،فَضلِهِ

فَيروى أنَّ الأوس والخَزرج كَانـت بيـنهم فِـي          .وقَد نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي اثْنينِ مِن الأَنصارِ       
اللهُ بـين   ولَما دخلُوا فِـي الإِسـلاَمِ ألَّـف ا        ،وعداوات مستحكِمةٌ ،الجَاهِلِيةِ حروب شدِيدةٌ  
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لاَمِ   ،قُلُوبِهِمةً فِي الإِسووا إخحبأَصا         .وم أكْثَر مهو مِعِينتجم جرالخَزو سأى الأوفَر ودِيهي رمو
مـا كَـانوا    وبِ،فَدس يهودِياً يذَكِّرهم بِأيامِ الحُروبِ بينهم     ،فَساءَه ذَلِك ،يكُونونَ تواداً وصفَاءً  

وأَثَار كُلٌّ مِنهما   ،فَقَام رجلٌ مِن الأوسِ وآخر مِن الخَزرجِ فَتلاسنا       ،فَفَعلَ،يفَاخِرونَ بِهِ مِن أشعارٍ   
هتاعمةِ  ،جةِ الجَاهِلِيوعبِد ماهعدالِ   ،ووا لِلْقِتجرخو اسالن لَّحستو،   بِـيـاءَ النفَج�  مهطَـبخو 

 .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ والتِي قَبلَها،وذَكَّرهم بِإِيمانِهِم فَسكَنوا
فَآيات االلهِ  ،)وكَيف تكْفُرونَ (وحاشاهم مِن ذَلِك    ،وَيستبعِد االلهُ تعالَى علَى المُسلِمِين أنْ يكْفُروا      

ولاَ ينبغِي لِلْمؤمِنِين أنْ يلْتفِتـوا      ،ويبلِّغها إليهِم ،وهو يتلُوها علَيهِم  ،ى رسولِهِ لَيلاً ونهاراً   تنزلُ علَ 
عِند كُلِّ شبهةٍ يسمعونها مِـن هـؤلاءِ        ،بلِ الواجِب علَيهِم أنْ يَرجِعوا    ،إلى قَولِ هؤلاءِ الأعداءِ   

ومـن يعتصِـم    .ويزِيلَ ما علِق بِقُلُوبِهِم مِنهـا     ، حتى يكْشِف لَهم عنها    �إلى الرسولِ   ،اليهودِ
وطَرِيقِ ،ويوصِلُه إلى الهِدايـةِ والرشـادِ     ،ويتوكَّلْ علَيهِ فَإنَّ ذَلِك يبعِده عنِ الغي والضلاَلِ       ،بِااللهِ
ادِالس٢٣٩.د 

الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذَابا فَوق الْعـذَابِ بِمـا كَـانوا               {:وقال تعالى 
 .]٨٨:النحل[} يفْسِدونَ 

يزِيـدهم االلهُ تعـالَى     واتباعِ الرسلِ فَ  ،وقَاموا بِصد الناسِ عنِ الإِيمانِ بِااللهِ     ،أَما الذِين كَفَروا بِااللهِ   
٢٤٠.وعلَى الإِفْسادِ فِي الأَرضِ،ويعذِّبهم علَى صد الناسِ عنِ الإِيمانِ،يعذِّبهم علَى كُفْرِهِم،عذَاباً

 

وفسدت عقولهم،يجادلون بالباطل ليصدوا النـاس      ،فالصليبيون وحلفاؤهم الذين تغيرت فطرهم    
ويثيرون الأكاذيـب والشـبه     ،م وباطلهم بالكلام المزخرف المموه    ويروجون لكفره ،عن الحق 

وما تحمله عقولهم من صنوف الكيد      ،وقد سخروا إمكانيام وطاقام   ،الباطلة حول الحق وأهله   
والسعي لتبديل أصوله وأحكامه،كتبديل الحكـم بمـا أنـزل االله           ،لمحاربة دين الإسلام  ،والمكر
وغيرها من شـعائر الإسـلام،ويظاهرهم في       ،هاد في سبيل االله   والج،وعقيدة الولاء والبراء  ،تعالى

وتغيير الخطـاب الـديني بحسـب     ،ذلك الحكام العملاء من خلال تغيير المنـاهج الدراسـية         
ومن خلال فتاوى علماء السـوء      ،والسعي لتجريد المرأة من حجاا وحيائها وخلقها      ،تعبيرهم

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٣٩٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣٩
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٩٨٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٠



 ١٤٩ 

ومن خلال قوة السلاح وسـفك      ،لإعلامومن خلال بث الضلال والفساد في وسائل ا       ،المضللة
وقـد  ،الدماء،وغيرها من أساليب المكر والإفساد التي يحركها ويوجهها وحي الشيطان وتزيينه          

ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسـق وإِنَّ الشـياطِين              { :قال االله تبارك وتعالى   
 .]١٢١:الأنعام[} ى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَلَيوحونَ إِلَ

لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية والطاعـة          ،وأمام هذا التقرير الأخير نقف    
 ..والاتباع في هذا الدين 

بشر في جزئية من جزئيات التشريع التي       إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من ال          
أن طاعة المسـلم في     ..ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية        ،لا تستمد من شريعة االله    

 :وفي هذا يقول ابن كثير.إلى الشرك باالله،هذه الجزئية تخرجه من الإسلام الله
ي حيث عـدلتم عـن أمـر االله لكـم           أ.) .وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ   (:وقوله تعالى «

اتخذُوا أَحبـارهم   «:كقوله تعالى ..فهذا هو الشرك    ..فقدمتم عليه غيره    ،إلى قول غيره  ،وشرعه
وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ          .الآية..» ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ    

   بِىالن تيبٍ     - � -أَتذَه مِن لِيبقِى صنفِى عـذَا          «فَقَالَ  . وه ـكنع حاطْـر ـدِىـا عي
ثَناءَةَ      .»الْورةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسونِ اللَّهِ      (ود ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخا «قَالَ  ) اتأَم

   هوندبعوا يكُوني لَم مهئًا            إِنيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهوا إِذَا أَحكَان مهلَكِنو م
وهمر٢٤١»ح. 

) وما حكم به نفـذ ،وما شرعه اتبع،وما حلله فهو الحلال.أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام  
.. 

 مستمدة  - حسم وصرامة ووضوح     وكلاهما يقرر في  ..فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير        
ومن حسم التفسير النبـوي للقـرآن وصـرامته         ،من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه     

فإنما هو  ،ولو في جزئية صغيرة   ، أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه         -ووضوحه كذلك   
مهما . .وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج ا من الإسلام إلى الشرك أيضا              .مشرك

 .ويطيع غير االله،بينما هو يتلقى من غير االله.أشهد أن لا إله إلا االله بلسانه:بقي بعد ذلك يقول
                                                 

 صحيح لغيره) ٣٣٧٨] (٣٥٤/ ١١[ المكتر - سنن الترمذى- ٢٤١
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 فإننا نـرى الجاهليـة      - في ضوء هذه التقريرات الحاسمة       -وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم       
رضية ما  فأنكر على الأرباب الأ   ، إلا من عصم االله    - ولا شيء غير الجاهلية والشرك       -والشرك  

 ٢٤٢..إلا في حدود الإكراه ...تدعيه من خصائص الألوهية ولم يقبل منها شرعا ولا حكما 
وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعـضٍ             {:وقال تعالى 

     كباءَ رش لَوا وورلِ غُرالْقَو فرخونَ       زرفْتا يمو مهفَذَر لُوها فَعةُ    ) ١١٢( مهِ أَفْئِـدى إِلَيغصلِتو
 .]١١٢،١١٣:الأنعام[} )١١٣(الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ 

كَـذَلِك  ،ويعادونك،يخالِفُونك ويعانِدونك ،لَك يا محمد  وكَما جعلْنا هؤلاَءِ وأَمثَالَهم أَعداءً      
           الجِنسِ واطِينِ الإِنيش اءً مِندأَع لِكقَب مِن بِيا لِكُلِّ نلْنعج)      ـنماءُ ورالكُب مسِ هالإِن اطِينيش

ويلْقِي بعض هؤلاَءِ الشـياطِينِ مِـن       ،)لإِغْراءِ والمُخادعةِ يضِلُّونَ الناس عنِ الهُدى بِالوسوسةِ وا     
            اطِلِهِمب حونَ بِهِ قُبرتسي مهونَ أَنظُنالذِي ي هولِ المُمضِ القَوعإلى ب الجِنسِ وقٍ  ،الإِنبِطُر هوندؤيو

حتى يغروا الناس ويخـدعوهم ويمِيلُـوهم إلَـى مـا           ، واحِدٍ خفِيةٍ لاَ يفْطَن إلَى باطِلِها كُلُّ     
وكَمـا  ،كَما وسوس الشيطَانُ لآدم وحواءَ لِلأَكْلِ مِن الشجرةِ التِي نهاهمـا االلهُ عنها        ،يرِيدونَ

     يونَ السرِحتجي نسِ لِمالإِن اطِينيش وِسسوظِيمِ اللَّذَّةِ      ،ئَاتِيع ا مِنا فِيهم مونَ لَهنيزعِ ،فَيتمالتو
ولَو شاءَ االلهُ أَنْ لاَ يفْعلُوا ذَلِك لَما فَعلُوه ولَكِنه تعالَى لَم يشأْ ذَلِك              .ويمنونهم بِعفْوِ االلهِ  ،بِالحُريةِ

 .والخَيرِ والشر،ستِعدادٍ لِقُبولِ الحَق والباطِلِإِذْ خلَق الناس علَى ا
  اطِينيلاَءِ الشؤوحِي هيضٍ  ،وعإلَى ب مهضعب،    مِنِينوا بِهِ المُؤرغلِي هولَ المُمـنِ    ،القَوع مـرِفُوهصيو

لأنـه  ، إِلَيهِ قُلُوب الكَافِرِين الذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ       ولِتمِيلَ،ويفْتِنوهم عن دِينِهِم  ،اتباعِ الرسلِ 
المُوافِق لأَنفُسِهِم إذْ هم يمِيلُونَ إلَـى حـب الشـهواتِ التِـي مِـن جملَتِهـا الأَقَاوِيـلُ                   

ويرتكِبونَ مِن  ، بِلاَ بحثٍ ولاَ تمحِيصٍ فِيهِ     فَيرضونَ ذَلِك لأَنفُسِهِم  ،والأَباطِيلُ المُموهةُ ،المُزخرفَةُ
ورِهِمرونَ بِغكِبترم ما هاصِي مالمَع٢٤٣.المَآثِمِ و 

كُتِب علَيهِ  ) ٣(ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ويتبِع كُلَّ شيطَانٍ مرِيدٍ             {: وقال تعالى 
 هعِيرِ أَنذَابِ السدِيهِ إِلَى عهيو ضِلُّهي هفَأَن لَّاهوت نالحج[} ) ٤(م[. 

                                                 
 )١٦٣٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٤٢
 -) ،بترقيم الشاملة آليا٩٠٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٣
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وبعد أَنْ أَكَّد أَنَّ الحَشر والفَزع واقِعـانِ يـوم          ،بعد أَنْ شرح االله تعالَى حالَ الناسِ يوم الحَشرِ        
فِـي وجـودِ    :ومع ذَلِك فإِنَّ هناك بعض الناسِ يجادِلُونَ فِـي االلهِ         :قَالَ تعالَى ،القِيامةِ لا محالَةً  

وجِـدالُهم هـذا بِغـير عِلْـمٍ        .وفِي عِلْمِهِ ..وفِي قُدرتِهِ علَى إِحياءِ المَوتى    ،وفِي وحدانِيتِهِ ،االلهِ
 ٢٤٤. اتباعِ الشيطَانِ المُتمردِ علَى ربهِوهو جِدالٌ ناتِج عنِ،وبِدونِ دليلٍ واضِحٍ،صحِيحٍ

 .]٨٣:مريم[} أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطِين علَى الْكَافِرِين تؤزهم أَزا{ :وقال تعالى
          ـرِكِينالمُشو لَى الكَـافِرِينع اطِينيلَّطَ الشأَنَّ االلهَ س لَمعت أَلَم،وغلِيمتِكَـابِ   ،وهبِار موهرغيو

 ٢٤٥ ويهِيجوهم لِلْوقُوعِ فِيها؟،المَعاصِي
ولَا تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ             {:وقال تعالى 

زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَالِب لَكُم الْيوم مِـن           وإِذْ  ) ٤٧(واللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ     
الناسِ وإِني جار لَكُم فَلَما تراءَتِ الْفِئَتانِ نكَص علَى عقِبيهِ وقَالَ إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما                 

 اللَّه افي أَخنَ إِنورالْعِقَابِ لَا ت دِيدش اللَّه٤٧،٤٨:الأنفال[} )٤٨(و[. 
كُملَيعونَ ،ومِنها المُؤالَى        ،أَيعتِهِ تطَاع مِن كُمببِهِ ر كُمرا أَمثِلُوا لِمتمولِهِ الكَـرِيمِ    ،أَنْ تسةِ رطَاعو

شرِكِين الذِين خرجوا مِن مكَّةَ بطَراً بِما أوتـوا         ولاَ تكُونوا كَأَعدائِكُم المُ   ،والتِزامِ أَوامِرِهِما ،�
وهـم إِنمـا    ..ويثْنوا علَيهِم بِالغِنى والقُوةِ والشـجاعةِ     ،ومراءَاةً لِلناسِ لِيعجبوا بِهِم   ،مِن النعمةِ 

والحَد مِن انتِشارِ   ،ع الناسِ مِن الدخولِ فِي الإِسلاَمِ     ومن،يقْصِدونَ بِخروجِهِم الصد عن سبِيلِ االلهِ     
 .وسوف يجازِيهِم فِي الدنيا والآخِرةِ،ولاَ يعزب عن عِلْمِهِ شيءٌ،وااللهُ محِيطٌ بِأَعمالِهِم،الإِسلاَمِ

وإِذْ حسـن فِـي     ،انُ لِكُفَّارِ قُريشٍ أَعمالَهم بِوسوستِهِ     واذْكُر يا محمد لِقَومِك إِذْ زين الشيطَ      
   وا لَهاؤا جم نِهِميوا بِهِ  ،أَعما همونَ   ،وـورصنم مهبِأن مهعأَطْمو،        مِـن ـملَه لاَ غَالِـب مهأَنو

لأَنه جار  ،يارِهِم أَثْناءَ غَيبتِهِم فِي قِتالِ المُسلِمِين فِي بدرٍ       وطَمأَنهم إلَى أَنهم لَن يؤتوا فِي دِ      ،الناسِ
 جِيرمو ملَه،   رِكِينونَ بِالمُشلِمقَى المُسا التفَلَم،     لِمِينونَ المُسمحلاَئِكَةَ االلهَ يطَانُ ميأَى الشرلَّى ،وو

إِنه ،إِنه برِيءٌ مِنهم لأَنه يرى ما لاَ يرونَ       :الَ لأَولِيائِهِ مِن الكُفَّارِ   وقَ،}نكَص على عقِبيهِ  {هارِباً  

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٠٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٤
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٣٣٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٥
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   لِمِينونَ المُسرصى المَلاَئِكَةَ يِنرتِهِ         ،يـطْوستِـهِ وقُوـةِ االلهِ وظَمع مِن لَمعي هإِنو،    ـهلَمعا لاَ يم
هاؤلِيفَ،أَو لِذَلِكااللهَو افخي هالعِقَابِ،إِن دِيدالَى شعت هأَن رِفعي٢٤٦.و

 

ثَـانِي  ) ٨(ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولَا هدى ولَا كِتابٍ منِيرٍ              { : وقال تعالى 
        يا خِزينفِي الد بِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلَّ عرِيقِ       عِطْفِهِ لِيالْح ذَابةِ عامالْقِي موي ذِيقُهنا  ) ٩( وبِم ذَلِك

 .]الحج[} ) ١٠(قَدمت يداك وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ 
وذلـك  ، وإنزالـه القرآن   �ومن الكفار من يجادل بالباطل في االله وتوحيده واختياره رسوله           

لاويا عنقـه في    ،لا كتاب من االله فيه برهـان وحجـة واضـحة          و،ولا بيان ،الجدال بغير علم  
فسوف يلقـى خزيـا في الـدنيا        ،ليصد غيره عن الدخول في دين االله      ؛معرضا عن الحق  ،تكبر

ذلك العذاب بسبب ما فَعلْت مـن  :ويقال له .ونحرقه يوم القيامة بالنار   ،باندحاره وافتضاح أمره  
 ٢٤٧.ب أحدا بغير ذنبواالله لا يعذ،المعاصي واكتسبت من الآثام

وما نرسِلُ الْمرسلِين إِلَّا مبشرِين ومنذِرِين ويجـادِلُ الَّـذِين كَفَـروا بِالْباطِـلِ           {:وقال تعالى 
 .]٥٦:الكهف[} لِيدحِضوا بِهِ الْحق واتخذُوا آياتِي وما أُنذِروا هزوا 

   لَيالَى ععااللهُ ت دريقَائِلاً و هِم:       مقَهدص مِن رِينشبلَ إِلاَّ مسسِلُ الررلاَ ي هإِن،  تِهِموعبِـد نآمبِأَنَّ ،و
وأَنه تعالَى لاَ يرسِـلُ  ،عِقَاب االلهِ وعذَابه،ومنذِرِين من كَذَّبهم وخالَفَهم؛لَهم عِند ربهِم الحُسنى 

المُر   امِهِمأَقْو ونَ مِنالظَّالِم هِملَيع رِحقْتلِي لِينبِـهِ  ،س ـملَ لَها لاَ قِبم مهوا مِنطْلُبيونَ  .والظَّـالِمو
 الحَـق  وإِنما يجادِلُونَ بِالباطِلِ لِيضعِفُوا ،ولا يقْترِحونَ لِلاستِرشادِ والاهتِداءِ   ،الكُفَّار لاَ يجادِلُونَ  

وقَدِ اتخذُوا جمِيـع    .ولَن يبلُغوا غَايتهم  ،)لِيدحِضوا بِهِ الحَق  (ويبطِلُوه  ،الذِي جاءَهم بِهِ الرسلُ   
     ملُهسا ربِه ماءَهاتِ التِي ججِزالمُعجِ والحُج،   همِن موهذَّرذَابِ الَّذِي حالعو،  ن مِن مفُوهوخولِهِ وز

ةً...بِهِمرِيخسواً وز٢٤٨.ه 
ولَقَد صرفْنا فِي هذَا الْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جـدلًا               {:وقال تعالى 

 .]٥٤:الكهف[} 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٦
 ) ٣٣٣/ ١( التفسير الميسر - ٢٤٧
 )لة آليا،بترقيم الشام٢١٩٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٨



 ١٥٣ 

 مـا هـم بِحاجـةٍ إِلَيـهِ فِـي أُمـورِ             يخبِر االلهُ تعالَى أَنه بين لِلناسِ فِي هذَا القُرآنِ كُـلَّ          
دِينِهِم،ماهيندو،    نِ الحَقضِلُّوا علاَ يلِكَي لَهفَصابِ    ،ووالصى وطَرِيقِ الهُد نوا عجرخيوا ،وذْكُرلِيو

ومع هـذا البيـانِ     .ركِ وسوءِ العملِ  ويزدجِروا عما هم فِيهِ مِن الش     ،فَينِيبوا إِلَى ربهِم ويعتبِروا   
والإِنسـانُ فِـي طَبِيعتِـهِ حـب        ،والتوضِيحِ فَإِنَّ الكَافِرِين طَلَبوا معجِزاتٍ أُخرى غَيرِ القُرآنِ       

 ٢٤٩.إِلاَّ من هدى االلهُ،ومعارضةُ الحَق بِالباطِلِ،الجَدلِ
كَذَّبت ) ٤(لُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِين كَفَروا فَلَا يغررك تقَلُّبهم فِي الْبِلَادِ             ما يجادِ {: وقال تعالى 

قَبلَهم قَوم نوحٍ والْأَحزاب مِن بعدِهِم وهمت كُلُّ أُمةٍ بِرسولِهِم لِيأْخذُوه وجـادلُوا بِالْباطِـلِ               
 .]٤،٥:غافر[} )٥(هِ الْحق فَأَخذْتهم فَكَيف كَانَ عِقَابِ لِيدحِضوا بِ

وظُهورِ ،ولاَ يدفَع الحَـق بِالباطِـلِ بعـد البيـانِ         ،وتكْذِيبِهِ،لاَ يخاصِم فِي القُرآنِ بِالطَّعنِ فِيهِ     
المَعرِضـونَ عـنِ الحَـق مـع ظُهـورِهِ          ،نِهِإِلاَّ الجَاحِدونَ لآياتِ االلهِ وحججِهِ وبراهِي     ،البرهانِ

ثُم عـودتهم   ،وأَسفَارهم فِيها لِلتجـارةِ والتكَسـبِ     ،فَلاَ يغررك انتِقَالُهم فِي البلاَدِ    ،ووضوحِهِ
الِمِينس،كْذِيبِهِمتو كُفْرِهِم دعب،هم الهَلاَكتاقَبفَإِنَّ ع. 

سي      ولَهسالَى رعلِّي االلهُ ت�     كذِيبِ المُكَذِّبِينت لاَقِيهِ مِنا يمع ، رِضِيناضِ المُعرإْعو،  قُولُ لَـهإِنَّ :فَي
 ـ     ،ولَم يؤمِن لَهم إِلاَّ القَلِيلُ    ،الأُمم السابِقَةَ كَذَّبت رسلَها    أُس ـابِقِيناءِ السبِيدٍ فِي الأَنمحةٌ فَلِمو

وتحزب مِن كُلِّ أُمـةٍ جماعـةٌ علَـى         ،نبِيهم نوحاً علَيهِ السلاَم   ،فَقَد كَذَّب قَوم نوحٍ   .حسنةٌ
وخاصـموا  ،وحرصت كُلُّ أُمةٍ علَى الإِساءَةِ إِلَى رسـولِهِم وإِيذَائِهِ ،رسولِهِم مِن بعدِ قَومِ نوحٍ   

ولَهساطِلِ ربِالب ا     ،مقِيقَةَ لَهبهٍ لاَ حشجٍ وجادِ حااللهُ ،بِإِير ملَكَهفَأَه، مهأفَتلَ شأْصتاسفَكَانَ عِقَاباً  ،و
 .أَلِيماً لَهم

يِشٍ مِثْلَ ذَلِكقُر مِن كَذِّبِينلَ بِالْمفْعلَى أَنْ يع االلهُ قَادِر٢٥٠.و 
ونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغيرِ سلْطَانٍ أَتاهم كَبر مقْتا عِند اللَّهِ وعِند الَّـذِين       الَّذِين يجادِلُ {: وقال تعالى 

 ]٣٥:غافر[} آمنوا كَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢١٩٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٩
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٠١٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥٠



 ١٥٤ 

ي حججِ االلهِ التِي أَتتهم بِها رسلُه لِيدحضـوها  وهؤلاَءِ المُسرِفُونَ المُرتابونَ هم الذِين يجادِلُونَ فِ      
ويستتبع ذَلِك الجَدلُ المَقْت    .دونَ أَنْ يكُونَ لَهم حجةٌ ولاَ برهانٌ علَى صِحةِ ما يقُولُونَ          ،بِالباطِلِ

كَما طَبع االلهُ علَى قُلُوبِ المُسرِفِين الذِين يجادِلُونَ فِي         و.وعِند المُؤمِنِين ،الكَبِير لَهم عِند االلهِ تعالَى    
وعن ،كَذَلِك فَإِنه تعالَى يطْبع علَى قَلْبِ كُلِّ متكَبرٍ جبارٍ يستكْبِر عنِ الإِيمانِ بِـااللهِ             ،آياتِ االلهِ 

 ٢٥١.القَتلِ بِغيرِ حقويتجبر فِي الأَرضِ بِ،تصدِيقِ رسلِهِ
وكـذلك  ، أي أن االله تعالى يمقت أشد المقت الذين يجادلون بلا حجة جاءم مـن االله تعالى               

 .المؤمنون يبغضون اادلين بغير حجة من االله تعالى

ي صدورِهِم إِلَّا كِبر ما     إِنَّ الَّذِين يجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغيرِ سلْطَانٍ أَتاهم إِنْ فِ          { : وقال تعالى 
 صِيرالْب مِيعالس وه هعِذْ بِاللَّهِ إِنتالِغِيهِ فَاسبِب م٥٦:غافر[} ه[ 

بِلاَ ،ويحاوِلُونَ رد الحُججِ الصحِيحةِ بِالشبهِ الفاسِـدةِ      ،إِنَّ الذِين يجادِلُونك لِدفْعِ الحَق بِالباطِلِ     
إِنما يفْعلُونَ ذَلِك لِما فِي صدورِهِم مِن       ،نٍ ولاَ دلِيلٍ لَهم مِن عِندِ االلهِ علَى صِحةِ ما يقُولُونَ          برها

   اعِ الحَقبات ارٍ عِنتِكْببِهِ   ،اس ماءَهج نتِقَارٍ لِماحـ   ،و  ونَ ولَن يبلُغوا ما يرومونَ وما يرِيدونَ ويؤملُ
   ادِ الحَقمإِخ اطِلِ ،بِهِ مِنإْعِلاَءِ البائِماً    ،ود الِبالغ وه قَى الحَقبيسعيذاً بِـهِ      ،وتسئْ إِلَى االلهِ مجفَالْت

ولِما ،فَهو السمِيع لِـدعائِك واسـتِعاذَتِك     ،فِي دفْعِ كَيدِ هؤلاَءِ المُستكْبِرين المُجادِلِين بِالباطِلِ      
 ٢٥٢.وهو البصِير بِحالِك وحالِهِم،يقُولُونَ ويأْفِكُونَ

ولن يبلغوا ما يريـدون مـن دفـع    ، أي ما في صدور هؤلاء الكفار إلا تكبر على الحق وأهله    
فاستعذ باالله من حال هؤلاء أو مـن شـر          ،فإن االله ناصر دينه ومعل كلمته     ،وغلبة الباطل ،الحق

 .هؤلاء

وأصـبح  ،المنافقون الذين فسدت عقـولهم وفطرهم ،لناس جدلا وخصومة بالباطلومن أعظم ا  
وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَـالُوا         {:لىاكما قال تع  ،الفساد في الأرض عندهم إصلاحا    

} )١٢(رونَ  أَلَـا إِنهـم هـم الْمفْسِـدونَ ولَكِـن لَـا يشـع             ) ١١(إِنما نحن مصلِحونَ    
 .]١١،١٢:البقرة[

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٠٤٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥١
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٠٦٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥٢



 ١٥٥ 

ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهـو                {:وقال تعالى 
 والنسلَ واللَّه لَـا     وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ        ) ٢٠٤(أَلَد الْخِصامِ   

   ادالْفَس حِب٢٠٥(ي (              ـادالْمِه لَبِـئْسو منهج هبسةُ بِالْإِثْمِ فَحالْعِز هذَتأَخ قِ اللَّهات إِذَا قِيلَ لَهو
 ]٢٠٦ - ٢٠٤:البقرة[} )٢٠٦(

ويتظَاهرونَ بِـالورعِ وطِيـبِ     ،هِموهناك أُناس منـافِقُونَ تعجِـب المَـرءَ حـلاَوةُ أَلْسِـنتِ           
وقُلُوبهم فِي الحَقِيقَـةِ هِـي أَمـر مِـن          ،ويشهِدونَ االلهَ علَى صِدقِ طَوِيتِهِم وقُلُوبِهِم     ،السرِيرةِ

زهم أَنْ يغشوا الناس بِمـا      لا يعجِ ،وهم شدِيدو الجَدلِ  ،ويفْعلُونَ سيئاً ،فَهم يقُولُونَ حسناً  ،الصبرِ
 .يظْهر علَيهِم مِن المَيلِ إِلى الإِصلاَحِ

اتجه إَلَـى  ،أَو إِذا تولَّى ولاَيةً يكُونُ لَه فِيها سلْطَانٌ،  فَإِذَا انصرف الواحِد مِن هؤلاءِ إِلى العملِ    
    ةٍ ووادِ فِي قَسالفَسو رةٍالشفْوثِ    ،جالحَراتِ وبلاَكِ النثَّلُ فِي إِهمتثِّـلُ     ،تملِ الذِي يسلافِ النإِتو

 .وااللهُ تعالَى يكْره الفَساد والمُفْسِدِين،امتِداد الحَياةِ
لاَ تفْعـلْ ذلِـك واتـقِ       : لَه وقِيلَ، فَإِذَا أَخرج هذَا المُنافِق حِقْده عن طَرِيقِ التخرِيبِ والفَسادِ        

فَإِنْ يفْعلْ هذا المُنافِق ذلِـك      .ورفَع رأْسه فِي وجهِ الحَق    ،استعز بِالإِثْمِ والخَطِيئَةِ  ،واستحِ مِنه ،االلهَ
 هبسح منهفَج،  ةُ لَها الكِفَايفِيهو،   لَه ادالمِهو المَقَر بِئْس هِيالِـهِ    ،ولَـى أَفْعفَـى عاءُ الأَوهِي الجَزو

 ٢٥٣.وآثَامِهِ
أي يظهر الإسـلام    } ويشهِد اللَّه علَىٰ ما فِي قَلْبِهِ     { أي يظهر من الأقوال ما يعجب السامع        

 نه يحلف ويشهد االله أن ما قاله موافق لمـا  إ:وقيل،ويبارز االله تعالى بما في قلبه من الكفر والنفاق        
وهذا هو حال المنافق الذي لا يستقيم في حال         ،مةوالأعوج الشديد في الخص    هو:لألدوا، قلبه في

ويدعي الحق باطلا والباطل    ،بل يكذب في أقواله ويفجر في خصومته      ،مخاصمته ولا يرجع للحق   
إِذَا وعـد   و،إِذَا حـدثَ كَـذَب    :آيةُ المُنافِقِ ثَـلاَثٌ   " : قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ،حقا

لَفانَ ،أَخخ مِنتإِذَا اؤ٢٥٤رواه البخاري ومسلم" و 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢١١:ص(تفاسير لأسعد حومد  أيسر ال- ٢٥٣
 )٥٩ (- ١٠٧)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣)(١٦/ ١( صحيح البخاري - ٢٥٤
 ]لم يف بوعده) اخلف.(أخبر بخلاف الحقيقة قصدا) كذب.(علامة) آية(ش[ 



 ١٥٦ 

رواه » إِنَّ أَبغض الرجـالِ إِلَـى االلهِ الْأَلَـد الْخصِـم          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
 .٢٥٥مسلم

كم إلى عقـولهم     فأهل الردة وأهل النفاق قد استبدلوا التحاكم إلى الكتاب والسـنة بالتحـا            
يرجعون إليـه   ،حيث جعلوا عقولهم الفاسدة طاغوتا    ،وأهوائهم واستحسانام ،القاصرة الفاسدة 

وأصبح دأم في أقوالهم وكتابام وفي وسائل إعلامهـم رد كـلام االله   ،عند التنازع والخلاف  
ن حذَيفَةَ بـنِ    ع،وااهرة بالكفر والنفاق والطعن في دين االله تعالى       ،تعالى بما تستحسنه عقولهم   

كَانوا يومئِـذٍ يسِـرونَ واليـوم       ،�إِنَّ المُنافِقِين اليوم شر مِنهم علَى عهدِ النبِي         «:قَالَ،اليمانِ
 ٢٥٦رواه البخاري» يجهرونَ

ما اليوم فَإِنما هـو الكُفْـر بعـد         فَأَ،�إِنما كَانَ النفَاق علَى عهدِ النبِي       «:قَالَ،وعن حذَيفَةَ  
 .٢٥٧رواه البخاري» الإِيمانِ

فإن هؤلاء الذين يدعون في وسائل الإعلام وغيرها إلى الرد عند التنازع إلى عقولهم الفاسـدة                
إن :فيقال لهـم أولا   ،واستحسانام هم من جنس المكذبين بالرسل عليهم الصـلاة والسـلام          

وقد تقـدم الكـلام في      ،يتعارض مع العقول السليمة    فلا،االله تعالى العباد عليه   الإسلام قد فطر    
إن معارضتكم لأحكام الإسلام باستحساناتكم العقلية الفاسـدة ينـافي مـا            :هذا،ويقال ثانيا 

لَقَـد أَنزلْنـا    { :كما قال تعالى  ،�تزعمونه من الإيمان بكلام االله تبارك وتعالى وكلام رسوله          
 يباتٍ مقِيمٍ         آيتساطٍ ماءُ إِلَى صِرشي ندِي مهي اللَّهاتٍ وـولِ     ) ٤٦(نسبِالرا بِاللَّهِ ونقُولُونَ آميو

            مِنِينؤبِالْم ا أُولَئِكمو دِ ذَلِكعب مِن مهمِن لَّى فَرِيقوتي ا ثُمنأَطَعوا إِلَـى اللَّـهِ      ) ٤٧(وعإِذَا دو
وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيهِ مـذْعِنِين        ) ٤٨(هِ لِيحكُم بينهم إِذَا فَرِيق مِنهم معرِضونَ        ورسولِ

)٤٩ (                 ـمه لْ أُولَئِكب ولُهسرو هِملَيع اللَّه حِيفافُونَ أَنْ يخي وا أَمابتأَمِ ار ضرم أَفِي قُلُوبِهِم

                                                 
 ) ٢٦٦٨ (- ٥)٢٠٥٤/ ٤( صحيح مسلم - ٢٥٥
) الخصم(ا جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهم) الألد(ش  [ 

 ]الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل
  )٧١١٣)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ٢٥٦
  )٧١١٤)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ٢٥٧



 ١٥٧ 

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بيـنهم أَنْ يقُولُـوا          ) ٥٠(الِمونَ  الظَّ
 .]٥١ - ٤٦:النور[} )٥١(سمِعنا وأَطَعنا وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 

 أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيـدونَ        أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ    {:وقال تعالى 
أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيـدا                

ى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا           وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَ    ) ٦٠(
 :]النساء[} ) ٦١(

وهو مع ذَلِك يرِيد أنْ يتحاكَم فِـي        ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ       
لِ الخُصابِ االلهِفَصرِ كِتاتِ إلى غَيهِ،ومبِيةِ ننسو. 

بينِي وبينـك   :فَقَالَ اليهودِي ،إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي أَنصاري ويهودِي اختلَفَا فِي شيءٍ         :وقِيلَ(
دمحم. ارِيصقَالَ الأَنفِ    :ورالأَش نب بكَع كنيبنِي ويـودِ    (بهاءِ اليركُب مِن وهااللهُ  .) و ـذُميو

وهـو المُـراد هنـا      (إلَى ما سِواهما مِن البِاطِلِ      ،تعالَى الذِين يعدِلُونَ عن شرعِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ       
وَلَكِن الشيطَانَ يـدعوهم الى اتباعِـهِ       ،وبِحكْمِ الجَاهِلِيةِ ،وقَد أُمِروا بِأَنْ يكْفُروا بِهِ    ،)بِالطَّاغُوتِ

هِمبى ردهو عِهِمرشو دِينِهِم نع مضِلَّها،لِيهنع مهعِدبيو. 
اللهِ  إلى رسولِ ا   -ثُم يرِيدونَ التحاكُم إلى الطَّاغُوتِ      ، الذِين يدعونَ الإِيمانَ   - وإِذَا دعِي هؤلاءِ    

استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْمِ رسـولِ االلهِ إَعراضـاً          ،وِفْقاً لِما شرع االلهُ   ،لِلتحاكُمِ لَديهِ 
مهداً مِنمعتوالتحاكم إلى عقول الناس تحاكم إلى الطاغوت،٢٥٨.م. 

قوم ! مون هذا الزعم في آن؟    ثم يهد .الإيمان..يزعمون  ..قوم  ..ألم تر إلى هذا العجب العاجب       
»         لِكقَب زِلَ مِنما أُنو كزِلَ إِلَيوا بِما أُننآم مهونَ أَنمعزثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليـك        .»ي

وإلى حكم آخر   ،وإلى منهج آخر  ،وما أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر          
الذي لا يستمد مما أنزل إليك ومـا أنـزل مـن            . .الطاغوت..يريدون أن يتحاكموا إلى     ..

طـاغوت  ..ومن ثم فهـو     ..مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك        ،ولا ضابط له ولا ميزان    .قبلك
وطاغوت بأنه لا يقف عند ميـزان مضـبوط         .طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية     ..

 !أيضا
                                                 

 ) ،بترقيم الشاملة آليا٥٥٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٥٨



 ١٥٨ 

أن هـذا   ،ينا ويعرفون تمامـا   إنما هم يعلمون يق   ..ولا عن ظن    ،وهم لا يفعلون هذا عن جهل     
بـل  .فليس في الأمر جهالة ولا ظن     ..» وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    «:الطاغوت محرم التحاكم إليه   

 .هو العمد والقصد
إنمـا هـو    ! زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك          .ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم     

 .. يرجى منه مآب الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا
فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادم التحـاكم إلى  ..» ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً  «

وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادم التحاكم             .الطاغوت
ويكشـفه للجماعـة    .ون فيرجعـوا  لعلهم يتنبـه  .هذا هو الدافع يكشفه لهم    ! إلى الطاغوت 

 .لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك،المسلمة
ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل االله إلى الرسول وما أنزل مـن قبلـه                    

رأَيت ،سولِتعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الر      :وإِذا قِيلَ لَهم  «:ذلك الذي يزعمون أم آمنوا به     ..
ويـأبى  ! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه      ! يا سبحان االله  .»الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً   

 ...وإلا ما كان نفاقا ..إلا أن يناقض بديهيات المنطق الفطري 
 فـإذا .وإلى من آمن به   ،أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به      ،إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان    

ليتحاكم إلى  ،ثم دعي إلى هذا الذي آمن به      .وبالرسول وما أنزل إليه   ،زعم أنه آمن باالله وما أنزل     
فأما حين يصد ويـأبى فهـو       .أمره وشرعه ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية        

! وينبىء عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان       .ويكشف عن النفاق  .يخالف البديهية الفطرية  
 أولئك الـذين يزعمـون الإيمـان بـاالله          - سبحانه   - هذه البديهية الفطرية يحاكم االله       وإلى

بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه        .ثم لا يتحاكمون إلى منهج االله ورسوله      .ورسوله
ثم يعرض مظهرا من مظاهر النفاق في سلوكهم حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب               ! صدودا

 إلى ما أنـزل االله وإلى الرسـول أو بسـبب ميلـهم إلى التحـاكم إلى                  عدم تلبيتهم للدعوة  
 بِما قَدمت   -فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ     «:وهي معاذير النفاق  .ومعاذيرهم عند ذلك  .الطاغوت
 دِيهِملِفُونَ بِاللَّهِ-أَيحي كجاؤ فِيقاً: ثُموتساناً ونا إِلَّا إِحدإِنْ أَر «.. 



 ١٥٩ 

 - يومـذاك    -وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسـلمة             
فما يطيق اتمع المسـلم     .حيث يصبحون معرضين للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم        

وبالرسول وما أنزل إليه ثم يميلـون إلى        ،أن يرى من بينه ناسا يزعمون أم آمنوا باالله وما أنزل          
إنما يقبل مثـل هـذا في       .. لغير شريعة االله أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها            التحاكم

وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكل ما له من الإسـلام         .مجتمع لا إسلام له ولا إيمان     
أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع م نتيجة التحاكم إلى غير نظام االله العادل               ! دعوى وأسماء 

أو قـد تصـيبهم     .ن بالخيبة والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت في قضية من قضاياهم          ويعودو
 ..لعلهم يتفكرون ويهتدون .المصيبة ابتلاء من االله لهم

كيـف  ! فكيف يكون الحال حينئـذ    :يسأل مستنكرا ،وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني     
 ...» أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاًيحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ «:- � -يعودون إلى الرسول 

 - � -غير قادرين على مواجهة الرسول      ...حين يعودون شاعرين بما فعلوا      ..إا حال مخزية    
 وقد  -أم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت       :وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين    .بحقيقة دوافعهم 

وهي دائما دعوى كل مـن      ! سان والتوفيق  إلا رغبة في الإح    -يكون هنا هو عرف الجاهلية      
أم يريـدون اتقـاء الإشـكالات والمتاعـب         :يحيدون عن الاحتكام إلى منهج االله وشريعته      

ويريدون التوفيق بـين العناصـر المختلفـة    ! التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة االله     ،والمصاعب
 - وهم غير مؤمنين     -ون الإيمان   إا حجة الذين يزعم   ..والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة     

 ٢٥٩!هي هي دائما وفي كل حين..وحجة المنافقين الملتوين 
فحقيقة هؤلاء أم من جنس المكذبين بالرسل عليهم الصلاة والسلام،وقد ذكر االله تعـالى في               
كتابه اعتراضات المكذبين باستحسـانام وعقـولهم الفاسـدة علـي أخبـار االله تعـالى                

وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ لَولَا أُنـزِلَ            {:لىكقوله تعا ،وأحكامه
أَو يلْقَى إِلَيهِ كَنز أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ مِنها وقَالَ الظَّـالِمونَ  ) ٧(إِلَيهِ ملَك فَيكُونَ معه نذِيرا    

انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطِيعونَ سـبِيلًا          ) ٨(نَ إِلَّا رجلًا مسحورا     إِنْ تتبِعو 
 ]٩ - ٧:الفرقان[} )٩(

                                                 
 )  ١٠٣٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- ظلال القرآن للسيد قطب في- ٢٥٩
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  لاَءِ الكُفَّارؤقَالَ هو،   كْذِيِبِهِمتو ادِهِمعاناً فِي عِنمِثْلَ        :إِم ـامأْكُـلُ الطَّعـولَ يسذَا الرـا  إِنَّ هم
فَكَيف يرِيـدنا أَنْ    ،ويتجولُ فِي الأََسواقِ طَلَباً لِلتكَسبِ والتِجارةِ     ،ويشرب كَما نشرب  ،نأْكُلُ

دقِهِ فِيما  فَيكُونَ شاهِداً لَه علَى صِ    ،نصدقَه أَنه مرسلٌ مِن عِندِ االلهِ؟ وهلاَّ أَنزلَ االلهُ ملَكاً مِن عِندِهِ           
 يدعِيهِ؟

        همِن فِقنزٍ يكَانِ كَنم نع هِ عِلْملَيزِلَ علاَّ أُنهانٌ     ،وتسب كُونُ لَهةُ(أو ينارِهِ  ) جثِم أْكُلُ مِنقَالَ ،يو
ثَّر فِيهِ السحر فَهو يهـذِي      إِنَّ محمداً رجلٌّ مسحور قَد أَ     :الظالِمونَ أنفُسهم بِكُفْرِهِم  ،الكَافِرونَ
 .ويخلِطُ

        أَلُوها سم مِيعولِهِ جسلِر قِّقحلَى أَنْ يع االلهُ قَادِرو،  هنع قَالُوا لَهو،لَكِنكِ      ،وـرةُ فِـي تالحِكْم لَه
ةُ  ،ذَلِكةُ البالِِغالحُج لَهـألُوا        ،وـا سإِلَـى م مهابإِنْ أج هلأَن         لَـى كُفْـرِهِموا عراسـتم ثُـم 

كَارِهِمإِنو،      لِهِمقَب الذين مِن رما دااللهُ كَم مهرمد.    كلَيع كَيف دمحا مي ظُروا   ،فَانـاؤج فكَيو
يدةً كُـلَّ البعـدِ عـن       فاخترعوا لَك صِفَاتٍ وأَحوالاً بعِ    ،ويكْذِبونَ بِهِ علَيك  ،بِما يقْذِفُونك بِهِ  

وكُلَّهـا  .) ..ومِن ذَلِك قَولُهم ساحِر ومجنـونٌ وشـاعِر ومغفْتـرٍ      (صِفَاتِك التي أنت عليها     
ولاَ ،وصاروا حائِرين مترددين لاَ يهتدونَ إِلى سبِيلِ الرشادِ       ،فَضلُّوا عن طَرِيقِ الحق والهَدى    ،باطِلَةٌ

قُولُونَ فِيكونَ ما يدر٢٦٠.ي 
سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانوا علَيهـا قُـلْ لِلَّـهِ                {: وقوله تعالى 

 ]١٤٢:البقرة[} الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
كَما كَانَ يفْعلُ   ، وهو فِي مكَةَ يستقْبِلُ فِي صلاَتِهِ الصخرةَ التِي فِي بيتِ المَقْدِسِ           �نبِي  كَانَ ال 

   ائِيلَ قَبلَهرنِي إِساءُ ببِيةِ    ،أَنبالَ الكَعاستِقْب حِبكَانَ ي هلكِنلََـةَ         ،ولَ القِبـوأَنَّ االلهَ ح ى لَـونمتيو
فَيقِف جنوبِي الكَعبـةِ مسـتقْبلاً      ،ولِذلِك كَانَ يجمع بين استِقْبالِ الكَعبةِ وبيتِ المَقْدِسِ       ،لَيهاإِ

ولَما هـاجر   .وتابع المُسلِمونَ نبِيهم فِي ذلِك    ،فَتكُونُ الكَعبةِ والصخرةُ في جِهةٍ واحِدةٍ     ،الشمالَ
سين       الرالقِبلَت ينب عليهِ الجَمع ذَّرعةِ تالمَقْدِسِ   ،ولُ إِلى المَدِين تيقْبِلاً بستلَّى مفَص،   لَى ذلِكع قِيبو

 إِلى أَنَّ اليهود سيتخِذُونَ مِـن ذلِـك   - وقبلَ أَنْ يقَع ذلِك -ونبه االلهُ رسولَه  .سِتةَ عشر شهراً  
الت         الحَق ينالد وه مهاءِ بِأَنَّ دِينعكِيكِ للادشوالت سلِ ذَريعةً للدووا    ،حكَان هبحصداً ومحلأنَّ م

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٧٤٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٦٠



 ١٦١ 

     رِهِملِ أَمفِي أَو لَتِهِموا إِلى قِبهجات،         لَيها؟ ووا علَةِ التِي كَانالقِب نع ملاَّهوو مفَهرا الذِي صفَم قَد
          ضرمغٌ ويز فِي قُلُوبِهِم نمرِكُونَ والمُشافِقُونَ والمُن أَثَّر بِذلِكاءُ      -تـفَهالس مميعاً هلاءِ جهؤو 

 ما ولَّى المُسلِمِين عن قِبلَتِهِم؟: فَقَالُوا-الذِين عناهم االلهُ تعالَى 
ولا فَضلَ لِجِهةٍ علَـى     ،إِنَّ المَشرِق والمَغرِب اللهِ ولَه الأَمر كُلُّه      : قَائِلاً ويرد االلهُ تعالَى علَى هؤلاءِ    

ودونَ ،والمُهِم أَنْ يمتثِلَ الناس لأَمرِ االلهِ مِن غَيرِ تشكُّكٍ        ،وحيثُما توجه المُؤمِن فَثَم وجه االلهِ     ،جِهةٍ
 ٢٦١.من يشاءُ إِلى الصلاحِ والطَّريقِ المُستقِيمِ المُوصِلِ إِلى جنةِ االلهِ تعالَىوهو يهدِي ،ارتِيابٍ

أَهم يقْسِـمونَ   ) ٣١(وقَالُوا لَولَا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ مِن الْقَريتينِ عظِيمٍ           {: وقوله تعالى 
    نيا بنمقَس نحن كبر تمحاتٍ          رجرضٍ دعب قفَو مهضعا بنفَعرا ويناةِ الديفِي الْح مهتعِيشم مه

 ]الزخرف[} ) ٣٢(لِيتخِذَ بعضهم بعضا سخرِيا ورحمت ربك خير مِما يجمعونَ 
       ولَهسارِ االلهِ رتِيلَى اخع رِضِينتقَالُوا كَالمُعوالكَرِيم:    رِيفش صِبنالَةِ مسالر صِبنإِنَّ م،   لِيـقفَلاَ ي

لأَنَّ ) القَـريتِينِ (إِلاَّ بِرجلٍ شرِيفٍ عظِيمِ الجَاهِ كَثِيرِ الثَّراءِ مِن أَهلِ مكَةَ أَو مِن أهلِ الطَّـائِفِ                
ر االلهُ تعالَى علَى المُشـرِكِين مـا قَـالُوا رداً علَـى             ينكِ،محمداً لَيس بِذَلِك الغني العظِيمِ الجَاهِ     

إِنَّ أَمر اختِيارِ الأَنبِياءِ لَيس مردوداً إِلَيهِم حتى يقْترِحوا علَى االلهِ من يختارونـه              :اعتِراضِهِم هذَا 
ماللهِ  ،ه رالأَم لَكِنو،هدحو، لَمأَع وهالَته   ولُ رِسعجثُ ييكَى الخَلْـقِ        ، حلَى أَزا إِلاَّ علُهزنلاَ ي وفَه

 .وأَطْهرِهِم أَصلاً،وأَشرفِهِم بيتاً،قَلْباً ونفْساً
نـى والشـهرةِ    فِي القُوةِ والغِ  :إِنه فَضلَ بعض العِبادِ علَى بعضٍ فِي الحَياةِ الدنيا        :ثُم قَالَ تعالَى  

ولَم يسـتخدِم   ،لأَنه لَو سوى بينهم جمِيعاً فِي شروطِ الحَياةِ لَم يخدم بعضهم بعضاً           ،والنشاطِ
م مِما يجمعونـه    ورحمةُ االلهِ بِخلْقِهِ خير لَه    .فَيكُونُ فِي ذَلِك فَساد نِظَامِ الحَياةِ     ،أَحد مِنهم أَحداً  

 ٢٦٢.والمَتاعِ فِي الحِياةِ الدنيا،مِن الأَموالِ
قُلْ يحيِيها  ) ٧٨(وضرب لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِ الْعِظَام وهِي رمِيم            { :وقوله تعالى ،

الَّذِي جعلَ لَكُم مِن الشجرِ الْأَخضرِ نـارا        ) ٧٩(قٍ علِيم   الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ خلْ      
وجعلْت ) ١١(ذَرنِي ومن خلَقْت وحِيدا     {:،وقوله تعالى ]يس[} ) ٨٠(فَإِذَا أَنتم مِنه توقِدونَ     

                                                 
 -) ،بترقيم الشاملة آليا١٤٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٦١
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٢٣٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٦٢



 ١٦٢ 

) ١٥(ثُم يطْمع أَنْ أَزِيـد   ) ١٤(يدا  ومهدت لَه تمهِ  ) ١٣(وبنِين شهودا   ) ١٢(لَه مالًا ممدودا    
فَقُتِلَ كَيف قَـدر    ) ١٨(إِنه فَكَّر وقَدر    )١٧(سأُرهِقُه صعودا   ) ١٦(كَلَّا إِنه كَانَ لِآياتِنا عنِيدا      

)١٩ (     رقَد فقُتِلَ كَي ثُم)٢٠ (   ظَرن ثُم)٢١ (    رسبو سبع ثُم)٢٢ (ُث     ركْبـتاسو ربأَد م)٢٣ (
       ثَرؤي رذَا إِلَّا سِح٢٤(فَقَالَ إِنْ ه (      ِرشلُ الْبذَا إِلَّا قَوإِنْ ه)٢٥ (   قَرلِيهِ سأُصس)٢٦ (  اكرا أَدمو

   قَرا س٢٧(م (     ذَرلَا تقِي وبلَا ت)٢٨ (    ِـرشةٌ لِلْباحلَو)٢٩ (     ـرشةَ عـعـا تِسهلَيع  )٣٠ ( {
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِـن     {:وقوله تعالى ،]المدثر[

فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِـن     الْمس ذَلِك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا              
} ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِـدونَ                  

ه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين    ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِن        {:وقوله تعالى ،]٢٧٥:البقرة[
والآيات ،]١٢١:الأنعام[} لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ         

 .في هذا كثيرة
من ليهدموا الإسلام   ،وانتسبوا إلى الدعوة الإسلامية   ، ومن المنافقين من تظاهروا يئة الصالحين     

الداخل بحججهم العقلية التي يردون ا نصوص الكتاب والسنة من علمـاء السـوء أو ممـن                 
وهـو  ،إِني لَجالِس تحت مِنبرِ عمر    :قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ النهدِي   ،يسمون بالعصرانيين وغيرهم  

 اسالن طُبختِهِ  ،يطْبولَ االلهِ  :فَقَالَ فِي خسر تمِعقُولُ،� سذِهِ      " :يلَى هع افا أَخم فوإِنَّ أَخ
 .٢٦٣"الْأُمةِ كُلُّ منافِقٍ علِيمِ اللِّسانِ 

 .٢٦٤" كُلَّ منافِقٍ علِيمِ اللِّسانِ �حذَّرنا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ
ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَـانوا علَيـهِ إِلَّـا أُوتـوا             «:� قَالَ رسولُ اللَّهِ  :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

} ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بلْ هم قَـوم خصِـمونَ          {: هذِهِ الآيةَ  �ثُم تلَا رسولُ اللَّهِ     ،»الجَدلَ
 .٢٦٥ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة":]٥٨:الزخرف[

                                                 
 صحيح ) ٣١٠)(٣٩٩/ ١(رسالة  مسند أحمد ط ال- ٢٦٣
 صحيح ) ٣٠٥)(٤٣٤/ ١(البحر الزخار =  مسند البزار - ٢٦٤
/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٤٨)(١٩/ ١(وسنن ابن ماجه  ) ٣٢٥٣)(٣٧٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٦٥

 حسن ) ٢٢١٦٤)(٤٩٣



 ١٦٣ 

كُلَّما جاءَنا رجلٌ أَجدلُ مِن رجلٍ تركْنا ما نزلَ بِهِ جِبرِيلُ علَى محمـدٍ   «:وقَالَ مالِك بن أَنسٍ   
 ٢٦٦ اعتقاد أهل السنة لللالكائي» لِجدلِهِ�
 �قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       :جاءَ رجلٌ إِلَى مالِكِ بنِ أَنسٍ فَسأَلَه فَقَـالَ        :وعن ابنِ الطَّباعِ قالَ    

فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِـيبهم        {:"أَرأَيت لَو كَانَ كَذَا؟ قَالَ مالِك     " :فَقَالَ.كَذَا
    أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونقَالَ.] ٦٣:النور[} فِت: الِكفَقَالَ م:»       لُ مِـندلٌ أَججاءَ را جكُلَّم أَو

درِ ردٍ الْآخمحلَى مرِيلُ علَ جِبزا أَن٢٦٧؟» � م 
يهدِمه «:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ» هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام؟    «:قَالَ لِي عمر  :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   

 ٢٦٨.رواه الدارمي في السنن» ضِلِّينوجِدالُ الْمنافِقِ بِالْكِتابِ وحكْم الْأَئِمةِ الْم،زلَّةُ الْعالِمِ
عتقاد يزل في مسألة مـن      وهو العالم صحيح الا   ،فبين رضي االله عنه أن الإسلام يهدمه زلة عالم        

وإنما يجادل بالقرآن دفعا    ،فإن المنافق لا يؤمن بالقرآن    " وجدال المنافق بالكتاب    " وقوله  ،المسائل
ستدلاله بالقرآن إما بتحريـف الآيـات عـن         وا،وليس طلبا للهداية واتباعا للقرآن    ،للمخالف

هو الَّذِي أَنزلَ علَيك    {:كما هو حال أهل الزيغ الذين قال االله عنهم        ،أو باتباع المتشابه  ،معانيها
               فِي قُلُـوبِهِم ا الَّذِينفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نه اتكَمحم اتآي همِن ابـغٌ  الْكِتيز

فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسِخونَ فِي الْعِلْـمِ                 
 ]٧:آل عمران[}  يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

 وكَانَ مِن حِكْمتِهِ أنْ جعلَ مِنه آيـاتِ         �وااللهُ تعالَى هو الذِي أنزلَ القُرآنَ علَى عبدِهِ محمدٍ          
نه آياتٍ  وجعلَ مِ .) أم الْكِتابِ (هِي الأصلُ وإليها المَرجِع     ،بينةَ المَقَاصِدِ ،محكَماتٍ محددةَ المَعنى  

 .وتشتبِه علَى غَيرِ الراسِخِين فِي العِلْمِ،يدِق فَهم معناها علَى كَثيرٍ مِن الناسِ،متشابِهاتٍ
     ةِ مِـنولِ إلى أغْراضِهِم الفَاسِدصفِي الو وهدِمختسلِي رِيفَهحونَ تطِعتسالذِي ي ابِهشذُونَ المُتأخفَي 

اما المُحكَم فَإنهم لاَ يستطِعونَ الإفَادةَ مِنه لأنـه     .إضلاَلِ الناسِ لاحتِمالِ لَفْظِهِ لِما يصرِفُونه إلَيهِ      
مامِغٌ لَهلَيهِم،دةٌ عجحو. 

                                                 
 صحيح ) ٢٩٣)(١٦٣/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ٢٦٦
 صحيح) ٢٩٤)(١٦٣/ ١( اعتقاد أهل السنة والجماعة  شرح أصول- ٢٦٧
 صحيح) ٢٢٠)(٢٩٥/ ١( سنن الدارمي - ٢٦٨



 ١٦٤ 

      نِ الحَقغٌ عيز فِي قُلُوبِهِم ا الذِينام،  شونَ المُتبِعتي مهةِ     فَإننةِ الفِتفِي إثَار مهةً مِنغْبر ونَ ،ابِهعِينتسيو
               ـمهـل إليـهِ عِلْمصي ا لَـمفِيم كش مِن اعِهِمطِباسِ وائِزِ النا فِي غَربِم فِي ذَلِك،  الُـهنلاَ يو

مهتِ  .حِسالمَو دعاءِ بير   ،كَالإِحونِ الَعالَمِ الآخؤميعِ شجونَ      .ولَى ظَـاهِرِهِ دع ابِهشذُونَ المُتأخيو
ويرجِعونَ فِي  ،دونَ نظَرٍ إلى المُحكَمِ   ،ويرجِعونَ فِي تفْسِيرِ المُحكَمِ إلى أهوائِهِم     ،نظَرٍ إلى المُحكَمِ  

   ائِهِموكَمِ إلى أهفْسِيرِ المُحت،قَالِيدِهِمتكَمِ ا    ،ولِ المُحلاَ إلى الأص   تِقَادلَيهِ الاعع نِيأوِيـلُ  .لذِي بتو
وهؤلاءِ الراسِخونَ فِي   .المُتمكِّنونَ مِنه ،المُتشابِهِ مِن القُرآنِ لاَ يعلَمه إلاَّ االلهُ والراسِخونَ فِي العِلْمِ         

ولاَ يفَرقُونَ  ،ا علَى حق وصِدق مِن عِندِ االلهِ      ويؤمِنونَ بِهذَا وهذ  ،العِلْم يردونَ المُتشابِه إلى المُحكَمِ    
ولاَ يعقِلُ ذَلِك ولاَ يفْهمه إلاّ أصحاب العقُولٍ السلِيمةِ التِـي لاَ            .بين محكَمِ القُرآنِ ومتشابِهِهِ   

 ٢٦٩.تخضع لِتأثِيرِ الهَوى والشهواتِ
قال ،وأهل العلم والإيمان يردون المتشابه إلى المحكم لمعرفة معناه        ،با للفتنة  فالمنافق يتبع المتشابه طل   
يخبِـر تعـالَى أَنَّ فِـي الْقُـرآنِ آيـات محكَمـات هـن أُم                 ":الإمام ابن كثير رحمه االله    

ومِنه آيات أُخر فِيهـا     ، مِن الناسِ  لَا الْتِباس فِيها علَى أَحدٍ    ،بينات واضِحات الدلَالَةِ  :أَي،الْكِتابِ
        ضِهِمعب اسِ أَوالن لَى كَثِيرٍ مِنلَالَةِ عفِي الد اهتِباضِـحِ           ،اشـهِ إِلَـى الْولَيع هبـتا اشم در نفَم

همِن،    هدابِهِهِ عِنشتلَى مع هكَمحم كَّمحى ،ودتفَقَدِ اه.   كَـسع ـنمو كَسعـذَا قَـالَ    ؛ انلِهو
أصله الَّـذِي   :أَي} هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ          {:تعالَى

وقَد تحتمِـلُ   ،حكَمِتحتمِلُ دلَالَتها موافَقَةَ الْم   :أَي} وأُخر متشابِهات {يرجِع إِلَيهِ عِند الِاشتِباهِ     
 .لَا مِن حيثُ الْمرادِ،شيئًا آخر مِن حيثُ اللَّفْظِ والتركِيبِ
فَقَالَ علِـي بـن أَبِـي    ،فَروِي عنِ السلَفِ عِبارات كَثِيرةٌ،وقَدِ اختلَفُوا فِي الْمحكَمِ والْمتشابِهِ    

وما ،وحدوده وفَرائِضـه  ،وحلَالُه وحرامه ،الْمحكَمات ناسِخه ] أَنه قَالَ  [عنِ ابنِ عباسٍ  ،طَلْحةَ
 .يؤمر بِهِ ويعملُ بِهِ

والسدي ،والربِيعِ بنِ أَنسٍ  ،ومقاتل بنِ حيان  ،والضحاكِ،وقَتادةَ،ومجاهِدٍ،وكَذَا روِي عن عِكْرِمةَ   
 .الْمحكَم الَّذِي يعملُ بِهِ:نهم قَالُواأَ

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٣٠١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٦٩
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قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حـرم ربكُـم        {:قَولِهِ تعالَى ] فِي[الْمحكَمات  :وعنِ ابنِ عباسٍ أَيضا أَنه قَالَ     
وقَضى ربـك أَلا    {:وقَولُه تعالَى ،عدهاوالْآيتانِ ب ] ١٥١:الْأَنعامِ[} علَيكُم أَلا تشرِكُوا بِهِ شيئًا    

  اهوا إِلا إِيدبعاءِ[} ترا   ] ٢٣:الْإِسهدعاتٍ باتِمٍ   .إِلَى ثَلَاثِ آيأَبِي ح ناب اهوـعِيدِ    ،رس نع كَاهحو
عن إِسحاق بـنِ    ،دثَنا حماد بن زيد   ح،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ   ،حدثَنا أَبِي :قَالَ] ثُم[بنِ جبير   

فَقَـالَ أَبـو    } هـن أُم الْكِتـابِ    {:سويد أَنَّ يحيى بن يعمر وأَبا فَاخِتةَ تراجعا فِي هذِهِ الْآيةِ          
 .والْحلَالُ والْحرام  ،النهيوالْأَمر و،الْفَرائِض:وقَالَ يحيى بن يعمر.فَواتِح السورِ:فَاخِتةَ

أَصـلُ  :يقُـولُ } هـن أُم الْكِتـابِ    {:عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ،عن عطَاءُ بن دِينارٍ   ،وقَالَ ابن لَهِيعة  
 .لِأَنهن مكْتوبات فِي جمِيعِ الْكُتبِ؛وإِنما سماهن أُم الْكِتابِ،الْكِتابِ

 .لِأَنه لَيس مِن أَهلِ دِينٍ إِلَّا يرضى بِهِن:وقَالَ مقَاتِلُ بن حيانَ
وما يؤمن  ،والْأَمثَالُ فِيهِ والْأَقْسام  ،والْمقَدم مِنه والْمؤخر  ،إِنهن الْمنسوخةُ :وقِيلَ فِي الْمتشابِهاتِ  

 .رواه علِي بن أَبِي طَلْحةَ عنِ ابنِ عباسٍ.بِهِبِهِ ولَا يعملُ 
 .قَالَه مقَاتِلُ بن حيانَ،هِي الْحروف الْمقَطَّعةُ فِي أَوائِلِ السورِ:وقِيلَ

كِتابا متشابِها  {: قَولِهِ وهذَا إِنما هو فِي تفْسِيرِ    .الْمتشابِهات يصدق بعضهن بعضا   :وعن مجاهِدٍ 
ثَانِيرِ[} مموا ] ٢٣:الزذَكَر اكناقٍ              :هكُـونُ فِـي سِـيالَّـذِي ي الْكَلَـام ـوه ابِهشتأَنَّ الْم
رِ حالِ الْأَبرارِ ثُـم  وذِكْ،والْمثَانِي هو الْكَلَام فِي شيئَينِ متقَابِلَينِ كَصِفَةِ الْجنةِ وصِفَةِ النارِ   ،واحِدٍ

 .ونحوِ ذَلِك فَأَما هاهنا فَالْمتشابِه هو الَّذِي يقَابِلُ الْمحكَم،حالِ الْفُجارِ
     اهنما قِيلَ فِيهِ الَّذِي قَدم نسأَحـارٍ          ،وسـنِ يب اقحإِس نب دمحهِ ملَيع صالَّذِي ن وهو،هحِمر 

ثُ قَالَ ،اللَّهيابِ     {:حالْكِت أُم نه اتكَمحم اتآي همِن {  بةُ الرجح ادِ ،فِيهِنةُ الْعِبمعِصو، فْعدو
 .لَيس لَهن تصرِيف ولَا تحرِيف عما وضِعن علَيهِ،الْخصومِ والْباطِلِ

كَمـا  ،ابتلَى اللَّه فِـيهِن الْعِباد    ،لَهن تصرِيف وتحرِيف وتأْوِيلٌ   ،دقِوالْمتشابِهات فِي الص  :قَالَ
 .ولا يحرفن عن الحق،ابتلَاهم فِي الْحلَالِ والْحرامِ أَلَّا يصرِفْن إلى الباطل

لَالٌ وخروج عنِ الْحق إِلَـى الْباطِـلِ        ض:أَي} فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ    {:ولِهذَا قَالَ تعالَى  
}   همِن هابشا تونَ مبِعتفَي {إِلَـى            :أَي فُـوهرحأَنْ ي مهكِـنمابِهِ الَّذِي يشتبِالْم هذُونَ مِنأْخا يمإِن

ما يصرِفُونه فَأَما الْمحكَم فَلَا نصِيب لَهـم        لِاحتِمالِ لَفْظِهِ لِ  ،وينزِلُوه علَيها ،مقَاصِدِهِم الْفَاسِدةِ 
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إِيهاما لَهـم   ،الْإِضلَالِ لِأَتباعِهِم :أَيِ} ابتِغاءَ الْفِتنةِ {:ولِهذَا قَالَ ،لِأَنه دامِغٌ لَهم وحجةٌ علَيهِم    ؛فِيهِ
كَما لَوِ احتج النصـارى بِـأَنَّ       ،وهذَا حجةٌ علَيهِم لَا لَهم    ،نِأَنهم يحتجونَ علَى بِدعتِهِم بِالْقُرآ    

           ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِماللَّهِ و وحر وى هبِأَنَّ عِيس طَقن آنَ قَدلِـهِ     ،الْقُربِقَو ـاجتِجكُوا الِاحرتو
إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند اللَّهِ كَمثَلِ      {:وبِقَولِهِ] ٥٩:الزخرفِ[} ا علَيهِ إِنْ هو إِلا عبد أَنعمن    {]تعالَى[

وغَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ الْمحكَمةِ     ] ٥٩:آلِ عِمرانَ [} آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ        
} وابتِغاءَ تأْوِيلِـهِ  {:وقَولُه.ورسولٌ مِن رسلِ اللَّهِ   ،وعبد،قَاتِ اللَّهِ الْمصرحةِ بِأَنه خلْق مِن مخلُو    

أَي:      يدالسقَاتِلٌ وقَالَ مونَ ورِيدا يلَى مرِيفِهِ عحت:         اقِـبوـا عمكُونُ وا يوا ملَمعونَ أَنْ يغتبي
 ٢٧٠".الْأَشياءِ مِن الْقُرآنِ

هو الَّـذِي   {: هذِهِ الآيةَ  �تلاَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    صحيحين   وفي ال 
  ابالكِت كلَيلَ عزابِ  ،أَنالكِت أُم نه اتكَمحم اتآي همِن،اتابِهشتم رأُخفِـي   ،}و ا الَّـذِينفَأَم

  تغٌ فَييز ةِ     قُلُوبِهِمناءَ الفِتتِغاب همِن هابشا تونَ مأْوِيلِهِ ،بِعاءَ تتِغابو،    إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمونَ ،واسِخالرو
سـولُ اللَّـهِ   قَالَ ر:آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الأَلْبابِ قَالَت:فِي العِلْمِ يقُولُونَ 

�:»موهذَرفَاح ى اللَّهمس فَأُولَئِكِ الَّذِين همِن هابشا تونَ مبِعتي تِ الَّذِينأَي٢٧١»فَإِذَا ر 
 معنـاه إِرادةُ الشـبهاتِ      ":}لْفِتنـةِ  ٱ بتِغاءَٱ{: وقال الإمام ابن جرير رحمه االله في قوله تعالى        

فَيتبِعونَ مِـن آيِ    ،فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم ميلٌ عنِ الْحق وحيف عنه        :نى الْكَلَامِ إِذًا  فَمع،واللَّبسِ
   أَلْفَاظُه تهابشا تابِ مأْوِيلَاتِ   ،الْكِتوهِ التجفِي و فُهرمِلَ صتاحلِفَـةِ   ،وتخـانِي الْمعالِهِ الْمتِمبِاح

ادرِهِ     إِرلَى غَيعفْسِهِ ولَى نسِ عالَّذِي           ،ةَ اللَّب قونَ الْحد ههِ قَلْبالَ إِلَياطِلِهِ الَّذِي ملَى با بِهِ عاجتِجاح
نا أَنهـا   وهذِهِ الْآيةُ وإِنْ كَانت نزلَت فِيمن ذَكَر      .أَبانه اللَّه فَأَوضحه بِالْمحكَماتِ مِن آيِ كِتابِهِ      

تأْوِيلًـا  ،فَمالَ قَلْبه إِلَيها  ،فَإِنه معنِي بِها كُلُّ مبتدِعٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدعةً        ،نزلَت فِيهِ مِن أَهلِ الشركِ    
لَ عنِ الْواضِحِ مِن أَدِلَّةِ أَيهِ      وعد،ثُم حاج بِهِ وجادلَ بِهِ أَهلَ الْحق      ،مِنه لِبعضِ متشابِهِ آيِ الْقُرآنِ    

                                                 
 )٦/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٧٠
 )٢٦٦٥ (- ١)٢٠٥٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٥٤٧)(٣٤/ ٦( صحيح البخاري - ٢٧١

أصل الكتاب ) أم الكتاب.(ت أحكمت عبارا ووضحت وحفظت من احتمال التأويل والاشتباهمبينات مفصلا) محكمات(
أي يفتنوا الناس عن دينهم ويوقعوهم في ) الفتنة.(طلب) ابتغاء.(محتملات في معانيهن للتأويل) متشاات.(والعمدة منه

 "م في قلوم زيغأي ذكرهم في كتابه بأ) سمى االله.(تفسيره حسبما يشتهون) تأويله.(الشك
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         مِنِينؤالْم مِن قلِ الْحلَى أَهع ساللَّب بِذَلِك هةً مِناداتِ إِركَمحالْم،      هـابشا تأْوِيلِ ما لَعِلْمِ تطَلَبو
ن أَهلِ النصرانِيةِ كَانَ أَوِ الْيهودِيـةِ أَوِ  وأَي أَصنافِ الْبِدعةِ كَانَ مِ،علَيهِ مِن ذَلِك كَائِنا من كَانَ   

فَإِذَا رأَيـتم الَّـذِين   «:�كَالَّذِي قَالَ ،أَو جهمِيا،أَو قَدرِيا ،أَو حرورِيا ،أَو كَانَ سبئِيا  ،الْمجوسِيةِ
وهذَرفَاح ى اللَّهنع الَّذِين مادِلُونَ بِهِ فَهجي٢٧٢"»م 

يؤمِنـونَ  " :فَقَالَ،وذُكِر عِنده الْخوارِج وما يلْقَونَ عِند الْفِرارِ      :عنِ ابنِ عباسٍ  وأخرج ابن جرير    
] " ٧:آل عمران [} وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه    {:ويهلِكُونَ عِند متشابِهِهِ وقَرأَ ابن عباسٍ     ،بِمحكَمِهِ

 ٢٧٣" الْآيةَ
وقد عزر عمر رضي االله عنه بالضرب صبيغ بن عسل لأنـه كـان يسـأل عـن متشـابه                     

 ٢٧٤.وأمر ألا يجالس،القرآن
الذين إذا ،أي الأمراء مـن أهـل الضـلال   " وحكم الأئمة المضلين  "وقول عمر رضي االله عنه      

بن أبي العزالحنفـي    قال ا ،وصدوهم عن الإسلام  ،وأضلوا الناس ،استولوا على البلاد أفسدوا فيها    
ويعارِضـونها  ،فَالْملُوك الْجائِرةُ يعترِضونَ علَـى الشـرِيعةِ بِالسياسـاتِ الْجائِرةِ          ":رحمه االله 

 ـ ،وأَحبار السوءِ.ويقَدمونها علَى حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ   ،بِها ـنِ الشونَ عارِجاءُ الْخلَمالْع مهةِ ورِيع
واعتِبار ما  ،وتحرِيم ما أَباحه  ،الْمتضمنةِ تحلِيلَ ما حرم اللَّه ورسولُه     ،بِآرائِهِم وأَقْيِستِهِم الْفَاسِدةِ  

اهأَلْغ،  هربتا اعاءَ مإِلْغو،  هدا قَيم إِطْلَاقو،  ا أَطْلَقَهم قْيِيدتذَ ،و وحنوـالُ     .لِكهج ـمهانُ وبهالرو
بِالْأَذْواقِ والْمواجِيدِ والْخيالَاتِ والْكُشوفَاتِ    ،الْمعترِضونَ علَى حقَائِقِ الْإِيمانِ والشرعِ    ،الْمتصوفَةِ

وإِبطَالَ دِينِهِ الَّذِي شرعه علَى لِسانِ نبِيهِ       ،لَّهالْمتضمنةِ شرع دِينٍ لَم يأْذَنْ بِهِ ال      ،الْباطِلَةِ الشيطَانِيةِ 
إِذَا تعارضـتِ   :فَقَالَ الْأَولُونَ .والتعوض عن حقَائِقِ الْإِيمانِ بِخدعِ الشيطَانِ وحظُوظِ النفْسِ       ،�

                                                 
 )٢١٣/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٧٢
 صحيح) ٢١٤/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٧٣
فَجعلَ ،  كُتب  وكَانت عِنده، صبِيغُ بن عِسلٍ قَدِم الْمدِينةَ :أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ يقَالُ لَه،  عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ - ٢٧٤

فَلَما دخلَ علَيهِ جلَس ، وقَد أَعد لَه عراجِين النخلِ ، فَبعثَ لَه ، فَبلَغَ ذَلِك عمر رضِي اللَّه عنه ، يسأَلُ عن متشابهِ الْقُرآنِ 
؟ قَالَ:" فَقَالَ لَهتأَن نبِيغٌ :ما صأَن ،فَقَالَ عراللَّهِ :م دبع رما عأَنو ، هجى شتاجِينِ حرالْع بِتِلْك هرِبضلَ يعهِ فَجى إِلَيوأَه ثُم ،

الإبانة الكبرى "ي رأْسِي فَقَد واللَّهِ ذَهب الَّذِي كُنت أَجِد فِ، حسبك يا أَمِير الْمؤمِنِين :فَقَالَ، فَجعلَ الدم يسِيلُ علَى وجهِهِ 
 صحيح ) ٧٨٩)(٦١٠/ ٢(لابن بطة 
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وقَـالَ  ! إِذَا تعارض الْعقْلُ والنقْلُ قَدمنا الْعقْلَ     :رونَوقَالَ الْآخ ! السياسةُ والشرع قَدمنا السياسةَ   
 ٢٧٥".وظَاهِر الشرعِ قَدمنا الذَّوق والْكَشف،إِذَا تعارض الذَّوق والْكَشف:أَصحاب الذَّوقِ

}  كُـلَّ شـيءٍ عِلْمـا        وسِع{الذين يؤمنون بأن االله تعالى      ،وأما المؤمنون باالله تبارك وتعالى    
خيـر  {وأنه تبـارك وتعـالى      ،}خير الْحاكِمِين {وأنه  ،}أَحكَم الْحاكِمِين {وأنه  ،]٩٨:طه[

{وأنه  ،}الْفَاصِلِين احِمِينالر محوأن أحكامه تبارك وتعالى مشتملة على العلم والحكمـة         ،}أَر
بل ،أو بشـبهة أو شـهوة  ،ولهم القاصـرة فلا يعارضون أحكامه بآرائهم وعق   ،والرحمة والعدل 

وقَالُوا سـمِعنا وأَطَعنـا     {:ويقولون كما أخبر االله تعالى عنهم     ،ينقادون لأمر االله ظاهرا وباطنا    
   صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانـوا       { :وقال تعالى ،]٢٨٥:البقرة[} غُفْرعإِذَا د مِنِينؤلَ الْما كَانَ قَومإِن

 .]٥١:النور[} اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ إِلَى 
أَفَحكْـم  { :وقد قال تعالى  ،وما خالفها فهو كفر وظلم    ،فإن أحكام االله تعالى كلها حق وعدل      

    مِن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيونَ      الْجوقِنمٍ يا لِقَوكْمةَ { :وقال تعالى ،]٥٠:المائدة[}  اللَّهِ حغصِب
إِنَّ هـذَا  {:وقـال تعـالى  ،]١٣٨:البقرة[} اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً ونحن لَه عابِدونَ         

) ٩(ذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا        الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّ       
 ]٩،١٠:الإسراء[} )١٠(وأَنَّ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيما 

 فالقرآن يهدي للتي هي أقوم وأعدل وأصوب في جميع الأقوال والأعمال والسياسات وشؤون             
 اة،الحي

بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيـد       ،إنه يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور         "
وتطلق الطاقات البشرية الصالحة    ،والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة      ،فيها ولا غموض  

 .ساقوتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق وات،للعمل والبناء
وبين ،وبين مشـاعره وسـلوكه  ،ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنـه  

متطلعة إلى أعلى وهي    ،فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم         ،عقيدته وعمله 
ولو كان هذا العمل متاعا     ،وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى االله        ،مستقرة على الأرض  

 .استمتاعا بالحياةو
                                                 

 )١٧٢:ص( ط الأوقاف السعودية - شرح الطحاوية - ٢٧٥
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فلا تشق التكاليف علـى     ،ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة          
ولا تسهل وتترخص حـتى تشـيع في الـنفس الرخـاوة            .النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء     

 .ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.والاستهتار
وحكومـات  ،أفـرادا وأزواجا  :قات النـاس بعضـهم بـبعض      ويهدي للتي هي أقوم في علا     

ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بـالرأي          ،ودولا وأجناسا ،وشعوبا
الأسس التي أقامها العلـيم     .والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض         

فيهـديهم  ،ا يصلح لهم في كل أرض وفي كل جيل        وأعرف بم ،وهو أعلم بمن خلق   ،الخبير لخلقه 
للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعـالم                

 .الإنسان
وتعظيم مقدسـاا  ،ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها          

 ٢٧٦".بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئاموصيانة حرماا فإذا البشرية كلها 
وقـد قـال   ، ومن ظن ولو في مسألة واحدة أن في أحكام االله تعالى حيف فقد كفر باالله تعالى     

 ويقُولُونَ آمنا بِاللَّهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّى فَرِيق مِنهم مِن بعدِ ذَلِك وما أُولَئِـك              { :تعالى
  مِنِينؤ٤٧(بِالْم (            َونرِضعم مهمِن إِذَا فَرِيق مهنيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا دو)إِنْ ) ٤٨و

       ذْعِنِينهِ موا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُنحِ        ) ٤٩(يافُونَ أَنْ يخي وا أَمابتأَمِ ار ضرم أَفِي قُلُوبِهِم  اللَّه يف
 ]٥٠ - ٤٧:النور[} )٥٠(علَيهِم ورسولُه بلْ أُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

والإسـلام عقيـدة    .إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثـاره في السـلوك             "
فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج           .لا تطيق السلبية  ،متحركة

ومنهج الإسلام الواضح في التربية يقـوم       .رجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع        ولتت
على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآداا إلى حركة سلوكية واقعية وتحويـل هـذه               

لتبقى حيـة   ،مع استحياء الدافع الشعوري الأول في كل حركة       .الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون     
 .وع الأصيلمتصلة بالينب

                                                 
 ) ٢٨٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٧٦
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ولكن مـدلولها لا    ،يقولوا بأفواههم ..» آمنا بِاللَّهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا   «:وهؤلاء كانوا يقولون  
ومـا أُولئِـك    «:فيتولون ناكصين يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسـان       .يتحقق في سلوكهم  

مِنِينؤا صـاحبها ثم يـدعها        والإيمان ليس لع  .فالمؤمنون تصدق أفعالهم أقوالهم   » بِالْم بة يتلهى
ثم لا تملك النفس الرجوع     ،وعمل في الواقع  ،وانطباع في القلب  ،إنما هو تكيف في النفس    .ويمضي

ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلولـه         ..عنه متى استقرت حقيقته في الضمير       
وإِذا دعوا إِلَـى    «: جاء ا   على شريعة االله التي    - � -حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول االله       

 ..» وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيهِ مذْعِنِين.اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم إِذا فَرِيق مِنهم معرِضونَ
ولا يتـأثر   ،ولا ينحرف مع الهوى   ،فلقد كانوا يعلمون أن حكم االله ورسوله لا يحيد عن الحق          

ومن ثم كانوا يعرضـون     .وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطيق العدل         .ودة والشنآن بالم
فأما إذا كانوا أصـحاب حـق في        . ويأبون أن يجيئوا إليه    - � -عن التحاكم إلى رسول االله      

لأم واثقون أنه سيقضـي لهـم       ،راضين خاضعين ،قضية فهم يسارعون إلى تحكيم رسول االله      
 .التي لا تظلم ولا تبخس الحقوق،وفق شريعة االله،بحقهم

إنما هو نموذج للمنافقين في     ،ثم يسلك هذا السلوك الملتوي    ،هذا الفريق الذي كان يدعي الإيمان     
فيتظـاهرون  ،المنافقين الـذي لا يجـرؤون علـى الجهـر بكلمـة الكفر            .كل زمان ومكان  

فإذا دعـوا   ،م قانونه ولا أن يحكم فيه   ،ولكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم شريعة االله       .بالإسلام
فمـا يسـتقيم    » وما أُولئِك بِالْمؤمِنِين  «إلى حكم االله ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحلوا المعاذير         

إلا أن تكون لهم مصلحة في أن يتحاكموا إلى شـريعة االله أو             .الإيمان وإباء حكم االله ورسوله    
وهو المظهر الذي ينبئ عن     .الحقإن الرضى بحكم االله ورسوله هو دليل الإيمان         ! يحكموا قانونه 

وما يرفض حكم   .وهو الأدب الواجب مع االله ومع رسول االله       .استقرار حقيقة الإيمان في القلب    
 .ولم يشرق قلبه بنور الإيمان،لم يتأدب بأدب الإسلام،االله وحكم رسوله إلا سيئ الأدب معتم

 ـ ،ومن ثم يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوم          وتسـتنكر  ،ن ريبتهم وتتعجب م
» أَفِي قُلُوبِهِم مرض؟ أَمِ ارتابوا؟ أَم يخافُونَ أَنْ يحِيف اللَّه علَيهِم ورسولُه؟             «:تصرفهم الغريب 

.. 
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وما ينحرف الإنسـان    .فمرض القلب جدير بأن ينشئ مثل هذا الأثر       .والسؤال الأول للإثبات  
فلا تتذوق  ،لمرض الذي تختل به فطرته عن استقامتها      إنما هو ا  .هذا الانحراف وهو سليم الفطرة    

 .ولا تسير على جه القويم،حقيقة الإيمان
فهل هم يشكون في حكم االله وهم يزعمون الإيمان؟ هل هم يشكون            .والسؤال الثاني للتعجب  

في مجيئه من عند االله؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس                  
فهل هم يخـافون أن     .والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب      !  المؤمنين طريق

 يحيف االله عليهم ورسوله؟
فكيف .فاالله خالق الجميع ورب الجميع    .وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان         

 يحيف في حكمه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه؟
لأن االله هو العـادل الـذي لا يظلـم          . المبرأ من مظنة الحيف    إن حكم االله هو الحكم الوحيد     

وكل حكم غير حكمه هـو      .فلا يظلم أحدا منهم لمصلحة أحد     ،وكل خلقه أمامه سواء   .أحدا
أفرادا .فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم          .مظنة الحيف 

 بد أن يلحظ في التشريع حمايـة نفسـه          وحين يشرع فرد ويحكم فلا    .كانوا أم طبقة أم دولة    
أو كتلة من الدول    .وحين تشرع دولة لدولة   ،وكذلك حين تشرع طبقة لطبقة    .وحماية مصالحه 

التي لا يطيقهـا    ،إنما هي العدالة المطلقـة    .فأما حين يشرع االله فلا حماية ولا مصلحة       ..لكتلة  
ان الـذين لا يرتضـون      من أجل ذلك ك   .ولا يحققها حكم غير حكمه    ،تشريع غير تشريع االله   

الذين لا يريدون للعدالة أن تسـتقر ولا يحبـون للحـق أن             ،حكم االله ورسوله هم الظالمون    
بـلْ أُولئِـك هـم      «ولا يرتابون في عدالته أصـلا       ،فهم لا يخشون في حكم االله حيفا      .يسود

 ..» الظَّالِمونَ
 آخر إذا دعوا إلى االله ورسوله       ولهم قول .فأما المؤمنون حقا فلهم أدب غير هذا مع االله ورسوله         

إِنما كانَ قَـولَ    «:ليحكم بينهم هو القول الذي يليق بالمؤمنين وينبئ عن إشراق قلوم بالنور           
وأُولئِـك هـم    .سمِعنا وأَطَعنـا  :الْمؤمِنِين إِذا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا         

 .»حونَالْمفْلِ
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السمع والطاعة المسـتمدان مـن الثقـة    .فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف      
المطلقة في أن حكم االله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى النابعـان مـن التسـليم المطلـق      

المتصرف فيها كيف يشاء ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه االله للناس خير ممـا  ،واهب الحياة ،الله
 ..فاالله الذي خلق أعلم بمن خلق .يشاءونه لأنفسهم

ويحكم ،وينظم علاقام ،المفلحون لأن االله هو الذي يدبر أمورهم      ..» وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  «
ويحكم بينهم بشر   ،وينظم علاقام ،بينهم بعلمه وعدله فلا بد أن يكونوا خيرا ممن يدبر أمورهم          

لا ،والمفلحون لأم مستقيمون على منهج واحـد ..لم إلا قليلا قاصرون لم يؤتوا من الع ،مثلهم
ولا ،فلا تتوزع طاقـام   ،ماضون فيه لا يتخبطون   ،مطمئنون إلى هذا المنهج   ،عوج فيه ولا التواء   

والنـهج الإلهـي أمـامهم واضـح        .ولا تقودهم الشهوات والأهواء   ،يمزقهم الهوى كل ممزق   
 ٢٧٧".مستقيم

ى االله تعالى عنهم الإيمان في هذه الآيات ظنهم الحيف في حكم            فمن أوصاف المنافقين الذين نف     
 .�االله تعالى ورسوله 

 :ضلال وحيرة الكفار والمنافقين
أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ        { :أرشد االله تعالى عباده إلى تدبر القرآن فقال تعالى        

 ]٨٢:النساء[} لَافًا كَثِيرا اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِ
ويتفَّهموا مـا فِيـهِ مِـن إِحكَـامٍ         ،يأْمر االلهُ تعالَى هؤلاءِ المُنافِقِين بأنْ يتدبروا معانِي القُرآنِ        

 االلهُ المُتقِين الصادِقِين وما أَنذَر      وأنَّ ما وعد بِهِ   ،لَعلِموا أنه الحَق مِن ربهِم    ،ولَو فَعلُوا ذَلِك  ،وبلاَغَةٍ
  الكَافِرِينو افِقِينالَةَ  ،بِهِ المُنحلاَ م اقِعفِيـهِ   .و ـتِلاَفلاَ اخ ـهبِأَن مهبِرخيو، ابـطِرلاَ اضلاَ ،وو

ضارعمِيدٍ    ،تكِيمٍ حح زِيلٌ مِننت هلأن،    عِن لاً مِنزنكَانَ م لَوـتِلافٍ         ولاَ مِـنِ اخا خرِ االلهِ لَمدِ غَي
وعمـلُ المَخلُوقَـاتِ لاَ يخلُـو مِـن الاخـتِلافِ         ،لأنه يكُونُ مِن عملِ المَخلُوقَاتِ    ،وتعارضٍ
 ٢٧٨.والتناقُضِ

                                                 
 ) ٣٢٥٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٧٧
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٥٧٥:ص(د حومد  أيسر التفاسير لأسع- ٢٧٨
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ولو ،لأنه من عند االله تبارك وتعـالى      ، وبين تعالى أن القرآن ليس فيه تناقض وتفاوت وتعارض        
 .من عند غير االله كما يزعم المشركون المفترون لوجدوا فيه تناقضا واختلافا كثيراكان 

وأخباره كلـها   ،فأحكامـه كلـها عـدل     ،فالقرآن لا تتناقض ولا تتعارض أحكامه وأخباره      
كتشـافات العلميـة إلا   ولا يزيـدها مـرور الأوقـات والا     ،فهي مطابقـة للواقـع    ،صدق

فإن ما افتراه لا بد     ،ويتكلم بمجرد الخرص والظن   ،وبعكس ذلك من يكذب في أخباره     ،تصديقا
 .أن يظهر وينجلي لتناقضه ومصادمته للواقع

وهذا دليل على فساده وضـلال أهلـه        ،ختلاف والتشعب والآية تدل على أن الباطل كثير الا      
 .ولهذا يفرد االله تعالى سبيله إذا ذكره في كتابه ويعدد سبل الضلالة لكثرا واختلافها،وحيرم

بلْ كَذَّبوا بِالْحق لَما    { :كما قال تعالى  ،ل من كذب بالحق فهو في ضلال وحيرة واضطراب        فك
 أي مختلف وملتبس ومضطرب،]٥:ق[} جاءَهم فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍ 

ومن كَذَّب بِـالنبوةِ    ،ولا تدبرٍ دونَ تفَكُّرٍ   ،لَقَد كَذَّبوا بِالنبوةِ الثَّابِتةِ بِالأدِلَّةِ والآياتِ مِن فَورِهِم       
فَتارةً ينفُـونَ   ،مضـطَرِبٍ ،فَهم في قَلَـق وأمرٍ    ،فَقَد كَذَّب بِما أنبأ بهِ النبِي مِن البعثِ والنشورِ        

 ٢٧٩.وأخرى يقُولُونَ إنها سِحر وكِهانةٌ،الرسالةَ عنِ البشرِ
  ]الذاريات[} ) ٩(يؤفَك عنه من أُفِك ) ٨(إِنكُم لَفِي قَولٍ مختلِفٍ { : وكما قال تعالى

لا ،لَقَد أقسم تعالى علَى أنكُم يا أيها المُشرِكُونَ المُكَذِّبون للرسلِ لَفِي قَولٍ مختلِفٍ مضـطَرِبٍ              
  مِعتجلاَ يو ئِملْتولا    ،ي تثْبلاَ يوقرتساطِلٌ       ،يلٌ بقَو هالٍّ لأنلَى ضإلا ع روجلا يلَ   .وإِنَّ هذا القَوو

لِفتالمُخ،رِفص نم هنع فرصي،قِيب نبقَى ميليهِ،وع فَلا اسقرار،افُقولاَ تو،اتلا ثَب٢٨٠.و 
عنا ولَا يضرنا ونرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانا اللَّه          قُلْ أَندعو مِن دونِ اللَّهِ ما لَا ينفَ       {: وقال تعالى 

كَالَّذِي استهوته الشياطِين فِي الْأَرضِ حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هدى               
لِمسا لِننأُمِرى ودالْه واللَّهِ هالَمِينالْع ب٧١:الأنعام[}  لِر [ 

وفِيهـا  .فَأَنزلَ االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ    ،قَالَ المُشرِكُونَ لِلْمسلِمِين اتركُوا دِين محمدٍ واتبِعوا سبِيلَنا       
هلْ يصِح أنْ نعبـد غَيـرِ       :موبخِين ولِلْمؤمِنِين أَنْ يردوا علَى هؤلاءِ الداعِين        �يقُولُ لِرسولِهِ   

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٥١٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٧٩
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٥٦٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٨٠



 ١٧٤ 

بعد أَنْ هـدانا االلهُ إلَـى       ،وننتِكس فِـي الشـركِ    ،ولاَ دفْع ضر  ،مِما لاَ يملِك جلْب نفْعٍ    ،االلهِ
فَحيرتـه الشـياطِين    ،يقفَضـلَّ الطَّرِ  ،فَيكُونَ مِثْلَنا مِثْلَ رجلٍ خرج مع قَومٍ علَى طَرِيقٍ        ،الإِيمانِ

فَإِنا علَـى   ،ائْتِنا:وأَصحابِهِ علَى الطَّرِيقِ فَجعلُوا يدعونه إلَيهِم ويقُولُونَ لَه       ،واستهوته فِي الأَرضِ  
عـد أَنْ عـرف دِيـن محمـدٍ       ب،فَذَلِك مثَلُ من يتبِع هـؤلاَءِ الكُفَّارِ      .فَأَبى أَنْ يأْتِيهم  ،الطَّرِيقِ
إنَّ هـدى االلهِ هـو      :وقُلْ لَهـم  .والطَّرِيق هو الإِسلاَم  ،ومحمد هو الذِي يدعو إلَى الطَّرِيقِ     .�

 ٢٨١. شرِيك لَهوإننا أُمِرنا بِإِخلاصِ العِبادةِ اللهِ وحده لاَ،ومن يهدِ االلهَ فَلاَ مضِلَّ لَه،الهُدى
مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَـن              {:وقال تعالى عن المنافقين   

 ]١٤٣:النساء[} تجِد لَه سبِيلًا 
فَلَـا هـم مـع      ،لْإِيمانِ والْكُفْرِ الْمنافِقِين محيرِين بين ا   :يعنِي ": قال الإمام ابن كثير رحمه االله     

وبواطِنهم مع  ،بلْ ظَواهِرهم مع الْمؤمِنِين   ،ولَا مع الْكَافِرِين ظَاهِرا وباطِنا    ،الْمؤمِنِين ظَاهِرا وباطِنا  
الْكَافِرِين.   كرِيهِ الشتعي نم مهمِنو،   مِيلُ إِلَى هةً يارلَاءِفَتؤ،     مِيلُ إِلَى أُولَئِكةً يارتـاءَ   {وا أَضكُلَّم

  .٢٨٢]٢٠:الْبقَرةِ[الْآيةَ } لَهم مشوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا
ولاَ هـم مـع     ،طِنـاً ظَاهِراً وبا ،فَلاَ هم مع المُؤمِنِين   ،المُنافِقُونَ محيرونَ بين الإِيمانِ وبين الكُفْرِ     ف

الكَافِرِين،   كرِيهِ الشتعي نم مهمِنلاَءِ   ،وؤمِيلُ إلَى هةً يارفَت،   لَئِكمِيلُ إلَى أُوةً يارتااللهُ   .و فَهرص نمو
ولاَ ، معقِّب علَـى حكْمِـهِ  فَإِنه تعالَى لاَ،فَلَن تجِد لَه منقِذاً ولاَ مرشِداً   ،تعالَى عن طَرِيقِ الهُدى   

  ٢٨٣.وهم يسأَلُونَ،يسألُ عما يفْعلُ
يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاءَ لَهم مشوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَـاموا      { :وقال تعالى 

أَبو عِهِممبِس بلَذَه اءَ اللَّهش لَوو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه ارِهِم٢٠:البقرة[} ص [ 
استأْنسوا بِهِ  ،فَكُلَّما ظَهر لَهم شيءٌ مِن الإِيمانِ     ،يكَاد برق الإِيمان يخطَف أَبصارهم لِشِدةِ ضوئِهِ      

وهعبوات،      ظْلِمفَت كُوكالش ملَه رِضعت ثُممهفُوسن،  دِيندرتم ائِرِينقِفُونَ حيالُ   .وكُونُ حي كَذَلِكو
لِما تركُـوا   ،ولَو شاءَ االلهُ لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِم     .المُنافِقِين متفَاوِتين فِي الدرجةِ يوم القِيامةِ     

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٨٦١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٨١
 )٤٣٩/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٨٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٣٦:ص( التفاسير لأسعد حومد  أيسر- ٢٨٣



 ١٧٥ 

ولا يعجِزه شيءٌ أَبداًً فِي الأَرضِ ولاَ       ،إِذا أَراد شيئاً فَعلَه   ،ع القُدرةِ وااللهُ واسِ ،مِن الحَق بعد معرِفَتِهِ   
 ٢٨٤.فِي السماءِ

والعجـب أـم    ،وفي تيههم يتخبطون  ،فهؤلاء الحيارى الضلال لا يعقلون    ،أي وقفوا حائرين  
 الحق مـن    فلا يميزون ،وهم في ظلمات الكفر والشك حائرون     ،يدعون لأنفسهم العقل والذكاء   

ولا يبصـر  ،والقبيح ما تستقبحه عقولهم المتناقضة المختلفة  ،فالحسن ما تستحسنه عقولهم   ،الباطل
ويخرج من تيه الظلمات إلا بنور الوحي،ولا يحيى بعد         ،وينجلي له الحق من الباطل    ،العبد الحقائق 

فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا    أَومن كَانَ ميتا    {:كما قال تعالى  ،أن كان ميتا بسبب كفره إلا بالإيمان      
يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِنها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَـانوا   

 ]١٢٢:الأنعام[} يعملُونَ 
 ميتاً فِـي الكُفْـرِ والضـلاَلِ فَأَحيـا االلهُ قَلْبـه             هذَا مثَلٌ ضربه االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِ الذِي كَانَ       

وكَيف يتصـرف   ،وجعلَ لَه نوراً يهتدِي بِهِ كَيف يسِير      ،وهداه ووفْقَه إلَى اتباعِ رسلِهِ    ،بِالإِيمانِ
   لاَمالإِسآنُ والقُر وه ورالنو.   لْ يالَى هعقُولُ تيةٍ      وصِـيربى ودلَى هع ائِردِي الستوي المُهتس، عم

ولاَ يهتدِي إلَى منفَذٍ يستطِيع مِنه الخُـروج  ،الضالِّ السائِرِ فِي ظُلُماتِ الكُفْرِ والجَهالَةِ والضلاَلِ 
 مِما هو فِيهِ؟

كَذَلِك زين الشيطَانُ لِهؤلاَءِ الضالِين ما هم فِيـهِ         ،هلِ الإِيمانِ وكَما زين االلهُ الإِيمانَ فِي قُلُوبِ أَ      
وتحرِيمِ ما لَم يحرمه االلهُ بِمِثْلِ تِلْـك الشـبهاتِ          ،وذَبحِ القَرابِينِ لِغيرِ االلهِ   ،مِن الجَهالَةِ والضلاَلِ  

 ٢٨٥.المُتقَدمِ ذِكرها
مـن كَـانَ كَـافِرا      :يعنِـي } أَومن كَانَ ميتـا فَأَحيينـاه     {:عنِ ابنِ عباسٍ  ر  روى بن جري  

اهنيداسِ   {،فَهشِي بِهِ فِي النما يورن ا لَهلْنعجورِ] ١٢٢:الأنعام[} ونِي بِالنعآنَ:يالْقُر،  قـدص نم
 ٢٨٦"الْكُفْر والضلَالَةَ:يعنِي بِالظُّلُماتِ] ١٢٢:الأنعام[} ظُّلُماتِكَمن مثَلُه فِي ال{،بِهِ وعمِلَ بِهِ

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٨٤
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٩١٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٨٥
 حسن) ٥٣٥/ ٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٨٦



 ١٧٦ 

هذَا الْمؤمِن معه مِن اللَّهِ     " :} أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه   {:عن قَتادةَ وأخرج عبد بن حميد وغيره      
 نا يهإِلَيذُ وأْخيا ولُ بِهمعةٌ ينيبو ورهِيناللَّهِ:ت ابـارِجٍ   {.كِتبِخ ساتِ لَـيفِي الظُّلُم ثَلُهم نكَم

لَا يجِد مخرجا ولَـا     ،وهذَا مثَلُ الْكَافِرِ فِي الضلَالَةِ متحير فِيها متسكِّع       :] ١٢٢:الأنعام[} مِنها
 ٢٨٧"منفَذًا

هذَا الْمـؤمِن   } تا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ        أَومن كَانَ مي  {:قَولَه،وعن قَتادةَ   
 ٢٨٨"معه مِن اللَّهِ بينةٌ بِها يعملُ وبِها يأْخذُ وإِلَيها ينتهِي وهو كِتاب اللَّهِ

} دى أَمن يمشِي سوِيا علَى صِراطٍ مسـتقِيمٍ         أَفَمن يمشِي مكِبا علَى وجهِهِ أَه     {:وقال تعالى 
 ]٢٢:الملك[

فَالكَافِر مثَلُه فِيما هو فِيهِ كَمثَلِ من يمشِي منحنِياً         ،وهذَا مثَلٌ يضرِبه االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِ والكَافِرِ      
ولاَ كَيف  ،لاَ يعرِف أَين يسلُك   ، فِي كُلِّ خطْوةٍ لِتوعرِ طَرِيقِهِ     ويخِر علَى وجهِهِ  ،يتعثَّر فِي طَرِيقِهِ  

بذْهةِ       ،يالقَام صِـبتنشِي ممي نثَلِ مكَم ثَلُهم مِنالمُؤوِياً ،وـتسم،       ةٍ مِـنصِـيرلَـى بع وفَه
مع من يسِير   ، يستوِي الذِي يسِير مكِباً علَى وجهِهِ      فَكَما أَنه لاَ  ،وعلَى هدى مِن طَرِيقِهِ   ،مسلَكِهِ

مع ،الذِي يكُونُ علَى هدى وبصِيرةٍ وبينةٍ مِـن ربـهِ         ،كَذَلِك لاَ يستوِي المُؤمِن   ،منتصِب القَامةِ 
 ٢٨٩.الذِي ضلَّ طَرِيق الهُدى والرشادِ،الكَافِرِ

اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِين كَفَروا أَولِيـاؤهم             {: وقال تعالى 
} الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ                

 . الآياتوغيرها من] ٢٥٧:البقرة[
     هانووا رِضعباتوا ونآم ليُّ الذِينااللهُ و،         ورِ الحَقيبِ إلى نالرو كاتِ الكُفْرِ والشظُلُم مِن مهرِجخفَي

ين كَفَـروا   أَمـا الـذِ   .ولاَ سلْطَانَ لأَحدٍ علَى اعتِقَادِهِ إِلاَّ االلهُ تعالَى       ،والمُؤمِن لاَ وليَّ لَه   .الواضِحِ
ويخرِجهم عـن طُرِيـقِ الحَـق       ،يزين لَهم ما هم فِيهِ مِن الضلاَلَةِ والجَهالَـةِ        ،فَولِيهم الشيطَانُ 

                                                 
 صحيح) ٥٣٥/ ٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٨٧
 صحيح  ) ٧٨٥٩)(١٣٨٢/ ٤( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ٢٨٨
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٥١٤١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٨٩



 ١٧٧ 

 ـ.ويؤدي بِهِم إلى نارِ جهنم لِيبقَوا فِيها خالِدِين أَبـداً         ،إِلى الكُفْرِ وظُلُماتِهِ  ،ونورِهِ النو   ـوه ور
الحَق،احِدو الحَقو،اسنأج فَهِي الكُفْر هِيو اتا الظُّلُم٢٩٠.أم

 

وخلق لهم  ،لقد خلق االله تعالى للكفار والمنافقين السمع ليسمعوا به آياته تبارك وتعالى والمواعظ            
لكنـهم لم   و،وخلق لهم أفئدة ليعقلوا ا ما فيه صـلاحهم ونفعهم         ،الأبصار ليبصروا ا آياته   

كمـا قـال    ،وإنما استعملوها في الجحد بآيـات االله      ،يستعملوا ما أعطاهم االله تعالى في طاعته      
ولَقَد مكَّناهم فِيما إِنْ مكَّناكُم فِيهِ وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئِدةً فَما أَغْنى عـنهم               {:تعالى

  ارصلَا أَبو مهعموا              سا كَانم بِهِم اقحاتِ اللَّهِ وونَ بِآيدحجوا يءٍ إِذْ كَانيش مِن مهتلَا أَفْئِدو مه
 ]٢٦:الأحقاف[} بِهِ يستهزِئُونَ 

 ـ    ،وقَد مكنا لِقَومِ عادٍ في الدنيا فِيما لمْ نمكِّنكُم فيهِ          ولاَ قَريبـاً   ،هوأَعطَيناهم ما لَم نعطِكُم مِثْلَ
هة  ،مِنوالِ الكَثِيرالأَم الأَولادِ،مِنـام  ،وسطَةِ الأَجسبانِ  ،وةِ الأَبـدقُوـماعاً     ،وأَس ـملْنا لَهعجو

تفِعوا بِها  ولَم ين ،فَلَم يستعمِلُوا شيئاً مِن أَسماعِهِم وأَبصارِهِم وأَفْئِدتِهِم فِيما خلِقَت لَه         ،وأَبصاراً
لأَنهم كَانوا يكَذِّبونَ رسلَ    ،وقُدرتِهِ العظِيمةِ علَى الخَلْقِ   ،في الاهتداء إِلى وجودِ الخالِق ووحدانِيتهِ     

 ـ      ،وينكِرونَ آياتِهِ فَأَنزلَ االلهُ تعالى بأْسه وعذَابه علَيهِم       ،االلهِ انوا وأَحاطَ بِهِم العـذَاب الـذِي كَ
فَلْيحذَر مشرِكُو مكَّةَ أَنْ ينزِلَ بِهِم ما نـزلَ         .فَاستعجِلُوه،ويستبعِدونَ وقُوعه بِهِم  ،يستهِزِئُونَ بِهِ 

 ٢٩١.إِذا استمروا علَى كُفْرِهِم وتكْذِيبهِم،بِقَومِ عادٍ
هم من سائر الملل الكافرة والمرتـدين        فدلت الآية على أن الكفار من النصارى واليهود وغير        

والمنافقين الذين يجحدون بآيات االله تعالى أم لم ينتفعوا بما جعل االله لهم من السمع والأبصار                
ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهـونَ بِهـا        {:وقال تعالى ،والأفئدة

لَهو                 مه لُّ أُولَئِكأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن ا أُولَئِكونَ بِهعمسآذَانٌ لَا ي ملَها وونَ بِهصِربلَا ي نيأَع م
 ]١٧٩:الأعراف[} الْغافِلُونَ

        مَنهقُوداً لِجوا وكُونلِي الجِنسِ والإِن ا كَثيراً مِنلَقْنخ لَقَد، عي مها  لأنلِهلَ أهملُونَ عونَ  ،مفِعتنلاَ يو
ولا يفْقَهونـه  ،فَلاَ يسمعونَ الحَق بِـآذَانِهِم ،بِشيءٍ مِن جوارِحِهِم التِي جعلَها االلهُ سبِيلاً لِلْهِدايةِ 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٠
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٤١٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩١
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بِقُلُوبِهِم،   ونِهِميبِع ورنَ النورلا يامِ  ،وعالأنائِمِ وهكَالب مةِ فَهارِحـا      ، السا إلا فِيمهاسوبِح فِعتنلاَ ت
لأنَّ الدواب قَد تستجِيب لِراعِيها     ،أو هم شر مِن الدواب وأكْثَر ضلالاً      ،يتعلَّق بِمعاشِها وبقَائِها  

إما بِطَبعِهـا  ،نَّ الدواب تفْعلُ ما خلِقَت لَهولأ.بِخِلافِ هؤلاءِ،وإنْ لَم تفْقَه كَلاَمه   ،إذا أنِست بِهِ  
وأشركُوا بِهِ فَهم   ،فَكَفَروا بِااللهِ ،أما الكَافِرونَ فِإِنهم خلِقُوا لِيعبدوا االلهَ ويوحد ه       .وإما بِتسخِيرِها 

 ٢٩٢.الغافِلُونَ
أَم تحسـب أَنَّ    ) ٤٣(لَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلًـا        أَرأَيت منِ اتخذَ إِ   { : وقال تعالى 

 ]الفرقان[} )٤٤(أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا 
      إلهَه اهولَ هعالِ الذي جإلى ح ظُرو  ،ان هدِينـهِ    بأَنْ أطَاع ى عليهِ أمرنعـن اسـتماع     ،ب ضروأع

جِ،الحَقةِ االلهِ     ،والحُجانِيدحالَّةِ على وةِ الدراهِينِ الواضِحتِه ،والبروعظيمِ قُد، همن بجأْ  ،واعبعولا ت
ثُم إِنْ شـاءَ االلهُ     ،ةَوإِنما عليك إبلاغُه الرسـالَ    ،وليس علَيك هداه  ،بِهِ فإِنك لست حفيظاً عليهِ    

 .وإِنْ شاءَ أضلَّه،هداه
                 ونَ حـقمعسم في الحَقيقَةِ لا يقِلونَ؟ إعون أو يعسمي أنَّ هؤلاءِ المُشرِكين يا محمد طُنلْ ته  

م مِـن الآيـاتِ     ولا يدرِكُون حق الإِدراكِ ولا يفْهمونَ فَهما صحِيحاً ما تتلُوه عليهِ          ،السماعِ
ــانِ وإلى الخَيرِ  ــةِ إلى الإيم ــواعظِ الداعِي ــد في دعوتِهِم ،والم ــى تجتهِ تــلَ ،ح وتحفِ

ادِهِمبِإرش،وتذكيرِهِم،  انِهِمفي إيم عطْمةِ    ،وتارِحامِ السعأُ من الأنوأَس مـبيلاً   ،فَهـلُّ سلأنَّ ،وأض
  ةَ تنقَادارِحالس امعا   الأنهدهعتاحِبِها الذي يسيءُ     ، لصإليها ومن ي سِنحي نم ما  ،وتعرف وتطلب

أما هؤلاءِ المُشركونَ فإم لا ينقـادونَ       .وتهتدِي لمَرعاها ومشربِها  ،وتجتنب ما يضرها  ،ينفَعها
وهـو  ،نَ إساءَةَ الشيطانِ وعداوته لَهم    ولا يعرِفُو ،ولا يعرِفُونَ إحسانه إليهم   ،لَخالِقِهِم وبارِئِهم 

 ٢٩٣.الذي يزين لهم الكُفْر واتباع الشهواتِ
أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقِلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسـمعونَ بِهـا               {: وقال تعالى 

لَكِنو ارصى الْأَبمعا لَا تهورِفَإِندالَّتِي فِي الص ى الْقُلُوبمع٤٦:الحج[}  ت[ 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١١٣٤:ص(لتفاسير لأسعد حومد  أيسر ا- ٢٩٢
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٧٨٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٣
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أَفَلَم يسِيروا  «..وتنطق بالعظات   ،تتحدث بالعبر ،إِن إن مصارع الغابرين حيالهم شاخصة موحية      
فيروها فتوحي لهم بالعبرة؟ وتنطق لهم بلساا البليغ؟ وتحدثهم بما تنطوي عليه من             » فِي الْأَرضِ 

فتدرك ما وراء هذه الآثار الدوارس من سنة لا تتخلف          » هم قُلُوب يعقِلُونَ بِها   فَتكُونَ لَ «عبر؟  
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبـار         » أَو آذانٌ يسمعونَ بِها   «.ولا تتبدل 

ويسـمعون ولا   ،أفلم تكن لهم قلوب؟ فإم يـرون ولا يدركون        .المعطلة والقصور الموحشة؟  
 !»فَإِنها لا تعمى الْأَبصار ولكِن تعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ«يعتبرون 

وزيادة في إثبات العمى    ،زيادة في التوكيد  » الَّتِي فِي الصدورِ  «:ويمعن في تحديد مواضع القلوب    
وجاشت ،ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى       !لتلك القلوب على وجه التحديد    

 ٢٩٤..وهي حولهم كثير،وجنحت إلى الإيمان خشية العاقبة الماثلة في مصارع الغابرين،عبرةبال
ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينعِق بِما لَا يسمع إِلَّا دعاءً ونِداءً صم بكْم عمي               {: وقال تعالى 

 ]١٧١:البقرة[} فَهم لَا يعقِلُونَ
كَمثَلِ ،والجَهلِ وتقْلِيدِ الآبـاءِ والرؤسـاءِ     ، الذِين كَفَروا فِيما هم فِيهِ مِن الغي والضلاَلِ        ومثَلُ

فَإِذَا نعـق فِيهـا راعِيهـا فَإِنهـا تسـمع           ،الدواب السارِحةِ التِي لاَ تفْقَه شيئاً مِما يقَالُ لَها        
هتوه،صلكِنو      همفْهلاَ تقُولُ وا يم فْقَها لاَ ت،      اعِ الحَـقـمس نع مص مـونَ    ،فَههفَوتلاَ ي كْمبو

 ٢٩٥.لاَ يعقِلُونَ شيئاً ولاَ يفْهمونَ،وعمي عن رؤيةِ طَرِيقِهِ ومسلَكِهِ،بِهِ
فَاعترفُوا بِذَنبِهِم  ) ١٠( ما كُنا فِي أَصحابِ السعِيرِ       وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ     {: وقال تعالى 

 ]١٠،١١:الملك[} )١١(فَسحقًا لِأَصحابِ السعِيرِ 
       مها كَانَ مِنلَى مع مهمدنو مفَهأَس دِينبقَالُوا مو،     مدفِيهِ الن فَعنقْتٍ لاَ يا آذَانٌ   :فِي ولَن تكَان لَو 

عمست،  رِكدقُولٌ تع لَ االلهُ    ،أَوزا أَنا معِي بِهنلَى الكُفْرِ بِااللهِ     ،وا عنا أَقْما كُنا   ،لَمينارِ بِالـدالاغْتِرو
 .ولَما صِرنا إِلَى ما نحن فِيهِ اليوم مِن الخَزيِ والعذَابِ الأَلِيمِ فِي نارِ جهنم،ولَذَّاتِها

                                                 
 ) ٣١٤١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٩٤
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٧٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٥
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ولَكِن هـذَا   ،ومِن انهِماكٍ فِي ملَذَّاتِ الدنيا    ،فَاعترفُوا بِما كَانَ مِنهم مِن كُفْرِ وتكْذِيبٍ لِلرسلِ       
هلِ فَسحقاً وبعداً مِن رحمةِ االلهِ لِلَّذِين يكُونونَ مِن أَ        ،الاعتِراف لَن يفِيدهم شيئاً فِي ذَلِك اليومِ      

 ٢٩٦.نارِ جهنم المُستعِرةِ
 فدلت الآيات على أن الكفار والمرتدين والمنافقين الذين يعارضون الكتاب والسنة بعقـولهم             

وأن عقولهم الفاسدة قد ارتكست م حـتى أصـبحوا أضـل مـن              ،الفاسدة أم لا يعقلون   
لعقول والأفهام،بل هـم    ودلت على أن الأمر ليس كما يزعمون من كوم من أولي ا           ،الأنعام

 .أهل أهواء قد اتخذوا أهواءهم إلها يعبدونه من دون االله تعالى 
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 ) ،بترقيم الشاملة آليا٥١٢٩:ص(حومد  أيسر التفاسير لأسعد - ٢٩٦
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تتميز الشريعة الإسلامية بمزايا تختلف فيها اختلافا كاملا عن جميع القوانين والأنظمة التي هـي     
 :ومن هذه المزايا،من تشريع البشر

 :أن الشريعة الإسلامية من عند االله تعالى:أولا
لَكِنِ اللَّه يشهد   {:كما قال االله تعالى   ،وفيه علمه تبارك وتعالى   ،فالقرآن كلام االله أنزله االله تعالى     

 ]١٦٦:نساءال[} بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملَائِكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّهِ شهِيدا 
وتكْذِيبهم بِنزولِ الوحيِ   ،�لَما أَنكَر االلهُ تعالَى علَى الكَافِرِين وأَهلِ الكِتابِ كُفْرهم بِمحمدٍ           

أَنزلَ وحيه علَـى    إنه يشهد بِأَنه    :قَالَ االلهُ تعالَى  ،وتعنتهم فِي طَلَبِ المُعجِزاتِ مِنه    ،علَيهِ مِن ربهِ  
وكَفَى ،والمَلاَئِكَةُ يشهدونَ بِـذَلِك   ،)أَنزلَه بِعِلْمِهِ (بِعِلْمٍ لَم يكُن يعلَمه الرسولُ ولاَ قَومه        ،رسولِهِ

 ٢٩٧.بِمن يشهد االلهُ لَه صِدقاً
وكَانَ ،أَنِي أَبو عبدِ الرحمنِ السلَمِي الْقُرآنَ       أَقْر:قَالَ،عن عطَاءَ بنِ السائِبِ      روى ابن أبي حاتم     

ثُـم  ،قَد أَخذْت عِلْم اللَّهِ فَلَيس أَحد الْيوم أَفْضلَ مِنك إِلَّـا بِعمـلٍ              :إِذَا قَرأَ أَحدنا الْقُرآنَ قَالَ    
 ٢٩٨]١٦٦:النساء[}  وكَفَى بِاللَّهِ شهِيداأَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملَائِكَةُ يشهدونَ{:قَرأَ

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْترياتٍ وادعوا منِ استطَعتم مِن دونِ              {:وقال تعالى 
     ادِقِينص متوا     ) ١٣(اللَّهِ إِنْ كُنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسي فَإِلَّم          ـوإِلَّا ه أَنْ لَا إِلَهزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وا أُنمأَن

 .]هود[} ) ١٤(فَهلْ أَنتم مسلِمونَ 
وأَتى ،إِنَّ محمداً افْترى القُرآنَ   :ويرد علَى كُفَّارِ قُريشٍ فِي قَولِهِم     ،يبين االلهُ تعالَى إِعجاز القُرآنِ    

إِنْ كَانَ الأَمر كَما تقُولُونَ وتزعمونَ فَأْتوا       :فَقَالَ لَهم ،افْتِراءً مِنه علَيهِ  ،ونسبه إِلَى االلهِ  ،ندِهِبِهِ مِن عِ  
واستعِينوا بِكُلِّ منِ استطَعتم فِي ذَلِك إِنْ كُنـتم صـادِقِين فِيمـا             ،بِعشرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْترياتٍ   

                                                 
 -) ،بترقيم الشاملة آليا٦٥٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٧
 صحيح ) ٦٢٩٦)(١١٢١/ ٤( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ٢٩٨
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وإِذَا كَانَ القُرآنُ مِن عِندِ محمدٍ فَمِن المَفْروضِ أَنهم يسـتطِيعونَ           .إِنه مِن عِندِ محمدٍ   :تقُولُونَ
مهداً مِنمحلَ مِثْلِهِ لأنَّ مقَو. 

      ذَلِك نع زِهِمجالَى بِععااللهُ ت مهعِرشي ولِ   ، ثُمسقُولُ لِلريو� مِنِينالمُؤو :    وا لَكُمجِيبتسي فَإِنْ لَم
فَـاعلَموا أَنهـم عـاجِزونَ عـن        ،إِلَى ما طَلَبتم مِنهم الإِتيانَ بِعشرِ سورٍ مِن مِثْلِ هذا القُرآنِ          

ثِلِهِ     ،ذَلِكانَ بِميونَ الإِتطِيعتسلاَ ي رشأَنَّ البآنَ ،وأَنَّ القُرزِلَ بِعِلْمِ االلهِ    وا أُنمإِن ،     لاَ إله احِدأَنَّ االلهَ وو
وإِلاَّ ه،وا لَهلِمفَأَس،انِكُمهِ فَي إِيموا إِلَيلِصأَخ٢٩٩.و  

وهو أعلم بما فيه صلاحهم وطهـارم واسـتقامة أحـوالهم           ، وهو تبارك وتعالى خالق الخلق    
} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطِيـف الْخـبِير          {: تعالى وقد قال االله  ،وسعادم في الدنيا والآخرة   

أَم تقُولُونَ إِنَّ إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطَ كَانوا         {:وقال تعالى ،]١٤:الملك[
لَم مِمن كَتم شهادةً عِنده مِن اللَّهِ وما اللَّه بِغافِلٍ          هودا أَو نصارى قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه ومن أَظْ         

كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُـم وعسـى أَنْ          {:وقال تعالى ،]١٤٠:البقرة[} عما تعملُونَ 
         ئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرونَ         تلَمعلَا ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وه {

يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تحاجونَ فِي إِبراهِيم ومـا أُنزِلَـتِ التـوراةُ             { :وقال تعالى ،]٢١٦:البقرة[
لَاءِ حاججتم فِيما لَكُم بِـهِ عِلْـم فَلِـم          ها أَنتم هؤ  ) ٦٥(والْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بعدِهِ أَفَلَا تعقِلُونَ       

ما كَانَ إِبراهِيم يهودِيا ولَـا      ) ٦٦(تحاجونَ فِيما لَيس لَكُم بِهِ عِلْم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ            
إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين     ) ٦٧(مشرِكِين  نصرانِيا ولَكِن كَانَ حنِيفًا مسلِما وما كَانَ مِن الْ        

    مِنِينؤالْم لِيو اللَّهوا ونآم الَّذِينو بِيذَا النهو وهعبوقـال  ،]٦٨ - ٦٥:آل عمـران [} )٦٨(ات
وهن أَنْ ينكِحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بيـنهم        وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَبلَغن أَجلَهن فَلَا تعضلُ      {:تعالى

                ـرأَطْهو كَى لَكُمأَز مِ الْآخِرِ ذَلِكُموالْيبِاللَّهِ و مِنؤي كُمكَانَ مِن نظُ بِهِ موعي وفِ ذَلِكرعبِالْم
الَّـذِين يجتنِبـونَ كَبـائِر الْـإِثْمِ        {:وقال تعالى ،]٢٣٢:البقرة[} واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ      

والْفَواحِش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ربك واسِع الْمغفِرةِ هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ                 
     فُسكُّوا أَنزفَلَا ت اتِكُمهطُونِ أُمقَى    فِي بنِ اتبِم لَمأَع وه فاالله تعالى قد أحاط    ،]٣٢:النجم[} كُم

وقَـالُوا  {:قال تعـالى  ،ولا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم          ،بكل شيء علما  
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ذِي يعلَـم السـر فِـي       قُلْ أَنزلَه الَّ  ) ٥(أَساطِير الْأَولِين اكْتتبها فَهِي تملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلًا         
 ] الفرقان[} ) ٦(السماواتِ والْأَرضِ إِنه كَانَ غَفُورا رحِيما 

أسـاطِير  (إِنْ هو إِلاَّ قِصص الأولِين      ،إِنَّ القُرآنَ الذي جاءَ بِهِ محمد     :وقَالَ هؤلاَءِ الكُفَّار أيضاً   
لِينالأو ( نتاس همبكُتو   دمحا مخس)اهبتاكْت(،       ًـاءسماحاً وبهِ صلَيأُ عقْرت فَهِي)   ِـهلَيلَـى عمت (
وهذَا دلِيـلٌ علَـى سـخفِ       .فَلا يقِف الناس علَى حقِيقَةِ الحَالِ     ،لِيحفَظَها غُدوةً وعشيةً  ،خفْيةً

قُولِهِمداً   ،عمحونَ أَنَّ ملَمعي مفَه    بكْتلاَ يأُ وقْرااللهُ         ، لاَ ي ثَـهعـى بتاتِهِ حيالَ حطَو مهكَانَ بينو
هِمإِلَي،   هتانأَمو قَهرِفُونَ صِدعي مهاسِ          ،ولَى النع الكَذِب عديلَى االلهِ وع ا كَانَ لِيكْذِبا  -فَمكَم 

 .قَالَ هِرقلُ لأَبي سفْيانَ بنِ حربٍ
   دمحا مي مااللهُ     :قُلْ لَه ولَ القرآنَ هزضِ     ،إِنَّ الذِي ناتِ والأَراوـمالس بغَي لَمعالذي ي،  لَـمعيو

ائِررالس،  الظَواهِر لَمعهِ     ،كما يإِلَي ابتو هفَرغتنِ اسلِم غَفُور وهـةِ      ،وبوإِلى الت موهعدالَى يعت وهو
 ٣٠٠.ويعِدهم بِالمَغفِرةِ إِنْ تابوا وأَخلَصوا فِي توبتِهِم،والإِقْلاَعِ عما هم فِيهِ

اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا تأْخذُه سِنةٌ ولَا نوم لَه ما فِي السماواتِ ومـا                  { : وقال تعالى 
    نضِ محِيطُـونَ                فِي الْأَرلَـا يو ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعإِلَّا بِإِذْنِهِ ي هدعِن فَعشذَا الَّذِي ي

                لِـيالْع وها ومحِفْظُه هئُودلَا يو ضالْأَراتِ واومالس هسِيكُر سِعاءَ وا شعِلْمِهِ إِلَّا بِم ءٍ مِنيبِش
ظِيملَ أَنْ           {:وقال تعالى ،]٢٥٥:البقرة[} الْعقَب رحالْب فِدي لَنباتِ را لِكَلِمادمِد رحكَانَ الْب قُلْ لَو

 ]١٠٩:الكهف[} تنفَد كَلِمات ربي ولَو جِئْنا بِمِثْلِهِ مددا
  دمحا مراً       :قُلْ يحِب رِ كُلُّهحاءُ البكَانَ م اداً(لَوااللهِ     ) مِد اتبِهِ كَلِم بكْتلِلْقَلَمِ الَّذِي ت،  ـهحِكَمو

ولَو كَـانَ وراءَ البحـرِ      ،لَنفِد ماءُ البحرِ قَبلَ أَنْ تنتهِي كِتابةُ ذَلِك وتستنفَد        ،وآياته الدالَّةُ علَيهِ  
هدمى ترأُخ ورح٣٠١.ب 

ا فِي الْأَرضِ مِن شجرةٍ أَقْلَام والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ ما نفِدت              ولَو أَنم {: وقال تعالى 
 كِيمح زِيزع اللَّهِ إِنَّ اللَّه ات٢٧:لقمان[} كَلِم[ 
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ولَـو  ،تكْتب بِها كَلِمات االلهِ   ولَو أَنَّ جميع أَغْصانِ الشجرِ المَوجودةِ في الأَرضِ جعِلَت أَقَلاَماً لِ          
فإٍنَّ جمِيـع الأَقْـلامِ     ،ثُم أَمدته سبعةُ أَبحـرٍ مِـن بعـدِهِ        ،)مِداداً(أًَنَّ ماءَ البحرِ جعِلَ حِبراً      

طَّمحتاتِ االلهِ         ،تةُ كَلِمابكِت هِيتنها قَبلَ أَنْ تاهمِي ارِ تجِفالبِح مِيعجتِهِ   وظَملَى عالَّةِ عةِ ، الدربوالمُع
 لَقا خمع،   لَقا خائِصِ مصخ نعو..      ـامضلا ي زِيـزالى عععِهِ      ،فَااللهُ تـرشلْقِـهِ وفي خ كِيمح

 ٣٠٢.وتدبِيرِهِ
إِنَّ نوفًـا   :بـاسٍ قُلْت لِابنِ ع  :قَالَ،فعن سعِيد بنِ جبيرٍ   ،وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر      

كَذَب عدو اللَّهِ   :إِنما هو موسى آخر؟ فَقَالَ    ،البكَالِي يزعم أَنَّ موسى لَيس بِموسى بنِي إِسرائِيلَ       
       بِينِ النبٍ عكَع نب يا أُبثَندائِيلَ فَ       :�حرنِي إِسا فِي بطِيبخ بِيى النوسم ـاسِ    قَامالن ئِلَ أَيس

أَنَّ عبدا مِن عِبـادِي     :فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ  ،إِذْ لَم يرد العِلْم إِلَيهِ    ،فَعتب اللَّه علَيهِ  ،أَنا أَعلَم :أَعلَم؟ فَقَالَ 
فَـإِذَا  ،احمِلْ حوتا فِي مِكْتلٍ   : لَه وكَيف بِهِ؟ فَقِيلَ  ،يا رب :قَالَ.هو أَعلَم مِنك  ،بِمجمعِ البحرينِ 

  ثَم وفَه هتونٍ     ،فَقَدنِ نب عوشي اهبِفَت طَلَقانو طَلَقلٍ   ،فَانا فِي مِكْتوتلاَ حمحو،     ـدـا عِنى كَانتح
وكَانَ ، سبِيلَه فِي البحرِ سـربا     فَانسلَّ الحُوت مِن المِكْتلِ فَاتخذَ    ،الصخرةِ وضعا رءُوسهما وناما   

لَقَد ،آتِنا غَداءَنا :فَلَما أَصبح قَالَ موسى لِفَتاه    ،فَانطَلَقَا بقِيةَ لَيلَتِهِما ويومهما   ،لِموسى وفَتاه عجبا  
النصبِ حتى جاوز المَكَـانَ الَّـذِي أُمِـر    ولَم يجِد موسى مسا مِن  ،لَقِينا مِن سفَرِنا هذَا نصبا    

قَالَ ) أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الحُوت وما أَنسانِيهِ إِلَّا الشيطَانُ           (:فَقَالَ لَه فَتاه  ،بِهِ
إِذَا رجـلٌ   ،فَلَما انتهيا إِلَى الصـخرةِ    ) قَصصاذَلِك ما كُنا نبغِي فَارتدا علَى آثَارِهِما        (:موسى

أَنا :وأَنى بِأَرضِك السلاَم؟ فَقَالَ   :فَقَالَ الخَضِر ،فَسلَّم موسى ،أَو قَالَ تسجى بِثَوبِهِ   ،مسجى بِثَوبٍ 
تبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِي مِما علِّمت رشـدا     هلْ أَ :قَالَ،نعم:موسى بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَ   :فَقَالَ،موسى

يا موسى إِني علَى عِلْمٍ مِن عِلْـمِ اللَّـهِ علَّمنِيـهِ لاَ تعلَمـه               ،إِنك لَن تستطِيع معِي صبرا    :قَالَ
تأَن،     هلَملاَ أَع كَهلَّملَى عِلْمٍ عع تأَننِ:قَالَ،وجِدتا     سـابِرص اءَ اللَّهي إِنْ ش،     صِـي لَـكلاَ أَعو
فَكَلَّموهم أَنْ  ،فَمرت بِهِمـا سـفِينةٌ    ،لَيس لَهما سفِينةٌ  ،فَانطَلَقَا يمشِيانِ علَى ساحِلِ البحرِ    ،أَمرا

فَنقَر ،فَوقَع علَى حرفِ السفِينةِ   ،ورفَجاءَ عصفُ ،فَعرِف الخَضِر فَحملُوهما بِغيرِ نولٍ    ،يحمِلُوهما
يا موسى ما نقَص عِلْمِي وعِلْمك مِن عِلْمِ اللَّهِ إِلَّـا           :فَقَالَ الخَضِر ،نقْرةً أَو نقْرتينِ فِي البحرِ    
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 ـ       ،كَنقْرةِ هذَا العصفُورِ فِي البحرِ     فَقَالَ ،فَنزعه،واحِ السـفِينةِ  فَعمد الخَضِر إِلَى لَـوحٍ مِـن أَلْ
أَلَم أَقُلْ إِنك لَن    :قَوم حملُونا بِغيرِ نولٍ عمدت إِلَى سفِينتِهِم فَخرقْتها لِتغرِق أَهلَها؟ قَالَ          :موسى

 فَكَانتِ الأُولَى  -نِي مِن أَمرِي عسرا     لاَ تؤاخِذْنِي بِما نسِيت ولاَ ترهِقْ     :تستطِيع معِي صبرا؟ قَالَ   
فَأَخذَ الخَضِر بِرأْسِهِ مِن أَعلاَه فَاقْتلَع      ،فَإِذَا غُلاَم يلْعب مع الغِلْمانِ    ،فَانطَلَقَا،-مِن موسى نِسيانا    

أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَن تستطِيع معِـي        :سٍ؟ قَالَ أَقَتلْت نفْسا زكِيةً بِغيرِ نفْ    :فَقَالَ موسى ،رأْسه بِيدِهِ 
فَأَبوا أَنْ  ،حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ استطْعما أَهلَها      ، فَانطَلَقَا -وهذَا أَوكَد   : قَالَ ابن عيينةَ   -صبرا؟  

لَو :فَقَالَ لَه موسى  ،بِيدِهِ فَأَقَامه :قَالَ الخَضِر ، ينقَض فَأَقَامه  فَوجدا فِيها جِدارا يرِيد أَنْ    ،يضيفُوهما
يـرحم اللَّـه    «:�قَـالَ النبِـي     " هذَا فِراق بينِي وبينِـك      :قَالَ،شِئْت لاَتخذْت علَيهِ أَجرا   

أخرجـه البخـاري ومسـلم واللفـظ        » مِن أَمرِهِما لَودِدنا لَو صبر حتى يقَص علَينا       ،موسى
 .٣٠٣للبخاري

بل هم لا يعلمـون حقيقـة الأرواح الـتي في           ،وأما الناس فهم ضعفاء في علومهم وإدراكهم      
ا ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّ            {:كما قال تعالى  ،أبدام

مِن :أَي} قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي    {:وقَولُه ":قال الإمام ابن كثير رحمه االله     ،]٨٥:الإسراء[} قَلِيلًا
وما أَطْلَعكُم  :أَي} وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا     {:ولِهذَا قَالَ ؛ومِما استأْثَر بِعِلْمِهِ دونكُم   ،شأْنِهِ
 لَى الْقَلِيلِمِنالَى،عِلْمِهِ إِلَّا ععتو كارباءَ تا شعِلْمِهِ إِلَّا بِم ءٍ مِنيبِش دحِيطَ أَحلَا ي هفَإِن. 

 بِـهِ   وهذَا الَّذِي تسأَلُونَ عنه مِن أَمرِ الروحِ مِما استأْثَر        ،أَنَّ عِلْمكُم فِي عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ     :والْمعنى
 .٣٠٤".كَما أَنه لَم يطْلِعكُم إِلَّا علَى الْقَلِيلِ مِن عِلْمِهِ تعالَى،ولَم يطْلِعكُم علَيهِ،تعالَى

                                                 
 )٢٣٨٠ (- ١٧٠)١٨٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٢٢)(٣٥/ ١( صحيح البخاري - ٣٠٣
الإسرائيليات وكان ابن امرأة كعب الأحبار ويل غير هو تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لا سيما ب) نوف البكالي(ش [ 

ومراد ابن عباس رضي االله عنهما الزجر والتحذير لا المعنى .أي أخبر بما هو خلاف الواقع) كذب عدو االله](فتح.[ذلك
ة البحرين ملتقى البحرين وفي تسمي) بمجمع البحرين.(لم يرض منه بذلك وأصل العتب المؤاخذة) فعتب.(الحقيقي لهذه العبارة

أثرا وفي ) مسا.(تعبا) نصبا.(مسلكا يسلك فيه) سربا.(خرج برفق وخفة) فانسل.(وعاء يسع خمسة عشر صاعا) مكتل.(أقوال
) فعمد.(أجر) نول.(كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها السلام) وأنى بأرضك السلام.(مغطى) مسجى).(شيئا(رواية 
لزيادة لك فهذا أوكد في ) ألم أقل لك.(أي قوله) وهذا أوكد.(اهرة لم تذنبط) زكية.(المسألة الأولى) الأولى.(قصد

 ]ممن الأعاجيب والغرائب) من أمرهما.(أشار ا) قال الخضر بيده.(يكاد يسقط) ينقض.(طلبا طعاما) استطعما.(العتاب
 )١١٦/ ٥( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٣٠٤



 ١٨٦ 

وأما القوانين الوضعية فهي ناقصة وقاصرة لنقص وقصـور عقـول البشـر عـن الإحاطـة         
مع مـــا تشـــتمل عليـــه هـــذه القـــوانين مـــن      ،بمصـــالحهم

لصدورها ممن اتصـف    ،والجهل،والعصبية لفئة أو قوم   ،والضلالات،والشهوات،والأهواء،الكفر
 .ذه الأوصاف واصطبغ ا

 ــــــــــــ
 :تحقيق العبودية الله تعالى وتزكية النفوس وطهارا:ثانيا

وطهارا مـن   ،إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق عبودية االله وتزكية النفوس وصـلاحها          
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبـدونِ       {:قال االله تعالى  ،وىء الأخلاق الشرك والفواحش ومسا  

إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمـتِين     ) ٥٧(ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ          ) ٥٦(
 ]الذاريات[} ) ٥٨(

   ي الى لَمعااللهُ تو    رِفُوهعإلاَّ لِي الجِنو سلُقِ الإِنمِهِ التي       ،خعلَى أندِهِ عمححِيدِهِ ووتتِهِ وادوا بِعِبقُوميو
 .لا تحصى

         فَعةٍ لَهنلْبِ مبِالخَلْقِ لِج عِينتسأنْ ي ريدالى لا يعااللهُ تو،    ـهنرٍ عرفْعِ ضلا لِدفي    ،و مفهـرصلا يو
 .كما يفْعلُ المَوالي مع عبِيدِهِم،تحصِيلِ الأرزاقِ والمطَاعِمِ

        مازِقُهرم وـالِقُهخ واجٍ إليهم فَهحتم رالى غَيعاالله تونَ إليـهِ     ،وـاجحتم ـمهو،   ـينالغ وهو
 ٣٠٥.ي لا يعجِزه شيءٌوهو تعالى ذُو القُوةِ الشدِيد الذِ،وعمن سِواهم،عنهم

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنفُسِهِم يتلُو علَـيهِم آياتِـهِ                {:وقال تعالى 
آل [ } ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَـانوا مِـن قَبـلُ لَفِـي ضـلَالٍ مـبِينٍ                

 ]١٦٤:عمران
          سِهِمجِن ولاً مِنسر ثَ فِيهِمعأنْ ب مِنِينلَى المُؤلِ االلهِ عفَض مِن،      ـتِهِملُغو لَدِهِملِ بأه مِنو)  ـنم

فُسِهِمتِهِ   ،)أنالَسجمتِهِ واطَبخم وا مِنكَّنمتلِي،    ا سمالِهِ عؤستِهِ وبحتِفَاعِ بِصالانفِي   و هِملَيكِلُ عشتي
 وِر دِينِهِملَيهِم القُرآنَ    ،أملُو عتيوفِ ) آياتِ االلهِ (وربِالمَع مهرأميـنِ المُنكَرِ   ،وع ماههنيو،  كُـوزلِت

                                                 
 ) لشاملة آليا،بترقيم ا٤٦١٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٥



 ١٨٧ 

فَقَد كَـانوا   ) كْمةَالحِ(والسنةَ  ) الكِتاب(ويعلِّمهم القُرآنَ   ،وتطْهر مِن أرجاسِ الجَاهِليةِ   ،أنفُسهم
 ٣٠٦.ظَاهِرينِ لِكُلِّ أحدٍ) ضلاَلٍ(قَبلَ هذا الرسولِ فِي غَي وجهالَةٍ 

٣٠٧.رواه أحمد.إِنما بعِثْت لأُتمم صالِح الأَخلاَقِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ ،عن أَبِي هريرةَو 
 

وأَقِمِ الصـلَاةَ إِنَّ  {:فقال تعالى،ة تنهى عن الفحشاء والمنكروقد أمر االله بالصلاة وبين أن الصلا   
 ]٤٥:العنكبوت[} الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

لأَنَّ الصلاَةَ إِنْ تمـت     ،ركُوعِها وسجودِها وأدها علَى الوجهِ الأكملِ بخشوعِها و     ،وأقِمِ الصلاةَ 
 :علَى الوجهِ الأكْملِ كَانت لَها فَائِدتانِ

وتركِها لِمنافَاةِ الصلاةِ   ، أَا تنهى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبغيِ وتحمِلُ المُؤمِن على مجانِبتِها          -
 .نكَر والبغيِلفِعلِ الفَاحِشةِ والمُ

-    ظَـمةٌ أَعوفِيها فَائِد ،           ـهونيذكُر ـادِهِ الـذينااللهِ لِعِب ـلاةَ   ،أَلا وهـي ذِكـرونَ الصؤدوي
وهو مجـازِيكُم   ،وااللهُ تعالى يعلَم ما تفْعلُونَ مِن خيرٍ وشـرٍ        ،ويسبحونه ويحمدونه ،بشروطِها

 ٣٠٨.بهِ
خذْ مِـن أَمـوالِهِم     {:فقال تعالى ،ين أن فيها طهارة لهم وتزكية لنفوسهم       وأمر بزكاة المال وب   

                لِـيمع ـمِيعس اللَّـهو ـملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص {
 ]١٠٣:التوبة[

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمذَ  �يأْخبِأَنْ ي      وبِهِمفُوا بِذُنرتاع الِ الذِينوأَم سِ    ، مِنند مِن مهرطَهقَةً تدص
وترفَعهم إِلَى منازِلِ الأَبـرارِ بِفِعـلِ       ،وتزكِّي بِها أَنفُسهم  ،والقَسوةِ علَى الفُقَراءِ  ،والطَّمعِ،البخلِ

ثُـم أَمـر االلهُ رسـولَه بِـأَنْ يـدعو           .لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِ   الخَيراتِ حتى يكُونوا أَهلاً     
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٦
   صحيح-٨٩٣٩) ٨٩٥٢))(٤٠٠/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٠٧

ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع:»تنِهِ،وكُونُ فِي ابلَا تلِ وجكُونُ فِي الرةٌ ترشلَاقِ عالْأَخ كَارِمكُونُ ملَا تنِهِ وكُونُ فِي اب
وذَكَر هذِهِ الْخِصالَ بِعينِها،صِدق » فِيهِ،وتكُونُ فِي السيدِ ولَا تكُونُ فِي عبدِهِ،وتكُونُ فِي الْعبدِ ولَا تكُونُ فِي سيدِهِ

طَاءُ السإِعةِ اللَّهِ،وأْسِ فِي طَاعالْب قصِددِيثِ،والْح مذَمالتارِ،ولِلْج مذَمالتةِ،واناءُ الْأَمأَدحِمِ،وصِلَةُ الرنِيعِ،وكَافَأَةُ الصمائِلِ،و
ومكارم الأخلاق ) ٤٩٦)(٥٩٥:ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير "لِلصاحِبِ،وقِرى الضيفِ،ورأْسهن الْحياءُ 

 صحيح لغيره ) ٧٣٢٥)(١٦٣/ ١٠(وشعب الإيمان  ) ٣٦)(٢٦:ص(لابن أبي الدنيا 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٣٢٦٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٨
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ملَه،   ملَه فِرغتسيو) هِملَيلِّ عصو(،  ةٌ بِهِممحولِ رسلاَةَ الرص لأن،فُسِهِمةٌ لأَناحرو،  ـمِيعااللهُ سو
 وبِهِمبِذُن افِهِمتِرلاع،مِيعسو   مولِ لَهساءِ الرعلِد ،   تِهِمبوفِي ت لاَصِهِمبِإِخ لِيمـذِهِ    ،عمِن ه مِهِمدنو

 ٣٠٩.الذُّنوبِ
وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسـأَلُوهن     {:فقال تعالى ،وبين أن فيه طهارة للقلوب    ،وأمر االله بالحجاب  

وبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّـهِ ولَـا أَنْ             مِن وراءِ حِجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُ     
 ]٥٣:الأحزاب[} تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما 

فَاطْلُبوه مِن وراءِ   ،وغيرِهِ،مِن ماعونٍ ،ئاً تتمتعونَ بِهِ  وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ النبِي ونِساءِ المُؤمِنِين شي       
  نهنيبو كُمنيرٍ بتِئِذَانِ   .سِتالاس دعولُ بخالد ذلِكاسِ         ،وـتِئْنـامِ للاسالطَّع ـدعقَـاءِ بالب مدعو

كُلُّ ذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُـوبِ  ..اءِ حِجابٍوسؤالُ نِساءِ النبِي المَتاع مِن ور    ،بِالحَدِيثِ
ولاَ ينبغِي لِلْمؤِمِنين أَنْ يفْعلُوا فَعـلاً       ،وأَبعد عن الريبِ والشكُوكِ   ،النساءِ مِن وساوِسِ الشيطَانِ   
    هعِجزيذِيهِ وؤي بِياةِ النيفِي ح، لَه سلَيائِهِ      وجِ بِنِسوزفَاتِهِ بِالتو دعب ذُوهؤأَنْ ي فِـي    .م بِيفَإِيذَاءُ الن

 ٣١٠.حياتِهِ وبعد مماتِهِ هو أَمر عظِيم لاَ يقَدر قَدره إِلاَّ االلهُ تعالى
قُـلْ  {:فقال تعـالى  ،وبين أن ذلك أزكى للنفوس    ، وأمر االله تعالى بغض البصر وحفظ الفرج      

} لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ               
 ]٣٠:النور[

            را حظَرِ إِلَى منِ النع ارِهِمصأَب وا مِنضغبِأَنْ ي مِنِيِنه المُؤادااللهُ عِب رأْمهِم   يلَيالَى ععااللهُ ت فَـإِذَا  ،م
                   هـرصب ـهنع ـرِفصمِن أَنْ يلى المُؤدٍ فَعرِ قَصغَي نع هِملَيم عرحلَى مع رصالب قَعأَنْ و فَقات

فَذَلِك أَطْهر  ،ظَرِ إِلَيها وبِحِفْظِها مِن الن  ،كَما يأَمر االلهُ المُؤمِنِين بِحِفْظِ فُروجِهم عنِ الزنى       ،سرِيعاً
 ٣١١.لِقُلُوبِهِم وأَزكَى لِدِيِنهِم

وبين ،والتيمم إذا عدم الماء   ،وبالغسل من الجنابة  ، وأمر االله تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة       
ولعلـهم أن   ،وإنما أمرهم بذلك ليطهرهم وليتم نعمته عليهم      ،أنه لم يشرع ذلك للتضييق عليهم     

                                                 
 -) ،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٠٩
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٣٤٦٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١٠
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٧٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١١
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يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصـلَاةِ فَاغْسِـلُوا           {:فقال تعالى ، تعالى على نعمه   يشكروا االله 
وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ وإِنْ كُنتم جنبـا             

 كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ أَو لَامستم النساءَ فَلَـم                 فَاطَّهروا وإِنْ 
               كُملَـيلَ ععجلِي اللَّه رِيدا يم همِن دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدوا صممياءً فَتوا مجِدت

ح ونَ مِنكُرشت لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدي لَكِنجٍ و٦:المائدة[} ر[. 
ويأمر المُؤمِنِين بِالوضوءِ إذا    ،فِي هذِهِ الآيةِ يبين االلهُ تعالَى لِعِبادِهِ المُؤمِنِين شروطَ الوضوءِ والتيممِ          

والوضوءُ هـو غَسـلُ     .) ويستحب الوضوءَ عِند كُلِّ صلاَةٍ    (اموا إلى الصلاَةِ وهم محدِثُونَ      قَ
وغَسـلُ الـرجلَينِ إلَـى      ،ومسح الـرأسِ كُلِّـهِ أَو بعضِهِ      ،وغَسلُ اليدينِ إلى المِرفَقَينِ   ،الوجهِ

وإِذَا كُنتم مرضى لاَ تستطِيعونَ مـس       ،إذَا كُنتم جنباً فَاغْتسِلُوا   :ى لِلْمؤمِنِين ويقُولُ تعالَ .الكَعبينِ
جاءَ أَحد مِنكُم   (وإذا أَحدثْتم   ،ولَم يتيسر لَكُم المَاءُ   ،أَو كُنتم علَى سفَرٍ   ،المَاءِ لِلْوضوءِ والاغْتِسالِ  

ولَم تجِدوا ماءَ لِتغتسِلُوا وتتوضؤوا فَتيمموا ما صعد على سطْحِ          .أَو باشرتم النساءَ  ،)مِن الغائِطِ 
وااللهُ يرِيد أَنْ ييسر الأَمـر      ،فَامسحوا بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم مِنه   ) طَيبٍ(الأَرضِ مِن ترابٍ طَاهِرٍ     

كُملَيع،    ورِ دِينِكُمفِي أم كُمرِجحلاَ يو،   كُمرطَهأنْ ي رِيدي هلَكِنو،   كُملَيع هتمنِع تِمأَنْ يو،  ـعمجفَي
لَى ما  وع،لِيعِدكُم بِذَلِك لِدوامِ شكْرِهِ علَى نِعمِهِ علَيكُم      ،لَكُم بين طَهارةِ الأَبدانِ وطَهارةِ الروحِ     

لَكُم هرس٣١٢.ي 
وليس من أهدافها صلاح اتمع     ،وأما القوانين الوضعية فلا تعول على طهارة النفوس وزكاا        

نحطاط والا،والفسـوق ،بل تحمي هذه القوانين أنواع الكفر     ،واستقامته وطهارته من المنكرات   
كفـر والرذيلـة    مما جعل اتمعات التي تتحاكم إليهـا تعـاني مـن شـيوع ال             ،الأخلاقي

 .ومن تفكك الأسرة واتمع،والفواحش
ولهذا فليس من أهدافها استقامة     ، فالقوانين الوضعية قائمة على الكفر باالله والإعراض عن دينه        

بل غايتها واحـدة وهـي تحصـيل المتعـة بأنواعهـا            ،العباد على طاعة االله تعالى وتزكيتهم     
لُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجـرِي مِـن          إِنَّ اللَّه يدخِ  {:كما قال تعالى  ،والأكل

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٦٧٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١٢



 ١٩٠ 

                 ـمى لَهثْـوم ـارالنو ـامعأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا يكَفَر الَّذِينو ارها الْأَنتِهحت {
 .]١٢:محمد[

وعمِلُوا الأعمـالَ   ،ورسـلِهِ ،وبِكُتبِهِ،ين آمنـوا بهِ   وفي يومِ القِيامةِ يـدخِلُ االلهُ تعـالى الـذِ         
أما الكَافِرونَ الذِين كَفَـروا     .جناتٍ تجرِي في أرضِها الأَار جزاءً لَهم علَى إيمانِهِم        ،الصالِحاتِ
ويـأكُلُونَ فِيهـا    ، الدنيا مِن متـاعٍ زائِلٍ     فَإِنهم يتمتعونَ بما في هذهِ    ،وكَذَّبوا رسلَه ،بااللهِ وبِكُتبهِ 

ولا معتبِرِين بِما أقَامه االلهُ لِلْعِبادِ من الأدِلَّـةِ علـى           ،غَير مفَكِّرِين في عواقِب أمورِهِم    ،كَالأنعامِ
 ٣١٣.ونُ مسكَنهم ومأواهموسيصِيرونَ في الآخِرةِ إلى جهنم فَتكُ،وجودِهِ ووحدانِيتِهِ تعالى

 يتمتعونَ فِي هذِهِ الدنيا بِحطَامِهـا ورِياشِـها         �وكَذَّبوا رسولَه   ،والَّذِين جحدوا توحِيد اللَّهِ   
لَا معتبِرِين بِما وضع اللَّه لِخلْقِهِ      و،ويأْكُلُونَ فِيها غَير مفَكِّرِين فِي الْمعادِ     ،وزِينتِها الْفَانِيةِ الدارِسةِ  

فَمثَلُهم فِـي أَكْلِهِـم مـا       ،مِن الْحججِ الْمؤديةِ لَهم إِلَى عِلْمِ توحِيدِ اللَّهِ ومعرِفَةِ صِدقِ رسلِهِ          
ثَلُ الْأَنعامِ مِن الْبهائِمِ الْمسخرةِ الَّتِي لَا هِمةَ        م،يأْكُلُونَ فِيها مِن غَيرِ عِلْمٍ مِنهم بِذَلِك وغَيرِ معرِفَةٍ        

والنار نـار   :يقُولُ جلَّ ثَناؤه  ] ١٢:محمد[} والنار مثْوى لَّهم  {لَها إِلَّا فِي الِاعتِلَافِ دونَ غَيرِهِ       
ملَه كَنسم منهى،جأْومونَ مِ،وصِيرا يهإِلَياتِهِممدِ معب ٣١٤"ن 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض أحيانا من أطيب المتاع ولكن الموازنة هنا               
 والنصيب الكلـي    - وهو نصيبهم في الجنة      -إنما تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين        

 في جنات تجري مـن      ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد االله     .للكافرين الذي لا نصيب لهم سواه     
وهم ينالونه من بـين     .وهو إذن نصيب كريم علوي رفيع     .فاالله هو الذي يدخلهم   .تحتها الأار 

متناسقا في رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلـق        ،يدي االله في علاه جزاء على الإيمان والصلاح       
 .من الإيمان والصلاح

يـذهب بكـل    ،وهو تصوير زري  ..» عامكَما تأْكُلُ الْأَن  «ونصيب الذين كفروا متاع وأكل      
بـلا  .والمتاع الحيـواني الغلـيظ    ،سمات الإنسان ومعالمه ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشـره        

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٤٣٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١٣
 )١٩٧/ ٢١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣١٤
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ولا مـن   ،إنه المتاع الذي لا ضـابط لـه مـن إرادة          ..وبلا تعفف عن جميل أو قبيح       ،تذوق
 .ولا رادع عنه من ضمير،ولا حارس عليه من تقوى،اختيار

وحس مـدرب في    ،ولو كان هناك ذوق مرهف للطعـوم      ، في المتاع والأكل   والحيوانية تتحقق 
وليس هذا هو   .كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والثراء         ،اختيار صنوف المتاع  

والذي له قـيم خاصـة      ،إنما المقصود هو حساسية الإنسان الذي يملك نفسه وإرادته        .المقصود
ولا يضـعفها هتـاف   ،عن إرادة لا يخضعها ضغط الشـهوة  .للحياة فهو يختار الطيب عند االله     

وفرصة متاع بلا هدف بعد ذلك ولا تقـوى فيمـا           ،ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام     .اللذة
أن للإنسان إرادة وهدفا وتصورا     :إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان     ! يباح وما لا يباح   

فإذا فقد هذا كله فقـد      . من االله خالق الحياة    المتلقاة،خاصا للحياة يقوم على أصولها الصحيحة     
 ٣١٥.وأهم المزايا التي من أجلها كرمه االله،أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه

والتمتع ،والبيـت ،والمركب،واللباس،كالتمتع بالأموال :والتمتع عام فيشمل جميع أنواع التمتع     
بـالعلو في  ومن صـور التمتـع تمتـع حكـامهم الطغـاة           ،بارتكاب الفواحش والمعاصـي   

وغيرها الكثير من صور التمتع الـتي جـاءت         ،وب خيرام ،واحتلال بلاد الآخرين  ،الأرض
 .وحمايتها من التهديدات والمنغصات،وتنميتها،قوانينهم وأنظمتهم الوضعية بتحصيلها

نحطاط قوانينهم الوضعية في أهدافها أن هذه القوانين لا تحمي الضـرورات            اومن الأمثلة على    
 .٣١٦الدين والعرض والنفس والمال والعقل:وهي،لتي جاء الإسلام بحفظهاالخمس ا

لأن المحافظة عليها تعني أن يحال بينهم وبين كفـرهم          ،فلا يحافظون على الدين والعرض والعقل     
وشهوام،وأما ضرورتا النفس والمال فهم لا يحافظون عليها المحافظة العادلة الـتي جـاء ـا                

ين الضرورتين حماية ضالة ناقصة بما يتوافق مع رفاهيتهم وشـهوام           وإنما يحمون هات  ،الإسلام
 .ويسنون لذلك القوانين الجائرة،وتمتعهم في حيام الدنيا

وأما الإسلام فقد جاء بالمحافظة على هذه الضرورات الخمس التي لا صلاح للعباد ولا سـعادة              
لى الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن         فشرع االله تعا  ،لهم في الدنيا والآخرة إلا بالمحافظة عليها      

                                                 
 )٤١٠١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣١٥
 :الْمحافَظَةُ علَى الضرورِياتِ) ٢٠٨/ ٢٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر- ٣١٦
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وشـرع  ،وحد الردة وغيرها من الأحكام لحفـظ ضـرورة الدين  ،والجهاد في سبيل االله  ،المنكر
بل جاءت الشريعة بتحريم جميـع      ،سبحانه وتعالى حد الزنى والقذف للمحافظة على الأعراض       

وسفر المرأة  ،بالأجنبيةوالخلوة  ،الوسائل الموصلة والمقربة إلى الزنى كالنظر إلى النساء الأجنبيات        
قُلْ { :والتبرج والسفور كما قال تعالى    ،واختلاط النساء بالرجال  ،ومس المرأة الأجنبية  ،وحدها

} لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ               
 .]٣٠:النور[

يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَـابِيبِهِن             {:قال تعالى  و
 .]٥٩:الأحزاب[} ذَلِك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

   الى رعااللهُ ت رأْمولَه  ياتِ      �سمِناءَ المُؤساتِهِ والننبو اءَهنِس رأْمبأَنْ ي ،       مِـن هِنلَـيع نِينـدبِأَنْ ي
لاَبِيبِهِنج،     وسِهِنؤقِ رفَو مِن نهوهجو طِّينغأَن يبِالجَلابِيبِ التِي      ،و ورِهِنحةَ نرثَغ طِّينغأَنْ يو

ولا يتعـرض   ،وأَن يعرفْن بِأَنهن حرائِر فَلا يؤذِيهِن أَحد      ،والغايةُ مِن ذَلِك التستر   .هِنيدنِينها علَي 
كَثِير ،وربكُم غَفَّار لِما عسى أَنْ يكُونَ قَد صدر مِن الإْخلاَلِ بالسترِ          ،لَهن فَاسِق بِأَذى ولا رِيبةٍ    

واستغفَر ربه عما يمكِن أَنْ يكُونَ قَد قَصر فِي مراقَبتِهِ فِي أُمورِ التسترِ             ،رحمةِ لِمنِ امتثَلَ أَمره   ال
 لَيهِنع نِيندي-هِنلَيع دِلْنسيو خِينر٣١٧. ي 

 تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَـاةَ         وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن    {:وقال تعالى 
} وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهـركُم تطْهِـيرا                

 .]٣٣:الأحزاب[
وأَقْرب مـا   ،فَإِذَا خرجتِ استشرفَها الشـيطَانُ    ،الْمرأَةُ عورةٌ «: قَالَ �بِي  عنِ الن ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 ٣١٨»تكُونُ مِن ربها إِذَا هِي فِي قَعرِ بيتِها

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٣٤٧٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١٧
 صحيح  ) ٥٥٩٩)(٤١٣/ ١٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣١٨

الِ وجظَرِ الرا فِي نهنيز طُ :قِيلَ أَيسبءِ ويظَرِ إِلَى الشرِ لِلنصالْب فْعافِ ررتِشلُ فِي الِاسالْأَصا وبِه وِيغيا وهوِيغا لِيهإِلَي ظَرن أَي
 ذَات عورةٍ والْمعنى أَنَّ الْمرأَةَ غَيرها بِها فَيوقِعها الْكَف فَوق الْحاجِبِ والْعورةُ السوأَةُ وكُلُّ ما يستحى مِنه إِذَا ظَهر،وقِيلَ أَنها

ي أَو أَحدهما فِي الْفِتنةِ أَو يرِيد بِالشيطَانِ شيطَانَ الْإِنسِ مِن أَهلِ الْفِسقِ أَي إِذَا رأَوها بارِزةً استشرفُوها بِما بثَّه الشيطَانُ فِ



 ١٩٣ 

ا علَى وجهِهـا    جاءَت تمشِي علَى استِحياءٍ قَائِلَةً بِثَوبِه     «،قَالَ عمر :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
 ٣١٩.رواه ابن أبي حاتم» لَيست بِسلْفَعِ خراجةٍ ولَّاجةٍ

فَإِنَّ لَـك   ،يا علِي لَا تتبِعِ النظْرةَ النظْرةَ     «: لِعلِي �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعنِ ابنِ بريدةَ  
 .٣٢٠ رواه الترمذي وأبو داود»الْأُولَى ولَيست لَك الْآخِرةُ

 عن نظَرِ الْفُجـاءَةِ فَـأَمرنِي أَنْ أَصـرِف    �سأَلْت رسولَ االلهِ «:قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ٣٢١.رواه مسلم» بصرِي

فَقَالَ رجـلٌ مِـن     » ساءِإِياكُم والدخولَ علَى الن   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
 ٣٢٢. رواه البخاري ومسلم»الحَمو المَوت«:أَفَرأَيت الحَمو؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:الأَنصارِ

                                                                                                                                  

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة .نفُوسِهِم مِن الشر ومحتملٌ أَنه رآها الشيطَانُ فَصارت مِن الْخبِيثَاتِ بعد أَنْ كَانت مِن الطَّيباتِ
 )٢٠٥٤/ ٥(المصابيح 

 .هذَا إِسناد صحِيح)  ٢٩٦٥/ ٩( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ٣١٩
/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة ..الشدِيدةُ:الْجرِيئَةُ السلِيطَةُ،ومِن النوقِ:الْجسور،ومِن النساءِ:السلْفَع مِن الرجالِ:الَ الْجوهرِيقَ

٢٢٨( 
 حسن)  ٢٧٧٧)(٣٩٨/ ٤(وسنن الترمذي ت بشار  ) ٢١٤٩)(٢٤٦/ ٢( سنن أبي داود - ٣٢٠
 ) ٢١٥٩ (- ٤٥)١٦٩٩/ ٣( صحيح مسلم - ٣٢١
ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر الفجأة لغتان هي البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع نظره على ) نظر الفجاءة(ش  [  

الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن 
 قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة استدام النظر أثم

 ] ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال-مستحبة لها 
اللَّه هحِمر دمأَح خيقَالَ الش:رِفصأَةِ أَنْ يظَرِ الْفَجفِي ن اجِبالْو وذَا هههرصب . بِيةَ أَنَّ النديردِيثِ بفِي ح وِيقَالَ �فَالَّذِي ر

لِيةُ«:لِعالْآخِر لَك تسلَيالْأُولَى و ةَ،فَإِنَّ لَكظْرةَ النظْربِعِ النتلَا ت «.ادا أَرمإِن:قَعا ومإِنا،وهقْصِدت الْأُولَى الَّتِي لَم فَإِنَّ لَك كرصب 
إِنَّ «:قَالَ�وروينا فِي حدِيثِ جابِرٍ أَنَّ النبِي .أَنْ تدِيم النظْرةَ أَو تعِيدها أَو تبتدِئ بِها:علَيها مفَاجأَةً،ولَيس لَك الْآخِرةُ،يعنِي

الآداب للبيهقي » شيطَانٍ،فَمن وجد ذَلِك فَلْيأْتِ أَهلَه فَإِنه يضمِر ما فِي نفْسِهِالْمرأَةَ تقْبِلُ فِي صورةِ شيطَانٍ،وتدبِر فِي صورةِ
  )٥٩٩)(٢٤٥:ص(

 ) ٢١٧٢ (- ٢٠)١٧١١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٢٣٢)(٣٧/ ٧( صحيح البخاري - ٣٢٢
نع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب احذروا من الدخول على النساء غير المحارم وم) إياكم والدخول على النساء(ش [ 

أخبرني عن دخول الحمو على المرأة والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال ) أفرأيت الحمو.(أولى
 لقاؤه الهلاك لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة لأن الناس يتساهلون) الحمو الموت.(وأبنائهم

 ]بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة ا فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن



 ١٩٤ 

فَقَـام  » لاَ يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ إِلَّـا مـع ذِي محـرمٍ          «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ   
ارجِـع  «:قَالَ،واكْتتِبت فِي غَزوةِ كَذَا وكَذَا    ،امرأَتِي خرجت حاجةً  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَفَ،رجلٌ

أَتِكرام عم جعليه» فَح ٣٢٣متفق.  
خلُونَّ رجلٌ  لَا ي «: يخطُب يقُولُ  �سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،وعن أَبِي معبدٍ  

يـا رسـولَ    :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،»ولَا تسافِرِ الْمرأَةُ إِلَّا مع ذِي محرمٍ      ،بِامرأَةٍ إِلَّا ومعها ذُو محرمٍ    
حـج مـع    انطَلِـق فَ  «:قَالَ،وإِني اكْتتِبت فِي غَزوةِ كَذَا وكَذَا     ،إِنَّ امرأَتِي خرجت حاجةً   ،االلهِ

أَتِكر٣٢٤»ام. 
لَأَنْ يطْعن فِي رأْسِ أَحدِكُم بِمِخـيطٍ مِـن         «:� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن معقِلِ بنِ يسارٍ قَالَ    

 حِلُّ لَهأَةً لَا ترام سمأَنْ ي مِن لَه ريدِيدِ خ٣٢٥رواه الطبراني والبيهقي.»"ح. 
 لِيع نوع، دِيثِهِ    قَالَ عكِيمٍ فِي حح نب ؟      :"لِيكُماؤنِس جرخونَ أَنْ تارغا تأَلَـا  " وفي رواية   "أَم

               لُـوجالْع ناحِمـزاقِ يوفِي الْأَس نجرخي اءَكُمنِي أَنَّ نِسلَغب هونَ؟ فَإِنارغت ونَ أَويحتسرواه " ت
 .٣٢٦أحمد

وأَقْرب مـا   ،فَإِذَا خرجتِ استشرفَها الشـيطَانُ    ،الْمرأَةُ عورةٌ «: قَالَ � النبِي   عنِ،وعن عبدِ اللَّهِ  
 .٣٢٧رواه الترمذي وغيره» تكُونُ مِن ربها إِذَا هِي فِي قَعرِ بيتِها

قَوم معهـم سِـياطٌ     ،ارِ لَم أَرهما  صِنفَانِ مِن أَهلِ الن   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
    اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْبكَأَذْن،    ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسةِ  ،ونِمكَأَس نهءُوسر

                                                 
 )١٣٤١ (- ٤٢٤)٩٧٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٢٣٣)(٣٧/ ٧( صحيح البخاري - ٣٢٣
 )١٣٤١ (- ٤٢٤)٩٧٨/ ٢( صحيح مسلم - ٣٢٤
 )١٢٨٣)(٣٢٣/ ٢(ومسند الروياني ) ٤٨٧ و٤٨٦)(٢١١/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٣٢٥

 صحيح 
 )٣٥٩/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية - وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية 

 الْمخيط بِكَسر الْمِيم وفتح الْياء هو ما يخاط بِهِ كالإبرة والمسلة ونحوهمَا
 حسن ) ١١١٨)( ٣٤٣/ ٢( مسند أحمد ط الرسالة - ٣٢٦
 صحيح) ١١٧٣)(٤٦٧/ ٢(وسنن الترمذي ت بشار  ) ٥٥٩٩)(٤١٣/ ١٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٢٧



 ١٩٥ 

رواه » يحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا     وإِنَّ رِ ،ولَا يجِدنَ رِيحها  ،لَا يدخلْن الْجنةَ  ،الْبختِ الْمائِلَةِ 
 ٣٢٨مسلم

سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِـي رِجـالٌ       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،قال    
نِسـاؤهم كَاسِـيات    ،ينزِلُونَ علَـى أَبـوابِ الْمساجِدِ     ،يركَبونَ علَى سروجٍ كَأَشباهِ الرجالِ    

اتارِيع،       اتونلْعم نهفَإِن نوهنافِ الْعتِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس ءُوسِهِنلَى رةٌ    ،عأُم اءَكُمركَانَ و لَو
كُماؤنِس نهمدمِ خالْأُم مِن،لَكُممِ قَباءُ الْأُمنِس كُممدا خ٣٢٩»كَم 

 بع نرٍو   وعمنِ عارِ          :قَالَ  ،دِ االلهِ بنِ فِي النفَيلِ صِنزنابِ االلهِ الْمفِي كِت جِدا لَنونَ فِي   :إنكُوني مقَو
آخِرِ الزمانِ معهم سِياطٌ كَأَنها أَذْناب الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس علَى غَيرِ جـرمٍ لاَ يـدخِلُونَ                 

ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات مائِلاَت ممِيلاَت لاَ يـدخلْن الْجنـةَ ولاَ يجِـدنَ        ،نهم إِلاَّ خبِيثًا  بطُو
 ٣٣٠.رِيحها

                                                 
 )٢١٢٨ (- ١٢٥)١٦٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٢٨
كاسيات (هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين) صنفان الخ(ش  [ 

اه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معن) عاريات
أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة ) مائلات(قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن) مميلات(بدا

قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب ) البخت(وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية 
والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن (هي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج و

الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة ) سنامه نصفان
 ]أو نحوها

ه أَنهن لَا يدخلْنها ولَا يجِدنَ رِيحها حِين ما يدخلُها ويجِد رِيحها الْعفَائِف الْمتورعات،لَا أَنهن لَا يدخلْن أَبدا معنا:قَالَ الْقَاضِي
كِن أَنْ يكُونَ محمولًا علَى الِاستِحلَالِ،أَوِ الْمراد مِنه ويم:أَقُولُ.ثَلَاثًا) » وإِنْ زنى وإِنْ سرق«:( فِي حدِيثِ أَبِي ذَر�لِقَولِهِ 

لَمالَى أَععت اللَّهرِ،وفِي آخِرِ الْأَم لْنخإِنْ دا وهنَ رِيحجِدلَا ي نهأَن كِنميلِيظُ،وغالتو رجمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الز
)٢٣٠٢/ ٦( 

  –صحيح لغيره  ) ٥٧٥٣)(٦٤/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٢٩
 صحيح ومثله لا يقال بالرأي،) ٣٨٨٩٧)(٣٤٨/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٣٠
معنى الحديث أن كاسيات من نعم :،قال ابن الأثير"كاسيات عاريات:"قوله.يحضرون المساجد راكبين:،أي"يترلون:"قوله

أراد :هو أن يكشفن بعض جسدهن،ويسدلن الخُمر من ورائهن،فهن كاسيات كعاريات،وقيل:ر،وقيلاالله،عاريات من الشك
قال ":كأسنمة البخت:"قوله.أن يلبسن ثياباً رقاقاً يصفن ما تحتها من أجسامهن،فهن كاسيات في الظاهر،عاريات في المعنى



 ١٩٦ 

إِنَّ مِـن أَشـراطِ السـاعةِ أَنْ يظْهـر الْفُحـش            " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أبي هريرةَ  
حالشو،متؤيو ائِنالْخ ن، نَ الْأَمِينوخيرِ   ،وحاجِ السكَأَفْو ابثِي رظْهتو،    اتاءٌ كَاسِـيا نِسهسلْبي

اتارِيولَ    ،ععالْو وتحلُو التعيـولِ االلهِ            " وسي رحِب مِن هتمِعودٍ سعسم نااللهِ ب دبا عي أَكَذَاك
وأَهـلُ الْبيوتـاتِ   ،فُسولُ الرجالِ :وما التحوت الْوعولَ؟ قَالَ   :قُلْت، الْكَعبةِ نعم ورب :؟ قَالَ �

 ٣٣١"يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم وأَهلِ الْبيوتاتِ الصالِحةِ ،الْغامِضةِ
ولَا يجِدنَ  ،ات ممِيلَات لَا يدخلْن الْجنةَ    مائِلَ،نِساءٌ كَاسِيات عارِيات  «:أَنه قَالَ ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٣٣٢»ورِيحها يوجد مِن مسِيرةِ خمسِمِائَةِ سنةٍ،رِيحها
 فإذا كان هذا الوعيد العظيم على التبرج والتمايل في المشي فكيف بالتمايل فيما هو أعظـم                

 .غيرهافتنة كتمايل النساء بالرقص أمام الرجال في الأعراس و
وإِنَّ االلهَ مسـتخلِفُكُم    ،إِنَّ الدنيا حلْوةٌ خضِـرةٌ    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

كَانـت فِـي    فَإِنَّ أَولَ فِتنةِ بنِي إِسرائِيلَ      ،فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساءَ   ،فَينظُر كَيف تعملُونَ  ،فِيها
 .٣٣٣رواه مسلم» النساءِ

وعن ،كما جاءت الشريعة بالترغيب في النكاح لما يحصل فيه من غض البصر وحفظ الفـرج              
يا أَبا عبدِ الرحمنِ إِنَّ لِي إِلَيك حاجـةً         :فَقَالَ،فَلَقِيه عثْمانُ بِمِنى  ،كُنت مع عبدِ اللَّهِ   :قَالَ،علْقَمةَ

تذَكِّرك ما كُنت تعهـد؟     ،هلْ لَك يا أَبا عبدِ الرحمنِ فِي أَنْ نزوجك بِكْرا         :فَقَالَ عثْمانُ ،وافَخلَ
           إِلَي ارذَا أَشةٌ إِلَى هاجح لَه ساللَّهِ أَنْ لَي دبأَى عا رةُ :فَقَالَ،فَلَملْقَما عـ   ،ي  هـهِ وإِلَي تيهتفَان و

                                                                                                                                  

جمال :والبخت.والأسنمة جمع سنام.ا ا،وهو من شعار المُغنياتهن اللواتي يتعممن بالمقانع على رؤوسهن يكبر:ابن الأثير
 )٦٥٦/ ١١(مسند أحمد ط الرسالة .طوالُ الأعناق

 صحيح  ) ٣٩٣٣)(٧٩/ ١٠( شرح مشكل الآثار - ٣٣١
   –صحيح  ) ٧)(٩١٣/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٣٣٢
يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها ) إن الدنيا حلوة خضرة(ش )   [ ٢٧٤٢ (- ٩٩)٢٠٩٨/ ٤( صحيح مسلم - ٣٣٣

للنفوس ونضارا ولذا كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا والثاني سرعة فنائها كالشيء 
بطاعته أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون ) إن االله مستخلفكم فيها(الأخضر في هذين الوصفين 

هكذا هو في جميع النسخ فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان ا وبالنساء ) فاتقوا الدنيا واتقوا النساء(أم بمعصيته وشهواتكم 
 ]وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس ن



 ١٩٧ 

يا معشر الشبابِ منِ استطَاع مِـنكُم البـاءَةَ         «:�لَقَد قَالَ لَنا النبِي     ،أَما لَئِن قُلْت ذَلِك   :يقُولُ
جوزتاءٌ،فَلْيوِج لَه همِ فَإِنوهِ بِالصلَيفَع طِعتسي لَم نم٣٣٤رواه البخاري ومسلم» و. 

ولهـذا  ،لشريعة بحرمة اعتداء المسلم على نفسه أو على أنفس الآخرين         ولحفظ النفس جاءت ا   
ولحفظ المال جاءت الشريعة بحرمـة      .شرع االله تعالى القصاص في الأنفس والجراح والأطراف       

كما جاءت بحرمة الاعتداء على أموال الآخـرين وعقوبـة          ،الإسراف والتبذير وإضاعة المال   
ولحفـظ العقـل جـاءت      .أو التعزير بحسب نوع العدوان    ،أو بحد السرقة  ،المعتدين بحد الحرابة  

وجاءت بتحريم كل مـا يسـكر ويفتـر         ،وإقامة الحد على من شرا    ،الشريعة بتحريم الخمر  
 .كالمخدرات

 ـــــــــ

                                                 
 )١٤٠٠ (- ١)١٠١٨/ ٢(مسلم وصحيح  ) ٥٠٦٥)(٣/ ٧( صحيح البخاري - ٣٣٤
 ]من نفسك من حيوية ونشاط) تذكركم ما كنت تعهد.(امرأة لم يسبق لها أن تزوجت) بكرا(ش[ 



 ١٩٨ 

 : والعلنرتقوى االله في الس:ثالثا
 المـؤمن   حيث يراقب ،وتقواهم الله في السر والعلن    ،جاءت الشريعة الإسلامية باستقامة المؤمنين    
وما تكُونُ فِي شأْنٍ وما تتلُـو     { :وقد قال االله تعالى   ،ربه في حركاته وسكناته وفي سره وجهره      

       ـكبر نع بزعا يمونَ فِيهِ وفِيضا إِذْ تودهش كُملَيا علٍ إِلَّا كُنمع لُونَ مِنمعلَا تآنٍ وقُر مِن همِن
  مِثْقَالِ ذَر ـبِينٍ           مِنـابٍ مإِلَّا فِي كِت رلَا أَكْبو ذَلِك مِن رغلَا أَصاءِ وملَا فِي السضِ وةٍ فِي الْأَر {

 ]٦١:يونس[
أَو ما هـو    ،سواءٌ مِنها ما هو خاص بِهِ     ،يخبِر االلهَ تعالَى بِأَنه عالِم بجِمِيعِ أَحوالِ رسولِهِ وأُمورِهِ        

ةِ  موعونِ الدؤبِش لِّقعداً بِـهِ              ،تجهتداً وبعهِ االلهُ تلَيع لَهزآنٍ أَنقُر مِن لِ ذَلِكأَج لُو مِنتلاَ ي هأَنو، أَو
كَبِيرٍ ،أَو غَيرِ صـالِحٍ   بِعملٍ صالِحٍ   ،مِن المُؤمِنِين وغَيرِهِم  ،ولاَ يقُوم أَحد مِن الناسِ    ،تبلِيغاً لَه لِلناسِ  

وأَنه تعالَىلاَ يغِيب عن عِلْمِهِ     ،ويجزِيهِم بِهِ ،إِلاَّ كَانَ االلهُ تعالَى رقِيباً علَيهِم فَيحفَظُه لَهم       ،أَو صغِيرٍ 
فَكُلُّ شيءٍ محصى عِنده فِـي      ،كأَو أَدنى مِن ذَلِ   ،شيءٌ صغر أَو كَبر حتى ولَو كَانَ مِثْقَالَ ذَرةٍ        

 ٣٣٥.كِتابٍ مبِينٍ
قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى اللَّـهِ واللَّـه يسـمع             {:وقال تعالى  

صِيرب مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحادلة[} ت١:ا[ 
وتبـت  ، فِـي شـأْنِ زوجِها     �ه سمِع شكْوى المَرأَةِ التِي جاءَت تراجِع النبِي         إِن:يقُولُ تعالَى 

وهو محِيطٌ سمعه بِكُلِّ ما     ،وهو تعالَى يسمع كُلَّ ما تتراجعانِ بِهِ مِن الكَلاَمِ        ،شكْواها إِلَى ربها  
عمسي،هرصحِيطٌ بمورصبا ي٣٣٦. بِكُلِّ م 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُونُ مِن نجوى ثَلَاثَـةٍ                 {: وقال تعالى 
لَّا هو معهم أَيـن مـا       إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَدنى مِن ذَلِك ولَا أَكْثَر إِ              

 لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ةِ إِنَّ اللَّهامالْقِي مومِلُوا يا عبِم مئُهبني وا ثُمادلة[} كَان٧:ا[ 
صـرف  والمُت،وهو خـالق السـماواتِ والأَرضِ ومالِكُهما      ،وكَيف لاَ يعلَم االلهُ ما عمِلَ هؤلاَءِ      

ولاَ ،ويعلَم ما يدبرونَ  ،فَلا يتناجى ثَلاَثَةٌ إِلاَّ كَانَ معهم يسمع ما يقُولُونَ        ،ويعلَم ما فِيهِما  ،فِيهِما

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٤٢٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣٥
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٩٨٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣٦



 ١٩٩ 

      مهادِسالَى سعكُونُ االلهُ تيةٌ إِلاَّ وسمخ مِعتجدِ     ،يدالع ذَلِك مِن أَكْثَر مِعتجلاَ يلاَ أَقَـلُّ   ولاَ ، وو
ثُم يوم القِيامـةِ ينبـئُهم بِنجـواهم        ،ويثْبِت ذَلِك عِنده  ،يتناجونَ إِلاَّ كَانَ معهم يسمع ويرى     

ارِهِمرأَسلْقِهِ،وفَاتِ خرصت ةٌ مِنافِيهِ خلَيفَى عخلاَ تالمٌ والَى ععااللهُ ت٣٣٧.و 
وأَتبِعِ السـيئَةَ الحَسـنةَ     ،اتقِ اللَّهِ حيثُمـا كُنـت     «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :وعن أَبِي ذَر قَالَ    

 ٣٣٨ رواه الترمذي»وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،تمحها
رجات وثَلاثٌ منجِيـات وثَـلاثٌ      ثَلاثٌ كَفَّارات وثَلاثٌ د   : أَنه قَالَ  �عن النبِي   ،وعن أَنس  

  اتا الْكَفَّارفَأَم لِكَاتهقْـلُ       :مناتِ ولَوالص دعاتِ بلَوالص تِظَاراناتِ وربوءِ فِي السضاغُ الْوبفَإِس
    اتجرا الدأَماتِ وعمامِ إِلَى الْجالطعام وإفشاء السلام     :الأَقْد امفَإِطْع    امنِي اسالنوالصلاة باليل و

 اتجِينا الْمأَمو:              ـرةُ اللَّهِ فِـي السيشخى والْغِنفِي الْفَقْرِ و دالْقَصا وضالربِ وضلُ فِي الْغدفَالْع
        رالْم ابجإِعو عبتى موهو طَاعم حفَش لِكَاتها الْمأَمةِ ولانِيالْعفْسِهِ ورواه البزار واللفظ له    .ءِ بِن

 ٣٣٩والبيهقي وغيرهما
فَصـلَّى  ،فَدخلَ عمار بن ياسِرٍ   ،كُنا جلُوسا فِي الْمسجِدِ   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عطَاءِ بنِ السائِبِ    

أَو خفِيفَـةً رأَيتموهـا؟     :قَالَ،لصـلَاةَ خفَّفْـت ا  ،يا أَبا الْيقْظَانِ  :فَمر بِنا فَقِيلَ لَه   ،صلَاةً خفَّفَها 
فَأَتبعه رجلٌ  ،ثُم مضى .�أَما إِني قَد دعوت فِيها بِدعاءٍ قَد سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ            :قَالَ،نعم:قُلْنا

ثُم رجـع   ، فَسأَلَه عنِ الـدعاءِ    -قُولَ اتبعته    ولَكِنه كَرِه أَنْ ي    -اتبعه أَبِي   :قَالَ عطَاءٌ ،مِن الْقَومِ 
أَحيِنِي ما علِمت الْحياةَ خيـرا      ،وقُدرتِك علَى الْخلْقِ  ،اللَّهم بِعِلْمِك الْغيب  «:فَأَخبرهم بِالدعاءِ 

وكَلِمةَ ، إِني أَسأَلُك خشيتك فِي الْغيبِ والشـهادةِ       اللَّهم،وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي     ،لِي
وقُرةَ ،وأَسأَلُك نعِيما لَا يبِيد   ،وأَسأَلُك الْقَصد فِي الْفَقْرِ والْغِنى    ،الْعدلِ والْحق فِي الْغضبِ والرضا    

 قَطِعننٍ لَا تيع،ا بضالر أَلُكأَساءِوالْقَض دتِ،عوالْم دعشِ بيالْع درب أَلُكأَسظَـرِ  ،ولَذَّةَ الن أَلُكأَسو

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٩٨٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣٧
 حسن ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٣٨
والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين ) ٦٤٩١)(١١٤/ ١٣(البحر الزخار =  مسند البزار - ٣٣٩

/ ٢(وشعب الإيمان  ) ٥٢٥)(١٥١:ص(والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين  ) ٣٣)(١٨:ص(
 حسن لغيره)٦٠/ ٢(وطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها  ) ٧٣١)(٢٠٣



 ٢٠٠ 

 هِكجإِلَى و،   إِلَى لِقَائِك قوالش أَلُكأَسةٍ   ،وضِراءَ مررِ ضضِلَّةٍ  ،فِي غَيةٍ منلَا فِتـةِ    ،وا بِزِيننيز ماللَّه
 .٣٤٠»ا هداةً مهتدِينواجعلْن،الْإِيمانِ

لَأَعلَمن أَقْواما مِن أُمتِي يأْتونَ يوم الْقِيامةِ بِحسناتٍ أَمثَـالِ          «:أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،وعن ثَوبانَ 
يـا رسـولَ اللَّـهِ صِـفْهم     :بانُقَالَ ثَو،»فَيجعلُها اللَّه عز وجلَّ هباءً منثُورا،جِبالِ تِهامةَ بِيضا 

ومِن ،أَمـا إِنهـم إِخـوانكُم     «:قَـالَ ،ونحن لَـا نعلَم   ،جلِّهِم لَنا أَنْ لَـا نكُـونَ مِـنهم        ،لَنا
تِكُمذُونَ    ،جِلْدأْخا تلِ كَماللَّي ذُونَ مِنأْخيارِ ،وحا بِملَوإِذَا خ امأَقْو مهلَكِنـا  وكُوههتمِ اللَّـهِ ان «

 .٣٤١رواه ابن ماجه
فيردع ،وارتكب المحرمات ولم يردعـه الإيمـان      ،ومن ضعف إيمانه،ورق خوفه من عذاب االله      

وقُـلْ رب أَدخِلْنِـي مـدخلَ صِـدقٍ     {:وقد قال تعالى ،ويكف بالحدود والعقوبات الشرعية   
 لْ لِي مِنعاجقٍ وصِد جرخنِي مرِجأَخا وصِيرا نلْطَانس كن٨٠:الإسراء[} لَد[ 

     ولَهسالَى رعااللهُ ت لِّمعي�     هتأُمو وبِهِ ه وهعداءً يعقُولَ  ، دأَنْ ي وهقَـامٍ      :وخِلْنِي فِي كُلِّ مأَد بر
تحِق الداخِلُ فِيهِ أَنْ يقَالَ لَـه أَنـت         أَي يس ،ترِيد إِدخالِي فِيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ مدخلاً صادِقاً       

   لِكفِعو لِكفِي قَو ادِققٍ       ،صصِد جرخم هنِي مِنرِجخا تكُلِّ م رِجِنِي مِنأَخو،   الخَارِج حِقتسي أَي
   قَالَ لَهأَنْ ي همِن: ادِقص تةً      ،أَنبيهلْطَاناً وس لَ لَهعجأَنْ يهِ    وبدِ رعِن ةٍ مِنجةَ حقُوـا   ،ولِي بِهعتسي

ــلِ الأَرضِ  ــلْطَانِ أَه ــى س ــوةِ المُشرِكِين،علَ ــةُ االلهِ ،وقُ ــا كَلِم بِه ــر صنيو، ــه كُتبو
هوددحو،هائِضفَرولِ      .وسشٍ بِالريقُر كُفَّار رما ائْتمكَّـةَ   �فَحِينى االلهُ ، فِي محـهِ     أَوـالَى إِلَيعت 

وحِين دخولِـهِ إِلَـى   ،لِيدعوه حِين خروجِهِ مِن مكَّةَ،وعلَّم نبِيه هذَا الدعاءَ  ،بِالخُروجِ إِلَى المَدِينةِ  
 ٣٤٢.المَدِينةِ

 أَدخِلْنِـي   وقُلْ رب {:عن قَتادةَ قَولُه تعالَى    الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل       أخرجقد   و
فَأَخرجه اللَّه مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينـةِ       «] ٨٠:الإسراء[} مدخلَ صِدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ    

ا  قَد علِم أَنه لَا طَاقَةَ لَه بِهـذَ        �ونبِي اللَّهِ   «:قَالَ،»وأَدخلَه الْمدِينةَ مدخلَ صِدقٍ   ،مخرج صِدقٍ 

                                                 
 صحيح ) ١٩٧١)(٣٠٥/ ٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٤٠
 صحيح ) ٤٢٤٥)(١٤١٨/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣٤١
 )،بترقيم الشاملة آليا٢١١٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٤٢



 ٢٠١ 

ولِإِقَامةِ كِتـابِ   ،ولِفَرائِضِ اللَّهِ ،فَسأَلَ سلْطَانا نصِيرا لِكِتابِ اللَّهِ وحدودِ اللَّهِ      ،الْأَمرِ إِلَّا بِسلْطَانٍ  
ضـهم علَـى   ولَولَـا ذَلِـك لَأَغَـار بع   ،وأَنَّ السلْطَانَ عِزةٌ مِن اللَّهِ جعلَه بين أَظْهرِ عِبادِهِ      ،اللَّهِ

  ٣٤٣»وأَكَلَ شدِيدهم ضعِيفَهم،بعضٍ
واجعلْ لِي مِن لَدنك سـلْطَانا      {:فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ    ،عنِ الْحسنِ وأخرج الإمام ابن جرير     

وملْـك  ،وعِز الرومِ .نه لَه ولَيجعلَ،وعِز فَارِس ،يوعِده لَينزِعن ملْك فَارِس   ] ٨٠:الإسراء[} نصِيرا
  ٣٤٤"ولَيجعلَنه لَه،الرومِ

ذَلِك أَمر مِن اللَّهِ تعالَى نبِيه بِالرغْبةِ إِلَيهِ فِي أَنْ يؤتِيه سلْطَانا نصِيرا لَـه               "وقال الإمام ابن جرير     
   هكَادو اهغب نلَى مع،   هعنلَ ماوحادِهِ      وعِبفْسِهِ واللَّهِ فِي ن ائِضتِهِ فَرإِقَام مِن.     ذَلِـك ا قُلْـتمإِنو

لِأَنَّ ذَلِك عقِيب خبرِ اللَّهِ عما كَانَ الْمشرِكُونَ هموا بِهِ مِـن إِخراجِـهِ مِـن                ،أَولَى بِالصوابِ 
ثُم أَمره بِالرغْبةِ إِلَيهِ    ،م لَو فَعلُوا ذَلِك عوجِلُوا بِالْعذَابِ عن قَرِيبٍ       فَأَعلَمه اللَّه عز وجلَّ أَنه    ،مكَّةَ

      هِملَيع اوِلُهحقٍ يصِد اجرإِخ رِهِمنِ أَظْهيب اجِهِ مِنرا،فِي إِخهرةً غَيلْدب خِلُهديقٍ  ،ولِ صِـدخدبِم
وأَنْ يجعلَ لَه سلْطَانا نصِيرا علَى أَهلِ الْبلْـدةِ الَّتِـي           ،أَهلِها فِي دخولِها إِلَيها   يحاوِلُه علَيهِم ولِ  

فَقَد أُوتِي لَا شـك حجـةً       ،وإِذَا أُوتِي ذَلِك  ،وعلَى كُلِّ من كَانَ لَهم شبِيها     ،أَخرجه أَهلُها مِنها  
 ٣٤٥"بينةً

لِأَنه لَا بد مـع     ؛وهو الْأَرجح ،واختار ابن جرِيرٍ قَولَ الْحسنِ وقَتادةَ     ":ن كثير رحمه االله    وقال اب 
٣٤٦.الْحق مِن قَهرٍ لِمن عاداه وناوأه

 

لْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسـطِ     لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب وا       {:وقال تعالى 
                قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنو

 زِيز٢٥:الحديد[} ع[ 
المُعجِزاتِ والحُججِ الدالَّةِ علَى إِرسـالِ الرسـلِ مِـن االلهِ إِلَـى             لَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى الرسلَ بِ     

امِهِمأَقْو،   ائِعرالشو بالكُت هِملَيلَ عزأَناسِ  ،وةُ لِلنايا الهِدفِيه،  ورِهِمأُم لاَحا صفِيهبِـأَنْ   ،و مهرأَمو
                                                 

 صحيح) ٥١٧/ ٢(ودلائل النبوة للبيهقي محققا )  ٤٢٦٠)(٤/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٤٣
 صحيح) ٥٨/ ١٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٤٤
 )٥٩/ ١٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٤٥
 )١١١/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة - ٣٤٦



 ٢٠٢ 

   بِالع مهنيا بلُوا فِيمامعتلِيداً    ،دأَح مهمِن دأَح ظْلِمبِأَلاَّ يلْطَةٍ        .وس لِ مِندةِ العلإِقَام دا كَانَ لاَ بلَمو
لِذَلِك فَإِنَّ االلهَ تعالَى جعلَ الحَدِيد تصنع مِنه السيوف والرماح والدروع وعـدد             ،وقُوةٍ وسِلاَحٍ 

كَما جعـلَ االلهُ  .بعد قِيامِ الحُجةِ علَيهِ،ويأْبى إِقَامةَ العدلِ،ردع من يتجاوز الحُدود  التِي ت ،الحُروبِ
كَأَدواتِ العمـلِ   ،ومعايِشِـهِم ،ينتفِعونَ بِـهِ فِـي أُمـورِ دنياهم       ،فِي الحَدِيدِ منافِع لِلنـاسِ    

وإِنما فَعلَ االلهُ ذَلِك لِيعلَم من ينوِي استِعمالَ السلاَحِ فِي نصرِ           ...والسفُنِوالسلاَحِ  ...والحَرثِ
وااللهُ قَوِي عزِيز ينصر من نصره مِن غَيـرِ  ،ومن ينوِي استِعمالَه فِي الإِفْسادِ فِي الأَرضِ      ،دِينِ االلهِ 

 ٣٤٧.وإِنما شرع الجِهاد لِيبلُوا بعضكُم بِبعضٍ،الخَلْقِاحتِياجِ مِنه إِلَى 
  م بالحديد    فمن لم يقوتِ       {:وقال تعالى ،مه الكتاب قودضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو

 الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ض٢٥١:البقرة[} الْأَر[ 
لِغلَـب أَهـلَ    ،بِأهـلِ الصـلاَحِ والخَيرِ    ،ولُولا أنَّ االلهَ يدفَع بأس أهلِ البغيِ والجَـورِ والآثَامِ         

فَكَانَ مِن رحمةِ االلهِ أنْ أذِنَ      ،وصار لَهم سلْطَانٌ فَفَسدتِ الأرض    ،وبغوا علَى الصالِحين  ،الفَسادِ
  لِحِينصلِلْم  اةِ المُفْسِدِينغالِ الببِقِت.      مهنع فَعديو مهمحريادِهِ ولَى عِبع نمااللهُ يـةُ    ،والحِكْم لَـهو

 ٣٤٨.والحُجةُ علَى خلْقِهِ فِي جميعِ أقْوالِهِ وأفْعالِهِ
ا يزع السلْطَانُ الناس أَشد مِما يزعهم       لَم«:أَنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه قَالَ     :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   

 ٣٤٩»الْقُرآنُ
  رمنِ عنِ ابطَّاب   :قَالَ،وعن الْخر بمع تمِعقُولُ،سلما يزع اللَّه بالسلطان أعظـم ممـا يـزع       :ي

 .٣٥٠بالقرآن
" رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية      ، فجمعت الشريعة بين الردع بالقرآن والردع بالسلطان      

         اموطُ الْعبا ضينةِ فِي الدوعرشاتِ الْمقُوبائِدِ الْعضِ فَوعفِي ب لَكِنعفان      .و نانُ بثْما قَالَ عكَم- 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٩٧٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٤٧
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٥٨:ص(عد حومد  أيسر التفاسير لأس- ٣٤٨
 .إذا كف وردع:وزع يزع):يزع (-فيه انقطاع ) ٩٨٨/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ٣٤٩
  –وسنده ضعيف جدا ) ١٧٢/ ٥( تاريخ بغداد ت بشار - ٣٥٠

لَيمنع بِالسلْطَانِ :أَي"  ما لَا يزع بِالْقُرآنِإِنَّ اللَّه لَيزع بِالسلْطَانِ:"وفِي الْحدِيثِ) ١١١/ ٥( وفي تفسير ابن كثير ت سلامة 
اقِعالْو وذَا ههدِيدِ،ودِيدِ الشهالتعِيدِ الْأَكِيدِ،والْو ا فِيهِ مِنمآنِ،واسِ بِالْقُرالن مِن كثير نِعتما لَا يالْآثَامِ،ماحِشِ وتِكَابِ الْفَونِ ارع. 



 ٢٠٣ 

    هنع اللَّه ضِيآنِ         " :-ربِالْقُر عزا لَا يلْطَانِ مبِالس عزلَي إنَّ اللَّه "   كُونُ مِني نفَإِنَّ م   ـافِقِيننالْم 
               ـضعـذَا باتِ فَهمرحاكِ الْمتِهان نبِطُ عضنياتِ وقُوبالْع مِن هاهِدشا يبِم جِرزني هارِ فَإِنالْفُجو

 ٣٥١.".فَوائِدِ الْعقُوباتِ السلْطَانِيةِ الْمشروعةِ
 ـ   ،ـا علنا  وأما القوانين الوضعية فيتظـاهر أتباعهـا بالتمسـك           ر والخفـاء   وأمـا في الس

ولم ، والفساد في مجتمعـام    ولهذا عمت الجريمةُ  ،ويحتالون بأنواع الحيل على تجاوزها    ،فيخالفوا
 .٣٥٢وردع ارمين،تستطع قوانينهم وتقنيام الحديثة تحقيق الأمن لهم

 ـــــــ
 :أن الشريعة جاءت بما فيه سعادة العباد في الدنيا والآخرة:رابعا

من عمِـلَ   {:كما قال تعالى  ،فالشريعة جاءت بما فيه سعادة العباد وفلاحهم في الدنيا والآخرة         
صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَـانوا                

 ]٩٧:النحل[} يعملُونَ 
نةِ   مالِحالِ الصممِلَ الأَعهِ   ، علَيااللهُ ع ضا فَربِم قَامبِااللهِ،و مِنؤم وهو، ـلَهسرو هبكُت قدصفَإِنَّ ،م

 قَـدره االلهُ    والرضا بِمـا  ،تصحبها القَناعةُ بِما قَسم االلهُ لَه     ،االلهَ تعالَى يعِده بِأَنْ يحيِيه حياةً طَيبةً      
اهقَضتِهِ                ،وـمقِسالَى وعبِيرِ االلهِ تدبِت لَ لَهصا حمقٍ إِنرِز هِ مِنلَيلَ عصا حأَنَّ م لَمعي وااللهُ ،إِذْ هو

 كَرِيم سِنحةُ     ،ملَحا فِيهِ المَصلُ إِلاَّ مفْعءَ الأَ     ،لاَ يزِيهِ االلهُ الجَزجةِ يفِي الآخِرفَىوو،   ـنسأَح هثِيبيو
 ٣٥٣.وما تحلَّى بِهِ مِن إِيماٍن،جزاءَ ما قَدم مِن عملٍ صالِحٍ،الثَّوابِ

  هالَى ذِكْرعقُولُ تةِ اللَّهِ   :يمِلَ بِطَاعع ننِـي            ،مب ثَى مِنأُن ذَكَرٍ أَو مِن داهودِ اللَّهِ إِذَا عهفَى بِعأَوو
  مآد} مِنؤم وهقُولُ] ٩٢:النساء[} ولَـى          :يتِهِ علَ طَاعأَه دعابِ اللَّهِ الَّذِي وبِثَو قدصم وهو

واختلَف أَهلُ  .] ٩٧:النحل[} فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً  {،وبِوعِيدِ أَهلِ معصِيتِهِ علَى الْمعصِيةِ    ،الطَّاعةِ
فَقَـالَ  ،فِي الَّذِي عنى اللَّه بِالْحياةِ الطَّيبةِ الَّتِي وعـد هؤلَـاءِ الْقَـوم أَنْ يحيِيهِموها              التأْوِيلِ  
مهضعونَ          :برقَالَ آخلَالِ،وقِ الْحزا بِالروا فِيهاشا عا مينفِي الد يِيهِمحي هى أَنناةً  {:عيح هنيِيحفَلَن

                                                 
 )٤١٦/ ١١(فتاوى  مجموع ال- ٣٥١
  انظر كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للشهيد عبد القادر عودة رحمه االله - ٣٥٢
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٩٩٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥٣



 ٢٠٤ 

بلْ يعنِي بِالْحياةِ الطَّيبةِ الْحياةَ مؤمِنا بِاللَّهِ       :وقَالَ آخرونَ ،بِأَنْ نرزقَه الْقَناعةَ  ] ٩٧:النحل[} يبةًطَ
 ـ:بلْ معنى ذَلِك  :الْحياةُ الطَّيبةُ السعادةُ،وقَالَ آخرونَ   :وقَالَ آخرونَ ،عامِلًا بِطَاعتِهِ  ياةُ فِـي   الْح

 ....الْجنةِ
وذَلِك أَنَّ مـن    ،فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً بِالْقَناعةِ   :تأْوِيلُ ذَلِك : وأَولَى الْأَقْوالِ بِالصوابِ قَولُ من قَالَ     

          هبعا تينلِلد كْثُري قٍ لَمرِز مِن لَه ما قَسبِم اللَّه هعقَن،لَمو   هبصا نفِيه ظُمعي ،    هشيا عفِيه ركَدتي لَمو
   ها فَاتةَ ميغاعِهِ ببا،بِاتفِيه رِكْهدلَا ي لَّها لَعلَى مع هصحِرا وهأْوِيلَـاتِ  .مِنلَى التأَو ذَلِك ا قُلْتمإِنو

ره أَوعد قَوما قَبلَها علَى معصِيتِهِم إِياه إِنْ عصـوه أَذَاقَهـم            لِأَنَّ اللَّه تعالَى ذِكْ   ،فِي ذَلِك بِالْآيةِ  
ولَا تتخِذُوا أَيمانكُم دخلًا بينكُم فَتزِلَّ قَدم       {:فَقَالَ تعالَى ،السوءَ فِي الدنيا والْعذَاب فِي الْآخِرةِ     

ولَهم ،فَهذَا لَهم فِي الدنيا   ] ٩٤:النحل[}  السوءَ بِما صددتم عن سبِيلِ اللَّهِ      وتذُوقُوا،بعد ثُبوتِها 
   ظِيمع ذَابةِ عفِي الْآخِر،               ـهأَطَاعدِ اللَّـهِ وهفَى بِعأَو نا لِمم ذَلِك عبأَت ةِ ثُمفِي الْآخِر مذَا لَهفَه

فَالَّذِي أَوعد أَهلَ الْمعاصِي بِـإِذَاقَتِهِم      ،وما عِند اللَّهِ باقٍ   ،كُم فِي الدنيا ينفَد   ما عِند :فَقَالَ تعالَى 
والْغفْرانِ فِـي  ،هذِهِ السيئَةَ بِحِكْمتِهِ أَراد أَنْ يعقِّب ذَلِك الْوعد لِأَهلِ طَاعتِهِ بِالْإِحسانِ فِي الدنيا           

فَهو ،وأَما الْقَولُ الَّذِي روِي عنِ ابنِ عباسٍ أَنه الرزق الْحلَالُ         .وكَذَلِك فَعلَ تعالَى ذِكْره   ،خِرةِالْآ
       ا فِي ذَلِكالَّذِي قُلْن اهنعكُونَ ملٌ أَنْ يمتحم،       را بِالَّذِي يينفِي الد هقْنِعالَى يعت هأَن مِن    مِـن قُـهز

لَا أَنـه يرزقُـه الْكَـثِير مِـن         ،فَلَا تدعوه نفْسه إِلَى الْكَثِيرِ مِنه مِن غَيرِ حِلِّـهِ         ،الْحلَالِ وإِنْ قَلَّ  
 رزِقُوا الرزق الْكَثِير    وذَلِك أَنَّ أَكْثَر الْعامِلِين للَّهِ تعالَى بِما يرضاه مِن الْأَعمالِ لَم نرهم           ،الْحلَالِ

ولَنجزِينهم أَجرهم  {:وقَولُه.ووجدنا ضِيق الْعيشِ علَيهِم أَغْلَب مِن السعةِ      ،مِن الْحلَالِ فِي الدنيا   
وكَذَلِك قَـالَ أَهـلُ     ،فَذَلِك لَا شك أَنه فِي الْآخِرةِ     ] ٩٧:النحل[} بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ   

 ٣٥٤"التأْوِيلِ
لا يهم أن تكون ناعمة رغـدة       .إن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض          

وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب ا         .وقد لا يكون معها   ،فقد تكون به  .ثرية بالمال 
لثقـة بـه والاطمئنـان إلى رعايتـه وسـتره           فيها الاتصال باالله وا   :الحياة في حدود الكفاية   

وفيها الفرح  .وسكن البيوت ومودات القلوب   ،وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة    .ورضاه
                                                 

 فما بعدها ) ٣٥٠/ ١٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٥٤



 ٢٠٥ 

وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منـه        ..بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة         
وأن الحياة الطيبـة في الـدنيا لا    .حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند االله         ،القليل

وأن هذا الأجر يكون على أحسن مـا عمـل المؤمنـون            .تنقص من الأجر الحسن في الآخرة     
 ٣٥٥!.فما أكرمه من جزاء.ويتضمن هذا تجاوز االله لهم عن السيئات،العاملون في الدنيا

ما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ومـا         وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَ       {: وقال تعالى 
       ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعـا          ) ١٤٦(ضلَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

فَآتاهم اللَّه ثَواب   ) ١٤٧(نصرنا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين     ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وا      
 سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وين١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(الد[ 

كَم مِن نبِـي    :فَقَالَ لَهم ،هِم يوم أحدٍ  فِي هذِهِ الآيةِ يسلِّي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عما وقَع فِي نفُوسِ          
فَما ،واعتقَدوا أَنه رسولُ االلهِ   ،مِمن آمنوا بِهِ  ) رِبيونَ(وكَانَ معه جماعاتٍ كَثِيرةٌ     ،قُتِلَ وهو يقَاتِلُ  

ما استذَلُّوا لِما أصابهم فِي الجِهادِ فِي سـبِيلِ         و،وما استكَانوا ،وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي    ،وهِنوا
لأنهم ،ولَم يهربوا مـولِّين الأَدبـار     ،وإِنما صبروا علَى قِتالِ الأَعداءِ    ،وفِي سبِيلِ إِعلاَءِ دِينِهِ   ،االلهِ

فَعلَيكُم أيهـا المُسـلِمونَ أنْ تعتبِـروا        ،ي سبِيلِ نبِيهِم  يعتقِدونَ أَنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ لاَ فِ       
ينيبالر بِأولَئِك،احِدااللهِ و وا فَإنَّ دِينربا صوا كَمبِرصتةٌ،واحِدلْقِهِ وفِي خ هتنسو. 

ولَم يكُـن  ،وهم يقَاتِلُونَ أَعداءَهم، اشتِدادِ الخَطْبِااللهَ عِند) الربيونَ( فَاحتسب هؤلاءِ المُؤمِنونَ   
لَهم مِن قَولٍ عِند نزولِ الكَوارِث إلاَ الدعاءُ إلَى االلهِ أنْ يغفِر لَهم بِجِهادِهِم ما كَانوا ألمُّوا بِـهِ                   

حتى لا ، يثَبت أقْدامهم علَـى الصـراطِ القَـوِيمِ    وأن،وتجاوزوا فِيهِ حدود الشرائعِ   ،مِن ذنوبٍ 
نم الفِتهزِححزبِ،تةِ الحَراحاءِ فِي سدلَةِ الأعقَابم لُ حِينالفَش موهرعلاَ يو. 

حسـن  ،إلَى ذَلِك الظَّفَرِ  ،هموجمع لَ ،وهما ثَواب الدنيا  ، فَآتاهم االلهُ النصر والظَّفَر علَى الأَعداءِ     
لأَنهم يقِيمونَ  ،وااللهُ يحِب الذِين يحسِنونَ العملَ    ،وهو الفَوز بِرضوانِ االلهِ ورحمتِهِ    ،ثَوابِ الآخِرةِ 

 ٣٥٦.خِلاَفَةِ االلهِ فِيهاويظْهِرونَ بِأَنفُسِهِم وأَعمالِهِم أَنهم جدِيرونَ بِ،سنته فِي أَرضِهِ

                                                 
  كله -) ٢٨٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ب في ظلال القرآن للسيد قط- ٣٥٥
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٣٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥٦



 ٢٠٦ 

وإذا ابتعدت القلوب عـن عبوديـة       ، فإن القلوب فطرت على عبودية االله والاطمئنان بذكره       
ثم مصير أصحاا إلى الشقاء     ،وأحاطت ا الهموم والضنك في الدنيا     ،استولت عليه الشياطين  ،االله

) ٣٦(نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين       ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ      {:كما قال تعالى  ،في الآخرة 
 ]٣٦،٣٧:الزخرف[} )٣٧(وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ 

لَذَّاتِ الـدنيا   و،وينهمِك فِـي المَعاصِـي    ،وعن ذِكْرِ االلهِ تعالَى   ،ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآنِ    
يزينونَ لَـه ارتِكَـاب   ،فَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيهِ شياطِين الإِنسِ والجِن فَيكُونونَ لَه قُرناءَ      ..وشهواتِها
 .ابهفَيسترسِلُ فِيها فَيحِق علَيهِ غَضب االلهِ وعِقَ،والاشتِغالَ بِاللَّذَّاتِ،المَعاصِي

     سِ والجِناطِينِ الإِنياءُ مِن شلاَءِ القُرنؤهذِكْـرِ           ، و ـنـوا عشعي نم االلهُ لِكُلِّ مهضقَيي الذِين
ويوسوِسونَ لَه أَنه علَى جادةِ الهُـدى والحَـق         ،يحاوِلُونَ صرفَه عنِ الحَق إِلَى الباطِلِ     ،الرحمنِ
واطِلِ،ابِوالصلَى البع هرأَنَّ غَيو،مهطِيعانَ فَيمونَ إِلَيهِ الإِيهكَري٣٥٧.و 

} الَّذِين آمنوا وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِـذِكْرِ اللَّـهِ تطْمـئِن الْقُلُـوب              {: وقال تعالى 
 ]٢٨:الرعد[

    االلهُ ه دِيهِمهي ونَ هؤلاَءِ الذِينمِنالمُؤ وا بِااللهِ  ،منآم الذِين، مهقُلُوب طيبتانِـبِ    ،وأُ إِلَـى جـدهتو
وفِي الحَقِيقَةِ إِنَّ القُلُـوب المُؤمِنـةَ تطْمـئِن         .وترضى بِهِ مولًى وناصِراً   ،وتسكُن عِند ذِكْرِهِ  ،االلهِ

 ٣٥٨.تعالَىوتسكُن وتهدأُ عِند ذِكْرِ االلهِ 
تطمئن مـن قلـق     .والأمن في جانبه وفي حماه    ،والأنس بجواره ،تطمئن بإحساسها بالصلة باالله   

وتطمئن بالشعور بالحماية مـن     .بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير     .وحيرة الطريق ،الوحدة
مع الرضـى بـالابتلاء والصـبر علـى         ،كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاء          

أَلا بِذِكْرِ اللَّـهِ تطْمـئِن      «:وتطمئن برحمته في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة        .البلاء
ذلك الاطمئنان بذكر االله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطـت             ..» الْقُلُوب

 الآخـرين   ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى     ،يعرفوا.فاتصلت باالله ،بشاشة الإيمان قلوم  
إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها وينـدى         ،لأا لا تنقل بالكلمات   ،الذين لم يعرفوها  

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤٢٤٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥٧
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٧٣٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥٨



 ٢٠٧ 

ويحس أنه في هذا الوجود لـيس مفـردا بـلا     ،ا ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام     
وليس أشقى علـى  .إذ كل ما حوله من صنع االله الذي هو في حماه  ،فكل ما حوله صديق   .أنيس
ليس أشقى ممن ينطلق في هـذه الأرض        .هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى االله       وجه  

لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بمـا حولـه في االله             ،مبتوت الصلة بما حوله في الكون     
ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة؟                .خالق الكون 
ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه               ليس أشقى   

ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريدا وحيدا شـاردا في            .وبين كل شيء في هذا الوجود     
 .عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين،فلاة

مطمئنـا إلى   ،مرتكنـا إلى االله   وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكـون              
ففي الحياة لحظـات تعصـف ـذا      ..مهما أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد        ،حماه
 ٣٥٩..» أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب«:فلا يصمد لها إلا المطمئنون باالله،كله

ضٍ عدو فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبـع         قَالَ اهبِطَا مِنها جمِيعا بعضكُم لِبع     { :وقال تعالى 
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم          ) ١٢٣(هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشقَى      

قَالَ كَذَلِك أَتتك   ) ١٢٥(د كُنت بصِيرا    قَالَ رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَ     ) ١٢٤(الْقِيامةِ أَعمى   
وكَذَلِك نجزِي من أَسرف ولَم يؤمِن بِآياتِ ربـهِ         ) ١٢٦(آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيوم تنسى      

 ]١٢٧ - ١٢٣:طه[} )١٢٧(ولَعذَاب الْآخِرةِ أَشد وأَبقَى 
فإن ،فأنتما وهو أعـداء   ،اهبطا من الجنة إلى الأرض جميعا مع إبليس       :وحواءقال االله تعالى لآدم     

ولا ،ويهتـدي ،يأتكم مني هدى وبيان فمن اتبع هداي وبياني وعمل ما فإنه يرشد في الدنيا             
 .يشقى في الآخرة بعقاب االله

إن ظهر أنه   و-ومن تولَّى عن ذكري الذي أذكِّره به فإن له في الحياة الأولى معيشة ضيقة شاقة                
ونحشره يوم القيامة أعمى عن الرؤيـة  ،ويضيق قبره عليه ويعذَّب فيه    ،-من أهل الفضل واليسار   

 .وعن الحجة
 وقد كنت بصيرا في الدنيا؟،رب لِم حشرتني أعمى:قال المعرِض عن ذكر االله

                                                 
 )٢٧٠٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٥٩



 ٢٠٨ 

وكما ،من ا ولم تؤ ،فأعرضت عنها ،لأنك أتتك آياتي البينات   ؛ حشرتك أعمى :قال االله تعالى له   
 .تركتها في الدنيا فكذلك اليوم تترك في النار

ولَعـذاب  ،ولم يؤمن بآياته بعقوبات في الدنيا     ،وهكذا نعاقب من أسرف على نفسه فعصى ربه       
 ٣٦٠.لأنه لا ينقطع ولا ينقضي؛ الآخرة المعد لهم أشد ألمًا وأدوم وأثبت

فهو في أمان من الضلال والشقاء باتبـاع هـدى          . .»فَمنِ اتبع هداي فَلا يضِلُّ ولا يشقى      «
والشقاء ثمرة الضلال   .ولكن االله يقي منهما من اتبع هداه      .وهما ينتظران خارج عتبات الجنة    .االله

وما .شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة     .فهذا المتاع ذاته شقوة   .ولو كان صاحبه غارقا في المتاع     
وما يضل الإنسان عن هدى االله إلا ويتخبط        .ل تتبعه إلا وله غصة تعقبه وعقابي    ،من متاع حرام  

في القلق والحيرة والتكفؤ والاندفاع مـن طـرف إلى طـرف لا يسـتقر ولا يتـوازن في                   
ومـن  .ثم الشقوة الكبرى في دار البقاء     ! والشقاء قرين التخبط ولو كان في المرتع الممرع       .خطاه

وفي ذلك عوض عـن الفـردوس       ،رضاتبع هدى االله فهو في نجوة من الضلال والشقاء في الأ          
 .حتى يؤوب إليه في اليوم الموعود،المفقود

والحياة المقطوعـة الصـلة بـاالله ورحمتـه         » ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً       «
إنه ضنك الانقطـاع عـن الاتصـال بـاالله          .ضنك مهما يكن فيها من سعة ومتاع      ،الواسعة

الحرص على ما في اليد     :ضنك الحرص والحذر  .ضنك الحيرة والقلق والشك   .والاطمئنان إلى حماه  
ومـا يشـعر   .ضنك الجري وراء بارق المطامع والحسرة على كل ما يفوت.والحذر من الفوت 

وما يحس راحة الثقة إلا وهو مستمسك بـالعروة         .القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب االله      
أنينة الإيمان تضـاعف الحيـاة طـولا وعرضـا وعمقـا            إن طم ..الوثقى التي لا انفصام لها      

 .والحرمان منه شقوة لا تعدلها شقوة الفقر والحرمان،وسعة
ونحشره يـوم   «..» فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً   «وانقطع عن الاتصال بي     » ومن أَعرض عن ذِكْرِي   «

وذلك جزاء على إعراضه عن الـذكر  .دنياوذلك ضلال من نوع ضلاله في ال   ..» الْقِيامةِ أَعمى 
كَذلِك «:كان الجواب » رب لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيراً؟        «:حتى إذا سأل  .في الأولى 

وكَذلِك نجزِي من أَسـرف ولَـم يـؤمِن بِآيـاتِ          .أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذلِك الْيوم تنسى     
                                                 

 )٣٢٠/ ١( التفسير الميسر - ٣٦٠



 ٢٠٩ 

أسرف فألقى بالهدى   .ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه      ! »لَعذاب الْآخِرةِ أَشد وأَبقى   و.ربهِ
وأسرف في انفاق بصره في غير ما خلق له فلم يبصر مـن             ،من بين يديه وهو أنفس ثراء وذخر      

اتسـاق في   ! ويحشر في يـوم القيامـة أعمـى       ! فلا جرم يعيش معيشة ضنكا    .آيات االله شيئا  
يقابله عودة إلى الجنة ونجوة مـن       ،هبوط من الجنة وشقاء وضلال    .. في التصوير    واتساق.التعبير

 ٣٦١..وهداية يقابلها العمى ،وفسحة في الحياة يقابلها الضنك.الشقاء والضلال
ا يضِـلَّ   واتبع ما فِيهِ أَنْ لَ    ،تضمن اللَّه لِمن قَرأَ الْقُرآنَ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  وقد أخرج ابن جرير     

} فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضِـلُّ ولَـا يشـقَى         {:ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ   ،فِي الدنيا ولَا يشقَى فِي الْآخِرةِ     
 .  ٣٦٢]١٢٣:طه[

 ـــــــــ
 :موافقة الشريعة للفطرة:ًخامسا

ما دام أن ،السـليمة فهي لا تتعارض مع الفطـرة  ،من مزايا الشريعة الإسلامية موافقتها للفطرة 
وأما إذا تغيرت فطرتـه بسـبب       ،الإنسان باق على أصل فطرته ولم تتغير فطرته ولم تنحرف         

وقد قال  ،المؤثرات المحيطة به ففي هذه الحالة يعارض بعقله الفاسد الشريعة ويخالفها وينفر منها            
فَرت مِن قَسورةٍ   ) ٥٠( حمر مستنفِرةٌ    كَأَنهم) ٤٩(فَما لَهم عنِ التذْكِرةِ معرِضِين      {  {:تعالى

كَلَّا بلْ لَـا يخـافُونَ الْـآخِرةَ        ) ٥٢(بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ مِنهم أَنْ يؤتى صحفًا منشرةً          ) ٥١(
 ]٥٣ - ٤٩:المدثر[} )٥٣(

 ويدعوهم إِلَيهِ؟، يذَكِّرهم الرسولُ بِهِفَما لِهؤلاَءِ المُشرِكِين معرِضِين عنِ القُرآنِ الذِي
مهكَأَن،نِ الحَقع اضِهِمرإِعو ةً،فِي نِفَارِهِمافِرن فِرشٍ تحو رما.حهديص رِيددٍ يأَس مِن فِرت. 

 كُلُّ واحِدٍ مِنهم يرِيد أَنْ ينزِلَ علَيهِ كِتـاب          إِذْ، وقَد بلَغَ بِهِم العِناد حداً لاَ تنفَع معه التذْكِرةُ        
 .يخبِره االلهُ فِيهِ أَنَّ محمداً صادِق فِي رِسالَتِهِ إِلَيهِم،موجه إِلَيهِ،مفْتوح مِن السماءِ

                                                 
 ) ٣٠٥٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٦١
 صحيح) ١٩١/ ١٦(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٦٢



 ٢١٠ 

إِنهم لَن  :ويقُولُ لَهم ،زالَ صحفٍ منشرةٍ إِلَيهِم   ويزجرهم علَى اقْتِراحِهِم إِن   ، ويوبخهم االلهُ تعالَى  
وإِنَّ الذِي حملَهم علَى هذَا الاقْتِراحِ هـو أَنهـم لاَ يصـدقُونَ             ،يؤتوا هذِهِ الصحف المُنشرةَ   

 ٣٦٣.ا عنِ التأَملِ فِي تِلْك المُعجِزاتِومِن ثَم أَعرضو،ولاَ يخافُونَ أَهوالَها،بِالآخِرةِ
وقد قـال   ،والفرار عن الحق هو بسبب تغير الفطرة عن أصل خلقتها         ،والنفور، فهذا الإعراض 

 ـ              {:تعالى ك فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ ذَلِ
 ]٣٠:الروم[} الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
      االلهُ لَك هعرينِ شإِلى الد كهجو هجااللهُ إليهـا        ،فَو اكدالتي ه ةُ مِلَّةُ إبراهيمالحَنِيفي وهو، كفَطَرو

روِ السلِيمةِ يهتدِي البشر إِلى معرِفَةِ ربهِـم وخـالِقِهِم          وذهِ الفِط ،كَما فَطَر الخَلْق علَيها   ،عليها
 سقَدتالى وعت،    له ريكلا ش احدو هةِ          .وأنفي الفِطْـر لْقِهِ كُلِّهِـمخ الى بينعى االلهُ تاوس قَدلا ،و

    اسِ في ذَلِكالن بين تفَاواسٍ   ،تبع نقَالَ اب لِذَلِكى    ونعلْقِ االلهِ   ( في مدِيلَ لِخبعنِي   :) لاَ تي إِن ذَلك
هو الـدين القَـيم     ،وبِالفِطْرةِ السـلِمةِ  ،إِنَّ التمسك بالشرِيعةِ  :ثُم قَالَ تعالى  .لاَ تبدِيلَ لِدِينِ االلهِ   

قِيمالمُست،مفَه رِفُونَ ذَلِكعاسِ لا يالن أَكْثَر لكِنونَواكِبن هن٣٦٤. ع 
 رِيهنِ الزنِ     :قَالَ،وعمحدِ الربع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ،      ـهنع اللَّه ضِيةَ رريرا هقَـالَ  :قَالَ،أَنَّ أَب
كَما ، ينصرانِهِ أَو يمجسانِهِ   فَأَبواه يهودانِهِ أَو  ،ما مِن مولُودٍ إِلَّا يولَد علَى الفِطْرةِ      «:�رسولُ اللَّهِ   

فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس     {:ثُم يقُولُ ،»هلْ تحِسونَ فِيها مِن جدعاءَ    ،تنتج البهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ   
       مالقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذَلِكدِيلَ لِخبا لاَ تهلَيرواه البخـاري ومسـلم واللفـظ        ]٣٠:الروم[} ع

 ٣٦٥.للبخاري
عـنِ النـواسِ بـنِ سِـمعانَ          جـاء  كما،فإن النفوس فطرت على الطمأنينة بالحق ومعرفته      

ارِيصولَ االلهِ    :قَالَ،الْأَنسر أَلْتالْإِثْمِ فَقَالَ   ،�سو نِ الْبِرلُقِ  «:عالْخ نسح الْبِر،    ـاكا حم الْإِثْمو
فِي صرِكد،اسهِ النلَيع طَّلِعأَنْ ي تكَرِه٣٦٦رواه مسلم» و. 

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٥٤٢٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٢١:ص(عد حومد  أيسر التفاسير لأس- ٣٦٤
 )٢٦٥٨ (- ٢٢)٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٧٧٥)(١١٤/ ٦( صحيح البخاري - ٣٦٥
 ) ٢٥٥٣ (- ١٤)١٩٨٠/ ٤( صحيح مسلم - ٣٦٦



 ٢١١ 

   دِيةَ الأَسابِصو نولَ االلهِ    :قَالَ  ،وعسر تيالإِِثْـمِ إِلاَّ            �أَتو الْبِر ئًا مِنيش عأَنْ لاَ أَد ا أُرِيدأَنو 
 هنع هأَلْتس،   لِمِينسالْم ةٌ مِنابعِص لَهوحو هونفْتتسي ، مطَّاهخأَت لْتعفَقَالُوا  ،فَج:    نةُ عابِصا وي كإِلَي

دعـوا  :قَالَ  ،فَإِنه أَحب الناسِ إِلَـي أَنْ أَدنـو مِنـه         ،دعونِي فَأَدنو مِنه  :فُقُلْت  ،�رسولِ االلهِ   
يا وابِصـةُ   :فَقَالَ  ،فَدنوت مِنه حتى قَعدت بين يديهِ     :قَالَ  ،ثًاأَو ثَلاَ ،ادنُ يا وابِصةُ مرتينِ   ،وابِصةَ

      أَلُنِي ؟ قُلْتست أَم كبِرنِي ،لاَ:أُخبِرلْ أَخالإِِثْمِ فَقَالَ       :فَقَالَ  ،بو نِ الْبِرأَلُنِي عست جِئْت:معن، عمفَج
واستفْتِ نفْسك ثَـلاَثَ    ،يا وابِصةُ استفْتِ قَلْبك   :ويقُولُ  ،هِن فِي صدرِي  أَنامِلَه فَجعلَ ينكُت بِ   

وإِنْ أَفْتاك الناس   ،وتردد فِي الصدرِ  ،والإِِثْم ما حاك فِي النفْسِ    ،الْبِر ما اطْمأَنت إِلَيهِ النفْس    ،مراتٍ
كوأَفْتو.أحمد رواه،مِيار٣٦٧والد 

    دِيعاءِ السرأَبِي الحَو نقَالَ،وع:   لِينِ عنِ بسلِلْح ـولِ اللَّـهِ         :قُلْتسر مِـن فِظْتا ح؟ �م
وإِنَّ ،فَإِنَّ الصـدق طُمأْنِينـةٌ    ،دع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك      «:�حفِظْت مِن رسولِ اللَّهِ     :قَالَ
 ٣٦٨رواه الترمذي وغيره» ذِب رِيبةٌالكَ

فَإِنَّ ،ومعنى هذَا الْحدِيثِ يرجِع إِلَى الْوقُوفِ عِند الشبهاتِ واتقَائِها        " قال ابن رجب رحمه االله      
          بير همِنٍ فِي قَلْبِهِ مِنؤلُ لِمصحلَا ي ضحلَالَ الْمالْح- بيالرى الْقَ : ونعابِ   بِمطِرالِاضلْ  -لَقِ وب 

  فْسهِ النإِلَي كُنست،  بِهِ الْقَلْب ئِنطْميو،       ابطِرالِاضو ا لِلْقُلُوبِ الْقَلَقلُ بِهصحفَي اتبِهتشا الْمأَمو
كلِلش وجِبالْم.... 

ولَكِن ،لِأَنه أَبعد عـنِ الشـبهةِ     ، الْعلَماءِ أَفْضلُ  وقَد يستدلُّ بِهذَا علَى أَنَّ الْخروج مِنِ اختِلَافِ       
 ....الْمحقِّقِين مِن الْعلَماءِ مِن أَصحابِنا وغَيرِهِم علَى أَنَّ هذَا لَيس هو علَى إِطْلَاقِهِ

يشِير إِلَى أَنه لَا ينبغِـي   " » ةٌ وإِنَّ الْكَذِب رِيبةٌ   إِنَّ الصدق طُمأْنِين  «" : وقَولُه فِي الروايةِ الْأُخرى   
وإِنما " » وإِنْ أَفْتاك الناس وأَفْتوك   «" :الِاعتِماد علَى قَولِ كُلِّ قَائِلٍ كَما قَالَ فِي حدِيثِ وابِصةَ         

                                                                                                                                  

قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي ) البر(ش   [ 
 ]أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا) حاك(امع حسن الخلق مج

 ) ١٥٨٦)(١٦٠/ ٣(  ومسند أبي يعلى الموصلي -١٨١٦٩) ١٨٠٠٦)(١٧٣/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٦٧
  حسن ) ٢٥٧٥)(١٦٤٩/ ٣(وسنن الدارمي  ) ٤٠٣)(١٤٨/ ٢٢(والمعجم الكبير للطبراني 

 صحيح ) ٢٥١٨)(٦٦٨/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٥٢٠١)(١١٧/ ٥( السنن الكبرى للنسائي - ٣٦٨



 ٢١٢ 

     قدقُولُ الصي نلِ ملَى قَوع دمتعةُ،يلَامعو     بِهِ الْقُلُوب ئِنطْمت هقِ أَندالص ،    ـهةُ الْكَذِبِ أَنلَّامعو
 ٣٦٩".بلْ تنفِر مِنه،فَلَا تسكُن الْقُلُوب إِلَيهِ،تحصلَ بِهِ الريبةُ
   تِيورِبِشقَالَ الت-    اللَّه هحِمر -:أَي:     قَلِبنفِيهِ م كالش لَك ضرتا اعم         ـكـا لَـا شإِلَى م هنا ع

اترك ما تشك فِيـهِ مِـن الْـأَقْوالِ       :والْمعنى.اهـ.استبدِلْه بِهِ :دع ذَلِك إِلَى ذَلِك أَيِ    :يقَالُ،فِيهِ
والْمقْصود أَنْ يبنِي   ،ك فِيهِ مِنه  وأَعدِلْ إِلَى ما لَا تش    ،والْأَعمالِ أَنه نهي عنه أَولًا أَو سنةٌ أَو بِدعةٌ        

فَإِنَّ الصدق  (ويكُونُ علَى بصِيرةٍ فِي دِينِهِ      ،الْمكَلَّف أَمره علَى الْيقِينِ الْبحتِ والتحقِيقِ الصرفِ      
  إِنَّ الْكَذِبةٌ وأْنِينرِ الذَّالِ   :) طُمكَسحِ الْكَافِ وبِفَت، سفِي نـرِ الْكَـافِ       وبِكَس طَهبدِ ضيةِ السخ

إِنـه إِذَا قُوبِـلَ     :وقَد يقَـالُ  ،والْأَولُ هو الْأَفْصح الْواقِع فِي الْقُرآنِ والثَّانِي لُغةٌ       ،وسكُونِ الذَّالِ 
 الـراءِ وحقِيقَتهـا قَلَـق الـنفْسِ         بِكَسـرِ ) رِيبةٌ(،بِالصدقِ فَهو أَولَى لِحسنِ الْموازنةِ بينهما     

وكَونه صـحِيحا صـادِقًا مِمـا     ،فَإِنَّ كَونَ الْأَمرِ مشكُوكًا فِيهِ مِما يقْلَق لَه النفْس        ،واضطِرابها
 لَه ئِنطْمادِثِ ا         ،توح مِن فُوسالن قْلِقا يم ونِ أَينالْم بير همِنرِوهذَا  ،لده توقِيلَ الْمقَالَ  ،و قَدو

  تِيورِبِشالت-    اللَّه هحِمالْكَلَامِ   :- ر مِن همقَدا تا لِمدهملُ مذَا الْقَواءَ هج،   تـدجإِذَا و ـاهنعمو
    كْهرءِ فَاتيفِي الش ابترت كفْسـ   ،ن  طْممِنِ تؤالْم فْسفَإِنَّ ن         مِـن ـابترتقِ وـدإِلَـى الص ئِن

واطْمِئْنانك إِلَـى  ،فَارتِيابك فِي الشيءِ منبِئٌ عن كَونِهِ باطِلًا أَو مظَنةً لِلْباطِلِ فَاحـذَره         ،الْكَذِبِ
تعملَانِ فِي الْمقَالِ والْفِعالَ ومـا      والصدق والْكَذِب يس  ،الشيءِ مشعِر بِكَونِهِ حقا فَاستمسِك بِهِ     

وهذَا الْأَمر مخصوص بِذَوِي النفُوسِ الشرِيفَةِ الْقُدسِيةِ الطَّاهِرةِ مِـن     ،يحِق أَو يبطُلُ مِن الِاعتِقَادِ    
 ٣٧٠اهـ.أَوضارِ الذُّنوبِ وأَوساخِ الْآثَامِ

 وكَـانَ مِـن     -أَخبره أَنَّ يزِيد بن عميرةَ      ،با إِدرِيس الْخولَانِي عائِذَ اللَّهِ    أَنَّ أَ ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
اللَّـه  «:كَانَ لَا يجلِس مجلِسا لِلذِّكْرِ حِين يجلِس إِلَّا قَالَ    : أَخبره قَالَ  -أَصحابِ معاذِ بنِ جبلٍ     
   رالْم لَكطٌ هقِس كَمونَحابا    ،»تمولٍ يبج ناذُ بعـا         " :فَقَالَ مفِيه كْثُـرـا ينفِت ائِكُمرو إِنَّ مِن

ــالُ ــؤمِن   ،الْمــ ــذَه الْمــ ــى يأْخــ ــرآنُ حتــ ــا الْقُــ ويفْتح فِيهــ
افِقنالْملُ،وجالرأَةُ،ورالْمو،غِيرالصو،الْكَبِيرو،دبالْعو،رالْحقُولَ   فَ،وقَائِلٌ أَنْ ي وشِكاسِ لَـا    :يا لِلنم

                                                 
 )٢٨٠/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٦٩
 ) ١٨٩٩/ ٥( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣٧٠



 ٢١٣ 

          هرغَي ملَه دِعتى أَبتح بِعِيتبِم ما هآنَ؟ مالْقُر أْتقَر قَدونِي وبِعتي،   ـدِعتا ابمو اكُمـا   ،فَإِيفَإِنَّ م
يطَانَ قَد يقُولُ كَلِمـةَ الضـلَالَةِ علَـى لِسـانِ     فَإِنَّ الش،وأُحذِّركُم زيغةَ الْحكِيمِ،ابتدِع ضلَالَةٌ 

ما يدرِينِي رحِمك اللَّه أَنَّ الْحكِـيم       :قُلْت لِمعاذٍ :قَالَ،"وقَد يقُولُ الْمنافِق كَلِمةَ الْحق      ،الْحكِيمِ
اجتنِب مِن كَلَامِ الْحكِيمِ    ،بلَى«: كَلِمةَ الْحق؟ قَالَ   قَد يقُولُ كَلِمةَ الضلَالَةِ وأَنَّ الْمنافِق قَد يقُولُ       

وتلَـق الْحـق إِذَا     ،فَإِنه لَعلَّه أَنْ يراجِع   ،ولَا يثْنِينك ذَلِك عنه   ،الْمشتهِراتِ الَّتِي يقَالُ لَها ما هذِهِ     
ولَا ينئِينك  ،عنِ الزهرِي فِي هذَا الْحدِيثِ    ،قَالَ معمر :الَ أَبو داود  قَ،»سمِعته فَإِنَّ علَى الْحق نورا    

 هنع ذَلِك، كنثْنِيكَانَ يانَ   ،مسكَي نب الِحقَالَ صو، رِيهنِ الزـذَا   ،عاتِ :فِـي ههـبشكَانَ ،الْمم
قَالَ بلَى ما تشـابه     ،عنِ الزهرِي ،وقَالَ ابن إِسحاق  ،ما قَالَ عقَيلٌ  لَا يثْنِينك كَ  :وقَالَ،الْمشتهِراتِ

 ٣٧١" علَيك مِن قَولِ الْحكِيمِ حتى تقُولَ ما أَراد بِهذِهِ الْكَلِمةِ
هلـك  ،أي حكـم عادل   " هلك المرتـابون    ،االله حكـم قسـط    " فقوله رضـي االله عنـه       

أي يشيع فيها إقراء كتـاب االله حـتى يقـرأه المـؤمن             "  فيها القرآن  ويفتح":وقوله،الشاكون
فيوشك قائل أن يقول ما للناس      ":وقوله،والعبد والحر ،والكبير والصغير ،والرجل والمرأة ،والمنافق

فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع      ، القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره        قرأتلا يتبعوني وقد    
والتفاف ، يخالف القرآن ويبتدع في دين االله قاصدا بذلك كثرة الأتباع          وهذا كحال من  " ضلالة

وهذا الانحراف عن صراط االله المستقيم كثيرا ما يقع في مثله بعض الـدعاة إلى االله          ،الناس حوله 
فإن ، زيغة الحكيم  وأحذركم":وقوله رضي االله عنه   ،والتفاف الناس حولهم  ،بحجة مصلحة الدعوة  

قلـت  :قـال . كلمة الحقالمنافقوقد يقول ،الضلالة على لسان الحكيمالشيطان قد يقول كلمة     
 ؟وأن المنافق قد يقول كلمة الحق     ،الضلالةما يدريني رحمك االله أن الحكيم قد يقول كلمة          :لمعاذ
فإنـه  ،ولا يثنينك ذلك عنه   ، يقال لها ما هذه    التي،بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات     :قال

يدل على أن النفوس فطـرت علـى        "  على الحق نورا   فإن،ذا سمعته لعله أن يراجع وتلق الحق إ     
فإذا زل العالم وجاء بما ينكر من القول ويشتبه على سـامعيه            ،فإن على الحق نورا   ،معرفة الحق 
ولو ،وأما كلمة الحق فيؤخذ ا    ، فإن هذا العالم لا يتابع في زلته       ؟ماذا يريد ذا القول   :حتى يقال 

 .كان قائلها منافقا
                                                 

 صحيح ) ٤٦١١)(٢٠٢/ ٤( سنن أبي داود - ٣٧١



 ٢١٤ 

ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يـذْكَرِ      {:كما قال تعالى  ،القوانين الوضعية التي هي من وحي الشياطين      وأما  
              كُمإِن موهمتإِنْ أَطَعو ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيونَ إِلَى أَووحلَي اطِينيإِنَّ الشو قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع ماس

 ]١٢١:الأنعام [}لَمشرِكُونَ 
إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي                 

أن طاعة المسـلم في     ..ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية        ،لا تستمد من شريعة االله    
 :وفي هذا يقول ابن كثير.إلى الشرك باالله،هذه الجزئية تخرجه من الإسلام الله

أي حيث عـدلتم عـن أمـر االله لكـم           .) .وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ   (:وقوله تعالى «
اتخذُوا أَحبـارهم   «:كقوله تعالى ..فهذا هو الشرك    ..فقدمتم عليه غيره    ،إلى قول غيره  ،وشرعه

تفسيرها عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ      وقد روى الترمذي في     .الآية..» ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ    
   بِىالن تيبٍ     - � -أَتذَه مِن لِيبقِى صنفِى عـذَا          «فَقَالَ  . وه ـكنع حاطْـر ـدِىـا عي

ثَناءَةَ      .»الْورةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسو)     د ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخا «قَالَ  ) ونِ اللَّهِ اتأَم
إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه وإِذَا حرموا علَيهِم شيئًا               

وهمر٣٧٢»ح. 
)  حكم به نفـذ وما،وما شرعه اتبع،وما حلله فهو الحلال.أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام  

.. 
 مستمدة  -وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح       ..فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير        

ومن حسم التفسير النبـوي للقـرآن وصـرامته         ،من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه     
فإنما هو  ،ولو في جزئية صغيرة   ، أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه         -ووضوحه كذلك   

مهما ..ن في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج ا من الإسلام إلى الشرك أيضا               وإن كا .مشرك
 .ويطيع غير االله،بينما هو يتلقى من غير االله.أشهد أن لا إله إلا االله بلسانه:بقي بعد ذلك يقول
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 فإننا نـرى الجاهليـة      - في ضوء هذه التقريرات الحاسمة       -وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم       
فأنكر على الأرباب الأرضية ما     ، إلا من عصم االله    -لا شيء غير الجاهلية والشرك       و -والشرك  

 ٣٧٣..إلا في حدود الإكراه ...تدعيه من خصائص الألوهية ولم يقبل منها شرعا ولا حكما 
دوهم ولِيلْبِسـوا   وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ أَولَادِهِم شركَاؤهم لِير        {: وقوله تعالى 

 ]١٣٧:الأنعام[} علَيهِم دِينهم ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ
ولِلأَوثَـانِ  ،وكَما زينتِ الشياطِين لِهؤلاَءِ أَنْ يجعلُوا اللهِ نصِيباً مِما خلَق مِن الحَـرثِ والأَنعامِ             

ن رصِيباً آخ،    لاَدِهِملَ أَوقَت موا لَهنيز لاَقِ  ،كَذَلِكالإِمةَ الفَقْرِ ويشـارِ      ،خةَ العـيشاتِ خنالب أْدوو
لِيهلِكُـوهم  ،وقَد زينـت لَهـم الشـياطِين هـذِهِ المُنكَراتِ         .) هم الشياطِين ،هنا،والشركَاءُ(

اءِبِالإِغْو،  مهتفِطْر هِملَيوا عفْسِديينِ   ،والِدالو وِد اطِفوع قَلِبنةٍ  ،فَتمحرأْفَةٍ ور ةٍ   ،مِنـوإلَى قَس
كَانوا وقَد لَبستِ الشياطِين علَيهِم ما      .ويدفُن الأَب ابنته وهِي حيةٌ    ،فَينحر الوالِد ولَده  ،ووحشِيةٍ

وقَد اختلَطَ علَـيهِم    .علَيهِما السلاَم ،وجدهِم إِبراهِيم ،يدعونه مِن التمسكِ بِدِينِ أَبِيهِم إِسماعِيلَ     
ولُو شاءَ االلهُ   . فِيهِ وما هو المُبتدع  ،حتى لَم يعد يعرِف ما هو الأَصلُ      ،ما ابتدعوه مِن تقَالِيدِ الشركِ    

    لُوها فَعم لُوا ذَلِكفْعلَى           ،ألاَّ يع رِدا يأَثُّرِ بِكُلِّ ملِلْت عِدِينتسم لِهِمعا بِجتقَض هتحِكْمو هتادإر لَكِنو
ذَرهم يا محمد وما يتقَولُـونَ ومـا        فَ.واختِيارِ ما يترجح لَديهِم   ،أَنفُسِهِم مِن الأَفْكَارِ والآراءِ   

 ٣٧٤.يفْترونَ ويبتدِعونَ
وتميل إليها إلا النفـوس الـتي فسـدت         ،ولا تقبل ذه القوانين   ، فهي مناقضة للفطرة السوية   

 .وكفرت بخالقها،فطرا
 ــــــــ

قضية في كل زمـان     كمال الشريعة الإسلامية وشمولها ووفاؤها بجميع الأحكام والأ       :سادسا
 :ومكان

                                                 
 ) ١٦٣٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٧٣
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٩٢٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٧٤
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التي تنـدرج فيهـا   ،لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالنصوص والقواعد العامة والأحكام الكلية 
الْيوم أَكْملْت لَكُـم دِيـنكُم      { :وقد االله تعالى  ،جميع الحوادث والنوازل الطارئة إلى يوم القيامة      

 ]٣:المائدة[} م الْإِسلَام دِيناوأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُ
وأتممت علـيكم نعمـتي   ،اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة        

ولا ،ورضيت لكم الإسـلام دينـا فـالزموه       ،بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان      
 ٣٧٥.تفارقوه

 فِيها تِبيـانُ كُـلِّ      �الَى أَنزلَ الشرِيعةَ علَى رسولِهِ      إِنَّ اللَّه تع   ": قال الإمام الشاطبي رحمه االله    
ولَم ،وتعبداتِهِم الَّتِي طَوقُوها فِي أَعنـاقِهِم ،شيءٍ يحتاج إِلَيهِ الْخلْق فِي تكَالِيفِهِم الَّتِي أُمِروا بِها       

الْيـوم  {:حيثُ قَـالَ تعـالَى  ؛ بِشهادةِ اللَّهِ تعالَى بِذَلِك   حتى كَملَ الدين   �يمت رسولُ اللَّهِ    
فَكُلُّ من  ] ٣:المائدة[} أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا         

} الْيوم أَكْملْـت لَكُـم دِيـنكُم      {:قَد كَذَب بِقَولِهِ  زعم أَنه بقِي فِي الدينِ شيءٌ لَم يكْملْ فَ        
 ].٣:المائدة[

قَد وجدنا مِن النوازِلِ والْوقَائِعِ الْمتجددةِ ما لَم يكُن فِي الْكِتابِ ولَا فِي السنةِ نـص                :فَلَا يقَالُ 
ومسأَلَةَ الساقِطِ علَى   ،والْحرامِ فِي الطَّلَاقِ  ، مسائِلَ الْجد فِي الْفَرائِضِ    وأَنَّ،ولَا عموم ينتظِمه  ،علَيهِ

وسائِر الْمسائِلِ الِاجتِهادِيةِ الَّتِي لَا نص فِيها مِن كِتابٍ ولَا سنةٍ فَأَين            ،جرِيحٍ محفُوفٍ بِجرحى  
 الْكَلَام فِيها؟

إِنِ اعتبِـرت   ] ٣:المائدة[} الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم   {:أَولًا إِنَّ قَولَه تعالَى   :ي الْجوابِ فَيقَالُ فِ 
       متدرا أَوكَم وازِلِ فَهوالنائِلِ وسالْم مِن اتئِيزا الْجا  ،فِيههاتكُلِّي ادرالْم لَكِنينِ   ،ولِلـد قبي فَلَم 

نعم ،قَاعِدةٌ يحتاج إِلَيها فِي الضرورِياتِ والْحاجِياتِ أَوِ التكْمِيلِياتِ إِلَّا وقَد بينت غَايةَ الْبيـانِ             
دةَ الِاجتِهادِ أَيضـا  فَإِنَّ قَاعِ،يبقَى تنزِيلُ الْجزئِياتِ علَى تِلْك الْكُلِّياتِ موكُولًا إِلَى نظَرِ الْمجتهِدِ 

وإِذَا ثَبت فِي الشرِيعةِ أَشعرت    ،ولَا يسع الناس تركُها   .فَلَابد مِن إِعمالِها  ،ثَابِتةٌ فِي الْكِتابِ والسنةِ   
ولَو كَانَ الْمراد بِالْآيـةِ الْكَمـالَ       .هِولَا يوجد ذَلِك إِلَّا فِيما لَا نص فِي       ،بِأَنَّ ثَم مجالًا لِلِاجتِهادِ   

وقَد نـص   ،فَلَا تنحصِر بِمرسـومٍ   ،فَالْجزئِيات لَا نِهايةَ لَها   ،بِحسبِ تحصِيلِ الْجزئِياتِ بِالْفِعلِ   
                                                 

 ) ١٠٧/ ١( التفسير الميسر - ٣٧٥
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ا يحتاج إِلَيهِ مِن الْقَواعِدِ الَّتِي يجـرِي        فَإِنما الْمراد الْكَمالُ بِحسبِ م    ،الْعلَماءُ علَى هذَا الْمعنى   
 .علَيها ما لَا نِهايةَ لَه مِن النوازِلِ

إِنَّ النظَر فِي كَمالِها بِحسبِ خصوصِ الْجزئِيـاتِ يـؤدي إِلَـى الْإِشـكَالِ              :ثُم نقُولُ ثَانِيا  
إِذْ لَو نظَر السائِلُ إِلَى الْحالَةِ الَّتِي وضِعت        ،ذِي أَدى إِلَى إِيرادِ هذَا السؤالِ     وإِلَّا فَهو الَّ  ،والِالْتِباسِ

وإِنْ وضِعتِ الدنيا   ،لِأَنها موضوعةٌ علَى الْأَبدِيةِ   ،وهِي حالَةُ الْكُلِّيةِ لَم يورِد سؤالَه     ،علَيها الشرِيعةُ 
 .ى الزوالِ والنهايةِعلَ

وإِذْ ذَاك قَد يتوهم أَنها لَم    ،وأَما الْجزئِيةُ فَموضوعةٌ علَى النهايةِ الْمؤديةِ إِلَى الْحصرِ فِي التفْصِيلِ         
ونزلْنا {:وقَولِهِ تعالَى ] ٣:المائدة[} دِينكُمالْيوم أَكْملْت لَكُم    {:تكْملْ فَيكُونُ خِلَافًا لِقَولِهِ تعالَى    
وما ،ولَا شك أَنَّ كَلَام اللَّهِ هو الصـادِق       ،الْآيةَ] ٨٩:النحل[} علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ    

  الِفخالْم وفَه الَفَهخ.      ملَى عةَ عأَنَّ الْآي إِذْ ذَاك ا فَظَاهِرإِطْلَاقِها وومِه،      ـدهازِلَ الَّتِي لَا عوأَنَّ النو
فَـإِنْ كَانـت    ،بِها لَا تؤثِّر فِي صِحةِ هذَا الْكَمالِ لِأَنها إِما محتاج إِلَيها وإِما غَير محتاجٍ إِلَيها              

     ادِ الْجتِهائِلُ الِاجسم ا فَهِيها إِلَياجتحم       تمقَـدت ا قَدهكَامةِ فَأَحعِيرولِ الشلَى الْأُصةُ عارِي، لَمو
فَهِي الْبِـدع   ،يبق إِلَّا منظَر الْمجتهِدِ إِلَى أَي دلِيلٍ يستنِد خاصةً وإِنْ كَانت غَير محتاجٍ إِلَيهـا              

ثَاتدحا   ،الْمتحم تكَان عِ       إِذْ لَوـرا فِي الشهنع كَتا سا لَمها إِلَيـا     ،جهنع ـكُوتسا مهلَكِن
      مقَدا تا فِيهِ كَمهلَيلِيلَ علَا دضِ وا  ،بِالْفَرهاجٍ إِلَيتحبِم تسفَلَي.       ينلَ الـدكَم قْدِيرٍ قَدلَى كُلِّ تفَع

 ٣٧٦".والْحمد لِلَّهِ
  أَبِي ذَر نولَ االلهِ    :الَقَ،وعسا ركْنراءِ     ،�توهِ فِي الْهياحنج قَلِّبي ا طَائِرمو،    ها مِننذَكِّري وهإِلَّا و

 رواه  »إِلَّا وقَد بين لَكُـم    ،ويباعِد مِن النارِ  ،ما بقِي شيءٌ يقَرب مِن الْجنةِ     «:�:فَقَالَ:قَالَ،عِلْما
 .٣٧٧ الكبيرالطبراني في

أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ «:قَالَ،وعسا ركَنرت�،عِلْم ها مِنندهِ إِلَّا عِنياحنبِج طِيري ا طَائِرم٣٧٨.»و 

                                                 
 )٨١٦/ ٢( الاعتصام للشاطبي ت الهلالي - ٣٧٦
 صحيح ) ١٦٤٧)(١٥٥/ ٢( المعجم الكبير للطبراني - ٣٧٧
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 �يعنِي بِأَوامِرِهِ ونواهِيهِ،وأَخبارِهِ،وأَفْعالِهِ،وإِباحاتِهِ » عِندنا مِنه«معنى : قَالَ أَبو حاتِمٍ
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) ٨٩(ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى لِلْمسـلِمِين         {:وقال تعالى 
نَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم              إِ

 ]٨٩،٩٠:النحل[} )٩٠(لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
وفِـي أُمـورِ    ،فِي أَمرِ دِينِهِم  ،شيءٍ يحتاجه الناس  وقَد نزلْنا علَيك القُرآنَ لِنبين لِلناسِ عِلْم كُلِّ         

اشِهِمعى لِلْقُلُوبِ  ،مده وهادِهِ   ،وااللهِ بِعِب نةٌ ممحرـادِ      ،وشالررِ ولَى طَرِيقِ الخَيع ملُّهدفِيهِ ،إِذْ يو
 . لَهم الجَنةَبشرى لِلْمسلِمِين الذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ

ويندب إِلَـى   ، بِالعـدلِ والإِنصـافِ    � إِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر فِي كِتابِهِ الذِي أَنزلَه علَى رسولِهِ           
هى عـنِ   وين،ويأْمر بِصِلَةِ الرحمِ وإِعطَاءِ ذَوِي القُربى ما هم بِحاجةٍ إِلَيـهِ          ،الإِحسانِ والفَضلِ 

مِما يأْتِيهِ العبد سِراً وخِفْيـةً      ،ما ظَهر مِنها وما بطَن    ،ارتِكَابِ المُحرماتِ والمُنكَراتِ والفَواحِشِ   
ونَ ما أَودعه االلهُ فِـي      لَعلَّكُم تتذَكَّر ،وينهاكُم عنِ المُنكَرِ والشر   ،وااللهُ تعالَى إِنما يأْمركُم بِالخَيرِ    

 ٣٧٩.فَتعملُوا بِمقْتضاه،الفِطْرةِ مِن وحيٍ قَوِيمٍ أَصِيلٍ
مِما أَحـلَّ لَهـم     ] ٨٩:النحل[} تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ  {" :فِي قَولِهِ ،عن مجاهِدٍ  أخرج ابن جرير    

 هِملَيع مرح٣٨٠" و 
وما نهـى   ،ما أَمـر بِـهِ    «:قَالَ] ٨٩:النحل[} تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ  {:لُهقَو،عن مجاهِدٍ :وفي رواية 

هن٣٨١»ع 
في أصـول  } ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ{:وقوله" : وقال العلامة السعدي رحمه االله    

ين فيه أتم تبـيين بألفـاظ       فهو مب ،وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد       ،الدين وفروعه 
حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كـل              ،واضحة ومعان جلية  

ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلـوب          ،وإعادا في كل ساعة   ،وقت
 في اللفظ القليـل الواضـح       وحتى إنه تعالى يجمع   ،فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوا في القلب       

واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها         ،معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس      

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٩٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٧٩
 صحيح) ٣٣٤/ ١٤(بيان ط هجر جامع ال=  تفسير الطبري - ٣٨٠
 صحيح) ٣٣٤/ ١٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٨١
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فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة االله          ،من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى      
مون فصار هدى لهم يهتدون بـه       فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسل      .على العباد كلهم  

فالهدى ما نالوه به من علم      .ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة       ،إلى أمر دينهم ودنياهم   
 .نافع وعمل صالح

وتمام ،كصلاح القلب وبـره وطمأنينتـه  ،والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة 
والأعمـال الكريمـة    ، هي أجل المعـاني وأعلاها     العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي        

والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا االله تعـالى            ،والأخلاق الفاضلة 
 .وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم

دل في ذلـك أداء الحقـوق       فالع،فالعدل الذي أمر االله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده           
كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب االله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منـهما في    

فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك          ،ويعامل الخلق بالعدل التام   ،حقه وحق عباده  
 .يونواب القاض،وولاية القضاء ونواب الخليفة،ولاية الإمامة الكبرى

ومن العـدل في    ،وأمرهم بسلوكه ،وعلى لسان رسوله  ،والعدل هو ما فرضه االله عليهم في كتابه       
بإيفاء جميع ما عليـك فـلا       ،المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات        

والإحسان فضيلة مستحب   ،فالعدل واجب .تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم       
وغير ذلك من أنواع النفع حـتى إنـه يـدخل فيـه        ،س بالمال والبدن والعلم   وذلك كنفع النا  

 .الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره
 لتأكـد حقهـم وتعـين صـلتهم         -وإن كان داخلا في العموم    -وخص االله إيتاء ذي القربى      

 .والحرص على ذلك،وبرهم
 . أقرب كان أحق بالبرويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان

وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك باالله         } وينهى عنِ الْفَحشاءِ  {:وقوله
 .والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش

 .ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق االله تعالى
 .ن على الخلق في الدماء والأموال والأعراضوبالبغي كل عدوا
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فهذه قاعـدة   ،فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيها            
فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي            ،ترجع إليها سائر الجزئيات   

 .مما أمر االله به
وا يعلم حسن ما أمر     .ر أو بغي فهي مما ى االله عنه       وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منك      

فتبـارك  ،وا يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال          ،االله به وقبح ما ى عنه     
   ٣٨٢".من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء

لُهقَوتِ   {:و ابالْكِت كلَيا علْنزنءٍ  ويا لِكُلِّ شانيقُولُ] ٨٩:النحل[} بذَا     :يه دمحا مي كلَيلَ عزن
والثَّـوابِ والْعِقَـابِ    ،الْقُرآنَ بيانا لِكُلِّ ما بِالناسِ إِلَيهِ الْحاجةُ مِن معرِفَـةِ الْحلَـالِ والْحرامِ            

وعمِلَ بِما فِيـهِ    ،لِمن صدق بِهِ  ] ١٥٧:البقرة[} مةًورح{مِن الضلَالَةِ   ] ٩٧:البقرة[} وهدى{
] ٨٩:النحـل [} وبشرى لِلْمسـلِمِين {فَأَحلَّ حلَالَه وحرم حرامه ،مِن حدودِ اللَّهِ وأَمرِهِ ونهيِهِ   

يبشره بِجزِيلِ ثَوابِهِ فِـي     ،أَذْعن لَه بِالطَّاعةِ  و،وخضع لَه بِالتوحِيدِ  ،وبِشارةً لِمن أَطَاع اللَّه   :يقُولُ
٣٨٣.وعظِيمِ كَرامتِهِ،الْآخِرةِ

 

 })٨(ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شـرا يـره         ) ٧(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره       {: وقال تعالى 
 ] ٧،٨:الزلزلة[

   لَ خممِلَ عع نقِيراً      فَما كَانَ حمهم هابثَو جِديس هرٍ فَإِنةِ     ،ينِ الذَّرزكَانَ فِي و لَوى وتح.  ـنمو
 ٣٨٤.عمِلَ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن سوءٍ فَإنه واجِد جزاءَه عِند ربهِ فِي ذَلِك اليومِ

    لَمنِ أَسدِ بيز نالِحٍ ذَ   ،وعا صانَأَنَّ أَبةَ    ،كْوريرا هأَب مِعس هأَن هربقُـولُ ،أَخـولُ االلهِ     :يسقَـالَ ر
صفِّحت لَـه   ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ    ،لَا يؤدي مِنها حقَّها   ،ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولَا فِضةٍ     «:�

كُلَّمـا بـردت    ،فَيكْوى بِها جنبه وجبِينه وظَهره    ،جهنمفَأُحمِي علَيها فِي نارِ     ،صفَائِح مِن نارٍ  
 لَه تةٍ      ،أُعِيدنس أَلْف سِينمخ هارمٍ كَانَ مِقْدوادِ   ،فِي يالْعِب نيى بقْضى يتح، بِيلَهى سرا إِلَى  ،فَيإِم

 »وإِما إِلَى النارِ،الْجنةِ

                                                 
 )٤٤٧:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٣٨٢
  –) ٣٣٣/ ١٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٨٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٢٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٨٤
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ومِن حقِّها حلَبها يـوم     ،ولَا صاحِب إِبِلٍ لَا يؤدي مِنها حقَّها      «:فَالْإِبِلُ؟ قَالَ ،سولَ االلهِ يا ر :قِيلَ
لَـا يفْقِـد مِنهـا فَصِـيلًا        ،أَوفَر ما كَانت  ،بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ   ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ    ،وِردِها
فِي يـومٍ كَـانَ     ،كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ أُخراها      ،طَؤه بِأَخفَافِها وتعضه بِأَفْواهِها   ت،واحِدا

 »ارِوإِما إِلَى الن،فَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْجنةِ،حتى يقْضى بين الْعِبادِ،مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ
إِلَّـا إِذَا  ،لَا يؤدي مِنهـا حقَّها ،ولَا غَنمٍ،ولَا صاحِب بقَرٍ«:فَالْبقَر والْغنم؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ

ولَـا  ،لْحاءُولَا ج ،لَيس فِيهـا عقْصـاءُ    ،لَا يفْقِد مِنها شيئًا   ،كَانَ يوم الْقِيامةِ بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ      
فِي يـومٍ كَـانَ     ،كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ أُخراها      ،عضباءُ تنطَحه بِقُرونِها وتطَؤه بِأَظْلَافِها    

 »وإِما إِلَى النارِ،نةِفَيرى سبِيلَه إِما إِلَى الْج،حتى يقْضى بين الْعِبادِ،مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ
وهِي لِرجـلٍ  ،وهِي لِرجلٍ سِـتر ،هِي لِرجلٍ وِزر:الْخيلُ ثَلَاثَةٌ" :فَالْخيلُ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ :قِيلَ
رأَج،    روِز لَه ا الَّتِي هِيلِ      ،فَأَملَى أَهاءً عنِوا ورفَخاءً وا رِيطَهبلٌ رجلَامِ فَرالْإِس ،  روِز لَه ا ،فَهِيأَمو

   رسِت لَه بِيلِ االلهِ    ،الَّتِي هِيا فِي سطَهبلٌ رجا        ،فَرلَا رِقَابِها وورِهااللهِ فِي ظُه قح سني لَم ثُم،  لَه فَهِي
     رأَج لَه ا الَّتِي هِيأَمو ربِيلِ االلهِ    ،سِتا فِي سطَهبلٌ رجلَامِ  فَرلِ الْإِسـةٍ    ، لِأَهضورجٍ وـرا ،فِي مفَم

وكُتِب ،عدد مـا أَكَلَـت حسـنات   ،إِلَّا كُتِب لَه،أَوِ الروضةِ مِن شيءٍ،أَكَلَت مِن ذَلِك الْمرجِ 
ا  ،لَهالِهوأَبا واثِهوأَر ددع،اتنسح،   تنتا فَاسلَهطِو قْطَعلَا تفًا ورنِ ، شفَيرش أَو،     االلهُ لَـه بإِلَّا كَت

فَشـرِبت مِنـه ولَـا يرِيـد أَنْ         ،ولَا مر بِها صاحِبها علَى نهرٍ     ،عدد آثَارِها وأَرواثِها حسناتٍ   
 "حسناتٍ ،عدد ما شرِبت،إِلَّا كَتب االلهُ لَه،يسقِيها

إِلَّا هـذِهِ الْآيـةَ الْفَـاذَّةُ       ،ما أُنزِلَ علَي فِي الْحمـرِ شـيءٌ       «:فَالْحمر؟ قَالَ ، االلهِ يا رسولَ :قِيلَ
" ] ٨:الزلزلـة [} ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شرا يره     ،فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره     {:»الْجامِعةُ

 ٣٨٥ مسلمٍمتفَق عليهِ وهذا لفظُ

                                                 
 )  ٢٣٧١)(١١٣/ ٣(وصحيح البخاري ) ٩٨٧ (- ٢٤)٦٨١/ ٢( صحيح مسلم - ٣٨٥
قد جاء الحديث على وفق التتريل والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله الآية ) لا يؤدي منها حقها(ش  [  

فاكتفى ببيان صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب لأن الفضة مع كوا أقرب مرجع للضمير أكثر تداولا في 
الصفائح جمع صفيحة وهي العريضة من الحديد وغيره أي جعلت ) صفحت له صفائح(عاملات من الذهب ولذا اكتفى ا الم

هكذا هو في بعض النسخ بردت ) كلما بردت(يعني كأا نار لا أا نار ) من نار(كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح 
ضبطناه ) فيرى سبيله(وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الجمهور بالباء وفي بعضها ردت وذكر القاضي الروايتين 
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 علَى لِسانِ رسولِهِ بِكَلَامِهِ وكَلَـامِ       - سبحانه   - فَقَد بين اللَّه     ": قال الإمام ابن القيم رحمه االله     
                 ا عم مِيعجو همرا حم مِيعجو لَّها أَحم مِيعجو هنى عها نم مِيعجبِهِ و هرا أَمم مِيعولِهِ جسفَا ر

هنالَى      ،ععا قَالَ تكَامِلًا كَم هكُونُ دِينذَا يبِهو:}        كُملَـيع ـتممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي
ولَكِن قَد يقْصر فَهم أَكْثَرِ الناسِ عن فَهمِ ما دلَّت علَيهِ النصوص وعـن              ] ٣:المائدة[} نِعمتِي

جا  وقِعِهوملَالَةِ وهِ الد،            صِيهِ إلَّا اللَّـهحولِهِ لَا يسراللَّهِ و نمِ عاتِبِ الْفَهرةِ فِي مالْأُم تفَاوتو، لَوو
يمانَ بِفَهمِ   سلَ - سبحانه   -ولَما خص   ،كَانت الْأَفْهام متساوِيةً لَتساوت أَقْدام الْعلَماءِ فِي الْعِلْمِ       

وقَد قَالَ عمر لِأَبِي موسى فِي      .وقَد أَثْنى علَيهِ وعلَى داود بِالْعِلْمِ والْحكْمِ      ،الْحكُومةِ فِي الْحرثِ  
 ".الْفَهم الْفَهم فِيما أُدلِي إلَيك " كِتابِهِ إلَيهِ 
   لِيقَالَ عتِيهِ ا   " وؤا يمابِهِ     إلَّا فَها فِي كِتدبع عِيدٍ  ،"للَّهو سقَالَ أَبـولِ      :وسا بِرنلَمكْرٍ أَعو بكَانَ أَب

»  لِعبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنْ يفَقِّهه فِي الدينِ ويعلِّمه التأْوِيـلَ           - � -ودعا النبِي    «- � -اللَّهِ  
والتأْوِيلُ إدراك الْحقِيقَةِ الَّتِي يئُـولُ      ،تأْوِيلِ أَنَّ الْفِقْه هو فَهم الْمعنى الْمرادِ      والْفَرق بين الْفِقْهِ وال   

                                                                                                                                  

بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها ويكون يرى بالضم من الإراءة وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور 
لمشهورة وحكى إسكاا وهو غريب ضعيف هو بفتح اللام على اللغة ا) حلبها(لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين 

بطح قال جماعة معناه ألقي على وجهه وقال القاضي ليس من شرط البطح كونه ) بطح لها بقاع قرقر(وإن كان هو القياس 
على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره ومنه سميت بطحاء مكة 

قاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قال الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة لانبساطها وال
هكذا هو في جميع الأصول في هذا ) كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها(وجيران والقرقر المستوي أيضا من الأرض الواسع 

ذا ينتظم الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير وتصحيف وصواا ما جاء بعده في الحديث الآخر كلما رد عليه أولاها و
قال أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء التي ) ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء(الكلام 

هكذا ) فأما التي هي له وزر(ة الحافر للفرس الأظلاف جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمترل) تطؤه بأظلافها(انكسر قرا الداخل 
أي ) فرجل(أي ماوأة ومعاداة ) ونواء على أهل الإسلام(هو في أكثر النسخ التي ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر 

لك أي أعدها للجهاد وأصله من الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذ) ربطها في سبيل االله(فخيل رجل 
قال ابن الأثير المرج هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تسرح والروضة أخص من ) في مرج وروضة(

أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد أو غيره لتدور فيه وترعى من ) ولا تقطع طولها(المرعى 
معنى استنت ) فاستنت شرفا أو شرفين(يقال طيلها بالياء وكذا جاء في الموطأ جوانبها ولا تذهب لوجهها قال النووي و

جمع ) فالحمر(جرت وعدت والشرف هو العالي من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين وقال ابن الأثير الشرف هو الشوط 
امعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف معنى الفاذة القليلة النظير والج) ما أنزل علي في الحمر الخ(حمار أي فما حكمها 

 ]ومعنى الحديث لم يترل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة



 ٢٢٣ 

     لُهأَصو هتأَخِي ى الَّتِي هِينعا الْمهأْوِيلَ       ،إلَيالت فرينِ عفِي الد فَقِه نكُلُّ م سلَيأْوِيلِ  ،ورِفَةُ التعفَم
فَإِنَّ الراسِخِين  ؛ولَيس الْمراد بِهِ تأْوِيلَ التحرِيفِ وتبدِيلَ الْمعنى      ،يختص بِهِ الراسِخونَ فِي الْعِلْمِ    

 هطْلَانب لَمعي اَللَّهو هطْلَانونَ بلَمع٣٨٦"فِي الْعِلْمِ ي  
ضبِطُونَ مذَاهِبهم ويحصرونها بِجوامِع تحِيطُ بِما يحِـلُّ         وإِذَا كَانَ أَرباب الْمذَاهِبِ ي     ":وقال 

            لَى ذَلِكع رامِعِ الْكَلِمِ أَقْدووثُ بِجعبالْم ولُهسرو فَاَللَّه انِهِميورِ بقُص عم مهدعِن مرحيو،  هفَإِن- 
� -    ةِ وامِعةِ الْجأْتِي بِالْكَلِمنِ           ييلَالَتلُّ ددتا وادأَفْرا واعوأَن عمجةٌ تةٌ كُلِّيقَضِيةٌ وامةٌ عقَاعِد هِي

 .دلَالَةَ طَردٍ ودلَالَةَ عكْسٍ
 الْكَلِـمِ   وكَانَ قَد أُوتِي جوامِع   ، عن أَنواعٍ مِن الْأَشرِبةِ كَالْبِتعِ والْمِزرِ      - � -وهذَا كَما سئِلَ    

وكُلُّ قَرضٍ جر نفْعا فَهـو  » «كُلُّ عملٍ لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد  «و  ،»كُلُّ مسكِرٍ حرام  «فَقَالَ  
 وكُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حـرام دمـه       » «وكُلُّ شرطٍ لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ فَهو باطِلٌ       » «رِبا

 هضعِرو الُهمو» «        عِينماسِ أَجالنالِدِهِ وولَدِهِ وو الِهِ مِنبِم قدٍ أَحكُلُّ أَحةٌ   » «وعثَةٍ بِددحكُلَّ مو
 هـذِهِ الْآيـةَ جامِعـةً       - � -وسمى النبِـي    » وكُلَّ معروفٍ صدقَةٌ  » «وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ  

} ومن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ شـرا يـره        {] ٧:الزلزلة[} فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره     {:فَاذَّةً
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلام         {:ومِن هذَا قَوله تعالَى   ] ٨:الزلزلة[

 مِن سونَ  رِجفْلِحت لَّكُملَع وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمـرِ كُـلُّ    ] ٩٠:المائدة[}  عملَ فِـي الْخخفَد
ودخلَ فِي الْميسِـرِ كُـلُّ أَكْـلِ مـالٍ          ،جامِدا كَانَ أَو مائِعا مِن الْعِنبِ أَو مِن غَيرِهِ        ،مسكِرٍ
ودخلَ . يوقِع فِي الْعداوةِ والْبغضاءِ ويصد عن ذِكْرِ اللَّهِ وعن الصلَاةِ          وكُلُّ عملٍ محرمٍ  ،بِالْباطِلِ
ودخلَ فِـي   ،كُلُّ يمِـينٍ منعقِـدةٍ    ] ٢:التحريم[} قَد فَرض اللَّه لَكُم تحِلَّةَ أَيمانِكُم     {:فِي قَولِهِ 

كُلُّ طَيبٍ مِن الْمطَـاعِمِ     ] ٤:المائدة[} هم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات    يسأَلُونك ماذَا أُحِلَّ لَ   {:قَولِهِ
} وجـزاءُ سـيئَةٍ سـيئَةٌ مِثْلُهـا       {:ودخـلَ فِـي قَولِـهِ     ،والْمشارِبِ والْملَـابِسِ والْفُروجِ   

ما ] ١٩٤:البقرة[} ثْلِ ما اعتدى علَيكُم   فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِ     {،]٤٠:الشورى[
 .لَا تحصى أَفْراده مِن الْجِناياتِ وعقُوباتها حتى اللَّطْمةِ والضربةِ والْكَسعةِ كَما فَهِم الصحابةُ

                                                 
 )٢٥٠/ ١( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٣٨٦



 ٢٢٤ 

 مِنها وما بطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق        قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر      {:ودخلَ فِي قَولِهِ  
] ٣٣:الأعـراف [} وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لا تعلَمونَ      

وكُلُّ شِـركٍ   ،عدوانٍ فِي مالٍ أَو نفْسٍ أَو عِرضٍ      وكُلُّ ظُلْمٍ و  ،تحرِيم كُلِّ فَاحِشةٍ ظَاهِرةٍ وباطِنةٍ    
                     ـدِ أَوالْقَص رِهِ فِي اللَّفْـظِ أَويلًا بِغدلَ لِلَّهِ ععجةٍ بِأَنْ يادإر لٍ أَومع لٍ أَوفِي قَو قإِنْ دبِاَللَّهِ و

 نص عنه ولَا عن رسولِهِ فِي تحرِيمٍ أَو تحلِيلٍ أَو إيجابٍ            وكُلُّ قَولٍ علَى اللَّهِ لَم يأْتِ بِهِ      ،الِاعتِقَادِ
فَالْقَولُ علَيهِ بِلَا عِلْمٍ حرام     ؛أَو إسقَاطٍ أَو خبرٍ عنه بِاسمٍ أَو صِفَةٍ نفْيا أَو إثْباتا أَو خبرا عن فِعلِهِ              

 .هِفِي أَفْعالِهِ وصِفَاتِهِ ودِينِ
وجوبه فِي كُلِّ جرحٍ يمكِـن الْقِصـاص        ] ٤٥:المائدة[} والْجروح قِصاص {:ودخلَ فِي قَولِهِ  

ها  ،مِنصِيصخذَا ته سلَيلِهِ    ،وقَو مِن ومفْهم ولْ هب:}اصاثَلَةُ ] ٤٥:المائدة[} قِصمالْم وهلَ ،وخدو
وجوب نفَقَةِ الطِّفْلِ وكِسـوتِهِ ونفَقَـةِ       ] ٢٣٣:البقرة[} وارِثِ مِثْلُ ذَلِك  وعلَى الْ {:فِي قَولِهِ 

} ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ    {:ودخلَ فِي قَولِهِ  ،مرضِعتِهِ علَى كُلِّ وارِثٍ قَرِيبٍ أَو بعِيدٍ      
وأَنَّ مرد ذَلِك إلَى ما يتعارفُه الناس بيـنهم         ، لِلْمرأَةِ وعلَيها  جمِيع الْحقُوقِ الَّتِي  ] ٢٢٨:البقرة[

 ٣٨٧".والْقُرآنُ والسنةُ كَفِيلَانِ بِهذَا أَتم كَفَالَةٍ،ويجعلُونه معروفًا لَا منكَرا
كُنت جالِسا  :لِدِ بنِ عرفُطَةَ قَالَ   فعن خا ،واختصر له الكلام اختصارا   ، جوامع الكلم  �فقد أوتي   

يا أَيها الناس إِني قَد أُوتِيت      " :�فَقَالَ النبِي   ،فِيها،فَذَكَر حِكَايةً طَوِيلَةً  ،عِند عمر رضِي االله عنه    
 ٣٨٨".واختصِر لِي الْكَلَام اختِصارا ،جوامِع الْكَلِمِ وخواتيمه

   نولُ االلهِ    :قَالَ،أبي موسى وعسثَنِي رعنِ   �بماذًا إِلَى الْيعمفَقَالَ، و:» اسا النوعلَـا   ،ادا ورشبو
أَفْتِنا فِي شرابينِ كُنا نصنعهما بِالْيمنِ الْبِتـع        ،فَقُلْت يا رسولَ االلهِ   :قَالَ،»ويسرا ولَا تعسرا  ،تنفِّرا

لِ  وسالْع مِن وه،  دتشى يتذُ حبنعِيرِ    ،يالشةِ والذُّر مِن وهو رالْمِزو،  دتشى يتذُ حبنكَـانَ  :قَالَ،يو
أَنهى عن كُلِّ مسـكِرٍ أَسـكَر عـنِ         «:فَقَالَ، قَد أُعطِي جوامِع الْكَلِمِ بِخواتِمِهِ     �رسولُ االلهِ   

 ٣٨٩ رواه البخاري ومسلم»ةِالصلَا

                                                 
 )٢٥١/ ١( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٣٨٧
  –حيح لغيره ص ) ٣٨٤٨)(٦٣٤/ ١٥( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ٣٨٨
 )٦١٢٤)(٣٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٠٠١ (- ٧١)١٥٨٦/ ٣( صحيح مسلم - ٣٨٩



 ٢٢٥ 

      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسامِـعِ الكَلِمِ    «:قَالَ،�أَنَّ روبِج عِثْـتب،  تصِـرنو
 أَبـو   قَـالَ ،»وبينا أَنا نائِم رأَيتنِي أُتِيت بِمفَاتِيحِ خزائِنِ الأَرضِ فَوضِعت فِي يـدِي           ،بِالرعبِ

 رواه البخـاري    "أَو كَلِمةً تشبِهها  ،أَو ترغَثُونها ، وأَنتم تلْغثُونها  �فَقَد ذَهب رسولُ اللَّهِ     :هريرةَ
 ٣٩٠ومسلم

الأُمـور  أَنَّ اللَّه يجمـع     :وبلَغنِي أَنَّ جوامِع الكَلِمِ   " : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ    ": وقال الإمام البخاري  
 ٣٩١"أَو نحو ذَلِك ،والأَمرينِ،فِي الأَمرِ الواحِدِ،الَّتِي كَانت تكْتب فِي الكُتبِ قَبلَه،الكَثِيرةَ

ما هو فِي   :أَحدهما: نوعانِ �فَجوامِع الْكَلِمِ الَّتِي خص بِها النبِي        ":وقال ابن رجب رحمه االله    
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ           {:قَولِهِ عز وجلَّ  كَ،الْقُرآنِ

لَم تترك هذِهِ الْآيةُ خيرا إِلَّا أَمـرت        :قَالَ الْحسن ) ٩٠:النحلِ] (٩٠:النحل[} والْمنكَرِ والْبغيِ 
وهو منتشِر موجود فِي السننِ الْمـأْثُورةِ       ،�ما هو فِي كَلَامِهِ     :والثَّانِي.ولَا شرا إِلَّا نهت عنه    ،بِهِ

 هن٣٩٢"ع 

وانِ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعد        {:ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى     
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ      {:وقوله تعالى ،]٢:المائدة[} واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ     

 إِنَّ اللَّـه كَـانَ      إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ             
 ]٥٨:النساء[} سمِيعا بصِيرا

وأَداءِ الأَماناتِ يشملُ جمِيع الأَمانـاتِ      .يأْمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِأَداءِ الأَماناتِ إلَى أَهلِها        
ومِن حقُوقِ العِبادِ   .) ..ن صلاَةٍ وصِيامٍ وزكَاةٍ   مِ(مِن حقُوقِ االلهِ عز وجلَّ      :الواجِبةِ على الإِنسانِ  

                                                                                                                                  

أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا وقوله بخواتمه أي كأنه يختم على المعاني ) قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه(ش  [ 
 ]مستنبطه لعذوبة لفظه وجزالتهالكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه و

 )٥٢٣ (- ٦)٣٧١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٧٣)(٩١/ ٩( صحيح البخاري - ٣٩٠
من اللغيث وهو الطعام ) تلغثوا.(الخوف أي بمجرد الخبر الواصل إلى العدو يفزعون مني وربما يؤمنون) بالرعب(ش  [ 

 يبقى في الكيل من الحب والمعنى تأخذون المال فتفرقونه بعد أن وقيل اللغيث ما.المخلوط بالشعير والمعنى تأكلوا كيفما اتفق
تشبه إحدى ) كلمة تشبهها.(ترضعوا من رغث الجدي أمه أي رضعها يقال ناقة رغوث أي غزيرة اللبن) ترغثوا.(تحوزوه

 ]الكلمتين في اللفظ والمعنى مثل تنتثلوا من الإنتثال وهو الاستخراج
 )٣٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣٩١
 )٥٥/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٩٢



 ٢٢٦ 

) كَالودائِعِ وغَير ذَلِك مِما يؤتمن الإِنسانُ علَيهِ ولَو لَم تكُن بِيدِ أَصحابِها وثَائِق وبيناتٍ علَيها              (
. 

     نيوا بكُمحبِأَنْ ي مِنِينااللهُ المُؤ رأْميلِ  وداسِ بِالعالفَاجِرِ     ، النو راماً لِلْبلُ عدكُونَ العأَنْ يلِكُـلِّ  ،وو
ثُم يقُولُ تعالَى إنَّ مـا يـأْمر        .وأنْ لاَ يمنعهم مِن إِقَامةِ العدلِ حِقْد أَو كَراهِيةٌ أو عداؤةٌ          ،أحدٍ

بصِـير  ،وااللهُ سـمِيع لأَقْـوالِ العِبادِ     ،وفِيهِ خيـرهم  ،شرع الكَامِلُ هو ال ،ويعِظُ بِهِ المُؤمِنِين  ،بِهِ
الِهِمبِأَفْع،حِقتسا ياحِدٍ بِمازِي كُلَّ وج٣٩٣.فَي 

 }] ٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم { وقوله تعالى 
}مهرأَم{الديني والدنيوي   } و مهنيى بورلا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور         :يأ} ش

وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمـال            ،المشتركة بينهم 
اجتمعوا لهـا  ،أم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهـا       ،عقولهم

وذلك كالرأي في الغزو    ،انتهزوها وبادروها ،صلحةحتى إذا تبينت لهم الم    ،وتشاوروا وبحثوا فيها  
فإا من  ،وكالبحث في المسائل الدينية عموما    ،أو غيره ،وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء    ،والجهاد

 ٣٩٤.وهو داخل في هذه الآية،والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه االله،الأمور المشتركة
والجماعة .طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية   والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز         

 .تتضمن الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية
وكان مدلوله أوسع وأعمق من محـيط الدولـة         ،ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكرا       

 .وشؤون الحكم فيها
وهي مـن ألـزم     .ة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية     وسم،إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية    

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوبا في قالب حديدي فهو متـروك              .صفات القيادة 
والـنظم  .لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسـلامية       ،للصورة الملائمة لكل بيئة وزمان    

إنما هي قبل كـل شـيء روح   ،ا حرفيةوليست نصوص،الإسلامية كلها ليست أشكالا جامدة    
والبحـث في  .وتكيف الشعور والسلوك ذه الحقيقة،ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب  

                                                 
   –) ،بترقيم الشاملة آليا٥٥١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٩٣
 ) ٧٦٠:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٣٩٤
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أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان الكامنة وراءها لا يـؤدي إلى شـيء               
لا يعرف حقيقة الإيمـان     وليس هذا كلاما عائما غير مضبوط كما قد يبدو لأول وهلة لمن             ..

 .بالعقيدة الإسلامية
 تحوي حقائق   -وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها       ، في أصولها الاعتقادية البحتة    -فهذه العقيدة   

يهيئ لإفراز أشكال   ،نفسية وعقلية هي في ذاا شيء له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشري            
شرية ثم تجيء النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هـذه          معينة من النظم وأوضاع معينة في الحياة الب       

ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم       .رد تنظيمها لا لخلقها وإنشائها    ،الأشكال والأوضاع 
وإلا فكل الأشكال   .ومن وجود إيمان ذي فاعلية وأثر     ،لا بد قبلها من وجود مسلمين     ،الإسلامية

 .. بأنه إسلامي ولا تحقق نظاما يصح وصفه،التنظيمية لا تفي بالحاجة
نشـأ النظـام الإسـلامي نشـأة        ،ووجد الإيمان في قلوم بحقيقته    ،ومتى وجد المسلمون حقا   

وقامت صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلـها وتحقـق المبـادئ              ،ذاتية
 ٣٩٥.الإسلامية الكلية خير تحقيق

لَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ        ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِ    { : وقوله تعالى 
 ]١٠٤:آل عمران[} وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

جماعة :أي} أمة{وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من االله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله            :أي
ويـأمرون  {لى االله ويبعد من سـخطه       وهو اسم جامع لكل ما يقرب إ      } يدعون إلى الخير  {

وهو ما عرف بالشرع    } وينهون عن المنكر  {وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه       } بالمعروف
وهذا إرشاد من االله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سـبيله              ،والعقل قبحه 

 الذين يـدعون أهـل   والوعاظ،ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين،وإرشاد الخلق إلى دينه  
وااهدون في سـبيل    ،ويدعون المنحرفين إلى الاسـتقامة    ،الأديان إلى الدخول في دين الإسلام     

والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكـاة والصـوم            ،االله
ومـنعهم  وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ،والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام  

وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليـه الآيـة            ،من الغش والمعاملات الباطلة   
                                                 

 ) ٣٩٦٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٩٥
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لتكن منكم جماعة يحصل المقصود ـم في هـذه      :إلخ أي } ولتكن منكم أمة  {الكريمة في قوله    
 ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف               ،الأشياء المذكورة 

كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل ا نكاية الأعداء         ،هذه الأشياء عليه فهو مأمور به     
وبناء المـدارس   ،وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها         ،وعز الإسلام 

ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في النـاس بـالقول والفعـل             ،للإرشاد والعلم 
وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمـر        ،وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه      ،لمالوا

وأولئـك هـم    {:ولهذا قال تعـالى عنـهم     ،بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين      
 ٣٩٦"الناجون من المرهوب،الفائزون بالمطلوب} المفلحون

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ       ) ٢(نَ لَفِي خسرٍ    إِنَّ الْإِنسا ) ١(والْعصرِ  { وقوله تعالى   
 )العصر( }) ٣(وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 

 .وحِكْمتِهِ يقْسِم االلهُ تعالَى بِالدهرِ لِما فِيهِ مِن أَحداثٍ وعِبرٍ يستدلُّ بِها علَى قَدرةِ االلهِ وعِلْمِهِ 
 

وهـذَا هـو   (وهِي التِي توقِعه فِي الهَلاَكِ ،وأَعمالُه مصدر شقَائِهِ.إِنَّ الإِنسانَ لَخاسِر فِي أَعمالِهِ  
 ) .جواب القَسمِ

وا اعتِقَاداً صحِيحاً بِوجـودِ     إِنَّ بنِي الإِنسانِ خاسِرونَ فِي أَعمالِهِم إِلاَّ الذِين اعتقَد        : قَالَ تعالَى 
واجتنبـوا  ،وبِما أَنزِلَ مِن الكُتبِ علَى رسلِهِ الكِرامِ ثُم عمِلُوا صالِحةً ترضِي االلهَ           ،االلهِ ووحدانِيتِهِ 

                اقـتشاصِـي التِـي تـنِ المَعرِ عبضاً بِالصعب مهضعى بصأَوااللهُ و مرا حم    فُـوسـا النإِلَيه
فَهؤلاَءِ المُستثْنونَ هـم    ..وبِالصبرِ علَى فِعلِ الطَّاعاتِ التِي يشق علَى النفُوسِ القِيام بِها         ،الضعِيفَةُ

 ٣٩٧.الرابِحونَ الفَائِزونَ
افِعِيقَالَ الشو،اللَّه هحِمر:ذِهِ السه اسالن ربدت ةَلَوور،مهتسِع٣٩٨.لَو 

                                                 
 ) ١٤٢:ص(ن تيسير الكريم الرحم=  تفسير السعدي - ٣٩٦
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٦٠٥٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٩٧
 )٤٧٩/ ٨( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٣٩٨
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِـتم                {:وقوله تعالى  
م الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ     قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُ           

ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا              ) ١١٨(
} )١١٩(كُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ       خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِ        

 ]١١٨،١١٩:آل عمران[
ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عنِ اتخاذِ الكُفَّارِ واليهودِ والمُنافِقِين بِطَانةً وخواص لَهـم مِـن دونِ                

مِنِينالمُؤ،  هِملَى سِرع مهونطْلِعا  ،يمو ائِهِمدونَ لأعمِرضداً    .يهألُونَ جلاءِ لاَ يؤونَ  ،لأنَّ هرأَختلاَ يو
     مِنِينبِالمُؤ اررإِضذَاءٌ ولٍ فِيهِ إِيمع نع،  ماهيندو يقِ      ،فِي دِينِهِمفِي الض مِنينالمُؤ قُوعنَ وونمتي مهو

غضاءُ والعداوةُ فِي أَفْواهِهِم بِما يظْهر علَى أَلْسِـنتِهِم مِـن كَلِمـاتِ             ولَقَد بدتِ الب  .والمَشقَّةِ
وهو أمر لاَ يخفَـى علَـى       ،وبغضاً أَعظَم للإِسلاَمِ وأَهلِهِ   ،وصدورهم تخفِي حِقْداً أَكْبر   ،الحِقْدِ
 .لاَتِ الواضِحةَ التِي يعرف يِها الولِي مِن العدووقَد بين االلهُ تعالَى الدلاَ،عاقِلٍ

          ةً لَكُـماوداسِ عالن دأش مه لاءِ الكُفَّارِ الذِينؤونَ هحِبت كُمـادِ       ،إِنونَ فِـي إفْسـرقَصلاَ يو
رِكُمأَم، تِكُمني عنمتال   .وةَ واودالع ونَ لَكُمظْهِريوونِ    ،غِشالمَن ـبير ونَ بِكُمصبرتيو،  ـففَكَي

 مهواصِلُونتو مهونواداطِناً      ،تلاَ بلا ظَاهِراً و كُمونحِبلاَ ي مهـزِلَ      ،وابِ الـذِي أنونَ بِالكِتمِنؤتو
كُملَيع،   لَهقَب زِلَتبِ التِي أُنبِالكُتيءٌ  ،وش كُميلَد سلَيا     وهيءٍ مِنفِي ش كالش ونَ   ، مِنمِنؤلاَ ي مهو

ابِكُمةٌ     ،بِكِتيرحو كابِ االلهِ شكِت مِن مهدعِنو،     لَكُم مهمِـن ضِهِمغبِب قأَح متفَأَن،    فَـإِذَا لَقُـوكُم
عضوا ،واختلَوا بِأَنفُسِهِم ،وإِذَا فَارقُوكُم .نكُموحذَراً مِنهم علَى أنفُسِهِم مِ    ،آمنا إِرضاءً لَكُم  :قَالُوا

     كُممِن ظِهِمغَي مِن ابِعِهِمأص افأَطْر كُملَيع، ميئاً     :فَقُلْ لَهش ا ذَلِكنرضي فَلَن ظِكُميوا بِغوتااللهُ ،مو
   مِنِينلَى المُؤع هتمنِع تِمالذِي    ،م وااللهُ هالغِـلِّ           وـدِ والحَسـاءِ وضغالب ورِ مِندا فِي الصم لَمعي

مِنينؤ٣٩٩.لِلْم 
        هثِي أَنقَّاصٍ اللَّينِ وةَ بلْقَمع نقُولُ      ،وعرِ يبلَى الْمِنطَّابِ عالْخ نب رمع مِعـولُ االلهِ    :سسقَالَ ر
فَمن كَانت هِجرته إِلَـى االلهِ ورسـولِهِ   ،نما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى      وإِ،إِنما الْأَعمالُ بِالنياتِ    «:�

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٤١١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٩٩
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فَهِجرته ،أَو إِلَى امرأَةٍ يتزوجها     ،ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها       ،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ     
 ٤٠٠» إِلَى ما هاجر إِلَيهِ

امِتِوعنِ الصةَ بادبع ولَ اللَّهِ «،نسأَنَّ ر�،ارلَا ضِرو ررى أَنْ لَا ض٤٠١»قَض 
 فَرق أَم لَا؟ فَمِنهم مـن       - أَعنِي الضر والضرار     -هلْ بين اللَّفْظَينِ    :واختلَفُوا":قال ابن رجب    

إِنَّ الضـرر هـو     :ثُم قِيلَ ،والْمشهور أَنَّ بينهما فَرقًا   ، التأْكِيدِ هما بِمعنى واحِدٍ علَى وجهِ    :قَالَ
ملُ ،الِاسالْفِع اررالضعِ      ،ورفٍ فِي الشتنم هفْسن ررى أَنَّ الضنعفَالْم،      ـقـرِ حيرِ بِغرالُ الضخإِدو

كَذَلِك. 
أَنْ يدخِلَ علَى غَيرِهِ ضـررا      :والضرار،لَ علَى غَيرِهِ ضررا بِما ينتفِع هو بِهِ       أَنْ يدخِ :الضرر:وقِيلَ

مِنهم ابـن   ،ورجح هذَا الْقَولَ طَائِفَةٌ   ،كَمن منع ما لَا يضره ويتضرر بِهِ الْممنوع       ،بِلَا منفَعةٍ لَه بِهِ   
أَنْ يضر بِمن قَد أَضر بِـهِ       :والضرار،أَنْ يضر بِمن لَا يضره    :الضرر:وقِيلَ.وابن الصلَاحِ ،برعبدِ الْ 

 .علَى وجهٍ غَيرِ جائِزٍ
 بِيالٍ فَالنبِكُلِّ حو�قرِ حيبِغ اررالضو ررفَى الضا نمإِن . 

 خا إِدفَأَم    قدٍ بِحلَى أَحرِ عراللَّهِ    ،الُ الض وددى حدعنِهِ تا لِكَوتِهِ  ،إِمرِيمرِ جبِقَد اقَبعنِـهِ   ،فَيكَو أَو
 هرغَي لِ   ،ظَلَمدبِالْع هلَتقَابم ظْلُومالْم طْلُبا   ،فَيادٍ قَطْعرم رذَا غَيفَه، ادرا الْممإِنا :و اقرِ  إِلْحيرِ بِغرلض

قنِ ،حيعولَى نذَا عها:ومهدرِ:أَحيالْغ رِ بِذَلِكرى الضسِو ضغَر كُونَ فِي ذَلِكذَا لَـا  ،أَنْ لَا يفَه
 فِـي   مِنهـا :وقَد ورد فِي الْقُرآنِ النهي عنِ الْمضارةِ فِـي مواضِـع          ،ريب فِي قُبحِهِ وتحرِيمِهِ   

] ١٢:النسـاء [} مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أَو ديـنٍ غَيـر مضـار           {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،الْوصِيةِ
 .]..١٢:النساءِ[

 ـ      {:وقَالَ تعالَى ،الرجعةُ فِي النكَاحِ  :ومِنها ا فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو سرحوهن بِمعـروفٍ ولَ
هفْسن ظَلَم فَقَد لْ ذَلِكفْعي نموا ودتعا لِتارضِر نسِكُوهم٢٣١:البقرة[} ت[ 

 ]٢٣٣:البقرة[} لَا تضار والِدةٌ بِولَدِها ولَا مولُود لَه بِولَدِهِ{:قَالَ تعالَى،ومِنها فِي الرضاعِ
                                                 

 )١٩٠٧ (- ١٥٥)١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ١)(٦/ ١( صحيح البخاري - ٤٠٠
  صحيح لغيره )٢٣٤٠)(٧٨٤/ ٢( سنن ابن ماجه - ٤٠١
ولالاثنين أن .والضرار من الإثنين فالمعنى ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه.الضرر خلاف النفع) لاضرر ولاضرار (-ش  [

 .]يضر كل منهما بصاحبه ظنا أنه من باب التبادل فلا إثم فيه



 ٢٣١ 

درو عِ قَديا فِي الْبهمِنو،طَرضعِ الْميب نع يهالن  
 التفْرِيق بين الْوالِدةِ وولَدِها فِي الْبيعِ:ومِن أَنواعِ الضررِ فِي الْبيوعِ

 .وإِنما ذَكَرنا هذَا علَى وجهِ الْمثَّالِ، ومسائِلُ الضررِ فِي الْأَحكَامِ كَثِيرةٌ جِدا
والنالثَّانِي و ع:     حِيحص رآخ ضغَر كُونَ لَهةٌ          ،أَنْ يـلِحصا فِيـهِ مفِي مِلْكِهِ بِم فرصتمِثْلَ أَنْ ي

رِهِ    ،لَهرِ غَيرإِلَى ض ى ذَلِكدعتفَي،       ا لَهفِيروتِفَاعِ بِمِلْكِهِ تالِان مِن هرغَي عنمي أَو،   ـوعنمالْم ررضتفَي
٤٠٢.بِذَلِك 

   ديعاءِ السروأَبِي الْح نا      :قَالَ،وعمهنع اللَّه ضِير لِينِ عنِ بسلِلْح ولِ    :قُلْتسر مِن فِظْتا حم
  ٤٠٣»دع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك«:حفِظْت مِنه:؟ قَالَ�اللَّهِ 

 ٤٠٤.»إِنَّ مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا يعنِيهِ«:�لُ اللَّهِ قَالَ رسو:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
                                                 

 )٢١٢/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٤٠٢
 صحيح ) ٥٧١١)(٣٢٧/ ٨( سنن النسائي - ٤٠٣

 بير همِنٍ فِي قَلْبِهِ مِنؤلُ لِمصحلَا ي ضحلَالَ الْما،فَإِنَّ الْحقَائِهاتاتِ وهبالش دقُوفِ عِنإِلَى الْو جِعردِيثِ يذَا الْحى هنعمو- 
بيالرابِ :وطِرالِاضى الْقَلَقِ ونعبِم-يو،فْسهِ النإِلَي كُنسلْ تب  ا لِلْقُلُوبِ الْقَلَقلُ بِهصحفَي اتبِهتشا الْمأَمو،بِهِ الْقَلْب ئِنطْم

كلِلش وجِبالْم ابطِرالِاض٢٨٠/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط .و( 
 صحيح ) ٢٢٩)(٤٦٦/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٠٤

لُّ الْعالْأَج امالْإِم خيقَالَ الشاللَّه هحِمر لِهِ:ارِفى قَونعكُونَ مأَنْ ي وزجنِيهِ«:يعا لَا يم كُهرفَلَا » ت،الِهِمأَقْواسِ،وافِ النصأَو مِن
مهم إِلَى اللَّهِ تعالَى،فَيكُونُ اللَّه عز وجلَّ هو يكَاد يذْكُرهم،ولَا ينظُر إِلَى عيوبِهِم،ولَا يعترِض علَيهِم فِي أَخلَاقِهِم؛لِأَنه قَد أَسلَ

 مهلُ مِنقْبيو،ملَه حصنيو،هِملَيع فِقشيو،الَى فِيهِمعاللَّهِ ت رأَم قِيميو،الِهِممةِ أَعصِحو،الِهِمفِي أَفْع قِهِمبِصِد مهطَالِبالَّذِي ي
اهِرظَو ودِهِ،فَهيانِهِ،ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس نِيهِ،فَإِذَا كَانَ كَذَلِكعا يمِم تسا لَيهالَى،فَإِنعإِلَى اللَّهِ ت مهايِرركِّلُ سويو،مه

سا حلَم ولَامِهِ صِفَةٌ،فَهلِإِس نسالْحصِفَةٌ،و لَه لَامالْإِسو،لِمسالْم نِيهِ مِنعا لَا يم كرالَى إِلَى اللَّهِ تعلْقِ اللَّهِ تلَامِ خفِي إِس هلَامإِس ن
ضفَر هملْزا يإِلَّا فِيم الِهِمولَفِ أَحتخم ناضِ عرالْإِعو،مهاهِرظَو تلُحقِ إِذَا صدةِ الصطَالَبمو،ائِرِهِمرس نثِ عحرٍ الْبأَم 

 نسءِ حرلَامِ الْمنِ إِسسى حنعكُونَ مأَنْ ي وزجيو،ملَاحِ لَهةِ الصادإِرو،هِملَيفَقَةٍ عشو،كَرٍ فِي رِقَّةٍ بِهِمنم نيٍ عهن وفٍ،أَورعبِم
الْآيةَ،فَقَدِ اشترى اللَّه مِنهم ] ١١١:التوبة[} مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهمإِنَّ اللَّه اشترى {:تسلِيمِهِ،وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ

نه بِحق الْبايِعِ،فَأَما من نفُوسهم،فَعلَيهِم تسلِيم الْمبِيعِ،وقَد باع الْبائِع الشيءَ،ويلْتوِي فِي تسلِيمِ الْمبِيعِ،حتى ينتزِعه الْمشترِي مِ
حسن تسلِيمه سلَّم الْمبِيع أَوفَر ما كَانَ،وأَتمه فِي سعةٍ مِن صدرِهِ،وطِيبةٍ مِن نفْسِهِ،خاصةً إِذَا علِم أَنه استحق مِن الثَّمنِ 

نسى حتةِ،فَمالْقِيم افعأَض افعلَّ أَضجو زفْسِهِ إِلَى اللَّهِ عن لِيمست نسءِ حرالْم لَامصٍ،  إِسبرتلَا موٍ ولْتم رالَى .غَيعت قَالَ اللَّه
،ومِن ]١٣٢:البقرة[} اهِيم بنِيهِ ويعقُوبأَسلِم قَالَ أَسلَمت لِرب الْعالَمِين،ووصى بِها إِبر{:لِخلِيلِهِ إِبراهِيم صلَوات اللَّهِ علَيهِ

حسنِ تسلِيمِهِ أَنْ لَا يعترِض علَى اللَّهِ تعالَى فِي أَحكَامِهِ علَيهِ،وقَضاياه فِيما شاءَ،وسريانُ الِاعتِراضِ مِنه علَى اللَّهِ تعالَى فِي 
لِمعقُولِ أَحكَامِهِ هو الَّذِي لَا يعنِيهِ؛لِأَنَّ الْمشترِي إِذَا أَحدثَ فِيما اشتراه مِن هدمِ بِناءٍ فِيهِ،أَو تغيِيرِ شيءٍ تسخطِ قَضائِهِ،والتأَتي 
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إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ علَى     «:قَالَ،�ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
فَلْيرِح ،ولْيحِد أَحدكُم شفْرته  ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح   ،لَةَفَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِت   ،كُلِّ شيءٍ 

هت٤٠٥»ذَبِيح 
كَانَ أَبو هريرةَ   :قَالَا،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،وعنِ ابنِ شِهابٍ   

فَاجتنِبوه وما أَمرتكُم بِهِ فَافْعلُوا مِنه ما       ،ما نهيتكُم عنه  «: يقُولُ �مِع رسولَ االلهِ    أَنه س ،يحدثُ
متطَعتاس،ائِلِهِمسةُ مكَثْر لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهمفَإِن،ائِهِمبِيلَى أَنع متِلَافُهاخ٤٠٦»و  

سٍ عأَن نوع بِيقَالَ�نِ الن :»كُمدأَح مِنؤفْسِهِ،لاَ يلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يت٤٠٧»ح 

                                                                                                                                  

 لِم فَعلْت،وأَلَا صنعت كَذَا،ولَو فَعلْت كَذَا،ولَيتك صنعت مِنه،أَو نقْضٍ فِيهِ،أَو إِبرامٍ،فَاعترض الْبائِع فِيهِ مِما لَا يعنِيهِ مِن قَولِهِ
،علَى هذَا الْموضِعِ الرضا بِأَحكَامِ »مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا يعنِيهِ«:�فَحصلَ معنى قَولِهِ ، كُلَّ ذَلِك مِما لَا يعنِيهِ 

 تعالَى،والتلَقِّي بِالْبِشرِ،والسرورِ،ثُم الْقَضاءُ،والصبر تحت أَثْقَالِ ما يكْرهه،والِاستِسلَام،والِانقِياد بِذُلِّ الْعبودِيةِ لِلْملِكِ اللَّهِ
أَر لْقِهِ مِنمِيعِ خكَامِهِ فِي جأَح رِيهِ مِنجا يارِ،فِيمالْقَههزِنحيو،هرسي أَو،لَذُّهيو هلِمؤا يدِ مِمبفْسِ الْعفِي نائِهِ،ومسضِهِ،و. دبقَالَ ع

فَهذَا مِن ، ابتدِيت :ي بعضِ النسخِوايم اللَّهِ ما هو إِلَّا الْفِناءُ،والْفَقْر،وما أُبالِي بِأَيهِما ابتلِيت،وفِ:اللَّهِ بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنهما
 بِيالن بدا نهِ،كَمرِهِ إِلَيا لِأَمفْوِيضتهِ،وفْسِهِ إِلَيا لِنلِيمست ارتخلَا يلَى اللَّهِ،وع رِضتعلَامِ أَنْ لَا ينِ الْإِسسهِ �حبحر الفوائد ..." إِلَي

 )١٤١:ص(لاباذي المسمى بمعاني الأخبار للك
 )١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣( صحيح مسلم - ٤٠٥
) فليرح ذبيحته(يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة) القتلة(ش  [ 

رة أخرى بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحض
 ]ولا يجرها إلى مذبحها

 هةٌ إِلَى أَنارفِيهِ إِشا،وتيما ويانِ حويالْحانِ وسامِلُ لِلْإِنالش وممالْع همِن ادرالْمأَنَّ �ولَاقِ وكَارِمِ الْأَخعِثَ لِمب هأَنو الَمِينةٌ لِلْعمحر
مِن هذَا الْوصفِ بِمتابعتِهِ،ولِذَا أَتى بِالِاسمِ الْجامِعِ،ولَم يقُلْ أَنه الرحمن مع أَنه مِن مقْتضياتِ رحمتِهِ،وقَالَ لِأُمتِهِ نصِيبا وحظا 

أَي ةً:الطِّيبِيالَغبم بجانَ؛أَوسالْإِح نمضو بحتسا منانَ هسةُ لِأَنَّ الْإِحاحلِ إِرفَضبِالت ادرالْملَى،وبِع اهدعفْضِيلِ وى التنعم 
د مِن علَى علَى هنا بِمعنى اللَّامِ متعلِّقَةٌ بِالْإِحسانِ،أَو بِكَتب،ولَا ب:وقَالَ الشمني.الذَّبِيحةِ بِتحدِيدِ الشفْرةِ وتعجِيلِ إِمرارِها وغَيرِهِ

فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا (بِمعنى الِاستِعلَاءِ الْمجازِي متعلِّقَةٌ بِكَتب،والتقْدِير كَتب علَى الناسِ الْإِحسانَ لِكُلِّ شيءٍ،.أُخرى محذُوفَةٍ
 الْقَاتِلُ فِي قَتلِهِ كَالْجِلْسةِ والركْبةِ،والْمراد بِها الْمستحِقَّةُ قِصاصا،أَو حدا،والْإِحسانُ بِكَسرِ الْقَافِ الْحالَةُ الَّتِي علَيها):الْقِتلَةَ

 )٢٦٤٩/ ٦(شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح )وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذِّبحةَ(فِيها اختِيار أَسهلِ الطُّرقِ وأَظُنها أَقَلَّها إِيلَاما 
 )١٣٣٧ (- ١٣٠)١٨٣٠/ ٤( صحيح مسلم - ٤٠٦
  )١٣)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ٤٠٧
 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه.(الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [ 
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وأَتبِعِ السـيئَةَ الحَسـنةَ     ،اتقِ اللَّهِ حيثُمـا كُنـت     «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :وعن أَبِي ذَر قَالَ    
 ٤٠٨» حسنٍوخالِقِ الناس بِخلُقٍ،تمحها

ثُم أَقْبلَ علَينـا فَوعظَنـا      ، صلَاةَ الصبحِ    �صلَّى لَنا رسولُ االلهِ     :وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ     
مـودعٍ  كَأَنها موعِظَـةُ    ،يا رسولَ االلهِ    :فَقُلْنا،موعِظَةً وجِلَت مِنها الْقُلُوب وذَرفَت مِنها الْعيونُ      

وإِنه من يعِش   ،والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ تأَمر علَيكُم عبد       ،أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ    " :قَالَ،" فَأَوصِنا  ،

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٠٨

)قِ اللَّهات (مِيعِ:أَيانِ بِجياتِبِ بِالْإِترقِي إِلَى متربِهِ يينِ،والد اسى أَسقْواتِ،فَإِنَّ التكَرنائِرِ الْمس ناءِ عتِهالِاناتِ واجِبالْو 
سِواه،وما بينهما مراتِب بعضها فَوق بعضٍ الْيقِينِ،ثُم التحقِيق أَنَّ التقْوى أَدناها التبرؤ عنِ الشرك بِاللَّهِ،وأَعلَاها الْإِعراض عما 

فِي الْخلَاءِ وفِي النعماءِ والْبلَاءِ،فَإِنَّ اللَّه عالِم بِسِر :أَي) حيثُما كُنت(مِن تركِ الْمحظُورِ،ثُم الْمكْروهِ،ثُم الْمباحِ مِما لَا يعنِي 
كَم رِكاخِطِهِ أَمسم نازِ عتِرالِاحاضِيهِ،ورمامِرِهِ وبِ فِي حِفْظِ أَوقَائِقِ الْأَدةِ دايبِرِع كلَيفَع،اهِرِكلَى ظَوع طَّلِعم ها أَن

بلَى يا عبد اللَّهِ،ولَكِن إِذَا :لَم أَصم أَلَم أَفْعلْ كَذَا؟ أُجِيبأَلَم أُزك أَلَم أُصلِّ أَ:ومساوِيهِ،وعن داود الطَّائِي أَنه سمِع صوتا مِن قَبرٍ
هاقِبرت لَماصِي وعبِالْم هتزارب تلَوبِعِ.(خأَتو:(ِالابِ الْأَفْعب مِن رنِ :أَمولَيفْعإِلَى م دعتم وه)َةنسئَةَ الْحيأَيِ) الس:وةَ التالطَّاعةَ وب

فَسماع الْملَاهِي يكَفَّر بِسماعِ الْقُرآنِ وبِمجالِسِ الذِّكْرِ :قَالَ الطِّيبِي.مطْلَقًا،أَو بِأَنْ تباشِر حسناتٍ تضاد آثَارها تِلْك السيئَاتِ
لصدقِ بِكُلِّ شرابٍ حلَالٍ،وعلَى هذَا فَقِس لِأَنَّ الْمرض يعالَج بِضِدهِ،والْمتضادات والْوعظِ عنِ الْمناهِي،وشرب الْخمرِ يكَفَّر بِا

والُ بِالسزي اضيا،فَالْبهادضت ا لَنسِهجِن ةٍ مِننسئَةٍ بِحيكُلَّ س وحمغِي أَنْ يبني فَلِذَلِك،اتباسنالْم ا هِيينالد بحرِهِ،ويادِ لَا بِغ
 .لِأَنَّ أَثَر السرورِ بِها فِي الْقَلْبِ،فَلَا جرم كَفَّارته كُلُّ أَذًى يصِيب الْمسلِم مِن الْهم والْغم اهـ

ما،وينالد بح نيلَةِ بقَابالْم نسح رظْهلَا ي هفَاءَ أَنلَا خو ادرةِ الْمارِيتِيورِ الِاخالْأُم ا مِنسلَي مالْغو ماكَلَةِ لِأَنَّ الْهشالْم مِن ها ذَكَر
 بِأَنْ يتصدق ولَو بِبعضِها أَتبِعِ،فَالصواب أَنَّ مقَابلَةَ حب الدنيا بِضِدها،وهو بغضها:بِها فِي الْحدِيثِ،علَى ما هو ظَاهِر مِن قَولِهِ

وقَد وردتِ ] ١١٤:هود[} إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ{:علَى أَنَّ هذِهِ الْمناسباتِ غَير لَازِمةٍ فِي محوِ السيئَاتِ لِقَولِهِ تعالَى
تدفَع الْحسنةُ السيئَةَ وترفَعها والْإِسناد مجازِي،والْمراد :أَي) تمحها.( واللَّه أَعلَم-� -معه الْآيةُ فِيمن قَبلَ امرأَةً،ثُم صلَّى 

هِ تعالَى،فَإِنْ تعلَّقَت بِالْعبدِ فَتدفَع الْحسنةُ إِلَى يمحو اللَّه بِها آثَارها مِن الْقَلْبِ أَو مِن دِيوانِ الْحفَظَةِ،هذَا إِذَا كَانت بينه وبين اللَّ
امِ فَقِيلَ لَهنفِي الْم ئِير هأَن ضِهِمعب نع كِيلِهِ،حفَض مِن ضِيهِ اللَّهري ةِ أَوظْلِمنِ الْما عضمِهِ عِوص؟ قَالَ:خبِك لَ اللَّها فَعم: غَفَر

حسن إِلَي إِلَّا أَنه حاسبنِي حتى طَالَبنِي بِيومٍ كُنت صائِما،فَلَما كَانَ وقْت الْإِفْطَارِ أَخذْت حِنطَةً مِن حانوتِ صدِيقٍ لِي لِي وأَ
ذَ مِنطَتِهِ،فَأَخلَى حِنا عهتلِي،فَأَلْقَي تسا لَيهأَن تا فَذَكَرهترافَكَسرِهشِ كَسارِ أَراتِي بِمِقْدنسح .اوِيضيوبِ :قَالَ الْبالذُّن ائِرغص

والْحدِيثِ،أَما ما ] ٣١:النساء[} نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم{:تقَع مكَفَّرةً بِالْحسناتِ،وكَذَا ما خفِي مِن الْكَبائِرِ لِعمومِ قَولِهِ تعالَى
ظَهر مِنها وتحقَّق عِند الْحاكِمِ،فَلَا يسقُطُ حدها ولَا بِالتوبةِ،ولَما وصاه بِما يتعلَّق بِحقُوقِ اللَّهِ تعالَى وإِصلَاحِ نفْسِهِ دونَ ما 

بِخلُقٍ (خالِطْهم وعامِلْهم : الْمخالَقَةِ مأْخوذٌ مِن الْخلُقِ مع الْخلْقِ أَيأَمر مِن):وخالِقِ الناس:(يتعلَّق بِحقُوقِ الْعِبادِ فَقَالَ
 )٣١٧٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "وهو بسطُ الْمحيا وبذْلُ الندى وتحملُ الْأَذَى):حسنٍ
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يين عضـوا علَيهـا     فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِ     ،مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا     
 ٤٠٩"فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ ،بِالنواجِذِ وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ 

وما ،والنسـيانَ ،إِنَّ اللَّه تجـاوز عـن أُمتِـي الْخطَأَ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَيوا عكْرِهت٤١٠»هِاس  

 علَيهِمِ الصوف فَـرأَى     �جاءَ ناس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    
فَأَبطَئُوا عنه حتى رئِي ذَلِـك فِـي        ،فَحثَّ الناس علَى الصدقَةِ   ،سوءَ حالِهِم قَد أَصابتهم حاجةٌ    

ثُم تتابعوا حتى عـرِف     ،ثُم جاءَ آخر  ،ثُم إِنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ جاءَ بِصرةٍ مِن ورِقٍ        :قَالَ.وجهِهِ
كُتِب ،فَعمِلَ بِها بعده  ،من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،السرور فِي وجهِهِ  

فَعمِلَ ،ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سـيئَةً      ،ولَا ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ    ،لُ أَجرِ من عمِلَ بِها    لَه مِثْ 
هدعا با،بِهمِلَ بِهع نرِ مهِ مِثْلُ وِزلَيع ءٌ،كُتِبيش ارِهِمزأَو مِن قُصنلَا ي٤١١»و 

فَقَـام إِلَيـهِ    .أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مـروانُ         : قَالَ وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
أَما هذَا فَقَد قَضى مـا      :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،رجلٌ

فَإِنْ لَـم يسـتطِع     ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيـره بِيـدِهِ       «: يقُولُ �لَ االلهِ   علَيهِ سمِعت رسو  
 .وغيرها.٤١٢»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَبِلِسانِهِ
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وكل ،فكل ما جاء به الشرع فهو موافق للميزان       ،يزان متلازمين لقد جعل االله تعالى الكتاب والم     

كما قـال   ،والميزان هو العدل وما يعرف بـه العـدل        ،ما خالف الشرع فهو مخالف للميزان     
قِسطِ وأَنزلْنـا  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْ   {:تعالى

                 زِيـزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدالْح
 .]٢٥:الحديد[} 

ل وقـا ، فالعدل في حق االله وفي حق العباد هو المقصود من إرسال الرسـل وإنـزال الكتب               
 .] ٤٥:المائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ{:تعالى

لأنهم لَم ينصِفُوا المَظْلُوم    ،فَأولَئِك هم الظَّالِمونَ  ،ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فِي كُتبِهِ مِن شرعٍ         
 ٤١٣.مرٍ أَمر االلهُ بِالعدلِ والمُساواةِ فِيهِ بين جميعِ خلْقِهِفِي أَ،مِن الظَّالِمِ

قال الإمـام   ،فالآية تدل على أن كل ما خالف شرع االله فهو ظلم وجور ولو سماه أهلها عدلا               
ادِ فِـي الْمعـاشِ     إِنَّ الشرِيعةَ مبناها وأَساسها علَى الْحِكَمِ ومصالِحِ الْعِب        ":ابن القيم رحمه االله   

فَكُلُّ مسأَلَةٍ خرجت عن    ؛وحِكْمةٌ كُلُّها ،ومصالِح كُلُّها ،ورحمةٌ كُلُّها ،وهِي عدلٌ كُلُّها  ،والْمعادِ
لْحِكْمـةِ إلَـى    وعن ا ،وعن الْمصلَحةِ إلَى الْمفْسدةِ   ،وعن الرحمةِ إلَى ضِدها   ،الْعدلِ إلَى الْجورِ  

ورحمتـه  ،فَالشرِيعةُ عدلُ اللَّهِ بين عِبادِهِ    ؛فَلَيست مِن الشرِيعةِ وإِنْ أُدخِلَت فِيها بِالتأْوِيلِ      ؛الْبعثِ
 أَتـم دلَالَـةً   - � -وحِكْمته الدالَّةُ علَيهِ وعلَى صِـدقِ رسـولِهِ        ،وظِلُّه فِي أَرضِهِ  ،بين خلْقِهِ 
وشِفَاؤه التام  ،وهداه الَّذِي بِهِ اهتدى الْمهتدونَ    ،وهِي نوره الَّذِي بِهِ أَبصر الْمبصِرونَ     ،وأَصدقُها

 اسـتقَام علَـى سـواءِ       وطَرِيقُه الْمستقِيم الَّذِي من استقَام علَيهِ فَقَد      ،الَّذِي بِهِ دواءُ كُلِّ علِيلٍ    
 .السبِيلِ

فَهِي بِها الْحياةُ والْغِذَاءُ والدواءُ والنور والشـفَاءُ    ؛ولَذَّةُ الْأَرواحِ ،وحياةُ الْقُلُوبِ ،فَهِي قُرةُ الْعيونِ  
وكُلُّ نقْصٍ فِي الْوجـودِ     ،وحاصِلٌ بِها ،نهاوكُلُّ خيرٍ فِي الْوجودِ فَإِنما هو مستفَاد مِ       ،والْعِصمةُ

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٧١٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤١٣
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وهِي الْعِصـمةُ لِلنـاسِ     ،ولَولَا رسوم قَد بقِيت لَخرِبت الدنيا وطُوِي الْعالَم       ،فَسببه مِن إضاعتِها  
فَإِذَا أَراد اللَّه سبحانه وتعالَى خراب      ،نْ تزولَا وبِها يمسِك اللَّه السمواتِ والْأَرض أَ     ،وقِوام الْعالَمِ 

فَالشرِيعةُ الَّتِي بعثَ اللَّه بِها رسولَه هِي عمـود  ؛الدنيا وطَي الْعالَمِ رفَع إلَيهِ ما بقِي مِن رسومِها    
  ٤١٤".الدنيا والْآخِرةِوقُطْب الْفَلَاحِ والسعادةِ فِي ،الْعالَمِ

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمـتم بـين النـاسِ أَنْ                { {:وقال تعالى 
 ]٥٨:النساء[} تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

لا ،كاملة موفرة :فأمر االله عباده بأدائها أي    .الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به        
ويـدخل في ذلـك أمانـات الولايـات والأمـوال           ،ولا ممطـولا ا   ،منقوصة ولا مبخوسة  

مانـة  وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمـن أ        .والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا االله      ؛والأسرار
 .فوجب ذلك؛لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها:قالوا.وجب عليه حفظها في حرز مثلها

فلو دفعهـا   ؛ووكيلُه بمترلته ،دلالة على أا لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمِن       } إِلَى أَهلِها {:وفي قوله 
 .لغير را لم يكن مؤديا لها

وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأمـوال        } بِالْعدلِوإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا       {
 .والولي والعدو،والبر والفاجر،على القريب والبعيد،القليل من ذلك والكثير،والأعراض

والمراد بالعدل الذي أمر االله بالحكم به هو ما شرعه االله على لسـان رسـوله مـن الحـدود                 
إِنَّ {:لما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قـال       و.وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به     ،والأحكام

لاشـتمالها  ،وهذا مدح من االله لأوامره ونواهيه} اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا  
لأن شارعها السـميع البصـير الـذي لا تخفـى عليـه         ،على مصالح الدارين ودفع مضارهما    

 ٤١٥.ما لا يعلمونويعلم بمصالح العباد ،خافية
لا عدلا  .جميعا» بين الناس «فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا      » الناس«فأما الحكم بالعدل بين     

وإنما هـو   ..دون سائر الناس    ،ولا عدلا مع أهل الكتاب    .بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب    
 هي التي يترتب عليهـا حـق        - صفة الناس    -فهذه الصفة   .»إنسانا«حق لكل إنسان بوصفه     

                                                 
 )١١/ ٣( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٤١٤
 ) ١٨٣:ص(ن تيسير الكريم الرحم=  تفسير السعدي - ٤١٥
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أصـدقاء  .مـؤمنين وكفـارا   :وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعـا      .دل في المنهج الرباني   الع
 مـتى   -والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل         .عربا وعجما .سودا وبيضا .وأعداء

 إلا على يـد  - في هذه الصورة     - هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط         -حكمت في أمرهم    
والذي افتقدته مـن    ..وإلا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية       ،كم المسلمين وإلا في ح  ،الإسلام

في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للنـاس         ،قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قط         
! »النـاس «لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيـه        ! »ناس«لأم  .جميعا

 هي أساس الحيـاة في      - بكل مدلولاا    -لإسلام كما أن الأمانة     وذلك هو أساس الحكم في ا     
 .اتمع الإسلامي

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه مـن                
 ..» إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ«:ونعم ما يعظ االله به ويوجه. وتوجيهه- سبحانه -وعظ االله 

إنه نعـم مـا     :فالأصل في تركيب الجملة   .ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه        
» نعمـا «ويجعل نعم مـا     » اسم إن «فيجعله  ،ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة    ..يعظكم االله به    

 سبحانه  -ذلك ليوحي بشدة الصلة بين االله       ..بعد حذف الخبر    » خبر إن «في مكان   ،ومتعلقاا
 ..هذا الذي يعظهم به  و-

لأن العظـة أبلـغ إلى      .ولكن التعبير يسميه عظـة    ..» أمرا«إنما كانت   » عظة«ثم إا لم تكن     
ثم يجـيء   ! وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء       ،وأسرع إلى الوجدان  ،القلب

»  اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً    إِنَّ«:التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر باالله ومراقبته وخشيته ورجائه         
.. 

والتناسق بين المأمور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبين كون               
قضـايا العـدل    ،فاالله يسمع ويبصر  ..مناسبة واضحة ولطيفة معا     » سميعا بصيرا «االله سبحانه   

وإلى مراعـاة  ،بصير وإلى حسن التقديروالعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع ال   .وقضايا الأمانة 
وأخيرا فإن الأمر ما يصدر     .وإلى التعمق فيما وراء الملابسات والظواهر     ،الملابسات والظواهر 

 ٤١٦.عن السميع البصير بكل الأمور
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} لْعلِـيم   وتمت كَلِمت ربك صِدقًا وعدلًا لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ وهـو السـمِيع ا            {: وقال تعالى 
  في الأخبار وعدلا في الأحكامأي صدقا ]١١٥:الأنعام[

وفِيما أَوعـد بِـهِ المُسـتهزِئِين مِـن الهَـلاَكِ           ،وتمت رحمةُ ربك فِيما وعدك بِهِ مِن النصرِ       
د تمت كَلِمةُ ربك صِدقاً لِحصـلِوها       وقَ.كَما تمت فِي الرسلِ قَبلَك وفِي أَعدائِهِم      ،والخِذْلاَنِ

وقَد يـزاد   ،وعدلاً بِجزاءِ كُلٍّ مِن المُؤمِنِين والكَافِرِين بِما يستحِقُّونَ       ،علَى الوجهِ الذِي أَخبر بِهِ    
ولاَ أَنْ يرد ما حكَم     ،بدلَ ما قَضى االلهُ بِهِ    ولاَ يستطِيع أَحد أَنْ ي    ،المُؤمِنونَ فَضلاً مِن االلهِ ورحمةً    

وهو العليم بِما   ،وهو السمِيع لِما يقُولُه هؤلاَءِ المُكَذِّبونَ المُخادِعونَ مِن شياطِينِ الإِنسِ والجِن          ،بِهِ
 ٤١٧.رِفُونه مِن الذُّنوبِ والآثَامِوبِما يقْت،فِي قُلُوبِهِم مِن المَقَاصِدِ والنياتِ

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ             {: وقال تعالى 
 ]٩٠:النحل[} والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

فالعدل في ذلـك أداء الحقـوق       ،مل العدل في حقه وفي حق عباده      فالعدل الذي أمر االله به يش     
كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب االله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منـهما في    

فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك          ،ويعامل الخلق بالعدل التام   ،حقه وحق عباده  
 .ونواب القاضي، القضاء ونواب الخليفةوولاية،ولاية الإمامة الكبرى

ومن العـدل في    ،وأمرهم بسلوكه ،وعلى لسان رسوله  ،والعدل هو ما فرضه االله عليهم في كتابه       
بإيفاء جميع ما عليـك فـلا       ،المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات        

لإحسان فضيلة مستحب   وا،فالعدل واجب .تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم       
وغير ذلك من أنواع النفع حـتى إنـه يـدخل فيـه        ،وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم     

 .الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره
 لتأكـد حقهـم وتعـين صـلتهم         -وإن كان داخلا في العموم    -وخص االله إيتاء ذي القربى      

 .والحرص على ذلك،وبرهم
 .قارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبرويدخل في ذلك جميع الأ
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وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك باالله         } وينهى عنِ الْفَحشاءِ  {:وقوله
 .والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش

 .ق بحق االله تعالىويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعل
 .وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض

فهذه قاعـدة   ،فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيها            
فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي            ،ترجع إليها سائر الجزئيات   

وا يعلم  .كل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما ى االله عنه             و.مما أمر االله به   
وا يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليهـا سـائر            ،حسن ما أمر االله به وقبح ما ى عنه        

 .فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء،الأحوال
بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ويكم عمـا  :به أي} ميعِظُكُ{:ولهذا قال 

فإنكم إذا تـذكرتموه    ،ما يعظكم به فتفهمونـه وتعقلونـه      } لَعلَّكُم تذَكَّرونَ {.فيه مضرتكم 
 ٤١٨.وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها

 ]١٥٢:الأنعام[}  كَانَ ذَا قُربىوإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو{: وقال تعالى
وفِي كُـلِّ   ،إنَّ مِما وصى بِهِ الناس أَيضاً العدلُ فِي القَولِ واَلفِعلِ لِكُلِّ واحِدٍ فِي كُلِّ وقْـتٍ               

فَـإِنَّ القَرابـةَ    ،قَرِيبٍولَو كَانَ الأَمر يتعلَّق بِ    ،فِي الشهادةِ وفِي الحُكْمِ وفِي الكَيلِ والمِيزانِ      :حالٍ
لِ الحَققَو نانَ عسرِفَا الإِنصألاَّ ت جِباقَةَ يدالصلِ فِيهِ،ودنِ العع٤١٩.و 

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ            { : وقال تعالى 
أي أصوب وأعدل في العقائد والأحكام وفي جميع الأمـور       ،]٩:الإسراء[} نَّ لَهم أَجرا كَبِيرا     أَ

فمن اهتدى بالقرآن وتحاكم إليه من الولاة وغيرهم فهم أقـوم النـاس        ،والأحوال والسياسات 
 وأعدلهم
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عـدل وأعلـى مـن    أ:أي} يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم{يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه       
فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل النـاس وأقـومهم            ،العقائد والأعمال والأخلاق  

 ٤٢٠.وأهداهم في جميع أموره
يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى              {: وقال تعالى 

ك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِمـا نسـوا يـوم                   فَيضِلَّ
 ]٢٦:ص[} الْحِسابِ 

   داوالَى لِدعقَالَ االلهُ تضِ    :ولِيفَةً فِي الأَرخ لَهعج هةِ     ،إِنعِيالر ـينةِ والحُكْمِ بافِذَ الكَلِمـهِ أَنْ   ،نلَيفَع
وأَنْ لاَ يتبع الهَوى لأَنَّ اتباع الهَوى يكُونُ سبباً لِلضلاَلَةِ والجَورِ           ،يحكُم بين الناسِ بِالحَق والعدلِ    

 .عنِ الطَّرِيقِ القَويمِ الذِي شرعه االلهُ تعالَى
عـذَاب  ) يوم الحِسابِ (ونَ عن سبِيلِ االلهِ وهداه لَهم فِي الآخِرةِ         إِنَّ الذِين يضِلُّ  :ثَم يقُولُ تعالَى  

   ومالي ذَلِك انِهِميلِنِس دِيدمِيعاً         ،شج ـالِهِمملَـى أَعفِيهِ ع ادالعِب اسِبحيإِنَّ االله سا  ،وـغِيرِهص
 ٤٢١.وكَبِيرِها

وى عما يضـاد    ،ر الحكم بين الناس بالحق والعدل      فبين االله تعالى أن الواجب على ولاة الأم       
ومِمن خلَقْنا أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ      {:وقال تعالى ،العدل ويصد عن سبيل االله وهو اتباع الهوى       

فهـم صـالحون مصـلحون      ، أي يهتدون بالحق ويهدون غيرهم     ]١٨١:الأعراف[} يعدِلُونَ
 .وهؤلاء هم أئمة الناس في العدل والهداية،اس ويقضونوبالعدل يحكمون بين الن،لغيرهم

يهدون أنفسهم وغيرهـم    ،مكملة لغيرها ،ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها        :أي
 .ويدعون إليه وإلى العمل به،ويعلِّمونه،فيعلمون الحق ويعملون به،بالحق

 ـ          } وبِهِ يعدِلُونَ { وال والـدماء والحقـوق     بين النـاس في أحكـامهم إذا حكمـوا في الأم
وهم الذين أنعـم االله علـيهم       ،ومصابيح الدجى ،وهؤلاء هم أئمة الهدى   ،وغير ذلك ،والمقالات

وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلـي  ،والتواصي بالحق والتواصي بالصبر  ،بالإيمان والعمل الصالح  
ان مـن   فسـبح ،وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو مترلته         ،مرتبة الرسالة 
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يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُونـوا       {:وقال تعالى .٤٢٢واالله ذو الفضل العظيم   ،يختص برحمته من يشاء   
                ا فَاللَّهفَقِير ا أَوغَنِي كُنإِنْ ي بِينالْأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو فُسِكُملَى أَنع لَواءَ لِلَّهِ ودهطِ شبِالْقِس امِينقَو

} ى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا                  أَولَ
 ]١٣٥:النساء[

علَى وجهِـهِ   ، العـدلِ  لِذَلِك أَمر االلهِ المُؤمِنِين بِأنْ يجعلُوا العِنايةَ بِإقَامةِ       ،العدلُ هو نِظَام الوجودِ   
 ) .كُونوا قَوامِين بِالقِسطِ(راسِخةً فِي نفُوسِهِم ،صِفَةً ثَابِتةً لَهم،الصحِيحِ

كَالقِيامِ بِما يجِب مِن العـدلِ      :يكُونُ أيضاً فِي العملِ   ،والعدلُ كَما يكُونُ فِي الحُكْمِ بين الناسِ      
 والز نيلاَدِ بالأَواتِ وفَقَةِ ،جفِي الن، مهنياةِ باوالمُساءَ       .ودهوا شكُونبِأنْ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأميو

كَانتِ ولَو  ،ولاَ محاباةٍ لَه  ،مِن غَيرِ مراعاةٍ لأَحدٍ   ،ويأْمر بِهِ ،بِأنْ يتحروا الحَق الذِي يرضاه االلهُ     ،اللهِ
ومن أقَر علَى نفْسِهِ بِحق فَقَـد شـهِد         (بِأَنْ يثْبت بِها الحَق علَيهِ      ،الشهادةُ علَى نفْسِ الإِنسانِ   

 مِن صِـلَةِ  ولاَ،إِذْ لَيس مِن بِر الوالِدينِ    ،أَو علَى أَقْربِ الناسِ إلَيهِ    ،أَو علَى والِدي الإِنسانِ   ) علَيها
 .بلِ البِر والصلَةُ فِي الحَق والمَعروفِ،أنْ يعانوا علَى أَكْلِ ما لَيس لَهم بِهِ حق،الرحمِ

سواءً ،وإنْ كَانَ المَشهود علَيهِ مِن الأَقَارِبِ     ،ويوصِي االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالتِزامِ العدلِ فِي الشهادةِ       
فَحذَارِ أَنْ تحـابوا غَنِيـاً      ،وشرعه أَحق بِأَنْ يتبع فِيهِ    ،فَإنَّ االلهَ تعالَى أَولَى بِهِ    ،أَكَانَ فَقِيراً أَو غَنِياً   

قَةً بِـهِ فَمرضـاةُ     أَو شفَ ،وحذَارِ أَنْ تحابوا فَقَيراً عطْفاً علَيهِ     ،أَو خوفاً مِن سطْوتِهِ   ،طَمعاً فِي بِرهِ  
فَلاَ تتبِعوا الهَوى لِئَلاَّ تعدِلُوا عنِ الحَق إلى        ،المَشهودِ علَيهِ لَيست خيراً لَكُم ولاَ لَه مِن مرضاةِ االلهِ         

 .الباطِلِ
         عتلاَ يةَ وادهفُوا الشرحأَنْ لاَ ي مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأميا  وفِيه وا الكَذِبدم،     ـنوا عرِضعأَنْ لاَ يو

ويخبِرهم االلهُ تعالَى بِأَنه لا تخفَى علَيهِ خافِيةٌ مِـن تصـرفَاتِ            ،أَدائِها إذَا ما دعوا إلى الشهادةِ     
 ٤٢٣.ملُونَوأَنه مجازِيهِم بِما يع،فَلاَ يخفَى عليهِ قَصدهم،العِبادِ

وهو العدل في جميع أقوالكم وأعمالكم في حق االله تعالى وفي حقوق            ،أي كونوا قوامين بالقسط   
فَلاَ تتبِعواْ ٱلْهوىٰ أَن تعدِلُواْ     {ثم ى االله تعالى عما يصد عن العدل وهو اتباع الهوى فقال           ،العباد
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هو تحريف الكلام ومجانبة الحق     :واللي}  بِما تعملُونَ خبِيراً   وإِن تلْوواْ أَو تعرِضواْ فَإِنَّ ٱللَّه كَانَ      
قال الإمام  ،متناع عن القيام بالعدل في الحكم أو الشهادة بكتمها وتركها         هو الا :والإعراض،فيه

فَلَا ،ي بِالْعـدلِ  أَ،يأْمر تعالَى عِباده الْمؤمِنِين أَنْ يكُونوا قَوامِين بِالْقِسـطِ         ":ابن كثير رحمه االله   
وأَنْ يكُونوا  ،ولَا يصرِفَهم عنه صارِف   ،يعدِلُوا عنه يمِينا ولَا شمالًا ولَا تأْخذَهم فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ          

 .متعاوِنِين متساعِدِين متعاضِدِين متناصِرِين فِيهِ
لُهقَواءَ لِلَّ {:ودههِش {   َا قَالكَم}  ِةَ لِلَّهادهوا الشأَقِيمو {هِ اللَّهِ    :أَيجاءَ وتِغا ابهاؤأَد كُنئِذٍ ،لِيفَحِين

ولَـو علَـى    {:ولِهذَا قَالَ ؛خالِيةً مِن التحرِيفِ والتبدِيلِ والْكِتمانِ    ،تكُونُ صحِيحةً عادِلَةً حقا   
فُسِكُمأَن {فِيـهِ             :أَي قرِ فَقُلِ الْحنِ الْأَمئِلت عإِذَا سو كلَيا عهررض ادع لَوو قدِ الْحهإِنْ ،اشو

كلَيضرة عهِ،كَانَ ملَيع ضِيقرٍ يكُلِّ أَم نا مجرخما وجفَر هأَطَاع نلُ لِمعجيس فَإِنَّ اللَّه. 
لُهقَوو:} الِدأَوِ الْو بِينالأقْرنِ وي {أَي:     تِكابقَرو كيالِدلَى وةُ عادهتِ الشإِنْ كَانـراعهم    ،وفَلَـا ت
وهو مقَدم علَى   ،فَإِنَّ الْحق حاكِم علَى كُلِّ أَحدٍ     ،بلِ اشهد بِالْحق وإِنَّ عاد ضررها علَيهِم      ،فِيها

 .كُلِّ أَحدٍ
اللَّـه  ،ولَا تشفِق علَيهِ لِفَقْرِهِ   ،لَا ترعاه لِغِناهِ  :أَي} إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما       {:هوقَولُ

 .وأَعلَم بِما فِيهِ صلَاحهما،بلْ هو أَولَى بِهِما مِنك،يتولَّاهما
  لُهقَووا الْ  {وبِعتدِلُوا  فَلا تعى أَنْ توه {ـاسِ         :أَيـة النضةُ وبغـبِيصالْعى ووالْه كُممِلْنحفَلَا ي
كُمإِلَي،     ونِكُمؤشو ورِكُملِ فِي أُمدكِ الْعرلَى تالٍ كَانَ      ،عح لَى أَيلَ عدوا الْعملِ الْزا قَـالَ   ،بكَم
 ]٨:الْمائِدةِ[}  قَومٍ علَى أَنْ لا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوىولَا يجرِمنكُم شنآنُ{:تعالَى

 يخرص علَى أَهلِ خيبـر ثِمـارهم      �لَما بعثَه النبِي    ،ومِن هذَا الْقَبِيلِ قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ رواحةَ       
مهعرزو،  شروا أَنْ يادفَأَر  بِهِم فُقرلْقِ إليَّ       :فَقَالَ،وه لِيالْخ بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت اللَّهِ لَقَدو، متلْأَنو

وما يحمِلُنِي حبي إِياه وبغضِي لَكُم علَى أَلَّا أَعدِلَ         ،أَبغض إليَّ مِن أَعدادِكُم مِن الْقِردةِ والْخنازِيرِ      
الُوافَقَ.فِيكُم:"ضالْأَرو اتاومتِ السذَا قَامبِه." 
لُهقَووا   {:ورِضعت وا أَولْوإِنْ تو {     ِلَفالس احِدٍ مِنو رغَيو اهِدجقَالَ م:} والْـوت {فُـوا  :أَيرحت

وإِنَّ مِـنهم لَفَرِيقًـا     {:الَ اللَّه تعالَى  قَ،التحرِيف وتعمد الْكَذِبِ  :هو" واللَّي"،الشهادةَ وتغيروها 
لِتحسبوه مِن الْكِتابِ وما هو مِن الْكِتابِ ويقُولُونَ هو مِن عِندِ اللَّهِ            [يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ    



 ٢٤٣ 

         هو لَى اللَّهِ الْكَذِبقُولُونَ عيدِ اللَّهِ وعِن مِن وا همونَ ولَمعي انَ ] [مر٧٨:آلِ عِم [.و"اضرالْإِع "
وا  :هكُهرتةِ وادهانُ الشمالَى  ،كِتعت قَالَ اللَّه:}    هقَلْب آثِم ها فَإِنهمكْتي نمةِ[} وقَرقَالَ ] ٢٨٣:الْبو

  بِيالن�:"     تِهِ قَبادهأْتِي بِشاءِ الَّذِي يدهالش ريسألها  خلِهِ   ."لَ أَنْ يبِقَو اللَّه مهدعوذَا تلِهفَـإِنَّ  {:و
 ٤٢٤.وسيجازيكم بذلك:أي} اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

قَـومٍ  يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ             { :وقال تعالى 
 ]٨:المائدة[} علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

            فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممه كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيي)  اءٍ عتِدونِ اعدٍ بِدفِي ،)لَى أَحو
  رِكُمغَي)          هـدحـاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعـاءِ     ،بِالأَمضـلِ إِرلاَ لأج

دونَ محابـاةٍ   ،)القِسـطِ (وكُونوا شهداءَ بِالعـدلِ     ،)واكْتِسابِ السمعةِ الحَسنةِ عِندهم   ،الناسِ
 ودٍ لَههشلَيهِ  ،لِمودٍ عهشلاَ لِمانُ الحُقُوقِ  ،ولُ مِيزدةٍ    ،فَالعفِي أُم الجُور قعى وتمو،    الَتِ الثِّقَةُ مِـنز

ةُ ولاَ تحمِلَنكُم عـداوتكُم الشـدِيد     .وتقَطَّعت روابِطُ المُجتمعِ  ،وانتشرتِ المُفَاسِد ،نفُوسِ الناسِ 
أَو ،وبغضكُم لَهم علَى عدمِ العدلِ فِي أَمرِ الشهادةِ لَهم بِحقِّهِم إذَا كَانوا أَصحاب حـق              ،لِقَومٍ

    بِذَلِك ممِ الحُكْمِ لَهدلَى عاةِ     ،عابالمُحلَ علَى الجُورِ ودالع ثِرؤي مِنالَ   .فَالمُؤعااللهُ ت كِّدؤي ثُم  هـرى أَم
اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْـرب لِتقْـوى       :وأَداءِ الشهادةِ بِالقِسطِ فَيقُولُ   ،السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ   

كُم ظَاهِرها  واتقُوا سخطَ االلهِ وعِقَابه لأنه لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِ          ،وأبعد عن سخطِهِ  ،االلهِ
 ٤٢٥.واحذَروا أنْ يجازِيكُم بِالعدلِ علَى تركِكُم القِيام بِالعدلِ،وباطِنها

ففي هذه الآية يأمر االله تعالى عبـاده بـأن يقومـوا بـالحق قيامـا الله وحـده شـاهدين                     
 كـانوا   ولا يحملنهم بغض قوم وعداوم ولـو      ،وقاصدين للعدل مع الصديق والعدو    ،بالقسط

فإن العـدل   ،بل عليهم أن يلزموا العدل ويتمسكوا به ولو مع الأعداء         ،كفارا على ترك العدل   
فَلِذَلِك فَادع  { :وقد قال تعالى في العدل مع الكفار من أهل الكتاب         ،أقرب إلى تقوى االله تعالى    

ما أَنزلَ اللَّه مِن كِتابٍ وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم        واستقِم كَما أُمِرت ولَا تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِ        

                                                 
 )٤٣٣/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٤٢٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٧٨:ص(حومد  أيسر التفاسير لأسعد - ٤٢٥



 ٢٤٤ 

               صِيرهِ الْمإِلَيا وننيب عمجي اللَّه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه {
 ]١٥:الشورى[

الذِي أَوحى بِـهِ االلهُ إِلَـى جمِيـعِ المُرسـلِين أَصـحابِ             ،ى إِقَامةِ الدينِ القَوِيمِ   فَادع الناس إِلَ  
وبِذَلِك تكُونُ قَد دعوت إِلَى تحقِيقِ وحدةِ الدينِ كَمـا          ،الذِين جاؤوا قَبلَك يا محمد    ،الشرائِعِ

وعلَى الدعوةِ إِلَى ما أَنـزلَ االلهُ مِـن دِيـنٍ           ،منِ اتبعك علَى عِبادةِ االلهِ    واثْبت أَنت و  ،أَنزلَها االلهُ 
  كُمرا أَمعٍ كَمرشو،   رِكِيناءَ المُشوأَه بِعتلاَ تو،         مِـن هورافْتو وهعدتا اببِم كُّوا فِي الحَقش الذِين

إِننِي صدقْت بِجمِيعِ الكُتبِ المُنزلَةِ علَى الأَنبِياءِ السـابِقِين مِـن           :وقُلْ،انِعِبادةِ الأَصنامِ والأَوثَ  
   اهِيمرفِ إِبحصجِيلِ واةِ والإِنروا   ،التهيءٍ مِنبِش لِ فِي الحُكْمِ       ،لا أُكَذِّبدنِي بِالعرأَم ي قَدبإِنَّ رو

  الن نياءِ باسِوالقَض،ورلاَ أَجو فَلا أَحِيف، لاَءِ المُكَـذِّبِينؤي بِأَنْ أَقُولَ لِهبنِي ررأَمو:  ـوإِنَّ االلهَ ه
   هرغَي لاَ إِله ودبالمَع،  كُمبرا ونبر وهاراً    ،وتِياخعاً وبِهِ طَو قِرن نحنو،  هتوبِيبونَ ركِرنت متأَنلَكِ،وو ن

ونحن براءٌ مِنكُم   ،ذَلِك لاَ يضِيره بِشيءٍ فَلَه يسجد من فِي السماواتِ والأَرضِ طَوعاً أَو كَرهاً            
يـوم  وأَنتم تجزونَ بِأَعمالِكُم ولاَ يحمِلُ أَحد وِزر أَحدٍ         ،فَنحن نجزى بِأَعمالِنا  ،ومِما تعملُونَ 

وااللهُ ،فَإِنَّ الحَق قَد وضح ولَيس لِلمحاجةِ مجالٌ      ،ولاَ خصومةَ بيننا وبينكُم ولاَ احتِجاج     ؛القِيامةِ
ا نختلِف فِيـهِ فِـي     فَيقْضي بيننا وبينكُم بِالحَق فِيما كُن     ،تعالَى سيجمع بيننا وبينكُم يوم القِيامةِ     

 ٤٢٦.وإِنْ شراً فَشراً،وإِلَيهِ المَرجِع والمآب فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بعملِهِ إِنَّ خيراً فَخيراً،الحِياةِ الدنيا
فَأَقَرهم رسولُ االلهِ   ،�االلهِ  أَفَاءَ االلهُ عز وجلَّ خيبر علَى رسولِ        " :أَنه قَالَ ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

يـا  :ثُم قَالَ لَهم  ،فَخرصها علَيهِم ،فَبعثَ عبد االلهِ بن رواحةَ    ،وجعلَها بينه وبينهم  ، كَما كَانوا  �
ولَيس يحمِلُنِي  ،وكَذَبتم علَى االلهِ  ،ز وجلَّ قَتلْتم أَنبِياءَ االلهِ ع   ،أَنتم أَبغض الْخلْقِ إِلَي   ،معشر الْيهودِ 

     كُملَيع لَى أَنْ أَحِيفع اكُمضِي إِيغرٍ       ،بمت قٍ مِـنسو أَلْف رِينعِش تصرخ قَد،    مفَـإِنْ شِـئْت
فَلِي  ،فَلَكُم متيإِنْ أَبفَقَالَوا،و:   ضالْأَرو اتاومتِ السذَا قَاما  ،بِهـذْنأَخ ـا    ،قَدنوا عجررواه  "فَاخ 
فَرأَى عمر  ،اختصم إِلَيهِ مسلِم ويهودِي   :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   .٤٢٧أحمد

  ودِيهلِلْي قأَنَّ الْح، ى لَهفَقَض.  ودِيهالْي قَ  :فَقَالَ لَه اللَّهِ لَقَدو قبِالْح تيض.      ـنب ـرمع هبـرفَض

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٦٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٢٦
 صحيح ) ١٤٩٥٣)(٢١٠/ ٢٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٤٢٧



 ٢٤٥ 

إِلَّا ،إِنا نجِد أَنه لَيس قَاضٍ يقْضِي بِالْحق      :وما يدرِيك؟ فَقَالَ لَه الْيهودِي    :ثُم قَالَ ،الْخطَّابِ بِالدرةِ 
   لَكمِينِهِ مي نكَانَ ع،  لَكالِهِ مشِم نعو، ويانِهِ وددسي     قالْح عم اما دم قفِّقَانِهِ لِلْح،   قالْح كرفَإِذَا ت

 كَاهرتا وجر٤٢٨رواه مالك" ع 
عائذ بـك   ،يا أمير المؤمنين  :أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال         :قال،وعن أنس  

فجعل يضـربني   ،عمرو بن العـاص فسـبقته     " ابن"سابقت  :قال،عذت معاذا :قال،من الظلم 
فقدم فقـال   .فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم بابنه معه       ! أنا ابن الأكرمين  :ويقول،لسوطبا

اضـرب ابـن    :فجعل يضربه بالسوط ويقول عمـر     ،أين المصري؟ خذ السوط فاضرب    :عمر
إنما ابنه الذي ضـربني     ،يا أمير المؤمنين  :قال،ضعه على صلعة عمرو   :ثم قال للمصري  .الأكرمين  

يـا  :قال! مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا       : لعمرو فقال عمر ،وقد اشتفيت منه  
 ٤٢٩.لم أعلم ولم يأتني ،أمير المؤمنين

أن عليا رضي االله عنه خاصم يهوديا في درع عند شريح القاضـي             " الحلية"وروى أبو نعيم في     
االله ين رضـي    نفلما رأى اليهودي هذا العدل أقر أن الدرع لأمير المؤم         ،فقضى بالدرع لليهودي  

 .وسيأتي لفظه في باب آخر،عنه وأسلم
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن لِلْخائِنِين              { :وقال تعالى 

ولَا تجادِلْ عنِ الَّذِين يختانونَ     ) ١٠٦(واستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما        )١٠٥(خصِيما  
يستخفُونَ مِن الناسِ ولَا يستخفُونَ مِـن  ) ١٠٧(أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ خوانا أَثِيما       

ها أَنتم  ) ١٠٨(اللَّه بِما يعملُونَ محِيطًا     اللَّهِ وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما لَا يرضى مِن الْقَولِ وكَانَ            
        هِملَـيكُـونُ عي نم ةِ أَمامالْقِي موي مهنع ادِلُ اللَّهجي نا فَميناةِ الديفِي الْح مهنع ملْتادلَاءِ جؤه

 ]:النساء[} )١٠٩(وكِيلًا 
لتفصل بين الناس جميعا بما أوحـى       ؛  مشتملا على الحق    القرآن -أيها الرسول -إنا أنزلنا إليك    

 مدافعا عنهم بما أيـدوه      -بكتمان الحق -فلا تكن للذين يخونون أنفسهم      ،وبصرك به ،االله إليك 

                                                 
 صحيح ) ٢)(٧١٩/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٤٢٨
/ ٢٥(وجامع الأحاديث ) ١٨٣:ص(وفتوح مصر وأخبارها ) ٥٧٨/ ١( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - ٤٢٩

 ضعيف) ٢٨٣٩٢)(٤٧١



 ٢٤٦ 

إن االله تعـالى    ،واطلب من االله تعالى المغفرة في جميع أحوالك       .لك من القول المخالف للحقيقة    
ولا تدافع عن الذين يخونـون أنفسـهم        .رحيما به ،رتهكان غفورا لمن يرجو فضله ونوال مغف      

يستترون من الناس خوفًا    .وكثر ذنبه ، لا يحب من عظُمت خيانته     -سبحانه-إن االله   .بمعصية االله 
وهو عز شـأنه  ،ولا يستترون من االله تعالى ولا يستحيون منه،من اطلاعهم على أعمالهم السيئة 

 -تعـالى -وكـان االله    ، ما لا يرضى من القول     -ليلا- مطلع عليهم حين يدبرون   ،معهم بعلمه 
 قد حـاججتم    -أيها المؤمنون -ها أنتم   .لا يخفى عليه منها شيء    ،محيطًا بجميع أقوالهم وأفعالهم   

فمن يحاجج االله تعالى عنـهم يـوم البعـث          ،عن هؤلاء الخائنين لأنفسهم في هذه الحياة الدنيا       
 ٤٣٠نين وكيلا يوم القيامة؟والحساب؟ ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائ

 بالمخاصمة علـى    لما أمر االله تعالى بالحكم بالكتاب بين الناس ى عن ضده من الظلم والجور              
قال ابن جريـر    ،ولو كان الذي وقعت عليه الخيانة والظلم كافرا معاهدا        ،الخائنين والذب عنهم  

خصِيما تخاصِـم عنـه     ،دا فِي نفْسِهِ أَو مالِهِ      ولَا تكُن لِمن خانَ مسلِما أَو معاه      " " رحمه االله   
يا محمد وسلْه أَنْ    ] ١٠٦:النساء[} واستغفِرِ اللَّه {.وتدفَع عنه مِن طَالَبه بِحقِّهِ الَّذِي خانه فِيهِ       ،

إِنَّ اللَّـه كَـانَ     {نِ من خانَ مالًا لِغيرِهِ      يصفَح لَك عن عقُوبةِ ذَنبِك فِي مخاصمتِك عنِ الْخائِ        
إِنَّ اللَّه لَم يزلْ يصفَح عن ذُنوبِ عِبادِهِ الْمؤمِنِين بِتركِـهِ           «:يقُولُ] ٢٣:النساء[} غَفُورا رحِيما 

يغفِرِ اللَّه لَك مـا  ،لْ ذَلِك أَنت يا محمد فَافْع،رحِيما بِهِم ،إِذَا استغفَروه مِنها ،عقُوبتهم علَيها   
ولَكِنه ، لَم يكُن خاصم عنِ الْخائِنِ       �وقَد قِيلَ إِنَّ النبِي     .سلَف مِن خصومتِك عن هذَا الْخائِنِ     

 بِذَلِك مبِهِ،ه ما هفَارِ مِمتِغبِالِاس اللَّه هرفَأَمذَلِك مِن  « 
} إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّـه           {:فِي قَولِ اللَّهِ  ،عن مجاهِدٍ   

ي طُعمـةَ بـنِ   فِيما بين ذَلِك فِ} ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ   {:إِلَى قَولِهِ ] ١٠٥:النساء[
       قردِيدٍ الَّتِي سح عِهِ مِندِررِقٍ ويأُب،    بِيلِلن مِنِينؤالْم مِن هابحقَالَ أَصـاسِ      :وفِـي الن هـذُراع

انِكرِيئًا .بِلِسب ودهي لًا مِنجعِ ررا بِالدومور  " 
كَانَ أَهلُ بيتٍ مِنـا     :قَالَ،قَتادةَ بنِ النعمانِ    ،عن جدهِ   ،بِيهِ  عن أَ ،عن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ       

وكَانَ يقُولُ الشعر يهجو بِهِ     ،وكَانَ بشير رجلًا منافِقًا     ،بِشر وبشِير ومبشر    :يقَالَ لَهم بنو أُبيرِقٍ   
                                                 

 ) ٩٥/ ١( التفسير الميسر - ٤٣٠
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وقَالَ فُلَانٌ كَـذَا  ،قَالَ فُلَانٌ كَذَا :ثُم يقُولُ،ينحِلُه إِلَى بعضِ الْعربِ     ثُم   �أَصحاب رسولِ اللَّهِ    
واللَّهِ ما يقُولُ هذَا الشـعر إِلَّـا هـذَا          :قَالُوا، ذَلِك الشعر    �فَإِذَا سمِع أَصحاب رسولِ اللَّهِ      ،

 :فَقَالَ،الْخبِيثُ 
ا قَالَ الركُلَّمةً أَوالُ قَصِيدا...جرِقِ قَالَهيالْأُب نقَالُوا ابوا وأَضِم 

وكَانَ الناس إِنما طَعامهم بِالْمدِينـةِ      ،وكَانوا أَهلَ بيتِ فَاقَةٍ وحاجةٍ فِي الْجاهِلِيةِ والْإِسلَامِ         :قَالَ
   عِيرالشو رملُ إِذَا كَ   ،التجكَانَ الرلُ          وجالر اعتكِ ابمرامِ بِالدالش افِطَةٌ مِنض تفَقَدِم ارسي انَ لَه

  مهمِن،    هفْسبِهِ ن صالُ ،فَخا الْعِيفَأَم:   عِيرالشو رمالت مهاما طَعمـامِ      .فَإِنالش افِطَةٌ مِـنض تفقَدِم
،    يز نةُ بي رِفَاعمع اعتكِ     فَابمرالد لًا مِندٍ حِم،     ةٍ لَهبرشفِي م لَهعفَج،     ةِ سِـلَاحبـرشفِي الْمو
ا   :لَهمهلِحصا يما ومفَاهيسانِ وعلِ      .دِرتِ اللَّيحت هِ مِنلَيع دِيةُ   ،فعبرشتِ الْمقِبفَن،  امأُخِذَ الطَّعو

لَاحالسا أَ ] ٤٦٠:ص[.وةُ فَقَالَ    فَلَمي رِفَاعمانِي عأَت حبـا         :صنلَيع دِيع قَد هأَن لَمعأَخِي ت نا ابي
فَقِيلَ ،فَتجسسنا فِي الدارِ وسأَلْنا     :قَالَ.فَذُهِب بِسِلَاحِنا وطَعامِنا  ،فَنقِبت مشربتنا   ،فِي لَيلَتِنا هذِهِ    

ولَا نـرى فِيمـا نـراه إِلَّـا علَـى بعـضِ             ،ا بنِي أُبيرِقٍ استوقَدوا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ        قَد رأَين :لَنا
امِكُمارِ        :قَالَ.طَعأَلُ فِي الدسن نحنرِقٍ قَالُوا ويو أُبنكَانَ ب قَدو:      إِلَّا لَبِيـد كُماحِبى صرا ناللَّهِ مو

ثُم أَتى بنِي أُبيـرِقٍ     ،فَلَما سمِع بِذَلِك لَبِيد اخترطَ سيفَه       ، مِنا لَه صلَاح وإِسلَام      رجلٌ،بن سهمٍ   
اللَّهِ ما  فَو،إِلَيك عنا أَيها الرجلُ     :قَالُوا.واللَّهِ لَيخالِطَنكُم هذَا السيف أَو لَتبينن هذِهِ السرِقَةَ       :فَقَالَ

لَو أَتيت ،يا ابن أَخِي    :فَقَالَ عمي ،فسأَلْنا فِي الدارِ حتى لَم نشك أَنهم أَصحابها         .أَنت بِصاحِبِها 
يـا  :فَقُلْت، فَذَكَرت ذَلِك لَه     �فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ قَتادةُ . فَذَكَرت ذَلِك لَه   �رسولَ اللَّهِ   
وأَخـذُوا  ،عمدوا إِلَى عمي رِفَاعةَ فَنقَبوا مشربةً لَـه  ،إِنَّ أَهلَ بيتٍ مِنا أَهلُ جفَاءٍ       ،رسولَ اللَّهِ   

   هامطَعو ها    ،سِلَاحنا سِلَاحنلَيوا عدرا فِيـهِ      ،فَلْيةَ لَناجفَلَا ح اما الطَّعـولُ اللَّـهِ     فَقَـالَ .فَأَمسر 
�:»  فِي ذَلِك ظُرأَنةَ               » سوـرع ـنب ريأُس قَالَ لَهي مهلًا مِنجا رورِقٍ أَتيو أُبنب ذَلِك مِعا سفَلَم
،    فِي ذَلِك وهارِ       ،فَكَلَّملِ الدأَه مِن اسهِ نإِلَي عمتاجولَ اللَّهِ    ،وسا روولَ اللَّهِ   :وافَقَالُ، �فَأَتسا ري
،               مهونمرلَاحٍ يصلَامٍ ولِ إِسا أَهتٍ مِنيلِ بوا إِلَى أَهدمع همعانِ ومعالن نةَ باد٤٦١:ص[إِنَّ قَت [

عمدت إِلَى أَهلِ   «:فَقَالَ،ته   فَكَلَّم �فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ قَتادةُ .بِالسرِقَةِ مِن غَيرِ بينةٍ ولَا ثَبتٍ     
فَرجعت ولَودِدت  :قَالَ» بيتٍ ذُكِر مِنهم إِسلَام وصلَاح ترمِيهم بِالسرِقَةِ علَى غَيرِ بينةٍ ولَا ثَبتٍ           
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يـا  :فَقَالَ،تيت عمي رِفَاعةَ    فأَ. فِي ذَلِك  �أَني خرجت مِن بعضِ مالِي ولَم أُكَلِّم رسولَ اللَّهِ          
فَلَم نلْبـثْ أَنْ    .اللَّه الْمستعانُ :فَقَالَ، �ابن أَخِي ما صنعت؟ فَأَخبرته بِما قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ           

اسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن لِلْخائِنِين       إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الن       {:نزلَ الْقُرآنُ 
أَي مِما قُلْت لِقَتادةَ    ] ١٠٦:النساء[} واستغفِرِ اللَّه {بنِي أُبيرِقٍ   :يعنِي] ١٠٥:النساء[} خصِيما

أَي بنِي  ] ١٠٧:النساء[} نفُسهمإِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما ولَا تجادِلْ عنِ الَّذِين يختانونَ أَ          {
إِلَـى  ] ١٠٧:النسـاء [} إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ خوانا أَثِيما يستخفُونَ مِن النـاسِ           {أُبيرِقٍ  

 يستغفِروا اللَّه يغفِر    أَي أَنهم إِنِ  ] ١١٠:النساء[} ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُورا رحِيما      {:قَولِهِ
  مطِيئَةً              {لَهخ كْسِبي نما وكِيما حلِيمع كَانَ اللَّهفْسِهِ ولَى نع هكْسِبا يما فَإِنإِثْم كْسِبي نمو

ولَولَا فَضلُ  {بِينا قَولُهم لِلَبِيدٍ    وإِثْما م ] ١١١:النساء[} أَو إِثْما ثُم يرمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتملَ بهتانا        
       ضِلُّوكأَنْ ي مهطَائِفَةٌ مِن تملَه هتمحرو كلَي١١٣:النساء[} اللَّهِ ع [     هابـحأَصا ورـينِي أُسعي

}          ع لَ اللَّهزأَنءٍ ويش مِن كونرضا يمو مهفُسضِلُّونَ إِلَّا أَنا يمـةَ     والْحِكْمو ـابالْكِت ـكلَي {
فَلَما نزلَ الْقُـرآنُ أَتِـي      ] ٧٤:النساء[} فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما   {:إِلَى قَولِهِ ] ١١٣:النساء[

 وكَانَ شيخا قَـد   فَلَما أَتيت عمي بِالسلَاحِ   :قَالَ قَتادةُ .فَرده إِلَى رِفَاعةَ  ، بِالسلَاحِ   �رسولُ اللَّهِ   
يا ابـن   :قَالَ،فَلَما أَتيته بِالسلَاحِ    ؛وكُنت أَرى إِسلَامه مدخولًا   ] ٤٦٢:ص[،عسا فِي الْجاهِلِيةِ    

حِـق بشِـير    فَلَما نزلَ الْقُرآنُ لَ   .فَعرفْت أَنَّ إِسلَامه كَانَ صحِيحا    :قَالَ.هو فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،أَخِي  
} ومـن يشـاقِقِ   {فَـأَنزلَ اللَّـه فِيـهِ       ،بِالْمشرِكِين فَنزلَ علَى سلَافَةَ بِنتِ سعدِ بنِ سـهلٍ          

ومـن  {:الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين إِلَى قَولِهِ            ] ١١٥:النساء[
لَالًا    يلَّ ضض بِاللَّهِ فَقَد رِكثَابِتٍ         ] ١١٦:النساء[} ش نانُ بسا حاهملَافَةَ رلَى سلَ عزا نا فَلَمعِيدب

ثُـم  ،فَأَخذَت رحلَه فَوضعِته علَى رأْسِها ثُم خرجـت فَرمتـه بِالْـأَبطَحِ             ،بِأَبياتٍ مِن شِعرٍ    
انَ أَ:قَالَتسح رشِع إِلَي تيدرٍ ،هينِي بِخأْتِيت تا كُنم" 

] ١٠٥:النسـاء [} إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه          {:وعن قَتادةَ 
فَقَرأَ إِلَـى   ] ١٠٥:النساء[} ولَا تكُن لِلْخائِنِين خصِيما   {بِما أَنزلَ اللَّه علَيك وبين لَك       " :يقُولُ
ذِكِر لَنا أَنَّ هؤلَاءِ الْآياتِ أُنزِلَت      ] ١٠٧:النساء[} إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ خوانا أَثِيما       {:قَولِهِ

وبين اللَّه شأْنَ طُعمةَ بنِ أُبيـرِقٍ       ، مِن عذْرِهِ    �ي اللَّهِ   فِي شأْنِ طُعمةَ بنِ أُبيرِقٍ وفِيما هم بِهِ نبِ        
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،   هبِيظَ نعوا     �وصِيمخ ائِنِينكُونَ لِلْخأَنْ ي هذَّرحـارِ        . وصالْأَن لًا مِنجرِقٍ ريأُب نةُ بمكَانَ طُعو
ثُم قَذَفَها علَى يهودِي كَانَ يغشاهم      ،مهِ كَانت ودِيعةً عِنده     سرق دِرعا لِع  ،ثُم أَحد بنِي ظَفَرٍ     ،
فَلَما رأَى ذَلِك   ،يهتِف  ] ٤٦٣:ص [�فَجاءَ الْيهودِي إِلَى نبِي اللَّهِ      ،يقَالَ لَه زيد بن السمِينِ      ،

وكَانَ نبِي اللَّهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَد       ، لِيعذِروا صاحِبهم    �لَّهِ  قَومه بنو ظَفَرٍ جاءُوا إِلَى نبِي ال      
} ولَا تجادِلْ عنِ الَّذِين يختانونَ أَنفُسهم     {:فَقَالَ،حتى أَنزلَ اللَّه فِي شأْنِهِ ما أَنزلَ        ،هِم بِعذْرِهِ   

ها أَنتم هؤلَاءِ جادلْتم عنهم فِي الْحياةِ الدنيا فَمن يجادِلُ اللَّه عنهم            {:هِإِلَى قَولِ ] ١٠٧:النساء[
ومن يكْسِب خطِيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتملَ بهتانا            {يعنِي بِذَلِك قَومه    } يوم الْقِيامةِ 

فَلَما بين اللَّه شأْنَ طُعمةَ نافَق ولَحِق       .وكَانَ طُعمةُ قَذَف بِها برِيئًا    ] ١١٢:النساء[} ما مبِينا وإِثْ
يتبِع ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى و         {:فَأَنزلَ اللَّه فِي شأْنِهِ   ،بِالْمشرِكِين بِمكَّةَ   

 ]١١٥:النساء[} غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا
كُن إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا ت            {:قَولُه، عنِ ابنِ عباسٍ    
 فِـي بعـضِ     �وذَلِك أَنَّ نفَرا مِن الْأَنصارِ غَزوا مع النبِي         ] ١٠٥:النساء[} لِلْخائِنِين خصِيما 

فَأَتى صاحِب الدرعِ رسولَ اللَّهِ     ،فَأَظَن بِها رجلًا مِن الْأَنصارِ      ،فَسرِقَت دِرع لِأَحدِهِم    ،غَزواتِهِ  
فَلَما رأَى السارِق ذَلِـك     ، �فأَتِي بِهِ رسولُ اللَّهِ     .إِنَّ طُعمةَ بن أُبيرِقٍ سرق دِرعِي     :قَالَفَ، �
إِني قَد غَيبت الدرع وأَلْقَيتها     :وقَالَ لِنفَرٍ مِن عشِيرتِهِ   ،عمد إِلَيها فَأَلْقَاها فِي بيتِ رجلٍ برِيءٍ        ،

يا نبِي اللَّـهِ إِنَّ صـاحِبنا       :فَقَالُوا، لَيلًا   �فَانطَلَقُوا إِلَى نبِي اللَّهِ     .وستوجد عِنده ،فِي بيتِ فُلَانٍ    
فَاعـذُر صـاحِبنا علَـى رءُوسِ       ،وقَد أَحطْنا بِذَلِك عِلْمـا      ،وإِنَّ سارِق الدرعِ فُلَانٌ     ،برِيءٌ  

 فَبـرأَه   �فقَام رسولُ اللَّهِ    .فَإِنه إِنْ لَم يعصِمه اللَّه بِك يهلِك      ، الناسِ وجادِلْ عنه     ]٤٦٤:ص[
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِمـا          {:فَأَنزلَ اللَّه ،وعذَره علَى رءُوسِ الناسِ     

احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه إِلَيك      " :يقُولُ] ١٠٥:النساء[} أَراك اللَّه ولَا تكُن لِلْخائِنِين خصِيما     
} همواستغفِرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحِيما ولَا تجادِلْ عنِ الَّذِين يختانونَ أَنفُس            {فِي الْكِتابِ   

يسـتخفُونَ مِـن النـاسِ ولَـا     {: لَيلًا �ثُم قَالَ لِلَّذِين أَتوا رسولَ اللَّهِ       ،الْآيةُ  ] ١٠٧:النساء[
] ١٠٩:النسـاء [} أَم من يكُونِ علَيهِم وكِيلًا    {:إِلَى قَولِهِ ] ١٠٨:النساء[} يستخفُونَ مِن اللَّهِ  

ومن يكْسِب خطِيئَةً أَو إِثْما ثُـم       {:ثُم قَالَ . مستخفِين بِالْكَذِبِ  �رسولَ اللَّهِ   يعنِي الَّذِين أَتوا    



 ٢٥٠ 

السارِق والَّذِين يجادِلُونَ عنِ    :وإِثْما مبِينا يعنِي  ] ١١٢:النساء[} يرمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتملَ بهتانا     
 "السارِقِ 
 نِ السعيد:}              ائِنِينلِلْخ كُنلَا تو اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن
نزلَت فِي طُعمةَ   :قَالَ؛فَما أَوحى اللَّه إِلَيك   :} ما أَراك اللَّه  {أَما  " :قَالَ] ١٠٥:النساء[} خصِيما

رِقٍ   بيا      ،نِ أُبعودِ دِرهالْي لٌ مِنجر هعدوتاسارِهِ     ،وا إِلَى دبِه طَلَقا    ،فَانهفَند ثُم ودِيها الْيلَه فَرفَح
ره عنهـا   فَلَما جاءَ الْيهودِي يطْلُب دِرعـه كَـافَ       .فَأَخذَها،فَخالَف إِلَيها طُعمةُ فَاحتفَر عنها      ،
فَلَمـا  .فَإِني أَعرِف وضع الدرعِ   ،انطَلِقُوا معِي   :فَقَالَ،فَانطَلَق إِلَى ناسٍ مِن الْيهودِ مِن عشِيرتِهِ        ،

            ارِيصلٍ الْأَنلَيارِ أَبِي ما فِي دفَأَلْقَاه عرذَ الدةُ أَخمطُع بِهِم لِماءَتِ   ،عا جفَلَم    طْلُـبت ـودهالْي
وقَالَ أَتخونوننِي؟ فَـانطَلَقُوا    ،فَسبوه  ،وقَع بِهِ طُعمةُ وأُناس مِن قَومِهِ       ،الدرع فَلَما تقْدِر علَيها     

أَخـذَها أَبـو    :قَالَ طُعمةُ و،فَإِذَا هم بِالدرعِ    ،فَأَشرفُوا علَى بيتِ أَبِي ملَيلٍ      ،يطْلُبونها فِي دارِهِ    
 فَقُولُوا لَه ينضح    �انطَلِقُوا معِي إِلَى رسولِ اللَّهِ      :وجادلَتِ الْأَنصار دونَ طُعمةَ وقَالَ لَهم     .ملَيلٍ

     ودِيهةَ الْيجح كَذِّبيي ونع،      دِينلِ الْملَى أَهع كَذَب ي إِنْ أُكَذَّبفَإِن ودِيهةِ الْي.   مِن اسأُن اهفأَت
 أَنْ يفْعلَ   �فهم رسولُ اللَّهِ    .جادِلْ عن طُعمةَ وأَكْذِبِ الْيهودِي    ،يا رسولَ اللَّهِ    :الْأَنصارِ فَقَالُوا 

مِمـا  ] ١٠٦:النساء[}  اللَّهلِلْخائِنِين خصِيما واستغفِرِ] ٤٦٧:ص[ولَا تكُن   {:فَأَنزلَ اللَّه علَيهِ  ،
  تدأَر}                نم حِبلَا ي إِنَّ اللَّه مهفُسونَ أَنانتخي نِ الَّذِينادِلْ عجلَا تا وحِيما ركَانَ غَفُور إِنَّ اللَّه

يسـتخفُونَ مِـن    {:فَقَالَ، ثُم ذَكَر الْأَنصار ومجادلَتهم عنه    ] ١٠٦:النساء[} كَانَ خوانا أَثِيما  
] ١٠٨:النسـاء [} الناسِ ولَا يستخفُونَ مِن اللَّهِ وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما لَا يرضى مِن الْقَـولِ              

ياةِ الـدنيا فَمـن     ها أَنتم هؤلَاءِ جادلْتم عنهم فِي الْح      {يقُولُونَ ما لَا يرضى مِن الْقَولِ       " :يقُولُ
ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلِم نفْسه ثُـم        {:فَقَالَ،ثُم دعا إِلَى التوبةِ     } يجادِلُ اللَّه عنهم يوم الْقِيامةِ    

أَخذَها أَبو ملَيـلٍ    :ين قَالَ ثُم ذَكَر قَولَه حِ   ] ١١٠:النساء[} يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُورا رحِيما     
ومن يكْسِب خطِيئَـةً  {] " ١١١:النساء[} ومن يكْسِب إِثْما فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِهِ {:فَقَالَ،

 ذَكَر الْأَنصار وإِتيانهم    وإِثْما مبِينا ثُم  ] ١١٢:النساء[} أَو إِثْما ثُم يرمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتملَ بهتانا        
       لُهفَقَو هنادِلَ عجيو احِبِهِمص نع حضنأَنْ ي اهضِلُّونَ إِلَّا        {:إِيا يمو ضِلُّوكأَنْ ي مهطَائِفَةٌ مِن تملَه

        الْكِت كلَيع لَ اللَّهزأَنءٍ ويش مِن كونرضا يمو مهفُسةَ أَنالْحِكْمو قُولُ] ١١٣:النساء[} ابي: "



 ٢٥١ 

لَا خير فِـي كَـثِيرٍ مِـن        {:فَقَالَ،ثُم ذَكَر مناجاتِهِم فِيما يرِيدونَ أَنْ يكْذِبوا عن طُعمةَ          .النبوةَ
ماهوج١١٤:النساء[} ن [        لَاحٍ بإِص وفٍ أَورعم قَةٍ أَودبِص رأَم نإِلَّا م      اللَّـه حا فَضاسِ فَلَمالن ني

ونزلَ علَى الْحجاجِ بنِ عِلَاطِ     .فَكَفَر بعد إِسلَامِهِ  ،هرب حتى أَتى مكَّةَ     ،طُعمةَ بِالْمدِينةِ بِالْقُرآنِ    
  لَمِيالس،       رِقَهسأَنْ ي اداجِ فَأَرجالْح تيب قَبفَن، جالْح مِعـةَ       فَسقَعقَعتِـهِ ويةً فِي بشخشخ اج

    هدعِن تلُودٍ كَانةَ     ،جمبِطُع وفَإِذَا ه ظَرـرِقَنِي؟         :فَقَالَ،فَنسأَنْ ت تدأَرـي ومع ـنابفِي ويض
الرسولَ ] ١١٥:النساء[} اقِقِومن يش {:وأَنزلَ اللَّه فِيهِ  ،فأَخرجه فَمات بِحرةِ بنِي سلَيمٍ كَافِرا       .

} وسـاءَت مصِـيرا   {:مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى إِلَى             
 ] "٩٧:النساء[

وخـرج  ،رِقٍ مشربةً لَه فِيهـا دِرع       استودع رجلٌ مِن الْأَنصارِ طُعمةَ بن أُبي      :قَالَ،عن عِكْرِمةَ   
ابفَغ.         عرجِدِ الدي فَلَم هتبرشم حفَت ارِيصالْأَن ا قَدِمرِقٍ      ،فَلَميأُب نةَ بما طُعهنأَلَ عـى  ،فَسمفَر

فَلَما رأَى  ؛ق صاحِب الدرعِ بِطُعمةَ فِي دِرعِهِ     فتعلَّ.بِها رجلًا مِن الْيهودِ يقَالَ لَه زيد بن السمِينِ        
     بِيا النوأَت همقَو ذَلِك� ،      بِذَلِك مفَه هنأَ عردلِي وهالَى   ،فَكَلَّمعتو كاربت لَ اللَّهزـا   {:فَأَنلْنزا أَنإِن

      نيب كُمحلِت قبِالْح ابالْكِت كإِلَي           فِرِ اللَّـهغتاسا وصِيمخ ائِنِينلِلْخ كُنلَا تو اللَّه اكا أَراسِ بِمالن
          مهفُسونَ أَنانتخي نِ الَّذِينادِلْ عجلَا تا وحِيما ركَانَ غَفُور ةَ  ] ١٠٦:النساء[} إِنَّ اللَّهمنِي طُععي

    همقَورِقٍ ويأُب نب} متا أَنه              مـوي مهـنع ادِلُ اللَّهجي نا فَميناةِ الديفِي الْح مهنع ملْتادلَاءِ جؤه 
ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلِم نفْسه ثُم       { وقَوم طُعمةَ    �محمد  } الْقِيامةِ أَمن يكُونُ علَيهِم وكِيلًا    

ومـن  {:قَـالَ ،محمد وطُعمةُ وقَومـه     ] ١١٠:النساء[} دِ اللَّه غَفُورا رحِيما   يستغفِرِ اللَّه يجِ  
ومن يكْسِب خطِيئَـةً أَو     {طُعمةُ  ،الْآيةُ  ] ١١١:النساء[} يكْسِب إِثْما فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِهِ     

} فَقَدِ احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينـا     {زيد بن السمِينِ    :يعنِي] ١١٢:النساء[} إِثْما ثُم يرمِ بِهِ برِيئًا    
يا محمـد   ] ١١٣:النساء[} ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيك ورحمته    {طُعمةُ بن أُبيرِقٍ    ] ١١٢:النساء[
} ونَ إِلَّا أَنفُسـهم ومـا يضـرونك مِـن شـيءٍ           لَهمت طَائِفَةٌ مِنهم أَنْ يضِلُّوك وما يضِلُّ      {
وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن         {قَوم طُعمةَ بنِ أُبيرِقٍ     ] ١١٣:النساء[

لَا خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم       {� محمد] ١١٣:النساء[} تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيما     
ومن يشـاقِقِ   {حتى تنقَضِي الْآيةُ لِلناسِ عامةً      ] ١١٤:النساء[} إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ     



 ٢٥٢ 

لَمـا  :قَالَ.الْآيةُ] ١١٥:النساء[} ينالرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِ          
ثُم عدا علَى مشربةٍ لِلْحجاجِ بنِ      ،نزلَ الْقُرآنُ فِي طُعمةَ بنِ أُبيرِقٍ لَحِق بِقُريشٍ ورجع فِي دِينِهِ            

فَلَما أَصبح  .فَسقَطَ علَيهِ حجر فَلَحِج   ،ا  فَنقَبه،عِلَاطِ الْبهزِي ثُم السلَمِي حلِيفٍ لِبنِي عبدِ الدارِ         
ابـن سـبِيلٍ    :فَقَالَ،فَعرض لَهم   ،فَخرج فَلَقِي ركْبا مِن بهراءَ مِن قُضاعةَ        ،أَخرجوه مِن مكَّةَ    

ثُم انطَلَق فَرجعوا فِي طَلَبِـهِ      ،م فَسرقَهم   فحملُوه حتى إِذَا جن علَيهِ اللَّيلُ عدا علَيهِ       .منقَطِع بِهِ 
  كُوهرفَأَد،   اتى متةِ حاربِالْحِج جٍ .فَقَذَفُوهيرج نإِلَـى    :قَالَ اب لَـتزا فِيـهِ نكُلُّه اتذِهِ الْآيفَه

أُنزِلَت فِـي   ] ٤٨:النساء[} ونَ ذَلِك لِمن يشاءُ   إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما د         {:قَولِهِ
فَلَما نـزلَ   ،إِنه رمى بِالدرعِ فِي دارِ أَبِي ملَيلِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْخزرجِي            :يقُولُونَ،طُعمةَ بنِ أُبيرِقٍ    

 "فَكَانَ مِن أَمرِهِ ما كَانَ ،الْقُرآنُ لَحِق بِقُريشٍ 
كَانت خِيانتـه   :وأَولَى التأْوِيلَينِ فِي ذَلِك بِما دلَّ علَيهِ ظَاهِر الْآيةِ قَولُ من قَالَ           :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

           ا أُودِعم هودحةِ جذِهِ الْآيا فِي هبِه اللَّه فَهصـانِ        ،الَّتِي وعم مِـن وفـرعالْم وه ي لِأَنَّ ذَلِك
وتوجِيه تأْوِيلِ الْقُرآنِ إِلَى الْأَشهرِ مِن معانِي كَلَامِ الْعربِ ما وجِـد            ؛الْخِياناتِ فِي كَلَامِ الْعربِ   

 ٤٣١".إِلَيهِ سبِيلٌ أَولَى مِن غَيرِهِ
والجدال عنهم فيما ارتكبـوه مـن      ،والآيات تدل على حرمة النيابة عن الظالمين في خصومتهم        

ومثلهم ،لدفع التهمة عنهم أو دفع ما يترتب على خيانام من العقوبـات الشـرعية             ،ياناتخ
 .أو الذب عن باطلهم،فلا تجوز المخاصمة عنهم،الدعاة إلى البدع والضلال وأهل الباطل جميعا

الإِمـام  :وم لاَ ظِلَّ إِلَّـا ظِلُّـه      ي،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و
ورجلاَنِ تحابا فِي اللَّهِ اجتمعا     ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِي المَساجِدِ    ،وشاب نشأَ فِي عِبادةِ ربهِ    ،العادِلُ

ورجلٌ ،إِنـي أَخـاف اللَّـه     :فَقَالَ،مالٍورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وج     ،علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ  
قدصت،       همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لاَ تتفَى حأَخ،       اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو"  متفق 

 .٤٣٢عليه

                                                 
 )٤٥٧/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٤٣١
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١( صحيح البخاري - ٤٣٢
أي شديد الحب لها ) معلق في المساجد.(ظل عرشه وكنف رحمته) ظله.(أشخاص وكل من يتصف بصفام) سبعة(ش [ 

استمرا على تلك المحبة حتى ) تفرقا.(اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب في االله) اجتمعا عليه.(والملازمة للجماعة فيها



 ٢٥٣ 

عن ،مقْسِطِين عِند االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ      إِنَّ الْ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    
رواه » الَّذِين يعدِلُونَ فِي حكْمِهِم وأَهلِيهِم وما ولُـوا ،وكِلْتا يديهِ يمِين ،يمِينِ الرحمنِ عز وجلَّ   

 ٤٣٣مسلم
إِنَّ الْمقْسِطِين فِي االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ يوم         «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     

 .٤٣٤ رواه النسائي وغيره»الْقِيامةِ بين يديِ الرحمنِ بِما أَقْسطُوا فِي الدنيا
    اشِعِيجارٍ الْمنِ حِماضِ بعِي نولَ االلهِ    ،وعستِهِ    ،�أَنَّ رطْبمٍ فِي خوي ـي   " :قَالَ ذَاتبأَلَـا إِنَّ ر

    مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعرذَا   ،أَممِي هونِي يلَّما علَالٌ    ،مِما حدبع هلْتحالٍ نكُلُّ م،   لَقْـتي خإِنو
  مفَاءَ كُلَّهنادِي حعِب،     دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت مهإِنو،و     لَلْـتا أَحم هِملَيع تمرح

ما        ،لَهلْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمضِ       ،وـلِ الْـأَرإِلَى أَه ظَرإِنَّ االلهَ نو، مهقَتفَم
 مهمجعو مهبرابِ    ،علِ الْكِتأَه ا مِنقَايقَالَ،إِلَّا بو: ثْتعا بمإِن   بِك لِيتأَبو كلِيتلِأَب ك،  كلَيع لْتزأَنو

رب إِذًا يثْلَغوا   :فَقُلْت،وإِنَّ االلهَ أَمرنِي أَنْ أُحرق قُريشا     ،تقْرؤه نائِما ويقْظَانَ  ،كِتابا لَا يغسِلُه الْماءُ   
وأَنفِـق فَسـننفِق    ،واغْزهم نغزِك ،كَمـا اسـتخرجوك   استخرِجهم  :قَالَ،رأْسِي فَيدعوه خبزةً  

كلَيع،    ةً مِثْلَهسمثْ خعبا نشيثْ جعابو،    اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمةِ ثَلَاثَـةٌ    :قَالَ،ونلُ الْجأَهو
    فَّقوم قدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مذُو س، حِيملٌ رجرـلِمٍ       وسمى وبالْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُر قِيقر ، فِيفعو

الَّذِين هم فِـيكُم تبعـا لَـا    ،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه  :وأَهلُ النارِ خمسةٌ  :قَالَ،متعفِّف ذُو عِيالٍ  
ورجلٌ لَا يصـبِح ولَـا    ،وإِنْ دق إِلَّا خانه   ،ه طَمع والْخائِن الَّذِي لَا يخفَى لَ    ،يبتغونَ أَهلًا ولَا مالًا   

        الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهسِي إِلَّا ومي»ذَكَرو «       ـاشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخالْب "
 ٤٣٥رواه مسلم

                                                                                                                                  

الصدقة وأسرها عند ) أخفى.(امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب) ذات منصب.(دعته للزنا) طلبته.(فرق بينهما الموت
ففاضت .(من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس) خاليا.(كناية عن المبالغة في السر والإخفاء) هلا تعلم شمال.(إخراجها

 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) عيناه
 ]أي كانت لهم عليه ولاية) ولوا(ش )  [ ١٨٢٧ (- ١٨)١٤٥٨/ ٣( صحيح مسلم - ٤٣٣
 صحيح ) ٦٤٨٥)(٢٤/ ١١(ند أحمد ط الرسالة ومس ) ٥٨٨٦)(٣٩٥/ ٥( السنن الكبرى للنسائي - ٤٣٤
 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤( صحيح مسلم - ٤٣٥
في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته ) كل مال نحلته عبدا حلال(ش  [ 

الوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأا لم عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة و



 ٢٥٤ 

ورجـلٌ  ،ذُو سلْطَانٍ مقْسِـطٌ موفَّق    :هلُ الْجنةِ ثَلَاثَةٌ  أَ«:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ   
 ٤٣٦»ورجلٌ فَقِير عفِيف متصدق،رحِيم رقِيق الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ

) ذُو سـلْطَانٍ  ( الْأَشخاصِ   ثَلَاثَةُ أَجناسٍ مِن  :أَي)  أَهلُ الْجنةِ ثَلَاثَةٌ   - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ(
كْمٍ:أَيح.  أَي لْطَانٌ  :قَالَ الطِّيبِيلَاطَةِ     ؛ سالس ةٍ مِنغَلَبرٍ وذُو قَه هرِ   ،لِأَنالْقَه مِن كُّنمالت هِيقَالَ .و

ذُو حجةٍ لِأَنه يقَـام     :وقِيلَ،ومِنه سمي السلْطَانُ  ،]٩٠:النساء[} ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم   {:تعالَى
وقَسطَ ،إِذَا عدلَ :أَقْسطَ فَهو مقْسِطٌ  :يقَالُ،عادِلٌ:بِالرفْعِ صِفَةُ الْمضافِ أَي   ) مقْسِطٌ(الْحجج بِهِ   
محسِـن  :أَي) متصدق(كَاه  شكَا إِلَيهِ فَأَش  :فَالْهمزةُ فِيهِ لِلسلْبِ كَما يقَالُ    ،إِذَا جار :فَهو قَاسِطٌ 
علَى :أَي) ورجلٌ رحِيم (وفُتِح لَه أَبواب الْبِر     ،أَيِ الَّذِي هيئَ لَه أَسباب الْخيرِ     ) موفَّق(إِلَى الناسِ   

قَـالَ  .لِكُلِّ مسلِمٍ عموما  :أَي) ومسلِمٍ(خصوصا  ) رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى    (الصغِيرِ والْكَبِيرِ   
لِهِ   :الطِّيبِيلِقَو رفَسم)حِيمر (أَي: هقَلْب رِقصِـلَةُ           ،ي ـةِ أَوابةُ الْقَرملُح هنيبنِهِ ويب نلِكُلِّ م محريو
 اهـ.الْإِسلَامِ

وبِالرقِيقِ صِفَةٌ قَلْبِيـةٌ سـواءٌ      ،يظْهر وجودها فِي الْخارِجِ   والظَّاهِر أَنْ يراد بِالرحِيمِ صِيغةٌ فِعلِيةٌ       
ويمكِن أَنْ تتعلَّـق    ،فَيكُونُ بِاعتِبارِ الْقُوةِ والْأَولُ بِاعتِبارِ الْفِعـلِ      ،والثَّانِي أَظْهر .ظَهر أَثَرها أَم لَا   

                                                                                                                                  

أي مسلمين وقيل طاهرين من ) حنفاء كلهم(تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق 
اية هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رو) فاجتالتهم(المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية 

الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب 
إلا بقايا  (�المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله ) فمقتهم(به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا 

معناه لأمتحنك ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك(م الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل المراد ) من أهل الكتاب
بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير 

ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه 
أي يشدخوه ) إذا يثلغوا رأسي(معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان ) كتابا لا يغسله الماء(

عه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا أي لا عقل له يزبره ويمن) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر 
مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون ) لا يتبعون(مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده 

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا ) والخائن الذي لا يخفى له طمع(أي يطلبون 
هكذا هو في أكثر النسخ أو الكذب ) وذكر البخل أو الكذب(ترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا س

 ]فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق) الشنظير(وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا 
 ح صحي ) ٧٤٥٣)(٤٩٠/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٣٦



 ٢٥٥ 

   نعحِيمِ إِلَى الْمةُ الرمحالْكَـافِرِ        رمِنِ وـؤـامِلِ لِلْمانِ الشـويالْحـانِ وسالْإِن مِـن مى الْـأَع
ابوالدو،صكُونُ الثَّانِي أَخأْكِيدِ.فَيالت لَى مِنأَو أْسِيساصِلُ أَنَّ التالْحو. 

)فِيفعو (      الثَّلَاثَةِ أَي الثَّالِثُ مِن هلَى أَنفْعِ عحِلُّ     :بِالرا لَا يمع نِبتجم)فِّفعتم (الِ  :أَيؤنِ السع
           ودِهِمجضِ وفَـر عالِهِ مرِ عِيأَمرِهِ والِ فِي أَمعتلِكِ الْملَى الْمكِّلٌ عوتم،   بـعأَص ـهذَا ،فَإِنلِهو

وف رِزقِهِم علَى تركِ التوكُّلِ بِارتِكَابِ سؤالِ       لَا يحمِلُه حب الْعِيالِ ولَا خ     :أَي) ذُو عِيالٍ (:قَالَ
ويحتمِلُ أَنـه   ،وتحصِيلِ الْمالِ الْحرامِ والِاشتِغالِ بِهِم عن الْعِلْمِ والْعملِ مِما يجِب علَيهِ          ،الْخلْقِ

       الْقُو فْسِهِ مِنا فِي نفِيفِ إِلَى مبِالْع اراحِشِ   أَشنِ الْفَوةِ عانِعةِ الْم،      ازِ ذَلِـكـرفِّفِ إِلَى إِبعتبِالْمو
وإِذِ استقْريت أَحوالَ الْعِبـادِ     :قَالَ الطِّيبِي .بِالْفِعلِ واستِعمالِ تِلْك الْقُوةِ لِإِظْهارِ الْعِفَّةِ عن نفْسِهِ       

    دأَح جِدت ا لَمتِلَافِهلَى اخةَ    عنلَ الْجخدأْهِلُ أَنْ يتسا ي،          ـوها إِلَّـا ولِهأَه كُونَ مِنأَنْ ي لَه حِقيو
الضعِيف (إِشارةٌ إِلَى كَثْرتِهِم    ) وأَهلُ النارِ خمسةٌ  (مندرِج تحت هذِهِ الْأَقْسامِ غَير خارِجٍ عنها        

   لَه رببِ) الَّذِي لَا ز    ةِ أَيدحوكُونِ الْمسايِ وحِ الزفَت:     قِلُهعقْلَ كَامِلًا يلَا عو أْيـنِ   ،لَا رع هعنميو
ولَها يجمع من لَـا  ،ومالُ من لَا مالَ لَه   ،الدنيا دار من لَا دار لَه     «:وقَد ورد ،ارتِكَابِ ما لَا ينبغِي   

 قْلَ لَهوسِ ،»عفِي الْقَامو:      يهالنو عنالْمو ارتِهالِانو ربالصالُ والْكَمقْلُ والْع رباهـ.الز.  هجلِكُلٍّ وو
 .فِي الْمعنى

   ةِ أَينحِ السرفِي شو:  قْلَ لَهقَالُ  ،لَا عنِ ييرِيبفِي الْغقْلٌ    :وع أَي ربز ا لَهورِ .مقَالَ التتِيى لَا :بِشنعالْم
وأَرى الْوجه  ،فَكَيف يحكَم بِأَنه مِن أَهلِ النارِ     ،لِأَنَّ من لَا عقْلَ لَه لَا تكْلِيف علَيهِ       ؛ يستقِيم علَيهِ   

وهو فِـي الْأَصـلِ     ،لَا تماسك لَه  :يفَإِنَّ أَهلَ اللُّغةِ يقُولُونَ لَا زبر لَه أَ       ،فِيهِ أَنْ يفَسر بِالتماسكِ   
ردصى،منعالْماتِ     :ووهجِيءِ الشم دعِن لَه كاسملَا ت،         ـنع عرـوتلَا يةٍ وفَاحِش نع دِعترفَلَا ي
 .يحملُ علَى أَحدِهِماالتماسك إِنما هو مِن كَمالِ الْعقْلِ وحاصِلٌ بِالصبرِ فَ:قُلْت.حرامٍ

قِسم آخر مِـن    ) الَّذِين هم فِيكُم تبع   (:لَعلَّ الشيخ ذَهب إِلَى أَنَّ قَولَه     :وأَغْرب الطِّيبِي فِي قَولِهِ   
وعلَيهِ كَلَـام   ،تفُونَ بِالشـبهاتِ  ولِذَلِك فَسره بِقَولِهِ يعنِي بِهِ الْخدام الَّذِين يكْ       ،الْأَقْسامِ الْخمسةِ 

الَّذِين هم فِيكُم تبع يرِيد بِهِ الْخدام الَّذِين لَا مطْمح لَهم ولَا مطْمع إِلَّا ما               :حيثُ قَالَ ؛ الْقَاضِي  
م إِلَى ما وراءَ ذَلِك مِن أَمرٍ دِينِـي أَو          ولَا تتخطَّى هِممه  ،يملَأُونَ بِهِ بطُونهم مِن أَي وجهٍ كَانَ      

وِييندِ       :أَقُولُ.دفْرةً بِالْمارارِ لَفْظِهِ تتِببِاع فصو عِيفأَنَّ الض الظَّاهِرى    ،وـرسِ أُخارِ الْجِنتِببِاعو
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قَبلَه لِعـدمِ الْعـاطِفِ كَمـا فِـي الْأُصـولِ           أَوِ الْموصولُ الثَّانِي بيانٌ أَو بدلٌ مِما        ،بِالْجمعِ
الَّذِي فِي قَولِ الَّذِي لَا زبر لَـه بِمعنـى الَّـذِين            :حيثُ قَالَ ؛ وعلَيهِ كَلَام الْأَشرفِ    ،الْمشهورةِ

اهــ  .دلًا مِن قَولِهِ الَّذِي لَا زبر لَـه       وهو الَّذِي جوز جعلَ قَولِهِ الَّذِين هم فِيكُم تبع ب         ،لِلْجمعِ
هكَلَام.        تِيورِبِشالت خيالش هدركَالُ الَّذِي أَوالْإِش هجوتذَا لَا يلَى هعـامِ     ،والْأَقْس قْسِـيمت نيعتيو

تم .الشنظِير:وخامِسها،الْبخِيلُ:ورابِعها،جلٌر:وثَالِثُها،الْخائِن:وثَانِيها،الضعِيف:أَحدها.الْخمسةِ
الطِّيبِي كَلَام. 

             را آخملِهِ قِسعلَى جلُّ عدا يالْقَاضِي مخِ ويفِي كَلَامِ الش سلَي هتِهِ أَنابغَر هجوو،   قَلُ مِنا أَعمهو
لَا سِيما عِند عدمِ وجودِ الْعاطِفِ علَى مـا فِـي           ،بِالزيادةِ علَيهِ أَنْ يخالِفَا النص علَى الْخمسِ      

إِذْ لَا منافَاةَ بين الْوصفِ السابِقِ      ،ولَا دلَالَةَ لِتفْسِيريهِما علَى ما توهم الْفَاضِلُ      ،الْأُصولِ الْمشهورةِ 
وحاصِلُه أَنَّ الْقِسم الْأَولَ هو جِنس الضعِيفِ فِي أَمـرِ دِينِـهِ            ،يز لِلْأَولِ بلِ الثَّانِي مم  ،واللَّاحِقِ

        عبت فِيكُم مه الَّذِين قُولِهِمونَ فِي عاقِصلًـا   (النونَ أَهغبلَا ي (لَـا        :أَيـةً وجوـونَ زطْلُبلَـا ي
ولَا يطْلُبونَ مالًا حلَالًا مِـن طَرِيـقِ   :أَي) ولَا مالًا(لِ وارتكَبوا الْحرام    فَأَعرضوا عنِ الْحلَا  ،سريةً

هم الْخدم الَّذِين يكْتفُونَ بِالشبهاتِ والْمحرماتِ الَّتِـي سـهلَ          :فَقِيلَ،الْكَد والْكَسبِ الطَّيبِ  
   ا أُبِيحما عذُهأْخم هِملَيع مالٍ         ، لَهملٍ وأَه مِن اءَ ذَلِكرا وةٌ إِلَى ماعِيد ملَه سلَيقِيـلَ ،وو:  ـمه

    مهوندِمخياءِ ورلَ الْأُموونَ حوردي ونَ      ،الَّذِينسلْبيأْكُلُونَ وهٍ يجو أَي الُونَ مِنبلَا يلَالِ  ،والْح أَمِن
بـلْ قَصـروا أَنفُسـهم علَـى الْمأْكَـلِ          ،س لَهم ميلٌ إِلَى أَهلٍ ولَا إِلَى مالٍ       لَي،أَم مِن الْحرامِ  

ثُم الْإِشكَالُ الَّذِي أَورده الشيخ علَى معنى لَا زبر لَه لَا تعلُّق لَه بِأَنْ يكُونَ ما بعـده                  ،والْمشربِ
تبع هو الْأَصلُ وفِي نسخةٍ بِالنصبِ وهو بِفَتحتينِ جمـع          :ثُم قَولُه .اللَّه أَعلَم و.قِسما آخر أَو لَا   

 .تابِعٍ كَخدمٍ جمع خادِمٍ
 فَاعِ            :قَالَ الطِّيبِي هلَى أَنلِمٍ عسحِيحِ ما فِي صكَم فُوعرابِيحِ مصخِ الْمسضِ نعفِي ب عبفِ  تلُ الظَّر

   فالظَّر هربأٌ خدتبم أَو، مهربلَةُ خمالْجـامِعِ     ،وجو ـدِييما فِـي الْحكَم وبصنا مضِهعفِي بو
 ـ     :وقَولُه.اهـ.وهو حالٌ مِن الضمِيرِ الْمستتِرِ فِي الْخبرِ      ،الْأُصولِ ستـاءِ وحِ الْيونَ بِفَتغبكِينِ لَا ي

وفِي بعضِها بِفَتحِ الْياءِ وتشدِيدِ     ،الْموحدةِ وضم الْغينِ الْمعجمةِ فِي النسخِ الْمصححةِ الْمعتمدةِ       
ءِ وسـكُونِ الْفَوقِيـةِ     وفِي نسخةٍ بِضم الْيا   ،الْفَوقِيةِ وكَسرِ الْموحدةِ والْعينِ الْمهملَةِ مِن الِاتباعِ      
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لَا يتبِعونَ بِالْعينِ الْمهملَةِ يخفَّف ويشـدد مِـن         :قَالَ النووِي .وكَسرِ الْموحدةِ والْعينِ الْمهملَةِ   
مصـدر  ) ذِي لَا يخفَى لَه طَمـع     والْخائِن الَّ (الِاتباعِ وفِي بعضِ النسخِ يبغونَ بِالْغينِ الْمعجمةِ        

  ولِ قَالَ الْقَاضِي أَيفْعى الْمنعفِيـهِ    :بِم ـعطْمأَنْ ي كِـنما يءٌ مِميهِ شلَيفَى عخلَا ي)قإِنْ دو (
      كردأَنْ ي كَادثُ لَا ييبِح) هانإِلَّا خ (صِ    :أَيفَحى فِي التعسي وهإِلَّا و هنـى    ، عتهِ حلَيطَلُّعِ عالتو

 هونخفَي هجِدةِ     ،يانفِ بِالْخِيصفِي الْو اقالْإِغْر وذَا ههو.ـفِ         :قُلْتصفِـي و اقإِغْـر ـولْ هب
ولِهذَا قَـالَ   ،اج إِلَى الْخِيانةِ  ولَوِ احت ،والْمعنى أَنه لَا يتعدى عنِ الطَّمعِ     ،والْخِيانةُ تابِعةٌ لَه  ،الطَّمعِ

 رِيصالْب نسالْح:    هلَاحص عرالْوينِ والد ادفَس عكُـونَ     :قَالَ.الطَّملُ أَنْ يمتحيـا (وفِيخ (  مِـن
         هانفِيهِ إِلَّا خ عطْمءٌ ييش لَه رظْهى لَا ينعالْمادِ ودالْأَض،  يإِنْ كَانَ شا وسِيرئًا ي.فَاءَ فِي أَنَّ    :قُلْتلَا خ

) خفِـي (وإِنْ كَانَ تعدِيةُ ،فَهو بِالِاعتِبارِ أَولَى وأَحق  ،وإِنْ دق :الْمعنى الْأَسبق أَبلَغُ وأَنسب بِقَولِهِ    
  رارِ أَظْهى الْإِظْهنعلَ،بِاللَّامِ فِي م فِيقَالُ خي هفَإِنأَي ه:رأَيِ،ظَه رهِ الْأَملَيع فِيخـا  :ولَى مع رتتاس

 اهـ،أَظْهره وخفِي كَرضِي لَم يظْهر:لَكِن فِي الْقَاموسِ خفَاه يخفِيهِ،ذَكَره بعض الشراحِ
         حِ الْفَاءِ فِي لَا يلُ فِي فَتوعالْم ولُ هى الْأَونعـا لَـا          فَالْما كَمرِهةُ بِكَسايوتِ الرتفَى إِلَّا إِنْ ثَبخ

لَمأَع اللَّهفَى وخي. 
)          الِكمو لِكأَه نع كادِعخي وهسِي إِلَّا وملَا يو بِحصلٌ لَا يجرو (اءِ    :أَيى الْبنعبِم نا فَعبِهِمببِس

الْكَشافِ فِـي   ،علَى ما فِي الْقَاموسِ   ،]٣:النجم[} ا ينطِق عنِ الْهوى   وم{:كَما فِي قَولِهِ تعالَى   
) وذَكَر(حملَهما الشيطَانُ علَى الزلَّةِ بِسببِها      :أَي،]٣٦:البقرة[} فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها  {:قَولِهِ
أَي:  بِيالْآتِي    - � -الن كإِنْ كَانَ الش   ابِيحالص مِن ،        لُمهو ابِعِيالت اضٍ إِنْ كَانَ مِنعِي ذِكْر أَو

الْبخِيلُ والْكَـذَّاب أَقَـام     :قَالَ التورِبِشتِي أَيِ  :) أَوِ الْكَذِب (فِي الْقِسمِ الرابِعِ    :أَي) الْبخلَ(جرا  
 فِي شأْنِ الْبخِيلِ    - � -ولَعلَّ الراوِي نسِي أَلْفَاظًا ذَكَرها      :يوقَالَ الطِّيبِ ،الْمصدر مقَام الْفَاعِلِ  

الْمعنى كَمـا قَـالَ     :قُلْت.والْبخِيلُ أَوِ الْكَذَّاب  :وإِلَّا كَانَ يقُولُ  ،فَعبر بِهذِهِ الصيغةِ  ،أَوِ الْكَذَّابِ 
خيالش،    رصِفَةٌ أُخ اكناءٌ كَانَ هولَا   س ا أَممنِ         .ى لَهـيلَ اثْنعجا أَنْ يئِذٍ إِمحِيناوِ وبِالْو وِيرذَا وه

   لُهكُونُ قَوةِ فَيسمالْخ مِن:)ظِيرنالشو (     ةً لَهتِملَى الْكَذِبِ تطْفًا عا عوبصنا    ،ماحِدلَا وعجا أَنْ يإِمو
  فُوعرم ظِيرنكُونُ الشافَي.  ارِحش كَذَا قَالَه، لُهقَو حِيحٍ     :لَكِنص رغَي ةً لَهتِم؛ ت    ـومفْهالْم ددعلِأَنَّ الت

ولَا يصِح أَنْ يكُونَ الشنظِير عطْف تفْسِيرٍ لِلْكَذِبِ لِمـا          ،وهو الَّذِي فَر مِنه واقِع فِيهِ     ،مِن الْواوِ 
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  الت ا مِنمهنينِبايى     ،بنعبِم اوأَنَّ الْو ابوفَالص "  أَو "       ـخسالنةُ ودمتعولُ الْمهِ الْأُصلَيلُّ عدا يكَم
وهـو  ،ثُم الشنظِير بِكَسرِ الشينِ والظَّاءِ الْمعجمتينِ بينهما نونٌ ساكِنةٌ السيئُ الْخلُقِ          ،الصحِيحةُ

م    قبا سحِيحِ كَمصلَى التع فُوعر.لُهقَو:)الْفَاحِش (  لَـه تعأَيِ     ،ن ـى لَـهنعبِم سلَيو:  كْثِـرالْم
هذَا وفِـي   ،أَنه مع سوءِ خلُقِهِ فَحاش فِي كَلَامِهِ لِما بينهما مِن التلَازمِ الْغالِبِي           :والْمعنى،لِلْفُحشِ

رخِ     شسفِي أَكْثَرِ الن وِيولِمٍ لِلنساوِ     :حِ ما بِالْوضِهعفِي بو بِأَو أَوِ الْكَذِب،    ورـهشالْم ولُ هالْأَوو
 رِوايتنا عن جمِيعِ شيوخِنا بِالْواوِ إِلَّا ابن أَبِي جعفَرٍ عـنِ          :وقَالَ الْقَاضِي عِياض  ،فِي نسخِ بِلَادِنا  

رِيوخِ  ،الطَّبيالش ضعقَالَ بو: ابوالص لَّهلَعةً   ،وسمخ اتذْكُوركُونُ الْمبِهِ تو. لَـى  :قَالَ الطِّيبِيفَع
 لُهذَا قَوه:       قبا سلٍ كَمجلَى رطْفًا عكُونُ عفَي فُوعرم ظِيرنالشغِـي أَنْ       ،وبناوِ يأْوِيلِ الْـولَى تعو

يكُونَ منصوبا مِن تتِمةِ الْكَذِبِ أَوِ الْبخلِ أَوِ الْبخِيلُ السيئُ الْخلُقِ الْفَحاش أَوِ الْكَذَّاب السـيئُ         
 اشلُقِ الْفَحاللَّ          .اهـ.الْخو قِيقدابِ التبضِ أَرعلَى بع فِيإِنْ خو قِيقحالت وه اهنما قَدمو   لِـيو ه

 ٤٣٧.التوفِيقِ
      هنع اللَّه ضِيةَ رريروعن أبي ه،هولَ اللَّهِ    ،أَنسر مِعقُولُ،�سابِقُونَ  «:يونَ السالآخِر نحن»« نم

   اللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع،    ى اللَّهصع انِي فَقَدصع نمو،    أَطَاع فَقَد طِعِ الأَمِيري نمـصِ   ،نِيوعي نمو
فَإِنَّ ،فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّهِ وعـدلَ   ،وإِنما الإِمام جنةٌ يقَاتلُ مِن ورائِهِ ويتقَى بِهِ       ،الأَمِير فَقَد عصانِي  

ههِ مِنلَيرِهِ فَإِنَّ عيإِنْ قَالَ بِغا ورأَج بِذَلِك ٤٣٨رواه البخاري ومسلم» لَه 
أَي كَالسترِ لِأَنه يمنع الْعـدو مِـن أَذَى         ) الْإِمام جنةٌ  (� قَولُه   ":قال الإمام النووي رحمه االله     

             هتطْوافُونَ سخيو اسقِيهِ النتيلَامِ وةَ الْإِسضيمِي بحيضٍ وعب مِن مهضعب اسالن عنميو لِمِينسالْم

                                                 
 ) ٣١٠٦/ ٧( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٣٧
 ) ١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩٥٧)(٥٠/ ٤( صحيح البخاري - ٤٣٨
سترة ووقاية لأنه يمنع ) جنة.(الحاكم الأعلى القائم بشؤون الأمة) الإمام.(أمير السرية أو ولاة الأمور مطلقا) الأمير(ش  [ 

يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل ) يقاتل من ورائه.(ويمنع الناس من أذى بعضهم بعضاالعدو من أذى المسلمين 
) فإن عليه منه.(أمر بغير تقوى االله تعالى وعدله) بغيره.(يحتمى به ويتقوى وقيل يرجع إليه في الرأي والتدبير) يتقى به.(الفساد

 ]فإن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور
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ومعنى يقَاتلُ مِن ورائِهِ أَي يقَاتلُ معه الْكُفَّار والْبغاةُ والْخوارِج وسائِر أَهلِ الْفَسـادِ والظُّلْـمِ                
 ٤٣٩"مطْلَقًا 

 مِـن الْعـربِ لَـا    كَانت قُريش ومن يلِيهِم:فِي الْحدِيثِ دلَالَةٌ علَى صِحةِ الْخِلَافَةِ والنيابةِ قِيلَ   
      ائِلِهِماءِ قَبسؤرِ ريونَ لِغدِينلَا يةَ واررِفُونَ الْإِمعي،        ـهتكَراءُ أَنرالْأُم هِملَيع لِيوو لَاماءَ الْإِسا جفَلَم

 طَـاعتهم مربوطَـةٌ بِطَاعتِـهِ        لِـيعلِّمهم أَنَّ   �فَقَالَ لَهم   ،نفُوسهم وامتنع بعضهم مِن الطَّاعةِ    
 وعِصيانهم منوطَةٌ بِعِصيانِهِ لِيطِيعوا من ولِي علَيهِم مِن الْأُمراءِ

) اما الْإِممفَإِن (     هأَمِير لِيفَةُ أَوأَيِ الْخ)ٌةنج (       ٌلِيـغب بِيهشت وسِ فَهركَالت الْجِيمِ أَي مبِض  ) ُـلقَاتي (
بيانٌ لِكَونِهِ جنةً أَي يكُونُ الْـأَمِير فِـي         ) ويتقَى بِهِ (بِكَسرِ الْمِيمِ   ) مِن ورائِهِ (بِصِيغةِ الْمجهولِ   

ولَى أَنْ يحمـلَ علَـى      والْأَ،الْحربِ قُدام الْقَومِ لِيستظْهِروا بِهِ ويقَاتِلُوا بِقُوتِهِ كَالترسِ لِلْمتترسِ        
يتقَى (قَولُه  :قَالَ الطِّيبِي ،لِأَنَّ الْإِمام يكُونُ ملْجأً لِلْمسلِمِين فِي حوائِجِهِم دائِما       ؛ جمِيعِ الْأَحوالِ   

قَـالَ  .» وإِنما الْإِمام جنـةٌ   «: لِقَولِهِ والْبيانُ مع الْمبينِ تفْسِير   ،)يقَاتلُ مِن ورائِهِ  (بيانٌ لِقَولِهِ   ) بِهِ
وِيواتِرِ    :النكَالس وه ؛ أَي     لِمِينسأَذَى الْم مِن ودالْع عنمي هلِأَن،       مِـن مـهضعب ـاسالن عنميو
أَنْ ) مِن ورائِـهِ  (و  ) يقَاتلُ(ومعنى  ، سطْوته ويتقِيهِ الناس ويخافُونَ  ،ويحمِي بيضةَ الْإِسلَامِ  ،بعضٍ

           هِملَيع رصنيادِ ولِ الْفَسأَه ائِرسو ارِجوالْخاةَ وغالْبو الْكُفَّار هعقَاتِلَ مي)  ـرفَإِنْ أَم (   ـامأَيِ الْإِم
أَي فِـي   ) وإِنْ قَالَ (أَي عظِيما   ) فَإِنَّ لَه بِذَلِك أَجرا   (أَي قَضى بِحكْمِ اللَّهِ     ) بِتقْوى اللَّهِ وعدلَ  (

أَي ) قَـالَ (أَي بِغيرِ ما ذُكِر مِن التقْوى والْعدلِ فِي شرحِ السنةِ قَولُـه             ) بِغيرِهِ(الْأَمرِ والْحكْمِ   
كَمقَالُ،حالْ     :ي همِنو كَملُ إِذَا حجقَـالَ           قَالَ الرو ـهكْمحو لُـهفُذُ قَونالَّذِي ي لِكالْم وهقِيلُ و

تِيورِبِشلِكِ          :التمِثْلُ قَو ذَلِكهِ ولًا إِلَييمو ا لَهذَ بِهِ إِيثَارأَخو هبأَح رِ  :أَيقُولُ بِالْقَدفُلَانٌ ي،  ههبا أَشمو
   ؤيو هحِبي هى أَننعالْموهقَالَ الْقَاضِي ،ثِرلٌ       :ودلَا عى وقْوفِيهِ ت سا لَيبِم رأَم عِـلَ    ،أَيج هلِيلٍ أَنبِد

                   اهـرا يم وهو همِن مأَع أَو طْلَقلُ الْمبِهِ الْقَو ادرلُ أَنْ يمتحيلَ ودعى اللَّهِ وقْوبِت را فَإِنْ أَمقَسِيم
هثِرؤيو  لِهِمقَو رِ  : مِنقُولُ بِالْقَدكُـونَ            ،فُلَانٌ يلًا لِيفِع ولًا كَانَ أَوقَب هآثَرو ذَلِك رأَى غَيإِنْ رو أَي

أَي ) نَّ علَيهِ فَإِ(مقَابِلًا لِقَسِيمِهِ بِقُطْريهِ وما سد الطُّرق الْمخالِفَةَ الْمؤديةَ إِلَى هيجِ الْفِتنِ الْمردِيةِ             
أَي مِن صنِيعِهِ ذَلِك فَمِنه جار ومجرور وأَما ما وقَع فِي نسـخِ الْمصـابِيحِ               ) مِنه(وِزرا ثَقِيلًا   

                                                 
 )٢٣٠/ ١٢(ووي على مسلم  شرح الن- ٤٣٩
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 فَتحرِيـف   بِضم الْمِيمِ وتشدِيدِ النونِ الْمفْتوحةِ وتـاءِ التأْنِيـثِ        ) منةً(وبعضِ نسخِ الْمِشكَاةِ    
 حِيفصتا؛ ونا هلَه هجلَا وةِ وى الْقُونعا بِمهلِأَن. 

   اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي:           ـدِييمابِ الْحكِتنِ ويحِيحفِي الص رفِ الْجربِح ها مِنندجهِ كَذَا ولَيع
بِتشدِيدِ النونِ علَـى أَنـه كَلِمـةٌ        .منةً:ي أَكْثَرِ نسخِ الْمصابِيحِ   وجامِعِ الْأُصولِ وقَد وجدناه فِ    

أَي وِزرا ثَقِيلًا وهو فِي     ،فَإِنَّ علَيهِ مِنه  :قَالَ الْقَاضِي ،وهو تصحِيف غَير محتمِلٍ لِوجهٍ هنا     ،واحِدةٌ
فِيهِ حثٌّ علَى السمعِ والطَّاعـةِ فِـي جمِيـعِ          :قَالَ النووِي ، والضعفِ الْأَصلِ مشترك بين الْقُوةِ   

      لِمِينسةِ الْمكَلِم اعتِما اجهببسالِ وو؛ الْأَح         فِـي دِيـنِهِم الِهِموادِ أَحلِفَس ببس فَإِنَّ الْخِلَاف
ماهيندمِيعِ .وج ى مِنثْنتسيدِيثِاهـ ورِ الْحدص مِن فَادتسا يةِ لِمصِيعالُ الْمالِ حو٤٤٠...الْأَح 

كَيف تقَدس أُمةٌ لَا يؤخـذُ مِـن شـدِيدِهِم          «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ  
 ٤٤١ رواه ابن حبان»لِضعِيفِهِم؟ 

فَإِنَّ اللَّـه عـز     ،وإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا  ،إِذَا حكَمتم فَاعدِلُوا  «:�اللَّهِ  قَالَ رسولُ   :وعن أَنسٍ قَالَ   
 ٤٤٢رواه الطبراني في الأوسط»  وجلَّ محسِن يحِب الْإِحسانَ

مغلُولَةٌ يداه إِلَى   ،هِ يوم الْقِيامةِ  ما مِن أَمِيرِ عشرةٍ إِلَّا يؤتى بِ      «: قَالَ �أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٤٣رواه أحمد» أَطْلَقَه الْحق أَو أَوبقَه،عنقِهِ

ما مِن أَمِيرِ عشـرةٍ     " : قَالَ �حدثَه غَير مرةٍ ولَا مرتينِ أَنَّ رسولَ االلهِ         :وعن سعدِ بنِ عبادةَ قَالَ    
 ٤٤٤"..هِ يوم الْقِيامةِ مغلُولًا لَا يفُكُّه إِلَّا الْعدلُإِلَّا يؤتى بِ

ما مِن أَمِيرِ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ مغلُولَةٌ يداه           : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ  
قالْح قِهِ أَطْلَقَهنثَقَ،إلَى عأَو أَو٤٤٥.ه 

                                                 
 ) ٢٣٩١/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٤٠
 صحيح ) ٥٠٥٩)(٤٤٥/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٤١
 صحيح ) ٥٧٣٥)(٤٠/ ٦( المعجم الأوسط - ٤٤٢
 صحيح  ) ٩٥٧٣)(٣٥١/ ١٥(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٢٥٥٧)(١٦٣٥/ ٣( سنن الدارمي - ٤٤٣
 صحيح لغيره ) ١٨١٨)(٣٥٧/ ٣( شعب الإيمان - ٤٤٤
 حسن ) ٣٣٢٢١)(٣٧٧/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٤٥
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      شِيطَاءِ االلهِ الْقُرنِ عهِ ببدِ ربع نالْقَارِئِ  ،وع نثَنِي ابدلَةَ      :قَالَ،حضنِ نةَ بلْقَمع دا عِنالِسج تكُن
امةِ مغلُولًـا   ما مِن أَمِيرِ عشرةٍ إِلَّا يؤتى بِهِ يوم الْقِي        " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرنِي كَعب :فَقَالَ

 رِ ذَلِكيفِيهِ بِغ قْضِيي أَو همحركُونَ االلهُ يى يت٤٤٦"ح   
ودعـوةُ  ،الـذَّاكِرون االلهَ كَثِيرا   :ثَلَاثَةٌ لَا يرد االلهُ دعاءَهم    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ   

 ٤٤٧رواه البيهقي في شعب الإيمان" والْإِمام الْمقْسِطُ،الْمظْلُومِ
إِنْ شِئْتم أَنبأْتكُم عنِ الْإِمارةِ وما هِي؟ أَولُهـا         «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ    

٤٤٨لطبرانيرواه ا» وثَالِثُها عذَاب يوم الْقِيامةِ إِلَّا من عدلَ،وثَانِيها ندامةٌ،ملَامةٌ
 

   منِ الْأَصب زِيدي نالِكٍ   :قَالَ،وعم نب فوع تمِعابِقٍ    ،سجِدِ رسابِحٍ[فِي مقُولُ] رـولُ   :يسقَالَ ر
ما هِـي يـا     :فَقُمت فَناديت بِأَعلَى صوتِي   ،» وما فِيها ،إِنْ شِئْتم أَنبأْتكُم عنِ الْإِمارةِ      «:�اللَّهِ  
سةٌ  «:ولَ اللَّهِ؟ قَالَ  رلَاما ملُهةٌ ،أَوامدا نثَانِيهلَ  ،وـدع نةِ إِلَّا مامالْقِي موي ارا عثَالِثُهو،  ـفكَيو

 ٤٤٩»يعدِلُ مع أَقَارِبِهِ؟
واشـتكَى أَبـو    ، بِها �اللهِ  أَخذَ الْإِداوةَ بعد أَبِي هريرةَ يتبع رسـولَ ا        ،أَنَّ معاوِيةَ ،وعن سعِيدٍ  

يـا  " :فَقَالَ، رفَع رأْسه إِلَيهِ مرةً أَو مرتينِ وهـو يتوضـأ      �فَبينا هو يوضئُ رسولَ االلهِ      ،هريرةَ
 أَظُن أَني مبتلًى بِعمـلٍ لِقَـولِ   فَمازِلْت:قَالَ،"إِنْ ولِّيت أَمرا فَاتقِ االلهَ عز وجلَّ واعدِلْ         ،معاوِيةُ
 بِيالن�لِيتتى ابت٤٥٠رواه أحمد "  ح  

                                                 
 حسن  ) ٥٨٤٠)(٢٣٨٣/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٤٤٦
 صحيح ) ٥٨٢)(١٠٤/ ٢( شعب الإيمان - ٤٤٧
 صحيح ) ١٣٢)(٧١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٤٤٨
  –يح صح ) ١١٩٥)(٢٠٦/ ٢( مسند الشاميين للطبراني - ٤٤٩
 صحيح لغيره ) ١٦٩٣٣)(١٢٩/ ٢٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٤٥٠
وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف في فضائل معاوية رضي االله عنه ولكن المتأثرين بالفكر الشيعي الرافضي من :قلت

وية رضي االله أهل السنة قد ضعفوا جميع الأحاديث التي وردت في فضائله من باب التعصب والهوى،والصواب قول الحق،ومعا
 .عنه لا يقل عن الخلفاء الراشدين في الحكم والسياسة،بل يفوقهم في أشياء

ما فَ(أَي معاوِيةُ ؛)قَالَ(أَي فِيما بين الناسِ ؛)واعدِلْ(أَي فِيما بينك وبينه ؛)فَاتقِ اللَّه(أَي مِن أُمورِ الْوِلَايةِ والْحكُومةِ ؛)أَمرا(
 بِيلِ النلٍ لِقَوملًى بِعتبي مأَن أَظُن زِلْت- �-لِيتتى ابتلِهِ)  حةٌ لِقَوى غَايتحولِ،وهجةِ الْمقَالَ :بِصِيغ،ا زِلْتفَم أَو،أَظُن

بِ:الطِّيبِيبسولِ اللَّهِ ؛الْفَاءُ فِيهِ لِلتسلِ ربِ قَوبنِي بِسعلَ -� -يمي فَإِنَّ حولِ ظَنصحإِنْ " ،و " لَهقَو- �-):لِّيتلَى ) إِنْ وع
وكَأَنَّ الْملَك أَخبره بِالْقَضِيةِ،كَانَ الظَّن " إِنْ يكُن هذَا مِن عِندِ اللَّهِ يمضِهِ :"  فِي حدِيثِ عائِشةَ-� -الْجزمِ،كَما فِي قَولِهِ 
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  رمع نقَالَ ،وع طَّابِ   :أَوالْخ نب رمع تمِعقُولُ،سي:»         ـنانِ ميد ضِ مِنفِي الْأَر نانِ ميلٌ لِديو
     إِلَّا م هنلْقَوي مواءِ يمةٍ           فِي السابلَى قَرلَا عى وولَى هقْضِ عي لَمو قى بِالْحقَضلِ ودبِالْع رأَم لَا ،نو

فَحـدثْت  :قَالَ عبد الرحمنِ بن غَنمٍ    » علَى رغَبٍ ولَا رهبٍ وجعلَ كِتاب اللَّهِ مِرآةً بين عينيهِ         
 ٤٥١"وعبدِ الْملِكِ ،ويزِيد،ومعاوِيةَ،هذَا عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ
فَـإِنَّ الظُّلْـم ظُلُمـات يـوم        ،اتقُـوا الظُّلْم  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

لَـى أَنْ سـفَكُوا دِمـاءَهم      حملَهم ع ،فَإِنَّ الشح أَهلَك من كَانَ قَـبلَكُم      ،واتقُوا الشح ،الْقِيامةِ
مهارِمحلُّوا محتاس٤٥٢رواه مسلم»و 

      هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»       ذَهى إِذَا أَختلِي لِلظَّالِمِ حملَي إِنَّ اللَّه
 هفْلِتي أَ :قَالَ» لَمقَر ذُ   {:ثُمأَخ كَذَلِكو   ـدِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ القُرإِذَا أَخ كبر {

 ٤٥٣ متفق عليه]١٠٢:هود[
إِنـك تـأْتِي قَومـا مِـن أَهـلِ      «:قَـالَ ،�بعثَنِي رسولُ االلهِ :قَالَ،أَنَّ معاذًا ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَأَعلِمهم أَنَّ  ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك   ،ا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ      فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَ    ،الْكِتابِ
فَأَعلِمهم أَنَّ االلهَ ،فَإِنْ هم أَطَـاعوا لِـذَلِك     ،االلهَ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ        

                                                                                                                                  

نعالَىبِمعلِهِ تا فِي قَوقِينِ كَمى الْي:}هِمبلَاقُو رم مهونَ أَنظُني ةِ فِي ] ٤٦:البقرة[} الَّذِينايى الْغنعكُونُ مى(فَيتعِلْمِ ) ح قْلًا مِنن
لَى مع رِيجم فَالظَّن دِيدرمِلَ التإِنْ حقِينِ،والْي ققِينِ إِلَى حالْياهنولِ اللَّهِ ؛عسمِثْلِ ر دِيدر؛-� -لِأَنَّ ت دا عِناجِحكُونُ إِلَّا رلَا ي

 )٢٤١٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .النقْلُ مِن الظَّن إِلَى الْيقِينِ) حتى(أُمتِهِ فَمعنى الْغايةِ فِي 
 صحيح ) ٤٤)(١٦٤:ص(م  فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعي- ٤٥١
 ) ٢٥٧٨ (- ٥٦)١٩٩٦/ ٤( صحيح مسلم - ٤٥٢
قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم ) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(ش  [ 

 فسروا قوله تعالى قل من القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه
واتقوا الشح فإن الشح أهلك من (ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أا عبارة عن الأنكال والعقوبات 

قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك ) كان قبلكم
هذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو الآخرة و

 ]البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده
 ) ٢٥٨٣ (- ٦١)١٩٩٧ /٤(وصحيح مسلم  ) ٤٦٨٦)(٧٤/ ٦( صحيح البخاري - ٤٥٣
أي كما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم ) وكذلك.(لم يخلصه ولم يتركه حتى يستوفي عقابه) لم يفلته.(ليمهل) ليملي(ش [ 

  /]١٠٢هود / أخذ أهلها ) أخذ القرى.(إهلاكه وعذابه) أخذ ربك.(بالعذاب



 ٢٦٣ 

فَإِياك وكَرائِم  ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك   ، تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم فَترد فِي فُقَرائِهِم      افْترض علَيهِم صدقَةً  
الِهِموظْلُومِ،أَمةَ الْموعقِ داتو،ابااللهِ حِج نيبا وهنيب سلَي ه٤٥٤أخرجه مسلم »فَإِن 

سمِعت :يقُولُ،مولَى ابنِ عباسٍ  ،أَنه سمِع أَبا معبدٍ   ،عبدِ اللَّهِ بنِ صيفِي   وعن يحيى بنِ محمدِ بنِ      
إِنك تقْدم علَى   «: معاذَ بن جبلٍ إِلَى نحوِ أَهلِ اليمنِ قَالَ لَه         �لَما بعثَ النبِي    :ابن عباسٍ يقُولُ  
فَـإِذَا عرفُـوا    ،فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَـى أَنْ يوحـدوا اللَّـه تعالَى           ،تابِقَومٍ مِن أَهلِ الكِ   

ذَلِك،          لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرا ،فَأَخلَّوفَإِذَا ص، مهبِرفَأَخ
  افْت أَنَّ اللَّه    الِهِموكَاةً فِي أَمز هِملَيع ضر،     لَى فَقِيرِهِمع درفَت هِمغَنِي ذُ مِنخؤت،    وا بِـذَلِكفَإِذَا أَقَر
مهذْ مِناسِ،فَخالِ النوأَم ائِمكَر قوت٤٥٥»و 

      هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب نوع،   بِينِ النإِنَّ  " : قَالَ �ع       اللَّه لَقخ موئَتِهِ ييكَه اردتانَ قَدِ اسمالز
 ضالأَراتِ ووما   ،السرهش رشا عةُ اثْننالس،  مرةٌ حعبا أَرهمِن،  ـاتالِيوتةِ  :ثَلاَثٌ مـدذُو ،ذُو القَعو

اللَّه ورسـولُه   :قُلْنا" أَي شهرٍ هذَا؟    ،عبانَورجب مضر الَّذِي بين جمادى وش     ،والمُحرم،الحِجةِ
لَممِهِ      ،أَعرِ اسييهِ بِغمسيس ها أَننى ظَنتح كَتةِ؟  «:قَالَ،فَسذَا الحِج سا» أَلَيلَى:قُلْنلَدٍ  «:قَالَ،بب أَي
» أَلَيس البلْـدةَ؟ «:قَالَ، ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ     فَسكَت حتى ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا» هذَا؟
فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسـميهِ بِغيـرِ        ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا» فَأَي يومٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا

وأَحسِـبه  : قَالَ محمد  -فَإِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم    " :قَالَ،بلَى:قُلْنا» أَلَيس يوم النحرِ؟  «:قَالَ،اسمِهِ
فِي شـهرِكُم   ،فِي بلَـدِكُم هـذَا    ،كَحرمةِ يـومِكُم هـذَا    ، وأَعراضكُم علَيكُم حرام   -قَالَ  
يضـرِب بعضـكُم    ،أَلاَ فَلاَ ترجِعوا بعدِي ضلَّالًا    ،كُمفَيسأَلُكُم عن أَعمالِ  ،وستلْقَونَ ربكُم ،هذَا

فَلَعلَّ بعض من يبلُغه أَنْ يكُونَ أَوعى لَه مِن بعضِ مـن            ،أَلاَ لِيبلِّغِ الشاهِد الغائِب   ،رِقَاب بعضٍ 
  همِعقَالَ     -س هإِذَا ذَكَر دمحكَانَ مو : الن قدص  قَالَ   ،�بِي ثُم-   تلَّغلْ بأَلاَ ه ،    ـتلَّغلْ بأَلاَ ه
 ٤٥٦متفق عليه" مرتينِ 

                                                 
 كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكرائم جمع) وكرائم أموالهم(ش )  [ ١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - ٤٥٤

أي أا ) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف 
 ]مسموعة لا ترد

 )٧٣٧٢ و٧٣٧١)(١١٤/ ٩( صحيح البخاري - ٤٥٥
 )١٦٧٩ (- ٢٩)١٣٠٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٥٥٠)(١٠٠/ ٧( صحيح البخاري - ٤٥٦



 ٢٦٤ 

إِمـام ظَلُـوم    :رجلَانِ ما تنالُهمـا شـفَاعتِي     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   
ومغَش، همِن ارِقينِ مغَالٍ فِي الد رآخ٤٥٧رواه ابن أبي عاصم في السنة."و 

إِمام ظَلُوم  ،رجلَانِ لَا تنالُهما شفَاعتِي يوم الْقِيامةِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   
وفسع ومغَش،همِن ارِقينِ مغَالٌّ فِي الد رآخ٤٥٨»و 

والْفَقِير ،الْبيـاع الْحلَّـاف   :أَربعةٌ يبغِضـهم اللَّـه    «: قَالَ �سولَ اللَّهِ   أَنَّ ر ،وعن أَبِي هريرةَ   
 ٤٥٩ رواه النسائي»والْإِمام الْجائِر،والشيخ الزانِي،الْمختالُ

الشـيخ  :هِم يـوم الْقِيامـةِ   ثَلَاثَةٌ لَا ينظُر اللَّـه إِلَـي      «:قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٦٠رواه البزار»والْعائِلُ الْمزهو،والْإِمام الْكَذَّاب،الزانِي

أَخاف علَى أُمتِـي مِـن بعـدِي        " : أَنه قَالَ  �أَشهد علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن أَبِي مِحجنٍ   
 ٤٦١رواه ابن عساكر" وتكْذِيب بِالْقَدرِ ،انٌ بِالنجومِوإِيم،حيف الْأَئِمةِ:ثَلَاثًا

حيـف  :إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمتِـي ثَلَـاثٌ  " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ محيرِيزٍ  
أَشـد  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :دٍ قَالَ وعن أَبِي سعِي  ،٤٦٢"والتكْذِيب بِالْقَدرِ   ،وإِيمانٌ بِالنجومِ ،الْأَئِمةِ

ائِرج امةِ إِمامالْقِي موا يذَاباسِ ع٤٦٣.رواه أبو يعلى» الن 
إِنَّ أَحب الناسِ إِلَى اللَّهِ يوم القِيامةِ وأَدنـاهم مِنـه           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ   

 ٤٦٤»وأَبغض الناسِ إِلَى اللَّهِ وأَبعدهم مِنه مجلِسا إِمام جائِر،م عادِلٌمجلِسا إِما
                                                 

 صحيح لغيره ) ٤١)(٢٣/ ١( السنة لابن أبي عاصم - ٤٥٧
 صحيح لغيره ) ١٨)(٦٤:ص( البعث والنشور للبيهقي - ٤٥٨
 صحيح  ) ٢٥٧٦)(٨٦/ ٥(وسنن النسائي  ) ٥٥٥٨)(٣٦٨/ ١٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٥٩

زها :ي الرجل فهو مزهو،ويقالهو الذي يعجب بنفسه كبرا وفخرا،زه:المزهو.=الذي له عيال يحتاج أن يقوم بأمورهم:العائل
 .الرجل،والأول أكثر

 صحيح ) ٢٥٢٩)(٤٩٣/ ٦(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٤٤١٣)(٢٦١/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٦٠
 .الفقير الفخور:العائل المزهو:قال يزيد

 ٥٨/٤٠١وعساكر) ١٤٨٢)(٧٩٥/ ٢(وجامع بيان العلم وفضله  ) ٧٠١٥)(٣٠٢٦/ ٦( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٤٦١
 صحيح لغيره  

 صحيح لغيره) ١٥٣٣)(١١٣/ ٤( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٤٦٢
 حسن لغيره ) ١٠٨٨)(٣٤٣/ ٢( مسند أبي يعلى الموصلي - ٤٦٣
 حسن لغيره ) ١٣٢٩)(٦٠٩/ ٣( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٦٤



 ٢٦٥ 

إِمام عدلٌ رفِيـق    :أَفْضلُ عِبادِ اللَّهِ منزِلَةً يوم الْقِيامةِ     «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ٤٦٥»خرِق،إِمام جائِر:ند اللَّهِ منزِلَةً يوم الْقِيامةِوشر عِبادِ اللَّهِ عِ

»           فِيقادِلٌ رع امةِ إِماممِ الْقِيوزِلَةً يناللَّهِ م دادِ اللَّهِ عِنلَ عِب؛ ) » إِنَّ أَفْض      ـعانِـبِ مالْج نلَي أَي
وإِنَّ أَكْثَر الناسِ عِند اللَّهِ منزِلَـةً يـوم         «(  والضعِيفِ   لَطِيف مع الشرِيفِ  ،الْأَقَارِبِ والْأَجانِبِ 

ما لَا يخفَى مِـن النكْتـةِ       ؛ وفِي الْعدولِ عن شر عِبادِ اللَّهِ علَى ما تقْتضِيهِ الْمقَابلَةُ           ،)» الْقِيامةِ
صِفَةٌ مشبهةٌ مِـن    ؛ بِفَتحٍ فَكَسرٍ   ) خرِق(أَي ظَالِم   ؛ ) إِمام جائِر  (الدالَّةِ علَى أَنه سيئُ الْمعاملَةِ    

الرفْق يمن والْخرق شؤم وإِذَا أَراد اللَّه بِأَهلِ بيتٍ         «" وفِي الْحدِيثِ   ،وهو ضِد الرفْقِ  ؛ الْخرقِ  
    الر ابب هِملَيلَ عخا أَدريفِي               خ كُني لَم قرإِنَّ الْخو هانءٍ قَطُّ إِلَّا زيفِي ش كُني لَم فْقفْقِ فَإِنَّ الر

   هانءٍ قَطُّ إِلَّا شيةَ    " » شائِشع نع قِيهيالْب اهودِيثَ رالْح. قَالَ الطِّيبِي:     ادِلِ مِـنلِلْع فِيقعِلَ الرجو
رأَى أَنَّ الْوصف بِمجـردِ     ؛ فَإِنه صلَّى اللَّه علَيهِ تعالَى وسلَّم لَما وصفَه بِالْعادِلِ          بابِ التكْمِيلِ   

ا وجعلَ الْجائِر مردِفً  ،لِأَنه قَد يكُونُ الْعادِلُ جافِيا غَلِيظَ الْقَلْبِ فَكَملَه بِالرفِيقِ        ؛ الْعدلِ غَير وافٍ    
لِأَنَّ الْجفَاءَ والْغِلْظَةَ تزِيد فِي     ؛ لِأَنَّ الثَّانِي زاد مبالَغةً فِي معنى الْأَولِ        ؛ بِالْخرقِ مِن بابِ التتمِيمِ     

 ٤٦٦.جورِهِ وخرقِهِ
لَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ    بِسمِ ال :كَتب أَبِي وصِيةً سطْرينِ   " :قَالَت،عن عائِشةَ  ابن أبي حاتم     وأخرج

هذَا ما أَوصى بِهِ أَبو بكْرِ بن أَبِي قُحافَةَ عِند خروجِهِ مِن الدنيا حِين يـؤمِن الْكَـافِر ويتقِـي          
دِلْ فَذَاك ظَنـي بِـهِ      فَإِنْ يع ،الْفَاجِر ويصدق الْكَاذِب أَني استخلَفْت علَيكُم عمر بن الْخطَّابِ        

} وسـيعلَم الَّـذِين ظَلَمـوا أَي منقَلَـبٍ ينقَلِبـونَ          {وإِنْ يجر يبدلْ فَلَا أَعلَم      ،ورجائِي فِيهِ 
 ٤٦٧] "٢٢٧:الشعراء[
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 حسن  ) ٣٤٨)(١١٢/ ١( المعجم الأوسط - ٤٦٥
 ) ٢٤١٩/ ٦(بيح  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا- ٤٦٦
 ) ٣٣٨)(٢٧٦/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال  ) ١٦٠٨٤)(٢٨٣٧/ ٩( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ٤٦٧

 صحيح



 ٢٦٦ 
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وهـي  ،لتي خلق لأجلها الإنس والجن    إن الحضارة الحقة هي الحضارة التي تنشأ لتحقيق الغاية ا         

ما ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ       {:كما قال تعالى  ،عبادة االله وحده لا شريك له     
} )٥٨(ين  إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمـتِ       ) ٥٧(أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ         

 ]٥٨ - ٥٦:الذاريات[
هي عبادتي وحـدي دون مـن       ،وما خلقت الجن والإنس وبعثت جميع الرسل إلا لغاية سامية         

فهو سبحانه غير محتاج    .فأنا الرزاق المعطي  ،ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون        .سواي
 .الغني عنهمفهو خالقهم ورازقهم و،بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم،إلى الخلق

فله القـدرة  ،لا يقْهر ولا يغالَب   ،ذو القوة المتين  ،المتكفل بأقوام ،إن االله وحده هو الرزاق لخلقه     
 ٤٦٨.والقوة كلها
وهي ،وبعـث جميـع الرسـل يـدعون إليهـا         ،التي خلق االله الجن والإنـس لها      ،هذه الغاية 

وذلك يتضـمن   ،عراض عما سواه  والإ،والإنابة إليه والإقبال عليه   ،المتضمنة لمعرفته ومحبته  ،عبادته
بـل كلمـا ازداد العبـد معرفـة         ،متوقف على المعرفة باالله   ،فإن تمام العبادة  ،معرفة االله تعالى  

 .فما خلقهم لحاجة منه إليهم،فهذا الذي خلق االله المكلفين لأجله،كانت عبادته أكمل،لربه
 عن الحاجة إلى أحد بوجـه       تعالى االله الغني المغني   ،فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه        

ولهـذا  ،الضرورية وغيرها ،في جميع حوائجهم ومطالبهم   ،فقراء إليه ،وإنما جميع الخلق  ،من الوجوه 
الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على           ،كثير الرزق :أي} إِنَّ اللَّه هو الرزاق   {:قال

الـذي لـه القـوة والقـدرة     :أي}  الْمتِين ذُو الْقُوةِ {،ويعلم مستقرها ومستودعها  ،االله رزقها 
وا تصـرف في الظـواهر      ،السـفلية والعلويـة   ،الذي أوجد ـا الأجـرام العظيمة      ،كلها

ولا يعجـزه   ،وما لم يشأ لم يكن    ،فما شاء االله كان   ،ونفذت مشيئته في جميع البريات    ،والبواطن
ومن قدرتـه  ،لعـالم أنه أوصل رزقه إلى جميـع ا    ،ومن قوته ،ولا يخرج عن سلطانه أحد    ،هارب

                                                 
 ) ٥٢٣/ ١( التفسير الميسر - ٤٦٨
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وابتلعتـهم الطيـور    ،وعصفت بتـرام الرياح   ،أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلى      ،وقوته
ويعلم ما تـنقص    ،فلا يفوته منهم أحد   ،ولجج البحار ،وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار    ،والسباع

 ٤٦٩.فسبحان القوي المتين،الأرض منهم
من أضخم الحقائق الكونية التي لا تسـتقيم  ،إن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة 
أم حيـاة   .سواء كانت حياة فرد أم جماعـة      .حياة البشر في الأرض بدون إدراكها واستيقاا      

 .الإنسانية كلها في جميع أدوارها وأعصارها
تندرج كلـها تحـت هـذه الحقيقـة         ،وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي       

 .جر الأساس الذي تقوم عليه الحياةالتي تعد ح،الضخمة
تتمثـل في   .وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنـس             

وظيفة من قام ا وأداها فقد حقق غاية وجوده ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غايـة                   
 ـ  ،وباتت حياته فارغة من القصد    ،وجوده وأصبح بلا وظيفة    الذي ،ا الأصـيل  خاوية من معناه
وانتـهى إلى   ،وقد انفلت من الناموس الذي خـرج بـه إلى الوجود          .تستمد منه قيمتها الأولى   

الذي يربطه ويحفظه ويكفل    ،الذي يصيب كل كائن ينفلت من ناموس الوجود       ،الضياع المطلق 
 .له البقاء

هي العبوديـة الله  أو .هي العبادة الله.هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بناموس الوجود      
وأن تستقيم حياة العبد كلها على أسـاس        .ورب يعبد ،عبد يعبد .أن يكون هناك عبد ورب    ..

 .هذا الاعتبار
ويتبين أن مدلول العبادة لا بـد أن يكـون          ،ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة       

قامة الشعائر واالله لا    فالجن والإنس لا يقضون حيام في إ      .أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر     
وقد لا نعرف نحـن    .وهو يكلفهم ألوانا أخرى من النشاط تستغرق معظم حيام        .يكلفهم هذا 

نعرفها مـن   .ألوان النشاط التي يكلفها الجن ولكننا نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان           
فهـي  ..» لٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَـةً    إِني جاعِ :وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ   «:القرآن من قول االله تعالى    

وهي تقتضي ألوانا من النشاط الحيـوي في        .الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني       
                                                 

 ) ٨١٣:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٤٦٩
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وتحقق إرادة االله في    ،وذخائرهـا ومكنوناـا   ،والتعـرف إلى قواهـا وطاقاا     ،عمارة الأرض 
م على شـريعة االله في الأرض       كما تقتضي الخلافة القيا   .استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها    

 .لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام
ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفـة الإنسـان                  

وأن .أوسع وأشمل من مجرد الشعائر وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعـا             ،الأولى
 : العبادة تتمثل إذن في أمرين رئيسيينحقيقة
أي استقرار الشـعور علـى أن هنـاك عبـدا           .هو استقرار معنى العبودية الله في النفس      :الأول
وأن ليس وراء ذلك شيء وأن ليس هناك إلا هذا الوضـع وهـذا              .وربا يعبد ،عبدا يعبد .وربا

 . له عبيدليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود وإلا رب واحد والكل.الاعتبار
وكـل حركـة في     ،وكل حركة في الجوارح   ،هو التوجه إلى االله بكل حركة في الضمير       :والثاني
 .الحياة

 .والتجرد من كل شعور آخر ومن كل معنى غير معنى التعبد الله،التوجه ا إلى االله خالصة
 وعمـارة ،والشعائر كعمـارة الأرض   ،ذا وذلك يتحقق معنى العبادة ويصبح العمل كالشعائر       

والجهاد في سبيل االله كالصبر على الشدائد والرضى بقـدر االله           ،الأرض كالجهاد في سبيل االله    
كلها عبادة وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق االله الجن والإنس لها وكلـها خضـوع                ..

عندئذ يعيش الإنسان في هـذه      .للناموس العام الذي يتمثل في عبودية كل شيء الله دون سواه          
طاعة الله وعبادة له    ،جاء لينهض ا فترة   ،را أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل االله تعالى        الأرض شاع 

وجزاؤها الذي يجـده في نفسـه مـن         ،إلا الطاعة ،ولا غاية له من ورائها    ،لا أرب له هو فيها    
ثم يجـده في الآخـرة      .ورعايته له ،ومن أنس برضى االله عنه    ،طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله    

يكون قد فر من أوهاق هـذه       .وعندئذ يكون قد فر إلى االله حقا      .لا عظيما تكريما ونعيما وفض  
 .الأرض وجواذا المعوقة ومغرياا الملفتة

واستقر في الوضـع    ،وخلص الله .تحرر حقيقة من الأوهاق والأثقال    .ويكون قد تحرر ذا الفرار    
فمن مقتضيات  .جودهوحقق غاية و  .وقام بما خلق له   .خلقه االله لعبادته  .عبدا الله :الكوني الأصيل 

ويحقق أقصى ثمراا وهـو     ،وينهض بتكاليفها ،استقرار معنى العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض       
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ذلك أنه لم ينهض بالخلافة     .في الوقت ذاته نافض يديه منها خالص القلب من جواذا ومغرياا          
 .ويحقق ثمراا لذاته هو ولا لذاا
ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمـة       !  الفرار إلى االله منها    ثم،ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها    

فالإنسان غـير   .فلتكن النتائج ما تكون   .الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها        
إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام ذه الأعمـال ولأن جـزاءه لـيس في                .معلق ذه النتائج  

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغـيرا كـاملا تجـاه           ..تي أداها   إنما جزاؤه في العبادة ال    ،نتائجها
ومتى حقق هذا   .فينظر فيها كلها إلى معنى العبادة الكامن فيها       .الواجبات والتكاليف والأعمال  

فهذه النتائج ليست داخلة    .ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك     .المعنى انتهت مهمته وتحققت غايته    
وهو وجهده ونيته وعمله    .إنما هو قدر االله ومشيئته    . شأنه وليست من ،في واجبه ولا في حسابه    

 .جانب من قدر االله ومشيئته
بمجـرد  ،وضمن جزاءه ،ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد وشعر أنه أخذ نصيبه           

فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي         ،تحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد       
فهو من جانب يبذل أقصى ما يملك مـن         . التكالب والخصام على أعراض هذه الحياة      تدعو إلى 

 .الجهد والطاقة في الخلافة والنهوض بالتكاليف
فقد حقـق   .وثمرات هذا النشاط  ،ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرض         

 .ههذه الثمرات ليحقق معنى العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها لذات
بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال م الرزق ومـن         .والقرآن يغذي هذا الإحساس ويقويه    

وهو لا يطلب إليهم بطبيعة الحال      .تكفل به االله تعالى لعباده    .فالرزق في ذاته مكفول   .شح النفس 
والقيام بحـق  ،حين يكلفهم إنفاق هـذا المـال لمحتاجيـه   . أو يرزقوه- سبحانه  -أن يطعموه   

إِنَّ اللَّه هـو الـرزاق ذُو الْقُـوةِ         .ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ        «:ين فيه المحروم
تِينالْم «.. 

بـل  .وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق              
ومـن ثم يصـبح   . ببذل أقصى الجهد والطاقةالذي يتحقق،يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة   

وهي مشاعر  ..طليقا من التعلق بنتائج الجهد      ،قلب الإنسان معلقا بتحقيق معنى العبادة في الجهد       
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وإذا كانت البشرية لا تدرك هـذه المشـاعر ولا   .كريمة لا تنشأ إلا في ظل هذا التصور الكريم    
ولم . في ظلال هذا القـرآن     - الأول    كما عاش جيل المسلمين    -فذلك لأا لم تعش     ،تتذوقها

أفـق  .وحين يرتفع الإنسان إلى هـذا الأفـق       .تستمد قواعد حياا من ذلك الدستور العظيم      
فإن نفسه تأنف حتما من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيـق          ،ويستقر عليه .أو أفق العبودية  .العبادة

 .العلياولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة االله وجعل كلمته هي .غاية كريمة
ومن جهة أخرى فهو لا يعـني       .فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم        

أما الغايـات   .تحقيقا لمعنى العبادة في الأداء    ،إنما يعني نفسه بأداء الواجبات    ،نفسه ببلوغ الغايات  
وصول إلى  ولا داعي لاعتساف الوسائل والطرق لل     .يأتي ا وفق قدره الذي يريده     ،فموكولة الله 

 .وليست داخلة في حساب المؤمن العابد الله،غاية أمرها إلى االله
سـواء  .في جميع الأحوال  ،وصلاح البال ،وطمأنينة النفس ،ثم يستمتع العبد العابد براحة الضمير     

فهـو قـد أـى      .تحققت كما قدرها أم على عكس ما قـدرها        .رأى ثمرة عمله أم لم يرها     
وما يقع بعد ذلك خارج عـن حـدود         .واستراح.لعبادةعند تحقق معنى ا   ،وضمن جزاءه ،عمله

وعلم أن االله   .فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد       ،وقد علم هو أنه عبد    ..وظيفته  
ورضـي االله   ،واستقرت مشاعره عند هذا الحد    .فلم يعد يتقحم فيما هو من شؤون الرب       ،رب
التي تقررها آية   ،يقة الضخمة الهائلة  وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحق     .ورضي هو عن االله   ،عنه

وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجـه       ..» وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     «:واحدة قصيرة 
 ٤٧٠...الحياة كلها عندما تستقر حقا في الضمير 

لَا شرِيك لَه   ) ١٦٢(ب الْعالَمِين   قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ ر       { : وقال تعالى 
 لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِك١٦٢،١٦٣:الأنعام[} و[ 

   رِكِينشلِلْم دمحا مقُلْ يمِ االلهِ      ،ورِ اسلَى غَيائِحِ عونَ الذَّبحذْبي الذِين:   فِي ذَلِك الِفخم كفَإنَّ ،إِن
 نو كلاَتص        لَه رِيكلاَ ش هدحمِ االلهِ ولَى اسع اكيحمو كَككُلَّ      ،س لَقهِ االلهِ الذِي خجالِصاً لِوخ

وأَنا أَولُ ،وقَد أَمرنِـي االلهُ بِـذَلِك  ،وأَنا أُؤمِن بِأَنه لاَ شرِيك لَه    .وهو رب العالَمِين جمِيعاً   ،شيءٍ

                                                 
 ) ٤٢٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٧٠
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لَقَد كَانت دعوةُ جمِيـعِ الأَنبِيـاءِ السـابِقِين إلَـى           .(متثِلِين بِأَمرِهِ مِن هذِهِ الأُمةِ    المُسلِمِين المُ 
  .٤٧١)هِي عِبادةُ االلهِ وحده لاَ شرِيك لَه:الإِسلاَمِ

ما علـى  ودلالته،وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما،ذبحي:أي} قُلْ إِنَّ صلاتِي ونسكِي {
وبالذبح الذي هـو    ،والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح    ،وإخلاص الدين له  ،محبة االله تعالى  

ومـن أخلـص في صـلاته       .لما هو أحب إليها وهو االله تعـالى       ،بذل ما تحبه النفس من المال     
 ما آتيـه في   :أي} ومحياي ومماتِي {:وقوله.استلزم ذلك إخلاصه الله في سائر أعماله      ،ونسكه
} لا شرِيك لَه  } {لِلَّهِ رب الْعالَمِين  {الجميع  ،وما يقدر علي في مماتي    ،وما يجريه االله علي   ،حياتي

وبدعا ،وليس هذا الإخلاص الله ابتداعا مني     ،كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير       ،في العبادة 
وأَنا أَولُ  {من التبعة إلا بامتثاله     لا أخرج   ،أمرا حتما } بِذَلِك أُمِرت {بل  ،أتيته من تلقاء نفسي   

لِمِينس٤٧٢.من هذه الأمة} الْم 
وبالمحيا .بالصلاة والاعتكاف .بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة       ،إنه التجرد الكامل الله   

 .وبالممات وما وراءه،وبالحياة الواقعية،بالشعائر التعبدية.والممات
تجمع الصـلاة والاعتكـاف والمحيـا    ،بوديـة الكاملـة   والع،المطلق» التوحيـد «إا تسبيحة   

القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحاكم      ..» رب العالمين «الله  .وتخلصها الله وحده  ،والممات
ولا يحتجـز   ،كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها الله           » إسلام«في  ..للعالمين  

وأنـا أول   «:فسـمعت وأطعـت   ..» وبذلك أمرت «..دونه شيئا في الضمير ولا في الواقع        
  ٤٧٣.»المسلمين

ومـا خلَقْنـا    {:ولم يخلقهم لعبادته  ،وقال تعالى عمن ظن أن االله تعالى خلق الخلق عبثا وباطلا          
            وا مِنكَفَر لٌ لِلَّذِينيوا فَوكَفَر الَّذِين ظَن اطِلًا ذَلِكا بمهنيا بمو ضالْأَراءَ ومارِ   الس٢٧( الن ( أَم

نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمـتقِين كَالْفُجـارِ              
 .]ص[} ) ٢٨(

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٩٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٧١
 ) ٢٨٢:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٤٧٢
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وإِنما خلَقَهـا   ، والتسـلِيةِ  إِنَّ االلهَ تعالَى لَم يخلُقِ السماواتِ والأَرض وما بينهما لِلْعبثِ واللَّهوِ          
   لَى الحَقةً عقَائِمو تِهِ    ،بِالحَقطَاعرِ االلهِ وا بِأَملِ فِيهملِلْع،     هنع هـادى االلهُ عِبها نماءِ عتِهوالان،  ـهإِنو

    دىس الخَلْق كرتي الَى لَنعالقِ    ،ت موي مثُهعبيس هلْ إِنفِي       ب الِهِمملَى أَعع مهاسِبحى لِيرةً أُخرةِ مامي
 .ثُم يلقَى كُلُّ واحِدٍ جزاءَه حسب عملِهِ،الدنيا

لْـق  وأَنَّ الخَ ،ولَم يدرِكُوا الحِكْمةَ مِن خلْقِهِ    ،والذِين كَفَروا ظَنوا أَنَّ االله خلَق الخَلْق عبثاً وباطِلاً        
         لَقَهالَى الذِي خعودِ االلهِ تجلَى ولِيلاً عكُونَ دلِي جِدا ومإِن،     لُ والهَلاَكيتِهِ فَالوانِيدحلَى واناً عهربو

 .جزاءً لَهم علَى كُفْرِهِم وسوءِ أَعمالِهِم،التِي سيعذِّبهم االلهُ فِيها،لِلكَافِرين مِن النارِ
وبين ،وعمِلُوا الأَعمـالَ الصـالِحاتِ    ،الذِين آمنوا بربهِم  ، إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ يسوي بين الأَخيارِ      

ولاَ يجعلُ الـذين اتقُـوا      ،واجترحوا السيِئَاتِ والفَساد فِي الأَرضِ    ،الذِين كَفَروا بِربهِم  ،الفُجارِ
مهبر  ارِ والمُفْسِدِينلِهِ        ، كالفُجماحِدٍ بِعكُلَّ و زِيجةِ لِيامالقِي ومي الجَمِيع عمجيس هإِنلِيلٌ  ،وذا دهو

 ٤٧٤.علَى عدلِ االلهِ تعالَى التام
إنما كان حقـا وقـام     .ولم يقم على الباطل   ،إن خلق السماء والأرض وما بينهما لم يكن باطلا        

والحق في الحكـم    .الحق في خلافة الأرض   .ومن هذا الحق الكبير تتفرع سائر الحقوق      .قعلى الح 
والحق في تقويم مشاعر الناس وأعمالهم فلا يكون الذين آمنوا وعملـوا الصـالحات         .بين الخلق 

والحق الذي جاء بـه الكتـاب       .كالمفسدين في الأرض ولا يكون وزن المتقين كوزن الفجار        
 ليتدبروا آياته وليتذكر أصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هـذه             المبارك الذي أنزله االله   

لأن فطرم لا تتصل بالحق الأصيل في بنـاء هـذا   ،التي لا يتصورها الكافرون،الحقائق الأصيلة 
ذلِك ظَن الَّذِين كَفَروا    «..ومن ثم يسوء ظنهم برم ولا يدركون من أصالة الحق شيئا            ،الكون

 ..» ذِين كَفَروا مِن النارِفَويلٌ لِلَّ
وإن كتابه المترل بيان للحق الذي يقوم       .إن شريعة االله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون         

 .عليه الناموس
وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين الناس إنما هو طـرف مـن الحـق             

وإن الانحراف عن شـريعة االله      .بقية الأطراف لا يستقيم أمر الناس إلا حين يتناسق مع         ،الكلي
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 ٢٧٣ 

والحق في الخلافة والعدل في الحكم إنما هو انحراف عن الناموس الكوني الذي قامـت عليـه                 
واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بـد أن         ،وشر كبير ،السماء والأرض وهو أمر عظيم إذن     

ف عن سنة االله وناموس الكـون       فما يمكن أن يصمد ظالم باغ منحر      .يتحطم في النهاية ويزهق   
ولعجلة ،ما يمكن أن يصمد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة الهائلة          ..وطبيعة الوجود   

 ٤٧٥..وهذا ما ينبغي أن يتدبره المتدبرون وأن يتذكره أولو الألباب ! الكون الجبارة الطاحنة
والاسـتفادة مـن    ، الأرض نقطاع عـن إعمـار    والا،والعبادة في الإسلام لا تعني الرهبانيـة      

نقطاع عن المصالح والمنافع الدنيوية لا يتوافق مـع         فإن الا ،واكتشاف منافعها وكنوزها  ،خيراا
ويحكم الإسلام في جميـع     ،وتقام دولة الإسلام  ،الذي جاء لتكون كلمة االله هي العليا      ،الإسلام

 ـ  ،ويجاهد في سبيل االله،وتعد العدة اللازمة     ،شؤون الحياة  ويتولى ولاة  ،ين النـاس  ويقام العدل ب
هـو  {:وقد قال تعالى  ،والإحسان إليهم ،وتأدية حقوقهم ،ورعاية شؤوم ،الأمور سياسة الرعية  

 ورشهِ النإِلَيقِهِ ورِز كُلُوا مِنا واكِبِهنوا فِي مشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمع١٥:الملك[} الَّذِي ج[ 
وأَرسـاها بِالجِبـالِ لِكَـيلاَ      ،وجعلَها مذَلَّلَةً ساكِنةً  ،ي سخر الأَرض لِلْعِبادِ   وااللهُ تعالَى هو الذِ   

وسـلَكَها فِـي الأَرضِ جـداوِلَ       ،وأَخرج مِنها المِياه  ،تضطَرِبِ وتمِيد بِمن علَيها مِن الخَلاَئِقِ     
وجعـلَ فِـي الأَرضِ     ،وفِي ري زروعِهِـم وأَنعامِهِم    ،ق فِي الشـربِ   لِينتفِع بِها الخَلْ  ،وأَنهاراً

وترددوا فِي أَرجائِها وأَقَالِيمِها طَلَباً لِلرزقِ      ،فَسافِروا يا أَيها الناس فِي أَرجائِها حيثُ شِئْتم       ،سبلاً
وإِليهِ يصِير الخَلْق يـوم     ،وإِلَى االلهِ مرجِع الأَمرِ   ،جه لَكُم مِنها مِن الرزقِ    وكُلُوا مِما أَخر  ،والتجارةِ

 .القِيامةِ لِيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم جمِيعاً
 ـ           حا وهيعس لَكِنو ةِ لَهابِ اللاَزِمبالأَس فْققِ وزى فِي الرعست لُوقَاتكْفِـي   والمَخلاَ ي هلاَ ،دو

 ٤٧٦.فَالسعي فِي السببِ لاَ ينافِي التوكُلَ،يجدِي علَيها نفعاً إِلاَّ أَنْ ييسره االلهُ لَها
وسـيرهم  ،والناس لطول ألفتهم لحيام علـى هـذه الأرض وسـهولة اسـتقرارهم عليها             

ينسون نعمة االله في    ..واها وأرزاقها جميعا    واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وق     ،فيها
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في هذا التعبير الـذي     ،ويبصرهم ا ،والقرآن يذكرهم هذه النعمة الهائلة    .تذليلها لهم وتسخيرها  
 .يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذلول

لمذللة للسير فيها بالقدم    هذه الأرض ا  ،والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى       
والمذللة للحياة فيها بمـا  .والمذللة للزرع والجني والحصاد   .وبالفلك التي تمخر البحار   ،وعلى الدابة 

 .تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والإنبات
 تفصيلا يمـد في مسـاحة   - فيما اهتدى إليه حتى اليوم  -وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم      

» ذَلُولًا«:إن هذا الوصف  :فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول      . في الإدراك  النص القرآني 
فالأرض هذه التي نراها ثابتـة      ! مقصود في إطلاقه على الأرض    ،الذي يطلق عادة على الدابة    ..

وهي في الوقت ذاته ذلـول لا       !! بل رامحة راكضة مهطعة   ..هي دابة متحركة    ،مستقرة ساكنة 
ثم هي  ! ولا تخضه وزه وترهقه كالدابة غير الذلول      ،ولا تتعثر خطاها  ،هاتلقي براكبها عن ظهر   

إن هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميـل            ! دابة حلوب مثلما هي ذلول    
ثم .ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في السـاعة   ،في الساعة 

مبتعدة نحو  ،ية كلها بمعدل عشرين ألف ميل في الساعة       تركض هي والشمس واموعة الشمس    
ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا           ..برج الجبار في السماء     
ولا يقع مرة عن ظهـر      ،بل لا يرتج مخه ولا يدوخ     ،ولا تتناثر أشلاؤه  ،معافى لا تتمزق أوصاله   

وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حياة هـذا         .ا حكمة وهذه الحركات الثلاث له   ! هذه الدابة الذلول  
فدورة الأرض حول نفسها هي التي ينشـأ        .بل في الحياة كلها على ظهر هذه الأرض       ،الإنسان

ولو كان النهار سرمدا    ،ولو كان الليل سرمدا لجمدت الحياة كلها من البرد        .عنها الليل والنهار  
ولـو دام   .شمس هي التي تنشأ عنها الفصول     ودورا حول ال  ..لاحترقت الحياة كلها من الحر      

 -أما الحركة الثالثـة     .فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها هذا كما أرادها االله            
وهذه .ولا بد أن لها ارتباطا بالتناسق الكوني الكبير       .فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتها بعد      

ثابتة على وضع واحـد في      ،وقت واحد الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في          
 لأن هذا الميل هو الذي تنشأ عنـه الفصـول           ٥،٢٣ يحدده ميل محورها بمقدار      -أثناء الحركة   

والذي لو اختل في أثناء الحركة لاختلـت الفصـول          ،الأربعة مع حركة الأرض حول الشمس     



 ٢٧٥ 

واالله جعـل الأرض    ! ياالتي تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة كلها في هذه الحياة الدن            
كما جعل لها ضـغطا     ،ذلولا للبشر بأن جعل لها جاذبية تشدهم إليها في أثناء حركاا الكبرى           

ولو كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على           .جويا يسمح بسهولة الحركة فوقها    
 كـان   ولو. فإما أن يسحقه أو يعوقه     - حسب درجة ثقل الضغط      -الإنسان أن يسير ويتنقل     

أخف لاضطربت خطى الإنسان أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط الهـواء              
واالله جعـل   ! كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الجو العليا بدون تكييف لضغط الهـواء            ،حوله

ولو كانت صخورا صلدة    .الأرض ذلولا ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح         
ولكن العوامل  .ولتعذر الإنبات ، لتعذر السير فيها   -م بعد برودها وتجمدها      كما يفترض العل   -

وأنشأ االله ا هذه التربـة    ،الجوية من هواء وأمطار وغيرها هي التي فتتت هذه الصخور الصلدة          
وأنشأ ما فيها من النبات والأرزاق التي يحلبها راكبـو هـذه الدابـة              .الخصبة الصالحة للحياة  

الأرض ذلولا بأن جعل الهواء المحيط ا محتويا للعناصر التي تحتـاج الحيـاة              واالله جعل   ! الذلول
وما عاشت إن قدر لهـا أن تقـوم مـن           ،بالنسب الدقيقة التي لو اختلت ما قامت الحياة       ،إليها

 تقريبـا   ٧٨ تقريبا ونسبة الأزوت أو النتروجين هـي         ٢١فنسبة الأكسجين فيه هي     .الأساس
 .بون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة آلاف وعناصر أخرىوالبقية من ثاني أكسيد الكر

واالله جعل الأرض ذلولا بـآلاف      ! وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض        
وبعـد  ،ومنها حجم الأرض وحجم الشمس والقمر..من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة   

وميل .ودرجة سرعتها .رة الأرض وسمك قش .ودرجة حرارة الشمس  .الأرض عن الشمس والقمر   
 .إلى آخره..إلى آخره ..وكثافة الهواء المحيط ا .ونسبة توزيع الماء واليابس فيها.محورها

وهي الـتي   ،وهي التي جعلت فيها رزقا    .وهذه الموافقات مجتمعة هي التي جعلت الأرض ذلولا       
يشـير إلى هـذه   والنص القـرآني   .وبحياة هذا الإنسان على وجه خاص     ،سمحت بوجود الحياة  

وبالقـدر الـذي يبلـغ إليـه علمـه          ،الحقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيق        
وتذلل له  ، وهي تتولاه وتتولى كل شيء حوله      - الذي بيده الملك     -ليشعر بيد االله    ،وملاحظته

ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطـم          .وتحفظه وتحفظها ،الأرض
فإذا استيقظ ضميره لهذه الحقيقة الهائلة أذن له الخالق الرحمن الرحيم بالمشي            !  وما عليه  بمن عليه 



 ٢٧٦ 

والمناكـب  .»فَامشوا فِي مناكِبِهـا وكُلُـوا مِـن رِزقِـهِ    «:في مناكبها والأكل من رزقه فيها     
طاحهـا  وإذا أذن له بالمشي في مناكبها فقد أذن له بالمشي في سهولها وب         .أو الجوانب ،المرتفعات

والرزق الذي فيها كله من     ! فمتى أذن له في الشموس منها فقد أذن له في الذلول          .من باب أولى  
فليس هو  .وهو أوسع مدلولا مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة الرزق          ،وكله من ملكه  ،خلقه

هذه إنما هو كل ما أودعه االله       .ليحصل به على حاجياته ومتاعه    ،المال الذي يجده أحدهم في يده     
وهي في الأصل ترجع إلى طبيعـة تكـوين الأرض مـن            .من أسباب الرزق ومكوناته   ،الأرض

ثم القدرة  .وطبيعة تقسيم هذه العناصر ذه النسب التي وجدت ا        ،عناصرها التي تكونت منها   
والأرزاق ....... على الانتفاع ذه العناصر    - ومنه الإنسان    -التي أودعها االله النبات والحيوان      

بوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعـة تكـوين الأرض                المخ
فالرزق في ضوء هذه البيانات السريعة أوسع مدلولا        .ولا نطيل شرحها  .والأحوال التي لابستها  

وأعمق أسبابا في تكوين الأرض ذاـا وفي تصـميم الكـون            .مما يفهمه الناس من هذا اللفظ     
فهو يتفضل بتسخيره لهم وتيسير تناوله كمـا يمـنح          ،ناس في الأكل منه   وحين يأذن االله لل   .كله

 ..» فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ«:البشر القدرة على تناولها والانتفاع ا
وبكل ما يسـخره االله    ،وهو محدود بزمن مقدر في علم االله وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة           

» وإِلَيـهِ النشـور   «:فإذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعده        .ياةللناس في هذه الح   
وإلّا فإلى أين إن لم يكن إليه؟ والملك بيده؟ ولا ملجأ منه إلا إليه؟ وهو على كل شيء                  ..إليه  ..

 ٤٧٧ قدير؟
 بِأَمرِهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم      اللَّه الَّذِي سخر لَكُم الْبحر لِتجرِي الْفُلْك فِيهِ       { : وقال تعالى 
وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعا مِنه إِنَّ فِي ذَلِك لَآيـاتٍ               ) ١٢(تشكُرونَ  

 ]١٢،١٣:الجاثية[} ) ١٣(لِقَومٍ يتفَكَّرونَ 
دِهِ بِما سخر لَهم مِن البحرِ لِتسير فيـهِ السـفُن والمَراكـب بـأَمرهِ               يمتن االلهُ تعالى علَى عِبا    

ويؤمنوا رِزقهـم  ،لِيتجِـروا بِهـا  .تحمِلُهم مِن جِهةٍ إِلى جِهةٍ هم وبضائِعهم وأَمتِعـتهم      ،تعالى
مهاشعمالأَقواتِ    ،و ونَ إِليهِ مِناجتحما يخ ،وـتليسـانَ         ووالمرج لُـؤحـر اللُؤوا مـن البرِج

                                                 
 ) ٤٥٣٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٧٧



 ٢٧٧ 

ماكوالأَس، ذَلِك رمِ             .وغَيعلَى هذهِ النه عونكُرشم يلَّهلَى عِبادِهِ لَعكُلِّهِ ع الى بِذَلِكعاالله ت نم قَدو
 .فَيعبدوه ويطِيعوا أَمره،الوفيرةِ

وما في الأَرضِ مِن بِحارٍ وأَنهارٍ      ،سماواتِ مِن نجومٍ وكَواكِب    وسخر االلهُ تعالَى لِعِبادِهِ ما في ال      
وفي كُلِّ ذلك آيات    ،لِتقُوم بِهِ معايِشهم ومصالِحهم   ..وأَمطَارٍ،ورياحٍ،ونباتاتٍ،ودواب وأَشجارٍ 

        لَى أَنَّ الخَالِقليمةِ عقولِ السالع ابحتدلُّ أَصازِقلاَ         ،الر هـدحااللهُ و ـوه لِكُلِّ ذَلِك رخالمُس
لَه رِيك٤٧٨.ش 

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم              {: وقال تعالى 
    مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو             كُمإِلَـي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه 

 .]٦٠:الأنفال[} وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
أمر االله المؤمنين بالاستعداد للحرب التي لا بد منها لدفع العدوان وحفـظ الأنفـس والحـق                 

 .والفضيلة
 :ويكون ذلك بأمرين

فالواجب على المسلمين   ،ويختلف هذا باختلاف الزمان والمكان    ،ستطاع من القوة  إعداد الم ) ١(
صنع المدافع والطيارات والقنابل والدبابات وإنشاء السفن الحربية والغواصـات          :فى هذا العصر  

كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هـذه الأشـياء              ،ونحو ذلك 
 فى غـزوة خيـبر      �د استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول االله        وغيرها من قوى الحرب وق    

 وغيرها،
» ألا إن القوة الرمي   «: وقد تلا هذه الآية يقول     �روى مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي          

 قالها ثلاثا،
وذلك أن رمى العدو عن بعد بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حربة                  

فـاللفظ  ،ا يشمل السهم وقذيفة المنجنيق والطيارة والمدفع والبندقيـة ونحوها       وهذ،أو نحو ذلك  
 .�يشملها وإن لم تكن معروفة فى عصره 

                                                 
  ويادة مني-)،بترقيم الشاملة آليا٤٣٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٧٨



 ٢٧٨ 

ومواضـع مهاجمتـهم    ،إذ هى مداخل الأعداء   ،مرابطة الفرسان فى ثغور البلاد وحدودها     ) ٢(
 .للبلاد

 ـ              ا العـدو علـى     والحكمة فى هذا أن يكون للأمة جند دائم مستعد للدفاع عنـها إذا فجأه
وقوام ذلك الفرسان لسرعة حركتهم وقدرم على القتال وإيصال الأخبار من الثغور إلى             ،غرة

ولا يـزال   ،ومن أجل هذا عظم الشارع أمر الخيل وأمـر بإكرامهـا          ،العواصم وسائر الأرجاء  
للفرسان نصيب كبير فى الحرب فى هذا العصر الذي ارتقت فيه الفنون العسكرية فى الـدول                

 .ربيةالح
)    كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرأي أعدوا لهم المستطاع من القوة الحربيـة ومـن الفرسـان            ) ت

المرابطة لترهبوا عدو االله الكافرين به وبما أنزله على رسوله وعدوكم الذين يتربصـون بكـم                
ا اسـتعداد المسـلمين     فالكفار إذا علمو  ،إذ لا شىء يمنع الحرب إلا الاستعداد للحرب       ،الدوائر

وإلى هذا يشير أبـو تمـام إذ        ،وتأهبهم للجهاد واستكمالهم لجميع الأسلحة والآلات خافوهم      
 :يقول

 إن الدم المغبر يحرسه الدم...وأخافكم كى تغمدوا أسيافكم 
 :وهذا الخوف يفيد المسلمين من وجوه

 .الالتزامات المطلوبة منهميجعلهم يؤدون ) ب(يجعل أعداءهم لا يعينون عدوا آخر عليهم ) ا(
وآخرِين مِن دونِهِـم لا     (ربما حملهم ذلك على الدخول فى الإسلام والإيمان باالله ورسوله           ) ج(

  مهلَمعي اللَّه مهونلَمعوهم مشـركو   ،أي وترهبون به أناسا غير هؤلاء الأعداء المعروفين لكم        ) ت
 ممـن لا    -لعداوتين حين نزول الآية عقب غزوة بدر      مكة ومن والاهم ممن يجمعون بين هاتين ا       

 .تعلمون الآن عداوم بل يعلمهم االله وهو علام الغيوب
 يرهب  - إن تكثير آلات الجهاد وأدواا كما يرهب الأعداء الذين نعلم أم أعداء            -والخلاصة

الإقدام علـى   فالاستعداد للحرب يرهبهم جميعا ويمنعهم من       ،الأعداء الذين لا نعلم أم أعداء     
وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ       ) (السلام المسلح (وهذا ما يسمى فى العصر الحديث       ،القتال

 كُمإِلَي فوأي وما تنفقوا من شىء قليلا كان أو كثيرا فى إعداد المسـتطاع مـن القـوة                 ) ي
 .التام باالله يعطيكم عليه الجزاء الوافي -والمرابطة فى سبيل االله



 ٢٧٩ 

فإن القـوى   ،أي والحال أنه لا يلحقكم ظلم ولا اضطهاد من أعـدائكم          ) وأَنتم لا تظْلَمونَ  (
 .وإن اعتدى عليه فقلّ أن يظفر به،المستعد لمقاومة المعتدى قلما يعتدى عليه أحد

تحقيقهما وفى هذا إيماء إلى أن إعداد المستطاع من القوة الحربية والمرابطة فى سبيل االله لا يمكن                 
ووعدهم ،ومن ثم رغّب سبحانه عباده المؤمنين فى الإنفاق فى سـبيله ،إلا بإنفاق الكثير من المال 

٤٧٩.بأن كل ما ينفقون فيها يوفى إليهم إما فى الدنيا والآخرة أو فى الآخرة فحسب
 

وتصنيعها لإبـلاغ   ،وصناعة أنواع الأسلحة،واستخدام وسائل الإعلام الحديثة     ،فإن إعداد القوة  
وتوفير جميع ما تحتاجه البلاد في اال       ،والتصدي لإعلام الأعداء المفسد   ،الدعوة وإرشاد الناس  

كل هذا  ،وقيادا للبشرية ،وتقويتها،التقني والصناعي وغيرها مما يساهم في بناء الدولة الإسلامية        
 .هو واجبفإن ما لا يتم الواجب إلا به ف،التي لا يسع المسلمين تركها،من الواجبات الشرعية

هي من فروض الكفاية التي     ،والزراعة وغيرها ،والصناعة،كالطب:كما أن العلوم الدنيوية النافعة    
 .وتؤهل من الرعية من يقوم ذا الفرض،يجب على الدولة الإسلامية أن تقوم ا

وامتثال هذا الأمر يقتضى أن تكون الأمة على استعداد دائم للجهاد بأن يتعلم كل فرد مـن                  
وتعلم ،وأن تقتنى السلاح الذي تحتاج إليه فى هذا النضـال         ،ا فنون الحرب ويتمرن عليها    أفراده

ومن هذا تعلم أن الحكومة الإسلامية يجب عليهـا أن          .كيفية استعماله فى كل زمان بما يناسبه      
بل تلزمها  ،وعلى الأمة أن تساعدها عليه    ،تقيم هذا الواجب بنفسها لا أن تبقى عالة على غيرها         

بعكس ما نراه الآن من تراخى الأمم الإسـلامية وضـعفها وتوانيهـا فى              ،ا قصرت فيه  إياه إذ 
حتى طمعت فيها كل الدول التي تجاورها واجتاحتها من أطرافها واجتثت كـثيرا مـن               ،ذلك

 ٤٨٠.كورها وأقاليمها
ولم ينج مـن الإثم  ،وإلا أثمت كلها،فكل قوة مستطاعة يجب على الأمة أن تتضافر على إيجادها        

 .....والضعيف بلسانه،فالقادر بقدرته،ها وغنيها ولا قويها أو ضعيفهافقير

                                                 
 )٢٤/ ١٠ ( تفسير المراغي- ٤٧٩
 )٨٨/ ٥( تفسير المراغي - ٤٨٠



 ٢٨٠ 

وتربون في نفوس   ،وتفزعون،ترهبون أي تخيفون  ) ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم    (: وقوله تعالى 
لأم كفـروا بـه وكـذبوا       ؛وتلقون في قلوم الرهبة وسمى الكفار عدو االله       ،أعدائكم المهابة 

 .ويناصبونكم العداوة لإيمانكم وكفرهم،لأم يريدون بكم الأذى؛عدوكم" اهم وسم،آياته
أي مـن  ) مِـن دونِهِـم  (:وقولـه ) وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم     (:وقال تعالى 

قونكم أي من غير الذين يجاهرون الآن بعداوتكم من المشركين واليهود وغيرهم ممن يلا            ،غيرهم
ويشير ذا إلى الذين يجيئون بعد ذلك الـذين لَـا يعلمهـم             ،من الرومان الذين يعاصرونكم   

وإن االله  ،لأنه عـلام الغيـوب    ؛ومن والاه واالله تعالى يعلمهم    ،- � -المسلمون في عصر النبي     
فإنه بمجرد أن انتشر الإسلام في الأرض       ،تعالى يشير بذلك إلى الأخلاف الذين يجيئون بعد ذلك        

فأوربـا أرادت أن تـنقض    ،صار المسلمون في مذأبة من الأرض     ،ودخل الناس في الدين أفواجا    
 .والتتار أخذوا ينقصون على المسلمين الأرض من أطرافها....على الإسلام من الشرق والغرب

ولكن مع ذلـك لم     ،وتلقي مهابة المسلمين في قلوم    ،وكان لابد من قوة تقهر وترهب هؤلاء      
 أن  -وإن ذلك الاستعداد كان يوجب أولا       ،ولم يعدوا ما استطاعوا من قوة     ، االله يستجيبوا لنداء 

إن شـاء أعطـى وإن   ،يكون لهم مصانع تصنع لهم الأسلحة لَا أن يستعينوا بأسلحة من غيرهم     
 .ولا يريد بالإسلام خيرا،وفي عطائه ومنعه يعمل لمصلحة نفسه،شاء منع

 وهـم هـم     -وإلا كانوا   ،الأسلحة ليدفعوا أذاهم  أن ينافسوا الناس في اختراع      :ويوجب ثانيا 
 .وتتبدد قواهم ضياعا،ولا يخيفون،يخافون، يرهبون ولا يرهِبون-المرهوبون 

 .حتى لَا يؤكلوا في الأرض،تعاوم جميعا في ذلك:ويوجب ثالثا
وضـرب النـاس ـم في افتـراقهم فتوزعتـهم           ،فتقطعت وحدم ،وقد كان عكس ذلك   

وصاروا لأعداء االله وأعدائهم ما يصـنعون       ،وصيروا الخير لغيرهم دوم   ،ئااوأكلتهم ذ ،الأرض
 ..ولا حول ولا قوة إلا باالله،وإرهاب كل من يعاوم،به السلاح ليستعمل لإرهام
وما تنفِقُوا مِن شيءٍ    (:ولذا قال تعالى  ،والحرب ذاا تحتاج إلى المال    ،هذا وإن إعداد عدة الحرب    

 ).اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَفِي سبِيلِ 
وفي أيامنا تحتاج العدة إلى الإنفاق      ،وإعداد العدة يحتاج إلى نفقات    ،إن الحرب تحتاج إلى نفقات    

 من يخرج من مالـه كلـه        - � -ولقد كان من أصحاب رسول االله       ،من الدولة والجماعات  



 ٢٨١ 

ومنهم من كـان    ، كان يخرج من نصف ماله كعمر      ومنهم من ،كأبي بكر ،للجهاد في سبيل االله   
وأنى لنا بأمثال هؤلاء من أمـراء المسـلمين         ،يجهز جيشا بأسره كذي النورين عثمان بن عفان       

 .وعندهم المال الوفير من أكناز الأرض،وملوكهم
فِي وأَنفِقُوا  (:ولقد قال تعالى في الإنفاق في الحرب      ،ومن لَا ينفق ألقى بنفسه وبقومه في التهلكة       

 .)...سبِيلِ اللَّهِ ولا تلْقوا بِأيدِيكُم إِلَى التهلكَةِ
وسبيل االله تعالى هو الجهاد     ،أي أن تنفقوا في سبيل االله تعالى      ،هنا شرطية " ما  " و  ) وما تنفِفوا (
) كمإِلَي فوالنمـاء في   ،أي بالبركة في رزقكم وبتيسير الرزق لكم وتسهيل سـبل الحياة          ) يو

وأوفى وأتم ذا التفسير الدنيوي والنماء      ،وهي خير وأبقى  ،وبعد ذلك الجزاء في الآخرة    ،كمأموال
 ٤٨١.والجزاء في الآخرة لَا يظلمون لَا تنقصون شيئا مما قدمتم،في هذه الحياة

وهي عبادته وحـده لا شـريك       ،وأما الكفار فقد أعرضوا عن الغاية التي خلقهم االله لأجلها         
واستفرغوا في هذا قـدرام     ،وتحصيل شهواا ،مهم إلى التمتع بالدنيا   وانصرفت أذهام وهم  ،له

وقـد قـال    ،واقتصرت على هذا علومهم   ،وبنوا على هذا حيام ودولهم وسياسام     ،وطاقام
 ـ ) ٦(وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ            {:تعالى اهِرا مِـن   يعلَمونَ ظَ

 ]:الروم[} ) ٧(الْحياةِ الدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ 
هو وعد حق مِـن االلهِ      ،وهذا الذِي أَخبرك بهِ ربك يا محمد مِن أَنه سينصر الروم علَى الفُرسِ            

لأَنَّ سنته قَد جـرت بـأَنْ ينصـر أَقْـرب الطَّـائِفَتيِنِ إِلى              ،وااللهُ لا يخلِف وعده أَبداً    ،تعالى
ةَ  ،الحَقاقِبا العلَ لَهعجيو.       لِهِمهلِج ونَ ذلِـكلَمعاسِ لاَ يالن أَكثَر في     ،ولكِن فَكُّـرِهِممِ تـدعو

 .النوامِيسِ التِي وضعها االلهُ في الكَونِ
أَكْثَريا       ونورِ الدإلاَّ بالأُم عِلْم ملَه ساسِ لَيالن :  ايِشِـهِمعبيرِ مدكَت، اجِرِهِمتةِ ممِينتارِ  ،وـتِثْمواس

ارِعِهِمزينِ    ..مورِ الدأُم نغَافِلُونَ ع مهةِ   ،وفي الآخِر مهفَعنقْـلَ       ،وما يفَّـلٌ لا عغم مهدكَأَنَّ أَح
٤٨٢.لَه 

                                                 
 )٣١٧٤/ ٦( زهرة التفاسير - ٤٨١
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٩٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٨٢



 ٢٨٢ 

يعلَمونَ ظَـاهِرا مِـن     {وإنما  .لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها    :وهؤلاء الذين لا يعلمون أي    
فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسـباب            } الْحياةِ الدنيا 

فهم ،اوجوده ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجـوده شـيئ              
 .واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها

قد توجهت قلوم وأهواؤهم وإرادام إلى الدنيا وشـهواا         } وهم عنِ الآخِرةِ هم غَافِلُونَ    {
فلا الجنة تشتاق إليهـا     ،وحطامها فعملت لها وسعت وأقبلت ا وأدبرت وغفلت عن الآخرة         

ها ولا المقام بين يدي االله ولقائه يروعها ويزعجها وهذا علامة الشـقاء             ولا النار تخافها وتخشا   
 .وعنوان الغفلة عن الآخرة

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى                 
 .أمر يحير العقول ويدهش الألباب

لبرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا       وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب ا      
فنظروا إلـيهم بعـين الاحتقـار       ،وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم االله عليه        

والازدراء وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرم وأقلـهم معرفـة                 
طون وفي ضلالهم يعمهون وفي باطلهم      قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخب       ،بالعواقب

 .يترددون نسوا االله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
] مـا [ثم نظروا إلى ما أعطاهم االله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرهـا و                 

 حرموا من العقل العالي فعرفوا أن الأمر الله والحكم له في عباده وإن هو إلا توفيقه وخذلانـه                 
ويحلوا ،فخافوا رم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصـلوا إليـه                

ولكنها ،وهذه الأمور لو قارا الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقِي العالي والحياة الطيبة           [بساحته  
 ٤٨٣] .يرلما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدم

ولكن أكثـر النـاس لا      ،واالله لا يخلف ما وعـد     ،أي وعد االله وعدا بظهور الروم على فارس       
يعلمون ذلك لجهلهم بشئونه تعالى وعدم تفكرهم فى النواميس والسـنن الـتي وضـعها فى                

فإنه قد جعل من تلك السنن أن وعده لا يخلف إذ هو مبنى على مقدمات ووسائل هو                 ،الكون
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وجعل قانون الغلب فى الأمم والأفراد مبنيا على        ،ليها تلك العدة التي وعدها    وقد رتب ع  ،يعلمها
فلا تغلب أمة أخرى إلا بما أعدت لها من وسائل الظفـر            ،الاستعداد النفسي والاستعداد الحربي   

وما كان لها من صفات تكفل لها هذا الظفر من أناة وصبر وتضحية بما تملك مـن عزيـز                   ،ا
 .لديها من مال ونفس

هكذا حكم الفرد فهو لا ينجح فى الحياة إلا إذا كان معه أسلحة يغالب ا عوامـل الأيـام                   و
 .فهذه الأمور وأمثالها تحتاج إلى دقة نظر لا يدركها إلا ذوو البصائر،حتى يغلبها بجده وكده

وتنمية ،وإحسـان مسـاكنهم   ،كتـدبير معايشهم  ) يعلَمونَ ظـاهِراً مِـن الْحيـاةِ الـدنيا        (
وهم عنِ  (على النحو الذي يجعلها تزدهر وتفى بحاجة اتمع         ،وتصرفهم فى مزارعهم  ،تاجرهمم

أي وهم غافلون عن أن النفوس لها بقاء بعد الموت وأا ستلبس ثوبا آخر              ) الْآخِرةِ هم غافِلُونَ  
 هذه  ولو لم تكن النفوس تتوقع    ،وستنال إذ ذاك جزاء ما قدمت من خير أو شر         ،فى حياة أخرى  

وهى مـا قبلـت     ،الحياة لكانت آلام الدنيا ومتاعبها لا تطاق ولا تجد النفوس لاحتمالها سبيلا           
تلك الآلام واحتملتها إلا لأا توقن بسعادة أخرى وراء ما تقاسى مـن المناعـب فى هـذه                  

 :والله در القائل،الحياة
 فى صورة الرجل السميع المبصر...ومن البلية أن ترى لك صاحبا 

 ٤٨٤وإذا يصاب بدينه لم يشعر...كل مصيبة فى ماله فطن ب
} يعلَمونَ ظَـاهِرا مِـن الْحيـاةِ الـدنيا        {:"فِي قَولِهِ ،عنِ ابنِ عباسٍ   أخرج ابن جرير وغيره     

 ٤٨٥"ومتى يغرِسونَ ،متى يحصدونَ،يعنِي معايشهم] ٧:الروم[
يعنِـي  ] ٧:الروم[} ظَاهِرا مِن الْحياةِ الدنيا   {" :قَولُه،باسٍعنِ ابنِ ع   وأخرج ابن جرير وغيره     

ا،الْكُفَّارينانَ الدرمرِفُونَ ععالٌ ،يهينِ جرِ الدفِي أَم مه٤٨٦"و 
مِن ] ٧:الروم[} مِن الْحياةِ الدنيا  ] يعلَمونَ ظَاهِرا {" قَولُه  ،عن قَتادةَ  وأخرج ابن جرير وغيره     

 ٤٨٧] "٧:الروم[} وهم عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ{،حِرفَتِها وتصرفِها وبغيتِها
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فَيخبِـرك  ،واللَّهِ لَبلَغَ مِن أَحدِهِم بِدنياه أَنه يقْلِب الدرهم علَـى ظُفْرِهِ          :قَالَ الْحسن الْبصرِي  و
  ٤٨٨.وما يحسِن أَنْ يصلِّي،بِوزنِهِ

أَكْثَر الناسِ لَيس لهم علم إلا بالدنيا وأكساا وشـؤوا ومـا            :أَي" وقال ابن كثير رحمه االله      
رِ وهم غَافِلُونَ عما ينفَعهم فِـي الـدا       ،فَهم حذَّاق أَذْكِياءُ فِي تحصِيلِها ووجوهِ مكَاسِبِها      ،فِيها

 .٤٨٩.كَأَنَّ أَحدهم مغفّل لَا ذِهن لَه ولَا فِكْرةَ،الْآخِرةِ
ذَلِك مبلَغهم مِن   ) ٢٩(فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنيا            {:وقال تعالى 

 ]النجم[} ) ٣٠(عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى الْعِلْمِ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ 
وجعلُوا همهـم   ،فَأَعرِض عن مِثْلِ هؤلاءِ الذِين أَعرضوا عنِ القُرآنِ وما فِيهِ مِن الحَق والهُـدى             

 . بِمصِيرِهِمواهجرهم ولاَ تهتم،الدنيا وما فِيها مِن متعٍ وملَذَّاتٍ
ولِذَلِك فَإِنهم لاَ   ،وذِلك الذِي يتبعونه في عقَائِدِهِم وأَعمالِهِم هو منتهى ما وصلُوا إِليهِ مِن العِلْمِ            

الى هـو الخَـالِق     وااللهُ تع ،وإِنما جعلُوا الدنيا أَكْبر همهِم    ،يفَكِّرونَ في شأْنٍ مِن شؤونِ الآخِرةِ     
وهو العليم بِمن   ،وهو الذِي يهدي من يشاءُ    ،وهو العليم بِأَحوالِهِم وأَفْعالِهم ومصالِحهم    ،لِلْخلْقِ

   همةِ هلَ لِلآخِرملَ الععها  ،جيععى لَها سسو،  همنيا هلَ الدعج نمـ ،و  لِّ وسعى في طَلَبِها مِـن كُ
 ٤٩٠.وسيجزِي كُلَّ واحِدٍ بِما يستحِق مِن الجَزاءِ،بابٍ

وإنمـا غرضـهم    ،ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أم لا غـرض لهـم في اتبـاع الحق               
الذي هو الذكر   ،أمر االله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره       ،ما واه نفوسهم  ،ومقصودهم

فهـذا  ،ولم يرد إلا الحياة الدنيا    ،فأعرض عن العلوم النافعة   ،كريموالنبأ ال ،والقرآن العظيم ،الحكيم
 ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده،،منتهى إرادته

طريق سـنحت   :وبأي،كيف حصلت حصلوها  ،فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاا وشهواا     
وأما المؤمنـون   ،لمهـم وغايتـه   هـذا منتـهى ع    :أي} ذَلِك مبلَغهم مِن الْعِلْـمِ    {،ابتدروها
وعلومهم أفضـل   ،أولو الألباب والعقول،فهمتهم وإرادم للدار الآخرة     ،المصدقون ا ،بالآخرة
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واالله تعالى أعلم بمن يستحق     ،�وهو العلم المأخوذ من كتاب االله وسنة رسوله         ،العلوم وأجلها 
ولهـذا قـال   ،سـبيل االله  فيضل عن   ،ويخذله،ممن لا يستحق لك فيكله إلى نفسه      ،الهداية فيهديه 

فيضع فضله حيث يعلم    } إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى           {:تعالى
 ٤٩١.المحل اللائق به

أي فأعرض عن مثل هؤلاء الذين أعرضوا عن كتابنا ولم يأخذوا بما فيه مما يوصل إلى سعادم                 
من المعتقدات الحقة وقصص الأولين المذكّرة بأمور الآخرة وما فيها من نعيم            فى المعاش والمعاد    

واقتصروا على شئون الدنيا ورضوا بزخرفها وجدوا فى بلوغ أسمى المراتب           ،مقيم أو عذاب أليم   
 .فيها كما فعل النضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وأضراما

وجعلها ،لى عن ذكرنا وامك فى أمور الدنيا       لا تبالغ فى الحرص على هدى من تو        -والخلاصة
فلا تبخع نفسك على مثلـه      ،فلا سبيل إلى إيمان مثله    ،وقصارى سعيه ،وأقصى أمنيته ،منتهى همته 

 .» لَعلَّك باخِع نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمِنِين«:أسفا وحزنا كما قال
أي إن  ) ذلِك مبلَغهم مِن الْعِلْمِ   :(لهثم أكد ما مضى من أن همتهم مقصورة على الحياة الدنيا بقو           
ــدنيا ــاة ال ــهى علمهــم أن يتفهمــوا شــئون الحي ويتصــرفوا فى ،ويتمتعوا باللذات،منت

ويكونوا ممـن   ،وسعة فى الرزق  ،ليحصلوا على ما يكون لهم فيها من بسطة فى المال         ،التجارات
فشئون الآخرة دبـر    ،اء ذلك ولا يعنون بما ور   ،وما به يذكرون لدى الناس    ،يشار إليهم بالبنان  

 ....لا يعرفون منها قبيلا من دبير،ووراء ظهورهم،أذم
إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهـو          :(ثم ذكر السبب فى الأمر بالإعراض عنهم فقال       

مفكرا فى آياته   ،سائهوصباحه بم ،أي إن ربك هو العليم بمن واصل ليله بنهاره        ) أَعلَم بِمنِ اهتدى  
ويبلغـه  ،حتى اهتدى إلى الحق الذي ينجيـه فى آخرته        ،وفيما جاء على ألسنة رسله    ،فى الكون 

فاحتـذى  ،ويبلغه سعادة الدنيا بالسير علـى السـنن الـتي وضـعها فى خليقته             ،رضوان ربه 
فلم يلو  ، وبمن حاد عن طريق النجاة وجعل إلهه هواه وركب رأسه          -وسار على إثرها  ،حذوها

وسيجزيه على  ،وإنه از كلّا بما كسب واكتسب     ،ى شىء مما جاء به الداعي الناصح الأمين       عل
وبمقدار فضله على من أخبت     ،بحسب ما أحاط به واسع علمه     ،والصغير والكبير ،الجليل والحقير 
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ونكالـه بمـن دسـى نفسـه واجتـرح          » لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيـادةٌ    «:إليه كما قال  
 .» وأَنَّ عذابِي هو الْعذاب الْأَلِيم،نبئْ عِبادِي أَني أَنا الْغفُور الرحِيم«:مصداقا لقوله،السيئات

فلا تبتئس بما كـانوا     ،ولا تؤثر فيهم العظة   ، إن هؤلاء قوم لا تجدى فيهم الذكرى       -والخلاصة
 ٤٩٢.يفعلون

موجه .ولم يرد إلا الحياة الدنيا    ،خرةولم يؤمن بالآ  ،هذا الأمر بالإعراض عمن تولى عن ذكر االله       
 ليهمل شأن أولئك المشركين الذين سبق الحديث في السورة عـن            - � -ابتداء إلى الرسول    

 .أساطيرهم وأوهامهم وعدم إيمام بالآخرة
وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذكر االله ويعرض عن الإيمـان بـه                   

ولا يؤمن بـالآخرة ولا يحسـب       ،لا ينظر إلى شيء وراءها    ، وحدها ويجعل وجهته الحياة الدنيا   
لا غاية بعدها ويقيم منهجه     ،ويرى أن حياة الإنسان على هذه الأرض هي غاية وجوده         .حساا

ويحاسـبه علـى    ،فيفصل ضمير الإنسان عن الشعور بإله يدبر أمره       ،في الحياة على هذا الاعتبار    
من تتمثل فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم أصحاب          وأقرب  ،بعد رحلة الأرض المحدودة   ،عمله

 .المذاهب المادية
 مـن   - فضلا على أن يعامل أو يعـايش         -والمؤمن باالله وبالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله         

لأن لكل منهما منهجا في الحياة لا يلتقيـان في          .وينفي الآخرة من حسابه   ،يعرض عن ذكر االله   
وجميع ،وجميـع مقـاييس الحيـاة     .طة واحدة من نقاطه   ولا في نق  ،خطوة واحدة من خطواته   

فلا يمكـن إذن أن يتعاونـا في الحيـاة أي           .تختلف في تصور كل منهما    ،وجميع أهدافها ،قيمها
مع هذا الاختلاف الرئيسي في تصـور       .ولا أن يشتركا في أي نشاط على هذه الأرض        ،تعاون

ومـا دام التعـاون والمشـاركة       .وغاية هذا النشاط  ،قيم الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فيها     
متعذرين فما داعي الاهتمام والاحتفال؟ إن المؤمن يعبث حين يحفل شـأن هـؤلاء الـذين                

وينفق طاقته التي وهبه االله إياهـا في غـير          .يعرضون عن ذكر االله ولا يريدون إلا الحياة الدنيا        
 .موضعها
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ة الذين لا يؤمنـون بـاالله ولا    فئ.هو التهوين من شأن هذه الفئة     ،على أن للإعراض اتجاها آخر    
قاصـرون عـن    ،فمهما كان شأم فهم محجوبون عن الحقيقة      .يبتغون شيئا وراء الحياة الدنيا    

وهو مبلغ تافـه    .»ذلِك مبلَغهم مِن الْعِلْمِ   «..أسوار الحياة الدنيا    .واقفون وراء الأسوار  ،إدراكها
وما يمكن أن يعلم شيئا ذا قيمة       . هاديا مضلل مهما بدا  .قاصر مهما بدا شاملا   .مهما بدا عظيما  

 عـالم   - حتى في رأي العين      -ووراءها  .من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه الأرض        
وإنـه  .ولم يوجد عبثا متى كان له خالق      .ووجوده هكذا أمر ترفضه البداهة    .هائل لم يخلق نفسه   

فإدراك حقيقة هذا الكون من     . .لعبث أن تكون الحياة الدنيا هي اية هذا الخلق الهائل وغايته          
نفيا للعبث عـن    .وكفيل كذلك بالإيمان بالآخرة   .أي طرف من أطرافها كفيل بالإيمان بالخالق      

ومن ثم يجب الإعراض عمن يتولى عن ذكـر         .هذا الخالق العظيم الذي يبدع هذا الكون الكبير       
ل في غـير موضـعه      الإعراض على سبيل صيانة الاهتمام أن يبذ      ،االله ويقف عند حدود الدنيا    

ونحن مأمورون ذا إن أردنـا أن       .والإعراض على سبيل التهوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه        
إِنَّ «! والعياذ باالله مـن هـذا     ..سمعنا وعصينا   :لا لنقول كما قالت يهود    .نتلقى أمر االله لنطيعه   

 ..» منِ اهتدىربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِ
فلم يرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن يشغلوا أنفسـهم بشـأن             .وقد علم أن هؤلاء ضالون    

ولا أن يخـدعوا في ظـاهر علمهـم المضـلل           .ولا أن يحفلوهم  .ولا أن يصاحبوهم  .الضالين
 التي،ويحول بين الإدراك البشري والحقيقة الخالصة     .الذي يقف عند حدود الحياة الدنيا     ،القاصر

وتتخطى بـه حـدود هـذه الأرض        ،والإيمـان بـالآخرة   ،تقود من يدركها إلى الإيمان باالله     
 .وهذه الحياة الدنيا المحدودة،القريبة

عوام القلـب   ،وإن العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في أعين العوام وأشباههم           
ولكن هذا لا ينفـي صـفة       .دنياشيئا عظيما ذا فاعلية وأثر في واقع الحياة ال        ،والإدراك والحس 

فحقيقة الارتبـاط بـين هـذا الوجـود         .ولا صفة الجهل والقصور   ،الضلال عنهم في النهاية   
 .وحقيقة الارتباط بين عمل الإنسان وجزائه.وخالقه

وبدوما يبقى العلم قشورا لا تؤثر في حياة الإنسان         .هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علم حق     
وإلا .وقيمة كل علم مرهونة بأثره في النفس وفي ارتباطات البشر الأدبية          .ولا ترقيها ولا ترفعها   
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وما أبأسه من علم هذا الذي ترتقي فيه الآلات على          .فهو تقدم في الآلات وانتكاس في الآدميين      
وفق نـاموس   ،وشعور الإنسان بأن له خالقا خلقه وخلق هذا الكون كله         !!! حساب الآدميين 

وشعوره بما حوله وبمن حوله ويجعل لوجوده قيمة وهدفا         ،ه بالحياة يغير من شعور  .واحد متناسق 
لأن وجوده مرتبط ذا الكون كله فهو أكبر مـن ذاتـه المعـدودة              ،وغاية أكبر وأشمل وأرفع   

وأكبر من وطنه وأكبر من طبقته الـتي        ،وأكبر من أسرته المعدودة الأفراد وأكبر من قومه       .الأيام
! وأرفع من اهتمامات هذه التشـكيلات جميعـا       .ية الحديثة يطنطن ا أصحاب المذاهب الماد    

يغير من تصوراته ومن موازينـه ومـن        .وشعور الإنسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه       
لأن .فيزيدها قوة وفاعليـة   ،ويربط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصيره كله      .حوافزه ومن أهدافه  

» الإنسـان «ومن ثم يقوى    .أثيرها في نيته وعمله   هلاكه أو نجاته مرهونة بيقظة هذه الحاسة وت       
ولأن الحساب الختـامي    ! لأن الرقيب الحارس قد استيقظ    .ويسيطر على تصرفات هذا الكائن    

ومن الناحية الأخرى فهو مطمئن إلى الخير واثـق مـن انتصـاره في الحسـاب       .ينتظره هناك 
 دائما أن ينصـر الخـير       وهو مكلف ! حتى لو رآه ينهزم في الأرض في بعض الجولات        .الختامي

إـا مسـألة    ! ويكافح في سبيله سواء هزم في هذه الأرض أم انتصر لأن الجزاء النهائي هناك             
إا حاجة أكـبر مـن      .مسألة أساسية في حياة البشر    .كبيرة هذا الإيمان باالله والإيمان بالآخرة     

ا ألا تكون فهـو  وإم» الإنسان«وإا إما أن تكون فيكون  .حاجات الطعام والشراب والكساء   
وحين تفترق المعايير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هـذا          ! حيوان من ذلك الحيوان   

ينئذ إلى مشاركة أو تعامل أو حتى تعارف ينشـأ عنـه قسـط مـن                حفلا مجال   ،الاختلاف
أو ،أو أخـذ وعطـاء    ،ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون            .الاهتمام
وكل قول غير   .وآخر أعرض عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا        ،واحتفال بين مؤمن باالله   اهتمام  

 ٤٩٣"يخالف عن أمر االله،هذا فهو محال ومراء
وقال الإمـام   ،"إنما يعلمون ما يحتاجون إليه في معايشهم وقد نبذوا أمر الآخرة            ":قال الزجاج 

 . عنِ الْحق واهجرهأعرِض عنِ الَّذِي أعرض:أَي ":ابن كثير رحمه االله

                                                 
 )٤٢٦٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٩٣
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لُهقَوا    {:ويناةَ الديإِلا الْح رِدي لَمو {ا     :أَيينلَغُ عِلْمِهِ الدبمهِ ومه ا أَكْثَرمإِنا لَا     ،وةُ مغَاي وه فَذَاك
دنيا والسعي لَها هو غَايةُ ما وصلُوا       طَلَب ال :أَي} ذَلِك مبلَغهم مِن الْعِلْمِ   {:ولِذَلِك قَالَ .خير فِيهِ 

 .إِلَيهِ
قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَت] رضِي اللَّه عنها  [وقَد روى الْإِمام أَحمد عن أُم الْمؤمِنِين عائِشةَ         

�:"لَه ارلَا د نم ارا دينالد،الَ لَهلَا م نالُ ممو،وقْلَ لَهلَا ع نم عمجا ي٤٩٤"لَه 
كَانَ ابن عمر إِذَا جلَس مجلِسا لَم يقُم حتى يدعو لِجلَسائِهِ           :وفِي الدعاءِ الْمأْثُورِ عن نافِعٍ قَالَ     

اللهم اقْسِم لَنا مِن خشيتِك     «:هِ كَانَ يدعو بِهِن لِجلَسائِ    �وزعم أَنَّ رسولَ االلهِ     ،بِهذِهِ الْكَلِماتِ 
   اصِيكعم نيبا وننيولُ بحا تم،كتنا بِهِ جنلِّغبا تم تِكطَاع نمـا    ،ونلَينُ عـوهـا تقِينِ مالْي نمو

واجعـلْ  ،واجعلْه الْوارِثَ مِنا  ،تِنا ما أَحييتنا  وقُو،وأَبصارِنا،اللهم أَمتِعنا بِأَسماعِنا  ،مصائِب الدنيا 
ولَا تجعلِ الدنيا أَكْثَر    ،ولَا تجعلْ مصِيبتنا فِي دِينِنا    ،وانصرنا علَى من عادانا   ،ثَأْرنا علَى من ظَلَمنا   

  ٤٩٥» لَينا من لَا يرحمناولَا تسلِّطْ ع،ولَا مبلَغَ عِلْمِنا،همنا
إِنَّ اللَّه يبغِض كُـلَّ جعظَـرِي جـواظٍ سـخابٍ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

 ٤٩٦رواه البيهقي.»ةِجاهِلٍ بِأَمرِ الْآخِر،عالِمٍ بِأَمرِ الدنيا،حِمارٍ بِالنهارِ،جِيفَةٍ بِاللَّيلِ،بِالْأَسواقِ
هو تـوفير   ،وما دف إليـه سياسـام وقوانينـهم       ،فالأساس الذي تقوم عليه حياة الكفار     

كالتمتع بالمال واللباس والمركب والمسكن والتمتع بارتكـاب        :وحصول التمتع بأنواعه  ،الأكل
                                                 

والزهد لابن أبي الدنيا  ) ١٠١٥٤)(١٨٥/ ١٣(وشعب الإيمان  ) ٢٤٤١٩)(٤٨٠/ ٤٠( مسند أحمد ط الرسالة - ٤٩٤
/ ١٩(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٠١٥٣)(١٨٤/ ١٣(وبنحوه عن ابن مسعود شعب الإيمان ) ٢٤٠)(١١٧:ص(

 صحيح لغيره) ٣٦٨٥٧)(٥٠١
والزهد والرقائق لابن المبارك  ) ١٩١١)(٥٣٥:ص(والدعاء للطبراني  ) ١٠١٦١)(١٥٤/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ٤٩٥

صحيح وانظر تفسير ابن كثير ت ) ٣٥٠٢)(٥٢٨/ ٥(الترمذي ت شاكر وسنن ) ٤٣١)(١٤٤/ ١(والزهد لنعيم بن حماد 
 )٤٥٩/ ٧(سلامة 

لُها«:قَوارِثَ مِنالْو لْهعاجقِيلَ» و،وتى أَمتعِي حقِهِ مأَب ا :أَيبِم ارتِبرِ الاعصبِالْبلَ بِهِ،ومالْعو عمسا يم يععِ ومبِالس ادأَر
يجوز أَنْ يكُونَ أَراد بقَاءَ السمعِ والْبصرِ بعد الْكِبرِ وانحِلالِ الْقُوى،فَيكُونُ السمع والْبصر وارِثَي سائِرِ :لَيرى،وقِي

 )١٧٥/ ٥(شرح السنة للبغوي »علْه الْوارِثَ مِناواج«:الْقُوى،والْباقِيينِ بعدها،ورد الْهاءَ إِلَى الإِمتاعِ،فَلِذَلِك وحده،فَقَالَ
 ) ٢٠٨٠٤)(٣٢٧/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٧٢)(٢٧٤/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٩٦

 صحيح 
 فى الدأب وراء الدنيا:حمار بالنهار=كثير النوم :الجموع المنوع للخير،جيفة بالليل:الغليظ المتكبر،الجواظ:الجعظرى
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ماع والتمتع بسائر المحرمات كمشاهدة الأفلام المحرمة واسـت       ،الفواحش كفاحشة الزنا وغيرها   
والتسلط على  ،وتمتع حكامهم الظلمة بالعلو في الأرض     ،والتمتع باللهو واللعب  ،المعازف وغيرها 

وقد قال االله تبـارك     ،والانشغال بصناعة وإنتاج أدوات المتعة والترف     ،الآخرين وب خيرام  
تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار والَّذِين     إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ         {:وتعالى

 مى لَهثْوم ارالنو امعأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا ي١٢:محمد[} كَفَر[ 
مـالَ  وعمِلُوا الأع ،ورسـلِهِ ،وبِكُتبِهِ،وفي يومِ القِيامةِ يـدخِلُ االلهُ تعـالى الـذِين آمنـوا بهِ            

أما الكَافِرونَ الذِين كَفَـروا     .جناتٍ تجرِي في أرضِها الأَار جزاءً لَهم علَى إيمانِهِم        ،الصالِحاتِ
ويـأكُلُونَ فِيهـا    ،فَإِنهم يتمتعونَ بما في هذهِ الدنيا مِن متـاعٍ زائِلٍ         ،وكَذَّبوا رسلَه ،بااللهِ وبِكُتبهِ 

ولا معتبِرِين بِما أقَامه االلهُ لِلْعِبادِ من الأدِلَّـةِ علـى           ،غَير مفَكِّرِين في عواقِب أمورِهِم    ،عامِكَالأن
 ٤٩٧.وسيصِيرونَ في الآخِرةِ إلى جهنم فَتكُونُ مسكَنهم ومأواهم،وجودِهِ ووحدانِيتِهِ تعالى

 يتمتعون فى هذه الدنيا بحطامهـا ورياشـها   �الله وكذبوا رسوله أي والذين جحدوا توحيد ا    
ولا معتبرين بما نصـب   ،ويأكلون فيها غير مفكرين فى عواقبهم ومنتهى أمورهم       ،وزينتها الفانية 

فمثلهم مثل  ،االله لخلقه فى الآفاق والأنفس من الحجج المؤدية إلى معرفة توحيده وصدق رسوله            
فكـذلك  ،وهى غافلة عما هى بصدده من النحر والذبح       ،حهاالبهائم تأكل فى معالفها ومسار    

 .هؤلاء يأكلون ويتلذذون وهم ساهون لاهون عن عذاب السعير
)  ملَه ثْوىم ارالنم والخلاصة          ) وإن  -أي ونار جهنم مسكن ومأوى لهم يصيرون إليها بعد مما 

فكانت عاقبتـهم  ، للصالحاتوتفرغوا،المؤمنين عرفوا أن نعيم الدنيا ظل زائل فتركوا الشهوات      
وإن الكافرين غفلوا عن ذلك فرتعوا فى الدمن كالبهائم حتى ساقهم           ،النعيم المقيم فى مقام كريم    

  ٤٩٨.أعاذنا االله منها،إلى مقرهم من درك النيران،الخذلان
والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض أحيانا من أطيب المتاع ولكن الموازنة هنا               

 والنصيب الكلـي    - وهو نصيبهم في الجنة      - تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين        إنما
ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد االله في جنات تجري مـن           .للكافرين الذي لا نصيب لهم سواه     

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٣٦:ص(تفاسير لأسعد حومد  أيسر ال- ٤٩٧
 ) ٥٥/ ٢٦( تفسير المراغي - ٤٩٨
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وهم ينالونه من بـين     .وهو إذن نصيب كريم علوي رفيع     .فاالله هو الذي يدخلهم   .تحتها الأار 
متناسقا في رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلـق        ،ه جزاء على الإيمان والصلاح    يدي االله في علا   

 .من الإيمان والصلاح
يـذهب بكـل    ،وهو تصوير زري  ..» كَما تأْكُلُ الْأَنعام  «ونصيب الذين كفروا متاع وأكل      

بـلا  .والمتاع الحيـواني الغلـيظ    ،سمات الإنسان ومعالمه ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشـره        
ولا مـن   ،إنه المتاع الذي لا ضـابط لـه مـن إرادة          ..وبلا تعفف عن جميل أو قبيح       ،وقتذ

 .ولا رادع عنه من ضمير،ولا حارس عليه من تقوى،اختيار
وحس مـدرب في    ،ولو كان هناك ذوق مرهف للطعـوم      ،والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل    

وليس هذا هو   .ت النعمة والثراء  كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيو       ،اختيار صنوف المتاع  
والذي له قـيم خاصـة      ،إنما المقصود هو حساسية الإنسان الذي يملك نفسه وإرادته        .المقصود

ولا يضـعفها هتـاف   ،عن إرادة لا يخضعها ضغط الشـهوة  .للحياة فهو يختار الطيب عند االله     
تقـوى فيمـا    وفرصة متاع بلا هدف بعد ذلك ولا        ،ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام     .اللذة

أن للإنسان إرادة وهدفا وتصورا     :إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان     ! يباح وما لا يباح   
فإذا فقد هذا كله فقـد      .المتلقاة من االله خالق الحياة    ،خاصا للحياة يقوم على أصولها الصحيحة     

 ٤٩٩.وأهم المزايا التي من أجلها كرمه االله،أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه
يتمتعون المتاع القليل المليء بالمنغصات،والمحشو بالرزايا والعقوبات،ثم مصـيرهم إلى جهـنم          ف

متاع قَلِيلٌ ثُـم  ) ١٩٦(لَا يغرنك تقَلُّب الَّذِين كَفَروا فِي الْبِلَادِ     { :كما قال تعالى  ،وبئس المصير 
 ادالْمِه بِئْسو منهج ماهأْوعمرانآل [} ) ١٩٧(م[ 

ولاَ تعجب مِن تصـرفِهِم     .لاَ تنظُر إلَى ما أترِف فِيهِ هؤلاءِ الكُفَّار مِن النعمةِ والغبطَةِ والسرورِ           
         ارِهِمدِيو لِيهِمإلَى أَه الِمِينس متِهدوع بِ ثُمكَسالتةِ وارجفَارِ لِلتفِي الأَس.  م ـهقَلِيـلٌ    فَإن ـاعت

 ٥٠٠.ثمَّ يكُونُ مصِيرهم إلى جهنم وبِئْس المُستقَر والمَهد،يتمتعونَ بِهِ فِي الحَياةِ الدنيا،زائِلٌ

                                                 
 )٤١٠١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٩٩
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٨٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٠



 ٢٩٢ 

وتنعمهم ،وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للـذين كفـروا مـن متـاع الـدنيا                
والغلبـة في بعـض     ،وأنواع العز ، والمكاسب واللذات  وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات    ،فيها

بل يتمتعون به قلـيلا ويعـذبون       ،ليس له ثبوت ولا بقاء    } متاع قليل {فإن هذا كله    ،الأوقات
 .وقد رأيت ما تؤول إليه،عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر

لهم جنات تجري من    { فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها          -المؤمنون به ،وأما المتقون لرم  
وعناء ،قد حصل لهم كل بؤس وشـدة      ،فلو قدر أم في دار الدنيا     .} تحتها الأار خالدين فيها   

والبهجـة نـزرا    ،والسرور والحبور ،والعيش السليم ،لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم     ،ومشقة
 الـذين بـرت     وهم} وما عند االله خير للأبرار    {:ولهذا قال تعالى  ،ومنحة في صورة محنة   ،يسيرا
وفوزا ،وعطاء جسـيما  ،فأثام البر الرحيم من بره أجرا عظيما      ،فبرت أقوالهم وأفعالهم  ،قلوم
 ٥٠١.دائما

 !وبئس المهاد..فهو جهنم ،أما المأوى الدائم الخالد..ينتهي ويذهب ..متاع قليل 
 ـ  «:وتكريم من االله  .وخلود.وفي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات      ن تحتِهـا   جنات تجرِي مِ

هارفِيها«..» الْأَن دِ اللَّهِ«..» خالِدِينعِن لًا مِنزرارِ«..» نلِلْأَب رياللَّهِ خ دما عِنو «.. 
أن مـا عنـد االله خـير        ،وهذا النصيب في كفـة    ،وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة       

ن كفة الذين كفروا في هـذا       وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح م           .للأبرار
 -إن االله   ! وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألبـاب            .الميزان

وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصـور الإسـلامي لا يعـد             ، في موضع التربية   -سبحانه  
ولا يعدهم شـيئا  ، الأرضولا يعدهم بالتمكين في،ولا يعدهم بقهر الأعداء،المؤمنين هنا بالنصر 

ومما يكتبه على نفسه لأوليائـه في       ،مما يعدهم به في مواضع أخرى     ..من الأشياء في هذه الحياة      
 .صراعهم مع أعدائه

وهذه هي نقطة   .فهذا هو الأصل في هذه الدعوة     .»ما عِند اللَّهِ  «هو  .إنه يعدهم هنا شيئا واحدا    
 حتى  -ومن كل مطمع    ،كل هدف ومن كل غاية    التجرد المطلق من    :الانطلاق في هذه العقيدة   

 حتى هذه الرغبة يريد االله أن       -رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة االله وقهر أعداء االله            
                                                 

 ) ١٦٢:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٠١



 ٢٩٣ 

وتتخلص قلوم من أن تكون هذه شهوة لهـا ولـو           ،ويكلوا أمرها إليه  ،يتجرد منها المؤمنون  
وبلا مقابـل مـن أعـراض هـذه         .طفق..عطاء ووفاء وأداء    :هذه العقيدة ! كانت لا تخصها  

ثم ! ثم انتظار كل شيء هنـاك     ..وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء         ،الأرض
ليس جـزءا مـن   .ولكن هذا ليس داخلا في البيعة  ..ويقع الاستعلاء   ،ويقع التمكين ،يقع النصر 

 .الصفقة
 ..والابتلاء .. والعطاء وليس فيها إلا الأداء والوفاء.ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا

ولم يمـنح االله    .على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى هذا كان البيع والشـراء             
إلا حـين   ،المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشـرية          

 :ووفوا هذا الوفاء،تجردوا هذا التجرد
فَأَتاهم ومعه الْعباس رضِي    ، الْعقَبةَ   - � -جاءَتِ الْأَنصار وعدهم النبِي     لَما  :عنِ الشعبِي قَالَ  

   هنولُ االلهِ    ،االلهُ عسا         " :- � -فَقَالَ رونيا عنلَيوا فَإِنَّ عجِزأَووا وكَلَّمارِ تصالْأَن رشعا مفَقَالَ " ي
  عةَ أَسامو أُمأَب     هنااللهُ ع ضِيةَ راررز نب د:       ابِكـحرِطْ لِأَصتاشو فْسِكرِطْ لِنتاشو كبرِطْ لِرتاش

ولِنفْسِي أَنْ تمنعـونِي مِمـا      ،أَشترِطُ لِربي أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا         " :- � -فَقَالَ  ،
  فُسأَن هونَ مِنعنمت  كُم،  دِيكُماةَ فِي ذَاتِ أَياوسابِي الْمحلِأَصطُـبِ   " وخي ةً لَـمطْبخ طَبخ ثُم

ابسـطْ يـدك فَأَنـا أَولُ مـن         :قَالَ" الْجنةُ  " :فَما لَنا قَالَ  :الْمرد ولَا الشيب خطْبةً مِثْلَها قَالَ     
كايِعدِ   .با إِلَى حنعجر قَالَ     ثُم هنااللهُ ع ضِيابِرٍ ريثِ ج:      هنااللهُ ع ضِيةَ راما أُمنِي أَبعا :فَقَالَ يديور

   ثْرِبلَ يا أَهـولُ االلهِ   ،يسر ـهأَن لَمعن نحنإِلَّا و طِيالْم ادهِ أَكْبإِلَي رِبضن ا لَمإِنَّ ، - � -إِنو
   موالْي هاجرإِخ         وفيالس كُمضعأَنْ تو ارِكُملُ خِيقَتبِ كَافَّةً ورقَةُ الْعفَارونَ    ،مبِرصت مقَو متا أَنفَإِم

وإِمـا أَنـتم   ،علَيها إِذَا مستكُم وقُتِلَ خِياركُم ومفَارقَةُ الْعربِ كَافَّةً فَخذُوه وأَجركُم علَى االلهِ          
فَقَالُوا يا أَسعد أَمِطْ عنـه يـدك        ،تخافُونَ علَى أَنفُسِكُم خِيفَةً فَذَروه فَهو أَعذَر لَكُم عِند االلهِ           

طِ الْعبـاسِ   فَقُمنا إِلَيهِ رجلًا رجلًا يأْخذُ علَينا بِشـر       :قَالَ،فَوااللهِ لَا نذَر هذِهِ الْبيعةَ ولَا نستقِيلُها        
 ٥٠٢".رضِي االلهُ عنه ويعطِينا علَى ذَلِك الْجنةَ

 .والمال.والقيادة.والتمكين.والقوة.النصر والعز والوحدة:لم يقل! والجنة فقط..» الجنة«..هكذا 
                                                 

 صحيح لغيره) ٢٥٤٠) (٢٣٢/ ٤ (-كة للفاكهي  أخبار م- ٥٠٢



 ٢٩٤ 

وهكـذا  !  فذلك كله خارج عـن الصـفقة  - مما منحهم االله وأجراه على أيديهم    -والرخاء  
وأمضـي  ،لقد أخذوها صفقة بين متبـايعين أـي أمرها        .. نقيل ولا نستقيل     ربح البيع ولا  ..

 .عقدها
وهكذا ربى االله الجماعة التي قدر أن يضـع في يـدها مقاليـد              ! ولم تعد هناك مساومة حولها    

وكـل  ،وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجـردت مـن كـل أطماعها           ،وزمام القيادة ،الأرض
والعقيـدة  ،والمنهج الذي تحققه  ،ص منها بالدعوة التي تحملها    حتى ما يخت  ،وكل شهواا ،رغباا

أو ،فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب لنفسه في نفسه            .التي تموت من أجلها   
 ٥٠٣.بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة

 ]٤٦:المرسلات[} كُلُوا وتمتعوا قَلِيلًا إِنكُم مجرِمونَ {:وقال تعالى
     مقُولُ لَهفَي الَى المُكَذِّبينعااللهُ ت ددهاقِيةِ لَكُم          ،يال البةَ الآجدةِ ما الفَانِيينذِهِ الدوا فِي هعتمتكُلُوا و

 ٥٠٤.ثُم تساقُونَ إِلَى نارِ جهنم لأَنكُم مجرِمونَ،وهِي قَلِيلَة علَى كُلِّ حالٍ،فِيها
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا بلَدا آمِنا وارزق أَهلَه مِن الثَّمراتِ مـن آمـن           { :عالى وقال ت 

} ير  مِنهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَلِيلًا ثُم أَضطَره إِلَى عذَابِ النارِ وبِئْس الْمصِ               
 ]١٢٦:البقرة[

رب اجعلْ هذِهِ البقْعةَ المُحِيطَةَ بِالكَعبةِ بلَداً آمِناً مِـن          :واذْكُر لِقَومِك إِذْ دعا إِبراهِيم ربه فَقَالَ      
   لُهأَه بعرفِ فَلاَ يالخَو،           مِ الآخِرِ مِـنواليلِهِ بِااللهِ وأَه مِن نآم نم قزاراتِ وـرااللهُ   .الثَّم دفَـر

لأَنه سبحانه لاَ يخلُق خلْقـاً لا  ،إِنه سيرزق المُؤمِنِين وغَير المُؤمِنِين مِن الناسِ     :سبحانه علَيهِ قَائِلاً  
قُهزراعاً قَلِيلاً        .يتم كَفَر نلِم قزالر لَ ذلِكعالَى جعت هلكِننيا   ،وفِي الد ودِهِمجةَ ودم،  مذُهأْخي ثُم

 ٥٠٥.وما أَسوأَه مِن مصِيرٍ،ويسوقُهم إِلى نارِ جهنم سوقاً لِيعذِّبهم فِيها

                                                 
 )٨٦٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٠٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٤٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٥



 ٢٩٥ 

ةً مِنه نسِي مـا كَـانَ       وإِذَا مس الْإِنسانَ ضر دعا ربه منِيبا إِلَيهِ ثُم إِذَا خولَه نِعم           {: وقال تعالى 
يدعو إِلَيهِ مِن قَبلُ وجعلَ لِلَّهِ أَندادا لِيضِلَّ عن سبِيلِهِ قُلْ تمتع بِكُفْرِك قَلِيلًا إِنك مِن أَصـحابِ                  

 ]٨:الزمر[} النارِ 
       الحَاج دإِلاَّ عِن هبر ذَكَّرتلاَ ي انُ الكَافِرسالإِندِهِ    ،ةِوسلاَءُ فِي جالب ابِهةٌ فِي    ،فَإِذَا أَصشِد هتابأَص أَو

ودعاه مخلِصاً منِيباً لِيكْشِف عنه     ،ولَجأَ إِلَيهِ ،أَو نزلَ بِهِ خوف علَى حياتِهِ استغاثَ بِربهِ       ،معِيشتِهِ
وتـرك  ،نسِـي االلهَ  ،وأَغْدق علَيهِ نِعمه  ،ا صرف االلهُ عنه ما نزلَ بِهِ      فَإِذَ،ما نزلَ بِهِ مِن بلاَءٍ وشِدةٍ     

 .ومنعهم مِن الإِيمانِ بِااللهِ،وأَضلَّ الناس،وجعلَ اللهِ شركَاءَ،التضرع إِلَيهِ
    ثَالَهأَمو ذَا الكَافِرااللهُ ه دعوتيو، قُولُ لِرفَي   ولِهِ الكَرِيمِ قُلْ لَهفٍ        :سـرخز فِيهِ مِـن تبِمِا أَن عتمت

فَتكُونُ مِـن  ،ثُم تصِير إِلَى النـارِ ،فَما هِي إِلاَّ مدةٌ يسِيرةٌ فَينتهِي أَجلُك ،ولَذَّةٍ عابِرةٍ ،ونعِيمٍ زائِلٍ 
 ٥٠٦.وتخلُد فِيها أَبداً،أَصحابِها

وما أُوتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا وزِينتها وما عِند اللَّهِ خير وأَبقَى أَفَلَـا               {: تعالى وقال 
و يـوم   أَفَمن وعدناه وعدا حسنا فَهو لَاقِيهِ كَمن متعناه متاع الْحياةِ الدنيا ثُم ه            ) ٦٠(تعقِلُونَ  

 رِينضحالْم ةِ مِنامالقصص[} ) ٦١(الْقِي[ 
وأَموالٍ وأولاَدٍ هو متاع محدود مؤقَّت تافِه       ،وزهرةٍ فَانِيةٍ ،كُلُّ ما فِي الحَياةِ الدنيا مِن زِينةٍ زائِفَةٍ       

فَلا ،ن نعيمٍ مقيمٍ دائِمٍ لِعِبادِهِ المُـؤمِنين المُخِلصِـين        بالنسبةِ إِلى ما أَعده االله في الحَياةِ الآخِرةِ مِ        
كُمرِفَنصت،  ـادها العِبنيا       ،أَيـاةِ الـدالفَانِيـةُ في الحَي وضرـاةِ       ،الععـيمِ الخَالِـدِ في الحَينِ النع

 .واوحكِّموا عقُولَكُم في أُمورِكُم بدلَ أَهوائِكُم تفُوز،الآخِرةِ
مِن عظـيمِ الأَجـرِ     ،مصدق بما وعد االلهُ بِهِ عِبـاده المُـؤمِنين        ، لاَ يستوِي من هو مؤمِن بااللهِ     

مع مـن   ،وحسن الثَّوابِ ،فَاستحق وعد االلهِ الحَسن بالجَنةِ    ،علَى الإِيمانِ والعملِ الصالِحِ   ،والثَّوابِ
فَهو يتمتع بِالحَياةِ الدنيا وزخرفِها أَيامـاً       ،وجنتِهِ ونارِهِ ،ووعِيدِهِ،ووعدِهِ،ب بِلِقَاءِ االلهِ  كَفَر وكَذَّ 

 ٥٠٧.المُلاقِين لِلْعِقَابِ،قَلِيلَةً ثُمَ يكُونُ يوم القِيامةِ مِن المُحضرِين لِلْحِسابِ

                                                 
 -) بترقيم الشاملة آليا،٣٩٤٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٣١٩٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٧



 ٢٩٦ 

لَا يحزنك كُفْره إِلَينا مرجِعهم فَننبئُهم بِما عمِلُوا إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ            ومن كَفَر فَ  { : وقال تعالى 
 ]لقمان[} ) ٢٤(نمتعهم قَلِيلًا ثُم نضطَرهم إِلَى عذَابٍ غَلِيظٍ ) ٢٣(الصدورِ 

     ولَهسالَى رعلِّي االلهُ تسي�  قُولُ لَهبِهِ     : فَي ها جِئْتبِم كَفَر نا ملَيهِ  ،أَمنْ عحزفَلاَ ت،   كَائِن فإِنَّ ذَلِك
ولا ،ويجزِيهِم بِها ،وسيرجِع الناس إلى االلهِ يوم القِيامةِ فَيعرض االلهُ تعالى علَيهِم أَعمالَهم          ،بِقَدرِ االلهِ 

خ الِهِممأَع فَى عليهِ مِنخوايا،افِيةٌتن مِن ورِهِمدونَ فِي صكِنا يم لَمعي وهو. 
ثُم ،وينعمونَ بِزخارِفِ الحَياةِ الدنيا الفَانِيـةِ     ،وااللهُ تعالى يمهِلُهم في الدنيا زمناً قَليلاً يتمتعونَ فِيهِ        

      مههٍ مِنلَى كُرع ارالن مخِلُهدي)طَرضنملـى          ) هع ـاقالش الكَـبير الأَلِيم ذابذُوقُوا فِيها العلِي
 ٥٠٨.نفُوسِهِم

وإِذَا مس الناس ضر دعوا ربهم منِيبِين إِلَيهِ ثُم إِذَا أَذَاقَهم مِنه رحمـةً إِذَا فَرِيـق         {: وقال تعالى 
} )٣٤(يكْفُروا بِمـا آتينـاهم فَتمتعـوا فَسـوف تعلَمـونَ            لِ) ٣٣(مِنهم بِربهِم يشرِكُونَ    

 ]٣٣،٣٤:الروم[
دعوا االلهَ مخِلِصِين لَـه الـدين       ..وإِذا مس هؤلاءِ المُشرِكِين ضر كَقَحطٍ وبلاءٍ ومرضٍ وشِدةٍ        

ولكِنهم ،رجوه أَنْ يكْشِف عنهم ما نزلَ بِهِم مِن شِدةٍ        و،والعِبادةَ وأَفْردوه بالتضرعِ والاستِغاثَةِ   
حِينما يكْشِف االله عنهم ما بِهِم مِن ضر وبلاءٍ يعود فَرِيق مِنهم إِلى ما كَانوا عليهِ مِن الشـركِ                   

 .بِااللهِ
ولْيجحدوا بِما تفَضلَ بهِ علَيهِم مِن كَشـفِ الضـر          ،ن فَضلِهِ فَلْيكْفُروا بِنِعمِ االلهِ وبِما آتاهم مِ     

فَإِنهم سيعلَمونَ كَيـف يأخـذُ االلهُ المشـركين         ،ولْيتمتعوا بما آتاهم مِن الرخاءِ والنعمِ     ،والبلاَءِ
المُفْسِدِين،وإِفْس علَى كُفْرِهِم مهاقِبعي ضِوكيففي الأر ٥٠٩.ادِهِم 

ذَرهم يأْكُلُوا ويتمتعوا ويلْهِهِـم     ) ٢(ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا مسلِمِين        {: وقال تعالى 
 ]٢،٣:الحجر[} )٣(الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٧٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٢٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٠٩
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   الَى الكَافِرِينعااللهُ ت ددهتولِهِ ،يسقُولُ لِريالكَرِيمِ و :  فِي غَفَلاتِهِم مهعد،    لـهِهِميأْكُلُوا ويوا وعتمتي
فَسوف يعلَمونَ سوءَ عاقِبتِهِم إِذَا هم عـاينوا سـوءَ          ،الأَملُ بِالحَياةِ عنِ التوبةِ والإِنابةِ إِلى االلهِ      

  ٥١٠.الجَزاءِ
ويتمتعون بلـذات الـدنيا     ، كما تأكـل الأنعـام     أي دعهم أيها الرسول فى غفلام يأكلون      

وأحظى بما  ،فيقول الرجل منهم غدا سأنال ثروة عظيمة      ،وتلهيهم الآمال عن الآجال   ،وشهواا
وأفاخر ،وأقهر الأعـداء  ،وأكثر الـدور  ،وأبنى القصـور  ،ويكثر ولـدي  ،ويعلو ذكرى ،أشتهى
 .ب المحالإلى نحو ذلك مما يغرق فيه من بحار الأمانى والآمال وطل،الأنداد

سـوء صـنيعهم إذا هـم عـاينوا سـوء           ) فَسوف يعلَمـونَ  :(ثم علل الأمر بتركهم بقوله    
وقـد  ،وإلزام لهم بالحجة ومبالغة فى الإنذار     ،ووخامة عاقبتهم وفى هذا وعيد بعد ديد      ،جزائهم

التأهب وإيماء إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة و        ) أعذر من أنذر  (جاء فى أمثالهم    
 ٥١١. ليس من أخلاق المؤمنين-لها

وأن ،وتحقق الحاجـات والرغبـات والشـهوات      ،عمـار أي يلههم ويشغلهم ظنهم بطول الأ     
 .كل هذا يشغلهم عن الإيمان والتوبة،مستقبلهم خال من المنغصات والعقوبات

كفار فلا يجد أهدافهم وسياسام وقوانينهم تخرج عن هـذين المقصـدين            الفمن تأمل حال    
بل هم أضـل منـها      ،التي تشترك وتتساوى فيها معهم الأنعام السارحة      ،كل والتمتع بأنواعه  الأ

أَم تحسـب أَنَّ    ) ٤٣(أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيهِ وكِيلًا          { :لىاكما قال تع  
 ]الفرقان[} ) ٤٤(ا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلَّ
      إلهَه اهولَ هعالِ الذي جإلى ح ظُردِينـهِ      ،ان ى عليهِ أمرنوب هعـن اسـتماع     ،بأَنْ أطَاع ضروأع

جِ،الحَقةِ االلهِ     ،والحُجانِيدحالَّةِ على وةِ الدراهِينِ الواضِحوالب، تِهوعظيمِ قُدر، همن بجأْ  ،واعبعولا ت
ثُم إِنْ شـاءَ االلهُ     ،وإِنما عليك إبلاغُه الرسـالَةَ    ،وليس علَيك هداه  ،بِهِ فإِنك لست حفيظاً عليهِ    

 .وإِنْ شاءَ أضلَّه،هداه

                                                 
 -) ،بترقيم الشاملة آليا١٨٠٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٠
 ) ٥/ ١٤( تفسير المراغي - ٥١١
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 الحَقيقَةِ لا يسمعونَ حـق       هلْ تطُن يا محمد أنَّ هؤلاءِ المُشرِكين يسمعون أو يعقِلونَ؟ إم في           
ولا يدرِكُون حق الإِدراكِ ولا يفْهمونَ فَهما صحِيحاً ما تتلُوه عليهِم مِـن الآيـاتِ               ،السماعِ

ــانِ وإلى الخَيرِ  ــةِ إلى الإيم ــواعظِ الداعِي ــد في دعوتِهِم ،والم ــى تجتهِ تــلَ ،ح وتحفِ
ادِهِمبِإرش،وتذكيرِهِم،  انِهِمفي إيم عطْمةِ    ،وتارِحامِ السعأُ من الأنوأَس مـبيلاً   ،فَهـلُّ سلأنَّ ،وأض

وتطلب ما  ،وتعرف من يحسِن إليها ومن يسيءُ     ،الأنعام السارِحةَ تنقَاد لصاحِبِها الذي يتعهدها     
 .شربِهاوتهتدِي لمَرعاها وم،وتجتنب ما يضرها،ينفَعها

ولا يعرِفُونَ  ،ولا يعرِفُونَ إحسانه إليهم   ،أما هؤلاءِ المُشركونَ فإم لا ينقادونَ لَخالِقِهِم وبارِئِهم       
 ٥١٢.وهو الذي يزين لهم الكُفْر واتباع الشهواتِ،إساءَةَ الشيطانِ وعداوته لَهم

فَإِنَّ تِلْك تعقِلُ ما خلِقَـت      ،سوأُ حالًا مِن الْأَنعامِ السارِحةِ    أَ:أَي ": قال الإمام ابن كثير رحمه االله     
لَه،       لَه رِيكلَا ش هدحةِ اللَّهِ وادلِقُوا لِعِبلَاءِ خؤهرِكُونَ بِـهِ     ،وشيو هرونَ غَيدبعي مهـامِ   ،وقِي عم

هِملَيةِ عجالْح،سالِ الرسإِروهِم٥١٣".لِ إِلَي 
وأعرض عن استماع   ،بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه     ،أي انظر فى حال هذا الذي جعل هواه إلهه        

فإنك لن تكون حفيظا على مثـل       ،واعجب ولا تأبه به   ،والبرهان الجلى الواضح  ،الحجة الباهرة 
هذا تزجره عما هو عليه من الضلال وترشده إلى الصراط السوى. 

لا ،إن هذا الذي لا يرى معبـودا لـه إلا هـواه           :سبحانه يقول لرسوله   كأنه   -وخلاصة ذلك 
 .إن عليك إلا البلاغ،وتمنعه من متابعة الهوى،تستطيع أن تدعوه إلى الهدى

لا إِكْراه فِي   «:وقوله» وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ   «:وقوله» لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ  «:ونحو الآية قوله  
 .» الدينِ

وتنبيه ،فى هذا الأسلوب تعجيب لرسوله من سوء أحوالهم بعد أن حكى قبيح أقوالهم وأفعالهم             و
 .له إلى سوء عاقبتهم

فإذا رأى غيره أحسن منه عبد      ،كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا       :قال ابن عباس  
 .الثاني وترك الأول فأنزل االله الآية

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٨٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٢
 )١١٣/ ٦( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٥١٣
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أي ) رهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سـبِيلًا            أَم تحسب أَنَّ أَكْثَ   ) (ح(
أو يعقلون ما تتضمنه من     ،بل أتظن أن أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلو عليهم من الآيات           

هم وتحتفـل بإرشـاد   ،حتى تجتهـد فى دعوم    ،المواعظ الداعية إلى الفضائل ومحاسن الأخلاق     
وتطمع فى إيمام فما حالهم إلا حال البهائم فى تركهم للتدبر فيما يشاهدون مـن               ،وتذكيرهم

وتعرف مـن   ،بل هم أضل منها سبيلا،هى قد تنقاد لصاحبها الذي يتعهدها         ،البينات والحجج 
وتأوى ،وتدى لمراعيها ومشارا  ،وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها     ،يحسن إليها ومن يسىء   

ولا يعرفون إحسـانه إلـيهم      ،لكن هؤلاء لا ينقادون لخالقهم ورازقهم     ،طنها ومرابضها إلى معا 
ولا ، إلى أم لا يرجـون ثوابـا       -وهو الذي قد زين لهم اتباع الشهوات      ،وإساءة الشيطان لهم  

وجهالة هؤلاء تـؤدى إلى وقـوع الفتنـة         ،إلى أن جهالة الأنعام مقصورة عليها     ،يخافون عقابا 
إلى أن البـهائم إذ لم      ،ووقوع الهرج والمرج بين العبـاد     ، عن سنن السداد   وصد الناس ،والفساد

بخلاف هؤلاء فإم اعتقدوا البطلان عنـادا       ،تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك       
فلا تقصـير مـن     ،إلى أا لم تعطّل قوة من القوى المودعة فيها        ،ومكابرة وتعصبا وغمطا للحق   

لاء فهم مبطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة التي فطر االله النـاس            أما هؤ ،قبلها عن الكمال  
والبشر مجمـع الكـل للابـتلاء       ،والبهائم نفس وهوى  ،وقد قالوا الملائكة روح وعقل    ،عليها

وإن غلبته الروح والعقل فضـل الملائكـة        ،فإن غلبته النفس والهوى فضلته الأنعام     ،والاختبار
ومنـهم مـن عقـل الحـق        ،ه قد كان منهم مـن آمن      لأن،وتخصيص الأكثر بالذكر  .الكرام
 ٥١٤استكبارا وخوفا على الرياسة،وكابر

حين تنفلت النفس من كل المعـايير       ،وهو تعبير عجيب يرسم نموذجا عميقا لحالة نفسية بارزة        
فلا ،وتحكم شهواا وتتعبد ذاـا    ،وتخضع لهواها ،والموازين المضبوطة ،الثابتة والمقاييس المعلومة  

متى اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إلها        ،ولا تقتنع بمنطق  ،ولا تعترف بحد  ،تخضع لميزان 
 .يعبد ويطاع

 يخاطب عبده في رفق ومـودة وإينـاس في أمـر هـذا النمـوذج مـن                  - سبحانه   -واالله  
ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج الذي لا جـدوى             » أَرأَيت؟  «:الناس

                                                 
 ) ٢٠/ ١٩( تفسير المراغي - ٥١٤
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ولا قيمة للحقيقة ليطيب خاطره مـن مـرارة الإخفـاق في            ، وزن للحجة  ولا،من المنطق معه  
أَفَأَنت «:ولا أن يحفل بشأنه   ،وغير صالح لأن يتوكل الرسول بأمره     ،فهو غير قابل للهدى   .هدايته

 ..» تكُونُ علَيهِ وكِيلًا؟ 
رون ويتنك،ويحكمون شـهوام  ،ثم يخطو خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم         

يخطو خطوة أخرى فيسويهم بالأنعام الـتي لا  .تعبدا لذوام وهواها وشهواا ،للحجة والحقيقة 
 .تسمع ولا تعقل

أَم تحسـب أَنَّ    «:ثم يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط           
وفي التعـبير تحـرز   .»بلْ هم أَضـلُّ سـبِيلًا  .أَنعامِأَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ؟ إِنْ هم إِلَّا كَالْ   

أو تقـف عنـد   ،لأن قلة منهم كانت تجنح إلى الهدى  ،ولا يعمم » أَكْثَرهم«إذ يذكر   ،وإنصاف
والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق     ،فأما الكثرة التي تتخذ من الهوى إلها مطاعا       .الحقيقة تتدبرها 

ما يفرق الإنسـان مـن البهيمـة إلا الاسـتعداد للتـدبر             و.فهي كالأنعام ،الأسماع والعقول 
ووقوف ،والتكيف وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع           ،والإدراك

بل إن الإنسان حين يتجرد من خصائصه هـذه ليكـونن أحـط مـن               .عند الحجة والاقتناع  
تؤدي وظائفهـا أداء كـاملا      ف،لأن البهيمة تدى بما أودعهـا االله مـن اسـتعداد          ،البهيمة

إِنْ «:ولا ينتفع ا كما تنتفع البهيمة     ،بينما يهمل الإنسان ما أودعه االله من خصائص       .صحيحا
 ٥١٥..» هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا

لُوب لَا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين      ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنسِ لَهم قُ        {: وقال تعالى 
} لَا يبصِرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغـافِلُونَ                

 ]١٧٩:الأعراف[
       وا وكُونلِي الجِنسِ والإِن ا كَثيراً مِنلَقْنخ لَقَد مَنها   ،قُوداً لِجلِهلَ أهملُونَ عمعي مهونَ  ،لأنفِعتنلاَ يو

ولا يفْقَهونـه  ،فَلاَ يسمعونَ الحَق بِـآذَانِهِم ،بِشيءٍ مِن جوارِحِهِم التِي جعلَها االلهُ سبِيلاً لِلْهِدايةِ 
بِقُلُوبِهِم،   ونِهِميبِع ورنَ النورلا يةِ   ،وارِحامِ السعالأنائِمِ وهكَالب مـا      ،فَها إلا فِيمهاسوبِح فِعتنلاَ ت

لأنَّ الدواب قَد تستجِيب لِراعِيها     ،أو هم شر مِن الدواب وأكْثَر ضلالاً      ،يتعلَّق بِمعاشِها وبقَائِها  
                                                 

 -) ٣٢٩٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥١٥
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إما بِطَبعِهـا  ،ولأنَّ الدواب تفْعلُ ما خلِقَت لَه.بِخِلافِ هؤلاءِ، كَلاَمه وإنْ لَم تفْقَه  ،إذا أنِست بِهِ  
وأشركُوا بِهِ فَهم   ،فَكَفَروا بِااللهِ ،أما الكَافِرونَ فِإِنهم خلِقُوا لِيعبدوا االلهَ ويوحد ه       .وإما بِتسخِيرِها 

 ٥١٦.الغافِلُونَ
 ]٥٥:الأنفال[} إِنَّ شر الدواب عِند اللَّهِ الَّذِين كَفَروا فَهم لَا يؤمِنونَ {:عالى وقال ت

بحيث لا يثبتون على عهد     ،والخيانة،وعدم الإيمان ،الكفر:هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث     
لأن ، وغيرهـا  هم شر الدواب عند االله فهم شر من الحمير والكـلاب          ،عاهدوه ولا قول قالوه   

لئلا يسـري داؤهـم   ،فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين   ،والشر متوقع فيهم  ،الخير معدوم منهم  
 ٥١٧لغيرهم

أي إن شر ما يدب على وجه الأرض فى حكم االله وعدله هم الكافرون الذين اجتمعت فيهم                  
 :صفتان

لأم ،هـورهم الإصرار على الكفر والرسوخ فيه بحيث لا يرجى إيمان جملتهم أو إيمان جم            ) ١(
 معاندون له جاحدون بآياته المؤيدة لرسـالته علـى علـم            �إما رؤساء حاسدون للرسول     

وإما مقلدون جامدون على التقليد     » يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم   «:وفيهم يقول سبحانه  ،منهم
 .لا ينظرون فى الدلائل والآيات

لإفادة أم ليسوا من    ،غلب استعماله فى ذوات الأربع    وقد لقبهم االله بالدواب وهو اللفظ الذي        
لأن لها منافع وهؤلاء لا خير فـيهم ولا نفـع           ،بل هم أضل من العجماوات    ،شرار البشر فقط  

أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ؟ إِنْ هـم          «:لغيرهم منهم كما قال تعالى فى أمثالهم      
 .» امِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًاإِلَّا كَالْأَنع

 عقد مع يهود المدينة عقب هجرته إليهم عهدا أقرهم فيـه         �وقد كان النبي    ،نقض العهد ) ٢(
 .فنقض كل منهم عهده،على دينهم وأمنهم على أنفسهم وأموالهم

 وأعانوا عليه بالسلاح فى يـوم       �روى عن ابن عباس أم بنو قريظة نقضوا عهد رسول االله            
 �فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد ومالئوا الكفار على رسـول االله           ،نسينا وأخطأنا :ر ثم قالوا  بد

                                                 
 )رقيم الشاملة آليا،بت١١٣٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١٦
 ) ٣٢٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥١٧
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يوم الخندق وركب زعيمهم كعب بن الأشرف إلى مكـة فخـالفهم علـى محاربـة الـنبي         
أي لا يتقون االله فى نقض العهد ولا فيما قد يترتب عليه من قتـالهم               ،وهم لا يتقون  :وقوله.�

 ٥١٨.والظفر م
إلا أنه  ،فيشمل الأناسي فيما يشمل   ،وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض       » الدواب «ولفظ

ثم يصبح هـؤلاء    ..ظل البهيمة   .. يلقي ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين         - كما أسلفنا    -
وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ م الكفـر ألا  ! الآدميون شر البهيمة التي تدب على الأرض 

!  وهم الذين ينقضون عهدهم في كل مـرة ولا يتقـون االله في مـرة              ! يمانيصير حالهم إلى الإ   
وباتوا بذلك  ،ففسدت بذلك فطرم  ..» فَهم لا يؤمِنونَ  «فهؤلاء الذين كفروا ولجّوا في الكفر       

فتجردوا بذلك مـن خصيصـة      ،هؤلاء الذين ينقضون كل عهد أبرموه     .شر الدواب عند االله   
لولا أن  ،كما تنطلق البهيمـة   ، وانطلقوا من كل قيد    -بالعهد   خصيصة التقيد    -إنسانية أخرى   

هـؤلاء  ! فهم بذلك شر الدواب عند االله     .وهؤلاء لا ضابط لهم   ،البهيمة مقيدة بضوابط فطرا   
جزاؤهم هو حرمام الأمـن كمـا   ..الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم   

والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم      ،همحرموا غيرهم الأمن وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريد      
 ومن بعده مـن     - � -والرسول  ،إنما ترهب من يتسامع م ممن وراءهم من أمثالهم        ،وحدهم
فَإِمـا  «: أن يصنعوا م ذلك الصنيع     - إذا التقوا بأمثال هؤلاء في القتال        -مأمورون  ،المسلمين

       نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنونَ  تذَّكَّري ملَّهلَع ملْفَهيرسم صورة  ،وإنه لتعبير عجيب  ..» خ
 .الذي يكفي السماع به للهرب والشرود،والهول المرعب،للأخذ المفزع

 أن  - � -فما بال من يحل به هذا العذاب الرعيب؟ إا الضربة المروعة يأمر االله تعالى رسوله                
ليؤمن المعسـكر   ،وانطلقوا من ضوابط الإنسان   ،هديأخذ ا هؤلاء الذين مردوا على نقض الع       

وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ على الـتفكير              ،الإسلامي أولا 
 ..في الوقوف في وجه المد الإسلامي من قريب أو من بعيد 

ذا الدين لا بد    إن ه .إا طبيعة هذا المنهج التي يجب أن تستقر صورا في قلوب العصبة المسلمة            
ولا بد له مـن الرعـب الـذي يزلـزل           ،ولا بد له من سطوة    ،ولا بد له من قوة    ،له من هيبة  

                                                 
 )٢٠/ ١٠( تفسير المراغي - ٥١٨
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من كل  » الأرض«في  » الإنسان«وهو ينطلق لتحرير    ،الطواغيت حتى لا تقف للمد الإسلامي     
في وجـه العقبـات     ،والذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ         .طاغوت
وهذا هـو الحكـم     ! هم ناس لا يعرفون شيئا عن طبيعة هذا الدين        ،ن قوى الطاغوت  المادية م 

الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعلا مع المعسكر الإسلامي وما ينبغـي أن يتبـع في ضـرب                  
 .الناقضين للعهد وإرهام وإرهاب من وراءهم بالضربة القاصمة المروعة الهائلة

وف من نقض العهد وتوقع الخيانة وذلـك بظهـور أفعـال           فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخ     
وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم       «:وأمارات تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلا        

 ..» إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخائِنِين.على سواءٍ
ن غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية ولم        إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذا خاف الخيانة م        

فلـيس بينـه    .يخن ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم             
وإلى آفاق من   ،وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة        ..وبينهم أمان   

الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود      إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر       ..الأمن والطمأنينة   
ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ ولا يروع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانـة مـن                

لأن كل خصم قد أخذ حـذره فـإذا جـازت           ،فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة     ..جانبهم  
احة لأا ليسـت    وكل وسائل الخدعة حينئذ مب    ! الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل        

 !غادرة
إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ويريد للبشرية أن تعف فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب وهو                 
يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ولا يسمح للغاية الشـريفة أن تسـتخدم الوسـيلة               

 .الخسيسة
ن ثم لا يحب للمسـلمين أن       ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود وم     ،إن الإسلام يكره الخيانة   

إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزا ومتى       ..يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة          
وليس مسـلما   ..فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة         ،استحلت لنفسها وسيلة خسيسة   

لأنه لا  ، الإسـلامية  فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي والحساسية      ،من يبرر الوسيلة بالغاية   
إن الشط الممرع لا يغـري      ..انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات          
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من ..فإن الشط الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية            ،المسلم بخوض بركة من الوحل    
 .» لا يحِب الْخائِنِينإِنَّ اللَّه«.أجل هذا كله يكره االله الخائنين ويكره االله الخيانة

ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتترل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفـق                 
قانون القوة التي لا تتقيد     ..لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان           .المشرق

 ظل يحكم اتمعات الجاهلية     ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي        .بقيد متى قدرت  
كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكن أوربا تعرف شيئا عن المعاملات                 

ثم هي لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى        .الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العالم الإسلامي         
وعلـى الـذين    ! ه القانون الدولي  هذا الأفق في عالم الواقع حتى بعد ما عرفت نظريا شيئا اسم           

بـين الإسـلام والـنظم    » الواقع«أن يدركوا حقيقة » التقدم الفني في صناعة القانون  «يبرهم  
ويهون علـيهم   ،وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد االله المسلمين النصر         ! المعاصرة جميعا 

فتبييتـهم الغـدر    ..» إِنهم لا يعجِزونَ  ،سبقُواولا يحسبن الَّذِين كَفَروا     «! أمر الكفار والكفر  
ولن يفلـت الخـائنين     ،لأن االله لن يترك المسلمين وحـدهم      ،والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق    

وأضـعف مـن أن يعجـزوا    ،والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا االله حين يطلبهم     .لخيانتهم
 مـن  - متى أخلصوا النية فيها الله      -فة  فليطمئن أصحاب الوسائل النظي   .المسلمين واالله ناصرهم  

٥١٩.أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة
 

لا يمكن أن تسـمى حضـارة      ،وذا يتبين أن حياة الكفار التي تشبه حياة الأنعام بل هي أسوأ           
وانحطاط في الغايـات    ،بل هي تخلف وتأخر عن الاستقامة والصلاح والطهارة والعفـة         ،وتقدم

ولكنـهم  ،وشيدوا المصانع والعمارات  ،قنوا صناعة الحديد والآلات   فقد أت ،والعقائد والأخلاق 
ولهذا أصبحت مجتمعام تعاني الضـلال العقائـدي        ،غفلوا عن بناء الإنسان والأسرة واتمع     

والجريمة ،والجسـدية ،والأمراض النفسية ،والضـنك ،والتفكـك الأسري  ،نحراف الأخلاقي والا
الإسلام لا يعرف إلا    " به القيم معالم في الطريق      يقول سيد قطب رحمه االله في كتا      ،والمخدرات

 ..ومجتمع جاهلي ،مجتمع إسلامي...نوعين اثنين من اتمعات 

                                                 
 )٢٠٨٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥١٩
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وشـريعة  ،عقيـدة وعبادة  ..هو اتمع الذي يطبـق فيـه الإسـلام          " اتمع الإسلامي   " 
ولا ،لإسـلام هو اتمع الذي لا يطبق فيـه ا       " اتمع الجاهلي   " و  ..وخلقاً وسلوكاً   ،ونظاماً

 ..وخلقه وسلوكه ،ونظامه وشرائعه،وقيمه وموازينه،تحكمه عقيدته وتصوراته
بينمـا شـريعة    ،"مسلمين  " ليس اتمع الإسلامي هو الذي يضم ناساً ممن يسمون أنفسهم           

ولـيس اتمـع    ! وإن صلى وصام وحج البيت الحرام       ،الإسلام ليست هي قانون هذا اتمع     
وفصـله  ، غير ما قـرره االله سبحانه      -تدع لنفسه إسلاماً من عند نفسه       الإسلامي هو الذي يب   

 " !الإسلام المتطور " ويسميه مثلاً ،- � -رسوله 
  :- كلها جاهلية -قد يتمثل في صور شتى " اتمع الجاهلي " و 

 مـا  ويطبق،ويفسر التاريخ تفسيراً مادياً جدلياً،قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود االله تعالى     
 .نظاماً " الاشتراكية العلمية " يسميه 

ويعزله عـن   ،ولكن يجعل له ملكوت السماوات    ،وقد يتمثل في مجتمع لا ينكر وجود االله تعالى        
ولا يحكِّم قيمه التي جعلها هو قيماً ثابتـة في          ،فلا يطبق شريعته في نظام الحياة     ،ملكوت الأرض 

ولكنه يحـرم علـيهم أن      ،ع والكنائس والمساجد  ويبيح للناس أن يعبدوا االله في البي      ،حياة البشر 
الـتي  ،وهو بذلك ينكر أو يعطل ألوهيـة االله في الأرض         ،يطالبوا بتحكيم شريعة االله في حيام     

  ] .٨٤:الزخرف [ ..} وهو الَّذِي فِي السماءِ إِلَه وفِي الْأَرضِ إِلَه { :ينص عليها قوله تعالى 
إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبـدوا  { :مع في دين االله الذي يحدده قوله       ومن ثم لا يكون هذا ات     
 مالْقَي ينالد ذَلِك اه٤٠:يوسف [ ..} إِلَّا إِي. [  

في ،ولو أقر بوجود االله سبحانه ولو ترك الناس يقدمون الشعائر الله          ،وبذلك يكون مجتمعاً جاهلياً   
اتمع المتحضر  "  هو وحده    - بصفته تلك    -" اتمع الإسلامي   " .والمساجد  البيع والكنائس   

ولا بد من إيضاح لهـذه      !  مجتمعات متخلفة    - بكل صورها المتعددة     -واتمعات الجاهلية   ،"
 .الحقيقة الكبيرة 

" نحو مجتمع إسلامي متحضـر      " :لقد كنت قد أعلنت مرة عن كتاب لي تحت الطبع بعنوان            
مكتفياً بأن يكون عنوان البحث     " متحضر  " دت في الإعلان التالي عنه فحذفت كلمة        ثم ع ..
 " ..نحو مجتمع إسلامي  " - كما هو موضوعه -
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عملية " ففسره على أنه ناشئ من      ) يكتبه بالفرنسية   ( ولفت هذا التعديل نظر كاتب جزائري       
"  تحرمني مواجهة    - الواعية    غير -وأسف لأن هذه العملية     " دفاع نفسية داخلية عن الإسلام      

 !على حقيقتها " المشكلة 
كنت أفكر على النحو الذي يفكر هو عليه        ..لقد كنت مثله من قبل      ..أنا أعذر هذا الكاتب     

 -وكانت المشكلة عنـدي     .! .عندما فكرت في الكتابة عن هذا الموضوع لأول مرة          ..الآن  
  " !تعريف الحضارة" : هي مشكلة -كما هي عنده اليوم 

وهي رواسب  ،لم أكن قد تخلصت بعد من ضغط الرواسب الثقافية في تكويني العقلي والنفسي            
وعلى الرغم من اتجـاهي الإسـلامي       ..غريبة على حسي الإسلامي     ..آتية من مصادر أجنبية     
" كان تصـور    ! إلا أن هذه الرواسب كانت تغبش تصوري وتطمسه         ،الواضح في ذلك الحين   

ويحرمني الرؤية الواضـحة    ،ويغبش تصوري ، يخايل لي  -و الفكر الأوروبي     كما ه  -" الحضارة  
 .الأصيلة 

لا ،إذن لغو " المتحضر  " فكلمة  ." اتمع المتحضر   " هو  " اتمع المسلم   " ..ثم انجلت الصورة    
على العكس تنقل هذه الكلمة إلى حس القارئ تلك الظلال الأجنبيـة            ..يضيف شيئاً جديداً    

 !وتحرمني الرؤية الواضحة الأصيلة ،كانت تغبش تصوريالغربية التي 
 !ولا بد من إيضاح إذن لهذه الحقيقة ." .تعريف الحضارة " الاختلاف إذن هو على 

 تكون هذه   - متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية       -حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع الله وحده         
وتكون ..اً كاملاً وحقيقياً من العبودية للبشر       هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرر       

لأن حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسـية مـن  التحـرر            " الحضارة الإنسانية   " هذه هي   
 - في الحقيقة    -ولا حرية   ..ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في اتمع        ،الحقيقي الكامل للإنسان  

 في مجتمع بعضه أرباب يشرعون وبعضـه        -  ممثلاً في كل فرد من أفراده      -ولا كرامة للإنسان    
 !عبيد يطيعون 

 كما هـو المفهـوم      -ولا بد أن نبادر فنبين أن التشريع لا ينحصر فقط في الأحكام القانونية              
والعـادات  ،والقيم والموازين ، فالتصورات والمنـاهج   -الضيق في الأذهان اليوم لكلمة الشريعة       

 هـذه   - بعضهم لبعض    -وحين يصنع الناس    .لضغطه  كلها تشريع يخضع الأفراد     ..والتقاليد  
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إنما هو مجتمـع    ،لا يكون هذا اتمع متحرراً    ،ويخضع لها البعض الآخر منهم في مجتمع      ،الضغوط
أو بالمصـطلح   .. مجتمع متخلف    - من ثم    - وهو   - كما أسلفنا    -بعضه أرباب وبعضه عبيد     

 " !مجتمع جاهلي " ..الإسلامي 
ويخرج فيه الناس من عبـادة      ،ده اتمع الذي يهيمن عليه إله واحد      واتمع الإسلامي هو وح   
الذي ترتكز إليه حضارة    ،وبذلك يتحررون التحرر الحقيقي الكامل    .العباد إلى عبادة االله وحده      

ويعلن كذلك  ،وهو يعلن خلافته في الأرض عنه     ،وتتمثل فيه كرامته كما قدرها االله له      ،الإنسان
 ..تكريمه في الملأ الأعلى 

وحين تكون آصرة التجمع الأساسية في مجتمع هي العقيـدة والتصـور والفكـرة ومنـهج                
وليس صادراً مـن    ،تتمثل فيه السيادة العليا للبشر    ،ويكون هذا كله صادراً من إله واحد      ،الحياة

" يكون ذلك التجمع ممـثلاً لأعلـى مـا في           ..أرباب أرضية تتمثل فيها عبودية البشر للبشر        
فأما حين تكون آصرة التجمع في مجتمع       ..خصائص الروح والفكر    ..ائص  من خص " الإنسان  

فظاهر أن الجـنس واللـون      ،وما إلى ذلك من الروابط    ...هي الجنس واللون والقوم والأرض      
فالإنسان يبقى إنساناً بعد الجنس واللـون       ..والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا للإنسان        

 بمحض إرادته الحرة    -ثم هو يملك    ! ساناً بعد الروح والفكر     ولكنه لا يبقى إن   ،والقوم والأرض 
كما ،ولكنه لا يملك أن يغير لونه ولا جنسـه        ، أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته       -

فاتمع الذي يتجمع فيه الناس علـى أمـر   ..إنه لا يملك أن يحدد مولده في قوم ولا في أرض       
اما اتمع الذي يتجمع فيه الناس      ..اتي هو اتمع المتحضر     يتعلق بإرادم الحرة واختيارهم الذ    

" هـو   ..أو بالمصطلح الإسلامي    ..على أمر خارج عن إرادم الإنسانية فهو اتمع المتخلف          
 " !اتمع الجاهلي 

والذي ،واتمع الإسلامي وحده هو اتمع الذي تمثل فيه العقيدة رابطة التجمـع الأساسـية             
العقيدة هي الجنسية التي تجمع بين الأسود والأبيض والأحمـر والأصـفر والعـربي              تعتبر فيه   

وعبوديتـها لـه    ،را االله ،والرومي والفارسي والحبشي وسائر أجناس الأرض في أمة واحـدة         
ولم يشـرعه   ،والكل فيها أنداد يلتقون على أمر شرعه االله لهـم         ،والكرم فيها هو الأتقى   ،وحده

 !أحد من العباد 
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" الإنسـانية   " وتكون الخصائص   ،الإنسان هي القيمة العليا في مجتمع     " إنسانية  " كون  وحين ت 
 في  -" المادة  " فأما حين تكون    ..يكون هذا اتمع متحضراً     ،فيه هي موضع التكريم والاعتبار    

كما في التفسير الماركسي للتاريخ     " النظرية  " سواء في صورة    .. هي القيمة العليا     -أية صورة   
كما في أمريكا وأوروبا وسائر اتمعات التي تعتبر الإنتـاج          " الإنتاج المادي   "  في صور    أو! 

فإن هذا اتمع يكون مجتمعـاً      ..المادي قيمة عليا در في سبيلها القيم والخصائص والإنسانية          
 !أو بالمصطلح الإسلامي مجتمعاً جاهلياً ..متخلفاً 

باعتبارها هـي الـتي     ( لا في صورة النظرية     ، يحتقر المادة  لا..الإسلامي  ..إن اتمع المتحضر    
الإنتـاج  " ولا في صـور     ) يتألف منها هذا الكون الذي نعيش فيه ونتأثر فيه ونؤثر فيه أيضاً             

 ولكنه فقط لا يعتبرها هي      -فالإنتاج المادي من مقومات الخلافة في الأرض عن االله          ." المادي  
ودر من أجلها حريـة     .! .ومقوماته  " الإنسان  " ها خصائص   القيمة العليا التي در في سبيل     

ودر فيها أخلاق اتمع وحرماتـه      ،ومقوماا" الأُسرة  " ودر فيها قاعدة    .الفرد وكرامته   
إلى آخر ما دره اتمعات الجاهلية من القيم العليا والفضائل والحرمات لتحقق الـوفرة في               ..

 !الإنتاج المادي 
هي السـائدة في    ،التي تقوم عليهـا   " الأخلاق الإنسانية   " و  " القيم الإنسانية   " وحين تكون   

والقيم الإنسانية والأخلاق الإنسانية ليست مسألة غامضة       .يكون هذا اتمع متحضراً     ،مجتمع
لا تستقر علـى حـال ولا ترجـع إلى          ،متغيرة متبدلة " متطورة  " مائعة وليست كذلك قيماً     

 " !الاشتراكية العلمية " وكا تزعم ، المادي للتاريخكما يزعم التفسير،أصل
والتي ،إا القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان خصائص الإنسان التي يتفرد ا دون الحيـوان              

وليست هي القيم والأخلاق التي تنمـي       ،تغلِّب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويعزوه عن الحيوان        
 . يشترك فيها مع الحيوان فيه وتغلِّب الجوانب التي

لا يقبـل عمليـة   " وثابـت  " وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم     
 " !الاشتراكيون العلميون " و" ! التطوريون " التمييع المستمرة التي يحاولها 

تلاف إنما يكون وراء اخ   ،عندئذ لا يكون اصطلاح البيئة وعرفها هو الذي يحدد القيم الأخلاقية          
ولا " ! صـناعية  " وأخرى " زراعية " عندئذ لا يكون هناك قيم وأخلاق ..البيئة ميزان ثابت    
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" وأخـرى   " برجوازيـة   " ولا قيم وأخلاق    ،"اشتراكية  " وأخرى  " رأسمالية  " قيم وأخلاق   
إلى ..ولا تكون هناك أخلاق من صنع البيئة ومستوى المعيشة وطبيعة المرحلـة             " ! صعلوكية  

 قيم وأخلاق   - من وراء ذلك كله      -إنما تكون هناك    ..ه التغيرات السطحية والشكلية     آخر هذ 
قيم : أو بالمصطلح الإسلامي     -!  إذا صح هذا التعبير      -" حيوانية  " وقيم وأخلاق   " إنسانية  " 

 " .جاهلية " وقيم وأخلاق " إسلامية " وأخلاق 
أي التي تنمي في الإنسان الجوانب الـتي         -" الإنسانية  " إن الإسلام يقرر قيمه وأخلاقه هذه       

 ويمضي غي إنشائها وتثبيتها وصيانتها في كل اتمعات التي يهيمن           -تفرقه وتميزه عن الحيوان     
وسواء كانت مجتمعات   ،عليها سواء كانت هذه اتمعات في طور الزراعة أم في طور الصناعة           

واء كانت هذه اتمعات فقـيرة أو       وس،بدوية تعيش على الرعي أو مجتمعات حضرية مستقرة       
 ..غنية 

لأن الخط الصاعد في    ..ويحرسها من النكسة إلى الحيوانية      ،إنه يرتقي صعداً بالخصائص الإنسانية    
 مع  -فإذا انتكس هذا الخط     ..القيم والاعتبارات يمضي من الدرك الحيواني إلى المرتفع الإنساني          

 " ! الجاهلية " أو هو " التخلف " ا هو إنم!  فلن يكون ذلك حضارة -حضارة المادة 
بين " التخصص  " وتقوم هذه الأسرة على أساس      .هي قاعدة اتمع    " الأسرة  " وحين تكون   

يكون هذا اتمـع    ..وتكون رعاية الجيل الناشئ هي أهم وظائف الأسرة         .الزوجين في العمل    
 تكون هي البيئة التي     -سلامي   في ظل المنهج الإ    -ذلك أن الأسرة على هذا النحو       ..متحضراً  

ممثلة في الجيل   ،التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة     " الإنسانية  " تنشأ وتنمى فيها القيم والأخلاق      
فأما حين تكون العلاقـات     ،والتي يستحيل أن تنشأ في وحدة أخرى غير وحدة الأسرة         ،الناشئ

حـين تقـوم    ..هي قاعدة اتمـع      ) غير الشرعي ( والنسل  ) الحرة كما يسموا    ( الجنسية  
لا على أساس الواجب والتخصص     ،العلاقات بين الجنسين على أساس الهوى والتروة والانفعال       

وحين تتخلى المرأة   ..حين تصبح وظيفة المرأة هي الزينة والغواية والفتنة         ..الوظيفي في الأُسرة    
 أن تكـون    - أو يؤثِر لها اتمـع       -وتؤثِر هي   ،عن وظيفتها الأساسية في رعاية الجيل الجديد      

صـناعة  " و " الإنتاج المـادي  " حين تنفق طاقتها في .! .مضيفة في فندق أو سفينة أو طائرة     
لأن الإنتاج المادي يومئذ أغلى وأعز وأكـرم        " ! صناعة الإنسانية   " ولا تنفقها في    " الأدوات  
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أو ..بالقياس الإنسـاني    "  الحضاري   التخلف" عندئذ يكون هنا هو     ،"الإنتاج الإنساني   " من  
 !بالمصطلح الإسلامي " الجاهلية " تكون هي 

متخلـف أم   ..وقضية الأسرة والعلاقات بين الجنسين قضية حاسمة في تحديد صـفة اتمـع              
 ! ..جاهلي أم إسلامي ،متحضر

 يمكـن أن    واتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والترعات الحيوانية في هذه العلاقـة لا            
إن هـذا   ! مهما تبلغ من التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمـي         ،تكون مجتمعات متحضرة  

 " ..الإنساني " المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم 
بحيث يتخلى عن كل مـا لـه        ؛" الأخلاقي  " وفي اتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفموم       

ففي هذه اتمعات لا تعتـبر العلاقـات        " !  الحيواني   "عن الطابع   " الإنساني  " علاقة بالتميز   
إن المفهـوم  .. رذيلـة أخلاقيـة   - ولا حتى العلاقات الجنسية الشاذة -الجنسية غير الشرعية    

مصـلحة  "  والسياسية أحياناً في حـدود       -الأخلاقي يكاد ينحصر في المعاملات الاقتصادية       
 لم تكن في عـرف      - مثلاً   -زير الإنجليزي    ففضيحة كريستين كيلر وبروفيمو الو     -" الدولة  

إنما كانت فضيحة لأن كريسـتين كيلـر        ..اتمع الإنجليزي فضيحة بسبب جانبها الجنسي       
ومن هنا يكون هناك خطر على أسرار الدولة        .كانت صديقة كذلك للملحق البحري الروسي       

والفضـائح  ! ن الإنجليزي   وكذلك لأنه افتضح كذبه على البرلما     ! في علاقة الوزير ذه الفتاة      
وفضائح الجواسيس والموظفين الإنجليز والأمريكان الـذين       ،المماثلة في مجلس الشيوخ الأمريكي    

ولكن بسبب الخطـر علـى      ! إا ليست فضائح بسبب شذوذهم الجنسي       .هربوا إلى روسيا    
 !أسرار الدولة 

هناك يقولوا صريحة للفتيـات     والكُتاب والصحفيون والروائيون في اتمعات الجاهلية هنا و       
الرذيلة الأخلاقية أن يخدع الفـتى      .ليست رذائل أخلاقية    ) الحرة  ( إن الاتصالات   :والزوجات  

بل الرذيلة أن تحافظ الزوجة على عفتـها إذا         ،رفيقته أو تخذع الفتاة رفيقها ولا تخلص له الود        
صديق تعطيه جسـدها    والفضيلة أن تبحث لها عن      ! كانت شهوة الحب لزوجها قد خمدت       

ومئـات التوجيهـات الإخباريـة والرسـوم        ! عشرات من القصص هذا محورها      .! .بأمانة  
 ..الكاريكاتورية والنكت والفكاهات هذه إيحاءاا 
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وبمقيـاس  " الإنسان  " من وجهة نظر    ..غير متحضرة   ..مثل هذه اتمعات مجتمعات متخلفة      
 " ..الإنساني " خط التقدم 

" وحصـرها في نطـاق      ،للتروات الحيوانية " الضبط  "  الإنساني يسير في اتجاه      إن خط التقدم  
وإنما ،ليست اللذة غايتـها   " وظيفة إنسانية   " لتؤدي بذلك   " الواجب  " على أساس   " الأسرة  

التي يميزها بـروز    " الإنسانية  " هي إعداد جيل إنساني يخلف الجيل الحاضر في ميراث الحضارة           
ويبتعد عن خصائص   ،ولا يمكن إعداد جيل يترقى في خصائص الإنسان       ..الخصائص الإنسانية   

وقائمة علـى أسـاس     ،إلا في محضن أسرة محوطة بضمانات الأمن والاستقرار العاطفي        ،الحيوان
وفي اتمع الذي تنشئ تلك التوجيهـات       .الواجب الذي لا يتأرجح مع الانفعالات الطارئة        

فيتخلـى عـن كـل آداب       ،حسر فيه المفهوم الأخلاقي   والذي ين ،والإيحاءات الخبيثة المسمومة  
لا يمكن أن يقوم ذلك المحضن الإنساني من أجل ذلك كله تكون القـيم والأخـلاق                ،الجنس

" الإسلام هـو الحضـارة      " ويكون  .والإيحاءات والضمانات الإسلامية هي اللائقة بالإنسان       
" س الثابت الذي لا يتميـع أو لا         بذلك المقيا ..ويكون اتمع الإسلامي هو اتمع المتحضر       

 " .يتطور 
بـأن  :في أرضه على وجهها الصحيح      " االله  " بالخلافة عن   " الإنسان  " وأخيراً فإنه حين يقوم     

وأن يحقق منهج االله وحده ويـرفض الاعتـراف         ،يخلص عبوديته الله ويخلص من العبودية لغيره      
حياته كلها وينكـر تحكـيم شـريعة        وأن يحكِّم شريعة االله وحدها في       ،بشرعية منهج غيره  

ثم بـأن   .وأن يعيش بالقيم والأخلاق التي قررها االله له ويسقط القيم والأخلاق المدعاة             ،سواها
ويستخدمها ،يتعرف بعد ذلك كله إلى النواميس الكونية التي أودعها االله في هذا الكون المادي             

وجعل تلك  ،ا التي أودعها االله إياها    وفي استنباط خامات الأرض وأرزاقها وأقوا     ،في ترقية الحياة  
ومنح الإنسان القدرة على فض هذه الأختام بالقدر الذي يلزم لـه            ،النواميس الكونية أختامها  

ويصبح وهـو يفجـر     ،أي حين ينهض بالخلافة في الأرض على عهد االله وشرطه         ..في الخلافة   
ستخدم ما تتيحه له كل الخبرات      وي،ويقيم الصناعات المتنوعة  ،ويصنع المادة الخامة  ،ينابيع الرزق 

" ربانيـاً   " حين يصبح وهو يصنع هذا كله       ..الفنية التي حصل عليها الإنسان في تاريخه كله         
يومئذ يكـون هـذا الإنسـان كامـل         . عبادة االله    -يقوم بالخلافة عن االله على هذا النحو        
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 فلا يسمى   - وحده   -ي  فأما الإبداع الماد  ..ويكون هذا اتمع قد بلغ قمة الحضارة        ،الحضارة
وقد ذكر االله من هذا الإبداع المـادي       ..فقد يكون وتكون معه الجاهلية      ..في الإسلام حضارة    

وتتخِذُونَ مصـانِع لَعلَّكُـم     ،أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ    { :في معرض وصف الجاهلية نماذج      
واتقُـوا الَّـذِي أَمـدكُم بِمـا        ،فَاتقُوا اللَّـه وأَطِيعونِ   ، جبارِين وإِذَا بطَشتم بطَشتم  ،تخلُدونَ
[ .} إِني أَخاف علَيكُم عـذَاب يـومٍ عظِـيمٍ          ،وجناتٍ وعيونٍ ،أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين  ،تعلَمونَ

  ] .١٣٥ - ١٢٨:الشعراء 
 }   ناها هكُونَ فِي مرتأَت ونٍ  ،ا آمِنِينيعاتٍ ونفِي ج،   ضِيما ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزو،   ونَ مِـنحِتنتو

  وتاً فَارِهِينيالِ بونِ  ،الْجِبأَطِيعو قُوا اللَّهفَات،   رِفِينسالْم روا أَمطِيعلا تضِ    ،وونَ فِي الْأَرفْسِدي الَّذِين
 . ] ١٥٢ - ١٤٦: الشعراء[ .} ولا يصلِحونَ 

 }                 ماهـذْنوا أَخا أُوتوا بِمى إِذَا فَرِحتءٍ حيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيا عنحوا بِهِ فَتا ذُكِّروا مسا نفَلَم
الأنعـام  [ ...} عالَمِين  فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ظَلَموا والْحمد لِلَّهِ رب الْ        ،بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ   

حتى إِذَا أَخذَتِ الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَـادِرونَ علَيهـا             {  ] ٤٥ - ٤٤:
 ] . ٢٤:يونس [ .} أَتاها أَمرنا لَيلاً أَو نهاراً فَجعلْناها حصِيداً كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ 

إنما هو يجعل هذا اللون     ،ولا يحتقرالإبداع المادي  ، لا يحتقر المادة   - كما أسلفنا    -ولكن الإسلام   
{ :يبشرهم به جزاء على طاعته      ، نعمة من نعم االله على عباده      - في ظل منهج االله      -من التقدم   

ويمدِدكُم بِـأَموالٍ وبـنِين   ، علَيكُم مِدراراًيرسِلِ السماءَ،فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً  
  ] .١٢ - ١٠:نوح [ ...} ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً 

كِـن كَـذَّبوا   ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مِن السماءِ والْأَرضِ ولَ         { 
  ] .٩٦:الأعراف [ ...} فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكْسِبونَ 

والتي يتـألف مـن    ،والقيم التي تسود اتمع   ،المهم هو القاعدة التي يقوم عليها التقدم الصناعي       
 "الإنسانية " مجموعها خصائص الحضارة 

تجعلان منه مجتمعاً فريداً    ،نه العضوي وطبيعة تكوي ،فإن قاعدة انطلاق اتمع الإسلامي    ..وبعد  
لا تنطبق عليه أية من النظريات التي تفسر قيام اتمعات الجاهلية وطبيعة تكوينها العضـوي               
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وهي التي تعين أقدار الأشـخاص فيـه        ،والحركة فيه مستمرة  ،اتمع الإسلامي وليد الحركة   ..
 .ومن ثم تحدد وظائفهم فيه ومراكزهم ،وقيمهم

ومن خارج  ،تي يتولد عنها هذا اتمع ابتداء حركة آتية من خارج النطاق الأرضي           والحركة ال 
تنشئ لهم تصـوراً خاصـاً للوجـود     ،إا تتمثل في عقيدة آتية من االله للبشر       ..المحيط البشري   

الدفعة الأولى  ..وتحدد لهم منهجاً للعمل يترجم هذا التصور        ،والحياة والتاريخ والقيم والغايات   
 آتية  - كما قلنا    -إا  .. الحركة ليست منبثقة من نفوس الناس ولا من مادة الكون            التي تطلق 

وهذا هو المميـز الأول لطبيعـة       ..ومن خارج المحيط البشري     ،لهم من خارج النطاق الأرضي    
إنه ينطلق من عنصر خارج عن محيط الإنسان وعن محيط الكـون            .اتمع الإسلامي وتركيبه    

 .المادي 
ودون أن  ،ر القدري الغيبي الذي لم يكن أحد من البشر يتوقعه أو يحسب حسـابه             وذا العنص 

 تبدأ أولى خطـوات الحركـة في قيـام اتمـع            - في ابتداء الأمر     -يكون للإنسان يد فيه     
إنسان يؤمن ذه العقيدة الآتية له مـن ذلـك          .أيضاً  " الإنسان  " ويبدأ معها عمل    ،الإسلامي

وحين يؤمن هذا الإنسان الواحد ذه العقيـدة يبـدأ          .قدر االله وحده    الجارية ب ،المصدر الغيبي 
إن الإنسان الواحد لن يتلقى هذه العقيدة وينطوي على         .) .حكماً  ( وجود اتمع الإسلامي    

إن القوة العليا التي دفعت ا إلى       ..طبيعة الحركة الحية    ..هذه طبيعتها   ..إنه سينطلق ا    ..نفسه  
  ا هذه العقيدة إلى هـذا  .! .ا ستتجاوزه حتماً هذا القلب تعلم أ إن الدفعة الحية التي وصلت

 .القلب ستمضي في طريقها قدماً 
أنـتم الآن   :فإن هذه العقيدة ذاـا تقـول لهـم          ،وحين يبلغ المؤمنون ذه العقيدة ثلاثة نفر      

ولا تسود  ،عقيدةمنفصل عن اتمع الجاهلي الذي لا يدين لهذه ال        ،مجتمع إسلامي مستقل  ،مجتمع
 وهنا يكون اتمع الإسلامي قد وجِد       - القيم التي أسلفنا الإشارة إليها       -فيه قيمها الأساسية    

 ) !فعلاً ( 
والألف يصبحون إثـني    ،والمائة يصبحون ألفاً  ،والعشرة يصبحون مائة  ،والثلاثة يصبحون عشرة  

 !ويبرز ويتقرر وجود اتمع الإسلامي ..عشر ألفاً 
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وانفصل ،ريق تكون المعركة قد قامت بين اتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصوره           وفي الط 
 - الذي أخذ منـه أفـراده    -عن اتمع الجاهلي    ،وانفصل بوجوده وكينونته  ،بقيمه واعتباراته 

وتكون الحركة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل قد ميزت كل فرد من أفراد              
 - حسب الميـزان والاعتبـار الإسـلامي         -وأعطته وزنه ومكانه في هذا اتمع       ،هذا اتمع 

ويكون وزنه هذا متعرفاً له به من امتع دون أن يزكي نفسه أو يعلن عنه بـل إن عقيدتـه                    
وقيمه السائدة في نفسه وفي مجتمعه لتضغط عليه يومئذ ليوراي نفسه عن الأنظار المتطلعة إليـه             

 !في البيئة 
لا تدع  ،وطابع هذا اتمع الذي انبثق منها     ،التي هي طابع العقيدة الإسلامية    " الحركة  " ولكن  

والحركة ،الحركة في عقيدته  ! إن كل فرد من أفراد هذا اتمع لا بد أن يتحرك            ! أحداً يتوارى   
وبقية من  ،إن الجاهلية من حوله   ..وفي تكوين هذا اتمع العضوي      ،والحركة في مجتمعه  ،في دمه 

علـى  .والجهاد ماض إلى يوم القيامة      ،والمعركة مستمرة ،رواسبها في نفسه وفي نفوس من حوله      
ويتم ،وتتحدد وظيفتـه ،يتحدد وضع كل فرد في هذا اتمع    ،وفي أثناء الحركة  ،إيقاعات الحركة 

 .التكوين العضوي لهذا اتمع بالتناسق بين مجموعة أفراده ومجموعة وظائفه 
تميزان وجـوده  ،خاصيتان من خصائص اتمع الإسلامي تميزانـه ،كوينوهذا الت،هذه النشأة 

وتجعلان ،وتميزان نظامه والإجراءات التنفيذية لهذا النظام أيضاً      ،وتميزان طابعه وشكله  ،وتركيبه
ولا تدرس وفـق منـهج      ،لا تعالج بمفهومات اجتماعية أجنبية عنها     ،هذه الملامح كلها مستقلة   

 !فذ بإجراءات مستمدة من نظام آخر ولا تن،غريب عن طبيعتها
 لـيس مجـرد صـورة       - كما يبدو من تعرفينا المسـتقل للحضـارة          -إن اتمع الإسلامي    

إنه هدف يمكـن    .إنما هو طلبة الحاضر وأمل المستقبل       ،يبحث عنها في ذكريات الماضي    ،تاريخية
سـواء في   ، تتردى فيها  لترتفع به من وهدة الجاهلية التي     ،أن تستشرفه البشرية كلها اليوم وغذاً     

 .هذه الجاهلية الأمم المتقدمة صناعياً واقتصادياً والأمم المتخلفة أيضاً 
الحضارة " لم تبلغها الإنسانية إلا في فترة       ،إن تلك القيم التي أشرنا إليها إجمالاً هي قيم إنسانية         

إا الحضارة التي   . ."الحضارة الإسلامية   " ويجب أن ننبه إلى ما نعنيه بمصطلح        ( ." الإسلامية  
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وليست هي كل تقدم صناعي أو اقتصادي أو علمي مع تخلف القـيم             ،توافرت فيها تلك القيم   
 )عنها 

 -يمكن تحقيقها بالجهد البشري     ،إنما هي قيم واقعية عملية    " مثالية خيالية   " وهذه القيم ليست    
ض النظر عن نوع الحياة     يمكن تحقيقها في كل بيئة بغ     ،-في ظل المفهومات الإسلامية الصحيحة      

 بـل تشـجع     -فهي لا تعارض    ..وعن تقدمها الصناعي والاقتصادي والعلمي      ،السائدة فيها 
ولكنها في الوقت ذاته لا تقف مكتوفـة        ، التقدم في كافة حقول الخلافة     -بالمنطق العقدي ذاته    

 في كل مكـان     إن الحضارة يمكن أن تقوم    .اليدين في البلاد التي لم تتقدم في هذه الحقول بعد           
لأا في كل بيئـة     ،أما أشكالها المادية التي تتخذها فلا حد لها       .تقوم ذه القيم    ..وفي كل بيئة    

 تستخدم المقدرات الموجودة ا فعلاً وتنميها
 لـيس صـورة     - من ناحية شكله وحجمه ونوع الحياة السائدة فيه          -اتمع الإسلامي إذن    

لا " تاريخية  " :وحين نقول   ..يرتكنان إلى قيم تاريخية ثابتة      لكن وجوده وحضارته    ،تاريخية ثابتة 
ولا علاقة  ،وإلا فهي ليست من صنع التاريخ     ..نعني إلا أن هذه القيم قد عرفت في تاريخ معين           

مـن وراء الواقـع     ..إا حقيقة جاءت إلى البشرية من مصدر رباني         ..لها بالزمن في طبيعتها     
 . أيضاً ومن وراء الوجود المادي.البشري 

ولكن ،والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في تركيبـها المـادي والتشـكيلي             
العبوديـة الله وحـده   ( :لأا هي مقومات هذه الحضارة      ،الأصول والقيم التي تقوم عليها ثابتة     

لإنسانية وسيادة القيم ا  .واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة      .والتجمع على آصرة العقيدة فيه      .
والخلافة في الأرض علـى عهـد االله        .وحرمة الأسرة   ..التي تنمي إنسانية الإنسان لا حيوانيته       

 ) ..وتحكيم منهج االله وشريعته وحدها في شؤون هذه الخلافة ..وشرطه 
تتأثر بدرجـة التقـدم    ،الحضارة الإسلامية التي تقوم على هذه الأسس الثابتـة        " أشكال  " إن  

ومن ثمَّ لا بد أن     ..لأا تستخدم الموجود منها فعلاً في كل بيئة         ،دي والعلمي الصناعي والاقتصا 
لا بد أن تختلف لتضمن المرونة الكافية لدخول كافة البيئات والمستويات في            ..تختلف أشكالها   
 في الأشـكال    -وهـذه المرونـة     ..والتكيف بالقيم والمقومات الإسلامية     ،الإطار الإسلامي 
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 ليست مفروضة على العقيدة الإسلامية التي تنبثق منها تلك الحضارة إنما            -الخارجية للحضارة   
 !والفرق بينهما بعيد جداً ..ولكن المرونة ليست هي التميع .هي من طبيعتها 

لأنه بمجرد وجـوده هنـاك      ..لقد كان الإسلام ينشئ الحضارة في أواسط أفريقية بين العراة           
 حضارة اللباس التي يتضمنها التوجيـه الإسـلامي         تكتسي الأجسام العارية ويدخل الناس في     

ويبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البليد إلى نشاط العمل الموجـه لاسـتغلال         ،المباشر
وينتقلون ، إلى طور الأمة   - أو العشيرة    -ويخرجون كذلك من طور القبيلة      ،كنوز الكون المادي  

فما هي الحضارة إن لم تكن هـي هـذا ؟           ..ين  من عبادة الطوطم المنعزلة إلى عبادة رب العالم       
فأما حين يدخل الإسلام في     ..التي تعتمد على إمكانياا القائمة فعلاً       ،إا حضارة هذه البيئة   ..

 شكلاً آخر من أشـكال الحضـارة يسـتخدم فيـه            - بقيمه الثابتة    -بيئة أخرى فإنه ينشئ     
 .موجودات هذه البيئة وإمكانياا الفعلية وينميها 

 على درجة معينة مـن التقـدم        - بطريقة الإسلام ومنهجه     -هكذا لا يتوقف قيام الحضارة      و
 عنـد   -وإنْ كانت الحضارة حين تقوم تستخدم هذا التقدم         .الصناعي والاقتصادي والعلمي    

وتكفـل  ،كما إا تنشئه إنشاءً حين لا يكون      .وترفع أهدافه   ، وتدفعه إلى الأمام دفعاً    -وجوده  
ويبقـى للمجتمـع   .ولكنها تظل في كل حال قائمة على أصـولها المسـتقلة      ..نموه واطراده   

التي يتميز ا مـن  ،الناشئان عن نقطة انطلاقه الأولى،وتركيبه العضوي ،الإسلامي طابعه الخاص  
 ..كل مجتمعات الجاهلية 

 ٥٢٠". ] .١٣٨:البقرة [ ...} صِبغةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً { 
ولا بد للمسلم أن يعلم أن إقامة الدولة الإسلامية وبناء الحضارة الحقة لا يتحقق إلا بالقوة التي                 

ولَولَا دفْع اللَّـهِ النـاس      {:كما قال تعالى  ،وهي سنة لا تتبدل ولا تتغير     ،تحمي الحق وتدافع عنه   
ذُو فَض اللَّه لَكِنو ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعبالَمِينلَى الْع٢٥١:البقرة[} لٍ ع[ 

لِغلَـب أَهـلَ    ،بِأهـلِ الصـلاَحِ والخَيرِ    ،ولُولا أنَّ االلهَ يدفَع بأس أهلِ البغيِ والجَـورِ والآثَامِ         
مةِ االلهِ أنْ أذِنَ    فَكَانَ مِن رح  ،وصار لَهم سلْطَانٌ فَفَسدتِ الأرض    ،وبغوا علَى الصالِحين  ،الفَسادِ

                                                 
 فما بعد) ١٠٤:ص( معالم في الطريق بتحقيقي - ٥٢٠
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   اةِ المُفْسِدِينغالِ الببِقِت لِحِينصلِلْم.      مهنع فَعديو مهمحريادِهِ ولَى عِبع نمااللهُ يـةُ    ،والحِكْم لَـهو
 ٥٢١.والحُجةُ علَى خلْقِهِ فِي جميعِ أقْوالِهِ وأفْعالِهِ

ولولا أن االله تعالى يدفع بااهدين في سـبيله           والباطل  والآية تدل على سنة التدافع بين الحق      
الكفار وغيرهم من المفسدين لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وتحكيم كفـرهم فيهـا              

 .وفتنة المسلمين وصدهم عن دينهم،كالديمقراطية أو غيرها
وب ، المسلمين ستطالة على والتجبر والا ،وإزهاق الأنفس البريئة  ،ومن الإفساد انتهاك الأعراض   

ونفطهممخيرا . 
وإهلاك للحرث والنسل بأسلحة الـدمار      ،ومن الإفساد ما ترتكبه الولايات المتحدة من جرائم       

ومِـن  {:وقد قال االله تعـالى    ،٥٢٢وهو ما تفعله بأسلحتها الكيماوية وغيرها في العراق       ،الشامل
) ٢٠٤( ويشهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ           الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا      

               ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهيا وفِيه فْسِدضِ لِيى فِي الْأَرعلَّى سوإِذَا ت٢٠٥(و (
 .:]البقرة[} 

ويتظَاهرونَ بِـالورعِ وطِيـبِ     ،لمَـرءَ حـلاَوةُ أَلْسِـنتِهِم     وهناك أُناس منـافِقُونَ تعجِـب ا      
وقُلُوبهم فِي الحَقِيقَـةِ هِـي أَمـر مِـن          ،ويشهِدونَ االلهَ علَى صِدقِ طَوِيتِهِم وقُلُوبِهِم     ،السرِيرةِ

لا يعجِزهم أَنْ يغشوا الناس بِمـا       ،شدِيدو الجَدلِ وهم  ،ويفْعلُونَ سيئاً ،فَهم يقُولُونَ حسناً  ،الصبرِ
 .يظْهر علَيهِم مِن المَيلِ إِلى الإِصلاَحِ

اتجه إَلَـى   ،أَو إِذا تولَّى ولاَيةً يكُونُ لَه فِيها سلْطَانٌ       ، فَإِذَا انصرف الواحِد مِن هؤلاءِ إِلى العملِ      
 و رةٍ   الشفْوجةٍ ووادِ فِي قَسثِ    ،الفَسالحَراتِ وبلاَكِ النثَّلُ فِي إِهمتثِّـلُ     ،تملِ الذِي يسلافِ النإِتو

 ٥٢٣.وااللهُ تعالَى يكْره الفَساد والمُفْسِدِين،امتِداد الحَياةِ

                                                 
 )يا،بترقيم الشاملة آل٢٥٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٢١
والنظام النصيري الفرعوني في سورية فعل بالشعب المسلم الذي طالب بحقوقه أسوأ مما فعل اليهود والأمريكان : قلت- ٥٢٢

 .والروس
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢١١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٢٣
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وقد ، ومساكن المسلمين  وإلحاق الخراب والدمار الهائل في منشئات     ،ومن الإفساد هدم المساجد   
ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد           { :قال االله تعالى  

زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَر٤٠:الحج[}  ي [ 
وذب الكفـار المـؤذين     ،وأن المقصود منـه إقامـة ديـن االله        ،وهذا يدل على حكمة الجهاد    

وإقامة الشـرائع   ،والتمكن من عبادة االله   ،عن ظلمهم واعتدائهم  ،البادئين لهم بالاعتداء  ،للمؤمنين
 االله بااهدين في سبيله ضرر      فيدفع} ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ     {:ولهذا قال ،الظاهرة

لطوائف ،لهدمت هذه المعابد الكبار   :أي} لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد    {،الكافرين
في هذه المعابـد    :أي} يذْكَر فِيها {،والمساجد للمسلمين ،معابد اليهود والنصارى  ،أهل الكتاب 

ويذكر فيهـا اسـم االله بـأنواع        ،وتتلى فيها كتب االله   ،لواتتقام فيها الص  } اسم اللَّهِ كَثِيرا  {
فخربوا ،لاسـتولى الكفـار علـى المسـلمين       ،فلولا دفع االله النـاس بعضـهم ببعض       ،الذكر

ومقصود ،لأجل دفع الصائل والمؤذي   ،أن الجهاد مشروع  ،فدل هذا ،وفتنوهم عن دينهم  ،معابدهم
وعمـرت  ،نـة بعبـادة االله    ودل ذلك على أن البلدان الـتي حصـلت فيهـا الطمأني           ،لغيره

دفع االله عنـها    ،من فضائل ااهـدين وببركتـهم     ،وأقيمت فيها شعائر الدين كلها    ،مساجدها
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الأرض ولَكِن اللَّـه ذُو            {:قال االله تعالى  ،الكافرين

الَمِينلَى الْعلٍ عفَض{ 
وحكومة ،مع أا كثير منها إمارة صغيرة     ،رى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب      ن:فإن قلت 

بل نرى المساجد الـتي تحـت       ،مع أم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنج         ،غير منظمة 
واالله ،مع قدرة ولام من الكفار على هدمها      ،وأهلها آمنون مطمئنون  ،ولايتهم وسيطرم عامرة  

 .ونحن لا نشاهد دفعا،لهدمت هذه المعابد،ع االله الناس بعضهم ببعضأخبر أنه لولا دف
فـإن مـن    ،داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها       ،أجيب بأن هذا السؤال والاستشكال    

وداخل في ،وأا تعتبر كل أمـة وجـنس تحـت ولايتـها      ،عرف أحوال الدول الآن ونظامها    
سواء كانت تلـك الأمـة      ،أجزاء الحكومة وجزء من   ،تعتبره عضوا من أعضاء المملكة    ،حكمها

فتراعي الحكومـات   ،أو خدمتـها  ،أو عملـها  ،أو مالها ،مقتدرة بعددها أو عددها   ] ٥٤٠:ص[
وتفقد بعـض   ،وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها       ،الدينية والدنيوية ،مصالح ذلك الشعب  



 ٣١٩ 

 في غاية   -والله الحمد -فإا  ،خصوصا المساجد ،فيقوم من أمر الدين ذا السبب ما يقوم       ،أركاا
 .حتى في عواصم الدول الكبار،الانتظام

مع وجود التحاسـد    ،نظرا لخواطر رعاياهم المسلمين   ،وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة    
فتبقى الحكومـة   ،الذي أخبر االله أنه لا يزال إلى يـوم القيامـة          ،والتباغض بين دول النصارى   

فلا يقدر  ،لقيام الحسد عندهم  ،ضررهم] كثير[لمة من   سا،التي لا تقدر تدافع عن نفسها     ،المسلمة
مع أن االله تعالى لا بد أن يري عباده مـن           ،خوفا من احتمائها بالآخر   ،أحدهم أن يمد يده عليها    
 .ما قد وعد به في كتابه،نصر الإسلام والمسلمين

بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينـهم والشـعور      [ أسبابه   -والله الحمد -وقد ظهرت   
ولهـذا قـال في وعـده الصـادق المطـابق           ،فنحمده ونسـأله أن يـتم نعمته      ]بدأ العمل م

يقاتـل في   ،مخلصـا لـه في ذلك     ،يقـوم بنصـر دينه    :أي} ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره   {:للواقع
د قهر  ق،عزيز لا يرام  ،كامل القوة :أي} إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز   {.لتكون كلمة االله هي العليا    ،سبيله

فإنكم وإن ضــعف عــددكم ،يا معشــر المســلمين،فأبشــروا،وأخــذ بنواصيهم،الخلائق
ومعتمدكم علـى مـن     ،فإن ركنكم القوي العزيز   ) ٣(وقوي عدد عدوكم وعدم     ،وعددكم

فلا بـد أن    ،ثم اطلبوا منـه نصـركم     ،فاعملوا بالأسباب المأمور ا   ،خلقكم وخلق ما تعملون   
أيهـا  ،وقوموا} آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصـركُم ويثَبـت أَقْـدامكُم         يا أَيها الَّذِين    {.ينصركم
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُـوا الصـالِحاتِ         {فقد  ،بحق الإيمان والعمل الصالح   ،المسلمون

      مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأر مهلِفَنختسلَي        مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب 
 ٥٢٤}ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا

فلولا القتال وتسليط المؤمنين على المشركين فى كل عصر وزمان          ،أي فليقاتل المؤمنون الكافرين   
فهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود       ،دمت فى شريعة كل نبى معابد أمته      له

 .ومساجد المسلمين التي يذكرون فيها اسم االله كثيرا
وفى هذا ترق وانتقال من الأقل إلى الأكثر حتى انتهى إلى المساجد وهى أكثر عمـارا وأكثـر        

 .عبادا وهم ذوو القصد الصحيح
                                                 

 )٥٣٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٢٤
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وإقامـة حـدود    ،لولا ما شرعه االله للأنبياء والمـؤمنين مـن قتـال الأعداء            إنه   -والخلاصة
وقد يكون المراد لولا هذا الـدفع       ،لاستولى أهل الشرك على مواضع العبادة وهدموها      ،الأديان

 . المساجد�وفى زمن محمد ،وفى زمن عيسى الصوامع والبيع،لهدمت فى زمن موسى الكنائس
)    نم نَّ اللَّهرصنلَيوهرصنوتكون ،لتكون كلمتـه العليـا    ،أي وليعينن االله من يقاتل فى سبيله      ) ي

وسلط المهاجرين والأنصار على صناديد قـريش       .ولقد أنجز االله وعده   ،كلمة عدو دينه السفلى   
 .وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم

والَّذِين كَفَـروا   .نصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ ت     «:ونحو الآية قوله  
   ممالَهلَّ أَعأَضو مساً لَهعفَت «).   زِيزع لَقَوِي أي إن االله لقوى على نصر من جاهـد فى          ) إِنَّ اللَّه

كَتـب  «:الآية قوله ونحو  .ولا يغلبه غالب  ،لا يقهره قاهر  ،منيع فى سلطانه  ،سبيله من أهل طاعته   
إِنهم .ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين    «:وقوله» إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز   ،اللَّه لَأَغْلِبن أَنا ورسلِي   

 ٥٢٥.» وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ.لَهم الْمنصورونَ
والبيع للنصـارى عامـة وهـي أوسـع مـن           ، للرهبـان  والصوامع أماكن العبادة المنعزلـة    

 .والمساجد أماكن العبادة للمسلمين.والصلوات أماكن العبادة لليهود،الصوامع
 لا يشفع لها في نظر الباطل       - على قداستها وتخصيصها لعبادة االله       -وهي كلها معرضة للهدم     

أي دفـع حمـاة العقيـدة    .عضولا يحميها إلا دفع االله الناس بعضهم بب،أن اسم االله يذكر فيها 
فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عـن        .ويعتدون على أهلها  ،لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها   

ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عـدوان        .العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول ا ويجول         
ل ما دام الإنسان هو     وهي قاعدة كلية لا تتبد    .بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه       ،الباطل عليه 

 ٥٢٦."الإنسان
وتأمل هذا التخريب والتدمير والإفساد في أفعال الغزاة الصليبيين من الأمريكان أو البريطانيين             

 .أو الروس أو غيرهم

                                                 
 )١١٩/ ١٧( تفسير المراغي - ٥٢٥
 )٣١٣٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٢٦
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وفي الآية أن أئمة الكفر ارمين الذين يسعون إلى العلو في الأرض والإفساد فيها لن يوقـف                 
بل يدفعهم ويكف عدوام ااهدون     ،لقاعدون عن الجهاد  المهزومون ا ،زحفهم ويصد عدوام  

فإن أئمة الكفر لا تخيفهم وترهبهم إلا القوة التي تحول بينـهم وبـين مخططـام                ،الصادقون
وأذل ،وهذا هو سبب بغضهم للجهـاد في سـبيل االله الـذي أرق مضـاجعهم              ،وأطماعهم

وكشف زيـف   ،والترقبوأدخل في حيام الخوف والرعب      ،ونغص أمنهم وعيشهم  ،غرورهم
 .قوم المدعاة

وفي الآية أن الحياة سوف يشيع فيها الفساد والرذائل والسقوط الأخلاقي والتراجع الحضاري             
هم ئوالهدم والتخريب والنهب إذا لم يصد المسلمون أعداءهم الصليبيين النهابين المعتدين وعملا           

 .عن بلاد المسلمين
هدة في سبيل االله وحينها يسـتطيع الأمـراء والعلمـاء           إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون مجا      

ختصـاص أن يقيمـوا دولـة       والخبراء والأطباء والمهندسون والصناع وغيرهم من أهـل الا        
 .ويشيدوا الحضارة الحقة المحمية بالقوة والجهاد من عدوان المفسدين الهدامين المخربين،الإسلام

فقد تخلت عـن شـرط      ،ضة الجهاد في سبيل االله    ولم تقم بفري  ،وأما إذا لم تتمسك الأمة بدينها     
ورضيت بالحياة الذليلـة والتراجـع      ،وتراجعت عن أسس حضارا   ،خيريتها على سائر الأمم   

 �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :قَالَ،عنِ ابنِ عمر  ،وجعلت نفسها عرضة للنهب والعدوان    ،الحضاري
سـلَّطَ اللَّـه    ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،تم أَذْناب الْبقَرِ  وأَخذْ،إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ  «:يقُولُ

وا إِلَى دِينِكُمجِعرى تتح هزِعنا لَا يذُل كُملَي٥٢٧ أخرجه أبو داود»ع
. 

                                                 
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٥/ ٣( سنن أبي داود - ٥٢٧

إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم،ثم اشتراها منه بأقل من الثمن :عين التاجر يعين تعيينا وعينة،وذلك:العينة
،فإن اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن أكثر مما اشتراه ا إلى الذي باعها به،وقد كره العينة أكثر الفقهاء

أجل مسمى،ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به،فهي أيضا عينة،وهي أهون من 
أا إذا تعرت من شرط يفسدها فهي :الأولى،وأكثر الفقهاء على إجازة العينة مع الكراهية من بعضهم لها،وجملة الأمر

جائزة،وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول،فالبيع فاسد عند الجميع،وسميت عينة ؛لحصول النقد لصاحب 
 )٧٦٥/ ١١(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .العينة ؛لأن اشتقاقها من العين،وهو النقد الحاضر
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لَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَـى      يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى ع    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
ولَكِنكُم غُثَـاءٌ كَغثَـاءِ     ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ؟ قَالَ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»قَصعتِها
فَقَـالَ  ،»ولَيقْذِفَن اللَّه فِي قُلُوبِكُم الْوهن    ،ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُم      ،السيلِ
 ٥٢٨أخرجه أبو داود» وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:وما الْوهن؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:قَائِلٌ

كَيف أَنـت يـا     :بانَ   يقُولُ لِثَو  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ  ،عن أَبِي هريرةَ    وفي رواية لأحمد  
بِـأَبِي  :إِذْ تداعت علَيكُم الأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه ؟ قَالَ ثَوبانُ              ،ثَوبانُ

ن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْـوهن      ولَكِ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لاَ:أَمِن قِلَّةٍ بِنا ؟ قَالَ      ،وأُمي يا رسولَ االلهِ   
 ٥٢٩.حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ:وما الْوهن ؟ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :قَالُوا 
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 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤( سنن أبي داود - ٥٢٨
   صحيح لغيره-٨٦٩٨) ٨٧١٣)(٣٤٥/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٢٩
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وإصـلاح أمـور    ،ضوهي ضرورة لقيام دينهم،وحكمه في الأر     ،الإمامة واجبة على المسلمين   
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم          { :وقد قال تعالى  ،دنياهم ومعاشهم 

يا أَيهـا  ) ٥٨ (بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا     
الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَـى                

          نسأَحو ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرأْوِيلًا   اللَّهِ وإِلَـى    ) ٥٩( ت رت أَلَم
الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيـدونَ أَنْ يتحـاكَموا إِلَـى                  

          ض مضِلَّهطَانُ أَنْ ييالش رِيديوا بِهِ وكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدا   الطَّاغُوتِ وعِيد٦٠(لَالًا ب (   مإِذَا قِيلَ لَهو
فَكَيـف إِذَا   ) ٦١(تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا             

) ٦٢(هِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا       أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاءُوك يحلِفُونَ بِاللَّ        
أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغـا                 

هِ ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاءُوك فَاستغفَروا        وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّ       ) ٦٣(
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك      ) ٦٤(اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا رحِيما         

} ) ٦٥( أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضـيت ويسـلِّموا تسـلِيما           فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي      
 ] النساء [

يا :فَقَالَ،تطَاولَ الناس فِي الْبنيانِ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه          " :عن تمِيمٍ الدارِي قَالَ   
نه لَا إِسلَام إِلَّا بِجماعةٍ ولَا جماعةَ إِلَّا بِإِمارةٍ ولَـا إِمـارةَ إِلَّـا               معشر الْعربِ الْأَرض الْأَرض إِ    

أَلَا فَمن سوده قَومه علَى فِقْهٍ كَانَ ذَلِك خيرا لَه ومن سوده قَومه علَى غَيرِ فِقْـهٍ كَـانَ     ،بِطَاعةٍ
لِمو لَاكًا لَهه ذَلِك هعب٥٣٠رميا رواه الد"نِ ات 

                                                 
 فيه ضعف )  ٢٥٧)(٣١٥/ ١(وسنن الدارمي  ) ٣٢٦)(٢٦٣/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٥٣٠



 ٣٢٤ 

وعقْـدها  ،موضوعةٌ لِخِلَافَةِ النبوةِ فِي حِراسةِ الدينِ وسِياسةِ الدنيا        ": وقال الماوردي رحمه االله   
مالْأَص مهنذَّ عإِنْ شاعِ ومبِالْإِج اجِبةِ وا فِي الْأُمبِه قُومي ن٥٣١".لِم 

يجب أن يعرف أن وِلاَيةَ أَمرِ الناسِ مِن أَعظَمِ واجِباتِ           ": الإسلام ابن تيمية رحمه االله     وقال شيخ 
لِحاجةِ بعضِـهِم   ،لأِنَّ بنِي آدم لاَ تتِم مصلَحتهم إِلاَّ بِالاِجتِماعِ       ،بل لاَ قِيام لِلدينِ إِلاَّ بِها     ،الدينِ

إذَا خرج ثَلَاثَةٌ فِـي     «:- � -حتى قَال النبِي    ،د لَهم عِند الاِجتِماعِ مِن رأْسٍ     ولاَ ب ،إِلَى بعضٍ 
مهدوا أَحرمؤفَرٍ فَلْيد.»ساوو دأَب اهوعِيدٍ،ردِيثِ أَبِي سح ةَ ،مِنريرأَبِي ه٥٣٢.و 

      ع ندِ عنسفِي الْم دمأَح امى الْإِموررٍو   ومنِ عدِ االلهِ بولَ االلهِ    ،بسحِلُّ أَنْ   :"  قَالَ - � -أَنَّ رلَا ي
ولَا يحِلُّ لِثَلَاثَةِ   ،ولَا يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يبِيع علَى بيعِ صاحِبِهِ حتى يذَره         ،ينكِح الْمرأَةَ بِطَلَاقِ أُخرى   
ولَا يحِلُّ لِثَلَاثَةِ نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ فَلَاةٍ يتناجى        ،ا أَمروا علَيهِم أَحدهم   نفَرٍ يكُونونَ بِأَرضِ فَلَاةٍ إِلَّ    

 ٥٣٣"اثْنانِ دونَ صاحِبِهِما 
  بجاعِ القليل العارضِ في السفر     - � -فَأَوتِماحِدِ فِي الِاجالْو أْمِيرـائِرِ  ، تلَى ستنبيهاً بذلك ع
ولَا يتِم ذَلِك إلَّـا     ،ولِأَنَّ اللَّه تعالَى أَوجب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ        .اجتِماعِأَنواعِ الِ 

ادِ ونصرِ  وكَذَلِك سائِر ما أَوجبه مِن الْجِهادِ والْعدلِ وإِقَامةِ الْحج والْجمعِ والْأَعي          .بِقُوةٍ وإِمارةٍ 
إِنَّ رسولَ  :قَالَ،ولِهذَا روِي عن كَثِيرِ بنِ مرةَ     ؛وإِقَامةِ الْحدودِ لَا تتِم إلَّا بِالْقُوةِ والْإِمارةِ      .الْمظْلُومِ

فَإِذَا عدلَ  ،ومٍ مِن عِبادِهِ  يأْوِي إِلَيهِ كُلُّ مظْلُ   ،إِنَّ السلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرضِ     «: قَالَ - � -اللَّهِ  
كْرةِ الشعِيلَى الرعو رالْأَج كَانَ لَه،ربةِ الصعِيلَى الرعو رهِ الْإِصلَيكَانَ ع ارإِذَا ج٥٣٤»و 

فَمن ،الْـأَرضِ السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِـي  «: يقُولُ- � -سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي بكْرةَ  
اللَّه مأَكْر همأَكْر،اللَّه هانأَه هانأَه نم٥٣٥»و 

                                                 
والإمامة ) ٢٧١/ ٦(كويتية  وزارة الأوقاف ال-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٥:ص( الأحكام السلطانية للماوردي - ٥٣١

 )١١٢:ص(والشورى في الشريعة الإسلامية ) ١٧:ص(والخلافة ) ٧:ص(العظمى عند أهل السنة والجماعة 
 صحيح) ٢٦٠٩ و٢٦٠٨) (٣٦/ ٣( سنن أبي داود - ٥٣٢
 حسن) ٦٦٤٧) (٢٢٧/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - ٥٣٣
 مفصلة مني،وانظر شرحه في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  زيادة-صحيح مرسل ) ٣٢) (٧٧/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٥٣٤

 )٢٤١٩/ ٦(المصابيح 
 حسن ) ٦٩٨٨) (٤٧٨/ ٩(وشعب الإيمان ) ١٠٢٤) (٤٩٢/ ٢( السنة لابن أبي عاصم - ٥٣٥



 ٣٢٥ 

فَإِذَا عدلَ كَـانَ لَـه      ،يأْوِي إِلَيهِ كُلُّ مظْلُومٍ مِن عِبادِهِ     ،إِنَّ السلْطَانَ ظِلُّ االلهِ فِي الْأَرضِ     :" وقيل
   كْرةِ الشعِيلَى الرعو رإِذَا،الْأَجو       ربةِ الصعِيلَى الرعو رهِ الْإِصلَيكَانَ ع ارلَـاةُ    ، جتِ الْوارإِذَا جو

وإِذَا ،وإِذَا ظَهر الزنا ظَهر الْفَقْر والْمسكَنةُ     ،وإِذَا منِعتِ الزكَاةُ هلَكَتِ الْمواشِي    ،قَحِطَتِ السماءُ 
 ٥٣٦"فَّار خفِرتِ الذِّمةُ أُدِيلَ الْكُ

 .والتجرِبةُ تبين ذَلِك.٥٣٧"سِتونَ سنةً مِن إمامٍ جائِرٍ أَصلَح مِن لَيلَةٍ واحدة بِلَا سلْطَانٍ " ويقَالُ 

                                                                                                                                  

لكن ذلك في الإمام الذي انتخبه المسلمون ويحكم بما أنزل االله،ويقيم الحدود وينصف المظلوم من الظالم،ويقاتل أعداء :قلت
الإسلام،فلو قصر في بعض الأمور تغفر أمام عظائم الأمور التي يطبقها من خلال شرع االله تعالى،وأما الحاكم الذي جاء 
بالحديد والنار ولا يحكم بما أنزل ولا يقيم الحدود،ولا يجاهد في سبيل االله،وينهب أموال الأمة،ويوالي أعداء الإسلام فهو كافر 

) ٧٦:ص (١الأحكام الشرعية للثورات العربية ط: انظر كتابي-عته،ويجب الخروج عليه بالإجماع مرتد لا تحل ولايته ولا طا
 المبحث الحادي عشر أنواع الخروج على الحاكم

 ...ضعيف واه،ولكن معناه صحيح ) ٦٩٨٤) (٤٧٦/ ٩( شعب الإيمان - ٥٣٦
نهالَى ععضِي االله تر لين ععادل خير من مطر وابل:وام عإِم.ل وعية الْعداس على دين الْملك،فَإِذا عدل لَزِمت الرلِأَن الن ذَلِك

وقوانينه،فانتعش الْحق،وتناصف الناس،وذهب الْجور،فترسل السماء بركاا،وتخرج الأَرض نباا،وتكثر الْخيرات وتنمو 
 )٥٠:ص(تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام .التجارات

يا بني إِن الْملك والدين أَخوان لَا غنى لأَحدهمَا عن الآخر فالدين أس والْملك حارس وما لم يكن لَه : أَنه قَالَ لِابنِهِوعن أزدشير
 .أسس فمهدوم وما لم يكن لَه حارس فضائع

لأطناب،فالفسطاط الْإِسلَام والعمود السلْطَان وعن كَعب مثل الْإِسلَام والسلْطَان والناس مثل الْفسطَاط والعمود والأوتاد وا
وذيب الرياسة وترتيب ) ١٠٦/ ١(بدائع السلك في طبائع الملك "والأطناب والأوتاد والناس لَا يصلح بعضهم إِلَّا بِبعض 

 )٩:ص(السياسة 
ر في بعض الجوانب القليلة،فعن يحيى هذا الكلام لا يستقيم إلا إذا كان الإمام يطبق شرع االله تعالى،ولكنه قص: قلت- ٥٣٧

هِ قَالَتأُم ننِ،عينِ الحُصولَ االلهِ :بسر تمِعقُولُ- � -ساعِ يدةِ الْوجفِي ح طُبخوا :"  يعماسقُوا االلهَ وات،اسا النها أَيي
دجم شِيبح دبع كُملَيع رإِنْ أُموا،وأَطِيعلَّ وجو زااللهِ ع ابكِت فِيكُم ا أَقَامم ٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة "ع (

 صحيح) ١٦٦٤٩(
 ]٤٤:المائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ{والذي لا يحكم بما أنزل االله من الحكام ليس مسلماً أصلاً 

ما أَحد أَقْرب مِن اللَّهِ تبارك وتعالَى مجلِسا يوم الْقِيامةِ،بعد ملَكٍ «: قَالَ- � -بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ :هابٍ،قَالَوعنِ ابنِ شِ
) ٦٩/ ١(الأموال لابن زنجويه »  جائِرٍ يأْخذُ بِأَخِيهِمصطَفًى أَو نبِي مرسلٍ مِن إِمامٍ عدلٍ،ولَا أَبعد مِن اللَّهِ مجلِسا مِن إِمامٍ

 صحيح مرسل) ١٧(
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي «: قَالَ- � -بل يجب علينا جهادهم بكل ما نستطيع،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ 

 حوارِيونَ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ



 ٣٢٦ 

    لَفذَا كَانَ السلِها       -ورِهِمغَيلٍ وبننِ حب دمأَحاضٍ ونِ عِيلِ بيقُولُونَ - كَالْفُضكَانَ : ي ـا   لَولَن 
   ٥٣٨.دعوةٌ مجابةٌ لَدعونا بِها لِلسلْطَانِ
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 أن يكون عالما مجتهدا:الشرط الأول
ويسـوس الدولـة    ،أن يكون عالما مجتهدا يستطيع الاجتهاد فيما يعرض عليه من شؤون البلاد           

الحكام يسيرون في سياسة الدولة بسـيرة       فكذلك  ،فكما أن العلماء ورثة الأنبياء    ،سياسة شرعية 
ولا يمكن لمن يجهل أحكام الشـريعة أن يسـوس الـبلاد والعبـاد سياسـة            ، وهديه �النبي  

وقد قـال   ،ولهذا فالواجب أن يكون الإمام عالما مجتهدا يقود الناس على علم وبصـيرة            ،شرعية
م طَالُوت ملِكًا قَالُوا أَنى يكُونُ لَه الْملْـك علَينـا           وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُ       {:تعالى

ونحن أَحق بِالْملْكِ مِنه ولَم يؤت سعةً مِن الْمالِ قَالَ إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِي                 
م لْكَهتِي مؤي اللَّهمِ والْجِسالْعِلْمِ ولِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي ٢٤٧:البقرة[} ن[ 

              كُونُ طَالُوتيس إنّ المَلِك بِيم النا قَالَ لَهلَموذا وهطِ يائِيلَ فِي سِبرنِي إسب لْككَانَ م،  كُني لَمو
لْك علَينا وهو لَـيس مِـن بيـتِ         وقَالُوا كَيف يكُونُ لَه المُ    ،احتجوا علَى ذَلِك  ،مِن بيتِ يهوذا  

إنَ االلهَ اصطَفَاه   :ولَيس مِن الأغْنِياءِ الذِين يستطِيعونَ تحملَ نفَقَاتِ المُلْكِ؟ فَقَالَ لَهم النبِي          ،المَلِكِ
 كُملَيع هارتاخبِهِ ،و كُممِن لَمااللهُ أَعةً،وقُوعِلْماً و هادزنِهِودلَـى     ، في بع كُممِـن رـبأص لَـهعجو

وهو واسِـع العِلْـمِ     ،ولا يسأل عمـا يفْعـلُ     ،وااللهُ هو الحَاكِم الذِي يفْعلُ ما يشاءُ      ،الحُروبِ
 ٥٣٩.لاَ يستحِقُّهوهو عليم بِمن يستحِق المُلْك مِمن ،يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ،والفُضلِ

                                                                                                                                  

سانِهِ فَهو مؤمِن،ومن جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو يفْعلُونَ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن،ومن جاهدهم بِلِ
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم » مؤمِن،ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

شحود ت  علي نايف ال-والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) ١١١٠) (٦٤١/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٥٣٨
- لُ الثَّامِنةِ-الْفَصاراذِ الْإِمخات وبجو 

 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٥٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٣٩



 ٣٢٧ 

من أَستخلِف؟ لَو كَانَ أَبو عبيدةَ بـن        " :قَالَ عمر :قَالَ،عن إِبراهِيم  وفي كتاب السنة للخلال     
واللَّهِ ،لَك اللَّه قَات:يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَأَين أَنت عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر؟ فَقَالَ          :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،الْجراحِ

ا اللَّهبِه تدا أَرم، هأَترام طَلِّقي سِنحي لًا لَمجر لِفخت٥٤٠"أَس  
 ـفتأمل قول عمر في ابنه عبد االله رضي االله عنهما وهو من كبار علماء الصـحابة ر                 ي االله  ض

أخرجه ابـن أبي شـيبة وغـيره        .نْ تسودوا تفَقَّهوا قَبلَ أَ  :قَالَ عمر   :قَالَ  ،وعنِ الأَحنفِ ،عنهم
وبعد أَنْ تسودوا وقَد تعلَّـم  «:قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ وقال البخاري    ٥٤١،بن حجر اوصححه الحافظ   

   بِيالن ابحأَص�   هِمرِ سِنحتى ،وهذا الأثر يدل على أهمية التعلم قبـل الولايـة          ٥٤٢» فِي كِب
 .�عية على بصيرة وعلم بكتاب االله تعالى وسنة رسوله يسوس الأمير الر

 أن يكون الإمام قويا في الحق:الشرط الثاني
وحسن ،وخبيرا مجربا ذا رأي وحكمة    ،أن يكون الإمام قويا في الحق لا تأخذه في االله لومة لائم           

وردع أهل الفساد والظلم    ،وحماية البلاد ،وخوض الحروب ،سياسة وتصرف في تجييش الجيوش    
لا تأخذه رأفة في تنفيذ القصـاص       ،وأن يكون صارما حازما   ،والانتصار للمظلومين ، الأرض في

إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِـي الْعِلْـمِ          {:وقد قال تعالى  ،والحدود وسائر العقوبات  
 ]٢٤٧:البقرة[} والْجِسمِ 

    كُملَيع هارتاخو طَفَاهبِهِ   ،إنَ االلهَ اص كُممِن لَمااللهُ أَعنِهِ    ،ودةً في بقُوعِلْماً و هادزو،    رـبأص لَـهعجو
وهو واسِع العِلْمِ   ،ولا يسأل عما يفْعلُ   ،وااللهُ هو الحَاكِم الذِي يفْعلُ ما يشاءُ      ،مِنكُم علَى الحُروبِ  

 ٥٤٣.وهو عليم بِمن يستحِق المُلْك مِمن لاَ يستحِقُّه، يشاءُيختص بِرحمتِهِ من،والفُضلِ
اختاره لَكُم مِن بينِكُم واللَّـه      :أَيِ} إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم   { ":قال الإمام ابن كثير رحمه االله      

  كُمبِهِ مِن لَمقُولُ.أَعي:   نيا الَّذِي عأَن تلَس            ي ذَلِكمِن متا طَلَبنِي بِهِ لَمرأَم لِ اللَّهفْسِي بتِلْقَاءِ ن مِن هت

                                                 
 فيه انقطاع ) ٣٤٤)(٢٧٩/ ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - ٥٤٠
 صحيح) ٢٦٦٤٠)(٣٣٦/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٤١
 )٢٥/ ١( صحيح البخاري - ٥٤٢
 ]تصبحوا سادة ورؤساء لأم ربما استنكفوا عن الفقه والعلم عندئذ) تسودوا(ش  [ 

 )٣٢٨:ص(الزهد لوكيع -يعنِي قَبلَ أَنْ تجلِسوا لِلناسِ،فَتسأَلُوا 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٥٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٤٣



 ٣٢٨ 

وأَنبلُ وأَشكَلُ مِنكُم وأَشـد     ،وهو مع هذَا أَعلَم مِنكُم    :أَي} وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ    {
    عمبِ ورا فِي الْحربصةً وقُو  ا أَيرِفَةً بِه:   كُمةً مِنقَاما وعِلْم مكُـونَ       .أَتغِـي أَنْ يبنا يناهه مِنو

واللَّه يؤتِي ملْكَـه مـن      {:الْملِك ذَا عِلْمٍ وشكْلٍ حسنٍ وقُوةٍ شدِيدةٍ فِي بدنِهِ ونفْسِهِ ثُم قَالَ           
ما شاءَ فَعلَ ولَا يسأل عمـا يفْعـلُ وهـم يسـأَلُونَ لِعِلْمِـهِ               هو الْحاكِم الَّذِي    :أَي} يشاءُ

هو واسِع الْفَضلِ يختص بِرحمتِهِ     :أَي} واللَّه واسِع علِيم  {:ولِهذَا قَالَ ؛ورأْفَتِهِ بِخلْقِهِ ]وحِكْمتِهِ[
لْكالْم حِقتسي نبِم لِيماءُ عشي نمحِقُّهتسلَا ي ن٥٤٤". مِم 

بما آتاه االله من قوة العلم      ؛إن االله اختاره عليكم   :فأجام نبيهم ":وقال العلامة السعدي رحمه االله    
وأن الملك ليس بكثرة    ،وحسن التدبير ،اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة    ،وقوة الجسم ؛بالسياسة

 ٥٤٥".فاالله يؤتي ملكه من يشاء،يومولا يكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في ب؛المال
ثم إن هذا الذي اصطفاه عليهم قد زاده        » واللَّه يؤتِي ملْكَه من يشاءُ    «..لقد اصطفاه االله عليهم   

فهو يفضلهم فى كمال الجسـم      ،فإذا كان فيهم من يفضله فى المال      ،االله بسطة فى العلم والجسم    
وفى ،جمـال وروعـة فى المظهـر   !  بـه الملـوك  وذلك مما يكمل به الملك ويجمل     ،وتمام العقل 

 ..معا..المخبر
»  لِيمع واسِع اللَّهوأحاط علمـه بكـل   ،وسع فضله كل شـىء ،يصطفى من يشاء لما يشاء» و

فَمالِ هؤلاءِ الْقَومِ لا يكـادونَ يفْقَهـونَ        «.ولا منازع له فى سلطانه    ،فلا معقّب لحكمه  ،شىء
 ٥٤٦؟» حدِيثاً

} فَخـذْها بِقُـوةٍ   {" :عـنِ السـدي   ] ٦٣:البقرة[} ا ما آتيناكُم بِقُوةٍ     خذُو{: وقال تعال 
 ٥٤٧أخرجه ابن جرير"  بِجد واجتِهادٍ :قَالَ] ١٤٥:الأعراف[

 } قَالَت إِحداهما يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير مـنِ اسـتأْجرت الْقَـوِي الْـأَمِين       {: وقال تعالى 
 ]٢٦:القصص[

                                                 
 )٦٦٦/ ١( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٥٤٤
 )٩٥٢:ص(تيسير الكريم الرحمن = دي  تفسير السع- ٥٤٥
 ) ٣٠٧/ ١( التفسير القرآني للقرآن - ٥٤٦
 صحيح) ٤٣٩/ ١٠(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٤٧



 ٣٢٩ 

القوة :أي،من جمعهما ،وخير أجير استؤجر  ،فإنه جمع القوة والأمانة   ،إن موسى أولى من استؤجر    
ينبغي اعتبارهما في كل    ،وهذان الوصفان ،والأمانة فيه بعدم الخيانة   ،والقدرة على ما استؤجر عليه    

وأما ، فقد إحداهما  فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو      .من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها      
لأا شاهدت من قوة موسى عند السقي       ،وإنما قالت ذلك  ،فإن العمل يتم ويكمل   ،باجتماعهما
وأنه رحمهما في حالة لا يرجـى       ،وشاهدت من أمانته وديانته   ،ما عرفت به قوته   ،لهما ونشاطه 

 ٥٤٨.وجه االله تعالى] بذلك[وإنما قصده ،نفعهما
وأنه في الرجـال يتـزين بأجمـل        ، يسـتأجره  هكذا تكشف لأبيها عن معدن الرجل الـذي       

كما رأت أمانته في غض     ،وقد رأت قوته فيما كان منه من السقي لهما        ..والأمانة،القوة:صفتين
 ٥٤٩.وقد جاءته وحدها تدعوه إلى أبيها،بصره عنها

ومن الاحتكاك الذي لا بـد      ،ومن مزاحمة الرجال على الماء    ،إا وأختها تعانيان من رعي الغنم     
وهي تتأذى وأختها من هذا كله وتريد أن تكون امـرأة           .أة التي تزاول أعمال الرجال    منه للمر 

والمرأة العفيفة  .تأوي إلى بيت امرأة عفيفة مستورة لا تحتك بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى            
ولا للتبذل الناشئ من هـذه      ،لا تستريح لمزاحمة الرجال   ،السليمة الفطرة ،النظيفة القلب ،الروح
 .ةالمزاحم

رأت من قوته ما يهابه الرعـاء       .وها هو ذا شاب غريب طريد وهو في الوقت ذاته قوى أمين           
ورأت من أمانته ما    .والغريب ضعيف مهما اشتد   .وهو غريب .فيفسحون له الطريق ويسقي لهما    

فهي تشير على أبيها باسـتئجاره ليكفيهـا        .يجعله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته      
فالأمين علـى   .أمين على المال  ،وهو قوي على العمل   . والاحتكاك والتبذل  وأختها مؤنة العمل  

ولا تخشى سوء   ،وهي لا تتلعثم في هذه الإشارة ولا تضطرب       .العرض هكذا أمين على ما سواه     
ولا تتمم ولا تجمجم وهي     ،نظيفة الحس ومن ثم لا تخشى شيئا      ،فهي بريئة النفس  .الظن والتهمة 

 ٥٥٠.تعرض اقتراحها على أبيها

                                                 
 ) ٦١٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٤٨
 ) ٣٣٧/ ١٠( التفسير القرآني للقرآن - ٥٤٩
 ) ٣٤٣٣:ص( الشحود  علي بن نايف- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٥٠



 ٣٣٠ 

دِ اللَّهِ  وعبع اسِ ثَلَاثَةٌ  " :قَالَ،نالن سأَتِهِ      :أَفْررفَقَالَ لِام فوسفِي ي سفَرت حِين زِيزأَكْرِمِـي  {:الْع
والَّتِـي  .وأَبو بكْرٍ حِين تفَرس فِي عمـر      ] ٢١:يوسف[} مثْواه عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَدا      

قَالَت:}الْأَمِين الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ هأْجِرتتِ اسا أَب٥٥١] "٢٦:القصص[} ي 
وكَتبنا لَه فِي الْأَلْواحِ مِن كُلِّ شيءٍ موعِظَةً وتفْصِيلًا لِكُلِّ شيءٍ فَخـذْها بِقُـوةٍ               {: وقال تعالى 

أي بجـد   ،]١٤٥:الأعـراف [} ها سـأُرِيكُم دار الْفَاسِـقِين     وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسـنِ    
 أخرجه  "بِجد وحزمٍ   :قَالَ،]١٤٥:الأعراف[} فَخذْها بِقُوةٍ {" :قَولُه،وعنِ ابنِ عباسٍ  ،واجتهاد

 ٥٥٢ابن أبي حاتم 
" ذ أمره بقوة وجـد  إن االله تعالى يحب أن يؤخ":قال} فَخذْها بِقُوةٍ {:وعن قتادة في قوله تعالى    

 ٥٥٣أخرجه عبد بن حميد
 ]١٢:مريم[} يا يحيى خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ وآتيناه الْحكْم صبِيا {:وقال تعالى

لْـم  وآتاه االلهُ الفَهـم والعِ    .واعملْ بِما فِيها بِجِد واجتِهادٍ    ) خذِ الكِتاب (يا يحيى تعلَّمِ التوراةَ     
مزالعو الْجِدرِ،ولَى الخَيالَ عالإِقْبو،نالس غِيرثٌ صدح وهادِ فِيهِ وتِهالاج٥٥٤.و 

فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره        ،وتربيته،وشبابه،دل الكلام السابق على ولادة يحيى     
وفهم ،حفـظ ألفاظـه   وذلك بالاجتـهاد في     ،بجد واجتـهاد  :أي،االله أن يأخذ الكتاب بقوة    

وأقبل علـى   ،فامتثـل أمـر ربـه     ،هذا تمام أخذ الكتاب بقوة    ،والعمل بأوامره ونواهيه  ،معانيه
ما لا يوجـد في غـيره ولهـذا         ،وجعل االله فيه من الذكاء والفطنـة      ،فحفظه وفهمه ،الكتاب

 ٥٥٥. وصباهوهو في حال صغره،معرفة أحكام االله والحكم ا:أي} وآتيناه الْحكْم صبِيا{:قال

                                                 
 صحيح ) ٦٣/ ١٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٥٥١
 فيه ضعف) ١٥٦٥/ ٥( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ٥٥٢
 )٥٦١/ ٣( الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ٥٥٣
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٢٦٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٥٤
 ) ٤٩٠:ص(الكريم الرحمن تيسير =  تفسير السعدي - ٥٥٥



 ٣٣١ 

وعليه كان يقوم أنبياؤهم يعلمون بـه       ،والكتاب هو التوراة كتاب بني إسرائيل من بعد موسى        
لا ،ونودي ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعزم       ،وقد ورث يحيى أباه زكريا    .ويحكمون

 ٥٥٦..يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة 
فَاصبِر كَمـا   { :وقال تعالى ،وأن يكون لينا بلا ضعف    ،فالأمير ينبغي أن يكون قويا بلا عنف       

صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا سـاعةً                  
 ]٣٥:الأحقاف[}  مِن نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسِقُونَ

         لَك كْذِيبِ قَومِكت لاقِيهِ مِنا تلى مع دمحا مي بِرـاتِ     ،فَاصةِ والثِّبالقُو ابحأَص ربا صكَم، مِن
  قُوكبس لِ الذِينسـ     ،الر  ولا .هِعلَى تكْذِيبِ أَقْوامِهِم لَهم حِينما أَبلَغوهم دعوةَ االلهِ إِلى الإِيمـانِ بِ

      ذَابترِلَ بِهِم العأَنْ ي كبالِ رؤجِلْ بِسعتسالَةَ    ،تحلا م بِهِم واقع وزِلُ بِهِـم     .فَهنما يحِين مهأِنو
ى لَيحسبوها  حت،كَانت قَصِيرةً ) أَو في قُبورِهِم  (العذَاب يوم القِيامةََ يرونَ أَنَّ مدةَ لَبِثِهِم في الدنيا          

 .ساعةً مِن نهارٍ
ولاَ يهلِك بالعذابِ إِلا الكَافِرونَ الخَارِجونَ عن طَاعةِ        ،وهذا الذِي وعِظْتم بِهِ لكَافٍ في المَوعِظَةِ      

 ٥٥٧.لأَنَّ االلهَ لا يعذِّب إِلا من يستحِق العذَاب،االلهِ وأَمرِهِ
لى أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال داعيـا لهـم إلى االله وأن               أمر تعالى رسوله أن يصبر ع     

يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الـذين عظـم                
 .فهم أحق الخلق بالأسوة م والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم،وتم يقينهم،صبرهم
يصبره نبي قبله حـتى رمـاه المعـادون لـه عـن قـوس           لأمر ربه فصبر صبرا لم       �فامتثل  
 �وهو  ،وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى االله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربـة             ،واحدة

حتى مكـن   ،لم يزل صادعا بأمر االله مقيما على جهاد أعداء االله صابرا على ما يناله من الأذى               
ولا {:وقولـه . تسليما �ف،ديان وأمته على الأمم   االله له في الأرض وأظهر دينه على سائر الأ        

 مجِلْ لَهعتسلهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب فإن هذا من جهلهم وحمقهـم فـلا            :أي} ت
يستخفنك بجهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو االله عليهم بذلك فإن كل                

                                                 
 ) ٣٠٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٥٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٢٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٥٧



 ٣٣٢ 

} إِلا ساعةً مِن نهارٍ   {في الدنيا   } ا يوعدونَ لَم يلْبثُوا   كَأَنهم يوم يرونَ م   {و  ،ما هو آت قريب   
 ٥٥٨.فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل

وهو الـذي   .وعانى من قومه ما عانى    ، وهو الذي احتمل ما احتمل     - � -توجيه يقال لمحمد    
ا بعـد   وجرد مـن الـولي والحـامي ومـن كـل أسـباب الأرض واحـد               ،نشأ يتيمـا  

وخلص الله ولدعوته مجردا مـن كـل        .والزوج الوفية الحنون  .والعم.والجد.والأم.الأب.واحد
 .كما هو مجرد من كل سند أو ظهير.شاغل

وهو الذي خرج مرة ومرة     .وهو الذي لقي من أقار به من المشركين أشد مما لاقى من الأبعدين            
في بعض المرات باستهزاء السـفهاء      و.ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة         

فما يزيد على أن يتوجـه إلى ربـه بـذلك    ،ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه الطاهرتان    
 .الابتهال الخاشع النبيل

فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ولا تسـتعجِلْ          «:وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه      
ملَه«. 

 - � -حتى لتحتاج نفس كنفس محمـد       .وطريق مرير .ه لطريق شاق طريق هذه الدعوة     ألا إن 
تحتاج إلى التوجيـه    .وفي صفائها وشفافيتها  ،وفي ثباا وصلابتها  ،في تجردها وانقطاعها للدعوة   

 .الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين
وإن مرارتـه   .إن صعوبته لتحتاج إلى صـبر     و،وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة      .نعم

 .لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي المختوم
»بِرفَاص.        مجِلْ لَهعتسلا تلِ وسالر مِ مِنزأُولُوا الْع ربتشجيع وتصبير وتأسية وتسلية    ..» كَما ص
 ..»  يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍكَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم«:ثم تطمين..

وإا لتافهـة لا    .وإا حياة خاطفة تلك التي يمكثوا قبيل الآخرة       .ساعة من ار  .إنه أمد قصير  
ثم يلاقـون المصـير     ..تترك وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من ار              

ا كانت تلك الساعة إلا بلاغا قبل أن يحـق الهـلاك            وم.ثم يلبثون في الأبد الذي يدوم     .المحتوم

                                                 
 ) ٧٨٤:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٥٨
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ومـا االله يريـد ظلمـا       .لا..» فَهلْ يهلَك إِلَّـا الْقَـوم الْفاسِـقُونَ       .بلاغٌ«:والعذاب الأليم 
 ٥٥٩...ثم يكون ما يكون .فما هي إلا ساعة من ار.وليصبر الداعية على ما يلقاه.لا.للعباد

والحزم هو ضبط الأمر وتنقيحه والاحتياط فيه والحذر من         " ذوو الحزم والصبر  " قال ابن عباس    
جـودة النظـر في الأمـور       :والحزم ":قال ابن عطية  ،هتمام في تحصيل المصلحة   الخطأ وشدة الا  

وشـاوِرهم فِـي    :واالله تعالى يقـول   ،قصد الإمضاء :» العزم«و،وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه    
قد :والعرب تقول ، فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم       ]١٥٩:آل عمران [فَإِذا عزمت   ،الْأَمرِ

 ٥٦٠".أحزم لو أعزم
خير وأَحب إِلَى االلهِ مِـن الْمـؤمِنِ        ،الْمؤمِن الْقَوِي «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   

فَلَا ،وإِنْ أَصابك شـيءٌ   ،عِن بِااللهِ ولَا تعجز   واست،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك      ،الضعِيفِ
فَـإِنَّ لَـو تفْـتح عمـلَ        ،ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ      ،تقُلْ لَو أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا      

 .٥٦١ رواه مسلم»الشيطَانِ
روب ومواجهة الأعداء من الكفـار       ومن القوة أن يكون الإمام شجاعا قادرا على خوض الح         

وهذا عـام في ولاة الأمـور وفي        " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في الولاة        ،والمنافقين
الرعية إذا أمروا بالمعروف ووا عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا بـه في ذات االله                  

فالصبر على الأذى في العـرض أولى  ،كما يصبر ااهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم        
وما لا يتم الواجـب إلا بـه فهـو          ،وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا بذلك        ،وأولى

 .واجب
                                                 

 ) ٤٠٧٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٥٩
 )٥٥١/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز =  تفسير ابن عطية - ٥٦٠
 ) ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤( صحيح مسلم - ٥٦١
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما ) المؤمن القوي خير(ش  [ 

وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه 
في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة 

راكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشت) وفي كل خير(عليها ونحو ذلك 
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ) احرص على ما ينفعك(العبادات 

 ]ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة
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كمـا أن   ،وقد يندرج في ذلك ولاة الأمور فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس علـى غيرهم               
فكما ،لا تتم إلا بذلك   لأن مصلحة الإمارة    ؛عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم       

وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك أو كان تركـه      
وكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا كان           .يفضي إلى فساد أكثر منه    

 .في ترك الصبر مفسدة راجحة
يه أداؤها كما ذكرت بعضه في كتـاب        حقوقا عل ،فعلى كل من الراعي والرعية حقوقا للآخر      

فلا بد من السماح والصـبر في       ،وعليه أن يصبر على الآخر ويحلم عنه في أمور        ،الجهاد والقضاء 
وفي الحديث عن   ] ١٧/٩٠[} وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمةِ   {:كما قال تعالى  ،كل منهما 

» إِطْعام الطَّعـامِ وطِيـب الْكَلَـامِ      «:ما الْإِسلَام؟ قَالَ  : قِيلَ لَه  �اللَّهِ  أَنَّ رسولَ   ،عبيدِ بنِ عميرٍ  
من سـلِم   «:فَمن أَفْضلُ الْمسلِمِين إِسلَاما؟ قَالَ    :قِيلَ» السماحةُ والصبر «:فَما الْإِيمانُ؟ قَالَ  :قِيلَ

فَمـا  :قِيلَ،»أَحسنهم خلُقًا «:فَمن أَفْضلُ الْمؤمِنِين إِيمانا؟ قَالَ    :لَقِي» الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ   
فبـالحلم  " الرحيم،الغفور" وفي أسماء االله     ٥٦٢"من هجر ما حرم اللَّه علَيهِ       :أَفْضلُ الْهِجرةِ؟ قَالَ  

فأما ،المنفعة ودفع المضـرة   فيجمع بين جلب    ،وبالسماحة يوصل إليهم المنافع   ،يعفو عن سيئام  
  ٥٦٣.فلا حاجة إلى بيانه ،الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم فوجوب ذاك أظهر من هذا

يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهـنم وبِـئْس             { {:وقال تعالى 
 صِير٧٣:التوبة[} الْم[ 

ي     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْم�       افِقِينالمُنةِ الكُفَّارِ ومقَاوفِي م دهذُلَ الْجببِأَنْ ي ،    نـيـونَ بعِيشي الذِين
 لِمِينراني المُسظَه،    ـلِمِينالمُسـولِ وسةِ الراوـدانِ فِي عانِ الطَّائِفَتاته ذُلُهبمِثْلَما ت، هرـأْما يكَم 

ومجاهـدةُ الْكُفَّـارِ تكُـونُ      .ويرتدِع مـن خلْفَهمـا    ،بِمعاملَتِهِما بِالشدةِ والغلْظَةِ لِترتدِعا   
رِ وسيكُونُ مصِير الكُفَّارِ والمُنافِقِين فِي نـا ،ومجاهدةِ المُنافِقِين تكُونُ بِالْحجةِ والْبرهانِ    ،بِالسيفِ

منها أَبداً،جونَ فِيهلُدخيةِ،والآخِرا وينالد يخِز ملَه مِعتجي بِذَلِك٥٦٤.و 

                                                 
 صحيح ) ٦٤٣)(٦٠٤/ ٢( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ٥٦٢
 )١٨٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ١٢٦/ ٥( المستدرك على مجموع الفتاوى - ٥٦٣
 -)،بترقيم الشاملة آليا١٣٠٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٦٤



 ٣٣٥ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَموا             {: وقال تعالى 
 عم أَنَّ اللَّه قِينت١٢٣:التوبة[} الْم[ 

وذَلِك بِأَنْ يبـدؤوا بِقِتـالِ الأَقْـربِ        ،يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ        
سلِمونَ مِن خلْفِهِم مِـن     وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُ      ،فَالأَقْربِ مِنهم إِلى أَرضِ الإِسلاَمِ    

 ائِهِمدلِ أَعقِب،         ائِهِمدأَع لْفخ نقَاتِلُوا موا لِيبذَهو مهبقُر مه نكُوا مرولُ    ،إِذَا تسأَ الردذَا بلِهو� 
ي قِتالِ أَهلِ الكِتابِ فَتجهـز      ولَما انتهى مِن العربِ شرع فِ     ،بِقِتالِ المُشرِكِين فِي جزِيرةِ العربِ    

وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَـى مـن هـم             .لأَنهم أَهلُ الكِتابِ  ،لِغزوِ الرومِ 
مهدعكَذَا،بهارِ واةِ الفُجتالع مِن مهلُوني الذِين ثُم. 

وأَنْ يظْهِروا لَهم غِلْظَةً وشِدةً وخشـونةً       ، المُؤمِنِين بِأَنْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ       ويأْمر االلهُ 
ومِن صِفَاتِ المُؤمِنِين أَنْ يكُونـوا      .ونفُوسِ من خلْفَهم  ،لِيدخِلُوا الوهن إِلَى نفُوسِهِم   ،فِي القِتالِ 

ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنه معهم يثَبتهم وينصـرهم إِذَا اتقَـوه           .رحماءَ بينهم ،ءَ علَى الكُفَّارِ  أَشِدا
وهأَطَاع٥٦٥.و 

دوا الْوثَاق فَإِمـا    فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَش         {:وقال تعالى 
                  لُـوبلِي لَكِـنو مهمِن رصتلَان اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنم

 مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضع٤:محمد [}ب [ 
ويصدونَ عن سـبيلهِ    ،يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ          

   لُهأهو كرذِلَ الشخنى يتـالى          ،حعقُـولُ تفَي الِهِمفي قِت هونمِدتعالذِي ي لُوبالأَس ملَه نيبيإذا :و
حتى إذا تمت لَكُـم الغلَبـةُ       ،لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ       

شدوا وِثَاقَهم لِكَيلاَ يعمـدوا إِلى  ،وصاروا أسرى في أيدِيكم ،وقَهرتم من تبقَّى مِنهم حياً    ،علَيهِم
وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم وإِطْلاقِ سراحِهِم          ،ودةِ إِلى القِتالِ  أوِ الع ،الهَربِ

وقَد تكُونُ  ،وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ يؤخذُ مِنهم لإِضعافِ شوكَتِهم       .وبين مفَاداتِهِم ،بِدونِ فِداء 
وهذهِ هي السنةُ في قِتالِ المُشرِكِين والكُفَّارِ حتى تنتهِي الحَرب وتضـع            .لمُسلِمينبأسرى مِن ا  

ولكِنـه شـرع    ،ولَكَفَـاكُم أَمرهم  ،ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ عاجِلَةٍ لَفَعلَ        ،أوزارها
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٦٥
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ادالَ الأعداءِ ،الجِهقتالِ    ،ولَى القِتع مهربصو المُؤمِنين بِرتلِخ، المُشرِكِين بِريخْتـاءَ    ،وش نم اقِبعفَي
  مِنينبأيدِي المُؤ مهمِن،      إِلى الحَق جِعرياءَ وش نم مهعِظَ مِنتيقُتِلُوا في      .و داءَ الذِينهزِي الشجوااللهُ ي

 ٥٦٦.ويثَمر لَهم أعمالَهم وينميها لَهم،تجاوز عن سيئَاتِهِموي،سبِيلِهِ تعالى
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تـراهم ركَّعـا              {:وقال تعالى 

     رِضاللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبا يدجفِـي           س مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن وهِهِمجفِي و ماها سِيمانو
              جِـبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروالت

} للَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما        الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد ا     
 ]٢٩:الفتح[

وإِنَّ أصحابه يتصِـفُونَ بالصـفَاتِ      ،بِلاَ شك ولاَ ريبٍ   ، رسولُ االلهِ حقّاً وصِدقاً    �إِن محمداً   
وهم رحماءُ متوادونَ فيما بينهم يراهم      ،ظُ القُلُوبِ علَى الكُفارِ   فَهم أشِداءٌ غِلاَ  ،الجَمِيلةِ الحَسنةِ 

يبتغـونَ  ،محتسِبين أجرهـا عِنـد االلهِ     ،مخلِصِين فيها اللهِ  ،الناظِر إليهِم دائِبين علَى أداءِ الصلاةِ     
   هانورِضا االلهِ ورِض لاتِهِمفُو ،بِصن كرتت    وهِهِمجلَى وةُ أَثَراً عئِنالمُطْم مهـةٌ     ،سئِنطْمادِئَـةٌ مفَهِي ه

وجاءَ وصفُهم في الإِنجيلِ أَنَّ أتبـاع       .وهذِهِ هِي صِفَات المُؤمِنين المُخلِصِين في التوراةِ      ،مستبشِرةٌ
كْثُرونَ ويستغلظُونَ كَزرعٍ أخرج محمدٍ سـيكُونونَ       محمدٍ سيكُونونَ قَليلين ثُم يزدادونَ وي     

         هفُروع جرعٍ أخرلظُونَ كَزغتسيونَ وكْثُريونَ واددزي ثُم قَلِيلين)طْأهلَـى     ) شع همِن عفَرتالتي ت
ويستقيم علَى أصـولِهِ فَيعجـب بِـهِ الـزراعِ          ،فَيقْوى ويتحولُ من الدقَّةِ إِلى الغِلْظَةِ     ،جوانِبِهِ
وقَد وعـد االلهُ    ،وقَد نماهم االلهُ وأكْثَر عددهم لِيغِيظَ م الكُفَّار       ،وحسنِ مظْهرِهِ ،وقُوتِهِ،لِخِصبِهِ

وأنْ يجـزِلَ لَهـم الأجـر       ،ر لَهم ذُنوبهم  بأن يغفِ ،العامِلِين للصالِحاتِ ،المُؤمِنين بِااللهِ ورسولِهِ  
 ٥٦٧.وااللهُ لاَ يخلِف وعده أبداً،وبِأنْ يدخِلَهم جناتِهِ،والعطَاءَ

م يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحِـبه                {: وقال تعالى 
ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ               

 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤:المائدة[} ذَلِك[ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٢٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٦٦
 -) ،بترقيم الشاملة آليا٤٤٩١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٦٧



 ٣٣٧ 

 عن عظِيمِ قُدرتِهِ ويقُولُ إنَّ الذِين يرتدونَ عـن دِيـنِهِم مِـن الإيِمـانِ إلى                 يخبِر االلهُ تعالَى  
وأَشـد  ،فَإنَّ االلهَ سيستبدِلُ بِهِم من هم خير مِنهم،وإِقَامةِ شرِيعتِهِ،ويتولَّونَ عن نصرةِ دِينِهِ ،الكُفْرِ
العِـزةُ علَـى    :يتصِـفُونَ بِصِـفَاتِ المُـؤمِنِين وهِـي       ،يحِبهم ويحِبونه ، سـبِيلاً  وأَقْوم،منعةً

الكَافِرِين،   مِنِينالمُؤ عم عاضوالتةُ ومحالربِيلِ االلهِ   ،وونَ فِي ساهِدجرِ      ،يةِ أَمإذاع نع ادر مهدرلاَ يو
ومـنِ اتصـف بِهـذِهِ      .وينهونَ عنِ المُنكَرِ  ،يأْمرونَ بِالمَعروفِ ،وقِتالِ أَعدائِهِ ،ودِهِوإِقَامةِ حد ،االلهِ

مِمن لاَ  ،علِيم بِمن يِستحِق ذَلِك فَيعطِيهِ    ،وااللهُ واسِع الفَضلِ  ،الصفَاِت كَانَ فَضلُ االلهِ علَيهِ كَبِيراً     
فَي حِقُّهتسياهإي هرِم٥٦٨.ح 

والجهـاد في   ،والعزة على الكافرين  ،فوصف االله تعالى الذين يحبهم ويحبونه بالذلة على المؤمنين        
فلا يصدهم عن إقامة شرع االله والجهاد في سبيل االله          ،وعدم الخوف من لوم اللائمين    ،سبيل االله 

 يلتفـت إلى أقـوالهم      فإن القلـب لا   ،وما يفترونه في وسائل إعلامهم    ،لوم أهل الكفر والنفاق   
إلا إذا كان فيه من التعبد لأعداء االله بحسب ما فيه من مراعام وطلب              ،ويحرص على مراعاا  

أَذِلَّةٍ علَـى الْمـؤمِنِين أَعِـزةٍ علَـى         {:وقَولُه تعالَى  ":قال الإمام ابن كثير رحمه االله     ،مرضام
الْكَافِرِين {  مِنِينؤالْم ذِهِ صِفَاتهِ       هلِيوا لِأَخِيهِ واضِعوتم مهدكُونَ أَحل أَنْ يلَـى   ، الكُما عززعتم

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّـارِ رحمـاءُ           {:كَما قَالَ تعالَى  ،خصمِهِ وعدوهِ 
مهنيحِ[} بفِي صِفَةِ .] ٢٩:الْفَتو   بِيالن � هالُ ": أَنالْقَت وكحـالٌ      " الضائِـهِ قَتلِيلِأَو وكحض وفَه

 .لِأَعدائِهِ
  لُهقَوالَى[وعةَ لائِمٍ       {]تمافُونَ لَوخلا يبِيلِ اللَّهِ وونَ فِي ساهِدجي {أَي:      فِيهِ مِن ما همع مهدرلَا ي

لَا يـردهم عـن     ،والْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ    ،وإِقَامةِ الْحدودِ ،الِ أَعدائِهِ وقِت،طَاعةِ اللَّهِ 
ادر ذَلِك،ادص هنع مهدصلَا ياذِلٍ،وذَلُ علَا علَائِمٍ و ملَو فِيهِم حِيكلَا ي٥٦٩".و  

  أَبِي ذَر ننِ:قَالَ،وعرلِيلِي   أَمعٍ �ي خباكِينِ  ": بِسسالْم بنِي بِحرأَم، مهمِن ونالدنِـي أَنْ   ،ورأَمو
وأَمرنِي ،وأَمرنِي أَنْ أَصِلَ الرحِم وإِنْ أَدبرت     ،ولَا أَنظُر إِلَى من هو فَوقِي     ،أَنظُر إِلَى من هو دونِي    

    ا شدأَلَ أَحئًاأَنْ لَا أَسا      ،يرإِنْ كَانَ مو قنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحرأَمةَ       ،ومفِي االلهِ لَو افنِي أَنْ لَا أَخرأَمو

                                                 
 -) ،بترقيم الشاملة آليا٧٢٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٦٨
 )١٣٦/ ٣( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٥٦٩
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 رواه  "فَإِنهن مِن كَنزٍ تحـت الْعـرشِ        ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ     :وأَمرنِي أَنْ أُكْثِر مِن قَولِ    ،لَائِمٍ
 ٥٧٠أحمد

)أَم    مهمِن ونالداكِينِ وسالْم بنِي بِحر(،أَي:  الِهِمح بِ مِنالْقُرو،     آلِهِمم بِ مِنقَرأَوِ الت) نِيرأَمو
لْمالِ فِي ا :أَي،)ولَا أَنظُر إِلَى من هو فَوقِي     (فِي الْأُمورِ الدنيوِيةِ    :أَي) أَنْ أَنظُر إِلَى من هو دونِي     
ولَّـت بِـأَنْ غَابـت أَو       :أَي،)وأَمرنِي أَنْ أَصِلَ الرحِم وإِنْ أَدبرت     (والْجاهِ والْمناصِبِ الدنِيةِ    

تدعا ،بلُهأَه ادرالْمدِيثُ ،وح هديؤيلَامِ   «" :وبِالس لَوو كُمامحصِلُوا أَر «".  ر قَالَ الطِّيبِيو  ـهحِم
 أَي اللَّه:    درا ولَى مع تإِنْ قُطِعو:»  كقَطَع نصِلْ م«،        ـها لِأَنـازجحِمِ مإِلَى الر اربالْإِد دنأَسو

م كَمـا   اللَّه:ومِن دعاءِ الْإِمامِ أَحمد   ،)أَحدا شيئًا (لَا أَطْلُب   :أَي) وأَمرنِي أَنْ لَا أَسأَلَ   (لِصاحِبِها  
         رِكأَلَةِ غَيسم نهِي عجو نفَص رِكودِ غَيجس نهِي عجو تنلَـى      ،صا عدكُونَ أَحأَنْ ي كِنميو

          ـكمكَرقَالِ ونِ الْمالِ عبِالْح كالِ إِلَهِي كَفَى عِلْمابِ الْكَمبأَر ضعب ا قَالَهلَى ماءَ عومِهِ شمع
أَلَك حاجـةٌ؟   :سؤالِ وهو الْمقَام الْجلِيلُ الْمأْخوذُ مِن حالِ الْخلِيلِ حيثُ قَالَ لَه جِبرائِيلُ           عنِ ال 

حسبِي مِن سؤالِي عِلْمه بِحالِي وهو معنى قَولِهِ تعـالَى          :قَالَ.قَالَ فَسلْ ربك  .أَما إِلَيك فَلَا  :قَالَ
وفِـي  ] ١٧٣:آل عمـران  [} حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيـلُ    {: عن قَولِ أَصحابِ الْجمِيلِ    حِكَايةً

ربما استحيى الْعارِف أَنْ يرفَع حاجته إِلَى مولَاه اكْتِفَاءً بِمشِيئَتِهِ فَكَيف           :الْحِكَمِ لِابنِ عطَاءِ اللَّهِ   
   حِي أَنْ يتسلِيقَتِهِ؟    لَا يا إِلَى خهفَعر)     ـقنِي أَنْ أَقُـولَ الْحرأَمو (بِـهِ   :أَي كَلَّـمأَت)  َإِنْ كَـانو

) فِـي اللَّـهِ  (ظَاهِرا أَو باطِنـا  :أَي) وأَمرنِي أَنْ لَا أَخاف   (علَى السامِعِ أَو صعبا علَي      :أَي،)مرا
بِي    :أَيفِي س قِّهِ أَولِهِ   فِي حلِأَجةَ لَائِمٍ (لِهِ وملَو(،     ِلْقِهخ دٍ مِنةَ أَحلَامم)      ِلقَـو مِن نِي أَنْ أُكْثِررأَمو

والِاستِعانةِ علَـى دفْـعِ     ،لِلِاستِعانةِ علَى الطَّاعةِ وإِصابةِ الْمصِيبةِ    :أَي،)لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ     
مِن كَنـزٍ تحـت     (هذِهِ الْكَلِمات   :أَي) فَإِنهن( خصوصا الْعجب والْغرور والْمخِيلَةُ      الْمصِيبةِ
مِن جملَةِ كَنزٍ معنوِي موضوعٍ تحت عرشِ الرحمنِ لَا يصِلُ إِلَيهِ أَحد إِلَّا بِحولِ              :أَي.) الْعرشِ

الْخِصالُ السبع  :وأَبعد من قَالَ فَإِنهن أَيِ    ،أَو كَنز من كَنوزِ الْجنةِ لِأَنَّ الْعرش سقْفُها       ،اللَّهِ وقُوتِهِ 
       هتحشِ إِذْ لَا طَائِلَ ترالْع تحزٍ تكَن مِن،         وسأَبِي م نةُ عتالس هجرأَخةٍ وقٍ كَثِيرطُر مِن درلْ وى ب

رِيعةَ    ،الْأَشريرأَبِي ه نع ارزالْبو دمأَحاذٍ  ،وعم نع انِيرالطَّبو،      أَبِي ذَرةَ وريرأَبِي ه نع ائِيسالنو
                                                 

 صحيح ) ٢١٤١٥)(٣٢٧/ ٣٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٥٧٠
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واختلَف الْعلَماءُ  ."» ةِفَإِنها كَنز مِن كُنوزِ الْجن    ؛ قُلْ لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ        «" :أَيضا مرفُوعا 
أَو ،لِأَنها كَالْكَنزِ فِي نفَاستِهِ وصِيانتِهِ مِن أَعينِ النـاسِ       ؛ سمى هذِهِ الْكَلِمةَ كَنزا     :فِي معناه فَقِيلَ  

 .أَنها مِن ذَخائِرِ الْجنةِ أَو مِن محصلَاتِ نفَائِسِ الْجنةِ
ويحتملُ أَنْ  .الْمعنى أَنَّ قَولَها يحصلُ ثَوابا نفِيسا يدخر لِصاحِبِهِ فِي الْجنةِ انتهى          :لَ النووِي وقَا

فَإِنـه  ،بناهافَمن قَام بِها وأَدرك معناها واستمر علَـى م :إِنها كَنز مِن كُنوزِ الْجنةِ الْعاجِلَةِ     :يقَالَ
فَقَد روى الْبزار عنِ ابنِ مسعودٍ      ،ظَفِر بِكَنزٍ عظِيمٍ مشتمِلٍ علَى كُنوزٍ لَا يعرِف كُنهها ومنتهاها         

" ي مـا تفْسِـيرها؟      تـدرِ " :فَقَالَ،كُنت عِند النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَقُلْتها        «:قَالَ
قُلْت:  لَمأَع ولُهسرو ةِ اللَّهِ       " :قَالَ.اللَّهمةِ اللَّهِ إِلَّا بِعِصصِيعم نلَ عوةِ اللَّـهِ      ،لَا حلَى طَاعةَ علَا قُوو

فْوِيضٍ وأَنَّ الْعبد لَا يملِك شيئًا      هِي كَلِمةُ استِسلَامٍ وت   :قَالَ النووِي رحِمه اللَّه   ."» إِلَّا بِعونِ اللَّهِ  
فَيكُونُ صـاحِبها  ،ولَيس لَه حِيلَةٌ فِي دفْعِ شر ولَا قُوةٌ فِي جلْبِ خيرٍ إِلَّا بِإِرادةِ اللَّهِ تعالَى انتهى               

مشاهِدا فِعلَ ربهِ بِالنسبةِ إِلَـى جمِيـعِ        فِي ملْكٍ جسِيمٍ وكَنزٍ عظِيمٍ حالَ كَونِهِ حاضِرا بِقَلْبِهِ          
} ولِمـن خـاف مقَـام ربـهِ جنتـانِ         {:فَصح ما قَالَ بعض الْعارِفِين فِي قَولِهِ تعالَى       ،خلْقِهِ

 ٥٧١."جنةٌ فِي الدنيا وجنةٌ فِي الْعقْبى] ٤٦:الرحمن[
كَانَ عمر إِذَا صعِد الْمِنبر فَنهى الناس عن شيءٍ جمـع           :قَالَ، سالِمٍ عن وقال الإمام ابن جرير     

لَهكَذَا     :فَقَالَ،أَهكَذَا و نع اسالن تيهي نرِ،إِنالطَّي ظَرن كُمونَ إِلَيظُرني اسإِنَّ الننِـي إِلَـى   -وعي 
 . أَجِد أَحدا مِنكُم فَعلَه إِلا أَضعفْت علَيهِ الْعقُوبةَ وأُقْسِم بِاللَّهِ لا-اللَّحمِ

وفِي حـق اللَّـهِ صـلِيبا حتـى       ،وكَانَ رضِي اللَّه عنه شدِيدا علَى أَهلِ الريبِ       :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
هرِجختسي،دؤى يتح هملْزا يلا فِيمها سنلَيوهءُوفًا ،يا رحِيمعِيفِ ربِالض٥٧٢" و 

بعثَنِي عمرو بن الْعاصِ إِلَى عمر      " :عن معاوِيةَ بنِ خدِيجٍ قَالَ    وفي كتاب الزهد لابن أبي عاصم       
هِيرةِ فَأَنخـت راحِلَتِـي     فَقَدِمت الْمدِينةَ فِي الظَّ   ،بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه بِفَتحِ الْإِسكَندرِيةِ      

بِبابِ الْمسجِدِ ثُم دخلْت الْمسجِد إِذْ خرجت جارِيةٌ مِن منزِلِ عمر فَرأَتنِي ساحِبا علَى ثِيابِ               
 فْترصفَرِ فَانالس،دِيثَ قَالَ     :فَقَالَتالْح فَذَكَر مِنِينؤالْم أَمِير ارِ :أَجِبا جـامٍ؟      يطَع لْ مِـنةُ هي

                                                 
 ) ٣٢٩٢/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥٧١
 صحيح مرسل) ٢٠٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = يخ الطبري  تار- ٥٧٢
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يـا  :ثُم قَالَ ،كُلْ فَإِنَّ الْمسافِر يحِب الطَّعام    :فَأَكَلْت علَى حياءٍ قَالَ   ،كُلْ:فَأَتت بِخبزٍ وزيتٍ قَالَ   
ماذَا قُلْت يا معاوِيةُ    :الَكُلْ فَأَكَلْت علَى حياءٍ ثُم قَ     :جارِيةُ هلْ مِن تمرٍ فَأَتتنِي بِتمرٍ فِي طَبقٍ قَالَ        

    ؟ قَالَ قُلْتجِدسالْم تيأَت قَائِلٌ قَالَ    :حِين مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير:        لَئِن تنا ظَنم بِئْس أَو ا قُلْتم بِئْس
         نعيلَ لَأُضاللَّي تنِم لَئِنةَ وعِيالر نعيلَأُض ارهالن تفْسِينِمـةُ      ،ناوِيعا منِ يذَيه عمِ موبِالن ففَكَي

"٥٧٣  
قد جعـل   ، في االله لومة لائم    هلا تؤخذ ،قويا في الحق  ،وقد كان رضي االله عنه صارما في أمر االله        

ما كَانَ  وااللهِ  :فَقَالَ  ،كَانَ الْحسن ربماْ ذُكِر عمر      :قَالَ  ،عن يونس   ،االله له هيبة في قلوب العباد     
ولَكِنه غَلَب الناس بِالزهدِ فِي الدنيا والصرامةِ       ،ولاَ أَفْضلِهِم نفَقَةً فِي سبِيلِ االلهِ       ،بِأَولِهِم إسلاَما   

 ٥٧٤مصنف ابن أبي شيبة.ولاَ يخاف فِي االلهِ لَومةَ لاَئِمٍ،فِي أَمرِ االلهِ 
     بنِ عدِ االلهِ ببـةٍ          :قَالَ،اسٍوعن عآي ـنطَّابِ عالْخ نب رمأَلَ عأَنْ أَس ا أُرِيدأَنةً ونس كَثْتا ،مفَم

  أَلَهأَنْ أَس طِيعتا    ،أَساجح جرى ختح ةً لَهبيه، هعم تجرلَ      ،فَخدضِ الطَّرِيقِ ععا بِبفَكُن عجا رفَلَم
  اجاكِ لِحإِلَى الْأَر غَ   ،ةٍ لَهى فَرتح لَه قَفْتفَو،  هعم تسِر ثُم،فَقُلْت:   مِنِينـؤالْم ا أَمِيرـانِ   ،ينِ اللَّتم

إِنْ كُنت  ،وااللهِ:قَالَ فَقُلْت لَه  ،تِلْك حفْصةُ وعائِشةُ  :فَقَالَ، مِن أَزواجِهِ  �تظَاهرتا علَى رسولِ االلهِ     
ما ظَننت أَنَّ عِندِي مِن     ،فَلَا تفْعلْ :قَالَ،فَما أَستطِيع هيبةً لَك   ،سأَلَك عن هذَا منذُ سنةٍ    لَأُرِيد أَنْ أَ  

  هنلْنِي ععِلْمٍ فَس،   كتربأَخ هلَمأَع تقَالَ،فَإِنْ كُن:رمقَالَ عااللهِ:وو،   ـدعـا نةِ ماهِلِيا فِي الْجإِنْ كُن
فَبينما أَنا فِي أَمرٍ أَأْتمِره     :قَالَ،وقَسم لَهن ما قَسم   ،حتى أَنزلَ االلهُ تعالَى فِيهِن ما أَنزلَ      ،لنساءِ أَمرا لِ

ما تكَلُّفُكِ فِي   ولِما هاهنا؟ و  ،وما لَكِ أَنتِ  :فَقُلْت لَها ،لَو صنعت كَذَا وكَذَا   :إِذْ قَالَت لِي امرأَتِي   
 هرٍ أُرِيدلِي ،أَم طَّابِ    :فَقَالَتالْخ نا ابي ا لَكبجع،    تأَن عاجرأَنْ ت رِيدا تم،     اجِـعرلَت ـكتنإِنَّ ابو

تى أَدخـلَ   ثُم أَخرج مكَانِي ح   ،فَآخذُ رِدائِي :قَالَ عمر   ،حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ   ،�رسولَ االلهِ   
حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ؟ فَقَالَـت      ،�يا بنيةُ إِنكِ لَتراجِعِين رسولَ االلهِ       :فَقُلْت لَها ،علَى حفْصةَ 

لَا يغرنكِ  ،يا بنيةُ ،وغَضب رسولِهِ ،تعلَمِين أَني أُحذِّركِ عقُوبةَ االلهِ    :فَقُلْت،وااللهِ إِنا لَنراجِعه  :حفْصةُ
ثُم خرجت حتى أَدخلَ علَى أُم سلَمةَ       ، إِياها �وحب رسولِ االلهِ    ،هذِهِ الَّتِي قَد أَعجبها حسنها    

                                                 
 صحيح ) ٦٤٦)(١٠١:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٥٧٣
 صحيح مرسل) ٣٢٦٧٣)(٦٧/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٧٤
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بِ قَد دخلْـت فِـي كُـلِّ        عجبا لَك يا ابن الْخطَّا    :فَقَالَت لِي أُم سلَمةَ   ،فَكَلَّمتها،لِقَرابتِي مِنها 
فَأَخذَتنِي أَخذًا كَسرتنِي عن بعضِ     :قَالَ، وأَزواجِهِ �حتى تبتغِي أَنْ تدخلَ بين رسولِ االلهِ        ،شيءٍ

  أَجِد تا كُنا  ،مدِهعِن مِن تجرانِ     ،فَخأَت تارِ إِذَا غِبصالْأَن مِن احِبكَانَ لِي صرِ وبإِذَا ،ي بِـالْخو
ذُكِر لَنا أَنه يرِيـد أَنْ      ،ونحن حِينئِذٍ نتخوف ملِكًا مِن ملُوكِ غَسانَ      ،غَاب كُنت أَنا آتِيهِ بِالْخبرِ    

افْـتحِ  :وقَـالَ ،ابفَأَتى صـاحِبِي الْأَنصـارِي يـدق الْب       ،فَقَدِ امتلَأَت صدورنا مِنه   ،يسِير إِلَينا 
حافْت،؟ فَقَالَ  :فَقُلْتانِيساءَ الْغج:  ذَلِك مِن دولُ االلهِ    ،أَشسلَ رزتاع� هاجوأَز ،فَقُلْت:  فأَن غِمر

ه يرتقَى إِلَيها    فِي مشربةٍ لَ   �فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،فَأَخرج حتى جِئْت  ،ثُم آخذُ ثَوبِي  ،حفْصةَ وعائِشةَ 
قَـالَ  ،فَـأُذِنَ لِي  ،هـذَا عمر  :فَقُلْت، أَسود علَى رأْسِ الدرجـةِ     �وغُلَام لِرسولِ االلهِ    ،بِعجلَةٍ
رمولِ االلهِ     :عسلَى رع تصدِيثَ  �فَقَصذَا الْحةَ    ، هلَمس دِيثَ أُمح تلَغا بولُ االلهِ  ،فَلَمسر مسبت 
وإِنَّ عِنـد   ،حشوها لِيف ،وتحت رأْسِهِ وِسادةٌ مِن أَدمٍ    ،وإِنه لَعلَى حصِيرٍ ما بينه وبينه شيءٌ      ،�

فَرأَيت أَثَر الْحصِـيرِ فِـي جنـبِ رسـولِ االلهِ           ،وعِند رأْسِهِ أُهبا معلَّقَةً   ،رِجلَيهِ قَرظًا مضبورا  
�،تكَي؟ «:فَقَالَ،فَبكِيكبا يم «ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا را فِيـهِ      ،يما هفِيم رصقَيى ورإِنَّ كِس، تأَنو

 رواه البخاري   »ولَك الْآخِرةُ ،أَما ترضى أَنْ تكُونَ لَهما الدنيا     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،رسولُ االلهِ 
 .٥٧٥ومسلم

                                                 
  ) ٢٤٦٨)(١٣٣/ ٣(وصحيح البخاري ) ١٤٧٩ (- ٣١)١١٠٨/ ٢( صحيح مسلم - ٥٧٥
في المعجم للعلايلي الأراك في وصف القدماء شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة جاء ) الأراك(ش  [ 

العود يستاك بفروعها أي تنظف ا الأسنان وهو طيب النكهة له حمل كحمل عناقيد العنب ويعد اليوم من فصيلة الزيتونيات 
معناه ) أأتمره(نتهيا إلى شجر الأراك لحاجة له كناية عن التبرز عدل عن الطريق المسلوكة الجادة م) عدل إلى الأراك لحاجة(

مراجعة الكلام مرادته برجع جوابه أي إعادته ) تراجع(أشاور فيه نفسي وأفكر ومعنى بينما وبيننا أي بين أوقات ائتماري 
ثليت الراء أي لصق هو بفتح الغين وكسرها والمصدر فيه بت) رغم أنف حفصة وعائشة(الأشهر ترك صرف غسان ) غسان(

قال النووي ) بعجلة(بالرغام وهو التراب هذا هو الأصل ثم استعمل في كل من عجز عن الانتصاف وفي الذل والانقياد كرها 
وقع في بعض النسخ بعجلها وفي بعضها بعجلتها وفي بعضها بعجلة وكله صحيح والأخيرة أجود قال ابن قتيبة وغيره هي 

وقع في بعض الأصول ) مضبورا(هو جلد مدبوغ جمع أديم ) من أدم( الرواية السابقة جذع درجة من النخل كما قال في
بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان ) أهبا معلقة(مضبورا بالضاد المعجمة وفي بعضها بالمهملة وكلاهما صحيح أي مجموعا 
هكذا هو في الأصول ولك ) ولك الآخرة( مطلقا مشهورتان جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين وقيل الجلد

 ]الآخرة وفي بعضها لهم الدنيا وفي أكثرها لهما بالتثنية وأكثر الروايات في غير هذا الموضع لهم الدنيا ولنا الآخرة وكله صحيح
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مام أن يكون قويا في تنفيذ أحكام القضاء والقصـاص والحـدود وسـائر              كما يجب على الإ   
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهمـا       {:قال االله تعالى  ، رأفة في ذلك   هوألا تأخذ ،العقوبات

           متأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنا ربِهِم ذْكُمأْخلَا تةٍ ولْدمِائَةَ ج   دـهشلْيمِ الْـآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت
 مِنِينؤالْم ا طَائِفَةٌ مِنمهذَاب٢:النور[} ع[. 

فقد دلـت   ،وأما الثيب ،أما يجلد كل منهما مائة جلدة     ،هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين     
تمنعنا ،في دين االله  ] ما[ رأفة   وانا تعالى أن تأخذنا   ،أن حده الرجم  ،السنة الصحيحة المشهورة  

وأن الإيمـان   ،أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلـك        ،سواء رأفة طبيعية  ،من إقامة الحد عليهم   
فنحن وإن  ،بإقامة حد االله عليه   ،فرحمته حقيقة ،موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر االله        

وأمر تعالى أن يحضـر عـذاب الـزانيين     ،فلا نرحمه من هذا الجانب    ،رحمناه لجريان القدر عليه   
وليشاهدوا الحد فعـلا    ،ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع    ،جماعة من المؤمنين  :أي،طائفة

ويكون أقرب لإصابة   ،ويستقر به الفهم  ،مما يقوى ا العلم   ،فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل    
 .واالله أعلم،فلا يزاد فيه ولا ينقص،الصواب

ما لا يفعلـه بقيـة      ،وعرض من قارنه ومازجه   ،وأنه يدنس عرض صاحبه   ،زناهذا بيان لرذيلة ال   
أو ،تناسب حاله حالهـا   ،إلا أنثى زانية  ،فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء        ،الذنوب

لا ينكحها إلا زان أو     ،والزانية كذلك ،ولا تلتزم أمر االله   ،لا تؤمن ببعث ولا جزاء    ،مشركة باالله 
 .أو ينكحوا زانية،حرم عليهم أن ينكحوا زانيا:أي} ك علَى الْمؤمِنِينوحرم ذَلِ{مشرك 

أن المقـدم علـى     ،ولم يتب مـن ذلـك     ،من رجل أو امرأة   ،أن من اتصف بالزنا   :ومعنى الآية 
فذاك لا يكون إلا    ،لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم االله ورسوله         ،مع تحريم االله لذلك   ،نكاحه
فإن هـذا   ،فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه     ،تزما لحكم االله ورسوله   وإما أن يكون مل   ،مشركا

وهذا دليل صريح   ،لم يقدم على ذلك   ،فلو كان مؤمنا باالله حقا    ،والناكح زان مسافح  ،النكاح زنا 
فـإن مقارنـة الـزوج      ،وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب    ،على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب     

احشروا الَّذِين ظَلَموا   {:وقد قال تعالى  ،ت والازدواجات أشد الاقترانا ،والزوجة لزوجها ،لزوجته
مهاجوأَزوإلحـاق  ،وفيه من قلة الغيرة   ،لما فيه من الشر العظيم    ،فحرم االله ذلك  ،قرناءهم:أي} و

مما بعضه كـاف    ،وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها      ،الذين ليسوا من الزوج   ،الأولاد
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لا يزني الزاني حين يزني وهـو     " :�كما قال النبي    ،الزاني ليس مؤمنا  للتحريم وفي هذا دليل أن      
 ٥٧٦.الذي هو الإيمان المطلق،فلا يطلق عليه اسم المدح،فهو وإن لم يكن مشركا" مؤمن 

وعدم تعطيل الحد أو الترفق     ،فهي الصرامة في إقامة الحد وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهما          
فيكـون  ،وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة مـن المؤمنين        . وحقه تراخيا في دين االله   ،في إقامته 

 .أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين
فيقطع ما بين فاعليهـا وبـين الجماعـة المسـلمة مـن             ،ثم يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها     

وحرم ذلِك  . ينكِحها إِلَّا زانٍ أَو مشرِك     والزانِيةُ لا ،الزانِي لا ينكِح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً      «:وشيجة
مِنِينؤلَى الْمع «.. 

إنما يكونون في حالة نفسية بعيدة      .وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبوا وهم مؤمنون        
وبعد ارتكاا لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مـع    .عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان    

حتى لقد ذهب   . خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة لأا تنفر من هذا الرباط وتشمئز            نفس
وبين عفيف وزانية إلا أن تقع التوبة التي        ،الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة         

وعلى أية حال فالآية تفيد نفـور طبـع المـؤمن مـن نكـاح               .تطهر من ذلك الدنس المنفر    
فور طبع المؤمنة من نكاح الزاني واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على              ون،الزانية

وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصـنف     ..» وحرم ذلِك علَى الْمؤمِنِين   «:شدة الاستبعاد 
 .المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة

ارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشـائنة لم يكـن          والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الص     
ولا خـير  ،فالإسلام يقدر أنه لا حيلة للبشر في دفع هذه الميول.يغفل الدوافع الفطرية أو يحارا  

 .لهم في كبتها أو قتلها
وجعلها جزءا من ناموس    ،ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها االله في كيام           

الـتي اسـتخلف فيهـا هـذا     ،وعمارة الأرض،يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة    ،الأكبرالحياة  
 .الإنسان

                                                 
 ) ٥٦١:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٧٦
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أو لا ـدف إلى إقامـة     ،إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسـد وجسـد            
وأن يقـيم   ! لا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظـة      ،وإنشاء حياة مشتركة  ،وبناء عش ،بيت

التي تجعل من التقاء جسدين نفسين      ،لجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية      العلاقات ا 
وآلام ،وآمال مشتركة ،تربط بينهما حياة مشتركة   ،وبتعبير شامل التقاء إنسانين   ،وقلبين وروحين 

ويتقابل في الجيل الجديد الـذي ينشـأ في         ،يلتقي في الذرية المرتقبة   ،ومستقبل مشترك ،مشتركة
 .الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان،كالعش المشتر

وتطيح ،تذهب بكل هذه المعـاني    ،من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية         
ولا بين ذكر   ،لا يفرق بين أنثى وأنثى    ،بكل هذه الأهداف وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانيا       

فإن فرق وميز فليس وراء اللذة      .ة عابرة مسخا كل همه إرواء جوعة اللحم والدم في لحظ        .وذكر
بـل لـيس    ! وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج     ،وليس وراءها عمارة في الأرض    ،بناء في الحياة  

وهذا ما يفرقها من الانفعـال      .لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار    ،وراءها عاطفة حقيقية راقية   
وإنما هي انفعال حيواني يتزيـا بـزي        ،الذي يحسبه الكثيرون عاطفة يتغنون ا     ،المنفرد المتقطع 

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يسـتقذرها إنمـا           ! العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان    
ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يـدور عليـه         ،ويرفعها عن المستوي الحيواني   ،ينظمها ويطهرها 

 فيجرد هذا الميل الفطري     -ة البغاء    وبخاص -فأما الزنا   .الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية    
والأشواق العلوية ومن كل الآداب التي تجمعت حول الجـنس في           ،من كل الرفرفات الروحية   

بـل أشـد غلظـا مـن        ،تاريخ البشرية الطويل ويبديه عاريا غليظا قذرا كما هو في الحيوان          
بعيـدة  ،زوجية منظمة في حياة   ،ذلك أن كثيرا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة        .الحيوان

دفع هـذه   !  في بعض بيئات الإنسان    - وبخاصة البغاء    -عن الفوضى الجنسية التي يشيعها الزنا       
ذلـك إلى   ..النكسة عن الإنسان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنا              

 ـ              من ،ةالأضرار الاجتماعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هـذه الجريم
وكل واحـد مـن هـذه       ..وديد البيوت الآمنة المطمئنة     ،وإثارة الأحقاد ،اختلاط الأنساب 

 .الأسباب يكفي لتشديد العقوبة
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ووقاية الآداب الإنسـانية    ،ولكن السبب الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية         
لحياة الزوجية المشتركة القائمة    والمحافظة على أهداف الحياة العليا من ا      ،التي تجمعت حول الجنس   

وهو الجامع لكل الأسـباب     .هذا السبب هو الأهم في اعتقادي     ..على أساس الدوام والامتداد     
على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضـمانات              .الفرعية الأخرى 

لات الثابتـة الـتي لا شـبهة        ومن توقيع العقوبة إلا في الحـا      ،الوقائية المانعة من وقوع الفعل    
لا يقوم على العقوبة إنما يقوم على توفير أسـباب الحيـاة            ،فالإسلام منهج حياة متكامل   .فيها

ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ ذه الأسباب الميسرة ويتمرغ في الوحل طائعا غير               .النظيفة
 ٥٧٧.مضطر

إِنـي أَراك   ،يـا أَبـا ذَر    «:قَالَ،�ولَ االلهِ   أَنَّ رس ،عن أَبِي ذَر  ،وأما الضعيف فلا يصلح للإمارة    
 رواه »ولَـا تـولَّين مـالَ يتِـيمٍ    ،لَا تأَمرنَّ علَى اثْنينِ،وإِني أُحِب لَك ما أُحِب لِنفْسِي   ،ضعِيفًا
 ٥٧٨مسلم

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَ  ،يعتسكِبِي   :الَأَلَا تنلَى مدِهِ عبِي برقَالَ ،فَض ا «:ثُمي
وأَدى ،إِلَّا من أَخـذَها بِحقِّهـا     ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ    ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،ذَرأَبا  

 .٥٧٩رواه مسلم» الَّذِي علَيهِ فِيها
 مام تقيا عدلاأن يكون الإ:الشرط الثالث

وقد ،ولا خلاف بين أهل العلم أن الإمامة لا يجوز أن تعقد لفاسـق            ،أن يكون الإمام تقيا عدلا    
وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَـالَ ومِـن               {:قال تعالى 

نتِي قَالَ لَا ييذُر دِي الظَّالِمِينه١٢٤:البقرة[} الُ ع[ 

                                                 
 ) ٣٢١١:ص(يف الشحود  علي بن نا- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٧٧
 ) ١٨٢٦ (- ١٧)١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٥٧٨
 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش  [ 
 )  ١٨٢٥ (- ١٦)١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٥٧٩
عف عن القيام بوظائف هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ض) إنك ضعيف وإا أمانة(ش  [ 

تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة 
 ]ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة
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واذكُر يا محمد لأَهلِ الكِتابِ والمُشرِكِين اختِبار االلهِ لإِبراهِيم بِما كَلَّفَه بِـهِ مِـن الأَوامِـرِ                 
فَدعا إِبراهِيم الناس إِلَـى     .اماًفَجعلَه االلهُ للناسِ قُدوةً وإِم    ،فَقَام بِها علَى الوجهِ الأَكْملِ    ،والنواهِي

جـلَّ  ،فَأَجابه االلهُ ،وسأَلَ إِبراهِيم ربه أَنْ تكُونَ الإِمامةُ في ذُريتِهِ       .والبراءَةِ مِن الشركِ  ،توحِيدِ االلهِ 
هأْنأَلَ  ،شا سإِلى م،  قَالَ لَه هلكِنو:    لا ي هانحبس هدهإِنَّ ع الُ الظَّالِمِينكُونَ     ،نأَنْ ي كِنمفَلاَ ي لِذلِكو

ى بِهِمدقْتةً يتِهِ أَئِميذُر ونَ مِن٥٨٠.الظَّالِم 
ولهذا كـان ترتيـب الخلفـاء       ، وقد كان الصحابة رضي االله عنهم يختارون أفضلهم للخلافة        

الصديق رضـي   أبو بكر،�يها فأفضل الأمة بعد نب،الراشدين في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة     
ثم عثمان رضي االله عنه وهـو       ،ثم عمر رضي االله عنه وهو الخليفة الثاني       ،االله عنه الخليفة الأول   

 .ثم علي رضي االله عنه وهو الخليفة الرابع،الخليفة الثالث
  لِيع نولَ االلهِ   :قَالَ،وعسا ر؟ قَالَ   ،قِيلَ يكدعب رمؤن نم: " مؤكْرٍ  إِنْ تا بوا أَبا ،رأَمِين وهجِدا ،تاهِدز

وإِنْ ،لَا يخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ     ،وإِنْ تؤمروا عمر تجِدوه قَوِيا أَمِينا     ،راغِبا فِي الْآخِرةِ  ،فِي الدنيا 
 رواه  "يأْخذُ بِكُم الطَّرِيق الْمسـتقِيم      ،ا مهدِيا  تجِدوه هادِي  - ولَا أُراكُم فَاعِلِين     -تؤمروا علِيا   
 ٥٨١أحمد وغيره

 في  �لقوله  ، وقد تضمن هذا الحديث العظيم طريقة اختيار الإمام مـن خـلال الشـورى             
الزهـد في الـدنيا     :وتضمن بعض الصفات التي تشترط في الإمام وأولها       ،"إن تؤمروا ":الحديث

ات أئمة العدل الذين زهدوا في الدنيا وطهرت نفوسهم مـن           وهذه من صف  ،والرغبة في الآخرة  
ورغبوا بما عنـد االله     ،طلب العلو في الأرض والتكبر على الخلق ومن حظوظ النفس وأطماعها          

ومن كان هذا وصفه فجدير به أن يقيم العدل ويحكم بين الناس بالحق بعد أن طهـرت                 ،تعالى
يا داوود إِنا جعلْناك    { :وقد قال تعالى  ،عن الحق نفسه من الأهواء والأطماع الدنيوية التي تصد        

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا١٣١:ص(سعد حومد  أيسر التفاسير لأ- ٥٨٠
والأحاديث  ) ٨٥٩)(٢١٤/ ٢(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٢٨٤)(٢٣١/ ١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - ٥٨١

 صحيح ) ٤٦٣)(٨٦/ ٢(المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما = المختارة 
وثقه :رناؤوط في تخريج المسند أنه ضعيف فيه  زيد بن يثَيعٍ،لم يرو عنه غير أبي إسحاق،قلت وزعم شيخنا الشيخ شعيب الأ

ولذلك لا يجوز الاعتماد على تضعيفاته  ) ١٧٩٥)(١٧٤/ ٥(عدد من الأئمة،والصواب أنه ثقة،انظر إكمال ذيب الكمال 
 ولا تضعيفات الشيخ ناصر رحمه االله  
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                 بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّـذِينس نع ضِلَّكى فَيوبِعِ الْهتلَا تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الْأَرخ
سا نبِم دِيدش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عابِ يالْحِس مو٢٦:ص[} وا ي[. 
ولا تتبع  ،فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف    ،يا داود إنا استخلفناك في الأرض وملَّكناك فيها       

إن الذين يضِلُّون عن سبيل االله لهم عذاب      ،فيضلك ذلك عن دين االله وشرعه     ،الهوى في الأحكام  
 .بغفلتهم عن يوم الجزاء والحساب؛أليم في النار

ولا يعـدلوا   ،تبـارك وتعـالى   ،ا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المترل مـن االله          وفي هذ 
 ٥٨٢.فيضلوا عن سبيله،عنه

لك الملـك   ،وجعلنـاك نافـذ الحكـم بـين الرعيـة         ،أي يا داود إنا استخلفناك في الأرض      
 .ولا يقيمون في وجهك عصا،لا يخالفون لك أمرا،وعليهم السمع والطاعة،والسلطان

والـذي شـرعته    ،المترل من عندى  ) فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق   :(تبع ذلك فقال  ثم ذكر ما يست   
 .لعبادى لما فيه من المصلحة لهم في الدنيا والآخرة

فى الحكومة وغيرها من أمور الـدين  ) ولا تتبِعِ الْهوى:(ثم أكد ما سلف بالنهى عن ضده فقال      
 .والدنيا

 .وتنبيه لمن هو دونه لسلوك هذا الطريق القويم، النبوةوفي هذا إرشاد لما يقتضيه منصب
أي فيكون اتباعك للـهوى سـببا في        ) فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ   :(ثم بين سوء عاقبة ذلك فقال     

بإصلاح حال  ،للارشاد إلى سبل السلام   ،والأعلام التي وضعت  ،الضلال عن الدلائل التي نصبت    
 .وبينه وبين الناس،تى يسلك طريق الحق بينه وبين ربهوذيبه ح،اتمع فى دينه ودنياه

إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذاب شـدِيد          :(ثم بين غائلة الضلال ووخامة عاقبته فقال      
 لهـم مـن االله    -أي إن الذين يتركون الحق ويضلون عن سبيل معالمه        ) بِما نسوا يوم الْحِسابِ   

وأن االله سيحاسب كـل     ،الشديد يوم الحساب لنسيام ما في ذلك اليوم من الأهوال         العذاب  
فمن دسى نفسه وسلك ا سبيل المعاصي فقد حق عليه العذاب الذي كتبـه     ،نفس بما كسبت  

 ٥٨٣.على العاصين جزاء وفاقا على أعمالهم التي كسبوها بأيديهم

                                                 
 ) ٤٥٤ /١( التفسير الميسر - ٥٨٢
 )١١٢/ ٢٣( تفسير المراغي - ٥٨٣
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لَو ماتت سخلَةٌ علَى شاطِئِ الْفُراتِ ضيعةً لَخِفْت أَنْ أُسأَلَ          " :بلَغنِي أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ     
فَكَيف بِمن حرِم عدلَك وهو علَى بِساطِك يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ تدرِي ما جـاءَ فِـي                " " عنها  

    كدج نةِ عذِهِ الْآيأْوِيلِ هت:}   ا جإِن داوا دلَا         يو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الْأَرخ اكلْنع
إِذَا قَعد الْخصمانِ بين يديك فَكَانَ لَك فِي أَحدِهِما هوى فَلَـا            ،يا داود " :قَالَ" } تتبِعِ الْهوى 

     لَه قكُونَ الْحأَنْ ي فْسِكفِي ن نينمتكُـونَ    تلَـا ت تِي ثُـموبن نع وكحاحِبِهِ فَأَملَى صع فْلِحفَي 
يا داود إِنما جعلْت رسلِي إِلَى عِبادِي رعاةً ترعى الْإِبِلَ لِعِلْمِهِم بِالرعايـةِ             ،خلِيفَتِي ولَا كَرامةَ  
يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنك قَـد      ،ويدلُّوا الْهزِيلَ علَى الْكَلَأِ والْماءِ    ،رةَلِيجبروا الْكَس ،ورِفْقِهِم بِالسياسةِ 

    ـهمِن فَقْنأَشو همِلْنحأَنْ ي نيالِ لَأَبالْجِبضِ والْأَراتِ ووملَى السع رِضع رٍ لَوبِأَم لِيتب،  ا أَمِـيري
 مِنِينؤ٥٨٤"الْم 

قَالَت إِحداهما يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير مـنِ         {:أن يتصف بالأمانة وقد قال االله تعالى      :ةوالثاني
الْأَمِين الْقَوِي ترأْجت٢٦:القصص[} اس[ 

فإن خير من تستأجره للرعى     ،استأجر موسى ليرعى عليك ما شيتك     :أي قالت واحدة من بناته    
الذي لا تخاف خيانتـه     :الأمين،قيام عليها فى إصلاحها وصلاحها    القوى على حفظ الماشية وال    

 .فيما تأتمنه عليه منها
الأمانة :لأنه متى اجتمعت هاتان الصفتان    ،ولا يخفى أن مقالها من جوامع الكلم والحكمة البالغة        

 .٥٨٥حاوالكفاية فى القائم بأداء أمر من الأمور تكلّل عمله بالظفر وكفل له أسباب النج
من ،وخير أجـير اسـتؤجر    ،فإنه جمـع القـوة والأمانـة      ،سى أولى من اسـتؤجر    إن مو :أي

وهـذان  ،والأمانـة فيـه بعـدم الخيانة      ،القوة والقدرة على مـا اسـتؤجر عليه       :أي،جمعهما
فإن الخلل لا يكون    .ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها          ،الوصفان

لأـا  ،وإنما قالـت ذلك   ،فإن العمل يتم ويكمل   ،اجتماعهماوأما ب ،إلا بفقدهما أو فقد إحداهما    

                                                 
 ) ٥٠٦/ ٩( شعب الإيمان - ٥٨٤
 ) ٥١/ ٢٠(  تفسير المراغي - ٥٨٥
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وشاهدت مـن أمانتـه     ،ما عرفت به قوته   ،شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه       
 ٥٨٦.وجه االله تعالى] بذلك[وإنما قصده ،وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما،وديانته

لأمانات الولاية علـى المسـلمين      ومن ا ، والأمانة تشمل القيام بالواجبات واجتناب المحرمات     
ومن الأمانـات إسـناد الوظـائف       ،فيجب النصح والإحسان فيها ويحرم الغش فيها والخيانة       

ومن الأمانات المال   ،ومن الأمانات أداء الأموال إلى الرعية بعدل وإنصاف       ،والأعمال إلى أهلها  
إهمالـه والتفـريط في     العام فيجب حفظه وتجنب التعدي فيه وإضاعته والإسراف في إنفاقه أو            

عن جـابِرِ   ،ومن الأمانات أسرار الدولة وغيرها فيجب حفظها ويحرم إفشاؤها        ،حفظه وصيانته 
 رواه »إِذَا حدثَ الرجلُ بِالْحدِيثِ ثُم الْتفَت فَهِي أَمانـةٌ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،بنِ عبدِ اللَّهِ  

 .٥٨٧أحمد وأبو داود والترمذي

 .وقد تقدم الكلام فيها،أن يتصف بالقوة وألا يخاف في االله لومة اللائم:الثالثة
فيجب أن يكون الإمـام عالمـا       ،وهي تتضمن العلم والعمل بالعلم والدعوة إليه      ،الهداية:الرابعة

 .وأن يقود الأمة إلى الصراط المستقيم،مجتهدا وأن يعمل بعلمه

وأما الفاسـق الـذي لم      ،تمن على الإسلام والمسـلمين    فإن الإمام التقي الناصح العادل هو المؤ      
ى لمثل هذا أن يكون أهـلا       فأن،ولا تقبل شهادته على اليسير من المال      ،يتصف بالتقوى والعدل  

وكيف يقيم  ،وهو لم يقم العدل والصلاح في نفسه      ،لإقامة دين االله في الأرض والعدل بين الناس       
 . عنه ومعرضا عن التمسك بهالناس على الحق ويأطرهم عليه من كان مائلا
وإذا فسدا  ،فإذا صلح هذان الصنفان صلح الناس     ،والناس تبع لولاة الأمر وهم العلماء والأمراء      

 .٥٨٨فسد الناس
دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس يقَـالُ         :قَالَ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ     وفي صحيح البخاري    

 بنيا زلَه،فَر  كَلَّما لاَ ت؟   «:فَقَالَ،آهكَلَّما لاَ تا لَهةً :قَالُوا» ممِتصم تجا ،حكَلَّمِي«:قَالَ لَهفَإِنَّ ،ت
                                                 

 ) ٦١٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٥٨٦
 حسن)  ٢٧٧٧)(٢٦٧/ ٤(والمسند الجامع  ) ٤٨٦٨)(٢٦٧/ ٤( سنن أبي داود - ٥٨٧
جامع "الْأُمراءُ والْفُقَهاءُ :صِنفَانِ مِن أُمتِي إِذَا صلُحا صلُح الناس:" �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ- ٥٨٨

سمِعت سفْيانَ الثَّورِي :وسنده واه لا يحتج به وقد جاء عن عبدِ الرزاقِ؛قَالَ ) ١١٠٨)(٦٤١/ ١(بيان العلم وفضله 
 صحيح مقطوع ) ٤٦٩)(٣٠٨/ ٢(االسة وجواهر العلم .الْقُراءُ،والْأُمراءُ:مِن الناسِ إِذَا صلُحا صلَح الناسصِنفَانِ :يقُولُ
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امـرؤ مِـن    «:مـن أَنـت؟ قَـالَ     :فَقَالَـت ،فَتكَلَّمت،»هذَا مِن عملِ الجَاهِلِيةِ   ،هذَا لاَ يحِلُّ  
اجِرِينالمُه«،المُ :قَالَت ؟ قَالَ أَياجِرِينشٍ «:هيقُر مِن«،؟ قَـالَ     :قَالَتتشٍ أَنيقُر أَي ـكِ  «:مِنإِن

ما بقَاؤنا علَى هذَا الأَمرِ الصالِحِ الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيـةِ؟             :قَالَت،»أَنا أَبو بكْرٍ  ،لَسئُولٌ
أَمـا كَـانَ لِقَومِـكِ    «:وما الأَئِمةُ؟ قَالَ:قَالَت،»قَامت بِكُم أَئِمتكُم بقَاؤكُم علَيهِ ما است   «:قَالَ

افرأَشو ءُوس؟،رمهونطِيعفَي مهونرأْمي «لَى:قَالَتاسِ«:قَالَ،بلَى النأُولَئِكِ ع م٥٨٩»فَه 
" :قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه عِند موتِهِ      :قَالَ،بِيهِعن أَ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم   وفي السنن الكبرى للبيهقي     

 مهاتدهو مهلَاتو ملَه تقَامتا اسرٍ ميالُوا بِخزي لَن اسوا أَنَّ النلَم٥٩٠"اع 
وإِذَا كَانَ  ،م يزالُوا فِي علْياءَ   إِذَا كَانَ والِي الْقَومِ خيرا مِنهم لَ      :قَالَ حذَيفَةُ   :وعنِ الْأَعمشِ قَالَ     

 ٥٩١"والِيهم شرا مِنهم أَو قَالَ شرهم لَم يزدادوا إِلَّا سفالا 
 أن يكون الخليفة من صميم قريش:الشرط الرابع

عِمٍ يحدثُ أَنه   كَانَ محمد بن جبيرِ بنِ مطْ     :قَالَ،عنِ الزهرِي ،أن يكون الخليفة من صميم قريش     
أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ العاصِ يحدثُ أَنه سيكُونُ          :بلَغَ معاوِيةَ وهو عِنده فِي وفْدٍ مِن قُريشٍ       

فَإِنه بلَغنِـي   ،أَما بعد :م قَالَ ثُ،فَقَام فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه      ،فَغضِب معاوِيةُ ،ملِك مِن قَحطَانَ  
فَأُولَئِك ،�ولاَ تؤثَر عن رسولِ اللَّهِ      ،أَنَّ رِجالًا مِنكُم يتحدثُونَ أَحادِيثَ لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ        

الُكُمها    ،جلَهضِلُّ أَهالَّتِي ت انِيالأَمو اكُمفَإِي، تمِعي سولَ اللَّهِ    فَإِنسقُولُ   � ري »    ـرذَا الأَمإِنَّ ه
دأَح ادِيهِمعشٍ لاَ ييهِهِ،فِي قُرجلَى وع اللَّه هإِلَّا كَب،ينوا الدا أَقَام٥٩٢ رواه البخاري»م. 

                                                 
  )٣٨٣٤)(٤٢/ ٥( صحيح البخاري - ٥٨٩
ا فيه الإسلام وم) الأمر الصالح.(كثيرة السؤال) لسؤول.(ترك الكلام) هذا.(صامتة ساكنة) مصمتة.(اسم قبيلة) أحمس(ش  [ 

 ]من العدل ومكارم الأخلاق
 صحيح ) ١٦٦٥١)(٢٨١/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي - ٥٩٠
 فيه انقطاع) ٢٨٧/ ٢١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ٥٩١
  )٣٥٠٠)(١٧٩/ ٤( صحيح البخاري - ٥٩٢
) كبه االله.(الخلافة والإمارة) الأمر.(امجمع أمنية وهي ما يؤمله الإنسان ويرغب أن يحصل له في مستقبل الأي) الأماني(ش  [ 

أي تجب طاعتهم وعدم منازعتهم طالما أم يقيمون شرع االله عز وجل ) ما أقاموا الدين.(أذله وخذله وألقاه منكوسا في جهنم
 ]ويلتزمون حدوده فإن قصروا في ذلك أو تجاوزوه جازت منازعتهم وسقطت طاعتهم
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 وخـالَف  ٥٩٣ئِمةُ مِن قُريشٍالأَ:ويشترطُ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ أَنْ يكُونَ الإِمام قُرشِيا لِحدِيثِ     "
       اقِلاَّنِيكْرٍ الْبو بأَب مهاءِ مِنلَمالْع ضعب فِي ذَلِك،    رمل عوا بِقَوجتاحلَى أَبِـي      :ووم الِمكَانَ س لَو

  هتلَّيا لَويفَةَ حذَيح،      لَوِيلاَ عا واشِمِيكُونَ هطُ أَنْ يرتشلاَ يةِ    وعبذَاهِبِ الأَراءِ الْمفَاقِ فُقَهلِأَنَّ ،ا بِات
ولَم يطْعن أَحد مِن الصحابةِ فِي      ،الثَّلاَثَةَ الأُول مِن الْخلَفَاءِ الراشِدِين لَم يكُونوا مِن بنِي هاشِمٍ         

ةِ،خِلاَفَتِهِمابحرِ الصصا فِي عاعمإِج ٥٩٤فَكَانَ ذَلِك 
فتجوز خلافـة   ،وأما في غير هذه الحالة    ،وبحال الأمة الطبيعي  ،هذا منوط بإقامتهم للدين   :قلت  "

فعن يحيى بنِ   ،وهو الشرط الأساسي الذي لا يمكن التجاوز عنه       ،كل مسلم يحكم بما أنزل االله     
وهـو  ،فِي حجـةِ الْوداعِ    يخطُب   �أَنها سمِعتِ النبِي    ،تحدثُ،سمِعت جدتِي :قَالَ،حصينٍ
 ٥٩٥»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«:يقُولُ

                                                                                                                                  

)رذَا الْأَمإِنَّ ه (أَي:ةِ أَمارالْإِم ر)دأَح ادِيهِمعشٍ لَا ييفِي قُر(أَي،: مالِفُهخلَا ي)اللَّه هإِلَّا كَب (ةٍ:أَيايفِي رِوو،قَطَهأَس: اللَّه هإِلَّا كَب
مصدرِيةٌ والْوقْت مقَدر،وهو :أَحكَام دِينِ الْإِسلَامِ،ثُم ما:،أَي)الدين(قُريش :،أَي)ما أَقَاموا(والْمعنى أَذَلَّه وأَهانه ):علَى وجهِهِ(

لصلَاةَ،لَكِن ما أَقَاموا ا:الْمراد الصلَاةُ لِرِوايةِ:قَالَ ابن الْملَكِ أَي؟ مدةَ محافَظَتِهِم علَى الدينِ وأَهلِهِ،وقِيلَ.كَبه اللَّه:متعلِّق بِقَولِهِ
لُهقَو لِّقى إِذَا عنعالْم قِيمتسا يمذَا إِنلَى هشٍ:عيفِي قُر رذَا الْأَمهِ إِلَّا بِأَنَّ هوا بِكَبا أَقَام؛م فرصي لَملَاةَ وقِمِ الصي لَم نم مهلِأَنَّ مِن

ورِبِشالت كَذَا قَالَه،رالْأَم هنع ا فِي ذَلِكطُونِهب مِيعجةَ،واننِ كِنرِ بضو الننب مهشٍ،ويةِ بِقُراماصِ الْإِمتِصلَى اخلَالَةٌ عفِيهِ دو،تِي
وفِي .الدينِ وصالِح لِأُمورِ الْمسلِمِين أَنه يوجد فِيهِم من هو جامِع لِأَوامِرِ الْملْكِ و-� -بِمنزِلَةٍ واحِدةٍ،ولَعلَّ ذَلِك لِعِلْمِهِ 

ظْهِرِيقَالَ الْم،حِ الطِّيبِيرافِظُونَ :شحوا ياما دالَى،معت اللَّه إِلَّا أَذَلَّه فِي ذَلِك دأَح مالِفُهخلَا يو ادِيهِمعشٍ لَا ييالْخِلَافَةُ فِي قُر
هاه كَلَام ينالد. 

ولَهأَنَّ قَو تِيورِبِشخِ التيكَلَامِ الش مِن مفْها إِذَا :يأَملَاةِ،ولَى الصع ينمِلَ الدى إِذَا حنعالْم قِيمتسهِ يبِكَب لِّقإِذَا ع ينوا الدا أَقَامم
معنى الْحدِيثِ لَا يخالِف قُريشا :هم من غَير وبدلَ ولَم يصرف عنه الْأَمر،وقِيلَفَلَا،لِأَنَّ مِن.حمِلَ علَى الدينِ بِأُصولِهِ وتوابِعِها

واللَّفْظُ :قَالَ الطِّيبِي.أَذَلَّه اللَّه وقَهرهأَحد فِي الْأُمورِ الْمتعلِّقَةِ فِي الدينِ بِأَنْ أَرادوا نقْضه وبطْلَانه،وقُريش ترِيد إِقَامته وإِمضاءَه إِلَّا 
رأَظْه وهو رظْههِ لِيلَيا عإِلَّا م اعِدسأَقُولُ.لَا ي:ا أُمنِهلِكَوينِ،والد ادا عِمها لِأَنبِه هنع ربا عمإِنو،ينلَاةِ الدبِالص ادرأَنَّ الْم الظَّاهِر 

لَمأَع اللَّهينِ وورِ الدأُم ا مِنهوحنلَاةَ والِ الْمِثَالِ أَيِ الصولَى مِنا عهذَكَر ئَاتِ أَوينِ السى عهنا تهأَناتِ،وادمرقاة المفاتيح .الْعِب
 )٣٨٦٣/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 

/ ١٧(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ١١٨٥٣)(٤٩٢/ ١٥ (والمسند الجامع) ١٣١٥)(٣٤٦/ ٢( المسند الجامع - ٥٩٣
 وهو صحيح مشهور) ٣٣٠٥٥)(٢٨٥

 ) ٢١٩/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٥٩٤
 )١٨٣٨ (- ٣٧)١٤٦٨/ ٣( صحيح مسلم - ٥٩٥
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 اللَّه  رضِي،أَخبرتنِي جدتِي واسمها أُم حصينٍ الْأَحمسِيةُ     :قَالَ،عن يحيى بنِ حصينٍ الْأَحمسِي    و
إِنِ استعمِلَ علَيكُم عبد حبشِي يأْخذُكُم بِكِتابِ اللَّهِ        «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَت،عنها

 ٥٩٦»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا
 حجـةَ   �ت مع رسولِ اللَّهِ     حجج:قَالَت،عن أُم الْحصينِ أَنها حدثَته    ،وعن يحيى بنِ الْحصينِ   

والْآخر رافِع ثَوبه يستره بِهِ مِـن       ،�فَرأَيت أُسامةَ أَو بِلَالًا يقُود بِخِطَامِ ناقَةِ رسولِ اللَّهِ          ،الْوداعِ
رةِ   ،الْحقَبةَ الْعرمى جمى رتح، فرصان ثُم،  قَدو اسالن قَفنِ        فَومطِهِ الْـأَيتِ إِبحت مِن هبلَ ثَوعج 

وكَـانَ  ،ثُم ذَكَر قَولًا كَثِيرا   ،فَرأَيت تحت غُضروفِهِ الْأَيمنِ كَهيئَةِ جمعٍ     :قَالَ،علَى عاتِقِهِ الْأَيسرِ  
ثُـم  ،»فَاسمعوا وأَطِيعوا ،دكُم بِكِتابِ اللَّهِ  إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع أَسود يقُو      «:�فِيما يقُولُ   

  ٥٩٧»هلْ بلَّغت؟ «:قَالَ
فَكُلُّ إِنسـانٍ   ، ونحن فِي بيتٍ   �جاءَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ويؤيد ذلك ما جاء     

الْأَئِمـةُ مِـن    " :فَقَـالَ ،فَقَـام علَـى الْبابِ    ،�  مِنا تأَخر عن مجلِسِهِ لِيجلِس إِلَيهِ رسولُ االلهِ       
وإِنِ اسـترحِموا   ،وإِنْ عاهدوا وفَّوا  ،إِنْ حكَموا عدلُوا  :ولِي حق ما فَعلُوا ثَلَاثًا    ،ولَهم حق ،قُريشٍ

 ٥٩٨" والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين فَمن لَم يفْعلْ ذَلِك مِنهم فَعلَيهِم لَعنةُ االلهِ،رحِموا
الْأَئِمةُ مِن  «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       :وعن علِي كَرم اللَّه وجهه فِي الْجنةِ قَالَ       

وإِنْ ،فَآتوا كُلَّ ذِي حق حقَّه      ،ولِكُلٍّ حق ، فُجارِها   وفُجارها أُمراءُ ،قُريشٍ أَبرارها أُمراءُ أَبرارِها     
      عدجم شِيبح دبع كُملَيع رأُم،            نـيبـلَامِهِ وإِس نيب كُمدأَح ريخي ا لَموا مأَطِيعو وا لَهعمفَاس

فَلَا دنيا ولَا آخِرةَ    ،وبين ضربِ عنقِهِ فَلْيمدد عنقَه ثَكِلَته أُمه        فَإِنْ خير بين إِسلَامِهِ     ،ضربِ عنقِهِ   
 ٥٩٩») دِينِهِ(بعد ذَهابِ إِسلَامِهِ 

                                                 
 صحيح ) ٧٠٩٧)(٤٠٢/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٥٩٦
 صحيح ) ٤٥٦٤)(٤٢٧/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٩٧

)كُمقُودي ( كُمرأْمي أَي)ِابِ اللَّهولِ قَالَ الْقَاضِي) بِكِتسكْمِ الرلَى حمِلِ عتشكْمِهِ الْمبِح ا :أَيلَى ميِ عهالنرِ وبِالْأَم وقُكُمسي أَي
 هكْمحاللَّهِ و ابى كِتضقْتم وه)أَطِيعو وا لَهعمةَ ) وافَاسنالْفِت ثِيرا يمزِ عرحلَى التلَاةِ عالْو عافَقَةِ موالْماةِ واردلَى الْمثٌّ عفِيهِ ح

 )٢٣٩٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "ويؤدي إِلَى اختِلَافِ الْكَلِمةِ 
 صحيح ) ٧٢٥)(٢٥٢/ ١( المعجم الكبير للطبراني - ٥٩٨
 حسن ) ٤٢٥)(٢٦٠/ ١(جم الصغير للطبراني  المع- ٥٩٩



 ٣٥٣ 

سولُ اللَّهِ  فَأَقْبلَ علَينا ر  ،كُنا فِي بيتٍ فِيهِ نفَر مِن الْأَنصارِ والْمهاجِرِين       :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
فَأَخـذَ  ،ثُم قَـالَ إِلَـى الْبابِ  ،فَجعلَ كُلُّ رجلٍ يوسع رجـاءَ أَنْ يجلِـس إِلَـى جنبِـهِ        ،�

إِذَا :ولَهم ذَلِك مـا فَعلُـوا ثَلَاثًـا       ،ولِي علَيكُم حق عظِيم   ،الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ  «:فَقَالَ،بِعِضادتيهِ
رتوا اسحِموا رلُوا  ،حِمدوا عكَمإِذَا حفُّوا  ،ووا وداهإِذَا عـةُ        ،ونهِ لَعلَيفَع مهمِن لْ ذَلِكفْعي لَم نفَم

عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْم٦٠٠»اللَّهِ و 
وإِنِ ،وإِذَا عاهـدوا وفَـوا    ،عـدلُوا إِذَا حكَموا   ،الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ  «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 

لَا يقْبـلُ   ،فَمن لَم يفْعلْ ذَلِك مِنهم فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين          ،استرحِموا رحِموا 
 ٦٠١»مِنهم صرف ولَا عدلٌ

فَأَطِيعوه ولَا  :) عبدا حبشِيا ( يعنِي من ولَّاه الْإِمام علَيكُم       الْمطَاع:أَيِ،)وإِنْ كَانَ :"(قال القاري   
صـار أَمِـيرا    :أَي،وإِنْ تأَمر علَيكُم عبد   :ولَفْظُ الْأَربعِين ،تنظُروا إِلَى نسبِهِ بلِ اتبِعوه علَى حسبِهِ      

   نتسلْقِ فَلَا تى الْخنتِهِ  أَدطَاع نةِ          ،كِفُوا عافَةَ إِثَـارخم وهفَأَطِيع شِيبح دبع كُملَيلَى عوتلَوِ اسو أَو
هذَا وارِد علَى سبِيلِ الْحثِّ والْمبالَغـةِ       :وقِيلَ،فَعلَيكُم الصبر والْمداراةَ حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ      ،الْفِتنِ

من بنى لِلَّهِ مسجِدا ولَو مِثْـلَ       «" :كَما قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    ،اعةِ الْحكَّامِ لَا التحقِيقِ   علَى طَ 
لِقَولِهِ ذُكِر علَى سبِيلِ الْمثَلِ إِذْ لَا تصِح خِلَافَته         :وقِيلَ" » مفْحصِ قَطَاةٍ بنى اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ       

لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيشٍ«" :عيقُر ةُ مِنالْأَئِم «." 
طْلَقًا   :قُلْتم هتارإِم صِحت انِ         ،لَكِنلْدمِيعِ الْبا فِي جانِنمفِي ز وا هلُّطًا كَمست هكَذَا خِلَافَتكَأَنَّ ،وو

     الِبنِهِ الْغلِكَو شِيبالْح ذِكْر           ـبسفَكَـانَ أَن ـهمِن سأَخ جِينكَالز هريإِلَّا فَغنِ ومالز فِي ذَلِك
 ٦٠٢"أَوِ الْمراد بِالْحبشِي الْعبد الْأَسود فَيشملُ الزنجِي والْهِندِي ثُم التركِي يعلَم بِالْأَولَى ،بِالْغايةِ
 :قلت 

م كثير من المؤلفين ممن كتب في نظام الحكم في الإسلام حول بعض شـروط                وقد زلت أقدا  
ولم يراعوا الواقع العملي للأمة     ،فذكروا الشروط المثالية للخليفة   فوقعوا بأخطاء جسيمة    ،الخليفة

                                                 
 صحيح ) ٦٦١٠)(٣٥٧/ ٦( المعجم الأوسط - ٦٠٠
 صحيح ) ٢٢٤٧)(٥٩٥/ ٣( مسند أبي داود الطيالسي - ٦٠١
 )٢٥٢/ ١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٦٠٢



 ٣٥٤ 

وهو الذي يجب أن تصاغ له الأحكام الشرعية من خلال السياسة الشرعية والأخذ بيدهم نحو               
 ٦٠٣.."الأفضل والأحسن

 أن يكون الإمام حرا:الخامسو
 ٦٠٤".لأِنه مشغولٌ فِي خِدمةِ سيدِهِ، فَلاَ يصِح عقْد الإْمامةِ لِمن فِيهِ رِق".أن يكون الإمام حرا

 أن يكون مسلما:والسادس
فلا ولاية لكـافر علـى      ،فإن االله تعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين       ،أن يكون مسلما  

قَال .وصِحةُ الْوِلاَيةِ علَى ما هو دونَ الإْمامةِ فِي الأْهميةِ        . لأِنه شرطٌ فِي جوازِ الشهادةِ     ".مسلم
َالإْمامةُ كَما قَال ابـن     ]١٤١:النساء[} ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا        {:تعالَى
 ٦٠٥".ولِيراعى مصلَحةُ الْمسلِمِين،)السبِيل(ظَم أَع:حزمٍ

 أن يكون ذكرا:والسابع
أَنَّ هذَا الْمنصِب تناطُ بِهِ أَعمالٌ خطِيرةٌ وأَعباءٌ جسِيمةٌ تتنافَى مـع طَبِيعـةِ          لِ "،أن يكون ذكرا  

 .٦٠٦"م قِيادةَ الْجيوشِ ويشترِك فِي الْقِتال بِنفْسِهِ أَحيانا فَيتولَّى الإِما.وفَوق طَاقَتِها ،الْمرأَةِ
وذَلِك لِقَولِـهِ  ،وقد ذَهب جمهور أَهل الْعِلْمِ إِلَى اشتِراطِ الذُّكُورةِ لِصِحةِ تولِّي الْوِلاَياتِ الْعامةِ        

اءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِمـا أَنفَقُـوا مِـن             الرجالُ قَوامونَ علَى النس   {:تعالَى  
الِهِموأَةِ        ] ٣٤:النساء[} أَمرلَى الْمع الْقَائِم ول هجلَى أَنَّ الرل عثُ ديلَى    ،حع هِي قُومت ففَكَي

 �لَقَد نفَعنِي اللَّه بِكَلِمةٍ سمِعتها مِن رسولِ اللَّهِ         :قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ   ولِما ورد ،شؤونِ الأُمةِ ؟  
 �لَما بلَغَ رسولَ اللَّـهِ      :قَالَ،بعد ما كِدت أَنْ أَلْحق بِأَصحابِ الجَملِ فَأُقَاتِلَ معهم        ،أَيام الجَملِ 

  لَ فَارِسكِ    ،أَنَّ أَه تبِن هِملَيلَّكُوا عم ىقَدرأَةً       «:قَالَ،سـرام مهـرا أَملَّوو مقَو فْلِحي رواه » لَن
 ٦٠٧.البخاري

                                                 
 ك والمالأقسام الناس في المل- ٢السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ط: انظر كتاب- ٦٠٣
 )٢١٩/ ٦( الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٠٤
 )٢١٨/ ٦( الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٠٥
 )٢١٨/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٠٦
  )٤٤٢٥)(٨/ ٦( صحيح البخاري - ٦٠٧



 ٣٥٥ 

 ٦٠٨.فَقَد قَرنَ الرسول علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم عدم الْفَلاَحِ لِلأُمةِ بِتولِّي الْمرأَةِ شؤونها 
فِي شـرحِ   ) امرأَةً(أَي أَمر ملْكِهِم    ؛ ) أَمرهم(أَي فَوضوا    ؛ بِالتشدِيدِ) قَالَ لَن يفْلِح قَوم ولَّوا    (

لِأَنهما محتاجانِ إِلَى الْخروجِ لِلْقِيامِ بِأُمورِ      ؛ ولَا قَاضِيا   ،لَا تصلُح الْمرأَةُ أَنْ تكُونَ إِماما     ؛ السنةِ  
لِمِينسالْم، روأَةُ عرالْمو   لِذَلِك لُحصةٌ    ،ةٌ لَا تاقِصأَةَ نرلِأَنَّ الْمـاتِ      ؛ والِ الْوِلَايكَم اءُ مِنالْقَض؛ و

 ٦٠٩.فَلَا يصلُح لَها إِلَّا الْكَامِلُ مِن الرجالِ
 ٦١٠»لَن يفْلِح قَوم تملِكُهم امرأَةٌ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي بكْرةَ قَالَ

وعِنده ، أَتاه فَتح فَسجد فَجعـلَ يسـأَلُ الرسـولَ         �رضِي اللَّه عنه أَنَّ النبِي      ،وعن أَبِي بكْرةَ  
تِ هلَكَتِ الرجالُ حِين ملَكَ   «:�فَقَالَ النبِي   ،امرأَةً:خبرهم من أَمروا؟ أَو من ولَّوا أَمرهم؟ فَقَالَ       

 ٦١١»النساءُ
                                                                                                                                  

 علي رضي االله عنه ومن معه وعائشة رضي أي كان إنتفاعي بتلك الكلمة أيام وقعة الجمل التي وقعت بين) أيام الجمل(ش  [ 
االله عنها ومن معها وسميت بذلك لأن عائشة رضي االله عنها كانت تركب في هودج على جمل كان مرجع الناس ورمز 

وكان إنتفاع أبي بكرة رضي االله .ارتباطهم وحوله كانوا يلتفون وعن التي تركبه يدافعون وإليه الخصم في ضربام يسددون
ولوا .(لا يظفرون بالخير ولا يبلغون ما فيه النفع لأمتهم) لن يفلح.( الكلمة أن كفته عن الخروج والمشاركة في الفتنةعنه بتلك

 ]جعلوا لها ولاية عامة من رئاسة أو وزارة أو إدارة أو قضاء) أمرهم امرأة
 )١٤٢/ ٤٥( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٠٨
 )٢٤٠٦/ ٦(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح  مرقاة ا- ٦٠٩
 صحيح  ) ٤٥١٦)(٣٧٥/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦١٠

 بِيأَةً،فَقَالَ النرام مهرا أَملَّوو فِّيوا تلُوكِ لَمالْم ضعةِ،لِأَنَّ برى الْإِمنعلَى موهذا الجديث جاء ع �:ملِكُهمت مقَو فْلِحي أَةٌ لَنرام 
 )٣٠٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف "علَى معنى الْإِمرةِ لَا علَى معنى الْمشورةِ " 

والمستدرك على  ) ٢٠٤٥٥)(١٠٦/ ٣٤(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٣٦٩٢)(١٣٧/ ٩(البحر الزخار =  مسند البزار - ٦١١
 حسن  ) ٧٧٨٩)(٣٢٣/ ٤(الصحيحين للحاكم 

ليس بشيء :قال ابن معين:ببكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ونقل عن الميزان:الأولى) ٤٣٦(له الألباني في ضعيفته بعلتين وأع
 "ضعيف مشاه ابن عدي:وفي الضعفاء" هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم:وقال ابن عدي

 .والثانية أنه ليس بصحيح المعنى على إطلاقه 
 :لعلتينوكلامه خطأ في ا:قلت

صالح،وقال :ليس بشيء وفي رواية أخرى:قال ابن معين:صدوق يهم وفي التهذيب) ٧٣٥(فقد قال عنه في التقريب :أما الأولى
ضعيف،وذكره :ليس به بأس وقال مرة:أرجو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم،وقال البزار:ابن عدي

 فما ذكره عن العلة الأولى يتهاوى بعد هذه النقول ٢/٤٣ وانظر الكامل ٤٧٩ و١/٤٧٨التهذيب ...ابن حبان في الثقات 
 فالرجل مختلف فيه والراجح أنه لا بأس به



 ٣٥٦ 

 أن يكون سليم الأعضاء:والثامن
إِنَّ ٱللَّـه   {:لقـول االله تعـالى    ،ليس مصابا بالزمانة أو العمى أو نحوه      ،أن يكون سليم الأعضاء   

 .}ٱصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وٱلْجِسمِ
ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَـى أَنهـا شـروطُ         .لرجلَينِ  السمع والْبصر وسلاَمةُ الْيدينِ وا    :قلت  
وينعزِل إِذَا طَـرأَت  ،فَلاَ تصِح إِمامةُ الأَعمى والأَصم ومقْطُوعِ الْيدينِ والرجلَينِ ابتِـداءً        ،انعِقَادٍ
ويخرج بِها عن أَهلِيةِ الإِمامةِ إِذَا طَرأَت علَيهِ        ،صالِحِ الْمسلِمِين لِأَنه غَير قَادِرٍ علَى الْقِيامِ بِم     ،علَيهِ

. 
       طُ ذَلِكرتشلاَ ي هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ضعب بذَهو ،         بيلْقِهِ عكُونَ فِي خأَنْ ي مهدعِن امالإِم رضفَلاَ ي

   نم ضرم أَو دِيسجذَامِ      ،فِّرالْجعِ ودالْجنِ ولَيجالرنِ ويدقَطْعِ الْيمِ ومالصى ومكَالْع،   عنمي إِذْ لَم
  اعملاَ إِجةٌ ونلاَ سآنٌ وقُر ٦١٢".ذَلِك 

 .أن يكون بالغا عاقلا:والتاسع والعاشر
لِأَنَّ الصغِير محتاج إِلَى    ،حةِ تولِّي جمِيعِ الْوِلاَياتِ   أَجمع الْعلَماءُ علَى اشتِراطِ الْبلُوغِ لِصِ     فقد  " 

  هرلِي أَمي نم،       لِمِينسالْم ورأُم لِيأَنْ ي صِحةَ      .فَلاَ يائِشع نع درا وم لَى ذَلِكل عدي،   بِـينِ النع
وعنِ الْمجنونِ  ،وعنِ الصغِيرِ حتى يكْبر   ،مِ حتى يستيقِظَ  عنِ النائِ :رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثٍ   " :قَالَ،�

     فِيقي قِلَ أَوعى يت٦١٣"ح         ورقِل الأُمعلاَ ي هغِيرِ لِأَنكْلِيفِ الصت مدع ثُ أَفَاديـذَا    ، حكَانَ ه نمو
تعوذُوا بِااللهِ مِن   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ  ،ينحالَه لَم يصِح تولِيته أُمور الْمسلِمِ     

 ٦١٤.رأْسِ السبعِين ومِن إمرةِ الصبيانِ
−−−−−−−−−−−−−�

                                                                                                                                  

لم يقل أحد من أهل العلم أنه يؤخذ به على إطلاقه وهذا تفسير غير صحيح بل هو محمول على طاعة النساء في :وأما الثانية
 غير مرضاة االله تعالى

 / ١،وابن عابدين ٢٣٨ / ١وحاشية الطحطاوي ) ٢١٩/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -ة الفقهية الكويتية  الموسوع- ٦١٢
 ١٦٧ / ٤،والفصل في الملل والنحل ٤ / ٤،والقليوبي ١١١ / ٤،وشرح الروض ١٩٨ / ٤،والدسوقي ٣١٠ / ٣،و٣٦٨

 صحيح ) ٣٤٣٢)(١٥٦/ ٦( سنن النسائي - ٦١٣
 وزارة الأوقاف -حسن لغيره والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣٨٣٩٠)(٨٦/ ٢١(بلة دار الق- مصنف ابن أبي شيبة - ٦١٤

 )٢١٨/ ٦(الكويتية 



 ٣٥٧ 

8
مRא�c
 dوא�
 

 :ختصارذكر بعض الواجبات الأساسية على الإمام على سبيل الانوفي هذا الفصل 
  في جميع شؤون الحياةإقامة الدين كاملا:وأولها

والـدعوة إلى ديـن الإسـلام في داخـل الـبلاد            ،إقامة الدين كاملا في جميع شؤون الحياة      
والتصدي لأهل النفـاق    ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ،وحفظ الدين ونصرته  ،وخارجها

وصد الناس عن كتاب االله وسـنة رسـول االله          ،والبدع الذين يسعون إلى الإفساد في الأرض      
يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِـي  { :فقال تعالى،وقد أمر االله تعالى بالدخول في الإسلام كافة      ،�

           بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلَا تلْمِ كَافَّةً وـا       ) ٢٠٨(السـدِ معب مِن ملَلْتفَإِنْ ز
 نيالْب كُماءَتج       كِيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع والسـلم هـو    ،]٢٠٨،٢٠٩:البقرة[} )٢٠٩(ات

 الإسلام
وتـركِ  ،والعملِ بِجمِيـعِ أَوامِرِهِ   ،يدعو االلهُ المُؤمِنين إِلَى الأَخذِ بِجمِيعِ عرى الإِسلاَمِ وشرائِعِهِ        

 .لاَ التفَرق والانقِسام،نه مِن شأنِ المُؤمِنين الاتفَاق والاتحادويرشِدهم تعالَى إِلَى أَ،زواجِرِهِ
 ثُم يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنْ يجتنِبوا ما يـأْمرهم بِـهِ الشـيطَانُ لأَنـه يـأْمر بِالسـوءِ                    

ولِهذَا كَانَ الشيطَانُ عدواً بين العـداوةِ       ،نوا مِن أَصحابِ السعِيرِ   ويدعو حِزبه لِيكُو  ،والفَحشاءِ
 .لِلإِنسانِ

   نِ الحَقع ملْتدااللهُ إِلَيهِ       ،فَإِنْ ع اكُمعقِيمِ الذِي دتراطِ المُسنِ الصع متحِدو، لْمالس وهفِي  ،و متسِرو
بعدما قَامتِ الحُجةُ علَى أَنّ صِراطَ االلهِ هو طَرِيق         ،وهو طَرِيق الخِلاَفِ والافْتِراقِ   ،طَرِيقِ الشيطَانِ 

فِي انتِقَامِهِ     ،الحَق زِيزوا أَنَّ االلهَ علَمفَاع،  ارِبه هفُوتلاَ ي،  غَالِب هلِبغلاَ يكَامِهِ  ،وفِي أَح كِيمفِي ،حو
رإِبقْضِهِ و٦١٥.امِهِن 

ولا ،في جميع شرائع الـدين    :أي} فِي السلْمِ كَافَّةً  {هذا أمر من االله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا         
وإن ،إن وافق الأمر المشروع هـواه فعلـه       ،وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه      ،يتركوا منها شيئا  

                                                 
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٢١٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦١٥
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من أفعـال   ،هوأن يفعل كل ما يقدر علي     ،تبعا للدين ،بل الواجب أن يكون الهوى    ،تركه،خالفه
 .فيدركه بنيته،يلتزمه وينويه،وما يعجز عنه،الخير

ولا {:لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشـيطان قـال          ،ولما كان الدخول في السلم كافة     
لا ،والعدو المـبين  } إِنه لَكُم عدو مبِين   {في العمل بمعاصي االله     :أي} تتبِعوا خطُواتِ الشيطَانِ  

 .وما به الضرر عليكم،لا بالسوء والفحشاءيأمر إ
فَإِنْ زلَلْتم مِن بعـدِ مـا جـاءَتكُم         {:قال تعالى ،ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل         

اتني{على علم ويقين :أي} الْبكِيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع {. 
إذا عصـاه   ،فإن العزيز القاهر الحكيم   ،ك الزلل ما يوجب تر  ،والتخويف،وفيه من الوعيد الشديد   

 ٦١٦.تعذيب العصاة والجناة،وعذبه بمقتضى حكمته فإن من حكمته،قهره بقوته،العاصي
ولا ،دوموا على الإسلام فيما تستأنفون مـن أيـامكم        ،يا أيها الذين آمنوا بالألسنة والقلوب     

بأن تنظروا في كـل     ،راد منه بل خذوا الإسلام بجملته وتفهموا الم     ،تخرجوا عن شىء من شرائعه    
لا أن يأخذ كل واحد بكلمة أو       ،مسألة إلى النصوص القولية والسنة المتبعة فيها وتعملوا بذلك        

وذا يرتفع  ،وإن أدى إلى ترك ما يخالفها من النصوص والسنن        ،سنة ويجعلها حجة على الآخر    
 ـ           ا االله باتباعهـا في     الشقاق والتنازع ويعتصم المسلمون بحبل الوحدة الإسـلامية الـتي أمرن

ولا تنـازعوا   «:وانا عن ضـدها في قولـه      » واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولا تفَرقُوا     «:قوله
 .» لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض «�وقوله » فَتفْشلُوا

اتخذوا مـذاهب   و،ولكن المسلمين قد خالفوا هذا فتفرقوا وتنازعوا وشاق بعضـهم بعضـا           
كل فريق يتعصب لمذهب ويعادى سائر إخوانه المسلمين زعما منه أنه ينصر الدين وهو              ،متفرقة

وهؤلاء ،وهذا شافعى يغرى التتار بالحنفية    ،فهذا سنى يقاتل شيعيا   ،يخذله بتفريق كلمة المسلمين   
 .مقلّدة الخلف يحادون من اتبع طريق السلف

)   طُواتِ الشوا خبِعتلا تطانِوأي ولا تتبعوا سبله في التفرق في الدين أو في الخلاف  سـبله              ) ي
فقد كانت اليهود أمة واحدة مجتمعة علـى        ،ويسول لهم فيها المنافع والمصالح    ،التي يزينها للناس  

وأضافوا إلى الكتاب ما    ،فوسوس لهم الشيطان فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وشيعا       ،كتاب واحد 
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وهكـذا  ،فسلّط االله عليهم أعداءهم فمزقوهم كل ممزق      ،مه ما حرفوا  وحرفوا من حك  ،أضافوا
وقليلا فكثّروه فثقل عليهم بذلك     ،كأم رأوا دينهم ناقصا فكملوه    ،فعل غيرهم من أهل الأديان    

 .إذ سلّط عليهم الأعداء وأنزل م البلاء،فذهب االله بوحدم ولم تغن عنهم كثرم،فوضعوه
أي إنه ظـاهر  ) إِنه لَكُم عدو مبِين:( اتباع خطوات الشيطان فقالثم ذكر السبب في النهى عن 

ومن لم  ،بين الضرر لمن تأمل فيـه وتفكـر       ،فإن جميع ما يدعو إليه ظاهر البطلان      ،العداوة لكم 
فلا عذر لمن بقـي     ،حين يذوق مرارة العاقبة   ،يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه فى الغايات       

 .وتحذيره إياهم من سلوك طرق الشر، االله وهداية عباده إلى سبل الخيرعلى ضلالته بعد تذكير
فَإِنْ زلَلْتم مِن بعـدِ مـا       :(ثم توعدهم إذا هم حادوا عن الهج السوي والطريق المستقيم فقال          

      كِيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع ناتيالْب كُموسرتم ،لسلمأي فإن حدتم عن صراط االله وهو ا       ) جاءَت
واكم عن اتبـاع    ،بعد أن بين لكم عداوته    ،في طريق الشيطان وهى طريق الخلاف والافتراق      

حكيم ،فهو عزيز لا يغلب على أمره     ،فاعلموا أن االله يأخذكم أخذ عزيز مقتدر      ،طرقه وخطواته 
وجعل ،فجعل لكل ذنب عقوبة   ،ولحكمته قد وضع تلك السنن في الخليقة      ،لا يهمل شأن خلقه   

ولا .ولم يؤخرها حتى تحلّ ا في الحياة الأخرى       ،بة على ذنوب الأمم ضربة لازب في الدنيا       العقو
وكانت صالحة لعمارة الأرض كمـا قـال        ،تقوم للأمم قائمة إلا إذا أقامت العدل بين أفرادها        

وهكـذا  » دِي الصـالِحونَ  ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبا          «:تعالى
فلن يوفّقـوا في دنيـاهم ولا في        ،الأفراد إذا لم ينهجوا النهج السوى ويتحلّوا بفاضل الأخلاق        

 ٦١٧.أخراهم
ويصـلهم  ،والذي يميزهم ويفردهم  ،ذا الوصف المحبب إليهم   .إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمان    

 ..السلم كافة دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في ..باالله الذي يدعوهم 
وفي الصـغير   ،في ذوات أنفسـهم   ،وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام الله        

أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشـزة مـن تصـور أو    .والكبير من أمرهم 
استسـلام  .لا تخضع الله ولا ترضى بحكمه وقضاه      ،ومن رغبة أو رهبة   ،ومن نية أو عمل   ،شعور
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الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أا تريد ـم           .عة الواثقة المطمئنة الراضية   الطا
 .في الدنيا والآخرة سواء،الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيهـا                  
وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانب         . الطاعة المطلقة في السر والعلن     بعض التردد في  

وهي دعوة توجه في كل حين للـذين آمنـوا ليخلصـوا            ..النفوس المطمئنة الواثقة الراضية     
وما يقودهم إليه   ،ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد االله م          

 .ا تلجلج ولا تردد ولا تلفتفي غير م،نبيهم ودينهم
عالم كلـه ثقـة     .والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام           

سـلام مـع الـنفس    .ولا شرود ولا ضلال،لا حيرة ولا قلق  .وكله رضى واستقرار  ،واطمئنان
 ـ  .سلام مع الناس والأحياء   .سلام مع العقل والمنطق   .والضمير ل سلام مع الوجود كله ومـع ك
سلام في الأرض وسـلام في  .وسلام يظلل الحياة واتمع   .سلام يرف في حنايا السريرة    .موجود
ونصاعة هـذا   ،وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره الله ربه            .السماء

 ..التصور وبساطته 
ولا تتعدد به   ،يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبل           .إنه إله واحد  

 إنما هـو إلـه      - كما كان في الوثنية والجاهلية       -القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك          
 .واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح

فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هـذا             ..وهو إله قوي قادر عزيز قاهر       
 .الوجود

وهو يعبـد االله    ،ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا      . أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح      وقد
ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان        .ولم يعد يخشى فوت شيء    .القوي القادر العزيز القاهر   

 .والعطاء
وضـمان مـن    ،وضـمان مـن الهوى    ،فقوته وقدرته ضمان من الظلم    ،وهو إله عادل حكيم   

ومن ثم يأوي المسلم من إلهه      . الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات     وليس كآلهة .البخس
 .ينال فيه العدل والرعاية والأمان،إلى ركن شديد
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يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف     .غافر الذنب وقابل التوب   .منعم وهاب .وهو رب رحيم ودود   
 .السوء

 ..تى تاب مغفور له م،مرحوم إذا ضعف،سالم غانم،فالمسلم في كنفه آمن آنس
وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام فيجد في كل صـفة مـا يـؤنس                   

وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمـة والعـزة والمنعـة            ،وما يطمئن روحه  ،قلبه
 والاستقرار والسلام

 الخـالق  وبين.كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب            
فاالله خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شـيء فيـه بقـدر             ..وبين الكون والإنسان    .والكون
ومهيأ له كل الظروف الكونية المناسبة      ،وغير متروك سدى  ،وهذا الإنسان مخلوق قصدا   .وحكمة
 .ومسخر له ما في الأرض جميعا،لوجوده

والكون مـن حولـه     .ه الخلافة واالله معينه على هذ   .وهو خليفته في أرضه   ،وهو كريم على االله   
وهو مدعو إلى هـذا     .حين يتجه كلاهما إلى االله ربه     ،تتجاوب روحه مع روحه   ،صديق مأنوس 

وهو مدعو للتعاطف مع كـل      .المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به        
ذلـك  الذي يعج بالأصدقاء المـدعوين مثلـه إلى         ،شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير       

والعقيدة التي تقـف صـاحبها أمـام النبتـة     ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان   ! المهرجان
وحين ،وحين يعينها على النمـاء    ،وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش         ،الصغيرة

عقيدة تسكب في روحـه     .هي عقيدة جميلة فوق أا عقيدة كريمة      ..يزيل من طريقها العقبات     
والحـب  ، يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع من حوله الأمن والرفق           السلام وتطلقه 

 .والسلام
والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق              

إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى لـيس في هـذه              ..والسخط والقنوط   
فلا ندم علـى    .اب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب        إن الحس ..العاجلة  

ولا قلق علـى الأجـر إذا لم       .الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه            



 ٣٦٢ 

ولا قنوط من العدل إذا توزعت      .فسوف يوفاه بميزان االله   ،يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس     
 .وما االله يريد ظلما للعباد.فالعدل لا بد واقع،صيرة على غير ما يريدالحظوظ في الرحلة الق

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه              
 .الحرمات

وهذا التصور  .وفيها عوض عما يفوت   ،وفيها غناء ،فهناك الآخرة فيها عطاء   .بلا تحرج ولا حياء   
يض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمـل علـى حركـات              من شأنه أن يف   

المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصـة               
وأنه مخلـوق   ،ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة       ! هذا العمر القصير المحدود   

ترفـع شـعوره    . أن ترفعه إلى هـذا الأفـق الوضـيء         -ولا شك    -من شأا   ..ليعبد االله   
فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله وهـو       .وتنظف وسائله وأدواته  ،وترفع نشاطه وعمله  ،وضميره

فـأولى  .يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق منهج االله فيها             
ش ولا يخدع وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر وأولى بـه ألا    به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغ        

وألا يعتسـف   ،وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل     .يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة     
فهو بالغ هدفه من العبادة بالنيـة الخالصـة والعمـل           .وألا يركب الصعب من الأمور    ،الطريق

وألا يستبد  ،ور في نفسه المخاوف والمطامع    ومن شأن هذا كله ألا تث     ..الدائب في حدود الطاقة     
 .به القلق في أية مرحلة من مراحل الطريق

وهو يرتقي صـعدا إلى االله في       ،فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة           
 .كل نشاط وفي كل مجال

ذا الشعور  وما يسكبه ه  ..لتحقيق إرادة االله    ،في طاعة االله  ،وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر االله      
في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سـخط                
على العقبات والمشاق وبلا قنوط من عون االله ومدده وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع                

فهو إنمـا يقاتـل     .ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء االله وأعداءه           ..الجزاء  
ولإعلاء كلمة االله ولا يقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعـراض                ،وفي سبيل االله  ،الله

 .هذه الحياة
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فـلا  .ووجهته وجهته،قانونه قانونه.كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة االله مع هذا الكون كله        
وقـوى الكـون كلـه تتجمـع إلى         .ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقـة      ،صدام ولا خصام  

 .وتتجه إلى االله وهو معها يتجه إلى االله،وتدي بالنور الذي يهتدي به،قوته
لا تتجـاوز   .والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطـرة           

الطاقة ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمـل     
سى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر            والبناء والنماء ولا تن   

يحمل منـها مـا يطيـق    .ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة تكاليفه..وفي سماحة وفي رخاء  
 .ويمضي في الطريق إلى االله في طمأنينة وروح وسلام،حمله

نبثق من هذه العقيـدة الجميلـة       في ظل النظام الذي ي    ،واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني     
كلها مما يشيع السلم وينشـر روح       ..والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال        ،الكريمة
 .السلام

هذا اتمع الذي حققه الإسلام     .هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق       
تختلف درجـة   ،شتى على تـوالي الحقـب     ثم ظل يحققه في صور      .مرة في أرقى وأصفى صوره    

وكل ،ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر             ،صفائه
 -هذا اتمع الذي تربطه آصرة واحدة       ! مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراا ونظمها الأرضية      

وسائر هذه الأواصر   ،الألوانواللغات و ، حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان     -آصرة العقيدة   
 ..العرضية التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان 

إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّـه   {:هذا اتمع الذي يسمع االله يقول له      
 - � -ل رسولِ اللَّـهِ     والذي يرى صورته في قو    ..سورة الحجرات   ) ١٠(} لَعلَّكُم ترحمونَ 

»               ى لَـهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادوفِى ت مِنِينؤثَلُ الْمم
 ..٦١٨.»سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

ةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ االلهَ كَانَ علَى          وإِذَا حييتم بِتحِي  {:هذا اتمع الذي من آدابه    
ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا         {..سورة النساء   ) ٨٦(} كُلِّ شيءٍ حسِيبا  
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ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السـيئَةُ      {..سورة لقمان   ) ١٨(} إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ      
           مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعسورة فصـلت   ) ٣٤(} اد

..}            يوا خكُونى أَن يسمٍ عن قَوم قَوم رخسوا لَا ينآم ا الَّذِينها أَيـاء       يسن ناء ملَا نِسو مهنا مر
                ـدعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنا مريخ كُنى أَن يسع

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      {..سورة الحجرات   ) ١١(} الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ      
                  حِـبـا أَيضعـكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا موا كَثِيرنِبتاج

           ت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح  حِـيمر ابسـورة  ) ١٢(} و
 ..الحجرات 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينـوا أَن تصِـيبوا             {:هذا اتمع الذي من ضماناته    
      ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجما   {..سورة الحجرات   ) ٦(} قَوها أَيـوا    ينآم الَّـذِين

                  حِـبـا أَيضعـكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا موا كَثِيرنِبتاج
             حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدسـورة  ) ١٢(} أَح

 الحجرات
}                ا ذَلِكُـملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيلُوا بخدوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

وا ولاَ  لاَ تحاسد  «- � -وقول رسولِ اللَّهِ    ..سورة النور   ) ٢٧(} خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   
تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيـعِ بعـضٍ وكُونـوا عِبـاد اللَّـهِ            

صدرِهِ ويشِير إِلَى   .»التقْوى ها هنا  .الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره        .إِخوانا
بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حـرام              «ثَلاَثَ مراتٍ   

هضعِرو الُهمو هم٦١٩.»د 
ولا تروج فيه   ،ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراء             

ولا ترف فيه الشهوات علـى      ،ولا تتلفت فيه الأعين على العورات     ،ولا ينتشر فيه التبرج   ،الفتنة
ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في اتمعات الجاهليـة              ،الحرمات

 -والـذي يسـمع االله      ،هذا اتمع الذي تحكمه التوجيهات الربانيـة الكثيرة       ..قديما وحديثا   
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إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِـيم فِـي               {: يقول -نه  سبحا
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ    {..سورة النور   ) ١٩(} الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ      

 ناحِدٍ ممِ الْآخِرِ                ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتا رذْكُم بِهِمأْخلَا تةٍ ولْدا مِئَةَ جمه
    مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْي{..سورة النور   ) ٢(} و     لَم اتِ ثُمنصحونَ الْممري الَّذِينو

الْفَاسِقُونَ             ي مه لَئِكأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج انِينثَم موهلِداء فَاجدهةِ شعبوا بِأَرأْت {
 سورة النور) ٤(
 اللَّـه خـبِير بِمـا    قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ  {

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُـروجهن        {..سورة النور   ) ٣٠(} يصنعونَ
          ـدِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا يإِلَّـا   و نهـتزِين

                 أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعلِب
 التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِـن الرجـالِ أَوِ          بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ        

            ـتِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الطِّفْلِ الَّذِين
 سورة النور) ٣١(}  لَعلَّكُم تفْلِحونَوتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ

 أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان             -والذي يخاطب فيه نساء النبي      
لْبِـهِ  يا نِساء النبِي لَستن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِـي قَ             {

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْـأُولَى وأَقِمـن           ) ٣٢(مرض وقُلْن قَولًا معروفًا     
هـلَ الْبيـتِ    الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَ            

 ..سورة الأحزاب } )٣٣(ويطَهركُم تطْهِيرا 
ويأمن الأولياء علـى  ،ويأمن الزوج على زوجته،وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها     

ولا ،حيث لا تقع العيون على المفاتن     .ويأمن الجميع على أعصام وقلوم    ،حرمام وأعراضهم 
فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتـة وأمـراض          .لمحارمتقود العيون القلوب إلى ا    
ترف عليه أجنحـة    ،بينما اتمع المسلم النظيف العفيف آمن ساكن      ..النفوس وقلق الأعصاب    

 !السلم والطهر والأمان
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ولكل عـاجز ضـمانة للعـيش       ،وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا         
والذي يعتبر أهل كل حـي مسـؤولين        ،راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة     ولكل  ،الكريم

 .مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم بالدية
بعد ،واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكـم التشـريع            

ولا ،ولا يتسور على أحـد بيتـه      ،خذ واحد فيه بالظنة   فلا يؤ .كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع   
ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا يضيع فيه على           ،يتجسس على أحد فيه متجسس    

 .أحد ماله سرقة أو با والحدود حاضرة
كما يقوم على المساواة والعدالة الصـارمة       .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون      

ولا هـوى   ، كل أحد أن حقه منوط بحكم شـريعة االله لا بـإرادة حـاكم              التي يشعر معها  
 .ولا قرابة كبير،حاشية

إنمـا  .الذي لا يخضع البشر فيه للبشـر      ،وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية       
يخضعون حاكمين ومحكومين الله ولشـريعته وينفـذون حـاكمين ومحكـومين حكـم االله               

في ،ع على قدم المساواة الحقيقية أمام االله رب العالمين وأحكم الحـاكمين           فيقف الجمي .وشريعته
 ..طمأنينة وفي ثقة وفي يقين 

هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتـدعو الـذين آمنـوا للـدخول فيـه                   
ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ إنمـا        ،ليسلموا أنفسهم كلها الله فلا يعود لهم منها شيء        .كافة

 ..تعود كلها الله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم 
ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلـق في    

أو التي عرفتـه ثم تنكـرت   ،في اتمعات التي لا تعرف الإسلام،النفوس التي لا تطمئن بالإيمان 
هـذه اتمعـات    .. العنوانات في جميع الأزمان      تحت عنوان من شتى   ،وارتدت إلى الجاهلية  ،له

وسائر ،الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري              
 .مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات المختلة الموازين

حيث يخص  .»السويد«و  وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وه             
وحيث يستحق كل فـرد     .الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام          
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نصيبه من التأمين الصحي وإعانـات المـرض الـتي تصـرف نقـدا والعـلاج اـاني في                   
مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبـة       ،وحيث التعليم في جميع مراحله باان     .المستشفيات

وحيث وحيث  ..قين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث البيوت            المتفو
 ..من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب 

 ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإيمان باالله؟
والطلاق بمعدل  ! طفالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلا      ،إنه شعب مهدد بالانقراض   

والجيل ! طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط           
الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينـة             

والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ بأنواعه تفترس عشـرات الآلاف مـن           .القلب بالعقيدة 
والحال أشنع من هذا    ..والحال كهذا في أمريكا     ..ثم الانتحار   ..نفوس والأرواح والأعصاب    ال

 ..في روسيا 
فلا يذوق  .إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة            

راحـة  ولينعموا فيه بـالأمن والظـل وال      ،طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة       
إِنه لَكُـم   .ولا تتبِعوا خطُواتِ الشيطانِ   ..يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً         «:والقرار

بِينم ودع «.. 
فإنه .حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان    ...ولما دعا االله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة           

إما هدى  .وإما اتباع خطوات الشيطان   ،إما الدخول في السلم كافة    .اهان اثنان ليس هناك إلا اتج   
وإما هدى االله وإما غواية     .إما طريق االله وإما طريق الشيطان     .إما إسلام وإما جاهلية   .وإما ضلال 

فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بـين      ،الشيطان وبمثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه        
 .تى الاتجاهاتشتى السبل وش

أو يخلط واحدا منـها بواحـد       ،إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منها         
ومن ،ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة االله وشريعته       ،إنه من لا يدخل في السلم بكليته      ! كلا..

إن هـذا في سـبيل   ..لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر          
 ..سائر على خطوات الشيطان ،انالشيط
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إنمـا  ! ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هنـاك        ،ولا منهج بين بين   ،ليس هنالك حل وسط   
واالله يـدعو   .منهج االله أو غوايـة الشـيطان      .إسلام وجاهلية .هدى وضلال .هناك حق وباطل  

ات المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانيـة مـن اتبـاع خطـو                 
ويستثير مخاوفهم بتذكير هـم بعـداوة الشـيطان    ،ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم  .الشيطان

ثم يخوفهم  .والغفلة لا تكون مع الإيمان    .التي لا ينساها إلا غافل    ،تلك العداوة الواضحة البينة   ،لهم
 ..» موا أَنَّ اللَّه عزِيز حكِيمفَإِنْ زلَلْتم مِن بعدِ ما جاءَتكُم الْبينات فَاعلَ«:عاقبة الزلل بعد البيان
وأم يتعرضون لقوة االله حين     ،يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة    » عزِيز«وتذكيرهم بأن االله    

ومـا  ،فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير       ..» حكِيم«وتذكير هم بأنه    ..يخالفون عن توجيهه    
حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عمـا ـاهم عنـه    وأم يتعرضون للخسارة  ،اهم هو الشر  

 ٦٢٠..فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في المقام ..
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنـوك عـن               { : وقال تعالى 

ه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن               بعضِ ما أَنزلَ اللَّ   
) ٥٠(أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ           ) ٤٩(الناسِ لَفَاسِقُونَ   

 ]٤٩،٥٠:لمائدةا[} 
وفِي هذِهِ الآيةِ يؤكِّد االلهُ تعالَى علَى ما أَمر بِهِ رسولَه مِن الحُكْمِ بين أَهلِ الكِتابِ بِما أَنزلَ االلهُ                   

فَهم كَذَبةٌ  ، بِألاَّ يغتر بِهِم   ويأمره،ويصرِفُوه عنِ الحَق  ،ويحذِّره مِن أَنْ يفْتِنه اليهود    ،إلَيهِ فِي القُرآنِ  
فَاعلَم أنَّ ذَلِك كَائِن    ،فَإنْ أَعرضوا عن حكْمِك بعد تحاكُمِهِم إلَيك      :ثٌم يقُولُ تعالَى لِنبِيهِ   .كَفَرةٌ

دى لِيعذِّبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم فِي الحَياةِ      أنْ يصرِفَهم عنِ الهُ   ،وحِكْمتِهِ فِيهِم ،ومشِيئَتِهِ،عن إِرادةِ االلهِ  
 .مخالِفُونَ لِلْحق،وإنَّ أَكْثَر الناسِ خارِجونَ عن طَاعةِ االلهِ،الدنيا قَبلَ الآخِرةِ

اهِلِيةِ المَبنِي علَى التحيـزِ      أَيتولَّونَ عن حكْمِك بِما أَنزلَ االلهُ؟ فَهلْ يرِيدونَ حكْماً كَحكْمِ الجَ          
ومن أَعـدلُ مِنـه     ،وترجِيحِ جانِبِ القَوي علَى الضعِيفِ؟ ومن أَحسن مِن االلهِ حكْماً         ،والهَوى

 ٦٢١فَصلاً؟ لِمن عقَلَ شرع االلهِ وآمن بِهِ؟

                                                 
 ) ٤٤٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٢٠
 ) ،بترقيم الشاملة آليا٧١٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٢١
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أي لا أحد أحسن حكما مـن حكـم االله لقـوم            ) نونَومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِ      (
والقبول ،لأنه حكم جامع بين منتهى العدل والحق من الحـاكم         ،يوقنون بدينه ويذعنون لشرعه   

وذا يحصل التفاضل بين الشرائع الإلهيـة والقـوانين         ،والإذعان من المحكوم له والمحكوم عليه     
 .البشرية

ويؤثرونـه  ، أحوالهم أم يطلبون حكم الجاهلية الجائر إن مما ينبغى التعجب منه من   -والخلاصة
وفى ،وفى الأول تفضيل القوى على الضعيف واستذلاله واستئصال شأفته        ،على حكم االله العادل   

وبه يستتب الأمن والرضا والطمأنينة بين الناس ويشعر        ،الثاني العدل الذي يستقيم به أمر الخلق      
 ٦٢٢.كل منهم بالهدوء وراحة الضمير

وإِنْ كَادوا لَيفْتِنونـك  {:وقال تعالى،ر االله تعالى من أن يصدوه عن بعض ما أنزل االله إليه            فحذ
ولَولَا أَنْ ثَبتنـاك لَقَـد      ) ٧٣(عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخذُوك خلِيلًا           

  هِمإِلَي كَنرت تئًا قَلِيلًا    كِدي٧٤( ش (          لَك جِدلَا ت اتِ ثُممالْم فضِعاةِ ويالْح فضِع اكإِذًا لَأَذَقْن
 ]٧٥ - ٧٣:الإسراء[} ) ٧٥(علَينا نصِيرا 

وكَيدِ ،مِن شر الأَشـرارِ   وعِصمتِهِ لَه   ،وعن تثْبِيتِهِ إِياه  ،يخبِر االلهُ تعالَى عن تأْيِيدِهِ لِرسولِهِ الكَرِيمِ      
فَقَد حاولَ المُشـرِكُونَ فِتنتـه عمـا أَوحـى االلهُ           ،وأَنه تعالَى هو المُتولِّي أَمره ونصره     ،الفُجارِ

مقَابِلَ أَنْ  ،أَنْ يعبدوا االلهَ ربـه    فَقَد ساوموه علَى    ،وهو الصادِق الأَمِين  ،لِيفْترِي علَى االلهِ غَيره   ،إِلَيهِ
  تِهِمبِآلِه دِيدنالت كرتي،   مهاؤآب دبعا كَانَ يملِسـاً        .وجم ائِهِمرضِ كُبعلَ لِبعجلَى أَنْ يع وهماوسو
ولَكَفُّوا عـن إِيذَائِـهِ     ،ادوا لاتخذُوه خلِيلاً  ولَو أَنه رضِي مسايرتِهِم فِيما أَر     ،غَير مجلِسِ الفُقَراءِ  

 .وتكْذِيبِهِ
      ولَهسر تالَى ثَبعااللهَ ت لَكِنقِيمِ     ،�  وتنِ الطَّرِيقِ المُسافِ عحِرنِ الانع همصعةُ   .وـملاَ عِصلَوو

والانحِراف الطَّفِيف فِي أَولِ الطَّرِيقِ ينتهِـي       .لشيءِااللهِ تعالَى لِرسولِهِ لَركَن إلَى الكُفَّارِ بعض ا       
 .إِلَى الانحِرافِ الكَامِلِ فِي نِهايتِهِ

                                                 
 )١٣٣/ ٦( تفسير المراغي - ٦٢٢
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لَعاقَبه االلهُ علَى ذَلِك الركُونِ بِإِذَاقَتِـهِ عـذَاب         ،ولَو قَلِيلاً ، ركَن إِلى الكُفَّارِ   �ولَو أَنَّ الرسولَ    
ولأَنَّ الرسولَ العظِيم قُدوةٌ لِلمـؤمِنِين      .وبِإِفْقَادِهِ المُعِين والنصِير  ،ذَاب الآخِرةِ مضاعفَينِ  وع،الدنيا

 ٦٢٣.ويتخِذُونه سنةً،فَأَي تصرفٍ مِنه يتابِعه المُؤمِنونَ علَيهِ،يقْتدونَ بِهِ
أي ضاعفنا لـك    : عذاب الحياة وضعف عذاب الممات     أي ولو فعلت ذلك لأذقناك ضعف     " 

لأن الذنب  ، لو ركن إليهم يكون عذابه ضعف عذاب غيره        �فهو  ،العذاب فى الدنيا والآخرة   
ومن ثم يعاقب العلماء على زلام أشد من عقاب العامة لأـم          ،من العظيم يكون عقابه أعظم    

 .يتبعوم
لا ،وعقدت على الركـون همّـك     ،قلبك إنك لو مكنت خواطر الشيطان من        -وخلاصة ذلك 

ولصار عذابك مثلى عذاب المشـرك فى       ،ستحققت تضعيف العذاب عليك فى الدنيا والآخرة      
 .الدنيا ومثلى عذابه فى الآخرة

 أن الخطير إذا ارتكب جرما وخطا خطيئة يكون سببا فى ارتكاب            -وقد ذكروا فى حكمة هذا    
 ٦٢٤.."ئة فكأنه سن ذلك،سنة سي،غيره مثله والاحتجاج به

 ]القلم[} ) ٩(ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ ) ٨(فَلَا تطِعِ الْمكَذِّبِين {: وقال تعالى
ود هؤلَاءِ الْمشرِكُونَ يا محمد لَو تلِين لَهم فِـي          :معنى ذلك ": قال الإمام ابن جرير رحمه االله     

    إِلَى الر ماهإِي تِكاببِإِج دِينِك  تِهِمكُونِ إِلَى آلِه،    كإِلَه تِكادفِي عِب ونَ لَكلِينـلَّ    ،فَيا قَالَ جكَم
هاؤثَن:}               فضِـعاةِ ويالْح فضِع اكئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنيش هِمإِلَي كَنرت تكِد لَقَد اكنتلَا أَنْ ثَبلَوو

 ٦٢٥"ما هو مأْخوذٌ مِن الدهنِ شبه التلْيِين فِي الْقَولِ بِتلْيِينِ الدهنِوإِن] ٧٥:الإسراء[} الْمماتِ
فيفعلـون مثـل    ، ودوا لو تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم            -وخلاصة ذلك 

وترك بعـض الـدين كلـه كفـر         ،فتلين لهم ويلينون لك   ،ويتركون بعض ما لا ترضى    ،ذلك
 ٦٢٦.ن هذا النهى التهييج والتشدد فى المخالفة والتصميم على معاداموالمراد م.بواح

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢١٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٢٣
 )٧٩/ ١٥( تفسير المراغي - ٦٢٤
 )١٥٧/ ٢٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٦٢٥
 )٣١/ ٢٩( تفسير المراغي - ٦٢٦
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فإم ليسوا أهـلا    ،الذين كذبوك وعاندوا الحق   } فَلا تطِعِ الْمكَذِّبِين  {:�لنبيه  ،يقول االله تعالى  
فالمطيع لهم مقدم   ،وهم لا يريدون إلا الباطل    ،لأم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم      ،لأن يطاعوا 

وإن كان السـياق  ،وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب،وهذا عام في كل مكذب   ،ا يضره على م 
أن يسـكت عـن عيـب آلهتـهم         ،�وهو أن المشركين طلبوا من الـنبي        ،في شيء خاص  

توافقهم على بعض   :أي} لَو تدهِن {المشركون  :أي} ودوا{:ولهذا قال ،ويسكتوا عنه ،ودينهم
ولكن اصدع  } فَيدهِنونَ{، بالسكوت عما يتعين الكلام فيه     إما بالقول أو الفعل أو    ،ما هم عليه  

 ٦٢٧.وعيب ما يناقضه،بنقض ما يضاده،فإن تمام إظهاره،وأظهر دين الإسلام،بأمر االله
وفرق بين الاعتقـاد    .كما يفعلون في التجارة   .والالتقاء في منتصف الطريق   ،فهي المساومة إذن  

 !والتجارة كبير
بل ليس في العقيدة صغير     .يء منها لأن الصغير منها كالكبير     فصاحب العقيدة لا يتخلى عن ش     

ولا يتخلى عن شـيء     ،لا يطيع فيها صاحبها أحدا    .إا حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء    .وكبير
ولا أن يلتقيـا في أي      ،وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق         .منها أبدا 

جاهليـة الأمـس وجاهليـة      .في كل زمان ومكـان    وذلك حال الإسلام مع الجاهلية      .طريق
ولا ،ولا تقام عليها قنطـرة    ،إن الهوة بينها وبين الإسلام لا تعبر      .وجاهلية الغد كلها سواء   ،اليوم

 !وإنما هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق.تقبل قسمة ولا صلة
هن لهم ويلين ويترك     ليد - � -ولقد وردت روايات شتى فيما كان يدهن به المشركون للنبي           

وهم حافظون ماء  ،أو يتابعهم في شيء مما هم عليه ليتابعوه في دينه         ،سب آلهتهم وتسفيه عبادم   
ولكـن  ! على عادة المساومين الباحثين عن أنصـاف الحلـول        ! وجوههم أمام جماهير العرب   

الدين ألين  وهو فيما عدا    .لا يدهن فيه ولا يلين    ، كان حاسما في موقفه من دينه      - � -الرسول  
فأما الدين فهـو    .الخلق جانبا وأحسنهم معاملة وأبرهم بعشيرة وأحرصهم على اليسر والتيسير         

 في دينه وهـو في      - � -ولم يساوم   ! »فَلا تطِعِ الْمكَذِّبِين  «:وهو فيه عند توجيه ربه    ! الدين
 .وهو محاصر بدعوته.أحرج المواقف العصيبة في مكة

                                                 
 )٨٧٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٦٢٧
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ولم يسـكت   .يعذبون ويؤذون في االله أشد الإيذاء وهم صابرون       وأصحابه القلائل يتخطفون و   
ولم .أو دفعا لأذاهم  ،تأليفا لقلوم ،عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرين         

 ٦٢٨..يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة تمس العقيدة من قريب أو من بعيد 
لَو ترخص لَهـم    :يقُولُ] ٩:القلم[} ن فَيدهِنونَ لَو تدهِ {:قَولُه،عنِ ابنِ عباسٍ   الطبري وأخرج

  ٦٢٩"فَيرخصونَ
 تـركن   لـو  " يقول} ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ   {: عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد       وأخرج

 ٦٣٠"إليهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمالئونك
] ١١٣:هـود [} ركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَمـوا فَتمسـكُم النـار    ولَا ت {" :فِي قَولِهِ ،وقَالَ ابن زيدٍ  

ولَا تنكِـر   ،تركَن إِلَيهِم :قَالَ] ٩:القلم[} ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ   {:وقَرأَ.الْإِدهانُ:الركُونُ:قَالَ
وإِنما هذَا لِأَهلِ الْكُفْرِ    :قَالَ.فْرِهِم بِاللَّهِ وكِتابِهِ ورسلِهِ   وقَد قَالُوا الْعظِيم مِن كُ    :علَيهِم الَّذِي قَالُوا  

أَما أَهلُ الذُّنوبِ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ فَاللَّـه أَعلَـم بِـذُنوبِهِم            ،ولَيس لِأَهلِ الْإِسلَامِ  ،وأَهلِ الشركِ 
الِهِممأَعدٍ ،وغِي لِأَحبنا ياصِي اللَّهِمعم ءٍ مِنيلَى شع الِحصا ،أَنْ يهِ فِيهإِلَي كَنرلَا ي٦٣١"و 

ودوا لَو تكْفُـر فَيتمـادونَ علَـى        :قَالَ ابن عباسٍ وعطِيةُ والضحاك والسدي     "  وقال القرطبي 
ا   .كُفْرِهِمضاسٍ أَيبنِ عنِ ابعو: وا لَودو    ونَ لَكصخرفَي ملَه صخرت .  الْكَلْبِياءُ وقَالَ الْفَرو:  لِينت لَو

 ونَ لَكلِينانُ.فَيهالِادو:     لْيِينالت غِي لَهبنلَا ي نلِم لْيِيناءُ ،التالْفَر قَالَه. اهِدجقَالَ مو:    وا لَـودى ونعالْم
  و هِمإِلَي تكَنر  كالِئُونمفَي قالْح كْترسٍ   .تأَن نب بِيعقَالَ الرونَ   :وكْذِبفَي كْذِبت وا لَودقَـالَ  .وو

ودوا لَو تصـانِعهم فِـي دِينِـك        :الْحسن.ودوا لَو تذْهب عن هذَا الْأَمرِ فَيذْهبونَ معك       :قَتادةُ
زيد بـن   .ودوا لَو ترفُض بعض أَمرِك فَيرفُضونَ بعض أَمرِهِم       :وعنه أَيضا .ينِهِمفَيصانِعونك فِي دِ  

لَماءُونَ:أَسريافِقُونَ ونائِي فَيرتو افِقنت ٦٣٢لَو. 

                                                 
 )٤٥٦٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٢٨
 حسن) ١٥٦/ ٢٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٦٢٩
 )٢٤٥/ ٨(لمنثور في التفسير بالمأثور  الدر ا- ٦٣٠
 )٦٠١/ ١٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٦٣١
 )٢٣٠/ ١٨( تفسير القرطبي - ٦٣٢
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ونَ أَنفُسكُم مِن دِيارِكُم ثُـم      وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لَا تسفِكُونَ دِماءَكُم ولَا تخرِج       {: وقال تعالى 
ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيارِهِم          ) ٨٤(أَقْررتم وأَنتم تشهدونَ    

رى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخـراجهم       تظَاهرونَ علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ وإِنْ يأْتوكُم أُسا      
أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلِك مِنكُم إِلَّا خِزي فِي الْحيـاةِ         

أُولَئِـك الَّـذِين   ) ٨٥(ابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ      الدنيا ويوم الْقِيامةِ يردونَ إِلَى أَشد الْعذَ      
 - ٨٤:البقرة[} )٨٦(اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ فَلَا يخفَّف عنهم الْعذَاب ولَا هم ينصرونَ            

٨٦[ 
فَيقُولُ ،وأّخذَ المِيثَاق علَيهِم لاجتِنابِـهِ    ،هم ما نهأهم عنه   يذَكِّر االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ اليهود بِأَ       

وأَنْ لا  ،إَنه أَخذَ المِيثَاق فِي التوراةِ علَى بنِي إِسرِائِيلَ أَنْ لاَ يسفِك بعضـهم دم بعـضٍ               :تعالَى
     أَوو ارِهِمدِي ضاً مِنعم بهضعب رِجخيطَانِهِم،    ونَ بِذلِكقِرةِ يالمَدِين ودهإِنَّ يلَـى    ،وونَ عدـهشيو
فِي ذلِك تهمانبِهِ دِي اءَتا جةِ مصِح،لَيهِمةٌ عةُ قَائِمفَالحَج. 

وبنو قُريظَةَ  ،حلَفَاءُ الخَزرجِ وهم  ،بنو قَينقَاع وبنو النضِيرِ   :كَانَ فِي المَدِينةِ ثَلاَثَ قَبائِلَ مِن اليهودِ      
وكَانوا إِذَا وقَعتِ الحَرب بين الأَوسِ والخَزرجِ انتصر كُلُّ فَرِيقٍ مِن اليهودِ            ،وهم حلَفَاءُ الأَوسِ  

يقْتـلُ اليهـودِي فِـي      وكَثيراً ما كَـانَ اليهـودِي       .وانضم إِلَيِهِم يقَاتِلُ خصومهم   ،لِحلَفَائِهِ
 .وكلُّ ذلِك محرم علَيهِم فِعلُه بِنص التوراةِ،وينتهِب مالَه وأَثَاثَ منزِلِهِ،ويخرِجه مِن بيتِهِ،الحَربِ

عملاً بِـنص   ، ومفَاداتِهِم ولكِنهم كَانوا إِذا وضعتِ الحِرب أَوزارها يقُومونَ بِافْتِكَاكِ الأَسرى        
ولكِنهم يفْتكُّونَ  ،فَهم يقتلُ بعضهم بعضاً خِلاَفاً للنص     ،فَاستنكَر االلهُ تعالَى أَفْعالَهم هذِهِ    ،التوراةِ

 .الأَسرى ويفَادونهم عملاً بِنص التوراةِ
وتكْفُرونَ ،أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الكِتابِ وتعملُونَ بِهِ    :هم مستنكِراً تصرفَاتِهِم هذِهِ   ويقُولُ االلهُ تعالَى لَ   

ويكْفُر بِبعضِهِ الآخـرِ بِـالخِزيِ      ،بِبعضِهِ وتخالِفُونه؟ وتوعد االلهُ تعالَى من يؤمِن بِبعضِ الكِتابِ        
ثُم يذَكِّرهم االلهُ بِأَنه غَير غَافِلٍ عما       .وبِالعذابِ الأَلِيمِ الشدِيدِ يوم القِيامةِ    ، الحَياةِ الدنيا  والمَذَلَّةِ فِي 

 .يعملُونَ
حبوا الحَيـاةَ   هم الذِين است  ،ويعمِلُونَ بِبعضِ ما جاءَ فِيها    ، وهؤلاءِ الذِين يخالِفُونَ أَوامِر التوراةِ    

وبِما تركُوا مِن أَوامِرِهـا التِـي       ،بِما أَهملُوا مِن الشرائِعِ   ،وآثَروها وفَضلُوها علَى الآخِرةِ   ،الدنيا
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خراجِ وإِ،كَالانتِصارِ لِلحلِيفِ المُشرِكِ ومظَاهرتِهِ علَى قَومِهِم فِي الـدينِ والنسـبِ          (يعرِفُونها  
فَكَانوا كَمنِ اشـترى الحَيـاةَ الـدنيا        ،)أَهلِهِم مِن دِيارِهِم ابتِغاءَ مرضاةِ ذلِك الحَلِيفِ المُشرِكِ       

ولاَ يجِدونَ لَهم ناصِـراً ينقِـذُهم مِـن    ،وهؤلاءِ لا يخفَّف عنهم العذَاب يوم القِيامةِ      .بِالآخِرةِ
 ٦٣٣.ولا مجِيراً يجِيرهم،ابِالعذَ

إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ سولَ لَهـم              { : وقال تعالى 
   ملَى لَهأَم٢٥(و (        نس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه قَالُوا لِلَّذِين مهبِأَن ذَلِك      اللَّـهرِ وضِ الْأَمعفِي ب كُمطِيع

 مهاررإِس لَمع٢٥،٢٦:محمد[} )٢٦(ي[ 
مِن بعـدِ مـا تـبين لَهـم         ،ورجعوا إلى ما كَانوا عليهِ من الكُفْرِ      ،إنَّ الذِين ارتدوا عنِ الإِيمانِ    

ى،الحَقوالإِيمانُ،والهُد،    ن لَهيطَانُ هو الذي زيالش نِهم  ،م ذَلِكيه في أعنسحالِ    ،وفي الآم ملَه دمو
ثُم يتوبـونَ ويعـودونَ إلى      ،ووسوس لَهم أنَّ الحَياةَ لَذِيذَةٌ حلْوةٌ يستطِيعونَ التمتع بِها        ،الكَاذِبةِ

 .التقْوى والإِخلاصِ في الإِيمانِ
لِلشيطَانِ سلْطَاناً عليهم فأَدى ذَلِـك بِهِـم إلى الارتِـدادِ عـنِ              وكَانَ السبب الَّذِي جعلَ     

وناصـحوهم سِـراً علَـى      ،هو أنهم مالَؤوا يهود المدِينةِ    ،بعد أَنْ عرفُوا حلاَوةَ الإِيمانِ    ،الإِسلاَمِ
مِنِينالمُؤ،     علنا يمونَ وسِرا يم لَمعااللهُ يافِيةٌ      وخ ورِهِمأم لَيهِ مِنفَى عخلا يوا أنْ   .ونَ وكَرِه وداليهو

وحاربوهم حرباً لا هـوادة     ،فَكَادوا للرسولِ والإِسلامِ والمُسلِمِين   ،يبعثَ االلهُ رسولاً مِن العربِ    
أي مِـن   ( سيبعثُ رسولاً مِن بـني إِسـماعِيلَ         مع أَنهم كَانوا يعلَمونَ مِن كُتبِهِم أنَّ االلهَ       ،فِيها

إِنهـم  :ويقُولُونَ لَهم ،وكَانوا هم قَبلَ مبعثِ الرسولِ يستنصِرونَ بِهِ علَى عرب المَدِينةِ         ،)العربِ
عثَ الرسولُ مِن غَيرِهِم كَفروا بِـهِ       فَلَما ب ،وسينتصِرونَ علَيهِم ،سيحارِبونَ العرب تحت لِوائِهِ   

 ٦٣٤.وبِرِسالتِهِ
وألا ، فكل هذه الآيات توجب على ولاة الأمر وعموم المسلمين التمسك بـدين االله كـاملا              

أَخبرنِـي  :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ،يعرضوا عن شيء منه طاعة للكافرين والمنافقين أو اتباعا للهوى         
  الز نةُ بوررِعيب،       هتربا أَخهنع اللَّه ضِير مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشةَ   ،أَنَّ عأَنَّ فَاطِم-    لاَما السهلَيةَ  - عناب 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٩١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٣٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٤٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٣٤
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ك مِما تر ،أَنْ يقْسِم لَها مِيراثَها   ،�سأَلَت أَبا بكْرٍ الصديق بعد وفَاةِ رسولِ اللَّهِ         ،�رسولِ اللَّهِ   
ما تركْنا  ،لاَ نورثُ «: قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ لَها أَبو بكْرٍ   ، مِما أَفَاءَ اللَّه علَيهِ    �رسولُ اللَّهِ   

فَلَم تـزلْ مهاجِرتـه حتـى       ،فَهجرت أَبا بكْـرٍ   ،�فَغضِبت فَاطِمةُ بِنت رسولِ اللَّهِ      ،»صدقَةٌ
وتتولِ اللَّهِ     ،فِّيسر دعب تاشعرٍ  �وهةَ أَشسِت ،ا       :قَالَتا مِمهصِيبكْرٍ نا بأَلُ أَبسةُ تفَاطِم تكَانو

 لَسـت :وقَالَ،فَأَبى أَبو بكْرٍ علَيها ذَلِك    ،وصدقَته بِالْمدِينةِ ،وفَدكٍ، مِن خيبر  �ترك رسولُ اللَّهِ    
فَإِني أَخشى إِنْ تركْت شيئًا مِن أَمرِهِ أَنْ        ، يعملُ بِهِ إِلَّا عمِلْت بِهِ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    ،تارِكًا شيئًا 

          لِيإِلَـى ع ـرما عهفَعةِ فَـددِينبِالْم هقَتدا صاسٍ،أَزِيغَ فَأَمبعو، ربيـا خأَمو،كفَدـ،و  سا فَأَمكَه
رمقَالَ،عولِ اللَّهِ     :وسقَةُ ردا صمائِبِهِ    ،�هونو وهرعقُوقِهِ الَّتِي تا لِحتكَان،     لِـيو نا إِلَى ممهرأَمو
رمِ    :قَالَ،الأَموإِلَى الي لَى ذَلِكا عمدِ اللَّهِ   ،فَهبو عقَالَ أَب:»   هتورع مِن لْتعافْت اكرتاع،  همِنو هتبفَأَص

 .٦٣٥رواه البخاري ومسلم» يعروه واعترانِي

  الحكم بين الناس بالعدل:الثاني
وتنفيـذ  ،ونصـرة المظلوم ،وأداء الحقوق إلى أهلها،وفصل الخصومات،الحكم بين الناس بالعدل  

أْمركُم أَنْ تؤدوا   إِنَّ اللَّه ي  {:وقد قال تعالى  ،أحكام القضاء والقصاص والحدود وسائر العقوبات     
                 بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُما ينِعِم لِ إِنَّ اللَّهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانالْأَم

 .]٥٨:النساء[} كَانَ سمِيعا بصِيرا 
 :الأمانة على أنواع

 ما عهد إليه حفظه من الائتمار بما أمره به والانتهاء عمـا ـاه               وهى،أمانة العبد مع ربه   ) ١
 .واستعمال مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه،عنه
ومن ذلك رد الودائع إلى أرباا وعدم الغش وحفظ السر ونحو ذلك            ،أمانة العبد مع الناس   ) ٢

 .مما يجب للأهل والأقربين وعامة الناس والحكام
                                                 

 )١٧٥٩ (- ٥٤)١٣٨١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣٠٩٣ و٣٠٩٢)(٧٩/ ٤( صحيح البخاري - ٦٣٥
) فدك.(أي لازمت بيتها ولم تلتق به) فهجرت.(من الفيء وهو يأخذه المسلمون من عدوهم بدون قتال) أفاء االله(ش  [ 

عا سلمها إليهما ليتصرفا فيها وينتف) فدفعها.(أملاكه التي صارت بعده صدقة موقوفة) صدقته.(مكان بينه وبين المدينة مرحلتان
جمع نائبة وهي الحادثة ) نوائبه.(تترل به وتنتابه) تعروه.( لا على أا ملك لهما�منها بقدر حقهما كما كان يتصرف النبي 

 ]أي لم يغير حكمهما عما كان عليه زمن أبي بكر وعمر رضي االله عنهما) على ذلك.(التي تصيب الإنسان
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ك عدل الأمراء مع الرعية وعدل العلماء مع العوام بأن يرشدوهم إلى اعتقادات             ويدخل فى ذل  
ومـن المـواعظ    ،وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم من أمور التربية الحسنة وكسب الحلال          

وعدل ،والأحكام التي تقوى إيمام وتنقذهم من الشرور والآثام وترغبهم فى الخير والإحسـان            
فشى أحد الزوجين سرا للآخر ولا سيما السر الذي يختص مـا ولا             الرجل مع زوجه بألا ي    
 .يطلع عليه عادة سواهما

وألا ،بألا يختار لنفسه إلا ما هو الأصلح والأنفع له فى الدين والدنيا           ،أمانة الإنسان مع نفسه   ) ٣
ويتوقى أسباب الأمراض والأوبئة بقدر معرفته ومـا        ،يقدم على عمل يضره فى آخرته أو دنياه       

وذلك يحتاج إلى معرفة علم الصحة ولا سيما فى أوقات انتشار الأمـراض             ،يعرف من الأطباء  
 .والأوبئة

منـها هـذه    :أمر االله بالعدل فى آيات كـثيرة      ) وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ      (
فَأَصـلِحوا  «وقولـه   »  قَوامِين بِالْقِسطِ  كُونوا«وقوله  » اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى   «ومنها  ،الآية

      قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودما بِالْعهنيمنـها الولايـة    :والحكم بين الناس له طرق    » ب
 .العامة والقضاء وتحكيم المتخاصمين لشخص فى قضية خاصة

 :والحكم بالعدل يحتاج إلى أمور
ليعرف موضوع التنـازع والتخاصـم      ،المدعى والجواب من المدعى عليه    فهم الدعوى من    ) ١

 .بأدلته من الخصمين
 .خلو الحاكم من التحيز والميل إلى أحد الخصمين) ٢
معرفة الحاكم الحكم الذي شرعه االله ليفصل بين الناس على مثاله من الكتاب أو السنة أو                ) ٣

 .إجماع الأمة
 .بأعباء الأحكامتولية القادرين على القيام ) ٤

وإِذا قُلْـتم   «قال تعـالى    ،وقد أمر المسلمون بالعدل فى الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق        
 .» فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذا قُربى
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أي نعم الشيء الذي يعظكـم  ) إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ:(ثم بين حسن العدل وأداء الأمانة فقال  
إذ لا يعظكم إلا بما فيـه صـلاحكم وفلاحكـم           ،نات والحكم بالعدل بين الناس    به أداء الأما  

 .وسعادتكم فى الدارين
فإنـه أعلـم مـنكم      ،أي عليكم أن تعملـوا بـأمر االله ووعظه        ) إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً    (

 ـ   ،فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكم      ،بالمسموعات والمبصرات  و وإن أديتم الأمانة فه
 .بصير بذلك

وإلى ذلك الإشارة بقوله عليـه السـلام        ،ووعيد شديد للعاصى  ،وفى هذا وعد عظيم للمطيع    
وفيه أيضا إيماء إلى الاهتمام بحكم القضـاة        » فإن لم تكن تراه فإنه يراك     ،اعبد االله كأنك تراه   «

 ٦٣٦.والولاة لأنه قد فوض إليهم النظر فى مصالح العباد
الأمانة التي ناط االله ا فطـرة الإنسـان والـتي أبـت             ..لكبرى  والأمانات تبدأ من الأمانة ا    

أمانـة الهدايـة    ..» الإنسـان «وحملها  ،السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها      
فكـل  .فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة    .والمعرفة والإيمان باالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه       

وألزمـه طاعـة   .وطاعتـه ،وعبادته،ومعرفته،والاهتداء إليه، بهما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان  
والإنسان وحده هـو الـذي وكـل إلى         .ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه         

وإلى جهده الذي يبذلـه للوصـول إلى        ،وإلى اتجاهه ،وإلى إرادته ،وإلى معرفته ،وإلى عقله ،فطرته
وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديهـا  ..» فِينا لَنهدِينهم سبلَناوالَّذِين جاهدوا «:بعون من االله  ،االله

 ).١(أول ما يؤدي من الأمانات 
 :التي يأمر االله أن تؤدى،تنبثق سائر الأمانات،ومن هذه الأمانة الكبرى

الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى        ..أمانة الشهادة لهذا الدين     :ومن هذه الأمانات  
حتى يرى الناس صـورة الإيمـان في هـذه          .ترجمة حية في شعورها وسلوكها    . ترجمة له  تكون
 :فيقولوا.النفس

ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلـق                
والشهادة لـه بـدعوة   ..فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر ا الآخرون     ! والكمال

                                                 
 )٧٠/ ٥( تفسير المراغي - ٦٣٦
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 فما يكفي - بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية           -وبيان فضله ومزيته    ،ليهالناس إ 
وما يكـون   ،إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك      ،أن يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه       

 ..وهي إحدى الأمانات .قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان
ره في الأرض منهجا للجماعة المؤمنة ومنهجا للبشرية جميعا         ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقرا     

فإقرار هذا المنهج في    .وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة     ،المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة      ..
ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فـرد ولا         .حياة البشر هو كبرى الأمانات بعد الإيمان الذاتي       

أداء لإحدى الأمانات   ..على هذا الأساس    »اد ماضٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ    الْجِه«ومن ثم ف    ..جماعة  
 أمانة التعامل مـع النـاس ورد أمانـام          - الداخلة في ثنايا ما سبق       -ومن هذه الأمانات    ..

وأمانـة القيـام علـى      .وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   .أمانة المعاملات والودائع المادية   :إليهم
وسائر مـا يجلـوه     ...وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراا        .ئةالأطفال الناش 

فهـذه مـن    ..المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال             
 ..الأمانات التي يأمر االله أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال 

لا عدلا  .جميعا» بين الناس « هكذا عدلا شاملا     فالنص يطلقه » الناس«فأما الحكم بالعدل بين     
وإنما هـو   ..دون سائر الناس    ،ولا عدلا مع أهل الكتاب    .بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب    

 هي التي يترتب عليهـا حـق        - صفة الناس    -فهذه الصفة   .»إنسانا«حق لكل إنسان بوصفه     
أصـدقاء  .مـؤمنين وكفـارا   :وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعـا      .العدل في المنهج الرباني   

 مـتى   -والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل         .عربا وعجما .سودا وبيضا .وأعداء
 إلا على يـد  - في هذه الصورة     - هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط         -حكمت في أمرهم    

ي افتقدته مـن    والذ..وإلا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية       ،وإلا في حكم المسلمين   ،الإسلام
في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للنـاس         ،قبل ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قط         

! »النـاس «لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيـه        ! »ناس«لأم  .جميعا
  هي أساس الحيـاة في     - بكل مدلولاا    -وذلك هو أساس الحكم في الإسلام كما أن الأمانة          

 .اتمع الإسلامي
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والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه مـن                
 ..» إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ«:ونعم ما يعظ االله به ويوجه. وتوجيهه- سبحانه -وعظ االله 

إنه نعـم مـا     :لأصل في تركيب الجملة   فا.ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه        
» نعمـا «ويجعل نعم مـا     » اسم إن «فيجعله  ،ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة    ..يعظكم االله به    

 سبحانه  -ذلك ليوحي بشدة الصلة بين االله       ..بعد حذف الخبر    » خبر إن «في مكان   ،ومتعلقاا
 .. وهذا الذي يعظهم به -

لأن العظـة أبلـغ إلى      .ولكن التعبير يسميه عظـة    ..» اأمر«إنما كانت   » عظة«ثم إا لم تكن     
ثم يجـيء   ! وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحياء       ،وأسرع إلى الوجدان  ،القلب

» إِنَّ اللَّه كانَ سمِيعاً بصِيراً    «:التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر باالله ومراقبته وخشيته ورجائه         
.. 

ور به من التكاليف وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وبين كون             والتناسق بين المأم  
قضـايا العـدل    ،فاالله يسمع ويبصر  ..مناسبة واضحة ولطيفة معا     » سميعا بصيرا «االله سبحانه   

وإلى مراعـاة  ،والعدل كذلك في حاجة إلى الاستماع البصير وإلى حسن التقدير   .وقضايا الأمانة 
وأخيرا فإن الأمر ما يصدر     . التعمق فيما وراء الملابسات والظواهر     وإلى،الملابسات والظواهر 

 ٦٣٧.عن السميع البصير بكل الأمور
 تحقيق الأمن في البلاد: الثالث

وسيطرا على جميع أطراف البلاد لمنـع المفسـدين     ،وبسط نفوذ الدولة  ،تحقيق الأمن في البلاد   
يـنعم النـاس بنعمـة الأمـن في         حتى  ،والاعتـداء علـيهم   ،والمعتدين من ترويـع الآمنين    

فَلْيعبـدوا  {:كما قال تعالى  ،فإن الأمن من نعم االله على العباد      ،وأسفارهم،وأعمالهم،مساكنهم
 ]٣،٤:قريش[} )٤(الَّذِي أَطْعمهم مِن جوعٍ وآمنهم مِن خوفٍ ) ٣(رب هذَا الْبيتِ 

فِي الحَـل   ،فَهو الذِي من علَيهِم بِالأَمنِ    ،لذِي جعلَ لَهم حرماً آمِناً    فَلْيعبدوا االلهَ رب هذَا البيتِ ا     
ولْيشـكُروه علَـى مننِـهِ      ،فِي مركَزٍ تِجـاري هام    ،بِسببِ ذَلِك ،وهو الذِي جعلَهم  ،والترحالِ

                                                 
 )١٠٣١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-سيد قطب في ظلال القرآن لل- ٦٣٧
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هِملَيى   ،عصحمِهِ التِي لاَ تنِعلَ االلهُ  .وعج غِلُّ          فَقَدلاَ تو بِتنعٍ لاَ تررِ ذِي زادٍ غَيكَّةَ فِي وم ، هلَكِنو
 ٦٣٨.وآمنهم مِما يخافُه غَيرهم،تعالَى يسر تدفُّق الناسِ والتجارةِ إِلَيها فَأَشبع أَهلَها

 آمِنةً مطْمئِنةً يأْتِيها رِزقُها رغَدا مِن كُـلِّ مكَـانٍ           وضرب اللَّه مثَلًا قَريةً كَانت    {:وقال تعالى 
 ]١١٢:النحل[} فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّهِ فَأَذَاقَها اللَّه لِباس الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانوا يصنعونَ 

وقَـد  ،التِي كَانت آمِنةً لاَ تخـاف عدواً      ،قَريةِجعلَ االلهُ تعالَى حالَ أَهلِ مكَّةَ مِثْلَ حالِ هذِهِ ال         
وعتـوا عـن أَمـرِ      ،فَكَفَر أَهلُهـا بِـأَنعمِ االلهِ علَيهِم      ،تدفَّق الرزق الوفِير علَيها مِن كُلِّ مكَانٍ      

هِمبر،   فالخَو هِملَيلَّطَ االلهُ عةَ ،فَساررم مأَذَاقَهكَّة   . الجُوعِ ولُ مكَانَ أَه ـةً    ،كَذَلِكآمِن تكَان فَقَد
وكَانَ الرزق الـوفِير  ،لاَ يخاف شيئاً  ،ومن دخلَها كَانَ آمِناً   ،مطْمئِنةً ويتخطَّف الناس مِن حولِها    

وأَعظْم هـذِهِ   ،وجحدت بِها ،فَكَفَرت بِأَنعمِ االلهِ  ،يتدفَّق علَيها هنِيئاً سهلاً مِن كُلِّ جِهةٍ ومكَانٍ       
    مهولٍ مِنسثَةُ ربِع هِي معالن.      هِمالَيا بِحلَهلَ االلهُ أَهدذا بلِهغِيـدِ   (وشِ الريالعنِ ونِ  ،)الأَمـالَيبِح

فَقَـد جـاءَتهم سِـنونَ شِـداد        ) الخَـوفِ  لِباس الجُوعِ و   -الجُوع والخَوف   (:هما،جدِيدينِ
وهاجر محمد وأَصحابه إِلَى المَدِينةِ فَكَانت سرايا المُسلِمِين تقْطَع الطَّرِيق علَى قَوافِلِهِم            ،فَجاعوا

وبغيهِم وتكْـذِيبِهِم   ،ببِ سوءِ صنِيعِهِم  وكُلُّ ذَلِك كَانَ عِقَاباً لَهم مِن االلهِ بِس       .فَخافُوا،إِلَى الشامِ 
هِمبولَ رس٦٣٩.ر 

وجعلها بلدا حراما من دخله فهو آمـن        ،جعل االله فيها البيت   .وهي حال أشبه شيء بحال مكة     
ولا يجرؤ أحد على إيذائه وهـو في جـوار بيـت االله             ،لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلا      ،مطمئن
طفون من حول البيت وأهل مكـة في حراسـته وحمايتـه آمنـون              وكان الناس يتخ  .الكريم

كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع الحجـيج ومـع القوافـل                .مطمئنون
فكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء فيتـذوقون  ،مع أم في واد قفر جدب غير ذي زرع ،الآمنة

 .طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٧٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٣٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠١٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٣٩
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يبعثه االله فيهم رحمـة لهـم       ،ولا يعرفون عنه ما يشين    ،يعرفونه صادقا أمينا  ،ا رسول منهم  ثم إذ 
دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد             ،وللعالمين

 .وهم ظالمون.ويترلون به وبمن اتبعوه الأذى،ويفترون عليه الافتراءات،فإذا هم يكذبونه
مثل القرية التي كانت آمنـة      .وعاقبة المثل أمامهم  ،ثل الذي يضربه االله لهم منطبق على حالهم       والم

فَأَذاقَها اللَّه لِباس   «وكذبت رسوله   ،مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االله         
 .وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون» الْجوعِ والْخوفِ بِما كانوا يصنعونَ

لأن الـذوق   ،سم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقـا           ويج
وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف      .أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد       

لعلهم يشفقون من تلك العاقبة التي      .مس الجوع والخوف لهم ولذعه وتأثيره وتغلغله في النفوس        
 .خذهم وهم ظالمونتنتظرهم لتأ

يأمرهم بالأكل  ،كما يخايل فيه المنع والحرمان    ،وفي ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق        
مما أحل لهم من الطيبات وشكر االله على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا علـى الإيمـان                  

حريم بعض الطيبات   الذي يوحي إليهم بت   ،وأن يخلصوا له العبودية خالصة من الشرك      ،الحق باالله 
واشكُروا نِعمت اللَّـهِ إِنْ     ،فَكُلُوا مِما رزقَكُم اللَّه حلالًا طَيباً     «:على أنفسهم باسم الآلهة المدعاة    

 .»كُنتم إِياه تعبدونَ
وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق االله مـن           .ويحدد لهم المحرمات على سبيل الحصر     

وما أُهِلَّ لِغيـرِ    ،إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ      «: سائبة أو وصيلة أوحام    بحيرة أو 
أو أذى  ،وهي محرمة إما لأن فيها أذى للجسم والحس كالميتة والدم ولحم الختريـر            ..» اللَّهِ بِهِ 

 اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُـور          فَمنِ«.للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير االله       
حِيمومن خاف على نفسه الموت أو المرض من الجوع والظمأ فلا           .فهذا الدين يسر لا عسر    » ر

غير ) على خلاف فقهي ذكرناه من قبل     (عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدر ما يدفع الضرر           
 .در الضرورة التي أباحت المحظورباغ على مبدأ التحريم ولا متجاوز ق

ولا ،فلا تخالفوه اتباعا لأوهام الوثنيـة     ،ذلك حد الحلال والحرام الذي شرعه االله في المطعومات        
فهمـا  .فالتحريم والتحليل لا يكونـان إلا بـأمر مـن االله          .تكذبوا فتدعوا تحريم ما أحله االله     
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لنفسه حق التشريع بدون أمـر      وما يدعي أحد    .والتشريع الله وحده لا لأحد من البشر      .تشريع
هـذا  :ولا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب     «:والمفترون على االله لا يفلحون    ،من االله إلا مفتر   

       لَى اللَّهِ الْكَـذِبوا عرفْتلِت رامهذا حلالٌ ولا        ،ح لَـى اللَّـهِ الْكَـذِبونَ عـرفْتي إِنَّ الَّـذِين
 ..» اع قَلِيلٌ ولَهم عذاب أَلِيممت.يفْلِحونَ

فهذا حلال وهذا حرام    .هذا حلال وهذا حرام   :لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه      
والذين يفترون على االله الكذب     .الذي تفترونه على االله   ،حين تقولوا بلا نص هي الكذب عينه      

 ..والخيبة والخسران ،ب الأليمليس لهم إلا المتاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذا
وبغير نص في شريعته يقـوم عليـه مـا    ،ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من االله         

 ٦٤٠!وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند االله،يشرعونه من القوانين
 الجهاد في سبيل االله:الرابع

وتدريب الرجال البالغين القادرين    ،ة بأنواعها وتصنيع الأسلح ،إعداد العدة و،الجهاد في سبيل االله   
وتربيتهم التربية الإيمانية الجهادية لحماية البلاد من الأعداء المتربصين الذين يتحينون           ،على الجهاد 

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِـن        { :وقد قال تعالى  ،الفرص للعدوان على بلاد المسلمين    
 اطِ الْخـا               رِبمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تي

 .]٦٠:الأنفال[} تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
وأمرهم بأن يضـربوهم    ،الكائد لهم ،لمين على هذا العدو المتربص م     لقد سلط االله النبى والمس    

 .وتكون مثلا وعبرة لغيرهم،الضربة القاضية التي تأنى عليهم
ما الذي يمكّن للنبى والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوهم ويترلوه على حكمهم              ..ولكن

 ..الرجال والعتادفيه؟ إنه لا شىء إلا القوة التي يكون عليها المسلمون فى 
 أتبع ذلك بـالأمر باتخـاذ       -ومن هنا أتبع القرآن الكريم الأمر بتأديب العدو وبسط اليد عليه          

التي ترجح ا كفة المسـلمين فى       ،وذلك بالأخذ بكل أسباب القوة    ،الوسائل المحققة لهذا الأمر   
 .ومصادمة العدو،ميادين القتال

                                                 
 )٢٨٦٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٤٠
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 استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ عـدو اللَّـهِ              وأَعِدوا لَهم ما  «:وفى قوله تعالى  
كُمودعومن أهم تلك الوسائل    ،والتوسل إليها بوسائلها  ،والعمل على بنائها  ،أمر باتخاذ القوة  ،»و

فحيث كانـت   ..إذ كانت فى هذا الوقت أقوى مظهر من مظاهر القوة والفروسية          ..» الخيل«
 ..كانت القوة والمنعة،وكان فرساا،لخيلا

إشـارة إلى الإكثـار مـن       » ومِـن رِبـاطِ الْخيـلِ     «:بقوله تعالى » الخيل«وفى التعبير عن    
فلا تتخـذ لغـرض     ،وحبسها على هذا اـال    ،وتدريبها على القتال  ،وإعدادها للحرب ،الخيل
إا مرابطة كمـا    .. أية لحظة  مهيأة للاشتباك معه فى   ،بل تكون دائما مرصودة للقاء العدو     ،آخر

 .! وسد الثغور التي ينفذ منها العدو إليهم،يرابط ااهدون على الثغور لحماية المسلمين
وأنـه  ،يعود إلى رباط الخيل   » به«الضمير فى   » ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم    «:وفى قوله تعالى  

  ويعمـل        إذا كان هذا الرباط من ا     .مصدر رهبة للعدو ا العدولكثرة والإعداد على صورة يها
وإظهارها بحيث يراها   ،وهذا يعنى استعراض تلك القوة المعدة من الخيل وفرسان الخيل         ..حساا
وفى ،ويقتل فى نفسه كل داعية من دواعـى الطمـع فى المسـلمين    ،ويرى فيها ما يرهبه   ،العدو

ن هذا الرباط على صورة محقّقـة لإلقـاء         وهذا يعنى أيضا أن يكو    ..لقائهم على ميدان القتال   
وإلا كان ستر هذا الرباط وإخفائه أولى وأحكم من إظهاره،الرعب والفزع فى نفس العدو. 

وإنما هو لإرهـاب العـدو      ،وهذا يعنى كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب         
ومن هنا يرى أن الإسلام     .هولا تحدثه نفسه بالحرب حين يرى القوة الراصدة ل        ،حتى يترجر ،أولا

ولكنـه لا يبـدأ     ،حتى تجتمع له القوة الممكنة له من النصـر والغلب         ،يعد للحرب ،دين سلام 
وفى قولـه   !! لا مهاجمـا  ،ويدخل فيها مدافعا  ،وإنما يجىء إليها مكرها   ،ولا يسعى إليها  ،الحرب
إشارة وتنبيه للمسلمين إلى ألّا يكـون       » هموآخرِين مِن دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَم      «:تعالى

بل يجـب أن  ،ومقـدورا بقـدره  ،حسام فى إعداد القوة مقصورا على هذا العدو الظاهر لهم       
 ..ولم يواجهوهم بعداوة أو قتال،لم يظهروا لهم،يعملوا فى تقديرهم حسابا لأعداء آخرين

 يحـاربون ـا أعـداءهم الـذين         وهذا يعنى أن يبذل المسلمون كثيرا لإعداد هذه القوة التي         
 ..والتي يرصدوا للعدو الخفى الذي لم يظهر لهم بعد،يروم
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وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يـوف إِلَـيكُم وأَنـتم لا    «:ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك 
نّ االله سبحانه وتعالى سيؤتى المنفقين      فإ، جاء داعيا إلى البذل والإنفاق فى سبيل االله        -» تظْلَمونَ
ولا «..لأن فى ضياعه ظلمـا لهـم      ،فلا يضيع شىء مما بذلوا وأنفقوا     ،ويجزل لهم العطاء  ،أجرهم

 ٦٤١.» يظْلِم ربك أَحداً
بأيدى ،كان هو اليوم الذي فيه حينهم ومصرعهم      ،إن اليوم الذي تخلّى فيه المسلمون عن القوة       

 ..من يملكون القوة
ــلام  ثم لم ــا إلا الإس ــتندون إليه ــوة يس ــن ق ــلمين م ــن للمس ــنحهم ، يك الذي م

إن هـم تمسـكوا     ،وعمر قلوم باليقين بأن شاطىء النجاة قريب منهم       ،والعزم،والصبر،الإيمان
والتمسوا أسباب القوة المادية التي أمرهم االله ـا فى          ،وأخذوا ديه ،وقاموا على شريعته  ،بدينهم

» هم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم            وأَعِدوا لَ «:قوله تعالى 
ومن خلال هذه المشاعر كانت تنقدح      ..إلى جانب القوة الروحية التي عمر الإسلام قلوم ا        

وتـذهب  ،مويقـوى إيما  ،فيشـتد عزمهم  ،فى صدور المسلمين شـرارات الأمـل والرجاء       
 .وفى ظلّ مما يفىء عليهم من خيره الكثير،وهم فى صحبة دينهم،وحشتهم

ولنعدل ،أنه قام على السيف   ،التي تجعل من م الإسلام عندها     ،فلنحذر إذن هذه الدعوى الخبيثة    
وتبرئة سـاحة   ، قد علمنا جاهدين على دفعها     - عن حسن نية   -فإننا،موقفنا تجاه هذه الدعوى   

 ما كان منهم من دفاع فى       - ونواياهم معروفة  -أننا حمدنا لبعض المستشرقين   كما  ،الإسلام منها 
وإنما الحقيقة  ،فليكن الإسلام قام على السيف أو لم يكن       !! تبرئة ساحة الإسلام من هذه التهمة     

ينير طريقنـا فى  ،دينا فى قلوبنا  .. ندين بالإسلام  - أمم المسلمين  -التي لا جدال فيها هو أننا الآن      
سلاحا فى  ،كما أننا ندين أو يجب أن ندين بالقوة       ،دد ويثبت خطانا على مواقع الحق     ويس،الحياة

 ٦٤٢..وندفع ا يد المعتدين على أوطاننا،ونصون ا مقدساتنا،أيدينا نحمى به مجتمعنا
بما يرى فى جيش ااهدين من أمـارات        ، تخويف العدو وإرهابه   -ومن أساليب الحرب النفسية   

وشبيه ذا ما تقوم به الأمم من عـرض قوـا فى تلـك العـروض                ..ووسائل الغلب ،القوة

                                                 
 )٦٦٥/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ٦٤١
 )٦٤٨/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ٦٤٢
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على حين أا إذ تكشـف عـن بعـض          ،التي تكشف ا عن بعض عدا وعتادها      ،العسكرية
من هذا  ،وأقوى فتكا ،أشد أثرا ،فإا تشير إلى أن وراء هذا الذي أعلنته قوى كثيرة خفية          ،قوا

 !!.التي لا تظهر إلا عند الحرب،ها الحربيةوأن ذلك سر من أسرار،الذي عرف الناس أمره
وفى قتل مطامعه فى النيل من      ،ولهذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير فى كسر شوكة العدو          

وهـذا  ..الراصدة لكل عدو ،فلا يقدم على العدوان وهو يرى هذه القوى المهيأة للحرب         ،عدوه
تطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عـدو          وأَعِدوا لَهم ما اس   «:ما يشير إليه قوله تعالى    

 كُمودعمن اسـتخفاف   ،كل هذا الذي يراه العدو فى جيش المسلمين       ) .الأنفال:٦٠(» اللَّهِ و
والثبات فى ميدان المعركـة حـتى النصـر أو          ،وإيثار للموت فى سبيل االله على الحياة      ،بالموت
 كل هذا يبعث الرعب فى قلوب الأعداء الـذين          -د الدائم لعدد الحرب ورجالها    والإعدا،الموت

وإلى هذا يشير   ..أو مستشهدا ،الذي لا يرجع من المعركة إلا منتصرا      ،يواجهون مثل هذا الجيش   
ونصـرت بالرعـب    «:إذ يقول ،الرسول فى قوله فى مقام تعداد فضل االله سبحانه وتعالى عليه          

وذلك على  ،ولجيش المسلمين ،يجدون فى أنفسهم رهبة له    ،لمحيطين به أي أن أعداءه ا   » مسيرة عام 
واسترخاصـهم  ،لما يتناقل الناس من أخبار ااهـدين المسلمين       ،امتداد مسيرة عام بينه وبينهم    

٦٤٣..حتى ليكون ذلك حديث الدنيا كلها،لنفوسهم فى ميدان القتال
 

يلون دون إقامة شرع االله في الأرض       والقيام بجهاد الطلب عند القدرة لإزالة الطواغيت الذين يح        
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ           {:قال تعالى .وهداية الناس 

 ]٣٣:التوبة[} ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 
 - وهو دِين الحَـق      -لِيجعلَ الإِسلام   ، الإِسلامِ وااللهُ تعالى هو الذَي أرسلَ رسولَه بالهُدى ودين       

وهم ،وقَد وعد رسولَه بِدخولِ المَسجِدِ الحَرامِ مع أَصحابِهِ       ،ظَاهِراً علَى جمِيعِ الأَديانِ في الأَرضِ     
بأنه تعالى سيظْهِر الإِسلاَم علَـى سـائِرِ   وسيحقق وعده لِرسولِهِ ،فحقق االلهُ ذَلِك الوعد   ،آمِنونَ

 ٦٤٤.ولَن يخلِف االلهُ وعده أبداً،وهو تعالى شاهِد علَى ذَلِك،الأَديانِ

                                                 
 )٣٨٤/ ١٣( التفسير القرآني للقرآن - ٦٤٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٩٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٤٤
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بمدلوله » الدين«ويجب أن نفهم    ..إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله           
 ..ا الوعد الإلهي ومداه لندرك أبعاد هذ،الواسع الذي بيناه

فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس لـه            ..» الدينونة«هو  » الدين«إن  
 ..بالطاعة والاتباع والولاء 

كلـه ـذا    » الدين«واالله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على             
والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه      .إن الدينونة ستكون الله وحده    ! المدلول الشامل العام  

 .الدينونة الله وحده
 وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلـة مـن          - � -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول االله         

وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونـة الله تخـاف                .الزمان
طوة بفعل عوامـل داخلـة في تركيـب         ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخ       ! وترجف

التي أعلنها عليـه  ،المنوعة الأساليب،اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى     
 ..أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء 

التي تحمـل الرايـة     ،ينتظر العصبة المسلمة  ،إن وعد االله قائم   ..ولكن هذه ليست اية المطاف      
 وهو يحمل ديـن     - � -التي بدأت منها خطوات رسول االله       ،ن نقطة البدء  مبتدئة م ،وتمضي

 ٦٤٥..الحق ويتحرك بنور االله 
وهي كلمة الفصل التي لـيس      .هي الشهادة » بِالْهدى ودِينِ الْحق  «وشهادة االله لهذا الدين بأنه      

فما يثبت  ،ينظهر في ذاته كد   .ولقد تمت إرادة االله فظهر هذا الدين على الدين كله         .بعدها زيادة 
وأمـا  .فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا اال        .له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته      

في ،فهو هـي  ،وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها     ،الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمتها    
 .الصورة العليا الصالحة إلى اية الزمان

ونقصـت مـن    ،زقت وزيد عليها مـا لـيس منها       ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت وم     
وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا       .وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة        ،أطرافها

                                                 
 )٢٢٥٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٤٥
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لأا جاءت في تقـدير االله    ،تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل كل مطالب الحياة المتجددة أبدا          
 .لأمد محدود

فقد صدق وعد   ،فأما من ناحية واقع الحياة    .وحقيقتهفهذا تحقيق وعد االله من ناحية طبيعة الدين         
فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظـم الرقعـة                ،االله مرة 

ثم زحف زحفا سلميا بعد ذلك إلى قلب آسـيا          .المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان       
خلوا في إبان الحركات الجهاديـة      حتى دخل فيه بالدعوة اردة خمسة أضعاف من د        ،وإفريقية
 منذ أن قضت الصهيونية العالمية والصـليبية        -وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة        ..الأولى  

 وعلى الرغم مـن     -! الذي صنعوه » البطل«العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي         
 الإسلامية الناهضة في    ومن تحطيم للحركات  ،كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد         

آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصـليبية       » أبطال«كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي        
 .العالمية على السواء

ظاهرا بإذن االله على الدين كله تحقيقا لوعد        ،وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها        
 !مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل،لالذي لا تقف له جهود العبيد المهازي،االله

ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين ا على حمل الأمانة التي اختارهم االله لهـا                
وكانت تطمينا لقلوم وهم ينفذون قدر االله في إظهار دينه          .بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى     

حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين الـواثقين بوعـد        وما تزال   .وإن هم إلا أداة   ،الذي أراده ليظهر  
وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر حتى يتحقق وعد االله مرة أخـرى في                ،رم

 ٦٤٦.بإذن االله.واقع الحياة
 سبل المعاشتوفير  وقتصاد البلاداتقوية :الخامس
وجبايـة  ،صـناعة وغيرها  وتوفير سبل العمل والمعاش من زراعة وتجارة و       ،قتصاد البلاد اتقوية  

وإعطاء الناس حقوقهم من بيت المال      ،وصرف المال العام في مصارفه الشرعية     ،الزكاة لبيت المال  
والرفق ،والرحمـة بالرعيـة   ،وتفقد أحوالهم ،وتلبية حاجام ،ومساعدة الفقراء والمحتاجين  ،كاملة
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ؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين       إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ ت    {:وقد قال االله تبارك وتعالى    ،م
 ] ٥٨:النساء[} الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

حق علَى الْإِمامِ أَنْ يحكُـم بِمـا   :يقَالَ علِ:قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ جرير وغيره   ابنوأخرج  
 لَ اللَّهزةَ  ،أَنانالْأَم يدؤأَنْ يـوا          ،وطِيعيو وا لَهعمسأَنْ ي لِمِينسلَى الْمع بجو لَ ذَلِكأَنْ ،فَإِذَا فَعو

 ٦٤٧" يجِيبوا إِذَا دعوا
ت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِـن حولِـك    فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِن    {:وقال تعالى 

                 حِـبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع
 كِّلِينوت١٥٩:آل عمران[} الْم[ 
إذْ تخلَّوا عنـك    ،بِمقْتضى الطَّبِيعةِ البشرِيةِ  ،ن أَصحابِك ما يستحِق المَلاَمةَ والتعنِيف     لَقَد كَانَ مِ  

وعـاملْتهم  ،ومع ذَلِـك لِنـت لَهم     ،وشمروا لِلْهزِيمةِ والحَـربِ قَائِمـةٌ     ،حِين اشتِدادِ الحَربِ  
 بِحسـنِ   �وقَد مدح االلهُ تعالَى رسـولَه       .وخصك بِها ،ةٍ أودعها االلهُ فِي قَلْبِك    لِرحم،بِالحُسنى

ثُم قَالَ لَو كُنت خشِناً جافِياً فِي معاملَتِهِم لَتفَرقُـوا  .الخُلُقِ فِي أَكْثَرِ مِن موضِعٍ مِن كِتابِهِ العزِيزِ    
كنوا مِ ،عفَرلَنوكن،  كوا إلَيكُنسي لَمو،   كلَيع مهعمااللهَ ج لَكِنأَلُّفـاً       ،وت ـملَه ـكانِبأَلانَ جو

لِقُلُوبِهِم.     ولَهسااللهُ ر رأم ثُم�     اتِهِمفَوهو ئَاتِهِميس نع زاوجتـم االله    ، بِأَنْ يلَه فِرغتسأنْ يأنْ ،وو
 ٦٤٨.وشحذاً لِهِممِهِم،ي الأَمرِ تطِييباً لِقُلُوبِهِميشاوِرهم فِ

»       لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَووأن الناس  ،وفى هذا كشف للطبيعة البشرية    » و
وعلى غير هذا من كان حـاد       ..ويلقاهم بالصفح الجميل  ،ويحسن إليهم ،إنما يألفون من يتألفهم   

إنه لن يجد من الناس إلّا المقـت        ..ولا يغفر زلة  ،لا يقيل عثرة  ،غليظ القلب ،رس الخلق ش،الطبع
 ..والنفور

القائم ، أن يسوى حسابه مع الناس على هذا الوجـه      - وهو غير صحيح   -وأنه إذا صح لإنسان   
لمن ،ولا يستقيم بحـال   ، فإنه لا يصح أبدا    -والمنتهى به إلى القطيعة والعزلة    ،على الغلظة والشدة  

                                                 
) ١٦٩/ ٧(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري  ) ٥٥٢٠)(٩٨٦/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ٦٤٧
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فإن الخيط الـذي    ..كثر عددهم أو قلّ   ،ان بمكان الرياسة والقيادة لأية جماعة من الجماعات       ك
من ،هو مـا يفـيض عليهـا مـن قلبـه          ،يمسك بـه كيـان الجماعـة ويشـدها إليـه          

ولو كـانوا أبنـاءه وخاصـة       ،وإلّا تقطعت بينه وبينها الأسباب    ،ولطف،ولين،وحدب،رحمة
 ٦٤٩!أهله

 يعـس  - فِيما ذُكِـر عنـه  -كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه     ": عنه  وقال الإمام ابن جرير رضي االله     
 .ويتفَقَّد أَحوالَهم بِيديهِ،ويرتاد منازِلَ الْمسلِمِين،بِنفْسِهِ

    بِذَلِك هنارِدِ عرِ الْوبالْخ ارٍ  :ذِكْرشب نا ابثَندقَالَ،ح:  و عا أَبثَندالِدٍ   :قَالَ،امِرٍحخ نةُ با قُرثَندح، نع
    نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكْرِ بفٍ              :قَالَ،بـوـنِ عنِ بمحـدِ الـربابِ عطَّابِ إِلَى بالْخ نب رماءَ عج

هبرفَض،  هتحأَةُ فَفَتراءَتِ الْمفَج،  لَه قَالَت ثُم:   ى أَدتلْ حخدلِسِـي    لا تجم لِسأَجو تيلَ الْبخ، فَلَم
تلَسى جتلْ حخدقَالَتِ،ي ثُم: 

فَقَالَ ،وعبد الـرحمنِ قَـائِم يصـلِّي      ،هلْ مِن شيءٍ؟ فَأَتته بِطَعامٍ فَأَكَلَ     :ثُم قَالَ ،فَدخلَ،ادخلْ
لُ  :لَهجا الرهأَي زوجت، دبع لَّمئِذٍ  فَسنِ حِينمحهِ  ، الرلَيلَ عأَقْب ةِ      :فَقَالَ،ثُماعذِهِ السفِي ه اءَ بِكا جم

فَانطَلِق ،رفْقَةٌ نزلَت فِي ناحِيةِ السوقِ خشِيت علَيهِم سـراق الْمدِينـةِ          :يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ قَالَ   
مهسرحفَلْن، طَلَقَا فَأَتفَان وقا السثَانِ     ،يدحتضِ يالأَر زٍ مِنشلَى نا عدفَقَع،  احبا مِصملَه فِعفَقَالَ ،فَر

رممِ     :عوالن دعابِيحِ بصنِ الْمع هأَن طَلَقَا! أَلَمفَان،     مابٍ لَهرلَى شع مقَو مفَقَالَ،فَإِذَا ه:   فَقَـد طَلِقان
هفْترا،عهِ فَقَالَ    فَلَملَ إِلَيسأَر حبا فُلانُ : أَصابٍ؟ قَـالَ  ،يرلَى شةَ عارِحالْب كابحأَصو تـا  :كُنمو

 عِلْمك يا أَمِير الْمؤمِنِين؟
 ٦٥٠)تاريخ الطبري ( .فَتجاوز عنه:قَالَ! أو لم ينهك اللَّه عنِ التجسسِ:فقال،شيء شهدته:قَالَ

 نوع   لَمنِ أَسدِ بيأَبِيهِ قَالَ  ، ز ناقِمٍ       :عةَ ورطَّابِ إِلَى حنِ الْخب رمع عا منجرـا     ،خـى إِذَا كُنتح
  ارارٍ إِذَا نفَقَالَ،بِصِر: لَما أَسي،        درالْبلُ واللَّي بِهِم را قَصكْبا رنا هى هي لَأَرا ،إِنبِن طَلِقان،ـا  فَخنجر

   مها مِننونى دتوِلُ حرها             ،نهانيصِـبـارٍ ولَـى نةٌ عوبصنم رقِدو ارانٌ صِغيا صِبهعأَةٍ مرفَإِذَا بِام
يـا أَصـحاب    :وكَرِه أَنْ يقُـولَ   ،السلَام علَيكُم يا أَصـحاب الضـوءِ      :فَقَالَ عمر ،يتضاغَونَ

                                                 
 )٦٢٧/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ٦٤٩
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مـا بـالُكُم؟    :فَـدنا فَقَـالَ   ،ادنُ بِخيرٍ أَو دع   :فَقَالَتِ،أَدنو؟:فَقَالَ،وعلَيك السلَام :فَقَالَت،رِالنا
قَالَت:   درالْبلُ وا اللَّيبِن رنَ؟ قَالَتِ     :قَالَ،قَصاغَوضتةِ ييبلَاءِ الصؤالُ ها بفَم:وعءٍ  :قَالَ،الْجيش فَأَي

أَي رحِمـكِ   :فَقَـالَ ،واللَّه بيننا وبـين عمر    ،ما أُسكِتهم بِهِ حتى يناموا    :ي هذِهِ الْقِدرِ؟ قَالَت   فِ
اللَّه،    ؟ قَالَتبِكُم رمرِي عدا يما  :ونفُلُ عغي ا ثُمنرأَم رملَّى عوتفَقَـالَ :قَالَ.ي لَيلَ عفَأَقْب:ان  طَلِـق
احمِلْـه  :فَقَالَ،فَأَخرج عِدلًا مِن دقِيقٍ وكَبةً مِن شحمٍ      ،فَخرجنا نهروِلُ حتى أَتينا دار الدقِيقِ     ،بِنا

لَيع،فَقُلْت:  كنع مِلُها أَح؟        :قَالَ،أَنلَك ةِ لَا أُمامالْقِي مورِي يي وِزنمِلُ عحت تـهِ    أَنلَيع هلْتمفَح 
طَلَقا  ،فَانهإِلَي هعم طَلَقْتانوِلُ،ورهئًا      ،نيقِيقِ شالد مِن جرأَخا وهدعِن قُـولُ   ،فَأَلْقَى ذَلِكلَ يعفَج

فَأَتته ،أَبغِينِـي شـيئًا   :الَفَقَ،وجعلَ ينفُخ تحت الْقِدرِ ثُم أَنزلَها     ،وأَنا أُحرك لَكِ  ،ذُري علَي :لَها
وترك ،فَلَم يزلْ حتى شبِعوا   ،أَطْعِمِيهم وأَنا أُسطِّح لَهم   :بِصحفَةٍ فَأَفْرغَها فِيها ثُم جعلَ يقُولُ لَها      

  لَ ذَلِكا فَضهدعِن،  هعم تقُمو قَامقُولُ ،وت لَتعفَج:  خ اللَّه اكزاجري،      رِ مِـنذَا الْأَملَى بِهأَو تكُن
 مِنِينؤقُولُ،أَمِيرِ الْمفَي:     مِنِينؤالْم ا إِذَا جِئْتِ أَمِيرريقُولِي خ،    اءَ اللَّهإِنْ ش اكنثِينِي هدحى  ،وحنت ثُم

ولَا يكَلِّمنِي حتى رأَيـت     ،إِنَّ لَنا شأْنا غَير هذَا    :فَقُلْنا لَه ،ناحِيةً عنها ثُم استقْبلَها فَربض مربضا     
فَأَحببت أَنْ لَا   ،إِنَّ الْجوع أَسهرهم وأَبكَاهم   ،يا أَسلَم :فَقَالَ،الصبيةَ يصطَرِعونَ ثُم ناموا وهدأُوا    

تأَيا رى مى أَرتح رِفص٦٥١.أَن 
 فَـأَين  �قَد قُبِض رسولُ اللَّـهِ  ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ :أَنَّ سعِيد بن زيدٍ قَالَ لَه     : مسعودٍ وعنِ ابنِ 
ذَاك الْأَواه عِنـد كُـلِّ خيـرٍ        «:توفِّي أَبو بكْرٍ فَأَين هو؟ قَالَ     :قَالَ،»فِي الْجنةِ هو  «:هو؟ قَالَ 

 ٦٥٢»إِذَا ذُكِر الصالِحونَ فَحيهلًا بِعمر«:وفِّي عمر فَأَين هو؟ قَالَت:قَالَ،»يبغى
 ٦٥٣.إِذَا ذُكِر الصالِحونَ فَحيهلَا بِعمر بنِ الْخطَّابِ:قَالَ عبد اللَّهِ:وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ

إِنَّ عمـر كَـانَ     ،إِذَا ذُكِر الصالِحونَ فَحيهلَا بِعمر    :بن مسعودٍ قَالَ عبد اللَّهِ    :وعن إِبراهِيم قَالَ  
فَالْإِسلَام يخرج مِنـه    ،فَلَما قُتِلَ عمر انثَلَم الْحائِطُ    ،يدخلُه الْإِسلَام ولَا يخرج مِنه    ،حائِطًا حصِينا 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو    ،يدِهِ لَودِدت أَني خادِم لِمِثْلِ عمر حتى أَموت       والَّذِي نفْسِي بِ  ،ولَا يدخلُ 

                                                 
 حسن ) ٣٨٢)(٢٩٠/ ١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - ٦٥١
 حسن ) ٢٠٤٠٦)(٢٣١/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٦٥٢
 صحيح ) ٣٤٠)(٢٦٣/ ١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - ٦٥٣



 ٣٩١ 

لَرجح شِـق  ،ووضِع عمر فِي الْكِفَّةِ الْـأُخرى ،أَنَّ من فِي الْأَرضِ الْيوم وضِعوا فِي كِفَّةِ الْمِيزانِ 
رمع،   رأْمكَانَ ي رمـبِيلِ         إِنَّ عنِ السا لِابهأَطَايِبو امنالسو كُونُ الْكَبِدفَت رحنورِ فَتزكُونُ ، بِالْجيو

رملِآلِ ع قنالْع،رملَا بِعه يونَ فَحالِحالص ٦٥٤.إِذَا ذُكِر. 
 عام الرمادةِ وكَانَ قَد حرم علَيهـا        وكَانَ يأْكُلُ الزيت  :تقَرقَر بطْن عمر قَالَ   " :وعن أَنسٍ قَالَ  

نمقَالَ   :قَالَ،السعِهِ وببِإِص هطْنب قَرفَن:           ـاسى النيحى يتح هرا غَيندعِن لَك سلَي هإِن قَرقَررواه " ت
 .وعام الرمادة كان عام مجاعة،٦٥٥الزهد لأحمد بن حنبل

  والوزراء من أهل النصح والإتقانتعيين الأمراء:السادس
الذين يؤتمنون على   ،تعيين الأمراء والوزراء والموظفين من الأمناء أهل النصح والإتقان في العمل          

قَالَت إِحداهما يا   {:وقد قال االله تعالى   ،وحفظ المال العام  ،الدولة الإسلامية ورعاية شؤون الناس    
إِنَّ اللَّـه   {:وقال تعـالى  ،]٢٦:القصص[}  استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين     أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ    

يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِمـا     
ومن الأمانات الأعمال والوظائف الـتي      ،]٥٨:النساء[}  سمِيعا بصِيرا    يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ    

إِذَا ضـيعتِ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه.يجب أن توسد إلى أهلها  
إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِـهِ       «:اللَّهِ؟ قَالَ كَيف إِضاعتها يا رسولَ     :قَالَ» الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ  

 ٦٥٦»فَانتظِرِ الساعةَ
معنى أُسنِد الْأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ أَنَّ الْأَئِمةَ قَدِ ائْتمنهم اللَّه علَى عِبـادِهِ وفَـرض                :قَالَ ابن بطَّالٍ  

  مةَ لَهصِيحالن هِملَيـةَ               عانوا الْأَمعيض ينِ فَقَدلِ الدأَه روا غَيينِ فَإِذَا قَلَّدلِ الدةُ أَهلِيوت مغِي لَهبنفَي 
٦٥٧"الَّتِي قَلَّدهم اللَّه تعالَى إِياها 

 

 متابعة أعمال الدولة  والإشراف عليها بنفسه:السابع
وسياسـة  ، يعول على غـيره في إقامـة شـرع االله          وألا،أن يقوم الإمام بمتابعة أعمال الدولة     

وتسـيير  ،بل يقوم بنفسه بمتابعة الأعمال    ،وتفقد أحوال البلاد والرعية   ،وتصريف شؤوا ،الدولة
                                                 

 فيه انقطاع ) ٣٥٦)(٢٧٠/ ١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - ٦٥٤
 صحيح) ٤٨/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٦٠٨)(٩٦:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٦٥٥
  )٦٤٩٦)(١٠٤/ ٨( صحيح البخاري - ٦٥٦
 )٣٣٤/ ١١( فتح الباري لابن حجر - ٦٥٧



 ٣٩٢ 

فإن الذمة لا تبرأ    ،والوزراء على أعمالهم  ،ومحاسبة الأمراء ،وإقامة العدل بين الناس   ،شؤون البلاد 
لَو ماتت شاةٌ علَى شطِّ الْفُراتِ      «:عمر بن الْخطَّابِ  قَالَ  ،بتشاغله وغفلته عما أوجب االله عليه     

 ٦٥٨ رواه أبو نعيم في الحلية»ضائِعةً لَظَننت أَنَّ االلهَ تعالَى سائِلِي عنها يوم الْقِيامةِ
لَأَسِـيرنَّ فِـي الرعِيـةِ      ،اللَّهإِنْ شاءَ   ،لَئِن عِشت «:قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعنِ الْحسنِ  

وإِما عمالُهم فَلَا يرفَعونها    ،إِما هم فَلَا يصِلُونَ إِلَي    ،فَإِني أَعلَم أَنَّ لِلناسِ حوائِج تقْطَع دونِي      ،حولًا
إِلَي،       أَسِير نِ ثُميرها شبِه امِ فَأُقِيمإِلَى الش نِ     فَأَسِيريرها شبِه ةِ فَأُقِيمزِيرإِلَـى     ، إِلَى الْج أَسِـير ثُم

ثُم أَسِير إِلَى الْكُوفَةِ فَأُقِيم بِهـا       ،ثُم أَسِير إِلَى الْبحرينِ فَأُقِيم بِها شهرينِ      ،مِصر فَأُقِيم بِها شهرينِ   
 ٦٥٩»واللَّهِ لَنِعم الْحولُ هذَا،أُقِيم بِها شهرينِثُم أَسِير إِلَى الْبصرةِ فَ،شهرينِ

-------------- 
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 :طاعته بالمعروف: أولا

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ بذْل الطَّاعةِ لِأَولِياءِ أُمورِ الْمسلِمِين فِي كُل ما يأْمرونَ بِهِ وينهـونَ                
كمـا قـال   ،من حقوق الإمام أن يطـاع بالمعروف ف٦٦٠م يكُن فِيهِ معصِيةٌ لِلَّهِ تعالَى،     عنه ما لَ  

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ               {:تعالى
   الرإِلَى اللَّهِ و وهدأْوِيلًـا          فَرت ـنسأَحو ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنس {

 ]٥٩:النساء[
 ـ ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى         بي هلأَن ني

كَما يـأْمر االلهُ بِإِطَاعـةِ أُولِـي        ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره    ،لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ      
لِحِ والمَصـا ،مِمن يرجِع النـاس إلَـيهِم فِـي الحَاجاتِ        ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ    ،الأمرِ
وأنْ لاَ يخالِفُوا   ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمناءَ   ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ        ،العامةِ

                                                 
 فيه انقطاع) ٥٣/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٦٥٨
 صحيح مرسل) ٨٢١/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٥٩
 )١٤٩/ ٤٥(ارة الأوقاف الكويتية  وز-  الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٦٠



 ٣٩٣ 

واتفَـاقِهِم  ،مرِوأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَ      ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ     ،أَمر االلهِ 
وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِـبِ رده         .علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ       

فَلَيس مؤمِناً  ،سنةَ نبِيهِ ويحتكِم إلَى كِتابِ االلهِ و    ،ومن لَم يفْعلْ ذَلِك   ،وسنةِ رسولِهِ ،إلى كِتابِ االلهِ  
 .بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخِرِ

لأنَّ االلهَ  ،)تـأْوِيلاً (فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،ومن يحتكِم إلى شرعِ االلهِ    
والاحتِكَامِ إلى الشرعِ يمنع الاخـتِلاف      ،حتهم ومنفَعتهم تعالَى لَم يشرع لِلناسِ إلاَّ ما فِيهِ مصلَ       

 ٦٦١.المُؤدي إلَى التنازعِ والضلاَلِ
   رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ ،�ع هأَن:»       كَرِهو با أَحةُ فِيمالطَّاعو عملِمِ السسءِ الْمرلَى الْمإِلَّا ،ع

 ٦٦٢ متفق عليه»فَلَا سمع ولَا طَاعةَ،فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ،أَنْ يؤمر بِمعصِيةٍ
علَيـك السـمع والطَّاعـةَ فِـي عسـرِك          «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   

رِكسيو،هِككْرمو طِكشنمو،كلَيةٍ عأَثَرو « ٦٦٣مسلمرواه 
 هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسـوا «:�قَالَ رأَطِيعوا وعممِلَ  ،اسعـتإِنِ اسو

شِيبح دبع كُملَيةٌ،عبِيبز هأْس٦٦٤ رواه البخاري»كَأَنَّ ر 
وإِنَّ عضـلَةَ   ،قَدِ الْتحف بِثَوبِـهِ   ، يخطُب بِمِنى  � أَنا رأَيت رسولَ االلهِ   :قَالَت،وعن أُم الْحصينِ  

 جتردِهِ تضقُولُ ،عي وهوا      «:وأَطِيعوا وعماسقُوا االلهَ وات اسا النها أَيي،     شِيبح دبع كُملَيع رإِنْ أُمو
عدجم، فِيكُم ا أَقَاموا مأَطِيعوا وعمالَىفَاسعااللهِ ت اب٦٦٥»كِت 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٦١
  )٢٩٥٥)(٤٩/ ٤(وصحيح البخاري ) ١٨٣٩ (- ٣٨)١٤٦٩/ ٣( صحيح مسلم - ٦٦٢
 )  ١٨٣٦ (- ٣٥)١٤٦٧/ ٣( صحيح مسلم - ٦٦٣
ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره قال العلماء معناه تجب طاعة ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك(ش  [ 

) وأثرة(هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان) ومنشطك ومكرهك(مما ليس بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة
 وهي بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره

الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهموهذه 
الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم 

 ]في دينهم ودنياهم
  )٧١٤٢)(٦٢/ ٩(خاري  صحيح الب- ٦٦٤



 ٣٩٤ 

  رِيهنِ الزنِ     ،وعمحدِ الربع نةَ بلَمو سنِي أَبربأَخ،      هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هأَب مِعس هولَ  :أَنسأَنَّ ر
ومن أَطَاع أَمِيرِي فَقَـد     ،ومن عصانِي فَقَد عصى اللَّه    ،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه    «:قَالَ،�اللَّهِ  

 .٦٦٦متفق عليه»ومن عصى أَمِيرِي فَقَد عصانِي،أَطَاعنِي
أَما الْخروج علَيهِ إِذَا كَانَ جـائِرا فَقَـدِ         ،كَما اتفَقُوا علَى حرمةِ الْخروجِ علَيهِ إِذَا كَانَ عادِلاً        

٦٦٧. اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِهِ
 

 :نصرته ومعاونته على البر والتقوى:ثانيا
وقـد قـال    ،ى إقامة شرع االله في جميع شؤون الحياة ونصـرته في ذلك           لتجب معاونة الإمام ع   

 ـ             {:تعالى ش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتانِ وودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو دِيد
 ]٢:المائدة[} الْعِقَابِ

وعلَـى  ،)وهو البِر (وبِالتعاونش علَى فِعلِ الخَيراتِ     ،وفِيها يأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين بِالتقْوى      
والتعاونِ علَى المَـآثِمِ  ،لباطِلِوينهاهم عنِ التناصرِ علَى ا،)وهو التقْوى(تركِ المَعاصِي والمُنكَراتِ  

لأنه تعالَى شدِيد العِقَابِ لِمن عصاه وتعـدى        ،ويحذِّر االلهُ المُؤمِنِين مِن بطْشِهِ وعِقَابِهِ     ،والمَحارِمِ
هودد٦٦٨.ح 

اسم جامع لكل ما يحبه     :وهو.ليعن بعضكم بعضا على البر    :أي} وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   {
 .من حقوق االله وحقوق الآدميين،من الأعمال الظاهرة والباطنة،االله ويرضاه

من الأعمـال الظـاهرة     ،اسم جامع لترك كل ما يكرهه االله ورسوله       :والتقوى في هذا الموضع   
أو خصلة من خصـال الشـر المـأمور         ،وكلُّ خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها      .والباطنة

                                                                                                                                  
 صحيح ) ٣٧٧)(١٥٦/ ٢٥( المعجم الكبير للطبراني - ٦٦٥
 ) ١٨٣٥ (- ٣٢)١٤٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٣٧)(٦٢/ ٩( صحيح البخاري - ٦٦٦
وقال ) من أطاعني فقد أطاع االله(ش ] [ �هو كل من يتولى على المسلمين ويعمل فيهم بما شرعه رسول االله ) أميري(ش [ 

 بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة وقد ذكر الخطابي سبب � وأمر هو � لأن االله تعالى أمر بطاعة رسول االله في المعصية مثله
 بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته فقال كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا �اهتمام النبي 

هم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة فأعلمهم يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما كان الإسلام وولى علي
 ] أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثا لهم على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة�

 )١٤٩/ ٤٥( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٦٧
 )شاملة آليا،بترقيم ال٦٧١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٦٨



 ٣٩٥ 

بكل قول يبعث   ،وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها     ،فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه    ،هابترك
وهو التجرؤ على المعاصي التي     } ولا تعاونوا علَى الإثْمِ   {.وبكل فعل كذلك  ،عليها وينشط لها  

فكل ،اضهموهو التعدي على الخَلْق في دمائهم وأموالهم وأعر       } والْعدوانِ{.ويحرج،يأثم صاحبها 
 ٦٦٩.ثم إعانة غيره على تركه،معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه

إذ يوجـب علـى     ،والأمر بالتعاون على البر والتقوى من أركان الهداية الاجتماعية فى القرآن          
الناس أن يعين بعضهم بعضا على كل ما ينفع الناس أفرادا وجماعات فى دينهم ودنياهم وعلى                

 .قوى التي يدفعون ا المفاسد والمضار عن أنفسهمكل عمل من أعمال الت
وقد كان المسلمون فى الصدر الأول يتعاونون على البر والتقوى بدون حاجة إلى ارتباط بعهد               

ولكن لما نكثوا ذلك    ،فإن عهد االله وميثاقه كان مغنيا لهم عن غيره        ،كما تفعله الجماعات اليوم   
اعات لجمع طوائف المسلمين وحملهم على إقامـة        العهد صاروا فى حاجة إلى تأليف هذه الجم       

 ) .التعاون على البر والتقوى(هذا الواجب 
وقلما ترى أحدا الآن يعينك على عمل من أعمال البر إلا إذا كان مرتبطا بعهد معك لغـرض                 

  ٦٧٠.معين ومن ثم كان تأليف الجماعات مما يتوقف عليه أداء هذا الواجب غالبا
ويأمرهـا  ،نة في البر والتقوى لا في الإثم والعدوان ويخوفها عقـاب االله           يجعل تعاون الأمة المؤم   

وطلبـا  ،تقوى الله ،وعلى التسامي والتسامح  ،لتستعين ذه المشاعر على الكبت والضبط     ،بتقواه
 .لرضاه

أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهـذه        ،بالمنهج الرباني ،ولقد استطاعت التربية الإسلامية   
وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعـن         ..لاعتياد لهذا السلوك الكريم     وا،المشاعر القوية 
أَو ،انصـر أَخـاك ظَالِمـا     «:كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور      ..هذا الاتجاه   

كان التعاون على الإثم والعدوان أقـرب       .ونعرة العصبية ،كانت حمية الجاهلية  .) .١(» مظْلُوما
وندر أن  .في الباطل قبل الحق   ، التعاون على البر والتقوى وكان الحلف على النصرة        وأرجح من 

وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط بـاالله ولا تسـتمد تقاليـدها ولا              .قام في الجاهلية حلف للحق    

                                                 
 )٢١٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٦٦٩
 )٤٦/ ٦( تفسير المراغي - ٦٧٠



 ٣٩٦ 

انصر أخـاك   «:يمثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور      ..أخلاقها من منهج االله وميزان االله       
 :وهو يقول،وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى..» ماظالما أو مظلو

 !وإن ترشد غزية أرشد،وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت
ولا يجرِمنكُم شـنآنُ    «:جاء ليقول للذين آمنوا   ..جاء المنهج الرباني للتربية     ..ثم جاء الإسلام    

ولا تعاونوا علَـى    ،وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   .دِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا   قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِ    
 ..» إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ،واتقُوا اللَّه.الْإِثْمِ والْعدوانِ

 -جاء ليخـرج العـرب      .جاء ليربط القلوب باالله وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان االله         
وضـغط المشـاعر والانفعـالات      ،ونعرة العصبية ، من حمية الجاهليـة    -ج البشرية كلها    ويخر

 ..الشخصية والعائلية والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 
وكان ..ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق االله       ..من جديد في الجزيرة العربية      » الإنسان«وولد  

ولم يكن  ..ما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض          هذا هو المولد الجديد للعرب ك     
كذلك لم  .»انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء       

 !يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء
انصر «:بين قول الجاهلية المأثور   وأفق الإسلام هي المسافة     ،والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية    

ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ        «:وقول االله العظيم  .»أخاك ظالما أو مظلوما   
ان وشـت .»ولا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ والْعـدوانِ      ،وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   .الْحرامِ أَنْ تعتدوا  

 ٦٧١!شتان
ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيـهِ    ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ    

وعلَّمنـا  ،�بِي  وسن الن ،ولَكِنه نزلَ الْقُرآنُ  ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
شـك أَبـو    ،»التقَـى «:أَو قَـالَ  » واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَـيسِ الْهـدى        ،فَعمِلْنا
 ـ    ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ ـدِي الضعِن اكُمأَنَّ أَقْوو عِيف

إِنمـا أَنـا    ،وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس          ،حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ   

                                                 
 )١٢١٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٦٧١
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بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحـ      ،فَإِنْ أَن  ولِي هـذَا   وإِنْ أَنا زغْت فَقَومونِي أَقُـولُ قَ
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٦٧٢»و 

فَنزلَ مِرقَاةً مِن مقْعدِ    ،لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر        :قَالَ؛وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ    
  بِيهِ   ،�النلَيى عأَثْنااللهَ و دمقَالَ ،فَح و:ثُملَمقَى      اعسِ التالْكَي سأَنَّ أَكْي اسا النها أَي،   ـقموأن أَح

 ورقِ الْفُجمقِّهِ       ،الْحبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن اكُمإِنَّ أَقْوو،     دِي الْقَـوِيعِن فَكُمعإِنَّ أَضو
     ـهمِن ـقذَ الْحى آختح،      ـتلَسو بِـعتـا ما أَنمـدِعٍ  إِنتببِم ،  تـنسونِي؛فَإِنْ أَحإِنْ ،فَأَعِينو

ونِي؛زِغْتموا    ،فَقَوباسحلَ أَنْ تقَب كُمفُسوا أَناسِبحـبِيلِ االلهِ       ،وفِي س ادالْجِه مقَو عدلا يإِلَّـا  ؛و
فَأَطِيعونِي مـا   ؛هم االلهُ عز وجلَّ بِالْبلاءِ    إِلَّا عم ؛ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ    ،ضربهم االلهُ بِالْفَقْرِ  

  ولَهسرااللهَ و تأَطَع،   ولَهسرااللهَ و تيص؛فَإِذَا ع   كُملَيةَ لِي عااللهَ     ،فَلا طَاع فِرغتأَسذَا ولِي هأَقُولُ قَو
لَكُم٦٧٣"لِي و 

    ادِهِمنوعن محمد وطلحة وزياد بِإِس-  رمع جرا       خارى صِرعداءٍ يلَى ملَ عزى نتبِـهِ   ، ح كَرسفَع
    رِيدا يم اسرِي الندلا يو،             انَ أَوثْمبِع هومءٍ ريش نع أَلُوهسوا أَنْ يادوا إِذَا أَركَانو قِيمي أَم سِيرأَي
والردِيـف بِلِسـانِ    : قَالُوا - فِي إِمارةِ عمر ردِيفًا    وكَانَ عثْمانُ يدعى  ،بِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ   

 -والْعرب تقُولُ ذَلِك لِلرجلِ الَّذِي يرجونـه بعـد رئِيسِـهِم        ،الْعربِ الرجلُ الَّذِي بعد الرجلِ    
مـا  :فَقَالَ عثْمانُ لِعمـر   ،ثَلَّثُوا بِالْعباسِ ،دونَوكَانوا إِذَا لَم يقْدِر هذَانِ علَى عِلْمِ شيءٍ مِما يرِي         

فَأَخبرهم الْخبر ثُم نظَـر مـا       ،الصلاةُ جامِعةٌ فَاجتمع الناس إِلَيهِ    :بلَغك؟ ما الَّذِي ترِيد؟ فَنادى    
 اسقُولُ النةُ ،يامفَقَالَ الْع:   كعا مبِن سِرو فَ،سِر   أْيِهِمفِي ر مهعلَ مخـى      ،دتح مهعـدأَنْ ي كَرِهو

استعِدوا وأَعِدوا فَإِني سائِر إِلا أَنْ يجِيءَ رأْي هو أَمثَلُ مِن ذَلِـك             :فَقَالَ،يخرِجهم مِنه فِي رِفْقٍ   
أَحضِرونِي :فَقَالَ، وأَعلام الْعربِ  �وه أَصحابِ النبِي    فَاجتمع إِلَيهِ وج  ،ثُم بعثَ إِلَى أَهلِ الرأْيِ    

وأَجمع ملَؤهم علَى أَنْ يبعث رجلا من اصحاب رسول االله          ،الرأْي فَإِني سائِر فَاجتمعوا جمِيعا    
 قِيميودِ ،ص ونمِيهِ بِالْجريا     ،و هِي مِنتشحِفَإِنْ كَانَ الَّذِي يونَ   ،لْفَترِيديو رِيدالَّذِي ي وفَه،  ادإِلا أَعو

   را آخدنج بدنلا وجر،    ودغِيظُ الْعا يم فِي ذَلِكونَ  ،وـلِمسوِي الْمعرياللَّـهِ   ،و ـرصجِيءُ نيو

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨)(١٢:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٦٧٢
 صحيح ) ١٢٩٠)(١١٢/ ٤( االسة وجواهر العلم - ٦٧٣
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    رمى عادودِ اللَّهِ فَنعوازِ مجةٌ :بِإِنامِعلاةُ جالص،  عمتهِ فَاجإِلَي اسع    ،الن لِـيلَ إِلَى عسأَرقَـدِ  ،وو
وجعلَ علَـى  ،فَرجع إِلَيـهِ ،وإِلَى طَلْحةَ وقد بعثه علَـى الْمقَدمـةِ  ،فَأَتاه،استخلَفَه علَى الْمدِينةِ 

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد جمع علَى       :اسِ فَقَالَ فَقَام فِي الن  ،الْمجنبتينِ الزبير وعبد الرحمنِ بن عوفٍ     
 لَهلامِ أَهالْقُلُوبِ  ،الإِس نيب ا  ،فَأَلَّفانوفِيهِ إِخ ملَهعجلُو      ،وخدِ لا يسكَالْج مهنيا بونَ فِيملِمسالْمو

ان يكونوا أَمرهم شورى بيـنهم      وكذلك يحق على المسلمين     ،مِنه شيءٌ مِن شيءٍ أَصاب غيره     
   مهأْيِ مِنذَوِي الر نيبرِ     ،وذَا الأَمبِه قَام نلِم عبت اسفَالن،        ـاسالن وا بِهِ لَزِمضرهِ ولَيوا ععمتا اجم

   ما لَهعبوا فِيهِ تكَانو،      لأُولِي ر بِعرِ تذَا الأَمبِه أَقَام نمو          مِـن ـموا بِهِ لَهضرو ما لَهأَوا رم أْيِهِم
         اسوا فيه تبعا لهم يا ايها النبٍ كَانرةٍ فِي حكِيدفَنِي        ،مـرى صتح كُمنلٍ مجكَر تا كُنمي إِنإِن

من ،وقَد أَحضرت هذَا الأَمـر    ،لافَقَد رأَيت أَنْ أُقِيم وأَبعثَ رج     ،ذَوو الرأْيِ مِنكُم عنِ الْخروجِ    
   لَّفْـتخ نمو تمةِ        :قَددِينلَـى الْمع ـهلِيفَتكَـانَ علـى ع ختِـهِ    ،ومقَدلَـى مـةُ عطَلْحو

٦٧٤"فَأَحضرهما ذَلِك ،بِالأَعوصِ
 

 :النصيحة للإمام:ثالثا
 ـ         ه وطاعتـه بـالمعروف ومعاونتـه       والنصح للإمام هو شدة العناية والحرص على القيام بحق

وتجنب مفارقتـه والخـروج     ،وجمع الرعيـة حولـه    ،وتقويمه إذا أساء  ،وتبيين الحق له  ،ونصرته
عـن تمِـيمٍ الـدارِي أَنَّ النبِـي         ففي صـحيح مسـلم      ،وحث الناس على القيام بحقه    ،عليه
لِكِتابِـهِ ولِرسـولِهِ ولِأَئِمـةِ الْمسـلِمِين        لِلَّـهِ و  «:لِمن؟ قَالَ :قُلْنا» الدين النصِيحةُ «:قَالَ،�

تِهِمامع٦٧٥»و 

                                                 
 )٤٧٩/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = الطبري  تاريخ - ٦٧٤
 )٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١( صحيح مسلم - ٦٧٥

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ) الدين النصيحة(ش  [  
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين (ماده ومعظمه عرفة ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي ع

أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في ) وعامتهم
ن بأنه كلام االله تعالى وتتريله نصح نفسه فاالله سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيما

 فتصديقه على الرسالة والإيمان �لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله 
فاء بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخل
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والْحاصِلُ ،أَو تحري إِخلَاصِ الْود لَه    ،وهِي تحري قَولٍ أَو فِعلٍ فِيهِ صلَاح لِصاحِبِهِ       :) النصِيحةُ(
       وهو وحِ لَهصنرِ لِلْميةُ الْخادا إِرهى   أَنتانٍ شعلِم امِعلَفْظٌ ج. طَّابِيةٌ   :قَالَ الْخامِعةٌ جةُ كَلِمصِيحالن
ولَيس يمكِن أَنْ يعبر عن هذَا الْمعنـى بِكَلِمـةٍ وجِيـزةٍ            ،يعبر بِها عن جملَةٍ هِي إِرادةُ الْخيرِ      

   هرا غَياهنعم عمجيا وصِيهحا            ،ايينرِ الـديلِخ عمكُلِّهِ أَج فِي كَلَامِهِم سا قَالُوا فِي الْفَلَاحِ لَيكَم
 هةِ مِنالْآخِرو،   لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهةُ «" :فَقَوصِيحالن ينالد « "    ـهامقِوينِ والد ادعِم رِيدا ،يمإِن

الْحـج  «" :وكَما فِـي قَولِـهِ  " » إِنما الْأَعمالُ بِالنيةِ«" :� -كَقَولِهِ ،ثَباتههو النصِيحةُ وبِها    
فَالْحصر ادعائِي وهو مبنِي علَى ما اشتهِر مِن أَنَّ هـذَا الْحـدِيثَ أَحـد أَربـاعِ                 " » عرفَةُ

فَالْحصـر حقِيقِـي    ،ره النووِي مِن أَنه علَيهِ مدار الْإِسلَامِ كَما سيأْتِي        وأَما علَى ما اختا   ،الْإِسلَامِ
شبهوا تخلِيص الْقَولِ والْفِعلِ مِن الْغِش      ،إِذَا صفَّيته مِن الشمعِ   :وهِي مأْخوذَةٌ مِن نصحت الْعسلَ    

ولَيس لَه ذِكْر   ،ذَكَرها ثَلَاثًا لِلتأْكِيدِ بِها والِاهتِمامِ بِشأْنِها     :أَي) ثَلَاثًا(ن الشمعِ   بِتخلِيصِ الْعسلِ مِ  
  وِيولِلن عِينبفِي الْأَر،       فْصِلَتتةِ اسافِيورِ الْإِضالْأُم ةُ مِنصِيحتِ النا كَانلَم اوِي ،ثُما(:فَقَالَ الرقُلْن (

أَي:     مهضعب ادرالْمةِ وابحالص رشع؟(منلِم (ِ؟   :أَينةُ لِمصِيحالن)َـلَاةُ    :أَيِ) قَالهِ الصلَيع بِيالن
لَامالسلِلَّهِ(:و (ادِ فِي صِفَاتِهِ          :أَيكِ الْإِلْحرتتِهِ وانِيدحتِقَادِ فِي وةِ الِاعصِحانِ وةِ  بِالْإِيميلَاصِ النإِخو

وموالَاةِ من  ،والِاعتِرافِ بِنِعمتِهِ والشكْرِ لَه علَيها    ،وبذْلِ الطَّاقَةِ فِيما أَمر بِهِ ونهى عنه      ،فِي عِبادتِهِ 
هأَطَاع،  اهصع ناةِ مادعمو،     ةٌ إِلَى الْعاجِعافَةِ رذِهِ الْإِضقِيقَةُ هحفْسِهِ لِلَّهِ    وةِ نصِيحدِ فِي نب،  غَنِي اللَّهو

وخلَاصته أَنَّ النصِيحةَ لِلَّهِ هِي التعظِيم لِأَمرِهِ والشفَقَةُ        ،كَذَا ذَكَره الْخطَّابِي  ،عن نصحِ كُلِّ ناصِحٍ   
 بِوجودِهِ بِأَنْ يعلَم أَنَّ وراءَ التحيـزاتِ موجـودا          هِي الْإِيمانُ :وقَالَ بعض الْمحقِّقِين  .علَى خلْقِهِ 

وبِأَفْعالِهِ بِأَنْ يعلَم أَنَّ كُـلَّ مـا سِـواه الْمسـمى         ،خالِقًا وبِصِفَاتِهِ الثُّبوتِيةِ والسلْبِيةِ والْإِضافِيةِ    
وهو مِن الْعرشِ إِلَى الثَّرى بِالنسبةِ إِلَى الْعظَمةِ الْإِلَهِيةِ أَقَـلُّ مِـن             ،فَإِنما حدثَ بِقُدرتِهِ  ،بِالْعالَمِ

وأَنَّ الْمقْصود مِـن    ،وبِأَحكَامِهِ بِأَنْ يعلَم أَنها غَير معلَّلَةٍ بِغرضٍ      ،خردلَةٍ بِالنسبةِ إِلَى جمِيعِ الْعالَمِ    
 نا معِهردِ   شبةٌ إِلَى الْعائِدع اءُ    ،افِعشي فكَي كْمالْح أَنَّ لَهءٌ     ،وـيـهِ شلَيع جِبلَا يو،   إِنْ أَثَـاب

عاصِيهِ ثُم بِإِخلَاصِ الْعِبادةِ واجتِنابِ م    ،وأَسمائِهِ بِأَنْ يعلَم بِأَنها توقِيفِيةٌ    .فَبِفَضلِهِ وإِنَّ عذَّب فَبِعدلِهِ   

                                                                                                                                  

وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم 
 ]لمصالحهم في آخرم ودنياهم
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وبِأَنه كَلَام اللَّـهِ ووحيـه      ،والنصِيحةُ لِكِتابِهِ بِالْإِيمانِ بِهِ   :أَي) ولِكِتابِهِ(والْحب لَه والْبغضِ فِيهِ     
       لُوقِينخالْم مِن دلَى مِثْلِهِ أَحع قْدِرلَا ي زِيلُهنتةِ   ،ولَاووفِهِ فِي الترةُ حإِقَامـدِهِ    ،وعبِو ـدِيقصالتو

والتسلِيم بِمتشابِهِهِ ذَكَـره    ،والْعملُ بِمحكَمِهِ ،والتفَكُّر فِي عجائِبِهِ  ،ووعِيدِهِ والِاعتِبار بِمواعِظِهِ  
طَّابِيالْخ. 

وقَالَ .ن تأْوِيلِ الْجاهِلِيةِ وابتِهالِ الْمبطِلِين    هو أَنْ يكْرِمه ويبذُلَ مجهوده فِي الذَّب عنه مِ        :وقِيلَ
 قِّقِيندالْم ضعآنُ    :بابِ الْقُربِالْكِت ادربِ      ؛ الْممِيعِ الْكُتانَ بِجالْإِيم نمضتانَ بِهِ يسِ  ،لِأَنَّ الْإِيمجِن أَو

علَـى أَنَّ صـاحِب     . يفِيد الْعموم كَما تقَرر فِي الْأُصولِ      إِذِ الْجِنس الْمضاف  ،الْكُتبِ السماوِيةِ 
الْكِتـاب  :ولِذَا قَالَ ابن عباسٍ   ،الْمِفْتاحِ صرح بِأَنَّ استِغراق الْمفْردِ أَشملُ مِنِ استِغراقِ الْجمعِ        

لَكِن حقَّق بعض الْأَفَاضِلِ أَنَّ الْجمـع       ،نسِ بِخِلَافِ الْكُتبِ  أَكْثَر مِن الْكُتبِ لِتناولِهِ وحدانَ الْجِ     
فَلَيس شمولُ الْجمعِ مِثْـلَ شـمولِ       ،ولَو سلِم :قُلْت.الْمحلَّى بِاللَّامِ يشملُ كُلَّ فَردٍ مِثْلُ الْمفْردِ      

بِالتصـدِيقِ لِنبوتِـهِ    ) ولِرسولِهِ(علَى سبِيلِ التغلِيبِ    ) من(ثُم وقُوع الْكِتابِ فِي جوابِ      ،الْمفْردِ
والِانقِيادِ لَه وإِيثَارِهِ بِالْمحبةِ    ،وبذْلِ الطَّاعةِ لَه فِيما أَمر بِهِ ونهى عنه       ،وقَبولِ ما جاءَ بِهِ ودعا إِلَيهِ     

   ولَدِهِ ووفْسِهِ ون قفَو  عِينماسِ أَجالنالِدِهِ و،   دمحم ادرالْمو- � -      لَـكلَ الْممشلِي سأَوِ الْجِن 
اللَّـه  {:وقَالَ،]١:فاطر[} جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسلًا{:أَيضا إِذْ هم رسلٌ إِلَى الْأَنبِياءِ كَما قَالَ تعالَى   

   سلَائِكَةِ رالْم طَفِي مِنصاسِ  يالن مِن٧٥:الحج[} لًا و[،) لِمِينسةِ الْملِأَئِمو (    تِهِملِطَـاع قَادنبِأَنْ ي
 قوا    ،فِي الْحارإِذَا ج هِملَيع جرخلَا يلُطْفٍ  ،وبِرِفْقٍ و مهذَكِّريو،       لَـمو ـهنا غَفَلُوا عبِم مهلِمعيو

 سقُوقِ الْمح مِن مهلُغبيلِمِين،تِهِماسِ لِطَاعالن قُلُوب لِّفؤيو،مةِ لَهصِيحالن مِنو:  ـملْفَهلَاةُ خالص
    هِمقَاتِ إِلَيداءُ الصأَدو مهعم ادالْجِهو،     هِملَياءِ الْكَاذِبِ عبِالثَّن مهرِيغأَنْ لَا يو،     ـملَه وعـدأَنْ يو

ا كُلُّه علَى أَنَّ الْمراد بِالْأَئِمةِ الْخلَفَاءُ وغَيرهم مِمن يقُوم بِأُمورِ الْمسـلِمِين مِـن               هذَ،بِالصلَاحِ
ومجملُ معنى الْإِمامِ من لَه خِلَافَةُ الرسولِ فِي إِقَامةِ الدينِ بِحيثُ يجِب اتباعه             ،أَصحابِ الْوِلَايةِ 

ينِ       ،لَى الْكُلِّ عاءُ الدلَمع مه ةَ الَّذِينالْأَئِم لُ ذَلِكاونتي قَدـا         ،وـولَ مقَب تِهِمصِـيحن أَنَّ مِـنو
هووكَامِ  ،رفِي الْأَح مهقْلِيدتو،    بِهِم انَ الظَّنسإِحو)تِهِمامعو (أَي: لِمِينسةِ الْماملِعلَّ  ،ولَعةَ وحِكْم

تركِ إِعادةِ الْعامِلِ هنا إِشارةٌ إِلَى حطِّ مرتبتِهِم بِسببِ تبعِيتِهِم لِلْخواص مِن أَئِمتِهِم بِخِلَافِ ما                
لَهةِ       ،قَبصِيحدِ النقِلٌّ فِي قَصتسولَاتِ ممعالْم ا مِنـ  ،فَإِنَّ كُل  امةُ الْعصِيحن إِلَـى     ثُم ـادِهِمشةِ بِإِر
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                  فِـي دِيـنِهِم مهفَعـنـا يم لِـيمِهِمعتو مهـنالْـأَذَى ع كَفةِ ووِيينالدةِ وينِيالد الِحِهِمصم
ماهيندلًا   ،وفِعلًا وهِ قَولَيع تِهِمانإِعو، اتِهِمرورِ عتسو، لَّاتِهِمخ دسفْعِ  ،ودو مهنع ارضلْـبِ  ،الْمجو

 مافِعِ لَهنكَـرِ بِرِفْقٍ        ،الْمنـنِ الْمع ـيِهِمهنوفِ ورعبِالْم رِهِمأَمـمِ      ،وحرو قِيرِ كَـبِيرِهِمـوتو
غِيرِهِمص،             ـنع الـذَّبو ـدِهِمسحو ـتِهِمكِ غِيبرتةِ ونسعِظَةِ الْحوبِالْم لِهِموختو  الِهِمـوأَم

اضِهِمرأَعو،   الِهِموأَح مِن رِ ذَلِكغَيو،           هكْـريرِ ويالْخ فْسِهِ مِنلِن حِبا يم ملَه حِبأَنْ ي لُهمجمو
رالش فْسِهِ مِنلِن هكْرا يم ملَه. 

 ةَ    :قَالَ الطِّيبِيصِيحلِ فِيهِ أَنَّ النالْقَو اعمجـا         وي فِيمرحالتو وحِ لَهصنةِ لِلْمبحالْم لُوصخ هِي 
 قُّهعِيهِ حدتسوحِ     ،يصةِ النبوا بِالتهحصنبِأَنْ ي هفْسخِلَ فِيهِ ندأَنْ ي دعبلَـى   ،فَلَا يـا عبِه أْتِيأَنْ يو

وروحه مسـتقَرا   ،ويجعلَ قَلْبه محلا لِلنظَرِ والْفِكْرِ    ،لِلسيئَاتِطَرِيقَتِها متدارِكَةً لِلْفُرطَاتِ ماحِيةً     
وعلَى هذَا أَعمالُ كُلِّ عضوٍ مِن الْعينِ بِأَنْ يحمِلَها علَى النظَـرِ            ،وسِره منصا لِلْمشاهدةِ  ،لِلْمحبةِ

واللِّسانِ علَى النطْقِ بِالْحق وتحري الصدقِ والْمواظَبـةِ        ،الْأَحادِيثِ الْوارِدةِ و،إِلَى الْآياتِ النازِلَةِ  
} إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنـه مسـئُولًا          {:قَالَ تعالَى .علَى ذِكْرِ اللَّهِ وثَنائِهِ   

 ،]٣٦:الإسراء[
وأَما ما قِيلَ مِن أَنـه أَحـد        ،وعلَيهِ مدار الْإِسلَامِ والْإِيمانِ   ،هذَا حدِيثٌ عظِيم الشأْنِ   : النووِي قَالَ

مدار علَـى   بلِ الْ ،فَلَيس كَما قَالُوا  ،الْأَحادِيثِ الْأَربعةِ الَّتِي تجمع أُمور الْإِسلَامِ     :أَرباعِ الْإِسلَامِ أَيِ  
 هدحذَا وه،مهضعقَالَ بـا  :ولِ كَمملَى الْعع قَعي ينأَنَّ الدا ولَامإِسا وى دِينمسةَ تصِيحفِيهِ أَنَّ الن

والنصِيحةُ لَازِمةٌ  ،ينالنصِيحةُ فَرض كِفَايةٍ إِذَا قَام بِهِ واحِد سقَطَ عنِ الْباقِ         :وقَالُوا،يقَع علَى الْقَولِ  
          هرأَم طَاعيو هتصِيحلُ نقْبت هأَن اصِحالن لِمرِ الطَّاقَةِ إِذَا علَى قَدع،   وهكْرفْسِهِ الْملَى نع أَمِنإِنْ ،وو

لَمالَى أَععتو هانحبس اللَّهةٍ وفِي سِع وأَذًى فَه شِي٦٧٦.خ 
يرضـى  ،ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،هريرةَوعن أَبِي   

وأَنْ تناصحوا من ولَّاه اللَّه     ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا    ،لَكُم أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا      
كُمرقِيلَ،أَم طُ لَكُمخسيقَالَ،والِ:وةَ الْماعإِضالِ،وؤةَ السكَثْر٦٧٧»و 

                                                 
 )٣١١١/ ٧( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٦٧٦
 صحيح ) ٣٣٨٨)(١٨٢/ ٨( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٧٧



 ٤٠٢ 

فَرب حامِـلِ   ،نضر اللَّه امرأً سمِع مقَالَتِي فَبلَّغها     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   
ثَلَاثٌ لَا يغِـلُّ علَـيهِن قَلْـب امـرِئٍ     " » قْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنهورب حامِلِ فِ،فِقْهٍ غَيرِ فَقِيهٍ  

 ٦٧٨"ولُزوم جماعتِهِم ،والنصح لِأَئِمةِ الْمسلِمِين،إِخلَاص الْعملِ لِلَّهِ:مسلِمٍ
نضر اللَّه عبـدا    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَبِيهِ قَالَ عن  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ        

ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هـو       ،فَرب حامِلِ فِقْهٍ غَير فَقِيهٍ    ،سمِع مقَالَتِي فَوعاها فَحفِظَها وبلَّغها    
 همِن لِ     ،أَفْقَهسم قَلْب هِنلَيلُّ عغلِ :مٍثَلَاثٌ لَا يمالْع لَاصإِخ،    ـلِمِينسـةِ الْمةُ أَئِمحاصنمو، وملُزو

 ماءَهرو نحِيطُ مةَ توعفَإِنَّ الد تِهِماعم٦٧٩"ج 
     زِيوررٍ الْمصن نب دمحقَالَ م:»      ضا فَرمهدنِ أَحيهجلَى وةِ عصِيحفْسِيرِ النت اعجِم، رالْـآخو 

فَالنصِيحةُ الْمفْروضةُ لِلَّهِ هِي شِدةُ الْعِنايةِ مِن الناصِحِ لِاتباعِ محبةِ اللَّهِ فِي أَداءِ ما افْترض               ،نافِلَةٌ
  مرا حةِ مبانجمو،         حلَى متِهِ عبحم إِيثَار افِلَةٌ فَهِين ةُ الَّتِي هِيصِيحا النأَمفْسِهِ وةِ نب.   ضا الْفَـرفَأَم

وأَما النصِيحةُ الَّتِي هِي نافِلَةٌ     ،وإِقَامةُ فَرضِهِ بِجمِيعِ جوارِحِهِ ما كَانَ مطِيقًا لَه       ،مِنها فَمجانبةُ نهيِهِ  
قَلْبِ وسائِرِ الْجوارِحِ حتى لَا يكُـونَ       لَا فَرض فَبذْلُ الْمجهودِ بِإِيثَارِ اللَّهِ علَى كُلِّ محبوبٍ بِالْ         

وأَما النصِيحةُ لِكِتابِ اللَّهِ فَشِدةُ حبهِ وتعظِيم قَدرِهِ إِذْ هـو كَلَـام             .فِي الناصِحِ فَضلٌ عن غَيرِهِ    

                                                 
 صحيح لغيره   ) ٢٣٠)(٨٤/ ١( سنن ابن ماجه - ٦٧٨
وهي في الأصل حسن الوجه .من النضارة.يقال نضر ونضر.قال الخطابي دعا له بالنضارة وهي النعمة) نضر االله امرءا(ش  [

والمراد ألبسه االله النضرة وهي .والأول الصواب.وقيل روى مخففا وأكثر المحدثين يقول بالتثقيل.وأراد حسن قدره.والبريق
قال ابن عيينة ما من أحد يطلب .أي جمله وزينه وأوصله االله إلى نضرة الجنة أي نعيمها ونضارا.نالحسن وخلوص اللو

 في المنام فقلت يا رسول االله أنت �الحديث إلا وفي وجهه نضرة لهذا الحديث،وقال القاضي أبو الطيب الطبري رأيت النبي 
من الإغلال وهو ) لا يغل".(أنا قلته .نعم" فقال لي .لهلوتلوت عليه الحديث جميعه ووجهه يته) نضر االله امرءا(قلت 
فيكون المعنى .حال من القلب الفاعل" عليهن " ويحتمل أن يكون قوله .من الغل وهو الحقد والشحناء" يغل " ويروى .الخيانة

يدخله مما يزيله عن قلب الرجل المسلم حال كونه متصفا ذه الخصال الثلاث لا يصدر عنه الخيانة والحقد والشحناء ولا 
أي لا يخون في هذه الخصال أي من شأن قلب المسم أن لا يخون " يغل " متعلقا بقوله " عليهن " ويحتمل أن يكون قوله .الحق

معنى الإخلاص أن يقصد بالعمل ) إخلاص العمل الله.(ولا يحسد فيها بل يأتي ا بتمامها بغير نقصان في حق من حقوقها
فالأول إخلاص الخاصة .أو لا يكون له غرض دنيوي من سمعة ورياء. غرض آخر دنيوي أو أخرويدون.وجهه ورضاه فقط

والإخلاص أن يخلصك االله .والثاني إخلاص العامة،وقال الفضيل بن عياض العمل لغير االله شرك وترك العمل لغير االله رياء
 ] .ة المسلين في الإعتقاد والعمل الصالحأي موافق) ولزوم جماعتهم.(أي إرادة الخير ولو للأئمة) والنصح.(منها
 صحيح ) ٨٨)(٢٠٠/ ١( مسند الحميدي - ٦٧٩



 ٤٠٣ 

تدبرِهِ والْوقُوف عِند تِلَاوتِهِ بِطَلَبِ معـانِي مـا         الْخالِقِ وشِدةُ الرغْبةِ فِي فَهمِهِ ثُم شِدةُ الْعِنايةِ لِ        
ثُم ينشر ما   ،أَحب اللَّه أَنْ يفْهمه عنه فَيقُوم بِهِ لِلَّهِ بعد ما يفْهمه بِما أَمر بِهِ كَما يحِب ويرضى                

      هتاسدِر دِيميادِ وفِي الْعِب ابِهِ   فَهِمبِآد بأَدالتلَاقِهِ وبِأَخ لُّقخالتولِ اللَّهِ فِـي      ،وسةُ لِرصِيحا النأَمو
وأَما بعـد وفَاتِـهِ     ،والْمسارعةُ إِلَى محبتِهِ  ،ومعاونته،ونصرته،حياتِهِ فَبذْلُ الْمجهودِ فِي طَاعتِهِ    

وآدابِهِ وتعظِيم أَمـرِهِ ولُـزوم الْقِيـامِ بِـهِ وشِـدةُ            ،بِ سنتِهِ والْبحثُ عن أَخلَاقِهِ    فَالْعِنايةُ بِطَلَ 
والْإِعراض عمن ضيعها لِدنيا يؤثِرها علَيها كَـانَ        ،والْإِعراضِ عمن يدِين بِخِلَافِ سنتِهِ    ،الْغضبِ
 قَرِيب هيِهِ        مِندمِيعِ هبِهِ فِي ج هبشالت ا ثُمعِيدب ا أَو،      لَاحِهِمص بفَح لِمِينسةِ الْمةُ لِأَئِمصِيحا النأَمو

  هِملَيةِ عاعِ الْأُمتِماجو لِهِمدعو دِهِمشرو،هِملَيةِ عاقِ الْأُمةُ افْتِراهِيكَربِ،و نيدالتفِـي   و تِهِمطَـاع
      هِملَيع وجرالْخ ادأَر نلِم ضغالْبةِ اللَّهِ وطَاع،        حِبا يم ملَه حِبفَأَنْ ي لِمِينسةُ لِلْمصِيحا النأَمو

ويفْـرح  ،قِّر كَبِيرهمويو،ويـرحم صـغِيرهم  ،ويشفِق علَيهِم،لِنفْسِهِ ويكْره لَهم ما يكْره لِنفْسِهِ     
حِهِمبِفَر، نِهِمزنَ بِحزحيو، مهلَاحص حِبيو،مهأُلْفَتو،   هِملَيمِ ععالـن امودلَـى    ،وع مهـرصنو
هِمود٦٨٠.» ع. 

         نع ردصا يانسإِح تا كَانةَ لَمصِيحاءُ أَنَّ النلَمالْع ذَكَر قَدفَقَةٍ  وشةٍ ومحر ،    ـلاَحبِهِ ص دقْصيو
٦٨١،لاَ بِالذَّم والْهتكِ والْقَدحِ والتعـيِيرِ ،لَزِم أَنْ تقَع بِالرفْقِ واللُّطْفِ واللِّينِ والْحسنى      ،الْمنصوحِ

 

    مِيرضدٍ الْحيبنِ عب حيرفعن ش،هرغَيـ   :قَالَ،و  ب ـاضعِي لَدج        ا حِـينارد ـاحِبمٍ صغَـن ن
تفُتِح،        اضعِي ى غَضِبتلَ حكِيمٍ الْقَوح نب امهِش فَأَغْلَظَ لَه،      ـنب امهِش اهفَأَت،الِيكَثَ لَيم ثُم

نَّ مِـن أَشـد النـاسِ       إِ" : يقُولُ �أَلَم تسمعِ النبِي    :ثُم قَالَ هِشام لِعِياضٍ   ،حكِيمٍ فَاعتذَر إِلَيهِ  
قَد سمِعنا مـا  ،يا هِشام بن حكِيمٍ :؟ فَقَالَ عِياض بن غَنمٍ    "أَشدهم عذَابا فِي الدنيا لِلناسِ      ،عذَابا

تمِعس،  تأَيا را منأَيرولَ االلهِ     ،وسر عمست لَمقُولُ �أَوي : "   نأَنْ ي ادأَر نرٍ  ملْطَانٍ بِأَملِس حفَلَا ،ص
وإِلَّا كَانَ قَد أَدى الَّذِي علَيهِ لَـه        ،فَإِنْ قَبِلَ مِنه فَذَاك   ،فَيخلُو بِهِ ،ولَكِن لِيأْخذْ بِيدِهِ  ،يبدِ لَه علَانِيةً  

                                                 
 )٤٢٣/ ١( الإيمان لابن منده - ٦٨٠
 )١٥٠/ ٤٥( وزارة الأوقاف الكويتية - والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٨ ٢ النووي على مسلم - ٦٨١



 ٤٠٤ 

فَهلَّـا خشِـيت أَنْ يقْتلَـك    ،اللهِإِذْ تجترِئ علَـى سـلْطَانِ ا  ،وإِنك يا هِشام لَأَنت الْجرِيءُ    ،"
 ٦٨٢"فَتكُونَ قَتِيلَ سلْطَانِ االلهِ تبارك وتعالَى ،السلْطَانُ

من جلَس علَى وِسادةِ الْأَمِيرِ فَقَد وجبت علَيهِ النصِيحةُ لِلَّهِ ولِرسـولِهِ            «:قَالَ،وعنِ ابنِ محيرِيزٍ  
٦٨٣»مسلِمِينولِجماعةِ الْ

 

 :احترامه وتوقيره:رابعا
كُنت مع أَبِـي  :قَالَ،فعن زِيادِ بنِ كُسيبٍ العدوِي،ومن حقوق الإمام احترامه وتوقيره وإكرامه     

         رِقَاق ابهِ ثِيلَيعو طُبخي وهامِرٍ ونِ عرِ اببمِن تحةَ تكْرو بِلَالٍ  ،بوا إِ :فَقَالَ أَبظُرـا    انلَـى أَمِيرِن
من أَهانَ سـلْطَانَ    «: يقُولُ �اسكُت سمِعت رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَ أَبو بكْرةَ  ،يلْبس ثِياب الفُساقِ  

اللَّه هانضِ أَه٦٨٤رواه الترمذي وقال حديث حسن» اللَّهِ فِي الأَر 
   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ   :قَالَ،وعسةِ          «:�اللَّهِ  قَالَ ربـيذِي الش املَالِ اللَّـهِ إِكْـرإِج إِنَّ مِن

رواه أبـو   »وإِكْرام ذِي السلْطَانِ الْمقْسِطِ   ،وحامِلِ الْقُرآنِ غَيرِ الْغالِي فِيهِ والْجافِي عنه      ،الْمسلِمِ
 ٦٨٥داود

مـن  " :مسٍ من فَعلَ مِنهن كَانَ ضامِنا علَى االلهِ        فِي خ  �عهِد إِلَينا رسولُ االلهِ     :وعن معاذٍ قَالَ  
أَو دخلَ علَى إِمامٍ يرِيـد بِـذَلِك     ،أَو خرج غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ     ،أَو خرج مع جنازةٍ   ،عاد مرِيضا 

هقِيروتو هزِيرعت، اسالن لَمستِهِ فَييفِي ب دقَع أَو لَمسيو ه٦٨٦رواه أحمد" مِن  
 �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وهو علَى الْمِنبرِ يقُولُ   ،سمِعت أَبا بكْرٍ  :قَالَ،عن أَبِي رجاءٍ الْعطَارِدِي   و 

 فِي نفْسِهِ وفِي عِبـادِ      فَمن نصحه ،الْوالِي الْعادِلُ الْمتواضِع ظِلُّ اللَّهِ ورمحه فِي الْأَرضِ       «:يقُولُ
         لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه موفْدِهِ يفِي و اللَّه هرشاللَّهِ ح،           مـوي اللَّه ذَلَهادِ اللَّهِ خفِي عِبفْسِهِ وفِي ن هغَش نمو

                                                 
 حسن لغيره ) ١٥٣٣٣)(٤٨/ ٢٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٦٨٢
 حسن) ٤٧) ( ١٧٠:ص(عادلين من الولاة لأبي نعيم  فضيلة ال- ٦٨٣
 صحيح ) ٢٢٢٤)(٥٠٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٦٨٤
 حسن) ٤٨٤٣)(٢٦١/ ٤( سنن أبي داود - ٦٨٥
 حسن ) ٢٢٠٩٣)(٤١٢/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٦٨٦



 ٤٠٥ 

كُلُّهم عابِـد   ،لَيلَةٍ عملُ سِتين صديقًا   ويرفَع لِلْوالِي الْعادِلِ الْمتواضِعِ كُلَّ يومٍ و      «:قَالَ،»الْقِيامةِ
هِدتج٦٨٧ "» م. 

ابـن آدم   «:يقُولُ،سمِعت الْفُضيلَ بن عِيـاضٍ    :سمِعت أَبِي يقُولُ  :وعن إِسحاق بنِ عمارٍ قَالَ    
زادنِـي  » جابةٌ جعلْتها فِـي الْإِمـامِ     ولَو كَانت لِي دعوةٌ مست    ،فَمن جعِلَ فِيهِ شيءٌ كَانَ    ،وِعاءٌ
هرالْبِلَادِ«:غَيادِ والْعِب لَاحص هلَاحالْبِلَادِ،فَإِنَّ صادِ والْعِب ادفَس هادفَس٦٨٨»و 

 :تحريم خيانته وغشه والغدر به والخروج عليه:خامسا
وقـد  ، ويغدر به  )العادل( المسلموأن يخرج على الإمام     ،يحرم على المسلم أن يخلع يدا من طاعة       

جاءَ عبد االلهِ بن عمر إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ مطِيـعٍ           :قَالَ،عن نافِعٍ و،"الدين النصيحة "تقدم حديث   
نِ اطْرحوا لِـأَبِي عبـدِ الـرحم      :فَقَالَ،زمن يزِيد بنِ معاوِيةَ   ،حِين كَانَ مِن أَمرِ الْحرةِ ما كَانَ      

سمِعت : يقُولُه �أَتيتك لِأُحدثَك حدِيثًا سمِعت رسولَ االلهِ       ،إِني لَم آتِك لِأَجلِس   :فَقَالَ،وِسادةً
 ومن مات ولَيس  ،لَقِي االلهَ يوم الْقِيامةِ لَا حجةَ لَه      ،من خلَع يدا مِن طَاعةٍ    «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   

 ٦٨٩ رواه مسلم»مات مِيتةً جاهِلِيةً،فِي عنقِهِ بيعةٌ
فَإِنه مـن خـرج مِـن       ،من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا فَلْيصبِر     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ   

 ٦٩٠متفق عليه» السلْطَانِ شِبرا مات مِيتةً جاهِلِيةً
                                                 

وأبو ) ٢١٨٨)(١١٣/ ٣(والترغيب والترهيب لقوام السنة  ) ٣١٩٣)(١١٧/ ٤( الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - ٦٨٧
 فيه جهالة) ١٨)(١٢٦:ص(وفضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم ) ١/٦٩(القاسم الجرجانى فى تاريخ جرجان 

  )٤٨)(١٧١:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٦٨٨
 ) ١٨٥١ (- ٥٨)١٤٧٨/ ٣( صحيح مسلم - ٦٨٩
د العدوي القرشي كان ممن خلع يزيد وخرج عليه وكان يوم الحرة هو عبد االله بن مطيع بن الأسو) عبد االله بن مطيع(ش  [ 

قائد قريش كما كان عبد االله بن حنظلة قائد الأنصار إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال 
بن الزبير بمكة وشهد معه الحصر الأول أهل المدينة وأخذهم بالبيعة له فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة ازم عبد االله ولحق با

والحر لا يفر إلا ...وبقي معه إلى أن حصر الحجاج ابن الزبير فقاتل ابن مطيع معه يومئذ وهو يقولأنا الذي فررت يوم الحره 
 ]أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه) لا حجة له(لأجزين فرة بكره...مرهيا جبذا الكرة بعد الفره 

 )١٨٤٩ (- ٥٦)١٤٧٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٣)(٤٧/ ٩(البخاري  صحيح - ٦٩٠
من ) خرج من السلطان.(رأى منه ما يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه) كره من أميره شيئا(ش [ 

لم يعرفوا طاعة كموت أهل الجاهلية من حيث إم ) جاهلية.(قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء) شبرا.(طاعته
 ]الإمام



 ٤٠٦ 

وشق الصـف والخـروج     ،ى المسلم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وتجنب الفرقة        فالواجب عل 
 )العدل( على الإمام المسلم

وكُنت أَسأَلُه عـنِ    ، عنِ الخَيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال     
فَجاءَنا اللَّـه بِهـذَا     ، يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشـر         فَقُلْت،الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي   

وهلْ بعـد ذَلِـك الشـر مِـن خيـرٍ؟           :قُلْت» نعم«:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،الخَيرِ
» تعرِف مِنهم وتنكِـر   ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:الَوما دخنه؟ قَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ

؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»معن،   منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد،     ا قَـذَفُوههإِلَي مهابأَج نم
فَمـا  :قُلْـت » ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،هم مِن جِلْدتِنا  «:قَالَصِفْهم لَنا؟ فَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» فِيها

فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعـةٌ      :قُلْت،تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم   :تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ    
حتى يـدرِكَك المَـوت     ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ    ،ق كُلَّها فَاعتزِلْ تِلْك الفِر  «ولاَ إِمام؟ قَالَ    

لَى ذَلِكع تأَن٦٩١رواه البخاري ومسلم» و. 
 قُلْت:ما فَعلَ قَومك ؟ قَالَ      :فَقَالَ لَه حذَيفَةُ    ،عن حذَيفَةَ أَنه أَتاه بِالْمدائِنِ    ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   

فُـلاَنٌ  :قُلْـت  :قَالَ ،يعنِي عثْمانَ،من خرج مِنهم إِلَى هذَا الرجلِ:عن أَي بالِهِم تسأَلُ ؟ قَالَ  :
من خرج مِن الْجماعةِ واستذَلَّ الإِمارةَ لَقِي       : يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ  ،وفُلاَنٌ وفُلاَنٌ 

 اللَّههدعِن لَه هجلاَ و٦٩٢ رواه أحمد.و 
ذَلَّت لَـه   ،يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي عن هذَا السـلْطَانِ الَّـذِي         :قُلْت:قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

   ادسالْأَج لَه تعضخو قَاب؟ قَالَ  ،الروا هضِ    «:مظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَر وفَإِنْ  ،ه    رالْـأَج موا فَلَهنسأَح

                                                 
 ) ١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٦)(١٩٩/ ٤( صحيح البخاري - ٦٩١
من الدخان أي ليس ) دخن.(خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه) مخافة أن يدركني.(أستوضحه عنه) أسأله عن الشر(ش [ 

أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع ) تعرف منهم وتنكر.(خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة
من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم ) جلدتنا.(وأشياء مخالفة له

ذي اختاروه ونصبوه أميرهم العادل ال) إمامهم.(عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة) جماعة المسلمين.(وجلدة الشيء ظاهره
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها ) تعض بأصل شجرة.(عليهم

 ]والمراد المبالغة في الاعتزال
  حسن-٢٣٨٤٥) ٢٣٤٥٢)(٧٤٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٩٢



 ٤٠٧ 

 كْرالش كُملَيعو،     رالْإِص هِملَيعو ربالص كُملَياءُوا فَعإِنْ أَسوا      ،وجرخلَى أَنْ تع هاءَتإِس كُممِلَنحلَا ت
  ٦٩٣»ولَاهم ما صلَح الناسلَ،فَإِنَّ الذُّلَّ فِي طَاعةِ اللَّهِ خير مِن خلُودٍ فِي النارِ،مِن طَاعتِهِ

بِـهِ يقِـيم اللَّـه      ،لَا تسبوا السلْطَانَ فَإِنه ظِلُّ اللَّهِ فِـي الْأَرضِ        «:قَالَ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   
قالْح،ينالد ظْهِريو،الْفَاسِقِين لِكهيو الظُّلْم اللَّه فَعربِهِ ي٦٩٤»و 
  نودٍ   وععسنِ مدِ اللَّهِ ببولُ اللَّهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»       بِهِم اللَّه لِحصا يمونَ وفْسِداءُ يرأُم لِيكُميس
أَكْثَر،        كْرالش كُملَيعو رالْأَج مةِ اللَّهِ فَلَهبِطَاع مهمِلَ مِنع نـ     ،فَم  هِ ومن عمِلَ مِنهم بِمعصِـيةِ اللَّ

ربالص كُملَيعو رالْوِز هِملَي٦٩٥»فَع 
 رمع نقَالَ ،وع طَّابِ   :أَوالْخ نب رمع تمِعقُولُ،سي:»         ـنانِ ميد ضِ مِنفِي الْأَر نانِ ميلٌ لِديو

         ى بِالْحقَضلِ ودبِالْع رأَم نإِلَّا م هنلْقَوي مواءِ يمةٍ       فِي السابلَى قَرلَا عى وولَى هقْضِ عي لَمو لَا ،قو
فَحـدثْت  :قَالَ عبد الرحمنِ بن غَنمٍ    » علَى رغَبٍ ولَا رهبٍ وجعلَ كِتاب اللَّهِ مِرآةً بين عينيهِ         

 ٦٩٦ملِكِوعبدِ الْ،ويزِيد،ومعاوِيةَ،هذَا عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ
    سِيردِ اللَّهِ الْحبأَبِي ع نزِيزِ قَالَ      ،وعدِ الْعبنِ عب رمسِ عرح لَى     :مِنع لَانِيولِمٍ الْخسو ملَ أَبخد

ثُم ،يا أَبا مسـلِمٍ   الْأَمِير  ،مه:فَقَالَ الناس » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «:فَقَالَ،معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ   
دعوا أَبا مسلِمٍ فَهو أَعلَم بِمـا       :فَقَالَ معاوِيةُ ،الْأَمِير:فَقَالَ الناس » السلَام علَيك أَيها الْأَجِير   «:قَالَ

اه ماشِيته وجعلَ لَه الْأَجر علَـى  إِنما مثَلُك مثَلُ رجلٍ استأْجر أَجِيرا فَولَّ«:فَقَالَ أَبو مسلِمٍ ،يقُولُ
فَإِنْ هو أَحسن رِعيتها ووفَّر جِزازها حتـى تلْحـق          ،ويوفِّر جِزازها وأَلْبانها  ،أَنْ يحسِن الرعيةَ  

وإِنْ هو لَم يحسِن رِعيتها وأَضاعها حتـى        ،الصغِيرةُ وتسمن الْعجفَاءُ أَعطَاه أَجره وزاده زِيادةً      
تهلَك الْعجفَاءُ وتعجف السمِينةُ ولَم يوفِّر جِزازها وأَلْبانها غَضِب علَيهِ فَعاقَبـه ولَـم يعطِـهِ                

رةُ» الْأَجاوِيعكَانَ :فَقَالَ م اءَ اللَّها ش٦٩٧"م 

                                                 
 فيه ضعف ) ٤٠) (١٥٦:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٦٩٣
 حسن ) ٤١)(١٥٦:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٦٩٤
  حسن لغيره- ٤٣)١٦٢:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٦٩٥
 حسن ) ٤٤)(١٦٤:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٦٩٦
 حسن ) ٤٦)(١٦٦:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٦٩٧



 ٤٠٨ 

 ةَ  وعن شبينِ شب فَقَالَ لِي    :قَالَ،بِيب دِيهلَى الْمع لْتخـنِ         :دـرِو بمع نثْنِي عدرٍ حمعا ما أَبي
 ـ     «:فَواللَّهِ لَرأَيته يوما ودخلَ علَى أَبِي جعفَرٍ الْمنصورِ فَقَالَ لَه         ،عبيدٍ د يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ اللَّه قَ

وسـائِلُك عـن    ،واعلَم أَنك واقِف بين يديهِ    ،فَاشترِ نفْسك مِنه بِبعضِها   .أَعطَاك الدنيا بِكَمالِها  
 رالشرِ ويالْخ مِن ثَاقِيلِ الذَّرإِلَّـا بِـهِ  ،م فْسِكى لِنضرا لَا تإِلَّا بِم كى مِنضرلَا ي هإِنلَـا  ،و تأَنو
    كلَيلَ عدعى إِلَّا بِأَنْ يضرةِ       ،تعِيلَى الرلِ عدى إِلَّا بِالْعضرالَى لَا يعت اللَّهإِنَّ      ،و مِنِينـؤالْم ا أَمِـيري

تابِ اللَّهِ ولَا سنةِ نبِيـهِ      واللَّهِ ما يعملُ خلْف بابِك بِكِ     ،تأَجج مِن الظُّلْمِ والْجورِ   ،وراءَ بابِك نارا  
اكْفُـف عـن أَمِـيرِ      :فَقَالَ لَه سلَيمانُ بـن مجالِـدٍ      ،فَبكَى أَبو جعفَرٍ بكَاءً شدِيدا    :قَالَ» �

مِنِينؤهِ  ،الْملَيع قَقْتش ا    " :فَقَالَ،فَقَدغَد تيم مِنِينؤالْم ـ  ،إِنَّ أَمِير  ا تكُلُّ مو     ـرـا أَمناهى هر
فْظِعاءِ  ،مرجِيفَةٌ بِالْع تأَنو،    لُكمإِلَّا ع كننِي عغإِذَا       ،فَلَا ي كمِن مِنِينؤلِأَمِيرِ الْم ريخ ارذَا الْجِدلَهو

 إِنَّ هؤلَاءِ اتخذُوك سـلَّما      يا أَمِير الْمؤمِنِين  :ثُم قَالَ ،وافَقْت مِن الْفَضِيحةِ  ،طُوِيت عنه النصِحيةُ  
اتِهِموهلِش،   هارن كلَيع وقِدي ملَا   ،فَكُلُّهت ادٍ     {ثُمبِع كبلَ رفَع فكَي رت إِلَـى أَنْ  ] ٦:الفجر[} أَلَم

مِلَ مِثْلَ أَعمالِهِم وفَعلَ مِثْـلَ      يا أَمِير الْمؤمِنِين لِمن ع    ،]١٤:الفجر[} إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  {بلَغَ  
الِهِمءٌ               ،فِعـيا شهمِن كصِلْ إِلَيي لَم لَككَانَ قَب نم نع تضا مهلَا أَنلَو مِنِينؤالْم ا أَمِيري، لَمفَاع

فَاتقِ لَيلَةً تمخض عـن     ، بِعملِك ومجزِي،وقَادِم علَى ربك  ،أَنك وارِثُ من مضى ومورثٌ غَدا     
   هدعلَةَ بمٍ لَا لَيوةِ  ،ياملَةُ الْقِيلَي هِيقَالَ    :قَالَ.وو هماتفَرٍ خعو جأَب لَعـا       :فَخـا أَبائِي يرا وم كوند

وأَكْتب ذَلِـك فِـي     ،مر عمالِي بِالْعـدلِ   فَواللَّهِ إِني لَآ  ،فَادع لِي أَصحابك واستعمِلْهم   ،عثْمانَ
ودِهِمهقَالَ.ع:    هظْهِرلٍ تدابِي لِعحأَص عينِ        ،كَلَّا ادلَ الدلِأَنَّ أَه ابِكب نع اطِينيلَاءِ الشؤه داطْرو
 وكأْتي ضِ    ،لَنرا يمِلُوا بِمإِنْ ع مهلِأَن ابِكلَاءِ بِبؤهومالِقَهطُوا خخأَس ضِـي  ،يكرا يمِلُوا بِمإِنْ عو

  وكشفَأَر طُوكخأَس مالِقَهمٍ مِائَةً        ،خواحِدِ فِي كُلِّ يلِ الْوملَى الْعمِلْ ععتلَكِنِ اسو،   ـكابا ركُلَّم
   هرلِّ غَيوو زِلْهفَاع احِدلَاءِ     ،وؤه لِمع اللَّهِ لَولِ     فَودإِلَّا بِالْع مهى مِنضرلَا ت كهِ    ،أَنلَيإِلَّا ع مهبقَرلَا تو

 ٦٩٨"ثُم قَام فَخرج ،ولَا حِسبةَ،لَقَد تقَرب إِلَيك بِهِ من لَا نِيةَ لَه فِيهِ
لَكَتِهِ وهو مستخفٍ مِن الناسِ حتـى       أَنَّ ملِكًا مِن الْملُوكِ خرج يسِير فِي مم       " ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَحدثَ ،فَحلِبت فَإِذَا حِلَابها مِقْدار ثَلَاثِين بقَرةً     ،فَراحت علَيهِ تِلْك الْبقَرةُ   ،نزلَ علَى رجلٍ لَه بقَرةٌ    
                                                 

 )١٧٠:ص(من الولاة لأبي نعيم  فضيلة العادلين - ٦٩٨
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فَنقَص ، الْبقَرةُ إِلَى مرعاها ثُم راحـت فَحلِبـت    فَلَما كَانَ الْغد غَدتِ   ،الْملِك نفْسه أَنْ يأْخذَها   
فَـدعا الْملِـك صـاحِب منزِلِـهِ        ،وجاءَ مِقْدار حِلَابِ خمس عشرةَ بقَرةً     ،لَبنها علَى النصفِ  

فَشرِبت فِـي غَيـرِ   :قَالَ،لَا:لْأَمسِ؟ قَالَأَخبِرنِي عن بقَرتِك رعتِ الْيوم فِي غَيرِ مرعاها بِا     :فَقَالَ
أَرى أَنَّ الْملِك هم بِأَخذِها     : قَالَ   فَما بالُ لَبنِها نقَص علَى النصفِ؟       :قَالَ،لَا:قَالَ،مشربِها بِالْأَمسِ 

أَنى عرفْـت ذَلِـك؟     :قَالَ الْملِك ،بتِ الْبركَةُ فَإِنَّ الْملِك إِذَا ظَلَم أَو هم بِظُلْمٍ ذَه       ،فَنقَص لَبنها 
فَعاهد اللَّه عز وجلَّ الْملِك فِي نفْسِهِ أَنْ لَـا يأْخـذَها ولَـا              :قَالَ،هو ذَاك كَما قُلْت لَك    :قَالَ

ثُم راحت ثُم حلِبت فَإِذَا لَبنها قَد عـاد        فَغدت فَرعت   :قَالَ،ولَا تكُونَ لَه فِي ملْكِهِ أَبدا     ،يملِكَها
إِنْ كَانَ الْملِك إِذَا ظَلَـم أَو       :فَقَالَ الْملِك بينه وبين نفْسِهِ واعتبر فَقَالَ      ،مِقْدار حلْبِ ثَلَاثِين بقَرةً   
 ٦٩٩"ن ولَأَكُونن علَى أَفْضلِ حالٍ لَا جرم لَأَعدِلَ،هم بِظُلْمٍ ذَهبتِ الْبركَةُ

 :جعل رِزقِهِ مِن بيتِ الْمال :سادسا
بِحيثُ يرتب لَه رِزق    ، نص جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ لِمتقَلِّدِ الْوِلاَيةِ الْعامةِ حقا فِي بيتِ الْمالِ            "

وذَلِك قِياسا علَى عامِل الصدقَةِ الَّذِي نـص    ،ما يتناسب مع مكَانتِهِ وحاجتِهِ    مِنه يكْفِيهِ وعِيالَه بِ   
     قزقَاقِهِ الرتِحلَى اسآنُ عالْقُر-    اهغِن عا      - مالِحِهصلَى مامِهِ عكَاةِ لِقِيال الزم ـل  ، مِنأَه كَذَلِك

  ةِ ياماتِ الْعالْوِلاَي            ـالِحِهِمصلَـى مامِ عبِالْقِي غِهِمفَرلِت لِمِينسال الْمتِ ميب مِن مقَهحِقُّونَ رِزتس
 .واحتِباسِهِم بِحق الْعامةِ 

            شِغلاِن قُوقتِ الْحاعضو الِحصطَّلَتِ الْمعال لَتتِ الْميب مِن ذَلِك ملَه ضفْري لَم ـا   فَلَوهنع الِهِم
فَمِـن  .وربما أَدى ذَلِك لِأَخذِهِم الرشوةَ أَو غَيرها مِن الْمال الْحـرامِ            ،بِالسعيِ فِي الاِكْتِسابِ  

 ٧٠٠.الْمال أَجل ذَلِك كَانَ لاَ بد مِن سد الذَّرِيعةِ إِلَى ذَلِك بِكِفَايتِهِم ومن يعولُونَ مِن بيتِ 

                                                 
  )٤٩)(١٧٢:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٦٩٩
 ٢،والمهذب ١٣٧ ١١،وروضة الطالبين ٨٥ ١،روضة القضاة ١١ ٢ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد - ٧٠٠

،والسياسة ١٤٩،وتحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال ص ٤٦٢ ٣،وشرح منتهى الإرادات ١٠٢ ١٦،والمبسوط ٢٩٠
 -الموسوعة الفقهية الكويتية  .٣٢٦ ١،وأحكام القرآن لابن العربي ٣٦٣ ٢،وأحكام القرآن للجصاص ٧٤الشرعية ص 

 )١٧٥/ ١٧(وزارة الأوقاف الكويتية 



 ٤١٠ 

فَإِنْ ،من كَانَ لَنا عامِلًا فَلْيكْتسِب زوجةً     «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،فعنِ الْمستورِدِ بنِ شدادٍ   
 ـ:قَالَ،»فَإِنْ لَم يكُن لَه مسكَن فَلْيكْتسِب مسكَنا،لَم يكُن لَه خادِم فَلْيكْتسِب خادِما    الَ أَبـو  قَ

 ٧٠١»منِ اتخذَ غَير ذَلِك فَهو غَالٌّ أَو سارِق«: قَالَ�أُخبِرت أَنَّ النبِي :بكْرٍ
لَما استخلِف أَبو   :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

وشـغِلْت بِـأَمرِ    ،لَقَد علِم قَومِي أَنَّ حِرفَتِي لَم تكُن تعجِز عن مئُونةِ أَهلِي          «:قَالَ،صديقبكْرٍ ال 
لِمِينذَا المَالِ،المُسه كْرٍ مِنأْكُلُ آلُ أَبِي بيفِيهِ،فَس لِمِينسلِلْم رِفتحي٧٠٢»و 

أَراد بِهِـم   :قِيـلَ :) لَقَد علِم قَـومِي   (اقِهِ علَى أَهلِهِ مِن بيتِ الْمالِ       أَيِ اعتِذَارا عن إِنفَ   :) قَالَ(
وهى ما كَانَ يشتغِلُ بِهِ مِن التجارةِ قَبـلَ         :) أَنَّ حِرفَتِي (والْأَظْهر أَنه أَراد بِهِ الْمسلِمِين      ،قُريشا

فَفِي ،بِكَسرِ الْجِيمِ ويفْتح  :) لَم تكُن تعجِز  (حِرفَةُ والصناعةُ وجِهةُ الْكَسبِ     الْ:الْخِلَافَةِ فِي النهايةِ  
بِفَتحِ مِيمٍ وضـم همـزةٍ      :) عن مئُونةِ أَهلِي  (الْعجز الضعف والْفِعلُ كَضرب وسمِع      :الْقَاموسِ

؛ وفِي نسخةٍ بِأُمورِ الْمسلِمِين     :) بِأَمرِ الْمسلِمِين (يالِي وقَدِ اشتغلْت    أَي نفَقَةِ عِ  ؛ ،وسكُونِ واوٍ 
  ورِهِملَاحِ أُمبِإِص ةِ      ،أَيارجغِ لِلتفَربِيلَ إِلَى التأْكُلُ(فَلَا سيفَس (:   فِعتني أَي)   ٍكْـرآلُ أَبِي ب (: أَي

 ا لَهعبأَ ،ت ادرالْمو     فِيهِ الْتِفَاتو الُهعِيو لُهالِ  (هذَا الْمه نِ     ) مِناضِرِ فِي الـذِّهةٌ إِلَى الْحارإِش، وهو
     لِمِينسالِ لِلْمتِ الْميالُ بم)رِفتحيو (:    ٍكْرو بأَب أَي) ِفِيه لِمِينسا أَكَـلَ      :) لِلْملَةِ مقَابفِي م أَي

  الِ عِوالْم مِن ا لَهلِهِ    ،ضى قَونعإِلَى م اجِعر مِيرفَالض:       فـرصافِ فِيـهِ التتِربِالْاح ادأَرأْكُلُ ويفَس
ونِظَامِ أَحوالِهِم وجِيءَ بِالْحِرفَةِ مشاكَلَةً لِوقُوعِهِ فِـي صـحبةِ         ،والسعي لِمصالِحِ الْمسلِمِين  ،فِيهِ

وكَانَ أَبو بكْرٍ   ،وفِيهِ أَنَّ لِلْحاكِمِ أَنْ يأْخذَ مِن بيتِ الْمالِ ما يكْفِيهِ         :قَالَ الشمنِي .رفَتِيإِنَّ حِ :قَولِهِ
  زا فِي الْباجِرامِ  ،تفِي الطَّع رمعو،   رالْبرِ ومانُ فِي التثْمعى   ،وهتفِي الْعِطْرِ ان اسبعو. ولُ أَنأَفْضاعِ و

 زةِ الْبارجالت، ابالثِّي وهو، الْعِطْر عِيفٍ   .ثُمدٍ ضنعِيدٍ بِسدِيثِ أَبِي سفِي حـةِ  «:ونلُ الْجأَه رجلَوِ ات
  زوا فِي الْبرجوفِ      ،لَاتوا فِي الصرجارِ لَاتلُ النأَه رجلَوِ اتـ      .» و  سـورٍ فِـي مصنو مأَب اهودِ رن

قَسِيمةٌ أَقْسم أَنه كَانَ مشتهِرا بين الْمسلِمِين فِي أَنه         ) لَقَد علِم (اللَّام فِي   :وقَالَ الْمظْهِر ،الْفِردوسِ
                                                 

 صحيح ) ٢٩٤٥)(١٣٤/ ٣( سنن أبي داود - ٧٠١
  ) ٢٠٧٠)(٥٧/ ٣( صحيح البخاري - ٧٠٢
يتاجر لهم به ) يحترف للمسلمين فيه.(من بيت مال المسلمين) من هذا المال.(عملي الذي كنت أكتسب منه) حرفتي(ش  [ 

 ]حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر



 ٤١١ 

وهـذَا  ،عـن ذَلِك  ولَم يكُن عاجِزا    ،كَانَ كَسوبا ومحصلًا لِمئُونةِ أَهلِهِ وعِيالِهِ بِحِرفَةِ التجارةِ       
ومن ثَم أَتى بِالْفَاءِ فِي قَولِهِ      ،تمهِيد مِنه واعتِذَار مِنه فِي قَدرِ ما يحتاج إِلَيهِ أَهلُه مِن بيتِ الْمالِ            

وفِي نسـقِ   ،جوز أَنْ يراد نفْسـه    أَهلُه وعِيالُه وي  ) آلُ أَبِي بكْرٍ  (و  ،لِأَنها فَاءُ النتِيجةِ  ؛ فَسيأْكُلُ  
         هفْسكْرٍ نبِآلِ أَبِي ب ادأَر هلَى أَنلِيلِ عالد الْكَلَامِ مِن،  لُـهقَو وهو:     ـلِمِينسلِلْم ـرِفتحي؛ و أَي

أَراد بِنسقِ الْكَلَامِ   :قَالَ الطِّيبِي .لِكيكْتسِب بِالتصرفِ فِي أَموالِ الْمسلِمِين يدلُّ علَى ما يتناولُ ذَ         
فَإِذَا أُسنِد إِلَى الْأَهلِ تنـافَر  ،)فَسيأْكُلُ(وهو عطْف علَى ،أَنْ يحترِف مسنِدا إِلَى ضمِيرِ أَبِي بكْرٍ     

 ظْمالن مرخانقَالَ الْقَاضِي .وو:   لُهكْرٍ أَهلَ  ،آلُ أَبِي بدلَـى طَرِيـقِ          عـةِ عبيكَلُّمِ إِلَـى الْغنِ التع
ويحترِف لَيس بِشيءٍ بلِ الْمعنى إِني كُنت أَكْسِـب         :والْآلُ مقْحم لِقَولِهِ  ،نفْسه:وقِيلَ،الِالْتِفَاتِ

 هأْكُلُونفَي مفِ فِي أَ  ،لَهرصبِالت لِمِينسلِلْم الْآنَ أَكْسِبظُـمِ   ونو ـالِحِهِمصيِ فِي معالسو الِهِموم
الِهِموالِ        ،أَحتِ الْميالُ بم وهو الِحِهِمصلِم دعالْم الِهِمم أْكُلُونَ مِنيفَس. فِـي    :قَالَ الطِّيبِي دلَا ب

آلُ أَبِي بكْـرٍ مِـن بـابِ        :فَقَولُه،تِفَافًا مِن فَائِدةٍ  الِانتِقَالِ مِن التكَلُّمِ إِلَى الْغيبةِ علَى ما سماه الْ        
جرد مِن نفْسِهِ شخصا متصِفًا بِصِفَةِ أَبِي بكْرٍ مِن كَونِهِ كَسوبا محصلًا لِمئُونةِ الْأَهـلِ       ،التجرِيدِ
وامتنع مِن الِاكْتِسابِ لِمئُونـةِ     ،ن تولِّي أُمورِ الْمسلِمِين   ثُم تكَفَّلَ بِهذَا الْأَمرِ الْعظِيمِ مِ     ،بِالتجارةِ

وفِيهِ إِشعار بِالْعلِيةِ وإِنَّ منِ اتصف بِتِلْك الصفَةِ حقِيق بِأَنْ يأْكُلَ هو وأَهلُه             ،وهو هو ،أَهلِهِ وغَيرِهِ 
   لِمِينسالِ الْمتِ ميب مِن. تِيورِبِشـا           :قَالَ التامإِدـامٍ وطَع نِ مِنيدفْسِهِ ملِن هنع اللَّه ضِير ضفَر

وظَهرا معِينا لِحاجتِـهِ فِـي      ،أَو جبةً فِي الشتاءِ   ،وفَروةً،وإِزارا ورِداءً فِي الصيفِ   ،أَو نحوه ،زيتا
وفِيهِ بيانٌ أَنَّ لِلْعامِلِ أَنْ يأْخذَ مِن عرضِ الْمالِ يعملُ فِيهِ قَدر مـا              :لَ الْمظْهِر قَا.السفَرِ والْحضرِ 

 ٧٠٣.يستحِقُّه لِعِمالَتِهِ إِذَا لَم يكُن فَوقَه إِمام يقْطَع لَه أُجرةً معلُومةً
------------- 
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وبفسـادهما يفسـد    ،وبصلاح هذين الصنفين يصـلح الناس     ،ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء    

وقد جعل االله تعالى وجوب نصرة الدين وتبليغ العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر              ،الناس
                                                 

 )٢٤٣٤/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٧٠٣



 ٤١٢ 

{  {:قال تعالى ،لما اجتمع عندهم من العلم والقدرة والسلطان      ،على ولاة الأمر آكد من غيرهم     
رتلُونَ              ومعوا يا كَانم لَبِئْس تحالس أَكْلِهِمانِ وودالْعونَ فِي الْإِثْمِ وارِعسي مها مِن٦٢(ى كَثِير (

نَ لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس مـا كَـانوا يصـنعو      
هـم العلمـاء    :والأحبار،هم العلماء أصحاب الولايات   :والربانيون،]٦٢،٦٣:المائدة[} )٦٣(

يبادِرونَ إِلَى ذَلِك مِـن تعـاطِي الْمـآثِمِ والْمحـارِمِ      :أَي:قال الإمام ابن كثير رحمه االله     ،فقط
لَبِئْس الْعملُ كَانَ   :أَي} لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ   {  وأَكْلِهِم أَموالَهم بِالْباطِلِ  ،والِاعتِداءِ علَى الناسِ  

مهاؤتِداءُ اعتِدالِاع بِئْسو ملُهمع. 
لُهوا               {:قَوـا كَـانم لَبِـئْس تحالس أَكْلِهِمو الإثْم لِهِمقَو نع اربالأحونَ وانِيبالر ماههنلا يلَو

الْعلَمـاءُ  :والربانِيونَ وهم .هلَّا كَانَ ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن تعاطِي ذَلِك       :يعنِي} يصنعونَ
   هِملَياتِ عالْوِلَاي اببالُ أَرمالْع،اربالْأَحاءُ فَقَطْ  :ولَمالْع مهونَ   {.وعنصوا يا كَانم ـ} لَبِئْس  الَ وقَ

فِي تركِهِم  :يعنِي.بِئْس ما كَانوا يصنعونَ   :أَنهم،يعنِي الربانِيين :عنِ ابنِ عباسٍ  ،علِي بن أَبِي طَلْحةَ   
ذَلِك.      لَمنِ أَسدِ بيز ننِ بمحالر دبقَالَ عوا       :وهني لَـم لَـاءِ حِـينؤـ  ،قَالَ لِه  ين ولِهؤلَـاءِ حِ

 .٧٠٤رواه ابن أَبِي حاتِم.واحِد" ويصنعون"و "ويعملون":قال.وذلك الأركان:قَالَ.علِموا
هلَا ينهى هؤلَاءِ الَّذِين يسارِعونَ فِي الْإِثْمِ والْعدوانِ وأَكْـلِ           "وقال الإمام ابن جرير رحمه االله       
     ودِ مِنهالْي كْمِ مِنا فِي الْحشالر     موهانِيبائِيلَ ررنِي إِسـونَ     ، بمِنؤالْم مهتأَئِم مهو،  مهـتاسسو

    مهاربأَحو تِهِماساءُ بِسِيلَمالْع،    مهادقُوو مهاؤلَمع مهو}    الْـإِثْم لِهِمقَـو ن٦٣:المائـدة [} ع [
ويكْتبـونَ  ،ذَلِك أَنهم كَانوا يحكُمونَ فِيهِم بِغيرِ حكْمِ اللَّهِ         و؛عن قَولِ الْكَذِبِ والزورِ   " :يعنِي

فَويلٌ لَهم مِما كَتبـت  {:يقُولُ اللَّه.وهذَا مِن كُتبِهِ،هذَا مِن حكْمِ اللَّهِ :كُتبا بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ   
] ٦٢:المائـدة [} وأَكْلِهِم السحت {:وأَما قَولُه ] ٧٩:البقرة[}  يكْسِبونَ أَيدِيهِم وويلٌ لَهم مِما   

وقَد .فَإِنه يعنِي بِهِ الرشوةَ الَّتِي كَانوا يأْخذُونها علَى حكْمِهِم بِغيرِ كِتابِ اللَّهِ لِمن حكَموا لَه بِهِ               
  ينانِيبى الرنعا منيتِهِ فِي             بادإِع نى عا أَغْنى بِمضا مفِيم اهِدِ ذَلِكوتِ بِشحى السنعمارِ وبالْأَحو 

وهذَا قَسم مِن اللَّهِ أَقْسم بِـهِ       ] ٦٣:المائدة[} لَبِئْس ما كَانوا يصنعونَ   {:وأَما قَولُه .هذَا الْموضِعِ 
،  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:            ـيهن كِهِمرفِي ت اربالْأَحونَ وانِيبلَاءِ الرؤه عنصكَانَ ي نِيعالص لَبِئْس مأَقْس
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            ذَلِك لُونَ مِنفْعوا يا كَانمتِ عحأَكْلِ السانِ وودالْعفِي الْإِثْمِ و مهونَ مِنارِعسي كَـانَ  .الَّذِينو
ما فِي الْقُرآنِ آيةٌ أَشد توبِيخا لِلْعلَماءِ مِن هذِهِ الْآيـةِ ولَـا أَخـوف علَـيهِم                 :لُونَالْعلَماءُ يقُو 

 ٧٠٥""مِنها
وترى كَثِيراً مِن هؤلاَءِ المُنافِقِين وأَهلِ الكِتابِ يبادِرونَ إلَى ارتِكَابِ ما حرم االلهُ مِـن المَـآثِمِ                 

ولَبِـئْس العمـلُ    ،)أَكْلِهِم السحت (وأَكْلِ أَموالِ الناسِ بِالباطِلِ     ،بِالاعتِداءِ علَى الناسِ  ،حارِمِوالمَ
ملُهمع،  مهاؤدتاءُ اعتِدالاع بِئْسو،          بِيإلَى الن مجِيئَهأَنَّ م ونَ مِنمكْتوا يا كَانم لَبِئْسا  �ومإِنو 

ارِهبقُّطِ الأَخسلِت اعِ،والخِدفَاقِ وباِلن لِ إلَى ذَلِكسوالتو. 
وعن أَكْلِ أَموالِ الناسِ بِالباطِـلِ؟  ، هلاَّ نهاهم الرانِيونَ والأَحبار مِنهم عن قَولِ الإِثْمِ والفُحشِ        

 والربانِيونَ مِن تركِ النصِيحةِ والنهيِ عنِ ارتِكَابِ ما حرم االلهُ مِن            فَلَبِئْس ما صنع هؤلاَءِ الأَحبارِ    
 ٧٠٦.ولَبِئْس ما صنع هؤلاَءِ الآثِمونَ،المَعاصِي

وهـي  .وأكل الحـرام  ،والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقا في الإثم والعدوان         
ولكنها تصور حالة من حالات النفـوس والجماعـات حـين        ،والتشنيعصورة ترسم للتبشيع    

وإن الإنسان لينظر إلى اتمعـات الـتي        ..يستشري فيها الفساد وتسقط القيم ويسيطر الشر        
إلى الإثم  ..فيرى كأنما كـل مـن فيهـا يتسـابقون إلى الشـر              ،انتهت إلى مثل هذه الحال    

 لا  - في اتمعات الهابطـة الفاسـدة        -وان  فالإثم والعد ..قويهم وضعيفهم سواء    ،والعدوان
فحـتى هـؤلاء ينسـاقون في تيـار         ..يقتصران على الأقوياء بل يرتكبهما كذلك الضعفاء        

ولكن يعتـدي   .وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء إم لا يملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا          .الإثم
 في اتمعـات الفاسـدة      لأا هي التي تكون   .ويعتدون على حرمات االله   .بعضهم على بعض  

الحمى المستباح الذي لا حارس له من حاكم ولا محكوم فالإثم والعدوان طابع اتمع حـين                
وكذلك كان مجتمـع يهـود في تلـك الأيـام        ! يفسد والمسارعة فيهما عمل هذه اتمعات     

ا لَبِـئْس مـا كـانو     «! فأكل الحرام كذلك سمة يهود في كل آن       ..وكذلك أكلهم للحرام    ..
ويشير السياق إلى سمة أخرى من سمات اتمعات الفاسدة وهو يستنكر سـكوت             ! »يعملُونَ
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 ٤١٤ 

سـكوم علـى    ..والأحبار القائمين على أمر العلم الـديني        ،الربانيين القائمين على الشريعة   
مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكل السحت وعدم يهم عن هذا الشر الـذي يتسـابقون       

لَبِـئْس مـا كـانوا      !  ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار عن قَولِهِم الْإِثْم وأَكْلِهِم السحت        لَولا«:فيه
 ..» ! يصنعونَ

 سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في اتمع من إثم               -فهذه السمة   
كانوا لا يتناهونَ   «وبنو إسرائيل   ..آذنت بالايار    هي سمة اتمعات التي فسدت و      -وعدوان  

لُوهنكَرٍ فَعم نكما حكى عنهم القرآن الكريم ..» ع.. 
إن سمة اتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عـن                

د فيه من يستمع إلى الأمر      أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يوج          ..المنكر  
بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون عرف اتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيـه                

 .ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر،على التنكر لهذا الأمر والنهي
تـأْمرونَ بِـالْمعروفِ    ، لِلناسِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت   «:وهكذا وصف االله الأمة المسلمة فقال     

كانوا لا يتناهونَ عن منكَـرٍ      «:ووصف بني إسرائيل فقال   » وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ    
لُوهتمعين وبين الجماعتين..» فَعفكان ذلك فيصلا بين ا. 

الساكتين على المسـارعة في الإثم والعـدوان        ،أما هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار      
وإنه لصـوت النـذير     .الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب االله         ،وأكل السحت 
فصلاح اتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه بواجبهم في             .لكل أهل دين  

تـأمر  » سلطة«يقتضي  ،بل في الظلال  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر كما قلنا من ق         
وكذلك ينبغـي أن    .والأمر والنهي سلطان  ،فالدعوة بيان .والأمر والنهي أمر غير الدعوة    ،وتنهى

يحصل الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم ويهم قيمته في              
 ٧٠٧!اتمع فلا يكون مطلق كلام

ستجيبون لدعوم أكثر من غيرهم ممن لم يكـن في مكانتـهم            وي، فالناس يطيعون ولاة الأمر   
قَد علِمت  «:قَالَ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      ،وعن بِلَالٍ يعنِي ابن يحيى    وقد  ،وقدرهم

                                                 
 )١٣٢٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٧٠٧



 ٤١٥ 

يرِ استعصى علَيهِ الْكَبِير وإِذَا جـاءَ    متى صلَاح الناسِ ومتى فَسادهم إِذَا جاءَ الْفِقْه مِن قِبلِ الصغِ          
 ٧٠٨»الْفِقْه مِن قِبلِ الْكَبِيرِ تابعه الصغِير فَاهتديا

والنهي عنِ الْمنكَـرِ؟    ،متى ندع الِائْتِمار بِالْمعروفِ   ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
والْملْـك فِـي   ،إِذَا كَانتِ الْفَاحِشةُ فِي كِبارِكُم،ذَا ظَهر فِيكُم ما ظَهر فِي بنِي إِسرائِيلَ       إِ" :قَالَ

ارِكُمصِغ، ذَالِكُمفِي ر الْعِلْم٧٠٩"و 
فإن من كـان صـغير القـدر لا         ،وليس صغر السن  ،والمراد بالصغر في هذا الأثر صغر القدر      

وأما إذا كانت الـدعوة والإرشـاد   ،ويستعصي عليه كبارهم ،الناسيستجيب له إلا القليل من      
فـإن  ،والتعليم من كبار القدر والمكانة بين الناس من ولاة الأمر من الأمراء والعلماء والوزراء             

فليس دعوة  ،وهذا هو المشاهد في الواقع    ،الكثير من الرعية سوف يتبعوم ويستجيبون لنصحهم      
 .كمن لا سلطة له ولا قدرة،بلادمن بيده السلطة والقدرة في ال

دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس يقَـالُ         :قَالَ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    وفي صحيح البخاري    
 بنيا زلَه،  كَلَّما لاَ تآه؟   «:فَقَالَ،فَركَلَّما لاَ تا لَهةً :قَالُوا» ممِتصم تجا ،حقَالَ لَه:»فَإِنَّ ،كَلَّمِيت

امـرؤ مِـن    «:مـن أَنـت؟ قَـالَ     :فَقَالَـت ،فَتكَلَّمت،»هذَا مِن عملِ الجَاهِلِيةِ   ،هذَا لاَ يحِلُّ  
اجِرِينالمُه«،؟ قَالَ  :قَالَتاجِرِينالمُه شٍ «:أَييقُر مِن«،؟ قَـالَ     :قَالَتتشٍ أَنيقُر أَي ـكِ  «:مِنإِن

ما بقَاؤنا علَى هذَا الأَمرِ الصالِحِ الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيـةِ؟             :قَالَت،»أَنا أَبو بكْرٍ  ،لَسئُولٌ
أَمـا كَـانَ لِقَومِـكِ    «:وما الأَئِمةُ؟ قَالَ:قَالَت،»بقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم أَئِمتكُم    «:قَالَ

ءُوسرافرأَش؟، ومهونطِيعفَي مهونرأْمي «لَى:قَالَتاسِ«:قَالَ،بلَى النأُولَئِكِ ع م٧١٠»فَه 
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 ٤١٦ 

وقوله ،وما تضمنه من التوحيد والعـدل والصـلاح       ،تعني الإسلام " هذا الأمر الصالح  ": فقولها
 ضل منـهم    فمن،يدل على أن الناس يتبعون أئمتهم     " ما استقامت بكم أئمتكم   ":رضي االله عنه  

ولهذا اشترطت التقـوى والعدالـة في       ،ومن استقام سعى واجتهد في إصلاح الناس      ،أضل غيره 
وقد قال  ،لما يترتب على صلاحهم من إقامة شرع االله في البلاد وإصلاح الناس           ،الإمام والأمراء 

وهم الذين يـأمرون    ،أصحاب الأمر وذووه  ) أولو الأمر (و ":شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله     
فلهـذا كـان أولـو الأمـر        ،وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام        ،الناس

كما قال أبو بكـر     ،وإذا فسدوا فسد الناس   ،فإذا صلحوا صلح الناس   ،والأمراء،العلماء:صنفين
ما اسـتقامت لكـم     :ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال     :الصديق رضي االله عنه للأحمسية لما سألته      

وكل من كان متبوعـا فإنـه مـن أولي          ،يهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان    ويدخل ف ،أئمتكم
وعلى كل واحـد  ،وينهى عما ى عنه،وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر االله به      ،الأمر

 ٧١١"ولا يطيعه في معصية االله،ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة االله
يا عبد اللَّهِ مِن أَيـن أَقْبلْـت؟   :لَ علَينا رجلٌ بِالظَّهِيرةِ فَقُلْتدخ:قَالَت،وعن حيةَ بِنتِ أَبِي حيةَ    

أَقْبلْت أَنا وصاحِب لِي فِي بغاءٍ لَنا فَانطَلَق صاحِبِي يبغِي ودخلْت أَنا أَسـتظِلُّ بِالظِّـلِّ                «:قَالَ
 -فَقُمت إِلَى ضيحةٍ حامِضـةٍ      : وربما قَالَت  -لُبينةٍ حامِضةٍ   فَقُمت إِلَى   .»وأَشرب مِن الشرابِ  

أَنـا أَبـو    «:يا عبد اللَّهِ من أَنت؟ فَقَـالَ      :وتوسمته فَقُلْت :قَالَت.فَشرِب وشرِبت ،فَسقَيته مِنها 
فَذَكَرت :قَالَت.»نعم«: الَّذِي سمِعت بِهِ؟ قَالَ    �لَّهِ  أَنت أَبو بكْرٍ صاحِب رسولِ ال     :قُلْت.»بكْرٍ

 -وما جاءَ اللَّه بِهِ مِن الْأُلْفَةِ وأَطْنابِ الْفَساطِيطِ         ،وغَزوةَ بعضِنا بعضا فِي الْجاهِلِيةِ    ،غَزونا خثْعما 
   هابِعنٍ أَصوع ناب كبشا   ،ولَن فَهصواذٌوعم،   دمأَح كبشو- ى       : فَقُلْتـرى تتى متاللَّهِ ح دبا عي

أَما رأَيت السيد يكُونُ فِـي      «:ما الْأَئِمةُ؟ قَالَ  :قُلْت،»ما استقَامتِ الْأَئِمةُ  «:أَمر الناسِ هذَا؟ قَالَ   
 ٧١٢رواه الدارمي»  استقَام أُولَئِكالْحِواءِ فَيتبِعونه ويطِيعونه؟ فَما

     ةِ قَالَتسِيمابِرٍ الْأَحتِ جبِن بنيز نةٌ :وعاجةٌ لِي حاحِبصا وأَن تجرةً ،خـمِتصم تجا ،حانفَأَت
يـا  :قُلْـت ،نعم:الَ؟ قَ �صاحِب رسولِ اللَّهِ    :قُلْت،أَبو بكْرٍ   :من أَنت؟ قَالَ  :قُلْت،رجلٌ بِمكَّةَ 
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مِـم  ،ولَم نعرِض لَهم  ،فَلَم يعرِضوا لَنا  ،صاحِب رسولِ اللَّهِ إِنا مررنا بِأَقْوامٍ كُنا نغزوهم ويغزونا        
وما :قُلْت،لَكُم أَئِمتكُم إِذَا استقَامت   :فَمتى يكُونُ ذَلِك؟ قَالَ   :قُلْت،ذَا مِن قَبلِ الْأَمرِ   :ذَلِك؟ قَالَ 
ما لِصاحِبتِكِ لَا   :ثُم قَالَ ،فَهم أُولَئِك :بلَى قَالَ :قُلْت،أَما لَكُم رؤس قَادةٌ   ،إِنكِ لَسئُولٌ :الْأَئِمةُ؟ قَالَ 
؟ قُلْتكَلَّمةً قَالَ:تمِتصم تجا حهإِن:كَلَّمتا تقُولِي لَه،جلَا حكَلَّمتلَا ي ن٧١٣" لِم 

وإِذَا ،إِني لَا أَخاف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمةَ الْمضِـلِّين        «:�قَالَ نبِي اللَّهِ    :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
 ٧١٤رواه أحمد» وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ

إِنَّ ربي زوى لِي الْأَرض حتى رأَيـت مشـارِقَها   " :يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ    ،وبانَوعن ثَ 
وإِني ،وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى لِي مِنهـا        ،وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،ومغارِبها

وسأَلْته أَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عـدوا مِـن         ،لْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ فَأَعطَانِيها        سأَ
نـي إِذَا  يـا محمـد إِ    :وقَالَ،وسأَلْته أَنْ لَا يذِيق بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها       ،غَيرِهِم فَأَعطَانِيها 

ولَا أُظْهِر علَيهِم عدوا مِـن      ،قَضيت قَضاءً لَم يرد إِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ           
و يهلِك بعضـا هـو      ولَوِ اجتمع من بِأَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم ه       ،غَيرِهِم فَيستبِيحهم بِعامةٍ  

ولَن تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائِـلُ       ،وإِني لَا أَخاف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمةَ الْمضِلِّين       ،يسبِي بعضا 
  رِكِينشتِي بِالْمأُم ثَانَ     ،مِنتِي الْأَوأُم ائِلُ مِنقَب دبعى تتحإِذَ،وو        فَـعري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعا و
وسيخرج فِي أُمتِـي كَـذَّابونَ      ،كُلَّ ما يوجد فِي مِائَةِ سنةٍ     «:وأَنه قَالَ ،"عنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ     

    بِين هأَن معزي ماءِ  ،ثَلَاثُونَ كُلُّهبِيالْأَن ماتا خأَنو، دِي لَا نعب تِـي طَائِفَـةٌ      ،بِيالُ فِـي أُمزلَا ت لَكِنو
أَنه لَا ينزِع   «وزعم  :قَالَ،»يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين لَا يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ           

لَيس دِينار ينفِقُه   «:وأَنه قَالَ ،»ا أَخلَف اللَّه مكَانها مِثْلَها    رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ مِن ثَمرِها شيئًا إِلَّ       
ثُم دِينار  ،ثُم دِينار ينفِقُه علَى فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       ،رجلٌ بِأَعظَم أَجرا مِن دِينارٍ ينفِقُه علَى عِيالِهِ       

وأَنه إِذَا  ، عظَّم شأْنَ الْمسـأَلَةِ    �أَنَّ نبِي اللَّهِ    " وزعم  :قَالَ،» فِي سبِيلِ اللَّهِ   ينفِقُه علَى أَصحابِهِ  
         ورِهِملَى ظُهع مهثَانمِلُونَ أَوحةِ ياهِلِيلُ الْجاءَ أَهةِ جامالْقِي مولَّ   ،كَانَ يجو زع مهبر مأَلُهسا :فَيم

تقُولُونَ  كُنونَ؟ فَيدبعت ولًا    :مسا رنسِلْ إِلَيرت ا لَمنبـا         ،رولًا لَكِنسا رنإِلَي لْتسأَر لَوو را أَمأْتِني لَمو

                                                 
 حسن ) ٢٣٠٢)(١٠٦٩/ ٣( معجم ابن الأعرابي - ٧١٣
 صحيح) ١٧٢٤٥)(٨٣٤/ ٥) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٤٥٧٠)(٤٣١/ ١٠(رجا  مخ- صحيح ابن حبان - ٧١٤



 ٤١٨ 

ــك ــادِك لَ عِب عــو ــم،أَطْ هبر ــم قُولُ لَهــونِي؟ :فَي طِيعرٍ أَتــأَم ــرتكُم بِ إِنْ أَم مــت أَيأَر
فَيـأْمرهم أَنْ يعمـدوا لِجهـنم       ،فَيأْخـذُ مـواثِيقَهم علَـى ذَلِك      :قَـالَ .نعم:يقُولُونَفَ:قَالَ

فَهـابوا فَرجعـوا إِلَـى      ،فَينطَلِقُونَ حتى إِذَا جاءُوها رأَوا لَها تغيظًـا وزفِيرا        :قَالَ،فَيدخلُونها
هِمبفَقَالُوا،ر:بـا   رها مِنا فَرِقْنقُولُ،نونِي      :فَيطِيعلَت اثِيقَكُمـوطُـونِي معت ـا    ،أَلَـموا لَهمِـداع

ــادخلُوا ــوا فَرجعوا،فَ ــا فَرقُ هأَوــى إِذَا ر تطَلِقُونَ حنــالُوا،فَي ــتطِيع أَنْ :فَقَ ســا ن ــا لَ نبر
لَو دخلُوها أَولَ مرةٍ كَانـت      «:�فَقَالَ نبِي اللَّهِ    :قَالَ " ادخلُوها داخِرِين :فَيقُولُ:قَالَ،ندخلَها

 ٧١٥»  علَيهِم بردا وسلَاما
وقَالَ رسولُ  :قَالَ،»إِنما أَخاف علَى أُمتِي الأَئِمةَ المُضِلِّين     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَوبانَ قَالَ  

الُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الحَق ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى يـأْتِي أَمـر                لَا تز «:�اللَّهِ  
   ٧١٦»اللَّهِ

فَـإِنَّ  ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها  ،إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
ا      أُمهى لِي مِنوا زا ملْكُهلُغُ مبيتِي س،   ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن طِيتأُعتِي    ،وي لِأُمبر أَلْتي سفَإِن

فَإِنَّ ،ضـتهم فَيستبِيح بي ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ    
وإِني أُعطِيك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسـنةٍ        ،فَإِنه لَا يرد  ،إِني إِذَا قَضيت قَضاءً   ،يا محمد :قَالَ،ربي
ولَوِ اجتمع علَـيهِم مِـن      ،موأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضته         ،عامةٍ

مِن بينِ أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضـهم يهلِـك بعضـا ويسـبِي بعضـهم               :أَو قَالَ ،أَقْطَارِها
 السـيف فِـي     وإِذَا وضِع ،إِنما أَخاف علَى أُمتِي الْأَئِمةَ الْمضِلِّين     «  :�قَالَ رسولُ   :قَالَ،بعضا

ولَا تقُوم الساعةُ حتى يلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِـي بِالْمشـرِكِين           ،أُمتِي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ      
وإِنـي خـاتم    ،م أَنه نبِي  وإِنه سيكُونُ فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابونَ كُلُّهم يزع       ،وحتى تعبد الْأَوثَانُ  

النبِيين لَا نبِي بعدِي ولَن تزالَ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى                 
 ٧١٧»يأْتِي أَمر اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٨٣٩٠)(٤٩٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧١٥
 صحيح) ٢٢٢٩)(٥٠٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٧١٦
 صحيح ) ٧٢٣٨)(٢٢٠/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧١٧



 ٤١٩ 

يهدِمه «:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ» هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام؟    «:قَالَ لِي عمر  :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
  ٧١٨ رواه الدارمي في السنن»وجِدالُ الْمنافِقِ بِالْكِتابِ وحكْم الْأَئِمةِ الْمضِلِّين،زلَّةُ الْعالِمِ

فَـإِذَا رتـع    ،لَى الإِمامِ ما أَدى الإِمـام إِلَـى االلهِ        الرعِيةُ مؤديةٌ إِ  :قَالَ عمر   :قَالَ  ،وعنِ الْحسنِ 
 .٧١٩بن أبي شيبة في مصنفهارواه .رتعوا

أَتيت نعيم بن أَبِي هِندٍ فَأَخرج إلَي صحِيفَةً فَإِذَا فِيها مِن أَبِي عبيدةَ             :قَالَ  ،وعن محمدِ بنِ سوقَةَ   
  احِ ورنِ الْجطَّابِ        بنِ الْخب رملٍ إِلَى عبنِ جاذِ بعم:   دعا بك أَملَيع لاَمس،     ـرأَماك ونهِـدا عفَإِن

    هِملَك م فْسِكا       ،ندِهوأَسا ورِهمةِ أَحذِهِ الأُمه رلِّيت أَمو ت وقَدحبأَصك    ،ويـدي نيب لِسجي
 ضِيعالْوو رِيفالش  دِيقالصو ودالْعـا     ، وي ذَلِـك دعِن تأَن فكَي ظُرلِ فَاندالْع مِن هتلِكُلٍّ حِصو

رمع،     وهجو فِيهِ الْونعا تموك يذِّرحا نفَإِن،  فِيهِ الْقُلُوب جِفتو،      مهـرقَه لكم ججفِيهِ الْح قْطَعتو
 الْخوتِهِ ورببِج  ونَ لَهاخِرد لْق،   هافُونَ عِقَابخيو هتمحونَ رجرةِ       ،يذِهِ الأُمه رثُ أَنَّ أَمدحا نا كُنإِنو

ابنا وإِنا نعوذَ بِااللهِ أَنْ ينزِلَ كِت     ،أَنْ يكُونَ إخوانُ الْعلاَنِيةِ أَعداءَ السرِيرةِ     :سيرجِع فِي آخِرِ زمانِها     
فَكَتب إلَيهِما  ،فَإِنا كَتبنا بِهِ نصِيحةً لَك والسلاَم علَيك      ،إلَيك سِوى الْمنزِلِ الَّذِي نزلَ مِن قُلُوبِنا      

نكُما كَتبتمـا   فَإِ،إِلَى أَبِي عبيدةَ ومعاذِ بنِ جبلٍ سلاَم علَيكُما أَما بعد         :مِن عمر بنِ الْخطَّابِ     :
إلَي تذْكُرانِ أَنكُما عهِدتمانِي وأَمر نفْسِي لِي مهِم وأَني قَد أَصبحت قَد ولِّيت أَمر هذِهِ الأُمةِ                 

لِكُلٍّ حِصـةٌ مِـن     و،يجلِس بين يدِي الشرِيف والْوضِيع والْعدو والصدِيق      ،أَحمرِها وأَسودِها 
ذَلِك،       رما عي ذَلِك دعِن تأَن فكَي ظُرا فَانمتبكَتإِلاَّ          ،و ـرملِع ذَلِك دةَ عِنلاَ قُولَ وولاَ ح هإِنو
ف اللَّيلِ والنهـارِ بِآجـالِ      وقَدِيما كَانَ اختِلاَ  ،وكَتبتما تحذِّرانِي ما حذِّرت بِهِ الأُمم قَبلَنا      ،بِااللهِ

                                                 
 صحيح  ) ٣٤٥)(١٩٠:ص(وأخلاقهم وأخبار الشيوخ  ) ٢٢٠)(٢٩٥/ ١( سنن الدارمي - ٧١٨
لَا أَعرِف :أَي!) .لَا:قُلْت:(يزِيلُ عِزته،والْهدم فِي الْأَصلِ إِسقَاطُ الْبِناءِ:هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام؟ أَي:قَالَ لِي عمر):قَالَ (
وإِنما خص لِأَنَّ ):بِالْكِتابِ(الَّذِي يظْهِر السنةَ ويبطِن الْبِدعةَ ):وجِدالُ الْمنافِقِ(قْصِيرٍ مِنه أَي عثْرته بِت):يهدِمه زلَّةُ الْعالِمِ:قَالَ(

الْمراد بِهدمِ الْإِسلَامِ تعطِيلُ أَركَانِهِ : الطِّيبِيقَالَ):الْمضِلِّين(بِالْهمزةِ والْياءِ ):وحكْم الْأَئِمةِ(الْجِدالَ بِهِ أَقْبح،إِذْ يؤدي إِلَى الْكُفْرِ 
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عةِ فِي قَوسمسٍ«:" الْخملَى خع لَامالْإِس نِيدِيثَ" » برِ .الْحكِ الْأَمرتالِمِ ولَّةِ الْعز لُ مِنصحا يمإِن طِيلُهعتو

معروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ بِاتباعِ الْهوى،ومِن جِدالِ الْمبتدِعةِ،وغُلُوهِم فِي إِقَامةِ الْبِدعِ بِالتمسكِ بِتأْوِيلَاتِهِم الزائِفَةِ ومِن بِالْ
إِنو،رِينوزكْمِ الْمحو ضِلِّينةِ الْمورِ ظُلْمِ الْأَئِماءَظُها جنِ،كَميتنِ الْأَخِيريلَتصفِي الْخ ببالس ا هِيهالِمِ لِأَنلَّةُ الْعز تما قُدلَّةُ :مز

 )٣٣٤/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " الْعالِمِ زلَّةُ الْعالَمِ 
 فيه انقطاع) ٣٥٥٩٠)(١٤٠/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧١٩



 ٤٢٠ 

                ـازِلِهِمنإِلَى م اسالن صِيرى يتودٍ حعوانِ بِكُلِّ مأْتِييدِيدٍ وانِ كُلَّ جلِيبيعِيدٍ وانِ كُلَّ ببقَراسِ يالن
أَنَّ أَمر هذِهِ الأُمةِ سيرجِع فِـي آخِـرِ         ،انِوكَتبتما تذْكُرانِ أَنكُما كُنتما تحدثَ    ،مِن الْجنةِ والنارِ  

وإِنَّ ذَلِك  ،لَيس هذَا بِزمانِ ذَلِك   ،ولَستم بِأُولَئِك ،أَنْ يكُونَ إخوانُ الْعلاَنِيةِ أَعداءَ السرِيرةِ     :زمانِها  
ورهبةُ بعضِ  ،بةُ بعضِ الناسِ إِلَى بعضٍ لِصلاَحِ دنياهم      تكُونُ رغْ ،زمانٌ تظْهر فِيهِ الرغْبةُ والرهبةُ    

كَتبتما بِهِ نصِيحةً تعِظَانِي بِااللهِ أَنْ أُنزِلَ كِتابكُما سِوى الْمنزِلِ الَّذِي نزلَ مِـن             ،الناسِ مِن بعضٍ  
 صدقْتما فَلاَ تدعا الْكِتاب إلَي فَإِنه لاَ غِنى لِي عنكُما والسلاَم            وأَنكُما كَتبتما بِهِ وقَد   ،قُلُوبِكُما
٧٢٠."علَيكُما

 

فَإِنَّ أَسـعد الرعـاةِ مـن       ،أَما بعد :كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى      :قَالَ  ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    
   و هتعِيبِهِ ر تعِدس          ـهتعِيبِـهِ ر تقِيش نااللهِ م داةِ عِنعقَى الرإِنَّ أَش،      ـعترفَي ـعترأَنْ ت اكإِيو

نظَرت إِلَى خضِرةٍ مِن الأَرضِ فَرتعت فِيها تبتغِـي         ،فَيكُونَ مِثْلُك عِند االلهِ مِثْلُ الْبهِيمةِ     ،عمالُك
 ٧٢١.رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.والسلاَم علَيك،نما حتفُها فِي سمنِهاوإِ،بِذَلِك السمنِ

وإِذَا فَسـدا   ،اثْنانِ مِن الناسِ إِذَا صلَحا صلَح الناس      " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
اسالن داءُ :فَسرالْأُماءُ ولَم٧٢٢"الْع 

نوع   لَمنِ أَسدِ بيأَبِيهِ ، ز نتِهِ     :قَالَ،عوم دطَّابِ عِنالْخ نب رمقَالَ ع:»  اسوا أَنَّ النلَمالُـوا   ،اعزي لَن
مهاتدهو مهلَاتو ملَه تقَامتا اسرٍ مي٧٢٣»بِخ 

  رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»  الر لَكهت ـتِ        لَنئَةً إِذَا كَانيةً سظَالِم تإِنْ كَانةُ وعِي
» ولَكِن تهلَك الرعِيةُ وإِنْ كَانت هادِيةً مهدِيةً إِذَا كَانتِ الْولَاةُ ظَالِمةً سيئَةً           ،الْولَاةُ هادِيةً مهدِيةً  

 ٧٢٤"نِ وإِذَا ولَّى الْأَمر أَهلَه حمى الدين الْمتِينوالسلْطَانُ حارِس الدي:قَالَ أَبو نعيمٍ

                                                 
 فيه انقطاع) ٣٥٥٩٢)(١٤٠/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٢٠
 فيه انقطاع) ٣٥٥٨٩)(١٣٩/ ١٩(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٥٠/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٧٢١
 وسنده واه ومعناه صحيح ) ٣٦)(١٤٩:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٧٢٢
 صحيح ) ٣٧)(١٥١:ص(ن الولاة لأبي نعيم  فضيلة العادلين م- ٧٢٣
والعقوبات لابن ) ٩٥١)(٩٣/ ٢(ومسند الشهاب القضاعي  ) ٣٨)(١٥٢:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٧٢٤

 حسن ) ٥٤)(٥١:ص(أبي الدنيا 



 ٤٢١ 

لَا يصلُح واحِد مِنهما    ،الْإِسلَام والسلْطَانُ أَخوانِ توأَم   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٧٢٥»وما لَا حارِس لَه ضائِع،وما لَا أُس لَه منهدِم،فَالْإِسلَام أُس والسلْطَانِ حارِس،إِلَّا بِصاحِبِهِ

فَإِنْ أَمر بِتقْـوى  ،ويتقَى بِهِ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ،إِنما الْإِمام جنةٌ «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٢٦»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه، أَجركَانَ لَه بِذَلِك،االلهِ عز وجلَّ وعدلَ

فيتعلمون مـن أفعـالهم وسـيرم     ،والناس إنما يقتدون بولاة الأمر الذين توافق أقوالهم أفعالهم        
وكَانَ عمـر إِذَا أَراد أَنْ      " قال الإمام ابن جرير رحمه االله       ،وأخلاقهم كما يتعلمون من أقوالهم    

وتقَدم إِلَيهِم بِـالْوعظِ    ،مسلِمِين بِشيءٍ أَو ينهاهم عن شيءٍ مِما فِيهِ صلاحهم بدأَ بِأَهلِهِ          يأْمر الْ 
ملاءِ          ،لَهالْع نب دمحبٍ ميو كُرا أَبثَندكَالَّذِي ح هرأَم لَى خِلافِهِمعِيدِ عالْوو :قَالَ،وا أَبثَندكْرِ  حب 

كَانَ عمر إِذَا صعِد الْمِنبر فَنهى      :قَالَ،عن سالِمٍ ،حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عمر بِالْمدِينةِ     :قَالَ،بن عياشٍ 
 لَهأَه عمءٍ جيش نع اسكَذَا:فَقَالَ،النكَذَا و نع اسالن تيهي نإِن،ي اسإِنَّ النو   كُمونَ إِلَـيظُـرن

 وأُقْسِم بِاللَّهِ لا أَجِد أَحدا مِـنكُم فَعلَـه إِلا أَضـعفْت علَيـهِ               - يعنِي إِلَى اللَّحمِ   -نظَر الطَّيرِ 
  ٧٢٧".الْعقُوبةَ

كَانَ :مر رضِي اللَّه عنهما قَالَ    أَنَّ عبد اللَّهِ بن ع    ،حدثَنِي سالِم بن عبدِ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
            مفَقَالَ لَه لَها أَهعرٍ دأَم نع اسى النهإِذَا ن هنع اللَّه ضِير رمكَـذَا        :ع ـنع ـاسالن تيهن قَد

وإِنْ وقَعـتم وقَـع     ،هِبتم هاب الناس  فَإِنْ  ،وإِنما ينظُر الناس إِلَيكُم نظَر الطَّيرِ إِلَى اللَّحمِ       ،وكَذَا
اسالن،                      لَـه فْتـاعإِلَّـا ض ـهنع ـاسالن ـتيهن رٍ قَـدفِي أَم كُممِن دأَح قَعاللَّهِ لَا يو هإِنو

ذَابي ؛الْعمِن كَانِكُم٧٢٨"لِم 

                                                 
 .الأس أصل البناء ":أس "-فيه جهالة  ) ٣٩)(١٥٣:ص( فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم - ٧٢٥
 ) ١٨٤١ (- ٤٣)١٤٧١/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٢٦
أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه ) الإمام جنة(ش  [ 

الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى 
 ]يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية

/ ١٦(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٢٠٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ٧٢٧
 صحيح لغيره )٣١٢٨٥)(١١١

 صحيح)  ٧٥١/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ٧٢٨



 ٤٢٢ 

 أَو  -خطَّابِ إِذَا نهى الناس عن شيءٍ دخلَ إِلَى أَهلِـهِ           كَانَ عمر بن الْ   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
والناس إِنما ينظُرونَ إِلَيكُم نظَـر الطَّيـرِ إِلَـى    ،إِني نهيت عن كَذَا وكَذَا  «: فَقَالَ -جمع  :قَالَ

وإِني واللَّهِ لَا أُوتى بِرجلٍ مِنكُم وقَع فِي شـيءٍ مِمـا    ،اوإِنْ هِبتم هابو  ،فَإِنْ وقَعتم وقَعوا  ،اللَّحمِ
اسالن هنع تيهي،نكَانِهِ مِنةَ لِمقُوبالْع لَه فْتعإِلَّا أَض،رأَختاءَ فَلْيش نمو مقَدتاءَ فَلْيش ن٧٢٩»فَم 

كُنا نلْزم عمر بن الْخطَّابِ نـتعلَّم       :مِسورِ بنِ مخرمةَ قَالَ   وعن أُم بكْرٍ بنت المسور عن أبيها الْ       
عرالْو ه٧٣٠مِن. 

وأن ينهوهم عن المنكـر ولا يقعـوا        ،فالواجب على ولاة الأمر أن يأمروا الناس بالبر ويفعلوه        
} نفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلَا تعقِلُونَ       أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَ    { :وقد قال تعالى  ،فيه
 ]٤٤:البقرة[

فِي ، أَنْ يأْمروا الناس بِالخَيرِ والبِر وطَاعةِ االلهِ       - وهم أَهلُ الكِتابِ     -ينعِى االلهُ تعالَى علَى اليهودِ      
    فُسِهِمظَ أَنعنَ ووسني مهالِ أَنةِ االلهِ   ،حلَى طَاعا علَهمحو،       مِن مهرونَ بِهِ غَيرأْما يونَ بِممِرأْتفَلاَ ي

ويعلَمونَ ما فِيهِ مِن عقَابِ يحِلُّ بِمن يقَصر فِـي          ،مع أَنهم يتلُونَ كِتاب االلهِ المُنزلَ إِلَيهِم      ،الناسِ
ولا ،ولكِن الأَحبار والرهبانَ مِنهم لاَ يذْكُرونَ مِن الحَق إِلاَّ ما يوافِق أَهواءَهم           .القِيامِ بما أَمر االلهُ   

اتِهِموهش ضاركَامِ إِذَا عالأَح ا فِيهِ مِنلُونَ بِممع٧٣١.ي 
}  بِالْبِر اسونَ النرأْمنَ أَ {بالإيمان والخير   :أي} أَتوسنتوكُمفُسـا عـن أمرهـا      :أي} نتتركو

عقلا لأنه يعقل بـه مـا      ) ١(وأسمى العقل   } وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلا تعقِلُونَ    {:والحال،بذلك
وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر           ،وينعقل به عما يضره   ،ينفعه من الخير  

دل على  ،أو اه عن الشر فلم يتركه     ،ه بالخير ولم يفعله   فمن أمر غير  ،وأول تارك لما ينهى عنه    ،به
 .قد قامت عليه الحجة،خصوصا إذا كان عالما بذلك،عدم عقله وجهله

يا أَيهـا   {:فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى     ،وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل      ،وهذه الآية 
       لُونَ كَبفْعا لا تقُولُونَ مت وا لِمنآم لُونَ        الَّذِينفْعا لا تقُولُوا ماللَّهِ أَنْ ت دا عِنقْتم وليس في الآية   } ر

                                                 
 صحيح ) ٢٠٧١٣)(٣٤٣/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٧٢٩
 فيه ضعف) ٢٢٠/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٧٣٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٥١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٣١



 ٤٢٣ 

لأا دلت علـى    ،والنهي عن المنكر  ،أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف           
وأمر ،أمر غـيره ويـه  :وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين ،التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين   

فإن الكمـال أن يقـوم الإنسـان        ،لا يكون رخصة في ترك الآخر     ،فترك أحدهما ،ويهانفسه  
فليس في رتبـة    ،وأما قيامـه بأحـدهما دون الآخـر       ،والنقص الكامل أن يتركهما   ،بالواجبين

وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقيـاد لمـن يخـالف قولـه              ،وهو دون الأخير  ،الأول
 ٧٣٢.ن اقتدائهم بالأقوال اردةفاقتداؤهم بالأفعال أبلغ م،فعله

فقد روى عن ابن عباس أن الآية نزلت        ،الخطاب موجه إلى حملة الكتاب من الأحبار والرهبان       
وقال ، ولا يؤمنـون بـه     �كانوا يأمرون من نصحوه سرا بالإيمان بمحمـد         ،في أحبار المدينة  

ته وهم يفعلون ما ينهون     إم كانوا يأمرون الناس بطاعة االله تعالى وينهوم عن معصي         :السدى
 .عنه

لأن من شأن الإنسان ألا ينسى نفسه من الخـير ولا يحـب أن              ،والمراد من النسيان هنا الترك    
أي إذا  ،وعبر به عنه للمبالغة في عدم المبالاة والغفلة عما ينبغى أن يفعله           ،يسبقه أحد إلى السعادة   

 ف نسيتم أنفسكم؟كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على تركه فكي
فإن الآمر بما   ،ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من التوبيخ والتأنيب الذي ليس بعده زيادة لمستزيد             

فتعرفون منه ما لا يعرفه مـن  ) وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب.(لا يأتمر به تكون الحجة عليه قائمة بلسانه    
ومن يتـرك وهـو     ،علم بفوائد ما يفعل   والفرق عظيم بين من يفعل وينقصه ال      ،تأمروم باتباعه 

 .عليم بمزايا ما يترك
فإن مـن   ،ويحذركم وخامة عاقبتـه   ،أي أفلا عقل لكم يحبسكم عن هذا السفه       ) أَفَلا تعقِلُونَ (

ويبين ،ويقوم بالإرشـاد إلى هديـه  ،عنده أدنى مسكة من العقل لا يدعى كمال العلم بالكتاب 
 . لا يعمل به ولا يستمسك بأوامره ونواهيهثم هو بعد،للناس سبيل السعادة باتباعه

                                                 
 )٥١:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٧٣٢



 ٤٢٤ 

فلتنظر كل أمة أفرادا وجماعات في      ،وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى اليهود فهو عبرة لغيرهم         
فالجزاء ،ثم لتحذر أن يكون حالها كحال أولئك القوم فيكون حكمها عند االله حكمهم            ،أحوالها

 ٧٣٣. من الشعوب والأفرادإنما هو على أعمال القلوب والجوارح لا على صنف خاص
 أم يقولـون    - حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة           -إن آفة رجال الدين     

بأفواههم ما ليس في قلوم يأمرون بالخير ولا يفعلونه ويدعون إلى البر ويهملونـه ويحرفـون                
ى ويجـدون فتـاو   ،الكلم عن مواضعه ويؤولون النصوص القاطعة خدمـة للغـرض والهوى          

ولكنها تختلف في حقيقتـها عـن حقيقـة    ،وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص 
! كما كان يفعـل أحبـار يهـود       ! لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان       ،الدين

هي الآفة التي تصيب النفوس بالشـك لا        ،والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه        
لأم ،وهي التي تبلبل قلوب النـاس وأفكـارهم       .دهم ولكن في الدعوات ذاا    في الدعاة وح  

ويشهدون فعلا قبيحا فتتملكهم الحيرة بين القـول والفعـل وتخبـو في             ،يسمعون قولا جميلا  
أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة وينطفئ في قلوم النور الذي يشعه الإيمان ولا يعـودون               

 .قدوا ثقتهم برجال الدينيثقون في الدين بعد ما ف
إذا هي لم تنبعث مـن      ،مهما تكن طنانة رنانة متحمسة    ،وتصل هامدة ،إن الكلمة لتنبعث ميتة   

وتجسيما ،ولن يؤمن إنسان بما يقول حقا إلا أن يستحيل هو ترجمة حية لما يقول             .قلب يؤمن ا  
لمة طنين ولا بريـق     ولو لم يكن في تلك الك     ،ويثق الناس ،عندئذ يؤمن الناس  ..واقعيا لما ينطق    

إا حينئذ تستمد قوا من واقعها لا من رنينها وتستمد جمالها من صدقها لا مـن بريقهـا                  ..

 .لأا منبثقة من حياة،إا تستحيل يومئذ دفعة حياة..
ولا طريقـا   ،ليست مع هذا أمـرا هينـا      ،وبين العقيدة والسلوك  ،والمطابقة بين القول والفعل   

واسـتعانة ديـه    ،واستمداد منه ،وإلى صلة باالله  . رياضة وجهد ومحاولة   إا في حاجة إلى   .معبدا
فملابسات الحياة وضروراا واضطراراا كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعـه عمـا يعتقـده في                

والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانـت           .أو عما يدعو إليه غيره    ،ضميره
الإغواء أكبر منه وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ولكـن لحظـة            لأن قوى الشر والطغيان و    ،قوته
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 ٤٢٥ 

ويخسر ماضيه وحاضره ومستقبله فأما وهو يـركن إلى قـوة           ،ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى   
قوي على ضروراته   .قوي على شهوته وضعفه   .أقوى من كل قوي   ،الأزل والأبد فهو قوي قوي    

 ٧٣٤.قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه.واضطراراته
كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا ما       ) ٢(يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ          {:ل تعالى  وقا

 ]٣ - ٢:الصف[} ) ٣(لَا تفْعلُونَ 
لأَي شـيءٍ تقُولُـونَ   :لُ تعالَىفَيقُو،أَو يقُولُ قَولاً لاَ يفِي بِهِ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يعِد وعداً 

حتى إِذَا طُلِب مِنكُم فِعلُ ذَلِك كَرِهتم ذَلِك ولَـم          ،لَودِدنا أَنْ نفْعلَ كَذَا وكَذَا مِن أَفْعالِ الخَيرِ       
 ..تفْعلُوه؟ 

       لاَءِ القَائِلِينؤلَى هذَا عه هكَارالَى إِنعااللهُ ت أَكَّدلُونَ    وفْعا لاَ يم ، مدِيداً    :فَقَالَ لَههاً شكُر هكْري هإِن
كَما أَنَّ فُشو   ،أَنْ تقُولُوا شيئاً لاَ تفْعلُونه لأَنَّ الوفَاءَ بِالعهدِ والوعدِ ينمي الثِّقَةَ بين أَفْرادِ الجِماعةِ             

 ٧٣٥.الخُلْفِ بِالوعدِ يضعِفُها
ثم يكـون هـذا     ،ار من االله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يلبسوا ثوب الإيمان ظاهرا           هو إنك 

فهذا وجه من وجوه    ..أو أن تقول ألسنتهم ما ليس فى قلوم       ..الظاهر على خلاف مع الباطن    
 ..أو يدخل على إيمانه شىء منه،لا يليق بالمؤمن أن يلم به..النفاق

وهذا مما  ..إما أن تكون لغوا من القول     : تخلو من أحد وصفين    لا،فالأقوال التي لا يصدقها العمل    
فإن الكلمة على لسان المؤمن يجب أن تكون عقدا بين المؤمن           ..ينبغى للمؤمن أن يتره نفسه عنه     

فإنه عن الكلمـة تلقّـى المـؤمن رسـالة          ..ويحققه،لا تبرأ ذمته حتى يفى ذا العقد      ،ونفسه
 حسـاب  -أو استمع إليها، سواء نطق ا هو-ة عنده فليكن الكلم ..وعرف شريعة االله  ،السماء
كلمـة كاذبـة أو     ،ولا يصـدقها العمل   ،وإما أن تكون الكلمة التي ينطق ا اللسان       ..وتقدير
كَبر مقْتاً عِنـد اللَّـهِ أَنْ       «:ومن أجل هذا جاء قوله تعالى     .ولا يجتمع الإيمان مع النفاق    ..منافقة
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 ٤٢٦ 

وأنـه  ،وتجريحا لهذا القول الذي لا يصدقه العمل      ،يبا على هذا الإنكار   تعق» تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ   
 ٧٣٦..ويبغض أهله،يبغضه،قول ممقوت عند االله

أي لأى شىء ولأى غرض تقولون لوددنا أن نعمل كذا وكذا من أفعال الخير حتى إذا طلـب            
 منكم ذلك كرهتم ولم تفعلوا؟

وإنما وجه إلى القول لبيان أن معصـيتهم        ،بهوالتوبيخ والإنكار موجه إلى عدم فعلهم ما وعدوا         
وـذه الآيـة اسـتدل      .وقد وعدوا بفعله  .فهم تركوا فعل الخير   .وأم عملوا جرمين  ،مزدوجة

إذا وعد  :آية المنافق ثلاث   «�وبما ثبت فى السنة من قوله       ،السلف على وجوب الوفاء بالوعد    
 .» وإذا اؤتمن خان،وإذا حدث كذب،أخلف

كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَنْ تقُولُوا مـا لا  :(لك وأنه بلغ الغاية فى بغض االله له فقال        ثم بين شدة قبح ذ    
ذاك أن الوفاء بالوعد دليل على كريم       .أي عظم جرما عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون         ) تفْعلُونَ
ة حين يتعامـل    فترتبط برباط المودة والمحب   ،وبه تكون الثقة بين الجماعات    ،وجميل الخصال ،الشيم

فـإذا  ،والعكس بالعكس ،ويكونون يدا واحدة فيما انتووا من الأعمال      ،بعض أفرادها مع بعض   
وأصـبحوا عقـدا    ،وانحلت عرا الروابط بينهم   ،فشا فى أمة خلف الوعد قلّت الثقة بين أفرادها        

لمـا يكـون    ،وعظمت الخطوب ،ولا يخشى منهم عدو إذا اشتدت الأزمات      ،متناثرا لا ينتفع به   
 ٧٣٧.وعدم ائتمان بعضهم بعضا،هم من التواكلبين

قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربـي           { : أنه قال  � وقد أخبر االله تعالى عن شعيب       
يد إِلَّا الْإِصـلَاح مـا      ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِ             

 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعت٨٨:هود[} اس[ 
  بيعش مى         :قَالَ لَهدهي وبر ةٍ مِننيلَى بع تنِي كُنأَن نَ لَوورلْ تةَ   ،هـوبانِي النآت هأَنقَ،وزرنِي و

وعِبادةِ االلهِ  ،وتركْت دعوتكُم إِلَى الحَق   ،ثُم عصيته فِيما أَرسلَنِي بِهِ إِلَيكُم     ،رِزقاً حلالاً طَيباً حسناً   
هدحو،               ـرفِـي الس ـالِفُكُمأُخيءٍ وش نع اكُمها لاَ أَنأَنئِذٍ؟ وااللهِ حِين نِي مِنرصني نإِليـهِ   فَم 
لُهـنِ            ،فَأَفْعقِ الحَـلالِ الحَسزنِي بِالرمإِنَّ االلهَ أَكْر أَنْ أَقولَ لَكُم ا أُرِيدأَنإلى     ،و ـاجتونَ أَنْ أَحد
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 ـ   .ودونَ أَنْ أَبخس فِيهما   ،التطْفِيفِ فِي المِكْيالِ والمِيزانِ    بِعِب ـاكُمـري إِيأَم مِن ا لاَ أُرِيدأَنةِ واد
ولا أَسأَلُ غَير االلهِ التوفِيق فِـي       .إلاَّ الإِصلاَح بِقَدرِ جهدِي وطَاقَتِي    ،وبِالإقْلاعِ عنِ المَفَاسِدِ  ،االلهِ

 ٧٣٨.وإِلَيهِ أَخلَصت وأَنبت فِي عِبادتِي وطَاعتِي،إِصابةِ الحَق وإِننِي توكَّلْت علَيهِ
وما ..وأستخلص عبادا لى من دونكم    ،أن أعبدها ،تكم إلى ترك عبادة الأصنام    أي لا أريد بدعو   

أن أعـود أنـا فأخسـر المكيـال         ،والكيل بالعـدل  ،أبغى بدعوتكم إلى الوزن بالقسـطاس     
كلا ..من تلاعبكم بالمكاييل والموازين   ،وأستأثر ذا الربح الحرام الذي كان يعود إليكم       ،والميزان

وأخذ مكانـه   ،أي جاء خلفه  :وخالفه،خلفه:يقال..» كُم إِلى ما أَنهاكُم عنه    ما أُرِيد أَنْ أُخالِفَ   «
 .الذي كان فيه

-»      تطَعتا اسم لاحإِلَّا الْإِص ما أريد به   ،أي هذا هو كل الذي أبغيه مما أدعوكم إليه        » إِنْ أُرِيد
 ـ  ،وإقامة ما أنتم فيه من زيغ وعوج      ،إصلاح أمركم ،إلا الإصلاح  دود مـا أقـدر     وذلك فى ح

وليس لى أن أكرهكم على شـىء ولـو كـان فى يـدى السـلطان                ،وهو النصح لكم  .عليه
 ٧٣٩..القاهر

ثم تترك شريعة االله المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها         ،وما تستقيم عقيدة توحيد االله في القلب      
منه هذا  .والشرك ألوان .فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد        .من قوانين الأرض  

وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها المشركون في كـل       .اللون الذي نعيش به الآن    
 كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس علـى  -ويسخر أهل مدين من شعيب   ! زمان وفي كل مكان   
 ..» ! إنك لأنت الحليم الرشيد«: فيقولون-دعاة التوحيد الحق 

وأن ،لرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بـلا تفكـير          فالحلم وا .وهم يعنون عكس معناها   
وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليـوم الـذين         ! يفصلوا بين العبادة والتعامل في السوق     

ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحـق         !!! يعيبون على المتعصبين الرجعيين   
يتلطـف في   ..عر بقصورهم وجهلهم    الذي معه ويعرض عن تلك السخرية لا يباليها وهو يش         

إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه وأنه على ثقة مما يقول لأنه أوتي من                   
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وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجها لأنه مثلـهم ذو              ،العلم ما لم يؤتوا   
دعوته لهم فلن ينهاهم عن شـيء ثم        مال وذو معاملات فهو لا يبغي كسبا شخصيا من وراء           

وليس فيما يدعوهم   .إنما هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس       ! يفعله هو لتخلو له السوق    
قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنـه             {:إليه خسارة عليهم كما يتوهمون    

 أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما اسـتطَعت ومـا                 رِزقًا حسنا وما  
 هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عو٨٨:هود[} )٨٨(ت.. [ 

 .وتذكير بالأواصر القريبة،في تودد وتقرب..» ...يا قوم «
أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هـو يـوحي إلي   ..» يتم إن كنت على بينة من ربي؟       أرأ«

 .أصدر واثقا مستيقنا،وعن هذه البينة الواضحة في نفسي.ويأمرني بما أبلغكم إياه
 .ومنه الثروة التي أتعامل مع الناس مثلكم فيها..» ورزقَنِي مِنه رِزقاً حسناً«
فأا كم ثم أذهب من خلفكم فأفعل ما يـتكم      ..» لى ما أاكم عنه   وما أريد أن أخالفكم إ    «

 ! عنه لأحقق لنفسي نفعا به
الإصلاح العام للحياة واتمع الذي يعـود صـلاحه         ..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «

بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلـق يفـوت                  
فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضـيع الفـرص   .ويضيع بعض الفرص، الشخصي بعض الكسب 

ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيه ولا غدر        ،القذرة ويعوض عنهما كسبا طيبا ورزقا حلالا      
فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من          ..» وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ   «! ولا خصام 

 .على جهديوبما يجزي ،نيتي
»كَّلْتوهِ تلَيعليه وحده لا أعتمد على غيره..» ع. 
» هِ أُنِيبإِلَيوإليه وحده أتوجه بنـيتي وعملـي       ،إليه وحده أرجع فيما يحزبني من الأمور      ..» و

 ٧٤٠.ومسعاي
والنامِصــاتِ ،لَعــن االلهُ الْواشِــماتِ والْمستوشِماتِ «:قَــالَ،وعــن عبــدِ االلهِ  

فَبلَغَ ذَلِك امرأَةً مِن بنِي أَسدٍ يقَالُ       :قَالَ» والْمتفَلِّجاتِ لِلْحسنِ الْمغيراتِ خلْق االلهِ    ،لْمتنمصاتِوا
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لْواشِـماتِ  ما حدِيثٌ بلَغنِي عنك أَنك لَعنت ا      :فَأَتته فَقَالَت ،أُم يعقُوب وكَانت تقْرأُ الْقُرآنَ    :لَها
وما لِي  «:فَقَالَ عبد االلهِ  ،لِلْحسنِ الْمغيراتِ خلْق االلهِ   ،والْمتنمصاتِ والْمتفَلِّجاتِ ،والْمستوشِماتِ

بين لَـوحيِ   لَقَد قَرأْت ما    :فَقَالَتِ الْمرأَةُ » ؟ وهو فِي كِتابِ االلهِ    �لَا أَلْعن من لَعن رسولُ االلهِ       
ومـا آتـاكُم    {:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ،لَئِن كُنتِ قَرأْتِيهِ لَقَد وجدتِيهِ    " :الْمصحفِ فَما وجدته فَقَالَ   

مِن هـذَا  فَإِني أَرى شيئًا :فَقَالَتِ الْمرأَةُ ] " ٧:الحشر[} الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
فَجاءَت ،فَدخلَت علَى امرأَةِ عبدِ االلهِ فَلَم تر شيئًا       :قَالَ،»اذْهبِي فَانظُرِي «:قَالَ،علَى امرأَتِك الْآنَ  

هِ فَقَالَتئًا:إِلَييش تأَيا را«:فَقَالَ،مهامِعجن لَم كَانَ ذَلِك ا لَو٧٤١ أخرجه البخاري ومسلم» أَم 
أُنبِئْت أَنـك تنهـى عـنِ       :فَقَالَت،أَنَّ امرأَةً جاءَت إِلَى ابنِ مسعودٍ     ،عن مسروقٍ عند أحمد    و

أَجِده :؟ فَقَالَ �أَم سمِعته مِن رسولِ االلهِ      ،أَشيءٌ تجِده فِي كِتابِ االلهِ    :فَقَالَت،نعم:الْواصِلَةِ؟ قَالَ 
فَما وجدت  ،وااللهِ لَقَد تصفَّحت ما بين دفَّتيِ الْمصحفِ      :فَقَالَت،وعن رسولِ االلهِ  ،فِي كِتابِ االلهِ  

} ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا         {:فَهلْ وجدتِ فِيهِ  :فِيهِ الَّذِي تقُولُ قَالَ   
نهى عن النامِصةِ والْواشِرةِ والْواصِلَةِ      " �فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     :الَقَ،نعم:قَالَت،]٧:الحشر[

فَـدخلَت ثُـم   ،ادخلِي:فَلَعلَّه فِي بعضِ نِسائِك؟ قَالَ لَهـا  :قَالَتِ الْمرأَةُ ،"والْواشِمةِ إِلَّا مِن داءٍ     
تجرخ،أْ  :فَقَالَتب تأَيا رامالِحِ     :قَالَ،سدِ الصبةَ الْعصِيإِذًا و فِظْتا حم:}    الِفَكُمأَنْ أُخ ا أُرِيدمو

هنع اكُمها أَن٧٤٢] "٨٨:هود[} إِلَى م 
ا أُكَلِّمه إِلَّـا    أَترونَ أَني لَ  :أَلَا تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه؟ فَقَالَ     :قِيلَ لَه :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   

      هنيبنِي ويا بفِيم هتكَلَّم االلهِ لَقَد؟ وكُممِعأُس،            ـنلَ مأَنْ أَكُونَ أَو ا لَا أُحِبرأَم تِحونَ أَنْ أَفْتا دم
هحدٍ  ،فَتلَا أَقُولُ لِأَحا  ،وأَمِير لَيكُونُ عمِ     :يا سم دعاسِ بالن ريخ هولَ االلهِ    إِنسر تقُـولُ  �عي : "

                                                 
  ) ٥٩٣١)(١٦٤/ ٧(وصحيح البخاري ) ٢١٢٥ (- ١٢٠)١٦٧٨/ ٣( صحيح مسلم - ٧٤١
 النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك ا) النامصات(ش  [ 

نان بأن تبرد ما بين أسناا الثنايا والرباعيات وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا المراد مفلجات الأس) والمتفلجات للحسن(
والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان 

د لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كوا صغيرة تكون للبنات الصغار فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبر
 ]قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها) لم نجامعها(ويقال له أيضا الموشر

 صحيح ) ٣٩٤٥)(٥٧/ ٧( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٤٢



 ٤٣٠ 

فَيدور بِها كَما يـدور الْحِمـار       ،فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ  ،فَيلْقَى فِي النارِ  ،يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ   
وتنهى عـنِ   ، تكُن تأْمر بِالْمعروفِ   يا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم    :فَيقُولُونَ،فَيجتمِع إِلَيهِ أَهلُ النارِ   ،بِالرحى

رواه " وأَنهى عـنِ الْمنكَـرِ وآتِيـهِ        ،قَد كُنت آمر بِالْمعروفِ ولَا آتِيـهِ      ،بلَى:الْمنكَرِ؟ فَيقُولُ 
 .٧٤٣مسلم

بِي علَى قَومٍ تقْرض شِفَاههم     مررت لَيلَةَ أُسرِي    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
خطَباءُ مِن أَهلِ الدنيا مِمن كَانوا يأْمرونَ النـاس         :قُلْت من هؤلَاءِ؟ قَالُوا   :قَالَ.بِمقَارِيض مِن نارٍ  

بِالْبِر،مهفُسنَ أَنوسنيو،ابلُونَ الْكِتتي مهقِلُونَ ،وع٧٤٤رواه أحمد" أَفَلَا ي. 
مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى قَومٍ تقْرض شِفَاههم        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

   نارٍ فَقُلْت مِن قَارِيضلَاءِ؟ قَالَ  :بِمؤه نونَ          :مرـأْموا يا كَـانينلِ الـدأَه اءٌ مِنطَبخ ملَاءِ قَوؤه 
اسالن، مهفُسنَ أَنوسني٧٤٥"و 

ويدعوا النـاس   ،وينهوهم عن المنكر ويرتكبوه   ،فإن من النفاق أن يأمروا الناس بالبر ولا يفعلوه        
ومِن الناسِ من   {:وقد قال تعالى  ،ويصدوهم عنه بأفعالهم وسوء أخلاقهم    ،بألسنتهم إلى الإسلام  

    اةِ الديفِي الْح لُهقَو كجِبعامِ           يالْخِص أَلَد وها فِي قَلْبِهِ ولَى مع اللَّه هِدشيا ويلَّى  ) ٢٠٤(نوإِذَا تو
             ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهيا وفِيه فْسِدضِ لِيى فِي الْأَرع٢٠٥(س (   إِذَا قِيلَ لَهو

 ]٢٠٦ - ٢٠٤:البقرة[} )٢٠٦(عِزةُ بِالْإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمِهاد اتقِ اللَّه أَخذَته الْ
           تِهِمـلاَوةُ أَلْسِـنءَ حالمَـر جِـبعـافِقُونَ تنم اسأُن اكنهطِيـبِ     ،وعِ ورونَ بِـالورظَاهتيو

وقُلُوبهم فِي الحَقِيقَـةِ هِـي أَمـر مِـن          ،م وقُلُوبِهِم ويشهِدونَ االلهَ علَى صِدقِ طَوِيتِهِ    ،السرِيرةِ

                                                 
 ) ٢٩٨٩ (- ٥١)٢٢٩٠/ ٤( صحيح مسلم - ٧٤٣
ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن (معناه أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون ) كلمه إلا أسمعكمأترون أني لا أ(ش  [ 

) فتندلق أقتاب بطنه(يعني ااهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي االله عنه ) أكون أول من فتحه
تبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هي ما استدار في البطن وهي الحوايا قال أبو عبيد الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها ق

 ]والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانه
 صحيح لغيره ) ١٢٢١١)(٢٤٤/ ١٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٤٤
 صحيح ) ٤٦١٤)(٣٩/ ٧( شعب الإيمان - ٧٤٥



 ٤٣١ 

لا يعجِزهم أَنْ يغشوا الناس بِمـا       ،وهم شدِيدو الجَدلِ  ،ويفْعلُونَ سيئاً ،فَهم يقُولُونَ حسناً  ،الصبرِ
 .يظْهر علَيهِم مِن المَيلِ إِلى الإِصلاَحِ

 لِ     فَإِذَا انملاءِ إِلى العهؤ مِن احِدالو فرلْطَانٌ       ،صا سفِيه كُونُ لَهةً يلاَيلَّى ووإِذا ت إَلَـى   ،أَو هجات
وإِتلافِ النسلِ الذِي يمثِّـلُ     ،تتمثَّلُ فِي إِهلاَكِ النباتِ والحَرثِ    ،الشر والفَسادِ فِي قَسوةٍ وجفْوةٍ    

تِداةِامالحَي اد،المُفْسِدِينو ادالفَس هكْرالَى يعااللهُ تو. 
لاَ تفْعـلْ ذلِـك واتـقِ       :وقِيلَ لَه ، فَإِذَا أَخرج هذَا المُنافِق حِقْده عن طَرِيقِ التخرِيبِ والفَسادِ        

فَإِنْ يفْعلْ هذا المُنافِق ذلِـك      . رأْسه فِي وجهِ الحَق    ورفَع،استعز بِالإِثْمِ والخَطِيئَةِ  ،واستحِ مِنه ،االلهَ
 هبسح منهفَج،  ةُ لَها الكِفَايفِيهو،   لَه ادالمِهو المَقَر بِئْس هِيالِـهِ    ،ولَـى أَفْعفَـى عاءُ الأَوهِي الجَزو

 ٧٤٦.وآثَامِهِ
سواء أكانت  ،وفى توجيهه إلى الخير أو الشر     ،الكلمة لها معتبرها ولها حساا فى سلوك الشخص       

تتولد فى  ،أو ملفوظة ..تدخل على الإنسان من العالم الخارجي     ،تلك الكلمة مسموعة أو مقروءة    
 .وينطق ا فمه،يتحرك ا لسانه،ثم تتصور كائنا مكتملا،عالمه الداخلى

إا تتردد أصداؤها فى    بل  ،لا تذهب هكذا صوتا ضائعا فى الهواء      ،فالكلمة الواردة على الإنسان   
ثم سـرعان  ،والحق أو الباطل،وتثير فيه مشاعر بقدر ما تحمل من طاقات الحسن أو القبح  ،كيانه

 .ويلتزم به سلوك،ما تتحول تلك المشاعر إلى نزوع يتبعه عمل
بل هى مـدركات تحولـت إلى       ،والكلمة الصادرة من الإنسان ليست مجرد صوت منطلق منه        

 !.وتف بمنجزات،وكلمات تشير إلى أعمال، كلماتومشاعر تصورت فى،مشاعر
وكـان  ..ينطق ا المسلم أو يستمع إليها     ،للكلمة،لهذا كان ذلك الاهتمام العظيم من الإسلام      
 ..منهجه التربوى فى هذا أعدل منهج وأحكمه

وأعلى ،أو الزور من الكلام   ،حرس سمع المسلم من أن يستمع إلى اللغو من القول         ،فهو من جهة  
ثم هو من جهة أخرى أقـام       ، أولئك الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما          مقام

فإنه نبـه   ،بل وأكثر من هذا   ،على منطق المسلم حارسا لا يدع لكلمة السوء منطلقا تنطلق منه          
إلى وساوس السوء التي تتحرك فى صدر الإنسان ليميتها قبـل أن تتخلّـق منـها المشـاعر                  

                                                 
 )ترقيم الشاملة آليا،ب٢١١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٤٦



 ٤٣٢ 

ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِـن             «: تعالى فقال،والكلمات
     قِيـبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنما ي مالِ قَعِيدنِ الشعمِينِ ونِ الْيلَقِّيانِ عتلَقَّى الْمترِيدِ إِذْ يلِ الْوبح

تِيدق١٨ -١٦(» ع . ( 
ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللَّه على ما فِي قَلْبِهِ وهو              «:وفى قوله تعالى  

مموهة ببريق لامع يضلل    ،مزوقة،منمقة،فضح للكلمة المنافقة تنطلق من فم المنافق      » أَلَد الْخِصامِ 
 .ويخدع

فيضعون علـى  ،من الناس تتخذ من الكلمة الخادعة المنافقة طريقا لترويج الباطل   فهناك طوائف   
وتنظر ،ولو ذهبت تفتش فى ثناياهـا ،تفيض رقة وتتناغم حنانا ومودة  ،ألسنتهم كلمات معسولة  

بما تحمل فى كياا مـن حسـد        ،وتفور زفيرا وفحيحا  ،فى أطوائها لوجدا تنغر قيحا وصديدا     
 .وبغضاء

وألانوا ،إذا لقوا الرسول هشوا له وتخاضعوا بين يديه       ،المنافقين من رسول االله   هكذا كان موقف    
وأن ما يجرى على ألسنتهم منطلـق مـن         ،وأشهدوا االله أن علانيتهم مثل سرهم     ،القول وزينوه 
ويغطى كذبه بالحلف باالله وبكل مـا يحلـف         ،فالمنافق يستر نفاقه ذا الدهان    ..صميم قلوم 

فَلا تطِعِ الْمكَذِّبِين ودوا لَو تدهِن فَيدهِنونَ ولا تطِـع      «: تعالى لنبيه الكريم   وفى هذا يقول االله   ،به
وإِذا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك        «:وقوله تعالى ) ن:١٠ -٨(» كُلَّ حلَّافٍ مهِينٍ  

فهو كان يلقـى    ،بيان للوجه الآخر من وجهى المنافق     » ادالْحرثَ والنسلَ واللَّه لا يحِب الْفَس     
ثم لا يلبث أن يلقى هذا النقاب عن وجهه حين يزايل           ،النبى ذا الوجه المدهون بالرياء والنفاق     

فى ،ويرمى بشرر عداوته  ،فينفث سموم حقده  ،وهنا يطلق نفسه على سجيتها    ،مكانه ويولّى ظهره  
يكشف عن  » وإِذا قِيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعِزةُ بِالْإِثْمِ       «:وقوله تعالى ! كل موقع من مواقع الخير    

من هذا المنافق الـذي يعـيش فى ضـلاله          ،والإغراق فى الخداع والتمويه   ،الإمعان فى الضلال  
» اتق االله «:فإذا قال له قائل   ..ويتزيا بزى الباطل  ،حتى ليكاد ينسى أنه يلبس ثوب النفاق      ،ونفاقه

وتخفف من هذا الفساد    ،واقتصد من هذا الشر الذي تزرعه فى كل مكان        ،وفى الناس فى نفسك   
ونظر إليه من عل    ، إذا قيل له هذا أو نحوه أنكر على قائله هذا القول           -الذي توزعه فى كل أفق    



 ٤٣٣ 

وماذا من تقوى االله غير هذا؟ ومـاذا علـى طريـق            :نظرة ساخطة هازئة تقول فى غير حياء      
 .»  الذي أنا فاعله؟الصالحين والمتقين غير

قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحيـاةِ           «:واالله سبحانه وتعالى يقول   
حبِطَـت  الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعاً أُولئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقائِـهِ فَ          

ذلـك هـو تقـدير      .) الكهـف :١٠٥ -١٠٣(» أَعمالُهم فَلا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنـاً       
 ٧٤٧.» فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمِهاد«وتلك هى عاقبة أمره ،المنافق

وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هـو خـير ومصـلحة           ،لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره     
فالكلام إما أن يرفـع الإنسـان أو        ،خبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله        أ،وبر

إذا تكلـم راق كلامـه      :أي} ومِن الناسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الـدنيا        {:يخفضه فقال 
} ه علَى ما فِي قَلْبِهِ   ويشهِد اللَّ {ويؤكد ما يقول بأنه     ،ظننته يتكلم بكلام نافع   ،وإذا نطق ،للسامع

لأنه يخـالف قولـه     ،وهو كاذب في ذلك   ،أن ما في قلبه موافق لما نطق به       ،بأن يخبر أن االله يعلم    
 .فعله

} وهو أَلَد الْخِصامِ  {:فلهذا قال ،كحال المؤمن غير المنافق   ،لتوافق القول والفعل  ،فلو كان صادقا  
ما هو مـن    ،وما يترتب على ذلك   ،التعصبوجدت فيه من اللدد والصعوبة و     ،إذا خاصمته :أي

والانقياد للحـق   ،الذين جعلـوا السـهولة مركبـهم      ،ليس كأخلاق المؤمنين  ،مقابح الصفات 
 .والسماحة سجيتهم،وظيفتهم

} سعى فِـي الأرضِ لِيفْسِـد فِيهـا       {هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك        } وإِذَا تولَّى {
الْحـرثَ  {بسبب ذلك   } ويهلِك{هي إفساد في الأرض     التي  ،يجتهد على أعمال المعاصي   :أي

بسـبب العمـل في     ،وتقـل بركتها  ،تتلف وتنقص ،فالزروع والثمـار والمواشـي    } والنسلَ
فهو يـبغض العبـد المفسـد في        ،وإذا كان لا يحب الفساد    } واللَّه لا يحِب الْفَساد   {،المعاصي
 .اوإن قال بلسانه قولا حسن،غاية البغض،الأرض

ليست دليلا على صـدق ولا      ،ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص          
المزكي لها وأنه ينبغي اختبـار أحـوال     ،ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها        ،كذب
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 ٤٣٤ 

وأن لا يغتر بتمـويههم     ،والنظر لقرائن أحوالهم  ،بسبر أعمالهم ،والمحق والمبطل من الناس   ،الشهود
إذا أمـر بتقـوى االله تكـبر    ،ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي االله  .م أنفسهم وتزكيته

 .فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين} أَخذَته الْعِزةُ بِالإثْمِ{و ،وأنف
} منهج هبس{،التي هـي دار العاصـين والمتكـبرين       } فَح   ـادالْمِه لَبِـئْسالمسـتقر  :أي} و

ولا يرجـون   ،لا يخفف عنـهم العـذاب     ،ويأس مستمر ،وهم لا ينقطع  ،عذاب دائم ،كنوالمس
 ٧٤٨.فعياذا باالله من أحوالهم،جزاء لجنايام ومقابلة لأعمالهم،الثواب

دلت الآيات السابقة على أن المقصد من كل العبادات هو تقوى االله بإصلاح القلوب وإنارا               
أن طلب الدنيا من الوجوه الحسـنة لا ينـافى          وعلى  ،لاستشعارها عظمته وفضله  ،بذكره تعالى 

خلافا لما ذهب إليه أهل الأديان السابقة مـن أن تعـذيب الأجسـاد              ،التقوى بل يعين عليها   
وأن من يطلب الدنيا ويجعل لها عناية خاصـة         ،وحرماا من طيبات الدنيا هو أس الدين وأصله       

 .ليس له في الآخرة من خلاق
ذكر ،ودليل ما في القلوب الأعمال لا مجرد الأقوال       ،لوب لا الألسنة  ولما كان محل التقوى هو الق     

 :في هذه الآيات أن الناس في دلالة أقوالهم على حقائق أحوالهم صنفان
ولا يريـدون إلا    ،ومخلصون في أعمالهم يبتغون مرضـاة االله      ،منافقون يظهرون غير ما يبطنون    

 .وجهه
وهو منافق  ،لأنك تأخذ بالظواهر  ،لحياة الدنيا أي ومن الناس فريق يعجبك قوله وأنت في هذه ا         

فى غـش المعاشـرين     ،فهو يعتمد على خلابة اللسـان     ،يظهر غير ما يضمر ويقول ما لا يفعل       
مجتنـب  ،متق الله في السر والعلن    ،نصير للحق خاذل للباطل   ،ويوهم أنه صادق الإيمان   ،والأقران

 .للفواحش ما ظهر منها وما بطن
 .أي ويحلف باالله أن ما في قلبه موافق لما يقول ويدعي)  ما فِي قَلْبِهِويشهِد اللَّه على(
أي وهو قوى في الجدل لا يعجزه أن يغش الناس بما يظهر من الميل إلـيهم                ) وهو أَلَد الْخِصامِ  (

 .والسعى في إصلاح شئوم
 : إن هذا الفريق يركن في خداعه للناس إلى أمور ثلاثة-والخلاصة
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 ٤٣٥ 

 .بحيث لا يتهمه في صدقه،لقول بحيث يعجب السامع ويملك لبهحسن ا) ١(
 .إشهاد االله تعالى على صدقه وحسن قصده) ٢(
 .قوة العارضة في الجدل عند محاجة المنكر أو المعارض) ٣(

فحينا ،ومثل هذا الفريق يوجد في كل أمة وكل عصر وإن اختلفت حاله باختلاف العصـور              
إلا فردا أو أفرادا معدودين وحينا يتسنى له أن يخدع أمـة            ترى الواحد لا يغش بزخرف قوله       

كما تكون أحيانـا طريقـا      ،فترى الجرائد في عصرنا قد تكون سبيلا للغش       ،وينكل ا تنكيلا  
للنصح وإرشاد الأمة إلى ما فيه خيرها وفلاحها ولا سيما إذا كان الكاتبون فيها ممن تثق ـم                  

 .ليم والاطمئنانويتقبل الجمهور آراءهم بالتس،الدهماء
أي إن مثل هؤلاء إذا أعرضوا عن مخاطبيهم وذهبـوا  ) وإِذا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها     (

فهم يدعون الصلاح والإصـلاح ثم يسـعون في         ،فإن سعيهم يكون على ضد ما قالوا      ،لشأم
لـها يعـادون أربـاب      إذ لا هم لهم إلا اللذات والحظوظ الدنيئة الـتي لأج          ،الأرض بالفساد 

بل ،لما بينهم من التناقض في السجايا والغرائز      ،ويكونون من ذوى اللدد والخصومة لهم     ،الفضيلة
 .إذ من دأم الكيد للناس ومحاولة الإيقاع م،يعادون أمثالهم من المفسدين

 .وقوله في الأرض يفيد العموم أي إم في أي مكان يحلون فيه يفسدون
) الْح لِكهيلَ وسالنثَ وأي إنه دائب على إفساده مسترسل فيه ولو أدى إلى إهلاك الحرث            ) ر

 .وهكذا شأن المفسدين يؤذون إرضاء لشهوام ولو خربت الدنيا بأسرها،والنسل
فـأين  ،انتقاما ممن يكرهوم،وفي ذلك عبرة للذين يقتلعون الزرع ويقتلون البهائم بالسم وغيره  

 .القرآنمنهم هدى الإسلام وهدى 
وبالنسـل  » نِسـاؤكُم حـرثٌ لَكُـم     «:ويرى بعضهم أن المراد بالحرث النساء كما في قوله        

 إن المفسدين الذين يطمحون بأبصارهم إلى نساء الناس أو يسـعون في             -فيكون المراد ،الأولاد
مـن   لا تكاد تسلم بيوم      -إفساد نظام البيوت بما يلقونه من الفتن ويدأبون عليه من التفريق          

أو عـن   ،فهم يؤذون أنفسهم وأهليهم بضروب من الإيذاء قد يعميهم الغرور عنـها           ،الخراب
 .كوا من سعيهم



 ٤٣٦ 

)   الْفَساد حِبلا ي اللَّهوفي الآية إيمـاء    ،فلا يحب المفسدين  ،أي واالله لا يرضى الفساد ولا يحبه      ) و
لا إذا أصـلح صـاحبها      إلى أن تلك الصفات المحمودة في الظاهر لا تكون مرضية عنـد االله إ             

 .وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال،لأن االله لا ينظر إلى الصور والأقوال،عمله
أي إن ذلك المفسد إذا أمر بمعروف أو ى عن منكر           ) وإِذا قِيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعِزةُ بِالْإِثْمِ       (

إذ يخيل إليـه أن النصـح       ،يش السفه وعظم عليه الأمر وأخذته الأنفة وط     ،أسرع إليه الغضب  
إذ ،وفي طبع المفسدين النفور ممن يأمرهم بالصـلاح       .والإرشاد ذلة تنافى العزة التي تليق بأمثاله      

وإن ،يرون في ذلك تشهيرا م وإعلانا لمفاسدهم التي يستروا بزخـرف القـول وخلابتـه              
 .استطاعوا الحبس حبسوا أو ضربوا أو قتلوا

) نهج هبسفَح  الْمِهاد لَبِئْسو ا جزاء له على كبريائه وحميته           ) مأي إن النار مصيره ويكفيه عذا
ولا اطمئنـان   ،فلا راحة فيهـا   ،وهى بئس المهاد وشره   ،وستكون مهاده ومأواه  ،حمية الجاهلية 

 .لأهلها
مـن  :وقال ابن مسعود  ،فوضع خده على الأرض   ،اتق االله :قيل لعمر بن الخطاب رضى االله عنه      

عليك نفسك أي أصلح نفسك ولا تصلح       :فيقول،الذنوب عند االله أن يقال للعبد اتق االله       أكبر  
 ٧٤٩.غيرك

وسرعان مـا   ..إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح وتحديد السمات              
وتفرزه مـن   ،حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه    .مميز الشخصية ،ينتفض النموذج المرسوم كائنا حيا    

إا عملية خلق أشبه بعملية الخلق      .! .هذا هو الذي أراد إليه القرآن     :وتقول،ملايين الأشخاص 
فيصور لـك   ،هذا المخلوق الذي يتحدث   ! التي تخرج كل لحظة من يد البارئ في عالم الأحياء         

ومن الرغبـة في    ،ومن الترفع ،ومن الحب ،ومن التجرد ،ومن الإخلاص ،نفسه خلاصة من الخير   
تعجبـك ذلاقـة   .هذا الذي يعجبك حديثه..والطهارة على الناس    إفاضة الخير والبر والسعادة     

ويشهِد اللَّه على مـا     «..ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح       ،وتعجبك نبرة صوته  ،لسانه
وإظهارا للتقوى وخشـية االله     ،وتوكيدا للتجرد والإخلاص  ،زيادة في التأثير والإيحاء   ..» فِي قَلْبِهِ 

.. 
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 ٤٣٧ 

ولا موضع  ،فلا ظل فيها للود والسماحة    ،تزدحم نفسه باللدد والخصومة   ! »خِصامِوهو أَلَد الْ  «
 .ولا مكان فيها للتجمل والإيثار،فيها للحب والخير

هذا الذي يتقن الكـذب والتمويـه       ..ويتنافر مظهره ومخبره    ،هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه    
 والدهان

وفضح بما فيه من حقيقة الشر والبغي       ،روانكشف المستو ،حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء      
واللَّه لا  ،ويهلِك الْحـرثَ والنسـلَ    ،وإِذا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها      «:والحقد والفساد 

الْفَساد حِبي«. 
تتمثل في إهـلاك    ،في قسوة وجفوة ولدد   ،كانت وجهته الشر والفساد   ،وإذا انصرف إلى العمل   

ومن النسل الذي هـو امتـداد   ،ن الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار       كل حي م  
وإهلاك الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد             ..الحياة بالإنسال   

والتظاهر ،ونعومة الـدهان  ،مما كان يستره بذلاقة اللسـان     ..من الحقد والشر والغدر والفساد      
ولا يحـب المفسـدين الـذين       ..» واللَّه لا يحِب الْفَساد   «..لسماحة والصلاح   بالخير والبر وا  

واالله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس ولا يجوز عليـه             ..ينشئون في الأرض الفساد     
فلا يعجبه من هذا الصنف النكد ما       ،الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنيا         

 .الذين تخدعهم الظواهر وتخفى عليهم السرائريعجب الناس 
اتقِ اللَّـه أَخذَتـه الْعِـزةُ       :وإِذا قِيلَ لَه  «:ويمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات      

 ..» فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمِهاد.بِالْإِثْمِ
شر الخراب والدمار وأخـرج     إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض وأهلك الحرث والنسل ون          

» اتقِ اللَّه «:إذا فعل هذا كله ثم قيل له      ..ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد          
أنكر أن يقال له هذا القول واسـتكبر  ..تذكيرا له بخشية االله والحياء منه والتحرج من غضبه   ..

وأخذته العزة لا بالحق    .لى صواب أن يوجه إلى التقوى وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إ           
ورفع رأسه في وجه    ،فاستعز بالإجرام والذنب والخطيئة   ..» بِالْإِثْمِ«ولا بالعدل ولا بالخير ولكن      

وأمام االله بلا حياء منه وهو الذي كان يشهد االله على ما في قلبه ويتظاهر               ،الحق الذي يذكر به   
وتزيد في قسماا   ، لمسة تكمل ملامح الصورة    إا! بالخير والبر والإخلاص والتجرد والاستحياء    



 ٤٣٨ 

هذا هـو الـذي    .هذا هو :تقول في غير تردد   .وتدع هذا النموذج حيا يتحرك    ..وتمييزها بذاا   
وفي مواجهة هذا الاعتـزاز     ! وأنت تراه أمامك ماثلا في الأرض الآن وفي كل آن         ! عناه القرآن 

في مواجهة هذا كله يجبهه     .. في الإفساد    بالإثم واللدد في الخصومة والقسوة في الفساد والفجور       
 ..» ! ولَبِئْس الْمِهاد،فَحسبه جهنم«:السياق باللطمة اللائقة ذه الجبلة النكدة

جهنم التي يكبكب فيها الغـاوون      .جهنم التي وقودها الناس والحجارة    ! ففيها الكفاية ! حسبه
جهنم .جهنم التي لا تبقي ولا تذر     .الأفئدةجهنم الحطمة التي تطلع على      .وجنود إبليس أجمعون  

ويا للسخرية القاصـمة في ذكـر       » ! ولَبِئْس الْمِهاد «حسبه جهنم   ! التي تكاد تميز من الغيظ    
»٧٥٠!ويا لبؤس من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء..هنا » الْمِهاد 
إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم بعـدِي كُـلُّ         «:�اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ     

 ٧٥١رواه الطبراني في الكبير والبزار» منافِقٍ علِيمِ اللِّسانِ
   دِيهانَ النثْمأَبِي ع نقَالَ،وع:رمرِ عبمِن تحت الِسي لَجإِن، اسالن طُـبخي وهفَقَـالَ فِـي   ،و

إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى هذِهِ الْأُمةِ كُلُّ منافِقٍ علِـيمِ           " :يقُولُ،�عت رسولَ االلهِ    سمِ:خطْبتِهِ
 ٧٥٢رواه أحمد" اللِّسانِ 

     دِيهانَ النثْمأَبِي ع نقَالَ،وع:   رمع دعِن تكُن، اسالن طُبخي وهتِهِ،وطْبفَقَالَ فِي خ:  تـمِعس
سقُولُ�ولَ اللَّهِ رانِ«: ياللِّس لِيمافِقٍ عنتِي كُلُّ ملَى أُمع افا أَخم فو٧٥٣»إِنَّ أَخ 

وهو علَـى مِنبـرِ     ،سمِعت عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ أَبو عثْمانَ النهدِي   :قَالَ،وعن معلَّى بنِ زِيادٍ    
إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَـى هـذِهِ الْأُمـةِ          " :كْثَر مِن عددِ أَصابِعِي هذِهِ     يقُولُ أَ  �رسولِ اللَّهِ   

لِيمالْع افِقنا؟ قَالَ:قَالُوا،الْملِيمافِقًا عنكُونُ مي فانِ:كَياللِّس الِمقْلِ ،عالْعاهِلُ الْقَلْبِ و٧٥٤"ج 
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 ٤٣٩ 

الَّذِي يصِـف   «:سئِلَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ منِ الْمنافِق؟ قَالَ      :قَالَ،يىعن أَبِي يح  ،وعن أَبِي الْمِقْدامِ  
٧٥٥»الْإِسلَام ولَا يعملُ بِهِ

 

وأن ،وأن يتصفوا بالعدل والتقوى والـورع    ،فالواجب على الولاة أن يكونوا قدوة لسائر الناس       
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :سمِعته يقُولُ :قَالَ،بشِيرٍفعنِ النعمانِ بنِ    ،يجتنبوا الشبهات ومواطن التهم   

وبينهمـا  ،وإِنَّ الْحـرام بين ،إِنَّ الْحلَالَ بين «- وأَهوى النعمانُ بِإِصبعيهِ إِلَى أُذُنيهِ   -:يقُولُ،�
ومن وقَع فِـي    ،وعِرضِهِ،قَى الشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ   فَمنِ ات ،مشتبِهات لَا يعلَمهن كَثِير مِن الناسِ     

أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ    ،يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ   ،كَالراعِي يرعى حولَ الْحِمى   ،الشبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ   
وإِذَا ،صلَح الْجسد كُلُّه  ،إِذَا صلَحت ،ي الْجسدِ مضغةً  أَلَا وإِنَّ فِ  ،أَلَا وإِنَّ حِمى االلهِ محارِمه    ،حِمى

تدفَس،كُلُّه دسالْج دفَس،الْقَلْب هِيعليه.»أَلَا و ٧٥٦متفق 
                                                 

 حسن ) ٨٢٦)(٣٧٩/ ١(والسنة لعبد االله بن أحمد  ) ٦٨٢)(٦٣١/ ٢( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ٧٥٥
  ) ٥٢)(٢٠/ ١(وصحيح البخاري ) ١٥٩٩ (- ١٠٧)١٢١٩/ ٣( صحيح مسلم - ٧٥٦
  ليأخذهما إشارة إلى استيقانه بالسمعأي مدهما إليهما) وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه(ش  [ 

أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار ) إن الحلال بين والحرام بين(
ه الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن إسلام المرء ترك

ما لا يعنيه وقال أبو داود السجستاني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك االله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه 

والملبس وغيرها وأنه ينبغي أن يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك  نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب �
المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور 

ب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد  أن بصلاح القل�فبين ) ألا وإن في الجسد مضغة الخ (�وهو مراعاة القلب فقال 
فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكة ) الحلال بين والحرام بين (�باقيهوأما قوله 

والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضة وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من 
ات فيها حلال بين واضح لا شك في حلهوأما الحرام البين فكالخمر والخترير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك التصرف

الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلكوأما المشتبهات فمعناها أا ليست بواضحة الحل ولا الحرمة 
ركون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يد

فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه اتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به 
 فمن اتقى الشبهات �ركه ويكون داخلا في قوله صار حلالا وقد يكون دليله غير خال من الإحتمال البين فيكون الورع ت

أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه ) استبرأ لدينه وعرضه(فقد استبرأ لدينه وعرضه 
ناس معناه أن ملوك العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن ال) ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى االله محارمه(

ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه والله تعالى أيضا حمى 



 ٤٤٠ 

كُن و،تكُن أَعبـد النـاسِ    ،يا أَبا هريرةَ كُن ورِعا    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ:وعن أَبِي هريرةَ   
وأَحسِـن جِـوار مـن      ،تكُن مؤمِنا ،وأَحِب لِلناسِ ما تحِب لِنفْسِـك     ،تكُن أَشكَر الناسِ  ،قَنِعا

كراوا،جلِمسم كُنت،حِكأَقِلَّ الضو،الْقَلْب مِيتحِكِ تةَ الض٧٥٧ رواه ابن ماجه»فَإِنَّ كَثْر 
   نِ الْيفَةَ بذَيح نانِ قَالَ وعولُ اللَّهِ     :مسةِ      «:�قَالَ لِي رـادلِ الْعِبفَض مِن ريلُ الْعِلْمِ خفَض، ريخو

عرالْو ٧٥٨رواه الطبراني في الأوسط» دِينِكُم 
    لاَئِيسٍ الْمنِ قَيرِو بمع نولُ االلهِ    :قَالَ  ،وعسـلِ          : �قَالَ رفَض مِـن ـريـلُ الْعِلْـمِ خفَض

   ٧٥٩.ومِلاَك دِينِكُم الْورع،بادةِالْعِ
     هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:   بِيالن رةٍ فِي الطَّرِيقِ   �مرمكُونَ     «:قَالَ، بِتأَنْ ت افي أَخلاَ أَنلَو

 .٧٦٠متفق عليه.»مِن الصدقَةِ لَأَكَلْتها

                                                                                                                                  

وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها االله كالقتل والزنى والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل 
 االله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن وأشباه ذلك فكل هذا حمى

قال أهل ) ألا وإن في الجسد مضغة(احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات
تح أفصح وأشهر والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأا اللغة يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والشين وضمهما والف

 ]تمضغ في الفم لصغرها قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب
 صحيح   ) ٤٢١٧)(١٤١٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٧٥٧
 .] أعظم الشكر الرضا بما تيسرفإن من) أشكر الناس.(أي من أعبدهم) تكن أعبد الناس (-ش  [

 حسن لغيره ) ٣٩٦٠)(١٩٧/ ٤( المعجم الأوسط - ٧٥٨
 صحيح لغيره) ٢٦٦٣٩)(٣٣٥/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٥٩
 ) ١٠٧١ (- ١٦٤)٧٥٢/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٤٣١)(١٢٥/ ٣( صحيح البخاري - ٧٦٠

 وعلَى جوازِ أَكْلِ ما وجِد فِي -� - والْحدِيثُ يدلُّ علَى حرمةِ الصدقَةِ علَى النبِي -ى  تعالَ-تعظِيما لِنِعمةِ اللَّهِ ) لَأَكْلَتها(
درا فِيهِ تمع نِبتجقِي أَنْ يتلَى بِالْملَى أَنَّ الْأَوعو،الِكُهم هطْلُبامِ الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يالطَّع الطَّرِيقِ مِن هنع وِياءِ ريفِي الْإِحو،د- 

" » أَجلْ،وجدت تمرةً فَخشِيت أَنْ تكُونَ مِن الصدقَةِ:" أُرقْت يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:أَنه أُرق لَيلَةً فَقَالَت لَه بعض نِسائِهِ «-�
 رأَى رجلًا ينادِي علَى عِنبةٍ الْتقَطَها فَضربه بِالدرةِ - رضِي اللَّه عنه -ما ما روِي أَنَّ عمر ،وأَ"فَأَكَلْتها فَخشِيت " وفِي رِوايةٍ 

ما يقْصِد بِهِ الرياءَ والسمعةَ وإِظْهار الْورعِ  فَمحمولٌ علَى أَنه تبين لَه مِن ذَلِك أَنه إِن-إِنَّ مِن الْورعِ ما يمقُت اللَّه علَيهِ :وقَالَ
هنالِك ولِخروجِهِ بِتصنعِهِ عما عرِف مِن أَحوالِ الصحابةِ أَنهم كَانوا يتوضؤونَ ويمشونَ حفَاةً ويصلُّونَ مِن غَيرِ نظَرٍ إِلَى أَنَّ 

 بِجبنةٍ وجبةٍ مِن الْمشرِكِين فَأَكَلَ ولَبِس،هذَا ولَو نظَر أَحد لِلِاحتِمالَاتِ الْبعِيدةِ -� - نجاسةً أَو لَا،وقَد نهى النبِي فِي الطَّرِيقِ
مهضعلِذَا قَالَ بلَالًا،وضِ حهِ الْأَرجلَى وع جِدي لَم:الْح روصتا فِي لَا يدِ مِمقِي بِالْيلْتاءِ الْممالس ازِلِ مِناءِ النقِينٍ إِلَّا فِي الْملَالُ بِي

 )١٣٠١/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْهواءِ



 ٤٤١ 

وكَانَ أَبـو بكْـرٍ     ،كَانَ لِأَبِي بكْرٍ غُلاَم يخرِج لَه الخَراج      " :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
أَتدرِي ما هذَا؟ فَقَالَ أَبو     :فَقَالَ لَه الغلاَم  ،فَجاءَ يوما بِشيءٍ فَأَكَلَ مِنه أَبو بكْرٍ      ،يأْكُلُ مِن خراجِهِ  

فَلَقِينِي ،إِلَّا أَني خدعته  ،وما أُحسِن الكِهانةَ  ،هنت لِإِنسانٍ فِي الجَاهِلِيةِ   كُنت تكَ :وما هو؟ قَالَ  :بكْرٍ
 طَانِي بِذَلِكفَأَع،   همِن ذَا الَّذِي أَكَلْتفَه،   هدكْرٍ يو بلَ أَبخطْنِـهِ        ،فَأَدءٍ فِـي بيرواه " فَقَاءَ كُلَّ ش

 ٧٦١البخاري
يا عائِشـةُ   «:قَالَ،لَما احتضِر أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه      :قَالَ،بنِ علِي رضِي االلهُ عنه    وعن الْحسنِ    

والْقَطِيفَةَ الَّتِـي كُنـا     ،والْجِفْنةَ الَّتِي كُنا نصطَبِح فِيها    ،انظُرِي اللِّقْحةَ الَّتِي كُنا نشرب مِن لَبنِها      
هسلْبان،        لِمِينسرِ الْما فِي أَمكُن حِين بِذَلِك فِعتنا نا كُنفَإِن،    رمدِيهِ إِلَى عدفَار فَإِذَا مِت،  اتا مفَلَم

    هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب «      هنااللهُ ع ضِير رمبِهِ إِلَى ع لْتسأَر،    هنااللهُ ع ضِير رمفَقَالَ ع:ضِيااللهُ  ر 
كدعاءَ بج نم تبعأَت كْرٍ لَقَدا با أَبي كن٧٦٢رواه الطبراني" ع 

كَانَ فَرض لِلْمهاجِرِين الْأَولِين أَربعةَ آلَـافٍ فِـي         :وعن عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ        
فَقِيلَ لَه هو مِن المُهاجِرِين فَلِم نقَصـته مِـن          ،لَافٍ وخمس مِائَةٍ  وفَرض لِابنِ عمر ثَلَاثَةَ آ    ،أَربعةٍ

 ٧٦٣رواه البخاري" لَيس هو كَمن هاجر بِنفْسِهِ :إِنما هاجر بِهِ أَبواه يقُولُ" :فَقَالَ،أَربعةِ آلاَفٍ
لَئن كَانَ أَبو بكْرٍ وعمر تركَا هذَا الْمالَ وهـو          :عاصِ  قَالَ عمرو بن الْ   :قَالَ  ،وعن أَبِي موسى   

ولاَ ناقِصِـي   ،ولَعمر االلهِ مـا كَانـا بِمغبـونينِ       ،يحِلُّ لَهما مِنه شيءٌ لَقَد غُبِنا ونقَص رأْيهما       
 هذَا الْمالِ الَّذِي أَصبنا بعدهما لَقَد هلَكْنا وايم االلهِ ما           ولَئن كَانا امرأَينِ يحرم علَيهِما مِن     ،الرأْي

 ٧٦٤.جاءَ الْوهم إلاَّ مِن قِبلِنا

                                                 
  )٣٨٤٢)(٤٣/ ٥( صحيح البخاري - ٧٦١
قرره السيد على عبده من مال يدفعه من يأتي له بما يكسبه من الخراج وهو ما كان ي) يخرج له خراج.(عبد) غلام(ش  [ 

 ]هي الإخبار عما سيكون من غير دليل شرعي) الكهانة.(كسبه
 حسن ) ٣٨)(٦٠/ ١( المعجم الكبير للطبراني - ٧٦٢
  )٣٩١٢)(٦٣/ ٥( صحيح البخاري - ٧٦٣
 أنه لم يتحمل من أي يعني) يقول.(مقسطة في أربعة فصول وقيل غير ذلك) في أربعة.(عين من مال بيت المال) فرض(ش  [ 

 ]العناء مثل من هاجر بنفسه
 صحيح) ٣١٣٥١)(١٣٤/ ١٦(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٦٤



 ٤٤٢ 

لَئِن كَانَ أَبو بكْرٍ وعمر يحِلُّ لَهما هذَا الْمـالُ  :أَنَّ عمرو بن الْعاصِ قَالَ   ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   
ولَـئِن  ،وما كَانا مغبونينِ ولَا ناقِصِي رأْيٍ     ،ونقَص رأْيهما ،ي أَصبناه بعدهما فَتركَاه فَقَد غُبِنا     الَّذِ

 ٧٦٥"وما كَانَ الْوهن إِلَّا مِن قِبلِنا ،كَانَ يحرم علَيهِما فَتركَاه لَقَد هلَكْنا
باب ما يسـتحب لِلْعـالِمِ مِـن تـوقِّي           ": المدخل إلى السنن الكبرى    وقال البيهقي في كتابه   

مولَى عمر حدثَ عبد اللَّهِ     ،أَنَّ أَسلَم ،عن نافِعٍ ،الْمشتبِهاتِ لِئَلَّا يغتر بِهِ الْجاهِلُ فَيقَع فِي الْحرامِ       
 رمع نطَّابِ   :بالْخ نب رموغًا               أَنَّ عـبصـا مبدِ اللَّـهِ ثَويبنِ عةَ بلَى طَلْحأَى عر هنع اللَّه ضِير 

فَقَالَ عمـر   ،لَيس بِهِ بأْس إِنما هو مدر     :فَقَالَ طَلْحةُ ،ما بالُ هذَا الثَّوبِ الْمصبوغِ علَيك؟     :فَقَالَ
  هنع اللَّه ضِيا   :رهأَي كُمإِن    اسالن دِي بِكُمقْتةٌ يطُ أَئِمهلَقَـالَ        ،الر بذَا الثَّوأَى هر اهِلًا لَوأَنَّ جو

طَلْحةُ كَانَ يلْبس الثِّياب الْمصبوغَةَ فَلَا يلْبس أَحد مِنكُم أَيها الرهطُ مِن هذِهِ الثِّيابِ الْمصبوغَةِ               
 "مشيئًا وهو محرِ

   نينِ أَعى بوسم نقَالَ،وع: اعِيزقَالَ الْأَو:  حزمنو كحضا نأنْ      ،كُن شِيتا خى بِندقْتا ينا صِرفَلَم
مسبا التنعسلَا ي" 

لَـو  :انَ بن عيينةَ يقُولُ   سمِعت سفْي :قَالَ،لَو صلِح الْقُراءُ لَصلِح الناس    :يقُولُ،سمِعت سفْيانَ :قَالَ
               لِ عِلْمِهِمبِفَض اسالن مهابلَّ لَهجو زاللَّهِ ع دا عِنوا بِهِ مطَلَب ونَ الْعِلْمطْلُبي لَاءِ الَّذِينؤأَنَّ ه، لَكِنو

 "طَلَبوا بِهِ الدنيا فَهانوا علَى الناسِ
 ابِييقَالَ،وعن الْفِر:س  رِيانَ الثَّوفْيس تقُولُ،مِعـدِيثِ         :يالْح ـاحِبكُـونَ صنِـي أَنْ يجِبعي

لَولَا هذِهِ  :قَالَ سفْيانُ ،وإِذَا احتاج ذَلَّ  ،لِأَنَّ الْآفَاتِ إِلَيهِم أَسرع وأَلْسِنةَ الناسِ إِلَيهِم أَشرع       ،مكْفِيا
عِي لَتةُ الَّتِي معيالضلُوكلَ بِي الْمدنم" 
 رأَيت بين كَتِفَي عمر رضِي اللَّه عنه أَربع عشرةَ رقْعةً بعضها مِن أَدمٍ:قَالَ،وعن زيدِ بنِ وهبٍ

رأَيت عمر بن الْخطَّـابِ     :قَالَ أَنس بن مالِكٍ   :أَنه قَالَ ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
      مِنِينؤالْم ئِذٍ أَمِيرموي وهو هنع اللَّه ضِير،           قا فَـوـهضعب دهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لَبكَتِفَي نيب قَعر قَدو

  ٧٦٦"بعضٍ

                                                 
 صحيح) ٩٩٣)(٦٠٣/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٧٦٥
 )٣٣٦:ص( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - ٧٦٦



 ٤٤٣ 

فلا تصبر  ،لأبدانوينبغي لولاة الأمر أن يتجنبوا التنعم في الدنيا والترف الذي يضعف الإيمان وا            
 لَما  �أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن معاذِ بنِ جبلٍ   ف،ولا تنهض بأعباء الحرب   ،على الشدائد ومشقة الجهاد   

 ٧٦٧ رواه أحمد والبيهقي"فَإِنَّ عِباد االلهِ لَيسوا بِالْمتنعمِين ؛إِياك والتنعم" :بعثَ بِهِ إِلَى الْيمنِ قَالَ
إِنَّ مِن شِرارِ أُمتِـي الَّـذِين غُـذُّوا         «: قَالَ �مةِ اللَّهِ فَاطِمةَ بِنتِ حسينٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         وعن أَ 
 ٧٦٨»يتشادقُونَ بِالْكَلَامِ،وأَلْوانَ الثِّيابِ،الَّذِين يطْلُبونَ أَلْوانَ الطَّعامِ،بِالنعِيمِ

     نااللهُ ع ضِيوعن أبي هريرة ر  إن من شرار أمتي الذين غذوا بـالنعيم         �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،ه 
 ٧٦٩.ونبتت عليه أجسامهم

إِنـه لَـيس مِـن      ،يا عتبةُ بن فَرقَدٍ   «:كَتب إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ    :قَالَ،وعن أَبِي عثْمانَ  
ككَد،   أَبِيك كَد لَا مِنلَا مِ ،وو  كأُم كَد فِـي          ،ن ـهمِن عبشا تمِم الِهِمفِي رِح لِمِينسبِعِ الْمفَأَش

لِكحر، معنالتو اكُمإِيكِ  ،ورلِ الشأَه زِيو، رِيرالْح وسلَبولَ االلهِ    ،وسـوسِ     �فَإِنَّ رلَب نى عهن 
قَالَ ، إِصبعيهِ الْوسـطَى والسـبابةَ وضـمهما       �نا رسولُ االلهِ    ورفَع لَ ،إِلَّا هكَذَا :قَالَ،»الْحرِيرِ
ريهز:اصِمابِ:قَالَ عذَا فِي الْكِتهِ:قَالَ،هيعبإِص ريهز فَعر٧٧٠ رواه مسلم"و 

                                                 
/ ٨(وشعب الإيمان ) ١٣٩٥)(٣٠٧/ ٢(ومسند الشاميين للطبراني  ) ٢٢١٠٥)(٤٢٠/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٦٧

 صحيح لغيره  )٥٧٦٦)(٢٤٦
وهو الْمبالَغةُ فِي تحصِيلِ قَضاءِ الشهوةِ علَى وجهِ التكَلُّفِ فِي الْبغيةِ بِتكْثِيرِ النعمةِ،والْحِرصِ علَى "):إِياك والتنعم :" قَالَ(

بلِ التنعم مختص بِالْكَافِرِين والْفَاجِرِين والْغافِلِين ") .لَيسوا بِالْمتنعمِين (" أَيِ الْمخلَصِين ")  اللَّهِ فَإِنَّ عِباد(" النهمةِ،
ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ {:وقَالَ] ٣:الحجر[} مونَذَرهم يأْكُلُوا ويتمتعوا ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَ{:والْجاهِلِين،كَما قَالَ تعالَى
مى لَهثْوم ارالنو امعالْأَن {]قَالَ] ١٢:محمدو:}فِينرتم لَ ذَلِكوا قَبكَان مهمرقاة المفاتيح شرح مشكاة ] .٤٥:الواقعة[} إِن

 )٣٢٩٥/ ٨(المصابيح 
 حسن)  ١٨٩١(الصحيحةو ) ٤٠٢)(٦٦:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٧٦٨
 حسن لغيره) ٩٤١٥)(٢٤٣/ ١٦(البحر الزخار =  مسند البزار - ٧٦٩
 )٢٠٦٩ (- ١٢)١٦٤٢/ ٣( صحيح مسلم - ٧٧٠
هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان ) كتب إلينا عمر(ش  [ 

ستدراك باطل فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء من عمر بل أخبر به عن كتاب عمر وهذا الا
والأصوليين جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء قال في الكتاب أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك رواية عني 

هما وأفصحهما وقول الأكثرين هو إقليم معروف وراء العراق وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهر) بأذربيجان(أو لم يقل شيئا
الكد التعب والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من ) ليس من كدك(أذربيجان بفتح الهمزة بغير مد

كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصيله ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما بل هو مال 



 ٤٤٤ 

عتبةَ بن فَرقَدٍ إِنـه لَـيس مِـن         يا  " :ونحن بِأَذْربِيجانَ ،كَتب إِلَينا عمر  :قَالَ،وعن أَبِي عثْمانَ  
ككَد،   أَبِيك كَد لَا مِنو،  كأُم لَا كَدقُولُ،واتٍ    :يرثَلَـاثَ م فِـي      ،ذَلِـك ـلِمِينسـبِعِ الْمفَأَش

الِهِمرِح، لِكحــي ر ــه فِ مِن عــب شــا ت مِم،ــب كَتوا:وزِروا،أَنْ اتــد تارعِلُو،وتانأَلْقُوا ،اوو
أَو ،وعلَيكُم بِالْمعديةِ ،وارموا الْأَغْراض ،وانزوا نزوا ،وأَلْقُوا الركُب ،وأَلْقُوا الْخِفَاف ،السراوِيلَاتِ

عن ، نهانـا  �ولَ اللَّـهِ    فَإِنَّ رس ،ولَبوس الْحرِيرِ ،وزِي أَهلِ الشركِ  ،والتنعم،وإِياكُم،الْعربِيةَ:قَالَ
 ٧٧١"والَّتِي تلِيها ، إِصبعيهِ الْمسبحةَ�ورفَع لَنا رسولُ اللَّهِ ،إِلَّا هكَذَا،لَبوسِ الْحرِيرِ

لَامٍ لِعتبـةَ مِـن     ومع غُ ،بعثَ إِلَى عمر رضِي االلهُ عنه معه        ،أَنَّ عتبةَ بن فَرقَدٍ   ،وعن أَبِي عثْمانَ     
                 ـهنااللهُ ع ضِـير رمى إِلَى عهتا انفَلَم ودا اللُّبهلَيع لَالِيفِي الس هعندٍ صيبِيصٍ جانَ بِخبِيجأَذْر

        هنااللهُ ع ضِير رمبِيصِ فَقَالَ عنِ الْخع رمع فا   " :كَشونَ فِي رِحلِمسالْم عبشذَا؟    أَيه مِن لِهِم "
فَإِنـه  ،أَما بعد   " :وكَتب إِلَى عتبةَ  ،"لَا أُرِيد   " :فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،اللهم لَا :فَقَالَ الرسولُ ،

        أَبِيك كَد لَا مِنو ككَد مِن سلَي،     كأُم كَد لَا مِنو،    مِـن لَكقِب نم بِعفِـي     فَأَش ـلِمِينسالْم 
       لِكحفِي ر همِن عبشا تمِم الِهِمقَالَ ،" رِح اوِيلَاتِ      " :ثُمـرأَلْقُـوا السعِلُوا وتانوا ودتاروا وزِرائْت

 والْعربِيةِ وذَروا التنعم    والْخِفَاف وارموا الْأَغْراض وأَلْقُوا الركَب وانزوا نزوا وعلَيكُم بِالْمعديةِ        
نهانا عن لِبسِ الْحرِيرِ إِلَّـا هكَـذَا        " :�فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،وزِي الْعجمِ وإِياكُم ولِبس الْحرِيرِ      

 ٧٧٢"ووضع أُصبعه السبابةَ والْوسطَى ،
وأن ،ولا يتميز عنهم بشيء من ذلـك      ،ين في النفقة  وفي هذا الأثر أن الأمير يتساوى مع المسلم       

وزي أهـل   ،إياكم والتنعم ":وقوله،ولا يحوجهم إلى المطالبة بحقهم    ،يوصل أرزاقهم إلى منازلهم   
 وفي هذا نصح لهم أن يعتادوا الصلابة والقوة والتقشف والخشونة في معيشتهم" الشرك

                                                                                                                                  

 فيه ولا تختص عنهم بشيء منه بل أشبعهم منه وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس المسلمين فشاركهم
) لبوس الحرير(والقدر والصفة ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبوا منك بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب 

 ]هو ما يلبس منه
 حيحص ) ٨٥٢١)(٢٣٣/ ٥( مستخرج أبي عوانة - ٧٧١
 صحيح ) ٢٠٤١٢)(٢١٧/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٧٧٢



 ٤٤٥ 

قال ابن جرير رحمـه     ،نة في المعيشة  من الخشو " واخشوشنوا": وفي زيادة عند أبي عوانة وغيره     
 يأْمرهم فِي ذَلِك بِالتخشنِ فِي عيشِهِم لِئَلَّا يتنعموا فَيركَنوا إِلَى خفْضِ الْعيشِ ويمِيلُوا إِلَى               ":االله

  ٧٧٣ "ويحتموا عن أَعدائِهِم،الدعةِ فَيجبنوا

عن عمرِو بـنِ    ف،والبيوت وغيرها ،واللباس، فيه خيلاء من المراكب    وينبغي للولاة أن يتجنبوا ما    
والْبسوا مـا لَـم     ،كُلُوا واشربوا وتصدقُوا  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،شعيبٍ

افرإِس الِطْهخخِيلَةٌ،يلاَ م٧٧٤ابن أبي شيبةرواه .و 
  ب رمقَالَ عهِ    ولَيةُ اللَّهِ عمحطَّابِ رالْخ ا ،ننذَوبِر كِبربِـهِ   ،و رتخبتلَ يعفَج،  هـرِبضلَ يعفَلَا ،فَج

ما حملْتمونِي إِلَّا علَى شيطَانٍ ما نزلْت عنه حتى أَنكَـرت           «:وقَالَ،فَنزلَ عنه ،يزداد إِلَّا تبخترا  
 ٧٧٥»ينفْسِ

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نامِ      :قَالَ،عطَّابِ إِلَى الشنِ الْخب رمع عم تجرى     ،خنـا بِـأَدا كُنفَلَم
 ودنونا مِنها نزلَ عمر فَذَهب لِحاجتِهِ فَجاءَ وقَد أَقْلَب الرحلِ فروتِـي وأَلْقَيتهـا بـين    ،الريفِ

أَمِـير الْمـؤمِنِين؟    :شعبتيِ الرجلِ فَركِب بعِيرِي وركِبـت بعِـيره فَـاطَّلَع أُنـاس فَقَـالُوا             
ذَا:قُلْتفَقَالَ    ،ه مهنيا بونَ فِيماطَنرتلُوا يعفَج:          اللَّه مٍ غَضِبةَ قَوزا بنلَينَ عولَاءِ لَا يعليهم فرؤإِنَّ ه

يا أَمِـير   :فَقَالَ عمرو .ثُم سار حتى لَقِيه عمرو بن الْعاصِ وأُمراءُ الْأَجنادِ        ،فَأَعينهم تزدرِينا ،يهافِ
مـا  :قَـالَ .اتؤتى بِدابةٍ فَتركَبه  :فَمه؟ قَالَ :الْمؤمِنِين إِنك تقْدم علَى قَومٍ حدِيثِ عهدٍ بِكُفْرٍ قَالَ        

مإِلَّا              ،شِئْت هزِيدلَا يو هائِسِ اْهيسو هرِبضي رملَ ععجو كُهرحنُ يذَولَ الْبِرعفَج هكِبذُونٍ فَربِبِر فَأُتِي
ما حملْتمونِي إِلَّـا علَـى      :الَفَقَ.ما ينقِم أَمِير الْمؤمِنِين مِنه؟ ثُم نزلَ      :فَقَالَ لِسائِسِ الدابةِ  ،مشيا

ثُم سار حتـى    .فَركِبه ثُم اعتزلَ الناس   ،قَربوا بعِيرِي ،وما نزلْت عنه حتى أَنكَرت نفْسِي     ،شيطَانٍ

                                                 
 )٢٦٦/ ٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٧٧٣
 صحيح) ٢٥٣٧٤)(٥١٥/ ١٢(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٧٤

أَي ما لَم يدخلْ فِيهِ ):ما لَم يخالِطْه(أَي كَذَلِك ):اوالْبِسو(أَي بِما زاد علَيكُم ):وتصدقُوا(أَي مِقْدار حاجتِكُم ):كُلُوا،واشربوا
يح مرقاة المفات.وهو قَيد لِلْأَخِيرِ بِقَرِينةِ نفْيِ الْمخِيلَةِ،ويمكِن أَنْ يتعلَّق بِهِ الْأَوامِر كُلُّها مع تكَلُّفٍ،واللَّه أَعلَم):إِسراف ولَا مخِيلَةٌ(

 )٢٧٩٥/ ٧(شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح ) ١٠٩/ ١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٧٧٥

 دِهِ عنِ الْخيرِوإِنما سمي الْمتمرد مِن كُلِّ شيءٍ شيطَانا،لِمفَارقَةِ أَخلَاقِهِ وأَفْعالِهِ أَخلَاق سائِرِ جِنسِهِ وأَفْعالَه،وبع: قَالَ أَبو جعفَرٍ



 ٤٤٦ 

          ولٍ أَسببِح هطَمتعِيرٍ قَدِ اخلَى باحِ عرالْج نةَ بديبو عأَب هلَقِي          ثُـم ـمسبت ـرمع آهـا رفَلَم د
حدثَنا أَحمد بـن سـعِيدٍ    :حدثَنا أَبو داود قَالَ   .لَعمرِي لَم تغيرك الدنيا بعدِي ودخلَا     ،أَخِي:قَالَ

انِيدمبٍ  :قَالَ،الْههو ندٍ   :قَالَ،أنا ابعس نب امنِي هِشربأَخ،  نع    ـلَمـنِ أَسدِ بيأَبِيهِ ،ز نـذَا  ،عبِه
هلْ ترى ما أَرى يـا      :فَقَالَ،قُلْت هذَا أَمِير الْمؤمِنِين فَكَأَنما ضربت وجوههم      :الْحدِيثِ قَالَ فِيهِ  

 ؟ قُلْتالِدخ:   مِنِينؤالْم ا أَمِيرى ياحِبِ    :قَالَ،أَرلَى صلَاءِ عؤه ري لَم        اللَّـه مٍ غَضِـبقَـو ابثِي ك
هِملَيةَ    .عديبةِ أَبِي عقَالَ فِي قِصقَالَ  :و آها را  :فَلَمبحرذَا أَخِي ما     ،هينالـد هريغت لٌ لَمجذَا را ،هفَم

عطَاه عمـر قَمِيصـه لِيغسِـلَه    فَأَ،فَلَما نزلَ جاءَه صاحِب الْأَرضِ    ،زالَ يقُولُ مرحبا حتى دخلَا    
هقِّعريو،          دِيدالْج طَاهفَأَع هقَمِيص دأَع قَدبِهِ و اهفَآت را آخدِيدا جقَمِيص قَطَعقَالَ  ،وهِ وإِلَي هدائْتِنِي :فَر

    ٧٧٦"فَناولَه إِياه،بِقَمِيصِي
ومثله السيارة الفارهة التي تحدث الفخـر  ،ال في مشيته   فعمر رضي االله عنه نزل عنه عندما اخت       

مع ما توقع في قلوب بعض الفقراء من سوء الظن بالأمراء ونقص الثقة ـم               ،والكبر في القلب  
وما تولد من الأحقاد في قلوب البعض إذا رأوا الأمراء يركبون السيارات الفارهة ويلبسـون               

فعن سهلِ بـنِ    ،ء لا يجدون إلا القليل من حاجام      والفقرا،أغلى الثياب ويأكلون أنواع الطعام    
   نِيسٍ الجُهنِ أَناذِ بعأَبِيهِ ،م نولَ اللَّهِ    ،عسقَالَ �أَنَّ ر :»        قْـدِري وها لِلَّهِ وعاضوت اساللِّب كرت نم

» حتى يخيره مِن أَي حلَلِ الإِيمانِ شاءَ يلْبسـها        علَيهِ دعاه اللَّه يوم القِيامةِ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ         
 ٧٧٧رواه الترمذي

أَلْبسه االلهُ ثَوب مذَلَّـةٍ  ،من لَبِس ثَوب شهرةٍ فِي الدنيا" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
 ٧٧٨رواه أحمد وغيره" يوم الْقِيامةِ 

                                                 
 صحيح ) ٧٤)(٩٠:ص( الزهد لأبي داود - ٧٧٦
يعنِي ما يعطَى أَهلُ الإِيمانِ مِن حلَلِ :ومعنى قَولِهِ حلَلِ الإِيمانِ-حسن  ) ٢٤٨١)(٦٥٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٧٧٧

 "الجَنةِ 
 حسن لغيره) ٥٨١٧ و٥٨١٦)(٢٧٤ /٨(وشعب الإيمان  ) ٥٦٦٤)(٤٧٦/ ٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٧٨

أَي ثَوب تكَبرٍ وتفَاخرٍ وتجبرٍ،أَو ما يتخِذُه الْمتزهد لِيشهِر نفْسه بِالزهدِ،أَو ما يشعر بِهِ الْمتسيد مِن ):من لَبِس ثَوب شهرةٍ(
بِ الْأَخةِ كَالثَّواديةِ السلَاماءِعفَهلَةِ السمج مِن هالُ أَنالْحاءِ،وسِ الْفُقَهلُب ةُ مِنفَقِهتالْم هسلْبا يم رِ،أَوض). اللَّه هسا أَلْبينفِي الد

أَضدادِ،ومفْهومه أَنَّ منِ اختار ثَوب مذَلَّةٍ وتواضعٍ لِلَّهِ فَإِنَّ الْمعالَجةَ بِالْ؛أَي جزاءً وِفَاقًا):يوم الْقِيامةِ(ضِد الْمعزةِ ):ثَوب مذَلَّةٍ
وبِ الشهرةُ ظُهور الشيءِ فِي شيئِهِ بِحيثُ يشهر بِهِ صاحِبه،والْمراد بِثَ:فِي الدنيا أَلْبسه اللَّه ثَوب معزةٍ فِي الْعقْبى،قَالَ الْقَاضِي



 ٤٤٧ 

أَلَـا  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، يوما عِنده الدنيا   �ذَكَر أَصحاب رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،ي أُمامةَ وعن أَبِ 
 ٧٧٩رواه أبو داود.»إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ،إِنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ،أَلَا تسمعونَ،تسمعونَ

 وهِـي رثَاثَـةُ   - بالباءِ الموحدةِ والذالين المعجمتين -» البذَاذَةُ«" :االلهقال الإمام النووي رحمه     
المُتقَحلُ هـو الرجـلُ     :قَالَ أهلُ اللُّغةِ  :فبالقافِ والحاء » التقَحلُ«وأَما  .الهَيئَةِ وترك فَاخِرِ اللِّباسِ   

رتشِ ويةِ العونشخ الجِلْدِ مِن ابِسفُّهِالير٧٨٠".كِ الت 
وقَـد أَصـابتنا    ،�لَو رأَيتنا ونحـن مـع نبِينـا         «قَالَ لِي أَبِي يا بني      :قَالَ،وعن أَبِي بردةَ   

   ٧٨١رواه أبو داود» حسِبت أَنَّ رِيحنا رِيح الضأْنِ،السماءُ
فَإِذَا أَصابهم المَطَر يجِيءُ مِـن ثِيـابِهِم رِيـح          ،بهم الصوف ومعنى هذَا الحَدِيثِ أَنه كَانَ ثِيا      

 ٧٨٢»الضأْنِ
رأَيت عمر بن الْخطَّـابِ     «:قَالَ أَنس بن مالِكٍ   :أَنه قَالَ ،وعن إِسحق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       

رواه » وقَد رقَع بين كَتِفَيهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لَبد بعضـها فَـوق بعـضٍ            ،وهو يومئِذٍ أَمِير الْمدِينةِ   
 ٧٨٣مالك

                                                                                                                                  

 ركَسو الْإِذْلَالُ بِهِماءِ ولَى الْفُقَرع ركَبالتو رفَاخسِهِ التبِلُب دقْصا يم هِ،أَولَيع عِيدالْو بتا رإِلَّا لَمو،هسحِلُّ لُبا لَا يةٍ مرهش
سه ضحكَةً بين الناسِ،أَو ما يرائِي بِهِ مِن الْأَعمالِ،فَكُني بِالثَّوبِ عنِ الْعملِ وهو قُلُوبِهِم،أَو ما يتخِذُه الْمساخِر لِيجعلَ بِهِ نفْ

قَالَ الطِّيبِي ائِعلِهِ:شلِقَو رالثَّانِي أَظْه هجالْوةِ:وايهفِي النذَلَّةٍ وم بثَو اللَّه هسلَ:أَلْبمأَش أَي أَي بلُ الثَّومشا يبِالذُّلِّ كَم ه
 )٢٧٨٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْبدنَ

 صحيح  ) ٤١٦١)(٧٥/ ٤( سنن أبي داود - ٧٧٩
،والْمراد مِن الْحدِيثِ أَنَّ التواضع فِي يقَالُ رجلٌ بذُّ الْهيئَةِ أَي رثُّ اللِّبسةِ:قَالَ التورِبِشتِي.أَي مِن كَمالِ أَهلِهِ):مِن الْإِيمانِ(

كَرره لِلتأْكِيدِ،فَفِيهِ ):أَنَّ الْبذَاذَةَ مِن الْإِيمانِ.(اللِّباسِ والتوقِّي عنِ الْفَائِقِ فِي الزينةِ مِن أَخلَاقِ أَهلِ الْإِيمانِ،والْإِيمانُ هو الْباعِثُ علَيهِ
ابِ اخانِ بِالْكِتلِ الْإِيملُقِ أَهخ ابِ مِنالثِّي لِقِ مِنالْخ سرِ،فَلُبالْكَسالْفَقْرِ و ار٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "تِي /

٢٧٨٢( 
 )١٧٦:ص( رياض الصالحين ت الفحل - ٧٨٠
البحر الزخار = ومسند البزار ) ٧٢٦٦)(٢٥٠/ ١٣(ومسند أبي يعلى الموصلي  ) ٤٠٣٣)(٤٤/ ٤( سنن أبي داود - ٧٨١

 صحيح ) ٣١٣٤)(١٢٨/ ٨(
 )٦٥٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٧٨٢
 صحيح ) ١٩)(٩١٨/ ٢(وموطأ مالك ت عبد الباقي ) ٨٠٥/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ٧٨٣



 ٤٤٨ 

ما هذَا يا   " :لَقِينِي عمر بن الْخطَّابِ وقَدِ ابتعت لَحما بِدِرهمٍ فَقَالَ        :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ      
فَجعلَ عمر يردد قِرم الْأَهلِ حتى تمنيت أَنَّ        ،فَابتعت لَهم لَحما بِدِرهمٍ   ،لِيقِرم أَه :قُلْت" جابِر؟  

 رمع أَلْق لَمي وقَطَ مِنس مهرأي اشتهوا الطعام بشدة" قرم"ومعنى ،٧٨٤ رواه البيهقي"الد. 
ما «:فَقَالَ،خطَّابِ أَدرك جابِر بن عبدِ اللَّهِ ومعه حِمالُ لَحمٍ        أَنَّ عمر بن الْ   ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   

أَما يرِيـد   " :فَقَالَ عمر ،فَاشتريت بِدِرهمٍ لَحما  ،قَرِمنا إِلَى اللَّحمِ  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ» هذَا؟
     ج نع هطْنب طْوِيأَنْ ي كُمدهِ  ،ارِهِأَحمنِ عةُ    ،أَوِ ابذِهِ الْآيه كُمنع بذْهت نأَي:}   ـاتِكُمبطَي متبأَذْه

٧٨٥"؟ ]٢٠:الأحقاف[} فِي حياتِكُم الدنيا واستمتعتم بِها
 

والَّـذِين إِذَا   { :كما قال تعالى  ،وقد جاءت الشريعة بالتوسط في النفقة دون إسراف ولا تقتير         
 ]٦٧:الفرقان[} نفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما أَ

   فُسِهِمالُ في الإِنفَاقِ على أَنحمنِ أَيضاً الاعتدصِفاتِ عِبادِ الر مِن،وأَهليهم،  ـذِّرينبوا بِمسلَي مفه
بلْ ،فلا يكْفُونهم ،ءَ على أهليهِم فَيقَصرون في حقِّهِم     ولا بخلا ،في إنفاقِهِم فيصرِفُون فوق الحَاجةِ    

دِلُونَ في أمورِهِمتعم ٧٨٦.هم 
وفي كـل   ،إم يلزمون الطريق الوسط فى حيام     ..وهذه صفة أخرى من صفات عباد الرحمن      

بـدأ  وأكثر ما يتجلّى هذا الم    ..فإن خير الأمور أوساطها   ،ولا تفريط ،فلا إفراط ،شان من شئوم  
سواء أكان غنيـا أم     ،يقوم ا الإنسان مرات كل يوم     ،حيث هو عملية مستمرة   ،في إنفاق المال  

 ..فقيرا

                                                 
 صحيح ) ٥٢٨٥)(٤٦٢/ ٧( شعب الإيمان - ٧٨٤
 فيه انقطاع) ٩٣٦/ ٢(وموطأ مالك ت عبد الباقي  ) ٥٢٨٤)(٤٦٢/ ٧( شعب الإيمان - ٧٨٥
وهذَا الْوعِيد مِن االلهِ تعالَى،وإِنْ كَانَ لِلْكُفَّارِ،الَّذِين الَّذِين يقْدِمونَ علَى الطَّيباتِ الْمحظُورةِ ولِذَلِك :الْحلِيمِي رحِمه االلهُ:قَالَ
فَقَد يحسن مِثْلُه،علَى الْمنهمِكِين فِي الطَّيباتِ الْمباحةِ،لِأَنَّ من تعودها ] ٢٠:الأحقاف[} فَالْيوم تجزونَ عذَاب الْهونِ{:قَالَ

 دعته إِلَى غَيرِها،فَيصِير مالَت نفْسه إِلَى الدنيا فَلَم يؤمن أَنْ يرتكِب فِي الشهواتِ والْملَاذِّ،وكُلَّما أَجاب نفْسه إِلَى واحِدةٍ مِنها
دونه،فَإِذَا آلَ الْأَمر بِهِ إِلَى هذَا لَم يبعد أَنْ ] ٤٦٣:ص[إِلَى أَنْ لَا يمكِنه عِصيانُ نفْسِهِ فِي هوى قَطُّ،وينسد باب الْعِبادةِ 

فَلَا ينبغِي أَنْ تعود النفْس ما يمِيلُ بِها إِلَى ] ٢٠:الأحقاف[} لدنيا واستمتعتم بِهاأَذَهبتم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم ا{:يقَالَ
سادِ،ثُم يجتهِد فِي الشرهِ،ثُم يصعب تداركُها،ولْترض مِن أَولِ الْأَمرِ،علَى السدادِ،فَإِنَّ ذَلِك أَهونُ،مِن أَنْ يضرِب علَى الْفَ

 )٤٦٢/ ٧(شعب الإيمان " إِعادتِها إِلَى الصلَاحِ
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٨٠٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٨٦



 ٤٤٩ 

هو مجاوزة الحد في زيادة المطلـوب في النفقـة          ،والإسراف..كلّ ينفق حسب ما معه من مال      
ي وكـان   أ» وكانَ بين ذلِك قَوامـاً    «:وقوله تعالى ..هو الإمساك دون الحد المطلوب    ،والتقتير

 ٧٨٧..والتقتير،بين الإسراف،وقواما،إنفاقهم وسطا
يقيم ،وهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات ويتجه إليها في التربية والتشريع             

 .بناءه كله على التوازن والاعتدال
لخاصة كما   ليس حرا في إنفاق أمواله ا      - مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة        -والمسلم  

وعند الأمم التي لا يحكم التشريع الإلهي حياـا في          ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي      -يشاء  
فالإسراف مفسدة للنفس والمال    .إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين الإسراف والتقتير       .كل ميدان 

حوله فالمـال أداة  واتمع والتقتير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من       
والإسراف والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتمـاعي        .اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية   

ذلك فوق فساد   .وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير حساب       ،واال الاقتصادي 
 .القلوب والأخلاق

فيجعل الاعتدال سمـة مـن   ،والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد        
 ٧٨٨..» وكانَ بين ذلِك قَواماً«:سمات الإيمان

قَالَ رسولُ  :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   ،ويستحب للعبد أن يتوسط في لباسه     
 ٧٨٩ه الترمذيروا» إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ يرى أَثَر نِعمتِهِ علَى عبدِهِ«:�اللَّهِ 

                                                 
 )٥٧/ ١٠( التفسير القرآني للقرآن - ٧٨٧
 )٣٣١٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٧٨٨
 صحيح  ) ٢٨١٩)(١٢٤/ ٥(شاكر  سنن الترمذي ت - ٧٨٩

فَمِن شكْرِها ):علَى عبدِهِ(أَي إِحسانِهِ وكَرمِهِ تعالَى ):أَثَر نِعمهِ(بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي يبصر ويظْهر ):إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ يرى(
يعنِي إِذَا آتى اللَّه عبدا مِن عِبادِهِ نِعمةً مِن نِعمِ الدنيا فَلْيظْهِرها مِن نفْسِهِ،بِأَنْ يلْبس :ظْهِرقَالَ الْم.إِظْهارها،ومِن كُفْرانِها كِتمانها

الصكَاةِ وونَ لِطَلَبِ الزاجتحالْم هقْصِدلِيهِ،ولَيةِ اللَّهِ عمارِ نِعالِهِ،لِإِظْهبِح لِيقا ياسلِب مهوا عِلْمظْهِراءُ يلَمالْع كَذَلِكقَاتِ،ود
 .لِيستفِيد الناس مِنهم اهـ

فَإِنْ قُلْت:ذَاذَةِ؟ قُلْتلَى الْبثَّ عح هأَن سابِ :أَلَيلِلثِّي كَلَّفتلَا يةِ،واجالْح دا عِنهندِلَ ععا لِئَلَّا يهلَيثَّ عا حمإِن وا هكَلِّفَةِ كَمتالْم
لِأَنه ؛مشاهد فِي عادةِ الناسِ،حتى فِي الْعلَماءِ والْمتصوفَةِ،فَأَما منِ اتخذَ ذَلِك ديدنا وعادةً مع الْقُدرةِ علَى الْجدِيدِ والنظَافَةِ،فَلَا

 )٢٧٨٣/ ٧(مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح "خِسةٌ ودناءَةٌ



 ٤٥٠ 

إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ ويحِب أَنْ يرى نِعمته         " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ    
 ساؤبالتو سؤالْب غِضبيدِهِ وبلَى ع٧٩٠رواه البيهقي في شعب الإيمان" ع 

  رمنِ عنِ ابولُ ال  :قَالَ،وعسالَ    «:�لَّهِ  قَالَ رمالْج حِبمِيلٌ يج إِنَّ اللَّه،      أَثَـر ىـرأَنْ ي حِبيو
 ٧٩١»الْكِبر من سفِه الْحق وغَمص الناس،نِعمته علَى عبدِهِ

فَقَالَ النبِـي   ،ئَـةِ  فَرآنِي سيئَ الْهي   �دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي الْأَحوصِ  
إِذَا كَانَ لَك مالٌ فَلْيـر      «:فَقَالَ،مِن كُلِّ الْمالِ قَد آتانِي اللَّه     ،نعم:قَالَ» هلْ لَك مِن شيءٍ؟   «:�

كلَي٧٩٢» ع
 

حتى لا تنقص درجام عند االله على قدر ما         ،وينبغي للأمراء التقلل من الدنيا وترك التوسع فيها       
أُتِي عبد الرحمنِ بن عوفٍ رضِـي اللَّـه عنـه يومـا             :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سعدٍ ،هاتوسعوا في 

وقُتِلَ ،فَلَم يوجد لَه ما يكَفَّن فِيهِ إِلَّا بردةٌ       ،قُتِلَ مصعب بن عميرٍ وكَانَ خيرا مِني      «:فَقَالَ،بِطَعامِهِ
لَقَد خشِيت أَنْ يكُـونَ  ،فَلَم يوجد لَه ما يكَفَّن فِيهِ إِلَّا بردةٌ  ، خير مِني  - رجلٌ آخر     أَو -حمزةُ  

 ٧٩٣رواه البخاري» قَد عجلَت لَنا طَيباتنا فِي حياتِنا الدنيا ثُم جعلَ يبكِي
     هنع اللَّه ضِير اببقَالَ،وعن خ:ه    بِيالن عا منراللَّـهِ    �اج هجو مِسلْتلَـى     ، نـا عنرأَج قَعفَو

مِنهم مصعب بن عميرٍ ومِنـا مـن أَينعـت لَـه            ،فَمِنا من مات لَم يأْكُلْ مِن أَجرِهِ شيئًا       ،اللَّهِ
هترا ،ثَمهدِبهي ودٍ  ،فَهأُح موقُتِلَ ي،              ـتجرخ ـهأْسـا را بِهنةً إِذَا غَطَّيدرإِلَّا ب هكَفِّنا نم جِدن فَلَم

لاَهرِج،    هأْسر جرهِ خلَيا رِجنإِذَا غَطَّيو،»   بِيا الننرفَأَم�   هأْسر طِّيغهِ    ، أَنْ نلَيلَى رِجلَ ععجأَنْ نو
  ٧٩٤متفق عليه»مِن الإِذْخِرِ

                                                 
/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ١٠٥٥)(٣٢٠/ ٢(ومسند أبي يعلى الموصلي  ) ٥٧٩٠)(٢٦٣/ ٨( شعب الإيمان - ٧٩٠
 صحيح لغيره ) ٤٦٦٨)(٦٠
 حسن لغيره ) ٢٤٢٠)(٣٣٠/ ٣( مسند الشاميين للطبراني - ٧٩١
 صحيح ) ٥٢٩٤)(١٩٦/ ٨( سنن النسائي - ٧٩٢
  )١٢٧٤)(٧٧/ ٢( صحيح البخاري - ٧٩٣
أعطينا حقنا من الطيبات في الدنيا فلم يبق لنا نصيب في ) عجلت لنا طيباتنا.(كساء صغير مربع وقيل غير ذلك) بردة(ش  [ 

 ]لذائذ الآخرة
 ) ٩٤٠ (- ٤٤)٦٤٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٢٧٦)(٧٧/ ٢( صحيح البخاري - ٧٩٤



 ٤٥١ 

إِلَّا ،تغزو فَتغنم وتسلَم  ،أَو سرِيةٍ ،ما مِن غَازِيةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو     
  ورِهِمأُج لُوا ثُلُثَيجعت وا قَدةٍ،كَانغَازِي ا مِنمةٍ،ورِيس أَو،ابصتو فِقخت، مهـورأُج مإِلَّا ت« رواه 

٧٩٥مسلم 
 فَالصواب الَّذِي لَا يجوز غَيره أَنَّ الْغزاةَ إِذَا سـلِموا أَو غَنِمـوا              ":قال الإمام النووي رحمه االله    

                قَابفِي م ةَ هِينِيمأَنَّ الْغو منغي لَمو لِمس أَو لَمسي لَم نرِ مأَج أَقَلَّ مِن مهركُونُ أَجي   ءٍ مِنزلَةِ ج
أَجرِ غَزوِهِم فَإِذَا حصلَت لَهم فَقَد تعجلُوا ثُلُثَي أَجرِهِم الْمترتب علَى الْغزوِ وتكُـونُ هـذِهِ                

          حنِ الصةِ عورهشةِ الْمحِيحادِيثِ الصلِلْأَح افِقوذَا مهرِ ولَةِ الْأَجمج ةُ مِننِيمـا    الْغلِهِ مِنةِ كَقَواب
من مات ولَم يأْكُلْ مِن أَجرِهِ شيئًا ومِنا من أَينعت لَه ثَمرته فَهو يهدِبها أَي يجتنِيها فَهذَا الَّذِي                  

          حِيحص رِيحدِيثٌ صأْتِ حي لَمدِيثِ والْح ظَاهِر وهو ابوالص وا هنذَكَر     نـيعذَا فَته الِفخي 
 ٧٩٦"حملُه علَى ما ذَكَرنا 

وإِنْ كَانَ علَيهِ   ،لَا يصِيب عبد مِن الدنيا شيئًا إِلَّا نقَص مِن درجاتِهِ عِند اللَّهِ           «:وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
 ٧٩٧» كَرِيما

 حتى لا ،وينظر في سبل كسبهم للأمـوال     ،فاجئفينبغي للإمام أن يحاسب الأمراء على الثراء الم       
جمع الأموال بسبب محاباة الناس لهم في البيـع          يستغل بعضهم الولاية لأخذ الرشا أو الهدايا أو       

                                                                                                                                  

ثبت ثوابنا واستحققناه بوعد االله عز ) فوقع أجرنا(.نطلب ذات االله تعالى ورضوانه لا متاع الدنيا) نلتمس وجه االله(ش [ 
 ]يجتنيها ويقطفها) يهدا.(أدركت ونضجت) أينعت.(وجل

 ) ١٩٠٦ (- ١٥٤)١٥١٥/ ٣( صحيح مسلم - ٧٩٥
قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق ) تخفق(ش  [ 

 يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من الصائد إذا لم
أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم 

الأجروهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة 
 مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدا أي يجتنيها

فهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الأحاديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما 
 ]ي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدةذكرنا،وقد اختار القاض

 )٥٢/ ١٣( شرح النووي على مسلم - ٧٩٦
 صحيح ) ٥٥٧)(٣١٣/ ١( الزهد لهناد بن السري - ٧٩٧



 ٤٥٢ 

عنِ ابنِ عمر أَنَّ عمـر أَمـر عمالَـه فَكَتبـوا            وفي الطبقات الكبرى لابن سعد      ،والمعاملات
مالَهوسعد ابن.أَم مهقَّاصٍمِنفًا. أَبِي ونِص مطَاهأَعفًا وذَ نِصفَأَخ مالَهوأَم رمع مهاطَر٧٩٨".فَش  

الَهم بامِلا كَتلَ عمعتكَانَ إِذَا اس رمأَنَّ ع بِيعنِ الش٧٩٩.وع" 
ن مالِ الْمسلِمِين بِغيرِ حق     وما أَخذَه الْعمالُ وغَيرهم مِ    "  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        

مهمِن هاجرتِخادِلِ اسرِ الْعالْأَم لِيلِ؛فَلِومبِ الْعبا بِسهذُونأْخا الَّتِي يايدكَالْه.. 
 ٨٠٠.هدايا الأُمراءِ غُلُولٌ:قَالَ ،عن أَبِي سعِيدٍ

 اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نقَالَ،وع:»اءِ غُلُولٌهرا الْأُماي٨٠١»د 
إنَّ رجلًا كَانَ يهدِي إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه كُلَّ سنةٍ فَخِذَ جزورٍ               ،وقال أَبو حرِيزٍ  

اقْـضِ بيننـا   ،ؤمِنِين يا أَمِير الْم:فَقَالَ،فَجاءَ يخاصِم إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه  :قَالَ،
فَكَتب عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه إِلَـى         :قَالَ،قَضاءً فَصلًا كَما تفْصِلُ الْفَخِذَ مِن الْجزورِ        

 ٨٠٢"فَإِنها رِشوةٌ ،لَا تقْبلُوا الْهدي " :عمالِهِ
 رِيهنِ الزةَ  ،وعورع مِعس هأَ،أَن   اعِدِيدٍ السيمو حا أَبنربقَالَ،خ:   بِيلَ النمعتنِي    �اسب لًا مِنجر 

 علَى  �فَقَام النبِي   ،هذَا لَكُم وهذَا أُهدِي لِي    :فَلَما قَدِم قَالَ  ،أَسدٍ يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى صدقَةٍ      
ما بالُ العامِلِ نبعثُـه     " : فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ      - أَيضا فَصعِد المِنبر      قَالَ سفْيانُ  -المِنبرِ  

والَّـذِي  ،فَينظُر أَيهدى لَـه أَم لا     ،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ     ،هذَا لَك وهذَا لِي   :فَيأْتِي يقُولُ 
أَو ،إِنْ كَانَ بعِيرا لَه رغَـاءٌ     ،لا يأْتِي بِشيءٍ إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ          ،هِنفْسِي بِيدِ 

  اروا خةً لَهقَرب،    رعياةً تش هِ      ،«أَوطَيإِب يتفْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر ثُم «    تلَّغلْ بقَالَ ،لاَثًاثَ" أَلا ه
وأَبصـرته  ،سـمِع أُذُناي  :عن أَبِي حميدٍ قَـالَ    ،عن أَبِيهِ ،وزاد هِشام ،قَصه علَينا الزهرِي  :سفْيانُ

                                                 
 من طريق الواقدي)   ٢٣٣/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٧٩٨
 من طريق الواقدي) ٢٣٣/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٧٩٩
 صحيح موقوف) ٢٢٣٩٠)(٣٠٠/ ١١(دار القبلة -صنف ابن أبي شيبة  م- ٨٠٠
) ٧٠٢١(وصحيح الجامع  ) ٢٣٦٠١)(١٤/ ٣٩(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٧٠٧٣)(٣٩٥/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٨٠١

 صحيح لغيره ) ٧٨٥٢)(٢٥/ ٨(و )٤٩٦٩)(١٦٨/ ٥(والمعجم الأوسط 
 انقطاعفيه  ) ٢٠٤٧٦)(٢٣٤/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٨٠٢



 ٤٥٣ 

والجُؤار «،وتص:خوار،ولَم يقُلِ الزهرِي سمِع أُذُنِي  ،وسلُوا زيد بن ثَابِتٍ فَإِنه سمِعه معِي      ،عينِي
ونَ» مِنأَرجةِ«:تقَرتِ البو٨٠٣»كَص

 

وكَذَلِك محاباةُ الْولَاةِ فِي الْمعاملَةِ مِن الْمبايعةِ والْمؤاجرةِ والْمضاربةِ والْمساقَاةِ والْمزارعـةِ             
اطَر عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه مِن عمالِهِ مـن           ولِهذَا ش ؛ونحوِ ذَلِك هو مِن نوعِ الْهدِيةِ     

وإِنما شاطَرهم لَما كَانوا خصوا بِهِ لِأَجلِ الْوِلَايةِ مِن محاباةٍ          ؛كَانَ لَه فَضلٌ ودِين لَا يتهم بِخِيانةِ      
فَلَما تغير الْإِمام والرعِيـةُ     .لِأَنه كَانَ إمام عدلٍ يقْسِم بِالسوِيةِ     ؛لِكوغَيرِها وكَانَ الْأَمر يقْتضِي ذَ    

كَانَ الْواجِب علَى كُلِّ إنسانٍ أَنْ يفْعلَ مِن الْواجِبِ ما يقْدِر علَيهِ ويترك ما حرم علَيـهِ ولَـا                   
لِيتمكَّن ؛وقَد يبتلَى الناس مِن الْولَاةِ بِمن يمتنِع مِن الْهدِيةِ ونحوِهـا          .باح اللَّه لَه  يحرم علَيهِ ما أَ   

بِذَلِك مِن استِيفَاءِ الْمظَالِمِ مِنهم ويترك ما أَوجبه اللَّه مِن قَضاءِ حوائِجِهِم فَيكُونُ مـن أَخـذَ                 
فَإِنَّ الْأَولَ قَد باع آخِرته     ؛نهم عِوضا علَى كَف ظُلْمٍ وقَضاءِ حاجةٍ مباحةٍ أَحب إلَيهِم مِن هذَا           مِ

 عـنهم  وإِنما الْواجِب كَف الظُّلْـمِ ؛بِدنيا غَيرِهِ وأَخسر الناسِ صفْقَةً من باع آخِرته بِدنيا غَيرِهِ 
مِن تبلِيـغِ ذِي السـلْطَانِ      :بِحسبِ الْقُدرةِ وقَضاءِ حوائِجِهِم الَّتِي لَا تتِم مصلَحةُ الناسِ إلَّا بِها          

        فَاسِـدِهِمم ـنفِهِ عرصو الِحِهِمصلَى ملَالَتِهِ عدو ورِهِمرِيفِهِ بِأُمعتو اتِهِماجاعِ؛حوقِ  بِأَنالطُّـر 
 ٨٠٤".كَما يفْعلُ ذَوو الْأَغْراضِ مِن الْكُتابِ ونحوِهِم فِي أَغْراضِهِم؛اللَّطِيفَةِ وغَيرِ اللَّطِيفَةِ

ورأى ،ومن ظهر عليه من الأمراء الترف والخيلاء في الملبس أو المسكن أو المركـب أو غـيره                
وأن يحـب  ،لاية تقتضي كمال النصح للمسـلمين فإن الو،الإمام المصلحة في عزله فله أن يعزله   

والفقراء من حوله لا يجـدون      ،فإذا ظهر عليه الترف والتنعم    ،الأمير لهم من الخير ما يحب لنفسه      
 هذا علـى نقـص نصـحه        دلَّ،ولا يؤثرهم على نفسه   ،وهو لا يحسن إليهم   ،بعض حاجام 

كَانَ إِذَا بعـثَ عمالَـه شـرطَ        ،بن الْخطَّابِ أَنَّ عمر   ،وعن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    ،للمسلمين
هِملَيا  «:عنذَووا بِركَبرا  ،أَلَّا تقِيأْكُلُوا نلَا تقِيقًا  ،ووا رسلْبلَا تائِجِ       ،وـوونَ حد كُمابـوغلِقُوا أَبلَا تو
فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِـع  ،ثُم شـيعهم :قَالَ،»بِكُم الْعقُوبةُفَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَلِك فَقَد حلَّت  ،الناسِ

                                                 
  ) ٧١٧٤)(٧٠/ ٩( صحيح البخاري - ٨٠٣
من جأر إذا صاح وجأر إلى االله تعالى تضرع إليه بالدعاء وجأر وخار بمعنى واحد إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها ) تجأرون(ش [ 

 ]ية أخرىفي روا) جؤار(في الحديث السابق بلفظ )خوار(وأتى ذه اللفظة لورود لفظة .من الحيوان وبالجيم للبقر وللناس
 )٢٨٠/ ٢٨( مجموع الفتاوى - ٨٠٤



 ٤٥٤ 

ولَكِني بعثْتكُم  ،ولَا علَى أَموالِهِم  ،ولَا علَى أَعراضِهِم  ،إِني لَم أُسلِّطْكُم علَى دِماءِ الْمسلِمِين     «:قَالَ
فَارفَعوه ،فَإِنْ أَشكَلَ علَيكُم شـيءٌ    ،وتحكُموا بينهم بِالْعدلِ  ،فَيئَهموتقْسِموا  ،لُتقِيموا بِهِم الصلَاةَ  

ا    ،إِلَيذِلُّوهفَت بروا الْعرِبضا  ،أَلَا فَلَا توهفْتِنا فَتوهرمجلَا تـا    ،ووهرِمحا فَتهلَيلُّوا عتعلَا توا ،ودرج
 رواه عبـد الـرزاق في       »انطَلِقُوا وأَنـا شـرِيكُكُم    ،�وا الروايةَ عن رسولِ اللَّهِ      وأَقِلُّ،الْقُرآنَ
 ٨٠٥مصنفه

أَلَـا  " :كَانَ إِذَا بعثَ عمالًا اشترطَ علَـيهِم      ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    
فَإِنْ فَعلْتم ،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ     ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،كُلُوا نقِيا ولَا تأْ ،تركَبوا بِرذَونا 

 إِني لَم أُسلِّطْكُم  " :فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ    ،"ثُم يشيعهم   ،شيئًا مِن ذَلِك فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ      
  لِمِينساءِ الْملَى دِمع، ارِهِمشلَى أَبلَا عو،اضِهِمرلَى أَعلَا عو، الِهِمـولَى أَملَا عو،  كُمثْـتعي بلَكِنو
م شـيءٌ   فَإِنْ أَشكَلَ علَيكُ  ،وتحكُموا بينهم بِالْعدلِ  ،وتقْتسِموا فِيهِم فَيئَهم  ،لِتقِيموا فِيهِم الصلَاةَ  

 إِلَي وهفَعا ،فَارذِلُّوهفَت بروا الْعرِبضلَا تا،أَلَا ووهفْتِنا فَتوهدمحلَا تـا  ،ووهمرحا فَتهلَيقْبِلُوا علَا تو
 ٨٠٦"فَيردوا الْقُرآنَ 

 ـ   ، ففي الأثر ى الأمراء عن المركب الذي يحدث الخيلاء والتكبر          راف في  وعن التـنعم والإس
 .الطعام واللباس

 
                                                 

 فيه انقطاع  ) ٢٠٦٦٢)(٣٢٤/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٨٠٥
الَهمثَ ععكَانَ إِذَا ب (ٍامِلع عمدِيدِ مِيمٍ جشتنٍ ويع م؛بِض هكَّامح أَي)واكَبرأَنْ لَا ت هِملَيطَ عرةً لِلَفْظِهِ) شبِالْخِطَابِ حِكَاي 

أَي خيلًا تركِيا فِي الْمغرِبِ،الْبِرذَونُ التركِي مِن الْخيلِ،والْجمع ؛بِكَسرِ موحدةٍ وسكُونِ راءٍ وفَتحِ ذَالٍ معجمةٍ) بِرذَونا(
كَانَ النهي عنِ ؛إِذَا جعلَ الْعِلَّةَ لِلنهيِ عن ركُوبٍ الْخيلَاءَ والتكَبر:مه اللَّهبراذِين،وخِلَافُها الْعِراب والْأُنثَى بِرذَونةٌ،قَالَ الطِّيبِي رحِ

اغِبقَالَ الرلَى،وأَوى ورابِ أَحالْعِر:همِنفْسِهِ،ون انِ مِنسلِلْإِن اءَترلِ فَضِيلَةٍ تيخت نع ركَبالتلَاءُ ويا الْخلِ لِميئُولُ لَفْظُ الْخا ت
ولَا تأْكُلُوا نقِيا وهو ما نخِلَ مرةً بعد أُخرى،ولَا تلْبسوا رقِيقًا،ولَا تغلِقُوا (إِنه لَا يركَب أَحد فَرسا إِلَّا وجد فِي نفْسِهِ نحوه،:قِيلَ

ائِجِ النوونَ حد كُمابوةُأَبقُوبالْع بِكُم لَّتح فَقَد ذَلِك ئًا مِنيش ملْت؛اسِ،فَإِنْ فَعى،قَالَ الطِّيبِيقْبا،أَوِ الْعينفِي الد أَي: نع يهفَالن
نهي عن ؛تنعمِ والسرفِ،والنهي عنِ الِاحتِجابِنهي عنِ ال؛نهي عنِ التكَبرِ،وعن أَكْلِ النقِي ولُبسِ الرقِيقِ؛ركُوبِ الْبِرذَونِ

وهو عطْف علَى ؛بِتشدِيدِ التحتِيةِ الْمكْسورةِ) ثُم يشيعهم(تقَاعدِهِم عن قَضاءِ حوائِجِ الناسِ والْاشتِغالِ عنهم بِخويصةِ نفْسِهِ،
 إِلَى بقِيعِ -� -مشى مع الْغزاةِ رسولُ اللَّهِ «:لِما روى الْحاكِم فِي مستدركِهِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ؛لْمشايعةُ مستحبةٌ،وا)شرطَ(

 )٢٤٢٥/ ٦( المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة» انطَلَقُوا علَى اسمِ اللَّهِ اللَّهم أَعِنهم:الْغرقَدِ حِين وجههم،ثُم قَالَ
 فيه انقطاع ) ٧٠٠٩)(٤٩٤/ ٩( شعب الإيمان - ٨٠٦



 ٤٥٥ 
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بعد أن بايع المسلمون أبا بكر الصديق رضي االله عنـه بالخلافـة خطـب النـاس خطبـة                   
حـدثَنِي  :قَالَ محمـد بـن إِسـحاق      ،جمعت أصولا من أصول السياسة الشـرعية      ،عظيمة
رِيهالز،دالِكٍ قَالَ    حم نب سقِيفَةِ     :ثَنِي أَنكْرٍ فِي السو بأَب ويِعا بكْـرٍ      ،لَمو بأَب لَسج دكَانَ الْغو

أَيهـا  :وقَام عمر فَتكَلَّم قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّهِ وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَـالَ               ،علَى الْمِنبرِ 
ولَا كَانـت   ،الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما كَانت مِما وجدتها فِي كِتابِ اللَّهِ              

 يكُـونُ : يقُولُ-ولَكِني كُنت أَرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ سيدبر أَمرنا      ،�عهدا عهِده إِلَي رسولُ اللَّهِ      
فَإِنِ اعتصمتم بِهِ هداكُم    ،� وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ             -آخِرنا  

    لَه اهدا كَانَ هلِم اللَّه،        رِكُميلَى خع كُمرأَم عمج قَد إِنَّ اللَّهولِ اللَّهِ    ؛ وساحِبِ رثَـانِ  �صو  ي
      وهايِعوا فَبارِ فَقُوما فِي الْغمنِ إِذْ هيقِيفَةِ        .اثْنةِ السعيب دعةِ بامةَ الْععيكْرٍ با بأَب اسالن عايفَب،  كَلَّمت ثُم

ها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَـيكُم       أَما بعد أَي  :فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ        ،أَبو بكْرٍ 
 رِكُميبِخ تلَسونِي  ،وفَأَعِين تنسونِي   ،فَإِنْ أَحمفَقَو ـأْتإِنْ أَسو،      الْكَـذِبـةٌ وانأَم قـدالص

والْقَوِي فِيكُم ضـعِيف    ،للَّهإِنْ شاءَ ا  ،والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقَّه       ،خِيانةٌ
   همِن قذَ الْحى آختح،  اءَ اللَّهبِالـذُّلِّ           ،إِنْ ش اللَّه مهبربِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضفِي س ادالْجِه مقَو عدلَا ،لَا يو

فَإِذَا عصـيت   ،يعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه    أَطِ،تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ        
كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه،اللَّه كُممحري لَاتِكُموا إِلَى ص٨٠٧.قُوم. 

فهو رضي االله عنه أفضل الأمة بعـد        ،"قد وليت عليكم ولست بخيركم    ":فقوله رضي االله عنه   
وهذا الذي يجب أن يكون عليه الإمـام مـع          ،ا لتواضعه رضي االله عنه    وإنما قال هذ  ،�نبيها  

                                                 
تاريخ = وتاريخ الطبري ) ٦٦٠/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ٤١٣/ ٩(و ) ٨٩/ ٨( البداية والنهاية ط هجر - ٨٠٧

ولِيتكُم ولَست :حِيح،فَقَولُه رضِي اللَّه عنهوهذَا إِسناد ص:قال ابن كثير) ٢١٠/ ٣(الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري 
رِكُميبِخ.مهنع اللَّه ضِير مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ،فَإِناضوالتمِ وضابِ الْهب مِن. 



 ٤٥٦ 

وقـد قـال    ،ويتحبب إلـيهم ويرحمهم   ،فيعاملهم بالتواضع واللين من غـير ضـعف       ،رعيته
 ]٢١٥:الشعراء[} واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين {:تعالى

وأَنْ يترفَّـق   ،يلِين جانِبه لِمن اتبعه مِن عِبادِ االلهِ المُـؤمنين        بأنْ  ،�يأْمر االلهُ تعالى رسولَه محمداً      
ولِ،بِهِمسللر لاصِهِمى لاِخعأَد هِ،فَذَلِكبِتحةِ ماد٨٠٨.ولِزِي 

وفيما يفيضه ،فيما يترل عليهم من آيات االله    ،فى التسوية بين عباد االله    ،هو أمر بما يقضى به العدل     
 وإن بدأ بـدعوة     - صلوات االله وسلامه عليه    -فالرسول.. على الناس من بر ورحمة     رسول االله 

والأهل والأقربون هـم أولى  ،فلأن ذلك الذي يدعوهم إليه هو بر وضعه االله بين يديه       ،أهله إليه 
  ذا البر ثم إنه إذ كان    » ابدا بنفسك ثم بمن تعول    «:كما في الحديث الشريف   ،بعد نفسه ،الناس

ويحلو طعمـه كلّمـا     ،بل إنه يزيد على الإنفاق    ،والإنفاق،هو مما لا ينفد أبدا بالعطاء     هذا الخير   
 فقد كان على النبي أن يسع ذا الخير الذي بين يديـه النـاس               -كثرت الأيدى الممدودة إليه   

فإن ذلك لا يجعله يقـف عنـد   ،وأنه إذا بدأ بدعوة أهله إلى هذا الخير  ..وبعيدهم،قريبهم،جميعا
بل إن عليه أن يحتفى ؤلاء الضيوف الذي        ،أن ينتظر حتى يجتمع أهله على هذا الخير       ولا  ،أهله

فمن سبق كان أولى الناس بأن يأخذ       ..ودعا الناس إليها  ،سبقوا أهله إلى هذه المائدة التي أعدها      
وصـاحب  ،وأن يكون بموضـع لحفـاوة والتكـريم مـن رب الدعوة           ،مكان الصدارة منها  

» أُولئِـك الْمقَربـونَ   .والسابِقُونَ السابِقُونَ «..! أو الأبعدين ،من الأقربين سواء أكانوا   ..المائدة
.٨٠٩ 

وحسن خلقك والإحسان التـام     ،وتحببك إليهم ،وتوددك،ولطف خطابك لهم  ،أي بلين جانبك  
 ـ        {:ذلك كما قال تعالى   ،�وقد فعل   ،م فَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا را غَلِـيظَ   فَبِم

فهـذه أخلاقـه    } الْقَلْبِ لانفَضوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأمرِ          
فهل يليـق   ،ما هو مشاهد  ،ودفع المضار ،التي يحصل ا من المصالح العظيمة     ،أكمل الأخلاق ،�

شـرس  ،ن كـلا علـى المسلمين     أن يكـو  ،ويدعي اتباعه والاقتداء بـه    ،بمؤمن باالله ورسوله  
أو ،إن رأى منهم معصية   ] و[فظيعه؟  ،فظ القول ،غليظ القلب ،شديد الشكيمة عليهم  ،الأخلاق

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٠٢٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨٠٨
 )١٨٤/ ١٠( التفسير القرآني للقرآن - ٨٠٩



 ٤٥٧ 

قد حصـل مـن     ،ولا توفيق ،ولا أدب لديه  ،لا لين عنده  ،وأبغضهم،ومقتهم،هجرهم،سوء أدب 
 ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصـفات       ،وتعطيل المصالح ما حصل   ،من المفاسد ،هذه المعاملة 

فهل هـذا   ،وأعجب بعمله ،وقد كمل نفسه ورفعها   ،وقد رماه بالنفاق والمداهنة   ،الرسول الكريم 
في أمـر مـن     } فَإِنْ عصوك {:ولهذا قال االله لرسوله   ،وتزيين الشيطان وخدعه له   ،إلا من جهله  

بـل تـبرأ مـن      ،ولين الجانب ،بخفض الجنـاح  ،ولا تتـرك معاملتـهم    ،فلا تتبرأ منهم  ،الأمور
وهذا لدفع احتـراز    ،وتوبتهم منه ،وابذل قدرتك في ردهم عنه    ، عليه وانصحهم  فعظهم،عملهم

يقتضي الرضاء بجميـع مـا يصـدر        ،للمؤمنين} واخفِض جناحك {أن قوله   ،وهم من يتوهم  
 ٨١٠.فدفع هذا ذا واالله أعلم،ما داموا مؤمنين،منهم

}  كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك       فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو      {: وقال تعالى 
 .}] ١٥٩:آل عمران[

       نِيفعالتةَ والمَلاَم حِقتسا يم ابِكحأَص كَانَ مِن ةِ  ،لَقَدرِيشةِ البى الطَّبِيعضقْتبِم،    ـكنا علَّوخإذْ ت
وعـاملْتهم  ،ومع ذَلِـك لِنـت لَهم     ،هزِيمةِ والحَـربِ قَائِمـةٌ    وشمروا لِلْ ،حِين اشتِدادِ الحَربِ  

 بِحسـنِ   �وقَد مدح االلهُ تعالَى رسـولَه       .وخصك بِها ،لِرحمةٍ أودعها االلهُ فِي قَلْبِك    ،بِالحُسنى
م قَالَ لَو كُنت خشِناً جافِياً فِي معاملَتِهِم لَتفَرقُـوا  ثُ.الخُلُقِ فِي أَكْثَرِ مِن موضِعٍ مِن كِتابِهِ العزِيزِ    

كنع، كوا مِنفَرلَنو،  كوا إلَيكُنسي لَمو،   كلَيع مهعمااللهَ ج لَكِنأَلُّفـاً       ،وت ـملَه ـكانِبأَلانَ جو
٨١١.لِقُلُوبِهِم 

وأن الناس  ،وفى هذا كشف للطبيعة البشرية    » انفَضوا مِن حولِك  ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَ     «
وعلى غير هذا من كان حـاد       ..ويلقاهم بالصفح الجميل  ،ويحسن إليهم ،إنما يألفون من يتألفهم   

إنه لن يجد من الناس إلّا المقـت        ..ولا يغفر زلة  ،لا يقيل عثرة  ،غليظ القلب ،شرس الخلق ،الطبع
 ..والنفور

القائم ، أن يسوى حسابه مع الناس على هذا الوجـه      - وهو غير صحيح   -نسانوأنه إذا صح لإ   
لمن ،ولا يستقيم بحـال   ، فإنه لا يصح أبدا    -والمنتهى به إلى القطيعة والعزلة    ،على الغلظة والشدة  

                                                 
 )٥٩٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٨١٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٨١١



 ٤٥٨ 

فإن الخيط الـذي    ..كثر عددهم أو قلّ   ،كان بمكان الرياسة والقيادة لأية جماعة من الجماعات       
 ـ      من ،هو مـا يفـيض عليهـا مـن قلبـه          ،ة ويشـدها إليـه    يمسك بـه كيـان الجماع

ولو كـانوا أبنـاءه وخاصـة       ،وإلّا تقطعت بينه وبينها الأسباب    ،ولطف،ولين،وحدب،رحمة
 ٨١٢!أهله

مع ما لصـاحبه    ،وترغبهم فيه ،تجذب الناس إلى دين االله    ،فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين     
س في الـدين تنفـر النـاس عـن          والأخلاق السيئة مـن الـرئي     ،من المدح والثواب الخاص   

فهذا الرسول المعصوم يقول االله     ،مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص      ،وتبغضهم إليه ،الدين
 !فكيف بغيره؟،له ما يقول

ومعاملة الناس بما يعاملهم    ،الاقتداء بأخلاقه الكريمة  ،وأهم المهمات ،أليس من أوجب الواجبات   
 .وجذبا لعباد االله لدين االله،تثالا لأمر اهللام،من اللين وحسن الخلق والتأليف،�به 

ويسـتغفر لهـم في     ،�ثم أمره االله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقـه                
 ٨١٣.فيجمع بين العفو والإحسان،التقصير في حق االله

فالناس في حاجة   .ولا تجمعت حوله المشاعر   ،ولو كان فظا غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب        
وحلم لا يضيق بجهلـهم     ،وإلى ود يسعهم  ،وإلى بشاشة سمحة  ،وإلى رعاية فائقة  ،كنف رحيم إلى  

في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منـهم إلى عطـاء ويحمـل               ..وضعفهم ونقصهم   
همومهم ولا يعنيهم مه ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسـماحة والـود              

ما غضـب   . وهكذا كانت حياته مع الناس     - � -سول االله   وهكذا كان قلب ر   ..والرضاء  
ولا احتجز لنفسه شيئا مـن أعـراض هـذه          .ولا ضاق صدره بضعفهم البشري    .لنفسه قط 

ووسعهم حلمـه وبـره وعطفـه ووده        .بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية        ،الحياة
 من  - � -لما أفاض عليه    وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه نتيجة             .الكريم

 ٨١٤.نفسه الكبيرة الرحيبة

                                                 
 )٦٢٧/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ٨١٢
 )١٥٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٨١٣
 )٨٠٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٨١٤



 ٤٥٩ 

----------- 
 :معاونة الإمام على البر والتقوى

يدل على أن من الواجبات على الرعية في حـق          ،"فإن أحسنت فأعينوني  " وقوله رضي االله عنه   
قْوى ولَا تعـاونوا    وتعاونوا علَى الْبِر والت   {:وقد قال االله تعالى   ،الإمام معاونته على البر والتقوى    

 ]٢:المائدة[} علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
إذ يوجـب علـى     ،والأمر بالتعاون على البر والتقوى من أركان الهداية الاجتماعية فى القرآن          

الناس أن يعين بعضهم بعضا على كل ما ينفع الناس أفرادا وجماعات فى دينهم ودنياهم وعلى                
 .وى التي يدفعون ا المفاسد والمضار عن أنفسهمكل عمل من أعمال التق

وقد كان المسلمون فى الصدر الأول يتعاونون على البر والتقوى بدون حاجة إلى ارتباط بعهد               
ولكن لما نكثوا ذلك    ،فإن عهد االله وميثاقه كان مغنيا لهم عن غيره        ،كما تفعله الجماعات اليوم   

عات لجمع طوائف المسلمين وحملهم على إقامـة        العهد صاروا فى حاجة إلى تأليف هذه الجما       
وقلما ترى أحدا الآن يعينك على عمل من أعمال         ) .التعاون على البر والتقوى   (هذا الواجب   

البر إلا إذا كان مرتبطا بعهد معك لغرض معين ومن ثم كان تأليف الجماعات مما يتوقف عليه                 
 ٨١٥.أداء هذا الواجب غالبا

أَيتها الرعِيةُ إِنَّ لَنا علَيكُم حقـا       «قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      :ابٍ الْعبدِي قَالَ  عن سلَمةَ بنِ شِه   و 
وإِنه لَيس مِن شيءٍ أَحب إِلَى اللَّهِ وأَعم نفْعا مِن حِلْـمِ            ،النصِيحةَ بِالْغيبِ والْمعاونةَ علَى الْخيرِ    

رِفْقِهِإِمقِهِ،امٍ ورخامٍ ولِ إِمهج إِلَى اللَّهِ مِن ضغءٌ أَبيش سلَي٨١٦.»و 
إِنَّ لَنا علَيكُم حقا    :أَيها الرعِيةُ :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ   

إِنه لَيس مِن حِلْمٍ أَحب إِلَى اللَّهِ ولا أَعم نفْعا مِن حِلْمِ            ،معاونةَ علَى الْخيرِ  والْ،النصِيحةَ بِالْغيبِ 
إِنه لَيس مِن جهلٍ أَبغض إِلَى اللَّهِ ولا أَعم شرا مِن جهلِ إِمامٍ وخرقِـهِ               ،إِمامٍ ورِفْقِهِ أَيها الرعِيةُ   

ةُأَيعِيا الرظهرانيه،ه نيب نةِ لِمافِيذُ بِالْعأْخي نم هقِهِ،إِنفَو ةَ مِنافِيالْع ٨١٧"يؤتى اللَّه 
                                                 

 )٤٦/ ٦( تفسير المراغي - ٨١٥
 حسن لغيره ) ٦٠٢/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ٨١٦

 عكس الحب وهو الكُره والمقت:البغض= الأناة وضبط النفس:الحلم
 حسن لغيره) ٢٢٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ٨١٧



 ٤٦٠ 

من ينصِف الناس مِن نفْسِهِ     «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عكَيمٍ قَالَ     
 ٨١٨»والذُّلُّ فِي طَاعةٍ أَقْرب إِلَى الْبِر مِن التعززِ فِي الْمعصِيةِ،ى الظَّفَر فِي أَمرِهِيعطَ

إِنه لَا حِلْم أَحب إِلَي مِـن       «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عكَيمٍ قَالَ     
 رِفْقِهِ حِلْمِ إِمقِهِ        ،امٍ ورخامٍ ولِ إِمهج إِلَى اللَّهِ مِن ضغلَ أَبهلَا جو،    نـيـا بفْوِ فِيملْ بِالْعفْعي نمو

 والَّـذِي فِـي   ،ومن ينصِفِ الناس مِن نفْسِهِ يعطَ الظَّفَر فِي أَمرِهِ        ،ظَهرانيهِ تأْتِهِ الْعافِيةُ مِن فَوقِهِ    
 ٨١٩»الطَّاعةِ أَقْرب إِلَى الْبِر مِن التعززِ فِي الْمعصِيةِ

بِأَنَّ لَكُم معشر الْولَاةِ حقا فِـي       «كَانَ عمر يكْتب إِلَى أُمراءِ الْأَمصارِ       :وعن عمرِو بنِ مرةَ قَالَ    
     سلَي هفَإِن مِثْلُ ذَلِك ملَهةِ وعِيالر              هإِنرِفْقِهِ وامٍ وحِلْمِ إِم ا مِنفْعن ملَا أَعإِلَى اللَّهِ و بحِلْمٍ أَح مِن 

وإِنه من يطْلُبِ الْعافِيةَ فِيمن هو      ،لَيس جهلٌ أَبغض إِلَى اللَّهِ ولَا أَعم ضرا مِن جهلِ إِمامٍ وخرقِهِ           
 ٨٢٠» ينزِلِ اللَّه علَيهِ الْعافِيةَ مِن فَوقِهِبين ظَهرانيهِ

وأداء ،فالواجب على المسلمين أن يعاونوا الإمام على الحكم بشرع االله وإقامة العدل بين الناس             
وأما إذا أمرهم بمعاونته على     ،والأخذ على أيدي المفسدين والجناة    ،الأمانات والحقوق إلى أهلها   

وقد ى االله تعـالى عـن       ،بل يجب الإنكار عليه ومحاسبته ومحاكمته     ،نالإثم والعدوان فلا يعاو   
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَـى الْـإِثْمِ          {:فقال تعالى ،التعاون على الإثم والعدوان   

 ] ٢:المائدة[} والْعدوانِ 
أَعاذَك االلهُ مِن إِمـارةِ السـفَهاءِ       " : قَالَ لِكَعبِ بنِ عجرةَ    �أَنَّ النبِي   ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

ولَا يسـتنونَ   ،لَا يقْتـدونَ بِهـديِي    ،أُمراءُ يكُونونَ بعـدِي   " :قَالَ،وما إِمارةُ السفَهاءِ؟  :قَالَ،"
ولَا يرِدوا  ،ولَست مِنهم ،فَأُولَئِك لَيسوا مِني  ،لَى ظُلْمِهِم وأَعانهم ع ،فَمن صدقَهم بِكَذِبِهِم  ،بِسنتِي

فَأُولَئِـك مِنـي وأَنـا      ،ولَم يعِـنهم علَـى ظُلْمِهِم     ،ومن لَم يصدقْهم بِكَذِبِهِم   ،علَي حوضِي 
مهضِي  ،مِنوح لَيوا عرِديسةَ   .ورجع نب با كَعةٌ ،ينج موطِيئَةَ  ،الصطْفِئُ الْخقَةُ تدالصلَاةُ ،والصو

إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ لَحم نبـت مِـن سـحتٍ           ، يا كَعب بن عجرةَ    -برهانٌ  : أَو قَالَ  -قُربانٌ  

                                                 
 فيه ضعف) ٤٩)(٣٢/ ١( للخرائطي  اعتلال القلوب- ٨١٨
 فيه ضعف) ٦٠٢/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ٨١٩
 فيه انقطاع) ٦٠٢/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ٨٢٠



 ٤٦١ 

ارلَى بِهِ ،النةَ   .أَورجع نب با كَعانِ ،يغَادِي اسالن:ا  فَمتِقُهعفَم هفْسن اعتـا     ،بوبِقُهفَم هفْسن ائِعبو "
  ٨٢١أخرجه أحمد

لَيأْتِين علَيكُم أُمـراءُ يقَربـونَ شِـرار        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
ولَا ،ولَا شـرطِيا  ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا      ،اويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِه   ،الناسِ
 ٨٢٢رواه ابن حبان »ولَا خازِنا،جابِيا

من أَعانَ ظَالِما بِباطِلٍ لِيدحض بِباطِلِهِ حقا فَقَد برِئ         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
  ولِهِ   مِنسةِ رذِمةِ اللَّهِ وةً         ،ذِميزِن ثَلَاثِينمِثْلُ ثَلَاثٍ و وا فَهرِب ا مِنمهأَكَلَ دِر نمو،   هملَح تبن نمو

 ٨٢٣.رواه الطبراني في الأوسط» مِن السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ
ن أَعانَ بِباطِلٍ لِيدحِض بِباطِلِهِ حقا فَقَد برِئ مِـن          م«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ومن مشى إِلَى سلْطَانِ االلهِ ليذِلَّه أَذَلَّه االلهُ مع ما يدخِر لَه مِن الْخِزي يـوم  ،ذِمةِ االلهِ وذِمةِ رسولِهِ  
ومن تولَّى مِن أُمراءِ الْمسلِمِين شيئًا فَاستعملَ علَـيهِم         ،سنةُ نبِيهِ سلْطَانُ االلهِ كِتاب االلهِ و    ،الْقِيامةِ

فَقَد خانَ االلهَ   ،رجلًا وهو يعلَم أَنَّ فِيهِم من هو أَولَى بِذَلِك وأَعلَم مِنه بِكِتابِ االلهِ وسنةِ رسولِهِ              
 مِيعجو ولَهسرو مِنِينؤالْم ،      قْضِـيـى يتتِـهِ حاجظُرِ االلهُ فِـي حني اسِ لَمالن ائِجوح كرت نمو

   قِّهِمبِح هِمي إِلَيدؤيو مهائِجوةً       ،حينز ثَلَاثِينثَلَاثٌ و وا فَهرِب مهأَكَلَ دِر نمو،    ـهملَح تبن نمو
 ٨٢٤»ر أَولَى بِهِمِن سحتٍ فَالنا

منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسلِمِين وهو      " :�عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما    ،وعنِ ابنِ عباسٍ    
وجمِيـع  ،سولَه  ور،فَقَد خانَ االلهَ    ،يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ االلهِ وسنةِ نبِيهِ            

 لِمِينس٨٢٥"الْم 

                                                 
 صحيح ) ١٤٤٤١)(٣٣٢/ ٢٢(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٢٩٢٦)(٣٥٠/ ٤( المسند الجامع - ٨٢١
 حسن ) ٤٥٨٦)(٤٤٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨٢٢

القيم الذي يتولى مسئولية جماعة :العريف=الجاهلُ : والطيش،وسفِه رأيه إذا كان مضطربا لا اسِتقامةَ له،والسفيهالخفّة:السفَه
 من الناس

 حسن لغيره ) ٦٣)(٦١/ ١(ومسند الشاميين للطبراني  ) ٢٩٤٤)(٢١١/ ٣( المعجم الأوسط - ٨٢٣
 ضعيف ) ٢٥٨٦)(٣١٧/ ٢(مالي الخميسية للشجري وترتيب الأ ) ١١٢١٦)(١١٤/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ٨٢٤
 حسن ) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٨٢٥



 ٤٦٢ 

 :نصح الولاة ومحاسبتهم وتقويمهم
أي إذا أسـأت    ،يقال قومه أي عدلـه    ،من التقويم " وإن أسأت فقوموني  ":وقوله رضي االله عنه   

وتردهم ،وهذا يدل على أن الأمة يجب عليها أن تقوم الإمام والولاة          ،فعدلوني وردوني إلى الحق   
فَإِنَ اسـتقَمت  " :وأَما قَولُه  ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      ،ظلموتمنعهم من ال  ،إلى الحق 
وواجِب علَى كُلِّ إِمامٍ أَنْ يقْتدِي      ،فَهذَا مِن كَمالِ عدلِهِ وتقْواه    ،"وإِنْ زغْت فَقَومونِي    ،فَأَعِينونِي

  ةِ  ،بِهِ فِي ذَلِكعِيلَى الرع اجِبوو    ةَ بِذَلِكامِلَ الْأَئِمعـةِ       ، أَنْ تلَى طَاعع وهانأَع امالْإِم قَامتفَإِنِ اس
وإِنْ تعمد ظُلْما منعوه مِنه بِحسـبِ       ،وإِنْ زاغَ وأَخطَأَ بينوا لَه الصواب ودلُّوه علَيهِ       ،اللَّهِ تعالَى 

وإِنْ كَانَ لَا يمكِن دفْع     ،فَلَا عذْر لَهم فِي تركِ ذَلِك     ،كَأَبِي بكْرٍ ، منقَادا لِلْحق  فَإِذَا كَانَ ،الْإِمكَانِ
ها مِنادفَس ظَمأَع وا هالْكَثِيرِ،الظُّلْمِ إِلَّا بِم رالْقَلِيلَ بِالش روا الشفَعدي لَم. 

افِضِيلُ الرا قَوأَمو : "ةِوعِيكْمِيلُ الرامِ تأْنِ الْإِمش كْمِيلَ؟ ،مِنالت مهمِن طْلُبي ففَكَي" 
بلِ الْإِمـام والرعِيـةُ   ،أَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْإِمام يكَملُهم وهم لَا يكَملُونه أَيضـا         :أَحدها:عنه أَجوِبةٌ 

بِمنزِلَةِ أَمِيرِ الْجـيشِ والْقَافِلَـةِ والصـلَاةِ        ،لَا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   ،لْبِر والتقْوى يتعاونونَ علَى ا  
جالْحولِ   ،وسبِالر رِفع قَد ينالدبِهِ      ،و فَرِدني امِ دِينالْإِم دعِن قبي ـادِ      ،فَلَمتِهالِاج مِن دلَا ب لَكِنو

وكَـانَ  ،وإِنْ كَانَ متبينا لِلْإِمامِ دونهم بينـه لَهم       ،فَإِنْ كَانَ الْحق فِيها بينا أَمر بِهِ      ،ي الْجزئِياتِ فِ
  وهطِيعأَنْ ي هِملَيع،        ملَه نيبتى يتوا فِيهِ حروتاش هِملَيا عبِهتشإِنْ كَانَ مو، إِنْ تو     ـدٍ مِـنلِأَح نيب

    لَه هنيامِ بونَ الْإِمةِ دعِيالر،  ادتِهالِاج لَفتإِنِ اخادِهِ    ،وتِهفِي اج عبتالْم وه امفَالْإِم،      مِـن ـدإِذْ لَا ب
 ٨٢٦".والْعكْس ممتنِع،الترجِيحِ

فَوجد محمـد بـن     ،مشربةَ بنِي حارِثَةَ  ،بن الْخطَّابِ أَتى عمر   :وعن موسى بنِ أَبِي عِيسى قَالَ     
وكَما يحِب من يحِب    ،أَراك واللَّهِ كَما أُحِب   :كَيف ترانِي يا محمد؟ فَقَالَ    " :فَقَالَ عمر ،مسلَمةَ

 ريالْخ الِ    ،لَكعِ الْمملَى جا عقَوِي اكفِيفً،أَرع هنمِهِ  ،ا عادِلًا فِي قَسع،  اكلْندع مِلْت لَولُ  ،ودعا يكَم
فَقَـالَ  ،كَما يعدلُ السهم فِي الثِّقَافِ    ،لَو مِلْت عدلْناك  :فَقَالَ،هاه:فَقَالَ عمر ،السهم فِي الثِّقَافِ  

رممٍ إِذَ:علَنِي فِي قَوعلِلَّهِ الَّذِي ج دملُونِي الْحدع ٨٢٧ أخرجه ابن المبارك في الزهد"ا مِلْت 

                                                 
 )٢٧٢/ ٨( منهاج السنة النبوية - ٨٢٦
 الحجرة المرتفعة: المشربة-فيه انقطاع ) ٥١٢)(١٧٩/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٨٢٧
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دخلْت علَى عمر وهو قَاعِد علَى جِذْعٍ فِي دارِهِ وهو يحدثُ نفْسه فَدنوت             :قَالَ  ،وعن حذَيفَةَ 
همِن،  فَقُلْت:     مِنِينؤالْم ا أَمِيري كما الَّذِي أَهكَذَا  :فَقَالَ  ،ما  هبِه ارأَشدِهِ وقَالَ  ،بِي:  ما الَّذِي  :قُلْت

لَو رأَيتم مِني أَمـرا     ،آاللهِ الَّذِي لاَ إلَه إِلاَّ هو     :قَالَ  ،يهِمك وااللهِ لَو رأَينا مِنك أَمرا ننكِره لَقَومناك       
 وهمتملَقَو هونكِرنت،  آاللهِ الَّذِي لاَ إ   :فَقُلْت  وإِلاَّ ه اك     ،لَهنملَقَو هكِرنا نرك أَما مِننأَير قَالَ  ،لَو: فَفَرِح
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِيكُم أَصحاب محمدٍ منِ الَّذِي إذَا رأَى مِني            :وقَالَ  ،بِذَلِك فَرحا شدِيدا  
 ٨٢٨.أَمرا ينكِره قَومنِي

  بع نذِهِ       «:قَالَ،دِ االلهِ وعةِ مِثْلَ هنالس ونَ مِنعداءُ يركُونُ أُميس ها مِثْلَ    ،إِنلُوهعا جوهمكْترفَإِنْ ت
 ٨٢٩أخرجه الطبراني في الكبير» فَإِنْ تركْتموها جاءُوا بِالطَّامةِ الْكُبرى،هذِهِ

فَـإِنْ   «- يعنِي مفْصِلَ الْأُصبعِ -»  يتركُونَ مِن السنةِ مِثْلَ هذَايجِيءُ قَوم«:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
وإِنه لَم يكُن أَهلُ كِتابٍ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَولَ ما يتركُونَ السنةُ            ،تركْتموهم جاءُوا بِالطَّامةِ الْكُبرى     

 ٨٣٠»ولَولَا أَنهم يستحيونَ لَتركُوا الصلَاةَ، الصلَاةُ وإِنَّ آخِر ما يتركُونَ،
 ،لَيع نقَالَ،وع:   شِـيالْقُر رِدوتسـاصِ      ،قَالَ الْمـنِ الْعـرِو بمع دـولَ االلهِ     :عِنسر تـمِعس

أَقُـولُ مـا    :قَـالَ ،أَبصِر ما تقُولُ  :روفَقَالَ لَه عم  » تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ    «:يقُولُ،�
إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِنـد     :إِنَّ فِيهِم لَخِصالًا أَربعا   ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�سمِعت مِن رسولِ االلهِ     

ةٍ وخيـرهم لِمِسـكِينٍ ويتِـيمٍ      وأَوشكُهم كَـرةً بعـد فَـر      ،وأَسرعهم إِفَاقَةً بعد مصِيبةٍ   ،فِتنةٍ
فوصف خصـلة   ،٨٣١أخرجه مسلم " وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُوكِ   :وخامِسةٌ حسنةٌ جمِيلَةٌ  ،وضعِيفٍ

 .منع الملوك من الظلم بالحسن والجمال

النصيحة والتواصـي بـالحق والتواصـي       :وتقويم الإمام والأمراء له عدة طرق ووسائل منها       
إِنَّ الْإِنسانَ لَفِـي    ) ١(والْعصرِ  {:وقد قال االله تعالى   ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ،بالصبر
سـورة  ( })٣(إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ         ) ٢(خسرٍ  
 )العصر

                                                 
 صحيح) ٣٥٦٢٩)(١٥١/ ١٩(بلة دار الق- مصنف ابن أبي شيبة - ٨٢٨
 حسن ) ٩٤٩٧)(٢٩٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٨٢٩
 صحيح ) ١٢٢)(١٠٢/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ٨٣٠
 )٢٨٩٨ (- ٣٥)٢٢٢٢/ ٤( صحيح مسلم - ٨٣١
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إم هم الـذين آمنـوا      ..الذي يلقاه ربه بالرضا والرضوان    ،د االله فهؤلاء هم الإنسان الكريم عن    
ومـا  ،وهو الإيمان ،فاستمسكوا بـالحق  ..من كمال وجلال  ،وعرفوا ما الله سبحانه وتعالى    ،باالله

فنصـح بعضـهم لـبعض بالاسـتقامة        ،ثم تواصوا به فيمـا بينهم     ..وما ينهى عنه  ،يدعو إليه 
وفى قولـه   .ويكثّر مـن أتباعـه    ،الحـق وفى هذا ما يقوى مـن جبهـة         ،والتمسك به ،عليه
والاستقامة على شريعته لـيس أمـرا       ، إشارة إلى أن طريق الإيمان     -» وتواصوا بِالصبرِ «:تعالى
ووساوس ،وقهر دواعى الأهواء  ،فإن ذلك إنما يحتاج إلى معاناة وصبر على مغالبة الشهوات         ،هينا

ويبلغون ، زاد الذين يسلكون طريقـه     والصبر هو ،فطريق الحق طريق محفوف بالمكاره    ..الشيطان
 ٨٣٢..به غايات الفوز والفلاح

واسـتبدلوا الباقيـات    ،واشتروا البـاقي النفيس   ، أم باعوا الفاني الخسيس    -وخلاصة أمرهم 
 .ومنقبة جامعة للخير ما أوضحها،فيالها من صفقة ما أربحها،الصالحات بالغاديات الرائحات

) قا بِالْحوواصتولا زوال  ،عضهم بعضا بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره        أي وأوصى ب  ) و
وهو الخير كله من إيمان باالله عز وجل واتباع لكتبه ورسله فى كـل              ،فى الدارين لمحاسن آثاره   

أي وأوصى بعضهم بعضا بالصبر عن المعاصي التي تشتاق إليها          ) وتواصوا بِالصبرِ .(عقد وعمل 
وعلى ما يبتلى االله تعالى به      ،وعلى الطاعات التي يشق عليها أداؤها     ،ةالنفس بحكم الجبلة البشري   

فلا بد للنجاة من الخسران أن يعرف النـاس         ،عباده من المصايب ويتلقاها بالرضا ظاهرا وباطنا      
وأن يبعدوا  ،ثم يحمل بعضهم بعضا على سلوك طريقه      ،الحق ويلزموه أنفسهم ويمكّنوه من قلوم     

 ٨٣٣.ولا دليل يهدى إليها،وهام والخيالات التي لا قرار للنفوس عليهابأنفسهم وبغيرهم عن الأ
 أو الجماعـة    -أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمـة المسـلمة              

الجماعة التي تشعر بكياـا     .والوجهة الموحدة ،والرابطة المميزة ، ذات الكيان الخاص   -المسلمة  
الذي ،رف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل الصـالح          والتي تع .كما تشعر بواجبها  

يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح فتتواصى فيما بينها بما يعينـها    
فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صـورة          .على النهوض بالأمانة الكبرى   

                                                 
 )١٦٦٩/ ١٦( التفسير القرآني للقرآن - ٨٣٢
 )٢٣٥/ ٣٠( تفسير المراغي - ٨٣٣
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القيمـة في الأرض علـى الحـق    .الواعية.الأمة الخيرة .المتضامنة المتضامة   - أو الجماعة    -الأمة  
وهكذا يريد الإسلام أمة الإسـلام      ..وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة       ..والعدل والخير   

متواصية بالحق والصبر في    ،هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير          ..
 . التواصي في القرآنمودة وتعاون وتآخ تنضح ا كلمة

ومنطق ،هوى النفس :والمعوقات عن الحق كثيرة   .فالنهوض بالحق عسير  .والتواصي بالحق ضرورة  
والتواصـي تـذكير    ..وجور الجائرين   ،وظلم الظلمة ،وطغيان الطغاة .وتصورات البيئة ،المصلحة

مـوع  فهو مضاعفة   .والأخوة في العبء والأمانة   ،وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية     
تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره        .إذ تتفاعل معا فتتضاعف   ،الاتجاهات الفردية 

 لا يقـوم إلا في      - وهو الحـق     -وهذا الدين   ..يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله        
 .حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال

من ،وحراسة الحق والعدل  ،يام على الإيمان والعمل الصالح    فالق.والتواصي بالصبر كذلك ضرورة   
وجهـاد  ،لا بد من الصبر على جهاد النفس      .ولا بد من الصبر   .أعسر ما يواجه الفرد والجماعة    

والصبر علـى طـول    .والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر     .والصبر على الأذى والمشقة   .الغير
بما يبعثه  ،والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة   ! نهايةوبعد ال ،وانطماس المعالم ،الطريق وبطء المراحل  

وتزودهم بالحب والعزم والإصـرار     ،وتساند الجميع ،ووحدة المتجه ،من إحساس بوحدة الهدف   
ولا تـبرز إلا    ،إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها              ..

 ٨٣٤.وإلا فهو الخسران والضياع..من خلالها 
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَـى بِاللَّـهِ              { :ل تعالى  وقا

 .]٣٩:الأحزاب[} حسِيبا
دون التفـات   ،هم أولئك الذين يبلغون رسالات االله كما بلّغهم االله إياها         ،فالذين خلوا من قبل   

من استجابة لها أو    ،ما يكون من الناس إزاء هذه الرسالات المبلغة إليهم        ودون نظر إلى    ،إلى أحد 

                                                 
 )٤٩٣٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-د قطب في ظلال القرآن للسي- ٨٣٤
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ولا يعملون حسابا لما يلقاهم به السفهاء       ،إم يبلغون رسالات االله على وجهها     ..إعراض عنها 
 ٨٣٥..وما يكون لهم من جزاء،وإنما همهم كلّه هو حسام عند االله،أو سفه،والجهال من لوم
يرضـى  ،ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

وأَنْ تناصحوا من ولَّاه اللَّه     ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا    ،لَكُم أَنْ تعبدوه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا      
كُمرقِيلَ،أَم طُ لَكُمخسيقَالَ،والِ:وةَ الْماعإِضالِ،وؤةَ السكَثْر٨٣٦»و 

   أَبِي ذَر نلِيلِي   :قَالَ،وعنِي خرعٍ �أَمباكِينِ  ": بِسسالْم بنِي بِحرأَم، مهمِن ونالدنِـي أَنْ   ،ورأَمو
وأَمرنِي ،وأَمرنِي أَنْ أَصِلَ الرحِم وإِنْ أَدبرت     ، من هو فَوقِي   ولَا أَنظُر إِلَى  ،أَنظُر إِلَى من هو دونِي    
وأَمرنِي أَنْ لَا أَخاف فِي االلهِ لَومةَ       ،وأَمرنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحق وإِنْ كَانَ مرا      ،أَنْ لَا أَسأَلَ أَحدا شيئًا    

رواه " فَإِنهن مِن كَنزٍ تحـت الْعـرشِ        ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ     :ن قَولِ وأَمرنِي أَنْ أُكْثِر مِ   ،لَائِمٍ
 ٨٣٧أحمد

                                                 
 )٧٢٥/ ١١( التفسير القرآني للقرآن - ٨٣٥
ومستخرج أبي عوانة  ) ٣٣٨٨)(١٨٣/ ٨( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٤٤٢)(١٥٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٨٣٦

 صحيح ) ٦٣٨٧)(١٦٥/ ٤(
 صحيح) ٢١٤١٥)(٣٢٧/ ٣٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٣٧

وأَمرنِي أَنْ أَنظُر (والْقُربِ مِن حالِهِم،أَوِ التقَربِ مِن مآلِهِم :،أَي)أَمرنِي بِحب الْمساكِينِ والدنو مِنهم(بِسبعِ خِلَالٍ :أَي) بِسبعٍ(
وأَمرنِي أَنْ (فِي الْمالِ والْجاهِ والْمناصِبِ الدنِيةِ :،أَي) فَوقِيولَا أَنظُر إِلَى من هو(فِي الْأُمورِ الدنيوِيةِ :أَي) إِلَى من هو دونِي

تربإِنْ أَدو حِمأَصِلَ الر(دِيثُ:،أَيح هديؤيا،ولُهأَه ادرالْمو،تدعب أَو تبِأَنْ غَاب لَّتلَامِ«:" وبِالس لَوو كُمامحصِلُوا أَر «
."أَي اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِيو:درا ولَى مع تإِنْ قُطِعو:»كقَطَع نا »صِلْ ماحِبِهلِص ها لِأَنازجحِمِ مإِلَى الر اربالْإِد دنأَسو،
اللَّهم كَما صنت وجهِي عن سجودِ غَيرِك فَصن :مامِ أَحمد،ومِن دعاءِ الْإِ)أَحدا شيئًا(لَا أَطْلُب :أَي) وأَمرنِي أَنْ لَا أَسأَلَ(

وجهِي عن مسأَلَةِ غَيرِك،ويمكِن أَنْ يكُونَ أَحدا علَى عمومِهِ شاءَ علَى ما قَالَه بعض أَربابِ الْكَمالِ إِلَهِي كَفَى عِلْمك بِالْحالِ 
أَما :أَلَك حاجةٌ؟ قَالَ:لِ وكَرمك عنِ السؤالِ وهو الْمقَام الْجلِيلُ الْمأْخوذُ مِن حالِ الْخلِيلِ حيثُ قَالَ لَه جِبرائِيلُعنِ الْمقَا
حسبنا {:هِ تعالَى حِكَايةً عن قَولِ أَصحابِ الْجمِيلِحسبِي مِن سؤالِي عِلْمه بِحالِي وهو معنى قَولِ:قَالَ.قَالَ فَسلْ ربك.إِلَيك فَلَا

ربما استحيى الْعارِف أَنْ يرفَع حاجته إِلَى مولَاه اكْتِفَاءً :وفِي الْحِكَمِ لِابنِ عطَاءِ اللَّهِ] ١٧٣:آل عمران[} اللَّه ونِعم الْوكِيلُ
 فشِيئَتِهِ فَكَيلِيقَتِهِ؟ بِما إِلَى خهفَعرحِي أَنْ يتسلَا ي)قنِي أَنْ أَقُولَ الْحرأَمو (بِهِ :أَي كَلَّمأَت)ارإِنْ كَانَ مو(أَي،: امِعِ أَولَى السع

 لَيا عبعص)افنِي أَنْ لَا أَخرأَمو (ا :أَياطِنب ا أَوظَاهِر)ِفِي اللَّه (أَي:لِهِ فِي حلِأَجبِيلِهِ وفِي س قِّهِ أَو)ٍةَ لَائِمملَو( دٍ مِنةَ أَحلَامم،
ى دفْعِ لِلِاستِعانةِ علَى الطَّاعةِ وإِصابةِ الْمصِيبةِ،والِاستِعانةِ علَ:،أَي)وأَمرنِي أَنْ أُكْثِر مِن قَولِ لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ(خلْقِهِ 

مِن جملَةِ كَنزٍ معنوِي :أَي) .مِن كَنزٍ تحت الْعرشِ(هذِهِ الْكَلِمات :أَي) فَإِنهن(الْمصِيبةِ خصوصا الْعجب والْغرور والْمخِيلَةُ 
وإِلَّا بِح دهِ أَحصِلُ إِلَينِ لَا يمحشِ الررع تحوعٍ تضوقَالَ م نم دعأَبا،وقْفُهس شرةِ لِأَنَّ الْعنوزِ الْجكَن نم زكَن تِهِ،أَوقُولِ اللَّهِ و
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 علَـى السـمعِ     �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ      
وعلَى أَنْ لَـا ننـازِع الْـأَمر        ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمنشطِ والْمكْرهِ ، والْيسرِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ  

لَها،أَها كُنمنأَي ققُولَ بِالْحلَى أَنْ نعةَ لَائِمٍ،ومفِي االلهِ لَو افخ٨٣٨مسلم» لَا ن 
                                                                                                                                  

ةُ عن أَبِي موسى الْخِصالُ السبع مِن كَنزٍ تحت الْعرشِ إِذْ لَا طَائِلَ تحته،بلْ ورد مِن طُرقٍ كَثِيرةٍ وأَخرجه الست:فَإِنهن أَيِ
قُلْ لَا حولَ ولَا «:" الْأَشعرِي،وأَحمد والْبزار عن أَبِي هريرةَ،والطَّبرانِي عن معاذٍ،والنسائِي عن أَبِي هريرةَ وأَبِي ذَر أَيضا مرفُوعا

لِأَنها كَالْكَنزِ فِي نفَاستِهِ ؛سمى هذِهِ الْكَلِمةَ كَنزا:واختلَف الْعلَماءُ فِي معناه فَقِيلَ".» ن كُنوزِ الْجنةِفَإِنها كَنز مِ؛قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 .الْجنةِوصِيانتِهِ مِن أَعينِ الناسِ،أَو أَنها مِن ذَخائِرِ الْجنةِ أَو مِن محصلَاتِ نفَائِسِ 

وِيوقَالَ النى:وهتةِ انناحِبِهِ فِي الْجلِص رخدا يفِيسا نابلُ ثَوصحا يلَهى أَنَّ قَونعقَالَ.الْملُ أَنْ يمتحيةِ :ونوزِ الْجكُن مِن زا كَنهإِن
ستمر علَى مبناها،فَإِنه ظَفِر بِكَنزٍ عظِيمٍ مشتمِلٍ علَى كُنوزٍ لَا يعرِف كُنهها ومنتهاها،فَقَد فَمن قَام بِها وأَدرك معناها وا:الْعاجِلَةِ

اللَّه :قُلْت" تدرِي ما تفْسِيرها؟ :" ،فَقَالَكُنت عِند النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَقُلْتها«:روى الْبزار عنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ
لَمأَع ولُهسرنِ اللَّهِ:" قَالَ.ووةِ اللَّهِ إِلَّا بِعلَى طَاعةَ علَا قُوةِ اللَّهِ،ومةِ اللَّهِ إِلَّا بِعِصصِيعم نلَ عولَا ح «." هحِمر وِيوقَالَ الن

ةُ:اللَّهكَلِم ةِ اللَّهِ هِيادرٍ إِلَّا بِإِريلْبِ خةٌ فِي جلَا قُوو رفْعِ شحِيلَةٌ فِي د لَه سلَيئًا ويش لِكملَا ي دبأَنَّ الْعفْوِيضٍ وتلَامٍ وتِساس 
ضِرا بِقَلْبِهِ مشاهِدا فِعلَ ربهِ بِالنسبةِ إِلَى جمِيعِ تعالَى انتهى،فَيكُونُ صاحِبها فِي ملْكٍ جسِيمٍ وكَنزٍ عظِيمٍ حالَ كَونِهِ حا

جنةٌ فِي الدنيا وجنةٌ فِي ] ٤٦:الرحمن[} ولِمن خاف مقَام ربهِ جنتانِ{:خلْقِهِ،فَصح ما قَالَ بعض الْعارِفِين فِي قَولِهِ تعالَى
عقَالَ بى،وقْبةِالْعوِيدةَ الْعابِعلِ رى قَونعةِ فِي موفِيالص بِ :ضالذَّن مِن تِذَارأَنَّ الِاع تادفَارٍ كَثِيرٍ أَرتِغإِلَى اس اجتحا ينفَارتِغاس

أَصلِي،ودعوى الْفِعلِ الْحقِيقِي،ودعوى الِاقْتِدارِ مشتمِلٌ علَى ذُنوبٍ كَثِيرةٍ تستحِق أَنْ تكُونَ كَبِيرةً مِن دعوى الْوجودِ الْ
مرقاة المفاتيح شرح .الِاستِقْلَالِي،وقَد قَالَ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إِيماءً إِلَى نفْيِ ما سِوى اللَّهِ لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

 )٣٢٩٢/ ٨(بيح مشكاة المصا
 )  ١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/ ٣( صحيح مسلم - ٨٣٨

الْعسر :بِضم فَسكُونٍ فِيهِما،وفِي الْقَاموسِ) علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ�رسولَ اللَّهِ (أَي عاهدنا نحن )  بايعنا
حبِالتنِ ويتمبِالضو ملُ بِالضهرِيكِ السحبِالتو،ارسنِ الْييتمبِضو مبِض وهرِ وسالْي هِ(رِيكِ ضِدكْرالْمطِ وشنالْما ) ونِ فِيهِميتحبِفَت

 السمعِ فِي حالَتيِ الشدةِ والرخاءِ وتارتيِ أَي عاهدناه بِالْتِزامِ:فَهما مصدرانِ مِيمِيانِ أَوِ اسما زمانٍ أَو مكَانٍ،قَالَ الْقَاضِي
 موةِ يفَاعالشابِ والثَّورِ وا بِالْأَجضأَي ملَه مإِلْتِز هلِلْإِيذَانِ بِأَن ةِ أَوالَغبلَةِ لِلْمفَاعةِ الْمبِصِيغ هنع ربا عمإِناءِ،ورالساءِ ورابِ الضالْحِس

 انِ أَيمأَوِ الز مهتاهكَرو ماطُهشا فِيهِ نفِيم لِّ أَيحةِ لِلْماهالْكَراطِ وشالن لَانِ مِنفْعم هكْرالْمطُ وشنالْموا،ومزا إِلْتامِ بِملَى الْقِيع
و طِيِبِ قُلُوبِهِمو ورِهِمداحِ صشِريِ انانمفِي ز ذَلِك ادضا يةٍ(ملَى أَثَرعو ( مِن منِ اسيتحبِفَت " لَى " أَثَرع أَي ارتى اخنعبِم

علَى (سهم علَينا وحاصِلُه أَنَّ اختِيارِ شخصٍ علَينا بِأَنْ نؤثِره علَى أَنفُسِنا كَذَا قِيلَ والْأَظْهر أَنَّ معناه علَى الصبرِ إِيثَار الْأُمراءِ أَنفُ
الْأَثَرةُ بِفَتحِ الْهمزةِ والثَّاءِ اسم :لَيست بِصِلَةٍ لِلْمبالَغةِ بلْ متعلِّقٍ مقَدرٍ أَي بايعناه علَى أَنْ نصبِر علَى أَثَرةٍ علَينا،وفِي النهايةِ) أَثَرةٍ

الْأَثَرةُ الِاستِئْثَار والْاختِصاص :يثَارِ أَي يستأْثِر علَيكُم فَيفَضلُ غَيركُم فِي إِعطَاءِ نصِيبِهِ مِن الْفَيءِ،قَالَ النووِي رحِمه اللَّهمِن الْإِ
وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر (الدنيا علَيكُم ولَم يوصِلُوكُم حقَّكُم مِما عِندهم بِأُمورِ الدنيا أَيِ اسمعوا وأَطِيعوا وإِنِ اختص الْأُمراءُ بِ

لَهائِ) أَهن الْأَمِير لَهعج نلِ مبِالْأَه ادرالْمو هارِبحلَا نا ومِن زِلُ الْأَمِيرعلَا نةَ وارالْإِم طْلُبلَا ن قْرِيرِ أَيالتانِ ويكَالْب وهو هنا عب
) لَا نخاف(أَي وعِند من كُنا ) وعلَى أَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا(لِأَنَّ معنى عدمِ الْمنازعةِ هو الصبر علَى الْأَثَرةِ ؛لِلسابِقِ
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أَي ملَامةَ ملِيمٍ وأَذِيةَ ) لَومةَ لَائِمٍ(أَي لِأَجلِهِ أَو فِيما فِيهِ رِضاه ) فِي اللَّهِ(أَي غَير خائِفِين : نقُولُاستِئْناف أَو حالٌ مِن فَاعِلِ
وِيولَ:لَئِيمٍ،قَالَ النكَانٍ عمانٍ ومكَرِ فِي كُلِّ زننِ الْمى عهننوفِ ورعبِالْم رأْمن أَي افخلَا نا ودأَح اهِندارِ،لَا نغالصارِ وى الْكِب

بِفَتحِ ) كُفْرا بواحا(أَي تبصِروا وتعلَموا فِي الْأُمراءِ ) وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه إِلَّا أَنْ تروا:وفِي رِوايةٍ(ولَا نلْتفِت إِلَى لَائِمةٍ 
موحدةِ بعده واو كَذَا فِي جمِيعِ النسخِ الْموجودةِ عِندنا لِلْمِشكَاةِ وهو الْمذْكُور فِي الْمشارِقِ والْقَاموسِ والنهايةِ أَي كُفْرا الْ

لُها فَقَورِيحا صا:ظَاهِرورولِ اللَّهِ .إِلَّا أَنْ تسلِ رةُ قَوولُ �حِكَايسلَفَّظَ بِهِ الرى تنعابِقَةُ مالس ائِنالْقَرو،� لُهقَوو)كُمدعِن ( ربخ
 لُهقَوو مقَداللَّهِ(م مِن ( ِفتِرِ فِي الظَّرتسالْم الٌ مِنح فِ أَوبِالظَّر لِّقعتم)همِن ( ِورِ الْكُفْرفِي ظُه أَي)ٌانهرلِ) بد أَي انٌ مِنيبيلٌ و

آنٍ،قَالَ الطِّيبِيقُر دِيثٍ أَودِينِ اللَّهِ:ح مِن اللَّهِ،أَي ا مِنكَائِن كُمداصِلٌ عِنانٌ حهرب ةُ .أَيعازنالْم وزجئِذٍ تحِين هى أَننعالْماهـ و
وِيوةِ،قَالَ النعطَاوالْم مدع جِبلْ يب:احوقَالُباءِ يا بِالرضِهعفِي بخِ،وساوِ فِي أَكْثَرِ النا بِالْو: احوالْبا واحوب رءُ إِذْ ظَهيالش احب

رالْمةُ وارِزالْب هِياحِ ورالْبضِ والْأَر مِن اهنعا بِماحربا واحوا برأَم هقْدِيرذُوفٍ تحرٍ مدصى صِفَةُ منعالْماصِي،وعا الْمنبِالْكُفْرِ ه اد
 ذَلِك متأَيلَامِ فَإِذَا راعِدِ الْإِسقَو مِن هونلَمعقَّقًا تحا مكَرنم مها مِنورإِلَّا أَنْ ت هِملَيوا عرِضتعلَا تو تِهِمورِ فِي وِلَايلَاةَ الْأُموا وازِعنلَا ت

روه علَيهِم،وقُوموا بِالْحق حيثُما كُنتم،وأَما الْخروج علَيهِم وقِتالُهم فَمحرم بِإِجماعِ الْمسلِمِين وإِنْ كَانوا فَسقَةً ظَالِمِين فَأَنكِ
 لِتهيجِ الْفِتنِ فِي عزلِهِ وإِراقَةِ الدماءِ وتفْرِيقِ ذَاتِ الْبينِ،فَتكُونُ الْمفْسدةُ وأَجمع أَهلُ السنةِ علَى أَنَّ السلْطَانَ لَا ينعزِلُ بِالْفِسقِ

د لِكَافِرٍ ولَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ فِي عزلِهِ أَكْثَر مِنها فِي بقَائِهِ ولَا تنعقِد إِمامةُ الْفَاسِقِ ابتِداءً،واجتمعوا علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِ
فَلَو طَرأَ علَيهِ كُفْر وتغيِير فِي الشرعِ أَو بِدعةٌ سقَطَت :وكَذَا لَو ترك إِقَامةَ الصلَواتِ والدعاءِ إِلَيها وكَذَا الْبِدعةُ،قَالَ الْقَاضِي

بجوو هتإِلَّا إِطَاعهِ ولَيةَ عروا الْقُدعِ إِلَّا إِذَا ظَندتبفِي الْم جِبلَا يو ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخ لِمِينسلَى الْمع 
اثٌ،أَما أَولًا،فَقَولُه صِفَةُ مصدرٍ محذُوفٍ مستدرك مستغنى عنه اهـ وفِيهِ أَبح.فَيهاجِر الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ

بِهِ والْاستِثْناءُ مع أَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْكُفْر علَى با) الْمراد بِالْكُفْرِ هنا الْمعاصِي(كَما هو ظَاهِر وأَما ثَانِيا فَقَولُه ) كُفْرا(لِأَنه صِفَةٌ لِ 
علَى صِرافَتِهِ بِخِلَافِ ما إِذَا أُرِيد الْمعاصِي فَإِنه لَا يصِح الِاستِثْناءُ الْمتصِلُ الَّذِي هو الْأَصلُ إِذْ لَا تجوز منازعةُ الْأَمرِ مِن أَهلِهِ 

فَإِنه يشكِلُ بِسلْطَنةِ الْمتسلْطِنِين الظَّاهِرِ ) لَا تنعقِد إِمامةُ الْفَاسِقِ(هِ وبيانِهِ،وأَما ثَالِثًا فَقَولُه بِسببِ عِصيانِهِ كَما فُهِم مِن تقْرِيرِ
مسلِمِين حرج عظِيم فِي الدينِ حيثُ يلْزم مِنه عدم علَيهِم حالُ التولِيةِ أَنهم مِن الْفَاسِقِين،وفِي الْقَولِ بِعدمِ انعِقَادِ إِمامتِهِم لِلْ

 لَكِن مراده بِعدمِ الِانعِقَادِ حالَةُ الِاختِيارِ:صِحةِ الْجمعةِ ووِلَايةِ الْقُضاةِ وما ترتب علَيها مِن الْأَحكَامِ والْقَضايا اللَّهم إِلَّا أَنْ يقَالَ
اجِبامِ والْإِم بصلَى أَنَّ نع اعمقَائِدِ الْإِجحِ الْعرفِي شو،ادالْإِير فَعدلَا ي ادرهِ ؛الْملَيع قَّفوتةِ يعِيراتِ الشاجِبالْو ا مِنلِأَنَّ كَثِير

 ودِهِمدةِ حإِقَامو لِمِينسكَامِ الْمفِيذِ أَحنقُطَّاعِ كَتةِ وصلَصتالْمةِ ولِّبغترِ الْمقَهو قَاتِهِمدذِ صأَخو وشِهِميهِيزِ ججتو ورِهِمثُغ دسو
 الْغنائِمِ ونحوِ ذَلِك مِن الْأُمورِ الَّتِي لَا الطَّرِيقِ وإِقَامةِ الْجمعةِ والْأَعيادِ وتزوِيجِ الصغِيرِ والصغِيرةِ اللَّذَينِ لَا أَولِياءَ لَهما وقِسمةِ

مام لِأَنَّ الْعِصمةَ لَيست بِشرطٍ لِلْإِمامةِ ابتِداءً فَبقَاءٌ أَولَى،وعنِ الشافِعِي أَنَّ الْإِ؛ولَا ينعزِلُ الْإِمام بِالْفِسقِ:يتولَّاها آحاد الْأُمةِ ثُم قَالَ
افِعِيالش دةِ عِنلِ الْوِلَايأَه مِن سلَي أَلَةِ أَنَّ الْفَاسِقسلُ الْمأَصأَمِيرٍ وكَذَا كُلُّ قَاضٍ وقِ وزِلُ بِالْفِسعن؛ي ففْسِهِ فَكَيلِن ظُرنلَا ي هلِأَن

 الْوِلَايةِ حتى يصِح لِلْأَبِ الْفَاسِقِ تزوِيج ابنتِهِ الصغِيرةِ،والْمسطُور فِي كُتبِ الشافِعِيةِ أَنَّ هو مِن أَهلِ:وعِند أَبِي حنِيفَةَ.ينظُر لِغيرِهِ
الْفِتنةِ لِما لَه مِن الشرِكَةِ بِخِلَافِ الْقَاضِي ينعزِلُ بِالْفِسقِ بِخِلَافِ الْإِمامِ،والْفَرق أَنَّ فِي انعِزالِهِ ووجوبِ نصبِ غَيرِهِ إِثَارةَ 

 )٢٣٩٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " الْقَاضِي



 ٤٦٩ 

 علَى السـمعِ والطَّاعـةِ فِـي المَنشـطِ          �ا رسولَ اللَّهِ    بايعن«:قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
لاَ نخاف فِي اللَّهِ لَومـةَ      ،وأَنْ نقُوم أَو نقُولَ بِالحَق حيثُما كُنا      ،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه    ،والمَكْرهِ

 ٨٣٩»لاَئِمٍ
   أَبِي ذَر نوع،   أَص ا مِناسأَنَّ ن   بِيابِ النح�    بِيولَ االلهِ  :� قَالُوا لِلنسا رثُورِ    ،يلُ الـدأَه بذَه

أَولَـيس  " :قَالَ،ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِم،ويصومونَ كَما نصوم،يصلُّونَ كَما نصلِّي ،بِالْأُجورِ
وكُلِّ تحمِيـدةٍ   ،وكُلِّ تكْبِيرةٍ صـدقَةً   ،نَّ بِكُلِّ تسبِيحةٍ صدقَةً   قَد جعلَ االلهُ لَكُم ما تصدقُونَ؟ إِ      

وفِي بضعِ أَحـدِكُم    ،ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ   ،وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ  ،وكُلِّ تهلِيلَةٍ صدقَةً  ،صدقَةً
أَرأَيتم لَو وضعها فِي    «:دنا شهوته ويكُونُ لَه فِيها أَجر؟ قَالَ      أَيأتِي أَح ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،صدقَةٌ

رأَج لَالِ كَانَ لَها فِي الْحهعضإِذَا و ؟ فَكَذَلِكرا وِزهِ فِيهلَيامٍ أَكَانَ عر٨٤٠رواه مسلم»ح  
    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّ  :قَالَ،وعسـلْطَانٍ      «:�هِ  قَالَ رس ـدلٍ عِندةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض

  ٨٤١ رواه أبو داود والترمذي» أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،جائِرٍ

                                                 
  )٧١٩٩)(٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ٨٣٩
لُها«:قَونلَيةٍ عأَثَرو «أَي:لُهقَوو،كُملَيع هفْسن كُمرلُ غَيفَضا،فَينلَيع أْثِرتسي:»واباح «قَالُ:أَيا،يارجِه:هاحأَبو،ربِالس احب: رهإِذَا ج

لُهقَوهانٌ«:بِهِ،ورمِن اللَّهِ فِيهِ ب كُمدعِن «أْوِيلَ:أَيمِلُ التتحةٌ لَا تنس ةٌ أَوآي" 
 ) ١٠٠٦ (- ٥٣)٦٩٧/ ٢( صحيح مسلم - ٨٤٠
قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما )  الخ٠٠ل تسبيحة صدقة بك(جمع دثر وهو المال الكثير ) الدثور(ش  [ 

للصدقة أجر وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أا 
لصدقة في كل فرد من أفراد الأمر فيه إشارة إلى ثبوت حكم ا) وأمر بالمعروف صدقة وي عن منكر صدقة(صدقة على نفسه 

بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل 
وفي (فل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوا

هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن ) بضع أحدكم
المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرا بالمعروف الذي أمر 

إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به االله تعالى به أو طلب ولد صالح أو 
 ]ضبطناه أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران) أجرا(أو غير ذلك من المقاصد الصالحة 

/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٠١١)(١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٤٣٤٤)(١٢٤/ ٤( سنن أبي داود - ٨٤١
 صحيح لغيره)  ٢١٧٤)(٤٧١



 ٤٧٠ 

يا رسولَ اللَّـهِ أَي     :فَقَالَ، رجلٌ عِند الْجمرةِ الْأُولَى    �عرض لِرسولِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  
فَلَما رمـى جمـرةَ   ،فَسكَت عنـه ،سأَلَه،فَلَما رمى الْجمرةَ الثَّانِيةَ،ضلُ؟ فَسكَت عنه  الْجِهادِ أَفْ 

كَلِمـةُ  «: قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ    ،أَنا:قَالَ» أَين السائِلُ؟ «:قَالَ،وضع رِجلَه فِي الْغرزِ لِيركَب    ،الْعقَبةِ
 دعِن قائِرٍحلْطَانٍ ج٨٤٢رواه ابن ماحه» ذِي س 

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ قَالَ  ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٨٤٣رواه الحاكم» إِلَى إِم 

   انَ بمعا    وعن النمهنع اللَّه ضِيشِيرٍ رنِ ب،   بِينِ النودِ اللَّـهِ        " : قَالَ �عـدلَـى حثَلُ القَائِمِ عم
فَكَانَ ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسـفَلَها     ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ    ،والواقِعِ فِيها 

لَو أَنا خرقْنا فِي نصِيبِنا خرقًا      :فَقَالُوا،إِذَا استقَوا مِن المَاءِ مروا علَى من فَوقَهم       الَّذِين فِي أَسفَلِها    
ونجوا ،وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم نجوا    ،فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جمِيعا     ،ولَم نؤذِ من فَوقَنا   

 ٨٤٤رواه البخاري" عا جمِي
مثَلُ القَائِمِ علَى حدودِ اللَّهِ والمُـدهِنِ فِيهـا         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ    

وأَصـاب بعضـهم    ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ فِي البحـرِ فَأَصـاب بعضـهم أَعلَاها            
اأَسا فَقَـالَ              ،فَلَهلَاهفِي أَع لَى الَّذِينونَ عبصقُونَ المَاءَ فَيتسونَ فَيدعصا يفَلِهفِي أَس فَكَانَ الَّذِين

أَسـفَلِها  فَإِنا ننقُبها مِن    :فَقَالَ الَّذِين فِي أَسفَلِها   ،لَا ندعكُم تصعدونَ فَتؤذُوننا   :الَّذِين فِي أَعلَاها  
 ٨٤٥"فَإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم فَمنعوهم نجوا جمِيعا وإِنْ تركُوهم غَرِقُوا جمِيعا ،فَنستقِي

والراكِب ،الْمداهِن فِي حدودِ اللَّـهِ    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
وددا ، اللَّهِ حبِه الْآمِرا ،وهناهِي عالنرِ       ،وحفُنِ الْبس ةٍ مِنفِينوا فِي سمهتمٍ اسثَلِ قَوكَم،  ـابفَأَص

                                                 
 حسن ) ٤٠١٢)(١٣٣٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٨٤٢
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤)(٢١٥/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٤٣
  )٢٤٩٣)(١٣٩/ ٣( صحيح البخاري - ٨٤٤
 عن المستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز ما منع االله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي) القائم على حدود االله(ش  [ 

أخذوا على .(اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا) استهموا.(التارك للمعروف المرتكب للمنكر) الواقع فيها.(المنكر
 ]منعوهم من خرق السفينة) أيديهم

 صحيح ) ٢١٧٣)(٤٧٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٨٤٥



 ٤٧١ 

وكَانوا إِذَا أَتوا علَى رِجالِ الْقَـومِ       ،وكَانوا سفَهاءَ ،أَحدهم مؤخر السفِينةِ وأَبعدها مِن الْمِرفَقِ     
فَتعـالَوا نخـرِق دف   ،نحن أَقْرب أَهلِ السفِينةِ مِن الْمِرفَقِ وأَبعدهم مِـن الْماءِ    :فَقَالُوا،وهمآذَ

     هنا عنينغتإِذَا اس هدرن ةِ ثُمفِيناءِ    ،السفَهالس مِن أَهاون نلْ:فَقَالَ مى إِلَى فَأْسٍ    ،افْعوا  فَأَهبِه رِبضلِي
نحن أَقْـربكُم مِـن الْمِرفَـقِ       :ما تصنع؟ فَقَالَ  :فَأَشرف علَيهِ رجلٌ رشيد فَقَالَ    ،أَرض السفِينةِ 
 همِن كُمدعأَبةِ  ،وفِينالس فد رِقأَخ،   اهنددس هنا عنينغتلْ :فَقَالَ،فَإِذَا اسفْعفَإِ،لَا ت    لِكهت لْتإِنْ فَع كن

لِكهن٨٤٦.»و 
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَـه  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ  

ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف      ، بِأَمرِهِ وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ   ،مِن أُمتِهِ حوارِيونَ  
ومن جاهـدهم   ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مـؤمِن     ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ   

  مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس،    ؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمولٍ       ،مِندـرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيو «
 ٨٤٧رواه مسلم

                                                 
 صحيح ) ٢٩٨)(٥٣٤/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨٤٦
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١( صحيح مسلم - ٨٤٧
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو ) ثم إا تخلف(ش  [ 

هكذا هو في بعض الأصول المحققة ) فترل بقناة(جمع خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر 
 ]يث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالهاوهو غير مصروف للعلمية والتأن

الِحالص لَفا الس؛أَم قِينتامِ الْمةِ إِمسِيرو،لِينسردِ الْميةِ سنا بِسودا اقْتلَم مهفَإِن- �- ونَ اللَّهصعلَا ي طُوا فِي سِلْكِ الَّذِينرخان 
فْعيو مهرا أَمونَ مرمؤا يلُونَ م)مهداهج نفَم:(ذُوفٍ،أَيحطٍ مراءُ شزج: هِملَيع كَرأَنو مهبارح نفَم ذَلِك رقَرإِذَا ت) ِدِهبِي

وفَه:( كَّنستاءِ والْه مبِض)مِنؤم:( ُلدبيةِ وزمبِالْه)انِهِ فَهبِلِس مهداهج نمومهداهج نمو،مِنؤم و(أَي،: هِملَيع كَرأَن
التنكِير فِي مؤمِنٍ لِلتنوِيعِ،فَإِنَّ الْأَولَ دلَّ علَى :،قِيلَ)فَهو مؤمِن(بِأَنْ يغضب علَيهِم ولَو قَدر لَحاربهم بِالْيدِ أَو بِاللِّسانِ ):بِقَلْبِهِ(

هِي اسم لَيس،ومِن ):ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ( الْإِيمانِ،والثَّالِثَ علَى نقْصانِهِ،والثَّانِي علَى الْقَصدِ فِيهِ كَمالِ
ر إِلَى أَنَّ ذَلِك إِشارةٌ إِلَى الْإِيمانِ فِي الْمرتبةُ الثَّالِثَةُ،ويحتملُ الْإِيمانِ صِفَته قُدمت فَصارت حالًا،وراءَ ذَلِك خبره،ثُم ذَهب الْمظْهِ

فْر،فَتكُونُ هذِهِ أَنْ يشار بِهِ إِلَى الْإِيمانِ فِي الْمراتِبِ الثَّلَاثِ مِن مراتِبِ الْإِيمانِ،فَإِنه إِنْ لَم ينكِر بِالْقَلْبِ رضِي بِالْمنكَرِ وهو كُ
الطِّيبِي ا كَذَا قَالَهالِها بِكَملَهلَةِ قَبملَى الْجطُوفَةً ععم سةُ بِلَيردصلَةُ الْممالْج. 

أَي،الظَّاهِر ولُ هالْأَوالْ:و دعبِالْقَلْبِ ب مهكِرني لَم ننِي معادِ بِالْقَلْبِ ياءَ الْجِهرفِيهِ و كُني انِهِ،فَلَملِسدِهِ وبِي ادِهِمجِه نزِ عجع
 نع جرخ فَقَد لْ ذَلِكفْعي ا بِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَمهكِرنيو اصِيعالْم سِنحتسانِ أَنْ لَا يلِ الْإِيماتِبِ أَهرى منانِ لِأَنَّ أَدالْإِيم لٍ مِندرةُ خبح

 )٢٤١/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .رةِ الْإِيمانِ ودخلَ فِيمنِ استحلَّ محارِم اللَّهِ واعتقَد بطْلَانَ أَحكَامِهِدائِ



 ٤٧٢ 

إِنكُم تقْـرءُونَ هـذِهِ     ،يا أَيها الناس  :وأَثْنى علَيهِ ،بعد أَنْ حمِد اللَّه   :قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،وعن قَيسٍ 
} علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم          {:هاوتضعونها علَى غَيرِ مواضِعِ   ،الْآيةَ

إِنَّ النـاس إِذَا رأَوا الظَّـالِم فَلَـم         «: يقُولُ �وإِنا سمِعنا النبِي    ،عن خالِدٍ :قَالَ،]١٠٥:المائدة[
وإِني سمِعت رسولَ   ،عن هشيمٍ :وقَالَ عمرو » ه بِعِقَابٍ أَوشك أَنْ يعمهم اللَّ   ،يأْخذُوا علَى يديهِ  

إِلَّـا  ،ثُم لَا يغيروا  ،ثُم يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا    ،ما مِن قَومٍ يعملُ فِيهِم بِالْمعاصِي     «: يقُولُ �اللَّهِ  
ورواه كَمـا قَـالَ خالِـد أَبـو         : قَـالَ أَبـو داود     »يوشِك أَنْ يعمهم اللَّه مِنـه بِعِقَـابٍ       

 رواه  »ما مِن قَومٍ يعملُ فِيهِم بِالْمعاصِي هم أَكْثَر مِمن يعملُه         «:وقَالَ شعبةُ فِيهِ  ،وجماعةٌ:أُسامةَ
 ٨٤٨أبو داود والترمذي

أَنْ يتكَلَّم بِحـق إِذَا رآه أَو       ،ا يمنعن أَحدكُم هيبةُ الناسِ    لَ" : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
    همِعس أَو ههِدعِيدٍ  " شو سفَقَالَ أَب: "      هتمِعس أَكُن ي لَمأَن تدِدةَ  ،"ورضو ني  " :وقَالَ أَبأَن تدِدو
 هتمِعس أَكُن ٨٤٩رواه أحمد وغيره" لَم 

    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسقَالَ �أَنَّ ر : "   هفْسن كُمدنَّ أَحقِرحا لِلَّـهِ     ،لَا يرأَى أَمإِذَا ر
خشِـيت   :ما منعـك؟ فَيقُـولُ    :فَيقُولُ،فَيلْقَى االلهَ وقَد أَضاع ذَلِك    ،علَيهِ فِيهِ مقَالاً فَلَا يقُولُ بِهِ     

النقُولُ،اسى :فَيشخأَنْ ت قأَح تا كُن٨٥٠ رواه أحمد وغيره"أَن 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،   بِينِ النإِذَا         «:قَالَ،�ع قبِح كَلَّمتاسِ أَنْ يافَةُ النخم كُمدأَح نعنملَا ي

فَهرع أَو آهعِيدٍ» رو سالَ:قَالَ أَبا زفَمرلُغُ فِي الشبا لَنإِنا ونرى قَصتلَاءُ حا الْب٨٥١" بِن 
إِنـك  :إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب الظَّالِم أَنْ تقُولَ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ     و

ظَالِم،مهمِن عدوت ٨٥٢رواه أحمد» فَقَد 
                                                 

 صحيح ) ٢١٦٨)(٤٦٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٣٣٨)(١٢٢/ ٤( سنن أبي داود - ٨٤٨
 صحيح )  ٤٩٠٦)(١٤٤/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ١١٤٩٨)(٧٠/ ١٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٤٩
وحلية الأولياء ) ٢٠١٨٤)(١٥٥/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١١٨٦٨)(٣٧٣/ ١٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٥٠

 فيه انقطاع ) ٤٠٠٨)(١٣٢٨/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٣٨٤/ ٤(وطبقات الأصفياء 
 صحيح ) ٢٧٨)(٥١١/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨٥١
/ ٦(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٦٧٨٤)(٣٩٤/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٧٨٢٥)(١٨/ ٨( الأوسط  المعجم- ٨٥٢

= عن جابر ومسند البزار  ) ٧٨٢٥)(١٨/ ٨(والمعجم الأوسط  ) ٧١٤٠)(٤٥/ ١٠(وشعب الإيمان  ) ١١٥١٦)(١٥٨
 رٍو،صحيح لغيره من طريق مجاهِدٍ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عم ) ٢٣٧٤)(٣٦٢/ ٦(البحر الزخار 



 ٤٧٣ 

  أَبِي ه نةَوعريولِ اللَّهِ    ،رسر نمِنِ  «: قَالَ �عؤآةُ الْممِر مِنؤمِنِ  ،الْمؤو الْمأَخ مِنؤالْمو،  كُـفي
هتعيهِ ضلَيائِهِ،عرو مِن وطُهحي٨٥٣ رواه أبو داود»و 

                                                                                                                                  

 وأعله بعضهم بالإنقطاع،والراجح عندي أن أبا الزبير المكي سمع من عبداالله بن عمرو وروى عنه،كما في التهذيب،لأنه 
) ٢٩٠/ ٤(عاصره،وليس مدلسا كما رجحنا سابقاً ،وقد صرح بالسماع من عبد االله كما في الضعفاء الكبير للعقيلي 

سمعت عبداالله بن :عن الحسن بن عمرو،حدثني أبو الزبير،قال) ١٤٣٥١)(٤٨٢:ص (١٣،١٤والمعجم الكبير للطبراني جـ 
 .» إِنك ظَالِم،فَقَد تودع مِنهم:إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب الظَّالِم أَنْ تقُولَ«:�قال رسولُ االله :عمرو يقول

 استوى وجودهم وعدمهم:تودع منهم.= ا وقَّره وعظَّمهمن هاب الشيءَ يهابه إذا خافَه وإذ: الهيبة
دمذَا:"  قَالَ أَحى فِي هنعالْمو: مِن ظَمأَعو،همِن دأَش وا هوا مِمكَان كُوهرلِ فَتذَا الْقَوه مِن فُسِهِملَى أَنافُوا عإِذَا خ مهأَن

انوا إِلَى أَنْ يدعوا جِهاد الْمشرِكِين خوفًا علَى أَنفُسِهِم،وأَموالِهِم أَقْرب،وإِذَا صاروا كَذَلِك فَقَد الْقَولِ،والْعملِ أَخوف،وكَ
 مهمدعو مهودجى ووتاسو،مهمِن عدو٤٧/ ١٠(شعب الإيمان "ت( 

 حسن  ) ٤٩١٨)(٢٨٠/ ٤( سنن أبي داود - ٨٥٣
يحفظه ويصونه من ورائه من حيث لا :يحوطه من ورائه.=جمعها عليه وردها إليه:الحرفة،وكفها:الضيعة:تهيكف ضيع

 .يعلم،وفيما يغيب عنه من أموره
نه وبينه،فَإِنَّ النصِيحةَ فِي الْملَأِ آلَةٌ لِإِراءَةِ محاسِنِ أَخِيهِ ومعايِبِهِ،لَكِن بي:،بِكَسرِ مِيمٍ ومد همزٍ أَي)» إِنَّ أَحدكُم مِرآةُ أَخِيهِ «

ا أَيفِيه اهراحِبِهِ فَيص نفٍ عتخم وا هآةِ مفِي الْمِر مسرا يفْسِهِ كَمن مِن اهرا لَا يأَخِيهِ م ى مِنري وا هضأَيةٌ،وفَضِيح: لَمعا يمإِن
) أَذًى(بِأَخِيهِ :أَي) بِهِ(أَحدكُم :أَي) فَإِنْ رأَى(إِعلَامِ أَخِيهِ كَما يعلَم خلَلَ وجهِهِ بِالنظَرِ فِي الْمِرآةِ الشخص عيب نفْسِهِ بِ

أَي: هرذِي غَيؤي ذِيهِ أَوؤا يا مِمبيمِطْ(عفَلْي (أَي:امِعِ الصةِ الْجايا فِي رِوكَم مِطْهالْأَذَى فَلْي زِلْ ذَلِكى فَلْينعالْماطَةِ،والْإِم غِيرِ مِن
)هنع (أَي:هنع اللَّه ضِير رملٍ عقَو هجذَا وهو،هنع فَعرى يتح اءِ لَهعبِالد أَو كَهرتى يتلَامِهِ حا بِإِعأَخِيهِ إِم نأً :عرام اللَّه حِمر

دانِهِ أَهيفِي إِتفْسِي،ووبِ نيبِع لِذَا قِيلَ-ى إِلَيا وهعبنموبِ ويدِنُ الْععم فْسةٌ إِلَى أَنَّ النارعِ إِشمةِ الْجبِصِيغ : 
ببِهِ ذَن قَاسلَا ي بذَن كودجو 

بِ أَخِيهِ كَالْمِرآةِ الْمجلُوةِ الَّتِي تحكِي كُلَّ ما يرسم فِيها مِن الصورِ،ولَو كَانَ الْمؤمِن فِي إِراءَةِ عي:وفِي شرحِ الطِّيبِي قِيلَ أَيِ
تٍ مِن اللَّهِ الْكَرِيمِ،فَأَي وقْتٍ أَدنى شيءٍ،فَالْمؤمِن إِذَا نظَر إِلَى أَخِيهِ يستشِف مِن وراءِ أَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ وأَحوالِهِ تعرِيفَاتٍ وتلْوِيحا

وهافِرتِهِ نوفِي أُخ فَادِح بيةِ عوقْدِ الْأُخفِي ع مِعِينتجالْم مِنِينؤدِ الْمأَح مِن ر؛ظَه قيِيعِ حضت فْسِ مِنورِ النبِظُه رظْهي لِأَنَّ ذَلِك
رخ هوا مِنلِمقْتِ،فَعالْووهافَرةِ فَنعِيمةِ الْجائِرد نع بِذَلِك ه؛وجميوةِ،قَالَ رعِيمةِ الْجائِرإِلَى د ودعا :لِيرٍ ميةُ بِخوفِيالُ الصزلَا ي

إِذَا اصطَلَحوا :الْبعضِ إِشفَاقًا مِن ظُهورِ النفْسِ،يقُولُتنافَروا،فَإِذَا اصطَلَحوا هلَكُوا،وهذَا إِشارةٌ إِلَى حسنٍ تفَقُّدِ بعضِهِم أَحوالَ 
 رظْهت بِذَلِكو،ابِهِمقِيقِ آدالِ دمضِ فِي إِهعضِ الْبعةُ الْبحامسمآةُ،والْمِرلَةُ واهسالْم اطِنوالْب امِرخأَنْ ي افخي مهنيب افُرنالت فِعرو

 فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمهاجِرونَ - رضِي اللَّه عنه -قَالَ عمر .نفُوس وتتولَّى،وتصدأُ مِرآةُ الْقَلْبِ،فَلَا يرى فِيها الْخلَلُ والْعيبال
ارصالْأَنفَاعِلِ:و متاذَا كُنورِ مضِ الْأُمعفِي ب تصخرت لَو متأَيواأَرجِيبي ثَلَاثًا؟ فَلَم نِ أَويترم دٍ.ينعس نب شِيرقَالَ ب: ذَلِك لْتفَع لَو

وكَذَا ):أَبِي داودوفِي رِوايةٍ لَه ولِ.رواه الترمِذِي وضعفَه.(أَنتم إِذًا أَنتم كَذَا فِي كِتابِ الْعوارِفِ:قَالَ عمر.قَومناك تقْوِيم الْقَدحِ
يمنع عن أَخِيهِ تلَفَه :،أَي)» الْمؤمِن مِرآةُ الْمؤمِنِ،والْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ،يكُف عنه ضيعته«( لِلْبخارِي فِي الْأَدبِ الْمفْردِ 

عيقِيلَ ضاعِ،ويالض ةٌ مِنرم وفَه،هانرسخوأَي هاشعم هكُونُ مِنا يلِ مجةُ الر:هتعِيشهِ ملَيع عمجي).وطُهحيو (أَي: فَظُهحي



 ٤٧٤ 

والْمـؤمِن أَخـو    ،ن مِـرآةُ الْمؤمِنِ   الْمـؤمِ «:أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيهِ السلَام قَالَ     ،وعن أَبِي هريرةَ  
   ٨٥٤»ويحوطُه مِن ورائِهِ،مِن حيثُ لَقِيه يكُف ضيعته،الْمؤمِنِ

رواه البخاري في الأدب    » إِذَا رأَى فِيهِ عيبا أَصلَحه    ،الْمؤمِن مِرآةُ الْمؤمِنِ  «:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 .٨٥٥المفرد

والمرجع في ذلك إلى المصـلحة  ،وينصحون وينكر عليهم علانية ،والإمام والأمراء ينصحون سرا   
فينبغـي في هـذه     ،فإذا كان في الإعلان بالإنكار إثارة فتنة ومفسدة أعظم من المنكر          ،الشرعية

وإذا كانت المصلحة بالإنكار علانية كما لـو جـاهر          ،الحالة الإسرار بنصيحة الإمام أو الأمير     
وقد جاءت النصوص   ،ففي هذه الحالة ينكر عليه علانية     ،ام أو الأمير بفعل المنكر أمام الناس      الإم

 .والآثار ذا وهذا

قَالَ عِياض بن غَنمٍ لِهِشامِ     :قَالَ،فعن شريحِ بنِ عبيدٍ   ،فمن الأدلة على الإسرار بالإنكار والنصح     
من أَراد أَنْ ينصح لِـذِي سـلْطَانٍ فَلَـا يبـدِهِ            «:�لِ اللَّهِ   أَلَم تسمع بِقَولِ رسو   :بنِ حكِيمٍ 

رواه أحمد  »وإِلَّا كَانَ قَد أَدى الَّذِي علَيهِ     ،فَإِنْ قَبِلَ مِنه فَذَاك   ،ولَكِن يأْخذُ بِيدِهِ فَيخلُوا بِهِ    ،علَانِيةً
 ٨٥٦والحاكم وابن أبي عاصم في كتاب السنة

 يبرٍ  وعن جفَينِ نرِ ب،         تفُتِح ا حِينارِياحِبِ دلَى صع قَعمٍ وغَن نب اضأَنَّ عِي،     ـنب ـامهِش اهفَأَت
يا عِياض أَلَم تسـمع     :فَقَالَ،فَأَتاه هِشام يعتذِر إِلَيهِ   ،ومكَثَ عِياض لَيالِي  ،حكِيمٍ فَأَغْلَظَ لَه الْقَولَ   

فَقَـالَ  ،»أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ أَشدهم عذَابا لِلناسِ فِي الـدنيا          «: يقُولُ �اللَّهِ  رسولَ  
اضعِي: اما هِشي،    تلِما الَّذِي عنلِمع ا قَدإِن،  تأَيا الَّذِي رنأَيرو،  تحِبا الَّذِي صنحِبصو،   لَـم أَو
  عمسولَ اللَّهِ      تسأَنَّ ر اما هِشقُولُ  �يدِهِ        «: إِذْ يذْ بِيأْخلْطَانٍ فَلْيةٌ لِذِي سصِيحن هدعِن تكَان نم

هحصنا ،فَيهِ     ،فَإِنْ قَبِلَهلَيى الَّذِي عأَد إِلَّا كَانَ قَدو«،        ـرِئتجـرِيءُ إِذْ تالْج تلَأَن اما هِشي كإِنو

                                                                                                                                  

مرقاة "ر علَى دفْعِهِفِي غَيبتِهِ نفْسا ومالًا وعِرضا بِأَنْ لَا يسكُت إِذَا اغْتِيب عِنده وقَد:أَي) مِن ورائِهِ(ويخصره ويضمه إِلَيهِ 
 )٣١٢٢/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 حسن) ٢٣٧)(٣٤٢:ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - ٨٥٤
 حسن ) ٢٣٨)(٩٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٨٥٥
 صحيح لغيره) ١٥٣٣٣)(٤٨/ ٢٤(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ١٠٩٦)(٥٢١/ ٢( السنة لابن أبي عاصم - ٨٥٦



 ٤٧٥ 

فَما خشِيت أَنْ يقْتلَك سلْطَانُ اللَّهِ عز وجلَّ فَتكُـونَ قَتِيـلَ سـلْطَانِ اللَّـهِ     ،ى سلْطَانِ اللَّهِ علَ
 ٨٥٧تعالَى؟

فَأَتاه هِشـام بـن     ،وقَع علَى صاحِبِ دارِيا حِين فُتِحت     ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ أَنَّ عِياض بن غَنمٍ       
يا عِياض أَلَم تعلَم أَنَّ     :فَقَالَ،فَأَتاه هِشام يعتذِر إِلَيهِ   ،ومكَثَ هِشام لَيالِي  ،فَأَغْلَظَ لَه الْقَولَ  ،مٍحكِي

فَقَالَ » نياإِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ أَشد الناسِ عذَابا لِلناسِ فِي الد           «: قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
اضعِي: اما هِشي،     تمِعس ا الَّذِي قَدنمِعس ا قَدإِن،   تأَير ا الَّذِي قَدنأَيرو،   تحِبا الَّذِي صنحِبصو

ا يكَلِّمه  من كَانت عِنده نصِيحةٌ لِذِي سلْطَانٍ فَلَ      « يقُولُ   �أَو لَم تسمع يا هِشام رسولَ اللَّهِ        " 
فَإِنْ قَبِلَها قَبِلَها وإِلَّا كَـانَ قَـد أَدى الَّـذِي لَـه والَّـذِي        ،ولْيأْخذْ بِيدِهِ ولِيخلُ بِهِ   ،بِها علَانِيةً 

أَنْ يقْتلَـك   فَهلَّا خشِـيت    ،وإِنك يا هِشام لَأَنت الْجرِيءُ أَنْ تجترِئ علَى سلْطَانِ اللَّهِ         ،»علَيهِ
 ٨٥٨"فَتكُونَ قَتِيلَ سلْطَانِ اللَّهِ،سلْطَانُ اللَّهِ

أَترونَ أَني لَا أُكَلِّمه إِلَّـا      :أَلَا تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه؟ فَقَالَ     :قِيلَ لَه :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   
ما دونَ أَنْ أَفْتتِح أَمرا لَا أُحِب أَنْ أَكُونَ أَولَ مـن            ،ما بينِي وبينه  أُسمِعكُم؟ وااللهِ لَقَد كَلَّمته فِي    

هحدٍ  ،فَتلَا أَقُولُ لِأَحا  ،وأَمِير لَيكُونُ عولَ االلهِ         :يسر تمِعا سم دعاسِ بالن ريخ هقُـولُ  �إِني : "
   الْقِي مولِ يجى بِالرتؤةِيارِ  ،املْقَى فِي النطْنِهِ  ،فَيب ابأَقْت لِقدنفَت،       ـارالْحِم ورـدا يا كَمبِه وردفَي

وتنهى عـنِ   ،يا فُلَانُ ما لَك؟ أَلَم تكُن تأْمر بِالْمعروفِ       :فَيقُولُونَ،فَيجتمِع إِلَيهِ أَهلُ النارِ   ،بِالرحى
 كَرِ؟ فَينلَى:قُولُالْملَا آتِيهِ     ،بوفِ ورعبِالْم رآم تكُن آتِيهِ     ،قَدكَرِ وننِ الْمى عهأَنرواه البخاري  " و

 .٨٥٩ومسلم واللفظ له

                                                 
والسنن ) ٥٢٦٩)(٣٢٩/ ٣(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٨٧٦)(١٥٤/ ٢(والمثاني لابن أبي عاصم  الآحاد - ٨٥٧

 حسن ) ١٦٦٦٠)(٢٨٣/ ٨(الكبرى للبيهقي 
 حسن ) ١٨٧٤)(١٠٠/ ٣( مسند الشاميين للطبراني - ٨٥٨
  ) ٣٢٦٧)(١٢١/ ٤(وصحيح البخاري )  ٢٩٨٩ (- ٥١)٢٢٩٠/ ٤( صحيح مسلم - ٨٥٩
ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن (معناه أتظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون ) لا أكلمه إلا أسمعكمأترون أني (ش  [ 

) فتندلق أقتاب بطنه(يعني ااهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي االله عنه ) أكون أول من فتحه
ها قتبة وقال غيره قتب وقال ابن عيينة هي ما استدار في البطن وهي الحوايا قال أبو عبيد الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحد

 ]والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانه



 ٤٧٦ 

أَولُ مـن   :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    ما رواه مسلم    ،ومن الأدلة على الإعلان بالإنكار والنصح     
قَد ترِك  :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .يدِ قَبلَ الصلَاةِ مروانُ   بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِ   

 الِكنا هعِيدٍ  ،مو سولَ االلهِ          :فَقَالَ أَبسر تمِعهِ سلَيا عى مقَض ذَا فَقَدا هقُولُ �أَمأَى   «: ير ـنم
وذَلِك أَضـعف   ،فَإِنْ لَـم يسـتطِع فَبِقَلْبِـهِ      ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ   ،لْيغيره بِيدِهِ مِنكُم منكَرا فَ  

 .٨٦٠»الْإِيمانِ
 إِنمـا الْمـالُ   :أَنه صعِد الْمِنبر يوم الْجمعةِ فَقَالَ عِنـد خطْبتِـهِ         ،وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    

فَلَما كَانَ الْجمعةُ الثَّانِيـةُ     ،فَلَم يجِبه أَحد  ،فَمن شاءَ أَعطَيناه ومن شِئْنا منعناه     ،والْفَيءُ فَيئُنا ،مالُنا
  قَالَ مِثْلَ ذَلِك،  دأَح هجِبي قَالَتِهِ      ،فَلَمةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ معما كَانَ الْجفَلَم،      ـنـلٌ مِمجهِ رإِلَي فَقَام

 جِدسالْم رضا    ،كَلَّا:فَقَالَ،حئُنءُ فَيالْفَيا والُنالُ ما الْممإِلَـى االلهِ        ،إِن اهناكَمح هنيبا وننيالَ بح نفَم
ثُم دخـلَ النـاس     ،هلَك الرجـلُ  :الَ الْقَوم فَنزلَ معاوِيةُ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَأَدخلَه فَقَ      ،بِأَسيافِنا

سـمِعت  ،إِنَّ هذَا الرجلَ أَحيانِي أَحياه االلهُ     :فَقَالَ معاوِيةُ لِلناسِ  ،فَوجدوا الرجلَ معه علَى السرِيرِ    
يتقَاحمونَ فِي النارِ كَما    ،لَا يرد علَيهِم  سيكُونُ أَئِمةٌ مِن بعدِي يقُولُونُ و     «: يقُولُ �رسولَ االلهِ   

ثُم ،فَخشِيت أَنْ أَكُـونَ مِـنهم     ،وإِني تكَلَّمت أَولَ جمعةٍ فَلَم يرد علِي أَحد       ،»تتقَاحم الْقِردةُ 
       أَح لِيع دري ةِ فَلَمةِ الثَّانِيعمفِي الْج تكَلَّمتفْسِي  ،دفِي ن مِ  :فَقُلْتالْقَو ي مِنفِـي    ،إِن تكَلَّمت ثُم

 ٨٦١رواه الطبراني" الْجمعةِ الثَّالِثَةِ فَقَام هذَا الرجلُ فَرد علِي فَأَحيانِي أَحياه االلهُ
فَلَا يرد علَـيهِم    ،يكُونُ أُمراءٌ   «:لُ يقُو �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ قَالَ     

   ٨٦٢»يتهافَتونَ فِي النارِ يتبع بعضهم بعضا،
خطَب معاوِيةُ فَتكَلَّم بِشيءٍ مِما ينكِره الناس فَـردوا         :قَالَ،عن محمدِ بنِ عقْبةَ    وروى الطبراني   

يكُونُ أُمراءُ يقُولُونَ ولَـا يـرد علَـيهِم    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وقَالَ،لِكعلَيهِ فَسره ذَ  
 .٨٦٣»يتهافَتونَ فِي النارِ يتبع بعضهم بعضا

                                                 
 )٤٩ (- ٧٨)٦٩/ ١( صحيح مسلم - ٨٦٠
 حسن ) ٩٢٥)(٣٩٣/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - ٨٦١
 سنح ) ٧٣٧٧)(٣٦٧/ ١٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٨٦٢
 حسن ) ٧٩٠)(٣٤١/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - ٨٦٣



 ٤٧٧ 

والنهي عن مدحهم في    ،وقد جاءت الشريعة بالنهي عن مداهنة الأمراء والسكوت عن منكرام         
إِنـا نـدخلُ علَـى      :قَالَ أُناس لِابنِ عمر   ،حمدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر        م عنف،وجوههم
 رواه٨٦٤»كُنا نعدها نِفَاقًـا   «:قَالَ،فَنقُولُ لَهم خِلاَف ما نتكَلَّم إِذَا خرجنا مِن عِندِهِم        ،سلْطَانِنا
 البخاري

  ب دوقَالَ   وعن الْأَس انِيدمعِيدٍ الْهنِ س:     ـرمنِ عدِ اللَّهِ ببلِع اءَ     :قُلْترالْـأُم ـرضحـا نإن، كَلَّمتفَن
 ٨٦٥»كُنا نعدها نِفَاقًا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ«:فَقَالَ ابن عمر،يعلَم اللَّه مِن قُلُوبِنا خِلَافَه،بِالشيءِ

 رع نرِ  وعيبنِ الزةَ بقَالَ،و:      لَه فَقُلْت رمع ناللَّهِ ب دبع تيإِلَـى        :أَت لِسجا ننِ إِنمحدِ الربا عا أَبي
           رِ الْحيونَ بِغقْضفَي مقُهدصفَن هرغَي قأَنَّ الْح لَمعونَ بِالْكَلَامِ نكَلَّمتلَاءِ فَيؤا هتِنأَئِم    هِملَيبِهِ ع قِرفَن ق

 نعد هذَا النفَـاق     �يا ابن أَخِي كُنا مع رسولِ اللَّهِ        :ونحسِنه لَهم فَكَيف ترى فِي ذَلِك؟ قَالَ      
 كُمدعِن وه فرِي كَيلَا أَد٨٦٦"و 

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع،   خدي اسأَى النر هفَقَالَ  أَن جِدسلَاءِ؟ فَقَالُوا    :لُونَ الْمؤاءَ هج نأَي مِن:  مِـن
فَما يصنعونَ  :قَالَ،لَا  :إِنْ رأَوا منكَرا أَنكَروه وإِنْ رأَوا معروفًا أَو أُمِروا بِهِ قَالُوا          :عِندِ الْأَمِيرِ فَقَالَ  

إِنْ كُنا لَنعد النفَاق علَـى عهـدِ        : خرجوا مِن عِندِهِ فَقَالَ ابن عمر      يمدحونه ويسبونه إِذَا  :قَالُوا
 ٨٦٧" فِيما دونَ هذَا �رسولِ اللَّهِ 

عـن   الطيالسـي  رواية   فيو. عليهم نثني فنقول لهم أي     قوله": قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
      نِ عدِ بينِ زدِ بمحم نب اصِمأَبِيهِ     ع نع رمنِ عدِ اللَّهِ بقَالَ،ب:   رمنِ علٌ لِابجلُ    :قَالَ رخـدـا لَنإِن

كُنا نعد هذَا   «،فَقَالَ ابن عمر  ،إِذَا خرجنا قُلْنا غَير ذَلِك    ،علَى سلَاطِينِنا فَنتكَلَّم بين أَيدِيهِم بِشيءٍ     
كُنا نعد هذَا نِفَاقًا علَـى عهـدِ النبِـي          «:فَحدثَنِي أَخِي أَنَّ ابن عمر قَالَ     :رِيقَالَ الْعم » نِفَاقًا
�«٨٦٨ 

                                                 
  )٧١٧٨)(٧١/ ٩( صحيح البخاري - ٨٦٤
 .]شبيها بالنفاق لأنه إظهار خلاف ما في الباطن) نفاقا.(نثني عليهم) فنقول لهم(ش  [ 
 صحيح ) ٢٩٩)(٥٦٨:ص( الزهد لوكيع - ٨٦٥
 صحيح ) ٦٠)(١٠٣:ص( صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي - ٨٦٦
 صحيح ) ٦١)(١٠٧:ص( صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي - ٨٦٧
 صحيح ) ٢٠٦٧)(٤٦١/ ٣( مسند أبي داود الطيالسي - ٨٦٨



 ٤٧٨ 

دخلَ نفَر علَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمر مِن أَهـلِ الْعِـراقِ            :قَالَ،عن أَبِي الشعثَاءِ   الفريابي ووقع عند   
هذَا قَولُكُم لَهم عِندِي أَتقُولُونَ هذَا فِي       : معاوِيةَ فَتناولُوه فَقَالَ لَهم عبد اللَّهِ      فَوقَعوا فِي يزِيد بنِ   

 ٨٦٩"هذَا النفَاق عِندنا:لَا بلْ نمدحهم ونثْنِي علَيهِم فَقَالَ ابن عمر:وجوهِهِم؟ قَالُوا
أَتيت :قَالَ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ    الحارث بن أبي أسامة والبيهقي        وفي رواية عروة بن الزبير عند     

          هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نااللهِ ب دبع، لَه ا        :فَقُلْتتِنإِلَى أَئِم لِسجا ننِ إِنمحدِ الربا عا أَبي
ويقْضونَ بِـالْجورِ فَنقَـويهِم     ،مِ نحن نعلَم أَنَّ الْحق غَيره فَنصدقُهم        فَيتكَلَّمونَ بِالْكَلَا ،هؤلَاءِ  

   ملَه هنسحن؟ فَقَالَ    ،وى فِي ذَلِكرت فولِ االلهِ        " :فَكَيسر عا مأَخِي كُن نا ابـذَا     �يه ـدعن 
 فَاقالن،عِن وه فرِي كَيفَلَا أَد كُم٨٧٠ لفظ البيهقي"د 

إِنا لَندخلُ علَى الْإِمـامِ     " يا أَبا عبدِ الرحمنِ     :قُلْت لِابنِ عمر  :قَالَ،عن عروةَ   وفي رواية الحارث  
أَما نحـن   :فَقَالَ،ي علَيهِ وفَّقَك اللَّه وننظُر إِلَى الرجلِ مِنا فَنثْنِ      :يقْضِي بِالْقَضاءِ نراه جورا فَنقُولُ    

 ٨٧١" فَكُنا نعد هذَا نِفَاقًا فَما أَدرِي ما تعدونه أَنتم؟ �معشر أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
فَإِذَا ،حهمإِنا ندهلُ عن أُمرائِنا فَنمـد     :قُلْت لِابنِ عمر  :عنِ الشعبِي قَالَ   في المساوئ    وللخرائطي 

ذَلِك خِلَاف ما لَها قُلْننجرولِ اللَّهِ «:فَقَالَ،خسدِ رهلَى عذَا عه دعا ن٨٧٢» نِفَاقًا�كُن. 
كَيـف  " :أَنَّ رجلًا قَدِم علَى ابنِ عمر رضِي االله عنه فَقَالَ لَه          :عن مجاهد قال   وفي مسند مسدد    

  اك بوالضح مته؟      أَنناالله ع ضِيسٍ رقَي نحن وهو :قَالَ،"ن، اهإذ لَقِين،   حِبا يم ا لَهوإذا ولينـا   ،قُلْن
 ٨٧٣". مِن النفَاقِ �ذَلِك ما كُنا نعد ونحن مع رسولِ اللَّهِ " :قال.قُلْنا لَه غَير ذلك،عنه

أَنَّ عبد االلهِ بن عمر لَقِي ناسا خرجوا مِن عِنـدِ           ،عن عمر بنِ عبدِ االلهِ      وفي مسند الإمام أحمد   
وكُلُّ حـق رأَيتمـوه   :خرجنا مِن عِندِ الْأَمِيرِ مروانَ قَالَ    :مِن أَين جاءَ هؤلَاءِ؟ قَالُوا    :مروانَ فَقَالَ 
ما :بلْ يقُولُ ،لَا وااللهِ :قَالُوا،رٍ رأَيتموه أَنكَرتموه ورددتموه علَيهِ    وكُلُّ منكَ ،وأَعنتم علَيهِ ،تكَلَّمتم بِهِ 

                                                 
 صحيح ) ٦٢)(١٠٨:ص( صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي - ٨٦٩
 صحيح ) ١٣٢٦٥)(٣٣١/ ١٢(والمعجم الكبير للطبراني  ) ١٦٦٧٠)(٢٨٧/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي - ٨٧٠
/ ٢(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث = ومسند الحارث  ) ٥٦٧٩)(٤٦/ ١٠(أبي يعلى الموصلي  مسند - ٨٧١

 صحيح ) ١٠٩٥)(٩٨٤
 صحيح ) ٢٨٨)(١٤١:ص( مساوئ الأخلاق للخرائطي - ٨٧٢
 حسن ) ٣٢٢١)(٤٥٠/ ١٣( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ٨٧٣



 ٤٧٩ 

كَرنقُولُ،يفَن: تبأَص االلهُ ،قَد كلَحااللهُ      ،أَص لَها قَاتدِهِ قُلْنعِن ا مِننجرقَالَ    ،فَإِذَا خ هرأَفْجو ها أَظْلَمم
 ٨٧٤" نعد هذَا نِفَاقًا لِمن كَانَ هكَذَا � بِعهدِ رسولِ االلهِ كُنا" :عبد االلهِ

ومنِ اتبـع   ،ومنِ اتبع الصيد غَفَـلَ    ،من سكَن الْبادِيةَ جفَا   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  و 
 تِنلْطَانَ افْتوهذا لمن داهن السلطان وسكت عن      ،٨٧٥ رواه أبو داود والترمذي والنسائي     » الس

 .فقد قام بأفضل الجهاد،وأما من دخل على السلطان لنصحه ولقول الحق عنده،باطله

وهو جـالِس بِسـوقِ     ،مر بِهِ رجلٌ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَـه شـرف         :قَالَ،وعن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ   
وإِني قَد رأَيتك تدخلُ علَـى هؤلَـاءِ        ،وإِنَّ لَك حقا  ،إِنَّ لَك حرمةً  ، فُلَانُ يا:فَقَالَ علْقَمةُ ،الْمدِينةِ

  مهدعِن كَلَّماءِ فَترولِ اللَّهِ          ،الْأُمسر احِبص نِيزارِثِ الْمالْح نبِلَالَ ب تمِعي سإِنقَالَ :قَالَ،�و
فَيكْتب ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت     ،دكُم لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ     إِنَّ أَح «:�رسولُ اللَّهِ   

      لْقَاهمِ يوإِلَى ي هانوا رِضبِه لَه طِ اللَّهِ      ،اللَّهخس ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي كُمدإِنَّ أَحلُـغَ     ،وبأَنْ ت ظُنا يم
 تلَغا بةِ       ،ماممِ الْقِيوإِلَى ي طَهخا سبِه لَه اللَّه بكْتةُ »  فَيلْقَمقُولُ   :قَالَ عاذَا تم كحيو ظُراذَا ،انمو
  ٨٧٦ حبانرواه ابن ماجة وابن.فَرب كَلَام قَد منعنِي ما سمِعته مِن بِلَالِ بنِ الْحارِثِ،تكَلَّم بِهِ

 رجلًا يثْنِي علَـى رجـلٍ ويطْرِيـهِ فِـي     �سمِع النبِي :قَالَ،عن أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه  و 
  ٨٧٧. عليهمتفق » ظَهر الرجلِ- أَو قَطَعتم -أَهلَكْتم «:فَقَالَ،مدحِهِ

                                                 
 يحصح ) ٥٣٧٣)(٢٧٣/ ٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٧٤
/ ٣(وسنن أبي داود ) ٦٦٨٦)(٣٣٢/ ٩(والمسند الجامع  ) ٤٨٠٢)(٤٧٥/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ٨٧٥

 صحيح ) ٢٢٥٦)(٥٢٣/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٢٨٥٩)(١١١
وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٣٩٦٩)(١٣١٢/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٢٨٠)(٥١٤/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨٧٦

 صحيح ) ٢٣١٩)(٥٥٩/ ٤(
أي تلك الكلمة من رضوان ) أن تبلغ.(أي من الكلمات التي تكون سببا لرضوان االله تعالى) بالكلمة من رضوان االله (-ش  [
أي يرى أنه يحصل ا شيء من الرضوان على تقدير القبول عنده تعالى ولا يرى أنه يحصل لها .من الحد والقدر) مابلغت.(االله

 .]لا بد له من النظر التنام في حسن الكلام وقبحهوبالجملة فالمتكلم.القدر الذي حصل
 )٣٠٠١ (- ٦٧)٢٢٩٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٦٦٣)(١٧٧/ ٣( صحيح البخاري - ٨٧٧
أثقلتموه بالإثم لأنه ربما حمله إطراؤهم له على العجب ) قطعتم ظهر الرجل.(من الإطراء وهو المبالغة في المدح) يطريه(ش  [ 

 ]يقع في الإثم الكبير الذي يقطع الظهروالكبر وسلك سبيل المتكبرين ف



 ٤٨٠ 

 فَـأَثْنى علَيـهِ رجـلٌ       � رجلًا ذُكِر عِند النبِي      أَنَّ:عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ     
 إِنْ كَانَ أَحدكُم مادِحـا  - يقُولُه مِرارا -قَطَعت عنق صاحِبِك ،ويحك" :�فَقَالَ النبِي  ،خيرا

ولاَ يزكِّي علَى اللَّـهِ  ،وحسِيبه اللَّه،ذَلِكإِنْ كَانَ يرى أَنه كَ ،أَحسِب كَذَا وكَذَا  :لاَ محالَةَ فَلْيقُلْ  
 .٨٧٨متفق عليه" أَحدا 

يـا  :فَقَالَ رجـلٌ  ،أَنه ذُكِر عِنده رجلٌ   ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ     
ويحـك  «:�فَقَالَ النبِي   ،أَفْضلُ مِنه فِي كَذَا وكَذَا    ،�بعد رسولِ االلهِ    ،رسولَ االلهِ ما مِن رجلٍ    
  احِبِكص قنع تقَطَع «  قُولُ ذَلِكا يارولُ االلهِ     ،مِرسقَالَ ر ـا      " :�ثُمادِحم كُمـدإِنْ كَانَ أَح

اهالَةَ،أَخحقُلْ،لَا ما:فَلْيفُلَان سِبكَ،أَح هى أَنرإِنْ كَانَ يا ،ذَلِكدلَى االلهِ أَحكِّي علَا أُز٨٧٩"و  

وكَانَ ،فَعمِد الْمِقْداد فَجثَا علَى ركْبتيـهِ     ،أَنَّ رجلًا جعلَ يمدح عثْمانَ    ،وعن همامِ بنِ الْحارِثِ    
إِنَّ رسـولَ االلهِ    :ما شأْنك؟ فَقَالَ  :فَقَالَ لَه عثْمانُ  ،فَجعلَ يحثُو فِي وجهِهِ الْحصباءَ    ،رجلًا ضخما 

 .٨٨٠ رواه مسلم»فَاحثُوا فِي وجوهِهِمِ التراب،إِذَا رأَيتم الْمداحِين«: قَالَ�

                                                 
 )٣٠٠٠ (- ٦٥)٢٢٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦١)(١٨/ ٨( صحيح البخاري - ٨٧٨
ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في ) مدح رجل رجلا(ش  [ 

ما أن النهي محمول على اازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو الصحيحين بالمدح في الوجه قال العلماء وطريق الجمع بينه
على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا 

لازدياد منه أو الدوام عليه أو ي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخبر وا
وفي رواية قطعتم ظهر الرجل معناه أهلكتموه وهذه استعارة من قطع العنق ) قطعت عنق صاحبك(الاقتداء به كان مستحبا 

الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك لكن هلاك هذا الممدوح في دينه وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله 
أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره لأن ذلك مغيب عني ولكن أحسب وأظن ) ولا أزكى على االله أحدا(بالإعجاب 

 ]لوجود الظاهر المقتضى لذلك
 )٣٠٠٠ (- ٦٦)٢٢٩٦/ ٤( صحيح مسلم - ٨٧٩
 )٣٠٠٢ (- ٦٩)٢٢٩٧/ ٤( صحيح مسلم - ٨٨٠
فِي (ارموا :بِهمزةِ وصلٍ وضم مثَلَّثَةٍ أَيِ):فَاحثُوا(ا سواءٌ يكُونُ نثْرا أَو نظْما الْمبالِغِين فِي الْمدحِ متوجهينِ إِلَيكُم طَمع:أَيِ

وهِهِمجو:( اهِهِمةٍ فِي أَفْوخسفِي نو)ابردِ:قِيلَ):التلًا بِظَاهِرِ الْحماحِ عدهِ الْمجى بِهِ فِي ومريو ابرذُ التخؤقِيلَييثِ،و: اهنعم
ابٍ أَيضِ فِي كُلِّ برةِ إِلَى الْعبسابِ بِالنركَالت قِيرالُ حإِذِ الْم،هِمالِ إِلَيفْعِ الْمبِد رلِئَلَّا :الْأَم مهتوا بِهِ أَلْسِناقْطَعو اهإِي مطُوهأَع

الْمراد مِنه أَنْ يخيب الْمادِح ولَا يعطِيه شيئًا :ءً قَلِيلًا فَشبهه لِقِلَّتِهِ بِالترابِ،وقِيلَمعناه أَعطُوهم عطَا:يهجوكُم،وقِيلَ
الْمداحونَ هم :قَالَ الْخطَّابِي.برالِمدحِهِ،والْمراد زجر الْمادِحِ والْحثُّ علَى منعِهِ مِن الْمدحِ؛لِأَنه يجعلُ الشخص مغرورا ومتكَ

الَّذِين اتخذُوا مدح الناسِ عادةً،وجعلُوه بِضاعةً يستأْكِلُونَ بِهِ الْممدوح،فَأَما من مدح الرجلَ علَى الْفِعلِ الْحسنِ والْأَمرِ 



 ٤٨١ 

نـه  ثُم يرجِع ومـا معـه مِ      ،إِنَّ الرجلَ لَيغدو بِدِينِهِ     :قَالَ عبد اللَّهِ  :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     
ولَعلَّـه أَنْ   ،واللَّهِ إِنك لَذَيت وذَيـت      :فَيقُولُ،يلْقَى الرجلَ لَيس يملِك لَه نفْعا ولَا ضرا         .شيءٌ

  جِعرءٍ      ،ييتِهِ بِشاجح نحِلَّ عي لَمهِ   ،ولَيع طَ اللَّهخأَس قَدأَ .وقَر إِلَى الَّ   {:ثُم رت كُّـونَ   أَلَمزي ذِين
مهفُسةَ ] ٤٩:النساء[} أَنالْآي " 

معنى تزكِيةِ الْقَومِ الَّذِين وصفَهم اللَّه      :وأَولَى هذِهِ الْأَقْوالِ بِالصوابِ قَولُ من قَالَ      :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
وأَنهم لِلَّهِ أَبنـاءٌ وأَحِبـاءٌ   ،أَنها لَا ذُنوب لَها ولَا خطَايا بِأَنهم يزكُّونَ أَنفُسهم ووصفِهِم إِياها بِ  

،        هقُولُونوا يكَان مهأَن مهنع اللَّه ربا أَخا          ،كَمما إِنهأَن مهنارِ اللَّهِ عبانِيهِ لِإِخعم رأَظْه وه لِأَنَّ ذَلِك
فَتأْوِيلٌ ،تقْدِيمهم أَطْفَالَهم لِلصلَاةِ    :معنى ذَلِك :وأَما الَّذِين قَالُوا  . أَنفُسهم دونَ غَيرِها   كَانوا يزكُّونَ 

       الْعِلْم وجِبةٍ يجرٍ حبإِلَّا بِخ هتصِح كردلَا ت.   هاؤلَّ ثَنج لُها قَوأَمـ    {:و  شي نكِّي مزي لِ اللَّهاءِب {
الْمبرئِيهـا مِـن   ،فَإِنه تكْذِيب مِن اللَّهِ الْمزكِّين أَنفُسهم مِن الْيهودِ والنصـارى    ] ٤٩:النساء[

ءُ مِمـا   وإِنكُم برآ ،ما الْأَمر كَما زعمتم أَنه لَا ذُنوب لَكُم ولَا خطَايا           :يقُولُ اللَّه لَهم  ،الذُّنوبِ  
   اللَّه ههكْرلَى اللَّهِ       ،يكَذِبٍ عةٍ ويلُ فِرأَه كُملَكِنو،      هفْسكَّى نز نكِّي مزالْم سلَيالَّذِي  ،و هلَكِنو
   كِّيهِ اللَّهزلْقِهِ       ،يخ اءُ مِنشي نكِّي مزي اللَّهوبِ   ،والذُّن مِن ئُهربيو هرطَهـا     فَيابِ متِنفِيقِهِ لِاجوبِت 

وإِنما قُلْنا إِنَّ ذَلِك كَذَلِك لِقَولِهِ جلَّ       ] ١٢٩:ص[.يكْرهه مِن معاصِيهِ إِلَى ما يرضاه مِن طَاعتِهِ       
هاؤثَن:}     لَى اللَّهِ الْكَذِبونَ عرفْتي فكَي ظُر٥٠:النساء[} ان [ مهأَن ربأَخلَـى اللَّـهِ      وونَ عرفْتي 

       هاؤأَحِباءُ اللَّهِ ونأَب مهأَن ماهوعبِد وبِ     ،الْكَذِبالذُّن مِن مهرطَه قَد أَنَّ اللَّهرواه ابـن جريـر      و 
 .٨٨١وغيره 

عن أَبِـي حميـدٍ     و قد روى البخاري ومسلم      ،ومن الوسائل في تقويم الإمام والأمراء المحاسبة      
اعِدِيولُ اللَّهِ    :قَالَ،السسلَ رمعتمٍ  �اسلَينِي سقَاتِ بدلَى صلًا عجـةِ  ، ربِياللُّت ـنى ابعدا ،يفَلَم

                                                                                                                                  

غِيبرت هكُونُ مِنودِ،يمحةِالْمنحِ السرفِي شاحٍ،ودبِم ساهِهِ فَلَيباءِ فِي أَشلَى الِاقْتِداسِ عا لِلنرِيضحتثَالِهِ،وفِي أَم لَ :ا لَهمعتقَدِ اس
ي قَدادِحِ،وهِ الْمجثْيِهِ فِي وحابِ ورنِ التيلِ عاونلَى ظَاهِرِهِ فِي تدِيثَ عالْح ادانَ الْمِقْدمالْحِرةَ وبيالْخ اهنعكُونَ ملَى أَنْ يلُ عأَوت

أَي:لِهِمانِ كَقَومنِ الْحِرابِ عرى بِالتكَن،وهرِماحو طُوهعحِ فَلَا تدالْماءِ وبِالثَّن لَكُم ضرعت نلِهِ :مكَقَوابِ،ورالت ردِهِ غَيا فِي يم
،وفِي الْجملَةِ الْمدح والثَّناءُ علَى الرجلِ مكْروه؛لِأَنه قَلَّما يسلَم الْمادِح "» جاءَك يطْلُب ثَمن الْكَلْبِ فَاملَأْ كَفَّه تراباإِذَا «:" �

خدبٍ يجع مِن وحدمالْم لَمسا يقَلَّمحِهِ،ودفِي م قُولُهكَذِبٍ ي نع٣٠٣١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لُه( 
 صحيح) ١٢٧/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٨٨١



 ٤٨٢ 

 هباساءَ حةٌ   :قَالَ،جدِيذَا ههو الُكُمذَا مولُ اللَّهِ    .هسفَقَالَ ر�:»       ـتِ أَبِيـكيفِي ب تلَسلَّا جفَه
كأُمادِقًا     ،وص تإِنْ كُن كتدِيه كأْتِيى تتا » حنطَبخ هِ   ،ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ـا  " :ثُمأَم

دعب،        لَّانِي اللَّها ولِ مِمملَى العع كُملَ مِنجمِلُ الرعتي أَسقُولُ ،فَإِنأْتِي فَيذَ  :فَيهو الُكُمذَا مةٌ  هدِيا ه
واللَّهِ لاَ يأْخذُ أَحد مِنكُم شيئًا بِغيرِ       ،أَفَلاَ جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ حتى تأْتِيه هدِيته        ،أُهدِيت لِي 

أَو بقَرةً  ، اللَّه يحمِلُ بعِيرا لَه رغَاءٌ     فَلَأَعرِفَن أَحدا مِنكُم لَقِي   ،حقِّهِ إِلَّا لَقِي اللَّه يحمِلُه يوم القِيامةِ      
 اروا خلَه،    رعياةً تش طِهِ      " أَوإِب اضيب ئِيى رتح هدي فَعر قُولُ،ثُمي:»  تلَّغلْ به منِي  » اللَّهيع رصب

 ٨٨٢"وسمع أُذُنِي
 بيتعث إلى عمر رضي االله عنه بحلل      ":وعن العفقسمها فأصاب كل رجل منا ثوب ثم صـعد          ب 

لا ":فقال سلمان رضي االله عنه    ،"أيها الناس ألا تستمعون؟     ":المنبر وعليه حلة والحلة ثوبان فقال     
إنك قسـمت علينـا ثوبـاً ثوبـاً وعليـك           ":قال،"ولِم يا أبا عبد االله؟      ":فقال عمر ."نسمع

يـا عبـد االله بـن       :فقال، فلم يجبه أحد   ثم نادى عبد االله   ،لا تعجل يا أبا عبد االله     ":فقال،"حلة
اللـهم  ":قـال " الثوب الذي اتزرت به هو ثوبـك؟        :قال،"لبيك يا أمير المؤمنين   ":فقال،"عمر
 ٨٨٣".الآن فقل نسمع":فقال سلمان."نعم

عن جابِرِ بـنِ    ،والنظر في شكاوى الناس ضدهم    ،ومن الوسائل في تقويم الأمراء متابعة أعمالهم       
واسـتعملَ علَـيهِم    ،فَعزلَه،ا أَهلُ الكُوفَةِ سعدا إِلَى عمـر رضِـي اللَّـه عنه           شكَ:قَالَ،سمرةَ
يا أَبا إِسـحاق إِنَّ هـؤلاَءِ       :فَقَالَ،فَأَرسلَ إِلَيهِ ،فَشكَوا حتى ذَكَروا أَنه لاَ يحسِن يصلِّي      ،عمارا

   حلاَ ت كونَ أَنمعزلِّي يصت سِن،  اقحو إِساللَّهِ    :قَالَ أَبا وا أَنـلاَةَ       «أَمص لِّي بِهِـمأُص تي كُنفَإِن
فَأَركُد فِـي الأُولَيـينِ وأُخِـف فِـي         ،أُصلِّي صـلاَةَ العِشـاءِ    ، ما أَخرِم عنها   �رسولِ اللَّهِ   

فَسأَلَ عنه  ،فَأَرسلَ معه رجلًا أَو رِجالًا إِلَى الكُوفَةِ      ،أَبا إِسحاق ذَاك الظَّن بِك يا     :قَالَ،»الأُخريينِ
       هنأَلَ عا إِلَّا سجِدسم عدي لَملَ الكُوفَةِ ووفًا ،أَهرعونَ مثْنيسٍ    ،وبنِي عا لِبجِدسلَ مخى دتح، فَقَام

                                                 
 ) ١٨٣٢ (- ٢٧)١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٧٩)(٢٨/ ٩( صحيح البخاري - ٨٨٢
يه وسمعت  ناطقا ورافعا يد�أبصرت عيناي رسول االله ) بصر عيني وسمع أذني.(أي واالله لأعرفن) فلأعرفن(ش  [ 

 ]وضبط بصر وسمع بضم الصاد وكسر الميم على أما فعلان ماضيان وضبطا بسكون الصاد والميم على أما مصدران.كلامه
ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن ) ،بترقيم الشاملة آليا٢٣:ص( موقع الوراق - المعارف لابن قتيبة - ٨٨٣

 )٥٧٩/ ٢(الخطاب 



 ٤٨٣ 

 امأُس قَالُ لَهي مهلٌ مِنجةَ قَالَردعا سى أَبكْنةَ يادقَت نةُ ب:  سِـيرا كَانَ لاَ يدعا فَإِنَّ سنتدشا إِذْ نأَم
اللَّهـم إِنْ   :أَما واللَّهِ لَأَدعونَّ بِثَلاَثٍ   :قَالَ سعد ،ولاَ يعدِلُ فِي القَضِيةِ   ،ولاَ يقْسِم بِالسوِيةِ  ،بِالسرِيةِ

وكَانَ بعـد إِذَا  ،وعرضه بِالفِتنِ،وأَطِلْ فَقْره،فَأَطِلْ عمره،قَام رِياءً وسمعةً  ،عبدك هذَا كَاذِبا  كَانَ  
 قَـد سـقَطَ   ،فَأَنا رأَيته بعد  :قَالَ عبد المَلِكِ  ،أَصابتنِي دعوةُ سعدٍ  ،شيخ كَبِير مفْتونٌ  :سئِلَ يقُولُ 

 ٨٨٤البخاري" وإِنه لَيتعرض لِلْجوارِي فِي الطُّرقِ يغمِزهن،حاجِباه علَى عينيهِ مِن الكِبرِ
قَالَ عمر لِسعدٍ قَد شـكَوك      :قَالَ،سمِعت جابِر بن سمرةَ   :قَالَ،عن أَبِي عونٍ   وفي رواية لمسلم    
أَما أَنا فَأَمـد فِـي الْـأُولَيينِ        «تعلِّمنِي الْأَعراب بِالصلَاةِ    :فَقَالَ. فِي الصلَاةِ  فِي كُلِّ شيءٍ حتى   

أَو ،ذَاك الظَّن بِك  :فَقَالَ» �وما آلُو ما اقْتديت بِهِ مِن صلَاةِ رسولِ االلهِ          .وأَحذِف فِي الْأُخريينِ  
ي بِكظَن ٨٨٥"ذَاك

 

نقَالَ  وع رمع :          هتا ظَلَما فَأَنهرأُغَي فَلَم هتظْلَمنِي متلَغا فَبدأَح امِلٍ لِي ظَلَما عمرواه ابن سـعد  .أَي
 .٨٨٦في الطبقات الكبرى

 من ظَلَمـه    ":كَتب عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ        :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
إِما أَنْ تنصِفَنِي مِن    :فَكَانَ الرجلُ يأْتِي الْمغِيرةِ بن شعبةَ فَيقُولُ      :قَالَ.أَمِيره فَلَا إِمرةَ لَه علَيهِ دونِي     

٨٨٧.رواه الخلال في كتاب السنة" وإِلَّا فَلَا إِمرةَ لَك علَي ،نفْسِكِ
 

الإمام والأمراء الرجوع إلى القضاء الشرعي لفصل التراع في سياسـات    ومن الوسائل في تقويم     
قال الإمام ابن جرير رحمـه      ،أو لرفع الظلم وأداء الحقوق أو غيرها      ،الولاة الداخلية أو الخارجية   

                                                 
  )٧٥٥)(١٥١/ ١( صحيح البخاري - ٨٨٤
) فأركد.(ما أنقص) ما أخرم عنها.(أي صلاة مثل صلاته) صلاة رسول االله.(هو ابن أبي وقاص رضي االله عنه) سعدا(ش [ 

سألتنا باالله ) نشدتنا.(يقولون عنه خيرا) يثنون معروفا.(أخفف وأحدف التطويل) أخف.(أسكن وأمكث ومعناه أطول
أي لا يخرج بنفسه معها والمراد نفي الشجاعة عنه وقيل معناه لا يسير بالطريق هي القطعة من الجيش ) بالسرية.(تعالى

اجعله ) عرضه بالفتن.(ليراه الناس ويسمعوه فيشهروا ذلك عنه ليذكر به) رياء وسمعة.(الحكومة والقضاء) القضية.(العادلة
 ]صابعهيعصر أعضاءهن بأ) يغمزهن.(جمع جارية وهي الأنثى الصغيرة) للجواري.(عرضة لها

 ) ٤٥٣ (- ١٥٩)٣٣٥/ ١( صحيح مسلم - ٨٨٥
 ]أي لا أقصر في ذلك ومنه قوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفسادكم) وما آلو(ش  [ 
 من طريق الواقدي) ٢٣٢/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٨٨٦
 صحيح ) ٦٤)(١١٧/ ١( السنة لأبي بكر بن الخلال - ٨٨٧



 ٤٨٤ 

وإِذَا شكِي إِلَيهِ عامِـلٌ لَـه       ،وكان يقتص مِن عمالِهِ   " االله عن أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه         
    كَاهش نم نيبو هنيب عمج،              ـنب قُـوبعثَنِي يدحبِهِ و ذَهبِهِ أَخ ذُهأَخ جِبي رهِ أَملَيع حفَإِنْ ص

اهِيمرقَالَ،إِب:   اهِيمرإِب ناعِيلُ بما إِسثَندقَالَ،ح:  رِييرالْج عِيدا سنربةَ  ،أَخرضأَبِي ن نع،نأَبِـي   ع 
إِني واللَّهِ ما أُرسِـلُ إِلَـيكُم عمـالا         ،يا ايها الناس  :فقال،خطَب عمر ابن الخطاب   :قَالَ،فِراسٍ

 كُمارشوا أَبرِبضلِي،  الَكُموذُوا أَمأْخلا لِيو،     كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي كُمإِلَي مسِلُهي أُرلَكِنو،نفَم 
فو الذى نفْس عمر بِيدِهِ لأُقِصنه مِنه فَوثَب عمـرو بـن            ،فُعِلَ بِهِ شيء سوى ذلك فليرفعه الى      

فَأَدب بعض  ،أَرأَيتك إِنْ كَانَ رجلٌ مِن أُمراءِ الْمسلِمِين علَى رعِيةٍ        ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ،الْعاصِ
عِيتِهِر،  همِن هقِصلَت كقَالَ! إِن:       همِن هندِهِ إِذًا لأُقِصبِي رمع فْسالَّذِي نإِي و،     قَدو همِن هلا أُقِص فكَيو

ولا تجمـروهم   ،أَلا لا تضرِبوا الْمسـلِمِين فَتـذِلُّوهم      !  رسول االله ص يقِص مِن نفْسِهِ      رأيت
فْتِنفَتمفتكفروهم،وه مقُوقَهح موهعنملا تو، موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلا ت٨٨٨" و 

ويأتي ذكر بعض الأدلة على هذا عند الحديث عن العدل في الحكم ومسـاواة النـاس أمـام                  
 .القضاء

ل أو   والواجب على ولاة الأمور استماع النصيحة وقبولها من عموم المسـلمين مـن الرجـا              
لَـا تغـالُوا فِـي مهـورِ        «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :عن أَبِي عبدِ الرحمن السلَمِي قَالَ     ف،النساء
وإِنْ آتيتم إِحداهن قِنطَـارا مِـن       «:إِنَّ اللَّه يقُولُ  ،لَيس ذَلِك لَك يا عمر    :فَقَالَتِ امرأَةٌ ،»النساءِ
فَقَـالَ  ،»فَلَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مِنـه شـيئًا        «وكَذَلِك هِي فِي قِراءَةِ عبدِ اللَّهِ       :قَالَ» ذَهبٍ
رمع:»هتمصفَخ رمع تماصأَةً خر٨٨٩»إِنَّ ام 

ثُـم  ،- � -لِ اللَّهِ   ركِب عمر بن الْخطَّابِ مِنبر رسو     :عن مسروقٍ قَالَ   وقد أخرج أبو يعلى     
وإِنما ، وأَصحابه - � -وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ     ،يا أَيها الناس ما إِكْثَاركُم فِي صداقِ النساءِ       :قَالَ

       ونَ ذَلِكا دمٍ فَمهمِائَةِ دِرعبأَر مهنيا بفِيم قَاتدفِي   .الص كَانَ الْإِكْثَار اللَّـهِ      فَلَو دى عِنقْوت ذَلِك 
ثُم نزلَ فَاعترضته   :قَالَ.أَو مكْرمةً لَم تسبِقُوهم إِلَيها فَلَا أَعرِفَن ما زاد رجلٌ علَى أَربعِمِائَةِ دِرهمٍ            

   شٍ فَقَالَتيقُر أَةٌ مِنرام:      اسالن تيهن مِنِينؤالْم ا أَمِيرلَـى        يع قَاتِهِمـداءَ فِي صسوا النزِيدأَنْ ي

                                                 
 حسن) ٢٠٤/ ٤(ريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري تا=  تاريخ الطبري - ٨٨٨
 حسن ) ١٠٤٢٠)(١٨٠/ ٦( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٨٨٩



 ٤٨٥ 

فَأَنى ذَلِك؟  :أَما سمِعت ما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِي الْقُرآنِ؟ فَقَالَ         :قَالَت.نعم:أَربعِمِائَةِ دِرهمٍ؟ قَالَ  
قُولُ     :قَالَتلَّ يجو زع اللَّه تمِعا سإِ {:أَم متيآتو        ـهذُونأْخئًا أَتيش هذُوا مِنأْخا فَلَا تطَارقِن ناهدح

ثُـم رجـع    :قَالَ.كُلُّ الناسِ أَفْقَه مِن عمر    ،اللَّهم غُفْرا :فَقَالَ]) ٢٠:النساء[} بهتانا وإِثْما مبِينا  
 نهيتكُم أَنْ تزِيدوا النساءَ فِي صدقَاتِهِن علَى أَربعِمِائَةِ         أَيها الناس إِني كُنت   :فَركِب الْمِنبر فَقَالَ  

          با أَحالِهِ مم مِن طِيعاءَ أَنْ يش نمٍ فَمهلَى   -دِرعو يقَالَ   :قَالَ: قَالَ أَب هأَظُنو-     ـتطَاب ـنفَم 
 .٨٩٠إسناده جيد قوي:قال ابن كثير.نفْسه فَلْيفْعلْ

خطَب عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه الناس فَحمِد االلهَ تعالَى وأَثْنى علَيـهِ              :وعنِ الشعبِي قَالَ  
سولُ فَإِنه لَا يبلُغنِي عن أَحدٍ ساق أَكْثَر مِن شيءٍ ساقَه ر          ،أَلَا لَا تغالُوا فِي صداقِ النساءِ     " :وقَالَ
فَعرضت لَه امـرأَةٌ مِـن      ،ثُم نزلَ   "  أَو سِيق إِلَيهِ إِلَّا جعلْت فَضلَ ذَلِك فِي بيتِ الْمالِ            �االلهِ  

تـاب االلهِ  بلْ كِ" :يا أَمِير الْمؤمِنِين أَكِتاب االلهِ تعالَى أَحق أَنْ يتبع أَو قَولُك؟ قَالَ:فَقَالَت،قَرِيبٍ  
نهيت الناس آنِفًا أَنْ يغالُوا فِي صداقِ النساءِ وااللهُ تعالَى يقُولُ فِـي             :قَالَت" فَما ذَاك؟   ،تعالَى  
" : عنه فَقَالَ عمر رضِي االلهُ   ،] ٢٠:النساء[} وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مِنه شيئًا      {:كِتابِهِ

      رمع مِن دٍ أَفْقَهثَلَاثًا    " كُلُّ أَح نِ أَويتراسِ     ،مرِ فَقَالَ لِلنبإِلَى الْمِن عجر ثُم: "    كُمـتيهن تي كُنإِن
 ا لَهدا بالِهِ ملٌ فِي مجلْ رفْعاءِ أَلَا فَلْيساقِ الندالُوا فِي صغ٨٩١"أَنْ ت

 

وهو أن للرعية إبداء النصـح في       ،هم عليه ض ينبغي على ولاة الأمر تبيينه للرعية وح       وهذا الأمر 
 .وقبول الحق ممن أشار به،وعلى الحكومة استماع النصيحة، الحكومة الداخلية والخارجيةسياسة

أو بحثـا علميـا     ،وقد تأتي كتابا موسـعا    ،والنصيحة من أفراد الرعية قد تأتي نصيحة مختصرة       
وترتيبه إداريا بما يحقـق     ،ولاة الأمر تنظيم استقبال المشورة والنصح من الرعية       وينبغي ل ،مفصلا

 .المصلحة الشرعية

وفي تربية الأمة وحضها على مشاورة ومناصحة الولاة في شؤون الدولة تتحقق الكـثير مـن                
ومنها أن هذا مما أوجبته الشـريعة الإسـلامية مـن التواصـي بـالحق والتواصـي             ،المصالح
 .نصيحة لأئمة المسلمينوال،بالصبر

                                                 
 حسن) ٢٨٣/ ٤(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١٢٤/ ٤( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - ٨٩٠
 حسن لغيره ) ١٤٣٣٦)(٣٨٠/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي - ٨٩١



 ٤٨٦ 

وصـقل  ،لعقولل وإعمالٌ،لقرائحل وتنوير،ومن المصالح تربية المسلمين على المشاورة والمناصحة      
 .وأهل الخبرة المؤهلون لقيادة الأمة،كما تبرز في الأمة القيادات المؤهلة،للمواهب

فإن ،ياسة الدولة ومنها أن استماع النصيحة من الرعية يذهب الشعور باستبداد ولاة الأمر في س            
ويصدهم ،ويضعف نصرم لهم وتعاوم معهم    ،ستبداد يضعف طاعة الرعية للأمراء    الشعور بالا 

 .عن العمل الجاد في بناء الدولة

وتحري العدل في سياسة الدولة     ،ومن المصالح في المشورة والنصيحة الوصول إلى الحق والصواب        
 .وما يطرأ من نوازل

وزيـادة في   ، لقلوم ا لنفوس الرعية وتأليفً   االمشورة والنصيحة تطييب  ومن المصالح أن في استماع      
 .غائن والأحقاد بين الرعية والولاةضستبداد فهو من أعظم أسباب الوأما الا،محبتهم لولاة الأمر

ومن المصالح أن يتبين للمسلمين الطريق الشرعي الذي يجب أن يتبعوه ويشاركوا فيه لإصلاح              
وأن يتبين لهم سبيل الديمقراطيين من      ،وتقويم ولاة الأمور  ،خلية والخارجية سياسات الحكومة الدا  

" بالمشاركة الشـعبية  "الكافرين والمرتدين الذين يلبسون على الناس ويدعوم إلى ما يسمونه           
تعني أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله حين يختار بعضهم بعضا             ،وهي مشاركة شركية  

كمـا قـال تبـارك      ،٨٩٢ين يشرعون لهم ما توحيه إليهم شـياطينهم       حكاما ومشرعين برلماني  
} وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشـرِكُونَ          {:وتعالى

 .]١٢١:الأنعام[
ممـا  ،تحـذير للمؤمنين  » يائِهِم لِيجـادِلُوكُم  وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلى أَولِ    «:وفى قوله سبحانه  

فذلك مما ألقى بـه إلـيهم       ،ويجادلوم به فى حلّ هذا وحرمة هذا      ،يراودهم عليه أهل الضلال   
وليس لأحد أن يحل أو يحرم غير ما أحل االله          ،أما الحلال وأما الحرام فهما ما بينه االله       ..الشياطين
٨٩٣.وحرم االله

 

وكانوا يسـتحلون أكـل     ،وتحليله للمذكاة ،تحريم االله ورسوله الميتةَ   حين سمعوا   -إن المشركين   
ولا تأكلون  ، أتأكلون ما قتلتم   -ومجادلة بغير حجة ولا برهان    ،معاندة الله ورسوله  - قالوا   -الميتة

                                                 
  دون الرجوع للكتاب والسنة وأقوال أهل العلم السابقين  يعني- ٨٩٢
 )٣٠٤/ ٤( التفسير القرآني للقرآن - ٨٩٣



 ٤٨٧ 

لا يستند على حجة ولا دليل بل يسـتند إلى          ،وهذا رأي فاسد  .الميتة:ما قتل االله؟ يعنون بذلك    
فتبا لمن قدم   .ومن فيهن ، كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض       آرائهم الفاسدة التي لو   

ولا يستغرب هذا   .الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة    ،هذه العقول على شرع االله وأحكامه     
الذين يريـدون أن    ،صادرة عن وحي أوليائهم من الشـياطين      ،فإن هذه الآراء وأشباهها   ،منهم

في شركهم  } وإِنْ أَطَعتموهم {.م ليكونوا من أصحاب السعير    ويدعوه،يضلوا الخلق عن دينهم   
لأنكم اتخـذتموهم أوليـاء مـن دون        } إِنكُم لَمشرِكُونَ {وتحريمهم الحلال   ،وتحليلهم الحرام 

 .طريقهم،فلذلك كان طريقكم،ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين،االله
التي يكثـر   ،لقلوب من الإلهامـات والكشـوف     ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في ا         

ولا تصدق حتى تعرض علـى      ،بمجردها على أا حق   -لا تدل   ،وقوعها عند الصوفية ونحوهم   
٨٩٤.كتاب االله وسنة رسوله

 

أي وإن شياطين الإنس والجن الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليوحـون               
وإن أطعتمـوهم فيهـا     ،لونكم به من الشبهات   إلى أوليائهم بالوسوسة والتلقين الخادع ما يجاد      

فإن التعبد لغـير االله شـرك       ،فجاريتموهم فى هذه العبادة الوثنية الباطلة إنكم لمشركون مثلهم        
كدعاء غير االله وسائر ما يتوجه به من العبادات لغيره وإن كان لأجل التوسل بذلك الغير إليه                 

وأولياء الشياطين لم يجـادلوا     .فعل أهل الوثنية  ليقرب المتوسل إليه زلفى ويشفع له عنده كما ي        
أحدا من المؤمنين فيما لم يذكر اسم االله عليه ولا اسم غيره عليه من الذبائح المعتـادة الـتي لا              

بل يكـون   ،وكذلك من يأكل الميتة   ،فمن يأكل هذه الذبائح لا يكون مشركا      ،يقصد ا العبادة  
 .عاصيا إن لم يكن مضطرا

ليوحون إلى أوليائهم من مشركى قريش زخرف       ،اطين يعنى مردة اوس   وإن الشي :قال عكرمة 
ذلك أنه لما نزل تحريم الميتة سمعه اوس مـن          ،القول ليصل إلى نبى االله وأصحابه ممن أكل الميتة        

إن محمدا وأصحابه يزعمون أم يتبعون أمر       :أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة       
فوقع فى أنفس ناس من المسلمين مـن  . يذبحونه حلال وما يذبحه االله حرام    االله ثم يزعمون أن ما    

 :ذلك شىء فأنزل االله هذه الآية ثم قال
                                                 

 )٢٧١:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٨٩٤



 ٤٨٨ 

) موهمتإِنْ أَطَعرِكُونَ (يعنى فى استحلال الميتة     ) وشلَم كُموفيه دليل علـى أن     :قال الزجاج ) إِن
لأنه أثبـت   ،أحل االله تعالى فهو مشـرك     أو حرم شيئا مما     ،كل من أحل شيئا مما حرم االله تعالى       

وما يذبح عند استقبال ملك أو أمير أو وزيـر أفـتى            .وهذا هو الشرك بعينه   ،مشرعا سوى االله  
هـم إنمـا يذبحونـه      :وقال بعض الشافعية  .بعض الحنفية بتحريم أكله لأنه مما أهلّ به لغير االله         
وهـذا هـو    ،ا لا يوجب التحريم   ومثل هذ ،استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود      

٨٩٥.الراجح الذي عليه المعول
 

فهذا هو الشـرك    ..فقدمتم عليه غيره    ،إلى قول غيره  ،أي حيث عدلتم عن أمر االله لكم وشرعه       
وقد روى الترمذي في    .الآية..» اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ      «:كقوله تعالى ..

 نتفسيرها ع        بِىالن تياتِمٍ قَالَ أَتنِ حب دِىبٍ     - � - عذَه مِن لِيبقِى صنفِى عـا  «فَقَالَ  . وي
    ثَنذَا الْوه كنع حاطْر دِىاءَةَ      .»عرةِ بورأُ فِى سقْري هتمِعسا    (واببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه            «قَالَ  ) مِن دونِ اللَّهِ  
وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح٨٩٦.»و

 

) وما حكم به نفـذ ،وما شرعه اتبع،وما حلله فهو الحلال.أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام  
.. 

 مستمدة  -وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح       ..فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير        
ومن حسم التفسير النبـوي للقـرآن وصـرامته         ،من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه     

فإنما هو  ،ولو في جزئية صغيرة   ، أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه         -ووضوحه كذلك   
مهما ..مسلما ثم فعلها فإنما خرج ا من الإسلام إلى الشرك أيضا            وإن كان في الأصل     .مشرك

 .ويطيع غير االله،بينما هو يتلقى من غير االله.أشهد أن لا إله إلا االله بلسانه:بقي بعد ذلك يقول

                                                 
 )١٧/ ٨( تفسير المراغي - ٨٩٥
 صحيح لغيره) ٣٣٧٨] (٣٥٤/ ١١[ المكتر - سنن الترمذى- ٨٩٦



 ٤٨٩ 

 فإننا نـرى الجاهليـة      - في ضوء هذه التقريرات الحاسمة       -وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم       
فأنكر على الأرباب الأرضية ما     ، إلا من عصم االله    -الجاهلية والشرك    ولا شيء غير     -والشرك  

٨٩٧..إلا في حدود الإكراه ...تدعيه من خصائص الألوهية ولم يقبل منها شرعا ولا حكما 
 

وقـد  ،متناع عن قبول الحق فهو من صفات أهل الكبر والعلو في الأرض           وأما رد النصيحة والا   
قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سـبِيلَ            {:أخبر االله تعالى عن فرعون أنه قال      

 ]٢٩:غافر[} الرشادِ
وإنه لهو الصواب والرشد بـلا شـك ولا         .وأعتقده نافعا ،إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا       

د أم قد   وهل يسمحون بأن يظن أح    ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟      ! جدال
 ٨٩٨!وإلا فلم كانوا طغاة؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! يخطئون؟

} وإِذَا قِيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعِزةُ بِالْإِثْمِ فَحسـبه جهـنم ولَبِـئْس الْمِهـاد                 {:وقال تعالى 
 ]٢٠٦:البقرة[

يكشـف عـن الإمعـان فى       » قِ اللَّـه أَخذَتـه الْعِـزةُ بِالْـإِثْمِ        وإِذا قِيلَ لَه ات   «:وقوله تعالى 
حتى ليكاد  ،من هذا المنافق الذي يعيش فى ضلاله ونفاقه       ،والإغراق فى الخداع والتمويه   ،الضلال

فى نفسـك وفى    » اتق االله «:فإذا قال له قائل   ..ويتزيا بزى الباطل  ،ينسى أنه يلبس ثوب النفاق    
وتخفف من هذا الفساد الذي توزعـه       ، الشر الذي تزرعه فى كل مكان      واقتصد من هذا  ،الناس

ونظر إليه مـن عـل نظـرة        ، إذا قيل له هذا أو نحوه أنكر على قائله هذا القول           -فى كل أفق  
وماذا من تقوى االله غير هذا؟ وماذا على طريـق الصـالحين   :ساخطة هازئة تقول فى غير حياء   

قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًـا      «: سبحانه وتعالى يقول   واالله.» والمتقين غير الذي أنا فاعله؟    
الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعاً أُولئِك الَّذِين كَفَـروا               

) الكهف:١٠٥ -١٠٣(» لا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً     بِآياتِ ربهِم ولِقائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم فَ     
 ٨٩٩.» فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمِهاد«وتلك هى عاقبة أمره ،ذلك هو تقدير المنافق.

                                                 
 )١٦٣٥:ص(ن نايف الشحود  علي ب- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٨٩٧
 )٣٨٧٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٨٩٨
 )٢٢٩/ ١( التفسير القرآني للقرآن - ٨٩٩



 ٤٩٠ 

وعظم عليـه الأمـر   ،أي إن ذلك المفسد إذا أمر بمعروف أو ى عن منكر أسرع إليه الغضب         
ذ يخيل إليه أن النصح والإرشاد ذلة تنـافى العـزة الـتي تليـق               إ،وأخذته الأنفة وطيش السفه   

إذ يرون في ذلك تشهيرا م وإعلانـا        ،وفي طبع المفسدين النفور ممن يأمرهم بالصلاح      .بأمثاله
وإن استطاعوا الحبس حبسوا أو ضـربوا أو        ،لمفاسدهم التي يستروا بزخرف القول وخلابته     

أي إن النار مصيره ويكفيه عذاا جزاء له على كبريائـه           ) س الْمِهاد فَحسبه جهنم ولَبِئْ  .(قتلوا
ولا ،فلا راحـة فيهـا    ،وهى بئس المهاد وشـره    ،وستكون مهاده ومأواه  ،وحميته حمية الجاهلية  

 ٩٠٠.اطمئنان لأهلها
إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض وأهلك الحرث والنسل ونشر الخراب والدمار وأخـرج               

» اتقِ اللَّه «:إذا فعل هذا كله ثم قيل له      ..دره من الحقد والضغن والشر والفساد       ما يعتمل في ص   
أنكر أن يقال له هذا القول واسـتكبر  ..تذكيرا له بخشية االله والحياء منه والتحرج من غضبه   ..

وأخذته العزة لا بالحق    .أن يوجه إلى التقوى وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إلى صواب            
ورفع رأسه في وجه    ،فاستعز بالإجرام والذنب والخطيئة   ..» بِالْإِثْمِ«عدل ولا بالخير ولكن     ولا بال 

وأمام االله بلا حياء منه وهو الذي كان يشهد االله على ما في قلبه ويتظاهر               ،الحق الذي يذكر به   
ا وتزيد في قسما  ،إا لمسة تكمل ملامح الصورة    ! بالخير والبر والإخلاص والتجرد والاستحياء    

هذا هـو الـذي    .هذا هو :تقول في غير تردد   .وتدع هذا النموذج حيا يتحرك    ..وتمييزها بذاا   
وفي مواجهة هذا الاعتـزاز     ! وأنت تراه أمامك ماثلا في الأرض الآن وفي كل آن         ! عناه القرآن 

 في مواجهة هذا كله يجبهه    ..بالإثم واللدد في الخصومة والقسوة في الفساد والفجور في الإفساد           
 ..» ! ولَبِئْس الْمِهاد،فَحسبه جهنم«:السياق باللطمة اللائقة ذه الجبلة النكدة

جهنم التي يكبكب فيها الغـاوون      .جهنم التي وقودها الناس والحجارة    ! ففيها الكفاية ! حسبه
م جهن.جهنم التي لا تبقي ولا تذر     .جهنم الحطمة التي تطلع على الأفئدة     .وجنود إبليس أجمعون  

ويا للسخرية القاصـمة في ذكـر       » ! ولَبِئْس الْمِهاد «حسبه جهنم   ! التي تكاد تميز من الغيظ    
»٩٠١!ويا لبؤس من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكبرياء..هنا » الْمِهاد 
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 ٤٩١ 

انَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِـن       لَا يدخلُ الْجنةَ من كَ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب    «:قَالَ،إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً        :قَالَ رجلٌ » كِبرٍ

 .٩٠٢رواه مسلم» وغَمطُ الناسِ،الْكِبر بطَر الْحق،الْجمالَ
علَيك نفْسـك   :فَيقُولُ،اتقِ االلهَ :إِنَّ مِن أَكْبرِ الذَّنبِ أَنْ يقُولَ الرجلُ لِأَخِيهِ       " :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
 ٩٠٣رواه الطبراني" أَنت تأْمرنِي 
 .٩٠٤رواه الطبراني" اتقِ االلهَ غَضِب :كَفَى بِالْمرءِ إِثْما إِذَا قِيلَ لَه" :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ

------------- 

 :الصدق في سياسة الدولة وفي جميع الأقوال والأعمال
يدل على أن الصدق في     " والْكَذِب خِيانةٌ   ،الصدق أَمانةٌ  "وقول أبي بكر الصديق رضي االله عنه        

الظاهر والباطن وفي جميع الأقوال والأعمال والسياسات أمانة يجب على الولاة التمسك ـا              
وقد قـال   ،وأما كذب الولاة في أقوالهم وأعمالهم وسياسام فهو خيانة ونفاق         ، عليها والمحافظة
} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنـتم تعلَمـونَ               {:االله تعالى 

 .]٢٧:الأنفال[
   مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْموبِ         يتِكَابِ الذُّنوا االلهَ بِارونخةِ بِأَنْ لاَ يذِهِ الآيفِي ه ،   ولَهسوا رونخأَنْ يو

وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي أَعمالِهِم التِـي ائْـتمن االلهُ العِبـاد             ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ ،بِتركِ سننِهِ 
كَالمِكْيـالِ  :وهِي تشملُ أَمانةَ الإِنسانِ نحو الناسِ فِـي تعاملِـهِ معهـم           ،يعنِي الفَرائِض :علَيها

فَالأَمانـةُ واحِـدةُ ولاَ تبعِـيض       .إلخ..وكِتمانِ السـر  ،وأَداءِ الشهادةِ بِالحَق والصدقِ   ،والمِيزانِ
 ٩٠٥.وسوءَ عاقِبتِها،ا المُؤمِنونَ مساوِىء الخِيانةِوأَنتم تعلَمونَ أَيه،فِيها
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 ٤٩٢ 

فإن الأمانـة قـد   ،يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم االله عليه من أوامره ونواهيـه       
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسـان        ،عرضها االله على السماوات والأرض والجبال     

ومن لم يؤدها بل خاا     ،ن أدى الأمانة استحق من االله الثواب الجزيل       إنه كان ظلوما جهولافم   
منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسـه      ،وصار خائنا الله وللرسول ولأمانته    ،استحق العقاب الوبيل  

 ٩٠٦.وهي الأمانة،وهي الخيانة مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها،وأقبح الشيات،بأخس الصفات
ضه أو تتعدوا حدوده وتنتهكوا محارمـه الـتي بينـها لكـم فى         أي لا تخونوا االله فتعطّلوا فرائ     

ولا تخونوا الرسول فترغبوا عن بيانه لكتابه إلى بيانه بـأهوائكم أو آراء مشـايخكم أو                ،كتابه
أو ترك سنته إلى سنة آبائكم وزعمائكم زعما منكم أم أعلم بمـراد  ،آبائكم أو أوامر أمرائكم  

 .االله ورسوله منكم
أي ولا تخونوا أماناتكم فيما بين بعضكم وبعض من المعـاملات الماليـة             ) أَماناتِكُموتخونوا  (

فإفشاء السر خيانة محرمة ويكفى فى العلم بكونه سرا         ،وغيرها حتى الشئون الأدبية والاجتماعية    
وآكـد  ،هل يسمعنا أحد؟ أو فعلية كالالتفات لرؤية من عساه يجىء        :قرينة قولية كقول محدثك   

كذلك لا تخونوا أماناتكم فيمـا بيـنكم        .ر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين      أمانات الس 
وبين أولى الأمر من شئون سياسية أو حربية فتطلعوا عليها عدوكم وينتفـع ـا فى الكيـد                  

 والأمانة من صفات المؤمنين،،والخيانة من صفات المنافقين.لكم
الخيانة وتحريم االله لهـا وسـوء عاقبتـها فى الـدنيا     أي وأنتم تعلمون مفاسد   ) وأَنتم تعلَمونَ (

فإن خفـى علـيكم     ، وأنتم تعلمون أن ما فعلتموه خيانة لظهوره       -وقد يكون المعنى  ،والآخرة
أو ،أو مما يعلـم ببداهـة العقـل   ،حكمه فالجهل له عذر إذا لم يكن مما علم من الدين ضرورة      

ومن ثم فطن لها قبـل  ،رص على المال والولدباستفتاء القلب كفعلة أبي لبابة التي كان سببها الح   
 ٩٠٧.أن يبرح مكانه

فالقضـية الأولى في هـذا      .إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة الله والرسول          
 بالألوهيـة   - سـبحانه    -قضية إفراد االله    ..» محمد رسول االله  ،لا إله إلا االله   «:الدين هي قضية  
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 ٤٩٣ 

والبشرية في تاريخها كله لم تكـن تجحـد االله          .. وحده   - � -والأخذ في هذا بما بلغه محمد       
وأحيانا كـثيرة   .أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة    .البتة ولكنها إنما كانت تشرك معه آلهة أخرى       

 ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا       - وهذا هو غالب الشرك ومعظمه       -في الحاكمية والسلطان    
 - سبحانه   -ولكن حملهم على إفراده     .اد بألوهية االله  الدين ليست هي حمل الناس على الاعتق      

 كما أم مقرون    -أي إفراده بالحاكمية في حيام الأرضية       ،وشهادة أن لا إله إلا االله     ،بالألوهية
» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله       «: تحقيقا لقول االله تعالى    -بحاكميته في نظام الكون     

انت هي حملهم على أن الرسول هو وحده المبلغ عن االله ومن ثم الالتزام بكل مـا                 كذلك ك ..
 ..يبلغهم إياه 

 ومن هنـا    -وحركة لتقريره في الحياة     ، اعتقادا لتقريره في الضمير    -هذه هي قضية هذا الدين      
هذا كان التخلي عنها خيانة الله والرسول يحذر االله منها العصبة المسلمة التي آمنت به وأعلنت                

الإيمان فأصبح متعينا عليها أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في              
 .الأنفس والأموال والأولاد

 . على الإسلام- � -كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول االله 
هو منهج حيـاة كاملـة   إنما .وليس مجرد عبارات وأدعيات  ،فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان    
إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا االله وذلك             .شاملة تعترضه العقبات والمشاق   

ورد الطغاة المعتدين على    ،برد الناس إلى العبودية لرم الحق ورد اتمع إلى حاكميته وشريعته          
دل للناس جميعا وإقامـة القسـط       ألوهية االله وسلطانه من الطغيان والاعتداء وتأمين الحق والع        

وكلها ..بينهم بالميزان الثابت وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن االله بمنهج االله              
ونقض بيعته التي بايع ا     ،أمانات من لم ينهض ا فقد خاا وخاس بعهده الذي عاهد االله عليه            

 ٩٠٨.رسوله
لتـزام بالصـدق والوضـوح في       سـلامية الا  فالواجب على جميع ولاة الأمر في الحكومة الإ       

فإن الصـدق في    ،وأن تكون أعمالهم جلية بينة أمام أهل الشورى والقضاء والرعيـة          ،تعاملام
وأما الكذب وإخفاء   ،والوضوح في التعامل والسياسة من الأمانة الواجبة على ولاة الأمر         ،العمل
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 ٤٩٤ 

وتضليل ،وإنكارها علنا ،اوزات سرا وارتكاب المخالفات والتج  ،ومخالفة الظاهر للباطن  ،الحقائق
كل ذلك من الخيانـة في      ،أو التستر على من ارتكب فسادا في المال أو الإدارة         ،الأمة وخداعها 

 .المسؤولية والعمل

أو ،ليخفي حقيقة مـن الحقـائق  ،والأعذار الباطلة،فإذا كذب أحد الولاة وجاء بالحجج الملفقة 
فقد خان الأمانة التي ائـتمن  ،المال أو الإدارة والعملأو ليستر ا فسادا في     ،يدافع ا عن مبطل   

ولَا ،ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِيامةِ ولَا يزكِّيهِم       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،عليها
هِمإِلَي ظُرني،أَلِيم ذَابع ملَهانٍ:وز خيكَ،ش لِكموذَّاب، كْبِرتسائِلٌ مع٩٠٩رواه مسلم" و 

أَلَا ولَا  ،يرفَع لَه بِقَدرِ غَدرِهِ   ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
 ٩١٠رواه مسلم» غَادِر أَعظَم غَدرا مِن أَمِيرِ عامةٍ

حفِظَها من  ، خطْبةً بعد الْعصرِ إِلَى مغيرِبانِ الشمسِ      �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،يدٍوعن أَبِي سعِ  
وإِنَّ اللَّه مستخلِفُكُم فِيها فَينظُـر      ،أَلَا إِنَّ الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ    «:فَقَالَ،ونسِيها من نسِيها  ،حفِظَها
 ت فلُونَكَيما  ،عينقُوا الداءَ ،أَلَا فَاتسقُوا الناتى       ،وتقَاتٍ شلَى طَبلِقُوا عخ منِي آدأَلَا إِنَّ ب،  نم مهمِن

ويموت ،ويحيـا كَـافِرا   ،ومِنهم مـن يولَـد كَافِرا     ،ويموت مؤمِنا ،ويحيا مؤمِنا ،يولَد مؤمِنا 
ا   ،اكَافِركَافِر ولَدي نم مهمِنا ،وا كَافِريحيا ،ومِنؤم وتميا     ،ومِنؤم ولَـدي ـنم مهمِنـا  ،ويحيو
أَلَا وشر التجـارِ    ،أَلَا إِنَّ خير التجارِ من كَانَ حسن الْقَضاءِ حسن الطَّلَبِ         ،ويموت كَافِرا ،مؤمِنا
  نئَ الطَّلَبِ    مياءِ سئَ الْقَضيئَ الطَّلَبِ     ،كَانَ سياءِ سالْقَض نسئَ    ،فَإِذَا كَانَ حيالطَّلَبِ س نسح أَو

ن أَلَا وخير الرجالِ م   ،أَلَا وإِنَّ شر الرجالِ من كَانَ سرِيع الْغضبِ بطِيءَ الْفَيءِ         ،الْقَضاءِ فَإِنها بِها  
وإِذَا كَـانَ   ،فَإِذَا كَانَ سرِيع الْغضبِ سرِيع الْفَيءِ فَإِنها بِهـا        ،كَانَ بطِيءَ الْغضبِ سرِيع الْفَيءِ    

 إِلَى  أَلَم تر ،أَلَّا إِنَّ الْغضب جمرةٌ توقَّد فِي جوفِ ابنِ آدم        ،بطِيءَ الْغضبِ بطِيءَ الْفَيءِ فَإِنها بِها     
أَلَا إِنَّ لِكُلَّ غَـادِرٍ لِـواءً بِقَـدرِ         ،فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَالْأَرض الْأَرض    ،وانتِفَاخِ أَوداجِهِ ،حمرةِ عينيهِ 

ا غَـادِر   أَلَا ولَ «:ثُم رجع إِلَى حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ ثُم قَالَ       ،ينصب عِند استِهِ  :قَالَ الْحسن » غَدرتِهِ
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 ٤٩٥ 

أَلَا إِنه لَم يبق    ،أَلَا لَا يمنعن رجلًا مهابةُ الناسِ أَنْ يتكَلَّم بِحق إِذَا علِمه          ،أَعظَم غَدرا مِن أَمِيرِ عامةٍ    
 ٩١١» مِنهمِن الدنيا فِيما مضى مِنها إِلَّا كَما بقِّي مِن يومِكُم هذَا فِيما مضى

    هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نوع،    بِـينِ النقَـالَ    �ع ـهاءُ        «: أَنـرأُم كُملَـيكُونُ عـتـا سهإِن
 ولَن يرِد ،ولَست مِنه ،وأَعانهم علَى ظُلْمِهِم فَلَيس مِني    ،ويكْذِبونَ فَمن صدقَهم بِكَذِبِهِم   ،يظْلِمونَ

 ضوالْح لَيع،   بِكَذِبِهِم مقْهدصي لَم نمي     ،ومِن وفَه لَى ظُلْمِهِمع مهعِني لَمو،    لَيع رِديسو ها مِنأَنو
ضو٩١٢» الْح 

        بِيرٍو أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نافِقً     " : قَالَ �وعنفِيهِ كَانَ م كُن نم عبا أَرالِصا خ،   ـتكَان نمو
وإِذَا حـدثَ   ،إِذَا اؤتمِـن خـانَ    :فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يـدعها          

كَذَب،رغَد داهإِذَا عو، رفَج ماصإِذَا خعليه" و ٩١٣متفق. 

                                                 
 حسن ) ٢٢٧٠)(٦١٥/ ٣( مسند أبي داود الطيالسي - ٩١١

عِند استِهِ استِخفَافًا بِذِكْرِهِ :لَوإِنما ينصب لِلْغادِرِ تشهِيرا لَه بِالْغدرِ وتفْضِيحا علَى رءُوسِ الْأَشهادِ وإِنما قَا) يوم الْقِيامةِ(
قَابِلِ لَهكَالْم وا هذَلَّةِ فِيمالْم لَمكُونَ عأَنْ ي باسهِ،فَنجتِلْقَاءَ الْو بصتنةِ يالْعِز لَملِأَنَّ ع رِهِ،أَوةً بِأَمانتِهاسحِ .ورفَى شو

يمةُ الَّذِي لَا يمسِكُها إِلَّا صاحِب جيشِ الْحربِ،أَو صاحِب دعوةِ الْجيشِ ويكُونُ الناس تبعا لَه،وقَالَ اللِّواءُ الرايةُ الْعظِ:مسلِمٍ
قَلَانِيسا:الْع احِببِهِ ص فرعبِ،يرلُ فِي الْحمحالَّذِي ي لَمالْع وهاءِ،وى اللِّونعةُ بِمايالر قَدشِ،ويالْج أَمِير مِلُهحي قَدشِ،ويلْج

» لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ بِقَدرِ غَدرِهِ«:وفِي رِوايةٍ(يدفَعه إِلَى مقَدمِ الْعسكَرِ،وقَد صرح جماعةٌ مِن أَهلِ اللُّغةِ بِترادفِهِما 
أَي مِن غَدرِ أَمِيرِ عامةٍ ؛)ولَا غَادِر أَعظَم غَدرا مِن أَمِيرِ عامةٍ(لِلتنبِيهِ ) أَلَا(ضا فِي مقَابلَةِ غَدرِهِ كَميةً وكَيفِيةً أَي طُولًا وعر؛)

قَاقٍ وتِحرِ اسغَي مِن اموقْدِيمِ الْعورِ بِتلَى الْأُملِي عوتسي نم وهدِ وهقْضِ الْعلِن هرقَد ظَّمعقْدِ،والْعلِّ ولِ الْحأَه ةٍ مِنورشلَا م
،وعهود الْمشروعِ،إِذِ الْوِلَايةُ بِرأْيِ الْخواص،وهو قَد تولَّى ما لَا يستعِده،ومنعه عمن يستحِقُّه،فَنقَض بِهذَا عهد اللَّهِ ورسولِهِ

لِمِينسا؛الْمض؛أَيوِيوقَالَ الن،الِهِموأَمو فُوسِهِملَى نلُّبِ عغالتو،امِهِملَى إِموجِ عرا :بِالْخمرِ لَا سِيدرِيمِ الْغحانُ غَلِيظِ تيفِيهِ ب
والْمشهور أَنَّ هذَا الْحدِيثَ وارِد فِي ذَم الْغادِرِ،وغَدرِهِ لِلْأَمانةِ .ه إِلَى خلْقٍ كَثِيرٍلِأَنَّ غَدره يتعدى ضرر؛صاحِب الْوِلَايةِ الْعامةِ

م والرفْق بِهِم فَقَد غَدر بِعهدِهِ،ويحتملُ الَّتِي قُلِّدها لِرعِيتِهِ،والْتِزامِ الْقِيامِ بِها والْمحافَظَةِ علَيها،فَمتى خانهم،أَو ترك الشفَقَةَ علَيهِ
فَلَا يشق علَيهِم الْعصا،فَلَا يتعرض لِما يخاف حصولُ فِتنةٍ بِسببِهِ،والصحِيح ؛أَنْ يكُونَ الْمراد نهي الرعِيةِ عنِ الْغدرِ بِالْإِمامِ

 )٢٤٢٣/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة "الْأَولُ
/ ٨(والمعجم الأوسط  ) ٧٥٩)(٣٥٣/ ٢(والسنة لابن أبي عاصم  ) ٢٨٣٢)(٢٥٣/ ٧(البحر الزخار = مسند البزار  - ٩١٢

 حسن ) ٣٠٢٠)(١٦٧/ ٣(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٨٤٩١)(٢٣١
 )٥٨ (- ١٠٦)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤)(١٦/ ١( صحيح البخاري - ٩١٣

الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه إن هذه الخصال خصال نفاق ) أربع من كن فيه(ش [  
) وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفرخصلة



 ٤٩٦ 

الْقُوةُ فِي الْعملِ أَلا تـؤخر عمـلَ الْيـومِ          :ر بن الْخطَّابِ  قَالَ عم :قَالَ.وعنِ عمر بنِ مجاشِعٍ   
ومن يتقِ اللَّه   ،فَإِنما التقْوى بِالتوقِّي  ،واتقُوا اللَّه عز وجلَّ   ،والأَمانةُ أَلا تخالِف سرِيرةٌ علانِيةً    ،لِغدٍ
قِه٩١٤ي. 

 ٩١٥.لاَ تؤخر عملَ الْيومِ لِغدٍ فَإِنك لاَ تدرِي ما فِي غَدٍ:قَالَ ،�صحابِ النبِي وعن رجلٍ مِن أَ
فَإِنَّ الْقُوةَ فِي الْعملِ أَنْ لَا تؤخر عمـلَ  ،أَما بعد" :كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

فَلَم تــدروا بِأَيهــا ،كُم إِذَا فَعلْــتم ذَلِــك تــداركَت علَــيكُم الْأَعمــالُفَإِن،الْيــومِ لِغــدٍ
فَإِذَا رتع الْأَمِير   ،وإِنَّ الْأَعمالَ مؤداةٌ إِلَى الْأَمِيرِ ما أَدى الْأَمِير إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ           ،فَأَضعتم،تأْخذُونَ

تدرِكَنا فَإِنهـا ضـغائِن     :فَأَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ تدرِكَنِي أَو قَالَ     ، لِلناسِ نفْرةً عن سلْطَانِهِم    وإِنَّ،رتعوا
 ٩١٦"وأَهواءٌ متبعةٌ فَأَقِيموا الْحق ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،ودنيا مؤثَرةٌ،محمولَةٌ

إِنَّ الناس يؤدونَ إِلَـى    " :كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،نَوعن يزِيد بنِ روما   
وإِنه يوشِك أَنْ يكُونَ لِلنـاسِ      ،وإِنَّ الْإِمام إِذَا رتع رتعتِ الرعِيةُ       ،الْإِمامِ ما أَدى الْإِمام إِلَى االلهِ       

  س نةٌ عفْرن  ولَةٌ         ،لْطَانِهِممحم ائِنغض اكُمإِيرِكَنِي ودوذُ بِااللهِ أَنْ يي أَعإِنةٌ   ،وعبتاءٌ موأَها ،ويندو
 ٩١٧"ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،فَأَقِيموا الْحق ،مؤثَرةٌ 

اجعلُوا : بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه إِلَى الناسِ       كَتب عمر " :وعن أَبِي رواحةَ يزِيد بنِ أَيهم قَالَ      
والْحكْم ،وإِياكُم والرشا   ،وبعِيدهم كَقَرِيبِهِم   ،قَرِيبهم كَبعِيدِهِم   ،الناس عِندكُم فِي الْحق سواءً      

 ٩١٨"ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،فَقُوموا بِالْحق ،وأَنْ تأْخذُوا الناس عِند الْغضبِ ،بِالْهوى 
  رِيتخأَبِي الْب نى      :قَالَ  ،وعوسإِلَى أَبِي م رمع بكَت:    لْطَانِهِمس نةً عفْراسِ نوذُ بِـااللهِ   ،إِنَّ لِلنفَأَع

وذَلِـك  ،وإِنه ستدعى الْقَبائِلُ    ،وأَهواءَ متبعةً ، ودنيا مؤثَرةً ،أَنْ تدرِكَنِي وإِياكُم ضغائِن محمولَةً      

                                                                                                                                  

معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب ) كان منافقا خالصا.(اء بالعهدترك الوف) غدر.(يتركها ويخلص نفسه منها) يدعها.(صفة
 ]أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن القصد) وإذا خاصم فجر(هذه الخصال 

 فيه انقطاع) ٢١٣/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ٩١٤
 صحيح) ٣٦٣٩٦)(٣٨٠/ ١٩(دار القبلة -بي شيبة  مصنف ابن أ- ٩١٥
 صحيح  لغيره  ) ١٠)(١٢:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٩١٦
 صحيح لغيره ) ٢٠٤٦١)(٢٢٩/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٩١٧
 فيه انقطاع) ٢٠٤٦٢)(٢٢٩/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٩١٨



 ٤٩٧ 

يا أَهلَ  ،يا أَهلَ الإِسلاَم  :يقُولُونَ  ،الْقَتلَ الْقَتلَ ،فَإِنْ كَانَ ذَلِك فَالسيف السيف    ،نِخوةٌ مِن الشيطَانِ  
 ٩١٩.الإِسلاَم

-------------- 
 :ناس أمام القضاءالعدل في الحكم ومساواة ال

والضعِيف فِيكُم قَوِي عِندِي حتى أُرِيح علَيهِ حقَّـه إِنْ      ":وقول أبي بكر الصديق رضي االله عنه      
 اءَ اللَّهش،            اءَ اللَّهإِنْ ش همِن قذَ الْحى آختدِي حعِن عِيفالض كُممِن الْقَوِيوهذا يدل على    ٩٢٠"و 

يع أمام القضاء دون تمييز وتفريق بين ولاة الأمور وسائر الرعية وبـين الأقويـاء               مساواة الجم 
بل يمثل  ،فلا يملك الإمام أو غيره من الولاة حصانة تمنع من محاكمتهم والحكم عليهم            ،والضعفاء

قَـالَ  :ن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    فع،إمام المسلمين وسائر الأمراء أمام القضاء كغيرهم من الناس        
رواه " » ولَا تأْخذْكُم فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ     ،أَقِيموا حدود اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ والْبعِيدِ     «:�رسولُ اللَّهِ   

 .٩٢١ابن ماجه

ومـن  :فَقَالُوا،سرقَتأَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي        ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
 �حِب رسـولِ اللَّـهِ      ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ      :؟ فَقَالُوا �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     

ثُم ،فَاختطَـب ثُم قَـام    ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّـهِ      " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،فَكَلَّمه أُسامةُ 
وإِذَا سـرق فِـيهِم     ،أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُـوه       ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :قَالَ

   هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض،        تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايا    وهـدمتفـق  "  ي
 ٩٢٢عليه

                                                 
 غيرهحسن ل) ٣٨٣٣٦)(٥٩/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩١٩
 )٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ٩٢٠
 حسن  ) ٢٥٤٠)(٨٤٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ٩٢١

بسالثَّانِي أَنو فعةُ أَوِ الضبِ أَوِ الْقُوسفِي الن دعالْبو با الْقُربِهِم ادرلُ أَنْ يمتح؛ يى أَقِيمنعدٍ لِأَنَّ الْماللَّهِ فِي كُلِّ أَح وددوا ح
)ذْكُمأْخلَا تو ( ِيهى الننعا بِمربكُونُ خفْعِ فَيةٍ بِالرخسفِي نرِ وا لِلْأَمأْكِيدا تيهكُونُ نوا فَيلَى أَقِيمع طْفمِ عزبِالْج)ِفِي اللَّه ( أَي

مرقاة المفاتيح شرح "أَي ملَامةُ أَحدٍ مِن اللَّائِمِين الْموافِقِين أَوِ الْمخالِفِين الْمنافِقِين ) لَومةُ لَائِمٍ(دِهِ فِي إِجراءِ حكْمِهِ وإِقَامةِ حدو
 )٢٣٥٢/ ٦(مشكاة المصابيح 

 ) ١٦٨٨ (- ٨)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤( صحيح البخاري - ٩٢٢



 ٤٩٨ 

الْمسـلِمونَ تتكَافَـأُ    «:�قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
مهاؤدِم.  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسي،  ماهأَقْص هِملَيع جِيريو،      م دري ماهسِو نلَى مع دي مهو  مهشِـد

عِفِهِمضلَى مبِكَافِرٍ،ع مِنؤلُ مقْتلَا ي لَى قَاعِدِهِمع يهِمرستمدِهِ،وهدٍ فِي عهلَا ذُو ع٩٢٣»و 
                                                                                                                                  

نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمة بنت الأسود ) المخزومية.(حالها وأمرها..) شأن.(هتمامهمأحزم وأثار ا) أهمهم(ش   [ 
تتوسل أن لا يقام حد فرضه االله تعالى والحد عقوبة مقدرة ) أتشفع في حد.(محبوب) حب.(وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة

من ليس له عشيرة أو وجاهة في ) الضعيف.(الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة) الشريف.(من المشرع
 ]لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن االله فحذفت النون تخفيفا وقد تقطع الهمزة وقد توصل) وايم االله.(قومه
 صحيح ) ٢٧٥١)(٨٠/ ٣( سنن أبي داود - ٩٢٣

حِيفَةِ الَّ:قَالَ الطِّيبِيكَانَ فِي الص ا قَدلَةِ ممج دِيثُ مِنذَا الْحهفِهِ،ويابِ سفِي قِر تتِي كَان) بِينِ النونَ :" قَالَ�علِمسالْم
يرِيد بِهِ أَنَّ دِماءَ الْمسلِمِين :فِي شرحِ السنةِ.فِي الدياتِ والْقِصاصِ):دِماؤهم(" بِالتأْنِيثِ وهمزِ آخِرِهِ أَي تتساوى "):تتكَافَأُ 
يةٌ فِي الْقِصاصِ،يقَاد الشرِيف مِنهم بِالْوضِيعِ،والْكَبِير بِالصغِيرِ،والْعالِم بِالْجاهِلِ،والْمرأَةُ بِالرجلِ،وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ شرِيفًا متساوِ

لِهِ علَى خِلَافِ ما كَانَ يفْعلُه أَهلُ الْجاهِلِيةِ،وكَانوا لَا يرضونَ فِي دمِ أَو عالِما،والْقَاتِلُ وضِيعا أَو جاهِلًا،ولَا يقْتلُ بِهِ غَير قَاتِ
فِي "):أَدناهم (" أَي بِأَمانِهِم "):ويسعى بِذِمتِهِم .(" الشرِيفِ بِالِاستِقَادةِ مِن قَاتِلِهِ الْوضِيعِ،حتى يقْتلُوا عِدةً مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ

لِأَنه أُومِن علَى مالِهِ ودمِهِ لِلْجِزيةِ،والْمعنى إِذَا أَعطَى أَدنى رجلٍ مِنهم أَمانا فَلَيس ؛الذِّمةُ الْأَمانُ،ومِنها سمي الْمعاهد ذِميا:الْفَائِقِ
هع قْضن أَي هفَارإِخ اقِينانِهِلِلْبأَمةِ.دِهِ ونحِ السرفِي ش: لِمِينسةِ الْماملَى عع مرا حكَافِر نإِذَا أَم لِمِينسالْم ا مِناحِدإِنَّ و أَي

وفِي الْجامِعِ .و نحو ذَلِك،فَلَا يخفِر ذِمتهدمه،وإِنْ كَانَ هذَا الْمجِير أَدناهم،مِثْلَ أَنْ يكُونَ عبدا أَوِ امرأَةً أَو عسِيفًا تابِعا أَ
فِي شرحِ السنةِ فِيهِ "):ويرد علَيهِم أَقْصاهم .(" رواه أَحمد والْحاكِم عن أَبِي هريرةَ.» سيجِير علَى أُمتِي أَدناهم«:الصغِيرِ
 بعض الْمسلِمِين وإِنْ كَانَ قَاصِي الدارِ عن بِلَادِ الْكُفْرِ إِذَا عقَد لِلْكَافِرِ عقْدا فِي الْأَمانِ لَم يكُن لِأَحدٍ مِنهم أَنَّ:أَحدهما:وجهانِ

ار الْحربِ،فَوجه الْإِمام سرِيةً مِنهم،فَما غَنِمت مِن إِذَا دخلَ الْعسكَر د:نقْضه،وإِنْ كَانَ أَقْرب دارا مِن الْمعقُودِ لَه،وثَانِيهِما
قَالَ .شيءٍ أَخذَت مِنه ما سمى لَها،ويرد علَى الْعسكَرِ الَّذِين خلَّفَهم،لِأَنهم وإِنْ لَم يشهدوا الْغنِيمةَ كَانوا رِدءًا لِلسرايا

لِأَنَّ مفْعولَ يرد غَير ؛وكَذَا فِي النهايةِ،وهو اختِيار الْقَاضِي،والْأَولُ هو الظَّاهِر لِما يلْزم مِن الثَّانِي التعمِيةُ والْإِلْغاز:يالطِّيبِ
لِأَنَّ ؛ويسعى بِذِمتِهِم أَدناهم،ولَيس بين الْقَرِينتينِ تكْرار:أَنه يدلُّ علَيهِ قَولُهمذْكُورٍ،ولَيس فِي الْكَّلَامِ ما يدلُّ علَيهِ بِخِلَافِ الْأَولِ،لِ

ن الْفَصلِ الثَّانِي فِي بابِ الدياتِ الْمعنى يجِير بِعهدِهِم أَدناهم منزِلَةً وأَبعدهم منزِلًا،وينصر الْوجه الثَّانِي الْحدِيثُ السادِس مِ
هانيجِيءُ بيسو ").مهو:( َونلِمسأَيِ الْم) دي:("ِراصنالتنِ واوعةٌ فِي التاحِدو دي مهكَأَن أَي ").ماهسِو نلَى مو ):عقَالَ أَب

وقَد سبق تحقِيق هذَا :قَالَ الطِّيبِي.تخاذُلُ،بلْ يعاوِنُ بعضهم بعضا علَى جمِيعِ الْأَديانِ والْمِلَلِأَيِ الْمسلِمونَ لَا يسعهم ال:عبيدةَ
بِي بِدلِيلِ عطْفِ ما بعده علَيهِ،فَلَا أَي بِحر"):» لَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ«(" بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ "):أَلَا (" التركِيبِ وبيانُ مجازِهِ 

افِعِيقَالَ الشو،يبِالذِّم لِمسلُ الْمقْتي هأَن نِيفَةَ مِنو حا قَالَ أَبافِيهِ منطْلَقًا :يبِكَافِرٍ م لِمسلُ مقْتدٍ (" لَا يهلَا ذُو علُ "):وقْتلَا ي أَي
أَي لَا يقْتلُ لِكُفْرِهِ :قَالَ الْقَاضِي.أَي لَا يجوز قَتلُه ابتِداءً ما دام فِي الْعهدِ:قَالَ ابن الْملَكِ.أَي فِي زمانِهِ وحالِهِ"): فِي عهدِهِ(" 

ي عهدِهِ بِكَافِرٍ قِصاصا،ولَا شك أَنَّ الْكَافِر الَّذِي لَا يقْتلُ بِهِ معناه لَا يقْتلُ ذُو عهدٍ فِ:وقَالَ الْحنفِيةُ.ما دام معاهِدا غَير ناقِضٍ
نيةً بوِيست بِيرالْح وه لِمسلُ بِهِ الْمقْتبِالْكَافِرِ الَّذِي لَا ي ادركُونَ الْمغِي أَنْ يبنفَي،يونَ الذِّمد بِيرالْح وه اهِدعطُوفِ الْمعالْم 

 .والْمعطُوفِ علَيهِ



 ٤٩٩ 

هدا  ع �هلْ عهِد إِلَيك رسولُ اللَّهِ      :فَقُلْنا،دخلْت علَى علَي أَنا والْأَشتر    :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ عبادٍ   
 عهدا غَير ما عهِده إِلَى الناسِ إِلَّا ما فِـي  �لَم يعهد إِلَي النبِي :لَم يعهده إِلَى الناسِ كَافَّةً؟ قَالَ     

عى بِـذِمتِهِم   ويس،الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم  «:فِيها،وأَخرج صحِيفَةً مِن جفْنِ سيفِهِ    ،كِتابِي هذَا 
ماهنأَد،    ماهسِو نلَى مع دي مهبِكَافِرٍ ،و مِنؤلُ مقْتدِهِ،لَا يهدٍ فِي عهلَا عو،  ثًا أَوـدثَ حدأَح نم

 ٩٢٤»فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين،آوى محدِثًا
أَقْبلَ رجلٌ فَأَكَب علَيهِ فَطَعنـه      ، يقْسِم شيئًا  �بينما رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،خدرِيوعن أَبِي سعِيدٍ الْ    

قَـد  :فَقَالَ،»تعالَ فَاستقِد «:�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،فَجرِح بِوجهِهِ ، بِعرجونٍ معه  �رسولُ اللَّهِ   
 .٩٢٥رواه أبو داود والنسائي" هِعفَوت يا رسولَ اللَّ

بينما هو يحدثُ الْقَوم وكَانَ فِيـهِ مِـزاح بينـا           :رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ   ،وعن أُسيدِ بنِ حضيرٍ   
    بِيالن هنفَطَع محِكُهضودٍ فَقَالَ    �يتِهِ بِعاصِرنِي فَقَالَ : فِي خبِرأَص:»طَبِرقَـالَ » اص:   ـكلَيإِنَّ ع

                                                                                                                                  

غِي:قُلْتبا نا كُنم قَالَ.ذَلِك:عِيفض وهطُوفِ ؛وعالْمطُوفِ وعالْم نيةَ بوِيسأَنَّ التضِيهِ،وقْتلِيلَ يلَا دةٍ،واجرِ حغَي مِن ارمإِض هلِأَن
زومِهِ مسلَّم لَكِنه مستحسن،فَالْمبنِي علَيهِ أَحسن،وهو الدلِيلُ الْمقْتضِي لِلْإِضمارِ،فَضعف قَولُه مِن عدم لُ:قُلْت.علَيهِ غَير لَازِمٍ

نه لَا يقْتلُ مؤمِن بِحربِي،فَيكُونُ لَغوا لَا فَائِدةَ لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ إِلَى أَ:ثُم إِنه يفْضِي إِلَى أَنْ يؤولَ قَولُه:قَالَ.غَيرِ حاجةٍ
 الْأَصحاب لَولَا أَنَّ الْمراد ما ذَهب إِلَيهِ:قَالَ التورِبِشتِي.بلِ الْفَائِدةُ فِيهِ أَنه يقْتلُ مؤمِن بِذِمي عِندنا،فَيتعين هذَا التأْوِيلُ:قُلْت.فِيهِ

لَما �فَائِدته أَنَّ النبِي :فِي شرحِ السنةِ.لَكَانَ الْكَلَام خالِيا عنِ الْفَائِدةِ لِحصولِ الْإِجماعِ علَى أَنَّ الْمعاهِد لَا يقْتلُ فِي عهدِهِ
وجب ذَلِك توهِين حرمةِ دِماءِ الْكُفَّارِ،فَلَم يؤمن مِن وقُوعِ شبهةٍ لِبعضِ السامِعِين فِي أَسقَطَ الْقَود عنِ الْمسلِمِ إِذَا قَتلَ الْكَافِر أَ

ا لِلشفْعد ائِهِمظْرِ دِملَ فِي حالْقَو ادفَأَع،لِهِمإِلَى قَت لِمِينسالْم رِعِ مِنسامِ الْمإِقْدو ائِهِمةِ دِممرلِ اهـحأَوتأْوِيلِ الْما لِتقَطْعةِ،وهب. 
كَلَّفَها تمِم الطِّيبِي اهإِنْ قَوو فُهعفَى ضخلَا يو.فرى:قَالَ الْأَشوسو مافِظُ أَبأَنْ :قَالَ الْح وهو،را آخهجدِيثُ وذَا الْحمِلُ هتحي

ؤلُ مقْتلَا ي اهنعكُونَ مي طَفعةٌ ياحِدكُونَ لَفْظَةُ وأَنْ ي كَرنلَا يو،بِيرالْح وهضِ الْكُفَّارِ وعبِب اهِدعلَا مالْكُفَّارِ،و دٍ مِنبِأَح مِن
 أَنه حِينئِذٍ يحتاج إِلَى دلِيلٍ فِي الْكَلَامِ لَا شك:قُلْت.علَيها سِيماءَانِ يكُونُ أَحدهما راجِعا إِلَى جمِيعِها،والْآخر إِلَى بعضِها

ذُو أَمانٍ لَا ذُو :عطْف علَى مسلِمٍ،والْمراد بِهِ.ذُو عهدٍ:قَولُه:لِيظْهر بِهِ الْمرام،وقَالَ بعض الْمحقِّقِين مِن علَمائِنا فِي شرحِهِ
لَا يقْتلُ :لَا يقْتلُ مؤمِن ولَا مؤمِن بِكَافِرٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ تقْدِيما وتأْخِيرا تقْدِيره:قْتضِي الْمغايرةَ،وإِلَّا يصِير معناهلِأَنَّ الْعطْف ي؛إِيمانٍ

مرقاة المفاتيح شرح .لِأَنه يقْتلُ الذِّمي بِمِثْلِهِ إِجماعا؛نَ الذِّميمسلِم ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ بِكَافِرٍ،والْمراد بِالْكَافِرِ الْحربِي دو
 )٢٢٧٤/ ٦(مشكاة المصابيح 

 صحيح ) ٧١٩)(٤٣٩/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٩٢٤
/ ٨(وسنن النسائي ) ٤٥٣٦)(١٨٢/ ٤(وسنن أبي داود ) ٦٤٣٤)(٣٤٦/ ١٤( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٩٢٥
 حسن ) ١١٢٢٩)( ٣٢٧/ ١٧(مسند أحمد ط الرسالة و ) ٤٧٧٣)(٣٢



 ٥٠٠ 

   قَمِيص لَيع سلَيا وقَمِيص،»   بِيالن فَعقَمِيصِهِ  �فَر نع ،   هحلُ كَشقَبلَ يعجو هنضتا  ،»فَاحمقَالَ إِن
 .٩٢٦أخرجه أبو داود" أَردت هذَا يا رسولَ اللَّهِ

وفِي يدِهِ قَدح يعدلُ بِهِ     ،عدلَ صفُوف أَصحابِهِ يوم بدرٍ     �وعن أَشياخٍ مِن قَومِهِ أَنَّ رسولَ االلهِ        
مارِ قَالَ         ،الْقَوجنِ النب دِينِي علِيفِ بةَ حنِ غَزِيادِ بوبِس رفَم:     ـفالص تِلٌ مِـننتسم وهو، نفَطَع

يا رسولَ االلهِ أَوجعتنِي وقَد بعثَك      :فَقَالَ" استوِ يا سواد    " :وقَالَ، بِالْقَدحِ فِي بطْنِهِ   �رسولُ االلهِ   
يا رسولَ االلهِ إِنك طَعنتنِي ولَيس      :قَالَ" استقِد   " �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     :فَأَقِدنِي قَالَ ،االلهُ بِالْعدلِ 

وقَبلَ ،فَاعتنقَـه :قَـالَ " اسـتقِد   " :وقَالَ، عن بطْنِـهِ   � فَكَشف رسولُ االلهِ  :علَي قَمِيص قَالَ  
هطْنقَالَ،ب؟        " :و ادوا سذَا يلَى هع لَكما حولَ االلهِ  :قَالَ" مسا رى  ،يرا تنِي مرضـنِ   ،حآم لَمو
 لَـه   �فَـدعا رسـولُ االلهِ      ،لْدِي جِلْدك فَأَردت أَنْ يكُونَ آخِر الْعهدِ بِك أَنْ يمس جِ        ،الْقَتلَ
 ٩٢٧"وقَالَه،بِخيرٍ

وفِي يدِهِ قَدح يعدِلُ    ،  عدلَ صفُوف أَصحابِهِ يوم بدرٍ      �ان رسول االله    ،وعن أَشياخٍ مِن قَومِهِ   
 مةَ   ،بِهِ الْقَونِ غَزِيادِ بوبِس رنِ     ،فَمب دِينِي علِيفِ بارِحجو مستنتل مـن الصـف     ،النهفطعن ،و

                                                 
 صحيح ) ٥٢٢٤)(٣٥٦/ ٤( سنن أبي داود - ٩٢٦

بِخشبٍ مِن عصا أَو غَيرِها :أَي) بِعودٍ(شاكِلَتِهِ :أَي) فِي خاصِرتِهِ( علَى طَرِيقِ الْمِزاحِ -� -فَضربه :والْمعنى
أَقْدِرنِي ومكِّني مِنِ استِيفَاءِ الْقَصاصِ حتى أَطْعن فِي خاصِرتِك،كَما طَعنت :مزةِ وكَسرِ الْموحدةِ أَيبِفَتحِ الْه):أَصبِرنِي:فَقَالَ(

 نسخةٍ صحِيحةٍ؛بلْ قِيلَ هِي أُمكِّنك مِن الْقِصاصِ واقْتص مِن نفْسِي،وفِي:بِصِيغةِ الْمتكَلِّمِ،أَي):أَصطَبِر:قَالَ(فِي خاصِرتِي 
أَقْدِرنِي مِن :أَصبِرنِي أَي:وفِي النهايةِ قَولُه.استوفِ الْقِصاص،والِاصطِبار الِاقْتِصاص ذَكَره شارِح:الْأَصح اصطَبِر بِصِيغةِ الْأَمرِ أَيِ

فْسِكقَالُ:قَالَ.ني،قِدتفُ:اس ربأَيِأَص رطَباصمِهِ وصخ نلَانٌ م:أَي اكِمالْح هربأَصو،همِن صمِهِ:اقْتصخ مِن هأَقَص. احِبقَالَ ص
يك قَمِيصا ولَيس علَي إِنَّ علَ:قَالَ.(اقْتص:وأَصلُه الْحبس حتى يقْتلَ،وأَصبره الْقَاضِي صبارا أَقَصه أَوِ اصطَبر،أَيِ:الْفَائِقِ
قَمِيص:( قَمِيص لَيع كُني لَمقَالَ والظَّاهِرِ أَنْ ي مِنةِ واضِيالِ الْمةُ الْححِكَاي) بِيالن فَعقَمِيصِهِ-� -فَر نع :( نبِع اهدع

أَي،فى كَشنعمِينِهِ مضلِت:هقَمِيص هرتا سمع فكَشهنع هفَعالَى. فَرعت لُهقَو هوحنو الطِّيبِي ها{:ذَكَرهاقَيس نع فَتكَشو {
الَ جنبه،قَ:أَي) وجعلَ يقَبلُ كَشحه(اعتنقَه وأَخذَه فِي حِضنِهِ،وهو ما دونُ الْإِبِطِ إِلَى الْكَشحِ :أَيِ) فَاحتضنه] (٤٤:النمل[

) إِنما أَردت هذَا يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ.(هو ما بين الْخاصِرةِ إِلَى الضلْعِ الْأَقْصرِ مِن أَضلَاعِ الْجنبِ:الشارِح،وتبِعه ابن الْملَكِ
أَي:تدا قَصمقْبِيلَ،وذَا التنِي إِلَّا هبِرلِي أَصبِقَو تدا أَراصِ،أَقُولُمقِيقَةَ الْقَصح : أَنَّ لَه عأَغْلَى ملَى وذَا أَعاثَلَةَ،فَإِنَّ همذَا لَا مهو

حِ إِذَا لَم يكُن فِيهِ وفِيهِ إِشعار بِإِباحةِ الْمِزا:قَالَ الطِّيبِي.بِطَعنِهِ أَيضا مِن الدرجاتِ الْعلَى ما ينسى فِي جنبِهِ جمِيع نعِيمِ الدنيا
مرقاة المفاتيح .."لِأَنه معدود فِي شمائِلِهِ؛الظَّاهِر أَنَّ الْمِزاح بِشرطِهِ مِن بابِ الِاستِحبابِ:قُلْت.محذُور شرعا،وبِاستِماعِهِ أَيضا

 )٢٩٦٧/ ٧(شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح مرسل ) ٣٥٥٠)(١٤٠٤ /٣( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٩٢٧



 ٥٠١ 

يا رسولَ اللَّهِ أَوجعتنِي وقَد     :قال،استوِ يا سواد بن غزيه    :وقَالَ،رسول االله ص فِي بطْنِهِ بِالْقَدحِ     
نقَـه  فَاعت:قَالَ،اسـتقِد :ثُم قَالَ [  عن بطْنِهِ     �فكشف رسول االله    :فأقدني قال ،بعثَك اللَّه بالحق  

 هطْنلَ بقَب؟ فَقَالَ      :فَقَالَ،وادوا سذَا يلَى هع لَكما حولَ اللَّهِ  :مسا رـنِ       ،يآم ى فَلَـمرا تم رضح
  �فَأَردت أَنْ يكُونَ آخِر الْعهدِ بِك أَنْ يمس جِلْدِي جِلْدك فَدعا لَـه رسـولُ اللَّـهِ                  .الْقَتلَ
 ٩٢٨] .وقَالَ لَه خيرا،بِخيرٍ

أَلَا أَيها الناس إِنا كُنا نعـرِفُكُم إِذْ        «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  
 قَدِ انطَلَق ورفِـع     �نَّ النبِي   أَلَا وإِ ،وإِذْ بيننا مِن أَخبارِكُم   ،وإِذْ ينزِلُ الْوحي  ،�فِينا رسولُ اللَّهِ    

يحالْو،    ا أَقُولُ لَكُمبِم رِفُكُمعا نمإِنهِ         ،ولَيع اهنببأَحا وريا بِهِ خنا ظَنريخ كُممِن ظْهِري نمأَلَا و، نمو
أَلَا وقَد أَتى علَي    ،يهِ سرائِركُم فِيما بينكُم وبين ربكُم     يظْهِر مِنكُم شرا ظَننا بِهِ شرا وأَبغضناه علَ       

           هدا عِنمالَى وعت بِهِ اللَّه رِيدآنَ يأَ الْقُرقَر نم بسا أَحأَنانٌ ومـا       ،زمهِ أَنَّ قَوبِآخِر لَ إِلَييخ لَقَدو
أَلَا وإِني واللَّـهِ مـا      ،أَلَا فَأَرِيدوا ما عِند اللَّهِ بِقِراءَتِكُم وبِعملِكُم      ،ند الناسِ يقْرأُونه يرِيدونَ ما عِ   

       الَكُمـوـذُوا أَمأْخيو كُمارشوا أَبرِبضالِي لِيمثُ ععأَب،       كُمدِيـن ـوكُملِّمعلِي مـثُهعي أَبلَكِنو
كُمننسدِ،وعيو    ئَكُمفَي وا فِيكُمقْسِميو كُمنيلُوا ب،            ـهافِعرفَلْي ذَلِـك ءٌ مِـنـيفُعِلَ بِهِ ش نأَلَا م

إِلَي،     همِن هدِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي نو «      هنع اللَّه ضِياصِ رالْع نو برمع ثَبفَقَالَ،فَو:   ا أَمِـيري
فَأَدب بعض رعِيتِهِ إِنـك لَمقِصـه       ،رأَيت لَو أَنَّ رجلًا مِن الْمسلِمِين كَانَ علَى رعِيةٍ        الْمؤمِنِين أَ 

هولَ اللَّهِ         «:قَالَ،مِنسر تأَير قَدو ها لِي لَا أَقُصمفْسِـهِ     �ون مِـن قُصي ،     موهـرِبضأَلَا لَـا ت
مذِلُّوهلَ،فَتو   موهكَفِّرفَت مقَّهح موهعنما ت،   موهفْتِنفَت موهبِـرجلَا تو،      ـاضالْغِي مزِلُـوهنلَـا تو

موهعيض٩٢٩»فَت 
رِبوا إِني لَم أَبعثْ عمالِي لِيض   :فَقَالَ،خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  

كُمارشأَب،  الَكُموذُوا أَمأْخلَا لِيو،         ـهمِن ـهأُقِص إِلَي هفَعرفَلْي فُعِلَ بِهِ ذَلِك نفَم،     ـنو بـرمقَالَ ع

                                                 
 صحيح مرسل) ٤٤٦/ ٢(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ٩٢٨
 حسن )  ٨٣٥٦)(٤٨٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٢٩



 ٥٠٢ 

وقَد ،صـه إِي والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ أُقِ      :لَو أَنَّ رجلًا أَدب بعض رعِيتِهِ أَتقِصه مِنه؟ قَالَ        :الْعاصِ
  ٩٣٠رواه أبو داود»  أَقَص مِن نفْسِهِ�رأَيت رسولَ اللَّهِ «

أَلَا إِنا إِنما كُنـا     ،يا أَيها الناس  :خطَب عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ    :قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ   وعند أحمد   
    بِيا الننيانرظَه نيإِذْ ب رِفُكُمعن  �،  يحزِلُ الْونإِذْ يو،    ارِكُمبأَخ ا االلهُ مِنبِئُننإِذْ يو،    بِيإِنَّ النأَلَا و� 

 طَلَققَدِ ان،  يحالْو قَطَعقَدِ انو،    قُولُ لَكُما نبِم رِفُكُمعا نمإِنا        ،وـريا بِهِ خنا ظَنريخ كُممِن رأَظْه نم
اهنببأَحهِ ولَيا       ، عرا بِهِ شنا ظَنرا شلَن كُممِن رأَظْه نمهِ ،ولَيع اهنضغأَبو،     نـيبو كُمـنيب كُمائِررس

كُمبر،               هدا عِنمااللهَ و رِيدآنَ يأَ الْقُرقَر نأَنَّ م سِبا أَحأَنو حِين لَيى عأَت قَد هأَلا إِن،فَقَد   لَ إِلَييخ 
وأَرِيـدوه  ،فَأَرِيـدوا االلهَ بِقِراءَتِكُم ،بِآخِرةٍ أَلا إِنَّ رِجالًا قَد قَرؤوه يرِيدونَ بِهِ مـا عِنـد الناسِ       

الِكُممبِأَع.        كُمارشوا أَبرِبضلِي كُمالِي إِلَيمسِلُ عا أُرااللهِ مي وأَلا إِن، أْخلا لِيو  الَكُمـوذُوا أَم، لَكِنو
    كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي كُمإِلَي مسِلُهأُر،       إِلَي هفَعرفَلْي ى ذَلِكءٌ سِويفُعِلَ بِهِ ش نالَّـذِي  ،فَمفَو

    همِن هندِهِ إِذَاً لَأُقِصفْسِي بِياصِ   ،نالْع نو برمع ثَبا  :فَقَالَ،فَوي مِنِينؤالْم إِنْ كَـانَ     ،أَمِير ـتأَيرأَو
إِي والَّـذِي نفْـس   :أَئِنك لَمقْتصه مِنه؟ قَالَ،فَأَدب بعض رعِيتِهِ،رجلٌ مِن الْمسلِمِين علَى رعِيةٍ    

 يقِص مِن نفْسِهِ؟ ألا لَـا       �د رأَيت رسولَ االلهِ     وقَ،أَنى لا أُقِصنه مِنه   ،إِذَاً لَأُقِصنه مِنه  ،عمر بِيدِهِ 
  مذِلُّوهفَت لِمِينسوا الْمرِبضت،  موهفْتِنفَت موهرمجلا تو،     موهكَفِّـرفَت مقُـوقَهح موهعنملا تلا ،وو

  موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهن٩٣١.ت. 

اجعلْ بينِـي   :كَانَ بين عمر وأُبي خصومةٌ فَقَالَ أُبي لِعمر       :سمِعت الشعبِي قَالَ  :وعن يسارٍ قَالَ  
وفِي بيتِهِ يـؤتى    ،أَتيناك لِتحكُم بيننا  :فَجعلَ بينهما زيدا فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه       ،وبينك رجلًا 

الْحكَم،             هنع اللَّه ضِير رمع اشِهِ فَقَالَ لَهرِ فِردلَى صع هعم هلَسهِ أَجلَيلُوا عخا دلُ   :فَلَمـذَا أَوه
رِكوج،  كْمِكفِي ح ترمِي ،جصخنِي ولِسأَج،     ديةَ فَقَالَ زهِ الْقِصلَيا عا فَقَصلَسلَى  :فَجع مِينالْي

لَا تدرِك  :ثُم أَقْسم لَه  ،فَأَقْسم عمر رضِي اللَّه عنه علَى ذَلِك      :ولَو شِئْت أَعفَيته قَالَ   ، الْمؤمِنِين أَمِيرِ
 ٩٣٢" باب الْقَضاءِ حتى لَا يكُونَ لِي علَى أَحدٍ عِندك فَضِيلَةٌ 

                                                 
 حسن ) ٤٥٣٧)(١٨٣/ ٤( سنن أبي داود - ٩٣٠
 حسن ) ٢٨٦)(٣٨٤/ ١( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٣١
/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٠٤٦٣)(٤٥٠/ ٥(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٧٥٦/ ٢( شبة  تاريخ المدينة لابن- ٩٣٢

 فيه انقطاع ) ٢٠٥١٠)(٢٤٣



 ٥٠٣ 

فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ    ،اسِ دار إِلَى جنبِ الْمسجِدِ فِي الْمدِينةِ      كَانت لِلْعب :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
  هنااللهُ ع ضِيا لِي   :رهبه ا أَونِيهجِدِ     ؛بِعسا فِي الْمخِلَهى أُدتى" حفَقَالَ،فَأَب:    ـكنيبنِي ويلْ بعاج

     بِيابِ النحأَص لًا مِنجلَ،�رعبٍ    فَجكَع نب ا أُبِيمهنيا ب،     رملَـى عـاسِ عبى لِلْعفَقَـالَ  ،فَقَض
رمع:      بِيابِ النحأَص مِن دا أَحم�   كمِن لَيأَ عربٍ   ، أَجكَع نب ي   :فَقَالَ أُبِيمِن لَك حصأَن أَو، ثُم
فَأَدخلَ ،دِيثُ داود أَنَّ االلهَ عز وجلَّ أَمره بِبِناءِ بيتِ الْمقْـدِسِ          أَما بلَغك ح  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :قَالَ

إِنْ منعتنِـي   ،أَي رب :قَالَ داود ،فَلَما بلَغَ حجز الرجالِ منعه االلهُ بِناءَه      ،فِيهِ بيت امرأَةٍ بِغيرِ إِذْنِها    
اءَهفِ ،بِن لْهعلَفِي فَاجي خ. اسبلِي؟        " :فَقَالَ الْع تارصا ولِي بِه تيقَض قَد سلَى:قَالَ" أَلَيقَالَ،ب: "

٩٣٣"فَإِني أُشهِدك أَني قَد جعلْتها لِلَّهِ 
 

ما انقَضتِ الْحرب ورجع    فَلَ،لَما توجه علِي إِلَى حربِ معاوِيةَ افْتقَد دِرعا لَه        :قَالَ،وعن شريحٍ 
هـذِهِ  ،يـا يهودِي  " :فَقَالَ لَه علِي  ،إِلَى الْكُوفَةِ أَصاب الدرع فِي يدِ يهودِي يبِيعها فِي السوقِ         

 ـ  .دِرعِي وفِي يدِي  :فَقَالَ الْيهودِي .لَم أَبِع ولَم أَهب   ،الدرع دِرعِي  نصِـير إِلَـى    :يفَقَـالَ علِ
" :فَقَالَ علِـي  ،فَجلَس علِي جنب شريحٍ وجلَس الْيهودِي بين يديهِ       ،فَتقَدما إِلَى شريحٍ  .الْقَاضِي

وا بِهِـم   صغر«: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،لَولَا أَنَّ خصمِي ذِمي لَاستويت معه فِي الْمجلِسِ       
   االلهُ بِهِم رغا صكَم«. حيرفَقَالَ ش:   مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ.قُلْ ي:معـدِ        ،نالَّتِي فِـي ي عرذِهِ الدإِنَّ ه

فَقَالَ . يدِي دِرعِي وفِي :ما تقُولُ يا يهودِي؟ فَقَالَ    :فَقَالَ شريح .لَم أَبِع ولَم أَهب   ،الْيهودِي دِرعِي 
حيرةً     :شنيب مِنِينؤالْم ا أَمِيرقَالَ،ي:مععِي     .ندِر عرانِ أَنَّ الددهشي نسالْحو ربنِ  :قَالَ.قَنةُ الِابادهش

 " لَا تجوز لِلْأَبِ 
الْحسن والْحسين  «: يقُولُ �سولَ االلهِ   رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ لَا تجوز شهادته؟ سمِعت ر        : فَقَالَ

وقَاضِـيهِ قَضـى    ،قَدمنِي إِلَـى قَاضِيهِ   ،أَمِير الْمؤمِنِين :فَقَالَ الْيهودِي .»سيدا شبابِ أَهلِ الْجنةِ   
وأَنَّ الـدرع   ،محمـدا رسـولُ االلهِ    وأَنَّ  ،أَشهد أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا االلهُ       ،أَشهد أَنَّ هذَا الْحق   ،علَيهِ

كعدِر،           إِلَـى صِـفِّين ـهجوتم تأَنقِ ورالْأَو لِكملَى جا عاكِبر تلًـا     ،كُنلَي ـكمِن تقَعفَو
 ٩٣٤"وخرج يقَاتِلُ مع علِي الشراةَ بِالنهروانِ فَقُتِلَ ،فَأَخذْتها

                                                 
 حسن) ١٨٠٧)(٩٣٩/ ٢(وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  ) ١١٩٣٨)(٢٧٨/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ٩٣٣
 حسن لغيره ) ٢٠٤٦٥)(٢٣٠/ ١٠(قي والسنن الكبرى للبيه) ١٤٠/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٩٣٤



 ٥٠٤ 

وجد علِي بن أَبِي طَالِبٍ دِرعا لَـه عِنـد يهـودِي    :قَالَ،عن أَبِيهِ،هِيم بنِ يزِيد التيمِيوعن إِبرا 
ثُم .دِرعِي وفِي يدِي  :فَقَالَ الْيهودِي ،»سقَطَت عن جملٍ لِي أَورق    ،دِرعِي«:فَقَالَ،الْتقَطَها فَعرفَها 

فَلَما رأَى علِيا قَد أَقْبلَ تحرف عن       ،فَأَتوا شريحا .بينِي وبينك قَاضِي الْمسلِمِين   :يهودِيقَالَ لَه الْ  
لَو كَـانَ خصـمِي مِـن الْمسـلِمِين لَسـاويته فِـي             :ثُم قَالَ علِي  ،موضِعِهِ وجلَس علَى فِيهِ   

وأَلْجِئُوهم إِلَى أَضيقِ   ،لَا تساووهم فِي الْمجلِسِ   «: يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ     ولَكِني،الْمجلِسِ
ما تشـاءُ يـا أَمِـير       :ثُم قَالَ شريح  .»وإِنْ ضربوكُم فَاقْتلُوهم  ،فَإِنْ سبوكُم فَاضرِبوهم  ،الطُّرقِ

مـا  :فَقَالَ شريح » والْتقَطَها هذَا الْيهودِي  ،طَت عن جملٍ لِي أَورق    دِرعِي سقَ «:الْمؤمِنِين؟ قَالَ 
إِنهـا  ،صدقْت وااللهِ يـا أَمِـير الْمؤمِنِين      :فَقَالَ شريح .دِرعِي وفِي يدِي  :تقُولُ يا يهودِي؟ قَالَ   

كعنِ   ،لَدِرياهِدش مِن دلَاب لَكِنفَ،و  لَاهوا مربا قَنعد،      ـهعا لَدِرها أَنهِدشو لِيع نب نسالْحفَقَالَ ،و
حيرا:شاهنزأَج فَقَد لَاكوةُ مادها شا ،أَمهجِيزفَلَا ن لَك نِكةُ ابادها شأَمو " 

 لِيفَقَالَ ع: كأُم كثَكِلَت،   ب رمع تمِعا سقُولُ  أَمطَّابِ يالْخ ـولُ االلهِ     :نسقَالَ ر�:»  ـنسالْح
أَفَلَا تجِيز شهادةَ سيدِ شـبابِ أَهـلِ        :قَالَ.اللهم نعم :قَالَ.؟»والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ الْجنةِ    

       أَه نيقْضِي با تقِيانإِلَى ب كنهجااللهِ لَأُوةِ؟ ونـا   الْجموي عِينبا أَرلِه،    ـودِيهقَـالَ لِلْي ـذِ  :ثُمخ
عرالد. ودِيهفَقَالَ الْي:          لِمِينسعِـي إِلَـى قَاضِـي الْمـاءَ مج مِنِينؤالْم ـهِ    ،أَمِيرلَيـى عفَقَض
ضِيرو،      كعا لَدِرهإِن مِنِينؤالْم ا أَمِيرااللهِ يو قْتدص، نع قَطَتس  لٍ لَكما، جهقَطْتأَنْ  ،الْت دهأَشو

وقُتِلَ معـه يـوم     ،وأَجـازه بِتِسـعِمِائَةٍ   ،فَوهبها لَه علِي  ،وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ   ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   
نٍ   .صِفِّينونِ عدِ بمحلِم اقيالس،    ملَيس نااللهِ ب دبقَالَ عانَو: لِيفَقَالَ ع: لَك عرالد،   سذَا الْفَـرهو

عِمِائَةٍ،لَكفِي تِس لَه ضفَرو،صِفِّين موى قُتِلَ يتح هعلْ مزي لَم ٩٣٥."ثُم 
عـونٍ شـرِب    إِنَّ قُدامةَ بـن مظْ    :قَدِم علَى عمر رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      ،أَنَّ الْجارود ،وعن محمدٍ 

رم؟ «:فَقَالَ،الْخكودهش نةَ :قَالَ» مريرو هطِ    :قَالَ،أَبوبِالس هنتم ناللَّهِ لَأُوجِعو كنتاللَّهِ :قَالَ،خو
ـــذَا لَظُلْمنِـــي؟ قَـــالَ،إِنَّ هتخ بـــرضيو ـــكنتخ بـــرش؟«:يـــنمو «

أَشـهد  :؟ قَالَ » ما تقُولُ «:فَقَالَ لِأَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،فَجاءُوا،»هاتِهِم«:قَالَ،علْقَمةُ:قَالَ
    هطْنا بهلَجى أَوتاءَ حربنِ زاب عا مهبرشي هتأَيي رةَ،أَنلْقَمقَالَ لِع قُولُ«:ثُما ت؟ قَـالَ » م:  ـوزجأَت

                                                 
 حسن لغيره) ١٣٩/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٩٣٥



 ٥٠٥ 

أَتجوز شـهادةُ   :قَالَ» هاتِ«:أَتجوز شهادةُ الْخصِي؟ قَالَ   :قَالَ» هاتِ«:شهادةُ الْخصِي؟ قَالَ  
مـا مجهـا حتـى      «:قَـالَ ،ما رأَيته يشربها ولَكِني رأَيته يمجها     :قَالَ» هاتِ«:الْخصِي؟ قَالَ 

٩٣٦."ثُم أَمر بِضربِهِ ،»حاشا فِي إِمارتِنا أَحدا غَيره،شرِبها
 

 بِيعنِ الشرِهِ،وعغَيـرِ             :ومنِ فِـي الْخيرحبِـالْب حِيمونٍ الْجظْعم نةَ بامقُد برض ودارأَنَّ الْج
دالْح، مهأَمِير وهو،        هِمـلَ إِلَيسفَأَر هنع اللَّه ضِير رمع لَغَ ذَلِكوا،فَبودِ   ،فَقَامـارفَقَـالَ لِلْج: "
فَقَالَ عمر  ،لَا أَجترِئ علَى قُرشِي بعدك    :اجترأْت علَى صِهرِي وخالِ ولَدِي؟ فَقَالَ الْجارود      ،هِيهِ

  هنع اللَّه ضِير:      ودارةَ فَقَالَ الْجريرا هنِي أَبعي كنتخ نلَأُوجِع: كنتخ برشنِـي؟    أَيتخ برضيو 
    هنع اللَّه ضِير رملِ  :فَقَالَ عدبِالْع ا ذَاكقَالَ ،م ثُم: كتنياتِ به،      هنع اللَّه ضِيةَ رريراءَ بِأَبِي هفَج

هِدا      ،فَشقَاءَه آهر هأَن هِدفَش صِيةَ الْخلْقَماءَ بِعجال   ،و ضِير رمفَقَالَ ع هنع ـى    «:لَّهتا حا قَاءَهم
ثُم دعـاه فَضـربه     ،فَأَخر عمر رضِي اللَّه عنه قُدامةَ بعض التأْخِيرِ لِوجعٍ كَـانَ بِـهِ            ،»شرِبها
دقَالَ،الْحا   :ودأَب كاللَّهِ لَا أُكَلِّمو،   هفَكَلَّم اها فَأَتيؤأَى رقَالَ،فَرلًـا       :وجر لِّيـتذْ وم تيابا حم
هرلِي فِيهِ ،غَي ورِكا ب٩٣٧"فَم

 

لِعمومِ الْآيـاتِ   ؛ ويجرِي الْقِصاص بين الْولَاةِ والْعمالِ وبين رعِيتِهِم       ":وقال ابن قدامة رحمه االله    
 رضِـي   -وثَبت عن أَبِي بكْرٍ     .ولَا نعلَم فِي هذَا خِلَافًا    ،ولِأَنَّ الْمؤمِنِين تتكَافَأُ دِماؤهم   ؛والْأَخبارِ
  هنع ـا ،-اللَّهظُلْم هدي قَطَع هامِلًا أَنهِ عكَا إلَيلٍ شجقَالَ لَر هـادِقًا   :أَنـت صكُن لَـئِن، كنلِأُقِيد

همِن.    رمأَنَّ ع تثَبو-     هنع اللَّه ضِيفْسِهِ    - رن مِن قِيدد   . كَانَ ياوـو دى أَبورقَـالَ ،و:  طَـبخ
رمفَقَالَ،ع:     كُمارشوا أَبرِبضالِي لِيمثْ ععأَب ي لَمإن،    الَكُمـوـذُوا أَمأْخلَا لِيفُعِـلَ بِـهِ     ،و نفَم
ذَلِك، إلَي هفَعرفَلْي، همِن هالْ   .أَقُص نو برماصِفَقَالَ عتِهِ     :ععِير ضعب بلًا أَدجأَنَّ ر ؟   ،لَوـهمِن هقُصأَت
ولِـأَنَّ  . أَقَص مِن نفْسِـهِ    - � -وقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ     ،أَقُصه مِنه ،أَي واَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ   :قَالَ

  مهاؤكَافَأُ دِمتت مِنِينؤانِ    ،الْمـرذَانِ حهانِ وـلِمسم،    ـا إيلَـادمهنيب سلَي،   ـاصرِي الْقِصجفَي
  ٩٣٨".كَسائِرِ الرعِيةِ،بينهما

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٤٤/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ٩٣٦
 صحيح لغيره) ٨٤٥/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ٩٣٧
 )٢٨٣/ ٨( المغني لابن قدامة - ٩٣٨



 ٥٠٦ 

والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقـه         ":وفي قول أبي بكر الصديق رضي االله عنه       
فعن ،وحمايتهم وحفـظ حقـوقهم    ،إشارة إلى الرحمـة بالضـعفاء وإنصـافهم       " إن شاء االله    

عةَمولُ االلهِ    :قَالَ،اوِيسقَالَ ر�:»            مِـن قَّهح عِيفذُ الضأْخيو قا بِالْحى فِيهقْضةٌ لَا يأُم سقَدلَا ت
 ٩٣٩  الطبرانيرواه »الْقَوِي غَير متعتعٍ

ؤخـذُ مِـن شـدِيدِهِم      كَيف تقَدس أُمةٌ لَا ي    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
 ٩٤٠رواه ابن حبان» لِضعِيفِهِم؟ 

    زِيدنِ يةَ ببِيعر نةَ ،وعاوِيعـنِ              ،أَنَّ مـرِو بمع نااللهِ ب دبلْ علَدٍ أَنْ سخم نةَ بلَمسإِلَى م بكَت
يأْخذُ ضعِيفُها حقَّه مِن قَوِيها وهـو       لَا قُدست أُمةٌ لَا     «: يقُولُ �هلْ سمِع رسولَ االلهِ     ،الْعاصِ

فَحملَه علَى الْبرِيدِ مِـن     ،نعم:فَسأَلَه فَقَالَ ،فَاحمِلْه إِلَي علَى الْبرِيدِ   ،نعم:فَإِنْ قَالَ ،»غَير مضطَهدٍ 
" ولَكِن أَحببـت أَنْ أَثَّبـت     ،وأَنا قَد سمِعته  :اوِيةُفَقَالَ مع ،فَسأَلَه معاوِيةُ فَأَخبره  ،مِصر إِلَى الشامِ  
  ٩٤١رواه الطبراني 

رواه » اللهم إِني أُحرج حق الضعِيفَينِ الْيتِـيمِ والْمـرأَةِ        «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ   
 ٩٤٢النسائي

اللَّهم إِني أُحرج حق الضـعِيفَينِ      " : - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :الَ  وعن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي قَ    
 ٩٤٣"حق الْيتِيمِ وحق الْمرأَةِ 

 يتخلَّف فِي الْمسِـيرِ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،أَنَّ جابِر بن عبدِ اللَّهِ حدثَهم     ،وعن أَبِي الزبيرِ   
 ٩٤٤رواه أبو داود» ويردِف ويدعو لَهم،يزجِي الضعِيففَ

                                                 
  لغيرهصحيح ) ٩٠٣)(٣٨٥/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - ٩٣٩
 صحيح ) ٥٠٥٩)(٤٤٥/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٩٤٠
 حسن ) ٩٠٨)(٣٨٧/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - ٩٤١
 صحيح ) ٩١٠٤)(٢٥٤/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ٩٤٢
  صحيح- ٧٩٠٨-٢٥٣)١٧١:ص( الطبعة الثالثة - عشرة النساء للإمام للنسائي - ٩٤٣

بِالْحاءِ الْمهلَة مِن التحرِيج أَو الْإِحراج أَي أُضيق ) إِني أُحرج ( قَوله ) ٨٣ص /  ٧ج  (-وفي حاشية السندي على ابن ماجه 
فِي الزو هِمكْم إِلَيالْح لِيغ ذَلِكبالَى فِي تعاده تهود إِشقْصالْمو فِي ذَلِك هِملَيد عدأُشا وقّهميِيع حضاس فِي تلَى النائِد عو

الْمعنى أُحرج عن هذَا الْإِثْم بِمعنى أَنْ يضِيع حقّها وأُحذِّر مِن ذَلِك تحذِيرا بلِيغا وأَزجر عنه زجرا أَكِيدا قَالَه النووِي قَالَ 
 .وإِسناده صحِيح رِجاله ثِقَات 



 ٥٠٧ 

    مِيرضرٍ الْحفَينِ نرِ بيبج ناءِ   ،وعدرا الدأَب مِعس هقُولُ،أَنولَ اللَّهِ    :يسر تمِعقُولُ �سونِي «: يغاب
 .٩٤٥رواه أبو داود» كُمفَإِنما ترزقُونَ وتنصرونَ بِضعفَائِ،الضعفَاءَ

------------- 

 :ترك الجهاد في سبيل االله سبب للذل
فَإِنه لا يدعه   ،لا يدع أَحد مِنكُم الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ       " :وقول أبي بكر الصديق رضي االله عنه      

للذل وتسلط الأعـداء وزوال      يدل على أن ترك الجهاد سبب        ٩٤٦"قَوم إِلا ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ      
ولَولَا دفْع اللَّـهِ  {:وقد قال االله تعالى،فإن الحق لا بد له من قوة تحميه وتدافع عنه       ،دولة الإسلام 

الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب اس٢٥١:البقرة[} الن[ 
لِغلَـب أَهـلَ    ،بِأهـلِ الصـلاَحِ والخَيرِ    ، يدفَع بأس أهلِ البغيِ والجَـورِ والآثَامِ       ولُولا أنَّ االلهَ  

فَكَانَ مِن رحمةِ االلهِ أنْ أذِنَ      ،وصار لَهم سلْطَانٌ فَفَسدتِ الأرض    ،وبغوا علَى الصالِحين  ،الفَسادِ
ولَـه الحِكْمـةُ    ،وااللهُ يمن علَى عِبادِهِ ويرحمهم ويدفَع عنهم      . المُفْسِدِين لِلْمصلِحِين بِقِتالِ البغاةِ  

 ٩٤٧.والحُجةُ علَى خلْقِهِ فِي جميعِ أقْوالِهِ وأفْعالِهِ
 سمِعت:قَالَ،فعنِ ابنِ عمر  ،وبالجهاد الذي ينصر  ، ولهذا كان قوام الدين بالكتاب الذي يهدي      

وتركْتم ،ورضِـيتم بِـالزرعِ   ،وأَخذْتم أَذْنـاب الْبقَرِ   ،إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ  «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   
ادالْجِه،وا إِلَى دِينِكُمجِعرى تتح هزِعنا لَا يذُل كُملَيع لَّطَ اللَّه٩٤٨ أخرجه أحمد وأبو داود»س 

                                                                                                                                  
 صحيح ) ٢٦٣٩)(٤٤/ ٣( سنن أبي داود - ٩٤٤

بِضم الْياءِ وسكُونِ ):فَيزجِي(يعقُب أَصحابه فِي السيرِ تواضعا وتعاونا :أَي؛)»  يتخلَّف فِي الْمسِيرِ-� -كَانَ رسولُ اللَّهِ «
يركِب خلْفَه الضعِيف مِن :أَي؛مِن الْإِردافِ):ويردِف( مركَبه لِيلْحِقَه بِالرفَاقِ:أَي؛)الضعِيف(فَيسوق :أَي؛الزايِ وكَسرِ الْجِيمِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ."لِجمِيعِهِم،أَو لِباقِيهِم،فَالْحاصِلُ أَنه فِي كَانَ مددهم وعددهم :أَي؛)ويدعو لَهم(الْمشاةِ 
)٢٥١٨/ ٦( 

 صحيح ) ٢٥٩٤)(٣٢/ ٣ ( سنن أبي داود- ٩٤٥
 )٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ٩٤٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٩٤٧
ومسند الشاميين للطبراني ) ٥٨٨٧)(٢٠٥/ ١٢(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣( سنن أبي داود - ٩٤٨

 صحيح ) ١٤٨٩)(٨٥٠/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي  ) ٢٤١٧) (٣٢٨/ ٣(



 ٥٠٨ 

 نِ ابوع رمانٌ :قَالَ،نِ عما زنلَيى عأَت أَخِيـهِ  ،لَقَد مِ مِنهرالدارِ وينبِالد قا أَحا مِندى أَنَّ أَحرا نمو
فَأَصبح الدينار والدرهم أَحـب إِلَـى أَحـدِنا مِـن أَخِيـهِ         ،حتى كَانَ ها هنا بِأَخرةٍ    ،الْمسلِمِ

سولَ اللَّهِ    ،لِمِالْمسر تمِعقُولُ �سمِ    «: يهرالدارِ وينبِالد اسالن نةِ ،إِذَا ضوا بِالْعِينعايبتوا ،وعباتو
  ٩٤٩» موتركُوا الْجِهاد بعثَ اللَّه علَيهِم ذُلا لَا ينزِعه مِنهم حتى يراجِعوا دِينه،أَذْناب الْبقَرِ

وإذا تركت الأمة الجهـاد طمـع ـا الأعـداء وحـاربوا      ، فالجهاد هو طريق العزة والرفعة 
قَالَ رسـولُ   :قَالَ،فعن ثَوبانَ ،وتداعوا على ب أراضيها وخيراا كما هو مشاهد اليوم        ،دينها
ومِن قِلَّةٍ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»ةُ إِلَى قَصعتِها  يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَ       «:�اللَّهِ  

ولَينزعن اللَّه مِـن صـدورِ   ،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير«:نحن يومئِذٍ؟ قَالَ  
  كُمةَ مِنابهالْم كُمودفِي قُ   ،ع اللَّه قْذِفَنلَيو نهالْو ولَ اللَّهِ:فَقَالَ قَائِلٌ ،»لُوبِكُمسا ر؟  ،ينها الْـومو

 .٩٥٠ أخرجه أبو داود»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:قَالَ

                                                 
 صحيح ) ١٨٠)(١٠٨/ ١( ذيب الآثار مسند عمر - ٩٤٩
 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤( سنن أبي داود - ٩٥٠
 "مالْأُم وشِكي (لَالَةِ :أَيالضالْكُفْرِ و قفِر بقْري ") ىاعدأَنْ ت:("نِ،أَياءَيى التدإِح ذَفى :حاعدتت)كُملَيع:( مهضعب وعدبِأَنْ ي

بِالْمد،وهِي ) الْأَكَلَةُ(تتداعى :أَي) كَما تداعى(بعضا لِمقَاتلَتِكُم وكَسرِ شوكَتِكُم وسلْبِ ما ملَكْتموه مِن الديارِ والْأَموالِ 
 - والْجماعةِ أَو نحوِ ذَلِك،كَذَا روى لَنا عن كِتابِ أَبِي داود،وهذَا الْحدِيثُ مِن أَفْرادِهِ،ذَكَره الطِّيبِي الروايةُ علَى نعتِ الْفِئَةِ

 اللَّه هحِمر-.و مِ فَاعِلٍ لَكَانَ لَهآكِلٍ اس عمج هلَى أَننِ عيتحالْأَكَلَةُ بِفَت وِير لَوىونعالْمو،جِيهو هامِ :جو أَكَلَةُ الطَّععدا يكَم
الَّتِي يتناولُونَ مِنها بِلَا مانِعٍ ولَا منازِعٍ،فَيأْكُلُونها عفْوا صفْوا،كَذَلِك يأْخذُونَ ما فِي أَيدِيكُم :أَيِ) إِلَى قَصعتِها(بعضهم بعضا 

نبٍ يعبِلَا تمهعنمأْسٍ يب أَو،مقُهلْحرٍ يرض أَو،مالُه. 
أَذَلِك التداعِي لِأَجلِ قِلَّةٍ نحن علَيها :مبتدأٌ وخبر صِفَةٌ لَها،أَي):نحن يومئِذٍ:(خبر مبتدأٍ محذُوفٍ،وقَولُه):ومِن قِلَّةٍ:فَقَالَ قَائِلٌ(

 .بِالضم ممدودا") ولَكِنكُم غُثَاءٌ :(" عددا وقَلِيلٌ مددا،وهذَا معنى الِاستِدراكِ بِقَولِهِ:أَي") بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثْرةٌ :" قَالَ(يومئِذٍ 
 قَالَ الطِّيبِي- اللَّه هحِملِ :(" - ريثَاءِ السبِا"):كَغ بِهِ لِقِلَّةِ قَالَ الطِّيبِي مههبخٍ،شسودٍ وبز لُ مِنيالس مِلُهحا يا مضدِيدِ أَيشلت

هتلَاصخو،لَامِهِمخِفَّةِ أَحو،رِهِماءَةِ قَدندو،تِهِماعجتِي ا:شتشالِ،مفِيفِي الْبالِ،خعِيفِي الْحض،قِينفَرتونَ مكُونت كُملَكِنو الِ،ثُملْآم
مِن :أَي) مِنكُم(الْخوف والرعب :أَيِ) اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ(لَيخرِجن :أَي) ولَينزِعن:(ذَكَر سببه بِعطْفِ الْبيانِ فَقَالَ

 تِكُمجِه ") قْذِفَنلَيو ("اءِ أَيالْي ممِ:بِضرلَيأَيِو ني: اللَّه ") نهالْو ا :أَيِ") فِي قُلُوبِكُمنِ مهبِالْو ادأَر هكَأَنو،فعالض
هوجِبثُ قَالَ؛ييتِ حوةِ الْماهكَرا وينالد ببِح هرفَس لِذَلِكولَ اللَّهِ :قَالَ قَائِلٌ:(وسا ري- �-نها الْوما )  وم ا ؟ أَيمو هببس

 ؟ قَالَ الطِّيبِيهوجِبم- اللَّه هحِمر -: نهالْو كُونُ ذَلِكهٍ يجو أَي مِن ادأَر هكَأَن نِ،أَوهعِ الْوون نالٌ عؤا :" قَالَ(سينالد بح
 واحِد،يدعوهم إِلَى إِعطَاءِ الدنِيةِ فِي الدينِ مِن الْعدو الْمبِينِ،ونسأَلُ اللَّه وهما متلَازِمانِ فَكَأَنهما شيءٌ") وكَراهةُ الْموتِ 

الِكنه ا ذُكِرونَ بِمتيالْم نحا نمفَكَأَن،ا بِذَلِكلِينتةَ فَقَدِ ابافِي٣٣٦٥/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْع( 



 ٥٠٩ 

اعت كَيف أَنتم يا ثَوبـانُ إِذَا تـد       «: يقُولُ لِثَوبانَ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 مالْأُم كُملَي؟     ،عهونَ مِنصِيبامِ تةِ الطَّععلَى قَصع اعِيكُمدانُ » كَتبولَ     :قَالَ ثَوسا ري يأُمو تبِأَبِي أَن

وما الْوهن يـا    :واقَالُ» لَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن    ،لَا أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،اللَّهِ
 ٩٥١»وكَراهِيتكُم لِلْموتِ،حبكُم الدنيا«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

نـزِع مِـن    :وما ذَاك؟ قَالَ  :قِيلَ.اشحذْ سيفَك : أَنه كَانَ يقُولُ   �وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      
  بعالر كُمودقُلُوبِ ع،قُذِفو   نهالْو ؟ قَالَ  :قَالُوا. فِي قُلُوبِكُمذَاك ا :بِمينالد كُمببِح، اهِيِتِكُمكَرو

توالْم.هاننَ لِسزخ نى لِمتِهِ،طُوبيفِي ب دقَعطِيئَتِهِ،ولَى خكَى عب٩٥٢.و 
كَيف أَنـت يـا     " :قُولُ لِثَوبانَ  ي �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  وفي رواية لأحمد    

بِـأَبِي  :قَالَ ثَوبانُ " إِذْ تداعت علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟           ،ثَوبانُ
" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،كَثِيربلْ أَنتم يومئِذٍ    ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،وأُمي يا رسولَ االلهِ   

٩٥٣"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :وما الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالُوا
 

وحمايـة  ،وقول أبي بكر الصديق رضي االله عنه يشير إلى أهمية الإعداد والجهاد في نصرة الدين              
والواجب على ولاة الأمر تربية الناس      .من الأعداء المتربصين في الداخل والخارج     دولة الإسلام   

وصـناعة  ،وإعداد العدة ،وتحريضهم على الجهاد والاستشهاد في سبيل االله      ،تربية إيمانية جهادية  
وأن يحذروا مـن الاسـترخاء      ،ستعداد لحرم والا،والحيطة من الأعداء  ،وأخذ الحذر ،الأسلحة

والغفلة عما يخططـه ويبرمـه      ،وترك الإعداد والجهاد  ،والتثاقل إلى الأرض  ،اوالركون إلى الدني  
 .الأعداء لاستهداف دولة الإسلام وإزالتها

-------------- 

 :التحذير من شيوع الفاحشة في اتمع
 فيـدعو   ٩٥٤"لاَءُ  ولاَ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ إِلاَّ عمهم اللَّه بِالْب        " وقول أبي بكر رضي االله عنه       

فإا ما شاعت في قـوم إلا كانـت         ،رضي االله عنه إلى إصلاح الناس وطهارم من الفواحش        
                                                 

 صحيح ) ٢٧٠)(١٣٥:ص(لزهد لابن أبي عاصم  ا- ٩٥١
 حسن ) ٣٦٤)(٣١٧:ص( الزهد لأبي داود - ٩٥٢
 صحيح لغيره ) ٨٧١٣)(٣٣٢/ ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٥٣
 )٤٣:ص( مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي - ٩٥٤



 ٥١٠ 

مـا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ  ،سببا للعقوبة والبلاء العام كالإيدز وغيره     
      نيلُ بإِلَّا كَانَ الْقَت دهالْع مقَو قَضنمه،       توالْم هِملَيلَّطَ االلهُ عةٌ إِلَّا سفَاحِش ترلَا ظَهو،   ـعنلَا مو
الْقَطْر مهنع بِسكَاةَ إِلَّا حالز م٩٥٥جيد:وقال الحافظ ابن حجر عن إسناده، الحاكمرواه »قَو. 

 ـ" :يقُولُ لِـابنِ عبـاسٍ    ،سمِعت كَعبا :قَالَ،وعن عِكْرِمةَ  السـيوف قَـد    :اثٌ إِذَا رأَيـتهن   ثَلَ
تيرع، رِيقَتاءُ أُهمالدو،     عيض اللَّهِ قَد كْمأَنَّ ح لَمـضٍ    ،فَاععب مِن ضِهِمعبِب قَمتفَان،   ـتأَيإِذَا رو

       تنِعم كَاةَ قَدأَنَّ الز لَمفَاع بِسح قَد ا  ،الْقَطْرم اسالن عنم مهدعِن ،   هدا عِنم اللَّه عنفَم،  تأَيإِذَا رو
٩٥٦"فَاعلَم أَنَّ الزنا قَد فَشا ،الْوباءَ قَد فَشا

 

لاَ تزالُ أُمتِي بِخيرٍ مـا لَـم   : يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت  ،�زوجِ النبِي   ،وعن ميمونةَ 
  و فِيهِم فْشا ينالز ا    ،لَدنالز لَدو ا فِيهِمـلَّ بِعِقَـابٍ        ،فَإِذَا فَشجو زع اللَّه مهمعأَنْ ي وشِكرواه .فَي

 .٩٥٧إسناده حسن:وقال المنذري،أحمد
تماسِك أَمرها  لَا تزالُ أُمتِي بِخيرٍ م    «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَت،�زوجِ النبِي   ،وعن ميمونةَ 

 ٩٥٨»فَإِذَا ظَهروا خشِيت أَنْ يعمهم االلهُ بِعِقَابٍ،ما لَم يظْهر فِيهِم ولَد الزنا
السلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الأَرضِ يأْوِي إِلَيهِ كُلُّ مظْلُومٍ مِن عِبادِهِ           : قَالَ �عن النبِي   ،وعن ابنِ عمر  

أَو ظَلَم كَانَ علَيهِ    ،أَو حاف ،وإن جار ،وكان يعنِي علَى الرعِيةِ الشكْر    ، عدلَ كَانَ لَه الأَجر    فَإِنْ
   ربةِ الصعِيلَى الرعو راءُ    ،الْوِزمطَتِ السلاةُ قَحتِ الْوارإِذَا جلَكَـتِ       ،وكَـاةُ هـتِ الزنِعإِذَا مو

أَو كلمـة   ،وإِذَا خفَرتِ الذِّمةُ أُدِيـلَ لِلْكُفَّـارِ      ،وإِذَا ظَهر الزنا ظَهر الْفَقْر والْمسكَنةُ     ،الْمواشِي
 ٩٥٩."نحوها

                                                 
/ ٩(الثمانية والمطالب العالية بزوائد المسانيد  ) ٦٦٩٢)(٣٢٦/ ١١( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٩٥٥

/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٤٦٣)(٣٣٣/ ١٠(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٢٠٣٣)(٤٥١
 حسن) ٢٥٧٧)(١٣٦

 المطر:القطر= القبيح الشنيع من الأقوال والأفعال:الفاحشة
 صحيح مقطوع ) ٣٠٤١)(٢٢/ ٥(وشعب الإيمان  ) ٤٧٦)(٢٢٩:ص( مساوئ الأخلاق للخرائطي - ٩٥٦
  حسن-٢٧٣٦٧) ٢٦٨٣٠)(٦٧٢/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٥٧
 حسن ) ٥٥)(٢٣/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ٩٥٨
 وسنده واه) ٥٣٨٣)(١٧/ ١٢(البحر الزخار =  مسند البزار - ٩٥٩



 ٥١١ 

فَقَـد  ،إِذَا ظَهر الزنا والربا فِي قَريةٍ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
 ٩٦٠»وا بِأَنفُسِهِم كِتاب االلهِ عز وجلَّأَحلُّ

إِذَا ظَهر الزنـا    :وقَالَ، أَنْ تشترى الثَّمرةُ حتى تطْعِم     �نهى رسولُ اللَّهِ    " :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٩٦١»فَقَد أَحلُّوا بِأَنفُسِهِم عذَاب اللَّهِ ،والربا فِي قَريةٍ

نوع    رمنِ عدِ اللَّهِ ببولُ اللَّهِ     :قَالَ، عسا رنلَيلَ عإِذَا      " :فَقَالَ،�أَقْب ـسمخ اجِرِينهالْم رشعا مي
 بِهِن ملِيتتاب،   نرِكُوهدوذُ بِاللَّهِ أَنْ تأَعمٍ قَطُّ     :وةُ فِي قَورِ الْفَاحِشظْهت ا  ،لَموا بِهلِنعى يتـا   إِلَّ،حا فَش

ولَم ينقُصوا الْمِكْيـالَ    ،والْأَوجاع الَّتِي لَم تكُن مضت فِي أَسلَافِهِم الَّذِين مضوا        ،فِيهِم الطَّاعونُ 
إِلَّا ،كَاةَ أَموالِهِم ولَم يمنعوا ز  ،وجورِ السلْطَانِ علَيهِم  ،وشِدةِ الْمئُونةِ ،إِلَّا أُخِذُوا بِالسنِين  ،والْمِيزانَ

إِلَّا سـلَّطَ  ،وعهد رسولِهِ،ولَم ينقُضوا عهد اللَّهِ،ولَولَا الْبهائِم لَم يمطَروا،منِعوا الْقَطْر مِن السماءِ 
    رِهِمغَي ا مِنودع هِملَيع اللَّه،    دِيهِما فِي أَيم ضعذُوا با،فَأَخمـابِ        وبِكِت مهـتأَئِم كُـمحت لَم 

 .٩٦٢رواه ابن ماجه" إِلَّا جعلَ اللَّه بأْسهم بينهم ،ويتخيروا مِما أَنزلَ اللَّه،اللَّهِ
--------------- 

 :طاعة الأمراء بالمعروف
فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَـا      ،لَه أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسو     ":وقول أبي بكر رضي االله عنه     

    كُملَيةَ لِي عوهو أن  ،يدل على أصل عظيم من أصول السياسة الشرعية في الإسـلام          ،٩٦٣"طَاع
وأوامرهم المخالفة لشرع االله يجب إبطالها      ،الأمراء يطاعون بالمعروف،ولا يطاعون في معصية االله      

                                                 
 ) ٥١٤٣) (٣٧٠/ ٧(وشعب الإيمان ) ٥٠٣٣)(٢٩٦/ ٧(وشعب الإيمان  ) ٤٦٠)(١٧٨/ ١( المعجم الكبير للطبراني - ٩٦٠

 صحيح)٦٧٩(ح الجامع وصحي
 صحيح ) ٢٢٦١)(٤٣/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٦١
 حسن ) ٤٠١٩)(١٣٣٢/ ٢( سنن ابن ماجه - ٩٦٢
وأعوذ .(أو حل بكم من أنواع العذاب الذي يذكر بعده.أي فلا خير.والجزاء محذوف.على بناء المفعول) إذا ابتليتم (-ش  [

هو ) عهد االله.(أي المطر) منعوا القطر.(أي بالقحط) بالسنين.(أي الزنا) هر الفاحشةلم تظ.(جملة معترضة) باالله ان تدركوهن
 .]ماجرى بينهم وبين أهل الحرب

ا:الفاحشة أَينالز=.نِينبِالس:طِ:أَيد اللَّه.=(بِالْقَحهب):عرل الْحن أَهيبو نهميى برا جم ولَ .=هزا أَنوا مِمريختوي
 .وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل االله:يطلبوا الخير،أَي:أَي:للَّها

 صحيح) ٤٣:ص(ومشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي ) ٣٣٦/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٩٦٣



 ٥١٢ 

 يستطيع الإمام أو غيره من الأمراء أن يلزموا الأمة بطاعتهم           ولا يجوز تنفيذها،وذا لن   ،وإلغائها
وهو الامتناع عن طاعة الأمراء في معصـية  ،في معصية االله إذا تمسكت الأمة ذا الأصل العظيم       

 المتنـازع فيـه إلى    يءورد الش ،ويجب على من أمر بالمعصية من الولاة الرجوع عما أمر به          ،االله
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا        {:وقد قال االله تعالى   ،�كتاب االله تعالى وسنة رسوله      

الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنـتم تؤمِنـونَ        
 مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيأْوِيلًابِاللَّهِ وت نسأَحو ري٥٩:النساء[} خ[ 

لَما أَمر اللَّه الْأُمةَ بِالْحكْمِ بِالْعدلِ عقَّب ذَلِك بِخِطَابِهِم بِالْأَمرِ بِطَاعةِ الْحكَّامِ ولَاةِ أُمورِهِم لِأَنَّ               
    كُمحلِ الَّذِي يدفُوذِ الْعن رظْهم هِي مةَ لَهالطَّاعمهكَّاملَـى    ، بِهِ حمِلُ عـتشـولِ تسةُ الرفَطَاع

وأَشار بِهذَا التعقِيـبِ    ،وطَاعةُ ولَاةِ الْأُمورِ تنفِيذٌ لِلْعدلِ    ،احترام الْعدل المشرع لَهم وعلَى تنفِيذِهِ     
        عةُ فِي الْمالطَّاع ا هِيبِه ورأْمةَ الْموفِإِلَى أَنَّ الطَّاعدٍ   ،رـعنِ سبِ بعصم نقَالَ،ع:   لِـيقَـالَ ع

   قح فِيهِن هاباتٍ أَصةَ         «:كَلِمانالْأَم يدؤأَنْ يو لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحامِ أَنْ يلَى الْإِمع،   لَ ذَلِكفَإِذَا فَع
 .٩٦٤»يبوا إِذَا دعواكَانَ حقا علَى الناسِ أَنْ يسمعوا ويطِيعوا ويجِ

فَإِنَّ اللَّه هو منزلُ الشرِيعةِ ورسـولَه       ،أَمر اللَّه بِطَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ وذَلِك بِمعنى طَاعةِ الشرِيعةِ        
ولَ مع أَنَّ حرف الْعطْفِ يغنِـي  وأَطِيعوا الرس:وإِنما أُعِيد فِعلُ .مبلِّغها والْحاكِم بِها فِي حضرتِهِ    

عن إِعادتِهِ إِظْهارا لِلِاهتِمامِ بِتحصِيلِ طَاعةِ الرسولِ لِتكُونَ أَعلَى مرتبـةً مِـن طَاعـةِ أُولِـي                 
ير مقْترِنٍ بِقَرائِنِ تبلِيغِ الْوحيِ لِئَلَّا      ولَو كَانَ أَمره غَ   ،ولِينبه علَى وجوبِ طَاعتِهِ فِيما يأْمر بِهِ      ،الْأَمرِ

يتوهم السامِع أَنَّ طَاعةَ الرسولِ الْمأْمور بِها ترجِع إِلَى طَاعةِ اللَّهِ فِيما يبلِّغه عنِ اللَّهِ دونَ مـا                  
كُنت أُصـلِّي   :قَالَ،مرِهِ كُلِّهِ خير،عن أَبِي سعِيدِ بنِ المُعلَّى      فَإِنَّ امتِثَالَ أَ  ،يأْمر بِهِ فِي غَيرِ التشرِيعِ    

أَلَم " :فَقَالَ،إِني كُنت أُصلِّي  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت، فَلَم أُجِبه  �فَدعانِي رسولُ اللَّهِ    ،فِي المَسجِدِ 
 قُلِ اللَّهو  {:يسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتاس      يِـيكُمحـا يلِم اكُمعقَـالَ    .]٢٤:الأنفـال [} لِ إِذَا د ثُـم

ثُـم أَخـذَ    .»قَبلَ أَنْ تخرج مِن المَسـجِدِ     ،لَأُعلِّمنك سورةً هِي أَعظَم السورِ فِي القُرآنِ      «:لِي
منك سـورةً هِـي أَعظَـم سـورةٍ فِـي           أَلَم تقُلْ لَأُعلِّ  «:قُلْت لَه ،فَلَما أَراد أَنْ يخرج   ،بِيدِي

                                                 
والسنة لأبي ) ٦٥١)(١٢٨٦/ ٤( محققا -والتفسير من سنن سعيد بن منصور  ) ٣١)(٧٤/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٩٦٤

 صحيح ) ٣٣١٩٩)(٣٦٦/ ١٧(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٥١)(١٠٩/ ١(الخلال بكر بن 



 ٥١٣ 

والقُرآنُ العظِيم الَّذِي   ،هِي السبع المَثَانِي  «] ٢:الفاتحة[} الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين   {:قَالَ،»القُرآنِ
ه٩٦٥»أُوتِيت 

    رِهِ رأَم ولِ مِنسالر ادروا ملَمعي وا إِذَا لَمكَان لِذَلِكوأَلُوها سمب:   أْيالـر ـوه رِيعٍ أَمشت رأَم وأَه
ظَرالنو،           لِمِينسالْم شيلَ جزن رٍ حِيندب موذِرِ ينالْم نب اببالْح ا قَالَ لَهكَم:    لَكَـهززِلٌ أَننذَا مأَه

        و أْيالر وه أَم هازتجا أَنْ نلَن سلَي ةُ؟ قَالَ  اللَّهكِيدالْمو برةُ     :الْحكِيـدالْمو برالْحو أْيلِ الرب
 .٩٦٦الْحدِيثَ»...

          قَتتأَنْ ع دعغِيثًا با مهجوز اجِعرةَ فِي أَنْ ترِيرب ا كَلَّملَمو، لَه قَالَت:       ـولَ اللَّـهِ أَمسا ري رأْمأَت
فَعشقَالَ،ت: فَعلْ أَشب،قَالَت:    هعقَى ماسٍ  .لَا أَببنِ عنِ ابفع،         قَـالُ لَـها يدبةَ كَانَ عرِيرب جوأَنَّ ز
 �فَقَالَ النبِـي    ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ يطُوف خلْفَها يبكِي ودموعه تسِـيلُ علَـى لِحيتِـهِ            ،مغِيثٌ
لَو «:�فَقَالَ النبِي   » ومِن بغضِ برِيرةَ مغِيثًا   ، مِن حب مغِيثٍ برِيرةَ    أَلاَ تعجب ،يا عباس «:لِعباسٍ

 ٩٦٧"لاَ حاجةَ لِي فِيهِ:قَالَت» إِنما أَنا أَشفَع«:يا رسولَ اللَّهِ تأْمرنِي؟ قَالَ:قَالَت» راجعتِهِ
والتحـاكُم لَـا    ،لِأَنَّ ذَلِك فِي التحاكُمِ بينهم    ) والرسولِ(:ولِهِفِي قَ ) فَردوه(ولِهذَا لَم يعد فِعلُ     

ولِذَلِك لَا نجِد تكْرِيرا لِفِعلِ الطَّاعةِ فِي نظَائِرِ هذِهِ الْآيةِ          ،يكُونُ إِلَّا لِلْأَخذِ بِحكْمِ اللَّهِ فِي شرعِهِ      
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولا تولَّوا         :لُو الْأَمرِ مِثْلَ قَولِهِ تعالَى    الَّتِي لَم يعطَف فِيها أُو    

وأَطِيعـوا اللَّـه ورسـولَه ولا تنـازعوا فَتفْشـلُوا           :وقَولِهِ] ٢٠:الْأَنفَال[عنه وأَنتم تسمعونَ    
إِذْ ،]٥٢:النـور [ن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولئِك هم الْفائِزونَ           وم] ٤٦:الْأَنفَال[

                هاللَّهِ إِلَّا مِن رلَقَّى أَمتنِ اللَّهِ فَلَا يلِّغُ عبالْم وولَ هسةِ اللَّهِ لِأَنَّ الرةٌ لِطَاعاوِيسولِ مسةُ الرطَاع،وهو 
بِخِلَافِ أُولِي الْأَمر فإنهم    ،لِأَنه مبلّغ ومنقّذ  ،فَطَاعته طَاعةُ تلَق وطَاعةُ امتِثَالٍ    ،منقّذ أَمرِ اللَّهِ بِنفْسِهِ   

لٍ فِي غَيرِ   ولِذَلِك كَانوا إِذَا أَمرهم بِعم    .منقّذون لِما بلَّغه الرسولُ فَطَاعتهم طَاعةُ امتِثَالٍ خاصةً       
لَو لَم تفْعلُوا   «يسأَلُونه أَهذَا أَمر أَم رأْي وإِشارةٌ فَإِنه لَما قَالَ لِلَّذِين يأْبرونَ النخلَ             ،أُمورِ التشرِيعِ 

لَحلَص «. 

                                                 
  )٤٤٧٤)(١٧/ ٦( صحيح البخاري - ٩٦٥
 )٣٥/ ٣( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٩٦٦
  )٥٢٨٣)(٤٨/ ٧( صحيح البخاري - ٩٦٧



 ٥١٤ 

لُهقَوالْ       :ورِ والْأَم ابحأَص مهنِي ذَوِيهِ وعرِ يأُولِي الْأَمو لُّونَ لَهوتأْنُ.مالش وه رالْأَمو،  مـتها يم أَي
فَأُولُو الْأَمرِ مِن الْأُمةِ ومِن الْقَومِ هم الَّذِين يسنِد الناس إِلَيهِم تـدبِير             ،بِهِ من الْأَحوال والشؤون   

    هِملَيع ونَ فِي ذَلِكمِدتعيم والْأَ ،شؤو صِيرفَي   ائِصِهِمصخ مِن هكَأَن رم،   ـمقَالُ لَهي فَلِذَلِك: وذَو
ولَما أَمر اللَّه بِطَاعةِ أُولِي الْـأَمرِ       .لَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ    :ويقَالُ فِي ضِد ذَلِك   ،الْأَمرِ وأُولُو الْأَمرِ  

      ظَرِ الشرِ فِي نا أَنَّ أُولِي الْأَمنلِمةٌ  عنيعةِ طَائِفَةٌ ما   ،رِيعهاؤنأُمةِ وةُ الْأُموقُد مهو،   ـا أَنَّ تِلْـكنلِمفَع
وطَرِيق ثُبـوتِ   ،الصفَةَ تثْبت لَهم بِطُرقٍ شرعِيةٍ إِذْ أُمور الْإِسلَامِ لَا تخرج عنِ الدائِرةِ الشرعِيةِ            

  فَةِ لَهذِهِ الصوِهِ       هحنلِيفَةِ والْخ مِن هِمةُ إِلَيدنسةُ الْملَايا الْوإِم م،      إِذَا لَم لِمِينساتِ الْماعمج مِن أَو
الْعِلْم وإِما صِفَات الْكَمالِ الَّتِي تجعلُهم محلَّ اقْتِداءِ الْأُمةِ بِهِم وهِي الْإِسلَام و           ،يكُن لَهم سلْطَانٌ  

بلْ هِـي  ،مِن أُولِي الْأَمرِ بِذَاتِهِم لِأَنَّ صِفَةَ الْعِلْمِ لَا تحتاج إِلَى وِلَايةٍ     :فَأَهلُ الْعِلْمِ الْعدولُ  .والْعدالَةُ
مِهِم وإِتقَانِهِم فِي الْفَتـوى     لِما جرب مِن عِلْ   ،صِفَةٌ قَائِمةٌ بِأَربابِها الَّذِين اشتهروا بين الْأُمةِ بِها       

 .والتعلِيمِ
 الِكرِ «:قَالَ مالْعِلْمِ  :أُولُو الْأَمآنِ ولُ الْقُرادِ    » أَهتِهالِاجآنِ ولَ الْعِلْمِ بِالْقُرنِي أَهعا   ،ينرِ هفَأُولُو الْأَم

ومِن قُوادِ الْجيوشِ ومِن فُقَهـاءِ الصـحابةِ        ،حِسبةِهم من عدا الرسولِ مِن الْخلِيفَةِ إِلَى والِي الْ        
وأُولُو الْأَمرِ هم الَّذِين يطْلَق علَيهِم أَيضا أَهلُ        ،والْمجتهِدِين إِلَى أَهلِ الْعِلْمِ فِي الْأَزمِنةِ الْمتأَخرةِ      

 .الْحلِّ والْعقْدِ
لِك بعد الْأَمرِ بِالْعدلِ وأَداءِ الْأَمانةِ لِأَنَّ هذَينِ الْأَمرينِ قِوام نِظَامِ الْأُمةِ وهو تناصـح      وإِنما أَمر بِذَ  

مهنيبِثَاثُ الثِّقَةِ بانةِ وعِيالراءِ ورالْأُم. 
وبينهم وبـين ولَـاةِ     ،لَـافِ بـين الرعِيـةِ     ولَما كَانتِ الْحوادِثُ لَا تخلُو مِن حـدوثِ الْخِ        

ورِهِمولِ          ،أُمسإِلَى الرإِلَى اللَّهِ و دلِ الْخِلَافِ بِالرإِلَى طَرِيقَةِ فَص اللَّه مهدشإِلَـى    .أَر دى الرنعمو
ه فِي نظِيرِهِ وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى ما أَنـزلَ اللَّـه             كَما دلَّ علَى ذَلِك قَولُ    ،اللَّهِ الرد إِلَى كِتابِهِ   

 ] .١٠٤:الْمائِدة[
كَما دلَّ علَيهِ قَولُه فِي نظِيرِهِ إِلَى       ،ومعنى الرد إِلَى الرسولِ إِنهاءُ الْأُمورِ إِلَيهِ فِي حياتِهِ وحضرتِهِ         

فَالرد إِلَيـهِ الرجـوع إِلَـى أَقْوالِـهِ         ،فَأَما بعد وفَاتِهِ أَو فِـي غَيبتِـهِ       ] ٨٣:ءالنسا[الرسولِ  
 .والِاحتِذَاءُ بِسنتِهِ،وأَفْعالِهِ



 ٥١٥ 

 أَحدكُم متكِئًـا    لَا أُلْفِين «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،روى أَبو داود عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي رافِعٍ        
علَى أَرِيكَتِهِ يأْتِيهِ الْأَمر مِن أَمرِي مِما أَمرت بِهِ أَو نهيت عنه فَيقُولُ لَا ندرِي ما وجـدنا فِـي               

اهنعبابِ اللَّهِ ات٩٦٨»كِت 
    لَمِيةَ السارِينِ ساضِ ببنِ الْعِرقَالَ،وع:   عا ملْنزن  بِيابِهِ      �النحأَص مِن هعم نم هعمو ربيكَانَ ، خو
أَلَكُم أَنْ تـذْبحوا    ،يـا محمـد   :فَقَـالَ ،�فَأَقْبلَ إِلَى النبِي    ،صاحِب خيبر رجلًا مارِدا منكَرا    

يا ابن عوفٍ اركَب    " : وقَالَ - � يعنِي النبِي    -فَغضِب  ،وتضرِبوا نِساءَنا ،وتأْكُلُوا ثَمرنا ،حمرنا
ثُم صـلَّى   ،فَاجتمعوا:قَالَ،"وأَنِ اجتمِعوا لِلصلَاةِ    ،أَلَا إِنَّ الْجنةَ لَا تحِلُّ إِلَّا لِمؤمِنٍ      :فَرسك ثُم نادِ  

   بِيالن بِهِم�، قَام فَقَالَ،ثُم:» دأَح بسحلَى أَرِيكَتِهِ   أَيكِئًا عتم ئًا       ،كُميش مرحي لَم أَنَّ اللَّه ظُني قَد
أَو ،عن أَشياءَ إِنها لَمِثْلُ الْقُرآنِ    ،ونهيت،وأَمرت،أَلَا وإِني واللَّهِ قَد وعظْت    ،إِلَّا ما فِي هذَا الْقُرآنِ    

أَكْثَر،  زع إِنَّ اللَّهابِ إِلَّـا بِإِذْنٍ            ولِ الْكِتأَه وتيلُوا بخدأَنْ ت حِلَّ لَكُمي لَّ لَمجو ،    بـرلَـا ضو
ائِهِمنِس،ارِهِملَا أَكْلَ ثِمو،هِملَيالَّذِي ع كُمطَو٩٦٩»إِذَا أَع 

                                                 
 صحيح ) ٤٦٠٥)((٢٠٠/ ٤( سنن أبي داود - ٩٦٨

)نلَا أُلْفِي:(كِّدؤونِ الْمنَّبِالنلَا أَجِد الْإِلْفَاءِ أَي ةِ مِن).كُمدذِهِ ):أَحلَى هع ماهرأَنْ ت هفْسى نها نناهكِ هنلَا أُرِي لِككَقَو وهو
سرِيرِهِ الْمزينِ بِالْحلَلِ :،أَي)علَى أَرِيكَتِهِ(ولٌ ثَانٍ حالٌ أَو مفْع):متكِئًا(الْحالَةِ،والْمراد نهيهم عن تِلْك الْحالَةِ علَى سبِيلِ الْمبالَغةِ 

ا الْمراد بِهذِهِ الصفَةِ الترفُّه والدعةُ كَم:قِيلَ.والْأَثْوابِ فِي قُبةٍ أَو بيتٍ كَما لِلْعروسِ يعنِي الَّذِي لَزِم الْبيت وقَعد عن طَلَبِ الْعِلْمِ
بيانُ ):مِن أَمرِي(الشأْنُ مِن شئُونِ الدينِ،وقِيلَ اللَّام زائِدةٌ :،أَيِ)يأْتِيهِ الْأَمر(هو عادةُ الْمتكَبرِ الْمتجبرِ الْقَلِيلِ الِاهتِمامِ بِأَمرِ الدينِ 

عطَف علَيهِ لِأَنَّ الشأْنَ أَعم ):أَو نهيت عنه(بدلٌ مِن أَمرِي ):مِما أَمرت بِهِ( مِن شئُونِي الْأَمرِ أَو معناه أَمر مِن أَمرِي أَيِ الشأْنِ
لَا :نصبا علَى الْمجموعِ،أَيمرتب علَى يأْتِيهِ،والْجملَةُ كَما هِي حالٌ أُخرى مِن الْمفْعولِ ويكُونُ النهي م):فَيقُولُ(مِن الْأَمرِ 

لَا أَعلَم غَير الْقُرآنِ ولَا أَتبِع غَيره أَو لَا أَدرِي قَولَ الرسولِ :،أَي)لَا أَدرِي(أُلْفِين أَحدكُم،والْحالُ أَنه متكِئٌ ويأْتِيهِ الْأَمر فَيقُولُ 
وهذَا أَمر :وما وجدناه فِي غَيرِهِ لَا نتبِعه،أَي:يعنِي):اتبعناه(الْقُرآنِ :،أَيِ)فِي كِتابِ اللَّهِ(ولَةٌ أَو موصوفَةٌ ما موص):ما وجدنا(

 فَلَا نتبِعه،والْمعنى لَا يجوز الْإِعراض عن حدِيثِهِ علَيهِ الَّذِي أَمر بِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَو نهى عنه لَم نجِده فِي كِتابِ اللَّهِ
} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{:قَالَ تعالَى.الصلَاةُ والسلَام،لِأَنَّ الْمعرِض عنه معرِض عنِ الْقُرآنِ

وأَخرج الدارِمِي عن يحيى بنِ ] ٤ - ٣:النجم[}  إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى-وما ينطِق عنِ الْهوى {وقَالَ تعالَى ] ٧:الحشر[
أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ مجتهِدا ينزلُ كَانَ جِبرِيلُ ينزِلُ بِالسنةِ كَما ينزِلُ بِالْقُرآنِ،كَذَا فِي الدر،ثُم من قَالَ بِ:كَثِيرٍ قَالَ

 )٢٤٥/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .اجتِهاده منزِلَةَ الْوحيِ لِأَنه لَا يخطِئُ،وإِذَا أَخطَأَ ينبه علَيهِ بِخِلَافِ غَيرِهِ
  حسن لغيره  )٣٠٥٠)(١٧٠/ ٣( سنن أبي داود - ٩٦٩
) بسحأَي:( ظُنأَي ا أَيحِهفَتينِ ورِ السبِكَس)كُمدأَح:( ِنِهالَ كَوح)ظُنلَى أَرِيكَتِهِ يكِئًا عتم:(فرقَالَ الْأَش: بسحي لٌ مِندب

لَا تحسبن الَّذِين {:ويجوز أَنْ يكُونَ التكْرار لِلتأْكِيدِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى:بِيبدلَ الْفِعلَ مِن الْفِعلِ أَي لِلْبيانِ والتفْسِيرِ،وقَالَ الطِّي



 ٥١٦ 

                                                                                                                                  

يحرم إِنَّ اللَّه لَم ] .(١٨٨:آل عمران[} فَلَا تحسبنهم بِمفَازةٍ مِن الْعذَابِ{:إِلَى قَولِهِ] ١٨٨:آل عمران[} يفْرحونَ بِما أَتوا
واللَّهِ قَد أَمرت ووعظْت (الْواو لِلْحالِ ):وإِني(لِلتنبِيهِ ):أَلَا(الْعظِيمِ الشأْنِ الْكَثِيرِ الْبيانِ :،أَيِ!)شيئًا إِلَّا ما فِي هذَا الْقُرآنِ؟ 

تيهناتٍ):وأْكِيدفِيهِ ثَلَاثُ ت.قَالَ الطِّيبِي: اواوِ فِي الْوزِلَةِ الْونا بِمنا " همإِنو "كَارِ،أَيةَ لِلْإِنزمابِقِ لِأَنَّ الْهدِيثِ السةُ :فِي الْحزمه
مع مناقَضتِهِ .إِلَخ....مفَالْهمزةُ فِي أَيحسب لِلْإِنكَارِ،وكَذَا فِي أَلَا،وحرف التنبِيهِ مقْح:أَيحسب،ووهم ابن حجرٍ حيثُ قَالَ

لِقَولِهِ السابِقِ مِن أَنَّ أَلَا لِلتنبِيهِ مركَّبةٌ مِن همزةِ الِاستِفْهامِ،ولَا النافِيةُ تفِيد تحقُّق ما بعدها،ومِن ثَم صدرت بِما يصدر بِهِ 
 .اهـ) اأَم(جواب الْقَسمِ ومِثْلُها 

،نعم أَصلُ هذِهِ الْهمزةِ لِلْإِنكَارِ لِأَنها إِذَا دخلَت علَى النفْيِ أَفَادتِ التحقِيق )أَلَا(فِيما تقَدم كَما وقَع هنا فِي ) أَما( ووقَع فِي 
لَةٍ لِلِانفِصالِ فَتأَملْ،فَإِنه مزلَّةٌ لِلرجالِ،والْمعنى أَيحسب أَحدكُم أَنَّ اللَّه تعالَى علَى ما صرح بِهِ صاحِب الْقَاموسِ لَكِنها غَير قَابِ

كَارِ بلِلْإِن نمضتبِيهِ الْمنالت فرح مفَأَقْح،تمرح ي قَدالُ أَنالْحآنِ،واتِ فِي الْقُرمرحالْم رصح ا أُقْحِما،كَمامِلِهعالِ والْح ني
] ١٩:الزمر[} أَفَمن حق علَيهِ كَلِمةُ الْعذَابِ أَفَأَنت تنقِذُ من فِي النارِ{:حرف الْإِنكَارِ بين الْمبتدأِ والْخبرِ فِي قَولِهِ تعالَى

ةً بادعةً مكِّدؤةُ مزماءَتِ الْهج اججالز هرِ،ذَكَربالْخ نيبطِ ورنِ لِلشمضتأِ الْمدتبالْم ناءَ(ييأَش نع:( بسيِ فَحهبِالن لِّقعتم
وما {:قَالَ تعالَى.يةَ علَى لِسانِي بِالْوحيِ الْخفِيالْأَشياءَ الْمأْمورةَ والْمنهِ:،أَيِ)إِنها(ومتعلِّق الْأَمرِ والْموعِظَةِ محذُوف أَي بِأَشياءَ 

بلُ أَكْثَر،قَالَ :،أَي)أَو أَكْثَر(فِي الْمِقْدارِ ):لَمِثْلُ الْقُرآنِ] (٤ - ٣:النجم[}  إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى-ينطِق عنِ الْهوى 
ظْهِرلِهِ:الْمفِي قَو أَ:أَو لِ أَوقِب ا مِنامرٍ،إِلْهطَو دعا برا طَوعِلْم اددزالُ يزلَا ي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هلْ إِنب كلِلش سلَي كْثَر

مِثْلُه،ثُم كُوشِف لَه بِالزيادةِ متصِلًا بِهِ ذَكَره اللَّهِ،ومكَاشفَةً لَحظَةً فَلَحظَةً فَكُوشِف لَه أَنَّ ما أُوتِي مِن الْأَحكَامِ غَير الْقُرآنِ 
بِناءً علَى بقَائِهِ علَى ] ٨٩:النحل[} ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ{:وقَد يستشكَلُ هذَا بِقَولِهِ تعالَى.الْأَبهرِي،وفِيهِ تأَملٌ

 إِنما هو لِكَونِهِ الَّذِي استنبطَه واستخرجه مِن -� -هِ أَي فِيما يحتاج إِلَيهِ فِي الدينِ،يجاب بِأَنَّ نِسبةَ هذَا إِلَيهِ عمومِ
افِعِيلِذَا قَالَ الشآنِ،وولُ اللَّهِ :الْقُرسبِهِ ر كَما حا -� -كُلُّ ممِم وفَه  لُهقَو وهو هديؤا يم جرأَخ آنِ،ثُمالْقُر مِن هفَهِم- �- 

جمِيع ما تقُولُه الْأَئِمةُ شرح :وقَالَ".» إِني لَا أُحِلُّ إِلَّا ما أَحلَّ اللَّه فِي كِتابِهِ ولَا أُحرم إِلَّا ما حرم اللَّه فِي كِتابِهِ«" 
آنِلِلسلِلْقُر حرةِ شنالس مِيعجةِ،وقَالَ.نالَى:وعابِ اللَّهِ تفِي كِت هِيازِلَةٌ إِلَّا وينِ نالد دٍ مِنلَ بِأَحزا ننِ .ماتِمٍ عأَبِي ح ناب جرأَخو

ما بلَغنِي حدِيثٌ علَى وجهِهِ إِلَّا وجدت :وعنِ ابنِ جبيرٍ. كِتابِ اللَّهِإِذَا حدثْتكُم بِحدِيثٍ أَنبأْتكُم بِتصدِيقِهِ مِن:ابنِ مسعودٍ
يعنِي ):ابِأَهلِ الْكِت(بِكَسرِ الْباءِ وضمها ):أَنْ تدخلُوا بيوت(مِن الْإِحلَالِ ):إِنَّ اللَّه لَم يحِلَّ لَكُم(مِصداقَه فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى 
إِلَّا " كَذَا فِي أَصلِ السيدِ جمالِ الدينِ ولَيس فِيهِ غَيره،وفِي بعضِ النسخِ الْمصححةِ ):إِلَّا بِإِذْنٍ(أَهلَ الذِّمةِ الَّذِين قَبِلُوا الْجِزيةَ 

 بِإِذْنِهِم "بِالطَّو وا لَكُمأْذَنإِلَّا أَنْ ي أَي رِ إِذْنِهِميبِغ لِمِينسالْم وتيلُوا بخدأَنْ ت حِلُّ لَكُما لَا يةِ كَمغْبالرعِ و) برلَا ضو
ائِهِممِ):نِس هرغَي ا أَوامذُوا طَعأْختو ماءَهوا نِسرِبضأَنْ ت وزجنِي لَا يعبِ يشبِالْخ وفرعالْم برالض رِيدي نهن

ولَا أَكْلَ (الضرب كِنايةٌ عنِ الْجِماعِ يعنِي لَا تظُنوا أَنَّ نِساءَهم محلَّلَات لَكُم كَنِساءِ أَهلِ الْحربِ :بِالْقَهرِ،وقِيلَ
ارِهِمثِم(أَي،: الِهِموةِ أَمقِيب نلًا عفَض اتِينِهِمسب رِ مِنبِالْقَه)ِإهِملَيالَّذِي ع كُمطَوذَا أَع(ضِ :،أَيرعالت مداصِلُ عالْحةِ،ويالْجِز مِن

مالُهمو مهملَّ دحو مهتذِم تقَضتا انهنا عوإِذَا أَبةَ،ويا الْجِزطَوالِ إِذَا أَعالْملِ والْأَهكَنِ وسفِي الْم بِإِيذَائِهِم ملَه 
وإِنما وضِع قَولُه الَّذِي علَيهِم موضِع :قَالَ الطِّيبِي.كَذَا ذَكَره ابن الْملَكِ.ونِساؤهم،وصاروا كَأَهلِ الْحربِ فِي قَولٍ صحِيحٍ

والْأَظْهر أَنَّ الَّذِي علَيهِم أَعم .أَداءِ ما علَيهِم،ولَو صرح بِها لَم يفَخم اهـالْجِزيةِ لِيؤذِنَ بِفَخامةِ الْعِلَّةِ،وبِأَنَّ عدم التعرضِ معلَّلٌ بِ
 هِموا فِي زِيزيمتأَنْ يا وارِنةً فِي دلَا كَنِيسةً ودِثُوا بِيعحأَنْ لَا ي هِملَيا علَةِ ممج ةِ فَإِنَّ مِنيالْجِز مِن جِهِمرسو كَبِهِمرمو

 وا ها مِمرِهغَيجٍ كَالْإِكَافِ ورلَى سوا عكَبريفِ ورالشدِ وهالزلَ الْعِلْمِ وأَه صخا يوا مسلْبلَا يلًا ويوا خكَبرفَلَا ي سِلَاحِهِمو



 ٥١٧ 

 .وعرض الْحوادِثِ علَى مِقْياسِ تصرفَاتِهِ والصريح من سنته
التوعازتِلَافِ:نةُ الِاخعِ،شِدزالن لٌ مِنفَاعت وهذِ،وى،أَيِ الْأَخشقَالَ الْأَع: 

 وقَهوةً مزةً راووقُها خضِلُ ...نازعتهم قُضب الريحانِ متكِئًا 
       لَى طَرِيقِ الِاسدِيدِ عتِلَافِ الشلَى الِاخع عازنالت ةِفَأَطْلَقارتِع،       ـبِهشي ـدِيدالش تِلَـافلِأَنَّ الِاخ

ولا تنازعوا فَتفْشلُوا   :قَالَ اللَّه تعالَى  ،وغَلَب ذَلِك حتى ساوى الْحقِيقَةَ    ،التجاذُب بين شخصينِ  
 ] .٦٢:طه[فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى ] ٤٦:الْأَنفَال[

            عـازنالت مهـنيب كِنمي نلُ كُلَّ ممشوا فَينآم لِلَّذِين اجِعر متعنازت مِيرضا     ،وـدع ـنم مهو
 وشملَ تنـازع ولَـاةِ    ،فَشملَ تنازع الْعمومِ بعضِهِم مع بعضٍ     ،إِذْ لَا ينازِعه الْمؤمِنونَ   ،الرسولَ

وشملَ تنازع الرعِيـةِ    ،كَتنازعِ الْوزراءِ مع الْأَمِيرِ أَو بعضِهِم مع بعضٍ       ،الْأُمورِ بعضِهِم مع بعضٍ   
  ورِهِملَاةِ أُمو عينِ         ،مبعض فِي شؤون عِلْمِ الد عم ضِهِمعاءِ بلَمالْع عازنلَ تمشا   .ونظَرإِذَا نإِلَى و

ولِـذَلِك نجِـد    ،ما ذُكِر فِي سببِ النزولِ نجِد الْمراد ابتِداءً هو الْخِلَاف بين الْـأُمراءِ والْأُمةِ             
 ـ      ،الْمفَسرِين قَد فَسروه بِبعضِ صورٍ مِن هذِهِ الصورِ        ا فَسلَى مةِ عالْآي رقَص مهقْصِدم سوا فَلَير

يعنِي فَإِنِ اختلَفْتم أَيها الْمؤمِنونَ أَنتم فِيما بيـنكُم         «:وأَحسن عِباراتِهِم فِي هذَا قَولُ الطَّبرِي     ،بِهِ
 .» هِفَإِنْ تنازع الْعلَماءُ ردوه إِلَى اللَّ:وعن مجاهِدٍ.» أَو أَنتم وأُولُو أَمرِكُم فِيهِ

أَي فِـي كُـلِّ     ،نكِرةٌ متوغِّلَةٌ فِي الْإِبهامِ فَهو فِي حيزِ الشرطِ يفِيـد الْعمـوم           ) شيءٍ(ولَفْظُ  
ويصدق بِالتنازعِ فِي اختِلَافِ الْآراءِ عِنـد       ،فَيصدق بِالتنازعِ فِي الْخصومةِ علَى الْحقُوقِ     ،شيءٍ

ولَقَـد حسـن    .كَتنازعِ ولَاةِ الْأُمورِ فِي إِجراءِ أَحوالِ الْأُمةِ      ،مشاورةِ أَو عِند مباشرةِ عملٍ ما     الْ
فَكَانَ مِن الْمواقِعِ الرشِـيقَةِ فِـي       ،هنا تعمِيم الْحوادِثِ وأَنواعِ الِاختِلَافِ    ) شيءٍ(موقِع كَلِمةِ   

ولَنبلُونكُم بِشـيءٍ مِـن   :وقَد تقَدم تحقِيق مواقِعِ لَفْظِ شيءٍ عِند قَولِهِ تعالَى،تقْسِيمِ عبدِ الْقَاهِرِ  
 ذِي الْخوفِ والْجوعِ فِي سورةِ الْبقَرةِ والرد هنا مجاز فِي التحاكُمِ إِلَى الْحاكِمِ وفِي تحكِـيمِ   

 .الرأْيِ عِند اختِلَافِ الْآراءِ

                                                                                                                                  

" فَعلُوا " موضِع " أَعطَوا " الَّذِي علَيهِم بِالْجِزيةِ فَقَطْ كَما لَا يخفَى غَايته أَنه وضع مقَرر فِي كُتبِ الْفِقْهِ،فَلَا وجه لِتخصِيصِ 
 هِملَيا عم ظَمعا مهةِ فَإِنيانِبِ الْجِزا لِجلِيبغ٢٤٩/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ."ت( 



 ٥١٨ 

ثُم أُطْلِق علَـى التخلِّـي عـنِ        ،وحقِيقَته إِرجاع الشيءِ إِلَى صاحِبِهِ مِثْلَ الْعارِيةِ والْمغصوبِ       
تفْـوِيضِ تصـوِيبِهِ إِلَـى      وعن عدمِ تصوِيبِ الرأْيِ بِ    ،الِانتِصافِ بِتفْوِيضِ الْحكْمِ إِلَى الْحاكِمِ    

 .وغَلَب هذَا الْإِطْلَاق فِي الْكَلَامِ حتى ساوى الْحقِيقَةَ،إِطْلَاقًا علَى طَرِيقِ الِاستِعارةِ،الْغيرِ
            الرإِلَى اللَّهِ و درِ بِالرالْأَم وممضِي عقْتطِ يراقِ الشءٍ فِي سِييلَفْظِ ش وممعالِ   ووأَح وممعولِ وس

وهـو  ،فَمِن ذَلِك الْخصومات والدعاوى فِي الْحقُوقِ     ،تبعا لِعمومِ الْأَشياءِ الْمتنازعِ فِيها    ،التنازعِ
         هقِبلِهِ عةِ قَوءٍ بِقَرِيندة بادىء بمن الْآي ادِربتالْم»    ي إِلَى الَّذِين رت زِلَ     أَلَما أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعز

 فَإِنَّ هذَا» إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ
ومِن ،ن عمومِ الْعام  ولِذَلِك كَانَ هو الْمتبادِر وهو لَا يمنع مِ       ،كَالْمقَدمةِ لِذَلِك فَأَشبه سبب نزولٍ    

كَما يحصلُ بين أَفْـرادِ الْجيـوشِ وبـين بعـضِ     ،ذَلِك التنازعِ فِي طُرقِ تنفِيذِ الْأَوامِرِ الْعامةِ     
ادِهِمقِيلَ .قُو قَدو:         صةِ الْأَنرِيأَمِيرِ س نيثَ بداعٍ حفِي نِز لَتزةَ نذَافَـةَ       إِنَّ الْآيـنِ حدِ اللَّهِ ببارِ ع

ومِن ذَلِك الِاختِلَاف بين أَهلِ الْحـلِّ والْعقـد فِـي شـؤون مصـالِحِ            ،السهمِي كَما سيأْتِي  
لِمِينسهِ،الْملَيع اسلَ النمونَ حومرا يمو. 

مِ الشرعِيةِ الَّتِي طَرِيقُها الِاجتِهاد والنظَر فِـي أَدِلَّـةِ          ومِن ذَلِك اختِلَاف أَهلِ الْعِلْمِ فِي الْأَحكَا      
 .الشرِيعةِ

ورد كُلِّ نـوعٍ مِـن      .فَكُلُّ هذَا الِاختِلَافِ والتنازعِ مأْمور أَصحابه بِرد أَمرِهِ إِلَى اللَّهِ والرسولِ          
وذَلِك بِبذْلِ الْجهـدِ والْوسـعِ فِـي        ، بِحيثُ يرجى معه زوالُ الِاختِلَافِ     ذَلِك يتعين أَنْ يكُونَ   

فَما روِي عن مجاهِدٍ وميمونِ بنِ مِهـرانَ فِـي          .الْوصولِ إِلَى الْحق الْجلِي فِي تِلْك الْأَحوالِ      
ولَيس ،عِلْمِ إِنما هو تنبِيه علَى الْفَردِ الْأَخفَى مِـن أَفْـرادِ الْعمـومِ            تفْسِيرِ التنازعِ بِتنازعِ أَهلِ الْ    

 .تخصِيصا لِلْعمومِ
وذِكْر الرد إِلَى اللَّهِ فِي هذَا مقْصود مِنه مراقَبةُ اللَّهِ تعالَى فِي طَلَبِ انجِلَاءِ الْحق فِـي مواقِـعِ                   

اعِالنالَى  ،زعا لِلَّهِ تظِيمعإِلَى اللَّهِ        ،ت دلُ بِهِ الرصحولِ يسإِلَى الر دبِـئُ     ،فَإِنَّ الرنالْم وولُ هسإِذِ الر
سـه ولِلرسـولِ    فَأَنَّ لِلَّهِ خم  :فَذِكْر اسمِ اللَّهِ هنا هو بِمنزِلَةِ ذِكْرِهِ فِي قَولِهِ        ،عن مرادِ اللَّهِ تعالَى   

 .الْآيةَ] ٤١:الْأَنفَال[
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وأَما الرد إِلَيهِ فِي ، ثُم الرد إِلَى الرسولِ فِي حياةِ الرسولِ وحضورِهِ ظَاهر وهو الْمتبادِر مِن الْآيةِ            
وإِلَى ، الَّذِين أَقَامهم الرسـولُ أَو أَمـرهم بِـالتعيِينِ         فَبِالتحاكُمِ إِلَى الْحكَّامِ  ،غَيبتِهِ أَو بعد وفَاتِهِ   

الْحكَّامِ الَّذِين نصبهم ولَاةُ الْأُمورِ لِلْحكْمِ بين الناسِ بِالشرِيعةِ مِمن يظَن بِـهِ الْعِلْـم بِوجـوهِ                 
فِيمـا ورد عـنِ     ، صِفَاتِ الْحكَّامِ وشروطِهِم وطُـرقِ تولِيتِهِم      فَإِنَّ تعيِين ،الشرِيعةِ وتصارِيفِها 

وبِالتأَملِ فِي تصرفَاتِهِ وسنتِهِ ثُـم      ،يقُوم مقَام تعيِينِ أَشخاصِهِم   ،الرسولِ مِن أَدِلَّةِ صِفَاتِ الْحكَّامِ    
ن حالٍ يظُنها هِي مراد الرسولِ لَو سئِلَ عنها فِي جمِيعِ أَحوالِ            الصدرِ علَى ما يتبين للمتأمل مِ     

أَوِ الْمجهولِ قَولُـه    ،النزاعِ فِي فَهمِ الشرِيعةِ واستِنباطِ أَحكَامِها الْمسكُوتِ عنها مِن الرسولِ         
 .فِيها

لُهقَوونَ  :ومِنؤت متا      إِنْ كُنعم ذِيرحتو رِيضحمِ الْآخِرِ توالْيمِ الْـآخِرِ      ، بِاللَّهِ ووالْيانَ بِاللَّهِ ولِأَنَّ الْإِيم
وعنِ الْأَخذِ بِـالْحظُوظِ    ،والتعرِيضِ بِمصالِحِ الْأُمةِ لِلتلَاشِي   ،ووازعان يزعان عن مخالَفَةِ الشرعِ    

فَلَا جرم أَنْ يكُونَ دأْب الْمسـلِمِ الصـادِقِ         ،لْمِ بِأَنها لَا ترضِي اللَّه وتضر الْأُمةَ      الْعاجِلَةِ مع الْعِ  
والتأَملَ عِند الْتِباسِ الْأَمرِ والصدر بعد عرضِ الْمشـكِلَاتِ علَـى      ،الْإِقْدام عِند اتضاحِ الْمصالِحِ   

 .شرِيعةِأُصولِ ال
أَي إِنْ كُنـتم تؤمِنـونَ      :ومعنى إِنْ كُنتم تؤمِنونَ مع أَنهم خوطِبوا بِ يا أَيها الَّـذِين آمنـوا             

وهِي ،نوِيهِذلِك خير فَجِيءَ بِاسمِ الْإِشارةِ لِلت     :ولِذَلِك قَالَ تعالَى  ،وتلَازِمونَ واجِباتِ الْمؤمِنِ  ،حقا
     وهدفَر وذِ مِنأْخالْم دةٌ إِلَى الرارإِش.  و)ريخ (   فْعا فِيهِ نلِم ماس،  رالش ضِد وهفْضِيلٍ   ،وت ماس وهو

 .والْمراد كَونُ الْخيرِ وقُوةُ الْحسنِ،مسلُوب الْمفَاضلَةِ
وهو هنا بِمعنى أَحسـن     ،مشتق مِن آلَ يؤولُ إِذَا رجع     ،لَ الشيءَ إِذَا أَرجعه   مصدر أَو :والتأْوِيلُ

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِـي      :نزلَ قَولُه :أَخرج الْبخارِي عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     .ردا وصرفًا 
 .ي عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافَةَ بنِ قَيسِ بنِ عدِي إِذْ بعثَه النبِيءُ فِي سرِيةٍالْأَمرِ مِنكُم فِ
بعثَ النبِيءُ سرِيةً فَاستعملَ علَيها رجلًـا مِـن         :عن علِي قَالَ  » كِتابِ الْمغازِي «وأَخرج فِي   

» بلَـى «:قَـالُوا » أَلَيس أَمركُم النبِيءُ أَنْ تطِيعونِي    «:فَقَالَ،فَغضِب،وهوأَمرهم أَنْ يطِيع  ،الْأَنصارِ
وجعلَ ،فَهموا،»ادخلُوها«فَقَالَ  ،فَأَوقَدوها،»أَوقِدوا نارا «:قَالَ،فَجمعوا» فَأَجمِعوا حطَبا «:قَالَ

فَما زالُوا حتى خمـدتِ النـار       ،»نا إِلَى النبِيءِ مِن النارِ    فَرر«:ويقُولُونَ،بعضهم يمسِك بعضا  



 ٥٢٠ 

الطَّاعةُ فِـي   ،لَو دخلُوها ما خرجوا مِنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ       «:فَسكَن غَضبه فَبلَغَ ذَلِك النبِيءَ فَقَالَ     
يحتمِلُ أَنه أَراد نزلَت حِين تعيِينِـهِ       ،فِي عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافَةَ    نزلَت  :فَقَولُ ابنِ عباسٍ  .» الْمعروفِ

أَمِيرا علَى السرِيةِ وأَنَّ الْأَمر الَّذِي فِيها هو الَّذِي أَوجب تردد أَهلِ السرِيةِ فِي الـدخولِ فِـي                  
فَـإِنْ  :فَيكُونُ الْمقْصود مِنها هو قَولُه    ،ت بعد ما بلَغَ خبرهم رسولَ اللَّهِ      ويحتمِلُ أَنها نزلَ  ،النارِ

   ءٍ إِلَخيفِي ش متعنازطِـلُ             ،تبي الْأَمِير ذَلِك لَها فَعأَنَّ م ظُنةِ لِئَلَّا يرِ بِالطَّاعا بِالْأَمهاؤتِدكُونُ ابيو
 ٩٧٠.طَّاعةِالْأَمر بِال

وبـرد  .وقد تضمنت أمرا للمسلمين بطاعة االله ورسوله وأولي الأمر منهم         .وعبارة الآية واضحة  
وقد جعلت الآية هذا دليلا أو شـرطا        .كل خلاف ونزاع بينهم في أي شيء إلى االله ورسوله         

 وقررت أن في ذلك الخير وأحسن الحلول والمخـارج        .لصحة إيمان المسلمين باالله واليوم الآخر     
 .والأحكام

وهذا ما جعلنا نفردهـا عـن السـياق         .والآية على كل حال جملة تشريعية تامة مثل سابقتها        
وإطلاقها يفيد كما هو المتبادر أن ما احتوته هو تشريع مستمر للمسلمين في كل ظرف               .أيضا

 .ومكان
 والجمهور متفقون على أن طاعة االله تتمثل في طاعة القرآن والتزام ما فيه من 

وي في الآية في الوقت نفسه تقرير كون القرآن والسنة هما المرجعان الرئيسـيان اللـذان                وينط
يجب الرجوع إليهما في كل نزاع بين المسلمين والوقوف عنـد مـا فيهمـا مـن حـدود                   

وسواء أكان التراع فيمـا     .وهذا الواجب يترتب على المسلمين وعلى أولي الأمر منهم        .ورسوم
 .هم وبين أولي الأمر منهمبين المسلمين أو فيما بين

ويتبادر لنا أن جملة فَإِنْ تنازعتم تعني أيضا الاختلاف في الاجتهاد والمواقف جـدلا نظريـا أو    
 .مواقف فعلية

وهي أمر الآية برد الأمور المتنازع فيهـا إلى االله ورسـوله          .ويلفت النظر بخاصة إلى نقطة هامة     
 أن يردوا ذلك إلى أولي الأمر الـذين أمـرت           حيث ينطوي في هذا أنه ليس للمسلمين      .حصرا

بل يكون كتاب االله وسنة رسوله هما الحكم في ذلـك   .الآية بطاعتهم بالإضافة إلى االله ورسوله     
                                                 

 )٩٦ /٥( التحرير والتنوير - ٩٧٠
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وأنه ليس لأولي الأمر أن يصدروا في ذلك أوامر غير ما ورد في كتاب االله وسنة رسـوله وأن                   
 .يحملوا المسلمين على طاعتهم فيما يصدرون

 هناك ما يمكن قوله ففي القرآن والسنة تشريعات وأوامر ونواه محددة كمـا فيهمـا                على أن 
وهذه بخاصة شاملة واسعة بحيث يسوغ القول إن        .مبادئ وتلقينات وتوجيهات وخطوط عامة    

من الممكن على ضوئها حل كل نزاع أو مشكلة أو مسألة ليس فيها تحديد صريح وقطعي في                 
 من أسرار ترشح الشريعة الإسلامية للخلود والشمول فيما يتبادر          وهذا.كتاب االله وسنة رسوله   

 .لنا
 .ومرجعية كتاب االله وسنة رسوله تصدق على هذه كما تصدق على تلك بطبيعة الحال

والأمور المحددة القطعية في كتاب االله وسنة رسوله تظل محكمة لا يجوز فيها اجتهاد ولا تحوير                
 ن يجتهد في حله في نطاق أما عدا ذلك فيصح أ.ولا تبديل

المبادئ والتلقينات والتوجيهات والخطوط العامة في كتاب االله وسنة رسوله التي ذكرنا شمولهـا    
وفي هذه السورة هذه الآية وإِذا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذاعوا بِهِ ولَو ردوه                .وسعتها

التي يمكن على مـا     ] ٨٣[...ي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم        إِلَى الرسولِ وإِلى أُولِ   
يتبادر لنا أن يقال على ضوئها إن حل الأمور المتنازع فيها والتي يحتاج حلّها إلى اجتهاد لعدم                 

 وأهل الحـل    ورودها محددة وقطعية في كتاب االله وسنة رسوله يناط بأولي الأمر من المسلمين            
والعقد والعلم منهم الذين يؤهلهم علمهم وعقلهم وتجربتهم وممارستهم لاستنباط الأحكام من            

واستلهام تلك المبادئ والتوجيهات والتلقينات والخطوط العامة في كتاب االله وسـنة            .مآخذها
آل عمـران  من سـورة  ] ١٥٩[وقد يصح أن نذكر جملة وشاوِرهم فِي الْأَمرِ في الآية  .رسوله

وهذا شـامل   .من سورة الشورى في هذا السياق     ] ٣٨[وجملة وأَمرهم شورى بينهم في الآية       
 .لكل ظرف ومكان وشأن كما هو المتبادر

  وبديهي أن الأمر الذي تتضمنه الآية من جهة والإيمان باالله ورسـوله مـن جهـة أخـرى              
أما أولو الأمـر    .آن والسنن بدون قيد وشرط    موجبات لإطاعة االله ورسوله وما يمثلهما من القر       

فقد رويت أحاديث عديدة تفيد أن طاعتهم منوطة بما فيه مصلحة المسلمين وما لا يتناقض مع                



 ٥٢٢ 

ما في كتاب االله وسنن رسوله من أوامر ونواه وحدود وأنه لا طاعة لهم في معصية ولا فيمـا                   
 ٩٧١.لسنةليس فيه مصلحة للمسلمين ولا فيما يتناقض مع القرآن وا

فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ              «:وفى قوله تعالى  
وأن ذلك أمـر    ،ما يشير إلى احتمالات التراع المتوقعة بين أولى الأمر ومن فى ولايتهم           » الْآخِرِ

كان رده إلى حكم االله ورسوله أمـرا        ،فإذا وقع نزاع فى أمر ما     .سبين الناس والنا  ،غير مستبعد 
هـى  ،وكانـت شـريعته لهم    ،وكان االله سبحانه وتعالى هو وليهم جميعا      ،واجبا على المؤمنين  

فمن كان مؤمنـا بـاالله      ..والاحتكام إليه فيما يقع بينهم من خلاف      ،الدستور الواجب اتباعه  
ذلِك «:وفى قوله تعالى  .وخضع لحكمه ،ف عند حدوده  ووق،استقام على شرع االله   ،واليوم الآخر 

إشارة إلى أن الرجوع عند الخلاف إلى ما قضى به كتـاب االله وسـنة               » خير وأَحسن تأْوِيلًا  
حيث كان احتكامهم   ،الذي يسلم المختلفين إلى يد الوفاق والسلام      ،هو الطريق المأمون  ،رسوله

ولا محابـاة لكـبير أو      ،فلا ميل مع هـوى    ،بالحقالذي يحكم بين عباده     ،إلى أحكم الحاكمين  
 ٩٧٢!لا تفاضل بينهم عنده إلا بالتقوى،والناس عبيده،لأن الخلق خلقه،عظيم

كمـا قـال    ،وتحكيم القرآن والسنة فيما قد يقع فيه المسلمون من نزاع أو اختلاف في الرأي             
فَإِنْ تنازعتم فِي شـيءٍ     ] ١٠/ ٤٢الشورى  [  وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       :تعالى

النساء [ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا     ،فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ         
٥٩/ ٤. [ 

لموحـد حـول أحكـام االله    والالتفاف ا،الاعتصام والتمسك بالقرآن وبدين االله تعالى وطاعته 
واجتماع المسلمين على وحدة الهدف والغاية من أجل صون الحرمات والبلاد           ،حلالها وحرامها 

من عدوان المعتدين فإنه لم يتوافر لأمة مقومات تجمع بين شعوا وأفرادها مثل ما توافر لأمـة                 
والغايـة  وهي الآن مع الأسف أبعد الناس عن اجتماع الكلمـة ووحـدة الصـف               ،الإسلام
في هذه الآية   :قال قتادة .وتلك المقومات واضحة في تلاوة آي القرآن وآثار رسول االله         ،والمنهج

 :علمان بينان

                                                 
 )١٥٠/ ٨( التفسير الحديث - ٩٧١
 )٨٢٢/ ٣( التفسير القرآني للقرآن - ٩٧٢



 ٥٢٣ 

وأما كتاب االله فقد أبقاه االله بين أظهرهم رحمة منه          ،كتاب االله ونبي االله فأما نبي االله فقد مضى        
 .وطاعته ومعصيته،فيه حلاله وحرامه،ونعمة

موما إذا كان في مجال مسائل الاجتهاد واستخراج الفرائض ودقائق معاني            ليس الاختلاف مذ  
ولا فيما كان   ،وهم مع ذلك متآلفون   ،وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث      ،الشرع

فليس في الآية دليل على تحريم الاخـتلاف  ،أثناء تبادل الآراء فيما يحقق مصلحة الأمة بإخلاص       
وإنما الخلاف المذموم هـو في اتبـاع الأهـواء          ،ير المصالح العامة  وتقد،في الجزئيات والفروع  

 .وما يؤدي إليه من تقاطع وتدابر وتقاتل،والأغراض المختلفة
وأمرنـا  ، والرجوع إليهما عند الاختلاف    �أوجب االله تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه         

وانتظام ،ذلك سبب اتفاق الكلمـة    و،بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا      
وقرن ذلك بأمره   .كما بينا ،والسلامة من الاختلاف  ،الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين      

فإن بـه زالـت     ،تعالى بتذكّر نعمه وأعظمها الإسلام واتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام          
 ٩٧٣.وكانت المحبة والألفة،العداوة والفرقة

ولا تقليد وعمل ، دليل على وجوب اتباع النصوص الشرعية من غير تصرف وانحراف         وفي الآية 
مِن الَّذِين  :فكانوا كقوله تعالى  ،ومن حاد عن منهج السلف زاغ وضلّ      ،برأي فاسد غير صحيح   

 ] .٣٢/ ٣٠الروم [فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 
فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّـهِ        :فقال تعالى ،ريق رفع الخلاف الرد إلى القرآن والسنة      وط

 ٩٧٤] .٥٩/ ٤النساء [والرسولِ 
ويجب أن يكـون لهـا   ،فالتنازع لا بد من أن يكون في قضية داخلة في نطاق مأمورات الطاعة   

 .} ى االله والرسول إِن كُنتم تؤمِنونَ باالله واليوم الآخرفَردوه إِلَ{مرد ينهى هذا التنازع 
فإن تنازع المحكوم مع الحاكم نـذهب إلى العلمـاء          ،والذين يعرفون هذه الأحكام هم العلماء     

فَـردوه  {:نقول له ،الحاكم» أولي الأمر «إذن فإن أريد ب     ،ليبينوا لنا حكم االله في هذه المسألة      
والحجة في ذلـك هـم      ،أي على الحاكم أن يتبع ما ثبت عن االله والرسول         } إِلَى االله والرسول  

                                                 
 )٢٩/ ٤( التفسير المنير للزحيلي - ٩٧٣
 )١٦٦/ ١٢( التفسير المنير للزحيلي - ٩٧٤
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والحـق  .وهم الملاحظون لتنفيذ حكم االله بما يعرفونه عن الـدين         ،العلماء المشتغلون ذا الأمر   
لأن التنازع يجعل حركـات     ،يريد أن ينهي مسألة التنازع    ،سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك     

والحـق  ،فلا بد أن نـرده إلى مـرد أعلى        ،ا وذلك يقول بكذا   هذا يقول بكذ  ،الحياة متضاربة 
} ولَو ردوه إِلَى الرسول وإلى أُولِي الأمر مِنهم لَعلِمـه الـذين يسـتنبِطُونه مِـنهم               {:يقول

 ] .٨٣:النساء[
 ـا   نقول إن الآية الأولى عامة وهي التي جاءت       .» العلماء«إذن فقد يكون المراد بأولى الأمر       

والثانية التي تخص الاستنباط يكون المقصود بـأولى        ،طاعة ولي الأمر ضمن طاعة االله والرسول      
 .الأمر هم العلماء

وأولوا الأمر في القضية الأولى التي عندما نتنازع معهم في أمر نرده إلى االله والرسول هم الذين                 
 .لماء فهي تشريعية إيمانيةأما سلطة الع،وهذه سلطة تنفيذية،يشرفون على تفنيذ أحكام االله

إذن فالذي لا يفعـل ذلـك       } فَردوه إِلَى االله والرسول إِن كُنتم تؤمِنونَ باالله واليوم الآخر         {
راجع إيمانك باالله   :ونقول لكل منهم  ،يجازف بأن يدخل في دائرة من لا يؤمن باالله واليوم الآخر          

 لتلقـي الجـزاء علـى مخالفـة         -باليوم الآخر   وإيمانا  ، ابتداءً في تلقي الحكم    -واليوم الآخر   
 .فالحق لم يجعل الدنيا دار الجزاء،الحكم

أي في ذلـك خـير للحكـام        } ذلك خير وأَحسـن تـأْوِيلاً     {:وينبهنا الحق في ختام الآية    
وكل شهوة مـن    ،لأن الخير هو أن يقدر الإنسان ما ينفعه في الدنيا والآخرة          ؛وللمحكومين معاً 

 .قدرت نفعها فلن تنفعك سوى لحظة ثم يأتي منها الشرالشهوات إن 
} وأَحسن تـأْوِيلاً  {يئول إذا رجع    » آل«من  ،أن ترجع الأمر إلى حكمه الحقيقي     :والتأويل هو 

فما ،لأنك إن حرصت بما تريد على مصالح دنياك       ؛تعني أحسن مرجعاً وأحمد مغبة وأجمل عاقبة      
أو ،الأحسن لك أن تفعل ما يجعلك مـن أهـل الجنـة           إذن ف .ترجع إليه سيكون فيه شر لك     

لأن العلماء سيأخذونه من منطلق مفهـوم قـول االله وقـول       ،في الاستنباط » وأحسن تأويلا «
 .وفهمك عن االله يمنعك من الشطط ومن الخطأ،وأنت ستأخذها واك،الرسول

نسان إلى الخير ساعة    ولا ينظر الإ  ،فإن كنتم تريدون الخير فلاحظوا الخير في كل أحيانه وأوقاته         
وإذا ما نظرنا تاريخ الكـثير      .ولكن لينظر إلى الخير الذي لا يأتي بعده شر        ،يؤدي له ما في هواه    



 ٥٢٥ 

فلمـا  ،من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقادهم في حيام بما فرضوه من القهـر والبطش  
 سمـع عمـن     إن الواجب على من يحكم أن يعتبر بما       ،وظهرت الحملات ،ماتوا ظهرت العيوب  

طالت الألسنة وكتبت   ،وبعدما انتهى ،فالذي حكم قبله كمم الأفواه وكسر الأقلام      .حكم قبله 
فمن استطاع أن يحمي نفسه في      ،فيجب أن نحسن التأويل وأن ننظر إلى المرجع النهائي        ،الأقلام

إنـه بعـد أن انتـهت السـطوة         .حياته بسطوته وجبروته لا يستطيع أن يحمي تاريخه وسمعته        
فإذا كان هذا هـو     ؛ونحن مازلنا في الدنيا ولم نذهب إلى الآخرة بعد        ،وت قيل فيه ما قيل    والجبر

 ٩٧٥.أي مرجعاً وعاقبة} ذلك خير وأَحسن تأْوِيلاً{!فما شكل جزاء الحق إذن؟.جزاء الخلق
أَنه ،�بِي  عنِ الن ،عنِ ابنِ عمر  ،وهذا عام في كل ما تنازع فيه المتنازعون من ولاة الأمر وغيرهم           

فَإِنْ أُمِـر   ،إِلَّا أَنْ يـؤمر بِمعصِـيةٍ     ،علَى الْمرءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما أَحب وكَرِه       «:قَالَ
 .٩٧٦متفق عليه» فَلَا سمع ولَا طَاعةَ،بِمعصِيةٍ

 لِيع نولَ االلهِ    ،وعسا  �أَنَّ رشيثَ جعب ،أَملًا  وجر هِملَيع ا ،رارن قَدقَالَ،فَأَوا:ولُوهخاد،  ادفَـأَر
فَقَـالَ لِلَّـذِين    ،�فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ     ،إِنا قَد فَررنا مِنها   :وقَالَ الْآخرونَ ،ناس أَنْ يدخلُوها  

وقَـالَ لِلْـآخرِين قَولًـا    ،»الُوا فِيها إِلَى يومِ الْقِيامـةِ    لَو دخلْتموها لَم تز   «:أَرادوا أَنْ يدخلُوها  
 .٩٧٧متفق عليه» إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ،لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ االلهِ«:وقَالَ،حسنا

     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ؛وعسجززٍ      �أَنَّ رم نةَ بلْقَمثَ ععب    ا فِيهِمثٍ أَنعلَى بـا  ،عفَلَم
فَأَذِنَ لَهم وأَمر علَيهِم    ،أَو كَانَ بِبعضِ الطَّرِيقِ استأْذَنته طَائِفَةٌ مِن الْجيشِ       ،انتهى إِلَى رأْسِ غَزاتِهِ   

فَلَما كَانَ بِبعضِ الطَّرِيقِ أَوقَد الْقَوم      .فَكُنت فِيمن غَزا معه   ،عبد االلهِ بن حذَافَةَ بنِ قَيسٍ السهمِي        
أَلَيس لِي علَيكُم السمع    :وكَانت فِيهِ دعابةٌ    ،فَقَالَ عبد االلهِ  ،أَو لِيصنعوا علَيها صنِيعا   ،نارا لِيصطَلُوا 

فَإِني أَعـزِم   :قَالَ  ،نعم:بِشيءٍ إِلاَّ صنعتموه ؟ قَالُوا      فَما أَنا بِآمركُم    :قَالَ  ،بلَى:والطَّاعةُ ؟ قَالُوا    

                                                 
 )٢٣٦٠/ ٤( تفسير الشعراوي - ٩٧٥
  )٢٩٥٥)(٤٩/ ٤(وصحيح البخاري ) ١٨٣٩ (- ٣٨)١٤٦٩/ ٣( صحيح مسلم - ٩٧٦

ظْهِرقَالَ الْم:عطِ أَنْ لَا يربِش افِقْهوي لَم أَو هعطَب افِقوا يبِم هراءٌ أَمولِمٍ سسلَى كُلِّ مع اجِبو هتطَاعاكِمِ وكَلَامِ الْح عمنِي،س
ارحم لَه وزجلَا ي لَكِنو هتطَاع وزجا فَلَا تبِه هرةٍ فَإِنْ أَمصِيعبِم هرأْمامِيةُ الْإِم٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ب /

٢٣٩٢( 
  )٧١٤٥)(٦٣/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٨٤٠ (- ٣٩)١٤٦٩/ ٣( صحيح مسلم - ٩٧٧



 ٥٢٦ 

أَمسِكُوا علَى  :قَالَ  ،فَلَما ظَن أَنهم واثِبونَ   ،فَقَام ناس فَتحجزوا  ،علَيكُم إِلاَّ تواثَبتم فِي هذِهِ النارِ       
  فُسِكُمأَن،  كُمعم حزا أَممولِ االلهِ       ،فَإِنسلِر وا ذَلِكا ذَكَرنا قَدِمفَقَالَ  ،�فَلَم:    مهمِـن كُمرأَم نم

وهطِيعةٍ فَلاَ تصِيع٩٧٨.بِم 
 ٩٧٩»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

                                                 
/ ٦(والمسند الجامع  ) ٢٨٦٣)(٩٥٥/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٣٤٣٩٧)(٢٤٢/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٧٨

 صحيح) ٤٦٢٧)(٤٦٠
 عن النواس ) ٢٤٥٥)(٤٤/ ١٠(وشرح السنة للبغوي  ) ٣٨١)(١٧٠/ ١٨( للطبراني  المعجم الكبير- ٩٧٩

 صحيح
خبر لَا،وفِيهِ معنى النهيِ،يعنِي لَا ينبغِي ولَا يستقِيم ) فِي معصِيةِ الْخالِقِ:(صِلَةُ طَاعةٍ،وقَولُه) » لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ«

كْرِ الْخالِقِ والْمخلُوقِ مشعِر بِعلِيةِ هذَا الْحكْمِ،ذَكَره الطِّيبِي وفِي شرحِ السنةِ اختلَفُوا فِيما يأْمر بِهِ الْولَاةُ مِن ذَلِك،وتخصِيص ذِ
فوسو يأَبنِيفَةَ وو حاتِ،قَالَ أَبقُوبالْع:غَي ذَلِك لَاةُ مِنبِهِ الْو را أَمم دمحقَالَ مو هِمإِلَي هتوِلَاي تا كَانفِيم لُوهفْعأَنْ ي مهعسي،مهر

لَا يسع الْمأْمور أَنْ يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي أَمره عدلًا،وحتى يشهد عدلٌ سِواه،علَى أَنَّ علَى الْمأْمورِ :بن الْحسنِ
ذَلِكلِكِ قَالَ لَهدِ الْمبع نةَ بلَمازِمٍ أَنَّ سأَبِي ح نع افالَى:،الْكَشعلِهِ تا فِي قَوتِنبِطَاع متأُمِر متأَلَس:}كُمرِ مِنأُولِي الْأَمو {

} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ{:أَلَيس قَد نزعت عنكُم إِذَا خالَفْتم الْحق بِقَولِهِ:قَالَ] ٥٩:النساء[
وأَطِيعوا الرسولَ عطْف علَى أَطِيعوا اللَّه وكُرر الْفِعلُ لِيدلَّ علَى : يرِيد أَنَّ قَولَه- رحِمه اللَّه -:قَالَ الطِّيبِي] ٥٩:النساء[

دلَالَةً علَى عدمِ استِقْلَالِهِم،وعلَّلَه ] ٥٩:النساء[} وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم{ الرسولِ،ولَم يؤت بِقَولِهِ وأَطِيعوا فِي استِقْلَالِ طَاعةِ
إِذَا لَم يكُن أُولُوا الْأَمرِ مستقِلِّين،وشاهدتم :يلَوكَأَنه قِ] ٥٩:النساء[} فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ{:بِقَولِهِ

 )٢٤٠٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ".مِنهم خِلَاف الْحق فَردوه إِلَى الْحق،ولَا يأْخذْكُم فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِم
ما أَمر بِهِ الْولاةُ مِن ذَلِك غَيرهم :أْمر بِهِ الْولاةُ مِن الْعقُوباتِ،قَالَ أَبو حنِيفَةَ،وأَبو يوسفاختلَف الناس فِيما ي:"  وقال البغوي

هِمإِلَي هتوِلاي تا كَانفِيم،لُوهفْعأَنْ ي مهعسي. 
يفْعلَه حتى يكُونَ الَّذِي يأْمره عدلا،وحتى يشهد عدلٌ سِواه علَى أَنَّ علَى الْمأْمورِ لَا يسع الْمأْمور أَنْ :وقَالَ محمد بن الْحسنِ

اهثَلاثَةٌ سِو هعم دهشى يتا حنفِي الزو،ذَلِك. 
إِنَّ أَمِير الْمؤمِنيِن يكْتب إِلَي فِي أُمورٍ :ن الْفُقَهاءِ،مِنهم الْحسن والشعبِيوحكِي أَنَّ عمر بن هبيرةَ كَانَ علَى الْعِراقِ،قَالَ لِعِدةٍ مِ

بِيعانِ؟ قَالَ الشيرا تا فَملُ بِهمأَع:لَى آمِرِكةُ ععبالتو،ورأْمم تأَن. 
اتقِ اللَّه يا عمر،فَكَأَنك بِملَكٍ قَد أَتاك،فَاستنزلَك عن سرِيرِكِ :قُلْ،قَالَ:ذَا،قَالَقَد قَالَ ه:ما تقُولُ؟ قَالَ:فَقَالَ لِلْحسنِ

 .ي معصِيةِ الْخالِقِهذَا،فَأَخرجك مِن سعةِ قَصرِك إِلَى ضِيقِ قَبرِك،فَإِياك أَنْ تعرِض لِلَّهِ بِالْمعاصِي،فَإِنه لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِ
إِنَّ الرجلَ كَانَ يسب أَبا بكْرٍ،فَقَالَ أَبو :وروِي عن أَبِي برزةَ أَنه مر علَى أَبِي بكْرٍ وهو يتغيظُ علَى رجلٍ مِن أَصحابِهِ،وقِيلَ

وفِي رِوايةٍ قَالَ أَبو بكْرٍ .لأَضرِب عنقَه:فَلِم تسأَلُ عنه؟ قُلْت:ا الَّذِي تتغيظُ علَيهِ؟ قَالَيا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ،من هذَ:قُلْت:برزةَ
فَهذَا يؤيد ما قُلْنا،وهو أَنَّ .�ما كَانَ ذَلِك لأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ :فَقَالَ.نعم:لَو قُلْت لَك ذَلِك أَكُنت تفْعلُه؟ قَالَ:لأَبِي برزةَ



 ٥٢٧ 

فَأَبى ،أَراد زِياد أَنْ يبعثَ عِمرانَ بن حصينٍ علَـى خراسـانَ          :قَالَ،لصامِتِوعن عبدِ االلهِ بنِ ا    
  هابحأَص هِ،فَقَالَ لَهلَيا؟ قَالَ     :عهلَيكُونَ عانَ أَنْ تاسرخ كْترنِي أَنْ        :أَتـرسـا يااللهِ مي وفَقَالَ إِن

أَنْ يأْتِينِي كِتـاب مِـن      ،إِني أَخاف إِذَا كُنت فِي نحورِ الْعدو      ، بِبردِها وتصلُّونَ،أُصلِّي بِحرها 
فَأَراد الْحكَم بن عمرٍو الْغِفَـارِي      :قَالَ،وإِنْ رجعت ضرِبت عنقِي   ،فَإِنْ أَنا مضيت هلَكْت   ،زِيادٍ

فَـانطَلَق  :قَـالَ ،أَلَـا أَحـد يـدعو لِـي الْحكَم        :فَقَالَ عِمـرانُ  :قَالَ،فَانقَاد لِأَمرِهِ :قَالَ،علَيها
أَسمِعت رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ عِمرانُ لِلْحكَمِ  :قَالَ،فَدخلَ علَيهِ :قَالَ،فَأَقْبلَ الْحكَم إِلَيهِ  :قَالَ،الرسولُ

رواه " أَوِ االلهُ أَكْبـر  ،لِلَّهِ الْحمد:فَقَالَ عِمرانُ،نعم: االلهِ قَالَلَا طَاعةَ لِأَحدٍ فِي معصِيةِ  " :يقُولُ،�
 ٩٨٠أحمد

فَأَتاه عِمرانُ بـن    ،استعملَ الْحكَم الْغِفَارِي علَى جيشٍ    ،أَنَّ زِيادا ،عنِ الْحسنِ وفي رواية لأحمد    
هلْ تذْكُر قَولَ رسـولِ االلهِ      :لِم؟ قَالَ :تدرِي لِم جِئْتك؟ فَقَالَ لَه    أَ:فَقَالَ،فَلَقِيه بين الناسِ  ،حصينٍ

�     هأَمِير لِ الَّذِي قَالَ لَهجارِ  : لِلرفِي الن قَع، سبتفَاح كرفَأَد،    بِيالن بِذَلِك بِرفَقَالَ،�فَأُخ: "  لَـو
إِنما أَردت أَنْ أُذَكِّرك هـذَا      :قَالَ،نعم:لَا طَاعةَ فِي معصِيةِ االلهِ قَالَ     ،وقَع فِيها لَدخلَا النار جمِيعا    

 ٩٨١"الْحدِيثَ
استعمِلَ :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ إِلَى عِمرانَ بنِ حصينٍ ونحن عِنده       :قَالَ،عن محمدٍ  وفي رواية لأحمد    

أَلَا نـدعوه  :فَتمناه عِمرانُ حتى قَالَ لَه رجلٌ مِن الْقَومِ ،رِي علَى خراسانَ  الْحكَم بن عمرٍو الْغِفَا   
    ؟ فَقَالَ لَهاسِ     ،لَا:لَكالن نيب هانُ فَلَقِيرعِم قَام انُ ،ثُمرـرِ      :فَقَالَ عِمأَم ا مِـنـرأَم لِّيتو قَد كإِن

 ظِيمع لِمِينساالْم،  اههنو هرأَم ثُم،ظَهعوقَالَ ،و ولُ االلهِ       :ثُمسقَالَ ر موي ذْكُرلْ تـةَ   " :�هلَا طَاع
كَمةِ االلهِ قَالَ الْحصِيعلُوقٍ فِي مخلِم:معانُ،نرقَالَ عِم: ر٩٨٢"االلهُ أَكْب 

رِجالٌ يطْفِئُـونَ   ،سـيلِي أُمـوركُم بعـدِي     «:لَ قَـا  �أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
يـا رسـولَ اللَّـهِ إِنْ       :فَقُلْـت » ويؤخرونَ الصلَاةَ عـن مواقِيتِهـا     ،ويعملُونَ بِالْبِدعةِ ،السنةَ

                                                                                                                                  

،فَإِنه لَا يأْمر إِلا بِحق،ولا يحكُم إِلا بِعدلٍ،وقَد �أَحدا لَا يجب طَاعته فِي قَتلِ مسلِمٍ إِلا بعد أَنْ يعلَم أَنه حق إِلا رسولَ اللَّهِ 
 )٤٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي .� أَنه لَا يجِب الْقَتلَ فِي سب أَحدٍ إِلا فِي سب رسولِ اللَّهِ يتأَولُ هذَا أَيضا علَى

 صحيح ) ٢٠٦٥٤)(٢٥٢/ ٣٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٨٠
 صحيح ) ٢٠٦٥٩)(٢٥٥/ ٣٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٨١
 صحيح  ) ٢٠٦٥٦)(٢٥٣/ ٣٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٨٢



 ٥٢٨ 

مهكْترلُ؟ قَالَ  ،أَدأَفْع ففْ      «:كَيت فدٍ كَيبع أُم نا ابأَلُنِي يسةَ  تلُ؟ لَا طَاعع،  ى اللَّهصع نرواه »لِم
 .٩٨٣ابن ماجه

     هنع اللَّه ضِير ارِيمِيمٍ الدت نفَقَالَ           :قَالَ،وع هنع اللَّه ضِير رمنِ عماءِ فِي زفِي الْبِن اسلَ النطَاوت
رمبِ  «:عيرالْع رشعا مي، ضالْأَر ضلَا   ،الْأَر هةٍ  إِناعمإِلَّا بِج لَامةٍ   ،إِسارةَ إِلَّا بِإِماعملَا جةَ  ،وارلَا إِمو

كَانَ ،ومن سوده قَومه علَى غَيرِ فِقْـهٍ ،كَانَ حياةً لَه ولَهم   ،فَمن سوده قَومه علَى الْفِقْهِ    ،إِلَّا بِطَاعةٍ 
ملَهو لَاكًا لَه٩٨٤رواه الدارمي» ه. 

وعن محمدِ بنِ سِيرِين أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه كَانَ إِذَا استعملَ عامِلًا كَتب فِـي                  
وكَتب فِـي   ،فَاستعملَ حذَيفَـةَ علَـى الْمـدائِنِ      ،واسمعوا لَه وأَطِيعوا ما عدلَ فِيكُم     :عهدِهِ
وفِي يـدِهِ   ،فَاستقْبلُوه فَإِذَا هو علَى حِمارٍ مؤكَفٍ     ،عوا لَه وأَطِيعوا وأَعطُوه ما سأَلَكُم     اسم:عهدِهِ

 أْكُلُهي قعِر،       هنع اللَّه ضِير رمع ابكِت هدهع هِملَيأَ عفَقَر، قَالُوا لَه:    مِنِينؤالْم فَإِنَّ أَمِير كتاجا حم 
حاجتِي أَنْ تطْعِمونِي مِـن الْخبـزِ مـا دمـت           :لَم يكْتب إِلَينا بِمِثْلِ ما كَتب إِلَينا فِيك قَالَ        

ارِي ،فِيكُملِفُوا حِمعتو، كُماجروا خعمجتةِ     ،ودِينلَ إِلَى الْمخد لُهمى عقَضا انفَلَم،   رملَغَ عا بفَلَم
مه قَعد لَه فِي الطَّرِيقِ لِينظُر كَيف حالُه مِما فَارقَه علَيهِ؟ فَلَمـا رآه فِـي تِلْـك الْحـالِ                    قُدو

قَهنتقَالَ،اعو:وكا أَخأَنأَخِي و تأَن، وكا أَخأَنأَخِي و ت٩٨٥"أَن. 
---------------- 

f)وא����QYא 

 

                                                 
 صحيح ) ٢٨٦٥)(٩٥٦/ ٢(ابن ماجه  سنن - ٩٨٣

 فهو في حيز الذّم والإنكار،وما كان �بدعة هدى،وبدعة ضلال،فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ورسوله :البدعة بِدعتان
عليه اللّه أو رسوله فهو في حيز المدح،وما لم يكن له مثال موجود كن ضدب اللّه إليه وحموم ما نع من الجُود واقعا تحت عو

 .والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة،ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به
 فيه جهالة ) ٣٢٦)(٢٦٣/ ١(وجامع بيان العلم وفضله  ) ٢٥٧)(٣١٥/ ١( سنن الدارمي - ٩٨٤
-ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٥٥)(١١٢/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال  ) ١٠١٣)(١٤٩:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٩٨٥

 فيه انقطاع)  ٣٤٤٠٥)(٢٤٦/ ١٨(دار القبلة 



 ٥٢٩ 

عن ف،ولا يجـوز تركهـا واسـتبدالها بالملـك        ،بوة واجبة على الأمـة    الخلافة على منهاج الن   
 » وعمر،اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حذَيفَةَ

ي مـا بقَـائِي     إِنـي لَـا أَدرِ    «: فَقَـالَ  �كُنا جلُوسا عِند النبِي     : وفي رواية عن حذَيفَةَ قَالَ    
دِي   ،فِيكُمعب نِ مِنوا بِاللَّذَيدفَاقْت «    رمعكْرٍ وإِلَى أَبِي ب ارأَشرواه أحمد والترمـذي واللفـظ       "و 

 .٩٨٦له
همـا  فَإِن،أَبِي بكْرٍ وعمر    :اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 وددملُ اللَّهِ الْمبا ،حلَه امفِصثْقَى الَّتِي لَا انةِ اللَّهِ الْووربِع كسمت ا فَقَدبِهِم كسمت ن٩٨٧"فَم 
فعن خالِـد بـنِ     ، ومن الاقتداء ما أن تكون الإمامة خلافة على منهاج النبوة وليست ملكا           

أَتينا الْعِربـاض بـن     :قَالَا،وحجر بن حجرٍ  ،بد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي    حدثَنِي ع :قَالَ،معدانَ
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد مـا أَحمِلُكُـم              {وهو مِمن نزلَ فِيهِ     ،سارِيةَ
صلَّى بِنـا   :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرِين وعائِدِين ومقْتبِسِين   :وقُلْنا،منافَسلَّ] ٩٢:التوبة[} علَيهِ

ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنهـا   ، ذَات يومٍ  �رسولُ اللَّهِ   
عٍ      :لَ قَائِلٌ فَقَا،الْقُلُوبدوعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّهِ كَأَنَّ هسا را؟ فَقَالَ     ،ينإِلَي دهعاذَا تفَم»  أُوصِـيكُم

فَإِنه من يعِش مِنكُم بعـدِي فَسـيرى اختِلَافًـا    ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ   
تمسـكُوا بِهـا وعضـوا علَيهـا        ،علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهـدِيين الراشِدِين      فَ،كَثِيرا

رواه أبـو داود    »وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ  ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ   ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ  ،بِالنواجِذِ
 ٩٨٨والترمذي

                                                 
-٢٣٦٣٤) ٢٣٢٤٥)(٦٩٤/ ٧) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣٦٦٣و٣٦٦٢)(٦٠٩/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٨٦

 صحيح
 فيه جهالة) ٩١٣)(٥٧/ ٢( مسند الشاميين للطبراني - ٩٨٧
/ ١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٧٦)(٤٤/ ٥(مذي ت شاكر وسنن التر) ٤٦٠٧)(٢٠٠/ ٤( سنن أبي داود - ٩٨٨

 صحيح  ) ٥)(١٧٨
عِند ذِكْرِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَى » فَعلَيكُم بِسنتِي«:�قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ 

 "م يعرج علَى غَيرِها مِن الْآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ،جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِالسننِ،قَالَ بِها،ولَ



 ٥٣٠ 

إِذَا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَمرنا بِما فِيهِ كَمالُ صلَاحِنا وإِرشادِنا فِي معاشِنا ومعادِنا             :أَي،)وصِنافَأَ(
   فَاتِكو دعى اللَّهِ  :فَقَالَ(بقْوبِت أُوصِيكُم(،تِهِ   :أَيصِيعم ذَرِ مِنالْحافَتِهِ وخالَى .بِمعـ{:قَالَ ت  د ولَقَ

         قُوا اللَّهأَنِ ات اكُمإِيو قَبِلِكُم مِن ابوا الْكِتأُوت ا الَّذِيننيص١٣١:النسـاء [} و[،ا  :أَيـامِهبِأَقْس
قْـوى  وهذَا مِن جوامِعِ الْكَلِمِ لِأَنَّ الت ،الثَّلَاثَةِ وهِي تقْوى الشركِ والْمعصِيةِ وتقْوى ما سِوى اللَّهِ        

وهِي زاد الْآخِرةِ تنجِيكُم مِن الْعذَابِ الْأَبدِي وتـبلِّغكُم         ،امتِثَالُ الْمأْموراتِ واجتِناب الْمنهِياتِ   
 .وتوجِب الْوصولَ إِلَى عتبةِ الْجلَالِ والْقُدسِ والنورِ،إِلَى دارِ السرورِ

 لَم تقَى إِذَا أَننِ التادٍ ملْ بِزحرا...تدوزت قَد نتِ موالْم دعب تلَاقَيو 
 وأَنك لَم ترصد كَما كَانَ أَرصدا ...ندِمت علَى أَنْ لَا تكُونَ كَمِثْلِهِ 

 الْفِتن أَمِن بعدِي مِما يرى مِن الِاختِلَـافِ         ولَم يهيجِ ،لْتزم تقْوى اللَّهِ وقَبِلَ طَاعةَ من ولِي علَيهِ       
 .الْكَثِيرِ وتشعبِ الْآراءِ ووقُوعِ الْفِتنِ اهـ

    هتحينِ تالُ الدمج ديالس بكَتهِ   :ولَيع ادا زمفِيهِ ونِ    ،ويهجو ا مِنظَرِهِ ظَاهِرن هجوا  :ومهـدأَح
 ظُه مدةِ  عبِيبهِ السجا،ورِ وثَانِيهِمفْرِيعِ     :ولِ الْفَاءُ لِلتةِ ببِيسودِ الْأَنجو مدع،    ا قُلْتوا ممى الْزنعالْمو

مِن مِلَلٍ  :أَي،)فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  (لَكُم فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي لَا مخلِّص لَه إِلَّا نصِيحتِي            
كَثِيرةٍ كَلٌّ يدعِي اعتِقَادا غَير اعتِقَادِ الْآخرِ إِشارةٌ إِلَى ظُهورِ أَهلِ الْبِدعِ والْـأَهواءِ أَوِ اختِلَافًـا               

 حتـى الْعبِيـدِ     علَى الْملْكِ وغَيرِهِ كَثِيرا يؤدي إِلَى الْفِتنِ وظُهورِ الْمعاصِي وولَايةُ الْأَخِسـاءِ           
وسـنةِ  (بِطَرِيقَتِي الثَّابِتةِ عني واجِبا أَو منـدوبا        :أَي،اسم فِعلٍ بِمعنى الْزموا   :) فَعلَيكُم بِسنتِي (

 اشِدِينلَفَاءِ الرتِي    :) الْخنلُوا إِلَّا بِسمعي لَم مهإِ  ،فَإِن هِمافَةُ إِلَيفَالْإِض      اطِهِمبـتِنلِاس ا أَوبِه لِهِمما لِعم
أَبـو  :هم الْخلَفَاءُ الْأَربعـةُ   :قِيلَ.الَّذِين هداهم اللَّه إِلَى الْحق    :أَيِ،)الْمهدِيين(واختِيارِهِم إِياها   

الْخِلَافَـةُ بعـدِي   «" : علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَالَ   لِأَنه،وعلِي رضِي اللَّه عنهم   ،وعثْمانُ،وعمر،بكْرٍ
 .وقَدِ انتهت بِخِلَافَةِ علِي كَرم اللَّه وجهه."» ثَلَاثُونَ سنةً

  قِّقِينحالْم ضعقَالَ ب:       دِيتهم كُني إِذَا لَم هلِأَن يندِيهبِالْم اشِدِينالر فصوو     لُحصي فْسِهِ لَما فِي ن
ــا    ــثُ لَ يح ــن ــلَالَةِ مِ ــي الض ــق فِ ــع الْخلْ ــه يوقِ ــرِهِ لِأَن يــا لِغ ادِيــونَ ه أَنْ يكُ

مهعِرشي،يقدالص،وقالْفَارنِ ،ويورذُو النو،           مهـنع اللَّـه ضِـيـى رضترالْم لِيابٍ عرو تأَبو
عِينمةِ               لِ،أَجابـحالس ـةِ مِـنمحطَارِ الرـتِملَى اسوا عاظَبوةِ وابحلَ الصوا أَفْضا كَانلَم مهأَن



 ٥٣١ 

ووطَّنوا أَنفُسهم علَى مشـاق الْأَسـفَارِ       ،وخصهم اللَّه بِالْمراتِبِ الْعلِيةِ والْمناقِبِ السنِيةِ     ،النبوِيةِ
مالْكُفَّارِ   و عالِ مةِ الْقِتداهـةِ          ،جئَاسي إِلَى الردصالتى وظْمصِبِ الْخِلَافَةِ الْعنبِم هِملَيع اللَّه معأَن

               ـاددِيازو اتِهِمجرـا لِـدفْعـتِينِ رعِ الْمـرلَامِ الشلَاءِ أَعإِعينِ وكَامِ الدةِ أَحاعى لِإِشرا الْكُب
اتِهِمثُوبقَـارِهِ            ،لِموامٍ لِحِلْمِهِ وةَ أَيرشعرٍ وهثَلَاثَةَ أَشنِ ويتنةِ سابحاعِ الصمبِإِج يقدالص لَففَخ

ودفَع غَوائِـلَ  ،فَحمى بيضةَ الدينِ  ،والْأَمر غَير ثَابِتٍ  ،والناس متحيرونَ ،وسلَامةِ نفْسِهِ ولِينِ جانِبِهِ   
يندترآنَ ،الْمالْقُر عمجانِ  ،ولْدالْب ضعب حفَتو،         مالْقَـوو قِرـتسم رلِأَنَّ الْأَم وقالْفَار لَفختاس ثُم

كِ والطَّواحِنِ والنواجِذِ   فَرفَع راياتِ  أَنَّ الْأَضراس عِشرونَ شامِلَةً لِلضواحِ       ،مطِيع والْفِتن ساكِنةٌ  
لَمأَع اللَّهو. 

والْعض كِنايةٌ عن شِدةٍ ملَازمةِ السنةِ والتمسكِ بِها فَإِنَّ من أَراد أَنْ يأْخذَ شيئًا أَخذًا شـدِيدا                 
يةِ بِالصبرِ علَى مقَاساةِ الشدائِدِ كَمن أَصابه أَلَم لَـا  يأْخذُه بِأَسنانِهِ أَوِ الْمحافَظَةُ علَى هذِهِ الْوصِ      

هذِهِ استِعارةٌ تمثِيلِيةٌ شبه    :قَالَ بعض الْمحقِّقِين  ،يرِيد أَنْ يظْهِره فَيشتد بِأَسنانِهِ بعضِها علَى بعضٍ       
الْمحمدِيةِ بِجمِيعِ ما يمكِن مِن الْأَسبابِ الْمعِينةِ علَيهِ بِحالِ من يتمسك           حالَ الْمتمسكِ بِالسنةِ    

              دعةِ بقِيقِياتِ الْحادعصِيلَ السحلِأَنَّ ت افَظَةِ فِي ذَلِكحا لِلْمارتِظْههِ اسلَيع عِينتسي هِ ثُميدءٍ بِييبِش
انجم    قْتالْو فْسِداحِبٍ يةِ كُلِّ صب،          رثِلَ الْأَمتمةِ بِأَنْ يناعِ السبوطٌ بِاتنم الْقَلْب فْتِنبٍ يبكُلِّ سو

 - � -بلْ بِاقْتِفَاءِ آثَارِ الرسـولِ     ،ويعظِّم النهي علَى مشاهدةِ الْخوفِ    ،علَى مشاهدةِ الْإِخلَاصِ  
حتى يلْجِـم الـنفْس بِلِجـامِ       ،ي جمِيعِ موارِدِهِ ومصادِرِهِ وحركَاتِهِ وسكَناتِهِ ويقَظَتِهِ ومنامِهِ       فِ

الـذِّكْرِ  ويتجلَّى فِي الْقَلْبِ حقَائِق الْحقِيقَةِ بِتصقِيلِهِ مِن مفَاتِحِ الْأَخلَاقِ وتنوِيرِهِ بِأَنوارِ            ،الشرِيعةِ
وتعدِيلِهِ بِإِجراءِ جمِيعِ حركَاتِ الْجوارِحِ علَى قَانونِ الْعدلِ حتى يحدِثَ فِيهِ           ،والْمعرِفَةِ والْوِفَاقِ 

 أَنْ يـنفَخ فِيـهِ      ويصلُح،يستعِد لِقَبولِ الْمعارِفِ والْحقَائِقِ   ،هيئَةً عادِلَةً مسنونةً مِن آثَارِ الْفَضلِ     
تمسكُوا وعضوا فِعلَا ماضٍ صِـفَتانِ      :هذَا وقِيلَ ،روح اللَّهِ الْمخصوص بِسلُوكِ أَحسنِ الطَّرائِقِ     

احـذَروا  :أَيِ،دِفَعلَيكُم لِلتقْرِيرِ والتوكِي  :عطِف علَى قَولِهِ  :) وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ  (لِلْخلَفَاءِ  
فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ    (واتقُوا أَحداثَها   ،عنِ الْأُمورِ الَّتِي أُحدِثَت علَى خِلَافِ أَصلٍ مِن أُصولِ الدينِ         



 ٥٣٢ 

وقَـد  ،خصإِلَّا مـا    :) ضلَالَةٌ(بِرفْعِهِ  :وقِيلَ،بِنصبِ كُلَّ :) وكُلَّ بِدعةٍ (فِي الشرِيعةِ   :أَي،)بِدعةٌ
مقَد٩٨٩.ت  

وأكد ، الذي أمر بتمسك بسـنتهم     � فالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين هو طاعة لرسول االله         
كما قـال   ، هي طاعة الله تعالى    �وطاعة رسول االله    ،"عضوا عليها بالنواجذ  ":هذا الأمر بقوله  

} فَمـا أَرسـلْناك علَـيهِم حفِيظًـا         من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومـن تـولَّى           {:تعالى
 ٩٩٠]٨٠:النساء[

 ومن سنة الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم أن إمامتهم كانت خلافة راشدة علـى منـهاج                
 هذا على أن الخلافة على منهاج النبوة واجبة بالقرآن وبسنة الـنبي             فدلَّ،ولم تكن ملكا  ،النبوة
وعن عبيدِ االلهِ بنِ محمـدِ بـنِ هـارونَ          ،نهم أجمعين  وبسنة الخلفاء الراشدين رضي االله ع      �

  ابِييكَّةَ      :قَالَ،الْفِربِم رِيسإِد نب دمحم افِعِيالش تمِعقُولُ،سي: "  مِـن كُمأُجِب ما شِئْتلُونِي مس
أَصلَحك االلهُ ما تقُـولُ فِـي       :فَقُلْت لَه :قَالَ، " �ومِن سنةِ رسولِ االلهِ     ،كِتابِ االلهِ عز وجلَّ     
ما آتاكُم الرسولُ   {قَالَ االلهُ تعالَى    ،بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ     ،نعم  " :قَالَ،الْمحرِمِ يقْتلُ زنبورا؟    

 ] "٧:الحشر[} فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
عن حذَيفَةَ بنِ الْيمـانِ     ،عن رِبعِي بنِ حِراشٍ     ،عن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ      ،بن عيينةَ   ونا سفْيانُ   

 "أَبو بكْرٍ وعمر :اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،
عن عمر  ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ     ،عن قَيسِ بنِ مسلِمٍ     ،بنِ كِدامٍ   عن مِسعرِ   ،ونا سفْيانُ بن عيينةَ     

 ٩٩١ رواه البيهقي» أَنه أَمر محرِما بِقَتلِ الزنبورِ«،بنِ الْخطَّابِ 
فَعلَـيكُم  ،يرافَسيرى اختِلَافًا كَثِ  ،فَمِن يعِش مِنكُم بعدِي   «:�وقَولُه   ":قال ابن رجب رحمه االله    

 �هذَا إِخبار مِنه    .» عضوا علَيها بِالنواجِذِ  ،بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين مِن بعدِي      

                                                 
 )٢٥١/ ١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٩٨٩
لأنه الآمِر الناهِي فِي الحَقِيقَةِ،والرسولُ هو المُبِلْغُ عن ربهِ،ومن  يخبِر االلهُ تعالَى بِأنه من أَطَاع الرسولَ،فَقَد أَطَاع االلهَ،- ٩٩٠

ت لَم كيءٌ لأَنش رِهِمأَم مِن كلَيع سلَيوا،وسِرخوا وابخ فَقَد،هونفُضريو نِ الحَقنَ علَّووتي ا الذِينى االلهَ،أمصع فَقَد،اهصلْ عسر
أيسر .إلاَّ مبشِراً ونذِيراً،ولَم ترسلْ مسيطِراً علَيهِم تحفَظُ علَيهِم أَفْعالَهم،فَالأَفْعالُ والطَّاعةُ إنما تكُونُ بِالاختِيارِ بعد الإِقْناعِ

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٧٣:ص(التفاسير لأسعد حومد 
 صحيح) ٤٤٥/ ١(والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  ) ١٠٠٥٥)(٣٤٧/ ٥(يهقي  السنن الكبرى للب- ٩٩١



 ٥٣٣ 

ي الْـأَقْوالِ والْأَعمـالِ     وفِ،بِما وقَع فِي أُمتِهِ بعده مِن كَثْرةِ الِاختِلَافِ فِي أُصولِ الدينِ وفُروعِهِ           
وأَنها كُلُّها فِي   ،وهذَا موافِق لِما روِي عنه مِن افْتِراقِ أُمتِهِ علَى بِضعٍ وسبعِين فِرقَةً           ،والِاعتِقَاداتِ

وكَذَلِك فِي هذَا الْحدِيثِ أَمـر      ،ابهوهِي من كَانَ علَى ما هو علَيهِ وأَصح       ،النارِ إِلَّا فِرقَةً واحِدةً   
هِي الطَّرِيقَةُ  :والسنةُ،عِند الِافْتِراقِ والِاختِلَافِ بِالتمسكِ بِسنتِهِ وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين مِن بعدِهِ         

هِ هو وخلَفَاؤه الراشِـدونَ مِـن الِاعتِقَـاداتِ         فَيشملُ ذَلِك التمسك بِما كَانَ علَي     ،الْمسلُوكَةُ
ولِهذَا كَانَ السلَف قَدِيما لَا يطْلِقُونَ اسم السنةِ إِلَّا         ،وهذِهِ هِي السنةُ الْكَامِلَةُ   ،والْأَعمالِ والْأَقْوالِ 

كُلَّه لُ ذَلِكمشا يلَى مى ذَلِ،عنعم وِيراضٍونِ عِيلِ بيالْفُضو اعِيزالْأَونِ وسنِ الْحع ك. 
لِأَنهـا أَصـلُ   ،وكَثِير مِن الْعلَماءِ الْمتأَخرِين يخص اسـم السـنةِ بِمـا يتعلَّـق بِالِاعتِقَاداتِ             

ذَا الْكَلَامِ بعد الْأَمرِ بِالسمعِ والطَّاعةِ لِأُولِي       وفِي ذِكْرِ ه  ،والْمخالِف فِيها علَى خطَرٍ عظِيمٍ    ،الدينِ
إِنما الطَّاعـةُ   «:كَما صح عنه أَنه قَالَ    ،الْأَمرِ إِشارةٌ إِلَى أَنه لَا طَاعةَ لِأُولِي الْأَمرِ إلا فِي طَاعةِ اللَّهِ           

 .٩٩٢"» فِي الْمعروفِ
الْأَخذُ بِها تصـدِيق    ، وولَاةُ الْأَمرِ مِن بعدِهِ سننا     �سن رسولُ اللَّهِ    «: الْعزِيزِ وقَالَ عمر بن عبدِ   

ومنِ ،من عمِلَ بِهـا مهتـدٍ     ،وقُوةٌ علَى دِينِ اللَّهِ   ،واستِكْمالٌ لِفَرائِضِ اللَّهِ  ،لِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ   
ا مبِه رصنتاسورصلَّى،نوا تم اللَّه لَّاهوو مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي عبا اتالَفَهخ نةَ » م٩٩٣الْآي 

 وولَاةُ الْأَمرِ بعده سـننا      �سن رسولُ اللَّهِ    «:قَالَ،عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      ،وعنِ ابنِ شِهابٍ    
لَيس لِأَحدٍ  ،وقُوةٌ علَى دِينِ اللَّهِ     ،واستِكْمالٌ لِطَاعتِهِ   ،يق لِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ      الْأَخذُ بِها تصدِ  ،

ومنِ استبصر  ،فَمنِ اقْتدى بِما سنوا اهتدى      ،ولَا النظَر فِي رأْيِ من خالَفَها       ،تغيِيرها ولَا تبدِيلُها    
ومن خالَفَها واتبع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين ولَّاه اللَّه عز وجلَّ ما تولَّاه وأَصـلَاه جهـنم      ،بصر  بِها أَ 

 ٩٩٤»وساءَت مصِيرا

                                                 
 )١٢٠/ ٢( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٩٩٢
فيه انقطاع وله  ) ١٣٢٩)(١٢٧/ ٤(والسنة لأبي بكر بن الخلال  ) ٢٣٠)(٣٥٢/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٩٩٣

 شواهد تقويه
 حسن ) ١٣٤)(١٠٦/ ١(لجماعة  شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا- ٩٩٤



 ٥٣٤ 

 ":قال الإمام الشـاطبي رحمـه االله      ،وولاة الأمر في هذا الأثر الخلفاء الراشدون رضي االله عنهم         
 رمع نعو     اللَّه هحِمزِيزِ ردِ الْعبنِ عبِهِ   : بفِي كُت بكْتاءُ      " :كَانَ يوهِ الْأَهإِلَي الَتا مم كُمذِّري أُحإِن

 ".والزيغُ الْبعِيدةُ 
  اسالن هعايا بلَمرِ  ؛ وبلَى الْمِنع عِدص، اللَّه مِدهِ ،فَحلَيى عأَثْنقَالَ ،و ثُم: " اسا النهأَي !    ـدعب سلَي هإِن

 بِين كُمبِين،   ابكِت ابِكُمكِت دعلَا بةٌ   ،ونس تِكُمنس دعلَا بةٌ   ،وأُم تِكُمأُم دعلَا بـا     ،ولَالَ مإِنَّ الْحأَلَا و
أَلَا وإِنَّ الْحرام ما حرم اللَّه فِي كِتابِهِ        ،لَى يومِ الْقِيامةِ  أَحلَّ اللَّه فِي كِتابِهِ علَى لِسانِ نبِيهِ حلَالٌ إِ        

أَلَا وإِني لَست بِقَاضٍ    ،أَلَا وإِني لَست بِمبتدِعٍ ولَكِني متبِع     ،علَى لِسانِ نبِيهِ حرام إِلَى يومِ الْقِيامةِ      
أَلَا وإِني لَست بِخيرِكُم ولَكِني     ،إِني لَست بِخازِنٍ ولَكِني أَضع حيثُ أُمِرت      أَلَا و ،ولَكِني منفِّذٌ 
 .ثُم نزلَ."أَلَا ولَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ .أَثْقَلُكُم حِملًا

سن رسولُ  " :ماءُ وكَانَ يعجِب مالِكًا جِدا،وهو أَنْ قَالَ      ومِن كَلَامِهِ الَّذِي عنِي بِهِ ويحفَظُه الْعلَ      
وقُوةٌ ،واستِكْمالٌ لِطَاعةِ اللَّـهِ   ،الْأَخذُ بِها تصدِيق لِكِتابِ اللَّهِ    ، وولَاةُ الْأَمرِ مِن بعدِهِ سننا     �اللَّهِ  

ومنِ ،من عمِلَ بِها مهتدٍ   ،ها ولَا تبدِيلُها ولَا النظَر فِي شيءٍ خالَفَه       لَيس لِأَحدٍ تغيِير  ،علَى دِينِ اللَّهِ  
  ورصنا مبِه رصتان،     مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي عبا اتالَفَهخ نملَّى   ،ووا تم اللَّه لَّاهوو،    مـنهج ـلَاهأَصو

 ".وساءَت مصِيرا 
ومهجِبعا كَانَ يم ق؛ بِحرصتخم كَلَام هةِ،فَإِننالس ةً مِننسولًا حأُص عمج: 

قَطْع ،"لَيس لِأَحدٍ تغيِيرها ولَا تبدِيلُها ولَا النظَر فِي شيءٍ خالَفَها           " :لِأَنَّ قَولَه ؛ مِنها ما نحن فِيهِ   
 .ابتِداعِ جملَةًلِمادةِ الِ

لُهقَوةِ         " :ونبِعِ الستلِم حددٍ إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ متها ممِلَ بِهع نالِّ      ،ملِيلِ الـدا بِالدالَفَهخ نلِم ذَمو
 لَى ذَلِكالَى    ،ععتو هانحبلُ اللَّهِ سقَو وهو:}     ولَ مِنساقِقِ الرشي نمى       وـدالْه لَـه نيبا تدِ معب

 ].١١٥:النساء[} ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا
         بِيدِ النعب رِ مِنلَاةُ الْأَمو هنا سا مهمِنةَ ؛ �ونس وةَ فِيهِ  ؛ فَهعةَ لَا بِدتابِ     ، أَلْبفِي كِت لَمعي إِنْ لَمو

وذَلِك نـص   ،فَقَد جاءَ ما يدلُّ علَيهِ فِي الْجملَةِ      ، نص علَيهِ علَى الْخصوصِ    �اللَّهِ ولَا سنةِ نبِيهِ     
علَيكُم بِسـنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ       فَ«:حدِيثِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه حيثُ قَالَ فِيهِ         



 ٥٣٥ 

 يندِيهالْم اشِدِينتِهِ   ،الرنا،سكُوا بِهسمت�         رِهِملَى غَيفَى عخهٍ يجلَى وفْصِيلِ عالتلَةِ ومفِي الْج 
مِثْلُه،لَى ذَلِكع ائِدلَا ز. 

      ن اكِمدِ اللَّهِ الْحبا علَى أَنَّ أَبالِحِ       علَفِ الصلَ السقَو منِ آدى بيحي نقَلَ ع: "    رمعكْرٍ وةَ أَبِي بنس
وأَنه لَـا   ، مات وهو علَى تِلْك السنةِ     �أَنْ يعلَم أَنَّ النبِي     " :أَنَّ الْمعنى فِيهِ  ،"رضِي اللَّه عنهما    

بِيلِ النقَو عم اجتحدٍ � يلِ أَحإِلَى قَو ." 
فَلَا زائِد إِذًا علَى ما     ،فَهو مِما يحتمِلُه حدِيثُ الْعِرباضِ رضِي اللَّه عنه       ،وما قَالَ صحِيح فِي نفْسِهِ    

فَافْتقَر الْعلَمـاءُ إِلَـى     ،ةٍ أُخرى إِلَّا أَنه قَد يخاف أَنْ تكُونَ منسوخةً بِسن       ؛ ثَبت فِي السنةِ النبوِيةِ   
    هدعلَفَاءِ بلِ الْخمظَرِ فِي عالن،         بِيهِ النلَيع اتالَّذِي م وه وا أَنَّ ذَلِكلَمعكُونَ    ؛ �لِيرِ أَنْ يغَي مِن

اسِخن لَه،ثِ مِندثِ فَالْأَحدذُونَ بِالْأَحأْخوا يكَان مهرِهِلِأَنأَم . 
 .ورجوعِهِ إِلَيهِ عِند تعارضِ السننِ،وعلَى هذَا الْمعنى بنى مالِك بن أَنسٍ فِي احتِجاجِهِ بِالْعملِ

م تفْسِير لِكِتـابِ    أَنَّ سنةَ ولَاةِ الْأَمرِ وعملَه    :ومِن الْأُصولِ الْمضمنةِ فِي أَثَرِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ        
وقُوةٌ علَـى   ،واستِكْمالٌ لِطَاعةِ اللَّهِ  ،الْأَخذُ بِها تصدِيق لِكِتابِ اللَّهِ    " :لِقَولِهِ،�اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ    

 بنِ عبدِ الْعزِيزِ رحِمـه      فَقَد جمع كَلَام عمر   ،وهو أَصلٌ مقَرر فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ      ".دِينِ اللَّهِ   
 ٩٩٥".اللَّه أُصولًا حسنةً وفَوائِد مهِمةً

ثُم يؤتِي اللَّه الْملْك أَو ملْكَه من       ،خِلَافَةُ النبوةِ ثَلَاثُونَ سنةً   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن سفِينةَ و
وعثْمانُ اثْنتـي   ،وعمر عشـرا  ،أَمسِك علَيك أَبا بكْرٍ سنتينِ    «: سفِينةُ قَالَ سعِيد قَالَ لِي   » يشاءُ

 ٩٩٦رواه أبو داود» وعلِي كَذَا،عشرةَ
 �وإِلَى عامِ ثَلَاثِين سنةَ كَانَ إصلَاح ابنِ رسولِ اللَّـهِ   ":ه االله حم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر     

 نِ بسرِ                الْحـهفِي ش عِينبأَرى ودإح امرِ عالْأَم نولِهِ عزبِن مِنِينؤالْم نِ مِنيفِئَت نيدِ بيالس لِينِ ع
    يمسى الْأُولَى وادمةِ   " جاعمالْج املَى    " عاسِ عاعِ النتِمةَ  " لِاجاوِيعلُـوكِ     " ملُ الْمأَو ـوهو

"٩٩٧. 

                                                 
 )١١٦/ ١( الاعتصام للشاطبي ت الهلالي - ٩٩٥
 صحيح ) ٤٦٤٦)(٢١١/ ٤( سنن أبي داود - ٩٩٦
 )١٩/ ٣٥( مجموع الفتاوى - ٩٩٧



 ٥٣٦ 

كَانَ مروانُ علَى الحِجازِ اسـتعملَه معاوِيـةُ        :قَالَ،عن يوسف بنِ ماهك   خرج البخاري   وقد أ 
طَبأَبِيهِ         ،فَخ دعب لَه عايبي ةَ لِكَياوِيعم نب زِيدي ذْكُرلَ يعكْرٍ       ،فَجأَبِي ب ننِ بمحالر دبع فَقَالَ لَه

إِنَّ هـذَا الَّـذِي أَنـزلَ اللَّـه         :فَقَالَ مروانُ ،فَدخلَ بيت عائِشةَ فَلَم يقْدِروا    ،خذُوه:فَقَالَ،شيئًا
فَقَالَـت عائِشـةُ مِـن وراءِ       ،]١٧:الأحقاف[} والَّذِي قَالَ لِوالِديهِ أُف لَكُما أَتعِدانِنِي     {،فِيهِ

 ٩٩٨»نا شيئًا مِن القُرآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّه أَنزلَ عذْرِيما أَنزلَ اللَّه فِي«:الحِجابِ
لَما أَراد معاوِيةُ أَنْ يستخلِف يزِيد بعثَ إِلَى عامِلِ الْمدِينةِ أَنْ أَفِـد      :وعن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ    

فَجاءَ حاجِـب معاوِيـةَ   ،فَاسـتأْذَنَ ، حـزمٍ الْأَنصارِي فَوفَد إِلَيهِ عمرو بـن :قَالَ،إِلَي من شاءَ  
جـاءَ  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :ما جاءَ بِهِم إِلَي؟ فَقَالَ    :فَقَالَ،هذَا عمرو قَد جاءَ يستأْذِنُ    :فَقَالَ،يستأْذِنُ

 وفَكرعم طْلُبةُ ،ياوِيعفَقَالَ م:  ص تإِنْ كُن           ـأَلَكـا سطِـهِ مـاءَ فَأَعـا شم بكْتلَا ،ادِقًا فَلْيو
اهقَالَ،أَر:  اجِبهِ الْحإِلَي جرفَقَالَ،فَخ:    ا شِئْتم ب؟ اكْتكتاجا حانَ اللَّهِ أَجِيءُ إِلَى    :فَقَالَ،محبس

    مِنِينؤابِ أَمِيرِ الْمب،    أَنْ أَلْقَاه ؟ أُحِبهنع بجفَأُح،هاجِبِ  ،فَأُكَلِّمةُ لِلْحاوِيعكَذَا   :فَقَالَ م موي هعِد
ثُم ،فَجعِلَ فِي إِيوانٍ لَـه    ،فَلَما صلَّى معاوِيةُ الْغداةَ أَمر بِسرِيرٍ     :قَالَ،وكَذَا إِذَا صلَّى الْغداةَ فَلْيجِئْ    

  هنع اسالن جرأَخ،   أَح هدعِن كُني رٍو    فَلَمملِع ضِعو سِيإِلَّا كُر و  ،درمـاءَ عأْذَنَ ،فَجـتفَأُذِنَ ،فَاس
هِ ،لَهلَيع لَّمفَس، سِيلَى الْكُرع لَسج ةُ،ثُماوِيعم فَقَالَ لَه:كتاجـهِ :قَالَ،حلَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح، ثُم

غَنِيا إِلَّا عـن    ،غَنِيا عنِ الْمالِ  ،بن معاوِيةَ واسِطَ الْحسبِ فِي قُريشٍ     لَعمرِي لَقَد أَصبح يزِيد     :قَالَ
إِنَّ اللَّه لَم يسترعِ عبدا رعِيةً إِلَّا وهو سائِلُه عنها          " : يقُولُ �وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،كُلِّ خيرٍ 

 بِمن تسـتخلِف    �وإِني أُذَكِّرك اللَّه يا معاوِيةُ فِي أُمةِ محمدٍ         "  صنع فِيها    كَيف:يوم الْقِيامةِ 
فَأَخذَ معاوِيةَ ربوةٌ ونفَس فِي غَداةٍ قَر حتى عرِق وجعلَ يمسح الْعرق عن وجهِـهِ               :قَالَ،علَيها

                                                 
  )٤٨٢٧)(١٣٣/ ٦( صحيح البخاري - ٩٩٨
ثني عليه ويبين حسن ي..) يذكر يزيد.(جعله عاملا له أي أميرا من قبله) استعمله.(أميرا على المدينة) على الحجاز(ش  [ 

يسيئه ويقدح فيما يدعو إليه وقيل إنه قال له سنة هرقل وقيصر أي اتبعتم طريقتهما في ) شيئا.(اختيار معاوية رضي االله عنه له
على إخراجه ) فلم يقدروا.( وأصحابه من بعده إذ إم لم يفعلوا ذلك�إسناد الملك لأولاد المالكين وخالفتم سنة رسول االله 

أي براءتي مما امني به أهل ) عذري.(آل أبي بكر وبنيه رضي االله عنهم) فينا.(ها وامتنعوا من دخوله إعظاما لشأامن بيت
إلى قوله تعالى ..}إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم{الإفك وتعني ما نزل بشأا من آيات في سورة النور من قوله تعالى 

  /]٢٦ - ١١النور / } رزق كريمأولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة و{



 ٥٣٧ 

بالِغٌ مـا   ،قُلْت بِرأْيِك   ،فَإِنك امرؤ ناصِح  ،أَما بعد   :ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،فَحمِد اللَّه ،قثُم أَفَا ،ثَلَاثًا
ثُـم  :قَالَ،ما لِي حاجةٌ  :قَالَ،حاجتك،وابنِي أَحق مِن أَبنائِهِم   ،وإِنه لَم يبق إِلَّا ابنِي وأَبناؤهم     ،بلَغَ

  وهأَخ اتٍ قَـالَ          :قَالَ لَهلِ كَلِمأَج ا مِنهادأَكْب رِبضةِ ندِينالْم ا مِنا جِئْنمإِلَّـا      :إِن ـا جِئْـتم
 ٩٩٩"مِثْلُه،وخرج لِعمرٍو:قَالَ،فَأَمر لَهم بِجوائِزِهِم:قَالَ،لِكَلِماتٍ

 - ولَم يجرب علَيهِ كَذْبةٌ قَطُّ       -ثَنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ       حد:وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    
قَالَ عبـد الـرحمنِ     ،أَنه لَما جاءَت بيعةُ يزِيد بنِ معاوِيةَ إِلَـى الْمدِينـةِ          ؛ ذَكَر عنه حِكَايةً    

فَقَـالَ  .يعنِي جعلْتم ملْك الْملِكِ لِمن بعده مِن ولَدِهِ       .قْلِيةً وكِسروِيةً جعلْتموها واللَّهِ هِر  :لِمروانَ
والَّذِي قَالَ لِوالِديهِ أُف لَكُما أَتعِـدانِنِي أَنْ  {:اسكُت فَإِنك أَنت الَّذِي أَنزلَ اللَّه فِيك:لَه مروانُ 

جرةُ .] ١٧:الأحقاف[} أُخائِشع آنِ       :فَقَالَتالْقُر ئًا مِنيا شفِين لَ اللَّهزا أَناللَّهِ ملَ    ،وـزأَن هإِلَّا أَن
 ١٠٠٠.عذْرِي

 كُـن :فَقَالَ لَه معاوِيةُ  .أَنَّ عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ امتنع مِن بيعةِ يزِيد         :وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   
 .علَى ما فِي نفسك

إِنْ كَـانَ خيـرا     :قَالَ ابن عمر  ،لَما جاءَت بيعةُ يزِيد بنِ معاويةَ     :وعن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ قال    
 .وإِنْ كَانَ بلاءً صبرنا،رضِينا

اللَّهم إِنْ كَانت خيـرةً     :إِنه قَالَ ،مر يومئِذٍ فَلَم أَر كَبيعةِ ابنِ ع    :وعن عبدِ الْملِكِ بنِ مروانِ قَالَ     
 ١٠٠١.وإِنْ كَانت بلِيةً فَإِنا نصبر،فَإِنا نرضى

ويتولى الإمامة فيها أفضل من توفرت فيه شـروط         ،فالخلافة هي التي تكون على منهاج النبوة      
وإنما يتوارث أبنـاء    ،ر فيه بشروط الإمامة   فلا ينظ ،وأما الملك في هذه الأمة    ،الإمامة من المسلمين  

وهذا يترتب عليه في كثير من الأحيان ترك الكثير من الواجبات           ،العائلة الواحدة الإمامة بينهم   
وارتكاب المحرمات من ظلم الرعية واعتسافها مع غيـاب الشـورى           ،الشرعية في سياسة الأمة   

فعن سلْمانَ أَنَّ عمـر     ،عاض والجبرية  الملك بال  �وقد وصف النبي    ،ومحاسبة الولاة ومحاكمتهم  

                                                 
 صحيح ) ٧١٧٤)(١٢١/ ١٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٩٩٩

 صحيح) ٣٣٠/ ١١( البداية والنهاية ط هجر - ١٠٠٠
 صحيح) ٢٢٩:ص( تاريخ أبي زرعة الدمشقي - ١٠٠١



 ٥٣٨ 

 انُ      :قَالَ لَهلْمس لِيفَةٌ؟ فَقَالَ لَهخ ا أَمأَن لِكأَقَلَّ         :أَم ا أَومهدِر لِمِينسضِ الْمأَر مِن تيبج تإِنْ أَن
 .فَاستعبر عمر.فَةٍأَو أَكْثَر ثُم وضعته فِي غَيرِ حقِّهِ فَأَنت ملِك غَير خلِي

فَإِنْ .واللَّهِ ما أَدرِي أَخلِيفَةٌ أَنا أَم ملِك      :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن سفْيانَ ابن أَبِي الْعوجاءِ قَالَ     
    ظِيمع رذَا أَملِكًا فَهم تقَالَ قَائِلٌ .كُن:    مهنيإِنَّ ب مِنِينؤالْم ا أَمِيرقًا ي؟ قَالَ  :قَالَ.ا فَروا هلِيفَةُ :مالْخ

        قإِلا فِي ح هعضلا يا وقذُ إِلا حأْخلا ي.   دِ اللَّهِ كَذَلِكمبِح تذُ    .فَأَنأْخفَي اسالن سِفعي لِكالْمو
 .١٠٠٢.فَسكَت عمر.مِن هذَا ويعطِي هذَا

 فِـي   �بينما النبِي   :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ف،ند إلى أهلها  فالولايات من الأمانات التي يجب أن تس      
  مثُ القَودحلِسٍ يجفَقَالَ  ،م ابِيرأَع اءَهولُ اللَّـهِ       :جسى رضةُ؟ فَماعى الستثُ �مـدحفَقَالَ ، ي

حتى إِذَا قَضـى حدِيثَـه      ،بلْ لَم يسـمع   :موقَالَ بعضه .سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ     :بعض القَومِ 
فَإِذَا ضيعتِ الأَمانـةُ    «:قَالَ،ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ    :قَالَ»  السائِلُ عنِ الساعةِ   - أُراه   -أَين  «:قَالَ

رواه » ر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ     إِذَا وسد الأَم  «:كَيف إِضاعتها؟ قَالَ  :قَالَ،»فَانتظِرِ الساعةَ 
 ١٠٠٣البخاري

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٣٣/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٠٠٢
  )٥٩)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ١٠٠٣
 - أحد رجال السند -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح .أظنه قال هذا) أراه.(انتهى منه) قضى.(ستمرا) فمضى(ش  [ 

) وسد.(ولم يشك) أين السائل(ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه 
 ]من ليس كفأ له) غير أهله.(أسند

حِين جعِلَتِ الْأَمانةُ ضائِعةً بِالْخِيانةِ،أَو :أَي") الْأَمانةُ (" يغةِ الْمفْعولِ مِن التضيِيعِ،وفِي نسخةٍ مِن الْإِضاعةِ بِصِ"):إِذَا ضيعتِ " 
؟ هذَا يؤيد النسخةَ ) كَيف إِضاعتها:قَالَ.( الْقِيامةِفَإِنه مِن أَشراطِ:أَي") فَانتظِرِ الساعةَ (" وضِعت عِند غَيرِ أَربابِ الديانةِ 

ا :أَيرِهونَ بِقَدنتعةُ مامالْعا،ورِهونَ بِأَمةُ قَائِمالْأُمةِ،وانالْأَم يِيعضت فقَالَ(كَي ": دسإِذَا و:(" قَدينِ،ودِيدِ السشتاوِ والْو مبِض
ختةِ أَيمقَدا فِي الْملَى مع فَّف: ضفُوو نِدأُس ") رالْأَم ("ةِ :أَيكُوماءِ أَوِ الْحةِ أَوِ الْقَضارلْطَةِ أَوِ الْإِمالس رأَم ") ِلِهرِ أَهإِلَى غَي ("
أَي:الصاءِ وسقَاقِ كَالنتِحائِطُ الِاسرفِيهِ ش دوجي لَم نكَانَ مِم لَوا وشِيقُر كُني لَم نمانِ،وبالْجخِيلِ والْبقَةِ،والْفَسلَةِ وهالْجانِ،ويب

دالت اصِبِ مِننابِ الْمبأَرأْنِ والشرِ وأُولِي الْأَم ائِرذَا سلَى هع قِسلِيفَةِ،وذَا فِي الْخانِ،هملَاطِينِ الزلِ سسن ى مِنوالْفَترِيسِ و
 .والْإِمامةِ والْخطَابةِ،وأَمثَالِ ذَلِك مِما يفْتخِر بِهِ الْأَقْرانُ

 تِيورِبِشقَالَ الت-اللَّه هحِمبِالْ: ر ادأَرلْكِ وةُ الْمادوِس لْقَى لَهلٍ،فَيبِأَه لَه سلَي نم رالْأَم لِيأَنْ ي اهنعا مهإِلَي مضنا يمرِ الْخِلَافَةَ،وأَم
سِيدوالتا،ووِهحنةٍ وارإِماءٍ وقَض قَالُ:مِنادِ،يالْوِس لَفْظَةُ :أُخِذَ مِنأْسِهِ،ور تحت لَهعإِذَا ج،هدسوفِيفِ فَتخءَ بِالتيالش هتدسو "

 .وسد الْأَمر لِغيرِ أَهلِهِ،فَلَعلَّه أَتى بِها لِيدلَّ علَى إِسنادِ الْأَمرِ إِلَيهِ اهـ:نَ مِن حقِّهِ أَنْ يقَالَفِيها إِشكَالٌ،إِذْ كَا" إِلَى 



 ٥٣٩ 

 فإذا أسند الإمام الولاية لابنه واستبد بالأمر مع وجود من هو أولى وأحق بالولايـة وكـان                 
وقد ،الإمام قادرا على إسناد الإمامة للأولى ولم يفعل فقد خالف أمر االله بأداء الأمانة إلى أهلها               

 اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا               إِنَّ{:قال تعالى 
يا أَيها الَّذِين   {:وقال،]٥٨:النساء[} بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا            

نونَ          آملَمعت متأَنو اتِكُمانوا أَمونختولَ وسالرو وا اللَّهونخ٢٧(وا لَا ت (    الُكُمـوا أَمموا أَنلَماعو
 ظِيمع رأَج هدعِن أَنَّ اللَّهةٌ ونفِت كُملَادأَو٢٧،٢٨:الأنفال[} )٢٨(و[ 

وأَنْ يخونوا رسولَه   ،ي هذِهِ الآيةِ بِأَنْ لاَ يخونوا االلهَ بِارتِكَابِ الذُّنوبِ        يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين فِ    
وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي أَعمالِهِم التِـي ائْـتمن االلهُ العِبـاد             ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ ،بِتركِ سننِهِ 

كَالمِكْيـالِ  :ي تشملُ أَمانةَ الإِنسانِ نحو الناسِ فِـي تعاملِـهِ معهـم           وهِ،يعنِي الفَرائِض :علَيها
فَالأَمانـةُ واحِـدةُ ولاَ تبعِـيض       .إلخ..وكِتمانِ السـر  ،وأَداءِ الشهادةِ بِالحَق والصدقِ   ،والمِيزانِ

إِنَّ االلهَ تعالَى أَعطَاكُم الأَموالَ     .وسوءَ عاقِبتِها ،ؤمِنونَ مساوِىء الخِيانةِ  وأَنتم تعلَمونَ أَيها المُ   ،فِيها
  كُمانإِيم بِرتخلِي لاَدالأَوها    ،ولَيع كُمبونَ ركُرشلْ تى هرلِيا ،وفِيه هونطِيعتـا     ،وغِلُونَ بِهـتشت أَم

هنونَ  ،عاضتعتلاَدِ         والأَوالِ ووالأَم مِن ريخ هاتنجو هطَاؤعااللهِ و ثَواب؟ وها مِنبِه،   قَـد لاَدفَـالأَو

                                                                                                                                  

والْأَمر لَكِ،لَكِن :ويرِيد أَنَّ الْمعنى. اهـ]٣٣:النمل[} والْأَمر إِلَيكِ{:إِنَّ إِلَى تأْتِي مرادِفَةً لِلَّامِ،نحو قَولِهِ تعالَى:وفِي الْقَاموسِ
فَانتظِرِ .(" الْأَمر راجِع إِلَيكِ،والْأَحسن فِي الْحدِيثِ أَنْ يضمن معنى التفْوِيضِ والْإِسنادِ كَما أَشرنا إِلَيهِ أَولًا:الْأَظْهر أَنْ يقَالَ

لَالَةِ علَى قُربِ قِيامِها،وإِنما دلَّ ذَلِك علَى دنو الساعةِ لِإِفْضائِهِ إِلَى اختِلَالِ الْأَمرِ،وعدمِ تمامِ النظَامِ،ووهنِ أُمورِ لِلد"):الساعةَ 
الناس علَى : تغير الْولَاةِ وفَسادهم مستلْزِم لِتغيرِ الرعِيةِ،وقَد قِيلَلِأَنَّ: رحِمه اللَّه-وقَالَ الطِّيبِي .الدنيا،وضعفِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ

لُوكِهِمقَالَ الْقَاضِي .دِينِ م-اللَّه هحِمأْكِيدِ: رافِ لِلتتِئْنالِاس جرخنِ ميابوالْج جر؛أَخلَ لَمالَ الْأَوؤلِأَنَّ السو كِنما يمِم كُني ا لَم
أَنْ يجِيب عنه بِجوابٍ حقِيقِي يطَابِقُه،فَإِنَّ تأْقِيت الساعةِ غَيب لَا يعلَمه ملَك مقَرب ولَا نبِي مرسلٌ،عدلَ عنِ الْجوابِ إِلَى 

 رحِمه -قَالَ الطِّيبِي .لِينتسِق الْكَلَام؛ةً مِن أَماراتِها،وسلَك فِي الْجوابِ الثَّانِي مسلَك الْأَولِذِكْرِ ما يدلُّ علَى الْمسئُولِ عنه دلَالَ
لِهِ:اللَّهلِ بِقَوالِ الْأَوؤابِ السوج نفَى عكْتالظَّاهِرِ أَنْ ي قح كَانَ مِن:ةُ،وانتِ الْأَمعيالِ الثَّانِي إِذَا ضؤى فِي الستؤأَنْ ي

لَيس إِبانَ الساعةِ،بلْ مِن " إِذَا ضيعتِ الْأَمانةُ :" لِينبه علَى أَنَّ قَولَه؛"فَانتظِرِ الساعةَ :" لِيطَابِق الْجواب،فَزاد فِي الْأَولِ؛بِمتى
إِذَا وسد الْأَمر،فَأَطْنب :متى تضِيع الْأَمانةُ؟ وكَيف حصولُ التضيِيعِ؟ فَقَالَ: شرطِيةً،وتأْوِيلُ السؤالِ الثَّانِيأَماراتِها،فَلَا تكُونُ إِذَا

فَنهِ تلَيلَالَةِ الْكَلَامِ عفِي الثَّانِي لِد رصتاخائِدٍ،وى زنعةِ ملِ لِإِفَادا اهـفِي الْأَون.لَهأَنَّ قَو وهِمي هفِيهِ أَنودٍ :وجوم رةَ غَياعظِرِ الستفَان
ه تعالَى فِي الْجوابِ الثَّانِي،والْحالُ أَنَّ الْأَمر بِخِلَافِهِ،بلْ هو موجود فِي الْجوابينِ،ولَعلَّه سقَطَ مِن أَصلِ الطِّيبِي رحِمه اللَّه،واللَّ

لَم٣٤٢٩/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَع( 



 ٥٤٠ 

   لَكُم ودع مهكُونُ مِنةِ          ،يامالقِي موئاً ييانِ شسنِ الإِنونَ عنغالٍ لاَ يلَى كُلِّ حع مهى االلهِ   ،ولَـدو
 ١٠٠٤.يلُ الذِي يغنِي الإِنسانَ عنِ المَالِ والولَدِالثَّواب الجَزِ

قال العلامة السعدي   ، فإن الأموال والأولاد من الفتنة التي تصد العبد عن أداء الأمانة إلى أهلها            
فإن ،يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم االله عليه من أوامـره ونواهيـه               ":رحمه االله 

فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها      ،االله على السماوات والأرض والجبال    الأمانة قد عرضها    
ومن لم يؤدهـا    ،الإنسان إنه كان ظلوما جهولافمن أدى الأمانة استحق من االله الثواب الجزيل           

منقصـا لنفسـه بكونـه      ،وصار خائنا الله وللرسول ولأمانته    ،بل خاا استحق العقاب الوبيل    
وهي الخيانة مفوتـا لهـا أكمـل الصـفات          ،أقبح الشيات و،اتصفت نفسه بأخس الصفات   

 .وهي الأمانة،وأتمها
فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسـه علـى أداء      ،ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده     

وأا عارية سـتؤدى لمـن      ،أخبر االله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي االله ما عباده          ،أمانته
فآثروا فضله  ،فإن كان لكم عقل ورأْي    }وأَنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِيم    {لمن استودعها   وترد  ،أعطاها

وأحقها ،ويؤثر أولاها بالإيثار  ،فالعاقل يوازن بين الأشياء   ،العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة     
 ١٠٠٥".بالتقديم

أَمرِ أَنْ يولِّي علَى كُلِّ عملٍ مِـن        فَيجِب علَى ولِي الْ    ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
عنِ ابنِ عباسٍ،رضِي االلهُ عنهما،عن رسولِ االلهِ       فأَعمالِ الْمسلِمِين،أَصلَح من يجِده لِذَلِك الْعملِ،     

�:"     أَو أَنَّ فِيهِم لَمعي وهو لِمِينسالْم امِلًا مِنلَ عمعتنِ اسـابِ االلهِ   مبِكِت لَـمأَعو همِن لَى بِذَلِك
 لِمِينسالْم مِيعجو،ولَهسرانَ االلهَ،وخ هِ،فَقَدبِيةِ ننس١٠٠٦"و. 

منِ استعملَ رجلًا مِن عِصابةٍ وفِي      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ،رضِي اللَّه عنهما قَالَ     
تِلْكمِنِينؤوخانَ الْم ولَهسوخانَ ر انَ اللَّهخ فَقَد هى لِلَّهِ مِنضأَر وه نةِ ماب١٠٠٧» الْعِص  

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٨٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٠٤
 )٣١٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٠٠٥
 حسن) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٠٦
 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٠٧



 ٥٤١ 

          هنع ذَلِك وِير رمنِ علِاب رملِ عقَو مِن هأَن مهضعى بورطَّابِ رضـي االله       .والْخ نب رمقَالَ عو
رِ الْمسلِمِين شيئًا فَولَّى رجلًا لِمودةٍ أَو قَرابةٍ بينهما،فَقَد خانَ اللَّه ورسـولَه             من ولِي مِن أَم   :عنه

لِمِينسالْمنِ       ١٠٠٨"وثُ عحهِ الْبلَيع جِبهِ فَيلَيع اجِبذَا وهابِـهِ      وون اتِ،مِنلِلْوِلَاي حِقِّينتسالْم 
 صلَى الْأَمعمِي           ارِ،مِنقَـدمادِ وناءِ الْأَجرأُم مِناةِ،والْقُضلْطَانِ،وذِي الس ابون مه اءِ الَّذِينرالْأُم 

 الِ مِنولَاةِ الْأَموارِ،والْكِبارِ وغالصاكِرِ وسالْعينادالشابِ والْكُتاءِ ورزلَـى   ١٠٠٩ الْواةِ عـعالسو 
رالْخ      لِمِينسالِ الَّتِي لِلْموالْأَم مِن رِ ذَلِكغَيقَاتِ،ودالصلَـاءِ،أَنْ       .اجِ وؤه احِدٍ مِـنلَى كُلِّ وعو

ــلَاةِ     ــةِ الص ــى أَئِم ــك إلَ ــده،وينتهِي ذَلِ ــن يجِ م ــلَح مِلَ أَصعــت سيو نِيبــت سي
الْمو،قْرِئِينالْمو،ذِّنِينؤالْمو     ـمه ونِ الَّـذِينيالْعدِ،ورالْبو،اجأَمِيرِ الْحو،لِّمِينانِ   عزخو،ـادالْقُص 

الْأَموالِ،وحراسِ الْحصونِ،والْحدادِين الَّذِين هم الْبوابونَ علَـى الْحصـونِ والْمـدائِنِ،ونقَباءِ           
،وعرفَاءِ الْقَبائِـلِ والْأَسواقِ،ورؤسـاءِ الْقُـرى الَّـذِين هـم           الْعساكِرِ الْكِبـارِ والصـغارِ    

فَيجِب علَى كُلِّ من ولِي شيئًا مِن أَمرِ الْمسلِمِين،مِن هؤلَاءِ وغَيرِهِم،أَنْ يستعمِلَ            .١٠١٠الدهاقُونَ
       لَحضِعٍ،أَصودِهِ فِي كُلِّ مي تحا تفِيم         ـةَ،أَوالْوِلَاي نِهِ طَلَبلَ لِكَوجالر مقَدلَا يهِ،ولَيع قْدِري نم

دخلْت أَنـا   :عن أَبِي بردةَ،عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       فبلْ ذَلِك سبب الْمنعِ،   .يسبِق فِي الطَّلَبِ  
    لَى رع ينرِيعالْأَش لَانِ مِنجرولِ اللَّهِ   ولِ،فَقَالَ  �سما بِالْعنضرعا وكَلَّمدِي   «:،فَتعِن كُمنوإِنَّ أَخ

 .١٠١١»من طَلَبه وعلَيكُم بِتقْوى اللَّهِ
 يسأَلُه   ومعه رجلَانِ مِن الْأَشعرِيين،وكِلَاهما    �جاءَ أَبو موسى إِلَى النبِي      :وعن أَبِي موسى،قَالَ  

والَّذِي بعثَك بِالْحق ما    :قَالَ،»يا عبد اللَّهِ بن قَيسٍ    «أَو  "أَنت ما تقُولُ يا أَبا موسى     «:الْعملَ،قَالَ

                                                 
 فيه انقطاع) ٥٣٧/ ٢( مسند الفاروق لابن كثير - ١٠٠٨
١٠٠٩ -٦(تكملة المعاجم العربية ).١٠١:١١١مملوك (يطلق في مصر على المنصب الذي يتولاه الشاد أي المفتش : شد /
٢٧٥( 
) كُله مع(دة خبرة ومن لَه مال وعقار والتاجر رئِيس الْقرية ورئِيس الإقليم والْقَوِي على التصرف مع ش) الدهقَان (- ١٠١٠

 )٣٠٠/ ١(المعجم الوسيط "دهاقنة ودهاقين) ج(
 صحيح ) ٦٩٢٦)(٣٤٨/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ١٠١١



 ٥٤٢ 

     بِيا،فَقَالَ النفُسِهِما فِي أَنلَى مانِي عـ«:�أَطْلَع  طَلَب نا ملِنملَى عمِلُ ععتسا لَا نإِنـا  ،»همكَأَنو
،اكتسي وهو،قَلَص اكِ قَدوإِلَى الس ظُرا«أَننِ أَمِيرمإِلَى الْي بى اذْهوسا ما أَبي لَكِن١٠١٢»و 

يا عبد الـرحمنِ بـن سـمرةَ،لاَ تسـأَلِ          «:�قَالَ النبِي   :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ،قَالَ    
ـا             الإِمهلَيع تأَلَةٍ أُعِنسرِ مغَي ا مِنهإِنْ أُوتِيتا،وهإِلَي كِلْتأَلَةٍ وسم نا عهإِنْ أُوتِيت كةَ،فَإِنإِذَا ،ارو

ريخ وأْتِ الَّذِي هو مِينِكي نع ا،فَكَفِّرها مِنريا خهرغَي تأَيمِينٍ،فَرلَى يع لَفْت١٠١٣»ح  
من طَلَب الْقَضاءَ واستعانَ علَيهِ،وكِلَ     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   عنو

هددسلَكًا يم لَ اللَّهزهِ،أَنلَيع عِنتسي لَمو هطْلُبي لَم نمهِ،ونِ» إِلَينلُ السأَه اهو١٠١٤ر. 
  لَ عدافَقَـةٍ             نِ فَإِنْ عوم اقَةٍ،أَودص اقَةٍ أَوتلَاءِ عو ا،أَومهنيةٍ بابلِ قَررِهِ،لِأَجلَحِ إلَى غَيالْأَص قالْأَح 

شوةٍ يأْخذُها  فِي بلَدٍ  أَو مذْهبٍ أَو طَرِيقَةٍ أَو جِنسٍ،كَالْعربِيةِ والْفَارِسِيةِ والتركِيةِ والرومِيةِ،أَو لِرِ            
       مِن رِ ذَلِكغَي ةٍ،أَوفَعنم الٍ أَوم مِن هةٍ           مِناوـدع أَو،قلَـى الْـأَحنٍ فِي قَلْبِهِ علِضِغ ابِ،أَوبالْأَس 

يا أَيها الَّـذِين    { :بينهما،فَقَد خانَ اللَّه ورسولَه والْمؤمِنِين،ودخلَ فِيما نهِي عنه فِي قوله تعالى          
واعلَموا أَنما أَمـوالُكُم    ) ٢٧(آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ          

 ظِيمع رأَج هدعِن أَنَّ اللَّهةٌ ونفِت كُملَادأَو٢٧،٢٨:الأنفال[} )٢٨(و. [ 
 الرجلَ لِحبهِ لِولَدِهِ،أَو لِعتِيقِهِ،قَد يؤثِره فِي بعضِ الْوِلَاياتِ،أَو يعطِيهِ ما لَا يستحِقُّه،فَيكُونُ              فَإِنَّ

             أَو،حِقُّهتسا لَا يذِ محِفْظِهِ،بِأَخ الِهِ أَوةً  فِي مادزِي هثِرؤي قَد كَذَلِك،هتانانَ أَمخ قَد    ـناةَ مابحم 
هتانانَ أَمخو،ولَهسرو انَ اللَّهخ كُونُ قَداتِ،فَيضِ الْوِلَايعفِي ب هاهِند١٠١٥".ي

 

                                                 
  زيادة-صحيح  ) ٧٠١٧)(٣٧٨/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ١٠١٢
 ) ١٦٥٢ (- ١٩)١٢٧٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٦٢٢)(١٢٨/ ٨( صحيح البخاري - ١٠١٣
هيأ ) أعنت عليها.(تركك االله تعالى لتدبير نفسك) وكلت إليها.(لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما) لا تسأل الإمارة (ش [ 

أقسمت على شيء ) حلفت على يمين.(االله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر.(مقحمة تأكيدا للمعنى) على (-والأصل حلفت يمينا ف 

/ ٣(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٢٣٠٩)(٧٧٤/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٣٥٧٨)(٣٠٠/ ٣( سنن أبي داود - ١٠١٤
 حسن ) ١٣٢٣)(٦٠٥

 وقد أعله بعضهم بعبد الأعلى بن عامر الثعلبى وأنه ضعيف
ه عن ابن الحنفية وهذا ليس منها ويكفي هو صدوق،لكن روى عن ابن الحنفية صحيفة فأكثر النقد له موجه على روايت:أقول

 ٩٥-٦/٩٤ راجع التهذيب -أن الثقات شعبة والثورى وغيرهما قد حدثوا عنه 



 ٥٤٣ 

وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِـن              {:وقال تعالى 
يذُردِي الظَّالِمِينهالُ عن١٢٤:البقرة[} تِي قَالَ لَا ي[ 

واذكُر يا محمد لأَهلِ الكِتابِ والمُشرِكِين اختِبار االلهِ لإِبراهِيم بِما كَلَّفَه بِـهِ مِـن الأَوامِـرِ                 
فَدعا إِبراهِيم الناس إِلَـى     .اسِ قُدوةً وإِماماً  فَجعلَه االلهُ للن  ،فَقَام بِها علَى الوجهِ الأَكْملِ    ،والنواهِي

جـلَّ  ،فَأَجابه االلهُ ،وسأَلَ إِبراهِيم ربه أَنْ تكُونَ الإِمامةُ في ذُريتِهِ       .والبراءَةِ مِن الشركِ  ،توحِيدِ االلهِ 
هأْنأَلَ  ،شا سإِلى م،  قَالَ لَه هلكِنو: دهإِنَّ ع    الُ الظَّالِمِيننلا ي هانحبْس كُونَ     ،هَأَنْ ي كِنمفَلاَ ي لِذلِكو

ى بِهِمدقْتةً يتِهِ أَئِميذُر ونَ مِن١٠١٦.الظَّالِم 
وقد جرى إبراهيم علـى سـنة       ،أي قال واجعل من ذريتى أئمة يقتدى م       ) قالَ ومِن ذُريتِي  (

ولا غرو فالإنسان يرجو أن يكون      ، أجسامهم وعقولهم وأخلاقهم   فتمنى لذريته الخير في   ،الفطرة
أي قـال أجبتـك إلى مـا       ) قالَ لا ينالُ عهـدِي الظَّـالِمِين      .(ابنه أحسن منه في جميع ذلك     

إذ هـم لا    ،ولكن عهدى بالإمامة لا يناله الظـالمون      ،وسأجعل من ذريتك أئمة للناس    ،طلبت
 .يصلحون أن يكونوا قدوة للناس

ليتحاموه وينشـئوا   ،الظلم مانعا من الإمامة تنفير لذرية إبراهيم منه وتبغيض لهم فيه          وفي ذكر   
كيلا يقعوا فيه ويحرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلى المناصب            ،أولادهم على كراهته  

 .كما هو تنفير من الظالمين وعدم مخالطتهم،وأشرفها
وتزعه ،ضلة التي تسوق صاحبها إلى خير العمل      فالإمامة الصالحة لا تكون إلا لذوى النفوس الفا       

 .ولا حظّ للظالمين في شىء من هذا،عن الشرور والآثام
وإنما ينالها  ، إن الإمامة والنبوة لا ينالها من دنس نفسه ودساها بالظلم وقبيح الخلال            -والخلاصة

سـاد  لأن أهم أعمال الإمام رفع الظلم والف      ،وصفت نفسه ،وكملت أخلاقه ،من شرفت خلاله  
 ١٠١٧.وتسود السكينة بين الناس،حتى ينتظم العمران

                                                                                                                                  
 )١١:ص (٢ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط- ١٠١٥
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠١٦
 )٢٠٩/ ١( تفسير المراغي - ١٠١٧



 ٥٤٤ 

استدلَّ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ بِهذِهِ الْآيةِ علَـى أَنَّ          ":قال ٱبن خويزِ منداد   "  قال القرطبي رحمه االله   
وهو الَّذِي أَمر النبِي    ،ى الْقِيامِ بِذَلِك  الْإِمام يكُونُ مِن أَهلِ الْعدلِ والْإِحسانِ والْفَضلِ مع الْقُوةِ علَ         

�    لَهأَه روا الْأَمازِعنلِ فِيهِ     ، أَلَّا يالْقَو مِن مقَدا تلَى موا      .عسالظُّلْمِ فَلَيرِ ووالْجوقِ ولُ الْفُسا أَهفَأَم
ولِهذَا خرج ابن الزبيرِ والْحسين ابـن علِـي         " الِمِينلَا ينالُ عهدِي الظَّ   :" لِقَولِهِ تعالَى ،لَه بِأَهلٍ 

  مهنع اللَّه ضِياجِ      .رجلَى الْحع مهاؤلَمعاقِ ولِ الْعِرأَه ارخِي جرخنِـي     ،وةِ بدِينلُ الْمأَه جرأَخو
  هِملَيوا عقَامةَ ويةُ ا  ،أُمرتِ الْحةَ       فَكَانقْبع نب لِمسم ا بِهِمهقَعلَّتِي أَو.      مِـن هِ الْـأَكْثَرلَيالَّذِي عو

لِأَنَّ فِي منازعتِهِ والْخـروجِ     ،الْعلَماءِ أَنَّ الصبر علَى طَاعةِ الْإِمامِ الْجائِرِ أَولَى مِن الْخروجِ علَيهِ          
وانطِلَاق أَيدِي السفَهاءِ،وشـن الْغـاراتِ علَـى        ،الْخوفِ،وإِراقَةَ الدماءِ علَيهِ استِبدالَ الْأَمنِ بِ   

لِمِينسضِ   ،الْمادِ فِي الْـأَرالْفَسو.            بـذْهم وهزِلَـةِ،وتعالْم طَائِفَـةٍ مِـن بـذْهلُ مالْـأَوو
وكُلُّ من كَانَ ظَالِما لَم يكُن نبِيا ولَا خلِيفَةً ولَا حاكِما           :ادقَالَ ابن خويزِ مند   .فَاعلَمه،الْخوارِجِ

ولَا يقْبلُ عنه ما يروِيهِ عن صاحِبِ الشرِيعةِ،ولَا تقْبلُ شـهادته فِـي             ،ولَا مفْتِيا،ولَا إِمام صلَاةٍ   
وما تقَدم مِن أَحكَامِـهِ موافِقًـا   . بِفِسقِهِ حتى يعزِلَه أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ  الْأَحكَامِ،غَير أَنه لَا يعزلُ   

 ١٠١٨".لِلصوابِ ماضٍ غَير منقُوضٍ
 :قلت 

ففي جميع دول العالم كان النظام الذي يحكم        ،هناك فرق كبير بين ذلك الوقت وبين وقتنا هذا        
وعاش الناس في ظله ردحا طويلا      ،قرا وسائدا في أرجاء المعمورة    وكان مست ،هو النظام الوراثي  

بل هناك دول متقدمة ما زال النظام فيها ملكيا أو امبراطوريا وهي من أكثر الدول               ،من الزمن 
 .استقراراً 

 فقياس الماضي على الحاضر قياس فاسد وقع في مغبته معظم الذين الكتبوا في النظام السياسـي    
 . خلاصة أقوال الفقهاء في ولاية العهد وهذه...الإسلامي 

 ) :الاِستِخلاَف ( وِلاَيةُ الْعهدِ 

                                                 
 )١٠٨/ ٢(طبي  تفسير القر- ١٠١٨



 ٥٤٥ 

   هِيو:               هـدعا بامكُونَ إِملِي دههِ الْعإِلَي صِحي نامِ بِالْخِلاَفَةِ إِلَى مالإِْم دهع.   دِيرـاوقَـال الْم
ووقَـع الاِتفَـاق علَـى    ،ه مِما انعقَـد الإِْجمـاع علَـى جوازِهِ   انعِقَاد الإِْمامةِ بِعهدِ من قَبلَ   :

 .لأَِمرينِ عمِل الْمسلِمونَ بِهِما ولَم يتناكَروهما ،صِحتِهِ
فَأَثْبت الْمسلِمونَ إِمامته   ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه عهِد بِها إِلَى عمر رضِي اللَّه عنه            :أَحدهما  

 .بِعهدِهِ 
وهم ،فَقَبِلَتِ الْجماعةُ دخولَهم فِيها   ،أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه عهِد بِها إِلَى أَهل الشورى         :والثَّانِي  

وقَال علِي لِلْعباسِ رِضـوانُ     ،قِي الصحابةِ مِنها  أَعيانُ الْعصرِ اعتِقَادا لِصِحةِ الْعهدِ بِها وخرج با       
 كَانَ :اللَّهِ علَيهِما حِين عاتبه علَى الدخول فِي الشورى 

              دِ إِلَيهفْوِيضِ الْعبِتو ةِ لَهعيقْدِ الْببِع فَرِدنأَنْ ي ازا جالِدلاَ وا ولَدو كُني هِفَإِنْ لَم،    شِـرتسي إِنْ لَمو
لَكِنِ اختلَفُوا هل يكُونُ ظُهور الرضا مِنهم شرطًا فِي انعِقَادِ بيعتِهِ أَو            ،فِيهِ أَحدا مِن أَهل الاِختِيارِ    

            يارِ لِبتِيل الاِخا أَهةِ إِلَى أَنَّ رِضرصل الْباءِ أَهلَمع ضعب بـا       لاَ ؟ فَذَهومِهطٌ فِـي لُزـرتِهِ شع
والصحِيح أَنَّ بيعته منعقِدةٌ    ،فَلَم تلْزمهم إِلاَّ بِرِضا أَهل الاِختِيارِ مِنهم      ،لأَِنها حق يتعلَّق بِهِم   ،لِلأُْمةِ

ولأَِنَّ ،اللَّه عنه لَم تتوقَّف علَى رِضـا الصـحابةِ   لأَِنَّ بيعةَ عمر رضِي     ،وأَنَّ الرضا بِها غَير معتبرٍ    
 .وقَولُه فِيها أَنفَذَ ،الإِْمام أَحق بِها فَكَانَ اختِياره فِيها أَمضى

            ادِهِ بِعفِرازِ انوفِي ج لِفتا فَقَدِ اخالِدو ا أَولَددِ وهالْع لِيإِنْ كَانَ ولَـى ثَلاَثَـةِ       وع ةِ لَهعيقْدِ الْب
 ذَاهِبم. 
حتى يشاوِر فِيهِ أَهل الاِختِيارِ فَيرونـه       ،لاَ يجوز أَنْ ينفَرِد بِعقْدِ الْبيعةِ لِولَدٍ ولاَ لِوالِدٍ        :أَحدهما  
وتقْلِيده ،لأَِنَّ ذَلِك مِنه تزكِيةٌ لَه تجرِي مجرى الشهادةِ       ،فَيصِح مِنه حِينئِذٍ عقْد الْبيعةِ لَه     ،أَهلاً لَها 

ولاَ يحكُم لِواحِـدٍ    ،وهو لاَ يجوز أَنْ يشهد لِوالِدٍ ولاَ لِولَدٍ       ،علَى الأُْمةِ يجرِي مجرى الْحكْمِ    
 .ما جبِل مِن الْميل إِلَيهِ مِنهما لِلتهمةِ الْعائِدةِ إِلَيهِ بِ

لأَِنه أَمِير الأُْمةِ نافِذُ الأَْمرِ لَهـم وعلَـيهِم   ،ووالِدٍ،يجوز أَنْ يفْرد بِعقْدِها لِولَدٍ:والْمذْهب الثَّانِي  
ةِ طَرِيقًا علَى أَمانتِهِ ولاَ سبِيلاً إِلَـى  ولَم يجعل لِلتهم،فَغلَب حكْم الْمنصِبِ علَى حكْمِ النسبِ    .

وهل يكُونُ رِضا أَهل الاِختِيـارِ بعـد        ،وصار فِيها كَعهدِهِ بِها إِلَى غَيرِ ولَدِهِ ووالِدِهِ       ،معارضتِهِ
 .قَدمناه مِن الْوجهينِ صِحةِ الْعهدِ معتبرا فِي لُزومِهِ لِلأُْمةِ أَو لاَ ؟ علَى ما 



 ٥٤٦ 

لأَِنَّ ،ولاَ يجوز أَنْ ينفَرِد بِها لِولَـدِهِ      ،أَنه يجوز أَنْ ينفَرِد بِعقْدِ الْبيعةِ لِوالِدِهِ      :والْمذْهب الثَّالِثُ   
ولِذَلِك كَانَ كُل ما يقْتنِيهِ فِي      ،ى ممايلَةِ الْوالِدِ  الطَّبع يبعثُ علَى ممايلَةِ الْولَدِ أَكْثَر مِما يبعثُ علَ        

 .الأَْغْلَبِ مذْخورا لِولَدِهِ دونَ والِدِهِ 
هِ فَأَما عقْدها لأَِخِيهِ ومن قَاربه مِن عصبتِهِ ومناسِبِيهِ فَكَعقْدِها لِلْبعداءِ الأَْجانِبِ فِي جوازِ تفَـردِ           

 .بِها 
وأَنَّ ،بعد أَنْ قَدم الْكَلاَم فِي الإِْمامةِ ومشروعِيتِها لِما فِيها مِـن الْمصـلَحةِ            ،وقَال ابن خلْدونٍ  

 ماهيندو ةِ لِدِينِهِمالِحِ الأُْمصظَرِ فِي ما لِلنهقِيقَتح. 
ويتبع ذَلِك أَنْ ينظُر لَهم بعـد  ،ينظُر لَهم ذَلِك فِي حياتِهِ،والأَْمِين علَيهِم فَالإِْمام هو ولِيهم    :قَال  
كَمـا  ،ويثِقُونَ بِنظَرِهِ لَهم فِي ذَلِك    ،ويقِيم لَهم من يتولَّى أُمورهم كَما كَانَ هو يتولاَّها        ،مماتِهِ

إِذْ وقَع بِعهدِ ،وقَد عرِف ذَلِك مِن الشرعِ بِإِجماعِ الأُْمةِ علَى جوازِهِ وانعِقَادِهِ         ،يما قَبل وثِقُوا بِهِ فِ  
وأَوجبوا علَى أَنفُسِهِم بِهِ طَاعـةَ      ،وأَجازوه،أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه لِعمرِ بِمحضرٍ مِن الصحابةِ        

مع    مهنعو هنع اللَّه ضِير ةِ        ،ررشةِ الْعقِيةِ بتى إِلَى السورفِي الش رمع هِدع كَذَلِكو،  مل لَهعجو
  لِمِينسوا لِلْمارتخضٍ   ،أَنْ يعإِلَى ب مهضعب ضـنِ          ،فَفَونِ بمحـدِ الـربإِلَى ع ى ذَلِكى أَفْضتح

فَآثَر عثْمانَ بِالْبيعـةِ    ،فَاجتهد وناظَر الْمسلِمِين فَوجدهم متفِقِين علَى عثْمانَ وعلَى علِي        ،عوفٍ
انعقَد فَ،علَى ذَلِك لِموافَقَتِهِ إِياه علَى لُزومِ الاِقْتِداءِ بِالشيخينِ فِي كُل ما يعرِض لَه دونَ اجتِهادِهِ              

  انَ لِذَلِكثْمع رأَم، هتوا طَاعبجأَوـةِ      ،والثَّانِيونَ لِلأُْولَى واضِرةِ حابحالص لأَُ مِنالْمو،   هكِـرني لَمو
 مهمِن ددِ       ،أَحهذَا الْعةِ هلَى صِحفِقُونَ عتم مهلَى أَنل عتِهِ ،فَدوعِيرشارِفُونَ بِمع،ةٌ  وجح اعمالإِْج
 رِفا عنِهِ           ،كَمإِلَى أَبِيهِ أَوِ اب هِدإِنْ عرِ وذَا الأَْمفِي ه امالإِْم مهتلاَ يو،     مظَرِ لَهلَى النونٌ عأْمم هلأَِن
أَو ، قَال بِاتهامِهِ فِي الْولَدِ والْوالِدِ     خِلاَفًا لِمن ،فَأَولَى أَنْ لاَ يحتمِل فِيها تبِعةً بعد مماتِهِ       ،فِي حياتِهِ 

لاَ سِيما إِذَا كَانـت     ،فَإِنه بعِيد عنِ الظِّنةِ فِي ذَلِك كُلِّهِ      ،لِمن خصص التهمةَ بِالْولَدِ دونَ الْوالِدِ     
ت ةٍ أَولَحصإِيثَارِ م هِ مِنو إِلَيعدةٌ تاعِيد اكنا هأْسر ةُ فِي ذَلِكفِي الظِّنتنةٍ فَتدفْسقُّعِ مو. " 



 ٥٤٧ 

فَيتعين من عينوه بعد مـوتِ      ،ولِلإِْمامِ أَنْ يجعلَها شورى بين اثْنينِ فَأَكْثَر مِن أَهل الإِْمامةِ         ،هذَا
فَاتفَقُوا علَى عثْمانَ رضِـي اللَّـه       ،ل الأَْمر شورى بين سِتةٍ    لأَِنَّ عمر رضِي اللَّه عنه جع     ،الإِْمامِ

هنع،دةِ أَحابحالص مِن الِفخي ا  ،فَلَماعمإِج ١٠١٩.فَكَانَ ذَلِك 
 :شروطُ صِحةِ وِلاَيةِ الْعهدِ 

هةِ الْعةِ وِلاَياءِ لِصِحالْفُقَه ورهمرِطُ جتشا يهوطًا مِنردِ ش: 
فَلاَ يصِح الاِستِخلاَف مِن الإِْمامِ الْفَاسِـقِ أَوِ  ، أَنْ يكُونَ الْمستخلِف جامِعا لِشروطِ الإِْمامةِ    -أ  

 .الْجاهِل 
اةِ الإِْمـامِ تكُـونُ وصِـيةً       فَإِنْ تأَخر قَبولُه عن حي    ، أَنْ يقْبل ولِي الْعهدِ فِي حياةِ الإِْمامِ       -ب  

لأَِنَّ ،وعِند الشافِعِيةِ قَولٌ بِبطْلاَنِ الْوصِيةِ فِي الاِستِخلاَفِ      ،فَيجرِي فِيها أَحكَام الْوصِيةِ   ،بِالْخِلاَفَةِ
 .الإِْمام يخرج عنِ الْوِلاَيةِ بِالْموتِ 

مع استِدامتِها إِلَى   ،وقْت عهدِ الْوِلاَيةِ إِلَيهِ   ،دِ مستجمِعا لِشروطِ الإِْمامةِ    أَنْ يكُونَ ولِي الْعه    -ج  
 عهد الْوِلاَيةِ إِلَى صبِي أَو مجنـونٍ أَو         - عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ     -فَلاَ يصِح   ،ما بعد موتِ الإِْمامِ   

 .وتبطُل بِزوال أَحدِ الشروطِ مِن ولِي الْعهدِ فِي حياةِ الإِْمامِ،وا بعد وفَاةِ الإِْمامِفَاسِقٍ وإِنْ كَملُ
حتى ،ويفَوض الأَْمر إِلَى والٍ يقُوم بِـهِ      ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى جوازِ الْعهدِ إِلَى صبِي وقْت الْعهدِ        

 لُغَ وبدِ   يهالْع لُوغِـهِ             .لِيبِب هنع ضفَوالِي الْمل الْوزعانو هتعيب تددلَغَ جإِذَا ب ها بِأَنضوا أَيحرصو
.١٠٢٠ 

وتغير الحكم من الخلافة إلى الملك هو من الأمور الغيبية التي أطلـع االله              ":قال المؤلف رحمه االله     
فعنِ النعمـانِ بـنِ     ، حديث سفينة رضـي االله عنـه المتقـدم          كما في  �تعالى عليها رسوله    

فَجاءَ أَبـو  ،وكَانَ بشِير رجلًا يكُف حدِيثَه،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :قَالَ،بشِيرٍ
 نِيشةَ الْخلَبفَقَالَ،ثَع:      دِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بـولِ االلهِ    ياءِ؟ فَقَـالَ      ،�سرفِـي الْـأُم

                                                 
 ومقدمة ١٠والأحكام السلطانية للماوردي ص ) ٢٢٢/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٠١٩

،والأحكام السلطانية لأبي ١٠٩ / ٤،وأسنى المطالب ٤١١ / ٧،واية المحتاج ١٣١ / ٤،مغني المحتاج ٢١٠ابن خلدون ص 
 ١٠يعلى ص 

 ١٠٩ / ٤،وأسنى المطالب ١٣١ / ٤ومغني المحتاج ) ٢٢٤/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -كويتية  الموسوعة الفقهية ال- ١٠٢٠
 ٣٦٩ / ١ وحاشية ابن عابدين ١٠ - ٩،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٠ -



 ٥٤٨ 

تكُونُ النبوةُ فِيكُم   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :حذَيفَةُ
فَتكُونُ ما  ، تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ثُم،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ    

فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ االلهُ أَنْ يرفَعها      ،شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ   
ثُم ،فَتكُونُ ما شـاءَ االلهُ أَنْ تكُـونَ       ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،يكُونَ

 ١٠٢١رواه أحمد"ثُم سكَت" ثُم تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ ،يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها
          اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمابن عمر أَنَّ ع نقُولُ  وعكَانَ ي هنأَ       «:عدب حِين رذَا الْأَمأَ هدب إِنَّ اللَّه

ثُم يعود  ،ثُم يعود ملْكًا ورحمةً   ،ثُم يعود إِلَى سلْطَانٍ ورحمةٍ    ،ثُم يعود إِلَى خِلَافَةٍ   ،بِنبوةٍ ورحمةٍ 
علَيكُم بِالْغزوِ والْجِهادِ ما كَانَ حلْوا خضِرا قَبلَ أَنْ         ،أَيها الناس ،جبرِيةً تكَادمونَ تكَادم الْحمِيرِ   

فَـإِذَا أَشـاطَتِ    ،- أَو يكُونَ حطَامـا      -ويكُونُ تماما قَبلَ أَنْ يكُونَ رِماما       ،يكُونَ مرا عسِرا  
 ١٠٢٢»فَعلَيكُم بِالرباطِ فَإِنه خير جِهادِكُم، الْحرامالْمغازِي وأُكِلَتِ الْغنائِم واستحِلَّ

ثُم يكُـونُ خِلَافَـةً     ،أَولُ هذَا الْأَمرِ نبـوةٌ ورحمـةٌ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ثُم يتكادمونَ علَيهِ تكـادم الْحمـرِ       ، ورحمةً ثُم يكُونُ إِمارةً  ،ثُم يكُونُ ملْكًا ورحمةً   ،ورحمةً

 ١٠٢٣»وإِنَّ أَفْضلَ رباطِكُم عسقَلَانُ،وإِنَّ أَفْضلَ جهادِكُم الرباطُ،فَعلَيكُم بِالْجِهادِ
 يقُولُ فِي مِثْـلِ     �هِ  سمِعت رسولَ اللَّ  :خطَب عمر الناس فَقَالَ   :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

 ١٠٢٤»ثُم يكُونُ ملْكًا ورحمةً،وسيعود سلْطَانا ورحمةً،هذا الْأَمر بدأ نبوةً ورحمةً«:مقَامِي هذَا
وإن ،وليس فقط في الخلافة الراشـدة     ،هذا يؤكد أن الملك الوراثي كان فيه رحمة أيضاً        :قلت  "

وذلك لأن النظام الـوراثي قـد   ،ي الأفضل في نظام الحكم الإسلامي كانت الخلافة الراشدة ه   
 ..."يأتي بغير الأهل وقد يحصل فيه ظلم وعسف 

والملك العاض من العـض  ، وفي هذا الحديث بشارة بعودة الخلافة على منهاج النبوة بعد الملك     
 .كأنه لظلمه وعسفه للرعية يعضهم عضا،بالنواجذ

 .لحرص على الإمارة والملك وليس الظلم بحد ذاته قد يكون الملك العاض ا:قلت 
                                                 

 صحيح ) ١٨٤٠٦)(٣٥٥/ ٣٠( مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٢١
 حسن ) ٨٤٥٩)(٥٢٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٢٢
 صحيح لغيره ) ١١١٣٨)(٨٨/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٢٣
 حسن) ٢٥١/ ١(أخبار أصبهان =  تاريخ أصبهان - ١٠٢٤



 ٥٤٩ 

ثُـم  ،ثُـم جبرِيـةٌ     ،ثُم ملْك عضوض    ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ    ،إِنها نبوةٌ ورحمةٌ    «:قَالَ،وعن أَنسٍ 
اغِيت١٠٢٥»طَو 

أَولُ هذِهِ الْأُمـةِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :دهمارضِي اللَّه عنه قَالَ أَح    ،وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ    
ثُم ،عاض وفِيـهِ رحمـةٌ    «:وقَالَ أَحدهما » ثُم ملْكًا عضوضا  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،نبوةٌ ورحمةٌ 

      لَّقعتـا مدٍ فِيهلِأَح ساءُ لَيلْعص وتربج،    ـا الرفِيه بـرضت ـدِي     ،قَـابـا الْأَيفِيه قْطَعتو
 ١٠٢٦»وتؤخذُ فِيها الْأَموالُ،والْأَرجلُ

أَولُ هـذِهِ الْأُمـةِ نبـوةٌ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    
١٠٢٧»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا، ملْك عضوضثُم،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ورحمةٌ

 

    وِيدرٍ الْعيمنِ عالِدِ بخ نانَ   :قَالَ،وعوغَز نةُ ببتا عنطَبهِ   ،خلَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَـالَ  ،فَح ـا  :ثُمأَم
دعذَّاءَ      «،بح لَّتومٍ وربِص تآذَن ا قَديناءِ      ،فَإِنَّ الدةِ الْإِناببةٌ كَصاببا إِلَّا صهمِن قبي لَما  ،وهـابصتي

فَإِنه قَد ذُكِر لَنا    ،فَانتقِلُوا بِخيرِ ما بِحضرتِكُم   ،وإِنكُم منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لَا زوالَ لَها       ،صاحِبها
ووااللهِ ،لَـا يـدرِك لَهـا قَعـرا       ،فَيهوِي فِيهـا سـبعِين عاما     ، جهنم أَنَّ الْحجر يلْقَى مِن شفَةِ    

أَفَعجِبتم؟ ولَقَد ذُكِر لَنا أَنَّ ما بين مِصراعينِ مِن مصـارِيعِ الْجنـةِ مسِـيرةُ أَربعِـين                 ،لَتملَأَنَّ
مـا  ،�ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ مع رسولِ االلهِ        ،هو كَظِيظٌ مِن الزحامِ   ولَيأْتِين علَيها يوم و   ،سنةً

فَالْتقَطْت بردةً فَشقَقْتها بينِي وبين سـعدِ بـنِ         ،حتى قَرِحت أَشداقُنا  ،لَنا طَعام إِلَّا ورق الشجرِ    
فَما أَصبح الْيوم مِنا أَحد إِلَّا أَصبح أَمِيرا علَى مِصـرٍ  ،ا واتزر سعد بِنِصفِها فَاتزرت بِنِصفِه ،مالِكٍ

وإِنها لَم تكُن نبـوةٌ     ،وعِند االلهِ صغِيرا  ،وإِني أَعوذُ بِااللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نفْسِي عظِيما       ،مِن الْأَمصارِ 
رواه » فَستخبرونَ وتجربونَ الْـأُمراءَ بعـدنا     ،حتى يكُونَ آخِر عاقِبتِها ملْكًا    ،تناسختقَطُّ إِلَّا   

 ١٠٢٨.مسلم

                                                 
 صحيح ) ٤١٨)(٨٢٤/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٠٢٥
 حسن ) ٢٣٣)(٩٨/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٢٦
 حسن ) ٢٣٥)(٩٨/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٢٧
 )  ٢٩٦٧ (- ١٤) ٢٢٧٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٢٨



 ٥٥٠ 

يا أَيها الناس أَلَا تسأَلُونِي؟ فَـإِنَّ النـاس         " :أَنه سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ يقُولُ     ،وعن أبي الطُّفَيلِ  
ولَ االلهِ     كَانسأَلُونَ رسرِ  �وا يينِ الْخع ،   رنِ الشع أَلُهأَس تكُنو،      ـهبِيثَ نعا   �إِنَّ االلهَ بعفَـد 

فَحيِي مِـن   ،فَاستجاب لَه من اسـتجاب    ،ومِن الضلَالَةِ إِلَى الْهدى   ،الناس مِن الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمانِ    
 م قا  الْحتيا     ،ا كَانَ ميا كَانَ حاطِلِ مالْب مِن اتماجِ       ،وهلَى مِنتِ الْخِلَافَةُ عةُ فَكَانوبتِ النبذَه ثُم
١٠٢٩"النبوةِ 

 

 ـ  :يقُولُ،حدثَه أَنه سمِع حذَيفَةَ   ،أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ  ،وعن خلَّاد بنِ عبدِ الرحمنِ     هـا أَيي اسأَلَـا  ،ا الن
أَفَلَا ،وكُنت أَسـأَلُه عـنِ الشـر   ، عنِ الْخيرِ�تسأَلُونِي؟ فَإِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ االلهِ        

 ـ    �إِنَّ االلهَ تعالَى بعثَ محمدا      :تسأَلُونَ عن ميتِ الْأَحياءِ؟ فَقَالَ     الض مِن اسا النعلَالَةِ إِلَـى    فَد
ومـات  ،فَحيى بِالْحق من كَانَ ميتا    ،فَاستجاب لَه منِ استجاب   ،ومِن الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمانِ   ،الْهدى

يكُـونُ ملْكًـا    ثُم  ،ثُم ذَهبتِ النبوةُ فَكَانتِ الْخِلَافَةُ علَى منهاجِ النبـوةِ        ،بِالْباطِلِ من كَانَ حيا   
ومِنهم من ينكِر بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ     ،فَمِن الناسِ من ينكِر بِقَلْبِهِ ويدِهِ ولِسانِهِ والْحق استكْملَ        ،عضوضا

     كرت قالْح ةً مِنبعشو هدا يكَاف،       هدا يبِقَلْبِهِ كَاف كِرني نم مهمِنو      ـقالْح نِ مِـنيتبعشو هانلِسو
كراءِ ،تيالْأَح تيم انِهِ فَذَلِكلِسبِقَلْبِهِ و كِرنلَا ي نم مهمِن١٠٣٠رواه أبو نعيم في الحلية" و. 

١٠٣١.ثُم الطَّواغِيت،ثُم جبابِرةٌ،إِنها ستكُونُ ملُوك:قَالَ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 

وقد جاء في صحيح البخاري عن جرير رضي االله عنه ما يدل على أن اليهود كانت عنـدهم                  
فَلَقِيـت  ،كُنت بِاليمنِ :قَالَ،عن جرِيرٍ  أخبار صحيحة في أمر الخلافة والملك في الأمة الإسلامية        

ذُو :فَقَالَ لَـه  ،�هم عن رسولِ اللَّهِ     فَجعلْت أُحدثُ ،وذَا عمرٍو ،ذَا كَلاَعٍ ،رجلَينِ مِن أَهلِ اليمنِ   
وأَقْبلاَ معِي حتى إِذَا    ،لَقَد مر علَى أَجلِهِ منذُ ثَلاَثٍ     ،لَئِن كَانَ الَّذِي تذْكُر مِن أَمرِ صاحِبِك      :عمرٍو

قُـبِض رسـولُ اللَّـهِ      " :فَقَالُوا،أَلْناهمرفِع لَنا ركْب مِن قِبلِ المَدِينةِ فَس      ،كُنا فِي بعضِ الطَّرِيقِ   

                                                                                                                                  

البقية اليسيرة من الشراب ) صبابة(مسرعة الانقطاع ) حذاء(الصرم الانقطاع والذهاب ) بصرم(أي أعلمت ) آذنت(ش  [ 
) قرحت(أي ممتلئ ) كظيظ(قعر الشيء أسفله ) قعرا(في القاموس تصاببت الماء شربت صبابته ) يتصاا(تبقى في أسفل الإناء 

 ]هو سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه) سعد بن مالك(راح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته أي صار فيها قروح وج
 صحيح ) ٢٣٤٣٢)(٤٢٦/ ٣٨( مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٢٩
 صحيح) ٢٧٤/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٠٣٠
 صحيح) ٣٨٣٤٨)(٦٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠٣١



 ٥٥١ 

أَخبِر صاحِبك أَنا قَد جِئْنا ولَعلَّنـا سـنعود إِنْ   :فَقَالاَ،والناس صالِحونَ،واستخلِف أَبو بكْرٍ  ،�
 اءَ اللَّهنِ  ،شما إِلَى اليعجرو،   دِيثِهِمكْرٍ بِحا بأَب تربالَقَ،فَأَخ:  بِهِم قَـالَ     ،أَفَلاَ جِئْت دعا كَانَ بفَلَم

لَن تزالُـوا   ،إِنكُم معشر العـربِ   :وإِني مخبِرك خبرا  ،يا جرِير إِنَّ بِك علَي كَرامةً     :لِي ذُو عمرٍو  
        رفِي آخ مترأَمت أَمِير لَكإِذَا ه متا كُنرٍ ميلُوكًا    فَإِذَا،بِخوا مفِ كَانيبِالس تكَان ،  بونَ غَضبضغي

 ١٠٣٢" المُلُوكِ ويرضونَ رِضا المُلُوكِ 
" فِي رِواية الإِسماعِيلِي    " فَلَقِيت رجلَينِ مِن أَهل اليمن      ":قَوله  " بن حجر رحمه االله   اقال الحافظ   
وذَلِك أَنَّ جرِيرا قَضى    ،وهذِهِ الرواية أَبين  " عمرو  فَأَقبلت ومعِي ذُو الكَلاعِ وذُو      ،كُنت بِاليمنِ 

حاجته مِن اليمن وأَقبلَ راجِعا يرِيد المَدِينة فَصـحِبه مِـن ملُـوك الـيمن ذُو الكَـلاعِ وذُو               
جعا إِلَى اليمن ثُم هاجرا      ر �وكانا عزما علَى التوجه إِلَى المَدِينة فَلَما بلَغهما وفاة النبِي           ،عمرو

 .فِي زمن عمر
لَئِن كانَ كَمـا    " فِي رِواية الإِسماعِيلِي    ،أَي حقا " لَئِن كانَ الَّذِي تذكُر مِن أَمر صاحِبك      ":قَوله  

 ـ      ،جواب لِشرطٍ مقَدر  " لَقَد مر علَى أَجله     ":وقَوله  " تذكُر   رك أَي إِن أَخبرتنِـي بِهـذا أُخبِ
وهذا قالَه ذُو عمرو عن اطِّلاع مِن الكُتب القَدِيمة لأَنَّ اليمن كانَ أَقام بِها جماعة مِـن                 ،بِهذا

 لِمعاذٍ لَمـا    �وذَلِك بين فِي قَوله     ،اليهود فَدخلَ كَثِير مِن أَهل اليمن فِي دِينهم وتعلَّموا مِنهم         
ن إِنمإِلَى الي ثَهعا أَهل كِتاببأتِي قَومتك س. 
   ا         :وقالَ الكَرمانِية سِرالمَدِين مِن عض القادِمِينمِن ب مِعكُون سل أَن يمحتكـانَ فِـي      ،ي هأَو أَن
 .المُلهموقَد تقَدم تفسِيره وأَنه ،أَو أَنه صار بعد إِسلامه محدثًا أَي بِفَتحِ الدال،الجاهِلِية كاهِنا

وسِياق الحَدِيث يدلّ علَى ما قَررته لأَنه علَّق ما ظَهر لَه مِن وفاته علَى ما أَخبره بِهِ جرِير                 :قُلت  
لأَنَّ ،ولَو كانَ ذَلِك مستفادا مِن غَير ما ذَكَرته لَما احتاج إِلَى بِناء ذَلِك علَى ذَلِـك         ،مِن أَحواله 
لَينِ خن غَير قَصدالأَوفس عيء فِي النقُوع شحض والثّالِث ور مب. 

                                                 
  ) ٤٣٥٩)(١٦٦/ ٥( صحيح البخاري - ١٠٣٢
راضون بمن استخلف عليهم ) صالحون.(موته) أجله.(أي النبي صلى االله عيه وسلم) صاحبك.(شأن وصفة) أمر(ش  [ 

أي بعد أن هاجر ذو عمرو ) بعد.(أي أبا بكر رضي االله عنه) أخبر صاحبك.(مستقيمون على بيعتهم وأمرهم ثابت ومستقر
تشاورتم فيما ) تأمرتم في آخر.(مات) هلك.(ما دمتم تفعلون ذلك) ما كنتم(.فضلا) كرامة.(في خلافة عمر رضي االله عنه

 ]أي أصبحت الإمارة بالغلبة والقهر) بالسيف.(بينكم وأقمتم أميرا تختارونه منكم ترضونه وتطيعونه



 ٥٥٢ 

قالَ لِـي حـبر     ." وقَد روى الطَّبرانِي مِن طَرِيق زِياد بن عِلاقَة عن جرِير فِي هذِهِ القِصة قالَ               
 .وهذا يؤيد ما قُلته فَلِلَّهِ الحَمد" بِاليمنِ 

كَأَنه جمع بِاعتِبارِ من كانَ معهمـا       " أَفَلا جِئت بِهِم    :هِم قالَ   فَأَخبرت أَبا بكر بِحدِيثِ   ":قَوله  
 .مِن الأَتباع

وذَكَر يعقُـوب  ،لَعلَّ ذَلِك كانَ لَما هاجر ذُو عمرو فِي خِلافَة عمر      " فَلَما كانَ بعد إِلَخ   ":قَوله  
          هعأَنَّ ذا الكَلاعِ كانَ م ة بِإِسنادٍ لَهبوالِيه       بن شيت مِن مر أَلف بشـيعهم    ؛اثنا عر بمع أَلَهفَس

 .هم أَحرار فَأَعتقَهم فِي ساعة واحِدة:لِيستعِين بِهِم علَى حرب المُشرِكِين فَقالَ ذُو الكَلاعِ 
 المِـيم أَي أَقَمـتم    أَو بِالقَصرِ وتشدِيد  ،بِمد الهَمزةِ وتخفِيف المِيم أَي تشاورتم     " تآمرتم  ":قَوله  

 .أَمِيرا مِنكُم عن رِضا مِنكُم أَو عهد مِن الأَول
أَي " كـانوا ملُوكًـا   ":قَولـه   .أَي بِالقَهرِ والغلَبة  " بِالسيفِ." أَي الإِمارة " فَإِذا كانت ":قَوله  

لَـى الأَخبـار مِـن الكُتـب        وهذا دلِيل علَى ما قَررته أَنَّ ذا عمرو كانَ لَه اطِّلاع ع           ،الخُلَفاء
وإِشارته بِهذا الكَلام تطابِق الحَدِيث الَّذِي أَخرجه أَحمد وأَصحاب السنن وصححه ابن            ،القَدِيمة

        بِية أَنَّ النفِيندِيث سانَ وغَيره مِن حلكًـا        ": قالَ   �حِبصِير مت ة ثُمنعدِي ثَلاثُونَ سالخِلافَة ب
وضضين    " اعة            :قالَ ابن التن كِتاب أَو كِهانكُون إِلاَّ عمرو وذُو الكَلاعِ لا يذُو ع وما ،ما قالَه

 .قالَه ذُو عمرو لا يكُون إِلاَّ عن كِتاب
بل المَقالَة الأَخِـيرة يحتمـل أَن       ،ولا أَدرِي لِم فَرق بين المَقالَتينِ والاحتِمال فِيهِما واحِد        :قُلت  

 ١٠٣٣".تكُون مِن جِهة التجرِبة
--------------- 

^?
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يا عبد الرحمنِ   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عبد الرحمنِ بن سمرةَ   ، عن سؤال الإمارة   �لقد ى النبي    
وإِنْ أُوتِيتها مِن غَيرِ مسأَلَةٍ     ،ةٍ وكِلْت إِلَيها  فَإِنك إِنْ أُوتِيتها عن مسأَلَ    ،لاَ تسأَلِ الإِمارةَ  ،بن سمرةَ 

                                                 
 )٧٦/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٠٣٣



 ٥٥٣ 

فَكَفِّر عن يمِينِك وأْتِ الَّذِي هو      ،فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها   ،وإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ   ،أُعِنت علَيها 
ريعليه» خ ١٠٣٤متفق. 

ويستفاد مِنه  ،ارة فَأُعطِيها ترِكَت إِعانته علَيها مِن أَجل حِرصه       ومعنى الحَدِيث أَنَّ من طَلَب الإِم     
أَنَّ طَلَب ما يتعلَّق بِالحُكمِ مكروه فَيدخل فِي الإِمارة القَضاء والحِسبة ونحو ذَلِـك وأَنَّ مـن                 

 .حرص علَى ذَلِك لا يعان
من طَلَب قَضاء المُسلِمِين حتى     " اود عن أَبِي هريرة رفَعه      ويعارِضه فِي الظّاهِر ما أَخرجه أَبو د      

 "ومن غَلَب جوره عدله فَلَه النار،يناله ثُم غَلَب عدله جوره فَلَه الجَنة
               الع لَ مِنهحصبِ طَلَبه أَن لا يبعان بِسم مِن كَونه لا يلزلا ي هما أَنهينوالجَمع ب    أَو " دل إِذا ولِي

إِنـا لا  " وقَد تقَدم مِن حدِيث أَبِي موسى " يحمل الطَّلَب هنا علَى القَصد وهناك علَى التولِية         
    صرن حولِّي مةِ    " نقابِله بِالإِعانفِي م ربع لـه           ،ولِذَلِكملَى عون عاالله ع مِن كُن لَهن لَم يفَإِنَّ م

ومِن المَعلُوم أَنَّ وِلاية لا تخلُو مِن       ،يكُون فِيهِ كِفاية لِذَلِك العمل فَلا ينبغِي أَن يجاب سؤاله         لا  
فَمن كـانَ ذا    ،فَمن لَم يكُن لَه مِن االله إِعانة تورطَ فِيما دخلَ فِيهِ وخسِر دنياه وعقباه             ،المَشقَّة

بل إِذا كانَ كافِيا وأُعطِيها مِن غَير مسأَلَة فَقَد وعده الصـادِق            ،لَبِ أَصلاً عقل لَم يتعرض لِلطَّ   
 .ولا يخفَى ما فِي ذَلِك مِن الفَضل،بِالإِعانةِ

" جاءَ تفسِير الإِعانة علَيها فِي حدِيث بِلال بن مِرداس عن خيثَمةَ عن أَنس رفَعه               :قالَ المُهلَّب   
 ن طَلَبفسه       مكِلَ إِلَى نفَعاءِ ولَيهِ بِالشعانَ علَكًـا        ، القَضاء واستلَيهِ ملَ االله علَيهِ أَنزع ن أُكرِهوم
 دهدسابن المُنذِر" ي هجأَخر. 

                                                 
 )١٦٥٢ (- ١٩)١٢٧٣/ ٣(م وصحيح مسل ) ٦٦٢٢)(١٢٨/ ٨( صحيح البخاري - ١٠٣٤
هيأ ) أعنت عليها.(تركك االله تعالى لتدبير نفسك) وكلت إليها.(لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما) لا تسأل الإمارة(ش [ 

أقسمت على شيء ) حلفت على يمين.(االله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر.(مقحمة تأكيدا للمعنى) على (-والأصل حلفت يمينا ف 

بعد سؤالِك إِياها :أَي") عن مسأَلَةٍ (" أَو أُعطِيتها "):فَإِنك إِنْ أُوتِيتها (" الْحكُومةَ :بِكَسرِ الْهمزةِ أَيِ"):الْإِمارةَ (" لَا تطْلُبِ 
ا عادِرطَاءً صإِع أَلَةٍ أَوسم ا (" نهإِلَي كِلْتو:("اءٍ أَيحِ تفَتفَّفَةٍ وخرِ كَافٍ مكَساوٍ وو مرِ :بِضغَي ا مِنهعم رِكْتتا وهإِلَي لِّيتخ

قَالَ الطِّيبِي رحِمه .أَعانك اللَّه علَى تِلْك الْإِمارةِ: أَيبِصِيغةِ الْمجهولِ"):وإِنْ أُوتِيتها عن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنت علَيها (" إِعانةٍ فِيها 
فْسٍ:اللَّهفِ نرشت ا مِنأَلْهسالُ،فَلَا تجالر همِن ادا إِلَّا الْأَفْرتِهدهع نع جرخلَا ي اقش رةَ أَمارأَنَّ الْإِم اهنعأَ؛مإِنْ س كفَإِن رِكْتا تهلْت

 )٢٢٣٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .معها فَلَا يعِينك اللَّه علَيها،وإِنْ أُوتِيت عن غَيرِ مسأَلَةٍ أَعانك اللَّه علَيها



 ٥٥٤ 

 وخوفًـا   وفِي معنى الإِكراه علَيهِ أَن يدعى إِلَيهِ فَلا يرى نفسه أَهلاً لِذَلِك هيبةً لَه             :قالَ المُهلَّب   
والأَصل فِيهِ أَنَّ من تواضع لِلَّـهِ       ؛ويسدد  ،مِن الوقُوع فِي المَحذُور فَإِنه يعان علَيهِ إِذا دخلَ فِيهِ         

 .رفَعه االله
" اجعلنِي علَى خزائِن الأَرض     " وإِلاَّ فَقَد قالَ يوسف     ،هو محمول علَى الغالِب   :وقالَ ابن التين    

١٠٣٥.ويحتمِل أَن يكُون فِي غَير الأَنبِياء:قالَ " وهب لِي ملكًا"  سلَيمان وقالَ
 

وسـتكُونُ ندامـةً يـوم      ،إِنكُم ستحرِصونَ علَى الإِمارةِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٠٣٦واه البخاري ر»فَنِعم المُرضِعةُ وبِئْستِ الفَاطِمةُ،القِيامةِ

                                                 
 )١٢٤/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٠٣٥
 )٧١٤٨)(٦٣/ ٩( صحيح البخاري - ١٠٣٦
أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات الحسية ) فنعم المرضعة.(لمن لم يعمل فيها بما ينبغي عليه) ندامة(ش  [ 

أي موقوفا على أبي هريرة رضي ) قوله(آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة) بئست الفاطمة.(والوهمية
 ]االله عنه من قوله

أَي عِند الْعجزِ عنِ الْجوابِ فِي الْمحاسبةِ وحصولِ ) ندامةً يوم الْقِيامةِ(أَيِ الْإِمارةُ الْمقْرونةُ بِالْحِرصِ ) مارةِ وستكُونُعلَى الْإِ(
الْمخصوص ) وبِئْستِ الْفَاطِمةُ(فَنِعمتِ الْمرضِعةُ :خِ الْمصابِيحِوفِي نس) فَنِعم الْمرضِعةُ(الْعِتابِ فِي مقَابلَةِ الْحقُوقِ والْمطَالَبةِ 

ظْهِرةُ،قَالَ الْمارالْإِم وها وفِيهِم ذُوفحم الذَّمحِ ودبِالْم:ازجأْنِيثِ والت اقإِلْح ازثًا جنؤا ممإِذَا كَانَ فَاعِلُه بِئْسو ملَفْظُ نِع 
كِسعي لَمنِ ويتارا فِي الْعِبنفَنتنِ ويتلًا بِاللُّغمنِي ععي،تا فِي بِئْسقَهأَلْحو،ما فِي نِعنا هلْحِقْهي ا فَلَمكُهرلَى ؛تائِدِ أَوالز اقلِأَنَّ إِلْح

قَالَ الطِّيبِيبِالثَّانِي،و:ا بِنِعلْحِقْهي ا لَممةِإِنارةٌ لِلْإِمارعتسةَ مضِعرلِأَنَّ الْم ؛م رغَي أْنِيثَهثَةً إِلَّا أَنَّ تنؤم تإِنْ كَانو هِيو
قِيقِي؛حا بِبِئْسقَهأَلْحئِذٍ؛وةِ حِينارنِ الْإِما إِلَى كَوظَرمِ:ن أَمِير الُهنا يفِيهِ أَنَّ ماءَ،ويهةً داهِياءِدرالضاءِ وأْسالْب ؛ن الُهنا يمِم دأَشلَغُ وأَب

يعنِي ؛دلَالَةً علَى تصوِيرِ تينِك الْحالَتينِ الْمتجددتينِ فِي الْإِرضاعِ والْفِطَامِ؛وأَتى بِالتاءِ فِي الْمرضِعِ والْفَاطِمِ؛مِن النعماءِ والسراءِ
ولِذَا يقَالُ ؛لْمرضِع والْفَاطِم مِن الصفَاتِ الْغالِبةِ لِلنساءِ فَلَا يحتاج إِلَى إِتيانِ تاءِ التأْنِيثِ الْفَارِقَةِ بين وصفَيِ الْمذَكَّرِ والْمؤنثِا

ذْكِيرِ التا لِتناها هى بِها أَتمإِنو،ائِضحو وِيرِ،قَالَ الْقَاضِيطَالِقلَ :صزتِ،أَوِ الْعوا بِالْمهقِطَاعانةِ وضِعرةَ بِالْمالْوِلَاي هبش
سِيئَةُ فَإِنها تقْطَع عنك فَإِنها تدِر علَيك الْمنافِع واللَّذَّات الْعاجِلَةَ،وبِئْستِ الْفَاطِمةُ الْم؛أَي نِعمتِ الْمرضِعةُ الْوِلَايةً؛بِالْفَاطِمةِ

وقِيلَ جعلَ الْإِمارةَ فِي .اللَّذَائِذَ والْمنافِع وتبقِي علَيك الْحسرةَ والندامةَ،فَلَا ينبغِي لِلْعاقِلِ أَنْ يلِم بِلَذَّاتٍ يتبعها حسرات اهـ
واخِرِها،كَمرضِعةٍ تحسِن بِالْإِرضاعِ وتسِيءُ بِالْفِطَامِ،قُلْت فِيهِ إِشارةٌ لَطِيفَةٌ إِلَى أَنَّ حلَاوةَ الْإِمارةِ ومرارةَ حلَاوةِ أَوائِلِها ومرارةِ أَ

طَّرِيقَةِ دونَ الرجالِ الْواصِلِين إِلَى مرتبةِ الْحقِيقَةِ ولِذَا قَالَ الْوِلَايةِ الْمشبهتينِ بِالرضاعِ والْفِطَامِ،إِنما هو بِالنسبةِ إِلَى أَطْفَالِ ال
مهضعلِلْ:بابِ ولَى الْباقِفُونَ عالْو لْهةِ الْبنلِ الْجأَه أَكْثَر لَكِنو عدخا لَا يبِمِثْلِه ائِلٌ إِنَّ اللَّبِيبظِلٌّ زلَامٍ واثُ أَحغأَض اببأَر ينعِلِّي
 )٢٤٠٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْأَلْبابِ 



 ٥٥٥ 

أَلَـا  ،يـا رسـولَ االلهِ    :قُلْت:قَالَ،فعن أَبِي ذَر  ، وتكون ندامة إذا لم يعدل الأمير ولم يقم بحقها        
وإِنها يوم  ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:ثُم قَالَ ،فَضرب بِيدِهِ علَى منكِبِي   :تستعمِلُنِي؟ قَالَ 

 ١٠٣٧رواه مسلم» وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها،الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ
أَي لِمن لَم يعمل فِيهـا بِمـا        ؛" يوم القِيامة .وستكُونُ ندامة   ":قَوله  :بن حجر ا وقال الحافظ   

وضح ذَلِك ما أَخرجه البزار والطَّبرانِي بِسندٍ صـحِيح         وي" وحسرة  " وزاد رِواية شبابةَ    ،ينبغِي
إِنْ شِئْتم أَنبأْتكُم عـنِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي رضِي اللَّه عنه قَالَ        

  ا هِيمةِ وارلَى  :قَالَ.» الْإِمبِأَع تيادفَن تفَقُم    اتٍ فَقُلْترتِي ثَلَاثَ موولَ اللَّهِ؟     : صسا ري ا هِيمو
 ١٠٣٨»إِلَّا من عدلَ،وثَالِثُها عذَاب يوم الْقِيامةِ،وثَانِيها ندامةٌ،أَولُها ملَامةٌ«:قَالَ

تكُم عنِ الْإِمارةِ وما هِـي؟ أَولُهـا        إِنْ شِئْتم أَنبأْ  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   
 ١٠٣٩»وثَالِثُها عذَاب يوم الْقِيامةِ إِلَّا من عدلَ،وثَانِيها ندامةٌ،ملَامةٌ

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مفِ بوع نوع،   بِينِ النـا     «: قَالَ �عنِ الْإِمع كُمأْتبأَن مـا   إِنْ شِئْتمةِ ور
أَولُهـا  «:قَالَ،وما هِي يـا رسـولَ اللَّـهِ؟       :فَقُمت فَناديت بِأَعلَى صوتِي ثَلَاثَ مراتٍ     ،»هِي؟
 ١٠٤٠»وثَالِثُها عذَاب يوم الْقِيامةِ إِلَّا من عدلَ وكَيف يعدِلُ مع أَقْرِبِيهِ؟،وثَانِيها ندامةٌ،ملَامةٌ

الْإِمـارةُ أَولُهـا    «:لَا أَدرِي رفَعه أُم لَا قَالَ     :قَالَ شرِيك ،فِي الطَّبرانِي الأَوسط عن أَبِي هريرةَ      و
 ١٠٤١»وآخِرها عذَاب يوم الْقِيامةِ،وأَوسطُها غَرامةٌ،ندامةٌ

وهو ابن أَخِي حسانَ بنِ ثَابِـتٍ       ،الَ شداد بن أَوسٍ   قَ:قَالَ،ولَه شاهِد عن عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ      
ارِيصانَ      ،الْأَنفْينِ أَبِي سةَ باوِيعا لِمإِيلِي حتافْت وهو،      هنااللهُ ع ضِـيةَ راوِيعم اجِعري وهو،  فَـذَكَر

وثَانِيها ،أَولُ الْإِمـارةِ ملَامـةٌ    " : الْإِمـارةَ فَقَـالَ     يـذْكُر  �سمِعت رسولَ االلهِ    :الْإِمارةَ فَقَالَ 
                                                 

 ) ١٨٢٥ (- ١٦)١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٠٣٧
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف ) إنك ضعيف وإا أمانة(ش  [ 

 فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة تلك الولاية وأما الخزي والندامة
 ]ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة

 صحيح) ٦٧٤٧()٢٦/ ٧(والمعجم الأوسط  ) ١٢٨٤)(٣/ ٣( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ١٠٣٨
 حسن) ١٣٢)(٧١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٣٩
 حسن) ٢٧٥٦)(١٨٨/ ٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٠٤٠
 صحيح لغيره ) ٥٦١٦)(٣٧٩/ ٥( المعجم الأوسط - ١٠٤١



 ٥٥٦ 

" هكَذَا وهكَذَا بِيدِهِ بِالْمالِ     :وقَالَ،إِلَّا من رحِم وعدلَ   ،وثَالِثُها عذَاب مِن االلهِ يوم الْقِيامةِ     ،ندامةٌ
 ١٠٤٢أَخرجه الطَّبرانِي» الْعدلِ مع ذَوِي الْقُربى؟كَيف بِ«:ثُم قَالَ،ثُم سكَت ما شاءَ االلهُ

فَقَـالَ النبِـي    ،بِئْس الشـيءُ الْإِمارةُ   :�أَنه قَالَ عِند النبِي     ، وعِند الطَّبرانِي عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ     
وبِئْس الشيءُ الْإِمارةُ لِمن أَخذَها بِغيرِ حقِّها       ،هانِعم الشيءُ الْإِمارةُ لِمن أَخذَها بِحقِّها وحلَّ      «:�

 ١٠٤٣»فَتكُونُ علَيهِ حسرةً يوم الْقِيامةِ
      فِي الَّذِي قَبلَه د ما أُطلِققَيذا يوه ،       أَبِي ذَر نسلِم عم جا ما أَخرأَيض دهقَيقَالَ،وي: ـا  :قُلْـتي

وإِنها ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:ثُم قَالَ ،فَضرب بِيدِهِ علَى منكِبِي   :لَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ  أَ،رسولَ االلهِ 
  ١٠٤٤»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ،أَمانةُ

 قالَ الن  ةِ    :ووِيابِ الْوِلَايتِنفِي اج ظِيملٌ عدِيثُ أَصذَا الْحـنِ   ،هع فـعكَانَ فِيهِ ض نا لِمملَاسِي
أَو كَانَ أَهلًا ولَم يعدِلْ فَيخزِيهِ      ،والْخِزي والندامةُ فِي حق من لَم يكُن أَهلًا لَها        ،الْقِيامِ بِوظَائِفِها 

فَلَـه فَضـلٌ   ؛ فَأَما من كَانَ أَهلًا لَها وعدلَ فِيها       ،ه يوم الْقِيامةِ ويفْضحه ويندم علَى ما فَرطَ       اللَّ
( وحدِيثِ  ) » سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِي ظِلِّهِ    «( عظِيم تظَاهرت بِهِ الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ كَحدِيثِ       

ولِكَثْرةِ الْخطَرِ فِيها حذَّره علَيـهِ الصـلَاةُ        .وغَيرِ ذَلِك ) » نَّ الْمقْسِطِين علَى منابِر مِن نورٍ     إِ«
واالله .ولِذَلِك امتنع مِنها خلَائِق مِن السلَفِ وصبروا علَى الْأَذَى حِـين امتنعـوا            ،والسلَام مِنها 

 .١٠٤٥أَعلَم
وبِئست الفاطِمـة   ،نِعم المُرضِعة أَي الدنيا   :قالَ الداودِي   " فَنِعم المُرضِعة وبِئست الفاطِمة   ":قَوله  

فَهو كالَّذِي يفطَم قَبلَ أَن يستغنِي فَيكُون فِي        ،لأَنه يصِير إِلَى المُحاسبة علَى ذَلِك     ،أَي بعد المَوت  
نِعم المُرضِعة لِما فِيها مِن حصول الجاه والمال ونفاذ الكَلِمة وتحصِيل           :يره  وقالَ غَ .ذَلِك هلاكه 

وبِئست الفاطِمة عِند الانفِصال عنها بِموتٍ أَو غَيره وما         ،اللَّذّات الحِسية والوهمِية حال حصولها    
١٠٤٦".يترتب علَيها التبِعات فِي الآخِرة

 

                                                 
 فيه ضعف ) ٧١٨٦)(٢٩٦/ ٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٤٢
 حسن ) ٤٨٣١)(١٢٧/ ٥( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٤٣
 )١٨٢٥ (- ١٦)١٤٥٧/ ٣(يح مسلم  صح- ١٠٤٤
 )٢١٠/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ١٠٤٥
 )١٢٥/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٠٤٦



 ٥٥٧ 

 �دخلْت علَى النبِي    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ف،مارة من سألها أو حرص عليها      أن يولى الإ   �وى  
أَمرنا علَى بعضِ ما ولَّاك االلهُ عـز        ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ أَحد الرجلَينِ  ،أَنا ورجلَانِ مِن بنِي عمي    

ولَا أَحـدا   ،إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَى هذَا الْعملِ أَحدا سـأَلَه         «:لَفَقَا،وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك   ،وجلَّ
 ١٠٤٧ متفق عليه»حرص علَيهِ

فإن سؤال الإمارة والحرص عليها مـن       ،فسؤال الإمارة والحرص عليها سبب للمنع من التولية       
ومن كانـت   ، الخلق البعض قد يكون القصد منه حب الرئاسة والعلو في الأرض والترفع على           

 أَنا ورجلَانِ فَتشـهد     �أَتيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي موسى  ،هذه نيته فلن يعدل في حكمه     
فَقَـالَ مِثْـلَ    ،وتشـهد الْآخر  ،يا رسولَ االلهِ جِئْنا تستعِين بِنا علَى بعضِ عملِك        :وقَالَ،أَحدهما

فَلَم يستعِن بِهِما فِي شيءٍ حتـى       ،»إِنَّ أَخونكُم عِندِي من يطْلُبه    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مقَالَتِهِ
١٠٤٨رواه أبو داود وأحمد واللفظ له" قُبِض. 

أخرجه ابـن   .ما حرص رجلٌ كُلَّ الْحِرصِ علَى الإِمارةِ فَعدلَ فِيها        :قَالَ عمر   :وعن عروةَ قَالَ    
 .١٠٤٩أبي شيبة في مصنفه وغيره

تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسادا والْعاقِبةُ             {:وقد قال تعالى  
  قِينتأي تلك الدار الآخرة نجعل ما فيها من النعيم للـذين لا يريـدون             ،]٨٣:القصص[} لِلْم 

وهو العمـل بالمعاصـي وأخـذ       } ولا فسادا {العلو في الأرض بالتكبر على الخلق ورد الحق         
 .الأموال بغير حق

 قَد جعلَها االله خالِصةً لِعِبادِهِ المُؤمِنين       - الجَنةُ التي علِمت مِما تقدم وصفَها        -تِلْك الدار الآخِرةُ    
واضِعِينلاَ   ،المُت لْقِ االلهِ    الذيناراً على ختِكْبونَ اسريدي،  لَيهِماظُماً ععلاَ تراً ،وبلاََ جاداً في   ،ولاَ فَسو

                                                 
  ) ٦٩٢٣)(١٥/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٧٣٣ (- ١٤)١٤٥٦/ ٣( صحيح مسلم - ١٠٤٧
 ]الى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنينحرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تع) حرص(ش  [ 

/ ٤(وسنن أبي داود  ) ١٩٥٠٨)(٢٦٦/ ٣٢(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٥٨٩٩)(٤٠٠/ ٥( السنن الكبرى للنسائي - ١٠٤٨
 صحيح لغيره)  ٣١٦٢ و٣١٦١)(١٤٣/ ٨(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٤٣٥٤)(١٢٦
 فيه انقطاع) ٣٣٢١٥)(٣٧٥/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠٤٩



 ٥٥٨ 

واتقى عذَابه بِفعلِ   ،جعلَها االلهُ لِمن ملأَت خشيةُ االلهِ قَلَبه      ،وهي الجَنةُ ،والعاقِبةُ المَحمودةُ .الأَرضِ
 ١٠٥٠.حرماتِوتركِ المُ،الطَّاعاتِ

فَيناوِلُ الرجلَ  ،رأَيت علِي بن أَبِي طَالِبٍ يمسِك الشسع بِيدِهِ يمر فِي الْأَسواقِ          :وعن زاذَانَ قَالَ  
عسالَّ ،الشالض شِدريةَ      ،وذِهِ الْآيأُ هقْريازِ وولَى الْجالَ عمالْح عِينيا {:والد ا   تِلْكلُهعجةُ نالْآخِر ر

         قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي قُولُ ،]٨٣:القصص[} لِلَّذِيني ـذِهِ  :ثُمه
 ١٠٥١ ."الْآيةُ أُنزِلَت فِي الْولَاةِ وذِي الْقُدرةِ مِن الناسِ

وهو ،زاذان عن علي أنه كان يمشي في الأسواق وحده        وعن   ابن مردويه وابن عساكر      وأخرج
تلك الـدار   " ويقرأ  ،فيفتح عليه القرآن  ،ويمر بالبياع والبقال  ،ويعين الضعيف ،يرشد الضال ،وال

نزلت هذه الآية في أهـل      :ويقول" الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً           
 ١٠٥٢. من سائر الناسوأهل القدرة،العدل والتواضع من الولاة

 :فَإِنَّ الناس أَربعةُ أَقْسامٍ ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في هذه الآية
يرِيدونَ العلو على الناس،والفساد في الأرض وهو معصِيةُ اللَّـهِ،وهؤلَاءِ الْملُـوك            :الْقِسم الْأَولُ 

 ونَ،كَفِرفْسِداءُ الْمسؤالرنَ وحزبه ووع.  لْقِ وهؤلاء هم شرارالَى  . الْخعت لَا   {:قَالَ اللَّهنَ عوعإِنَّ فِر
فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف طَائِفَةً مِنهم يذَبح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم إِنه كَانَ              

فْسِدِينالْم ٤:القصص[} مِن.[ 
و           بِينِ النودٍ،ععسنِ مدِ االلهِ ببع نحِيحِهِ عفِي ص لِمسى موكَانَ     «: قَالَ �ر نةَ منلُ الْجخدلَا ي

إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُـونَ ثَوبـه حسـنا ونعلُـه            :قَالَ رجلٌ » فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ     
 .١٠٥٣»إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ،الْكِبر بطَر الْحق،وغَمطُ الناسِ«:الَحسنةً،قَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢١٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٥٠
 حسن) ١٠٦٤)(٦٢١/ ٢(وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  ) ٤٩٧)(٣٤٥/ ١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - ١٠٥١
 حسن) ٤٨٩/ ٤٢(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ٦٤/ ١٨( مختصر تاريخ دمشق - ١٠٥٢
 )٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١( صحيح مسلم - ١٠٥٣
معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه ) غمط الناس(هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ) بطر الحق(ش  [ 

 ]يغمطه



 ٥٥٩ 

   هدحجو هفْعد قالْح طَرفَب .          لُـوالْع رِيـدي نالُ مذَا حهو،مهاؤدِرازو مهتِقَاراسِ احطُ النغَمو
ادالْفَسو. 

 .ة الناسفلِ من س وارمينذِين يرِيدونَ الْفَساد،بلا علو،كالسراقِالَّ:والْقِسم الثَّانِي
 يريدون الْعلُو بِلَا فَسادٍ،كَاَلَّذِين عِندهم دِين يرِيدونَ أَنْ يعلُوا بِهِ علَى غَيرِهِم مِن            :والقسم الثالث 

 .من الورعوهو أكثر في المتعلقة بنوعٍ من العلم أو نوع .الناسِ
  ابِعالر موأما الْقِس:              قَـد ـمهأَن عا،مادلَا فَسضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي ةِ،الَّذِيننلُ الْجأَه مفَه

علَونَ إِنْ كُنـتم    ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَ     {:يكُونونَ أَعلَى مِن غَيرِهِم،كَما قَالَ اللَّه تعالَى      
مِنِينؤم {] الَى ].١٣٩:آل عمرانعقَالَ تو:}         اللَّـهنَ ولَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت

   الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمع{:وقـال ].٣٥:محمد[} م       مِنِينـؤلِلْمـولِهِ وسلِرةُ ولِلَّـهِ الْعِـزو {
 ].٨:المنافقون[

          عِلَ مِنج نمِم كَمفُولًا،وإلَّا س ذَلِك هزِيدلَا يو،لُوالْع رِيدي نمِم فَكَم      لُوالْع رِيدلَا ي وهو نلَيالْأَع 
       لْقِ ظُلْملَى الْخع لُوةَ الْعادلِأَنَّ إر ذَلِكو،ادلَا الْفَسمِ  ؛و اساحِدٍ  لِأَنَّ النسٍ وجِن ـانِ   .نسةُ الْإِنادفَإِر

      ظُلْم هتحت هظِيرنلَى والْأَع وكُونَ هأَنْ ي.  ظْلم هأَن عمو         كُـونُ كَـذَلِكي ـنونَ مغِضبي اسفَالن 
هونادعيظِيرِهِ        ؛وا لِنورقْهكُونَ مأَنْ ي حِبلَا ي مهادِلَ مِنكُونَ      لِأَنَّ الْعأَنْ ي ثِرؤي مهادِلِ مِنالْع رغَيو،

الْقَاهِر وه. 
فيحتاج لـذلك إلى أعوانـه   ،فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس ومعادام لـذلك    

فلهذا كان من   ،إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم     ،والأعوان في الحقيقة أعداءٌ له    ،يدفعون أعداءه 
وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضـرر في دينـه             ،لرياسة إليه أحمق جاهلاً   طلب ا 
إلا يسـمى   ....لا إرادةً منه علوا على غيره       ،وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل       ،ودنياه

  .١٠٥٤إلا برياسة

                                                 
  العبارة غير واضحة - ١٠٥٤



 ٥٦٠ 

ذا هو الـذي يعـد      فه،وأما من دخل فيه ديانةً كما يدخل الرجل في الجهاد باذلاً نفسه وماله            
والمضرةُ في ادلنيا إلا لمن أيده      ،أدفع ما فيها من الفتنة في الدين إلا من عصم االلهُ          ١٠٥٥....اعتقاده

 .االله تعالى 
 مِن أَنْ يكُونَ بعضهم فَوق بعضٍ،كَما قَدمناه،كَما أَنَّ الْجسد          -فِي الْعقْلِ والدينِ  -لا بد لهم    و

 صأْسٍ  لَا يإلَّا بِر الَى .لُحعـضٍ          {:قَالَ تعب قفَو كُمضعب فَعرضِ والْأَر لَائِفخ لَكُمعالَّذِي ج وهو
    اكُما آتفِي م كُملُوباتٍ لِيجرد {]الَى ].١٦٥:الأنعامعقَالَ تو:}     فِي مهتعِيشم مهنيا بنمقَس نحن

 ناةِ الديا       الْحرِيـخـا سضعب مـهضعخِـذَ بتـاتٍ لِيجرـضٍ دعب قفَـو مهضعا بنفَعرا وي {
 تعالى عوناً علـى     السلْطَانِ والْمالِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    بجعلِ  جاءَت الشرِيعةُ   لذلك  فَ].٣٢:الزخرف[

 والْمالِ هو التقَرب إلَى اللَّهِ وإِنفَـاق ذَلِـك فِـي    فَإِذَا كَانَ الْمقْصود بِالسلْطَانِ  .دينِ االله تعالى  
 السـلْطَانِ    الدينِ،أَو الدين عـنِ    وإِنْ انفَرد السلْطَانُ عنِ   .سبِيلِهِ،كَانَ ذَلِك صلَاح الدينِ والدنيا    

١٠٥٦". في الأموالِفَسدت أَحوالُ الناسِ
 

ما ذِئْبانِ جائِعانِ أُرسِلَا فِي غَـنمٍ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، بنِ مالِكٍ  وعنِ ابنِ كَعبِ  
 ١٠٥٧رواه الترمذي» بِأَفْسد لَها مِن حِرصِ الرجلِ علَى الْمالِ والشرفِ لِدِينِهِ

 ـء من    أي أن الحرص على المال والشرف وهو الجاه أشد إفسادا لدين المر            ذئبين الجـائعين   ال
ما رأَيت الزاهِـد فِـي      «:يقُولُ،سمِعت سفْيانَ الثَّورِي  :وقَالَ يوسف بن أَسباطٍ   ،أرسلا في غنم  

 ـ،ترى الرجلَ يزهد فِي الْمطْعمِ والْمشربِ والْمالِ والثِّيـابِ          ،شيءٍ أَقَلَّ مِنه فِي الرياسةِ       إِذَا فَ
 .١٠٥٨»نوزِع فِي الرياسةِ حامى علَيها وعادى
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   هناك سقط - ١٠٥٥
 )٢٥٥:ص (٢ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط- ١٠٥٦
ومسند أحمد ط ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١١٧٩٦)(٣٨٦/ ١٠( السنن الكبرى للنسائي - ١٠٥٧

 صحيح)  ٣٥٥٢١)(١٠٠/ ١٩(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٥٧٩٤)(٨٥/ ٢٥(الرسالة 
 )٣٩/ ٧( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٠٥٨



 ٥٦١ 

أن يختار أهل الحل والعقد للإمامة العامة أفضل من توفرت          :يتم اختيار الإمام عن طريقين أولهما     
ت فيه الشروط   أن يستخلف الإمام أفضل من توفر     :والطريق الثاني ،فيه الشروط الشرعية للإمامة   

وفي حالة التراع في أحقية من استخلفه الإمـام         ،للإمامة بعده ويشاور في هذا أهل الحل والعقد       
فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ       { :بعده فيفصل التراع بشرع االله تعالى لعموم قوله تعالى        

قـال  ،]٥٩:النساء[}  والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا        والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ    
بِاختِيـارِ أَهـلِ الحـل      :أَحـدهما .والْإِمامةُ تنعقِد مِن وجهـينِ     "القاضي أبو يعلى رحمه االله      

ا باختيار أهل الحل والعقـد فـلا تنعقـد إلا           فَأَما انعِقَاده .بِعهدِ الْإِمامِ مِن قَبلُ   :والثَّانِي.والعقد
قـول  [الإمام الذي يجتمع    " :قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم      .بجمهور أهل الحل والعقد   

وروي عنه ما   .وظاهر هذا أا تنعقد بجماعتهم    .هذا إمام :يقول."عليه كلهم ] أهل الحل والعقد  
" فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار        .قدولا تفتقر إلى الع   ،دل على أا تثبت بالقهر والغلبة     

ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم                
 في الإمـام  -وقال أيضاً في رواية أبي الحرث    ."براً كان أو فاجراً   ،الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً     

تكون الجمعـة مـع مـن     " -م ومع هذا قوم    فيكون مع هذا قو   ،من يطلب الملك  ،يخرج عليه 
 ".نحن مع من غلب" وقال .واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة."غلب

" منا أميرومنكم أمـير   " :فقالت الأنصار ،أنه لما اختلف المهاجرون والأنصار    :وجه الرواية الأولى  
 فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد      "مد يدك أبايعك    " حاجهم عمر وقال لأبي بكر رضي االله عنهما         

" نحن مع مـن غلـب     " وقوله  ،ما ذكره أحمد عن ابن عمر     :ووجه الثانية .مع وجود الاختلاف  
ولما ،ولأا لو كانت تقف على عقد لصح رفعه وفسخه بقولهم وقوله كالبيع وغيره من العقود              

وإنما اعتبر فيها قـول     .ثبت أنه لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل دل على أنه لا يفتقر إلى عقد               
ولا يسوغ خلافه والعـدول عنـه       ،جماعة أهل الحل والعقد أنه الإمام لأنه يجب الرجوع إليه         

فإن .كذلك عقد الإمامة  ،ثم ثبت أن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد          .كالإجماع
لا يصـير قاضـياً وإن      و،عقد لا يتم إلا بعاقد كالقضاة لا يصير قاضياً حتى يولى          ،توقفوا أثموا 

وإذا جمع أهل الحل والعقد على الاختيار تصفحوا أحوال أهـل           .كذلك الإمامة ،وجدت صفته 
فَإِذَا تعـين   .وأكملهم شروطاً ،الإمامة الموجود فِيهِم شروطُها فَقَدموا لِلْبيعةِ مِنهم أَكْثَرهم فَضلًا        



 ٥٦٢ 

    نةِ ماعمنِ الْجيب مِن مهِ      لَهلَيأداهم الاجتهاد إلى اختياره وعرضوها ع ،     وهعـايا بهإلَي ابفَإِنْ أَج
وإِنْ .ولزم كَافَّةَ الْأُمةِ الدخولُ فِي بيعتِهِ والِانقِيـاد لِطَاعتِـهِ         ،وانعقَدت له الإمامة ببيعتهم   ،علَيها

     إلَي جِبي لَمةِ وامالْإِم مِن عنتا لم يجبر عليها وعدل إلى من سواه مـن مسـتحقيها فبويـع              امه
 ١٠٥٩".عليها

 :والإمامة تنعقد من وجهين:"وقال الماوردي 
 .باختيار أهلِ العقْدِ والحَلِّ:أحدهما
 .بِعهدِ الْإِمامِ مِن قَبلُ:والثَّانِي

      قْدِ فَقَدالْعلِّ ولِ الْحارِ أَهتِيا بِاخهعِقَادا انفَأَم          مهةُ مِنامبِهِ الْإِم قِدعنت ندِ مداءُ فِي علَمالْع لَفتاخ 
لِيكُونَ ؛لَا تنعقِد إلَّا بِجمهورِ أَهلِ الْعقْدِ والْحلِّ مِن كُلِّ بلَـدٍ          :فَقَالَت طَائِفَةٌ ،علَى مذَاهِب شتى  

    لِإِم لِيمسالتا واماءُ بِهِ عضا الراعمتِهِ إجكْرٍ       ،امةِ أَبِي بعيبِب فُوعدم بذْهذَا مهو-  هنع اللَّه ضِير- 
 .علَى الْخِلَافَةِ بِاختِيارِ من حضرها ولَم ينتظِر بِبيعتِهِ قُدوم غَائِبٍ عنها

أَو يعقِـدها   ،هم الْإِمامةُ خمسةٌ يجتمِعونَ علَى عقْدِها     أَقَلُّ من تنعقِد بِهِ مِن    :وقَالَت طَائِفَةٌ أُخرى  
 :أَحدهم بِرِضا الْأَربعةِ استِدلَالًا بِأَمرينِ

هم النـاس  ثُم تابع، انعقَدت بِخمسةٍ اجتمعوا علَيها-رضِي اللَّه عنه  -إنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ     :أَحدهما
وسـالِم  ،وبِشر بن سعدٍ  ،وأُسيد بن حضيرٍ  ،عمر بن الْخطَّابِ وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ      :وهم،فِيها

 .رضِي اللَّه عنهم-مولَى أَبِي حذَيفَةَ 
وهذَا ،ي سِتةٍ لِيعقَد لِأَحدِهِم بِرِضـا الْخمسـةِ        جعلَ الشورى فِ   -رضِي اللَّه عنه  -عمر  :والثَّانِي

 ١٠٦٠.قَولُ أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين مِن أَهلِ الْبصرةِ
إِنَّ الْإِمامةَ تنعقِـد  : وإِنْ كَانَ بعض أَهلِ الْكَلَامِ يقُولُونَ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله   

فَلَيست هـذِهِ   ،تنعقِد بِبيعةِ واحِدٍ  :وقَالَ بعضهم ،تنعقِد بِبيعةِ اثْنينِ  :كَما قَالَ بعضهم  ،بِبيعةِ أَربعةٍ 
 .أَقْوالَ أَئِمةِ السنةِ 

                                                 
 )٢٣:ص( الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء - ١٠٥٩
 )٢١:ص( الأحكام السلطانية للماوردي - ١٠٦٠



 ٥٦٣ 

       هلَيكَةِ عولِ الشافَقَةِ أَهوبِم تثْبت مهدةُ عِناملِ الْإِمـلُ        ،ابأَه افِقَهوى يتا حاملُ إِمجالر صِيرلَا يو
فَإِنَّ الْمقْصود مِن الْإِمامةِ إِنما يحصلُ      ،الشوكَةِ علَيها الَّذِين يحصلُ بِطَاعتِهِم لَه مقْصود الْإِمامةِ       

 .صلَت بِها الْقُدرةُ والسلْطَانُ صار إِمامافَإِذَا بويِع بيعةً ح،بِالْقُدرةِ والسلْطَانِ
فَهو مِـن أُولِـي   ،من صار لَه قُدرةٌ وسلْطَانٌ يفْعلُ بِهِما مقْصود الْوِلَايةِ :ولِهذَا قَالَ أَئِمةُ السلَفِ   

والْملْك لَا يصِير   ،فَالْإِمامةُ ملْك وسلْطَانٌ  ،ا بِمعصِيةِ اللَّهِ  الْأَمرِ الَّذِين أَمر اللَّه بِطَاعتِهِم ما لَم يأْمرو       
إِلَّا أَنْ تكُونَ موافَقَةُ هؤلَاءِ تقْتضِي موافَقَةَ غَيرِهِم بِحيثُ         ،ملْكًا بِموافَقَةِ واحِدٍ ولَا اثْنينِ ولَا أَربعةٍ      

  لْكًا بِذَلِكم صِيري.هو             مهكِنمي نولِ مصلُ إِلَّا بِحصحهِ لَا يلَيةِ عناوعإِلَى الْم قِرفْترٍ يكَذَا كُلُّ أَم
 . وصار معه شوكَةٌ صار إِماما- رضِي اللَّه عنه -ولِهذَا لَما بويِع علِي ؛التعاونُ علَيهِ

لَا يحِلُّ لِثَلَاثَةٍ   «" :- � -كَما قَالَ النبِي    ، سفَرٍ فَالسنةُ أَنْ يؤمروا أَحدهم     ولَو كَانَ جماعةٌ فِي   
       مها مِناحِدوا ورمؤفَرٍ إِلَّا أَنْ يونَ فِي سكُونا      " » يأَمِير ارص مهةِ مِنرلُ الْقُدأَه هرنُ  .فَإِذَا أَمفَكَـو

متى حصلَ  ،يرا وقَاضِيا ووالِيا وغَير ذَلِك مِن الْأُمورِ الَّتِي مبناها علَى الْقُدرةِ والسلْطَانِ           الرجلِ أَمِ 
ا إِذِ الْمقْصود بِها عملُ أَعمالٍ لَا تحصلُ إِلَّ       ؛ما يحصلُ بِهِ مِن الْقُدرةِ والسلْطَانِ حصلَت وإِلَّا فَلَا        

 .فَمتى حصلَتِ الْقُدرةُ الَّتِي بِها يمكِن تِلْك الْأَعمالُ كَانت حاصِلَةً وإِلَّا فَلَا،بِقُدرةٍ
كَانَ راعِيا لَهـا    ،متى سلِّمت إِلَيهِ بِحيثُ يقْدِر أَنْ يرعاها      ،وهذَا مِثْلُ كَونِ الرجلِ راعِيا لِلْماشِيةِ     

هِ،إِلَّا فَلَاولَيةٍ عرلَ إِلَّا بِقُدمامِلًا،فَلَا عع كُني لِ لَمملَى الْعةُ عرالْقُد لْ لَهصحي لَم نفَم. 
      لَه تِهِما بِطَاعاسِ إِمةِ الناسلَى سِيةُ عرالْقُدو،  مرِهِ لَها بِقَهإِما    ،ولَى سِيا عقَادِر ارى صتفَم  ـتِهِمس

 .إِذَا أَمر بِطَاعةِ اللَّهِ،فَهو ذُو سلْطَانٍ مطَاعٍ،بِطَاعتِهِم أَو بِقَهرِهِ
أُصولُ السنةِ عِندنا التمسك بِما كَـانَ       " :ولِهذَا قَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ        

ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَـأَجمع علَيـهِ النـاس         " :إِلَى أَنْ قَالَ   " - � - اللَّهِ   علَيهِ أَصحاب رسولِ  
فَدفْع الصدقَاتِ إِلَيـهِ    ،ومن غَلَبهم بِالسيفِ حتى صار خلِيفَةً وسمي أَمِير الْمؤمِنِين        ،ورضوا بِهِ 

فَاجِر ا كَانَ أَورب ائِزا ج." 
من مات ولَيس لَه    « " - � -وقَد سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      ،وقَالَ فِي رِوايةِ إِسحاق بنِ منصورٍ     

تدرِي ما الْإِمـام؟ الْإِمـام الَّـذِي يجمِـع علَيـهِ            :ما معناه؟ فَقَالَ  " » إِمام مات مِيتةً جاهِلِيةً   
لِمسقُولُ ،ونَالْمي مكُلُّه: امذَا إِمنِ     ؛هيقَاما فِي منه الْكَلَامو اهنعذَا ما:فَهمهدنِ أَبِـي     :أَحفِي كَـو



 ٥٦٤ 

 ـ  ،وأَنَّ مبايعتهم لَه مِما يحِبه اللَّه ورسولُه      ،بكْرٍ كَانَ هو الْمستحِق لِلْإِمامةِ     صبِالن ذَا ثَابِتوصِ فَه
 .والْإِجماعِ

وكَذَلِك عمر لَما عهِـد إِلَيـهِ أَبـو         .فَذَلِك بِمبايعةِ أَهلِ الْقُدرةِ لَه    ،أَنه متى صار إِماما   :والثَّانِي
وا عهد أَبِي بكْرٍ ولَم يبايِعوه لَم       ولَو قُدر أَنهم لَم ينفِّذُ    ،إِنما صار إِماما لَما بايعوه وأَطَاعوه     ،بكْرٍ

 .سواءٌ كَانَ ذَلِك جائِزا أَو غَير جائِزٍ،يصِر إِماما
ثُم ،ةِوأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو عِبارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِلَ        ،فَالْحِلُّ والْحرمةُ متعلِّق بِالْأَفْعالِ   

      ولُهسرو اللَّه هحِبهٍ يجلَى ولُ عصحت قَد،  اشِدِينلَفَاءِ الرلْطَانِ الْخهٍ فِيهِ     ،كَسجلَى ولُ عصحت قَدو
 .كَسلْطَانِ الظَّالِمِين،معصِيةٌ

      وهعايب هعطَائِفَةً مو رمأَنَّ ع رقُد لَوو،   ائِرس عنتامةِ  وعينِ الْبةِ عابحالص،   ا بِذَلِكامإِم صِري ا ،لَممإِنو
ولِهذَا لَم يضـر تخلُّـف   .الَّذِين هم أَهلُ الْقُدرةِ والشوكَةِ   ،صار إِماما بِمبايعةِ جمهورِ الصحابةِ    

فَإِنَّ الْمقْصود حصولُ الْقُدرةِ والسلْطَانِ     ،ي مقْصودِ الْوِلَايةِ  يقْدح فِ ]لَا[لِأَنَّ ذَلِك   ؛سعدِ بنِ عبادةَ  
 .وذَلِك قَد حصلَ بِموافَقَةِ الْجمهورِ علَى ذَلِك،اللَّذَينِ بِهِما تحصلُ مصالِح الْإِمامةِ

ولَيسـوا هـم ذَوِي الْقُـدرةِ    ،أَوِ اثْنـينِ أَو أَربعةٍ فَمن قَالَ إِنه يصِير إِماما بِموافَقَـةِ واحِـدٍ         
 .فَقَد غَلِطَ،كَما أَنَّ من ظَن أَنَّ تخلُّف الْواحِدِ أَوِ الِاثْنينِ والْعشرةِ يضره؛فَقَد غَلِطَ،والشوكَةِ

    ارصالْأَنونَ واجِرهالْم هعايكْرٍ بو بأَبولِ اللَّهِ      ،وسةُ ربِطَان مه الَّذِين- � -،    ـارص بِهِم الَّذِينو
فَجمهور الَّـذِين بـايعوا     ،وبِهِم فُتِحت جزِيرةُ الْعربِ   ،وبِهِم قَهر الْمشرِكُونَ  ،لِلْإِسلَامِ قُوةٌ وعِزةٌ  

فَلَا بد فِي   ،وأَما كَونُ عمر أَو غَيرِهِ سبق إِلَى الْبيعةِ       .ا بكْرٍ  هم الَّذِين بايعوا أَب    - � -رسولَ اللَّهِ   
لَم يقْـدح ذَلِـك فِـي       ،ولَو قُدر أَنَّ بعض الناسِ كَانَ كَارِهـا لِلْبيعـةِ         ،كُلِّ بيعةٍ مِن سابِقٍ   

ومع قِيامِ  ،ابِت بِالْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ الدالَّةِ علَى أَنه أَحقُّهم بِها       فَإِنَّ نفْس الِاستِحقَاقِ لَها ثَ    ،مقْصودِها
ونفْس حصـولِها ووجودِهـا ثَابِـت بِحصـولِ الْقُـدرةِ      ،الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ لَا يضر من خالَفَها  

 .كَةِبِمطَاوعةِ ذَوِي الشو،والسلْطَانِ



 ٥٦٥ 

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا   {:كَما قَالَ تعالَى  ،فَالدين الْحق لَا بد فِيهِ مِن الْكِتابِ الْهادِي والسيفِ الناصِرِ         
         ا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنزأَناتِ ونيبِالْب     ـدِيدش أْسفِيهِ ب دِيد

١٠٦١"] .٢٥:سورةُ الْحدِيدِ[} ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ
 

العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهـد أمـيره   :اعلم أن البيعة هي    ":وقال ابن خلدون رحمه االله    
ويطيعه فيمـا  ،لا ينازعه في شيء من ذلك،ر نفسه وأمور المسلمينعلى أنه يسلِّم له النظر في أم      

وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيـديهم         ،يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره      
فسمي بيعة مصدر باع وصارت البيعـة       ،فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري    ،في يده تأكيدا للعهد   

 عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعـة            هذا مدلولها في  ،مصافحة بالأيدي 
 .١٠٦٢" ليلة العقبة وعند الشجرة - � -النبي 

ولا يجـوز أن    ،�ويبايع الإمام على إقامة شرع االله تعالى والتمسك بكتاب االله وسنة رسوله             
وإن لم يعط سخط ولم يـف بالبيعـة         ،إن أعطي مقصوده رضي   :يقصد المبايع عرضا من الدنيا    

ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّه يوم القِيامـةِ ولاَ        " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،در بالإمام وغ
   أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزبِيلِ        :يالس ناب همِن عنماءٍ بِالطَّرِيقِ يلِ ملَى فَضلٌ عجر،  إِم عايلٌ بجرا وام

   اهينإِلَّا لِد هايِعبلاَ ي،         فِ لَهي إِلَّا لَمو فَى لَهو رِيدا يم طَاهإِنْ أَع،       ـدعةٍ بلًا بِسِـلْعجر ايِعبلٌ يجرو
أخرجـه  " ولَم يعـطَ بِهـا      ،فَأَخذَها،فَحلَف بِاللَّهِ لَقَد أُعطِي بِها كَذَا وكَذَا فَصـدقَه        ،العصرِ

 .١٠٦٣البخاري

فمن بويع بالإمامة الكبرى يبقى على إمامته للمسـلمين حـتى           ،ولا تحدد الإمامة الكبرى بمدة    
 .وسيأتي بيان ما يعزل به الإمام،١٠٦٤الوفاة أو العزل

                                                 
 )٥٢٦/ ١( منهاج السنة النبوية - ١٠٦١
والإمامة العظمى عند أهل السنة ) ،بترقيم الشاملة آليا١٠٨:ص(ومقدمة ابن خلدون ) ٢٦١/ ١( تاريخ ابن خلدون - ١٠٦٢

 )٦٦:ص(والجماعة 
  )٧٢١٢)(٧٩/ ٩( صحيح البخاري - ١٠٦٣
 على عاتقه،مالكا القدرة على الاستمرار في تدبير  من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائما بواجباته الملقاة- ١٠٦٤

شؤون رعيته،عادلاً بينهم فإنه لا يجوز عزله ولا الخروج عليه،بل ذلك مما حذر منه الإسلام وتوعد الغادر بعذاب أليم يوم 
ابن آدم خطاء وخير القيامة،كما أن الأخطاء اليسيرة،لا تجوز عزل الإمام،لأن الكمال الله وحده والمعصوم من عصمه االله،وكل 

 )١٥٤:ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة "الخطابين التوابون
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  : وليس للجمهورالحكمة من إناطة اختيار الخليفة لأهل الحل والعقد
 والعقد؟، كأهل الحل، س إلى جماعة خاصةوهو لماذا يسند اختيار الرئي:ولكن نسأل سؤالًا

قد يكون لافتا نظر الباحثين في نظام الحكم الإسلامي ما قرره فقهاء الإسـلام مـن أن                 :نقول
في -ممـا يـوهم     ، مهمة اختيار الإمام يجب أن توكل إلى جماعة خاصة دون باقي أفراد الأمة            

لإمام إلا للقيـام برعايـة مصـالحها        التي ما جعل ا   ،  عدم الاعتداد بآراء جماهير الأمة     -ظاهره
من أفـراد   ، عاقل، كان الواجب أن تسند مهمة اختيار الإمام إلى كل بالغ         ، والدنيوية، الدينية

حتى يكون الاختيار معبرا تمـام التعـبير عمـا          ، وواحد، لا فرق في ذلك بين واحد     ، الشعب
، كالاقتراع العام ، طريق مباشر وسواء في ذلك أن يكون هذا الاختيار قد تم ب         ، ترتضيه الجماهير 

يسند إليها  ، كأن يتم اختيار الإمام بوساطة هيئة خاصة ينتخبها الشعب        ، أو بطريق غير مباشر   
فقصر اختيار الإمام على جماعة خاصة مما يلفت نظر الباحثين؛ لأنه           ، القيام ذه المهمة الخطيرة   

 يكون الاختيار معبرا عن الإرادة      حتى، في الظاهر مخالف مبدأ إعطاء حق الاختيار لكل مواطن        
 .الشعبية تمام التعبير

ويـدخلوا  ،  أن يبايعوا الإمام   -أي جميع أفراد الأمة   -صحيحا أن الإسلام يوجب على الجميع       
ولكن ذلك الوجوب إنما قُصـد بـه        ، بعد انعقاد الإمامة له بعقد أهل الحل والعقد       ، في طاعته 

إنه إذا تمت   :ولذلك قال العلماء  ، نة والفوضى بين الناس   حتى لا تكون الفت   ، إغلاق باب التفرق  
وجب عليهم أن يخطروا ا سائر أهل الحل والعقـد في           ، البيعة من أهل الحل والعقد في ناحية      

 .النواحي الأخرى
، وإن أقام بعض أهل الحل والعقد إماما سقط وجوب نصب الإمام عن البـاقين             :يقول البعض 

لزمهم إظهار ذلك بالمكاتبة والمراسلة؛ لئلا يتشاغل غيرهـم بإمـام           وي، وصار من أقاموه إماما   
فعدم مبايعة سائر أفراد الأمة لا يؤثر في        ، ولئلا يؤدي ذلك إلى الفتنة    ، غيره وقد وقعت الكفاية   

ولا يكون العقد صـحيحا إذا لم       ، انعقاد الإمام؛ لأن العقد يتم بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد         
أن اجتمع جماعة مـن    ، فإذا فرض بعد موت الإمام مثلًا أو عزله       ، الحل والعقد يبايع الإمام أهل    

وليسـت  ، فإن هذا البيعة لا اعتداد ا     ، وعقدوا البيعة لواحد من الناس    ، غير أهل الحل والعقد   
 .لها الصفة الشرعية التي تجبر باقي أفراد الأمة على الدخول في طاعة من بايعته هذه الجماعة



 ٥٦٧ 

 المعنى المثالي الملاحظ في تقرير المبدأ الإسلامي القائل بوجوب أن تسند مهمـة              وقبل أن نوضح  
يجب أن نقـول    ، تسمى عرفًا بجماعة أهل الحل والعقد     ، اختيار رئيس الدولة إلى جماعة خاصة     

يجب علينا أن   ، إننا إذا كنا حقًا نبحث عن الطريقة المثلى لاختيار رئيس الدولة          :بادئ ذي بدء  
 :ننسلم بأمري

أن اختيار رئيس الدولة يجب ألا يوكل إلَّا إلى من توافرت فيه مقدرة التفرقة بين مـن                 :أولهما
وتوافر هذه المقدرة لا يتحقق إلا بأن تفرض        ، لتولي هذا المنصب الخطير   ، ومن لا يصلح  ، يصلح
شروط وصفات مـن شـأا أن       ، في من يصح قيامه ذه المسئولية     ، وصفات خاصة ، شروط

القائمين ذه المهمة الصلاحيةَ الكاملة لها؛ وذلك لأنه لما كان رئيس الدولة لا يختار              توجد في   
وهي التي بيناها فيما سبق     ، تؤهله للقيام بأعباء هذا المنصب    ، إلا ممن توافرت فيه شروط خاصة     

كان لزاما ألا يوكل اختيار الـرئيس       :نقول، عند الكلام عن الشروط المطلوبة في رئيس الدولة       
وبـين مـن لم     ، إلا إلى أشخاص تتوافر فيهم مقدرة التفرقة بين من تحققت فيه هذه الشروط            

 .تتحقق فيه
هو أنه لا يصح ادعاء أن التنظيمـات البرلمانيـة تمثـل           :وثاني الأمرين الذَين بجب التسليم ما     

 ،سواء في ذلك الشعوب التي بلغت مستوى رفيعـا مـن العلـم            ، الشعب كله تمثيلًا صحيحا   
 :وذلك لعدة أسباب، والشعوب التي لم تبلغ بعد هذا المستوى، والنضج السياسي

وذلك إذا أسـقطنا  ، أن البرلمان بأجمعه قد لا يمثل سوى أقلية ضئيلة من الناخبين         :السبب الأول 
أولهما أصوات الغائبين الذين لم يـدلوا بـآرائهم في هـذه            ، من حسابنا نوعين من الأصوات    

لاء الغائبون يمثلون عددا كبيرا بالنسبة إلى باقي أفـراد النـاخبين في كـل               وهؤ، الانتخابات
وثاني النوعين الذين يجـب     ، ويبلغ عددهم في أغلب البلاد نحو نصف عدد الناخبين        ، انتخاب

أي الأصوات التي حصل عليها المرشـحون الـذين لم          ، عدم احتساما هو الأصوات الفاشلة    
قد يكون  ، ومجموع هذين النوعين يشكل عددا كبيرا     ، نتخاباتيكتب لهم النجاح في هذه الا     

سواء في ذلك الـبلاد الـتي   ، كما تفيده الإحصائيات  ، هو الأغلب بالنسبة إلى باقي الأصوات     
وعلى ذلك فالبرلمان قـد لا   ، والبلاد التي لا تأخذ ذا النظام     ، تأخذ بنظام التصويت الإجباري   

وبالتالي لا يمثل الاتجاهات الحقيقيـة مـوع        ، إلى عدد الناخبين  يمثل إلا أقليلة ضئيلة بالنسبة      



 ٥٦٨ 

وهذا فضلًا عن أنه من الملاحظ أن يحدث في كثير من البلاد خضوع الأغلبية البرلمانيـة                ، الأمة
وقد تكون هذه   ، وميولهم، يوجهوا حسب أهوائهم  ، لسيطرة عدد قليل من الزعماء والساسة     

وإن ادعـوا   ،  أكثر الأحوال مع ميول الجماهير الذين ينوبون عنهم        الميول والأهواء لا تتوافر في    
 .كذبا أم يعبرون عن مصالح جماهير الأمة

السبب الثاني من أسباب عدم صحة ادعاء أن التنظيمات والبرلمانات تمثل الشعب كله تمثيلًـا               
وعـدم  ، اباتفإنه مهما قيل عن حرية الانتخ:فساد الانتخابات في كثير من الأحوال  ، صحيحا

مـن  ، فإا في الواقع لا تخلو من استعمال طرق كثيرة فيها غير مشـروعة ، تدخل الإرادة فيها 
بقصد كسب أصوام مما يؤثر في      ، والتغرير م ، وإغرائهم بالرشوة ، وخداع الجماهير ، الغش

 .نتيجة الانتخابات تأثيرا كبيرا
ات تتم بطريقة نظيفة خالية ممـا يشـوا ممـا      أننا لو سلمنا جدلًا بأن الانتخاب     :السبب الثالث 

إن :فإننا لا نسـلم أن يقـال      ، وفرضنا أن البرلمان يمثل فعلًا إرادة أغلبية الناخبين       ، ذكرناه آنفًا 
، واتجاهام المتباينة ، البرلمان يمثل جماهير الأمة طوال الوقت؛ لأن اختلاف التراعات في الجماهير          

وأن الادعاء  ، ن البرلمان يمثلهم في بعض مسائل معينة لمدة قصيرة        قد يجعل من المقبول الادعاء بأ     
بأن البرلمان يمثل جماهير الأمة طوال الوقت فإن هذا لا يعدو أن يكون نوعا من السيادة للنائبين                 

 .على المنوب عنهم
ن الرأي  وتعبر ع ، وبعد فقد تبين مما ذكرناه أن ادعاء أن التنظيمات البرلمانية تمثل إرادة الجماهير            

يتبين لنا مما سبق أن تخصيص جماعة معينـة في  ، ادعاء غير مسلم؛ للأسباب التي ذكرناها ، العام
، النظام الإسلامي لانتخاب رئيس الدولة هو نوع من المثالية التي ينشدها الإسلام في تشريعاته             

ومون باختيـار  يق، يطلق عليهم أهل الحل والعقد ، أو جماعة معينة  ، يعني كون هناك جهة معينة    
، وهذا أفضل بكثير مما هو موجود في القـوانين الوضـعية          ، هذا هو الأمر المهم   ، رئيس الدولة 

 .التي تبين لنا فشلها فيما قدمنا، ونظم الانتخابات الوضعية



 ٥٦٩ 

أم يكتفي باستفاضة   ، ولكن هل ينتخب أفراد هذه الجماعة التي تقوم باختيار رئيس الجمهورية          
هـذا مـن الموضـوعات      ، وتقدمهم بين جماهير الأمة   ، وعلمهم،  فضلهم أو أخبار ، أخبارهم

 ١٠٦٥.الخلافية بين الفقهاء
 :نتخابات العامةحكم الا

وأعضاء البرلمان عـن طريـق      ،من القواعد الأساسية في النظام الديمقراطي اختيار رئيس البلاد        
تي لا تجوز نسـبتها     وهذا المسلك في الاختيار من مسالك وسبل الكافرين ال        ،الانتخابات العامة 

 :والأدلة على تحريم الانتخابات العامة ما يلي،لدين الإسلام

و إنما الواجب على الشـعب      ،وليست للشعب أو غيره   ،أن الحاكمية في الإسلام الله تعالى     :أولا
وقال ،]٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا      {:كما قال تعالى  ،الانقياد لأمر االله وحكمه   

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم                {:تعالى
 .]٣٦:الأحزاب[} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

وإبطال الطريقة  ، الإمام أو أعضاء الشورى    أن إبطال الشروط الشرعية الواجب توفرها في      :ثانيا
واستبدالها بالانتخابات الديمقراطية هو من التحاكم إلى الطاغوت وتبديل         ،ختيارالشرعية في الا  
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ            {:وقد قال تعالى  ،حكم االله تعالى  

ن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ                 مِ
 .]٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 

 وإقامة العـدل والأمـر    ،أن مقصود الإمامة إقامة شريعة االله تعالى في جميع شؤون الحياة          :ثالثا
ولتحقيق المقصود من الإمامة جاءت الشريعة      ،بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل االله       

وعمل أهل  ،بالشروط الواجب توفرها بالإمام كالعدالة والعلم والشجاعة وغيرها من الشروط         
فعملهم يشبه عمل   ،الحل والعقد في هذه الحالة هو اختيار أفضل من توفرت فيه شروط الإمامة            

 .ختيار ولا يتبعون أهواءهمفيتبعون العدل والحق في الا،اة في مجلس القضاءالقض

فأكثر الناس إنما ينتخبون مـن      ،وأما الانتخابات العامة فهي قائمة على أهواء الناس وشهوام        
وأن لا نتبـع    ،واالله تعالى أمرنا باتباع أمره    ،يحقق أهواءهم دون التفات منهم إلى شروط الإمامة       

                                                 
 فما بعدها) ٥٢٦: ص( جامعة المدينة - السياسة الشرعية - ١٠٦٥



 ٥٧٠ 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى            {:فقال تعالى ،أهواء الناس 
اللَّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِـي ولَـا             

 .]١٢٠:لبقرةا[} نصِيرٍ 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتـابِ ومهيمِنـا علَيـهِ               {:وقال تعالى 
           علِكُلٍّ ج قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمةً   فَاحعشِـر كُما مِـنلْن

ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى               
 .]٤٨:المائدة[} اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

) ١٨(ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لَا يعلَمـونَ               {:وقال تعالى 
             لِيو اللَّهضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب إِنَّ الظَّالِمِينئًا وياللَّهِ ش مِن كنوا عنغي لَن مهإِن   قِينت١٩( الْم( {

 .]١٨،١٩:الجاثية[

بلِ اتبع الَّذِين ظَلَموا أَهواءَهم بِغيرِ عِلْمٍ فَمن يهدِي من أَضلَّ اللَّه وما لَهم مِـن                { :وقال تعالى 
  اصِرِين٢٩(ن (        الن اللَّهِ الَّتِي فَطَر تنِيفًا فِطْرينِ حلِلد كهجو لْقِ اللَّهِ      فَأَقِمدِيلَ لِخبا لَا تهلَيع اس

منِيبِين إِلَيهِ واتقُوه وأَقِيموا الصـلَاةَ ولَـا        ) ٣٠(ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ         
    رِكِينشالْم وا مِنكُون٣١(ت (    و مهقُوا دِينفَر الَّذِين ونَ       مِنفَرِح هِميا لَدبٍ بِما كُلُّ حِزعوا شِيكَان

 .]٣٢ - ٢٩:الروم[} ) ٣٢(

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّـا      {:أن االله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته كما قال تعالى         :رابعا
إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ      ) ٥٧(عِمونِ  ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْ        ) ٥٦(لِيعبدونِ  

  تِينوشروط الإمامة في الشريعة جـاءت لتحقيـق هـذه          ،]٥٨ - ٥٦:الذاريات[} )٥٨(الْم
وأما الانتخابات الديمقراطية العامة فتلغي هذه الشروط ويتم الاختيار بحسب أهواء الناس            ،الغاية

 .الى في أمره وعبوديته التي خلق الخلق لأجلهاوفي هذا مضادة الله تع،كما تقدم

ولا ترغـب في شـريعته   ،لقد بين االله تعالى أن الأغلبية من الناس لا تتمسك بطاعتـه        :خامسا
) ٤٩(وإِنَّ كَثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ         {:كما قال تعالى  ،بل تبتغي حكم الجاهلية   ،وحكمه

ونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمونَ أَفَحوقِنمٍ يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح ن٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(م[. 



 ٥٧١ 

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر النـاسِ لَـا                  {:وقال تعالى 
 .]٤٠:يوسف[} يعلَمونَ

) ٢(كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلَا يكُن فِي صدرِك حرج مِنه لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِين              {:وقال تعالى 
} )٣(اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولَا تتبِعوا مِـن دونِـهِ أَولِيـاءَ قَلِيلًـا مـا تـذَكَّرونَ                     

ا من الآيات التي تدل على تنكب أكثر الناس عن شرع االله وميلـهم              وغيره،]٢،٣:الأعراف[
التي تبتغي حكـم    ،فكيف يعلق مصير حكم االله في الأرض ذه الأكثرية        ،عن صراطه المستقيم  

 .الجاهلية وتعرض عن حكم االله تعالى

والمسـلم  ،أن الإسلام لا يسـوي في الـدنيا ولا في الآخـرة بـين العـالم والجاهل                :سادساً
وأما النظام الانتخابي الديمقراطي فيسوي بين جميع هؤلاء في حـق           ،والصالح والفاسق ،فروالكا

) ٣٥(أَفَنجعلُ الْمسلِمِين كَالْمجرِمِين    {:وقد قال االله تعالى   ،التصويت والترشيح في الانتخابات   
 ]القلم[} ) ٣٦(ما لَكُم كَيف تحكُمونَ 

ن اجترحوا السيئَاتِ أَنْ نجعلَهم كَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ         أَم حسِب الَّذِي  {:وقال تعالى 
 .]٢١:الجاثية[} سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ

ين آمنـوا وعمِلُـوا     أَما الَّذِ ) ١٨(أَفَمن كَانَ مؤمِنا كَمن كَانَ فَاسِقًا لَا يستوونَ         {:وقال تعالى 
وأَما الَّذِين فَسقُوا فَمأْواهم النار     ) ١٩(الصالِحاتِ فَلَهم جنات الْمأْوى نزلًا بِما كَانوا يعملُونَ         

الَّذِي كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ    كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها أُعِيدوا فِيها وقِيلَ لَهم ذُوقُوا عذَاب النارِ             
 ]٢٠ - ١٨:السجدة[} ) ٢٠(

وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما باطِلًا ذَلِك ظَن الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِلَّـذِين              {:وقال تعالى 
وا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِـي الْـأَرضِ أَم        أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُ    ) ٢٧(كَفَروا مِن النارِ    

 .]ص[} ) ٢٨(نجعلُ الْمتقِين كَالْفُجارِ 

أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمـن مثَلُـه فِـي          { :وقال تعالى 
 .]١٢٢:الأنعام[} نها كَذَلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَالظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ مِ

أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنمـا يتـذَكَّر أُولُـو      {:وقال تعالى 
 .وغيرها من الآيات،]١٩:الرعد[} الْأَلْبابِ 



 ٥٧٢ 

فأصبح الكـثير   ،أن مبدأ الانتخابات العامة قد لبس على كثير من الناس مفهوم الشرعية           :سابعا
وهذا ،�وليس من كتاب االله وسنة رسول االله        ،منهم يرى أن الشرعية تستمد من أغلبية الناس       

الضلال في مفهوم الشرعية الذي وقع فيه الكثير هو بسبب الشرك بالديمقراطيـة والتحـاكم               
 .إليها
ولَوِ ) ٧٠(أَم يقُولُونَ بِهِ جِنةٌ بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم لِلْحق كَارِهونَ           {: االله تعالى  قال:ثامنا

               ـنع ـمفَه بِذِكْرِهِم ماهنيلْ أَتب فِيهِن نمو ضالْأَرو اتاومتِ السدلَفَس ماءَهوأَه قالْح عبات
  ونَ  ذِكْرِهِمرِضعفتدل الآيتان على أن أكثرية الناس يكرهـون        ]٧٠،٧١:المؤمنون[} )٧١(م،

الذي يقيم دولـة    ،فكيف تجعل هذه الأكثرية الكارهة للحق هي المرجع في اختيار الإمام          ،الحق
 .الإسلام

فإا قائمة علـى    ،وهذا هو واقع الانتخابات العامة    ،وتدلان على أن الأكثرية يتبعون أهواءهم     
وتدلان على أن الحـق لـو اتبـع أهـواء النـاس لفسـد               .ء الناس ورغبام وشهوام   أهوا
 .ضطراب والفوضىوفسدت الدولة الإسلامية وعمها الا،العالم

 نتخابات العامـة هـو مـن الإفسـاد في         وتدلان على أن الرجوع إلى أهواء الأكثرية في الا        
 .وليس من الإصلاح،الأرض

فكيف يرجى من هذه الأغلبية المعرضة عن كتاب        ، القرآن وتدلان على أن الأكثرية معرضة عن     
وأن تختار من يقودها بكتـاب      ،وتحكم بحكمه في اختيار الإمام العام     ،االله أن تعدل بعدل القرآن    

 .االله
 ـ         { :قال االله تعالى  :تاسعا ضعوحِي بي الْجِنسِ والْإِن اطِينيا شودع بِيا لِكُلِّ نلْنعج كَذَلِكو مه

ولِتصـغى  ) ١١٢(إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ         
ر اللَّهِ أَبتغِي   أَفَغي) ١١٣(إِلَيهِ أَفْئِدةُ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ            

                لٌ مِـنـزنم هونَ أَنلَمعي ابالْكِت ماهنيآت الَّذِينلًا وفَصم ابالْكِت كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وها وكَمح
       رِينتمالْم مِن نكُونفَلَا ت قبِالْح كب١١٤(ر (    قًا وصِد كبر تكَلِم تمتلَ      وـدبلًا لَـا مـدع

     لِيمالْع مِيعالس وهاتِهِ وبِيلِ اللَّـهِ إِنْ            ) ١١٥(لِكَلِمس نع ضِلُّوكضِ يفِي الْأَر نم أَكْثَر طِعإِنْ تو
 عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم     إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضِلُّ     ) ١١٦(يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ        



 ٥٧٣ 

  دِينته١١٧(بِالْم( {]ةَأخرج ابن جرير   ،]١١٧ - ١١٢:الأنعامعِكْرِم نع، لُـهقَو:}  فـرخز
 ١٠٦٦»تزيِين الْباطِلِ بِالْأَلْسِنةِ«:قَالَ] ١١٢:الأنعام[} الْقَولِ غُرورا

] ١١٢:الأنعـام [} زخرف الْقَولِ غُرورا  {:ولِهِفِي قَ ،قَالَ ابن زيدٍ  "  وقال ابن جرير رحمه االله      
كَما زين إِبلِيس لِآدم ما جاءَه بِهِ وقَاسـمه         ،حيثُ زين لَهم هذَا الْغرور    ،الْمزين:الزخرف" :قَالَ

  اصِحِينالن نلِم هأَ.إِنقَراءَ فَ   {:ونقُر ما لَهنضقَيو موا لَهنيقَالَ،]٢٥:فصلت[} ز:   فـرخالز ذَلِك
 وررا الْغأَمطَـأِ          :وابِ إِلَى الْخونِ الصع هدفَص هعدانَ فَخسالْإِن ا غَرم هإِلَـى     ،فَإِن ـقالْح مِنو

  ١٠٦٧"فَأَنا أَغُره غُرورا وغَرا، وكَذَاغَررت فُلَانا بِكَذَا:وهو مصدر مِن قَولِ الْقَائِلِ.الْباطِلِ
كالديمقراطية : فهؤلاء الشياطين أعداء الأنبياء يوحي بعضهم إلى بعض الأقوال المزخرقة المزينة          

 الناس إليهـا في     ىدعوتذاع هذه الأقوال المزخرفة ويروج لها وي      ،والانتخابات والحرية ونحوها  
ويغتر بزخرفهـا وينخـدع     ،ل والجامعات والمدارس وغيرها   وسائل الإعلام وفي الهيئات والمحاف    

 ما  فويقتر،فيصغي إليها ويرضى ا عقيدة له     ،ببريقها والضجة التي حولها من لا يؤمن بالآخرة       
 .يقترف من الذنوب بسب هذا الإصغاء والميل إليها واتخاذها سبيلا ومنهجا

ء الديمقراطيين الذين لا يؤمنـون      فأول أوصافهم أن هؤلا   ،وهذا حال من زاغوا إلى الديمقراطية     
وأما وصـفهم   ،بالآخرة قد صغت أفئدم ومالت إلى دعاة الديمقراطية وإلى أقوالهم المزخرفـة           

والوصف الثالث أم يقترفون من الكفر والآثام       ،الثاني فهو رضاهم بالديمقراطية عقيدة ومنهجا     
ولِتصـغى إِلَيـهِ   {:كما قال تعالى  ،ما هم مقترفون بسب إصغائهم للأقوال المزخرفة والرضا ا        

 .]١١٣:الأنعام[} أَفْئِدةُ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا ما هم مقْترِفُونَ
فلهم نصيب من قولـه   ،واتبعوا الأقوال المزخرفة المضللة   ،فهجروا كتاب االله تعالى وأعرضوا عنه     

وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ   ) ٣٠( الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا           وقَالَ{:تعالى
وقولـه  ،]٣٠،٣١:الفرقـان [} )٣١(نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين وكَفَى بِربك هادِيا ونصِـيرا          

يا ويلَتـى   ) ٢٧(ديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا         ويوم يعض الظَّالِم علَى ي    {:تعالى

                                                 
 صحيح) ٥٠٢و٥٠١و/ ٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٠٦٦
 صحيح) ٥٠٢/ ٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٠٦٧



 ٥٧٤ 

لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي وكَانَ الشيطَانُ لِلْإِنسانِ          ) ٢٨(لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلَانا خلِيلًا      
 ]٢٩ - ٢٧:الفرقان[} )٢٩(خذُولًا 

ونَ     وونَ الكَافِراليومِ الظَّالِم فِي ذَلِك مدنولِ   ،يسالر كُوا طَريقربِـهِ     ،الذين ت ماءَها جوا بِمكَفُرو
ويعضونَ علَى أَيدِيهِم ندماً علَى مـا فَرطُـوا فِـي جنـبِ             ،مِن عِندِ االلهِ تعالَى مِن الحَق المُبِينِ      

 .ولَكِن الندم لاَ ينفَعهم حِينئِذٍ، يا لَيتنا اتبعنا طَرِيق الرسولِ المُوصِلِ إِلى الجَنةِويقُولُونَ،االلهِ
ويا لَيته لَم يتخِذْ فُلانـاً خلِـيلاً        ،يا خساره ويا هلاَكَه   :ويقُولَ الظَالِم فِي ذَلِك اليومِ متحسراً     

ولَم ،ويتمنى لَو أَنه لَم يستمِع إِلَيـهِ      ،)ويذْكُر اسم من أَضلَّه وصرفَه عنِ الحَق والهُدى       (يقاً  وصدِ
صـرِ  ومنانِي بالن ،لَقَد أَضلَّنِي هذَا الصدِيق عنِ الإِيمانِ بالقُرآنِ بعد بلُوغِهِ إِلَي         .يستجِب لِدعوتِهِ 

وأَنْ يخذُلَ الإِنسـانَ يـوم      ،ويمني كَذِباً وغُروراً  ،ومِن عادةِ الشيطَانِ أَنْ يمني ويعِد     ،والفَلاَحِ
} .كُمإِنَّ االله وعدكُم وعد الحق ووعدتكُم فَـأَخلَفْت       {:ويقُولَ لأَولِيائِهِ ،ويترِكَه لِمصِيرِهِ ،القِيامةِ

أَنَّ الشـيطَانَ يخـذِّلُ الإِنسـانَ عـنِ الحَق،ويصـرِفُه           :وقِيلَ بلْ إِنَّ المَقْصود مِن هذِهِ الآيةِ      (
هنهِ،عإٍِلَي وهعدياطِل وفِي الب مِلُهعتسي١٠٦٨)و.  

 وتعالى أبتغي وأطلب حكما أتحـاكم       أغير االله تبارك  :أي قل ،}أَفَغير ٱللَّهِ أَبتغِي حكَماً   {:وقوله
نقياد لأمـر  بل الواجب على العباد الا،فإن غير االله ليس لهم الحكم والتشريع،إليه وأنقاد لحكمه  

 .االله وحكمه
ينـاهم  أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَما وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلًا والَّذِين آت           {: ثم قال تعالى  

            رِينتمالْم مِن نكُونفَلَا ت قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمعي ابوقـد  ،]١١٤:الأنعـام [} الْكِت
ونزلْنا علَيك الْكِتاب   {:كما قال تعالى  ،فصل االله تعالى فيه جميع الأحكام في سائر شؤون الحياة         

  يا لِكُلِّ شانيتِب      لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهابن جرير وابن    أخرجقد  و،]٨٩:النحل[} ءٍ و 
ولَكِن عِلْمنا  ،إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَنزلَ هذَا الْقُرآنَ تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ         " :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  أبي حاتم   

] ٨٩:النحـل [} ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ     {ثُم قَرأَ   ،لْقُرآنِيقْصر عما بين لَنا فِي ا     
"١٠٦٩ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٦٤:ص(فاسير لأسعد حومد  أيسر الت- ١٠٦٨
 حسن) ٣٣٤/ ١٤(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري  ) ٤٢٤)(١٤٩/ ٦( الإبانة الكبرى لابن بطة - ١٠٦٩



 ٥٧٥ 

من أَراْد الْعِلْم فَلْيقْرأَ الْقُرآنَ فَإِنَّ فِيهِ عِلْـم الأَولِـين           :قَالَ  ،عن عبدِ االلهِ   ابن أبي شيبة     وأخرج 
الآخِرِين١٠٧٠..و

 

إِذَا حدثْتكُم بِحدِيثٍ أَتيتكُم بِتصدِيقِ ذَلِك مِن       " :كَانَ يقُولُ ،أَنَّ عبد االلهِ  :بنِ سلَيمٍ عن مخارِقِ   
رك وتبـا ،وااللهُ أَكْبر ،ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ   ،وسبحانَ االلهِ ،الْحمد لِلَّهِ :إِنَّ الْعبد الْمسلِم إِذَا قَالَ    ،كِتابِ االلهِ 

   لَكم هِنلَيع ضاحِهِ  ،االلهُ قَبنج تحت نلَهعفَج،  بِهِن عِدص لَائِكَةِ إِلَّا       ،ثُمالْم عٍ مِنملَى جع رمفَلَا ي
يهِ يصعد الْكَلِـم    إِلَ{عبد االلهِ   :ثُم قَرأَ ،"استغفَروا لِقَائِلِهِن حتى يجِيءَ بِهِن وجه الرحمنِ تعالَى         

بالطَّي،هفَعري الِحلُ الصمالْع١٠٧١]١٠:فاطر[} و 
ومن الأحكام المفصلة المبينة في شرع االله تعالى الطريقة الشرعية في اختيار الإمام العام وأهـل                

 .الشورى
دقًا وعدلًا لَا مبدلَ    وتمت كَلِمت ربك صِ   {:فقال تعالى ،ثم بين االله تعالى أن أحكامه كلها عدل       

     لِيمالْع مِيعالس وهاتِهِ ووكل ،أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام      ،]١١٥:الأنعام[} لِكَلِم
ومن العدل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية أن لا يسوى          ،ما خالف شرع االله تعالى فهو ظلم      

وأمـا الـديمقراطيون    ،و في اختيار الإمام وغيرها    والصالح بالفاسق في الشهادة أ    ،المسلم بالكافر 
 .الظالمون فيسوون بين الجميع في اختيار الحاكم

وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِي الْأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّـا       { :ثم قال 
فإن أغلب الناس لـو أطـاعهم       ،ا إبطال للانتخابات العامة   وهذ،]١١٦:الأنعام[} يخرصونَ  

كيف تجعل هذه الأغلبية الضالة المضلة عن سبيل االله المرجـع في            ف،المؤمن لأضلوه عن سبيل االله    
 .اختيار أولى الناس بالإمامة العامة

قة ولكن كل ذلك لا يمنع الاستفادة من طري       ،مع تسليمنا بما قال الشيخ رحمه االله      ) علي( :قلت  
وكذلك يـأ   ،بحيث توضع شروط عامة للمرشحين    ،ولكن بعد تعديلها  ،الانتخاب الديموقراطية 

وقـد  ،وعندها لا يمكن الحكم بأن الديموقراطية كلها رجس وكفر        ...البيئة الإسلامية النظيفة    

                                                 
 صحيح) ٣٠٦٤١)(٤٦٦/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠٧٠
 حسن ) ٩١٤٤)(٢٣٣/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٧١



 ٥٧٦ 

استفاد المسلمون من النظم والقوانين التفصيلية للفرس والروم بعد أن حذفوا منها ما يخـالف               
 .وذلك أثناء الفتوحات الإسلامية ومنها تدوين الدواوبن وغيرها ،مالإسلا

والمرشحون وضعنا لهم الصـفات الـتي       ، والمهم في الأمر إذا كان شرع االله تعالى هو الحاكم         
فما المانع من إجراء انتخاب لهم ولاسيما إذا رشح أكثر مـن العـدد              ،تؤهلهم لس الشورى  

عي أمر دينها لا يستطيع أحد أن يخدعها أو يغشها ولاسـيما            والناس عندما ت  ،الذي نريد بكثير  
فمن يقـول   ....فلا يمكن السماح بالديموقراطية بعجرها وبجرها       ،أن هذه الأشياء محرمة شرعاً    

 ."واالله أعلم ....بالديموقراطية دون قيد أو شرط لا شك أنه على جرف هار 
-----------------  

 :قود عقد كسائر الع والإمامةالرياسة
 

قد قرروا أن الإمامة عقد كسائر ، ومتكلميه، لا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن فقهاء الإسلام
والرئيس أو الإمام هو الطرف ، والأمة هنا هي الطرف الأول، العقود التي تتم بين الطرفين

يجب بمقتضاه على ، قائم بين الأمة والإمام، فالإمامة عقد حقيقي مبني على الرضا، الثاني
ويجب ، السير بحكمهم على وفق أحكام شريعة الإسلام، وهو الإمام أو الرئيس، الطرف الثاني

 .بذل الطاعة والانقياد له فيما لا يخالف أوامر الشرع ونواهيه، وهو الأمة، على الطرف الأول
وإذا كان مفكرو الإسلام قد بينوا أن العلاقة بين الحاكم والمحكومين مبنية على عقد بينهم 

جان (فإم بذلك يكونون قد سبقوا الفكر الغربي في البحوث القانونية السياسية؛ إذ إن ، بينهو
الذي ) العقد الاجتماعي(الذي يعتبر في نظر أوروبا أبا لديمقراطية الحديثة بكتابه ) جاك روسو

م يتولى إن الحاك:والذي ضمنه نظريته القائلة، كان بمثابة الإنجيل لدى زعماء الثورة الفرنسية
هذا قد سبقته النظرية ) روسو(إذ إن ، بناءً على تعاقد حرر بنيهما، سلطاته من الأمة نائبا عنها

وتكلموا ، وسبقوا غيره، وإذا كان المفكرون الإسلاميون قد سبقوه، الإسلامية بقرون عديدة
، لفكري الهامفإم بذلك يكونون هم الرواد في هذا الميدان ا، عن العقد بين الحاكم والمحكوم

ولم يقم ، عقد تخيل حدوثه في العصور الساحقة) روسو(وبخاصة وأن العقد الذي يتكلم عنه 
بخلاف العقد الذي تكلم عنه ، من الشواهد التاريخية ما يمكن أن يكون برهانا حقيقيا عليه



 ٥٧٧ 

الأمة وكانت بيعة ، من يوم أن وجد نظام الخلافة، فإنه عقد حقيقي ثابت، مفكرو الإسلام
 .صورة لتحقيقه

ومن ناحية أخرى فإن النظرية الإسلامية ليس فيها أفراد تنازلوا عن شيء من حريام 
وليس في الوكالة ، وإنما لدينا أمة مكلفة وكلت عنها بعض أفرادها لرعاية صوالحها، وسلطام

فإذا ،  مهمتهويحدد له حدود، والبيعة عقد يقيد الحاكم بدستور خاص، ولا مظنة تمليك، تمليك
فإذا جاوز ما عين له وخرج على الشرط ، التزم شروط العقد فله حق الطاعة على المحكومين

 ١٠٧٢.أو بعزل الشعب الذي ولاه، وخرج من العهدة بنفسه، انعزل من الوكالة
------------------  

 حكم إمامة المفضول مع وجود الأفضل
 

ثم ، لى أن الإمامة العظمى إذا عقدت لشخصنحب أن نبين في البدء أن الجميع قد اتفقوا ع
والعلة في ذلك ظاهرة؛ إذ إن ظهور ، فلا يعدل عن الإمام إلى الأفضل، ظهر من هو أفضل منه

لأدى ذلك إلى حال من عدم ، فلو جوز العدول إلى الأفضل، الأفضل محتمل في كل آن
وكذلك ، عنها الشارع الحكيمالتي لا يرضى ، المؤدي إلى الفوضى، استقرار الحكم في الدولة

ولم ترض ، لا خلاف بين العلماء في جواز تولية المفضول إذا كانت كلمة الأمة قد اتفقت عليه
أو كان المفضول أطوع ، أو مرضه، كغيبته، أو كان هناك عذر يمنع تولية الأفضل، بغيره بديلًا

 .وأقرب إلى قلوب الشعب، في الناس
شخصين توافرت في كل منها الشروط المطلوبة في الإمامة واختلف العلماء في حال وجود 

ولم ، ولم يحظ المفضول باتفاق الأمة على اختياره، إلا أن أحدهما أفضل من الآخر، العظمى
هل يجوز في هذه الحالة عقد ، يوجد من الأعذار ما يبرر العدول عن الأفضل إلى المفضول

 ويجب عقد الإمامة للأفضل؟، كأي للمفضول حينئذ أم لا يجوز ذل، الإمامة له
نرى أن نبين بعض الوجوه التي ، وما استندت إليه هذه الآراء، وقبل أن نذكر الآراء في ذلك

 .أو عدمها، يمكن أن يفاضل بين اثنين على أساس وجودها
                                                 

 )٥٣٠: ص( جامعة المدينة -عية  السياسة الشر- ١٠٧٢



 ٥٧٨ 

إلا أن صفة من هذه ، أن يشترك أكثر من واحد في الصفات المطلوبة في الإمامة:من ذلك مثلًا
ويتفوق على غيره ،  تظهر واضحة في أحدهم-مثلًا-أو الشجاعة ، طلوبة كالعلمالصفات الم

أم لا يجوز ذلك؟ وهذا ، وتولية المفضول، فهل يجوز حينئذ ترك الأفضل في هذه الصفة، فيها
 ١٠٧٣.ما سنوضحه بالنسبة لآراء العلماء

 هناك رأيان في هذا الموضوع 
 ية المفضول مع وجود الفاضلوالثاني جواز ولا، وجوب تولية الأفضل–الأول 

 :أدلة القائلين بوجوب تولية الأفضل دون المفضول 
 :استدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أهمها 

أَيما رجلٍ استعملَ رجلًا علَى عشرةِ أَنفُسٍ علم أن في العشرة أفضل ممن ":- � -قَالَ) ١(
 غَشو اللَّه غَش استعمل فَقَدلِمِينسةَ الْماعمج غَشو ولَهسر، دالْح قفَو برى بِالَّذِي ضتؤيو

أَكَانَ لِغضبِك أَنْ يكُونَ :فَيقُولُ.غَضِبت لَك:لم ضربت فَوق ما أَمرتك؟ فَيقُولُ،عبدي:فَيقُولُ
فَي رى بِالَّذِي قَصتؤيبِي؟ وغَض مِن ددِي:قُولُأَشبقصرت؟ فيقول،ع أكانت :فيقول.رحمته:لِم

 .١٠٧٤" لِرحمتِكِ أَنْ تكُونَ أَشد مِن رحمتِي؟ فَيؤمر ا جمِيعا إِلَى النارِ
ةٍ وفِي منِ استعملَ رجلًا مِن عِصاب«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنهما قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

مِنِينؤوخانَ الْم ولَهسوخانَ ر انَ اللَّهخ فَقَد هى لِلَّهِ مِنضأَر وه نةِ مابالْعِص ١٠٧٥»تِلْك 
 .فهذا في الجماعة الصغيرة فأولى اشتراطه في الجماعة الكبيرة 

علَم من ولِي هذَا الأَمر مِن بعدِي أَنْ لِي:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ:عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ قَالَ) ٢(
عِيدالْبو الْقَرِيب هنع هرِيديالا.سفْسِي قِتن نع اسي لأُقَاتِلُ الناسِ .إِنالن ا مِندأَنَّ أَح تلِمع لَوو

بقِي أَحنع برضفَت مأُقَد تي لَكُنهِ مِنلَيى عهِأَقْوأَنْ أَلِي مِن ١٠٧٦. إِلَي 
  ١٠٧٧.إِني لأَتحرج أَنْ أَستعمِلَ الرجلَ وأَنا أَجِد أَقْوى مِنه:عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ) ٣(

                                                 
 )٩٩: ص(فما بعد  والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ) ٥١٩: ص( جامعة المدينة - السياسة الشرعية - ١٠٧٣
/ ١٠(والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  ) ٣٥٢٥)(٢٦١/ ٤(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - ١٠٧٤
 فيه ضعف ) ٢٢٤٧)(٣٩٠/ ٢( المسانيد والسنن وجامع ) ٢١٥٥)(١٠٠
 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٧٥
 فيه انقطاع) ٢٠٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٠٧٦



 ٥٧٩ 

 .وإذا كان هذا في الإمارة ففي الإمامة من باب أولى 
فالخلفاء ، للأفضل فالأفضلومن الأدلة على ذلك أيضا أن الصحابة قد عقدوا الإمامة) ٤(

وقد ،أفضلهم أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي،الأربعة مرتبون على حسب الأفضلية
بل يدعون أن ،أما الرافضة فلا يسلمون بذلك:احتج ذا أبو الحسن الأشعري رحمه االله تعالى

 . ١٠٧٨"الأفضل هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه
الأفضل من كان أقرب إلى انقياد الجماهير له واجتماع الآراء على ومن الأدلة أيضا أن ) ٥(

 .متابعته 
واستدلوا أيضا على ذلك بأن العقل يقضي بقبح تقديم المفضول على الأفضل في إقامة ) ٦(

وضرب الإيجي لذلك ،وهذا الدليل قد احتجت به الشيعة،أحكام الشريعة وحفظ حوزة الملة
 حضور درس آحاد العلماء والعمل بفتواه - رحمه االله - الشافعي فإن من ألزم( :مثالاً فقال 

 .١٠٧٩)عد سفيها قاضيا بغير قضية العقل 
 :القائلون بجواز إمامة المفضول 

زيد بن علي رضي :ذهب أكثر أهل السنة والجماعة وأكثر المعتزلة وأكثر الخوارج ومن الشيعة 
وأن مدار ذلك راجع ،لمفضول مع وجود الفاضلإلى جواز إمامة ا،والبترية من الزيدية،االله عنه

وإن كانت تقتضي تقديم ،إلى مصلحة المسلمين فإن كانت المصلحة تقتضي تقديم المفضول قدم
 .١٠٨٠ولأنه رب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة أعرف وبشرائطها أقوم ،الفاضل قدم

لَّا لأَفْضل من يوجد حجة أصلا لَا من  وما نعلم لمن قَالَ أَن الإِمام لَا تجوز إِ": ابن حزمقالو
قُرآن ولَا من سنة ولَا من إِجماع ولَا من صِحة عقل ولَا من قِياس ولَا قَول صاحب وما كَانَ 
هكَذَا فَهو أَحق قَول بالاطراح وقد قَالَ أَبو بكر رضِي االله عنه يوم السقِيفَة قد رضيت لكم 

ا قَالَ أحد من أحدا هذَيفَم ا بِلَا شكمهو بكر أفضل مِنأَبعمر وة وديبا عنِي أَبعن ين الرجلَي
الْمسلمين أَنه قَالَ من ذَلِك بِما لَا يحل فِي الدين ودعت الْأَنصار إِلَى بيعة سعد بن عبادة وفِي 
                                                                                                                                  

 فيه الواقدي)٢٣٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٠٧٧
 ) .٢٩٣ص ( أصول الدين للبغدادي  - ١٠٧٨
  .)٤١٣ص (المواقف للإيجي  - ١٠٧٩
 ) .١/٢٧١(الجامع لأحكام القرآن : ، وانظر ) ٤١٣ص(المواقف - ١٠٨٠



 ٥٨٠ 

ما ذكرنا إِجماع جمِيع الصحابة رضِي الْمسلمين عدد كثير كلهم أفضل مِنه بِلَا شك فصح بِ
االله عنهم على جواز إِمامة الْمفْضول ثمَّ عبدهم عمر رضِي االله عنه إِلَى سِتة رجال ولَا بد أَن 
 لبعضهِم على بعض فضلا وقد أجمع أهل الْإِسلَام حِينئِذٍ على أَنه إِن بويِع أحدهم فَهو الإِمام

 نهضِي االله ععلى ر اتول ثمَّ مفْضة الْماماز إِموم على جهذَا إطباق مِنفِي هته وة طَاعاجِبالْو
فَهو فبويع الْحسن ثمَّ سلم الْأَمر إِلَى معوية وفِي بقايا الصحابة من هو أفضل مِنهما بِلَا خلاف 

م أَولهم عن آخِرهم بايع معاوِية ورأى إِمامته وهذَا إِجماع مِمن أنفق قبل الْفَتح وقَاتل فكله
متيقن بعد إِجماع على جواز إِمامة من غَيره أفضل بِيقِين لَا شك فِيهِ إِلَى أَن حدث من لَا وزن 

 ١٠٨١"نعوذ بِاللَّه من الخذلانلَه عِند االله تعالَى فخرقوا الْإِجماع بآرائهم الْفَاسِدة بِلَا دلِيل و
 دمأَح امئِلَ الْإِموِ:وسزنِ فِي الْغيانِ أَمِيركُوننِ يلَيجالر نع، الِحص رالْآخو فَاجِر ا قَوِيمهدأَحو

عِيفو؟ فَقَالَ،ضزغا يهِمأَي عم:الْقَوِي ا الْفَاجِرأَم،لِمِينسلِلْم هتفْسِهِ،فَقُولَى نع هورفُجا ،وأَمو
هلَاحفَص عِيفالض الِحفْسِهِ،الصلِن،لِمِينسلَى الْمع فُهعضالْفَاجِرِ،و الْقَوِي عزِي مغ١٠٨٢.فَي 

 :أدلتهم على جواز إمامة المفضول
 :استدلوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية 

بل ولى ،فلم يكن يختار أفضلهم فيوليه الإمارة،ائه ورؤساء أجناده في أمر- � -فعل النبي ) ١(
وأبا موسى ،فاستعمل على أعمال اليمن معاذ بن جبل،الإمارة أناسا فيهم من هو أفضل منهم

وعلى مكة .وعلى نجران أبا سفيان .وعلى عمان عمرو بن العاص .وخالد بن الوليد ،الأشعري
وعلى البحرين العلاء بن .بن أبي العاص وعلى الطائف عثمان .عتاب بن أسيد 

أبا :ولا خلاف في أن .وغيرهم رضي االله عنهم أجمعين ،الحضرمي
وسعيد ،وسعد بن أبي وقاص،وعبد الرحمن بن عوف،والزبير،وطلحة،وعلي،وعثمان،وعمر،بكر

وأبا ذر رضي االله عنهم أجمعين أفضل ممن ،وابن مسعود،وأبا عبيدة،وعمار بن ياسر،بن زيد
وأَيضا فإننا وجدنا الناس يتباينون فِي الْفَضائِل فَيكون الْواحِد أزهد ":قال ابن حزم .ذكر 

ويكون الْواحِد أورع ويكون الآخر أسوس ويكون الرابِع أَشجع ويكون الْخامِس أعلم وقد 

                                                 
 )١٢٦/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٠٨١
 )٩٦:ص(وحسن السلوك الحافظ دولة الملوك ) ٢٠: ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ١٠٨٢



 ٥٨١ 

رفَة الْأَفْضل وصح أَن هذَا القَول يكونونَ متقاربين فِي التفَاضل لَا يبين التفَاوت بينهم فَبطل مع
فَاسد وتكليف ما لَا يطَاق وإلزام ما لَا يستطَاع وهذَا باطِل لَا يحل والْحمد الله رب الْعالمين ثمَّ 

ى  قد قلد النواحي وصرف تنفِيذ جمِيع الْأَحكَام الَّتِي تنفذها الْأَئِمة إِلَ�قد وجدنا رسول االله 
قوم كَانَ غَيرهم بِلَا شك أفضل مِنهم فَاستعمل على أَعمال الْيمن معاذ بن جبل وأَبا موسى 
وخالِد بن الْولِيد وعلي عمان عمرو بن الْعاصِ وعلى نجران أَبا سفْيان وعلى مكَّة عتاب ابن 

لْبحرين الْعلَاء بن الْحضرمِي ولَا خلاف فِي أسيد وعلى الطَّائِف عثْمان بن أبي الْعاصِ وعلى ا
أَن أَبا بكر وعمرو وعثْمان وعلي وطَلْحة والزبير بن عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعبد 

ا أَن الرحمن بن عوف وأَبا عبيدة وابن مسعود وبلال وأَبا ذَر أفضل مِمن ذكرنا فصح يقِين
الصفَات الَّتِي يستحق ا الْإِمامة والخلافة لَيس مِنها التقَدم فِي الْفضل وأَيضا فَإِن الْفَضائِل 
كَثِيرة جدا مِنها الْورع والزهد والْعلم والشجاعة والسخاء والحلم والعفة والصبر والصرامة 

 جمِيعها بل يكون بائِنا فِي بعضها ومتأخراً فِي بعضها فَفِي وغير ذَلِك ولَا يوجد أحد يبين فِي
أَيها يراعِي الْفضل من لَا يجِيز إِمامة الْمفْضول فَإِن اقْتصر على بعضها كَانَ مدعيا بِلَا دلِيل 

 فَإذْ لَا شك � وإِن عم جمِيعها كلف من لَا سبِيل إِلَى وجوده أبدا فِي أحد بعد رسول االله
فِي ذَلِك فقد صح القَول فِي إِمامة الْمفْضول وبطل قَول من قَالَ غير ذَلِك وبِاللَّهِ تعالَى 

 ١٠٨٣"التوفِيق
لَ  تولِيةُ الْأَنفَعِ لِلْمسلِمِين وإِنْ كَانَ غَيره أَفْض- � - والْمقْصود أَنَّ هديه :" قال ابن القيم

ه١٠٨٤ "مِن 
وعلى هذا سار خلفاؤه الراشدون رضي االله عنهم في توليتهم الأمراء فهم لا يشترطون 

والَّذِي يظهر مِن سِيرة عمر فِي أُمرائِهِ الَّذِين :(قال ابن حجر عن عمر رضي االله عنه ،الأفضل
الدين فَقَط بل يضم إِلَيهِ مزِيد المَعرِفَة كانَ يؤمرهم فِي البِلاد،أَنه كانَ لا يراعِي الأَفضل فِي 

بِالسياسةِ مع اجتِناب ما يخالِف الشرع مِنها،فَلأَجلِ هذا استخلَف معاوِية والمُغِيرة بن شعبة 

                                                 
 )١٢٨/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٠٨٣
 ).٨٣/ ١(وقعين عن رب العالمين إعلام الم - ١٠٨٤



 ٥٨٢ 

ين والعِلم،كَأَبِي الدم فِي أَمر الدل مِن كُلّ مِنهو أَفضن هود مجو عمرو بن العاصِ مرداء وع
  ١٠٨٥).فِي الشام وابن مسعود فِي الكُوفَة

بل قد ،فهذا وإن كان في الإمارة الصغرى فإنه يقاس عليه الإمامة الكبرى فلا تشترط الأفضلية
 ١٠٨٦.إِني لأَتحرج أَنْ أَستعمِلَ الرجلَ وأَنا أَجِد أَقْوى مِنه"روي عنه رضي االله عنه قوله 

كُنت أُقْرِئ عبد الرحمنِ بن :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ:رضي االله عنه يوم السقيفة قول أبي بكر ) ٢(
رمفٍ فِي خِلَافَةِ عوى،عبِمِن نحنا وهجةٍ حجا كَانَ فِي آخِرِ حفَلَم، ننِ بمحالر دبانِي عأَت

إِني سمِعت فُلَانا :وأَتاه رجلٌ فَقَالَ،ت أَمِير الْمؤمِنِين الْيوملَو شهِد:عوفٍ منزِلِي عِشاءً فَقَالَ
إِني لَقَائِم الْعشِيةَ فِي الناسِ :فَقَالَ عمر،لَقَد بايعت فُلَانا،لَو قَد مات أَمِير الْمؤمِنِين:يقُولُ

يا أَمِير :فَقُلْت:قَالَ،ذِين يرِيدونَ أَنْ يغتصِبوا الْمسلِمِين أَمرهمفَمحذِّرهم هؤلَاءِ الرهطَ الَّ
مِنِينؤالْم،غَائِهِمغَواسِ واعِ النرِع عمجم سِموإِنَّ الْم،لِسِكجلَى مونَ علِبغي الَّذِين مهإِني ،وإِنو

م موالْي ى إِنْ قُلْتشرٍأَخطَيا كُلَّ موا بِهرطَيا،قَالَةً أَنْ يوهعلَا يلَى ،وا عوهعضلَا يو
وتخلُص ،ولَكِن أَمهِلْ يا أَمِير الْمؤمِنِين حتى تقْدم الْمدِينةَ فَإِنها دار الْهِجرةِ والسنةِ،مواضِعِها

فَقَالَ .ويضعوها علَى مواضِعِها،فَيعوا مقَالَتك،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا،رِبِالْمهاجِرِين والْأَنصا
رمةِ :عدِينبِالْم هقَامٍ أَقُوملِ ما فِي أَوبِه نلَأَقُوم اءَ اللَّهاللَّهِ إِنْ شا وةَ :قَالَ، أَمدِينالْم ا قَدِمفَلَم

 مواءَ يجةِوعمفٍ،الْجوع ننِ بمحالر دبثَنِي عدا حلَم ترجنِ ،هدِ بيز نب عِيدس تدجفَو
فَجلَست إِلَى جنبِهِ تمس ركْبتِي ،عمرِو بنِ نفَيلٍ قَد سبقَنِي بِالتهجِيرِ جالِسا إِلَى جنبِ الْمِنبرِ

هتكْبا،رفَلَمرما عنلَيع جرخ سمالَتِ الشقْبِلٌ:قَالَ، زم وهو فَقُلْت: أَمِير قُولَناللَّهِ لَيا وأَم
لَهقَلْ قَبت قَالَةً لَمم مورِ الْيبذَا الْمِنلَى هع مِنِينؤدٍ فَقَالَ:قَالَ،الْميز نب عِيدس ضِبقَالَةٍ :فَغم أَيو

فَلَما فَرغَ الْمؤذِّنُ مِن أَذَانِهِ ،ولُ لَم يقَلْ قَبلَه؟ قَالَ فَلَما جاءَ عمر الْمِنبر أَخذَ الْمؤذِّنُ فِي أَذَانِهِيقُ
لُهأَه وا ههِ بِملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح رمع قَالَ،قَام ثُم:دعا بأَم، ي أُرِيدفَإِن رقُد قَالَةً قَدأَنْ أَقُولَ م

فَلْيحدثْ بِها حيثُ ،فَمن وعاها وعقَلَها وحفِظَها،لَا أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي،لِي أَنْ أَقُولَها
هاحِلَتهِي رتندٍ أَنْ،تي لَا أُحِلُّ لِأَحا فَإِنهعِيأَنْ لَا ي شِيخ نمو لَيع كْذِبا ،  يدمحثَ معب إِنَّ اللَّه

                                                 
 )١٩٨/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠٨٥
  مر تخريجه - ١٠٨٦



 ٥٨٣ 

قبِالْح،ابالْكِت هعلَ مزأَنمِ،وجةُ الرلَ آيزا أَنولُ اللَّهِ ،فَكَانَ فِيمسر مجفَر� هدعا بنمجرو  ،
هِ ما نجِد الرجم فِي كِتابِ اللَّهِ؛ فَيضِلُّوا واللَّ:فَيقُولَ قَائِلٌ،وإِني خائِف أَنْ يطُولَ بِالناسِ زمانٌ

 ا اللَّهلَهزةٍ أَنكِ فَرِيضربِت ،صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قح مجإِنَّ الركَانَ ،أَلَا و ةُ أَونيتِ الْبقَامو
افتِرالِاعلُ ومأُ،الْحقْرا نكُن قَد ثُم:رلَا ت نوا عغَبرأَنْ ت بِكُم كُفْر هفَإِن ائِكُمآب نوا عغَب

ائِكُمولَ اللَّهِ ،آبسإِنَّ ر ا " : قَالَ�ثُما أَنم؛ فَإِنميرم نى ابى عِيسارصتِ النا أَطْرونِي كَمطْرلَا ت
لَو قَد مات أَمِير الْمؤمِنِين : إِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُولُثُم،"عبد اللَّهِ ورسولُه :فَقُولُوا،عبد اللَّهِ

وقَد كَانت كَذَلِك إِلَّا أَنَّ اللَّه ،إِنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً:فَلَا يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ،بايعت فُلَانا
ولَيس مِنكُم من تقْطَع إِلَيهِ الْأَعناق مِثْلُ أَبِي بكْرٍ؛ فَإِنه كَانَ خيرنا حِين توفِّي ،شرهاتعالَى وقَى 
نصار وتخلَّفَت عنا الْأَ،ومن معهما تخلَّفُوا عنا فِي بيتِ فَاطِمةَ،والزبير،إِنَّ علِيا.�رسولُ اللَّهِ 

يا أَبا بكْرٍ انطَلِق :فَقُلْت،واجتمع الْمهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ،بِأَسرِها فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ
نصارِ فَلَقِينا رجلَينِ صالِحينِ مِن الْأَ،فَانطَلَقْنا نؤمهم،بِنا إِلَى إِخوانِنا مِن الْأَنصارِ] ١٣٦٢:ص[

نرِيد إِخواننا هؤلَاءِ مِن الْأَنصارِ :أَين ترِيدونَ يا معشر الْمهاجِرِين؟ فَقُلْنا:قَد شهِدا بدرا فَقَالَا
ا هم مجتمِعونَ فِي فَإِذَ،واللَّهِ لَنأْتِينهم فَأَتيناهم:فَقُلْت، فَاقْضوا أَمركُم بينكُم ،فَارجِعوا:قَالَا

وشأْنه؟ :قُلْت،سعد بن عبادةَ:من هذَا؟ قَالُوا:فَقُلْت،سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ بين أَظْهرِهِم رجلٌ مزملٌ
أَما :ثُم قَالَ،هو أَهلُهفَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما ،فَقَام خطِيب الْأَنصارِ:قَالَ.هو وجِع:قَالُوا
دعب،ارصالْأَن نحلَامِ،فَنةُ الْإِسكَتِيبا،وطٌ مِنهشٍ ريقُر رشعم متأَنافَّةٌ،ود كُما مِننإِلَي فَّتد قَدفَإِذَا ،و

وكُنت ،وقَد زورت فِي نفْسِي مقَالَةً،مرِويحضنونا مِن الْأَ،هم يرِيدونَ أَنْ يختزِلُونا مِن أَصلِنا
وكَانَ أَوقَر مِني ،وكُنت أُدارِي مِن أَبِي بكْرٍ بعض الْحِدةِ،أُرِيد أَنْ أَقُوم بِها بين يدي أَبِي بكْرٍ

وأَثْنى ،فَحمِد اللَّه أَبو بكْرٍ، أَنْ أَعصِيهفَكَرِهت،علَى رِسلِك:وأَحلَم فَلَما أَردت الْكَلَام قَالَ
ثُم ،واللَّهِ ما ترك كَلِمةً كُنت زورتها إِلَّا جاءَ بِها أَو بِأَحسن مِنها فِي بدِيهتِهِ:ثُم قَالَ،علَيهِ
ولَم تعرِفِ الْعرب هذَا ،فَأَنتم لَه أَهلٌ،عشر الْأَنصارِفَما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ يا م،أَما بعد:قَالَ

وإِني قَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ ،وهم أَوسطُ الْعربِ دارا ونسبا،الْأَمر إِلَّا لِهذَا الْحي مِن قُريشٍ
فَواللَّهِ ما كَرِهت مِما :وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ قَالَ،وأَخذَ بِيدِي،فَبايِعوا أَيهما شِئْتم،الرجلَينِ

كَانَ واللَّهِ أَنْ أُقَدم فَتضرب عنقِي لَا يقَربنِي ذَلِك إِلَى إِثْمٍ أَحب إِلَي ،قَالَ شيئًا غَير هذِهِ الْكَلِمةِ



 ٥٨٤ 

أَنْ أَت كْرٍمِنو بأَب مٍ فِيهِملَى قَوع رارِ،أَمصالْأَن لٌ مِنجر قَام هقَالَتكْرٍ مو بى أَبا قَضا :فَقَالَ،فَلَمأَن
كَّكحا الْملُهيزج،بجرا الْمقُهذَيعو،ا أَمِيرا ا،مِنلْنإِلَّا أَحشٍ ويقُر رشعا مي أَمِير كُممِنو برلْح

إِنه لَا يصلُح سيفَانِ فِي غِمدٍ :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ:معمر عن قَتادةَ:قَالَ.بيننا وبينكُم جذَعةً
وكَثُر ،أَصوات بيننافَارتفَعتِ الْ:قَالَ الزهرِي فِي حدِيثِهِ.ومِنكُم الْوزراءُ،ولَكِن مِنا الْأُمراءُ،واحِدٍ

تِلَافالِاخ فَقْتى أَشتطُ حاللَّغ،فَقُلْت:كايِعأُب كدطْ يسكْرٍ ابا با أَبقَالَ.ي: هدطَ يسفَب
هتعايونَ،فَباجِرهالْم هعايبقَالَ،و ارصالْأَن هتعايبدٍ:وعلَى سا عنوزنى قَا،وتا :لَ قَائِلٌحدعس ملْتقَت

وإِنا واللَّهِ ما رأَينا فِيما حضرنا مِن أَمرِنا أَمرا كَانَ أَقْوى مِن مبايعةِ ،قَتلَ اللَّه سعدا:قُلْت:قَالَ
وإِما ،إِما أَنْ نبايِعهم علَى ما لَا نرضىفَ،أَبِي بكْرٍ خشِينا إِنْ فَارقْنا الْقَوم أَنْ يحدِثُوا بِبيعةٍ بعدنا

مالِفَهخا،أَنْ نادكُونَ فَسقُولَ،فَيأً أَنْ يرنَّ امرغةً:فَلَا يفَلْت تكْرٍ كَانةَ أَبِي بعيإِنَّ ب، تكَان فَقَد
فَمن بايع رجلًا ،من تقْطَع إِلَيهِ الْأَعناق مِثْلُ أَبِي بكْرٍولَيس فِيكُم ،كَذَلِك غَير أَنَّ اللَّه وقَى شرها

لِمِينسالْم ةٍ مِنورشرِ مغَي نع،ولَا هو لَه عايبلَا ي هلَا قَالَ ،فَإِنقْتةَ أَنْ يغِرت هعايلَا الَّذِي بو
رِيهةُ أَنَّ:الزورنِي عربأَخةَواعِدس نب مِريوارِ عصالْأَن ا مِنماهنِ لَقِينِ اللَّذَيلَيجالر ، نب نعمو

دِيالَّذِي قَالَ،عو:كَّكحا الْملُهذَيا جذِرِ،أَننالْم نب اببح بجرا الْمقُهذَيع١٠٨٧".و 
فدل على أبا بكر يرى ، أبي عبيدةوعمر أفضل من،ومن المعلوم أن أبا بكر أفضل من عمر

 .إمامة المفضول مع وجود الأفضل 
فدل ذلك على أن ،ولابد أن لبعضهم على بعض فضلاً،عهد عمر رضي االله عنه إلى الستة) ٣(

وهذا يدل ، مصلحتهم في توليته-ورأوا ،عمر قد أجاز أن يعقد لواحد منهم إذا اجتمعوا عليه
 ١٠٨٨. أفضل الناسعلى أنه لا يشترط أن يكون الإمام

إجماع الصحابة رضوان االله تعالى عليهم على إمامة معاوية رضي االله عنه بعد تسليم ) ٤(
وفي بقايا الصحابة من هو أفضل ،وسمي ذلك العام عام الجماعة،الحسن رضي االله عنه الأمر إليه

ن آخِرهم بايع فكلهم أَولهم ع( :قال ابن حزم ،منهما بلا خلاف ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل
معاوِية ورأى إِمامته وهذَا إِجماع متيقن بعد إِجماع على جواز إِمامة من غَيره أفضل بِيقِين لَا 

                                                 
 صحيح ) ٢٤٣٦)(١٣٦٢/ ٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ١٠٨٧
 ) .٩ص(انظر الصواعق المحرقة  - ١٠٨٨



 ٥٨٥ 

شك فِيهِ إِلَى أَن حدث من لَا وزن لَه عِند االله تعالَى فخرقوا الْإِجماع بآرائهم الْفَاسِدة بِلَا دلِيل 
 ١٠٨٩) . من الخذلان ونعوذ بِاللَّه

ومن أدلتهم أيضا أنه لا سبيل إلى معرفة الأفضل إلا بنص أو إجماع وهذه ممتنعة الآن فلا ) ٥(
يدري أحد فضل إنسان على غيره ممن بعد الصحابة إلا بالظن والحكم بالظن لا يحل لقوله 

 ١٠٩٠.ونحوها من الآيات ]٣٢:الجاثية[}  نْ نظُن إِلَّا ظَنا وما نحن بِمستيقِنِين{تعالى ذاما لقوم 
وذلك ،وهذا باطل لا يحل،ومن الأدلة أيضا أنه تكليف بما لا يطاق وإلزام بما لا يستطاع) ٦(

لأن قريشا مفترقون في البلاد فمعرفة أسمائهم ممتنع فكيف معرفة أحوالهم فكيف معرفة أفضلهم 
ويكون الثالث ،ويكون الآخر أورع،حد أزهد؟ وأيضا فالناس متباينون في الفضائل فيكون الوا

  .١٠٩١وهكذا فكيف يبين التفاوت بينهم ؟ ،أعلم
 مناقشة الأدلة

 :وبعد هذا العرض والنظر في أدلة كل من الطرفين نرى رجحان أدلة ايزين لما يأتي 
وكذلك ،إلخ الحديث» ...أيما رجلاً استعمل رجلاً « : أنه قال - � -أما ما روي عن النبي 

 .ديث ابن عباس فهما حديثان ضعيفان لا تقوم ما حجة ح
ويمكن أن تحمل هذه الأحاديث وما شاكلها على من ترك الأفضل غشا للمسلمين ومحاباة 

أما من ولى المفضول لمصلحة المسلمين فهذا قد نصح الله ولرسوله وقام بما أوجبه االله عليه ،لأحد
 .واالله أعلم ...

لأنه لم يشترط الأفضل بل ،صح فهو حجة لأصحاب الرأي الثانيأما الحديث الثالث فإن 
على :أي ،وكذلك قولي عمر رضي االله عنه فإنه لم ينص على الأفضل بل قال الأقوى،الأصلح

سياسة الناس والقيام بأعباء هذا المنصب فلا حجة لهم فيها وإنما هما حجة للقائلين بالقول الثاني 
. 

                                                 
 )١٢٧/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٠٨٩
 )١٢٨/ ٤(ل والأهواء والنحل الفصل في المل - ١٠٩٠
 )١٢٨/ ٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ١٠٩١



 ٥٨٦ 

ة للخلفاء الراشدين على حسب أفضليتهم فهذا صحيح ومسلم أما استدلالهم بترتيب الخلاف
بل هناك الشواهد من أقوالهم تدل على ،إلا أنه ليس فيه دلالة على منع تولية المفضول،به

 .خلاف ذلك كما مر في ذكر أدلة الآخرين 
ل إذ ربما يكون المفضو،أما قولهم إن الأفضل أقرب إلى انقياد الجماهير له فهذا غير مسلم به

 .ونصبه أوقع لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة ،أقدر على القيام بمصالح الإمامة
لأن الهدف من إقامة الخلافة ،أما كون العقل يقبح تقديم المفضول على الأفضل فغير مسلم به

فالأقدر على تحقيق هذه المقاصد هو الأولى بالتنصيب سواء كان هو ،هو تحقيق مقاصدها
 . أم المفضول الأفضل

 :الرأي الراجح 
أن الأقدر على تحقيق أهداف الإمامة هو الأولى بالتنصيب سواء :فالذي يترجح عندي هو 

لأنه إذا كان صالحًا في نفسه ضعيفًا في تدبير الأمور أثر هذا الضعف ،كان فاضلاً أو مفضولاً
شيء من التقصير في الطاعة أما إذا كان قويا في سياسته وحسن تدبيره وعنده ،على جميع الأمة

فعن أَبِي ،فهو أولى بالتقديم،فإن هذا التقصير ترجع مضرته على نفسه دون الأمة
قَالَ،ذَر:ولَ االلهِ:قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ،يعتسكِبِي:أَلَا تنلَى مدِهِ عبِي برقَالَ،فَض ا «:ثُما أَبي
ذَر،عِيفض كا،إِنهإِنةُوانةٌ، أَمامدنو يةِ خِزامالْقِي موا يهإِنا،وقِّها بِحذَهأَخ نى الَّذِي ،إِلَّا مأَدو

 ١٠٩٢»علَيهِ فِيها
و ذَرولُ اللَّهِ :هذا أبو ذر،قَالَ أَبساءُ «:�قَالَ لِي رربقِلُّ الْغا تلَى ذِي ،ماءُ عرضظِلُّ الْخلَا تو

جلَهقدةٍ أَص،لَامهِ السلَيعا ونبِيلَى نع ميرنِ مى اببِيهِ عِيسش أَبِي ذَر فَى مِنأَوقَالَ،»و: رمع فَقَام
هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ ناللَّهِ:فَقَالَ،ب بِيا ن؟ قَالَ،يلَه ذَلِك رِفعأَفَن:»معن«،رِفُوا لَه١٠٩٣".فَاع 

                                                 
 ) ١٨٢٥ (- ١٦)١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٩٢
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف ) إنك ضعيف وإا أمانة(ش  [ 

 من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق
 ]ويقضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة

 صحيح ) ٧١٣٥)(٨٤/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٠٩٣



 ٥٨٧ 

وإنما يصار إلى ،أما إذا اجتمع الفضل والصلاح في شخص واحد فهو الأولى بالتقديم بلا شك
الثاني لأجل المصلحة العامة وخوف وقوع الفتنة ،وهذا ما حدا بعمر بن عبد العزيز رضي االله 

كًا ولَقَد أَتى مالِ(  :كما قال مالك رحمه االله للعمري ،عنه أن لا يولي رجلاً صالحًا بعده
فَقَالَ لَه رِيمدِ اللَّهِ:الْعبا عا أَبنِ،ييمرلُ الْحنِي أَهعايفَرٍ،بعةَ أَبِي جى سِيررت تأَنى؟ ،ورا تفَم

الِكم ا؟ فَقَا:فَقَالَ لَهالِحلًا صجر لِّيوزِيزِ أَنْ يدِ الْعبع نب رمع عنا الَّذِي مرِي مدأَترِيملَا :لَ الْع
فَخاف عمر إِنْ ولَّى رجلًا ،إِنما كَانتِ الْبيعةُ لِيزِيد بعده،قَالَ مالِك لَكِني أَنا أَدرِي،أَدرِي

در رأْي هذَا فَص،فَتقُوم هجمةٌ فَيفْسد ما لَا يصلَح،صالِحا أَنْ لَا يكُونَ لِيزِيد بد مِن الْقِيامِ
 ١٠٩٤.)الْعمرِي علَى رأْيِ مالِكٍ

فَظَاهِر هذِهِ الروايةِ أَنه إِذَا خِيف عِند خلْعِ غَيرِ ( :قال الشاطبي تعليقًا على هذه الرواية 
؛ فَالْملُحصا لَا يمةٌ ونفِت قَعأَنْ ت حِقتسةِ الْمإِقَامو حِقتسالْمكرةُ التلَح١٠٩٥.) .ص 

فإن ،فينبغي أن يجعل في كل ولاية الأصلح لها،علما بأن الصلاح هذا يختلف من ولاية أخرى
أخذًا من الآية ،)...والأمانة ،القوة( :الولاية لها ركنان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهما 

فَالْقُوةُ ،والْقُوةُ فِي كُلِّ وِلَايةٍ بِحسبِها( :قال ؟ مِين إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الأَ؟ :الكريمة 
فَإِنَّ ،والْمخادعةِ فِيها،وإِلَى الْخِبرةِ بِالْحروبِ،فِي إمارةِ الْحربِ ترجِع إلَى شجاعةِ الْقَلْبِ
وركُوبٍ وكَر ،مِن رميٍ وطَعنٍ وضربٍ:تالِالْحرب خدعةٌ ،وإِلَى الْقُدرةِ علَى أَنواعِ الْقِ

فَرو،وِ ذَلِكحنالَى،وعا قَالَ تونَ {:كَمهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتا اسم موا لَهأَعِدو
علَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودءٍ فِي بِهِ عيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَم

 ]...٦٠:الأنفال[} سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ
وإِلَى الْقُدرةِ علَى ،ةُترجِع إلَى الْعدلِ الَّذِي دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسن،والْقُوةُ فِي الْحكْمِ بين الناسِ

 .تنفِيذِ الْأَحكَامِ
وهذِهِ الْخِصالُ ،وتركِ خشيةِ الناسِ،وأَلَّا يشترِي بِآياتِهِ ثَمنا قَلِيلًا،والْأَمانةُ ترجِع إلَى خشيةِ اللَّهِ

الْيوم يئِس الَّذِين كَفَروا {:فِي قوله تعالى،ى الناسِالثَّلَاثُ الَّتِي اتخذَها اللَّه علَى كُلِّ حكَمٍ علَ

                                                 
 )٦٢٦/ ٢(الاعتصام للشاطبي ت الهلالي  - ١٠٩٤
 )٦٢٧/ ٢(الاعتصام للشاطبي ت الهلالي  - ١٠٩٥



 ٥٨٨ 

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم {،]٣:المائدة[} مِن دِينِكُم فَلَا تخشوهم واخشونِ
 ١٠٩٦]."٤٤:المائدة[} الْكَافِرونَ

والْآخر ،فَإِذَا تعين رجلَانِ أَحدهما أَعظَم أَمانةً.لْأَصلَح بِحسبِهاا،فَالْواجِب فِي كُلِّ وِلَايةٍ:" قال 
فَيقَدم فِي إمارةِ الْحربِ الرجلُ الْقَوِي ،وأَقَلُّهما ضررا فِيها:قُدم أَنفَعهما لِتِلْك الْوِلَايةِ،أَعظَم قُوةً
اعجإِنْ،الشاوفِيه وراجِزِ، كَانَ فِيهِ فُجعِيفِ الْعلِ الضجلَى الرا،عإِنْ كَانَ أَمِينو، امئِلَ الْإِما سكَم

دموِ:أَحزنِ فِي الْغيانِ أَمِيركُوننِ يلَيجالر نع،عِيفض الِحص رالْآخو فَاجِر ا قَوِيمهدأَحو، عم
زغا يهِمو؟ فَقَالَأَي:الْقَوِي ا الْفَاجِرأَم،لِمِينسلِلْم هتفْسِهِ،فَقُولَى نع هورفُجو، الِحا الصأَمو

هلَاحفَص عِيففْسِهِ،الضلِن،لِمِينسلَى الْمع فُهعضالْفَاجِرِ،و الْقَوِي عزِي مغ١٠٩٧"."فَي 
فَإِنْ كَانت الْحاجةُ إلَى (  أنه يراعى ما يقتضيه العصر وقد سبق كلام الماوردي وأبي يعلي في

قأَح عجاةِ كَانَ الْأَشغورِ الْبظُهورِ وارِ الثُّغتِشى لِانعةِ أَداعجلِ الشةُ إلَى ،فَضاجتِ الْحإِنْ كَانو
 ١٠٩٨)الْبِدعِ كَانَ الْأَعلَم أَحقفَضلِ الْعِلْمِ أَدعى لِسكُونِ الدهماءِ وظُهورِ أَهلِ 

ومعلُوم أَنَّ الشرِيعةَ (:وهذا هو مذهب أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال
ةِ وأَهلُ السن.بِحسبِ الْإِمكَانِ،وتعطِيلِ الْمفَاسِدِ وتقْلِيلِها،جاءَت بِتحصِيلِ الْمصالِحِ وتكْمِيلِها

وإِما استِحبابا عِند ،وجوبا عِند أَكْثَرِهِم] إِما[:ينبغِي أَنْ يولَّى الْأَصلَح لِلْوِلَايةِ إِذَا أَمكَن:يقُولُونَ
ضِهِمعتِهِ ،برقُد علَحِ منِ الْأَصلَ عدع نأَنَّ مو- اهولِه -ظَالِم وا، فَهكَانَ ع نمةِ ولِيوت نا عجِز

ذُورعم وفَه تِهِ لِذَلِكبحم علَحِ م١٠٩٩.).الْأَص 
 :أسباب العدول عن الأفضل إلى المفضول 

أما القاضي عبد الجبار من المعتزلة فقد حدد أسبابا معينة تقتضي في رأيه جواز  العدول عن 
  :إمامة الفاضل إلى المفضول إذا وجد أحد هذه الأسباب وهي

نحو أن تكون بعض الشرائط التي ، أن يكون في الأفضل علة تخرجه من أن يصح كونه إماما-١
 .كالعلم وكالمعرفة بالسياسة ،يحتاج إليها الإمام مفقودة

                                                 
 )١٨: ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ١٠٩٦
 )٢٠: ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ١٠٩٧
 )٢٤: ص(والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ) ٢٦: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ١٠٩٨
 )٥٥١/ ١(النبوية منهاج السنة  - ١٠٩٩



 ٥٨٩ 

 أن يكون الأفضل من غير قريش فيقدم المفضول من قريش عليه لثبوت السمع الدال على -٢
 .أن الإمامة في قريش 

وذلك بحق ،ال المفضول ما يجعله بالتقديم أحق وإن كان الأول سليم الحال أن يقترن إلى ح-٣
لأن النفوس إليه ،شهرة فضله وصلاحه عند الخاص والعام دون الأفضل فيكون بالتقديم أولى

 .ولأن الفضل المطلوب في الإمامة إنما يراد لما يعود على الكافة من المصلحة ،أسكن
قياد الناس له أكثر واستقامتهم إليه أتم وشكواهم إليه  كذلك القول في من يعرف أن ان-٤

 .فهو بالتقديم أحق ممن هو أفضل منه إذا لم يكن هذا حاله ،أعظم
نحو أن يكون المفضول في البلد ، إذا كان في حال العقد عارض يقتضي تقديم المفضول-٥

دى إلى فتنة الذي مات فيه الإمام ومست الحاجة إلى نصب آخر ،وإن أخر نصب المفضول أ
 ١١٠٠.أو أن يكون الفاضل غائبا أو مريضا أو نحو ذلك ،أو ما شاكلها

أما إذا لم يوجد هناك أي سبب يؤدي إلى تقديم المفضول على الفاضل فالأولى تقديم الأفضل 
وإذا بايع أهل الحل والعقد المفضول ولم لكن هناك أي سبب فالإمامة له ،لأنه الأصلح قطعا
 .اجبة منعقدة وطاعته و

ولا يجب أن يكون أفضل أهل زمانه ،وذا ننتهي إلى أن الأفضلة ليست شرطًا في الإمامة
 ١١٠١.واالله أعلم ...

أنه يجب أن يصار إلى القول بأنه يجب ، وبعد فإننا نرى بعد استعراض أدلة كل من الفريقين
يتم ذلك وقدم إنه إذا لم :وإذا كنا نقول بوجوب تقديم الأفضل فإننا نقول، تقديم الأفضل

ولا ، فإن الإمامة حينئذ منعقدة له، وهم الذين يمثلون الأمة، المفضول فبايعه أهل الحل والعقد
 ١١٠٢.وإلى وقوع الفساد، نقول بعدم انعقادها؛ لئلا يؤدي ذلك إلى وقوع الفتن

--------------  
 :وظائف أهل الحل والعقد 

                                                 
 ) .باختصار ) ( ٢٢٨ ، ٢٢٧ص(قسم أول ) ٢٠(المغني في أبواب التوحيد والعدل ح  - ١١٠٠
 فما بعدها) ٩٩: ص(الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة  - ١١٠١
 )٩٩: ص(فما بعد  والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ) ٥١٩: ص( جامعة المدينة -السياسة الشرعية  - ١١٠٢



 ٥٩٠ 

 
نستعرض بإيجاز أهم الوظائف المناطة بعاتق بعد أن عرفنا أهل الحل والعقد وشروطهم نود أن 

 :هذه الفئة من الناس وهي 
 : اختيار الخليفة وعقد البيعة له -١

وقد سبق أن بينا أم أول من يأثم عند تأخيرهم لاختيار إمام المسلمين ،وهو موضوع الفصل
قْدِ والْحلِّ لِلِاختِيارِ تصفَّحوا فَإِذَا اجتمع أَهلُ الْع(:يقول الماوردي ،ومبايعتهم له وأنه منوط م

فَقَدموا لِلْبيعةِ مِنهم أَكْثَرهم فَضلًا وأَكْملَهم ،أَحوالَ أَهلِ الْإِمامةِ الْموجودةِ فِيهِم شروطُها
فَإِذَا تعين لَهم مِن بينِ الْجماعةِ من ،عتِهِولَا يتوقَّفُونَ عن بي،ومن يسرِع الناس إلَى طَاعتِهِ،شروطًا

وانعقَدت بِبيعتِهِم لَه ،فَإِنْ أَجاب إلَيها بايعوه علَيها،أَداهم الِاجتِهاد إلَى اختِيارِهِ عرضوها علَيهِ
وإِنِ امتنع مِن الْإِمامةِ ولَم يجِب ، فِي بيعتِهِ والِانقِياد لِطَاعتِهِفَلَزِم كَافَّةَ الْأُمةِ الدخولُ،١الْإِمامةُ

اربلَا إجو اهإكْر لُهخدارٍ لَا يتِياخاةٍ واضرم قْدا عها؛ لِأَنهلَيع ربجي ا لَمهإلَي، نإلَى م هندِلَ ععو
 ١١٠٣.).قِّيهاسِواه مِن مستحِ

 : التمييز بين المتقدمين للإمامة -٢
كما أن من المهام المنوطة ذه الفئة هو التمييز بين الذين يتقدمون للإمامة وتتوفر فيهم 

فَلَو تكَافَأَ فِي شروطِ ( :فإذا تكافأ في شروطها اثنان قُدم أسنهما قال الماوردي ،شروطها
فَإِنْ بويِع ،ها اختِيارا أَسنهما وإِنْ لَم تكُن زِيادةُ السن مع كَمالِ الْبلُوغِ شرطًاالْإِمامةِ اثْنانِ قُدم لَ
ازا جا سِنمهرغأَص، كْمح هوجِبا يارِ متِيفِي الِاخ وعِير عجأَش رالْآخو لَما أَعمهدكَانَ أَح لَوو

نْ كَانت الْحاجةُ إلَى فَضلِ الشجاعةِ أَدعى لِانتِشارِ الثُّغورِ وظُهورِ الْبغاةِ كَانَ الْأَشجع فَإِ،الْوقْتِ
قعِ كَانَ ،أَحلِ الْبِدورِ أَهظُهاءِ ومهكُونِ الدى لِسعلِ الْعِلْمِ أَدةُ إلَى فَضاجتِ الْحإِنْ كَانو

قأَح لَما.الْأَعاهعازننِ فَتياحِدٍ مِنِ اثْنلَى وع ارتِيالِاخ قَفاءِ،فَإِنْ والْفُقَه ضعقَالَ ب إنَّ :فَقَد
فَقَد تنازع فِيها أَهلُ ،ولَيس طَلَب الْإِمامةِ مكْروها.التنازع فِيها لَا يكُونُ قَدحا مانِعا

                                                 
 )٢٥: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ١١٠٣



 ٥٩١ 

واختلَف الْفُقَهاءُ فِيما يقْطَع بِهِ تنازعهما مع ،ولَا منِع مِنها راغِب،عنها طَالِبفَما رد ،الشورى
 ١١٠٤.)يقْرع بينهما ويقَدم من قَرع مِنهما:فَقَالَت طَائِفَةٌ،تكَافُؤِ أَحوالِهِما

 :ى رأيين واختلف الفقهاء فيما يقطع به هذا التنازع عل
وبماذا نقطع تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما؟ فقياس قول أحمد ( :قال أبو يعلى ،القرعة:الأول 

 في مسجد فيه -لأنه قال في رواية عبد االله ،أنه يقرع بينهما فيبايع من قرع منهما:رحمه االله
لعكبري ولفظ الحديث ما رواه ا.واحتج بقول سعد" يقرع بينهما"رجلان تداعيا الأذان فيه 

 ١١٠٥" )فأقرع بينهم سعد،أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية" بإسناده عن ابن شبرمة 
 .الاختيار فيكون أهل الحل والعقد بالخيار في بيعة أيهما شاءوا :الثاني 

 : مبايعة الأنفع -٣
ب ومن وظائف أهل الحل والعقد أنه عند اجتماع عدد تتوفر فيهم شروط الإمامة فإنه لا يج

فإن اجتمع ،بل الأولى أن يختاروا الأنفع والأصلح والمناسب للمقام،عليهم اختيار الأفضل
كما توفر ذلك في الخلفاء الراشدين ،الفضل والمصلحة في شخص واحد كان ذلك هو المطلوب

ثم ،أبو بكر،فأفضلهم،فإن ترتيبهم في الخلافة موافق لترتيبهم في الأفضلية،رضي االله تعالى عنهم
وهم كذلك ،ثم علي رضي االله تعالى عنهم أجمعين، ثم عثمان- باتفاق أهل السنة -عمر 

 -فمن مصلحة المسلمين أن يتولى الأمر بعد رسول االله ،مرتبون على حسب المصلحة والمنفعة
وقد كان في عصر ارتدت فيه بعض ، أبو بكر لقوة إيمانه وعزيمته على الذود عن الإسلام- �

 فكان لا يصلح لمثل هذه - � - ومنعت أخرى الزكاة بحجة وفاة النبي القبائل على الإسلام
ثم جاء عمر رضي االله تعالى عنه وكان سيفًا مسلولاً ،المقام إلا أبو بكر رضي االله تعالى عنه

ثم علي رضي ،ثم من بعده عثمان،فكان هو المناسب لهذا المقام،على أعداء الإسلام الخارجين
 .وسيأتي زيادة بيان إن شاء االله عن المفاضلة بينهم .االله تعالى عنهم أجمعين 

                                                 
 )٢٦: ص(الأحكام السلطانية للماوردي  - ١١٠٤
 )٢٥: ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  - ١١٠٥



 ٥٩٢ 

 � -وهذا أمر واضح في سيرة الرسول ،فالمقصود أن الأولى تولية الأنفع وإن لم يكن الأفضل
 تولية - � -والمقصود أن هديه ( :قال ابن القيم رحمه االله ،وتأميره الأمراء على الجيوش،-

 ١١٠٦)الأنفع وإن كان غيره أفضل منه 
 :ل الخليفة  عز-٤

أي ،فكذلك إن طرأ،الذي يقوم بعقد الإمامة للخليفة نيابة عن الأمة هم أهل الحل والعقد
ولا ،حدث على الإمام المنصوب فالذي يعلن عزله ويستبدله بغيره هم هؤلاء الفئة من الناس:

لا أو مرض شديد ،فلو طرأ مثلاً على الإمام المنصوب جنون،دخل للدهماء في مثل هذه الأمور
 - والعياذ باالله -أو ارتد عن الدين ،أو وقع في أيدي الأعداء ولا يرجى له فكاك،يرجى برؤه
 ١١٠٧.ففي هذه الحالة تقوم هذه الفئة بإعلان عزله واستبداله بغيره ،أو نحو ذلك

---------------- 
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علـى أنـه مـن الكفـر     إذا طرأ على الحاكم الكفر البواح الظاهر الذي دل الكتاب والسنة   
ويجب في هذه الحالة عزل الحاكم والخروج عليه بـالقوة عنـد            ،فقد خرج عن الإمامة   ،البواح

وهو ،دخلْنـا علَـى عبـادةَ بـنِ الصـامِتِ         :قَالَ،عن جنادةَ بنِ أَبِـي أُميـةَ      ،وجود القدرة 
رِيضا،مقُلْن: اللَّه كلَحأَص،  ندِيثٍ يثْ بِحدبِهِ  ح اللَّه كفَع،    بِيالن مِن هتمِعقَالَ،�س:   بِـيا النانعد
� اهنعايا   ، فَبنلَيذَ عا أَخةِ    «:فَقَالَ فِيمالطَّاععِ وملَى السا عنعايا  ،أَنْ بهِنكْرما وطِنشنا ،فِي مرِنسعو

 ١١٠٨متفق عليه» عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،إِلَّا، ننازِع الأَمر أَهلَهوأَنْ لاَ،ويسرِنا وأَثَرةً علَينا
                                                 

 ) .١/١٠٧(إعلام الموقعين  - ١١٠٦
 )٥٦: ص( الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة - ١١٠٧
 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ١١٠٨

) أخذ علينا.(كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه) أصلحك االله(ش [ 
في الأشياء التي نكرهها وتشق ) مكرهنا.(حالة نشاطنا) منشطنا.(�الله تعالى ورسوله ) على السمع والطاعة.(اشترط علينا

) كفرا.(الملك والإمارة) الأمر.(تئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنااس) أثرة علينا.(علينا
أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم .منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم

 ] صحيح لا يحتمل التأويلنص آية أو خبر) برهان.(ظاهرا وباديا) بواحا.(وخلعهم



 ٥٩٣ 

وقَد أَجمع الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ طَاعةِ السلْطَانِ الْمتغلِّـبِ          ": وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
      الْخ مِن ريخ هتأَنَّ طَاعو هعادِ مالْجِهاءِ          ومهكِينِ الدستاءِ ومقْنِ الدح مِن ا فِي ذَلِكهِ لِملَيوجِ عر

                 لْطَانِ الْكُفْـرالس مِن قَعإِلَّا إِذَا و ذَلِك وا مِنثْنتسي لَمو هاعِدسا يمِم هرغَيو ربذَا الْخه مهتجحو
 ١١٠٩"ي ذَلِك بلْ تجِب مجاهدته لِمن قَدر علَيها الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِ

 قَالَ الْقَاضِي عِياض أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَـا تنعقِـد             ":وقال الإمام النووي رحمه االله    
ذَا لَو ترك إِقَامةَ الصلَواتِ والدعاءَ إِلَيها قَالَ        لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ قَالَ وكَ         

وكَذَلِك عِند جمهورِهِم الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ               
     تو هِ كُفْرلَيأَ عطَر الْقَاضِي فَلَو            ـهتطَاع ـقَطَتسةِ وكْمِ الْوِلَايح نع جرةٌ خعبِد عِ أَورلِلش يِيرغ

                 قَـعي فَإِنْ لَـم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسلَى الْمع بجوو
    لَيع بجإِلَّا لِطَائِفَةٍ و هِ             ذَلِكلَيةَ عروا الْقُددِعِ إِلَّا إِذَا ظَنتبفِي الْم جِبلَا يلْعِ الْكَافِرِ وبِخ امالْقِي هِم

 ١١١٠" فَإِنْ تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ
والْقَـرائِن  ،�حِكَايةُ قَولِ رسولِ اللَّهِ .إِلَّا أَنْ تروا :ي كُفْرا ظَاهِرا صرِيحا فَقَولُه    أَ" :وقال القاري 

متعلِّق بِالظَّرفِ  ) مِن اللَّهِ (خبر مقَدم وقَولُه    ) عِندكُم( وقَولُه   �السابِقَةُ معنى تلَفَّظَ بِهِ الرسولُ      
 ح فِ      أَوتِرِ فِي الظَّرتسالْم الٌ مِن)همِن (     ِورِ الْكُفْرفِي ظُه أَي)ٌانهرب (       ـانٌ مِـنيبلِيـلٌ ود أَي

 اهـ.أَي مِن دِينِ اللَّهِ،أَي برهانٌ حاصِلٌ عِندكُم كَائِنا مِن اللَّهِ:قَالَ الطِّيبِي،حدِيثٍ أَو قُرآنٍ
 ى أَننعالْمةِ        وعطَاوالْم مدع جِبلْ يةُ بعازنالْم وزجئِذٍ تحِين ه، وِيواوِ فِي أَكْثَرِ    :قَالَ النا بِالْواحوب

باح الشيءُ إِذْ ظَهر بواحا والْبواح صِـفَةُ مصـدرٍ محـذُوفٍ    :وفِي بعضِها بِالراءِ يقَالُ  ،النسخِ
مرا بواحا وبراحا بِمعناه مِن الْأَرضِ والْبراحِ وهِي الْبـارِزةُ والْمـراد بِـالْكُفْرِ هنـا                تقْدِيره أَ 
والْمعنى لَا تنازِعوا ولَاةَ الْأُمورِ فِي وِلَايتِهِم ولَا تعترِضوا علَيهِم إِلَّا أَنْ تـروا مِـنهم                ،الْمعاصِي

م          هِملَيع وهكِرفَأَن ذَلِك متأَيلَامِ فَإِذَا راعِدِ الْإِسقَو مِن هونلَمعقَّقًا تحا مكَرا   ،نثُميح قوا بِالْحقُومو
متكُن،         وا فَسإِنْ كَانو لِمِينساعِ الْممبِإِج مرحفَم مالُهقِتو هِملَيع وجرا الْخأَمو   عمأَجو قَةً ظَالِمِين

أَهلُ السنةِ علَى أَنَّ السلْطَانَ لَا ينعزِلُ بِالْفِسقِ لِتهيجِ الْفِتنِ فِي عزلِهِ وإِراقَةِ الدماءِ وتفْرِيقِ ذَاتِ                

                                                 
 )٧/ ١٣( فتح الباري لابن حجر - ١١٠٩
 )٢٢٩/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ١١١٠



 ٥٩٤ 

واجتمعوا ، تنعقِد إِمامةُ الْفَاسِقِ ابتِـداءً     فَتكُونُ الْمفْسدةُ فِي عزلِهِ أَكْثَر مِنها فِي بقَائِهِ ولَا        ،الْبينِ
علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ ولَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ وكَذَا لَو ترك إِقَامةَ الصلَواتِ والدعاءِ                 

و طَرأَ علَيهِ كُفْر وتغيِير فِي الشرعِ أَو بِدعةٌ سقَطَت إِطَاعتـه            فَلَ:قَالَ الْقَاضِي ،إِلَيها وكَذَا الْبِدعةُ  
ووجب علَى الْمسلِمِين خلْعه ونصب إِمامٍ عادِلٍ إِنْ أَمكَنهم ذَلِك ولَا يجِب فِي الْمبتدعِ إِلَّا إِذَا                

أَمـا  ،اهـ وفِيهِ أَبحاثٌ  .ا فَيهاجِر الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ        ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ وإِلَّ   
كَما هو ظَـاهِر    ) كُفْرا(فَقَولُه صِفَةُ مصدرٍ محذُوفٍ مستدرك مستغنى عنه لِأَنه صِفَةٌ لِ           ،أَولًا

  ا فَقَوا ثَانِيأَمو  اصِي   (لُهعا الْمنبِالْكُفْرِ ه ادرلَى         ) الْماءُ عتِثْنالْاسابِهِ ولَى بع أَنَّ الْكُفْر أَنَّ الظَّاهِر عم
 ـ                 ا صِرافَتِهِ بِخِلَافِ ما إِذَا أُرِيد الْمعاصِي فَإِنه لَا يصِح الِاستِثْناءُ الْمتصِلُ الَّذِي هو الْأَصـلُ إِذْ لَ

لَـا  (وأَما ثَالِثًا فَقَولُـه     ،تجوز منازعةُ الْأَمرِ مِن أَهلِهِ بِسببِ عِصيانِهِ كَما فُهِم مِن تقْرِيرِهِ وبيانِهِ           
لتولِيـةِ أَنهـم مِـن    فَإِنه يشكِلُ بِسلْطَنةِ الْمتسلْطِنِين الظَّاهِرِ علَيهِم حالُ ا) تنعقِد إِمامةُ الْفَاسِقِ 

الْفَاسِقِين،              مدع همِن ملْزثُ ييينِ حفِي الد ظِيمع جرح لِمِينسلِلْم تِهِمامعِقَادِ إِممِ اندلِ بِعفِي الْقَوو
مـراده  :لْقَضايا اللَّهم إِلَّا أَنْ يقَالَ    صِحةِ الْجمعةِ ووِلَايةِ الْقُضاةِ وما ترتب علَيها مِن الْأَحكَامِ وا         

    ادالْإِير فَعدلَا ي ادرالْم ارِ لَكِنتِيالَةُ الِاخعِقَادِ حمِ الِاندلَـى أَنَّ   ،بِعع ـاعمقَائِدِ الْإِجحِ الْعرفِي شو
    اجِبامِ والْإِم بصاتِ     ؛ ناجِبالْو ا مِنلِأَنَّ كَثِير      لِمِينسكَامِ الْمفِيذِ أَحنهِ كَتلَيع قَّفوتةِ يعِيرالش

وإِقَامةِ حدودِهِم وسد ثُغورِهِم وتجهِيزِ جيوشِهِم وأَخذِ صدقَاتِهِم وقَهرِ الْمتغلِّبةِ والْمتلَصصـةِ            
    ةِ وعمةِ الْجإِقَامقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وةِ         ومقِسا وماءَ لَهلِينِ لَا أَوةِ اللَّذَيغِيرالصغِيرِ ووِيجِ الصزتادِ ويالْأَع

لِأَنَّ ؛ ولَا ينعزِلُ الْإِمام بِالْفِسقِ     :الْغنائِمِ ونحوِ ذَلِك مِن الْأُمورِ الَّتِي لَا يتولَّاها آحاد الْأُمةِ ثُم قَالَ           
لَى      الْعِصقَاءٌ أَواءً فَبتِدةِ ابامطٍ لِلْإِمربِش تسةَ لَيكَـذَا        ،مقِ وزِلُ بِالْفِسعني امأَنَّ الْإِم افِعِينِ الشعو

              افِعِيالش دةِ عِنلِ الْوِلَايأَه مِن سلَي أَلَةِ أَنَّ الْفَاسِقسلُ الْمأَصأَمِيرٍ ولِأَ؛ كُلُّ قَاضٍ و    ظُـرنلَا ي هن
هو مِن أَهلِ الْوِلَايةِ حتى يصِح لِلْأَبِ الْفَاسِقِ تزوِيج         :وعِند أَبِي حنِيفَةَ  .لِنفْسِهِ فَكَيف ينظُر لِغيرِهِ   

والْفَرق ،لْفِسقِ بِخِلَافِ الْإِمـامِ   والْمسطُور فِي كُتبِ الشافِعِيةِ أَنَّ الْقَاضِي ينعزِلُ بِا       ،ابنتِهِ الصغِيرةِ 
 ١١١١"أَنَّ فِي انعِزالِهِ ووجوبِ نصبِ غَيرِهِ إِثَارةَ الْفِتنةِ لِما لَه مِن الشرِكَةِ بِخِلَافِ الْقَاضِي

                                                 
 )٢٣٩٣/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١١١١



 ٥٩٥ 

ن مِن اللَّـهِ حكْمـا      أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحس    {:وقَولُهوقال الإمام ابن كثير رحمه االله       
ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَـم الْمشـتمِلِ علَـى كُـلِّ                } لِقَومٍ يوقِنونَ 

ضـعها  الَّتِي و ،الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ والِاصطِلَاحاتِ           ،خيرٍ
كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمـونَ بِـهِ مِـن الضـلَالَاتِ            ،الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ     

يـةِ  وكَما يحكُم بِهِ التتار مِن السياسـاتِ الْملَكِ       ،مِما يضعونها بِآرائِهِم وأَهوائِهِم   ،والْجهالَاتِ
الَّذِي وضع لَهم اليساق وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِـن          ،الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ   

ا كَثِير مِـن    وفِيه،مِن الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ    ،أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسها عن شرائِع شتى     
     اهوهظَرِهِ ودِ نرجم ا مِنذَهكَامِ أَخا   ،الْأَحعبتا معرنِيهِ شفِي ب تاركْـمِ   ،فَصلَـى الْحا عهونمقَدي

رجِع إِلَى حكْمِ   حتى ي ،ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه       .�بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ     
أَفَحكْـم الْجاهِلِيـةِ    {:قَالَ اللَّه تعـالَى   ،فَلَا يحكُم سِواه  فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ       ]�[اللَّهِ ورسولِهِ   

 لِقَـومٍ  ومن أَحسن مِن اللَّـهِ حكْمـا  {.وعن حكْمِ اللَّهِ يعدِلُونَ  ،يبتغونَ ويرِيدونَ :أَي} يبغونَ
وآمن بِهِ وأَيقَن وعلِم أَنه     ،ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل عنِ اللَّهِ شرعه          :أَي} يوقِنونَ

  اكِمِينالْح كَمالَى أَحعا    ،تلَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرـ   ،و  الْع ـوـالَى هعت ـهبِكُـلِّ  فَإِن الِم
 ١١١٢".الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،شيءٍ

غير أو التحاكم لغير شـرع االله       شرع االله في البلاد     والكفر البواح هو البين الواضح كتحكيم       
أو مـوالاة   ،١١١٣أو التشريع وسن القـوانين    ،كالقوانين أو الهيئات كهيئة الأمم المتحدة ونحوها      

ر ومظاهرم على المسلمين أو ترك الصلاة أو صرف العبادة لغير االله كدعاء الأمـوات               الكفا
 أو غيرها من نواقض الإسلام التي إذا فعلها الحاكم فقد ارتكـب كفـرا               ١١١٤ستغاثة م والا

 .بواحا مما يوجب الحكم بردته وخلعه والخروج عليه

                                                 
 )١٣١/ ٣( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١١١٢
  المخالفة للإسلام - ١١١٣
زها جمهور السلف والخلف  فكيف تكون كفرا هذه موضع خلاف والاستغاثة بالأنبياء والصالحين قد أجا: قلت- ١١١٤

 مخرجاً من الملة ؟؟؟
 : تكُونُ علَى أَربعِ صورٍ- فِيما لاَ يقْدِرونَ علَيهِ -والاِستِغاثَةُ بِالْخلْقِ 

 توسلَ بِهِ شيئًاأَنْ يسأَلَ اللَّه بِالْمتوسل بِهِ تفْرِيج الْكُربةِ،ولاَ يسأَلَ الْم:الصورةُ الأولى



 ٥٩٦ 

للناس بطلان ولايته على المسـلمين      فإذا لم توجد القدرة على خلعه بالقوة فالواجب أن يبين           
وأن يسـعى   ،ولا يعاون بما يدعم ويقوي حكومته المتسـلطة علـى المسـلمين           ،وأن لا يطاع  

المسلمون في حالة العجز عن قتاله إلى إعداد العدة حتى تحصل القدرة علـى جهـاده وعزلـه        
وأَعِدوا لَهم ما   { :وقال تعالى ،]١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   { :وقد قال تعالى  ،بالقوة

          كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخرِب مِنةٍ وقُو مِن متطَعتوقد قـال   ،]٦٠:الأنفال[} اس
وإِنْ كَانَ فِي   ،كَما يجِب علَى الْمعسِرِ السعي فِي وفَاءِ دينِهِ        ":شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله     

بِإِعدادِ الْقُوةِ ورِباطِ الْخيلِ    ،وكَما يجِب الِاستِعداد لِلْجِهادِ   ،الْحالِ لَا يطْلَب مِنه إلَّا ما يقْدِر علَيهِ       
خِلَافِ الِاستِطَاعةِ فِي الْحج    فَإِنَّ ما لَا يتِم الْواجِب إلَّا بِهِ فَهو واجِب بِ         ،فِي وقْتِ سقُوطِهِ لِلْعجزِ   

                                                                                                                                  

وقَدِ .وهو علَى هذَا سائِلٌ لِلَّهِ وحده،ومستغِيثٌ بِهِ،ولَيس مستغِيثًا بِالْمتوسل بِهِ .اللَّهم بِجاهِ رسولِك فَرج كُربتِي :كَقَول الْقَائِل
يست شِركًا،لأَِنها استِغاثَةٌ بِاَللَّهِ تبارك وتعالَى،ولَيستِ استِغاثَةً بِالْمتوسل بِهِ ؛ولَكِنهم اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ هذِهِ الصورةَ لَ

 :اختلَفُوا فِي الْمسأَلَةِ مِن حيثُ الْحِلِّ والْحرمةِ علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ
 .وسلِ بِالأَْنبِياءِ والصالِحِين حال حياتِهِم وبعد مماتِهِم جواز الت:الْقَولُ الأَْولُ

  رِيزالْج نابو،اجالْح نابو،ودِيهمالسو،طَلاَّنِيالْقَسو،وِيوالنو،انِيمالْكَرو،كِيبالسو،الِكوقال ابن الحاج في .وبه قَال بِهِ م
فَالتوسلُ بِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام هو محلُّ حطِّ أَحمالِ الْأَوزارِ وأَثْقَالِ الذُّنوبِ،والْخطَايا ؛لِأَنَّ بركَةَ شفَاعتِهِ علَيهِ :"لالمدخ

نها أَعظَم مِن الْجمِيعِ فَلْيستبشِر من زاره ويلْجأْ إلَى اللَّهِ تعالَى بِشفَاعةِ الصلَاةُ والسلَام وعِظَمها عِند ربهِ لَا يتعاظَمها ذَنب،إذْ أَ
الْع با ري ك آمِيندتِهِ عِنمرتِهِ بِحفَاعش ا مِننرِمحلَا ت ماللَّه هرزي لَم نم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيهِ عبِين ذَا .الَمِينه خِلَاف قَدتاع نمو

ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ اللّه واستغفَر لَهم الرسولُ ..« :فَهو الْمحروم أَلَم يسمع قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ
حِيما رابوت واْ اللّهدج٦٤:النساء(» الَو( نع هزنلَّ مجو زع ا ؛لِأَنَّ اللَّهحِيما رابوت اللَّه دجلَ بِهِ وسوتابِهِ وبِب قَفوو اءَهج نفَم،

سابِهِ وبِب قَفوو اءَهج نةِ لِمبوالَى بِالتعتو هانحبس دعو قَدادِ،ولْفِ  الْمِيعإلَّا خ ابترلَا يفِيهِ و كشذَا لَا يفَه،هبر فَرغتاسو أَلَه
 "  نعوذُ بِاَللَّهِ مِن الْحِرمانِ- � -جاحِد لِلدينِ معانِد لِلَّهِ ولِرسولِهِ 

 وآله وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى أنه يجوز ويحسن التوسل،والاستغاثة،والتشفّع بالنبي صلى االله عليه:اعلم:" وقال السبكي
وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكلّ ذي دين،المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين،وسير السلف الصالحين،والعلماء .

عد موته،في في مدة حياته في الدنيا،وب:..فإنّ التوسل بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم جائز في كلّ حال.والعوام من المسلمين
بمعنى أنّ طالب الحاجة ؛أن يتوسل به:النوع الأول:مدة البرزخ،وبعد البعث في عرصات القيامة والجنة،وهو على ثلاثة أنواع

 ) ٢.(يسأل االله تعالى به،أو بجاهه،أو ببركته،فيجوز ذلك في الأحوال الثلاثة،وقد ورد في كلّ منها خبر صحيح 
 / ٣،ووفاء الوفا ٣٠٥ - ٣٠٣ / ٨،والمواهب اللدنية ٢٧٤ / ٨موع للنووي ،وا٣٠٤ / ٨القسطلاني :انظر

وانظر شِفاءُ ).٣٩٤ص  / ١ج ( والمدخل،٤٣٦ / ١جلاء العينين، .٢٤٩ / ٢،والمدخل لابن الحاج ١٣٧١،١٣٧٢،١٣٧٦
 أَنواع الاِستِغاثَةِ -)٢٤/ ٤(كويتية  وزارة الأوقاف ال- الموسوعة الفقهية الكويتية - الباب الثامن-السقامِ في زيارة خيرِ الأنام

 لي) ٢٧:ص (٢ط-بِالْخلْقِ،والخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل 



 ٥٩٧ 

معرِفَةُ الْأَصلَحِ وكَيفِيةُ تمامِها    .لِأَنَّ الْوجوب هناك لَا يتِم إلَّا بِها      ؛ونحوِها فَإِنه لَا يجِب تحصِيلُها    
ومعرِفَـةِ طَرِيـقِ    ،تِم بِمعرِفَةِ مقْصودِ الْوِلَايةِ   وذَلِك إنما ي  ،والْمهِم فِي هذَا الْبابِ معرِفَةُ الْأَصلَحِ     

١١١٥"فَإِذَا عرفْت الْمقَاصِد والْوسائِلَ تم الْأَمر ،الْمقْصودِ
 

التي قد يترتب عليها مـن      ،وأما إذا طرأ على الإمام العام الفسق فلا يجوز الخروج عليه بالقوة           
عنِ النبِـي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ،و أعظم من المنكر الذي قصد إزالته      المفاسد والمنكرات والفتن ما ه    

 »فَإِنه من خرج مِن السلْطَانِ شِبرا مات مِيتةً جاهِلِيةً        ،من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا فَلْيصبِر     «:قَالَ،�
 .١١١٦ عليهمتفق

يـا  :قَـالُوا ،»إِنها ستكُونُ بعدِي أَثَرةٌ وأُمور تنكِرونها   «:�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ   
وتسأَلُونَ االلهَ الَّذِي   ،تؤدونَ الْحق الَّذِي علَيكُم   «:كَيف تأْمر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ      ،رسولَ االلهِ 

١١١٧ متفق عليه»لَكُم. 
 ـ    خِيـار أَئِمـتِكُم الَّـذِين تحِبـونهم        «: قَـالَ  �عن رسـولِ االلهِ     ،كٍوعن عوفِ بنِ مالِ

كُمونحِبيو،هِملَيــلُّونَ عصتو كُملَــيــلُّونَ عصيو، مهــونغِضبت الَّــذِين ــتِكُمأَئِم ارشِــرو
كُمونغِضبيو، كُموننلْعيو مهوننلْعتقِيلَ،»و:ولَ االلهِ  يسفِ؟ فَقَـالَ    ،ا ريبِالس مابِذُهنـا  ،لَا«:أَفَلَا نم

ولَا تنزِعوا يـدا مِـن      ،فَاكْرهوا عملَه ،وإِذَا رأَيتم مِن ولَاتِكُم شيئًا تكْرهونه     ،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ  
 .١١١٨رواه مسلم» طَاعةٍ

                                                 
 وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٦:ص (٢ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط- ١١١٥

)١٤٥/ ٤٥( 
 ) ١٨٤٩ (- ٥٦) ١٤٧٨/ ٣(ح مسلم وصحي ) ٧٠٥٣)(٤٧/ ٩( صحيح البخاري - ١١١٦

من ) خرج من السلطان.(رأى منه ما يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه) كره من أميره شيئا(ش [ 
كموت أهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة ) جاهلية.(قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء) شبرا.(طاعته
 ]الإمام
 ) ١٨٤٣ (- ٤٥)١٤٧٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣٦٠٣)(١٩٩/ ٤( صحيح البخاري - ١١١٧
هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحث ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا(ش  [ 

 يخلع بل يتضرع إلى االله تعالى في على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا
 ]كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال

 )١٨٥٥ (- ٦٥)١٤٨١/ ٣( صحيح مسلم - ١١١٨



 ٥٩٨ 

    الِكٍ الْأَشم نب فووعن ععِيقُولُ،جولَ االلهِ    :يسر تمِعقُولُ �سي :»     الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارخِي
 كُمونحِبيو مهونحِبت،   كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو،       مهـونغِضبت الَّـذِين ـتِكُمأَئِم ارشِرو

كُمونغِضبيو، لْعيو مهوننلْعتوكُمونا:قَالُوا،»نولَ االلهِ  :قُلْنسا ر؟ قَالَ    ،يذَلِك دعِن مابِذُهنا ،لَا«:أَفَلَا نم
فَرآه يأْتِي شيئًا مِن معصِـيةِ      ،أَلَا من ولِي علَيهِ والٍ    ،ما أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ   ،لَا،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ  

 يعنِـي   -:فَقُلْـت :قَالَ ابن جابِرٍ  ،»ولَا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ    ،ما يأْتِي مِن معصِيةِ االلهِ    فَلْيكْره  ،االلهِ
أَو سمِعت هذَا مِن مسلِمِ     ،لَحدثَك بِهذَا ،يا أَبا الْمِقْدامِ  ،آللَّهِ: حِين حدثَنِي بِهذَا الْحدِيثِ    -لِرزيقٍ  
فَجثَا علَى ركْبتيهِ واسـتقْبلَ     :؟ قَالَ �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت عوفًا :ةَ يقُولُ بنِ قَرظَ 

سمِعت عوف بن   :يقُولُ،لَسمِعته مِن مسلِمِ بنِ قَرظَةَ    ،إِي وااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      " :فَقَالَ،الْقِبلَةَ
 ١١١٩رواه مسلم. "�سمِعت رسولَ االلهِ :ولُيقُ،مالِكٍ

بل الواجب نصـحه    ، وترك الخروج عليه لا يعني السكوت عن فسقه وما يرتكبه من منكرات           
وقد تقدم الكلام   ،وألا يطاع ولا يعاون في معصية االله تعالى       ،والإنكار عليه ومحاسبته ومحاكمته   

 .في هذا
دون وقوع قتنة وإراقة دماء ومفسدة أعظم مـن  وإذا أمكن عزل الإمام الذي طرأ عليه الفسق      
ويولى على المسلمين أفضل مـن تـوفرت فيـه          ،مفسدة إبقائه ففي هذه الحالة يجب أن يعزل       

ونقل بن التينِ عنِ الداودِي قَالَ الَّذِي علَيهِ         ":بن حجر رخمه االله   اقال الحافظ   ،الشروط الشرعية 
   اءِ الْجراءُ فِي أُملَمالْع               رـبالص اجِبإِلَّا فَالْوو بجلَا ظُلْمٍ وةٍ ونرِ فِتيلْعِهِ بِغلَى خع رإِنْ قَد هرِ أَنو

"١١٢٠ 
 :ويرجح هذا القول ما يلي

أن النصوص الشرعية العامة أوجبت الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب            :أولا
قَالَ يا قَومِ   { : عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال       وقد أخبر االله تعالى   ،ستطاعةالقدرة والا 

                  اكُمها أَنإِلَى م الِفَكُمأَنْ أُخ ا أُرِيدما ونسقًا حرِز هقَنِي مِنزري وبر ةٍ مِننيلَى بع تإِنْ كُن متأَيأَر
                                                 

 ) ١٨٥٥ (- ٦٦)١٤٨٢/ ٣( صحيح مسلم - ١١١٩
ا وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب وهم يقال جثا على ركبتيه يجثو وجثى يجثى جثوا وجثيا فيه) فجثا على ركبتيه(ش  [ 

 ]جثى وجثى أي جلس عليهما
 )٨/ ١٣( فتح الباري لابن حجر - ١١٢٠



 ٥٩٩ 

       و تطَعتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص إِنْ أُرِيد هنع             ـهِ أُنِيـبإِلَيو كَّلْـتوـهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تم {
 ]١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم {:وقال تعالى،]٨٨:هود[
فَقَـام إِلَيـهِ    .انُأَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مـرو         :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    و 

أَما هذَا فَقَد قَضى مـا      :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،رجلٌ
 لَـم يسـتطِع     فَإِنْ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيـره بِيـدِهِ       «: يقُولُ �علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ     

 .١١٢١رواه مسلم.»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَبِلِسانِهِ
إِنكُم تقْـرءُونَ هـذِهِ     ،يا أَيها الناس  :وأَثْنى علَيهِ ،بعد أَنْ حمِد اللَّه   :قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،وعن قَيسٍ 

} علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم          {:تضعونها علَى غَيرِ مواضِعِها   و،الْآيةَ
إِنَّ النـاس إِذَا رأَوا الظَّـالِم فَلَـم         «: يقُولُ �وإِنا سمِعنا النبِي    ،عن خالِدٍ :قَالَ،]١٠٥:المائدة[

  يدلَى يذُوا عأْخبِعِقَابٍ    ،هِي اللَّه مهمعأَنْ ي كشو » أَورمقَالَ عمٍ :ويشه نولَ   ،عسر تمِعي سإِنو
إِلَّـا  ،ثُم لَا يغيروا  ،ثُم يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا    ،ما مِن قَومٍ يعملُ فِيهِم بِالْمعاصِي     «: يقُولُ �اللَّهِ  

  عأَنْ ي وشِكبِعِقَـابٍ     ي ـهمِن اللَّه مهم «    داوـو دـو         :قَـالَ أَبأَب الِـدـا قَـالَ خكَم اهورو
رواه » ما مِن قَومٍ يعملُ فِيهِم بِالْمعاصِي هم أَكْثَر مِمن يعملُه         «:وقَالَ شعبةُ فِيهِ  ،وجماعةٌ:أُسامةَ

 ١١٢٢أبو داود
فإذا وجدت  ،ت الكبيرة التي تؤدي إلى انتشار الفساد والظلم في الأمة          وفسق الحاكم من المنكرا   

 .القدرة على إزالة هذا المنكر المتمثل بولاية الفاسق فيجب أن يعزل لعموم الأدلة
مصـلحة  ،مام العادل دون حدوث فتنة وإراقـة دماء       الإأن في عزل الإمام الفاسق وتعيين       :ثانيا

مع ما يترتب   ،توجب ترك الحاكم الفاسق إماما عاما للمسلمين      و،كبيرة لا تأتي الشريعة بإلغائها    
الْإِمام إِذَا نصب ثُم فَسق بعـد انبِـرامِ          ":قال القرطبي رحمه االله   ،على بقائه من المفاسد العظيمة    

  ورهمقْدِ فَقَالَ الْجقِ الظَّاهِ     :الْعبِالْفِس لَعخيو هتامإِم فَسِخنت هلُومِ إِنعرِ الْم،      ـامأَنَّ الْإِم تثَب قَد هلِأَن
             ورِهِمظَرِ فِي أُمالنانِينِ وجالْمامِ وتالِ الْأَيوحِفْظِ أَمقُوقِ وتِيفَاءِ الْحاسودِ ودةِ الْحلِإِقَام قَاما يمإِن

     هذِكْر مقَدا تمِم رِ ذَلِكا فِيهِ مِ  ،إِلَى غَيمـوضِ          وهالنورِ وذِهِ الْـأُمامِ بِهنِ الْقِيع هقْعِدقِ يالْفِس ن

                                                 
 )٤٩ (- ٧٨)٦٩/ ١( صحيح مسلم - ١١٢١
 صحيح ) ٤٣٣٨)(١٢٢/ ٤( سنن أبي داود - ١١٢٢
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أَلَا ترى فِي الِابتِداءِ إِنما لَم يجز       ،فَلَو جوزنا أَنْ يكُونَ فَاسِقًا أَدى إِلَى إِبطَالِ ما أُقِيم لِأَجلِهِ          .بِها
لِ أَنلِلْفَاسِقِ لِأَج قَدعأَنْ يلَه ا أُقِيمطَالِ مي إِلَى إِبدؤي ه،ذَا مِثْلُهه كَذَلِك١١٢٣".و

 

 وسواء قصد القرطبي رحمه االله بكلامه خلع الحاكم الفاسق بالخروج عليه بالقوة والقتـال أو               
وإنما محـل   ،فليس هذا هو المقصود من نقل كلامه      ،١١٢٤قصد خلعه بدون قتال ومفسدة أعظم     

فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقـيم  ":صود منه هو قوله الشاهد من كلامه والمق   
 إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقـيم لـه                 الأبتداءألا ترى في    ،لأجله

وما قاله حق فإن عزل الحاكم الذي طرأ عليه الفسق هو وفـق القيـاس               ،"مثلهوكذلك هذا   
 .بتداءًاه الفاسق من تولي الإمامة وجاري مع الأصل الذي منع لأجل

أن من المعلوم في الشريعة الإسلامية أن الولاة والوزراء والقضاة إذا ظهر مـن أحـدهم                :ثالثا
فإذا ،الفسق والخيانة مع وجود الأولى فإنه يعزل تحقيقا للمصلحة والعدل ودرءاً للفساد والظلم            

فإن المفسـدة ببقائـه     ، من باب أولى   كان عزل هؤلاء واجبا فكذلك الإمام العام يعزل لفسقه        
 .أعظم من مفسدة إبقاء غيره من الولاة الذين ظهر عليهم الفسق

ستبداد بالأمر وتعيين الموالين له في قيـادة الجـيش          أن الفسق قد يتدرج بالحاكم إلى الا      :رابعا
عا ثم يرتكب بعد ذلك هو ومن معه أنوا       ،والولايات حتى لا يقدر أحد على محاسبته ومحاكمته       

ولا يستطيع المسلمون بعد ذلك     ،كما قد وقع في بعض الحالات     ،من الفساد والظلم وربما الكفر    
فإذا كان الفسق قد يتدرج بالحاكم إلى الظلم العظيم والكفر فينبغـي سـد          ،عزله لعدم القدرة  

وتعيين إمـام   ،الذريعة الموصلة إلى الكفر وحسم الشر في أوله بعزل الحاكم الفاسق مع القدرة            
 .دلعا

فإذا كـان في بقـاء      " أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب          " من القواعد الشرعية    :خامسا
الحاكم الفاسق تركا للواجبات وفعلا للمحرمات وقد أمكن عزله دون مفسـدة فيجـب أن               

 .يعزل

                                                 
 )٢٧١/ ١( تفسير القرطبي - ١١٢٣
  مثل العصيان المدني - ١١٢٤
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أن من منع الخروج بالقوة على الحاكم الفاسق قد علل المنع بحصول مفسدة أعظم من               :سادسا
وهذه العلة منتفية مع العزل بالفسق دون حدوث فتنة وإراقة دمـاء            ،التي يراد إنكارها  المفسدة  

 .والحكم يدور مع علته وجودا وعدما،ومفسدة أعظم
ويكون عزل الحاكم الفاسق ممكنا إذا كان ولاء الولاة والوزراء والقضاة والقادة والجنـود الله               

 إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّـذِين آمنـوا         {:كما قال تعالى  ،تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين   
ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا      ) ٥٥(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ        

 ]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
 .حتماء بالجند وغيرهم ففي هذه الحالة لن يستطيع الإمام الذي طرأ عليه الفسق الممانعة والا

وهذا الولاء الله ولرسوله وللمؤمنين من أعظم الواجبات التي يجب أن يرسخها العلماء والقادة              
 .ويأتي في باب سياسات احترازية زيادة تفصيل،وغيرهم في الأمة
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وهي أهم مـا  ،وهي عمود الإسلام،الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين       
قَالَ رسولُ اللَّهِ   :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،فعنِ ابنِ عمر  ،١١٢٥يدعى إليه الناس بعد توحيد االله تعالى      

وإِقَامِ ،دةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـه وأَنَّ محمـدا رسـولُ اللَّـهِ             شها:بنِي الإِسلاَم علَى خمسٍ    " �
 .١١٢٦عليهمتفق " وصومِ رمضانَ ،والحَج،وإِيتاءِ الزكَاةِ،الصلاَةِ

يـا نبِـي    :فَقُلْت،ير فَأَصبحت قَرِيبا مِنه ونحن نسِ     �كُنت مع النبِي    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
وإِنه لَيسِير علَى   ،لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ   «:قَالَ،ويبعِدنِي عنِ النارِ  ،أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ   ،االلهِ

أَلَـا  «:ثُم قَـالَ  ،» تحج الْبيت و،وتصوم رمضانَ ،وتؤتِي الزكَاةَ ،تقِيم الصلَاةَ ،من يسره االلهُ علَيهِ   
وصـلَاةُ  ،والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَما يطْفِئُ الْماءُ النار      ،أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ؟ الصوم جنةٌ     

حتـى  ] ١٦:السـجدة [} اجِعِتتجافَى جنوبهم عنِ الْمض   {ثُم تلَا   ،» الرجلِ مِن جوفِ اللَّيلِ   
» أَلَا أُخبِرك بِـرأْسِ الْـأَمرِ وعمـودِهِ وذِروةِ سـنامِهِ؟          «:ثُم قَالَ ] ١٧:السجدة[} يعملُونَ{
،ولَ االلهِ   :قُلْتسا رلَى يقَالَ،ب:»  لَامرِ الْإِسالْأَم أْسلَاةُ ،رالص هودمعو،  امِهِ الْجِهنةُ سوذِرواد «،  ثُـم

كُف علَيك  «:فَأَخذَ بِلِسانِهِ فَقَالَ  ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :قُلْت،» أَلَا أُخبِرك بِمِلَاكِ ذَلِك كُلِّهِ؟    «:قَالَ
وهـلْ  ،اذُثَكِلَتك أُمك يا مع   " :قَالَ،وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ؟      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،» هذَا

       وهِهِمجلَى وارِ عفِي الن اسالن كُبقَالَ  -ي أَو :   اخِرِهِمنلَى م؟      -عتِهِمأَلْسِـن ائِدصرواه  " إِلَّا ح 
 .١١٢٧الترمذي

عثَنِي رسولُ االلهِ   ب:قَالَ،أَنَّ معاذًا ،عنِ ابنِ عباسٍ  :ربما قَالَ وكِيع  :قَالَ أَبو بكْرٍ  ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنـي رسـولُ         ،إِنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ     «:قَالَ،�

                                                 
فَهِي آكَد الْفُروضِ بعد الشهادتينِ وأَفْضلُها،وأَحد أَركَانِ الإِْسلاَمِ الْخمسةِ .سلاَمِ  لِلصلاَةِ مكَانةٌ عظِيمةٌ فِي الإِْ- ١١٢٥

 )٥١/ ٢٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .
 )  ١٦ (- ٢٠)٤٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٨)(١١/ ١( صحيح البخاري - ١١٢٦

 ]أعمال الإسلام خمس هي له عالدعائم بالنسبة للبناء لا وجود له إلا ا)  خمسبني الإسلام على(ش [ 
 صحيح لغيره)  ٢٦١٦)(١١/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ١١٣٣٠)(٢١٤/ ١٠( السنن الكبرى للنسائي - ١١٢٧



 ٦٠٣ 

فَإِنْ ،ي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ   فَأَعلِمهم أَنَّ االلهَ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِ       ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك   ،االلهِ
  وا لِذَلِكأَطَاع مفِـي            ،ه دـرفَت ـائِهِمأَغْنِي ـذُ مِـنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِمفَأَع

ائِهِمفُقَر،   وا لِذَلِكأَطَاع مفَإِنْ ه،  الِهِموأَم ائِمكَرو اكفَإِي، وعقِ داتظْلُومِ وةَ الْم،    نيبا وهنيب سلَي هفَإِن
اب١١٢٨»االلهِ حِج  . 

أَولُ مـا   «: قَـالَ  �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ،عنِ النبِـي       ،وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة       
وإِنْ فَسدت فَسد سـائِر  ،ائِر عملِهِفَإِنْ صلَحت صلَح لَه س ،يحاسب بِهِ الْعبد يوم الْقِيامةِ الصلَاةُ     

 .١١٢٩رواه الطبراني في الأوسط» عملِهِ
سمِعت :يقُولُ،سمِعت جابِرا :قَالَ،فعن أَبِي سفْيانَ    أن من ترك الصلاة فقد كفر      �وأخبر النبي   

 بِيقُولُ�النالْكُ«: يكِ ورالش نيبلِ وجالر نيلَاةِإِنَّ بالص كر١١٣٠رواه مسلم» فْرِ ت. 

                                                 
 )١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - ١١٢٨
 حسن ) ١٨٥٩)(٢٤٠/ ٢( المعجم الأوسط - ١١٢٩
 )٨٢ (- ١٣٤)٨٨/ ١(صحيح مسلم  - ١١٣٠
معناه إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك ) بين الشرك والكفر ترك الصلاة(ش  [ 

 ]حائل بل دخل فيه
لِما يلْزم مِنه أَنَّ تارِك الصلَاةِ ؛ه بِهِ،غَير صحِيحٍأَيِ اتصافُ:مقَاربتِهِ،وقَولُ ابنِ حجرٍ:أَي):وبين الْكُفْرِ(الْمسلِمِ :أَيِ") بين الْعبدِ " 

مبتدأٌ ):ترك الصلَاةِ(لَو فَهِم الشراح ما قُلْته لَما أَولُوا وما تمحلُوا :يكُونُ كَافِرا،ومِن الْغرِيبِ أَنه تبجح بِهذَا التقْرِيرِ،وقَالَ
مرخلَكِ.ؤالْم نقَالَ اب: لِّقعتم " نيب "هقْدِيرت،ذُوفحم:هنيبو هنيلَةٌ بصا وكُهرت.مهضعقَالَ بءَ إِلَى :ويوصِلُ الشا يقَالُ لِمي قَد

 الصلَاةِ مبتدأٌ والظَّرف الْمقَدم خبره،والظَّاهِر أَنَّ فِعلَ الصلَاةِ هو ترك:وقَالَ الطِّيبِي.الشيءِ مِن شخصٍ أَو هدِيةٍ هو بينهما
لَ الْحد،وحام حولَ يحتملُ أَنْ يئَولَ ترك الصلَاةِ بِالْحد الْواقِعِ بينهما،فَمن تركَها دخ:الْحاجِز بين الْعبدِ والْكُفْرِ،فَقَالَ الْقَاضِي

الْكَلَام :ويحتملُ أَنْ يقَالَ:الْمعنى أَنَّ ترك الصلَاةِ وصلَةٌ بين الْعبدِ والْكُفْرِ،والْمعنى أَنه يوصِلُه إِلَيهِ،قِيلَ:الْكُفْرِ،ودنا مِنه،أَو يقَالُ
لِأَنَّ الْعبودِيةَ أَنْ ؛بين الْإِيمانِ والْكُفْرِ،أَو بين الْمؤمِنِ والْكَافِرِ،فَوضع الْعبد موضِع الْمؤمِنِ:ره أَنْ يقَالَعلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ،إِذْ ظَاهِ

كُفْرِ،فَكَأَنه قِيلَ الْفَرق بين الْمؤمِنِ والْكَافِرِ ترك أَداءِ يخشع لِمولَاه ويشكُر نِعمه،ووضع الْكُفْر موضِع الْكَافِرِ وجعلَه نفْس الْ
قَالَ عمر رضِي اللَّه .اختلِف فِي تكْفِيرِ تارِكِ الصلَاةِ الْفَرضِ عمدا:الشكْرِ،فَعلَى هذَا الْكُفْر بِمعنى الْكُفْرانِ،وفِي شرحِ السنةِ

نعلَاةَ:هالص كرت نلَامِ لِمظَّ فِي الْإِسودٍ.لَا حعسم نقَالَ ابقِيقٍ:وش ناللَّهِ ب دبقَالَ عو،ا كُفْركُهرهِ :تلَيدٍ عمحم ابحكَانَ أَص
الص رغَي كُفْر كُهرالِ تمالْأَع ئًا مِنينَ شورلَا ي لَامالسلَاةُ واءِ.لَاةِالصلَمالْع ضعقَالَ بو: ا أَوودحا جكِهرلَى تولٌ عمحدِيثُ مالْح

افِعِيالشو،الِكمولٌ،وكْحمدٍ،ويز نب ادمقَالَ حعِيدِ،والْورِ وجلَى الزع: مِن جرخلَا يو دترلَاةِ كَالْمالص ارِكت
 .اهـ.احِب الرأْيِ لَا يقْتلُ،بلْ يحبس حتى يصلِّي،وبِهِ قَالَ الزهرِيص:وقَالَ.الدينِ
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 ١١٣١.»لَيس بين الْعبدِ وبين الْكُفْرِ إِلَّا ترك الصلَاةِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن جابِرٍ
ننا وبينهم الصـلَاةَ    الْعهد الَّذِي بي  «إِنَّ  :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    

كَفَر ا فَقَدكَهرت ن١١٣٢رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد» فَم. 
كَانَ عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنه يعجِبه أَنْ يقْعد حيثُ تعرض الْمصاحِف            :قَالَ،وعن زِر بنِ حبيشٍ   
الصـلَاةُ علَـى    «:أَي درجاتِ الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ    :رِمةِ رجلٌ مِن ثَقِيفٍ فَقَالَ    فَجاءَه ابن الْحضا  

لَه لَاةَ فَلَا دِينالص كرت نا مقْتِه١١٣٣رواه محمد بن نصر» و. 
 يرونَ شيئًا مِن الْأَعمالِ     �بِي  لَم يكُن أَصحاب الن   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ شقِيقٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ        

 .١١٣٤رواه الترمذي" تركُه كُفْر غَير الصلَاةِ 
ولَا صلَاةَ لِمن لَـا  ،لَا إِيمانَ لِمن لَا صلَاةَ لَه «:يقُولُ،سمِعت أَبا الدرداءِ ،أَنها  ،وعن أُم الدرداءِ     

وءَ لَهض١١٣٥د البر وغيره رواه ابن عب»و. 
            دترم فَافًا كَافِرتِخاسا وودحلاَةَ جالص كرت ناءِ فِي أَنَّ مالْفُقَه نيب ةِ  ،لاَ خِلاَفابتِتلِلاِس سبحي

تها دونَ أَدائِها مع    أَنَّ ترك الصلاَةِ يحصل بِتركِ صلاَةٍ واحِدةٍ يخرج وقْ        :وقَد ذَكَروا   .وإِلاَّ يقْتل   
 لَى ذَلِكارِ عرالإِْص. 

فَإِنْ أَصر علَى تركِهـا فَفِـي       ،ومن ترك الصلاَةَ كَسلاً وتهاونا مع اعتِقَادِ وجوبِها يدعى إِلَيها         
 :عقُوبتِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ 

                                                                                                                                  

نِيفَةَ:قُلْتأَبِي ح أْير أْيالر منِع؛وكُهرت ا،أَوكِهرا لِتحِلتسكُونَ مأْوِيلَاتِ أَنْ يالت مِن عِيفَةٌ،ثُما ضاقِيهالُ بي إِلَى إِذِ الْأَقْودؤا ي
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة .الْكُفْرِ،فَإِنَّ الْمعصِيةَ برِيد الْكُفْرِ،أَو يخشى علَى تارِكِها أَنْ يموت كَافِرا،أَو فِعلُه شابه فِعلَ الْكَافِرِ

 )٥١٠/ ٢(المصابيح 
 صحيح ) ١٤٥٣)(٣٠٤/ ٤( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١١٣١
وسنن ابن ماجه  ) ١١)(٤٨/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٣٢٦)(٢٠٨/ ١(نن الكبرى للنسائي  الس- ١١٣٢

 ) ١٤٥٤)(٣٠٥/ ٤( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٢١)(١٣/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ١٠٧٩)(٣٤٢/ ١(
 صحيح) ٢٢٩٣٧)(٢٠/ ٣٨(ومسند أحمد ط الرسالة 

 حسن ) ٩٣٥)(٨٩٨/ ٢(المروزي  تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر - ١١٣٣
 صحيح ) ٢٦٢٢)(١٤/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٩٤٨)(٩٠٥/ ٢( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ١١٣٤
وتعظيم قدر الصلاة  ) ١٣٨٤)(١٤٦/ ٤(والسنة لأبي بكر بن الخلال  ) ٨٨٧)(٦٧٩/ ٢( الإبانة الكبرى لابن بطة - ١١٣٥

 حسن ) ١٥٣٦)(٩٠٩/ ٤(وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  ) ٩٤٥()٩٠٣/ ٢(لمحمد بن نصر المروزي 
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وهـذَا  ،لصلاَةِ كَسلاً ثَلاَثَةَ أَيامٍ لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ قُتِل حـدا لاَ كُفْرا          يحبس تارِك ا  :الْقَول الأَْول   
 افِعِيالشالِكٍ ومكِيعٍ وودٍ وينِ زادِ بمح نع وِيرم. 

حكْمه فِـي   ،ابةِ وإِلاَّ قُتِل كُفْرا ورِدةً    يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ثَلاَثَةَ أَيامٍ لِلاِستِت      :الْقَول الثَّانِي   
بين الرجل وبين الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلاَةِ       :ذَلِك حكْم من جحدها وأَنكَرها لِعمومِ حدِيثِ        

        الأَْوو رِيصنِ الْبسالْحو هنع اللَّه ضِير لِيل عذَا قَوهو       ـحفِي أَص دمأَحكِ واربنِ الْمابو اعِيز
  هننِ عيتايوالر. 
وهو ،يحبس تارِك الصلاَةِ كَسلاً ولاَ يقْتل بل يضرب فِي حبسِهِ حتى يصـلِّي            :الْقَول الثَّالِثُ   

     الْمنِيفَةَ وأَبِي حو رِيهنِ الزقُول عنالْم     افِعِيابِ الشحأَص مِن نِيدِيثِ   .زلُّوا بِحدتاسحِل  :ولاَ ي
والْمارِقِ مِن الـدينِ التـارِكِ   ،والثَّيبِ الزانِي،النفْسِ بِالنفْسِ :دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ       

فَلاَ يحِل دمه بل يحبس لاِمتِناعِهِ مِنها حتـى         ،حد الثَّلاَثَةِ الْجماعةَ وتارِك الصلاَةِ كَسلاً لَيس أَ     
 ١١٣٦.يؤديها 

------------- 

 :عمارة المساجد
وأن يبنـوا   ،ويـأمروهم بإقامتـها   ،وأن يعلموها الناس  ،يجب على ولاة الأمر أن يقيموا الصلاة      
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّـه       {: تعالى وقد قال االله  ،المساجد التي تقام ا الجمع والجماعات     

   زِيزع وفِ            ) ٤٠(لَقَوِيرعوا بِـالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
 ]٤٠،٤١:الحج[} )٤١(ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

         مهنٍ مِنوونَ عد لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو أَنْ        ،وإِنَّ االلهَ قَادِر مِنيِنالمُـؤ مِـن ريدالَى يعت هلَكِنو
 .نِهِِوأَن يقُوموا بِواجِبِهِم فِي الدفَاعِ عن أًَنفِسِهِم ودِي،يبذُلُوا جهدهم فِي طَاعةِ ربهِم

عمِلُوا ،وجعلَ لَهم العاقِبـة   ،وحقَّق لَهم النصر والغلَبةَ   ، إِنهم الذِين إِذَا مكَن االلهُ لَهم فِي الأَرضِ       
وأَمروا ، أَموالِهِم ودفَعوا زكَاةَ ،وأَدوها حق أَدائِها  ،فَأَقَاموا الصلاَةَ ،واجتنبوا ما نهاهم عنه   ،بِأمرِ االلهِ 

ونهوا المُتجاوِزِين علَى حدودِ االلهِ عـن       ،وحثُّوا الناس علَى فِعلِ الخَيرِ وما يرضِي االله       ،بالمعروفِ

                                                 
 وزارة الأوقاف -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٣٠٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١١٣٦

 )٥٣/ ٢٧(الكويتية 
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فَيجزِي كُـلَّ   ،رِولَه عاقِبةُ الأُمـو   ،وعِند االلهِ حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ       .فِعلِ المُنكَرِ 
 ١١٣٧.واحِدٍ علَى عملِهِ

وقَالَ الْحسـن   .هم أَهلُ الصلَواتِ الْخمسِ   :وقَالَ عِكْرِمةُ .�هم أَصحاب محمدٍ    :وقَالَ قَتادةُ 
يعنِـي  :وقَالَ ابـن أَبِـي نجِـيحٍ      .هم هذِهِ الْأُمةُ إِذَا فَتح اللَّه علَيهِم أَقَاموا الصلَاةَ        :وأَبو الْعالِيةِ 

قَـالَ  .وهذَا حسـن  ،هو شرطٌ شرطَه اللَّه عز وجلَّ علَى من آتاه الْملْك         :وقَالَ الضحاك .الْولَاةَ
لسلْطَانِ وعلَـى الْعلَمـاءِ     الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ واجِب علَى ا       :سهلُ بن عبدِ اللَّهِ   

 هونأْتي لْطَانَ .الَّذِينوا السرأْماسِ أَنْ يلَى النع سلَيـهِ ،ولَيع اجِبو لَه لَازِم وا  ،لِأَنَّ ذَلِكرـأْملَا يو
 ١١٣٨."الْعلَماءَ فَإِنَّ الْحجةَ قَد وجبت عليهم

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الأرضِ أَقَاموا الصلاةَ       {:فِينا نزلَت :مانُ بن عفَّانَ  قَالَ عثْ :وعن محمدٍ قَالَ  
إِلَّـا أَنْ   ،فَأُخرِجنا مِن دِيارِنـا بِغيـرِ حق      ،}وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ      

ونهينا عـنِ   ،وأَمرنا بِالْمعروفِ ،وآتينا الزكَاةَ ،فَأَقَمنا الصلَاةَ ،ثُم مكنا فِي الْأَرضِ   ،"ربنا اللَّه ":قُلْنا
 .فَهِي لِي ولأصحابي،ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ،الْمنكَرِ

 .�هم أَصحاب محمدٍ : وقَالَ أَبو الْعالِيةِ
   احبقَالَ الصو  دِيةَ الْكِنادسِو نقُولُ       :بي وهو طُبخزِيزِ يدِ الْعبع نب رمع تمِعإِنْ   {:س الَّـذِين

ولَكِنها علَـى الْـوالِي     ،إِلَّا أَنها لَيست علَى الْوالِي وحـده      :ثُم قَالَ ،الْآيةَ} مكَّناهم فِي الأرضِ  
وبِما لِلْوالِي علَيكُم مِنه؟ إِنَّ لَكُم علَى       ،لَا أُنبئُكُم بِما لَكَم علَى الْوالِي مِن ذَلكم       أَ،والْمولَى علَيهِ 

       كُملَيقُوقِ اللَّهِ عبِح اخِذَكُمؤأَنْ ي ذَلِكُم الِي مِنضٍ    ،الْوعب مِن ضِكُمعذَ لِبأْخأَنْ يو،  كُمدِيهأَنْ يو
ولَا ،وإِنَّ علَيكُم مِن ذَلِك الطَّاعةَ غَير الْمبـزوزةِ ولَـا الْمسـتكْرهةِ      ،ي هِي أَقْوم ما استطَاع    لِلَّتِ

 .الْمخالِف سِرها علَانِيتها
  فِيوةُ الْعطِيقَالَ علِهِ  :وةُ كَقَوذِهِ الْآيـ     {:ه  نكُم وعمِلُـوا الصـالِحاتِ     وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِ

 ١١٣٩] .٥٥:النورِ[} ) ١] (كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم[لَيستخلِفَنهم فِي الأرضِ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥١٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٣٧
 )٧٣/ ١٢( القرطبي  تفسير- ١١٣٨
 )٤٣٦/ ٥( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١١٣٩
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أن من ادعى أنه ينصر االله      ،وا يعرف ،ذكر علامة من ينصره   " وقال العلامة السعدي رحمه االله      
} الَّـذِين إِنْ مكَّنـاهم فِـي الأرضِ   {: كاذب فقال فهو،ولم يتصف ذا الوصف   ،وينصر دينه 

أَقَـاموا  {،ولا معارض ،من غير منازع ينازعهم   ،وجعلناهم المتسلطين عليها  ،ملكناهم إياها :أي
 .في الجمعة والجماعات،وشروطها،وأركاا،وحدودها،في أوقاا} الصلاةَ

الـذين هـم    ،آتوهـا أهلها  ،عموماوعلى رعيتـهم    ،التي عليهم خصوصـا   } وآتوا الزكَاةَ {
وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقـلا مـن حقـوق            } وأَمروا بِالْمعروفِ {،أهلها

والأمر ،كل منكر شرعا وعقلا معـروف قبحـه       } ونهوا عنِ الْمنكَرِ  {،وحقوق الآدميين ،االله
كر يتوقف علـى تعلـم   فإذا كان المعروف والمن،بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به  

أو غـير  ،وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شـرعا    ،أجبروا الناس على التعلم والتعليم    ،وتعليم
لزم ،وإذا كان يتوقف على جعـل أنـاس متصـدين لـه           ،قاموا بذلك ،كأنواع التعزير ،مقدر
 .ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به،ذلك

فمن سـلطه   ،وقد أخبر أن العاقبة للتقوى    ،ترجع إلى االله  ،جميع الأمور :أي}  الأمورِ ولِلَّهِ عاقِبةُ {
ومن تسـلط   ،والحالة الرشيدة ،كانت له العاقبة الحميدة   ،وقام بأمر االله  ،االله على العباد من الملوك    

فـإن عاقبتـه غـير      ،فإنه وإن حصل له ملك موقت     ،وأقام فيهم هوى نفسه   ،عليهم بالجبروت 
١١٤٠".وعاقبته مذمومة،مشئومةفولايته ،حميدة

 

فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغـدو والْآصـالِ           { :وقال تعالى 
الزكَاةِ يخافُونَ يومـا    رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ             ) ٣٦(

     ارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبت٣٧(ت (           اللَّـهـلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي
 ]النور[} )٣٨(يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ 
أَراد هنا بيانَ حالِ من اهتـدوا بِـذَلِك         ،وهِدايته إِياهم ،نورِهِ لِعِبادِهِ بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى مثَلَ       

إِنَّ حالَ هؤلاءِ المُهتدِين فِي الطَّهارةِ مِن النجاساتِ الحِسـيةِ والمَعنوِيـةِ            :فَقَالَ،وصِفَاتِهِم،النورِ
الدرِي المُقَام فِي بيتٍ مِـن      ،كَمثَلِ القَندِيلِ فِي المِصباحِ المُضِيءِ    ) دِيثِكاللَّغو والرفثِ فِي الحَ   (

                                                 
 )٥٤٠:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١١٤٠



 ٦٠٨ 

يقُوم فِيها بِعِبادتِهِ تعالَى رِجالٌ     ،وهِي مطَهرةٌ منزهةٌ  ،بيوتِ االلهِ التي أُقِيمت لِعِبادة االلهِ تعالَى فِيها       
 ) .الآصالِ(وفِي آخِرِهِ ) الغدو( تعالَى فِيها ويقَدسونه فِي أَوائِلِ النهارِ مؤمِنونَ ينزهونَ االله

هم رِجالٌ أَصحاب هِممٍ وعزائِم لاَ يلْهِيهِم شيءٌ عن         ،الذين يعمرونَ بيوت االلهِ   ،وهؤلاءِ الرجالُ 
ولاَ ،وملاذُّهـا ،وزِينتها،ولاَ تشغلُهم الـدنيا وزخرفُها    ،ولاَ بيع ، تِجارةٌ لاَ:وإِقَامِ الصلاَةِ ،ذِكْرِ االلهِ 

عن ذِكْرِ ربهِم لأَنهم يعلَمونَ أَنَّ الذي عند االلهِ خيـر لَهـم وأَنفَـع مِمـا       ..ولاَ رِبحها ،بيعها
دِيهِمونَ   ،بِأَيمقَدي مهو     تِهِمبحمادِهِم ورلَى مه عتبحمو هِمبةَ رأَنْ       ،طَاع ـنلْهِـيهِم عيءَ يفَلاَ ش

لأَنهم يخافُونَ يوم القِيامةِ الذي تتقَلَّب فِيهِ القُلُوب والأَبصار مِن شِدةِ           ،يؤدوا الصلاَةَ فِي وقْتِها   
 .وعِظَمِ الهَولِ،الفَزعِ

      اتِهِمنسالَى حعلُ االلهُ تقَبتي الذين ملاَءِ هؤهو ،  ئَاتِهِميس نع زاوجتياتِ    ،وـنالحَس ملَه اعِفضفَي
وبِدونَ تحدِيدٍ فَهـو الكَـرِيم      ،وهو تعالَى يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ      ،)ويزِيدهم مِن فَضلِهِ  (

 ١١٤١.وادالجَ
ورفعها هو بناؤها واحترامها وتطهيرهـا      ، والمراد بالبيوت المساجد التي أمر االله تعالى أن ترفع        

لغو والبيع والشراء وإنشاد الضالة أو      لوأن تحفظ وتجنب كل ما لا يليق ا كاللهو وا         ،وتطييبها
" :قَولُـه :ن قَتادةَفع،النجاسات أو البصاق وغيره من الأقذار أو الروائح الكريهة كالبصل ونحوه     

}        هما اسفِيه ذْكَريو فَعرأَنْ ت وتٍ أَذِنَ اللَّهي٣٦:النور[} فِي ب [  اجِدسذِهِ الْمه هِيفِي   ،و أَذِنَ اللَّه
 .١١٤٢"وأَمر بِعِمارِتِها وتطْهِيرِها ،بِنائِها ورفْعِها

    لَانِيودِ االلهِ الْخيبفعن ع،فَّانَ    أَنع نانَ بثْمع مِعس ه،          ـجِدسـى منب اسِ فِيهِ حِـينلِ النقَو دعِن
 -من بنى مسجِدا لِلَّهِ تعالَى      " : يقُولُ �وإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،إِنكُم قَد أَكْثَرتم  :�الرسولِ  
 ركَيقَالَ  :قَالَ ب هأَن تسِبغِ:حتبااللهِ     ي هجةِ        -ي بِهِ ونا فِي الْجتيب ى االلهُ لَهنى فِي    « بعِيس نقَالَ ابو

 .١١٤٣أخرجه البخاري ومسلم" مِثْلَه فِي الْجنةِ » رِوايتِهِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٠٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٤١
 صحيح ) ١٤٦٣٥)(٢٦٠٥/ ٨( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١١٤٢
  ) ٤٥٠)(٩٧/ ١(يح البخاري وصح) ٥٣٣ (- ٢٤)٣٧٨/ ١( صحيح مسلم - ١١٤٣
 ]أي حين زاد فيه فإنه كان مبنيا) �حين بنى مسجد الرسول (ش  [ 



 ٦٠٩ 

أخرجه » طَيب بِبِناءِ الْمساجِدِ فِي الدورِ وأَنْ تنظَّف وت       �أَمر رسولُ اللَّهِ    «:قَالَت،وعن عائِشةَ 
 . ١١٤٤أبو داود

وأَمرنـا أَنْ   ، أَنْ نتخِذَ الْمساجِد فِـي دِيارِنا      �أَمرنا رسولُ االلهِ    " :قَالَ،وعن سمرةَ بنِ جندبٍ   
 .١١٤٥رواه أحمد" ننظِّفَها 

وإِياك أَنْ تحمر   ، الناس مِن المَطَرِ   أَكِن«: وأَمر عمر بِبِناءِ المَسجِدِ وقَالَ     ":وقال البخاري رحمه االله   
اسالن فْتِنفَت فِّرصت ١١٤٦»أَو. 

 كُلَّ  �أَنَّ عمر كَانَ يجمر مسجِد رسولِ اللَّهِ        «،عنِ ابنِ عمر  وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي      
 .١١٤٧»جمعةٍ

 ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ يخافُونَ           رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ   {:وقوله تعالى 
    ارصالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتا تموهذا ثناء من االله تعالى علـى عبـاده الـذين            ]٣٧:النور[} ي 

عن ذكـر االله وإيقـام      ولا تشغلهم التجارة والبيع     ،يعمرون مساجد االله تعالى بالذكر والصلاة     
                                                                                                                                  

والْأَظْهر أَنْ .أَي معبدا،فَيتناولُ معبد الْكَفَرةِ فَيكُونُ لِلَّهِ لِإِخراجِ ما بنى معبدا لِغيرِ اللَّهِ قَالَه ابن الْملَكِ):من بنى لِلَّهِ مسجِدا(
من كَتب اسمه علَى بِنائِهِ دلَّ ذَلِك مِنه علَى :يكُونَ الْمسجِد علَى بابِهِ ويكُونَ لِلَّهِ لِإِخراجِ ما بنِي لِلرياءِ والسمعةِ،ولِذَا قِيلَ

أَنَّ الدعاءَ والترحم يحصلُ مجملًا :م يقْصِد بِكِتابةِ اسمِهِ نحو الدعاءِ والترحمِ،وفِيهِوهو ظَاهِر ما لَ:قَالَ ابن حجرٍ.عدمِ إِخلَاصِهِ
) مسجِدا(التنكِير فِي :قَالَ الطِّيبِي):فِي الْجنةِ(مِثْلَه :وفِي نسخةٍ زِيادةُ):بنى اللَّه لَه بيتا(ومبهما،فَلَا يحتاج تعيِين إِلَى الِاسمِ 

 .الْحدِيثَ اهـ) من بنى لِلَّهِ ولَو كَمفْحصِ قَطَاةٍ:(لِلتكْثِيرِ والتعظِيمِ لِيوافِق ما ورد) بيتا(لِلتقْلِيلِ،وفِي 
قُلْت:ةِ كَمثُوبةِ الْمادةً إِلَى زِياركُونَ إِشلِيةًوفِيكَيةً والَى؛يعت لُههِ قَولَيع رِدا{:لِئَلَّا يثَالِهأَم رشع ةِ فَلَهنساءَ بِالْحج نم {

لِ الْمسجِدِ علَى يحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بيتا فَضلُه علَى بيوتِ الْجنةِ كَفَض:قَالَ صاحِب الروضةِ فِي فَتاوِيهِ] ١٦٠:الأنعام[
 طَرلَا خو تمِعلَا أُذُنٌ سو أَتر نيا لَا عا مِمرِهغَيةِ وعفَةُ فِي السا الصأَمتِ،ويى الْبمسفِي م مِثْلَه اهنعكُونَ مأَنْ يا،وينوتِ الديب

 )  ٥٩١/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَزهارِعلَى قَلْبِ بشرٍ،كَذَا نقَلَه السيد عنِ الْ
/ ٤( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٥٩٤)(٤٨٩/ ٢(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٥٥)(١٢٤/ ١( سنن أبي داود - ١١٤٤
 صحيح) ١٦٣٤)(٥١٣
 صحيح لغيره ) ٢٠١٨٤)(٣٥٣/ ٣٣( مسند أحمد ط الرسالة - ١١٤٥
 زممعلقا بصيغة الج) ٩٧/ ١( صحيح البخاري - ١١٤٦
إِ سناده حسن لَا بأْس بِهِ  )٧٤٤٥)(١٤١/ ٢(ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٩٠)(١٧٠/ ١( مسند أبي يعلى الموصلي - ١١٤٧

 )٦٥/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة 
/ ٧(لنبلاء ط الرسالة سير أعلام ا."عالِماً،عامِلاً،خيراً،حسن الحَدِيثِ:وكَانَ:" وفيه عبد االله بن عمر العمري،قال الذهبي فيه

٣٤٠( 



 ٦١٠ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ ومـن  {:وقد قال تعالى  ،الصلاة
 ]٩:المنافقون[} يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ 

    مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمذِكْـرِ           ي ـنع ـمهلاَدأَوو ـمـا لَهم ملَهغشبِأَلاَّ يةِ ذِكْرِهِ وبِكَثْر 
مبِها            ،رزِينتِها ويناةِ الـداعِ الحَيتتِهِ بِمطَاعهِ وبذِكْرِ ر نى عهنِ التبِأَنَّ م مهبِرخيو،    مِـن ـهفَإِن

 ١١٤٨.نفُسهم وأَهلِيهِم يوم القِيامةِالخَاسِرِين الذِين يخسرونَ أَ
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا               {:وقال تعالى 

 .]٩:الجمعة[} الْبيع ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
اءِ     يـرالشـعِ ويكِ البرلَى تع مِنينالَى المُؤعثَّ االلهُ توِقَـارٍ إِلَـى     ،حةٍ وـكِينيِ بِسـعلَى السعو

ولأَداءِ ،لِلاستِماعِ إِلَى مواعِظِ الخُطَباءِ   ،حِينما يؤذِّنُ المُؤذِّنُ لِصلاَةِ الظُّهرِ مِن يومِ الجُمعةِ       ،المَساجِدِ
ةِ  الصاعالجَم عةِ          .لاَةِ ما الفَانِييناعِ الدتم قَى مِنأَبو مِنِينؤلِلم ريلاَةِ خإِلَى الص يعالس ذِلكذَا ،وه

فُعنيو ذِرا يحِيحِ بِمذَوِي العِلْمِ الص ونَ مِناطَب١١٤٩.إِنْ كَانَ المُخ
 

فَتركُوا أَمتِعتهم وقَـاموا إِلَـى      ،ن أَهلِ السوقِ سمِعوا الْأَذَانَ    وعن ابنِ مسعودٍ أنه رأَى ناسا مِ      
} رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْـرِ االلهِ {:هؤلَاءِ الَّذِين قَالَ االلهُ عز وجلَّ    " :فَقَالَ،الصلَاةِ

  ١١٥٠] "٣٧:النور[
  رمنِ عنِ ابوع:هفَقَـالَ            أَن جِدسلُوا الْمخدو مهانِيتولَاةُ فَأَغْلَقُوا حتِ الصوقِ فَأُقِيمكَانَ فِي الس 

رمع ناب: " لَتزن ذِكْرِ اللَّهِ{فِيهِم نع عيلَا بةٌ وارتِج لْهِيهِمالٌ لَا ت١١٥١] " ٣٧:النور[ }رِج 
أَما «:قَالَ] ٣٧:النور[} لٌ لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ        رِجا{:فِي قَولِ اللَّهِ  ،وعن مطَرٍ 

ومِيزانه فِي يدِهِ خفَضـه     ،ولَكِن كَانَ أَحدهم إِذَا سمِع النداءَ     ،إِنهم قَد كَانوا يشترونَ ويبِيعونَ    
 .١١٥٢»وأَقْبلَ إِلَى الصلَاةِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٧٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٤٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٤٩
 فيه مبهم ) ٢٦٥٨)(٣٦٧/ ٤(وشعب الإيمان  ) ٩٠٧٩)(٢٢٢/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ١١٥٠
 فيه ضعف ) ١٤٦٤٧)(٢٦٠٧/ ٨(رجا  مخ- تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١١٥١
 صحيح ) ١٤٦٥٣)(٢٦٠٨/ ٨( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١١٥٢
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 والتـابِعونَ   �خمس كَـانَ علَيهـا أَصـحاب محمـدٍ          :كَانَ يقَالُ " :قَالَ،لْأَوزاعِيوعنِ ا 
" والْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ     ،وتِلَاوةُ الْقُرآنِ ،وعِمارةُ الْمساجِدِ ،واتباع السنةِ ،لُزوم الْجماعةِ :بِإِحسانٍ

 .١١٥٣لإيمان وغيرهرواه البيهقي في شعب ا
هِـي  " مواضِع الْأَئِمةِ ومجـامِع الْأُمـةِ       " وكَانت   ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

  اجِدس؛الْم   بِيى   �فَإِنَّ النقْولَى التع كاربالْم هجِدسم سأَس :   الـذِّكْراءَةُ والْقِـرلَاةُ وفَفِيهِ الص
وفِيهِ السياسةُ وعقْد الْأَلْوِيةِ والراياتِ وتأْمِير الْأُمراءِ وتعرِيف الْعرفَـاءِ          .لِيم الْعِلْمِ والْخطَب    وتع؛
.     ماهيندو رِ دِينِهِمأَم مِن مهما أَهلِم هدونَ عِنلِمسالْم مِعتجفِيهِ يالُ.ومع كَذَلِكفِـي  و مِثْـلِ  :ه

فَـإِنَّ  ؛مكَّةَ والطَّائِفِ وبِلَادِ الْيمنِ وغَيرِ ذَلِك مِن الْأَمصارِ والْقُرى وكَذَلِك عمالُه علَى الْبوادِي          
  ١١٥٤".لَهم مجمعا فِيهِ يصلُّونَ وفِيهِ يساسونَ 

أو دفن الأموات في المساجد لأن ذلك من        ،أو بناء المساجد فوقها   ،ولا تجوز الصلاة عند القبور    
أَنَّ أُم  ،عن عائِشةَ أُم المُـؤمِنِين    ف،١١٥٥والتدرج إلى عبادم  ،فتتان بأهل القبور  والا،وسائل الشرك 

إِنَّ أُولَئِك  «: فَقَالَ �فَذَكَرتا لِلنبِي   ،وأُم سلَمةَ ذَكَرتا كَنِيسةً رأَينها بِالحَبشةِ فِيها تصاوِير       ،حبِيبةَ
     اتفَم الِحلُ الصجالر ا   ،إِذَا كَانَ فِيهِمجِدسرِهِ ملَى قَبا عونب،    رـوالص وا فِيهِ تِلْكروصو، فَأُولَئِك

 .١١٥٦رواه البخاري ومسلم» شِرار الخَلْقِ عِند اللَّهِ يوم القِيامةِ

                                                 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ) ٢٦٧١)(٣٧٢/ ٤(وشعب الإيمان ) ١٤٢/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١١٥٣

 صحيح ) ٤٨)(٧١/ ١(والجماعة 
١١٥٤ -  
 ....المسلمين نادرة جدا أصبحت عبادة القبور من قبل : قلت- ١١٥٥
 ) ٥٢٨ (- ١٦)٣٧٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٢٧)(٩٣/ ١( صحيح البخاري - ١١٥٦

إشارة ) أولئك(أي رأتاها مع من معهما من المهاجرات إليها ) رأينها(هي معبد النصارى وقيل هي معبد اليهود ) كنيسة(ش [ 
 ]إلى أهل الحبشة والخطاب للمؤنث التي تلك الكنيسة

نعالْمى وارصالنودِ وهةِ الْياعمج مِن ابِ،أَولِ الْكِتأَه مِن ى أُولَئِك)الِحلُ الصجالر فِيهِم اتإِذَا م:( لِيو أَو بِين مِن أَي) اونب
أَي صور الصلَحاءِ تذْكِيرا بِهِم وترغِيبا فِي الْعِبادةِ ):ك الصورثُم صوروا فِيهِ تِلْ(أَي متعبدا وسموه كَنِيسةً ):علَى قَبرِهِ مسجِدا

مقَالَ لَهو،مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيفَز مهدعب ناءَ مج ثُم،لِهِمةِ :لِأَجادوا فِي عِبقَعفَو روذِهِ الصونَ هدبعي لَفُكُمس
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لِأَنهم ضلُّوا وأَضلُّوا عِباد اللَّهِ):شِرار خلْقِ اللَّهِ(أَيِ الْبانونَ والْمصورونَ ):أُولَئِك.(صنامِالْأَ
)٢٨٥٧/ ٧( 
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 رِيهنِ الزنِ،وعربةَ       أَخبتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبةَ ،ي عائِشاسٍ   ،أَنَّ عبع ناللَّهِ ب دبعـا  :قَالاَ،ولَم
فَقَالَ ،فَإِذَا اغْتم بِها كَشفَها عن وجهِهِ     ، طَفِق يطْرح خمِيصةً لَه علَى وجهِهِ      �نزلَ بِرسولِ اللَّهِ    

يحـذِّر مـا    » اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مسـاجِد    ،لَعنةُ اللَّهِ علَى اليهودِ والنصارى    «:كوهو كَذَلِ 
 أخرجـه البخـاري   »غَير أَنه خشِي أَنْ يتخـذَ مسـجِدا  ،فَلَولَا ذَاك أُبرِز قَبره  «:قَالَت"صنعوا
 .١١٥٧ومسلم

                                                 
 ) ٥٢٩ (- ١٩)٣٧٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٣٥)(٩٥/ ١( صحيح البخاري - ١١٥٧
يلقي كساء مربعا أسود له أعلام أي ) يطرح خميصة.(جعل وشرع) طفق.(سكرات الموتأي نزلت به ) نزل(ش [ 

يحذر ) يحذر ما صنعوا(صاروا يصلون إليها ) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.(تسخن وأخذ بنفسه من شدة الحر) اغتم.(خطوط
 ]أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنعوا

نوا يسجدونَ لِقُبورِ أَنبِيائِهِم تعظِيما لَهم،وذَلِك هو الشرك الْجلِي،وإِما لِأَنهم كَانوا يتخِذُونَ الصلَاةَ سبب لَعنِهِم إِما لِأَنهم كَا
نظَرا مِنهم بِذَلِك إِلَى عِبادةِ اللَّهِ ؛هِم حالَةَ الصلَاةِلِلَّهِ تعالَى فِي مدافِنِ الْأَنبِياءِ،والسجود علَى مقَابِرِهِم،والتوجه إِلَى قُبورِ

 بِيى النهفَن،ذَنْ لَهؤي ا لَملُوقٍ فِيمخظِيمِ معإِلَى ت جِعرا ينِهِ ممضلِت فِيالْخ كرالش وه ذَلِكاءِ،وبِيظِيمِ الْأَنعةِ فِي تالَغبالْمو- �- 
أُمته عن ذَلِك لِمشابهةِ ذَلِك الْفِعلِ سنةَ الْيهودِ،أَو لِتضمنِهِ الشرك الْخفِي،كَذَا قَالَه بعض الشراحِ مِن أَئِمتِنا،ويؤيده ما جاءَ فِي 

يهود والنصارى يسجدونَ لِقُبورِ أَنبِيائِهِم ويجعلُونها قِبلَةً،ويتوجهونَ فِي كَانتِ الْ:،وقَالَ الْقَاضِي)يحذِّر ما صنعوا:(رِوايةِ
ي جِوارِ صالِحٍ،أَو صلَّى الصلَاةِ نحوها،فَقَدِ اتخذُوها أَوثَانا،فَلِذَلِك لَعنهم،ومنع الْمسلِمِين عن مِثلِ ذَلِك،أَما منِ اتخذَ مسجِدا فِ

فِي مقْبرةٍ وقَصد الِاستِظْهار بِروحِهِ،أَو وصولَ أَثَرٍ ما مِن أَثَرِ عِبادتِهِ إِلَيهِ،لَا لِلتعظِيمِ لَه والتوجهِ نحوه،فَلَا حرج علَيهِ،أَلَا ترى أَنَّ 
 فِي الْمسجِدِ الْحرامِ عِند الْحطِيمِ،ثُم إِنَّ ذَلِك الْمسجِد أَفْضلُ مكَانٍ يتحرى الْمصلِّي - السلَام  علَيهِ-مرقَد إِسماعِيلَ 

،كَذَا ذَكَره الطِّيبِي وذِكْر غَيره أَنَّ صورةَ لِصلَاتِهِ،والنهي عنِ الصلَاةِ فِي الْمقَابِرِ مختص بِالْقُبورِ الْمنبوشةِ،لِما فِيها مِن النجاسةِ
 فِي الْحِجرِ تحت الْمِيزابِ،وأَنَّ فِي الْحطِيمِ بين الْحجرِ الْأَسودِ وزمزم قَبر سبعِين نبِيا،وفِيهِ أَنَّ - علَيهِ السلَام -قَبرِ إِسماعِيلَ 

 . وغَيرِهِ مندرسةٌ فَلَا يصلُح الِاستِدلَالُ بِهِ- علَيهِ السلَام -سماعِيلَ صورةَ قَبرِ إِ
ها فِي مقْبرةٍ بِأَنَّ محِلَّ:أَشار الشارِح إِلَى استِشكَالِ الصلَاةِ عِند قَبرِ إِسماعِيلَ،بِأَنها تكْره فِي الْمقْبرةِ،وأَجاب:وقَالَ ابنِ حجرٍ

لِهِمقَو نكُلُّهِ غَفْلَةٌ عا،وتِهاسجةٍ لِنوشبنطْلَقًا:ما ملَاةُ فِيهالص هكَراءِ،فَلَا يبِيالْأَن قَابِرى مثْنتسلِ ؛يزنلَى التعو،ورِهِماءٌ فِي قُبيأَح مهلِأَن
يحِهِم بِكَراهةِ الصلَاةِ فِي مقْبرةِ غَيرِ الْأَنبِياءِ،وإِنْ لَم تنبش لِأَنه محاذٍ لِلنجاسةِ،ومحاذَاتها فِي الصلَاةِ فَجوابه غَير صحِيحٍ لِتصرِ

 .مكْروهةٌ،وسواءٌ كَانت فَوقَه أَو خلْفَه أَو تحت ما هو واقِف علَيهِ
اختلِف فِي الصلَاةِ فِي الْمقْبرةِ فَكَرِهها جماعةٌ،وإِنْ كَانتِ التربةُ طَاهِرةً والْمكَانُ طَيبا،واحتجوا بِهذَا : السنةِوفِي شرحِ

ن حالِ الْمقْبرةِ اختِلَاطُ تربتِها بِصدِيدِ الْموتى بِجوازِها فِيها،وتأْوِيلُ الْحدِيثِ أَنَّ الْغالِب م:الْحدِيثِ والَّذِي بعده،وقِيلَ
ولُحومِها،والنهي لِنجاسةِ الْمكَانِ،فَإِنْ كَانَ الْمكَانُ طَاهِرا فَلَا بأْس،وكَذَلِك الْمزبلَةُ والْمجزرةُ وقَارِعةُ الطَّرِيقِ،وفِي الْقَارِعةِ 

ى آخنعرٍمجح نلَاةِ،قَالَ ابنِ الصع لُهغشةِ يارالْم تِلَافأَنَّ اخ وهو،لَاةِ :رنِ الصى عهن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هأَن حص قَدو
رِيمِ؟ وحلِلت زِيهِ أَونلِلت ولْ هيِ ههذَا النلَفُوا فِي هتاخةِ،ورقْبلَاةِبِالْمعِقَادِ الصان مدعلْ وب،رِيمحالت دمأَح بذْهملُ،وا الْأَونبذْهلِأَنَّ ؛م

 )٦٠٠/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "النهي عِنده فِي الْأَمكِنةِ يفِيد التحرِيم والْبطْلَانَ كَالْأَزمِنةِ 



 ٦١٣ 

فيدخل في النهي المساجد والمشـاهد      ،جد ولو لم يشيد عليه بناء     وكل موضع يصلى فيه فهومس    
حـدثَنِي  :قَـالَ ،وعن عبـدِ االلهِ بـنِ الْحـارِثِ النجرانِي        ،والقباب التي بنيت على القبـور     

بدنقَالَ،ج:   بِيالن تمِعسٍ    �سمبِخ وتملَ أَنْ يقُولُ ، قَبي وهأُ إِلَ  «:وري أَبكُـونَ     إِنى االلهِ أَنْ ي
ولَو كُنت متخِذًا مِن    ،كَما اتخذَ إِبراهِيم خلِيلًا   ،فَإِنَّ االلهِ تعالَى قَدِ اتخذَنِي خلِيلًا     ،لِي مِنكُم خلِيلٌ  

تخِـذُونَ قُبـور أَنبِيـائِهِم      أَلَا وإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا ي      ،أُمتِي خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا     
اجِدسم الِحِيهِمصو،اجِدسم ورخِذُوا الْقُبتأَلَا فَلَا ت،ذَلِك نع اكُمهي أَن١١٥٨ أخرجه مسلم»إِن. 

لأا أسست  ،فالمساجد والمشاهد والقباب والحجر التي بنيت فوق القبور يجب هدمها وإزالتها          
كَمـا  ،فَيهدم الْمسجِد إِذَا بنِي علَى قَبرٍ      ":قال الإمام ابن القيم رحمه االله     ،على معصية االله تعالى   

فَلَا يجتمِع فِـي دِيـنِ      ،نص علَى ذَلِك الْإِمام أَحمد وغَيره     ،ينبش الْميت إِذَا دفِن فِي الْمسجِدِ     
  رقَبو جِدسلَامِ مالْإِس، هلْ أَيب     همِن عنرِ ملَى الْآخأَ عا طَرابِقِ  ،ملِلس كْمكَانَ الْحو،    ا لَمعا مضِعو فَلَو

زجي،   قْفذَا الْوه صِحلَا يو، وزجلَا يجِدِ       ،وسذَا الْملَاةُ فِي هالص صِحلَا تولِ اللَّهِ    ؛ وسيِ رهلِن� 
    نِ اتنِهِ ملَعو ذَلِك نا     عاجهِ سِرلَيع قَدأَو ا أَوجِدسم رذَ الْقَبخ،  ثَ اللَّـهعلَامِ الَّذِي بالْإِس ذَا دِينفَه

هبِينو ولَهسى،بِهِ ررا تاسِ كَمالن نيب هتبغُر١١٥٩"و 
لَا لَو بنِي   ،علَى الْقُبورِ بعد الدفْنِ   إنَّ محِلَّ الذَّم علَى ذَلِك أَنْ تتخذَ الْمساجِد         ":وقال الشوكاني   

الْمسجِد أَولًا وجعِلَ الْقَبر فِي جانِبِهِ لِيدفَن فِيهِ واقِف الْمسجِدِ أَو غَيره فَلَـيس بِـداخِلٍ فِـي              
ذَلِك. اقِيقَالَ الْعِر:   قلَا فَر هأَن الظَّاهِرنِ  ،وإذَا ب هأَنو         وفَه دضِهِ أَحعفِي ب فَنددِ أَنْ يلِقَص جِدسالْم ي

داخِلٌ فِي اللَّعنةِ بلْ يحرم الدفْن فِي الْمسجِدِ وإِنْ شرطَ أَنْ يدفَن فِيهِ لَم يصِح الشرطُ لِمخالَفَتِهِ                 
نبطَ الْبيضاوِي مِن عِلَّةِ التعظِيمِ جواز اتخاذِ الْقُبـورِ فِـي           واست.وقْفَه مسجِدا واَللَّه أَعلَم انتهى    

 ١١٦٠."ورد بِأَنَّ قَصد التبركِ تعظِيم.جِوارِ الصلَحاءِ لِقَصدِ التبركِ دونَ التعظِيمِ

                                                 
 ) ٥٣٢ (- ٢٣)٣٧٧/ ١( صحيح مسلم - ١١٥٨
معنى أبرأ أي أمتنع من هذا وأنكره والخليل هو المنقطع إليه وقيل المختص بشيء ) أبرأ إلى االله أن يكون لي منكم خليل(ش  [ 

 ]وهي تخلل المودة في القلب) بضم الخاء(وهي الحاجة وقيل من الخلة ) بفتح الخاء(دون غيره قيل هو مشتق من الخلة 
 )٥٠١/ ٣(خير العباد  زاد المعاد في هدي - ١١٥٩
 )٢٠١/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية ) ١٥٩/ ٢( نيل الأوطار - ١١٦٠



 ٦١٤ 

   افِعِياللَّه    -وقَالَ الش هحِمظَّ  : - رعه أَنْ يأَكْرة        ونافَة الْفِتخا مجِدسره مل قَبعجى يتلُوق حخم م
 ١١٦١.علَيهِ وعلَى من بعده مِن الناس 

 » زائِراتِ الْقُبورِ والْمتخِذِين علَيها الْمساجِد والسرج      �لَعن رسولُ االلهِ    «:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 .١١٦٢رواه أهل السنن

 فِي لَعنِهِ زائِـراتِ الْقُبـورِ       �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         :"  مشكل الآثار    وفي
 جرالسو اجِدسا الْمهلَيع خِذِينتالْمو 

 قَبلَ إِباحتِهِ زِيارةَ    � االلهِ   فَوجدناه محتمِلًا أَنْ يكُونَ ذَلِك كَانَ مِن رسولِ       ،فَتأَملْنا هذَا الْحدِيثَ  
ووجدناه محتمِلًا أَنْ يكُونَ أَراد بِهِ جمِيع الْأَشياءِ الْمذْكُورةَ فِي هذَا الْحدِيثِ مِن اتخاذِ              ،الْقُبورِ

     ذَلِك عجِ مرالسورِ ولَى الْقُباجِدِ عسولُ إِلَى ذَ   ،الْمصكُونُ الْويو     ذِ ذَلِكختورِ الْمةِ لِلْقُباريبِالز لِك
وتكُونُ الزيارةُ لِلْقُبورِ ما لَم يكُن ذَلِك متخذًا قَبلَها مباحةً فَنظَرنا فِيما روِي عن رسولِ               ،علَيها
كُنا مع  :عن أَبِيهِ قَالَ  ،نهِيا عنها،فعنِ ابنِ بريدةَ     بعد أَنْ كَانت م   ، فِي إِباحتِهِ زِيارةَ الْقُبورِ    �االلهِ  

ثُم أَقْبلَ علَينا   ،فَصلَّى بِنا ركْعتينِ  ،ونحن قَرِيب مِن أَلْفِ رجلٍ    ،فَنزلَ بِنا ، فِي سفَرٍ  �رسولِ االلهِ   

                                                 
 )٣٨/ ٧( شرح النووي على مسلم - ١١٦١
/ ٢(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٣٢٣٦)(٢١٨/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٢١٨١)(٤٦٩/ ٢( السنن الكبرى للنسائي - ١١٦٢
)  ٢٦٠٣)(٣٦٣/ ٤(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٣١٨٠)(٤٥٣/ ٧( مخرجا -وصحيح ابن حبان وحسنه  ) ٣٢٠)(١٣٦

  فهي ضعيفة- دون السرج-حسن لغيره 
ساءِ عن زِيارةِ بلْ نهي الن:هذَا كَانَ قَبلَ الترخصِ،فَلَما رخص دخلَ فِي الرخصةِ الرجالُ والنساءُ،وقِيلَ:فِي شرحِ السنةِ قِيلَ

 لُهصِ قَوخربِالت هادرماهـ،و ورالْقُب نأَيإِذَا ر عِهِنزةِ جكَثْرو،رِهِنباقٍ لِقِلَّةِ صورِ بالْقُب- لَامهِ السلَيع - ):» نع كُمتيهن تكُن
 ذَكِّرا تها لِأَنوهورورِ فَزةِ الْقُبارةَزِيفِي )» الْآخِر لَوو ابولَى شع اتٍ،أَونيزتماتٍ،وبطَيتم ائِزجلَى عيِ عهلُ النمح كِنميو،

زواراتِ :وفِي بعضِ النسخِ:كِثِيابِ بِذْلَتِهِن لِوجودِ الْفِتنةِ فِي خروجِهِن علَى قِياسِ كَراهةِ خروجِهِن إِلَى الْمساجِدِ،قَالَ ابن الْملَ
 .الْقُبورِ جمع زوارةٍ وهِي لِلْمبالَغةِ تدلُّ علَى أَنَّ من زار مِنهن علَى الْعادةِ فَهِي داخِلَةٌ فِي الْملْعوناتِ اهـ

إِنما حرم :قَالَ ابن الْملَكِ):والْمتخِذِين علَيها الْمساجِد(ا الْعمومِ عِند الْجمهورِ، عن هذَ- علَيهِ السلَام -ويستثْنى زِيارةُ قَبرِهِ 
خاذَ الْمساجِدِ بِجنبِها لَا بأْس يفِيد أَنَّ ات" علَيها " وقَيد .لِأَنَّ فِي الصلَاةِ فِيها استِنانا بِسنةِ الْيهودِ اهـ؛اتخاذُ الْمساجِدِ علَيها
 لُههِ قَولَيلُّ عديبِهِ،و- لَامهِ السلَيع - ):»اجِدسم الِحِيهِمصو ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخات ى الَّذِينارصالنو ودهالْي اللَّه نلَع «

(،)جرالسو:(يهالناجٍ،وسِر عمأَثَارِ ج ا مِنهلِأَناجِ،ورالس دٍ مِنلِأَح فْعلَا ن هالِ،لِأَنيِيعِ الْمضت ا فِيهِ مِنجِ لِمراذِ السخنِ اتع 
 كَذَا قَالَه،اجِدسورِ ماذِ الْقُبخنِ اتيِ عهورِ،كَالنظِيمِ الْقُبعت نازِ عتِرا لِلِاحإِمو،منهاجائِنلَمع ضعمرقاة المفاتيح شرح مشكاة "ب

 )٦١٩/ ٢(المصابيح 



 ٦١٥ 

إِني " :ما لَك يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :يقُولُ،فَفَداه بِالْأَبِ والْأُمِ  ،عمرفَقَام إِلَيهِ   ،بِوجهِهِ وعيناه تذْرِفَانِ  
وإِني كُنت  ،فَدمعت عيناي رحمةً لَها مِن النارِ     ،فَلَم يأْذَنْ لِي  ،استأْذَنت ربي فِي الِاستِغفَارِ لِأُمي    

وإِني كُنت نهيـتكُم عـن لُحـومِ        ،ولْتزِدكُم زِيارتها خيرا  ،فَزوروها،بورِنهيتكُم عن زِيارةِ الْقُ   
وإِنيِ كُنـت نهيـتكُم عـنِ الْأَشـرِبةِ فِـي           ،فَكُلُوا وأَمسِكُوا ما شِئْتم   ،الْأَضاحِي بعد ثَلَاثٍ  

 "ولَا تشربوا مسكِرا ، شِئْتمفَاشربوا فِي أَي وِعاءِ،الْأَوعِيةِ
رِيدــعِيدٍ الْخوعــن أبي س ،ثَــهدــولَ االلهِ :حسةِ " : قَــالَ�أَنَّ رــارزِي ــنع كُمــتيهن

ونهيتكُم عـن   ،راولَا أُحِلُّ مسكِ  ،أَلَا فَانتبِذُوا ،ونهيتكُم عنِ النبِيذِ  ،فَإِنَّ فِيها عِبرةً  ،فَزوروها،الْقُبورِ
احِيومِ الْأَضوا ،لُحخِرادفَكُلُوا و" 

 فِي زِيارةِ الْقُبورِ بعد نهيِهِ كَانَ عن زِيارتِهـا قَبـلَ            �فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ إِذْنُ رسولِ االلهِ        
ذْكُ      ،ذَلِكالْم نكُونَ اللَّعا أَنْ يفِي قُلُوبِن اسِ    فَقَوِيبنِ عدِيثِ ابفِي ح خِـذِي   :ورتلَى مع قَعا ومإِن

                ـذَهخـجِدٍ اتسلِم دتِهِ قَصارفِي زِي سلَي نةً مِماصا خائِرِيهلَى زا لَا عهلَيجِ عرالساجِدِ وسالْم
 فِـي لَعنِـهِ الْيهـود والنصـارى     �عنِ النبِي  وكَذَلِك روِي   ،ولَا لِسِراجٍ يوقِده علَيها     ،علَيها

ائِهِمبِيورِ أَنلَى قُبى عنعذَا الْمكَانَ مِثْلَ ه اذِهِمخلِات 
إِنـه  :لَاوابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَا     ،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ    

فَإِذَا اغْتم كَشـفَها عـن وجهِـهِ    ،طَفِق يطْرح خمِيصةً لَه علَى وجهِهِ   ،�لَما نزلَ بِرسولِ االلهِ     
يحذِّر " اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد     ،لَعنةُ االلهِ علَى الْيهودِ والنصارى    " :يقُولُ،وهو كَذَلِك :قَالَ

 "مِثْلَ ما صنعوا 
 بِالتحذِيرِ مِـن اتخـاذِ الْقُبـورِ        �فَوقَفْنا بِهذَا الْحدِيثِ علَى قَصدِ رسولِ االلهِ        :قَالَ أَبو جعفَرٍ  

ولَا ، لِمن هذِهِ سـبِيلُه مساجِد فَوقَفْنا بِذَلِك علَى أَنَّ لِلَّعنِ الَّذِي فِي حدِيثِ ابنِ عباسٍ إِنما كَانَ            
وقَصدنا ،ولَكِن لِما سِواه مِما أَباح زِيارتها مِن أَجلِهِ       ،لَا لِمِثْلِ ذَلِك  ،لِمن سِواه مِن زائرِي الْقُبورِ    

 عِنـد   �مِـن رسـولِ االلهِ      لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ ذَلِك الْقَولَ كَانَ       ؛إِلَى حدِيثِ ابنِ عباسٍ وعائِشةَ هذَا     
 فِي لَعنـةِ الْيهـودِ      �وغَنِينا بِذَلِك عن ذِكْرِنا ما روِي عن رسولِ االلهِ          ،وأَنه لَا ناسِخ لَه   ،وفَاتِهِ



 ٦١٦ 

    اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورقُب اذِهِمخى لِاتارصالنكُونَ كَا     ،وأَنْ ي وزجي ا قَدمِم     بِـيالن هنَ مِن�   ـدعب 
 ١١٦٣"وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق،ذَلِك فِي هذَا الْمعنى غَير هذَا الْكَلَامِ

كَالتبخِيرِ والاِستِصـباحِ   ،يكْره إِيقَاد النارِ فِي الْمسجِدِ لِغيرِ مصـلَحةٍ       " :وفي الموسوعة الفقهية    
التفِئَةِ وارِ؛دةِ الندبا بِعهبشةٍ كَانَ تلَحصلِم كُني إِذَا لَم هلِأَن، امرئِذٍ ححِين وفَه. 

فَإِذَا كَانـت هنـاك    .للِحدِيثِ المذكور ،عِند الْقُبورِ فَلاَ يجوز   ،كَالسرجِ وغَيرِها ،وأَما إِيقَاد النارِ  
 ١١٦٤."هِرةٌ تقْتضِي الإِضاءَةَ كَدفْنِ الْميتِ لَيلاً فَهو جائِز مصلَحةٌ ظَا

اشتد غَضب اللَّهِ   .اللَّهم لَا تجعلْ قَبرِي وثَنا يعبد     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   
م ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخمٍ اتلَى قَوعاجِد١١٦٥رواه الإمام مالك في الموطأ»س 

 .وهو يدل على أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد دون االله تبارك وتعالى
وأما قصد أهل القبور بالعبادة كالصلاة أو السجود أو الدعاء أو الاستغاثة أو غيرها من أنواع                

 .١١٦٦ةالعبادة فهو من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من المل

                                                 
 فما بعد) ١٧٨/ ١٢( شرح مشكل الآثار - ١١٦٣
 )١٢١/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١١٦٤
 صحيح لغيره ) ٨٥)(١٧٢/ ١( موطأ مالك ت عبد الباقي - ١١٦٥

ثَ:أَيرِي مِثْلَ الْولْ قَبعجلَا ت اهِدشنو عمسا نودِ،كَمجفِي الس هوحن الِهِمتِقْباسو،ئِهِمدب دعةِ باريلِلز دِهِموعاسِ،وظِيمِ النعنِ فِي ت
هدِ،والْمراد مِنه قَرِينه الْموكَّلُ علَى إِغْوائِهِ،وأَنَّ وفِيهِ أَنَّ الظَّاهِر أَنَّ لَام الشيطَانِ لِلْع):اشتد(الْآنَ فِي بعضِ الْمزاراتِ والْمشاهِدِ 

 فِعتربِهِ يالَى،وعاللَّهِ ت دعِن هيِينعتاصِي،وعالْم ضعنِي بعي قْتالْو لَةِ ذَلِكمفِي الْج هفَظُ مِنحالذِّكْرِ ي مِن ا ذُكِركَةِ مرالْقَائِلَ بِب
ترحما علَى أُمتِهِ وتعطُّفًا ):غَضب اللَّهِ(اشتد :لِم تدعو بِهذَا الدعاءِ؟ فَأَجاب بِقَولِهِ:صلُ الْإِشكَالِ،واللَّه أَعلَم بِالْحالِ،كَأَنه قِيلَأَ

خبار عما وقَع فِي الْأُممِ السالِفَةِ تحذِيرا لِلْأُمةِ الْمرحومةِ مِن أَنْ يفْعلُوا لَهم،قَالَ الطِّيبِي،وتبِعه ابن حجرٍ،والْأَظْهر أَنه إِ
 هِملَيع هبغَض دتشفَي،ملَهمٍ(فِعلَى قَوع:( ىارصالنو ودهالْي مهو )»اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخالمفاتيح شرح مشكاة مرقاة ) » ات

 )٦٢٨/ ٢(المصابيح 
 ليس كلها متفق عليها فالاستغاثة والتوسل جائز عند جمهور الفقهاء كما ذكرت سابقاً،وكذا الدعاء أيضاً : قلت- ١١٦٦

 :قال ابن تيمية رحمه االله
 :ينقسم إلى نوعينفإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن .قصد القبور للدعاء عندها أو ا :فمما يدخل في هذا

أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق،لا لقصد الدعاء فيها،كمن يدعو االله في طريقه،ويتفق أن يمر بالقبور أو كمن :أحدهما
 .يزورها فيسلِّم عليها،ويسأل االله العافية له وللموتى،كما جاءت به السنة،فهذا ونحوه لا بأس به 



 ٦١٧ 

ولَـا تجعلُـوا قَبـرِي      ،لَا تجعلُوا بيـوتكُم قُبورا    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١٦٧»وصلُّوا علَي فَإِنَّ صلَاتكُم تبلُغنِي حيثُ كُنتم،عِيدا

 "    كُموتيلُوا بعجلَا ت (":    اهمضاءِ ورِ الْببِكَس)اورقُب(،ذِكْـرِ اللَّـهِ        :أَي ـنةِ عالِيورِ الْخكَالْقُب
معناه لَـا تـدفِنوا     :وقِيلَ،بلِ اجعلُوا لَها نصِيبا مِن الْعِبادةِ النافِلَةِ لِحصولِ الْبركَةِ النازِلَةِ         ،وطَاعتِهِ

  وتِكُميفِي ب اكُمتوبِ  ،م طَّابِيالْخ دربِأَنَّ           و وددرم هكُنستِهِ الَّذِي كَانَ ييفِي ب فِند لَامهِ السلَيع هأَن
ويمكِـن أَنْ يكُـونَ    ،"» ما قُبِض نبِي إِلَّا ودفِن حيثُ يقْبض      «" :ذَلِك مِن الْخصائِصِ لِحدِيثِ   

بلْ زوروها وارجِعـوا    ، لِئَلَّا تزولَ الرقَّةُ والْموعِظَةُ والرحمةُ     لَا تجعلُوا الْقُبور مساكِنكُم   :الْمعنى
 وتِكُمياجِلَةِ            ،إِلَى با الْعينالـد نِظَـام كُمنع قَطِعنيةُ الْكَامِلَةُ وذْبالْج لَ لَكُمصحلِئَلَّا ت لِـذَا  ،أَوو

ولِهـذَا الْمعنـى نِهيـتِ النسـاءُ عـن كَثْـرةِ زِيـارةِ              ، الدنيا لَولَا الْحمقَى لَخرِبـتِ   :قِيلَ
                                                                                                                                  

دها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره،فهذا النوع منهي عنه إما ي تحريم أو تتريهٍ أن يتحرى الدعاء عن:الثاني
بين البابين ظاهر والخلاصة في ) ١٩٥/ ٢(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم "  وهو إلى التحريم أقرب،والفرق

 )١٠٠:ص (٢ط-أحكام الاستغاثة والتوسل 
 كلام ابن تيمية هو أن المنهي عنه حقيقة هو تحري الدعاء عند القبور أو قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة والمفهوم من

بالدعاء هناك،أو تستشعر أن الدعاء عند القبر أجوب من غيره،أما أن يدعو االله تعالى في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور فيدعو 
إنه مشرك :م على صاحبه ثم يدعو في مكانه ذلك فلا يلزمه أن يتحول إلى القبلة ولا يقال في حقهعندها أو أن يزور قبراً فيسلِّ

أو مبتدع. 
 )١٠٠:ص (٢ط-الخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل 

:( دوقول أحم) لا بأس بالتوسل بالصالحين:( عن قولهم في الاستسقاء - رحمه االله -وقد سئِلَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب
فالفرق ظاهر جداً وليس :"فقال ابن عبد الوهاب مجيبا) .إنه لا يستغاثُ بمخلوق:(مع قولهم)  خاصة- � -يتوسل بالنبي 

،وأكثر العلماء ينهى عن ذلك - � -الكلام مما نحن فيه،فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي 
إنه مكروه،فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في : الصواب عندنا قول الجمهورويكرهه،فهذه المسألة من مسائل الفقه وإن كان

مسائل الاجتهاد،لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو االله تعالى ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد 
ن يدعو االله مخلصاً له الدين لا يدعو مع القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات،فأين هذا مم

أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين،أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده لكن :االله أحداً،ولكن يقول في دعائه
 " ."لا يدعو إلا االله مخلصاً له الدين،فأين هذا مما نحن فيه
 التي نشرا جامعة الإمام محمد بن ٦٨مجموع المؤلفات القسم الثالث ص من فتاوى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في 

والخلاصة في أحكام ) ٢٢ص  / ٢١٤ج  (-ولقاءات الباب المفتوح .سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 )١٠١:ص (٢ط-الاستغاثة والتوسل 

 صحيح ) ٣٨٦٥)(٥٢/ ٦(وشعب الإيمان  ) ٢٠٤٢)(٢١٨/ ٢( سنن أبي داود - ١١٦٧
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لِأَنَّ الْعبد إِذَا مـات     ؛ الْمعنى اجعلُوا مِن صلَاتِكُم فِي بيوتِكُم ولَا تجعلُوها قُبورا          :وقِيلَ،الْقُبورِ
فَإِنَّ النوم أَخو   ، تجعلُوا بيوتكُم وطَنا لِلنومِ فَقَطْ لَا تصلُّونَ فِيها        لَا:وقِيلَ،وصار فِي قَبرِهِ لَم يصلِّ    

ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد أَنَّ من لَم يصلِّ فِي بيتِـهِ           :وقَالَ التوربشتِي ،الْموتِ والْميت لَا يصلِّي   
يكَالْم هفْسلَ نعرِ،تِجكَالْقَب هتيباهـ،و. 

مثَلُ الْبيتِ الَّذِي يذْكَر اللَّه فِيهِ والْبيتِ الَّذِي لَـا          «" :فَفِي صحِيحِ مسلِمٍ  ،وقَد ورد ما يؤيد هذَا    
وتى الَّذِين لَا يصلُّونَ فِي بيوتِهِم      فَالْمعنى لَا تكُونوا كَالْم   ،"» كَمثَلِ الْحي والْميتِ  ،يذْكَر اللَّه فِيهِ  
 ورالْقُب هِيورِ          ،وكَالْقُب هِي صِيرتى وتووا كَالْمصِيرى تتا حلَاةَ فِيهكُوا الصرتلَا ت أَنَّ   ،أَو ديؤا يبِمو

      رةُ الْأُخايودِيثِ الرالْح مِن ادرالْم وى هنعذَا الْملَـا   «" :ىهو ـوتِكُميفِي ب لَاتِكُمص لُوا مِنعاج
يحتملُ أَنْ يكُونَ معناه لَا تجعلُـوا بيـوتكُم         :وقَالَ بعض أَربابِ اللَّطَائِفِ   ،"» تتخِذُوها قُبورا 

     ائِرِينبِ لِلزرالشنِ الْأَكْلِ وةً عالِيورِ خكَالْقُب، ")» لَا تا   ورِي عِيـدلُوا قَبعج « (":    احِـدو ـوه
فَإِنـه يـوم لَهـوٍ      ،أَو لَا تجعلُوا قَبـرِي مظْهـر عِيدٍ       ،لَا تجعلُوا زِيارةَ قَبرِي عِيدا    :أَي،الْأَعيادِ
ولَا ،الْحثَّ علَى كَثْرةِ زِيارتِهِ   محتملٌ أَنْ يكُونَ الْمراد     :وقِيلَ،وحالُ الزيارةِ خِلَاف ذَلِك   ،وسرورٍ

 .يجعلُ كَالْعِيدِ الَّذِي لَا يأْتِي فِي الْعامِ إِلَّا مرتينِ
 ةً       :قَالَ الطِّيبِيزِينةً وهزلِلْعِيدِ ن مهاعتِما اجاعِ لَهتِمنِ الِاجع ماههى    ،نـارصالنو ودهتِ الْيكَانو

ومِن عادةِ عبدةِ الْأَوثَانِ أَنهم لَـا يزالُـونَ         ،فَأَورثَهم الْغفْلَةَ والْقَسوةَ  ،ذَلِك بِقُبورِ أَنبِيائِهِم  تفْعلُ  
بـرِي وثَنـا   اللَّهم لَا تجعلْ قَ«" :وإِلَى هذَا أَشار لِقَولِهِ،يعظِّمونَ أَمواتهم حتى اتخذُوها أَصناما  

دبعزِ          " » ياوجةَ الترِهِ غَايوا فِي قَبزاوجتةَ أَنْ ياهيِ كَرهالن مِن ودقْصكُونُ الْمفَي،  درـذَا ولِهو: "
»        اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخمٍ اتلَى قَواللَّهِ ع بغَض دتقِيلَ،"» اشـ  :و  ن الِاعتِيـادِ   الْعِيد اسم مِ

لَا تجعلُـوا   :أَي،والْعِيد ما اعتادك مِن هم أَو غَيرِهِ      ،صار عادةً لَه  :أَي،عاده واعتاده وتعوده  :يقَالُ
ظَن أَنَّ دعاءَ الْغائِبِ لَـا      ولَا ي ،قَبرِي محلَّ اعتِيادٍ فَإِنه يؤدي إِلَى سوءِ الْأَدبِ وارتِفَاعِ الْحِشمةِ         

 صِلُ إِلَيلِهِ  ،يبِقَو هقَّبلِذَا عو: )» لَيلُّوا عصنِي  ،ولُغبت كُملَاتفَإِنَّ ص « (:  أَنَّ   :قَالَ الطِّيبِـي ذَلِـكو
       نِيدلَائِقِ الْبنِ الْعع تدرجةَ إِذَا تسِيةَ الْقُدكِيالز فُوسلَى    النلَأِ الْأَعبِالْم لَتصوو تجرةِ ع،  قبي لَمو
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 ابا حِجا   ،لَهفْسِهدِ بِناهشى الْكُلَّ كَالْمرا   ،فَتلِكِ لَهارِ الْمببِإِخ أَو،      رسيت نهِ ملَيع طَّلِعي فِيهِ سِرو
 ١١٦٨] "علَيهِم[ الْمشقَّةِ عن أُمتِهِ رحمةً فَيكُونُ نهيه علَيهِ السلَام لِدفْعِ.لَه اهـ

فَأَمر ،ومعنى الْحدِيثِ لاَ تعطِّلُوا الْبيوت مِن الصلاَةِ فِيها والدعاءِ والْقِراءَةِ فَتكُونُ بِمنزِلَةِ الْقُبورِ            
عكْس ما يفْعلُه الْمشرِكُونَ مِن النصارى      ، عِند الْقُبورِ  بِتحري الْعِبادةِ بِالْبيوتِ ونهى عن تحريها     

والْعِيد اسم ما يعود مِن الاِجتِماعِ الْعام علَى وجهٍ معتادٍ عائِـدا        .ومن تشبه بِهِم مِن هذِهِ الأُمةِ       
وعبالأُس ودعي ةَ أَونالس ودعا يم ذَلِك وحنو رهأَوِ الش . 

الْعِيد ما يعتاد مجِيؤه وقَصده مِن زمنٍ ومكَانٍ مـأْخوذٍ          :قَال ابن الْقَيمِ    :قَال فِي عونِ الْمعبودِ     
ي يقْصـد فِيـهِ الاِجتِمـاع    فَإِذَا كَانَ اسما لِلْمكَانِ فَهو الْمكَانُ الَّـذِ     ،مِن الْمعاودةِ والاِعتِيادِ  

والاِنتِياب بِالْعِبادةِ وبِغيرِها كَما أَنَّ الْمسجِد الْحرام ومِنى ومزدلِفَةَ وعرفَةَ والْمشاعِر جعلَهـا             
وكَانَ لِلْمشرِكِين أَعيـاد    .يدِ مِنها عِيدا    كَما جعل أَيام الْعِ   ،اللَّه تعالَى عِيدا لِلْحنفَاءِ ومثَابةً لِلناسِ     

                 عِيـدالْفِطْـرِ و ـا عِيـدهفَاءَ مِننالْح ضوعا وطَلَهلاَمِ أَببِالإِس اءَ اللَّها جةٌ فَلَمكَانِيمةٌ وانِيمز
 .ةِ بِكَعبةٍ ومِنى ومزدلِفَةَ وسائِرِ الْمشاعِرِ كَما عوضهم عن أَعيادِ الْمشرِكِين الْمكَانِي،النحرِ

إِما لِـدفْعِ   ،معناه النهي عنِ الاِجتِماعِ لِزِيارتِهِ اجتِماعهم لِلْعِيـدِ       :قَال الْمناوِي فِي فَيضِ الْقَدِيرِ      
      الت دوا حزاوجتةِ أَنْ ياهكَر قَّةِ أَوشظِيمِ  الْمقِيل  .عا         :ورِي عِيدلُوا قَبعجلاَ ت هِ أَيإِلَي ادعا يم الْعِيد
      لَيلُّوا عصأَنْ ت متدى أَرتهِ مونَ إِلَيودعـا           ،تمع ـعنالْم ادـرالْمةِ ودـاوعنِ الْمع هِينم هفَظَاهِر

هوجِباءَ   ،يعبِأَنَّ د مهظَن وههِ    وصِل إِلَيائِبِ لاَ يالْغ ،   لُهقَو هديؤينِي     :ولُغبت كُملاَتفَإِنَّ ص لَيلُّوا عصو
 متثُ كُني١(ح ( لَيلاَةِ عبِالص متينغتفَقَدِ اس ةَ إِلَيداوعكَلَّفُوا الْمتلاَ ت أَي. 

   اوِينقَال الْم:   هذُ مِنخؤيرٍ              وـهش مٍ أَوـواءِ فِـي يلِيةِ الأَورِحضِ أَضعةِ فِي بامالْع اعتِمأَنَّ اج
ويأْكُلُونَ ويشربونَ وربما يرقُصونَ فِيـهِ      ،هذَا يوم مولِدِ الشيخِ   :مخصوصٍ مِن السنةِ ويقُولُونَ     

 .وإِنكَاره علَيهِم وإِبطَالُه ، الشرعِ ردعهم علَى ذَلِكوعلَى ولِي،منهِي عنه شرعا
الْحدِيثُ يشِير إِلَى أَنَّ ما ينالُنِي مِنكُم مِن الصـلاَةِ والسـلاَمِ            :وقَال شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ      

ع دِكُمعبرِي وقَب مِن بِكُمقُر عل مصحيها ،ناذِهِ عِيدخإِلَى ات ةَ بِكُماج١١٦٩فَلاَ ح. 

                                                 
 )٧٤٤/ ٢( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١١٦٨
 )٨٦/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١١٦٩
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�Bא��AHhو'��'���^QUא���iK��
إن للخشوع والإخلاص وقراءة القرآن والذكر والدعاء الأثر الكبير في شفاء القلب وصـلاحه     

والصلاة متضـمنة لهـذه     ،الاقتراب منها وزيادة إيمانه مما يباعد بينه وبين المنكرات وينهاه عن          
واتمع الذي تقام فيـه     ،العبادات وغيرها فهي من أعظم ما ينهى العباد عن ارتكاب المحرمات          

أبعد عن المنكرات والذنوب من اتمعات التي لا تحافظ على إقامة الصلاة كما يجـب               ،الصلاة
لَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى        اتلُ ما أُوحِي إِ   {:وقد قال االله تبارك وتعالى    ،عليها

 ٤٥:العنكبوت[} عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 
   عالى المُؤمنينااللهُ ت رأْمولِهِ     ،يسلِر هخِطَاب هجوي وهةِ القُرآنِ بِـتِ ،�وـلاةِ   ،لاَوـةِ الصفَقَالَ ،وإِقَام

واعملْ ،وتذكُّراً لمَا فيهِ من الأَسرارِ والفَوائِدِ     ،وأدِم تِلاَوةَ القُرآنِ تقَرباً إِلى االلهِ تعالى بِتلاَوتِهِ       :تعالى
ها علَـى الوجـهِ الأكمـلِ       وأد،وأقِمِ الصلاةَ ،بما فيهِ من الأوامرِ والآداب ومحاسِنِ الأخلاَقِ      

 :لأَنَّ الصلاَةَ إِنْ تمت علَى الوجهِ الأكْملِ كَانت لَها فَائِدتانِ،بخشوعِها وركُوعِها وسجودِها
فَاةِ الصلاةِ  وتركِها لِمنا ، أَا تنهى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبغيِ وتحمِلُ المُؤمِن على مجانِبتِها          -

 .لفِعلِ الفَاحِشةِ والمُنكَر والبغيِ
-    ظَـمةٌ أَعوفِيها فَائِد ،           ـهونيذكُر ـادِهِ الـذينااللهِ لِعِب ـلاةَ   ،أَلا وهـي ذِكـرونَ الصؤدوي

 مجـازِيكُم   وهو،وااللهُ تعالى يعلَم ما تفْعلُونَ مِن خيرٍ وشـرٍ        ،ويسبحونه ويحمدونه ،بشروطِها
 ١١٧٠.بهِ

  إشارة إلى -» إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ«:وفي قوله تعالى
وجلالـه في  ،استحضـار عظمـة االله  ،المراد بالـذكر هنا .» ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر  «: وقوله تعالى  -

لما يمـلأ   ، يدى االله  والتخاضع بين ،حيث يكون الإنسان في صلاته في حال من الخشوع        ،الصلاة
يذوق الإنسان منـه    ،وهذا هو الذي يجعل للصلاة ثمرا طيبا مباركا       ،قلبه من جلال االله وعظمته    

كما ..وبذلك يدخل في عباد االله المفلحين المكرمين      ،ويستروح منه أنسام التقوى   ،حلاوة الإيمان 
فالصـلاة  ) المؤمنون:١(» هِم خاشِعونَ قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاتِ      «:يقول سبحانه 
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وطمأنينـة  ،ولا تظللها سـكينة النفس    ،ولا يغشاها الخشوع والرهب   ،التي لا يحضرها ذكر االله    
وأَقِـمِ  «:يقول االله سبحانه لموسى عليـه السـلام       ..ضثيلة الأثر ، هى صلاة قليلة الثمر    -القلب

 ..أي لتذكرنى ا» طه:١٤» «الصلاةَ لِذِكْرِي
فإن ذكـره سـبحانه في   ،فى الصلاة وفي غير الصـلاة ،ان ذكر االله مطلوبا في كل حال    وإذا ك 
فالـذكر في مقـام الـذكر       ..إذ كانت الصلاة في ذاـا ذكـر االله        ..أولى وأوجب ،الصلاة

 .وأنفع،وأوجب،أولى
فلا يجدون للصـلاة أثـرا      ،وقد يصغر شأن الصلاة عند من ينظرون إلى كثير من المصلين          ،هذا

وفي ،ففى المصلين من يكذب   ..حيث لم تنههم صلام عن فحشاء أو منكر       ،وكهمعليهم في سل  
وفي المصـلين مـن يشـرب       ،وفي المصلين من يبخس الكيل والميزان     ،المصلين من يشهد الزور   

 ..ومن،ومن...ومن يسرق ،وفي المصلين من يزنى،الخمر
 ـ    ..من هم على هذا الوصف الذميم     ،فى المصلين ،ونعم وإنما العلـة   ،لاةوليس ذلك لعلة فى الص

فلا يـذكر االله في     ،وروحـه ،وقلبه،ولا يصلى بعقله  ،لأنه يصلى بجسمه  ،كامنة في المصلّى نفسه   
 ..وجلالا،صلاته ذكرا يملأ كيانه خشوعا

ستصل بالمصلّي يوما وإن طال به      ،والحرص على أدائها في أوقاا    ،فإن مداومة الصلاة  ،ومع هذا 
 ..وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، المصلين اإلى الثمرة الطبية التي وعد االله،الطريق

 يقول  -ولا ينتهى عن الفحشاء والمنكر    ،وفي هذا يقول الرسول الكريم فيمن بلغه عنه أنه يصلى         
وهو يهـدى   ،واالله يقول الحق  » فإن صلاته ستنهاه يوما ما    ..دعوه«..صلوات االله وسلامه عليه   

 ١١٧١"السبيل
 مريدا بذلك وجه االله والإنابة إليه مع الخشوع والخضوع لـه            أي وأد الصلاة على الوجه القيم     

فإا إن كانت كذلك تك عن الفحشاء والمنكر لما تحويه من صنوف العبادات من التكـبير                
ففـى  ،والركوع والسجود بغاية الخضوع والتعظيم    ،والوقوف بين يدى االله عز وجل     ،والتسبيح

كيف تعصى ربا هو أهل لمـا       :فكأا تقول ، والمنكر أقوالها وأفعالها ما يومئ إلى ترك الفحشاء      
أتيت به؟ وكيف يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه؟ وأنت وقد أتيت بما أتيت به مـن أقـوال                   
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وخضوعك لجبروته وقهره   ،وإنابتك إليه ،وإخباتك له ،وأفعال تدل على عظمة المعبود وكبريائه     
 .ين قوله وفعلهإذا عصيته وفعلت الفحشاء والمنكر تكون كالمناقض نفسه ب

)راللَّهِ أَكْب لَذِكْرأي ولذكر االله تعالى إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته) و. 
من خير أو شر وهو يجازيكم كفاء أعمالكم إن خيرا فخير وإن شـرا        ) واللَّه يعلَم ما تصنعونَ   (

 ما فى ذلك من وعد ووعيد       ولا يخفى .وهو الحكيم الخبير  ،فشر كما جرت بذلك سنته فى خلقه      
 ١١٧٢.» فَإِنه يعلَم السر وأَخفى«وحث على مراقبة االله فى السر والعلن 

المتمم لأركاا وشـروطها    ،أن العبد المقيم لها   ،ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر      
ل أو تعدم رغبته    وتق،وتقوى رغبته في الخير   ،ويزداد إيمانه ،ويتطهر فؤاده ،يستنير قلبه ،وخشوعها

فهذا ،تنهى عن الفحشاء والمنكر   ،مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه     ،فبالضرورة،في الشر 
وهو ما اشتملت عليه    ،وثَم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر       .من أعظم مقاصدها وثمراا   

وأفضل عبادة تقـع    ،تهإنما خلق الخلق لعباد   ،فإن االله تعالى  .بالقلب واللسان والبدن  ،من ذكر االله  
ولَـذِكْر اللَّـهِ    {:ولهذا قال ،ما ليس في غيرها   ،وفيها من عبوديات الجوارح كلها    ،منهم الصلاة 

رأَكْب{ 
كما ،أخبر أن ذكره تعالى خارج الصلاة أكبر من الصـلاة       ،ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحها     

كما -ولأا  ، الذكر خارجها  لأن الصلاة أفضل من   ،لكن الأول أولى  ،هو قول جمهور المفسرين   
 ١١٧٣. بنفسها من أكبر الذكر-تقدم

ذكر :وثانيهما،أا تنهى عن الفحشاء والمنكر    :أولهما، فبين االله تعالى أن في الصلاة يتحقق أمران       
إِنَّ الصلَاةَ تنهـى    {" قَولُه  ،عنِ ابنِ عباسٍ  وقد أخرج ابن جرير     ،وهو أعظم من الأول   ،االله تعالى 

فِي الصلَاةِ منتهى ومزدجر عن معاصِي اللَّـهِ        :يقُولُ] ٤٥:العنكبوت[} والْمنكَرِ،لْفَحشاءِعنِ ا 
"١١٧٤. 
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فقال ،وأمر االله تعالى عباده بالاسـتعانة علـى أمـر دينـهم ودنيـاهم بالصـبر والصـلاة                 
الَّذِين يظُنـونَ أَنهـم   ) ٤٥( إِلَّا علَى الْخاشِعِين  واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِنها لَكَبِيرةٌ    {:تعالى

 ]٤٥،٤٦:البقرة[} )٤٦(ملَاقُو ربهِم وأَنهم إِلَيهِ راجِعونَ 
لَـى  بِالصـبرِ ع  ،ومـا فَرضـه علَيهِم    ،يأْمر االلهُ تعالَى عِباده بِالاستِعانةِ علَـى أَداءِ التكَالِيفِ        

لَعلَّهم يبلُغونَ ما يؤملُونَ مِـن خيـرِ الـدنيا          ،وبِالصلاةِ،وضبطِ النفْسِ عنِ المَعاصِي   ،الفَرائِضِ
 ـ        .والآخِرةِ ن وينبههم االلهُ تعالَى إِلَى أَنَّ القِيام بِهذِهِ الوصِيةِ التِي يطْلب مِن الناسِ الأَخذَ بِهـا مِ

إِلاَّ النفُوس المُؤمِنةَ الخَاشِـعةَ المُسـتكِينةَ لِطَاعـةِ         ،أَمر شاق ثَقِيلٌ علَى النفُوسِ    ...صبرٍ وصلاةٍ 
 .المُتذَلِّلَةَ مِن مخافَتِهِ،االلهِ

م سيحشـرونَ إَلى االلهِ يـوم       يعتقِـدونَ بِـأَنه   ،المُطْمئِنةُ قُلُوبهم لِذِكْرِ االلهِ   ،وهؤلاءِ الخَاشِعونَ 
وأَنَّ أُمورهم سترجِع إِلى مشِيئَتِهِ سبحانه وتعالَى لِيحكُم فِيها بِما          ،وأَنهم سيعرضونَ علَيهِ  ،القِيامةِ

وتـرك  ،و الذِي يسهلُ علَـيهِم طَاعـةَ االلهِ       وإِنَّ إِيمانهم بِأَنهم سيرجِعونَ إِلى االلهِ ه      .يشاءُ بِعدلِهِ 
 ١١٧٥.محرماتِهِ

   هاؤلَّ ثَنلِهِ جنِي بِقَوعبِرِ {:يوا بِالصعِينتاسـدِي الَّـذِي       ] ٤٥:البقرة[} وهفَاءِ بِعلَى الْووا ععِينتاس
  ابِكُمونِي فِي كِتمتداهرِ   ،عاعِ أَمباتتِي وطَاع ا إِلَى        ،يمِنينالد بحةِ واسيالر مِن هنووها تكِ مرتو

إِنَّ :وقَد قِيـلَ  .بِالصبِرِ علَيهِ والصلَاةِ  ،�واتباعِ رسولِي محمدٍ    ،ما تكْرهونه مِن التسلِيمِ لِأَمرِي    
بـلْ تأْوِيـلُ ذَلِـك      .لصوم بعض معانِي الصبرِ عِندنا    وا،الصوم:معنى الصبرِ فِي هذَا الْموضِعِ    

وتركِ معاصِـيهِ  ،أَنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره أَمرهم بِالصبِرِ علَى ما كَرِهته نفُوسهم مِن طَاعةِ اللَّهِ            :عِندنا
كَفُّهـا عـن هواهـا ولِـذَلِك قِيـلَ لِلصـابِرِ علَـى              منع النفْسِ محابهـا و    :وأَصلُ الصبرِ 

لِصـبرِ صـائِمِهِ عـنِ      ،شهر الصبرِ :وقِيلَ لِشهرِ رمضانَ  ؛لِكَفِّهِ نفْسه عنِ الْجزعِ   ،صابِر:الْمصِيبةِ
كَما يصـبر   ،وكَفُّه إِياهم عنـه   ،سه لَهم حب:وصبره إِياهم عن ذَلِك   ،الْمطَاعِمِ والْمشارِبِ نهارا  

      لَهقْتى تتهِ حلَيع هبِسحلِ فَتسِيءُ لِلْقَتلُ الْمجقِيلَ .الر لِذَلِكا   :وربا صلَ فُلَانٌ فُلَانقَت،   هسبنِي بِهِ حعي
  لَهى قَتتهِ حلَيع، وربصولُ مقْتالْقَا،فَالْمو ابِرى فَـإِنْ         .تِلُ صضا ما فِيماهنعا منذَكَر لَاةُ فَقَدا الصأَمو

قَد علِمنا معنى الْأَمرِ بِالِاستِعانةِ بِالصبِرِ علَى الْوفَاءِ بِالْعهـدِ والْمحافَظَـةِ علَـى              :قَالَ لَنا قَائِلٌ  
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والتعري عـنِ   ،وتركِ معاصِـيهِ  ،استِعانةِ بِالصلَاةِ علَى طَاعـةِ اللَّـهِ      فَما معنى الْأَمرِ بِالِ   ،الطَّاعةِ
الداعِيةِ آياته إِلَى رفْضِ الدنيا وهجرِ      ،إِنَّ الصلَاةَ فِيها تِلَاوةُ كِتابِ اللَّهِ     :وتركِ الدنيا؟ قِيلَ  ،الرياسةِ
فَفِـي  .الْمذَكِّرةُ الْآخِرةَ وما أَعد اللَّه فِيها لِأَهلِهـا ،ةُ النفُوس عن زِينتِها وغُرورِها   الْمسلِّي،نعِيمِها

 أَنه كَانَ إِذَا حزبـه      �كَما روِي عن نبِينا     ،الِاعتِبارِ بِها الْمعونةُ لِأَهلِ طَاعةِ اللَّهِ علَى الْجد فِيها        
 أَمر فَزِع إِلَى الصلَاةِ
    هنع وِير كَذَلِكو�           طْنِهِ فَقَـالَ لَـهلَى با عطِحبنةَ مريرا هأَى أَبر هأَن :»  درد بـكَن؟ » اش

 وصف أَمـرهم مِـن   فَأَمر اللَّه جلَّ ثَناؤه الَّذِين» قُم فَصلِّ فَإِنَّ فِي الصلَاةِ شِفَاءً    «:قَالَ،نعم:قَالَ
أَحبارِ بنِي إِسرائِيلَ أَنْ يجعلُوا مفْزعهم فِي الْوفَاءِ بِعهدِ اللَّهِ الَّذِي عاهدوه إِلَى الِاستِعانةِ بِالصبِرِ               

علَى مـا   {يا محمد   ] ١٣٠:طه[} فَاصبِر{:فَقَالَ لَه ، بِذَلِك �والصلَاةِ كَما أَمر نبِيه محمدا      
               افأَطْـرو حبلِ فَساءِ اللَّيآن مِنا ووبِهلَ غُرقَبسِ ومالش لَ طُلُوعقَب كبدِ رمبِح حبسقُولُونَ وي

 ى الصبرِ والصلَاةِفَأَمره جلَّ ثَناؤه فِي نوائِبِهِ بِالْفَزعِ إِلَ] ١٣٠:طه[} النهارِ لَعلَّك ترضى
اسـتعِينوا  :قَالَ يقُولُ ] ٤٥:البقرة[} والصلَاةِ] ٦٢١:ص[واستعِينوا بِالصبِرِ   {" :عن أَبِي الْعالِيةِ  

 "واعلَموا أَنهما مِن طَاعةِ اللَّهِ ،بِالصبِرِ والصلَاةِ علَى مرضاةِ اللَّهِ
إِنهما معونتانِ علَى   :قَالَ] ٤٥:البقرة[} واستعِينوا بِالصبِرِ والصلَاةِ  {:فِي قَولِهِ " :وقَالَ ابن جريجٍ  

 "رحمةِ اللَّهِ 
قَـالَ  :قَالَ،الْآيـةُ ] ٤٥:البقـرة [} واستعِينوا بِالصـبِرِ والصـلَاةِ    {:فِي قَولِهِ " : قَالَ ابن زيدٍ  

 ١١٧٦"إِلَى الصلَاةِ والْإِيمانِ بِاللَّهِ :قَالَ،هِ يا محمد إِنك لَتدعونا إِلَى أَمرٍ كَبِيرٍواللَّ:الْمشرِكُونَ
وأول المشـقات   ،والاستعانة بالصبر تتكرر كثيرا فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة            

واعترافا بالحقيقـة   ،ثارا له مشقة الترول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراما للحق وإي         
 .وخضوعا لها

 فما الاستعانة بالصلاة؟
وتحس فيها الروح صـلة     ،صلة يستمد منها القلب قوة    .إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب      

وهو الوثيق الصلة بربه الموصول الروح      ..وتجد فيها النفس زادا أنفس من أعراض الحياة الدنيا          
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وريا في  ،هذا الينبوع الدافق في متناول كل مؤمن يريد زادا للطريق         وما يزال   ..بالوحي والإلهام   
 واستعمال ظن   -واليقين بلقاء االله    ..ورصيدا حين ينفد الرصيد     ،ومددا حين ينقطع المدد   ،الهجير

 واليقين بالرجعة إليه وحده في      -ومشتقاا في معنى اليقين كثير في القرآن وفي لغة العرب عامة            
كما أنه مناط الـوزن     .ناط الصبر والاحتمال وهو مناط التقوى والحساسية      هو م ..كل الأمور   

ومتى استقام الميزان في هذه القيم بدت الدنيا كلها ثمنـا           .قيم الدنيا وقيم الآخرة   :الصحيح للقيم 
التي لا يتـردد عاقـل في اختيارهـا         ،وعرضا هزيلا وبدت الآخـرة علـى حقيقتـها        ،قليلا

توجيهـا  ،لقرآن في التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة         وكذلك يجد المتدبر ل   .وإيثارها
 ١١٧٧..دائما مستمر الإيحاء للجميع 

نعِي إِلَيهِ أَخوه قُثَم وهـو      " ،أَنَّ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنه     ،عن أَبِيهِ ،وعن عيينةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     
  سِيرٍ لَهفِي م،  عجرتنِ الطَّرِيقِ  فَاسع اخأَنو،    لُوسا الْجنِ أَطَالَ فِيهِميتكْعلَّى رصـى    ،وشفَم قَام ثُم

} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ وإِنهـا لَكَـبِيرةٌ إِلَّـا علَـى الْخاشِـعِين            {إِلَى راحِلَتِهِ وهو يقْرأُ     
 .١١٧٨] "٤٥:البقرة[
 ١١٧٩»إِذَا حزبه أَمر فَزِع إِلَى الصلَاةِ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ «:الَقَ،عن حذَيفَةَو

وكَانَ رسولُ  ، لَيلَةَ الْأَحزابِ وهو مشتمِلٌ فِي شملَةٍ يصلِّي       �رجعت إِلَى النبِي    «:وقَالَ حذَيفَةُ 
 ١١٨٠» إِذَا حزبه أَمر صلَّى�اللَّهِ 

                                                 
 )٢٦٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قرآن للسيد قطب في ظلال ال- ١١٧٧
) ٣٣١)(٦٣٢/ ٢( محققا -والتفسير من سنن سعيد بن منصور  ) ٣٩٨)(٢٩٤/ ١( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ١١٧٨

 صحيح) ٩٢٣٣)(١٧٣/ ١٢(وشعب الإيمان 
 حسن ) ١٣١٩)(٣٥/ ٢(وسنن أبي داود ) ٦١٨/ ١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١١٧٩
 حسن ) ٢١٢)(٢٣١/ ١( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ١١٨٠

 بِيكَانَ الن�هبزإِذَا ح:(اءِ،أَيبِالْب:ونِ،أَيى بِالنوريو،همأَه: هأَغَم)رأَم(سِيرِ :،أَييقَالَ فِي ت،لَ بِهِ غَمزن أَو مه هابأَص
تسهِيلًا لِلْأَمرِ وامتِثَالًا لِلْأَمرِ الَّذِي :،أَي)صلَّى.(وهو لَف ونشر. بِالْباءِ والنونِ،أَي نزلَ بِهِ،وأَوقَعه فِي الْحزنِ اهـحزبه:الْوصولِ

وأْمر {:علَى الْبلَايا والِالْتِجاءِ إِلَى الصلَاةِ،ولِقَولِهِ تعالَىبِالصبرِ :،أَي]٤٥:البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ{:فِي قَولِهِ تعالَى
 لِأَنها غَير مقَيدةٍ؛وهذِهِ الصلَاةُ ينبغِي أَنْ تسمى بِصلَاةِ الْحاجاتِ):رواه أَبو داود] (١٣٢:طه[} أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها

 )٩٩٠/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِكَيفِيةٍ مِن الْكَيفِياتِ ولَا مختصةٌ بِوقْتٍ مِن الْأَوقَاتِ



 ٦٢٦ 

وجـدنا خيـر عيشِـنا      «:قَـالَ عمـر   :عن مجاهِدٍ قَالَ  بارك في الزهد وغيره     الموأخرج ابن   
 ١١٨١»بِالصبرِ

وإِذَا مسـه   ) ٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا     ) ١٩(إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا     { : وقال تبارك وتعالى  
 - ١٩:المعارج[} )٢٣(الَّذِين هم علَى صلَاتِهِم دائِمونَ      ) ٢٢(إِلَّا الْمصلِّين   ) ٢١(الْخير منوعا   

٢٣[ 
إِذَا نزلَت  ،كَثِير المَنعِ ،إِذَا مسه مكْروه  ،فَهو شدِيد الجَزعِ  ،إِنَّ الإِنسانَ خلِق سرِيع الانفِعالِ والتأَثُّرِ     

إِنَّ الإِنسانَ  :فَقَالَ،)هلُوعاً(ذِهِ الآيةِ الكَرِيمةِ والتِي بعدها معنى قَولِهِ        ثُم فَسر تعالَى فِي ه    .بِهِ نِعمةٌ 
ويئِس مِن أَنْ يصِلَ إِلَيهِ     ،وانخلَع قَلْبه مِن شِدةِ الرعبِ    ،إِذَا مسه الشر والضر استولَى علَيهِ الحُزنُ      

ا أَبهدعب ريرِهِ.داًخلَى غَيا عخِلَ بِهااللهِ ب ةٌ مِنمنِع لَه لَتصإِذَا حا،وااللهِ فِيه قح عنمو. 
إِلاَّ المُؤمِنِين  ،التِي تتمثَّلُ بِالهَلَعِ والجَزعِ والمَنعِ    ،ولاَ يستثْنِي االلهُ تعالَى مِن صِفَاتِ الإِنسانِ الذَمِيمةِ       

 ه رِ   الذِينااللهُ إِلَى الخَي ماهلُّونَ ،دالمُص مهـا       .وقَاتِهاتِ فِي أَولَواءِ الصلَى أَدافِظُونَ عحي لاَ ،الذِين
 ١١٨٢.وفِي هذَا إِشارةٌ إِلَى فَضلِ المُداومةِ علَى العِبادةِ،يشغلُهم عنها شاغِلٌ

إذا مسـه   ،منـوع بخيـل   ..إذا مسه الشـر   ،عهو أنه هلوع جزو   ،فالحكم العام على الإنسان   
ثم امتثلوا شـريعة    ،ويستثنى من هذا الحكم العام أولئك الذين آمنوا باالله من بنى الإنسان           ..الخير

 ..واجتنبوا ما اهم عنه،فأتوا ما أمرهم االله به،هذا الإيمان
صفة يتصف ا   ولهذا كانت أول    ،هى الركن الأول من الأركان التي قام عليها الإيمان        ،والصلاة
إلى أن يعود   ،انقطعت صلته بربه  ،فإذا تركها المؤمن  .لأا هى الطريق الذي يصلهم باالله     ،المؤمنون

) إننى أنا االله لا إله إلا أنا فاعبـدنى وأقـم الصـلاة لـذكرى              (:وفى هذا يقول االله تعالى    ،إليها
 ١١٨٣.وولاء له، منهوتملأ قلبه خشية،وتصل العبد بربه،فالصلاة هى التي تذكّر باالله) طه:١٤(

                                                 
والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد  ) ١٩٨)(٤٤٩:ص(والزهد لوكيع  ) ٦١٢)(٩٧:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ١١٨١

وتاريخ أصبهان ) ٣٠٣/ ١١(معلقا وفتح الباري لابن حجر ) ٩٩/ ٨(ح البخاري وصحي )٦٣٠)(٢٢٢/ ١(لنعيم بن حماد 
 صحيح لغيره) ٢٧٦/ ٢(أخبار أصبهان = 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٢٧٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٨٢
 )١١٧٧/ ١٥( التفسير القرآني للقرآن - ١١٨٣



 ٦٢٧ 

فإذا افتقر أو مـرض أخـذ فى        ،شديد الحرص ،فهو قليل الصبر  ،أي إن الإنسان جبل على الهلع     
وما ذاك إلا لاشـتغاله     ،وإذا صار غنيا أو سليما معافى منع معروفه وشح بماله         ،الشكاة والجزع 

فـإذا  ،رةوقد كان من الواجب عليه أن يكون مشغولا بأحوال الآخ      ،بأحواله الجسمانية العاجلة  
وإذا وجد المـال    ،ويحكم بما يريد  ،علما بأن االله يفعل ما يشاء     ،مرض أو افتقر رضى بما قسم له      

وقد استثنى من هذه الحال من اتصفوا بالصفات        ،والصحة صرفهما فى طلب السعادة الأخروية     
 :الآتية

 ـ  ) إِلَّا الْمصلِّين الَّذِين هم على صلاتِهِم دائِمونَ      ( ان بطبعـه متصـف بصـفات       أي إن الإنس
وهم ،فهداهم إلى الخير ويسـر لهـم أسـبابه        ،خليق بالمقت إلا من عصمهم االله ووفقهم      ،الذم

 .لا يشغلهم عنها شىء من الشواغل،المصلون الذين يحافظون على الصلوات فى أوقاا
١١٨٤وفى هذا إيماء إلى فضيلة المداومة على العبادة،       

 ـ ،وعن أَبِي سلَمةَ    ائِشأَنَّ ع     اللَّـه ضِـيةَ ر
فَإِنه كَانَ يصوم شعبانَ كُلَّه     ، يصوم شهرا أَكْثَر مِن شعبانَ     �لَم يكُنِ النبِي    :حدثَته قَالَت ،عنها

أَحب الصلاَةِ إِلَى   و»«فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتى تملُّوا     ،خذُوا مِن العملِ ما تطِيقُونَ    «:وكَانَ يقُولُ " 
 بِيالن�إِنْ قَلَّتهِ ولَيع ووِما دا، مهلَيع ماولاَةً دلَّى صكَانَ إِذَا ص١١٨٥»و 

 كما يرسمها القرآن صورة عجيبة في صـدقها         - عند خواء قلبه من الإيمان       -وصورة الإنسان   
خلوق والتي لا يعصمه منها ولا يرفعـه        ودقتها وتعبيرها الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا الم        

الذي يصله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التي تمسك به من الجزع عنـد             ،عنها إلا العنصر الإيماني   
 .ومن الشح عند امتلاك الخير،ملاقاة الشر

لكأنما كل كلمـة    ..» عاًوإِذا مسه الْخير منو   .إِذا مسه الشر جزوعاً   :إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعاً   «
حتى إذا اكتملت الآيـات الـثلاث       .لمسة من ريشة مبدعة تضع خطا في ملامح هذا الإنسان         

وانتفض من خلالها الإنسان بسماته     .القصار المعدودة الكلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة      
 .وملامحه الثابتة

                                                 
 )٧١/ ٢٩( تفسير المراغي - ١١٨٤
  )١٩٧٠)(٣٨/ ٣( صحيح البخاري - ١١٨٥



 ٦٢٨ 

نـه دائـم لا كاشـف       ويحسب أ ،ويجزع لوقعه ،يتألم للذعته ،جزوعا عند مس الشر   ..هلوعا  
ويظن اللحظة الحاضرة سرمدا مضروبا عليه ويحبس نفسه بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة              .له

ومن ثم يأكلـه    .فلا يتصور أن هناك فرجا ولا يتوقع من االله تغييرا         .وما فيها من الشر الواقع به     
جـاءه وأملـه   ويعلق به ر،ذلك أنه لا يأوي إلى ركن ركين يشد من عزمه       .ويمزقه الهلع ،الجزع

ويحتجنـه  ،يحسب أنه من كده وكسبه فيضـن بـه علـى غيره           .منوعا للخير إذا قدر عليه    ..
ذلك أنه لا يدرك حقيقة الـرزق       ! مستعبدا للحرص عليه  ،ويصبح أسير ما ملك منه    ،لشخصه

ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور بـه                .ودوره هو فيه  
حين ،وهي صورة بائسة للإنسان   ..هلوع على الخير    .هلوع من الشر  ..الحالتين  فهو هلوع في    ..

 .يخلو قلبه من الإيمان
ولا شـعائر   ،لا كلمة تقال باللسـان    .ومن ثم يبدو الإيمان باالله مسألة ضخمة في حياة الإنسان         

وحين يصبح  .وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال    ،إنه حالة نفس ومنهج حياة    .تعبدية تقام 
ويبيـت في قلـق    ! لقلب خاويا من هذا المقوم فإنه يتأرجح ويهتز وتتناوبه الرياح كالريشـة           ا

فأما حين يعمره الإيمان فهو منه في       .أم أصابه الخير فمنع   ،سواء أصابه الشر فجزع   ،وخوف دائم 
لأنه متصل بمصدر الأحداث ومدبر الأحـوال مطمـئن إلى قـدره شـاعر              ،طمأنينة وعافية 

عالم ،متجه إليه بالخير  .ويسره من العسر  ،متطلع دائما إلى فرجه من الضيق     ،ئهمقدر لابتلا ،برحمته
فالإيمـان  ..معوض عنه في الدنيا والآخرة      ،وأنه مجزي على ما أنفق في سبيله      ،أنه ينفق مما رزقه   

يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار طوال      ،كسب في الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة      
 .لدنيارحلة الحياة ا

إِلَّا «:يفصلها السياق هنا ويحددها   ،تلك السمة العامة للإنسان   ،وصفة المؤمنين المستثنين من الهلع    
لِّينصونَ    .الْمدائِم لاتِهِملى صع مه ـا ركـن الإسـلام وعلامـة          ..» الَّذِينوالصلاة فوق أ

لعبودية الخالصـة الـتي     ومظهر ا .هي وسيلة الاتصال باالله والاستمداد من ذلك الرصيد       ،الإيمان
وصفة الدوام الـتي يخصصـها ـا        .يتجرد فيها مقام الربوبية ومقام العبودية في صورة معينة        

فهي صـلاة لا    ،تعطي صورة الاستقرار والاستطراد   ..» الَّذِين هم على صلاتِهِم دائِمونَ    «:هنا
 -وقد كان رسول االله     ..يقطعها الترك والإهمال والكسل وهي صلة باالله مستمرة غير منقطعة           



 ٦٢٩ 

أَنَّ النبِـي   :رضِي اللَّه عنها  ،عن عائِشةَ ف - أي داوم عليه     - إذا عمل شيئا من العبادة أثبته        - �
وبونَ فَجعلَ الناس يثُ  ،ويبسطُه بِالنهارِ فَيجلِس علَيهِ   ، كَانَ يحتجِر حصِيرا بِاللَّيلِ فَيصلِّي علَيهِ      �

   بِيوا    �إِلَى النى كَثُرتلاَتِهِ حلُّونَ بِصصلَ فَقَالَ ، فَيفَأَقْب:»  اسا النها أَيـا     ،يالِ ممالأَع ذُوا مِنخ
  ١١٨٦»وإِنَّ أَحب الأَعمالِ إِلَـى اللَّـهِ مـا دام وإِنْ قَـلَّ            ،فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتى تملُّوا     ،تطِيقُونَ

كما ينبغي من الاحترام لهذا     ،لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقرار والثبات على الاتصال باالله       ..
 ١١٨٧!حسب المزاج،فليس هو لعبة توصل أو تقطع.الاتصال

 فولاة الأمر الذين يسعون لإقامة دولة الإسلام وإصلاح الناس وتزكيتهم،يجب أن يعتنوا عناية             
وأن يعلموا  ،ينهى الناس عن المعاصي ويصلح اتمعات       أعظم ما  فإا من ،كبيرة في أمر الصلاة   

الناس كيفية الصلاة وما يتعلق ا من أحكام،وأن يجتهدوا في بناء المساجد،وأن يعينوا الأئمـة               
 .العدول الذين يؤمون الناس في الجمع والجماعات

-------------- 
 :صلاة الجماعة

إِنَّ أَثْقَـلَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   ينصلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغ     
ولَقَد ،ولَو يعلَمونَ ما فِيهِما لَأَتوهما ولَو حبوا      ،وصلَاةُ الْفَجرِ ،صلَاةٍ علَى الْمنافِقِين صلَاةُ الْعِشاءِ    

ثُم أَنطَلِق معِي بِرِجالٍ معهم حـزم       ، آمر رجلًا فَيصلِّي بِالناسِ    ثُم،فَتقَام،هممت أَنْ آمر بِالصلَاةِ   
أخرجـه البخـاري   » فَأُحرق علَيهِم بيـوتهم بِالنـارِ  ،مِن حطَبٍ إِلَى قَومٍ لَا يشهدونَ الصلَاةَ  

 ١١٨٨ومسلم
                                                 

 )٥٨٦١)(١٥٥/ ٧( صحيح البخاري - ١١٨٦
لا ينقطع عن قبول أعمالكم وإثابتكم عليها ما دمتم نشيطين في القيام ا فإذا فعلتموها وفيكم سآمة ) لا يمل حتى تملوا(ش  [ 

 ]وملل لم يقبلها منكم
 )٤٦٠٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١١٨٧
 واللفظ له) ٦٥١ (- ٢٥٢)٤٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٤٤)(١٣١/ ١( صحيح البخاري - ١١٨٨

 ارِيخهِ الْبلَيع بوبو رِيقِهِمحبِت ما هةٍ لَمكِفَاي ضفَر ةً أَونس تكَان ا لَوهأَننٍ ويع ضةَ فَراعمإلَى أَنَّ الْج بذَه نبِهِ م جتاح
وهذَا ضعِيف :وأَجاب الْقَاضِي عِياض والْقُرطُبِي عن ذَلِك بِأَنه هم ولَم يفْعلْ قَالَ ابن دقِيقِ الْعِيدِ)  الْجماعةِباب وجوبِ صلَاةِ(

وإِنما مخرجه :ا أَنَّ هذَا فِي حق الْمؤمِنِين قَالَ الْقُرطُبِيجِدا؛لِأَنه لَا يهم إلَّا بِما يجوز لَه فِعلُه لَو فَعلَه إنْ سلَّم الْمجِيب بِهذَ
مةً مِن مخرج التهدِيدِ والْوعِيدِ لِلْمنافِقِين الَّذِين كَانوا يتخلَّفُونَ عن الْجماعةِ والْجمعةِ وقَد كَانَ التخلُّف عن صلَاةِ الْجماعةِ علَا



 ٦٣٠ 

لَقَد هممت أَنْ آمر رجلًا يصـلِّي       «:مٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةِ   قَالَ لِقَو ،�أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ  و
 ١١٨٩»ثُم أُحرق علَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةِ بيوتهم،بِالناسِ

لَقَـد  «:فَقَالَ،صلَواتِفَقَد ناسا فِي بعضِ ال    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   وفي رواية لمسلم    
فَآمر بِهِم فَيحرقُـوا    ،ثُم أُخالِف إِلَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنها     ،هممت أَنَّ آمر رجلًا يصلِّي بِالناسِ     

هِملَيع،  مهوتيطَبِ بمِ الْحزا      ،بِحمِينا سظْمع جِدي هأَن مهدأَح لِمع لَوا وههِدـلَاةَ    »  لَشنِـي صعي
 ١١٩٠"الْعِشاءِ

فلو كانت مستحبة وليسـت     ، والحديث يدل على أن صلاة الجماعة على الرجال فرض عين         
 بمن  �ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لاكتفى        ،المتخلفين  بتعزير �واجبة لما هم النبي     

 .شهدوا الصلاة
                                                                                                                                  

بيننا وبين «:-� -لَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عنها إلَّا منافِق معلُوم النفَاقِ وكَما قَالَ :علَاماتِ النفَاقِ عِندهم كَما قَالَ ابن مسعودٍ
ونطِيعتسحِ لَا يبالصةِ ومتالْع ودهش افِقِينناالْممه « هلَاتةِ فَصاعمالْج نع لَّفخت نأَنَّ م مهبِرخي لَم هلِأَن؛واضقَالَ الْقَاضِي عِي

اصِلُها حقِيقِ الْعِيدِ بِمد ناب هنع ابأَجانِ،ويالْب ضِعوم وهزِئَةٍ وجم راطِلَةٌ غَيطُ :برتشانَ لَا ييكُونُ أَنَّ الْبي ا قَدصكُونَ نفِيهِ أَنْ ي
 وا ها كَمطًا فِيهرةِ كَانَ شادفِي الْعِب بجا ولَى أَنَّ ملِيلٌ علَّ دورِ إنْ دضوبِ الْحجلَى ولَّ عد بِذَلِك ملَه هذِكْرلَالَةِ،وبِالد

الِب٣٠٨/ ٢(طرح التثريب في شرح التقريب ."الْغ( 
 )٦٥٢ (- ٢٥٤)٤٥٢/ ١(يح مسلم  صح- ١١٨٩
 ]أي أذهب إليهم) أخالف إلى رجال(ش )  [ ٦٥١ (- ٢٥١)٤٥١/ ١( صحيح مسلم - ١١٩٠

الَ هذَا مِما استدلَّ بِهِ من قَالَ الْجماعةُ فَرض عينٍ وهو مذْهب عطَاءٍ والْأَوزاعِي وأَحمد وأبي ثور وبن خزيمةَ وداود وقَ
 لِّفِينختلَاءِ الْمؤدِيثِ بِأَنَّ هذَا الْحه نوا عابأَجو اهنما قَدةٍ كَمكِفَاي ضفَر ةٌ أَمنس لْ هِيلَفُوا هتاخنٍ ويع ضفَر تسلَي ورهمالْج

ن بِالْمؤمِنِين مِن الصحابةِ أَنهم يؤثِرونَ الْعظْم السمِين علَى حضورِ الْجماعةِ كَانوا منافِقِين وسِياق الْحدِيثِ يقْتضِيهِ فَإِنه لَا يظَ
عضهم فِي هذَا وفي مسجِدِهِ ولِأَنه لَم يحرق بلْ هم بِهِ ثُم تركَه ولَو كَانت فَرض عينٍ لَما تركَه قَالَ ب�مع رسولِ اللَّهِ 

الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْعقُوبةَ كَانت فِي أَولِ الْأَمرِ بِالْمالِ لِأَنَّ تحرِيق الْبيوتِ عقُوبةٌ مالِيةٌ وقَالَ غَيره أَجمع الْعلَماءُ علَى منعِ 
فِ عنِ الصلَاةِ والْغالِّ مِن الْغنِيمةِ واختلَف السلَف فِيهِما والْجمهور علَى منعِ تحرِيقِ متاعِهِما الْعقُوبةِ بِالتحرِيقِ فِي غَيرِ الْمتخلِّ

 هم بِتحرِيقِهِم لِلتخلُّفِ عنها هِي الْعِشاءُ ومعنى أُخالِف إِلَى رِجالٍ أَي أَذْهب إِلَيهِم ثُم إِنه جاءَ فِي رِوايةٍ أَنَّ هذِهِ الصلَاةَ الَّتِي
 لُهقَو ذَلِك نيافَاةَ بنلَا مو حِيحص كُلُّهطْلَقًا ولَاةِ منِ الصلَّفُونَ عختةٍ يايفِي رِوةُ وعما الْجهةٍ أَنايفِي رِوا �ووبح لَوا ومهولَأَت

بح وبا إِلَّا الْحهِمانَ إِلَييوا الْإِتطِيعتسي لَم رِ ثُميالْخلِ والْفَض ا مِنا فِيهِمونَ ملَمعي لَو اهنعهِ ملَيرِجهِ ويدلَى يغِيرِ عالص بِيالص و
آمر بِالصلَاةِ فَتقَام ثُم آمر � فَفِيهِ الْحثُّ الْبلِيغُ علَى حضورِهِما قَولُه حبوا لَحبوا إِلَيهِما ولَم يفَوتوا جماعتهما فِي الْمسجِدِ

قَامةِ الصلَاةِ لِأَنَّ بِذَلِك رجلًا يصلِّي بِالناسِ فِيهِ أَنَّ الْإِمام إِذَا عرض لَه شغلٌ يستخلِف من يصلِّي بِالناسِ وإِنما هم بِإِتيانِهِم بعد إِ
شرح النووي على مسلم " الْوقْتِ يتحقَّق مخالَفَتهم وتخلُّفُهم فَيتوجه اللَّوم علَيهِم وفِيهِ جواز الِانصِرافِ بعد إِقَامةِ الصلَاةِ لِعذْرٍ

)١٥٣/ ٥( 
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     عةَ الْينِ أَبِي طَلْحانَ بدعم نقَالَ وع رِياءِ   :مدرو الدقَالَ لِي أَب،  ؟ فَقُلْتككَنسم نـةٍ    :أَييفِـي قَر
 صحِم نيواءِ  ،ددرو الدولَ االلهِ    ،فَقَالَ أَبسر تمِعقُولُ �سوٍ لَـا       «: يدلَا بةٍ ويثَلَاثَةٍ فِي قَر ا مِنم

     حتلَاةُ إِلَّا قَدِ اسالص فِيهِم قَامطَانُ  تيالش هِملَيذَ عةَ     ،والْقَاصِي أْكُلُ الذِّئْبا يمةِ فَإِناعمبِالْج كلَيفَع «
 .١١٩١رواه أبو داود والنسائي" قَالَ السائِب يعنِي بِالْجماعةِ الْجماعةَ فِي الصلَاةِ

يا رسولَ االلهِ إِني كَبِير ضـرِير       : فَقُلْت �االلهِ  جِئْت إِلَى رسولِ    :وعن عمرِو بنِ أُم مكْتومٍ قَالَ     
أَتسـمع  " :ولِي قَائِد لَا يلَاوِمنِي فَهلْ تجِد لِي رخصةً أَنْ أُصلِّي فِي بيتِـي؟ قَـالَ  ،شاسِع الدارِ 

 ١١٩٢ داود وابن ماجهرواه أحمد وأبو."ما أَجِد لَك رخصةً " :نعم قَالَ:قَالَ" النداءَ؟ 

                                                 
وسنن أبي داود  ) ٩٠٠)(٣٧٤/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٩٢٢)(٤٤٥/ ١( السنن الكبرى للنسائي - ١١٩١

 حسن ) ٥٤٧)(١٥٠/ ١(
را إِلَى أَقَلِّ لِأَنَّ جماعةَ النساءِ وإِمامهن مِنهن مكْروهةٌ وتقْيِيده بِالثَّلَاثَةِ الْمفِيد ما فَوقَهم بِالْأَولَى نظَ؛رِجالٍ:أَي) ما مِن ثَلَاثَةٍ" 

بادِيةٍ،وهو بِإِطْلَاقِهِ :أَي) فِي قَريةٍ ولَا بدوٍ.(أَهلِ الْقَريةِ غَالِبا،ولِأَنه أَقَلُّ الْجمعِ،وأَنه أَكْملُ صورِ الْجماعةِ وإِنْ كَانَ يتصور بِاثْنينِ
 سنةٌ لِلْمسافِرِين،أَيضا،لَكِن حالَ نزولِهِم لِلْحرجِ فِي حالِ سيرِهِم،وقَالَ ابن حجرٍ،أَي بِشرطِ سكْناهم يؤيد مذْهبنا أَنَّ الْجماعةَ

استولَى وغَلَب :أَي) إِلَّا قَدِ استحوذَ( رِوايةِ الْجماعةُ كَما فِي:أَي) لَا تقَام فِيهِم الصلَاةُ.(بِها وإِلَّا لَم تلْزمهم الْجماعةُ عِندنا
لِأَنَّ ترك أَمرِ الشرِيعةِ بِغيرِ :قَالَ ابن الْملَكِ] ١٤:طه[} وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي{:فَأَنساهم ذِكْر اللَّهِ،قَالَ تعالَى):علَيهِم الشيطَانُ(

الْزمها فَإِنَّ الشيطَانَ بعِيد عنِ الْجماعةِ ويستولِي علَى من فَارقَها،قَالَ :أَي) فَعلَيك بِالْجماعةِ( لِلشيطَانِ،عذْرٍ متابعةٌ
الطِّيبِي:لُهفَقَو:نةٌ عببسالْفَاءُ مرِ وا لِلْأَمفْخِيمت امالْخِطَابِ الْع مِن كلَيلِهِفَعلِهِ: قَوالْفَاءُ فِي قَوذَ،ووحتا:(قَدِ اسمنِ ):فَإِنةٌ عببسم

لُ ابنِ بِالْهمزِ والْياءِ،وقَو):الذِّئْب(يأْخذُ :وفِي رِوايةٍ):يأْكُلُ(إِذَا عرفْت هذِهِ الْحالَةَ فَاعرِف مِثَالَه فِي الشاهِدِ فَإِنما :الْجمِيعِ يعنِي
الشاةَ الْبعِيدةَ عنِ الْأَغْنامِ لِبعدِها عن راعِيها،فَإِنَّ عين الراعِي :أَيِ) الْقَاصِيةَ(الشيطَانُ لَيس فِي محلِّهِ كَما لَا يخفَى :حجرٍ،أَيِ

رواه أَحمد،وأَبو .(نصرته،ونظَر عِنايتِهِ علَيهِم دونَ غَيرِهِم:،أَي"»  الْجماعةِيد اللَّهِ علَى«" �تحمِي الْغنم الْمجتمِعةَ،ولِذَا قَالَ 
داود:(كقَالَ مِير:وِيوقَالَ النو،هححصو اكِمالْح اهورو،ذِرِينالْمو وهِ هلَيع كَتسو: حِيحص هادنإِس)اسالنوئِي. ( 

وصححه ابن حِبانَ،وأَما إِفْتاءُ الْغزالِي فِيمن يتحقَّق مِن نفْسِهِ أَنه يخشع فِي جمِيعِ صلَاتِهِ منفَرِدا دونَ ما إِذَا :قَالَ ابن حجرٍ
إِذَا كَانَ الْج ههِ بِأَنمتِ هتشةٍ لِتاعملَّى فِي جدِ صبع ناب هبِعإِنْ تو،وهدلَى فَرأَو لَه ادفِرلَاتِهِ فَالِانفِي أَكْثَرِ ص وعشالْخ هعنمي عم

بٍ عظِيمٍ،ومِن ثَم قِيلَ فِي بركَةِ السلَامِ بِأَنَّ الْمختار،بلِ الصواب أَنَّ الْجماعةَ أَولَى كَما هو ظَاهِر السنةِ وبِأَنَّ فِي ذَلِك فَتح با
 )٨٣٩/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْجماعةِ ما يلِم شعثَ التفْرِقَةِ

/ ١(وسنن أبي داود  ) ١٥٤٩٠)(٢٤٣/ ٢٤(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٤٩٤٨)(٨٢/ ٣( السنن الكبرى للبيهقي - ١١٩٢
 صحيح لغيره  ) ٧٩٢)(٢٦٠/ ١(وسنن ابن ماجه ) ٥٥٢)(١٥١

ظاهر الحديث أن العمى وحده ليس بعذر لمن يسمع الأذان في ترك الحضور،وما جاء في عتبان،فإنما كان العمى :قال السندي
 )٢٤٥/ ٢٤(مسند أحمد ط الرسالة .مع حلول السيل كما هو معلوم
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هلْ تسمع  «:فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ إِنَّ الْمدِينةَ كَثِيرةَ الْهوام والسباعِ       " :وعنِ ابنِ أُم مكْتومٍ أَنه قَالَ     
 ١١٩٣"ه ولَم يرخص لَ» فَحي هلًا«:قَالَ،نعم:قَالَ،»حي علَى الْفَلَاحِ،حي علَى الصلَاةِ
إِنه لَيس لِي قَائِد يقُودنِي إِلَى    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ، رجلٌ أَعمى  �أَتى النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ــهِ، أَنْ يــرخص لَه�فَســأَلَ رســولَ االلهِ ،الْمسجِدِ ــي بيتِ ــلِّي فِ صفَي،ــه فَلَما ،فَرخص لَ
 ١١٩٤»فَأَجِب«:قَالَ،نعم:قَالَ» هلْ تسمع النداءَ بِالصلَاةِ؟«:فَقَالَ،اهدع،ولَّى

إِني محجوب الْبصرِ وإِنَّ السيولَ تحولُ بينِـي        ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن عِتبانَ بنِ مالِكٍ   
نعم فَقَالَ النبِـي    :فَقَالَ» هلْ تسمع النداءَ؟  «:�الَ النبِي   وبين الْمسجِدِ فَهلْ لِي مِن عذْرٍ؟ فَقَ      

 ١١٩٥»إِذَا سمِعت النداءَ،ما أَجِد لَك عذْرا«:�
                                                 

 صحيح لغيره ) ٩٢٦)(٤٤٧/ ١( السنن الكبرى للنسائي - ١١٩٣
 )٦٥٣ (- ٢٥٥)٤٥٢/ ١( صحيح مسلم - ١١٩٤

يا :فَقَالَ(هو ابن أُم مكْتومٍ،واسمه عبد اللَّهِ كَما جاءَ مصرحا بِهِ فِي رِوايةِ أَبِي داود وغَيرِهِ،):رجلٌ أَعمى�أَتى النبِي :قَالَ(
فَسأَلَ (لِصلَاةِ الْجماعةِ ):إِلَى الْمسجِدِ(يمسِكُنِي ويأْتِي معِي :أَي) يقُودنِي(دِم عبد أَو خا:أَي) إِنه لَيس لِي قَائِد! رسولَ اللَّهِ

 منفَرِدا إِما جماعةً أَو):فَيصلِّي فِي بيتِهِ(فِي تركِ الْجماعةِ فِي الْمسجِدِ :أَي) أَنْ يرخص لَه(طَلَب مِنه :أَي) �رسولَ اللَّهِ 
)لَه صخفَر (لًا :أَيأَو صخر)لَّىا وفَلَم (أَي: ربأَدو عجر)َفَقَال،اهعاءَ:" ددالن عمسلْ ته (ِأَي: أْذِينالتو لَامالْإِع)لَاةِ؟بِالص (

حثٌّ ومبالَغةٌ فِي الْأَفْضلِ الْأَلْيقِ :فِيهِ دلِيلٌ علَى وجوبِ الْجماعةِ،وقِيلَ:بِيفَأْتِ الْجماعةَ،قَالَ الطِّي:أَي) فَأَجِب:" نعم،قَالَ:قَالَ
 .إِما بِوحيٍ أَو بِتغيِيرِ اجتِهادٍ اهـ؛ثُم رده؛بِحالِهِ،فَإِنه مِن فُضلَاءِ الْمهاجِرِين،رخص أَولًا

وإِنما لَم يرخص لَه مع عدمِ وجدانِهِ قَائِدا لِعِلْمِهِ :طْلَق لَه الْجواب،ثُم قَيده بِقَيدِ عدمِ السماعِ،وقَالَ ابن الْملَكِوالظَّاهِر أَنه أَ
تدلَّ بِهِ أَبو ثَورٍ علَى وجوبِ حضورِ الْجماعةِ،وقَالَ بعض واس:أَو لِلتأْكِيدِ فِي الْجماعةِ،قَالَ؛بِقُدرتِهِ علَى الْحضورِ بِلَا قَائِدٍ

 ) .رواه مسلِم.(هِي فَرض علَى الْكِفَايةِ والْأَصح أَنه سنةٌ مؤكَّدةٌ،وعلَيهِ الْأَكْثَرونَ:الشافِعِيةِ
إِني ضرِير شاسِع الدارِ أَي بعِيدها،ولِي قَائِد لَا ! يا رسولَ اللَّهِ:نِ أُم مكْتومٍ أَنه قَالَعنِ اب«وما روِي :قَالَ ابن الْهمامِ

رواه أَبو .» ك رخصةًما أَجِد لَ:" نعم،قَالَ:قَالَ" أَتسمع النداءَ؟ :" يلَائِمنِي،فَهلْ تجِد لِي رخصةً أَنْ أُصلِّي فِي بيتِي؟ قَالَ
داود،وأَحمد،والْحاكِم،وغَيرهم،ومعناه لَا أَجِد لَك رخصةً تحصلُ لَك فَضِيلَةَ الْجماعةِ مِن غَيرِ حضورِها،لَا الْإِيجاب علَى 

انَ ببلِعِت صخر لَامهِ السلَيع هى،فَإِنمرٍالْأَعجح نقَالَ ابا،وكِهرالِكٍ فِي تنِ م: لِمِينساعِ الْممنِ لِإِجيةِ الْعضِيلَى فَرلَالَةٌ عفِيهِ د سلَي
ا بصره أَنْ يصلِّي فِي بيتِهِ أَنه علَيهِ السلَام رخص لِعِتبانِ حيثُ شكَ:علَى أَنَّ الْجماعةَ تسقُطُ بِالْعذْرِ،ولِحدِيثِ الصحِيحينِ

من سمِع النداءَ فَلَم يأْتِهِ فَلَا صلَاةَ لَه «" وفِيهِ أَنه ما ادعى أَحد أَنها فَرض عينٍ مع وجودِ الْعذْرِ أَيضا فَتدبر،ويؤيد ما قُلْنا .اهـ
ومن تخلَّف عنِ «" ،»لَا صلَاةَ لِجارِ الْمسجِدِ إِلَّا فِي الْمسجِدِ«" إِنهما ضعِيفَانِ :يده الْحدِيثَانِ،وإِنْ قِيلَ،ويؤ"» إِلَّا مِن عذْرٍ

هلَاتلْ صقْبت ذْرٍ لَمرِ عيةِ لِغاعملْ بِ"» الْجتِهِ بضِيا بِفَرنتقُلْ أَئِمي ا لَممإِنوبِهِ،وج؛ويلِيلَ ظَنمرقاة المفاتيح شرح مشكاة .لِأَنَّ الد
 )٨٣٤/ ٣(المصابيح 

 صحيح ) ١٥٤)(٢١٢:ص( السنن المأثورة للشافعي - ١١٩٥



 ٦٣٣ 

    ارِيصبِيعِ الْأَننِ الرودِ بمحم نى        ،وعمأَع وهو همقَو مؤالِكٍ كَانَ يم نانَ ببـ،أَنَّ عِت  أَنقَـالَ   و ه
فَصلِّ يا  ،وأَنا رجلٌ ضرِير الْبصرِ   ،والسيلُ] ٤٩٢:ص[إِنها تكُونُ الظُّلْمةُ والْمطَر     :�لِرسولِ اللَّهِ   

 أَيـن تحِـب أَنْ  «:فَقَـالَ ،�فَجاءَه رسولُ اللَّهِ :قَالَ،رسولَ اللَّهِ فِي بيتِي مكَانا أَتخِذُه مصلى    
 ١١٩٦.�فَصلَّى فِيهِ رسولُ اللَّهِ ،فَأَشار لَه إِلَى الْمكَانِ مِن الْبيتِ» أُصلِّي؟ 

 أَتى الْمسجِد فَرأَى فِي الْقَـومِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ أُم مكْتومٍ   وفي رواية لأحمد عنه أيضا      
يتخلَّف عنِ الصلَاةِ   ،ثُم أَخرج فَلَا أَقْدِر علَى إِنسانٍ     ،لَ لِلناسِ إِماما  إِني لَأَهم أَنْ أَجع   " :فَقَالَ،رِقَّةً

إِنَّ بينِـي وبـين الْمسـجِدِ    ،يـا رسـولَ االلهِ  :فَقَالَ ابن أُم مكْتـومٍ "فِي بيتِهِ إِلَّا أَحرقْته علَيهِ    
أَتسمع الْإِقَامةَ؟  " :أَيسعنِي أَنْ أُصلِّي فِي بيتِي؟ قَالَ     ،لَى قَائِدٍ كُلَّ ساعةٍ   ولَا أَقْدِر ع  ،وشجرا،نخلًا

 ١١٩٧"فَأْتِها " :قَالَ،نعم:قَالَ" 
 ـ     ،من سره أَنْ يلْقَى االلهَ غَدا مسلِما      «:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ   ياتِ حـلَولَاءِ الصؤلَى هافِظْ عحثُ فَلْي

 ى بِهِنادني،     كُمبِيلِن عرى  �فَإِنَّ االلهَ شدالْه ننى   ، سدالْه ننس نم نهإِنفِي    ،و متلَّيص كُمأَن لَوو
ةَ نبِـيكُم   ولَـو تـركْتم سـن     ،لَتركْتم سنةَ نبِيكُم  ،بيوتِكُم كَما يصلِّي هذَا الْمتخلِّف فِي بيتِهِ      

                                                 
 صحيح ) ١٦١٢)(٤٩١/ ٤( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١١٩٦

 فِي بصرِهِ،هلْ علَيهِ حضور الْجماعاتِ،كَما علَى من فِي الضرِيرِ�باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ :" قال الطحاوي
 سِواه مِمن لَا ضرر بِبصرِهِ،أَم لَا؟

،كَما يجِب علَى ولِما قَام بِهذِهِ الْآثَارِ،أَو بِما قَام مِنها،ما قَد ذَكَرنا مِن وجوبِ حضورِ الْجماعاتِ علَى الضرِيرِ فِي بصرِهِ
الصحِيحِ فِي بصرِهِ،وكَانَ هذَا الْباب مِما قَدِ اختلَف فِيهِ أَهلُ الْعِلْمِ،فَقَالَت طَائِفَةٌ مِنهم بِوجوبِ حضورِ الْجماعاتِ علَى 

رِيق،فَلَم يعذَر بِجهلِهِ إِياه عنِ التخلُّفِ عن حضورِ الْجماعةِ الضرِيرِ كَوجوبِها علَى الصحِيحِ،وجعلُوه كَمن لَا يعرف الطَّ
وه هنا عندعِن حِيحأَنَّ الص رنِيفَةَ غَيأَبِي ح نا عمِيعلَانِ جالْقَو وِير قَدةِ،واعمورِ الْجضكِ حرونَ فِي ترآخ هذَرع قَدو،لِذَلِك 
 قَدابِهِ،وحأَص دٍ مِنأَح نيبو هنيكِي فِيهِ خِلَافًا بحلَا ينِ،وسالْح نب دمحم بذْهكَانَ ي إِلَى ذَلِكهِ،ولَيا عورِهضح وبجو

والْمجاهِدونَ {] ٩٥:النساء[} دونَ مِن الْمؤمِنِينلَا يستوِي الْقَاعِ{:حِين تلَا علَى الناسِ�خاطَب ابن أُم مكْتومٍ رسولَ االلهِ 
لَو أَستطِيع :" ،بِأَنَ قَالَ لَه]٩٥:النساء[} غَير أُولِي الضررِ{:،قَبلَ إِنزالِ االلهِ عز وجلَّ علَيهِ فِي الْآيةِ]٩٥:النساء[} فِي سبِيلِ االلهِ

 تداهلَج ادالْجِه " ولُ االلهِ فَلَمسر ذَلِك كِرني�قُلْ لَهي لَمو،: ا مِننا ذَكَرفِيمى وملَى الْأَعع فِي ذَلِك ضلَا فَرى،ومأَع كإِن
 الْأَعمى فِي حضورِ الْجماعاتِ ذَلِك علَى أَنَّ ما يستطِيعه الْأَعمى مِن الْعمى يكُونُ فِيهِ كَالصحِيحِ الَّذِي لَا عمى بِهِ،وإِذَا كَانَ

كَما ذَكَرنا،كَانَ فِي وجوب الْحج علَيهِ،إِذَا وجد إِلَيهِ سبِيلًا،ووجد ما يبلِّغه بِهِ مِن نفَقَةٍ،ومِن موصِلٍ لَه إِلَيهِ كَغيرِ الْأَعمى،وااللهَ 
فِيقوالت أَلُهس٩١-٨٠/ ١٣(الآثار شرح مشكل "ن( 

 صحيح لغيره ) ١٥٤٩١)(٢٤٥/ ٢٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١١٩٧



 ٦٣٤ 

ملَلْتلَض،     ورالطُّه سِنحفَي رطَهتلٍ يجر ا مِنماجِدِ      ،وسذِهِ الْمه جِدٍ مِنسإِلَى م مِدعي ثُم،  بإِلَّا كَت
ولَقَد رأَيتنـا ومـا     ،ةًويحطُّ عنه بِها سيئَ   ،ويرفَعه بِها درجةً  ،االلهُ لَه بِكُلِّ خطْوةٍ يخطُوها حسنةً     

ولَقَد كَانَ الرجلُ يؤتى بِهِ يهادى بين الرجلَينِ حتى يقَام          ،يتخلَّف عنها إِلَّا منافِق معلُوم النفَاقِ     
ف١١٩٨»فِي الص  

                                                 
 ) ٦٥٤ (- ٢٥٧)٤٥٣/ ١( صحيح مسلم - ١١٩٨
 ]أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما) يهادى بين رجلين(ش  [ 

أَنَّ اتحاد الْفَاعِلِ والْمفْعولِ إِنما يسوغُ فِي أَفْعالِ الْقُلُوبِ،وأَنها مِن داخِلِ قَد تقَرر :معشر الصحابةِ،قَالَ الطِّيبِي:أَي) لَقَد رأَيتنا
لُهقَو دسا وناهه ذُوفحرِ مبزِلَةِ الْخنبِم وولُ الثَّانِي الَّذِي هفْعالْمرِ،وبالْخأِ ودتبنِ ا:(الْمع لَّفختا يملَاةِولص (أَي: ةِ مِناعمبِالْج

إِذِ الْمراد ؛غَيرِ عذْرٍ أَو لِوصفِ الدوامِ،وهو حالٌّ مسده،وتبِعه ابن حجرٍ،ولَكِن فِي كَونِ اتحادِ الْفَاعِلِ والْمفْعولِ هنا بحثٌ
لَيس الْمراد بِالْمنافِقِ هاهنا من يبطِن الْكُفْر ويظْهِر :قَالَ الشمنِي):إِلَّا منافِق.(عولِ هو وغَيرهبِالْفَاعِلِ الْمتكَلِّم وحده،وبِالْمفْ

 .مِ مناقِضا لِأَولِهِ اهـلِأَنَّ من يبطِن الْكُفْر كَافِر،ولَكَانَ آخِر الْكَلَا؛الْإِسلَام،وإِلَّا لَكَانتِ الْجماعةُ فَرِيضةً
 رةَ غَياقَضنأَنَّ الْمو،يلِيلِ الظَّنةٌ لِلدحِيحِ لَا فَرِيضلَى الصةٌ عاجِبةَ واعمأَنَّ الْجو،هكْسلُّفِ لَا عخالت ببس فَاقأَنَّ الن هادرفِيهِ أَنَّ مو

لِمصلَحةِ أَنْ لَا يتحدثَ الناس أَنَّ محمدا :كَيف مع عِلْمِ نِفَاقِهِ يقِر علَيهِ؟ قُلْت:إِنْ قُلْت:الَ ابن حجرٍقَ):قَد علِم نِفَاقُه.(ظَاهِرةٍ
ق فِي أَحدٍ بِعينِهِ،وإِنما كَانوا يظُنونه،فَالْعِلْم بِمعنى يقْتلُ أَصحابه علَى أَنَّ الَّذِي تدلُّ علَيهِ سِيرهم أَنهم كَانوا لَا يعلَمونَ النفَا�

فَإِنَّ يعنِي أَنَّ وصف النفَاقِ يتسبب عنِ التخلُّفِ لَا إِخبارِ أَنَّ الْواقِع أَنَّ التخلُّف لَا يقَع إِلَّا مِن منافِقٍ،:الظَّن،قَالَ ابن الْهمامِ
الْإِنسانَ قَد يتخلَّف كَسلًا مع صِحةِ الْإِسلَامِ،ويقِينِ التوحِيدِ،وعدمِ النفَاقِ،وحدِيثُ ابنِ مسعودٍ إِنما يفِيد أَنَّ الْواقِع إِذْ ذَاك أَنْ لَا 

وِيوافِقٍ،قَالَ الننم إِلَّا مِن لُّفخالت قَعولُ اللَّهِ :يسر مه فِي الَّذِين أْوِيلُهت قبا سةِ ملَى صِحع لِيلٌ ظَاهِرذَا ده� وتِهِميرِيقِ بحبِت
افِقِيننوا مكَان مهأَن).رِيضم أَو (ضِهِ :أَيركَامِلٌ فِي م رِيضم)َإِنْ كَان:( ِالثَّقِيلَة فَّفَةٌ مِنخإِنْ م)ِرالْميض (أَي: ضِ أَورالْم فِيفخ

من سره (يتوكَّأُ علَيهِما لِشِدةِ ما بِهِ :أَي) لَيمشِي بين رجلَينِ:(قَوِيه،لَكِن لِحِرصِهِ علَى تحصِيلِ الثَّوابِ وهو الْأَظْهر بِدلِيلِ قَولِهِ
مِن ):حيثُ ينادى بِهِن(مع الْجماعةِ :أَي) فَلْيحافِظْ علَى هذِهِ الصلَواتِ الْخمسِ(كَامِلًا :أَي) ؛أَنْ يلْقَى اللَّه غَدا مسلِما 

الصلَوات الْخمس بِالْجماعةِ :أَيِ) نوإِنَّ اللَّه شرع لِنبِيكُم سنن الْهدى،وإِنه(الْمساجِدِ،ويوجد لَهن إِمام معين،أَو غَير معينٍ،
ولَو أَنكُم صلَّيتم فِي ".(» الصلَاةُ خير موضوعٍ«:" بلْ هِي مِن أَفْضلِ الْعِباداتِ لِلْخبرِ الصحِيحِ):مِن سننِ الْهدى(

وتِكُميب:(نِيعةً :ياعمج لَوو)َذلِّي هصا يكَملِّفختا الْم (لْفَى :قَالَ الطِّيبِيظَانِّ الزم مِن عِيدبتلِّفِ وختلِلْم قِيرحت) مكْترتِهِ لَتيفِي ب
كُمبِيةَ ننس (ٍةخسفِي نو: كُمبِين ننس)ملَلْتلَض كُمبِيةَ ننس مكْترت لَوو:(قَالَ الطِّيبِي:دي نةُ،قَالَ ابزِيمةِ الْعنبِالس ادرلَى أَنَّ الْملُّ ع

إِذْ لَا تنافِي الْوجوب فِي خصوصِ ذَلِك ؛وتسمِيتها سنةٌ علَى ما فِي حدِيثِ ابنِ مسعودٍ،لَا حجةَ فِيهِ لِلْقَائِلِين بِالسنيةِ:الْهمامِ
لَضلَلْتم يعطِي الْوجوب ظَاهِرا،وفِي رِوايةٍ لِأَبِي داود : سنن الْهدى أَعم مِن الْواجِبِ لُغةً كَصلَاةِ الْعِيدِ،وقَولُهلِأَنَّ؛الْإِطْلَاقِ

هنع:متقَالَ.لَكَفَر لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هنا عفُوعرم وِير قَدفَاءُ «:" وادِي الْجناللَّهِ ي ادِينم مِعس نم فَاقالنو،فَاءِ الْكُفْركُلُّ الْج
هجِيبلَاةِ فَلَا يإِلَى الص «."مقَدت قَدجِدِ،وسةِ فِي الْماعمكِ الْجرلَى تع لَامهِ السلَيع همِن عِيدالْو فِيدفَي،انِيرالطَّبو،دمأَح اهور هأَن 

غَير أَنَّ هذَا الْحدِيثَ يفِيد تعلِيق الْوجوبِ بِسماعِ :إِنما يقَالُ لِهذَا الْواجِبِ سنةٌ لِكَونِهِ ثَبت بِالسنةِ أَيِ الْحدِيثِ،قَالَ ابن الْهمامِ
وقَولِهِ " لَا يشهدونَ الصلَاةَ " ى كَونِهِ لِتركِ الْحضورِ دائِما كَما هو ظَاهِر قَولِهِ النداءِ،ويتوقَّف الْوعِيد فِي حدِيثِ التحرِيقِ علَ



 ٦٣٥ 

 وما يتخلَّف عنِ الصلَاةِ إِلَّا منافِق قَـد علِـم           لَقَد رأَيتنا «:قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،وعن أَبِي الْأَحوصِ  
نِفَاقُه، رِيضم لَاةِ        ،أَوالص أْتِيى يتنِ حلَيجر نيشِي بملَي رِيضقَالَ،»إِنْ كَانَ الْمولَ االلهِ   «:وسإِنْ ر
 رواه  »لَاةَ فِي الْمسجِدِ الَّـذِي يـؤذَّنُ فِيـهِ        وإِنَّ مِن سنن الْهدى الص    ، علَّمنا سنن الْهدى   �

 .١١٩٩مسلم
  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:»              ا بِـهِ الظَّـنـأْنـاءِ أَسالْعِشـرِ ولَ فِي الْفَججا الرنا إِذَا فَقَدرواه » كُن

 .١٢٠٠الطبراني
 :قلت 

إِلَى أَنَّ صلاَةَ الْجماعةِ فِـي      ،وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ  ،ةِ وأَكْثَر الْمالِكِي  - فِي الأَصح    -ذَهب الْحنفِيةُ   
وصرح بعضـهم   .وهِي شبِيهةٌ بِالْواجِبِ فِي الْقُوةِ عِند الْحنفِيةِ        ،الْفَرائِضِ سنةٌ مؤكَّدةٌ لِلرجال   

  - حسب اصطِلاَحِهِم -بِأَنها واجِبةٌ 
وهو قَـول بعـضِ فُقَهـاءِ       ،إِلَى أَنها فَرض كِفَايةٍ   ،- فِي الأَصح عِندهم     -هب الشافِعِيةُ    وذَ

 .وهو ما نقَلَه الْمازِرِي عن بعضِ الْمالِكِيةِ ،كَالْكَرخِي والطَّحاوِي،الْحنفِيةِ
   الِكِيالْم ضعل بفَص قَدلَدِ         :ةِ فَقَالُوا   وبِالْب لَةُ أَيمثُ الْجيح ةٍ مِنكِفَاي ضا فَرهـا   ؛إِنلُهل أَهقَاتفَي

 .وسنةٌ فِي كُل مسجِدٍ وفَضِيلَةٌ لِلرجل فِي خاصةِ نفْسِهِ،علَيها إِذَا تركُوها

                                                                                                                                  

أْكُلُونَ بنو فُلَانٍ ي:يصلُّونَ فِي بيوتِهِم لَيست بِهِم عِلَّةٌ،كَما يعطِهِ ظَاهِر إِسنادِهِ بِالْمضارِعِ فِي مِثْلِهِ نحو:الْآخرِ
أَي،رالْب:مهتادع).رطَهتلٍ يجر ا مِنمو:( ٍلغُس وءٍ أَوضبِو)ورالطُّه سِنحفَي:(الطَّاءِ،أَي ملَاتِهِ:بِضكَمماتِهِ واجِبأْتِي بِوي). ثُم

مِدعي:( قْصِديو هجوتي رِ الْمِيمِ،أَيبِكَس)ٍجِدسإِلَى م(ٍةخسفِي نجِدِ : وسالْم)ِاجِدسذِهِ الْمه مِن (أَي: لِمِينساجِدِ الْمسم) إِلَّا
أَنسب ورفَعه،وهو :وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ):يخطُوها حسنةً،ويرفَعه بِها درجةً(بِفَتحِ الْخاءِ أَو ضمها ):كَتب اللَّه لَه بِكُلِّ خطْوةٍ

وما (نحن معاشِر الصحابةِ أَو جماعةَ الْمسلِمِين :أَي) عنه بِها سيئَةً،ولَقَد رأَيتنا(وضع ومحا :أَي) وحطَّ(بِالسابِقِ واللَّاحِقِ 
يؤتى (الْمرِيض :أَيِ) ولَقَد كَانَ الرجلُ(ظَاهِره :أَي) ا منافِق معلُوم النفَاقِإِلَّ(عن صلَاةِ الْجماعةِ فِي الْمسجِدِ :أَي) يتخلَّف عنها

لِهِ،مِن تهادتِ معتمِدا علَيهِما مِن ضعفِهِ وتماي):بين الرجلَينِ(يمشِي ويتمايلُ :بِصِيغةِ الْمجهولِ،أَي):يهادى(إِلَى الصلَاةِ ):بِهِ
 )٨٤٢/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .حتى يقَام فِي الصف(إِذَا تمايلَت :الْمرأَةُ فِي مِشيتِها

 ) ٦٥٤ (- ٢٥٦)٤٥٣/ ١( صحيح مسلم - ١١٩٩
 ]روى بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب أي طرائق الهدى والصواب) سنن الهدى(ش  [ 
 )٨٤١/ ٣(اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرق

 صحيح ) ١٣٠٨٥)(٢٧١/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٢٠٠



 ٦٣٦ 

 والشافِعِيةِ إِلَى أَنها واجِبةٌ وجوب عينٍ ولَيسـت شـرطًا           وهو قَولٌ لِلْحنفِيةِ  ،وذَهب الْحنابِلَةُ 
الَّذِي ذَهب إِلَى أَنها شرطٌ فِي صِحتِها قِياسا علَى         ،خِلاَفًا لاِبنِ عقِيلٍ مِن الْحنابِلَةِ    ،لِصِحةِ الصلاَةِ 

 ١٢٠١.سائِرِ واجِباتِ الصلاَةِ 
------------------- 

 :أمر الناس بالصلاة والإنكار على من تركها
ب على ولاة الأمر أن يأمروا النـاس بالصـلاة،وأن يـأمروا الرجـال خاصـة بأدائهـا                  يج

 �صـلَّى رسـولُ االلهِ      :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَـالَ     ف،وينكروا على من ترك الجماعة    ،جماعة
 رابِهِ الظُّهحلَ:قَالَ،بِأَصخابِهِ   فَدحأَص لٌ مِنجر ،    بِيالن ـنِ       " :�فَقَالَ لَها فُلَـانُ عي كسبا حم

أَلَا رجـلٌ يتصـدق   " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،فَقَام يصلِّي :قَالَ،فَذَكَر شيئًا اعتلَّ بِهِ   :قَالَ" الصلَاةِ؟  
 هعم لِّيصذَا فَيلَى هقَالَ" ع:ر فَقَام هعلَّى ممِ فَصالْقَو لٌ مِن١٢٠٢رواه أحمد" ج. 
أَشـاهِد  :فَقَالَ، يومـا الصـبح    �صـلَّى بِنـا رسـولُ اللَّـهِ         :قَـالَ ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ   

 ـ     «:قَالَ،لَا:قَالُوا،أَشاهِد فُلَانٌ :قَالَ،لَا:قَالُوا،فُلَانٌ نِ أَثْقَـلُ الصيـلَاتنِ الصيـاتلَـى  إِنَّ هاتِ علَو
افِقِيننا    ،الْمموهمتيا لَأَتا فِيهِمونَ ملَمعت لَولَى مِثْلِ         ،ولَ عالْأَو فإِنَّ الصكَبِ ولَى الرا عوبح لَوو

      وهمتردتلَاب ها فَضِيلَتم متلِمع لَولَائِكَةِ والْم فص،   لِ مجلَاةَ الرإِنَّ صلَاتِهِ     وص كَى مِنلِ أَزجالر ع
هدحلِ       ،وجالر علَاتِهِ مص كَى مِننِ أَزلَيجالر عم هلَاتصـالَى       ،وعإِلَى اللَّهِ ت بأَح وفَه ا كَثُرمو «

 .١٢٠٣رواه ابن حبان
                                                 

 )١٦٥/ ٢٧( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٢٠١
 فهي ضعيفة" اةِما حبسك يا فُلَانُ عنِ الصلَ" صحيح لغيره إلا جملة  ) ١١٨٠٨)(٣٢٧/ ١٨( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢٠٢
/ ٢(ومعجم ابن الأعرابي ) ٢٠٥٦)(٤٠٥/ ٥( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٥٥٤)(١٥٢/ ١( سنن أبي داود - ١٢٠٣
 حسن ) ١٧٣)(١٨٣/ ١(والمنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي  ) ٩٤٨)(٤٨٩

وأَشار إِلَى الْعِشاءِ :اعتِبارِ الْأَولِ والْآخِرِ،يعنِي الصبح والْعِشاءَ،وقَالَ ابن حجرٍصلَاةَ الصبحِ ومقَابِلَتها بِ:أَي) إِنَّ هاتينِ الصلَاتينِ
عد أَنْ يراد بِهاتينِ الصلَاتينِ ولَا يب.لِأَنَّ الصبح مذَكِّرةٌ بِها نظَرا إِلَى أَنَّ هذِهِ مبتدأُ النومِ وتِلْك منتهاه اهـ؛لِحضورِها بِالْقُوةِ

لِغلَبةِ الْكَسلِ فِيهِما،ولِقِلَّةِ ):أَثْقَلُ الصلَواتِ علَى الْمنافِقِين(فَرض الصبحِ مِن الركْعتينِ،أَو صلَاتيِ الصبحِ مِن السنةِ والْفَجرِ 
لِأَنَّ الْأَجر علَى قَدرِ الْمشقَّةِ،وفِي ؛مِن الْأَجرِ والثَّوابِ الزائِدِ):ما فِيهِما(أَنتم،أَيها الْمؤمِنونَ ):لَو تعلَمونَو(تحصِيلِ الرياءِ لَهما 

قَالَ ):علَى الركَبِ(زحفًا ومشيا :أَي) ا ولَو حبوالَأَتيتموه(الْعدولِ عنِ الْغيبةِ نكْتةٌ لَا تخفَى،ويمكِن أَنْ يكُونَ تغلِيبا 
الطِّيبِي:ذُوفَةِ،أَيحكَانَ الْم ربا خوبكُونَ :حأَنْ ي وزجيتِهِ،وإِس هِ أَويتكْبرهِ ويدلَى يع شِيمأَنْ ي وها ووبانُ حيكَانَ الْإِت لَوو
قْدِيرلَ:التةً والَغبرِ مدصةً بِالْممِيست ابِينح ا،أَيوبا حموهمتيأَت لَ(والْأَو فإِنَّ الصو (أَي: دِ مِنعالْبالَى وعاللَّهِ ت بِ مِنفِي الْقُر



 ٦٣٧ 

فَقَد سلَيمانَ بـن    ، الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه    أَنَّ عمر بن  ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ سلَيمانَ بنِ أَبِي حثْمةَ       
ومسـكَن سـلَيمانَ بـين      ،وأَنَّ عمر بن الْخطَّابِ غَدا إِلَى السوقِ      ،أَبِي حثْمةَ فِي صلَاةِ الصبحِ    

لَم أَر سلَيمانَ فِي الصـبحِ      :ثْمةَ فَقَالَ فَمر علَى الشفَاءِ أُم سلَيمانَ بنِ أَبِي ح       ،الْمسجِدِ والسوقِ 
فَقَالَت:      رمفَقَالَ ع اهنيع هتلَبلِّي فَغصي اتب هإِن: "         أَنْ أَقُوم مِن إِلَي بحِ أَحبلَاةَ الصص دهلَأَنْ أَش

 .١٢٠٤رواه مالك" لَيلَةً 

                                                                                                                                  

الصف الْأَولَ فِي قُربِهِم مِن الْإِمامِ بِصف الْملَائِكَةِ فِي قُربِهِم مِن شبه :وقَالَ الطِّيبِي):علَى مِثْلِ صف الْملَائِكَةِ(الشيطَانِ الرجِيمِ 
،قَاسم أَو كَائِن لِّقعتالْمإِنَّ،و ربخ وررجالْمو ارالْجالَى،وعاللَّهِ ت)ها فَضِيلَتم متلِمع لَوو (لُ :أَيالْأَو فالص)لَابوهمتردت (

أَي:هِ،قَالَ الطِّيبِيإِلَي مقْتبلِهِ:سفِي قَوونَ :" ولَمعت لَوا " وارعارِعِ إِشضاضِي إِلَى الْمالْم لَ مِندثُ عيح ةٌ مِنالَغبا مفِيهِم
وإِنَّ صلَاةَ :(نه إِلَى بيانِ فَضِيلَةِ الصف الْأَولِ،ثُم إِلَى بيانِ كَثْرةِ الْجماعةِ بِقَولِهِبِالِاستِمرارِ،ذَكَر أَولًا فَضِيلَةَ الْجماعةِ،ثُم تنزلَ مِ

مِن الزكَاةِ :قَالَ الطِّيبِي):حدهمِن صِلَاتِهِ و(أَكْثَر ثَوابا :أَي) أَزكَى(لَكِن لَا يخفَى أَنَّ هذَا ترق لَا تنزلٌ .إِلَخ):الرجلِ مع الرجلِ
مع (بِالنصبِ أَو بِالرفْعِ ):وصلَاته.(بِمعنى النمو،أَوِ الشخص آمِن مِن رِجسِ الشيطَانِ وتسوِيلِهِ مِن الزكَاةِ بِمعنى الطَّهارةِ

هذِهِ " ما :" قَالَ ابن الْملَكِ):وما كَثُر فَهو أَحب إِلَى اللَّهِ(الْواحِدِ :أَيِ) لَاتِهِ مع الرجلِمِن ص(أَفْضلُ :أَي) الرجلَينِ أَزكَى
لَاةِ،أَينِ الصةٌ عارعِب هِيا وهإِلَي ائِدع مِيرالضولَةٌ،وصوم: وا فَهلُّونَ فِيهصالْم لَاةُ الَّتِي كَثُرالص ذْكِيرتو،بأَح)وارِ لَفْظِ ) هتِببِاع

وكُلُّ موضِعٍ مِن الْمساجِدِ كَثُر فِيهِ الْمصلُّونَ،فَذَلِك الْموضِع أَفْضلُ،ولِذَلِك قَالَ :ما،انتهى،ويمكِن أَنْ يكُونَ الْمعنى
من سره أَنْ يلْقَى اللَّه مسلِما فَلْيحافِظْ علَى «: فِي مسجِدِ الْحي،ويؤيده خبر ابنِ مسعودٍالصلَاةُ فِي الْجامِعِ أَفْضلُ،ثُم:علَماؤنا

ى بِهِنادني اتِ حِينلَوذِهِ الص٨٣٨/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .» ه    ( 
 صحيح ) ٧)(١٣١/ ١(مالك ت عبد الباقي وموطأ  ) ٢٦١٧)(٣٤٧/ ٤( شعب الإيمان - ١٢٠٤

فَغلَبته (فِي اللَّيلِ ):يصلِّي(سهِر :أَي) إِنه بات:فَقَالَت(فِي صلَاتِهِ بِالْجماعةِ فِي الْمسجِدِ :أَي) لَم أَر سلَيمانَ فِي الصبحِ:فَقَالَ لَها
اهنيع (لِ:أَياللَّي مِ آخِروبِالنا:،قَالَ الطِّيبِيازجكَانِهِ مإِلَى م نِدفَأُس موهِ النلَيع لُ غَلَبالْأَص).رمفَقَالَ ع:دهلَأَنْ أَش (أَي: رضأَح

ذَا ظَاهِر،وبِهِ يندفِع ما أَطَالَ ابن حجرٍ فِي هذَا مِن قِيامِ لَيلَةٍ بِالنوافِلِ،وه:أَي) صلَاةَ الصبحِ فِي جماعةٍ أَحب إِلَي أَنْ أَقُوم لَيلَةً(
من «:" فِيهِ دلِيلٌ لِما مر مِن أَنَّ جماعةَ الصبحِ آكَد مِن جماعةِ غَيرِها،وكَانَ عمر أَخذَ ذَلِك مِن حدِيثِ مسلِمٍ:الْمقَامِ،وقَالَ

اءَ فِي جلَّى الْعِشصلَ كُلَّهاللَّي ا قَاممةٍ كَأَناعمفِي ج حبلَّى الصص نملِ،واللَّي فنِص ا قَاممةٍ فَكَأَناعقَالَ".» م ثُم: اهور لَكِن
»  الْعِشاءَ والْفَجر فِي جماعةٍ كَانَ كَقِيامِ لَيلَةٍمن صلَّى الْعِشاءَ فِي جماعةٍ كَانَ كَقِيامِ نِصفِ لَيلَةٍ،ومن صلَّى«:" الترمِذِي بِلَفْظِ

م مِن ،وأَوقَع الْمعارضةَ بين الْحدِيثَينِ،مع أَنَّ الظَّاهِر أَنَّ رِوايةَ الترمِذِي تفْسِير،وبيانٌ لِرِوايةِ مسلِمٍ،أَوِ الْأَولُ لِلْمبالَغةِ فَإِنَّ الْقِيا"
لَمأَع اللَّهفْعِهِ ود مِن بعمِ أَصو٨٤٥/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الن( 

"  الْمنافِقِين أَثْقَلُ الصلَاةِ علَى:"  فِي صدرِ الْحدِيثِ-� -واَلَّذِي يظْهر لِي أَنَّ الْحدِيثَ ورد فِي الْمنافِقِين لِقَولِهِ :قَالَ فِي الْفَتحِ
 .نِفَاق الْمعصِيةِ لَا نِفَاق الْكُفْرِ:؛لِأَنَّ هذَا الْوصف يلِيق بِهِم لَا بِالْمؤمِنِين،لَكِن الْمراد"إلَخ ...لَو يعلَمونَ:" -� -ولِقَولِهِ 

" لَا يشهدونَ الْجماعاتِ :" وقَولُه فِي حدِيثِ أُسامةَ" عِشاءَ فِي الْجمعِ لَا يشهدونَ الْ:" ويدلُّ علَى ذَلِك قَولُه فِي رِوايةِ
علَى أَنَّ فَهذَا يدلُّ » ثُم آتِي قَوما يصلُّونَ فِي بيوتِهِم لَيست بِهِم عِلَّةٌ«:وأَصرح مِن ذَلِك ما فِي رِوايةِ أَبِي داود عن أَبِي هريرةَ

نِفَاقَهم نِفَاق معصِيةٍ لَا نِفَاق كُفْرٍ؛لِأَنَّ الْكَافِر لَا يصلِّي فِي بيتِهِ إنما يصلِّي فِي الْمسجِدِ رِياءً وسمعةً،فَإِذَا خلَا فِي بيته كَانَ كَما 



 ٦٣٨ 

 لا" قال الإمام ابن القـيم رحمـه االله         ، بكفره �وأما تارك الصلاة عمدا فقد تقدم قول النبي         
وأن إثمه عند   ، ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر         أنيختلف المسلمون   

 متعـرض وأنه ، أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر             االله
 .لعقوبة االله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة

 سفيان بن سعيد الثـوري وأبـو عمـرو          فأفتى، اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره        ثم
 بـن ا بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد              االله وعبدالأوزاعي  

 اختلفوا في كيفية    ثم،يقتل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحام بأنه           إدريس
 : القائلون بقتله في مسائلواختلف..جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه فقال،قتله

 الشافعيهذا قول   .فإن تاب ترك وإلا قتل    ، أنه يستتاب  فالمشهور ؟أنه هل يستتاب أم لا     إحداها
لأن أسوأ أحواله أن يكـون      ، القول هو الصحيح   وهذا..وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك     

قُـلْ  { :وقد قال االله تعالى   ، المرتدين ومانعي الزكاة   توبةى قبول   وقد اتفق الصحابة عل   ،كالمرتد
                   لِينالْـأَو تـنس ـتضم وا فَقَدودعإِنْ يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنوا إِنْ يكَفَر لِلَّذِين {

 .وهذا يعم المرتد وغيره] ٣٨:الأنفال[

 دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج        فإذا.. إلى فعلها فيمتنع   أنه لا يقتل حتى يدعى    : الثانية المسألة
 .الوقت تحقق تركه وإصراره

 فيه خـلاف بـين      هذا،بماذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات         : الثالثة المسألة
 . ومراده بترك الصلاة في المسألة الثالثة أي بعد دعوته واستتابته١٢٠٥"الناس

                                                                                                                                  

خروج الْمؤمِنِ مِن هذَا الْوعِيدِ لَيس مِن جِهةِ أَنهم إذَا سمِعوا النداءَ جاز :الَ الطِّيبِيقَ.وصفَه اللَّه تعالَى مِن الْكُفْرِ والِاستِهزاءِ
افِقِيننصِفَاتِ الْم مِن ولْ هب أْنِهِمش مِن سلَي لُّفخة أَنَّ التجِه لْ مِنةِ،باعمالْج نع لُّفخالت ملَه.نِ ولُ ابقَو لَى ذَلِكلُّ عدي

وأَخرج ابن أَبِي شيبةَ وسعِيد بن منصورٍ بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن عميرِ .لَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عن الْجماعةِ إلَّا منافِق:مسعودٍ الْآتِي
 .يعنِي الْعِشاءَ والْفَجر" ما شهِدهما منافِق :" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :ن الْأَنصارِ قَالُواحدثَنِي عمومتِي مِ:بنِ أَنسٍ قَالَ

الثَّامِن:اضالْقَاضِي عِي كَى ذَلِكح،تسِخن رِ ثُملِ الْأَمفِي أَو تةِ كَاناعمةَ الْجافِظُ.أَنَّ فَرِيضقَالَ الْح:كِنميوتِ وى لِثُبقَوتأَنْ ي 
ويدلُّ علَى النسخِ الْأَحادِيثُ الْوارِدةُ فِي تفْضِيلِ صلَاةِ الْجماعةِ :قَالَ.النسخِ بِالْوعِيدِ الْمذْكُورِ فِي حقِّهِم وهو التحرِيق بِالنارِ

 )١٤٩/ ٣(نيل الأوطار .ضلِيةَ تقْتضِي الِاشتِراك فِي أَصلِ الْفَضلِ ومِن لَازِمِ ذَلِك الْجوازِعلَى صلَاةِ الْفَذِّ كَما سيأْتِي؛لِأَنَّ الْأَفْ
 )٣١:ص( الصلاة وأحكام تاركها - ١٢٠٥



 ٦٣٩ 

إنه يعاقَـب   :وإِنْ كَانَ التارِك لِلصلَاةِ واحِدا فَقَد قِيلَ      "  رحمه االله    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
                ـدعلَاةِ بالص مِن عنتإذَا ام لُهقَت جِبي هلَى أَناءِ علَمالْع ورهمجو لِّيصى يتسِ حبالْحبِ وربِالض

    صو ابفَإِنْ ت ابتتسإِلَّا قُتِلَ  أَنْ يلَـانِ        .لَّى وا فَاسِقًا؟ فِيهِ قَولِمسم ا أَولُ كَافِرقْتلْ يهو.  أَكْثَـرو
        كَـافِر ـوا فَههوبجو دحا إذَا جا أَموبِهجارِ بِوالْإِقْر عم ذَا كُلُّهها ولُ كَافِرقْتي هلَى أَنلَفِ عالس

 لِمِينساعِ الْممبِإِج           جِـباتِ الَّتِي يمرحالْماتِ وذْكُوراتِ الْماجِبالْو ائِرس دحج نم كَذَلِكو 
 .١٢٠٦".الْقِتالُ علَيها

-------------- 
 :تعيين أئمة المساجد

 وأن يقدموا الأولى من بينهم    ،يجب على ولاة الأمر أن يعينوا أئمة المساجد من الصالحين العدول          

فَإِنْ كَـانوا   ،يؤم الْقَوم أَقْرؤهم لِكِتابِ االلهِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، مسعودٍ الْأَنصارِي  فعن أَبِي 
فَإِنْ كَـانوا فِـي     ،فَأَقْدمهم هِجرةً ،فَإِنْ كَانوا فِي السنةِ سواءً    ،فَأَعلَمهم بِالسنةِ ،فِي الْقِراءَةِ سواءً  

ولَا يقْعد فِي بيتِهِ علَى تكْرِمتِهِ      ،ولَا يؤمن الرجلُ الرجلَ فِي سلْطَانِهِ     ،فَأَقْدمهم سِلْما ،جرةِ سواءً الْهِ
 ١٢٠٧رواه مسلم،مكَانَ سِلْما سِنا:قَالَ الْأَشج فِي رِوايتِهِ» إِلَّا بِإِذْنِهِ

                                                 
 )٣٠٨/ ٢٨( مجموع الفتاوى - ١٢٠٦
 ) ٦٧٣ (- ٢٩٠)٤٦٥/ ١( صحيح مسلم - ١٢٠٧
معناه أن صاحب البيت والس وإمام الس أحق من غيره ) هولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان(أي إسلاما ) سلما(ش  [ 

وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك 
لماء التكرمة الفراش قال الع) تكرمته(الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء 

 ]ونحوه مما يبسط لصاحب المترل ويخص به
سِيرِين نقَالَ اب:اقحإِسو،دمأَحو،رِيانُ الثَّوفْيقَالَ س كَذَلِكو،مهؤأَقْر مالْقَو مؤأْيِ.يالر ابحقَالَ أَصو: مهؤأَقْر مالْقَو مؤي

لَمأَعابِ االلهِ،وقَالُلِكِتاحٍ،كَانَ يبأَبِي ر نطَاءُ بع قَالَه،اهلٌ سِوفِيهِ قَوةِ ونبِالس ماءٌ :هووا فِي الْفِقْهِ سفَإِنْ كَان،مهأَفْقَه مهمؤي
مهناءٌ فَأَسواءَةِ سالْقِرفَإِنْ كَانَ فِي الْفِقْهِ و،مهؤفَأَقْر.الِكقَالَ مو:قَدتي نإِنَّ لِلسةٌ؛ونسح هالَتح تإِذَا كَان،مهلَمأَع مالْقَو م

قَوم إِذَا نأْمر الْ:وقَالَ الشافِعِي.يؤمهم أَفْقَههم:وقَالَ الْأَوزاعِي.أَي من لَا يرضى.قَد يقْرأُ من لَا يرِيد:فَأَقْرؤهم؟ قَالَ:قُلْت لَه.لَحقا
اجتمعوا أَنْ يقَدموا أَفْقَههم وأَقْرأَهم وأَسنهم،فَإِنْ لَم يجتمِع ذَلِك فِي واحِدٍ فَإِنْ قَدموا أَفْقَههم إِذَا كَانَ يقْرأُ مِن الْقُرآنِ ما 

يؤمهم أَفْقَههم :وقَالَ أَبو ثَورٍ.هم إِذَا كَانَ يعلَم مِن الْفِقْهِ ما يلْزمه فِي الصلَاةِ فَحسنيكْتفِي فِي الصلَاةِ فَحسن،وإِنْ قَدموا أَقْرأَ
كُلَّه هؤقْري كُني إِنْ لَمآنَ،وأُ الْقُرقْركْرٍ.إِذَا كَانَ يو بو:قَالَ أَبعسنِ مرِ اببلُ بِظَاهِرِ خا الْقَوبِيلِ ملَى سع اسالن مقَد؛فَيجِبدٍ ي



 ٦٤٠ 

فإن الإمامة من أعظم الأمانـات الـتي    ، توليتهما إمامة الصلاة   وأما الفاسق أو المبتدع فلا تجوز     
من أَظْهر بِدعةً وفُجورا لَـا يرتـب إِمامـا     ":قال ابن أبي العز رحمه االله ،يجب أن تسند لأهلها   

لِمِينسلِلْم،    وبتى يتح زِيرعالت حِقتسي هفَإِن،   ح هرجه كَنا   فَإِذَا أَمنسكَانَ ح وبتى يإِذَا كَانَ  ،تو
                 أَو وبتى يتكِرِ حنكَارِ الْمفِي إِن ذَلِك رِهِ أَثَّرغَي لْفلَّى خصو لْفَهلَاةَ خالص كراسِ إِذَا تالن ضعب

رك الصلَاةَ خلْفَه كَانَ فِي ذَلِك مصـلَحةٌ        فَمِثْلُ هذَا إِذَا ت   :-يعزلَ أَو ينتهِي الناس عن مِثْلِ ذَنبِهِ        
 .ولَم تفُتِ الْمأْموم جمعةٌ ولَا جماعةٌ،شرعِيةٌ

 إِلَّا  فَهنا لَا يترك الصلَاةَ خلْفَه    ،وأَما إِذَا كَانَ ترك الصلَاةِ خلْفَه يفَوت الْمأْموم الْجمعةَ والْجماعةَ         
     مهنع اللَّه ضِيةِ رابحلِلص الِفخم دِعتبورِ       .ملَاةُ الْأُمو هبتر قَد امإِذَا كَانَ الْإِم كَذَلِكفِي  ،و سلَي

فَإِذَا أَمكَن  ،فَه أَفْضلُ بلِ الصلَاةُ خلْ  ،فَهنا لَا يترك الصلَاةَ خلْفَه    ،تركِ الصلَاةِ خلْفَه مصلَحةٌ شرعِيةٌ    
ولَم يمكِنـه  ،لَكِن إِذَا ولَّاه غَيره،وجب علَيهِ ذَلِك،الْإِنسانُ أَنْ لَا يقَدم مظْهرا لِلْمنكَرِ فِي الْإِمامةِ   

امةِ إِلَّا بِشر أَعظَم ضررا مِن ضـررِ مـا   أَو كَانَ لَا يتمكَّن مِن صرفِهِ عنِ الْإِم    ،صرفُه عنِ الْإِمامةِ  
ولَا دفْـع أَخـف الضـررينِ       ،فَلَا يجوز دفْع الْفَسادِ الْقَلِيلِ بِالْفَسادِ الْكَثِيرِ      :-أَظْهر مِن الْمنكَرِ    
 ـ ،بِحصولِ أَعظَمِهِما  صصِـيلِ الْمحبِت اءَتج ائِعرافَإِنَّ الشكْمِيلِهتفَاسِـدِ   ،الِحِ وطِيـلِ الْمعتو

فَتفْوِيت الْجمعِ والْجماعاتِ أَعظَم فَسادا مِن الِاقْتِداءِ فِيهِما بِالْإِمـامِ          .بِحسبِ الْإِمكَانِ ،وتقْلِيلِها
فَيبقَى تعطِيلُ الْمصلَحةِ الشرعِيةِ بِـدونِ      ،الَا سِيما إِذَا كَانَ التخلُّف عنها لَا يدفَع فُجور        ،الْفَاجِرِ

 .دفْعِ تِلْك الْمفْسدةِ
      رالْب لْـفـةِ خاعمالْجـةِ وعملُ الْجفِع كَنا إِذَا أَمأَمو،      لْـفـا خلِهفِع لَـى مِـنـذَا أَوفَه

مِـنهم مـن    :فَهو موضِع اجتِهادِ الْعلَماءِ   ، مِن غَيرِ عذْرٍ   فَإِذَا صلَّى خلْف الْفَاجِرِ   ،وحِينئِذٍ.الْفَاجِرِ
 ١٢٠٨".لَا يعِيد:ومِنهم من قَالَ،يعِيد.قَالَ

 ".يحرم على الإمام نصب فاسق إماما للصلاة":وقال الماوردي رحمه االله

                                                                                                                                  

الأوسط في "،لَا يجاوِز ذَلِك،ولَو قُدم إِمام غَير هذَا الْمِثَالِ،كَانتِ الصلَاةُ مجزِيةً،ويكْره خِلَاف السنةِ �قَدمهم رسولُ االلهِ 
  )١٩٣٣)(١٤٩/ ٤(السنن والإجماع والاختلاف 

 )٥٣٣/ ٢( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط - ١٢٠٨



 ٦٤١ 

منِ استعملَ رجلًا مِن عِصابةٍ وفِـي       «:�اللَّهِ  قَالَ رسولُ   :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
مِنِينؤوخانَ الْم ولَهسوخانَ ر انَ اللَّهخ فَقَد هى لِلَّهِ مِنضأَر وه نةِ مابالْعِص ١٢٠٩»تِلْك 

فإذا كان الإمام يفعل شركا أو يدعو إلى الشرك فإن إقراره في هذه الحالـة كفـر لا يجـوز                    
وقد قـال االله    ،فإن المساجد إنما بنيت ليعبد االله وحده لا شريك له         ،والصلاة خلفه باطلة  ،بحال
 ]١٨:الجن[} وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا {:تعالى

فحيث كان مكـان فى هـذه       .. هو مواطن السجود فى الأرض     - واالله أعلم  -المراد بالمساجد 
الذي خلق  ،أي هو ملك الله   ،فهو الله سبحانه وتعالى   ،ووضع الجباه عليه  ،وديصلح للسج ،الأرض

إنه عدوان على   ..وضلال عظيم ،كفر مبين ،فالسجود فى ملك االله لغير االله     ..السموات والأرض 
وهو العضـو المشـارك فى      ،اسم آلة » مسجد«جمع  ،ويجوز أن تكون المساجد   ..ومحادة له ،االله

وأطـراف  ،وهى عظـام الكفّين   ،أعضاء السجود ،ساجد هنا ويكون المراد بالم  ..عملية السجود 
كما يشير إلى ذلك قـول الرسـول        ،وهى سبعة عظام  ،وعظم الجبهة ،وعظما الركبتين ،القدمين
وهـو  ،هى الله ، أعضاء السجود  -فهذه الأعضاء ..» أمرت أن أسجد على سبعة أعظم     «:الكريم

 ١٢١٠..فلا ينبغى أن يسجد ا لغير خالقها،سبحانه الذي خلقها
وينفـرد  .ولكل اعتبار ،ولكل قيمة ،ويتوارى كل ظل لكل أحد    ،ناك يكون التوحيد الخالص   فه

ودعاء غير االله قد يكون بعبادة غيره وقد يكون بالالتجاء          .الجو ويتمحض للعبودية الخالصة الله    
فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي       .إلى سواه وقد يكون باستحضار القلب لأحد غير االله        

وهو موضـع العبـادة     ،في موضع خـاص   » ولَن نشرِك بِربنا أَحداً   «: من قولهم  توكيد لما سبق  
يجيء ،فهي توجيه بمناسبة مقالة الجن وتوحيدهم لرم      ،وإن كانت من قول االله ابتداء     .والسجود

 ١٢١١.في موضعه على طريقة القرآن
كَانـتِ الْيهـود    ] ١٨:الجن[} وا مع اللَّهِ أَحدا   وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدع    {:قَولُه،وعن قَتادةَ  

 "فَأَمر اللَّه نبِيه أَنْ يوحد اللَّه وحده ،والنصارى إِذَا دخلُوا كَنائِسهم وبِيعهم أَشركُوا بِاللَّهِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٢٠٩
 )١٢٣٣/ ١٥( التفسير القرآني للقرآن - ١٢١٠
 )٤٦٤٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٢١١
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كَيـف لَنـا    :قَالَتِ الْجِن لِنبِي اللَّهِ   :قَالَ] ١٨:الجن[} وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ  {،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
 جِدسأْتِي الْمن،  كناءُونَ عن نحن؟            ،وـكنـاءُونَ عن ـنحنـلَاةَ والص ـكعم دهشن فكَيو

لَتزا{:فَنداللَّهِ أَح عوا معدلِلَّهِ فَلَا ت اجِدسأَنَّ الْم١٨:الجن[} و [ 
كَانـتِ الْيهـود    :قَـالَ ] ١٨:الجن[} وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تدعوا مع اللَّهِ أَحدا       {عن قَتادةَ   و

ا فَأَمر اللَّه نبِيه أَنْ يخلِص لَه الـدعوةَ إِذَ        ،والنصارى إِذَا دخلُوا كَنائِسهم وبِيعهم أَشركُوا بِاللَّهِ      
جِدسلَ الْمخ١٢١٢" د 

فإن لكثير من أئمة المساجد من أهل الشرك والبدع والفجور أثرا كبيرا في صد المسلمين عـن                 
بل ومنهم الذين يـدعون إلى مـوالاة الكـافرين          ،دينهم وتثبيطهم عن جهاد الكفار المحتلين     

ولا تسـند   ،فيهمفمثل هؤلاء تجب محاكمتهم وتنفيذ حكم االله تعالى         ،ومناصرم على المسلمين  
سـتقامة  الذين يدعون الناس إلى توحيد االله والا      ،ستقامة والصلاح والجهاد  الإمامة إلا لأهل الا   

ويحرضوم علـى الجهـاد في سـبيل االله         ،وينهوم عن الشرك والبدع والمعاصي    ،على طاعته 
 أَنَّ رجلًـا أَم    - �أَصحابِ النبِي   مِن  : قَالَ أَحمد  -فعن أَبِي سهلَةَ السائِبِ بنِ خلَّادٍ        والإعداد

لَـا يصـلِّي   «: حِـين فَـرغَ    �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، ينظُر �ورسولُ اللَّهِ   ،فَبصق فِي الْقِبلَةِ  ،قَوما
ولِ         ،»لَكُمسلِ ربِقَو وهربأَخو وهعنفَم ملَه لِّيصأَنْ ي ذَلِك دعب ادولِ   ،� اللَّهِ   فَأَرسلِر ذَلِك فَذَكَر
 رواه أبو داود وابن حبان في      »إِنك آذَيت اللَّه ورسولَه   «:وحسِبت أَنه قَالَ  ،»نعم«:فَقَالَ،�اللَّهِ  

 ١٢١٣صحيحه

                                                 
 صحيح) ٣٤١/ ٢٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢١٢
 حسن  ) ١٦٣٦)(٥١٥/ ٤( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٤٨١)(١٣٠/ ١( سنن أبي داود - ١٢١٣

بِإِثْباتِ الْياءِ،فِي شرحِ السنةِ أَصلُ الْكَلَامِ لَا تصلِّ لَهم،فَعدلَ إِلَى النفْيِ لِيؤذِنَ بِأَنه لَا يصلُح ):لَا يصلِّي لَكُم:حِين فَرغَ[
مةِ،وإِنَّ بينه وبينها منافَاةً،وأَيضا فِي الْإِعراضِ عن غَضبٍ شدِيدٍ،حيثُ لَم يجعلْه محلا لِلْخِطَابِ،وكَانَ هذَا النهي فِي غَيبتِهِ لِلْإِما

)ملَه لِّيصأَنْ ي ذَلِك دعب اد؛فَأَروهعنفَم:( ِببس نأَلَ ععِ فَسنالْم) ِولِ اللَّهسلِ ربِقَو وهربفَأَخ- �-لُ :،أَيِ)،فَذَكَرجالر
)ذَلِك(ةِ :،أَيامنِ الْإِمع اهإِي مالْقَو عنم) ِولِ اللَّهسقَالَ):-� -لِر؟ :ووه أَكَذَلِك،ةِ بِهِمامنِ الْإِمنِي عتعنم كوا أَنذَكَر
 -� -الرسولُ :،أَيِ)أَنه(قَالَ الراوِي وظَننت :،أَي)وحسِبت(أَنا أَمرتهم بِذَلِك ):نعم (-� -رسولُ اللَّهِ :،أَي)فَقَالَ(
إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه {:ظِيم،قَالَ تعالَىوفِيهِ تشدِيد ع):خالَفْت اللَّه ورسولَه:(،أَي)إِنك قَد آذَيت(لَه زِيادةٌ علَى نعم :،أَي)قَالَ(

وذُكِر اللَّه تعالَى لِلتبركِ،أَو لِبيانِ أَنَّ إِيذَاءَ ] ٥٧:الأحزاب[} ورسولَه لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَابا مهِينا



 ٦٤٣ 

هة القبلة فكيف بمن ارتكب أعظم من هـذا         بج عزل عن الإمامة من بصق       � فإذا كان النبي    
وتخذيل المسلمين وتثبيطهم   ،والدعوة إلى البدع والفسوق   ،ك وموالاة الكافرين  كالدعوة إلى الشر  

 .؟عن الجهاد الواجب
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 منزلٌ منزِلَةَ إِيذَاءِ اللَّهِ تعالَى،كَذَا ذَكَره ابن حجرٍ،وهذَا مِنه مبنِي علَى جعلِ الْإِيذَاءِ - لَاسِيما بِحضرتِهِ - نهيِهِ رسولِهِ لِمخالَفَةِ
 )٦٢٥/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "علَى حقِيقَتِهِ



 ٦٤٤ 
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وقد دل علـى وجوـا الكتـاب والسـنة          ،الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسـلام       
 ]٤٣:البقرة[} وا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكِعِين وأَقِيموا الصلَاةَ وآت{ فقال تعالى،والإجماع

} واركَعوا مع الـراكِعِين   {،مستحقيها} وآتوا الزكَاةَ {ظاهرا وباطنا   :أي} وأَقِيموا الصلاةَ {
فقد جمعـتم بـين   ،فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل االله وآيات االله،صلوا مع المصلين :أي

وبين العبادات القلبية   ،والإحسان إلى عبيده  ،وبين الإخلاص للمعبود  ،لظاهرة والباطنة الأعمال ا 
 .البدنية والمالية

ففيه الأمـر بالجماعـة للصـلاة       ،صلوا مـع المصـلين    :أي} واركَعوا مع الراكِعِين  {:وقوله
عبير عـن  والت،وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع    ،ووجوا

 ١٢١٤.العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ             { وقال تعالى   

 ]٥:البينة[} وذَلِك دِين الْقَيمةِ
مِـن  :وبِما يحقِّق لَهم السعادةَ فِي معاشِـهِم ومعـادِهِم        ،ينهم ودنياهم إِنما أُمِروا بِما يصلِح دِ    

واتباعِ مِلَّـةِ إِبـراهِيم الحَنِيفِيـةِ       ،وتطْهِيرِ أَعمالِهِم مِن الشركِ بِهِ    ،إِخلاَصٍ اللهِ فِي السر والعلَنِ    
وهذَا هو  ...ودفْعِ زكَاةِ أَموالِهِم  ،وإِقَامةِ الصلاةِ وأَدائِها حق الأَداءِ    ، عنِ الشركِ  السمحاءِ المُنحرِفَةِ 

 ١٢١٥.الدين الحَق الذِي جاءَ فِي الكُتبِ القَيمةِ المُستقِيمةِ التِي لا عِوج فِيها
   رمنِ عنِ ابا قَا   ،وعمهنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    :لَرسسٍ    " �قَالَ رملَى خع لاَمالإِس نِيةِ أَنْ  :بادهش

متفق " وصومِ رمضانَ   ،والحَج،وإِيتاءِ الزكَاةِ ،وإِقَامِ الصلاَةِ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ       
 ١٢١٦عليه

                                                 
 )٥١:ص( الرحمن تيسير الكريم= تفسير السعدي  - ١٢١٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠١٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٢١٥
 ) ١٦ (- ٢١)٤٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٨)(١١/ ١( صحيح البخاري - ١٢١٦
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 مِـن   �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :يقُولُ،أَنه سمِع طَلْحةَ بن عبيدِ االلهِ     ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي سهيلٍ  
فَإِذَا هو  ،�ولَا نفْقَه ما يقُولُ حتى دنا مِن رسولِ االلهِ          ،نسمع دوِي صوتِهِ  ،أَهلِ نجدٍ ثَائِر الرأْسِ   

هـلْ علَـي    :فَقَالَ» واللَّيلَةِ،خمس صلَواتٍ فِي الْيومِ   «:�الَ رسولُ االلهِ    فَقَ،يسأَلُ عنِ الْإِسلَامِ  
إِلَّـا أَنْ   ،لَا«:هلْ علَي غَيره؟ فَقَالَ   :فَقَالَ،»وصِيام شهرِ رمضانَ  ،إِلَّا أَنْ تطَّوع  ،لَا«:غَيرهن؟ قَالَ 

عطَّوـولُ االلهِ    ،»تسر لَه ذَكَركَاةَ �  وـا؟ قَـالَ       :فَقَـالَ ، الزهرغَي لَـيـلْ عإِلَّـا أَنْ   ،لَا«:ه
عطَّولُ :قَالَ،»تجالر ربقُولُ ،فَأَدي وهااللهِ:وذَا   ،ولَى هع لَا أَزِيد،  همِن قُصلَا أَنـولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر
�:»قدإِنْ ص عليهِ» أَفْلَح تفق١٢١٧م 

  بنِ عنِ اباذًا ،اسٍوععولُ االلهِ :قَالَ،أَنَّ مسثَنِي رعـلِ      «:قَـالَ ،�بأَه ـا مِـنمـأْتِي قَوت ـكإِن
فَأَعلِمهم أَنَّ  ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك   ،فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ          ،الْكِتابِ

  ع ضرلَةٍ      االلهَ افْتلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَي،     وا لِـذَلِكأَطَـاع مأَنَّ االلهَ ،فَإِنْ ه مهلِمفَأَع
        ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرافْت،   وا لِذَلِكأَطَاع مفَإِنْ ه،  ائِمكَرو اكفَإِي

 .١٢١٨متفق عليه»فَإِنه لَيس بينها وبين االلهِ حِجاب،واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ،موالِهِمأَ
                                                                                                                                  

 ]أعمال الإسلام خمس هي له عالدعائم بالنسبة للبناء لا وجود له إلا ا) بني الإسلام على خمس(ش  [ 
  ) ٤٦)(١٨/ ١( وصحيح البخاري )١١ (- ٨)٤٠/ ١( صحيح مسلم - ١٢١٧
نسمع دوي صوته (هو برفع ثائر صفة لرجل وقيل يجوز نصبه على الحال ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه ) ثائر(ش  [ 

روى نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما وروى يسمع ويفقه والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف وأما ) ولا نفقه ما يقول
قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة ) أفلح إن صدق( بعده في الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم دوي صوته فهو

والأظهر أنه عائد إلى اموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح وليس في 
هذا مما يعرف بالضرورة فإنه لإذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا لأن 

 ]أولى
 )١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣٩٥)(١٠٤/ ٢( صحيح البخاري - ١٢١٨
الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال ) وكرائم أموالهم(ش  [ 

 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(رة لحم أو صوف صورة أو كث
وفِي هذَا الْحدِيثِ قَبولُ خبرِ الْواحِدِ ووجوبِ الْعملِ بِهِ وفِيهِ أَنَّ الْوِتر لَيس بِواجِبٍ لِأَنَّ بعثَ معاذٍ إِلَى الْيمنِ كَانَ قَبلَ وفَاةِ 

 بِيلَامِهِ �النبِإِس كَمحلَا ي هفِيهِ أَنالِ ولَ الْقِتحِيدِ قَبونَ إِلَى التوعدي ةَ أَنَّ الْكُفَّارنفِيهِ أَنَّ السلِ بِهِ ومالْعرِ ورِ بِالْوِتالْأَم دعبِقَلِيلٍ ب
لِ السأَه بذْهذَا مهنِ ويتادهطْقِ بِالشفِي كُلِّ إِلَّا بِالن جِبت سماتِ الْخلَوفِيهِ أَنَّ الصانِ وابِ الْإِيملِ كِتفِي أَو هانيا بنما قَدةِ كَمن

 اللَّهِ تعالَى ويبالِغَ فِي نهيِهِم عنِ الظُّلْمِ يومٍ ولَيلَةٍ وفِيهِ بيانُ عِظَمِ تحرِيمِ الظُّلْمِ وأَنَّ الْإِمام ينبغِي أَنْ يعِظَ ولَاته ويأْمرهم بِتقْوى
ويعرفَهم قُبح عاقِبتِهِ وفِيهِ أَنه يحرم علَى الساعِي أَخذَ كَرائِمِ الْمالِ فِي أَداءِ الزكَاةِ بلْ يأْخذُ الْوسطَ ويحرم علَى رب الْمالِ 



 ٦٤٦ 

أم إذا مكنوا في الأرض أعطوا زكـاة  ،وقد بين االله تعالى أن من صفات الذين وعدهم بالنصر     
 اللَّه من ينصـره إِنَّ اللَّـه        ولَينصرنَّ{فقال تعالى   ،أموالهم وزكاة أموال رعيتهم إلى مستحقيها     

   زِيزع وفِ            ) ٤٠(لَقَوِيرعوا بِـالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
 .]٤٠،٤١:الحج[} )٤١(ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

كاة تجب في الذهب والفضة والزروع والثمار والمواشي وعروض التجـارة إذا تـوفرت              والز
 يبعث السعاة لجباية زكاة الأمـوال       �وقد كان النبي    ،وهي مبسوطة في كتب الفقه    ،الشروط
خذْ مِن أَموالِهِم صـدقَةً تطَهـرهم       {:وقد قال تعالى  ،وهي المواشي والزروع والثمار   ،الظاهرة

زتولِيمع مِيعس اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه ١٠٣:التوبة[} كِّيهِم[ 
     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي�       وبِهِمفُوا بِذُنرتاع الِ الذِينوأَم ذَ مِنأْخسِ    ، بِأَنْ يند مِن مهرطَهقَةً تدص

وترفَعهم إِلَى منازِلِ الأَبـرارِ بِفِعـلِ       ،وتزكِّي بِها أَنفُسهم  ،والقَسوةِ علَى الفُقَراءِ  ،معِوالطَّ،البخلِ
ثُـم أَمـر االلهُ رسـولَه بِـأَنْ يـدعو           .الخَيراتِ حتى يكُونوا أَهلاً لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِ       

ملَه،تسيو   ملَه فِرغ) هِملَيلِّ عصو(،  ةٌ بِهِممحولِ رسلاَةَ الرص لأن،فُسِهِمةٌ لأَناحرو،  ـمِيعااللهُ سو
 وبِهِمبِذُن افِهِمتِرلاع،   مولِ لَهساءِ الرعلِد مِيعسو،   تِهِمبوفِي ت لاَصِهِمبِإِخ لِيمـذِهِ    ،عمِن ه مِهِمدنو

١٢١٩.وبِالذُّن 

                                                                                                                                  

رش اجرإِخ ائِرسو طَّابِيلَّ بِهِ الْخدتاساءِ وصِيبِ الْفُقَرن مِن ا إِلَى غَنِيضأَي فَعدلَا تإِلَى كَافِرٍ و فَعدكَاةَ لَا تفِيهِ أَنَّ الزالِ والْم 
فَترد فِي فُقَرائِهِم وهذَا الِاستِدلَالُ لَيس بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الضمِير فِي � أَصحابِنا علَى أَنَّ الزكَاةَ لَا يجوز نقْلُها عن بلَدِ الْمالِ لِقَولِهِ

ضعلَّ بِهِ بدتاسو رالُ أَظْهتِمذَا الِاحهةِ واحِيالنةِ ولْدالْب لِ تِلْكاءِ أَهلِفُقَرو لِمِينساءِ الْممِلٌ لِفُقَرتحم ائِهِمفُقَر لَى أَنَّ الْكُفَّارع مه
قَالَ فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك �لَيسوا بِمخاطَبِين بِفُروعِ الشرِيعةِ مِن الصلَاةِ والصومِ والزكاة وتحريم الزنى ونحوِها لِكَونِهِ 

ي إِذَا لَم مهلَى أَنلَّ عفَد هِملَيأَنَّ ع مهلِمونَ فَأَعطَالَبم مهأَن مهلِمأَع ادرفَإِنَّ الْم عِيفلَالُ ضتِدذَا الِاسهو هِملَيع جِبوا لَا يطِيع
ك أَنْ لَا يكُونوا مخاطَبِين بِها يزاد بِالصلَواتِ وغَيرِها فِي الدنيا والْمطَالَبةُ فِي الدنيا لَا تكُونُ إِلَّا بعد الْإِسلَامِ ولَيس يلْزم مِن ذَلِ

 هلِأَنةِ وا فِي الْآخِربِهببِس ذَابِهِمأَ �فِي عدب اهرأَلَا ت مفَالْأَه مأَ بِالْأَهدبلَامِ واءِ إِلَى الْإِسعفِي الد ذَلِك بتكَاةِ �رلَ الزلَاةِ قَببِالص
 أَحد إِنه يصِير مكَلَّفًا بِالصلَاةِ دونَ الزكَاةِ واللَّه أَعلَم ثُم اعلَم أَنَّ الْمختار أَنَّ الْكُفَّار مخاطَبونَ بِفُروعِ الشرِيعةِ ولَم يقُلْ

الْأَكْثَرِينو قِّقِينحلُ الْمذَا قَوه هنع هِينالْمورِ بِهِ وأْمالْم اللَّهورِ وأْمونَ الْمد هِينونَ بِالْماطَبخقِيلَ ما وبِه اطَبِينخوا مسقِيلَ لَيو 
 لَم١٩٧/ ١(شرح النووي على مسلم " أَع( 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٢١٩



 ٦٤٧ 

اللَّهم صلِّ علَـى    «:قَالَ، إِذَا أَتاه قَوم بِصدقَتِهِم    �كَانَ النبِي   :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى      
 ١٢٢٠ متفق عليه»اللَّهم صلِّ علَى آلِ أَبِي أَوفَى«:فَقَالَ،فَأَتاه أَبِي بِصدقَتِهِ،»آلِ فُلاَنٍ

إِنَّ ناسـا مِـن     :فَقَالُوا،�جاءَ ناس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَ، بنِ عبدِ االلهِ   وعن جرِيرِ  
ما صدر  «:قَالَ جرِير » أَرضوا مصدقِيكُم «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْمصدقِين يأْتوننا فَيظْلِموننا  

قدصي منذُ،عنولِ االلهِ مسر ذَا مِنه تمِعاضٍ،� سي رنع وه١٢٢١رواه مسلم» إِلَّا و 
إِني ذُو  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَتى رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ رسولَ االلهِ        :أَنه قَالَ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

" :�رنِي كَيف أُنفِق؟ وكَيف أَصنع؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         فَأَخبِ،وحاضِرةٍ،وذُو أَهلٍ وولَدٍ  ،مالٍ كَثِيرٍ 
الِكم ــن ــاةَ مِ ــرِج الزكَ خت،كرطَهةٌ تــر ــا طُه هفَإِن،ــاءَك ــلُ أَقْرِب ــق ،وتصِ ح رِفعتو

فَـآتِ ذَا الْقُربـى     " :قَـالَ ،أَقْلِـلْ لِي  ،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ،"والْمِسكِينِ  ،والْجارِ،السائِلِ
قَّهح،كِينالْمِسبِيلِ ،والس نابا    ،وذِيربت ذِّربلَا تولَ االلهِ   :فَقَالَ" وسا ربِي يسكَاةَ إِلَى    ،حالز تيإِذَا أَد

ولِكسولِهِ     ،رسرا إِلَى االلهِ وهمِن رِئْتب ولُ االلهِ    ،فَقَدسفَقَالَ ر�: "معولِي   إِ،نسا إِلَى رهتيذَا أَد، فَقَد
 ١٢٢٢رواه أحمد" وإِثْمها علَى من بدلَها ،فَلَك أَجرها،برِئْت مِنها

                                                 
 )١٠٧٨ (- ١٧٦)٧٥٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٩٧)(١٢٩/ ٢( صحيح البخاري - ١٢٢٠

 فِي معطِي الزكَاةِ وصلِّ علَيهِم - تعالَى -الصلَاةُ بِمعنى الدعاءِ،والتبركِ،قِيلَ يجوز علَى غَيرِ النبِي،قَالَ اللَّه :قَالَ ابن الْملَكِ
لَفْظُ :قِيلَ:اهـ،وهو مأْخوذٌ مِن قَولِ الطِّيبِي. التعظِيمِ والتكْرِيمِ،فَهِي خاصةٌ لَه فَإِنها بِمعنى-� -وأَما الصلَاةُ الَّتِي لِرسولِ اللَّهِ 

 بِيرِ النيا لِغى بِهعدأَنْ ي وزجلَاةِ لَا يرٍ-� -الصجح ناهـ،قَالَ اب اهنعى بِمعدأَنْ ي وزجي لَفُوا فِي ال: لَكِنترِهِ اخيلِغو اءِ لَهعد
يباح إِنْ أَراد بِالصلَاةِ :يسن،وقِيلَ:خِلَاف الْأَولَى،وقِيلَ:يحرم،وقِيلَ:يكْره ولَو أَنْ أَراد بِها مطْلَق الرحمةِ،وقِيلَ:بِلَفْظِ الصلَاةِ،فَقِيلَ

ادإِنْ أَر هكْريةِ،ومحالر طْلَقظِيمِمعةً بِالتونقْرا ماتِهِ . بِهوصِيصخ ذَا مِنلُونَ هعجونَ يانِعالْمأَنَّ الْآلَ -� -اهـ،و الظَّاهِر ثُم 
يعم الدعاءُ،لِأَنه إِذَا دعا لِآلِهِ لِأَجلِهِ فَهو يستحِق اللَّهم صلِّ علَيهِ،أَوِ الْمراد بِآلِهِ هو وأَهلُ بيتِهِ،فَ:مقْحم،ويدلُّ علَيهِ الروايةُ الْآتِيةُ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ]٤٦:غافر[} أَدخِلُوا آلَ فِرعونَ أَشد الْعذَابِ {- تعالَى -الدعاءَ بِطَرِيقِ الْأَولَى كَما قِيلَ فِي قَولِهِ 
 )١٢٦٨/ ٤(المصابيح 

 ) ٩٨٩ (- ٢٩)٦٨٥/ ٢(ح مسلم  صحي- ١٢٢١
معناه ببذل الواجب وملا طفتهم ) ارضوا مصدقيكم(بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصدقات ) المصدقين(ش  [ 

 ]وترك مشاقهم
 فيه انقطاع ) ١٣٦٢)(٧٨٥/ ٢(والأموال لابن زنجويه  ) ١٢٣٩٤)(٣٨٦/ ١٩( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢٢٢
تطهير من :،أي"طُهرة.="الحاضرة خلاف البادية،وكأن المراد ذو بيوت ومساكن":القاموس"في :لسندي،قال ا"وحاضرة:" قوله

 .الذنوب



 ٦٤٨ 

فَأَخـذَ الصـدقَةَ مِـن      ،�قَدِم علَينا مصدق النبِي     «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ    
 ١٢٢٣رواه الترمذي» فَأَعطَانِي مِنها قَلُوصا،وكُنت غُلَاما يتِيما،فَجعلَها فِي فُقَرائِنا،أَغْنِيائِنا

وكَفَر من كَفَر مِـن     ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
أُمِرت أَنْ  " :�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :خطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ  قَالَ عمر بن الْ   ،الْعربِ

إِلَّا ،ونفْسـه ،فَقَد عصم مِنـي مالَه    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا   
 حِسقِّهِ ولَى االلهِ    بِحع هكْرٍ  ،"ابو بلَاةِ     :فَقَالَ أَبالص نيب قفَر نم االلهِ لَأُقَاتِلَنكَاةِ،والزكَـاةَ   ،وفَإِنَّ الز
 عمر  فَقَالَ، لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ   �وااللهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ          ،حق الْمالِ 

فَعرفْت أَنه  ،ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ             ،فَوااللهِ:بن الْخطَّابِ 
قعليه."الْح تفق١٢٢٤م 

                                                 
/ ٤(وصحيح ابن خزيمة  ) ٢٠٦٠)(٥٦/ ٣(وسنن الدارقطني  ) ٦٤٩)(٣١/ ٣( سنن الترمذي ت شاكر - ١٢٢٣
 حسن) ١٠٧٤٧)(٥٧٤/ ٦(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٣٦٢)(٦٦

 )  ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٩٢٤)(١٥/ ٩(لبخاري  صحيح ا- ١٢٢٤
قد ) عقالا(معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة ) وحسابه على االله(ش  [ 

للغة بذلك وذهب كثير اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في ا
 ]من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير

)كَفَر نم كَفَرو) ورينِ بِالضالد ا مِنلُومعهِ،إِذَا كَانَ ملَيعِ عمجوبِ الْمجو كَارإِنكَاةِ،والز وبجوا وكَرأَن مهلِأَن لِيظٌ أَوغا تةِ إِمر
إِنَّ إِنكَار الْمجمعِ علَيهِ كَفْر،وإِنْ لَم يكُن معلُوما أَوِ الْمعنى قَاربوا الْكُفْر أَو شابهوا الْكُفَّار،أَو أَراد :بلْ قَالَ جماعةٌ؛كُفْر اتفَاقًا

د غَطَفَانَ وفَزارةَ وبنِي سلَيمٍ وغَيرهم،منعوا الزكَاةَ فَأَراد أَبو بكْرٍ أَنْ يقَاتِلَهم يرِي:قَالَ الطِّيبِي) مِن الْعربِ(كُفْرانَ النعمةِ 
 فِي الْمنعِ،فَيكُونُ تغلِيظًا،وعمر فَاعترض عمر بِقَولِهِ الْآتِي،وأَبو بكْرٍ جعلَهم كُفَّارا لِأَنهم أَنكَروا وجوب الزكَاةِ،أَو أَتوا بِشبهةٍ

إِنما كُنا نؤدي زكَاتنا لِمن كَانت صلَاته :اهـ،ويدلُّ علَى الثَّانِي ما روِي أَنهم قَالُوا.أَجراه علَى ظَاهِرِهِ،وأَنكَر علَى أَبِي بكْرٍ
 بذَه الْآنَ قَدا،وا لَنكَنفَاتِهِ سبِو- لَامهِ السلَيع - الِهِملَى قِتع مزا أَنْ علَم رِهِ،أَييا لِغيهدؤى ( فَلَا نطَّابِ لَأَبالْخ نب رمقَالَ ع

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى :-� -ولُ اللَّهِ وقَد قَالَ رس(أَي مِن أَهلِ الْإِيمانِ ) كَيف تقَاتِلُ الناس:- رضِي اللَّه عنهما -بكْرٍ 
إِلَّا اللَّه قُولُوا لَا إِلَهي ( َرِكُونشاسِ الْمبِالن ادرلَامِ أَوِ الْمنِ الْإِسةً عايكِن)إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نفَم ( لَا اللَّه هِيحِيدِ ووةَ التنِي كَلِمعي

أَي مِن تعرضِي ) مِني(بِفَتحِ الصادِ أَي حفِظَ ومنع ) عصم(لَّا اللَّه محمد رسولُ اللَّهِ لِلْإِجماعِ علَى أَنه لَا يعتد بِتِلْك وحدها إِ
أَي لَا يحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يعترِض لِمالِهِ ونفْسِهِ :إِسلَامِ كَما فِي رِوايةٍ،قَالَ الطِّيبِيأَي بِحق الْ) مالَه ونفْسه إِلَّا بِحقِّهِ(أَنا ومنِ اتبعنِي 

 ذْكُورِيندِ الْمأَح قبِح لِ أَوذَا الْقَوه قبِح قِّهِ أَيوهِ،إِلَّا بِحجالْو هٍ مِنجبِو)هابحِسو (اسحمو هاؤزج أَي هتب)ِلَى اللَّهع ( هبِأَن
لَا،قَالَ الطِّيبِي أَم لِصخلَا؟ فَإِنَّ :م أَم لِصخم ولْ هه،هاطِنب شفَتلَا نو،هلَتقَاتم كرتن لَامالْإِس رأَظْهو إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه ننِي معي

أَيِ ) بين الصلَاةِ والزكَاةِ(بِالتشدِيدِ والتخفِيفِ ) واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق:فَقَالَ أَبو بكْرٍ( وحِسابه علَيهِ -  تعالَى-ذَلِك إِلَى اللَّهِ 
قُولُوا لَا إِلَهى يتح،ردِيثٍ آخنِ فِي حيتودجوآنِ،أَوِ الْمنِ فِي الْقُريتونقْرفِي الْم رذَا أَظْههكَاةَ،ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصقِيميو إِلَّا اللَّه 



 ٦٤٩ 

  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:»     كُمرأَم اللَّه لَّاهو نا إِلَى موهفَعاد، ب نفْسِهِ فَمفَلِن ـا   ،رهلَيفَع أَثِم نمرواه » و
 ١٢٢٥أبو عبيد في الأموال وغيره

                                                                                                                                  

ي قَولِهِ يعنِي الْحق الْمذْكُور فِ:أَي كَما أَنَّ الصلَاةَ حق النفْسِ قَالَه الطِّيبِي،وقَالَ غَيره) فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ(استِدلَالِ أَبِي بكْرٍ 
كَأَنَّ عمر حملَ قَولَه بِحقِّهِ علَى غَيرِ الزكَاةِ،فَلِذَلِك صح استِدلَالُه :أَعم مِن الْمالِ،وغَيرِهِ،قَالَ الطِّيبِي" إِلَّا بِحقِّهِ " 

و توهم عمر أَنَّ الْقِتالَ لِلْكُفْرِ،فَأَجاب بِأَنه لِمنعِ الزكَاةِ لَا لِلْكُفْرِ اهـ،ولَا بِالْحدِيثِ،فَأَجاب أَبو بكْرٍ بِأَنه شامِلٌ لِلزكَاةِ أَيضا،أَ
ا شِعار الْإِسلَامِ بِتركِ ركْنٍ مِن مستدلَّ لِلشافِعِيةِ فِيهِ بِأَنَّ تارِك الصلَاةِ يقْتلُ فَإِنَّ الْفَرق ظَاهِر بينه وبين الْقِتالِ لِقَومٍ تركُو

 .أَركَانِهِ،أَلَا ترى أَنَّ الْإِمام محمدا مِن أَصحابِنا جوز الْقِتالَ لِقَومٍ تركُوا الْأَذَانَ فَضلًا عنِ الْأَركَانِ،واللَّه الْمستعانُ
الْآيةَ يوجِب حق أَخذِ الزكَاةِ مطْلَقًا ] ١٠٣:التوبة[} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً {-تعالَى  -ظَاهِر قَولِهِ :قَالَ ابن الْهمامِ

يفَتش السعاةُ علَى  والْخلِيفَتانِ بعده،فَلَما ولِي عثْمانُ وظَهر تغير الناسِ كَرِه أَنْ -� -لِلْإِمامِ،وعلَى هذَا كَانَ رسولُ اللَّهِ 
الناسِ مستور أَموالِهِم فَفَوض الدفْع إِلَى الْملَّاكِ نِيابةً عنه،ولَم يختلِفِ الصحابةُ فِي ذَلِك،وهذَا لَا يسقِطُ طَلَب الْإِمامِ 

ؤةٍ لَا يلْدلَ بأَنَّ أَه لِمع ذَا لَولِهلًا،وا أَصبِه مهطَالَب مهكَاتونَ زونِي(دعنم اللَّهِ لَوو ( ِةلَبالْغةِ وعنبِالْم أَي)اقًاننِ أَيِ ) عيحِ الْعبِفَت
أَصحها وأَقْواها قَولُ :ذَكَروا فِيهِ وجوهاعقَالًا،و:الْأُنثَى لَم تبلُغْ سِتةً مِن ولَدِ الْمعزِ،وذَكَرها مبالَغةً،قَالَ النووِي فِي رِوايةٍ

مِن :صاحِبِ التحرِيرِ أَنه ورد مبالَغةً،لِأَنَّ الْكَلَام خرج مخرج التضيِيقِ والتشدِيدِ،فَيقْتضِي قِلَّةً وحقَارةً،فَاندفَع ما قَالَه ابن حجرٍ
واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا،ووافَقَه علَيهِ الصحابةُ،فَكَانَ :- رضِي اللَّه عنه -لُ وجوبِها فِي الصغارِ قَولُ أَبِي بكْرٍ ودلِي:قَولِهِ

 -� -أَتانِي مصدق رسولِ اللَّهِ :ويدِ بنِ غَفَلَةَ قَالَعن س«يدلُّ علَى نفْيِهِ ما فِي أَبِي داود والنسائِي :إِجماعا،فَقَالَ ابن الْهمامِ
وحدِيثُ أَبِي بكْرٍ لَا يعارِضه لِأَنَّ :الْحدِيثَ،قَالَ..» فَأَتيته فَجلَست إِلَيهِ فَسمِعته يقُولُ فِي،يعنِي كِتابِي أَنْ لَا آخذَ راضِع لَبنٍ

نذَ الْعدِيثِ أَخفِي ح اهنما قَدم ارِ،لِأَنَّ ظَاهِرغالص ذَ مِنالْأَخ لْزِمتسمِ " اقِ لَا ينقَةِ الْغدةِ " فِي صزِعلَى الْجقَالُ عي اقنأَنَّ الْع
عا لِلتفْعهِ دلَيلُ عمالْح جِبهِ،فَيإِلَي جِعا،فَارازجم لَوةِ،والثَّنِيو فْسن ا هِيهةِ لَا أَنا بِطَرِيقِ الْقِيمذُهأَخ ازج لِمس لَوضِ،وار

 كَانوا(الْواجِبِ،ونحن نقُولُ بِهِ،أَو هو علَى طَرِيقِ الْمبالَغةِ لَا التحقِيقِ،يدلُّ علَيهِ أَنَّ فِي الروايةِ الْأُخرى عِقَالًا مكَانَ عناقًا 
أَي علَى تركِ منعِها أَو لِأَجلِ منعِها،ولَا دلَالَةَ فِي الْحدِيثِ أَصلًا علَى ما )  لَقَاتلْتهم علَى منعِها-� -يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ 

لَى الْإِمع جِبي هأَن دِيثِ مِنالْح ذًا مِنةُ أَخافِعِيالش الِ قَالَهفِي قِت وا همدِيثَ إِنلِأَنَّ الْح،هِملَيا عرا قَهانِعِيهم كَاةِ مِنذُ الزامِ أَخ
ن الصلَاةِ والزكَاةِ من منع الزكَاةَ لِإِنكَارِها أَو شبهةٍ فِي وجوبِها،حتى يرجِع إِلَى الْحق،وأَما منِ انقَاد إِلَى أَحكَامِ الْإِسلَامِ مِ

قَالَ (ونحوِها فَحِسابه علَى اللَّهِ فِي فِعلِها،وتركِها،مع أَنه لَا بد مِنِ اعتِبارِ النيةِ فِي الْعِبادةِ،وهِي غَير صحِيحةٍ فِي الْمقْهورِ 
رمع:وا هاللَّهِ مفَو ( ُأْنأَيِ الش)َّإِلتأَيا ر ( تلِمع أَي)ِالكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش كَامِ ) أَنَّ اللَّهلَى أَحةً عرامِ غَيبِالْإِلْه هقَلْب حفَتو

 ورجوع إِلَى الْحق عِند -رضِي اللَّه عنه  -وهذَا إِنصاف مِنه ) هو الْحق(أَي رأَى أَبا بكْرٍ أَوِ الْقِتالَ ) فَعرفْت أَنه(الْإِسلَامِ 
 لَكثُ سيوقِ،حالْفَار نيبو هنيب قالْفَريقِ،ودالَ الصكَم ظْهِرذَا يهقِ،ودنِ الصيع عبنمو،قطْقِ الْحن رظْهم هأَن عورِهِ،مظُه

الْمستثْنى مِنه غَير مذْكُورٍ،أَي لَيس الْأَمر شيئًا مِن الْأَشياءِ : وسبِيلَ التحقِيقِ،علَى وفْقِ التوفِيقِ،قَالَ الطِّيبِيالصديق طَرِيق التدقِيقِ
مرقاة ] "٢٩:الأنعام[} إِنْ هِي إِلَّا حياتنا الدنيا {- تعالَى -هِ إِلَّا علِم بِأَنَّ أَبا بكْرٍ محِق،فَهذَا الضمِير يفَسره ما بعده نحو قَولِ

 )١٢٧٦/ ٤(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح )١٠٢٨٨)(٤٧٤/ ٦(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٧٩٧)(٦٨٠:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٢٢٥



 ٦٥٠ 

وأَبـا سـعِيدٍ    ،وأَبا هريرةَ ،سأَلْت سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ     
رِيدالْخ، رمع نابو،فَقُلْت:»  ذَا السنَ   إِنَّ هورا تم عنص؟  ،لْطَانَ يهِمكَاتِي إِلَيز فَعفَقَالُوا :قَالَ» أَفَأَد

مكُلُّه:»هِما إِلَيهفَعوهذا كان في عهد بني أمية،١٢٢٦رواه أبو عبيد في الأموال» اد. 
 :مصارِف الزكَاةِ 

قيها وهـم الأصـناف     وتعطيها لمستح ،فالحكومة الإسلامية تتولى جباية زكاة الأموال الظاهرة      
إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيهـا       {:الثمانية الذين ذكرهم االله تعالى في قوله      

لَّهِ واللَّه علِيم   والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن ال            
 كِيم٦٠:التوبة[} ح[ 

ولَم يكِلْ قِسمتها   ،وتولَّى أَمرها بِنفْسِهِ الكَرِيمةِ   ،وبين حكْمها ،بين االلهُ تعالَى أَنه هو الذِي قَسمها      
 :وهم.يةِفَجزأَها لِهؤلاَءِ المَذْكُورِين فِي الآ،إِلَى أَحدٍ غَيرِه

 . دِينارا١٢ً وهم من لَهم مالٌ قَلِيلٌ دونَ النصابِ أَي أَقَلَّ مِن -الفُقَراءَ 
  اكِينالمَس-     مءَ لَهيلاَ ش الَّذِين مهو ،  نِيهِمغي ونَ غِنىجِدلاَ ي مهو،   قـدصتفَي هِمإِلَـي فْطَنلاَ يو

هِملَيلاَ ،عئاًويش اسأَلُونَ النسي. 
لأنَّ أَقْرِبـاءَ   ،� وهم السعاةُ والْجباةُ بِشرطِ أَنْ لاَ يكُونوا مِن أَقْرِباءِ الرسولِ            -العامِلُونَ علَيها   

 .الرسولِ لاَ تجوز علَيهِم الصدقَةُ
   مهلَّفَةِ قُلُوبالمُؤ-   ي الَّذِين مهو   أَلُّفاً لِقُلُوبِهِمنَ تطَوع،   لِمسطَي لِيعي نم مهطَـي    ،فَمِنعي نم مهمِنو
هلاَمإِس نسحلِيهِ،لِيي نقَاتِ مِمدالص بِيجطَي لِيعي نم مهمِنو. 

أَو تعنِـي   (لَيهِم مِن فَرِيضةٍ لإعتـاقِهِم       هم العبِيد المُكَاتبونَ الذِين يرِيدونَ أَداءَ ما ع        -الرقَابِ  
 ) .صرف جزءٍ مِن أَموالِ الصدقَاتِ فِي إِعتاقِ رِقَابٍ

                                                                                                                                  

تابِ اسةُ فِي الْبذْكُورادِيثُ الْمالْأَحاوائِهزإِجرِ وولَاطِينِ الْجكَاةِ إلَى سفْعِ الزازِ دولَى جع ورهما الْجلَّ بِهفِي .د دِيهكَى الْمحو
اسزِئ،وجلَا يةِ وكَاةِ إلَى الظَّلَمالز فْعد وزجلَا ي هأَن افِعِيالش لَيقَو دأَحةِ ورالْعِت نرِ عحالَىالْبعلِهِ تلُّوا بِقَوددِي {:تهالُ عنلا ي

١٢٤:البقرة[} الظَّالِمِين[ صصخا مهومماعِ عزلِّ النحلَى ما علَالِ بِهتِدةِ الِاسلِيمِ صِحسلَى تةَ عذِهِ الْآيبِأَنَّ ه ابجيو،
 )١٨٥/ ٤(وطار نيل الأ.بِالْأَحادِيثِ الْمذْكُورةِ فِي الْبابِ

 صحيح ) ٧٣٨٥)(١٩٣/ ٤(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٧٩١)(٦٧٩:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٢٢٦



 ٦٥١ 

أَو غَـرِم فِـي أَداءِ      ،أَو ضمِن ديناً فَلَزِمه أَداؤه فَأَجحف بِمالِهِ      ، كَمن تحملَ حمالَةً   -الغارِمونَ  
 .فَهؤلاَءِ يدفَع لَهم مِن أَموالِ الصدقَاتِ،أَو فِي معصِيةٍ ثُم تاب مِنها،دينِهِ

أَو من أَراد الحَج فِي سبِيلِ االلهِ فَيعطَونَ مِن         ، هم الغزاةُ المُجِاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ      -فِي سبِيلِ االلهِ    
 .مالِ الصدقَاتِ

ولاَ ، هم المُسافِرونَ المُجتازونَ فِي بلَدٍ لَيس معهم شيءٌ يستعِينونَ بِهِ علَى سفَرِهِم            - السبِيلِ   أَبناءِ
       لَدِهِمب مِن الِهِموأَم ءٍ مِنيش ارضإِح ملَه رسيتكْفِـي         ،يـا يقَاتِ مـدالِ الصوأَم نَ مِنطَوعفَي

 ١٢٢٧.قَتِهِملِنفَ
 .مصارِف الزكَاةِ محصورةٌ فِي ثَمانِيةِ أَصنافٍ 

إِنما الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ     { :والأَْصناف الثَّمانِيةُ قَد نص علَيها الْقُرآنُ الْكَرِيم فِي قَوله تعالَى           
فَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيل اللَّـهِ وابـنِ           والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّ   

 كِيمح لِيمع اَللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيل فَرِيضالس{. 
  ا  " ومرٍ     " إِنصاةُ حةُ أَدا الآْيبِه تردفِ      ،الَّتِي ص دٍ أَوكَاةِ لأَِحالز فرص وزجـرِ    فَلاَ يهٍ غَيجي و

أَعطِنِـي مِـن   :وقَد أَكَّد ذَلِك ما ورد أَنَّ رسول اللَّهِ أَتاه رجلٌ فَقَال     ،داخِلٍ فِي هذِهِ الأَْصنافِ   
 فِيها هـو    إِنَّ اللَّه تعالَى لَم يرض بِحكْمِ نبِي ولاَ غَيرِهِ فِي الصدقَاتِ حتى حكَم            :فَقَال  ،الصدقَةِ

 .فَإِنْ كُنت مِن تِلْك الأَْجزاءِ أَعطَيتك حقَّك ،فَجزأَها ثَمانِيةً
 ومن كَانَ داخِلاً فِي هذِهِ الأَْصنافِ فَلاَ يستحِق مِن الزكَاةِ إِلاَّ بِأَنْ تنطَبِق علَيهِ شروطٌ معينـةٌ                 

 .نِ الأَْصنافِ تأْتِي بعد بيا
 :بيانُ الأَْصنافِ الثَّمانِيةِ 
 :الْفُقَراءُ والْمساكِين :الصنفَانِ الأَْول والثَّانِي 

         كْفِيهِما يونَ مجِدلاَ ي ةِ الَّذِيناجل الْحأَه مه اكِينسالْماءُ ولَفْظُ    ، الْفُقَر إِذَا أُطْلِقاءِ   ( والْفُقَـر (
    ل فِيهِمخد دفَرانو )  اكِينسالْم(، هكْسع كَذَلِكاحِدٍ     ،وا فِي كَلاَمٍ ومهنيب مِعإِذَا جا فِـي   ،وكَم
 .تميز كُلٌّ مِنهما بِمعنى ،آيةِ مصارِفِ الزكَاةِ

                                                 
١٢٢٧ -  

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٩٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد 
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الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَقِير أَشد حاجةً       فَذَهب  ،وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي أَيهما أَشد حاجةً      
وذَلِك يدل علَى أَنهم أَهم وبِقَولِهِ      ،واحتجوا بِأَنَّ اللَّه تعالَى قَدم ذِكْرهم فِي الآْيةِ       ،مِن الْمِسكِينِ 

فَأَثْبت لَهم وصف الْمسكَنةِ مع     .} مساكِين يعملُونَ فِي الْبحرِ     أَما السفِينةُ فَكَانت لِ   { :تعالَى  
فَعِيـلٌ  :فَالْفَقِير لُغةً   ،واستأْنسوا لِذَلِك أَيضا بِالاِشتِقَاقِ   ،كَونِهِم يملِكُونَ سفِينةً ويحصلُونَ نولاً    

والْمِسـكِين مِفْعِيـلٌ مِـن      ،فَانقَطَع ظَهره ،ت بعض فَقَارِ صـلْبِهِ    وهو من نزِع  ،بِمعنى مفْعولٍ 
 .ومن كُسِر صلْبه أَشد حالاً مِن الساكِنِ ،السكُونِ

 بِأَنَّ اللَّه تعالَى قَال     واحتجوا،وذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْمِسكِين أَشد حاجةً مِن الْفَقِيرِ         
وبِأَنَّ أَئِمةَ اللُّغـةِ قَـالُوا      ،وهو الْمطْروح علَى الترابِ لِشِدةِ جوعِهِ     .} أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ     { :

ةَ    ،ذَلِكبيقُت نابو لَبثَعاءُ والْفَر مها ،مِنضتِقَاقِ أَيبِالاِشو، مِن وكُونِ فَهكَةِ    ، السرنِ الْحع زجع هكَأَن
 حربفَلاَ ي. 

  احِدو فصِن كِينالْمِسو لاً أَنَّ الْفَقِيرقَو وقِيسقَل الدنامِهِ ،وع قُـوت لِكملاَ ي نم وهاءٌ  ،وـوس
 .كَانَ لاَ يملِك شيئًا أَو يملِك أَقَل مِن قُوتِ الْعامِ 

 : واختلَف الْفُقَهاءُ فِي حد كُلٍّ مِن الصنفَينِ 
كَمن حاجتـه   ،الْفَقِير من لاَ مال لَه ولاَ كَسب يقَع موقِعا مِن حاجتِهِ          :فَقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ    

 وكَسبِهِ وما يأْتِيهِ مِن غَلَّةٍ وغَيرِها علَى أَقَل مِن نِصفِ           أَو يقْدِر بِمالِهِ  ،عشرةٌ فَلاَ يجِد شيئًا أَصلاً    
 .فَإِنْ كَانَ يجِد النصف أَو أَكْثَر ولاَ يجِد كُل الْعشرةِ فَمِسكِين .كِفَايتِهِ 

 .أَصلاً فَيحتاج لِلْمسأَلَةِ وتحِل لَه الْمِسكِين من لاَ يجِد شيئًا :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ 
 :واختلَف قَولُهم فِي الْفَقِيرِ 

فَإِذَا ملَك نِصابا مِـن أَي مـالٍ        ،الْفَقِير من لَه أَدنى شيءٍ وهو ما دونَ النصابِ        :فَقَال الْحنفِيةُ   
    حِقتسلاَ ي غَنِي وفَه كَوِيكَاةِ   زالز ئًا مِنيش ،       حِقتسم رغَي وابٍ فَهنِص أَقَل مِن لَككَذَا ،فَإِنْ مو

كَمن عِنده  ،فَإِنْ لَم يكُن مستغرِقًا منِع    ،لَو ملَك نِصابا غَير نامٍ وهو مستغرِق فِي الْحاجةِ الأَْصلِيةِ         
ولَو بلَغت قِيمةُ ما يملِكُه نصبا      ،فَإِنَّ الزكَاةَ تكُونُ حراما علَيهِ    ،با لاَ يحتاجها  ثِياب تساوِي نِصا  

               هـدعِن نةِ كَملِيةِ الأَْصاجقَةً بِالْحرغتسم تكَاةِ إِنْ كَانلِلز حِقِّينتسالْم مِن هنكَو ذَلِك عنمفَلاَ ي
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برِيسِكُتدا لِلتهاجتحفَةٍ، يحِر آلاَت أَو، ذَلِك وحن أَو. 
 .الْفَقِير من يملِك شيئًا لاَ يكْفِيهِ لِقُوتِ عامِهِ :وقَال الْمالِكِيةُ 

 :إِعطَاءُ الزكَاةِ لِمن لاَ يملِك مالاً ولَه مورِد رِزقٍ 
    م لَه كُني لَم نورِ           مهمالْج دكَاةِ عِنالز مِن حِقتسي هكْفِيهِ فَإِنالٌ لاَ يم لَه الٌ أَو،    تلَزِم نإِلاَّ أَنَّ م

ها وكَذَا لاَ تعطَى الزوجةُ لاِستِغنائِها بِإِنفَاقِ زوجِ      ،نفَقَته ملِيئًا مِن نحوِ والِدٍ لاَ يعطَى مِن الزكَاةِ        
وكَذَا من كَانَ لَه صنعةٌ تكْفِيـهِ وإِنْ        .ومن لَه مرتب يكْفِيهِ لَم يجز إِعطَاؤه مِن الزكَاةِ          .علَيها  

 .كَانَ لاَ يملِك فِي الْحال مالاً 
 .ايتِهِ يجوز إِعطَاؤه تمام الْكِفَايةِ فَإِنْ كَانَ واحِد مِن هذِهِ الأَْسبابِ يأْتِيهِ مِنه أَقَل مِن كِفَ

وكَـذَلِك  ،ونقَل النووِي أَنَّ من لَه ضيعةٌ تغل بعض كِفَايتِهِ أَنه لاَ يلْزمه بيعها لِتحِل لَـه الزكَاةُ       
 .آلاَت الْمحترفِين وكَسب الْعالِمِ

يجوز دفْع الزكَاةِ إِلَى من عِنده دخلٌ سنوِي أَو شهرِي أَو يومِي مِن عقَـارٍ أَو                : وقَال الْحنفِيةُ 
 وِ ذَلِكحا    ،نكَوِيا زابنِص لِكمي إِنْ لَم،           لَـدإِنْ كَانَ الْو غَنِي وهلَدِ الَّذِي أَبا إِلَى الْوهفْعد وزجيو

أَما ،لأَِنه لاَ يعد غَنِيا بِيسارِ أَبِيهِ وإِنْ كَانت نفَقَتـه علَيـهِ       ؛سواءٌ كَانَ ذَكَرا أَو أُنثَى      ،فَقِيراكَبِيرا  
وسواءٌ كَانَ الصغِير   ،يهِالْولَد الصغِير الَّذِي أَبوه غَنِي فَلاَ تدفَع إِلَيهِ الزكَاةُ لأَِنه يعد غَنِيا بِيسارِ أَبِ             

يجوز دفْع الزكَاةِ إِلَى رجلٍ فَقِيرٍ لَـه ابـن          :وكَذَا قَال أَبو حنِيفَةَ ومحمد      .فِي عِيال أَبِيهِ أَم لاَ      
 وسِرم. فوسو يقَال أَبو:وزجوسِرِ لاَ ينِ الْمال الاِبفِي عِي إِنْ كَانَ الأَْب،و ازج كُني إِنْ لَم. 
لأَِنها لاَ تعـد    ،وكَذَلِك الْمرأَةُ الْفَقِيرةُ إِنْ كَانَ لَها زوج غَنِي يجوز إِعطَاؤها مِن الزكَاةِ           :قَالُوا  

 .نفَقَةَ بِمنزِلَةِ الأُْجرةِ واستِيجابها ال،وبِقَدرِ النفَقَةِ لاَ تصِير موسِرةً،غَنِيةً بِيسارِ زوجِها
فَالصحِيح عِند الْحنابِلَةِ أَنه يجـوز      ،ومن كَانَ مستغنِيا بِأَنْ تبرع أَحد مِن الناسِ بِأَنْ ينفِق علَيهِ          

لِدخولِـهِ  ،ع إِلَيهِ مِن الزكَاةِ ولَو كَانَ فِي عِيالِهِ   ويجوز لِلْمتبرعِ بِنفَقَتِهِ أَنْ يدفَ    ،إِعطَاؤه مِن الزكَاةِ  
 .وعدمِ وجودِ نص أَو إِجماعٍ يخرِجه مِن الْعمومِ ،فِي أَصنافِ الزكَاةِ

 : جِنس الْكِفَايةِ الْمعتبرةِ فِي استِحقَاقِ الزكَاةِ 
عِند الْجمهورِ هِي لِلْمطْعمِ والْمشربِ والْمسكَنِ وسائِرِ ما لاَ بد مِنه علَى ما              الْكِفَايةُ الْمعتبرةُ   

 .لِلشخصِ نفْسِهِ ولِمن هو فِي نفَقَتِهِ ،يلِيق بِالْحال مِن غَيرِ إِسرافٍ ولاَ تقْتِيرٍ
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 .نَّ مال الزكَاةِ إِنْ كَانَ فِيهِ سعةٌ يجوز الإِْعانةُ بِهِ لِمن أَراد الزواجوصرح الْمالِكِيةُ وغَيرهم بِأَ
 :الْقَدر الَّذِي يعطَاه الْفَقِير والْمِسكِين مِن الزكَاةِ 

   ورهمالْج بالْ      (  ذَه وهةِ وافِعِيالش دلٌ عِنقَو وهةُ والِكِيابِلَـةِ     الْمنالْح دعِن بذْهإِلَـى أَنَّ   ) م
                ـةَ أَوكَـاةِ الْكِفَايالز طَى مِنعةِ يكَنسكَاةِ بِالْفَقْرِ أَوِ الْملِلز حِقتسةِ الْماجل الْحأَه مِن احِدالْو

ما حددوا الْعام لأَِنَّ الزكَاةَ تتكَرر كُل عـامٍ         إِن،ولاَ يزاد علَيهِ  ،تمامها لَه ولِمن يعولُه عاما كَامِلاً     
وإِنْ .وسواءٌ كَانَ ما يكْفِيهِ يساوِي نِصابا أَو نصبا         . ادخر لأَِهلِهِ قُوت سنةٍ      �ولأَِنَّ النبِي   ،غَالِبا

ةِ أُعالْكِفَاي ضعب ل لَهصحي أَو لِكمامٍ كَانَ يةِ لِعالْكِفَاي اممت طِي. 
وذَهب الشافِعِيةُ فِي قَولٍ منصوصٍ والْحنابِلَةُ فِي رِوايةٍ إِلَى أَنَّ الْفَقِير والْمِسكِين يعطَيـانِ مـا                

لِحدِيثِ قَبِيصةَ مرفُوعـا    ،الدوامِيخرِجهما مِن الْفَاقَةِ إِلَى الْغِنى وهو ما تحصل بِهِ الْكِفَايةُ علَى            
رجلٍ أَصابته جائِحةٌ اجتاحت مالَه فَحلَّت لَه الْمسـأَلَةُ حتـى           :إِنَّ الْمسأَلَةَ لاَ تحِل إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ       

 .الْحدِيثَ ..سدادا مِن عيشٍ :أَو قَال ،يصِيب قِواما مِن عيشٍ
فَإِنْ كَانَ مِن عادتِهِ الاِحتِراف أُعطِي ما يشترِي بِهِ أَدواتِ حِرفَتِهِ قَلَّت قِيمتها أَو كَثُرت               :وا  قَالُ

وإِنْ ،وإِنْ كَانَ تاجِرا أُعطِي بِنِسبةِ ذَلِك     ،بِحيثُ يحصل لَه مِن رِبحِهِ ما يفِي بِكِفَايتِهِ غَالِبا تقْرِيبا         
يشـترِيها لَـه    :قَال بعضهم   .كَانَ مِن أَهل الضياعِ يشترى لَه ضيعةٌ تكْفِيهِ غَلَّتها علَى الدوامِ            

 .الإِْمام ويلْزِمه بِعدمِ إِخراجِها عن مِلْكِهِ 
با زكَوِيا كَامِلاً يجوز أَنْ يدفَع إِلَيهِ أَقَل مِـن مِـائَتي            وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ من لاَ يملِك نِصا       

 .وقَال زفَر لاَ يجوز تمام الْمِائَتينِ أَو أَكْثَر ،ويكْره أَكْثَر مِن ذَلِك.دِرهمٍ أَو تمامها 
       عِي لَه كُني لَم نةِ لِمفِينالْح دذَا عِنههِ   ولَيع نيلاَ دـا         ،الٌ ومِائَت مهالٌ فَلِكُلٍّ مِـنعِي فَإِنْ كَانَ لَه

 .والْمدِين يعطَى لِدينِهِ ولَو فَوق الْمِائَتينِ كَما يأْتِي فِي الْغارِمِين ،دِرهمٍ
 :الْعامِلُونَ علَى الزكَاةِ :الصنف الثَّالِثُ 

ويشترطُ فِي الْعامِل الَّذِي يعطَى مِن الزكَاةِ شـروطٌ         .ءُ الْعامِلِين علَى الزكَاةِ مِنها       يجوز إِعطَا 
 .تقَدم بيانها 

 كَاةِ الْفَقْرالز مِن امِلِينالْع ذُ مِنأْخي نطُ فِيمرتشلاَ يلِهِ لاَ لِفَقْرِهِ؛ومذُ بِعأْخي هلأَِن . 
 بِيقَال الن قَدةٍ :وسمإِلاَّ لِخ نِيقَةُ لِغدحِل الصا..لاَ تهلَيامِل عالْع مهمِن فَذَكَر. 
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ولاَ ،يدفَع إِلَى الْعامِل بِقَدرِ عملِهِ فَيعطِيهِ ما يسعه ويسع أَعوانه غَير مقَدرٍ بِـالثَّمنِ         :قَال الْحنفِيةُ   
 أَكْثَر لُهمإِنْ كَانَ عا وهعمجكَاةِ الَّتِي يفِ الزلَى نِصع ادزي. 

إِما علَى مـدةٍ    ،لِلإِْمامِ أَنْ يستأْجِر الْعامِل إجارةً صحِيحةً بِأَجرٍ معلُومٍ       :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ    
فَإِنْ ،لاَ يعطَى الْعامِل مِن الزكَاةِ أَكْثَر مِن ثَمنِ الزكَاةِ        :ثُم قَال الشافِعِيةُ    . معلُومٍ   أَو عملٍ ،معلُومةٍ

 .وقِيل مِن باقِي السهامِ .زاد أَجره علَى الثَّمنِ أَتم لَه مِن بيتِ الْمال 
أَج هطِيعامِ أَنْ يلِلإِْم وزجيال وتِ الْميب مِن هالْمِثْل .ر رأَج هطِيعي ةٍ ثُماررِ إجيبِغ ثَهعبأَنْ ي لَهو. 

  املَّى الإِْموإِنْ تو،              ا لَمهتمقِسكَاةِ وذَ الزأَخ وِهِمحن امِ أَول الإِْمقِب الِي الإِْقْلِيمِ أَوِ الْقَاضِي مِنو أَو
 .لأَِنه يأْخذُ رِزقَه مِن بيتِ الْمال وعملُه عام ؛يأْخذَ مِن الزكَاةِ شيئًا يجز أَنْ 

 ابِعالر فنالص: مهلَّفَةُ قُلُوبؤالْم: 
       مهلَّفَةِ قُلُوبؤفِ الْماءُ فِي صِنالْفُقَه لَفتالِ    :اخالْم كُلٍّ مِن دعِن دمتعابِلَةِ   فَالْمنالْحةِ وافِعِيالشةِ وكِي

 .أَنَّ سهم الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم باقٍ لَم يسقُطْ 
أَنَّ سـهمهم انقَطَـع لِعِـز       :وفِي قَولٍ عِند كُلٍّ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ ورِوايةٍ عِند الْحنابِلَةِ           

 .لَكِن إِنِ احتِيج لاِستِئْلاَفِهِم فِي بعضِ الأَْوقَاتِ أُعطُوا ،لاَ يعطَونَ الآْنَفَ،الإِْسلاَمِ
أَو أَراد ،أَي لاَ يحتاج إِلَيهِم فِي الْغالِـبِ    ،انقَطَع سهمهم :لَعل معنى قَول أَحمد     :قَال ابن قُدامةَ    

فَلاَ يجوز الدفْع   ،فَأَما إِنِ احتِيج إِلَى إِعطَائِهِم جاز الدفْع إِلَيهِم       ،ونهم الْيوم شيئًا  أَنَّ الأَْئِمةَ لاَ يعطُ   
 .إِلَيهِم إِلاَّ مع الْحاجةِ 

رد أَنَّ الأَْقْـرع بـن     لِما و ) ١(انعقَد الإِْجماع علَى سقُوطِ سهمِهِم مِن الزكَاةِ        :وقَال الْحنفِيةُ   
فَمرا علَـى  ،فَكَتب لَهمـا بِـذَلِك  ،حابِسٍ وعيينةَ بن حِصنٍ جاءَا يطْلُبانِ مِن أَبِي بكْرٍ أَرضـا   

رمع،  قَهزفَم ابأَى الْكِتقَال  ،فَرول اللَّهِ      :وسءٌ كَانَ ريذَا شأَلَّفَ  �هتلِي وهطِيكُمعي كُم،  الآْنَ قَدو
    كُمنى عأَغْنو لاَمالإِْس اللَّه زلاَمِ   ،أَعلَى الإِْسع متفَإِنْ ثَب،   فيالس كُمنيبا وننيإِلاَّ فَبا إِلَى أَبِي   ،وعجفَر

ولَم ينكِر أَحـد مِـن   .ووافَقَه  ،هو إِنْ شاءَ  :الْخلِيفَةُ أَنت أَم عمر ؟ فَقَال       :ما ندرِي   ،فَقَالاَ،بكْرٍ
 ةِ ذَلِكابحالص. 

 : ثُم اختلَفُوا 



 ٦٥٦ 

الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم كُفَّار يعطَونَ ترغِيبا لَهم فِي الإِْسلاَمِ لأَِجـل أَنْ يعِينـوا             :فَفِي قَولٍ لِلْمالِكِيةِ    
لِمِينسطَ  ،الْمعهِ لاَ تلَيلاً      فَعفِع لَمأَس نكَاةُ لِمةُ   .ى الزافِعِيقَال الشمِ       :وـهـذَا السه طَى مِنعلاَ ي

) ٢(تؤخذُ مِن أَغْنِيائِهِم وترد علَى فُقَرائِهِم       :لِلْحدِيثِ  ،لأَِنَّ الزكَاةَ لاَ تعطَى لِكَافِرٍ    ،لِكَافِرٍ أَصلاً 
 .وهناك أَقْوالٌ أُخرى لِلشافِعِيةِ ،م فِعلاًبل تعطَى لِمن أَسلَ

 .يجوز الإِْعطَاءُ مِن الزكَاةِ لِلْمؤلَّفِ مسلِما كَانَ أَو كَافِرا :وقَال الْحنابِلَةُ 
 .وعِند كُلٍّ مِن الشافِعِيةِ والْمالِكِيةِ أَقْوالٌ بِمِثْل هذَا 

   نةَ  قَال ابامانِ    :قُدبرض مهلَّفَةُ قُلُوبؤونَ :الْملِمسمو ونَ فِـي      ،كُفَّارطَاعةُ الْمادا السمِيعج مهو
 ائِرِهِمشعو مِهِمقَو. 

 :ثُم ذَكَر الْمسلِمِين مِنهم فَجعلَهم أَربعةَ أَضربٍ 
١ - مِهِمونَ فِي قَوطَاعةٌ مادس مهتنِيوا ولَمأَس 

 ما لَهثْبِيتنَ تطَوععِيفَةٌ فَيض . 
 . قَوم لَهم شرف ورِياسةٌ أَسلَموا ويعطَونَ لِترغِيبِ نظَرائِهِم مِن الْكُفَّارِ لِيسلِموا - ٢
 .ويحموا من يلِيهِم مِن الْمسلِمِين ،ن الْكُفَّارِ صِنف يراد بِتأَلُّفِهِم أَنْ يجاهِدوا من يلِيهِم مِ- ٣
 . صِنف يراد بِإِعطَائِهِم مِن الزكَاةِ أَنْ يجبوا الزكَاةَ مِمن لاَ يعطِيها - ٤

 :ثُم ذَكَر ابن قُدامةَ الْكُفَّار فَجعلَهم ضربينِ 
 .مه فَيعطَى لِتمِيل نفْسه إِلَى الإِْسلاَمِ  من يرجى إِسلاَ- ١
٢ - هعرِهِ مغَي كَفهِ ورش تِهِ كَفطِيى بِعجريو هرى ششخي نم . 

 امِسالْخ فنقَابِ :الصفِي الر: 
جوز عِند الْجمهورِ الصرف مِن الزكَـاةِ       فَي:الْمكَاتبونَ الْمسلِمونَ   :الأَْول  : وهم ثَلاَثَةُ أَضربٍ    

هِمإِلَي،        الِكم ذَلِك جِزي لَمو رِقَابِهِم لَى فَكع مةً لَهانكَـاةِ        ،إعالز ءٍ مِنيش فرص جِزي ا لَمكَم
 .التدبِيرِ والاِستِيلاَدِ والتبعِيضِ كَ،فِي إِعتاقِ منِ انعقَد لَه سبب حريةٍ بِغيرِ الْكِتابةِ

إِنما يعانُ الْمكَاتب إِنْ لَم يكُن قَادِرا علَى الأَْداءِ لِـبعضِ مـا وجـب               :فَعلَى قَول الْجمهورِ    
 .إِلَيهِ لِلْوفَاءِ فَإِنْ كَانَ لاَ يجِد شيئًا أَصلاً دفِع إِلَيهِ جمِيع ما يحتاج ،علَيهِ



 ٦٥٧ 

وقَد ذَهب إِلَى جوازِ الصرفِ مِن الزكَاةِ فِـي ذَلِـك الْمالِكِيـةُ             ،إِعتاق الرقِيقِ الْمسلِمِ  :الثَّانِي  
نْ يشترِي رقَبـةً أَو     وعلَيهِ فَإِنْ كَانتِ الزكَاةُ بِيدِ الإِْمامِ أَوِ الساعِي جاز لَه أَ          ،وأَحمد فِي رِوايةٍ  

متِقَهعا فَيرِقَاب، لِمِينسلِلْم مهلاَؤوو. 
وقَد صرح الْحنابِلَةُ وابن حبِيـبٍ  ،أَنْ يفْتدِي بِالزكَاةِ أَسِيرا مسلِما مِن أَيدِي الْمشرِكِين:الثَّالِثُ  

فَيدخل فِي الآْيةِ بل    ،لأَِنه فَك رقَبةٍ مِن الأَْسرِ    ؛كِيةِ بِجوازِ هذَا النوعِ     وابن عبدِ الْحكَمِ مِن الْمالِ    
 .وصرح الْمالِكِيةُ بِمنعِهِ .هو أَولَى مِن فَك رقَبةِ من بِأَيدِينا 

 ادِسالس فنونَ :الصارِمالْغ: 
تسونَ الْمارِمالْغبٍ وركَاةِ ثَلاَثَةُ أَضحِقُّونَ لِلز: 
 :الضرب الأَْول 

ويشترطُ لإِِعطَائِهِ مِـن    ،وهذَا متفَق علَيهِ مِن حيثُ الْجملَةُ     .من كَانَ علَيهِ دين لِمصلَحةِ نفْسِهِ       
 :الزكَاةِ ما يلِي 

 . أَنْ يكُونَ مسلِما - ١
 .بِجوازِ إِعطَاءِ مدِينِ آل الْبيتِ مِنها :وعِند الْحنابِلَةِ قَولٌ ، لاَ يكُونَ مِن آل الْبيتِ أَنْ- ٢
كَأَنْ يكُونَ عِنده ما يكْفِيـهِ      ، واشترطَ الْمالِكِيةُ أَنْ لاَ يكُونَ قَدِ استدانَ لِيأْخذَ مِن الزكَاةِ          - ٣

عسوتا  وهذَ مِنأْخل أَنْ ينِ لأَِجيفَاقِ بِالدـذَ   ، فِي الإِْنـا الأَْخاوِيةِ نوررانَ لِلضدتبِخِلاَفِ فَقِيرٍ اس
 ) .٢(مِنها 

لْولَدِ علَـى  فَيدخل فِيهِ دين ا، وصرح الْمالِكِيةُ بِأَنه يشترطُ أَنْ يكُونَ الدين مِما يحبس فِيهِ          - ٤
 .وخرج دين الْكَفَّاراتِ والزكَاةِ ،والدين علَى الْمعسِرِ،والِدِهِ

كَأَنْ يكُونَ بِسـببِ    ،وهذَا عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ    ، أَنْ لاَ يكُونَ دينه فِي معصِيةٍ      - ٥
وعـد  ،ورجح الْمالِكِيـةُ الأَْول   .لاَ  :وقِيل  ،لَكِن إِنْ تاب يجوز الدفْع إِلَيهِ     ،أَو زِنا ،أَو قِمارٍ ،خمرٍ

 .الشافِعِيةُ الإِْسراف فِي النفَقَةِ مِن بابِ الْمعصِيةِ الَّتِي تمنع الإِْعطَاءَ مِن الزكَاةِ 
٦ -   نيكُونَ الدا  أَنْ يالةُ   ، حافِعِيطِ الشرذَا الشبِه حرلاً فَفِـي       :قَالُوا  ،صجـؤم نيإِنْ كَانَ الد

وإِلاَّ فَلاَ يعطَى مِن صدقَاتِ تِلْك      ،إِنْ كَانَ الأَْجل تِلْك السنةَ أُعطِي     :الْمسأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ ثَالِثُها     
 .السنةِ 



 ٦٥٨ 

فَلَو ، لاَ يكُونَ قَادِرا علَى السدادِ مِن مالٍ عِنده زكَوِي أَو غَيرِ زكَوِي زائِدٍ عن كِفَايتِهِ                أَنْ - ٧
 ويدفَع،وتكْفِيهِ دار بِخمسِين فَلاَ يعطَى حتى تباع      ،كَانَ لَه دار يسكُنها تساوِي مِائَةً وعلَيهِ مِائَةٌ       

ولَو وجد ما يقْضِي بِهِ بعض الدينِ أُعطِـي الْبقِيـةَ           ،الزائِد فِي دينِهِ علَى ما صرح بِهِ الْمالِكِيةُ       
 جـوازِ   فَعِند الشافِعِيةِ قَولاَنِ فِـي    ،وإِنْ كَانَ قَادِرا علَى وفَاءِ الدينِ بعد زمنٍ بِالاِكْتِسابِ        ،فَقَطْ

 .إِعطَائِهِ مِنها 
 :الْغارِم لإِِصلاَحِ ذَاتِ الْبينِ :الضرب الثَّانِي 

      فُوعرةَ الْمدِيثُ قَبِيصل فِيهِ ححِل إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ       : الأَْصأَلَةَ لاَ تسل    .إِنَّ الْممحلٍ تجرو مهمِن فَذَكَر
   الْم لَه لَّتالَةً فَحمح            عوذَا النابِلَةُ إِلَى أَنَّ هنالْحةُ وافِعِيالش بفَذَه سِكمي ا ثُمهصِيبى يتأَلَةُ حس

 لأَِنه لَوِ اُشترِطَ الْفَقْر فِيهِ لَقَلَّتِ الرغْبـةُ       ؛مِن الْغارِمِين يعطَى مِن الزكَاةِ سواءٌ كَانَ غَنِيا أَو فَقِيرا           
يكُونُ فِيها قَتل نفْسٍ أَو إِتلاَف      ،وصورتها أَنْ يكُونَ بين قَبِيلَتينِ أَو حيينِ فِتنةٌ       ،فِي هذِهِ الْمكْرمةِ  

لْحنابِلَةُ الإِْعطَـاءَ   وقَيد ا ،فَيعطَى مِن الزكَاةِ لِتسدِيدِ حمالَتِهِ    ،فَيتحملُه لأَِجل الإِْصلاَحِ بينهم   ،مالٍ
لِياءِ الْفِعل الأَْدا قَببِم، هاندتنٍ اسيد الَةَ مِنمى الْحأَد كُني ا لَمقَى ؛مبي مرلأَِنَّ الْغ. 

ا فَاضِلاً عن دينِهِ كَغيرِهِ     لاَ يعطَى الْمتحمل مِن الزكَاةِ إِلاَّ إِنْ كَانَ لاَ يملِك نِصاب          :وقَال الْحنفِيةُ   
 دِينِينالْم مِن. 

 .ولَم يصرحِ الْمالِكِيةُ بِحكْمِ هذَا الضربِ فِيما اطَّلَعنا علَيهِ 
 :الضرب الثَّالِثُ 

بر فِي ذَلِك أَنْ يكُونَ كُلٌّ مِـن        والْمعت،الْغارِم بِسببِ دينِ ضمانٍ وهذَا الضرب ذَكَره الشافِعِيةُ       
فَإِنْ كَانَ أَحدهما موسِرا فَفِي إِعطَاءِ الضامِنِ مِـن الزكَـاةِ           ،الضامِنِ والْمضمونِ عنه معسِرينِ   

 .خِلاَف عِندهم وتفْصِيلٌ 
 ابِعالس فنبِيل اللَّهِ :الصفِي س. 

فنذَا الصهبٍ ورثَلاَثَةُ أَض . 
بل هـم   ،واَلَّذِين لَيس لَهم نصِيب فِـي الـديوانِ       ،الْغزاةُ فِي سبِيل اللَّهِ تعالَى    :الضرب الأَْول   

جوز إِعطَـاؤهم   فَي،وهذَا الضرب متفَق علَيهِ عِند الْفُقَهاءِ مِن حيثُ الْجملَةُ        .متطَوعونَ لِلْجِهادِ   



 ٦٥٩ 

مِن الزكَاةِ قَدر ما يتجهزونَ بِهِ لِلْغزوِ مِن مركَبٍ وسِلاَحٍ ونفَقَةٍ وسائِرِ ما يحتاج إِلَيهِ الْغـازِي          
 إِنْ طَالَتوِ وزةَ الْغدوِهِ مزلِغ. 

لأَِنـه لاَ   ،بل يجوز إِعطَاءُ الْغنِـي لِذَلِك     ، يكُونَ فَقِيرا  ولاَ يشترطُ عِند الْجمهورِ فِي الْغازِي أَنْ      
 .فَلَم يشترطْ فِيهِ الْفَقْر ،بل لِحاجةِ عامةِ الْمسلِمِين،يأْخذُ لِمصلَحةِ نفْسِهِ

مسِين دِرهما أَو قِيمتها مِن الذَّهبِ كَما       وهو من يملِك خ   ،إِنْ كَانَ الْغازِي غَنِيا   :وقَال الْحنفِيةُ   
لأَِنَّ الْكَسب يقْعِده   ؛وإِنْ كَانَ كَاسِبا    ،وإِلاَّ فَيعطَى ،تقَدم فِي صِنفِ الْفُقَراءِ فَلاَ يعطَى مِن الزكَاةِ       

 .عنِ الْجِهادِ 
اجالْح قَطِعنازِي مدٍ الْغمحم دعِناةِ وزالْغ قَطِعنلاَ م . 

           ادهِ الْجِهلَيع جِبي نكُونَ مِمازِي أَنْ يطُ فِي الْغرتشي هةُ بِأَنالِكِيالْم حرصا   ،وا ذَكَرلِمسنِهِ ملِكَو
 .وأَنه يشترطُ أَنْ يكُونَ مِن غَيرِ آل الْبيتِ ،بالِغا قَادِرا

وفِي أَحدِ قَولَينِ عِنـد     ،جنود الْجيشِ الَّذِين لَهم نصِيب فِي الديوانِ فَلاَ يعطَونَ مِن الزكَاةِ          وأَما  
 .يجوز إِعطَاؤهم مِن الزكَاةِ ،إِنِ امتنع إِعطَاؤهم مِن بيتِ الْمال لِضعفِهِ:الشافِعِيةِ 

 مصالِح الْحربِ:نِي الضرب الثَّا
فَالصحِيح عِندهم أَنه يجوز الصرف مِن الزكَاةِ فِـي مصـالِحِ           ،وهذَا الضرب ذَكَره الْمالِكِيةُ   

ونحوِ بِنـاءِ   ، الْعـدو  نحوِ بِناءِ أَسوارٍ لِلْبلَدِ لِحِفْظِها مِن غَزوِ      ،الْجِهادِ الأُْخرى غَيرِ إِعطَاءِ الْغزاةِ    
 .مسلِما كَانَ أَو كَافِرا ،وإِعطَاءِ جاسوسٍ يتجسس لَنا علَى الْعدو،الْمراكِبِ الْحربِيةِ

ا يسـتعمِلُها   وأَجاز بعض الشافِعِيةِ أَنْ يشترى مِن الزكَاةِ السلاَح وآلاَت الْحربِ وتجعل وقْفً           
 .ولَم يجِزه الْحنابِلَةُ ،الْغزاةُ ثُم يردونها

أَنه لاَ  ،أَوِ الْغزاةِ والْحجاجِ  ، إِذْ قَصروا سهم سبِيل اللَّهِ علَى الْغزاةِ       - وظَاهِر صنِيعِ سائِرِ الْفُقَهاءِ     
أَو ،أَو فِيهِ تملِيك لِغيرِ أَهل الزكَاةِ     ،ووجهه أَنه لاَ تملِيك فِيهِ    ،ضربِيجوز الصرف مِنه فِي هذَا ال     

 دما قَال أَحدٍ:كَمكَاةَ لأَِحتِ الزؤي لَم ها،لأَِنائِهبِإِيت ورأْمم وهو. 
 :الْحجاج :الضرب الثَّالِثُ 

  لَمالْع ورهمج بةٌ        ( اءِ  ذَهايرِو وهذِرِ ونالْم نابرٍ وو ثَوأَبو رِيالثَّوةُ وافِعِيالشةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح
 دمأَح نةَ    ،عامقُد نقَال ابو:   حِيحالص هكَاةِ          ) إِنالز مِن جفِي الْح فرالص وزجلاَ ي هلأَِنَّ؛إِلَى أَن 
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      طْلَقكَاةِ مارِفِ الزصةِ مبِيل اللَّهِ فِي آيبِيل اللَّهِ         ،سادِ فِي سإِلَى الْجِه رِفصنالإِْطْلاَقِ ي دعِن وهو
 . علَيهِ فَتحمل الآْيةُ،لأَِنَّ الأَْكْثَر مِما ورد مِن ذِكْرِهِ فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى قُصِد بِهِ الْجِهاد،تعالَى

 الثَّامِن فنبِيل :الصالس ناب: 
تِهِ الطَّرِيقملاَزلِم بِذَلِك يمكَنٍ ،سإِلَى س أْوِيطَنِهِ لِيفِي و وه سانِ .إِذْ لَيبرض فنذَا الصهو: 

 : ما يرجِع بِهِ إِلَى بلَدِهِ الْمتغرب عن وطَنِهِ الَّذِي لَيس بِيدِهِ: الضرب الأَْول 
إِلاَّ فِـي قَـولٍ     ،فَيعطَى ما يوصِلُه إِلَى بلَـدِهِ     ،وهذَا الضرب متفَق علَى أَنه مِن أَصحابِ الزكَاةِ       

ولاَ يعطَى  .زكَاةِ مِن بلَدِها    لأَِنَّ ذَلِك يكُونُ مِن بابِ نقْل ال      ؛أَنه لاَ يعطَى    :ضعِيفٍ عِند الشافِعِيةِ    
 :مِن الزكَاةِ إِلاَّ بِشروطٍ 

 .مِن غَيرِ آل الْبيتِ ،أَنْ يكُونَ مسلِما:الشرطُ الأَْول 
 وإِنْ كَانَ غَنِيا    أَنْ لاَ يكُونَ بِيدِهِ فِي الْحال مالٌ يتمكَّن بِهِ مِن الْوصول إِلَى بلَدِهِ            :الشرطُ الثَّانِي   

لَم يمنع ذَلِك الأَْخذَ مِـن      ،أَو جاحِدٍ ،أَو معسِرٍ ،فَلَو كَانَ لَه مالٌ مؤجلٌ أَو علَى غَائِبٍ       ،فِي بلَدِهِ 
صـرح بِهـذَا   ،صِيةٍأَنْ لاَ يكُونَ سـفَره لِمع :الشرطُ الثَّالِثُ .الزكَاةِ علَى ما صرح بِهِ الْحنفِيةُ   

فَيجوز إِعطَاؤه إِنْ كَانَ سفَره لِطَاعـةٍ واجِبـةٍ كَحـج           ،الشرطِ الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ   
 سفَره لِمباحٍ كَالْمعاشاتِ    أَو كَانَ ،أَو مستحبةٍ كَزِيارةِ الْعلَماءِ والصالِحِين    ،وبِر الْوالِدينِ ،الْفَرضِ

وإِنْ كَانَ  ،ما لَم يتب  ،فَإِنْ كَانَ سفَره لِمعصِيةٍ لَم يجز إِعطَاؤه مِنها لأَِنه إعانةٌ علَيها          ،والتجاراتِ
 .لِعدمِ حاجتِهِ إِلَى هذَا السفَرِ ؛ه لاَ يجوز أَن:أَقْواهما :لِلنزهةِ فَقَطْ فَفِيهِ وجهانِ عِند الْحنابِلَةِ 

 ابِعطُ الررةً :الشاصةِ خالِكِيلِلْم وها :ولَدِهِ غَنِيإِنْ كَانَ بِب هقْرِضي نم جِدأَنْ لاَ ي. 
وفِي قَولٍ لِلْحنابِلَـةِ  ،يهِ لِلرجوعِ إِلَى وطَنِهِولاَ يعطَى أَهل هذَا الضربِ مِن الزكَاةِ أَكْثَر مِما يكْفِ 

 .إِنْ كَانَ قَاصِدا بلَدا آخر يعطَى ما يوصِلُه إِلَيهِ ثُم يرده إِلَى بلَدِهِ :
 مِنه مـا لَـم يكُـن فَقِـيرا          فَإِنْ جلَس بِبلَدِ الْغربةِ بعد أَخذِهِ مِن الزكَاةِ نزِعت        :قَال الْمالِكِيةُ   

 .وإِنْ فَضل معه فَضلٌ بعد رجوعِهِ إِلَى بلَدِهِ نزِع مِنه علَى قَولٍ عِند الْحنابِلَةِ ،بِبلَدِهِ
 .ض ولاَ يأْخذَ مِن الزكَاةِ من كَانَ قَادِرا علَى السدادِ فَالأَْولَى لَه أَنْ يستقْرِ:ثُم قَد قَال الْحنفِيةُ 

 :من كَانَ فِي بلَدِهِ ويرِيد أَنْ ينشِئَ سفَرا :الضرب الثَّانِي 
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    طَاءَهإِع ورهمالْج عنم برذَا الضا          ، فَهم هعكُونَ مطِ أَنْ لاَ يربِش لِذَلِك طَاءَهةُ إِعافِعِيالش ازأَجو
تحفَرِهِ   يهِ فِي سإِلَي ةٍ    ،اجصِيعكُونَ فِي مأَنْ لاَ يو،          مِـن ـجالْح رِيدي نطَاءُ مإِع وزجذَا يلَى هفَع

 .الزكَاةِ إِنْ كَانَ لاَ يجِد فِي الْبلَدِ الَّذِي ينشِئُ مِنه سفَر الْحج ما لاَ يحج بِهِ 
  ورةُ لاَ يفِينالْحبِ     ورذَا الضطَاءِ فِي هالإِْع ازولَدِهِ    ،نَ جكَانَ بِب نإِلاَّ أَنَّ م،     فِقنالٌ يدِهِ مبِي لَه سلَيو

 ١٢٢٨.رأَوا أَنه ملْحق بِابنِ السبِيل ،لاَ يصِل إِلَيهِ،مِنه ولَه مالٌ فِي غَيرِ بلَدِهِ
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 :حكم الشورى
الشورى في الإسلام من قواعد الحكم الواجبة التي يقصد منها إقامـة العـدل والتحـاكم إلى      

 ..ومنع الاستبداد والظلم والفساد في الأرض،الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة
 :أهم فوائد الشورى 

آحاد المكلفـين في أمـر لم       رجوع الحاكم أو القاضي أو      :إن التعريف الاصطلاحي للشورى   
يستبن حكمه بنص قرآني أو سنة أو ثبوت إجماع إلى من يرجى منـهم معرفتـه بالـدلائل                  

 .الاجتهادية من العلماء اتهدين ومن قد ينضم إليهم في ذلك من أولي الدراية والاختصاص 
 ـ                  عبر وهكذا فإن الشورى في الاصطلاح الذي يقضـي بـه الإسـلام يمكـن أن تتسـع لت

فإن لم يكن   ،وهذا هو مطلوب الشورى   ،استخلاص الرأي الجامع من خلال الحوار الجامع      :عن
مما ينعقد عليه العمل الجـامع لـدى التطبيـق          ،رأي جامع فرأي راجح لدى استصدار القرار      

 .والتنفيذ 
 :ومن فوائد الأخذ بالشورى أمور كثيرة منها

وكانت النيـة   ،بحرية تامة وأدلى كلٌّ بحجته    فإن الآراء إذا عرضت     ، إصابة الحق في الغالب    - ١
وتجرد المتشاورون عن الأهواء    ،وقدمت المصلحة العامة  ،صحيحة والهدف هو الوصول إلى الحق     

والدوافع السيئة مع التوكل على االله تعالى فلا أشك أن النتائج تكون سليمة والعواقب حميـدة            
يما وقع في عهد الصـحابة رضـوان االله         وهذا واضح ف  ،والتسديد والتوفيق يتترل من االله تعالى     

 .عليهم 
وذيب ،ففيه اجتماع الرأي في تحصيل الخير     ، أن العمل بالشورى قربة وطاعة الله عز وجل        - ٢

بشـار  :ومما ورد في شأن ذلك ما قاله      ،رأي صاحب الأمر مع الامتثال لأمر االله سبحانه وتعالى        
 :بن برد

 .أو نصيحة حازمإذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم نصيح 
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وتبادل الخبرة والاطلاع على مـا  ،وتكامل الثقة، ـ من أعظم فوائد الشورى تلاقح الأفكار ٣
والاستفادة من الخبرات المتنوعة وبعبارة أخرى حصول التكامل بين أفراد اتمع           ،عند الآخرين 

. 
فأن ،نفسـي  الشورى تعطي قوة للمجتمع في أكثر من مجال إنساني فعلى سبيل اـال ال              - ٤

مثل قلة الإخلاص وضـعف الأداء      ،الشورى طريق للتخلص من الظواهر المرضية غير الصحية       
 .وإهدار الطاقات المفيدة،الوظيفي

فالذي له رأي وهو    ،فرجل ونصف رجل ولاشيء فأما الرجل التام      ،الرجال ثلاثة :يقول الشعبي 
فالذي ليس  ،ذي لا شيء  وهو يستشير وأما ال   ،فالذي ليس له رأي     ،وأما نصف الرجل  ،يستشير
 ولا يستشير ،له رأي

 الشورى تشعر المشاركين بالمسؤولية وأم مع المسؤول يسـعون إلى تحقيـق المصـالح               - ٥
 .ودرء المفاسد في عملية تكاملية،العامة

وتجعل مـن رأي الخليفـة أو       ، الشورى تولد الثقة بين الحاكم والمحكوم وتطيب القلوب        - ٦
 .ين بعد التشاورالحاكم رأى جميع المسلم

 في الشورى وقاية من الاستبداد وتزود الدولة بالكفاءات والقدرات المتميزة وا تنحصر             - ٧
 .عيوب التفرد بالقرار 

ولكن ،ولكل واحد قناعتـه   ، تضيق هوة الخلاف بين الراعي ورعيته الخلاف جائز الوقوع         - ٨
 عـن رأيـه وينصـاع إلى    مع مناقشة الآراء وتداولها وظهور الحق يرجع بعـض المخـالفين          

ويتنازل ،ويتعاونون على ما اتفقـوا عليـه      ،وتتقارب وجهات النظر ويعذر بعضهم بعضاً     ،الحق
وتتآلف القلوب ويتوحد الرأي العام وتضـعف حـدة   ،البعض ويقضي على وساوس الشيطان    

 .الخصوم والمنافسين
ت وتفسح اال لكل    وتشجع ذوي الخبرا  ، الشورى تفجر الطاقات الكامنة في أفراد الأمة       - ٩

وإن رد فقد أدى ما عليه وأعذر ولا        ،من لديه خير للأمة أن يدلي برأيه وهو آمن فإن قبل فذاك           
 .تمس كرامته ولا ينال منه 
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 وليقتدي به من بعده وليستخرج منهم       �فإن االله أمر ا نبيه      ،ولا غنى لولي الأمر عن المشاورة     
 أولى  �فغيره  ،رب والأمور الجزئيـة وغـير ذلـك       الرأي فيما لم يترل فيه وحي من أمر الح        

 .بالمشاورة 
 .طاعة الأمة للحاكم فيما يصدر عنه من القرارات م الصالح العام ،وينبني على هذه الشورى

والشورى من قواعد الحكم في الإسلام وصفة من صفات المؤمنين سواء الحاكم أو المحكوم فقد               
وذا ينقص الأيمان عند الراعي لعدم امتثاله       " ى بينهم وأمرهم شور ":وصف االله المؤمنين بقوله   

كما في تركها مجافاة للسنة والطريقة التي سار عليها         ،وعند الرعية كذلك  " وشاورهم في الأمر  "
وكبار المصلحين والعلمـاء    ،أفضل الخلق والخلفاء الراشدين وأصحابه الميامين والقادة الفاتحين       

 .الراسخين والدعاة المخلصين
الرأي :إذا قال ،رضي االله عنه  ،ل هذا ما عبر عنه بلغة مختلفة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب            ولع

 .والرأيان كالخيطين المبرمين والثلاثة مرار ولا يكاد ينتقض ،كالخيط السحيل
لم يزل أهل العقول يفزعون إلى الشـورى في كـل           :وأورد الأمام الماوردي في هذا المعنى قوله      

وقد قـال فيـه أحـد       ،والمرتكب لأهوائه ،ويذمون المستبد برايه  ،حون فاعله ويمد،مايقع بينهم 
 :الشعراء

 أشيرا علي اليوم ما تريان...خليلي ليس الرأي في صدر واحدٍ 
الملك الحـازم   :فقال أحدهم ،وقرأت في كتاب للهند أن ملكاً استشار وزراءً  له         :وقال ابن قتيبة  

وينال بالحزم والرأي مالا ينالـه  ،بحر بموارده من الأاريزداد برأي الوزراء الحزمة كما يزداد ال     
فإنه يزداد برأيه رأيا كما تزداد النـار  ،والمستشير وإن كان أفضل رأيا من المشير    ،بالقوة والجنود 

 .بالسليط ضوءاً 
 : مكافحه نزعات التطرف والعنف- ١٠

تشدد لا يصـدر إلا مـن       فال،أن محصلة الاجتهاد الجماعي تقود إلى قرارات معتدلة في الغالب         
أفراد ذوي دوافع ومنازع وعقد تحدوهم وتترع م إلى اتخاذ قرارات متطرفة أو متعسـفة أو                

ولكن تبادل الآراء الصادرة من أفراد كثر وأصـحاب دوافـع           ،مفارقة لخطة الحكمة والحسنى   
 ـ)) فن الممكن والمفيد  ((متباينة يتجه بالقرار إلى الاعتدال والواقعية في إطار          ذا إذا لم يصـل     ه
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كما تفسح الشورى مجالا خصبا لمناقشة آراء أهل التطـرف والعنـف            ،بالناس إلى غاية المراد   
ويعزفون بطبعهم  ،أي موضوع ،ذين يتصورون دائماً أن آراءهم هي الآراء النهاية في الموضوع         لال

ن لهـم   ولكن بجر هؤلاء إلى مجالات الشورى ومشاركة الآخري       ،عن التعرف على آراء الآخرين    
ولذلك فإن الشورى هي أجدى     ،في الرأي تتضح لهم القيمة المرجوحة لأفكارهم التي يقدسوا        

حتى ،متنفساً لإبداء الفكر والـرأي    )) الكل((علاج لحماقات التطرف وشططه فيجب إعطاء       
يختفي التشنج والشعور بالحرمان والكبت والاضطهاد ولذا يحسن البحث عن هذه الطائفة من             

فإخراج آرائهم إلى الضوء هو المقدمة      ، الدوام وإعطاؤها حق القول مهما كان معيباً       الناس على 
 .فإا لا تعيش ولا تنتعش إلا في سراديب الظلام،الأولى لدحضها وهزيمتها

 : تسديد النظر إلى المشكلة من زوايا متباينة- ١١
ا مـن زوايـا      الحر يمكّن أهل الشورى من رؤيتـه       الشورىإن إخضاع أي مشكلة للتداول      

وتتضام وتتكامـل   ،وبذلك تنضاف الرؤى الجزئية بعضها إلى بعض      ،واتجاهات متباينة متقاطعة  
وتتشكل في كُلِّ مرئي للجميع ثم تتنسق وتتوحد محاولات التحليل والتشـخيص       ،قدر الإمكان 

 ـ              ا والإسهامات في اقتراح الحلول ولا يتاح ذلك إلا للجماعة المتوحدة لأن العقل الواحد مهم
كان كبيراً نافذاً لا يستطيع أن يلم بجميع المعلومات المتعلقة بكـل المشـاكل الـتي يتعـرض        

 .ويقترح الحلول ادية في شأا،ويحللها ويشخصها،ويفهمها،لها
 : تكامل المعرفة النظرية والعملية- ١٢

الميزة علـى الـرأي     ويتفوق بتلك   ،في أحيان كثيرة يأتي امتياز الرأي من تماسه بالواقع المعاش         
وحين يكتمل هذان الجانبان الركينان     ،وإن كان هذا الأخير صحيحاً في إطاره النظري       ،النظري

يأتي القرار أصـوب    ،أو جانب فقه الأوراق وفقه الواقع     ،الجانب النظري والجانب العملي   :للعلم
شف عـن أن  وهنالك من أخبار الشورى في تاريخ الحضارة الإسلامية الكثيرة مما يك         ،ما يكون 

تكامل هذين الجانبين كان من أهم عوامل اتخاذ القرار الصحيح منها ـ على سبيل المثـال ـ    
ان أحد أمرائها التجـأ إلى دولـة    :ما يرويه القلقشندي عن واقعة غزو المسلمين لصقلية فيقول        

وجمـع  ،وطلب منهم العون لرفع الحيف الذي لحق به من أمراء آخرين ببلاده           ،الأغالبة بتونس 
أمير بني الأغلب المسمى زيادة االله مجلس شوراه من فقهاء القيروان وقضاا وأعياـا وبحثـوا                



 ٦٦٦ 

ومال بعض أهل الفقه بمن فيهم الإمام سحنون إلى عدم مهاجمة صقلية لبعدها ولأن              ،الأمر ملياً 
بينما مال آخرون من أهل القضاء وفيهم القاضي أسد بـن           ،بينها وبين المسلمين هدنة وعهداً    

فأمر باستدعاء بعض رسـل الصـقليين       ،كما هو شأن القضاة دائماً    ،لفرات لاستقصاء الواقع  ا
فاتخذت تلك حجة   ،واستنطقهم إن كان لدى حكومة صقلية أسرى من المسلمين فأقروا بذلك          

على الصقليين لأن شروط الهدنة نصت على أن تمكن حكومة صقلية أسرى المسـلمين مـن                
 .فاتخذ حينها قرار الغزو ،الرجوع إلى بلادهم إن أرادوا

فهذا يدل على الشورى هي التي مهدت إلى القرار الأصوب بجمعها بين الفقهـين النظـري                
وهذا مجرد مثال من أمثلة كثيرة لتفعيل الشورى في فقه الرأي وفقه            ،والعملي على صعيد واحد   

 .الواقع معاً في تاريخ حضارتنا الإسلامية التليدة 
 :تي تشل التفكير الفردي تجاوز الخطوب ال- ١٣

وتكاد تعصـف ـا     ،وتتجلى فضائل الشورى في وقت الخطوب والكروب التي تلحق بالأمم         
فمن الناس من يهزمهم الخوف ويشل قـدرام        ،عصفاً فيقف الناس منها ثلاث مواقف متباينة      

لتحـدي  ومنهم من يثير الخوف مشاعرهم باتجاه ا،إي قرار،على التفكير والتحليل واتخاذ القرار  
فيميلون إلى اتخاذ الحلول القصـوى في ذلـك         ،وإثبات الذات والاندفاع الأهوج في المواجهة     

ومنهم من يدعوهم الخوف إلى التراجع والتهادن وربما الاستسلام فيقبلون بالدنية مـن             ،الاتجاه
 .دينهم ودنياهم معاً

ولكن اجتمـاع   ،بفهذه أصناف ثلاث من المواقف تجلب خلل الرأي وتقود إلى أسوأ العواق           
الناس بمختلف توجهام على صعيد واحد في أوقات المحن والدواهي يؤدي إلى تعادل المواقف              

 .والوصول إلى الرأي الأصوب قدر الإمكان
 ١٢٢٩.هذه من أهم فوائد الشورى التي ذكرها العلماء

أَمرِ فَإِذَا عزمـت    وشاوِرهم فِي الْ  { : بالشورى فقال تبارك وتعالى    � وقد أمر االله تعالى نبيه      
 كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهكَّلْ عو١٥٩:آل عمران[} فَت[ 

                                                 
فما بعدها والإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ) ،بترقيم الشاملة آليا١٣٢:ص( الشورى فريضة إسلامية - ١٢٢٩

 )١٤٣:ص(
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فتعطـى المشـورة ثمرـا    » وشاوِرهم فِي الْأَمرِ«:وهنا يجىء ثالث الأسس فى مكانه الصحيح  
وهنا يتضـح   ..ن رأى ومنخول ما فى العقول م    ،التي هى خلاصة ما فى القلوب من خير       ،الطيبة

وهذا ما أمر االله    ..وإمضائه على الوجه المرسوم   ،ولم يبق إلا انعقاد العزم عليه     ،الأمر المنظور إليه  
الـذين يعتمـدون    » فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين        «:به فى قوله تعالى   

 ١٢٣٠.يعطوا هذا الأمر كل ما عندهم من رأى وعزمبعد أن ،ويفوضون أمرهم إليه،عليه
فإن في الاستشارة مـن     ،الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر      :أي} وشاورهم في الأمر  {

 :الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره
 .أن المشاورة من العبادات المتقرب ا إلى االله:منها

فإن من له الأمـر     ،وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث      ،أن فيها تسميحا لخواطرهم   :ومنها
 اطمأنت نفوسهم   -والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث     :إذا جمع أهل الرأي   -على الناس   

فبـذلوا  ،وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامـة للجميع       ،وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم    ،وأحبوه
فإم ،بخلاف من ليس كـذلك    ، في مصالح العموم   لعلمهم بسعيه ،جهدهم ومقدورهم في طاعته   
 .ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة،لا يكادون يحبونه محبة صادقة

فصار في ذلـك زيـادة      ،بسبب إعمالها فيما وضعت له    ،أن في الاستشارة تنور الأفكار    :ومنها
 .للعقول
وإن أخطأ أو   ،يخطئ في فعله  فإن المشاور لا يكاد     ،المصيب:ما تنتجه الاستشارة من الرأي    :ومنها

 وهو أكمـل النـاس عقـلا     -�-فإذا كان االله يقول لرسوله      ،فليس بملوم ،لم يتم له مطلوب   
 !فكيف بغيره؟} وشاورهم في الأمر{:-وأفضلهم رأيا،وأغزرهم علما

إن كـان يحتـاج إلى      ،على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه      :أي} فإذا عزمت {:ثم قال تعالى  
إن {،متبرئا من حولك وقوتـك    ،اعتمد على حول االله وقوته    :أي}  على االله  فتوكل{استشارة  

 ١٢٣١.اللاجئين إليه،عليه} االله يحب المتوكلين

                                                 
 )٦٢٨/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ١٢٣٠
 )١٥٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٢٣١
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 فـإم وإن أخطئـوا      -أي واسلك معهم سبيل المشورة التي اتبعتها فى هذه الواقعة ودم عليها           
با نفعا فى مسـتأنف  فإن فى تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صوا      ،الرأى فيها 

 .أمرهم ومستقبل حكومتهم ما حافظوا عليها
وما ينشأ من الخطر على الأمة بتفـويض        ،فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات        

 .أشد من الخطر الذي يترتب على رأى الجماعة،أمرها إلى واحد مهما حصف رأيه
 أمر االله نبيه أن يقرر هـذه  -كثر المستشارونولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا    

فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا علـى رأى     ،السنة عملا 
 .بما يرى فيه من المصلحة والفائدة بقدر المستطاع

ويخص ـا   ،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين     ، بالشورى فى حياته   �وقد عمل النبي    
 . والمكانة فى الأمور التي يضر إفشاؤهاأهل الرأى

فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يـبرم الأمـر حـتى صـرح       
وهكذا كان يستشـيرهم فى     ،واستشارهم يوم أحد كما علمت    ،المهاجرون والأنصار بالموافقة  

 قواعـد  �للـنبى  ولم يضـع  ،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه،كل مهم ما لم يترل عليه فيه وحي  
ولأنـه لـو    ،وبحسب الزمان والمكان  ،لأا تختلف باختلاف أحوال الأمة الاجتماعية     ،الشورى

ومن ثم قـال    ،وضع لها قواعد لاتخذها المسلمون دينا وحاولوا العمل ا فى كل زمان ومكان            
ة حين  إذ أمره بالإمامة فى الصلا    ، لديننا �الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسول االله          

 مرضه أفلا نرضاه لدنيانا؟
إذ كان للأعـاجم    ،ولا سيما زمن الدولة العباسية    ،ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة       

وجاراهم علـى  ،ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسلمين فيما بعد ،سلطان كبير فى ملكهم   
وأن ،لإسـلام اسـتبدادية   حتى ظن كثير من غير المسلمين أن السـلطة فى ا          ،ذلك علماء الدين  
بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ـا         ،ولكن هذا بعيد من الصواب    ،الشورى اختيارية 

 :وهو المعصوم عن الهوى وللشورى فوائد جمة منها
 .ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة،إا تبين مقادير العقول والأفهام) ١(



 ٦٦٩ 

فربما ظهر لبعضهم من صالح الآراء ما لا يظهر         ،تلفةإن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مخ     ) ٢(
 .لغيره وإن كان عظيما

 .ويختار الرأى الصائب من بينها،إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها) ٣(
واتفاق القلوب على ذلك ممـا      ،إنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح المسعى الواحد        ) ٤(

وكانت صلاة الجماعة   ،تماعات فى الصلوات  ومن ثم شرعت الاج   ،يعين على حصول المطلوب   
 .أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة

 ولكن أراد أن يستن به من بعده،،قد علم االله أن ما به إليهم حاجة:وعن الحسن رضي االله عنه
 »ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم« أنه قال �وعن النبي 

 .�أحدا أكثر مشاورة من أصحاب النبي ما رأيت :وعن أبى هريرة رضي االله عنه
أي فإذا عقدت القلب على فعل شىء وإمضائه بعد المشـاورة           ) فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ    (

ومراعاة ،وفوض الأمر إليه بعد أخذ الاهبة واستكمال العدة       ،فتوكل على االله  ،ومبادلة الرأى فيه  
» اعقلها وتوكل «ورد فى الحديث      إلى المسببات كما   الأسباب التي جعلها االله وسيلة للوصول     

. 
فذلك كله لـيس    ،ولا على إحكام الرأى وأخذ العدة     ،ولا تتكل على ما أوتيت من حول وقوة       

لأن الموانع الخارجية والعوائق الـتي تحـول   ،بكاف فى النجاح ما لم تقرن به معونة االله وتوفيقه   
فلا بد من الاتكال عليه والاعتماد علـى        ،م الغيوب لا يحيط ا إلا علا    ،دون الوصول إلى البغية   

 .حوله وقوته
 .وفى الآية إيماء إلى وجوب إمضاء العزيمة متى استكملت شروطها التي من أهمها المشورة

وضعف فى الأخلاق يجعل صاحبه غير موثوق به فى         ،وسر هذا أن نقض العزائم خور فى النفس       
 إلى �ومن ثم لم يصـغ الـنبي   ،أو قائد جيش،ةولا سيما إذا كان رئيس حكوم   ،قول ولا فعل  

إذ رأى أن هذا    ،مشورة من رجع عن رأيه الأول وهو الخروج إلى أحد حين لبس لامته وخرج             
 .شروع فى العمل بعد أن أخذت الشورى حقها
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وأن ،وأن وقت المشورة متى انتهى جاء طور العمل       ،وبذلك علمهم أن لكل عمل ميقاتا محدودا      
ولو كـان  ،ويبطل عملـه ، العمل تنفيذا للشورى لا يجوز أن ينقض عزيمته       الرئيس إذا شرع فى   

 .يرى أن أهل الشورى أخطئوا الرأى والتدبير كما حدث فى مسألة أحد كما تقدم
ولا يزال أهل السياسة والحرب فى البلاد ذات الحضارة والمدنية يجرون على هـذه القاعـدة                

حتى قال أحـد كبـار الساسـة     ،ا على أي حال   ولا ينقضو ،ويجعلوا دستورا لأعمال أممهم   
إن السياسة متى قررت شيئا وشرعت فيه وجب إمضاؤه وامتنع نقضه والرجوع عنـه              :الإنجليز

 .وإن كان خطأ
)   كِّلِينوتالْم حِبي فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خـير لهـم كمـا           ،عليه الواثقين به  ) إِنَّ اللَّه

 .تقتضيه المحبة
والإعراض عن كل   ،والرجوع إليه ،وترغيب لهم فى التوكل على االله     ، للمكلفين وفى الآية إرشاد  

 .ما سواه
دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يقول بعض الجهـال          :قال الرازي 

بل التوكل عليه أن يراعى الإنسان الأسـباب        ،وإلا كان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر بالتوكل      
 .بل يعول على عصمة الحكمة اه، لا يعول بقلبه عليهاولكن،الظاهرة

وبدوا يكون دعوى التوكل جهلا بالشرع      ،فالتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب      
يا أَيها الَّذِين آمنـوا  «:وقال» فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِ«:قال تعالى ،وفسادا فى العقل  

وتـزودوا  «:وقال» وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ        «:وقال» مخذُوا حِذْركُ 
وقال لموسـى عليـه     » فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ    «وقال لنبيه لوط    » فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى   

لا تقْصص رؤيـاك    «:ال حكاية عن نبيه يعقوب لابنه يوسف      وق» فَأَسرِ بِعِبادِي لَيلًا  «:السلام
يا بنِي لا تدخلُوا مِن بـابٍ واحِـدٍ      «:وقال أيضا حاكيا عنه   » على إِخوتِك فَيكِيدوا لَك كَيداً    

حكْم إِلَّا لِلَّهِ علَيهِ توكَّلْـت      إِنِ الْ ،وما أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ مِن شيءٍ      ،وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ   
ولا تنـافى   ،ففى هذا أمر بالحذر مع التنبيه إلى أنه متوكل على االله          » وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ  

 ١٢٣٢.بينهما ولا غنى للمؤمن عنهما
                                                 

 )١١٣/ ٤( تفسير المراغي - ١٢٣٢
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 هو سِياسةُ الْأُمةِ فِي الْحربِ      وشاوِرهم فِي الْأَمرِ الْعام الَّذِي     ": وقال الشيخ محمد رشيد رضا      
أَي دم علَى الْمشـاورةِ وواظِـب   ،والسلْمِ والْخوفِ والْأَمنِ وغَيرِ ذَلِك مِن مصالِحِهِم الدنيوِيةِ 

نْ أَخطَئُوا الرأْي فِيها فَإِنَّ الْخيـر  وإِ) غَزوةِ أُحدٍ(كَما فَعلْت قَبلَ الْحربِ فِي هذِهِ الْوقْعةِ       ،علَيها
لِما فِي  ،كُلَّ الْخيرِ فِي تربِيتِهِم علَى الْعملِ بِالْمشاورةِ دونَ الْعملِ بِرأْيِ الرئِيسِ وإِنْ كَانَ صوابا             

فَـإِنَّ  ) الْمشـاورةَ (موا هذَا الركْن الْعظِـيم      ذَلِك مِن النفْعِ لَهم فِي مستقْبلِ حكُومتِهِم إِنْ أَقَا        
والْخطَر علَى الْأُمةِ فِي تفْوِيضِ أَمرِها إِلَى الرجلِ        ،الْجمهور أَبعد عنِ الْخطَأِ مِن الْفَردِ فِي الْأَكْثَرِ       

رأَكْبو داحِدِ أَشالْو. 
  اماذُ الْإِمتلَ:قَالَ الْأُس        شِيرلَا أَنْ يانُ وسالْإِن اوِرشلِ أَنْ يهالس مِن سونَ     ،يـارشتسإِذَا كَـانَ الْمو

    أْيالر بعشتو اعزالن ا كَثُرااللهُ      ،كِثَار رةِ أَمورعالْوةِ ووبعذِهِ الصلِهالَى   -وعت -     رقَـرأَنْ ي هبِين 
 اوشةَ الْمنلِ    سمةِ بِالْعذِهِ الْأُمةِ فِي هغِي إِلَى       - � -فَكَانَ  ،رصيةِ اللُّطْفِ وايبِغ هابحأَص شِيرتسي 

أْيِهِمأْيِهِ إِلَى رر نع جِعريلٍ وذَا،كُلِّ قَوه رأَلَةِ غَيسذِهِ الْماذِ فِي هتنِ الْأُسدِي ععِن سلَيو. 
أَمر الْمعرف هنا هو أَمر الْمسلِمِين الْمضاف إِلَيهِم فِي الْقَاعِدةِ الْأُولَى الَّتِي وضِـعت              الْ:وأَقُولُ

 فِي بيانِ مـا يجِـب أَنْ        - تعالَى   -وهِي قَولُه   ،لِلْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ فِي سورةِ الشورى الْمكِّيةِ     
فَالْمراد بِالْأَمرِ أَمر الْأُمةِ الـدنيوِي  ] ٤٢:٣٨[يهِ أَهلُ هذَا الدينِ وأَمرهم شورى بينهم        يكُونَ علَ 

 إِذْ لَو ،لَا أَمر الدينِ الْمحضِ الَّذِي مداره علَى الْوحيِ دونَ الرأْيِ         ؛ الَّذِي يقُوم بِهِ الْحكَّام عادةً      
            ينةِ لَكَانَ الدراوشبِالْم رقَرا يامِ مِمرالْحلَالِ والْحاتِ وادالْعِبقَائِدِ وةُ كَالْعينِيائِلُ الدستِ الْمكَان

 ولَـا   - � -وإِنما هو وضع إِلَهِي لَيس لِأَحدٍ فِيهِ رأْي لَا فِي عهـدِ النبِـي               ،مِن وضعِ الْبشرِ  
هدعةَ     .بابحأَنَّ الص وِير قَدانُ    -ووضالر هِملَيع -          بِـيلِ النقَو عم مهأْيونَ ررِضعوا لَا يكَان - 
� -                لُوا يا فَعيٍ كَمحو نأْيٍ لَا عر نع قَالَه هالْعِلْمِ بِأَن دعا إِلَّا بينائِلِ الدسرٍ  فِي مدب ماءَ  ،وإِذْ ج

  بِيوحِ        - � -النمنِ الْجذِرِ بنالْم نب اببفَقَالَ الْح هدلَ عِنزرٍ فَندب اءٍ مِنى منـولَ  " : أَدسا ري
أَم هـو الـرأْي     ،تأَخر عنـه  أَرأَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا ن           :االلهِ

يا رسولَ االلهِ لَـيس هـذَا       :فَقَالَ،بلْ هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ    :والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ  
مـا  .إِلَـخ " غـور مـا وراءَه      فَانهض بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ فَننزِلَه ثُم ن          ،بِمنزِلٍ

 .لَقَد أَشرت بِالرأْيِ وعمِلَ بِرأْيِهِ:- � -فَقَالَ لَه النبِي .قَالَ
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   بِيالن أَقَام- � -    كْنذَا الرى( هورـثُ قِلَّـةِ          ) الشيح الِ مِنى الْحضقْتبِ مسنِهِ بِحمفِي ز
ماعِهِم معه فِي مسجِدٍ واحِدٍ فِي زمنِ وجوبِ الْهِجرةِ الَّتِـي انتهـت بِفَـتحِ               الْمسلِمِين واجتِ 

ويخص أَهلَ الرأْيِ والْمكَانةِ    ،فَكَانَ يستشِير السواد الْأَعظَم مِنهم وهم الَّذِين يكُونونَ معه        ،مكَّةَ
فَاستشارهم يوم بدرٍ لَما علِم بِخروجِ قُريشٍ مِن مكَّةَ         ،لْأُمورِ الَّتِي يضر إِفْشاؤها   مِن الراسِخِين بِا  

 .فَلَم يبرِمِ الْأَمر حتى صرح الْمهاجِرونَ ثُم الْأَنصار بِالْموافَقَةِ،لِلْحربِ
وهكَذَا كَانَ يستشِيرهم فِي كُلِّ أَمرٍ مِـن أُمـورِ   .حدٍ أَيضا كَما تقَدمواستشارهم جمِيعا يوم أُ   

وامتد حكْم الْإِسلَامِ بعد     ولَما كَثُر الْمسلِمونَ  ،الْأُمةِ إِلَّا ما ينزِلُ علَيهِ الْوحي بِبيانِهِ فَينفِّذُه حتما        
وكَانَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ أَو قَريةٍ مِن أُولَئِك الْمسلِمِين رِجالٌ          .لَى الْأَماكِنِ الْبعِيدةِ عنِ الْمدِينةِ    الْفَتحِ إِ 

يبـين  إِنه قَدِ احتِيج إِلَى وضعِ قَاعِدةٍ أَو نِظَامٍ لِلشورى :مِن أَهلِ الْمكَانةِ والرأْيِ يمكِن أَنْ يقَالَ    
 لَـم يضـع   - � -ولَكِن النبِي ،فِيهِ طُرق اشتِراكِ أُولَئِك الْبعداءِ عن مكَانِ السلْطَةِ الْعلْيا فِيها    

 :هذِهِ الْقَاعِدةَ أَوِ النظَام لِحِكَمٍ وأَسبابٍ
وكَانت تِلْك  ،الِ الْأُمةِ الِاجتِماعِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ     أَنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحو     :مِنها

وكَـانَ  . بعد فَتحِ مكَّةَ مبدأَ دخولِ الناسِ فِي دِينِ االلهِ أَفْواجا          - � -الْمدةُ الْقَلِيلَةُ الَّتِي عاشها     
ويخضِع لَها الْأُمم وقَد    ، ويزِيد وأَنَّ االلهَ سيفْتح لِأُمتِهِ الْممالِك       يعلَم أَنَّ هذَا الْأَمر سينمو     - � -

 ا بِذَلِكهرشـامِ               .بةِ فِـي علَامِيةِ الْإِسلِلْأُم لُحصى تورةٍ لِلشعِ قَاعِدضو ا مِنانِعذَا كَانَ مفَكُلُّ ه
     مِن هدعا بمحِ والْفَت   بِياةِ النيح- � -،           الِـكمالْم حفْـتإِذْ ت هـرصلُو عترِ الَّذِي يصفِي الْعو

إِذْ لَـا   ،الْواسِعةُ وتدخلُ الشعوب الَّتِي سبقَت لَها الْمدنِيةُ فِي الْإِسلَامِ أَو فِي سلْطَانِ الْإِسـلَامِ             
د الْموافِقَةُ لِذَلِك الزمنِ صالِحةً لِكُلِّ زمنٍ والْمنطَبِقَةُ علَى حالِ الْعـربِ          يمكِن أَنْ تكُونَ الْقَواعِ   

     رِهِمالِ غَيلَى حعو ذَلِك دعب الِهِملَى حطَبِقَةً عنم تِهِمذَاجفِي س،  كـرتأَنْ ي كَمفَكَانَ الْأَح- � 
 .لْأُمةِ تضع مِنها فِي كُلِّ حالٍ ما يلِيق بِها بِالشورى وضع قَواعِدِ الشورى لِ-

 لَو وضع قَواعِد مؤقَّتةً لِلشورى بِحسبِ حاجةِ ذَلِك الزمنِ لَاتخـذَها            - � -أَنَّ النبِي   :ومِنها
ولِذَلِك قَـالَ   ،وما هِي مِن أَمرِ الدينِ    ، زمانٍ ومكَانٍ  الْمسلِمونَ دِينا وحاولُوا الْعملَ بِها فِي كُلِّ      

 لِدِينِنا أَفَلَا نرضاه لِدنيانا؟ فَـإِنْ  - � -رضِيه رسولُ االلهِ    :الصحابةُ فِي اختِيارِ أَبِي بكْرٍ حاكِما     
 لِلْأُمةِ أَنْ تتصرف فِيها عِند الْحاجةِ بِالنسخِ والتغـيِيرِ          كَانَ يمكِن أَنْ يذْكُر فِيها أَنه يجوز      :قِيلَ
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" : فِي كَثِيرٍ مِن أُمورِ الدنيا دِينا مع قَولِـهِ         - � -إِنَّ الناس قَدِ اتخذُوا كَلَامه      :والتبدِيلِ نقُولُ 
     اكُمينرِ دبِأَم لَمأَع متأَن "ور لِمسم لِهِ.اهقَوو: "     فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ا كَانَ مِنـرِ    ،مأَم ا كَانَ مِـنمو
وكَانَ مِمن يعرِف   ،وإِذَا تأَملَ الْمنصِف الْمسأَلَةَ حق التأَملِ     .رواه أَحمد " دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ     

بقَاتِ الْمؤمِنِين مِن الْعامةِ والْخاصةِ فِي مِثْلِ ذَلِك يتجلَّى لَه أَنه يصعب علَـى              حقِيقَةَ شعورِ طَ  
         بِيالن هعضءٍ وييِيرِ شغا بِتوضراسِ أَنْ يأَكْثَرِ الن- � -        هيِيرغـا تلَه ـازإِنْ أَجـةِ وـلْ  ، لِلْأُمب

ورأْيـه  ،أَجاز ذَلِك تواضعا مِنه وتهذِيبا لَنا حتى لَا يصعب علَينا الرجوع عن آرائِنا             إِنه:يقُولُونَ
 .هو الرأْي الْأَعلَى فِي كُلِّ حالٍ

     دمامِ أَحالْإِم قْدِيمفِيهِ ت نحا نمِم قَرِيبالَى -وعااللهُ ت هحِمر -ـعِيفِ     الْعـدِيثِ الضـلَ بِالْحم
 .والْمرسلِ علَى الْقِياسِ وتعلِيلُه بِما علَّلَه بِهِ

وذَلِك ، لَكَانَ غَير عامِـلٍ بِالشـورى      - � -أَنه لَو وضع تِلْك الْقَواعِد مِن عِندِ نفْسِهِ         :ومِنها
    ومصعم هقِّهِ لِأَنالٌ فِي ححرِ االلهِ    مالَفَةِ أَمخم مِن ،        ـلِمِينسالْم مِن هعم نةِ مراوشا بِمهعضو لَوو

وقَد تقَدم أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين كَانَ      ،لَقَرر فِيها رأْي الْأَكْثَرِين مِنهم كَما فَعلَ فِي الْخروجِ إِلَى أُحدٍ          
 - أَنْ يحكُم أَمثَالُ أُولَئِك الْقَومِ ومن دونهم         - � -فَهلْ يرضى   ،- � -رأْيِهِ  خطَأً ومخالِفًا لِ  

 فِي أُصولِ الْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ وقَواعِـدِها؟ أَلَـيس         -كَأَكْثَرِ من دخلَ فِي الْإِسلَامِ بعد الْفَتحِ        
  قَرةِ تا لِلْأُمكُهرلَى          ت؟ بكَمالْأَح وا ههاددتِعاس ا لَهلُههؤا يانٍ ممفِي كُلِّ ز ر،    ذَلِك هكُن نيبت قَدو

ولِذَلِك بادر عمر   ،الِاستِعدادِ بعد ذَلِك وأَنه كَانَ غَير كَافٍ لِوضعِ قَانونٍ كَافِلٍ لِقِيامِ الْمصلَحةِ           
 كْرٍ    إِلَى مةِ أَبِي بعايا  (بمهنااللهُ ع ضِيةِ     ) رلِكِ لِلْأُمهالْخِلَافِ الْم فوبِـأَنَّ     ؛ خ ذَلِك دعب حرصو

 ـ ،بيعةَ أَبِي بكْرٍ كَانت فَلْتةً وقَى االلهُ الْمسلِمِين شرها لَا يجوز الْعود إِلَى مِثْلِها              شتاس كَذَلِكو ار
       رمدِ إِلَى عهةِ فِي الْعابحاءَ الصركْرٍ كُبو بقِ          ،أَبفَـركُونَ لِلتى لَا يتهِ حإِلَي هِدع ماهرِض لِما عفَلَم

مةَ مستعِدةٌ   يعتقِد أَنَّ الْأُ   - رضِي االلهُ عنه     -ولَو كَانَ الصديق    .والْخِلَافِ مجالٌ كَما يأْتِي قَرِيبا    
ولَم يحاوِلْ جمـع    ،لَترك لَها الْأَمر  ،لِإِقَامةِ الشورى علَى وجهِها مع الْأَمنِ مِن التفَرقِ والْخِلَافِ        

نا علَيها مِـن تفَـرقِ   كَلِمةِ أُولِي الْأَمرِ مِنها فِي حياتِهِ علَى من يراه هو الْأَصلَح حتى يموت آمِ     
 .الْكَلِمةِ
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 مقُولُ قَوي:              صةِ بِـنلَامِيةِ الْإِسكُوملِلْح اسالْأَس ى الَّتِي هِيوردِ لَا بِالشهبِالْع تكَان رمةَ ععيإِنَّ ب
كُونَ ناسِخا لِلْقُرآنِ ولَا مخصصا ولَـا       وهذَا الْعهد رأْي صحابِي لَا يصِح أَنْ ي       ،الْكِتابِ الْعزِيزِ 

 ا لَهدقَيالَ             ،مؤذَا السه درةً؟ إِذَا أَوعِيرةً شاءُ قَاعِدالْفُقَه ذَهخاتةِ وابحالص ورهممِلَ بِهِ جع ففَكَي
      قِلِّينتسالْم احِثِينالْب مِن شِيعِي رغَي أَو لَـى           شِيعِيـاءً عبِن ـهجِيببِالْفِقْهِ ي غِلِينتشدِ الْملَى أَحع 

ونحن ،والْإِجماع حجةٌ مستقِلَّةٌ يجِب الْعملُ بِها     ،إِنه رأْي قَبِلَه الصحابةُ وأَجمعوا علَيهِ     :قَواعِدِهِ
فَهم ينازِعونَ فِي حصولِ    ،الْعِلْمِ مِن غَيرِهِم لَا يقْنِعهم هذَا الْجواب      نعلَم أَنَّ الشيعةَ والْمستقِلِّين بِ    
مع النص وكَونِهِ فِي مسـأَلَةٍ قَطْعِيـةٍ لَـا تقُـوم الْمصـلَحةُ               هذَا الْإِجماعِ وفِي جوازِ مِثْلِهِ    

كَيف أَقْدم أَبو بكْرٍ علَى هذَا الْأَمرِ الْمخالِفِ لِلنص ولَـم           :لِيمِويقُولُونَ علَى فَرضِ التس   ،بِدونِها
 يكُن مجمعا علَيهِ حِينئِذٍ لِأَنكُم تدعونَ أَنه إِنما أُجمِع علَيهِ بعد ذَلِك؟

ن هذِهِ الشورى حصلَت فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ وهو         ولَكِ،والصواب أَنَّ بيعةَ عمر كَانت بِالشورى     
وإِنما تعجلَ ذَلِك لِخوفِهِ علَى الْأُمةِ فِتنةَ التفَرقِ والْخِلَافِ مِن          ،الَّذِي تولَّاها بِنفْسِهِ كَما قُلْنا آنِفًا     

فَرأَى الْـأَكْثَرِين مِـنهم   ؛ نةِ مِن الصحابةِ فِيمن يلِي الْأَمر بعده        فَشاور أَهلَ الرأْيِ والْمكَا   ،بعدِهِ
    رمع مثَلَهلَى أَنَّ أَمع هافِقُونوتِهِ    ،يشِد مِن افخي مهضعأَى برو،      مِن الَةِ ذَلِكفِي إِز هِدتجفَكَانَ ي

أَي لِأَجلِ أَنْ يكُونَ مِن مجموعِ سِـيرتِهِما        " إِنه يرانِي كَثِير اللِّينِ فَيشتد      " :قُلُوبِهِم بِمِثْلِ قَولِهِ  
    اهزغذَا ما هم الُ أَوتِدالِاع،            عا أَقْنأَلَةِ بِمسفِي الْم كَلَّمتفَاتِهِ ولَ ورِ قَببالْمِن ودعص كَلَّفت هى إِنتح

الْقَواتِهِ     ،ميرِ فِي حهِ فِي الْأَمإِلَي هِدفَع،             مِـن شِـيحٍ لَـهرتضِـهِ ورفِي م كِيلٍ لَهوكَت فَكَانَ ذَلِك
والْمبايعةُ لَـا تتوقَّـف صِـحتها علَـى         ،وإِنما الْعمدةُ فِي جعلِهِ أَمِيرا علَى مبايعةِ الْأُمةِ       ،بعدِهِ

ورـةُ             ،ىالشالْأُم اهضراحِدٍ تلَى وةِ ععِ الْكَلِمملِ جى لِأَجورا إِلَى الشفِيه اجتحي قَد لَكِنفَإِذَا ،و
أَمكَن ذَلِك بِغيرِ تشاورٍ بين أَهلِ الْحلِّ والْعقْدِ كَأَنْ جعلُوا ذَلِك بِالِانتِخابِ الْمعروفِ الْآنَ فِي               

وما سبق لِأَبِي بكْرٍ مِـن الْمشـاورةِ   ،حكُومةِ الْجمهورِيةِ وما هو فِي معناها حصلَ الْمقْصود     الْ
علَيهِ فَاتفَق الْجمِيع علَى مبايعتِهِ وصدق      ،والْإِقْناعِ فِي تولِيةِ عمر أَغْنى عنِ الْمشاورةِ بعد وفَاتِهِ        

 .أَنه اتفَاق بعد شورى أَو بِسببِ الشورى
وأَما جعلُ عمر الشورى فِي نفَرٍ معينِين فَهو اجتِهاد مِنه فِي إِقَامةِ هذَا الركْنِ مع اتقَـاءِ فِتنـةِ                   

      دِ الْمدكْثِيرِ عت ى مِنشخالْخِلَافِ الَّتِي تاوِرِينشـلُ         ،تأَه ـمه ا فِيهِملَهعج الَّذِين فَرالن فَأُولَئِك
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لِأَنَّ لِكُـلِّ  ؛ الرأْيِ والْمكَانةِ فِي الْأُمةِ الَّذِين تخضع لِرأْيِهِم إِذَا اتفَقُوا وتتعصب لَهم إِذَا اختلَفُوا    
   هنورةٌ يبصع مهاحِدٍ مِنو    لِمِينسلَى الْمةِ عارلًا لِلْإِمأَه .      رمع مهارتاخ لَاءِ الَّذِينؤكَانَ هو) ضِير

 هنااللهُ ع (       ماءَهمعزرِ وأُولِي الْأَم اصوخ رِ أَوأُولِي الْأَم مه،      ذُ مِنخؤا يى كَموربِالش قالْأَح مهو
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ      :- عز وجلَّ    -بِ الْعزِيزِ بِطَاعةِ أُولِي الْأَمرِ مع قَولِهِ        الْأَمرِ فِي الْكِتا  

               مهمِـن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإِلَى الر وهدر لَووا بِهِ وفِ أَذَاعوالْخ 
أَحـدهما أَنهـم الْـأُمراءُ      :ومِن الْمشهورِ أَنَّ لِلْمفَسرِين فِي أُولِي الْـأَمرِ قَـولَينِ         ] ٤:٨٣[

 :وثَانِيهِما،الْحاكِمونَ
 � - لَم يكُن مع النبِـي       ومِن الْمعلُومِ أَنه  " الْفُقَهاءِ  " ومِن الناسِ من يعبر بِكَلِمةِ      ،أَنهم الْعلَماءُ 

وإِنما الْمراد بِـ أُولِي الْأَمرِ الَّـذِين تـرد إِلَـيهِم       ، أُمراءُ حاكِمونَ ولَا صِنف يسمى الْفُقَهاءُ      -
أْيِ والْمكَانةِ فِي الْأُمـةِ وهـم      أَهلُ الر :مسائِلُ الْأَمنِ والْخوفِ وما فِي معناها مِن الْأُمورِ الْعامةِ        

 -فَما فَعلَه أَبو بكْرٍ وعمـر       ،الْعلَماءُ بِمصالِحِها وطُرقِ حِفْظِها والْمقْبولَةُ آراؤهم عِند عامتِها       
 الشورى بِحسـبِ حـالِ الْأُمـةِ         هو منتهى ما يمكِن أَنْ يعملَ فِي إِقَامةِ        -رضِي االلهُ عنهما    

ثُم إِنَّ الْمسلِمِين بادروا بعد قَتلِ عثْمانَ إِلَى مبايعةِ علِي مِن غَيرِ اهتِمامٍ             .واستِعدادِها فِي زمنِهِما  
فَمبايعـةُ  ، تقْبلُ شرِكَةً تدعو إِلَى إِجالَةِ الرأْيِ      لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ الَّتِي يرونها فِيها لَم تكُن      ؛ بِالتشاورِ  

وكَانوا يستشِيرونَ أَهلَ الْعِلْمِ والرأْيِ فِي كُلِّ شيءٍ        ،الْخلَفَاءِ الراشِدِين كَانت مِن الْأُمةِ بِرِضاها     
فَكَانَ مِن عاقِبةِ ذَلِك ما كَـانَ       ، وغَلَبوا الْأُمةَ علَى رأْيِها عِنده     إِلَّا أَنَّ بنِي أُميةَ قَد أَحاطُوا بِعثْمانَ      

فَهـم الَّـذِين    ؛ لَا بِاستِشارةِ الدهماءِ    ،مِن الْفِتنِ حتى استقَر الْأَمر فِيهِم بِقُوةِ الْعصبِيةِ والدهاءِ        
وتجعلُ ، بِالشورى فِي الْإِسلَامِ بدلًا مِن إِقَامتِهِ ووضعِ الْقَوانِينِ الَّتِي تحفَظُها          هدموا قَاعِدةَ الْحكْمِ  

ولَولَا هذَا لَكَانَ ذَلِـك     ،استِفَادةَ الْأُمةَ مِنها تابِعةً لِتقَدمِ الْعلُومِ والْمعارِفِ وأَعمالِ الْعمرانِ فِيها         
الْم           ملَهفْسِـهِ وفِـي ن ـتاتِ أَثْبوحبِالْفُت هتائِروا دعسالَّذِي و ـلَامِ      ،لْكـأْنُ الْإِسلَكَـانَ شو

ظَمأَع،  مأَعو أَكْثَر هارتِشانافَظَةِ           ،وحوفًا إِلَى الْمرصم هظَمعكَانَ م قَد مهمِن اددتِبذَا الِاسلَى أَنَّ هع
وكَانـت  .قَلَّما يتسرب مِنه شيءٌ إِلَى الْإِدارةِ والْقَضاءِ      ،ى سلْطَتِهِم وبقَاءِ الْملْكِ فِي أُسرتِهِم     علَ

             م نلِكِ بالْم دبا عهمِن مربى تتا حالِهلَى كَمع هِملَيكَارِ عالْإِنكَّامِ وتِقَادِ الْحةُ انيرانَ فَقَـالَ   حور
 ولَكِـنهم   - كَما روِي عن بعضِ الْمـؤرخِين        -من قَالَ لِي اتقِ االلهَ ضربت عنقَه        :علَى الْمِنبرِ 
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خلَفَـاءِ  ولَما أَفْضى الْأَمر إِلَـى وارِثِ الْ      ،كَانوا يتصرفُونَ فِي بيتِ الْمالِ بِأَهوائِهِم فِي الْغالِبِ       
فَلَم يتيسـر لَـه    ، أَراد أَنْ يخرِجه مِن قَومِهِ     - رحِمه االلهُ تعالَى     -الراشِدِين عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      

ذَلِك. 
لسلْطَانِ فِي ملْكِهِـم    ثُم رسختِ السلْطَةُ الشخصِيةُ فِي زمنِ الْعباسِيين لِما كَانَ لِلْأَعاجِمِ مِن ا           

وجرى سائِر ملُوكِ الْمسلِمِين علَى ذَلِك وجاراهم علَيهِ علَماءُ الدينِ بعد مـا كَـانَ لِعلَمـاءِ                 
 وأَوائِـلِ زمـنِ     السلَفِ الصالِحِ مِن الْإِنكَارِ الشدِيدِ علَى الْملُوكِ والْأُمراءِ فِي زمنِ بنِي أُميـةَ            

يناسِيبةٌ              ،الْعادِيدـتِبـلَامِ اسلْطَةَ فِي الْإِسأَنَّ الس مهمِن كَذَا الْقَرِيبو لِمِينسنِ الْمع عِيدالْب فَظَن
بِأَنَّ الْـأَمر شـورى      االلهِأَيصرح كِتاب   :فَيااللهِ الْعجب ،وأَنَّ الشورى محمدةٌ اختِيارِيةٌ   ،شخصِيةٌ

 - الْمعصوم مِنِ اتباعِ الْهوى فِي سِياستِهِ وحكْمِـهِ          -ويأْمر نبِيه   ،فَيجعلُ ذَلِك أَمرا ثَابِتا مقَررا    
ثُم ،ي الشورى يـوم أُحـدٍ     بِأَنْ يستشِير حتى بعد أَنْ كَانَ ما كَانَ من خطَأِ من غَلَب رأْيهم فِ             

              مقَدا تةِ كَمامورِ الْعآنِ بِالْأُمونَ فِي الْقُراطَبخالْم مها وونَ بِهطَالِبى لَا يورونَ الشلِمسالْم كرتي
بدادِ مبلَغا صاروا فِيهِ عـارا علَـى        وقَد بلَغَ ملُكُوهم مِن الظُّلْمِ والِاستِ     ،بيانه مِرارا كَثِيرةً؟ هذَا   

وسنعود .ويبذُلُ جهده فِي راحةِ الْعالِمِ مِن شرهِم      ،إِلَّا من يتبرأُ مِنهم   ،الْإِسلَامِ بلْ علَى الْبشرِ كُلِّهِ    
      الْكَلَامِ ع دةِ عِنلَامِيةِ الْإِسكُوموعِ الْحضوـاءَ االلهُ           إِلَى ماءِ إِنْ شسةِ النوررِ فِي سلَى أُولِي الْأَم- 

 .-تعالَى 
فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ أَي فَـإِذَا عزمـت بعـد    : بعد أَمرِ نبِيهِ بِالْمشاورةِ   - تعالَى   -قَالَ  

      ا تاءِ مضلَى إِمرِ عةِ فِي الْأَمراوشلَـى االلهِ فِـي           الْمكَّلْ عوفَت هتدع لَه تددأَعى وورالش هحجر
بلِ اعلَم أَنَّ وراءَ ما     ،ولَا تتكِلْ علَى حولِك وقُوتِك    ،وكُن واثِقًا بِمعونتِهِ وتأْيِيدِهِ لَك فِيهِ     ،إِمضائِهِ

وإِلَيهـا اللُّجـأُ إِذَا     ،علَى وأَكْملَ يجِب أَنْ تكُونَ بِها الثِّقَةُ وعلَيها الْمعولُ        أَتيته وما أُوتِيته قُوةً أَ    
   ابوأُغْلِقَتِ الْأَبو اببتِ الْأَسقَطَّعت.    اهنعا مم اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسإِنْ كَانَ      :ولِ ولَى الْفِعع مزإِنَّ الْع

فَذَلِك كُلُّه لَا يكْفِي لِلنجـاحِ إِلَّـا        ،بعد الْفِكْرِ وإِحكَامِ الرأْيِ والْمشاورةِ وأَخذِ الْأُهبةِ      يكُونُ  
- تعـالَى    -لِأَنَّ الْموانِع الْخارِجِيةَ لَه والْعوائِق دونه لَا يحِيطُ بِها إِلَّا االلهُ            ؛ بِمعونةِ االلهِ وتوفِيقِهِ    

 .فَلَا بد لِلْمؤمِنِ مِن الِاتكَالِ علَيهِ والِاعتِمادِ علَى حولِهِ وقُوتِهِ،
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ومن أَحبـه االلهُ    :أَقُولُ،إِنَّ االلهَ يحِب الْمتوكِّلِين علَى حولِهِ وقُوتِهِ مع الْعملِ فِي الْأَسبابِ بِسنتِهِ           
همصادِهِ   عدتِعورِ بِاسرالْغ ادِهِ   ، مِنتعتِهِ ودكُونِ إِلَى عالرـا       ،وظَرِ فِيمنِ النع رِفُهصطَرِ الَّذِي يالْبو

           هرفِيهِ أَم كِمحلَا يو هرقَد هرقَدى لَا يتح ذَلِك دعب لَه رِضعفِ     ،ي هظَركُونَ نأَنْ ي لًا مِندورِ  فَبي الْأُم
      لْقِـينِ ياوهدِ التيا بلَه هتراشبماءِ ودِرالِازفْلَةِ وا بِأُذُنِ الْغائِهبلِأَن هاعتِماسورِ ورالْغبِ وجنِ الْعيبِع

  هِيدش وهو عمالس،     دِيدئِذٍ ححِين هرصةِ فَبرنِ الْعِبيبِع ظُرنيو،بيو       قَـوِي ـهطْشمِ فَبزدِ الْحبِي طِش
  دِيدلِي بِـهِ                 ؛ شـديى وـوالْه ـهنيزاطِلِ الَّذِي يلَا لِلْب قلُ لِلْحمعيو صِربيو عمسي هبِأَن ذَلِك
وررالْغ،   سِيدِيثِ الْقُداقًا لِلْحدكُونُ مِصفَي: "    تكُن هتببفَإِذَا أَح       هـرصببِـهِ و عمسالَّذِي ي هعمس

 ".الَّذِي يبصِر بِهِ ويده الَّتِي يبطِش بِها 
 وأَهمها فِي الْأُمورِ الْعامةِ حربِيةً      -الْآيةُ صرِيحةٌ فِي وجوبِ إِمضاءِ الْعزِيمةِ الْمستكْمِلَةِ لِشروطِها         

 وذَلِك أَنَّ نقْض الْعزِيمةِ ضعف فِي النفْسِ وزِلْزالٌ فِـي  -سِيةً أَو إِدارِيةً الْمشاورةُ  كَانت أَو سِيا  
فَإِذَا كَانَ ناقِض الْعزِيمةِ رئِيس حكُومةٍ أَو قَائِـد         ،الْأَخلَاقِ لَا يوثَق بِمنِ اعتاده فِي قَولٍ ولَا عملٍ        

ولَا سِيما إِذَا كَـانَ بعـد       ،انَ ظُهور نقْضِ الْعزِيمةِ مِنه ناقِضا لِلثِّقَةِ بِحكُومتِهِ وبِجيشِهِ        جيشٍ كَ 
 إِلَى قَولِ الَّذِين أَشاروا علَيهِ بِالْخروجِ إِلَى        - � -ولِذَلِك لَم يصغِ النبِي     ؛ الشروعِ فِي الْعملِ    

 وكَانَ قَد  -حِين أَرادوا الرجوع عن رأْيِهِم خشيةَ أَنْ يكُونوا قَدِ استكْرهوه علَى الْخروجِ             أُحدٍ  
    جرخو هتلَأْم ا           -لَبِسقَّهى حورذَتِ الشأَنْ أَخ دعلِ بمفِي الْع وعرش ذَلِكو -     مقَـدـا تكَم 

  فْصِيلُهلَّ -تفَع                  روـاءَ دـى جهتـى انتةِ مرـاوشالْم قْتأَنَّ وا وقْتلٍ ومأَنَّ لِكُلِّ ع بِذَلِك مهم
وأَنَّ الرئِيس إِذَا شرع فِي الْعملِ تنفِيذًا لِلشورى لَا يجوز لَه أَنْ ينقُض عزِيمتـه ويبطِـلَ                 ،الْعملِ
لَهمإِنْ كَا ،عو        أْيطَئُوا الرى أَخورلَ الشى أَنَّ أَهرى     -نَ يرا كَانَ يـأَلَةِ     - � - كَمسفِـي م 

      مقَدا تدٍ كَموجِ إِلَى أُحرنِ        -الْخيررالض فتِكَابِ أَخةِ ارإِلَى قَاعِد ذَلِك اعجإِر كِنميو ، أَيو
زِيمخِ الْعفَس نم درٍ أَشرطَالِ الثِّقَةِ؟ضإِبلِ والْفَشفِ وعالض ا فِيهِ مِنمةِ و 

ومِن الْوقَائِعِ الَّتِـي    ،وإِننا نرى أَهلَ السياسةِ والْحربِ يجرونَ علَى هذِهِ الْقَاعِدةِ فِي هذَا الْعصرِ           
اذَ الْإِمتأَنَّ الْأُس ةَ فِي ذَلِكرالْعِب وجِبةَ تنا سكِلْتِرةِ اناصِمةَ عردا كَانَ فِي لُنلَم هـ١٣٠١ام. 

               ئِـيسئِذٍ رموي أَلَهس قَدتِهِ لِبِلَادِهِ ومخِد اسانِ الْتِمودالسو رورِ مِصكِلِيزِ فِي أُماءُ الْإِنرزو هذَاكَر
     مهمِن هرغَي اءِ أَورزالْو) مِن كـةِ           ) يالشبارحا لِمـلُوهسا الَّتِي أَراشلَةِ هكس بمأْيِهِ فِي حر نع
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مهدِي السودانِ الَّذِي ظَهر فِي ذَلِك الْوقْتِ فَبين لَه بعد مراجعةٍ طَوِيلَةٍ أَنَّ هذِهِ الْحملَـةَ لَـا                  
وبعد عودتِهِ جـاءَتِ    ،ثُم عاد الْأُستاذُ مِن أُوربا إِلَى بيروت      .نَتنجح بلْ يقْضِي علَيها السودانِيو    

إِلَى " برقِيةٍ  " فَبعثَ الْأُستاذُ الْإِمام بِرِسالَةٍ     ،الْأَخبار بِقَتلِ هكس باشا وتنكِيلِ السودانِيين بِحملَتِهِ      
 كِلِيزِيزِيرِ الْإِنالْو     قدص فكَيأْيِهِ وا بِرفِيه هذَكِّرزِيرِ    . يالْـو مِ مِـنوالْي فِي ذَلِك ابوالْج اءَهفَج

اهنعمفِيـهِ                 :و تعـرشئًا ويش ترى قَرتةَ ماسيالس لَكِنو جِيهقُولٌ وعا ملَن ها قُلْتا أَنَّ منلِمع قَد
اؤضإِم بجطَأًوإِنْ كَانَ خو هنع وعجالرو هقْضن عنتامو ١٢٣٣".ه 

 :حكم الشورى
هل هي واجبة   ،هناك اختلاف بين العلماء والباحثين حول الرأي الفقهي المتعلق بحكم الشورى          

  .١٢٣٤وأغلب الظن أن الحكم يتأرجح ما بين الوجوب والندب،أم مندوب إليها
والقول ،منهم الحنفية والمالكية،وهم جمهور الفقهاء،ضيتها ـ من رأى بوجوب الشورى وفر ١

وينسب هذا القول أيضاً للنووي وابن عطية وابن خويز منـداد           ،الصحيح من المذهب الشافعي   
محمد شلتوت و محمد أبو زهرة وعبد الوهـاب      ،وبعض المعاصرين كأمثال محمد عبده    ،والرازي

وعلي ولي الأمـر    ،ية الواردة في هذا الشـأن     نظراً للنصوص الشرع  ،خلاف و عبد القادر عودة    
بـل  ،وترك العمل ا  ،ويأثم إذا أعرض عنها   ،العمل بالشورى وما يصدر عنها من نتائج ورؤى       

من لا يستشير أهل    ،الشورى من قواعد الإسلام وعزائم الأحكام     :هـ أن ٥٤١يرى ابن عطية    
 ١٢٣٥.العلم والدين فعزله واجب

ولأن الأصوليين  ) ١٥٩:آية، عمران آل" (اوِرهم فِي الأَمرِ    وش" :والأدلة على ذلك قوله تعالى    
١٢٣٦،يقولون أن صيغة الأمر تشير إلى الوجوب مالم تصرفه قرينة           

ولا قرينـة صـارفة عـن        
وإنما أمر االله تعالى نبيه بالمشـاورة ليقتـدي بـه           ،و ظاهر الأمر يدل على الوجوب     .الوجوب
 ١٢٣٧.�فإن االله تعالى أمر به نبيه ،فلا غنى لولي الأمر على المشاورة،المسلمون

                                                 
 )١٦٣/ ٤( تفسير المنار - ١٢٣٣
 ).١٩٢/ ٣( تفسير الطبري - ١٢٣٤
 )٢٤٩/ ٤(حكام القرآن للقرطي  الجامع لأ- ١٢٣٥
 )١١٥/ ٤( الموافقات للشاطي - ١٢٣٦
 )٣٢٧/ ٤(عبد الكريم زيدان . المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم د- ١٢٣٧
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قَالَ :ما روي عنِ الزهرِي قَالَ    ،ومن الأحاديث ما يشير إلى وجوب الشورى في حياة المسلمين         
      هنااللهُ ع ضِيةَ رريرو هـولِ االلهِ           " أَبسر ابِهِ مِنحةً لِأَصراوشم ا أَكْثَردأَح تأَيا رقَـالَ   " �م

} وأَمـرهم شـورى بيـنهم     {:وقَـالَ االلهُ عـز وجـلَّ      :ي رضِي االلهُ تعـالَى عنـه      الشافِعِ
 .١٢٣٨])٣٨:الشورى[

فِي قَومٍ أَبنوا أَهلِي مـا علِمـت        ،أَشِيروا علَي معشر الْمسلِمِين   «: أن يقول  �وكان من عادته    
ولَا تغيبت قَطُّ إِلَّـا وهـو   ،م بِمن وااللهِ ما علِمت علَيهِ مِن سوءٍ قَطُّ وأَبنوه،علَيهِم مِن سوءٍ قَطُّ   

والشورى في الإسلام نص قاطع لا يدع للأمـة         ، ١٢٣٩»ولَا دخلَ بيتِي قَطُّ إِلَّا وأَنا شاهِد      ،معِي
  .١٢٤٠ أساس سواهلا يقوم نظام الإسلام على،المسلمة شكاً في أن الشورى مبدأ أساسي

وسلطاته تعود بالأساس إلى الأمة     ، فهو غالباً ما يشكل رمزاً لهذه الأمة       - والحاكم   -أما الخليفة   
 يستمد سلطانه من الأمة لا من ذاته ولعـل المصـلحة            - والحاكم -،وسلطاا العام   ،بعمومها

والـتحكم  الشرعية التي تعود بالشورى والمشاورة أكثر من تلك التي تؤخذ مـن الانفـراد               
وشـاورهم في  "..فقال تعـالى  ،�فإن االله أمر ا نبيه   ،ولاغنى لولي الأمر عن المشاورة    ،بالرأي
وليقتدي به من بعده وليسـتخرج ـا        ،إن أمر ا نبيه لتأليف قلوب أصحابه      :وقد قيل " الأمر

لى أو ((�فغيره  ،وغير ذلـك  ،والأمور الجزئية ،منهم الرأي فيما يترل فيه وحي من أمر الحروب        
 ١٢٤١))بالمشورة

فهو شأن سـائر أئمـة      ،المعصوم الذي يوحى إليه   )) �((فإذا كانت الشورى في حق رسول       
 ١٢٤٢.المسلمين من باب أولى

                                                 
صحيح ) ١٣٣٠٣)(٧٣/ ٧(مطولا والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٤٨٧٢)(٢١٦/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٢٣٨
 لغيره
 صحيح ) ١٤٩)(١٠٦/ ٢٣( المعجم الكبير للطبراني - ١٢٣٩
 .سيد قطب) ٥٠١/ ١( في ظلال القران - ١٢٤٠
 .١٥٧ السياسة الشرعية لابن تيمية ص - ١٢٤١
 .١٥٦ من أصول الفكر السياسي الإسلامي محمد عثمان ص- ١٢٤٢
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ففي قـول االله    ،ثم إن الشورى واجبة بناء على قواعد ودلالات الألفاظ في علم أصول الفقـه             
تشـير إلى   )) وشـاورهم ((لفظـة   ،) ١٩٥:أيـة ،آل عمران " (وشاوِرهم فِي الأَمـرِ     ":تعالى

  .١٢٤٣ تنصرف إلى الوجوب ما لم تصرفها قرينةالأصوليينلأن حقيقة الأمر عند ،الوجوب
فمن الدلالات القرآنية إلى الأحاديث النبوية ما       ،وليس في القرآن أو السنة ما يشير خلاف ذلك        

ذه الأخـيرة لا    وه،يشير إلى الوجوب والعمل ا ومنها ما يشير إلى الندب والمدح للعاملين ا            
بل تعززها وبالتالي الذي نذهب إليه أن الشورى كحكـم شـرعي            ،تخالف الأولى في الحكم     

 ١٢٤٤.نتهاءًاواجبة لاسيما وأا كنظام إنساني أو آلية حكم واجبة بوجوب موضوعها ابتداءً و
والأمر يقتضي الوجـوب     :"وقد رجح المؤلف رحمه االله القول بوجوب الشورى فقال          :قلت  
 يشمل الأمة إلا إذا دل الدليل على أن الحكم خاص بـه             �ل أن الأمر الموجه إلى النبي       والأص
وليس هناك دليل يقتضي التخصيص فيكون الأمر بالشـورى مـن الواجبـات المناطـة               ،�

والشورى مِن قَواعِـدِ     ":قال ابن عطِية رحمه االله    ،التي لا يجوز للحاكم تعطيلها والغاؤها     ،بالأمة
هذَا ما لَـا خِلَـاف      .من لَا يستشِير أَهلَ الْعِلْمِ والدينِ فَعزلُه واجِب       ،يعةِ وعزائِمِ الْأَحكَامِ  الشرِ
  ١٢٤٥".فِيهِ

واجِب علَى الْولَاةِ مشاورةُ الْعلَماءِ فِيمـا لَـا         :وقَالَ ابن خويزِ منداد   " :وقال ابن خويزٍ منداد   
ونَيلَمينِ     ،عورِ الدأُم مِن هِملَيكَلَ عا أَشفِيمشِ فيما يتعلق بالحرب    ،ويوهِ الْججووجوه والناس  ،و

ووجوهِ الْكُتابِ والْوزراءِ والْعمـالِ فِيمـا يتعلَّـق بِمصـالِحِ الْبِلَـادِ             ،فِيما يتعلَّق بِالْمصالِحِ  
 .١٢٤٧".من أُعجِب بِرأْيِهِ ضلَّ:وكَانَ يقَالُ.١٢٤٦ما ندِم منِ استشار :كَانَ يقَالُو.وعِمارتِها

قد أمره االله تعالى    ، الذي أغناه االله بالوحي عن الرجوع إلى الناس لمعرفة الحق          �فإذا كان النبي    
 .بالمشاورة فغيره من باب أولى

                                                 
 .للشاطبي) ١١٥/ ٤( الموافقات - ١٢٤٣
 ) الشاملة آليا،بترقيم١٣٨:ص(والشورى فريضة إسلامية .٤٧٧ خصائص التشريع الإسلامي فتحي الدريني صـ- ١٢٤٤
 )٢٤٩/ ٤(وتفسير القرطبي ) ٥٣٤/ ١(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز =  تفسير ابن عطية - ١٢٤٥
المعجم »ما خاب منِ استخار،ولَا ندِم منِ استشار،ولَا عالَ منِ اقْتصد«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ- ١٢٤٦

 ضعيف جدا والصواب وقفه ) ٦٦٢٧)(٣٦٥/ ٦(لأوسط ا
 )٢٥٠/ ٤( تفسير القرطبي - ١٢٤٧
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قَد علِم اللَّه أَنه ما بِهِ إِلَـيهِم  :قَالَ،-} وشاوِرهم فِي الأَمرِ{: فِي قَولِهِ عز وجلَّ    -وعنِ الْحسنِ   
 .١٢٤٨أخرجه سعيد بن منصور.) بعده(ولَكِن أَراد أَنْ يستن بِهِ من ،مِن حاجةٍ

أَمر اللَّـه نبِيـه أَنْ      :قَالَ] ١٥٩:آل عمران [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  {:قَولَه،وعنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ   
 لِأَنه أَطْيب لِأَنفُسِهِم،وهو يأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ،يشاوِر أَصحابه فِي الْأُمورِ

 ـ:مِثْلَ ذَلِك إِلَّا أَنه زاد    :وعن قَتادةَ  ضعب مهضعوا براوإِذَا ش مأَنَّ الْقَوو   ـهجو وا بِـذَلِكادأَرا و
١٢٤٩.عزم اللَّه لَهم علَى أَرشدِهِ،اللَّهِ

 

} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمتـوكِّلِين   {:قَولُه،وعن قَتادةَ 
وهو يأْتِيهِ وحي   ، أَنْ يشاوِر أَصحابه فِي الْأُمورِ     �جلَّ نبِيه   أَمر اللَّه عز و   «] ١٥٩:آل عمران [

وأَرادوا بِذَلِك وجه اللَّهِ عزم     ،وإِنَّ الْقَوم إِذَا شاور بعضهم بعضا     ،لِأَنه أَطْيب لِأَنفُسِ الْقَومِ   ؛السماءِ
 .١٢٥٠بن جريراه أخرج»لَهم علَى أَرشدِهِ

  اقحنِ إِسنِ ابرِ  {:وعفِي الْأَم مهاوِرش١٥٩:آل عمران [} و [»      مهمِـن عمست كأَن مهرِيلِت أَي
 .١٢٥١»تؤلِّفُهم بِذَلِك علَى دِينِهِم،وتستعِين بِهِم وإِنْ كُنت عنهم غَنِيا

إِنما :وقَالَ آخرونَ » إِلَّا هدوا لِأَرشدِ أُمورِهِم   ،شاور قَوم قَطُّ  ما  «:عنِ الْحسنِ " وقال ابن جرير    
وتدبِيرِهِ أَسبابه عن   ،مع إِغْنائِهِ بِتقْوِيمِهِ إِياه   ،أَمره اللَّه بِمشاورةِ أَصحابِهِ فِيما أَمره بِمشاورتِهِم فِيهِ       

ائِهِمآر،تدِهِ   لِيعب ونَ مِنمِنؤالْم هبِع،     رِ دِينِهِمأَم مِن بِهِم زا حفِيم،   تِهِ فِي ذَلِكنوا بِسنتسيذُوا ،وتحيو
                ا مِـنبِه وزِلَةِ الَّتِي هنالْم عورِهِ متِهِ فِي أُمراوشم اتِهِ مِنيفِي ح لُهفْعي هأَواللَّـهِ   الْمِثَالَ الَّذِي ر 

ثُم يصدِروا عمـا    ،فَيتشاوروا بينهم ،ينزِلُ بِهِم مِن أَمرِ دِينِهِم ودنياهم     ،أَصحابه وتباعه فِي الْأَمرِ   
  مهلَؤهِ ملَيع عمت؛اج       بِعِينتم ورِ دِينِهِموا فِي أُمراوشإِذَا ت مِنِينؤلِأَنَّ الْم   فِي ذَلِك قالْح ،  ملِهخي لَم

وذَلِك نظِير قَولِهِ عز وجلَّ     :قَالُوا.وتوفِيقِهِ لِلصوابِ مِن الرأْي والْقَولِ فِيهِ     ،اللَّه عز وجلَّ مِن لُطْفِهِ    
 ] ٣٨:ورىالش[} وأَمرهم شورى بينهم{:الَّذِي مدح بِهِ أَهلَ الْإِيمانِ

                                                 
 صحيح) ٥٣٤)(١٠٩٨/ ٣( محققا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ١٢٤٨
 صحيح) ٤٤١٨)(٨٠٢/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٢٤٩
 صحيح) ١٨٨/ ٦(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢٥٠
 ٤٤٢٠)(٨٠٢/ ٣( مخرجا -وتفسير ابن أبي حاتم،الأصيل ) ١٨٩/ ٦(جامع البيان ط هجر = ي  تفسير الطبر- ١٢٥١

 صحيح)



 ٦٨٢ 

هِي لِلْمؤمِنِين  «:قَالَ] ١٥٩:آل عمران [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  {:وقَالَ سفْيانُ بن عيينةَ فِي قَولِهِ     
        بِينِ النع أْتِهِمي ا لَموا فِيمراوشتأَنْ ي�  فَرٍ  »  فِيهِ أَثَرعو جا  :قَالَ أَبوالِ بِالصلَى الْأَقْوأَوبِ فِـي   و

فِيما حز بِهِ مِـن أَمـرِ عـدوهِ         ، بِمشاورةِ أَصحابِهِ  �إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَمر نبِيه       :ذَلِك أَنْ يقَالَ  
ؤمِن علَيهِ معها فِتنـةُ     تأَلُّفًا مِنه بِذَلِك من لَم تكُن بصِيرته بِالْإِسلَامِ الْبصيرةَ الَّتِي ي          ،ومكَايِدِ حربِهِ 

لِيقْتدوا بِهِ فِي ذَلِـك     ،وتعرِيفًا مِنه أُمته ما فِي الْأُمورِ الَّتِي تحزبهم مِن بعدِهِ ومطْلَبها          ،الشيطَانِ
    زِلُ بِهِمنازِلِ الَّتِي توالن دعِن،  مهنيا بوا فِيمراوشتا،فَياتِهِ      كَميفِي ح هنوروا يكَان �  لُـهفْعا ، يفَأَم

  بِيالن�،                ابـوص اهامِهِ إِيإِلْه يِهِ أَوحورِ بِوالْأُم مِن هبزا حوهِ مجو طَالِبم فُهرعكَانَ ي فَإِنَّ اللَّه
ذَلِك. هتا أُمأَمو،   تسوا مراوشإِذَا ت مهةِ           فَإِنادإِرو ـقلِلْح ـأختقٍ وادصلَى تع لِهِ فِي ذَلِكبِفِع ينن

وأَمـا  .فَاللَّه مسددهم وموفِّقُهم  ؛ولَا حيدٍ عن هدى   ،مِن غَيرِ ميلٍ إِلَى هوى    ،جمِيعِهِم لِلصوابِ 
لُهلَى اللَّهِ    {:قَوكَّلْ عوفَت تمزنِي ] ١٥٩:آل عمران [} فَإِذَا ععي هـا     :فَإِنثْبِيتِنبِت كمزع حفَإِذَا ص

         اكيندو رِ دِينِكأَم مِن كبزحو كابا نفِيم ا لَكدِيدِنستو اكـا     ،إِيلَـى مبِهِ ع اكنرا أَمضِ لِمفَام
وتوكَّلْ فِيما تـأْتِي مِـن   ،ما أَشاروا بِهِ علَيك أَو خالَفَها وافَق ذَلِك آراءَ أَصحابِك و    ،مرناك بِهِ   أَ

    كبلَى راوِلُ عزت اوِلُ أَوحتو عدتو ورِكأُم،بِهِ فِي كُلِّ ذَلِك مِيعِـهِ   ،فَثِقائِهِ فِـي جبِقَض ضارو
تِهِمونعمــهِ و ــائِرِ خلْقِ اءِ سونَ آرــ،د ــإِنَّ اللَّ ــوكِّلِينفَ تالْم ــب ــونَ ،ه يحِ اضالر مهو

 وافَق ذَلِك مِنهم هوى أَو خالَفَه ،والْمستسلِمونَ لِحكْمِهِ فِيهِم،بِقَضائِهِ
  اقحنِ إِسنِ ابوع:}        كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمز١٥٩:آل عمران [} فَإِذَا ع [

 " تمزي    :فَإِذَا عمِن اءَكرٍ جلَى أَمع أَي،      كودادِ عدِينِكِ فِي جِه رٍ مِنأَم لَـا     ،أَوو كـلِحصلَا ي
  إِلَّا ذَلِك مهلِحصي،            الَفَكخ ـنلَـى خِلَـافِ مبِـهِ ع تا أُمِرلَى مضِ عفَام،    ـنافَقَـةِ مومو

افَقَكو،وتلَى اللَّهِوادِ:كَّلْ عالْعِب بِهِ مِن ضأَيِ ار، كِّلِينوتالْم حِبي ١٢٥٢"إِنَّ اللَّه 
 :الشورى المعلمة والشورى الملزمة

لكن ،لا ريب أن هناك تسليماً تاماً بأهمية الشورى ومحوريتها في النظام السياسـي الإسـلامي              
 من نتـائج أي مـدى       الشورىما يتبع الرأي    تختلف آراء الفقهاء والمفكرين الإسلاميين حول       

هل يجوز للحـاكم أن يسـتمع إلى آراء         :إعلامية تلك النتائج وإلزاميتها للحاكم أو بمعنى آخر       
                                                 

 )١٩٠/ ٦(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢٥٢
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أم ،أعضاء مجلس الشورى ثم يرفض ما أجمعوا عليه أو اتفقوا عليه بالأغلبية البسيطة أو العظمى              
 ١٢٥٣.أنه ملزم بقبول ذلك الرأي ولو اختلف مع رأيه الخاص

وأعتقد أن الأدلة الشـرعية     ،ومحاكمة قلبي ،وموازين عقلي ،والذي أميل إليه وينسجم مع فطرتي     
لئن ذلك يمنعه من الاستبداد وفي قصة الشورى خـلال          ،تؤيده هو أن الشورى ملزمة للحاكم     

واعتراض زعماء الأنصـار عليـه   ، مصالحة غطفان على ثلث المدينة�غزوة الخندق و عرضه   
 الاعتراض تدلنا هذه الحادثة على إلزامية الشورى للحاكم و تضع تقليـداً             �وقبول الرسول   

وهو أن الحاكم ولو كان رسولاً معصوماً يجب عليه ألا يستبد بأمر المسلمين ولا              ،دستورياً هاماً 
 دون مشـورم    التـزام ولا أن يعقد معاهدة تلزم المسلمين بأي        ،أن يقطع برأي في شأن هام       

و تمزيق كل معاهدة لم     ،ل كان للأمة حق إلغاء كل ما استبد به من دوم          فإن فع ،وأخذ أرائهم 
  ١٢٥٤.يكن لهم فيها رأي

 :فهذا رأي واضح قاطع في تقرير إلزامية الشورى وممن يقولون بإلزامية الشورى الفقيه المعاصر
علـق  )) ١٥٩:آل عمران ((فبعد حديث له عن ظروف نزول آية        ، الدكتور توفيق الشاوي   -

حتى لـو   ،ومعنى ذلك أن الشورى واجبة و ملزمة      :قائلا" وشاورهم في الأمر  :" تعالىعلى قوله   
لأن الضرر الناتج عـن خطـأ       ،كان هناك احتمال في أن يكون رأي الأغلبية خاطئاً أو ضاراً          

 بـرأي  الالتزامالأغلبية أخف من الضرر الناتج عن ترك الشورى واستبداد الحكام بالرأي دون            
١٢٥٥ ،عامة الناس وجمهورهم  

حيث تـرك الأمـر     ،وهو رأي مستمد عن عبر التاريخ الطويل       
  ١٢٥٦.للحكام ولم يبرهنوا على أم أرشد دائماً وأهدى من عامة الناس

 : وقال الدكتور رحيل محمد غرابيه الأخذ بمبدأ إلزامية الشورى بناء على الحيثيات التالية-
الأكثرية واعتبار الغالبية في معظم      تعارفت الأمم والشعوب على مدار الأزمان بالميل نحو          - ١

على إقـرار مبـدأ   ،مسلمين وغير مسلمين،وتواطأ الناس قديماً وحديثاً..الأحوال دليل صواب    

                                                 
 .٨٧ الشورى ومعاودة إخراج الأمة ومحمد وقيع االله ص - ١٢٥٣
 )٥٢٣/ ٥٢٢(محمود شلتوت ص ،  من توجيهات الإسلام- ١٢٥٤
 ٥٢توفيق الشاوي ص، ارة قصه الشورى والاستش- ١٢٥٥
 ٩٩ الشورى ومعاودة اخراج الأمة ص- ١٢٥٦
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من ،رضى الأقلية برأي الأغلبية فيمكن الاستئناس ذه التجربة العالمية على إقرار هـذا المبـدأ              
 .همنطلق توجه العقل الإنساني العام بمجمله في هذا الاتجا

 يقتضي العقل والمنطق أن يكون رأي اموعة أقوم وأصوب وأقرب إلى الحقيقة من رأي               - ٢
 .مهما عظمت وطالت خبرته،الواحد

لا يتميز عن آحادها بشيء سوى أنه أثقـل حمـلاً   ، ـ الإمام أو الخليفة هو فرد من الأمة ٣
وهذا يقتضـي أن    ،نهرضي االله ع  ،كما روي هذا عن الخليفة عمر بن الخطاب       ،وأعظم مسؤولية 

وإذا كان هذا يصح إطلاقه على عمر والخلفـاء         ،يكون اجتهاده مثل اجتهاد غيره من اتهدين      
 .الراشدين فهو أكثر صحة وأقوم بالنسبة إلى غيرهم

 ـ إن إلزام الأمير ـ الحاكم ـ بإتباع رأي الأغلبية يعتبر ضمانة علـى عـدم الاسـتبداد       ٤
 .ذي عانت منه الأمة فترات طويلةبالرأي ومنع التسلط الفردي ال

 برأي الأغلبية أكثر تحقيقاً لمبدأ سلطة الأمة والذي هو محل اتفاق ولا نـزاع  الالتزام ـ إن  ٥
وعدم نزوله على رأي أهل الشـورى أنمـا هـو نقـض لسـلطة               ،وإن تفرد الأمير برأيه   ،فيه

 .واعتداء على حقها الممنوح لها شرعاً،الأمة
الأغلبية أكثر انسجاماً مع روح الشريعة وأكثر تحقيقاً لمقاصد النصوص  ـ إن الالتزام برأي  ٦

 .التي جاءت تأمر بالشورى وتحض عليها
بل لا بد من تحويلـه إلى  ، ـ تقتضي ظروف العصر أن لا يبقى الأمر بالشورى عاماً غائماً ٧

 ـ               د مبدأ دستوري وقاعدة تشريعية قابلة للتطبيق الإجرائـي الواضـح المحـدد الحاسـم عن
 ١٢٥٧.الاختلاف

ولا مناص من أن نقرر أن الالتزام بالشورى العاصم البشري الممكن من خيانة الأمانة وإتبـاع                
  .١٢٥٨الهوى وغفوة وازع الإيمان

 :الدكتور أكرم ضياء العمري

                                                 
 .٣٢٨ الحقوق والحريات في الشريعة الإسلامية صـ- ١٢٥٧
 .٢١١ النظام السياسي للدولة الإسلامية محمد الغواص - ١٢٥٨
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وآل عمـران   )) ٣٨((وبعد أن ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري آيـتي سـورة الشـورى              
إن الخبر إذ أريد به الإنشاء الطلبي فهو أقـوى          :لهاستدل على وجوب الشورى بقو    )) ١٥٩((

وليس في القرآن قرينة تصرف الأمر عن الوجوب        ،وأما الآية الثانية فهي بصيغة الأمر     ،من الأمر 
 في أحـداث السـيرة      - حسب جهدي    -إلى الندب فلم يبق إلا أن نفتش في السنة ولم أجد            

  .١٢٥٩ن الوجوب إلى الندبالنبوية نصاً صحيحاً يدل على صرف الأمر بالشورى ع
فهو قـد أكـد   .لم أقف على مايدل على عدم إلزامية الشورى :وقال الدكتور العمري مؤكداً   

  .١٢٦٠رأيه بأدلة من أصول الفقه عزز ا رأيه في وجوب الشورى وإلزاميتها في الوقت نفسه
 ـ ،ولاعتبار تقني أكثر منه شرعي      لات فإن علم الشورى علم إداري سياسي قائم في جميـع مج

وتدريبيـة  ،بل ويعتبر الجانب السلوكي في عمل الحاكم أو المسـؤول عمليـة تعليمية            ،الحياة
  .١٢٦١بل هو على حد تعبير أحدهم بالمعلم الكبير،للآخرين

أو ،وهذا يتم من خلال تحفيز المرؤوسين والمحكومين بمعرفة احتياجام ورفع روحهم المعنويـة            
وإعطـاء  ،أو بالاتصال م  ،واختيار الأساليب الفعالة  ،لحسنةجعل القيادة لهم بالمبادأة والقدوة ا     

تلزمه أن يجمـع مـابين      ،على أن شخصية الحاكم أو الرئيس     ،التوجيهات والتعليمات لآرائهم  
 .١٢٦٢الكفاءة والكاريزما وهي بلا شك ضرورية في تفعيل العمل المؤسسي عند الرعية

كان وجود القيادة الراشـدة يمنـع         ولو ويعدها للقيادة الراشدة  ،فالإسلام ينشئ الأمة ويربيها   
لكان وجود محمـد    ،ويمنع تدريب الأمة عليها تدريباً عملياً واقعياً في أخطر الشؤون         ،الشورى  

 ومعه الوحي من االله سبحانه وتعالى كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى               �
 .١٢٦٣لغ هذا الحقلم ي، ومعه الوحي الإلهي�ولكن ومع وجود محمد رسول االله 

                                                 
 .١٠٢ الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص - ١٢٥٩
 .١٠٢ المصدر بنفسه ص - ١٢٦٠
 .١٨هري ص عمر الجو،  أصول الادارة والتنظيم - ١٢٦١
 .١٣٨سامي الصلاحات ص . الشورى د- ١٢٦٢
 .سيد قطب) ٥٠٢ \١( في ظلال القرآن - ١٢٦٣
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يساعدون الحـاكم أو   ،سيشكل بلا شك موظفين متخصصين في عملهم        ،هذا النهج الشورى    
 في تقديم الاستشارات والرؤى حول المواضيع المتعلقة بتحقيق مصلحة اتمع أو            - الرئيس   -

 ١٢٦٤.بل المهمة قيادة الناس،وهذا مايجعلنا نؤكد على أن الحاكم لا يحكم الناس ،الدولة
وبدونه لا يمكن تفعيل    ،قول بإلزامية الشورى هو ما ندين االله به ونرى ضرورته وجدواه            إن ال 

تؤمن ،فالدولـة الإسـلامية دولـة مدنيـة       ،الشورى على المسـتوى الدسـتوري للأمـة         
وأن تكون مرجعيتها الإسلام فهي ليست دولـة أسـرار          ،وترى فصل السلطات  ،بالمؤسسات

ولذا لا  ،وإنما دولة لشعب يسعى بذمته أدناه من مواطنيه       ،ثيوقراطية مغلقة يديرها رجال الدين      
بد أن يتاح للكل أن يسهم في أمر النصح والشورى وأن يلتزم ولاة الأمور بحكـم الأغلبيـة                  

ولا بد من أن يستبين تماما قبل الشـروع في أي          ،فهذا الأمر من الأهمية بمكان      ،كشورى ملزمة 
 ١٢٦٥.سياسي الإسلاميمحاولة جدية لتطبيق الشورى في النظام ال

فَما أُوتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا وما عِند اللَّهِ خير وأَبقَى لِلَّذِين آمنـوا    { :  وقال تعالى 
 ما غَضِبوا هم يغفِرونَ     والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِش وإِذَا     ) ٣٦(وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    

والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْنـاهم ينفِقُـونَ             ) ٣٧(
 :] الشورى[} ) ٣٩(والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ ) ٣٨(

فَهو متاع قَلِيـلٌ    ..حصلْتم علَيهِ فِي هذِهِ الدنيا مِن أَموالٍ وبنِين وأَثَاثٍ ورِياشٍ ونعمةٍ          وكُلُّ ما   
ر مِـن  وما عِند االلهِ مِن الثَّوابِ فِي الدارِ الآخِرةِ خي،تافِه تتمتعونَ بِهِ فِي هذِهِ الدارِ الفَانِيةِ الزائِلَةِ  

وصدقُوا ،وقَد وعد االلهُ تعالَى الذِين آمنوا بِهِ      ،ولاَ ينصب ،لأَنه باقٍ دائِم لاَ يزولُ    ،متاعِ هذِهِ الدنيا  
لَهسر،مِلَى روكَّلُونَ عتي مههِ،ولَيونَ عمِدتعيرِ...وبلَى الصع مهعِينيس هاتِبِأَناجِباءِ الوفِي أَد . 

فَهـم الـذِين    .  ويصِف االلهُ تعالَى المُؤمِنِين الذِين أَعد لَهم الثَّواب والجَنةَ فِي الآياتِ التالِياتِ           
لفَواحِش مِن قَولٍ أَو    ويبتعِدونَ عنِ ا  ،يبتعِدونَ عنِ ارتِكَابِ كَبائِرِ الإِثْمِ كَالقَتلِ والزنى والسرقَةِ       

 .وإِذَا ما غَضبوا كَظَموا غَيظَهم وصفُحوا وعفَوا عمن أَغْضبهم،فِعلٍ

                                                 
 .١٣٨سامي الصلاحات ص .د،  الشورى - ١٢٦٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٤٢:ص(والشورى فريضة إسلامية .١٠٨ الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص - ١٢٦٥



 ٦٨٧ 

هم الـذِين   ،الذِين أَعد لَهم االلهُ تعالَى الثَّواب والجَنةَ فِي الآياتِ السـابِقَاتِ          ، وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ 
 بوا رابانِ بِهِ        أَجمالإِي إِلَيهِ مِن ماهعا دإِلَى م م الكَرِيمامِرِهِ    ،هـةِ أَوإِطَاعحِيـدِهِ وتوـابِ  ،وتِناجو

وأَتموهـا بِركُوعِهـا وسـجودِها      ،وأَدوها حق أَدائِهـا فِـي أَوقَاتِها      ،وأَقَاموا الصلاَةَ ،نواهِيهِ
ويدلِي كُلٌّ بِرأْيِهِ لِيتبين لَهم الهُدى والصـواب        ،رِمونَ أَمراً حتى يتشاوروا فِيهِ    ولاَ يب ،وخشوعِها

فَلاَ ينتكِس أَمر المُسلِمِين بِاستِبدادِ فَردٍ أَو جماعـةٍ فِـي           ،ولِتتبين جمِيع جوانِبِ المَوضوعِ   .فِيهِ
 .فِيما فِيهِ نفْع الجَماعةِ،فِقُونَ مِما آتاهم ربهم فِي سبِيلِ الخَيرِ والبِروين.الرأْيِ

        هونَ مِنصِرتناغٍ يدٍ بتعم هِملَيى عدتإِذَا اع الذِين مهو ،  فُسِـهِمصِفُونَ لأَنتنيونَ   ،وكِينـتسلاَ يو
وهم قَـادِرونَ علَـى رد الظُّلْـمِ        ،ولَيسوا بِأَذِلاَّءِ ولاَ ضعفَاء   ، أَعِزةٌ أُباةٌ  فَهم كِرام ،ولاَيخضعونَ

فُسِهِمأَن نانِ عودو،والعإِذَا قَدر مهلَكِنااوفَوعوا وفَح١٢٦٦. ص 
 أن يكونوا علـى      إشارة إلى أن من صفات المؤمنين      -» وأَمرهم شورى بينهم  «:وفى قوله تعالى  

ويـدهم  ،ووجهتـهم واحدة  ،فتكـون طـريقهم واحدة    ..كلمة سواء فيما بينهم من شئون     
فهذا ..ولا تركب كل جماعة طريقا    ،فلا يذهب كل واحد منهم مذهبا     ،وموقفهم واحدا ،واحدة

ويوقع الشحناء بـين جماعاـا      ،ويفت فى عضدها  ،من شأنه أن يوهن قوة الجماعة الإسلامية      
 ..وأفرادها

من غـير أن يقـوم إلى       ،دعوة قاهرة ملزمة  ،ولم تجىء الدعوة إلى وحدة اتمع الإسلامى      ،اهذ
بل قام مع   ،إلى هذه الوحدة  ،والهاتف الشعورى المنبعث من ذاته    ،جانبها الوجود الذاتي للإنسان   

فى الأمـر الـذي     ،دعوة إلى الشورى بين الجماعة الإسلامية     ،بل أمام هذه الدعوة   ،هذه الدعوة 
ويتدارسـونه فيمـا    ،فهذا الأمر يتلقاه المسـلمون جميعا     ..ويتطلب وحدة جماعتها  ،يعرض لها 

وما ،ما يكشف لهم عن وجـه الـرأى فيـه         ،وفى هذا العرض للأمر   ،ويقلّبون الرأى فيه  ،بينهم
هى الوجهة التي رضيها    ،وعندئذ يكون رأيهم قائما على وجهة واحدة      ..يأخذون أو يدعون منه   

فكان لكل إنسان مكانه من     ،ك الخيوط التي اجتمعت من آرائهم     ونسجوا رايتها من تل   ،الجميع
مسيرة ينتظمها  ،وذا تكون مسيرة المسلمين تحت هذه الراية      ..هذه الراية التي يسير تحت ظلها     

                                                 
 )آليا،بترقيم الشاملة ٤١٨٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٢٦٦
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فيكون منهم ـذا نسـيج واحـد        ،وتحتويها عزيمة واحدة  ،ويحكمها رأى واحد  ،شعور واحد 
 .ن مجتمع آرائهمأشبه بنسيج هذه الراية التي تشكلت م،متلاحم

بدلا من أن يجىء مثلا     » وأَمرهم شورى بينهم  «:القرآنيوهذا هو بعض السر فى أن جاء النظم         
ولن يكـون  ،ذلك أنه لن تكون الأمة أمة واحـدة ..أو مجتمعا واحدا،وكانوا أمة واحدة  :هكذا

ذا تلاقـت الآراء    إلا إ ،ولن تتوحـد المشـاعر    ،إلا إذا توحدت المشاعر   ،اتمع مجتمعا واحدا  
وذلك لا يكون إلا بالتشـاور      ،وتنخلها،إلا مع عرضها  ،ولن تتلاقى الآراء وتتوحد   ،وتوحدت

 ١٢٦٧..وحرية كاملة،فى صراحة مطلقة،وعرض رأى كل ذى رأى،بينهم
والمشاورة أمر مطلوب في كل شيء عام أو خاص ما لم يكن سرا لأا تحقق نفعـا ملحوظـا                   

فإنه ،وخصوصا في الحروب والمصالحات وقضايا الأمة العامة      ،اللتوصل إلى أفضل الآراء وأصو    
قال االله  ، أكثر النـاس مشـاورة     �ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم وكان رسول االله           

ومـدح  ،وإما مداراة للأولياء  ،إما استعانة بالآراء  ] ١٥٩/ ٣آل عمران   [وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    :له
 ] .٣٨/ ٤٢الشورى [أَمرهم شورى بينهم و:االله تعالى الفضلاء بقوله

فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشـمس قبـل          ،وبخاصة في الحرب  ،والمشاورة ج قديم  
يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي فِي أَمرِي ما كُنت قاطِعةً أَمراً حتى تشهدونِ قالت ذلـك               :قالَت:إسلامها

وكان في مشاورم   .ومدى طاعتهم لها  ،وحزمهم في أمرهم  ،ى مقاومة عدوهم  لتختبر عزمهم عل  
وربما كان في استبدادها مكمن الخطر والضعف والسقوط في         ،وأخذ رأيهم عون على ما تريده     

 .النهاية
مع ما أظهروا لها من القـوة والبـأس         ،فسلّموا الأمر إلى نظرها   ،وقد نجحت في هذه المشاورة    

حماية ،لَيكِ فَانظُرِي ماذا تأْمرِين ثم وجهتهم إلى مراعاة قوة الملوك وشدة بأسهم           والْأَمر إِ :والشدة
والإذلال والإخراج  ،والتدمير والإهلاك ،وأن من عادم الإفساد والتخريب    ،لهم وحفظا لبلادهم  

 ١٢٦٨.وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا،من البلاد

                                                 
 )٥٢/ ٢٥(وتفسير المراغي ) ٦٥/ ١٣( التفسير القرآني للقرآن - ١٢٦٧
 )٢٩٧/ ١٩( التفسير المنير للزحيلي - ١٢٦٨
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ولا ينفردون بـرأي    ، فيما بينهم في الأمور الخاصة والعامة      وأَمرهم شورى بينهم أي يتشاورون    
وشؤون تدبير الدولـة والتخطـيط      ) أو الخلافة (كتولي الحكم   ،في كل أمر من القضايا العامة     

 أكثر النـاس    �وكان النبي   .وتولية الولاة والحكام والقضاة وغيرهم    ،وإعلان الحرب ،لمصالحها
هجه في عظائم الأمور كتولية الخلافة وحـروب        وسلك الصحابة طريقه ومن   ،مشاورة لأصحابه 

وشاور عمر رضـي االله عنـه       ،الردة واستنباط الأحكام الشرعية للقضايا والحوادث المستجدة      
وهم عثمان  ،ولما طعن عمر جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر         ،الهرمزان حين وفد عليه مسلما    

فاتفقوا على تقديم عثمان    ،نهموعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي االله ع          
 .رضي االله عنه للخلافة الثالثة

فقـد أمـر االله تعـالى بالشـورى في آيـة            ،وإذا كانت الآية هنا تقرر وصفا ثابتا للمؤمنين       
مـا  «:وقال الحسن البصري رحمه االله    ] ١٥٩/ ٣آل عمران   [وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    :فقال،أخرى

ومسـبار  ،الشـورى ألفـة للجماعة  :وقال ابن العربي . »تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم   
 :وقد قال حكيم،وما تشاور قوم إلا هدوا،وسبب إلى الصواب،للعقول

 برأي لبيب أو مشورة حازم...إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن 
 ١٢٦٩فريش الخوافي قوة للقوادم...ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 

}مهرأَم{الديني والدنيوي   } وورش مهنيلا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور         :أي} ى ب
وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمـال            ،المشتركة بينهم 

اجتمعوا لهـا  ،أم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهـا       ،عقولهم
وذلك كالرأي في الغزو    ،انتهزوها وبادروها ،ا تبينت لهم المصلحة   حتى إذ ،وتشاوروا وبحثوا فيها  

فإا من  ،وكالبحث في المسائل الدينية عموما    ،أو غيره ،وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء    ،والجهاد
 ١٢٧٠.وهو داخل في هذه الآية،والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه االله،الأمور المشتركة

ر الْأَمرِ أَنَّ الْمراد الْمشاورةُ الْحقِيقِيةُ الَّتِي يقْصد مِنها الِاستِعانةُ          وظَاهِ:"وقال الطاهر بن عاشور     
هقِبلِهِ علِيلِ قَوبِد ارِينشتسأْيِ الْملِهِ:بِرمِيع فِي قَولَى اللَّهِ فضمير الْجكَّلْ عوفَت تمزفَإِذا ع: 

                                                 
 )٨١/ ٢٥( التفسير المنير للزحيلي - ١٢٦٩
 )٧٦٠:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٢٧٠
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أَي لَـا  ،أَي شاوِرِ الَّذِين أَسلَموا مِن بينِ من لِنت لَهـم     : الْمسلِمِين خاصةً  وشاوِرهم عائِد علَى  
فَإِنما كَانَ  ،يصدك خطَلُ رأْيِهِم فِيما بدا مِنهم يوم أُحدٍ عن أَنْ تستعِين بِرأْيِهِم فِي مواقِع أُخرى              

لَ فلتة مِنصا حمما،ههمِن مهأَقَلْت ة قَدعشرو. 
فَالْمراد الْأَخـذُ بِظَـاهِرِ أَحـوالِهِم      ،ويحتملُ أَنْ يراد استِشارةُ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبـي وأَصـحابِهِ          

أْلِيفِهِمتوا نِفَاقًا،وزِيدلَا ي أَو لَاموا الْإِسلِصخأَنْ ي ملَّهقَ،لَعلُوقْبتسا يفِيم ذَارِهِما لِأَعطْع. 
وهو مهِمات  ) الْأَمرِ( فِيما عبر عنه بِ      �وقَد دلَّتِ الْآيةُ علَى أَنَّ الشورى مأْمور ا الرسول          

يع لأنّ أَمر التشرِيعِ إِنْ كَانَ فِيـهِ        وذَلِك فِي غَيرِ أَمرِ التشر    ،الْأُمةِ ومصالِحها فِي الْحربِ وغَيرِهِ    
هنع حِيدفَلَا م يحبيء ،واد للنتِهازِ الِاجوا بِجقُلْنو يحفِيهِ و كُني إِنْ لَمو� 

والْمجتهِد ، لَا لِلْآراءِ  فِي التشرِيعِ فَلَا تدخلُ فِيهِ الشورى لِأَنَّ شأْنَ الِاجتِهادِ أَنْ يستنِد إِلَى الْأَدِلَّةِ            
 .كَما فَعلَ عمر وعثْمانُ.لَا يستشِير غَيره إِلَّا عِند الْقَضاءِ بِاجتِهادِهِ

اللَّه بِها  وقَد أَمر   ،فَتعين أَنَّ الْمشاورةَ الْمأْمور بِها هنا هِي الْمشاورة فِي شؤون الْأُمةِ ومصالِحِها           
 ] ٣٨:الشورى[وأَمرهم شورى بينهم :هنا ومدحها فِي ذِكْرِ الْأَنصارِ فِي قَولِهِ تعالَى

فَإِنْ أَرادا فِصالًا عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ فَلا جناح علَيهِمـا           : واشترطَها فِي أَمرِ الْعائِلَةِ فَقَالَ    
]قَرا       .] ٢٣٣:ةالْبالِحِ كُلِّهصاتِبِ الْمرةَ فِي مراوشاتِ الْماتِهِ الْآيبِه عرائِلَةِ   :فَشالْع الِحصم هِيو

 .ومصالِحِ الْأُمةِ،ومصالِحِ الْقَبِيلَةِ أَوِ الْبلَدِ
وهلْ هـو خـاص     ،وجوبِ أَو لِلنـدبِ   وشاوِرهم هلْ هو لِلْ   :واختلَف الْعلَماءُ فِي مدلُولِ قَولِهِ    

 .أَو عام لَه ولِولَاةِ أُمورِ الْأُمةِ كُلِّهِم،- علَيهِ الصلَاةُ السلام-بِالرسولِ
 واجِـب علَـى الْولَـاةِ     :قَالَ ابـن خـويزِ منـداد      ،فَذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى الْوجوبِ والْعمومِ    

ويشاوِرونَ وجوه الْجيشِ فِيما يتعلَّق     ،فَيشاوِرونَ الْعلَماءَ فِيما يشكِلُ مِن أُمورِ الدينِ      ،الْمشاورةُ
 ـ         ،بِالْحربِ مالْعابِ والْكُت وهجونَ واوِرشيو الِحِهِمصبِم لَّقعتا ياسِ فِيمالن وهجونَ واوِرشيالِ و

وأَشار ابن الْعربِي إِلَى وجوبِهـا بِأَنهـا سـبب          .والْوزراءِ فِيما يتعلَّق بِمصالِحِ الْبِلَادِ وعِمارتِها     
 ـ      .والشورى مِسبار الْعقْلِ وسبب الصوابِ    :لِلصوابِ فَقَالَ  حونَ بِتورـأْمـا منإِلَى أَن شِيري ير

الشورى مِـن  :وقَالَ ابن عطِيةَ.وما يتوقَّف علَيهِ الْواجِب فَهو واجِب    ،الصوابِ فِي مصالِحِ الْأُمةِ   
ا مـا لَـا   وهذَ،ومن لَا يستشِير أَهلَ الْعِلْمِ والدينِ فَعزلُه واجِب،قَواعِدِ الشرِيعةِ وعزائِمِ الْأَحكَامِ   



 ٦٩١ 

إِلَّا أَنَّ ابـن    ،فَعزلُه واجِب ولَم يعترِض كَونها واجِبةً     :واعتِراض علَيهِ ابن عرفَةَ قَولَه    .اختِلَاف فِيهِ 
لَامِ بِعدمِ عزلِ الْأَمِيرِ    عطِيةَ ذَكَر ذَلِك جازِما بِهِ وابن عرفَةَ اعترضه بِالْقِياسِ علَى قَولِ علَماءِ الْكَ            

  قُهفِس رإِذَا ظَه،          قفِس واجِبٍ فَهو كرنِهِ تلَى كَوى عورالش كرت زِيدلَا ينِي وعي.قُلْتفِظَ  :وح نم
ضرته قَاصِرةٌ علَى الـنفْسِ     وإِنَّ الْقِياس فِيهِ فَارِق معتبر فَإِنَّ الْفِسق م       ،حجةٌ علَى من لَم يحفَظْ    

ومحملُ الْـأَمرِ عِنـد الْمالِكِيـةِ       ،وترك التشاورِ تعرِيض بِمصالِحِ الْمسلِمِين لِلْخطَرِ والْفَواتِ      
 .لِلْوجوبِ والْأَصلُ عِندهم عدم الْخصوصِيةِ فِي التشرِيعِ إِلَّا لِدلِيلٍ

تطْيِيبـا  ،وهو عام لِلرسـولِ وغَيرِهِ    ،ولِتقْتدِي بِهِ الْأُمةُ  ،وعنِ الشافِعِي أنّ هذَا الْأَمر لِلِاستِحبابِ     
   ارِهِما لِأَقْدفْعرابِهِ وحفُوسِ أَصةَ   ،لِنادقَت نع مِثْلُه وِيربِيعِ،والرو، اقحنِ إِسابو. ه دركْرٍ   وو بذَا أَب

لَو كَانَ معلُوما عِنـدهم أَنهـم إِذَا        :أَحمد بن علِي الرازِي الْحنفِي الْمشهور بِالْجصاصِ بِقَولِهِ       
       هنئِلُوا عا سمابِ عواطِ الصبتِنفِي اس مهدهغُوا جفْرتولًا   ،اسمعم كُني لَم بِهِ ثُم ،   فِي ذَلِك كُني لَم

    ارِهِملِأَقْد فْعلَا رو فُوسِهِملِن طْيِيبأْوِيـلٌ            ،تـذَا تئًا فَهـيش فِدت ةُ لَمراوشفَالْم مهاشلْ فِيهِ إِيحب
نـدهم وجوبهـا   الصحِيح عِ:» شرحِ مسلِمٍ«فِي صدرِ كِتابِ الصلَاةِ مِن    ،وقَالَ النووِي .ساقِطٌ

ارتخالْم وهو.رقَالَ الْفَخوبِ:وجلِلْو هرِ أَنالْأَم ظَاهِر. 
ولَم ينسِبِ الْعلَماءُ لِلْحنفِيةِ قَولًا فِي هذَا الْأَمرِ إِلَّا أَنَّ الْجصاص قَالَ فِي كِتابِهِ أَحكَامِ الْقُـرآنِ                 

  علِهِ تقَو دالَىعِن:  مهنيورى بش مهرأَمـانِ          :والْإِيم عا مةِ لِذِكْرِهورشقع الْملُّ على جلالة ودذَا يه
ومجموع كَلَاميِ الْجصاصِ يدلُّ أَنَّ مذْهب أَبِـي        .وإِقَامةِ الصلَاةِ ويدلُّ علَى أَننا مأْمورونَ بِها      

هوبجنِيفَةَ واح. 
وإِنما أُمِر  :قَالَا، قَالَه الْحسن وسفْيان   �ومِن السلَفِ من ذَهب إِلَى اختِصاصِ الْوجوب بالنبيء         

 أَصحابه فِي   �وقَدِ استشار النبيء    .بِها لِيقْتدِي بِهِ غَيره وتشِيع فِي أُمتِهِ وذَلِك فِيما لَا وحي فِيهِ           
واستشار عموم الْجيشِ فِـي  ،وفِي شأْنِ الْأَسرى يوم بدرٍ  ،وفِي الْخروجِ إِلَى أُحدٍ   ،خروجِ لِبدرٍ الْ

 .رد سبيِ هوازِنَ
وإِنْ كَانـتِ   ،ظَاهِروالظَّاهِر أَنها لَا تكُونُ فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ لِأَنَّ الْأَحكَام إِنْ كَانت بِوحيٍ فَ            

فَالِاجتِهاد إِنما يستنِد لِلْأَدِلَّةِ لَا     ، فِي الْأُمورِ الشرعِيةِ   �بِناءً علَى جوازِ الِاجتِهاد للنبيء      ،اجتِهادِيةً
كَيف تجِب الِاستِشارةُ على الـنبيء  فَ،لِلْآراءِ وإِذَا كَانَ الْمجتهِد مِن أُمتِهِ لَا يستشِير فِي اجتِهادِهِ   



 ٦٩٢ 

ولَم يزلْ مِن   . مع أَنه لَوِ اجتهد وقُلْنا بِجوازِ الْخطَإِ علَيهِ فَإِنه لَا يقَر علَى خطَإٍ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ               �
       صأْيِ فِي ملِ الرةُ أَهارتِشلِ اسدلَفَاءِ الْعةِ خنس لِمِينسامِ     ،الِحِ الْمتِصابِ الِاعفِي كِت ارِيخقَالَ الْب

  حِيحِهِ«مِنبيء     «:» صةُ بعد النتِ الْأَئِمكَانلِ الْعِلْمِ     �وأَه اءَ مِننونَ الْأُمشِيرتساءُ  ، يكَانَ الْقُرو
رمةِ عورشم ابحا:أَصانبش وا أَوولًا كَانكَ،كُهابِ اللَّهِوكِت دقَّافًا عِنانَ و «. 

يا رسولَ اللَّهِ الْأَمر ينزِلُ بعدك لَم يترل فِيهِ قُرآن ولَـم            :قُلْت«:وأَخرج الْخطِيب عن علِي قَالَ    
 بينكُم شورى ولَا تقْضوه بِرأْيٍ      اجمعوا لَه الْعابِد مِن أُمتِي واجعلُوه     : قَالَ -يسمع مِنك فِيهِ شيءٌ   

 »واحِدٍ
وتشاور الصحابةُ فِي أَمرِ الْخلِيفَةِ بعـد وفَـاة الـنبيء           ،واستشار أَبو بكْرٍ فِي قِتالِ أَهلِ الردةِ      

�، رملَ ععجو-   هنع اللَّه ضِير -     فِي سِت هدعى بورش رالْأَم  مهنيى    ،ةٍ عـورةَ الشاقَبرلَ معجو
ويتمثَّلُ لَهم فِي كِتابه بِقَـولِ      ،وكَانَ عمر يكْتب لِعمالِهِ يأْمرهم بِالتشاورِ     ،لِخمسِين مِن الْأَنصارِ  

 ) :لَم أَقِف علَى اسمِهِ(الشاعِرِ 
 أَشِيرا علَي بِالَّذِي تريانِ...صدرِ واحِدٍ خلِيلَي لَيس الرأْي فِي 

هذَا والشورى مما جبل الله علَيهِ الْإِنسانَ فِي فِطْرتِهِ السلِيمةِ أَي فَطَره علَـى محبـةِ الصـلَاحِ                  
 أَصلِ الْبشرِ بِالتشاورِ فِي شـأْنِهِ إِذْ        ولِذَلِك قَرنَ اللَّه تعالَى خلْق    ،وتطَلُّبِ النجاحِ فِي الْمساعِي   

إِذْ قَد غَنِي اللَّه عن إِعانةِ الْمخلُوقَاتِ       ،]٣٠:الْبقَرة[إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً      :قَالَ لِلْملَائِكَةِ 
 التشاور سنةً فِي الْبشرِ ضرورةَ أَنه مقْتـرِنٌ         فِي الرأْيِ ولَكِنه عرض علَى الْملَائِكَةِ مراده لِيكُونَ       

ولَما كَانتِ الشورى   ،فَإِنَّ مقَارنةَ الشيءِ لِلشيءِ فِي أَصلِ التكْوِينِ يوجِب إِلْفَه وتعارفَه         ،بِتكْوِينِهِ
دِ جعلَ اللَّه إِلْفَها لِلْبشرِ بِطَرِيقَةِ الْمقَارنةِ فِـي وقْـتِ           معنى مِن الْمعانِي لَا ذَات لَها فِي الْوجو       

ولَم تزلِ الشورى فِي أَطْوارِ التارِيخِ رائِجةً فِي الْبشرِ فَقَدِ استشار فِرعونُ فِي شـأْنِ               .التكْوِينِ
واستشارت .] ١١٠:الْأَعراف[فَماذا تأْمرونَ   :نه بِقَولِهِ  فِيما حكَى اللَّه ع    - علَيهِ السلَام  -موسى

قالَت يا أَيها الْملَأُ أَفْتـونِي      : فِيما حكَى اللَّه عنها بِقَولِهِ     - علَيهِ السلَام  -بِلْقِيس فِي شأْنِ سلَيمانَ   
       شى تتراً حةً أَمقاطِع تا كُنرِي مادِ      فِي أَمدتِبالِاس با حهنع اسلْهِي النا يمإِنونِ ودةُ ،هاهِيكَرو

ولِـذَلِك يهـرع   ،وذَلِك مِن انحِرافِ الطَّبائِعِ ولَيس مِن أَصلِ الْفِطْرةِ  ،سماعِ ما يخالِف الْهوى   
الشورى محمـودةٌ   :لَ ابن عبدِ الْبر فِي بهجةِ الْمجالِسِ      قَا.الْمستبِد إِلَى الشورى عِند الْمضائِقِ    
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                 هـدعِن طْلُـبي نلِم ادِعخونٌ مفْتلٌ مجإِلَّا ر اددتِبالِاس ضِيا ردأَح لَملَا أَعاءِ ولَمةِ الْعامع دعِن
ومثَلُ أَولِهما قَولُ عمر بنِ أَبِـي       .وكِلَا الرجلَينِ فَاسِق  ،غفْلَةِأَو رجلٌ فَاتِك يحاوِلُ حِين الْ     ،فَائِدةً
 :ربِيعةَ

 إِنما الْعاجِز من لَا يستبِد...واستبدت مرةً واحِدةً 
 :ومثَلُ ثَانِيهِما قَولُ سعدِ بنِ ناشِبٍ

ينيع نيأَلْقَى ب مإِذَا ه همزا...هِ عانِباقِبِ جوذِكْرِ الْع نع كَّبنو 
 ولَم يرض إِلَّا قَائِم السيفِ صاحِبا...ولَم يستشِر فِي أَمرِهِ غَير نفْسِهِ 

 :ومِن أَحسنِ ما قِيلَ فِي الشورى قَولُ بشارِ بنِ بردٍ
شالْم أْيلَغَ الرإِذَا ب عِنتةَ فَاسازِمِ...ورةِ حصِيحن صِيحٍ أَومِ نزبِح 

 مكَانُ الْخوافِي قُوةٌ لِلْقَوادِمِ...ولَا تحسبِ الشورى علَيك غَضاضةً 
 .وهِي أَبيات كَثِيرةٌ مثْبتةٌ فِي كُتبِ الْأَدبِ

لُهقَولَى     :وكَّلْ عوفَت تمزفَإِذا ع          لِّقعتم ذِفحلِ ولَى الْفِعأْيِ عالر مِيمصت وه مزاللَّهِ الْع)تمزع (
وقَد ظَهر مِن   .فَإِذَا عزمت علَى الْأَمرِ   :فَالتقْدِير،وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  :لِأَنه دلَّ علَيهِ التفْرِيع عن قَولِهِ     

فَإِذَا عزمت بعد الشورى أَي تبين لَك وجه السدادِ فِيما يجِب أَنْ تسـلُكَه              :الْمرادالتفْرِيعِ أَنَّ   
                   لَـاح ـرـا آخأْيكَانَ ر ى أَمورلِ الشاءِ أَهضِ آرعفْقِ بلَى واءٌ كَانَ عوفِيذِهِ سنلَى تع تمزفَع

 .» ما بين الرأْيينِ رأْي«:وفِي الْمثَلِ،د يخرج مِن آراءِ أَهلِ الشورى رأْيلِلرسولِ سداده فَقَ
لُهقَوو:     ادتِمالِاع هقِيقَتكُّلُ حولَى اللَّهِ التكَّلْ عواءِ         ،فَتجر علِ موعِ فِي الْفِعرفِي الش ازجا منه وهو

فَالتوكُّلُ انفِعالٌ قَلْبِي عقْلِي يتوجه بِهِ الْفَاعِلُ إِلَى اللَّهِ         ،وهو شأْنُ أَهلِ الْإِيمانِ   ، مِن اللَّهِ  السدادِ فِيهِ 
وبِذَلِك .اءُ بِذَلِك وربما رافَقَه قَولٌ لِسانِي وهو الدع     ،راجِيا الْإِعانةَ ومستعِيذًا مِن الْخيبةِ والْعوائِقِ     

  لَهأَنَّ قَو رظْهابِ إِذَا      :يولَى جلِيلٌ علَى اللَّهِ دكَّلْ عوفَت، هنع عفَرو،قْدِيرالتلَا    :وو ادِرفَب تمزفَإِذَا ع
ولَو كَانَ التوكُّلُ هو جواب     ،ع الْأَوقَاتِ والتردد يضي ،لِأَنَّ لِلتأَخرِ آفَاتٍ  ،تتأَخر وتوكَّلْ علَى اللَّهِ   

إِذَا لَما كَانَ لِلشورى فَائِدةٌ لِأَنَّ الشورى كَما علِمت لِقَصدِ استِظْهارِ أَنفَعِ الْوسائِلِ لِحصـولِ               
ولَو كَـانَ   ، مِنها الْعملُ بِما يتضِح مِنهـا      فَإِنَّ الْقَصد ،الْفِعلِ الْمرغُوبِ علَى أَحسنِ وجهٍ وأَقْربِهِ     

وهذِهِ الْآيـةُ   .لَما كَانَ لِلْأَمرِ بِالشورى مِن فَائِدةٍ     ،الْمراد حصولَ التوكُّلِ مِن أَولِ خطُورِ الْخاطِرِ      
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        كُّلِ الَّذِي حوى التنعادِ إِلَى مشةٍ فِي الْإِرآي حضأَو        ـاكِلَتِهِملَـى شكَانَ ع نمونَ والْقَاصِر فر
اهنعم،اهنبم مِن ينذَا الدوا هدفَأَفْس. 
لُهقَوانِ        :وقِ الْإِيمةُ صِدلَامكُّلَ عولِأَنَّ الت كِّلِينوتالْم حِبي ـةِ اللَّـهِ       ،إِنَّ اللَّهظَمظَـةُ علَاحفِيهِ مو
أَدب عظِيم مع الْخالِقِ يدلُّ علَى محبةِ       ،وعدم الِاستِغناءِ عنه وهذَا   ،واعتِقَاد الْحاجةِ إِلَيهِ  ،هِوقُدرتِ

 ١٢٧١.الْعبدِ ربه فَلِذَلِك أحبه االله
الأجر فقد وصف االله تعالى عباده المؤمنين ومدحهم بالأعمال والأقوال والأخلاق التي نالوا ا              

فوصفهم بالإيمان والتوكل على االله في سائر أمورهم فلا يعتمدون          ،الجزيل والنعيم المقيم عند االله    
ووصفهم باجتناب كبائر الإثم والفواحش     ،على غيره ولا يبتغون النصر والعزة والرزق من سواه        

االله ستجابة لأمر   ووصفهم بالا ،المسيءومدحهم بحسن الخلق والحلم عند الغضب والصفح عن         
ومدحهم بـأن   ،ووصفهم بإقامة الصلاة من فرائض ونوافل     ،والتسليم لشرعه ،والانقياد لحكمه 

أمورهم الدينية والدنيوية التي للشورى فيها مجال يتشاورون فيها وينفـذوا عـن مشـورة               
المعـنى أـم لا   " د أحد منهم بالأمر من غير مشاورة،قال الزجاج رحمـه االله   بولا يست ،بينهم

 ".برأي حتى يجتمعوا عليه ينفردون 

ووصفهم بالإنفاق مما رزقهم االله ويدخل في هذا الزكاة والنفقات الواجبة في سبيل االله وعلـى        
نتصار ممن ظلمهم فـلا يقبلـون أن   ووصفهم بالقوة والا  ،الأقارب وغيرهم والنفقات المستحبة   

وعاقبوه بما يستحق من    فإذا بغي عليهم انتصروا بحق ممن بغى عليهم وقوموه          ،يظلموا ويستذلوا 
لَيسـوا  ،فِيهِم قُوةُ الِانتِصارِ مِمن ظَلَمهم واعتـدى علَيهِم :أَي" قال ابن كثير رحمه االله     ،العقوبة

قـدروا  وإِنْ كَانوا مع هـذا إذا       ،بلْ يقْدِرونَ علَى الِانتِقَامِ مِمن بغى علَيهِم      ،بِعاجِزِين ولَا أَذِلَّةٍ  
} والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     {:وعن إِبراهِيم فِي قَوله سبحانه وتعالَى     ،١٢٧٢"وعفوا

 ١٢٧٣.فيجترئ علَيهِم الْفُساق،كَانوا يكْرهونَ للْمؤمِنين أَن يستذلوا:قَالَ،]٣٩:الشورى[

                                                 
 )١٤٧/ ٤( التحرير والتنوير - ١٢٧١
 )٢١١/ ٧( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٢٧٢
 )١٦٥/ ١٣(شرح السنة للبغوي  - ١٢٧٣
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 يدنِ السلِهِ ،وعالَّذِ{:فِي قَوونَ         وصِـرتني ـمه ـيغالْب مهـابإِذَا أَص ٣٩:الشـورى [} ين [
وهذَا الْقَولُ الثَّانِي أَولَـى فِـي ذَلِـك         » ينتصِرونَ مِمن بغى علَيهِم مِن غَيرِ أَنْ يعتدوا       «:قَالَ

بلْ حمِد كُلَّ منتصِرٍ بِحق مِمن بغى       ،معنىلِأَنَّ اللَّه لَم يخصص مِن ذَلِك معنى دونَ         ؛بِالصوابِ
إِنَّ فِي إِقَامةِ الظَّالِمِ علَى سـبِيلِ الْحـق         :وما فِي الِانتِصارِ مِن الْمدحِ؟ قِيلَ     :علَيهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ   

      ا لَهقْوِيملٌ تأَه لَه وا هتِهِ بِمقُوبعأَ  ،و فِي ذَلِكحِ   ودالْم ظَموهذه الصفات والأخلاق التي     ١٢٧٤"ع
فمن قام ا فقـد قـام بسـائر شـعائر     ،مدحهم االله ا تتضمن جميع صفات الخير والصلاح      

فإن هذه الأوصاف كالقواعد والأصول العامة التي تتضمن جميع الأعمـال الصـالحة             ،الإسلام
 .والسياسات الشرعية

وأَقَاموا الصـلَاةَ  {: الصلاة والزكاة في قوله تبارك وتعالى  وقد ذكر االله تعالى الشورى بين ركني      
فكما أن المؤمنين يحافظون على     ]٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       

الصلاة ويؤدون الزكاة فكذلك من وصفهم وخلقهم الدائم الـذي لا ينفكـون عنـه أـم      
 .أمورهميتشاورون في 

سـتبداد  وتدفع المفاسد والمظالم والا   ،كما أن في الشورى تتحقق المصالح الشرعية ويقام العدل        
لا تتحقق بتمامهـا  ،ودفع المفاسد والمظالم،فإذا كانت هذه الواجبات من تحقيق المصالح   ،بالحكم

 ".جبما لا يتم الواجب إلا به فهو وا"فهذا يقتضي أن تكون الشورى واجبة فإن ،إلا بشورى
----------- 

 الفوائد والمصالح المترتبة على الشورى
 

 .أن الشورى عبادة الله تعالى والقائمون ا مطيعون الله تعالى ومستجيبون لأمره بالعمل ا:أولا
والبعد عن الخطأ فهي من     ،أن الشورى يحصل ا سداد رأي والتوصل إلى الحق والصواب         :ثانيا

ثم إذا ،١٢٧٥"والحذر من الخطأ فيه ،ودة النظر في الأمر وتنقيحه    ج":كما قال ابن عطية    الحزم وهو 
راء بعد المشورة فعليه أن يعزم على فعله متوكلا علـى االله            اختار الإمام ما ترجح عنده من الآ      

                                                 
 )٥٢٤/ ٢٠(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢٧٤
 )٢٥٢/ ٤( تفسير القرطبي - ١٢٧٥
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آل [} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمـت فَتوكَّـلْ علَـى اللَّـهِ             { :كما قال االله تعالى   ،تعالى
وقال الإمام ابن جرير رحمه االله عـن بعـض       ،والعزم هو أن يقصد إمضاء الأمر     ] ١٥٩:عمران

لِأَنَّ الْمؤمِنِين إِذَا تشـاوروا     ؛ثُم يصدِروا عما اجتمع علَيهِ ملَؤهم     ،فَيتشاوروا بينهم  "أهل العلم   
وتوفِيقِهِ لِلصوابِ مِن   ،لَم يخلِهم اللَّه عز وجلَّ مِن لُطْفِهِ      ،كفِي أُمورِ دِينِهِم متبِعِين الْحق فِي ذَلِ      

وأَمرهم شورى  {:وذَلِك نظِير قَولِهِ عز وجلَّ الَّذِي مدح بِهِ أَهلَ الْإِيمانِ         :قَالُوا.الرأْي والْقَولِ فِيهِ  
مهني١٢٧٦"]٣٨:الشورى[} ب 

ولِهذَا كَانَ مِن سدادِ الرأْيِ وإِصابتِهِ أَنْ يكُونَ شورى بـين           " مام ابن القيم رحمه االله       وقال الإ 
وكَانـت  ،وقَد مدح اللَّه سبحانه الْمؤمِنِين بِكَونِ أَمرِهِم شورى بينهم        ،ولَا ينفَرِد بِهِ واحِد   ،أَهلِهِ

 لَيس عِنده فِيها نص عن      - رضِي اللَّه عنه     -ذَا نزلَت بِأَمِيرِ الْمؤمِنِين عمر بنِ الْخطَّابِ        النازِلَةُ إ 
 ١٢٧٧". ثُم جعلَها شورى بينهم- � -اللَّهِ ولَا عن رسولِهِ جمع لَها أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

] ١٥٩:آل عمـران [} وشـاوِرهم فِـي الْـأَمرِ   {:فِي قَولِهِ، الْحسنِعنِوأخرج ابن أبي حاتم    
 ١٢٧٨" واللَّهِ ما تشاور قَطُّ إِلَّا عزم اللَّه لَهم بِالرشدِ والَّذِي ينفَع:قَالَ

فهو خطأ غير متعمد لا يـلام عليـه         ،وإذا شاور الإمام واجتهد في الواقعة فأخطأ في اجتهاده        
قَـالَ   ":قال القـرطبي رحمـه االله     ،ولا الذين أشاروا عليه به إذا اتقوا االله ما استطاعوا         ،مالإما

وقَلَّما يكُونُ ذَلِك إِلَّـا فِـي       ،وصِفَةُ المستشار إن كان في الأحكام أن يكُونَ عالِما دينا         :الْعلَماءُ
فَإِذَا استشِير من هذِهِ صِفَته واجتهـد       . يكْملْ عقْلُه  ما كَملَ دِين امرِئٍ ما لَم     :قَالَ الْحسن .عاقِلٍ

 ١٢٧٩".قَالَه الْخطَّابِي وغَيره،فِي الصلَاحِ وبذَلَ جهده فَوقَعتِ الْإِشارةُ خطَأً فَلَا غَرامةَ علَيهِ
 .ي وعسف الرعية وظلمهاأن في الشورى يحقق العدل ويمنع الاستبداد والتفرد بالرأ:ثالثا

ويحاكمون إلى شرع   ،ويقومون عند أخطائهم  ،أن في الشورى يحاسب الأمراء على أفعالهم      :رابعا
 .وقد يعزلون إذا اقتضت المصلحة الشرعية عزلهم،االله تعالى عند التنازع والاختلاف معهم

                                                 
 )١٩٠/ ٦(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢٧٦
 )٦٦/ ١( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١٢٧٧
 صحيح ) ٤٤١٤)(٨٠١/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٢٧٨
 )٢٥٠/ ٤( القرطبي  تفسير- ١٢٧٩
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وزيادة في  ،لاحترام للرعية وإشعارهم بالتكريم وا    ا للنفوس وتواضع  اأن في الشورى تطييب   :خامسا
قال الإمـام   ،وأما الاستبداد بالرأي فإنه يولد الضغائن والأحقاد والتفرق       ،تآلف القلوب والتواد  

تطْيِيبا ، يشـاوِر أَصـحابه فِـي الْـأَمرِ إِذَا حـدث           �كَانَ رسولُ اللَّهِ    " ابن كثير رحمه االله     
؛لِقُلُوبِهِمهلُونفْعا يوا فِيمكُونلِي مطَ لَهش١٢٨٠" أَن. 

وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّـه           {:قَولُه،عن قَتادةَ وأخرج ابن جرير    
 كِّلِينوتالْم حِب١٥٩:آل عمران [} ي [»      هبِيلَّ نجو زع اللَّه رأَم�    هابـحأَص اوِرشفِـي    أَنْ ي 

لِأَنه أَطْيب لِأَنفُسِ الْقَـومِ،وإِنَّ الْقَـوم إِذَا شـاور بعضـهم            ؛وهو يأْتِيهِ وحي السماءِ   ،الْأُمورِ
 .١٢٨١»وأَرادوا بِذَلِك وجه اللَّهِ عزم لَهم علَى أَرشدِهِ،بعضا

فلا ،ويضعف أعمالهم في بنـاء الدولـة      ،مأن الاستبداد يضعف طاعة المأمورين لأميره     :سادسا
وأما إذا كان الأمر شورى بينهم وشعروا من        ،يعملون بجد واجتهاد ونشاط في تقويتها ونصرا      

وأنه لا يسـتبد    ، وللمؤمنين �والنصح الله ولرسوله    ،أميرهم الحرص على العمل بالعدل والحق     
وف ويبذلون وسعهم في تقويـة  فسوف يجتهدون في طاعة أميرهم بالمعر   ،برأيه ولا يتكبر عليهم   

وقد تقدم كلام الإمام ابن كثير في الفائـدة         .الدولة وإنجاز أعمالها وإتقاا على أكمل الوجوه      
 .الخامسة

وتنبيه الإمـام   ،أن في الشورى تنويرا للقرائح وإعمالا للعقول عند التشاور وتبادل الآراء          :سابعا
ة الأمور والنوازل التي يتم التشاور فيها من كل         ودراس،إلى الفوائد والمصالح التي قد يغفل عنها      

إنما يؤمر الحاكم بالمشـاورة     ":قال الإمام الشافعي رحمه االله    ،ووضع الحلول المناسبة لها   ،جوانبها
لا ليقلد المشير في    ،ويدله على ما لا يستحضره من الدليل      ،لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه      

فَأَما الرجـلُ   ،ولَا شـيءَ  ،ونِصف رجلٍ   ،فَرجلٌ  :الرجالُ ثَلَاثَةٌ " :الَقَ،وعنِ الشعبِي   ،"ما يقوله   
امالت:    أْير فَالَّذِي لَه،   شِيرتسي وهلٍ    ،وجر فا نِصأَمو،     أْير لَه سفَالَّذِي لَي،   شِيرتسي وها ،وأَمو

 ١٢٨٢." ولَا يستشِير ،س لَه رأْي فَالَّذِي لَي،الَّذِي لَا شيءَ 

                                                 
 )١٤٩/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٢٨٠
 صحيح) ١٨٨/ ٦(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٢٨١
 صحيح ) ٢٠٣٠٧)(١٨٨/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٢٨٢
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  ايِخِهِمشضِ معب ناصِ   ،وعالْع نو برمالُ ثَلَاثَةٌ " :قَالَ،أَنَّ عجالر: املٌ تجلٍ ،فَرجر فنِصلَـا  ،وو
ا أَراد أَمرا لَم يمضِهِ حتى يستشِـير    فَإِذَ،فَإِنما الرجلُ التام فَالَّذِي أَكْملَ اللَّه لَه دِينه وعقْلَه        ،شيءَ

  ابأْيِ الْأَلْبلَ الرفَّقًا    ،أَهوا مصِـيبم الُ ذَلِكزفَلَا ي هأْيى رضأَمو اللَّه مِدح افَقُوهفَإِنْ و،  ـفصالنو
      قْلَهعو هدِين لَه لُ اللَّهكَملِ الَّذِي يجا     فَإِذَا أَ ،الردفِيهِ أَح شِرتسي ا لَمرأَم ادقَالَ،رو:   تاسِ كُنالن أَي

والَّذِي لَا شيءَ الَّذِي لَا دِين ولَا عقْلَ لَه ولَا يستشِير           ،فَمصِيب ومخطِئٌ ،أُطِيعه وأَترك رأْيِي لِرأْيِهِ   
وما ،إِذَا أَردته حتى أَستشِير بعض خدمِي     :الَ عمرو بن الْعاصِ   قَ.فِي الْأَمرِ فَلَا يزالُ ذَلِك مخطِئًا     

 عمأَسو مقُولَهع لَيع اسالن رِضعالِي ي١٢٨٣"أُب 
أن في الشورى صقلا للمواهب وتربية على القيادة ومواجهة الأمور والمشاكل وعلاجها            :ثامنا

وخبروا الأمـور   ،ؤهلون للقيادة الـذين صـقلتهم التجـارب       وذا يكثر في الأمة الم    ،وحلها
 .وتمرسوها

--------------  
 ١٢٨٤منهجا وتطبيقا..الشورى فى الإسلام

الذي هو أصل مـن     ،حيث ينعقد ا الإجماع   ،إن الشورى شريعة من شرائع الرسالة الإسلامية      
حيث لا  ..والإجماع،والقياس،والسنة،وهى الكتاب ،المعتمدة فى الإسلام  ،أصول التشريع الأربعة  

وتقديم الحجج والأدلة بـين     ،يكون الإجماع على أمر إلا بعد تمحيصه وتقليب وجوه الرأى فيه          
وهم ،حتى ينتهى الأمر الذي يجمع عليه بالتقاء آراء ذوى الرأى فيه من المسلمين            ،يدى كل رأى  

 ..الذين أطلق عليهم أهل الحل والعقد
بل هـم فى    ،أو طائفة معينة من طوائفهم    ،اصة من الناس  وليس المراد بأهل الحلّ والعقد طبقة خ      

ولا يحصـرهم  ،لا يخـتص ـم مـوطن   ،فى كل زمان ومكـان    ،كيان اتمع الإسلامى كله   
أي ..وفيهم أهـل الحـل والعقـد      ،فحيث كان المسلمون فهم جميعا اتمع الإسلامى      ..زمن

 أن يأخذ مكانه فى     وله،هو من أهل الحل والعقد    ،فكل ذى رأى ونظر   ..أصحاب الرأى والنظر  
كما أن له أن ينظر     ،وبحجته التي تدعم هذا الرأى    ،وأن يدلى برأيه  ،الأمر الذي يعرض للمسلمين   

                                                 
 فيه جهالة ) ٢٨٣)(٣٩٥:ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - ١٢٨٣
  من زياداتي - ١٢٨٤
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كل ذلك بالحجـة القائمـة علـى الحـق       ..معدلا أو مجرحا  ،وأن يقول رأيه فيه   ،فى رأى غيره  
 ..لا الهوى وحب الغلب،والعدل

لا يجوز لأحد   ،هو ملزم لجماعتهم  ،والعقد فيهم أو أولو الحل    ،والرأى الذي ينتهى إليه المسلمون    
أو عدوان على حقه فى النظـر     ،وليس فى هذا الإلزام جور على ذاتية الفرد       ..منهم الخروج عليه  

بل إن هذا الإلزام هو حماية للشخص مـن أن يتبـع            ،ووزا بميزان إدراكه وتقديره   ،فى الأمور 
إذ كان رأيها   ،وترك رأى الجماعة  ، أخذ برأيه  لو أنه ،أو أن يذهب مذهبا غير مأمون العاقبة      ،هواه

 ..ونخلته العقول،هو الرأى الذي تلاقت عنده الآراء
إذ لـيس   ..فإن للشورى وجوها أخرى   ،وإذا كان الإجماع هو الوجه البارز من وجوه الشورى        

على نحو الإجمـاع    ،إلى إجماع فى الرأى   ،ينتهى بالتشاور فيه  ،كل أمر يعرض للجماعة الإسلامية    
ثم يرجح جانب فيـه     ،بل قد يقع الخلاف فى الرأى على أمر من الأمور         ..وف فى الشريعة  المعر

 ..!ويترك الجانب المرجوح،فيؤخذ بالجانب الراجح،على جانب
هو ،وله المقام الأول  ،وإنما الذي يعنينا  ،وأشكالها،على أن الذي يعنينا هنا ليس هو صور الشورى        

وحكما من أحكامه العاملـة     ،ة من حقائق الإسلام   من حيث اعتبارها حقيق   ،مبدأ الشورى ذاا  
خـبر  » وأَمرهم شورى بينهم  «:ففى قوله تعالى  ..ويقيم حياته عليها  ،التي يأخذ المسلم نفسه ا    

وإيتاء ،وهما إقامة الصـلاة   ،وتوسطهما،من حيث اقترن بركنين من أركان الدين      ،يراد به الأمر  
 ..من حيث الوجوب والإلزام، الشورى حكمهمافكان حكم..المأمور ما شرعا،الزكاة

 :إشارة إلى أمور،وقبل إيتاء الزكاة،وفى مجىء الشورى بعد إقامة الصلاة
 ..والشورى كذلك أقوال تعقبها أفعال،أن الصلاة أقوال وأفعال:أولا

وأن ،فناسب أن تقترن الشورى بالصلاة لمشاكلتها فى صـورا        ..أما الزكاة فهى أفعال خالصة    
 . من أجل هذا على الزكاةتتقدم
وهو فى حال انفراده يؤديها على الصورة       ..أو فى جماعة  ،أن الصلاة يؤديها المؤمن منفردا    :وثانيا

أما فى حال أدائهـا فى      ..وسجودا،وركوعا،قياما،من حيث الطول والقصر فى أفعالها     ،التي يراها 
فهو والجماعة  ،نتظم فى عقدها  وي،بعد أن يأخذ مكانه فى الجماعة     ،فإنه ليس له هذا الخيار    ،جماعة

 ..الذي يجب أن يلزموا متابعته فى كل حركاته وسكناته،من وراء الإمام
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 ..صورة مقاربة للصلاة من هذا الوجه الذي صورناها به،والشورى
كان له أن يتصرف فى هـذا       ،فإذا كان الإنسان خاليا مع رأيه إزاء أمر من الأمور العارضة له           

أما إذا دخل مع جماعة المسلمين فى أمر        ..ويؤديه إليه اجتهاده  ،راه بعقله الأمر على الوجه الذي ي    
لم يكن له أن يخرج عن هـذا    ،وأخذ مكانه بينهم وانتظم رأيه مع آرائهم على طريق سواء         ،عام

والذي يتمثل لهم حينئذ فى صورة الإمام الذي يأتمون بـه           ،الرأى الذي انتظمت وراءه آراؤهم    
ولا يجوز له أن يستجيب لإرادته      ، المأموم فى الصلاة عن متابعة الإمام      فكما لا يخرج  ..فى الصلاة 

 كذلك لا يجوز أن يخرج المؤمن عن الرأى         -أو سجود ،أو ركوع ،فى قيام ،فى أن بطيل أو يقصر    
فـالرأى الـذي   .وإن كان على خلاف ما يرى ،الذي اجتمع عليه المسلمون بعد تشاورهم فيه      

 متابعـة لهـذا     -والسبيل التي يسلكها المسلمون   ،ى الإسلام أجمع عليه المسلمون هنا هو من رأ      
ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَـه         «:واالله سبحانه وتعالى يقول   .. هى سبيل االله   -الرأى

ساءَتو منهلِهِ جصنلَّى وولِّهِ ما تون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيدى وصِيراًالْهالنساء:١١٥(»  م. ( 
 وكذلك التشاور   -،تجب على كل مسلم ومسلمة وجوب عين      ،أن الصلاة فريضة عامة   :وثالثا

وإنه ليس  ،وحق يؤديه كل مسلم ومسلمة للجماعة الإسلامية      ،أمر ملزم لهم جميعا   ،بين المسلمين 
فى ،الرأى الذي يـراه لأحد أن يحول بين المسلم وبين أخذ مكانه بين الجماعة الإسلامية وإبداء             

كما أنه ليس لأحد أن يحول بين المسلم وبين أن يأخذ مكانـه فى صـلاة                ،أي أمر يعرض لهم   
وأَمـرهم شـورى    «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..الجماعة بين الصفوف المنتظمة فى الصلاة     

مهنيا ليست شو  ..ففى تنكير الشورى دليل على إطلاقها وعمومها      ..» برى علـى صـفة     وأ
 ..كما هو أهل للصلاة فى جماعة،فكل مسلم ومسلمة أهل للشورى..خاصة معروفة بأهلها

وذلـك  ،أن الصلاة يجب أن يسبقها من المسـلم قبـل الـدخول فيهـا إعـداد لها                :ورابعا
وخلوها مـن   ،يجب أن تسبقها طهارة النفس من الهوى      ،وكذلك الشورى ..والوضوء،بالتطهر
الله «:قال:قيل لمن يا رسول االله؟    » الدين النصيحة «يه الحديث الشريف    وهذا ما يشير إل   ..الدخل

 ..» ولأئمة المسلمين وعامتهم،ولرسوله
 ..وعن نية خالصة من الغش والنفاق،ولن تكون النصيحة نصيحة إلا إذا جاءت من قلب سليم
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ذلك للشورى  وك..ودعا المسلمين إليها  ،فإذا جاء وقتها أذّن المؤذن ا     ،أن للصلاة وقتا  :وخامسا
 ..وتشاوروا فيه،واجتمعوا له،تنادوا به،فإذا حزب المسلمين أمر..وقتها

 ..ووراء ذلك أسرار وأسرار لا تنتهى..ذلك هو بعض السر فى قرن المشورة بإقامة الصلاة
 :منها..فإنه يشير كذلك إلى أمور،أما وصلها بالزكاة من طرفها الآخر

بل جاء ا فى هذا الـنظم       ،ذا المقام عن الزكاة بلفظ الزكاة     أن القرآن الكريم لم يعبر فى ه      :أولا
وهـذا الـرزق مـن االله سـبحانه         ،فجعلها إنفاقا من رزق   » ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  «:الكريم
ومما رزق أهـل    ،هو مما وهب االله من عقل     ،هى إنفاق من رزق   » الشورى«وكذلك  ..وتعالى

وهـو  ،أمر واجـب عليهم   ،بداء الرأى من ذوى الرأى    وهذا يعنى أن إ   ..العقل من علم ومعرفة   
 ..وحسن تدبير،وحكمة،من علم،لما آتاهم االله من فضله،الزكاة المطلوبة منهم فى هذا المقام

وكان عنده من الرأى والتدبير حا يصلح بـه هـذا           ،فمن رأى فى أمر من أمور المسلمين خللا       
ثم لم  ،ا شأن من كان ذا مال وسعة      شأنه فى هذ  ..كان آثما ،وحبس نصحه ،الخلل ثم أمسك رأيه   

 ..وفى سد حاجات ذوى الحاجة من المؤمنين،ينفق من ماله فى سبيل االله
بـل  ،من مـال أو نحوه ،لم يقيد النص القرآنى هنا الإنفاق بالشيء الـذي ينفـق منـه      :وثانيا
المال ليشمل  ،فسماه سبحانه رزقا  ..يشمل كل ما يرزقه االله الإنسان من خير       ،إنفاقا مطلقا ،جعله

 ..وفن،وعلم،من رأى،وغير المال
 ..وفيه فضل وسعة لغيره من المسلمين،برزق رزقه االله إياه،خلا يستبد المؤمن وحده

بل جعله إنفاقا   ،كالزكاة،كذلك لم يقيد النص القرآنى ما ينفق من هذا الرزق بحد محدود           :وثالثا
ومما ،مما يملك الإنسان من علم    لا يكون الإنفاق بقدر محدود      » الشورى«لأنه فى مقام    ..مطلقا

وأن يبذل كـل مـا      ،بل إنه مطلوب منه فى تلك الحال أن ينفق كل ما لديه           ،عنده من معرفة  
 :ونقرأ الآية الكريمة..واجتهاده،أو محتجز شيئا من جهده،غير ممسك بشىء من رأيه،عنده

»هِمبوا لِرجابتاس الَّذِينلاةَ،ووا الصأَقامو،مهرأَمومهنيورى بفِقُونَ، شني مقْناهزا رمِمو «. 
بين ما  ،وفى مقام هذا المقطع من الآية     » وأَمرهم شورى بينهم  «:وننظر مرة أخرى فى قوله تعالى     

وكيف أنه أفسح   ،فنرى كيف احتفاء الإسلام بالشورى    ،وما جاء بعدها من كلمات االله     ،سبقها
اللتان آخى بينهما فى كل موضع جـاء        ،هما الصلاة والزكاة  ،ن فرائضه لها مكانا بين فريضتين م    
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الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمـونَ الصـلاةَ       «:كما يقول سبحانه  ..فيه ذكرهما فى القرآن الكريم    
الزكاةَ واركَعـوا   وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا    «:ويقول جلّ شأنه  ) البقرة:٣(» ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ  

 اكِعِينالر عالبقرة:٤٣(» م ( كاةِ    «:ويقول سبحانهالزلاةِ وبِالص لَهأَه رأْمكانَ يو «)مـريم :٥٥ (
 ) ..مريم:٣١(» وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكاةِ ما دمت حيا«:ويقول عز من قائل
ونَ الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ والَّذِين هم عنِ اللَّغـوِ           قَد أَفْلَح الْمؤمِن  «:ويقول تبارك اسمه  

 ) ..المؤمنون:٤ -١(» معرِضونَ والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ
لأن ، ليس فصلا  -» والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ    «:والفصل بين الصلاة والزكاة بقوله تعالى     

أما الفصل بين الصلاة    ..هو من تمام الصلاة التي يحفها الخشوع والخشية       ، اللغو هنا  الإعراض عن 
وأن ،وأا جديرة بأن تكون فى هذا المقام      ،فهو لما للشورى من مترلة فى ذاا      ،والزكاة بالشورى 

 .بعد الإيمان باالله،وأهم ركنين من أركانه،تتوسط أعظم فريضتين من فرائض الإسلام
ذا كانت الشورى ذه المترلة من الإسلام؟ ولمـاذا تلتفـت إليهـا الشـريعة               لما:والسؤال هنا 

 وتنوه ا إلى هذا الحد؟ ،الإسلامية ذا القدر
وفى دفـع   ،وفى حياطة هذا البناء   ، ولقد أشرنا من قبل إلى ما للشورى من آثار فى بناء اتمع           

 ..ودد وجوده،العوارض التي تعرض له
وما للشورى من آثـار  ،الذي يقوم أمره على الشورى،لى اتمع الإسلامىونريد هنا أن ننظر إ  

 .ودعم بنائه،فى حياطته.وعقلية،وروحية،ونفسية،مادية
أن يقيموا أمرهم كلـه علـى       ..كما هم مطالبون سياسة وتدبيرا    ..ديانة..فالمسلمون مطالبون 

ومشاركة فى السـراء  ،وهذا من شأنه أن يجعلهم دائما فى تواصل وفى تواص بالنصح     ..الشورى
فيجد من  ،حيث يجد المرء أنه مطالب بأن يكشف لأخيه عن المشكلات التي تعرض له            ،والضراء

ما ،بل ويسـعى معـه فى دفـع الضـر عنـه           ،صاحبه الرأى والنصيحة يبذلها له فى إخلاص      
 ..وأداء لحق وجب عليه،حسبة الله،استطاع

تنـادى لهـا    ،أو طائفة مـن اتمع    ،س اتمع التي تم ،فإذا كان الأمر العارض من البلايا العامة      
وشارك فيها بكل ما    ،وحمل كلّ منهم همها   ،والعمل معا ،وتداعوا عليها بالرأى  ،المسلمون جميعا 
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 ..إلى جانب ما تقضى به ضرورات أخرى كثيرة،هذا ما يقضى به الدين..وسعه من جهد
 ..وآثار هذه المشاركة كثيرة عميقة

وتجعـل منـهم    ..اتمع الإسلامى وتشد المسلمين بعضهم إلى بعض      أا توحد مشاعر    :فأولا
فلا يشعر أحدهم أنه بمنجاة من الخطر الذي يهـدد أي عضـو مـن أعضـاء                 ،جسدا واحدا 

مثل المؤمنين فى توادهم وتـراحمهم      «:وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم فى قوله تعالى        ..الجماعة
 ..» تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر،ووتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عض

 تربيـة   -وطلب الرأى والنصيحة من أفرادها    ،فى عرض مشكلات اتمع على الجماعة     :وثانيا
وهذا من شأنه أن يهيىء للفرد      ..وإفساح مكان له فيها   ،للفرد على أداء وظيفته الاجتماعية معها     

حتى يكـون أهـلا لأن      ،ى قواه المدركة  وينم،ويربى فيها ملكاته  ،يبرز فيها وجوده  ،فرصا طيبة 
وإلى لقاء الجماعة بما    ،داعية قوية تدعوه إلى طلب العلم والمعرفة      ،وهذا بدوره ،يأخذ مكانه منها  

 ..وما وعى من معرفة،حصل من علم
وبالتالى تصحيح  ،تصحيح لكثير من الآراء الخاطئة    ،وفى تقليب وجوهها  ،فى عرض الآراء  :وثالثا

وهو ،والتي لو شارك المرء الجماعة فى عمل من الأعمـال         ،ن هذه الآراء  للمشاعر التي تتوالد ع   
إن لم يكن جسـدا     ،عاملة بغير شعور  ،لكان آلة متحركة بغير وعى    ،وتلك المشاعر ،ذه الآراء 

ولهذا كانت دعـوة االله سـبحانه إلى الـنبى          ..ويقلل من جهدها  ،يعوق مسيرة الجماعة  ،غريبا
 :فيقول سبحانه، على الشورىبأن يقيم أمره فى المسلمين،الكريم

»           لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحفَبِما ر..  مهـنع ففَاع
 -والرسول صلوات االله وسلامه عليه    .) .آل عمران :١٥٩(» واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الْأَمرِ    

 - صلوات االله وسلامه عليـه -فإنه،وعن أخذ الرأى من أحد، فى غنى عن المشورة  -أراه ربه بما  
ولكـن هكـذا أقـام االله       .) .النجم:٣(» وما ينطِق عنِ الْهوى   «:كما وصفه الحق جلّ وعلا    

حتى تصحح الآراء الخاطئة علـى ضـوء        ،سبحانه أن النبى مع الجماعة الإسلامية على المشورة       
وتحمـل المسـئولية   ،وفى حمل تبعة العمل، يشترك الجميع مع النبى فى إقامة الرأى   وحتى،المشورة

يدعو الناس  » بدر« بين يدى غزوة     -وقد رأينا النبى صلوات االله وسلامه عليه      ..فيما ينجم عنه  
حين خـرج   ،وذلك أنه صلوات االله وسـلامه عليـه       ..» أشيروا على ..أيها الناس «:إليه قائلا 
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فلمـا أفلتـت    ..لم يكن مخرجـه لحـرب قـريش       ،دينة للقاء عير أبى سفيان    بالمسلمين من الم  
 ..ثم لتحارب النبي ثانيا،جاءت قريش لتستنقذ العير أولا،العير

ولم ،فكان هذا موقفا جديدا بالنسبة للنبى والمسلمين      ..فلما خلصت لها العير اتجهت إلى الحرب      
أو ،فطلب رأيهم فى الحرب ولقاء قريش     ،ير صلوات االله وسلامه عليه أن يلزم المسلمين رأيا فيه         

وقد كانت  ..ولقاء العدو ،هو الحرب ،فكان الرأى الذي أجمع عليه المسلمون     ..العودة إلى المدينة  
وثيقة من  ..كما ترى ..وهى.فى الإسلام ،هذه هى بعض ملامح الشورى    ! وكان النصر ،الحرب

صل مشـاعر أفـراده بعضـها       وفى و .ودستور من أقوم الدساتير فى بناء اتمع      ،أروع الوثائق 
 ١٢٨٥..وفى صب آراء أفراده فى مجرى واحد يفيض بالخير والبركة عليهم جميعا،ببعض

-------------- 
 صفات أهل الشورى

 

وأهل الشورى هم الذين اتصفوا بصفات معينة جعلتهم أهلا للمشاورة والنظر فيمـا يحقـق               
 :المصالح الشرعية في أمور الدولة الإسلامية والرعية

 :أول صفات أهل الشورى العلمو
ت التي تصدر من أهل الشورى لا تخرج عن نصوص الشرع وأصوله العامة وتحقيق              افإن القرار 

وهذا يقتضي أن يكون أعضاء الشورى من أهل العلم الشرعي حتى تسـاس أمـور               ،مقاصده
سـأَلُوا أَهـلَ    فَا{:وقد قال االله تعالى   ،الدولة وتنفذ أعمالها بما يوافق شرع االله ويحقق مقاصده        

 ]٤٣:النحل[} الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ 
وشككتم هل بعث االله رجالا؟ فاسألوا      ،نبأ الأولين } إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ   {الكتب السابقة   :أي

فإم كلهم قـد تقـرر      ،أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها         
وعموم هذه الآية فيها مدح أهل      ، ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى         عندهم أن االله  

فإن االله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع          .وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب االله المترل      ،العلم
وأن بذلك يخرج الجاهل    ،وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم         ،الحوادث

                                                 
 )٧٥ -٦٧/ ١٣(آن  التفسير القرآني للقر- ١٢٨٥
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وأم مـأمورون بتزكيـة     ،فدل علـى أن االله ائتمنـهم علـى وحيـه وتتريلـه            ،من التبعة 
 .والاتصاف بصفات الكمال،أنفسهم

وأولى مـن غيرهـم   ،فإم أهل الذكر على الحقيقة،وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم   
 ما يحتـاج إليـه      القرآن الذي فيه ذكر   :أي} وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر  {:ولهذا قال تعالى  ،ذا الاسم 

وهـذا شـامل    } لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم    {،العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة      
فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسـب       } ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ {،لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه   

 ١٢٨٦.استعدادهم وإقبالهم عليه
إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض العِلْـم      «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ    عن عبدِ اللَّهِ     

حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما اتخذَ النـاس        ،ولَكِن يقْبِض العِلْم بِقَبضِ العلَماءِ    ،انتِزاعا ينتزِعه مِن العِبادِ   
ها جءُوسرِ عِلْمٍ،الًاريا بِغوئِلُوا فَأَفْتلُّوا،فَسأَضلُّوا و١٢٨٧متفق عليه»  فَض 

فَمـا تأْمرنـا؟    ،أَمر ولَا نهي  :إِنْ نزلَ بِنا أَمر لَيس فِيهِ بيانٌ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:وعن علِي قَالَ   
  ١٢٨٨رواه الطبراني في الأوسط» ولَا تمضوا فِيهِ رأْي خاصةٍ،دِينتشاوِرونَ الْفُقَهاءَ والْعابِ«:قَالَ

                                                 
 )٤٤١:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٢٨٦
 ) ٢٦٧٣ (- ١٣)٢٠٥٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٠٠)(٣١/ ١( صحيح البخاري - ١٢٨٧
جمع رئيس والمعنى ) رؤوساء(جمع رأس وفي رواية ) رؤوسا.(بموم) بقبض العلماء.(محوا من صدور العلماء) انتزاعا(ش  [ 

 ]حد من سمع الصحيح عن البخاري ورواه عنههو أ) الفريري.(واحد
 "  الْعِلْم قْبِضلَا ي ا ":إِنَّ اللَّهبِه لَّقعتا يمةِ ونالسابِ والْكِت بِهِ عِلْم ادرا(الْماعتِزان:(وحن قْبِضى ينعلَى مع طْلَقولٌ مفْعم: عجر

 لُهقَوى،وقَرالْقَه)زِعتنادِيالْعِب مِن لَكِ):هالْم نقَالَ ابينِ والُ الدمج ديالس عِ كَذَا قَالَهوةٌ لِلننيبلِ الَّذِي :صِفَةٌ مولٌ لِلْفِعفْعا ماعتِزان
هفَعرادِ بِأَنْ يالْعِب مِن الْعِلْم قْبِضنِي لَا يعةٌ يالِيلَةُ حمالْجو،هدعاءِ بمإِلَى الس نِهِميب مِن )الْعِلْم قْبِضي لَكِنو (أَي: هفَعري) ِضبِقَب

اللَّه :أَيِ):إِذَا لَم يبقِ(هِي الَّتِي تدخلُ علَى الْجملَةِ وهِي هنا الشرطُ والْجزاءُ يعنِي ):حتى(بِموتِهِم ورفْعِ أَرواحِهِم :أَي) الْعلَماءِ
حتى :حتى إِذَا لَم يبق بِفَتحِ الْياءِ والْقَافِ،وعالِم بِالرفْعِ ويؤيد الْأَولَ رِوايةُ مسلِمٍ:بِقَبضِ روحِهِ مِن الْإِبقَاءِ،وفِي نسخةٍ):عالِما(

جمع جاهِلٍ أَي جهلَةً بِما يناسِب ):جهالًا" (أَي خلِيفَةً وقَاضِيا ومفْتِيا وإِماما وشيخا ) ااتخذَ الناس رءُوس(إِذَا لَم يترك عالِما 
هصِبنم.وِيوينِ النيِي الدحم خيقَالَ الش:موِينِ جنالتةِ وزمالْه ما بِضءُوسر ارِيخفِي الْب اهطْنبا ضنلِمٍ هسفِي م طُوهبضأْسٍ،ور ع

 رهلُ أَشالْأَوو حِيحا صمكِلَاهئِيسٍ،ور عماءُ جسؤالثَّانِي رذَا وا همهدنِ أَحيهجا(بِووئِلُوا فَأَفْتفَس (وا :أَيكَمحوا وابأَج) ِريبِغ
/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " أَي مضِلِّين لِغيرِهِم فَيعم الْجهلُ الْعالَم) أَضلُّواو(صاروا ضالِّين :أَي) عِلْمٍ فَضلُّوا

٢٩٠( 
 حسن ) ١٦١٨)(١٧٢/ ٢( المعجم الأوسط - ١٢٨٨



 ٧٠٦ 

أَنَّ عبد اللَّهِ بن عبـاسٍ رضِـي اللَّـه          ،حدثَنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
فَنزلَ علَى ابنِ أَخِيهِ الحُر بـنِ قَـيسِ بـنِ           ،ذَيفَةَ بنِ بدرٍ  قَدِم عيينةُ بن حِصنِ بنِ ح     :قَالَ،عنهما
كُهولًا ،وكَانَ القُراءُ أَصحاب مجلِسِ عمر ومشاورتِهِ     ،وكَانَ مِن النفَرِ الَّذِين يدنِيهِم عمر     ،حِصنٍ

هلْ لَك وجه عِند هذَا الأَمِيرِ فَتسـتأْذِنَ لِـي   ،يا ابن أَخِي:خِيهِفَقَالَ عيينةُ لِابنِ أَ   ،كَانوا أَو شبانا  
يـا ابـن    :قَـالَ ،فَلَما دخلَ ،فَاسـتأْذَنَ لِعيينـةَ   :قَالَ ابن عباسٍ  ،سأَستأْذِنُ لَك علَيهِ  :علَيهِ؟ قَالَ 

فَقَالَ ،حتى هم بِأَنْ يقَع بِهِ    ،فَغضِب عمر ، تحكُم بيننا بِالعدلِ   وما،واللَّهِ ما تعطِينا الجَزلَ   ،الخَطَّابِ
الحُر:  مِنِينالمُؤ ا أَمِيرهِ ،يبِيالَى قَالَ لِنعت ـنِ     {:�إِنَّ اللَّهع ـرِضأَعفِ وربِـالع ـرأْمو فْوذِ العخ

ذَا ،]١٩٩:الأعراف[} الجَاهِلِينإِنَّ هو  الجَاهِلِين ـا         «، مِنلاَهت حِـين ـرما عهزاوا جاللَّهِ مفَو
 .والقراء هم العلماء العباد،١٢٨٩رواه البخاري» وكَانَ وقَّافًا عِند كِتابِ اللَّهِ،علَيهِ

يهِ خصم نظَر فِي كِتابِ     كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إِذَا ورد علَ        " :قَالَ،وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ   
هلْ كَانت مِـن    :نظَر،فَإِنْ لَم يجِد فِي الْكِتابِ      ،فَإِنْ وجد فِيهِ ما يقْضِي بِهِ قَضى بِهِ بينهم          ،االلهِ  

  بِيا        �النى بِها قَضلَمِهةٌ؟ فَإِنْ عنأَلَ الْ     ، فِيهِ سفَس جرخ لَمعي إِنْ لَمفَقَالَ و لِمِينسانِي كَذَا  " :مأَت
فَهلْ تعلَمونَ  ،فَلَم أَجِد فِي ذَلِك شيئًا      ، �وفِي سنةِ رسولِ االلهِ     ،فَنظَرت فِي كِتابِ االلهِ     ،وكَذَا  

قَضى فِيهِ بِكَـذَا    ،نعم  " :وافَربما قَام إِلَيهِ الرهطُ فَقَالُ    ،"  قَضى فِي ذَلِك بِقَضاءٍ؟      �أَنَّ نبِي االلهِ    
قَالَ جعفَر وحدثَنِي غَير ميمونٍ أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِـي االلهُ      . "�فَيأْخذُ بِقَضاءِ رسولِ االلهِ     ،" وكَذَا  

    ذَلِك دقُولُ عِنكَانَ ي هنع: "         نفَظُ عحي نا ملَ فِينعلِلَّهِ الَّذِي ج دمـا   الْحنبِين�" ،   ـاهيإِنْ أَعو
      ماءَهلَمعو لِمِينسالْم ءُوسا رعد ذَلِك،  مهارشتـى بِـهِ       ،فَاسرِ قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتفَإِذَا اج

"، فَرعقَالَ ج:          كَانَ ي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمونٌ أَنَّ عميثَنِي مدحو   لُ ذَلِكا أَنْ   ،فْعيفَإِنْ أَع
هلْ كَانَ لِأَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه فِيهِ قَضاءٌ؟ فَإِنْ وجد أَبا بكْـرٍ              :نظَر،يجِد فِي الْقُرآنِ والسنةِ     

فَاستشارهم ،لِمِين وعلَماءَهم   وإِلَّا دعا رءُوس الْمس   ،رضِي االلهُ عنه قَد قَضى فِيهِ بِقَضاءٍ قَضى بِهِ          
، مهنيى برِ قَضلَى الْأَموا ععمت١٢٩٠"فَإِذَا اج 

                                                 
  )٧٢٨٦)(٩٤/ ٩( صحيح البخاري - ١٢٨٩
 صحيح مرسل ) ١٦٣)(٢٦٢/ ١(وسنن الدارمي ) ٢٠٣٤١)(١٩٦/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٢٩٠



 ٧٠٧ 

أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق كَانَ إِذَا نزلَ بِهِ أَمر يرِيد فِيهِ مشاورةَ          :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ عن أَبِيهِ      
هل الفقه ودعا رِجالا مِن الْمهاجِرِين والأَنصارِ دعا عمر وعثْمانَ وعلِيا وعبـد             أَهلِ الرأي وأ  

وكُلُّ هؤلاءِ كَانَ يفْتِي فِـي      .الرحمنِ بن عوفٍ ومعاذَ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت           
ثُم ولِي عمـر    .فَمضى أَبو بكْرٍ علَى ذَلِك    .ناسِ إِلَى هؤلاءِ  وإِنما تصِير فَتوى ال   .خِلافَةِ أَبِي بكْرٍ  

فْرلاءِ النؤو هعددٍ.فَكَانَ ييزو يأُبانَ وثْملِيفَةٌ إِلَى عخ وهو صِيرى توتِ الْفَتكَان١٢٩١".و
 

أَخبرنـا  ] (١٥٩:آل عمران [} شاوِرهم فِي الأَمرِ  و{قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى     :) قَالَ الشافِعِي (و
بِيع(قَالَ  ) الر افِعِيا الشنربقَالَ      ) أَخ رِيهالز نةَ عنييع نا ابنربةَ    :قَالَ أَخريرو هت  «قَالَ أَبأَيا رم

وأَمرهم شـورى   {وقَالَ اللَّه عز وجلَّ     » - � -هِ  أَحدا أَكْثَر مشاورةً لِأَصحابِهِ مِن رسولِ اللَّ      
مهني٣٨:الشورى[} ب) [ افِعِيقَالَ الش (:        بِـيإنْ كَـانَ الن نسقَالَ الْح- � -     ـنـا عنِيلَغ 

         إذَا ن هدعب كَّامالْح بِذَلِك نتسأَنْ ي ادأَر هلَكِنو تِهِمراوشا    موهجمِلُ وتحي راكِمِ الْأَملَ بِالْحز، أَو
                  را غَيالِملَا عتِهِ وراوشى لِمنعلَا م هاهِلًا لِأَنج اوِرشأَنْ ي غِي لَهبنلَا يو اوِرشأَنْ ي ى لَهغبكِلٌ انشم

   لَكِنو هاوِرشي نلَّ ما أَضمبر هأَمِينٍ فَإِنالْعِلْم عمج نم اوِرشي ـا   ،هةِ رِضرـاوشفِي الْمةَ وانالْأَمو
 ١٢٩٢.والْحجةُ علَيهِ،الْخصمِ

 يستشِيرونَ الأُمناءَ مِـن أَهـلِ   �وكَانتِ الأَئِمةُ بعد النبِي  " ": وقال الإمام البخاري رحمه االله    
   ورِ المُبا  العِلْمِ فِي الأُملِههذُوا بِأَسأْخةِ لِيإِلَـى            ،اح هوـدعتي ةُ لَـمـنأَوِ الس ابالكِت حضفَإِذَا و

كَيف تقَاتِلُ الناس وقَـد     :فَقَالَ عمر ، ورأَى أَبو بكْرٍ قِتالَ من منع الزكَاةَ       �اقْتِداءً بِالنبِي   ،غَيرِهِ
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـه     :فَإِذَا قَالُوا ،أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    

ن من  واللَّهِ لَأُقَاتِلَ :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  " عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ          
ثُم تابعه بعد عمر فَلَم يلْتفِت أَبو بكْرٍ إِلَى مشورةٍ إِذْ كَـانَ              «�فَرق بين ما جمع رسولُ اللَّهِ       

» ينِ وأَحكَامِهِ  فِي الَّذِين فَرقُوا بين الصلاَةِ والزكَاةِ وأَرادوا تبدِيلَ الد         �عِنده حكْم رسولِ اللَّهِ     

                                                 
 من طريق الواقدي،وفيه انقطاع) ٢٦٧/ ٢( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٢٩١
 )١٠٠/ ٧( الأم للشافعي - ١٢٩٢



 ٧٠٨ 

   بِيقَالَ النو�:»لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نم «   وا أَوولًـا كَـانكُه رمةِ عورشم ابحاءُ أَصكَانَ القُرو
 .١٢٩٣"وكَانَ وقَّافًا عِند كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ،شبانا

 :التقوى والأمانة:الثانية
وأن يكونوا من أهل الخـبرة      ،رى التقوى والأمانة والجهاد في سبيل االله      فمن صفات أهل الشو   

ولا ،الحق لا يخافون في االله لومـة لائـم        بويقولون  ،الذين يبذلون النصيحة الله تعالى    ،والتجربة
ولا ،يتحزبون لأحد من الناس أو لعصبية جاهلية ولا يبتغون على ما يقولون عرضا من الـدنيا               

  ةَ  ،ا على شرع االله تعالى    يتبعون أهواءهم ويقدموريرأَبِي ه نـولُ اللَّـهِ      :قَـالَ ،فعسقَـالَ ر
�:»نمتؤم ارشتس١٢٩٤رواه أبو داود وغيره» الْم 

فَإِذَا أَتانا سـبي    «:قَالَ،لَا:قَالَ» هلْ لَك خادِم؟  «: لِأَبِي الْهيثَمِ  �قَالَ النبِي   :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
اختـر  «:�قَـالَ النبِـي     ،فَأَتاه أَبـو الْهيثَمِ   ، بِرأْسينِ لَيس معهما ثَالِثٌ    �فَأُتِي النبِي   » أْتِنافَ

ه فَإِني رأَيت ،خذْ هذَا ،إِنَّ الْمستشار مؤتمن  «:�فَقَالَ النبِي   ،اختر لِي ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ،»مِنهما
 إِلَّـا أَنْ    �ما أَنت بِبـالِغٍ مـا قَـالَ فِيـهِ النبِـي             :فَقَالَتِ امرأَته ،»واستوصِ بِهِ خيرا  ،يصلِّي
تِقَهعقَالَ،ت:تِيقع و١٢٩٥"فَه 

                                                 
 )١١٣/ ٩( صحيح البخاري - ١٢٩٣
/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٣٧٤٦و٣٧٤٥)(١٢٣٣/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٥١٢٨)(٣٣٣/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٩٤
 صحيح مشهور ) ٢٨٢٣ و٢٨٢٢)(١٢٥
لقد تأَملْنا هذَا الْحدِيثَ لِنقِف علَى الْمرادِ بِما فِيهِ إِنْ شاءَ االلهُ عز وجلَّ،فَوجدنا الرجلَ فِي استِشارتِهِ أَخاه :" طحاويقال ال

تلَى الَّذِي اسرِهِ عأَم ضِيكُونَ بِمأْيِهِ لِيلَى رأْيِ أَخِيهِ علَ را فَضمِسلْتأْيِهِ مفِي ر هعم هرلِ الَّذِي قَدلَى الْفَضفِيهِ ع اهبِهِ أَخ هارش
وبِهِ فِيهِ ص ارهِ،فَإِذَا كَانَ الَّذِي أَشلَيبِهِ ع شِيرا يثِّلًا ممفِيهِ،م هاوِرشا يمِم لُهفْعا يم ا لَهقَلِّدم كُونُ بِذَلِكفَي،هعا ملَى مع ا،كَانَ لَهاب

مِن الْأَجرِ علَى ذَلِك ما يكُونُ لِمِثْلِهِ فِي مِثْلِ ذَلِك،وإِنْ أَشار علَيهِ فِي ذَلِك بِخِلَافِ الصوابِ،وهو يعلَم أَنَّ ذَلِك كَذَلِك،كَانَ 
ما .مِما يدخلُ فِي هذَا الْمعنى�ومِثْلُ ذَلِك أَيضا ما قَد روِي عن رسولِ االلهِ بِذَلِك مدخِلًا لَه فِيما يفْعلُه مِما أَشار بِهِ علَيهِ،

 ".منِ استشار أَخاه فَأَشار علَيهِ بِغيرِ رشدٍ فَقَد خانه :" ،قَالَ�جاء عن أَبِي هريرةَ،رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ االلهِ 
فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ منِ استشار أَخاه،فَأَشار علَيهِ بِخِلَافِ الرشدِ فَقَد خانه،وتحت هذَا �فَأَخبر رسولُ االلهِ :لَ أَبو جعفَرٍقَا

هِيةِ وانالْخِي ضِد هدِ كَانَ مِنشهِ بِالرلَيع ارإِذَا أَش هالْكَلَامِ أَن نما،وهلَيا لِلْعِقَابِ عحِقتسةُ مانكَانَ فِيهِ الْخِي نكَانَ مةُ،وحاصنالْم 
نا بِذِكْرِهِ فِي هذَا كَانت مِنه الْأَمانةُ مستحِقا لِلثَّوابِ علَيها،فَبانَ بِما ذَكَرنا ما الْمراد بِالْأَمانةِ الْمذْكُورةِ فِي الْحدِيثِ الَّذِي بدأْ

فِيقوالت أَلُهسن اهإِيو،لَى ذَلِكع ودمحااللهُ الْمابِ،و٧٦/ ١١(شرح مشكل الآثار ."الْب( 
 صحيح ) ٢٥٦)(٩٩:ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٢٩٥
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فَأَتاه أَبـو   ،ها أَحـد   فِي ساعةٍ لَا يخرج فِيها ولَا يلْقَاه فِي        �خرج النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 وأَنظُر فِـي وجهِـهِ      �خرجت أَلْقَى رسولَ اللَّهِ     :؟ فَقَالَ »ما جاءَ بِك يا أَبا بكْرٍ     «:فَقَالَ،بكْرٍ

 رسـولَ   الجُوع يـا  :؟ قَالَ »ما جاءَ بِك يا عمر    «:فَقَالَ،فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ عمر    ،والتسلِيم علَيهِ 
فَانطَلَقُوا إِلَى منزِلِ أَبِي الهَيثَمِ بـنِ       ،وأَنا قَد وجدت بعض ذَلِك    «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،اللَّهِ

 ارِيصانِ الأَنهيالت «            وهجِـدي فَلَـم مـدخ لَه كُني لَماءِ والشلِ وخالن لًا كَثِيرجكَانَ رقَالُوا فَ،و
فَلَم يلْبثُوا أَنْ جاءَ أَبو الهَيثَمِ بِقِربةٍ يزعبها        ،انطَلَق يستعذِب لَنا المَاءَ   :أَين صاحِبكِ؟ فَقَالَت  :لِامرأَتِهِ

      بِيالن زِملْتاءَ يج ا ثُمهعضهِ   �فَوأُميهِ بِأَبِيهِ وفَديبِهِ  ، و طَلَقان ثُم        ـمـطَ لَهسدِيقَتِـهِ فَبإِلَى ح م
؟ »أَفَلَا تنقَّيت لَنا مِـن رطَبِـهِ      «:�فَقَالَ النبِي   ،ثُم انطَلَق إِلَى نخلَةٍ فَجاءَ بِقِنوٍ فَوضعه      ،بِساطًا
فَأَكَلُوا وشرِبوا مِن   ،ن رطَبِهِ وبسرِهِ  تخيروا مِ :أَو قَالَ ،يا رسولَ اللَّهِ إِني أَردت أَنْ تختاروا      :فَقَالَ

هذَا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مِن النعِيمِ الَّذِي تسأَلُونَ عنـه يـوم            «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ذَلِك المَاءِ 
فَقَـالَ النبِـي    ،يثَمِ لِيصنع لَهم طَعاما   فَانطَلَق أَبو الهَ  ،»وماءٌ بارِد ،ورطَب طَيب ،ظِلٌّ بارِد ،القِيامةِ
�:»   رد ذَات نحذْبا فَأَكَلُوا       :قَالَ،»لَا تبِه ماها فَأَتيدج اقًا أَونع ملَه حفَذَب،   بِيلْ «:�فَقَالَ النه

 ادِمخ ا«:قَالَ،لَا:؟ قَالَ»لَكفَأْتِن يبا سانفَأُ» فَإِذَا أَت بِيالن تِي�  ـاها ثَالِثٌ فَأَتمهعم سنِ لَييأْسبِر 
إِنَّ المُستشار  «:�فَقَالَ النبِي   ،يا نبِي اللَّهِ اختر لِي    :فَقَالَ،»اختر مِنهما «:�فَقَالَ النبِي   ،أَبو الهَيثَمِ 

نمتؤلِّ    ،مصي هتأَيي رذَا فَإِنذْ هوفًا   خرعصِ بِهِ موتاسـا       ،»ي وهربأَتِهِ فَأَخرثَمِ إِلَى امو الهَيأَب طَلَقفَان
فَهـو  :قَالَ، إِلَّا أَنْ تعتِقَـه    �ما أَنت بِبالِغٍ ما قَالَ فِيهِ النبِي        :فَقَالَت امرأَته ،�بِقَولِ رسولِ اللَّهِ    

تِيقع،   بِيوفِ              «:�فَقَالَ النربِـالمَع هرأْمةٌ تانِ بِطَانتبِطَان لَهلِيفَةً إِلَّا ولَا خا وبِيثْ نعبي لَم إِنَّ اللَّه
 ١٢٩٦»ومن يوق بِطَانةَ السوءِ فَقَد وقِي،وبِطَانةٌ لَا تأْلُوه خبالًا،وتنهاه عنِ المُنكَرِ

                                                 
 صحيح ) ٢٣٦٩)(٥٨٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٢٩٦

فِي م قدصأَنْ ي شِيرتنِ اسلَى مع بِيل النتِهِ لِقَوورلِهِ:�شلِقَوو،نمتؤم ارشتسةُ :الْمصِيحالن ينفْسِهِ .الدرِ نفِي أَم شِيرتاءٌ اسوسو
ولاَ يكُونُ ذِكْر الْمساوِئِ مِن الْغِيبةِ .عرفِيةَ أَم فِي أَمرِ غَيرِهِ،فَيذْكُر الْمحاسِن والْمساوِئ كَما يذْكُر الْعيوب الشرعِيةَ والْعيوب الْ

وهذَا الْحكْم شامِلٌ فِي كُل ما أُرِيد الاِجتِماع .الْمحرمةِ إِنْ قَصد بِذِكْرِها النصِيحةَ 
 وزارة -الموسوعة الفقهية الكويتية .مانةِ،والروايةِ عنه،والْقِراءَةِ علَيهِعلَيهِ،كَالنكَاحِ،والسفَرِ،والشرِكَةِ،والْمجاورةِ،وإِيداعِ الأَْ

 )٢٨٣/ ٢٦(الأوقاف الكويتية 
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فَإِنْ أَشار علَيهِ بِغيرِ صوابٍ     ،رِ أَنْ يشِير إِلَى ما فِيهِ رشد الْمستشِيرِ وخيره        وينبغِي علَى الْمستشا  
قَالَ رسولُ  :قَالَ،وذَلِك لِما جاء عن أَبِي هريرةَ     ،وخانه بِكِتمانِ مصلَحتِهِ  ،فَقَد غَشه فِي مشورتِهِ   

فَأَشـار  ،ومنِ استشاره أَخوه الْمسلِم   ،فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ   ، علَي ما لَم أَقُلْ    من تقَولَ " :�االلهِ  
    ١٢٩٧"فَإِنما إِثْمه علَى من أَفْتاه ،ومن أَفْتى بِفُتيا غَيرِ ثَبتٍ،فَقَد خانه،علَيهِ بِغيرِ رشدٍ

فَلاَ ينبغِـي  ،طُلِب مِنه الْمشورةُ والرأْي فِيما فِيهِ الْمصلَحةُ أَمِين فِيما يسأَل مِن الأُْمورِ        أَيِ الَّذِي   
 ١٢٩٨.أَنْ يخونَ الْمستشِير بِكِتمانِ مصلَحتِهِ 

ة بـل يـؤدي النصـيح     ،أو يتبع أهواء الناس   ،فلا يحابي أحدا  ،ستشارة فالمستشار مؤتمن في الا   
 .والمشورة التي توافق شرع االله تعالى

فعن أَبِـي عثْمـانَ     ،ونصر باطلا فقد خان في المشورة     ،وأما إذا اتبع المستشار هواه في المشورة      
ذِيبةَ        ،الطُّنريرا هأَب تمِعانَ قَالَ سورنِ ملِكِ بدِ الْمبضِيعِ عقُولُ،رـهِ       :يلَيـولُ االلهِ عسقَـالَ ر

السلَام: "                   ـنلَى مع هرِ عِلْمٍ كَانَ إثْميى بِغأَفْت نمو منها فِي جتيأْ بوبتأَقُلْ فَلْي ا لَمم لَيقَالَ ع نم
 هانخ رِهِ فَقَدفِي غَي دشأَنَّ الر لَمعرٍ يلَى أَخِيهِ بِأَمع ارأَش نمو اه١٢٩٩رواه أبو داود" أَفْت 

 ولهذا يجب اقتصار الشورى على الأتقياء الأمناء ااهدين ولا يجوز إدخال من لا يتقـي االله                
وإِيـاك أَنْ  ،علَيك بِالْقَصدِ فِي معِيشـتِك  «:قَالَ سفْيانُوقد ،ولا يؤتمن في المشورة أو في غيرها     

ولْيكُن أَهـلُ   ،مِن الطَّعامِ  والشرابِ واللِّباسِ والْمركَبِ       وعلَيك بِما لَا يقْرِف     ،تتشبه بِالْجبابِرةِ   

                                                 
 فيه ضعف ) ٨٢٦٦)(١٧/ ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢٩٧
 )٢٢٧/ ٣١( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٢٩٨
والجامع الصحيح  ) ١٨٩١و١٦٢٥)(٨٦٠/ ٢(وجامع بيان العلم وفضله  ) ٣٦٥٧)(٣٢١/ ٣( سنن أبي داود - ١٢٩٩

 حسن  ) ٤٣٦)(٢١٥/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ،بترقيم الشاملة آليا٨٩٨/ ٥(للسنن والمسانيد 
قَالَ الطِّيبِي : يدإِذَا ع " ارلَى " بِ " أَشةِ،أَيِ" عورشى الْمنعكَانَ بِم:تاهـاس رذَا الْأَملُ هأَفْع فكَي أَلَهسو هارفِي .شو

من أَشار علَى أَخِيهِ وهو :طَلَبه الْمشورةَ،فَالظَّاهِر ما قَالَه بعض الشراحِ مِن أَنَّ الْمعنى:أَشار علَيهِ بِكَذَا أَمره،واستشار:الْقَاموسِ
و،شِيرتسرٍ مبِأَم شِيرتسالْم رأَم)لَمعي:( لُ الظَّنمشا يبِالْعِلْمِ م ادرالْمو)دشأَنَّ الر (ِةَ :أَيلَحصالْم)ِرِههِ ) فِي غَيإِلَي ارا أَشرِ مغَي أَي

)هانخ فَقَد (أَي:درإِذْ و شِيرتسالْم ارشتسانَ الْمالْ«" أَنَّ :خنمتؤم ارشتسم « " ا«" ومِن سا فَلَينغَش نمرقاة المفاتيح ".» م
 )٣١٨/ ١(شرح مشكاة المصابيح 
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وتقدم في صفة العلـم      ١٣٠٠»ومن يخشى االلهَ عز وجلَّ    ،وأَهلَ الْأَمانةِ   ،مشورتِك أَهلَ التقْوى    
 .ي رحمه االلهوقول الإمام البخار،حديث علي رضي االله عنه وقول الإمام الشافعي رحمه االله

إِني أَرى أَمِير الْمؤمِنِين يدعوك ويقَربك ويستشِيرك       ،أَي بني " :قَالَ لِي أَبِي  :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ـ      :فَاحفَظْ عني ثَلَاثَ خِصالٍ   ،�مع أَصحابِ رسولِ االلهِ      كِذْب ـكلَيع نبرجقِ االلهَ لَا يلَا ،ةًاتو

كُلُّ واحِـدةٍ خيـر مِـن       :فَقُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ عامِر ."ولَا تغتابن عِنده أَحدا     ،تفْشِين لَه سِرا  
 .١٣٠١رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية" كُلُّ واحِدةٍ خير مِن عشرةِ آلَافٍ :قَالَ،أَلْفٍ

 محم نابٍ  وعنِ شِهقَالَ،دِ ب: رمقَالَ ع:    نِيكعا لَا يفِيم رِضتعلَا ت، كودزِلْ عتاعو،   فِظْ مِـنتاحو
ولَا تصـاحِبِ الْفُجـر فَيعلِّمـك مِـن         ،خلِيلِك إِلَّا الْأَمِين فَإِنَّ الْأَمِين مِن الْقَومِ لَا يعادِلُه شيءٌ         

 ١٣٠٢أخرجه ابن أبي شيبة.واستشِر فِي أَمرِك الَّذِين يخشونَ اللَّه، تفْشِ إِلَيهِ سركولَا،فُجورِهِ
 لِلناسِ ثَمانِي عشرةَ    - رضِي اللَّه عنه     -وضع عمر بن الْخطَّابِ     " :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ    

 وضع أَمـر    -. ما عاقَبت من عصى اللَّه فِيكِ بِمِثْلِ أَنْ تطِيع اللَّه فِيهِ           -:قَالَ،كَلِمةً حِكَما كُلَّها  
      كلِبغا يم جِيئَكى يتنِهِ حسلَى أَحا        -.أَخِيكِ عـرلِمٍ شسم مِن تجرةٍ خبِكَلِم نظُنلَا تو ، تأَنو

 ومـن عـرض نفْسـه       - ومن كَتم سِره كَانت الْخِيرةُ فِي يدِهِ         -تجِد لَها فِي الْخيرِ محملًا      
فَإِنهم زينةٌ فِي   ، وعلَيك بِإِخوانِ الصدقِ تعِش فِي أَكْنافِهِم      -.فَلَا يلُومن من أَساءَ الظَّن بِهِ     ،لِلتهمةِ
فَـإِنَّ  ، ولَا تسأَلْ عما يكُن    -. ولَا تهاونوا بِالْحلِفِ بِاللَّهِ فَيهِنكُم اللَّه      -  وعدةٌ فِي الْبلَاءِ  ،الرخاءِ

]     كُني ا لَمملًا عغا كَانَ شنِيك       -] .فِيمعا لَا يلَا تعرض فِيمك بِالصديقِ  - ولَيعو ،   لَـكإِنْ قَتو
  قدمِ    -الص كتاجح طْلُبلَا تا    وهاحجن حِبلَا ي نم.-  كودزِلْ عتاعإِلَّا    -. و دِيقَكص ذَراحو 

الْأَمِين،]     اللَّه شِيخ نإِلَا م لَا أَمِينو [.-   اربِ الْفُجحصلَا تو ،  ورِهِمفُج مِن لَّمعفَت.-    ـدذِلَّ عِنو 

                                                 
 صحيح) ١٣/ ٧( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٣٠٠
وفضائل الصحابة ) ٣١٨/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ١٠٦١٩)(٢٦٥/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٠١

 حسن) ١٩٠٥  و١٨٦٢)(٩٥٧/ ٢(لأحمد بن حنبل 
وحلية الأولياء  ) ٩٧)(١٠٩:ص(والزهد لأبي داود ) ٢٨٩)(٤٠٠:ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - ١٣٠٢

ومصنف ابن ) ٤٦٤١)(٥٩/ ٧(وشعب الإيمان ) ٣٢٩/ ٦(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٥٥/ ١(وطبقات الأصفياء 
 صحيح لغيره ) ٢٦٠٤١)(١٢٤/ ١٣(ة دار القبل-أبي شيبة 
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 واستشِر فِي أَمرِك الَّذِين يخشونَ      -. وتخشع عِند الْقُبورِ   -.ةِ واستصغِر عِند الْمعصِي   -.الطَّاعةِ
الَى،اللَّهعت اء{:قَالَ اللَّهلَمادِهِ الْععِب مِن ى اللَّهشخا يم١٣٠٣] ٢٨:فاطر[} إِن 

على دفـع   فيه حث   " ما عاقبت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه          ":فقوله رضي االله عنه   
ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم      {:وقد قال االله تعالى   ،السيئة بطاعة االله والعدل والإحسان    

 ]٢:المائدة[} عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا 
هو تذكير  » لْحرامِ أَنْ تعتدوا  ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ ا        «:وقوله تعالى 
 -وهم فى تلك الحال التي راضوا فيها أنفسهم على التزام حدود االله والوفاء بمواثيقه             ..للمسلمين

وهو أن يلتزموا العدل مع من      ،تذكير لهم بالاستقامة على هذا الطريق القويم الذي ساروا عليه         
يلتزمونه مع أوليائهم   ،خذه االله على المؤمنين   فالتزام العدل هو ميثاق أ    ..كان إليهم عدوان منهم   

 ..وأعدائهم جميعا
ــالى  ــه تع ــرِمنكُم«وقول جلا يــاب الجرم » و ــى ارتك ــنكم عل ــو ،أي ولا يحمل وه

 ..البغض والعداوة:والشنآن..الظلم
إذ صـدوكم عـن المسـجد       ،ولا يدعوكم ما بينكم وبين غيركم من عداوة وبغضاء        :والمعنى
بل ، لا يدعوكم هذا إلى أن تركبوا ما ركبوا من ظلـم وعـدوان             - وبينه وحالوا بينكم ،الحرام

اعـدِلُوا هـو أَقْـرب      «:وقوله تعالى ! وخذوا حقكم منهم دون ظلم أو بغى      ،خذوهم بالعدل 
أي العدل هو الذي ينبغى أن يكون سبيلكم مع هذا الذي حملكم بفعله على بغضكم               » لِلتقْوى

وذلك هو الـذي يـدخلكم      ،وتحفظون ميثاق االله معكم   ،زان الحق لأنكم ذا إنما تقيمون مي    ،له
 ١٣٠٤.ويقيمكم مقام المتقين،مداخل التقوى

على ،حيث صدوكم عـن المسـجد     ،لا يحملنكم بغض قوم وعداوم واعتداؤهم عليكم      :أي
ولو ،ويسلك طريق العـدل ،فإن العبد عليه أن يلتزم أمر االله،طلبا للاشتفاء منهم ،الاعتداء عليهم 

                                                 
وكتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى ) ٢٥١:ص(والبلدانيات للسخاوي ) ٤٠ (-٣٠٣٩)(٨٣/ ٤( المخلصيات - ١٣٠٣

 حسن) ٦٣١/ ١(ومشيخة ابن البخاري ) ١٥١:ص(منازل المتقين أو الأربعين الطائية 
 )١٠٢٧/ ٣( التفسير القرآني للقرآن - ١٣٠٤
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أو يخـون مـن   ،فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليـه       ،يه أو ظلم واعتدي عليه    جنِي عل 
 ١٣٠٥.خانه

ولَا يحمِلَنكُم بغض قَومٍ وعداوتهم علَى أَنْ تعتدوا علَيهِم لِأَنهم صـدوكُم عـنِ الْمسـجِدِ                
 يباح لِلْمسلِمِين أَنْ يعتدوا علَى أَعدائِهِم إِنْ صدوهم عـنِ           ومعنى الْقِراءَةِ الْأُخرى أَنه لَا    .الْحرامِ

واستشكِلَ بِأَنَّ هذَا قَد نزلَ بعد فَتحِ       ،ولَو لِلتجارةِ ،أَي عنِ النسكِ فِيهِ وزِيارتِهِ    ،الْمسجِدِ الْحرامِ 
وبِأَنه معارِض لِقَولِهِ ولَا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى         ،د مِن أَحدٍ  ولَم يكُن يتوقَّع ص   ،مكَّةَ

      ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمقْدِيرِ       ) ٢:١٩١(ياضِي بِتى الْمنعلَى مطَ عربِأَنَّ الش أُجِيبو
إِنَّ ورود هذَا بعـد فَـتحِ   :ويمكِن أَنْ يقَالَ،انوا صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِإِنْ كَ :أَي،الْكَونِ

ولِأَنَّ ،لَا إِشكَالَ فِيهِ لِأَنَّ الْأَحكَام قَد تبنى علَى الْفَرضِ        ،مكَّةَ وظُهورِ الْإِسلَامِ علَى الشركِ وأَهلِهِ     
 دذَا الصعِ                هنم ا مِنرِنصكَّةَ فِي عاءِ مرأُم ضعب لُهفْعا يضٍ كَمعلِب ضِهِمعب لِمِينسالْم مِن قَعي قَد 

كَأَخذِ بعضِ أُمراءِ نجدٍ الزكَاةَ مِن بعضِ       ؛ بعضِ الْعربِ كَأَهلِ نجدٍ مِن الْحج لِأَسبابٍ دنيوِيةٍ         
ويحتملُ أَنْ تكُونَ هذِهِ الْجملَةُ معطُوفَةً علَى قَولِـهِ         .بائِلِ الَّذِين يعدهم أُمراءُ مكَّةَ تابِعِين لَهم      الْقَ

لَـيكُم  إِنَّ الصيد الَّذِي كَانَ محرمـا ع      :فَاصطَادوا داخِلَةً فِي حيزِ شرطِهِ،ويكُونُ الْمعنى     :تعالَى
      ملَلْتإِذَا ح حِلُّ لَكُما يمرح نِكُمالَ كَوح،         متأَنو لَكُم احبفَلَا ي مهونغِضبت نلَى ماءُ عتِدا الِاعأَمو

وهذَا لَا  ،مِ مِن قَبلُ  وإِنْ كَانوا صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرا     ،كَما أَنه لَا يباح لَكُم وأَنتم حرم      ،حِلٌّ
فَـإِنَّ  ،لِأَنه نهِي عنِ استِئْنافِ الِاعتِداءِ علَى سبِيلِ الِانتِقَامِ؛ يمنع مِن الْجزاءِ علَى الِاعتِداءِ بِالْمِثْلِ     

         ي هغِضبي نلَى ماءِ عتِدلَى الِاعةُ عاودالْعو ضغالْب مِلُهحي نم    قفْسِهِ لَا لِلْحا لِنصِرتنئِذٍ ،كُونُ محِينو
ولَم أَر من نبه علَى هذَا ولَا مـن حـرر هـذَا             ،لَا يراعِي الْمماثَلَةَ ولَا يقِف عِند حدودِ الْعدلِ       

 النهـيِ إِلَـى الْمسـببِ وإِرادةِ        ولَكِن أَجاز بعضهم أَنْ يكُونَ هذَا مِـن توجِيـهِ         ،الْمبحثَ
وجعلِها حاكِمـةً علَـى     ،فَالْمراد النهي عنِ الْبغضِ والْعـداوةِ     .لَا أَرينك ههنا  :كَقَولِهِ،السببِ
 -نَ لِكُلِّ نوعٍ مِن أَنواعِ الِاعتِداءِ       ولَا ينفِي هذَا أَنْ يكُو    ،حامِلَةً لَها علَى الِاعتِداءِ والْبغيِ    ،النفْسِ

 ١٣٠٦. جزاءٌ خاص يعرف بِدلِيلِهِ-كَالصد عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ 

                                                 
 )٤٥/ ٦(وتفسير المراغي ) ٢١٩:ص(تيسير الكريم الرحمن  =  تفسير السعدي- ١٣٠٥
 )١٠٦/ ٦( تفسير المنار - ١٣٠٦
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ولكنها هي القمة التي لا بد أن ترقى إليها الأمـة           ..إا قمة في ضبط النفس وفي سماحة القلب         
 .ها وترتفع ا إلى هذا الأفق الكريم الوضيءالمكلفة من را أن تقوم على البشرية لتهدي

التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع          ..إا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على الناس        
ومن ،على أشخاصهم من الأذى ليقدموا للناس نموذجا من السلوك الـذي يحققـه الإسـلام              

 .لام شهادة طيبة تجذب الناس إليه وتحببهم فيهوذا يؤدون للإس.التسامي الذي يصنعه الإسلام
ولا يحملـها فـوق     ، لا يعنت النفس البشرية    - في صورته هذه     -وهو تكليف ضخم ولكنه     

ولكن ليس من حقها أن     .ومن حقها أن تكره   ،فهو يعترف لها بأن من حقها أن تغضب       .طاقتها
نة في البر والتقوى لا في الإثم       ثم يجعل تعاون الأمة المؤم    ..تعتدي في فورة الغضب ودفعة الشنآن       

وعلى ،لتستعين ذه المشاعر على الكبت والضبط     ،ويأمرها بتقواه ،والعدوان ويخوفها عقاب االله   
 .وطلبا لرضاه،تقوى الله،التسامي والتسامح

أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهـذه        ،بالمنهج الرباني ،ولقد استطاعت التربية الإسلامية   
وكانت أبعد ما تكون عن هذا المستوي وعـن         ..لاعتياد لهذا السلوك الكريم     وا،المشاعر القوية 
أَو ،انصـر أَخـاك ظَالِمـا     «:كان المنهج العربي المسلوك والمبدأ العربي المشهور      ..هذا الاتجاه   

كان التعاون على الإثم والعدوان أقـرب       .ونعرة العصبية ،كانت حمية الجاهلية  . .١٣٠٧»مظْلُوما
وندر أن  .في الباطل قبل الحق   ،تعاون على البر والتقوى وكان الحلف على النصرة       وأرجح من ال  

وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط بـاالله ولا تسـتمد تقاليـدها ولا              .قام في الجاهلية حلف للحق    
انصر أخـاك   «:يمثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور      ..أخلاقها من منهج االله وميزان االله       

 :وهو يقول،وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى. .»ظالما أو مظلوما
 !وإن ترشد غزية أرشد،وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت

ولا يجرِمنكُم شـنآنُ    «:جاء ليقول للذين آمنوا   ..جاء المنهج الرباني للتربية     ..ثم جاء الإسلام    
ولا تعاونوا علَـى    ،وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   .الْحرامِ أَنْ تعتدوا  قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ      

 ..» إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ،واتقُوا اللَّه.الْإِثْمِ والْعدوانِ

                                                 
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هذَا .»انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما «- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه - عن أَنسٍ - ١٣٠٧

ن فا،فَكَيظْلُومم هرصنا قَالَ نظَالِم هرصهِ«نيدي قذُ فَوأْخ٢٤٤٤] (١٠٠/ ٩[ المكتر -صحيح البخارى.»ت( 
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 -جاء ليخـرج العـرب      .جاء ليربط القلوب باالله وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان االله         
وضـغط المشـاعر والانفعـالات      ،ونعرة العصبية ، من حمية الجاهليـة    -لبشرية كلها   ويخرج ا 

 ..الشخصية والعائلية والعشائرية في مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء 
وكان ..ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق االله       ..من جديد في الجزيرة العربية      » الإنسان«وولد  

ولم يكن  ..كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض         هذا هو المولد الجديد للعرب كما       
كذلك لم  .»انصر أخاك ظالما أو مظلوما    «:قبل الإسلام في الجزيرة إلا الجاهلية المتعصبة العمياء       

 !يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهلية المتعصبة العمياء
انصر «: قول الجاهلية المأثور   وأفق الإسلام هي المسافة بين    ،والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية    

ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ        «:وقول االله العظيم  .»أخاك ظالما أو مظلوما   
وشـتان  .»ولا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ والْعـدوانِ      ،وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   .الْحرامِ أَنْ تعتدوا  

 ١٣٠٨!شتان
ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينـك وبينـه               { : وقال تعالى 

     مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودـظٍّ             ) ٣٤(عا إِلَّـا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يمظِـيمٍ  وع
 ]٣٤،٣٥:فصلت[} )٣٥(

مع السيِئةِ التِي يكْرههـا االلهُ ويعاقِـب        ،ويثِب علْيها ،ولاَ تتساوى الحَسنةُ التِي يرضى االلهُ بِها      
 ـ،وجهالَةَ الجُهلاَءِ بِالطَّرِيقَةِ الحُسـنى ،فَادفَع سفَاهةَ السفَهاءِ  ،علَيها ـانِ  فَقَابِلْ إِسسبِالإح مهاءَت
فْوِ  ،إِلَيهِمبِالع بقَابِلِ الذَّنو،    لاَقِهِموءِ أَخلَى سع تربرٍ      ،فَإِذَا صـدـةِ صابحبِر مهتفَاهس لْتقَابو

لاَقِهِمذَمِيمِ أَخ ا مِنويحتاس،الِهِمأَفْع كُوا قَبِيحرتةِ.واودالع وا مِنقَلَبانةِوبإِلَى المَح . 
             لَـى ذَلِـكع رـبص نا إِلاَّ ملُ بِهمعيةَ وصِيذِهِ الولُ هقْبلاَ يلَـى       ، وع ـقشي رـبلأَنَّ الص

فِـي  ولاَ يتقَبلُها إِلاَّ ذُو نصِيبٍ وافِرٍ مِن السـعادةِ          ،ويصعب احتِمالُه فِي مجرى العادةِ    ،النفُوسِ
 ١٣٠٩.الدنيا والآخِرةِ

                                                 
 )١٢١٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٠٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٣١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٠٩
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يا رسـولَ   :فَقُلْت  :قَالَ  ،فَابتدأْته فَأَخذْت بِيدِهِ  ،�لَقِيت رسولَ االلهِ    :قَالَ  ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
قَـالَ  ،ى خطِيئَتِك وابكِ علَ ،ولْيسعك بيتك ،احرس لِسانك ،يا عقْبةُ :ما نجاةُ الْمؤمِنِ ؟ قَالَ      ،االلهِ
أَلاَ أُعلِّمك خير ثَـلاَثِ     ،يا عقْبةُ بن عامِرٍ   :فَقَالَ  ،فَابتدأَنِي فَأَخذَ بِيدِي  ،�ثُم لَقِينِي رسولُ االلهِ     :

جعلَنِي اللَّه فِداك   ،بلَى:  قُلْت:سورٍ أُنزِلَت فِي التوراةِ والإِِنجِيلِ والزبورِ والْفُرقَانِ الْعظِيمِ ؟ قَالَ           
ثُم قَالَ  } قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ   {و،}قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   {و،}قُلْ هو اللَّه أَحد   {فَأَقْرأَنِي  :قَالَ  .
وما ،لاَ تنساهن :يتهن قَطُّ منذُ قَالَ     فَما نسِ :ولاَ تبِتِ لَيلَةً حتى تقْرأَهن قَالَ       ،لاَ تنساهن ،يا عقْبةُ :

    نأَهى أَقْرتلَةً قَطُّ حلَي ةُ   .بِتقْبولَ االلهِ     :قَالَ عسر لَقِيت ثُم�،    دِهِ فَقُلْتبِي ذْتفَأَخ هأْتدتـا  :فَابي
وأَعطِ مـن   ،صِـلْ مـن قَطَعـك     ،قْبةُيـا ع  :فَقَـالَ   .أَخبِرنِي بِفَواضِلِ الأَعمالِ    ،رسولَ االلهِ 

كمرح،كظَلَم نمع رِضأَع١٣١٠.و  
    نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولِ االلهِ        :قَالَ،وعسر عمٍ موي شِي ذَاتأَم تـولُ االلهِ     ،�كُنسفَقَـالَ ر

ثُم قَالَ لِـي    " من حرمك واعف عمن ظَلَمك      وأَعطِ  ،صِلْ من قَطَعك  ،يا عقْبةُ بن عامِرٍ   " :�
" ولْيسـعك بيتـك     ،وابكِ علَى خطِيئَتِك  ،أَمسِك لِسانك " :يا عقْبةُ بن عامِرٍ   " :�رسولُ االلهِ   

ولَا ،ا فَرب من لَا يملِك لِسانه     أَلَ" :وكَانَ عروةُ بن مجاهِدٍ يقُولُ إِذَا حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ        :قَالَ
 .  ١٣١١"ولَا يسعه بيته ،يبكِي علَى خطِيئَتِهِ

أي ينبغـي   "  أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبـك            وضع":وقوله رضي االله عنه   
بوا كَثِيرا مِن الظَّـن إِنَّ      يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِ    {:وقد قال تعالى  ،للمسلم أن يحسن الظن بأخيه    

بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا                
 حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمت١٢:الحجرات[} فَكَرِه[ 

لأنَّ ،لأنَّ ظَن المُؤمِنِ السوءَ إِثمٌ    ،االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين عن الظَّن السيء بإخوانِهِم المُؤمِنين        ينهى  
 ـ         .فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ   ،االلهَ نهى عن فِعلِهِ    ى ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَ

وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ       ،كَما نهاهم عن أنْ يتتبع بعضهم عوراتِ بعضٍ       ،بعضٍ

                                                 
  حسن لغيره-١٧٤٦٧) ١٧٣٣٤)(٨٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣١٠
- ٧٧٢٣)( ٤١٧/ ١٠( وشعب الإيمان ٧٥٨٥)(٣٣٥/ ١٠(وشعب الإيمان ) ٤٩٣/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ١٣١١

 حسن لغيره ) ٧٧٢٥



 ٧١٧ 

وعن أنْ  ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً      .وكَشف عيوبِهِ ،وهو يبتغِي بِذِلَك فَضحه   ،أخِيهِ
كَمـا  (..ر أحدهم أخاه بما يكْره فِي دِينِهِ ودنياه وخلْقِهِ وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ            يذْكُ

ابيولُ االلهِ الاغِتسر فرع. ( 
الَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا كَـانَ      وقَ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         

وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ يكْرهـوا أنْ          ،أَحدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ      
 .يغتابوه في حياتِهِ

 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ
 .انُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه وهِي أنْ يقُولَ الإِنس-الغِيبةُ 

 الإٍفْك-ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه-البهتانُ 

فإذا ،ومراقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
لأنه تعالى كَثير   ،فَتاب علَيِهم ،استجاب لَهم ربهم  ،تابوا وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم      

 ١٣١٢.كَثِير الرحمةِ بِهِم،التوبِ علَى عِبادِهِ
حتى يتبين بوضوح أم    .واعتبارهم،وحريام،مصونة حقوقهم ،رياءومعنى هذا أن يظل الناس أب     

ولا يكفي الظن م لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الـذي دار             .ارتكبوا ما يؤاخذون عليه   
فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحريام وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليـه هـذا              ! حولهم
لاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الإنسان فيها       وأين أقصى ما تتعاجب به أحسن الب      ! النص

وقـام عليـه اتمـع الإسـلامي     ،من هذا المدى الذي هتف به القرآن الكريم للـذين آمنوا       
 بعد أن حققه في واقع الضمير؟،وحققه في واقع الحياة،فعلا

 ..» ولا تجسسوا«:ثم يستطرد في ضمانات اتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون
والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظـن وقـد يكـون حركـة ابتدائيـة لكشـف                  

 .والاطلاع على السوءات،العورات

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣١٢
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لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئيم       ،والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيء من الناحية الأخلاقية       
ولكـن  .ق والقلوب وتمشيا مع أهدافه في نظافة الأخلا     .لتتبع عورات الآخرين وكشف سوآم    

وفي ،فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسـية في نظامـه الاجتمـاعي           .الأمر أبعد من هذا أثرا    
 .إجراءاته التشريعية والتنفيذية

ولا أن  ،إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصـور              
ع الكـريم يعـيش النـاس آمـنين علـى           ففي اتمع الإسلامي الرفي   .تمس بحال من الأحوال   

 مهمـا   -ولا يوجد مبرر    .آمنين على عورام  ،آمنين على أسرارهم  ،آمنين على بيوم  ،أنفسهم
 . لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات-يكن 

حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسـلامي ذريعـة للتجسـس علـى                 
وليس لأحد أن يأخذهم إلا بمـا     .وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم    ،ى ظواهرهم فالناس عل .الناس

 .يظهر منهم من مخالفات وجرائم
فيتجسس عليهم  ،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفة ما        ،وليس لأحد أن يظن أو يتوقع     

مع الضـمانات   ،وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشـافها          ! ليضبطهم
 .لأخرى التي ينص عليها بالنسبة لكل جريمةا

ولا يغتـب بعضـكُم     «:يبدعه القرآن إبداعا  ، بعد ذلك يجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب        
ثم .لا يغتـب بعضـكم بعضـا   ..» أَيحِب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً؟ فَكَرِهتموه     .بعضاً

مشهد الأخ يأكـل لحـم      .ه أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية      يعرض مشهدا تتأذى ل   
وأم إذن كرهـوا    ،ثم يبادر فيعلن عنهم أم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزاز         ! ..ميتا  ..أخيه  

ثم يعقب على كل ما اهم عنه في الآية من ظن وتجسس وغيبة باستجاشة شـعور                ! الاغتياب
واتقُوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه   «:هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرحمة والتلويح لمن اقترف من     ،التقوى

 حِيمر ابوويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة فيتحول إلى سياج حول كرامـة             ..» ت
 متمشـيا مـع     - � -ويتشدد فيه رسـول االله      .وإلى أدب عميق في النفوس والقلوب     ،الناس

 ١٣١٣.في إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيضالأسلوب القرآني العجيب 
                                                 

 )٤١٨٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣١٣
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إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنكُم لَا تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُم لِكُلِّ               {: وقال تعالى 
         مِن هرلَّى كِبوالَّذِي تالْإِثْمِ و مِن بسا اكْتم مهرِئٍ مِنام       ظِـيمع ـذَابع لَه ملَـا إِذْ   ) ١١(هلَو

                ـبِينم ـذَا إِفْـكقَـالُوا ها وـريخ فُسِهِمبِأَن اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْم ظَن وهمتمِع١٢(س( {
 ]١١،١٢:النور[

فَلا ) عصبةٌ( جماعةٌ مِنكُم    هم،وهو الكَذِب والبهتانُ والافْتِراءُ   ،إِنًَّ الذين جاؤوا بِحديثِ الإِفْكِ    
فَهو لِسانُ صِدقٍ فِي    ،بلْ هو خير لَكُم فِي الدنيا والآخِرةِ      ،تحسبوا أَنَّ فِي ذَلِك شراً لَكُم وفِتنةُ      

إِذْ أَنزلَ  ،عالَى بِعائِشةَ أُم المُؤمِنين   وإِظْهار شرفٍ لَكُم بِاعتِناءِ االلهِ ت     ،ورفْعةُ منازِلَ فِي الآخِرةِ   ،الدنيا
ورمى أَم المُؤمِنِين بشيءٍ مِـن      ،ولِكُلِّ من تكَلَّم فِي هذَا الأَمرِ وخاض فِيهِ       .االلهُ براءَتها فِي القُرآنِِ   

ومِـنهم مـن سـمِع      ،فَمِنهم من تكَلَّم  .بِقَدرِ ما خاض فِيهِ   ،جزاءُ ما اجترح مِن الإِثْمِ    ،الفاحِشةِ
   مِعا سوراً بِمرس ضِحِكأَقَلَّ    ،و هبكَانَ ذَن نم مهمِنو،    رأَكْب هبكَانَ ذَن نهم مضعبلَّى  .وووالذِي ت

 مهالإِثْمِ مِن ظَمعم)هرالإِفْ-) كِب لَى ذَلِكع ظِيمع ذَابع وهو  ك-هشالكَذِبِ وأَفْح حأَقْب . 
حين أَفاض بعضهم   ، ويؤدب االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ المُؤمِنِين فِي قِصةِ عائشةَ رِضوانُ االلهِ علَيها            

فَقِستم ذَلِك  ، بِهِ أم المُؤمِنِين   هلاَّ إِذْ سمِعتم هذَا القَولَ الذي رمِيت      :فَقَالَ تعالَى ،فِي ذَلِك الإِفِكِ  
 .بِالأَحرى والأَولَى،فَأُم المُؤمِنِين أَولَى بالبراءَةِ مِنه،فَإِذَا كَانَ لاَ يلِيق بِكُم،الكَلاَم علَى أَنفُسكُم

وهلاَّ قَالُوا بِأَلْسِنتِهِم هذَا كَذِب     ،لُه وأَولَى بِهِ  فَأُم المُؤمِنِين أَه  ،هلاَّ ظَن المُؤمِنونَ الخَير   :وقَالَ تعالَى 
   مِنِينالمُؤ لَى أُمع ظًاهِر،       ريبا يفِيهِ م كُني لَم قَعـةً       ،فَإِنَّ الذي واكِبر ـاءَتةَ جائِشأَنَّ ع ذَلِكو

والجَـيش بِكَامِلِـهِ يشـاهِد      ، وقْتِ الظَهِيرةِ  فِي،جهرةً علَى راحِلَةِ صِفْوانِ بنِ المُعِّطلِ السلمِي      
ذَلِك،  مهعولُ االلهِ مسرو،    كشةٍ وهبفِي كُلَّ شني فَإِنَّ ذَلِك،  لَـم همِن ابترا يرٍ مكَانَ فِي الأَم لَوو

 ١٣١٤.يكُن هكَذَا جهرةً
ولاَ ،ولاَ تحسسوا ،فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الحَدِيثِ   ،إِياكُم والظَّن «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و 

 .١٣١٥متفق عليه» وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تدابروا،ولاَ تحاسدوا،تجسسوا
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٨٤:ص( التفاسير لأسعد حومد  أيسر- ١٣١٤
 ) ٢٥٦٣ (- ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٤)(١٩/ ٨( صحيح البخاري - ١٣١٥
المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا ) إياكم والظن(ش  [ 

 الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يملك ومراد الخطابي أن المحرم في



 ٧٢٠ 

 الظَّنو اكُمأَيِ) إِي:    الظَّن اعبوا اتذَرالَى        احعقِينِ قَالَ تلَى الْيع اهنبينِ الَّذِي مرِ الدـا  {:فِي أَممو
التحذِير عـنِ   :قَالَ الْقَاضِي ] ٣٦:يونس[} يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي مِن الْحق شيئًا          

      أَوِ الت فِيهِ الْقَطْع جِبا يفِيم ـ           الظَّن  أَوِ .حدثُ بِهِ عِند الِاستِغناءِ عنه أَو عما يظَـن كَذِبـه اهـ
فِي موضِعِ الظَّاهِرِ زِيادةُ تمكِينٍ     :) فَإِنَّ الظَّن (:ويؤيده قَولُه ،اجتنِبوا الظَّن فِي التحدِيثِ والْإِخبارِ    

كَفَى بِالْمرءِ كَذِبا   «" :ويقَويهِ حدِيثُ :) أَكْذَب الْحدِيثِ (ى الِاجتِنابِ   فِي ذِهنِ السامِعِ حثا علَ    
    مِعا سثَ بِكُلِّ مدحفْسِ    " » أَنْ يدِيثِ النح أَكْذَب قِيلَ أَيطَانِ أَوِ       ؛وـيكُونُ بِإِلْقَـاءِ الشي هلِأَن

} ياأَيها الَّذِين آمنـوا اجتنِبـوا كَـثِيرا مِـن الظَّـن           {:الَ تعالَى اتقُوا سوءَ الظَّن بِالْمسلِمِين قَ    
 وهـو أَنْ    -وهو ما يستقِر علَيهِ صاحِبه دونَ ما يخطُر بِقَلْبِهِ أَنَّ بعض الظَّن             ] ١٢:الحجرات[

   كَلَّمتيو ظُني- وا ، إِثْمسسجفَلَا ت،وهلِهِ  ولِقَو لَائِموا (: الْمسسحلَا توا ،وسسجلَا تلَةٍ  :) ومهاءٍ مبِح
أَي لَا تطْلُبوا التطَلُّع علَى خيرِ أَحدٍ ولَـا علَـى           :فِي الْأَولِ وبِالْجِيمِ فِي الثَّانِي فَقَالَ ابن الْملَكِ       

نه لَوِ اطَّلَعت علَى خيرِ أَحدٍ ربما يحصلُ لَك حسد بِأَنْ لَا يكُـونَ              وكِلَاهما منهِي عنه لِأَ   ،شرهِ
  فِيك ريالْخ ذَلِك،     هحفْضتو هعِيبهِ ترلَى شع تلَوِ اطَّلَعو، درو قَدو:      ـنع هبيع لَهغش نى لِمطُوب

التحسس بِالْحاءِ الِاستِماع لِحـدِيثِ  :مٍ لِلنووِي قَالَ بعض الْعلَماءِوفِي شرحِ مسلِ  .عيوبِ الناسِ 
وقِيـلَ بِـالْجِيمِ التفْتِـيش عـن بـواطِنِ          .وأَكْثَر ما يقَالُ فِي الشر    ،الْقَومِ عن بواطِنِ الْأُمورِ   

 .ب معرِفَةِ الْأَخبارِ الْغائِبةِ والْأَحوالِهما بِمعنى وهو طَلَ:وقِيلَ.الْأُمورِ
الِ  :قُلْتالْأَقْو بذَا أَقْره،         وءِ الظَّنقْضِي إِلَى سارِ الَّتِي تببِالْأَخ دقَيأَنْ ي بسالْأَن لَكِن،  هفِيدا يكَم

 .كِن الْحاءَ شاذٌّلَ،وقَد قُرِئ فِيها بِالْحرفَينِ،الْآيةُ الشرِيفَةُ
 اوِيضيقَالَ الْب:     لِمِينساتِ الْمرولَى عثُوا عحبلَا ت ـى         .أَينعم ا فِيهِ مِنارِ متِببِاع سالْج لٌ مِنفَعت

ولِذَلِك قِيلَ لِلْحـواس    ،وقُرِئ بِالْحاءِ مِن الْحِس الَّذِي هو أَثَر الْجس وغَايته        ،الطَّلَبِ كَالتلَمسِ 
 ـ وبِالْحاءِ تطْلُب  ،وقِيلَ بِالْجِيمِ التفْتِيش عن بواطِنِ الْأُمورِ بِتلَطُّفٍ ومِنه الْجاسوس        .الْجواس اه

التفَحص عن عوراتِ الناسِ    الْأَولُ  :وقِيلَ.وإِبصارِ الشيءِ خفْيةً  ،الشيءَ بِالْحاسةِ كَاستِراقِ السمعِ   
                                                                                                                                  

قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن العورات وقيل هو ) ولا تحسسوا ولا تجسسوا(يكلف به 
) ولا تنافسوا(والناموس صاحب سر الخير التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر 

المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث 
 ]التباري في الرغبة في الدنيا وأسباا وحظوظها
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ولَـا  (.وقِيلَ الْأَولُ مخصوص بِالشر والثَّانِي أَعم،والثَّانِي بِنفْسِهِ،وبواطِنِ أُمورِهِم بِنفْسِهِ أَو غَيرِهِ    
لَب الترفُّعِ والْعلُو علَى الناسِ وهـو       قِيلَ الْمراد بِهِ طَ   .مِن النجشِ بِالْجِيمِ والْمعجمةِ   :) تناجشوا

وهو مِـن نتـائِجِ     ،أَنْ يغرِي بعض بعضا علَى الشر والْخصومةِ      :وقِيلَ.الْمناسِب لِسابِقِهِ ولَاحِقِهِ  
بلْ لِيخدع الْمشترِي بِالترغِيبِ مِن     ،سلْعةِهو الزيادةُ فِي الثَّمنِ بِغيرِ رغْبةٍ فِي ال       :وقِيلَ.التجسسِ

مِن النجشِ معنى التنفِيرِ أَي لَا      :وقِيلَ،وهذَا الْمعنى هو الْمشهور عِند الْفُقَهاءِ     ،النجشِ رفْعِ الثَّمنِ  
      ا أَوكَلَام همِعسا بِأَنْ يضعب كُمضعب فِّرنتِهِ       يفْرن ببكُونُ سئًا ييلَ شمعوا ( يداسحلَا تو (لَـا  :أَي

ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه     {:قَالَ تعالَى .يتمنى بعضكُم زوالَ نِعمةِ بعضٍ سواءٌ أَرادها لِنفْسِهِ أَو لَا         
] " ٣٢:النساء[} واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ   {" :لَى أَنْ قَالَ  إِ] ٣٢:النساء[} بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ   

كَما تقَـدم فِـي     ،وهذَا الْحسد الْمحمود الْمسمى بِالْغِبطَةِ    ،أَي مِثْلَ تِلْك النعمةِ أَو أَمثَلَ مِنها      
لَا تختلِفُـوا فِـي الْـأَهواءِ       :أَي) ولَا تباغَضوا (.الْحدِيثَ" » لَا حسد إِلَّا فِي اثْنتينِ    «" حدِيثِ  

لِأَنَّ الْبِدعةَ فِي الدينِ والضلَالُ عنِ الطَّرِيقِ الْمسـتقِيمِ يوجِـب الْـبغض كَـذَا               ؛ والْمذَاهِبِ  
فَإِنه لَـا  ،لتحاببِ مطْلَقًا إِلَّا ما يختلُّ بِهِ الدين والْأَظْهر أَنَّ النهي عنِ التباغُضِ تأْكِيد لِلْأَمرِ بِا       ،قِيلَ

  بابحئِذٍ التحِين وزجلِـهِ             ،يـةِ لِقَوـةِ الْأُمكَلِم ـاعتِمارِعِ اجالش ضلِأَنَّ غَر اغُضبالت وزجيو
ولَا شـك أَنَّ التحابـب   ] ١٠٣:آل عمران[} قُواواعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَر  {:تعالَى

 .فَالْمعنى لَا يبغِض بعضكُم بعضا،سبب الِاجتِماعِ والتباغُض موجِب الِافْتِراقِ
  قِّقِينحالْم ضعقَالَ بالْ       :وةُ واودةِ إِذِ الْعاودابِ الْعبغِلُوا بِأَستشلَا ت فِيهِ    أَي ارتِيا لَا اخةُ مِمبحفَإِنَّ ،م

       هنع غَبرا يا ممفْسِ عنِفَارِ الن مِن ضغةُ ،الْباهالْكَر لُهأَوةُ ،وفْرالن طُهسأَوةُ  ،واوـدالْع هآخِرا ،وكَم
ثُم الْمودةُ وهما مِن    ،ثُم الْإِرادةُ ،بدؤه الْميلُ وم،أَنَّ الْحب مِنِ انجِذَابِ النفْسِ إِلَى ما يرغَب فِيهِ        

   لَمأَع اللَّهعِ وائِزِ الطَّبقِيلَ.غَرو:    لِمِينسالْم نيةَ باودوا الْعوقِعا فِيـهِ       ،لَا تةِ لِممِيمنِ النا عيهكُونُ نفَي
فَإِذَا دعت كَما لَو أُخبِر أَنَّ إِنسانا يرِيد الْفَتـك         ،م يكُن لِمصلَحةٍ  وهذَا إِذَا لَ  ،مِن تأْسِيسِ الْفَسادِ  

بِحـذْفِ إِحـدى التـاءَينِ      :) ولَا تدابروا (.بلْ قَد يكُونُ واجِبا   ،فَلَا منع ،أَو بِأَهلِهِ أَو بِمالِهِ   ،بِهِ
ويجوز تشدِيد التاءِ وصلًا كَما قَرأَ بِهِ الْبزي راوِي ابنِ كَثِيرٍ           ،عالِ الْخمسةِ وفِيما قَبلَه مِن الْأَفْ   ،فِيهِ

ولَا تعرِضوا عنهم مـأْخوذٌ     ،ولَا تولُّوا ظُهوركُم عن إِخوانِكُم    ،لَا تقَاطِعوا :لَا تيمموا أَي  :مِن نحوِ 
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وكُونوا عِباد اللَّـهِ    (.نَّ كُلا مِن الْمتقَاطِعينِ يولِّي دبره صاحِبه وقِيلَ معناه لَا تغتابوا          لِأَ،مِن الدبرِ 
 .أَو هو الْخبر وعِباد اللَّهِ منصوب علَى الِاختِصاصِ بِالنداءِ،خبر آخر أَو بدلٌ:) إِخوانا

لِكَونِ هذَا الْوجـهِ    ،بلْ وقُوعه خبرا واقِعا تحت الْأَمرِ أَوجه      :قُلْت.وهذَا الْوجه أَوقَع  :يبِيقَالَ الطِّ 
 ويؤيده أَنَّ فِي رِوايةٍ ضبِطَ عِبـاد بِالنصـبِ ولِلَّـهِ بِاللَّـامِ            ،مشعِرا بِالْعِلْيةِ مِن حيثُ الْعبودِيةِ    

والتحاسـد والتبـاغُض    ،والْمعنى أَنتم مستوونَ فِي كَونِكُم عبيد اللَّهِ ومِلَّتكُم واحِدةٌ        ،الْأَجلِّيةِ
  الِكُمةٌ لِحافِينم قَاطُعالتةِ فِي الْ       ،وراشعالْمةِ وولَةَ الْأُخامعلُوا مامعأَنْ ت اجِبـةِ   فَالْوناوعالْمةِ ودوم

فَإِنْ كَانَ لَـه  {:قَالَ تعالَى.الْأَخ النسبِي يجمع علَى الْإِخوةِ:قِيلَ.علَى الْبر والنصِيحةِ بِكُلِّ حسنةٍ  
} رٍ متقَـابِلِين  إِخوانا علَـى سـر    {:والْمجازِي علَى الْأَخوانِ قَالَ تعالَى    ] ١١:النساء[} إِخوةٌ

لِلْمبالَغةِ والْمفْهوم مِـن    ] ١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  {:فَقَولُه تعالَى .] ٤٧:الحجر[
لَمأَع اللَّها ومهنيقِ بالْفَر مدوسِ عالْقَام. 

ويحتملُ أَنْ يكُونَ بدلًا عن إِحدى صِيغِ       ،ه بعد الْكُلِّ  ظَاهِره أَنَّ محلَّ  :) ولَا تنافَسوا :وفِي رِوايةٍ (
التنافُس والتحاسد فِي   :ولِذَا قَالَ الشراح  ،ويمكِن أَنْ يكُونَ بعد لَا تحاسدوا وهو الْأَظْهر       ،النهيِ

لَكِن التنافُس يفِيد الْمبالَغةَ الَّتِي قَـد تفْضِـي إِلَـى           :قُلْت.وإِنِ اختلَفَا فِي الْأَصلِ   ،الْمعنى واحِدٍ 
بلْ ينبغِـي أَنْ    ،فَالْمعنى لَا تحاسدوا ولَا تنازعوا فِي الْأُمورِ الْخسِيسةِ الدينِيةِ والدنيوِيةِ         ،الْمنازعةِ

   فِي الْأَش كُمافُسنكُونَ تةِ   يوِيرةِ الْأُخضِيرةِ الْمفْسِياءِ النالَى  ،يعا قَالَ تـافَسِ    {:كَمنتفَلْي فِي ذَلِكو
وما أَنفَس نفْس الشاطِبِي حيثُ يذْكُر مضـمونَ هـذَا الْكَلَـامِ       ] ٢٦:المطففين[} الْمتنافِسونَ

 :الْحدِيثِ بِقَولِهِ
ا مبِه كلَيا عافِسنا مفِيه تلَى...ا عِشا الْعفَاسِها بِأَنينالد كفْسن بِع١٣١٦.و

 

أي " . ولا تظُن بِكَلِمةٍ خرجت مِن مسلِمٍ شرا وأَنت تجِد لَها محمـلا            "وقوله رضي االله عنه     
 .وألا يظن فيها شرا ،ينبغي حمل أقوال المسلم على أحسن المحامل

وفيـه تحـذير    " .ومن عرض نفْسه لِلتهمةِ فَلا يلُومن من أَساءَ بِهِ الظَّن          "وله رضي االله عنه     وق
 .وأن يتقصد مواطن التهم حتى لا يساء به الظن،المسلم من أن يعرض نفسه للتهمة

                                                 
 )٣١٤٧/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٣١٦



 ٧٢٣ 

 ـ                ه حقيقـة   وإذا فعل فعلا جائزا وخشي أن ينكره من لا يعرف حقيقة الحال فعليه أن يبين ل
 .الأمر

   ييتِ حةَ بِنفِيص نوع،ولُ اللَّهِ  :قَالَتسلًا�كَانَ رلَي هورأَز هتيكِفًا فَأَتتعم ،   ـتقُم ثُـم هثْتدفَح
تقَلَبنِي  ،فَانقْلِبعِي لِيم دٍ      ،فَقَامينِ زةَ بامارِ أُسا فِي دهكَنسكَانَ ملاَ ،وجر رارِ  فَمصالأَن ا ،نِ مِنفَلَم

   بِيا النأَيا �رعرأَس ،   بِيفَقَالَ الن�:»     ييح تةُ بِنفِيا صها إِنلِكُملَى رِسا    » عانَ اللَّهِ يحبفَقَالاَ س
ي خشِيت أَنْ يقْـذِف فِـي   وإِن،إِنَّ الشيطَانَ يجرِي مِن الإِنسانِ مجرى الدمِ" :رسولَ اللَّهِ قَالَ  
 ١٣١٧متفق عليه" شيئًا :أَو قَالَ،قُلُوبِكُما سوءًا

     بِيا النمهبسني ا           �لَمانِهِمقِ إِيمصِد ده مِنعِن رقَرا توءًا لِمانِ بِهِ سظُنا يمهإِلَى أَن ،  شِيخ لَكِنو
فَقَد يفْضِي بِهِما ذَلِـك إِلَـى       ،لِأَنهما غَير معصومينِ    ،الشيطَان ذَلِك   علَيهِما أَنْ يوسوِس لَهما     

وتعلِيما لِمن بعدهما إِذَا وقَع لَه مِثْل ذَلِك كَما قَالَه          ،فَبادر إِلَى إِعلَامهما حسما لِلْمادةِ      ،الْهلَاكِ  
فَقَد روى الْحاكِم أَنَّ الشافِعِي كَانَ فِي مجلِس اِبن عيينةَ فَسأَلَه عن            ،لَّه تعالَى الشافِعِي رحِمه ال  

إِنما قَالَ لَهما ذَلِك لِأَنه خاف علَيهِما الْكُفْر إِنْ ظَنا بِهِ التهمـةَ             :فَقَالَ الشافِعِي ،هذَا الْحدِيث   
وفِي ،لَى إِعلَامِهِما نصِيحةً لَهما قَبل أَنْ يقْذِف الشيطَانُ فِي نفُوسهما شيئًا يهلِكَانِ بِهِ              فَبادر إِ ،

               ـهعـام مالْقِيائِرِهِ ويِيعِ زشت ةِ مِناحبورِ الْمكِفِ بِالْأُمتعال الْمتِغاز اِشوائِد جالْفَو دِيث مِنالْح
 �وبيان شفَقَتِهِ   ،وزِيارة الْمرأَة لِلْمعتكِفِ  ،وإِباحة خلْوةِ الْمعتكِفِ بِالزوجةِ   ،ث مع غَيره  والْحدِي

وفِيهِ التحرز مِن التعرض لِسوءِ الظَّن والِاحتِفَاظ       ،علَى أُمته وإِرشادهم إِلَى ما يدفَع عنهم الْإِثْم         
وهذَا متأَكِّد فِي حق الْعلَماء ومن يقْتدى بِـهِ         :قَالَ اِبن دقِيق الْعِيد   ،ن كَيدِ الشيطَان والِاعتِذَار   مِ
لِـأَنَّ ذَلِـك    ،فَلَا يجوز لَهم أَنْ يفْعلُوا فِعلًا يوجِب سوء الظَّن بِهِم وإِنْ كَانَ لَهم فِيهِ مخلَص                ،

ينبغِي لِلْحاكِمِ أَنْ يبين لِلْمحكُومِ     :ومِن ثَم قَالَ بعض الْعلَماء    ،لَى إِبطَال الِانتِفَاع بِعِلْمِهِم   سبب إِ 
 ١٣١٨.وفِيهِ جواز خروجِ الْمرأَةِ لَيلًا،علَيهِ وجه الْحكْم إِذَا كَانَ خافِيا نفْيا لِلتهمةِ 

                                                 
 )٢١٧٥ (- ٢٤)١٧١٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٨١)(١٢٤/ ٤(اري  صحيح البخ- ١٣١٧
هو بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر أي على هينتكما في ) على رسلكما(أي ليردني إلى مترلي ) ليقلبني(ش  [ 

 ]المشي فما هنا شيء تكرهانه
 )٣٢٦ص  / ٦ج  (-  فتح الباري لابن حجر - ١٣١٨
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 وفِيهِ استِحباب التحرزِ مِن التعرضِ لِسـوءِ ظَـن          ":وي في شرح هذا الحديث    وقال الإمام النو  
الناسِ فِي الْإِنسانِ وطَلَبِ السلَامةِ والِاعتِذَارِ بِالْأَعذَارِ الصحيحة وأنه متى فعل ماقد ينكر ظاهره              

يدفَع ظَن السوءِ وفِيهِ الِاستِعداد لِلـتحفُّظِ مِـن مكَايِـدِ           مماهو حق وقَد يخفَى أَنْ يبين حالَه لِ       
الشيطَانِ فَإِنه يجرِي مِن الْإِنسانِ مجرى الدمِ فَيتأَهب الْإِنسانُ لِلِاحتِرازِ مِن وساوِسِـهِ وشـرهِ          

 لُهقَو لَمأَع اللَّه١٣١٩"�و
 

أي من كتم سره كانـت لـه        " ومن كَتم سِره كَانتِ الْخِيرةُ فِي يدِهِ         ": عنه وقوله رضي االله  
لأن الخيرة ليست في يده وحده بعد أن أفشاه         ،ولا يحصل له ذلك إذا أفشاه     ،الخيرة في أمر سره   

 .االله أعلم.لغيره
وعدةٌ ،فَإِنهم زينةٌ فِي الرخاءِ   ،نافِهِموعلَيك بِإِخوانِ الصدقِ تعِش فِي أَكْ     " :وقوله رضي االله عنه   

وعِدةٌ عِند  ،أَكْثِرِ اكْتِسابهم فَإِنهم زين فِي الرخاءِ     ،وعلَيك بِصالِحِ الْإِخوانِ  :وفي رواية   ،فِي الْبلَاءِ 
ومن أفضل مـا    ، الرخاء وفيه الترغيب في صحبة إخوان الصدق الذين هم زينة في وقت          " الْبلَاءِ

 .بل يساعدونه وينصرونه،فإم لا يخذلون صاحبهم عند الشدائد،يعد عند البلاء
وإن أفضـى إلى    ،وفيه الحث على الصدق   " .وعلَيك بِالصدقِ وإِنْ قَتلَك    "وقوله رضي االله عنه     

 .القتل
 المرء أن يتـرك مـالا       سلامإ حسن    من فإن" ولا تعرض فيما لا يعنيك       "وقوله رضي االله عنه     

» مِن حسنِ إِسلَامِ المَرءِ تركُه ما لَا يعنِيهِ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ف،يعنيه في دينه  
 .١٣٢٠رواه الترمذي وغيره

                                                 
 )١٥٦/ ١٤( شرح النووي على مسلم - ١٣١٩
 مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٣٩٧٦)(١٣١٥/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٢٣١٧)(٥٥٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٣٢٠

 صحيح  ) ٢٢٩)(٤٦٦/ ١(
اللَّه هحِمر ارِفلُّ الْعالْأَج امالْإِم خيلِهِ:قَالَ الشى قَونعكُونَ مأَنْ ي وزجنِيهِ«:يعا لَا يم كُهرفَلَا » ت،الِهِمأَقْواسِ،وافِ النصأَو مِن

 ولَّ هجو زع كُونُ اللَّهالَى،فَيعإِلَى اللَّهِ ت مهلَمأَس قَد ه؛لِأَنلَاقِهِمفِي أَخ هِملَيع رِضتعلَا يو،وبِهِميإِلَى ع ظُرنلَا يو،مهذْكُري كَادي
 مهطَالِبالَّذِي ي مهلُ مِنقْبيو،ملَه حصنيو،هِملَيع فِقشيو،الَى فِيهِمعاللَّهِ ت رأَم قِيميو،الِهِممةِ أَعصِحو،الِهِمفِي أَفْع قِهِمبِصِد

،فَإِذَا كَانَ كَذَلِك سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ،ويدِهِ،فَهو ظَواهِرهم،ويوكِّلُ سرايِرهم إِلَى اللَّهِ تعالَى،فَإِنها لَيست مِما يعنِيهِ
هِ مِن الْمسلِم،والْإِسلَام لَه صِفَةٌ،والْحسن لِإِسلَامِهِ صِفَةٌ،فَهو لَما حسن إِسلَامه فِي إِسلَامِ خلْقِ اللَّهِ تعالَى إِلَى اللَّهِ ترك ما لَا يعنِي

الْبحثِ عن سرائِرِهِم،ومطَالَبةِ الصدقِ إِذَا صلُحت ظَواهِرهم،والْإِعراضِ عن مختلَفِ أَحوالِهِم إِلَّا فِيما يلْزمه فَرض أَمرٍ 
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انِهِ        :أَيالِ إِيمكَمصِ وخلَامِ الشاسِنِ إِسحلَةِ ممج ا   (مِنم كُهرنِيهِ تعلَا ي(،أَي:     لِيقلَا يو ههِما لَا يم
وهو أَنْ تستقِيم نفْسه فِي الْإِذْعانِ      ،فَحسن الْإِسلَامِ عِبارةٌ عن كَمالِهِ    ،بِهِ قَولًا وفِعلًا ونظَرا وفِكْرا    
وهو علَامةُ شـرحِ    ،حكَامِهِ علَى وفْقِ قَضائِهِ وقَدرِهِ فِيهِ     والِاستِسلَامِ لِأَ ،لِأَوامِرِ اللَّهِ تعالَى ونواهِيهِ   

  بورِ الررِ بِندلَى الْقَلْبِ   ،الصةِ عكِّينولِ السزنةِ          ،ووررهِ فِي ضإِلَي اجتحا لَا ينِيهِ معا لَا يقِيقَةُ محو
 اهينددِينِهِ و،   رفِي م هفَعنلَا يا      وكِنمونِهِ مبِد هشيكُونَ عبِأَنْ ي لَاهواةِ مالِـهِ     ،ضةِ حتِقَامفِي اس وهو

فَينبغِي لِلْمرءِ أَنْ يشتغِلَ بِالْـأُمورِ      ،وذَلِك يشملُ الْأَفْعالَ الزائِدةَ والْأَقْوالَ الْفَاضِلَةَ     ،بِغيرِهِ متمكِّنا 
وبِالسـعيِ فِـي    ، بِها صلَاحه فِي نفْسِهِ فِي أَمرِ زادِهِ بِإِصلَاحِ طَرفَي معاشِهِ ومعادِهِ           الَّتِي يكُونُ 

 والْفَوزِ بِـالنعمِ  ،الْكَمالَاتِ الْعِلْمِيةِ والْفَضائِلِ الْعملِيةِ الَّتِي هِي وسِيلَةٌ إِلَى نيلِ السعاداتِ الْأَبدِيةِ          
} والَّـذِين هـم عـنِ اللَّغـوِ معرِضـونَ         {:ولَعلَّ الْحدِيثَ مقْتبس مِن قَولِهِ تعالَى     ،السرمدِيةِ

 ]٣:المؤمنون[

                                                                                                                                  

رادةِ الصلَاحِ لَهم،ويجوز أَنْ يكُونَ معنى حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ حسن بِمعروفٍ،أَو نهيٍ عن منكَرٍ فِي رِقَّةٍ بِهِم،وشفَقَةٍ علَيهِم،وإِ
لَّه مِنهم الْآيةَ،فَقَدِ اشترى ال] ١١١:التوبة[} إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم{:تسلِيمِهِ،وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ

 نا مايِعِ،فَأَمالْب قبِح هرِي مِنتشالْم هزِعتنى يتبِيعِ،حلِيمِ الْمسوِي فِي تلْتيءَ،ويالش ائِعالْب اعب قَدبِيعِ،والْم لِيمست هِملَيفَع،مهفُوسن
انَ،وأَتمه فِي سعةٍ مِن صدرِهِ،وطِيبةٍ مِن نفْسِهِ،خاصةً إِذَا علِم أَنه استحق مِن الثَّمنِ حسن تسلِيمه سلَّم الْمبِيع أَوفَر ما كَ

قَالَ اللَّه تعالَى .وٍ ولَا متربصٍغَير ملْت، أَضعاف أَضعاف الْقِيمةِ،فَمتى حسن إِسلَام الْمرءِ حسن تسلِيم نفْسِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ 
،ومِن ]١٣٢:البقرة[} أَسلِم قَالَ أَسلَمت لِرب الْعالَمِين،ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب{:لِخلِيلِهِ إِبراهِيم صلَوات اللَّهِ علَيهِ
ع رِضتعلِيمِهِ أَنْ لَا يسنِ تسالَى فِي حعلَى اللَّهِ تع هاضِ مِنتِرانُ الِاعيرساءَ،وا شفِيم اهايقَضهِ،ولَيكَامِهِ عالَى فِي أَحعلَى اللَّهِ ت

ما اشتراه مِن هدمِ بِناءٍ فِيهِ،أَو تغيِيرِ شيءٍ تسخطِ قَضائِهِ،والتأَتي لِمعقُولِ أَحكَامِهِ هو الَّذِي لَا يعنِيهِ؛لِأَنَّ الْمشترِي إِذَا أَحدثَ فِي
 تعنص كتلَيكَذَا،و لْتفَع لَوكَذَا،و تعنأَلَا صو،لْتفَع لِهِ لِمقَو نِيهِ مِنعا لَا يفِيهِ مِم ائِعالْب ضرتامٍ،فَاعرإِب قْضٍ فِيهِ،أَون أَو،همِن

،علَى هذَا الْموضِعِ الرضا بِأَحكَامِ »مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا يعنِيهِ«:�فَحصلَ معنى قَولِهِ ، ك مِما لَا يعنِيهِ كُلَّ ذَلِ
قَالِ ما يكْرهه،والِاستِسلَام،والِانقِياد بِذُلِّ الْعبودِيةِ لِلْملِكِ اللَّهِ تعالَى،والتلَقِّي بِالْبِشرِ،والسرورِ،ثُم الْقَضاءُ،والصبر تحت أَثْ

حيو،هرسي أَو،لَذُّهيو هلِمؤا يدِ مِمبفْسِ الْعفِي نائِهِ،ومسضِهِ،وأَر لْقِهِ مِنمِيعِ خكَامِهِ فِي جأَح رِيهِ مِنجا يارِ،فِيمالْقَههزِن. دبقَالَ ع
فَهذَا مِن ، ابتدِيت :وايم اللَّهِ ما هو إِلَّا الْفِناءُ،والْفَقْر،وما أُبالِي بِأَيهِما ابتلِيت،وفِي بعضِ النسخِ:اللَّهِ بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنهما
 إِلَيهِ فِيما جاء عنِ �ى اللَّهِ،ولَا يختار تسلِيما لِنفْسِهِ إِلَيهِ،وتفْوِيضا لِأَمرِهِ إِلَيهِ،كَما ندب النبِي حسنِ الْإِسلَامِ أَنْ لَا يعترِض علَ

هم إِني أَسلَمت نفْسِي إِلَيك،ووجهت اللَّ:إِذَا آويت إِلَى فِراشِكِ،فَقُلِ:" ،قَالَ لِرجلٍ�الْبراءِ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 تنآم،كإِلَّا إِلَي كا مِنجنمأَ ولْجلَا م،كإِلَيو،كةً مِنبهرةً،وغْبر،كرِي إِلَيأَم تضفَوو،كرِي إِلَيظَه أْتأَلْجو،كهِي إِلَيجو

نو،لْتزالَّذِي أَن ابِكةِ بِكِتلَى الْفِطْرع مِت إِنْ مِت كفَإِن،لْتسالَّذِي أَر كبحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي "بِي
 )١٤١:ص(
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 الِيزقَالَ الْغ:              رضتت لَمو أْثَمت لَم هنع كَتس ا لَوبِكُلِّ م كَلَّمتأَنْ ت نِيكعا لَا يم دحـالٍ    وفِي ح ر
وما ،أَنْ تجلِس مع قَومٍ فَتحكِي معهم أَسفَارك وما رأَيت فِيها مِن جِبالٍ وأَنهارٍ            :ومِثَالُه،ولَا مآلٍ 

ه مِن مشـايِخِ الْبِلَـادِ      وما تعجبت مِن  ،وما استحسنته مِن الْأَطْعِمةِ والثِّيابِ    ،وقَع لَك مِن الْوقَائِعِ   
قَائِعِهِموو،        ررضتت لَمو أْثَمت ا لَمهنع كَتس لَو ورذِهِ أُمفَه،        ـى لَـمتادِ حتِهفِي الِاج تالَغإِذَا بو

فَاخرِ بِمشـاهدةِ الْـأَحوالِ     ولَا تزكِيةُ نفْسٍ مِن حيثُ الت     ،يمتزِج بِحِكَايتِك زِيادةٌ ولَا نقْصانُ    
فَأَنت مع ذَلِك كُلِّهِ مضـيع      ،ولَا مذَمةٌ لِشيءٍ مِما خلَقَه اللَّه تعالَى      ،ولَا اغْتِياب لِشخصٍ  ،الْعظِيمةِ
انِكمى بِ         ،زنأَد ودِلُ الَّذِي هبتسإِذْ ت انِكلِ لِسملَى عع باسحمو    ريخ و؛ الَّذِي ه    لَـو ـكلِأَن

         ظُـمعا يالَى معةِ اللَّهِ تمحاتِ رفَحن مِن لَك فَتِحنا يمبالْفِكْرِ رانَ الْكَلَامِ فِي الذِّكْرِ ومز فْترص
اهودةِ        ،جنفِي الْج را قَصبِهِم لَك نِيب اللَّه تحبس لَوقَ ،و نموزِ       والْكُن ا مِنزذَ كَنأْخلَى أَنْ يع رد

وهذَا علَى فَرضِ السلَامةِ مِن الْوقُـوعِ       ،فَأَخذَ بدلَه بدرةً لَا ينتفِع بِها كَانَ خاسِرا خسرانا مبِينا         
ناها؟ وذُكِر أَنَّ بعض الْعارِفِين مر علَى غُرفَةٍ        وأَنى تسلَم مِن الْآفَاتِ الَّتِي ذَكَر     ،فِي كَلَامِ الْمعصِيةِ  

يا نفْسِي الْمغرورةُ تسأَلِين عمـا لَـا        :مذْ كَم بنِيت هذِهِ؟ ثُم أَقْبلَ علَى نفْسِهِ وقَالَ        :بنِيت فَقَالَ 
 .اهـ.يعنِيكِ وعاقَبها بِصومِ سنةٍ

   درو قَددِيثِ وفِي الْح:»              وا اللَّـهـذْكُري لَمو بِهِم ترةٍ ماعلَى سةِ إِلَّا عنلُ الْجأَه رسحتي سلَي
» فَطُوبى لِمن حاسب نفْسه قَبلَ أَنْ يحاسـب       «.علَى ما رواه الطَّبرانِي عن معاذٍ مرفُوعا      ،»فِيها

اأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خـبِير                ي{:قَالَ تعالَى .
}  ولَا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسـهم أُولَئِـك هـم الْفَاسِـقُونَ              -بِما تعملُونَ   

فَإِنَّ من أَكْثَر ذِكْـر     ،كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَما بعد       :قَالَ الْأَوزاعِي ] ١٩ - ١٨:الحشر[
لَّم ما تكَ :وقِيلَ،ومن عد كَلَامه مِن عملِهِ قَلَّ كَلَامه فِيما لَا يعنِيهِ         ،الْموتِ رضِي مِن الدنيا بِالْيسِيرِ    

فَكُلُّ مـا   ،وكَانَ إِذَا أَصبح وضع قِرطَاسا نقِيا وقَلَما      ،الربِيع بن خيثَمٍ بِكَلَامِ الدنيا عِشرِين سنةً      
 ـ:فِي قَولِهِ " مِن  " هذَا وعن بعضِهِم    ،تكَلَّم بِهِ كَتبه ثُم يحاسِب نفْسه عِند الْمساءِ        ن حسـنِ   مِ

 .اهـ.ويجوز أَنْ تكُونَ بيانِيةً،إِسلَامِ الْمرءِ تبعِيضِيةٌ
هانيبفِيهِ          :و الُهكَمءِ ورلَامِ الْمإِس نسح ونِيهِ هعا لَا يم كَهرأَنَّ ت،     كِيبِ مِنرنِ التلِكَو ربالْخ مقَدتو
" :� -وعلَى أَنْ تكُونَ تبعِيضِيةً إِشارةٌ إِلَـى قَولِـهِ          :قَالَ الطِّيبِي .ثْلُها زبدا علَى التمرةِ مِ  :بابِ
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»   اهرت ككَأَن اللَّه دبعانُ أَنْ تسدِيثَ."» الْإِحلَامِ،الْحالْإِسانِ والْإِيم دعـةَ   ،بلِيحأَنَّ الت لَـمعت تأَنو
فَيكُونُ إِشارةً إِلَى الِانسِلَاخِ عمـا يشـغلُه عـنِ          ،فَالترك بعض مِن الْإِحسانِ   ،لتخلِيةِمسبوقَةٌ بِا 

مِما لَا يعنِيهِ إِلَـى  ،فَإِذَا أَخذَ السالِك فِي السلُوكِ تجرد بِحسبِ أَحوالِهِ ومقَاماتِهِ شيئًا فَشيئًا        ،اللَّهِ
بلَى من  {:وإِلَيهِ يلْمِح قَولُه تعالَى   ،ويتوجه بِكُلِّيتِهِ إِلَى اللَّهِ سبحانه    ، يتجرد عن جمِيعِ أَوصافِهِ    أَنْ

    سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَم١١٢:البقرة[} أَس[،      إِذْ قَالَ لَه لَامهِ السلَيع اهِيمرلُ إِبقَوو    ـلِمأَس هبر 
هذَا أَحد الْأَحادِيثِ الَّتِي علَيها مدار      :قَالَ النووِي ] ١٣١:البقرة[} أَسلَمت لِرب الْعالَمِين  {:قَالَ

ن والْحرام بـين    الْحلَالُ بي «" :الْأَولُ حدِيثُ نعمانَ بنِ بشِيرٍ    ،وهِي أَربعةٌ :قَالَ أَبو داود  .الْإِسلَامِ
   نهلَمعلَا ي اتبِهتشا ممهنيبنِيـهِ           «" :الثَّانِي،"» وعـا لَـا يم كُـهرءِ ترلَامِ الْمنِ إِسسح مِن «

الْأَعمـالُ  «" :عالرابِ."» لَا يكُونُ الْمؤمِن مؤمِنا حتى يحِب لِأَخِيهِ ما يحِب لِنفْسِهِ         «" :الثَّالِثُ."
وازهد فِيما فِي أَيدِي الناسِ يحِبك      ،ازهد فِي الدنيا يحِبك اللَّه    «" :وقِيلَ بدلَ الثَّالِثِ  " » بِالنياتِ
اسالن «". افِعِيالش امالْإِم دشأَنو- هنع اللَّه ضِير -اهنعفِي م : 

ةُ الْخدمع عبأَر اتا كَلِمندرِ عِنةِ...يرِيالْب ريخ نقَالَه 
 عدو دهازاتِ وهبقِ الشةِ...اتبِنِي لْنماعو نِيكعي سا لَيم 

ةِ     :قُلْتيحِيحِ النصلَى تةِ عينةِ السعبالْأَر اردةِ   ،ميمِلَ بِالنإِذَا ع هورِثُ     فَإِنةِ ينِ الطَّوِيسبِطَةِ بِحترالْم 
ويترتب علَيها الزهد فِي الدنيا والزهد فِيما       ،وترك ما لَا يعنِيهِ قَولًا وفِعلًا     ،لَه اتقَاءَ الشبهاتِ أَكْلًا   
كَما ،»فَنِيةُ الْمؤمِنِ خير مِن عملِهِ    «،ويحِبونه لِلَّهِ تعالَى  فَيحِب الْمؤمِنِين   ،فِي أَيدِي الناسِ بِالْأَولَى   

 ١٣٢١.وقَد جعلْت فِي شرحِهِ رِسالَةً تعين مبانِيه وتبين معانِيه،ورد فِي الْحدِيثِ
وفيـه  ١٣٢٢" .لٌ عما لم يكن   فإنَّ في ما كانَ شغ    ،ولا تسألْ عما لم يكن     "وقوله رضي االله عنه     

 .النهي عن السؤال عن الحوادث قبل وقوعها والانشغال عن ذلك بما هو كائن وواقع
فَسأَلَه عن شيءٍ لَـا     ،جاءَ رجلٌ يوما إِلَى ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما        " :وعن يزِيد الْمِنقَرِي قَالَ   

  وا هرِي مأَد، فَقَالَ لَه: رمع ناب:    كُني ا لَممأَلْ عسانُ       ،لَا تـوطَّابِ رِضالْخ نب رمع تمِعي سفَإِن
كُني ا لَممأَلَ عس نم نلْعهِ يلَي١٣٢٣"اللَّهِ ع 

                                                 
 )٣٠٤٠/ ٧( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٣٢١
 )٨٤/ ٤( المخلصيات - ١٣٢٢



 ٧٢٨ 

بِيعنِ الشا كَانَ«:قَالَ،وعملْ عكُونُ،سلَا يو كُني ا لَممأَلْ عسلَا ت١٣٢٤»و 
 فالحاجـة لا    ١٣٢٥".ولا تطْلُب حاجتك إِلَى مِن لا يحِب نجاحها لَك         "رضي االله عنه    وقوله  

وكذلك الأعمال والولايات لا تسند إلا لناصح أمين        ،تطلب إلا من الناصح الذي يحب نجاحها      
 .الذي يحب نجاحها وإنجازها

 وفيه النهي عن    ١٣٢٦".هِ فَيهِينكُم اللَّه عز وجلَّ    ولا تهاونوا بِالْحلِفِ باللَّ    ":وقوله رضي االله عنه   
من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ متعمدا فِيهـا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن عبدِ االلهِ قَالَ   .الحلف الكاذب 

قرِ حيالًا بِغم طِعقْتا يةِ ،إِثْمامالْقِي مولْقَى االلهَ يي هانُفَإِنبهِ غَضلَيع وه١٣٢٧»و 
وفيه النهي عن مصـاحبة     ١٣٢٨".فَتعلَّم مِن فُجورِهِم  ،ولَا تصحبِ الْفُجار   "وقوله رضي االله عنه     

إِنما مثَلُ  " :قَالَ،�عنِ النبِي   ،فعن أَبِي موسى  ،الفجار حتى لا يتعلم من يصاحبهم من فجورهم       
إِمـا أَنْ   :فَحامِـلُ الْمِسـكِ   ،ونافِخِ الْكِيرِ ،كَحامِلِ الْمِسكِ ،جلِيسِ السوءِ والْ،الْجلِيسِ الصالِحِ 

كذِيحي،   همِن اعتبا أَنْ تإِمةً     ،وبا طَيرِيح همِن جِدا أَنْ تإِمالْكِيرِ ،و افِخنو:   كابثِي رِقحا أَنْ يـا  ،إِمإِمو
ا خرِيح جِد١٣٢٩ متفق عليه"بِيثَةً أَنْ ت 

                                                                                                                                  
 حسن) ١٢٣)(٢٤٢/ ١( سنن الدارمي - ١٣٢٣
 صحيح ) ٣٢١)(٤١٠/ ١(ة  الإبانة الكبرى لابن بط- ١٣٢٤
 )١٥١:ص( كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية - ١٣٢٥
 )١٥١:ص( كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية - ١٣٢٦
 صحيح)  ٤٣٩/ ٥( السنن الكبرى للنسائي - ١٣٢٧
وكتاب الأربعين في ) ٢٥١:ص(والبلدانيات للسخاوي )٨٤/ ٤( والمخلصيات )٦٣٢/ ١( مشيخة ابن البخاري - ١٣٢٨

 )١٥١:ص(إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية 
 )٢٦٢٨ (- ١٤٦)٢٠٢٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢١٠١)(٦٣/ ٣( صحيح البخاري - ١٣٢٩

ناظِرا إِلَى الْأَولِ ):كَحامِلِ الْمِسكِ(والْجلِيس الصالِح :تحِ السينِ وبِضم أَيِبِفَ):الصالِحِ والسوءِ(الْمجالِسِ :أَيِ) مثَلُ الْجلِيسِ
سكِ إِما أَنْ فَحامِلُ الْمِ(بِكَسرِ الْكَافِ زِق ينفُخ فِيهِ الْحِداد،وأَما الْمبنِي مِن الطِّينِ فَكُور كَذَا فِي الْقَاموسِ ) ونافِخِ الْكِيرِ(

كذِيحي:( اانجم كطِيعي ذَاءِ أَيالْإِح مِن)همِن اعتبا أَنْ تإِمو(أَي،: رِيتشت)ًةبةً طَيائِحر همِن جِدا أَنْ تإِمانُ أَقَلِّ ) ويذَا بهو
يكُونُ سببا لِلْإِحراقِ،أَوِ التقْدِيرِ يحرِق بِنارِهِ ثِيابك،ولَعلَّه وقَع :مِن الْإِحراقِ أَي):» يابكونافِخ الْكِيرِ إِما أَنْ يحرِق ثِ«( الْمنفَعةِ 

دخانه،وهذَا أَقَلُّ :أَي) .» وإِما أَنْ تجِد مِنه رِيحا خبِيثَةً«( إِما أَنْ يحرِق أَعضاءَك أَو ثِيابك :اختِصارا حيثُ لَم يقُلْ
هافَقَترمةَ الثَّانِي ودومو اكإِيتِهِ،وباحصملِ وةِ الْأَوبحبِم كلَيى فَعنعالْمةِ،ورضاءِ :قِيلَ.الْملَحةِ الصبحةِ فِي صغْبإِلَى الر ادشفِيهِ إِر

فَإِنها تضر دِينا ؛فَإِنها تنفَع فِي الدنيا والْآخِرةِ،وإِلَى الِاجتِنابِ عن صحبةِ الْأَشرارِ والْفُساقِ؛هِموالْعلَماءِ ومجالَستِ
 إِذَا هبت علَى الطِّيبِ عبِقَت طِيبا،وإِنْ مرت مصاحبةُ الْأَخيارِ تورِثُ الْخير ومصاحبةُ الْأَشرارِ تورِثُ الشر كَالريحِ:قِيلَ.ودنيا



 ٧٢٩ 

إِنْ لَـم يصِـبك     ،مثَلُ الْجلِيسِ الصالِحِ مثَلُ الْعطَّارِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
همِن، هرِيح كابنِ    ،أَصثَلُ الْقَيوءِ ملِيسِ السثَلُ الْجمرِهِ     ،وـربِش رِقْـكحي ـ   ،إِنْ لَم  ن علِق بِـك مِ

 ١٣٣٠.»رِيحِهِ
  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»        ـكفَعن هـتالَسطَّارِ إِنْ جثَلِ الْعمِنِ كَمؤثَلُ الْمإِنْ ،مو
كفَعن هتياشم،كفَعن هكْتارإِنْ ش١٣٣١»و 

 مِـن الْمدِينـةِ إِلَـى مكَّـةَ فَحـدثَنِي           صحِبت ابن عمر  :قَالَ،حدثَنِي حميد ،وعن أَبِي عبيدةَ  
إِنَّ الْمؤمِن مِثْلُ النخلَةِ إِنْ شاورته نفَعـك وإِنْ صـاحبته           «: مِنها �عن رسولِ اللَّهِ    ،بِأَحادِيثَ

         ءٍ مِنيكُلُّ شو كفَعن هتالَسإِنْ جو كفَعن هكْتارإِنْ شو كفَعن  افِعنمِنِ مؤالْم ،    ءٍ مِـنيكُلُّ شو
افِعنلَةِ مخ١٣٣٢»الن 

رواه أبو  » فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ   ،الرجلُ علَى دِينِ خلِيلِهِ   «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .١٣٣٣داود والترمذي

ومصـاحبتهم  ،والصبر معهم ،والصالِحِين وملاَزمةُ مجالِسِهِم  ،لْخيرِينبغِي لِلْمسلِمِ مجالَسةُ أَهل ا    
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَـا            {:لِقَول اللَّهِ تعالَى    

د زِينةَ الْحياةِ الدنيا ولَا تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَـانَ               تعد عيناك عنهم ترِي   
 ] .٢٨:الكهف[} أَمره فُرطًا 

                                                                                                                                  

لِأَنَّ ؛إِذَا جالَست الْحمقَى علِّق بِك مِن حماقَتِهِم ما لَا يعلَق لَك مِن الْعقْلِ إِذَا جالَست الْعقَلَاءَ:وقِيلَ.علَى النتنِ حملَت نتنا
ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه {:لَى الناسِ وأَشد اقْتِحام ما فِي الطَّبائِعِ،والْحاصِلُ أَنَّ الصحبةَ تؤثِّر،ولِذَا قَالَ تعالَىالْفَساد أَسرع إِ

ادِقِينالص عوا مكُون١١٩:التوبة[} و[ارِفِينالْع ضعقَالَ باللَّ:،و عوا مكُون نم عوا ماللَّهِ،فَكُون عوا مكُونوا أَنَّ تقْدِرت هِ،فَإِنْ لَم
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ."يكُونُ مع اللَّهِ،وتفْصِيلُ هذِهِ الْمسأَلَةِ وتفْصِيلُ الْخلْطَةِ والْعزلَةِ فِي الْأَحياءِ بِطَرِيقِ الِاستِقْصاءِ

 )٣١٣٦/ ٨(المصابيح 
 صحيح ) ٥٧٩)(٣٤١/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٣٠
 حسن لغيره ) ١٣٥٤١)(٤١٨/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٣١
 صحيح ) ٣٥٣)(٤٠٥:ص( أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني - ١٣٣٢
وذم قرناء السوء لابن عساكر  ) ٢٣٧٨)(٥٨٩/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٨٣٣)(٢٥٩/ ٤( سنن أبي داود - ١٣٣٣

 صحيح لغيره) ٤٧:ص(



 ٧٣٠ 

لَاءِ لَا يجترِئُونَ   اطْرد هؤ :�فَقَالَ الْمشرِكُونَ لِلنبِي    ، سِتةَ نفَرٍ  �كُنا مع النبِي    " :قَالَ،وعن سعدٍ 
فَوقَع فِـي   ،ورجلَانِ لَست أُسميهِما  ،وبِلَالٌ،ورجلٌ مِن هذَيلٍ  ،قَالَ وكُنت أَنا وابن مسعودٍ    .علَينا

ا تطْـردِ الَّـذِين     ولَ: ما شاءَ االلهُ أَنْ يقَع فَحدثَ نفْسه فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ           �نفْسِ رسولِ االلهِ    
 ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهبونَ رعد١٣٣٤"ي  

مجالَسةُ أَهل الْخيرِ وهم حِزب اللَّهِ الْمنقَطِعـونَ إِلَيـهِ          :قَال ابن علاَّنَ الصديقِي مِن الشافِعِيةِ       
لأِنَّ من تشبه بِقَـومٍ     ، لِشرفِ الْعِلْمِ والْعمل بِهِ مع الإْخلاَصِ فِيهِ مستحبةٌ        اللاَّئِذُونَ بِهِ الْحائِزونَ  

 مهمِن وفَه،     مهلِيسقَى جشلاَ ي مالْقَو مه مهلأِنفْسِهِ فِـي    :قَال  ،وحِفْظُ ن تِهِمالَسجاتِ مرأَقَل ثَمو
فَجلِيس الأْخيارِ إِما أَنْ يعطَى بِمجالَسـتِهِم مِـن         ..لْمخالَفَةِ لِمولاَه عز وجل   ذَلِك الزمنِ عنِ ا   

وإِما أَنْ يكْتسِب مِن الْمجالِسِ خيرا وأَدبا يكْتسِبها        ،الْفُيوضِ الإْلَهِيةِ أَنواع الْهِباتِ حِياءً وعطَاءً     
وأَما جلِيس السوءِ فَإِما أَنْ     ،ومخالَطَتِهِ،وإِما أَنْ يكْتسِب حسن الثَّناءِ بِمخالَلَتِهِ     ؛خذُها مِنه   عنه ويأْ 

اصـةً  واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خ       {:يحترِق بِشؤمِ معاصِيهِ كَما قَال اللَّه تعالَى        
  ..١٣٣٥وإِما أَنْ يدنس ثَناءَه بِمصاحبتِهِ ]٢٥:الأنفال[} واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

فإن الواجـب علـى     ،وفيه الأمر باعتزال الأعداء   ١٣٣٦"  واعتزِلْ عدوك    "وقوله رضي االله عنه     
وقد أخبر االله تعالى عن إبـراهيم       ،اءة منهم المسلم اعتزال الكفر وأهله وبغضهم وعداوم والبر      

وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّـا أَكُـونَ             {  {:عليه السلام أنه قال   
 .]٤٨:مريم[} بِدعاءِ ربي شقِيا

وسأَعبد ربي وحده لاَ ،ي تعبدونها مِن دونِ االلهِوسأَجتنِبكُم وأَتبرأُ مِنكُم ومِن آلِهتِكُم التِ
كَما ،وأَلاَّ يجعلَنِي شقِياً،وهذَا الدعاءِ،شرِيك لَه راجِياً أَنْ يكْرِمنِي ربي بِسببِ هذِهِ العِبادةِ

 ١٣٣٧.شقِيتم أَنتم بِعِبادةِ تِلْك الأَصنامِ

                                                 
 )٢٤١٣ (- ٤٦)١٨٧٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٣٤
 )١٢٨/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٣٣٥
والزهد والرقائق لابن  ) ٩٧)(١٠٩:ص(والزهد لأبي داود ) ٤٠٠:ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - ١٣٣٦

 )٧٧١/ ٢(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ١٣٩٩)(٤٩١/ ١(المبارك والزهد لنعيم بن حماد 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٢٩٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٣٧
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}أَعونِ اللَّهِود ونَ مِنعدا تمو زِلُكُمي{أنتم وأصنامكم :أي} تبو رعأَدوهذا شامل لدعاء } و
عسى االله أن يسعدني بإجابة :أي} عسى أن لا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِيا{ودعاء المسألة ،العبادة
فلم تنجع فيهم ،هواءهمفاتبعوا أ،وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم.وقبول أعمالي،،دعائي

ويعتزل ،ويرجو القبول من ربه،أن يشتغل بإصلاح نفسه،فأصروا في طغيام يعمهون،المواعظ
 ١٣٣٨.الشر وأهله

وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوتي لـك إلى الإيمـان تؤذيـك فسـأعتز لـك أنـت                   
ائي الله   بسبب دع  -راجيا  ،وأدعو ربي وحده  .وأعتزل ما تدعون من دون االله من الآلهة       ،وقومك

 . ألا يجعلني شقيا-
وذلـك مـن الأدب والتحـرج الـذي         ..فالذي يرجوه إبراهيم هو مجرد تجنيبه الشـقاوة         

 ١٣٣٩!ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه الشقاوة،فهو لا يرى لنفسه فضلا.يستشعره
  ١٣٤٠"ي االلهَ عز وجـلَّ      ولَا أَمِين إِلَّا من خشِ    ، واحذَر صدِيقَك إِلَّا الْأَمِين    ":وقوله رضي االله عنه   

 :"وفي رواية   ١٣٤١فَإِنَّ الْأَمِين مِن الْقَومِ لَا يعادِلُه شيءٌ      ؛واحتفِظْ مِن خلِيلِك إِلَّا الْأَمِين    :وفي رواية   

 ١٣٤٢"ولَا أَمِين إِلَّا من خشِي اللَّه،واحذَر صدِيقَك إِلَّا الْأَمِين مِن الْأَقْوامِ
 .ه تحذير من مصادقة غير الأمين الذي لا يخشى االله تعالىوفي

 والتخشع خضوع القلب وخشيته الله تعالى لما        ١٣٤٣"وتخشع عِند الْقُبورِ   "وقوله رضي االله عنه     
قَـالَ  :عن أَبِيهِ قَـالَ   ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ،يحصل للقلب عند زيارة القبور من تذكر الآخرة       

فَقَـد أُذِنَ لِمحمـدٍ فِـي زِيـارةِ قَبـرِ           ،قَد كُنت نهيتكُم عن زِيارةِ القُبورِ     «:� اللَّهِ   رسولُ
 .١٣٤٤رواه الترمذي» فَزوروها فَإِنها تذَكِّر الآخِرةَ،أُمهِ

                                                 
 )٤٩٥:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٣٣٨
 )٣٠١٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٣٩
 )٥٦٠/ ١٠(وشعب الإيمان )٨٤/ ٤( المخلصيات - ١٣٤٠
 )٥٥/ ١(ة الأولياء وطبقات الأصفياء  حلي- ١٣٤١
 )١٤٨/ ١٩(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٧٧٠/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٣٤٢
وكتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين ) ٢٥١:ص(والبلدانيات للسخاوي ) ٩٩:ص( الزهد لأبي داود - ١٣٤٣

 )٦٣٢/ ١( البخاري ومشيخة ابن) ١٥٢:ص(أو الأربعين الطائية 
 صحيح ) ١٠٥٤)(٣٦١/ ٣( سنن الترمذي ت شاكر - ١٣٤٤
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 الخشـوع    وهو ما يجب أن يتصف به العبد من        ١٣٤٥"وذِلَّ عِند الطَّاعةِ     ":وقوله رضي االله عنه   
 .والذل الله في عبادته

 واستغفِر عِند الْمعصِيةِ،واستعصِ عِنـد      "١٣٤٦"واستعصم عند المعصية     ":وقوله رضي االله عنه   
كما أخبر االله تعـالى     ، استعصم أي امتنع عند المعصية     ١٣٤٧"الْمعصِيةِ،واستصعِب عِند الْمعصِيةِ  

أي تأبى عليها   ] ٣٢:يوسف[} قَد راودته عن نفْسِهِ فَاستعصم      ولَ{:عن امرأة العزيز أا قالت    
 .وامتنع عن الاستجابة لما تدعوه إليه

إِنما يخشى  {:فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ   ،واستشِر فِي أَمرِك الَّذِين يخشونَ اللَّه      "وقوله رضي االله عنه     
 وفيه الأمر باستشارة الأتقياء الذين يخشون االله تبـارك          ١٣٤٨" ٢٨فاطر  } الْعلَماءُ اللَّه مِن عِبادِهِ  

 .وتعالى
فإن أهـل النفـاق أعـداء    ،ولا يجوز إدخال القاعدين عن الجهاد أو المنافقين في أهل الشورى  

وإِذَا { :وقد قال االله تعالى عنهم    ،وليسوا من أهل النصح والشفقة على المسلمين      ،للإسلام وأهله 
رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسـندةٌ يحسـبونَ كُـلَّ         

 ]٤:المنافقون[} صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 
وإِذَا تكَلَّموا تعجِبك أَقْوالَهم لأَنهـم ذَوو صـورٍ         ، المُنافِقِين تعجِبك صورهم   وإِذَا رأَيت هؤلاَءِ  

وقُلُوبهم فَارِغَةٌ مِن الإِيمانِ    ،ولَكِنهم فِي الحَقِيقَةِ أَشباح بِلاَ أَرواحٍ     ،وذَوو لَسنٍ وفَصاحةٍ  ،متناسِقَةٍ

                                                                                                                                  

 "لَا يرونَ بِزِيارةِ القُبورِ بأْسا،وهو قَولُ ابنِ المُباركِ،والشافِعِي،وأَحمد،وإِسحاق : والعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ العِلْمِ
مشروعِيةُ زِيارةِ الْقُبورِ ونسخ النهيِ عن الزيارةِ وقَد حكَى الْحازِمِي والْعبدرِي والنووِي اتفَاق أَهلِ وهذِهِ الْأَحادِيثُ فِيها "

 )١٣٣/ ٤(نيل الأوطار "الْعِلْمِ أَنَّ زِيارةَ الْقُبورِ لِلرجالِ جائِزةٌ 
وحلية الأولياء وطبقات ) ٨٤/ ٤(والمخلصيات ) ١٢١/ ١(بارك والزهد لنعيم بن حماد  الزهد والرقائق لابن الم- ١٣٤٥

 )٣٧٨/ ١٩(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٢٥٣/ ١٣(وشعب الإيمان ) ٢١/ ٧(الأصفياء 
 )٤٠٠:ص(والجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ) ٢٩٧/ ٢( الترغيب والترهيب لقوام السنة - ١٣٤٦

 )١٦/ ٢٩(ث  جامع الأحادي
 )٤٢٤/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٣٤٧
والزهد والرقائق لابن المبارك ) ١٠٩:ص(والزهد لأبي داود ) ٤٠٠:ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - ١٣٤٨

 )٢٥١:ص(والبلدانيات للسخاوي ) ٧٧١/ ٢(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٤٩١/ ١(والزهد لنعيم بن حماد 
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ها      فَكَأَناخِلَهد وسالس رخن فَاءُ قَدوج بشخ عِ    ،مالجَزفِي غَايةِ الهَلَعِ و مهونَ كُـلَّ    ،وـبسحي
ماءَهج لاَءَ قَدأَنَّ الب قَعتٍ يوص،حضقَدِ افْت مهرأَنَّ أَمالَةَ،وحالِكُونَ لاَ مه مهأَنو. 

لأَنَّ قُلُـوبهم متحرقَـةٌ     ،سلاَم والمُسلِمِين فَلاَ تأْمنهم علَى سِر     قِيقِيونَ لِلإ وهؤلاَءِ هم الأَعداءُ الحَ   
فَكَيـف  ،ومـا أَشـد غَفْلَتهم    ،فَما أَقْبح حالَهم  ،لَعنهم االلهُ وطَردهم مِن رحمتِهِ    ،حسداً وبغضاً 

 ١٣٤٩وعنِ الإِيمانِ إِلَى الكُفْرِ؟،لَى الباطِلِيصرِفُونَ عنِ الحَق إِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما              {: وقال تبارك وتعالى  

        وردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتع         مـتاتِ إِنْ كُنالْآي ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مه
ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا            ) ١١٨(تعقِلُونَ  

ن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ     آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِ      
إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُـوا لَـا               ) ١١٩(

ا يبِم ئًا إِنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضحِيطٌ يلُونَ مم١٢٠ - ١١٨:آل عمران[} )١٢٠(ع[ 
ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عنِ اتخاذِ الكُفَّارِ واليهودِ والمُنافِقِين بِطَانةً وخواص لَهـم مِـن دونِ                

مِنِينالمُؤ،  هِملَى سِرع مهونطْلِعي،  ائِهِمدونَ لأعمِرضا يمداً    لأ.وهألُونَ جلاءِ لاَ يؤونَ  ،نَّ هرأَختلاَ يو
     مِنِينبِالمُؤ اررإِضذَاءٌ ولٍ فِيهِ إِيمع نع،  ماهيندو يقِ      ،فِي دِينِهِمفِي الض مِنينالمُؤ قُوعنَ وونمتي مهو

فْواهِهِم بِما يظْهر علَى أَلْسِـنتِهِم مِـن كَلِمـاتِ          ولَقَد بدتِ البغضاءُ والعداوةُ فِي أَ     .والمَشقَّةِ
وهو أمر لاَ يخفَـى علَـى       ،وبغضاً أَعظَم للإِسلاَمِ وأَهلِهِ   ،وصدورهم تخفِي حِقْداً أَكْبر   ،الحِقْدِ
 .عرف يِها الولِي مِن العدووقَد بين االلهُ تعالَى الدلاَلاَتِ الواضِحةَ التِي ي،عاقِلٍ

         ةً لَكُماوداسِ عالن دأش مه لاءِ الكُفَّارِ الذِينؤونَ هحِبت كُمـادِ       ،  إِنونَ فِـي إفْسـرقَصلاَ يو
رِكُمأَم، تِكُمني عنمتو.   الغِشةَ واودالع ونَ لَكُمظْهِريونَ بِ ،وصبرتيونِ   والمَن ـبير كُم،  ـففَكَي

 مهواصِلُونتو مهونواداطِناً      ،تلاَ بلا ظَاهِراً و كُمونحِبلاَ ي مهـزِلَ      ،وابِ الـذِي أنونَ بِالكِتمِنؤتو
كُملَيع،   لَهقَب زِلَتبِ التِي أُنبِالكُتيءٍ      ،وفِي ش كالش يءٌ مِنش كُميلَد سلَيا وهونَ   ، مِنمِنؤلاَ ي مهو

ابِكُمةٌ     ،بِكِتيرحو كابِ االلهِ شكِت مِن مهدعِنو،     لَكُم مهمِـن ضِهِمغبِب قأَح متفَأَن،    فَـإِذَا لَقُـوكُم
عضوا ،واختلَوا بِأَنفُسِهِم ،موإِذَا فَارقُوكُ .وحذَراً مِنهم علَى أنفُسِهِم مِنكُم    ،آمنا إِرضاءً لَكُم  :قَالُوا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٧٠:ص(لتفاسير لأسعد حومد  أيسر ا- ١٣٤٩
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     كُممِن ظِهِمغَي مِن ابِعِهِمأص افأَطْر كُملَيع، ميئاً     :فَقُلْ لَهش ا ذَلِكنرضي فَلَن ظِكُميوا بِغوتااللهُ ،مو
   مِنِينلَى المُؤع هتمنِع تِمو      ،مدا فِي الصم لَمعالذِي ي وااللهُ هالغِـلِّ        وـدِ والحَسـاءِ وضغالب رِ مِن

مِنينؤلِلْم. 
              هِمبر رٍ مِنيخ مِن مِنينالمُؤ صِيبا يم مهوؤسي مِنِينؤلِلْم افِقِينالمُنلاءِ الكُفَّارِ وؤةِ هاودةِ علِشِدو 

-       بصخ أَو حرِب أَو رصن -    ا يم مهرسا يةٍ      كَممزِيهءٍ ووسلاَءٍ وب مِن مِنِينزِلُ بِالمُؤن.  ـحصنيو
لأنه محِيطٌ  ،والتوكُّلِ علَى االلهِ لِلنجاةِ مِن كَيدِهِم وأَذَاهم      ،االلهُ المؤمِنِين بِالتحلِّي بالصبر والتقْوى    

 ١٣٥٠.رِهِوكُلُّ شيءٍ بِمشِيئَتِهِ وقَد،بِما يعملُونَ
تسـجل المشـاعر    ،وشـواهد الملامح  ،ناطقة بـدخائل النفوس   ،إا صورة كاملة السـمات    

وتسجل بذلك كله نموذجا بشريا مكرورا      .والحركة الذاهبة الآئبة  ،والانفعالات الظاهرة ،الباطنة
 .في كل زمان وفي كل مكان

 في  -سـلمين   يتظـاهرون للم  .ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء        
وينخدع المسـلمون   .فتكذم كل خالجة وكل جارحة    . بالمودة -ساعة قوة المسلمين وغلبتهم     

ولا يقصرون في   ،وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال      ،م فيمنحوم الود والثقة   
ما وأتتهم الفرصـة في ليـل أو        ،والكيد لهم والدس  ،إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم     

كانت تنطبق  ،وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب            .ار
ابتداء على أهل الكتاب ااورين للمسلمين في المدينة وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي              

وللنوايا السيئة التي تجيش في صـدورهم في        ،وللشر المبيت ،كانوا يضمرونه للإسلام والمسلمين   
وما يزال يفضي إلـيهم     ،الذي كان بعض المسلمين ما يزال مخدوعا في أعداء االله هؤلاء          الوقت  
لا ،وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة المسلمة ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاء           ،بالمودة

يبصر الجماعـة   ،وهذا التحذير ،فجاء هذا التنوير  ..يخشى مغبة الإفضاء إليهم بدخائل الأسرار       
ولا تغسـل   ،الذين لا يخلصون لها أبـدا     ،ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين   ،قيقة الأمر المسلمة بح 

ولم يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون مقصورا على         .أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة    

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٥٠
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كما نرى مصداق هذا فيما بين أيدينا       ..تواجه واقعا دائما    ،فهو حقيقة دائمة  ،فترة تاريخية معينة  
 ..مكشوف مشهود من حاضر 

بطانة من ناس هـم دوـم في        .ألا يتخذوا بطانة من دوم    :والمسلمون في غفلة عن أمر رم     
المسلمون في غفلـة    ..وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة       .الحقيقة والمنهج والوسيلة  

وكل ،وكل وضـع  ،وكل شأن ،عن أمر رم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء مرجعا في كل أمر           
يوادون مـن   ،والمسلمون في غفلة من تحذير االله لهم      ! وكل طريق ،وكل منهج ،وكل تصور ،ظامن

 .حاد االله ورسوله ويفتحون لهم صدورهم وقلوم
ودوا ما  «:واالله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل            

 ..» هِم وما تخفِي صدورهم أَكْبرعنِتم قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِ
وإِذا لَقُوكُم  ،وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ  ،ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم     «:واالله سبحانه يقول  

 ..» وإِذا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ،آمنا:قالُوا
 ..» وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها،إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم«:بحانه يقولواالله س

ومرة بعد مرة نكشف عـن المكيـدة        ..ولكننا لا نفيق    ،ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة     
 أحقـادهم   ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن      .والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر      

ومـع ذلـك   ..ولا تغسلها سماحة يعلمها لهـم الـدين    ،التي لا يذهب ا ود يبذله المسلمون      
أو تبلـغ بنـا    ،وتبلغ بنا ااملة  .! .فنفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة والطريق        ،نعود

 على أساس   وفي منهج حياتنا فلا نقيمه    ،الهزيمة الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها       
وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كـان بـين أسـلافنا                 ،الإسلام

ومـن هنـا نـذل      .ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر االله        ! وهؤلاء الأعداء المتربصين  
ونلقى الخبال الذي يدسونه    ،ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا       .ونضعف ونستخذي 

 كيف نتقـي    - كما علم الجماعة المسلمة الأولى       -وها هو ذا كتاب االله يعلمنا       ..فنا  في صفو 
ويفلت علـى ألسـنتهم منـه       ،وننجو من الشر الذي تكنه صـدورهم      ،وندفع أذاهم ،كيدهم
 ..» إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ.وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا يضركُم كَيدهم شيئاً«:شواظ
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فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوم إن كانوا أقوياء وأمام مكرهم وكيـدهم إن سـلكوا                
الصبر والتماسك لا الايار والتخاذل ولا التنازل عن العقيدة كلـها أو   .طريق الوقيعة والخداع  

الخـوف مـن االله     :ثم هـو التقـوى    ..بعضها اتقاء لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول         
فلا تلتقـي مـع أحـد إلا في         ،هو تقوى االله التي تربط القلوب باالله      ..مراقبته وحده   و.وحده
وحين يتصل القلب باالله فإنه سيحقر كل قوة غـير قوتـه           ..ولا تعتصم بحبل إلا حبله      ،منهجه

طلبا ،ولا يواد من حـاد االله ورسـوله       ،فلا يستسلم من قريب   ،وستشد هذه الرابطة من عزيمته    
ومـا  .التماسك والاعتصام بحبل االله   ..الصبر والتقوى   :هذا هو الطريق  ! للنجاة أو كسبا للعزة   

إلا ..وحققوا منهج االله في حيام كلها       ،استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة االله وحدها       
وما استمسك المسلمون   .وكانت كلمتهم هي العليا   ،ووقاهم االله كيد أعدائهم   ،عزوا وانتصروا 

الـذين يحـاربون عقيـدم ومنـهجهم سـرا          ،ئهم الطبيعيين في تاريخهم كله بعروة أعـدا     
إلا ..واتخذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعوانا وخبراء ومستشارين        ،واستمعوا إلى مشورم  ،وجهرا

والتـاريخ  ..وأذاقهم وبال أمرهم    ،وأذل رقام ،ومكن لأعدائهم فيهم  ،كتب االله عليهم الهزيمة   
فمن عمي عن سنة االله المشـهودة في        . االله نافذة  كله شاهد على أن كلمة االله خالدة وأن سنة        

ذا ينتهي هذا الـدرس وينتـهي       ..فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والانكسار والهوان         ،الأرض
وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة وقمة المفاصـلة الكاملـة     .كذلك المقطع الأول في السورة    

 ١٣٥١.الشاملة
 زادوكُم إِلَّا خبالًا ولَأَوضعوا خِلَالَكُم يبغونكُم الْفِتنةَ وفِـيكُم          لَو خرجوا فِيكُم ما   {:وقال تعالى 

بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مونَ لَهاعم٤٧:التوبة[} س[ 
ين إِلَى الجِهادِ مـع رسـولِهِ       يبين االلهُ تعالَى فِيِ هذِهِ الآيةِ أَسباب كَراهِيتِهِ لِخروجِ هؤلاَءِ المُنافِقِ          

لأَنهـم جبنـاءُ    ) خبـالاً (لَو أَنهم خرجوا مع المُسلِمِين لَزادوهم اضطِراباً وضعفاً         :فَيقُولُ،�
ويوجد بين المُسلِمِين مـن     ،ولأَخذُوا بِالسعيِ بينكُم فِي الدس والنمِيمةِ وإِثَارةِ الْفِتنةِ       ،مخذُولُونَ

                                                 
 )٧٢٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٥١
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 بِهِم أَثَّرتي،  لِهِمإِلَى قَو مِعتسيانِ  ،وافِ الإِيمضِع ائِمِ ،مِنزافِ العضِعو،     رقُوعِ الشإِلَى و ي ذَلِكدؤفَي
مِنِينالمُؤ نيب.الظَّالِمِين لَمعااللهُ يمِ،وؤلِلْم هونتيبا يماةِوزإِلَى الغ مهعوا مجرخ لَو ١٣٥٢.نِين 

والنفوس الخائنة خطر على الجيوش ولـو       ،والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف      
خرج أولئك المنافقون مـا زادوا المسـلمين قـوة بخـروجهم بـل لـزادوهم اضـطرابا                  

سلمين من يسمع لهـم في      وفي الم .ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل     .وفوضى
فترك ،كفى المؤمنين الفتنـة   ،ولكن االله الذي يرعى دعوته ويكلأ رجالها المخلصين       .ذلك الحين 

 :المنافقين المتخاذلين قاعدين
»  بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهفقد ضمهم كذلك إلى زمـرة      » المشركون«والظالمون هنا معناهم    ..» و

 -فلقد وقفوا في وجه الرسول      ،وسوء طويتهم ،خل نفوسهم وإن ماضيهم ليشهد بد   ! المشركين
لَقَدِ ابتغـوا   «:حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وفي القلب ما فيه        ، وبذلوا ما في طوقهم    - �

 .»الْفِتنةَ مِن قَبلُ وقَلَّبوا لَك الْأُمور حتى جاءَ الْحق وظَهر أَمر اللَّهِ وهم كارِهونَ
ثم جاء الحق   .قبل أن يظهره االله على أعدائه     ، إلى المدينة  - � -ان ذلك عند مقدم الرسول      وك

وظلوا يتربصـون الـدوائر بالإسـلام    ،وانتصرت كلمة االله فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون     
 ١٣٥٣.والمسلمين
) ١(نافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما       يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطِعِ الْكَافِرِين والْم        {:وقال تعالى 

وتوكَّلْ علَى اللَّـهِ وكَفَـى   ) ٢(واتبِع ما يوحى إِلَيك مِن ربك إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا   
 ]٣ - ١:الأحزاب[} )٣(بِاللَّهِ وكِيلًا 

فَإِنه تعالَى إِذَا كَانَ يأْمر عبده ورسولَه       ،نبِيه بِالْأَعلَى علَى الْأَدنى   هذَا ت " : قال ابن كثير رحمه االله    
أَنْ :التقْـوى :وقَد قَالَ طَلْق بن حبِيبٍ    .فَلأن يأْتمِر مِن دونِهِ بِذَلِك بِطَرِيقِ الْأَولَى والْأَحرى       ،بِهذَا

علَى نـورٍ مِـن     ،وأَنْ تترك معصِيةَ اللَّـهِ    ،ترجو ثَواب اللَّهِ  ،لَى نورٍ مِن اللَّهِ   ع،تعملَ بِطَاعةِ اللَّهِ  
 .مخافَةَ عذَابِ اللَّهِ،اللَّهِ
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لُهقَوو:}   افِقِيننالْمو طِعِ الْكَافِرِينلا تو {أَي:    مهشِرتسلَا تو مهمِن عمسلَا ت،}  َك ا  إِنَّ اللَّهلِيمانَ ع
حكِيم فِـي أَقْوالِـهِ     ،فَإِنه علِيم بِعواقِبِ الْأُمورِ   ،فَهو أَحق أَنْ تتبِع أَوامِره وتطِيعه     :أَي} حكِيما
 اللَّه كَانَ بِمـا     إِنَّ{،مِن قُرآنٍ وسنةٍ  :أَي} واتبِع ما يوحى إِلَيك مِن ربك     {:ولِهذَا قَالَ .وأَفْعالِهِ

فِـي جمِيـعِ أُمـورِك      :أَي} وتوكَّلْ علَى اللَّـهِ   {.فَلَا تخفَى علَيهِ خافِيةٌ   :أَي} تعملُونَ خبِيرا 
الِكوأَحكِيلا{،وكَفَى بِاللَّهِ وو{هِ:أَيإِلَي ابأَنهِ ولَيكَّلَ عوت نكِيلًا لِمكَفَى بِهِ و١٣٥٤".و 

اشكر نعمـة ربـك   ،وفضله على سائر الخلق  ،واختصه بوحيه ، أيها الذي من االله عليه بالنبوة      يا
أعظم مـن   ،والتي يجـب عليـك منـها      ،التي أنت أولى ا من غيرك     ،باستعمال تقواه ،عليك
 .وابذل النصيحة للخلق،وأد إلى عباده وحيه،وبلغ رسالاته،فامتثل أوامره ونواهيه،سواك

قد أظهر العداوة الله    ،فلا تطع كل كافر   ،ولا يردك عنه راد   ،لمقصود صاد ولا يصدنك عن هذا ا    
 .وأظهر ضده،قد استبطن التكذيب والكفر،ولا منافق،ورسوله

ولا ،وتناقضها،التي تنقض التقوى  ،فلا تطعهم في بعض الأمور    ،فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة    
فإنـه هـو    } وحى إِلَيك مِن ربك   اتبِع ما ي  {لكن  } و{.فيضلوك عن الصواب  ،تتبع أهواءهم 

يجازيكم بحسـب مـا يعلمـه       ،فإنه بما تعملون خبير   ،وارج بذلك ثواب ربك   ،الهدى والرحمة 
حصل عليـك   ،أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة      ،فإن وقع في قلبك   .من الخير والشر  ،منكم

ا يقاومه ويقاوم   واستعمل م ،فادفع ذلك عن نفسك   ،أو حصل نقص في هداية الخلق     ،منهم ضرر 
ولا ،اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعـا ،بأن تعتمد على ربك،وهو التوكل على االله   ،غيره

وثق باالله في   ،الذي أمرت به  ،وفي إقامة الدين  ،في سلامتك من شرهم   ،ولا نشورا ،موتا ولا حياة  
وبما ،فيقوم ا ،الأمورتوكل إليه   } وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلا  {.حال كان :حصول ذلك الأمر على أي    

من ،وقدرته على إيصالها إليه   ،من حيث لا يعلم العبد    ،وذلك لعلمه بمصالح عبده   ،هو أصلح للعبد  
وأرأف بـه مـن كـل       ،ومن والديـه  ،وأنه أرحم بعبده من نفسه    ،حيث لا يقدر عليها العبد    

ة ويـدِر علـيهم بركاتـه الظـاهر      ،الذين لم يزل يـربيهم ببره     ،خصوصا خواص عبيده  ،أحد
فهناك لا تسـأل عـن كـل أمـر          ،ووعـده ،خصوصا وقد أمره بإلقاء أموره إليه     ،والباطنة

وبركات ،وأحـوال وحـوائج تقضـى     ،وكروب تزول ،وخطوب ون ،وصعب يسهل ،يتيسر
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قد قـام   ،الذي فوض أمره لسـيده    ،وهناك ترى العبد الضعيف   .وشرور ترفع ،ونقم تدفع ،تترل
ما كان يصعب على فحـول الرجـال        ] عليه[  وقد سهل االله  ،بأمور لا تقوم ا أمة من الناس      

 ١٣٥٥.وباالله المستعان
ولا مجموعة شـرائع    ،ولا مجموعة آداب وأخلاق   ،إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ     

ولكن هذا كله لـيس هـو       .إنه يشتمل على هذا كله    ..ولا مجموعة أوضاع وتقاليد     ،وقوانين
يئة االله وقدره والاستعداد ابتداء لطاعة أمـره        الاستسلام لمش .إنما الإسلام الاستسلام  ..الإسلام  

ودون اعتمـاد  .ويه ولاتباع المنهج الذي يقرره دون التلفت إلى أي توجيه آخر وإلى أي اتجاه 
وهو الشعور ابتداء بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للنـاموس الإلهـي             .كذلك على سواه  

ب والأفلاك ويدبر أمر الوجـود      كما يصرف الكواك  ،الواحد الذي يصرفهم ويصرف الأرض    
وما تدركه منه العقول وما يقصـر عنـه         ،وما غاب منه وما حضر    ،كله ما خفي منه وما ظهر     

وهو اليقين بأم ليس لهم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به االله والانتهاء عما                .إدراك البشر 
هـذه هـي    ..لتي يقدرها االله    وارتقاب النتائج ا  ،ينهاهم عنه والأخذ بالأسباب التي يسرها لهم      

بوصـفها  .والآداب والأخـلاق  ،والتقاليد والأوضاع ،ثم تقوم عليها الشرائع والقوانين    .القاعدة
الترجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة في الضمير والآثار الواقعيـة لاستسـلام الـنفس              

يقوم على هذه الشريعة    .عةتنبثق منها شري  .إن الإسلام عقيدة  ..والسير على منهجه في الحياة      ،الله
 ..وهذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متفاعلة هي الإسلام .نظام

ومن ثم كان التوجيه الأول في السورة التي تتولى تنظيم الحياة الاجتماعية للمسلمين بتشريعات              
 القائم علـى  - � -وكان القول موجها إلى النبي  .هو التوجيه إلى تقوى االله    ،وأوضاع جديدة 

فتقـوى االله والشـعور برقابتـه       ..» يا أَيها النبِي اتقِ اللَّـه     «..شريعات والتنظيمات   تلك الت 
وهي الحارس القائم في أعماق الضمير علـى التشـريع          ،واستشعار جلاله هي القاعدة الأولى    

 .وهي التي يناط ا كل تكليف في الإسلام وكل توجيه.والتنفيذ
 ـ       واتبـاع تـوجيههم أو     ،ن طاعـة الكـافرين والمنافقين     وكان التوجيه الثاني هو النـهي ع

وتقديم هـذا   ..» ولا تطِعِ الْكافِرِين والْمنافِقِين   «:والاستماع إلى رأيهم أو تحريضهم    ،اقتراحهم
                                                 

 )٦٥٧:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٣٥٥



 ٧٤٠ 

النهي على الأمر باتباع وحي االله يوحي بأن ضغط الكافرين والمنافقين في المدينة وما حولهـا                
والخضوع لدفعهم  ،ى هذا النهي عن اتباع آرائهم وتوجيهام      فاقتض،كان في ذلك الوقت عنيفا    

يحـذر المـؤمنين أن يتبعـوا آراء        ،ثم يبقى ذلك النهي قائما في كل بيئة وكل زمان         .وضغطهم
وفي أمر العقيدة وأمر التشريع وأمر التنظـيم الاجتمـاعي بصـفة            ،الكافرين والمنافقين إطلاقا  

ولا ينخدع أحد بما يكون عند      .توجيه من سواه  غير مشوب ب  ،ليبقى منهجهم خالصا الله   .خاصة
 كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في       -الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة        

 فإن االله هو العليم الحكيم وهو الذي اختار للمؤمنين منـهجهم            -فترات الضعف والانحراف    
 !وإلا قليل،وما عند البشر إلا قشور..» يماًإِنَّ اللَّه كانَ علِيماً حكِ«:وفق علمه وحكمته

فهذه هي الجهة التي تجـيء منـها        .»واتبِع ما يوحى إِلَيك مِن ربك     «:والتوجيه الثالث المباشر  
والنص يتضمن لمسات موحية تكمن في صـياغة        .وهذا هو المصدر الحقيق بالاتباع    ،التوجيهات

مِـن  «والمصـدر   .ذا التخصيص » إِلَيك«فالوحي  .» مِن ربك  واتبِع ما يوحى إِلَيك   «:التعبير
كبذه الإضافة » ر.      فوق ما هـو مـتعين      ،فالاتباع هنا متعين بحكم هذه الموحيات الحساسة

فهـو  ..» إِنَّ اللَّه كانَ بِما تعملُونَ خبِيراً     «:والتعقيب..بالأمر الصادر من صاحب الأمر المطاع       
ودوافعكم إلى  ،برة بكم وبما تعملون وهو الذي يعلم حقيقة مـا تعملـون           الذي يوحي عن خ   

 .العمل من نوازع الضمير
فلا يهمنك أكانوا معك أم كـانوا       ..» وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا  ،وتوكَّلْ علَى اللَّهِ  «:والتوجيه الأخير 

 ـ  ،عليك ولا تحفل كيدهم ومكرهم وألق بأمرك كله إلى االله          ه وخبرتـه   يصرفه بعلمه وحكمت
هو القاعدة الثابتة المطمئنة التي يفىء إليهـا    ،ورد الأمر إلى االله في النهاية والتوكل عليه وحده        ..

في ثقة وفي   ،وينتهي إليها ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير       ،القلب فيعرف عندها حدوده   
 .طمأنينة وفي يقين

 - مع مخالفة الكافرين والمنافقين      -عليه  والتوكل  .واتباع وحيه .تقوى االله :وهذه العناصر الثلاثة  
مـن  .هي العناصر التي تزود الداعية بالرصيد وتقيم الدعوة على منهجها الواضـح الخـالص             

 ١٣٥٦.»وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا«.وعلى االله،وإلى االله،االله
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 ٧٤١ 

 . يولي أو يشاور أهل النفاق أو مرضى القلوب القاعدين عن الجهاد�ولم يكن النبي 

فإن في توليتهم وتصديرهم نشـرا لبدعتـهم    ،وز إدخال أهل البدع في أهل الشورى      كما لا يج  
من أَتاه رجلٌ فَشاوره    «:سمِعت الْفُضيلَ بن عِياضٍ يقُولُ    :قَالَ،وعن عبد الصمدِ    .وهدما للسنة 

       لَامالْإِس غَش عٍ فَقَددتبلَى مع لَّهفَد، وا الدذَراحعِ   واحِبِ الْبِدلَى صولَ عنِ   ؛خونَ عدصي مهفَإِن
قالْح« 
 »فَإِني أَخاف أَنْ ينزلَ علَيك اللَّعنةَ؛لَا تجلِس مع صاحِبِ بِدعةٍ«:وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ:وقَالَ
وأَخـرج نـور    ،احِبِ بِدعةٍ أَحبطَ اللَّه عملَه      لَا تجلِس مع ص   «:وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  :وقَالَ

 » وإِذَا أَحب اللَّه عبدا طَيب لَه مطْعمه،الْإِسلَامِ مِن قَلْبِهِ 
ولَا ،أَمرِك  ولَا تشاوِره فِي    ،صاحِب الْبِدعةِ لَا تأْمنه علَى دِينِك       «:وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  :وقَالَ

 ١٣٥٧»فَمن جلَس إِلَى صاحِبِ بِدعةٍ ورثَه اللَّه الْعمى،تجلِس إِلَيهِ 
وإن أمكنك أن   ،ولا ترافقه في سفرك   ،ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك       " ابن بطة وقال  

مـن  :أي( ومن السنة مجانبة كـل مـن اعتقـد شـيئاً ممـا ذكرنـاه                .لا تقربه في جوارك   
وإن كان الفاعـل    ،وصاحبه،وذب عنه ،ونصره،وهجران من والاه  ،والمقت له ،وهجرانه،)البدع

 ١٣٥٨"لذلك يظهر السنة 
 :الذكورة:الصفة الثالثة

وليس لهـا   ،فالمرأة ليست من أهل الحل والعقـد      ،الولايات العامة مختصة بالرجال دون النساء     
بحفظ المرأة وصيانتها من الفاحشة     وقد جاءت الشريعة    ،البروز في محافل الرجال والاختلاط م     

كالنظر إلى الأجنبية والاختلاط والخلوة بغير محـرم وسـفر المـرأة وحـدها              :وما يقرب إليه  
 .وخروجها متبرجة
   ولهذا جعل االله تعالى للرجل مـن       ، المرأة بالرجل في الخلق والتكوين والقدرة      واالله تعالى لم يسو

وجعل للمـرأة مـن     ،كالجهاد والولايات العامـة   الأعمال ما يناسب خلقه وتكوينه وقدرته       
وطاعـة  ،وتربية أبنائها،كرعاية بيتها،وتكوينها النفسي ،الأعمال والمسؤوليات ما يناسب خلقها    

                                                 
 صحيح) ٢٦٤- ٢٦١)(١٥٥/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ١٣٥٧
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 ٧٤٢ 

وبين بنـاء الأسـرة     ،وذا تستقيم الحياة ويحصل التوازن بين بناء الدولة وإصـلاحها         ،زوجها
جالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم        الر{:وقد قال االله تبارك وتعالى    ،الصالحة وتربيتها 

 الِهِموأَم فَقُوا مِنا أَنبِمضٍ وعلَى ب٣٤:النساء[} ع[ 
علَـى  ولِذَلِك فَرض االلهُ تعالَى الجِهـاد       ،مِن شأْنِ الرجلِ أنْ يقُوم علَى المَرأَةِ بِالحِمايةِ والرعايةِ        
وقَد فَضلَ االلهُ الرجالَ علَى النساءِ فِـي        .الرجالِ دونَ النساءِ والجِهاد مِن أخص شؤونِ الحِمايةِ       

لَـى  كَما فَضلَهم بِالقُدرةِ علَى الإِنفَاقِ ع     ،وأعطَاهم ما لَم يعطَ النساءُ مِن الحَولِ والقُوةِ       ،الخِلْقَةِ
  والِهِمأَم اءِ مِنساءِ    ،النسوِيضاً لِلْنعورِ تـةِ        ،فَإِنَّ فِي المُهرِئَاس ـتحولِ تخلَى الدع نكَافَأَةً لَهمو

 إلَيـهِ   والقِيامةُ تعنِي الإِرشاد والمُراقَبةَ فِـي تنفِيـذِ مـا ترشِـد           .وقَبولِ القِيامةِ علَيهِن  ،الرجلِ
والانصِـراف إلى   ،وعدمِ مفَارقَتِـهِ إلاَّ بِإِذْنٍ    ،ومِن ذَلِك حِفْظُ المَنزِلِ   ،وملاَحظَةَ أَعمالِهِن ،النساءُ

 ١٣٥٩.وظِيفَتِهِن الفِطْرِيةِ مِن حملٍ ورضاعٍ وتربِيةٍ
الرجلُ قَـيم   :أَيِ} الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ   {:يقُولُ تعالَى  ": قال الإمام ابن كثير رحمه االله     

بِما فَضـلَ اللَّـه     {أَي هو رئِيسها وكَبِيرها والْحاكِم علَيها ومؤدبها إِذَا اعوجت          ،علَى الْمرأَةِ 
ولهذَا كَانـتِ   ؛والرجلُ خير مِن الْمرأَةِ   ،ساءِلِأَنَّ الرجالَ أَفْضلُ مِن الن    :أَي} بعضهم علَى بعضٍ  

     ظَمالمُلْك الْأَع كَذَلِكالِ وجةٌ بِالرصتخةُ موبلِهِ  ؛النأَةً     ":�لِقَورم امهرلَّوا أمو فلِح قومي لَن " اهور
كْرنِ أَبِي بنِ بمحدِ الربدِيثِ عح مِن ارِيخأَبِيهِ،ةَالْب ن١٣٦٠عذَلِك رغَياءِ والْقَض صِبنكَذَا مو . 

}   الِهِموأَم فَقُوا مِنا أَنبِمو {فِي          :أَي لهن هِملَيع ا اللَّههبجالْكُلَفِ الَّتِي أَوفَقَاتِ والنورِ وهالْم مِن
فَناسب أَنْ  ،ولَه الْفَضلُ علَيها والْإِفْضالُ   ، الْمرأَةِ فِي نفْسِهِ   فَالرجلُ أَفْضلُ مِن  ،�كِتابِهِ وسنةِ نبِيهِ    
] ٢٢٨:البقـرة [الآيـة   } ولِلرجالِ علَيهِن درجـةٌ   {:تعالَى[ اللَّه  ] كَما قَالَ ،يكُونَ قَيما علَيها  

."١٣٦١
 

أي مترلة ورفعة وفضـل في الخلـق والخلـق          ،}ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ  {:قال تبارك وتعالى  و
وكذلك الإمامـة الكـبرى وسـائر       ،ولهذا الفضل اختصت النبوة بالرجال    ،والقوامة والطاعة 
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 ٧٤٣ 

كُلُّكُم راعٍ فَمسئُولٌ عن    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :فعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه     ،الولايات العامة 
والرجلُ راعٍ علَى أَهـلِ بيتِـهِ وهـو         ،ير الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عنهم       فَالأَمِ،رعِيتِهِ

 مهنئُولٌ عسم،        مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووا ولِهعتِ بيلَى بةٌ عاعِيأَةُ رالمَرـالِ     ،ولَى ماعٍ عر دبالعو
   وهدِهِ ويس هنئُولٌ عستِهِ      ،معِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور عليه » أَلاَ فَكُلُّكُم وبـوب  ،١٣٦٢متفق

 ١٣٦٣"المَرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها :باب:البخاري على هذا الحديث في صحيحه فقال
عنِ المَرأَتينِ اللَّتـينِ    ،أَنا أُرِيد أَنْ أَسأَلَ عمر    لَبِثْت سنةً و  :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ   

    بِيلَى النا عترظَاهت�، هابأَه لْتعفَج،     اكلَ الأَرخزِلًا فَـدنا ممولَ يزفَن،      هـأَلْتس جـرـا خفَلَم
فَلَما جاءَ الإِسلاَم وذَكَـرهن     ،ةِ لاَ نعد النساءَ شيئًا    كُنا فِي الجَاهِلِي  :ثُم قَالَ ،عائِشةُ وحفْصةُ :فَقَالَ
ا    ،اللَّهقا حنلَيع بِذَلِك نا لَهنأَيا       ،رورِنأُم ءٍ مِنيفِي ش نخِلَهدرِ أَنْ نغَي مِن،     نـيبنِـي ويكَانَ بو

 أَتِي كَلاَمرلِي،ام فَأَغْلَظَت،افَقُلْتلَه :اكِ؟ قَالَتنكِ لَهإِنو:   بِـيذِي النـؤت كتنابذَا لِي وقُولُ هت
فَأَتيت ،وتقَدمت إِلَيها فِي أَذَاه   ،إِني أُحذِّركِ أَنْ تعصِي اللَّه ورسولَه     :فَأَتيت حفْصةَ فَقُلْت لَها   ،�

                                                 
 - ٢٠)١٤٥٩/ ٣(م وصحيح مسل ) ٢٥٥٤)(١٥٠/ ٣(وصحيح البخاري  ) ٢٤٠٩)(١٢٠/ ٣( صحيح البخاري - ١٣٦٢

)١٨٢٩( 
فَالْإِمام الَّذِي علَى «( فِي النهايةِ الرعِيةُ كُلُّ من شمِلَه حِفْظُ الراعِي ونظَره ) .» كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ«( 

أَي قَام بِإِصلَاحِ ما يتولَّاه،وهم رعِيةٌ فَعِيلَةٌ بِمعنى ؛ى الْأَمِير الْقَوم رِعايةً فَهو راعٍرع:يقَالُ) » الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
والْمرأَةُ راعِيةٌ علَى بيتِ زوجِها والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ،وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ،«( مفْعولٍ،ودخلَتِ التاءُ لِغلَبةِ الِاسمِيةِ 

الضمِير راجِع إِلَى بيتِ زوجِها :عن حق زوجِها وأَولَادِهِ،وقَالَ الطِّيبِي) وهِي مسئُولَةٌ عنهم(أَي ولَدِ زوجِها ؛)» وولَدِهِ
الْحافِظُ ؛فِي شرحِ السنةِ معنى الراعِي هنا) » وعبد الرجلِ راعٍ علَى مالِ سيدِهِ«( يرِهِم وولَدِهِ،وغَلَب الْعقَلَاءُ فِيهِ علَى غَ

 بِيالن مهرلِيهِ،أَما يلَى مع نمتؤارِ-� -الْمبةَ فِيهِ بِإِخانالْخِي مهذَّرحو،مهلُونا يةِ فِيمصِيحةُ  بِالنايعفَالر،هنئُولُونَ عسم مههِ أَن
فَالْحِياطَةُ :حِفْظُ الشيءِ وحسن التعهدِ،فَقَدِ استوى هؤلَاءِ فِي الِاسمِ ولَكِن معانِيهم مختلِفَةٌ،أَما رِعايةُ الْإِمامِ وِلَايةَ أُمورِ الرعِيةِ

و،ائِهِمرو مِنكَامِ فِيهِمالْأَحودِ ودةُ الْحإِقَام.لَهلِ أَهجةُ الرايرِعةِ:ورالْعِش نسحفَقَةِ،وفِي الن قبِالْح هِملَيع امأَةِ .فَالْقِيرةُ الْمايرِعو
فَحِفْظُ ما فِي يدِهِ مِن مالِ سيدِهِ والْقِيام :ورِعايةُ الْخادِمِ.مةِ أَضيافِهِفَحسن التدبِيرِ فِي أَمرِ بيتِهِ والتعهد بِخِد:فِي بيتِ زوجِها

أَمر كَذَلِك علَى ما فَإِذَا كَانَ الْ؛الْفَاءُ جواب شرطٍ محذُوفٍ يعنِي تقْدِيره:قَالَ الطِّيبِي) فَكُلُّكُم(لِلتنبِيهِ ثَانِيا لِلتأْكِيدِ ) أَلَا(بِشغلِهِ 
 فَكُلُّكُم اهلْنتِهِ(فَصعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ والَى) رعلِهِ تامِ كَقَورةٌ لِلْملَاصخلَةُ فَذْلَكَةٌ لِلْكَلَامِ،ومفَالْج،اهلْنما أَجكَم:} تِلْك

قَالَ الطِّيبِي والْفَذْلَكَةُ هِي الَّتِي يأْتِي بِها الْمحاسِب بعد .لثَّلَاثِ والسبعةِبعد ذِكْرِ ا] ١٩٦:البقرة[} عشرةٌ كَامِلَةٌ
 أَنَّ فَاءَ والظَّاهِر.التفْصِيلِ،ويقُولُ فَذَلِك كَذَا ضبطًا لِلْحاسِبِ،وتوقِّيا عنِ الزيادةِ والنقْصانِ،فِيما فَصلَه فِي الْكِتابِ اهـ

 )٢٤٠٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " واللَّه تعالَى أَعلَم بِالصوابِ -الْفَذْلَكَةِ،تكُونُ تعرِيضِيةً 
 )٣١/ ٧( صحيح البخاري - ١٣٦٣



 ٧٤٤ 

فَلَم يبق إِلَّا أَنْ تـدخلَ      ،قَد دخلْت فِي أُمورِنا   ،أَعجب مِنك يا عمر   :لَتفَقَا،أُم سلَمةَ فَقُلْت لَها   
 �وكَانَ رجلٌ مِن الأَنصارِ إِذَا غَاب عن رسولِ اللَّـهِ           ، وأَزواجِهِ؟ فَرددت  �بين رسولِ اللَّهِ    

 وشهِد أَتانِي بِما يكُونُ مِن رسولِ اللَّـهِ  �ذَا غِبت عن رسولِ اللَّهِ    وإِ،وشهِدته أَتيته بِما يكُونُ   
كُنا نخاف أَنْ   ،فَلَم يبق إِلَّا ملِك غَسانَ بِالشأْمِ     ، قَدِ استقَام لَه   �وكَانَ من حولَ رسولِ اللَّهِ      ،�

أَجاءَ الغسانِي؟  ،وما هو :قُلْت لَه ،إِنه قَد حدثَ أَمر   :نصارِي وهو يقُولُ  فَما شعرت إِلَّا بِالأَ   ،يأْتِينا
وإِذَا النبِي  ،فَجِئْت فَإِذَا البكَاءُ مِن حجرِهِن كُلِّها     ، نِساءَه �طَلَّق رسولُ اللَّهِ    ،أَعظَم مِن ذَاك  :قَالَ
�    شفِي م عِدص قَد  ةٍ لَهبر،    صِـيفةِ وبرابِ المَشلَى بعو،  فَقُلْـت هتيأْذِنْ لِي  :فَأَتـتفَـأَذِنَ  ،اس
وتحت رأْسِهِ مِرفَقَةٌ مِن أَدمٍ حشـوها       ، علَى حصِيرٍ قَد أَثَّر فِي جنبِهِ      �فَإِذَا النبِي   «،فَدخلْت،لِي

لَّقَةٌ    ،لِيفعم بإِذَا أُهظٌوقَرةَ     » ولَمس أُمةَ وفْصلِح الَّذِي قُلْت تفَذَكَر،     أُم لَـيع تدالَّذِي رو
 .١٣٦٤ رواه البخاري»فَلَبِثَ تِسعا وعِشرِين لَيلَةً ثُم نزلَ،�فَضحِك رسولُ اللَّهِ «،سلَمةَ

رأة من أعظـم الوسـائل لتـدمير        فأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يعلمون أن انحراف الم        
ووقوع المـرأة فريسـة لأصـحاب       ،وتمزيقه وإضعافه ،وإفساد اتمع ،وضياع الأبناء ،الأسرة

وتأمل هذا  ،ولهذا يسعون لإخراجها من بيتها وتجريدها من حيائها وعفتها وحجاا         ،الشهوات
جزيرة العـرب   ونزع حجاا في    ،في حرص الصليبيين الأمريكان على تجريد المرأة من حيائها        

فهؤلاء المفسدون ارمون يعلمون بتأثير هذه الخطـوة        ،وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين    
وإبعاده عـن دينـه     ،وانحطاطه في الرذيلـة   ،وما تؤدي إليه من إضعافه    ،الشيطانية على اتمع  

قَالَ رسـولُ االلهِ    :هما قَالَ فعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عن      إلا من حفظ االلهُ تعالى من عباده      ،وحيائه
 ١٣٦٥ رواه ابن ماجه»وإِنَّ خلُق الْإِسلَامِ الْحياءُ،إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ خلُقًا«:�

                                                 
  )٥٨٤٣)(١٥٢/ ٧( صحيح البخاري - ١٣٦٤
شؤوننا التي يتولاها الرجال ) من أمورنا.(عروفأنزل القرآن يوصي ن ويحث على عشرن بالم) ذكرهن االله(ش  [ 
) تقدمت إليها في أذاه.(إنك في هذا المقام ولك جرأة أن تغلظي علي) وإنك لهناك.(قست معي بالكلام) فأغلظت لي.(عادة

أن  أو آذيتها في شخصها وآلمتها في بدا بالضرب ونحوه قبل �تكلمت معها قبل الدخول على غيرها في شأن أذى النبي 
من الملوك والحكام ..) من حول.(من الرد) فردت(من الترديد وفي رواية ) فرددت(�أبحث في شأن أذى النبي 

 ]وسادة) مرفقة.(خادم وهو غلام دون البلوغ) وصيف(أسلم له أو خضع لأمره) استقام له.(وغيرهم
والزهد لوكيع ) ٤١٨٢)(١٣٩٩/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ١٠٧٨٠)(٣٢٠/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٦٥

 صحيح لغيره ) ٩٢)(١٧٧:ص(ومسند عمر بن عبد العزيز للباغندي  ) ٣٨٣)(٦٧٢:ص(



 ٧٤٥ 

وهو الخلق الذي جمل بـه      ،وبه قوامه وقوته  ،فالحياء هو سجية دين الإسلام وهو طبيعته وخلقه       
فهـو  ،١٣٦٦ لإتمامها �عث النبي   وهو الخلق الذي به تتمم مكارم الأخلاق التي ب        ،أهله وزينهم 

فإذا ،وهو الحصن الذي يحول دون القبائح والرذائل      ،خلق يمنع من التقصير في حق صاحب الحق       
فعن ، امك الناس في كل قبيح وخسـيس       – وهو ما يسعى الأعداء إليه       –أزيل هذا الحصن    
إِنَّ مِما أَدرك الناس مِن كَلاَمِ النبـوةِ        " :�  قَالَ النبِي :قَالَ،حدثَنا أَبو مسعودٍ  ،رِبعِي بنِ حِراشٍ  

 ١٣٦٧رواه البخاري" إِذَا لَم تستحيِ فَاصنع ما شِئْت :الأُولَى
                                                                                                                                  

 فِيهِ فِيما شرِع فِيهِ الْحياءُ بِخِلَافِ ما لَم يشرع:أَي) وخلُق الْإِسلَامِ الْحياءُ(مختصا بِهِ أَو غَالِبا فِيهِ :أَي) إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خلُقًا(
 ها،كَذَا ذَكَرهِهجلَى واتِ عادهاءِ الشأَدامِ بِهِ،والْقِيو،قكْمِ بِالْحالْحكَرِ،وننِ الْميِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمالْأَملُّمِ الْعِلْمِ وعكَت

حياءِ عنِ الْحق،وعدمِ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْخلْقِ علَى ما سبق تحقِيقُه وحقِّق السيوطِي،وفِيهِ أَنَّ ارتِكَاب الْمذْكُوراتِ لَا يخلُو عنِ الْ
ت مِنلِ الْآثَامِ،وفِع مِن يِيحتسكَامِ بِأَنْ يمِيعِ الْأَحاللَّهِ فِي ج اءِ مِنيالِ الْحمتِعومِهِ مِنِ اسملَى عع كْمفَالْح،طَرِيقَه ةٍ مِنبعكِ شر

الْخلُق الدين والطَّبع :وفِي النهايةِ.شعبِ الْإِسلَامِ،بلْ ولَا عِبرةَ بِالْحياءِ مِن الْأَنامِ لَا فِعلًا ولَا تركًا عِند علَماءِ الْأَعلَامِ
قَالَ .لِكُلِّ دِينٍ سجِيةٌ شرِعت فِيهِ،وحض أَهلُ ذَلِك الدينِ علَيها:عنى الْخصلَةِ أَيبِم:الْمراد هنا السجِيةُ أَي:قُلْت.والسجِيةُ

الطِّيبِي:اءُ لِأَنيا الْحلِ دِينِنلَى أَهع الِبالْغاءِ،ويى الْحةٌ سِوجِيلِ كُلِّ دِينٍ سلَى أَهع الِبى أَنَّ الْغنعالْمكَارِمِ ولِم ممتم ه
الظَّاهِر أَنَّ :قُلْت.الْحدِيثَ".» استحيوا مِن اللَّهِ تعالَى حق الْحياءِ«:"  لِإِتمامِها،وقَالَ يوما لِأَصحابِهِ-� -الْأَخلَاقِ،وإِنما بعِثَ 

يةٌ سِوى الْحياءِ،فَإِنها مختصةٌ بِالْغلَبةِ لَنا مع اشتِراكِنا بِجمِيعِ الْملَلِ فِي سائِرِ الْمعنى أَنَّ الْغالِب علَى أَهلِ كُلِّ دِينٍ سجِ
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عاتِ،لِقَوجِيلَاقِ«:" السالْأَخ كَارِمم مملِأُت عِثْتلَا»بأَنَّ الْأَخ رلِ الْأَظْهب، نةً فِيماقِصن تا كَانكُلَّه ق

] ١١٠:آل عمران[} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ{: ولِذَا قَالَ تعالَى-� -قَبلَنا،وإِنما كَملَت فِي دِينِنا بِبركَةِ نبِينا 
 )٣١٨٢/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْآيةَ

/ ١٥(البحر الزخار = مسند البزار »إِنما بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاقِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :بِي هريرةَ،قَالَ عن أَ- ١٣٦٦
 صحيح لغيره) ١١٦٥)(١٩٢/ ٢(ومسند الشهاب القضاعي ) ٨٩٤٩)(٣٦٤
  )٦١٢٠)(٢٩/ ٨( صحيح البخاري - ١٣٦٧

السابِقَةِ مِن الْأَنبِياءِ والْمرسلِين أَضافَه :أَيِ) الْأُولَى( تبعِيضِيةٌ،والْمعنى أَنَّ مِن جملَةِ أَخبارِ أَصحابِ النبوةِ )مِن):(مِن كَلَامِ النبوةِ(
) فَاصنع ما شِئْت(ءِ وكَسرِ الْياءِ وحذْفِ الثَّانِيةِ لِلْجزمِ بِسكُونِ الْحا):إِذَا لَم تستحيِ(إِلَيهِم إِعلَاما بِأَنه مِن نتائِجِ الْوحيِ 

 :الرادِع عما لَا ينبغِي هو الْحياءُ،فَإِذَا لَم يكُن صدر كُلُّ ما لَا ينبغِي فَالْأَمر بِمعنى الْخبرِ أَوِ الْأَمر لِلتهدِيدِ وأَنشد:أَيِ
 ولَم تستحيِ فَاصنع ما تشاءُ...ذَا لَم تخش عاقِبةَ اللَّيالِي إِ

 ريشِ خيا فِي الْعاللَّهِ ماءُ...فَلَا ويالْح با إِذَا ذَهينفِي الدو 
قَالَ الطِّيبِي:لُهقَو هماسإِنَّ و ربخ وهةٌ،وائِيتِدا ابفِي مِم نإِ:م كرا أَداصِلٌ مِملَ حذَا الْقَوأْوِيلِ أَنَّ هلَى تيِ عحتست ذَا لَم

اسِ الْمعنى أَنَّ مِما بقِي بين الن:الناس،والراجِع إِلَى ما محذُوف والناس فَاعِلُ أَدرك،وعلَيهِ كَلَام الشيخِ التورِبِشتِي حيثُ قَالَ
والناس مفْعولُه،وعلَيهِ كَلَام الْقَاضِي أَي مِما " ما " وأَدركُوه مِن كَلَامِ الْأَنبِياءِ،ويجوز أَنْ يكُونَ فَاعِلَ أَدرك الضمِير الراجِع إِلَى 

حياءَ هو الْمانِع مِنِ اقْتِرافِ الْقَبائِحِ والِاشتِغالِ بِمنهِياتِ الشرعِ ومستحباتِ بلَغَ الناس مِن كَلَامِ الْأَنبِياءِ الْمتقَدمِين أَنَّ الْ



 ٧٤٦ 

    وِيدارِ العوأَبِي الس ننٍ   :قَالَ،وعيصح نانَ برعِم تمِعقَالَ،س:   بِيأْ  «:�قَالَ الناءُ لاَ يتِي إِلَّا  الحَي
" وإِنَّ مِن الحَياءِ سكِينةً     ،إِنَّ مِن الحَياءِ وقَارا   :مكْتوب فِي الحِكْمةِ  " :فَقَالَ بشير بن كَعبٍ   » بِخيرٍ

 ١٣٦٨متفق عليه»  وتحدثُنِي عن صحِيفَتِك�أُحدثُك عن رسولِ اللَّهِ «:فَقَالَ لَه عِمرانُ

                                                                                                                                  

لُهقَوقْلِ،والْع:لُهقَو،طَّابِيةِ قَالَ الْخلَى الْحِكَايإِنَّ ع مةُ اسطِيرلَةُ الشميِ الْجحتست كَلَامِ :إِذَا لَم كَلَامِ مِن فَاقات اهنعةِ الْأُولَى موبالن
 لَمو،ائِعِهِمرش مِن سِخا نفِيم خسني لَمهِ،ولَيثَ ععبهِ،وإِلَي بدن قَدإِلَّا و بِين ا مِناءِ فَميانِ الْحستِحلَى اسع لَامالس هِملَياءِ عبِيالْأَن

لْ فِيمدبهِ يلَيع زجي لَم ذَا صِفَةً لَها كَانَ همنِهِ،وسلَى حقُولُ عفَقَتِ الْعاتو،لُهانَ فَضبو هابوص لِمع قَد رأَم هأَن ذَلِكا،وهلَ مِندا ب
 .اقِ كَلِمةِ الْأَنبِياءِ علَيهِم السلَام مِن أَولِهِم إِلَى آخِرِهِمالنسخ والتبدِيلُ،وقَيد النبوةَ بِالْأُولَى لِلْإِرشادِ إِلَى اتفَ

لُهةِ قَونحِ السرفِي شفِيهِ أَقَاوِيلُ:و ا شِئْتم عنا.فَاصهدقُولُ:أَحي هرِ كَأَنلَفْظَ الْأَم إِنْ كَانَ لَفْظُهو،ربالْخ اهنعإِذَا لَ:أَنَّ م كعنمي م
أَنَّ معناه الْوعِيد كَقَولِهِ :وثَانِيها.الْحياءُ فَعلْت ما شِئْت بِما تدعوك إِلَيهِ نفْسك مِن الْقَبِيحِ،وإِلَى هذَا الْمعنى ذَهب أَبو عبيدٍ

معناه ينبغِي أَنْ :وثَالِثُها.ئْت،فَإِنَّ اللَّه يجازِيك،وإِلَيهِ ذَهب أَبو الْعباسِاصنع ما شِ:أَيِ] ٤٠:فصلت[} اعملُوا ما شِئْتم{:تعالَى
،هعفَد همِن يحتسا يإِنْ كَانَ مِمو،لْهفَافْع هى مِنحتسا لَا يمِم فَإِنْ كَانَ ذَلِك،لَهفْعأَنْ ت رِيدا تإِلَى م ظُرنت اقحو إِسأَب بهِ ذَهإِلَيو

رِيرقَالَ ج ادِهِ،ثُمنورٍ بِإِسصنم نع رِيردِيثَ جذَا الْحى هورو،زِيورالْم: اءً مِنيح هعدفَي ريلَ الْخمعلُ أَنْ يجالر رِيدأَنْ ي اهنعم
وهو شبِيه بِالْحدِيثِ الْآخرِ إِذَا :قَالَ أَبو عبيدٍ.فَلَا يمنعك الْحياءُ مِن مضِي ما أَردت:ءِ يقُولُالناسِ كَأَنه يخاف مذْهب الريا

ياضٍ ترك الْعملِ لِأَجلِ الناسِ ويؤيده كَلَام الْفُضيلِ بنِ عِ:إِنك مراءٍ فَزِدها طُولًا قُلْت:جاءَك الشيطَانُ وأَنت تصلِّي،فَقَالَ
إِذَا أَردت أَنْ تفْعلَ :واختار النووِي أَنَّ صِيغةَ الْأَمرِ لِلْإِباحةِ أَي.رِياءٌ،والْعملُ لِأَجلِهِم شِرك،والْإِخلَاص أَنْ يخلِّصك اللَّه مِنهما

وزبدةُ كَلَامِهِ أَنك إِذَا لَم تستحيِ مِن صنعِ أَمرٍ . لَا يستحيِ مِن اللَّهِ،ومِن الناسِ فِي فِعلِهِ فَافْعلْه،وإِلَّا فَلَاشيئًا،فَإِنْ كَانَ بِحيثُ
فَالْأَولُ .هه أَنَّ أَفْعالَ الْإِنسانِ إِما أَنْ يستحى مِنها أَم لَاوعلَى هذَا مدار الْإِسلَامِ وتوجِي:فَذَلِك دلِيلٌ علَى جوازِ ارتِكَابِهِ،ثُم قَالَ

وعرشالْم وا همكُهرتو،وهكْرالْمو امرلُ الْحمشالثَّانِي.يو:نِ جلَيفِي الْأَو وعرشا ملُهفِعو،احبالْمو وبدنالْمو اجِبلُ الْومشي ائِز
 .فِي الثَّالِثِ،فَعلَى هذَا يتضمن الْحدِيثُ الْأَحكَام الْخمسةَ

ارِفِينالْع ضعقَالَ بالَفَةِ:وخم مِن هاطِنبو هافِظُ ظَاهِرحهِ فَيلَيع قِيبر عِلْمِ الْقَلْبِ بِأَنَّ اللَّه نأُ عشناءَ ييأَنَّ الْح قِيقحالت 
 قَّقحتو ذَلِك نقَّى عررِهِ،فَإِذَا تكِي إِلَى غَيتشلَا يشِيطًا وظَرِهِ نلَاءِ فِي نالْب اعولُ أَنمحتياتِهِ،وفَوه مِن ردا صم قْبِحتسيكَامِهِ،وأَح

 بأَقْر هرغَي لَا إِلَهو لَالُهلَّ جالَى جعت إِلَى أَنَّ اللَّه ذَلِك وهعدتِهِ،فَييؤر يِي مِنحتسا يم قبِهِ فَوقُر ا مِنيحتبٍ،اسيهِ بِلَا راءِ إِلَييالْأَش
ع طْلُعى تتفَّارِ،حلِكِ الْغسِ الْموحِ أُنا بِرلِذتسارِ مالْأَغْي ا مِنحِشوتسم هعةِ ملْوالْختِهِ وبحفِي م علْمتحِيدِ،وواعِ التوأَن الِعهِ طَولَي

قالْح عا ماقِيلْقِ بنِ الْخا عودِهِ،فَانِيهشودِ مهش يِي مِنحتسفْرِيدِ،فَيارِ الترارِقِ أَسدِ بِورس.دِيرورهالس ارِفقَالَ الْع: اقاءُ إِطْريالْح
إِنه يستتِر بِجناحِهِ حياءً مِن اللَّهِ عز وجلَّ،وحياءُ عثْمانَ :ا لِعِظَمِ الْجلَالِ،ومِن هذَا الْقَبِيلِ حياءُ إِسرافِيلَ،كَما وردالروحِ إِجلَالً

روى ابن عساكِر عن أَبِي هريرةَ :قُلْت.ي حياءً مِن اللَّهِ عز وجلَّفَأَنطَوِ.إِني لَأَغْتسِلُ فِي الْبيتِ الْمظْلِمِ:رضِي اللَّه عنه كَما قَالَ
 )٣١٧٢/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " » الْحياءُ مِن الْإِيمانِ وأَحيا أُمتِي عثْمانُ«:" مرفُوعا

 ) ٣٧ (- ٦٠)٦٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦١١٧)(٢٩/ ٨( صحيح البخاري - ١٣٦٨
أي في كتب الحكمة وهي التي تبحث في أحوال وحقائق ) الحكمة.(العدوي البصري تابعي جليل رحمه االله تعالى) بشير(ش  [ 

 ]هدوءا وطمأنينة) سكينة.(حلما ورزانة) وقارا.(الموجودات ولعلها ما يسمى الآن بعلم الفلسفة والأخلاق



 ٧٤٧ 

  إِس ندٍ   وعيوس ناب وهو اقثَ   ،حدةَ حادا قَتنٍ فِـي          :قَالَ،أَنَّ أَبـيصـنِ حانَ بـرعِم دا عِنكُن
» الْحياءُ خير كُلُّـه   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،يومئِذٍ،فَحدثَنا عِمرانُ ،وفِينا بشير بن كَعبٍ   ،رهطٍ
 أَوِ الْحِكْمةِ   -إِنا لَنجِد فِي بعضِ الْكُتبِ      :فَقَالَ بشير بن كَعبٍ   » ياءُ كُلُّه خير  الْح«:أَو قَالَ :قَالَ
أَلَا أَرى  :وقَالَ،فَغضِب عِمرانُ حتى احمرتا عيناه    :قَالَ،ومِنه ضعف ، أَنَّ مِنه سكِينةً ووقَارا لِلَّهِ     -

 ع ثُكدولِ االلهِ    أُحسر فِيهِ ،�ن ارِضعتدِيثَ  :قَالَ،وانُ الْحرعِم ادقَالَ،فَأَع: ريشب ادفَأَع،  ضِـبفَغ
 ١٣٦٩"إِنه لَا بأْس بِهِ،فَما زِلْنا نقُولُ فِيهِ إِنه مِنا يا أَبا نجيدٍ:قَالَ،عِمرانُ

                                                                                                                                  

انَ إِلَّا بِ:أَيسرِي الْإِنغرٍلَا ييخ.الطِّيبِي هذَكَر،ذَميبِهِ و ابعا يفِ موخ انَ مِنسرِي الْإِنتعي اركِسانو ريغاءُ تيالْحقَالَ .وو
وِيوحِي أَنْ:النتسي اءِ قَديالْح احِبثُ إِنَّ صيح دِيثُ مِنذَا الْحاسِ هضِ النعلَى بكِلُ عشي قَد جِلُّهي نم قبِالْح اجِهوي 

 وفرعم وا هم رِ ذَلِكغَيقُوقِ وضِ الْحعلَالِ بِبلَى الْإِخاءُ عيالْح مِلُهحي قَدكَرِ،وننِ الْمع هيهنوفِ ورعبِالْم هرأَم كرتفَي،هظِّمعيو
ابا أَجم ابوالْجةِ،وادفِي الْعمهاءِ مِنلَمالْع ةٌ مِناعمج هنع : سلَي اهنالَّذِي ذَكَر انِعذَا الْملَاحِ أَنَّ هالص نرِو بمو عأَب خيالش

 اصطِلَاحِ أَهلِ الشرعِ خلُق يبعثُ علَى حياءً حقِيقَةً،بلْ هو عجز وخور،وتسمِيته حياءً،بِحسبِ اللُّغةِ،وإِنما حقِيقَةُ الْحياءِ فِي
تركِ الْقَبِيحِ،ويمنع مِن التقْصِيرِ فِي حق ذِي الْحق يدلُّ علَيهِ ما روى الْإِمام أَبو الْقَاسِمِ الْقُشيرِي عنِ السيدِ الْجلِيلِ أَبِي الْقَاسِمِ 

إِنما جعِلَ الْحياءُ مِن :قَالَ الْقَاضِي عِياض وغَيره.حياءُ رؤيةُ الْآلَاءِ،ورؤيةُ التقْصِيرِ فَيتولَّد بينهما حالَةٌ تسمى الْحياءَالْ:قَالَ.الْجنيدِ
ر،وقَد يكُونُ غَرِيزةً،ولَكِن استِعمالَه علَى قَانونِ الشرعِ يحتاج إِلَى لِأَنه قَد يكُونُ تخلُّقًا واكْتِسابا كَسائِرِ أَعمالِ الْبِ؛الْإِيمانِ

 علَى ويمكِن أَنْ يحملَ التعرِيف فِيهِ:قَالَ الطِّيبِي) .» الْحياءُ مِن الْإِيمانِ«:( �اكْتِسابٍ ونِيةٍ وعِلْمٍ،وهذَا الْمعنِي بِقَولِهِ 
الْحدِيثَ " » الِاستِحياءُ مِن اللَّهِ أَنْ يحفَظَ الرأْس وما وعى والْبطْن وما حوى«:" �الْعهدِ،ويكُونُ إِشارةً إِلَى ما ورد فِي قَولِهِ 

ق،وبيانه أَنَّ الْحياءَ مِن اللَّهِ هو الَّذِي خير كُلُّه،وهو الَّذِي لَا وهو معنى حسن وقَيد مستحسن يزولُ بِهِ الْإِشكَالُ السابِ.اهـ
ا،فَالْحودمحكُونَ ما أَنْ يضفِيهِ أَي الِبلُقِ فَالْغالْخ اءُ مِنيا الْحأَمانِ،ونِ الْإِيمع فَكنالَّذِي لَا ي وهرٍ،ويأْتِي إِلَّا بِخي أَو ائِيعاد رص

 ذَلِك حِقتسئِذٍ يلُوقِ،فَحِينخالْم انِباعِي جريقُوقِ واءِ الْحأَد مِن هانِبج كرتاللَّهِ،فَي اءِ مِنيالْح كرت هضارإِلَّا إِذَا ع ودمحم كُلُّه
لَهما علَى ما هو ظَاهِر لَكِن فِي الْجامِعِ أَسندها إِلَى :أَي) وفِي رِوايةٍ.(ه خير واللَّه أَعلَمالْحياءُ أَنْ لَا يسمى حياءً فَالْحياءُ كُلُّ

 داوأَبِي دلِمٍ وسم)كُلُّه رياءُ خيأَيِ):الْح اصبِهِ الْخ أُرِيد امقِيلَ ع:ضرا لَا يلِ مفِع ناءُ عيالْح هانحبس اللَّه مرقاة المفاتيح " اه
 )٣١٧٢/ ٨(شرح مشكاة المصابيح 

 )٣٧ (- ٦٠)٦٤/ ١( صحيح مسلم - ١٣٦٩
كذا هو في الأصول وهو صحيح جار على لغة أكلوني البراغيث ومثله وأسروا النجوى الذين ظلموا ) حتى احمرتا عيناه(ش  [ 

معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به ) س بهإنه منا إنه لا بأ(ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة 
 ]أهل الاستقامة



 ٧٤٨ 

الْإِيمانُ بِضـع   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي هريرةَ فعن  ، أن الحياء من الإيمان    � وقد بين النبي    
وأَدناها إِماطَةُ الْـأَذَى عـنِ      ،فَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     ، شعبةً - أَو بِضع وسِتونَ     -وسبعونَ  

 ١٣٧٠ متفق عليه»والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ،الطَّرِيقِ
                                                 

  )٩)(١١/ ١(وصحيح البخاري ) ٣٥ (- ٥٨)٦٣/ ١( صحيح مسلم - ١٣٧٠
 ]أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره) إماطة الأذى(ش  [ 
بِضع [ ( علَيها مجازا؛لِأَنها مِن حقُوقِهِ ولَوازِمِهِ - وهو التصدِيق والْإِقْرار -ثَمراته،وفُروعه فَأُطْلِق الْإِيمانُ :يأَ) ] الْإِيمانُ (

وفِي .قِطْعةُ،ثُم استعمِلَا فِي الْعددِ لِما بين الثَّلَاثَةِ والْعشرةِبِضعةٌ،والْباءُ مكْسورةٌ فِيهِما وقَد تفْتح،وهِي الْ:،وفِي رِوايةٍ) ]وسبعونَ
 سبع هو ما بين الثَّلَاثِ إِلَى التسعِ أَو إِلَى الْخمسِ،أَو ما بين الْواحِدِ إِلَى الْأَربعةِ،أَو مِن أَربعٍ إِلَى تِسعٍ،أَو هو":الْقَاموسِ " 

ويؤيده أَنه جاءَ فِي بعضِ الرواياتِ سبع وسبعونَ،والَّذِي فِي الْأَصلِ هو رِوايةُ مسلِمٍ،جرى علَيها أَبو داود والترمِذِي .اهـ
نها الْمتيقَّن،وصوب الْقَاضِي عِياض الْأُولَى بِأَنها الَّتِي فِي سائِرِ والنسائِي،ورِوايةُ الْبخارِي بِضع وسِتونَ،ورجحت بِأَ

فْظٌ فِي الْأَحادِيثِ،ورجحها جماعةٌ مِنهم النووِي بِأَنَّ فِيها زِيادةُ ثِقَاتٍ،واعترضه الْكِرمانِي بِأَنَّ زِيادةَ الثِّقَةِ أَنْ يزاد لَ
 هأَنو،فِي الْأَكْثَرنالْأَقَلِّ لَا ي ى؛إِذْ ذِكْرنعا فِي الْممهنيافٍ بنمِ تدع عنِ ميتايوتِلَافِ الرذَا مِنِ اخا همإِنةِ،وايولًا -� -الرأَو ربأَخ 

 -،ويجاب بِأَنَّ هذَا متضمن لِلزيادةِ كَما اعترف بِهِ الْكِرمانِي،فَصح ما قَالَه النووِي،والْأَظْهر بِالستين،ثُم أُعلِم بِزِيادةٍ فَأَخبر بِها
 لَمأَع اللَّهدِ الْقَ-ودعلَى تع تِلَافلُ الِاخمحيو،دِيدحلَا الت كْثِيربِهِ الت ادرأَنَّ الْم لُهقَواحِدٍ،واوٍ وةِ رجِه مِن لَوةِ،وةً:[ (ضِيبعش [ (

ةُ أَيمِيدلَةُ الْحصا الْخنا هبِه أُرِيدلٍ،وكُلِّ أَص عفَررِ وجالش نلِ غُصفِي الْأَص ةٍ :هِيايفِي رِوةٍ،وددعتالٍ مانُ ذُو خِصالْإِيم
ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ شرِيعةً،من :أَربع وسِتونَ بابا،أَي نوعا مِن خِصالِ الْكَمالِ،وفِي أُخرى:ونَ بابا،وفِي أُخرىبِضع وسبع:صحِيحةٍ

نلُقٍ،مالَى مِائَةَ خعأَنَّ لِلَّهِ ت اهِينش نى ابورةَ،ونلَ الْجخا دهةٍ مِنرِيعبِش افَى اللَّهوِ وحبِن ترفُسةَ،ونلَ الْجخا دهلُقٍ مِنى بِخأَت 
لَا :فَأَفْضلُها قَولُ.[ (الْحياءِ،والرحمةِ،والسخاءِ،والتسامحِ،وغَيرِها مِن أَخلَاقِهِ تعالَى الْمذْكُورةِ فِي أَسمائِهِ الْحسنى،وصِفَاتِهِ الْعلْيا

لِأَنها من ؛أَفْضلُ الذِّكْرِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،لَا موضِع الشهادةِ:هذَا الذِّكْر فَوضِع الْقَولُ موضِعه،ويؤيده ما ورد بِلَفْظِ:أَي) ] لَّا اللَّهإِلَه إِ
نع ارِجخ الْقَلْبِي دِيقصالتبِهِ،وعش نلِهِ لَا ملِ أَصلَى الْقَوا عأَمانِ،والْإِيم طْرارِ شلِ الْإِقْرعلَى جع نِيبم وهاعِ،كَذَا قِيلَ،وما بِالْإِجه

كُلِّ مكَلَّفٍ الَّذِي لَا يصِح غَيره إِلَّا بِأَنه شرطٌ فَلَا مانِع مِن أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْقَولِ الشهادةَ لَإِنبائِهِ عنِ التوحِيدِ الْمتعينِ علَى 
 ائِرفًا سرع هامالْتِزو دِيقصالت وحِيدِ الَّذِي هوى التنعا معرنِهِ شمضلِت بِ،أَوعالش ائِرهِ سلَيى عنبلُ الَّذِي يالْأَص وتِهِ،فَهصِح دعب

تحقِيقِ،ويجوز أَنْ يكُونَ الْمراد أَنه أَفْضلُها مِن وجهٍ،وهو أَنه يوجِب عِصمةَ الدمِ والْمالِ لَا أَنه أَفْضلُ مِن كُلِّ الْعِباداتِ علَى ال
كَذَلِك سلَيلَاةِ،والصمِ ووالص لَ مِنكُونَ أَفْضأَنْ ي ملْزإِلَّا يوهِ،وجهِ الْوإِلَي ا أُضِيفلَى مطْلَقَةُ لَا عةُ الْماديالز دقْصأَنْ ي وزجيو،

أَي:إِلَّا اللَّه لُ لَا إِلَهانِ قَويلِ فِي الْأَدا بِالْفَضنِهيب مِن ورهشا.[ (الْماهنأَدو [ (أَي:رما وارا مِقْدهنوأَدزِلَةً ونا مهبى أَقْرنعةً،بِمبت
ضِد وبِ،فَهى الْقُرنعبِم ونالد لًا،مِناصوا تلُههأَسلًا واونا تهبأَقْر:زِلَةِ،أَينالْم عِيدكَانَ :فُلَانٌ بم هاجم ناب اهور ثَم مِنا،وهفِيعر

) ] إِماطَةُ الْأَذَى[ (لِأَنها دفْع أَدنى ضررٍ ؛أَقْصاها،أَو مِن الدناءَةِ أَي أَقَلُّها فَائِدةًفَ:فَأَرفَعها،وفِي رِوايةٍ:أَفْضلِها بِلَفْظِ
قَذَرٍ:أَي رٍ أَوجح كَةٍ أَووذِي بِهِ كَشؤا يلِم مةٌ،أَوِ اسالِغبم ذِي،أَوؤى الْمنعبِم ردصم وهو،هالَتفْسِيرِ قَ.إِزفِي ت رِيصالْب نسالَ الْح

وفِي طَرِيقِ أَهلِ التحقِيقِ ) ]:عنِ الطَّرِيقِ[ (مثَلًا :إِماطَةُ الْعظْمِ أَي:هم الَّذِين لَا يؤذُونَ الذَّر،ولَا يرضونَ الضر،وفِي رِوايةٍ:الْأَبرارِ
تِي هِي منبع الْأَذَى لِصاحِبِها وغَيرِهِ،فَالشعبةُ الْأُولَى مِن الْعِباداتِ الْقَولِيةُ،والثَّانِيةُ مِن الطَّاعةِ الْفِعلِيةِ،أَوِ أُرِيد بِالْأَذَى النفْس الَّ

قالْح علَةِ مامعالْم ةٌ،أَوِ الْأُولَى مِنكِيرةُ تالثَّانِيةٌ ولِيرِ اللَّهِ الْأُولَى فِعظِيمِ لِأَمعالت لْقِ،أَوِ الْأُولَى مِنالْخ علَةِ مامجالْم ةُ مِنالثَّانِيو 



 ٧٤٩ 

                                                                                                                                  

ادِ،فَمالْعِب قامِ بِحالْقِي ةُ مِنالثَّانِياللَّهِ و قامِ بِحالْقِي لْقِ اللَّهِ،أَوِ الْأُولَى مِنلَى خفَقَةِ عالش ةُ مِنالثَّانِيو قًا كَانَ مِنا صِدبِهِم قَام ن
مِن شعبِهِ،والْمراد بِهِ الْحياءُ الْإِيمانِي،وهو :أَي) ] مِن الْإِيمانِ[ (عظِيمةٌ :أَي) ] شعبةٌ[ (بِالْمد ) ]:والْحياءُ[ (الصالِحِين حقا 

بِيحِ بِسببِ الْإِيمانِ؛كَالْحياءِ مِن كَشفِ الْعورةِ والْجِماعِ بين الناسِ،لَا النفْسانِي الَّذِي خلَقَه خلُق يمنع الشخص مِن الْفِعلِ الْقَ
لِأَنه الداعِي إِلَى ؛ أُفْرِد مِن سائِرِ الشعبِاللَّه فِي النفُوسِ،وهو تغير وانكِسار يعترِي الْمرءَ مِن خوفِ ما يلَام ويعاب علَيهِ،وإِنما

حقِيقَةُ الْحياءِ أَنَّ :فَإِنَّ الْحيِي يخاف فَضِيحةَ الدنيا وفَظَاعةَ الْعقْبى فَينزجِر عنِ الْمناهِي ويرتدِع عنِ الْملَاهِي،ولِذَا قِيلَ؛الْكُلِّ
لَا ي لَاكودِيثُ مذَا الْحةِ،فَهاقَبرالْمةِ،وباسحالِ الْمح ناشِئُ عةِ النداهشى بِالْممسانِ الْمسالْإِح قَامذَا مهو،اكهثُ نيح اكر

ى الْإِسلَامِ،والْحياءُ موصِلٌ إِلَى الْإِحسانِ،ومِن ثَم قَالَ الْجلِيلُ مجملُ حدِيثِ جِبرِيلَ،فَأَفْضلُها مشِير إِلَى الْإِيمانِ،وأَدناها مشعِر إِلَ
- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَياءِ« ( - عيالْح قاللَّهِ ح وا مِنيحتقَالُوا) اس: دمالْحولَ اللَّهِ وسا راءِ ييالْح قاللَّهِ ح حِي مِنتسا لَنإِن

لَيس ذَلِك،ولَكِن الِاستحياءَ مِن اللَّهِ حق الْحياءِ أَنْ يحفَظَ الرأْس وما حوى،والْبطْن وما وعى،ويذْكَر :(الَلِلَّهِ،قَ
) » من يعملْ ذَلِك فَقَدِ استحيى مِن اللَّهِ حق الْحياءِالْموت،والْبِلَى،ومن أَراد الْآخِرةَ ترك زِينةَ الدنيا وآثَر الْآخِرةَ علَى الْأُولَى،فَ

.حصو،مِذِيرالت اهور:كُلُّه رياءُ خيانَ.الْححِب نلَى :قَالَ ابع زِيدت اتِ فَإِذَا هِيالطَّاع تددعةً وددِيثِ مذَا الْحى هنعم تعبتت
 مِن الْإِيمانِ فَإِذَا هِي تنقُص -� -والسبعِين شيئًا كَثِيرا،فَرجعت إِلَى السنةِ فَعددت كُلَّ طَاعةٍ عدها رسولُ اللَّهِ الْبِضعِ 

قَد تكَلَّف جماعةٌ عدها بِطَرِيقِ :قَالَ السيوطِي.دفَضممت ما فِي الْكِتابِ والسنةِ فَإِذَا هِي سبع وسبعونَ،فَعلِمت أَنه الْمرا
 وأَقْربهم عدا ابن حِبانَ حيثُ ذَكَر كُلَّ خصلَةٍ سميت فِي الْكِتابِ أَوِ السنةِ - يعنِي الْبيضاوِي والْكِرمانِي وغَيرهما -الِاجتِهادِ 

انا إِيموثِ مدحصِفَاتِهِ،وانُ بِاللَّهِ،والْإِيم ذَلِكا،وماهنبِعتو ارِيخحِ الْبررٍ فِي شجح نلِ بو الْفَضلَامِ أَبالْإِس خيش هبِعت قَدا،و
بحممِ الْآخِرِ،ووبِالْيرِ،والْقَدلِهِ،وسربِهِ،وكُتلَائِكَتِهِ،وبِمو،هوند بِيةُ النبحمفِيهِ،و ضغالْبفِي اللَّهِ،و بالْحةُ اللَّهِ،و- �- تِقَاداعو 

 كرتفِيهِ،و لَاصالْإِختِهِ،ونس اعباتهِ،ولَيلَاةُ عفِيهِ الصظِيمِهِ،وعت
الشاءُ،وجالرو،فوالْخةُ،وبوالتفَاقِ،والناءِ،ويفِيهِ الرو،عاضوالتةُ،ومحالركُّلُ،ووالتاءُ،ويالْحاءِ،وا بِالْقَضضالرو،ربالصفَاءُ،والْوو،كْر

التوحِيدِ،وتِلَاوةُ الْقُرآنِ،وتعلُّم توقِير الْكَبِيرِ،ورحمةُ الصغِيرِ،وترك الْكِبرِ،والْعجبِ،وترك الْحسدِ والْحِقْدِ،وترك الْغضبِ،والنطْق بِ
 رتساتِ،واسجالن ابتِنفِيهِ اجا،وكْمحا وحِس رطَهالتوِ،واللَّغ ابتِناجو،فَارتِغفِيهِ الِاسو،الذِّكْراءُ،وعالدو،هلِيمعتالْعِلْمِ و

نا وضلَاةُ فَرالصةِ،وروا الْعضفَر اميالصافَةُ،ويالضو،امفِيهِ الْإِطْعو،ودالْجقَابِ،والر فَكو،كَاةُ كَذَلِكالزفْلًا،و
ةُ،ورفِيهِ الْهِجينِ،وبِالد ارالْفِرو،افالطَّوةُ،ورمالْعو،جالْحرِ،ولَةِ الْقَدلَي اسالْتِمو،تِكَافالِاعفْلًا،وني فِي ورحالتذْرِ،وفَاءُ بِالنالْو

 فْقالرةِ،وادةُ السطَاعحِمِ،وصِلَةُ الرلَادِ،وةُ الْأَوبِيرتنِ،ويالِدالْو بِرالِ،وقُوقِ الْعِياءُ حأَدكَاحِ،وبِالن فُّفعالتاتِ،واءُ الْكَفَّارأَدانِ،والْإِيم
يام بِالْإِمرةِ مع الْعدلِ،ومتابعةُ الْجماعةِ،وطَاعةُ أُولِي الْأَمرِ،والْإِصلَاح بين الناسِ،وفِيهِ قِتالُ الْخوارِجِ والْبغاةِ،والْمعاونةُ بِالْعبِيدِ،والْقِ

،وإِقَامةُ الْحدودِ،والْجِهاد،وفِيهِ الْمرابطَةُ،وأَداءُ الْأَمانةِ،ومِنها الْخمس،والْقَرض علَى الْبِر،وفِيهِ الْأَمر بِالْمعروفِ،والنهي عنِ الْمنكَرِ
رفِيهِ تقِّهِ،والِ فِي حالْم فَاقإِنحِلِّهِ،و الِ مِنالْم عمفِيهِ جلَةِ،وامعالْم نسحارِ،والْج امإِكْرفَائِهِ،وو عم درفِ،ورالسذِيرِ وبالت ك

 .السلَامِ،وتشمِيت الْعاطِسِ،وكَف الضررِ عنِ الناسِ،واجتِناب اللَّهوِ،وإِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ اهـ
،وتجِيءُ فِي هذَا الْكِتابِ متفَرقَةً،ولَكِن "إِتمامِ الدرايةِ "  شرحِها ،وأَدِلَّتها مذْكُورةٌ فِي"النقَايةِ " ما ذَكَره السيوطِي فِي كِتابِهِ 

لَى خِلَافِهع تأَيا رمو،لَى ذَلِكع كُرِ اللَّها فَاشصِفَةً بِهتم كفْسن تأَيا رلَةً،فَمفَصا ملَ فِيهأَمتلَةً لِتمجم ا لَكهتذَكَر مِن ا فَاطْلُب
 مِنؤم وا فَههضعب همِن قَصن نمكَامِلٌ،و مِنؤم وفَه بعذِهِ الشفِيهِ ه تجِدو ن؛لِأَنَّ مالِكنا هصِيلِ محلَى تع فِيقواللَّهِ الت

تمسك بِهِ :وتعقَّبه ابن حجرٍ وقَالَ.قِ اسمِ الْإِيمانِ الشرعِي علَى الْأَعمالِالْحدِيثُ نص فِي إِطْلَا:ناقِص،وأَغْرب النووِي حِيثُ قَالَ
ما زعموا؛لِأَنَّ الْكَلَام فِي الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِيمانَ فِعلُ جمِيعِ الطَّاعاتِ والْقَائِلُونَ بِأَنه مركَّب مِن الْإِقْرارِ والتصدِيقِ والْعملِ،ولَيس كَ
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وهو يعاتِـب أَخـاه فِـي       ، علَى رجلٍ  �مر النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما        
فَإِنَّ الحَياءَ  ،دعه«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،قَد أَضر بِك  :حتى كَأَنه يقُولُ  ،إِنك لَتستحيِي :يقُولُ،الحَياءِ

 ١٣٧١متفق عليه» مِن الإِيمانِ
كُلَّما كَانت هذِهِ الْأَخلَاق فِي صاحِبِها أَكْملَ كَانت حياتـه          ": وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     

 مأَتى وقِيقَـةً            ،أَقْوحا وـمـاةِ اسيالْح ا مِـنقتشاءِ ميالْح لْقذَا كَانَ خلِهـ ،و  لُ الناسِ فَأَكْم
فَإِنَّ الروح إِذَا ماتت لَم تحِس بِمـا        ،ونقْصانُ حياءِ الْمرءِ مِن نقْصانِ حياتِهِ     ،أَكْملُهم حياءً :حياةً

حيت فَاسـت ،فَإِذَا كَانت صحِيحةَ الْحياةِ أَحسـت بِذَلِك      ،فَلَا تستحِي مِنها  ،يؤلِمها مِن الْقَبائِحِ  
هلَاقِ الْفَاضِلَةِ   ،مِنالْأَخ ائِرس كَذَلِكاةِ    ،ويةِ الْحةٌ لِقُوابِعةِ توحدمفَاتِ الْمالصانِ   ،وقْصن ا مِنهضِدو

 ـ   ،ولِهذَا كَانت حياةُ الشجاعِ أَكْملَ مِن حياةِ الْجبانِ       ،الْحياةِ ن حيـاةِ   وحياةُ السخِي أَكْملَ مِ
ولِهذَا لَما كَانَ الْأَنبِياءُ صلَوات اللَّـهِ       ،وحياةُ الْفَطِنِ الذَّكِي أَكْملَ مِن حياةِ الْفَدمِ الْبلِيدِ       ،الْبخِيلِ

نْ تبلِي أَجسامهم كَـانوا     وسلَامه علَيهِم أَكْملَ الناسِ حياةً حتى إِنَّ قُوةَ حياتِهِم تمنع الْأَرض أَ           
١٣٧٢".ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ مِن أَتباعِهِم،أَكْملَ الناسِ فِي هذِهِ الْأَخلَاقِ

 

                                                                                                                                  

قْدِيرانِ لَا فِي ذَاتِهِ،إِذِ التبِ الْإِيمعقِيقَةِ إِلَى أَنَّ :شفِي الْح اصِلُهح جِعرةً،إِذْ يبعش عِينببِس هنع اربالْإِخ صِحى يتانِ؛حالْإِيم بعش
الش بعشانِ كَذَا،والْإِيم بعاهـش هرءِ غَيي. 

وفِي الْحدِيثِ تشبِيه الْإِيمانِ بِشجرةٍ ذَاتِ أَغْصانٍ وشعبٍ،كَما أَنَّ فِي الْقُرآنِ تشبِيه الْكَلِمةِ الدالَّةِ علَى حقِيقَةِ الْإِيمانِ بِشجرةٍ 
اءِ،أَيما فِي السهعفَرو ا ثَابِتلُهةٍ أَصبأَ:طَيا أَيهعفَرفِي الْقَلْبِ،و ا ثَابِتلُهاءِ:صمةٌ فِي السفُوعرا مهبعمرقاة المفاتيح شرح .ش

 )٦٩/ ١(مشكاة المصابيح 
 )٣٦ (- ٥٩)٦٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦١١٨)(٢٩/ ٨(وصحيح البخاري  ) ٢٤)(١٤/ ١( صحيح البخاري - ١٣٧١

اهعِظُ أَخي وهو (أَي: هحصني)اءِفِييالْح :(وِيا رلَى مع الْعِلْم عنميو قزالر عنماءَ ييفَإِنَّ الْح،همِن كْثِربِأَنْ لَا ي.قَالَ الطِّيبِي: أَي
هذِرني.اغِبلِيلُ:قَالَ الرقَالَ الْخوِيفِهِ،وخرِنٌ بِتقْتم رجظُ زعرِ:الْويبِالْخ ذْكِيرالت وههاهـ كَلَام الْقَلْب لَه رِقا يا . فِيمنظُ هعالْوو

إِنه لَيستحيِي يعنِي : بِرجلٍ وهو يعاتِب أَخاه فِي الْحياءِ،ويقُولُ-� -بِمعنى الْعِتابِ لِما جاءَ فِي شرحِ السنةِ مر رسولُ اللَّهِ 
قُولُ قَدي هكَأَنبِك رولُ اللَّهِ .( أَضسفَقَالَ ر�:هعد (ِاءِ :أَييةِ الْحكَثْر الِهِ مِنلَى حع كْهرات)ِانالْإِيم اءَ مِنيفَإِنَّ الْح (أَي: ضِهِ أَوعب

دعه :أَي. عن ذَلِك-� - فِعلَه ويزجره عن كَثْرتِهِ،فَنهاه النبِي ينهاه عنه ويقَبح لَه:يعِظُه فِي الْحياءِ أَي:قَالَ النووِي.مِن شعبِهِ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فِي الْبخارِي ولَم تقَع فِي مسلِمٍ) دعه(علَى فِعلِ الْحياءِ،وكُف عن نهيِهِ،ووقَعت لَفْظَةُ 

)٣١٧١/ ٨( 
 )٢٤٩/ ٣( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ١٣٧٢



 ٧٥١ 

ما كَانَ الفُحش فِي    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فعن أَنسٍ قَالَ  ،فالحياء هو جمال أهل الإسلام وزينتهم     
هانءٍ إِلَّا شيش،وهانءٍ إِلَّا زياءُ فِي شا كَانَ الحَي١٣٧٣رواه الترمذي وغيره»  م 

ومحاسـن  ،ومكارم الأخلاق ،هو جمـال الاسـتقامة    ، فمفهوم الجمال الحقيقي في الإسـلام     
 ] ٨٥:الحجر[} فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ{ :كما قال تعالى،الآداب

 ١٣٧٤.وتكْذِيبِهِم إِياه بِما جاءَهم بِهِ،ين وأَذَاهم لَهأَمره بِالصفْحِ عن إِساءَاتِ المُشرِكِ
لتنال من ربك   ،وذنبه بالغفران ،وهو الصفح الذي لا أذية فيه بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان          

 .وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا،فإن كل ما هو آت فهو قريب،جزيل الأجر والثواب
الحسن الذي قد سلم من الحقـد والأذيـة القوليـة    :الصفح الجميل أيأن المأمور به هو     :وهو

فلا يصفح حيث اقتضى المقام     ،وهو الصفح في غير محله    ،دون الصفح الذي ليس بجميل    ،والفعلية
 ١٣٧٥.وهذا هو المعنى،كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة،العقوبة

 ]٥:المعارج[} يلًا فَاصبِر صبرا جمِ{:وقال تعالى
      لَك مِككْذِيبِ قَولَى تع دمحا مي بِرقُوعِهِ    ،فَاصاداً لِوعتِباس ذَابالِهِم العجتِعلَى اسعمِلْ ،وتاحو

 ١٣٧٦.وكُلُّ آتٍ قَرِيب،لأَنَّ وقُوع العذَابِ بِهِم أَمر محقَّق،أَذِاهم لَك بِلاَ جزعٍ ولاَ شكْوى
وادع ،بل استمر على أمر االله    ،اصبر على دعوتك لقومك صبرا جميلا لا تضجر فيه ولا ملل          :أي

فإن في الصبر على    ،وعدم رغبتهم ،ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم       ،عباده إلى توحيده  
 ١٣٧٧.ذلك خيرا كثيرا

                                                 
 صحيح  ) ١٢٦٨٩)(١١٨/ ٢٠(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ١٩٧٤)(٣٤٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٣٧٣

شا كَانَ الْفُحم (ِالْكَلَامِ :أَي مِن الْقَبِيح)ٍءيفِي ش (ورِ :أَيالْأُم رٍ مِنفِي أَم)هانإِلَّا ش(أَي،: ادرأَنَّ الْم رالْأَظْهو،شالْفُح هبيع
ما كَانَ الرفْق فِي شيءٍ إِلَّا زانه ولَا نزِع مِن شيءٍ إِلَّا :بِالْفُحشِ الْعنف لِما فِي رِوايةِ عبدِ بنِ حميدٍ والضياءِ عن أَنسٍ أَيضا

هانا كَانَ الْ«.( شموهانءٍ إِلَّا زياءُ فِي شيح «. (هنيز أَي.قَالَ الطِّيبِي:لُهقَو:ةٌ أَيالَغبءٍ فِيهِ ميأَوِ :فِي ش شكُونَ الْفُحأَنْ ي رقُد لَو
مراد بِشيءٍ شيئًا يتصور فِيهِ الْفُحش والْحياءُ،فَكَأَنه ويمكِن أَنْ يكُونَ الْ.اهـ.الْحياءُ فِي جمادٍ لَزانه أَو شانه،فَكَيف بِالْإِنسانِ

 )٣٠٤٧/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "ما كَانَ فِي أَحدٍ:قَالَ
 )،بترقيم الشاملة آليا١٨٨٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٧٤
 )٤٣٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٣٧٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٢٥٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٧٦
 )٨٨٦:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٣٧٧



 ٧٥٢ 

 يتبـع  ولكل مؤمن ،وتكررت لكل رسول  ،والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة       
ولحفظ هـذه النفـوس متماسـكة       ،وهي ضرورية لثقل العبء ومشـقة الطريـق       .الرسول
والصبر الجميل هـو الصـبر      ..متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد      ،موصولة بالهدف البعيد  ،راضية

صـبر الواثـق مـن      .الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد          ،المطمئن
الموصول باالله المحتسب كـل شـيء     ،شاعر بحكمته من وراء الابتلاء    ال،الراضي بقدر االله  ،العاقبة

 .عنده مما يقع به
ليس لـه   .وهي دعوة إلى االله   ،فهي دعوة االله  .وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة       

وكل ما يقـع في     ،فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل االله       .وليس له وراءها من غاية    .هو منها شيء  
ومع الشعور ـا في     ،فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة       . االله شأا هو من أمر   

 .أعماق الضمير
وصـاحب الوعـد الـذي يسـتعجلون بـه          ،واالله صاحب الدعوة التي يقف لها المكذبون      

ولكـن  .يقدر الأحداث ويقدر مواقيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبيره للكون كله          ،ويكذبون
وقـد  .وإذا طال عليهم الأمد يستريبون.بير وذلك التقدير فيستعجلونالبشر لا يعرفون هذا التد  

وتجول في خاطرهم أمنية ورغبة في اسـتعجال الوعـد          ،يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم    
فَاصـبِر صـبراً    «:عندئذ يجيء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه من االله الخبير         ..ووقوع الموعود   

 ١٣٧٨..» جمِيلًا
 ] ١٠:المزمل[} اصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جمِيلًاو{: وقال تعالى

واهجرهم هجـراً   ،وتكْذِيبٍ لَك ولِرِسالَتِك  ،واصبِر علَى ما يقُولُه مشرِكُو قَومِك مِن كُفْرٍ بِااللهِ        
 ١٣٧٩.ولاَ تفْكِير فِي انتِقَامٍ،لاَ عِتاب فِيهِ،جمِيلاً

أو مفتـر متقـول علـى       ،أو كاهن ،وإنك شاعر ،اصبر على سفاهتهم تلك وقولهم إنك مجنون      
وتلك هـى   ،فذلك هو من آثار هذا القول الثقيل الذي ألقيناه عليك         ،اصبر على كل هذا   ..االله

                                                 
 )٤٦٠٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٧٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٣٦٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٧٩



 ٧٥٣ 

وإنه لا يعنيك على حمل هذا العبء الثقيل إلا توكلك على           ..المهمة الثقيلة التي انتدبناك لحملها    
 »يا أَيها الَّذِين آمنوا استعِينوا بِالصبرِ والصلاةِ إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين«:تصامك بالصبرواع،االله
أي واهجر المشركين إذا انقطع بينك      ..» واهجرهم هجراً جمِيلًا  «:وقوله تعالى ) .البقرة:١٥٣(

ولا ،متـوددا إلـيهم   ،ي كن رفيقا م   أ.. اهجرهم هجرا جميلا   -وبينهم ما ترجو لهم من خير     
والتمس ،بل ارفق م  ..والدعاء عليهم ،على بغضتهم ،يحملنك ما يرمونك به من سفاهة وجهل      

فإذا انتهى بك الأمر معهم إلى      ..والطبيب مع المريض  ،فهذا هو شأن العالم مع الجاهل     ،العذر لهم 
لى عملـى ولكـم     ..سلام عليكم :كأن تقول ،فليكن ذلك بحكمة وبرفق من جهتك     ،القطيعة
 ..عملكم

بالحكمـة  ،مـن الـدعوة إليه    ،إلى غير ذلك مما علمك االله     ..إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا      
 ١٣٨٠.واادلة بالتي هى أحسن،والموعظة الحسنة

لا عتاب معـه ولا     ..» واهجرهم هجراً جمِيلًا  «،مما يغيظ ويحنق  ..» واصبِر على ما يقُولُونَ   «
 وبخاصة في أوائلـها     -وكانت هذه هي خطة الدعوة في مكة        .يه ولا مشادة  ولا هجر ف  ،غضب

 .ومجرد بلاغ هادئ ومجرد بيان منير،كانت مجرد خطاب للقلوب والضمائر..
والصبر هو الوصية مـن االله      .يحتاج إلى الصبر بعد الذكر    ،والهجر الجميل مع التطاول والتكذيب    

وما يمكن أن يقوم علـى هـذه        .ؤمنين برسله مرة ومرة ومرة ولعباده الم    ،لكل رسول من رسله   
فهي جهاد  .والصبر ملجؤه وملاذه  ،والصبر جنته وسلاحه  ،الدعوة أحد إلا والصبر زاده وعتاده     

وجهاد مـع   ..جهاد مع النفس وشهواا وانحرافاا وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها          ..
امة وهـي تتفصـى مـن       ومع النفوس ع  .أعداء الدعوة ووسائلهم وتدبيرهم وكيدهم وأذاهم     

وتتخفى في أزياء كثيرة وهـي تخـالف عنـها ولا تسـتقيم             ،وتتفلت،تكاليف هذه الدعوة  
والذكر وهو قرين الصـبر في كـل موضـع    ،والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله    .عليها
 ١٣٨١..اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ! تقريبا

                                                 
 )١٢٥٩/ ١٥( التفسير القرآني للقرآن - ١٣٨٠
 )٤٦٦٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٨١



 ٧٥٤ 

فعن عبـدِ االلهِ بـنِ      ،يكون ثوبه حسنا ونعله حسـنا     ومن الجمال المحمود أن يحب الرجل أن        
إِنَّ :قَالَ رجلٌ » لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ          «: قَالَ �عنِ النبِي   ،مسعودٍ

الْكِبر بطَر  ،إِنَّ االلهَ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ    «:قَالَ،الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً       
قاسِ،الْحطُ النغَم١٣٨٢رواه مسلم» و 

عنِ ابنِ عباسٍ قَـالَ     ، ومن الجمال المحمود أن تتجمل المرأة لزوجها وأن يتجمل الزوج لزوجته          
ولَهن مِثْلُ  {:لأَنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ     ،زين لِي الْمرأَةُ    كَما أُحِب أَنْ تت   ،إني أُحِب أَنْ أَتزين لِلْمرأَةِ      :

لأَنَّ اللَّـه تعـالَى يقُـولُ    ،وما أُحِب أَنْ أَستنطِف حقِّـي علَيهـا        } الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ  
 ١٣٨٣..}ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ{:

وإشـاعة  ،بل هو شين وغواية   ،بداؤها زينتها لغير محارمها فلا يسمى جمالا       وأما تبرج المرأة وإ   
وتسربل بسربال الوقاحة وزي    ،ونزع لجلباب الحياء والعفة والطهارة    ،وإفساد في الأرض  ،للفتنة

 ]٣٣:الأحزاب[} وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى{:وقد قال تعالى،الجاهلية
                                                 

 ) ٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١( صحيح مسلم - ١٣٨٢
معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه ) غمط الناس(هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ) بطر الحق(ش  [ 

 ]يغمطه
)سح هبكُونَ ثَوأَنْ ي حِباينسح لُهعنا ون (ةِ :أَيعمالسلَاءِ ويالْخرِ والْكِب هِ مِنلَيع بترتا يملْقِ والْخ ظَرن اعِيررِ أَنْ يغَي مِن

ذَكَرها ابن الْحاجِبِ فِي .لْقَدم،وهِي مؤنثَةٌ جماعِيةٌوالرياءِ،وعلَامةُ صِدقِهِ أَنْ يحِب ذَلِك أَيضا فِي الْخلَاءِ،ثُم النعلُ ما وقِيت بِهِ ا
ونعلُه حسنةٌ فَالتذْكِير هنا بِاعتِبارِ معناها،هو ما وقِيت بِهِ الْقَدم،كَذَا ذَكَره :رِسالَتِهِ فِيما يجِب تأْنِيثُه،وفِي الْمشارِقِ

يو،مهضعبقْدِيرقَالَ التأَنْ ي كِنلَّ :ملَعو،أَ كَذَلِكقْرةِ اللَّفْظِ أَنْ يقَابِلِي عاكَلَةِ مشلَ لِلْمفَع لَاءَ أَيفَع نلَ عدع نٍ،أَوسح ذَات لُهعنو
ادلُ الْعجأَى الرا رلَم هأَن الطِّيبِي ها ذَكَرالِ مؤالس ببأَلَسا سأَلَ مس ذَلِك وحنةِ،وابِ الْفَاخِرالثِّي سلِب رِينكَبتقَالَ.(ةَ فِي الْم (

أَي: ا لَهجِيبمِيلٌ(مج إِنَّ اللَّه (الِهِ،:أَيجِم أَثَر وفَه،وِينعمِيلٍ مج أَو ورِيالٍ صمكُلِّ جالِهِ وفِعصِفَاتِهِ ولَا فِي ذَاتِهِ والَ ومفَلَا ج
 هانحبس الَ إِلَّا لَهلَا كَملَالَ والَ(جمالْج حِبي (دِيثُ:أَيح هديؤيو،هظَاهِرم ملَهعجو مهرأَظْه لِذَلِكلُوقَاتِهِ،وخفِي م هورظُه ":

»بلَى عتِهِ عمنِع ى أَثَررأَنْ ي حِبي دِهِإِنَّ اللَّه «) "قالْح طَرب رلَةِ أَيِ):الْكِبمهالْمةِ ودحوحِ الْمالِ :بِفَتمطْلَانُ جب ومذْمالْم رالْكِب
 قاسِ(الْحصِ النغَمأَيِ) و:ا قِيلَ سنه ادرالْماطِ،وشالنحِ وةُ الْفَرطَرِ شِدلُ الْبأَصلْقِ،وقَارِ الْختِحقِيلَ اسى،والُ الْغِنتِماءٌ احو

بطَر الْحق هو أَنْ يجعلَ ما يجعلُه اللَّه حقا مِن توحِيدِهِ وعِبادتِهِ :وفِي النهايةِ.الطُّغيانُ عِند النعمةِ والْمعنيانِ متقَارِبانِ
وتفْسِيره علَى الْباطِلِ :قَالَ التورِبِشتِي.هو أَنْ يتكَبر عنِ الْحق فَلَا يقْبلُه:وقِيلَ. الْحق فَلَا يراه حقاهو أَنْ يتجبر عنِ:باطِلًا،وقِيلَ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة .رأَى الْحق سفَها:يأَشبه لِما ورد فِي غَيرِ هذِهِ الروايةِ،إِنما ذَلِك مِن سفَهِ الْحق،وغَمصِ الناسِ أَ
 )٣١٨٩/ ٨(المصابيح 

 صحيح) ١٩٦٠٨)(٢١٠/ ١٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٣٨٣



 ٧٥٥ 

كَما كَانـت   ،ولاَ تبِدين زِينتكُن ومحاسِنكُن لِلرجالِ    .والزمن بيوتكُن فَلاَ تخرجن لِغيرِ حاجةٍ     
 ١٣٨٤تفْعلُ نِساءُ الجَاهِلِيةِ،

ؤمنين واالله سبحانه الخالق العليم بخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام لأمهات الم             
» وقَرنَ فِي بيوتِكُن  «! كي يراعينه في خطاب أهل زمان خير الأزمنة على الإطلاق         .الطاهرات

.. 
إنما هي  .وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقا        .أي ثقل واستقر  .يقر.من وقر 

 اسـتثناء طارئـا لا      وهو المقر وما عداه   ،إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حيان         
 .وبقدرها،إنما هي الحاجة تقضى.يثقلن فيه ولا يستقررن

غير مشوهة ولا   .والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها االله تعالى             
 .ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها االله لها بالفطرة،منحرفة ولا ملوثة

أوجب علـى الرجـل   ، جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتـها       ولكي يهيئ الإسلام للبيت   «
ما تشـرف بـه   ،ومن هدوء البال،ومن الوقت،كي يتاح للأم من الجهد    ،وجعلها فريضة ،النفقة

فالأم المكدودة بالعمل   .وما يئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها      ،على هذه الفراخ الزغب   
لا يمكـن أن ـب      ..المستغرقة الطاقة فيه    ،واعيدهالمقيدة بم ،المرهقة بمقتضيات العمل  ،للكسب

وبيـوت الموظفـات    .ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها        ،للبيت جوه وعطره  
والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات وما يشيع فيها ذلك الأرج الـذي يشـيع في                 

ج البيـت لا يفـوح إلا أن تطلقـه          وأر،فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امـرأة        .البيت
والمرأة أو الزوجة أو الأم الـتي تقضـي وقتـها       .وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم       ،زوجة

وإن «.وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال             
 يتطوع ـا النـاس وهـم        أما أن .خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة        

في عصـور   ،فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضـمائر والعقـول         ،قادرون على اجتناا  
 "الانتكاس والشرور والضلال

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٤٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٣٨٤



 ٧٥٦ 

والتسـكع في النـوادي     .خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهـي    .فأما خروج المرأة لغير العمل    
 ! إلى مراتع الحيوانفذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر.واتمعات

 يخرجن للصلاة غير ممنوعـات شـرعا مـن          - � -ولقد كان النساء على عهد رسول االله        
وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلفعـة لا يعرفهـا         ،وفيه تقوى ،ولكنه كان زمان فيه عفة    .هذا
ومع هذا فقد كرهت عائشة لهن أن يخرجن بعد وفاة رسـول            .ولا يبرز من مفاتنها شيء    ،أحد
 ثُم يرجِعن   - � -فعن عائِشةَ أَنَّ نِساءَ الْمؤمِناتِ كُن يصلِّين الصبح مع النبِى           ! - � -  االله

دأَح نرِفُهعلاَ ي وطِهِنراتٍ بِملَفِّعت١٣٨٥.م 
  ةَ قَالَتائِشع نوع:    بِىاءُ الننِس بِ   - � -كُنالن عم لِّينصي   ى- � -       نجِعـري ثُـم ـرالْفَج 

فْنرعلَ أَنْ يقَب وطِهِنراتٍ بِملَفِّعت١٣٨٦.م 
 ما أَحـدثَ    - � - قَالَت لَو أَدرك رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنها     -وفي الصحيح عن عائِشةَ     

 ١٣٨٧"قُلْت لِعمرةَ أَو منِعن قَالَت نعم .يلَالنساءُ لَمنعهن كَما منِعت نِساءُ بنِى إِسرائِ
     بِىجِ النوةَ زائِشع نولُ اللَّهِ  - � -وعسر كرأَد لَو ا قَالَتهـاءُ   - � - أَنسثَ النـدا أَحم 

ن سعِيدٍ فَقُلْت لِعمرةَ أَومنِع نِسـاءُ       قَالَ يحيى ب  .لَمنعهن الْمساجِد كَما منِعه نِساءُ بنِى إِسرائِيلَ      
معن قَالَت اجِدسائِيلَ الْمرنِى إِس١٣٨٨.ب 

؟ وماذا كان يمكن أن يحـدثن حـتى         - رضي االله عنها     -فماذا أحدث النساء في حياة عائشة       
ماذا بالقياس إلى مـا نـراه في هـذه          !  كان مانعهن من الصلاة؟    - � -ترى أن رسول االله     

 !الأيام؟
بعد الأمر بـالقرار في     ،ذلك حين الاضطرار إلى الخروج    ..» ولا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولى    «

ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهليـة         .ولقد كانت المرأة في الجاهلية تتبرج     .البيوت

                                                 
 وف وغيرهجمع المرط وهو الكساء من ص:المروط-) ١٤٨٩] (٢٦٢/ ٤[ المكتر - صحيح مسلم- ١٣٨٥
 صحيح) ١٢٦٣] (٤٦٢/ ٣[ المكتر - سنن الدارمى- ١٣٨٦
 )٨٦٩] (٤٥٧/ ٣[ المكتر - صحيح البخارى- ١٣٨٧
 صحيح) ٤٧٢] (١١٥/ ٢[ المكتر - موطأ مالك- ١٣٨٨



 ٧٥٧ 

قـال  !  جاهليتنا الحاضـرة   الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا هذه في           
 ١٣٨٩.فذلك تبرج الجاهلية،كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال:مجاهد

قَوم معهـم سِـياطٌ     ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  
رءُوسهن كَأَسنِمةِ  ،ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلَات مائِلَات    ،سكَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها النا    

 رواه  »وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا      ،ولَا يجِدنَ رِيحها  ،لَا يدخلْن الْجنةَ  ،الْبختِ الْمائِلَةِ 
 .١٣٩٠مسلم

                                                 
 )٣٦٢٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٣٨٩
 )٢١٢٨ (- ١٢٥)١٦٨٠/ ٣( صحيح مسلم - ١٣٩٠
كاسيات (ا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفينهذ) صنفان الخ(ش  [ 

قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون ) عاريات
يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة أي ) مائلات(قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن) مميلات(بدا

قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب ) البخت(وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية
ربي سمي بذلك لأن والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والع(وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج 

الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة ) سنامه نصفان
 ]أو نحوها
الْمراد أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَم يرهما فِي لَم أَرهما بعد،:خبر،وفِي رِوايةٍ):لَم أَرهما(صِفَةٌ ):مِن أَهلِ النارِ(هو مبتدأٌ ):صِنفَانِ

وِيوقَالَ الن هدعثَا بدلْ حرِ بصالْع ةِ ذَلِكاررِهِ لِطَهصنِ :عفَيننِ الصذَيه فِيهِ ذَماتِ،وجِزعالْم دِيثُ مِنذَا الْحه) مهعم مقَو
بِغيرِ حق :أَي):كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس( سوطٍ فَأُبدِلَتِ الْواو ياءً لِتحركِها وانكِسارِ ما قَبلَها جمع):سِياطٌ

مِن ):عارِيات(فِي نِعمةِ اللَّهِ :أَي):اتكَاسِي(صِنفَانِ وما بعدها صِفَات لَهما :هو وقَوم بيانٌ أَو بدلٌ لِقَولِهِ):ونِساءٌ(
يلْبسن ثَوبا رقِيقًا يصِف بدنهن وإِنْ :يسترنَ بعض بدنِهِن ويكْشِفْن بعضه إِظْهارا لِجمالِهِن وإِبرازا لِكَمالِهِن،وقِيلَ:شكْرِها،وقِيلَ

رب كَاسِيةٍ «:( يابِ عارِياتٍ فِي الْحقِيقَةِ،أَو كَاسِياتٍ بِالْحلَى والْحلِي،عارِياتٍ مِن لِباسِ التقْوى ومِنه حدِيثُكُن كَاسِياتٍ لِلثِّ
نَّ حقِيقَةَ الِاكْتِساءِ ستر الْعورةِ،فَإِذَا لَم يتحقَّقِ الستر لِأَ؛أَثْبت لَهن الْكُسوةَ ثُم نفَاها:قَالَ الطِّيبِي) » فِي الدنيا عارِيةٍ فِي الْعقْبى

 :فَكَأَنه لَا اكْتِساءَ،ومِنه قَولُ الشاعِرِ
 فَكَأَنهم خلِقُوا وما خلِقُوا...خلِقُوا وما خلِقُوا لِمكْرمةٍ 

 كَأَنهم رزِقُوا وما رزِقُوافَ...رزِقُوا وما رزِقُوا سماح يدٍ 
)مِيلَاتم:(قِيلَ:أَيو،نهوهجو رظْهلِي ءُوسِهِنر نع قَانِعأَوِ الْم،هِنالِ إِلَيجالر قِيلَ:قُلُوبو،افِهِنبِأَكْت مِيلَاتإِلَى :م نهرغَي مِلْني

إِلَى الرجالِ بِقُلُوبِهِن أَو بِقَوالِبِهِن،أَو متبختِرات فِي مشيِهِن،أَو زائِغات عنِ الْعفَافِ،أَو مائِلَات :يأَ):مائِلَات(فِعلِهِن الْمذْمومِ 
مِيلَات يمشطْن غَيرهن بِتِلْك مِشطَةَ الْبغايا م:مائِلَات يمتشِطْن مِشطَةَ الْميلَاءِ،وقِيلَ:إِلَى الْفُجورِ والْهوى،وقِيلَ

الْبختِي مِن الْجِمالِ،والْأُنثَى بختِيةٌ جمع بختٍ :فِي النهايةِ.بِضم موحدةٍ وسكُونِ معجمةٍ):رءُوسهن كَأَسنِمةِ الْبختِ.(الْمِشطَةِ
نالُ الْأَعالٌ طِوجِم اتِيخبوةٌ أَيبرعاللَّفْظَةُ مقِيلَ:اقِ،وا،ووِهحنةٍ وابعِص ا بِلَفهنركَبيا وهنظِّمعالِ لَا :يجإِلَى الر نحطْمي



 ٧٥٨ 

أدخل في أهل الشورى ويقدم     ،هي العلم والتقوى والذكورة   فمن توفرت فيه الشروط المتقدمة و     
أو ،فالأمثل وفي حال الخلاف في استحقاق أحد الناس الـدخول في أهـل الشـورى              ،الأمثل

فَإِنْ تنـازعتم  {:الخلاف في كونه أولى من غيره فيفصل التراع بالقضاء الشرعي لقول االله تعالى         
والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خيـر وأَحسـن            فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ      

فكل مـا تنـازع فيـه       ،فتقتضي العموم ، وشيء نكرة في سياق الشرط     ]٥٩:النساء[} تأْوِيلًا
 .�المتنازعون فيرد إلى كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

 :قلت 
 واب جواز كون المرأة المسلمة عضوا في مجلس الشورى هذه المسألة موضع خلاف والص

 في قصة مشـاورته     �فلا مانع من أخذ رأي المرأة ومشاورا في الأمور العامة كما فعل النبي              
وذهب البعض من العلماء إلى القول بجواز عضوية المـرأة     ،لأم سلمة رضي االله عنها في الحديبية      

إنه كما كان مجلس الشورى وكـيلاً       :مود الخالدي وفي ذلك يقول الدكتور مح    ،لس الشورى 
لذلك يجوز للمرأة أن تكون     ،عن الناس في الرأي والمرأة يجوز لها شرعاً أن تبدي رأيها للخليفة           

 :عضواً في مجلس الشورى والدليل على ذلك ما يلي
لى أنه  فدل ع ،لم يرد في الشرع أي دليل على تحريم انتخاب المرأة عضواً في مجلس الشورى             :أولاً
لَن يفْلِح قَـوم ولَّـوا أَمـرهم        «أما ما ورد في السنة في قوله صلى االله عليه وآله وسلم             ،مباح
 فإنه لا علاقة له بمجلس الشورى لأن الحديث وارد في الحكم ومجلـس الشـورى       ١٣٩١»امرأَةً

 .فلا يكون دليلاً على ذلك،ليس من قبيل الحكم

                                                                                                                                  

 نهءُوسر نكِّسنلَا يو،ارِهِنصأَب مِن نضضغائِلَةُ(يالْم:(نالس عمج هِيةِ،ونِملِصِفَةٌ لِلْأَسيالْم ائِلَةُ مِنالْمامِ ؛امِ،ونلَى السلِأَنَّ أَع
 راءِ مِصصِفَاتِ نِس ذَا مِنهمِهِ،وحةِ شمِيلُ لِكَثْرةَ(ينالْج لْنخدا ):لَا يازإِيجا وارتِصا اخالِ مِثْلَهجلِلر ذْكُري لَماءِ،وسصِفَةٌ لِلن

 الطِّيبِي هذَكَر)دوجا لَتهإِنَّ رِيحا،وهنَ رِيحجِدلَا يو:( ٌةالِيلَةٌ حمج)كَذَاةِ كَذَا وسِيرم مِن:(ثَلًا قَالَ الْقَاضِي:أَيامٍ ممِائَةِ ع: اهنعم
فِي حدِيثِ �ئِف الْمتورعات،لَا أَنهن لَا يدخلْن أَبدا لِقَولِهِ أَنهن لَا يدخلْنها ولَا يجِدنَ رِيحها حِين ما يدخلُها ويجِد رِيحها الْعفَا

أَبِي ذَر ):»قرإِنْ سى ونإِنْ زأَقُولُ.ثَلَاثًا) » و:يلِيظُ،وغالتو رجالز همِن ادرلَالِ،أَوِ الْمتِحلَى الِاسولًا عمحكُونَ مأَنْ ي كِنميو كِنم
لَمالَى أَععت اللَّهرِ،وفِي آخِرِ الْأَم لْنخإِنْ دا وهنَ رِيحجِدلَا ي نه٢٣٠٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ." أَن( 

  )٤٤٢٥)(٨/ ٦( صحيح البخاري - ١٣٩١



 ٧٥٩ 

 قدم عليه خمسة وسـبعون      � للبعثة أي السنة التي هاجر فيها النبي         في السنة الثالثة عشر   :ثانياً
مسلماً من المدينة منهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان وبايعوه جميعاً بيعة العقبة الثانية وهي بيعة               

ي سـلَمةَ  فَحدثَنِي معبد بن كَعبِ بنِ مالِكٍ أَخو بنِ:قَالَ ابن إِسحاق،حرب وقتال وبيعة سياسة  
                     ـنب ـبكَع ـاهأَنَّ أَب ثَـهدارِ حصلَمِ الْأَنأَع كَانَ مِنالِكٍ ونِ مبِ بكَع نااللهِ ب ديبع اهأَنَّ أَخ

 ـ    : قَالَ �وكَانَ كَعب مِمن شهِد الْعقَبةَ وبايع رسولَ االلهِ         ،مالِكٍ ن فَخرجنا فِي حجاجِ قَومِنا مِ
فَلَما وجهنا  ،الْمشرِكِين وقَد فَقِهنا وصلَّينا ومعنا الْبراءُ بن معرورٍ رضِي االلهُ عنه سيدنا وكَبِيرنا              

          هنااللهُ ع ضِيورٍ ررعم ناءُ برةِ قَالَ الْبدِينالْم ا مِننجرخا وفَرِنلَاءِ :لِسؤا هـا    يأَير ـتأَير ي قَدإِن 
ما أَمرنا نبِينا   :قُلْنا:تصلُّونَ إِلَى الْكَعبةِ قَالَ   :فَقُلْنا ما هو؟ قَالَ   ،وااللهِ ما أَدرِي أَتوافِقُونِي علَيهِ أَم لَا        

لَـا تفْعـلْ    :قُلْنـا :قَـالَ ،ي لِمصلٍّ إِلَيها    إِن:قَالَ،وما نرِيد أَنْ نخالِفَه     ، نصلِّي إِلَّا إِلَى الشامِ      �
حتى قَدِمنا مكَّةَ وقَد عِبنا     ،فَكُنا إِذَا حضرتِ الصلَاةُ نصلِّي إِلَى الشامِ ويصلِّي إِلَى الْكَعبةِ           :قَالَ،

] ٢٣٥:ص[يا أَخِي أَنطَلِق إِلَـى      :ا قَدِمنا مكَّةَ قَالَ   فَلَم:قَالَ،علَيهِ ما صنع وأَبى إِلَّا الْإِقَامةَ علَيهِ        
 حتى أَسأَلَه عما صنعت فِي سفَرِي هذَا فَإِني وااللهِ لَقَد وقَع فِي نفْسِي مِنه شيءٌ                �رسولِ االلهِ   

 وكُنا لَا نعرِفُه لَم نره قَبـلَ        � عن رسولِ االلهِ     فَخرجنا نسأَلُ ،لَما رأَيت مِن خِلَافِكُم إِياي فِيهِ       
  ولِ االلهِ          ،ذَلِكسر نع اهأَلْنكَّةَ فَسلِ مأَه لًا مِنجا ر؟ قَالَ  : فَقَالَ �فَلَقِينهرِفُونعلْ تـا :هلَـا  :قُلْن

وكُنا نعرِف الْعبـاس    ،قُلْنا نعم :رضِي االلهُ عنه؟ قَالَ   فَهلْ تعرِفُونَ الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ       :قَالَ،
فَإِذَا دخلْتما الْمسجِد فَهو الرجلُ الْجالِس مـع الْعبـاسِ          :قَالَ،كَانَ لَا يزالُ يقْدم علَينا تاجِرا       ،

    هنااللهُ ع ضِيفَإِذَا   ،ر جِدسا الْملْنخولُ االلهِ فَدسرو الِسج هنااللهُ ع ضِير اسبالْع�  ـالِسج هعم 
هلْ تعرِف هذَينِ الرجلَينِ يا أَبا      " : لِلْعباسِ رضِي االلهُ عنه    �فَقَالَ النبِي   ،فَسلَّمنا ثُم جلَسنا إِلَيهِ   ،

فَوااللهِ ما أَنسى   :قَالَ، بن معرورٍ سيد قَومِهِ وهذَا كَعب بن مالِكٍ          نعم هذَا الْبراءُ  :قَالَ" الْفَضلِ؟  
فَقَالَ الْبـراءُ  :نعم قَالَ:يرِيد كَعب بن مالِكٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ" الشاعِر؟ " :�قَولَ رسولِ االلهِ    

   هنااللهُ ع ضِيورٍ ررعم نب:ا نالَى إِلَـى  يعانِي االلهُ تده قَدذَا وفَرِي هفِي س تجرخ ي قَدااللهِ إِن بِي
وقَد خالَفَنِي أَصحابِي فِي ذَلِك حتـى       ،الْإِسلَامِ فَرأَيت أَلَّا أَضع هذِهِ الْبنِيةَ بِظَهرٍ فَصلَّيت إِلَيها          

    ذَلِك فْسِي مِنفِي ن قَعءٌ   ويولَ االلهِ؟ قَالَ       ، شسا رى يراذَا تفَم�: "       لَـةٍ لَـولَى قِبع تكُن قَد
 فَصلَّى معنا إِلَى الشـامِ      �فَرجع الْبراءُ رضِي االلهُ عنه إِلَى قِبلَةِ رسولِ االلهِ          :قَالَ" صبرت علَيها   
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ى الْكَعبةِ حتى مات ولَيس كَذَلِك كَما قَالُوه ونحـن أَعلَـم بِـهِ              وأَهلُه يزعمونَ أَنه صلَّى إِلَ    
مهولَ االلهِ        .مِنسا رنداعوو جا إِلَى الْحنجرخ طِ     �ثُمسأَو ةَ مِنقَبرِيقِ  ] ٢٣٦:ص[ الْعشامِ التأَي

،     لَي تكَانو جالْح ا مِنغْنا فَرولَ االلهِ      فَلَمسا رنداعـرِيقِ       �لَةُ الَّتِي وشامِ التطِ أَيسأَو ةَ مِنقَبالْع 
وكُلُّنا يكْتم من معنا مِن قَومِنا مِن      ،ومعنا عبد االلهِ بن عمرِو بنِ حرامٍ أَبو جابِرٍ سيد مِن ساداتِنا             

يا أَبا جابِرٍ إِنك سيد مِن ساداتِنا وشرِيف مِن أَشـرافِنا وإِنـا             :فَكَلَّمناه وقُلْنا الْمشرِكِين أَمرنا   
نرغَب بِك عما أَنت علَيهِ أَنْ تكُونَ حطَبا لِلنارِ غَدا ثُم دعوناه إِلَى الْإِسلَامِ وأَخبرناه بِمِيعادِنـا                 

ولَ االلهِ   رةَ   �سقَبولِ االلهِ         :قَالَ، الْعسادِ را لِمِيعالِنرِج ا مِننعم هِدشو لَملُّلَ   �فَأَسست فِينختسم 
عبٍ أُم  الْقَطَا إِذِ اجتمعنا فِي الشعبِ عِند الْعقَبةِ ونحن سبعونَ رجلًا مِنهم امرأَتانِ نسيبةُ بِنت كَ              

عمارةَ إِحدى بنِي عامِرِ بنِ النجارِ وأَسماءُ بِنت عمرِو بنِ عدِي بن نابِي إِحدى بنِـي سـلَمةَ             
عباس بـن    حتى جاءَنا لَيلَتئِذٍ عمه الْ     �فَاجتمعنا بِالشعبِ ننتظِر رسولَ االلهِ      :وهِي أُم منِيعٍ قَالَ   

عبدِ الْمطَّلِبِ رضِي االلهُ عنه وهو يومئِذٍ علَى دِينِ قَومِهِ إِلَّا أَنه أَحب أَنْ يحضر أَمر ابنِ أَخِيـهِ                   
   لَه وثِقفَقَالَ          ،فَي كَلَّمت نلَ مأَو هنااللهُ ع ضِير اسبا كَانَ الْعنلَسا ججِ      :فَلَمرـزالْخ ـرشعـا مي

 �وكَانتِ الْعرب يسمونَ هذَا الْحي مِن الْأَنصارِ الْخزرج أَوسها وخزرجها إِنَّ محمـدا              :قَالَ
    متلِمثُ عيا حمِن،           زفِي ع وها وأْيِنلَى رع وه نا مِممِنقَو مِن اهنعنم قَدو   ـةٍ مِـنعنممِهِ وقَو مِن

ثُم قَالَ  ، فَدعى إِلَى االلهِ تعالَى ورغَّب فِي الْإِسلَامِ         �فَتكَلَّم رسولُ االلهِ    ،ما قُلْت   :قُلْنا:قَالَ،بلَدِهِ  
فَأَخذَ الْبـراءُ بـن     :قَالَ" م  أُبايِعكُم علَى أَنْ تمنعونِي مِما تمنعونَ مِنه نِساءَكُم وأَبناءَكُ        " :�

نعم والَّذِي بعثَك بِالْحق لَنمنعنك مِما نمنع مِنه أُزرنـا يـا            :معرورٍ رضِي االلهُ عنه بِيدِهِ ثُم قَالَ      
 الْحلْقَةِ ورِثْناها كَابِرا عن كَابِرٍ      أَهلُ الْحروبِ وأَهلُ  ] ٢٣٧:ص[فَنحن وااللهِ   ،رسولَ االلهِ فَبايِعنا    

 أَبو الْهيثَمِ بن التيهانِ حلِيف بنِي عبـدِ الْأَشـهلِ           �فَاعترض الْقَولَ والْبراءُ يكَلِّم رسولَ االلهِ       ،
فَهلْ عسيت إِنْ نحن فَعلْنا ذَلِـك       ،ا قَاطِعوها   وإِن،يا رسولَ االلهِ إِنَّ بيننا وبين الناسِ حِبالًا         :فَقَالَ

بلِ الدم بِالـدمِ    " : وقَالَ �فَتبسم رسولُ االلهِ    :ثُم أَظْهرك االلهُ أَنْ ترجِع إِلَى قَومِك وتدعنا؟ قَالَ        
أُحـارِب مـن    ،وهدمِي مع هدمِكُم    ، مع دِمائِكُم    دمِي،أَنا مِنكُم وأَنتم مِني     ،والْهدم بِالْهدمِ   
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  متبارح،    متالَمس نم الِمأُسو "    بِيالن مقَالَ لَه قَدـونَ  " :�وكُونا يقِيبن رشع ياثْن وا إِلَيرِجأَخ
 مِهِملَى قَولً" عجر رشع ياثْن مهوا مِنجرسِ فَأَخالْأَو ثَلَاثَةً مِنجِ ورزالْخ ةً مِنع١٣٩٢"ا تِس 

لا ،وهذا أمر فيه توجيه للجميع بأن ينتخبوا من الجميع ولم يخصص الرجال ولم يستثن النسـاء            
والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل للتخصيص والتقييد          ،فيمن ينتخب ولا فيمن ينتخب    

وجعل للمرأتين حق انتخامـا مـن       ،تين أن تنتخبا النقباء    أمر المرأ  �فيدل على أن الرسول     
 .المسلمين نقيبتين

 من صلح الحديبية ولقي مقاومة عنيفة من المسـلمين لشـروطها            �لما فرغ رسول االله     : ثالثاً
فدخل على زوجته أم سلمة رضي االله       ،أمرهم أن ينحروا ويحلقوا فرفض المسلمون جميعاً ذلك       

لمسلمون فأشارت عليه أن يخرج وينحر ويحلق فأخذ برأيها وفعل كما           وأخبرها بما صنعه ا   ،عنها
فهب المسلمون ينحرون ويحلقون حتى كادوا يتذابحون لسرعتهم في التقيـد بفعـل             ،قالت له 

م فَواللَّهِ ما قَـا   :قَالَ،»قُوموا فَانحروا ثُم احلِقُوا   «: لِأَصحابِهِ �قَالَ رسولُ اللَّهِ    " ،�رسول االله   
فَذَكَر لَها  ،فَلَما لَم يقُم مِنهم أَحد دخلَ علَى أُم سلَمةَ        ،مِنهم رجلٌ حتى قَالَ ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ      

ا مِـنهم   اخرج ثُم لاَ تكَلِّـم أَحـد      ،أَتحِب ذَلِك ،يا نبِي اللَّهِ  :فَقَالَت أُم سلَمةَ  ،ما لَقِي مِن الناسِ   
فَخرج فَلَم يكَلِّم أَحدا مِنهم حتى فَعلَ ذَلِك        ،وتدعو حالِقَك فَيحلِقَك  ،حتى تنحر بدنك  ،كَلِمةً

 هندب رحن،  لَقَهفَح الِقَها حعدوا   ،وقَام ا ذَلِكأَوا رفَلَم،   حي مهضعلَ بعجوا ورحـى    فَنتا حضعب لِق
 ١٣٩٣"كَاد بعضهم يقْتلُ بعضا غَما

 كان يشاور النساء ويأخذ بـرأيهن       �وهذا يدل على حق المرأة في الشورى وأن رسول االله           
فيجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس الشورى لتعطي رأيها كما فعلت أم سلمة رضـي االله                 

 .�١٣٩٤عنها مع رسول االله 
صالح بن عبداالله بن حميد امـام       / رى في الإسلام الإصدار المقدم له من الدكتور       وورد في الشو  

وخطيب المسجد الحرام رئيس مجلس الشورى السعودي عرضاَ مفصلاً عن شـروط عضـوية           

                                                 
 صحيح ) ٢٥٤٢)(٢٣٧/ ٤( أخبار مكة للفاكهي - ١٣٩٢
  )٢٧٣١)(١٩٦/ ٣( صحيح البخاري - ١٣٩٣
 .١٤٠ - ١٣٧ نظام الشورى في الإسلام مصدر سابق - ١٣٩٤
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هناك أمراً في غاية الأهميـة      ،وبعد ذلك وتحت عنوان عضوية المرأة       ،مجلس الشورى السعودي  
ثار في مناسبات عدة ولا سيما عند الحديث عن قضايا المرأة في            كثيراً ما تطرح حوله الأسئلة وي     

عضوية المـرأة   (:المملكة العربية السعودية هذا الأمر لم يرد له ذكر في شروط العضوية ألا وهو             
 ).في مجلس الشورى

إذا مـا كانـت وفـق    ،ففي ديننا الحنيف ليس هناك ما يمنع من اسهام المرأة في شؤون اتمع     
وقد أسهمت المرأة السعودية بجهد وافر في العملية التنموية         .عية التي تحافظ عليها   الضوابط الشر 

 .وتخصصات متنوعة،من خلال ما تحمل من مؤهلات عالية،للبلاد
وليس هناك مـا    ،ومجلس الشورى كثيراً ما يستعين بالنساء ويستشيرهن في الأمور التي تخصهن          

 ١٣٩٥. لحضور جلسة من جلسات السيمنع حضورهن للمجلس سواءً لتقديم استشارة أو
إن اعتبار تكافؤ الفرص لجميع المواطنين على السواء ميزة ينبغي أن يحافظ عليها الكافة فهي لا                
تختلف مع أحكام الشريعة في شيء ولكن شرط العلم والأمانة أُغفِل في بعض التشريعات وربما               

العلماء في مختلف التخصصـات     عولج موضوعه عن طريق اختيار هيئة استشارية من بين كبار           
فإشراك الأمة في مزاولة السلطة والتفكير بقضاياها العامـة وتوسـيع           ،لأا ضرورة لا بد منها    

دائرة المسؤولية بقصد تجنب الخطأ في اتخاذ القرارات لا يتأتى إلا عن طريق استشـارة أهـل                 
 تمارسـها الأنظمـة     ومما لا شك فيه أن محاربة اعتقال الإرادة الإنسـانية الـتي           ،الاختصاص

الدكتاتورية وتحقيق ذاتية الأمة يقتضي إشراك الناس كافة ووضعهم في دائـرة المسـؤولية لأن       
فالشورى هي يسيرة المنـال عظيمـة       ،١٣٩٦)إِنَّ أُمتِي لَا تجتمِع علَى ضلَالَةٍ     (: يقول �الرسول  

فـالخير  ، في العهـد النبوي    الفائدة ويتحقق ا النفع العظيم للأمة ولهذا جاءت بصورة مختلفة         
كما ستريد الأمر بيانـاً     ،ممارستها في أي صورة من الصور التي لا تختلف مع منهج االله وشرعه            

والذي يهمنا هنا هو القول بأن      ،عند الحديث عن نتائج الشورى والكيفية التي كانت تمارس ا         
 يجيز ميشهم لأن االله     الدعوة لمشاركة الكافة لا يعني عدم التركيز على ذوي الإختصاص ولا          

 ].٤٣:النحل[} فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ {:سبحانه يقول

                                                 
 .مصدر سابق، ١٢ص،  الشورى في الإسلام رؤية نيابية تجربة المملكة العربية السعودية - ١٣٩٥
 صحيح لغيره ) ٣٩٥٠)(١٣٠٣/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٣٩٦
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ولا تكاد النظم القانونية في مختلف البلدان تختلف على وجوب إشراك الأمة في معظم شـؤوا       
في مختلف االات كما    وعلى إعطاء الإنسان كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية         

هو مصرح بذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة للأمـم                
لكـل فـرد الحـق في       :من الإعلان العالمي تقول   ) ٢١(م المادة   ١٢/١٩٩٤/ ١٠المتحدة في   

تيـاراً  الاشتراك في إدارة الشئوون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممـثلين يختـارون اخ              
الـتي  ) ٢٥(وكذلك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بالمادة            ،حراً

جاء فيها أن لكل مواطن أن يشارك في سير الحياة في بلاده مباشرة أو عن طريق ممثل لـه وأن                    
 ١٣٩٧.ينتخب وينتخب وأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون بدون تمييز

 أو الاستشاري لا بد من توافر شروط      النيابي الأمة في مجلس الشورى أو الس        إن اختيار ممثلي  
ويصدرون النظام والقانون المستجمع للشروط على ضوء مـا ذكـره           ،يضعها العلماء للدولة  

وأن كل طريق يمكن به تبيين من يحوز ثقة جمهور الأمة ويرجى منه ضبط شؤوا فهو                ،العلماء
الأشياء الإباحة سواءً كان ذلك عن طريق الانتخاب وهو الأمثل أو           جائز شرعاً إذ الأصل في      

 ١٣٩٨.عن طريق إصدار قرار بالتعيين من قبل ولي الأمر
ويرى فريق من العلماء أن من صفات المستشارين أن يكونوا شـيوخاً كبـاراً في السـن ولا          

وخ قـد  والصحيح أن لكل من الشيوخ والشباب مزايا فالشـي     ،يستشار الأحداث من الشباب   
حنكتهم التجارب وعركتهم الأيام وصقلتهم الأحداث والسنون وشهدوا من الأحداث مـا            

وقد كانت العرب تقول المشائخ أشجار الوقار ومنـابع  ،يسعف عقولهم باقتناص الآراء الصائبة    
وقال بعض العلماء الآراء هـي قيـاس أمـور    .الأخبار لا يطيش م فهم ولا يسقط م وهم  

ومادة الرأي التجارب مباشرة أو سماعاً فلكثـرة        ،ور ماضية ولها أمثال وأشباه    مستقبلة على أم  
أما الشباب فإم إذا تمتعوا بأمزجة صـحيحة وقـرائح          ،التجارب ندب إلى استشارة المشائخ    

وكان يقال عليكم بآراء    ،سليمة وعلوم غزيرة فربما فاقوا في إدراك الصواب الكهول والشيوخ         
وكان مجلس عمر بن    ، فإن لهم أذهاناً تغل الفواصل وتحطم الذوابل       الأحداث ومشاورة الشباب  

                                                 
 فما بعد ) ٢٠١:ص( الشورى في الشريعة الإسلامية - ١٣٩٧
 )٢٠٦:ص(ة  الشورى في الشريعة الإسلامي- ١٣٩٨
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وكان ،الخطاب رضي االله عنه يغص بالقراء والعلماء شيوخاً كانوا أو شباناً وربما استشـارهم             
لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأي فإن الرأي ليس على حداثة السـن ولا علـى              :يقول

 ١٣٩٩.شاءقدمه ولكن على أمر يضعه االله حيث ي
------------- 

 تطبيق الشورى
 إذا تبين للإمام من أدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي حكم حادثة بعينها فـلا      

آل [} وشاوِرهم فِي الْـأَمرِ   {:قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ فِي قَولِهِ     وقد  ،مجال للشورى في هذه الحالة    
أخرجه »   فِيهِ أَثَر  �لْمؤمِنِين أَنْ يتشاوروا فِيما لَم يأْتِهِم عنِ النبِي         هِي لِ «:قَالَ] ١٥٩:عمران

 ١٤٠٠الإمام ابن جرير الطبري
وما كَانَ لِمـؤمِنٍ    {: االله تبارك وتعالى    قال وقد: فلا تجوز الشورى على مخالفة حكم االله تعالى       

لُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه            ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسو     
 ]٣٦:الأحزاب[} فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

قَضـاه االلهُ   أَنْ يتخيروا مِن أَمرِهِم غير ما       ،لَيس لِمؤِمِن ولا لِمؤمِنةٍ إِذا قَضى االلهُ ورسولُه قَضاءً        
 ملَه ولُهسرما       ،واءَهقَضولِهِ وسر أَمرااللهِ و رالِفُوا أَمخلاَ أَنْ يا      .ورا أَمفِيم ولَهسرصِ االلهَ وعن يمو

 ١٤٠١.وسلَك غَير طَرِيقِ الهُدى والرشادِ،فَقَد جار عنِ السبِيلِ القَوِيمِ،ونهيا عنه،بِهِ
والهرب من سـخط    ،إلا الإسراع في مرضاة االله ورسوله     ،ممن اتصف بالإيمان  ، ينبغي ولا يليق   لا

إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه    {فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة      ،واجتناب يهما ،وامتثال أمرهما ،االله ورسوله 
 ـ    {وحتما به وألزما به     ،من الأمور } أَمرا هـل  ،الخيار:أي} ن أَمـرِهِم  أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِ

فلا يجعل بعـض أهـواء      ،أن الرسول أولى به من نفسه     ،يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة      
} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضـلالا مبِينـا         {.نفسه حجابا بينه وبين أمر االله ورسوله      

من الطرق الموصلة للعذاب    ،إلى غيرها ،وصلة إلى كرامة االله   لأنه ترك الصراط المستقيم الم    ،بينا:أي
                                                 

و الشورى في الشريعة الإسلامية .)  بتصرف٤١ - ٣٩ مصدر سابق ص -انظر الشورى بين الأصالة والمعاصرة  ( - ١٣٩٩
 )٢٠١:ص(

 صحيح) ١٩٠/ ٦(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٤٠٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٥٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٠١
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ثم ذكر المانع من    ،وهو الإيمان ،فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضته أمر االله ورسوله        ،الأليم
 ١٤٠٢.الدال على العقوبة والنكال،وهو التخويف بالضلال،ذلك

عة الأولى من المسـلمين     فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجما           
هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم       ..وتكيفت به مشاعرهم    ،استقرارا حقيقيا واستيقنته أنفسهم   

يصـرفهم كيـف    .إنما هم وما ملكت أيديهم الله     .في أنفسهم شيء وليس لهم من أمرهم شيء       
وخالق .عاموإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس ال          .ويختار لهم ما يريد   ،يشاء

هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ويقسم لهم دورهم في روايـة الوجـود                
وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون       .الكبيرة ويقرر حركام على مسرح الوجود العظيم      

ه قد لا   لأم لا يعرفون الرواية كاملة وليس لهم أن يختاروا الحركة التي يحبوا لأن ما يحبون              ،به
وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسـرح وإن هـم إلا           ! يستقيم مع الدور الذي خصص لهم     

عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقـة  ! وليس لهم ولا عليهم في النتيجة   ،لهم أجرهم على العمل   ،أجراء
وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكـون       .أسلموها بكل ما فيها فلم يعد لهم منها شيء        .الله

قامت حركام مع دورته العامة وساروا في فلكهم كما تسـير تلـك الكواكـب               كله واست 
ولا أن تسرع أو تبطئ في دورا المتناسقة مـع          ،لا تحاول أن تخرج عنها    ،والنجوم في أفلاكها  
 .حركة الوجود كله

لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر االله هـو        ،وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر االله        
واستقبلوا قدر االله فيهم بالمعرفـة      .وكل حالة ،وكل حادث ،وكل أحد ،ف كل شيء  الذي يصر 

وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسـون بالمفاجـأة لقـدر االله حـين             .المدركة المريحة الواثقة المطمئنة   
إنما عادوا يستقبلون قدر    .ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل أو بالألم الذي يعالج بالصبر         ،يصيبهم

ولا يثير مفاجأة   ،معروف في ضميره  ،لعارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف في حسه      االله استقبال ا  
 !ولا رجفة ولا غرابة

ولم يعـودوا   ،ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هـم يريـدون قضـاءه              
ولو كان هذا الأرب هو نصـر دعـوم         ،يستبطئون الأحداث لأن لهم أربا يستعجلون تحقيقه      

                                                 
 )١١٢/ ١٩(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ٦٦٥:ص(يم الرحمن تيسير الكر=  تفسير السعدي - ١٤٠٢
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وهم راضـون   ،ينتهي ـم إلى حيـث ينتـهي       ،نما ساروا في طريقهم مع قدر االله      إ! وتمكينها
وفي غير من   ،يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيق           ،مستروحون

وهم على يقين أم يفعلون ما قدر االله لهم أن يفعلوه وأن            .وفي غير حسرة ولا أسف    ،ولا غرور 
 .وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم،ما يريده االله هو الذي يكون

وتصرف حركام وهم مطمئنـون لليـد الـتي         ،إنه الاستسلام المطلق ليد االله تقود خطاهم      
 .سائرون معها في بساطة ويسر ولين،شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين،تقودهم

ون وقتـا ولا    ولا يضـيع  ،ويبذلون ما يملكون كله   ، يعملون ما يقدرون عليه    - مع هذا    -وهم  
ولا يحاولون الخـروج عـن      ،ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون     .ولا يتركون حيلة ولا وسيلة    ،جهدا

ومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسـهم مـن      ،بشريتهم وما فيها من خصائص    
 .ولا أن بقولوا غير ما يفعلون،ولا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا،مشاعر وطاقات
والوقوف ،والعمل الجاهد بكل مـا في الطاقـة       ،بين الاستسلام المطلق لقدر االله    وهذا التوازن   

هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلـك اموعـة الأولى            ..المطمئن عندما يستطيعون    
 ! وميزا وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء ا الجبال

 أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك           واستقرار ذلك المقوم الأول في    
وهو الـذي جعـل     .وفي حياة اتمع الإنساني إذ ذاك     ،الخوارق التي حققتها في حياا الخاصة     

فتتعوق ،ولا تحتك ا أو تصطدم    ،وخطوات الزمان ،خطواا وحركاا تتناسق مع دورة الأفلاك     
فإذا هي تثمر ذلك الثمـر      ،وهو الذي بارك تلك الجهود    .أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام    

 .الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان
وفق قـدر االله    ،ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود           

كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الـتي لا يقـدر              ..المصرف لهذا الوجود    
والكواكب والأفـلاك   ، بشر إنما تتم بإرادة االله المباشرة التي أنشأت الأرض والسماوات          عليها

 .ونسقت بين خطاها ودوراا ذلك التنسيق الإلهي الخاص
إِنك لا  «:حيث يقول االله تبارك وتعالى    ..وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن          

     لكِنو تببأَح ندِي مهشاءُ   تي ندِي مهي أو يقول ..» اللَّه:»       اللَّـه لكِـنو مداهه كلَيع سلَي
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فذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه      ..» إِنَّ الْهدى هدى اللَّهِ   «:أو يقول ..» يهدِي من يشاءُ  
 .وجودهدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجود وتنسيق خطاه مع حركة هذا ال.الواسع

ولن يؤتي الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى االله بمعناه وتستقيم حركة الفرد                
مع دورة الوجود ويطمئن الضمير إلى قدر االله الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفـق                

 .مقتضاه
مِنـةٍ إِذا قَضـى اللَّـه       وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤ    «:ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني       
       رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرأشمل وأوسع وأبعد مدى مـن أي حـادث         ..» و

 ١٤٠٣!في منهج الإسلام،أو الكلية الأساسية،وأنه يقرر كلية أساسية.خاص يكون قد نزل فيه
قَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه سـمِيع            يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ت     {:وقال تعالى 

لِيم١:الحجرات[} ع [ 
       مِنينالمُؤ هادةِ عِبالى في هذِهِ الآيعااللهُ ت بؤدـولِ      ،يسةِ الراطَبخولَ مأص مهلِّمعيـلِ   �وامعوالت 

هعم، تِه حفِيوتامِ   وتِروقِيرِ والاحالت مِن ؤمِنين  .قَّهالى للْمعقُولُ تل       :فَيرٍ قَباءِ في أموا في القَضرعسلا ت
     ولُهسرلَكُم فِيهِ االلهُ و قْضِيرِهما   ،أن يأمائِهِما وعاً لِقَضبوا تكُونو،       أتِيلَ أنْ يرٍ قَبوا في أمكَلَّمتلاَ تو

فَإِنه ،واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمِنونَ    ،ولا تفْعلُوا فِعلاً قَبلَ أنْ يفْعلَه الرسولُ      ، الكَلامِ فِيهِ  الرسولُ علَى 
 ١٤٠٤.علِيم بِما تفْعلُونَ،سمِيع لما تقُولُونَ

فأمر ،وإكرامـه ،واحترامه،والتعظـيم له  ،�ومع رسول االله    ،مع االله تعالى  ،هذا متضمن للأدب  
وأن ،واجتناب نواهيه ،من امتثال أوامر االله   ،باالله وبرسوله ،بما يقتضيه الإيمان  ،عباده المؤمنين ] االله[

لا يتقدموا  ] أن[و  ،في جميع أمورهم  ،�متبعين لسنة رسول االله     ،خلف أوامر االله  ،يكونوا ماشين 
دب حقيقـة الأ  ،فـإن هذا  ،حتى يأمر ،ولا يأمروا ،حتى يقول ،ولا يقولوا ،بين يدي االله ورسوله   

تفوتـه السـعادة    ،وبفواته،وهو عنـوان سـعادة العبـد وفلاحه       ،مع االله ورسـوله   ،الواجب
علـى  ،�عن تقديم قول غـير الرسـول        ] الشديد[النهي  ،وفي هذا ،والنعيم السرمدي ،الأبدية

 .كائنا ما كان ،وتقديمها على غيرها،وجب اتباعها،�فإنه متى استبانت سنة رسول االله ،قوله

                                                 
 )٣٦٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٤٠٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٩٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٤٠٤
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علـى نـور مـن    ،أن تعمل بطاعة االله:وهي كما قال طلق بن حبيب    ، عموما ثم أمر االله بتقواه   
 .تخشى عقاب االله،على نور من االله،وأن تترك معصية االله،ترجو ثواب االله،االله

في خفـي المواضـع     ،لجميـع الأصـوات في جميـع الأوقـات        :أي} إِنَّ اللَّه سمِيع  {:وقوله
والواجبـات والمسـتحيلات    ، واللواحق والسـوابق ،بـالظواهر والبواطن  } علِيم{،والجهات

 ١٤٠٥.والممكنات 
وهو أصل من أصول التشـريع      .وهو منهج في التلقي والتنفيذ    .فهو أدب نفسي مع االله ورسوله     

هذه التقوى النابعة من الشعور     .وراجع إليها ،وهو منبثق من تقوى االله    ..والعمل في الوقت ذاته     
تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة      ،يرةوكل ذلك في آية واحدة قص     ..بأن االله سميع عليم     

 .الكبيرة
وكذلك تأدب المؤمنون مع رم ومع رسولهم فما عاد مقترح منهم يقترح على االله ورسـوله                

 أن يدلي به وما عـاد أحـد   - � -وما عاد واحد منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول االله       
 ..إلى قول االله وقول الرسول إلا أن يرجع قبل ذلك ،منهم يقضي برأيه في أمر أو حكم

 حِين بعثَه إِلَـى     - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    :روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن معاذٍ        
فَإِنْ لَم يكُـن  :قَالَ.أَقْضِي بِما فِي كِتابِ االلهِ  :كَيف تصنع إِنْ عرض لَك قَضاءٌ؟ قَالَ      :فَقَالَ،الْيمنِ
؟ - � -فَإِنْ لَم يكُن فِي سنةِ رسولِ االلهِ        :قَالَ.- � -فَبِسنةِ رسولِ االلهِ    :تابِ االلهِ؟ قَالَ  فِي كِ 

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي   :ثُم قَالَ ، صدرِي - � -فَضرب رسولُ االلهِ    :قَالَ.لاَ آلُو ،١٤٠٦أَجتهِد رأْيِي :قَالَ
 ١٤٠٧.ما يرضِي رسولَ اللَّهِوفَّق رسولَ رسولِ االلهِ لِ

                                                 
 )٧٩٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٤٠٥
رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس :بذل الوسع في طلب الأمر،والمراد به ها هنا:الاجتهاد: أجتهد رأيي- ١٤٠٦

إلى الكتاب والسنة،ولم يرد الرأي يعرض له من قبل نفسه من غير أصل كتاب ولا سنة،وفي هذا الحديث إثبات القياس على 
 ]١٧٧/ ١٠[جامع الأصول في أحاديث الرسول ..منكريه،وإيجاب الحكم به 

وجود إسناده ] ٧/ ١[ دار طيبة - وتفسير ابن كثير ٢٢٣٥٧) ٢٢٠٠٧] (٣٤٧/ ٧) [عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٠٧
 وهو صحيح لغيره ) ١١٥٣٣] (٣٤٥/ ١٥[والمسند الجامع 

، لٌ وهذَا إِسناد متصِ):"٤٧٢/ ١(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي :١٩٠ - ١٨٩/ ١" الفقيه والمتفقه"قال الخطيب في 
فَوقَفْنا بِذَلِك علَى صِحتِهِ عِندهم كَما وقَفْنا علَى صِحةِ ، علَى أَنَّ أَهلَ الْعِلْمِ قَد تقَبلُوه واحتجوا بِهِ ، ورِجالُه معروفُونَ بِالثِّقَةِ 

إِذَا اختلَف الْمتبايِعانِ فِي الثَّمنِ :وقَولِهِ، هو الطُّهور ماؤه الْحِلُّ ميتته :لْبحرِوقَولِهِ فِي ا، لَا وصِيةَ لِوارِثٍ :�قَولِ رسولِ اللَّهِ 



 ٧٦٩ 

وهم ،والمكان الذي هـم فيـه     ، يسألهم عن اليوم الذي هم فيه      - � -وحتى لكأن رسول االله     
خشية أن يكون في قولهم     .االله ورسوله أعلم  :فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقولهم    ،يعلمونه حق العلم  

لُ فِى نفْسِى مِن عبدِ الرحمنِ حميد بن        ورجلٌ أَفْض ،عن أَبِى بكْرةَ  ! تقدم بين يدي االله ورسوله    
حميد بـن عبـدِ     ،- أَفْضلُ فِي نفْسِي مِن عبدِ الرحمنِ        -ورجلٌ  ،فعن أَبِي بكْرةَ  عبدِ الرحمنِ   

أَتدرونَ أَي يـومٍ    «:قَالَ،وم النحرِ  ي �خطَبنا النبِي   :قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه     ،الرحمنِ
أَلَـيس يـوم   «:قَالَ،فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسـمِهِ ،اللَّه ورسولُه أَعلَم :قُلْنا،»هذَا؟

فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ     ،لُه أَعلَم اللَّه ورسو :قُلْنا،»أَي شهرٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا» النحرِ؟
اللَّـه ورسـولُه    :قُلْنـا » أَي بلَدٍ هـذَا؟   «قَالَ  ،بلَى:قُلْنا،»أَلَيس ذُو الحَجةِ؟  «فَقَالَ  ،بِغيرِ اسمِهِ 

لَمـمِهِ          ،أَعـرِ اسييهِ بِغـمسيس ـها أَننى ظَنتح كَتامِ؟     «لَ  قَا،فَسةِ الحَـرلْـدبِالْب ـتسأَلَي «
فِي ،فِي شهرِكُم هـذَا   ،كَحرمةِ يومِكُم هذَا  ،فَإِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام    «:قَالَ،بلَى:قُلْنا

فَلْيبلِّغِ الشـاهِد   ،اللَّهم اشهد «:قَالَ،منع:قَالُوا،»أَلَا هلْ بلَّغت؟  ،إِلَى يومِ تلْقَونَ ربكُم   ،بلَدِكُم هذَا 
ائِبامِعٍ   ،الغس ى مِنعلَّغٍ أَوبم با،فَردِي كُفَّارعوا بجِعرـضٍ  ،فَلَا تعب رِقَـاب كُمضعب رِبضي «

١٤٠٨ 

                                                                                                                                  

 عيا الْبادرتالَفَا وحةٌ تةُ قَائِملْعالسلِهِ، وقَواقِلَةِ :ولَى الْعةُ عيالد ،ادِيثُ لَا تذِهِ الْأَحه تإِنْ كَانادِ ونةِ الْإِسجِه مِن تا ، ثْبلَم لَكِن
لَما احتجوا بِهِ جمِيعا غَنوا عن ، فَكَذَلِك حدِيثُ معاذٍ ، تلَقَّتها الْكَافَّةُ عنِ الْكَافَّةِ غَنوا بِصِحتِها عِندهم عن طَلَبِ الْإِسنادِ لَها 

أَنَّ هذَا أَشهر وأَثْبت مِن قَولِهِ :هذَا مِن أَخبارِ الْآحادِ لَا يصِح الِاحتِجاج بِهِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ فَالْجواب:إِنْ قَالَطَلَبِ الْإِسنادِ لَه فَ
أَنَّ خبر :وهو، كَانَ هذَا أَولَى وجواب آخر ، إِجماعِ فَإِذَا احتج الْمخالِف بِذَلِك فِي صِحةِ الْ، لَا تجتمِع أُمتِي علَى ضلَالَةٍ :�

وإِسقَاطٍ ، وإِيجابٍ ، وتحرِيمٍ ، تحلِيلٍ :لِأَنه إِذَا جاز تثْبِيت الْأَحكَامِ الشرعِيةِ بِخبرِ الْواحِدِ مِثْلَ، الْواحِدِ جائِز فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 
لِأَنَّ ، وكَانَ الْقِياس أَولَى ، وما أَشبه ذَلِك ، واستِباحةِ فَرجٍ ، وقَتلٍ ، وقَطْعٍ ، وإِقَامةِ حد بِضربٍ ، وإِبطَالٍ ، وتصحِيحٍ ، 

 .اضِح لَا إِشكَالَ فِيهِوهِي الْمقْصودةُ دونَ الطَّرِيقِ وهذَا و، الْقِياس طَرِيق لِهذِهِ الْأَحكَامِ 
فَهذَا حدِيثٌ وإِنْ كَانَ عن غَيرِ مسمين فَهم أَصحاب معاذٍ فَلَا ):١٥٤/ ١(وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين 

 الْحارِثُ بن عمرٍو عن جماعةٍ مِن أَصحابِ معاذٍ لَا واحِدٍ يضره ذَلِك؛لِأَنه يدلُّ علَى شهرةِ الْحدِيثِ وأَنَّ الَّذِي حدثَ بِهِ
مِنهم،وهذَا أَبلَغُ فِي الشهرةِ مِن أَنْ يكُونَ عن واحِدٍ مِنهم لَو سمي،كَيف وشهرةُ أَصحابِ معاذٍ بِالْعِلْمِ والدينِ والْفَضلِ 

الْمحلِّ الَّذِي لَا يخفَى؟ ولَا يعرف فِي أَصحابِهِ متهم ولَا كَذَّاب ولَا مجروح،بلْ أَصحابه مِن أَفَاضِلِ الْمسلِمِين والصدقِ بِ
إذَا رأَيت :ا الْحدِيثِ؟ وقَد قَالَ بعض أَئِمةِ الْحدِيثِوخِيارِهِم،لَا يشك أَهلُ الْعِلْمِ بِالنقْلِ فِي ذَلِك،كَيف وشعبةُ حامِلُ لِواءِ هذَ

 ."شعبةَ فِي إسنادِ حدِيثٍ فَاشدد يديك بِهِ
  )١٧٤١)(١٧٦/ ٢( صحيح البخاري - ١٤٠٨
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ك التي انتهى إليها المسلمون بعد سماعهم ذل      ،ومن التقوى ،ومن التحرج ،فهذه صورة من الأدب   
 ١٤٠٩.تقوى االله السميع العليم،وتلك الإشارة إلى التقوى،وذلك التوجيه،النداء

} لَـا تقَـدموا بـين يـديِ اللَّـهِ ورسـولِهِ           {:قَولَه،عنِ ابنِ عباسٍ  وأخرج ابن جرير وغيره     
 ١٤١٠»لَا تقُولُوا خِلَاف الْكِتابِ والسنةِ«:يقُولُ] ١:الحجرات[

ونحن لا ننكر المشورة في غير الدين كما أننا ننكر بل نكفر مـن              "  رحمه االله     وقال ابن حزم  
 ١٤١١ "يشاور أيصلي الخمس أم لا أيصوم رمضان أم لا ونقطع أن مسلما لا يخالفنا في هذا

فإذا عرضت للإمام مسألة أو نزلت نازلة لا يعرف الحكم الشرعي فيها فعليه أن يعرض المسألة                
وإذا لم يبينوا لـه نصـا       ،ين له بعضهم نصا شرعيا في المسألة أخذ به        فإذا ب ،على أهل الشورى  

الذي يعتقد أنه هو الحـق      ،شرعيا استعرض أقوال أهل الشورى وأخذ أشبهها بالكتاب والسنة        
فإن تصرفات الأمير مناطة بالمصلحة الشرعية وبتنفيـذ        ،والصواب وبه تتحقق المصلحة الشرعية    

ياسـات الدولـة الداخليـة والخارجيـة بمـا تشـتهيه            ولا يتصرف في س   ،أحكام االله تعالى  
 ١٤١٢"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة " والقاعدة الشرعية أن ،النفس

                                                                                                                                  

تفعلون ) كفارا.(ذو مرفوع على أنه اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير أليس ذو الحجة هذا الشهر) أليس ذو الحجة(ش  [ 
 ]ما يفعل الكفار في ضرب رقاب المسلمين أو يكفر بعضكم بعضا فيستبيح قتله

 )٤١٧٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٤٠٩
 حسن) ٣٣٥/ ٢١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٤١٠
 )٣٢/ ٦( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم - ١٤١١
١٤١٢ -لَيع جِبلْطَتِهِ  يبِ سسبِحالِهِ وجكُلٌّ فِي م،لِمِينسةُ لِلْمامةُ الْعلَحصا فِيهِ الْمبِم فرصالت ةُ .هِمعِيرةُ الشالْقَاعِد فِي ذَلِكو

 :وبِالتفْصِيل ما يلِي" التصرف علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ " 
الدينِ علَى أُصولِهِ الْمستقِرةِ وما أَجمع علَيهِ سلَف الأُمةِ،فَإِنْ زاغَ ذُو شبهةٍ عنه أَوضح لَه الْحجةَ،وبين لَه حِفْظُ  ) ١( 

 .ن الْخلَل،والأُمةُ ممنوعةً مِن الزلَل الصواب،وأَخذَه بِما يلْزمه مِن الْحقُوقِ والْحدودِ،لِيكُونَ الدين محروسا مِ
 )٢ (  ظْلُومم فعضلاَ يو ى ظَالِمدعتفَةُ،فَلاَ يصالن رظْهى تتح،مهنيامِ بالْخِص قَطْعو اجِرِينشتالْم نيكَامِ بفِيذُ الأَحنت. 
 )٣ ( ع الذَّبلَةِ ووةُ الدايحِم نِينفَارِ آموا فِي الأَسشِرتنيايِشِ،وعفِي الْم اسالن فرصتةِ،لِيزونِ الْح. 
 .إِقَامةُ الْحدودِ،لِتصانَ محارِم اللَّهِ تعالَى عنِ الاِنتِهاكِ،وتحفَظَ حقُوق عِبادِهِ مِن إِتلاَفٍ واستِهلاَكٍ  ) ٤( 
 )٥ ( صِينحا تما دفِكُونَ فِيهسيا،ومرحا مهِكُونَ بِهتنةٍ يراءُ بِثُغدالأَع ظْفَرى لاَ يتةِ،حافِعةِ الدالْقُوةِ وانِعةِ الْمدورِ بِالْعالثُّغ 

 .لِمسلِمٍ أَو معاهدٍ 
 )٦ ( تةِ حوعالد دعب لاَمالإِس دانع نم ادةِ جِهل فِي الذِّمخدي أَو،لِمسى ي. 
 .قِتال أَهل الْبغيِ والْمحارِبِين وقُطَّاعِ الطَّرِيقِ،وتوقِيع الْمعاهداتِ وعقُودِ الذِّمةِ والْهدنةِ والْجِزيةِ  ) ٧( 
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ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود         ،إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية     " 
جـب علـيهم    فإن تضمن منفعة ما و    ،دينية كانت أو دنيوية   ،الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه    

وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس مـن          ،لأن الراعي ناظر  ،وإلا رد ،تنفيذه
 .النظر في شيء

 عاماً كان كالسلطان،كل من ولي أمراً من أمور العامة:والمراد من الراعي
فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على         ،أو خاصاً كمن دونه من العمال     ،الأعظم

ومتوعد ، أن يحوطهم بالنصـح  - � - -لأنه مأمور من قبل الشارع      ،جود المنفعة في ضمنها   و
 .من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد

وهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصـرفام             
على المصـلحة للجماعـة     فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى           ،على الرعية 

لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم،وإنما هم وكلاء عن الأمـة في               ،وخيرها
ونشر ،وضبط الأمن ،وصيانة الحقوق والأخلاق  ،ودفع الظلم ،القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل    

                                                                                                                                  

 .ل الْعامةِ لِأَنهم يستنابونَ فِي جمِيعِ الأُمورِ مِن غَيرِ تخصِيصٍ تعيِين الْوزراءِ،ووِلاَيتهم عامةٌ فِي الأَعما ) ٨( 
 فِي لِلأَقَالِيمِ،ووِلاَيتهم عامةٌ فِي أَعمالٍ خاصةٍ،لِأَنَّ النظَر فِيما خصوا بِهِ مِن الأَعمال عام) الْمحافِظِين ( تعيِين الأُمراءِ  ) ٩( 

 .جمِيعِ الأُمورِ 
تعيِين الْقُضاةِ وأُمراءِ الْحج،ورؤساءِ الْجيشِ،ووِلاَيتهم خاصةٌ فِي الأَعمال الْعامةِ،لِأَنَّ كُل واحِدٍ مِنهم مقْصور علَى  ) ١٠( 

مةِ لِلصلَواتِ الْخمسِ والْجمعةِ،ولِكُل واحِدٍ مِن هؤلاَءِ شروطٌ تنعقِد بِها وكَذَا تعيِين الأَئِ.نظَرٍ خاص فِي جمِيعِ الأَعمال 
 هتوِلاَي. 

والتفْصِيل موطِنه ) ١.(مِن غَيرِ سرفٍ ولاَ تقْصِيرٍ فِيهِ ) الْمِيزانِيةُ الْعامةُ ( تقْدِير الْعطَاءِ وما يستحق مِن بيتِ الْمال  ) ١١( 
 طَلَحصى ( مرةُ الْكُبامالإِم. ( 

استِكْفَاءُ الأُمناءِ،وتقْلِيد النصحاءِ فِيما يفَوض إِلَيهِم مِن الأَعمال،ويكِلُه إِلَيهِم مِن الأَموال،لِتكُونَ الأَعمال مضبوطَةً  ) ١٢( 
حال موالأَمفُوظَةً و. 

 .أَنْ يباشِر بِنفْسِهِ أَو بِأَعوانِهِ الْموثُوقِ بِهِم مشارفَةَ الأُمورِ،وتصفُّح الأَحوال لِينهض بِسِياسةِ الأُمةِ  ) ١٣( 
دِئِ الإِسلاَمِيةِ،وقَاعِدةً مِن أَهم الْقَواعِدِ الأَساسِيةِ فِي الْوِلاَياتِ وتعتبر الْمشاورةُ مبدأً مِن أَهم الْمبا:مشاورةُ ذَوِي الرأْيِ ) ١٤( 

للَّهِ لِنت فَبِما رحمةٍ مِن ا{ :قَوله تعالَى:وقَد جاءَتِ الدعوةُ إِلَى الشورى صرِيحةً فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ فِي آيتينِ مِنه الأُولَى.الْعامةِ 
{ :قَوله تعالَى:والثَّانِيةُ.} لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضوا مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ 

رأَملاَةَ ووا الصأَقَامو هِمبوا لِرابجتاس اَلَّذِينفِقُونَ وني ماهقْنزا رمِمو مهنيى بورش موزارة -الموسوعة الفقهية الكويتية .} ه 
 )١٩١/ ٦(الأوقاف الكويتية 
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مما يعبر عنه بالمصلحة    ،وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل     ،وتطهير اتمع من الفساد   ،العلم
فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصد بـه اسـتثمار أو                 ،العامة

 ١٤١٣."هو غير جائز،أو يؤدي إلى ضرر أو فساد،استبداد
عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بـن يسـارٍ          :قَالَ،عنِ الْحسنِ ما جاء   وقد دل على هذه القاعدة       
لَـو  ،�إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ        :قَالَ معقِلٌ ،مزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ     الْ

     كثْتدا حاةً ميأَنَّ لِي ح تلِمولَ االلهِ     ،عسر تمِعي سقُولُ �إِنعِيهِ االلهُ       «: يرـتسـدٍ يبع ا مِنم
 ١٤١٤متفق عليه» إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،موت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِي،رعِيةً

فَقَالَ لَه معقِلٌ   ،عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ        ،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ    ،وعنِ الحَسنِ  
 ثُكدحي مولِ اللَّهِ       إِنسر مِن هتمِعدِيثًا سح �،   بِيالن تمِعقُولُ �سي :»     اهعرـتدٍ اسبع ا مِنم

 ١٤١٥»إِلَّا لَم يجِد رائِحةَ الجَنةِ،فَلَم يحطْها بِنصِيحةٍ،اللَّه رعِيةً
ثُم لَـم يحطْهـا     ،منِ استرعِي رعِيةً  «:ولُ يقُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن معقِلِ بنِ يسارٍ قَالَ    

 ١٤١٦»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ مِائَةِ عامٍ،بِنصحِهِ لَم يرح رِيح الْجنةِ
                                                 

 )٤٩٣/ ١( القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة - ١٤١٣
  ) ٧١٥٠)(٦٤/ ٩(وصحيح البخاري ) ١٤٢ (- ٢٢٧)١٢٥/ ١( صحيح مسلم ١٤١٤
يعني يفوض إليه ) يسترعيه االله رعية(أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية ) د االلهعاد عبي(ش  [ 

 –] رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم
)غَاش وهو (ِةمجعينِ الْمدِيدِ الشش؛بِت أَي،هِملَيع جِبا لَا يم مهذُ مِنأْخيو،مقُوقَهطِي حعلَا ي،ملَه ظَالِم أَو،ملَه ائِنخ) مرإِلَّا ح

،أَو تخوِيف بِسوءِ الْخاتِمةِ أَي دخولَها مع الناجِين،أَو محمولٌ علَى الْمستحِلِّ،أَو زجر وكَيد ووعِيد شدِيد؛)اللَّه علَيهِ الْجنةَ
ذَلِك وذُ بِاللَّهِ مِنعلِهِ؛نفِي قَولَى :وةِ عبوضِ الترةٌ إِلَى عارفِيهِ إِشةٌ،واقِيتِ بوالَةِ الْملَ حةَ قَببولَى أَنَّ التلِيلٌ عد غَاش وهو وتمفَي

ا فِي الراصِحن كُني لَم نمةِ،قَالَ الطِّيبِيعِي:لُهلِلذِّكْرِ:قَو ودقْصملِ،ولِلْفِع دالٌ قُيح غَاش وهالُ؛ولِ الْحالْفِع مِن ربتع؛لِأَنَّ الْم وه
يحةَ لَهم،لَا لِيغشهم فَيموت علَيهِ،فَلَما قَلَب الْقَضِيةَ استحق أَنَّ اللَّه تعالَى إِنما ولَّاه واسترعاه علَى عِبادِهِ لِيدِيم النصِ؛الْحالُ يعنِي

اضقَالَ الْقَاضِي عِيةَ،ونالْج مرحأَنْ ي: هبصنو،هِملَيع اهعرتاسو لِمِينسرِ الْمأَم ئًا مِنيالَى شعت اللَّه هقَلَّد نى منعالْم تِهِملَحصلِم
ها قُلِّدفِيم حصني لَمهِ ولَيع مِنا ائْتانَ فِيمفَإِذَا خ،ماهيندو ؛فِي دِينِهِم رِ ذَلِكغَي أَو،ورِ دِينِهِمأُم مِن هملْزا يمو قِّهِميِيعِ حضا بِتإِم

مهغَش ٢٤٠٣/ ٦ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"فَقَد( 
  )٧١٥٠)(٦٤/ ٩( صحيح البخاري - ١٤١٥
لم يشم رائحتها وهو كناية ) لم يجد رائحة الجنة(لم يتعهد أمرها ويحفظها) لم يحطها.(يستحفظه عليها) يسترعيه رعية(ش  [ 

 ]عن عدم دخولها إن استحل ذلك أو تأخر دخوله إن اعتقد حرمة فعله
 صحيح ) ١٣٠٢)(٣٣٠/ ٢( مسند الروياني - ١٤١٦
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ةً يمـوت   ما مِن رجلٍ يسترعِي رعِي    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   
وتمي ةَ،حِيننهِ الْجلَيع اللَّه مرةِ إِلَّا حعِيلِلر غَاش وه١٤١٧»و 

فَقَالَ لَه  ،عن أَبِي الْملِيحِ أَنَّ عبيد االلهِ بن زِيادٍ عاد معقِلَ بن يسارٍ فِي مرضِهِ              وفي روايةٍ لمسـلم   
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ   ،بِحدِيثٍ لَولَا أَني فِي الْموتِ لَـم أُحـدثْك بِهِ  إِني محدثُك   :معقِلٌ
 ١٤١٨»إِلَّا لَم يدخلْ معهم الْجنةَ    ،وينصح،ثُم لَا يجهد لَهم   ،ما مِن أَمِيرٍ يلِي أَمر الْمسلِمِين     «:يقُولُ

 .وغيره من الأدلة

 يستشِيرونَ الأُمناءَ مِن أَهلِ العِلْمِ      �وكَانتِ الأَئِمةُ بعد النبِي     "" رحمه االله   قال الإمام البخاري    
اقْتِـداءً  ،فَإِذَا وضح الكِتاب أَوِ السنةُ لَم يتعدوه إِلَـى غَيرِهِ         ،فِي الأُمورِ المُباحةِ لِيأْخذُوا بِأَسهلِها    

  بِيكَاةَ       �بِالنالز عنم نالَ مكْرٍ قِتو بأَى أَبرو ، رمـولُ       :فَقَالَ عسقَالَ ر قَدو اسقَاتِلُ النت فكَي
ني لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه عصموا مِ     :فَإِذَا قَالُوا ،أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه         " :�اللَّهِ  

واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين مـا     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  " دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ        
ذْ كَانَ عِنده حكْـم     ثُم تابعه بعد عمر فَلَم يلْتفِت أَبو بكْرٍ إِلَى مشورةٍ إِ           «�جمع رسولُ اللَّهِ    

وقَالَ النبِي  »  فِي الَّذِين فَرقُوا بين الصلاَةِ والزكَاةِ وأَرادوا تبدِيلَ الدينِ وأَحكَامِهِ          �رسولِ اللَّهِ   
�:»   لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نولًا       » مكُه رمةِ عورشم ابحاءُ أَصكَانَ القُرا   وانـبش وا أَوكَانَ ،كَانو

 ١٤١٩"وقَّافًا عِند كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ
فَإِنْ بين لَه بعضهم ما يجب اتباعه من        ،وإِذَا استشارهم " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        

       لِمِينساعِ الْممإج ولِهِ أَوسةِ رنس ذلك  فَ،كتاب االله أَو هِ اتباعلَيولا طاعة لأحد فِي خِلَـافِ      ،ع
ا     ،ذَلِكينالدينِ وا فِي الدظِيمإِنْ كَانَ عالَى  .وعت وا       {:قَالَ اللَّهأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيي

 فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنـتم تؤمِنـونَ   الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ     
 ].٥٩:النساء[} بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

                                                 
 صحيح ) ٧٠٤٥)(٣٨٧/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ١٤١٧
 )١٤٢)(١٢٦/ ١( صحيح مسلم - ١٤١٨
 )١١٣/ ٩( صحيح البخاري - ١٤١٩
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فَأَي ،يه ووجه رأْيه  فَينبغِي أَنْ يستخرِج مِن كُلٍّ مِنهم رأْ      ،وإِنْ كَانَ أَمرا قَد تنازع فِيهِ الْمسلِمونَ      
فَإِنْ تنازعتم فِـي شـيءٍ      {:كَما قَالَ تعالَى  .الْآراءِ كَانَ أَشبه بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ عمِلَ بِهِ        

}  ذَلِك خيـر وأَحسـن تأْوِيلًـا       فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ         
 ١٤٢٠"].٥٩:النساء[

والْمستشِير ينظُـر فِـي ذَلِـك       ،والشورى مبنِيةٌ علَى اختِلَافِ الْآراءِ    " وقال القرطبي رحمه االله     
إِذَا أَرشده اللَّه تعالَى إِلَى ما شاءَ مِنه        فَ،وينظُر أَقْربها قَولًا إِلَى الْكِتابِ والسنةِ إِنْ أَمكَنه       ،الْخِلَافِ

وبِهذَا أَمر اللَّه تعالَى نبِيه فِـي       ،إِذْ هذِهِ غَايةُ الِاجتِهادِ الْمطْلُوبِ    ،عزم علَيهِ وأَنفَذَه متوكِّلًا علَيهِ    
 .١٤٢١".هذِهِ الْآيةِ

ورأوا أنه  ،لم يوافقوه على القول الذي اختاره وارتضاه      وإذا خالف بعض أهل الشورى الإمام و      
وأن المصلحة الشرعية لا تتحقق به ففي هذه الحالة يفصل الـتراع بالقضـاء              ،مخالف للصواب 

وإذا ،ويثبت مشـروعيته وصـحته    ،ولايطاع الأمير في اختياره حتى يفصل القضاء فيه       ،الشرعي
وبين أصوب أقوال أهل    ،واعده وأصوله العامة  حكم القضاء بمخالفة اختيار الأمير لشرع االله ولق       

ففي هذه الحالة يجب على الإمام أن يعمل بـالقول الصـحيح مـن أقـوال أهـل                  ،الشورى
فَإِنْ تنازعتم فِـي شـيءٍ      { :وقد قال تعالى  ،الذي أقره وأكد صحته القضاء الشرعي     ،الشورى

      ؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدأْوِيلًـا       فَرت ـنسأَحو ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِن {
فَـإِنِ اختلَفْـتم أَيهـا    :يعنِي بِذَلِك جلَّ ثَنـاؤه " قال الإمام ابن جرير رحمه االله  ،]٥٩:النساء[

فَردوه {م أَو أَنتم وولَاةُ أَمرِكُم فَاشتجرتم فِيهِ        الْمؤمِنونَ فِي شيءٍ مِن أَمرِ دِينِكُم أَنتم فِيما بينكُ        
فَارتادوا معرِفَةَ حكْمِ الَّذِي اشتجرتم أَنتم بينكُم أَو أَنـتم          :يعنِي بِذَلِك ] ٥٩:النساء[} إِلَى اللَّهِ 

وأَمـا  .فَـاتبِعوا مـا وجـدتم     ،مِن كِتـابِ اللَّـهِ      :لِكيعنِي بِذَ ،وأُولُو أَمرِكُم مِن عِندِ اللَّهِ      
لُهولِ{:قَوسالرقُولُ ] ٣٢:آل عمران [} وي هابِ اللَّـهِ          :فَإِنفِي كِت وا إِلَى عِلْمِ ذَلِكجِدت فَإِنْ لَم

إِنْ {:وإِنْ كَانَ ميتا فَمِن سنتِهِ    ،نْ كَانَ حيا    فَارتادوا معرِفَةَ ذَلِك أَيضا مِن عِندِ الرسولِ إِ       ،سبِيلًا  
افْعلُوا ذَلِك إِنْ كُنتم تصدقُونَ بِاللَّـهِ       " :يقُولُ] ٥٩:النساء[} كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    

                                                 
 )٢٤٦:ص (٢ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط- ١٤٢٠
 )٢٥٢/ ٤( تفسير القرطبي - ١٤٢١
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فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم ما أُمِرتم بِهِ مِن ذَلِـك         ، والْعِقَاب   بِالْمعادِ الَّذِي فِيهِ الثَّواب   :يعنِي.والْيومِ الْآخِرِ 
١٤٢٢".وإِنْ لَم تفْعلُوا ذَلِك فَلَكُم الْأَلِيم مِن الْعِقَابِ،فَلَكُم مِن اللَّهِ الْجزِيلُ مِن الثَّوابِ 

 

) ٧(بِأَنَّ كُلَّ شيءٍ تنازع النـاس      ،عز وجلَّ ،وهذَا أَمر مِن اللَّهِ   " :وقال الإمام ابن كثير رحمه االله     
وما {:كَما قَالَ تعالَى ،فِيهِ مِن أُصولِ الدينِ وفُروعِهِ أَنْ يرد التنازع فِي ذَلِك إِلَى الْكِتابِ والسنةِ            

فَما حكَم بِهِ كِتاب اللَّهِ وسنةُ رسولِهِ       ] ١٠:ورىالش[} اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ      
    قالْح وةِ فَهحبِالص ا لَههِدشلَالُ    ،وإِلَّا الض قالْح دعاذَا بمالَى  ،وعذَا قَالَ تلِهونَ   {:ومِنؤت متإِنْ كُن

فَتحاكَموا ،هالات إِلَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسـولِهِ      ردوا الخصومات والج  :أَي} بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ  
     كُمنيب رجا شا فِيمهِممِ الآخِرِ     {إِلَيوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متفِي       }إِنْ كُن اكَمحتي لَم نلَى أَنَّ ملَّ عفَد

فَلَيس مؤمِنا بِاللَّـهِ ولَـا بِـالْيومِ        ،ا يرجِع إِلَيهِما فِي ذَلِك    مجالِ النزاعِ إِلَى الْكِتابِ والسنةِ ولَ     
والرجوع فِي فَصلِ النزاعِ   .التحاكُم إِلَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ     :أَيِ} ذَلِك خير {:وقَولُه.الْآخِرِ

   ريا خهِمأْوِيلا {إِلَيت نسأَحأَ} واحِـدٍ    :يو رغَيو يدالس ا قَالَهآلًا كَممةً واقِبع نسأَحقَـالَ  .وو
اهِدجاءً:مزج نسأَح١٤٢٣".وهو قريب.و

 

أَهلُ «:قَالَ] ٥٩:النساء[} أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم      {:قَالَ،وعن مجاهِدٍ   
 لُ الْفِقْهِ الْعِلْمِ وـولِ          {،» أَهسالرإِلَـى اللَّـهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازن٥٩:النسـاء [} فَإِنْ ت [

 ١٤٢٤»ولَا تردوا إِلَى أُولِي الْأَمرِ شيئًا،كِتاب اللَّهِ وسنةُ نبِيهِ «:قَالَ
}  تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّـهِ والرسـولِ         فَإِنْ{،أُولِي الْفِقْهِ والْعِلْمِ  " :وعن مجاهِدٍ قَالَ  

إِلَى سنةِ رسـولِ اللَّـهِ      «:قَالَ] ٥٩:النساء[} والرسولِ{،»إِلَى كِتابِ اللَّهِ  «:قَالَ] ٥٩:النساء[
}  لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِـنهم     ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم       {" :ثُم قَرأَ ،»�
١٤٢٥] "٨٣:النساء[

 

 هم وأُمراؤهم الَّذِين    - واللَّه أَعلَم    -إِنِ اختلَفْتم فِي شيءٍ يعنِي      :يعنِي" :وقال المروزي رحمه االله   
   تِهِموا بِطَاعولِ   «{ أُمِرسالرإِلَى اللَّهِ و وهدنِي  ] ٥٩:النساء[} » فَرعي-    لَمأَع اللَّهـا    - وإِلَى م 

                                                 
 )١٨٤/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٤٢٢
 )٣٤٥/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٤٢٣
 حسن ) ٧٧)(٨١/ ١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ١٤٢٤
 حسن ) ٦٥٦)(١٢٩٠/ ٤( مخرجا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ١٤٢٥



 ٧٧٦ 

ولَا فِي واحِدٍ مِنهما رد قِياسا علَـى        ،فَإِنْ لَم يكُن ما تنازعوا فِيهِ نصا فِيهِما       ،قَالَ اللَّه والرسولُ  
قَد يمكِن  :] ٥٩:النساء[} » أَمرِ مِنكُم وأُولِي الْ «{ وسمِعت إِسحاق يقُولُ فِي قَولِهِ      .أَحدِهِما

لِأَنَّ الْآيةَ الْواحِدةَ يفَسرها الْعلَمـاءُ      ؛وعلَى أُمراءِ السرايا  ،أَنْ يكُونَ تفْسِير الْآيةِ علَى أُولِي الْعِلْمِ      
 .١٤٢٦"علَى أَوجهٍ ولَيس ذَلِك بِاختِلَافٍ

ومِن بدِيع الجَواب قَول بعض التابِعِين لِبعضِ الأُمراء مِن بنِي          " ه االله   وقال الحافظ ابن حجر رحم    
     ا قالَ لَهة لَميونا فِي قَولُه        :أُمطِيعكُم أَن تراالله أَم وأُولِي الأَمر مِنكُم    ":أَلَيس "   قَد  :فَقالَ لَه أَلَيس

فَإِن تنازعتم فِي شـيء فَـردوه إِلَـى االله          ":ق بِقَولِهِ   إِذا خالَفتم الحَ  ،يعنِي الطّاعة ،نزِعت عنكُم 
 ١٤٢٧".والرسول إِن كُنتم تؤمِنونَ بِااللهِ

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الإمام إذا خالفـه   ، فهذا هو الطريق الشرعي عند التنازع     
هو قـول لا أصـل      ف،ستبداد الحكام وظلمهم  أغلب أهل الشورى فيقدم رأي الأغلبية منعا لا       

وإنما يمنع ظلم الحكام واستبدادهم بالطرق الشرعية الكافية عند تنفيذها أن تضبط أعمـال              ،له
 .الجميع بما يوافق شرع االله تعالى

وتقتضـيه الأصـول    ،كما أن القول بأن الإمام يختار من الأقوال ما يراه أشبه بالكتاب والسنة            
ية هو الذي يتوافق مع كون الإمـام مـن الأتقيـاء          والقواعد الشرعية العامة ولو خالفه الأغلب     

ومن قال يؤخذ بقول الأغلبية فلعله بناه على        ،العلماء اتهدين الذي توفرت فيه شروط الإمامة      
ولو قلنا ذا القول مع وجود الإمام العادل اتهد فقـد           ،ما يشاهده من جور الحكام وظلمهم     

 ولسنة الخلفاء الراشـدين     �اب االله ولسنة رسوله     عطلنا طاعته بالمعروف وفي هذا مخالفة لكت      
 .رضي االله عنهم

ومع ،ويد االله مع الجماعة   ،المسألة إذا كانت اجتهادية فقول الجمهور هو الأقوى بيقين        :" قلت  
بـل هـو الأوفـق للشـريعة        ،وقواعد الشريعة لا تمنع من مثل هـذا القول        ،السواد الأعظم 

كما أن رده لهذا القول فيه      ،االله تعالى بشكل جلي   وليس كل مسألة يتضح فيها شرع       ،وروحها
فطالما قد اخترنا أعضاء مجلس السـورى مـن خـيرة أهـل العلـم والخـبرة         ،مغالطة كبيرة 

                                                 
 )٧:ص( السنة للمروزي - ١٤٢٦
 )١١١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٤٢٧



 ٧٧٧ 

فكيف نقول  ،فالكل عند الاستباط يرجع لشرع االله بداهة حسب ما وصل إليه علمه           ،والكفابة
 !! "لا أصل له ؟:عنه 

وعند ذلك لا   ، لو خالف رأي الأكثرية قول فيه نظر كبير        كما أن كلامه عن طاعة الإمام حتى      
ومن الصعب جدا أن يتفق أعضاء مجلس الشورى على قول واحد في            ،فائدة من الشورى أصلاً   

وعمر رضي االله عنه عندما اختلف مع الصحابة حول         ،المسائل التي لا نص واضح وصريح فيها      
كثرية كانت بخلاف رأيه وهو المسدد الملهم       تقسيم سواد العراق لم يستطع أن يأخذ الأقلية والأ        

حتى عرضت المسألة على مجلس آخر وهو مـا نسـميه           ،والذي لا يدانيه إمام في الأرض بعده      
ولما درس الس رأي الجميع تبين لديه أن رأي عمر رضي االله ومن معه هـو                ،مجلس الترجيح 

 "الأقرب لروح الشريعة ونصوا العامة فأخذ به ورجحه 

وقَد دلَّت نصـوص الْكِتـابِ والسـنةِ         ":ن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية       قال اب 
 -وعامِـلَ الصـدقَة     ،وأَمِير الْحربِ ،والْحاكِم،وإِمام الصلَاةِ ،وإِجماع سلَفِ الْأُمة أَنَّ ولِي الْأَمرِ     

بلْ علَيهِم طَاعته فِي    ،لَيس علَيهِ أَنْ يطِيع أَتباعه فِي موارِدِ الِاجتِهادِ       و،يطَاع فِي مواضِعِ الِاجتِهادِ   
أْيِه  ،ذَلِكلِر أْيِهِمر كرتو،   الِائْتِلَافة واعمة الْجلَحصتِلَافِ  ،فَإِنَّ مالِاخقَة وة الْفُردفْسمو،  مِن ظَمأَع

 ١٤٢٨".ولِهذَا لَم يجز لِلْحكَّامِ أَنْ ينقُض بعضهم حكْم بعضٍ.جزئِيةأَمرِ الْمسائِلِ الْ
وما فائـدة   ،هذا الكلام باطل ومناف للقرآن والسنة وينسف الشورى من جـذورها          :قلت  " 

ثم أين هو الحاكم الذي بلـغ مرتبـة         ،مجلس الشورى إذا ؟ وهل هو مجلس لتبرير الاستبداد ؟         
لمطلق بعد الخلفاء الراشدين ؟  والمسألة عبارة عن تصور وهمي لا وجود لـه علـى                 الاجتهاد ا 

 "الأرض 
لَـا علَـى   ، الْإِمام والرعِيةُ يتعاونونَ علَى الْبِر والتقْوى  ":وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

فَلَم يبق  ،والدين قَد عرِف بِالرسولِ   ،الْقَافِلَةِ والصلَاةِ والْحج  بِمنزِلَةِ أَمِيرِ الْجيشِ و   ،الْإِثْمِ والْعدوانِ 
فَإِنْ كَانَ الْحق فِيها بينا أَمـر       ،ولَكِن لَا بد مِن الِاجتِهادِ فِي الْجزئِياتِ      ،عِند الْإِمامِ دِين ينفَرِد بِهِ    

وإِنْ كَانَ مشـتبِها علَـيهِم      ،وكَانَ علَيهِم أَنْ يطِيعوه   ،نا لِلْإِمامِ دونهم بينه لَهم    وإِنْ كَانَ متبي  ،بِهِ

                                                 
 )٣٦٨:ص( ط الأوقاف السعودية - شرح الطحاوية - ١٤٢٨
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    ملَه نيبتى يتوا فِيهِ حروتاش،           لَـه ـهنيـامِ بونَ الْإِمةِ دعِيالر دٍ مِنلِأَح نيبإِنْ تو،   لَـفتإِنِ اخو
١٤٢٩".والْعكْس ممتنِع،إِذْ لَا بد مِن الترجِيحِ،فَالْإِمام هو الْمتبع فِي اجتِهادِهِ،اجتِهادالِ

 

كما أن الرجوع إلى شرع االله تعالى عند التراع ولو كان من خالف الإمام رجلا واحدا هـو                  
ى خلاف الحق في قضـية معينـة        وأما الأغلبية فقد تجتمع عل    ،الطريق المتيقن للوصول إلى الحق    

 .لاسيما في البلاد التي يقل فيها العلم الشرعي ولا يتوفر فيها الكثير من العلماء
فالإمام يجب عليه الرجوع لس الشـورى في المسـائل          ،هذا الكلام أشبه بالدور تماما    :قلت  "

لأقلية وبين رأي   وإن حصل خلاف بين الإمام والذي معه ا       ،اتهد فيها والأخذ برأي الأكثرية    
وإلا كانت  ، يفصل في التراع وما يرجح يلزم به الإمام        أعلىبد من الرجوع لس     الأكثرية فلا   

 "بل لتبرير الاستبداد والخطأ ،الشورى لا قيمة لها
فِيما يقُوله بِرأْيهِ فِي    ] �[وكَانَ الصحابة على هذَا يراجعون النبِي       ":وفي كتاب الخلافة    :قلت  

وكَانَ يرجع عن رأْيه إِلَى رأْي الْواحِد مِنهم        ،مصالح الْعامة كالحرب والسلم ويبدون آراءهم     الْ
وإِلَى رأْي الْجمهـور    ،كَما رجع إِلَى رأْي الْحباب بن الْمنذر يوم بدر        ،إِذا تبين لَه أَنه الصواب    

   ١٤٣٠".كَما فعل يوم أحدوإِن لم يظْهر لَه أَنه أصوب ،بعد الشورى
 :والذي يستفاد من الشورى في غزوة بدر هو الأمور التالية"

 أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم شاور الحضور جميعاً خاصة الأنصار لأم خرجـوا مـع                 
الرسول من ديارهم في تلك الغزوة ولم يكن بين النبي وبين الأنصار عهداً على الخروج للقتال                

اء في بعض الروايات أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان يخشـى أن تكـون                 وقد ج ،معه
ويضاف إلى ذلك أن    ،الأنصار لا ترى وجوب نصرته عليها إلا مما داهمه من العدو بالمدينة فقط            

استطلاع رأي الجمهور ووحدة كلمتهم ومعرفة آرائهم والأخذ برأي الأكثرية ضرورة لا بد             
 ١٤٣١".منها
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 ٧٧٩ 

فرأوا أن نتيجة الشورى ملزمة لولي الأمر إذا        ،ا القول بعض الكتاب المعاصرين    وقد انتصر لهذ  "
ولعل أقـوى مـا اسـتدلوا       ،رحمه االله ،أيدها أكثر أهل الشورى ومن هؤلاء عبد القادر عودة        

 لأصحابه الذين أشاروا عليه بقتال المشركين خارج المدينة في غـزوة            �استجابة الرسول   ،به
 .إذا هاجمه المشركون فيها، في المدينة للدفاع عنها أن يبقى�وكان رأيه ،أحد

 :ويأتى احتجاجهم ذه الوقعة من وجهين
والأقل كـانوا   ،كانوا يرون الخروج إلى أحـد     ،رضي االله عنهم  ،أن أكثر الصحابة  :الوجه الأول 

 .�وعلى رأس هذا الأقل رسول االله ،يرون البقاء في المدينة
وهو مبني على ثبوت الوجـه      ،رأيه لرأي الأكثر فخرج   تنازل عن   ،�أن الرسول   :الوجه الثاني 

 .الأول
 هـذه السـنة وعمـل ـا في          �ولقد سن رسـول االله      ":قال عبد القادر عودة رحمه االله     

لما علم باستعداد قريش لغـزوة      ، ذه السنة  �عمل الرسول   :واتبعها أصحابه بعد وفاته   ،حياته
واستشارهم ،فجمع عليه السلام أصحابه   ،بل أحد وأم أقبلوا إلى المدينة ونزلوا قريباً من ج       ،أحد

 أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟
فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه      ،وأن يتحصنوا ا  ،وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة      

ولكن ،ووافقه على هذا الرأي عبد االله ابن أبي وبعض الصحابة         ،والنساء من فوق البيوت   ،الأزقة
 .بة أشاروا بالخروج وألحوا عليه في ذلكجماعة الصحا

فـدخل  ،إذ ض مـن الس ،أول من وضع رأي الأكثرية موضع التنفيذ،�فكان رسول االله    
وقد سارع  ،إلى لقاء العدو خارج المدينة    ،وخرج عليهم ليقود الأقلية والأكثرية    ،بيته ولبس لأمته  

فيمـا  ،اص الذي أظهرت الحوادث   بالرغم من مخالفة رأيه الخ    ، بتنفيذ رأى الأغلبية   �الرسول  
 ١٤٣٢".أنه كان الرأي الأحق بالاتباع،بعد
وان خالف رأيهم القيادة وعليه     ،كما في يوم أحد   :الأخذ برأي الأكثرية عند ترجيح المواقف     " 

وإذا كانت الشورى في الأمـور      ،إذا كانت الشورى في الأمور التشريعية فالحجة لقوة الدليل        
أما في طلب الرأي الذي يرشد إلى القيام بعمـل مـن   ،الاختصاصالفنية فالحجة لأهل الخبرة و   

                                                 
 )].١/٣٨(التشريع الجنائي الإسلامي [و) ٦٦:ص( الشورى بين الديمقراطية والديكتاتورية - ١٤٣٢
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أو إقرار مشروع فيرجح رأي الأكثرية لأن الكثـرة         ،أو والٍ ،كانتخاب رئيس ،الأعمال الكبيرة 
وسنة ،يحصل ا الترجيح وهكذا تقدم لنا السيرة النبوية معالم أساسيه لفقه الشورى كأمر رباني             

 في سياسة الأمة وإدارة أمور الدولة وهى ملزمة للحـاكم           وحكمه بالغة ،أخلاقيةوقيمة  ،نبوية
ومفتوحة للمشاركة ولأهل الخبرة الفنية وأهل الاختصاص مكانة خاصة في الشـورى وتمتـد              

 يلزم الشـورى ابتـداءً    �قيمه الشورى إلى سائر ضروب النشاط الإنساني وكان رسول االله           
 ١٤٣٣"وانتهاءً

يتطلب أن تكـون ملزمـة      ،جعية للحكم والسياسـة   والحقيقة أن العمل بمبدء الشورى كمر     " 
وأَمـرهم شـورى    (وممارستها يكون قولاً وعملاً حتى تكون صفة لازمة امتثالاً لقوله تعالى            

مهنيرِ  (وقوله تعالى   ،) بفِي الأَم مهاوِرشوالمتبين من استعراض كيفية الشورى التي تمت في        ،) و
وأا لا تكـون إلا في      ،لراشدين أن الشورى أتت بصور مختلفـة      العهد النبوي وعهد الخلفاء ا    

وأن من صورها ما يستشار فيه الكافة ويصلح الاستفتاء فيه ومنـها مـا لا     ،الأمور الاجتهادية 
يصلح إلا لجماعة متخصصين من العلماء وذلك في مسائل التشريع مما لا نص فيه ونحو ذلـك                 

وإذا تباينت وجهات نظرهم    ، فيه إلى أهل الاختصاص    من الأمور الهامة وهذا لا بد من الرجوع       
لا بد من ترجيح رأي الأكثرية وهذا هو المنهاج النبوي كما عرفنا ذلك من نماذج الشـورى                 

أما الآيات التي يستدل    ،التي نقلناها من الهدي النبوي وسير الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم          
ث عن الكفار أو عن المشركين أو عن غير المؤمنين          ا من لا يقول بإلزامية الشورى فهي تتحد       

في الغالب أو عن رعاع الناس ممن يجهل حكم االله وأمره ويه ممن ليسوا محـل استشـارة ولا            
 ...،يمكن أن يكونوا أهل اختصاص وأغلبية في االس التشريعية

أن هذا قد رد عليه     غير  ؛وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن مبدأ الأكثرية مبدأ غير إسلامي           
الحميد الأنصاري حيث يقول بأن هـذا        من ذلك ما ذكره الدكتور عبد     ،في موضوع الشورى  

فالإمام الغزالي في كتاب الـرد      ،المبدأ معروف في التفكير السياسي الإسلامي منذ قرون بعيدة        
ثرة أقـوى   ولأن الك ،على الباطنية يقول أم لو اختلفوا في مبدإ الأمور وجب الترجيح بالكثرة           

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٨:ص( الشورى فريضة إسلامية - ١٤٣٣
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وينقل عن ابن تيمية قوله في مبايعة أبي بكر رضي االله عنـه             ،١٤٣٤"مسلك من مسالك الترجيح   
وعـن المـاوردي قولـه في الأحكـام     ، ١٤٣٥"وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الصـحابة    :قوله

 ١٤٣٦.وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين:السلطانية
فقد سبق من الأمثلـة     ، شاور أصحابه وأعرض عن رأي الغالبية      �لنبي  ولم يثبت في السنة أن ا     

ففي بدر حيث شاورهم للخروج للعير ابتداءً وشاورهم عندما خرجـت قـريش             ،على ذلك 
وفي أحـد   ،لتدافع عن عيرها وشاورهم في الأسرى وفي كل ذلك نزل على حكـم الأغلبيـة              

 الخنـدق شـاورهم بمصـالحة       وفي،شاورهم في الخروج ونزل على حكم الغالبية وهو كاره        
وفي الحديبيـة عنـدما     ،الأحزاب بثلث ثمار المدينة ونزل على حكم السعدين في عدم المصالحة          
وفي حصـار الطـائف     ،استشارهم في قتال من تحالفوا مع قريش وأخذ برأيهم في عدم القتال           

حاديث وقد وردت أ  ،عندما لم يرض المسلمون بالرجوع أمهلهم حتى طلبوا بأنفسهم الرجوع         
ويفهم منها  ،في شأن الأكثرية تحث على الالتزام برأي الجماعة أو بالسواد الأعظم أو بالأكثرية            

 :أن الجماعة أقرب إلى الحق والصواب من الفرد فمنها
رحِم اللَّه  :الَفَقَ،وقَف عمر بن الْخطَّابِ بِالْجابِيةِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      

 وقَـف فِينـا كَمقَـامِي فِـيكُم         �إِني رأَيـت رسـولَ اللَّـهِ        ،رجلًا سمِع مقَالَتِي فَوعاها   
ابِي  «:قَالَ،ثُمحفَظُونِي فِي أَصاح،  مهلُوني الَّذِين ثُم،   مهلُـوني الَّذِين ثَلَاثًـا   » ثُم»    كْثُـري ثُـم

جرالْه، الْكَذِب رظْهيو،   دهشتسلَا يلُ وجالر دهشيو،  لَفحتسلَا يو لِفحيو،   كُممِـن ـبأَح نم
أَلَا لَـا يخلُـونَّ     ،وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد   ،فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ   ،بحبوحةَ الْجنةِ فَعلَيهِ بِالْجماعةِ   

ارمطَانَ ثَالِثُهيأَةٍ فَإِنَّ الشرلٌ بِامج،مِنؤم وفَه هئَتيس هاءَتسو هتنسح هترس ن١٤٣٧"»م 
 إِنَّ رسـولَ االلهِ   :فَقَالَ،قَام فِينا أَمِير الْمؤمِنِين عمر علَى بابِ الْجابِيةِ       :وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     

ثُم الَّـذِين   ،ثُم الَّذِين يلُـونهم   ،أَكْرِموا أَصحابِي «يا أَيها الناس    : قَام فِينا كَقِيامِي فِيكُم فَقَالَ     �
مهلُوني،            لَفحتسـلَ أَنْ يقَب لِـفحـلَ لِيجى إِنَّ الرتح و الْكَذِبفْشي ـلَ أَنْ     ،ثُمقَب دـهشيو

                                                 
 . بيروت- طبعة دار الفكر- ٦٣ على الباطنية ص  انظر الإمام الغزالي في كتاب الرد- ١٤٣٤
 .١٤١،ص ١  منهاج السنة النبوية ج - ١٤٣٥
 .٩٨  الأحكام السلطانية ص - ١٤٣٦
 صحيح لغيره   ) ٣٩٠)(١٩٩/ ١( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٣٧
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سيدهشةِ      ،تاعمهِ بِالْجلَيةٍ فَعنةَ الْجحبحالَ بنأَنْ ي هرس نةِ،فَماعمالْج قااللهِ فَو دنَّ  ،فَإِنَّ يلُـوخلَا ي
أَلَا من ساءَته   ،نِ أَبعد وهو مِن الِاثْني  ،فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهما أَلَا إِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ       ،رجلٌ بِامرأَةٍ 

مِنؤالْم فَذَلِك هتنسح هترسو هئَتي١٤٣٨»س 
 قَام فِـي مِثْـلِ      �إِنَّ رسولَ االلهِ    :خطَب عمر الناس بِالْجابِيةِ فَقَالَ    :وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    

ثُم يفْشو الْكَذِب   ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،صحابِيأَحسِنوا إِلَى أَ  «:مقَامِي هذَا ثُم قَالَ   
ويشهد علَى الشـهادةِ قَبـلَ أَنْ       ،حتى إِنَّ الرجلَ لَيحلِف علَى الْيمِينِ قَبلَ أَنْ يستحلَف علَيها         

فَإِنَّ الشـيطَانَ مـع     ،مِنكُم أَنْ ينالَ بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعـةَ       فَمن أَراد   ،يستشهد علَيها 
أَلَا ومـن كَـانَ     ،فَإِنَّ ثَالِثَهما الشيطَانُ  ،أَلَا لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ    ،وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد   ،الْواحِدِ

س وءُهست كُممِنهئَتي،مِنؤم وفَه هتنسح هرست١٤٣٩»و   
 �إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسـولِ االلهِ        :خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     

ولَـا  ،شو الْكَذِب حتى يحلِـف الرجلُ     ثُم يفْ ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،أُوصِيكُم بِأَصحابِي «:فِينا فَقَالَ 
لَفحتسةِ     ،ياعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحقَةَ ،والْفُرو اكُمإِياحِدِ    ،والْو عطَانَ ميفَإِنَّ الش

   دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهأَةٍ     ،ورلٌ بِامجنَّ رلُوخطَانٌ        لَا يـيـا شمارٍ إِلَّا كَـانَ ثَالِثَهثَلَاثَ مِر،  ادأَر نم
 ١٤٤٠»من سرته حسنته وساءَته سيئَته فَذَلِك الْمؤمِن،بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ

  رمنِ عاب نولَ اللَّهِ    ،وعسلَا    " : قَالَ �أَنَّ ر تِي   إِنَّ اللَّهأُم عمجقَالَ  -ي دٍ   : أَومحةَ ملَى  - �أُمع 
 ١٤٤١"ومن شذَّ شذَّ إِلَى النارِ ،ويد اللَّهِ مع الجَماعةِ،ضلَالَةٍ

فالخبر الواحد بأمر لا يفيد     ،والأخذ بالأكثرية معمول به عند علماء ومؤرخي المسلمين الأوائل        
المتواترة فإنه يفيد العلم فيكون الأمر في الاجتهاد الفقهـي          العلم بل الظن بعكس خبر الجماعة       

                                                 
 صحيح ) ٩١٧٩)(٢٨٥/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٨
  صحيح )٩١٧٥)(٢٨٤/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٩
 صحيح ) ٩١٨١)(٢٨٦/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٤٠
 صحيح لغيره ) ٢١٦٧)(٤٦٦/ ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٤١

إن الجماعة بعيدة من الأذى والخوف واضطراب الحال،ومثله قوله :سكينته وأمنه ورحمته،أي:أراد بيد االله:يد االله على الجماعة
الانفراد :الشذوذ:شذ.=ذى مع الفرقة،والفساد مع الاختلاف،والخوف مع الانفراديد االله على الفسطاط يعني المصر،فإن الأ

 )١٩٦/ ٩(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى .والتوحد
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والإجماع كذلك وينعقد الإجماع برأي الأكثرية كما أن كثرة الرواة ترجح صـدق الروايـة               
 .كثرة اتهدين في جانب واحد ترجح صحة رأيهم كذلك،وكذلك

إن الكثـرة   :يقولـون وأخيراً  ،فالإجماعات التي نقلت عن عهد الصحابة إنما هي اتفاق الأكثر         
إذ أن صـواب الـرأي أو خطـأه         ،ليست مناط الصواب أو حتى دليلاً قاطعاً أو راجحاً عليه         

ويستدل أصحاب هذا الرأي بآيات مـن       ،يستمدان من ذات الرأي لا من كثرة أو قلة القائلين         
 ولَكِـن {:القرآن تذهب حسب زعمهم إلى أن الكثرة جاهلة وأا مذمومة فمنها قوله تعـالى             

} ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمِنـونَ       {:ومنها قوله تعالى  ]١٨٧:الأعراف[} أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ     
ومـا  {:ومنها] ٢٤٣:البقرة[} ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يشكُرونَ      {:ومنها قوله تعالى  ]١٧:هود[

وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن       {:ومنها] ١٠٣:يوسف[} ين  أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِ    
وإِنْ تطِع أَكْثَر من فِـي الْـأَرضِ        {:ومنها قوله تعالى  ] ٣٦:يونس[} لَا يغنِي مِن الْحق شيئًا      

        و ونَ إِلَّا الظَّنبِعتبِيلِ اللَّهِ إِنْ يس نع ضِلُّوكونَ     يصرخإِلَّا ي مومنها قولـه   ]١١٦:الأنعام[} إِنْ ه
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا     {:ومنها قوله تعالى  ] ١١١:الأنعام[} ولَكِن أَكْثَرهم يجهلُونَ    {:تعالى

     ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحبِيثُ   { :ومنها قوله تعالى  ]٢٤:ص[} الصوِي الْختسقُلْ لَا ي   لَوو بالطَّيو 
 ].١٠٠:المائدة[} أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيثِ

ولَكِن (:إن قوله تعالى  :وقد ناقش الاستدلال ذه الآيات الدكتور عبدالحميد الأنصاري وقال          
من سـورة   ) ٢١(وردت في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم منها الآية          ) أكثر الناسِ لاَ يعلَمونَ   

وقَالَ الَّذِي اشتراه مِن مِصر لِامرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْواه عسى أَنْ ينفَعنا أَو            {:هي قوله تعالى  يوسف و 
نتخِذَه ولَدا وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الْأَرضِ ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ واللَّه غَالِب علَـى               

فالسياق يعدد نعم االله على يوسف عليـه        ]٢١:يوسف[} هِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ       أَمرِ
السلام وأن االله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يتجاهلون هذه الحقيقة ولا يقدر نعمـة االله                 

 ـ(وواضح أنه لا علاقة للآية بموضـوعنا       ،عليه بسبب انصرافهم إلى شؤون الدنيا      وع أي موض
ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلَّـا أَسـماءً        {من سورة يوسف فقد ورد فيها       ) ٤٠(أما الآية   ) الشورى

                   ـاهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْملْطَانٍ إِنِ الْحس ا مِنبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيمس
ونَ         ذَلِكلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينوواضح أن الآية في شأن غـير       ]٤٠:يوسف[}  الد
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) ٦(وعد اللَّهِ لَا يخلِف اللَّه وعده ولَكِن أَكْثَر النـاسِ لَـا يعلَمـونَ               {(:وقوله تعالى ،المسلمين
فالآية في شـأن    ،] ٦،٧:الروم[} لدنيا وهم عنِ الْآخِرةِ هم غَافِلُونَ       يعلَمونَ ظَاهِرا مِن الْحياةِ ا    

إِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ لَا ريب فِيها ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا          {أمور الدين والآخرة وكذلك في قوله تعالى        
ونصـها  ] ٢٤٣:البقرة[} سِ لَا يشكُرونَ    ولَكِن أَكْثَر النا  {وقوله تعالى   ]٥٩:غافر[} يؤمِنونَ  

}                   ـوا ثُـموتم اللَّـه متِ فَقَالَ لَهوالْم ذَرح أُلُوف مهو ارِهِمدِي وا مِنجرخ إِلَى الَّذِين رت أَلَم
وواضـح  ] ٢٤٣:البقرة[} رونَأَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يشكُ       

واتبعت مِلَّـةَ آبـائِي     {(والآية الأخرى ونصها    ،أا عامة وغالبا المقصود ا الكفار والفجار      
إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شيءٍ ذَلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى                 

وواضح أن الآية في فضل الشكر علـى        ] ٣٨:يوسف[} لناسِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يشكُرونَ       ا
وهـي الآيـة    ] ١٠٣:يوسف[} وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِين       { الهداية وقوله تعالى    

 مِن أَجرٍ إِنْ هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين        وما تسأَلُهم علَيهِ  {من سورة يوسف والآيات بعدها      ) ١٠٣(
وما ) ١٠٥(وكَأَين مِن آيةٍ فِي السماواتِ والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ            ) ١٠٤(

اضح أن الآيات   وو] ١٠٦ - ١٠٤:يوسف[} ) ١٠٦(يؤمِن أَكْثَرهم بِاللَّهِ إِلَّا وهم مشرِكُونَ       
] ٣٦:يـونس [} وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا      { أما قوله تعالى    ،في شأن الإيمان باالله مع المشركين     

وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي         {من سورة يونس ونصها     ) ٣٦(فهي جزء من الآية     
قُلْ هلْ مِن شركَائِكُم    {وقبلها الآيات   ]٣٦:يونس[}  اللَّه علِيم بِما يفْعلُونَ      مِن الْحق شيئًا إِنَّ   

قُـلْ هـلْ مِـن      ) ٣٤(من يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده قُلِ اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده فَأَنى تؤفَكُـونَ               
حق قُلِ اللَّه يهدِي لِلْحق أَفَمن يهدِي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن لَا              شركَائِكُم من يهدِي إِلَى الْ    

فالآيات إذاً في شـأن     ]٣٤،٣٥:يونس[} )٣٥(يهِدي إِلَّا أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ         
ضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ االلهِ إِن يتبِعونَ إِلاَّ الظَّن         وإِن تطِع أكثر من فِي الأَر     (الكفار وكذلك الآية    
سورة الأنعام فهي من شأن أهل الكتاب والكفار بـدليل     ) ١١٦(الآية  ) وإِنْ هم إِلاَّ يخرصونَ   

 ـ              (السياق قبلها والآية التي بعدها       م إِنَّ ربك هو أَعلَم مـن يضِـلُّ عـن سـبِيلِهِ وهـو أَعلَ
دِينتهلُونَ  (أما الآية   ،)بِالْمهجي مهأَكْثَر لَكِنمن سورة الأنعـام    ) ١١١(فهي جزء من الآية     ) و

ولَو أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْملآئِكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيءٍ قُبلاً ما كَـانواْ               (وهي  
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إِلا الَّذِين  (أما الآية   ،والآية في غنى عن الشرح    ) نواْ إِلاَّ أَن يشاءَ االلهُ ولَكِن أَكْثَرهم يجهلُونَ       لِيؤمِ
   ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونقَـالَ  (من سورة ص ونصها ) ٢٤(فهي جزء من الآية ) آم

نِعاجِهِ وإِنَّ كَثِيراً من الْخلَطَاء لَيبغِي بعضهم علَى بعـضٍ إِلَّـا            لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إلى      
      ما هقَلِيلٌ ماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم ولا ،فشأن المؤمنين ألا يبغي بعضهم على بعـض       ) الَّذِين

 يستوِي الْخبِيثُ   قُل لاَّ (والآية  ، -أي موضوع الشورى  -أدري ما علاقة هذه الآية بموضوعنا       
من سورة المائـدة وبقيتـها      ) ١٠٠(وهي جزء من الآية     ) والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيثِ    

فهو تحذير لأهل العقل أن يغتروا بكثرة الباطـل         ) فَاتقُواْ االلهَ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ      (
كان خبيثاً في أصله فكثرته وانتشاره لا تجعله طيبـاً بـل يبقـى علـى            فالشيء إذا   ،وانتشاره

وهل نحن ادعينا أن كثرة أي شيء مطلقاً يدل على صحته وطيبته أم دعوانا منحصرة في                ،خبثه
 .أكثرية المؤمنين على مسألة خلافية

 فالآيات لا علاقة لها بموضوعنا لا من قريب ولا من بعيد فبعض الآيـات في شـأن الكفـار                  
فلا علاقة للآيات بمسألة ذم الكثرة في مسـألة         ،وبعضها متعلقة بشأن العقيدة والدين والآخرة     

إذاً فاستدلال البعض بالآيات السابق شرحها لإثبات أن        ،الانتخابات وشؤون السياسة والحكم   
وكما قال الأستاذ عبـدالقادر عـودة في الإسـلام          ،الكثرة جاهلة وأا مذمومة غير صحيح     

وربما صح عقلاً أن يأتي رأي الأكثرين خطأ ورأي الأقلين صواباً ولكـن             (السياسية  وأوضاعنا  
والمفروض شرعاً أن رأي الأكثرين هو الصواب مـا دام كلـهم            ،هذا نادر والنادر لا حكم له     

 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ    :وأساس ذلك ما جاء عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ        ،يبدي رأيه مجرداً الله   
   ١٤٤٢»إِذَا رأَيتم الِاختِلَاف فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ فَإِنه لَا تجتمِع أُمتِي علَى ضلَالَةٍ«:لُيقُو

اف فَإِذَا رأَيتم الِاختِلَ  ،إِنَّ أُمتِي لَا يجتمِعونَ علَى ضلَالَةٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ١٤٤٣»فَعلَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ

   ةَ الْغِفَارِيرصأَبِي ب نوع،   بِينِ الننِـي          «: قَالَ �ععنمطَـانِي ثَلَاثًـا وـا فَأَععبي أَربر أَلْتس
 أَنْ لَا يهلِكَهم بِالسـنِين كَمـا        وسأَلْته،سأَلْته أَنْ لَا يجمِع أُمتِي علَى ضلَالَةٍ فَأَعطَانِيها       ،واحِدةً

                                                 
 صحيح لغيره ) ٩٣٧)(٥١٥/ ٢( الكنى والأسماء للدولابي - ١٤٤٢
 صحيح لغيره ) ٢٠٦٩)(١٩٦/ ٣( مسند الشاميين للطبراني - ١٤٤٣
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وسأَلْته أَنْ  ،وسأَلْته أَنْ لَا يظْهِر علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَأَعطَانِيها        ،أَهلَك الْأُمم قَبلَهم فَأَعطَانِيها   
 ١٤٤٤»منعنِيهالَا يلْبِسهم شِيعا ولَا يذِيق بعضهم بأْس بعضٍ فَ

من هذا يتضح أن الشورى ملزمة      ،فاالله يسدد دائماً خطى الجماعة ويوجهها إلى الرأي السديد        
وليس العكس  ) وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ       (وأن هذا ما عنته الآية الكريمة       

رضِـي  ، روي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ      كما صوروه أو هو دال على الأخذ برأي الأكثرية فقد         
 هنع ولُ اللَّهِ :قَالَ،اللَّهسئل رم؟ قَالَ �سزنِ العع "مهاعبات أْي ثُملِ الرةُ أهراوشفكـأن  ،١٤٤٥"م

الآية تقول دم على استشارة أصحابك ودم على أخذ رأيهم ولا تكونن هذه النتيجة الخاطئـة                
ونحن لو فرضنا   ،مانعة لك من الأخذ بالشورى ورأي الغالبية مستقبلاً       ) نين في أحد  هزيمة المؤم (

جدلاً أنه ليس في الشريعة الإسلامية ما يقرر بأن الأخذ بحكم الأكثرية واجب فإنه ليس هناك                
لذا نرى أنه من بـاب المصـالح المرسـلة أن نأخـذ بمبـدإ               ،أيضاً ما يحرم ذلك في الشريعة     

إذ أنه يحـول بـين      ،ك أنه في إلزام الحاكم برأي الأغلبية منافع عظيمة للأمة         وبيان ذل ،الأغلبية
ويجعل للرأي مكانة ومترلة ولجمهور الشـورى مترلتـهم ومكانتـهم      ،الحاكم وبين الاستبداد  

فإن وجوب الشورى على الأمـة      ،ويعصم من الآراء الفردية المرتجلة التي قد تدمر الأمة بأسرها         
والواقع أن الشورى لن يكون لها معنى إذا لم يؤخذ برأي           ، رأي الأكثرية  الإسلامية يقتضي التزام  

الأكثرية وأما أن يستمع ولي الأمر لآراء جميع أهل الشورى ثم يختار ما يراه هو بنفسه بحريـة                  
إن الشـورى للاسـتنارة وظهـور الـرأي         :وإذا قيل ،تامة فإن الشورى تفقد معناها وقيمتها     

فإننا نجيب بأن هـذه     ،والعلم وتطييب النفوس وتأليف القلوب    والصواب واحترام أهل الرأي     
أما الشورى غير الملزمة فلا تحقق هذه المعاني وذلك كما          ،المعاني هي من نتائج الشورى الملزمة     

وغَير جائِزٍ أَنْ يكُونَ الْأَمر بِالْمشاورةِ علَى جِهةِ تطْيِيـبِ نفُوسِـهِم ورفْـعِ              (يقول الجصاص   
لِأَنه لَو كَانَ معلُوما عِندهم أَنهم إذَا استفْرغُوا مجهـودهم         ؛ أَقْدارِهِم ولِتقْتدِي الْأُمةُ بِهِ فِي مِثْلِهِ     

         هنئِلُوا عا سأْيِ فِيمابِ الروصوا فِيهِ وووِرا شاطِ مبتِنفِي اس،    معم ذَلِك كُني لَم لَـا    ثُمهِ ولَيولًا ع
لَم يكُن فِي ذَلِك تطْيِيب نفُوسِهِم ولَا رفْع لِأَقْدارِهِم بلْ فِيهِ إيحاشهم            ،متلَقَّى مِنه بِالْقَبولِ بِوجهٍ   

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٧٢٢٤)(٢٠٠/ ٤٥(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٢١٧١)(٢٨٠/ ٢(عجم الكبير للطبراني  الم- ١٤٤٤
 )١٥٠/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٤٤٥
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فَكَيف ،ساقِطٌ لَا معنـى لَـه  فَهذَا تأْوِيلٌ .فِي إعلَامِهِم بِأَنَّ آراءَهم غَير مقْبولَةٍ ولَا معمولٌ علَيها      
                  فِدت ةَ لَمورشذِهِ الْمذَا الْقَائِلِ بِأَنَّ هه دةِ عِنعِلْمِ الْأُم عةُ مدِي بِهِ الْأُمقْتلِت لَهأَوت نأْوِيلُ موغُ تسي

ى الْأُمةِ الِاقْتِداءُ بِهِ فِيها فَواجِب علَى الْأُمـةِ         شيئًا ولَم يعملْ فِيها بِشيءٍ أَشاروا بِهِ فَإِنْ كَانَ علَ         
أَيضا أَنْ يكُونَ تشاورهم فِيما بينهم علَى هذَا السبِيلِ وأَنْ لَا تنتِج الْمشورةُ رأْيا صحِيحا ولَـا                 

فَإِنْ كَانـت   ،لِين بِهذِهِ الْمقَالَةِ كَانت علَى هذَا الْوجـهِ       لِأَنَّ مشاورتهم عِند الْقَائِ   ؛ قَولًا معمولًا 
                دةِ عِنابحاءٌ بِالصاقْتِد فِي ذَلِك سهِ فَلَيلَيولًا عمعلًا مقَوا ورِيحا صأْير تِجنا تهنيا بةِ فِيمةُ الْأُمورشم

   بِيةِ النراوشم� ماهإي ،              فَادـتسةٌ تفَائِد ماهتِهِ إيراوشكُونَ لِمأَنْ ت مِن دذَا فَلَا بطَلَ هب إِذْ قَدو
     بِيكُونَ لِلنأَنْ يا وادِ     �بِهتِهالِاجتِئَاءِ والِار مِن طَرِيق مهعوأما القول بأن الفائدة هي     ، ١٤٤٦) م

فيرد بأن ما أدرانا أن الخليفـة غـير         ،يفة أن يأخذ به   في ظهور الرأي الصواب والمظنون في الخل      
والسؤال هنا من الذي يقـرر أن       ،الملتزم بالأكثرية إذا أخذ بغير الأكثرية أنه قد أخذ بالصواب         

هذا صواب أم خطأ؟ وهل الخليفة الفرد أم الجماعة؟ كما أن مبدأ المساواة الذي أكده الإسلام                
ين لا يختلف في ميزان الحق عنهم ما دامت صفات العلـم            يجعل الخليفة واحداً من قادة المسلم     

والإخلاص والتقوى متساوية وما دام الناس في مثل هذه الحالات لا يستطيعون الجزم بأن هذا               
ولو كان الأمير غير ملزم برأي الأغلبية لكان هذا مدعاة لإلغـاء رأي             ،أفضل عند االله من ذاك    

والأمير غـير  ،معصومة من الخطأ كما تقرر في الأصول) أي الأمة(الأمة وإتلافاً لإجماعها وهي   
وهو المعصوم   �وإذا كان الرسول    ،معصوم من الخطأ فكيف يحكم غير المعصوم على المعصوم        

قد سمح للصحابة رضي االله عنهم بإبداء آرائهم المخالفة لرأيه وأخذ برأيهم وترك رأيـه لهـم                 
 ١٤٤٧،ك لم يأت القرآن بتخطئته إذا أخذ بالأغلبيـة  ومع ذل،امتثالاً للأمر بالمشورة والالتزام ا   

بل أكد دوام المشاورة ودوام الالتزام فكيف يطلب منا ألا نخالف رأياً لإمام أو حاكم وهو غير                 
فلكي نسلم بوجهة النظر هذه لا بد من افتراض العصمة في الأئمة والحكـام وأـم                ،معصوم

أما القول  ،اء والرسل غير مسلم به ابتداءً لدينا      ولكن مبدأ العصمة لغير الأنبي    ،دائماً على صواب  

                                                 
 )٥٢/ ٢( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ١٤٤٦
الحق بعد ذلك  برأي الأغلبية في الخروج لملاقاة المشركين في غزوة أحد وقد نزل قول � المقصود بأخذ الرسول - ١٤٤٧

 ).وشاورهم في الأمر(
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بأن الحكم في الإسلام للصفوة وأن العامة لا شأن لها بأمور الحكم وأن الشـورى الإسـلامية                 
وقوله تعالى  ) فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ  (تبحث عن الحكمة والرشد عند أهل الذكر بدليل قوله تعالى           

 مردود عليه بأنه لا شأن لتلك الآيات بالعامة فالسؤال لأهل الـذكر             فذلك) فَاسأَلْ بِهِ خبِيراً  (
وأما أن العامـة جاهلـة      ،فيما يخصهم لا يتعارض مع استشارة العامة في الأمور التي تخصـهم           

فكيف تستشار؟ والرد أولاً أن هذه الكثرة لا بد أن تتعلم وهذه مسؤولية المتعلمين ووسـائل                
دها العلم الضروري بأمور معيشتها فهي تفرق بين الخـير والشـر            الإعلام وثانياً أن العامة عن    

فاشتراك الشعب في أمور الحكم وتجاربه في الخطأ والصواب هو خـير  ،وتعرف ما فيه صلاحها  
  ١٤٤٨وسيلة لتعليم أي شعب جاهل كما هو المدعى

ذين   وقد نص عمر بن الخطاب رضي االله عنه على الأخذ برأي الأكثرية إذا اختلف الستة ال               
جعل الشورى بينهم بعد وفاته وإن تساووا فُضل الجانب الذي يوافق رأيه رأي عبدالرحمن بن               

الرحمن بن عوف أمير القوم في هـذه         وكان ذلك إشارة من عمر رضي االله عنه أن عبد         ،عوف
 قَـالَ عمـر بـن الْخطَّـابِ لأَصـحابِ         :الشورى كما روى ابن سعد عن أَبِي جعفَرٍ قَالَ        

وإِنْ كَـانَ أَربعـةٌ     .تشاوروا فِي أَمرِكُم فَإِنْ كَانَ اثْنانِ واثْنانِ فَارجِعوا فِي الشورى         :الشورى
 .واثْنانِ فَخذُوا صِنف الأَكْثَرِ

ةٍ وثَلاثَةٍ فَاتبعوا صِنف    وإِنِ اجتمع رأْي ثَلاثَ   :وفي رواية عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ عن عمر قَالَ          
   ١٤٤٩.عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ واسمعوا وأَطِيعوا

وإذا شاور فلن يرجـع  ،والحاكم إذا كان ظالما مستبدا فلن يشاور أحدا :"قال المؤلف رحمه االله     
 كان الحاكم   وأما إذا ،ومن باب أولى أن لا يلتزم بقول الأغلبية       ،لشرع االله تعالى عند الاختلاف    

وهو يقبل الحق ويرجع إلى شـرع  ،عادلا يشاور أهل العلم والصلاح فلا وجه لإلزامه بالأغلبية     
 .سواء خالفه رجل واحد من أهل الشورى أو أغلبيتهم،االله في كل صغير وكبير

                                                 
و . بتصرف يسير٣٨ - ٣٢ انظر إلزام الشورى ومبدأ الأكثرية في الإسلام للدكتور عبدالحميد الأنصاري ص - ١٤٤٨

 )٢٣١:ص(الشورى في الشريعة الإسلامية 
 )٢٣٧:ص(من طريق الواقدي والشورى في الشريعة الإسلامية ) ٤٥/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٤٤٩
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بل يجب أن يلتزم برأي الأكثريـة       ،هذا الكلام غير سائغ فهل صلاحه يجعله معصوماً       :قلت   "
وأما عدم أخذه برأي الأكثرية ما هو إلا        ،بل هو الذي يدلُّ على صلاحه     ،ب للصواب لأنه الأقر 

وهو نفس المنطق الفرعوني كما قال تعالى       ،والانتهاء إلى الاستبداد  ،نسف للشورى من جذورها   
  "]٢٩:غافر[ } قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ{:لقومه 

   مما للرأي والنظر في تقدير المصلحة فيـه  ١٤٥٠ الأمير في موضوع الاجتهاد برأيه وأما إذا لم يبت 
قال الحافظ ابن حجر رحمه االله عند شـرح حـديث           ،مجال ورأى الترجيح بالأغلبية فله ذلك     

رِ عـددا   وفِيهِ الترجِيح بِـالأَكثَ   رجوع عمر رضي االله عنه عن دخول الشام بسبب الطاعون           
                 أيهـم مِـنر ن وافَقإِلَيهِم مِم مما انض عيش مة قُرخشير لِقَولِ مموعِ عجة لِرجرِبوالأَكثَر ت

فَإِنَّ مجموع ذَلِك أَكثَر مِن عدد من خالَفَه مِن كُـلّ مِـن المُهـاجِرِين               ،المُهاجِرِين والأَنصار 
ذِين خالَفُوا ذَلِك مِن مزِيد فِي العِلم والدين ما عِند المَشـيخة مِـن              ووازنَ ما عِند الَّ   ،والأَنصار

فَلِذَلِك حمِد  ،فَلَما تعادلُوا مِن هذِهِ الحَيثِية رجح بِالكَثرةِ ووافَق اجتِهاده النص         ،السن والتجارِب 
    وفِيقه لِذَلِكلَى تعالَى عفَقُّد   .االله تته لِما فِيهِ مِن إِزالَـة ظُلـم المَظلُـوم            وفِيهِ تعِيالإِمام أَحوال ر

وكَشف كُربة المَكروب وردع أَهل الفَساد وإِظهـار الشـرائِع والشـعائِر وتترِيـل النـاس                
١٤٥١".منازِلهم

 

فعمر رضي االله عنـه كـان       ،هذه الرواية حجة على من قال بعدم الأخذ برأي الغالبية         :قلت  
فلماذا لم يأخذ برأيه وينتهي الأمر حتى يصح الاستدلال ذه القصـة ؟             ، ومحدثاً مسددا وملهما 

                                                 
هذا الافتراض بالحاكم أنه مجتهد يستطيع استنباط الأحكام الشرعية بنفسه هو قول غير واقعي أصلاً،والذين : قلت- ١٤٥٠

بلغوا درجة الاجتهاد المطلق قلة قليلة بكل التاريخ الإسلامي،فكيف نفترض أمرا عديم الوقوع ونرتب عليه أحكاماً شرعية 
ن يقلد أحداً غير ما أداه إليه اجتهاده ؟ فهذا افتراض غير صحيح،وغير موجود هذا خطيرة،وهو أنه إمام مجتهد ولا يجوز له أ

الخليفة الوهمي،ومن ثم يجب إغلاق الكلام في هذا الموضوع الوهمي غير الموجود أصلاً،والرجوع لرأي الأمة هو الأساس في 
 ..هذا الموضوع أولا وأخيراً 

نه مجتهد مطلق وقد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق،وسوف يشهد له كل علماء  وإذا فتحنا هذا الباب فكل حاكم سوف يزعم أ
البلاط كما شهدوا لفرعون من قبل،وسد ذرائع الفساد المترتب على هذا الخلل الكبير مقدم على جلب المصالح 

 ....الموهومة،وسوف يغلق على الحاكم الاستبداد بالرأي والحكم ائياً 
 )١٩٠/ ١٠( ط دار المعرفة -لبخاري فتح الباري شرح صحيح ا- ١٤٥١
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فأين هـذا   ،بل القصة تدلُّ على وجوب الرجوع لرأي الأمة ولرأي الأكثرين وليس إلى رأيـه             
 !!!الحاكم الذي سوف يشبه عمر بن الخطاب رضي االله عنه في صفاته وفي اجتهاده ؟؟

ى وبعدم إلزام الحاكم برأي الأكثرية هو تبرير للاستبداد والدفاع          بل القول بعدم إلزامية الشور    
 ." وهو مناف للإسلام بيقين ،عنه

------------ 
 مجالات الشورى

  

تشرع الشورى في القضاء وفي الفتوى في جميع شؤون الحياة للتوصل إلى الحكم الشرعي إذا لم                
و القيـاس الجلـي المسـتوفي       يتبين للإمام الحكم مـن الكتـاب أو السـنة أو الإجمـاع أ             

وفي الأموال  ،وكذلك يتشاور الإمام مع أهل الشورى في أمور الحرب والسلم والهدنة          ،للشروط
وفي تنظـيم الدولـة   ،وفي النوازل الطارئـة ،وفي تولية الأمراء والقضاة وغيرهم ،العامة وصرفها 

وكذلك ،م ومحاسبتهم وتشرع الشورى في مراقبة أعمال الإمام والولاة والقضاة وغيره        ،وإدارا
" } وأَمرهم شورى بيـنهم {قال العلامة السعدي رحمه االله في قوله تعالى         ،في تعيين الإمام العام   

}مهرأَم{الديني والدنيوي   } و مهنيى بورلا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور         :أي} ش
ماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم وكمـال      وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجت      ،المشتركة بينهم 

اجتمعوا لهـا  ،أم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيهـا       ،عقولهم
وذلك كالرأي في الغزو    ،انتهزوها وبادروها ،حتى إذا تبينت لهم المصلحة    ،وتشاوروا وبحثوا فيها  

فإا من  ،وكالبحث في المسائل الدينية عموما    ،غيرهأو  ،وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء    ،والجهاد
١٤٥٢".وهو داخل في هذه الآية،والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه االله،الأمور المشتركة

 

 شاور الصحابة في يوم     �شورى في الجهاد والسلم والهدنة أن النبي        الومن الأدلة والأمثلة على     
فَأَعرض ،فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ  :قَالَ،ور حِين بلَغه إِقْبالُ أَبِي سفْيانَ      شا �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ف،بدر
هنع،  رمع كَلَّمت ثُم، هنع ضرةَ   ،فَأَعادبع نب دعس الَّـذِي        :فَقَالَ،فَقَامـولَ االلهِ؟ وسا ري رِيدا تانإِي

ولَو أَمرتنا أَنْ نضرِب أَكْبادها إِلَـى بـركِ         ،نْ نخِيضها الْبحر لَأَخضناها   لَو أَمرتنا أَ  ،نفْسِي بِيدِهِ 

                                                 
 )٧٦٠:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٤٥٢
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ووردت علَيهِم روايـا    ،فَانطَلَقُوا حتى نزلُوا بدرا   ، الناس �فَندب رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْغِمادِ لَفَعلْنا 
 يسأَلُونه عن أَبِي    �فَكَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ     ،فَأَخذُوه، أَسود لِبنِي الْحجاجِ   وفِيهِم غُلَام ،قُريشٍ
وأُميةُ بـن   ،وشيبةُ،وعتبةُ،ولَكِن هذَا أَبو جهلٍ   ،ما لِي عِلْم بِأَبِي سفْيانَ    :فَيقُولُ،وأَصحابِهِ،سفْيانَ
فَقَالَ ما  ،فَإِذَا تركُوه فَسأَلُوه  ،هذَا أَبو سفْيانَ  ،أَنا أُخبِركُم ،نعم:فَقَالَ، ذَلِك ضربوه  فَإِذَا قَالَ ،خلَفٍ

   انَ عِلْمفْيلٍ   ،لِي بِأَبِي سهو جذَا أَبه لَكِنةُ،وبتعةُ،وبيشلَفٍ  ،وخ نةُ بيأُماسِ ،وذَا   ،فِي النفَإِذَا قَالَ ه
أَي وهبرا ضولُ االلهِ   ،ضسرلِّي  �وصي قَائِم ،     فـرصان أَى ذَلِـكا رفْسِـي    «:قَالَ،فَلَمالَّـذِي نو

هـذَا مصـرع    «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،قَالَ،»وتتركُوه إِذَا كَذَبكُم  ،لَتضرِبوه إِذَا صدقَكُم  ،بِيدِهِ
فَما ماطَ أَحدهم عن موضِعِ يدِ رسولِ       :قَالَ،»هاهنا،هاهنا«لَى الْأَرضِ   ويضع يده ع  :قَالَ،»فُلَانٍ
 ١٤٥٣.أخرجه مسلم �االلهِ 

لَما كَـانَ يـوم   :قَالَ ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ:قَالَ  ،فعن ابنِ عباسٍ  وشاورهم في أسرى بدر     
ونظَر إِلَى الْمشرِكِين فَإِذَا هم أَلْف      ،وهم ثَلاَثُ مِئَةٍ ونيف   ،أَصحابِهِ إِلَى   �نظَر رسولُ االلهِ    ،بدرٍ

اللَّهـم أَيـن مـا      :ثُم قَـالَ    ،وعلَيهِ رِداؤه وإِزاره  ،ثُم مد يديهِ  ، الْقِبلَةَ �فَاستقْبلَ النبِي   ،وزِيادةٌ
فَمـا زالَ   :قَالَ  ، إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الإِسلاَمِ لاَ تعبد فِي الأَرضِ أَبدا            اللَّهم،وعدتنِي

     هاؤقَطَ رِدى ستح وهعديو هبغِيثُ رتسكْرٍ  ،يو بأَب اهقَالَ  ،فَأَت:  اهدفَر اءَهذَ رِدفَأَخ،    مِـن همزالْت ثُم
إِذْ {:فَأَنزلَ اللَّـه    ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك    ،كَفَاك مناشدتك ربك  ،يا نبِي االلهِ  :ثُم قَالَ   ،ئِهِورا

                                                 
 ) ١٧٧٩ (- ٨٣)١٤٠٣/ ٣( صحيح مسلم - ١٤٥٣
 اختيار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو وإنما �قال العلماء إنما قصد ) شاور(ش  [ 

 فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أم يوافقون على ذلك فأجابوه أحسن بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده
يعني الخيل أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر ) إن نخيضها البحر لأخضناها(جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها

الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه من جانبيه كناية عن ركضها فإن ) أن نضرب أكبادها(وتمشيتنا إياها فيه لفعلنا
أما برك فهو بفتح الباء وإسكان الراء هذا هو المعروف المشهور في كتب الحديث ) برك الغماد(ضاربا على موضع كبده

ان لكن وروايات المحدثين وكذا نقله القاصي عن رواية المحدثين وأما الغماد فبغين معجمة مكسورة ومضمومة لغتان مشهورت
الكسر أفصح وهو المشهور في روايات المحدثين والضم هو المشهور في كتب اللغة وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال 

أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها ) روايا قريش(بناحية الساحل وقيل بلدتان وقال القاضي وغيره هو موضع بأقاصي هجر
هكذا وقع في النسخ لتضربوه ) لتضربوه وتتركوه(أي سلم من صلاته) انصرف(فهي الإبل الحوامل للماء واحدا رواية

 ]أي تباعد) فما ماط أحدهم(وتتركوه بغير نون وهي لغة سبق بياا مرات أعني حذف النون بغير ناصب ولا جازم
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        دِفِينرلاَئِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبغِيثُونَ رتست { وا كَـانَ يئِـذٍ  فَلَمم
فَاستشـار  ،وأُسِر مِنهم سـبعونَ رجلا    ،فَقُتِلَ مِنهم سبعونَ رجلا   ،هزم اللَّه الْمشرِكِين  ،والْتقَوا

 ـ     ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ    ،وعلِيا،وعمر، أَبا بكْرٍ  �رسولُ االلهِ    يرةِ هؤلاَءِ بنـو الْعـم والْعشِ
وعسى اللَّه  ،فَيكُونُ ما أَخذْنا مِنهم قُوةً علَى الْكُفَّارِ      ،فَإِني أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم الْفِديةَ     ،والإِخوانِ

وااللهِ مـا   :ما ترى يا ابن الْخطَّابِ ؟ قُلْت        : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    .أَنْ يهدِيهم فَيكُونوا لَنا عضدا    
وتمكِّن ،فَأَضرِب عنقَـه  ،قَرِيبا لِعمر ،ولَكِن أَرى أَنْ تمكِّننِي مِن فُلاَنٍ     ،أَرى الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ    

    قَهنع رِبضقِيلٍ فَيع ا مِنلِيع،      قَهنع رِبضأَخِيهِ فُلاَنٍ فَي ةَ مِنزمح كِّنمتو، عى يتح    ـهأَن اللَّه لَم
    رِكِينشةٌ لِلْمادوا هفِي قُلُوبِن سلَي، مهادِيدنلاَءِ صؤه،مهتأَئِمو،مهتقَادااللهِ    .و بِين وِيا قَالَ   �فَهم 

 ١٤٥٤".فَأَخذَ مِنهم الْفِداءَ،ولَم يهو ما قُلْت،أَبو بكْرٍ
وكذلك شاورهم يوم الأحـزاب بمصـالحة       ، في غزوة بدر   وكذلك شاورهم في موطن القتال    

فأشار عليه سعد بن معاذ رضي االله عنه وسعد بن عبادة رضي االله             ،الأحزاب بثلث ثمار المدينة   
يـا  : فَقَالَ �جاءَ الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى رسولِ اللَّهِ       :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،عنه ألا يعطيهم شيئا   

محةِ   مدِينالْم رنِي ثَماطِرش الًا    ،درِجلًا ويخ كلَيا عهلَأْتإِلَّا مولُ اللَّهِ    ،وسأْذِنَ  :�فَقَالَ رتى أَستح
ودعاذٍ   ،السعم نب دعا سعةَ  ،فَدادبع نب دعسةَ  ،واررز نب دعأَسونَ أَنَّ الْ :فَقَالَ،ولَمعت ا قَده  بـرع

وهذَا الْحـارِثُ الْغطَفَـانِي يسـأَلُكُم أَنْ تشـاطِروه ثَمـرةَ            ،قَد رمتكُم عن موسى واحِدةٍ      
يا رسولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ هذَا أَمر مِن أَمـرِ اللَّـهِ تعـالَى              :قَالُوا،فَادفَعوها إِلَيهِ إِلَى يومٍ ما    ،الْمدِينةِ

وهوانـا  ،إِنْ كَانَ هذَا أَمر مِن أَمرِك أَو هوى مِن هواك فَأَمرنا لِـأَمرِك تبع             ،فَالْتسلِيم لِأَمرِ اللَّهِ  
 عبت اكواءٍ        ،لِهولَى سةِ عاهِلِيبِالْج مهو نحا نكُن اللَّهِ لَقَدإِلَّا فَوالُونَ    ،ونوا يا كَانةًمرةً  ،ثَمرسلَا جو

ها يا حارِثُ قَد تسـمع      :�فَكَيف وقَد أَعز اللَّه بِك وبِالْإِسلَامِ؟ فَقَالَ النبِي         ،إِلَّا شِراءً أَو قِراءً   
ترغَد دمحا مقُولُ،فَقَالَ يانُ يسح دشفَأَن: 

 مِنكُم فَإِنَّ محمدا لَم يغدِر...هِ يا حارِ من يغدِر بِذِمةِ جارِ
 مِثْلُ الزجاجةِ صدعها لَا يجبر...وأَمانةُ الْمرءِ حيثُ لَقِيتها 

 اتِكُمادع مِن ردوا فَالْغدِرغإِنْ ت...ربخولِ السفِي أُص بِتني ماللُّؤو 
                                                 

 صحيح وهو في مسلم) ٣٧٨٣٩)(٣١٥/ ٢٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤٥٤



 ٧٩٣ 

الْإِسـتخبر  :قَالَ أَبو إِسحاق  .فَواللَّهِ لَو مزِج بِماءِ الْبحرِ لَمزجه     ،ف عنا لِسانه  يا محمد اكْفُ  :قَالُوا
 ١٤٥٥.حشِيش ينبت حولَ الْمدِينةِ

طِرنا تمـر  شـا ،يـا محمد : فَقَـالَ �جاءَ الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى النبِي    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
وسـعدِ بـنِ    ،وسعدِ بنِ عبادةَ  ،فَبعثَ إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ    ،»حتى أَستأْمِر السعود  «:قَالَ،الْمدِينةِ
عـرب قَـد   إِني قَد علِمت أَنَّ الْ«:فَقَالَ،رحِمهم االلهُ،وسعدِ بنِ مسعودٍ ،وسعدِ بنِ خيثَمةَ  ،الربِيعِ

فَإِنْ أَردتم أَنْ تدفَعوا    ،وإِنَّ الْحارِثَ يسأَلُكُم أَنْ تشاطِروه تمر الْمدِينةِ      ،رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ   
فَالتسـلِيم  ،لسماءِأَوحي مِن ا  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،»حتى تنظُروا فِي أَمرِكُم بعد    ،إِلَيهِ عامكُم هذَا  

فَوااللهِ ،فَإِنْ كُنت إِنما ترِيد الْإِبقَاءَ علَينا     ،فَرأْينا تبع لِهواك ورأْيِك   ،أَو هواك ،أَو عن رأْيِك  ،لِأَمرِ االلهِ 
هو ذَا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَو قِرى ،ا بِشِرى لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ ما ينالُونَ مِنا تمرةً إِلَّ         

 :فَقَالَ حسانُ بن ثَابِتٍ رحِمه االلهُ،غَدرت يا محمد:قَالُوا،»تسمعونَ ما يقُولُونَ
 أَبدا فَإِنَّ محمدا لَا يغدر...يا حارِ من يغدر بِذِمةِ جارِهِ 

 كَسر الزجاجةِ صدعها لَا يجبر... الْمرءِ حيثُ لَقِيتها وأَمانةُ
 اتِكُمادع مِن ردوا فَالْغردغرِ...إِنْ تبخولِ السفِي أُص تبني ماللْؤ١٤٥٦.و

 

و رضِـي   عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍ    ف،وكذلك تشاور الصحابة رضي االله عنهم في قتال مانعي الزكاة         
 هناصِ           :قَالَ،االلهُ عنِ الْعرِو بمإِلَى ع هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب بولَ االلهِ    «كَتسفِـي    �أَنَّ ر راوش 

 .١٤٥٧رواه الطبراني" فَعلَيك بِهِ» أَمرِ الْحربِ

     هنع اللَّه ضِيكْرٍ رأَبِي ب نةَ " :قَالَ،وعاخزفْدِ بلِو:بتالإِبِلِ  ت ابونَ أَذْنهِ     ،عبِيلِيفَةَ نخ اللَّه رِيى يتح
 ١٤٥٨ رواه البخاري" والمُهاجِرِين أَمرا يعذِرونكُم بِهِ �

                                                 
 حسن ) ١٣٦٨)(٧٨٦/ ٢(والكنى والأسماء للدولابي  ) ١٧٠٨)(٨٢٩/ ٢( معجم ابن الأعرابي - ١٤٥٥
 حسن ) ٥٤٠٩)(٢٨/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ١٤٥٦
 حسن ) ٤٦)(٦٣/ ١( المعجم الكبير للطبراني - ١٤٥٧
  )٧٢٢١)(٨١/ ٩( صحيح البخاري - ١٤٥٨
 للمسلمين أيام أبي بكر رضي االله عنه موضع بالبحرين أو ماء لبني أسد وغطفان وهذا الموضع كان فيه حرب) بزاخة(ش  [ 

وهؤلاء كانوا قد ارتدوا ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى الصديق يعتذرون إليه فأحب أن لا يقضي فيهم حتى يشاور أصحابه في 
)  بهأمرا يعذرونكم.(بعد التشاور) يري.(تبقون مع إبلكم في الصحاري ترعوا) تتبعون أذناب الإبل.(أمرهم فقال لهم ما قال

 ]رأيا وحكما يكون سببا لقبولكم والعفو عنكم



 ٧٩٤ 

قَدِم وفْد بزاخةَ مِن أَسدٍ وغَطَفَانَ علَـى أَبِـي بكْـرٍ يسـأَلُونه              :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
لْحةِ   فَ،الصزِيخلْمِ الْمالسةِ ولِيجبِ الْمرالْح نيكْرٍ بو بأَب مهريخ،ـةُ  :فَقَالُوا لَهلِيجالْم برذِهِ الْحه

ا تتبِعونَ  وتتركُونَ أَقْوام ،أَنْ تنزع مِنكُم الْحلْقَةُ والْكُراع    :فَما السلْم الْمخزِيةُ؟ فَقَالَ   ،قَد عرفْناها 
ونغنم مـا أَصـبنا     ،أَذْناب الْإِبِلِ حتى يرِي اللَّه خلِيفَةَ نبِيهِ والْمهاجِرِين أَمرا يعـذِرونكُم بِـهِ            

كُما    ،مِنمِن متبا أَصا منونَ إِلَيدرتا ،ولَانونَ قَتدتو،   فِي الن لَاكُمكُونُ قَتيارِو، رمع فَقَالَ،فَقَام:  ـكإِن
   كلَيع شِيرنسا وأَير تأَير،     اعالْكِرلْقَةَ والْح مهمِن عزنأَنْ ت تأَيا را مأَم،تأَيا رم مـا  ،فَنِعا مأَمو

 اللَّه خلِيفَةَ نبِيـهِ والْمهـاجِرِين أَمـرا     حتى يرِي ،ذَكَرت أَنْ يتركُوا أَقْواما يتبِعونَ أَذْناب الْإِبِلِ      
ويردوا إِلَينا ما أَصـابوا     ،وأَما ما ذَكَرت أَنْ نغنم ما أَصبنا مِنهم       ،فَنِعم ما رأَيت  ،يعذِرونهم علَيهِ 

فَإِنَّ قَتلَانا قُتِلُوا علَى أَمرِ     ،دوا قَتلَانا ويكُونَ قَتلَاهم فِي النارِ     وأَما ما رأَيت أَنْ ي    ،فَنِعم ما رأَيت  ،مِنا
 ١٤٥٩"فَتابع الْقَوم قَولَ عمر :قَالَ" لَيست لَهم دِيات ،أُجورهم علَى اللَّهِ،اللَّهِ

يسـأَلُونه  ،علَى أَبِـي بكْرٍ   ، أَسـدٍ وغَطَفَـانَ    مِن،قَدِم وفْد بزاخةَ  :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
لْحالص،        ةِ فَقَالُوا لَهزِيخلْمِ الْمالسةِ ولِيجبِ الْمرالْح نيكْرٍ بو بأَب مهريـةُ  :فَخلِيجالْم برذِهِ الْحه

نزع مِنكُم الْحلْقَةُ والْكُراع وتتركُوا أَقْواما تتبِعـونَ        أَنْ ت :فَما السلْم الْمخزِيةُ؟ فَقَالَ   ،قَد عرفْناها 
ونغنم مـا أَصـبنا     ،حتى يرِي اللَّه خلِيفَةَ نبِيهِ والْمهاجِرِين أَمرا يعـذِرونكُم بِـهِ          ،أَذْنابِ الْإِبِلِ 

كُممِن،   متبا أَصا منوا إِلَيدرتا وا ، مِنلَانوا قَتدتارِ   ،وفِي الن لَاكُمكُونُ قَتتو، رمع فَقَالَ،فَقَام:   قَـد كإِن
   كلَيع شِيرنسا وأَير تأَير:     اعالْكُرلْقَةَ والْح مهمِن زِعنأَنْ ت تأَيا را مأَم،تأَيا رم مـا  ،فَنِعا مأَمو

  أَنْ ي تا               ذَكَرـرأَم ـاجِرِينهالْمـهِ وبِيلِيفَةَ نخ رِي اللَّهى يتالْإِبِلِ ح ابونَ أَذْنبِعتا يامكُوا أَقْورت
وا وأَما ما ذَكَرت أَنْ نغنم ما أَصبنا مِنهم ويردوا إِلَينا مـا أَصـاب             ،فَنِعم ما رأَيت  ،يعذِرونهم بِهِ 

فَإِنَّ قَتلَانا قُتِلُوا علَى أَمرِ     ،وأَما ما رأَيت أَنْ يدوا قَتلَانا وتكُونَ قَتلَاهم فِي النارِ         ،فَنِعم ما رأَيت  ،مِنا
 ١٤٦٠"فَتابع الْقَوم عمر:قَالَ،لَيست لَهم دِيات،أُجورهم علَى اللَّهِ،اللَّهِ

                                                 
والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٥١٠)(٢٥٤:ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ٧٤٢)(٤٦٠/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٤٥٩

 صحيح ) ٣٢٧٣١)(٤٣٧/ ٦(ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٧٦٣٢)(٥٨١/ ٨(
 صحيح  ) ٥١٠)(٢٥٦:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٤٦٠
أَفَلَا ترى أَنَّ أَبا بكْرٍ لَم يقْبلْ إِسلَامهم وصلْحهم إِلَّا بِنزعِ الْحلْقَةِ والْكُراعِ مِنهم،لِما أَعلَمتك؟ ثُم تابعه عمر : أَبو عبيدٍ قَالَ

إِلَّا ات لُوا ذَلِكفَع ماهرلَا نو هعم مالْقَوذَا،ولَى هولِ اللَّهِ عسةِ رنا لِساعلْ �بخدت ى الَّتِي لَمالْقُر ا مِناهِهبأَشلِ ودنةِ الْجومفِي د 



 ٧٩٥ 

وفيه أن أهـل    ،ثر أن الإمام إذا قضى بأمر يعرض ما قضى به على أهل الشـورى             وفي هذا الأ  
 .الشورى قد يوافقون الإمام على بعض قوله ويخالفونه في بعض

جاءَ ناس مِن أَهـلِ الشـامِ إِلَـى         :قَالَ،وعن حارِثَةَ ومن الشورى في الأموال ما أخرجه أحمد        
رمفَقَالُوا،ع:  بأَص ا قَدإِن          ورطَهكَاةٌ وا زا فِيهكُونَ لَنأَنْ ي حِبقِيقًا نرلًا ويخالًا ووا أَمقَالَ،ن:  لَها فَعم

  لَهلِي فَأَفْعقَب اياحِبدٍ    .صمحم ابحأَص ارشتاسو�، لِيع فِيهِمو، لِيفَقَالَ ع: نسح وه،   إِنْ لَـم
 ..١٤٦١ يؤخذُونَ بِها مِن بعدِكيكُن جِزيةً راتِبةً

إِنا قَد أَصبنا أَموالًا وخيلًـا      :فَقَالُوا،أَنَّ قَوما مِن أَهلِ الشامِ أَتوا عمر        ،وعن حارِثَةَ بنِ مضرِبٍ     
     ورطَهكَاةٌ وا فِيهِ زكُونَ لَنأَنْ ي حِبا نإِنقِيقًا ورا «:فَقَالَ،وم  لُـهفَأَفْع ايـاحِبص لَهقَـالَ  ،» فَع

اقحإِس:»     لُهلِي فَأَفْعكَانَ قَب نم لَها فَعم «،         اللَّـه ضِير لِيع ارشتنِ اسفَكَانَ فِيم اسالن ارشتفَاس
  هنفَقَالَ،ع:»        كدعب نا مذُ بِهخؤةٌ ييجِز كُني إِنْ لَم نسقَالَ.»ح اقحإِس :     نةً لِمبترم كُني إِنْ لَم

١٤٦٢.بعدك فَوضع علَى كُلِّ فَرسٍ دِينارا
 

أَبو عبيدةَ  :وعلَينا خمسةُ أُمراءَ  ،شهِدت الْيرموك :قَالَ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،وعن سِماكٍ 
 ولَيس عِياض هـذَا     -وعِياض  ،وخالِد بن الْولِيدِ  ،وابن حسنةَ ،أَبِي سفْيانَ ويزِيد بن   ،بن الْجراحِ 

فَكَتبنا إِلَيهِ إِنه قَد    :قَالَ.إِذَا كَانَ قِتالٌ فَعلَيكُم أَبو عبيدةَ     :وقَالَ عمر : قَالَ -بِالَّذِي حدثَ سِماكًا    
  وا الْمنإِلَي اشجت،اهنددمتاسا ،ونإِلَي بونِي    :فَكَتمِدتست كُماباءَنِي كِتج قَد هلَى   ،إِنع لُّكُمي أَدإِنو

 قَد نصِر يوم بدرٍ فِي      �فَإِنَّ محمدا   ،فَاستنصِروه،االلهُ عز وجلَّ  :من هو أَعز نصرا وأَحضر جندا     
فَقَاتلْنـاهم  :قَـالَ .ولا تراجِعـونِي  ،فَإِذَا أَتـاكُم كِتـابِي هـذَا فَقَـاتِلُوهم        ،لَّ مِن عِدتِكُم  أَقَ

ماهنمزفَه،  اسِخفَر عبأَر ماهلْنقَتالًا :قَالَ،ووا أَمنبأَصوا،وراوشفَت،      نع طِيعأَنْ ن اضا عِينلَيع ارفَأَش
أَنـا إِنْ لَـم     :مـن يراهِنـي؟ فَقَـالَ شـاب       :وقَـالَ أَبـو عبيـدةَ     :قَالَ. رأْسٍ عشرةً  كُلِّ

                                                                                                                                  

ملَه تلِمةٍ لَسبهر رةً غَيغْبر مهلَامكَانَ إِس لَوو،ضِ بِلَادِهِمعلَى بع رأَنْ ظَه دعا،بهلَامِ إِلَّا كَرفِي الْإِس لَمأَس ن؛لِأَنَّ ممالُهوأَم 
 كرا تم،دِيهِمى فِي أَياروا أُسصِيريو،كُلَّه ورونَ الظُّهلِمسالْم هِملَيع رظْهى يتلْمِ حوا إِلَى السحنجي لَم لَوو،لَه وءٍ فَهيلَى شع

تلَكَانئًا ويش الِهِموأَم مِن مذَا لَهفَلِه،مهونَ مِنلِمسالَ الْمنو لِمِينسالْم الُوا مِنن نِ قَدالَيالْح نيوا بكَان مهلَكِنو،لِمِينسلِلْم ائِمغَن 
لْحالص قَعو 

 صحيح ) ٨٢)(٢٤٤/ ١( مسند أحمد ط الرسالة - ١٤٦١
 صحيح ) ٢٠٦٤)(٥٨/ ٣( سنن الدارقطني - ١٤٦٢



 ٧٩٦ 

بضغقَالَ.ت:قَهبفَس،         بِيرسٍ علَى فَرع لْفَهخ وهانِ وقُزنةَ تديبأَبِي ع يتقِيصع تأَيرواه أحمـد   .فَر
 .١٤٦٣وصحح ابن كثير إسناده،وابن حبان

  رِيعاضٍ الْأَشعِي نقَالَ،وع:» وكمرالْي تهِداحِ      ،شرالْج نةَ بديبو عاءَ أَبرةُ أُمسما خهلَيعو، زِيديو
 ولَـيس عِيـاض صـاحِب       -،وعِياض،وخالِد بن الْولِيدِ  ،وشرحبِيلُ ابن حسنةَ  ،بن أَبِي سفْيانَ  

قَالَ عمر رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ إِذَا كَانَ قِتالٌ فَعلَـيكُم أَبـو            ،-ثِ الَّذِي يحدثُ سِماك عنه      الْحدِي
فَكَتب إِلَينا أَنـه قَـد جـاءَنِي        ،واستمددناه،أَنْ قَد جاش إِلَينا الْموت    ،فَكَتبنا إِلَيهِ » :عبيدةَ قَالَ 

ونِي كِتمِدتست كُماب،            وهصِـرنتفَاس ا اللَّـهدنج نصأَحا ورصن زأَع وا هلَى مع لُّكُمي أَدإِنفَإِنَّ ،و
ناهم فَقَاتلْ:قَالَ،فَقَاتِلُوهم ولَا تراجِعونِي  ،فَإِذَا أَتاكُم كِتابِي  ، قَد نصِر بِأَقَلَّ مِن عددِكُم     �محمدا  

ماهنمزأْسٍ              ،فَهكُـلِّ ر ـنع اضعِي هِملَيع اروا فَأَشراوشالًا فَتوا أَمنبأَصو اسِخفَر عبأَر ماهلْنقَتو
رأَيت عقِيصتي  فَ،فَسبقَه«:قَالَ،أَنا إِنْ لَم تغضب   :فَقَالَ شاب ،من يراهِننِي؟ :وقَالَ أَبو عبيدةَ  ،عشرةٌ

١٤٦٤»وهو خلْفَه علَى فَرسٍ عربِي،أَبِي عبيدةَ تنقُزانِ
 

ابـدأْ  :استشارهم عمر فِي الْعطَـاءِ بِمـن يبـدأُ فَقَـالُوا          :وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
فْسِكبِن.أَ بِالأَقَارِبِ مِندولِ اللَّهِ قَالَ فَبسمِهِ- � - رلَ قَو١٤٦٥. قَب

 

فَأَمر أَنْ يحصـوا    ،أَنه أَراد أَنْ يقْسِم السواد بين الْمسـلِمِين       ،عن عمر ،وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ   
        فِي ذَلِك راوفَش الْفَلَّاحِين ثَلَاثَةٌ مِن هصِيبلُ يجالر جِدأَبِي طَالِـبٍ      فَقَالَ،فَو نب لِيع لَه :  ـمهعد

  لِمِينسةً لِلْمادوا مكُونفٍ      ،يينح ـنانُ بثْمع هِملَيثَ ععبو مكَهرـةً      ،فَتانِيثَم هِملَـيع ـعضفَو
عِينبأَرو،رِينعِشةً وعبأَرو،رشع ياثْن١٤٦٦"و

 

قَدِم عمـر   : قَالَ - شك أَبو عبيدٍ     -يسٍ أَو عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ الْهمدانِي        وعن عبدِ اللَّهِ بن أَبِي قَ     
إِنـك إِنْ   ،واللَّهِ إِذَنْ لَيكُونن مـا تكْره     :فَقَالَ لَه معاذٌ  ،فَأَراد قَسم الْأَرضِ بين الْمسلِمِين    ،الْجابِيةَ

   ارا صهتممِ    قَسدِي الْقَوفِي أَي ظِيمالْع يعونَ ،الربِيدي احِـدِ أَوِ         ،ثُمـلِ الْوجإِلَـى الر ذَلِك صِيرفَي

                                                 
 صحيح) ٣٤٥٢٥)(٣١٥/ ١٨(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣٤٤)(٤٢٢/ ١(ط الرسالة  مسند أحمد - ١٤٦٣
 صحيح ) ٤٧٦٦)(٨٣/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٦٤
 صحيح مرسل) ٢٢٩/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٤٦٥
 صحيح ) ١٥١)(٧٤:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٤٦٦



 ٧٩٧ 

فَانظُر أَمرا يسع   ،وهم لَا يجِدونَ شيئًا   ،ثُم يأْتِي مِن بعدِهِم قَوم يسدونَ مِن الْإِسلَامِ مسدا        ،الْمرأَةِ
 " هم وآخِرهمأَولَ

ثُم ذَكَـر   ،يكَلِّم الناس فِي قَسمِ الْأَرضِ    ،أَنه سمِع عمر  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي قَيسٍ أَوِ ابنِ قَيسٍ        
اهاذٍ إِيعم اذٍ:قَالَ،كَلَامعلِ مإِلَى قَو رمع ار١٤٦٧.فَص 

وكَتب أَهلُ منبِج ومن وراءَ بحرِ عدنَ إِلَى عمـر          «:رو بن شعيبٍ  قَالَ عم :وعنِ ابنِ جريجٍ قَالَ   
فَشاور عمر  ،ولَهم الْعشور مِنها  ،بنِ الْخطَّابِ يعرضونَ علَيهِ أَنْ يدخلُوا بِتِجارتِهِم أَرض الْعربِ        

 بِيالن ابحأَص أَ،�فِي ذَلِكولَى ذَلِكوا ععمج،ورشالْع مهذَ مِنأَخ نلُ مأَو و١٤٦٨»فَه. 

                                                 
 صحيح)   ١٥٢)(٧٥:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٤٦٧

 فِي �أَما الْأَولُ مِنهما فَحكْم رسولِ اللَّهِ :فَقَد تواترتِ الْآثَار فِي افْتِتاحِ الْأَرضِين عنوةً بِهذَينِ الْحكْمينِ: قَالَ أَبو عبيدٍ
هذَا الرأْيِ أَشار بِلَالٌ علَى عمر فِي بِلَادِ الشامِ،وأَشار بِهِ الزبير بن الْعوامِ خيبر،وذَلِك أَنه جعلَها غَنِيمةً،فَخمسها،وقَسمها،وبِ

هنى عوري سٍ،كَذَلِكأَن نب الِكذُ مأْخذَا كَانَ يبِهو،رضِ مِصاصِ فِي أَرنِ الْعرِو بملَى عع.فَح رالْآخ كْما الْحأَمفِي و رمع كْم
السوادِ وغَيرِهِ،وذَلِك أَنه جعلَه فَيئًا موقُوفًا علَى الْمسلِمِين ما تناسلُوا،ولَم يخمسه،وهو الرأْي الَّذِي أَشار بِهِ علَيهِ علِي بن أَبِي 

 رحِمه اللَّه،وبِهذَا كَانَ يأْخذُ سفْيانُ بن سعِيدٍ،وهو معروف مِن قَولِهِ،إِلَّا أَنه كَانَ طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه،ومعاذُ بن جبلٍ
ئًا عاما لِلْمسلِمِين،ولَم يخمس الْخِيار فِي أَرضِ الْعنوةِ إِلَى الْإِمامِ،إِنْ شاءَ جعلَها غَنِيمةً فَخمس وقَسم،وإِنْ شاءَ جعلَها فَي:يقُولُ

مقَسي لَمدٍ.ويبو عقَالَ أَب:ذَلِك مِن هارتأَخ ءِ،إِلَّا أَنَّ الَّذِيالْفَيةِ ونِيمالْغ مِن عبتمةٌ وونِ فِيهِ قُديكْمكِلَا الْحفِيهِ إِلَى :و ظَركُونُ الني
 اتبع آيةً مِن � برادٍ لِفِعلِ عمر،ولَكِنه �الَ سفْيانُ،وذَلِك أَنَّ الْوجهينِ جمِيعا داخِلَانِ فِيهِ،ولَيس فِعلُ النبِي الْإِمامِ،كَما قَ

 وهما آيتانِ محكَمتانِ فِيما ينالُ الْمسلِمونَ مِن أَموالِ كِتابِ اللَّهِ تبارك وتعالَى فَعمِلَ بِها،واتبع عمر آيةً أُخرى فَعمِلَ بِها
ربى واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُ{:الْمشرِكِين،فَيصِير غَنِيمةً أَو فَيئًا،قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى

 وقَالَ اللَّه عز �فَهذِهِ آيةُ الْغنِيمةِ،وهِي لِأَهلِها دونَ الناسِ،وبِها عمِلَ النبِي ] ٤١:الأنفال[} والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ
 ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ{:وجلَّ

قَابِ لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِ
الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ،والَّذِين تبوءُوا 

قَب انَ مِنالْإِيمو اركَانَ الد لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِم
فَهذِهِ آيةُ الْفَيءِ وبِها عمِلَ } والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم} {بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

فَاستوعبت هذِهِ الْآيةُ الناس وإِلَى هذِهِ الْآيةِ ذَهب علِي ومعاذٌ،حِين أَشارا :عمر،وإِياها تأَولَ حِين ذَكَر الْأَموالَ وأَصنافَها،فَقَالَ
إِنَّ عمر إِنما فَعلَ بِرِضى مِن الَّذِين افْتتحوا الْأَرض،واستِطَابةً :وقَد قَالَ بعض الناسِ. نرى،واللَّه أَعلَمعلَيهِ بِما أَشارا فِيما

نلِمع قَدادِ،ووضِ السدِ اللَّهِ فِي أَربع نب رِيربِهِ ج كَلَّم رما كَانَ علَم،فُسِهِملِأَناهكَلَامِهِ إِي ا كَانَ مِنا م" 
 صحيح مرسل ) ١٠١١٨)(٩٧/ ٦( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ١٤٦٨



 ٧٩٨ 

ومن الأمثلة العظيمة في الشورى في الأموال أن أهل الشورى يحددون للإمام مقدار نفقته مـن                
لَمـا  :قَالَت،ه عنها أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّ   ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،فعنِ ابنِ شِهابٍ  ،بيت المال 

   يقدكْرٍ الصو بأَب لِفختـةِ              «:قَالَ،اسئُونم ـنع جِـزعت كُـنت فَتِي لَممِي أَنَّ حِرقَو لِمع لَقَد
 رواه  »سلِمِين فِيهِ ويحترِف لِلْم ،فَسيأْكُلُ آلُ أَبِي بكْرٍ مِن هذَا المَالِ      ،وشغِلْت بِأَمرِ المُسلِمِين  ،أَهلِي

 ١٤٦٩البخاري
                                                 

  )٢٠٧٠)(٥٧/ ٣( صحيح البخاري - ١٤٦٩
يتاجر لهم به ) يحترف للمسلمين فيه.(من بيت مال المسلمين) من هذا المال.(عملي الذي كنت أكتسب منه) حرفتي(ش  [ 

 ]در ما أكل وأكثرحتى يعود عليهم من ربحه بق
أَنَّ (أَراد بِهِم قُريشا،والْأَظْهر أَنه أَراد بِهِ الْمسلِمِين :قِيلَ):لَقَد علِم قَومِي(أَيِ اعتِذَارا عن إِنفَاقِهِ علَى أَهلِهِ مِن بيتِ الْمالِ ):قَالَ(

بِكَسرِ ):لَم تكُن تعجِز(الْحِرفَةُ والصناعةُ وجِهةُ الْكَسبِ :لتجارةِ قَبلَ الْخِلَافَةِ فِي النهايةِوهى ما كَانَ يشتغِلُ بِهِ مِن ا):حِرفَتِي
أَي ؛ ضم همزةٍ وسكُونِ واوٍ،بِفَتحِ مِيمٍ و):عن مئُونةِ أَهلِي(الْعجز الضعف والْفِعلُ كَضرب وسمِع :الْجِيمِ ويفْتح،فَفِي الْقَاموسِ
 لْتغتقَدِ اشالِي وفَقَةِ عِين)لِمِينسرِ الْمبِأَم:(لِمِينسورِ الْمةٍ بِأُمخسفِي نةِ ؛وارجغِ لِلتفَربِيلَ إِلَى التفَلَا س،ورِهِملَاحِ أُمبِإِص أَي

إِشارةٌ إِلَى الْحاضِرِ فِي ) مِن هذَا الْمالِ(أَي تبعا لَه،والْمراد أَهلُه وعِيالُه وفِيهِ الْتِفَات ):بِي بكْرٍآلُ أَ(أَي ينتفِع ):فَسيأْكُلُ(
 لِمِينسالِ لِلْمتِ الْميالُ بم وهنِ،والذِّه)رِفتحيو:( ٍكْرو بأَب أَي)ِفِيه لِمِينسفِي):لِلْم ا أَيضالِ عِوالْم ا أَكَلَ مِنلَةِ مقَابم 

فَسيأْكُلُ وأَراد بِالْاحتِرافِ فِيهِ التصرف فِيهِ،والسعي لِمصالِحِ الْمسلِمِين،ونِظَامِ أَحوالِهِم :لَه،فَالضمِير راجِع إِلَى معنى قَولِهِ
وفِيهِ أَنَّ لِلْحاكِمِ أَنْ يأْخذَ مِن بيتِ الْمالِ ما :قَالَ الشمنِي.إِنَّ حِرفَتِي:لِوقُوعِهِ فِي صحبةِ قَولِهِوجِيءَ بِالْحِرفَةِ مشاكَلَةً 

وأَفْضلُ أَنواعِ التجارةِ .س فِي الْعِطْرِ انتهىيكْفِيهِ،وكَانَ أَبو بكْرٍ تاجِرا فِي الْبز،وعمر فِي الطَّعامِ،وعثْمانُ فِي التمرِ والْبر،وعبا
الْعِطْر ثُم،ابالثِّي وهو،زعِيفٍ.الْبدٍ ضنعِيدٍ بِسدِيثِ أَبِي سفِي حارِ «:ولُ النأَه رجلَوِ اتو،زوا فِي الْبرجةِ لَاتنلُ الْجأَه رجلَوِ ات

قَسِيمةٌ أَقْسم أَنه كَانَ مشتهِرا ) لَقَد علِم(اللَّام فِي :رواه أَبو منصورٍ فِي مسندِ الْفِردوسِ،وقَالَ الْمظْهِر.» الصوفِلَاتجروا فِي 
الِهِ بِحِرعِيلِهِ وةِ أَهئُونلًا لِمصحما ووبكَانَ كَس هفِي أَن لِمِينسالْم نيب همِن هِيدمذَا تهو،ذَلِك نا عاجِزع كُني لَمةِ،وارجفَةِ الت

)  أَبِي بكْرٍآلُ(لِأَنها فَاءُ النتِيجةِ،و ؛واعتِذَار مِنه فِي قَدرِ ما يحتاج إِلَيهِ أَهلُه مِن بيتِ الْمالِ،ومن ثَم أَتى بِالْفَاءِ فِي قَولِهِ فَسيأْكُلُ
لُهقَو وهو،هفْسكْرٍ نبِآلِ أَبِي ب ادأَر هلَى أَنلِيلِ عالد قِ الْكَلَامِ مِنسفِي نو،هفْسن ادرأَنْ ي وزجيو الُهعِيو لُهأَه: رِفتحيو

لِمِينسلِ؛لِلْمسالِ الْموفِ فِي أَمرصبِالت سِبكْتي أَيلُ ذَلِكاونتا يلَى ملُّ عدي مِين.قَالَ الطِّيبِي: رِفتحقِ الْكَلَامِ أَنْ يسبِن ادأَر
آلُ أَبِي بكْرٍ :اضِيوقَالَ الْقَ.،فَإِذَا أُسنِد إِلَى الْأَهلِ تنافَر وانخرم النظْم)فَسيأْكُلُ(مسنِدا إِلَى ضمِيرِ أَبِي بكْرٍ،وهو عطْف علَى 

ويحترِف لَيس بِشيءٍ بلِ الْمعنى إِني :نفْسه،والْآلُ مقْحم لِقَولِهِ:أَهلُه،عدلَ عنِ التكَلُّمِ إِلَى الْغيبةِ علَى طَرِيقِ الِالْتِفَاتِ،وقِيلَ
الْآنَ أَكْسِبو،هأْكُلُونفَي ملَه أَكْسِب تأْكُلُونَ كُنيفَس،الِهِموظُمِ أَحنو الِحِهِمصيِ فِي معالسو الِهِموفِ فِي أَمرصبِالت لِمِينسلِلْم 

لَى الْغيبةِ علَى ما سماه الْتِفَافًا مِن لَا بد فِي الِانتِقَالِ مِن التكَلُّمِ إِ:قَالَ الطِّيبِي.مِن مالِهِم الْمعد لِمصالِحِهِم وهو مالُ بيتِ الْمالِ
لُهةٍ،فَقَوةِ :فَائِدئُونلًا لِمصحا موبنِهِ كَسكَو كْرٍ مِنصِفًا بِصِفَةِ أَبِي بتا مصخفْسِهِ شن مِن دررِيدِ،ججابِ التب كْرٍ مِنآلُ أَبِي ب

ت ةِ،ثُمارجلِ بِالتفِيهِ الْأَهو،وه وهرِهِ،وغَيلِهِ وةِ أَهئُونابِ لِمالِاكْتِس مِن عنتامو،لِمِينسورِ الْملِّي أُموت ظِيمِ مِنرِ الْعذَا الْأَمكَفَّلَ بِه
فَرض رضِي اللَّه :قَالَ التورِبِشتِي.هلُه مِن بيتِ مالِ الْمسلِمِينإِشعار بِالْعلِيةِ وإِنَّ منِ اتصف بِتِلْك الصفَةِ حقِيق بِأَنْ يأْكُلَ هو وأَ



 ٧٩٩ 

لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى       :عن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ     وأخرج ابن سعد في طبقاته      
            نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمع ها فَلَقِيبِه جِرتي ابتِهِ أَثْوقَبلَى رعوقِ واحِ فَقَـالا     السـرالْج 

ولِ اللَّهِ؟ قَالَ      :لَهسلِيفَةَ را خي رِيدت نأَي:وق؟        :قَالا.السـلِمِينسالْم ـرأَم لِّيتو قَداذَا وم عنصت
ما فَفَرضوا لَه كُلَّ    فَانطَلَق معه .انطَلِق حتى نفْرِض لَك شيئًا    :فَمِن أَين أُطْعِم عِيالِي؟ قَالا لَه     :قَالَ

وإِلَـي  :وقَالَ أَبـو عبيـدةَ    .إِلَي الْقَضاءُ :فَقَالَ عمر .يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الرأْسِ والْبطْنِ      
١٤٧٠.فَلَقَد كَانَ يأْتِي علَي الشهر ما يختصِم إِلَي فِيهِ اثْنانِ:قَالَ عمر.الْفَيءُ

 

نِ هِلالٍ قَالَ    وعدِ بيمح ولِ اللَّهِ       :نسر ابحكْرٍ قَالَ أَصو بأَب لِيا وـولِ    :لَمسلِيفَةِ روا لِخافْرِض
 علَـى  برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته        .نعم:قَالُوا.اللَّهِ ما يغنِيهِ  

لَفختسلَ أَنْ يقَب فِقنا كَانَ يلِهِ كَمكْرٍ.أَهو بقَالَ أَب:ضِيت١٤٧١.ر
 

مكَثَ عمر زمانا لا يأْكُلُ مِن الْمالِ شيئًا حتـى دخلَـت    :وعن أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ قَالَ      
قَد شغلْت  : فَاستشارهم فَقَالَ  - � -ى أَصحابِ رسول اللَّهِ     وأَرسلَ إِلَ .علَيهِ فِي ذَلِك خصاصةٌ   

قَالَ وقَالَ ذَلِـك    .كُلْ وأَطْعِم :مِنه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    [فَما يصلُح لِي    .نفْسِي فِي هذَا الأَمرِ   
قَـالَ  .غَداءٌ وعشاءٌ :ما تقُولُ أَنت فِي ذَلِك؟ قَالَ     :لِيوقَالَ لِع .سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ      

بِذَلِك رمذَ عفَأَخ. [ 
          بِيالن ابحأَص ارشتاس رمبِ أَنَّ عيسنِ الْمعِيدِ بس نفَقَالَ - � -وع :    مِـن كُمقَناللَّهِ لأُطَوو

.] صـدقْت :قَـالَ .غَداءٌ وعشاءٌ :فَقَالَ علِي [ح لِي مِن هذَا الْمالِ؟      ما يصلُ .ذَلِك طَوق الْحمامةِ  
١٤٧٢ 

أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِـي      :عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ    ومن الشورى في النوازل ما رواه البخاري        
 هنع أْمِ  ،اللَّهإِلَى الش جرغَ     ،خرى إِذَا كَانَ بِستادِ   حناءُ الأَجـرأُم هاحِ      ،لَقِيالجَـر ـنةَ بـديبوعأَب

                                                                                                                                  

ا لِحعِينا مرظَهاءِ،وتةً فِي الشبج ةً،أَووفَرفِ،وياءً فِي الصرِدا وارإِزو،هوحن ا،أَوتيا زامإِدامٍ وطَع نِ مِنيدفْسِهِ ملِن هنتِهِ فِي عاج
وفِيهِ بيانٌ أَنَّ لِلْعامِلِ أَنْ يأْخذَ مِن عرضِ الْمالِ يعملُ فِيهِ قَدر ما يستحِقُّه لِعِمالَتِهِ إِذَا لَم يكُن فَوقَه :قَالَ الْمظْهِر.السفَرِ والْحضرِ

 )٢٤٣٤/ ٦(اتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المف.إِمام يقْطَع لَه أُجرةً معلُومةً
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٤٧٠
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٤٧١
 من طريق الواقدي) ٢٣٣/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٤٧٢



 ٨٠٠ 

هابحأَصأْمِ      ،وضِ الشبِأَر قَعو اءَ قَدبأَنَّ الو وهرباسٍ  .فَأَخبع نقَالَ اب: رمفَقَالَ ع:   اجِرِينلِي المُه عاد
لِينالأَو، مهارشتفَاس ماهعفَد،  مهربأَخأْمِ    وبِالش قَعو اءَ قَدبلَفُوا،أَنَّ الوتفَاخ،  مـهضعفَقَالَ ب:  قَـد

معك بقِيةُ الناسِ وأَصحاب رسـولِ اللَّـهِ        :وقَالَ بعضهم ،ولاَ نرى أَنْ ترجِع عنه    ،خرجت لِأَمرٍ 
فَدعوتهم ،ادعوا لِي الأَنصار  :ثُم قَالَ ،ارتفِعوا عني :فَقَالَ،ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ      ،�

مهارشتفَاس،  اجِرِينبِيلَ المُهلَكُوا سفَس، تِلاَفِهِملَفُوا كَاختاخي :فَقَالَ،ونوا عفِعتقَالَ ،ار لِي  :ثُم عاد
فَلَم يختلِـف مِـنهم علَيـهِ       ،فَدعوتهم،ن مهاجِرةِ الفَتحِ  من كَانَ ها هنا مِن مشيخةِ قُريشٍ مِ       

إِنـي  :فَنادى عمر فِي الناسِ   ،نرى أَنْ ترجِع بِالناسِ ولاَ تقْدِمهم علَى هذَا الوباءِ        :فَقَالُوا،رجلاَنِ
لَـو  :أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عمـر :بوعبيدةَ بن الجَراحِ قَالَ أَ .مصبح علَى ظَهرٍ فَأَصبِحوا علَيهِ    

أَرأَيت لَو كَانَ لَك إِبِـلٌ هبطَـت        ،غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ؟ نعم نفِر مِن قَدرِ اللَّهِ إِلَى قَدرِ اللَّهِ            
أَلَيس إِنْ رعيت الخَصـبةَ رعيتهـا بِقَـدرِ         ،والأُخرى جدبةٌ ،ما خصِبةٌ إِحداه،وادِيا لَه عدوتانِ  

 وكَانَ متغيبا فِي    -فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ      :وإِنْ رعيت الجَدبةَ رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ؟ قَالَ      ،اللَّهِ
إِذَا سمِعتم بِـهِ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    ،نَّ عِندِي فِي هذَا عِلْما    إِ: فَقَالَ -بعضِ حاجتِهِ   

فَحمِد اللَّه عمر   :قَالَ» وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا مِنه        ،بِأَرضٍ فَلاَ تقْدموا علَيهِ   
فرصان ١٤٧٣.ثُم 
لفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه هنا جاءت للمهاجرين والأنصار ولمهاجري            واستشارة ا 

 :الفتح وهي استشارة لوجهاء الناس وخيارهم وأهل الرأي فيهم ويستفاد منها عدة فوائد منها
حرص ولي الأمر على مصالح المسلمين العامة وعدم إقدامه على اتخاذ قـرار لم              :الفائدة الأولى 

 . الصواب لما في ذلك من المخاطرة بالمسلمينيتبين له فيه وجه

                                                 
  )٥٧٢٩)(١٣٠/ ٧( صحيح البخاري - ١٤٧٣

أي بقية ) بقية الناس.(المرض العام وهو الطاعون) الوباء(أي الجند) الأجناد.(لحجازقرية في طريق الشام مما يلي ا) بسرغ(ش [ 
مشوا على طريقتهم فيما ) فسلكوا سبيل المهاجرين.(قوموا واذهبوا عني) ارتفعوا عني.(الصحابة وسماهم الناس تعظيما لهم

) مصبح على ظهر(روا إلى المدينة عام الفتحالذين هاج) مهاجرة الفتح.(شيوخهم أي كبارهم في السن) مشيخة قريش.(قالوه
) عدوتان(نزلت) هبطت.(أو لم أتعجب منه.قال هذه المقالة أي لأدبته) قالها(ممن ليس في مترلتك) لو غيرك.(مسافر في الصباح

بوجود ) به.(قليلة العشب والمرعى) جدبة.(ذات عشب كثير) خصبة.(طرفان والعدوة طرف الوادي المرتفع منه
 ]�على موافقة اجتهاده واجتهاد كثير من الصحابة لحديث رسول االله ) فحمد االله(.الطاعون



 ٨٠١ 

هي مشاورة كل من حضره من أهل الحل والعقد أو من أهل الشـورى لمـا في                 :الفائدة الثانية 
 .ذلك من تمحيص الآراء والوصول إلى رأي مفيد عن طريق قدح عقول كثيرة

 عمر رضـي االله     جواز اجتماع ولي الأمر برعيته على فئات متجانسة كما فعل         :الفائدة الثالثة 
عنه هنا حيث قسمهم إلى ثلاث فئات فئة الأنصار وفئة المهاجرين وفئة مشيخة قـريش مـن                 

 .لأنه كلما كان العدد المتشاور أقل كان النقاش أوسع لسعة الوقت،مهاجرة الفتح
 .الاستئناس برأي كبار السن ذوي الرأي والتجربة:الفائدة الرابعة

رأي الموحد كما استأنس عمر رضي االله عنه برأي مشيخة الفتح           الاستئناس بال :الفائدة الخامسة 
 .لعدم اختلافهم

فتح الباب لمن أراد أن يستفسر لإزالة الشبهة عنده ولو كان ولي الأمـر قـد       :الفائدة السادسة 
انتهى بالأخذ بأحد الآراء لأن إزالة الشبهة من قلوب الرعية تأليفاً لقلوم واطمئناناً يجعلـهم               

كما أنه ينبغي أن يكون عند ولي الأمر القدرة على إيراد الحجـج    ،خوام في الرأي  يشاركون إ 
ولكن ذلك لا يبيح للرعية أو بعضهم أن يقفوا موقف المعارضين لما تم التوصل إليه مـن     ،المقنعة

 أبـو   أمـا ) فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ    (:الشورى بعد عزم ولي الأمر على إنفاذه لقوله تعالى        
 .عبيدة فإنه لم يقف معارضاً وإنما مستفسراً

أن االله يوفق ولي الأمر ورعيته للصواب إذا أخلصوا في مشاورم وقصـدوا             : الفائدة السابعة 
 .المصلحة العامة
أن أهل الشورى مهما كثروا فإنه قد يغيب عنهم الدليل على المسألة من الكتاب              :الفائدة الثامنة 

ماء مجتهدين مع وجوده عند من غاب عن مجلسهم كما دل على ذلـك     أو السنة ولو كانوا عل    
ولما كان هناك حاجة لمناقشته حتى      ،ولو كان عند أحدهم دليل لذكره     ،تلك المناقشات الطويلة  

١٤٧٤.جاء عبدالرحمن بن عوف فذكر الدليل فحمد االله عمر رضي االله عنه على موافقته
 

                                                 
 -هـ ١٤٢٢ الطبعة الأولى - تأليف الدكتور علي بن سعيد الغامدي - دراسة تأصيلية نقدية - انظر فقه الشورى - ١٤٧٤

 .٦٤،٦٥نقلاً عن الدكتور عبداالله قادري في كتابه الشورى ص 



 ٨٠٢ 

     لَمِيدِ اللَّهِ بن دينار الأَسبع نأَبِيهِ قَالَوع نع :   ـرالأَم ـهبزفِي خِلافَتِهِ إِذَا ح شِيرتسي رمكَانَ ع
 ١٤٧٥.أَهلَ الشورى ومِن الأَنصارِ معاذَ بن جبلٍ وأُبي بن كَعبٍ وزيد بن ثَابِتٍ

عن جبيرِ بـنِ  برى ومن الشورى في الأمور الإدارية والتنظيم ما رواه ابن سعد في الطبقات الك      
                نب لِيع انَ فَقَالَ لَهيووِينِ الددفِي ت لِمِينسالْم ارشتطَّابِ اسالْخ نب رمدٍ أَنَّ عقَينِ نرِثِ بيوالْح

وقَالَ عثْمـانُ بـن     .اتقَسم كُلَّ سنةٍ ما اجتمع إِلَيك مِن مالٍ ولا تمسِك مِنه شيئً           :أَبِي طَالِبٍ 
خشِيت .أَرى مالا كَثِيرا يسع الناس وإِنْ لَم يحصوا حتى تعرِف من أَخذَ مِمن لَم يأْخذْ              :عفَّانَ

  رالأَم شِرتنةِ    .أَنْ يغِيرنِ الْمامِ بهِش نب لِيدالْو فَقَالَ لَه:مِنِينؤالْم ا أَمِيري   ـتأَيفَر ـامالش جِئْت قَد 
فَأَخذَ بِقَولِهِ فَدعا عقِيلَ بـن  .ملُوكَها قَد دونوا دِيوانا وجندوا جنودا فَدونْ دِيوانا وجند جنودا       

          سن وا مِنكَانطْعِمٍ وم نب ريبجفَلٍ وون نةَ بمرخمشٍ فَقَالَ  أَبِي طَالِبٍ ويلَى   :ابِ قُرع اسوا النباكْت
ازِلِهِمنم.        همقَوكْرٍ وا بأَب موهعبأَت اشِمٍ ثُمنِي هءُوا بِبدوا فَببلَى الْخِلافَةِ    .فَكَتع همقَوو رمع ا .ثُمفَلَم

 الأَقْرب فَـالأَقْرب  - � -ا ولَكِنِ ابدءُوا بِقَرابةِ النبِي ودِدت واللَّهِ أَنه هكَذَ:نظَر إِلَيهِ عمر قَالَ 
اللَّه هعضثُ ويح رموا ععضى تت١٤٧٦.ح 

وليس في أخذ عمر رضي االله عنـه        ،والديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أهل العطاء والجيش        
وإنما هو من الأمـور الإداريـة   ،رعهمكتابة الديوان من غير المسلمين اتباعا لهم في شيء من ش      

وهو يشبه اليوم استخدام الحاسوب في الأمـور        ،العامة التي يستفاد منها في الإحصاء والضبط      
 ١٤٧٧.الإدارية وإن كان من صنع الكفار

                                                 
 وفيه متهم) ٢٦٧/ ٢(علمية  الطبقات الكبرى ط ال- ١٤٧٥
 من طريق الواقدي) ٢٢٤/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٤٧٦
 ما المانع أن يأخذ المسلمون ما وجدوه من خير عند غيرهم ولا يوجد نص يمنعه ؟؟: قلت- ١٤٧٧

سنن »نِ،حيثُما وجد الْمؤمِن ضالَّته فَلْيجمعها إِلَيهِالْحِكْمةُ ضالَّةُ الْمؤمِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وقد جاء عن زيدِ بنِ أَسلَم،قَالَ
/ ١(ومسند الشهاب القضاعي  ) ٢٦٨٧)(٥١/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤١٦٩)(١٣٩٥/ ٢(ابن ماجه 

 صحيح مرسل  وصح وقفه وهو حسن لغيره ) ٢٣٤)(٧٤٦/ ٢(ومشيخة قاضي المارستان  ) ١٤٦)(١١٨
أَعاذَكِ اللَّه مِن عذَابِ القَبرِ،فَسأَلَت :أَنَّ يهودِيةً دخلَت علَيها،فَذَكَرت عذَاب القَبرِ،فَقَالَت لَها: رضِي اللَّه عنهاوعن عائِشةَ

 بعد �فَما رأَيت رسولَ اللَّهِ :ةُ رضِي اللَّه عنهاقَالَت عائِش» نعم،عذَاب القَبرِ«: عن عذَابِ القَبرِ،فَقَالَ�عائِشةُ رسولَ اللَّهِ 
ردغُن ادرِ زذَابِ القَبع ذَ مِنوعلاَةً إِلَّا تلَّى صص:»قرِ حالقَب ذَاب١٣٧٢)(٩٨/ ٢(صحيح البخاري » ع(  



 ٨٠٣ 

عـن ميمـونِ بـنِ    ومن الشورى في القضاء والفتوى ما أخرجه البيهقي في السنن الكـبرى             
فَإِنْ وجـد   ،بو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إِذَا ورد علَيهِ خصم نظَر فِي كِتابِ االلهِ              كَانَ أَ " :قَالَ،مِهرانَ

        مهنيى بِهِ بقْضِي بِهِ قَضا يابِ      ،فِيهِ مفِي الْكِت جِدي فَإِنْ لَم،ظَرن:     بِيالن مِن تلْ كَانفِيـهِ   �ه 
   ا قَضلَمِهةٌ؟ فَإِنْ عنا   سفَقَالَ      ،ى بِه لِمِينسأَلَ الْمفَس جرخ لَمعي إِنْ لَمكَـذَا     " :وانِي كَـذَا وأَت

فَهلْ تعلَمـونَ أَنَّ    ،فَلَم أَجِد فِي ذَلِك شيئًا      ، �وفِي سنةِ رسولِ االلهِ     ،فَنظَرت فِي كِتابِ االلهِ     ،
قَضى فِيهِ بِكَذَا وكَذَا    ،نعم  " :فَربما قَام إِلَيهِ الرهطُ فَقَالُوا    ،" ؟   قَضى فِي ذَلِك بِقَضاءٍ    �نبِي االلهِ   

قَالَ جعفَر وحدثَنِي غَير ميمونٍ أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنـه            . "�فَيأْخذُ بِقَضاءِ رسولِ االلهِ     ،" 
   ذَلِك دقُولُ عِنكَانَ ي: "  دما         الْحنبِين نفَظُ عحي نا ملَ فِينعلِلَّهِ الَّذِي ج�" ،    ذَلِـك اهيإِنْ أَعو

     ماءَهلَمعو لِمِينسالْم ءُوسا رعد،  مهارشتى بِهِ        ،فَاسرِ قَضلَى الْأَمع مهأْير عمتقَـالَ  ،"فَإِذَا اج
فَرعج:   ونٌ أَنَّ عميثَنِي مدحو          لُ ذَلِكفْعكَانَ ي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رم،    جِدا أَنْ ييفَإِنْ أَع

هلْ كَانَ لِأَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه فِيهِ قَضاءٌ؟ فَإِنْ وجد أَبا بكْرٍ رضِـي         :نظَر،فِي الْقُرآنِ والسنةِ    
فَإِذَا ،فَاستشارهم  ،وإِلَّا دعا رءُوس الْمسلِمِين وعلَماءَهم      ،ضاءٍ قَضى بِهِ    االلهُ عنه قَد قَضى فِيهِ بِقَ     

 مهنيى برِ قَضلَى الْأَموا ععمت١٤٧٨"اج 
مر بـنِ   أَنَّ رجلَينِ استبا فِي زمانِ ع     ،عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    وروى الإمام مالك في الموطأ      
فَاستشار فِي ذَلِك عمـر بـن       .ولَا أُمي بِزانِيةٍ  .واللَّهِ ما أَبِي بِزانٍ   :الْخطَّابِ فَقَالَ أَحدهما لِلْآخرِ   

هذَا نـرى أَنْ    وقَالَ آخرونَ قَد كَانَ لِأَبِيهِ وأُمهِ مدح غَير         .مدح أَباه وأُمه  :الْخطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ  
   دالْح هلِدجت»   انِينثَم دالْح رمع هلَدفَج « الِكقَالَ م:»           قَـذْفٍ أَو فْـيٍ أَوا إِلَّا فِي نندعِن دلَا ح

 ـ           الْح قَالَ ذَلِـك نلَى مقَذْفًا فَع ا أَوفْين بِذَلِك ادا أَرمإِن ى أَنَّ قَائِلَهررِيضٍ يعـا تامت قَـالَ  .»د

                                                                                                                                  

أَشعرتِ أَنكُم تفْتنونَ فِي الْقُبورِ؟،فَارتاع رسولُ االلهِ :،فَقَالَت�سولُ االلهِ أَنْ يهودِيةً دخلَت علَيها،وعِندها ر:" وعن عائِشةَ
 تفْتنونَ فِي أَما شعرتِ أَنه أُوحِي إِلَي أَنكُم:" �فَلَبِثْنا لَيالِي،ثُم قَالَ رسولُ االلهِ :،قَالَت عائِشةُ"إِنما تفْتن يهود :" ،وقَالَ�

 صحيح  ) ٥٢٠٢)(١٩٧/ ١٣(شرح مشكل الآثار "  يستعِيذُ مِن عذَابِ الْقَبرِ �ثُم سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَت" الْقُبورِ؟ 
لْ: قَالَ الطِّيبِيلِلْخ ادشإِرو،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع همِن عاضوذَا فِيهِ تلَى هةَ فَعصٍ كَانَ،فَإِنَّ الْحِكْمخش أَي مِن قولِ الْحقِ إِلَى قَب

 علَى الْوحيِ أَنه يبعد أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام يعتمِد فِي الْمسأَلَةِ الِاعتِقَادِيةِ علَى قَولِ الْيهودِيةِ،بلْ إِنه اعتمد:ضالَّةُ الْمؤمِنِ،وفِيهِ
لَمأَع اللَّهو،مقَدا ت٢٠٧/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .كَم( 

 صحيح مرسل ) ٢٠٣٤١)(١٩٦/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٧٨



 ٨٠٤ 

الِكم:»                  فِـيالَّذِي ن أُم تإِنْ كَانو دهِ الْحلَيأَبِيهِ فَإِنَّ ع لًا مِنجلٌ رجفَى رإِذَا ن ها أَنندعِن رالْأَم
دهِ الْحلَيلُوكَةً فَإِنَّ عم١٤٧٩»م. 

 �قَضـى النبِـي     «:فَقَالَ المُغِـيرةُ  ، فِي إِملاَصِ المَرأَةِ   أَنه استشارهم :عن عمر رضِي اللَّه عنه    و
١٤٨٠.متفق عليه " قَضى بِهِ�أَنه شهِد النبِي :فَشهِد محمد بن مسلَمةَ»عبدٍ أَو أَمةٍ،بِالْغرةِ

 

ما لَكِ  :تسأَلُه مِيراثَها؟ فَقَالَ  ،بِي بكْرٍ الصديقِ  جاءَتِ الْجدةُ إِلَى أَ   :أَنه قَالَ ،عن قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ   و
فَارجِعِي حتـى أَسـأَلَ     ، شيئًا �وما علِمت لَكِ فِي سنةِ نبِي اللَّهِ        ،فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى شيءٌ    

اسالن، اسأَلَ النةَ   ،فَسبعش نةُ بغِيرفَقَالَ الْم،»ترضولَ اللَّهِ    حسر �  سدا السطَاهو  ،» أَعفَقَالَ أَب
فَأَنفَذَه لَها أَبو   ،مِثْلَ ما قَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ     :فَقَالَ،هلْ معك غَيرك؟ فَقَام محمد بن مسلَمةَ      :بكْرٍ

مـا  «:فَقَالَ، الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه تسأَلُه مِيراثَها      بكْرٍ ثُم جاءَتِ الْجدةُ الْأُخرى إِلَى عمر بنِ       
وما أَنا بِزائِـدٍ فِـي      ،وما كَانَ الْقَضاءُ الَّذِي قُضِي بِهِ إِلَّا لِغيرِكِ       ،لَكِ فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى شيءٌ     

» وأَيتكُما خلَت بِهِ فَهو لَهـا     ،عتما فِيهِ فَهو بينكُما   فَإِنِ اجتم ،ولَكِن هو ذَلِك السدس   ،الْفَرائِضِ
 .١٤٨١رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

 بِيعنِ الشحٍ      " :قَالَ،وعيرإِلَى ش هنااللهُ ع ضِير رمع بـالَى        " :كَتعابِ االلهِ تفِي كِت رأَم اكإِذَا أَت
 �فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ االلهِ وكَانَ فِي سنةِ رسـولِ االلهِ             ،يلْفِتنك الرجالُ عنه    ولَا  ،فَاقْضِ بِهِ   
ولَا فِي سنةِ رسولِهِ فَاقْضِ بِما قَضى بِهِ أَئِمـةُ الْهـدى            ،فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ االلهِ       ،فَاقْضِ بِهِ   

فَأَنـت  ،ولَا فِيما قَضى بِهِ أَئِمةُ الْهـدى      ، �ولَا فِي سنةِ رسولِهِ     ،تابِ االلهِ   فَإِنْ لَم يكُن فِي كِ    ،
ولَا أَرى مؤامرتك إِياي إِلَّا أَسلَم لَك       ،وإِنْ شِئْت أَنْ تؤامِرنِي     ،إِنْ شِئْت تجتهِد رأْيك     ،بِالْخِيارِ  

                                                 
 صحيح مرسل) ٨٢٩/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ١٤٧٩
 )١٦٨٩( - ٣٩)١٣١١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٩٠٦ و٦٩٠٥)(١١/ ٩( صحيح البخاري - ١٤٨٠
فسرت بالعبد أو الأمة ) بالغرة.(أن يضرب بطنها فتلقي جنينها وهو في اللغة انزلاق الولد قبل الولادة) إملاص المرأة(ش  [ 

 امرأة) أمة.(وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر
/ ٢(ت عبد الباقي وموطأ مالك ) ٢٧٢٤)(٩٠٩/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٢٨٩٤)(١٢١/ ٣( سنن أبي داود - ١٤٨١
 صحيح مرسل) ٤)(٥١٣



 ٨٠٥ 

".  حِمر خيااللهُ قَالَ الش ةِ         " :هرامؤضِعِ الْموم نع هنااللهُ ع ضِير رمع ربةُ    ،فَأَخرـاوشالْم هِـيو
 .١٤٨٢"وبِااللهِ التوفِيق،فَيخبِره بِهِ ،فَربما يكُونُ عِنده مِن الْأُصولِ ما لَم يبلُغْ شريحا ،

لَف الناس فِي شيءٍ فَانظُر كَيف صنع فِيهِ عمر فَإِنه كَانَ لاَ يصـنع              إذَا اخت :وعنِ الشعبِي قَالَ    
اوِرشيأَلَ وسى يتئًا حي١٤٨٣.ش

 

وفِيـهِ  " ":وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد حديث ابن عباس في الطاعون الذي نزل في الشام               
م لَا ينفِّذُ قَضاءً ولَا يفْصِلُه إِلَّا عن مشورةِ من بِحضرتِهِ ويصِلُ إِلَيـهِ              أَنَّ الْقَاضِي والْإِمام والْحاكِ   

            هنع اللَّه ضِير رمبِ عذْهم مِن ورهشذَا مهضِعِهِ وواءِ ملَمع هِ مِنلَيع قْدِريـنِ    ،ودِ بمحم نوع
   رمع هِدقَالَ ع سِيرِين               ـهرٍ فَإِناوشتمِلًا و نعةٍ وورشم ناءَ إِلَّا عوا الْقَضرِمصاةِ أَنْ لَا يإِلَى الْقُض 

 .١٤٨٤"لَم يبلُغْ من علم عالم أن يجتزىء بِهِ حتى يجمع بين عِلْمِهِ وعِلْمِ غَيرِهِ 
 سدادِ الرأْيِ وإِصابتِهِ أَنْ يكُونَ شورى بـين         ولِهذَا كَانَ مِن   ":وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     

وكَانـت  ،وقَد مدح اللَّه سبحانه الْمؤمِنِين بِكَونِ أَمرِهِم شورى بينهم        ،ولَا ينفَرِد بِهِ واحِد   ،أَهلِهِ
      ب رمع مِنِينؤبِأَمِيرِ الْم لَتزازِلَةُ إذَا نطَّابِ   الننِ الْخ-     هنع اللَّه ضِير -      نع صا نفِيه هدعِن سلَي 

 . ثُم جعلَها شورى بينهم- � -اللَّهِ ولَا عن رسولِهِ جمع لَها أَصحاب رسولِ اللَّهِ 
 الْقَضاءِ لَيس فِي الْكِتابِ ولَا فِي السـنةِ         كَانَ إذَا جاءَه الشيءُ مِن    :وعن الْمسيبِ بنِ رافِعٍ قَالَ    

 رواه البخاري.فَإِذَا اجتمع علَيهِ رأْيهم الْحق؛سمى صوافِي الْأَمرِ إلَيهِم فَجمع لَه أَهلَ الْعِلْمِ
ضِ بِما استبانَ لَك مِن قَضاءِ رسـولِ        قَالَ لِي عمر بن الْخطَّابِ أَنْ أَقْ      :وعن شريحٍ الْقَاضِي قَالَ   

 فَاقْضِ بِما استبانَ لَك مِـن أَئِمـةِ         - � -فَإِنْ لَم تعلَم كُلَّ أَقَضِيةِ رسولِ اللَّهِ        ؛- � -اللَّهِ  
دِينتههِ         ،الْمتفَاج دِينتهةُ الْمبِهِ أَئِم تا قَضكُلَّ م لَمعت كفَإِنْ لَمأْير ـلَ الْعِلْـمِ    ،دأَه شِـرتاسو
 ١٤٨٥.والصلَاحِ

إنْ كَانَ عِنده من يثِق بِعِلْمِهِ ودِينِهِ       :]وينبغِي لَه أَنْ يشاوِر من يثِق بِهِ      [ ":وقال ابن القيم في المفتي    
   هاوِرشأَنْ ي غِي لَهبنابِ  ،فَيوقِلَّ بِالْجتسلَا يا،واذَها بِهتِفَاعارفْسِهِ وا بِنى  ،بـاولَى الْفَتع عِينتسأَنْ ي

                                                 
 صحيح) ٢٠٣٤٢(و ) ٢٠٣١٣)(١٨٩/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٨٢
 صحيح) ٢٦٧٩٩)(٣٩٩/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤٨٣
 )٣٦٩/ ٨( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ١٤٨٤
 )٦٦/ ١( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١٤٨٥



 ٨٠٦ 

فَقَد أَثْنى اللَّه سبحانه علَى الْمؤمِنِين بِأَنَّ أَمرهم شـورى          ،وهذَا مِن الْجهلِ  ،بِغيرِهِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ   
مهنيهِ    ،ببِيالَى لِنعقَالَ تو- � -:»رِ  وفِي الْأَم مهاوِرـنِ        » شب ـرمزِلُ بِعنأَلَةُ تسالْم تكَان قَدو

وربما جمعهـم   ،فَيستشِير لَها مـن حضـر مِـن الصـحابةِ         ،- رضِي اللَّه عنه     -الْخطَّابِ  
مهراوشاسٍ      ،وبع ناب اوِرشى كَانَ يتاللَّ  -ح ضِيا  رمهنع مِ    -هثُ الْقَـوـدأَح إذْ ذَاك ـوهو 

وكَانَ يشاوِر علِيا كَرم اللَّه وجهه وعثْمانَ وطَلْحةَ والزبير وعبد الـرحمنِ بـن عـوفٍ                ،سِنا
  مهرغَيو-     مهنع اللَّه ضِير - عِينمـ     ، أَج  ا إذَا قَصملَـا سِـيابِهِ       وـحأَص ـرِينمت بِـذَلِك د
مهلِيمعتو،انِهِمذَ أَذْهحش١٤٨٦.و." 

الْقَاضِي لَا ينبغِي   " :سأَلَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ عن قَاضِي الْكُوفَةِ وقَالَ        :قَالَ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ   
يستشِـير  ،عالِم بِما كَانَ قَبلَه     ،حلِيم  ،عفِيف  :صالٍأَنْ يكُونَ قَاضِيا حتى يكُونَ فِيهِ خمس خِ       

 ١٤٨٧"لَا يبالِي بِملَامةِ الناسِ ،ذَوِي الْأَلْبابِ 
وفِي مصـالَحةِ   ، أَصحابه فِي أُسارى بدرٍ    - � -وقَد شاور النبِي     ":وقال ابن قدامة رحمه االله    

  الْخ موقِالْكُفَّارِ يدرٍ    ،ندب موفِي لِقَاءِ الْكُفَّارِ يو.وِيرو:       ابِهِ مِنحةً لِأَصراوشم أَكْثَر دا كَانَ أَحم
وشـاور  ،وعمر فِي دِيـةِ الْجنِينِ    ،وشاور أَبو بكْرٍ الناس فِي مِيراثِ الْجدةِ      .- � -رسولِ اللَّهِ   

 دةَ فِي حابحرِالصمالْخ. 
وِيرـولِ اللَّـهِ                :وسابِ رـحأَص ـةٌ مِـناعمج هدكُونُ عِنكَانَ ي رمأَنَّ ع- � -   مهمِـن 
ولَـا  .إذَا نزلَ بِهِ الْأَمر شـاورهم فِيـهِ       ،والزبير وعبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،وطَلْحةُ،وعلِي،عثْمانُ

كَانَ يجلِـس   ،لَما ولِي سعد بن إبراهِيم قَضاءَ الْمدِينةِ      :قَالَ أَحمد ،ستِحبابِ ذَلِك مخالِف فِي ا  
فَكَانَ يجلِس بين الْحكَـمِ     ،وولِي محارِب بن دِثَارٍ قَضاءَ الْكُوفَةِ     ،بين الْقَاسِمِ وسالِمٍ يشاوِرهما   

 هاوِرشادٍ يمحاوم،      هلُونفْعي كَّامكَانَ الْح ذَا لَوه نسا أَحونَ ،مظِرتنيونَ واوِرشي.    بِـهتني قَد هلِأَنو
إِصـابةِ  وقَد ينتبِه لِ  .ولِأَنَّ الْإِحاطَةَ بِجمِيعِ الْعلُومِ متعذِّرةٌ    ،ويتذَكَّر ما نسِيه بِالْمذَاكَرةِ   ،بِالْمشاوِرةِ

فَقَد روِي أَنَّ أَبا    ،فَكَيف بِمن يساوِيهِ أَو يزِيد علَيهِ     ،الْحق ومعرِفَةِ الْحادِثَةِ من هو دونَ الْقَاضِي      
   يقدكْرٍ الصب-     هنع اللَّه ضِيانِ ،- رتدالْج هاءَتج،  الْأُم ثَ أُمرفَو، قَطَ أُمأَسالْأَبِ و ،   دبع فَقَالَ لَه

                                                 
 )١٩٧/ ٤(الموقعين عن رب العالمين  إعلام - ١٤٨٦
 صحيح ) ٢٠٣٠٨)(١٨٨/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٤٨٧
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وورثْت الَّتِـي لَـو     ،لَقَد أَسقَطْت الَّتِي لَو ماتت ورِثَها     ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   :الرحمنِ بن سهلٍ  
 .١٤٨٨.فَأَشرك بينهما،فَرجع أَبو بكْرٍ.ماتت لَم يرِثْها

أن عمر بـن    :عن أَبِي اليقظان عامر بن حفص العجيفي       جاء   ومن الشورى في تعيين القضاة ما     
أَن اجمع ناسا مِمن قبلك فشاورهم فِي إِياس بن معاوِية          :عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاه      

والقَاسِم بن ربيعة الجوشني واستقص أَحدهمَا فَجمع عدي ناسا فَحلف الْقَاسِم أَن إياسا أعلـم               
 ١٤٨٩ وأصلح لَه مني فولاه عديبِالْقضاءِ

من يؤمر بعـدك؟    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ:عن علِي قَالَ  ما رواه أحمد    ،ومن الشورى في تعيين الإمام    
روا عمـر   وإِنْ تـؤم  ،راغِبا فِي الْـآخِرةِ   ،إِنْ تؤمروا أَبا بكْرٍ تجِدوه أَمِينا زاهِدا فِي الدنيا        «:قَالَ

وإِنْ تؤمروا علِيا ولَا أَراكُم فَاعِلِين تجِدوه هادِيا        ،تجِدوه قَوِيا أَمِينا لَا يخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لَائِمٍ        
قِيمتسالْم الطَّرِيق ذُ بِكُمأْخا يدِيه١٤٩٠»م.  

                                                 
 )٤٦/ ١٠( المغني لابن قدامة - ١٤٨٨
 )٣٢٤:ص(وتاريخ خليفة بن خياط ) ٣٤٨/ ٢٣( ذيب الكمال في أسماء الرجال - ١٤٨٩
 حسن ) ٢٨٤)(٢٣١/ ١( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل - ١٤٩٠

زاهِدا فِي الدنيا راغِبا فِي الْآخِرةِ (" دِينا لَا يحكُم إِلَّا بِالْأَمانةِ وعلَى وجهِ الْعدالَةِ :،أَي")روا أَبا بكْرٍ تجِدوه أَمِينا إِنْ تؤم:" قَالَ(
("فَةِ لِيذِهِ الصكُونَ بِهغِي أَنْ يبنلِيفَةَ يإِلَى أَنَّ الْخ ارعفِيهِ إِش،لَاصالْإِخ ا .تِملِمسم وهجِدةٍ تايفِي رِولَاصِ،ولِلْخ وجِبالْم

 قَادِرا علَى حملِ ثِقَلِ أَعباءِ:،أَي")وإِنْ تؤمروا عمر تجِدوه قَوِيا (" تجِدوه قَوِيا فِي أَمرِ اللَّهِ ضعِيفًا فِي نفْسِهِ،:وفِي رِوايةٍ.أَمِينا
،أَي لَا يراعِي أَحدا فِي أَمرِ الدينِ،والْمعنى أَنه ")لَا يخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لَائِمٍ (" لَا تجِيءُ مِنه الْخِيانةُ :،أَي")أَمِينا (" الْإِمارةِ 

إِن افخورِهِ لَا يأُم رٍ مِنفِي أَم عرينِ إِذَا شفِي الد لْبلَا صلُ قَائِلٍ،وقَو هعزى لَا يمحارِ الْممى فِيهِ كَالْمِسضمكِرٍ،ونم كَار
لَا يخاف شيئًا قَطُّ :اعتِراض معترِضٍ،ولَا لَومةُ لَائِمٍ يشق علَيهِ جِده،واللَّومةُ الْمرةُ مِن اللَّومِ،وفِيها وفِي التنكِيرِ مبالَغتانِ كَأَنه قِيلَ

بِضم "):وإِنْ تؤمروا علِيا ولَا أُراكُم .(" مِن قَومٍ مِن لَومِ أَحدٍ مِن اللُّوامِ،وفِي رِوايةٍ تجِدوه قَوِيا فِي أَمرِ اللَّهِ قَوِيا فِي نفْسِهِ
ي لَا أَظُنالُ أَنالْحو ةِ أَيزمالْه كُم ") فَاعِلِين("ِالَ خِلَافَتِهِ :،أَيبِلَا خِلَافٍ ح لَه أْمِيرالت ") اادِيه وهجِدت("لًا :،أَيكَما مشِدرم ")

الْأَمر :يعنِي:قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه) ."لَأَخذَ بِكُم الطَّرِيق الْمستقِيم (" ،بِفَتحِ مِيمٍ وتشدِيدِ تحتِيةٍ أَي مهتدِيا كَامِلًا ")مهدِيا 
مفَوض إِلَيكُم أَيها الْأُمةُ لِأَنكُم أُمناءُ مجتهِدونَ مصِيبونَ فِي الِاجتِهادِ،ولَا تجتمِعونَ إِلَّا علَى الْحق الصرفِ،وهؤلَاءِ الْمذْكُورونَ 

وفِي تقْدِيمِ أَبِي بكْرٍ إِيماءٌ إِلَى تقَدمِهِ،ولَم :قِيلَ.الْمفَرغَةِ لَا يدرِي أَيهم أَفْضلُ فِيما يدلَى إِلَيهِ مِما يستحِق بِهِ الْإِمارةَكَالْحلْقَةِ 
ولَا أُراكُم فَاعِلِين متعلِّق :ى أَنه الْمتقَدم علَى علَي ثُم أَبعد من قَالَ قَولُهإِشارةً إِلَ) ولَا أُراكُم:(يذْكُر عثْمانَ صرِيحا لَكِن فِي قَولِهِ

 لِيعو رمةِ عارا -بِإِممهنع اللَّه ضِير -م لِيع أْمِيرت فَاعِلِين اكُمى لَا أُرنعقَالَ الْمأَنْ ي كِنمي معن  مِن لِما علِم لَى كُلِّهِما عمقَد
 رغَي كُمأَن نيعتا،فَيضالْخِلَافَةَ أَي ملَه بكَت هأَن عالْخِلَافَةَ م مهلَفَات مقُد فَلَو،ارِهِممأَع لُ مِنأَطْو لِيع رمرِهِ أَنَّ عقَداءِ اللَّهِ وقَض

 )٣٩٦٠/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ن بِمعنى الْيقِينِ واللَّه أَعلَم وهو الْموفِّق والْمعِينفَاعِلِين،فَالظَّ
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إِنْ أَسـتخلِف   «:لَوِ استخلَفْت علَينا؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا:لَوعن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه قَا     
     ذَابالْع زِلْ بِكُمني وهصعلِيفَةً فَتخ كُملَيكْرٍ    :قَالُوا» عا با أَبنلَيع لَفْتختقَالَ،لَوِ اس:»  لِفْهختإِنْ أَس

إِنْ «:قَـالَ ،لَوِ استخلَفْت علَينـا عمر :قَالُوا» ي أَمرِ اللَّهِ ضعِيفًا فِي جسدِهِ علَيكُم تجِدوه قَوِيا فِ   
لَـوِ اسـتخلَفْت علَينـا      :قَالُوا» أَستخلِفْه علَيكُم تجِدوه قَوِيا أَمِينا لَا تأْخذُه فِي اللَّهِ لَومةُ لَائِمٍ          

 ١٤٩١»وإِنْ تفْعلُوا تجِدوه هادِيا مهدِيا يسلُك بِكُم الطَّرِيق الْمستقِيم، لَا تفْعلُواإِنكُم«:قَالَ،علِيا
 . أهل الشورى هم الذين يختارون الإمام ويؤمرونهيدل على أن" إن تؤمروا":�فقوله 

فَلاَ يتابع هـو ولاَ     ،ن المُسلِمِين فَمن بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ مِ       ":وقول عمر رضي االله عنه    
هعايلاَ ،الَّذِي بقْتةً أَنْ يغِر١٤٩٢رواه البخاري" ت 

والمَعنى أَنَّ من فَعلَ ذَلِك فَقَـد غَـرر          ":قال الحافظ ابن حجر   " تغرة أن يقتلا  " وفي معنى قوله    
١٤٩٣".بِنفسِهِ وبِصاحِبِهِ وعرضهما لِلقَتلِ

 

نةَ    وعنِ أَبِي طَلْحانَ بدعطَّابِ   ، مالْخ نب رمةِ  ،أَنَّ ععمالْج موي طَبااللهِ    ،خ بِين فَذَكَر�،  ذَكَـرو
اما وإِنَّ أَقْو ،وإِني لَا أُراه إِلَّا حضور أَجلِي     ،إِني رأَيت كَأَنَّ دِيكًا نقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ      :أَبا بكْرٍ قَالَ  

  لِفختنِي أَنَّ أَسونرأْمي،  هدِين عيضلِي كُني إِنَّ االلهَ لَمو،هلَا خِلَافَتو، هبِيثَ بِهِ نعلَا الَّذِي بفَـإِنْ  ،�و
  رجِلَ بِي أَمةِ    ،عتلَاءِ السؤه نيى بورـولُ االلهِ       ،فَالْخِلَافَةُ شسر فِّيـوت ـ �الَّذِين  هو    مهـنع و

فَإِنْ ،أَنا ضربتهم بِيدِي هذِهِ علَى الْإِسلَامِ     ،وإِني قَد علِمت أَنَّ أَقْواما يطْعنونَ فِي هذَا الْأَمرِ        ،راضٍ
                                                 

 ضعيف ) ٤٤٣٥)(٧٤/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٩١
  )٦٨٣٠)(١٦٨/ ٨( صحيح البخاري - ١٤٩٢
خوف تغرة أن :رير،كالتعلة من التعليل،وفي الكلام مضاف محذوف،تقديرهمصدر غررته إذا لقيته في الغرر،وهي من التغ:التغرة

خوف إيقاعهما في القتل،وانتصاب الخوف على أنه مفعول له،فحذف المضاف الذي هو الخوف،وأقام المضاف إليه :يقتلا،أي
محذوفا،كالأول،ومن بدلا من تغرة ويكون المضاف أيضا » أن يقتلا«: مقامه ويجوز أن يكون قوله-» تغرة« الذي هو -

 ].٣٣الآية :سبأ[ } بل مكر الليل والنهار{:أن يقتلا،فمعناه خوف تغرته قتلهما،على طريقة قوله تعالى:أضاف تغرة،إلى
أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق،فإذا استبد رجلان دون الجماعة بمبايعة أحدهما :ومعنى الحديث

ق العصا،واطراح الجماعة،فإن عقد لأحد فلا يكون المعقود له واحدا منهما،وليكونا معزولين من فذاك تظاهر منهما بش:الآخر
 وهما قد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحقدت -الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها،لأنه إن عقد لواحد منهما 

جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني .تلا لم يؤمن أن يق-الجماعة،من التهاون م والاستغناء عن رأيهم 
 )١٠٠/ ٤(الأولى 

 )١٥٠/ ١٢( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٤٩٣
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ا أَهـم عِنـدِي مِـن       ثُم إِني لَا أَدع بعدِي شيئً     ،الْكَفَرةُ الضلَّالُ ،فَعلُوا ذَلِك فَأُولَئِك أَعداءُ االلهِ    
وما أَغْلَظَ لِي فِي شيءٍ مـا       ، فِي شيءٍ ما راجعته فِي الْكَلَالَةِ      �ما راجعت رسولَ االلهِ     ،الْكَلَالَةِ

لَّتِـي فِـي   يا عمر أَلَا تكْفِيك آيةُ الصيفِ ا «:فَقَالَ،حتى طَعن بِإِصبعِهِ فِي صدرِي    ،أَغْلَظَ لِي فِيهِ  
يقْضِي بِها مِن يقْرأُ الْقُرآنَ ومن لَا يقْـرأُ         ،وإِني إِنْ أَعِش أَقْضِ فِيها بِقَضِيةٍ     » آخِرِ سورةِ النساءِ؟  

لَـيهِم لِيعـدِلُوا    وإِني إِنمـا بعثْـتهم ع     ،اللهم إِني أُشهِدك علَى أُمراءِ الْأَمصارِ     :ثُم قَالَ ،الْقُرآنَ
هِملَيع،  مهدِين اسوا النلِّمعلِيو،   هِمبِيةَ ننسو�،  مئَهفَي وا فِيهِمقْسِميـكَلَ      ،وـا أَشم وا إِلَيفَعريو

  رِهِمأَم مِن هِملَيع، كُمإِن ثُم،     ماهنِ لَا أَريترجأْكُلُونَ شت اسا النهنِ  أَييبِيثَتا إِلَّا خ،   الثُّوملَ وصذَا الْبه
أَمر بِـهِ فَـأُخرِج إِلَـى       ،إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسـجِدِ       ،�لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     

 ١٤٩٤" فَمن أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَبخا،الْبقِيعِ
قَبلَ أَنْ يصـاب بِأَيـامٍ      ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنـه       :لَقَا،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   

أَتخافَانِ أَنْ تكُونا   ،كَيف فَعلْتما " :قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،وقَف علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ    ،بِالْمدِينةِ
انظُرا :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    : تطِيق؟ قَالاَ  قَد حملْتما الأَرض ما لاَ    

      طِيقا لاَ تم ضا الأَرملْتما حكُونلاَ:قَالاَ:قَالَ،أَنْ ت، رمفَقَالَ ع:  نِي اللَّهلَّمس لِ   ،لَئِنامِلَ أَهأَر نعلَأَد
  حاقِ لاَ يا    العِرددِي أَبعلٍ بجإِلَى ر نجقَالَ،ت:      ى أُصِيبتةٌ حابِعهِ إِلَّا رلَيع تا أَتقَالَ،فَم:  ي لَقَائِمإِن
  هنيبنِي ويا بم،      اةَ أُصِيباسٍ غَدبع ناللَّهِ ب دبنِ    ،إِلَّا عفَّيالص نيب ركَانَ إِذَا موا:قَالَ،ووتاس،تى إِذَا  ح

     رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري لَم،   فوسةَ يورأَ سا قَرمبرلَ ،وحأَوِ الن،    ذَلِك وحن ـةِ    ،أَوكْعفِـي الر
   اسالن مِعتجى يتقُولُ      ،الأُولَى حي هتمِعفَس رإِلَّا أَنْ كَب وا هلَنِي  :فَمأَكَلَنِي    -قَت أَو - الكَلْب ، حِين

هننِ    ،طَعفَيبِسِكِّينٍ ذَاتِ طَر العِلْج فَطَار،        هنالًا إِلَّا طَعلاَ شِما ومِيندٍ يلَى أَحع رملاَ ي،   ـنى طَعتح

                                                 
 ) ٥٦٧ (- ٧٨)٣٩٦/ ١( صحيح مسلم - ١٤٩٤
ستحلاف معناه إن أستخلف فحسن لأنه استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن تركت الا) وإن أقواما يأمرونني(ش  [ 

معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من ) فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة( لم يستخلف �فحسن فإن النبي 
هؤلاء الستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن 

ألا تكفيك آية ( كما تورع عن إدخال ابنه عبد االله رضي االله عنهم كان من العشرة لأنه من أقاربه فتورع عن إدخاله
فمن أكلهما (معناه الآية التي نزلت في الصيف وهي قوله تعالى يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها ) الصيف

 ]تهمعناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ وإماتة كل شيء كسر قوته وحد) فليمتهما طبخا
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فَلَما ،يهِ برنسـا  فَلَما رأَى ذَلِك رجلٌ مِن المُسلِمِين طَرح علَ       ،مات مِنهم سبعةٌ  ،ثَلاَثَةَ عشر رجلًا  
     هفْسن رحوذٌ نأْخم هأَن العِلْج ظَن،       همفٍ فَقَدونِ عنِ بمحدِ الربع دي رملَ عاونتو،   رملِي عي نفَم

 ـ ،وأَما نواحِي المَسجِدِ فَإِنهم لاَ يدرونَ     ،فَقَد رأَى الَّذِي أَرى    هأَن رغَي       تـووا صفَقَـد قَـد م
رمقُولُونَ ،عي مهانَ اللَّهِ   :وحبانَ اللَّهِ سحبفِيفَةً     ،سلاَةً خنِ صمحالر دبع لَّى بِهِمفُوا  ،فَصرصا انفَلَم
الصـنع؟  :قَـالَ ،غِيرةِغُـلاَم المُ  :فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ فَقَـالَ     ،انظُر من قَتلَنِي  ،يا ابن عباسٍ  :قَالَ
الحَمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يجعلْ مِيتتِي بِيدِ رجلٍ يـدعِي          ،لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا   ،قَاتلَه اللَّه :قَالَ،نعم:قَالَ

لاَمةِ  ،الإِسدِينبِالْم لُوجالع كْثُرانِ أَنْ تحِبت وكأَبو تأَن تكُن قِيقًـا  -،قَدر مهأَكْثَر اسبكَانَ العو 
وصـلَّوا  ،كَذَبت بعد ما تكَلَّمـوا بِلِسانِكُم     :إِنْ شِئْت قَتلْنا؟ قَالَ   :أَي،إِنْ شِئْت فَعلْت  : فَقَالَ -

كُملَتقِب، كُمجوا حجحو.    هعا مطَلَقْنتِهِ فَانيمِلَ إِلَى بتكَأَنَّ،فَاحـلَ        وةٌ قَبصِـيبم مهصِبت لَم اسالن 
ثُم أُتِي  ،فَخرج مِن جوفِهِ  ،فَأُتِي بِنبِيذٍ فَشرِبه  ،أَخاف علَيهِ :وقَائِلٌ يقُولُ ،لاَ بأْس :فَقَائِلٌ يقُولُ ،يومئِذٍ

فَجعلُوا يثْنـونَ   ،وجاءَ النـاس  ،دخلْنا علَيـهِ  فَ،فَعلِموا أَنه ميت  ،بِلَبنٍ فَشرِبه فَخرج مِن جرحِهِ    
مِن صحبةِ رسـولِ اللَّـهِ      ،أَبشِر يا أَمِير المُؤمِنِين بِبشرى اللَّهِ لَك      :فَقَالَ،وجاءَ رجلٌ شاب  ،علَيهِ
�،     تلِمع ا قَدلاَمِ ممٍ فِي الإِسقَدو،  لْتدفَع لِيتو ةٌ ثُ،ثُمادهش لاَ     :قَالَ،م كَفَاف أَنَّ ذَلِك تدِدو

يا ابن أَخِـي ارفَـع      :قَالَ،ردوا علَي الغلاَم  :قَالَ،فَلَما أَدبر إِذَا إِزاره يمس الأَرض     ،علَي ولاَ لِي  
كبثَو،  بِكقَى لِثَوأَب هال    ،فَإِن دبا عي كبقَى لِرأَتو  رمع ننِ     ،لَّهِ بيالد مِـن لَيا عم ظُران،  وهـبسفَح

     هوحن أَلْفًا أَو انِينثَمةً وسِت وهدجقَالَ،فَو:  فَى لَهإِنْ و،     الِهِموأَم هِ مِنفَأَد رمالُ آلِ عـلْ   ،مإِلَّا فَسو
فَأَد عنـي   ،ولاَ تعدهم إِلَى غَيرِهِم   ،الُهم فَسلْ فِي قُريشٍ   فَإِنْ لَم تفِ أَمو   ،فِي بنِي عدِي بنِ كَعبٍ    

      مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ انفَقُلْ،ه:   لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْري،   مِنِينالمُؤ قُلْ أَمِيرلاَ تي ،وفَإِن
  مِنِينؤلِلْم موالي تا لَسقُلْ، أَمِيرهِ          :وياحِبص ـعم فَنـدالخَطَّـابِ أَنْ ي نب رمأْذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس

يقْـرأُ علَيـكِ عمـر بـن الخَطَّـابِ          :فَقَالَ  ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،واستأْذَنَ
لاَمالس،     عم فَندأْذِنُ أَنْ يتسيهِوياحِبص،فْسِي  :فَقَالَتلِن هأُرِيد تلَـى       ،كُنع مـونَّ بِـهِ اليلَأُوثِرو
مـا  :فَقَالَ،فَأَسنده رجلٌ إِلَيهِ  ،ارفَعونِي:قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عبد اللَّهِ بن عمر    :قِيلَ،فَلَما أَقْبلَ ،نفْسِي

ما كَانَ مِن شيءٍ أَهم إِلَي مِـن        ،الحَمد لِلَّهِ :قَالَ،مِير المُؤمِنِين أَذِنت  الَّذِي تحِب يا أَ   :لَديك؟ قَالَ 
مِلُونِي   ،ذَلِكفَاح تيا قَضفَإِذَا أَن، لِّمس الخَطَّابِ    :فَقُلْ،ثُم ـنب رمأْذِنُ عتسلِـي      ،ي ـتفَـإِنْ أَذِن
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وجاءَت أُم المُؤمِنِين حفْصةُ والنسـاءُ تسِـير        ،نِي إِلَى مقَابِرِ المُسلِمِين   وإِنْ ردتنِي ردو  ،فَأَدخِلُونِي
فَولَجـت داخِلًـا   ،واسـتأْذَنَ الرجالُ ،فَبكَت عِنده ساعةً،فَولَجت علَيهِ ،فَلَما رأَيناها قُمنا  ،معها
ملَه،  ا مِنكَاءَها بنمِعاخِلِ فَسفَقَالُوا، الد:    لِفختاس مِنِينالمُؤ ا أَمِيرصِ يقَالَ،أَو:    قا أَحدأَح ا أَجِدم

فَسـمى  ، وهو عـنهم راضٍ    �الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ     ،أَوِ الرهطِ ،بِهذَا الأَمرِ مِن هؤلاَءِ النفَرِ    
ولَيس لَه  ،يشهدكُم عبد اللَّهِ بن عمر    :وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،يروالزب،وعثْمانَ،علِيا

وإِلَّا فَلْيستعِن بِهِ أَيكُم    ، فَإِنْ أَصابتِ الإِمرةُ سعدا فَهو ذَاك      - كَهيئَةِ التعزِيةِ لَه     -مِن الأَمرِ شيءٌ    
بِالْمهاجِرِين ،أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن بعـدِي       :وقَالَ،ولاَ خِيانةٍ ،فَإِني لَم أَعزِلْه عن عجزٍ    ، أُمر ما

لِينالأَو،   مقَّهح ملَه رِفعأَنْ ي،  مهتمرح مفَظَ لَهحيا  ،وريارِ خصأُوصِيهِ بِالأَنءُوا    {،وـوبت الَّـذِين
الد   لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ار{،   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو

 وأَنْ لاَ يؤخذَ مِـنهم إِلَّـا فَضـلُهم عـن          ،وغَيظُ العدو ،وجباةُ المَالِ ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا
ماها  .رِضريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعبِ  ،ورلُ العأَص مهلاَمِ ،فَإِنةُ الإِسادماشِـي      ،ووح ذَ مِـنخؤأَنْ ي
الِهِموأَم،  ائِهِملَى فُقَرع دريةِ اللَّهِ  ،وأُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،وسةِ رذِمو�      ـدِهِمهبِع ـموفَى لَهأَنْ، أَنْ يو 

  ائِهِمرو لَ مِنقَاتي،   مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتلاَ يا بِهِ   ،ونجرخ ا قُبِضشِي ،فَلَمما نطَلَقْناللَّـهِ    ،فَان دبع لَّمفَس
 رمع نالخَطَّابِ   :قَالَ،ب نب رمأْذِنُ عتسي،قَالَت:خِلُوهخِلَ،أَدـ   ،فَأُد  ص عم الِكنه ضِعهِفَويا ،احِبفَلَم

فَقَـالَ  ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَـةٍ مِنكُم     :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،فُرِغَ مِن دفْنِهِ اجتمع هؤلاَءِ الرهطُ     
ريبالز:    لِيرِي إِلَى عأَم لْتعج ةُ ،قَدانَ:فَقَالَ طَلْحثْمرِي إِلَى عأَم لْتعج قَد،و  دـعقَـالَ س:  قَـد

فَنجعلُـه  ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ:فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،جعلْت أَمرِي إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      
   لاَمالإِسهِ ولَيع اللَّههِ وإِلَي،          خـيالش ـكِتفْسِـهِ؟ فَأُسفِـي ن مـلَهنَّ أَفْضظُرنانِلَي،   ـدبفَقَالَ ع

لَك :فَأَخذَ بِيدِ أَحدِهِما فَقَالَ   ،نعم:أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عن أَفْضلِكُم قَالاَ         :الرحمنِ
ولَئِن ، لَئِن أَمرتك لَتعدِلَن   فَاللَّه علَيك ، والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت      �قَرابةٌ مِن رسولِ اللَّهِ     
  نعمسانَ لَتثْمع ترأَم،نطِيعلَتو،      مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ قَالَ   ،ثُم ذَ المِيثَاقا أَخفَلَم:  فَـعار
هعايانُ فَبثْما عي كدي،لِيع لَه عايلُ ،فَبأَه لَجوو وهعايارِ فَب١٤٩٥رواه البخاري" الد. 

                                                 
  )٣٧٠٠)(١٥/ ٥( صحيح البخاري - ١٤٩٥
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وقد تقدم في فصل نصيحة الإمام والأمراء ومحاسبتهم ومحاكمتهم بعض الأمثلة على مناصـحة              
 .أهل الشورى ومحاسبتهم للإمام والأمراء

وهذه الفوائد جليلة وجميلة ولا تخلو الشورى في كل الأحوال من فوائد جمة وهي تدل               :قلت  
ر العلماء في مجالس الشورى للأمـراء والرؤسـاء واـالس النيابيـة             على ضرورة استحضا  

وقد درج على ذلك الخلفاء الراشدون كما حدث في شورى الصـحابة في تعـيين               ،والبرلمانية
الخليفة بعد الرسول صلى االله عليه وآله وسلم في سقيفة بني ساعدة وشورى عمر رضـي االله                 

عده واستشارته في دخول مصر بعد فتح بلاد الشام         عنه حينما جعل الأمر شورى في ستة من ب        
واستشارة علي رضي االله عنه أصحابه في مسألة التحكيم وقد لاح النصر وتبين أـا خدعـة              

وقد قيل أن أهل الشورى كان فيهم ضعف وتنـاقض          ،فلما أشاروا عليه وغلبوه رضخ لأمرهم     
                                                                                                                                  

فرضتما على أهلها وكان قد بعثهما ليضربا ) حملتما الأرض.(هل تخافان) أتخافان.(في أرض سواد العراق) كيف فعلتما(ش  [ 
..) غداة.(جمع أرملة وهي من مات زوجها) أرامل.(ليس فيها زيادة كثيرة) ما فيها كبير فضل.(الخراج والجزية على أهلها

كساء يجعله الرجل في ) برنسا.(هو الرجل من كفار العجم) العلج.(أراد به اوسي الذي طعنه) الكلب.(صبيحة طعنه
) كذبت.(مملوكا) رقيقا.(الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار) الصنع.(يقرب منه ويأتي في الصف خلفه) يليه.(رأسه

أي من جرحه مكان الطعنة تحت ) جوفه.(أن يشتد ويصبح مسكرانقيع التمر والزبيب قبل ) بنبيذ.(أخطأت في قولك
ابن .(هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف.(أي سبق في الإسلام) قدم(فضل وفي رواية ) قدم.(السرة
سكرات  فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من �فرضي االله عنك والله درك يا صاحب رسول االله .يا ابن أخي في الإسلام) أخي

أي أطهر وفي رواية الكشميهني وأبقى أي فإنه ) أنقى لثوبك.(الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين
) قضيت.(فإنه أبعد عن الخيلاء عندما يكون قصيرا وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات) أتقى لربك.(لطوله يبلى بوقت قصير

كهيئة .(أي لا يكون هو الخليفة) ليس له من الأمر شيء.(مدخلا لأهلها) اخلا لهمد.(دخلت) فولجت.(خرجت روحي ومت
اختير هو للإمارة والمراد سعد ) أصابت الإمرة سعدا.(قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله عنه) التعزية له

البلدان الإسلامية التي ) الأمصار.(ت محلهاأي فهو أهل لها وجدير ا وقد صادف) فهو ذاك.(بن أبي وقاص رضي االله عنه
هم الذين يجمعون الأموال منهم ويقدموا ) جباة المال.(عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة) ردء الإسلام.(فتحت جمع مصر
لذين أي ا) مادة الإسلام.(ما فضل عن حاجتهم) فضلهم.(يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم) غيظ العدو.(للدولة الإسلامية

حواشي .(يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم
أعلن أنه لا يرغب أن يكون ) تبرأ من هذا الأمر.(يدافع عنهم) من ورائهم.(الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها) أموالهم

االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام حاكم ) واالله عليه والإسلام.( اختيار الخليفة إليهنكل أمر) فنجعله إليه.(هو الخليفة
علي وعثمان رضي ) الشيخان.(ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره) لينظرن أفضلهم في نفسه.(عليه بأحكامه

انفرد به وهو عثمان ) خلا بالآخر.( رضي االله تعالى عنههو علي) أحدهما.(لا أقصر في اختيار أفضلكم) لا آلو.(االله عنهما
 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار.(العهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميع) الميثاق.(رضي االله عنه
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 حتى يستشير وقد أثر عنه أنـه        في تلك الحادثة أما هو فهو أهل للشورى وما كان يقطع بأمر           
وأما عثمان فإنه لما استأذنه عبداالله بن       ،الاستشارة عين الْهِداية وقد خاطر من استغنى بِرأْيهِ       :قال

أبي السرح في التوغل في أرض افريقيا وطلب منه النجدة استشار عثمان الصـحابة فأشـاروا                
 .١٤٩٦به

فمنها مـا   ،تتخذ نمطاً واحداً في شكل محدد     وهذا كله يكشف بجلاء أن الشورى الإسلامية لم         
ومنها ما يمكن بحثه بين مجموعة مـن أهـل الـرأي            ،يمكن طرحه للناس كافة في استفتاء عام      

ومنها ما لا يمكن أن يكون محل بحث إلا في نطاق محدود فبـأي صـورة طرحـت                  ،والخبرة
 .الشورى وتحقق الغاية منها فإن الإسلام يقره ويرتضيه

القول أن أساليب الشورى ووسائلها تتغير بحسب ما تقتضيه مصـلحة الأمـة             ومن هنا يمكن    
وإن قيام مجالس للشورى لا يصادر      ،ويوافق متطلبات العصر ولا يختلف مع شرع االله في شيء         

حق ولي الأمر في إصدار القرار بعد المشاورة وبيان الصواب وإنما يحد من التسلط أو الوقـوع                 
 هذه االس سواء سميت مجالس شورى أو مجالس نواب أو غير            وليس بمهم تسميات  ،في الخطأ 

 ١٤٩٧.ذلك
----------- 

  ١٤٩٨الأسلوب الأمثل لاختيار أعضاء مجلس الشورى
أما أسلوب الاختيار الأمثل فإن فقهاء السياسة والعلماء يختلفون في العصر الحاضر فمنهم مـن             

شرط أن تضع الدولة الإسلامية     ذهب إلى أن الطريق الأمثل هو الانتخاب مباشرة من الشعب ب          
نظاماً لإجراء هذا الانتخاب وضمان سلامته على أن يتضمن هذا النظام أو القـانون تعـيين                

 :الشروط على ضوء ما ذكره الفقهاء وحجة أصحاب هذا الاتجاه يتمثل في أمرين
 آيـتي   أن اختيار ممثل الأمة بطريق الانتخاب يجد مستنده في القرآن الكريم وذلـك في             :الأول

وانتخاب ممثـل   ) وأَمرهم شورى بينهم  (وقوله  ) وشاوِرهم فِي الأَمرِ  (:الشورى وهما قوله تعالى   

                                                 
 .١٢٨ ص- ١ الد الثاني ج- انظر ابن خلدون - ١٤٩٦
 )٢١٢:ص( الشورى في الشريعة الإسلامية - ١٤٩٧
  من زياداتي أيضا - ١٤٩٨
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وإجراء الشورى فيها يكون باستشارة أفـراد       ،الأمة منهم أهم الأمور التي تجري فيها الشورى       
و الانتخـاب ويقولـون أن   والوسيلة لمعرفة رأي أفراد الأمة ه     ،الأمة فيمن يكونون ممثلين عنها    

سند ذلك كما هو موجود في كتاب االله العزيز فإن القارئ يجد سنده في السيرة النبوية وذلك                 
يكُونونَ علَى قَومِهِم بِما فِيهِم     ،أَخرِجوا إِلَى مِنكُم اثْني عشر نقِيبا      :لأهل بيعة العقبة   �في قوله   

."  ياثْن مهوا مِنجرا  فَأَخقِيبن رشسِ       ، عالْـأَو ثَلَاثَةً مِـنجِ ورزالْخ ةً مِنع١٤٩٩.تِس،    ـنقَـالَ ابو
اقحكْرٍ     :إِسأَبِي ب ناللَّهِ ب دبثَنِي عدولَ اللَّهِ    ،فَحساءِ  �أَنَّ رقَبقَالَ لِلن :     ا فِيهِمبِم مِكُملَى قَوع متأَن

وكُفَلَاءُ كَكَفَالَةِ الْحميرنِ مى بلِعِيس ينمِي،ارِيلَى قَوا كَفِيلٌ عأَنقَالُوا.و:مع١٥٠٠.ن 
قالوا أن كل طريق يمكن به تبين من يحوز ثقة جمهور الأمة هو جـائز شـرعاً إذ                  :الأمر الثاني 

ولا شك أن طريق الانتخاب في هذا الزمان هو الوسيلة الوحيـدة            ،الأصل في الأشياء الإباحة   
 أن تظهر رأي الأمة فيمن يمثلها بشرط أن لا يستعمل فيها التزوير والغش والخـداع                التي يمكن 

 .١٥٠١وما إلى ذلك مما يحرمه الشرع
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الانتخاب ليس بمحظور شرعاً ولا يتعارض مع أهداف النظـام               

 عن الهـوى    الإسلامي وما تقتضيه المصلحة ولكن بشرط أن يجري الانتخاب بحرية تامة بعيداً           
 ١٥٠٢.والتزييف أو التزوير

وقد قال الإمام أبو الأعلى المودودي أنه يجوز أن تستخدم اليوم على حسب أحوالنا وحاجاتنا               
ولا شك أن طرق الانتخاب في هـذا     ،كل طريق مباح يمكن به تبين من يحوز ثقة جمهور الأمة          

                                                 
 صحيح) ٤٤٦/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ٢٠١/ ٢( السيرة النبوية لابن كثير - ١٤٩٩
 صحيح مرسل) ٤٤٣/ ١(وسيرة ابن هشام ت السقا ) ١٩٨/ ٢( السيرة النبوية لابن كثير - ١٥٠٠
 كتابه الدولة في  نقل هذا الرأي هاني سليمان الطعيمات عن الأستاذ راشد الغنوشي عن خالد محمد خالد في- ١٥٠١

 راجع كتابه الحريات -الإسلام،ومحمد أسد في كتابه منهاج الإسلام في الحكم،والمودودي في كتابه تدوين الدستور الإسلامي 
 ٩٨ كما ذهب إلى هذا الرأي الدكتور عبدالكريم زيدان في مجموعة بحوث فقهية ص - ١٢٥،١٢٤في الدولة الإسلامية ص 

وراجع أيضاً الدكتور هاني سعيد الطعيمات في حقوق .١٧٧تي في كتابه النظام السياسي الإسلامي ص  والدكتور منير البيا-
 .١٢٧،١٢٨الإنسان وحرياته الأساسية ص 

 ١٤٠٧ الناشر مؤسسة الرسالة مكتبة القدس الطبعة الثانية - انظر الدكتور عبدالكريم زيدان في كتابه أصول الدعوة - ١٥٠٢
 دراسة تحليلية وتأصيلية لجوهر النظام البرلماني مقارنة بالشريعة الإسلامية ص -لديمقراطية والشورى وا.٢٥٥ص.١٩٨٩ -

 .١٤٦ الناشر دار الفكر الجامعي ص - للدكتور داود الباز ١٤٦
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شرط أن لا يستعمل فيهـا مـا        الزمان هي أيضاً من الطرق المباحة التي يجوز لنا استخدامها ب          
 ١٥٠٣.يستعمل من الحيل والوسائل المرذولة

لقد رتب النظام الحديث طريق الوصـول       :وقد نقل الدكتور الباز عن الإمام حسن البناء قوله          
إلى أهل العقد والحل بما وضع الفقهاء الدستوريون من نظم الانتخاب وطرائقه المختلفة ما دام               

   ١٥٠٤.والعقديؤدي إلى اختيار أهل الحل 
وهذه المسألة من المسائل التي يحدد وسائلها العلماء وتتخذ الدولـة بـذلك نظامـاً أو                :قلت
وإذا كان أصحاب هذا الاتجاه قد أوجدوا سنداً من الكتاب والسـنة فإنـه لا يعـني                 ،قانوناً

ة الاختلاف في الوسيلة التي توصل الأمة إلى الشورى وجواز تغيرها إذ ليست الأدلة تدل بصف              
قاطعة على طريق معينة كما سبق وأن بينا ذلك ولكنه بلا شك طريق مثالي إذا تجرد من الحيل                  

 .ووسائل الغش المرذولة الذي أشار إليها الإمام أبو الأعلى المودودي
أما أصحاب الاتجاه الثاني فإم يرون أن الانتخاب ليس الطريق الأمثل في اختيار أعضاء مجلس               

د على الجمهور والشعب أو على الاستفتاءات العامة وسيلة قـد يسـاء             الشورى وأن الاعتما  
استعمالها من الحاكمين لأخذ المبادرة وجعل المفكرين والعلماء وأربـاب الإختصـاص وأولي             
النهي رقماً مهملاً أو رقماً يتساوى مع عامة الناس ممن ليس لهـم رأي سـديد ولا معرفـة                   

ستاذ محمد المبارك في تقديمه لكتاب نظـام الحكـم في   نقل ذلك الأ.صحيحة أو خبرة أو دراية 
الإسلام وقال أنا لا أقول بإهمال الجمهور ففي نصوص الشريعة واتجاهات السلف ما يجعل لهم               
موقفاً ومكاناً كحق النقد وااهرة بالحق أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمبايعة العامة              

إلى إعطاء القيمة الكبرى لجمهور الشعب حتى في التشريع وهي          لكن أستاذنا الكبير يميل     ،للإمام
 ١٥٠٥.مسألة اختصاصية

ويقرب من هذا القول ما ذكره الدكتور أحمد العوضي في كتابه الحقوق السياسية حيث فرق               
بين نوعين من الشورى الأولى الشورى غير الملزمة ويقصد ا أخذ آراء أهـل الإختصـاص                

                                                 
 .٤٨ انظر أبو الأعلى المودودي في تدوين الدستور الإسلامي ص - ١٥٠٣
 . وما بعدها١٤٨الباز ص  انظر تفصيل أوسع في الشورى والديمقراطية للدكتور - ١٥٠٤
 بتصرف،وقد نقل هذا القول الدكتور ١٣ انظر حقوق الإنسان وحرياته نقلاً عن مقدمة نظام الحكم في الإسلام ص - ١٥٠٥

 .٣٦٢سعيد أبو جيب في كتابه دراسة في مناهج الإسلام السياسي ص 
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 مجلسها اسم مجلس الشورى والثاني الشورى الملزمة ويقصد ـا           والتقيد بأصوا وأطلق على   
وأطلق على مجلسـها اسـم      ،أخذ رأي الأمة أو أهل الحل والعقد والتقيد برأي الأكثرية فيهم          

لذلك فإن لطريقة الانتخـاب     :وعن طريق العضوية في مجلس الشورى قال      ،مجلس الحل والعقد  
فإن ،دم وجود ما يستدل به شرعاً على مشروعيتها       عيوباً تجعلها غير مفضلة عقلاً فضلاً عن ع       

وإن أدركت ذلك إلا أن الخليفـة      ،الأمة لا تدرك حاجة الخليفة من المستشارين حتى تزوده م         
لذلك فإن الأمثل أن يترك للخليفة حق اختيـار أعضـاء           ،قد لا يألف من انتخِب مستشاراً له      

ها استفاضة أخبار فضلهم واشـتهارهم      مجلس الشورى وفق الشروط الدستورية وقد يكون من       
بالعلم والخبرة والرأي السديد في اختصاصهم سواءً كان في الأحكام الشرعية أم في غيرها من               

 ١٥٠٦.التخصصات والعلوم في الاقتصاد والعلوم والسياسة وغير ذلك
لدولة في  وهناك اتجاه ثالث ذكره الدكتور عبداالله الكيلاني في كتابه القيود الواردة على سلطة ا             

الإسلام وضمانتها يرى فيه أصحاب هذا الرأي أن طريقة اختيار أعضاء مجالس الشورى تتنوع              
بتنوع الوظائف التي يمارسها الس في الأنظمة البرلمانية الحديثة والتي يمكن حصرها في ثـلاث            

 :وظائف
 أو حجبها عنها مع     الأولى وظيفة سياسية وتتمثل باختيار الحاكم ومنح الثقة للسلطة التنفيذية         

 .ممارسة الرقابة عليها أثناء عملها
 .الثانية وظيفة مالية وتتمثل بالموافقة على الموازنة السنوية للدولة

 .الثالثة وظيفة تشريعية وتتمثل في سن القوانين
فبالنظر إلى الوظيفة الأولى والثانية فإن أصحاب هذا الرأي يرون أنه يتعين اختيار أعضاء الس              

لأن الأمة هي صاحبة الحق في اختيار الحاكم ومراقبة أعماله فيكون           ،ريقة الإنتخاب الشعبي  بط
والانتخاب هو الأسلوب العلمي الأمثل لهذا      ،لها الحق في اختيار من ينوب عنها في هذه المهمة         

 الذي  ولأن إقرار الموازنة العامة للدولة قد يرتب التزامات مالية معينة على أفراد الأمة            ،الاختيار
ولا يخفى أن وسائل التمثيل مختلفة من عصر إلى         ،يقتضي استئمارها في ذلك أو استئمار ممثليها      

 .وفي العصر الحديث تعد الانتخابات أحد أصدق سبل التمثيل،عصر
                                                 

 .١٧٧،١٧٦رسالة دكتوراه للدكتور أحمد العوضي ص . انظر الحقوق السياسية للرعية- ١٥٠٦
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وبالنظر إلى الوظيفة الثالثة للمجلس فإن الانتخاب وتحصيل الأصوات لا يعد أسلوباً مناسـباً              
 لممارسة الدور التشريعي بسن القوانين ذلك أن مهمة التشريع المتمثلة           لتأهيل الشخص المنتخب  

بسن القوانين تحتاج إلى كفاءات علمية قد لا تكون كثرة الأصوات الانتخابية معـبرة لعـدم                
ومن هنا كان لا بد من سد هذه الثغرة إما بإعطاء الحاكم حق تعيين ذوي الكفـاءات                 ،التلازم

هم الس لممارسة الدور التشـريعي إذا أخطـأهم الانتخـاب           والتخصصات الذين يحتاج إلي   
على أن يكون عددهم والسلطة الممنوحة لهم تتناسب والغاية من منحهم عضوية الـس              ،الحر

وإما باشتراط شروط عملية دقيقة في المرشحين بحيث        ،حتى لا يكون وجودهم مفرغاً من غايته      
 الأول يتم الدمج في مجلس واحد بين الأعضاء         تيارالاخوعلى  ، قادر ؤلا يصل إلى الس إلا كف     

المنتخبين بطريق الانتخاب المباشر وبين الأعضاء المعينين وذلك حـتى يـؤدي الـس دوره               
 الاختصاصبتسديد خط الدولة في التشريع والتنظيم وإمدادها بالرأي القوي المدروس من أهل             

 .١٥٠٧صلحة العامةوالبصر بشؤون الدين والدنيا توصلاً إلى تحقيق الم
فوجود ،وهذه الاتجاهات الثلاثة على ما رأينا لا نراها تبتعد عن منهاج الشـريعة الإسـلامية              

مجالس نيابية تعنى بالشورى في التشريع وسن القوانين وبمنح الثقة للسلطة التنفيذية أو حجبـها             
ة لا بـد منـها      عنها والموافقة على الموازنة السنوية وعلى المعاهدات والاتفاقات هي ضـرور          

وكذلك في تقديرنا وجود مستشارين لرئيس الدولة يتشاور معهم في المهام الموكلة إليه ومنها               
اختيار كبار موظفي الدولة وتحديد المعايير التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى الوظـائف الهامـة                

ي إلى قيـام  فممارسة الأمة للشورى ذه الكيفية أو بأي كيفية تؤد   ،فذلك من الضرورة بمكان   
الدولة بواجبها وأداء السلطة العامة لوظيفتها على النحو الذي يحبه االله ويرضاه هي فريضة إلهية               
وضرورة شرعية أرشد إليها القرآن والسنة النبوية وحرص على ممارستها أولو الفضـل مـن               

ن وجد تقـارب    ولا غرابة إ  ،الخلفاء الراشدين ومحبوا العدل من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا         
بين الفكر الإسلامي والفكر الديمقراطي لأن جوهر الفكر هو الأخذ بآراء الناس مجتمعين فيما              

بينما الفكـر  ،غير أن الفكر الإسلامي يتميز باتباعه لمنهج االله وتمسكه بالعـدل      ،يصلح شؤوم 
ية لم تـأت    لأن الشورى الإسلام  ،الديمقراطي لا يتطابق مع الفكر الإسلامي في جزئيات كثيرة        

                                                 
 . الطبعة الأولى٨٨ - ٨٣ انظر القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام وضماناا للدكتور عبداالله الكيلاني ص- ١٥٠٧
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استجابة لضغط جماهيري ولا هي منحة من الحاكم وإنما هي بأمر االله وإرشاده وتوجيهه الذي               
وهي تقوم علـى  ،عالج شؤون البشرية بما يسدد حاجاا ويصلح شؤوا على أساس من العدل     

أساس جعل السيادة لتشريع االله عز وجل وللأمة ممارسة السلطة على أساس من العدل بينمـا                
ولذلك فإا ترى أنه    ،نظمة الديمقراطية المعاصرة تقوم على جعل السيادة والسلطة معاً للأمة         الأ

ووجد مبدؤ سياسة فصل الدين عـن الدولـة والإرادة          ،لا علاقة للدين بتنظيم سلوك الإنسان     
وقد سبق بيـان ذلـك      ،الشارعة في الديمقراطية الوضعية لا تحكمها إلا إرادة الأمة ممثلة بنواا          

ذا نرى أن الشورى الإسلامية هي الشورى المترهـة عـن الهـوى والعصـبية والجهـل                 وله
قـال  ،فإذا ما ظهر سلوك لا يقره الشرع ولا يرضى بـه الحـق وجـب تغييره               ،والاستبداد

منكَرِ وأُولَئِـك   ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْ          {:تعالى
 ]١٠٤:آل عمران[} هم الْمفْلِحونَ 

وبأي أسلوب تمت الشورى وتحقق ا إصلاح شؤون الأمة ويتفق مع منهج االله الذي جـاءت        
ففي عدم تحديد أسلوب معين يلزم الأمة التقيد به         ،به شريعته الإسلامية لا تمنعه ولا تختلف معه       

ي يبدع ويجتهد ويبتكر الأسلوب الذي يناسـب كـل         حكمة عظيمة وفيه إفساح للإنسان ك     
يبدو واضحاً من الأحداث التي ذكرت      :عصر وفي ذلك يقول الدكتور عبد االله بن أحمد قادري         

 وأصحابه رضي االله عنهم في أسلوب الشورى وطرق إجرائها          �في دراسة ما سلكه الرسول      
أسلوباً معيناً يلزم المسـلمين      أن الشارع الحكيم لم يضع       - وهي في أحداث قليلة من كثير        -

بل ترك البـاب مفتوحـاً للمسـلمين        ،باتباعه في كل أمر يحدث لهم يحتاجون فيه إلى المشورة         
فالأحداث مختلفة منها ما    ،ليتخذوا لكل حدث ما يناسبه من الأسلوب الذي تجري به الشورى          

منها ما لا يكفـي     و،يحتاج إلى رأي شخصٍ واحدٍ ومنها ما لا يكفي فيه إلا شخصان أو أكثر             
ومنها ما يقع في ظروف تتعين فيها السرعة والبت في الأمـر         ،فيه إلا أهل الحل والعقد بأجمعهم     

ومنها ما لا ينبغي    ،ويصعب تأجيل ذلك حتى يجتمع أهل الحل والعقد كلهم فيكتفي بالحاضرين          
يحتاج فيـه إلى    ومنها ما   ،أن يطلع عليه إلا العدد القليل لأنه خطر يقتضي السرية وعدم النشر           

وقـد  ،وقد يقتضي الأمر استقصاء أراء أهل الحل والعقد في اجتمـاع واحد           ،ذوي خبرة معينة  
وقد يقتضـي   ،يقتضي الأمر تقسيمهم إلى مجموعات بحيث يؤخذ رأي كل مجموعة على حده           
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وهكذا تختلف موضوعات الشورى وزماا ومكاـا       ،أخذ رأي زعماء أهل الحل والعقد فقط      
وقد تحدث في بعـض العصـور وسـائل يكـون     ،مقام مقال ولكل أمر رجال  ولكل  ،وأهلها

وقد حدث في هذا العصر مـثلاً سـبل جديـدة      ،استعمالها أجدى وأنفع في أسلوب الشورى     
لسرعة المواصلات والاتصالات كما حدثت أنظمة إدارية دقيقة لا يصعب معها مشاورة أهل             

الب سواءً كان ذلك عن طريق الاجتماعـات        الحل والعقد كلهم في جميع بلاد المسلمين في الغ        
العامة كالمساجد وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات أو عـن طريـق التقسـيمات الإداريـة              

كالمقاطعات والمدن والحـارات أو عـن طريـق المراكـز الحكوميـة كـالوزارات               ،للبلدان
 أو عـن طريـق أجهـزة      ،أو عن طريق التجمعات العمالية كالمصانع ونحوهـا       ،والمؤسسات

كالهاتف والمذياع والتلفاز كل ذلك أصبح ميسـراً لا         ،الاتصالات المباشرة السمعية والبصرية   
صعوبة فيه ولقد كان حدث اختيار الخليفة يحتاج إلى استشارة أهل الحل والعقـد في المدينـة                 

ولكن ذلـك يصـعب في ذلـك الزمـان لصـعوبة المواصـلات              ،وخارجها من البلـدان   
 بأهل الحل والعقد الحاضرين في المدينة وما جاورها لأن ذلك هو            فاكتفى في ذلك  ،والاتصالات

وهو الوصـول إلى الحـق      ،لذلك حدد الشارع الهدف من الشورى     ،المستطاع في ذلك الوقت   
كما حدد صفات أهل الشـورى وعلاقتـهم بـولي          ،والتعاون على تحقيقه بالوسائل الممكنة    

معين بل اتخذ وسائل مختلفة لـذلك تـدل         وترك الوسيلة إلى اتخاذ الشورى بدون تحديد        ،الأمر
على سعة الأمر في ذلك ليتخذ المسلمون أنفع الوسائل وأنجحها لكل حدث وفي كل زمـان                 

 ١٥٠٨.ومكان
وقال الشهيد عبد القادر عودة رحمه االله بعد أن ذكر الآيتين الواردتين في الشورى وهما قولـه                 

م ولَو كُنت فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك فَـاعف           فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَه     (:تعالى
                   حِـبي لَـى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهكَّـلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع

كِّلِينوتوا (:وقوله تعالى ،)الْمابجتاس الَّذِينـا         ومِمو مهنيى بورش مهرأَملاةَ ووا الصأَقَامو هِمبلِر 
وظاهر من النصين المقررين لمبدء الشورى أما عامـان مرنـان إلى آخـر    ،) رزقْنأهم ينفِقُونَ 

 وفي،حدود العموم والمرونة بحيث لا يمكن أن يحتاج الأمر إلى تعديلهما أو تبديلهما في المستقبل              
                                                 

 ).٢٢٠( انظر الشورى للدكتور عبداالله أحمد قادري ص - ١٥٠٨
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ولهـذه  ،هذا بيان لما قلناه من أن الشريعة تتميز بصفة الدوام وأا لا تقبل التبـديل والتعديل               
 عام وتركت لأولياء الأمور في الجماعـات        كمبدأالاعتبارات اكتفت الشريعة بتقديم الشورى      

أن يضعوا معظم القواعد لتنفيذه لأن هذه القواعد تختلف تبعاً لاختلاف الأمكنة والجماعـات              
فلأولياء الأمور مثلاً أن يعرفوا رأي الشعب عن طريق رؤساء الأسر والعشـائر أو              ،الأوقاتو

عن طريق ممثلي الطوائف أو بأخذ رأي الأفراد الذين تتوفر فيهم صفات معينة إمـا بطريـق                 
ولأولياء الأمور أن يسلكوا أي سبيل آخر       ،غير المباشر  التصويت المباشر وإما بطريق التصويت    

أفضل من غيره من تعرف رأي الجماعة بشرط أن لا يكون في ذلك كله ضـرر ولا                 يرون أنه   
 ١٥٠٩.ضرار بمصالح الأفراد أو الجماعة أو النظام العام

وحث علـى   ،ولقد دعا الإسلام إلى الشورى    :أما الدكتور صالح بن عبداالله بن حميد فإنه يقول        
لكنه لم يضع   ،اشدون من بعده  ه الر ؤوطبقها خلفا ، بصور مختلفة  �وطبقها رسول االله    ،الأخذ به 

غير أنه ترك ذلك ليجتهد     ، ملزماً ابل لم يضع لها نظاماً تفصيلي     ،ولا إطاراً محدداً  ،لها صورة محددة  
 ١٥١٠.وتعدد الوسائل وتنوع الأساليب،فيه المسلمون تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال

 كل عصر باعتبـار     وبذلك يعرف أن الشورى نظاماً متطوراً يتماشى ومصالح الأمة ومتطلبات         
أن عدم تحديد آليةٍ معينةٍ للشورى تطبق به يعد من المميزات التي تتفق مع منهج الإسـلام في                  

والنص علـى المبـادئ والأحكـام       ، العامـة  الأصـول التشريع من تقرير الكليات وإرساء      
ل بحيث تتخـذ الشـك   ،تاركاً التفصيلات الفرعية والجزئية لمقتضيات الزمان والمكان      ،الأساسية

وبالتالي فقد تركت نظـم     ،الإسلاميةبما يوافق الشريعة    ،الملائم لتحقيق المصلحة تبعاً للظروف    
وتمكيناً لهم من اختيار ما ترجحه      ،وتوسعةً عليهم ،رحمةً بالناس ، دون تحديد  وإجراءااالشورى  

 ١٥١١.العقول وتدركه الأذهان بضوابط وآليات متجددة
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 .٣٧ ص ١ انظر التشريع الجنائي الإسلامي ج - ١٥٠٩
 .مصدر سابق ، ١ص،  صالح بن حميد  مقدمة للشورى في المملكة لفضيلة الدكتور- ١٥١٠
 )٢١٨:ص(والشورى في الشريعة الإسلامية .مصدر سابق ، ٢ص،  الشورى في الإسلام - ١٥١١
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ويشاور في تعيينهم حتى يتـبين لـه أولى         ،يتولى الإمام تعيين الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين      
فإن الولايات من الأمانات الـتي يجـب أن تسـند إلى            ،الناس بالتعيين في كل وزارة أو إمارة      

 تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين النـاسِ          إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ   { :كما قال تعالى  ،أهلها
 ]٥٨:النساء[} أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا

متى الساعةُ؟  :جاءَه أَعرابِي فَقَالَ  ،لِسٍ يحدثُ القَوم   فِي مج  �بينما النبِي   :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ    
بـلْ  :وقَالَ بعضهم .سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ     :فَقَالَ بعض القَومِ  ، يحدثُ �فَمضى رسولُ اللَّهِ    

 عمسي قَالَ    ،لَم دِيثَهى حى إِذَا قَضتح:»  نأَي- اهةِ   -   أُراعنِ السائِلُ عولَ    :قَالَ»  السسا را يا أَنه
إِذَا وسد الأَمر إِلَـى     «:كَيف إِضاعتها؟ قَالَ  :قَالَ،»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «:قَالَ،اللَّهِ

 ١٥١٢.رواه البخاري» غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ

                                                 
  )٥٩)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ١٥١٢
 - أحد رجال السند -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح .أظنه قال هذا) أراه.(انتهى منه) قضى.(استمر) فمضى(ش  [ 

) وسد.(ولم يشك) أين السائل(ن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه ورواه الحس
 ]من ليس كفأ له) غير أهله.(أسند
فَإِنه مِن :أَي")  فَانتظِرِ الساعةَ ("حِين جعِلَتِ الْأَمانةُ ضائِعةً بِالْخِيانةِ،أَو وضِعت عِند غَيرِ أَربابِ الديانةِ :أَي") الْأَمانةُ (" 

كَيف تضيِيع الْأَمانةِ،والْأُمةُ قَائِمونَ بِأَمرِها،والْعامةُ معتنونَ بِقَدرِها :؟ هذَا يؤيد النسخةَ أَي) كَيف إِضاعتها:قَالَ.(أَشراطِ الْقِيامةِ
أَمر السلْطَةِ :أَي") الْأَمر (" أُسنِد وفُوض :بِضم الْواوِ وتشدِيدِ السينِ،وقَد تخفَّف علَى ما فِي الْمقَدمةِ أَي"):د إِذَا وس:" قَالَ(

جد فِيهِ شرائِطُ الِاستِحقَاقِ كَالنساءِ والصبيانِ،والْجهلَةِ مِمن لَم يو:أَي") إِلَى غَيرِ أَهلِهِ (" أَوِ الْإِمارةِ أَوِ الْقَضاءِ أَوِ الْحكُومةِ 
والْفَسقَةِ،والْبخِيلِ والْجبانِ،ومن لَم يكُن قُرشِيا ولَو كَانَ مِن نسلِ سلَاطِينِ الزمانِ،هذَا فِي الْخلِيفَةِ،وقِس علَى هذَا سائِر أُولِي 

 .أَمرِ والشأْنِ وأَربابِ الْمناصِبِ مِن التدرِيسِ والْفَتوى والْإِمامةِ والْخطَابةِ،وأَمثَالِ ذَلِك مِما يفْتخِر بِهِ الْأَقْرانُالْ
 تِيورِبِشقَالَ الت-اللَّه هحِمبِأَ: ر لَه سلَي نم رالْأَم لِيأَنْ ي اهنعا مهإِلَي مضنا يمرِ الْخِلَافَةَ،وبِالْأَم ادأَرلْكِ وةُ الْمادوِس لْقَى لَهلٍ،فَيه

سِيدوالتا،ووِهحنةٍ وارإِماءٍ وقَض قَالُ:مِنادِ،يالْوِس أُخِذَ مِن:تحت لَهعإِذَا ج،هدسوفِيفِ فَتخءَ بِالتيالش هتدسلَفْظَةُ وأْسِهِ،ور  "
 .وسد الْأَمر لِغيرِ أَهلِهِ،فَلَعلَّه أَتى بِها لِيدلَّ علَى إِسنادِ الْأَمرِ إِلَيهِ اهـ:فِيها إِشكَالٌ،إِذْ كَانَ مِن حقِّهِ أَنْ يقَالَ" إِلَى 

والْأَمر لَكِ،لَكِن :ويرِيد أَنَّ الْمعنى.اهـ] ٣٣:النمل[} والْأَمر إِلَيكِ{:حو قَولِهِ تعالَىإِنَّ إِلَى تأْتِي مرادِفَةً لِلَّامِ،ن:وفِي الْقَاموسِ
فَانتظِرِ .(" نا إِلَيهِ أَولًاالْأَمر راجِع إِلَيكِ،والْأَحسن فِي الْحدِيثِ أَنْ يضمن معنى التفْوِيضِ والْإِسنادِ كَما أَشر:الْأَظْهر أَنْ يقَالَ
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لَا تقُوم الساعةُ حتـى     ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ،بِي هريرةَ وعن أَ 
 شالْفُح رظْهلُ،يخالْبو، نَ الْأَمِينوخيو، ائِنالْخ نمتؤيـولُ   ،وعالْو لِـكهيو،  ـوتحالت رظْهتو «

وجــوه النــاسِ :الْوعــولُ«:وما الْوعــولُ والتحــوت؟ قَــالَ،ســولَ اللَّــهِيــا ر:قَــالُوا
مافُهرأَشو،وتحالتو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ١٥١٣.»الَّذِين 

ويخونُ ،ويؤتمن الْخائِن ،الْفُحشو،أَنْ يظْهر الشح  :إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ   «:قال،وعن أبي هريرةَ  
الْأَمِين،     اتارِيع اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبي ابثِي رظْهيولَ  ،وعالْو حوتلُو التعوي «.    ـدبا عي أَكَذَاك

فُسـولُ  :وما التحـوت؟ قَـالَ    :ناقُلْ.ورب الْكَعبةِ ،نعم:اللَّهِ بن مسعودٍ سمِعته مِن حِبي؟ قَالَ      
 ١٥١٤"أَهلُ الْبيوتِ الصالِحةِ :والْوعولُ.يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم،وأَهلُ الْبيوتِ الْغامِضةِ،الرجالِ

يصدق فِيهـا   ،سيأْتِي علَى الناسِ سنوات خداعات    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
الْكَاذِب،  ادِقا الصفِيه كَذَّبيو،   ـائِنا الْخفِيه نمتؤيو،    ـا الْـأَمِيننُ فِيهوخيـا   ،وفِيه طِقنيو
 ١٥١٥رواه ابن ماجه» الرجلُ التافِه فِي أَمرِ الْعامةِ«:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ،»الرويبِضةُ

                                                                                                                                  

لِلدلَالَةِ علَى قُربِ قِيامِها،وإِنما دلَّ ذَلِك علَى دنو الساعةِ لِإِفْضائِهِ إِلَى اختِلَالِ الْأَمرِ،وعدمِ تمامِ النظَامِ،ووهنِ أُمورِ "):الساعةَ 
الناس علَى :لِأَنَّ تغير الْولَاةِ وفَسادهم مستلْزِم لِتغيرِ الرعِيةِ،وقَد قِيلَ: رحِمه اللَّه-وقَالَ الطِّيبِي .لْإِسلَامِالدنيا،وضعفِ أَحكَامِ ا

لُوكِهِمقَالَ الْقَاضِي .دِينِ م-اللَّه هحِمتِئْ: رالِاس جرخنِ ميابوالْج جرأْكِيدِأَخافِ لِلت؛ن كِنما يمِم كُني ا لَملَ لَمالَ الْأَوؤلِأَنَّ السو
لَى أَنْ يجِيب عنه بِجوابٍ حقِيقِي يطَابِقُه،فَإِنَّ تأْقِيت الساعةِ غَيب لَا يعلَمه ملَك مقَرب ولَا نبِي مرسلٌ،عدلَ عنِ الْجوابِ إِ

 .لِينتسِق الْكَلَام؛ذِكْرِ ما يدلُّ علَى الْمسئُولِ عنه دلَالَةً مِن أَماراتِها،وسلَك فِي الْجوابِ الثَّانِي مسلَك الْأَولِ
 قَالَ الطِّيبِي-اللَّه هحِمر :ؤابِ السوج نفَى عكْتالظَّاهِرِ أَنْ ي قح لِهِكَانَ مِنلِ بِقَوى فِي :الِ الْأَوتؤأَنْ يةُ،وانتِ الْأَمعيإِذَا ض

نَ لَيس إِبا" إِذَا ضيعتِ الْأَمانةُ :" لِينبه علَى أَنَّ قَولَه؛"فَانتظِرِ الساعةَ :" لِيطَابِق الْجواب،فَزاد فِي الْأَولِ؛السؤالِ الثَّانِي بِمتى
إِذَا وسد :متى تضِيع الْأَمانةُ؟ وكَيف حصولُ التضيِيعِ؟ فَقَالَ:الساعةِ،بلْ مِن أَماراتِها،فَلَا تكُونُ إِذَا شرطِيةً،وتأْوِيلُ السؤالِ الثَّانِي

صتاخائِدٍ،وى زنعةِ ملِ لِإِفَادفِي الْأَو بفَأَطْن،را اهـالْأَمنفَنهِ تلَيلَالَةِ الْكَلَامِ عفِي الثَّانِي لِد ر.لَهأَنَّ قَو وهِمي هفِيهِ أَنةَ :واعظِرِ الستفَان
ه سقَطَ مِن أَصلِ الطِّيبِي رحِمه غَير موجودٍ فِي الْجوابِ الثَّانِي،والْحالُ أَنَّ الْأَمر بِخِلَافِهِ،بلْ هو موجود فِي الْجوابينِ،ولَعلَّ

لَمالَى أَععت اللَّهو،٣٤٢٩/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .اللَّه( 
 صحيح ) ٦٨٤٤)(٢٥٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥١٣
 صحيح ) ٧٤٨)(٢٢٨/ ١( المعجم الأوسط - ١٥١٤
 صحيح  ) ٤٠٣٦)(١٣٣٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٥١٥

وقال في النهاية .والمراد أهل السنوات.وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية.الخداع المكر والحيلة) سنوات خداعات (-ش  [
وقيل الخداعة القليلة .لأا تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف.سنون خداعة أي تكثر فيها لأمطار ويقل الريع فذلك خداعها



 ٨٢٣ 

إِنهـا سـتأْتِي علَـى النـاسِ سِـنونَ          " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   أحمد   وعند
ويخونُ فِيهـا   ،ويؤتمن فِيهـا الْخـائِن    ،ويكَذَّب فِيها الصـادِق   ،يصدق فِيها الْكَاذِب  ،خداعةٌ
الْأَمِين،  يوا الرفِيه طِقنيةُ  وولَ االلهِ قَالَ     :قِيلَ" بِضسا رةُ؟ يبِضيوا الرمـرِ     " :وفِي أَم كَلَّمتي فِيهالس
 ١٥١٦"الْعامةِ 

يكَذَّب ،إِنَّ أَمام الدجالِ سِنِين خداعةً    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     وعند أحمد   
 ادِقا الصفِيه،يو  ا الْكَاذِبفِيه قدص،  ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو،   ـائِنا الْخفِيه نمتؤيـا   ،وفِيه كَلَّمتيو

 ١٥١٧"الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ " :وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ."الرويبِضةُ 
فأولى ،قعد عن مكارم الأخلاق والأمور العالية      والرويبضة هو تصغير رابضة وهو الذي ربض و       

وقد قـال   ،الناس في كل عمل أفضلهم أمانة واستقامة وعلما وخبرة في العمل والاختصـاص            
قَالَ اجعلْنِـي   { {:وقال تعالى ،]٢٦:القصص[} إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين       { :تعالى

   ضِ إِنائِنِ الْأَرزلَى خع  لِيمفِيظٌ عأي خازن حافظ للأمانة وعليم في تدبير        ]٥٥:يوسف[} ي ح 
هـارونَ  ) ٢٩(واجعلْ لِي وزِيرا مِن أَهلِـي       {:عمله الذي يتولاه وتصريف أموره،وقال تعالى     

) ٣٣(كَـي نسـبحك كَـثِيرا       ) ٣٢(وأَشرِكْه فِي أَمرِي    ) ٣١(اشدد بِهِ أَزرِي    ) ٣٠(أَخِي  
 ]٣٥ - ٢٩:طه[} )٣٥(إِنك كُنت بِنا بصِيرا ) ٣٤(ونذْكُرك كَثِيرا 

                                                                                                                                  

وتاؤه .وهو العاجز الذي ربض عن مغالي الأمور وقعد عن طلبها.ضغير رابضةت) الرويبضة.(المطر من خدع الريق إذا جف
 .]متعلق به ينطق) في أمر العامة.(للمبالغة

 صحيح لغيره ) ٧٩١٢)(٢٩١/ ١٣( مسند أحمد ط الرسالة - ١٥١٦
 صحيح لغيره) ١٣٢٩٨)(٢٥/ ٢١( مسند أحمد ط الرسالة - ١٥١٧

فِي الرويبِضةِ الَّذِي ذَكَره فِي وصفِهِ السنِين الَّتِي أَمام الدجالِ من � عن رسولِ االلهِ باب بيانِ مشكِلِ ما روِي:"قال الطحاوي
 هو مِن الناسِ؟ 

 نتِلَافًا فِيهِ ماخ وجِبا يةِ مبِضيوذِكْرِ الر ذِهِ الْآثَارِ مِنه مِن اهنيوا رفِيم كُني ولِ االلهِ  فَلَمسانِ رلَى لِساسِ عالن مِن و؛ �ه هلِأَن
قَد يجوز أَنْ يكُونَ وصفُه إياه بِالْفِسقِ الَّذِي يمنع مِثْلَه مِن الْكَلَامِ فِي أَمرِ الْعامةِ ينطَلِق لَه فِي الدهرِ الْمذْمومِ الْكَلَام فِي أَمرِ 

 كَما يكُونُ فِيهِ تصدِيق الْكَاذِبِ وتكْذِيب الصادِقِ وائْتِمانُ الْخائِنِ ويكُونُ وصفُه إياه بِأَنه لَا يؤبه لَه لِعلَنِهِ بِفِسقِهِ ولِأَنه الْعامةِ
هبؤامِلًا لَا يخ كُونُ بِذَلِكهِ فَياسِ إلَيةَ بِالناجلَا ح نولِ مِمسر نةِ عبِضيوفْسِيرِ الرا فِي تنيوانِ اللَّذَانِ رينعدِ االلهِ الْممبِح فَقفَات لَه 

 )٤٠٤/ ١(شرح مشكل الآثار "وااللهَ نسأَلُه التوفِيق.فِي هذَا الْبابِ ولَم يختلِفَا�االلهِ 



 ٨٢٤ 

    رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع: "    بِين مِن ثَ اللَّهعا بلِيفَةٍ   ،مخ مِن لَفختلاَ اسإِلَّا ،و
وبِطَانـةٌ تـأْمره بِالشـر وتحضـه     ،الْمعروفِ وتحضـه علَيهِ بِطَانةٌ تأْمره بِ  :كَانت لَه بِطَانتانِ  

 .١٥١٨ رواه البخاري"فَالْمعصوم من عصم اللَّه تعالَى ،علَيهِ
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،وعسر نلَ      " : قَالَ �عختلَا اسو بِين ثَ االلهُ مِنعا بلِيفَةٍ   مخ مِن ف

فَالْمعصوم من عصِم   ،وبِطَانةٌ تأْمره بِالشر وتحضه علَيهِ    ،بِطَانةٌ تأْمره بِالْخيرِ  :إِلَّا كَانت لَه بِطَانتانِ   
 ١٥١٩"بِااللهِ 

                                                 
  )٧١٩٨)(٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ١٥١٨

أَي لِكُلٍّ ؛)إِلَّا كَانت لَه(أَي إِماما بعده،أَو ما فِي معناه مِن كُلِّ أَحدٍ ؛)ولَا استخلَف مِن خلِيفَةٍ(أَي نبِيا ؛) اللَّه مِن نبِيما بعثَ
بِطَانةٌ تأْمره (هانِ بِالْبِطَانةِ لِملَازمتِهِ بِحيثُ لَا ينفَكَّانِ عن صحبتِهِ،أَي وزِيرانِ ومشِيرانِ،مشب؛بِكَسرِ الْموحدةِ) بِطَانتانِ(مِنهما 

أَي بِالْمنكِرِ ؛مره بِالشروبِطَانةٌ تأْ(أَي تحثُّه علَيهِ وترغِّبه إِلَيهِ وتحسنه لَديهِ ؛بِتشدِيدِ الضادِ) وتحضه(أَي بِالْخيرِ ؛)بِالْمعروفِ
أَي تحرضه علَيهِ،والْحاصِلُ أَنه لَا يخلُو نبِي،أَو من يخلُف مكَانه مِن شخصينِ مختلِفَينِ،أَو جماعتينِ ؛)وتحضه علَيهِ(

أَي مِن ؛)من عصمه اللَّه(أَي مِن النبِي والْخلِيفَةِ ؛)والْمعصوم( فِي جلَساءِ الْملُوكِ والْأُمراءِ،كَما هو مشاهد؛متضادتينِ فِي الرأْيِ
تالْبِطَان مِن ومصعالْمامِهِ،وراءِ مقَضرِ ويةِ الْخعابتفِيقِ بِموالتولِ كَلَامِهِ،وقَبو راحِبِ الشص فَّقَهوو رالش مِن اللَّه فِظَهح ننِ مي

لَا تتخِذُوا {:هذَا وفِي النهايةِ بِطَانةُ الرجلِ صاحِب سِرهِ وداخِلَةُ أَمرِهِ،الَّذِي يشاوِره فِي أَحوالِهِ،الْكَشاف فِي قَولِهِ تعالَى.لِلْخيرِ
ذُو ولِيجتِهِ وخصِيصه،وصفِيه الَّذِي يفْضِي إِلَيهِ بِحوائِجِهِ ؛بِطَانةُ الرجلِ] ١١٨:آل عمران[} م لَا يأْلُونكُم خبالًابِطَانةً مِن دونِكُ

ارِيقَالُ فُلَانٌ شِعا يبِ،كَمةِ الثَّوبِبِطَان بِهثِقَةً بِهِ،ش. 
قَالَ الطِّيبِي:لَا الْبِ:فَإِنْ قُلْت فكَياءِ،وبِيالِ الْأَنةٌ بِحافِينا مهلَكِنلَفَاءِ،وضِ الْخعفِي ب روصتت ى،قَدنعذَا الْملَى هدِيثِ عةُ فِي الْحطَان

ابِقَةِ،قُلْتةِ السفِي الْآي ذَلِك نع مِنِينؤةَ الْمامالَى ععت ى اللَّههن قَدو:هجالْوضِهِمعب نع فرى الْأَشوا را ؛ مدِهِمبِأَح ادرأَنَّ الْم
لُهقَو هرِيديطَانُ،ويبِالثَّانِي الشو،لَكالْم:لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عزِلَةِ قَونبِم هفَإِن،اللَّه همصع نم ومصعالْمو ":»أَح مِن كُما مِندٍ إِلَّا م

وقَد وكِّلَ بِهِ قَرِينه مِن الْجِن وقَرِينه مِن الْملَائِكَةِ قَالُوا وإِياك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ وإِياي إِلَّا أَنَّ اللَّه أَعاننِي علَيهِ فَأَسلَم فَلَا يأْمرنِي 
 -حدِيثِ أَبِي الْهيثَمِ،وضِيافَتِهِ لَه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام مع أَبِي بكْرٍ وعمر «ولَ ما فِي الترمِذِي مِن ويؤيد الْأَ:أَقُولُ".» إِلَّا بِخيرٍ

قَالَ لَا " هلْ لَك خادِم :" -� - أَنْ قَالَ  فِي حائِطٍ لَه مِن ذَبحِ الْغنمِ وإِحضارِ الرطَبِ والْماءِ الْعذْبِ إِلَى-رضِي اللَّه عنهما 
:"  بِرأْسينِ لَيس معهما ثَالِثٌ،فَأَتاه أَبو الْهيثَمِ فَقَالَ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم-� -فَأُتِي النبِي " فَإِذَا أَتانا سبي فَأْتِنا :قَالَ" 

" إِنَّ الْمستشار مؤتمن فَخذْ هذَا فَإِني رأَيته يصلِّي واستوصِ بِهِ معروفًا :" -� -يا نبِي اللَّهِ اختر لِي فَقَالَ : فَقَالَ"اختر مِنهما 
إِلَّا أَنْ ؛-� -ما أَنت بِبالِغٍ ما قَالَ فِيهِ النبِي :،فَقَالَتِ امرأَته-� -فَانطَلَق بِهِ أَبو الْهيثَمِ إِلَى امرأَتِهِ فَأَخبرها بِقَولِ رسولِ اللَّهِ 

هاه عنِ الْمنكَرِ إِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا ولَا خلِيفَةً إِلَّا ولَه بِطَانتانِ بِطَانةٌ تأْمره بِالْمعروفِ وتن:" -� -فَهو عتِيق،فَقَالَ :تعتِقَه،قَالَ
قِيو وءِ فَقَدةَ السبِطَان وقي نمالًا وبخ أْلُوهةٌ لَا تبِطَان٢٤٠٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ".» و( 

 صحيح ) ٧٧٧٧)(١٩٠/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٥١٩
ولَا استخلَف مِن ، ما بعثَ االلهُ مِن نبِي :" �فَكَانَ قَولُه ،  علَى ما أُرِيد بِها إِنْ شاءَ االلهُ تأَملْنا هذِهِ الْآثَار لِنقِف:قَالَ أَبو جعفَرٍ

فَوجدنا الْأَنبِياءَ .مِن حمدٍ وغَيرِهِعلَى ما ذُكِرت كُلُّ واحِدةٍ مِن تينِك الْبِطَانتينِ بِما ذَكَرهما بِهِ فِيهِما " خلِيفَةٍ إِلَّا لَه بِطَانتانِ 



 ٨٢٥ 

  وبأَبي أي نقَالَ ،وع هاللَّهِ    :أن بِين تمعقُولُ،�سثَ " :يعا بم   بِين مِن لِيفَةٌ    ، اللَّهخ هدعلا كَانَ بو
فَمن وقِي بِطَانةَ   ،وبِطَانةٌ لَا تأْلُوه خبالا   ،وتنهاه عنِ الْمنكَرِ  ،بِطَانةٌ تأْمره بِالْمعروفِ  :إِلا لَه بِطَانتانِ  

١٥٢٠".فَقَد وقِي ،السوءِ
 

                                                                                                                                  

 هِمسِلُوا بِهِ إِلَيا أُرإِلَى م اسونَ النعدي هِملَيااللهِ ع اتلَوص ، ماهإِي انِهِميا لِإِتببس كُونُ ذَلِكوا ، فَيكُونى يتح بِهِم خِلْطَتِهِمو
 ملَه طَائِنب ا ، بِذَلِكههِ مِنلَيقِفُونَ عا يم ورِهِمفِي أُم اءُ فِي ذَلِكبِيمِلُ الْأَنعتستو ، جِبي نلَى مقِفُونَ عي نم ونَ فِي ذَلِكدمحفَي

ويعدونه ، هم من يقِفُونَ مِنه علَى ما لَا يحمدونه مِنهم ويباعِدونَ مِن، ويعدونه مِن أَولِيائِهِم ، فَيقَربونه مِنهم ، حمده بِظَاهِرِهِ 
 ائِهِمدأَع مِن ، ذَم مِندٍ ومح مِن هفُونرعي نمِم طِنبا يبِم لَمااللهُ أَعو ،ع موقِفُها يلَى مع اءَهبِيلَّ أَنجو زااللهُ ع وقِفي ثُم هِ مِنلَي

 اطِنِهِما ، بنبِيلَّ لِنجو زا قَالَ عفَاقِ لَا {:�كَملَى النوا عدرةِ مدِينلِ الْمأَه مِنافِقُونَ ونابِ مرالْأَع مِن لَكُموح نمِمو
مهلَمعةَ] ١٠١:التوبة[} ...تةُ الَّ.الْآيومذْمةُ الْمذِهِ الْبِطَانالًافَهبخ هعم هِي نأْلُو مااللهُ .تِي لَا ت موقِفُهالَّتِي ي ى هِيرةُ الْأُخالْبِطَانو

أَوقَفَه علَيهِ مِن كَما أَوقَف االلهُ عز وجلَّ نبِينا علَيهِ الصلَاةُ والسلَام علَى ما ، وعلَى ما هِي علَيهِ لِنبِيها ، تعالَى علَى ضدها 
 اهإِي زِيرِهِمعت بِهِ مِن مِنِينؤالِ الْموأَح ، لَه تِهِمرصنبِهِ ، و عبتأَنْ ي جِبا يلِم اعِهِمباتالَى، وعا قَالَ توا بِهِ {:كَمنآم فَالَّذِين

وكَما قَالَ عز وجلَّ فِي ] ١٥٧:الأعراف[} ذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هم الْمفْلِحونَوعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّ
صِفَاتِهِم:}مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ االلهِ وسر دمحهِ] ٢٩:الفتح[} ملَيانُ االلهِ عورِض مفَهصو ا ثُمبِم م

وكَذَلِك الْبطَائِن اللَّاتِي ، �فَهاتانِ الْبِطَانتانِ هما الْبِطَانتانِ اللَّتانِ كَانتا مع نبِينا .وصفَهم حتى ختم السورةَ الَّتِي أُنزِلَ ذَلِك فِيها
مِما ، وااللهُ أَعلَم ، فَكَانَ ذَلِك عِندنا " وهو مِن الْغالِبةِ علَيهِ مِنهما :" �ثُم تأَملْنا قَولَه .هكُن مع الْأَنبِياءِ صلَوات االلهِ علَيهِم قَبلَ

لَا يكُونونَ مع من ،  صلَوات االلهِ علَيهِم معصومونَ لَا إِلَى الْأَنبِياءِ؛لِأَنَّ الْأَنبِياءَ، يرجِع إِلَى غَيرِ الْأَنبِياءِ مِمن ذُكِر فِي هذِهِ الْآثَارِ 
هذَاهِبلَا مو لَائِقُهخ دمحفَقَالَ قَائِلٌ.لَا ت: نلَى مالْكَلَامِ ع وعجذِهِ الْآثَارِ را فِي همإِنو تا ذَكَركَم كُونَ ذَلِكأَنْ ي وزجي فكَيو

 مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم السلَام ومِمن سِواهم؟ذُكِر فِيها 
خوطِب بِهِ قَوم عرب يعقِلُونَ ما أَراد بِهِ ، أَنَّ هذَا الْكَلَام كَلَام عربِي : فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ

 مهاطِبخم، تِهِمقِيونَ بد ضِهِمعإِلَى ب هدرت ةٍ ثُماعملَى جذَا عبِمِثْلِ ه اطِبخت قَد برالْعلَّ،  وجو زع لُهقَو ذَلِك ا {:فَمِني
كُملٌ مِنسر أْتِكُمي سِ أَلَمالْإِنو الْجِن رشعفِ] ١٣٠:الأنعام[} م سِ فَكَانَ الْخِطَابالْإِنو بِذِكْرِ الْجِن قُولٌ أَنَّ ، ي ذَلِكعمو

 الْجِن سِ لَا مِنالْإِن لَ مِنسولِ االلهِ ، الرسلُ رقَو مِثْلُ ذَلِكامِتِ�ونِ الصةَ بادبدِيثِ عرِكُوا :" فِي حشلَى أَنْ لَا تونِي عايِعب
يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِااللهِ شيئًا ولَا {:وهِي قَولُه تعالَى، والزنا ، والسرِقَةُ ، ممتحِنةِ وفِيها الشرك وقَرأَ آيةَ الْ" بِااللهِ شيئًا 

نِينزلَا يو رِقْنس١٢:الممتحنة[} ي [ا هابِنكِت مِن دعا بدِيثَ فِيمالْح ذَلِك ذْكُرنسالَى، ذَا وعاءَ االلهُ تفِيهِ.إِنْ شو ": ابأَص نفَم
 ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه وقِبئًا فَعيش ذَلِك ةً" مِنكَفَّار لَه ذَلِك سكِ فَلَيربِالش وقِبع نأَنَّ م لَمعن نحنو. لَهأَنَّ قَو ا بِذَلِكقَلْنعو� ":

مِن ابأَص نئًا فَميش اءِ الَّتِي "  ذَلِكيالْأَش تِلْك ءٍ مِنيلَى كُلِّ شةِ لَا عاءِ الَّتِي فِي الْآييالْأَش ضِ تِلْكعب ءٍ مِنيلَى شع وا همإِن
يرجِع ذَلِك علَى من قَد يجوز أَنْ يكُونَ " لَيهِ مِنهما وهو مِن الَّتِي تغلِب ع:" فِي الْآثَارِ الَّتِي رويناها�فَمِثْلُ ذَلِك قَولُه .فِيها

 مِثْلُ ذَلِك هاءِ ، مِنبِيلَى الْأَنلَا ع ، هِملَيااللهِ ع اتلَوص ،مِثْلُ ذَلِك مهكُونُ مِنلَا ي ذِهِ الْآثَارِ .الَّذِينا فِي هم مِيعج اهنا ذَكَرانَ بِمفَب
 )٣٥٩/ ٥(شرح مشكل الآثار "وإِياه نسأَلُه التوفِيق، ن الْمعانِي الْمشكِلَاتِ فِيها بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ مِ

 هذَا حدِيثٌ صحِيح ) ٢٤٨٥)(٧٥/ ١٠( شرح السنة للبغوي - ١٥٢٠



 ٨٢٦ 

مـن ولِـي مِـنكُم      «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :تقُولُ،سمِعت عمتِي :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   
رواه أبـو   » وإِنْ ذَكَـر أَعانـه    ،فَأَراد االلهُ بِهِ خيرا جعلَ لَه وزِيرا صالِحا إِنْ نسِي ذَكَّره          ،عملًا
 .١٥٢١داود

 يسمر مع أَبِي بكْرٍ فِي الأَمرِ مِن أَمرِ المُسلِمِين          �للَّهِ  كَانَ رسولُ ا  «:قَالَ،وعن عمر بنِ الخَطَّابِ   
 .١٥٢٢رواه الترمذي» وأَنا معهما

يـدعونَ  ،وضِع عمر علَى سرِيرِهِ فَتكَنفَه الناس     :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عباسٍ   ،وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   
 لُّونَ قَبصيو    ا فِيهِمأَنو فَعركِبِي     ،لَ أَنْ ينلٌ آخِذٌ مجنِي إِلَّا رعري أَبِـي طَالِـبٍ       ،فَلَم نب لِيفَإِذَا ع

  رملَى عع محرقَالَ،فَتو:          كلِهِ مِنمبِمِثْلِ ع أَنْ أَلْقَى اللَّه إِلَي با أَحدأَح لَّفْتا خاللَّـهِ إِنْ    ،م مايو
                                                                                                                                  

أَصفِياءَ مِن غَيرِ :أَي] ١١٨:آل عمران[} لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم{: وتعالَىالأَولِياءُ والأَصفِياءُ،قَالَ اللَّه سبحانه:والْبِطَانةُ
مِيعالْجانِ والاثْنو احِدا الْوى بِهمسمِ،يالاس ضِعوم ضِعو ردصم هِيو،كُمونحصنلا يو،كُمونشغي مهلأَن،لِ دِينِكُمأَه ذَكَّرالْمو،

 .والْمؤنثُ
لُهالا«:قَوبخ لَا تأْلُوه«الَى:،أَيعتو هانحبس لُهقَو همِنرِهِ،وادِ أَمفِي إِفْس رقَصالا{:لَا تبخ كُمأْلُونآل [} لَا ي

خبلَه :الْخبلُ،يقَالُ:فْعالِ،والأَبدانِ،والْعقُولِ،وبِهِ يسمى الْجِنالْفَساد،وقَد يكُونُ ذَلِك فِي الأَ:،والْخبالُ والْخبلُ]١١٨:عمران
الْجِن. 
 صحيح  ) ٢٩٣٢)(١٣١/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٧٧٧٩)(١٩١/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٥٢١

أَي قَدر لَه وزِيرا صادِقًا مصلِحا،قَالَ ؛)جعلَ لَه وزِير صِدقٍ(دنيا والْعقْبى فِي ال) خيرا(أَي بِمن يكُونُ أَمِيرا ؛)إِذَا أَراد اللَّه بِالْأَمِيرِ
 الْحِملُ والثِّقَلُ،ومِنه قَولُه الْوزِير الَّذِي يؤازِر الْأَمِير،فَيحمِلُ عنه ما حملَه مِن الْأَثْقَالِ،يعنِي أَنه مأْخوذٌ مِن الْوِزرِ،وهو:فِي النهايةِ

أَيِ انقَضى أَمرها وخفَّت أَثْقَالُها،فَلَم يبق قِتالٌ،لَكِن أَكْثَر ما يطْلَق فِي ؛]٤:محمد[} حتى تضع الْحرب أَوزارها{:تعالَى
مِنالْإِثْمِ،وبِ ولَى الذَّنرِهِ عغَيدِيثِ والَىالْحعت لُهقَو ه:}ورِهِملَى ظُهع مهارزمِلُونَ أَوحي مه٣١:الأنعام[} و [ زِيرأَنَّ الْو كِنمفَي

وإِنْ (أَي أَخبر الْأَمِير بِهِ ؛تشدِيدِبِال) ذَكَّره(أَيِ الْأَمِير حكْم اللَّهِ ؛)إِنْ نسِي(لِأَنه يتحملُ وِزر الْأَمِيرِ فِي أُمورٍ كَثِيرةٍ،؛سمي وزِيرا
ذَكَر (ِفِيفخفْسِهِ ؛بِالتبِن الْأَمِير هذَكَّرإِنْ تو أَي)هانأَع(هِ ؛لَيع هضرحو زِيرالْو هضرح أَي)ِبِه ادإِذَا أَرو(الَى بِالْأَمِيرِ ؛عت أَيِ اللَّه) رغَي
ذَلِك(؛ ا أَيرش)ٍوءس زِيرو لَ لَهعج ( ٍةمضينِ وحِ السبِفَت)هعِني لَم إِنْ ذَكَرو هذَكِّري لَم سِي؛)إِنْ ن قَالَ الطِّيبِي،هنع رِفُهصلْ يب- 

 اللَّه هحِمر-:صلَى الْوقٍ عصِد زِيرو ثُم،ادِقص زِيرقٍ وزِيرِ صِدلُ وأَصهنع مسجمقِ ودالص فْسن ها إِلَى أَنابنِي ؛فِ بِهِ ذِهعي
اغِبقَالَ الرالِ،والْأَقْوالِ ولِ فَقَطْ بِالْأَفْعبِالْقَو اصتِصالْاخ قدرِدِ الصي لَماصِ بِهِ،وتِصزِيدِ الِاخهِ لِمإِلَي أُضِيف ةً،ثُمالَغبم:ع ربعي ن

} فِي مقْعدِ صِدقٍ{:كُلِّ فِعلٍ فَاضِلٍ ظَاهِرا وباطِنا وبِالصدقِ،ويضاف إِلَيهِ ذَلِك الْفِعلُ الَّذِي يوصف بِهِ،نحو قَولِهِ تعالَى
 )٢٤١٣/ ٦(لمصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا"،وعلَى عكْسِ ذَلِك وزِير سوءٍ )قَدم صِدقٍ(و ] ٥٥:القمر[

 صحيح ) ١٦٩)(٣١٥/ ١( سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٢٢
» بِيابِ النحأَص لُ العِلْمِ مِنأَه لَفتاخ قَدو� مهمِن مقَو ةِ،فَكَرِهاءِ الآخِرلَاةِ العِشص دعرِ بمفِي الس مهدعب نمو،ابِعِينالتو،

 »العِشاءِ،ورخص بعضهم إِذَا كَانَ فِي معنى العِلْمِ،وما لَا بد مِنه مِن الحَوائِجِ،وأَكْثَر الحَدِيثِ علَى الرخصةِالسمر بعد صلَاةِ 



 ٨٢٧ 

كُن      كياحِبص عم اللَّه لَكعجأَنْ ي لَأَظُن ت،           بِـيالن عـما أَسكَـثِير ـتي كُنإِن تسِبحو� 
 »وعمر،وخرجت أَنا وأَبو بكْرٍ   ،وعمر،ودخلْت أَنا وأَبو بكْرٍ   ،وعمر،ذَهبت أَنا وأَبو بكْرٍ   «:يقُولُ

 ١٥٢٣متفق عليه
فِي فَضائِل الصحابة لأَسدِ بن موسى والمَعرِفَة لِيعقُوب بن         " ال الحافظ ابن حجر رحمه االله        وق

وهو مختلَف فِي   ،بِفَتحِ المُعجمة وسكُون النون   ،سفيان بِسندٍ لا بأس بِهِ عن عبد الرحمن بن غَنم         
    بِيته أَنَّ النحبر      �صمكر وعكُما فِـي           " قالَ لأَبِي بيتصلَى أَمر واحِد ما عفِقانِ عتكُما تلَو أَن 

                                                 
 ) ٢٣٨٩ (- ١٤)١٨٥٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٥)(١١/ ٥( صحيح البخاري - ١٥٢٣
لأرجو ذلك ) لأظن.(يمين االله تعالى) وايم االله.(يخوفني ويفاجئني) اعنيفلم ير.(أحاطوا به من جميع النواحي) فتكنفه(ش  [ 

 ..]كان في حسابي هذا لأجل سماعي..) وحسبت إني.(وأتوقعه
،جملَةٌ )قَد وضِع علَى سرِيرِهِلِعمر و.(يدعونَ اللَّه:الْقَوم،وفِي رِوايةٍ:أَيِ) إِني لَواقِف فِي قَومٍ فَدعوا اللَّه:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ(

إِذَا رجلٌ مِن خلْفِي قَد وضع (حالِيةٌ مِن عمر،والْمعنى أَنه وضع عمر يوم مات علَى سرِيرِهِ لِلْغسلِ وحضره جمع مِن أَصحابِهِ 
فَقَهمِر:(حِ الْفَافَترِ الْمِيمِ وبِكَس هكْسع وزجيءِ و)كِبِينلَى مع:( ٍرِ كَافكَسحِ مِيمٍ وبِفَت)ُقُولي (أَي: رما لِعاطِبخم) كمحري

اللَّه(ٍةايفِي رِوو،: اللَّه كحِمر)وجي لَأَرإِن:(ٍةخسفِي نو :وجلَأَر تي كُنإِن)ياحِبص عم اللَّه لَكعجأَنْ يك( بِيأَيِ الن،- �- 
أَنْ يجعلَك اللَّه مع صاحِبيك :تعلِيلٌ لِقَولِهِ):لِأَني:(واللَّام فِي قَولِهِ:قَالَ الطِّيبِي.ذَكَره السيوطِي.وأَبِي بكْرٍ فِي الْقَبرِ أَو فِي الْجنةِ

أَي:ا فِي عمهعم لَكعجو أَنْ يجي أَرسِ لِأَنالَمِ الْقُد)تا كُنا مكَثِير:( ِةادبِزِي)الِهِ ) مقَو كْسةِ عةِ فِي الْكَثْرالَغبةِ الْملِإِفَاد
لَيس فِي جامِعِ الْأُصولِ ،وما فِيهِ إِبهامِيةٌ مؤكِّدةٌ و"صحِيحِ الْبخارِي " كَذَا فِي :قَالَ الطِّيبِي] ٢٤:ص[} وقَلِيلٌ ما هم{:تعالَى
وفِي أَكْثَرِ ] ١٠:الأعراف[} قَلِيلًا ما تشكُرونَ {-:كُنت خبر إِنَّ،وكَثِيرا ظَرف وعامِلُه كَانَ قُدم علَيهِ ونحوه:فَقَولُه) ما(لَفْظَةُ 
إِني أَجِد كَثِيرا :ولَيس لَه محملٌ صحِيح إِلَّا أَنْ يتعسف،وقَالَ) مِن(مِما كُنت بِزِيادةِ وقَع هكَذَا لِأَني كَثِيرا " الْمصابِيحِ " نسخِ 

عمأَس تا كُنكُونَ :أَقُولُ.مِمأَنْ ي كِنميا(وم ( ىنعولَةً بِمصوم)نم (َقالْأَو ي فِي كَثِيرٍ مِنى لِأَننعالْمو تكُن ناتِ مِم) عمأَس
الشيءَ الْفُلَانِي مِن أُمورِ الْعِبادةِ أَو مِن :أَيِ) وأَبو بكْرٍ وعمر،وفَعلْت(فِي مكَانِ كَذَا :أَي) كُنت:( يقُولُ-� -رسولَ اللَّهِ 

الْمسجِد ونحوه :أَيِ) وأَبو بكْرٍ وعمر،ودخلْت(ذَهبت أَي إِلَى مكَانِ كَذَا،:أَي) وأَبو بكْرٍ وعمر،وانطَلَقْت(رسومِ الْعادةِ،
)تجرخو،رمعكْرٍ وو بأَبو (تِ :أَييوِ الْبحن مِن)رمعكْرٍ وو بأَبفُوعِ :قِيلَ):ورمِيرِ الْملَى الضطْفِ عازِ الْعولَى جلَّ عصِلِ دتالْم

 هظِيرنو،الِكِيالْم ا قَالَها كَمثْرنا وظْمن هازوج حِيحالصفٍ،وعلَى ضثْرِ إِلَّا عونَ فِي النوِيحالن هجِيزا لَا يمِم وهلٍ،وفَصأْكِيدٍ وبِلَا ت
رملُ عكَذَا :قَوارِ،وصالْأَن لِي مِن ارجو تالَىكُنعت لُها{:قَوناؤلَا آبا وكْنرا أَشاطِفِ ] ١٤٨:الأنعام[} مالْع دعةَ لَا بفَإِنَّ كَلِم

إِلَى ورائِي :أَي) تفَالْتفَ:قَالَ ابن عباسٍ.(فَإِني كُنت لَأَرجو أَنْ يجعلَه اللَّه معهما:زاد هنا:وفِي رِوايةٍ.ومع ذَلِك هِي زائِدةٌ اهـ
/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .عنهم:وفِي نسخةٍ) .- رضِي اللَّه عنه -علِي بن أَبِي طَالِبٍ (ذَلِك الرجلُ :أَي) فَإِذَا(

٣٩١١( 



 ٨٢٨ 

لَـوِ  " وعمر  ، قَالَ لِأَبِي بكْرٍ   �أَنَّ النبِي   :عنِ ابنِ غَنمٍ الْأَشعرِي   ورواه أحمد   ،.١٥٢٤مشورة أَبدا 
 .١٥٢٥"اجتمعتما فِي مشورةٍ ما خالَفْتكُما 

وكَانَ عمـر  ،لَقِي عمر بِعسفَانَ،أَنَّ نافِع بن عبدِ الْحارِثِ،مِرِ بنِ واثِلَةَ عن عا وفي صحيح مسلم    
ومنِ ابن أَبـزى؟  :قَالَ،ابن أَبزى:فَقَالَ،منِ استعملْت علَى أَهلِ الْوادِي:فَقَالَ،يستعمِلُه علَى مكَّةَ  

وإِنـه  ،إِنه قَارِئ لِكِتابِ االلهِ عز وجلَّ     :فَاستخلَفْت علَيهِم مولًى؟ قَالَ   :قَالَ،امولًى مِن موالِين  :قَالَ
ويضع بِهِ  ،إِنَّ االلهَ يرفَع بِهذَا الْكِتابِ أَقْواما     «: قَد قَالَ  �أَما إِنَّ نبِيكُم    :قَالَ عمر ،عالِم بِالْفَرائِضِ 

رِين١٥٢٦.»آخ 
استعملَ عمر بـن الْخطَّـابِ نافِعـا الْخزاعِـي علَـى            :وعن أَبِي الطُّفَيلِ عامِرِ بنِ واثِلَةَ قَالَ      

استخلَفْت علَيهِم ابن   :منِ استخلَفْت علَى أَهلِ الْوادِي؟ قَالَ     :فَقَالَ،فَلَقِي عمر بِعسفَانَ  :قَالَ،مكَّةَ
واسـتخلَفْت علَـيهِم مـولًى؟      :قَالَ عمـر  ،رجلٌ مِن موالِينا  :ومنِ ابن أَبزى؟ قَالَ   : قَالَ أَبزى
إِنَّ «: قَد قَـالَ   �أَما إِنَّ نبِيكُم    :قَالَ عمر ،إِنه قَارِئ لِكِتابِ اللَّهِ تعالَى عالِم بِالْفَرائِضِ      ،نعم:قَالَ

ري اللَّهرِينبِهِ آخ عضيا وامابِ أَقْوذَا الْكِتبِه ١٥٢٧»فَع
 

 يرِيـدانِ أَنْ    �إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ       ،صـاحِبا نجرانَ  ،جاءَ العاقِب والسيد  :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
اهلاَعِناحِبِهِ  :قَالَ،يا لِصمهدلْ :فَقَالَ أَحفْعكَ  ،لاَ ت اللَّهِ لَئِنفَو     نحن فْلِحا لاَ ننا فَلاَعبِيا  ،انَ ننقِبلاَ عو

فَقَـالَ  .ولاَ تبعثْ معنا إِلَّـا أَمِينـا      ،وابعثْ معنا رجلًا أَمِينا   ،إِنا نعطِيك ما سأَلْتنا   :قَالاَ،مِن بعدِنا 

                                                 
 )٣٤١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٥٢٤
 حسن) ١٧٩٩٤)(٥١٨/ ٢٩(لرسالة  مسند أحمد ط ا- ١٥٢٥
 )٨١٧ (- ٢٦٩)٥٥٩/ ١( صحيح مسلم - ١٥٢٦

،أَي بِالْإِيمانِ بِهِ وتعظِيمِ شأْنِهِ والْعملِ بِهِ،والْمراد بِالْكِتابِ الْقُرآنُ الْبالِغُ فِي الشرفِ وظُهورِ الْبرهانِ )إِنَّ اللَّه يرفَع بِهذَا الْكِتابِ
بةِ ممقَدتلِ الْمسلَى الرلَةِ عزنبِ الْمالْكُت مِن هرغَي هلُغبي ا لَما(لَغامأَقْو( مهيِيحةِ بِأَنْ يالْآخِرا وينةٍ فِي الداتٍ كَثِيراعمةَ ججرد أَي،

أَن الَّذِين مِن ملَهعجيا وينةً فِي الدباةً طَييى حقْبفِي الْع هِملَيع اللَّه مع)رِينبِهِ آخ عضيو( مِن لَى خِلَافِ ذَلِكوا عكَان الَّذِين أَي،
ءٌ لِلْمحبوبِين دِماءٌ فَهو ما] ٢٦:البقرة[} يضِلُّ بِهِ كَثِيرا ويهدِي بِهِ كَثِيرا {- تعالَى -مراتِبِ الْكَامِلِين إِلَى أَسفَلِ السافِلِين،قَالَ 

} وننزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاءٌ ورحمةٌ لِلْمؤمِنِين ولَا يزِيد الظَّالِمِين إِلَّا خسارا {- عز وجلَّ -لِلْمحجوبِين،وقَالَ 
مرقاة المفاتيح شرح "صا رفَعه اللَّه،ومن قَرأَه مرائِيا غَير عامِلٍ بِهِ وضعه اللَّه فَمن قَرأَه وعمِلَ بِهِ مخلِ:قَالَ الطِّيبِي] ٨٢:الإسراء[

 )١٤٥٧/ ٤(مشكاة المصابيح 
 صحيح ) ٣٧٦٢)(٤٤٤/ ٢( مستخرج أبي عوانة - ١٥٢٧



 ٨٢٩ 

قُم يا أَبـا    «: فَقَالَ �استشرف لَه أَصحاب رسولِ اللَّهِ      فَ،»لَأَبعثَن معكُم رجلًا أَمِينا حق أَمِينٍ     «
 ١٥٢٨رواه البخاري» هذَا أَمِين هذِهِ الأُمةِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَلَما قَام» عبيدةَ بن الجَراحِ

يا رسولَ االلهِ ابعثْ إِلَينا رجلًا أَمِينا       :لُوا فَقَا �جاءَ أَهلُ نجرانَ إِلَى رسولِ االلهِ       :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
قَالَ فَاستشرف لَها الناس قَالَ فَبعثَ أَبـا        ،»لَأَبعثَن إِلَيكُم رجلًا أَمِينا حق أَمِينٍ حق أَمِينٍ       «:فَقَالَ

  ١٥٢٩"عبيدةَ بن الْجراحِ
وأَرادا أَنْ يلَاعِنـا رسـولَ االلهِ       :قَالَ،ءَ الْعاقِب والسيد صاحِبا نجرانَ    جا:قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ  

 لَـا   -فَلَاعنـا   : قَالَ خلَف  -،فَوااللهِ لَئِن كَانَ نبِيا فَلَعنا    ،لَا تلَاعِنه :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  :قَالَ،�
فَابعثْ معنا رجلًا   ،ولَكِنا نعطِيك ما سأَلْت   ،لَا نلَاعِنك :فَقَالَا،فَأَتياه:قَالَ، أَبدا نفْلِح نحن ولَا عقِبنا   

فَاستشرف لَهـا أَصـحاب   :قَالَ،"حق أَمِينٍ ،لَأَبعثَن رجلًا أَمِينا حق أَمِينٍ" :�فَقَالَ النبِي  ،أَمِينا
 ١٥٣٠"هذَا أَمِين هذِهِ الْأُمةِ " :قَالَ،فَلَما قَفَّا:قَالَ،"قُم يا أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ " :فَقَالَ:قَالَ،محمدٍ

أخرجـه  » وأَمِين هذِهِ الأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الجَراحِ      ،لِكُلِّ أُمةٍ أَمِين  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
 ١٥٣١يالبخار

                                                 
  )٤٣٨٠)(١٧١/ ٥( صحيح البخاري - ١٥٢٨
من أكابر النصارى ) صاحبا نجران.( رئيسهم واسمه الأيهم)السيد.(صاحب مشورم واسمه عبد المسيح) العاقب(ش  [ 
 ]الذي طلبته منا من الجزية) ما سألتنا.(يباهلاه بأن يدعو كل فريق بالعذاب على المبطل) يلاعناه.(فيها

 )  ٢٤٢٠ (- ٥٥)١٨٨٢/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٢٩
لأمين الموعود في الحديث لا حرصا على أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو ا) فاستشرف(ش  [ 

 ]الولاية من حيث هي
 صحيح ) ٣٩٣٠)(٤٥/ ٧( مسند أحمد ط الرسالة - ١٥٣٠
  ) ٤٣٨٢)(١٧٢/ ٥( صحيح البخاري - ١٥٣١

وإِنَّ أَمِين هذِهِ الْأُمةِ :وفِي رِوايةٍ"):هِ الْأُمةِ وأَمِين هذِ(" ثِقَةٌ ومعتمد ومرضِي :،أَي)أَمِين(إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ :وفِي رِوايةٍ"):لِكُلِّ أُمةٍ " 
بِتشدِيدِ الراءِ وإِنما خصه بِالْأَمانةِ وإِنْ كَانت مشترِكَةً بينه وبين غَيرِهِ مِن الصحابةِ لِغلَبتِها فِيهِ ") .أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ (" 

بِالنسبةِ إِلَيهِم،وقِيلَ لِكَونِها غَالِبةً بِالنسبةِ إِلَى سائِرِ صِفَاتِهِ،وأَخرج أَبو حذَيفَةَ فِي فُتوحِ الشامِ أَنَّ أَبا بكْرٍ لَما توفِّي وخالِد علَى 
بإِلَى أَبِي ع بكَت رمع لِفختاسا،والِيامِ ورِهِ الشغَيالِدٍ وخ مِن ابةَ الْكِتديبو عأَب ما،فَكَتالِدلَ خزعةِ واعملَى الْجةِ عةَ بِالْوِلَايدي

 علِم خالِد بِذَلِك بعد مضِي ثُم لَما.حتى انقَضتِ الْحرب،وكَتب خالِد الْأَمانَ لِأَهلِ دِمشق وأَبو عبيدةَ الْأَمِير،وهم لَا يدرونَ
يغفِر اللَّه لَك جاءَك كِتاب أَمِيرِ الْمؤمِنِين بِالْوِلَايةِ فَلَم تعلِمنِي وتصلِّي خلْفِي :نحوٍ مِن عِشرِين لَيلَةً دخلَ علَى أَبِي عبيدةَ وقَالَ

ويغفِر اللَّه لَك ما كُنت لِأُعلِمك حتى تعلَمه مِن غَيرِي،وما كُنت لِأَكْسِر علَيك حربك : لَه أَبو عبيدةَوالسلْطَانُ سلْطَانك،فَقَالَ
ينلْطَانُ الدا سمالَى وعت اءَ اللَّهإِنْ ش كلِمأُع تكُن قَدو،كُلُّه ذَلِك قَضِينى يتإِلَى ح صِيريى سرا تإِنَّ ملُ،وما أَعينلَا لِلدو،ا أُرِيد



 ٨٣٠ 

وأَصـدقُهم  ،وأَشدهم فِي أَمرِ االلهِ عمر    ،أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
بِالْحلَـالِ  وأَعلَمهم  ،وأَفْرضهم زيد بن ثَابِـتٍ    ،وأَقْرؤهم لِكِتابِ االلهِ أُبي بن كَعبٍ     ،حياءً عثْمانُ 

أَلَا وإِنَّ أَمِين هـذِهِ الْأُمـةِ أَبـو عبيـدةَ بـن             ،أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ أَمةٍ أَمِينا    ،والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ   
١٥٣٢.رواه أحمد والترمذي وغيرهما»الْجراحِ

 

                                                                                                                                  

لَم  وما يضر الرجلَ أَنْ يلِي علَيهِ أَخوه فِي دِينِهِ ولَا دنياه،بلْ يع- عز وجلَّ -زوالٍ وانقِطَاعٍ،وإِنما نحن أَخوانِ وقُوام بِأَمرِ اللَّهِ 
 اللَّه مصع نلَكَةِ إِلَّا مالْه مِن ضرعا تا فِي الْحِطَّةِ لِممهقَعأَوةِ ونا إِلَى الْفِتماهنكُونَ أَدأَنْ ي كَادي الِيلَّ -أَنَّ الْوجو زقَلِيلٌ - عو 

 بِالْأُردنِّ بِضم الْهمزةِ وتشدِيدِ النونِ كُورةٌ - رضِي اللَّه عنه -ى خالِدٍ،وتوفِّي ما هم،فَدفَع أَبو عبيدةَ عِند ذَلِك الْكِتاب إِلَ
 سِينمخانٍ وثَم ناب وهو،رمةَ فِي خِلَافَةِ عرشع انِيةَ ثَمنامِ سلَى الشهِ(بِأَعلَيع فَقتم. ( نع دمى أَحوراوفُوعرم رمإِنَّ لِكُلِّ «:ع

يا رسولَ اللَّهِ،ابعثْ معنا : فَقَالَا-� -جاءَ السيد والْعاقِب إِلَى النبِي «:وعن حذَيفَةَ» نبِي أَمِينا وأَمِينِي أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ
/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .» فَتشرفَت لَها الناس فَبعثَ أَبا عبيدةَ" ينا حق أَمِينٍ سأَبعثُ معكُم أَمِ:" أَمِينك،فَقَالَ

٣٩٥١( 
/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر ) ١٥٤)(٥٥/ ١(وسنن ابن ماجه  ) ٨١٨٥)(٣٤٥/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٥٣٢
) ١٣٩٩٠)(٧١٦/ ٤) (عالم الكتب(ومسند أحمد )  ٧١٣١)(٧٤/ ١٦( مخرجا -وصحيح ابن حبان   ) ٣٧٩٠)(٦٦٤

 صحيح١٤٠٣٥
أَي مِن أَرحمِ أُمتِي وكَذَلِك قَولُه «أَرحم أَمتِي » :� مِنها يرِيد بِقَولِهِ - مِن -هذِهِ أَلْفَاظٌ أُطْلِقَت بِحذْفِ الْـ «:قَالَ أَبو حاتِمٍ

�: «فِي أَم مهدأَشرِ اللَّهِ و» لَمِهِمأَع مِنو،ضِهِمأَفْر مِنابِ اللَّهِ،ولِكِت أَقْرئِهِم مِناءً،ويح قِهِمدأَص مِنو هِمدأَش مِن رِيدي
أ أَنتم أَحب الناسِ إِلَي يرِيد مِن أَحب «:لْأَنصارِلِ�بِالْحلَالِ والْحرامِ يرِيد أَنَّ هؤلَاءِ مِن جماعةٍ فِيهِم تِلْك الْفَضِيلَةُ وهذَا كَقَولِهِ 

 فِيهِم مهو مهةٍ أُحِباعمج اسِ مِنالن« 
(" دِينِ اللَّهِ كَما فِي رِوايةٍ أَقْواهم فِي :،أَي)بِأُمتِي أَبو بكْرٍ،وأَشدهم فِي أَمرِ اللَّهِ(" أَكْثَرهم رحمةً :،أَي")أَرحم أُمتِي " 

 مهضأَفْرانُ،وثْماءً عيح مقُهدأَصو،رمع("ائِضِ :،أَيا بِالْفَرعِلْم مهأَكْثَر)ٍثَابِت نب ديأَيِ)ز،: كَانَ حِينو،بِيالن كَاتِب ارِيصالْأَن
 بِيالن ةَ-� -قَدِمرشى عدإِح لَه  هبكَتآنَ والْقُر عمج نم دأَح وهائِضِ،وبِالْفَر ةِ الْأَجِلَّةِ الْقَائِمابحاءِ الصفُقَه دكَانَ أَحةً،ونس 

 سنةَ خمسٍ وأَربعِين ولَه سِت فِي خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ،ونقَلَه مِن الْمصحفِ فِي زمنِ عثْمانَ،روى عنه خلْق كَثِير،مات بِالْمدِينةِ
 -الْأَنصارِي الْخزرجِي،كَانَ يكْتب لِلنبِي :،أَيِ")أُبي بن كَعبٍ (" أَعلَمهم بِقِراءَةِ الْقُرآنِ :،أَي")وأَقْرؤهم .(" وخمسونَ سنةً

 وكَناه أَبا الْمنذِرِ،وعمر أَبا الطُّفَيلِ،وسماه -� -ذِين حفِظُوا الْقُرآنَ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ  الْوحي،وهو أَحد الستةِ الَّ-�
 لْقخ هنى عوةَ ررشع عةَ تِسنةِ سدِينبِالْم اتم،مِنِينؤالْم ديس رمعارِ،وصالْأَن ديس بِيالنامِ .(" كَثِيررالْحلَالِ وبِالْح مهلَمأَعو

،يكَنى أَبا عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي الْخزرجِي،وهو أَحد السبعِين الَّذِين شهِدوا ")معاذُ بن جبلٍ (" وفِي نسخةٍ بِالْحرامِ والْحلَالِ "):
 إِلَى الْيمنِ قَاضِيا ومعلِّما،روى عنه عمر وابن عمر وابن -� -رِ،وشهِد بدرا وما بعدها مِن الْمشاهِدِ،وبعثَه الْعقَبةَ مِن الْأَنصا

اسو،ضِهِمعلِ بةً فِي قَونةَ سرشع انِيثَم ناب وهو لَمأَسو،ماهسِو لْقخاسٍ وبنِ عةَ بديبأَبِي ع دعامِ بلَى الشع رمع لَهمعت
ذَلِك رقِيلَ غَيةً،ونثَلَاثُونَ سانٍ وثَم لَهةَ،ورشع انِيةَ ثَمناسٍ سومونِ عفِي طَاع امِهِ ذَاكفِي ع اتاحِ،فَمرالْج "). ةٍ أَمِينلِكُلِّ أُمو

("الِغٌ فِي:،أَيبةِ مانالْأَم  ") ِاحرالْج نةَ بديبو عةِ أَبذِهِ الْأُمه أَمِينو. (" ناضِ عيفِي الر ها ذَكَردِهِ مهالِ زلَى كَملُّ عدا يمِمو
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من؟ :أَين أَخِي؟ قَالُوا:اءُ الْأَجنادِ وعظَماءُ الْأَرضِ،فَقَالَ عمرلَما قَدِم عمر بن الْخطَّابِ مِن الشامِ تلَقَّاه أُمر:عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ
أَلَا :حلَه،فَقَالَ عمريأْتِيك الْآنَ،فَلَما أَتاه نزلَ فَاعتنقَه ثُم دخلَ علَيهِ بيته،فَلَم ير فِي بيتِهِ إِلَّا سيفَه وترسه ور:قَالُوا.أَبو عبيدةَ:قَالَ

أَخرجه صاحِب الصفْوةِ والْفَضائِلِي،وزاد بعد .يا أَمِير الْمؤمِنِين هذَا يبلِّغنِي الْمقِيلَ:اتخذْت ما اتخذَ أَصحابك؟ فَقَالَ
فَدخلَ منزِلَه فَلَم ير :قَالَ.اذْهب بِنا إِلَى منزِلِك:بِحبلٍ،وفِي رِوايةٍ أَنَّ عمر قَالَ لَهفَجاءَ علَى ناقَةٍ مخطُومةٍ :ويأْتِيك الْآنَ:قَولِهِ

 إِلَى جوبةٍ فَأَخذَ مِنها أَين متاعك ما أَرى إِلَّا لِبدا وصحفَةً وسيفًا وأَنت أَمِير؟ أَعِندك طَعام؟ فَقَام أَبو عبيدةَ:شيئًا قَالَ
 ) .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح:رواه أَحمد،والترمِذِي،وقَالَ.(غَرتنا الدنيا كُلَّنا غَيرك يا أَبا عبيدةَ:كِسراتٍ،فَبكَى عمر وقَالَ

)وِيرو:(ِولِ أَيهجةِ الْمدِيثُ :بِصِيغالْح)لًاعسرةَ مادقَت نرٍ عمعم ن(أَي،: ابِيحذْفِ الصبِح)ِفِيهو(أَي،: وِيرذَا الْمفِي ه ")
 لِيع ماهأَقْضو. ("ةِ الْ:أَيومصكَامِ الْخبِأَح لَمأَع اهنعأَنَّ م رالْأَظْهو،ارِحش عِ قَالَهركَامِ الشبِأَح مهلَمةِ إِلَى أَعاجتحم

أَقْضاكُم علِي،لَا يقْتضِي أَنه أَقْضى مِن أَبِي بكْرٍ وعمر،لِأَنه لَم يثْبت كَونهما مِن :قَالَ النووِي فِي فَتاوِيهِ قَولُه.الْقَضاءِ
قْضى مِن جماعةٍ كَونه أَقْضى مِن كُلِّ واحِدٍ،يعنِي لِاحتِمالِ التساوِي مع الْمخاطَبِين،وإِنْ ثَبت فَلَا يلْزم مِن كَونِ واحِدٍ أَ

نِي لَا يعلَ يأَفْض هنكَو لَمنِهِ أَعكَو مِن ملْزلَا يرِهِ،وغَي مِن لَمكُونَ أَعى أَنْ ياحِدٍ أَقْضنِ وكَو مِن ملْزلَا يو،ضِهِمعنِهِ بكَو مِن ملْز
أَكْثَر فَضِيلَةً كَونه أَكْثَر مثُوبةً،كَذَا فِي الْأَزهارِ،وفِيهِ بحثٌ لِأَنَّ الْمدار عِندنا علَى الظَّاهِرِ،إِذْ لَا نطَّلِع نحن علَى السرائِرِ،وقَد قَالَ 

- �-:»ابِدِ كَفَضلَى الْعالِمِ علُ الْعفَضاكُمنلَى أَددِيثُ» لِي عا حأَمو:» لَكِنلَاةٍ ولَا صمٍ وولِ صكْرٍ بِفَضو بأَب لَكُما فَضم
لَم أَجِده :وقَالَ الْعِراقِي،»ما فَضلَ أَبو بكْرٍ الناس بِكَثْرةِ صلَاةٍ ولَا بِكَثْرةِ صومٍ«:فَقَد ذَكَره الْغزالِي بِلَفْظِ» بِشيءٍ وقَر فِي قَلْبِهِ

مرفُوعا،وهو عِند الْحكِيمِ الترمِذِي مِن قَولِ بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمزنِي،نعم لَو لُوحِظَ اعتِبار الْأَسبقِيةِ فِي أَكْثَرِيةِ الثَّوابِ الْأُخروِيةِ 
الْمعتبر فِي السبقِ هو إِيمانُ أَبِي بكْرٍ،وإِنْ : سائِرِ الْأَبوابِ لَكَانَ لَه وجه وجِيه إِلَى صوبِ الصوابِ،فَقَد قَالُوامع الْمشاركَةِ فِي

ا وملَى لَا سِيوالْمأَةِ ورالْمغِيرِ وانُ الصإِذْ إِيم،ديزةُ ودِيجخو لِيع كَهارش ذَا قَوِيلِهاءِ،ودالْأَع دأْنٌ عِنش لَه ساعِ لَيبالْأَت مِن مه
والْحاصِلُ أَنَّ الْأَحادِيثَ متعارِضةٌ والْأَدِلَّةَ ] ١٤:يس[} فَعززنا بِثَالِثٍ{:الْإِيمانُ بِحمزةَ وعز بِإِسلَامِ عمر،كَما قَالَ عز وجلَّ

نتم نةٌ خِلَافًا لِمقِينِيةٌ لَا ييأَلَةُ ظَنسذَا فَالْمه عمةِ،ونلِ السةُ أَههِ أَئِملَيع عما أَجبِمةِ،وابحالص ورهمهِ جلَيع فَقا اتةُ بِمرةٌ،فَالْعِباقِض
فَإِنْ قَبِلْت النصح فَأَمسِك عنِ التصرفِ :لسهروردِي حيثُ قَالَ فِي علَمِ الْهدىخالَف،وقَد صرح شيخ الشيوخِ شِهاب الدينِ ا

ضِيلِ والْغلُو،وإِنْ فِي أَمرِهِم،واجعلْ محبتك لِلْكُلِّ علَى السواءِ مِن غَيرِ أَنْ ترجح محبةَ أَحدِهِم علَى الْآخرِ،وأَمسِك عنِ التفْ
 أَكْثَر مهدأَح حِبأَنْ ت كملْزلَا يو،هارإِظْه كملْزفَلَا ي،ارِكرلَةِ أَسمج مِن لْ ذَلِكعرِ فَاجلَى الْآخع دِهِملُ أَحفَض كاطِنب رامخ

خرِ،بلْ يلْزمك محبةُ الْجمِيعِ والِاعتِراف بِفَضلِ الْجمِيعِ،ويكْفِيك فِي الْعقِيدةِ السلِيمةِ أَنْ مِن الْآخرِ،أَو تعتقِد فَضلَه أَكْثَر مِن الْآ
لْقِتالِ والْخِصامِ،وكَانَ الطَّائِفَتانِ يسب تعتقِد صِحةَ خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعلِي،ثُم تعلَم أَنَّ علِيا ومعاوِيةَ كَانا علَى ا

بعضهم بعضا وما حكَم أَحد مِنهم بِكُفْرِ الْآخرِين،إِنما كَانت ذُنوبا لَهم فَلَا تكَفِّر أَحدا بِما ترى مِنه مِن الْجهلِ 
الْم أَنَّ أَمِير قِدتاعو،بالسةَ واوِيعأَنَّ مو،اسِ بِالْخِلَافَةِ إِذْ ذَاكالن قكَانَ أَحادِ،وتِهفِي الِاج ابأَصفِي الْخِلَافَةِ و دهتا اجلِيع مِنِينؤ

 لِيع عا ما لَهحِقتسم كُني إِنْ لَمادِ،وتِهطَأَ فِي الِاجأَخو فِي ذَلِك دهتاج- ضِير  هنع اللَّه- تِهِمبحا بِمنفَعنالَى يعت اللَّهو 
تِهِمرما فِي زنرشحي٣٩٥٤/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .و( 
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الْعامِلُ علَى الصدقَةِ بِالْحق كَالْغازِي     «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   
 .١٥٣٣رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» حتى يرجِع إِلَى بيتِهِ،فِي سبِيلِ اللَّهِ

 ـ: وربما قَالَ  -الَّذِي ينفِذُ   ،الخَازِنُ المُسلِم الأَمِين  " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي موسى    -ي  يعطِ
       هفْسا بِهِ نبا طَيفَّروبِهِ كَامِلًا م ا أُمِرنِ           ،مقَيـدصالمُت ـدبِهِ أَح لَه إِلَى الَّذِي أُمِر هفَعدأخرجـه  " فَي

 .١٥٣٤البخاري ومسلم
" فَهو فِي النارِ    ،شهافَغ،أَيما راعٍ استرعِي رعِيةً   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   

 .١٥٣٥رواه أحمد

 .١٥٣٦»خير الْكَسبِ كَسب الْعامِلِ إِذَا نصح«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
) ٢٨/ ٣(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ١٨٠٩)(٥٧٨/ ١(وسنن ابن ماجه  ) ٢٩٣٦)(١٣٢/ ٣( سنن أبي داود - ١٥٣٣

 صحيح ) ٢٣٣٤)(٥١ /٤(وصحيح ابن خزيمة  ) ٦٤٥(
ققَةِ بِالْحدلَى الصامِلُ عالْع ( ِابتِسالِاحلَاصِ وبِالْإِخ ابِ،أَووالصقِ ودلًا بِالصمع امِلِ أَيبِالْع لِّقعتم)ِبِيلِ اللَّهازِي فِي سكَالْغ (

مرقاة المفاتيح شرح ) .إِلَى بيتِهِ(أَيِ الْعامِلُ ) حتى يرجِع(تمشِيةِ أَمرِ الدارينِ أَي فِي تحصِيلِ بيتِ الْمالِ،واستِحقَاقِ الثَّوابِ فِي 
 )١٢٧٣/ ٤(مشكاة المصابيح 

 ) ١٠٢٣ (- ٧٩)٧١٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٣٨)(١١٤/ ٢( صحيح البخاري - ١٥٣٤
راض بذلك غير حاسد لمن أعطاه ) طيب به نفسه.(إليهتاما لا ينقص منه شيئا وأن يعطيه لمن أمر بدفعه ) كاملا موفرا(ش [ 
 ]له مثل أجر المتصدق) أحد المتصدقين.(إياه
حالٌ مِن الْمفْعولِ أَو صِفَةٌ لِمصدرٍ " كَامِلًا " أَي مِن الصدقَةِ ونحوِها ) » الْخازِنُ الْمسلِم الْأَمِين الَّذِي يعطِي ما أُمِر بِهِ«

حا " ذُوفٍ مفَّروم " طَاءَهلًا عكَمم الْفَاعِلِ أَي الٌ مِنا حرِهبِكَسو،أْكِيدت وا،فَهامت ةِ أَيددشحِ الْفَاءِ الْمةً " بِفَتبةً " طَياضِير أَي
شرطُ الْإِذْنِ لِقَولِهِ :فِيهِ شروطٌ أَربعةٌ" إِلَى الَّذِي أُمِر لَه بِهِ " ى يعطِي عطْف علَ" نفْسه فَيدفَعه " أَي بِالْعطَاءِ " بِهِ " غَير شحِيحةٍ 

امِ لَا يدالْخانِ وزالْخ ضعقِ إِذْ بدصفْسِ بِالتالن طِيبا،وفَّرولِهِ كَامِلًا مبِهِ،لِقَو ا أُمِرانِ مقْصن مدعبِهِ،و ا أُمِروا بِهِ ما أُمِرنَ بِموضر
 هربخو،لَه صِفَات هدعا بمأٌ،ودتبازِنُ مفَالْخ،ركِينٍ آخبِهِ إِلَى مِس لَه أُمِر نطَاءُ مإِعقِ،ودصالت نِ " مِنقَيدصتالْم دةِ " أَحبِصِيغ

نسخةٍ صحِيحةٍ بِصِيغةِ الْجمعِ،وقَد صح رِوايةُ الْجمعِ أَيضا كَما فِي رِياضِ الصالِحِين،وقَالَ التثْنِيةِ أَيِ الْمالِك والْخازِنُ،وفِي 
 قَلَانِيسالْع- اللَّه هحِمطُ:- رةِ،قَالَ الْقُرثْنِيلَى التحِ الْقَافِ عنِ بِفَتيحِيحاتِ الصايمِيعِ رِوبِطَ فِي جضلَى :بِيع رالْكَس وزجيو

 قِيندصتالْم مِن قدصتم وه عِ أَيم١٣٥٧/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْج( 
 صحيح ) ٢٠٢٨٩)(٤٠٩/ ٣٣( مسند أحمد ط الرسالة - ١٥٣٥
 ) ٧٨١)(٣١٦:ص(داب للبيهقي والآ ) ٤)(٣٩:ص( تسمية ما انتهى إلينا من الرواه عن سعيد بن منصور لأبي نعيم - ١٥٣٦

) ٤٢٠/ ١(أخبار أصبهان = وتاريخ أصبهان ) ١١٤٠)(٤٧/ ٢(والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 
 صحيح ) ٨٤١٢)(١٣٦/ ١٤(ومسند أحمد ط الرسالة 



 ٨٣٣ 

 تأْتِي يـوم    وانظُر لَا ،قُم علَى صدقَةِ بنِي فُلَانٍ    " : قَالَ لَه  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن سعدِ بنِ عبادةَ   
    اتِقِكلَى عع مِلُهحكْرٍ تةِ بِبامـةِ         ،الْقِيامالْقِي موغَاءٌ ير لَه لَى كَاهِلِكع ـولَ    :قَـالَ " أَوسـا ري

 .١٥٣٧رواه أحمد" اصرِفْها عني فَصرفَها عنه ،االلهِ

فَما ،منِ استعملْناه علَى عملٍ فَرزقْناه رِزقًا     «: قَالَ �بِي  عنِ الن ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    
 .١٥٣٨رواه أبو داود» أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ

    دِيةَ الْكِنمِيرنِ عب دِيع نولَ االلهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ �سلَـى     «: يع كُممِن اهلْنمعتنِ اسم
فَقَام إِلَيهِ رجلٌ أَسود مِـن      :قَالَ،»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ       ،فَكَتمنا مِخيطًا ،عملٍ

 سـمِعتك :قَالَ» وما لَك؟ «:قَالَ،اقْبلْ عني عملَك  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،الْأَنصارِ كَأَني أَنظُر إِلَيهِ   
فَما ،فَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ  ،منِ استعملْناه مِنكُم علَى عملٍ    ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ  «:قَالَ،كَذَا وكَذَا :تقُولُ

  ١٥٣٩رواه مسلم» وما نهِي عنه انتهى،أُوتِي مِنه أَخذَ
فَما فَوق ذَلِك إِلَّا أُتِـي يـوم        ،مِن رجلٍ يلِي أَمر عشرةٍ    ما  «:قَالَ:�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  

وآخِرها خِزي  ،وأَوسطُها ندامةٌ ،أَولُها ملَامةٌ ،أَو أَوثَقَه إِثْمه  ،فَكَّه بِره ،الْقِيامةِ يده مغلُولَةٌ إِلَى عنقِهِ    
 .١٥٤٠ رواه أحمد»يوم الْقِيامةِ

                                                 
ند أحمد ط الرسالة ومس ) ٥٣٦٣)(١٧/ ٦(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٣٢٧٠)(٦٤/ ٨( محققا - صحيح ابن حبان - ١٥٣٧

 صحيح لغيره ) ٢٢٤٦١)(١٢٧/ ٣٧(
 صحيح  ) ٢٩٤٣)(١٣٤/ ٣( سنن أبي داود - ١٥٣٨

 أَخذَ بعد فَما(أَي مِقْدارا معينا ):رِزقًا(أَي فَأَعطَيناه ):فَرزقْناه(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ ):علَى عملٍ( أَي جعلْناه عامِلًا 
ذَلِك:( طِ،وراءُ الشزج)ام ( لُهقَوو،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ،وصوم)ٌغُلُول وأَنْ ) فَه وزجيطِ،ورى الشنعنِهِ ممضجِيءَ بِالْفَاءِ لِت هربخ

 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "يمةِ وفَى مالِ الْفَيءِالْخِيانةُ فِي الْغنِ:تكُونَ موصوفَةً،والْغلُولُ بِضمتينِ
 ]هو الإبرة) مخيطا(ش )  [ ١٨٣٣ (- ٣٠)١٤٦٥/ ٣( صحيح مسلم - ١٥٣٩

كُممِن اهلْنمعتنِ اسم ( امِلًاع اهلْنعج أَي)انملٍ فَكَتملَى عع ( انلَيفَى عأَخ أَي)طًايمِخ (َةً بِكرإِب اءِ أَيكُونِ الْخسرِ الْمِيمِ وس) افَم
قَهفَو (رِ،قَالَ الطِّيبِيرِ أَوِ الْكِبغفِي الص قَهكُونُ فَوئًا ييفَش لِهِ :أَيالْفَاءُ فِي قَو " قَها فَولُ " فَممتحي قَها فَومالِي،وولَى التقِيبِ ععلِلت

وذُكِر هذَا الْحدِيثُ فِي بابِ ] ٢٦:البقرة[} بعوضةً فَما فَوقَها {- تعالَى -لْمراد بِهِ الْأَعلَى أَوِ الْأَدنى كَما فِي قَولِهِ أَنْ يكُونَ ا
بِضم الْمعجمةِ أَي خِيانةً فِي ) غُلُولًا(كِتمانُ أَي ذَلِك الْ) كَانَ(الزكَاةِ استِطْرادا لِلْحدِيثِ السابِقِ فِي ذِكْرِ الْعملِ والْخِيانةِ 

آل [} ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ {- تعالَى -تفْضِيحا لَه،قَالَ ) يوم الْقِيامةِ(أَي بِما غَلَّ ) يأْتِي بِهِ(الْغنِيمةِ 
 )١٢٧١/ ٤(شكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح م]١٦١:عمران

 صحيح لغيره) ٢٢٣٠٠)(٦٣٥/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٧٧٢٤)(١٧٣/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٤٠



 ٨٣٤ 

ثم ،باب يستحب لِلْكَاتِبِ أَنْ يكُونَ أَمِينا عاقِلًـا        "وقال الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه        
فَقَالَ أَبو  ،بعثَ إِلَي أَبو بكْرٍ لِمقْتلِ أَهلِ اليمامةِ وعِنده عمر        :قَالَ،أورد ما جاء عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ      

وإِنـي أَخشـى أَنْ     ،إِنَّ القَتلَ قَد استحر يوم اليمامةِ بِقُـراءِ القُرآنِ        :عمر أَتانِي فَقَالَ  إِنَّ  " :بكْرٍ
وإِني أَرى أَنْ تـأْمر بِجمـعِ       ،فَيذْهب قُرآنٌ كَثِير  ،يستحِر القَتلُ بِقُراءِ القُرآنِ فِي المَواطِنِ كُلِّها      

فَلَم يزلْ  ،هو واللَّهِ خير  :فَقَالَ عمر ،»؟�كَيف أَفْعلُ شيئًا لَم يفْعلْه رسولُ اللَّهِ        «:قُلْت،"نِ  القُرآ
            رمع ردص لَه حررِي لِلَّذِي شدص اللَّه حرى شتح نِي فِي ذَلِكاجِعري رمع،    فِي ذَلِـك تأَيرو

لاَ نتهِمك قَد كُنت تكْتـب      ،وإِنك رجلٌ شاب عاقِلٌ   «:قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ زيد ،عمرالَّذِي رأَى   
فَواللَّهِ لَو كَلَّفَنِي نقْلَ جبلٍ مِن الجِبالِ ما        :قَالَ زيد ،»فَاجمعه،فَتتبعِ القُرآنَ ،�الوحي لِرسولِ اللَّهِ    

كَيف تفْعلاَنِ شيئًا لَـم يفْعلْـه       :قُلْت،]٧٥:ص[ثْقَلَ علَي مِما كَلَّفَنِي مِن جمعِ القُرآنِ        كَانَ بِأَ 
فَلَم يزلْ يحثُّ مراجعتِي حتـى شـرح اللَّـه          ،»هو واللَّهِ خير  «:؟ قَالَ أَبو بكْرٍ   �رسولُ اللَّهِ   

    حررِي لِلَّذِي شدص     رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه ا       ،اللَّهأَيالَّـذِي ر فِـي ذَلِـك تأَيرو،  ـتعبتفَت
فَوجدت فِـي آخِـرِ سـورةِ       ،أَجمعه مِن العسبِ والرقَاعِ واللِّخافِ وصدورِ الرجالِ      ،القُرآنَ

                                                                                                                                  

إِلَّا أَتى اللَّه وهو ظَاهِر موافِق :خةٍوفِي نس) مغلُولًا يوم الْقِيامةِ(أَي جاءَ أَمر اللَّهِ،أَو ملَائِكَته حالَ كَونِهِ ؛)إِلَّا أَتاه اللَّه عز وجلَّ
وإِلَى (،)مغلُولًا(يحتملُ أَنْ يكُونَ مرفُوعا بِ ) يده(قَولُه :أَي منضمةٌ إِلَيها،قَالَ الطِّيبِي؛)يده إِلَى عنقِهِ(لِما فِي الْجامِعِ الصغِيرِ 

خبره،والْجملَةُ إِما ) إِلَى عنقِهِ(،ويحتملُ أَنْ يكُونَ مبتدأً و )مغلُولًا(ذَا يكُونُ يوم الْقِيامةِ متعلِّقًا بِ حالٌ،وعلَى ه) عنقِهِ
،وإِذَا كَانت مستأْنفَةً كَانت )مغلُولًا(الْأَوجه،أَو لِ وهو ) أَتاه(إِما ظَرف لَ ؛)يوم الْقِيامةِ(مستأْنفَةٌ،أَو حالٌ بعد حالٍ،وحِينئِذٍ 

 يده إِلَى:،والْجملَتانِ مستأْنفَتانِ مبنِيتانِ لِلْمجموعِ،كَأَنَّ سائِلًا سأَلَ أَولًا عن كَيفِيةِ هيئَةِ الْمغلُولِ؟ فَأُجِيب)مغلُولًا(بيانا لِ 
أَو أَوبقَه (أَي خلَّصه عدلُه وإِحسانه ؛بِكَسرِ الْموحدةِ) فَكَّه بِره:(فِيما يجرِي علَيهِ بعد ذَلِك فَأُجِيب:عنقِهِ،ثُم سأَلَ ثَانِيا

هإِثْم(؛ هانيعِصو هظُلْم لَكَهأَه أَي)الُهأَو(اءُ ا؛تِدةِ أَيِ ابارلْإِم)ٌةلَامم(ةِ ؛لَاملِ السدِ أَهعِن أَي)ٌةامدا نطُهسأَوةِ ؛)وامفْسِ الْلَولِلن أَي
أَوردهما ؛ع سؤالُ وجوابٍفَإِنَّ الدنيا مزرعةُ الْآخِرةِ،وبِهذَا يرتفِ) يوم الْقِيامةِ(أَي فَضِيحةٌ تامةٌ ؛)خِزي(أَي نتِيجتها ؛)وآخِرها(

فَإِنْ قُلْت آخِر الشيءِ منقَضاه،فَلَا يصِح أَنْ يتخلَّلَ بينه وبين ما هو أَخِره غَيرهما،ولَا شك أَنَّ الْإِمارةَ تنقَضِي :الطِّيبِي حيثُ قَالَ
تعتبر صِفَةُ الْإِمارةِ مستمِرةً إِلَى يومِ الدينِ علَى سبِيلِ الْمجازِ،ثُم :لْخِزي يوم الْقِيامةِ آخِره؟ قُلْتفِي الدنيا،فَكَيف يكُونُ ا

بٍ لِلْأُمورِ،ينظُر إِلَى ملَاذِها ظَاهِرا فَيحرِص فِي إِشارةٌ إِلَى أَنَّ من يتصدى لِلْوِلَايةِ الْغالِب غَير مجر؛أَولُهما ملَامةٌ:قَولُه:قَالَ
وهذَا .ندم وفِي الْآخِرةِ خِزي ونكَالٌ؛طَلَبِها،ويلُومه أَصدِقَاؤه،ثُم إِذَا باشرها يلْحقُه تِباعتها وما تئُولُ إِلَيهِ مِن وخامةِ عاقِبتِها

إِنه مشترك بينها تكُونُ الْملَامةُ والندامةُ :إِذَا أُتِي بِقَيدٍ بعدها بِالْأَخِيرِ،وأَما من قَالَ؛إِنَّ الْجملَ الْمتناسِقَةَ:رأَيِ ما قَالَعلَى 
لُهلَ قَوالْأَو ديؤيةِ،وامالْقِي موي يالْخِزاللَّ:و اهأَت وقِهِ هنإِلَى ع هدلُولًا يغم هانيقِهِ،فَإِنَّ إِتنإِلَى ع هدةِ يامالْقِي مولُولًا يغلَّ مجو زع ه

 )٢٤١٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الذُّلُّ والْهوانُ



 ٨٣٥ 

أَو أَبِـي   ،إِلَى آخِرِها مـع خزيمـةَ     .]١٢٨:التوبة[} كُملَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِ    {:التوبةِ
حتى توفَّـاه اللَّـه عـز       ،وكَانتِ الصحف عِند أَبِي بكْرٍ حياته     ،فَأَلْحقْتها فِي سورتِها  ،خزيمةَ
" :قَالَ محمد بن عبيدِ اللَّهِ    ،ند حفْصةَ بِنتِ عمر   ثُم عِ ،حتى توفَّاه اللَّه  ،ثُم عِند عمر حياته   ،وجلَّ

افاللِّخ: فنِي الخَزع١٥٤١"ي 
 استكْتب عبد االلهِ بن أَرقَم فَكَانَ يكْتب عبد         �رضِي االلهُ عنه أَنَّ النبِي      ،وعن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    

  قَمأَر نااللهِ ب  ،     لُوكالْم هنع جِيبكَانَ يـضِ            ،وعإِلَـى ب بكْتأَنْ ي هرأْمكَانَ ي هتِهِ أَنانأَم لَغَ مِنفَب
 بكْتلُوكِ فَيأَه        ،الْمقْرلَا يو تِمخيو بكْتأَنْ ي هرأْمي ثُم-    هدتِهِ عِنانلِأَم -    ـديا زضأَي بكْتتاس ثُم 

  يحالْو بكْتثَابِتٍ فَكَانَ ي نا ،بضلُوكِ أَيإِلَى الْم بكْتيو،   قَـمأَر ـنااللهِ ب دبع كَانَ إِذَا غَابو
 أَو يكْتب لِإِنسانٍ كِتابـا    ،وزيد بن ثَابِتٍ واحتاج أَنْ يكْتب إِلَى بعضِ أُمراءِ الْأَجنادِ والْملُوكِ            

هقْطِعي،   بكْتا أَنْ يفَرعج رأَم،           نب الِدخةُ واوِيعمةُ وغِيرالْمو ديكَانَ زانُ وثْمعو رمع لَه بكَت قَدو
 ١٥٤٢" سعِيدِ بنِ الْعاصِ وغَيرهم مِمن قَد سمِي مِن الْعربِ 

وفي هذه الحالة   ،وجود الأولى فقد خان في أداء الأمانة      وإذا قدم الإمام غير المستحق للولاية مع ال       
ويحاسب ويحاكم أمام القضاء الشرعي الذي يفصل التراع في أي الناس أولى            ،لا يقر على فعله   

رِ يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَم         { :لقول االله تبارك وتعالى   ،بالولاية
                مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُممِن

 .]٥٩:النساء[} خير وأَحسن تأْوِيلًا 
وقد قـال االله    ،ارة ونحوها  كالإمارة والوز  ولا تجوز تولية الكفار والمنافقين في الولايات العامة       

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِـتم                { تبارك وتعالى 
م الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ     قَد بدتِ الْبغضاءُ مِن أَفْواهِهِم وما تخفِي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُ           

                                                 
  )٧١٩١)(٧٤/ ٩( صحيح البخاري - ١٥٤١
محمد بن عبيد .(ورة متواصلة مظهرا حرصه على ذلك العمل ويحرضني على الإسراع بهيراجعني بص) يحث مراجعتي(ش  [ 
جمع لخفة وهي حجر أبيض عريض رقيق وقد فسر بالخزف ) اللخاف.(هو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث) االله

وفي المعجم الوسيط هو .هو الفخارقال في المصباح المنير الخزف الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال فإذا شوي ف
 .]الفخار نفسه

 صحيح) ٢٠٤٠٥)(٢١٥/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٤٢
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ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا              ) ١١٨(
) ١١٩(كُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ        خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِ        

                كُمـرضقُوا لَـا يتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْرئَةٌ ييس كُمصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كُمسسمإِنْ ت
 ]١٢٠ - ١١٨:نآل عمرا[} )١٢٠(كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِيطٌ 

ينهى االلهُ تعالَى المُؤمِنِين عنِ اتخاذِ الكُفَّارِ واليهودِ والمُنافِقِين بِطَانةً وخواص لَهـم مِـن دونِ                
مِنِينالمُؤ،  هِملَى سِرع مهونطْلِعي،  ائِهِمدونَ لأعمِرضا يمداً    .وهألُونَ جلاءِ لاَ يؤونَ  ،لأنَّ هرأَختلاَ يو

     مِنِينبِالمُؤ اررإِضذَاءٌ ولٍ فِيهِ إِيمع نع،  ماهيندو يقِ      ،فِي دِينِهِمفِي الض مِنينالمُؤ قُوعنَ وونمتي مهو
 أَلْسِـنتِهِم مِـن كَلِمـاتِ       ولَقَد بدتِ البغضاءُ والعداوةُ فِي أَفْواهِهِم بِما يظْهر علَى        .والمَشقَّةِ

وهو أمر لاَ يخفَـى علَـى       ،وبغضاً أَعظَم للإِسلاَمِ وأَهلِهِ   ،وصدورهم تخفِي حِقْداً أَكْبر   ،الحِقْدِ
 .دووقَد بين االلهُ تعالَى الدلاَلاَتِ الواضِحةَ التِي يعرف يِها الولِي مِن الع،عاقِلٍ

         ةً لَكُماوداسِ عالن دأش مه لاءِ الكُفَّارِ الذِينؤونَ هحِبت كُمـادِ       ،  إِنونَ فِـي إفْسـرقَصلاَ يو
رِكُمأَم، تِكُمني عنمتو.   الغِشةَ واودالع ونَ لَكُمظْهِريونِ    ،والمَن ـبير ونَ بِكُمصبرتيو،  ـففَكَي

ت مهواصِلُونتو مهوناطِناً      ،وادلاَ بلا ظَاهِراً و كُمونحِبلاَ ي مهـزِلَ      ،وابِ الـذِي أنونَ بِالكِتمِنؤتو
كُملَيع،   لَهقَب زِلَتبِ التِي أُنبِالكُتا       ،وهيءٍ مِنفِي ش كالش يءٌ مِنش كُميلَد سلَيونَ   ،ومِنؤلاَ ي مهو

فَـإِذَا لَقُـوكُم    ،فَأَنتم أَحق بِبغضِهِم مِـنهم لَكُم     ،وعِندهم مِن كِتابِ االلهِ شك وحيرةٌ     ،كِتابِكُمبِ
ضوا ع،واختلَوا بِأَنفُسِهِم ،وإِذَا فَارقُوكُم .وحذَراً مِنهم علَى أنفُسِهِم مِنكُم    ،آمنا إِرضاءً لَكُم  :قَالُوا

     كُممِن ظِهِمغَي مِن ابِعِهِمأص افأَطْر كُملَيع، ميئاً     :فَقُلْ لَهش ا ذَلِكنرضي فَلَن ظِكُميوا بِغوتااللهُ ،مو
   مِنِينلَى المُؤع هتمنِع تِمم،            ـدِ والحَسـاءِ وضغالب ورِ مِندا فِي الصم لَمعالذِي ي وااللهُ هالغِـلِّ  و

مِنينؤلِلْم. 
              هِمبر رٍ مِنيخ مِن مِنينالمُؤ صِيبا يم مهوؤسي مِنِينؤلِلْم افِقِينالمُنلاءِ الكُفَّارِ وؤةِ هاودةِ علِشِدو 

-       بصخ أَو حرِب أَو رصلاَ       - نب مِن مِنِينزِلُ بِالمُؤنا يم مهرسا يةٍ   كَممزِيهءٍ ووسءٍ و.  ـحصنيو
لأنه محِيطٌ  ،والتوكُّلِ علَى االلهِ لِلنجاةِ مِن كَيدِهِم وأَذَاهم      ،االلهُ المؤمِنِين بِالتحلِّي بالصبر والتقْوى    

 ١٥٤٣.وكُلُّ شيءٍ بِمشِيئَتِهِ وقَدرِهِ،بِما يعملُونَ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٤١١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٤٣
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   قَانهأَبِي الد نطَّابِ   :قَالَ،ةِوعنِ الْخب رمةِ     :قِيلَ لِعلِ الْحِيرأَه ا مِنا غُلَامنهفَظُ    ،إِنَّ هقَطُّ أَح ري لَم
همِن،  همِن بلَا أَكْتو،         كيـدي نـيـا بكَاتِب خِذَهتأَنْ ت تأَيـةُ       ،فَإِنْ راجالْح لَـك ـتإِذَا كَان

كهِدقَالَ،ش:مفَقَالَ عر:»مِنِينؤونِ الْمد ةً مِنإِذَنْ بِطَان ذْتخ١٥٤٤رواه ابن أبي شيبة» قَدِ ات  
] ١١٨:آل عمـران  [} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم        {:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

 ١٥٤٥"أُمورِكُملَا تستشِيروا الْمشرِكِين فِي شيءٍ مِن :يقُولُ
فَإِذَا حـدثَهم   ،كَانَ أَنس بن مالِكٍ رضِي االلهُ عنه يحدثُ أَصحابه        :قَالَ،وعنِ الْأَزهرِ بنِ راشِدٍ     

   وا هونَ مرددِيثٍ لَا يبِح،ملَه رفَفَس نسا الْحومٍ قَالَ،أَتوي ذَات مثَهدـولُ ا :فَحساللهِ قَالَ ر�: "
إِنَّ أَنسـا   :فَقَالُوا،فَأَتوا الْحسن ،"لَا تستضِيئُوا بِنارِ الْمشرِكِين ولَا تنقُشوا فِي خواتِيمِكُم عربِيا          

لَا تنقُشوا  " :لُهأَما قَو ،نعم:قَالَ،وما حدثَكُم؟ فَذَكَروه  :لَا ندرِي ما هو؟ قَالَ    ،حدثَنا الْيوم بِحدِيثٍ  
لَا تستضِيئُوا بِنارِ   " :وأَما قَولُه ،لَا تنقُشوا فِي خواتِيمِكُم محمدا    :فَإِنه يقُولُ ،فِي خواتِيمِكُم عربِيا  

  رِكِينشقُولُ " الْمي هفَإِن:      ورِكُمأُم ءٍ مِنيفِي ش رِكِينشوا الْمشِيرتسابِ    ،لَا تفِي كِت ذَلِك دِيقصتو
آل [} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُـم لَـا يـأْلُونكُم خبالًـا       {:االلهِ عز وجلِّ  

 ١٥٤٦] "١١٨:عمران
ودوا :فَإِنه يعنِـي  ] ١١٨:آل عمران [} ودوا ما عنِتم  {:وأَما قَولُه  ": وقال ابن جرير رحمه االله    

كُمتنقُولُ،عي:         كُمرسلَا يو وءُكُمسا يمو فِي دِينِكُم رالشو تنالْع نَ لَكُمونمتةَ    .يذِهِ الْآيأَنَّ ه ذُكِر
 وأَهـلِ النفَـاقِ   نزلَت فِي قَومٍ مِن الْمسلِمِين كَـانوا يخـالِطُونَ حلَفَـاءَهم مِـن الْيهـودِ           

مهلَامِ         ،مِنلَ الْإِسقَب تِهِماهِلِيفِي ج مهنيب تابِ الَّتِي كَانبةَ بِالْأَسدوالْم مهافُونصيو،   نع اللَّه ماههفَن
 ورِهِمأُم ءٍ مِنيفِي ش موهصِحنتسأَنْ يو ذَلِك 

 كَانَ رِجالٌ مِن الْمسلِمِين يواصِلُونَ رِجالًا مِن الْيهودِ لِما كَانَ بينهم مِن             ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  
فَنهاهم عن مباطَنتِهِم تخوف الْفِتنـةِ      ،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيهِم    ،الْجِوارِ والْحلِفِ فِي الْجاهِلِيةِ   

                                                 
 فيه جهالة ) ٢٥٨٧٢)(٢٥٩/ ٥( مصنف ابن أبي شيبة - ١٥٤٤
 صحيح ) ٤٠٣٦)(٧٤٣/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٥٤٥
 صحيح ) ٢٠٤٠٨)(٢١٦/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٤٦
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 همِن هِملَيعم:}         ونِكُـمد ةً مِنخِذُوا بِطَانتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيإِلَـى  ] ١١٨:آل عمـران  [} ي
 ] ١١٩:آل عمران[} وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ{:قَولِهِ

ا بِطَانةً مِـن دونِكُـم لَـا        يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُو     {:فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ    ،وعن مجاهِدٍ 
نهى اللَّـه عـز وجـلَّ       ،فِي الْمنافِقِين مِن أَهلِ الْمدِينةِ    «] ١١٨:آل عمران [} يأْلُونكُم خبالًا 

مهلَّووتأَنْ ي مِنِينؤالْم« 
طَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًـا ودوا مـا       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِ      {:قَولُه،وعن قَتادةَ 

منِت١١٨:آل عمران [} ع [»             أَو ـافِقِيننخِلُوا الْمدـتسأَنْ ي مِنِينـؤـلَّ الْمجو ـزع ى اللَّههن
موهاخؤي،    مِنِينؤونِ الْمد مِن مهلَّووتي بِيعِ  »أَينِ الرلُ،وعقَوخِـذُوا       {:هتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي

لَـا تسـتدخِلُوا    «:يقُـولُ ] ١١٨:آل عمـران  [} بِطَانةً مِن دونِكُم لَـا يـأْلُونكُم خبالًـا        
افِقِيننالْم،مِنِينؤونَ الْمد مهلَّووت١٥٤٧"»ت 

      نع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ناوعمه، بِينِ النافِقًـا  " : قَالَ�عنفِيهِ كَانَ م كُن نم عبأَر- 
إِذَا حـدثَ   : حتـى يـدعها    -أَو كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن أَربعةٍ كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَـاقِ             

كَذَب،لَفأَخ دعإِذَا وو،رغَد داهإِذَا عإِذَا ،وو رفَج ماص١٥٤٨"خ 

                                                 
 )٧٠٩/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٥٤٧
 )٢٤٥٩)(١٣١/ ٣( صحيح البخاري - ١٥٤٨

)عبأَر ( ِاءُ بِهتِداغَ الِابالِ،فَسالْخِص مِن عبأَر أَو،عبالٌ أَرخِص أَي)ِفِيه كُن نم (أْوِيلِ اعقِيلَ بِت لَالِهِنتِحتِقَادِ اس) افِقًانكَانَ م
أَي مِن تِلْك ) ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن:(ويمكِن أَلَّا يجتمِعن فِي مؤمِنٍ خصوصا علَى وجهِ الِاعتِيادِ،ويؤيده قَولُه) خالِصا

بِالْبِناءِ لِلْمفْعولِ أَي وضِع عِنده أَمانةٌ ) إِذَا اؤتمِن(أَي يتركَها ) صلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعهاكَانت فِيهِ خ(الْخِصالِ الْأَربعِ 
أَي ينقُض الْعهد ابتِداءً،وقَالَ )  غَدروإِذَا عاهد(أَي عمدا مِن غَيرِ عذْرٍ ) وإِذَا حدثَ كَذَب(أَي بِالتصرفِ غَيرِ الشرعِي ) خانَ(

منِ اجتمعت فِيهِ هذِهِ :قَالَ التورِبِشتِي.أَي شتم ورمى بِالْأَشياءِ الْقَبِيحةِ) وإِذَا خاصم فَجر(إِذَا حالَف ترك الْوفْد :ابن حجرٍ
حرِي أَنْ يكُونَ منافِقًا،وأَما الْمؤمِن الْمفْتونُ بِها فَإِنه لَا يصِر علَيها،وإِنْ وجِدت فِيهِ خصلَةٌ مِنها عدِم الْخِصالُ واستمرت فَبِالْ

،ويحتملُ أَنْ يكُونَ هذَا مختصا بِأَهلِ "زيد أَسد " ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد كَالْمنافِقِ بِحذْفِ أَداةِ التشبِيهِ مِثْلَ :الْأُخرى،قِيلَ
 هانِهِ،فَإِنمز- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -ادأَرنِفَاقًا،و لَه نأَذْع نمقًا وبِهِ صِد نآم نم نيب زيمو،الِهِموأَح اطِنويِ بحورِ الْوبِن فرع  

 كرلِأَنَّ تاسِ؛والن نيب مهحفْضي فَلَم،وبتي مهضع؛لِعِلْمِهِ بِأَنَّ بائِهِممبِأَس حرصي لَمو،مهوا مِنذَرحلِي هِملَيابِهِ عحأَص اطِّلَاع
لَبأَجفَقَةِ،ولَى الشلُّ عأَدةِ،وصِيحفِي الن قَعرِيحِ أَوصاقِ التالِالْتِحةِ وماصخالْمفُورِ ونِ النع دعأَبانِ،وةِ إِلَى الْإِيموعإِلَى الد 

الِفِينخ١٢٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِالْم( 



 ٨٣٩ 

وإِذَا وعـد   ،إِذَا حـدثَ كَـذَب    :آيةُ المُنافِقِ ثَلاَثٌ  " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  
لَفانَ ،أَخخ مِنتإِذَا اؤعليه"و ١٥٤٩متفق 

أْتِين علَيكُم أُمـراءُ يقَربـونَ شِـرار        لَي«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
ولَا ،ولَا شـرطِيا  ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا      ،ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،الناسِ
 ١٥٥٠ رواه ابن حبان في صحيحه»ولَا خازِنا،جابِيا

أَنَّ أَبـا   ،سـمِعت عِياضـا الْأَشـعرِي     :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ    ى وفي سنن البيهقي الكبر   
ومعـه كَاتـب نصـرانِي      ،رضِي االلهُ عنه وفَد إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما            ،موسى

إِنه :قَالَ،" قُلْ لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنا كِتابا      " :فَقَالَ،هِ  فَأَعجب عمر رضِي االلهُ عنه ما رأَى مِن حِفْظِ        ،
  انِيرصن،    جِدسلُ الْمخدلَا ي،      هنااللهُ ع ضِير رمع هرهتبِهِ   ،فَان مهقَالَ،وإِذْ     " :و مـوهكْرِملَـا ت

 "ولَا تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ ،االلهُ ولَا تدنوهم إِذْ أَقْصاهم ،أَهانهم االلهُ 
       هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نا            : وفي رواية عمذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعرأَنْ ي هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع

فَعجِب عمر رضِـي  ،يرفَع إِلَيهِ ذَلِك ،ب نصرانِي وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِ،أَعطَى فِي أَدِيمٍ واحِدٍ     
   هنقَالَ،االلهُ عافِظٌ    " :وذَا لَحقَالَ" إِنَّ هجِدِ      " :وسا فِي الْمابا كِتـامِ      ،إِنَّ لَنالش اءَ مِـنكَانَ جو

" :فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،ع أَنْ يدخلَ الْمسجِد     إِنه لَا يستطِي  :أَبو موسى :قَالَ،" فَادعه فَلْيقْرأْ   
وقَـرأَ  ،" أَخرِجه  " :وقَالَ،وضرب فَخِذِي   ،فَانتهرنِي  :بلْ نصرانِي قَالَ  ،لَا  :قَالَ،" أَجنب هو؟   

رى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم        يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصا       {
       الظَّالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهمِن هى  ] " ٥١:المائدة[} فَإِنوسو مقَالَ أَب:    هلِّيتوا تااللهِ ما ،ومإِن

 فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من يكْتب لَك؟ لَا تدنِهِم إِذْ أَقْصاهم           ]٢١٧:ص[أَما وجدت   :كَانَ يكْتب قَالَ  
 ١٥٥١"فَأَخرِجه ،ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم االلهُ ،ولَا تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ ،االلهُ 

   أَبِي هِلَالٍ الطَّائِي نوع، قأُس نلُ :قَالَ،عمم تكُن       انِيـرصـا نأَنطَّابِ ونِ الْخب رمفَكَانَ ،وكًا لِع
إِنك لَو أَسلَمت استعنت بِك علَى أَمانتِي فَإِنه لَا يحِـلُّ لِـي أَنْ              " :يعرِض علَي الْإِسلَام ويقُولُ   

                                                 
 )٥٩ (- ١٠٧)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠٩٥)(٢٥/ ٨( صحيح البخاري - ١٥٤٩
 حسن ) ٤٥٨٦)(٤٤٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥٥٠
 صحيح ) ٢٠٤٠٩)(٢١٦/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٥١



 ٨٤٠ 

فَلَما ،لَا إِكْراه فِي الدينِ   :ينِهِم فَأَبيت علَيهِ فَقَالَ   أَستعِين بِك علَى أَمانةِ الْمسلِمِين ولَست علَى دِ       
 .١٥٥٢ سعد ابنرواه" اذْهب حيثُ شِئْت :حضرته الْوفَاةُ أَعتقَنِي وأَنا نصرانِي وقَالَ

فَإِنه إِنْ يـك    ،ا تقُولُوا لِلْمنافِقِ سيد   لَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ    
 ١٥٥٣رواه أبو داود» سيدا فَقَد أَسخطْتم ربكُم عز وجلَّ

باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتـدع       "  وبوب عليه النووي رحمه االله في رياض الصالحين         
فكيف إذا ساد   ،بكلمة سيد يسخط االله تعالى    فإذا كان توقير المنافق     ،١٥٥٤ "ونحوهما بِسيد ونحوه  

وأعظم ،فلا شك أن هذا أكبر ضررا على المسلمين       ،بالفعل وأصبح وزيرا أو أميرا على المسلمين      
 .جرما من مجرد القول

                                                 
 حسن) ١٥٩/ ٦( الطبقات الكبرى ط دار صادر - ١٥٥٢
 صحيح  ) ٤٩٧٧)(٢٩٥/ ٤( سنن أبي داود - ١٥٥٣

»ديافِقِ سنقُولُوا لِلْممِنِ):» لَا تؤقَالَ لِلْمأَنْ ي وزجي هأَن هومفْهم:لَا ي وهو،دينِ سدِ اللَّهِ ببع نع،اكِمالْحو دمأَح اهوا رافِي من
إِنْ يك (الشأْنَ أَوِ الْمنافِق :أَيِ) فَإِنه.(؛لِأَنَّ فِي الْحقِيقَةِ لَا سِيادةَ إِلَّا لَه وما سِواه مملُوكُه"» السيد اللَّه«" الشخيرِ مرفُوعا 

أَغْضبتموه؛لِأَنه يكُونُ تعظِيما لَه،وهو مِمن لَا يستحِق :أَي) أَسخطْتم ربكُم(سيد قَومٍ أَو صاحِب عبِيدٍ وإِماءٍ وأَموالٍ : أَي)سيدا
انِي،فَإِنعالْم دٍ مِنا بِأَحديس كُني إِنْ لَم ففَكَي،ظِيمعنِفَاقًا وِفَاقًاالتا وكُونُ كَذِبي ذَلِك عم ةِ.هايهفِي النو: كُمديإِنْ كَانَ س هفَإِن
ذَلِك ى لَكُمضرلَا ي اللَّهالِهِ وونَ حد الُكُمفَح،افِقنم وهو. 

أَي قَالَ الطِّيبِي:طَاع كُملَيع جِبفَت ا لَكُمديس كإِنْ إِنْ ي كُمفَإِن،ديافِقِ سنقُولُوا لِلْملَا ت أَو،كُمبر مطْتخأَس فَقَد وهمتفَإِذَا أَطَع،هت
قِيقًا لَهحلِ تالْقَو ضِعونَ مالْكَو عضفَو،كُمبر مطْتخأَس فَقَد ذَلِك مقَالَ.قُلْت:اسِ لِغلَ النفِيهِ أَنَّ قَواءِ والْأَطِباءِ وكَمرِ الْمِلَّةِ كَالْحي
إِذَا كَانَ الْمراد بِهِ :قُلْت.مولَانا فِي التنزِيلِ دونَ السيدِ:مولَانا داخِلٌ فِي هذَا النهيِ والْوعِيدِ،بلْ هو أَشد؛لِورودِ قَولِهِ تعالَى

دفِي ع كفَلَا ش،هظِيمعةِ تاجالْح دا عِنملَا سِي،هازوج دعبفَلَا ي قبا سلَى مِموانِي الْمعم دبِهِ أَح ا إِذَا أُرِيدأَمازِهِ،وومِ ج
فَإِنْ لَم تعلَموا {لْمولَى علَى غَيرِهِ سبحانه والضرورةِ،والْمخلَص أَنْ يكُونَ علَى سبِيلِ التورِيةِ،وقَد قَالَ تعالَى فِي تجوِيزِ إِطْلَاقِ ا

فِي الْمسلِمِين وموالِيكُم فِي غَيرِهِم،والْحاصِلُ أَنَّ الْمولَى والسيد علَى :،أَي]٥:الأحزاب[} آباءَهم فَإِخوانكُم فِي الدينِ
و،هانحبس اللَّه ورِهِ الْإِطْلَاقِ هلَى غَيلَى عوإِطْلَاقِ الْم نع يهن رِدي لَمارِعِ،والش إِلَّا مِن فرعرِهِ لَا يلَى غَيمِهِ عدعإِطْلَاقِهِ و ازوج

،لِمِينسالْم نيا بفِيم فارعتالْم وهةِ واحلِ الْإِبلَى أَصع وزجفَي،هانحبس»آها رمونساللَّهِ ح دعِن وا فَهنسونَ حلِمسمرقاة "»  الْم
 )٣٠٠٩/ ٧(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 )٤٨٠:ص( رياض الصالحين ط الرسالة - ١٥٥٤



 ٨٤١ 

 ـ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ   ،وعن عروةَ    لَـى هانَ عأَع ةٍ فَقَدعبِد احِبص قَّرو نمِ مد
 ١٥٥٥»الْإِسلَامِ

إِنَّ الَّذِين اتخذُوا الْعِجلَ سينالُهم غَضب مِن ربهِم وذِلَّةٌ فِـي الْحيـاةِ الـدنيا               {: وقال تعالى 
 رِينفْتزِي الْمجن كَذَلِك١٥٢:الأعراف[} و[ 

سينالُهم غَضب عظِيم مِن ربهِـم في       ، وأَشياعِهِ كَالسامِري،إِنَّ الذِين استمروا علَى عِبادةِ العِجلِ     
ومِثْلُ ذلِك الجَزاءِ الشدِيدِ يجزِي بِهِ االلهُ كُلَّ مـنِ          ،ومهانةٌ شدِيدةٌ فِي الحَياةِ الدنيا    ،الدارِ الآخِرةِ 

هرغَي دبعهِ ولَيع الكَذِب لَقت١٥٥٦.اخ 
إِنَّ الَّذِين اتخـذُوا  {:كَانَ أَبو قِلَابةَ إِذَا قَرأَ هذِهِ الْآيةَ" :قَالَ،عن أَيوب الرزاق أخرج عبد   وقد  

                ـرِينفْتـزِي الْمجن كَـذَلِكا وينـاةِ الـديذِلَّةٌ فِي الْحو هِمبر مِن بغَض مالُهنيلَ سالْعِج {
فَهذَا جزاءُ كُلِّ مفْترٍ إِلَـى يـومِ الْقِيامـةِ أَنْ يذِلَّـه             «:بو قِلَابةَ قَالَ يقُولُ أَ  ،] ١٥٢:الأعراف[

١٥٥٧»اللَّه 
] ١٥٢:الأعراف[} وكَذَلِك نجزِي الْمفْترِين  {" :فِي قَولِهِ :عنِ ابنِ عيينةَ  وأخرج ابن أبي حاتم     

 ١٥٥٨"كُلُّ صاحِبِ بِدعةٍ ذَلِيلٌ :قَالَ

                                                 
/ ٧(والمعجم الأوسط  ) ٢٠٣٩)(٢٥٤٢/ ٥(والشريعة للآجري  ) ١١٩)(٩٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ١٥٥٥
 حسن لغيره ) ٩٠١٨)(٥٧/ ١٢(وشعب الإيمان ) ٢١٨/ ٥(صفياء وحلية الأولياء وطبقات الأ ) ٦٧٧٢)(٣٥

)قَّرو نم (دِيدِ أَيشبِالت: رصن أَو ظَّمع)ٍةعبِد احِبلَا):ص ا أَما لَهاعِياءٌ كَانَ دورٍ.سجح نلِسٍ :قَالَ ابجفِي م هردصو كَأَنْ قَام
إِسلَامِهِ أَو كَمالِ إِسلَامِهِ أَو علَى هدمِ أَهلِ الْإِسلَامِ،أَوِ :أَي) فَقَد أَعانَ علَى هدمِ الْإِسلَامِ( يلْجِئُه إِلَى ذَلِك أَو خدمه مِن غَيرِ عذْرٍ
لُ الْموقِّرِ كَذَا،فَما حالُ الْمبتدِعِ؟ وفِيهِ أَنَّ من وقَّر وهو مِن بابِ التغلِيظِ،فَإِذَا كَانَ حا:قَالَ الطِّيبِي.الْمراد بِالْإِسلَامِ السنةُ

هكْمح الِفخةٍ يعبِد احِبانَ صأَه نكَذَا مبِخِلَافِهِ،و كْمةٍ كَانَ الْحنس احِب١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ص /
٢٧١( 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٠٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٥٦
وشرح ) ٤٦٤/ ١٠(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري )١٥٧١/ ٥( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٥٥٧

 صحيح ) ٢٨٨)(١٦١/ ١(أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
 صحيح) ٤٦٥/ ١٠(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ١٥٧١/ ٥( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٥٥٨



 ٨٤٢ 

سـمِعت سـفْيانَ بـن      :قَالَ،عن إِسحاق بنِ أَبِي إِسـرائِيلَ     ي في شعب الإيمان     وأخرج البيهق 
إِنَّ الَّـذِين   {:لَا تجِد مبتدِعا إِلَّا وجدته ذَلِيلًا أَلَم تسمع إِلَى قَولِ االلهِ عز وجـلَّ             " :يقُولُ،عيينةَ

 مالُهنيلَ سذُوا الْعِجخااتيناةِ الديذِلَّةٌ فِي الْحو هِمبر مِن ب١٥٥٩] "١٥٢:الأعراف[} غَض 
وهِي فِي  :قَالَ،لَيس فِي الْأَرضِ صاحِب بِدعةٍ إِلَّا وهو يجِد ذِلَّةً تغشاه           :" قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ   و

إِنَّ الَّـذِين اتخـذُوا     {أَما سمِعتم قَولَه تعالَى     :االلهِ؟ قَالَ وأَين هِي مِن كِتابِ     :قَالُوا،كِتابِ االلهِ   
يا أَبا محمـدٍ  :قَالُوا] ١٥٢:الأعراف[} الْعِجلَ سينالُهم غَضب مِن ربهِم وذِلَّةٌ فِي الْحياةِ الدنيا  

} وكَـذَلِك نجـزِي الْمفْتـرِين     {لُوا مـا بعـدها      كَلَّا ات :هذِهِ لِأَصحابِ الْعِجلِ خاصةً قَالَ    ،
 ١٥٦٠"ومبتدِعٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ ،فَهِي لِكُلِّ مفْترٍ] ١٥٢:الأعراف[

 فلا تجوز تولية أهل البدع والضلال وأهل الفسوق والفجور أمراء على النـاس أو قضـاة أو                 
وإضـلال  ،لاء تمكينـا لهـم مـن نشـر بدعتهم         فإن في تولية هؤ   ،غيرها من الولايات العامة   

 .�وصدهم عن كتاب االله وسنة رسوله ،المسلمين
 

�������������� 
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 حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 

وإذا لم  ،الباقينبعض سقط الإثم عن     الالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به           
ه  على إنكـار   تهفي المنكر المعين يأثم من علم به ولم ينكره مع قدر          و،موا به جميعا أثم الجميع    ويق

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ            {:قال االله تعالى  وقد  
 مه أُولَئِككَرِ ونونَالْمفْلِح١٠٤:آل عمران[} الْم[ 

وحِكْمـةَ التشـرِيعِ    ،لِتكُن مِن المُؤمِنِين جماعةٌ متخصصةٌ متميزةٌ تعـرِف أَسـرار الأَحكَامِ          
هفِقْهين    ،وةِ إلى الدوعبِالد امولَّى القِيتروفِ ،تبِالمَع رأمتو، كَرالمُن ارِبحتو،و هنى عهناجِبِ  ،تو مِنو

        إلى ذَلِـك طَاعـتا اسم كَرالمُن ارِبحلِمِ أنْ يسيا     ،كُلِّ منونَ فِـي الـدالفَـائِز ـملاءِ هؤهو
 ١٥٦١.والآخِرةِ

وهذه خيانة  ..وحرفوا،وبدلوا،فغيروا،إن علماء أهل الكتاب هم الذين أفسدوا على الناس دينهم         
بعد ،وهم المؤتمنون علـى دعـوة السـماء       ،إذ كان العلماء هم ورثة الأنبياء     ،وخيانة للعلم ،الله

فإذا تحول العلماء أنفسـهم إلى      ،ويقيمون المنحرفين ،ويهدون الضالين ،يعلّمون الجاهلين ،الرسل
كانت دعـوة االله    ،من أجل هذا  ! كانت المصيبة قاصمة مهلكة   ،أدوات هدم وتدمير فى اتمع    

وهدايتهم ،يتولون قيادة الناس  ،أي جماعة ،أن تندب منها أمة   ،لإسلاميةسبحانه وتعالى إلى الأمة ا    
 ..إلى سبل الرشاد

الذين يرصـدن   ،وذا يقومون فى اتمع مقام الأطباء     ..فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    
ويمكـن أن يكـون   ..والقضاء عليها،فيعملون على دفعها  ،الآفات والأمراض التي تعرض للناس    

» ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ            «:قوله تعالى 
وتـأمر  ،أمـة تـدعو إلى الخير     ..دعوة للأمة الإسلامية كلها أن تكون على تلـك الصـفة          
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وهـذا مـا    ،للبيـان لا للتبعيض   » منكم«فى  » من«ويكون معنى   .وتنهى عن المنكر  ،بالمعروف
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ تـأْمرونَ بِـالْمعروفِ          «:يناسب قول االله تعالى بعد هذه الآية      

 ».وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ
 أو إلى جماعة العلمـاء    ،وسواء أكان الأمر موجها إلى الأمة الإسلامية كلها       ) آل عمران :١١٠(

حيث تكون الأمة كلها منقادة للقيادة الرشـيدة        ،فإنّ معطيات هذا الأمر واحدة    ،المتخيرة فيها 
والنـاهين عـن    ،الآمرين بالمعروف ،الداعين إلى الخير  ،وهى جماعة العلماء العاملين بعلمهم    ،فيها

 ١٥٦٢.وذا تصبح الأمة كلها على هذا الطريق المستقيم،المنكر
جماعـة  :أي} أمـة {ين من االله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله        وليكن منكم أيها المؤمنون الذ    

ويـأمرون  {وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى االله ويبعد من سـخطه             } يدعون إلى الخير  {
وهو ما عرف بالشرع    } وينهون عن المنكر  {وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه       } بالمعروف

كون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سـبيله        وهذا إرشاد من االله للمؤمنين أن ي      ،والعقل قبحه 
والوعاظ الذين يـدعون أهـل   ،ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين،وإرشاد الخلق إلى دينه  

وااهدون في سـبيل    ،ويدعون المنحرفين إلى الاسـتقامة    ،الأديان إلى الدخول في دين الإسلام     
لصلوات الخمس والزكـاة والصـوم      والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كا      ،االله

وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومـنعهم  ،والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام  
وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليـه الآيـة            ،من الغش والمعاملات الباطلة   

د ـم في هـذه   لتكن منكم جماعة يحصل المقصو   :إلخ أي } ولتكن منكم أمة  {الكريمة في قوله    
ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف                ،الأشياء المذكورة 

كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل ا نكاية الأعداء         ،هذه الأشياء عليه فهو مأمور به     
وبناء المـدارس   ،ومقاصدهاوتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها          ،وعز الإسلام 

ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في النـاس بـالقول والفعـل             ،للإرشاد والعلم 
وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمـر        ،وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه      ،والمال
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أولئـك هـم    و{:ولهذا قال تعـالى عنـهم     ،بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين      
 ١٥٦٣الناجون من المرهوب،الفائزون بالمطلوب} المفلحون

لا بد من سلطة في الأرض      .وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر    ،فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير      
والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مـدلول          .تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر       

 .النص القرآني ذاته
وإذا .عن المنكـر  » ي«وهناك  .بالمعروف» أمر«ولكن هناك كذلك    .إلى الخير » دعوة«فهناك  

 ..لا يقوم ما إلا ذو سلطان » الأمر والنهي«فإن ،أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان
سلطة تقوم على الـدعوة     ..إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى        ..هذا هو تصور الإسلام للمسألة      

سلطة تتجمع وحداا وترتبط بحبل االله وحبـل الأخـوة في االله            ..ر  إلى الخير والنهي عن الش    
وتحقيق هـذا   ..سلطة تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج االله في حياة البشر             ..

» تـأمر «ويقتضي سلطة   .إلى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج       » دعوة«المنهج يقتضي   
وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِـإِذْنِ        «:واالله يقول ..فتطاع  ..عن المنكر   » وتنهى«بالمعروف  

أما الشطر الآخر فهو    .فهذا شطر .فمنهج االله في الأرض ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان        ..» اللَّهِ
وصيانة تقاليـد   ،على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية       ،القيام بسلطة الأمر والنهي   

وضـمانة  ،الخيرة من أن يعبث ا كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكـل ذي مصلحة  الجماعة  
زاعما أن هـذا هـو الخـير    ،هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره 

 - مـن ثم     -والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر           ! والمعروف والصواب 
وإلى اصـطدامه بشـهوات النـاس       ، نظرنـا إلى طبيعتـه     إذا،تكليف ليس بالهين ولا باليسير    

 .وغرور بعضهم وكبريائهم،ومصالح بعضهم ومنافعهم،ونزوام
وفيهم المسترخي  .وفيهم الهابط الذي يكره الصعود    .وفيهم الحاكم المتسلط  .وفيهم الجبار الغاشم  
وفـيهم  .عـدل وفيهم الظالم الذي يكره ال.وفيهم المنحل الذي يكره الجد  .الذي يكره الاشتداد  

 ..المنحرف الذي يكره الاستقامة 
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إلا أن  ،ولا تفلح البشـرية   ،ولا تفلح الأمة  .ويعرفون المنكر ،وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف    
وهذا ما يقتضي سـلطة للخـير       ..والمنكر منكرا   ،وإلا أن يكون المعروف معروفا    ،يسود الخير 

 ..وتطاع ..وللمعروف تأمر وتنهى 
لتقوم علـى  .الإيمان باالله والأخوة في االله:اعة تتلاقى على هاتين الركيزتين    ومن ثم فلا بد من جم     

وكلتاهما ضـرورة مـن     ،هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة          
وجعل القيام به   .وكلفها به هذا التكليف   ،ضرورات هذا الدور الذي ناطه االله بالجماعة المسلمة       

 ..» وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ«:ل عن الذين ينهضون بهفقا.شريطة الفلاح
فهذه الجماعة هي الوسط الذي     .إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته         

هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة       .يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية       
والمنكر فيه هو الشر والرذيلـة والباطـل        .لفضيلة والحق والعدل  المعروف فيه هو الخير وا    .الخير

والحق فيـه  .والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة    .عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر      ..والظلم  
وصـانع  .فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانـا       ..والعدل فيه أنفع من الظلم      .أقوى من الباطل  

 ..ومن هنا قيمة هذا التجمع ..الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا 
لأن كل ما حولـه وكـل مـن حولـه           ،إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد         

 .لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه،والتي لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة.يعاونه
 ـ  ياء والأشـخاص   والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأش

فلا بد إذن مـن وسـط       .يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا         ..
ومن ،لا بد له من وسط غير الوسط الجـاهلي        .خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصة       

 .بيئة غير البيئة الجاهلية
ويتنفس أنفاسه  ، التصور هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا          

وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخلـه تـؤخر هـذا النمـو أو               ،الطبيعية في طلاقة وحرية   
وحين توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بـالمعروف والنـهي عـن               .تقاومه
ج االله في وحين توجد القوة الغاشمة التي تصد عن سبيل االله تجد من يـدافعها دون منـه             .المنكر
 .الحياة
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الإيمان باالله كـي    .هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان والأخوة          
وترجع إلى  ،يتوحد تصورها للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص        

وتتجه ،ن عند االله  وتتحاكم إلى شريعة واحدة م    ،ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة         
كـي يقـوم   .والأخوة في االله..بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق منهج االله في الأرض  

وتتضاعف مـا مشـاعر     ،كياا على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة         
 .المطمئن الواثق المرتاح،المندفع في حرارة،الإيثار المنطلق في يسر.الإيثار

علـى الإيمـان    .. على هاتين الركيزتين     - في المدينة    -وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى      
 وتمثّـل صـفاته في الضـمائر وتقـواه          - سبحانه   -ذلك الإيمان المنبثق من معرفة االله       :باالله

الحب .وعلى الحب .واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال          ،ومراقبته
وبلغت تلك الجماعة   ..التكافل الجاد العميق    .والتكافل،الود العذب الجميل  .والود، الرائق الفياض

وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار     ! لعد من أحلام الحالمين   ،لولا أنه وقع  ،في ذلك كله مبلغا   
وهي قصة وقعت في هـذه      ! ولكنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة      ،قصة من عالم الحقيقة   

 ١٥٦٤!  ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان.رضالأ
فَقَـام إِلَيـهِ    .أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصلَاةِ مـروانُ         :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ     

أَما هذَا فَقَد قَضى مـا      :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،رجلٌ
فَإِنْ لَـم يسـتطِع     ،من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيـره بِيـدِهِ       «: يقُولُ �علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ     

 ١٥٦٥اه مسلمرو.»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَبِلِسانِهِ
والْخِطَاب لِلصحابةِ أَصـالَةً    ،فِي غَيرِهِ مِن الْمؤمِنِين   :أَي) مِنكُم منكَرا (علِم  :أَي) من رأَى :قَالَ

وإِيماءٌ إِلَى أَنه   ،فَايةِوفِي الْإِتيانِ بِمِنِ التبعِيضِيةِ إِشعار بِأَنه مِن فُروضِ الْكِ        ،ولِغيرِهِم مِن الْأُمةِ تبعا   
ويميز بين الْمتفَقِ علَيهِ والْمختلَفِ     ،لَا يباشِره إِلَّا من يعرِف مراتِب الْإِحسانِ وتفَاوتِ الْمنكَراتِ        

مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويـأْمرونَ       ولْتكُن  {:وهذَا الْمعنى مقْتبس مِن قَولِهِ تعالَى     ،فِيهِ مِنها 
وخلَاصـةُ  ] ١٠٤:آل عمـران  [} بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم الْمفْلِحـونَ        

                                                 
 )٧١٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٥٦٤
 )٤٩ (- ٧٨)٦٩/ ١( صحيح مسلم - ١٥٦٥
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عه بِالْفِعلِ بِأَنْ يكْسِر الْآلَاتِ ويرِيق      بِأَنْ يمن :أَي) فَلْيغيره بِيدِهِ (من أَبصر ما أَنكَره الشرع      :الْكَلَامِ
لِكَونِ فَاعِلِهِ  ،التغيِير بِالْيدِ وإِزالَته بِالْفِعلِ   :أَيِ) فَإِنْ لَم يستطِع  (،الْخمر ويرد الْمغصوب إِلَى مالِكِهِ    

   هى مِنانِهِ(أَقْوفَبِلِس (بِا :أَي هريغـهِ        فَلْيلَيعِيدِ عالْو مِن لَ اللَّهزا أَنةِ متِلَاولِ وظِ   ،لْقَوعذِكْرِ الْـوو
بِأَنْ لَا يرضـى بِـهِ      :) فَبِقَلْبِهِ(التغيِير بِاللِّسانِ أَيضا    :أَيِ) فَإِنْ لَم يستطِع  (والتخوِيفِ والنصِيحةِ   

    عتلَى ماطِنِهِ عفِي ب كِرنياطِيهِو،              رِ مِـنـذَا الْقَـدعِهِ إِلَّا هسفِي و سا إِذْ لَيوِينعا ميِيرغكُونُ تفَي
فَيكُونُ التركِيـب مِـن     ،التقْدِير فَلْينكِره بِقَلْبِهِ لِأَنَّ التغيِير لَـا يتصـور بِالْقَلْـبِ          :وقِيلَ،التغيِيرِ
] ٩:الحشـر [} والَّذِين تبوءُوا الـدار والْإِيمـانَ     {:ومِنه قَولُه تعالَى  .ا وماءً بارِدا  علَفْتها تِبن :بابِ

)ذَلِكو (ِةُ     :أَياهِيالْكَر وهبِالْقَلْبِ و كَارالْإِن) ِانالْإِيم فعأَض (لِهِ   :أَيالِ أَهخِص بِهِ أَوعى ،شنعالْمو
 أَقَلُّه هةً أَنرا      ،ا ثَماصِيةِ كَانَ عرالْقُد عم اتِبرالْم رغَي نةَ       ،فَمدفْسى الْمري ةٍ أَورا بِلَا قُدكَهرت نمو

 لَو كَـانَ    إِذْ،معناه وذَلِك أَضعف زمنِ الْإِيمانِ    :وقِيلَ.فَهو مِن الْمؤمِنِين  ،أَكْثَر ويكَرر منكِرا لِقَلْبِهِ   
         لِيأَوِ الْفِع لِيكَارِ الْقَولَى الْإِنع را لَقَدانِهِ قَوِيملِ زانُ أَهكَارِ      ،إِيملَى الْإِنارِ عإِلَى الِاقْتِص اجتا احلَمو

انِ        ،الْقَلْبِيلِ الْإِيمأَه فعبِالْقَلْبِ فَقَطْ أَض كِرنالْم صخالش ذَلِك ا فِـي       ،أَولْبا صكَانَ قَوِي لَو هفَإِن
أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ حـق عِنـد سـلْطَانٍ         «" :ويؤيده الْحدِيثُ الْمشهور  ،الدينِ لَما اكْتفَى بِهِ   

 ـ  ] ٥٤:المائدة[} ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ   {:وقَد قَالَ تعالَى  " » جائِرٍ د قَـالَ بعـض     هـذَا وقَ
الْمعنى إِنكَار الْمعصِيةِ   :وقِيلَ.والثَّالِثُ لِعامةِ الْمؤمِنِين  ،والثَّانِي لِلْعلَماءِ ،الْأَمر الْأَولُ لِلْأُمراءِ  :علَمائِنا

ا مِن الدينِ بِالضرورةِ فَلَم ينكِره ولَـم        لِأَنه إِذَا رأَى منكَرا معلُوم    ،بِالْقَلْبِ أَضعف مراتِبِ الْإِيمانِ   
ههكْرا    ،يكَانَ كَافِر هنسحتاسبِهِ و ضِيردِيـدِ         ،وهةِ التـومِ لِإِفَـادملَى الْعالَّ عالد لَّ الْإِطْلَاقلَعو

 .والْوعِيدِ الشدِيدِ
كَما ،هذَا الْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّ الْإِيمانَ يزِيد وينقُص       :فَإِنْ قُلْت  - رحِمه اللَّه    -قَالَ ابن الْملَكِ    

    افِعِيهِ الشإِلَي بذَه-    اللَّه هحِما     - رةِ؟ قُلْنفِينالْح دعِن أْوِيلُها تـانِ     : فَماتِ الْإِيمرثَم فعأَض اهنعم
ولَيس ،لَو كَانَ كَذَلِك لَزِم أَنْ لَا يخرج مِن الْإِيمـانِ لِانتِفَائِـهِ           :فَإِنْ قُلْت .مِنهاوالْإِنكَارِ بِالْقَلْبِ   

أَراد بِـهِ أَنَّ    :قُلْت.ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ      ،كَذَلِك لِما جاءَ فِي بعضِ الرواياتِ     
 ـ      الثَّمراتِ الْقَ  وفِيهِ أَنه حِينئِذٍ يرجِع الْحدِيثُ     .وِيةَ والضعِيفَةَ إِذَا انتفَت كَانَ الْإِيمانُ كَالْمعدومِ اه

مِلِ التقْدِير لَيس وراءَ ذَلِك مِن كَمالِ الْإِيمانِ أَو مِن الْإِيمانِ الْكَا          :فَالصواب أَنْ يقَالَ  ،دلِيلًا لِلْخصمِ 



 ٨٤٩ 

فَإِنـا  ،لَا يقَالُ هذَا أَيضا يدلُّ علَى تحقُّقِ الْكَمالِ والنقْصانِ بِالنسـبةِ إِلَـى الْإِيمانِ             ،حبةُ خردلٍ 
ادةِ والنقْصـانِ   هلْ هو قَابِلٌ لِلزي   ،الْخِلَاف إِنما هو فِي حقِيقَةِ الْإِيمانِ وهو التصدِيق الْقَلْبِي        :نقُولُ

          لَفْظِي اعزلَى أَنَّ النا عضةِ أَيافِعِيالش قِّقُونَ مِنحلِ الْملَا؟ ب لَـا       ،أَم هرهـوجانِ والْإِيم فْسفَإِنَّ ن
نَّ اللَّه تعالَى حيثُ مدح الْمؤمِنِين      لِأَ،أَو إِنما كَمالُه أَنْ ينضم إِلَيهِ وجود الْأَعمالِ الصالِحةِ        ،يتجزأُ

} إِنَّ الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ        {:وقَـالَ ،الْكَامِلِين عطَف الْأَعمالَ علَى الْإِيمانِ    
أَعمالِ جـزءَ الْإِيمـانِ     وأَما كَونُ الْ  ،ومِن الْمعلُومِ أَنَّ الْأَصلَ فِي الْعطْفِ التغاير      ] ٢٧٧:البقرة[

وأَما الْآيات والْأَحادِيثُ الدالَّـةُ علَـى الزيـادةِ         ،فَإِنما هو مذْهب الْخوارِجِ والْمعتزِلَةِ    ،حقِيقَةً
وهذَا بحـثٌ طَوِيـلُ     ،لْمؤمِنِ بِهِ وإِما بِالنظَرِ إِلَى تعددِ ا    ،فَإِما محمولَةٌ علَى ما ذَكَرنا    ،والنقْصانِ

 .واللَّه تعالَى أَعلَم بِحقِيقَةِ الْمرامِ،الذَّيلِ محلُّه كُتب الْعقَائِدِ ومباحِثُ الْكَلَامِ
          ـهنع رجالز بجا وامرح كَرنإِذَا كَانَ الْم هأَن لَماع ـ   ،ثُم  وهكْرإِذَا كَـانَ مو  ـدِبا ن، رالْأَمو

ولَم يتعرض لَه فِـي     ،وإِنْ ندِب فَمندوب  ،فَإِنْ وجب فَواجِب  ،بِالْمعروفِ أَيضا تبع لِما يؤمر بِهِ     
      امِلٌ لَهكَرِ شننِ الْمع يهدِيثِ لِأَنَّ النهِ     ،الْحبِضِد رءِ أَمينِ الشع يهإِذِ الن،ـا     وإِم هِـينالْم ضِد

      وفرعالْكُلُّ مو احبم أَو وبدنم أَو اجِبةِ    ،ونإِلَى الْفِت يدؤا أَنْ لَا يمطُهرشو،   مِـن لِـما عكَم
ولَفْظُ من لِعمومِهِ   ،الْإِسلَامِفَإِنْ ظَن أَنه لَا يقْبلُ فَيستحسن إِظْهار شِعارِ         ،وأَنْ يظَن قَبولُه  ،الْحدِيثِ

وإِنْ كَانَ يستقْبح ذَلِـك     ،عبدا أَو فَاسِقًا أَو صبِيا مميزا إِذَا كَانَ       ،شمِلَ كُلَّ أَحدٍ رجلًا أَوِ امرأَةً     
وقَـالَ عـز    ] ٤٤:البقـرة [} فُسكُمأَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَن    {:فِي الْفَاسِقِ قَالَ تعالَى   

 :وأَنشد] ٢:الصف[} لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ{:وجلَّ
 طَبِيب يداوِي الناس وهو مرِيض...وغَير تقِي يأْمر الناس بِالتقَى 

   وِيوقَالَ الن-    اللَّه هحِمر -    لِمٍ قَوسحِ مرفِي ش دِهِ   " :لَهبِي هريغابٍ  " فَلْيإِيج رأَم وه،   قطَـابت قَدو
ولَم يخالِف  ،وهِي أَيضا مِن النصِيحةِ الَّتِي هِي الدين      ،علَى وجوبِهِ الْكِتاب والسنةُ وإِجماع الْأُمةِ     

لَـا نكْتـرِثُ    :قَالَ إِمام الْحرمينِ أَبو الْمعـالِي     .تد بِخِلَافِهِم ولَا يع ،فِي ذَلِك إِلَّا بعض الروافِضِ    
زِلَةِ     ،بِخِلَافِهِمتعقْلِ خِلَافًا لِلْمعِ لَا بِالْعربِالش هوبجوثِـلِ          ،وتمي لَـمو لَـهفَعـهِ ولَيع بجو نفَم

اطَبخالْم،    ع ذَلِك دعب بتهِفَلَا علَيا عى منِهِ أَدهِ لِكَولَي،    ضفَـر ـوهو ـهلَ مِنقْبهِ أَنْ يلَيا عمو
وقَد يتعين كَما إِذَا كَانَ فِي موضِعٍ لَا يعلَم بِهِ إِلَّـا            ،ومن تمكَّن مِنه وتركَه بِلَا عذْرٍ أَثِم      ،كِفَايةٍ
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ومِ   ،ه كَّنمتلَا ي أَو   والَتِهِ إِلَّا هإِز كَرٍ        ،ننلَى مع هغُلَام أَو هلَدو أَو هتجوى زري نكَملَـا  :قَالُوا.وو
      فِيدهِ أَنْ لَا يكَلَّفِ لِظَننِ الْمقُطُ عسي،   لُههِ فِعلَيع جِبلْ يب،   مِنِينؤالْم فَعنى تلَى  ،فَإِنَّ الذِّكْرا عمو

سالر   بِينلَاغُ الْمبِهِ             ،ولِ إِلَّا الْب رأْما يثِلًا متمالِ مكُونَ كَامِلَ الْحاهِي أَنْ يالنطُ فِي الْآمِرِ ورتشلَا يو
   هنى عهنا يا منِبتجطْلَقًا   ،مهِ ملَيع جِبلْ يب،      فْسن رأْمئَانِ أَنْ ييهِ شلَيع اجِبلِأَنَّ الْو   رأْميا واههنيو ه

 اههنيو هررِ؟ قَـالُوا         ،غَيلَالُ بِالْآخالْإِخ لَه احبي فا كَيدِهِملَّ بِأَحفَإِذَا أَخ:    ذَلِـك صـتخلَـا يو
انوا يأْمرونَ الْولَاةَ   فَإِنَّ السلَف الصالِح كَ   ،بلْ هو ثَابِت علَى آحادِ الْمسلِمِين     ،بِأَصحابِ الْوِلَاياتِ 

ثُم ،مع تقْرِيرِ الْمسلِمِين إِياهم وتركِ توبِيخِهِم علَى التشاغُلِ بِهِ        ،بِالْمعروفِ وينهونهم عنِ الْمنكَرِ   
          هنيبِهِ و رأْما يا بِمالِمكَانَ ع نى مهنيو رأْما يمإِن هإِن هنءِ فَإِنْ     ،ى عيتِلَافِ الشبِاخ لِفتخي ذَلِكو

كَانَ مِن الْواجِباتِ الظَّاهِرةِ أَوِ الْمحرماتِ الْمشهورةِ كَالصلَاةِ والصيامِ والزكَاةِ والزنا والْخمرِ            
وما يتعلَّق بِالِاجتِهادِ لَم    ، مِن دقَائِقِ الْأَفْعالِ والْأَقْوالِ    وإِنْ كَانَ ،فَكُلُّ الْمسلِمِين عالِم بِها   ،ونحوِها

ثُم الْعلَماءُ إِنما ينكِرونَ ما أَجمع علَيـهِ        ،لِأَنَّ إِنكَاره علَى ذَلِك لِلْعلَماءِ    ،يكُن لِلْعوام مدخلٌ فِيهِ   
وينبغِي ،لِأَنَّ علَى أَحدِ الْمذْهبينِ كُلَّ مجتهِـدٍ نصِـيب        ،تلَف فِيهِ فَلَا إِنكَار فِيهِ    وأَما الْمخ ،الْأَئِمةُ

من وعظَ  :فَقَد قَالَ الْإِمام الشافِعِي   ،لِلْآمِرِ والناهِي أَنْ يرفُق لِيكُونَ أَقْرب إِلَى تحصِيلِ الْمطْلُوبِ        
 سِر اهأَخ   هانزو هحصن ا فَقَد،     هانشو هحفَض ةً فَقَدلَانِيع ظَهعو نمو.     ـهحِمر اضقَالَ الْقَاضِي عِي

اللَّه:       مِلَاكُهرِ والْأَم امينِ بِهِ قِوفِي الد ظِيمع ابب ابذَا الْبإِنَّ ه،   ـالِحالص الْعِقَـاب مع دفَإِذَا فَس
 ١٥٦٦]٢٥:الأنفال[} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً{:قَالَ تعالَى.الِموالظَّ

فإن لم يسـتطع  ،هلم يسـتطع فبلسـان   وإذا، باليد عنـد الاسـتطاعة  ا فيغيره نكرم من رأى ف 
 .والإنكار بالقلب لا يسقط بحال،هفبقلب

فيجب عليه  ،فلا شك أن السلطان أقدر من سائر الرعية       ،رةإنكار المنكر يتطلب القد    وإذا كان 
كما يجب  ، من غيرهم  كثروعلى جميع الأمراء والوزراء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أ          

وتعين المحتسبين الذين يقومـون بـأمر النـاس         ،على الحكومة الإسلامية تأسيس ولاية الحسبة     
 .١٥٦٧بالمعروف ويهم عن المنكر

                                                 
 )٣٢٠٨/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٥٦٦
  انظر كتاب الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي - ١٥٦٧
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------------- 
 أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 
ن االله لها   التي مكَّ ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات على الدولة الإسلامية          

الَّـذِين إِنْ   ) ٤٠(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز         {:وقد قال االله تعالى   ،في الأرض 
ناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ              مكَّ

 ]٤٠،٤١:الحج[} )٤١(الْأُمورِ 
الـذين  ،ؤمنينهو وعد منه سبحانه وتعالى بالنصـر للم       » ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره   «:قوله تعالى 
فكان حقّـا علـى االله أن       ،إم نصروا االله إذ نصـروا دينـه       ..وجاهدوا فى سبيله  ،نصروا االله 

 ) .الروم:٤٧(»كانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين:كما يقول سبحانه،ينصرهم
ه االله المـؤمنين    بعد توكيد لهذا الوعد الذي وعد     ،هو توكيد » إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز   «:وقوله تعالى 

عنـد  ،وليس وعد االله فى حاجـة إلى توكيد       ..ودافعوا عن دين االله   ،إذا هم نصروا االله   ،بالنصر
فى تلك الساعات التي تزيغ فيهـا       ،وتثبيت الأقدام ،ولكنه مبالغة فى تطمين القلوب    ،المؤمنين باالله 

فى ،ود المشركين بحش،فى أعدادها القليلة  ،حين تلتقى جماعة المؤمنين   ،وتضطرب النفوس ،الأبصار
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا          «:قوله تعالى ! جحافلها الجرارة 

» الَّـذِين «:يمكن أن يكون الاسم الموصول    .» بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ      
كما يمكن أن يكون بـدلا      » ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره   «: الاسم الموصول فى قوله تعالى     بدلا من 

 ..» الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق«:فى قوله تعالى» الَّذِين«من الاسم الموصول 
صـر فى قولـه   هم الـذين وعـدوا بالن  ،وعلى أى فإن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حـق    

 هم  -وهم المهاجرون ،فالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق     ..» ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره   «:تعالى
مهاجرين بدينهم الذي هو    ،فخرجوا من ديارهم وأموالهم   ،لأم نصروا االله  ،الذين وعدوا بالنصر  

 ..يارهم وأوطاموالذي باعوا من أجله أنفسهم وأموالهم ود،كل حظهم من هذه الدنيا
الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا            «:وقوله تعالى 
 هو عرض للصورة الكريمة التي سيكون عليها هؤلاء المؤمنون الذين أخرجـوا             -» عنِ الْمنكَرِ 
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وتكـون لهـم القـوة    ،ويمكّن لهـم فى الأرض    ، حين ينصرهم االله   وذلك،من ديارهم بغير حق   
 ..والغلب

 -وما مكّن االله سبحانه وتعالى لهم فى الأرض من سـلطان ، مع ما ملكت أيديهم من قوة    -إم
فتسلطوا على  ،لن يكونوا على شاكلة هؤلاء الضالّين الذين كانت إلى أيديهم القوة والسلطان           

 ..وأخرجوهم من ديارهم بغير حق،لبأساء والضراءوأخذوهم با،ورهقوهم،عباد االله
وينابيع ،سـيكونون مصـابيح هـدى   ،حين يمكّـن االله لهـم فى الأرض    ،إن هؤلاء المـؤمنين   

وما يغرسون فى آفاقهـا مـن       ،والعدل،بما يقيمون فيها من موازين الحق     ،للإنسانية كلها ،رحمة
ويؤتـون  ..داد الهدى مـن االله ليستمدوا منها أم،إم يقيمون الصلاة ..مغارس الخير والإحسان  

فيصـلحون  ..ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر    ..فيكشفون ا الضر عن عباد االله     ،الزكاة
 ..ولا تفسد مشارم،فلا تتصادم منازعهم،ويقيمون لهم طرقهم مستقيمة،ذا من سلوك الناس
وآيات ،م هـدى  فكانوا أعلا ،ومكن سبحانه وتعالى للمؤمنين فى الأرض     ،وقد صدق االله وعده   

كُنتم خير أُمةٍ   «:وكانوا كما وصفهم سبحانه بقوله    ..وموازين عدل وإحسان بين الناس    ،رحمة
 ) .آل عمران:١١٠(» أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ

وأا بالغة الغاية التي قدرها االله لهـا        ،إشارة إلى نفاد قدرة االله    ..» أُمورِولِلَّهِ عاقِبةُ الْ  «:قوله تعالى 
 ..وخزيهم،وخذلان المشركين والضالين،وإعزازهم،وهى نصر المؤمنين،فى هذا المقام
فـإذا  ..وتتحرك بمشيئته ،إذ كانت الأمور كلها تجرى بأمر االله      ،هى ثمراا الطيبة  ،فعاقبة الأمور 

والْعاقِبـةُ  «:وهذا ما يشير إليه قوله تعـالى      ..وحسنا،وكانت كمالا ،خيرابلغت غايتها كانت    
قِينتالأعراف:١٢٨(» لِلْم (قْوى«:وقوله سبحانهةُ لِلتالْعاقِبو «)١٥٦٨) .طه:١٣٢ 

الأمر بـالمعروف  بد منها القيام وقصالم فجميع الولايات من خلافة أو إمارة أو وزارة أو غيرها     
زال الكفر والفسـاد    يويعم الصلاح بين الناس و    ،يكون الدين كله الله تعالى    ل،والنهي عن المنكر  

 .من اتمع
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عـنِ          {:قد قال االله تبارك وتعالى    و 

 ]١١٠:آل عمران[} الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ
                                                 

 )١٠٤٦/ ٩( التفسير القرآني للقرآن - ١٥٦٨
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بِرخودِ        يجةٍ فِي الوأُم ريخ مهأَن مِنِينالَى المُؤعادِقاً بِااللهِ    ، االلهُ تاناً صونَ إِيممِنؤي مهلأن،   هأثَـر رظْهيو
 فُوسِهِمفِي ن،   رـنِ الشع مهزِعنرِ   ،فَيإلَـى الخَي مـرِفُهصيـالِ    ،ومالأَعوفِ ورونَ بِـالمَعرـأْمفَي

 ١٥٦٩.وينهونَ عنِ المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي،صالِحةِال
 أن يروا نعمة من نعم االله تلـبس أهـل   - وخاصة اليهود  -مما يكبت الضالين من أهل الكتاب     

م لأ،المترلة على رسول االله   ،وخاصة إذا كانت تلك النعمة بين أطواء آية من آيات االله          ،الإسلام
وأن تلك النعمة إن لم تكن قد أتت فهـى آتيـة لا ريـب             ،يعلمون أن ذلك حق لا ريب فيه      

 ..ويملأ قلوم غيظا وكمدا،وهذا مما يضاعف حسرم،فيها
وبالثنـاء  ،بالتـهليل والتكبير  » كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «:وإذ تلقّى المسلمون قوله تعالى    

 -وأعلى شأم فى العالمين   ،فرفع قدرهم بين الأمم   ،نّ من عليهم ذا الفضل    المستطاب على االله أ   
وزلزلـت  ،ودارت رءوسـهم ا   ، قد صعقوا لهذه الآيـة     - وخاصة اليهود  -فإن أهل الكتاب  

وفى قولـه   ! ولن يقوموا لهـم أبـد الـدهر       ،وأيقنوا أم لن يلحقوا بالمسلمين    ،أقدامهم منها 
ما يشير إلى أن هـذا      » كنتم«وفى التعبير بلفظ الماضي     » أُخرِجت لِلناسِ كُنتم خير أُمةٍ    «:تعالى

 ليس محدودا بزمن من     -بأا خير أمة أخرجت للناس    ،الحكم الذي حكم به االله على هذه الأمة       
يشـمل الأمـة الإسـلامية      ،وإنما هو حكم عام مطلق    ..ولا مخصوصا بحال من أحوالها    ،أزماا
إنه ..من عهد النبوة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها         ، جميع أحوالها  وفى،فى كل أزماا  ،كلها

وفى ساعة  ،وإن تلقته فى أول وجودها    .ومستقبلها،حكم للأمة الإسلامية فى ماضيها وحاضرها     
وفيما قدره  ،هذا هو حكم االله فيما أحاط به علمه       ! » كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    «..مولدها

 !.ومن رزق، من أجللكل أمة
الـذي  ،وأا هـى المولـود الكامل     ،تنويه آخر بشأن هذه الأمة    » أُخرِجت«:وفى قوله تعالى  

 !.ولن تلد مثله أبد الدهر..تمخضت عنه الإنسانية كلها
ولكنـها  ،فإا لم تخرج من الناس    ،تنويه ثالث بتلك الأمة   » أُخرِجت لِلناسِ «:وفى قوله سبحانه  

جـاءم  ،ومن عالم غير عالم الناس    ،وكأا ذا من معدن غير معدن الناس      » لناسِأُخرِجت لِ «

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٠٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٦٩
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ومن مجتمع  ،من صحراء مجدبة قفر   ..وأخرجت لهم من حيث لا يتوقعون     ،هكذا من عالم الغيب   
 .وحررا من قيود العبودية والظلم،فقادت ركب الإنسانية،!أمى غارق فى الجهالة

 ..وأقامنا عليه،وأحلّنا فيه،الذي ندبنا االله له - أمة الإسلام-هذا هو مكاننا
 علـى أي    - أمة الإسلام  -وإننا..ولن يحتله مكاننا أحد   ،وإنه لن يزحزحنا عن هذا المقام زمان      

 !. خير أمة أخرجت للناس-وفى أسوأ وجود لنا،حال كنا
ها أا أقوى   وإن بدا فى ظاهر   ،وإن ميزاننا مهما خف فى هذه الحياة فهو أثقل من ميزان أية أمة            

 !.وأعز نفرا،أو أكثر مالا،قوة
أو ،منكرين،وإلا كنا مكـذبين بآياتـه     ..ذلك ما ينبغى أن نؤمن به إيمانا راسخا كإيماننا باالله         

حتى ،قيمته دائما فيـه  ..بين المعادن الأخرى  ، أشبه بالذهب  - أمة الإسلام  -إننا! منتكرين لكتابه 
 .إنه الذهب على أي حال..منوغبر وجهه دخان الز،ولو علا بريقه التراب

ثم ليكن منـا مـا يقابـل هـذا          ..وإيماننا بمكانتنا فى هذه الحياة    ،فليكن ذلك شعورنا بأنفسنا   
فذلك ،ومثلها الرفيعة ،ومن تحصيل لكل معانى الإنسانية الكريمة     ،من جد ،وذلك الإيمان ،الشعور

 ..لكمال مناويعرض للناس وللحياة أكمل ا،هو الذي يحقق كل معانى الخيرية فينا
فإنه لن يترع عنا هذا الفضل الذي فضل االله به على هذه الأمة ما يلم بنا من ضعف                  ،ومع هذا 

فتلك كلها عوارض لا تمـس الصـميم        ..أو يقع فى محيطنا من انحراف     ،أو يعرض لنا من فتور    
» جت لِلناسِ خير أُمةٍ أُخرِ   «- على أية حال نكون عليها     -فنحن..ولا تنقض حكم االله لنا    ،منا
. 

 .» شعب االله المختار«ولسنا ذا ندعى ما يدعيه اليهود لأنفسهم من أم 
 !! واليهود رموا بغضب االله ولعنته..نحن تلقّينا كرامة االله وفضله.واليهود شىء،فنحن شىء

ومنحهم من نعمه ما لم يمنحه أحـدا مـن          ،أفاض على اليهود من أفضاله    ،ذلك أن االله سبحانه   
وأعنتوا ،وقتلوا من قتلوا من أنبيائه ،وعصوا رسله ،فلما مكروا بآيات االله   .امتحانا وابتلاء ..لمينالعا

وصـب  ،وشملـهم بسخطه  ،وساق إليهم نقمه  ، أخذهم االله بالبأساء والضراء    -من أعنتوا منهم  
جعلْنـا قُلُـوبهم    فَبِما نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم و    «: وفى هذا يقول االله تعالى فيهم      -عليهم لعنته 

 ) .المائدة:١٣(» قاسِيةً يحرفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِهِ ونسوا حظا مِما ذُكِّروا بِهِ
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كُنتم خيـر   «:وجعله حكما قائما فينا أبدا    ، فقد فضل علينا ذا الفضل     - أمة الإسلام  -أما نحن 
 .دا هذا الحكم الذي حملته كلمات االلهولن ينقض أب» أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ

بيـان للصـفات الـتي      » تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ      «:وقوله تعالى 
فمن رسالة هذه الأمة ألا تحتجـز       » خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ   «استحق ا المسلمون أن يكونوا      

وتشـرك  ،بل تجعل منه نصيبا تبر به الإنسانية كلها       ،ولا تستأثر به حين يقع ليدها     ،االخير لنفسه 
 .فيه،الناس جميعا معها

وآتى ،جعل فيه للفقراء والمساكين نصيبا    ،فإذا أصاب المسلم مالا   ..ذلك شأا فى كل خير تصيبه     
ذا أصاب هدى من    وإ..وفى إعلاء كلمة الحق   ،وأنفق منه فى سبيل االله    ،منه ذوى القربى واليتامى   

ولو احتمل  ،ودلّهم عليه ،لم يجد لذلك مساغا إلا إذا وجه الناس إليه        ،وعرف طريقا إلى الحق   ،االله
شأن الطبيب الذي يرى وباء يفتك      ،وعرض نفسه للتلف والهلاك   ،فى سبيل ذلك الضر والأذى    

فى ويدخل  ، ينسـى نفسـه    - والحال كذلك  -إنه..ويذروهم كما تذرو الرياح الهشيم    ،بالناس
ولو كان فى ذلـك ذهـاب       ،غير حاسب حسابا لما قد يقع له من سوء        ،معركة مع هذا الوباء   

على يـد الرسـول     ،هكذا هو موقف الأمة الإسلامية من الخير الذي ساقه االله إليهـا           ! نفسه
كمـا  » تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ    «.ورحماا،مما تلقّى من بركات السماء    ،الكريم

هو الَّذِي  «وفى هذا يقول االله تعالى      ..جاءكم رسول االله يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر       
 .» بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِهِ

قدم الأمر بـالمعروف    »  بِاللَّهِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ     «:وفى قوله تعالى  
حيـث لا يطيـب     ،الذي هو مقدم على كل عمـل طيب       ،والنهى عن المنكر على الإيمان باالله     

عن الأمر بـالمعروف والنـهى عـن        ،فكيف يؤخر الإيمان هنا   ..إلا مع الإيمان  ،ولا يقبل ،العمل
 المنكر؟

 :والجواب عن هذا من وجهين
وحكم لها هـذا الحكـم   ، هذه الأمة هذا الوصف الكريم    أن االله سبحانه وتعالى إذ وصف     :أولا

مجتمعة هـى   ،لم يصفها هذا الوصف ولم يعطها هذا الحكم إلا وهى على الإيمان           ،القاطع اللازم 
تلك الأمة التي كانـت     ،وإنما هى أمة مسلمة   ،فهى ليست مطلق أمة   ..عليه ومشتملا هو عليها   
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إذ يقـولان كمـا حكـاه القـرآن         ،السلاماستجابة من االله لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما        
 ) .البقرة:١٣٨(» ربنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنا أُمةً مسلِمةً لَك«:عنهما

 إذ كـان إيماـا      -ذكر الإيمان باالله هنا لم تكن داعيته وصف هذه الأمة بأا مؤمنة باالله            :ثانيا
نما داعية ذكره فى القرآن أنه إيمان على صفة غير ما عليه إيمـان              وإ،معروفا مقدرا من قبل   ،باالله

 !.المؤمنين من أهل الكتاب
هو إيمان برىء مـن كـل شـائبة مـن شـوائب             ،والإيمان باالله الذي عليه الأمة الإسلامية     

يرى فيه المؤمن وجه الحـق      ،إنه إيمان مصفّى  ..وخلص من كل نزغة من نزغات الشك      ،الشرك
ولا تنقطع أنفاسـه فى الـدوران   ، يتكلف له المؤمن جهدا فى الوصول إليهإذ لا،واضحا مشرقا 

لا إله إلا االله وحده لا شريك       «:إنه..يراه العامة والفلاسفة على السواء    ،قريب،لأنه قريب ،حوله
وهو مـا   ،ذلكم االله رب العالمين   » وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير    ،يحيى ويميت ،وله الحمد ،له الملك ،له

إيمان يطمئن إليـه    ..ولا رهبان ،ولا أحبار ،ولا كهنة ،بلا فلسفه ..ه وعليه إيمان المسلمين   يقوم ب 
والفيلسوف ،كما يطمئن إليه قلب العالم فى معمله      ،والزارع وراء محراثه  ،قلب الراعى بين غنمه   

 .ولا تزعج وجدانا،ولا تشتت خاطرا،لا تكد ذهنا..إيمان بديهة! فى محراب فلسفته
مركّب على قضـايا مـن      ،إنه إيمان مرهق معقّد   ..ن المؤمنين من أهل الكتاب    وليس كذلك إيما  

التي تـدور ـا رءوس      ،المبنية على معطيات ممـا وراء الطبيعـة       ،المقولات الفلسفية والمنطقية  
فإذا آمن مؤمنهم باالله كان بينه وبين االله حجب كثيفة من           ..وتضطرب لها عقول العلماء   ،العامة

يستطيع أن يرى االله من خلالها إلّا محاطا بضباب كـثير مـن الشـك               التي لا   ،هذه المقولات 
وبين الإيمـانين بعـد     ..وإيمان أهل الكتاب باالله إيمان    ..إيمان،فإيمان المسلمين باالله  !! والارتياب

وعزلا له  ،ومن هنا كان ذكر إيمان المسلمين فى هذا المقام تنويها ذا الإيمان           ..وبون شاسع ،بعيد
ولهـذا  ،ذلك الإيمان المشوب غير الخالص من العلل والآفات  ، من أهل الكتاب   عن إيمان المؤمنين  

 :جاء قوله تعالى
»      مراً لَهيلُ الْكِتابِ لَكانَ خأَه نآم لَوونَ بِاللَّهِ :قوله تعالى «جاء بعد   » ومِنؤتداعيـا أهـل    » و

فَـإِنْ  «:شير إليه قوله تعالى   وهذا ما ي  ..كإيمان المسلمين ،الكتاب أن يؤمنوا إيمانا مصححا مجددا     
 .» آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي شِقاقٍ
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وإِذا قِيـلَ   «:فقال تعالى ..وقد كشف القرآن الكريم عن حقيقة الإيمان الذي عليه أهل الكتاب          
أي أم إذا دعـوا إلى      ) البقرة:١٣(» أَنؤمِن كَما آمن السفَهاءُ   لَهم آمِنوا كَما آمن الناس قالُوا       

التي تعمى علـى    ،وعن الألغاز والطلاسم  ،الإيمان باالله إيمانا بعيدا عن المماحكات والسفسطات      
إيمانـا سمحـا سـهلا      ، إذا دعوا أن آمنوا كما آمن الناس       -الناس السبيل إلى الطريق المستقيم    

 أنؤمن كما آمن السفهاء من الجهلة والعامة؟ أبوا وقالوا -واضحا
 كيف يهتدى أحد إلى االله من هذا الطريق القريب؟:وقالوا فى أنفسهم
وإنـه لا   ،ولا تدركه العقول  ،فلا تناله الأبصار  ،متستر فى حجب جلاله وائه    ،إنّ االله بعبد بعيد   

حتى يمسـك   ،وبحوث مضـنية مرهقـة    ، مـن دراسـات وفلسـفات      - والأمر كذلك  -بد
هكذا زين لهم سوء عملهم فرأوه      ! والفلاسفة والباحثون بأذيال هذه الحقيقة الكبرى     ،دارسونال

 .حسنا
ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ وبِـالْيومِ        «:وقال تعالى أيضا مشيرا إلى أهل الكتاب وإلى إيمام        

   مِنِينؤبِم مما هومختلط بالضلال ، مشوب بالشك  إنه إيمان ) البقرة:٨(» الْآخِرِ و..  ولا ،فلا يعـد
 .يحسب فى الإيمان الصحيح بحال أبدا

إشارة إلى أن قلّة قليلـة مـن هـؤلاء          » مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ   «:وفى قوله تعالى  
ضرب وال،ولم يقم على الوساوس والهواجس    ،المؤمنين من أهل الكتاب قام إيمام على التسليم       

أما الكثرة الكثيرة من أهل الكتـاب       ..فى متاهات لا يهتدى السالك فيها إلى سواء السبيل أبدا         
» فاسقون«أي هم مؤمنون ولكنهم فى الوقت نفسه        » وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ «:فهم كما قال االله   

 ١٥٧٠.أي خارجون على الإيمان
آل [} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ    {:ز وجلَّ فِي قَولِ اللَّهِ ع   ،عن مجاهِدٍ أخرج ابن جرير     و

وتؤمِنـوا  ،وتنهوا عـنِ الْمنكَرِ   ،علَى هذَا الشرطِ أَنْ تأْمروا بِالْمعروفِ     " :يقُولُ] ١١٠:عمران
}  اخترناهم علَـى عِلْـمٍ علَـى الْعـالَمِين         ولَقَدِ{:كَقَولِهِ" لِمن أَنتم بين ظَهرانيهِ     :يقُولُ،بِاللَّهِ

  ١٥٧١]٣٢:الدخان[

                                                 
 )٥٤٦/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ١٥٧٠
 صحيح) ٦٧٣/ ٥(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٥٧١
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 .فبالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نالت الأمة الإسلامية خيريتها على سائر الأمم
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل أهل الإصلاح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام              

الَّذِين يتبِعونَ  {:وقد قال االله تبارك وتعالى    ، الأجور العظيمة والفوز والفلاح    وبه تنال ،والصالحين
الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ يـأْمرهم بِـالْمعروفِ              

 لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ          وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ   
                ـمه أُولَئِك هعزِلَ مالَّذِي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع تالَّتِي كَان

 .]١٥٧:الأعراف[} الْمفْلِحونَ 
     يالأُم بيداً النمحونَ مبِعتي الذِين مهأُ    ،إِنقْرلاَ يو بكْتةُ بِهِ فِي      ،الذِي لاَ يارالبِشو فُهصاءَ وج قَدو

ويحِلُّ ،نهاهم عن فِعلِ المُنكَرِ   وي،وبِالأَمرِ بِالمَعروفِ ،وهو يأْمرهم بِفِعلِ الخَيراتِ   ،التوراةِ والإِنجِيلِ 
كَاشتِراطِ قَتـلِ الـنفْسِ فِـي صِـحةِ         ،ويضع عنهم التكَالِيف الشاقَّةَ   ،لَهم الطَّيباتِ مِن الرزقِ   

وقَطْعِ ،وقَطْعِ الأَعضاءِ الخَاطِئَـةِ   ،مِن غَير شرعٍ لِلديةِ   ،والقِصاصِ فِي القَتلِ العمدِ أَوِ الخَطَإِ     ،التوبةِ
 .فَقَد جاءَ محمد بِما هو يسر وِسماحةٌ...وتحرِيمِ السبتِ،موضِعِ النجاسةِ مِن الثَّوبِ

 تنفِّـرا ولاَ    بشـرا ولاَ  " : يوصِي أَمِيرِينِ أَرسلَهما فِي بعثَينِ إِلى الـيمنِ        �وقَالَ رسولُ االلهُ    [
 "] .وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا ،تعسرا

رفِع عن أُمتِـي الخَطَـأُ      " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وسهلَها لَها ، أُمورها �ووسع االلهُ علَى محمدٍ     
مِن قَومِ موسـى    ،حِين بعِثَ ،سولِ النبِي الأُمي  فَالذِين آمنوا بِالر  " والنسيانُ وما استكْرِهوا علَيهِ     

مع التعظِـيمِ   ،وعزروه بِأَنْ منعوه وحمـوه مِـن كُـلِّ مـن يعادِيـهِ            ،ومِن كُلِّ أُمةٍ  ،وعِيسى
وهو ،الـذِي أُنـزِلَ مـع رِسـالَتِهِ       واتبعوا النور الأَعظَـم     ،ونصروه بِاللِّسانِ واليدِ  ،والإِجلاَلِ

 ١٥٧٢.الفَائِزونَ بالرحمةِ والرضوانِ،فَأُولَئِك هم المُفْلِحونَ..القُرآنُ
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ           {:وقال تعالى 

ويقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطِيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك سيرحمهم اللَّه إِنَّ اللَّـه             الْمنكَرِ  
كِيمح زِيز٧١:التوبة[} ع[. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١١٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٧٢
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نَ بِالصفَاتِ الحَمِيـدةِ التِـي      ويتصِفُو،وتراحم،وتعاونٌ،ومودةٌ،المُؤمِنونَ والمُؤمِنات بينهم أُخوةٌ   
  مها دِينبِه مهرأْمي:   رلُونَ الخَيفْعيونَ وداضعتيونَ وراصنتونَ بِهِ ،فَيرأْميكَـرِ     ،وـنِ المُنونَ عهتنيو

 هننَ عوهنيـا        ،وائِهأَد ـقـا حهوندؤيـلاَةَ وونَ الصقِيميو،ودؤيإِلَـى       و الِهِمـوكَـاةَ أَمنَ ز
والمُتصِـفُونَ بِهـذِهِ    .ويتركُونَ ما نهى عنه وزجـر     ،ويطِيعونَ االلهَ ورسولَه فِيما أَمر    ،مستحِقِّيها

وهو ،يعِز من يشاءُ  ،ز الجَانِبِ وااللهُ عزِي ،الصفَاتِ الطَّيبةِ الْكَرِيمةِ سيرحمهم االلهُ فِي الدنيا والآخِرةِ       
والمُنافِقِين ،فَجعلَ المُؤمِنِين يختصونَ بِالصـفَاتِ الحَمِيـدةِ   ،حكِيم فِي قِسمتِهِ الصفَاتِ بين خلْقِهِ     
 ١٥٧٣.يختصونَ بِالصفِاتِ الذَمِيمةِ المُنكَرةِ

وقد ،و سبيل النجاة من عذاب االله تعالى في الدنيا والآخرة         والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ه     
فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا              {:قال االله عز وجل   

وما كَانَ ربك   ) ١١٦( أُترِفُوا فِيهِ وكَانوا مجرِمِين      قَلِيلًا مِمن أَنجينا مِنهم واتبع الَّذِين ظَلَموا ما       
 ]١١٦،١١٧:هود[} ) ١١٧(لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ 

نهم أُولُـو   جماعةٌ مِ ،لَقَد كَانَ مِن الواجِبِ أَنْ يكُونَ مِن الأُممِ السابِقَةِ التِي أَهلَكَها االلهُ بِظُلْمِها            
ويأخذُونَ علَى أَيـدِيهِم لِكَـيلاَ   ،ينهونَ المُفْسِدِين عنِ الإِفْسادِ فِي الأَرضِ ،وصلاحٍ،ورأيٍ،عقْلٍ

 لأَنَّ مِن سـنةِ االلهِ أَنْ لاَ يهلِـك قَومـاً إِلاَّ إِذَا عـم الفَسـاد والظُّلْـم         ،ينزِلَ بِهِم عذَاب االلهِ   
مهفَاءِ               .أَكْثَرـعالض مِن مهأَكْثَر مِنِينالمُؤ إِلاَّ قِلَّةٌ مِن امِ الظَّالِمِينلاَءِ الأَقْوؤه نيب كُني لَم لَكِنو

   أْيهِمذُ بِرخؤلاَ ي الذِين،  مهتكَلِم عمسلاَ تو،   مهيهنو مهرلُ أَمقْبلا يا الأَكْ .وأَم    وا مِـنونَ فَكَانثَر
  انِدِينالمُع كْبِرِينتالمُس الظَّالِمِين،     كُفْرِهِمو لَـى ظُلْمِهِـموا عـرفِ    ،فَأَصـرـاةَ التيـوا حعباتو

وا عن سـبِيلِ    وصد،فَبطَروا واستكْبروا ،فَحالَ ذَلِك بينهم وبين الانتِفَاعِ بِدعوةِ الحَق      ،والفَسادِ
ولِذَلِك رجحوا  ،واستسلَموا لَها ،وقَد أَغْرقُوا أَنفُسهم فِي الجَرائِمِ التِي ولَّدها النعِيم والترف        ،االلهِ

 . خلْقِهِوتِلْك سنةُ االلهِ فِي،ما أَتوا بِهِ على اتباعِ الرسلِ وطَاعةِ االلهِ فَأَهلَكَهم االلهُ
مـا دامـوا    ،أَنْ يهلِك القُرى بِشِـركِ أَهلِها     ،ولاَ مِن عدلِهِ فِي خلْقِهِ    ، لَيس مِن سنةِ االلهِ تعالَى    

لاَ يبطِشونَ  و،فَلاَ يبخسونَ الناس حقُوقَهم   ،والعمرانِيةِ والمَدنِيةِ ،مصلِحِين فِي أَعمالِهِم الاجتِماعِيةِ   
ولاَ ،ولاَ يرتكِبونَ الفَواحِش ولاَ يقْطَعونَ السبِيلَ     ،ولاَ يذِلُّونَ لِمتكَبرٍ جبارٍ كَقَومِ فِرعونَ     ،بِالناسِ

                                                 
 )ليا،بترقيم الشاملة آ١٣٠٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٧٣
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   كَرالمُن ادِيهِمونَ فِي نأْتي،   ملَه دلْ لاَ بب،   الهَلاَكو ذَابالع هِملَيع حِقكِ     مِ،لِيروا إِلى الشعمجأَنْ ي ن
 .وأَنْ يفْعلُوا الظُّلْم المُدمر لِلْعمرانِ،ساءَةِ فِي الأَعمالِ والأَحكَامِوالإ،الإِفْسادِ فِي الأَرضِ

هِ فَيكُونُ فِيها مـن يـنهض   فَالأُمةُ التِي يقَع فِيها الفَساد بِتعبِيدِ الناسِ لِغيرِ االلهِ بِصورةٍ مِن صورِ     
أَما الأُمم التِي لاَ يجِد فِيها الظَّالِمونَ من        .لِدفْعِهِ هِي أُمم ناجِيةٌ لاَ يأْخذُها االلهُ بِالعذَابِ والتدمِيرِ        

ى تحِـق علَيهـا إِمـا بِهـلاَكِ         عنِ الفَسادِ فِي الأَرضِ فَإِنَّ سنةَ االلهِ تعـالَ         يردعهم وينهاهم 
 ١٥٧٤وإِما بِهلاَكِ الانحِلاَلِ والاختِلاَلِ؟،الاستِئْصالِ

الفسـاد في    و  القرون التي مضت بقية من الصالحين تنهى عـن المعاصـي           من أي فهلا كان    
الى عند   أنجاهم االله تع   الذين،وقد وجد من هؤلاء قليل من المصلحين الناهين عن المنكر         ،الأرض

 حلول عذابه بأهل الفساد
أي اسـتمر الظـالمون في      } وٱتبع ٱلَّذِين ظَلَمواْ مآ أُترِفُواْ فِيهِ وكَانواْ مجرِمِين       {: وقوله تعالى 

وقولـه  ،هم العذاب فاجـأ ولم يصغوا لنصيحة الناصـحين حـتى        ،وإجرامهم،وفسقهم،ترفهم
أي وما كان ربك يـا محمـد        } قُرىٰ بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ   وما كَانَ ربك لِيهلِك ٱلْ    {:تعالى

لم ،وهم مصلحون مستمسكون بطاعـة االله     ،بمهلك القرى التي ذكر االله تعالى أمرها بظلم منه        
ولكنه تبارك وتعالى أهلك    ،يرتكبوا من المنكرات والمعاصي ما يستحقون عليها العقوبة والهلاك        

 .وارتكام المنكرات والموبقات،هموظلم،أهل هذه القرى لكفرهم

وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم لِم تعِظُونَ قَوما اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شدِيدا قَـالُوا               {:وقال تعالى 
هِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ      فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِ    ) ١٦٤(معذِرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتقُونَ      

فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قُلْنـا      ) ١٦٥(وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ         
 اسِئِينةً خدوا قِركُون م١٦٦ - ١٦٤:الأعراف[} ) ١٦٦(لَه[. 

 : تعالَى أنَّ أَهلَ هذِهِ القَريةِ صاروا ثَلاثَ فِرقٍيخبِر االلهُ
-مرتِ المُحكَبتقَةٍ ارمكِ، فِردِ السيفِي ص الَتتاحو. 
-مهلَتزتاعذا وه لِهِمفِع نع اوِزِينجتِ المُتهقَةٍ نفِر . 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٥٩٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٧٤
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لِم تنهونَ قَوماً تعلَمونَ أنَّ     :ولَكِنها قَالَت لِلْفِرقَةِ المُنكِرةِ   ،م تنه  فِرقَةٍ سكَتت فَلَم تفْعلْ شيئاً ولَ      -
         ماهإِي يكُمهن ةَ مِن؟ فَلاَ فَائِدطَهخسو هتقُوبع تِحقَاقِهِملاس ملِكُههقَـةُ    .االلهَ مالفِر لَيهِمع تدفَر

ونحن نذَكِّرهم لِنقُوم بِـأمرِ االلهِ      ،وننهى عنِ المُنكَرِ  ، االلهَ أمرنا بِأنْ نأمر بِالمَعروفِ     إنَّ:الناهِيةُ قَائِلَةً 
ثُم إننا نرجـو أنْ ينتهِـي هـؤلاءِ المُتجـاوِزونَ حـدود االلهِ عـن                ،)معذِرةً إلى ربكُم  (أولاً  
هِموا،غَيودعيوابِوإلى الص ،فُوهراءَ الذي اقْتتِدقُونَ الاعتي ملَّهلَع. 

) بِئَـيسٍ (فَجاءَ أَمر االلهِ فَأخذَهم بِعذَابٍ شـدِيدٍ  ،ولاَ بِتذْكِيرِ إِخوانِهِم  ،فَلَم يهتم هؤلاءِ بِأمرِ االلهِ    
نجى االلهُ تعالَى الذِين قَاموا مِنهم بِأمرِهِ بِالنهي عـنِ          و،بِسببِ فِسقِهِم وخروجِهِم عن طَاعةِ االلهِ     

 .المُنكَرِ
       انِهِميطُغو دِهِمـرمتو هِمـوتوا فِي عرمتا اسفَلَم،    ـمقَـالَ االلهُ لَه:      ةً ذَلِـيلِيندـوا قِـركُون

قِيرِينوا،ح١٥٧٥.فَكَان 
تنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شـدِيد            واتقُوا فِ {:وقال تبارك وتعالى  

 ] ٢٥:الأنفال[} الْعِقَابِ 
يحذِّر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين مِن وقُوعِ البلاَءِ والفِتنِ بينهم إِذَا لَم يقُوموا بِواجِبِهِم نحـو دِيـنِهِم                 

ادِ  وفِي الجِه تِهِماعمكَرِ     ،جـنِ المُنيِ عهالنوفِ وررِ بِالمَعالأَمـدِي        ،ولَـى أَيبِ عـرفِـي الضو
المُفْسِدِين،    لِمِينسلِلْمولِهِ وسلِرحِ اللهِ وصفِي النرِ   ،ولِي الأَمةِ أُوفِي إِطَاعالَى إِلَـى أَنَّ     .وعت مههبنيو

وإِنما يعم بِهِ   ،ب الذِي ينزِلُه االلهُ بِالأُممِ المُقَصرةِ بِالقِيامِ بِواجِباتِها لاَ يصِيب السيىءَ وحده           العِقَا
 هرغَيى دِينِهِ         ،المُسِيءَ ودهو هننس الِفخمِ التِي تالعِقَابِ لِلأُم دِيدش هأَن مهلِمعيو،قَصتءِ   ورفِي د ر

 ١٥٧٦.والقَضاءِ علَيها،وفِي التعاونِ علَى دفْعِها،الفِتنِ
أَمـر  :قَالَ] ٢٥:الأنفال[} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً       {" :وعنِ ابنِ عباسٍ  

     نوا الْمقِرأَنْ لَا ي مِنِينؤالْم ذَابِ       اللَّهبِالْع اللَّه مهمعفَي رِهِمأَظْه نيب أخرجـه ابـن جريـر      " كَر
 ١٥٧٧وغيره

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١١٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٧٥
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٨٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٧٦
 حسن) ١١٥/ ١١( هجر جامع البيان ط= وتفسير الطبري ) ١٦٨٢/ ٥( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٥٧٧
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 �عنِ النبِـي    ،عن حذَيفَةَ بنِ اليمـانِ    ف، فالسكوت عن المنكرات من أسباب العقوبات العامة      
 عنِ المُنكَرِ أَو لَيوشِكَن اللَّه أَنْ يبعثَ علَيكُم         والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِالمَعروفِ ولَتنهونَّ     «:قَالَ

لَكُم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِن١٥٧٨رواه الترمذي» عِقَاب 
نَ إِذَا رأَى   إِنَّ الرجلَ مِن بنِي إِسرائِيلَ كَا     " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ       

فَإِذَا كَانَ مِن الْغدِ يمنعه ما رأَى مِنـه أَنْ يكُـونَ أَكِيلَـه              ،أَخاه علَى الذَّنبِ نهاه عنه تعزِيرا       
   رِيكَهشو لِيطَهخنِ          -وتفَقَا فِي الْمات ثُم هرِيبشونَ واردِيثِ هفِي حـ   - و  ه ذَلِـك    فَلَما رأَى اللَّ

                ذَلِـك ميرنِ مى ابعِيسو داود هِمبِيانِ نلَى لِسع مهنلَعضٍ وعلَى بع ضِهِمعب قُلُوب برض مهمِن
وفِ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتـأْمرنَّ بِـالْمعر      «:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ     

                اللَّـه نـرِبضلَي ا أَوأَطْر قلَى الْحع هنأْطُرلَتسِيءِ ويِ الْمدلَى يذُنَّ عأْخلَتكَرِ وننِ الْمنَّ عوهنلَتو
مهنا لَعكَم كُمننلْعلَي ضٍ أَوعلَى بع ضِكُمع١٥٧٩»بِقُلُوبِ ب 

إِنَّ أَولَ ما دخـلَ الـنقْص علَـى بنِـي           " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم ،فَإِنه لَا يحِـلُّ لَـك  ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع،يا هذَا:فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّه قُلُوب      ،ذَلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده     فَلَا يمنعه   ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
علَـى لِسـانِ داود   ] ١٢٢:ص[لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ       {:ثُم قَالَ ،"بعضِهِم بِبعضٍ   

  ميرنِ مى ابعِيسو { ِلِهإِلَى قَو} َقَالَ ،]٨١:المائدة[} فَاسِقُون وفِ     «:ثُمرعنَّ بِـالْمرأْماللَّهِ لَتكَلَّا و
ولَتقْصرنه علَى الْحق   ،ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،ولَتأْخذُنَّ علَى يديِ الظَّالِمِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  

 ١٥٨٠»قَصرا

                                                 
 حسن  ) ٢١٦٩)(٤٦٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٧٨
أَي : نرِعسلِي)هنعدلَت دِهِ،ثُمعِن ا مِنذَابع كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه (أَي: هأَلُنسلَت)لَكُم ابجتسلَا يى):ونعالْمو:يرالْأَم داللَّهِ إِنَّ أَحنِ و

 كُمنفْعِهِ عفِي د اءِ لَهعةِ الدابتِجاس مدع ثُم،كُمبر ذَابِ مِنالُ الْعزا إِنإِمو،كُممِن يهالنو را الْأَمإِم اقِعمرقاة المفاتيح شرح "و
 )٣٢١١/ ٨(مشكاة المصابيح 

) ٥٨٨/ ٨(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري )  ٦٦٦١)(١١٨١/ ٤( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٥٧٩
 حسن
 حسن ) ٤٣٣٦)(١٢٢/ ٤( سنن أبي داود - ١٥٨٠
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ولَتنهونَّ عـنِ   ،لَتأْمرنَّ بِـالْمعروفِ  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :االلهِ قَالَ وعن عبدِ   
أَو لَيضرِبن االلهُ قُلُوب بعضِكُم علَى      ،ولَيأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،ولَتأْخذُنَّ علَى يدِ الظَّالِمِ   ،الْمنكَرِ

عضٍب،مهنا لَعكَم كُمننلْعلَي١٥٨١»و
 

إِنكُم تقْـرءُونَ هـذِهِ     ،يا أَيها الناس  :وأَثْنى علَيهِ ،بعد أَنْ حمِد اللَّه   :قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،وعن قَيسٍ 
}  يضركُم مـن ضـلَّ إِذَا اهتـديتم        علَيكُم أَنفُسكُم لَا  {:وتضعونها علَى غَيرِ مواضِعِها   ،الْآيةَ

إِنَّ النـاس إِذَا رأَوا الظَّـالِم فَلَـم         «: يقُولُ �وإِنا سمِعنا النبِي    ،عن خالِدٍ :قَالَ،]١٠٥:المائدة[
وإِني سمِعت رسولَ   ، هشيمٍ عن:وقَالَ عمرو » أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ    ،يأْخذُوا علَى يديهِ  

إِلَّـا  ،ثُم لَا يغيروا  ،ثُم يقْدِرونَ علَى أَنْ يغيروا    ،ما مِن قَومٍ يعملُ فِيهِم بِالْمعاصِي     «: يقُولُ �اللَّهِ  
 .١٥٨٢رواه أبو داود والترمذي»  يوشِك أَنْ يعمهم اللَّه مِنه بِعِقَابٍ

                                                 
 حسن ) ١٠٢٦٧)(١٤٦/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٨١
/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٢١٦٨)(٤٦٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٣٣٨)(١٢٢/ ٤(  سنن أبي داود - ١٥٨٢
 صحيح  ) ٣٠)(٢٠٨

وا حِفْظَ أَنفُسِكُم عنِ الْمعاصِي،فَإِذَا حفِظْتم أَنفُسكُم لَم يضركُم إِذَا عجزتم عنِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْزم:أَيِ
الْفَاءُ فَصِيحةٌ تدلُّ علَى محذُوفٍ كَأَنه :قَالَ الطِّيبِي):يفَإِن(الْمنكَرِ،ضلَالُ من ضلَّ بِارتِكَابِ الْمناهِي إِذَا اهتديتم إِلَى اجتِنابِها 

إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ وتجرونَ علَى عمومِها،وتمتنِعونَ عنِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ،ولَيس كَذَلِك،فَإِني :قَالَ
يوشِك أَنْ يعمهم اللَّه (مع الْقُدرةِ علَى إِنكَارِهِ :أَي) إِنَّ الناس إِذَا رأَوا منكَرا فَلَم يغيروه: يقُولُ-� -عت رسولَ اللَّهِ سمِ(

 الْآيةَ نزلَت فِي أَقْوامٍ أُمِروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ،فَأَبوا وإِنما قُلْت لَيس كَذَلِك لِأَنَّ:قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه):بِعِقَابِهِ
فَقِيلَ لَه،هِملَيةً عرسح مِنِينؤالْم فُسأَن تباءِ،فَذَهولَ كُلَّ الْإِبالْقَب:الْما،ولَاحِهإِص مِن ما كُلِّفْتمو كُمفُسأَن كُملَيا فِي عبِه يش

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ {.طُرقِ الْهدى،لَا يضركُم الضلَالُ فِي دِينِكُم إِذَا كُنتم مهتدِين،ويشهد لِذَلِك ما قَبلَ هذِهِ الْآيةِ
 بِحسبِ الْأَشخاصِ،وأَما بِحسبِ الزمانِ فَيدلُّ علَيهِ الْحدِيثُ الْآتِي لِأَبِي وهذَا تخصِيص] ٦١:النساء[} اللَّه وإِلَى الرسولِ

 .ثَعلَبةَ،فَإِنَّ الْعام قَد يخص مرةً أُخرى اهـ
نزلَتِ الْآيةُ فِي قَومٍ أُمِروا بِالْمعروفِ فَأَبوا كُلَّ :لًا فَقَولُهأَما أَو.لَا يخفَى أَنه غَير صحِيحِ الْمبنى وصرِيح الْمعنى مِن وجهينِ

،ولَا يمكِن أَنهم الْإِباءِ،فَلَا يعرف لَه أَصلٌ أَصلًا،بلْ ولَا يتصور لَه وجود أَبدا،لِأَنَّ مِن الْمعلُومِ أَنه لَا يؤمر بِالْمعروفِ إِلَّا الْمؤمِنونَ
لُهقَو صِحى يترِ حذَا الْأَمبِ هبوا بِسدتا ارمأَنَّ قَو تثْبي لَماءِ،ونَ كُلَّ الْإِبوأْبي:إِلَخ هِملَيةً عرسح مِنِينؤالْم فُسأَن تبا .فَذَهأَمو

لُها فَقَوثَانِي:م لِذَلِك دهشيةِوذِهِ الْآيلَ هأَنْ .ا قَب مهمِن طْلُوبلِ الْمطْلَقًا،بكَرِ مننِ الْميِ عهالنوفِ ورعرِ بِالْمابِ الْأَمبِب لَه لُّقعلَا ت
حسبنا ما وجدنا علَيهِ :بائِهِم،فَأَصروا علَى بطْلَانِهِم،وقَالُوايؤمِنوا بِما أَنزلَ اللَّه إِلَى الرسولِ،ويتركُوا تقْلِيد آبائِهِم فِي ضلَالَتِهِم وإِ

لَى نعم ورد ما يناسِب بين اقْتِرانِ الْآيتينِ ع] ١٧٠:البقرة[} أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعقِلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ{:آباءَنا فَقَالَ تعالَى
لِأَنَّ الرجلَ كَانَ يسلِم ويكْفُر أَبوه،ويسلِم الرجلُ ويكْفُر أَخوه،فَلَما دخلَ ؛أَنه إِنما أُنزِلَت هذِهِ الْآيةَ:ما أَخرجه ابن أَبِي حاتِمٍ

هانوإِخو ماءَها آبوعانِ دةُ الْإِيملَاوح مهفَقَالُواقُلُوب م:لَ اللَّهزا،فَأَناءَنهِ آبلَيا عندجا وا منبسح:} كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهاأَيي



 ٨٦٤ 

  نازِمٍ  وعنِ أَبِي حسِ بةَ:قَالَ،قَيذِهِ الْآيه يقدكْرٍ الصو بأَ أَبقَر:}    كُملَـيـوا عنآم ا الَّـذِينها أَيي
      متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسلَى      :قَالَ،]١٠٥:المائدة[} أَنةَ عذِهِ الْآيونَ هعضي اسإِنَّ الن

                                                                                                                                  

كُمفُسةَ] ١٠٥:المائدة[} أَنونَ.الْآيرسحتونَ يمِنؤا كَانَ الْملَم لَتزةُ نالْآيو،اوِيضيلِ الْبى قَونعذَا مهنَ وونمتيةِ ولَى الْكَفَرع 
فْوِيعِينِ الصفْسِيرِ الْمفِي تو،مهانإِيم: لَه اررإِض ةٌ،أَودفْسا مفِيه ا،أَوولِهقَب مدع لِمةِ إِذَا عبكِ الْحِسرةٌ فِي تصخةِ رذِهِ الْآيفِي ه

ةُ السهِ كَلِملَيع فَقَتا اتهمِن متيهتانبِهِ،و مترأَموفِ ورعبِالْم مترمإِذَا ائْت متيدتى إِذَا اهنعم هِ،أَولَيلُّ عدادِيثُ تالْأَحو،لَى ذَلِكلْفِ ع
 عن غَيرِ واحِدٍ مِن السلَفِ،فَإِنَّ الِاهتِداءَ لَا يحصلُ إِلَّا وروِي.عنِ الْمنكَرِ ونهيتم عنه،كَذَا رواه ابن جرِيرٍ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ

هِ بِإِتيانِ ما يجِب علَيهِ،ومِنه الْأَمر بِالْمعروفِ،أَوِ الْمراد الْمنع عن إِهلَاكِ النفْسِ أَسفًا علَى ما علَيهِ الْكَفَرةُ والْفَسقَةُ،كَقَولِ
] ١٠٥:المائدة[} ياأَيها الَّذِين آمنوا{:وقَالَ النووِي،وأَما قَولُه تعالَى] ٨:فاطر[} فَلَا تذْهب نفْسك علَيهِم حسراتٍ{:تعالَى
رِ،لِأَنَّ الْمذْهب الصحِيح عِند الْمحقِّقِين فِي معنى الْآيةِ أَنكُم فَلَيست مخالِفَةً لِوجوبِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَ.الْآيةَ

 فَإِذَا كَانَ] ١٦٤:الأنعام[} ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى{:إِذَا فَعلْتم ما كُلِّفْتم بِهِ فَلَا يضركُم تقْصِير غَيرِكُم مِثْلَ قَولُه تعالَى
رواه ابن .(كَذَلِك فَمِما كُلِّف بِهِ الْأَمر بِالْمعروفِ إِذَا فَعلَه،ولَم يمتثِلِ الْمخاطَب فَلَا عتب بعد ذَلِك علَيهِ لِكَونِهِ أَدى ما علَيهِ

هححصو مِذِيرالتو هاجم.داوةِ أَبِي دايفِي رِواإِذَ:وأَوا ر (ِأَي: اسالن)الظَّالِم (ِأَي: الْفَاسِق)ِهيدلَى يذُوا عأْخي فَلَم (أَي: وهعنمي لَم
ما مِن قَومٍ (أَبِي داود لِ:أَي) وفِي أُخرى لَه(بِنوعٍ مِن الْعذَابِ،فَإِنَّ أَشد الْحِجابِ :أَي) أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ(عن ظُلْمِهِ 
لُ فِيهِممعي:( مهنيا بفَم دلُ أَحمعي قْدِيرأَوِ الت،ائِبالن وه وررجالْمو ارالْجولِ،وهجةِ الْمبِصِيغ) ْلَى أَنونَ عقْدِري اصِي،ثُمعبِالْم

ما مِن قَومٍ يعملُ فِيهِم بِالْمعاصِي هم أَكْثَر مِمن :" وفِي أُخرى لَه".شِك أَنْ يعمهم اللَّه بِعِقَابٍ يغيروا،ثُم لَا يغيرونَ إِلَّا يو
لُهمعي:(مٍ أَيصِفَةُ قَو ما:ههلُونمعي الَّذِين مِن أَكْثَر اصِيعلُونَ الْممعلَا ي إِذَا كَانَ الَّذِينذَابالْع مهما عهنع موهعنمي فَلَم،. 

اللَّه هحِمر مٍ:قَالَ الطِّيبِيصِفَةُ قَو مهبِعِقَابٍ و اللَّه مهمعأَنْ ي وشِكونَ إِلَّا يريغلَا ي ثُم،هدعب ادزي.ا :قُلْتةٌ مِمفَادتسم قَادِيرذِهِ الته
،لَهقَب وِيغقَالَ الْبدِيثِ،ورِ الْحدةِ فِي صايوالر تِلَافاخ ادا أَرمإِنو- اللَّه هحِمةٍ- رايفِي رِونِ «: ونَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت

قَالَ أَبو .» م سوءَ الْعذَابِ،ثُم لَيدعن اللَّه خِياركُم فَلَا يستجاب لَهمالْمنكَرِ،أَو لَيستعمِلَن اللَّه علَيكُم شِراركُم،فَلَيسومنكُ
يست كَذَلِك،وأَنِ خاف الصديق أَنْ يتأَولَ الناس الْآيةَ غَير تأَولِها،فَيدعوهم إِلَى تركِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ،فَأَعلَمهم أَنها لَ:عبيدٍ

الَّذِي أُذِنَ فِي الْإِمساكِ عن تغيِيرِهِ مِن الْمنكَرِ هو الشرك الَّذِي ينطِق بِهِ الْمعاهدونَ مِن أَجلِ أَنهم يتدينونَ بِهِ وقَد صولِحوا 
بيالرانُ ويالْعِصو وقا الْفُسهِ،فَأَملَيلُ فِيهِعخدلَامِ فَلَا يلِ الْإِسأَه رٍ. مِنيبج نب عِيدسو اهِدجقَالَ مودِ :وهةُ فِي الْيالْآي

مكُوهراتةَ ويالْجِز مهذُوا مِنابِ،فَخلِ الْكِتأَه لَّ مِنض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَينِي ععى،يارصالنو.ودٍ قَالَ فِي وعسنِ منِ ابع
قَد :إِنَّ الْقُرآنَ نزلَ مِنه أَي:ثُم قَالَ.مروا بِالْمعروفِ وانهوا عنِ الْمنكَرِ ما قُبِلَ مِنكُم،فَإِنْ رد علَيكُم فَعلَيكُم أَنفُسكُم:هذِهِ الْآيةِ

نلَ أَنْ يقَب نأْوِيلُهى تضمأَي همِنو،ولِ اللَّهِ :زِلْنسدِ رهلَى عع نأْوِيلُهت قَعو- �-أَي همِنلَّى : وولِ اللَّهِ صسر دعب نأْوِيلُهت قَعو
أَي همِنسِيرٍ،وبِي لَّمسهِ ولَيالَى ععت اللَّه:همِنانِ،ومفِي آخِرِ الز نأْوِيلُهت قَعيوأَي : مِن ا ذُكِرم وهةِ،وامالْقِي موي نأْوِيلُهت قَعي

الْحِسابِ والْجنةِ والنارِ،فَما دامت قُلُوبكُم وأَهواؤكُم واحِدةً،ولَم تلْبسوا شِيعا،ولَم يذُق بعضكُم بأْس بعضٍ فَأْمروا وانهوا،فَإِذَا 
ةِ اهـاخذِهِ الْآيأْوِيلُ هاءَ تج ذَلِك دفَعِن،هفْسنو ؤرضٍ فَامعب أْسب كُمضعب ذَاقا،وعشِي متأُلْبِساءُ ووالْأَهو لَفَتِ الْقُلُوبمرقاة .ت

 )٣٢١٢/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٨٦٥ 

إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا علَى        «:يقُولُ،�أَلَا وإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      ، موضِعِها غَيرِ
 ١٥٨٣.»الْمنكَر فَلَم يغيروه عمهم اللَّه بِعِقَابِهِ:يديهِ أَو قَالَ

مثَلُ القَائِمِ علَى حدودِ اللَّهِ والواقِعِ      " : قَالَ �عنِ النبِي   ،ه عنهما وعن النعمانَ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّ     
فَكَانَ الَّذِين فِي   ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها    ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ    ،فِيها

لَو أَنا خرقْنا فِي نصِيبِنا خرقًا ولَم نـؤذِ         :فَقَالُوا،اءِ مروا علَى من فَوقَهم    أَسفَلِها إِذَا استقَوا مِن المَ    
ونجوا جمِيعـا  ،وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِيهِم نجوا،فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جمِيعا،من فَوقَنا 

 .١٥٨٤رواه البخاري."
مثَلُ الْقَائِمِ علَى حدودِ االلهِ والْمـداهِنِ فِيهـا         «:�قال رسولُ االلهِ    :قال،ن النعمانِ بنِ بشيرٍ   وع

فَكَانَ الَّذِي  ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها    ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ فِي الْبحرِ      
ــفَلِها   ــي أَس ــونَيخ[فِ جاءَ] رقُونَ الْمــت سيــي   ،و ــذِي فِ ــى الَّ ــبونَ علَ صيو

أَما :فَقَالَ الَّذين فِي أَسفَلِها   .لا ندعكُم تمرونَ علَينا فَتؤذُوننا        :فَقَالُوا؛فَمنعوهم؛فَيؤذُونهم؛أَعلاَها
      ةَ مِنفِينالس قُبنا فَنونمتعنقِي إِذْ متسنا وفَلِها         .أَسـوجن مـوهعنفَم ـدِيهِملَى أَيذُوا عفَإِنْ أَخ

 .» وإِنْ تركُوهم هلَكُوا جمِيعا،جمِيعا
والراكِـب  ،مدهِن  فِي حـدودِ االلهِ     «: يقولُ �سمعت رسولَ االلهِ    :قال،وعن النعمانِ بنِ بشيرٍ   

فَأَصـاب  ،كَمثَلِ قَومٍ استهموا علَى سفِينةٍ مِن سفُنِ الْبحرِ       ؛لناهِي عنها والآمِر بِها وا  ،حدود االلهِ 
فَكَانوا إِذَا أَتوا علَى رِحـالِ الْقَـومِ        ،وكَانوا سفَهاءَ ،بعضهم مؤخر السفِينةِ وأَبعدها مِن الْمِرفَقِ     

مهأَقْ :فَقَالُوا،آذَو نحاءِ       نمالس ا مِنهدعأَبفَقِ والْمِر ةِ مِنفِينلِ السأَه بفَـقِ أَنْ     ،رالْمِر نيبا وننيفَب
فَأَهوى إِلَـى فَـأْسٍ   .فَافْعلْ:فَقَالَ ضرباؤه مِن السفَهاءِ.ثُم نسده إِذَا استغنينا عنه،نخرِق السفِينةَ 

برةِ   فَضفِينالس ضرا عقَالَ  ، بِه هدشنلٌ وجهِ رلَيع فر؟ قَالَ:فَأَشعنصا تم:   مِـن كُمبأَقْـر نحن

                                                 
 صحيح ) ٣٠٤)(٥٣٩/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥٨٣
  )٢٤٩٣)(١٣٩/ ٣( صحيح البخاري - ١٥٨٤
المستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز ما منع االله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن ) القائم على حدود االله(ش  [ 

أخذوا على .(اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا) استهموا.(التارك للمعروف المرتكب للمنكر) الواقع فيها.(المنكر
 ]منعوهم من خرق السفينة) أيديهم



 ٨٦٦ 

  همِن كُمدعأَبفَقِ وةِ   ؛الْمِرفِينذِهِ السه فد رِقاه   ،أَخنددس هنا عنينغتلْ :قال.فَإِذَا اسفْعإِذَ ؛لا ت كنْ فَإِن
لِكهنو لِكه١٥٨٥.» ت 
 بِيعا       ،وعن الشمهنع اللَّه ضِيشِيرٍ رب نانَ بمعالن مِعس هقُولُ،أَني:   بِيهِنِ فِي   " :�قَالَ النثَلُ المُدم

سفَلِها وصار بعضهم فِـي     فَصار بعضهم فِي أَ   ،مثَلُ قَومٍ استهموا سفِينةً   ،والواقِعِ فِيها ،حدودِ اللَّهِ 
فَأَخذَ فَأْسا فَجعلَ   ،فَتأَذَّوا بِهِ ،فَكَانَ الَّذِي فِي أَسفَلِها يمرونَ بِالْماءِ علَى الَّذِين فِي أَعلاَها         ،أَعلاَها

فَإِنْ أَخذُوا علَى يديهِ    ،ي ولاَ بد لِي مِن المَاءِ     تأَذَّيتم بِ :قَالَ،ما لَك :فَأَتوه فَقَالُوا ،ينقُر أَسفَلَ السفِينةِ  
مهفُسا أَنوجنو هوجأَن، مهفُسلَكُوا أَنأَهو لَكُوهأَه كُوهرإِنْ ت١٥٨٦"و 

أَنـه  ،نِي مولًى لَنا  حدثَ:سمِعت عدِي بن عدِي الْكِندِي يقُولُ     :وعن سيفِ بنِ أَبِي سلَيمانَ قَالَ     
إِنَّ اللَّه تعالَى لَا يعذِّب الْعامةَ بِعملِ الْخاصةِ        «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :سمِع جدي يقُولُ  

         وهكِرنلَى أَنْ يونَ عقَادِر مهو انِيهِمرظَه نيب كَرنا الْمورى يتكِ ،حنفَلَا يهونر،     لُـوا ذَلِـكفَإِذَا فَع
 ١٥٨٧ رواه أحمد" » عذَّب اللَّه تعالَى الْخاصةَ والْعامةَ

إنَّ االلهَ لَا يعذِّب الْعامةَ بِعملِ الْخاصةِ حتـى         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْعرسِ بنِ عميرةَ   
   لٍ تمةُ بِعاصلَ الْخمعةُ تامالْع ـةِ              ،قْدِراملَـاكِ الْعأْذَنُ االلهُ فِـي هي فَذَاك حِين هريغلَا تو هريغأَنْ ت

 ١٥٨٨»والخاصةِ

                                                 
 صحيح) ٣٤(و )٣١)(٤٧/ ٢١ (٢١ المعجم الكبير للطبراني من جـ - ١٥٨٥
  )٢٦٨٦)(١٨١/ ٣( صحيح البخاري - ١٥٨٦
من النقر وهو الحفر في ) ينقر.(المرائي المضيع للحقوق والذي لا يغير المنكر من الإدهان وهو المحاباة في غير حق) المدهن(ش  [ 

 ]هالخشب أو غير
) ١٣٠/ ١(والكنى والأسماء للدولابي  ) ١٣٥٢)(٤٧٦/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ١٥٨٧

 صحيح لغيره ) ١٧٧٢٠)(٢٥٨/ ٢٩(ومسند أحمد ط الرسالة 
 صحيح لغيره ) ٣٤٣)(١٣٨/ ١٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٨٨

امالْع ذِّبعالَى لَا يعت ةَإِنَّ اللَّه (ِاسِ :أَيالن مِن الْأَكْثَر)ِةاصلِ الْخمبِع (أَي: مهانِ الْأَقَلِّ مِنيبِعِص)اورى يتح (ِونَ :أَيالْأَكْثَر) كَرنالْم
انِيهِمرظَه نيب (ا :أَيا فَاشِيظَاهِر مهنيا بفِيم)وهكِرنلَى أَنْ يونَ عقَادِر مهو:(مزِ الْأَكْثَرِ ججالِ عح نا عازتِرةٌ احرِضتعةٌ مالِيلَةٌ ح

ما ذُكِر مِن سكُوتِهِم عنِ الْمنكَرِ مع :أَي) فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك(يروا الْمنكَر :عطِف علَى قَولِهِ):فَلَا ينكِروا(أَيضا كَما فِي زمانِنا،
] ٢٥:الأنفال[} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً{:كَما قَالَ تعالَى):عذَّب اللَّه الْعامةَ والْخاصةَ(كْثَرِ قُدرةِ الْأَ

 )٣٢١٩/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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   اعِيزقُولُ    :وقال الْأَودٍ يعس نبِلَالَ ب تمِعإِلَّـا            «:س ـرضت لَـم ـتفِيةَ إِذَا أُخصِـيعإِنَّ الْم
 .١٥٨٩رواه ابن المبارك في الزهد» لِنت فَلَم تغير ضرتِ الْعامةَوإِذَا أُع،صاحِبها

كما قـال   ، مـن موانـع تحقـق النصـر        والنهي عن المنكـر     الأمر بالمعروف  كما أن ترك  
 فِي الْأَرضِ أَقَاموا    الَّذِين إِنْ مكَّناهم  ) ٤٠(ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز         {:تعالى

} )٤١(الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عـنِ الْمنكَـرِ ولِلَّـهِ عاقِبـةُ الْـأُمورِ                 
 .]٤٠،٤١:الحج[

لُعِن الَّذِين كَفَـروا    { {:كما قال تبارك وتعالى   ،كما أن ترك إنكار المنكرات من أسباب اللعن       
ونَ                مِنـدتعوا يكَانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو وداوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِي إِس٧٨( ب (

ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين     ) ٧٩(كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ           
ونَ               كَفَرالِدخ مذَابِ هفِي الْعو هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم ٨٠(وا لَبِئْس ( لَوو

} )٨١(نَ  كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُو             
 ]٨١ - ٧٨:المائدة[

مِن ،علَيـهِ السـلاَم   ،فَقَد لَعن داود  ،لَعن االلهُ الذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ فِي الزبورِ والإِنجِيلِ         
عـنهم عِيسـى بِـنِ      وكَذَلِك لَ ،أَو لَعن العاصِين المُعتدِين مِنهم عامةً     ،اعتدى مِنهم فِي السبتِ   

ميرانِ      ،ميفِي العِص ادِيهِممت ونِ هاللَّع ذَلِك ببسةِ االلهِ   ،وطَاع نع مهدرمتفِي الظُّلْمِ   ،و ادِيهِممتو
كَرٍ يقْترِفُه مهما بلَـغَ     فَقَد كَانوا لاَ ينهى أَحد مِنهم أَحداً عنِ من        .) بِما كَانوا يعتدونَ  (والفَسادِ  

فَـإذَا تجـرأ    ،وسِياج الفَضائِلِ والآدابِ  ،والنهِي عنِ المُنكَرِ هو حِفَاظُ الدينِ     .مِن القُبحِ والضررِ  
    ورِهِمفُجو قِهِمارِ فِسلى إِظْهونَ عتِرهتاسِ قَلَّ    ،المُسالن غَاءَ مِنوالغ مآهرفِيهِ و موهد،   ـهحالَ قُبزو

 فُوسِهِمن مِن،  مةً لَهادع ارصو،      قُلُوبِهِم ينِ مِـنلْطَانُ الـدالَ سزاءَ     ،ورو ـهكَامأَح رِكَـتتو
ورِهِمظُه،      اتِ فِيهِمكَروِ المُنةٌ إلى فَشارإِش فِي ذَلِكو.    لِهِموءَ فِعالَى سعااللهُ ت حقَبيلَى  ،وع مهذُميو

 .ورِضاهم بِها،وإِصرارِهِم علَيها وسكُوتِ الآخرِين عنها،اقْتِرافِ المُنكَراتِ
يتولَّونَ الذِين كَفَروا مِن مشرِكِي العربِ ويحالِفُونهم       ،  وترى يا محمد كَثِيراً مِن بنِي إِسرائِيلَ      

وتشهد لَهم  ،وبِما أَنزلَ االلهُ علَى رسلِهِ وأَنبِيائِهِ     ،وأَنت تؤمِن بِااللهِ  ،ويحرضونهم علَى قِتالِك  ،يكعلَ
                                                 

 صحيح)  ٣٥٠/ ١٤(وشرح السنة للبغوي  ) ١٣٥٠)(٤٧٥/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ١٥٨٩
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بـاع  ولَولا ات ،ولاَ يعبدونَ االلهَ وحـده    ،وأُولَئِك لاَ يؤمِنونَ بِكِتابٍ ولاَ رسولٍ     ،بِصِدقِ الرسالَةِ 
فَبِئْس ما قَدموه لأَنفُسِهِم فِي آخِرتِهِم مِـن        ،ما فَعلُوا ذَلِك  ،وتزيين الشيطَانِ لَهم أَعمالَهم   ،الهَوى

وسـيجزونَ علَـى ذَلِـك شـر        ،وعظِيم غَضـبِهِ علَيهِم   ،الأَعمالِ التِي استوجبت سخطَ االلهِ    
 ١٥٩٠.ويخلُدونَ فِي النارِ أَبداً،ولا يجِدونَ عنه مصرِفاً،وسيحِيطَ بِهم العذَاب،الجَزاءِ

−−−−−−−−−−−−−�

 صفات وأخلاق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
 

 أن يتحلـى     سواء كان من رجال الحسبة أو غيرهم       مر بالمعروف والناهي عن المنكر    للآلا بد   
  االله وقد أخبر ، عن المنكر  اهمو،ل الأذى الذي يصيبه إذا أمر الناس بالمعروف       وأن يتحم ،بالصبر
يا بني أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى           {:بنه قال لا   أنه  لقمان عنتعالى  

 ]١٧:لقمان[} ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ
لأَنَّ ،وأَتمِمها بِركُوعِها وسـجودِها وخشـوعِها     ،يا بني أَد الصلاَة في أَوقَاتِها     ،قَالَ لُقمانُ لابنِهِ  

نسانُ وإِذا فَعلَ الإ  ،والانتِهاءِ عن فِعلِ المُنكَرِ   ،وتحملُه علَى فِعلِ المَعروفِ   ،الصلاةَ تذَكِّر العبد بِربهِ   
ثمَّ حثَّ لُقْمانُ ابنـه علَـى       ،ويسهلُ علَيها احتِمالُ الصعابِ في االلهِ     ،ذلِك تصفُو نفْسه وتسمو   

والانتِهاءِ عن فِعلِ   ،احتِمالِ أَذَى الناسِ إِذا قَابلُوه بِالسوءِ والأَذى علَى حثِّهِ إِياهم علَى فِعلِ الخَيرِ            
والتمسك بِها  ،إِنَّ هذا الذي أَوصاه بِهِ هو مِن الأمورِ التي ينبغِي الحِرص عليها           :ثُم قَالَ لَه  ،المُنكَرِ

 ١٥٩١) .مِن عزمِ الأُمورِ(
 بل يكون غضبه وانتقامه الله تبارك وتعالى      ، أن يكون حليما لا يغضب لنفسه وينتقم لها        ينبغي و

 بين أَمـرينِ قَـطُّ إِلَّـا أَخـذَ       �ما خير رسولُ اللَّهِ     «:أَنها قَالَت ، رضِي اللَّه عنها   فعن عائِشةَ 
 لِنفْسِـهِ   �وما انتقَم رسولُ اللَّهِ     ،فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ مِنه      ،ما لَم يكُن إِثْما   ،أَيسرهما

 .١٥٩٢ متفق عليه»فَينتقِم بِها لِلَّهِ،إِلَّا أَنْ تنتهك حرمةُ اللَّهِ،قَطُّفِي شيءٍ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٤٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٩٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٦٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٩١
  )٦١٢٦)(٣٠/ ٨( صحيح البخاري - ١٥٩٢
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أَنَّ ،�زوجِ النبِي   ،فعن عائِشةَ ،كما لا بد أن يتصف بالرفق في أمره بالمعروف ويه عن المنكر           
ويعطِي علَى الرفْقِ ما لَا يعطِي علَـى        ،فْقإِنَّ االلهَ رفِيق يحِب الر    » يا عائِشةُ «: قَالَ �رسولَ االلهِ   

 ١٥٩٣ رواه مسلم"وما لَا يعطِي علَى ما سِواه ،الْعنفِ
فْقرِ               :الرـذِ الْـأَمفِـي أَخ اللُّطْفانِبِ والْج لِينفَقَاءِ والر عاةُ ماردالْم وهفِ ونالْع رِ ضِدبِالْكَس

هو تغير وانكِسار يعترِي الْإِنسـانَ مِـن        :وأَما الْحياءُ فَقَالَ الْحكَماءُ   ،وجوهِ وأَيسرِها بِأَحسنِ الْ 
و وقَـالَ ذُ .حالَةٌ تتولَّد مِن رؤيةِ الْآلَاءِ والتقْصِيرِ فِي شكْرِ النعماءِ:وقَالَ الْجنيد.خوفِ ما يلَام بِهِ   

هو تـرك  :وقَالَ الدقَّاق.الْحياءُ وجود الْهيبةِ فِي الْقَلْبِ مع وحشةِ ما سبق مِنك إِلَى ربك   :النونِ
إِحسـانِ  هو الْإِنصاف فِي الْمعاملَةِ وبذْلُ الْ     :وأَما حسن الْخلُقِ فَقَالُوا   ،الدعوى بين يديِ الْمولَى   

 مِن أَحكَامِ الشـرِيعةِ     - � -والْأَظْهر أَنه هو الِاتباع بِما أَتى بِهِ محمد         ،والْعدلُ فِي الْأَحكَامِ  

                                                                                                                                  

ريا خم  (ا :أَيريخعِلَ ما جم) ِولُ اللَّهسذَ-� -رنِ إِلَّا أَخيرأَم نيب  (ِأَي: مِذِيرةِ التايا فِي رِوكَم ارتاخ) ا لَما ممهرسأَي
كُني (ِأَي: رسالْأَي رالْأَم)اإِثْم (ةٍ.ذَا إِثْمٍ:أَيايفِي رِوإِ.و ضِعوم ا أَوإِثْم ا أَيأْثَمم كُني ا لَمم مِذِيرالت ردصم هلَى أَناءً عثْمٍ بِن

مِذِيرةُ التايرِو تهتا اننإِلَى هكَانٍ،وم مأَوِ اس،مِيمِي).هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبفَإِنْ كَانَ إِثْم(ا :،أَيمهدشذُ أَرأْخئِذٍ يكَانَ حِينو
أُبهِم فَاعِلُ خيرٍ لِيكُونَ أَعم مِن أَنْ يكُونَ مِن قِبلِ الْمخلُوقِين،أَو مِن قِبلِ اللَّهِ :الْعسقَلَانِيقَالَ .ولَو أَعسرهما وأَشدهما

 التخيِير بِما يكُونُ بين جائِزٍ إِلَّا إِذَا حملْنا علَى تعالَى،لَكِن التخيِير يبين ما فِيهِ إِثْم ويبين ما لَا إِثْم فِيهِ مِن قِبلِ اللَّهِ مشكِلٌ،لِأَنَّ
ما يفْضِي إِلَى الْإِثْمِ،فَذَلِك ممكِن بِأَنْ يخير بين أَنْ يفْتح علَيهِ مِن كُنوزِ الْأَرضِ ما يخشى مِن الِاشتِغالِ بِهِ أَنْ لَا يتفَرغَ 

ادوتِ لِلْعِبطِيئَةُ لِثُببِهِ الْخ ادرا يلَا م بِينِس رذَا أَملَى هع لَ فَالْإِثْمهةُ أَسعإِنْ كَانَ السو،ا إِلَّا الْكَفَافينالد هِ لَا مِنتِيؤأَنْ لَا ي نيبةِ،و
،أَي أَبدا )يتخلَّق بِنفْسِهِ:أَي) فِي شيءٍ(لِأَجلِ حظِّها :أَي) حدا لِنفْسِهِما غَاضب أَ:أَي) � -وما انتقَم رسولُ اللَّهِ .(الْعِصمةِ

لَا :أَي) اللَّه(ذٍ فَيعاقِب حِينئِ:بِالرفْعِ وفِي نسخةٍ بِالنصبِ أَي):فَينتقِم(بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي يرتكَب ):إِلَّا أَنْ ينتهك حرمةُ اللَّهِ(
 رضٍ آخرلِغ)حِلُّ) .بِهِما لَا يا بِملُهاونةِ تمرالْح اكتِهان ةِ ثُممرالْح بِ تِلْكببِس قَالُ.أَيي:اللَّهِ أَي ارِمحم كهتا :فُلَانٌ انلَ مفَع

 .حرم اللَّه فِعلَه علَيهِ
قَالَ الطِّيبِي:اسأَي قَطِعناءٌ ماتِ :تِثْنمرحالْم ئًا مِنيلَ شالَى إِذَا فَععاللَّهِ ت قلْ بِحهِ،بلَيى عنةٍ جايفْسِهِ بِجِنةِ ناصا لِخدأَح اقَبا عم

الْمعنى ما انتقَم لِحاجةِ نفْسِهِ،فَلَا يرد :قَالَ الْعسقَلَانِي] .٢:نورال[} ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ{:امتِثَالًا لِقَولِهِ تعالَى
 هرولَ اللَّهِ -� -أَمسذِي رؤكَانَ ي نا مِمرِهِمغَيطَلٍ ونِ خدِ اللَّهِ ببعطٍ ويعنِ أَبِي مةَ بقْبلِ عذَلِ-� - بِقَت عوا مكَان مهلِأَن  ك

يختص ذَلِك بِالْمالِ،وأَما الْعِرض فَقَدِ اقْتص :وقِيلَ ذَلِك فِي غَيرِ السب الَّذِي يفْضِي إِلَى الْكُفْرِ،وقِيلَ.ينتهِكُونَ حرماتِ اللَّهِ
هالَ مِنن ن٣٧١٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .مِم( 

 ) ٢٥٩٣ (- ٧٧)٢٠٠٣ /٤( صحيح مسلم - ١٥٩٣
أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره وقال القاضي معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من ) ويعطي على الرفق(ش  [ 

 ]بضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغيره الضم أفصح وأشهر وهو ضد الرفق) العنف(المطالب ما لا يتأتى بغيره 
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لُقِهِ علَيهِ   عن خ  - رضِي اللَّه عنها     -لَما سئِلَت عائِشةُ    «ولِذَا  ،وأَحوالِ الْحقِيقَةِ ،وآدابِ الطَّرِيقَةِ 
كَانَ خلُقُـه   :فَقَالَت] " ٤:القلم[} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ   {" الصلَاةُ والسلَام الْوارِدِ فِي حقِّهِ      

يـهِ  تعنِي أَنَّ كُلَّ ما فِيهِ مِن خصلَةٍ محمودةٍ كَانَ يتصِف بِها وكُلُّ فِعلَـةٍ مذْمومـةٍ فِ        » الْقُرآنُ
ثُم الِاتباع بِقَدرِ الْمحبةِ وتوفِيق الْمتابعةِ بِأَخذِ كُلِّ سهمِهِ ونصِيبِهِ وقَد أَشار إِلَـى              ،يجتنِب عنها 

 اطِبِيالش ذَلِك- اللَّه هحِماءِ- رفِهِ لِلْقُرصفِي و : 
الصانِ وسالْإِحو قَى أُولُو الْبِرالترِ ولًا...بفَصآنُ ماءَ الْقُرا جبِه ملَاهح. 

  فِيقر إِنَّ اللَّه  (ادِهِ :أَيبِعِب لَطِيف،      رسالْع بِهِم رِيدلَا يو رسالْي بِهِم رِيدي،    كَلِّـفلَا يو مهامِحسفَي
 عِهِمسو قفَو،    ادالْعِب فُقرأَنْ ي حِبي لِهِ     أَوبِقَو هنيا با كَمضعب مهضعب :) فْقالر حِبي (ى :أَيضري

ما لَـا  (الْمثُوباتِ والْمآرِب أَو مِن الْأَغْراضِ والْمطَالِبِ :أَيِ) ويعطِي علَى الرفْقِ  (بِهِ ويثْنِي علَيهِ    
وما لَا يعطِي علَـى مـا       (اموسِ هِي مثَلَّثَةُ الْعينِ ضِد الرفْقِ       بِالضم فِي الْقَ  :) يعطِي علَى الْعنفِ  

اهسِو (فْقِ :أَيوءِ الرس، فنالْع وهكْمِ     ،ولِلْح أْكِيدتةٍ والَغبةُ مادفَفِي الْكَلَامِ زِي،   قْدِيرأَنَّ الت رالْأَظْهو
والظَّاهِر أَنه لَا يجوز إِطْلَاق الرفِيقِ علَى اللَّهِ        :قَالَ الْقَاضِي . الْحسنةِ ما سِوى الرفْقِ مِن الْخِصالِ    

وإِنما أُخبِر عنه تمهِيدا لِلْحكْمِ     ،تعالَى اسما لِأَنه لَم يتواتر ولَم يستعملْ أَيضا علَى قَصدِ الِاسمِيةِ          
 عالَّذِي بهقَالَ ،د ها             :فَكَأَنلَى مع طِيهِمعا لَا يفْقِ مبِالر طِيهِمعفَي ورِهِمفِي أُم هادعِب فُقرالَّذِي ي وه

اهلِهِ       ،سِوقَو دعب اها سِولَى مطِي ععا لَا يمو لَهقَو ا ذَكَرمإِنفِ:ونلَى الْعطِي ععا لَا يلَّ،مدلَـى  لِيع 
 :وفِي معناه قَولُ الشاعِرِ:قَالَ الطِّيبِي.أَنَّ الرفْق أَنجح الْأَسبابِ كُلِّها وأَنفَعها بِأَسرِها

 هيهات أَنت بِباطِلٍ مشغوف...يا طَالِب الرزقِ الْهنِي بِقُوةٍ 
 ورعى الذُّباب الشهد وهو ضعِيف...ا أَكَلَ الْعقَاب بِقُوةٍ جِيف الْفَلَ

بلْ يكِلُ أَمره إِلَى اللَّهِ تعالَى الَّذِي تولَّى الْقِسـمةَ          ،والْمعنى ينبغِي لِلْمرءِ أَنْ لَا يحرِص فِي رِزقِهِ       
فَمـا  :فَإِنْ قِيلَ :قَالَ التورِبِشتِي .يرعى الْعسلَ بِرِفْقِهِ  والنحلُ  ،فَالنسر يأْكُلُ الْجِيفَةَ بِعنفِهِ   ،فِي خلْقِهِ 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عى قَونعـا :م؟ قُلْنالطَّبِيب اللَّهو فِيقر تءِ    :أَنـيبِالش ـاذِقالْح الطَّبِيـب
وفصوذَ     ،الْمه فْيلِ نذَا الْقَوبِه رِدي لَمو    اطَى ذَلِكعتي نمع ما الِاس،      ـى مِـننعلَ الْموا حمإِنو

والْمنانُ بِهِ علَى عِبـادِهِ  ،وبين لَهم أَنَّ الَّذِي يرجونَ مِن الطَّبِيبِ فَاللَّه فَاعِلُه        ،الطَّبِيعةِ إِلَى الشرِيعةِ  
فَلَـا  ،ولَـا الرفِيق ،ولَيس الطَّبِيب بِموجودٍ فِي أَسماءِ اللَّهِ تعالَى  : الدهر فَإِنَّ اللَّه هو  :وهذَا كَقَولِهِ 
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 ـ          هـو  :وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى أَنه يجوز أَنْ يقَـالَ       .يجوز أَنْ يقَالَ فِي الدعاءِ يا طَبِيب ولَا يا رفِيق اه
 فِي آخِرِ كَلَامِهِ عِند خروجِـهِ مِـن         - � -وأَما قَولُه   ،مِنوالِ ما ورد  الطَّبِيب وهو رفِيق علَى     

فَمع الِاحتِمالِ لَا يصِـح     ،وأَنْ يراد لَه الْملَأُ الْأَعلَى    ،ويحتملُ أَنْ يراد بِهِ اللَّه    ،الرفِيق الْأَعلَى :الدنيا
لَا يوصف اللَّه سبحانه وتعالَى إِلَّا بِما سمى        :قَالَ الْمازِرِي ،رحِ مسلِمٍ لِلنووِي  وفِي ش .الِاستِدلَالُ

       ولُهسبِهِ ر اهمس أَو هفْسهِ    - � -بِهِ نلَيةُ عتِ الْأُمعمأَج بِـهِ إِذْنٌ فِـي        ، أَو ـرِدي ا لَـما مأَمو
وورود الشـرعِ فَلَـا     ،مِنهم من قَالَ يبقَى علَى ما كَانَ قَبـلُ        ،ورد منع فَفِيهِ خِلَاف   ولَا  ،إِطْلَاقِهِ

بِما ثَبت  .وبين الْأُصولِيين خِلَاف فِي تسمِيةِ اللَّهِ تعالَى      ،ولَا يمنع مِنه ومِنهم من منعه     ،يوصف بِهِ 
وبعضهم لَا يجـوز    ،يجوز لِأَنَّ الْخبر الْواحِد عنه يقْتضِي الْعملَ بِهِ       :فَقَالَ بعضهم ،لْآحادِبِخبرِ ا 

 ـ       ،ذَلِك لِأَنه مِن بابِ الْعِلْمِياتِ فَلَا يثْبت بِالْأَقْيِسةِ        ـائِلِ الْفِقْهِيسا فِي الْملُ بِهمعي تإِنْ كَانةِ و
والصحِيح جواز تسمِيةِ اللَّهِ تعالَى رفِيقًا وغَيره بِما يثْبت بِخبـرِ الْواحِـدِ             :قَالَ النووِي .الْعملِيةِ

"١٥٩٤ 
ولَا ينـزع   ،نهإِنَّ الرفْق لَا يكُونُ فِي شيءٍ إِلَّا زا       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،�زوجِ النبِي   ،وعن عائِشةَ 

هانءٍ إِلَّا شيش ١٥٩٥رواه مسلم» مِن 
السـام  :فَقَـالُوا ،�استأْذَنَ رهطٌ مِن اليهودِ علَى النبِـي        :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

كلَيع،ةُ   :فَقُلْتناللَّعو امالس كُملَيلْ عةُ «:فَقَالَ،بائِشا عـرِ         ،يفِـي الأَم فْقالر حِبي فِيقر إِنَّ اللَّه
 ١٥٩٦متفق عليه" وعلَيكُم :قُلْت" :أَولَم تسمع ما قَالُوا؟ قَالَ:قُلْت» كُلِّهِ

                                                 
 )٣١٧٠/ ٨(ة المصابيح  مرقاة المفاتيح شرح مشكا- ١٥٩٤
 )٢٥٩٤ (- ٧٨)٢٠٠٤/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٩٥
 ) ٢١٦٥ (- ١٠)١٧٠٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٩٢٧)(١٦/ ٩( صحيح البخاري - ١٥٩٦
طٌ:قَالَتهأْذَنَ رتاس (أَي: مقَو) بِيلَى النودِ عهالْي فَقَالُوا-� -مِن :كُملَيع امالس (أَي:كُملَيعقَالَ وأْتِي ويا سلِم )لْ :فَقُلْتب،

امالس كُملَيع (ى :أَينعادِ الْملِفَس هفُونرحتذَا اللَّفْظِ وه ونَ مِنرِيدا تم ومفْهم)ُةناللَّعو (أَي: ذَلِك نةٌ عادزِي)َةُ:فَقَالائِشا عإِنَّ ! ي
فِيقر اللَّه(أَي،: حِيمر)ا حِبيفْقلر (فِ :أَينالْع فْقِ ضِدلُ الرأَصانِبِ،والْج نلَي)ِرِ كُلِّهفِي الْأَم (مِيعِ :أَيفِي ج كَنا أَممهم

) ما قَالُوا(ك ولَم تسمع أَلَم ينكَشِف لَ:أَي) أَولَم تسمع:قُلْت(،]٩:التحريم[} واغْلُظْ علَيهِم{:الْأُمورِ،وإِلَّا فَقَد قَالَ تعالَى
امِ:أَيبِالس لَاملُوا السدثُ أَبيح كلَيلَامِ عالس قَالَ.(حِين:قُلْت قَد:كُملَيعو (افِ :أَيتِئْنلِاس اوأَنَّ الْو الظَّاهِرى،ونعذَا الْما لِهفِقْه

 نِيبةٍ(الْمايفِي رِوو (ا،:أَيهنع درا وضأَي راتٍ أُخايإِلَّا فَفِي رِوو)اوذْكُرِ الْوي لَمو كُملَيع (أَي: هأَن اصِلُهحاوِ،وونِ الْوبِد- �- 
 رضِي -،وأَما عائِشةُ ]٤٠:الشورى[} هاوجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُ{:علَيكُم أَو وعلَيكُم لِقَولِهِ تعالَى:عمِلَ بِمقْتضى الْعدلِ فَقَالَ
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 .١٥٩٧رواه مسلم» يحرمِ الْخير،من يحرمِ الرفْق«:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن جرِيرٍ

 رِيهنِ الزودٍ         :قَالَ،وععسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبنِي عربةَ  ،أَخريرا هقَـالَ ،أَنَّ أَب:  قَـام
 دعوه وهرِيقُوا علَى بولِهِ سجلًا مِن     «:�فَقَالَ لَهم النبِي    ،فَتناولَه الناس ،أَعرابِي فَبالَ فِي المَسجِدِ   

 .١٥٩٨ رواه البخاري»ولَم تبعثُوا معسرِين،فَإِنما بعِثْتم ميسرِين،أَو ذَنوبا مِن ماءٍ،ماءٍ

                                                                                                                                  

 - فَقَد زادت فِي الْمعنى،وتعدت عنِ الْمبنِي،وتركَت طَرِيق اللُّطْفِ،واختارت سبِيلَ الْعنفِ،ولِذَا أَرشدها -اللَّه تعالَى عنها 
ودارِهِم ما دمت فِي دارِهِم وأَرضِهِم ما دمت فِي :باب الْمداراةِ وتركِ الْمعاداةِ والْمعاناةِ كَما قِيلَ إِلَى الرفْقِ الْمبنِي علَيهِ -�

ضِهِمأَر.يبناسِ،فَسالن لَى كَثِيرٍ مِنع فِيا خةِ مِمناهدالْماةِ واردالْم نيب قالْفَر لَكِن ثُم،هانحبس اءَ اللَّهلِّهِ اللَّائِقِ بِهِ إِنْ شحفِي م هن
وإِذَا جاءُوك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه ويقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَولَا يعذِّبنا اللَّه بِما {:" فِي الْحدِيثِ إِشارةٌ إِلَى ما فِي التنزِيلِ

 ) .متفَق علَيهِ] " (٨:اادلة[} ولُ حسبهم جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمصِيرنقُ
)ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوو (ا :أَيهنع )»قَالَت: بِيا النوأَت ودهفَقَالُوا-� -إِنَّ الْي :كلَيع امائِ:قَالَ.السع قَالَت،كُملَيعةُوش: امالس

كُملَيع غَضِبو،اللَّه كُمنلَعو،كُملَيع «:( ا مِنابِقِ إِمدِيثِ السةِ فِي الْحنلَى ذِكْرِ اللَّعع ارأَنَّ الِاقْتِصةٌ،وحِدتةَ مأَنَّ الْقِص الظَّاهِر
يالز دِيثِ مِنا فِي الْحلِم رالْأَظْه وهاوِي والراحِدا وماهدؤثُ ميابِ الِاكْتِفَاءِ حب مِن وه رِ،أَواتِ الْأُخولُ اللَّهِ .(ادسفَقَالَ ر- 

مِن مقَدماتِ يحتملُ أَنْ يكُونَ مِن متمماتِ السابِقِ،وأَنْ يكُونَ ) .يا عائِشةُ(ارفُقِي رِفْقًا :مصدر لِفِعلٍ محذُوفٍ أَيِ): مهلًا-�
لُهقَو وهكِ:(اللَّاحِقِ،ولَيع:( ِرِ الْكَافبِكَس)ِفْقبِالر:(اءِ،أَيرِ الرا :بِكَسلَى ملِ عهذِ بِالْأَسالْأَخلِ والْفِعلِ وانِبِ فِي الْقَوبِلِينِ الْج
 وطِييالس هذَكَر)فنالْعاكِ وإِيو:(ِلِهأَو مفْقِ بِضالر ضِد وهو،)شالْفُحو:( مِن هحقُب دتشا يلِ كُلُّ مفِي الْأَص وهلِهِ،وأَو مبِض

أَولَم تسمعِي ما :أَولَم تسمع ما قَالُوا؟ قَالَ:قَالَت(الذُّنوبِ،والْمراد بِهِ هاهنا التعدي بِزِيادةِ الْقُبحِ فِي الْقَولِ والْجوابِ 
ملَه ابجتسلَا يو،لِي فِيهِم ابجتسفَي،هِملَيع تددر،قُلْت (أَي: اهنعامِ الَّذِي مبِالس هنع ربعالْم وهكْرالْم رامِ الْأَموا بِالسادإِذَا أَر

 توالْم)فِي (قِّي:أَيفِي ح. 
)ايفِي رِولِمٍوسةً«:قَالَ.ةٍ لِمكُونِي فَاحِشلَا ت « (ةً بِكَلَامٍ قَبِيحٍ :أَيكَلِّمتمشِ وقَائِلَةً لِلْفُح )»شالْفُح حِبلَا ي فَإِنَّ اللَّه «:( قَدو

 اهنعم رم)شفَحالتدِ فِي:أَيِ) ومعالتشِ ولَفُّظِ بِالْفُحفِي الت كَلُّفالت ا قَالَ ذَلِكمإِنا -� -هِ،ولِها لِقَوةُ "  لَهناللَّعو " أَو " كُمنلَع
 اللَّه" لِفتخةً ماحِدةِ ونِ الْقَضِيكَو عم هأَن ى،إِذْ لَا خِلَافنعدِيثِ بِالْمقْلِ الْحازِ نولَى جةٌ عرِيحلَالَةٌ صدِيثِ دذَا الْحفِي هو،

 )٢٩٤١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لْمبنىا
 )٢٥٩٢ (- ٧٤)٢٠٠٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٩٧

مرحي نم:(اومزجولِ مهجةِ الْما .بِصِيغفُوعرقِيلَ مو)فْقالر:(ولٌ ثَانٍ أَيفْعم هلَى أَنبِ عصبِالن: ها مِنومرحم صِري نم) ِمرحي
ريالْخ (رٍ :أَييكُلِّ خ ببس فْقأَنَّ الرفِ،ونالْع ذَملُّقِ بِهِ وخلَى التثِّ عالْحفْقِ ولُ الرغِيرِ،فَفِيهِ فَصامِعِ الصا فِي الْجكَم مرقاة "كُلَّه

 )٣١٧١/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
  )٢٢٠)(٥٤/ ١( صحيح البخاري - ١٥٩٨
الدلو ) سجلا.(صبوا) هريقوا.(هو الأقرع بن حابس وقيل غيره والأعرابي هو من زل من البادية من العرب) رابيأع(ش  [ 

من شأنكم عدم التعسير لما جاء به شرعكم من اليسر ورفع ) لم تبعثوا معسرين.(الدلو الكبير الممتلىء ماء) ذنوبا.(المتلئة ماء
 ]الخحرج والتضييق



 ٨٧٣ 

                                                                                                                                  

أَخذُوه :وقَالَ ابن الْملَكِ.وقَعوا فِيهِ يؤذُونه:أَي:وقَالَ الطِّيبِي.بِأَلْسِنتِهِم سبا وشتما:أَي):دِ،فَتناولَه الناسفَبالَ فِي الْمسجِ(
فَإِنه ؛اتركُوه:أَي):دعوه:�فَقَالَ لَهم النبِي (ي،لِلضربِ،والْأَظْهر زجروه ومنعوه مِن غَيرِ ضربٍ وإِيذَاءٍ،كَما فِي الْحدِيثِ الْآتِ

ذُورعجِدِ؛مسلِ فِي الْموازِ الْبوج مدع لَمعي لَم هقِيلَ؛لِأَنو،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هندِهِ ععبلَامِ،وبِهِ بِالْإِسكَانُ :لِقُرم ددعتلِئَلَّا ي
أَهرِيقُوا بِسكُونِ الْهاءُ بعد همزةٍ،وهو مطَابِق لِما فِي :وفِي نسخةٍ):وهرِيقُوا(لِئَلَّا يتضرر بِانحِباسِ الْبولِ،:لنجاسةِ،وقِيلَا

 إِهراقًا نحو اسطَاعا،وأَصلُه - بِسكُونِ الْهاءِ -يهرِيق أَمر مِن أَهراق :قَالَ الطِّيبِي.الْمصابِيحِ،علَى ما نقَلَه ابن الْملَكِ
أَراق،فَأُبدِلَتِ الْهمزةُ هاءً،ثُم جعِلَ عِوضا عن ذَهابِ حركَةِ الْعينِ،فَصارت كَأَنها مِن نفْسِ الْكَلِمةِ،ثُم أُدخِلَ علَيها الْهمزةُ 

أَي:بلًا " وا صجلِهِ سولَى بع "ينِ أَيحِ السا :بِفَتلْواءٍ (دم ا-مِنوبذَن ا): أَوضأَي لْوالد وهحِ الذَّالِ،وبِفَت.قَالَ الطِّيبِي: هأَن الظَّاهِر
كقَالَ مِيراوِي،وكَلَامِ الر كُونَ :مِنلُ أَنْ يمتحياوِي،والر مِن كولِ اللَّهِ شسكَلَامِ ر يِيرِ�مِنخكُونُ لِلت؛،فَي ا مِنمهنيا بلِم

 .فَرقٍ،والْأَولُ أَظْهر اهـ
السجلُ الدلْو :الَ الطِّيبِيقَ.يعنِي خيرهم بين أَنْ يهرِيقُوا فِيهِ سجلًا غَير ملْأَى،أَو ذَنوبا ملْأَى:ومالَ ابن الْملَكِ إِلَى الثَّانِي،وقَالَ

 لُهاءً،فَقَولِئَ ما مم وهثُ،ونؤي وبالذَّنو،ذَكَّرم وهو،كَثُر اءُ،قَلَّ أَواءٍ(فِيهِ الْمم مِن:(ا :أَيأْكِيدت تدرةٌ وادنِ زِييضِعوفِي الْم
لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ مِن ماءٍ وغَيرِهِ،وهذَا ؛مِن لِلتبيِينِ:تعملَانِ إِلَّا فِي الدلْوِ الَّتِي فِيها الْماءُ،وقِيلَلِأَنَّ السجلَ والذَّنوب لَا يس؛اهـ

ولِ بِأَنَّ استِدلَالَ الشافِعِيةِ بِهذَا الْخبرِ غَير وقَد صرح الْغزالِي فِي الْمنخ:قَالَ ابن الْملَكِ.قَولُ من يجوز التطْهِير بِغيرِ الْماءِ
لِأَنَّ الْغرض قَطْعا مِن تخصِيصِ الْماءِ ما اختص بِهِ الْماءُ مِن عمومِ الْموجودِ،والْمقْصود مِن الْحدِيثِ الِابتِدار إِلَى تطْهِيرِ ؛صحِيحٍ

جِدِ لَا بسةُالْماسجالُ بِهِ النزا تانُ مي. 
ظْهِرالَاتِ :قَالَ الْملَى أَنَّ غُسعا،وهرةِ طَهالَبغالْمةِ وكَاثَربِيلِ الْملَى سةِ عاسجلَى النع دراءَ إِذَا ولَى أَنَّ الْملِيلٌ عدِيثِ دفِي الْح

يها تغير،وإِنْ لَم تكُن مطَهرةً،ولَولَاه لَكَانَ الْماءُ الْمصبوب علَى الْبولِ أَكْثَر تنجِيسا لِلْمسجِدِ مِن النجاسةِ طَاهِرةٌ إِذَا لَم يكُن فِ
فَإِنْ وقَع علَيهِ الشمس وجفَّت أَو ذَهب أَثَرها وعِند أَبِي حنِيفَةَ لَا يطْهر حتى يحفَر ذَلِك التراب،:الْبولِ نفْسِهِ،قَالَ ابن الْملَكِ

 .طَهرت عِنده مِن غَيرِ حفْرٍ ولَا صب ماءٍ اهـ
 أَوِ الريحِ،والْمراد مِن الْأَثَرِ فَجفَّت بِالشمسِ اتفَاقِي،إِذْ لَا فَرق بين الْجفَافِ بِالشمسِ:قَولُ صاحِبِ الْهِدايةِ:قَالَ ابن الْهمامِ

 .الذَّاهِبِ اللَّونُ أَوِ الريح اهـ
ذَا فِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْأَرض إِذَا أَصابتها نجاسةٌ لَا تطْهر بِالْجفَافِ،ولَا يجِب حفْر الْأَرضِ ولَا نقْلُ الترابِ إِ:وفَى شرحِ السنةِ

الطِّيبِي قَلَهاءُ نهِ الْملَيع بامِ.صمالْه نقَالَ اب: هأَن رمنِ عنِ ابع حص قَدفَافِ،وبِالْج رطْهلَا ت ضلَى أَنَّ الْأَرلَالَةٌ عفِيهِ د سلَي
وتقْبِلُ وتدبِر فِي الْمسجِدِ،فَلَم يكُونوا يرشونَ شيئًا مِن ذَلِك،فَلَولَا كُنت عزبا أَبِيت فِي الْمسجِدِ،وكَانتِ الْكِلَاب تبولُ :قَالَ

لْبتةَ،إِذْ لَا بد مِنه اعتِبارها أَنها تطْهر بِالْجفَافِ كَانَ ذَلِك تبقِيةً لَها بِوصفِ النجاسةِ،مع الْعِلْمِ بِأَنهم يقُومونَ علَيها فِي الصلَاةِ أَ
مع صِغرِ الْمسجِدِ وعدمِ من يتخلَّف فِي بيتِهِ،وكَونُ ذَلِك يكُونُ فِي بقَعٍ كَثِيرةٍ حيثُ تقْبِلُ وتدبِر وتبولُ،فَإِنَّ هذَا التركِيب فِي 

نها،أَو لِأَنَّ تبقِيتها نجِسةٌ ينافِي الْأَمر بِتطْهِيرِهِ،فَوجب كَونها تطْهر بِالْجفَافِ بِخِلَافِ أَمرِهِ علَيهِ الِاستِعمالِ يفِيد تِكْرار الْكَائِنِ مِ
 الصلَاةِ،فَأَمر بِتطْهِيرِها بِالْماءِ بِخِلَافِ مدةِ لِأَنه كَانَ نهارا،وقَد لَا يجِف قَبلَ وقْتِ؛الصلَاةُ والسلَام بِإِهراقِ ذَنوبٍ مِن ماءٍ

اللَّيلِ؛أَو لِأَنَّ الْوقْت كَانَ إِذْ ذَاك قَد آنَ أُرِيد إِذْ ذَاك أَكْملُ الطَّهارتينِ الْمتيسرِ فِي ذَلِك الْوقْتِ،هذَا إِذَا قُصِد تطْهِير الْأَرضِ 
ءُ علَيهِ ثَلَاثَ مراتٍ،وجفِّفَت فِي كُلِّ مرةٍ بِخِرقَةٍ طَاهِرةٍ،وكَذَا لَو صب علَيها ماءٌ بِكَثْرةٍ،ولَم يظْهر لَونُ النجاسةِ ولَا صب الْما

هاهـ كَلَام رطْها تها،فَإِنهرِيح. 



 ٨٧٤ 

فلا ،وينهاهم عنه من المنكر   ،كما يجب أن يكون على علم وبينة فيما يأمر به الناس من المعروف            
 .يتكلم بما لا يعلم أو بمجرد الظن

 عن المنكر ولا يقعوا     هموينها،هم أن يأمروا الناس بالمعروف ويفعلوه     كما يجب على الولاة وغير    
أَتـأْمرونَ  {:وقد قال تعالى  ،من الذين يأمرون الناس بالتقوى وينسون أنفسهم      ولا يكونوا   ،فيه

 ] ٤٤:رةالبق[} الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلَا تعقِلُونَ
فِي ، أَنْ يأْمروا الناس بِالخَيرِ والبِر وطَاعةِ االلهِ       - وهم أَهلُ الكِتابِ     -ينعِى االلهُ تعالَى علَى اليهودِ      

    فُسِهِمظَ أَنعنَ ووسني مهالِ أَنةِ االلهِ   ،حلَى طَاعا علَهمحونَ   ،ورأْما يونَ بِممِرأْتفَلاَ ي    مِن مهربِهِ غَي 
ويعلَمونَ ما فِيهِ مِن عقَابِ يحِلُّ بِمن يقَصر فِـي          ،مع أَنهم يتلُونَ كِتاب االلهِ المُنزلَ إِلَيهِم      ،الناسِ

ولا ،ق إِلاَّ ما يوافِق أَهواءَهم    ولكِن الأَحبار والرهبانَ مِنهم لاَ يذْكُرونَ مِن الحَ       .القِيامِ بما أَمر االلهُ   
اتِهِموهش ضاركَامِ إِذَا عالأَح ا فِيهِ مِنلُونَ بِممع١٥٩٩.ي 

كَبر مقْتا عِنـد اللَّـهِ أَنْ   ) ٢(يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ     {:وقال تبارك وتعالى  
 ]الصف[} ) ٣(ا تفْعلُونَ تقُولُوا ما لَ

                                                                                                                                  

فَجوابه أَنَّ فِي الْمسجِدِ يحتمِلُ تعلُّقُه بِتبولَ،وبِما بعده :عِبارةٍ غَرِيبةٍ لَا بأْس بِذِكْرِها قَالَوذَكَر ابن حجرٍ أَجوِبةً عجِيبةً بِ
يحتملُ أَنَّ عدم الرش إِنما هو لِخفَاءِ فَقَطْ،فَلَم يكُن صرِيحا فِي مذْهبِ الْخصمِ،وبِتسلِيمٍ أَنه عائِد لِلْجمِيعِ كَما هو الْقَاعِدةُ،فَ

لِ محلِّ بولِها،وعلَى التنزلِ كَانَ هذَا مِن قَبلُ الْأَمرِ بِقَتلِها،وعلَى التنزلِ فَعدم الرش لَا يستلْزِم الطَّهارةَ،بلِ الْعفْو،فَلَا دلِيلَ فِيهِ لِلْقَائِ
 .بِالطَّهارةِ

استدلَّ بِهِ الشافِعِي علَى أَنَّ الْأَرض النجِسةَ تطْهر بِصب الْماءِ علَيها بِحيثُ :وقَالَ ابن الْملَكِ فِي شرحِ الْمشارِقِ
زكَاةُ الْأَرضِ :الَةِ لَا لِلتطْهِيرِ،بلِ التطْهِير يحصلُ بِالْيبسِ لِخبرِيجوز أَنْ يكُونَ الصب تسكِين رائِحةِ تِلْك الْح:قُلْت.يغمرها

 .روِي أَنَّ فِي ذَلِك الْمكَانِ منفَذًا،فَحِينئِذٍ كَانَ الْماءُ جارِيا علَيهِ اهـ:يبسها،أَو يقَالُ
كَشِيرقَالَ الز دِيثُ : لَكِنكَاةُ " حا زهسبضِ يةَ" الْأَرفِيننِ الْحدِ بمحلُ مقَو وا همإِن،لَ لَهذِيبِ .لَا أَصهرِيرٍ فِي تج ناب هجرأَخ
وطِييقَالَ السفَ:الْآثَارِ،وعأَبِي ج نا عضأَي هجرأَخو،هنفِ عنصةَ فِي الْمبيأَبِي ش ناب هجرأَخا اهـوملُهةَ قَوأَبِي قِلَاب نعرٍ،و. 

مسهلِين :حالٌ أَي):ميسرِين.(لَما كَانوا مقْتدِين بِالْمبعوثِ وصِفُوا بِالْبعثِ):فَإِنما بعِثْتم(والْمراد بِأَبِي جعفَرٍ الْباقِر أَبو الصادِقِ 
فَعلَيكُم :عطَف علَى السابِقِ علَى طَرِيقِ الطَّردِ والْعكْسِ مبالَغةً فِي الْيسرِ،قَالَه الطِّيبِي،أَي):ثُوا معسرِينولَم تبع(علَى الناسِ 

 )٤٦٠/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "بِالتيسِيرِ أَيها الْأُمةُ 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٥٩٩



 ٨٧٥ 

لأَي شـيءٍ تقُولُـونَ   :فَيقُولُ تعالَى،أَو يقُولُ قَولاً لاَ يفِي بِهِ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يعِد وعداً 
ذَلِك كَرِهتم ذَلِك ولَـم     حتى إِذَا طُلِب مِنكُم فِعلُ      ،لَودِدنا أَنْ نفْعلَ كَذَا وكَذَا مِن أَفْعالِ الخَيرِ       

 ..تفْعلُوه؟ 
إِنه يكْره كُرهاً شدِيداً    :فَقَالَ لَهم ،وأَكَّد االلهُ تعالَى إِنكَاره هذَا علَى هؤلاَءِ القَائِلِين ما لاَ يفْعلُونَ          

كَما أَنَّ فُشو   ، والوعدِ ينمي الثِّقَةَ بين أَفْرادِ الجِماعةِ      أَنْ تقُولُوا شيئاً لاَ تفْعلُونه لأَنَّ الوَفَاءَ بِالعهدِ       
 ١٦٠٠.الخُلْفِ بِالوعدِ يضعِفُها

إِنكُم لَترونَ أَنـي لاَ أُكَلِّمـه إِلَّـا      :قَالَ،قَالَ قِيلَ لِأُسامةَ لَو أَتيت فُلاَنا فَكَلَّمته      ،عن أَبِي وائِلٍ  و 
أُسكُممِع،       هحفَت نلَ ما لاَ أَكُونُ أَوابب حونَ أَنْ أَفْتد رفِي الس هي أُكَلِّمـلٍ أَنْ   ،إِنجلاَ أَقُـولُ لِرو

ومـا سـمِعته    :قَـالُوا ،�بعد شيءٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّـهِ        ،كَانَ علَي أَمِيرا إِنه خير الناسِ     
فَيدور ،فَتندلِق أَقْتابه فِي النارِ   ،يجاءُ بِالرجلِ يوم القِيامةِ فَيلْقَى فِي النارِ      " :سمِعته يقُولُ :قَالَ:لُيقُو

   اهحبِر ارالحِم وردا يقُولُونَ    ،كَمهِ فَيلَيارِ علُ النأَه مِعتجـ    :فَي  يس كُنـت   أَي فُلاَنُ ما شأْنك؟ أَلَ
وأَنهاكُم عنِ المُنكَرِ   ،كُنت آمركُم بِالْمعروفِ ولاَ آتِيهِ    :تأْمرنا بِالْمعروفِ وتنهانا عنِ المُنكَرِ؟ قَالَ     

 ١٦٠١متفق عليه" وآتِيهِ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٠٠
 ) ٢٩٨٩ (- ٥١)٢٢٩٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٦٧)(١٢١/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٠١
ين في إطفاء الفتنة التي تقع ب) فكلمته.(هو عثمان ابن عفان رضي االله عنه) فلانا.(بن زيد رضي االله عنهما) لأسامة(ش  [ 

جمع قتب وهي الأمعاء ) أقتابه.(تخرج وتنصب بسرعة) فتندلق.(لتظنون) لترون.(الناس وقيل في شأن أخيه لأمه الوليد بن عتبة
 ]حجر الطاحون التي يديرها) برجاه.(والأحشاء

تخرج :أَي) يوم الْقِيامةِ فَيلْقَى فِي النارِ،فَتندلِق( الْمنكَرِ الْمقَصر فِي الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ:أَيِ) بِالرجلِ(يؤتى :أَي) يجاءُ
كَطَحنِ الْحِمارِ (فِي أَقْتابِهِ وأَقْصابِهِ :أَي) فِيها(يدور :بِصِيغةِ الْفَاعِلِ علَى الصحِيحِ أَي):فَيطْحن(أَمعاؤه :أَي) أَقْتابه(سرِيعا 

وفِي فِيها .فَيطْحن فِيها هو علَى بِناءِ الْفَاعِلِ،والضمِير لِلرجلِ: قَولُه- رحِمه اللَّه -قَالَ الطِّيبِي .كَدورانِهِ حولَ رحاه:أَي) رحاهبِ
فَيدور كَما يدور الْحِمار : وهو خطَأٌ لِما ورد فِي رِوايةٍ أُخرىلِلْأَمعاءِ،وفِي بعضِ نسخِ الْمصابِيحِ هو علَى بِناءِ الْمفْعولِ

اهحبِر.أَي ظْهِرى:قَالَ الْمنعكُونَ الْمأَنْ ي كِنميلِهِ،وا بِرِجهرِبضيابِهِ ولَ أَقْتوح وردنِي يعابِهِ،يفِي أَقْت ددرتيو وردي:دفِي فَي ور
أَي اهحبِر ارالْحِم وردا يا،كَملَهوا حمارِ والن:اهحهِ.(فِي رلَيارِ علُ النأَه مِعتجفَي (قَةِ :أَيالْفَس مِن)ُفُلَان قُولُونَ أَيةٌ ):فَيايكِن

أَلَيس كُنت تأْمرنا بِالْمعروفِ وتنهانا (حالُك الْغرِيب ومآلُك الْعجِيب : أَي)ما شأْنك؟(عنِ اسمِهِ ووصفِهِ بِالْعِلْمِ أَوِ الْمشيخةِ 
مرقاة المفاتيح ) يهِوأَنهاكُم عنِ الْمنكَرِ وآتِ(لَا أَفْعلُه :أَي) بِالْمعروفِ ولَا آتِيهِ(بِصِيغةِ الْمتكَلِّمِ ):كُنت آمركُم:عنِ الْمنكَرِ قَالَ

 )٣٢١١/ ٨(شرح مشكاة المصابيح 
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     دِيدِ اللَّهِ الْأَزبنِ عبِ بدنج نوع،   بِياحِبِ النطَلَقْ: قَالَ �صا       اننيى أَتتةِ حرصإِلَى الْب وها وأَن ت
هلْ كُنـت تـدارِس    :مكَانا يقَالُ لَه بيت الْمِسكِينِ وهو مِن الْبصرةِ مِثْلُ الثَّوِيةِ مِن الْكُوفَةِ قَالَ            

  آنَ؟ قُلْتا الْقُردقَالَ :أَح معةَ فَأْتِنِ   :نرصالْب تيالِحِ         إِذَا أَتبِص هتيطًا فَأَتمإِلَّا ش أْتِنِي بِهِملَا تو ي بِهِم
ونافِعِ بنِ الْأَزرقِ وهم فِي نفْسِي مِن أَفَاضِلِ أَهلِ الْبصرةِ فَأَنشأَ           ،وبِنجدةَ،بنِ مسروحٍ وبِأَبِي بِلَالٍ   

أَولُ ما ينتِن مِـن     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ب رضِي اللَّه عنه    قَالَ جند  �يحدثُهم عن رسولِ اللَّهِ     
مثَـلُ الْعـالِمِ    «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ» الْإِنسانِ بطْنه ولَا يجعلَن أَحدكُم فِي بطْنِهِ إِلَّا طَيبا        

     ى نسنيو ريالْخ اسالن لِّمعالَّذِي ي      هفْسن قرحياسِ وضِيءُ لِلناجِ يرثَلِ السكَم هولُ  » فْسسقَالَ رو
لَا يحولَن بين أَحدِكُم وبين الْجنةِ وهو ينظُر إِلَى أَبوابِها مِلْءُ كَف مِـن دمِ مسـلِمٍ                 «:�اللَّهِ  

ذَكَروا الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ وهو سـاكِت يسـمع           فَتكَلَّم الْقَوم فَ  » هِراقَه ظُلْما 
رواه الطـبراني في    » لَم أَر كَالْيومِ قَوما قَطُّ أَحق بِالنجاةِ إِنْ كَـانوا صـادِقِين           «:مِنهم ثُم قَالَ  

 .١٦٠٢الكبير
------------ 

 عروف والنهي عن المنكرتقديم الأهم في الأمر بالم
 

 فأولا يبدأ بتعلـيم النـاس  ،والواجب البدء بالأهم فالأهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والاسـتغاثة  ،وتطهير النفوس والبلاد من الشـرك كـدعاء الأموات        ،الإيمان وتوحيد االله تعالى   

يرهـا مـن أنـواع    وضعية أو عادات جاهلية أو غ أو تحاكم إلى قوانين  ،أو الذبح لهم  ،١٦٠٣م
ولَقَد بعثْنا  {:كما قال تعالى  ،فإن التوحيد هو أصل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام        ،الشرك

                 قَّـتح نم مهمِنو ى اللَّهده نم مهفَمِن وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبولًا أَنِ اعسةٍ رفِي كُلِّ أُم
 ]٣٦:النحل[} ةُ فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين علَيهِ الضلَالَ

                                                 
صحيح  ) ١٦٨٥ و١٦٨١)(١٦٥/ ٢(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٣١٤)(٢٩٣/ ٤( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ١٦٠٢
 لغيره
من هذان مختلف فيهما والصواب أما ليس من الشرك الأكبر إلا بشروط كثيرة كاعتقاد الداعي أن المدعو : قلت- ١٦٠٣

 .البشر ينفع أو يضر بذاته ودون إذن من االله تعالى،ومن النادر جدا أن يعتقد مسلم يؤمن باالله واليوم الآخر ذلك 
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           هدحةِ االلهِ وادإِلَى عِب ماهعولاً دسةٍ رثَ االلهُ فِي كُلِّ أُمعب لقَد،  لَه رِيكـاعِ    ،لاَ شبنِ اتع ماههنو
واتبع ،فَمِن الناسِ من آمـن بِـااللهِ      ،وعنِ الشركِ بِااللهِ  ، عِبادةِ الأَوثَانِ  وعن،)الطَّاغُوتِ(الشيطَانِ  

لِهؤلاَءِ المُشـرِكِين   ،فَقُلْ يا محمـد   .ومِنهم من ضلَّ واستكْبر وعتا عن أَمرِ ربهِ       ،الرسلَ فَاهتدى 
:   ظُرضِ فَانوا فِي الأَرسِير        ـةُ المُكَـذِبِيناينِه ـتكَان ـفوا كَي،      هِملَـيااللهُ ع ـرمد فكَيو

ملَكَهأَهةٍ   ،واقِبأَ عوأَس مهتاقِبلَ ععجإِنَّ االلهَ           ،و لِهِملَى قَوع مانَ لَههرلاَءِ لاَ بؤكُلِّهِ فَإِنَّ ه لِذَلِكو
الكُفْر ملَه ضِي١٦٠٤.ر 

ففى كل أمة بعـث االله سـبحانه        ..ا البلاغ المبين الذي بلّغه رسل االله إلى أقوامهم        هو بيان لهذ  
وترك مـا هـم فيـه مـن         ،وإلى اجتناب الطـاغوت   ،وتعالى رسولا يدعوهم إلى عبادة االله     

لذين أي فمن هؤلاء الأقوام ا    ..» فَمِنهم من هدى اللَّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلالَةُ        «..ضلال
ومنهم مـن   ،وآمن باالله ،فاهتدى إلى الحق  ،من هداه االله وشرح صدره للإيمان     ،جاءهم رسل االله  

إذ لم يـرد االله سـبحانه وتعـالى أن          ،أي وجب أن يكون من الضـالين      ،حقت عليه الضلالة  
ولكن لا  ..مشيئة غالبة قاهرة  ،وتلك هى مشيئة االله فى خلقه     ..وأن يشرح صدره للإيمان   ،يهديه

 ..لى االله فيهاحجة لأحد ع
 ..وأن يقيم وجهه على هدى االله،وعلى الإنسان أن يسعى إلى الخير جهده

ويسأل االله العافيـة    ،ويؤثّم موقفه ،فليبك نفسه ،وإن ضلّ وغوى  ،حمد االله وشكر له   ،فإن اهتدى 
 ١٦٠٥..!من هذا البلاء الذي هو فيه

وإرادته .ه لهم من الطيبات   ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحل      ،فاالله سبحانه لا يريد لعباده الشرك     
على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا بـه          ،هذه ظاهرة منصوص عليها في شرائعه     

فهذا أمـره وهـذه     » ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت          «:وأدوه
أو ، يأمر الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القـدرة عليـه             لا - تعالى   -واالله  .إرادته لعباده 

فَسِيروا فِـي  «وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره هذا ما أخذ به المكذبين        .دفعهم قسرا إلى مخالفته   
كَذِّبِينةُ الْمكانَ عاقِب فوا كَيظُرضِ فَانالْأَر«. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٣٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٠٤
 )٢٩٥/ ٧( التفسير القرآني للقرآن - ١٦٠٥
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وأن يدع مشـيئتهم    ،داد للهدى وللضلال  إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستع        
بعد ما بـث  ،حرة في اختيار أي الطريقين ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين    

في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيثما اتجهت آنـاء                
لا يـدعهم لهـذا العقـل       ثم شاءت رحمة االله بعباده بعد هذا كلـه أ         ..الليل وأطراف النهار    

يثوب إليه العقل كلما غم     ،فوضع لهذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي جاءت ا رسله          ،وحده
ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق الميزان الثابت الذي لا تعصـف بـه              ،عليه الأمر 

ين ليس علـيهم إلا     ولكن مبلغ ،ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان        .الأهواء
يأمرون بعبادة االله وحده واجتناب كل مـا عـداه مـن وثنيـة وهـوى وشـهوة                  ،البلاغ

ففريـق  ..» ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّـه واجتنِبـوا الطَّـاغُوت             «:وسلطان
ومِنهم مـن حقَّـت علَيـهِ    «لضلال وفريق شرد في طريق ا» فَمِنهم من هدى اللَّه   «:استجاب
 ..» الضلالَةُ

وكلاهما لم يقسره االله قسرا على هدى أو        ،وهذا الفريق وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئة االله        
بعد ما زودتـه    ،إنما سلك طريقه الذي شاءت إرادة االله أن تجعل إرادته حرة في سلوكه            ،ضلال

 ١٦٠٦.بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق
 لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِـين بعثَـه إِلَـى          �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

وأَنَّ ،فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه        ،فَإِذَا جِئْتهم ،إِنك ستأْتِي قَوما أَهلَ كِتابٍ    «:اليمنِ
فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم خمس صلَواتٍ        ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلِك    ،محمدا رسولُ اللَّهِ  
صدقَةً تؤخذُ مِن   فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم       ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلِك    ،فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ   

   ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأَغْنِي،    بِذَلِك وا لَكأَطَاع مةَ     ،فَإِنْ هـوعـقِ داتو الِهِمـوأَم ائِمكَرو اكفَإِي
 .١٦٠٧متفق عليه» فَإِنه لَيس بينه وبين اللَّهِ حِجاب،المَظْلُومِ

                                                 
 )٢٨٣٠:ص(ود  علي بن نايف الشح- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٦٠٦
 )١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٤٩٦)(١٢٨/ ٢(صحيح البخاري  - ١٦٠٧
 ]حاجز يحول دون وصولها واستجابتها) حجاب.(تجنب الظلم لئلا يدعو عليك مظلوم) اتق دعوة المظلوم(ش  [ 

ا من غزارة لبن وجمال الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقه) وكرائم أموالهم(ش   [ 
 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(صورة أو كثرة لحم أو صوف 
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إِذْ ،إِني عِند عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّـه عنهـا         :قَالَ،وسف بنِ ماهكٍ  عن ي وأخرج البخاري   
 اقِيا عِراءَهفَقَالَ،ج:   ؟ قَالَتريالكَفَنِ خ أَي:كحي؟   ،وكرضا يمقَالَ" و:    مِنِينالمُـؤ ـا أُمأَرِينِي ،ي

 فَكِ؟ قَالَتحص؟ قَالَ :مهِ   لَ:لِملَيآنَ عالقُر لِّفلِّي أُولَّفٍ   ،عؤم رأُ غَيقْري هفَإِن،قَالَت:    ـهأَي كرضا يمو
حتى إِذَا ثَاب   ،فِيها ذِكْر الجَنةِ والنارِ   ،إِنما نزلَ أَولَ ما نزلَ مِنه سورةٌ مِن المُفَصلِ        " قَرأْت قَبلُ؟   

لاَ نـدع   :لَقَـالُوا ،لاَ تشربوا الخَمر  :ولَو نزلَ أَولَ شيءٍ   ،لَى الإِسلاَمِ نزلَ الحَلاَلُ والحَرام    الناس إِ 
 وإِنـي   �لَقَد نزلَ بِمكَّةَ علَى محمـدٍ       ،لاَ ندع الزنا أَبدا   :لَقَالُوا،لاَ تزنوا :ولَو نزلَ ،الخَمر أَبدا 

لَج بةٌ أَلْعارِي:}     رأَمى وهةُ أَداعالسو مهعِدوةُ ماعلِ السةِ    ] ٤٦:القمر[} بقَرةُ البورس لَتزا نمو
 هدا عِنأَناءِ إِلَّا وسالنقَالَ،"و:فحالمُص لَه تجررِ ،فَأَخوالس هِ آيلَيع لَت١٦٠٨".فَأَم

 

وأَحـدنا  ،لَقَد لَبِثْنا برهةً مِن دهرٍ«:يقُولُ،سمِعت ابن عمر:قَالَ، عوفٍ الشيبانِيوعنِ الْقَاسِمِ بنِ 
وأَمرهـا  ، فَنـتعلَّم حلَالَهـا وحرامها     �لِيؤتى الْإِيمانَ قَبلَ الْقُرآنِ تنزِلُ السورةُ علَى محمـدٍ          

ولَقَد رأَيت رِجالًا يـؤتى     ،ا ينبغِي أَنْ يوقَف عِنده مِنها كَما يتعلَّم أَحدكُم السورةَ         وم،وزاجِرها
مـره  ولَا أَ،ما يعرِف حلَالَه ولَا حرامه   ،أَحدهم الْقُرآنَ قَبلَ الْإِيمانِ يقْرأُ ما بين فَاتِحتِهِ إِلَى خاتِمتِهِ         

هاجِرلَا زقَلِ،والد ثْرن هثُرنيو همِن هدعِن وقَفغِي أَنْ يبنا يلَا م١٦٠٩»و.  

فَتعلَّمنا الْإِيمانَ قَبـلَ أَنْ     «، ونحن فِتيانٌ حزاوِرةٌ   �كُنا مع النبِي    :قَالَ،وعن جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 .١٦١٠رواه ابن ماجة» ثُم تعلَّمنا الْقُرآنَ فَازددنا بِهِ إِيمانا،لْقُرآنَنتعلَّم ا

                                                 
  ) ٤٩٩٣)(١٨٥/ ٦( صحيح البخاري - ١٦٠٨
أقرب إلى السنة ) أي الكفن خير.(رجل من أهل العراق) عراقي.(أي في مجلسها وهي من وراء حجاب) عند عائشة(ش  [ 

أي كم ) وما يضرك.(كلمة ترحم) ويحك.(ال عن كم لفافة يكون ويحتمل أن يكون عن لونه أو جنسهويحتمل أن يكون السؤ
غير ) غير مؤلف.(أنسخه وأكتبه على ج مصحفك) أؤلف القرآن عليه.(الكفن أو نوعه بعد موتك وسقوط التكليف عنك

/ } سندع الزبانية{الجنة والنار في قوله تعالى المراد إما سورة اقرأ وفيها إشارة إلى ) سورة من المفصل.(مجموع ولا مرتب
 ٢٧/ } وما أدراك ما سقر{والزبانية الملائكة المكلفون بالنار وإما سورة المدثر وفيها تصريح ما بقوله تعالى  /.١٨العلق 

سمي بالمفصل و.والمفصل من القرآن يبدأ من سورة ق وقيل غير ذلك.}في جنات يتسائلون{وسقر اسم لجهنم وقوله تعالى /.
أي آيات ) نزل الحلال والحرام.(رجعوا واجتمعوا عليه وكثروا) ثاب الناس.(لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض

 ]قرأت عليه ليكتب السور والآيات حسب نزولها واالله أعلم) فأملت عليه أي السور.(التشريع التي فيها بيان الحلال والحرام
 صحيح ) ٢٠٧)(٣٦٩/ ١( الإيمان لابن منده - ١٦٠٩
 ] .جمع الحزور وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم) حزاورة(ش [صحيح   ) ٦١)(٢٣/ ١( سنن ابن ماجه - ١٦١٠
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بـل  ،شـرك الأكبر  الولا يعني دعوة الناس إلى التوحيد ترك إنكار المنكرات التي لا تصل إلى              
التي يتفرع منـها إنكـار بقيـة        ،المقصود أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي الأساس والقاعدة        

الذين كـانوا يـدعون إلى      ،وهذا بين في سيرة الأنبياء علـيهم الصـلاة والسـلام          ،تالمنكرا
 .ن المعاصي المتفشية بين الناسعأيضا ينهون و،وينكرون الشرك،التوحيد

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−�

 البدائل الصالحة

 

 الكثير  عادإبن تسعى لإيجاد البدائل الصالحة النافعة التي تساعد في          أولا بد للحكومة الإسلامية     
 ـ تشغل بما ف   لمفإن النفوس الضعيفة إذا     ،واعتادوا عليها ،من الناس عن المنكرات التي ألفوها      ه ي

ومن الأمثلة على ذلك أن الكثير من المسـلمين اعتـادوا           ،وإلا انشغلت بما فيها ضررها    ،نفعها
وقد ،)علمانية( لادينية   ووسائل الإعلام التي تبثها حكومات    ،إعلام الدول الكافرة   متابعة وسائل 

واستخدام أساليب الإنتاج الـتي تجـذب    ،في تزيين باطلهم  ،اجتهد القائمون على هذه الوسائل    
وعندما تقوم الحكومة الإسلامية بمنع هـذه الوسـائل مـن بـث             ،وتستميل المشاهدين إليها  

من   الصالح فإن الحكومة الإسلامية ينبغي لها أن توفر البديل       ،والترويج لكفرها وفسادها  ،سمومها
والخطـاب  ،المتنوعة التي علـى درجـة كـبيرة مـن حسـن الأداء            النافعة  وسائل الإعلام   

ومتابعة الأحداث المحلية والعالمية مـن  ،غزارة المادة الإسلامية وقوا  و،وجودة الإنتاج ،الإسلامي
 .ية إسلاميةؤخلال ر

فراد اتمـع يحـتم   ومن الأمثلة على إيجاد البديل الصالح النافع أن انتشار الفاحشة بين بعض أ      
أن يساعدوا  ،ومعاقبتهم مرتكبيها ،على ولاة الأمور في الحكومة الإسلامية مع إنكارهم للفاحشة        

عن ، في تكاليفه كالمهر ونحوه     المحتاج ومساعدة،على إيجاد البديل الصالح بالتشجيع على الزواج      
يا أَبا عبدِ الرحمنِ إِنَّ لِي إِلَيك حاجـةً         :فَقَالَ، بِمِنى فَلَقِيه عثْمانُ ،كُنت مع عبدِ اللَّهِ   :قَالَ،علْقَمةَ
تذَكِّرك ما كُنت تعهـد؟     ،هلْ لَك يا أَبا عبدِ الرحمنِ فِي أَنْ نزوجك بِكْرا         :فَقَالَ عثْمانُ ،فَخلَوا

فَانتهيت إِلَيـهِ وهـو     ،يا علْقَمةُ :فَقَالَ، إِلَى هذَا أَشار إِلَي    فَلَما رأَى عبد اللَّهِ أَنْ لَيس لَه حاجةٌ       
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يا معشر الشبابِ منِ استطَاع مِـنكُم البـاءَةَ         «:�لَقَد قَالَ لَنا النبِي     ،أَما لَئِن قُلْت ذَلِك   :يقُولُ
جوزتفَلْي،لَيفَع طِعتسي لَم نماءٌووِج لَه همِ فَإِنو١٦١١ البخاري ومسلمرواه »هِ بِالص. 

والإحسـان إلـيهم   ،فإيجاد البديل الصالح النافع وتأليف قلوب الناس بشيء من مباحات الدنيا      
كل ذلـك يسـاعد     ،وسبل عيشهم ،وإصلاح أحوالهم ،والعناية بحاجام ،بجميع أنواع الإحسان  

عن ميمـونِ   ،للمنكرات التي ألفوها واعتادوا عليها     استجابتهم وتركهم    سرعةعلى تسكينهم و  
ما يمنعك أَنْ تمضِي لِما ترِيد مِن الْعدلِ        ،يا أَبةِ :قَالَ لَه ،أَنَّ عبد الْملِكِ بن عبدِ الْعزِيزِ     ،بنِ مِهرانَ 

        الْقُد بِكبِي و غَلَت لَوالِي وأُب تا كُناللَّهِ مقَالَ   فَو فِي ذَلِك ور:»       ـاسالن ضوا أُرا أَنمإِن ينا بي

                                                 
 )١٤٠٠ (- ١)١٠١٨/ ٢(وصحيح مسلم ) ٥٠٦٥)(٣/ ٧( صحيح البخاري - ١٦١١
 ]من نفسك من حيوية ونشاط) تذكركم ما كنت تعهد.(امرأة لم يسبق لها أن تزوجت) بكرا(ش  [ 
ا مابِيبالش رشع « ( الطَّائِفَةُ الَّذِين مه رشعالْمو،ثَلَاثِين زاوجتي لَملَغَ وب نم وهو،ابش عمةِ جدحوفِيفِ الْمختينِ وحِ الشبِفَت

بِالْمد والْهاءِ،وهِي اللُّغةُ الْفَصِيحةُ الشهِيرةُ ) » مِنكُم الْباءَةَمنِ استطَاع «( يشملُهم وصف كَالشبابِ والشيخوخةِ والْبنوةِ 
ن الْباهِ الْمنزلِ،ثُم ومعناها الْجِماع مشتق مِ.الصحِيحةُ،والثَّانِيةُ بِلَا مد،والثَّالِثُ بِالْمد بِلَا هاءٍ،والرابِعةُ بِهاءَينِ بِلَا مد،وهِي الْباهةُ

أَي افضم ذْففِيهِ حزِلًا،ونا مأَهوأَةً برام جوزت نلِأَنَّ م،اهكَاحِ بقْدِ النقِيلَ لِع: وِيوفَقَةِ،قَالَ النالنرِ وهالْم اءَةِ مِنةُ الْبنؤم- 
 اللَّه هحِمر- ":ه مِن دلَا بو لَهأْوِيلِ،لِأَنَّ قَوذَا الت- �- ": طِعتسي لَم نملَى " وع طْفع " طَاعتنِ اسلَى " ماءَةَ علَ الْبمح لَوو

لُهقَو قِمتسي اعِ لَماءٌ:الْجِموِج لَه مو؛قَالَ الصقِيمتسا يمإِنذَا،واجِزِ هقَالَ لِلْعلَا ي هةِ إِنْ : إِذَا قِيلَلِأَنوهالش مِن كِّنمتالْم ا الْقَادِرهأَي
الْأَمر فِيهِ لِلْوجوبِ،لِأَنه محمولٌ :قِيلَ) فَلْيتزوج(حصلَت لَك مؤنُ النكَاحِ تزوج وإِلَّا فَصم،ولِهذَا السر خص النداءَ بِالشبانِ 

) أَغَض لِلْبصرِ(التزوج :أَي) فَإِنه(فَإِنهم ذُو التوقَانِ علَى الْجِبِلَّةِ السلِيمةِ " يا معشر الشبابِ :" حالَةِ التوقَانِ بِإِشارةِ قَولِهِعلَى 
أَي:ةِ مِنبِيننِ الْأَججِ عوزتنِ الْميلِع فَعأَدو فَضأَخفِهِ أَيطَر كَفِّهِ : غَضفْضِهِ وخ)نصأَحو (فَظُ :أَيأَح)ِجلِلْفَر (قُوعِ :أَينِ الْوع

منِ استطَاع «:" هو مِن إِغْراءِ الْغائِبِ،وبِتقْدِيمِ قَولِهِ:قِيلَ) » فَعلَيهِ بِالصومِ«( مؤنُ الْباءَةِ :أَي) ومن لَم يستطِع(فِي الْحرامِ 
كُمقِيلَ" » مِناضِرِ،وكَالْح ارص:ةٌ أَيائِداءُ زقِيلَ:الْبرِ،ورِ لَا الْأَمبى الْخنعدِيثُ بِمفَالْح،موهِ الصلَيفَع: اطَبِ أَيخاءِ الْمإِغْر مِن

بِالْكَسرِ بِالْمد ) وِجاءٌ(لِمن قَدر علَى الْجِماعِ ولَم يقْدِر علَى التزوجِ لِفَقْرِهِ :يأَ) لَه(الصوم :أَي) فَإِنه(أَشِيروا علَيهِ بِالصومِ،
أَي: قْطَعي موى أَنَّ الصنعولَةُ،فَالْمالْفُح فعضا لِتمقُّهدنِ ويتيصالْخ ضلِ رفِي الْأَص وهتِهِ،ووهلِش رنِيِ كَسالْم رش فَعديةَ ووهالش

فَعلَيهِ بِالْجوعِ،وقِلَّةِ ما يزِيد فِي الشهوةِ وطُغيانِ الْماءِ مِن :وكَانَ الظَّاهِر أَنْ يقُولَ:- رحِمه اللَّه تعالَى -قَالَ الطِّيبِي .كَالْوِجاءِ
ذْ ما جاءَ بِمعنى عِبادةٍ هِي بِرأْسِها مطْلُوبةٌ،ولِيؤذَنَ بِأَنَّ الْمطْلُوب مِن نفْسِ الصومِ الْجوع وكَسر الطَّعامِ،فَعدلَ إِلَى الصومِ إِ

 لِهذَا الْمرضِ،ولَو أَكَلَ وشرِب كَثِيرا إِذَا ويحتملُ أَنْ يكُونَ الصوم فِيهِ هذَا السر والنفْع.الشهوةِ،وكَم مِن صائِمٍ يمتلِئُ مِعى اه
كَانت لَه نِيةٌ صحِيحةٌ،ولِأَنَّ الْجوع فِي بعضِ الْأَوقَاتِ والشبع فِي بعضِها لَيس كَالشبعِ الْمستمِر فِي تقْوِيةِ الْجِماعِ،واللَّه تعالَى 

لَم٢٠٤١/ ٥(تيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفا.أَع( 
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رِياضةَ الصعبِ إِنى لَا أُرِيد أَنْ أُحيِي الْأَمر مِن الْعدلِ فَأُوخره حتى أَخرج معه طَمعا مِن طَمـعِ           
وا لِهكُنسيذِهِ وه وا مِنفِرنا فَيين١٦١٢»ذِهِالد. 

ما طَاوعنِي الناس علَى مـا      «:قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    :وعن هِشامِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عِكْرِمةَ قَالَ       
 .١٦١٣»أَردت مِن الْحق حتى بسطْت لَهم مِن الدنيا شيئًا

                                                 
 حسن ) ١٧٢٩)(٢٤٣:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ١٦١٢
 )٢٩٠/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ١٦١٣
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جميـع  في  صلاح أحوال الناس في أمور دينهم،وتحكيم شرع االله         إالشرعية إلى   دف السياسة   

وما خلَقْت الْجِـن    { :كما قال تعالى  ،لتحقيق الغاية التي خلق االله الخلق لأجلها      ،حيامن  وشؤ
 .]٥٦:الذاريات[} والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ 

عـن زيـد بـن     م به من متاع الدنيا الزائـل نعِ ومتى ما فرط العبد بعبودية االله فلن ينفعه ما    
ما بعثَ إِلَيهِ الساعةَ إِلَّا لِشيءٍ سأَلَه       :فَقُلْنا،ثَابِتٍ،أنه خرج مِن عِندِ مروانَ نحوا مِن نِصفِ النهارِ        

هنع.  هأَلْتهِ فَسإِلَي تلْ:فَقَالَ،فَقُمأَج،  أَش نا عأَلَنولِ االلهِ      سسر ا مِنهتمِعاءَ سـولَ   ،�يسر تمِعس
فَإِنه رب حامِلِ فِقْهٍ لَيس     ،فَحفِظَه حتى يبلِّغه غَيره   ،نضر االلهُ امرأً سمِع مِنا حدِيثًا     ": يقُولُ �االلهِ  

ثَلَاثُ خِصالٍ لَا يغِلُّ علَـيهِن قَلْـب مسـلِمٍ          "" نه  ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِ       ،بِفَقِيهٍ
فَإِنَّ دعوتهم تحِيطُ مِن ورائِهِـم      ،ولُزوم الْجماعةِ ،ومناصحةُ ولَاةِ الْأَمرِ  ،إِخلَاص الْعملِ لِلَّهِ  :أَبدا

وأَتتـه الـدنيا وهِـي      ،وجعلَ غِنـاه فِـي قَلْبِهِ     ،ملَهجمع االلهُ ش  ،من كَانَ همه الْآخِرةَ   ":وقَالَ"
ولَم يأْتِهِ مِن الدنيا إِلَّا     ،وجعلَ فَقْره بين عينيهِ   ،فَرق االلهُ علَيهِ ضيعته   ،ومن كَانت نِيته الدنيا   ،راغِمةٌ

 لَه ا كُتِبنِ " ما عأَلَنسطَىوسلَاةِ الْوالص،رالظُّه هِي١٦١٤أحمدرواه " و. 
فَجعلُوا ،أَوصـونِي : فَقَـالَ  �واحِدٍ أَنَّ فُلَانا مر بِهِ أَصحاب النبِـي         ،وعن غَيرِ ،وعن أَبِي قِلَابةَ  

إِنَّ " :قَـالَ ،أَوصِنِي يرحمك االلهُ  :قَالَيوصونه وكَانَ معاذُ بن جبلٍ فِي آخِرِ الْقَومِ فَمر بِالرجلِ فَ          
فَاعلَم أَنه لَا غِنى بِك عن نصِيبِك       ،وإِني سأَجمع لَك أَمرك بِكَلِماتٍ    ،الْقَوم قَد أَوصوك ولَم يأْلُوا    

فَإِنه يسمو بِك علَـى     ، بِنصِيبِك مِن الْآخِرةِ   مِن الدنيا وأَنت إِلَى نصِيبِك مِن الْآخِرةِ أَفْقَر فَابدأْ        
 تا كُنمنأَي كعولُ مزي ا ثُمتِظَامان هظِمتنا فَتينالد مِن صِيبِك١٦١٥رواه ابن أبي شيبة وغيره" ن. 

                                                 
 صحيح ) ٢١٥٩٠/ (٣٥( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦١٤
 والمعجم الكبير) ٣٥٨٤٠)(٢١٦/ ١٩(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٠١٤٧)(١٨٢/ ١٣( شعب الإيمان - ١٦١٥

 صحيح لغيره ) ٢٠٣٠٠)(١٩٢/ ١١(وجامع معمر بن راشد  ) ٤٩)(٣٥/ ٢٠(للطبراني 



 ٨٨٤ 

 آدم لَا غِنى بِك عن نصِيبِك مِـن         يا ابن :قَالَ الْحسن الْبصرِي  :قَالَ؛وعنِ الْحسنِ بنِ أَبِي جعفَرٍ    
ما أَصبح فِي هذِهِ الْقَريـةِ      ؛والَّذِي نفْس الْحسنِ بِيدِهِ   ،وأَنت إِلَى نصِيبِك مِن الْآخِرةِ أَفْقَر     ،الدنيا

الناس ما داموا فِـي عافِيـةٍ       ،دونَ االلهِ ولَيس لِمؤمِنٍ راحةٌ    ،مؤمِن إِلَّا وقَد أَصبح مهموما حزِينا     
ورِينرسلَاءُ  ،ملَ الْبز؛فَإِذَا ن  قَائِقِهِموا إِلَى حارإِلَـى          ؛ص ـافِقنالْمانِـهِ وإِلَـى إِيم مِنؤالْم ارفَص

وكَانتِ الْمحاسبةُ  ،انَ لَه واعِظٌ مِن نفْسِهِ    فَإِنه لَا يزالُ الْعبد بِخيرٍ ما كَ      ؛فَسارِعوا إِلَى ربكُم  ،نِفَاقِهِ
 ١٦١٦.مِن هِمتِهِ

صلاح أحوال النـاس  إيجب على الحكومة الإسلامية     ،صلاح أحوال الناس في أمور دينهم     إومع  
الطَّيباتِ قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ و        {:وقد قال تعالى  ،في شؤون دنياهم ومعاشهم   

مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ                
 ]٣٢:الأعراف[} يعلَمونَ 

مِن غَيـرِ شـرعٍ مِـن       ،سِ مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ   والمَلاَبِ،يرد االلهُ تعالَى علَى من حرم شيئاً مِن المَآكِلِ        
من حرم ما خلَق االلهُ لِعِبادِهِ مِـن أَسـبابِ          :لِهؤلاَءِ المُشرِكين ،قُلْ يا محمد  :�فَيقُولُ لِنبِيهِ   ،االلهِ

وإِنْ شركَهم  ،هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الحَياةِ الدنيا     ومِن طَيباتِ الرزقِ؟ فَهذِهِ الطَّيبات والزينةُ       ،الزينةِ
وهكَذَا .لاَ يشركُهم الكُفَّار فِي شيءٍ مِنها     ،وهِي خالِصةٌ لَهم فِي الآخِرةِ    ،فِيها الكُفَّار فِي الدنيا   

لِيعلَموا أَنَّ االلهَ وحده مالِك المُلْكِ وبِيـدِهِ  ،مِن الناسِيبين االلهُ تعالَى آياتِهِ ويشرحها لِمن يعقِلُونَ   
رِيمحالتلِيلُ وح١٦١٧.الت 

ثم هو إنكـار علـى مـن        ..وأخذ حاجة النفس منها   ،والتجمل ا ،هو إغراء بالتنعم بنعم االله    
رمـوم  أو يح ،ويزهـدوم فيهـا   ،يأخذون على أنفسهم أو على الناس الطريق إلى نعـم االله          

 فلمن إذن هذه النعم؟..منها
» إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسـن عملًـا            «:واالله سبحانه وتعالى يقول   

أي » ةِهِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيام        «:ويقول سبحانه هنا فى هذه الآية     ..

                                                 
 صحيح ) ١٩١٧)(١٠٩/ ٥( االسة وجواهر العلم - ١٦١٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٩٨٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦١٧
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هـى للـذين آمنـوا فى الحيـاة         ،وهذه الطيبات مـن الرزق    ،زينة االله هذه التي أخرج لعباده     
 ..ويقوى إيمام به،فيزداد حمدهم له،ويرون فضل االله عليهم فيها،ينعمون ا،الدنيا

خالصة من كـل    ،تأتيهم من غير أن يبذلوا لها جهدا      ،ثم إن هذه النعم سينعمون ا يوم القيامة       
كُلَّمـا  «..ولا تملّها عين من نظر    ،فلا تزهد فيها نفس من شبع     ..مما كان يشوا فى الدنيا    شائبة  

وتخصيص المؤمنين  .» رزِقُوا مِنها مِن ثَمرةٍ رِزقاً قالُوا هذَا الَّذِي رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتوا بِهِ متشابِهاً             
إشارة إلى أن المـؤمنين     » ياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ    قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْح     «:بالذكر هنا 

أما غير المؤمنين فلا يفرقون بين طيب       ،هم الذين يتعرفون على الطيبات من الرزق وينعمون ا        
فالطيب والخبيث على سـواء     ،ويحول بينهم وبينه  ،إذ لا دين لهم يحجزهم عن الخبيث      ،وخبيث
 ١٦١٨.عندهم

ة خلق موادها وتعليم طرق صنعها بما أودع فى فطرهم من حبـها والميـل إلى              إخراج االله للزين  
إذ خلقهم مستعدين لإظهار آياته فى جميع ما خلق فى هذا العالم الـذي              ،الافتنان فى استعمالها  

بما أودع فى غرائزها من الميل إلى البحث فى كشف اهول والاطلاع على خفايا              ،يعيشون فيه 
 شيئا عرفوه بحواسهم أو عقولهم حتى يبحثوه من طرق شتى وأوجـه لا              فهم لا يدعون  ،الأمور

 .ولن تنتهى بحوثهم مادام الإنسان على ظهر البسيطة،اية لها
وغريزة حب الزينة وحب التمتع بالطيبات كانت من أهم الأسباب فى اتساع أعمال الفلاحة              

 ـ  ،واتساع وسـائل العمران   ،والزراعة ورقى ضروب الصناعة    نن االله وآياتـه فى     ومعرفـة س
 .وهما لا يذمان إلا بالإسراف فيهما والغفلة عن شكر المنعم ما،الأكوان

وإنه ، إن الدين لم يحرمهما إلا إذا كانا عائقين عن الكمال الروحي والكمال الخلقي             -والخلاصة
فى لم يجعل تركهما قربة إلى االله كما جرى على ذلك الوثنيون من البراهمة وغيرهم وقلّـدهم                 

ذلك بعض المسلمين وصاروا يبثون فى الأمم الإسلامية تعاليم تقضى بأن روح الـدين ومـخ                
وقد بين االله وجه الصواب فى ذلك       ،العبادة فى التقشف وحرمان النفس من التمتع بلذات الحياة        

أي قل أيها الرسـول     ) امةِقُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِي         :(بقوله لرسوله 

                                                 
 )٣٩١/ ٤( التفسير القرآني للقرآن - ١٦١٨



 ٨٨٦ 

إن الزينة والطيبات من الرزق للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويشاركهم فيها غيرهم تبعـا               :لأمتك
 .وهى خالصة لهم يوم القيامة،لهم وإن لم يستحقها مثلهم

 إن الدين يورث أهله سعادة الدنيا والآخرة جميعا كما يـدل علـى ذلـك                -وقصارى ذلك 
وأَنْ «:وقولـه » رض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى   ومن أَع «:قوله

 .» لَوِ استقاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً
أو ذاك أن المؤمن يزداد علما وإيمانا بربه وشكرا له كلما عرف شيئا من سننه وآياته فى نفسه                  

ومن أهم أركان الشكر استعمال النعمة فيما وهبها المنعم لأجله مـن            ،فى غيرها من الكائنات   
شكر الجوارح كشكر اللسان بالثناء عليه وشكر سائر الأعضاء كذلك ففى حديث أبي هريرة              

والسر فى هذا أن الأكل     » الطاعم الشاكر بمترلة الصائم الصابر    «عند أحمد والترمذي والحاكم     
وهما الدعامتان اللتـان يتوقـف      ، من الطيبات بدون إسراف هما قوام الحياة والصحة        والشرب

ولهما التأثير العظيم فى جـودة      ،عليهما القيام بجميع الأعمال الدينية والدنيوية من عقلية وبدنية        
 .النسل الذي به يكثر سواد الأمة
 :والملابس الجيدة النظيفة لها فوائد

 .حفظ الصحة) ١(
 .من يتجمل ا فى نفوس الناسكرامة ) ٢(
والمؤمن يثاب بنيته على كل ما هو محمود من هذه الأمـور            ،إظهار نعمة االله على لابسها    ) ٣(

 .بالشكر عليها
» أَلَـك مـالٌ؟   «:�فَقَالَ لَه النبِي    ، فِي ثَوبٍ دونٍ   �أَنه أَتى النبِي    ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي الْأَحوصِ  

قَــد آتــانِي اللَّــه مِــن :قَــالَ» مِــن أَي الْمــالِ؟«:قَــالَ،مِــن كُــلِّ الْمالِ،منع:قَــالَ
 .١٦١٩»فَلْير علَيك أَثَر نِعمةِ اللَّهِ وكَرامتِهِ،فَإِذَا آتاك اللَّه مالًا«:قَالَ،والرقِيقِ،والْخيلِ،والْغنمِ،الْإِبِلِ

إِنَّ اللَّه يحِب أَنْ يرى أَثَـر       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن جدهِ،قَالَ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 .١٦٢٠»نِعمتِهِ علَى عبدِهِ

                                                 
 صحيح ) ٥٢٢٤)(١٨١/ ٨( سنن النسائي - ١٦١٩
 صحيح ) ٢٨١٩)(١٢٤/ ٥( الترمذي ت شاكر  سنن- ١٦٢٠
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وتحرم الادهان ونحوه حال الإحرام بالحج      ،وقد كانت العرب تحرم زينة اللباس فى الطواف تعبدا        
وحرم أهل الكتاب كـثيرا مـن       ،ة الأنعام وتحرم من الأنعام والحرث ما ذكر فى سور       ،كذلك

 .الطيبات
 الجامع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة والمطهر للنفـوس والمهـذب            يفجاء الدين الإسلام  

فأنكر هذا التحكم المخالف لسنن الفطرة وبين أن هذا التحـريم لم يكـن إلا مـن                 ،للأخلاق
 .صطفين الأخياروساوس الشيطان ولم يوح به االله إلى أنبيائه ورسله الم

أي إن هذا التفصيل لحكم الزينة والطيبات الذي ضل فيه          ) كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ    (
 لا يعقله إلا الذين يعلمون سـنن الاجتمـاع          -كثير من الأمم والأفراد ما بين إفراط وتفريط       

لأمى الذي لم يكـن يعـرف       ونحن قد فصلناه على لسان هذا النبي ا       ،وطبائع البشر ومصالحهم  
فكان ذلك آيـة    ،شيئا من تاريخ البشر فى أطوار بداوم وأطوار حضارم قبل أن نترلها عليه            

ولولا الكتـاب الكـريم لمـا       ،إذ ما كان لمثله أن يعلمها إلا بالوحى من عندنا         ،دالة على نبوته  
أصلحت أممـا   خرجت العرب من ظلمات الوثنية والجهالة إلى ذلك النور الذي صلحت به و            

 .كثيرة بالدين والفنون والآداب وما أحيت من علوم الأوائل
ولكن وا أسفا قد أضحى المسلمون من أجهل الشعوب بسـنن االله فى الأكـوان وبـالعلوم                 

وأصبحوا فى مؤخرة الأمم وصاروا مضرب الأمثـال        ،والمعارف اللازمة لتقدم الحضارة والمدنية    
تكانوا وذلوا وصاروا أفقر الأمم وأضعفهم وأقلهم خدمة        وبذا اس ،فى التأخر والخمول والكسل   

وأن ،وخالفوا ما رسمه لهم ذلك الدين من أن لهم زينة الدنيا وطيباا وسعادا وملكهـا  ،لدينهم
وأن عليهم أن يقوموا بما يرضيه من اتباع الحق         ،عليهم أن يشكروا االله على ما يؤتيهم من ذلك        

 . الأرضوالعدل وكل ما تقتضيه خلافتهم فى
أن دين الإسلام هو سـبب ضـعف        ) بعض الظَّن إِثْم  (ولقد بلغ الجهل بكثير منهم أن ظن و         

ولكن كتاب االله وسنة رسوله وتاريخ هذه الأمـة شـاهد           ،المسلمين وجهلهم وذهاب ملكهم   
وتقف ا  ،فليس لها من دعائم تستند إليها     ،صدق على فساد هذه القضية وتزييف تلك الدعوى       

 ١٦٢١.ليهاعلى رج
                                                 

 )١٣٥/ ٨(تفسير المراغي  - ١٦٢١
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وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تنس نصِيبك مِن الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن              {:لىاوقال تع 
فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي ٧٧:القصص[} اللَّه[ 

ولا تنس  ،والتقَربِ إليهِ ،في طَاعةِ ربك  ،والنعمةِ الطَّائِلَةِ ، ما وهبك االلهُ مِن المَالِ الجَزيلِ      واستعمِلْ
  ظَّكح)كصِيبنيا ) نالد االلهُ فيهـا لِعِبـادِهِ      ،مِن هاحا أَبـارِبِ والمَلاَبِـسِ       ،ممالمَآكِـلِ والمَش مِن
وأحسِـن إِلى   .فَآتِ كُلِّ ذي حق حقَّه    ..ولِنفَسِك عليك حقّاً،  ،لَيك حقّاً فإِنَّ لِربك ع  ..وغَيرها

إنّ ،والإِساءَةَ إلى خلْـقِ االلهِ    ،خلْقِ االلهِ كَما أَحسن االلهُ إِلَيك ولا يكن همك الإِفساد في الأَرضِ           
المُفْسِدِين حِب١٦٢٢.االله لاَ ي 

هذا الذي استبد به العجـب  ،»قارون«،لاح والتقوى من قوم موسى   هذا مما وصى به أهل الص     
فهم يدعونه إلى أن يسلك ـذا  ..بما ضمت عليه يده من سلطان ذا المال  ،واستغواه الغى ،بماله
 .وتتم به تلك النعمة،الطريق الذي تحمد عواقبه،المال

حتى إذا  ، هذا المـال   وفي ذلك إيقاظ له من سكرة     ،وقد نصحوا له ألا يستبد به الفرح بما ملك        
ويقدم منه مـا ينفعـه في       ،فيطلب به رضا االله   ،دعوه إلى ما ينبغى أن يسوس به ماله هذا        ،صحا

وأن ..فيجمع بذلك خير الدنيا والآخـرة جميعـا       ،ويأخذ منه ما يصلح به شئون دنياه      ،الآخرة
 عبـاد   فيلقى إحسان االله بالإحسـان إلى     ،مثل ما أحسن االله إليه    ،يحسن وينفق في وجوه الخير    

وألا يتخـذ مـن هـذا المـال أداة للفسـاد والإفسـاد فى               ،فذلك هو زكاة هذه النعمة    ،الله
 ١٦٢٣..إن االله لا يحب المفسدين..وهضم مالهم من حقوق،والإضرار بالناس،الأرض

 نصِيبك مِن   وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الآخِرةَ ولا تنس       {:وقَولُه"  قال الإمام ابن كثير رحمه االله     
فِي طَاعـةِ ربـك     ،استعمِلْ ما وهبك اللَّه مِن هذَا الْمالِ الْجزِيلِ والنعمةِ الطَّائِلَـةِ          :أَيِ} الدنيا

تنس نصِيبك  ولا  {.الَّتِي يحصلُ لَك بِها الثَّواب فِي الدار الآخرة       ،والتقَربِ إِلَيهِ بِأَنواعِ الْقُرباتِ   
فَإِنَّ ،مِما أَباح اللَّه فِيها مِن الْمآكِلِ والْمشارِبِ والْملَابِسِ والْمساكِنِ والْمناكَحِ         :أَي} مِن الدنيا 

ذِي فَآتِ كُلَّ   ،ولِزورِكِ علَيك حقا  ،ولأهلك عليك حقا  ،ولنفسك عليك حقا  ،لِربك علَيك حقا  
قَّهح قح. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢١١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٢٢
 )٣٨٥/ ١٠( التفسير القرآني للقرآن - ١٦٢٣
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}    كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحو {أَي:        كإِلَي وه نسا أَحلْقِهِ كَمإِلَى خ سِنأَح}   ادغِ الْفَسبلا تو
إِنَّ {لَّـهِ   وتسِيءَ إِلَى خلْقِ ال   ،لَا تكن هِمتك بِما أَنت فِيهِ أَنْ تفْسِد بِهِ الْأَرض         :أَي} فِي الأرضِ 

فْسِدِينالْم حِبلا ي ١٦٢٤}اللَّه.  
فتنمو ،لقد خلق االله طيبات الحياة ليستمتع ا الناس وليعملوا في الأرض لتوفيرهـا وتحصـيلها              

ذلك على أن تكون وجهتهم في هـذا        .وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض     ،الحياة وتتجدد 
والمتاع في هـذه    . يشغلون بالمتاع عن تكاليفها    ولا،فلا ينحرفون عن طريقها   ،المتاع هي الآخرة  

فهو طاعة من الطاعات يجـزي      .وانتفاع ا ،وتقبل لعطاياه ،الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم     
 .عليها االله بالحسنى

ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم     ،وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان        
ولا إهدار لمقومـات الحيـاة الفطريـة        ،التي لا حرمان فيها   ،ية المتعادلة من خلال حياته الطبيع   

 .البسيطة
»    كإِلَي اللَّه نسكَما أَح سِنأَحفليقابـل بالإحسـان    .فهذا المال هبة من االله وإحسـان      ..» و

وإحسـان الشـعور    ،والإحسـان بـه إلى الخلق     ،إحسان التقبـل وإحسـان التصرف     .فيه
 .وإحسان الشكران،بالنعمة

والفساد بالمتاع المطلق من مراقبـة االله       .الفساد بالبغي والظلم  ..» ولا تبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ    «
 .ومراعاة الآخرة

والفساد بإنفاق المال في غير وجهـه أو        .والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء      
 .كما أنه لا يحب الفرحين..» فْسِدِينإِنَّ اللَّه لا يحِب الْم«.إمساكه عن وجهه على كل حال

إِنما أُوتِيته  :قالَ«:تحمل شتى معاني الفساد والإفساد    ،فكان رده جملة واحدة   :كذلك قال له قومه   
فما .إنما أوتيت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله           ! »على عِلْمٍ عِندِي  

وأنا إنما حصلت   ،وتتحكمون في ملكيتي الخاصة   ، فيه لكم تملون علي طريقة خاصة في التصرف      
 واستحققته بعلمي الخاص؟،هذا المال بجهدي الخاص

 .ويفتنه المال ويعميه الثراء،إا قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها
                                                 

 )٢٥٣/ ٦( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٦٢٤
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ومن .فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما وحدهما سبب غناه          .وهو نموذج مكرر في البشرية    
غير ،غير محاسب على ما يفسد بالمال ومـا يصـلح         ، فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك       ثم

 !ولا ناظر إلى غضبه ورضاه،حاسب الله حسابا
ويقدر الجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال          ،والإسلام يعترف بالملكية الفردية   

ه في الوقت ذاته يفرض منـهجا       ولكن.التي يشرعها ولا يهون من شأن الجهد الفردي أو يلغيه         
 وهـو منـهج     - كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها       -معينا للتصرف في الملكية الفردية      

ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى التـرف ولا في           ،لا يحرم الفرد ثمرة جهده    ،متوازن متعادل 
وطرق ،رق تحصيله ورقابتها على ط  ،إمساكه حتى التقتير ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال        

ولكـن  .وهو منهج خاص واضح الملامح متميز السـمات  .وطرق إنفاقه والاستمتاع به   .تنميته
وأعرض عن هذا كله    .ولم يخضع لمنهجه القويم   ،ولم يشعر بنعمة ربه   ،قارون لم يستمع لنداء قومه    

 ١٦٢٥.في استكبار لئيم وفي بطر ذميم
ولَا تؤتوا  {:قال تعالى ف،أمور دينهم ودنياهم  وقد جعل االله تعالى بالأموال قيام أحوال الناس في          

السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًـا               
 ]٥:النساء[} 

فَااللهُ تعـالَى يـأْمر     ، لِكُلِّ مالٍ يعطَى لأي سفِيهٍ     والنهي فِيهِ شامِلٌ  ،هذَا خِطَاب لِمجموعِ الأُمةِ   
إلاَّ إذَا كَانَ أَحدهما سفِيهاً لاَ يحسِـن  ،وكُلِّ امرأَةٍ صداقَها ،الناس بِإِعطَاءِ كُلِّ يتِيمٍ مالَه إذَا بلَغَ      

وأنْ يحفَظُوه لَه حتـى     ،الِ أنْ لاَ يعطُوه مِنه لِئَلاَّ يبذِّره      التصرف فِي مالِهِ فَعلَى المَسؤولِين عنِ المَ      
دشري.        مهتارتِجو مهاتاشعا مبِه قُوماسِ لِتالَ لِلْنولَ االلهُ الأَمعج قَدو،      مهـافِعنـا مبِه ـتثْبتو

مافِقُهرمو. مهالِحصمو مافِقُهرـدِي            فَمفِـي أَي مالُهـوأَم ـتاما دةً مةً قَائِمالُ ثَابِتزةُ لاَ تامالع 
  مهمِن صِدِينالمُقْت اشِدِينا  ،الرهثْمِيرونَ تسِنحي الَ  .الَّذِينـونَ أَملَّووتي اءَ الذِينلِيالَى الأَوعااللهُ ت هبنو

ويقَدموا لَهم كِفَايتهم مِن الطَّعامِ والثِّيابِ ونحو       ،بِأنَّ علَيهِم أنْ ينفِقُوا علَيهِم    ،السفَهاءِ وتثْمِيرها 
ا   ،ذَلِكاحِهبأَرالِ وواجِ الأَمنِت مِن،       فَاقالإِن أكُلَهى لاَ يتطُلْبِ المَالِ ح أنْ     .لاَ مِن لِيلَـى الـوعو

                                                 
 )٣٤٦١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٦٢٥
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 الي حصني غِيرالص تِيم، فِيهأوِ الس،      هتلَحصمو هريا فِيهِ خم لَه نيبأنْ يكِ       ،وـرلَـى تع ثَّـهحأنْ يو
 ١٦٢٦.وأنْ يعامِله بِالرفْقِ والإِحسانِ والكَلِمةِ الطَّيبةِ،الإِسرافِ والتبذِيرِ

إمـا لعـدم عقلـه كـانون        ، المال من لا يحسن التصـرف في     :وهو" سفيه"جمع  :السفهاء
فنهى االله الأولياء أن يؤتـوا هـؤلاء        .وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد     ،ونحوهما،والمعتوه

لأن االله جعل الأمـوال قيامـا لعبـاده في مصـالح دينـهم              ،أموالهم خشية إفسادها وإتلافها   
بل يـرزقهم   ، يؤتيهم إياها  فأمر الولي أن لا   ،وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها     ،ودنياهم

وأن يقولوا لهـم    ،ويبذل منها ما يتعلق بضرورام وحاجام الدينية والدنيوية       ،منها ويكسوهم 
ويلطفوا ،ونحو ذلـك  ، أم سيدفعوا لهم بعد رشدهم     -إذا طلبوها -بأن يعدوهم   ،قولا معروفا 

 .لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم
إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما           ،لياءوفي إضافته تعالى الأموال إلى الأو     

وفي الآية دليل على أن نفقة      .من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار     ،يفعلونه في أموالهم  
وفيه .} وارزقُوهم فِيها واكْسوهم  {:لقوله،إذا كان لهم مال   ،انون والصغير والسفيه في مالهم    

لأن االله جعله مؤتمنـا     ؛ الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة        دليل على أن قول   
 ١٦٢٧.على مالهم فلزم قبول قول الأمين

أي أعطوا كل يتيم ماله إذا      ،والنهى شامل لكل مال يعطى لأى سفيه      ،هذا خطاب موع الأمة   
فامنعوه منه لئلا   وكل امرأة صداقها إلا إذا كان أحدهما سفيها لا يحسن التصرف فى ماله              ،بلغ

 .واحفظوه له حتى يرشد،يضيعه
وإنما قال أموالكم ولم يقل أموالهم مع أن الخطاب للأولياء والمال مـال السـفهاء الـذين فى                  

لينبهنا إلى أنه إذا ضاع هذا المال وجب على الـولي أن ينفـق عليـه مـن مـال                    ،ولايتهم
وإلى أن الأمـة    ،اله عـين مالـه    فإضاعته مفضية إلى إضاعة شىء من مال الولي فكأن م         ،نفسه

 .فمصلحة كل فرد فيها كأا مصلحة للآخرين،متكافلة فى المصالح

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٢٦
 )١٦٤:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٦٢٧
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فمنـافعهم  ،أن ـا تقـوم وتثبـت منـافعهم ومرافقهم         ،ومعنى جعل الأموال قياما للنـاس     
ومصالحهم العامة لا تزال قائمة ثابتة مادامت أموالهم فى أيدى الراشـدين المقتصـدين      ،الخاصة

وفى هذا حث   ،ولا يتجاوزون حدود المصلحة فى الإنفاق     ،يحسنون تثميرها وتوفيرها  منهم الذين   
فإن الأمـوال إذا  ،وتنفير من الإسراف والتبذير ببيان مغبتـه ،عظيم على الاقتصاد بذكر فوائده    

ومن ثم وصـف االله     ،وقعت فى أيدى السفهاء المسرفين فات ما كان من تلك المنـافع قائمـا             
وقـد ورد فى  .» ذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكانَ بين ذلِك قَواماً         والَّ«:المؤمنين بقوله 

ما عـال مـن     «:من ذلك مارواه أحمد عن ابن مسعود      ،السنة النبوية حثّ كثير على الاقتصاد     
 :ومارواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر.» اقتصد

» وحسن العقل نصف العلم   ،التودد إلى الناس نصف العقل    و،الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة    «
وكتام ،وإن من أشد العجب أن يكون حال المسلمين اليوم ما نرى من الإسـراف والتبـذير     

إلى ما للمال فى هذا الزمن من المترلة        ،وما للتبذير من مضار   ،يهديهم إلى ما للاقتصاد من فوائد     
وأصبحت الأمم الجاهلة بطرق    ،ق موقوفة على المال   التي لا يقدر قدرها حتى صارت جميع المراف       

الاقتصاد وليس فى أيديها المال مستذلة مستعبدة للأمـم الغنيـة ذات البراعـة فى الكسـب                 
 .والإحسان فى الاقتصاد وجمع المال

وأخذنا بآراء الجاهلين الذين لبسوا على      ،ولا سبب لهذا إلا أنا نبذنا هدى القرآن وراء ظهورنا         
مع أن السلف   ،ا سمومهم وبالغوا فى التزهيد والحث على إنفاق ما تصل إليه الأيدى           الناس ونفثو 

وأعرف الناس بتحصيل المال من وجوه      ،الصالح كانوا من أشد الناس محافظة على ما فى أيديهم         
وليت هذا التزهيد أتى بالغرض المسوق لأجله من الترغيب فى الآخرة والعمل            ،الكسب الحلال 

وما ذاك إلا لجهلهم ـدى  ، فى الدنيا وقطعوهم عن الآخرة فخسروهما معا    لكنهم زهدوهم ،لها
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا     «الإسلام وهو السعى للدنيا والعمل للآخرة كما ورد فى الأثر           

 .» واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا
)  موهاكْسفِيها و مقُوهزاربيـت والـزواج    الرزق يعم وجوه الإنفاق جميعها كالأكـل والم       ) و

ولم يقـل   ) فيها(وقال  ،لأن الناس يتساهلون فيها أحيانا    ،وإنما خص الكسوة بالذكر   ،والكسوة
منها إشارة إلى أن الأموال تتخذ مكانا للرزق بالتجارة فيها فتكون النفقات من الأرباح لا من                
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ل السـفهاء  أي أيها الأولياء الذين عهد إليكم حفظ أمـوا   ،صلب المال حتى لا يأكلها الإنفاق     
عليكم أن تنفقوا عليهم فتقدموا لهم كفايتهم من الطعام والثياب          ،وتثميرها حتى كأا أموالكم   

 .ونحو ذلك
المال مالك وما أنا إلا     :أي فليقل كل ولى للمولى عليه إذا كان صغيرا        ) وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً   (

ورغبه فى تـرك التبـذير      ،ونصـحه خازن له وإذا كبرت رد إليك وإذا كان سفيها وعظـه            
كما يعلمه كل مـا     ،وعرفه أن عاقبة ذلك الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى نحو ذلك          ،والإسراف

فبالنصح والإرشـاد   ،فربما كان السفه عارضا لا فطريا     ،وبذا قد تحسن حاله   ،يوصله إلى الرشد  
 .والتأديب يزول ذلك العارض ويصبح رشيدا

 والأوصياء من أكل أموال السفهاء ومدهم فى غيهم وسفههم حتى           وأين هذا مما يفعله الأولياء    
وما مقصدهم من ذلك إلا بقاء الأموال تحت أيديهم يتمتعون          ،يحولوا بينهم وبين أسباب الرشد    

 ١٦٢٨.ويتصرفون فيها بحسب أهوائهم وشهوام،ا
ولكلّ مـن الأمـر     ..» موآتوا الْيتامى أَموالَه  «:هذا ى يتوازن مع الأمر السابق فى قوله تعالى        

 .ويبطل باطلا،ويؤدى حقّا،وكلاهما يحقق مصلحة عامة،والنهى موضعه
 .» وآتوا الْيتامى أَموالَهم«:وقد أشرنا من قبل إلى ما يحققه قوله تعالى

إذ كـان ذلـك     ،وهنا ينهى االله سبحانه وتعالى عن أن ندع أموال السفهاء فى أيدى السفهاء            
ورسم مثل سيئة للعبث بالمال وإهـدار المنـافع         ،وتضييع مصالحهم ثانيا  ،لامدعاة لإفسادهم أو  
 .ثالثا،المنوطة به فى اتمع

وأن يقـف لهـا فى يقظـة        ،لذلك ألزم االله سبحانه وتعالى اتمع أن يتصدى لهذه الظـاهرة          
 ..ويفسدون ا فى الأرض،فلا يدع لأيدى السفهاء ما فى أيديهم من أموال يفسدوا،وحزم

 فى هـذا مـا   -وهم أولو الأمر فى اتمع،بإسناد المال إلى غير أهله» أَموالِكُم«:وفى قوله تعالى 
وتسـتخف  ،يعطى المال وصفا غير الوصف الذي يكون له وهو فى حوزة الأيدى التي تعبث به    

 .بشأنه
 ..والعام معا،الخاص، أداة من أدوات النفع- فى حقيقته-فالمال

                                                 
 )١٨٦/ ٤( تفسير المراغي - ١٦٢٨
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ومطيـة يمتطيهـا إلى   ،ولذعـة الحرمان ،دفع به عن نفسه قسوة الحاجةي،هو قوة فى يد صاحبه   
 .ولأهله،يجنى منها الخير لنفسه،غايات كثيرة

وتتلاقى علـى   ،تصب فيها جهود أصحاب المـال     ، حركة عاملة فى اتمع    - أي المال  -ثم هو 
ن عوامـل   وفى صيانة هذه القوة م    ! طريقها وجوههم التي يقصدون إليها فى تثمير المال وتنميته        

 فى هـذا صـيانة      -وفى تنظيم هذه الحركة وإقامتها على طريـق مسـتقيم         ،الوهن والضعف 
صـيانة  ،وفى هـذا أيضا   ،وحياطة له مـن أن تضـطرب حياتـه وتتعثـر خطواتـه            ،للفرد

 .والحياة فيه،وحياطة لمواطن القوة منه،للمجتمع
لك الحال فى يد غـير      هو فى ت  ،ولا يرعى قدره وحرمته   ،فالمال فى يد من لا يحسن التصرف فيه       

تحافظ ،ويضعه فى يد أمينة   ،ومن حق اتمع أن يترع هذا الحق منه       ..وغير مستأهلة له  ،أمينة عليه 
 .فيكون لورثته من بعده،أو يموت،عليه وترعاه لحساب السفيه حتى يرشد

وإلى ،لإسـلام إشارة إلى ما للمال من شـأن فى ا        » الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً    «:وفى قوله تعالى  
فالـذين  ! ومبعث سلامة اتمع وقوته   ،وملاك عمراا ،وأنه قوام الحياة  ،النظرة التي ينظر ا إليه    
أو مسـتخفّين بـه     ،أو مستصـغرين خطـره    ،مهونين من شأن المال   ،يتحدثون باسم الإسلام  

 .وينطقون عنه زورا وتانا،إنما يفترون على الإسلام،وبأهله
هو دعوة إلى من بيده مـال       » وهم فِيها واكْسوهم وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً      وارزقُ«:وقوله تعالى 

وغير ذلك مما يضمن له حيـاة       ،من سكن وطعام وكسوة   ،ويقضى مطالبه ،أن يرزقه منه  ،السفيه
فالعدل يقضى بأنه إذا حـرم      ..إذ أصبح ولا مال بين يديه     ،فى حدود ما يتسع له ما له      ،مستقرة

ما يشير إلى   » وارزقُوهم فِيها «:وفى قوله تعالى  ! ألا يحرم الانتفاع مما يملك    ،ما يملك التصرف في 
بمعنى أن ينفق عليهم بالقـدر الـذي    ،لا من حواشيه  ،أن يكون الإنفاق عليهم من صميم مالهم      

 ..يسمح به ما لهم ويتسع له
 يكون الإنفاق علـى  ومن هذا المال كله..ويشتمل عليه،ظرف يحتوى المال كله » فيها«فكلمة  
التي جـاء عليهـا الـنظم       » فيها«بدل  » منها«ولهذا عدل القرآن عن التعبير بكلمة       ..السفيه
 .التي تفيد الإحاطة والشمول» فى«تفيد التبعيض بخلاف » من«إذ أن ..القرآنى



 ٨٩٥ 

 ـ    ،أدب سماوى » وقُولُوا لَهم قَولًا معروفاً   «:وقوله تعالى  ياء الـذين   يوصى به االله سبحانه الأوص
التي تطيـب   ،ويلقوهم بالكلمة الطيبـة   ،ويوادوهم،أن يلطفوا م  ،يقومون على أموال السفهاء   

 ..وتترع من صدورهم مرارة الألم الذي وجدوه فى انتزاع ما فى أيديهم من مال،خواطرهم
اقتضته المصلحة  ،هو عدوان عليهم  ،فالذى أخذ به هؤلاء السفهاء من انتزاع أموالهم من أيديهم         

دعا إلى هـذا    ،وحتى لا يعالج الداء بالـداء     ،وإنه لكى يطب الإسلام لهذا الداء     ..وباتمع،م
وذلك ،وتسلّ به السخائم من قلوم    ،الذي تطيب به نفوس هؤلاء المرضى     ،الأدب الرفيع العالي  

 ١٦٢٩!دون ألم.طب سماوى تتم به تلك العملية الجراحية فى مشاعر الإنسان ووجدانه
أعطاها االله إياه لتقوم بـه      ، مال الجماعة  - قبل هذا    -إلا أنه   ،لو أنه مال اليتامى   و،إن هذا المال  

فالجماعة هي المالكة ابتـداء للمـال       .وهي متكافلة في الانتفاع ذا المال على أحسن الوجوه        
 ويظلـون  - بإذن من الجماعـة  -واليتامى أو مورثوهم إنما يملكون هذا المال لاستثماره      ،العام

ما داموا قادرين على تكثيره وتثميره راشدين في تصـريفه          ، وينفعون الجماعة معهم   ينتفعون به 
 أما السفهاء من اليتـامى      - والملكية الفردية بحقوقها وقيودها قائمة في هذا الإطار          -وتدبيره  

ولا يحق لهم التصرف فيه والقيام      ،فلا يسلم لهم  ،الذين لا يحسنون تدبير المال وتثميره     ،ذوي المال 
 إنما يعود التصرف في مال الجماعة       - وإن بقيت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تترع منهم           - عليه

تحقيقـا للتكافـل    ،مع مراعاة درجـة القرابـة لليتيم      .إلى من يحسن التصرف فيه من الجماعة      
وللسفيه حق الرزق والكسـوة في      ! الذي هو قاعدة التكافل العام بين الأسرة الكبرى       ،العائلي

وارزقُوهم فِيهـا   ،ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً        «: معاملته ماله مع حسن  
موهاكْسوفاً،ورعلًا مقَو مقُولُوا لَهو «.. 

ولا يحتاج إلى تحديد    ، وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة      - بعد البلوغ    -ويتبين السفه والرشد    
وتصـرفات  ،فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك         .لنصوصمفهومه با 

الـذي يعـبر عنـه الـنص        ،كل منهما لا تخفى على الجماعة فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ         
فَإِنْ ،حتى إِذا بلَغوا النكاح   ،وابتلُوا الْيتامى «:وهو الوظيفة التي يؤهل لها البلوغ     » النكاح«:بكلمة

آن     موالَهأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادشر مهمِن متوا     ،سركْببِداراً أَنْ يرافاً وأْكُلُوها إِسلا تا   .وكانَ غَنِي نمو
                                                 

 )٧٠٠/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ١٦٢٩
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فِفعتسوفِ    ،فَلْيرعأْكُلْ بِالْمكانَ فَقِيراً فَلْي نمو.     وا عهِدفَأَش موالَهأَم هِمإِلَي متفَعفَإِذا دهِمكَفى ،لَيو
 ..» بِاللَّهِ حسِيباً

كـذلك  .ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم ا اليتامى أموالهم عند الرشد             
 بعد البلوغ   -بمجرد تبين الرشد    ،يبدو التشديد في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم        

وعدم المبـادرة إلى أكلـها      ، أثناء القيام عليها   والمحافظة عليها في  ، وتسليمها لهم كاملة سالمة    -
مع الاستعفاف عن أكل شيء منها مقابل القيام        ! بالإسراف قبل أن يكبر أصحاا فيتسلموها     

 ومـع   - إذا كان الولي محتاجا      - والأكل منها في أضيق الحدود       - إذا كان الولي غنيا      -عليها  
وكَفى بِاللَّـهِ   «:تذكير بشهادة االله وحسابه   ال:وختام الآية ..وجوب الإشهاد في محضر التسليم      

 ..» حسِيباً
يشي بما كان سائدا    ..وكل هذا التذكير والتحذير     ،وكل هذا البيان المفصل   ، كل هذا التشديد  

وبما كان يحتاج إليه تغيير هذا العرف       ،في البيئة من الجور على أموال اليتامى الضعاف في اتمع         
 ..لا يدع مجالا للتلاعب عن أي طريق ، بيان وتفصيلومن،السائد من تشديد وتوكيد

ويثبت معالم الإسـلام    ،وهكذا كان المنهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس واتمعات         
وهكذا كـان يصـوغ اتمـع    .ويثبت ملامح الإسلام،ويمحو سمات الجاهلية في وجه اتمع 

ويجعلها الضمان الأخير   ،ظلال تقوى االله ورقابته   في  ،وشرائعه وقوانينه ،الجديد ومشاعره وتقاليده  
وكَفى «:ولا ضمان لأي تشريع في الأرض بغير هذه التقوى وبدون هذه الرقابة           .لتنفيذ التشريع 

 ١٦٣٠..» بِاللَّهِ حسِيباً
فَـإِنَّ  " ] ٥:النسـاء [} أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما{:عنِ السدي وقد أخرج ابن جرير  

     ايشِهِمعم اماسِ قِوالن امقِي والَ هقُولُ،الْمي:   لِكأَه مقَي تأَن تكُن،       كلَـدوو ـكأَترـطِ امعفَلَا ت
الَكم، كلَيونَ عقُومي الَّذِين موا هكُون١٦٣١"فَي 

                                                 
 )٩١١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٦٣٠
 صحيح) ٣٩٨/ ٦(مع البيان ط هجر جا=  تفسير الطبري - ١٦٣١
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تنتج الصناعات العسـكرية    و،وتعد العدة ،ويجاهد في سبيل االله   ، فبالأموال تقوى دولة الإسلام   
وا تبنى المساجد والمستشـفيات     ،وتقسم الأجور والعطاءات والمساعدات على الناس     ،وغيرها

 .والمدارس وغيرها من المصالح
فإن السعي في طلب الرزق يكون من العبادات التي         ،ومع صلاح النية في طلب الربح والكسب      

 ديـن االله    ةأو قصد نصر  ،من تجب عليه نفقتهم   يؤجر عليها العبد إذا قصد في سعيه النفقة على          
أو غيرهـا مـن وجـوه الـبر         ،وإطعام الفقراء والمسـاكين   ،والجهاد في سبيل االله   ،تعالى بماله 

يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عـذَابٍ            { وقد قال تعالى    ،والصدقات
نَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم            تؤمِنو) ١٠(أَلِيمٍ  

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن          ) ١١(إِنْ كُنتم تعلَمونَ    
وأُخرى تحِبونها نصر مِن اللَّهِ وفَـتح قَرِيـب         ) ١٢(ي جناتِ عدنٍ ذَلِك الْفَوز الْعظِيم       طَيبةً فِ 

 مِنِينؤرِ الْمشب١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(و[ 
ونَ أَنْ أَدلِّكُـم علَـى صـفَقَةٍ    أَلاَ ترِيـد ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ  ،يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ   

 وتنقِذُكُم مِن عذَابِ االلهِ الأَلِيمِ يوم القِيامةِ؟ ،تفُوزونَ فِيها بِالربحِ العظِيمِ،وتِجارةٍ نافِعةٍ،رابِحةٍ
وما ،وتصدقُوا بِرسولِهِ محمـدٍ   ،ك لَه وهِذِهِ الصفَقَةُ هِي أَنْ تؤمِنوا بِااللهِ وتعبدوه وحده لاَ شرِي         
فَـإِنْ  ،بِأَنفُسِكُم وأَموالِكُم ،وعِزةِ دِينِهِ ،أَنزلَه علَيهِ مِن القُرآنِ وتجاهِدوا فِي سبِيلِ رفْعِ كَلِمةِ االلهِ         

 ذَلِك ملْتيءٍ فِي         ،فَعكُلِّ ش مِن راً لَكُميخ اكَانَ ذَلِكينلَدِ    :الدالوجِ ووالزالمَالِ وفْسِ والن ذَا ،مِنه
إِنْ كُنتم تعلَمونَ ما أَعده االلهَ لِعِبادِهِ المُؤمِنِين المُخلِصِين المُجاهِدِين فِي الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ               

 .فِي جناتِ النعِيمِ
    ذَلِك ملْتإِنْ فَعـا       واهحمو ـوبِكُمااللهُ ذُن رتفِـي         ،س ـارهـرِي الأَنجـاتٍ تنج لَكُمخأَدو

وهـو  ،وهذا هو منتهى ما تصبوا إِليهِ النفُوس      ،وأَسكَنكُم مساكِن طَيِبةً تقَر بِها العيونَ     ،جنباتِها
     همِن ظَمأَع زالذِي لاَ فَو زالفَو.الَى        وعبِيلِ االلهِ تونَ فِي ساهِدونَ المُجمِنا المُؤها أَيي زِ   ،لَكُمالفَـو عم

تجنونَ ،وفَتح قَرِيـب  ،وهِي نصر مِن االلهِ   ،نِعمةٌ أُخرى تحِبونها  ،الذِي وعدكُم االلهُ بِهِ   ،فِي الآخِرةِ 
هانِمغم،المُؤ دمحا مي رشباءِوذَا الجَزبِه ١٦٣٢.مِنين 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٥١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٣٢
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 تبوكًا فَمر بِنا شاب نشِيطٌ      �غَزونا مع رسولِ االلهِ     :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه أَنه قَالَ        
را لَه مِنها فَانتهى قَولُنا     لَو كَانَ شباب هذَا ونشاطُه فِي سبِيلِ االلهِ كَانَ خي         :يسوق غُنيمةً لَه فَقُلْنا   
أَما إِنه إِنْ كَانَ يسعى علَـى       " :كَذَا وكَذَا قَالَ  :قُلْنا" ما قُلْتم؟   " : فَقَالَ �حتى بلَغَ رسولَ االلهِ     

وإِنْ ،فِيهِم فَهو فِي سبِيلِ االلهِ    وإِنْ كَانَ يسعى علَى عِيالٍ يكْ     ،والِديهِ أَو أَحدِهِما فَهو فِي سبِيلِ االلهِ      
 ١٦٣٣"كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ 

 فِي غَزوةِ تبوك فَطَلَقَت ناقَتـه فَأَقَـام علَيهـا           �خرج رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الْمخارِقِ  
ما رأَينا كَالْيومِ رجلًا أَجلَد ولَا أَقْـوى لَـو          :فَقَالُوا، أَصحابِهِ وهم يتحدثُونَ   فَمر بِناسٍ مِن  ،سبعا

إِنْ كَانَ يسـعى علَـى      «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،�فَسمِعها رسولُ اللَّهِ    ،كَانَ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ    
   هنِيغارٍ لِيصِغ ةٍ لَهيبِيلِ اللَّهِ    صِبفِي س وفَه ـبِيلِ       ،مفِي س وا فَهمهنِيغهِ لِييالِدلَى وى ععسإِنْ كَانَ يو

وإِنْ كَـانَ يسـعى     ،وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ لِيغنِيها ويكَافِئَ الناس فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ           ،اللَّهِ
واءً فَهرِيةً وعمطَانِسي١٦٣٤» لِلش 

وهو طَيـب   ، خرج علَيهِم وعلَيهِ أَثَر غُسلٍ     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن عمهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ خبيبٍ    
ثُم ،»والْحمد لِلَّهِ ،أَجلْ«:نراك طَيب النفْسِ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْنا،فَظَننا أَنه أَلَم بِأَهلِهِ   ،النفْسِ

والصحةُ لِمنِ اتقَى خيـر مِـن       ،إِنه لَا بأْس بِالْغِنى لِمنِ اتقَى     «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ذُكِر الْغِنى 
  ١٦٣٥»وطِيب النفْسِ مِن النعمِ،الْغِنى

                                                 
 صحيح ) ١٥٧٤١)(٧٨٧/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي - ١٦٣٣
 صحيح لغيره ) ٢٦١٨)(٢٧٨/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ١٦٣٤
 صحيح ) ٣٠١)(١١٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٦٣٥
وعلَى رأْسِهِ أَثَر ماءٍ (" فَظَهر كَطَلْعةِ الشمسِ :أَي) - صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم -لَع علَينا رسولُ اللَّهِ كُنا فِي مجلِسٍ فَطَ:قَالَ
 ("لِ :أَيسالْغ مِن)افْسِ:فَقُلْنالن بطَي اكرولَ اللَّهِ نسا ري. (ال:أَيرِ والْبِش ظَاهِر مِن كلَأْلَأُ مِنتا يلَى ماطِرِ عالْخ رِحشنمورِ ورس

شرعوا وبالَغوا :أَي) ثُم خاض الْقَوم(الرجلُ الراوِي :أَيِ) قَالَ(نعم :بِفَتحتينِ وسكُونِ اللَّامِ الْمخفَّفَةِ أَي") .أَجلْ :" قَالَ.(النورِ
لَا بأْس بِالْغِنى :" - صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ «.( فِي سؤالِهِ أَو ذَم حالِهِ وسوءِ مآلِهِ:أَي) غِنىفِي ذِكْرِ الْ(

صِحةُ الْبدنِ،ولَو مع الْفَقْرِ :أَي") والصحةُ (" لِمنِ اتقَى اللَّه لَا بأْس أَنَّ الْفَقْر أَفْضلُ :أَشار بِقَولِهِ") .» لِمنِ اتقَى اللَّه عز وجلَّ
مطْلَقًا،أَوِ الْمعنى وصِحةُ الْحالِ لِمنِ اتقَى الْمالَ خير مِن الْغِنى الْموجِبِ لِلْحِسابِ :،أَي")خير مِن الْغِنى (" لِمنِ اتقَى 

) مِن النعِيمِ(انشِراح الصدرِ الْمقْتضِي لِلشكْرِ،والصبر الْمستوِي عِنده الْغِنى والْفَقْر :أَيِ") وطِيب النفْسِ (" ابِ فِي الْمآلِ،والْعِقَ
أَي:ب ا قَالَهلَى معِيمٍ عةِ ننبِج هنع ربععِيمِ الَّذِي يلَةِ النمج الَىمِنعلِهِ تفِي قَو ارِفِينالْع ضانِ{:عتنهِ جبر قَامم افخ نلِمو {
 عنِ ثُم لَتسأَلُن يومئِذٍ{:مِن النعِيمِ الْمسئُولِ عِند الْمذْكُورِ فِي قَولِهِ تعالَى:وقِيلَ.جنةٌ فِي الدنيا وجنةٌ فِي الْعقْبى] ٤٦:الرحمن[



 ٨٩٩ 

 قي يتقي االله تعالى في كسبه للمال وفي إنفاقـه         لأن العبد الت  ،فلا بأس بالغنى لمن اتقى االله تعالى      

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:     بِياءُ إِلَى الناءَ الفُقَرفَقَالُوا،�ج:      ثُورِ مِـنلُ الـدأَه بذَه
ولَهم فَضـلٌ   ،ويصومونَ كَما نصوم  ،والنعِيمِ المُقِيمِ يصلُّونَ كَما نصلِّي    ،الأَموالِ بِالدرجاتِ العلاَ  
أَلاَ أُحـدثُكُم إِنْ أَخـذْتم      «:قَالَ،ويتصـدقُونَ ،ويجاهِدونَ،ويعتمِرونَ،مِن أَموالٍ يحجونَ بِها   

      كُمدعب دأَح رِكْكُمدي لَمو قَكُمبس نم مكْترأَد،    نم ريخ متكُنمِـلَ       وع نهِ إِلَّا ميانرظَه نيب متأَن
         ثَلاَثِـينلاَةٍ ثَلاَثًا وكُلِّ ص لْفونَ خركَبتونَ ودمحتونَ وحبست ا  ،»مِثْلَهننيـا بلَفْنتفَقَـالَ  ،فَاخ

فَرجعـت  ،كَبـر أَربعـا وثَلاَثِين  ون،ونحمـد ثَلاَثًـا وثَلاَثِين    ،نسـبح ثَلاَثًـا وثَلاَثِين    :بعضنا
حتـى يكُـونَ مِـنهن كُلِّهِـن ثَلاَثًـا          ،واللَّه أَكْبر ،والحَمد لِلَّهِ ،سبحانَ اللَّهِ «:تقُولُ:فَقَالَ،إِلَيهِ

ثَلاَثِين١٦٣٦»و 
ذَهب أَهلُ الدثُورِ مِـن الْـأَموالِ       :فَقَالُوا،�جاءَ الْفُقَراءُ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ولَهم فُضولُ أَموالٍ   ،ويصومونَ كَما نصوم  ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،بِالدرجاتِ الْعلَى والنعِيمِ الْمقِيمِ   
لَا أَدلُّكُم علَى أَمرٍ إِنْ أَخذْتم بِهِ أَدركْتم        أَفَ«:قَالَ،يحجونَ بِها ويعتمِرونَ ويجاهِدونَ ويتصدقُونَ    

 قَكُمبس نم،   كُمدعب دأَح رِكْكُمدي لَممِـلَ بِمِثْـلِ            ،وع دهِ إِلَّا أَحيرظَه نيب متأَن نم ريخ متكُنو
  ١٦٣٧.»خلْف كُلِّ صلَاةٍ ثَلَاثًا وثَلَاثِينوتكَبرونَ ،وتحمدونَ،أَعمالِكُم؟ تسبحونَ

ذَهب :فَقَالُوا،� أَنَّ فُقَراءَ الْمهاجِرِين أَتوا رسولَ االلهِ        - وهذَا حدِيثُ قُتيبةَ     -وعن أَبِي هريرةَ    
يصـلُّونَ كَمـا    :قَـالُوا » اك؟ومـا ذَ  «:فَقَـالَ ،والنعِيمِ الْمقِيمِ ،أَهلُ الدثُورِ بِالدرجاتِ الْعلَى   

فَقَـالَ رسـولَ االلهِ     ،ويعتِقُونَ ولَـا نعتِق   ،ويتصدقُونَ ولَا نتصدق  ،ويصومونَ كَما نصوم  ،نصلِّي
ولَا يكُونُ أَحد أَفْضلَ    أَفَلَا أُعلِّمكُم شيئًا تدرِكُونَ بِهِ من سبقَكُم وتسبِقُونَ بِهِ من بعدكُم؟            «:�

                                                                                                                                  

وهو لَا ينافِي ما ذَكَرناه فَإِنه الْفَرد الْأَكْملُ مِن جِنسِ النعِيمِ الَّذِي لَا ينبغِي أَنْ يقَالَ لِغيرِهِ بِالنسبةِ إِلَيهِ أَنه ] ٨:التكاثر[} النعِيمِ
 مِن هنكَو دعي قَد اهدا عفَإِنَّ م،عِيمحِيمِالنذَابِ الْجع مِن مِيمِ،أَواءِ الْح٣٣١١/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْم( 

 )٨٤٣)(١٦٨/ ١( صحيح البخاري - ١٦٣٦
فضل .(الدائم) المقيم.(ما يتنعم به) النعيم.(المراتب العليا في الجنة) بالدرجات العلا.(جمع دثر وهو المال الكثير) الدثور(ش [ 

من أنتم ) ظهرانيه).(أحدثكم بما إن أخذتم به(في نسخة ) أحدثكم بأمر إن أخذتم.(موال زائدة عن حاجتهمأ) من أموال
 ]من كل حملة منهن) منهن كلهن.(بينهم
 صحيح) ٢٠١٤)(٣٥٧/ ٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٦٣٧



 ٩٠٠ 

   متعــن ــا ص ــلَ م ــنع مِثْ ص ــن ــا م ــنكُم إِلَّ ــالُوا» مِ ــولُ االلهِ  ،بلَى:قَ ســا ر ي
فَرجـع  :قَالَ أَبو صالِحٍ  » دبر كُلِّ صلَاةٍ ثَلَاثًا وثَلَاثِين مرةً     ،وتحمدونَ،وتكَبرونَ،تسبحونَ«:قَالَ

فَفَعلُوا ،سمِع إِخواننا أَهـلُ الْـأَموالِ بِمـا فَعلْنـا         :فَقَالُوا،�مهاجِرِين إِلَى رسولِ االلهِ     فُقَراءُ الْ 
ولِ االلهِ    ،مِثْلَهساءُ     «:�فَقَالَ رشي نتِيهِ مؤلُ االلهِ يفَض نِ       » ذَلِكدِيثِ عذَا الْحةَ فِي هبيقُت رغَي ادزو

إِنما قَـالَ   ،وهِمت:فَقَالَ،فَحدثْت بعض أَهلِي هذَا الْحدِيثَ    :قَالَ سمي ، ابنِ عجلَانَ  عنِ،اللَّيثِ
»   ثَلَاثِينااللهَ ثَلَاثًا و حبست،   ثَلَاثِينااللهَ ثَلَاثًا و دمحتو،   ثَلَاثِينااللهَ ثَلَاثًا و ركَبتإِلَى أَبِـي    » و تعجفَر

وسـبحانَ  ،االلهُ أَكْبر ،والْحمد لِلَّهِ ،وسبحانَ االلهِ ،االلهُ أَكْبر :فَأَخذَ بِيدِي فَقَالَ  ، فَقُلْت لَه ذَلِك   صالِحٍ
 ١٦٣٨.حتى تبلُغَ مِن جمِيعِهِن ثَلَاثَةً وثَلَاثِين،والْحمد لِلَّهِ،االلهِ

ما لِأَحدٍ عِندنا يد إِلَّا وقَد كَافَيناه ما خلَا أَبا بكْـرٍ            «:�للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَو ،وما نفَعنِي مالُ أَحدٍ قَطُّ ما نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ         ،فَإِنَّ لَه عِندنا يدا يكَافِئُه اللَّه بِهِ يوم القِيامةِ        

خِذًا ختم تلِيلًاكُنكْرٍ خا بأَب ذْتخلِيلُ اللَّهِ،لِيلًا لَاتخ كُماحِبإِنَّ ص١٦٣٩رواه الترمذي» أَلَا و 
                                                 

 )٥٩٥ (- ١٤٢)٤١٦/ ١( صحيح مسلم - ١٦٣٨
جمع العليا تأنيث الأعلى ككبرى وكبر قيل الباء للتعدية أي ) درجات العلىبال(واحدها دثر وهو المال الكثير ) الدثور(ش  [ 

أي الدائم وهو نعيم ) والنعيم المقيم(أذهبوها وأزالوها وقيل للمصاحبة فيكون المعنى استصحبوها معهم ولم يتركوا لنا شيئا 
يد تشبيه الجملة بالجملة كقولك يكتب ما كافة تصحح دخول الجار على الفعل وتف) يصلون كما نصلي(الآخرة وعيش الجنة 

هو بضم ) دبر(زيد كما يكتب عمرو أو مصدرية كما في قوله تعالى بما رحبت أي صلام مثل صلاتنا وصومهم مثل صومنا 
الدال هذا هو المشهور في اللغة وقال أبو عمر المطرزي في كتابه اليواقيت دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة 

 ]ها وقال هذا هو المعروف في اللغة وأما الجارحة فبالضموغير
 صحيح ) ٣٦٦١)(٦٠٩/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٣٩

)دا ينددٍ عِنا لِأَحم (أَي: امعإِنطَاءٌ وع)اهكَافَأْن قَدا أَلِفًا،فَفِي )إِلَّا والُهدإِب وزجيالْفَاءِ و دعةٍ باكِنةٍ سزموسِ،بِهكَافَأَةً :الْقَامم كَافَأَه
جازاه ذَكَره فِي الْمهموزِ،وكَفَاه مؤنته كِفَايةً ذَكَره فِي الْمعتلِّ،ولَا يخفَى أَنَّ الْمناسِب لِلْمقَامِ هو الْمعنى الْأَولُ،وفِي بعضِ 

فَإِنه (،أَي ما عداه أَي إِلَّا إِياه )ما خلَا أَبا بكْرٍ.(هر لَه وجه،والْمعنى جازيناه مِثْلًا بِمِثْلٍ أَو أَكْثَرالنسخِ الْمصححةِ بِالْياءِ،ولَا يظْ
مالُ والنفْس والْأَهلُ والْولَد ذَكَره شارِح،ويحتملُ أَنْ ،وهِي الْ-� -أَراد بِالْيدِ النعمةَ وقَد بذَلَها كُلَّها إِياه :قِيلَ):لَه عِندنا يدا

لُههِ قَوإِلَي شِيرا يبِلَالٍ كَم اقتدِ إِعكِ الْيربِت ادركُونَ الْمقَى {:يا الْأَتهبنجيسكَّى -وزتي الَهتِي مؤالَّذِي ي - هددٍ عِنا لِأَحمو  مِن
وفُسر بِأَنَّ الْمراد مِنه أَبو بكْرٍ وإِلَيهِ ينظُر ] ٢١ - ١٧:الليل[}  ولَسوف يرضى- إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ ربهِ الْأَعلَى -نِعمةٍ تجزى 

لُهقَو):كَافِيهِ اللَّهي (ازِيهِ :أَيجي)ِةامالْقِي موا يبِه(أَي،:ج احِبص رصاقْتاءً كَامِلًا،وز)ِاضيالر ( ارِ مِنذَا الْمِقْدلَى هع
ما مصدرِيةٌ ومِثْلُ مقَدر أَي مِثْلُ ما ):وما نفَعنِي مالُ أَحدٍ قَطُّ ما نفَعنِي.(حسن غَرِيب:رواه الترمِذِي وقَالَ:الْحدِيثِ،وقَالَ

وإِنَّ صاحِبكُم خلِيلُ (لِلتنبِيهِ ):خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا أَلَا(مِن أُمتِي :أَي) مالُ أَبِي بكْرٍ،ولَو كُنت متخِذًا (نفَعنِي



 ٩٠١ 

فَبكَى أَبو  » ما نفَعنِي مالٌ قَطُّ ما نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 هنع اللَّه ضِيكْرٍ رقَالَبو:الِي إِلَّا لَكما وا أَن١٦٤٠"م 

فَبكَـى  " ما نفَعنِي مالُ أَبِي بكْرٍ      ،ما نفَعنِي مالٌ قَطُّ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .١٦٤١هلْ أَنا ومالِي إِلَّا لَك يا رسولَ االلهِ؟:وقَالَ،أَبو بكْرٍ

رجلٍ آتاه  :لاَ حسد إِلَّا فِي اثْنتينِ    " : يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،دٍ رضِي اللَّه عنه   وعنِ ابنِ مسعو  
متفـق  "فَهو يقْضِي بِها ويعلِّمها     ،ورجلٍ آتاه اللَّه حِكْمةً   ،فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي الحَق    ،اللَّه مالًا 

 .١٦٤٢عليه
 وعن شادةَ  :قَالَ،داما أُمأَب تمِعولُ االلهِ    :قَالَ،سسـلَ        «:�قَالَ رذُلَ الْفَضبأَنْ ت كإِن مآد نا ابي
 لَك ريخ،   لَك رش سِكَهمأَنْ تلَى كَفَافٍ   ،وع لَاملَا تولُ،وعت نأْ بِمدابـدِ  ،والْي مِن ريا خلْيالْع دالْيو

 .١٦٤٣رواه مسلم» لَىالسفْ

                                                                                                                                  

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . فِي هذَا الْمقَامِ فَتدبريحتملُ أَنْ يكُونَ فَعِيلًا بِمعنى فَاعِلٍ أَو مفْعولٍ،والْأَولُ أَظْهر):اللَّهِ
)٣٨٨٧/ ٩( 

 صحيح ) ٦٨٥٨)(٢٧٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٦٤٠
 صحيح ) ٧٤٤٦)(٤١٤/ ١٢( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦٤١
 ) ٨١٦ (- ٢٦٨)٥٥٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٤٠٩)(١٠٨/ ٢( صحيح البخاري - ١٦٤٢

) دسلَا ح:(هو مِيمٍ أَوصت مِن اهضقْتمِلَ بِمإِذَا ع ومذْمم وهو مأَع هأَن قالْحهِ كَذَا قِيلَ،وا إِلَيتِقَالُهاندٍ وةِ أَحمالِ نِعوي زنمت و
تثْنوا مِن ذَلِك إِذَا كَانتِ النعمةُ لِكَافِرٍ أَو فَاسقٍ واس] ٥:الفلق[} ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد{:قَولٍ أَو فِعلٍ،ولِذَا قَالَ تعالَى

 .يستعِين بِها علَى معاصِي اللَّهِ،والْمراد هنا الْغِبطَةُ وهِي تمني حصولِ مِثْلِها لَه،وأُطْلِق الْحسد علَيها مجازا
خلَا ر أَي قَالَ الطِّيبِيدِيثِ والْح ذُ مِنخؤي هأَن ا قِيلَ مِنا مأَمو،ا ذُكِرإِلَّا فِيم ازا جلَم دسالْح ازج لَو اهنعأَنَّ م الظَّاهِرةَ فِيهِ،وص

فِي نفِيسينِ أَو خصلَتينِ،وروِي بِالتذْكِيرِ أَي :أَي) نتينِإِلَّا فِي اثْ(إِباحةُ نوعٍ مِن الْحسدِ لِتضمنِهِ الْمنفَعةَ فِي الدينِ فَغير صحِيحٍ 
لَا حسد إِلَّا فِي :روِي:وقَالَ الطِّيبِي.روِي مجرورا علَى الْبدلِ وهو أَوثَق الرواياتِ،وروِي مرفُوعا مبتدأً):رجلٍ(فِي شأْنِ اثْنينِ 

بدلًا مِنه،وروِي فِي اثْنتينِ أَي خصلَتينِ اثْنتينِ،فَلَا بد مِن تقْدِيرِ مضافٍ لِيستقِيم الْمعنى،فَإِذَا روِي فِي " رجلٍ " نينِ فَيكُونُ اثْ
رقَدنِ،ييتاثْن وِيإِذَا رنِ،ويتأْنِ اثْنفِي ش رقَدنِ ييلٍ اثْنجلَةُ رصخ )اللَّه اهآت:( طَاهأَع أَي دبِالْم)الًام (أَي: ا مِنعون ا أَوالًا كَثِيرم

 وإِهلَاكِهِ،وعبر بِذَلِك لِيدلَّ إِنفَاقِهِ:بِفَتحتينِ أَي) ":علَى هلَكَتِهِ(وكَّلَه اللَّه ووفَّقَه :أَي) " فَسلَّطَه" (الْمالِ،ولَا بد أَنْ يكُونَ حلَالًا 
لِيزِيلَ الْإِسراف الْمذْموم والرياءَ الْملُوم،ولَا سرف فِي الْخيرِ كَما لَا خير ):فِي الْحق:(علَى أَنه لَا يبقِي مِنه شيئًا وكَملَه بِقَولِهِ

قَالَ .وهِي إِصابةُ الْحق بِالْعِلْمِ والْعملِ أَو عِلْمِ أَحكَامِ الدينِ):آتاه اللَّه الْحِكْمةَ(وجهينِ لِلْعطْفِ بِالْ):ورجلٍ(فِي السرفِ 
انِيمالْكِر:رِيعا الشبِه اءَتاءِ الَّتِي جيرِفَةُ الْأَشعا مبِه ادرةَ لِأَنَّ الْمالْحِكْم فردِ عهبِلَامِ الْع رِيفعالت ادأَرقْضِي(ةُ،وي وفَه (

أَي: كُمحيلُ ومعا(يبِه " (ا :أَيةِ الَّتِي أُوتِيهبِالْحِكْم)اهلِّمعيو. ( هرغَي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " أَي)٢٨٤/ ١( 



 ٩٠٢ 

اسـقِ  :فَسمِع صوتا فِي سحابةٍ   ،بينا رجلٌ بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ـ ،فَأَفْرغَ ماءَه فِي حرةٍ   ،فَتنحى ذَلِك السحاب  ،حدِيقَةَ فُلَانٍ  الش تِلْـك ةٌ مِنجراجِ قَـدِ  فَإِذَا شر

   اءَ كُلَّهالْم ذَلِك تبعوتاءَ ،اسالْم عبتاتِهِ        ،فَتـحاءَ بِمِسلُ الْموحدِيقَتِهِ يفِي ح لٌ قَائِمجفَقَالَ ،فَإِذَا ر
؟ قَالَ     :لَهكما اسااللهِ م دبا عةِ       -فُلَانٌ  :يابحفِي الس مِعمِ الَّذِي سلِلِاس -  فَقَالَ لَه :    االلهِ لِم دبا عي

اسقِ حدِيقَـةَ   :إِني سمِعت صوتا فِي السحابِ الَّذِي هذَا ماؤه يقُولُ        :تسأَلُنِي عنِ اسمِي؟ فَقَالَ   
فَأَتصـدق  ،افَإِني أَنظُر إِلَى ما يخـرج مِنه      ،أَما إِذْ قُلْت هذَا   :فَما تصنع فِيها؟ قَالَ   ،لِاسمِك،فُلَانٍ
 .١٦٤٤رواه مسلم" وأَرد فِيها ثُلُثَه ،وآكُلُ أَنا وعِيالِي ثُلُثًا،بِثُلُثِهِ

                                                                                                                                  
 )  ١٠٣٦ (- ٩٧)٧١٨/ ٢( صحيح مسلم - ١٦٤٣
معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه وإن أمسكته ) بذل الفضل خير لكأن ت(ش  [ 

 ]معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه) ولا تلام على كفاف(فهو شر لك 
 )  ٢٩٨٤ (- ٤٥)٢٢٨٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٤٤
معنى تنحى ) فتنحى ذلك السحاب(الأرض ذات الشجر الحديقة القطعة من النخيل وتطلق على ) اسق حديقة فلان(ش  [ 

الحرة أرض ا ) حرة(قصد يقال تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته إذا قصدته ومنه سمي علم النحو لأنه قصد كلام العرب 
قال في القاموس سحا الطين يسحيه ) بمسحاته(وجمعها شراج وهي مسايل الماء في الحرار ) شرجة(حجارة سود كثيرة 

 ]حوه ويسحاه سحوا قشره وجرفه والمسحاة ما سحي بهويس
وهِي ) حدِيقَةَ فُلَانٍ(بِقَطْعِ همزٍ ووصلِهِ ) » اسقِ:مِن الْأَرضِ فَسمِع صوتا فِي سحابةٍ«( بِصحراءَ واسِعةٍ :أَي) رجلٌ بِفَلَاةٍ (

فَتنحى ( عنِ اسمِ صاحِبِ الْحدِيقَةِ كَما سيأْتِي بيانه صرِيحا - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -يةٌ مِنه بستانٌ يدور علَيهِ حائِطٌ،وفُلَانٌ كِنا
ابحالس ذَلِك (قْصِدِهِ :أَيم نع دعبت)ٍةرفِي ح اءَهغَ مفَأَفْر ( ٍودةٍ سارحِج ذَات ضأَر هِيو) ةٌفَإِذَاجرسِيلُ ) شاءِ مكُونِ الربِس

ذَلِك (بِالْأَخذِ :أَي) قَدِ استوعبت(الْواقِعةِ فِي تِلْك الْحرةِ :بِكَسرِ الشينِ أَيِ) مِن تِلْك الشراجِ(الْماءِ إِلَى السهلِ مِن الْأَرضِ 
فَإِذَا رجلٌ قَائِم فِي «( أَثَره :أَي) الْماءَ(ذَلِك الرجلُ :أَي) فَتتبع(تأْكِيد ) كُلَّه(ع فِي الْحرةِ النازِلَ مِن السحابِ الْواقِ:أَيِ) الْماءَ

مِجرفَةُ مِن الْحدِيدِ أَو غَيرِهِ بِكَسرِ الْمِيمِ وهِي الْ) بِمِسحاتِهِ(مِن مكَانٍ إِلَى مكَانٍ مِن حدِيقَتِهِ :أَي) » حدِيقَتِهِ يحولُ الْماءَ
بِالرفْعِ وقِيلَ ) فُلَانٌ؛الِاسم:قَالَ(الْمخصوص :أَيِ) يا عبد اللَّهِ ما اسمك؟(لِصاحِبِ الْحدِيقَةِ :أَي) لَه(الرجلُ :أَيِ) فَقَالَ(

بِ،قَالَ الطِّيبِيصبِالن:مِهِ لَكِنبِاس حرص وولَ اللَّهِ هسلِهِ-� - ربِقَو رفَس بِفُلَانٍ ثُم هنى عكَن : مةِ(الِاسابحفِي الس مِعالَّذِي س (
وضِ الْمعةِ فِي بمهباءِ الْممرِفَةَ الْأَسعةِ إِلَى أَنَّ مارةِ لِلْإِشايرِيحِ إِلَى الْكِنصنِ التولَ عدلَّ الْعلَعةِ وهِمورِ الْمالْأُم مِن تساضِعِ لَي

)فَقَالَ لَه ( ِلجلِلر أَي )»َمِي؟ فَقَالنِ اسأَلُنِي عست اللَّهِ لِم دبا عقُولُ:ييو هاؤذَا مابِ الَّذِي هحا فِي الستوص تمِعي سإِن « (
أَي:حلِلس هاحِبنِي صعي توالص قُولُ ذَلِكةٍ يخسفِي نابِ،و )»مِكدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسقِ حاس « (أَي ا فُلَانٌ :قَالَ الطِّيبِيأَن قُلْت

تِك مِن الْخيرِ حتى فِي حدِيقَ:أَي) فَما تصنع فِيها؟(لِاسمِك الْمخصوصِ وبدلِهِ،فَإِنَّ الْهاتِف صرح بِالِاسمِ،والْكِنايةُ مِن السامِعِ 
مِن :أَي) » هذَا فَإِني أَنظُر إِلَى ما يخرج مِنها«( وفِي نسخةٍ إِذَا قُلْت ) إِذْ قُلْت(بِتشدِيدِ الْمِيمِ ) أَما:قَالَ(تستحِق هذِهِ الْكَرامةَ 



 ٩٠٣ 

    رِيتخأَبِي الب عِيدٍ الطَّائِيس نقَالَ ،وع هأَن:ارِيمةَ الأَنشو كَبثَنِي أَبدولَ اللَّـهِ  ،حسر مِعس هأَن� 
ولَا ،ما نقَص مالُ عبدٍ مِن صدقَةٍ     «:قَالَ» قْسِم علَيهِن وأُحدثُكُم حدِيثًا فَاحفَظُوه    ثَلَاثَةٌ أُ «:يقُولُ

ب ولَا فَتح عبد باب مسأَلَةٍ إِلَّا فَتح اللَّه علَيهِ بـا ،ظُلِم عبد مظْلِمةً فَصبر علَيها إِلَّا زاده  اللَّه عِزا      
عبدٍ رزقَه اللَّه   ،إِنما الدنيا لِأَربعةِ نفَرٍ   " :قَالَ» وأُحدثُكُم حدِيثًا فَاحفَظُوه  « »فَقْرٍ أَو كَلِمةً نحوها   

     هبقِي فِيهِ رتي وا فَهعِلْمالًا وم،  هحِمصِلُ فِيهِ ريا   ،وقلِلَّهِ فِيهِ ح لَمعيذَ،وازِلِ  فَهلِ المَنـدٍ  ،ا بِأَفْضبعو
لَو أَنَّ لِي مالًا لَعمِلْت بِعملِ فُلَـانٍ فَهـو        :رزقَه اللَّه عِلْما ولَم يرزقْه مالًا فَهو صادِق النيةِ يقُولُ         

فَهو يخبِطُ فِي مالِهِ بِغيرِ عِلْمٍ لَا يتقِي        ،ه عِلْما وعبدٍ رزقَه اللَّه مالًا ولَم يرزقْ     ،بِنِيتِهِ فَأَجرهما سواءٌ  
 هبفِيهِ ر،   هحِمصِلُ فِيهِ رلَا يا    ،وقلِلَّهِ فِيهِ ح لَمعلَا يازِلِ  ،وثِ المَنبذَا بِأَخالًا     ،فَهم اللَّه قْهزري دٍ لَمبعو

 ١٦٤٥"  لِي مالًا لَعمِلْت فِيهِ بِعملِ فُلَانٍ فَهو بِنِيتِهِ فَوِزرهما سواءٌ لَو أَنَّ:ولَا عِلْما فَهو يقُولُ
رجلٌ آتـاه  " : مثَلُ هذِهِ الْأُمةِ أَربعةُ نفَرٍ   �ضرب لِي رسولُ االلهِ     :وعن أَبِي كَبشةَ الْأَنمارِي قَالَ    

    معي والَا فَهما والًا          االلهُ عِلْمتِهِ مؤي لَما وااللهُ عِلْم اهلٌ آتجرالِهِ وقُولُ ،لُ بِعِلْمِهِ فِي مي وانِي  :فَهآت لَو
ورجلٌ آتاه االلهُ مالًا ولَم يؤتِـهِ  ،االلهُ مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ كَما يعملُ فَهما فِي الْأَجرِ سواءٌ   

طَه علَى هلَكَتِهِ فِي غَيرِ الْحق لَا يتقِي فِيهِ ربا ولَا يصِلُ فِيهِ رحِما ورجلٌ لَم يؤتِـهِ االلهُ            عِلْما فَسلَّ 
ا فِـي  لَو آتانِي االلهُ مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ مِثْلَ ما يعملُ فَهم:عِلْما ولَم يؤتِهِ مالًا فَهو يقُولُ   

 ١٦٤٦"الْوِزرِ سواءٌ 
 ،لِيع ناصِ   :قَالَ،وعالْع نو برمع تمِعقُولُ،سولُ االلهِ     :يسر ثَ إِلَيعفَقَالَ �ب : "   ـكلَيذْ عخ

 كسِلَاحو كابائْتِنِي   ،ثِي أُ  " ثُمضوتي وهو هتيفَأَت،    طَأْطَأَه ثُم ظَرالن فِي دعأَنْ   " :فَقَالَ،فَص ي أُرِيدإِن
     كنِمغيااللهُ و كلِّمسشٍ فَييلَى جع ثَكعةً      ،أَبالِحةً صغْبالِ رالْم مِن لَك عبأَزقَالَ."و:ـا  :فَقُلْتي

أَنْ أَكُونَ مع رسـولِ     و،ولَكِني أَسلَمت زعبةً فِي الْإِسلَامِ    ،ما أَسلَمت مِن أَجلِ الْمالِ    ،رسولَ االلهِ 
 .١٦٤٧رواه أحمد"" نِعما بِالْمالِ الصالِح لِلرجلِ الصالِحِ ،يا عمرو" :فَقَالَ.�االلهِ 

                                                                                                                                  

وأَصرِف فِي :أَي) » وآكُلُ أَنا وعِيالِي ثُلُثًا وأَرد فِيها«( بِضمتينِ وسكُونِ الثَّانِي ) » لُثِهِفَأَتصدق بِثُ«( زرعِ الْحدِيقَةِ وثَمرِها 
 )١٣٢٧/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )"ثُلُثَه (الْحدِيقَةِ لِلزراعةِ والْعِمارةِ 

  صحيح )٢٣٢٥)(٥٦٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٤٥
 صحيح ) ٨٦٢)(٣٤٤/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٤٦
 صحيح ) ١٧٧٦٣) (٢٩٨/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦٤٧



 ٩٠٤ 

أَنه سمِع أَبا سعِيدٍ الخُـدرِي رضِـي اللَّـه          ،حدثَنا عطَاءُ بن يسارٍ   ،وعن هِلاَلِ بنِ أَبِي ميمونةَ    
هنع،ثُيدح:   بِيأَنَّ الن�       لَهوا حنلَسجرِ وبلَى المِنمٍ عوي ذَات لَسفَقَالَ، ج:»     ـافـا أَخي مِمإِن

أَويأْتِي ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقَالَ رجلٌ » ما يفْتح علَيكُم مِن زهرةِ الدنيا وزِينتِها      ،علَيكُم مِن بعدِي  
الخَي     بِيالن كَت؟ فَسربِالش ر�، فَقِيلَ لَه:     بِيالن كَلِّم؟ تكأْنا شلُ      �مزني ها أَننأَي؟ فَرككَلِّملاَ يو 

تِي الخَيـر   إِنه لاَ يأْ  «:فَقَالَ،وكَأَنه حمِده » أَين السائِلُ؟ «:فَقَالَ،فَمسح عنه الرحضاءَ  :علَيهِ؟ قَالَ 
ربِالش،      لِمي لُ أَوقْتي بِيعالر بِتنا يإِنَّ مِماءِ  ،ورا      ،إِلَّا آكِلَةَ الخَضاهتاصِـرخ تدتى إِذَا امتح أَكَلَت

فَنِعم صـاحِب   ،وإِنَّ هذَا المَالَ خضِرةٌ حلْـوةٌ     ،ورتعت،فَثَلَطَت وبالَت ،استقْبلَت عين الشمسِ  
 وإِنه من يأْخـذُه     - � أَو كَما قَالَ النبِي      -المُسلِمِ ما أَعطَى مِنه المِسكِين واليتِيم وابن السبِيلِ         

البخـاري  رواه   »ويكُونُ شـهِيدا علَيـهِ يـوم القِيامـةِ        ،كَالَّذِي يأْكُلُ ولاَ يشبع   ،بِغيرِ حقِّهِ 
 .١٦٤٨ومسلم

 "   كُملَيع افا أَخإِنَّ مِم (ـةُ            :أَيا الْأُمهأَي ةُ أَوابحا الصهأَي كُملَيى عشا أَخلَةِ ممج مِن)  مِـن
وسـكُونُ  :لزايِبِفَتحِ ا :) ما يفْتح علَيكُم مِن زهرةِ الدنيا     (بعد وفَاتِي وفَقْدِ حياتِي     :أَي) بعدِي

والْمراد حسـنها  ،الزهرةُ ويحرك النبات أَو نوره أَوِ الْأَصـفَر مِنـه  :فَفِي الْقَاموسِ ،الْهاءِ وبِفَتحٍ 
ى حدوثِها حلْوةً خضِـرةً     وإِنما عبر بِالزهرةِ إِشارةً إِلَ    ،عطْف تفْسِيرٍ :) وزِينتها(:فَقَولُه،وبهجتها

والْمعنى أَني أَخاف علَيكُم أَنَّ كَثْرةَ أَموالِكُم عِند فَتحِ بِلَادِكُم تمـنعكُم مِـن              ،وسرعةِ فِنائِها 
لْأَخلَاق الدنِيـةَ مِـن التكَبـرِ       وتحدِثُ فِيكُم ا  ،وتشغلُكُم عنِ الْعلُومِ النافِعةِ   ،الْأَعمالِ الصالِحةِ 

والْإِعراضِ عنِ  ،وما يتعلَّق بِهِما مِن لَوازِمِ الْأُمورِ الدنيوِيةِ      ،والْعجبِ والْغرورِ ومحبةِ الْمالِ والْجاهِ    
أَويأْتِي الْخير  ! يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ «( خروِيةِ  وما بعده حتى الْأَحوالِ الْأُ    ،الِاستِعدادِ لِلْموتِ 

راوِ :) ؟» بِالشحِ الْوادِ ،بِفَتشتِرلِلِاس امتِفْهالِاسـائِمِ         ،ونالْغ مِـن ريأْتِي الْخيا ونلَيع حفْتى أَينعالْمو
قِ مصحوبا بِالشر الْمترتبِ علَيهِ ترك الْخيرِ مِن الطَّاعةِ والْعِبـادةِ           وتوسِيعِ الرز ،والْمالِ والْحلَالِ 
وتوضِـيحه  ،هلْ يستجلِب الْخير الشر   :الْباءُ صِلَةُ يأْتِي وهِي لِلتعدِيةِ أَي     :وقِيلَ.مِما يخاف علَينا  

                                                 
 ) ١٠٥٢ (- ١٢٣)٧٢٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٦٥)(١٢١/ ٢( صحيح البخاري - ١٦٤٨
آكلة .(يقرب من القتل) ميل.(النهر الصغير) الربيع.(أثنى عليه) حمده.(العرق الكثير) الرخصاء.(الوحي) يترل عليه(ش  [ 

) خضرة حلوة.(توسعت في المرعى) رتعت.(ألقت روثها رقيقا مائعا) فثلطت.(التي تأكل الخضر وتقتصد في الأكل) الخضراء
 ]مثل الفاكهة الخضرة الحلوة من حيث جمال المظهر وطيب المذاق المرغبان فيها فكذلك المال مرغوب فيه
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  نِيمولَ الْغصأَنَّ ح  ريا خ؟        ،ةِ لَنـرا لِلشببس ريالْخ كُونُ ذَلِكلْ يهو) ـكَتفَس (أَي:   لًـا أَوأَمتم
نـزلَ  :بِصِيغةِ الْمجهـولِ أَي   :) حتى ظَننا أَنه ينزلُ   (،مستغرِقًا أَو منتظِرا لِلْوحيِ سكُوتا ممتدا     

  يحهِ(الْولَيع( ـا                : أَيى إِمـوحي يحإِلَّا و وى إِنْ هونِ الْهع طِقنا يم وإِلَّا فَهرِيلَ واسِطَةِ جِببِو
 .وحيا جلِيا أَو خفِيا

حـاءِ  بِضم الراءِ وفَتحِ الْ   :) الرحضاءَ(عن وجهِهِ الشرِيفِ    :أَي) فَمسح عنه (الراوِي  :أَيِ) قَالَ(
   دبِالْمةِ ومجعادِ الْمبِالضلَةِ ومهةِ     ،الْممقَدا فِي الْمهِ ملَيى عمالْح قرع،     ـرظْهي قرا عنه ادرالْمو

 التشـبِيهِ الْبلِيـغِ     فَالتركِيب مِن بابِ  ،علَيهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم عِند نزولِ الْوحيِ علَيهِ         
          أَي دسالْج ضحرى تمقِ أَثَرِ الْحرقًا كَعرع هنع حسم هى أَننعالْمتِهِ  :وكَثْر مِن سِلُهغقَـالَ (.تو: "

حمِـد السـائِلَ    :أَي) هحمِـد (النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم       :أَيِ) وكَأَنه" أَين السائِلُ؟   
لَـا  (الشـأْنُ   :أَيِ) إِنه" :فَقَالَ(واستحسنه فِي سؤالِهِ لِكَونِهِ سؤالَ استِرشادٍ لِنفْعِ الْعِبادِ والْعبادِ          

  ربِالش ريأْتِي الْخي (ا :أَيافِيهِمنقِيقَةً لِتح،    س ريكُونُ الْخي قَد لَكِن را لِلشبثَلًـا     ،بم لِـذَلِك برفَض
بِقُدرتِهِ تعالَى وإِرادتِهِ   :أَي) وإِنَّ مِما ينبِت الربِيع   (:بِقَولِهِ المُناسِبِ لِتعبِيرِ الْخيرِ بِالزهرةِ حيثُ قَالَ      

انتِفَـاخ  :بِفَتحتينِ أَيِ :) حبطًا( شيئًا يهلِك الدواب     نباتا أَو :أَي) ما يقْتلُ (وخلْقِ أَسبابِهِ وآلَتِهِ    
    يِيزمت وهتِلَاءِ والِام طْنٍ مِنقِيقَـةً       ،بلُ حقْتي قَد هأَن ادرالْمو)  لِـمي ـدِيدِ     :) أَوشتـاءٍ وي ـمبِض

والْمعنى أَنَّ الربِيع ينبِت خِيـار الْعشـبِ   ،فَأَو لِلتنوِيعِ ،كيكَاد أَنْ يقْتلَ ويقْرب أَنْ يهلِ     :أَي،مِيمٍ
فَتنفَتِق ،فَتستكْثِر مِنه الْماشِيةُ لَاستطَابتِها إِياه حتى تنفَخ بطُونها عِند مجاوزتِها حد الِاعتِـدالِ            

   مفَت ذَلِك ا مِنهاؤعأَم   توالْم بقْرت أَو وت،        بِ فَهِيشالْع ابرأَض بِتني بِيعلُومِ أَنَّ الرعالْم مِنو
فَكَذَلِك الْمفْرِطُ فِي جمعِ الْمـالِ      ،وإِنما يأْتِي الشر مِن قِبلِ إِفْراطِ الْأَكْلِ      ،كُلُّها خير فِي نفْسِها   

و مِن الْحلَالِ الْمشغِلِ عن حالِهِ يكْثِر فِي التنعمِ بِمالِهِ مِـن غَيـرِ تأَمـلٍ فِـي                  أَ،مِن غَيرِ حِلِّهِ  
ويمنع ذَا  ،فَيورِثُ الْأَخلَاق الدنِيةَ فَيتكَبر ويتجبر ويقِر النـاس       ،فَيقْسو قَلْبه مِن كَثْرةِ الْأَكْلِ    ،مآلِهِ

فَحيثُ آلَ مآلُ الْمالِ لِهلَاكِهِ فِي الدنيا ولِعذَابِهِ فِي الْعقْبى يصِير سبب الْوبالِ وشدةَ              ،الْحق مِنها 
طَّـرِي  بِفَتحِ الْخاءِ وكَسرِ الضادِ الْمعجمتينِ وهـو ال      :) إِلَّا آكِلَةَ الْخضِرِ  (.النكَالِ وسوءَ الْحالِ  

والْمعنى ،وروِي بِزِيادةِ الْهـاءِ   ،وفِي نسخةٍ بِضم فَفَتحٍ علَى أَنه جمع خضرةٍ       ،الْغض مِن النباتِ  
) أَكَلَـت (:قَولِهِيقْتلُ أَو يلِم كُلَّ آكِلِهِ إِلَّا آكِلَةَ الْخضِرِ علَى الْوجهِ الْمذْكُورِ والْبيانِ الْمسطُورِ لِ             



 ٩٠٦ 

) خاصِـرتاها (امتلَـأَت وشـبِعت   :أَيِ) حتـى امتـدت   (الْماشِيةُ الْآكِلَةُ الْمفْرِطَةُ أَكْلَها     :أَيِ
ا:أَياهبنطْنِ           ،جتِلَاءِ الْـبام دانِ عِندتما يمها لِأَنادِهِمتِدعِ بِامبنِ الشع ربعو) ـتاس   نـيع لَتقْب

وقَالَ .والْمعنى أَنها بركَت مستقْبِلَةً إِلَيها تستمرِئ بِذَلِك ما أَكَلَت        ،ذَاتها وقُرصها :أَي) الشمسِ
 أَي ارِحةُ          :شا كَثْرلَهقْتى تتا حشِهطَاقَةِ كِر قا فَوأْكُلْ مت لَمكَتِ الْأَكْلَ ورالْأَكْلِ ت ،  ـتهجوتو

فَـزالَ  :أَي) وبالَت(أَلْقَت روثَها رقِيقًا سهلًا     :أَي) فَثَلَطَت(.إِلَى مسقَطِ ضوئِها واستراحت فِيهِ    
أَكْـلِ عـادت    ثُم إِذَا حصلَ لَها خِفَّةٌ واحتاجت إِلَى الْ       :أَي) ثُم عادت فَأَكَلَت  (عنها الْحبطُ   

قُوقِ       ،فَأَكَلَتى الْحتالِ حا فِي الْمم جرأَخ نم ـاوِئِ       ،كَذَلِكسم ـناءِ عتِمبِالِاح هفْسن الَجعو
 حِينئِـذٍ خيـرا     فَيكُونُ الْمالُ ،وعرف الداءَ والدواءَ كَلَام الْحكَماءِ مِن الْأَنبِياءِ والْأَولِياءِ       ،الْأَغْنِياءِ

لَه،       رفْعِ الشدرِ ويصِيلِ الْخحفِي ت ةٌ لَهونعم هلِأَن،          ـرضـثُ ييا بِحفِيهِ كَثِير طَرا كَانَ الْخلَم لَكِن
          اءِ طَرِيقلِيالْأَواءِ وبِيلِأَكْثَرِ الْأَن اللَّه ارتبِ الْأَغْلَبِ اخسبِح الِكِينالْفَاقَةِ السةُ  .الْفَقْرِ ووفِيالص بذَهو

مهعماكِرِ ،أَجالش نِيالْغ لُ مِنأَفْض ابِرالص إِلَى أَنَّ الْفَقِير مهاءُ أَكْثَرلَمالْعـالَى  ،وعتو هانحبس اللَّهو
 .أَعلَم هذَا مجملُ الْكَلَامِ ومرام الْمقَامِ

الْحـبطُ بِالتحرِيـك    :فَفِـي النهايـةِ   ،تفْصِيلُه لُغةً وحلا مِـن جِهـةِ الْمبنـى والْمعنى         وأَما  
لَاكقَالُ،الْها  :يبى طَيعرم تابإِذَا أَص رِيكحطًا بِالتببِطُ ححةُ تاببِطَتِ الدفِي الْأَكْـلِ  ،ح طَتفَأَفْر

 فِختنى تتح وتمةُ        ، فَتاشِيالْم همِن كْثِرتسبِ فَتشالْع اررأَح بِتني بِيعأَنَّ الر ذَلِكو، أَي لِميو: بقَري
والْخضِر بِكَسرِ الضادِ نوع مِن الْبقُولِ لَيس مِن أَحرارِها وجيـدِها وإِنمـا             ،ويدنو مِن الْهلَاكِ  

اترِئُهمتسلَا تا وأَكْلِه مِن كْثِرا فَلَا تهرغَي جِدت اشِي إِذَا لَموا الْماهعر. 
والْأَصلُ أَنَّ مِما ينبِت الربِيع ما      ،آكِلَةَ نصِب علَى أَنه مفْعولُ يقْتلُ والِاستِثْناءُ مفَرغٌ       :قَالَ الْقَاضِي 

وإِنما صح الِاستِثْناءُ الْمفَرغُ مِن الْمثْبـتِ لِقَصـدِ         ،ه إِلَّا آكِلَ الْخضِرِ علَى هذَا الْوجهِ      يقْتلُ آكِلَ 
وعلَيـهِ ظَـاهِر كَلَـامِ      :قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه تعـالَى     .ونظِيره قَرأْت إِلَّا يوم كَذَا    ،التعمِيمِ فِيهِ 

تِ       ،ظْهِرِالْمثْبقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ الْملِو قَطِعناءَ متِثْنأَنَّ الِاس رالْأَظْهافِ إِلَّا      ،والْكَش دائِزٍ عِنج رغَي وهو
 علَيهِ والتقْسِـيمِ فِـي      بِالتأْوِيلِ فِيهِ لِأَنَّ ما يقْتلُ حبطًا بعض ما ينبِت الربِيع لِدلَالَةِ مِن التبعِيضِيةِ            

وفِيـهِ  :قَـالَ الْـأَزهرِي   .يشهد لَه ما فِي شرحِ السنةِ     ،إِلَّا آكِلَ الْخضِرِ غَير ما يقْتلُ حبطًا      :قَولِهِ
 الْآخر لِلْمقْتصِدِ فِـي     وضرِب،ضرِب أَحدهما لِلْمفْرِطِ فِي جمعِ الدنيا ومنعِها مِن حقِّها        ،مثَلَانِ
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وأَنَّ مِما ينبِت الربِيع ما يقْتلُ حبطًا فَهو مثَلٌ لِلْمفْـرِطِ الَّـذِي             :وأَما قَولُه ،أَخذِها والِانتِفَاعِ بِها  
  قرِ حيا بِغذُهأْخي،      بِ فَتشالْع اررأَح بِتني بِيعأَنَّ الر ذَلِكةُ   واشِـيا الْمهمِن كْثِرتس،   فِخـتنى يتح

        لِكها فَتهاؤعأَم فَتِقنالِ فَتتِمالِاح دح تزاوج ا قَدا لِمهطُونب،      ا مِـنينالد عمجالَّذِي ي كَذَلِك
وأَما مثَلُ الْمقْتصِدِ فَقَولُه علَيـهِ      ،دخولِ النارِ ويمنع ذَا الْحق حقَّه يهلِك فِي الْآخِرةِ بِ       ،غَيرِ حِلِّها 

 لَامالسلَاةُ وضِرِ    " :الصـا           " إِلَّا آكِلَةَ الْخهبِتنقُولِ الَّتِـي يارِ الْبرأَح مِن تسلَي ضِرأَنَّ الْخ ذَلِكو
ها مِن كَلَأِ الصيفِي الَّتِي ترعاها الْمواشِي بعد هشِيمِ الْبقُـولِ    ولَكِن،الربِيع فَتستكْثِر مِنها الْماشِيةُ   
ولَا يحمِلُه الْحِرص علَـى     ،فَضرب مثَلًا لِمن يقْتصِد فِي أَخذِ الدنيا      ،شيئًا فَشيئًا مِن غَيرِ استِكْثَارٍ    
حتى امتدت خاصِرتاها اسـتقْبلَت عـين       :قَالَ الْأَشرف فِي قَولِهِ   .هاأَخذِها فَهو ينجو مِن وبالِ    

وقَرب مِـن   ،إِنَّ الْمقْتصِد الْمحمود الْعاقِبةِ وإِنْ جاوز حد الِاقْتِصادِ فِي بعضِ الْأَحيانِ          ،الشمسِ
   ةِ الشلَبومِ لِغذْمفِ الْمرانِ   السسةِ فِي الْإِنكُوزرةِ الْمولِهِ  ،هبِقَو نِيعالْم وهو:    تـدتى امتح أَكَلَت

بلْ يلْتجِئُ إِلَى الدلَائِلِ    ،ولَا يلْبثُ علَيهِ  ،لَكِنه يرجِع عن قَرِيبٍ عن ذَلِك الْحد الْمذْمومِ       ،خاصِرتها
 رالْبةِ وريالن          ـةِ لَـهلِـكِ الْقَامِعهصِ الْمةِ لِلْحِـرافِعةِ الداضِحـهِ     ،اهِينِ الْولَيلُولُ عـدالْم وهو

فَحذَف ما حذَف مِن الْمرةِ الثَّانِيةِ لِدلَالَةِ ما قَبلَها         ،استقْبلَت عين الشمسِ وثَلَطَت وبالَت    :بِقَولِهِ
هِ إِرشاد إِلَى أَنَّ الْمحمود الْعاقِبةِ وإِنْ تكَرر مِنه الْخروج عن حد الِاقْتِصادِ والْقُربِ مِن               وفِي،علَيهِ

 يمكِـن أَنْ    لَكِنه،وثَانِيةً بعد أُخرى لِغلَبةِ الشهوةِ علَيهِ وقُوتِها فِيهِ       ،حد الْإِسرافِ مرةً بعد أُولَى    
         افرالْإِس وومِ الَّذِي هذْمالْم دنِ الْحالَى ععشِيئَةِ اللَّهِ تبِم دعبي،      ـوادِ الَّذِي هالِاقْتِص مِن بقْريو

ودمحالْم دالْح. 
   اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي:     ي صِلٌ لَكِنتاءُ متِثْنذَا الِاسلَى هفَع    هى مِنثْنتسأْوِيلُ فِي الْمالت ى ،جِبنعالْمو

أَنَّ مِن جملَةِ ما ينبِت الربِيع شيئًا يقْتلُ آكِلَه إِلَّا الْخضِر مِنه إِذَا اقْتصد فِيهِ آكِلُه وتحرى دفْع ما                   
) حلْـوةٌ (بِفَتحٍ فَكَسرٍ   :) خضِرةٌ(الْمحسوس فِي الْبالِ    :يِأَ) وإِنَّ هذَا الْمالَ  (.يؤديهِ إِلَى الْهلَاكِ  

:  اءِ أَيالْح ما             :بِضيننِ الـدةٌ عارالَ عِبذَا الْمارِ أَنَّ هتِبأْنِيثِ بِاعالتذَاقِ وةِ الْمادظَرِ لِزِينةُ الْمنسح
كَذَلِك نروِيـهِ   :قَالَ التورِبِشتِي رحِمه اللَّه   ،ةَ هذَا الْمالِ خضِرةٌ حلْوةٌ    إِذِ التقْدِير أَنَّ زهر   ،وزِينتِها

إِنما أُنـثَ   :والْوجه فِيهِ أَنْ يقَالَ   ،وقَد روِي أَيضا خضِر حلْو    ،مِن كِتابِ الْبخارِي علَى التأْنِيثِ    
   شأْنِيثِ الْمى تنعلَى مع  هِ بِهِ أَيضِرِةِ    :بءٌ كَالْخيالَ شذَا الْمةِ   ،إِنَّ هضِرقْلَةِ الْخكَالْب اهنعقِيلَ مو، أَو
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     الِ أَيةِ الْمى فَائِدنعلَى مكُونُ عةٌ      :يضِـرةَ خعِيشاةَ بِهِ أَوِ الْميأَنَّ الْح.      ـهحِمر قَـالَ الطِّيبِـي
اللَّه:  أَنْ ي كِنميا   وينالِ بِالدنِ الْمع ربـالَى        ،ععلِـهِ تا لِقَويناةِ الدييِ الْحتزِين ظَمأَع هـالُ  {:لِأَنالْم

الدنيا حلْوةٌ  «" :فَيوافِق حدِيثَ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    ] ٤٦:الكهف[} والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا   
 .علَى ما مر فِي الْبابِ السابِقِ اهـ" ..»  اللَّه مستخلِفُكُمخضِرةٌ وإِنَّ

بِقَدرِ احتِياجِـهِ   :أَي) فَمن أَخذَه بِحقِّهِ  (والْمعنى أَنَّ هذَا الْمالَ مشبه بِالْمرعى الْمشتهاةِ لِلْأَنهامِ         
ما يعانُ بِهِ   :أَي) فَنِعم الْمعونةُ (فِي محلِّهِ الْواجِبِ أَو ندبه      :أَي) قِّهِووضعه فِي ح  (مِن طَرِيقِ حِلِّهِ    

فَنِعم الْمعِين علَى   :إِذِ الْمراد بِالْمعونةِ الْوصف مبالَغةً أَي     ،علَى الطَّاعةِ ويدفَع بِهِ ضرورات الْمؤنةِ     
) ومن أَخذَه بِغيرِ حقِّهِ   (،نِعم الْمالُ الصالِح لِلرجلِ الصالِحِ    :ونظِير ما ورد  ،الْمالُ:يِأَ) هو(.الدينِ

هِ             :أَيباةِ رضرفِي م رِفْهصي لَمامٍ ورح مِن هعمجهِ واجٍ إِلَيتِيرِ احغَي لَـا     (مِنأْكُلُ وكَانَ كَالَّذِي ي
بشيع (:                 ـوعصِ كَالَّـذِي بِـهِ جـةِ الْحِـرلَبلِكَـةِ لِغهطَةِ الْمرالْوالِ وضاءِ الْعفِي الد قَعفَي
وكُلَّما يشرب يزِيد عطَشـا وانتِفَاخـا       ،وكَالْمرِيضِ الَّذِي لَه الِاستِسقَاءُ حيثُ ما يروى      ،الْبقَرِ

حجةً علَيهِ يـوم يشـهد علَـى حِرصِـهِ          :أَي) شهِيدا علَيهِ يوم الْقِيامةِ    (الْمالُ:أَيِ) ويكُونُ(
قَالَ الْغزالِـي   .ولَم يؤد حقَّه مِن مالِ اللَّهِ لِعِبادِ اللَّهِ       ،وأَنه أَنفَقَه فِيما لَا يرضاه اللَّه تعالَى      ،وإِسرافِهِ
  هحِمراللَّه:  افِعن مسو اقِعن اقيا تِرةِ الَّتِي فِيهيالِ مِثَالُ الْحالَّـذِي   ،مِثَالُ الْم مـزعا الْمهابفَإِنْ أَص

ي وإِنْ أَصـابها السـوادِ    ،يعود وجه الِاحتِرازِ عن شرها وطَرِيقِ استِخراجِ تِرياقِها كَانت نِعمةً         
    لِكهلَاءٌ مهِ بلَيع فَهِي بِيالْغ،          اللَّـه ـهحِمر دِينبقْشاللَّهِ الن ديبةُ عاجوالْخ ا قَالَهم هضِيحوتأَنَّ :و

أَنْ :رقْيتهـا؟ فَقَـالَ   فَقِيلَ وما   .وإِلَّا فَلَا ،فَكُلُّ من يعرِف رقْيتها يجوز لَه أَخذُها      ،الدنيا كَالْحيةِ 
١٦٤٩.يعرِف مِن أَين يأْخذُها وفِي أَين يصرِفُها

 

 مِن جِلْـدِهِ    �فَرأَى أَصحاب رسولِ االلهِ     ، رجلٌ �مر علَى النبِي    :قَالَ،وعن كَعبِ بنِ عجرة   
إِنْ كَانَ خـرج    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ي سبِيلِ االلهِ؟  لَو كَانَ هذَا فِ   :يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،ونشاطِهِ

وإِنْ كَانَ خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَـبِيرينِ         ،يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ       

                                                 
 )٣٢٣٠/ ٨(صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم -  ١٦٤٩
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وإِنْ كَانَ خرج رِيـاءً     ،ا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ    وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ يعِفُّه     ،فَهو فِي سبِيلِ االلهِ   
 .١٦٥٠رواه الطبراني »ومفَاخرةً فَهو فِي سبِيلِ الشيطَانِ

ولا ينافي الزهد في الدنيا السعي في الكسب الحلال والتوسع في التجارة والقيـام بالمشـاريع                
االله والجهـاد بالمـال في سـبيل        التجارية الكبيرة إذا ما نوى العبد في تجارته نصـرة ديـن             

وأما ،والنفقة على من يعول من غير إسراف أو مخيلة        ،وإطعام المساكين ،والإحسان إلى الناس  ،االله
وأدى به إلى الغفلة والركـون إلى       ،التكاثر المذموم من الدنيا فهو ما ألهى صاحبه عن طاعة االله          

ثُم ) ٣(كَلَّا سوف تعلَمونَ    ) ٢(تى زرتم الْمقَابِر    ح) ١(أَلْهاكُم التكَاثُر   {:كما قال تعالى  ،الدنيا
ثُم لَترونها عـين    ) ٦(لَترونَّ الْجحِيم   ) ٥(كَلَّا لَو تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِ      ) ٤(كَلَّا سوف تعلَمونَ    

 .]٨ - ١:التكاثر[} ) ٨(يمِ ثُم لَتسأَلُن يومئِذٍ عنِ النعِ) ٧(الْيقِينِ 

وما .والعملِ لَها ،شغلَكُم التفَاخر بِكَثْرةِ الأَموالِ والأَولاَدِ والأَنصارِ والأَشياعِ عن طَلَبِ الآخِرةِ         
    ملَكْتى هتح الُكُمذَا حالَ هـورِ     ،زـلِ القُبأَه مِن متصِرو.     مـتـا أَنمكَفُّـوا ع     ـهِ مِـنلَيع 

ثُم أَكَّـد   .فَسوف تعلَمونَ عاقِبةَ ما أَنتم علَيهِ     ،وتركِ طَاعةِ االلهِ  ،وفِعلِ المُنكَراتِ ،والتفَاخرِ،التباهِي
فَكُفُّوا عما أَنتم   .اقِبةَ ذَلِك وهددهم بِأَنهم سوف يعلَمونَ ع    ،االلهُ تعالَى زجره لِهؤلاَءِ عما هم فِيهِ      

وعاقِبته لَشغلَكُم ذَلِك عـنِ التكَـاثُرِ       ،فَإِنكُم لَو تعلَمونَ حقِيقَةَ أَمرِكُم    ،علَيهِ مِن تغرِيرٍ بِالنفْسِ   
فَإِذَا استمر بِكُم الحَالُ علَى ما أَنتم       .الِولَصرفَكُم إِلَى الاهتِمامِ بِصالِحِ الأَعم    ،بِالأَولاَدِ والأَموالِ 

فَاستحضِروا صـورةَ عـذَابِها فِـي       ،وترونها بِأَعينِكُم ،علَيهِ لَتكُونن فِي الآخِرةِ مِن أَهلِ النارِ      
 عِظَكُملِت انِكُمأَذْه،     ريا فِيهِ خلِ ممإِلَى ع كُمهبنتو ينِهِ    . لَكُمبِع قِينالي ةً هِييؤا رهنورلَتو،   ـكلاَ ش

وتعدًونـه سـبباً مِـن أَسـبابِ        ،وهذَا النعِيم الـذِي تتفَـاخرونَ بِهِ      .ولاَ شبهةَ ولاَ لبس   ،فِيهِ
كَانَ ،تم حق االلهِ فِيهِ؟ فَإِذَا كُنتم لَم تفْعلُوا ذَلِك        ستسأَلُونَ عنه ماذَا صنعتم بِهِ؟ وهلْ أَدي      ،التباهِي

١٦٥١.هذَا النعِيم لَكُم غَايةَ الشقَاءِ فِي الآخِرةِ
 

                                                 
 صحيح ) ٢٨٢)(١٢٩/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٥٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٤٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٥١
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وقد جاءت الشريعة الإسلامية مستوفية لجميع أنواع المعاملات وأحكام الأموال كالصـرف            
م المعاملات وفصلها ليكون المسـلم علـى        وقد بين االله تعالى أحكا    ،والتجارة والزراعة وغيرها  

 .بصيرة من أمره فيما يحل ويحرم من المعاملات
الأصل في المعاملات الحل إلا إذا اشتمل العقد على نوع من الظلم كالربا أو الغرر والجهالـة     ف

 على يسر الشريعة    وهذا الأصل يدلُّ  ،أو الخداع والغش أو غيرها من أنواع الظلم في المعاملات         
 . ويطرأ من المعاملات بين الناستها لكل ما يستجدوسع
قتصاد والتجارة والزراعة   واحب على الحكومة الإسلامية أن تتفقه في أحكام المعاملات والا         وال

كما يجب عليهـا أن تـأمر       ،حتى تكون على بينة من أمرها فيما يحل ويحرم        ،والصناعة وغيرها 
لَا يبِع فِي سوقِنا إِلَّا من قَد تفَقَّـه فِـي           «:بن الخَطَّابِ قَالَ عمر   وقد  ،الناس بذلك في معاملام   

 .١٦٥٢رواه الترمذي» الدينِ
وظلمهم دون الرجـوع إلى     ،وجشعهم،وأهوائهم،ع الناس اوأما التعامل بالأموال بحسب أطم    

كما قال تعـالى عـن قـوم        ،فهو وصف الكافرين في القديم والحاضر     ،�حكم االله ورسوله    
الُوا يا شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشاءُ                 قَ{:شعيب

 شِيدالر لِيمالْح تلَأَن ك٨٧:هود[} إِن[. 
 وإِيمانك بِربك يأْمرانِك بِأَنْ تـدعونا  يا شعيب هلْ صلاَتك:قَالُوا علَى سبِيلِ التهكُّمِ والسخرِيةِ   

أَو أَنْ تمنعنا عنِ التصرفِ فِـي أَموالِنـا بِمـا           ،إِلَى تركِ ما كَانَ يعبد آباؤنا مِن أَصنامٍ وأَوثَانٍ        
أَهـذا أَنـت    .لذِي نرِيد؟ إِنَّ هذا غَايةُ السفَهِ     وبِالشكْلِ ا ،يناسِب مصلَحتِنا مِن الحَذْقِ والخَدِيعةِ    

 ١٦٥٣؟) الرشِيد(الحَلِيم المُكْتمِلُ العقْلِ 
بلسـان  ،يرد القوم على تلك الدعوة الكريمة التي يدعوهم إليها نـبى كريم           ،وذا المنطق السفيه  

وبأسلوب يفيض رقّة وحنانا ومودة    ،عف..» بيعينادونـه  ،ء وغلظة ؟ هكذا فى جفـا    !» يا ش
أو نحـو   ..أو يا ابننا  ،أو يا أبانا  ،يا أخانا :كأن يقولوا ،دون أن يضيفوه إليهم بنسب    ،باسمه مجردا 

أَصلاتك تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَنْ         «:ثم يتبعون هذا قولهم فى استهزاء وسخرية      ..هذا

                                                 
 حسن ) ٤٨٧)(٣٥٧/ ٢( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٥٢
 )،بترقيم الشاملة آليا١٥٦١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٥٣
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إذ كانت صلاته الـتي     ،الدين الذي يدين به   ،يريدون بالصلاة ؟ وهم   » نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشؤا    
 .!هى المظهر العملي لهذا الدين،يروا منه

 هو الذي حمل شعيبا على أن يـدعوهم إلى  -يعنون ذا أن الدين الذي يدين به ويدعوهم إليه      
 والتسلط عليها حسـب مـا     ،وإلى ترك التصرف فى أموالهم    ،ترك ما كان يعبد آباؤهم من آلهة      

يشاءون؟ أفهذا دين يدين به العقلاء؟ وأي دين هذا الذي يخرج الناس عن عبادة ما كان يعبد                 
فلا يدعه  ،آباؤهم؟ وأي دين هذا الذي يدخل على الإنسان فيما بينه وبين ما فى يديه من مال               

 ويبيع بالوجه الذي يعجبه؟،ويشترى بالأسلوب الذي يرضاه..يتصرف فيه كما يشاء
وليكل بالمكيال الذي يضاعف مـن      ،؟ فليزن المرء بالميزان الذي يحقق له الربح       فما للدين ولهذا  

ولا ندرى كيف ساغ لشعيب هذا الدين الذي يذهب به هـذا            ! فذلك حقّنا فى أموالنا   ! ربحه
 الحليم الرشيد؟ أفهذا يكـون مـن        - فيما نعلم  -وهو،واافى للعقل ،المذهب اانب للصواب  

يسخرون ..ومع هذا النبي الكريم   ، القوم مع تلك الدعوة الكريمة     حليم رشيد؟ هكذا كان منطق    
إِنك لَأَنـت   «.. الحليم الرشيد  - على ما كانوا يعهدون منه     -وهم،ويستحمقونه،ويسفّهونه،منه

شِيدالر لِيمالْح «. 
 ..والجهل،وهو ضد السفاهة..وهو العقل،من الحلم:والحليم

 :كما يقول الشاعر
 وتخالنا جنا إذا ما نجهل...ال رزانة أحلامنا تزن الجب

غاية فى كمـال    ،وكذلك كان شعيب عليه السـلام     ..وهو الكامل العقل  ،ذو الرشد ،والرشيد
 ١٦٥٤.وسلامة الإدراك.العقل

أي أصلاتك التي هى من نتاج الوسوسة وفعل اانين تأمرك بأن نترك ما سار عليـه آباؤنـا                  
وإنما جعلوه مأمورا مع أن الصادر عنه إنما هو الأمر          ،جيلا إثر جيل من عبادة الأوثان والأصنام      

لأنه عليه السلام لم يكن يأمرهم من تلقاء نفسه بل بوحي مـن             ،بعبادة االله وغيرها من الشرائع    
وإسناد الأمر إلى الصلاة دون غيرها من العبادات لأنه كان  كثير            ،ربه ويبلغهم أنه مأمور بذلك    
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فكانت هى من بـين  ،ا إذا رأوه يصلّى تغامزوا وتضاحكواالصلاة معروفا بذلك حتى إم كانو     
 .الشعائر ضحكة لهم

أي أو أن نترك فعلنا ما نشاء فى أموالنا من التطفيف وغـيره             ) أَو أَنْ نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشؤا      (
فما ،من التنمية والاستغلال والتصرف فى الكسب بما نستطيع من الحذق والاحتيال والخديعـة            

 .إلا حجر على حريتنا وتحكّم فى إرادتنا وذكائناذاك 
 .وحجج آفنة، إم ردوا عليه الناحيتين الدينية والدنيوية بما رأوا من شبه مزيفة-والخلاصة

أي أنـت ذو  ) إِنك لَأَنت الْحلِيم الرشِيد:(ثم أتبعوا ذلك بما يدل على السخرية والهزء به فقالوا      
لكنهم عكسـوا القضـية كمـا    ،والغواية فى الفعل وس الصلاة،لرأىالجهالة والسفاهة فى ا  

 ١٦٥٥.لو رآك حاتم لاقتدى بك فى سخائك:واستهزاء كما يقال للبخيل
ومن ، أن الصلاة هي من مقتضـيات العقيـدة        - أولا يريدون أن يدركوا      -فهم لا يدركون    

ذ ما يعبدونه من دونـه هـم        ونب،وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد االله      .صور العبودية والدينونة  
كما أا لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع االله في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شـأن                 ،وآباؤهم

فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عـن شـرائع             .من شئون الحياة والتعامل   
 .الحياة وعن أوضاع الحياة

! فضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكا من الجاهلية الأولى        إن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أ       
 -وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية بجملتها                

 فكلهم يفصل بين العقيـدة      -إم يهود أو نصارى أو مسلمون       :بما فيها أولئك الذين يقولون    
ويجعل الشريعة والتعامـل    ، والشعائر الله ووفق أمره    فيجعل العقيدة .والشريعة والتعامل .والشعائر
 ..وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله ..ووفق أمر غيره ،لغير االله

وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسـكون بـأن تكـون أوضـاعهم                  
دة من   وذلك بغض النظر عما في هذه العقي       -ومعاملام وفق ما يزعمونه عقيدم وشريعتهم       

مجلس تشـريعهم   » الكنيست« فلقد قامت أزمة في      -انحراف وما في هذه الشريعة من تحريف        
 أطعمـة غـير     - مـن غـير اليهـود        -في إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركاا         
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 مهمـا تعرضـت     -وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحـده          .شرعية
 !!من هذا الاستمساك بالدين؟» ! مسلمين«نفسهم  فأين من يدعون أ-للخسارة 

 من يسـتنكر وجـود صـلة بـين العقيـدة            -! إم مسلمون : ممن يقولون  -إن بيننا اليوم    
وحاصلون على الشهادات العليا مـن جامعاتنـا        .وبخاصة أخلاق المعاملات المادية   ،والأخلاق

ا الشخصي؟ مـا للإسـلام      وما للإسلام وسلوكن  :يتساءلون أولا في استنكار   .وجامعات العالم 
والعري في الشواطئ؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية              
بأي سبيل؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله               

 نتـرك مـا   أصلاتك تأمرك أن«:فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين     .! .؟»المتحضرون«
 ..» يعبد آباؤنا؟ 

وأن تتصـل   ،أن يتدخل الـدين في الاقتصـاد      .بل ينكرون بشدة وعنف   .وهم يتساءلون ثانيا  
فما للدين والمعاملات الربويـة؟ ومـا   ..أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد      ،المعاملات بالاعتقاد 

لا بل إم يتبجحون    للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي؟             
وينكرون حتى على بعض أصحاب النظريـات       .بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد تفسده      

فلا يذهبن بنـا    !  ويعدوا تخليطا من أيام زمان     - النظرية الأخلاقية مثلا     -الاقتصادية الغربية   
ولكنها ،د جهالة ونحن اليوم في جاهلية أش    .الترفع كثيرا على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى        

والسلوك الشخصي في   ،وتتهم الذين يربطون بين العقيدة في االله      ،تدعي العلم والمعرفة والحضارة   
 !!!تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود..والمعاملات المادية في السوق ،الحياة

إلى غيرها  ثم تترك شريعة االله المتعلقة بالسلوك والمعاملة        ،وما تستقيم عقيدة توحيد االله في القلب      
منه هذا  .والشرك ألوان .فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد        .من قوانين الأرض  

وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها المشركون في كـل       .اللون الذي نعيش به الآن    
 كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس علـى  -ويسخر أهل مدين من شعيب   ! زمان وفي كل مكان   

وهـم يعنـون عكـس      ..» ! إنك لأنت الحلـيم الرشـيد     «: فيقولون -التوحيد الحق   دعاة  
وأن يفصلوا بـين العبـادة      ،فالحلم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير         .معناها
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وكذلك هو عند المثقفين المتحضرين اليوم الذين يعيبون على المتعصـبين           ! والتعامل في السوق  
 ١٦٥٦!!!الرجعيين
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِـن الْمـس          {:لىوقال تعا 

 ـ                ن ربـهِ   ذَلِك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِ
) ٢٧٥(فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ                

منوا وعمِلُوا  إِنَّ الَّذِين آ  ) ٢٧٦(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَاتِ واللَّه لَا يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ            
                 ـملَـا هو هِملَـيع فولَا خو هِمبر دعِن مهرأَج مكَاةَ لَها الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاماتِ والِحالص

) ٢٧٨(م مؤمِنِين   يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنت            ) ٢٧٧(يحزنونَ  
فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم لَا تظْلِمونَ ولَـا                 

 ]البقرة[} ) ٢٧٩(تظْلَمونَ 
شرع فِـي   ،وإخراج الزكَاةِ ،دق علَى عِبادِهِ  والتص،بعد أنْ ذَكَر االلهُ تعالَى الإِنفَاق فِي سبيلِ االلهِ        

فَأخبر عـن حـالِهِم يـوم       ،وأَنواعِ الشـبهاتِ  ،وأموالِ الناسِ بِالباطِلِ  ،عرضِ حالِ أكِلِي الربا   
  ورِهِمقُب مِن وجِهِمرورِ  ،خشالنثِ وعالب موم ،يهنم لاَ   :فَقَالَ عهإلاّ قِيامـاً      إن ورِهِمقُب ونَ مِنقُومي

وجعلِـهِ  ،كَما يقُوم المَصروع حالَ صرعِهِ وأكْلُهم الربا هذا قائِم على اسـتِحلاَلِهِم لَه            ،منكَراً
 دراهِم علَى أنْ يردها علَيهِ      كَما يجوز أنْ يبيع الإِنسانُ سِلعته التِي ثَمنها عشرةُ        :فَيقُولُونَ،كَالبيعِ

 .وهو الأجلُ،فَالسبب فِي رأيِهِم واحِد فِي كُلٍّ مِن الزيادتينِ،عِشرِين دِرهماً بعد سنةٍ
        ا قَالُوهونَ فِيماهِمو مهبا وةُ آكِلِي الرجح ذِهِ هِيه، فَاسِد مهاسقِيو، ضِـي     لأنَّ البقْتا يفِيهِ م عي

 .حِلَّه لأَنه يلاحظُ فِيهِ انتِفاع المُشترِي بِالشيءِ انتِفَاعاً حقِيقياً
          رقْتٍ آخفَةً فِي واعضذُها مأخاتِ والْمِثْلِيراهِم وطَاءُ الدإع وبا فَها الرالمَـدِينِ     .أم ذُ مِنؤخا يفَم

فَانتهى عنِ الربا   ،فَمن بلَغه نهي االلهِ عنِ الربا     .رأسِ المَالِ لاَ مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل        زِيادةً في   
ود وأمره مـرد  ،وما سبق لَه أنْ أخذَه أَيام الجَاهِلِيةِ      ،فَلَه ما سلَف مِما أكَلَه مِن الربا قَبلَ التحرِيم        

والخُلُود في نارِ   ،فَقَدِ استوجب العقُوبةَ مِن االلهِ    ،بعد أنْ بلَغه النهي عنه    ،ومن عاد إلى الربا   .إلى االلهِ 
منهج. 
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الإِنسـانَ  وكَانتِ العرب تعتقِد أنَّ الشيطَانَ يخـبِطُ        . أي المَصروع  -الذِي يتخبطُه الشيطَانُ    
هعرصفَي. 

 . بلَغه أمر نهيِ االلهِ عن أكْلِ الربا-جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ 
 لِ-المَسالخَبونِ والجُن . 

 :مراحِلُ تحرِيمِ الربا فِي القُرآنِ
 :با فِي أربعِ مراحِلَ متدرجةٍكَذَلِك مر تحرِيم الر،كَما مر تحرِيم الخَمرِ فِي مراحِلَ

ومآ آتيتم من رباً لِّيربو فِـي أَمـوالِ         { قَالَ االله تعالَى فِي الآيةِ المَكِّيةِ        - فِي المَرحلَةِ الأولى     -١
 . الربا لاَ ثَواب فِيهِ عِند االلهِأي إنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ فِي هذِهِ الآيةِ إنَّ} الناس فَلاَ يربو عِند االله

 ألْقى االلهُ تعالَى علَى المُسلِمِين درساً وعِبرةً مِن سِيرةِ اليهودِ الـذِين             - وفِي المَرحلَةِ الثَّانِيةِ     -٢
ا فَأكَلُوهبأكْلَ الر لَيهِمااللهُ ع مرح،تِهِمصِيعااللهُ بِم مهاقَبفَع. 

فَبِظُلْمٍ من الذين هادواْ حرمنا علَيهِم طَيباتٍ أُحِلَّت لَهم وبِصدهِم          {فَقَد جاءَ فِي سورةِ النساءِ      
وأَخذِهِم الربا وقَد نهواْ عنه وأَكْلِهِم أَمـوالَ النـاس          {كَما جاءَ بعدها    } .عن سبِيلِ االله كَثِيراً   

وهذِهِ العِبرةُ لاَ يكُونُ لَها أثَر إلاَّ إذَا كَانَ مِـن           } .بالباطل وأَعتدنا لِلْكَافِرِين مِنهم عذَاباً أَلِيماً     
      لِمينلَى المُسبا عرِيمِ الرحت مِن عوا نائِهرـنِ            .وع ـرِيحص ـيهضِـعِ نذا المَوفِي ه كُني لَمو

 .لكِنه أُلْمِح إلَيهِو،الربا
ولَم يكُن إلاَّ نهياً جزئِيـاً      ، ولَم يجِيءِ النهي الصرِيح إلاَّ فِي المَرحلَةِ الثَّالِثَةِ        - المَرحلَةُ الثَّالِثَةُ    -٣

ا الذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ الربا      يآ أَيه {.عنِ الربا الفَاحِشِ الذِي يتزايد حتى يصِير أضعافاً مضاعفَةً        
 -} .أَضعافاً مضاعفَةً
 وفِي المَرحلَةِ الرابِعةِ والأخِيرةِ ختِم التشرِيع القُرآنِي كُلُّه بِالنهِي الحَاسِمِ عـن             - المَرحلَةُ الرابِعةُ   

ها الذين آمنواْ اتقوا االله وذَرواْ ما بقِي مِـن الربـا إِن             ياأي{.كُلِ ما يزِيد علَى رأسِ مالِ الدينِ      
 مِنِينؤم متلاَ               ،كُن الِكُمـوأَم وسؤر فَلَكُم متبإِنْ تولِهِ وسراالله و نبٍ مرواْ بِحلُواْ فَأْذَنفْعت فَإِن لَّم

الغلُولُ فَمن غَل شيئاً    :إياك والذُّنوب التِي لاَ تغفَر    " :يثِوجاءَ فِي الحَدِ  } .تظْلِمونَ ولاَ تظْلَمونَ  
 ".فَمن أكَلَ الربا بعِثَ يوم القِيامةِ مجنوناً يتخبطُ ،أَتى بِهِ يوم القِيامةِ والربا
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ولاَ يحِب الذِين لاَ    ،حرماتِ وعلَى تحلِيلِها  وااللهُ تعالَى لاَ يحِب الذِين يصِرونَ علَى ارتِكَابِ المُ        
 .ينفِقُونَ أموالَهم فِي سبِيلِهِ

ويهلِك المَالَ الذِي دخلَ    ،ويذْهِب مِن يدِ آكِلِهِ بركَةَ مالِهِ     ، يخبِر االلهُ تعالَى عِباده أنه يمحق الربا      
ويزِيد المَالَ الذي أُخرِجت    ،وأَنه يضاعِف ثَواب الصدقَاتِ   ،نتفِع بِهِ أحد مِن بعدِهِ    فَلاَ ي ،فِيهِ الربا 

هةِ    ،مِنامالقِي موبا يآكِلَ الر اقِبعيلَيهِ            .وااللهُ بِهِ ع معا أَنادِي فِي كُفْرِ ممالمُت الكَفُور حِبااللهُ لا يو
ولاَ الذِين  ،ولاَ يحِب الذِين يصِرونَ علَى تحليلِ المُحرماتِ      ،لأنه لا ينفِق مِنه فِي سبيلِهِ     ،مِن مالٍ 

 .يستمِرونَ علَى ارتِكَابِها
 

        هِمبر مِن ماءَها جبِم قِيندالمُص مِنيِنالَى المُؤعااللهُ ت حدمي، الص اتِ   ،لاَةَالمُقِيمِينـالِحامِلِي الصعو
كِّينالمُزو،     مهرأَج مفَظُ لَهحي هأن مهنع برخيو،   لَيهِمع فولاَ خ مهأَنا     ،ولَى مونَ عنزحي ملاَ هو

اتقُوا :فَيقُولُ لَهم ،بِالتقْوى،مرهم بِهِ المُصدقِين بِما أَ  ،يأمر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنين    .فَاتهم فِي الدنيا  
إنْ كُنتم مـؤمِنِين    ) أَي ما يزيد علَى رؤوسِ أَموالِكُم     (االلهَ واتركُوا ما لَكُم عِند الناسِ مِن الربا         
وأنذَر االلهُ تعـالَى الـذِين لاَ       .وغَير ذَلِك ،اوتحرِيمِ الرب ،حقّاً بِما شرع االلهُ لَكُم مِن تحلِيلِ البيعِ       

بِحربٍ مِن االلهِ ورسولِهِ لخُـروجِهِم عـنِ        ،يمتثِلُونَ لأَمرِهِ مِن تركِ ما بقِي مِن الربا عِند الناسِ         
لاَ يظْلِمـونَ بِأخـذِ     ،هِم بِدونِ زِيادةٍ  فَإنْ تابوا فَلَهم رؤوس أموالِ    ،وعدمِ خضوعِهِم لَه  ،الشرعِ
 ١٦٥٧.ولاَ يظْلَمونَ بِوضعِ شيءٍ مِن رأسِ المَالِ،زِيادةٍ

فبتقوى االله تعالى في جميع شؤون الحياة ومنها الاقتصادية تنال سعادة الدنيا والآخرة،والـرزق              
كِتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتِهِم      ولَو أَنَّ أَهلَ الْ   {:كما قال تعالى  ،الطيب والحياة الطيبة  

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِـن ربهِـم            ) ٦٥(ولَأَدخلْناهم جناتِ النعِيمِ    
} ) ٦٦(هِم مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ          لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِ     

 .]المائدة[
لَكَفَّر ،واتقَوا ما كَانوا يتعاطَونه مِن المَحارِمِ والمَآثِمِ      ،�ولَو أنَّ هؤلاَءِ اليهود آمنوا بِااللهِ ورسولِهِ        

  يالس مهنا  االلهُ عفُوهرئَاتِ التِي اقْت،  مهوبذُن ملَه فَرلَغةِ   ،وةَ فِي الآخِرالجَن ملَهخلأَدو.    ـمهأَن لَـوو
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٢٨٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٥٧
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      هِمزِلَ إلَيابِ الذِي أُنا فِي الكِتمِلُوا بِمدِ االلهِ    ،ععِن اءَ مِنا جدِيلٍ   ،كَمبلا ترِيفٍ وحونَ تد، مهلَقَاد
  إلى ات ذَلِك اعِ الحَقب،دمحاءَ بِهِ ما جى مضقْتلِ بِممالعو،   ـرشجِيـلِ بالإِناةِ وروالت لأنَّ كُلاً مِن

وآمنوا بِرِسالَةِ محمدٍ الـذِي بشـر بِـهِ         ،ولَو أَنهم اتبعوا الحَق   .بِنبِي يكُونُ مِن أَولاَدِ إِسماعِيلَ    
هابكِتم،   مقَهرِز هِملَيااللهُ ع عسا    ،لَوكَاتِهربها وطَرم هِملَياءُ عمقتِ السلأَغْدو،   ـملَه تجرلأخو

وأكْثَرهم طُغـاةٌ مجـاوِزونَ     ،ولَكِن قِلَّةً مِنهم مؤمِنةٌ ملْتزِمةٌ بِأَحكَامِ ما شرع االلهُ لَهم         .خيراتِها
 ١٦٥٨.وساءَ عملُهم،لأَوامِرِ االلهِ

ومن ثم فهما تمثلان حقيقـة      ،إن هاتين الآيتين تقرران أصلا كبيرا من أصول التصور الإسلامي         
وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكـن  ،ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل.ضخمة في الحياة الإنسانية   

والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب    ،والموازين البشرية ،ماسة كما هي اليوم والعقل البشري     
 - سـبحانه  -إن االله   ..بإزاء هذا الأمر الخطـير      ،وتتوه بين ضباب التصورات وضلال المناهج     

 إم لو كـانوا آمنـوا       - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب         -يقول لأهل الكتاب    
إم لـو كـانوا     و. وهذا جزاء الآخرة   -واتقوا لكفر عنهم سيئام ولأدخلهم جنات النعيم        

 -حققوا في حيام الدنيا منهج االله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنزله االله إليهم من التعـاليم                  
ونمت وفاضـت علـيهم     ، لصلحت حيام الـدنيا    -كما أنزلها االله بدون تحريف ولا تبديل        

ووفـرة النتـاج وحسـن      ،ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فـيض الرزق         ،الأرزاق
 إلا قلـة    -ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون منهج االله          ..وصلاح أمر الحياة    ،التوزيع

 .»وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ«منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها 
لبشـرية في  وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج االله في واقع الحياة ا   

 - وإن كان هو المقدم وهو الأدوم        -لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده       ،هذه الحياة الدنيا  
وفرة ونمـاء وحسـن     ..ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة     ،ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا     

فَوقِهِم لَأَكَلُوا مِن   «:يرسمها في صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله         ..توزيع وكفاية   
لِهِمجتِ أَرحت مِنو «.. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٣٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٥٨



 ٩١٨ 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريـق آخـر مسـتقل                 
فإذا تنكب هذا الطريـق     ،تصلح به الدنيا والآخرة   ،إنما هو طريق واحد   .لصلاح الحياة في الدنيا   

 والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي     هذا الطريق الواحد هو الإيمان    ..فسدت الدنيا وخسرت الآخرة     
 ..في الحياة الدنيا 

 وتبعـا   -ولكنه كـذلك    ،وهذا المنهج ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب         
 - مع الإيمان والتقـوى      -وإقامته  ..وتقام عليه الحياة    ،يقام، منهج حياة إنسانية واقعية    -لذلك  

حتى يأكـل   ،وحسن التوزيع ،ووفرة النتاج ،قوفيض الرز ،هي التي تكفل صلاح الحياة الأرضية     
 . من فوقهم ومن تحت أرجلهم- في ظل هذا المنهج -الناس جميعا 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بـديلا مـن                  
 ـ   ..ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا        ،سعادة الدنيا  ة اليـوم في    وهذه هي الحقيقة الغائم

 .أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية
بحيث أصبح الفـرد    .لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم          

 لا يرى أن هنالك سـبيلا للالتقـاء بـين           - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة       -العادي  
تار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه وإمـا أن          ويرى على العكس أنه إما أن يخ      .الطريقين

يختار طريق الآخرة فيهمل الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصـور ولا واقـع                 
 ..لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي ذا ..

اليوم تباعد بـين    ،ن منهجه للحياة  وع،إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن االله       :حقيقة
والكسب في مضـمار    ،وتحتم على الذين يريدون البروز في اتمع      ،طريق الدنيا وطريق الآخرة   

أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضحوا بالتوجيهات الدينية والمثـل الخلقيـة             ،المنافع الدنيوية 
تحتم على الـذين يريـدون   كما .الذي يحض عليه الدين،والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف   

والوسائل التي يصل ا الناس في      ،النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة         
لأا وسائل لا يمكـن أن      ،والكسب في مضمار المنافع   ،مثل هذه الأوضاع إلى البروز في اتمع      
! تراها ضـربة لازب   ..ولكن  ..ولا مرضية الله سبحانه     ،تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق     

 ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟
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فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق الدنيا وطريـق          ! إا ليست ضربة لازب   ..كلا  
ا ليست من طبيعة هـذه الحيـاة        بل إ ..ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل         ،الآخرة
 !إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ.أصلا

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخـرة وأن يكـون                 
وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة     .الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا         

 المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا             في عمل الأرض هو ذاته    
وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كمـا أـا هـي                 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسـانية  ..وسائل الحصول على رضوان االله وثوابه الأخروي       
فهـذا  .. حين تقوم الحياة على منهج االله الذي رضيه للناس           ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا     ..

وهو الذي يجعـل الخلافـة في الأرض وفـق شـريعة االله           ،المنهج هو الذي يجعل العمل عبادة     
وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على الجميع مـن          ،ووفرة ونماء ،والخلافة عمل وإنتاج  .فريضة

 .ه الكريمكما يقول االله في كتاب،فوقهم ومن تحت أرجلهم
وفق شرط  ،بإذن االله ،إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن االله           

 ..االله 
وتوفير الرخاء باستخدام كـل مقـدرات الأرض وخاماـا          ،ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر     

تـبر قيـام    ويع. هو الوفاء بوظيفة الخلافة    - بل الخامات والموارد الكونية كذلك       -ومواردها  
 طاعة الله ينـال     - وفق منهج االله وشريعته حسب شرط الاستخلاف         -الإنسان ذه الوظيفة    

عليها العبد ثواب الآخرة بينما هو بقيامه ذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخـيرات الأرض                
كما يصور التعبير القـرآني     ،التي سخرها االله له ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه           

 !الجميل
ولا يستغل طاقات الكون    ،ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض         

إِنـي  «:وهو يقول للملائكة  ،ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه االله لها       ،عاصيا الله ،المسخرة له 
ي السماواتِ وما فِـي     وسخر لَكُم ما فِ   «:وهو يقول كذلك للناس   .»جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً   

  همِيعاً مِنضِ جوهكذا يخسر الآخرة لأنـه خسـر       ..ومعطلا لرزق االله الموهوب للعباد      ،»الْأَر
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 يجمع بين العمـل للـدنيا والعمـل للآخـرة في توافـق            - ذا   -والمنهج الإسلامي   ! الدنيا
فهمـا  .ه لينال دنيـاه   ولا يفوت عليه آخرت   ،فلا يفوت على الإنسان دنياه لينال آخرته      .وتناسق

 .ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي
وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية التي تقـوم في الأرض         ،هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة     

إذ أن طريق الفـرد وطريـق       ..فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف         ..على منهج االله    
فالمنهج يحتم على   .. لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان        -مي   في المنهج الإسلا   -الجماعة  

الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل والإنتاج وأن يبتغي في العمل والإنتـاج     
ولا يحتجز دون أخيـه     ،ولا يأكل من سحت   ،فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون       ،وجه االله 

 مع الاعتراف الكامل له بملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف          -كه  المحتاج في الجماعة شيئا يمل    
 في  - والمنهج يسجل للفرد عملـه       -للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض االله وما شرع            

 عبادة الله يجزيه عليها بالبركـة في الـدنيا وبالجنـة في             -هذه الحدود ووفق هذه الاعتبار ات       
 ..الآخرة 

 الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ليسـتوثق ـذا              ويربط المنهج بين  
وفي العام الواحد ثلاثين يوما     ،الرباط من تجدد صلته باالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة          

 ..وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة .وفي العمر كله بحج بيت االله،بصوم رمضان
إا تجديد للعهد مع االله على الارتباط       .الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي    ومن هنا قيمة هذه     

الذي ،وهي قربى الله يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا المنهج          .بمنهجه الكلي للحياة  
ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقـام           ،ينظم أمر الحياة كلها   

 ويتجدد معها الشعور بعون االله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها النهوض            .موفي خلافا
والتغلب على شهوات الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حـين         ،ذا المنهج الكلي المتكامل   

وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمـل والإنتـاج            ..تقف في الطريق    
وتقرير سلطانه في حياة النـاس      ،والجهاد لإقرار منهج االله في الأرض     ،اءوالتوزيع والحكم والقض  

وهكـذا  ..المعين على أداء شطره الآخر      ،إنما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المنهج      ..
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كما يعـد االله    .يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج االله في الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض           
 ..الآيتين الكريمتين الناس في هاتين 

لا يقدم الحياة الآخرة بـديلا مـن        ،وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه    ،إن التصور الإسلامي  
ولكنـهما لا  .وبجهـد واحـد  ، إنما يقدمهما معا في طريق واحد      - ولا العكس    -الحياة الدنيا   

ن أن يدخل عليه     دو -يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج االله وحده في الحياة              
أو مأخوذة من تصـوراته الذاتيـة   ،تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج االله      

 . ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل-التي لم تضبط ذا المنهج 
 لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح      - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه       -والتصور الإسلامي   

وليس هو المنهج   ..بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية           ،لتقوىوا
الذي يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق               

 فالعمل والإنتـاج    -!  كما يتصور بعض السطحيين في هذا الزمان       -المؤدي إلى فردوس الدنيا     
 - والمنـهج الإسـلامي      -التنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور الإسلامي           و

تمثل الارتباطـات والضـوابط     ،والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى   .فريضة الخلافة في الأرض   
وهذه وتلك معا هي مـؤهلات الفـردوس      ..والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس        

ولا فصام بين الدين والحيـاة الواقعيـة   ،فردوس الأخروي معا والطريق هو الطريق     الأرضي وال 
والتي منـها يقـوم في   .المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم          

ولا يجمعـوا بينـهما في      ،أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة            
 !..لأما لا تجتمعان .. في واقع تصور أو

وبين العمل للدنيا والعمل    ،إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس           
والنجاح في الحيـاة    ،وبين النجاح في الحياة الدنيا    ،وبين العبادة الروحية والإبداع المادي    ،للآخرة

ة على البشرية بحكم من أحكـام القـدر   إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروض      ..الأخرى  
وتتخـذ  ،إنما هو ضريبة بائسة فرضتها البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج االله            ! الحتمية

وهـي ضـريبة    ..معادية لمنهج االله في الأساس والاتجاه       ،لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها     
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ونه منها في الآخرة وهو أشـد       فوق ما يؤد  ،يؤديها الناس من دمائهم وأعصام في الحياة الدنيا       
 ..وأنكى 

من جراء خواء قلوم من طمأنينة الإيمـان        ،إم يؤدوا قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر       
على زعم أن هذا هو الطريـق الوحيـد         ،إذا هم آثروا اطراح الدين كله     ،وبشاشته وزاده وريه  

ذلك أـم في    ! في المعترك العالمي  والنجاح الفردي والجماعي    ،للعمل والإنتاج والعلم والتجربة   
ولا تطيق الفراغ   ،يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملأ القلب      ،هذه الحالة يصارعون فطرم   

لأـا  ..على الإطـلاق    ..أو فنية   ،أو فلسفية ،وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعية     .والخواء
 ..جوعة الترعة إلى إله 

إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في      ، قلب وبلبلة خاطر   وهم يؤدوا كذلك قلقا وحيرة وشقاء     
وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا اتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضـاعه               ،االله

وتتصادم فيـه   ،وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج االله         ،وتقوم تصوراته 
مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة      ،الدينيوالسلوك  ،العقيدة الدينية والخلق الديني   

 .في هذا اتمع المنكود
أو المذاهب المادية التي    ،سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية    ،وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء    

 أو يصور لهـا أعـداء       -وتتصور  ..تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية          
والحياة نظام  ،وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق     ! وأن الحياة للناس  ، أن الدين الله   -شرية  الب

ضريبة الشقاء والقلق والحـيرة     ..وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة      ! وقانون وإنتاج وعمل  
 لأا لا تدي إلى منهج االله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ولا يقـيم                ..والخواء  

ولا يجوز أن تخـدعنا     ..بل ينسق   ،التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة        
وهي ،ولا تقيم منهج االله في حياا     ،إذ نرى أمما لا تؤمن ولا تتقي      ،في فترة موقوتة  ،ظواهر كاذبة 

 ...كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء ،موفورة الخيرات
وحتى تظهر كل آثار الفصام النكـد       .بتة فعلها الثابت  حتى تفعل السنن الثا   ، إنه رخاء موقوت  

 :والآن تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى..بين الإبداع المادي والمنهج الرباني 
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وحـافلا  ،وحافلا بالأحقاد ،مما يجعل اتمع حافلا بالشقاء    ،تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم      
! وهو بلاء على رغم الرخاء    ..قاد الكظيمة   بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأح      

.. 
وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالـة التوزيـع                 

لإقرار الإجراءات التي تأخذ    ،واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر       
نفسه ولا يطمئن ولا يبيـت ليلـة في   وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على    ..ا لإعادة التوزيع    

 إلى  - إن عاجلا أو آجـلا       -وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره         ! سلام
 .تدمير الحياة المادية ذاا

والقانون الأرضي وحده عاجز    .كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق     ،فالعمل والإنتاج والتوزيع  
وتظهر في القلق العصبي    ! عمل كما نرى في كل مكان     كل العجز عن تقديم الضمانات لسير ال      
 مما يهـبط بمسـتوى      - وبخاصة أشدها رخاء ماديا      -والأمراض المنوعة التي تجتاح أمم العالم       

وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي     ،ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج     .الذكاء والاحتمال 
وتظهر في الخوف الـذي     ! افيا يلفت الأنظار  وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا ك     ! والرخاء

تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقع في كل لحظة في هذا العالم المضطرب الـذي                 
وهو خوف يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو          ..تحوم حوله نذر الحرب المدمرة      

ت بالسـكتة وانفجـار المـخ       ولم ينتشر المو  ..لا يشعرون فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية       
وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميـل       ! والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء     
 - وأظهر الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسـي          -بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار      

لرباني وافتراق الدنيا   في فعل الافتراق بين النشاط المادي والمنهج ا       ،وليس هذا إلا مثلا للآخرين    
واتخاذ منهج للدنيا من عند     ،وافتراق الدين والحياة أو اتخاذ منهج للآخرة من عند االله         ،والآخرة

 !الناس وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج االله وحياة الناس
واقعية وإننا نؤكد على أهمية التناسق في منهج االله بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة ال               

وبين العمل والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الذي يحقق شـرط              ،للناس
 أن يأكلوا من فوقهم ومن تحـت أرجلـهم في           - ولكل جماعة من الناس      -االله لأهل الكتاب    
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وأن تكفر عنهم سيئام ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة وأن يجتمع لهـم الفـردوس               ،الدنيا
 وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان        - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة       -الأرضي  

ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمـان                ..
فهذا يتضمن في ثنايـاه العمـل والإنتـاج         ..والتقوى وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعية        

فضلا على أن للصلة باالله مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ويرفع            ..قية والتطوير للحياة    والتر
 ..كل قيم الحياة ويقوم كل موازين الحياة 

ومنبثقا ،وكل شيء فيه يجيء تبعا له     ،فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج الإسلامي        
 .لدنيا والآخرة في تناسق واتساقثم يتم تمام الأمر كله في ا..منه ومعتمدا عليه 

كـل  ..وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة باالله وإقامة شريعة االله في الحيـاة        
وإذا شدد المنـهج  .. غني عن العالمين - سبحانه  -فاالله  .وللحياة الإنسانية ،أولئك ثمرته للإنسان  

 ورد كل عمل وكل نشاط لا يقـوم         وجعلها مناط العمل والنشاط   ،الإسلامي في هذه الأسس   
فليس هـذا لأن االله سـبحانه   ..وذاهبا مع الريح   ،وحابطا لا يعيش  ،وعده باطلا لا يقبل   ،عليها

 سبحانه  -ولكن لأنه   ..يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادم له وتحقيق منهجه للحياة            
عنِ النبِي  ،عن أَبِي ذَر  :يث القدسي في الحد .. يعلم أن لا صلاح لهم ولا فلاح إلا ذا المنهاج            -
وجعلْته ،يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي      «:فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       ،�

يا عِبـادِي   ،فَاستهدونِي أَهدِكُم ،ديتهيا عِبادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من ه      ،فَلَا تظَالَموا ،بينكُم محرما 
 ائِعج كُلُّكُم،  هتمأَطْع نإِلَّا م،  كُمونِي أُطْعِمطْعِمـتارٍ      ،فَاسع ـادِي كُلُّكُـمـا عِبي،    ـنإِلَّـا م

هتوكَس، كُمونِي أَكْسكْستفَاس،     النلِ وطِئُونَ بِاللَّيخت كُمادِي إِنا عِبارِيه،      وبالـذُّن ـا أَغْفِـرأَنو
يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضـري فَتضـرونِي ولَـن تبلُغـوا             ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،جمِيعا
وا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ     يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَان        ،فَتنفَعونِي،نفْعِي

 كُماحِدٍ مِنئًا     ،ويلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زم،         كُمجِـنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوا عِبي
 ـ ،ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا،كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ  و أَنَّ أَولَكُـم  يا عِبـادِي لَ

             هـأَلَتسـانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ ووا فِي صقَام كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرا ،وم
          رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُديالْمِخ قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا    ،نمادِي إِنا عِبي   ـالُكُممأَع هِي
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 ا لَكُمصِيها  ،أُحاهإِي فِّيكُمأُو ا  ،ثُمريخ دجو نفَم،     ذَلِك رغَي دجو نمدِ االلهَ ومحإِلَّا   ،فَلْي نلُومفَلَا ي
هفْس١٦٥٩»ن 

ة وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج االله في الحيـا               
في الدنيا والآخرة جميعا    ..لحساب هذه البشرية    ..فهي كلها لحسابنا نحن     ..والحكم بشريعة االله    

 ..وهي كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا ..
إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غير خاص بأهـل          :ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول      

 .الكتاب
اب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منهج االله المتمثل في ما أنزل إلـيهم في              فالشرط لأهل الكت  

 فـأولى   - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة        -وما أنزل إليهم من رم      .التوراة والإنجيل 
فهـؤلاء هـم   ..إم مسلمون :أولى بالشرط الذين يقولون..بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن     

والعمل بكل ما أنزل إليهم     ،الإيمان بما أنزل إليهم وما أنزل من قبل       : بالنص الذين يتضمن دينهم  
وهم أصحاب الدين الذي لا يقبل االله غـيره  ..وما استبقاه االله في شرعهم من شرع من قبلهم       

أو يقبل من أحـد     ..وقد انتهى إليه كل دين قبله ولم يعد هناك دين يقبله االله غيره              ..من أحد   
 .غيره

وأن ،وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه االله منهم       .. أن يكون شرط االله وعهده لهم        فهؤلاء أولى 
يستمتعوا بما يشرطه االله لهم من تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة ومن الأكل من فوقهم                

إم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه االله لهم بـدلا مـن الجـوع              ..ومن تحت أرجلهم في الدنيا      

                                                 
 )  ٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٥٩
قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخر لا )  كما ينقص المخيطإلا(ش  [ 

يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته 
ليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إ

والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا 
 ]صقيلة لا يتعلق ا ماء
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 أو الذي كان    -وف والشظف الذي يعيشون فيه في كل أرجاء الوطن الإسلامي           والمرض والخ 
 ١٦٦٠..لو كانوا يعقلون .. وشرط االله قائم والطريق إليه معروف -إسلاميا بتعبير أصح 

لَنجـزِينهم  من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبـةً و             {:وقال تعالى 
 ]٩٧:النحل[} أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ 

فَإِنَّ ،مصدق كُتبه ورسـلَه ،وهو مؤمِن بِااللهِ،وقَام بِما فَرض االلهُ علَيهِ   ،من عمِلَ الأَعمالِ الصالِحةِ   
     ح هيِيحبِأَنْ ي هعِدالَى يعةً االلهَ تباةً طَيي،     االلهُ لَه ما قَسةُ بِماعا القَنهبحصااللهُ      ،ت هرـا قَـدا بِمضالرو

اهقَضتِهِ                ،وـمقِسالَى وعبِيرِ االلهِ تدبِت لَ لَهصا حمقٍ إِنرِز هِ مِنلَيلَ عصا حأَنَّ م لَمعي وااللهُ ،إِذْ هو
 كَرِيم سِنحم، ةُ    لاَ يلَحا فِيهِ المَصلُ إِلاَّ مفَى     ،فْعءَ الأَوزِيهِ االلهُ الجَزجةِ يفِي الآخِرو،   ـنسأَح هثِيبيو

 ١٦٦١.وما تحلَّى بِهِ مِن إِيماٍن،جزاءَ ما قَدم مِن عملٍ صالِحٍ،الثَّوابِ
اص بالجزاء الحسن على    بعد الحكم الخ  ،هو حكم عام بالجزاء الحسن على العمل الصالح مطلقا        

 ..والصبر على احتمال تبعات الوفاء به،الوفاء بالعهد
وسواء أكانـت   ،سواء ما كان منها من قول أو عمل       ،فالأعمال الحسنة جميعها مقبولة عند االله     

وتباين صـورهم   ،فالناس جميعا على اختلاف أجناسهم    ..صادرة من ذكر أو أنثى من عباد االله       
ولا تفرقـة بـين إنسـان       ،لا محاباة فيه  ،يخضعون لقانون سماوى عام   ،سواء عند االله  ،وأشكالهم

لأما يمـثلان جـانبى الإنسـانية       ،وقد خص الذكر والأنثى بالذّكر هنا     ..إلا بالعمل ..وإنسان
يا أَيهـا النـاس إِنـا       «:كما يقول االله تعالى   ..إذ كانا مصدر اتمعات الإنسانية كلها     ،كلها

فإنه إذا كان الاختلاف النوعى     ،ومن جهة أخرى  .) .الحجرات:١٣(» كَرٍ وأُنثى خلَقْناكُم مِن ذَ  
 كانت التسوية بين الناس جميعـا       -بين الذكر والأنثى أمام القانون السماوى على مترلة سواء        

 ..أمام هذا القانون أحق وأولى
رط الـذي لا يتحقـق      وهذه الحالة قيد واقع على الش     ،جملة حالية » وهو مؤمِن «:وقوله تعالى 

وكل ..والجزاء عليه ،فالإيمان شرط لازم لقبول العمل الطيب     ..جوابه إلا وهو مقترن ذا القيد     
لأنه قدمه غـير نـاظر إلى االله        ..مردود على صاحبه  ،هو عمل ضالّ  ،عمل لا يسبقه إيمان باالله    

                                                 
 )١٣٢٦:ص( نايف الشحود  علي بن- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٦٦٠
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٩٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٦٦١



 ٩٢٧ 

لصالح الـذي   فالعمل ا ..إذ كان غير معترف بوجوده    ،ولا محتسب له أجرا عنده    ،سبحانه وتعالى 
 ..ويذكر اسم االله عليها،أشبه بالميتة التي لم تدركها زكاة بالذبح،لا يزكيه الإيمان باالله

وطيب هذه الحياة يجىء من     ،هى الحياة الدنيا  ،المراد بالحياة ..» فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً  «:وقوله تعالى 
وتدفىء النفس بالرجاء   ،والرضا،طمأنينةتلك النفحات التي تثلج الصدر بال     ،نفحات الإيمان باالله  

وذلك كلّه من   ..وإليها مصائرها ،والتي منها مصادر الأمور   ،بتلك القوة التي لا حدود لها     ،والأمل
من كانَ يرِيـد    «:كما يقول تبارك وتعالى   ،عاجل الثواب الجزيل الذي أعده االله لعباده المؤمنين       

    اللَّهِ ثَواب ديا فَعِننالد ةِ  ثَوابالْآخِريا ونفى قوله تعالى   -) النساء:١٣٤(» .. الد :»  مهنـزِيجلَنو
اختلف النظم هنا بعودة الضمير جمعا علـى أداة الشـرط           » أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُونَ    

تحقق أولا لكـل    وذلك لي ،»فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً  «:بعد عودته عليها مفردا فى قوله تعالى      » من«
وعرف كل منهما أنـه مجـزى عـن         ،فإذا تقرر ذلك  ،من جنسى الذكر والأنثى هذا الحكم     

 عاد الضمير إلى من يشملهم الجنسين ممن يعملون الأعمـال           -بلا تفرقة من حيث النوع    ،عمله
 ١٦٦٢.من الناس جميعا..الصالحة

دق بثوابه الذي وعد    وهو مص ،وأدى فرائض االله التي أوجبها عليه     ،أي من عمل صالح الأعمال    
تصحبها القناعة بما قسم    ،فلنحيينه حياة طيبة  ،وبعقاب أهل المعصية على عصيام    ،به أهل طاعته  

واالله محسن كريم لا يفعل     ،إذ هو يعلم أن رزقه إنما حصل بتدبيره       ،والرضا بما قدره وقضاه   ،االله له 
فلا يعظم  ،قيم لها فى نفسه وزنا    فلا ي ،ويعلم أن خيرات الدنيا سريعة الزوال     ،إلا ما فيه المصلحة   

 .ولا غمه بفقداا،فرحه بوجداا
جزاء ما قدم مـن عمـل       ،ويثاب أجمل الثواب  ،ثم هو بعد ذلك يجزى فى الآخرة أحسن الجزاء        

 .وتحلى به من إيمان صادق،صالح
إذ يكـون شـديد    ،فهو فى عناء ونكد   ،فلم يؤمن ولم يعمل صالحا    ،أما من أعرض عن ذكر االله     

وعظمـت  ،فإن أصابته محنة أو بلاء استعظم أمره،لطمع فى الحصول على لذات الدنيا  الحرص وا 
لأنه ،وامتلأ قلبه أسى وحسرة   ،وإذا فاته شىء من خيراا عبس وبسر      ،وكثر غمه وكدره  ،أحزانه

فإذا هـو لم    .يظن أن السعادة كل السعادة فى الحصول على زخرف هذه الحياة والتمتع بمتاعها            
                                                 

 )٣٥٨/ ٧( التفسير القرآني للقرآن - ١٦٦٢



 ٩٢٨ 

والإنسـان  ،ويقدره من وافر السعادة وعظـيم الخير      ،قد حرم كل ما يحلم به     ف،ينل منه ما يريد   
وإِذَا ) ٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا     ) ١٩(إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعا     { بطبعه جزوع هلوع منوع     

} )٢٣(اتِهِم دائِمـونَ    الَّذِين هـم علَـى صـلَ      ) ٢٢(إِلَّا الْمصلِّين   ) ٢١(مسه الْخير منوعا    
 ١٦٦٣].٢٣ - ١٩:المعارج[

 �وكَانَ رسـولُ اللَّـهِ      :الْقُنوع قَالَ :قَالَ] ٩٧:النحل[} فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً  {،عنِ ابنِ عباسٍ  
 ١٦٦٤»ي كُلَّ غَائِبةٍ لِي بِخيرٍواخلُف علَ،وبارِك لِي فِيهِ،اللَّهم قَنعنِي بِما رزقْتنِي«:يدعو ويقُولُ

كَانَ مِن دعاءِ ابنِ عباسٍ الَّذِي لاَ يدع بين الركْنِ والْمقَامِ أَنْ يقُولَ             :قَالَ  ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   
:كُلَّ غَائِب لَيع لُفاخلِي فِيهِ و ارِكبقْتنِي وزا رنِي بِمعقَن مرٍاللَّهي١٦٦٥.ةٍ لِي بِخ   

وكَانَ ،طُوبى لِمن هدِي إِلَـى الْإِسـلَامِ      «:يقُولُ،�إِنه سمِع رسولَ اللَّهِ     :وعن فَضالَةَ بن عبيدٍ،   
 ١٦٦٦.»عيشه كَفَافًا وقَنعه اللَّه بِهِ

ورزِق ،قَـد أَفْلَـح مـن أَسـلَم       «:الَقَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      
 ١٦٦٧»وقَنعه االلهُ بِما آتاه،كَفَافًا

وفي جزائهمـا   ،وفي صلتهما باالله  ،متساويان في قاعدة العمل والجزاء    .الذكر والأنثى :إن الجنسين 
 مِن ذَكَرٍ أَو  «:حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصل        » من«ومع أن لفظ    .عند االله 

وذلك في السورة التي عرض فيهـا سـوء رأي الجاهليـة في             .لزيادة تقرير هذه الحقيقة   » أُنثى
وتواريه من القوم حزنـا وغمـا وخجـلا    ،واستياء من يبشر بمولدها  ،وضيق اتمع ا  ،الأنثى
 وهـو «قاعدة الإيمان باالله    .وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها          ! وعارا

                                                 
 )١٣٨/ ١٤( تفسير المراغي - ١٦٦٣
 حسن ) ٣٣٦٠)(٣٨٨/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٦٤
 حسن) ٣٠٢٤٩)(٣٢٠/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٦٦٥
 صحيح ) ٧٠٥)(٤٨٠/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٦٦٦
 ) ١٠٥٤ (- ١٢٥)٧٣٠/ ٢(صحيح مسلم  - ١٦٦٧
 ]قال في النهاية الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه وهو نصب على الحال) كفافا(ش  [ 
 "أَفْلَح قَد (ودِ :أَيقْصبِالْم ظَفِرو فَاز)لَمأَس نم (ِأَي:ودِ إِنبعهِ الْمبلِر قَاد)زِقرو (لَالِ :أَيالْح مِن)كَفَافًا (رِ :أَيفِي أَم ا كَفَاهم

 اها سِومع كَفَّهو اهيند)اللَّه هعقَنو (ا :أَيقَانِع لَهعج)اها آتبِم (ا أَ:أَيا لِماكِرش لَهعلْ جب،اهإِي طَاها أَعا بِما بِكُلِّ ماضِير طَاهع
 اهقَضو هر٣٢٣٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "قَد ( 



 ٩٢٩ 

مِنؤإنما هو هباء كرماد    ،وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته     ،فبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء     » م
 .اشتدت به الريح في يوم عاصف

فالعقيدة هي الـتي تجعـل      .وإلا فهي أنكاث  ،والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعا       
لا عارضا مزعزعا يميل    .تند إلى أصل كبير   فتجعل الخير أصيلا ثابتا يس    .للعمل الصالح باعثا وغاية   

 .مع الشهوات والأهواء حيث تميل
لا يهم أن تكون ناعمة رغـدة       .وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض          

وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب ا         .وقد لا يكون معها   ،فقد تكون به  .ثرية بالمال 
فيها الاتصال باالله والثقـة بـه والاطمئنـان إلى رعايتـه وسـتره              :الكفايةالحياة في حدود    

وفيها الفرح  .وسكن البيوت ومودات القلوب   ،وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة    .ورضاه
وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منـه        ..بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة         

وأن الحياة الطيبـة في الـدنيا لا    .هو أعظم وأزكى وأبقى عند االله     حين يتصل القلب بما     ،القليل
 .تنقص من الأجر الحسن في الآخرة

ويتضمن هذا تجاوز االله    ،وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا           
 ١٦٦٨!.فما أكرمه من جزاء.لهم عن السيئات

يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا» خمس بِخمسٍ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :الَقَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
وما حكَموا بِغيرِ مـا     ،ما نقَض قَوم الْعهد إِلَّا سلِّطَ علَيهِم عدوهم       «:وما خمس بِخمسٍ؟ قَالَ   

     الْفَقْر ا فِيهِملَ االلهُ إِلَّا فَشزأَن،   ترلَا ظَهو     توالْم ا فِيهِمةُ إِلَّا فَشالْفَاحِش الَ   ،فِيهِملَا طفَّفُوا الْمِكْيو
    نِينأُخِذُوا بِالسو اتبوا الننِعإِلَّا م،       الْقَطْـر مهنع بِسكَاةَ إِلَّا حوا الزعنلَا مرواه الطـبراني في     »و

 ١٦٦٩.الكبير
------------- 

 العدل في الأموال
 

                                                 
 )٢٨٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٦٦٨
 حسن لغيره) ١٠٧(والصحيحة ) ٣٢٤٠(وصحيح الجامع  ) ١٠٩٩٢)(٤٥/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٦٩
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إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ      {:فقال تعالى ، تعالى الولاة بالعدل في القسم بين الناس       أمر االله 
إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّـه كَـانَ                   

فإن الأموال والحقوق من الأمانات التي يجب أن تؤدى إلى أهلها           ،]٥٨:النساء[} بصِيراسمِيعا  
   فإن الأمير خازن مؤتمن فيجب أن يؤدي       ،قةا فيها أحد لقرابة أو صد     ابىحبعدل وإنصاف ولا ي

 ابن أخرجقد  و،ولا يتصرف فيها بما تشتهيه النفس وواه      ،كما أمره االله تعالى   ،الحقوق إلى أهلها  
سمِعت زيد بن   :قَالَ،عن أَبِي مكِينٍ   شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم            أبي

لَمقُولُ،أَسوا              {:يكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه
 .١٦٧٠"نزلَت هذِهِ الْآيةُ فِي ولَاةِ الْأَمرِ:قَالَ] ٥٨:ساءالن[} بِالْعدلِ

إِنَّ اللَّه يـأْمركُم أَنْ    {نزلَت فِي الْأَمراءِ خاصةً     :قَالَ،عن شهرٍ    ابن جرير وابن أبي حاتم       وأخرج
١٦٧١] "٥٨:النساء[} نْ تحكُموا بِالْعدلِتؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَ

 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى       {:قَولُه،عنِ ابنِ عباسٍ     ابن جرير وابن أبي حاتم       وأخرج
 .١٦٧٢"السلْطَانُ يعطُونَ الناس :يعنِي" :قَالَ] ٥٨:النساء[} أَهلِها

هو خِطَاب مِـن    :أَولَى هذِهِ الْأَقْوالِ بِالصوابِ فِي ذَلِك عِندِي قَولُ من قَالَ          و :" وقال الطبري 
              قُوقِهِمحو ئِهِملُّوا فِي فَيو نةِ إِلَى ماناءِ الْأَمبِأَد لِمِينسورِ الْملَاةِ أُمـهِ    ،اللَّهِ إِلَى ولَيوا عمِنا ائْتمو

 ورِهِمأُم ةِ    مِنفِي الْقَضِي مهنيلِ بدةِ    . بِالْعوِيبِالس مهنيمِ بالْقَسةَ       ،وعِيظَ بِهِ الرعا وم لَى ذَلِكلُّ عدي
وأَوصى ،فَأَمرهم بِطَاعتِهِم   ] ٥٩:النساء[} أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم      {:فِي

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا     {:قَالَ ابن زيدٍ فِي قَولِهِ    :كَما.وأَوصى الرعِيةَ بِالطَّاعةِ  ،الراعِي بِالرعِيةِ   
     كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو قَالَ أَبِي " :قَالَ] ٥٩:النساء[} اللَّه: لَاطِينالس مقَ.هو  نأَ ابر

أَلَا ترى أَنـه أَمـر      ] ٢٦:آل عمران [} تؤتِي الْملْك من تشاءُ وتنزِع الْملْك مِمن تشاءُ       {:زيدٍ
لَّذِي هِي الْفَيءُ ا  :والْأَمانات] ٥٨:النساء[} إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها       {:فَقَالَ

                                                 
 صحيح ) ٥٥٢٣)(٩٨٦/ ٣( مخرجا -سير ابن أبي حاتم،الأصيل تف - ١٦٧٠
 ) ٥٥٢١)(٩٨٦/ ٣( مخرجا -وتفسير ابن أبي حاتم،الأصيل ) ١٦٩/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٦٧١

 صحيح
 ) ٥٥١٤)(٩٨٥/ ٣( مخرجا -وتفسير ابن أبي حاتم،الأصيل ) ١٧٠/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٦٧٢
 حسن



 ٩٣١ 

وإِذَا حكَمتم  {.والصدقَات الَّتِي استأْمنهم علَى جمعِها وقَسمِها     ،استأْمنهم علَى جمعِهِ وقَسمِهِ     
علَينا نحن  ثُم أَقْبلَ   ،الْآيةُ كُلُّها فَأَمر بِهذَا الْولَاةَ      ] ٥٨:النساء[} بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ    

] " ٥٩:النسـاء [} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم          {:فَقَالَ،
 ـ                ج هةَ فَإِننِ طَلْحانَ بثْمفِي ع لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه جٍ مِنيرج نا الَّذِي قَالَ ابأَمكُـونَ    وأَنْ ت ائِز

وأُرِيد بِهِ كُلُّ مؤتمنٍ علَى أَمانةٍ فَدخلَ فِيهِ ولَاةُ أُمورِ الْمسلِمِين وكُلُّ مؤتمنٍ علَـى               ،نزلَت فِيهِ   
قُـوقِ النـاسِ    عنِي بِـهِ قَضـاءُ الـدينِ ورد ح        :ولِذَلِك قَالَ من قَالَ   ،أَمانةٍ فِي دِينٍ أَو دنيا      

} إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تـؤدوا الْأَمانـاتِ إِلَـى أَهلِهـا           {:قَولُه،جاء عنِ ابنِ عباسٍ     ،:كَالَّذِي،
 "فَإِنه لَم يرخص لِموسِرٍ ولَا معسِرٍ أَنْ يمسِكَها ] ٥٨:النساء[

أَنَّ :عنِ الْحسنِ ] ٥٨:النساء[}  يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها      إِنَّ اللَّه {:قَولُه،وعن قَتادةَ   
إِذْ ،فَتأْوِيلُ الْآيةِ إِذًا    »  ولَا تخن من خانك   ،أَد الْأَمانةَ إِلَى منِ ائْتمنك      «: كَانَ يقُولُ  �نبِي اللَّهِ   

إِنَّ اللَّه يأْمركُم يا معشر ولَاةِ أُمورِ الْمسلِمِين أَنْ تؤدوا ما ائْتمنـتكُم        :وصفْناكَانَ الْأَمر علَى ما     
             اللَّه كُمرا أَملَى مع هِمإِلَي قَاتِهِمدصو الِهِموأَمو قُوقِهِمحو ئِهِمفَي مِن كُمتعِيهِ رلَياءِ كُـلِّ  ،عبِأَد 

  دِيكُمفِي أَي صِيرأَنْ ت دعب لَه وه نإِلَى م ذَلِك ءٍ مِنيءٍ  ،شـيوا بِشأْثِرتسلَا تا ولَها أَهوهظْلِملَا ت
أَخذِها مِنه قَبلَ   ولَا تأْخذُوها إِلَّا مِمن أَذِنَ اللَّه لَكُم بِ       ،مِنها ولَا تضعوا شيئًا مِنها فِي غَيرِ موضِعِهِ         

   دِيكُمفِي أَي صِيرـافِ           ؛أَنْ تصالْإِنلِ ودبِالْع مهنيوا بكُمحأَنْ ت تِكُمعِير نيب متكَمإِذَا ح كُمرأْميو
ا تعـدوا ذَلِـك فَتجـوروا    لَ،وذَلِك حكْم اللَّهِ الَّذِي أَنزلَه فِي كِتابِهِ وبينه علَى لِسانِ رسولِهِ           ،

هِملَي١٦٧٣"ع 
قَالَ علِي بن أَبِي    :قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ    سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم          وأخرج

      قالْح فِيهِن اباتٍ أَصكَلِم لَامهِ السلَيبِ  «:قَالَ،طَالِبٍ ع كُمحامِ أَنْ يلَى الْإِمع حِقي  لَ اللَّـهزا أَنم
              وا لَـهعـمسـاسِ أَنْ يلَى النع قفَح لَ ذَلِكةَ فَإِذَا فَعاني الْأَمدؤأَنْ يإِذَا    ،و ـوهجِيبيوا وطِيعيو

 ١٦٧٤»دعا
                                                 

 )١٧١/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٦٧٣
) ١٦٩/ ٧(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري  ) ٥٥٢٠)(٩٨٦/ ٣( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل - ١٦٧٤

/ ١٧(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١١)(١٢:ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ٣١)(٧٤/ ١(والأموال لابن زنجويه 
 صحيح) ٦٥١)(١٢٨٦/ ٤( محققا -والتفسير من سنن سعيد بن منصور ) ٣٣١٩٩)(٣٦٦
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 عـن  ونولا يتميـز  ،فالإمام والأمراء يتساوون مع الرعية في الحق والنصيب من الأموال العامة          
أَنه جلَس مع عبـادةَ     ،عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب الْكِندِي     ف،نفقات والعطاءات الرعية بزيادة ال  

فَقَالَ ،�والْحارِثِ بنِ معاوِيةَ الْكِندِي فَتذَاكَروا حدِيثَ رسولِ االلهِ         ،وأَبِي الدرداءِ ،بنِ الصامِتِ 
 فِي غَزوةِ كَذَا فِي شأْنِ الأَخماسِ ؟ فَقَـالَ          �يا عبادةُ كَلِمات رسولِ االلهِ      :أَبو الدرداءِ لِعبادةَ    

فَلَما سلَّم قَام رسـولُ االلهِ  ، صلَّى بِهِم فِي غَزوتِهِ إِلَى بعِيرٍ مِن الْمقَسمِ �إِنَّ رسولَ االلهِ    :عبادةُ  :
وإِنه لَيس لِي فِيها إِلاَّ نصِيبِي معكُم إِلاَّ        ،إِنَّ هذِهِ مِن غَنائِمِكُم   :نملَتيهِ فَقَالَ   فَتناولَ وبرةً بين أُ   ،�

سمالْخ،  كُملَيع وددرم سمالْخو،      رغأَصو ذَلِك مِن رأَكْبخِيطَ والْمطَ ويوا الْخلُّوا   ،فَأَدغفَإِنَّ ؛لاَ ت
ولاَ ،وجاهِدوا الناس فِي االلهِ الْقَرِيب والْبعِيـد      ، نار وعار علَى أَصحابِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ       الْغلُولَ

فَـإِنَّ  ؛وجاهِدوا فِي سـبِيلِ االلهِ  ،وأَقِيموا حدود االلهِ فِي الْحضرِ والسفَرِ،تبالُوا فِي االلهِ لَومةَ لاَئِمٍ   
الْجِهمالْغو مالْه بِهِ مِن ي اللَّهجني ظِيمةِ عنابِ الْجوأَب مِن ابب ١٦٧٥رواه أحمد.اد. 

يومـا  ،ذَكَر عمـر بـن الْخطَّابِ  :قَالَ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِوجاء في سنن أبي داود  
إِلَّا أَنا علَى منازِلِنا    ،وما أَحد مِنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ      ،ذَا الْفَيءِ مِنكُم  بِه،ما أَنا بِأَحق  «:فَقَالَ،الْفَيءَ

والرجـلُ  ،والرجلُ وبلَاؤه ،فَالرجـلُ وقِدمـه   ،�وقَسمِ رسولِ اللَّهِ    ،مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ    
الُهعِيو،تاجحلُ وجالرو١٦٧٦»ه 

وااللهِ ما أَحـد    :يقُولُ،كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ     :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
 فِي هذَا   وااللهِ ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه      ،وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ،أَحق بِهذَا الْمالِ مِن أَحدٍ    

وقَسـمِنا مِـن رسـولِ االلهِ       ،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ     ،الْمالِ نصِيب إِلَّا عبدا مملُوكًا    
الرجلُ و،والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلامِ ،والرجلُ وقَدمه فِي الْإِسلامِ   ،فَالرجلُ وبلاؤه فِي الْإِسلامِ   ،�

هتاجحو،   ملَه قِيتب االلهِ لَئِنوـى            ،وعري ـوهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر نأْتِيلَي
هكَان١٦٧٧"م . 

                                                 
 -٢٣١٥٧) ٢٢٧٧٦)(٥٦٧/ ٧) (عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ١٨٦٦)(٤٣٣/ ٣( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ١٦٧٥

 حسن لغيره
 حسن)  ٩٣٧)(٥٦٦/ ٢(والأموال لابن زنجويه  ) ٢٩٥٠)(١٣٦/ ٣( سنن أبي داود - ١٦٧٦
 حسن ) ٢٩٢)(٣٨٩/ ١( ط الرسالة  مسند أحمد- ١٦٧٧
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يـدل  ، " المال من أحد وما أنا بأحق به من أحـد ذاواالله ما أحد أحق    ":فقوله رضي االله عنه   
ولا يخص الولاة بالتفضيل في العطـاءات       ،مراء والرعية يتساوون في العطاء    على أن الإمام والأ   

 .على غيرهم
كالمـال الـذي تركـوه خوفـا مـن          :والفيء هو ما أخذ من مال الكفـار بغـير قتـال           

ونصف ،وعشر تجارة الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان للتجارة        ،والخراج،وكالجزية:المسلمين
بعثَنِي أَنس بن مالِكٍ رضِي االلهُ      :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ سِيرِين   ،في غير بلده  عشر تجارة الذمي إذا اتجر      

   ورِ فَقُلْتشلَى الْعع هن؟ فَقَالَ      :عتِكنِ غِلْميب ورِ مِنشلَى الْعثُنِي ععبلَى     :تع لَكعى أَنْ أَجضرأَلَا ت
أَمرنِي أَنْ آخذَ مِن الْمسلِمِين ربـع الْعشـرِ         ،خطَّابِ رضِي االلهُ عنه     ما جعلَنِي علَيهِ عمر بن الْ     

 ١٦٧٨ السنن الكبرى للبيهقي"ومِمن لَا ذِمةَ لَه الْعشر،ومِن أَهلِ الذِّمةِ نِصف الْعشرِ ،
ه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم      وما أَفَاءَ اللَّ  {:وقد قال تعالى  ،ومن الفيء المال الذي لا وارث له      

                  ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهاءُ وشي نلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه لَكِنلَا رِكَابٍ ولٍ ويخ هِ مِنلَي٦(ع (
         لِلرى فَلِلَّهِ ولِ الْقُرأَه ولِهِ مِنسلَى رع ا أَفَاءَ اللَّهنِ      ماباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وس

السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا                
 لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَمـوالِهِم  )٧(واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ       

والَّذِين تبوءُوا  ) ٨(يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ            
هِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِمـا أُوتـوا              الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِ   

) ٩(ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ               
   دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينلْ فِـي             وعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري 

 حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ا لِلَّذِينا غِلالحشر[} ) ١٠(قُلُوبِن [ 
حتى ] ٦٠:التوبة[} إِنما الصدقَات لِلْفُقُراءِ  {« :قَرأَ عمر :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شـيءٍ      {:هذِهِ لِهؤلَاءِ ثُم قَرأَ   :ثُم قَالَ ] ٦٠:التوبة[} علِيم حكِيم {بلَغَ  
  هسمفَأَنَّ لِلَّهِ خ {]لَغَ   ] ٤١:الأنفالى بتح} بِينِ السابقَـالَ   ،]١٧٧:البقرة[} لِو ـذِهِ  :ثُـمه

والَّذِين جاءُوا  {اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى حتى بلَغَ         ] ٧:الحشر[} ما أَفَاءَ {:ثُم قَرأَ ،لِهؤلَاءِ
                                                 

 صحيح ) ١٨٧٦٣)(٣٥٣/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٦٧٨
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 دِهِمعب قَالَ } مِن ةً   :ثُمامع لِمِينستِ الْمبعوتذِهِ اسلَ  ،ه تعِش وِ      فَلَئِنـربِس ـوهاعِي والر نأْتِيي
  ١٦٧٩»لَم يعرق فِيها جبِينه،حِمير نصِيبه مِنها

                                                 
 صحيح  ) ٢٧٤٠)(١٣٨/ ١١(وشرح السنة للبغوي  ) ٢٠٠٤٠)(١٠١/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٦٧٩

) علِيم حكِيم(حتى بلَغَ ] ٦٠:التوبة[} الْمساكِينِإِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ و{:قَرأَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه:قَالَ(
} والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغارِمِين وفِي سبِيلِ اللَّهِ واِبنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن اللَّهِ واللَّه علِيم حكِيم{:يعنِي

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ {لِأَهلِ الزكَاةِ وهم مصارِفُها،ثُم قَرأَ :أَي) لِهؤلَاءِ(أَيِ الْآيةُ ) هذِهِ:فَقَالَ] (٦٠:التوبة[
} ي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِولِذِ{يعنِي ):وابنِ السبِيلِ(حتى بلَغَ ] ٤١:الأنفال[} خمسه ولِلرسولِ

حتى بلَغَ ] " ٧:الحشر[} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى{لِأَهلِ الْخمسِ :أَي) هذِهِ لِهؤلَاءِ:ثُم قَالَ] (٧:الحشر[
الْآيةَ فَإِنها نص فِي الْفَيءِ ] ٦:الحشر[} وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم{:يقْرأُ مِن قَولِهِكَانَ الظَّاهِر أَنه ):لِلْفُقَراءِ(

،وهِي ]٧:الحشر[} ى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِفَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتام{الَّذِي لَا يقْسم،وأَما هذِهِ الْآيةُ فَتمامها 
 مهندِلَ عأُب ثُم،ذْكُورِينفِي الْم فرصةً ياصولِ خسلِلرقِيقَةً ولِلَّهِ ح ها أَنهمِن ادركُونَ الْمأَنْ ي كِنميمِيسِ،وخةٌ فِي التظَاهِر

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين تبوءُوا الدار والَّذِين :(كَانَ الظَّاهِر أَنْ يقُولَ]:١٠:الحشر[} والَّذِين جاءُوا{آياتِ الْ) لِلْفُقَراءِ:(بِقَولِهِ
الْآيتينِ،ثُم " لِلْفُقَراءِ " التقْدِير حتى بلَغَ فَ] ١٠:الحشر[} والَّذِين جاءُوا{فَطَوى الْأَنصار فِيما بينهما وفِي نسخةٍ،ثُم قَرأَ ) جاءُوا

بعدِ الْمهاجِرِين والْأَنصارِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا :أَي) مِن بعدِهِم(،]١٠:الحشر[} والَّذِين جاءُوا{قَرأَ 
فِي الْإِ:أَيا أَيا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وةِ بِالْإِيمرصالنةِ ورا فِي الْهِجقُونبس لَامِ الَّذِينس:وا أَينآم ةً لِلَّذِيناودعا وحِقْد: عضو ملَه

م مِن الْمؤمِنِين واحتِرازا عنِ الْمرتدين،ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ الْخوارِج الظَّاهِر موضِع الْمضمرِ إِشارةً إِلَى الْعِلَّةِ لِتسرِي فِي غَيرِهِ
لَمأَع اللَّهءِ،وظٌّ فِي الْفَيح مكُونَ لَهغِي أَنْ لَا يبنرِيفَةِ،فَيةِ الشذِهِ الْآيولِ فِي هخنِ الدونَ عومرحم افِضوالرو. 

يعنِي بِخِلَافِ الْآيتينِ السابِقَتينِ حيثُ خصت ):استوعبتِ الْمسلِمِين عامةً(الْآيات :أَيِ) هذِهِ(عمر رضِي اللَّه عنه :أَي) الَثُم قَ(
ما أَفَاءَ {ى أَموالِ الْفَيءِ الدالَّةِ علَيهِما الْآيةُ الْمذْكُورةُ مِن قَولِهِ الْإِشارةُ إِلَ:إِحداهما بِأَهلِ الزكَاةِ والْأُخرى بِأَهلِ الْخمسِ،وقِيلَ

هِي معدةٌ لِمصالِحِهِم ونوائِبِهِم،وكَانَ رأْي عمر أَنَّ الْفَيءَ لَا يخمس كَما تخمس :أَي] ٧:الحشر[} اللَّه علَى رسولِهِ
وإِلَيهِ ذَهب .غنِيمةُ،بلْ تكُونُ بِجملَتِهِ معدةً لِمصالِحِ الْمسلِمِين ومجعولَةً لِنوائِبِهِم علَى تفَاوتِ درجاتِهِم وتفَاوتِ طَبقَاتِهِمالْ

خى أَنْ يركَانَ ي هفَإِن افِعِيالش رى،غَيولِ الْفَتةُ أَهامالِحِعصالْمقَاتِلَةِ واسٍ إِلَى الْممةَ أَخعبأَر فرصيءُ والْفَي سحِ .مرفِي شو
 لِمِينسمِيعِ الْمءِ لِجلَّةَ الْفَيأَنَّ جضٍ،وعب عا مهضعب وخسناتِ مذِهِ الْآيإِلَى أَنَّ ه هنع اللَّه ضِير رمع بةِ ذَهنالس اما الْإِمرِفُهصي

 اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب ببِ،فَذَهسالنابِقَةِ ولَى السفْصِيلِ علَفُوا فِي التتاخى وولِ الْفَتةُ أَهامع لُهقَو وهتِيبِ ورالت مِن اهرا يلَى مع
فَضي لَماسِ،والن نيةِ بوِيسإِلَى الت هنعهنع اللَّه ضِير رمع ى قَالَ لَهتابِقَةِ حلْ بِالس: الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَموا فِي سداهج لُ الَّذِينعجأَت

نما أُجورهم علَى اللَّهِ،وإِنما الدنيا إِنما عمِلُوا لِلَّهِ وإِ:وأَنفُسِهِم وهاجروا مِن دِيارِهِم كَمن دخلَ فِي الْإِسلَامِ كُرها؟ فَقَالَ
إِنها كَانت أَحب إِلَى رسولِ :بلَاغٌ،وكَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يفَضلُ بِالسابِقَةِ والنسبِ،فَكَانَ يفَضلُ عائِشةَ علَى حفْصةَ ويقُولُ

فَرض عمر لِأُسامةَ بنِ زيدٍ :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنه قَالَ.مِن أَبِيكِ�كَانَ أَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ مِنكِ وأَبوها �اللَّهِ 
لِي،فَقُلْت ضا فَرمِم ةٌ:أَكْثَراحِدو هترهِجتِي ورا هِجمإِن.بكَانَ أَح اهولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبسإِلَى ر � بكَانَ أَح هإِنو،أَبِيك مِن

ومالَ الشافِعِي إِلَى التسوِيةِ وشبهه بِالْمِيراثِ يسوى فِيهِ بين الْولَدِ الْبار .مِنك وإِنما هاجر بِك أَبوك�إِلَى رسولِ اللَّهِ 
 مهسو،اقالْعةَ واقِعا الْومِيعا جهِدانِ إِذَا شبالْج نيبهِ،ويدلَى يع حلَ الْفَتصاعِ الَّذِي حجالش نيى فِيهِ بوسةِ ينِيمالْغ) فَلَئِن



 ٩٣٥ 

قَالَ عمر بـن    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم   فوهو يدل على اشتراك جميع المسلمين في الفيء،       
أُعطِيـه أَو  ،حد مِن الْمسلِمِين إِلَّا لَه فِي هذَا الْمـالِ حق ما أَ «:- رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ     -الْخطَّابِ  

هنِع١٦٨٠ أخرجه أبو عبيد في الأموال»م. 
لَةُ ودفَع إِلَي صحِيفَةً زعم أَنها رِسا     ،حدثَنا عبد الْملِكِ بن أَيوب النميرِي     :وقَالَ سلَّام أَبو الْمنذِرِ     

فَإِنَّ اللَّه تبـارك وتعـالَى أَنـزلَ    ،أَما بعد" :كَتب بِها إِلَى رجلٍ مِن قُريشٍ،عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ 
وصـرف  ،ونهج السبِيلَ ،فَشـرع الْهـدى   ،الْقُرآنَ علَى محمدٍ هدى وبصائِر لِقَـومٍ يؤمِنونَ       

تِهِ            ،لَالْقَوصِـيعم ـنى بِهِ عهتنيو هانوالُ بِهِ رِضنا يى مِمتؤا يم نيبو،     مـرحو لَالَـهلَّ حأَحو
هامرلِهِ      ،حلَى أَهوطًا عخسم هنا عغُوبرقًا ميض لَهعفَج،       مِن مطَ لَهسبائِمِ ونالْغ لَّ مِنا أَحلَ معجا وه

          لِهِمقَب ابِ مِنالْكِتةِ ووبلَ النلَى بِهِ أَهتا ابكَم هِملَيع هظُرحي لَماللَّهِ       ،و بِيفَّلَ نا نم ذَلِك فَكَانَ مِن
 اللَّه علَى رسـولِهِ     وما أَفَاءَ {:إِذْ يقُولُ حميد هو   ، خاصةً مِما غَنِمه مِن أَموالِ قُريظَةَ والنضِيرِ       �

} مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكِن اللَّه يسلِّطُ رسـلَه علَـى مـن يشـاءُ                  
فَكَانـت تِلْـك الْـأَموالُ      ،]٢٨٤:البقرة[} واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير    {حتى بلَغَ   ] ٦:الحشر[

إِذْ تولَّى رسولُ اللَّهِ أَمرها علَى ما       ، لَم يجِب لِأَحدٍ فِيها خمس ولَا مغنم       �صةً لِرسولِ اللَّهِ    خالِ
ولَكِنه ،ئِهِولَم يحزها لِنفْسِهِ ولَا أَقْرِبا    ،�لَم يضرِبها رسولُ اللَّهِ     ،يلْهِمه اللَّه مِن ذَلِك ويأْذَنُ لَه بِهِ      

          اجِرِينهالْم مِ مِندلَ الْعلًا أَهزا نأَكْثَرِها ورِهمأَعا وعِهسبِأَو آثَر}      ـارِهِمدِي وا مِـنرِجأُخ الَّذِين
        ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضاللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبي الِهِموأَم٨:الحشر[} و[،   ائِـفطَو مقَسو

واحتبس مِنها فَرِيقًا لِنوائِبِهِ وحقِّهِ وما يعروه غَيـر معتقِـدٍ           ،مِنها فِي أَهلِ الْحاجةِ مِن الْأَنصارِ     
                                                                                                                                  

تعِش (ا:أَيتحالْم مِيعج ءِ لَأُوصِلَنةِ الْفَيكَثْرحِ بِلَادِ الْكُفْرِ وإِلَى فَت يِيتهِ حونَ إِلَياجتحا يإِلَى م جِين)اعِيالر نأْتِيبِ ) فَلَيصبِالن
بِفَتحِ السينِ وسكُونِ الراءِ الْمهملَتينِ اسم موضِعٍ بِناحِيةِ الْيمنِ وحِمير بِكَسرِ الْمهملَةِ ) وهو بِسروِ حِمير(علَى الْمفْعولِيةِ 

هِمإِلَي نِ أُضِيفَتمالْي و قَبِيلَةٍ مِنأَب وهةِ،وتِيححِ التفَتكُونِ الْمِيمِ وسقِيلَ؛وو،مهلَّتحم هلُ :لِأَنأَصنِ ومبِلَادِ الْي مِن ضِعوم ريحِم ورس
م مِن ردحا انم رٍ،أَودحنم مِن فَعتا اروِ مرالس ذَاكاقَّةِ وافَةِ الشسالْم ةِ مِندِينالْم نيبو هنيا بلِم ريحِم ورس ا ذَكَرمإِنفَعٍ،وتر

رِيبِ والْبعِيدِ والْفَقِيرِ والْحقِيرِ الراعِي مبالَغةً فِي الْأَمرِ الَّذِي أَراده مِن معنى التعمِيمِ فِي إِيصالِ الْقَسمِ إِلَى الطَّالِبِ وغَيرِهِ والْقَ
وذَلِك لِأَنَّ الراعِي يشغلُه عن طَلَبِ حقِّهِ،أَو لِحقَارتِهِ يظُن أَنه لَا يعطَى لَه شيءٌ،بلْ قَلَّ أَنْ يعلَم أَنه لَه حقا فِي ذَلِك،ثُم الْجملَةُ 

لَم (مِن أَموالِ الْفَيءِ :أَي) مِنها(حِصته،أَوِ الْمِقْدار الْمقَدر لَه :أَي) نصِيبه(عولِ معترِضةٌ بينه وبين فَاعِلِهِ وهو قَولُه حالٌ مِن الْمفْ
 )٢٦٣٨/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .) ينهجبِ(حالَ كَونِهِ لَم يتعب فِي تحصِيلِها وأَخذِها :أَي) يعرق فِيها

 حسن ) ٧٦١)(٤٧٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٦٨٠



 ٩٣٦ 

ه صدقَةً لَـا تـراثَ لِأَحـدٍ        ثُم جعلَ ،لِشيءٍ مِن ذَلِك ولَا مستأْثِرٍ بِهِ ولَا بِموتِهِ أَنْ يؤثِر بِهِ أَحدا           
فَهذَا لَم يوجـف علَيـهِ بِخيـلٍ ولَـا          ،وإِيثَارا لِما عِند اللَّهِ   ،زهادةً فِي الدنيا ومحقَرةً لَها    ،فِيهِ

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ     {:لَّهِوأَما الْآيةُ الَّتِي فِي تفْسِيرِها اختِلَاف فِي قَولِ الْفُقَهاءِ قَولُ ال          .رِكَابٍ
واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد     {:إِلَى قَولِهِ ] ٧:الحشر[} مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى      

سماهم لِيكُونَ ذَلِك فِيهِم وفِيمن     فَوصفَهم و ،ثُم أَخبر بعد ذَلِك لِمن ذَلِك     ،]٢:المائدة[} الْعِقَابِ
مهدعب،     فِيهِمو مإِلَّا لَه كُونُ ذَلِكلَا ي، لُها قَو٧:الحشر[} فَلِلَّهِ{:فَأَم [     الَى غَنِيعتو كاربت فَإِنَّ اللَّه

       كُلُّه ذَلِك لَها وا فِيهما ولِهأَها ويننِ الدع،لَكِنـا          وبِه ـرلِهِ الَّتِـي أَمبقُولُ لِلَّهِ فِي سي ـا  .هأَمو
لُهولِ{:قَوسلِلرولَ اللَّهِ    ،]٧:الحشر[} وسـلِ          �فَإِنَّ رجظِّ الرمِ فِيهِ إِلَّا كَحنغالْم ذْ مِنأْخي لَم 

  لِمِينسالْم احِدِ مِنقُولُ ،الْوي هلَكِنولِ اللَّهِ   :وسفِيهِ    لِر كْملُ بِهِ الْحمالْعو همقَس. لُها قَوأَملِذِي {:وو
فَقَد ظَن ناس أَنَّ لِذِي الْقُربى سهما مفْروضا يبينه اللَّه كَما بـين سِـهام    ،]٧:الحشر[} الْقُربى

     دالسنِ والثُّمعِ وبالرفِ وصالن ارِيثِ مِنولَـا          ،سِالْمو لَا فَقْرى وغِن ذَلِك مِن مظَّهح صا خلِمو
 قَد بين لَهم شيئًا مِن ذَلِك مِمـا         �ولَكِن رسولَ اللَّهِ    ،صلَاح ولَا جهلٌ ولَا قِلَّةُ عددٍ ولَا كَثْرةٌ       
ولَكِن لَم يكُن فِي ذَلِك سهم مفْـروض  ،عرضِ والصامِتِأَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن الْعطَاءِ والسبيِ والْ     

   هبِين اللَّه ضى قَبتح،           مهتامع مهمعي ا لَممقَس ربيخ موائِهِ يلِنِسو ملَه مقَس قَد هأَن رغَي،  صخي لَمو
     جوأَح وه نونَ ما دبِهِ قَرِيب ههِ            ، مِنا إِلَيكَوا شةً لَمابقَر دعأَب وه نطَى مأَع نئِذٍ مِمموكَانَ ي لَقَدو

ولَو كَانَ ذَلِك مفْروضا لَم يقْطَعه عـنهم        ،لِمن كَانَ مِنهم ومِن قَومِهِم فِي حياتِهِم      ،مِن الْحاجةِ 
   رملَا عكْرٍ وو با   أَبمهنع اللَّه ضِير ،  هكْنر عسا ومدعبنٍ  ،وسو حلَا أَبا ،ولِينِي ععـا    ،يم لَكم حِين

لَكهِ فِيهِ قَائِلٌ    ،ملَيع كُني لَمو،             لَـو؟ ودعب ملَه فرعيو لُ بِهِ فِيهِممعا يرأَم ذَلِك مِن متلِملَّا أُعفَه
ولَكِنـه  ،]٧:الحشر[} كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      {:لِك مفْروضا لَم يقُلِ اللَّه    كَانَ ذَ 
وكَحق الْمِسـكِينِ فِـي     ،والْحق النازِلِ اللَّازِمِ  ،وقَرابتِهِم فِي الْحاجةِ  ،لِذِي الْقُربى بِحقِّهِم  :يقُولُ

فَإِذَا أَصاب غِنى فَلَـا     ،وكَحق ابنِ السبِيلِ فِي سفَرِهِ وضرورتِهِ     ،فَإِذَا استغنى فَلَا حق لَه    ،مسكَنِهِ
لَم يكُن رسولُ اللَّهِ وصالِح الَّذِين اتبعوه لِيقْطَعوا سـهما          ،حق لَه ويرد ذَلِك علَى ذَوِي الْحاجةِ      

ضولُ اللَّهِ      فَرسر هبنجو اللَّه هِ    �هبِيى نبلِقُر �،  اهإِي مهونتؤلَا ي،       ـماللَّـهِ لَه قونَ بِحقُوملَا يو
إِنَّ فَقَد أَمضوا عطَايا فِي أَفْنـاءِ النـاسِ و        ،كَما أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَحكَام الْقُرآنِ      ،فِيهِ



 ٩٣٧ 

     سما الْخأَملَامِ ورِ الْإِسلَى غَيع مهضعلَى           ،بع عسوهِ أَنْ يبِيلِن عسو مِ إِلَّا أَنَّ اللَّهنغزِلَةِ الْمنا بِمهفَإِن
ه سبيا فَأَخدم فِيـهِ ناسـا     فَقَد أَفَاءَ اللَّ  ،ذَوِي الْقَرابةِ فِي مواضِع قَد سمى لَه بِغيرِ سهمٍ مفْروضٍ         

 هتناب كرتبِيحِ    ،وسالتا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وكَلَهةً    ،وابقَرا وقا حهمِن ظَمفَلَا أَع،     ـسمذَا الْخه مقَس لَوو
واغْتِرافًا لِمـا فِـي   ،ى الْمسـلِمِين لَكَانَ ذَلِك حيفًا علَ،والْمغنم علَى قَولِ من يقُولُ هذَا الْقَولَ    

دِيهِمأَي،         بسالنةَ وابالْقَرةَ ولَايعِي فِيهِ الْودي نفِيم ذَلِك ملُ قَسقْبلَا يانُ     ،ومـهفِيهِ س لَتخلَا دو
 الدينِ أَنَّ ذَلِك غَير موافِقٍ لِكِتابِ اللَّهِ قَالَ         ولَدى من تفَقَّه فِي   ،الْعصبِيةِ والنساءِ وأُمهاتِ الْأَولَادِ   

قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ      {:وقَالَ،] ٤٧:سبأ[} قُلْ ما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ فَهو لَكُم      {:اللَّه لِنبِيهِ 
   كَلِّفِينتالْم ا مِنا أَنملِ الْ  ،] ٨٦:ص[} وقَو عمو      لَ ذَلِكقَب مِهِملِأُم هِملَياللَّهِ ع اتلَواءِ صبِيا ،أَنمو

فَقَد ،ولَا لَخلُوفٍ بعده  ، لِيدع سهما فَرضه اللَّه لِنفْسِهِ ولِأَقْرِبائِهِ لِآخِرِ الناسِ        �كَانَ رسولُ اللَّهِ    
 �فَفَكَّهم النبِـي    ،فَقَد كَانوا فَيئًا  ،لَّلَ الْمسلِمِين مِن سباياهم   فَتح،سئِلَ نِساءَ بنِي سعدِ بنِ بكْرٍ     

مأَطْلَقَهةِ   ،واعضالر لُوا مِنا ووضٍ  ،لِمفْرمٍ مهرِ سيئِذٍ ،بِغموقَالَ يو،   امِهِمعأَن أَلُ مِنسي وهو، لَّقعتو
وما أَنـا   ،فَلَو كَانَ لَكُم مِثْلُ عددِ سمرِها نِعما لَقَسمته بينكُم        ،علَي رِدائِي ردوا  «:رِداؤه بِشجرةٍ 

فَفِي هذَا بيانٌ عن مواضِعِ الْفَيءِ      ،»بِأَحق بِهذَا الْفَيءِ مِنكُم بِهذِهِ الْوبرةِ آخِذُها مِن كَاهِلِ الْبعِيرِ         
 ةِ رصِيوولِ اللَّهِ وس. قَاتدا الصـادِهِ     ،فَأَما لِعِبورطَهكَاةً وا زلَهعج هفَإِن،     مهرـبص بِـذَلِك لَمعلِي

   هِملَيع ضا فَربِم مهانإِيمهِ فَقَالَ    ،وبِيى بِهِ إِلَى نادفَن:}     كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص الِهِموأَم ذْ مِنخ 
مع أَنَّ الصدقَةَ لَا تحِلُّ لِنبِي ولَـا أَهـلِ          ،خذْها لِنفْسِك ولِقُرباك  :ولَم يقُلْ ،]١٠٣:التوبة[} بِها
مساكِينِ إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْ   {:فَقَالَ اللَّه :قَالَ.ولَا حق فِيها لِغنِي ولَا لِقَوِي مكْتسِبٍ      ،بيتِهِ

فَهـذِهِ مواضِـع    ،]٦٠:التوبة[} واللَّه علِيم حكِيم  {:إِلَى قَولِهِ ] ٦٠:التوبة[} والْعامِلِين علَيها 
 وكَتـب فِيهـا إِلَـى       �ثُم فَرض اللَّه وسـن نبِيـه        .حيوانِها وثِمارِها وصامِتِها  ،الصدقَاتِ

وقَد قَالَ مرتـدو    ، بينها وبين الصلَاةِ فَقَالَ أَبو بكْرِ بن أَبِي قُحافَةَ رضِي اللَّه عنه            وجمع،الْآفَاقِ
نهمـا  ولَأُقَاتِلَن من فَـرق بي    ،لَا أُفَرق بين ما جمع اللَّه بينه      :نقِيم الصلَاةَ ولَا نؤتِي الزكَاةَ    :الْعربِ

مع أَنه قَد تـأَلَّف     ،وما لِأَحدٍ أَنْ يتخير وأَنْ يتحكَّم فِيما نطَق بِهِ كِتاب اللَّهِ          .طَيبةً بِذَلِك نفْسِي  
  بِياسٍ فِي ذَلِ            �الندمِر نب اسببِ فَقَالَ الْعراءِ الْعسؤر اءَ مِنسؤنٍ رينح موا قَـالَ    يم أَى ،كفَر

ومـا  .» ويسد بعضه مكَانَ بعضٍ   ،اللَّه يفْرِغُ بعضه فِي حوضِ بعضٍ     «: أَنه قَالَ  �رسولُ اللَّهِ   



 ٩٣٨ 

        فصوو ى اللَّهمس نةِ فِيماجاضِعِ الْحوقَةِ إِلَّا فِي مدانُ الصمهس،    ـلُ ذَلِـكأَه كُـني لَـم لَو 
ولَا يحِـلُّ  ،لَم يكُن علَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يصرِفَه عنهم إِلَى غَيرِهِم ،يستوجِبونه إِلَّا مِن صِنفٍ واحِدٍ    

 الصدقَةُ يعلَمه من    وأَولَى الناس بِها مِمن قُبِضت عنه     ،لَه أَنْ يعطِي أَحدا لِشرفِهِ ولَا لِغناءٍ ولَا لِدِلَّةٍ        
١٦٨١"والسلَام علَيك ورحمةُ اللَّهِ.تفَقَّه فِي الدينِ وقَرأَ الْقُرآنَ

 

والنفقة علـى   ،كسد الثغور :ويقدم الأهم فالأهم  ،والفيء يصرف في مصالح المسلمين وحاجام     
 .وغيرها من المصالح،روبناء القناط،وإصلاح الطرق،وبناء المساجد،ااهدين المرابطين

جاءَ بِلَالٌ إِلَى عمر حِين     :قَالَ،فعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    ،إجراء الطعام للرعية  :ومن مصارف الفيء  
 ـ «:فَقَالَ» هذَا عمر «:فَقَالَ عمر ،يا عمر ،يا عمر :قَدِم الشام وعِنده أُمراءُ الْأَجنادِ فَقَالَ      ب كإِن ني

ومن عـن   ،ومن عن يمِينِـك ،فَانظُر من بين يديك  ،ولَيس بينك وبين اللَّهِ أَحد    ،هؤلَاءِ وبين اللَّهِ  
الِكشِم،   اءُوكج لَاءِ الَّذِينؤرِ    ،فَإِنَّ هالطَّي ومأْكُلُونَ إِلَّا لُحاللَّهِ إِنْ يو«، ـرمفَقَالَ ع:» قْتـدلَا ،ص

أَقُوم مِن مجلِسِي هذَا حتى تكَلَّفُوا لِي لِكُلِّ رجلٍ مِن الْمسلِمِين بِمدي بر وحظِّهِما مِن الْخلِّ                
فَنعم «:قَالَ:رِ وأَوسع قَد أَكْثَر اللَّه مِن الْخي    ،هو علَينا ،نكْفُلُ لَك يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقَالُوا،»والزيتِ

 .١٦٨٢رواه أبو عبيد في الأموال» إِذًا
رب سنةٍ راشِدةٍ مهدِيةٍ قَد سنها عمر فِي أُمةِ رسـولِ           «:قَالَ،أَنَّ أَبا الدرداءِ  ،وعن أَبِي الزاهِرِيةِ  

إِنما نـرى عمـر أَجـرى الطَّعـام علَـى           :بو عبيدٍ قَالَ أَ » مِنها الْمديانِ والْقِسطَانِ  ،�اللَّهِ  
لِأَنَّ سادتهم قَد كَانوا جادوا لَه بِإِعطَـاءِ الزكَـاةِ          ؛وهم لَا حظَّ لَهم فِي بيتِ الْمالِ      ،الْممالِيكِ

مهنع،    اتِهِمطِيأُع مِن امالطَّع ذَلِك مهضوا لَ ،فَعم          ـنب ـعِيدس ذَلِك رفَس قَدو هِملَياجِبٍ عبِو سي
 ١٦٨٣"الْمسيبِ

     انِيبيةَ الشلَمنِ سالِقِ بدِ الْخبع نقَةِ     :قَالَ،وعدنِ الصبِ عيسالْم نب عِيدس أَلْتفَقَالَ،س:» تكَان
فَلَمـا قَـام أَمِـير      ،»صف صاعِ حِنطَةٍ عن كُلِّ رأْسٍ     أَو نِ ، صاع تمرٍ  �علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ     

     اجِرِينهالْم مِن اسن هكَلَّم رمع مِنِينؤةً كُلَّ         :فَقَالُوا،الْمرشةً عرشا عأَرِقَّائِن نع يدؤى أَنْ نرا نإِن

                                                 
 )٢١٢/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٦٨١
 صحيح ) ٦١١)(٣١٣:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٦٨٢
 صحيح ) ٦١٥)(٣١٥:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٦٨٣



 ٩٣٩ 

   ذَلِك تأَيةٍ إِنْ رنفَقَالَ.س:»معن، أَيا رممرٍ      ،تهنِ كُلَّ شيرِيبج مقَهزى أَنْ أَرا أَرأَنفَكَانَ الَّذِي  .» و
يعنِي صـدقَةَ الْفِطْـرِ عـنِ       :يعطِيهِم أَمِير الْمؤمِنِين أَفْضلَ مِن الَّذِي يأْخذُ مِنهم قَالَ أَبو عبيدٍ          

 ١٦٨٤."الْرقِيقِ
فَأَتاه أَشـراف   ،حججت مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنهما         :الَقَ،وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ     
فَخذْ مِن أَموالِنـا    ،إِنا قَد أَصبنا دواب وأَموالًا      ،يا أَمِير الْمؤمِنِين    :فَقَالُوا،مِن أَشرافِ أَهلِ الشامِ   

ولَكِنِ انتظِروا  ،هذَا شيءٌ لَم يفْعلْه اللَّذَانِ كَانا قَبلِي        :فَقَالَ.تكُونُ لَنا زكَاةً  و،صدقَةً تطَهرنا بِها    
    لِمِينسأَلَ الْمى أَستولِ االلهِ     ،حسر ابحأَلَ أَصفَس� ،        هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع فِيهِم

ما لَك يا أَبا الْحسنِ لَا تتكَلَّم       :فَقَالَ. رضِي االلهُ عنه ساكِت لَم يتكَلَّم معهم       وعلِي،حسن  :فَقَالُوا
إِنْ لَم يكُن أَمرا واجِبا ولَا جِزيةً راتِبـةً يؤخـذُونَ           ،ولَا بأْس بِما قَالُوا     ،قَد أَشاروا علَيك    :قَالَ
ومِن كُلِّ  ،ومِن كُلِّ هجِينٍ ثَمانِيةً     ،ومِن كُلِّ فَرسٍ عشرةً     ،خذَ مِن كُلِّ عبدٍ عشرةً      فَأَ«:قَالَ.بِها

والْهجِينِ ،ولِلْفَرسِ عشرةَ دراهِم    ،ورزقَهم كُلَّ شهرٍ    ،خمسةَ دراهِم فِي السنةِ     ،بِرذَونٍ أَو بغلٍ    
 ١٦٨٥»والْمملُوك جرِيبينِ كُلَّ شهرٍ،الْبغلِ خمسةً خمسةً و،ثَمانِيةً 

                                                 
 صحيح  ) ١٣٦٦)(٥٦٤:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٦٨٤

إِنْ شاءَ أَدى عن كُلِّ :وقَد كَانَ بعض الْكُوفِيين يرى فِي الْخيلِ صدقَةً إِذَا كَانت سائِمةً ينبغِي مِنها النسلُ،فَقَالَ: قَالَ أَبو عبيدٍ
 .إِنْ كَانت لِلتجارةِ فَهِي كَسائِرِ أَموالِ التجارِ يزكِّيهاو:قَالَ.فَرسٍ دِينارا،وإِنْ شاءَ قَومها ثُم زكَّاها

طَرِيقِ أَما قَولُه فِي التجارةِ،فَعلَى ما قَالَ،وأَما إِيجابِهِ الصدقَةَ فِي السائِمةِ،فَلَيس هذَا علَى اتباعِ السنةِ،ولَا علَى :  قَالَ أَبو عبيدٍ
وأَما . قَد عفَا عن صدقَتِها،ولَم يستثْنِ سائِمةً ولَا غَيرها،وبِهِ عمِلَتِ الْأَئِمةُ والْعلَماءُ بعده،فَهذِهِ السنةُ�النظَرِ؛لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 أَنْ يجعلَها كَالْماشِيةِ تشبِيها؛لِأَنها سائِمةٌ مِثْلُها،ولَم يصِر إِلَى واحِدٍ مِن الْأَمرينِ،علَى فِي النظَرِ،فَكَانَ لَزِمه إِذَا رأَى فِيها صدقَةً
 "أَنَّ تسمِيةَ سائِمتِها قَد جاءَت عن غَيرِ واحِدٍ مِن التابِعِين بِإِسقَاطِ الزكَاةِ مِنها

 صحيح  ) ٣٠٤٥)(٢٨/ ٢(الآثار  شرح معاني - ١٦٨٥
أَنه لَم يكُن زكَاةً ، ما كَانَ أَخذَ مِنهم فِي ذَلِك ،  فَدلَّ هذَا الْحدِيثُ علَى أَنَّ ما أَخذَ مِنهم عمر رضِي االلهُ عنه مِن أَجلِهِ 

وأَبا بكْرٍ �يعنِي رسولَ االلهِ ، ر رضِي االلهُ عنه إِنَّ هذَا لَم يفْعلْه اللَّذَانِ كَانا قَبلِي وقَد قَالَ لَهم عم.ولَكِنها صدقَةٌ غَير زكَاةٍ
هنااللهُ ع ضِيولَ االلهِ .رسلَى أَنَّ رع لَّ ذَلِكذَا �فَدأْخي لَم هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را بأَبتِهِ، ورضا كَانَ بِحا مِمقَةً ، مدلِ صيالْخ مِن ،

 ذَلِك ا قَالَ مِنم رملَى عع كِرني لَمولِ االلهِ ، وسابِ رحأَص مِن دا.�أَحمهنااللهُ ع ضِير رملِع لِيلُ علَّ قَودوا :وارأَش قَد
 كلَيةً ، عاتِبةً ريجِز كُني إِنْ لَم ،ا واجرخا واجِب." همِن ذَلِك رمولُ عقَبذَ ، وأْخأَنْ ي اهإِي الِهِمؤبِس مهذَ مِنا كَانَ أَخمإِن رمأَنَّ ع
 مهقَاتِ ، مِندفِي الص رِفَهصفَي ، همِن ذَلِك عنم مأَنَّ لَهوا ، وبى أَحتبِيدِ أَ، مبِالْع رمع لَكس ثُم ا فِي ذَلِكضلِ ، ييالْخ لَكسم ،

يجِب فِيهِم صدقَةٌ وإِنما كَانَ ذَلِك علَى التبرعِ مِن موالِيهِم بِإِعطَاءِ ، ولَم يكُن ذَلِك بِدلِيلٍ علَى أَنَّ الْعبِيد الَّذِين لِغيرِ التجارةِ 
ذَلِك 



 ٩٤٠ 

والْقِسـطَ  ،قَالَ عمر وأَخذَ الْمـدي بِيدٍ     :يقُولُ،أَنه سمِع سفْيانَ بن وهبٍ    ،وعن قَيسِ بنِ رافِعٍ   
وقِسـطَي  ،فِي كُلِّ شهرٍ مدي حِنطَةٍ وقِسطَي خلٍّ إِني قَد فَرضت لِكُلِّ نفْسٍ مسلَمةٍ  :فَقَالَ،بِيدٍ

 .١٦٨٦"والْعبِيد،نعم:والْعبِيد؟ فَقَالَ عمر:فَقَالَ رجلٌ،زيتٍ
م  وكَانَ يقُـو   -دعا عمر بن الْخطَّابِ عطَاءَ بن الْجعيدِ        :وعن سفْيانَ بنِ وهبٍ الْخولَانِي قَالَ     

كُنا نرزقُهم مـديينِ مِـن   :قَالَ» كَيف كُنتم ترزِقُونَ مقَاتِلَتكُم؟«: فَقَالَ لَه-علَى أَرزاقِ الرومِ    
 فَاطْحن مديينِ مِن قَمحِ ثُم    ،فَاذْهب«:قَالَ،كُلَّ شهرٍ ،وقِسطَينِ مِن خلٍّ  ،وقِسطَينِ مِن زيتٍ  ،قَمحٍ

فَدعا عمر بِثَلَـاثِ    ،فَفَعلَ» ثُم ائْتِنِي بقِسطَينِ مِن زيتٍ وقِسطَينِ مِن خلٍّ       ،اخبِزهما فَائْتِنِي بِهِما  
   مهنيب زبالْخ ماعٍ فَقَسقِص،   بِهِ فَفُت رأَم ثُم،     هلِحصا ياءِ مالْم هِ مِنلَيع بصا   ،و ـمقَس ثُم  ـتيلز

 مهنيلَّ بالْخلًا   ،وجر ثَلَاثِين دأَقْع ةٌ    ،ثُمرشةٌ عرشةٍ ععلَى كُلِّ قَصمِ ،ع؟ فَقَالُوا :فَقَالَ لِلْقَوفكَي: لَقَد
صـبِرونَ علَـى    فَإِنَّ الناس لَـا ي    ،هلْ مِن شيءٍ مع هذَا    ،لَقَدِ استقَام هذَا كُلَّ يومٍ    :قَالَ،وجد مِنا 

أَو كَلِمـةً   ، لَـا يشـبِع النـاس      -: أَظُنه قَـالَ   -إِنَّ الْعسلَ   :ثُم قَالَ :هلْ مِن عسلٍ؟ قَالَ   ،هذَا
بز؟ ولَكِن هلْ لَنا فِي شيءٍ يطْبخ مِن عصِيرِ الْعِنبِ حتى يعود مِثْلَ الْعسلِ فَيؤكَلُ بِهِ الْخ               ،نحوها

فَأَمر ،فَكَانَ جهده أَنْ علَقَـه    ،بِأُصبعِهِ فِيهِ :ثُم قَالَ ،ثُم أَتى مِنه فَقَعد ثَلَاثًا وعِشرِين     :قَالَ،نعم:قَالَ
 هءٍ مِنيبِش،   هرِبش ثُم لَه ا    :فَقَالَ،فَخِيضبذَا إِلَّا طَيى ها أَرـا ،مأْسذَا بى بِها أَرثُ،م   ـرمـا ععد م

اللَّهم مـن نقَـص الْمسـلِمِين مِـن هـذَا           «:ثُم قَالَ ،وأَخذَ الْقِسطَ بِيدٍ    ،بِالْمديِ فَأَخذَه بِيدٍ  
هقِص١٦٨٧»فَان 

يا كُريب  :نِ الصباحِ قَالَ لِكُريبِ بنِ أَبرهةَ ب    ،أَنَّ عبد الْعزِيزِ بن مروانَ    ،وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    
أَسمع خطْبته ولَـا  ،فِي إِزارٍ،حضرتها وأَنا غُلَام:أَشهِدت خطْبةَ عمر بنِ الْخطَّابِ بِالْجابِيةِ؟ قَالَ   

سفْيانُ بن  :ن؟ قَالَ م:قَالَ،ولَكِن إِنْ شِئْت دلَلْتك علَى رجلٍ حضرها وهو رجلٌ        ،أَدرِي ما يقُولُ  
 لَانِيوبٍ الْخهفَقَالَ     ،و اهزِيزِ فَأَتالْع دبهِ علَ إِلَيسفَأَر:        مـوطَّابِ ينِ الْخب رمةَ عطْبخ ترضلْ حه

 أَنْ يعفِينِـي    أُحِـب :فَمـا قَـالَ؟ قَـالَ     :حضرتها وفَهِمتها وعقَلْتها قَـالَ    ،نعم:الْجابِيةِ؟ قَالَ 

                                                                                                                                  

 »عفَوت لَكُم عن صدقَةِ الْخيلِ والرقِيقِ«:أَنه قَالَ�ي رضِي االلهُ عنه عن رسولِ االلهِ وقَد روِي عن علِ
 حسن ) ٦١٣)(٣١٤:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٦٨٦
 صحيح ) ٨٩٥)(٥٤٥/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٦٨٧



 ٩٤١ 

فَقَالَ،الْأَمِير:      الْأَمِير ههكْرئًا ييش اللَّهِ لَكَأَنَّ فِي ذَلِكو،     هبِرخأَنْ ت كلَيع زِمعي قَالَ،فَإِنَّ الْأَمِير:  ـهفَإِن
فَإِنَّ ،أَيها الناس ،أَما بعد   " :لُه ثُم قَالَ  فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَه      ،خطَب الناس يوم الْجابِيةِ   

     كُملَيع اللَّه ءٌ أَفَاءَهءَ فَيذَا الْفَيدٍ     ،هأَح مِن قأَح دفِيهِ أَح سضِيعِ   ،لَيزِلَةِ الْونفِيهِ بِم فِيعـا   ،الرإِلَّا م
فَقَام رجلٌ مِن لَخمِ يـدعى  ،فَإِني غَير قَاسِمٍ لَهما شيئًا،مٍ كَانَ مِن هذَينِ الْحيينِ مِن لَخمٍ وجذَا      

   دريدا حدٍ  ،أَبيبو عقَالَ أَبرٍ  :ويدا حى أَبعدلِ          :فَقَالَ،يـدطَّـابِ فِـي الْعالْخ نا ابي اللَّه كدشأَن
واللَّهِ إِني لَأَعلَم أَنْ لَـو كَانـتِ        ،طَّابِ بِذَلِك الْعدلَ والسوِيةَ   إِنما يرِيد ابن الْخ   :فَقَالَ،والسوِيةِ

فَلَا أَجعلُ من تكَلَّف فِي السفَرِ وابتاع       ،الْهِجرةُ بِصنعاءَ ما هاجر إِلَيها مِن لَخمٍ وجذَام إِلَّا قَلِيلٌ         
فَإِنَّ اللَّه ساق الْهِجـرةَ إِلَينـا حتـى    :أَبو حديرٍ:فَقَالَ،إِنما قَاتلُوا فِي دِيارِهِم الظَّهر بِمنزِلَةِ قَومٍ    

لَـا  :فَذَلِك الَّذِي يذْهِب حظَّنا فِي الْإِسلَامِ فَقَـالَ       ،فَنصرناها فَصدقْناها ،أَدخلَها علَينا فِي دِيارِنا   
فَقَسـم بـين    ،يرددها ويحلِف ،لَأَقَسِمن لَكُم ،لَا واللَّهِ ،لَأَقَسِمن لَكُم ،لَا واللَّهِ ،سِمن لَكُم لَأَقَ،واللَّهِ
وإِذَا كَـانَ   ،فَإِذَا كَانت مع الرجلِ امرأَته أَعطَاها دِينارا      ،فَأَصاب كُلَّ رجلٍ نِصف دِينارٍ    ،الناسِ
دحارٍ ودِين فنِص طَاهأَع ١٦٨٨"ه 

عن وقد روى أبو داود     ،اوالعطاء من الفيء يكون للرجل ومن تلزمه نفقتهم من زوجة أو غيره           
فَأَعطَى الْآهِـلَ   ، كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسـمه فِـي يومِـهِ          �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،عوفِ بنِ مالِكٍ  

وكَـانَ  ،فَدعِيت فَأَعطَانِي حظَّينِ،فَدعِينا وكُنت أُدعى قَبلَ عمارٍ »  عزب حظا وأَعطَى الْ ،حظَّينِ
 .١٦٨٩"فَأَعطَى لَه حظا واحِدا،لِي أَهلٌ ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ

ة مع اشـتراك    وقد كان عمر رضي االله عنه يفضل البعض على غيرهم في العطاء لأسباب ديني             
فَالرجلُ وبلاؤه فِـي     "وهذه الأسباب تقدمت في قوله رضي االله عنه         ،العطاءفي  جميع المسلمين   

                                                 
 صحيح ) ٩٤٨)(٥٧٤/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٦٨٨
 صحيح ) ٢٩٥٣)(١٣٧/ ٣( داود  سنن أبي- ١٦٨٩

بِالْمد وكَسرِ ):فَأَعطَى الْآهِلَ(بعد ما فَضلَ عن نفَقَتِهِ وضرورِياتِهِ :أَي) كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ (
والظَّاهِر أَنَّ .اسم فَاعِلٍ مِن أَهِلَ يأْهِلُ بِكَسرِ الْهاءِ وضمها أُهولًا إِذَا تزوج اهـ:الَ الطِّيبِيقَ.الْمتأَهلَ الَّذِي لَه زوجةٌ:الْهاءِ أَيِ

 هفَقَتهِ نلَيع جِبي نمِم دأَح لَه نم اهنعنِ(فِي مظَّيح (نِ :أَييصِيبن)بزطَى الْأَعأَعو (ِالَّ:أَي ةَ لَهجوذِي لَا ز) عِيتا،فَدظح
/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " فَأَعطَانِي حظَّينِ،وكَانَ لِي أَهلٌ،ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ فَأُعطِي حظا واحِدا

٢٦٣٦( 



 ٩٤٢ 

فـذكر  ،"والرجلُ وحاجتـه  ،والرجلُ وغَناؤه فِي الإِِسلامِ   ،والرجلُ وقَدمه فِي الإِِسلامِ   ،الإِِسلامِ
ء الرجـل وجهـاده للأعـداء ودفعـه العـدوان عـن             بـلا :أربعة أسباب للتفضيل أولها   

الذي يغني  :ثالثلوا،أن يكون من السابقين الأولين الذين حصل المال بسببهم        :والثاني،المسلمين
الفقراء فيقدمون على الأغنيـاء     :والرابع،عن المسلمين في مصالحهم كالقضاة والمعلمين وغيرهم      

 الأغنياء على الفقراء مخـالف لقـول االله         فإن تقديم ،لاسيما إذا ضاق المال ولم يكف للجميع      
 ]٧:الحشر[} كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم { :تعالى

كَيلَا يكُونَ ذَلِك الْفَيءُ دولَـةً      ،وجعلْنا ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى لِهذِهِ الْأَصنافِ          
وهذَا مرةً فِي أَبوابِ الْبِر وسبلِ      ،يصرِفُه هذَا مرةً فِي حاجاتِ نفْسِهِ     ،ه الْأَغْنِياءُ مِنكُم بينهم   يتداولُ
 ١٦٩٠.ولَكِننا سننا فِيهِ سنةً لَا تغير ولَا تبدلُ،فَيجعلُونَ ذَلِك حيثُ شاءُوا،الْخيرِ

وأنـه  ،هو تعليل لحكم التصرف فى الفيء     » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      «:الىوقوله تع 
وحتى لا ينتقل من يد الذين      ،إنما جرى عليه هذا الحكم حتى ينال الفقراء والمساكين حظهم منه          

 يظل الفقراء   على حين ،أي متداولا بين الأغنياء   ،فيصبح دولة بينهم  ،يملكون إلى يد الذين يملكون    
وما آتاكُم الرسولُ فَخـذُوه ومـا       «:قوله تعالى !! ويقيم المحرومون على حرمام   ،على فقرهم 

وتقبل ،هو إلفات للمؤمنين إلى ما ينبغى لهم من ولاء وطاعـة للرسـول            » نهاكُم عنه فَانتهوا  
فى المؤمنين      ،ورضى هذه الفتنة المطلة عليهم من     وخاصة وهم فى مواجهة     ،بكل ما يقضى به النبى

وكثير مـن   ،فهناك كثير من الأعين ترنو إلى هذا المـال        ..المال الذي وضعه االله فى يد الرسول      
بكل ،والرضا المطلق ،إلا الإيمان الوثيق  ، من هذه الفتنة   -وإنه لن يعصم المسلم   ،القلوب تتلفت إليه  

فهذا هـو حـق     ..»ما نهاكُم عنه فَانتهوا   وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و    «:ما يقضى به الرسول   
وقولـه  ..أو ريبـة  ،ولا توقـف  ،الامتثال والطاعة من غـير مراجعـة      :الرسول على المؤمنين  

وعيد لمن تحدثه نفسه من المؤمنين بالخروج عن أمر         ..» واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ     «:تعالى
ولـيس للكـافرين إلا     ..والانسلاخ من الإيمـان   ،معناه الكفر فإن ذلك   ،أو الضيق به  ،الرسول

 ١٦٩١..وبئس المصير،هى حسبهم،النار

                                                 
 )٥٢٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٦٩٠
 )٨٥٨/ ١٤(القرآني للقرآن  التفسير - ١٦٩١



 ٩٤٣ 

إلا أما تتجاوزان هـذا الحـادث       ،ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه        
 .الواقع إلى آماد كثيرة في أسس النظام الاجتماعي الإسلامي

تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصـادية في         ،قتصاديقاعدة التنظيم الا  ،والقاعدة الأولى 
قاعـدة ألا   .ولكنها محددة ذه القاعـدة    .فالملكية الفردية معترف ا في هذه النظرية      .الإسلام

فكل وضع ينتهي إلى أن يكـون       .ممنوعا من التداول بين الفقراء    ،يكون المال دولة بين الأغنياء    
 وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا         المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو     
وجميع الارتباطات والمعاملات في اتمع الإسلامي يجـب        .من أهداف التنظيم الاجتماعي كله    

 .أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد
وجعل حصـيلتها في    .ةففرض الزكا .ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة        

وعشرة أو خمسة في المائة من جميع       ،العام اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية         
وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلـها في          .وما يعادل ذلك في الأنعام    .الحاصلات

 .وهي نسب كبيرة.المال النقدي
وجعـل  .ء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء      ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقرا      

 أي المشاركة في المحصول الناتج بـين صـاحب          -نظامه المختار في إيجار الأرض هو المزارعة        
وأن .وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء           .الأرض وزارعها 

 .يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال
 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء.وحظر الربا. الاحتكاروحرم

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا               
 .على حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى 

كمـا أن   ،ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي    ،ية ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفرد       
إنما ،فما يقوم النظام الرأسمالي إطلاقا بدون ربا وبدون احتكار        ،النظام الرأسمالي ليس منقولا عنه    

نظامـا  .وبقي حتى اليوم وحده   ،وسار وحده .نشأ وحده .هو نظام خاص من لدن حكيم خبير      
مذ كان صدوره   .قا تناسق الكون كله   متناس،متعادل الحقوق والواجبات  ،فريدا متوازن الجوانب  

 قاعدة تلقي الشـريعة مـن       -فأما القاعدة الثانية    ! والكون متناسق موزون  .عن خالق الكون  



 ٩٤٤ 

فهي كذلك تمثل النظرية    ..» وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       «:مصدر واحد 
سلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول         فسلطان القانون في الإ   .الدستورية الإسلامية 

فـإذا  .والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول           . قرآنا أو سنة   - � -
لأنه فقد السند الأول الـذي يسـتمد منـه          ،شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان       

بما فيها تلك التي تجعل الأمة      ،لوضعيةوهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية ا      ..السلطان  
وكل مـا تشـرعه فهـو ذو       ،بمعنى أن للأمة أن تشرع لنفسها مـا تشـاء         ،مصدر السلطات 

 والأمة تقوم   - � -فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع االله الذي جاء به الرسول            .سلطان
هـذا تنحصـر     وفي   - والإمام نائب عن الأمة في هذا        -على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها      

 .فليس لها أن تخالف عما آتاها الرسول في أي تشريع.حقوق الأمة
فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع                

إنما هو فـرع    ،وهذا لا ينقض تلك النظرية    .له بما لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول          
وألا يخـالف   .و أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نـص           فالمرجع في أي تشريع ه    .عنها

 في هـذه  - والإمام النائـب عنـها   -وتنحصر سلطة الأمة .أصلا من أصوله فيما لا نص فيه 
وهو نظام يـربط    .وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية            .الحدود

 ناموس الكون الذي وضعه االله لـه والقـانون          وينسق بين .التشريع للناس بناموس الكون كله    
فيشقى الإنسان أو   ،كي لا يصطدم قانون البشر بناموس الكون      .الذي يحكم البشر وهو من االله     

وتربط الآية هاتين القاعـدتين في قلـوب المـؤمنين          ! يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح     
واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه     «:عقاب االله فتدعوهم إلى التقوى وتخوفهم     ..وهو االله   ..بمصدرهما الأول   

فقـد علـم    .ولا هروب منه  ،وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه       ..» شدِيد الْعِقابِ 
وعلموا أنـه شـديد     .وإليه المرجع والمآب  ،خبير بالأعمال ،المؤمنون أن االله مطلع على السرائر     

وأن يأخذوا ما آتاهم الرسـول عـن   ،ة بينهموعلموا أم مكلفون ألا يكون المال دول      .العقاب
 ..وأن ينتهوا عما اهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب ،رضى وطاعة

 على المهاجرين وحدهم عدا رجلـين مـن         - فيء بني النضير     -ولقد كان توزيع ذلك الفيء    
فأما ..» ةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم   كَي لا يكُونَ دولَ   «:تحقيقا لقاعدة ،الأنصار إجراء خاصا ذا الفيء    



 ٩٤٥ 

من المهاجرين ومن الأنصار وممن يأتي بعـدهم مـن          .فهو أن يكون للفقراء عامة    ،الحكم العام 
 ١٦٩٢.وهذا ما تضمنته الآيات التالية في السياق.الأجيال

وقد ثبت في السنة التفضـيل      ، فالتفضيل بالأسباب الأربعة هو المشهور عن عمر رضي االله عنه         
 رضي االله عنـه فقـد        الصديق وأما أبوبكر ، وغنائهم بسبب معين كتنفيل بعض الجيش لنفعهم     

عـن يزِيـد بـنِ أَبِـي        وقد روى أبـو عبيـد       ،كان يسوي بين الناس إذا استوت حاجتهم      
فَأَما ،فَضائِلُهم عِند اللَّهِ  :فَقَالَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ كُلِّم فِي أَنْ يفَضلَ بين الناسِ فِي الْقَسمِ          ،وغَيرِهِ،حبِيبٍ

ريةُ فِيهِ خوِيسفَالت اشعذَا الْم١٦٩٣"ه 
     لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ قَالَ  ،وع نةِ          :عـوِياسِ بِالسالن نيب مفَقَس هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب لِيفَقِيلَ ،و

فَأَما ،أَشترِي مِنهم شِرى  " :فَقَالَ،ولِ االلهِ لَو فَضلْت الْمهاجِرِين والْأَنصار     يا خلِيفَةَ رس  :لِأَبِي بكْرٍ 
 ١٦٩٤"هذَا الْمعاش فَالْأُسوةُ فِيهِ خير مِن الْأَثَرةِ 

فَكَانَ ذَلِك  ،سما واحِدا قَسم بين الناسِ قَ   «أَنَّ أَبا بكْرٍ    ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    وروى أبو عبيد     
 ١٦٩٥" »نِصف دِينارٍ لِكُلِّ إِنسانٍ

    لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع: رمع تمِعقُولُ،سي:       قْبِلِ لَأُلْحِقَنامِ الْمذَا الْعإِلَى ه تعِش لَئِن
      ا وانيوا بكُونى يتح لِهِماسِ بِأَوالن ا  آخِرنِ  ."احِدمحالر دبا :قَالَ عاحِدا وانيا قَـالَ    :باحِدئًا ويش

وهذَا هـو   ،وقَد كَانَ رأْي عمر الْأَولُ التفْضِيلُ علَى السوابِقِ والْغناءِ عـنِ الْإِسـلَامِ            :أَبو عبيدٍ 
ثُم قَد جاءَ عن عمر شيءٌ شبِيه بِالرجوعِ إِلَـى  ،رٍ التسوِيةَوكَانَ رأْي أَبِي بكْ ،الْمشهور مِن رأْيِهِ  

 .وكَذَلِك يروى عن علِي التسوِيةُ أَيضا ولِكِلَا الْوجهينِ مذْهب،رأْيِ أَبِي بكْرٍ
        فَسي هنكَى عحا يةَ فِيمنييع نانُ بفْيكَانَ س قَد هقُولُ،رةِ إِلَـى أَنَّ         :يـوِيسكْرٍ فِي التو بأَب بذَه

فَهم شركَاءُ فِي الْمِيراثِ تتسـاوى فِيـهِ        ،كَإِخوةٍ ورِثُوا آباءَهم  ،الْمسلِمِين إِنما هم بنو الْإِسلَامِ    
مهامضٍ فِي الْفَ       ،سِهعب لَى مِنأَع مهضعإِنْ كَانَ بائِلِورِ  ،ضيالْخينِ واتِ الدجردقَالَ،و:  ـبذَهو

كَانوا كَـإِخوةِ   ،وتبايِنوا فِيها ،عمر إِلَى أَنهم لَما اختلَفُوا فِي السوابِقِ حتى فَضلَ بعضهم بعضا          
                                                 

 )٤٤٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٦٩٢
 حسن لغيره ) ٦٤٩)(٣٣٥:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٦٩٣
 حسن ) ١٢٩٨٧)(٥٦٧/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ١٦٩٤
 حسن لغيره ) ٦٤٨)(٣٣٥:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٦٩٥



 ٩٤٦ 

فَأَولَاهم بِمِيراثِهِ أَمسهم بِهِ    ،و رجلًا مِن عصبتِهِم   أَ،غَير متساوِين فِي النسبِ ورِثُوا أَخاهم     ،الْعلَّاتِ
أَمسهم بِهِ رحِما وأَقْعدهم إِلَيهِ فِـي       :يعنِي بِقَولِهِ :قَالَ أَبو عبيدٍ  .رحِما وأَقْعدهم إِلَيهِ فِي النسبِ    

ويعنِي بِالْأَقْعدِ  ،وإِنْ كَانَ الْآخر أَخاه   ،دونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ  ،يحوز الْمِيراثَ أَنَّ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِ     :النسبِ
أَفَلَست ترى أَنَّ الْأَقْعـد يـرِثُ دونَ        :يقُولُ،والْأَخِ وابنِ الْأَخِ  ،مِثْلُ الِابنِ وابن الِابنِ   :فِي النسبِ 

أَولَاهم بِالتفْضِـيلِ  ،فَكَذَلِك هم فِي مِيراثِ الْإِسلَامِ:لْقَرابةُ تجمعهم؟ يقُولُ  وإِنْ كَانتِ ا  ،الْأَطْرافِ
وإِنِ ،بلَغنِي عنِ ابنِ عيينةَ كَلَام هذَا معناه      :قَالَ أَبو عبيدٍ  .وأَذَبهم عنه ،فِيهِ أَنصرهم لَه وأَقْومهم بِهِ    

تاخ                ـهمِن نسأْوِيلٌ أَحذَا تدِي فِي هعِن دوجي سلَيو رمعكْرٍ ولَى أَبِي بلَ عأَوا تاللَّفْظُ فِيم لَف" 
١٦٩٦ 

وما تستخرجه الحكومة   ،وكل ما دخل في بيت المال من مكاسب وأرباح الصادرات الحكومية          
 فإن أرباحهـا تصـرف في       من معادن ونفط وغيرها من وجوه الكسب والتجارات الحكومية        

 .مصالح المسلمين العامة

يا عتبةُ بن   «:كَتب إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ    :قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  وأخرج مسلم في صحيحه     
 الْمسلِمِين فِي رِحالِهِم مِما     فَأَشبِعِ،ولَا مِن كَد أُمك   ،ولَا مِن كَد أَبِيك   ،إِنه لَيس مِن كَدك   ،فَرقَدٍ

   لِكحفِي ر همِن عبشت، معنالتو اكُمإِيكِ  ،ورلِ الشأَه زِيو، رِيرالْح وسلَبولَ االلهِ    ،وسى  �فَإِنَّ رهن 
عيهِ الْوسـطَى والسـبابةَ      إِصـب  �ورفَع لَنـا رسـولُ االلهِ       ،إِلَّا هكَذَا :قَالَ،»عن لَبوسِ الْحرِيرِ  

 ١٦٩٧"ورفَع زهير إِصبعيهِ:قَالَ،هذَا فِي الْكِتابِ:قَالَ عاصِم:قَالَ زهير،وضمهما

                                                 
 صحيح ) ٦٥١)(٣٣٦:ص( بن سلام  الأموال للقاسم- ١٦٩٦
 ) ٢٠٦٩ (- ١٢)١٦٤٢/ ٣( صحيح مسلم - ١٦٩٧
هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان ) كتب إلينا عمر(ش  [ 

 ومحققو الفقهاء من عمر بل أخبر به عن كتاب عمر وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين
والأصوليين جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء قال في الكتاب أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك رواية عني 

هو إقليم معروف وراء العراق وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين ) بأذربيجان(أو لم يقل شيئا
الكد التعب والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من ) ليس من كدك( بغير مدأذربيجان بفتح الهمزة

كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصيله ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما بل هو مال 
 رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه بل أشبعهم منه وهم في



 ٩٤٧ 

نـا  فَالْكَد التعب والْمشقَّةُ والْمراد ه    ) لَيس مِن كَدك  (وأَما قَولُه   " ه االله   قال الإمام النووي رحم   
أَنَّ هذَا الْمالَ الَّذِي عِندك لَيس هو مِن كَسبِك ومِما تعِبت فِيهِ ولَحِقَتك الشدةُ والْمشقَّةُ فِـي                 
كَدهِ وتحصِيلِهِ ولاهو مِن كَد أَبِيك وأُمك فَورِثْته مِنهما بلْ هو مال المسلمين فشاركهم فيـه                

 عنهم بِشيءٍ بلْ أَشبِعهم مِنه وهم فِي رِحالِهِم أَي منازِلِهِم كَما تشبع مِنه فِي الجنس                ولاتختص
والقدر والصفة ولاتؤخر أرزاقهم عنهم ولاتحوجهم يطْلُبونها مِنك بلْ أَوصِلْها إِلَيهِم وهم فِـي       

   أَمبِلَا طَلَبٍ و ازِلِهِمنم   لُهوزى العجم   (ا قَو معنالتو اكُمإِيو (     ورِيرِ هالْح وسلَبايِ وفهوبكسر الز
بِفَتحِ اللَّامِ وضم الْباءِ ما يلْبس مِنه ومقْصود عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه حثُّهم علَـى خشـونةِ                  

شِ وصلابتهم فِي ذَلِكيالْعبِ فِي ذَلِكرلَى طَرِيقَةِ الْعع افَظَتِهِمحم١٦٩٨" و 
−−−−−−−−−−−−−�

 ورع الإمام والأمراء والمراقبة والمحاسبة في المال العام
 

فإن الكثير مـن النـاس   ،فإذا صلحوا وتورعوا عن أكل المال العام بغير حق      ،الناس تبع لأئمتهم  
قَالَ ،عنِ الْحسـنِ  ،خذ المال بغير حق   ويكفون عن أ  ،سوف يقتدون م ويتعلمون من ورعهم     

:   رمإِلَى االلهِ        :قَالَ ع امى الإِما أَدامِ مةٌ إِلَى الإِميدؤةُ معِيوا  ،الرعتر عتأخرجـه ابـن أبي     .فَإِذَا ر
 .١٦٩٩شيبة

 عن عمر رضي االله عنه أنه أنزل نفسه من مال المسلمين مترلة ولي اليتيم إذا اسـتغنى                 وقد جاء 
وإذا أيسر رد القرض،والرد هو أحد القولين في        ،وإذا احتاج اقترض من مال المسلمين     ،استعفف

وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم مِنهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم             {:قوله تعالى 
   افًا ورا إِسأْكُلُوهلَا توا    وركْبا أَنْ يارأْكُـلْ          بِدا فَلْيكَانَ فَقِـير نمو فِفعتسا فَلْيكَانَ غَنِي نمو

 ]٦:النساء[}  فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا بِالْمعروفِ

                                                                                                                                  

) لبوس الحرير(والقدر والصفة ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبوا منك بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب 
 ]هو ما يلبس منه

 )٤٦/ ١٤( شرح النووي على مسلم - ١٦٩٨
 حيح مرسلص) ٣٥٥٩٠)(١٤٠/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٦٩٩



 ٩٤٨ 

فَمن أَخذَها بِحقِّها كَـانَ مهنـأً أَنْ      ،أَنَّ الدنيا حلْوةٌ خضِرةٌ   :ينا عمر كَتب إِلَ " :قَالَ،عن شقِيقٍ و
وسـمِعتهم بعـد ذَلِـك    :قَالَ،وأَنَّ من أَخذَها بِغيرِ حقِّها كَانَ كَالْآكِلِ لَا يشبع        ،يبارك لَه فِيها  

ومنِ افْتقَر  ،منِ استغنى فَلْيستعفِف  ؛ أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ       إِني:يذْكُرونَ أَنه قَالَ  
 ١٧٠٠"فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ 

 ـ    «:قَالَ لِي عمر بن الْخطَّابِ    :وعنِ الْيرفَا قَالَ   جو زالِ اللَّهِ عم فْسِي مِنن لْتزي أَنزِلَـةِ  إِننلَّ بِم
وإِني ولِيت مِن   ،وإِنِ استغنيت استعفَفْت  ،فَإِذَا أَيسرت رددته  ،إِنِ احتجت أَخذَت مِنه   ،ولِي الْيتِيمِ 

فَأَطْعِم عني عشـرةَ    ،هافَإِذَا أَنت سمِعتنِي حلَفْت عن يمِينٍ فَلَم أُمضِ       ،أَمرِ الْمسلِمِين أَمرا عظِيما   
اعنِ صيكِينكُلِّ مِس نيب رب عةَ آصسمخ اكِينس١٧٠١»م 

وعبد االلهِ  ،لَما بعثَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه عمار بن ياسِرٍ            :وعنِ اللَّاحِقِ بنِ حميدٍ قَالَ    
بعثَ عمار بن ياسِرٍ علَى الصلَاةِ وعلَى الْجيـوشِ         ،نَ بن حنيفٍ إِلَى الْكُوفَةِ    وعثْما،بن مسعودٍ   

وبعثَ عثْمانَ بن حنيفٍ علَـى مِسـاحةِ        ،وبعثَ ابن مسعودٍ على الْقَضاءِ وعلَى بيتِ الْمالِ         ،
قَـالَ  .والنصف بين هذَينِ  ،شطْرها وسواقِطُها لِعمارِ بنِ ياسِرٍ    ،شاةًجعلَ بينهم كُلَّ يومٍ     ،الْأَرضِ
عِيدس:  امفَظُ الطَّعلَا أَحتِيمِ        " :قَالَ،والِ الْيالِي مزِلَةِ ونالِ بِمذَا الْمه مِن ايإِيو كُملْتزكَـانَ   ،ن نم

 فِفعتسا فَلْيغَنِي،  نموفِ   ورعأْكُلْ بِالْما فَلْياةً إِلَّا         ،كَانَ فَقِيرمٍ شوا كُلَّ يهذُ مِنخؤةً ييى قَرا أَرمو
 ١٧٠٢"كَانَ ذَلِك سرِيعا فِي خرابِها 

وعثْمانَ بـن   ،دٍوعبد اللَّهِ بن مسعو   ،بعثَ عمار بن ياسِرٍ   ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن أَبِي مِجلَزٍ  
وجعلَ عبد اللَّـهِ بـن مسـعودٍ علَـى          ،فَجعلَ عمارا علَى الصلَاةِ والْقِتالِ    ،إِلَى الْكُوفَةِ ،حنيفٍ
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عمر،أدرك الجاهلية،ولا تعرف له صحبة،وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر،وله ذكر في قصة منازعة العباس وعلي في صدقه 
مسلم في في أول كتاب فرض الخمس،و) ٣٠٩٤ رقم ١٩٧ / ٦" (صحيحه" التي أخرجها البخاري في - � -رسولُ اللَّهِ 

 - ٦٩٦ / ٦" (الإصابة"انظر .أن عمر أتاه حاجبه يرفَأ:في الجهاد،باب حكم الفيء،وفيها) ٤٩ رقم ١٣٧٧ / ٣" (صحيحه"
 ) .٢٠٥ / ٦" (فتح الباري"،و)٩٣٩٤ رقم ٦٩٧
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 ٩٤٩ 

يـومٍ  وجعلَ لَهم كُلَّ    ،وجعلَ عثْمانَ بن حنيفٍ علَى مِساحةِ الْأَرضِ      ،وعلَى بيتِ الْمالِ  ،الْقَضاءِ
ما أَرى  «:ثُم قَالَ ،وربعها لِعثْمانَ بنِ حنيفٍ   ،وربعها لِابنِ مسعودٍ  ،نِصفُها وسواقِطُها لِعمارٍ  ،شاةً

كُم ونفْسِي مِـن    إِني أَنزلَت " :ثُم قَالَ لَهم  ،»قَريةً يؤخذُ مِنها كُلَّ يومٍ شاةٌ إِلَّا سيسرِع ذَلِك فِيها         
} من كَانَ غِنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَقِـيرا فَلْيأْكُـلْ بِـالْمعروفِ           {هذَا الْمالِ كَوالِي الْيتِيمِ     

كُـلَّ  قَالَ فَقَسم عثْمانُ علَى كُلِّ رأْسٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ أَربعةً وعِشـرِين دِرهمـا               ،]٦:النساء[
ومسح سواد الْكُوفَةِ مِـن أَرضِ أَهـلِ        ،ولَم يضرِب علَى النساءِ والصبيانِ مِن ذَلِك شيئًا       ،عامٍ

وعلَى الْجرِيـبِ مِـن الْعِنـبِ ثَمانِيـةَ         ،فَجعلَ علَى الْجرِيبِ مِن النخلِ عشرةَ دراهِم      ،الذِّمةِ
اهِمرد،و     اهِمرةَ دبِ سِتالْقَص رِيبِ مِنلَى الْجع،      اهِمرـةَ دعبأَر رالب رِيبِ مِنلَى الْجعلَـى  ،وعو

وأَخذَ مِن تجارِ أَهلِ الذِّمةِ مِن كُلٍّ عِشرِين دِرهما دِرهما فَرفَـع            ،الْجرِيبِ مِن الشعِيرِ دِرهمينِ   
 ١٧٠٣"عمر فَرضِي بِهِ ذَلِك إِلَى 

لَئن كَانَ أَبو بكْرٍ وعمر تركَا هذَا الْمالَ وهـو          :قَالَ عمرو بن الْعاصِ     :قَالَ  ،وعن أَبِي موسى  
 ناقِصِـي   ولاَ،ولَعمر االلهِ مـا كَانـا بِمغبـونينِ       ،يحِلُّ لَهما مِنه شيءٌ لَقَد غُبِنا ونقَص رأْيهما       

وايم االلهِ ما   ،ولَئن كَانا امرأَينِ يحرم علَيهِما مِن هذَا الْمالِ الَّذِي أَصبنا بعدهما لَقَد هلَكْنا            ،الرأْي
 .١٧٠٤.جاءَ الْوهم إلاَّ مِن قِبلِنا
لَئِن كَانَ أَبو بكْرٍ وعمر يحِلُّ لَهما هذَا الْمـالُ  :أَنَّ عمرو بن الْعاصِ قَالَ   ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ   

ولَـئِن  ،وما كَانا مغبونينِ ولَا ناقِصِي رأْيٍ     ،ونقَص رأْيهما ،الَّذِي أَصبناه بعدهما فَتركَاه فَقَد غُبِنا     
١٧٠٥"وما كَانَ الْوهن إِلَّا مِن قِبلِنا ،ناكَانَ يحرم علَيهِما فَتركَاه لَقَد هلَكْ

 

عن الْحسنِ بـنِ علِـي رضِـي االلهُ         ومن الأمثلة على ورع الإمام ما رواه الطبراني في الكبير           
هنقَالَ،ع:      هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب ضِرتا احةَ الَّ    «:قَالَ،لَمظُرِي اللِّقْحةُ انائِشا عي    مِن برشا نتِي كُن

فَإِنا كُنا ننتفِع بِذَلِك حِين كُنـا       ،والْقَطِيفَةَ الَّتِي كُنا نلْبسها   ،والْجِفْنةَ الَّتِي كُنا نصطَبِح فِيها    ،لَبنِها
  لِمِينسرِ الْمفِي أَم،    رمدِيهِ إِلَى عدفَار أَ  ،فَإِذَا مِت اتا مفَلَم    هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو ببِهِ إِلَى   » ب لْتسأَر

                                                 
 يح مرسلصح ) ١٠١٢٨)(١٠٠/ ٦( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ١٧٠٣
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 صحيح ) ٩٩٣)(٦٠٣/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٧٠٥



 ٩٥٠ 

   هنااللهُ ع ضِير رمع،   هنااللهُ ع ضِير رمـاءَ   :فَقَالَ عج ـنم تبعأَت كْرٍ لَقَدا با أَبي كنااللهُ ع ضِير
كدع١٧٠٦"ب. 

     ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نكْرٍ  :وعو بقَالَ أَب     ضِرح حِين هنااللهُ ع ضِيءٍ  " : رـيظُرِي كُلَّ شان
فَلَمـا مـات    :قَالَت،" زاد فِي مالِي منذُ دخلْت فِي هذِهِ الْإِمارةِ فَرديهِ إِلَى الْخلِيفَةِ مِن بعدِي              

وغُلَاما نوبِيا كَانَ يحمِلُ صـبِيا      ،ي بستانا لَه  نظَرنا فَما وجدنا زاد فِي مالِهِ إِلَّا ناضِحا كَانَ يسقِ         
  لَه،قَالَت:      هنااللهُ ع ضِير رمبِهِ إِلَى ع لْتسفَأَر،كَـى         :قَالَتب ـهنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع تبِرفَأُخ

رواه البيهقـي في السـنن       "عبـا شـدِيدا     رحِم االلهُ أَبا بكْرٍ لَقَد أَتعب من بعـده ت         " :وقَالَ
 .١٧٠٧الكبرى

أَما واللَّهِ لَقَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ       «:أَنَّ أَبا بكْرٍ قَالَ لِعائِشةَ وهِي تمرضه      ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  لِمِينسءَ الْمفَي فِّرمِ       ،أُواللَّح مِن تبأَص ي قَدلَى أَننِعاللَّبو،     رملِغِيهِ عا فَأَبندا كَانَ عِنظُرِي مفَان «

ما كَانَ إِلَّا خادِما ولِقْحةً ومحلَبا فَلَما رجعوا مِن جنازتِـهِ           ،وما كَانَ عِنده دِينار ولَا دِرهم     :قَالَ
رمةُ إِلَى عائِشبِهِ ع تراللَّ:فَقَالَ،أَم حِمكْرٍرا بأَب ه، هدعب نم بعأَت ١٧٠٨"لَقَد 
أَما إِنـا  «: عِند موتِهِ - رِضوانُ اللَّهِ علَيهِما -لِعائِشةَ :أَنَّ أَبا بكْرٍ قَالَ ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ حفْصٍ    

        لَا دِرا واردِين مأْكُلْ لَهن لَم لِمِينسا الْملِّينذُ وناممه،    امِهِمرِيشِ طَعج ا مِنا أَكَلْنلَكِنو،  ا مِننلَبِسو
إِلَّـا هـذَا الْعبـد    ،فَلَيس عِندنا مِن فَيءِ الْمسلِمِين قَلِيلٌ ولَـا كَثِير   ،خشِنِ ثِيابِهِم علَى ظُهورِنا   

شِيبالْح،     ج أَو ددحو اضِحالن عِيرذَا الْبهذِهِ الْقَطِيفَةَ  وهو دإِلَـى         ،د ثِي بِهِـنعفَـاب ـتفَإِذَا م
رمع، نهرِئِي مِنأَبو «             ضِ ثُمفِي الْأَر هوعمد الَتى ستكَى حب رمولُ إِلَى عساءَ الرا جفَلَم لْتفَفَع
سـبحانَ  :فَقَـالَ عبـد الـرحمنِ     ،يا غُلَام ارفَعهن  ،دهرحِم اللَّه أَبا بكْرٍ لَقَد أَتعب من بع       :قَالَ
ـةَ                ،اللَّهسمخ ـنلَ قَطِيفَةٍ ثَمدج ا أَودرجا واضِحا نعِيربا وشِيبا حدبكْرٍ عالَ أَبِي بعِي لِبسأَت

أَو كَمـا   ،لَا والَّذِي بعثَ محمدا بِـالْحق     :قَالَ،يالِهِتردهن علَى عِ  :دراهِم؟ قَالَ فَما تأْمر؟ فَقَالَ    

                                                 
 حسن ) ٣٨)(٦٠/ ١( المعجم الكبير للطبراني - ١٧٠٦
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 ٩٥١ 

لَفا     ،حدتِي أَبفِي وِلَاي كُونُ ذَلِكالِهِ؟          ،لَا يلَى عِيا عأَن نهدأَرتِ ووالْم دعِن نهكْرٍ مِنو بأَب جرخي
ذَلِك مِن بأَقْر تو١٧٠٩"الْم 

انظُروا ما زاد فِي مالِي منذُ دخلْـت        :قَالَ أَبو بكْرٍ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ       :الَتقَ،وعن عائِشةَ 
وقَد كُنت أَصـبت مِـن      ،فَإِني قَد كُنت أَستحِلُّه   ،فِي الْخِلَافَةِ فَابعثُوا بِهِ إِلَى الْخلِيفَةِ مِن بعدِي       

  ا مِموحكِ ندةِ      الْوارجالت مِن تبأَص تةُ " ا كُنائِشع ا  «:قَالَتنظَرن اتا مفَلَم،    ـوبِين دبفَإِذَا ع
 هانيمِلُ صِبحهِ   ،يلَينِي عسكَانَ ي اضِحنو «قَالَت:»    ـرما إِلَى عا بِهِمثْنعفَب « نِي  " :قَالَـتربفَـأَخ

 ١٧١٠"لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا ،رحمةُ اللَّهِ علَى أَبِي بكْرٍ:قَالَأَنَّ عمر بكَى و،جدي
كَانَ فَرض لِلْمهاجِرِين الْأَولِين أَربعةَ آلَـافٍ فِـي         :وعن عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       

فَقِيلَ لَه هو مِن المُهاجِرِين فَلِم نقَصـته مِـن          ،ثَةَ آلَافٍ وخمس مِائَةٍ   وفَرض لِابنِ عمر ثَلَا   ،أَربعةٍ
 رواه "لَـيس هـو كَمـن هـاجر بِنفْسِـهِ           :إِنما هاجر بِهِ أَبواه يقُـولُ     " :فَقَالَ،أَربعةِ آلاَفٍ 

 .١٧١١البخاري
قَسم مروطًا بين   ،إِنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :أَبِي مالِكٍ قَالَ ثَعلَبةُ بن    ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

أَعطِ هذَا ابنـةَ    ،يا أَمِير المُؤمِنِين  :فَقَالَ لَه بعض من عِنده    ،فَبقِي مِرطٌ جيد  ،نِساءٍ مِن نِساءِ المَدِينةِ   
وأُم سـلِيطٍ   ،أُم سلِيطٍ أَحق  «:فَقَالَ عمر ،يرِيدونَ أُم كُلْثُومٍ بِنت علِي    ،دك الَّتِي عِن  �رسولِ اللَّهِ   

فَإِنها كَانت تزفِر لَنا القِـرب يـوم        «:قَالَ عمر ،»�مِمن بايع رسولَ اللَّهِ     ،مِن نِساءِ الأَنصارِ  
 .١٧١٢رواه البخاري "تخِيطُ :تزفِر" :هِقَالَ أَبو عبدِ اللَّ،»أُحدٍ
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  )٣٩١٢)(٦٣/ ٥( صحيح البخاري - ١٧١١
أي يعني أنه لم يتحمل من ) يقول.(مقسطة في أربعة فصول وقيل غير ذلك) في أربعة.(عين من مال بيت المال) فرض(ش  [ 

 ]العناء مثل من هاجر بنفسه
  )٢٨٨١)(٣٣/ ٤( البخاري  صحيح- ١٧١٢
 ]تحمل وقيل تخرز وتخيط) تزفر.(جمع مرط وهو كساء من صوف أو حرير) مروطا(ش  [ 

فضل أم سليط تلك الصحابية الجليلة التي ساهمت في الجهاد بخدمة المسلمين :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث
سجل لها التاريخ ذلك وشهد لها عمر رضي االله عنه ذه المنقبة يوم أحد،وحمل الماء على ظهرها لتسقي ااهدين،ف

توجيه النصح وتقديم المشورة إلى إمام المسلمين،لاسيما ممن :ثانياً.- � -العظيمة،التي فضلها ا على آل بيت رسول االله 



 ٩٥٢ 

فَقَالَت ،سريةُ عمر :كُنا جلُوسا بِبابِ عمر فَخرجت جارِيةٌ فَقُلْنا        :قَالَ  ،وعنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ   
:     رمةً لِعيرس تسا لَيهإِن،     رمي لاَ أَحِلُّ لِعالِ االلهِ   ،إنم ي مِنالِ        إنم مِن حِلُّ لَها يا مننيا بنذَاكَرفَت 

خرجت علَينـا جارِيـةٌ   :ما كُنتم تذَاكِرونَ فَقُلْنا   :فَقَالَ  ،فَأَرسلَ إلَينا ،فَرقَى ذَلِك إلَيهِ    :قَالَ  ،االلهِ
إِنهـا مِـن مـالِ االلهِ       ،إِنها لاَ تحِلُّ لِعمر     ،مر  إِنها لَيست سريةِ ع   :فَقَالَت  ،سريةُ عمر :فَقُلْنا  ،
حلَّةُ :أَنا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِن مالِ االلهِ        :فَتذَاكَرنا ما بيننا ما يحِلُّ لَك مِن مالِ االلهِ ؟ فَقَالَ            ،

لَـيس  ،وقُوت أَهلِي كَرجلٍ مِن قُـريشٍ       ،عتمِر مِن الظَّهرِ    وما أَ ،وما أَحج علَيهِ  ،الشتاءِ والْقَيظِ   
ماهبِأَغْن، لاَ بِأَفْقَرِهِمو،مهابا أَصنِي مصِيبي لِمِينسالْم لٌ مِنجا رأَن. 

            رمابِ عا بِبلُوسوا جكَان مهسٍ أَننِ قَيفِ بننِ الأَحوفي رواية ع ،ةٌ  فَخارِيج هِملَيع تجفَقَالَ ،ر
فَخـرج  ،يعنِي أَنها مِن الْخمسِ     ،،إني لاَ أَحِلُّ لَه     :قَالَت  ،أيطأكِ أَمِير الْمؤمِنِين  :لَها بعض الْقَومِ    

رمفَقَالَ  ،ع:         هِ ولَيع جا أَحرءِ ظَهذَا الْفَيه حِلُّ مِنتا أَسونَ مردت  مِرتنِ  ،أَعيلَّتحاءِ   :وـتلَّةُ الشح
رواه .ولاَ بِأَخسـهِم ،وقُوت آلِ عمر قُوت أَهلِ بيتِ رجلٍ مِن قُريشٍ لَيسوا بِأَرفَعِهِم      ،والصيفِ  

 .١٧١٣ابن أبي شيبة
هـذِهِ سـرِيةُ    :فَقُلْنا،جـت جارِيـةٌ   فَخر،كُنا جلُوسا بِبابِ عمر   :قَالَ،وعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ   

رمع،فَقَالَت:   رمةِ عرِيبِس تسا لَيهإِن،   رمحِلُّ لِعا لَا تهالِ اللَّهِ   ،إِنم ا مِنهـا    :قَالَ،إِنا مننيا بنذَاكَرفَت
ما كُنتم تذَاكَرونَ؟ فَقُلْنـا خرجـت       :فَقَالَ، إِلَينا فَرقِي ذَلِك إِلَيهِ فَأَرسلَ   :قَالَ،يحِلُّ مِن مالِ اللَّهِ   

إِنها مِـن   ،إِنها لَا تحِلُّ لِعمر   ،إِنها لَيست بِسرِيةِ عمر   :فَقَالَت،هذِهِ سرِيةُ عمر  :فَقُلْنا،علَينا جارِيةٌ 
أَلَا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِن مالِ اللَّـهِ؟        :فَقَالَ،حِلُّ لَك مِن مالِ اللَّهِ    فَتذَاكَرنا بيننا ما ي   ،مالِ اللَّهِ 

وقُـوت أَهلِـي كَرجـلٍ مِـن        ،وما أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظُّهرِ     ،حلَّةُ الشتاءِ والْقَيظِ  :حلَّتينِ
١٧١٤"يصِيبنِي ما يصِيبهم ،ثُم أَنا رجلٌ مِن الْمسلِمِين،أَفْقَرِهِملَيس بِأَغْناهم ولَا بِ،قُريشٍ

 

ولَربمـا خـرِق    .كَانَ عمر يقُوت نفْسه وأَهلَه ويكْتسِي الْحلَّةَ فِي الصيفِ        :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
وما مِن عامٍ يكْثُر فِيهِ الْمالُ إِلا كُسـوته         .نه حتى يأْتِي الإِبانُ   الإِزار حتى يرقِّعه فَما يبدلَ مكَا     

                                                                                                                                  

ري شرح مختصر صحيح البخاري منار القا".أم سليط أحق ا منها :" في قوله:والمطابقة.حوله من الوزراء والكتاب ونحوهم
)٣٤٢/ ٤( 

 صحيح) ٣٣٥٨٤و٣٣٥٨٣)(٤٩١/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٧١٣
 صحيح ) ٦٦٣)(٣٤١:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٧١٤



 ٩٥٣ 

إِنما أَكْتسِي مِن مالِ الْمسلِمِين     :فَكَلَّمته فِي ذَلِك حفْصةُ فَقَالَ    .فِيما أَرى أَدنى مِن الْعامِ الْماضِي     
 .وهذَا يبلِّغنِي
وإِنـه  .كَانَ عمر بن الْخطَّابِ يستنفِق كُلَّ يومٍ دِرهمينِ لَه ولِعِيالِهِ         : بنِ إِبراهِيم قَالَ   وعن محمدِ 

 .أَنفَق فِي حجتِهِ ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ
 .قَد أَسرفْنا فِي هذَا الْمالِ:قَالَأَنفَق عمر ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ فَ:وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ

يا عبد اللَّهِ بن عمر أَسرفْنا فِـي        :وعنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر أَنفَق فِي حجتِهِ سِتةَ عشر دِينارا فَقَالَ           
 .هذَا الْمالِ

ةَ قَالَتائِشع نوع:أَهو وأَكَلَ ه رملِي عا وفْسِهِلَمالِ نفِي م فرتاحالِ والْم مِن لُه. 
أَهدى أَبو موسى الأَشعرِي لامرأَةِ عمر عاتِكَةُ بِنت زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ             :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   

فَر رما عهلَيلَ عخا فَدرشِبا واعكُونُ ذِرا تاهةً أَرفُسا فَقَالَطُنذِهِ؟:آهى لَكِ هأَن 
فَقَالَت:    رِيعى الأَشوسو ما لِي أَباهدأَه.          ا ثُـمهأْسا رأسها حتى نغص ر فأخذها عمر فضرب

لَي يا أَمِير   لا تعجلْ ع  :قَالَ فَأُتِي بِهِ قَد أُتعِب وهو يقُولُ      .علَي بِأَبِي موسى الأَشعرِي وأَتعِبوه    :قَالَ
مِنِينؤالْم. رمأْسِهِ             :فَقَالَ عر قا فَوبِه برفَض رما عذَهأَخ ائِي؟ ثُملِنِس دِيهلَى أَنْ تع مِلُكحا يم

 .خذْها فَلا حاجةَ لَنا فِيها:وقَالَ
ا أَسلَم أَمسِك علَى الْبابِ ولا تأْخذَنَّ مِن أَحـدٍ    ي:قَالَ لِي عمر  :وعن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ قَالَ      

كَسانِيهِ عبيـد اللَّـهِ بـن       :مِن أَين لَك هذَا؟ قُلْت    :قَالَ فَرأَى علَي يوما ثَوبا جدِيدا فَقَالَ      .شيئًا
رما       :فَقَالَ.عأَمو همِن ذْهاللَّهِ فَخ ديبا عئًا    أَميش هذَنَّ مِنأْخفَلا ت هرغَي. لَمـا    :قال أَسأَنو ريباءَ الزفَج

     لَ فَقُلْتخدأَلَنِي أَنْ يابِ فَسلَى الْبةً   :عاعولٌ سغشم مِنِينؤالْم أَمِير.     يأُذُن لْفخ برفَض هدي فَعفَر
قَـالَ  .وأَخبرته خبره.ضربنِي الزبير:ما لَك؟ فَقُلْت:لَى عمر فَقَالَقَالَ فَدخلْت ع  .ضربةً صيحتنِي 

لِم ضربت هذَا   :فَأَدخلْته علَى عمر فَقَالَ عمر    .أَدخِلْه:ثُم قَالَ .الزبير واللَّهِ أَرى  :فَجعلَ عمر يقُولُ  
  يب؟ فَقَالَ الزلامالْغر:     كلَيولِ عخالد ا مِننعنميس هأَن معز. رمابِي قَـطُّ؟      :فَقَالَ عب نع كدلْ ره

إِنه واللَّهِ إِنما   .فَإِنْ قَالَ لَك اصبِر ساعةً فَإِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين مشغولٌ لَم تعذِرنِي          :قَالَ عمر .لا:قَالَ
ى السمديأْكُلُهاعِ فَتبلَلس ع١٧١٥.ب 

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٣٤/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٧١٥



 ٩٥٤ 

ومن الأمثلة على المحاسبة والعدل في المال العام أن يتولى أهل الشورى فـرض المـال لخليفـة                  
 .وقد تقدم هذا في باب الشورى ،المسلمين

------------- 
 نفقات الحكومة

  
وأن لا يخونـوا    ،الواجب على ولاة أمر المسلمين أن يحفظوا أموال المسلمين العامة من الضياع           

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تخونـوا       {:وقد قال تعالى  ،أو التفريط في حفظها   ،بالتعدي عليها أمانام  
 ]٢٧:الأنفال[} اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُم وأَنتم تعلَمونَ 

وأَنْ يخونوا رسولَه   ،يةِ بِأَنْ لاَ يخونوا االلهَ بِارتِكَابِ الذُّنوبِ      يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين فِي هذِهِ الآ      
وأنْ لاَ يخونوا أَماناتِهِم فِي أَعمالِهِم التِـي ائْـتمن االلهُ العِبـاد             ،وارتِكَابِ معصِيتِهِ ،بِتركِ سننِهِ 

كَالمِكْيـالِ  : أَمانةَ الإِنسانِ نحو الناسِ فِـي تعاملِـهِ معهـم          وهِي تشملُ ،يعنِي الفَرائِض :علَيها
فَالأَمانـةُ واحِـدةُ ولاَ تبعِـيض       .إلخ..وكِتمانِ السـر  ،وأَداءِ الشهادةِ بِالحَق والصدقِ   ،والمِيزانِ

 ١٧١٦.وسوءَ عاقِبتِها،مساوِىء الخِيانةِوأَنتم تعلَمونَ أَيها المُؤمِنونَ ،فِيها
      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسـافِقِ ثَـلاَثٌ     " : قَالَ �أَنَّ رـةُ المُنثَ   :آيـدإِذَا ح

انَ،كَذَبخ مِنتإِذَا اؤو، لَفأَخ دعإِذَا وعليه" و ١٧١٧متفق. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٨٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧١٦
 )٥٩ (- ١٠٧)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٦٨٢)(١٨٠/ ٣( صحيح البخاري - ١٧١٧

وهو :نفاق اعتقادي يخرج صاحبه عن الإيمان وهو إظهار الإِسلام وإخفاء الكفر ونفاق عملي: اعلم أولاً أن النفاق نوعان
 .التشبه بالمنافقين في أخلاقهم،وهذا لا يخرج صاحبه عن الإيمان،إلاّ أنه كبيرة

أي من " آية المنافق ثلاث :"  في هذا الحديث عن النفاق العملي وبين لنا العلامات المميزة له فقال- � -لنبي وقد تحدث ا
علامات النفاق العملي التي تدل على أن صاحبها يشبه المنافقين في أعمالهم وأخلاقهم أن توجد في المرء هذه الخصال الثلاث 

أي أن يشتهر ذلك الإنسان بالكذب في الحديث عامداً متعمداً،فلا يخبرك " إذا حدث كذب :" الخصلة الأولى:أو بعضها
" إذا وعد أخلف :" الخصلة الثانية.بشيء إلا تعمد إخفاء الحقيقة والإِخبار بخلاف الواقع الذي يعتقده تضليلاً وتمويهاً وخداعاً

 نفسه مسبقاً،وصمم من أول الأمر على أي أن يشتهر بخلف الوعد عمداً،بحيث إذا وعد بشيء تعمد الخلف،وعزم عليه في
أي أن يشتهر بالخيانة بين الناس،فلا يثق به أحد،لأنه إذا أودع سراً أفشاه،وإذا " إذا ائتمنٍ خان :" الخصلة الثالثة.عدم الوفاء به

 .ل لم يؤدهأودع مالاً تصرف فيه خلاف الوجه الشرعي المطلوب منه،وإذا استشير لم ينصح في مشورته،وإذا عهد إليه بعم



 ٩٥٥ 

ووأْد ،عقُـوق الأُمهـاتِ   :إِنَّ اللَّه حـرم علَـيكُم     " :�قَالَ النبِي   :قَالَ، شعبةَ وعنِ المُغِيرةِ بنِ  
 رواه البخـاري    "وإِضـاعةَ المَـالِ     ،وكَثْرةَ السؤالِ ،وكَرِه لَكُم قِيلَ وقَالَ   ،ومنع وهاتِ ،البناتِ
 ١٧١٨ومسلم

                                                                                                                                  

أن الكذب نفاق عملي وخصله من خصال المنافقين،وكبيرة من الكبائر،وهو في الأصل الإِخبار :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي
بخلاف الواقع،إلا أنه لا يكون كبيرة إلا إذا خالف ما يعتقده صاحبه،أما إذا تحدث بما يعتقده ثم ظهر الواقع خلافه فلا إثم عليه 

أن يكون وعد خير،فإن كان وعد :الأول:أن خلف الوعد من النفاق،وكبيرة من الكبائر،بشرطين:ثانياً.لا بعلملأنه لا تكليف إ
أن يكون قد عزم على الخلف :والثاني.فإن خلْفَه واجب أو مستحب،وليس من النفاق في شيء،بل هو بر وطاعة.شر

أن الخيانة من الكبائر ومن أخلاق المنافقين سواء كانت :ثالثاً.مسبقاً،أما إذا نوى الوفاء وحال دونه عذر شرعي فلا شيء عليه
منار القاري شرح مختصر صحيح .في سر أو وديعة أو وظيفة،وسواء كانت في حق من حقوق االله،أو من حقوق العباد

 )١١٩/ ١(البخاري 
 ) ٥٩٣ (- ١٢)١٣٤١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٠٨)(١٢٠/ ٣( صحيح البخاري - ١٧١٨

أصل العقوق القطع أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك من قطع حقوقها وخص ) تعقوق الأمها(ش [ 
دفنهن وهن ) وأد البنات.(الأمهات بالذكر وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات لأن الجرأة عليهن أكثر في الغالب

 ] من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقمنع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم) ومنع وهات.(أحياء
مخالَفَتهم منِ الْعق،وهو الْقَطْع والشق الْمراد صدور ما يتأَذَّى بِهِ أَحد الْوالِدينِ :أَي) » إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الْأُمهاتِ«

لٍ أَوفًا بِقَورلَدِهِ عو قَبِيلِ الِاكْتِفَاءِ بِذِكْرِ مِن كُونَ مِنأَنْ ي كِنميو،فِهِنعضو أْنِهِنامِ بِشتِماتِ بِالذِّكْرِ لِلِاههالْأُم صخلٍ،وفِع 
لَم يخص الْأُمهاتِ :وقَالَ الْخطَّابِي.دوالْبر:أَي] ٨١:النحل[} سرابِيلَ تقِيكُم الْحر{:أَحدِ الشيئَينِ مِن الْآخرِ كَقَولِهِ تعالَى

بِالْعقُوقِ،فَإِنَّ عقُوق الْآباءِ محرم أَيضا،ولَكِن نبه بِأَحدِهِما عنِ الْآخرِ،فَإِنَّ بِر الْأُم مقَدم علَى بِر الْأَبِ إِلَّا أَنَّ لِعقُوقِ الْأُمهاتِ 
بِسكُونِ ):ووأْد الْبناتِ.(فِي الْقُبحِ،وحق الْأَبِ مقَدم فِي الطَّاعةِ وحسنِ الْمتابعةِ لِرأْيِهِ والنفُوذِ لِأَمرِهِ،وقَبولِ الْأَدبِ مِنهمزِيةً 

لُ،أَيدبيزِ وماتٍ قِيلَ:الْهيح نهفْناتِ:دهالْأُم قُوقح ماتِ؛قَدنأْدِ الْببِو هقَّبعولُ والْأُص نها ؛لِأَنبِيهنت فَكَانَ ذَلِك،وعالْفُر نهلِأَن
ينِ علَى أَنه مصدر أَو بِسكُونِ النونِ ويفْتح وبِفَتحِ الْع):ومنع.(علَى أَنَّ أَكْبر الْكَبائِرِ قَطْع النسلِ الَّذِي هو موجِب لِخرابِ الْعالَمِ

بِكَسرِ التاءِ هو اسم فِعلٍ بِمعنى أَعطِ،وعبر بِهِما عنِ الْبخلِ ):وهاتِ(بِالتنوِينِ ) ومنعا:(ماضٍ،وفِي رِوايةِ الْجامِعِ الصغِيرِ
الِ أَيؤالسو:ا عِنلُ مجالر عنمأَنْ ي رِهِ،قِيلَكَرِهغَي دا عِنأَلَ مسيو هرِ:ددصةٍ الْمايلَى رِونْ عوني لَم؛و ذُوفحهِ مإِلَي افضلِأَنَّ الْم

ا،أَيادرم هاتِ:مِنلَ هقَوو هدا عِنم عنم كَرِه.ةِ أَيايهفِي النطَ:وع كُملَيا عم عنم كُملَيع مرح لَكُم سا لَيم طَلَبو هاؤ
ذُهقِيلَ.اهـ.أَخا لَا :واءِ معتِدنِ اسى عهنا،وةِ فِيهقُوقِ اللَّازِمالْح لَاقِهِ مِنأَخالِهِ وأَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ ووأَم اجِبِ مِنعِ الْونم نى عهن

فُه إِياهم بِالْقِيامِ بِما لَا يجِب علَيهِم،فَكَأَنه ينصِف ولَا ينتصِف،وهذَا مِن أَسمجِ الْخِلَالِ يجِب علَيهِم مِن الْحقُوقِ،وتكْلِي
)كَرِهو:(ِوسا،فِي الْقَامحِهفَت عا مدِيدِهشةٍ بِتخسفِي ناءِ،ورِ الربِكَس:إِلَي ههكَرو همِعكَس ها كَرِهكَرِيه هريا صكْرِيههِ ت)لَكُم (

أَي: لِكُمقَالَ(لِأَجاضِي):قِيلَ ولُومِ لِلْمعالْمولِ وهجةِ الْمفِي الْفَائِقِ.بِصِيغ: لِهِمقَو ونَ مِنالِسجثُ بِهِ الْمدحتا يولِ مفُض نى عهن
ى كَونِهِما فِعلَينِ محكِيينِ متضمنينِ لِلضمِيرِ،والْإِعراب علَى إِجرائِهِما مجرى الْأَسماءِ خالِيينِ قِيلَ كَذَا وقَالَ كَذَا،وبِناؤهما علَ

لُهقَو همِنمِيرِ،والض مِن:ا لِذَلِكهِملَيرِيفِ ععفِ الترالُ حخإِدقِيلَ،وا قَالَ وينا الدمإِنلِهِمفِي : فِي قَوالْقِيلِ،و الْقَالَ مِن رِفعي
وهذَا النهي إِنما يصِح فِي قَولٍ لَا يصِح ولَا يعلَم حقِيقَته،فَأَما من حكَى ما يصِح ويعرف حقِيقَته،وأَسنده إِلَى ثِقَةِ :النهايةِ



 ٩٥٦ 

ارفه الشرعية أو بإهمال أموال المسلمين والتقصـير في         وإضاعة المال تكون في صرفه في غير مص       
وقد أخرج ابـن أبي شـيبة في        ،أو التهاون في حفظ القليل منها     ،حفظها حتى تضيع أو تفسد    

كُنت أَمشِي مع عمر بـنِ الْخطَّـابِ فَـرأَى تمـرةً            :قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم   مصنفه  
فَأَخـذَْا فَمـر    ،تمرةٌ وتمرةٌ حتى تجتمِع   :قَالَ  ،وما أَصنع بِتمرةٍ  :قُلْت  ،خذْها:الَ  فَقَ،مطْروحةً

 ..١٧١٩أَلْقِها فِيهِ:فَقَالَ ،بِمِربدِ تمرٍ

                                                                                                                                  

فِيهِ تجوز عربِيةٍ،وذَلِك أَنه يجعلُ كُلا مِن الْقِيلِ والْقَالِ مصدرا كَأَنه نهى عن :وقَالَ أَبو عبيدٍ؛لنهيِ عنه،ولَا ذَمصادِقٍ،فَلَا وجه لِ
أَراد النهي عن كَثْرةِ الْكَلَامِ مبتدِئًا :هما اسمانِ،وقِيلَقُلْت قَولًا وقَالًا وقِيلًا،وهذَا التأْوِيلُ علَى أَن:يقَالُ.قِيلٍ وقَولٍ

 أَفْحشِ هذَا الْكَلَام يتضمن بِعمومِهِ حرمةَ النمِيمةِ والْغِيبةِ،فَإِنَّ تبلِيغَ الْكَلَامِ مِن أَقْبحِ الْخِصالِ،والْإِصغاءَ إِلَيها مِن:وقِيلَ.ومجِيبا
إِما مصدرانِ أُتِي بِهِما لِلتأْكِيدِ وحذْفِ التنوِينِ لِإِرادةِ الْمضافِ إِلَيهِ " قِيلَ وقَالَ :" قَولُه:وقَالَ شارِح.الْفِعالِ

ذُوفِ،أَيحفِ:الْمانِ،واضِيم ةَ فِيهِ،أَوا لَا فَائِدقَالَ مقِيلَ و لَكُم كَرِه الِهِموعِ أَحبتتاسِ وارِ النبضِ فِي أَخوكِ الْخرلَى تع بِيهنيهِ ت
الِهِمأَفْعو الِهِمةِ أَقْوحِكَايو.وطِييقَالَ السةُ الْكَلَامِ:وا كَثْربِه ادرةُ ؛الْمقِيلَ حِكَايامِ،ورطَأِ فِي الْمولُ إِلَى الْخؤا تهأَقَاوِيلِ لِأَن

قَالَ فُلَانٌ كَذَا وقِيلَ لَه كَذَا،والنهي إِما لِلزجرِ عنِ الِاستِكْثَارِ مِنه،أَو لِشيءٍ :الناسِ،والْبحثُ عنها لِيخبِر بِها ويقُولَ
اسمانِ مصدرانِ بِمعنى الْقَولِ،ولِلْكُشمِيهنِي :را علَى الْحِكَايةِ،وقِيلَمخصوصٍ،وهو أَنْ يكْرهه الْمحكِي عنه،ثُم هما فِعلَانِ ذُكِ

رةُ الْبحثِ السؤالُ عن أُمورِ الناسِ وكَثْ:ما فِي الْفَائِقِ:بِالْهمزِ ويبدلُ وفِيهِ وجوه،أَحدها):وكَثْرةَ السؤالِ.(بِالتنوِينِ) قِيلٌ وقَالٌ(
ولَا أَرى حملَه علَى هذَا،فَإِنَّ ذَلِك مكْروه،وإِنْ لَم يبلُغْ حد :قَالَ التورِبِشتِي.مسأَلَةُ الناسِ أَموالَهم:وثَانِيها.عنها

ظْهارِ الْمِراءِ،وقِيلَ بِلَا حاجةٍ أَو مطْلَقًا،فَإِنه قَد يفْضِي بِهِ إِلَى ما لَا كَثْرةُ السؤالِ فِي الْعِلْمِ لِلِامتِحانِ وإِ:وثَالِثُها.الْكَثْرةِ
 وإِضاعةَ(،]١٠١:المائدة[} لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم{: قَالَ تعالَى-� -كَثْرةُ سؤالِ النبِي :ورابِعها.يعنِيهِ
 .هو إِنفَاقُه فِي غَيرِ طَاعةِ اللَّهِ والسرفِ:فِي الْفَائِقِ) الْمالِ

إِنَّ الَّذِي يصرف إِلَيهِ الْمالُ إِما أَنْ يكُونَ واجِبا :والتقْسِيم الْحاصِر فِيهِ الْحاوِي بِجمِيعِ أَقْسامِهِ أَنْ تقُولَ:قَالَ الطِّيبِي،قِيلَ
النفَقَةِ والزكَاةِ ونحوِهِما،فَهذَا لَا ضياع فِيهِ،وهكَذَا إِنْ كَانَ مندوبا إِلَيهِ،وإِما أَنْ يكُونَ مباحا ولَا إِشكَالَ إِلَّا فِي هذَا كَ

اتِ،واحبالْم اسِ مِنالن ضعب هدعورِ يالْأُم مِن مِ،إِذْ كَثِيرافِ فِي الْقِسرالْإِسا ويِينِهزتةِ ونِييِيدِ الْأَبشكَت كَذَلِك سقِيقِ لَيحالت دعِن
طَّبعِ يتولَّد مِن لُبسِ النفَقَةِ،والتوسعِ فِي لُبسِ الثِّيابِ الناعِمةِ والْأَطْعِمةِ الشهِيةِ اللَّذِيذَةِ،وأَنت تعلَم أَنَّ قَساوةَ الْقَلْبِ وغِلَظَ ال

 لِكُهما يلَى مامِ عوءُ الْقِيسةِ،والْفِضبِ وقُوفِ بِالذَّهالسانِي والْأَو وِيهملُ فِيهِ تخديتِفَاقِ،واعِ الِاروائِرِ أَنسقَاقِ،وأَكْلِ الرقَاقِ،والر
ع وتهلَك،وقِسمةُ ما لَا ينتفِع الشرِيك بِهِ كَاللُّؤلُؤةِ والسيفِ يكْسرانِ،وكَذَا احتِمالُ الْغبنِ مِن الرقِيقِ والدواب،حتى تضِي

علٌ فِي مدِيثُ أَصذَا الْحهرِ،وجبِالْح قِيقح فِيهس وهو هباحالِ صاءُ الْمإِيتاتِ،واعالْفَاحِشِ فِي الْبِي ولُقِ الَّذِي هنِ الْخسرِفَةِ ح
وهو مِن جوامِعِ الْكَلِمِ،وبدائِعِ الْحِكَمِ،ومِما يدلُّ علَى جوازِ السجعِ حيثُ لَا :قُلْت.منبع الْأَخلَاقِ الْحمِيدةِ والْخِلَالِ الْجمِيلَةِ

كَلُّف٣٠٨١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ت( 
 صحيح) ٣٥٦٢٥)(١٥٠/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٧١٩



 ٩٥٧ 

    نع اللَّه ضِيةِ رارِيصلَةَ الأَنوخ نانُ عمعن هماساشٍ وينِ أَبِي عنِ اباوعه،قَالَت:   بِـيالن تـمِعس
 رواه »فَلَهم النـار يـوم القِيامـةِ      ،إِنَّ رِجالًا يتخوضونَ فِي مالِ اللَّهِ بِغيـرِ حـق         «:يقُولُ،�

 ١٧٢٠البخاري
 . ومعنى يتخوضون أي يتصرفون في أموال المسلمين في غير مصارفها الشرعية

وقسم ،ودعوة الناس وتعليمهم  ،مة شرع االله تعالى في الأرض     والمصارف الشرعية كالإنفاق لإقا   
كالمـدارس والمستشـفيات   ،وتنفيذ المشاريع العامـة النافعة    ،والأجور على المسلمين  ،العطاءات

عنِ ف، ومصالح المسلمين العامـة    وإصلاح الطرق وغيرها من المشاريع النافعة والمرافق والخدمات       
الْمؤمِنِين عمر بعثَنِي إِلَيكُم أُعلِّمكُم كِتاب ربكُم عز وجـلَّ وسـنةَ            إِنَّ أَمِير   «:قَالَ،أَبِي موسى 

 كُمبِين�،قَكُمطُر لَكُم ظِّفأُن١٧٢١»و 
والذي يجب على ولاة الأمر في الإنفاق أن يتخذوا سياسة إنفاق عادلة بعيدا عـن الإسـراف          

 .قتصاد في النفقةلاو اوه، ما بين ذلكوافيسلك،والتقتير
وقـد قـال    ،أو الزيادة على ما ينبغي في الأمور المباحة       ،لال إلى حرام  الحوالإسراف هو مجاوزة    

يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا إِنه لَـا يحِـب                 { تعالى
رِفِينس٣١:الأعراف[} الْم[ 

       رِكِينلَى المُشةِ عذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت دراةٌ     ،يرع مهتِ ويطُوفُونَ بِالبوا يكَان الذِين،  كَانَ الذِينو
تِهِم حِين  فَأَمرهم االلهُ بِسترِ عورا   ،يطُوفُونَ مِنهم يحرمونَ علَى أَنفُسِهِم الدسم ما أَقَاموا بِألمَوسِمِ        

                                                 
  )٣١١٨)(٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ١٧٢٠

الشروع فِيهِ الْخوض هو الشروع فِي الْماءِ،والْمرور فِيهِ،ويستعار فِي الْأُمورِ،وأَكْثَر ما ورد فِيما يذَم :قَالَ الراغِب):يتخوضونَ(
وفَى التفَعلِ مبالَغةٌ،والْمعنى يشرعونَ ويدخلُونَ .اهـ] ٩١:الأنعام[} ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبونَ{:نحو قَولِهِ تعالَى

أَي بِغيرِ إِذَنٍ مِن ):بِغيرِ حق(راجِ والْجِزيةِ والْغنِيمةِ وغَيرِها،أَي ما فِي بيتِ الْمالِ مِن الزكَاةِ والْخ):فِي مالِ اللَّهِ.(ويتصرفُونَ
 قَاقِهِمتِحرِ اسقَدو لِهِممةِ عرأُج مِن أَكْثَر هذُونَ مِنأْخامِ،فَيةِ(الْإِمامالْقِي موي ارالن مفَلَه:( ربخ)َّلَ الْفَاءَ) إِنخأَدةٌ ؛وكِرا نهملِأَنَّ اس

 )٢٤٣٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه الْبخارِي(موصوفَةٌ 
/ ١(وسنن الدارمي ) ٢٧٥)(٢٨٩:ص(والأدب لابن أبي شيبة ) ٢٥٧/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٧٢١
 حسن لغيره) ٥٧٩)(٤٦٣



 ٩٥٨ 

ثُم أَباح لَهم الأَكْلَ والشرب مِـن الطَّيبـاتِ بِـدونِ           ،وبالتجملِ عِند الصلاَةِ  ،الطَّوافِ بِالبيتِ 
 ١٧٢٢.لأنَّ االلهَ لا يحِب المُسرِفِين فِي كُلِّ تصرفٍ،)أَي بِدونِ تجاوزِ الحَد المَعقُولِ(إِسرافٍ 
وأن يذوقوا من نعم االله التي وضعها بين        ،وة إلى أن يأخذ الناس حظّهم من طيبات الحياة        هو دع 
ويفقدها طعمها  ،فإن الإسراف يفسد النعمة   ،بل فى قصد واعتدال   ،ولكن فى غير إسراف   ،أيديهم
 أن تتحول إلى    - حينئذ -إا لا تلبث  ..ويلح على جسده ا   ،حين يمتلىء الإنسان منها   ،الطيب

 .وهذا هو بعض الحكمة من النهى عن الإسراف.بل وتعافه،فيه النفسشىء تزهد 
هو إغراء بالتنعم   » قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ؟          «:وقوله تعالى 

ى أنفسـهم   ثم هو إنكار على من يأخذون عل      ..وأخذ حاجة النفس منها   ،والتجمل ا ،بنعم االله 
 فلمن إذن هذه النعم؟..أو يحرموم منها،ويزهدوم فيها،أو على الناس الطريق إلى نعم االله

» إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسـن عملًـا            «:واالله سبحانه وتعالى يقول   
أي » ين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ       هِي لِلَّذِ «:ويقول سبحانه هنا فى هذه الآية     ..

هـى للـذين آمنـوا فى الحيـاة         ،وهذه الطيبات مـن الرزق    ،زينة االله هذه التي أخرج لعباده     
 ..ويقوى إيمام به،فيزداد حمدهم له،ويرون فضل االله عليهم فيها،ينعمون ا،الدنيا

خالصة من كـل    ،تأتيهم من غير أن يبذلوا لها جهدا      ،م القيامة ثم إن هذه النعم سينعمون ا يو      
كُلَّمـا  «..ولا تملّها عين من نظر    ،فلا تزهد فيها نفس من شبع     ..شائبة مما كان يشوا فى الدنيا     

ص المؤمنين  وتخصي.» رزِقُوا مِنها مِن ثَمرةٍ رِزقاً قالُوا هذَا الَّذِي رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتوا بِهِ متشابِهاً             
إشارة إلى أن المـؤمنين     » قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ         «:بالذكر هنا 

أما غير المؤمنين فلا يفرقون بين طيب       ،هم الذين يتعرفون على الطيبات من الرزق وينعمون ا        
فالطيب والخبيث على سـواء     ، بينهم وبينه  ويحول،إذ لا دين لهم يحجزهم عن الخبيث      ،وخبيث
 ١٧٢٣.عندهم

ولا تسـرفوا   ،وكلوا واشربوا مـن الطيبـات     ،أي خذوا زينتكم عند المساجد وأداء العبادات      
بـل  ،لأن االله الخالق لهذه النعم لا يحب المسرفين فيها        ،بل عليكم بالاعتدال فى جميع ذلك     ،فيها

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٩٨٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٢٢
 )٣٩١/ ٤( التفسير القرآني للقرآن - ١٧٢٣
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لأم قد خـالفوا سـنن      ،المضار والمفاسد يعاقبهم على هذا الإسراف بمقدار ما ينشأ عنه من          
إذ هم أعضاء فى    ،وجنوا على أسرهم وأوطام   ،الفطرة وجنوا على أنفسهم فى أبدام وأموالهم      

 .جسم الأسرة والأمة
 :والحدود منها،تجاوز الحد فى كل شىء:والإسراف

)١ (    ىبع والظمأ والرالأكل إذا  فمن أكل إذا أحس بالجوع أو كف عن         ،طبيعى كالجوع والش
أو شرب إذا شعر بالظمأ واكتفى بما يزيله ولم يزد على          ،شعر بالشبع وإن كان يستلذ الاستزادة     

 .وكان طعامه وشرابه نافعين له،ذلك لم يكن مسرفا فى أكله وشربه
اقتصادى وهو أن تكون النفقة على نسبة معينة من دخل الإنسان بحيـث لا تسـتغرق                ) ٢(

 .كسبه
وحـرم  ،ع حرم من الطعام الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل به لغير االله            شرعى فإن الشار  ) ٣(

وحرم ،أو الغالب على الرجال دون النساء     ،وحرم من اللباس الحرير الخالص    ،من الشراب الخمر  
فهذه الأشياء لا يبـاح     ،الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة وعده من السرف المنهى عنه          

 .در بقدرهااستعمالها إلا لضرورة تق
فمن تجاوز طاقته مباراة لمن هم أغنى       ،والمعول عليه فى الإنفاق فى كل طبقة عرف المعتدلين فيها         

وكم جر الإسراف إلى خراب بيوت عامرة ولا سيما فى المهور وتجهيز            ،منه وأقدر كان مسرفا   
 ) .الزار(العرائس وحفل العرس والمأتم و 

 تم والزارالعرس والمأ...ثلاثة تشقى ا الدار 
وهذا السرف كبير الضرر عظيم الخطر على الأمم أكثر من ضرره على الأفراد ولا سـيما فى                 

وربما ،إذ تذهب الثروة إلى غير أهلـها ،البلاد التي تأنى إليها أنواع الزينة من البلاد الأجنبية عنها     
 والشراب من    إن الطعام  -ذهبت إلى من يستعين ا على استذلالهم والعدوان عليهم والخلاصة         

 :ولكن ضل فى ذلك فريقان،ضرورات الحياة الحيوانية
إما بخلا وشحا   ،فريق البخلاء والغلاة فى الدين تركوا الأكل والشرب من الطيبات المستلذة          ) ا(

فريق المترفين الذين أسرفوا فى     ) ب(إما دائما أو فى أوقات مخصوصة من السنة         ،أو تحرجا وتأثما  
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وليس ،فهم يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام      ، جلّ همهم  اللذات البدنية وجعلوها  
 ١٧٢٤.أو اية ينتهون إليها،لهم غاية يقفون عندها

 ١٧٢٥"أَحلَّ االلهُ الْأَكْلَ والشرب ما لَم يكُن سرفًا ولَا مخِيلَةً " :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ
إِنَّ الْمبذِّرِين  ) ٢٦(والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر تبذِيرا       وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه     {: وقال تعالى 

وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِـن  ) ٢٧(كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا    
    قَو ما فَقُلْ لَهوهجرت كبا   رورسيا كُلَّ         ) ٢٨(لًا مطْهسبلَا تو قِكنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجلَا تو

 }] الإسراء [} )٢٩(الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا 
وإلى صِـلَةِ   ،عطَف علَى ذِكْرِ الإِحسـانِ إِلَـى الأَقَـارِبِ        ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى بِر الوالِدينِ      

 .الَّذِين انقَطَعت نفَقَتهم،وأَبناءِ السبِيلِ العابِرِين،والمَساكِينِ،والتصدقِ علَى الفُقَراءِ،الأَرحامِ
) لاَ تبذِّر تبذِيراً  و(وحثَّ علَى الاعتِدالِ    ،وبعد أَنْ أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ نهى عنِ الإِسرافِ فِيهِ         

. 
وكَانَ ،وارتِكَـابِ معصِـيتِهِ  ، والمُبذِّرونَ هم قُرناءَ الشياطِين فِي السفْهِ والتبذِيرِ وتركِ طَاعةِ االلهِ       

 .هِ ولَم يعملْ بِطَاعتِهِلأَنه أَنكَر نِعمةَ االلهِ علَي،جحوداً بِها،الشيطَانُ كَفُوراً بِنِعمةِ ربهِ
  كأَقَارِب أَلَكفَإِذَا س  ،   طَائِهِمااللهُ بِإِع كرأَم نمو،    اهطِيهِم إِيعيءٌ تش كيلَد سلَيو،  مهنع تضرأَعو

وقُـلْ لَهـم إِذَا     ،طِيب بِهِ قُلُوبهم  ت،فَعِدهم وعداً لَيناً جمِيلاً   ،وفُقْدانِ ما تنفِق علَيهِم   ،لِضِيقِ اليدِ 
 .جاءَك رِزق فَستصِلُهم إِنْ شاءَ االلهُ

لاَ تكُن أَيهـا الإِنسـانُ      :فَيقُولُ،وينهى عنِ السرفِ  ، يأْمر االلهُ تعالَىعِباده بِالاقْتِصادِ فِي العيشِ     
فَـإِذَا بخِلْـت    ،ولاَ تسرِف فِي الإِنفَاقِ فَتعطِي فَوق طَاقَتِك      ،اً شيئاً بخِيلاً منوعاً لاَ تعطِي أَحد    

      كونذميلِ وخلَى البع اسالن كلُوملُوماً يم تدقَع،        تقَـرافْت طَاقَتِـك قفَو كدي طْتسإِذَا بو
فِقُهنيءٍ تبِلاَ ش تدقَعكُونُ كَالحَسِ،و١٧٢٦.يرِ الكَلِيلِفَت 

                                                 
 )١٣٣/ ٨( تفسير المراغي - ١٧٢٤
 صحيح ) ٦١٥٢)(٥٠٦/ ٨( شعب الإيمان - ١٧٢٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٥٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٢٦
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وهؤلاء ،بعد حـق الوالـدين    ،هو دعوة إلى الإحسان إلى جماعات لهم حقوق على الإنسـان          
وغيرهم ،والأعمام والعمـات  ،والأخوات،كالإخوة..غير الأبوين ..أي الأقارب :ذوو القربى :هم

 ..ممن تربطهم بالإنسان رابطة القرابة والنسب
فإم ذوو قرابـة لـه فى       ،ريبـة مـن الإنسـان     وهم وإن لم يكونوا ذوى قرابة ق      :والمساكين
 ..وهم بعض اتمع الذي هو منه،الإنسانية

وهم ،فهـم فى عزلـة ووحشـة      ..ومالهم،وهم الذين يقطعهم السفر عن أهلهم     :وأبناء السبيل 
 .فى حاجة إلى من يؤنسهم ويذهب بوحشتهم،لذلك

إشارة إلى أن ما يبذله الإنسان      » وابن السبِيلِ وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين      «: وفى قوله تعالى  
ثم هو مـع أداء هـذا       ..فإنما يؤدى دينا عليه   ،فإذا أداه لهم  ! لهؤلاء الجماعات هو حق لهم عنده     

 ..ويجزل له المثوبة،يضاعف له الأجر،الدين مثاب عند االله
 

 . الداعية لهحسب الحال،ليشمل كل ما هو مطلوب،ولم يبين،فلم يحدد،وقد أطلق الحق
 :ما يشير إلى أمرين» ولا تبذِّر تبذِيراً«: وفى قوله تعالى-

فـإن  ..» ولا تبذِّر تبـذِيراً «وهذا على خلاف منطوق النظم   ..الإغراء بالبذل والإنفاق  :أولهما
يشير إلى أن الدعوة إلى الإنفاق قد وجدت أو من شأا أن تجد قلوبـا               ،النهى عن التبذير هنا   

فجاء قولـه   ..والتبذير،حتى تجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف     ،تنفق وتنفق ،وأيديا سخية ،يمةرح
 :تعالى

 .!ليمسك المسرفين فى البذل والعطاء على طريق الاعتدال» ولا تبذِّر تبذِيراً«
 ..وهذا الإغراء إنما هو لما يغلب على النفوس من شح وبخل

قد يشتد م الحرص على مرضاة      ،وذلك أن بعضا من الناس    ..النهى عن التبذير حقيقة   :وثانيهما
أم ،سواء فى العبادة  ،ويجورون على أنفسهم  ،فيجاوزون حد الاعتدال  ،والمبالغة فى تنفيذ أمره   ،االله

 ..فإلى هؤلاء يكون النهى عن التبذير طلبا موجها إليهم..فى غير العبادة من القربات والطاعات
والَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا     «:فى مدح المنفقين  ،ما يقول سبحانه  ك،حتى يلتزموا الطريق الوسط   

 ) .الفرقان:٦٧(» ولَم يقْتروا وكانَ بين ذلِك قَواماً
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هو تنفير مـن    ..» إِنَّ الْمبذِّرِين كانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكانَ الشيطانُ لِربهِ كَفُوراً        «:قوله تعالى 
وكفـى بالتبـذير    ..حتى فى مجال الخير والإحسان    ،فى أي وجه من الوجوه    ..والإسراف،تبذيرال

         وقلّ أن يظهـر لـه وجـه فى بـاب           ،نكرا أن يكون وجهه دائما مصروفا فى وجوه الشـر
 ..إذ كان الغالب عليه هذا المتجه المنكر،ومن هنا كان مكروها على أي حال..الإحسان
 .» ضن عنهم ابتِغاءَ رحمةٍ مِن ربك ترجوها فَقُلْ لَهم قَولًا ميسوراًوإِما تعرِ«:قوله تعالى

وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابـن      «:يعود إلى المذكورين فى قوله تعالى     » عنهم«الضمير فى   
 .لهمهو الإمساك عن إعطاء الحق الذي هو ،والإعراض عنهم..» السبِيلِ

 ..هى الرزق المنتظر من فضله سبحانه وتعالى:والرحمة المرجوة من االله
إن أمسكت لضيق ذات يدك عن أن تؤدى حـق ذى القـربى             ،إنك أيها الإنسان  :ومعنى الآية 

فلا يمنعنك هذا مـن أن تحسـن        ..منتظرا رزقا وسعة فى الرزق من االله      ،والمسكين وابن السبيل  
وجـبر  ،فيـه مسـرة لهم  ،أي طيبـا لينا ..» لْ لَهم قَولًـا ميسـوراً  فَقُ«إليهم بالكلمة الطيبة    

 ..» الكلمة الطيبة صدقة«:وفى الحديث،وتيسير لمعسورهم،لخاطرهم
» ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلى عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً            «:قوله تعالى 

وقد غلّت  ،وقد صور ذه الصورة التي يبدو فيها البخيل الشحيح        ، من الشح والبخل   هو تحذير .
كما أنه لم يكـن يوجههـا بخـير إلى       ،فلا ينتفع ا فى أي وجه من وجوه النفع        ،يده إلى عنقه  

 ..فكان شدها إلى عنقه إعلانا عن صفتها التي أصبحت عليها،فهى يد معطلة..أحد
الذي هـو   ،كلاهما خروج عن حد الاعتدال    .. السرف مذموم  فكذلك،وكما أن الشح مذموم   

البخيـل إذ لم    ..كلاهما ينتهى أمره إلى الندم والحسرة     ،والبخيل والمبذر ! والحكمة،ميزان العدل 
 ١٧٢٧..ولم يبق على شىء منها،إذ ضيع هذه النعم،والمبذر..ينتفع بما بين يديه من نعم االله

فلـيس هـو    .ن السبيل حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق      والقرآن يجعل لذي القربى والمسكين واب     
الحق الـذي   .ووصله بعبادته وتوحيده  ،تفضلا من أحد على أحد إنما هو الحق الذي فرضه االله          

 .وإن هو إلا مؤد ما عليه الله،ويصل المودة بينه وبين من يعطيه،يؤديه المكلف فيبرىء ذمته

                                                 
 )٤٧٤/ ٨( التفسير القرآني للقرآن - ١٧٢٧
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 الإنفاق في غـير     -ابن مسعود وابن عباس      كما يفسره    -والتبذير  .وينهى القرآن عن التبذير   
ولو أنفق مدا في غير حق كان       ،لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا         :وقال مجاهد .حق

 .مبذرا
ومن ثم كان المبـذرون إخـوان       .إنما هو موضع الإنفاق   .فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق     

فهم رفقاء الشـياطين    .وينفقون في المعصية  ،شروينفقون في ال  ،لأم ينفقون في الباطل   ،الشياطين
كذلك إخوانـه المبـذرون لا      ،لا يؤدي حق النعمة   » وكانَ الشيطانُ لِربهِ كَفُوراً   «وصحام  

 .غير متجاوزين ولا مبذرين،وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق،يؤدون حق النعمة
 ـ           اكين وابـن السـبيل واسـتحيا أن        فإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمس

فلا ،وليقل لهم قولا لينا   ،فليعدهم إلى ميسرة  ،وتوجه إلى االله يرجو أن يرزقه ويرزقهم      ،يواجههم
ففي القول الميسور عـوض     ،ولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته      ،يضيق م صدره  

 .وأمل وتجمل
 

ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلى عنقِك      «:افةوبمناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق ك        
 ..» ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوماً محسوراً

والتعبير هنـا   .والغلو كالتفريط يخل بالتوازن   ،والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي      
ويرسم الإسراف يدا مبسـوطة     ،العنقيجري على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى          

ويرسم اية البخل وايـة الإسـراف قعـدة كقعـدة الملـوم             ،كل البسط لا تمسك شيئا    
فكذلك البخيل يحسـره    .والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفا وعجزا         .المحسور

علـى البخـل    ملوما في الحالتين    .وكذلك المسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير       .بخله فيقف 
 ١٧٢٨.وخير الأمور الوسط،وعلى السرف

فَكَانَ عبد  ،جاءَ أَبو الْعبيدينِ إِلَى عبدِ اللَّهِ وكَانَ رجلًا ضرِير الْبصرِ         :قَالَ،وعن يحيى بنِ الْجزارِ    
ما :قَالَ» فَما حاجتك؟ «: لَم نسأَلْك؟ قَالَ   يا أَبا عبدِ الرحمنِ من نسأَلُ إِذَا      :اللَّهِ يعرف لَه فَقَالَ   

                                                 
 )٢٩٠٠:ص(ي بن نايف الشحود  عل- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٧٢٨



 ٩٦٤ 

فَما التبـذِير؟   :قَالَ.» ما يتعاونُ الناس بينهم   «:فَما الْماعونُ؟ قَالَ  :قَالَ.» الرحِيم«:الْأَواه؟ قَالَ 
 ١٧٢٩ »الَّذِي يعلِّم الناس الْخير«:لَفَما الْأُمةُ؟ قَا:قَالَ.» إِنفَاق الْمالِ فِي غَيرِ حقِّهِ«:قَالَ

 نتحـدثُ أَنَّ    �كُنـا أَصـحاب محمـدٍ       :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ     ابن جرير    وأخرج
ذِيربقِّهِ:الترِ حفَقَةُ فِي غَي١٧٣٠"الن 

 ١٧٣١"الَّذِين ينفِقُونَ فِي غَيرِ حق:قَالَ،الْمبذِّرِينسأَلْت عبد اللَّهِ عنِ :وعن أَبِي الْعبيدينِ قَالَ
فَإِذَا كَانَ يوم   ،كَانَ عبد االلهِ بن مسعودٍ يحدثُ كُلَّ يومٍ فِي الْمسجِدِ         :وعن يوسف بنِ سعدٍ قَالَ    

ما الْـأَواه؟   " ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   : أَعمى فَقَالَ  فَجاءَ رجلٌ ،الْخمِيسِ انتابه أَهلُ الرساتِيقِ والْقُرى    
ما يتعـاونُ  «:فَما الْماعونُ؟ قَالَ:قَالَ،»ما أُنفِق فِي غَيرِ حق«:فَما التبذِير؟ قَالَ  :قَالَ،الرحِيم:قَالَ

مهنيب اسارِي،النونِي الْعع١٧٣٢»ي 
هـم  " :قَـالَ ] ٢٧:الإسراء[} إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ    {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ١٧٣٣"الَّذِين ينفِقُونَ الْمالَ فِي غَيرِ حقِّهِ 
قَـةُ فِـي    النفَ:التبذِير:قَالَ] ٢٦:الإسراء[} ولَا تبذِّر تبذِيرا  {قَولُه  ،عن قَتادةَ بن جرير   اوأخرج  

 ١٧٣٤" وفِي غَيرِ الْحق وفِي الْفَسادِ،معصِيةِ اللَّهِ
} إِنَّ الْمبـذِّرِين كَـانوا إِخـوانَ الشـياطِينِ    {وأَما قَولُـه   "وقال الإمام ابن جرير رحمه االله       

ي اللَّهِ الْمنفِقِيها فِي غَيرِ طَاعتِهِ أَولِيـاءُ        إِنَّ الْمفَرقِين أَموالَهم فِي معاصِ    :فَإِنه يعنِي ] ٢٧:الإسراء[
وكَانَ الشيطَانُ  {.هو أَخوهم :وكَذَلِك تقُولُ الْعرب لِكُلِّ ملَازِمٍ سنةَ قَومٍ وتابِعٍ أَثَرهم        ،الشياطِينِ

نِعمةِ ربهِ الَّتِي أَنعمها علَيهِ جحـودا لَـا         وكَانَ الشيطَانُ لِ  :يقُولُ] ٢٧:الإسراء[} لِربهِ كَفُورا 
فَكَذَلِك إِخوانه مِـن بنِـي آدم       ،وركُوبِهِ معصِيته ،ولَكِنه يكَفِّرها بِتركِ طَاعةِ اللَّهِ    ،يشكُره علَيهِ 
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 ٩٦٥ 

ولَكِنهم يخالِفُونَ أَمـره    ،رونَ اللَّه علَى نِعمِهِ علَيهِم    لَا يشكُ ،الْمبذِّرونَ أَموالَهم فِي معاصِي اللَّهِ    
هونصعيكِ               ،ورت مِن هتنلَّ سجو زا عوهملَهوالِ الَّتِي خوالْأَم بِهِ مِن هِملَيع اللَّه معا أَنونَ فِيمنتسيو

 ١٧٣٥. بِالْكُفْرانِالشكْرِ علَيها،وتلَقِّيها
 ]٦٧:الفرقان[} والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلِك قَواما { :وقال تعالى

         فُسِهِمالُ في الإِنفَاقِ على أَنحمنِ أَيضاً الاعتدصِفاتِ عِبادِ الر ومِن،وأَهليهم،  ذِّرينبوا بِمسلَي مفه 
بلْ ،فلا يكْفُونهم ،ولا بخلاءَ على أهليهِم فَيقَصرون في حقِّهِم      ،في إنفاقِهِم فيصرِفُون فوق الحَاجةِ    

دِلُونَ في أمورِهِمتعم ١٧٣٦.هم 
وفي كـل   ،إم يلزمون الطريق الوسط فى حيام     ..وهذه صفة أخرى من صفات عباد الرحمن      

وأكثر ما يتجلّى هذا المبـدأ      ..فإن خير الأمور أوساطها   ،فريطولا ت ،فلا إفراط ،شان من شئوم  
سواء أكان غنيـا أم     ،يقوم ا الإنسان مرات كل يوم     ،حيث هو عملية مستمرة   ،في إنفاق المال  

 ..فقيرا
هو مجاوزة الحد في زيادة المطلـوب في النفقـة          ،والإسراف..كلّ ينفق حسب ما معه من مال      

أي وكـان   » وكانَ بين ذلِك قَوامـاً    «:وقوله تعالى ..المطلوبهو الإمساك دون الحد     ،والتقتير
 ١٧٣٧..والتقتير،بين الإسراف،وقواما،إنفاقهم وسطا

يقيم ،وهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات ويتجه إليها في التربية والتشريع             
 .بناءه كله على التوازن والاعتدال

 ليس حرا في إنفاق أمواله الخاصة كما        -بالملكية الفردية المقيدة     مع اعتراف الإسلام     -والمسلم  
وعند الأمم التي لا يحكم التشريع الإلهي حياـا في          ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي      -يشاء  

فالإسراف مفسدة للنفس والمال    .إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين الإسراف والتقتير       .كل ميدان 
ثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فالمـال أداة      واتمع والتقتير م  

والإسراف والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتمـاعي        .اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية   

                                                 
 )٥٦٨/ ١٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٧٣٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٨٠٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٣٦
 )٥٧/ ١٠( التفسير القرآني للقرآن - ١٧٣٧



 ٩٦٦ 

ذلك فوق فساد   .وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير حساب       ،واال الاقتصادي 
فيجعـل  ، وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد           والإسلام.القلوب والأخلاق 

 ١٧٣٨..» وكانَ بين ذلِك قَواماً«:الاعتدال سمة من سمات الإيمان
كُلُـوا واشـربوا    : �قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ  ،عن جـدهِ  ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ    

 ١٧٣٩.ولاَ مخِيلَةٌ،م يخالِطْه إِسرافوالْبسوا ما لَ،وتصدقُوا
كُلُوا واشربوا وتصدقُوا والْبسـوا  «: قَالَ�عنِ النبِي  ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

 ١٧٤٠»نِعمتِه علَى عبدِهِفَإِنَّ اللَّه سبحانه يحِب أَنْ يرى أَثَر ،فِي غَيرِ مخِيلَةٍ ولَا سرفٍ
كطباعة الكتب والات   :من إضاعة المال والإسراف أن تصرف أموال المسلمين في المحرمات          و

 أن   أيضـا  من إضاعة المال  و،أو صناعة الخمور أو غيرها من المعاصي      ،التي تحتوي على المنكرات   
 تشييد الملاعـب     أيضا ومنه، الرعية غيرهم من بعض أفراد   يبذل إلى غير المستحقين من الولاة أو      

وإنما لقصد التفاخر وإظهـار     ،لا لفائدة ولا لمنفعة   ، الفاخرة بطرا وفخرا وعبثا    الضخمة والمباني 
 االله تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام أنه أنكر على قومه            أخبروقد  ،البراعة في البناء والعبث   

 ] ١٢٨:الشعراء[} تعبثُونَأَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً {:تشييدهم المباني عبثا
وكَانت لَهم وفْرةٌ في الأمـوالِ والـزروعِ        ،كانَ قوم عادٍ جِبارين في غَايةِ القُوةِ وشِدةِ البطْشِ        

وهـو رجـلٌ    ،فَبعثَ االلهُ إِلـيهم هوداً    ،ومع ذلك كانوا يعبدونَ غير االلهِ معـه       ،والمِياهِ والأَبناءِ 
أَتبنونَ في كُلِّ مرتفَعِ من     :فَقَالَ لَهم ،وحذَّرهم نِقَمه وعذَابه  ،رسولاً ونذِيراً فَدعاهم إلى االلهِ    ،نهمم

بِناءٍ ضخماً محكَماً للعبثِ والتفَاخرِ والدلاَلَةِ على الغِنى والقُوةِ؟ لِذلِك أنكَـر            ) رِيعٍ(الأَرضِ  
ةِعلَينيا والآخِردِي في الدجالَ فيما لا يتِغم الاشهبين ١٧٤١.هِم 

والإبداع في  ،الافتنان في بناء مجـالس ألهـو والسـمر        ..فهذا هو بعض ما يشغلهم في دنياهم      
حـتى لتبـدو كأـا آيـة في الحسـن           ..وجلب كلّ غريب نفيس إليها    ،تصويرها ونقشها 

وتعلو بالنفس عن مدارج الأرض     ،وتغذّى الوجدان ،لومن شأن الآيات أن تثير العق     ..والجمال
                                                 

 )٣٣١٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطب في ظلا- ١٧٣٨
 صحيح ) ٣٦٠٥)(١١٩٢/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٢٥٣٧٤)(٥١٥/ ١٢(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٧٣٩
 صحيح) ٤٨٨)(٢٠٠:ص( الآداب للبيهقي - ١٧٤٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٩٤٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٤١



 ٩٦٧ 

تعلو بحيوانيـة   ،هى آيات لاهية عابثة   ،التي يبدعها القوم  ،ولكن تلك الآيات  ! إلى معارج السماء  
 ١٧٤٢!وتنتصر لجسده على روحه،الإنسان على آدميته

قصد من  وأن ال .والظاهر أم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنيانا يبدو للناظر من بعد كأنه علامة            
ولـو كـان لهدايـة      .ومن ثم سمـاه عبثـا     .ذلك كان هو التفاخر والتطاول بالمقدرة والمهارة      

وتنفق ،فهـو توجيـه إلى أن ينفـق الجهـد         ..» تعبثـون «:ومعرفة الاتجاه ما قال لهم    ،المارة
لا في الترف والزينـة ومجـرد إظهـار البراعـة           ،وينفق المال فيما هو ضروري ونافع     ،البراعة

أن عادا كانت قد بلغت     » وتتخِذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ   «:و كذلك من قوله   ويبد.والمهارة
وتشـييد  ،من الحضارة الصناعية مبلغا يذكر حتى لتتخذ المصانع لنحت الجبال وبنـاء القصور            

العلامات على المرتفعات وحتى ليجول في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها              
 ١٧٤٣.ووقايتهم من مؤثرات الجور ومن غارات الأعداء،بنيان كافية لحمايتهم من الموتمن ال

لَما رأَى ما أَحدثَ الْمسلِمونَ فِي الْغوطَةِ مِن        " ،أَنَّ أَبا الدرداءِ  ،وعن عونَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ      
يا أَهلَ دِمشق فَاجتمعوا إِلَيهِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى        :دِهِم فَنادى قَام فِي مسجِ  ،الْبنيانِ ونصبِ الشجرِ  

وتبنونَ مـا لَـا     ،تجمعونَ مـا لَـا تـأْكُلُونَ      ،أَلَا تستحيونَ؟ أَلَـا تسـتحيونَ؟     :علَيهِ ثُم قَالَ  
نت قَبلَكُم قُرونٌ يجمعونَ فَيوعونَ ويبنـونَ فَيوثِقُـونَ   قَد كَا،وتأْملُونَ ما لَا تدرِكُونَ  ،تسكُنونَ

أَلَا إِنَّ  ،ويأَملُونَ فَيطِيلُونَ فَأَصبح أَملُهم غُرورا وأَصبح جمعهم بورا وأَصبحت مساكِنهم قُبورا          
 ١٧٤٤"من يشترِي مِني مِيراثَ عادٍ بِدِرهمينِ؟ ،ورِكَاباعادا ملَكَت بين عدنَ وعمانَ خيلًا 

أَلَا تسمعونَ مِـن أَخٍ لَكُـم       ،يا أَهلَ دِمشق  «:وقَام أَبو الدرداءِ علَى درجِ مسجِدِ دِمشق فَقَالَ       
فَأَصبح جمعهم  ،ويأْملُونَ بعِيدا ،يبنونَ شدِيدا و،ناصِحٍ؟ إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا يجمعونَ كَثِيرا       

 ١٧٤٥»وعملُهم غُرورا،وبنيانهم قُبورا،بورا
    مِياللَّخ زِيدنِ يسِ بأَو نوع،     قشدِم مِن جراءِ خدرا الدأَنَّ أَب،        ـقَتس وطَـةِ قَـدإِلَى الْغ ظَرفَن

فَلَما أَقْبلُوا علَيـهِ    ."يا أَهلَ دِمشق    " :فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِم ،وبنِيت قُصورا ،وغُرِست شجرا ،أَنهارها
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 ٩٦٨ 

وتبنونَ ،وتؤملُونَ ما لَا تـدرِكُونَ    ، تجمعونَ ما لَا تأْكُلُونَ    - ثَلَاثَ مراتٍ    -أَلَا تستحيونَ   " :قَالَ
ويبنـونَ  ،ويؤملُـونَ فَيطِيلُونِ  ،أَلَا إِنه قَد كَانَ قَبلَكُم قُرونٌ يجمعـونَ فَيوعونَ        ،تسكُنونَما لَا   

أَلَـا إِنَّ عـادا   ،وأَصبحت منـازِلُهم قُبورا   ،وأَصبح أَملُهم غُرورا  ،فَأَصبح جمعهم بورا  ،فَيوثِقُونَ
 لَكَتالًاموأَماءَ ومعانَ نمعنَ ودع نيا بنِ ،ميمهادٍ بِدِرالَ عي مرِي مِنتشي ن١٧٤٦"فَم 

وتنحِتونَ مِن الْجِبالِ بيوتا فَارِهِين     {:وأخبر تعالى عن صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه         
 ]١٤٩:الشعراء[} 

وتاً في الجِبيون بحِتنثاً وتبطَراً وعراً وبالِ أَش)ا،)فَارِهِيناهكْنةٍ إلى ساجرِ حغَي ١٧٤٧.من 
     أي وتتخذون تلك البيوت المنحوتة فى الجبال أشرا وبطرا من غير حاجة إلى سكناها مع الجـد

فاتقوا االله وأقبلوا على ما يعود عليكم نفعه فى الدنيا والآخرة من عبـادة              ،والاهتمام فى بنائها  
 ١٧٤٨.وتسبيحه بكرة وأصيلا،كم الذي خلقكم ورزقكمرب
قَـالَ ابـن    } وتنحِتونَ مِن الْجِبالِ بيوتـا فَـارِهِين      {:وقَولُه ":قال الإمام ابن كثير رحمه االله     ،

 مجاهِـدٍ   وهـو اختِيـار   .شرِهِين أَشِـرِين    :وفِي رِوايةٍ عنه  .حاذِقِين:يعنِي:وغَير واحِدٍ ،عباسٍ
فَإِنهم كَانوا يتخِذُونَ تِلْك الْبيوت الْمنحوتةَ فِي الْجِبالِ أَشرا وبطَرا          ؛ولَا منافَاةَ بينهما  .وجماعةٍ

كَما هو الْمشاهد مِن    ،وكَانوا حاذِقِين متقِنِين لِنحتِها ونقْشِها    ،مِن غَيرِ حاجةٍ إِلَى سكْناها    ،وعبثًا
   مازِلَهنأَى مر نلِم الِهِمذَا قَالَ ؛حلِهونِ  {:وأَطِيعو قُوا اللَّهفَات {نفُعه      :أَي ودعا يل مملَى عأَقْبِلُوا ع
 لِتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه    مِن عِبادةِ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم ورزقَكُم     ،علَيكُم فِي الدنيا والْآخِرةِ   

 ١٧٤٩".بكْرةً وأَصِيلًا
ولكنهم يعيشون في غفلة عنـه لا       .إم ليعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لهم أخوهم صالح         

ولا يشكرون المنعم الذي أعطاهم هـذا       ،يفكرون فيمن وهبهم إياه ولا يتدبرون منشأة ومأتاه       
 .ويخافوا زواله، تصوير هذا المتاع لهم ليتدبروه ويعرفوا قيمتهفيأخذ رسولهم في.النعيم

                                                 
 صحيح ) ١٠٢٥٥)(٢٣٧/ ١٣( شعب الإيمان - ١٧٤٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٩٦٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٤٧
 )٩١/ ١٩( تفسير المراغي - ١٧٤٨
 )١٥٦/ ٦( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٧٤٩



 ٩٦٩ 

أَتتركُونَ فِي ما هاهنا    «:وتنبه فيها الحرص والخوف   ،وفيما قاله لهم لمسات توقظ القلوب الغافية      
وسائر ما  ..أتظنون أنكم متروكون لهذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة             » آمِنِين؟  

ولا ،أتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم فـوت ..ال من تفخيم وتضخيم يتضمنه هذا الإجم 
وزروع ،ولا يفزعكم تغيير؟ أتتركون في هذا كلـه مـن جنـات وعيـون             ،يزعجكم سلب 

سهلة الهضم حتى كأن جناها مهضـوم لا يحتـاج إلى جهـد في          ،ونخل جيدة الطلع  ،متنوعات
 ١٧٥٠وفي أناقة وفراهة؟،ارة وبراعةوتتركون في البيوت تنحتوا في الصخور بمه! البطون

------------- 

 النفقات
 

من مقاصد الشريعة الإسلامية الرحمة بالخلق وإطعام الفقراء وتوفير حاجام وتحقيق كفايـام             
من مقاصد الشريعة ألا يكون المـال متـداولا بـين الأغنيـاء دون              و،بما يخرجهم من فقرهم   

 .]٧:الحشر[} كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم{:ءكما قال تعالى في أموال الفي،الفقراء
فُونَ               :أَيـرصتيـاءُ وـا الْأَغْنِيهلَيع لَّبغتأْكَلَةً يقَى مبءِ لِئَلَّا يالِ الْفَيلِم ارِفصذِهِ الْما هلْنعج
 ١٧٥١.فُونَ مِنه شيئًا إِلَى الْفُقَراءِولَا يصرِ،بِمحضِ الشهواتِ والْآراءِ،فِيها

وأنـه  ،هو تعليل لحكم التصرف فى الفيء     » كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      «:وقوله تعالى 
وحتى لا ينتقل من يد الذين      ،إنما جرى عليه هذا الحكم حتى ينال الفقراء والمساكين حظهم منه          

على حين يظل الفقراء    ،أي متداولا بين الأغنياء   ،فيصبح دولة بينهم  ،نيملكون إلى يد الذين يملكو    
 ١٧٥٢!!ويقيم المحرومون على حرمام،على فقرهم

رفع معانـاة  لسد حاجات المحتاجين و فقد جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل في النفقات         
 ل والرحمة والمحبة  كالعد:هو نظام تتجلى فيه الأخلاق العظيمة     و،حاجتهم و الفقراء وإزالة فقرهم  

                                                 
 )٣٣٥٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٧٥٠
 )٦٧/ ٨( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٧٥١
 )٨٥٨/ ١٤( التفسير القرآني للقرآن - ١٧٥٢



 ٩٧٠ 

ومحبة المسلم لأخيه ما يحب     ،والأخوة الإيمانية ،والكرم، والتقوى بروالتعاون على ال  ،والصلة والبر
 .لنفسه من الخير

  الرجـل لأبنائـه ووالديـه وزوجتـه        لىجاءت الشريعة بوجوب النفقة بقدر الكفاية ع      فقد  
ولَادهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَنْ يتِم الرضاعةَ        والْوالِدات يرضِعن أَ  {:قال اللَّه تعالى  ف،ومملوكه

وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها لَـا تضـار والِـدةٌ        
ى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك فَإِنْ أَرادا فِصالًا عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ           بِولَدِها ولَا مولُود لَه بِولَدِهِ وعلَ     

                  مـتيـا آتم متلَّمإِذَا س كُملَيع احنفَلَا ج كُملَادوا أَوضِعرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرا وهِملَيع احنفَلَا ج
قُوا اللَّهاتوفِ ورعبِالْم صِيرلُونَ بمعا تبِم وا أَنَّ اللَّهلَماع٢٣٣:البقرة[}  و[ 

وعلَى والِدِ الطِّفْلِ نفَقَةُ    .يرشد االلهُ تعالَى الوالِداتِ إلى أنَّ كَمالَ مدةِ الرضاعةِ لِلطفْلِ هِي سنتانِ           
بِحسـبِ  ،مِن غَيرِ إِسرافٍ ولا إقْتارٍ    ، بِهِ عادةُ أمثَالِهِن   وكِسوتهن بِما جرت  ،الوالِداتِ المُطَلَّقَاتِ 

وينبه االلهُ الوالِداتِ والآباءَ إلى ضرورةِ عدمِ التصرفِ تحت شعورِ الرغْبـة  .قُدرةَ الزوجِ ويسارِهِ  
ولَـيس  .لِلإِضرارِ بِالزوجِ ) سنتينِ(اعة ابنِها إلى مدتِها     فَلَيس لِلزوجةِ أنْ تترك رض    ،فِي الإِضرارِ 

وعلَـى وارِثِ   .لِلْزوجِ أنْ ينتزِع الولَد مِن أمه قَبلَ أنْ تتِم مدةَ رضاعتِهِ لِلإِضرارِ بِها وإيـذَائِها              
 أنْ يقُـوم بِالإِنفَـاقِ      -أَو عاجِزاً عنِ الكَسبِ     ،كَانَ فَقِيراً أَو  ، إنْ كَانَ والِده قَد مات     -الطِّفْلِ  

قَبلَ مضِـي   ،أمـا إذا أراد أبـوا الطِّفْـلِ فِطَامـه         .وعليهِ عدم الإِضرارِ بِها   ،علَى الطِّفْلِ وأمهِ  
ولاَ حرج  ،فَلاَ جناح علَيهِما  ،واتفَقَا علَيهِ ،كوتشاورا فِي ذَلِ  ،ورأيا فِي ذَلِك مصلَحةً لَه    ،الحَولَينِ

فِي ذَلِك أْسلاَ بو. 
أو لِعذْرٍ مِنه جناح علَيهِ فِـي       ،إما لِعذْرٍ مِنها  ،وإذا اتفَق الوالِدانِ علَى أنْ يستلِم الوالد الولَد مِنها        

إذا دفَع إليهـا أجرتهـا عـنِ المُـدةِ المَاضِـيةِ            ، علَيها فِي قَبولِها مِنه    ولاَ جناح ،عرضِهِ علَيها 
ويحثُّ االلهُ المُؤمِنين علَى التقْـوى فِـي جميـعِ    .وقَام بِدفْعِ الولدِ إلى مرضِعةٍ أُخرى  ،بِالمَعروفِ
ولاَ ،وأنْ يعلَموا أنَّ االلهَ بصِير بِما يعملُونه      ،ارةِ والإِيذَاءِ وعلَى تركِ التصرفِ بِرغبةِ المض    ،الأحوالِ

 ١٧٥٣.وأنه سيحاسِبهم علَيهِ،يخفَى عليهِ مِنه شيءٌ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٤٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٥٣



 ٩٧١ 

لَّه لَا يكَلِّف اللَّـه     لِينفِق ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه ال            { :وقال تعالى 
 .]٧:الطلاق[} نفْسا إِلَّا ما آتاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا 

  هالَى ذِكْرعقُولُ تالِ          :يالْم ةٍ مِنعإِذَا كَانَ ذَا س هأَترام همِن تانالَّذِي ب فِقنالِهِ    ،لِيةِ معس ى مِنغِنو
اهغِنا        وهلَدِهِ مِناعِ وضرِ رةِ فِي أَجائِنأَتِهِ الْبرلَى امغِيرِ    ، علَدِهِ الصلَى وعو}   قُههِ رِزلَيع قُدِر نمو {

رِ فَلْينفِق مِما أَعطَاه اللَّـه علَـى قَـد   ،ومن ضيق علَيهِ رِزقُه فَلَم يوسع علَيهِ   :يقُولُ] ٧:الطلاق[
 ١٧٥٤.وما أَعطَى مِنه،مالِهِ

ومن كَانَ رِزقُـه بِمِقْـدارِ      .علَى الوالِدِ أَنْ ينفِق علَى الأُم المُرضِعِ التِي طَلَّقَها بِقَدرِ سعتِهِ وغِناهِ           
     ارِ ذَلِكلَى مِقْدع فِقنفَلْي سبداً   ،القُوتِ فَحااللهُ أَح كَلِّفلاَ ي، الن مِن        ـهملْزت ـنلَـى مفقَـةِ ع

مهفَقَتن،   اها آتارِ مقِ  ،إِلاَّ بِمِقْدزالر اءَ      .االلهُ مِنخةِ رـدالش ـدعلُ االلهُ بعجيسـيقِ    ،والض ـدعبو
 ١٧٥٥.فَالدنيا لاَ تدوم علَى حالٍ،فَرجاً

فى حـال   ،إنما تكون فى حدود طاقتـه     وأا  ،هو أمر بالنفقة الواجبة على الوالد لزوجه وولده       
 ..فى يسر أو عسر،غير منظور فى هذه النفقة إلى حال الأم،أو عسره،يسره

فإنـه لا   ،أي ومن ضيق عليه فى رزقه     » ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِق مِما آتاه اللَّه       «:وقوله تعالى 
فإنه هو المسئول   ..وإن كان قليلا  ، هو متاح له   وإنما عليه أن ينفق مما    ،يعفى من النفقة على طفله    

فكما هو عامل بكل وسـعه      ..ولن يرفع عنه عبء هذه المسئولية بحال أبدا       ،عن أمر هذا الطفل   
كذلك يجب أن يعمل بما فى وسـعه علـى          ،على الإنفاق على نفسه وحفظ حياته من التلف       

 ..الإنفاق على هذا الوليد الذي هو بعض منه
ودفع للمشقة التي قد يحمـل      ، هو رفع الحرج   -» كَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها     لا ي «:وقوله تعالى 

وأنه إذا كان المطلوب من الأب شرعا وطبعا أن ينفـق      ،عليها الأب فى سبيل الإبقاء على ولده      
لا تضـار والِـدةٌ     «..وعلى قـدر الإمكـان    ،فإن ذلك إنما يكون فى حدود الطاقة      ،على ولده 

لا ينبغى أن تكون نقمة يشقى ا أى من الأب أو           ،فالولد نعمة ..» ولا مولُود لَه بِولَدِهِ   ،هابِولَدِ
 ..الأم

                                                 
 )٦٨/ ٢٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٧٥٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٥١٠٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٥٥



 ٩٧٢ 

هو وعد من االله سبحانه للمضـيق علـيهم فى          » ..سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً    «:وقوله تعالى 
وألا يضيق  ،الأب هذا الضيق  فليتحمل  ،وإن هذا العسر إلى يسر    ،يأن هذا الضيق إلى سعة    ،الرزق

أو يتحلل من   ،ثم ألا يحمله الضيق على أن يلتوى فى سلوكه إزاء الإنفاق على ولده الرضيع             ،به
 ١٧٥٦..هذا الواجب المفروض عليه
فمن وسع االله عليه رزقه فلينفق عـن        .ولا تتعنت هي  ،لا يجور هو  .فهو اليسر والتعاون والعدل   

فليس ،ومن ضيق عليه في الـرزق     . أو في أجر الرضاعة    سواء في السكن أو في نفقة المعيشة      .سعة
ولا يملك أحـد    ،فهو المعطي .فاالله لا يطالب أحدا أن ينفق إلا في حدود ما آتاه          ،عليه من حرج  

وليست هناك  ،فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر       .أن يحصل على غير ما أعطاه االله      
 ..» نفْساً إِلَّا ما آتاهالا يكَلِّف اللَّه «:خزانة غير هذه الخزانة

 ..» سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً«:للاثنين على السواء،وإفساح الرجاء،ثم لمسة الإرضاء
فأولى لهما إذن أن يعقدا بـه الأمـر   .واليسر بعد العسر،فالأمر منوط باالله في الفرج بعد الضيق   

القـابض  .وهو المانح المانع  .ياه والأمر كله إليه   وأن يراقباه ويتق  ،وأن يتجها إليه بالأمر كله    ،كله
١٧٥٧.والشدة والرخاء،والعسر واليسر،وبيده الضيق والفرج.الباسط

 

رواه » كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 ١٧٥٨أَبو داود وغيره

أَعطَيـت  :فَقَالَ،إِذْ جاءَه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ    ،كُنا جلُوسا مع عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو      :قَالَ،مةَوعن خيثَ 
كَفَى بِـالْمرءِ إِثْمـا أَنْ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَانطَلِق فَأَعطِهِم :قَالَ،لَا:الرقِيق قُوتهم؟ قَالَ  

بِسحي، نمعهقُوت لِكم١٧٥٩»ي 
                                                 

 )١٠١٣/ ١٤( التفسير القرآني للقرآن - ١٧٥٦
 )٤٥٠١:ص(د  علي بن نايف الشحو- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٧٥٧
 صحيح)  ٤٢٤٠)(٥١/ ١٠( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١٦٩٢)(١٣٢/ ٢( سنن أبي داود - ١٧٥٨
 ) ٩٩٦ (- ٤٠)٦٩٢/ ٢( صحيح مسلم - ١٧٥٩

)انٌ لَهمرقَه اءَهج:(برعم كِيلٌ فَارِسِيو اءِ أَيالرحِ الْقَافِ وةِ.بِفَتايهكِيلُ:فِي النالْوازِنُ والْخ وه الْقَائِمدِهِ وي تحا تافِظُ لِمالْح 
؟ بِحذْفِ حرفِ الِاستِفْهامِ ) قُوتهم(أَيِ الْممالِيك ):أَعطَيت الرقِيق:لَه(أَي عبد اللَّهِ ):فَقَالَ(بِأُمورِ الرجلِ بِلُغةِ الْفُرسِ 

عمن (يمنع :أَي"):كَفَى بِالرجلِ إِثْما أَنْ يحبِس : قَالَ-� -فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ؛عطِهِمفَأَ(أَيِ اذْهب ):فَانطَلِق:قَالَ.لَا:قَالَ(
لِكمي:( لِكما يم اهنعفِي مو)هقُوت:( بِسحولُ يفْعم)ٍةايفِي رِوو:عيضا أَنْ يءِ إِثْمرا):كَفَى بِالْمدِيدِ الْيشيِيعِ بِتضالت ا مِنفِيفِهختءِ و
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يا رسولَ  :فَقَالَت،�دخلَت هِند بِنت عتبةَ امرأَةُ أَبِي سفْيانَ علَى رسولِ االلهِ           :قَالَت،وعن عائِشةَ 
ا ما أَخذْت مِـن     لَا يعطِينِي مِن النفَقَةِ ما يكْفِينِي ويكْفِي بنِي إِلَّ        ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ شحِيح    ،االلهِ

خذِي مِن مالِهِ بِالْمعروفِ    «:�فَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جناحٍ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ          ،مالِهِ بِغيرِ عِلْمِهِ  
 .١٧٦٠متفق عليه» ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ

وذَكَـر  ، قَـالَ وهـو علَـى المِنبرِ       �رسولَ اللَّهِ   أَنَّ  :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
هِـي  :فَاليد العلْيـا  ،اليـد العلْيـا خيـر مِـن اليـدِ السـفْلَى           " :والمَسأَلَةَ،والتعفُّف،الصدقَةَ
١٧٦١"هِي السائِلَةُ :والسفْلَى،المُنفِقَةُ

 

                                                                                                                                  

أَقَاته يقِيته،ومِنه :أَي قُوت من يلْزمه قُوته مِن أَهلِهِ وعِيالِهِ وعبِيدِهِ،مِن قَاته يقُوته إِذَا أَعطَاه قُوته،ويقَالُ):من يقُوت(أَوِ الْإِضاعةِ 
وهذَا يدلُّ علَى أَنه لَا يتصدق بِما لَا يفْضلُ عن :قَالَ ابن الْملَكِ] .٨٥:النساء[} للَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتاوكَانَ ا{قَولُه تعالَى 

اببِهِ الثَّو مِسلْتلِ يأَ؛قُوتِ الْأَه يِيعضبِهِ ت ادرلُ أَنْ يمتحيا،وإِثْم قَلِبني هلِأَن قُوتالَى الَّذِي يعارِي تالْب وهو هقُوتي نرِ مم
لَائِق٢١٩٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "  الْخ( 

 )١٧١٤ (- ٧)١٣٣٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢١١)(٧٩/ ٣( صحيح البخاري - ١٧٦٠
منها وجوب نفقة الأولاد الفقراء في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة و) إن أبا سفيان رجل شحيح(ش  [ 

حسب عادة الناس في نفقة أمثالك ) بالمعروف.(أي دون علمه وإذنه) سرا.(إثم) جناح(الصغار ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية
 ]وأمثال أولادك
ي خلَّةٍ وفَاقَةٍ،فَعلَى ولَدِهِما الْموسِرِ أَنْ يعولَهما،كَعولِهِ ولَده فَهؤلَاءِ الْأَهلُ والْولَد،وكَذَلِك الْوالِدانِ إِذَا كَانا ذَو: قَالَ أَبو عبيدٍ

  )١٥٣٨)(٦٠٩:ص(الأموال للقاسم بن سلام "�وأَهلَه،بِسنةٍ ثَابِتةٍ عن رسولِ اللَّهِ 
 )١٠٣٣ (- ٩٤)٧١٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٢٩)(١١٢/ ٢( صحيح البخاري - ١٧٦١

)  وهقَةَودالص ذْكُري(،ِةالِيةِ الْحلِيلَةِ الْفِعمقَةَ بِالْجدالص ذَكَرو بِينلِلْقَعا،وضةٌ أَيمِيةٌ اسالِيلَةٌ حماءَ جا الْأَغْنِيهلَيع ضحي أَي،)و (
 ذْكُري)فُّفعالت ( ِنبِفَاءَي)ِأَلَةسنِ الْمع( ضحي أَلَةَ،،أَيسالْم ذُميفُّفِ،وعلَى التع هضحي ا،أَوهنفُّفِ ععلَى التع الْفَقِير )» الْيالْع دالْي

 . ومحلا فِي الدنيا والْآخِرةِلِأَنه أَرفَع درجةً؛أَي أَكْثَر ثَوابا،سميت يد الْمعطِي الْعلْيا:،قَالَ الْباجِي)» خير مِن الْيدِ السفْلَى
وكَذَا قَالَ الْأَكْثَر عن حمادِ بنِ زيدٍ عن أَيوب :،اسم فَاعِلٍ مِن أَنفَق،هكَذَا رواه مالِك،قَالَ أَبو داود)والْيد الْعلْيا هِي الْمنفِقَةُ(

هنع احِدقَالَ وافِعٍ،ون نالْقَائِلُ :ع احِدافِظُ الْوقَالَ الْح،وبأَي نارِثِ عالْو دبكَذَا قَالَ عفِّفَةُ،وعتفِّفَةُ " الْمعتالْم " ونِ هفَاءَينٍ ويبِع
لزهرانِي عِند أَبِي يوسف الْقَاضِي فِي كِتابِ الزكَاةِ،وأَما مسدد فِي مسندِهِ،وأَخرجه ابن عبدِ الْبر مِن طَرِيقِهِ،وتابعه أَبو الربِيعِ ا

رِوايةُ عبدِ الْوارِثِ،فَلَم أَقِف علَيها موصولَةً،وقَد رواه أَبو نعيمٍ فِي الْمستخرجِ مِن طَرِيقِ سلَيمانَ بنِ حربٍ عن حمادٍ 
 .الْمتعفِّفَةُ فَقَد صحف،انتهى:يد الْعلْيا يد الْمعطِي،وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ من رواه عن نافِعٍ بِلَفْظِوالْ:بِلَفْظِ

وتجوِيز ترجِيحِهِ أَنَّ قَولَه وهو يذْكُر :يورجح الْخطَّابِي الثَّانِيةَ بِأَنَّ السياق فِي ذِكْرِ الْمسأَلَةِ والتعفُّفِ عنها،قَالَ الطِّيبِ
الْيد الْعلْيا بيانٌ لَه،وهو أَيضا مبهم،فَينبغِي تفْسِيره بِالْعِفَّةِ لِيناسِب :إِلَخ،كَلَام مجملٌ فِي معنى الْعِفَّةِ عنِ السؤالِ،وقَولُه...الصدقَةَ

الْيد الْعلْيا هِي الْمنفِقَةُ،ولَم يعقِّبه :مجملَ،وتفْسِيره بِالْمنفِقَةِ لَا يناسِب الْمجملَ،لَكِن إِنما يتِم هذَا لَوِ اقْتصر علَى قَولِهِالْ



 ٩٧٤ 

                                                                                                                                  

ى علُو الْمنفِقَةِ،وسفَالَةِ السائِلَةِ،ورذَالَتِها،وهِي ما يستنكَف مِنها،فَظَهر بِهذَا أَنَّ لِدلَالَتِها علَ) السفْلَى هِي السائِلَةُ(الْيد ) و:(بِقَولِهِ
 .رِوايةَ الْمنفِقَةِ أَرجح نقْلًا ودِرايةً،انتهى

بِيرالْع نقَالَ اب :ائِلِ،والس دفْلَى يأَنَّ الس قِيقحالْآخِذِ فَلَاالت دا يفِيهِ ؛أَمو مِينا يماهكِلْتالْآخِذَةُ،و هِيةُ،وطِيعالْم اللَّهِ هِي دلِأَنَّ ي
ظَر؛ن تسِبءٍ نيكُلِّ ش الِكنِهِ مارِ كَوتِباللَّهِ فَبِاع دا يأَم،ينمِيدِي الْآدفِي أَي وا همثَ إِنحولِهِ لِأَنَّ الْبارِ قَبتِببِاعطَاءِ،وإِلَى الْإِع هدي

يد الْمعطِي وقَد تظَافَرتِ الْأَخبار بِأَنها :لِلصدقَةِ ورِضاه بِها،نسِبت إِلَى الْأَخذِ،ويده الْعلْيا علَى كُلِّ حالٍ،وأَما يد الْآدمِي فَأَربعةٌ
 ديا،ولْياعذِ غَالِبالْأَخطَاءِ وةِ الْإِعفِيبِكَي افِقوذَا مهلَا،و أَم ذَتاءٌ أَخوفْلَى،سا السهادِيثُ بِأَنتِ الْأَحظَافَرت قَدائِلِ والس. 

يد الْآخِذِ بِلَا : توصف بِأَنها علْيا علُوا اعتِبارِيا،رابِعهايد الْمتعفِّفِ عنِ الْأَخذِ ولَو بعد مد يدِ الْمعطِي مثَلًا،وهذِهِ:ثَالِثُها
سؤالٍ،واختلِف فِيها فَذَهب جمع إِلَى أَنها سفْلَى نظَرا إِلَى الْمحسوسِ،وأَما الْمعنوِي فَلَا يطَّرِد فَقَد تكُونُ علْيا فِي بعضِ 

االصلْيا عهأَن أَطْلَق نم لُ كَلَاممحهِ يلَيعرِ،وو. 
رِيصنِ الْبسنِ الْحعو: لُ مِنالْآخِذَةَ أَفْض دفَةِ أَنَّ الْيوصتالْم ونَ مِنرآخ أَطْلَقهِ،ولَيع افَقوي لَمةُ،وانِعفْلَى الْمالسةُ،وطِيعا الْملْيالْع

وما أَرى هؤلَاءِ إِلَّا قَوما استطَابوا السؤالَ،فَهم يحتجونَ لِلدناءَةِ،ولَو جاز هذَا لَكَانَ الْمولَى مِن :معطِيةِ مطْلَقًا،قَالَ ابن قُتيبةَالْ
فَلَ هأَس لَى مِنوالْمو،تِققِيقًا فَأُعالَّذِي كَانَ ر وه قةَ فِي فَواتبنِ نينِ بالِ الدمةِ جلَّامائِدِ لِلْعطْلَعِ الْفَوفِي مو،قتالَّذِي أَع ديالس و

لَةِ،فَهذَا حثٌّ علَى مكَارِمِ الْعطِيةُ الْجزِيلَةُ خير مِن الْعطِيةِ الْقَلِي:تأْوِيلِ الْحدِيثِ معنى آخر أَنَّ الْيد هنا النعمةُ،فَكَانَ الْمعنى
ما أَبقَت غِنى،أَي ما حصلَ بِهِ لِلسائِلِ غِنى عن سؤالِهِ،كَمن أَراد أَنْ :الْأَخلَاقِ بِأَوجزِ لَفْظٍ،ويشهد لَه أَحد التأْوِيلَينِ فِي قَولِهِ

وهو أَولَى مِن حملِ الْيدِ :ئَةِ إِنسانٍ لَم يظْهر علَيهِمِ الْغِنى،بِخِلَافِ ما لَو أَعطَاها لِرجلٍ واحِدٍ قَالَيتصدق بِأَلْفٍ،فَلَو أَعطَاها لِمِا
 .لِأَنَّ ذَلِك لَا يستمِر،إِذْ قَد يأْخذُ من هو خير عِند اللَّهِ مِمن يعطِي؛علَى الْجارِحةِ

 .التفَاضلُ هنا يرجِع إِلَى الْإِعطَاءِ والْأَخذِ،ولَا يلْزم مِنه أَنْ يكُونَ الْمعطِي أَفْضلَ مِن الْآخِذِ علَى الْإِطْلَاقِ:لْتقُ
ردِ الْببع نمِ:قَالَ اب لُحصا يلْ كُلُّ مطِيبِ بةُ الْكَلَامِ لِلْخاحدِيثِ إِبوهِ فِي الْحجفَاقِ فِي ولَى الْإِنثُّ عالْحةٍ،وبقُرعِلْمٍ وعِظَةٍ ووم ن

حلُّه إِذَا لِأَنَّ الْعطَاءَ إِنما يكُونُ مِن الْغِنى،وفِيهِ كَراهةُ السؤالِ،والتنفِير عنه وم؛الطَّاعةِ،وتفْضِيلُ الْغِنى مع الْقِيامِ بِحقُوقِهِ علَى الْفَقْرِ
ما الْمعطِي مِن سِعةٍ «:" وقَد روى الطَّبرانِي بِإِسنادٍ فِيهِ مقَالٌ عنِ ابنِ عمر مرفُوعا.لَم تدع إِلَيهِ ضرورةٌ مِن خوفِ هلَاكٍ ونحوِهِ

 )٦٧٢/ ٤(ح الزرقاني على الموطأ شر.،انتهى"» بِالْأَفْضلِ مِن الْآخِذِ إِذَا كَانَ محتاجا
أَي فَضلَها والْحثَّ علَيها أَو حكْم أَخذِها أَو سؤالِها ) يذْكُر الصدقَةَ(أَي والْحالُ أَنه ) قَالَ وهو علَى الْمِنبرِ وهو:"وفي المرقاة

الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى والْيد الْعلْيا " هو الْكَف عنِ الْحرامِ وعنِ السؤالِ عنِ الناسِ :قَالَ الطِّيبِي) والتعفُّف عنِ الْمسأَلَةِ(
كَره أَبو داود فِي أَكْثَرِ الرواياتِ،وفِي هكَذَا وقَع فِي صحِيحِ مسلِمٍ والْبخارِي،وكَذَا ذَ:قَالَ الطِّيبِي.أَيِ الْمعطِيةُ" هِي الْمنفِقَةُ 

رمع نقَالَ ابو،ةٍ لَهاينِ :رِويتايولَى الرع حِيحى صنعالْمالِ،وؤالسفُّفِ وعفِي الت ةَ بِأَنَّ الْكَلَامايوذِهِ الره حجرالْعِفَّةِ،و فِّفَةُ مِنعتالْم
الْإِنفَاق يدلُّ علَى التعفُّفِ مع زِيادةٍ ويناسِب التحرِيض علَى :لْمنفِقَةَ أَعلَى مِن الْآخِذَةِ والْمتعفِّفَةَ أَعلَى مِن السائِلَةِ،قِيلَفَإِنَّ ا

والتفْسِير يحتمِلُ أَنْ يكُونَ مرفُوعا وموقُوفًا،ويؤيد الثَّانِي قَولُ ابنِ .الصدقَةِ،فَرِوايةُ الشيخينِ أَولَى وأَصح رِوايةً ودِرايةً اهـ
طَّابِياةِ فَقَالَ الْخوأَكْثَرِ الر نع فْسِيرذَا الته داوو دى أَبوررٍ،وجأَنَّ الْ:ح رمنِ عنِ ابع داوا فِي أَبِي دم حجفِّفَةُ الْأَرعتالْم ا هِيلْيع

مردود،بلِ الراجِح الَّذِي علَيهِ :والسفْلَى هِي السائِلَةُ لِأَنَّ السياق فِي ذِكْرِ الْمسأَلَةِ والتعفُّفِ عنها،وأَغْرب ابن حجرٍ فِي قَولِهِ
الَه النووِي لِأَنه لَا منافَاةَ بينهما حيثُ يمكِن جمعهما بِاعتِبارِ الْحالَتينِ لِأَصحابِهِما مع أَنه الْجمهور هو الروايةُ الْأُولَى كَما قَ

والسفْلَى هِي " مرامِ لَا لِما يترتب علَيهِ أَحكَام أَئِمةِ الْأَنامِ إِنما أَراد الترجِيح لِرِوايةِ الْمتعفِّفَةِ علَى الْمنفِقَةِ فِي هذَا الْمقَامِ لِنِظَامِ الْ
ى إِذَا وأَجمعوا أَيِ الصوفِيةُ علَى أَنَّ الْفَقْر أَفْضلُ مِن الْغِن:أَبو النجِيبِ السهروردِي فِي آدابِ الْمرِيدِين:قَالَ الشيخ" السائِلَةُ 



 ٩٧٥ 

سأَلْت رسولَ  :قَالَ،أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ رضِي اللَّه عنه      ،يدِ بنِ المُسيبِ  وسعِ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   
إِنَّ هذَا المَالَ خضِرةٌ    ،يا حكِيم «:فَأَعطَانِي ثُم قَالَ  ،ثُم سأَلْته ،فَأَعطَانِي،ثُم سأَلْته ،فَأَعطَانِي،�اللَّهِ  
كَالَّذِي ،ومن أَخذَه بِإِشرافِ نفْسٍ لَم يبارك لَه فِيهِ       ،بِسخاوةِ نفْسٍ بورِك لَه فِيهِ    فَمن أَخذَه   ،حلْوةٌ

  عبشلاَ يأْكُلُ وفْلَى     ،يدِ السالي مِن ريا خلْيالع دالي«، كِيمقَالَ ح:ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا ري،  ثَكعالَّذِي بو
يدعو حكِيمـا   ،فَكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     ، أَرزأُ أَحدا بعدك شيئًا حتى أُفَارِق الدنيا       بِالحَق لاَ 

مِنـه  ثُم إِنَّ عمر رضِي اللَّه عنه دعاه لِيعطِيه فَـأَبى أَنْ يقْبـلَ              ،فَيأْبى أَنْ يقْبلَه مِنه   ،إِلَى العطَاءِ 
أَني أَعرِض علَيهِ حقَّه مِـن هـذَا     ،إِني أُشهِدكُم يا معشر المُسلِمِين علَى حكِيمٍ      :فَقَالَ عمر ،شيئًا

   ذَهأْخى أَنْ يأْبءِ فَيولِ اللَّهِ          ،الفَيسر دعاسِ بالن ا مِندأَح كِيمأْ حزري فَلَم�   فِّيـوى تترواه "  ح
 .١٧٦٢البخاري

                                                                                                                                  

 بِيلِ النبِقَو جتحم جتا،فَإِنِ احضا بِالرونقْرفْلَى«:" -� -كَانَ مدِ السالْي مِن ريا خلْيالْع دقَالَ"» الْيةُ :،وطِيعالْم ا هِيلْيالْع دالْي
ائِلَةُ قِيلَ لَهالس فْلَى هِيالس دالْيو:لْيالْع دا الْيءِ فِيهيولِ الشصةُ بِحقَصنا الْمالُهنفْلَى تالس دالْيا،وا فِيهاجِ مرا الْفَضِيلَةُ بِإِخالُهنا ت

 بِأَخذِ بعضِ الْمالِ مالَ إِلَى الْغِنى  بِاختِيارِ الْفَقْرِ،والْفَقِير- تعالَى -اهـ وتوضِيحه أَنَّ الْغنِي بِإِعطَاءِ بعضِ الْمالِ تقَرب إِلَى اللَّهِ 
فَتنقُص حالُه ويخشى مآلُه،وفِي هذَا مبالَغةٌ عظِيمةٌ ودلَالَةٌ جسِيمةٌ علَى أَفْضلِيةِ الْفَقِيرِ الصابِرِ علَى الْغنِي الشاكِرِ لِأَنه إِذَا كَانَ 

هِ الْمثَابةِ فَكَيف حالُ الْمتعفِّفِ والْآخِذِ عِند الْحاجةِ والْفَاقَةِ،والظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِالسائِلِ إِذَا لَم يكُن حالُ السائِلِ بِهذِ
هذَا قَالَ بعض الْعارِفِين أَعنِي خواجةَ عبيد اللَّهِ مضطَرا،وأَما إِذَا وجب علَيهِ السؤالُ وغَلَب علَيهِ الْحالُ فَانقَلَب الْمِثَالُ،ولِ

 دِيقَنرمالس- هسِر اللَّه سئِلَ- قَدا س؟ فَقَالَ: لَماكِرالش نِيلُ أَمِ الْغأَفْض ابِرالص الَ:الْفَقِيربالْم ادا أَرإِم وهو،اكِرالش لِ الْفَقِيرةَ بغ
واللَّه أَعلَم ] ٨٦:يوسف[} إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّهِ{ حِكَايةً - تعالَى -أَوِ الشكَايةَ الضرورِيةَ أَوِ الْإِشارةَ إِلَى قَولِهِ 

 )١٣١٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "
 )١٠٣٥ (- ٩٦)٧١٧/ ٢( مسلم وصحيح )١٤٧٢)(١٢٣/ ٢( صحيح البخاري - ١٧٦٢
بسخاوة .(كالفاكهة الخضرة في المنظر الحلوة في المذاق ولذلك ترغبه النفوس وتميل إليه وتحرص عليه) خضرة حلوة(ش  [ 

كثر ونما وكان رزقا حلالا ) بورك له فيه.(بغير إلحاح في السؤال ولا طمع ولا حرص ولا إكراه أو إحراج للمعطي) نفس
بإلحاح في السؤال وتطلع لما في أيدي غيره وشدة حرصه على تحصيله مع إكراه المعطي ) شراف نفسبإ.(يشعر بلذته

لا يقنع بما يأتيه وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب الذي كلما ازداد أكلا ازداد ) كالذي يأكل ولا يشبع.(وإحراجه
لاأنقص ماله بالطلب ) لا أرزأ.(لا بما في يده وحرصا عليهجوعا فكلما جمع من المال شيئا ازداد رغبة في غيره وازداد شحا وبخ

 ]ما أخذ من الكفار من غير قتال) الفيء.(والمعنى لا آخذ
الترغيب في التعفف عن السؤال،لما فيه من إراقة ماء الوجه،وإهدار كرامة الإِنسان،فلا يجوز :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي

أن :ثانياً".لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرةٍ سوِي :" - � -ية عند العجز عن السعي،قال إلّا لحاجة ماسة على قدر الكفا
منار " ومن يستعف يعفه االله :" - � -الأخلاق الكريمة يمكن اكتساا والوصول إليها عن طريق التعود عليها كما قال 

 )٤٣/ ٣(القاري شرح مختصر صحيح البخاري 



 ٩٧٦ 

      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولَ اللَّهِ        :وعسأَلُوا رارِ سصالأَن ا مِناسإِنَّ ن�،مطَاهفَأَع، ثُم
أَلُوهس،مطَاهفَأَع، أَلُوهس ثُم،    هدا عِنم فِدى نتح مطَاهدِ  «:فَقَالَ،فَأَعكُونُ عِنا يم     رٍ فَلَـنيخ ي مِن

 كُمنع هخِرأَد،اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمو،اللَّه هربصي ربصتي نمو نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو،  طِـيا أُعمو
١٧٦٣»أَحد عطَاءً خيرا وأَوسع مِن الصبرِ

 

وعلَـى  {:ج على قريبه الوارث الموسـر،لقوله تعـالى       وكذلك تجب نفقة القريب المعسر المحتا     
ارِثِ مِثْلُ ذَلِك٢٣٣:البقرة[} الْو[. 

                                                 
 )١٤٦٩)(١٢٢/ ٢( صحيح البخاري - ١٧٦٣
 ]يظهر العفة ويكف عن السؤال) يستعفف.(لن أحبسه وأمنعكم منه) فلن أدخره عنكم(ش [ 
بِكَسرِ الْفَاءِ والدالِ ) ثُم سأَلُوه فَأَعطَاهم حتى نفِد(أَي إِياه ) فَأَعطَاهم(أَي شيئًا ) -� -مِن الْأَنصارِ سأَلُوا رسولَ اللَّهِ  (

 فَنِي لَةِ أَيمهفَقَالَ(الْم هدا عِنرٍ :" ميخ دِي مِنكُونُ عِنا يم (" الٍ،وم أَي " انٌ لِـ " مِنيا " بطِ "مرةٌ لِلشنمضتةٌ مرِيبا خمو،
 طِيكُمدِي أُععِن ودجوالِ مالْم ءٍ مِنيكُلُّ ش أَي "ع هخِرأَد فَلَن كُمن " كُممِن هعنأَم لَمو " عِفتسي نمخِ " وسضِ النعفِي بو

أَي الِ:بِالْفَكؤنِ السفْسِهِ الْعِفَّةَ عن مِن طْلُبي نم.اللَّهِ :قَالَ الطِّيبِي طْلُبِ الْعِفَّةَ مِني الَى -أَوعت -دِ الترجلِم ينالس سأْكِيدِ  فَلَي
أَي يجعلْه عفِيفًا مِن الْإِعفَافِ وهو إِعطَاءُ الْعِفَّةِ وهِي الْحِفْظُ عنِ الْمناهِي،يعنِي من قَنِع " يعِفَّه اللَّه " كَما اختاره ابن حجرٍ 

أَي يظْهِر الْغِنى بِالِاستِغناءِ عن أَموالِ الناسِ " ومن يستغنِ " ي كَنز لَا يفْنى بِأَدنى قُوتٍ وترك السؤالَ تسهلُ علَيهِ الْقَناعةُ وهِ
لَيس الْغِنى «:بِ،فَفِي الْحدِيثِأَي يجعلْه غَنِيا أَي بِالْقَلْ" يغنِهِ اللَّه " والتعفُّفِ عنِ السؤالِ حتى يحسبه الْجاهِلُ غَنِيا مِن التعفُّفِ 

واصبِر وما  {- تعالَى -أَي يطْلُب توفِيق الصبرِ مِن اللَّهِ لِأَنه قَالَ " ومن يتصبر " » عن كَثْرةِ الْعرضِ إِنما الْغِنى غِنى النفْسِ
 يأْمر نفْسه بِالصبرِ ويتكَلَّف فِي التحملِ عن مشاقِّهِ،وهو تعمِيم بعد تخصِيصٍ،لِأَنَّ الصبر أَو] ١٢٧:النحل[} صبرك إِلَّا بِاللَّهِ

طَلُّعِ إِلَى مالتالِ وؤنِ السع ربصتي نم ةِ،أَولِيالْبةِ وصِيعالْمةِ ورِ الطَّاعبلَى صمِلُ عتشةَ ياررم عرجتاسِ بِأَنْ يدِي النا فِي أَي
يسهلْ علَيهِ الصبر فَتكُونُ الْجملُ مؤكِّداتٍ ويزِيد إِرادةَ معنى الْعمومِ :بِالتشدِيدِ أَي) يصبره اللَّه(ذَلِك،ولَا يشكُو حالَه لِغيرِ ربهِ 

 لُهقَو)مطَاءًوع دأَح طِيا أُع (ئًا :أَييش طًى أَوعم)ريخ وه (اتِ :أَيقَاممِيعِ الْمهِ فِي جائِلِ إِلَياجِ الستِيلُ لِاحأَفْض)عسأَوو (
رِ :أَيدلِلص حررِ(أَشبالص مِن (اتِ بِمقَاملَى الْمرِ أَعبالص قَاملِأَنَّ م ذَلِكو ملِذَا قُدالَاتِ،والْحفَاتِ وكَارِمِ الصلِم امِعج ها لِأَن

ومعنى كَونِهِ أَوسع أَنه تتسِع بِهِ الْمعارِف ] ٤٥:البقرة[} واستعِينوا بِالصبرِ والصلَاةِ {- تعالَى -علَى الصلَاةِ فِي قَولِهِ 
بِأَنه غَايته الَّتِي لَا يعتد بِهِ إِلَّا معها فَلَيس :الرضا أَفْضلُ مِنه،كَما صرحوا بِهِ،أُجِيب:عمالُ والْمقَاصِد،فَإِنْ قِيلَوالْمشاهِد والْأَ

 لُههِ قَوإِلَي شِدرا يكَم،هنا عبِينا{أَجابِرص اهندجا وإِذِ] ٤٤:ص[} إِن قَامم وإِلَّا فَها،ورِض هعكُونُ ما يم هوحنقِّهِ،وبِهِ فِي ح ادرالْم 
واصبِر لِحكْمِ {و ] ٣٥:الأحقاف[} فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ {- تعالَى -ناقِص جِدا،وفِي هذَا الْمعنى قَالَ 

كفَإِن كبارنِنيبِأَع  {]٤٨:الطور [ و}ِإِلَّا بِاللَّه كربا صمو بِراص١٢٧:النحل[} و [طَاءٍ :قَالَ الطِّيبِيةِ عايفِي رِو)ريخ (أَي: وه
كَذَا فِي جمِيعِ نسخِ الْمِشكَاةِ :الَ مِيركبِالنصبِ علَى أَنه صِفَةُ عطَاءٍ،وقَ) خيرا(خير،كَما فِي رِوايةِ الْبخارِي،وفِي رِوايةٍ 

بِالنصبِ كَما يفْهم " خيرا " بِلَا لَفْظِ هو وهو مقَدر،وفِي رِوايةٍ " ما أُعطِي أَحد عطَاءً خير :" الْحاضِرةِ،ووقَع فِي نسخِ مسلِمٍ
/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لنووِي،فَفِي قَولِ صاحِبِ الْمِشكَاةِ فِي آخِرِ الْحدِيثِمِن شرحِ مسلِمٍ لِلْإِمامِ ا

١٣١١( 



 ٩٧٧ 

ومن ،د حاجات الفقراء من موارد بيت المال العـام        سكما يجب على الحكومة الإسلامية أن ت      
المال الخاص كالزكاة فيعطون من الزكاة بقدر كفايتهم حتى يحصل لهم الغنى الذي يخـرجهم               

وكـذلك إذا  ،فيعطى الفقير ما يحتاج إليه من المسكن والملبس والطعام    ،الفقر والمسكنة من حالة   
إِنما الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ     {:وقد بين االله تعالى مصارف الزكاة في قوله       ،احتاج الزواج فيزوج  

      فِي الرو مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْما وهلَيع امِلِينالْعاكِينِ وسالْمـنِ        واببِيلِ اللَّـهِ وفِي سو ارِمِينالْغقَابِ و
 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيض٦٠:التوبة[} الس[. 

وللمساكين الذين لا يملكون ما     ،إنما تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئًا        
وللذين تؤلِّفون قلوم ا ممن يرجى إسـلامه        ،وللسعاة الذين يجمعوا  ،يكفيهم ويسد حاجتهم  

وتعطى في عتق رقـاب     ،أو تدفعون ا شر أحد عن المسلمين      ،أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين     
ولمن أثقلَتهم الديون في غير فسـاد ولا        ،وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين    ،الأرقاء والمكاتبين 

هذه القسـمة فريضـة   ،لمسافر الذي انقطعت به النفقة    ول،وللغزاة في سبيل االله   ،تبذير فأعسروا 
 ١٧٦٤.حكيم في تدبيره وشرعه،واالله عليم بمصالح عباده.فرضها االله وقدرها

وأَما السائِلَ فَلَـا    {:وفي المال حق واجب غير الزكاة كإعطاء السائل إذا صدق لقول االله تعالى            
 رهن١٠:الضحى[} ت [ 

ولَكِن أَطْعِمه واقْـضِ لَـه      ،أَما من سأَلَك مِن ذِي حاجةٍ فَلَا تنهره       و" قال ابن جرير رحمه االله      
هتاج١٧٦٥"ح. 

  اقحإِس نقَالَ اب:}   رهنائِلَ فَلا تا السأَمو {ا  :أَياربج كُنا ،فَلَا تركَبتلَا ماشا ،ولَا فَحلَا فَظّـا   ،وو
فَاءِ مِنعلَى الضادِ اللَّهِع١٧٦٦. عِب 

وأن مـن حـق هـذا       ،هو تعقيب على هذا الإحسان الذي أفاضه االله وما سيفيضه على نبيه           
وقد صرف االله سبحانه وتعـالى هـذا        ..الإحسان أن يقابل بالحمد والشكران الله رب العالمين       

بالإحسـان  ،فيكون حمـده وشكره   ،والمحتاجين من عباده  ،وذلك الشكران إلى الضعفاء   ،الحمد

                                                 
 )١٩٦/ ١( التفسير الميسر - ١٧٦٤
 )٤٩٠/ ٢٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٧٦٥
 )٤٢٧/ ٨( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٧٦٦



 ٩٧٨ 

وإن ..ولا ترك لمرارة اليتم تنعقد فى فمـه       ،ولا كسر لخاطره  ،فلا ر لليتيم  ..والرعاية لهم ،همإلي
وإنه لا ـر أي لا زجـر        ..ثم كفله االله  ،من عرف اليتم  ،وجبر خاطره ،أولى الناس برعاية اليتيم   

أو علـم   ،من طعام يسد به جوعه    ،عما هو محتاج إليه   ،وهو من يقف موقف من يسأل     ،للسائل
فـإن السـائل ضـعيف أمـام        ..أو هدى يعرف به طريق الخلاص لروحـه       ،قلهيغذى به ع  

إنه أشبه بالضالّ الـذي لا يعـرف        ..ويرفق به ،ومن حقه على القوى أن يتلطف معه      ،المسئول
وأن يقيمه على   ،فى أن يخرجه من هذا الضلال     ،ومعقد رجائه ،والمسئول هو موضع أمله   ،الطريق

فأصـاا وقـدرها    ،ونشد وجـه الهداية   ،عرف الحيرة وأولى الناس ذا من     ..الطريق المستقيم 
 ١٧٦٧..قدرها

بل أعطه مـا    ،بنهر وشراسة خلق  ،لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه         :أي
 ] .وإحسان[تيسر عندك أو رده بمعروف 

ولهذا كان المعلم مأمورا بحسـن الخلـق مـع          ،والسائل للعلم ،وهذا يدخل فيه السائل للمال    
وإكراما لمن كـان    ،فإن في ذلك معونة له على مقصده      ،اشرته بالإكرام والتحنن عليه   ومب،المتعلم

 ١٧٦٨.يسعى في نفع العباد والبلاد
وإلى إغناء السـائل    ،وهذه التوجيهات إلى إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذلاله          

في البيئة الجاحـدة   من أهم إيحاءات الواقع - كما ذكرنا مرارا     -كانت  ،مع الرفق به والكرامة   
حيث رفع الإسلام هـذه     ! غير قادر على حماية حقه بسيفه     ،التي لا ترعى حق ضعيف    ،المتكالبة

الـذي يحـرس   ،والوقوف عند حدود االله،والتحرج والتقوى ،البيئة بشرعة االله إلى الحق والعدل     
ولا حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين لا يملكون قـوة               

 ١٧٦٩.سيفا يذودون به عن هذه الحقوق
} ويمنعــونَ الْمــاعونَ {: لقولــه تعــالىجتــاحوكــذلك تجــب إعــارة المــاعون للم

 .والماعون كالدلو والإناء والفأس ونحوه،]٧:الماعون[

                                                 
 )١٦٠٢/ ١٦( التفسير القرآني للقرآن - ١٧٦٧
 )٩٢٨:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٧٦٨
 )٤٨٧٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٧٦٩



 ٩٧٩ 

 ـوكـذا إذا نز   ،ومن الحق الواجب في المال إطعام الجـائع وكسـوة العاري           ت بالمسـلمين   ل
أَنه ،عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ف،يؤخذ من الأغنياء ما يكفي للفقراء     كااعة فيجب أن    :نازلة
 متفـق   »وطَعام الثَّلاَثَةِ كَـافِي الأَربعـةِ     ،طَعام الِاثْنينِ كَافِي الثَّلاَثَةِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ
 .١٧٧٠عليه

طَعام الْواحِدِ يكْفِي   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قال،اللهِعن جابِر بنِ عبدِ ا    وفي رواية لمسلمٍ    
 ١٧٧١»وطَعام الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ،وطَعام الِاثْنينِ يكْفِي الْأَربعةَ،الِاثْنينِ

                                                 
 )٢٠٥٨ (- ١٧٨)١٦٣٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٣٩٢)(٧١/ ٧( صحيح البخاري - ١٧٧٠

فِيهِم علَى وجهِ الْقَناعةِ ويقَويهِم علَى الطَّاعةِ ويزِيلُ الضعف عنهم،لَا أَنه أَي يكْ):كَافِي الثَّلَاثَةِ(أَي ما يشبِعهما ):طَعام الِاثْنينِ
ومذْمم هفَإِن،مهبِعش؛يدرلِذَا وةِ«:" وا فِي الْآخِروعج كُما أَكْثَرينا فِي الدعشِب كُمأَنَّ".» أَكْثَر همِن ضرالْغو عقْنغِي أَنْ يبنلَ يجالر 

راجٍ آختحإِلَى م ائِدالز رِفصعِ،يبونِ الشةِ.(بِدعبالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَر امطَعو:(وطِييفِيهِ :قَالَ السبِالْأَكْثَرِ،و الْأَقَلِّ قُوت عشِب أَي
التلَاقِ وكَارِمِ الْأَخلَى مثُّ عةِالْحعِ بِالْكِفَاي٢٦٩٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .قَن( 

أنه يستحب الاجتماع على الطعام لا فيه من بركة عظيمة تجعل من القليل :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث
فيه الحث على :قال النووي:ثانياً.الكثيركثيراً فينمو الطعام ويزداد حساً ومعنى،وتتضاعف قواه الغذائية ويكفي القليل منه 

منار القاري شرح مختصر صحيح .المواساة في الطعام فإنه وإن كان قليلاً تحصل منه الكفاية وتقع فيه بركة تعم الحاضرين
 )١٤٦/ ٥(البخاري 

 ) ٢٠٥٩ (- ١٧٩)١٦٣٠/ ٣( صحيح مسلم - ١٧٧١
لَّبهادِيثِ ا:قَالَ الْمذِهِ الْأَحبِه ادرنِيالْمعةِ،يعِ بِالْكِفَايقَنالتةِ،ومكَارلَى الْمع ضا :لْحمإِنةِ،وارِ الْكِفَايفِي مِقْد رصالْح ادرالْم سلَيو

بِ مسا بِحضابِعٍ أَيرا،وامِهِمالُ ثَالِثٍ لِطَعخنِ إِديغِي لِلِاثْنبني هأَناةُ،واسوالْم ادرالْمرضحي إِلَى الْعِلَّةِ .ن شِدرا يم انِيرالطَّب دعِنو
لُهأَوو،نِ«:" فِي ذَلِكيكْفِي الِاثْناحِدِ يالْو امقُوا فَإِنَّ طَعفَرلَا تا،ومِيعكَةِ "» كُلُوا جرب نأُ عشنةَ تأَنَّ الْكِفَاي هذُ مِنخؤدِيثَ،فَيالْح،

 .أَنَّ اللَّه يضع مِن بركَتِهِ فِيهِ ما وضع لِنبِيهِ فَيزِيد حتى يكْفِيهم:وقِيلَ معناه.ماعِ،وأَنَّ الْجمع كُلَّما كَثُر زادتِ الْبركَةُالِاجتِ
بِيرالْع نقَالَ اب:أَلْسِن طَلَقَتانو،مهتنِي تحذَا إِذَا صهبِهِ،فَإِنْ قَالُواو مهت:ما قِيلَ لَهكْفِينطِقِ:لَا ينكَّلٌ بِالْمولَاءُ مالْب. 

نِ،وإِنْ كَانَ لَه معنى لِأَنَّ طَعام الِاثْنينِ لَا يكْفِي إِلَّا اثْني؛إِنْ أُرِيد الْإِخبار عنِ الْواقِعِ فَمشكِلٌ:وقَالَ الْعِز بن عبدِ السلَامِ فِي الْأَمالِي
أَحدهما أَنه خبر بِمعنى الْأَمرِ،أَي أَطْعِموا طَعام الِاثْنينِ الثَّلَاثَ،والثَّانِي أَنه لِلتنبِيهِ علَى أَنَّ :آخر فَما هو؟ والْجواب مِن وجهينِ

 . بِذَلِك لِئَلَّا نجزع،والْأَولُ أَرجح لِأَنَّ الثَّانِي معلُوم،انتهىذَلِك يقُوت الثَّلَاثَ،وأَخبرنا
ي كُلُوا ولَا تفَرقُوا،فَإِنَّ طَعام الْواحِدِ يكْفِي الِاثْنينِ،وطَعام الِاثْنينِ يكْفِ«:" وروى الْعسكَرِي فِي الْمواعِظِ عن عمر مرفُوعا

،فَيؤخذُ مِن هذَا أَنَّ الشرطَ الِاجتِماع علَى الْأَكْلِ،وأَنَّ معنى "» الثَّلَاثَةَ،والْأَربعةَ كُلُوا جمِيعا ولَا تفَرقُوا،فَإِنَّ الْبركَةَ فِي الْجماعةِ
يؤخذُ مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ استِحباب :قَالَ ابن الْمنذِرِ. الثَّلَاثَةِ إِذَا أَكَلُوا مجتمِعِينالْحدِيثِ طَعام الِاثْنينِ إِذَا كَانا مفْترِقَينِ كَافِي

 .الِاجتِماعِ علَى الطَّعامِ،وأَنْ لَا يأْكُلَ الْمرءُ وحده،انتهى
 حصلَت حصلَ معها الْبركَةُ،فَتعم الْحاضِرِين،وأَنه لَا ينبغِي لِلْمرءِ أَنْ يستحقِر ما وفِيهِ أَيضا إِشارةٌ إِلَى أَنَّ الْمواساةَ إِذَا

قَةَ الشبعِ،ومِنه قَولُ عمر عام عِنده،فَيمتنِع مِن تقْدِيمِهِ،فَإِنَّ الْقَلِيلَ قَد يحصلُ بِهِ الِاكْتِفَاءُ بِمعنى حصولِ قِيامِ الْبِنيةِ لَا حقِي



 ٩٨٠ 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نبِ     :قَالَ،وعالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيب  احِلَـةٍ      �يلَـى رـلٌ عجاءَ رإِذْ ج 
الًا    :قَالَ،لَهشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعولُ االلهِ    ،فَجسرٍ    «:�فَقَالَ رلُ ظَهفَض هعكَانَ م نم، دعفَلْي

     لَه رلَا ظَه نلَى مادٍ     ،بِهِ عز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نملَى    ،وبِهِ ع دعفَلْي   لَه ادلَا ز نقَالَ،»م:   مِـن فَذَكَر
 .١٧٧٢رواه مسلم"أَصنافِ الْمالِ ما ذَكَر حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

                                                                                                                                  

لَقَد هممت أَنْ أُنزِلَ علَى أَهلِ كُلِّ بيتٍ مِثْلَ عددِهِم فَإِنَّ الرجلَ لَا يهلِك علَى ملْءِ بطْنِهِ،وأُخِذَ مِنه أَنَّ السلْطَانَ فِي :الرمادةِ
الْفُقَر قفَرةِ يبغسالْمبِهِم رضرٍ لَا يةِ بِقَدعلِ السلَى أَه٤٧٣/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ .اءَ ع( 

وِيوكَ:قَالَ النرفِيهِ ب تقَعوةُ،وودقْصةُ الْمالْكِفَاي همِن لَتصإِنْ كَانَ قَلِيلًا حو هامِ،فَإِناةِ فِي الطَّعاسولَى الْمثُّ عفِيهِ الْح معةٌ ت
اضِرِين٢٦٩٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْح( 

 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣( صحيح مسلم - ١٧٧٢
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى ) فجعل يصرف بصره(ش  [ 

أي زيادة ما يركب على ظهره من ) معه فضل ظهرمن كان (قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته
 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين

)نحا نمنيب:(ةِ :أَيابحالص اشِرعم) ِولِ اللَّهسر عفَرٍ ملٌ-� -فِي سجاءَ رإِذْ ج :( فِيةٍوحِيحةٍ صخسلٌ :نجر اءَهإِذْ ج) لَىع
بِيمِينِهِ وشِمالِهِ،أَو يمِينها وشِمالَها :أَي):يمِينا وشِمالًا(الراحِلَةَ :أَيِ):يضرِب(شرع وطَفِق :أَي):فَجعلَ(ضعِيفَةٍ :أَي):راحِلَةٍ

 -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .(يلْتفِت إِلَيهِما طَالِبا لِما يقْضِي لَه حاجته:أَي؛ عينيهِ إِلَى يمِينِهِ وشِمالِهِيضرِب:لِعجزِها عنِ السيرِ،وقِيلَ
ويحمِلُه علَى ):من لَا ظَهر لَهعلَى (فَلْيرفُق بِهِ :أَي):فَلْيعد بِهِ(زِيادةُ مركُوبٍ عن نفْسِهِ :أَي):من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ:-�

فَلْيعد بِهِ علَى (مِنه ومِن دابتِهِ :أَي):ومن كَانَ لَه فَضلُ زادٍ(رفَق بِنا،كَذَا فِي أَساسِ الْبلَاغَةِ :أَي؛ظَهرِهِ؛مِن عاد علَينا بِمعروفٍ
لَه ادلَا ز نم:(كِ:أَي ارمِقْد لَّهلَعتِهِ،وادِ-� -فَايقِلَّةِ الز انُ مِنبعت هلَى أَنع رِ ؛ اطَّلَعيا إِلَى الْخدقَصا ومِيمتت هذَكَر ا،أَوضأَي

لَته ضعِيفَةً لَم يقْدِر أَنْ يركَبها فَمشى يسقُطُ مِن التعبِ إِذْ كَانت راحِ:أَي؛طَفِق يمشِي يمِينا وشِمالًا:أَي:قَالَ الْمظْهِر.تعمِيما
 لَه ا،فَطَلَبلِهثِقَلِ حِم نا مهكَبرأَنْ ي قْدِري لَمو،هتأَقْمِشو هادا زهلَيلَ عمح قَد هةً إِلَّا أَنقَوِي هاحِلَتكُونَ رلُ أَنْ تمتحياجِلًا،ور- 

لِأَنَّ علَى راحِلَتِهِ صِفَةَ ؛فِي توجِيهِهِ إِشكَالٌ:قَالَ الطِّيبِي.دابةً زائِدةً علَى حاجةِ صاحِبِها:أَي؛جيشِ فَضلَ ظَهرٍ مِن الْ-�
إِنه عطَف علَى : إِلَّا أَنْ يتمحلَ ويقَالَبِحرفِ التعقِيبِ،اللَّهم" جاءَ " عطْف علَى " فَجعلَ :" راكِبٍ علَيها،وقَولُه:أَي؛رجلٍ

كَقَولِهِ ) مع(الْأَظْهر أَنْ يقَالَ التقْدِير حامِلٌ متاعه علَى راحِلَتِهِ،أَو علَى بِمعنى :أَقُولُ.فَنزلَ فَجعلَ يمشِي:أَي؛محذُوفٍ
" لَا عن " يلْتفِت " مجاز عن " يضرِب " إِنَّ :الْأَوجه أَنْ يقَالَ:قَالَ الطِّيبِي] ١٧٧:البقرة[} وآتى الْمالَ علَى حبهِ{:تعالَى

جاءَ رجلٌ :لَ النووِي،وهذَا أَيضا يسقِطُ الِاحتِمالَ الثَّانِي الَّذِي يأْباه الْمقَام،ويشهد لَه ما روِي فِي صحِيحِ مسلِمٍ،قَا"يمشِي 
 ا ذِكْرفِيه سلَيالًا،وشِما ومِيني رِفصا يضِهعفِي بخِ،وسضِ النعكَذَا فِي بالًا،هشِما ومِيني هرصب رِبضلَ يعاحِلَةٍ فَجلَى رع

عالْمةِ،ومجعادِ الْمبِالض رِبضا يضِهعفِي برِهِ،وصقَةِ بدلَى الصثٌّ عفِيهِ حو،هتاجبِهِ ح فَعدءٍ ييا بِشضرعتم هرصب رِفصى ين
لِلْعطَاءِ،وتعرِيضِهِ والْمواساةِ والْإِحسانِ إِلَى الرفْقَةِ والْأَصحابِ،والِاعتِناءُ بِمصالِحِهِم والسعي فِي قَضاءِ حاجةِ الْمحتاجِ بِتعرضِهِ 

 اللَّهالِ،وذَا الْحكَاةِ فِي هالز طَى مِنعطَنِهِ،فَيا فِي ووسِركَانَ م أَو،ابهِ ثِيلَيعاحِلَةٌ ور إِنْ كَانَ لَهالٍ،وؤرِ سغَي مِن



 ٩٨١ 

عام عِيـالِهِم   أَو قَلَّ طَ  ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
فَهم ،ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ بِالسوِيةِ      ،بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ       

مها مِنأَني وعليه»مِن ١٧٧٣متفق. 

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّـه       ، بن عمر أَخبره   أَنَّ عبد اللَّهِ  ،أَنَّ سالِما أَخبره  ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
بعدما اجتهد عمر فِي إِمدادِ الْأَعرابِ بِالْإِبِلِ       ، وكَانت سنةً شدِيدةً ملِمةً    -عنه قَالَ عام الرمادةِ     

    افِ كُلِّهيالْأَر تِ مِنيالزحِ والْقَماو،       ا ذَلِكهدها جا مِمكُلُّه افيتِ الْأَرلَحى بتح-  ـرمع فَقَام 
فَقَالَ حِـين   ،فَاستجاب اللَّه لَه ولِلْمسلِمِين   ،اللَّهم اجعلْ رِزقَهم علَى رءُوسِ الْجِبالِ     :يدعو فَقَالَ 

لَّهِ لَو أَنَّ اللَّه لَم يفْرِجها ما تركْت بِأَهلِ بيتٍ مِن الْمسلِمِين لَهـم  فَوال،الْحمد لِلَّهِ:نزلَ بِهِ الْغيثُ  
فَلَم يكُنِ اثْنانِ يهلِكَانِ مِن الطَّعامِ علَى مـا يقِـيم           ،سعةٌ إِلَّا أَدخلْت معهم أَعدادهم مِن الْفُقَراءِ      

 .١٧٧٤دب المفردالأفي رواه البخاري " واحِدا

                                                                                                                                  

لَمقَالَ.(أَع:(عِيدٍ :أَيو سأَب)فَذَكَر:(ِأَي: بِيالن- �-) َأ الِمِنافِ الْمنقُودِ ):صالنةِ وميالْخاءِ والْمةِ وبالْقِرالِ وعالنبِ وكَالثَّو
 )٢٥١٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ(الشأْنَ :أَيِ):أَنه(ظَننا :أَي):حتى رأَينا.(ونحوِها

 )٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣( البخاري  صحيح- ١٧٧٣
أي ) في إناء واحد.(من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة) أرملوا(ش   [ 

يقتي وطريقتهم واحدة في طر) فهم مني وأنا منهم.(متساوين) بالسوية.(اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض
 ]التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم

استدل البخاري ذا الحديث على جواز الشركة في النهد أو في الطعام،والنهد كما قلنا أن ينثر الرفقة زادهم :فقه الحديث
 .اوية،كما في هذا الحديث أو غير متساويةعلى سفرة فيأكلوا جميعاً،أو يجمعوه ويقتسموه بينهم قسمة متس

وإن تفاوتوا في الأكل،وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من باب .وذلك جائز في جنس واحد أو في الأجناس:قال العيني
 ليست هذه من باب المعاوضات التي تجري فيها المماكسة أو تدخل تحت الحكم،وإنما هي":فيض الباري " وقال في .الإِباحة

والجمهور :وأما الشركة في الطعام وكل ما يملك فقد قال الحافظ.من باب التسامح،وقد جرى ا التعامل من لدن عهد النبوة
 والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي،وعند المالكية تكره -يعني من طعام وغيره-على صحة الشركة في كل ما يتملك 

 أثنى - � -لحديث استحباب خلط الطعام والمشاركة فيه حضراً وسفراً،لأن النبي هذا ومما يستفاد من ا.الشركة في الطعام
على الأشعريين ومدحهم بعملهم هذا،لما يترتب عليه من حلول البركة في الطعام،وكفايته للعدد الكثير من الناس،وانتفاع 

منار القاري شرح مختصر .- � -ل من سنته الأبدان به،وغير ذلك من المؤانسة والمباسطة أثناء تناوله،ولهذا كان هذا العم
 )٣٧٨/ ٣(صحيح البخاري 

 صحيح ) ٥٦٢)(١٩٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٧٧٤



 ٩٨٢ 

وفُرِض علَى الْأَغْنِياءِ مِن أَهلِ كُلِّ بلَـدٍ        :قَالَ أَبو محمدٍ  :قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه االله       
  ائِهِموا بِفُقَرقُومأَنْ ي،   لَى ذَلِكلْطَانُ عالس مهبِرجيو،    بِهِم اتكَوالز قُمت ائِ  ،إنْ لَملَا فِي سالِ  وورِ أَم

لِمِينسالْم،         همِن دالْقُوتِ الَّذِي لَا ب أْكُلُونَ مِنا يبِم ملَه قَامفِ بِمِثْلِ     ،فَييالصاءِ وتاسِ لِلشاللِّب مِنو
طَرِ،ذَلِكالْم مِن مهكُنكَنٍ يسبِمسِ،ومالشفِ ويالصةِ،وارونِ الْميعو. 

] ٢٦:الإسراء[} وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ      {:قَولُ اللَّهِ تعالَى  :نُ ذَلِك وبرها
وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجـارِ ذِي الْقُربـى           {:وقَالَ تعالَى .

فَأَوجب .] ٣٦:النساء[}  والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم       والْجارِ الْجنبِ 
وما ملَكَت الْيمِين مع حق ذِي الْقُربى وافْترض الْإِحسـانَ          ،وابنِ السبِيلِ ،تعالَى حق الْمساكِينِ  

والْإِحسانُ يقْتضِي كُـلَّ مـا      ،وما ملَكَت الْيمِين  ،والْجارِ،والْمساكِينِ،بىوذِي الْقُر ،إلَى الْأَبوينِ 
قَالُوا لَم نك   {] ٤٢:المدثر[} ما سلَكَكُم فِي سقَر   {:ومنعه إساءَةٌ بِلَا شك؟ وقَالَ تعالَى     ،ذَكَرنا

 لِّينصالْم {] ٤٣:المدثر[} مِن   كن لَمو كِينالْمِس طْعِم٤٤:المدثر[} ن [.    امالَى إطْععت نَ اللَّهفَقَر
 مِن طُرقٍ كَثِيرةٍ فِي غَايـةِ الصـحةِ أَنـه    - � -وعن رسولِ اللَّهِ  .الْمِسكِينِ بِوجوبِ الصلَاةِ  

 .» من لَا يرحم الناس لَا يرحمه اللَّه«:قَالَ
 دٍ قَالَ أَبمحو م:             غِثْهي ا فَلَمائِعانَ ضيرا عائِعج اهأَخ لِمسأَى الْمرلَةٍ ولَى فَضكَانَ ع نمـا  :-وفَم

  كبِلَا ش هحِمطْعِمٍ       .رنِ مرِ بيبج نب افِعن اهور ربذَا خهاتِمٍ   ،وأَبِي ح نب سقَيدِ   ،ويزانَ ويأَبِي ظَبو
روى أَيضا معناه الزهرِي عن     .- � -وكُلُّهم عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن رسولِ اللَّهِ          ،بنِ وهبٍ 

 .- � -أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ 
     دِيهانَ النثْمو عأَ    :وقال أَب ننِ بمحالر دبإنَّ ع     ثَهديقِ حدكْرٍ الصـفَّةَ     «بِي بالص ابـحأَنَّ أَص

ومن ،من كَانَ عِنده طَعام اثْنينِ فَلْيذْهب بِثَالِثٍ      : قَالَ - � -وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،كَانوا ناسا فُقَراءَ  
 .أَو كَما قَالَ فَهذَا هو نفْس قَولِنا» دِسٍكَانَ عِنده طَعام أَربعةٍ فَلْيذْهب بِخامِسٍ أَو سا

 -وعن الزهرِي أَنَّ سالِم بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ                    
من تركَـه يجـوع     :قَالَ أَبو محمدٍ  .» لَا يسلِمه لَا يظْلِمه و  ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «: قَالَ - �

 . فَقَد أَسلَمه- وهو قَادِر علَى إطْعامِهِ وكِسوتِهِ -ويعرى 



 ٩٨٣ 

لَى من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعد بِهِ ع       «: قَالَ - � -وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
   لَه رلَا ظَه نم،            لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمافِ    :قَالَ،وـنأَص مِن فَذَكَر
  ا ذَكَرالِ ملٍ        ،الْما فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتـدٍ   .» حمحو مقَالَ أَب:   ـاعمـذَا إجهو 

ومِن طَرِيقِ  .وبِكُلِّ ما فِي هذَا الْخبرِ نقُولُ     ، يخبِر بِذَلِك أَبو سعِيدٍ    - رضِي اللَّه عنهم     -الصحابةِ  
 بِيالن نى عوسأَبِي م- � -:»انِيفُكُّوا الْعو ائِعوا الْجأَطْعِم «. 

 .ثِ الصحاحِ فِي هذَا تكْثُر جِداوالْأَحادِي، والنصوص مِن الْقُرآنِ
لَو استقْبلْت مِن   :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      

ى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ هذَا إسناد     أَمرِي ما استدبرت لَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَ        
وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ               .فِي غَايةِ الصحةِ والْجلَالَةِ   

فَإِنْ جاعوا أَو عروا    ، ما يكْفِي فُقَراءَهم   إنَّ اللَّه تعالَى فَرض علَى الْأَغْنِياءِ فِي أَموالِهِم بِقَدرِ        :يقُولُ
ويعذِّبهم علَيهِ؟ وعن ابنِ    ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ       ،وجهدوا فَمنع الْأَغْنِياءُ  

وابنِ عمر  ،والْحسنِ بنِ علِي  ،عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   و.فِي مالِك حق سِوى الزكَاةِ    :عمر أَنه قَالَ  
    مأَلَهس نلِم مقَالُوا كُلُّه مهوجِعٍ     :أَنمٍ مأَلُ فِي دست تإنْ كُن،        قِعٍ فَقَـددفَقْرٍ م فْظِعٍ أَومٍ مغُر أَو

 قُّكح بجنِ    .وةَ بديبأَبِي ع نع حصةِ      وابحالص ثَلَاثِمِائَةٍ مِناحِ ورالْج -     مهنع اللَّه ضِيأَنَّ  - ر 
وجعلَ يقُوتهم إياها علَى السواءِ؟     ،زادهم فَنِي فَأَمرهم أَبو عبيدةَ فَجمعوا أَزوادهم فِي مِزودينِ        

 بِهِ مِن قْطُوعم اعمذَا إجةِ فَهابحالص- مهنع اللَّه ضِير -،مهمِن ملَه الِفخلَا م. 
بِيعالش نع حصاهِدٍ،وجمسٍ،وطَاوو،رِهِمغَيقُولُ،وي مكَاةِ:كُلُّهى الزسِو قالِ حفِي الْم. 

فَإِنـه  ،إلَّا عـن الضـحاكِ بـنِ مزاحِمٍ       ،ذَاوما نعلَم عن أَحدٍ مِنهم خِلَاف ه      :قَالَ أَبو محمدٍ  
وما رِوايةُ الضـحاكِ حجـةٌ فَكَيـف        :قَالَ أَبو محمدٍ  .نسخت الزكَاةُ كُلَّ حق فِي الْمالِ     :قَالَ
هأْيى فِي الْ         .ررفَي الِفٍ لَهخلُ مذَا أَوبِه جتحأَنَّ الْم بجالْعكَاةِ    وى الزقُوقًا سِـوالِ حـا  ،مهمِن

وعلَى ،وعلَى الرقِيــقِ،وعلَى الزوجــةِ،النفَقَــات علَــى الْــأَبوينِ الْمحتــاجينِ   
 .فَظَهر تناقُضهم،والْأُروشِ،والديونِ،الْحيوانِ
من أَدى زكَاةَ مالِـهِ فَلَـيس علَيـهِ جنـاح أَنْ لَـا              :فَقَد رويتم عن ابنِ عباسٍ قَالَ     :فَإِنْ قِيلَ 
قدصتـالَى           .يعله تاسٍ فِي قَوبنِ عاب نمٍ عمِقْس نكَمِ عطَرِيقِ الْح مِنو:}      مـوي قَّـهـوا حآتو



 ٩٨٤ 

ايةَ مِقْسمٍ سـاقِطَةٌ لِضـعفِهِ      فَإِنَّ رِو .ونِصف الْعشرِ ،الْعشر:نسختها] ١٤١:الأنعام[} حصادِهِ
ولَيس فِيها ولَو صحت خِلَاف لِقَولِنا؟ وأَما رِوايةُ عِكْرِمـةَ فَإِنمـا هِـي أَنْ لَـا يتصـدق                   ؛

 .تطَوعٍولَيس صدقَةَ ،وهذَا صحِيح؟ وأَما الْقِيام بِالْمجهودِ فَفَرض ودين؛تطَوعا
من عطِش فَخاف الْموت فَفُرِض علَيهِ أَنْ يأْخذَ الْماءَ حيـثُ وجـده وأَنْ يقَاتِـلَ                :ويقُولُونَ

مـوت  فَأَي فَرقٍ بين ما أَباحوا لَه مِن الْقِتالِ علَى ما يدفَع بِهِ عن نفْسِهِ الْ              :قَالَ أَبو محمدٍ  .علَيهِ
وبين ما منعوه مِن الْقِتالِ عن نفْسِهِ فِيما يدفَع بِهِ عنهـا الْمـوت مِـن الْجـوعِ                  ،مِن الْعطَشِ 

مٍ ولَا يحِـلُّ لِمسـلِ    :قَالَ أَبو محمدٍ  .ولِلْقِياسِ،ولِلسننِ،ولِلْقُرآنِ،وهذَا خِلَاف لِلْإِجماعِ  .والْعريِ
لِمسـلِمٍ أَو   ،أَو لَحم خِنزِيرٍ وهو يجِد طَعاما فِيـهِ فَضـلٌ عـن صاحِبِهِ            ،اُضطُر أَنْ يأْكُلَ ميتةً   

يإلَـى               ؛لِذِم طَرضبِم سفَلَي كَذَلِك ائِعِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكالْج امامِ إطْعاحِبِ الطَّعلَى صا عضلِأَنَّ فَر
 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-ميتةِ ولَا إلَى لَحمِ الْخِنزِيرِ الْ

    ذَلِك نقَاتِلَ عأَنْ ي لَهو،    دلَى قَاتِلِهِ الْقَوـةِ اللَّهِ      ،فَإِنْ قُتِلَ فَعنفَإِلَى لَع انِعلَ الْمإِنْ قَت؛و    ـعنم ـهلِأَن
فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتـى          {:الَ تعالَى قَ،وهو طَائِفَةٌ باغِيةٌ  ،حقا

وبِهذَا قَاتلَ أَبـو   ؛ومانِع الْحق باغٍ علَى أَخِيهِ الَّذِي لَه الْحق       ] ٩:الحجرات[} تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ   
 يقدكْرٍ الصب- اللَّه ضِير  هنكَاةِ -عالز انِعم -فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ ت١٧٧٥." و 

أن تصرف للموظفين والعمـال أجـورهم       و، للناس الوظائف والأعمال   ءعلى الدولة أن ي   و
 أَنَّ حويطِـب بـن عبـدِ      ،ابن أُختِ نمِـرٍ   ،أَخبرنِي السائِب بن يزِيد   ،عنِ الزهرِي ف،وأرزاقهم

أَلَـم  :فَقَالَ لَه عمر  ،أَخبره أَنه قَدِم علَى عمر فِي خِلاَفَتِهِ      ،أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن السعدِي     ،العزى
فَقَـالَ  ،ىبلَ:فَقُلْـت ،فَإِذَا أُعطِيت العمالَـةَ كَرِهتها    ،أُحدثْ أَنك تلِي مِن أَعمالِ الناسِ أَعمالًا      

رمع:   إِلَى ذَلِك رِيدا تفَم،رٍ     :قُلْتيا بِخأَنا ودبأَعا واسقَةً      ،إِنَّ لِي أَفْرـدالَتِي صمكُونَ عأَنْ ت أُرِيدو
 لِمِينلَى المُسع، رملْ :قَالَ عفْعلاَ ت،  تدالَّذِي أَر تدأَر تي كُنولُ اللَّهِ،فَإِنسطِينِـي  � فَكَانَ رعي 

فَقَالَ النبِي  ،أَعطِهِ أَفْقَر إِلَيهِ مِني   :فَقُلْت،حتى أَعطَانِي مرةً مالًا   ،أَعطِهِ أَفْقَر إِلَيهِ مِني   :فَأَقُولُ،العطَاءَ
�:»ذْهخ،لْهومبِهِ ،فَت قدصتو،       شم رغَي تأَنذَا المَالِ وه مِن اءَكا جفَم   ذْهائِلٍ فَخلاَ سإِلَّا ،رِفٍ وو

كفْسن هبِعتفَلاَ ت« 
                                                 

 )٢٨١/ ٤( المحلى بالآثار - ١٧٧٥



 ٩٨٥ 

 رِيهنِ الزدِ اللَّهِ    :قَالَ،وعبع نب الِمثَنِي سدح،    رمع ناللَّهِ ب دبالخَطَّابِ    :قَالَ،أَنَّ ع نب رمع تمِعس
حتـى أَعطَـانِي مـرةً      ، أَعطِـهِ أَفْقَـر إِلَيـهِ مِني       فَأَقُولُ، يعطِينِي العطَاءَ  �كَانَ النبِي   :يقُولُ
فَما جاءَك مِن   ،وتصدق بِهِ ،فَتمولْه،خذْه«:�فَقَالَ النبِي   ،أَعطِهِ من هو أَفْقَر إِلَيهِ مِني     :فَقُلْت،مالًا

 ١٧٧٦رواه البخاري» ومالاَ فَلاَ تتبِعه نفْسك،خذْههذَا المَالِ وأَنت غَير مشرِفٍ ولاَ سائِلٍ فَ
فِي حدِيث عمر الدلِيل الواضِح علَى أَنَّ لِمـن       :قالَ الطَّبرِي    " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       

اة الفَـيء   شغِلَ بِشيءٍ مِن أَعمال المُسلِمِين أَخذ الرزق علَى عمله ذَلِك كالولاةِ والقُضاة وجب            
وذَكَر ابن المُنـذِر أَنَّ     ، عمر العمالَة علَى عمله    �لإِعطاءِ رسول االله    ،وعمال الصدقَة وشبههم  

واحتج أَبو عبيد فِي جواز ذَلِك بِمـا فَـرض االله           ،زيد بن ثابِت كانَ يأخذ الأَجر علَى القَضاء       
وحكَى الطَّبرِي عن العلَماء    . لَهم مِنها حقا لِقِيامِهِم وسعيهم فِيها      لِلعامِلِين علَى الصدقَة وجعلَ   

ثالِثها إِن كانـت    ،لِلوجوبِ أَو لِلنـدبِ   " خذه وتموله   " هل الأَمر فِي قَوله فِي هذا الحَدِيث        
قـالَ  .انت مِن غَيره فَمسـتحبة      وإِن ك ،العطِية مِن السلطان فَهِي حرام أَو مكروهة أَو مباحة        

 ووِيت:النمرالحَرام ح إِن غَلَب هحِيح أَنوالص. 
وقِيـلَ  ،وكَذا إِن كانَ مع عدم الاستِحقاق وإِن لَم يغلِب الحَرام وكانَ الآخِذ مسـتحِقا فَيباح              

 .يندب فِي عطِية السلطان دون غَيره واالله أَعلَم
وقالَ ابـن   .وحدِيث ابن السعدِي حجة فِي جواز أَرزاق القُضاة مِن وجوهها         :ابن المُنذِر   وقالَ  
فِي الحَدِيث أَنَّ أَخذ ما جاءَ مِن المال عن غَير سؤال أَفضل مِن تركه لأَنه يقَع فِي إِضاعة                  :بطّال  
 .وقَد ثَبت النهي عن ذَلِك،المال

وأَما ، المُنِير بِأَنه لَيس مِن الإِضاعة فِي شيء لأَنَّ الإِضاعة التبذِير بِغيرِ وجه صـحِيح              وتعقَّبه ابن 
الترك توفِيرا علَى المُعطَى تترِيها عن الدنيا وتحرجا أَن لا يكُون قائِما بِالوظِيفَةِ علَـى وجههـا      

لوجه فِي تعلِيل الأَفضلِية أَنَّ الآخِذ أَعون فِـي العمـل وأَلـزم             وا:ثُم قالَ   .فَلَيس مِن الإِضاعة  
لأَنه إِن لَم يأخذ كانَ عِند نفسه متطَوعا بِالعملِ فَقَد لا يجِد جِـده مـن               ،لِلنصِيحةِ مِن التارِك  

                                                 
  )٧١٦٣)(٦٧/ ٩( صحيح البخاري - ١٧٧٦
 ]ما هو قصدك من فعل هذا) ما تريد(تتولى القيام بشيء من الأعمال لهم كالقضاء ونحوه..) تلي(ش  [ 



 ٩٨٦ 

 فَإِنه يكُون مستشعِرا بِأَنَّ العمل واجِب علَيهِ        أَخذَ ركُونا إِلَى أَنه غَير ملتزِم بِخِلافِ الَّذِي يأخذ        
 .فَيجِد جِده فِيها
 .وفِي هذا الحَدِيث كَراهة أَخذ الرزق علَى القَضاء مع الاستِغناء وأَنَّ المال طَيبا:وقالَ ابن التين 

خذه ":ولَكِن قَولُه   ، كانَ لِلمتصدقِ واجِبا   قالَ وفِيهِ جواز الصدقَة بِما لَم يقبض إِذا       : كَذا قالَ   
لأَنَّ المـال إِذا ملَكَـه      ،يدلّ علَى أَنَّ التصدق بِهِ إِنما يكُون بعد القَـبض         " فَتموله وتصدق بِهِ    

لأَنَّ الَّذِي يحصل بِيدِهِ    ،بضهالإِنسان وتصدق بِهِ طَيبة بِهِ نفسه كانَ أَفضل مِن تصدقه بِهِ قَبل قَ            
ولِـذَلِك  ،فَإِن استوت عِند أَحد الحالانِ فَمرتبتـه أَعلَى ،هو أَحرص علَيهِ مِما لَم يدخل فِي يده     

 إِلَـى أَنَّ  وذَهب بعض الصوفِية:قالَ .أَمره بِأَخذِهِ وبين لَه جواز تموله إِن أَحب أَو التصدق بِهِ     
 .المال إِذا جاءَ بِغيرِ سؤال فَلَم يقبله فَإِنَّ الراد لَه يعاقَب بِحِرمانِ العطاء

فِيهِ ذَم التطَلُّع إِلَى ما فِي أَيدِي الأَغنِياء والتشوف إِلَـى فُضـوله             " المُفهِم  "وقالَ القُرطُبِي فِي    
 تدلّ علَى شِدة الرغبة فِي الدنيا والركُـون إِلَـى التوسـع             وهِي حالَة مذمومة  ،وأَخذه مِنهم 

فَنهى الشارِع عن الأَخذ علَى هذِهِ الصورة المَذمومة قَمعا لِلنفسِ ومخالَفَة لَها فِي هواهـا               ،فِيها
 ١٧٧٧".انتهى

من " : يقُولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،تورِد بن شدادٍ  سمِعت الْمس :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
أَو لَيس لَه خادِم فَلْيتخِذْ     ،أَو لَيست لَه زوجةٌ فَلْيتزوج    ،فَلْيتخِذْ منزِلًا ،ولِي لَنا عملًا ولَيس لَه منزِلٌ     

 ١٧٧٨رواه أحمد" ومن أَصاب شيئًا سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ ،فَلْيتخِذْ دابةًأَو لَيست لَه دابةٌ ،خادِما
كُنت فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد بن شدادٍ وعمرو بن غَيلَانَ بنِ           :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    

فَلَم يكُن لَـه    ،من ولِي لَنا عملًا   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :ولُفَسمِعت الْمستورِد يقُ  ،سلَمةَ
 جوزتةٌ فَلْيجوز، ادِمخ ا ،أَوادِمخِذْ ختا   ،فَلْيكَنسخِذْ متفَلْي كَنسم ـةً    ،أَوابخِذْ دتةٌ فَلْيابد أَو، نمو

وفَه ى ذَلِكسِو ابأَصارِقس ١٧٧٩» غَالٍ أَو 
 . والحديث يدل على أن رزق العامل ينبغي أن يكون بقدر الكفاية

                                                 
 )١٥٤/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٧٧٧
 صحيح لغيره ) ١٨٠١٥)(٥٤٣/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - ١٧٧٨
 صحيح لغيره ) ٩٧٨)(٥٩٣/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٧٧٩



 ٩٨٧ 

وقد ،كما يجب على الحكومة إعطاء الموظفين والعمال أجورهم دون تأخير أو مماطلة أو نقص             
 ]١:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ {:قال تعالى

والعهودِ المَشروعةِ بيـنكُم  ،ن آمنوا التزِموا الوفَاءَ بِجميعِ العهودِ التِي بينكُم وبين االلهِ     يا أيها الذِي  
أَو وارتبطُوا بِهِ مِن قَـولٍ      ،فَااللهُ تعالَى يأْمر فِي هذِهِ الآيةِ المُؤمِنِين بِالوفَاءِ بِما عقَدوه         .وبين الناسِ 

أَو أَكَلِ مالِ   ،كَالعقْدِ علَى الربا  :أَو يحلِّلُ حراماً  ،ما لَم يكُن يحرم حلاَلاَ    ،فِعلٍ كَما أَمر االلهُ تعالَى    
 ١٧٨٠)كَالرشوةِ والقِمارِ(الناسِ بِالباطِلِ 

في المعاملات كالإجارة   ومنها العقود التي بين الناس      ، وهذا أمر يقتضي وجوب الوفاء بالعقود     
ثَلاَثَةٌ أَنا خصـمهم يـوم      :قَالَ اللَّه " :قَالَ،�عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،وغيرها
يرا فَاستوفَى مِنه   ورجلٌ استأْجر أَجِ  ،ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنه    ،رجلٌ أَعطَى بِي ثُم غَدر    :القِيامةِ

 هرطِ أَجعي لَم١٧٨١"و 
     رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»  هرأَج طُوا الْأَجِيرأَع،     قُـهرع جِـفلَ أَنْ يقَب «

 ١٧٨٢ وغيرههرواه ابن ماج
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٦٧٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٨٠
  ) ٢٢٢٧)(٨٢/ ٣( صحيح البخاري - ١٧٨١
وهو يعلم أنه ) باع حرا.(نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه) غدر.(عاهد باسمي وحلف) طى بيأع(ش  [ 
 ]العمل الذي استأجره من أجله) فاستوفى منه.(حر

الْخصم مصدر خصمته :-مه اللَّه  رحِ-قَالَ الْقَاضِي ) أَنا خصمهم يوم الْقِيامةِ(أَي رِجالٌ أَو أَشخاص ) ثَلَاثَةٌ:قَالَ اللَّه تعالَى
هصِمأَخ:هاجم ناب ادلِ،زدةِ كَالْعالَغبفِي لِلْم تعن:أَي هتمصخ همصخ تكُن نمةِ :وومصفِي الْخ هتطَى بِي(غَلَبلٌ أَعجر ( أَي

طَى الْأَمأَع بِي أَو لَفحمِي وبِاس هِددِينِي ع مِن هتعرا شبِم مِي أَوانَ بِاس)رغَد ثُم (أَي: قَالَ الطِّيبِي هقَضن- اللَّه هحِمر -: وهو
الٌ أَيبِي ح لُهدِ فَقَوهطَاءِ بِالْعةِ الْإِعوصِيصلِخ قَرِين:بِهِ الْإِيم وثَقا يمِم دهثِقًا بِي لِأَنَّ الْعوالَىمعونَ {:انُ بِاللَّهِ قَالَ تقُضني الَّذِين

ورجلٌ استأْجر أَجِيرا (زِيد هذَا الْقَيد لِمزِيدِ التوبِيخِ ) ورجلٌ باع حرا فَأَكَلَ ثَمنه(،]٢٧:البقرة[} عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ
هفَى مِنوتفَاس (أَي:ا أَرقْرِيعِ مةً لِلتادزِيرِ وا لِلْأَمجِينهى بِهِ تلِ أَتمالْع بِهِ مِن اد)هرطِهِ أَجعي لَمفِّهِ ) ووي لَمو هاجنِ مةِ ابايفِي رِوو

 )١٩٩١ /٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه الْبخارِي(أَي لَم يعطَهِ أَجره وافِيا 
تحريم بيع الحر وكونه من الكبائر،لأن هذا الوعيد لا يترتب إلاّ على :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث

أن من الكبائر الجرأة على الأيمان الباطلة،ونقض العهود،وأكل أجرة الأجير،لأنه استخدمه بغير عوض،وأكل حقه :ثانياً.كبيرة
 )٢٩٤/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . وأشدهابالباطل،وهو من أقبح المظالم

وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٣٤)(٤٣/ ١(والمعجم الصغير للطبراني  ) ٢٤٤٣)(٨١٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٧٨٢
 صحيح لغيره  )  ٧٤٤)(٤٣٣/ ١(ومسند الشهاب القضاعي ) ١٤٢/ ٧(



 ٩٨٨ 

 . وفي الحديث الحث على إعطاء الأجرة والتعجيل في ذلك
حد على أحـد    أوألا يقدم   ،العدل في العطاء بين المسلمين والتسوية بينهم في القسم        كما يجب   

والعطاء ،وإن ضاق المال عن الجميع فيقدم أصحاب الحاجات على الأغنياء         ،لأجل قرابة ونحوها  
وأما الرزق فهو المال الذي يعطى في       ،هو ما يعطى للمسلمين في كل عام مرة واحدة أو مرتين          

 . بمصالح المسلمينكل شهر لمن يقوم
 حاجات العاجزين على العمل والكسب كالأطفال وغيرهـم         دسكما يجب على الدولة أن ت     

إِنْ علَـى   ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،ن أَبِي هريرةَ  فَ،حتى تحصل لهم الكفاية   
وأَيكُم تـرك   ،أَو ضياعا فَأَنا مولَـاه    ،فَأَيكُم ما ترك دينا   ،ناسِ بِهِ الْأَرضِ مِن مؤمِنٍ إِلَّا أَنا أَولَى ال      

 ١٧٨٣»فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ،مالًا
عنِ النبِي  ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،وقضاء دين الميت يتولاه الإمام إذا لم يترك الميت وفاءً         

 .١٧٨٤رواه البخاري ومسلم» ومن ترك كَلا فَإِلَينا،من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ«: قَالَ�
                                                                                                                                  

هِ إِنما هو كِنايةٌ عن وجوبِ الْمبادرةِ عقِب فَراغِ الْعمل،إِذَا طَلَب،وإِنْ لَم يعرق،أَو عرِق والأَمر بِإِعطَائِهِ قَبل جفَافِ عرقِ
 فججِيل .وعالت قحتا اسلَهجفَإِذَا ع،هتفَعنل مجع قَددِهِ،وسالَةُ جعِم هرلِأَنَّ أَج ذَلِكو. مِنةِواعأْنِ الْبوا :شضوا قَبلَّمإِذَا س

الموسوعة .الثَّمن عِند التسلِيمِ،فَهو أَحق وأَولَى،إِذْ كَانَ ثَمن مهجتِهِ،لاَ ثَمن سِلْعتِهِ،فَيحرم مطْلُه والتسوِيف بِهِ مع الْقُدرةِ 
 )٢٢٣/ ١٢(ة  وزارة الأوقاف الكويتي-الفقهية الكويتية 

 ) ١٦١٩ (- ١٥)١٢٣٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٧٨٣
 أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم) إن على الأرض من مؤمن(ش  [ 

ما هذه زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أولادا أو عيالا ) فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا(
 ]أي وليه وناصره) فأنا مولاه( لا شيء لهمذوي ضياع يعني

 ) ١٦١٩ (- ١٧)١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٩٨)(١١٨/ ٣( صحيح البخاري - ١٧٨٤
 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا.(عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [ 
»فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن « (أَي:يفِي كُلِّ ش فُسِهِملَى أَنع فَقَتِهِمش مِن أَكْثَر هِملَيفَقَتِي عشينِ،والدا وينورِ الدأُم ءٍ مِن

 ونِهِماءِ دِيلَى بِقَضثَ«( فَأَكُونُ أَورالًا فَلِوم كرت نمو هاؤقَض لَيفَاءً فَعو كرتي لَمو نيهِ دلَيعو اتم نتِهِفَم « (اءِ :أَيقَض دعب
وفِي (الترِكَةُ اسم لِلْمتروكِ كَما أَنَّ الطَّلِبةَ اسم لِلْمطْلُوبِ ومِنه ترِكَةُ الْميتِ :دِيونِهِ ووصِيتِهِ ومِنه أَخذُ الترِكَةِ،فِي الْفَائِقِ

 -ولِيه وكَافِلُ أَمرِهِ قَالَ الْقَاضِي :أَي) » فَلْيأْتِنِي فَأَنا مولَاه«( عِيالًا :فَتحِ الضادِ ويكْسر أَيبِ) » من ترك دينا أَو ضياعا«:رِوايةٍ
 اللَّه هحِمر-:مِ الْفَاعِلِ لِلْماس قَامم أُطْلِق ردصالَةَ مالَ الْعبِهِ الْعِي رِيدحِ يا بِالْفَتاعيلَى ضرِ عبِالْكَس وِيرمِ ووالصلِ ودةِ كَالْعالَغب

الضياع اسم ما هو فِي معرضٍ أَنْ يضِيع إِنْ لَم يتعهد كَالذُّريةِ الصغارِ :فِي شرحِ السنةِ.أَنه جمع ضائِعٍ كَجِياعٍ فِي جمعٍ جائِعٍ
بِفَتحِ ) » من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ ومن ترك كَلا«:وفِي رِوايةٍ(ين لَا يقُومونَ بِأَمرِ أَنفُسِهِم ومن يدخلُ فِي معناهم والزمنى الَّذِ



 ٩٨٩ 

    دِيالْكِن دِيكَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسثَتِهِ   «:�قَالَ ررالًا فَلِوم كرت نم،  كرت نمو
كُـلُّ  :الْكَـلُّ عِنـدنا   :قَالَ أَبو عبيـدٍ   » فَإِلَى اللَّهِ ورسولِهِ  «قَالَ  :ا قَالَ  وربم -» كَلا فَإِلَى اللَّهِ  

 ١٧٨٥" لِلذُّريةِ فِي الْمالِ حقا ضمِنه لَهم�فَجعلَ ،والذُّريةُ مِنهم،عيلٍ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّـهِ     :وعسفَّى       �أَنَّ روـلِ المُتجى بِالرتـؤـهِ  ،كَـانَ يلَيع

نيأَلُ،الدسلًا؟   «:فَينِهِ فَضيلِد كرلْ تـلَّى         ،»هفَـاءً صنِـهِ ويلِد كرت هثَ أَندإِلَّا قَـالَ   ،فَإِنْ حو
لِمِينسلِلْم:»  احِبِكُملَى صلُّوا عص«،    هِ الفُتلَيع اللَّه حا فَتفَلَمقَالَ،وح:»      مِـن مِنِينؤلَى بِـالْما أَوأَن

فُسِهِما،أَننيد كرفَت مِنِينالمُؤ مِن فِّيوت نفَم،هاؤقَض لَيثَتِهِ،فَعرالًا فَلِوم كرت نم١٧٨٦»و 
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نقَالَ،ع:   ـنِ الخَطَّـابِ رب رمع عم تجرإِلَـى     خ ـهنع اللَّـه ضِـي

واللَّهِ ،هلَك زوجِي وترك صِبيةً صِغارا    ،يا أَمِير المُؤمِنِين  :فَقَالَت،فَلَحِقَت عمر امرأَةٌ شابةٌ   ،السوقِ

                                                                                                                                  

دِيدِ اللَّامِ أَيشتالَى :الْكَافِ وعثِقَلًا قَالَ ت}لَاهولَى مكَلٌّ ع وهالَ ] ٧٦:النحل[} والْعِيو نيلُ الدمشي وها(ونفَإِلَي (أَي: هجِعرم
ا أَينأْتِ إِلَيفَلْي أَو اهأْومالِ :والْم ئًا مِنيكُوا شروا،فَإِنْ تاشع لَو مها كَانَ مِنم قفَو مهرصأَنو فَاتِهِمو دعب مهورلَّى أُموا أَتأَن

أَذُب الْمستأْكِلَةَ مِن الظَّلَمةِ أَنْ يحوموا حولَه فَيخلُص لِورثَتِهِ وإِنْ لَم يتركُوا وتركُوا ضياعا وكَلا مِن الْأَولَادِ فَأَنا كَافِلُهم فَ
لِهو،هاؤأَد لَيا فَعنيكُوا درإِنْ تو،مأُهلْجا منإِلَيلِهِ والَى فِي قَوعت اللَّه فَهصقَائِلٍ -ذَا و مِن زع -:}حِيمر ءُوفر مِنِينؤبِالْم {

" ولَه وهكَذَا ينبغِي أَنْ تفَسر الْآيةُ أَيضا،ولِأَنَّ قَ] ٦:الأحزاب[} النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم{وقَولِهِ ] ١٢٨:التوبة[
}مهاتهأُم هاجوأَزا] " ٦:الأحزاب[} وإِذَا قُلْن لَاءَمتا يمإِن: هإِن- �- بِهِم مهمحأَرو أَفأَر ولْ هفِقِ بشكَالْأَبِ الْم ) فَقتم

 )٢٠٢١/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) علَيهِ
 صحيح ) ٥٨١)(٣٠٢:ص(م  الأموال للقاسم بن سلا- ١٧٨٥
  )٢٢٩٨)(٩٨/ ٣( صحيح البخاري - ١٧٨٦

ما يقْضى :أَي):هلْ ترك لِدينِهِ قَضاءً (-� -النبِي :أَيِ):فَسأَلَ(جملَةٌ حالِيةٌ ):علَيهِ الدين(بِالْميتِ :أَي):يؤتى بِالرجلِ الْمتوفَّى
 هنيبِهِ د)دثَفَإِنْ ح:(ولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ: بِرأُخ)لَّىفَاءً صو كرت هأَن:( ٍةخسا فِي نهِ كَملَيع أَي)إِلَّاو:( ِالَانتِممِلُ احتحي) َقَال

لِمِينسلُّوا:لِلْمص:(أَي: متأَن)وحهِ الْفُتلَيع اللَّه حا فَتفَلَم،احِبِكُملَى صع:(ِةَ :أَيالِياتِ الْموحالْفُت)قَام:(ا :أَيطِيبخ)َلَى :فَقَالا أَوأَن
فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤالَى):بِالْمعلِهِ تقَو مِن سبقْتدِيثُ مالْحو:}فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو بِي٦:الأحزاب[} الن[لَى فِي :،أَيأَو

ن أُمورِ الدينِ والدنيا ولِذَا أُطْلِق ولَم يقَيد فَيجِب علَيهِم أَنْ يكُونَ أَحب إِلَيهِم مِن أَنفُسِهِم،وحكْمه أَنفَذَ علَيهِم مِن كُلِّ شيءٍ مِ
هِ أَقْدلَيع مهفَقَتشا،وقُوقِهح مِن هِميلَد آثَر قُّهحا،وكْمِهاحهلَيع فَقَتِهِمش مِن م. هفَقَتش كَذَلِكو- �- ى مِنرأَحو قأَح هِملَيع 

 نِهِمياءِ دلَى بِقَضأَو وكُونُ هةُ ينِيمالْغ لَه لَتصإِذَا ح فُسِهِملَى أَنع فَقَتِهِموفِّي(شت نفَم:(أَي،لَها قَبمع ببسم:م نفَم ات) مِن
أَي بعد قَضاءِ ):» ومن ترك مالًا فَهو لِورثَتِهِ«( أَي قَضاءُ دينِهِ ):فَعلَي قَضاؤه(أَي ولَيس لَه مالٌ ):الْمؤمِنِين فَترك دينا

الِحِ الْمسلِمِين وهو الظَّاهِر وقِيلَ مِن مالِ نفْسِهِ،فَقِيلَ كَانَ هذَا الْقَضاءُ كَانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام يقْضِي من مالِ مص:قِيلَ.دينِهِ
لِيننِ الْأَولَيلَى الْقَوانِ ععفَرتلَانِ مالْقَوا وعربقِيلَ كَانَ تهِ،ولَيا عاجِب١٩٥٨/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .و( 



 ٩٩٠ 

وأَنا بِنت خفَافِ بنِ    ،وخشِيت أَنْ تأْكُلَهم الضبع   ،ولاَ لَهم زرع ولاَ ضرع    ،ما ينضِجونَ كُراعا  
 اءَ الغِفَارِيمإِي،»    بِيالن عةَ مبِييأَبِي الحُد هِدش قَدضِ   .»�ومي لَـمو ـرمـا عهعم قَففَو،  ثُـم

ملَ علَيهِ غِرارتينِ   فَح،ثُم انصرف إِلَى بعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مربوطًا فِي الدارِ        ،مرحبا بِنسبٍ قَرِيبٍ  :قَالَ
فَلَن يفْنـى حتـى     ،اقْتادِيهِ:ثُم قَالَ ،ثُم ناولَها بِخِطَامِهِ  ،وحملَ بينهما نفَقَةً وثِيابا   ،ملَأَهما طَعاما 

واللَّـهِ إِنـي    ،ثَكِلَتك أُمك :الَ عمر أَكْثَرت لَها؟ قَ  ،يا أَمِير المُؤمِنِين  :فَقَالَ رجلٌ ،يأْتِيكُم اللَّه بِخيرٍ  
 "ثُم أَصبحنا نستفِيءُ سـهمانهما فِيـهِ      ،قَد حاصرا حِصنا زمانا فَافْتتحاه    ،لَأَرى أَبا هذِهِ وأَخاها   

 ١٧٨٧رواه البخاري
  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:    بِيلَى النع ترِضع�  نا ابأَندِ          وبدِيثِ عح وحن ذَكَر ةً ثُمنةَ سرشع عبأَر 

لَا يفْرِض لِأَحدٍ حتى يبلُغَ الْحلُم إِلَّـا مِائَـةَ          :وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    :االلهِ بنِ عمر إِلَّا أَنه قَالَ     
فَبينا هو يطُـوف ذَات لَيلَـةٍ بِالْمصـلَّى بكَـى           ،طَموكَانَ لَا يفْرِض لِمولُودٍ حتى يفْ     ،دِرهمٍ  
بِيهِ ،صضِعِيهِ:فَقَالَ لِأُمأَر،فَقَالَت:             ـي قَـدإِنو فْطَـمى يتلُودٍ حولِم فْرِضلَا ي مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير

هتفَطَم، رمضِعِي   «:فَقَالَ عأَر لُهلَأَقْت تإِنْ كِد      لَه فْرِضي فوس مِنِينؤالْم هِ فَإِنَّ أَمِير،    ـدعب ضفَر ثُم
ولَدي لُودِ حِينولِلْم ١٧٨٨الطبراني رواه »ذَلِك. 

قَدِمت رفْقَةٌ مِن التجارِ فَنزلُوا الْمصلَّى فَقَالَ عمـر لِعبـدِ الـرحمنِ بـنِ               :وعن ابنِ عمر قَالَ   
هلْ لَك أَنْ نحرسهم اللَّيلَةَ مِن السرقِ؟ فَباتا يحرسانِهِم ويصـلِّيانِ مـا كَتـب اللَّـه                 :عوفٍ
ثُم عاد إِلَى   .اتقِي اللَّه واحسِنِي إِلَى صبِيكِ    :فَسمِع عمر بكَاءَ صبِي فَتوجه نحوه فَقَالَ لأُمهِ       .لَهما

كَانِهِ            .كَانِهِمإِلَى م ادع ثُم ا مِثْلَ ذَلِكهِ فَقَالَ لَهإِلَى أُم ادفَع كَاءَهب مِعا كَانَ فِـي آخِـرِ      .فَسفَلَم
                                                 

  )٤١٦٠)(١٢٤/ ٥(يح البخاري  صح- ١٧٨٧
) زرع.(ليس عندهم كراع حتى ينضجوه والكراع ما دون الكعب من الدواب) لا ينضجون كراعا.(مات) هلك(ش  [ 

أي انتسب إلى شخص ) نسب قريب.(السنة الشديدة ادبة) الضبع.(كناية عن المواشي) ضرع.(أرض يزرعوا
الحبل الذي يقاد به ) بخطامه.(تثنية غرارة وهي وعاء يتخذ للتبن وغيره) تينغرار.(قوي الظهر معد للحاجة) ظهير.(معروف

كلمة تفولها العرب للإنكار على المخاطب ولا يريدون حقيقة معاناها الذي هو الدعاء بالموت أي ) ثكلتك أمك.(البعير
ن يد الكفار بدون نطلب الفيء وهو ما يأخذه المسلمون م) نستفيء.(قيل أحد حصون خيبر) حصنا.(فقدتك أمك

 ]جمع سهم وهو النصيب أي هما فتحاه ونحن الآن ننتفع بثمرة جهدهما) سهماما.(قتال
ومعجم ابن  ) ٩٧١٧)(٣١١/ ٥(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني  ) ١٣٠٤٢)(٢٥٩/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٧٨٨

 صحيح) ١١٩٦)(٦٠٥/ ٢(الأعرابي 



 ٩٩١ 

 اللَّيلَةِ؟  ما لِي أَرى ابنكِ لا يقِر منذُ      .إِني لأَراكِ أُم سوءٍ   .ويحكِ:اللَّيلِ سمِع بكَاءَه فَأَتى أُمه فَقَالَ     
لَةِ      :قَالَتذُ اللَّيننِي متمرأَب اللَّهِ قَد دبا عنِ الْفِطَامِ فأبى    .يع هي أُرِيغقَالَ.إِن: ؟ قَالَتلِملا   :و رملأَنَّ ع

فَصلَّى الْفَجـر   ! يهويحك لا تعجِلِ  :قَالَ.كَذَا وكَذَا شهرا  :وكَم لَه؟ قَالَت  :قَالَ.يفْرِض إِلا لِلْفُطُمِ  
يا بؤسا لِعمر كَـم قَتـلَ مِـن أَولادِ          :فَلَما سلَّم قَالَ  .وما يستبِين الناس قِراءَته مِن غَلَبةِ الْبكَاءِ      

لِمِينسى   ! الْمادا فَنادِينم رأَم نِ الْفِطَامِ     :ثُمع كُمانيجِلُوا صِبعلُودٍ فِي      أَلا لا تولِكُلِّ م فْرِضا نفَإِن 
  ١٧٨٩.إِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الإِسلامِ:وكَتب بِذَلِك إِلَى الآفَاقِ.الإِسلامِ

إِذَا :متـى يجِـب سـهم الْمولُـودِ؟ قَـالَ         :سئِلَ الْحسين بن علِي   :قَالَ،وعن بِشرِ بنِ غَالِبٍ   
 ١٧٩٠"علَى الْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ عنها:فَعلَى من فِداءُ الْأَسِيرِ؟ قَالَ:قِيلَ،استهلَّ

  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:      فْطَمى يتلُودِ حولِلْم فْرِضلَا ي رمى   :قَالَ،كَانَ عادا فَنادِينم رأَم لُوا  :ثُمجعلَا ت
وكَتب بِذَلِك فِي الْآفَاقِ بِـالْفَرضِ  :قَالَ،فَإِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ     ؛أَولَادكُم عنِ الْفِطَامِ  

  ١٧٩١"لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ
  دِينِيفَّانَ        ،وعن هِلَالٍ الْمنِ عانَ بثْملَى علُ عخدت تا كَانهتِي أَندج نا  ،عموا يهفَقَـالَ  ،فَفَقَـد

فَأَرسلَ :فَقَالَت،يا أَمِير الْمؤمِنِين ولَدتِ اللَّيلَةَ غُلَاما     :فَقَالَتِ امرأَته » ما لِي لَا أَرى فُلَانةَ؟    «:لِأَهلِهِ
فَإِذَا مرت بِـهِ    ،سوتهوهذِهِ كِ ،هذَا عطَاءُ ابنِكِ  «:ثُم قَالَ ،إِلَي بِخمسِين دِرهما وشقِيقَةٍ سنبلَانِيةٍ    

 ١٧٩٢»سنةٌ رفَعناه إِلَى مِائَةٍ
  اقحو إِسفَّانَ فَقَالَ    ،وقال أَبع نانَ بثْمى عأَت ارالْخِي هد؟   :إنَّ جخـيـا شي الِكعِي مِن كعم كَم

يعنِي أَلْفًا  : قَالَ زهير  -نا لَك فِي خمس عشرةَ      فَقَد فَرض ،أَما أَنت يا شيخ   :قَالَ،إِنَّ معِي كَذَا  :قَالَ
 ١٧٩٣" ولِعِيالِك مِائَةً مِائَةً -وخمسمِائَةٍ 

 ١٧٩٤ »أَتيت علِيا بِمنبوذٍ فَأَثْبته فِي مِائَةٍ«:قَالَ،وعن تمِيمِ بنِ مسِيحٍ

                                                 
 ضعيف) ٢٢٨/ ٣( الطبقات الكبرى ط العلمية - ١٧٨٩
 ضعيف ) ٥٨٢)(٣٠٢:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٧٩٠
 ضعيف ) ٥٨٣)(٣٠٢:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٧٩١
 حسن)٤٧٠/ ٥(والطبقات الكبرى ط العلمية  ) ٥٨٤)(٣٠٣:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٧٩٢
 صحيح)٣١١/ ٦(والطبقات الكبرى ط العلمية  ) ٨٥٥)(٥٢٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٧٩٣
 فيه ضعف ) ٥٨٧)(٣٠٤:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٧٩٤



 ٩٩٢ 

    رِيزاعٍ الْججنِ شانَ بورأَثْ:قَالَ،وعن م          ـانِيرنةِ درشفِي ع ا فَطِيمأَنزِيزِ ودٍ الْعبع نب رمنِي عتب "
١٧٩٥ 

 رِيعاضٍ الْأَشعِي نوع، هنااللهُ ع ضِير رملَ " أَنَّ عيالْخاءَ والْإِمو بِيدالْع قزر١٧٩٦"كَانَ ي 
        ارثَابِتٍ كَانَ فِي إم نب ديبٍ أَنَّ زيهو نالِ    وعتِ الْميلَى بانَ عثْمقَالَ  ،ةِ ع:   رصأَبان وثْملَ عخفَد

 مهعِينا يبيهذَا ؟ فَقَالَ     :قَالَ  ،وه نلِي :م لُوكمفَقَالَ  ،م:   مهعِيني اهنِ  ،أَرأَلْفَي لَه قَالَ  ،افْرِض: ضفَفَر
 ١٧٩٧.لَه أَلْفًا

 ١٧٩٨.نَّ عمر كَانَ يفْرِض لِلصبِي إذَا استهلَّوعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَ
" :فَقَالَ،سأَلَ ابن الزبيرِ الْحسن بن علِي رضِي االلهُ عنهما عنِ الْمولُودِ            :وعن بِشرِ بنِ غَالِبٍ قَالَ    

 قُهرِزو هطَاؤع بجلَّ وهت١٧٩٩"إِذَا اس 
فَفَرض لَهـا فِـي الْعطَـاءِ وهِـي         ،أَنَّ أَباها انطَلَق بِها إِلَى علِي رضِي االلهُ عنه        ،ءِ  وعن أُم الْعلَا  

بِأَحق بِهذَا  ،وعض علَى الْكَسرةِ  ،ما الصبِي الَّذِي أَكَلَ الطَّعام    " :وقَالَ علِي رضِي االلهُ عنه    ،صغِيرةٌ
وهذِهِ الْآثَار مع سائِرِ ما روِي فِي هذَا الْمعنى محمولَةٌ          " لْمولُودِ الَّذِي يمص الثَّدي     الْعطَاءِ مِن ا  

 .١٨٠٠"وااللهُ أَعلَم،علَى أَنه كَانَ يفْرض لِلرجلِ قَدر كِفَايتِهِ وكِفَايةِ أَهلِهِ وولَدِهِ وعبدِهِ ودابتِهِ
إِلَـى علِـي فَأَلْحقَنـا فِـي        ،حملَنا أَبِـي أَنـا وأُختِي     :ت أُم الْأَعلَى ابنةُ الْأَعلَمِ الْبرجمِيةُ     وقَالَ
لَيس الصبِي الَّذِي يعض علَى الْكِسرةِ ويأْكُلُ الطَّعام بِأَحق بِالْعطَـاءِ مِـن             «:وقَالَ:قَالَت،مِائَةٍ
والْميالثَّد صم١٨٠١»لُودِ الَّذِي ي 

  والخـدمات  المرافـق  المشاريع النافعة و   ومن الواجبات أن تقوم الحكومة ببناء المساجد وإنشاء       
 .العامة كالمدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق وغيرها

                                                 
 صحيح ) ٥٨٨)(٣٠٤:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٧٩٥
 صحيح ) ١٢٩٧٤)(٥٦٤/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ١٧٩٦
 فيه جهالة) ٣٣٥٥٥)(٤٨١/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٧٩٧
 حيحص) ٣٣٥٥٩)(٤٨٢/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٧٩٨
 فيه جهالة ) ١٢٩٧٦)(٥٦٤/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ١٧٩٩
 حسن ) ١٢٩٧٧)(٥٦٤/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ١٨٠٠
 حسن ) ٨٥٨)(٥٢٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ١٨٠١



 ٩٩٣ 

-------------- 
 التجارة

 

هو الَّذِي جعلَ لَكُم    {:قال تعالى ف،ية بالتجارة وطلب الرزق   مرغبت الشريعة الإسلا  و  حثت لقد
 ورشهِ النإِلَيقِهِ ورِز كُلُوا مِنا واكِبِهنوا فِي مشذَلُولًا فَام ض١٥:الملك[} الْأَر[ 

 وأَرسـاها بِالجِبـالِ لِكَـيلاَ     ،وجعلَها مذَلَّلَةً ساكِنةً  ،وااللهُ تعالَى هو الذِي سخر الأَرض لِلْعِبادِ      
وسـلَكَها فِـي الأَرضِ جـداوِلَ       ،وأَخرج مِنها المِياه  ،تضطَرِبِ وتمِيد بِمن علَيها مِن الخَلاَئِقِ     

وجعـلَ فِـي الأَرضِ     ،وفِي ري زروعِهِـم وأَنعامِهِم    ،لِينتفِع بِها الخَلْق فِي الشـربِ     ،وأَنهاراً
وترددوا فِي أَرجائِها وأَقَالِيمِها طَلَباً لِلرزقِ      ،يا أَيها الناس فِي أَرجائِها حيثُ شِئْتم      فَسافِروا  ،سبلاً

 وإِليهِ يصِير الخَلْق يـوم    ،وإِلَى االلهِ مرجِع الأَمرِ   ،وكُلُوا مِما أَخرجه لَكُم مِنها مِن الرزقِ      ،والتجارةِ
 .القِيامةِ لِيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم جمِيعاً

ولاَ ،والمَخلُوقَات تسعى فِي الرزقِ وفْق الأَسبابِ اللاَزِمةِ لَه ولَكِن سعيها وحـده لاَ يكْفِـي              
 ١٨٠٢. السببِ لاَ ينافِي التوكُلَفَالسعي فِي،يجدِي علَيها نفعاً إِلاَّ أَنْ ييسره االلهُ لَها

فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيرا             {:وقال تعالى 
 ]١٠:الجمعة[} لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

واذْكُـروا االلهَ  ،واسأَلُوا االلهَ الرزق الحَلاَلَ،شرةِ مصالِحِكُم الذُّنيوِيةِفَإِذَا أَديتم الصلاَةَ فَتفَرقُوا لِمبا 
   ائِكُمشِرو عِكُمياءَ بةِ       ،كَثِيراً أَثْنفِي الآخِر كُمفَعنا يمع لُكُمغشا تينركُوا الدتلاَ تو،   ملْتإِذَا فَع لَّكُملَع

 ١٨٠٣.وحسنِ ثَوابِهِ،وتفُوزونَ بِرِضا االلهِ،نَذَلِك تفْلِحو
 ..كما سعى المؤمنون إلى الصلاة،وإلى السعى إليه،هو دعوة إلى العمل
كما أن السعى إلى الصلاة أداء لحق االله        ،وحق الأهل والولد  ،أداء لحق النفس  ،فالسعى إلى العمل  

حوسـب عليـه حسـاب      ،حدهمافمن قصر فى أ   ،وكلا الحقّين واجب الأداء   ،سبحانه وتعالى 
دعـوة إلى أن يمـلأ      » فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّـهِ       «:وفى قوله تعالى  .المقصرين

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥١٣٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠٢
 )ليا،بترقيم الشاملة آ٥٠٦٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠٣



 ٩٩٤ 

ويقيم لهم فيها المقام    ،وأن يأخذوا بكلّ ما يمكّن لهم منها      ،سعيا وعملا ،المسلمون وجوه الأرض  
بل ينبغى أن يكون لهم     ، ميدان من ميادينها   أو فى ،وألا يقصروا جهدهم على جانب منها     ،الكريم

 ..وفى كل موقع عمل،فى كل ميدان مجال
 فى هذا جمع بـين      -وفى الدعوة إلى الانتشار فى الأرض بعد الاجتماع بين يدى االله فى الصلاة            

فقد جاءت الدعوة من االله سبحانه لصـلاة        ..وبين ذكر االله والسعى فى الأرض     ،العبادة والعمل 
وإن كانت الدعوة عامة إلى     ،ساعون لطلب الرزق  ،إلى من هم مشغولون بالعمل    موجهة  ،الجمعة

 أن ينتشـروا    -ثم جاء الأمر إلى هؤلاء الذين حضروا الصلاة       ..كل من تجب عليه صلاة الجمعة     
وبذلك يسـتقيم  ،بعد أن تزودوا ذا الزاد الطيب من ذكر االله      ،ويبتغوا من فضل االله   ،فى الأرض 
 .بواب الرزق الطيب المباركوتفتح لهم أ،لهم الطريق

 إشـارة إلى هـؤلاء المـنطلقين        -» واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ      «:وفى قوله تعالى  
وأن يستحضـروا جلالـه     ،أن يـذكروا االله دائمـا     ،الساعين إلى الابتغاء من فضل االله     ،للعمل

حيث يجـد الـذاكر الله      ،حففى ذلك فلاح أي فلا    ..لا فى وقت الصلاة   ،فى كل حال  ،وعظمته
ولا ،ولا ينحرف ،فلا يتعثر ،وأهواء النفس ،حارسا يحرسه من وساوس الشيطان    ،سبحانه وتعالى 

 ١٨٠٤.يزلّ
    في الكسب وطلب الرزق مع مداومته على ذكر االله في جميـع              فإذا أدى المسلم الصلاة فليسع 

 .أحواله وتصرفاته في طلب الرزق وغيره
مـن  ،التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض     . المنهج الإسلامي  وهذا هو التوازن الذي يتسم به     

وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلـب وتجـرده            .عمل وكد ونشاط وكسب   
وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدوا للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة            .للذكر

والشعور باالله فيه هو الذي يحـول نشـاط         ،لمعاشوذكر االله لا بد منه في أثناء ابتغاء ا        .الكبرى
والتجرد ،والانقطاع الكامل ، لا بد من فترة للذكر الخالص      - مع هذا    -ولكنه  .المعاش إلى عبادة  

 .كما توحي هاتان الآيتان.الممحض

                                                 
 )٩٥٢/ ١٤( التفسير القرآني للقرآن - ١٨٠٤



 ٩٩٥ 

 ـ     ى بـابِ الْمسـجِدِ   كَانَ عراك بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه إِذَا صلَّى الْجمعةَ انصرف فَوقَف علَ
وأَنت ،وانتشرت كَما أَمرتنِي فَارزقْنِي مِن فَضلِك     ،أَجبت دعوتك وصلَّيت فَرِيضتك   ،اللَّهم:فَقَالَ

 ازِقِينالر ري١٨٠٥خ. 
اعـه  فهو أمر للتنفيذ فور سم    ،في بساطة تامة  ،وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا        

١٨٠٦ !بحرفيته وبحقيقته كذلك
 

وهو الَّذِي سخر الْبحر لِتأْكُلُوا مِنه لَحما طَرِيا وتستخرِجوا مِنه حِلْيةً تلْبسـونها             {:وقال تعالى 
 ]١٤:النحل[} وترى الْفُلْك مواخِر فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

وما فِيهِ مِن مخلُوقَـاتٍ يأْكُـلُ مِنهـا    ،يلْفِت االلهُ تعالَى نظَر عِبادِهِ إِلَى البحرِ المُتلاَطِمِ الأَمواجِ        
 ـ      ،وما جعلَ فِيهِ مِن منافِع لِلْبشرِ     ،الإِنسانُ لَحماً طَرِياً   جالمَراللآلِـىءَ و ـهونَ مِنرِجختسانَ إِذْ ي

تمخـر  (تشـق أَمواجـه     ،وإِذْ يسيرونَ فِيهِ السـفُن والمَراكِب     ،ويجعلُونَ مِنها الحُلِي  ،وغَيرها
هـداهم  وقَد  ،لِينتقِلُوا بِواسِطَتِها مِن مكَانٍ إِلَى مكَانٍ لِلتجارةِ ونقْلِ البضائِعِ وتأْمِينِ الرزقِ          ،)فِيهِ

ويذَكِّر االلهُ النـاس    .علَيهِ السلاَم ،وكَانَ أَولَ من صنع سفِينةً هو نوح      ،االلهُ تعالَى إِلَى صنعِ السفُنِ    
 االلهَ تعـالَى    فَيشـكُروا ،ويقَدرونها،بِجِمِيعِ هذِهِ النعمِ التِي أَنعمها علَـيهِم لَعلَّهـم يذْكُرونها         

 ١٨٠٧.ويعرِفُوا عظِيم قُدرتِهِ علَى الخَلْقِ والبعثِ والحَشرِ والحِسابِ،علَيها
وما أَرسلْنا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ فِي الْأَسـواقِ             { وقال تعالى   

عا بلْنعجا وصِيرب كبكَانَ رونَ وبِرصةً أَتنضٍ فِتعلِب كُم٢٠:الفرقان[} ض[ 
إِنه تعالَى لَم يرسِلِ الرسلَ قَبلَ محمدٍ       : قَائِلاً �وهو يخاطِب رسولَه    ،يرد االلهُ تعالى علَى هؤلاءِ    

     و امأْكُلُونَ الطَّعرِ يشالب ونَإِلاَّ مِنجوزتلِ ،يمونَ بِالعبكَستيابةٌ   ،وغَر فِي ذَلِك لَيسافَـاةٌ   ،ونلا مو
دلاَئِـلَ  ،ومِما أَجراه علَى أَيدِيهِم مِـن الآياتِ ،وجعل االلهُ للأَنبِياءِ مِن حسنِ القَولِ  .لِحالِ النبوةِ 

   تِهِموعةِ دلَى صِحجاً عجحو،موهاموا بهِ أَقْواؤقِ ما جـتِلاءً    ،صِدـاسِ ابالن ـضعلَ االلهُ بعجو
فَهلْ تصبِرونَ يا أَيها    ،بشتى الأًسالِيب ،والمُفْسِدونَ يحاوِلُونَ سد الطَّرِيقِ إِلى الهِدايةِ والحَق      ،لِبعضٍ

                                                 
 صحيح ) ١٨٨٩٧)(٣٣٥٦/ ١٠( محققا - تفسير ابن أبي حاتم - ١٨٠٥
 )٤٤٦٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٨٠٦
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩١٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠٧



 ٩٩٦ 

ونَ بِدِينِكُم حتى يأْتِي االلهُ بِنصِرِهِ؟ فَإنّ االله تعالَى بصِير مطَّلِع          وتتمسكُ،المُؤمِنونَ علَى هذا الابتِلاءِ   
 ١٨٠٨.وسيجازِي كُلَّ واحِدٍ علَى عملِهِ،على أًحوالِ العِبادِ

ا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَـك     وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ لَولَ         {: وقال تعالى 
 ]٧:الفرقان[} فَيكُونَ معه نذِيرا 

  لاَءِ الكُفَّارؤقَالَ هو،   كْذِيِبِهِمتو ادِهِمعاناً فِي عِنـا          :إِممِثْلَم ـامأْكُـلُ الطَّعـولَ يسذَا الرإِنَّ ه
فَكَيف يرِيـدنا أَنْ    ، طَلَباً لِلتكَسبِ والتِجارةِ   ويتجولُ فِي الأَسواقِ  ،ويشرب كَما نشرب  ،نأْكُلُ

فَيكُونَ شاهِداً لَه علَى صِدقِهِ فِيما      ،نصدقَه أَنه مرسلٌ مِن عِندِ االلهِ؟ وهلاَّ أَنزلَ االلهُ ملَكاً مِن عِندِهِ           
 ١٨٠٩يدعِيهِ؟

فعن أَبِي هريرةَ رضِـي اللَّـه        جارة والزراعة وقد كان الصحابة رضي االله عنهم يشتغلون بالت       
هنالحَدِيثَ   :قَالَ،ع كْثِرةَ يريرا هقُولُونَ إِنَّ أَبي،عِدالمَو اللَّهقُولُونَ،ويـارِ لاَ  :وصالأَنو اجِرِينها لِلْمم

وإِنَّ إِخـوتِي  ،رِين كَانَ يشغلُهم الصفْق بِالأَسواقِ يحدثُونَ مِثْلَ أَحادِيثِهِ؟ وإِنَّ إِخوتِي مِن المُهاجِ      
     الِهِمولُ أَممع ملُهغشارِ كَانَ يصالأَن ا  ،مِنكِينأً مِسرام تكُنولَ اللَّهِ    ،وسر ملَـى مِـلْءِ     �أَلْزع 

لَن يبسطَ أَحد مِنكُم ثَوبه     «: يوما �قَالَ النبِي   و،وأَعِي حِين ينسونَ  ،فَأَحضر حِين يغِيبونَ  ،بطْنِي
فَبسـطْت نمِـرةً    » ثُم يجمعه إِلَى صدرِهِ فَينسى مِن مقَالَتِي شيئًا أَبدا        ،حتى أَقْضِي مقَالَتِي هذِهِ   
فَوالَّذِي بعثَـه   ،ثُم جمعتها إِلَـى صـدرِي     ،قَالَته م �حتى قَضى النبِي    ،لَيس علَي ثَوب غَيرها   

ذَا       ،بِالحَقمِي هوإِلَى ي قَالَتِهِ تِلْكم مِن سِيتا نابِ اللَّهِ     ،مانِ فِي كِتتلاَ آياللَّهِ لَوئًا   ،ويش كُمثْتدا حم
} الـرحِيم {إِلَى قَولِـهِ  ] ١٥٩:البقرة[} ن البيناتِ والهُدى إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِ     {:أَبدا

 .١٨١٠]١٦٠:البقرة[
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٥٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٤٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠٩
 )٢٤٩٣)(١٩٤٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٣٥٠)(١٠٩/ ٣( صحيح البخاري - ١٨١٠
 ].عند االله تعالى اللقاء يوم القيامة وهو يحاسبني إن كذبت ويحاسب من ظن بي السوء) واالله الموعد(ش  [ 

 -� -عنِ النبِي (،أَيِ الروايةِ )أَكْثَر أَبو هريرةَ:تقُولُونَ(معشر التابِعِين،وقِيلَ الْخِطَاب مع الصحابةِ الْمتأَخرِين :أَي) إِنكُم:قَالَ(
عِدوالْم اللَّهو (الْكَاذِ:أَي كَذِبادِقِ والص قصِد هدعِن رظْها،فَينعِدومالِكنه كَشِفنت ارربِ،لِأَنَّ الْأَس.قَالَ الطِّيبِيلِقَاءُ اللَّهِ :و أَي

 من كَذَب علَي«:(  وقَد قَالَ-� -الْموعِد،ويعنِي بِهِ يوم الْقِيامةِ،فَهو يحاسِبنِي علَى ما أَزِيد وأَنقُص،لَا سِيما علَى رسولِ اللَّهِ 
بِفَتحِ الْياءِ والْغينِ وأَما ):مِن الْمهاجِرِين كَانَ يشغلُهم(إِخوانِي وأَصحابِي :أَي) وإِنَّ إِخوتِي) .(» متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ



 ٩٩٧ 

فَقَـالَ  ،استأْذَنَ أَبو موسى علَى عمر فَكَأَنه وجـده مشـغولًا فَرجع          :قَالَ،وعن عبيدِ بنِ عميرٍ   
رمنِ       :عدِ اللَّهِ ببع توص عمأَس سٍأَلَمقَي، وا لَهائْذَن، لَه عِي؟      :فَقَالَ،فَدتعـنا صلَى مع لَكما حم
فَانطَلَق إِلَى مجلِـسٍ مِـن      ،فَأْتِنِي علَى هذَا بِبينةٍ أَو لَأَفْعلَن بِك      :قَالَ،»إِنا كُنا نؤمر بِهذَا   «:فَقَالَ

فَقَـالَ  ،»قَد كُنا نؤمر بِهذَا   «:فَقَام أَبو سعِيدٍ الخُدرِي فَقَالَ    ،أَصاغِرنالاَ يشهد إِلَّا    :فَقَالُوا،الأَنصارِ
 بِيرِ النأَم ذَا مِنه لَيع فِيخ رماقِ،�عوبِالأَس فْقانِي الص١٨١١ رواه البخاري ومسلم"أَلْه. 

لَقَد خرج أَبو بكْرٍ علَى عهدِ رسولِ       «:تقُولُ،ت أُم سلَمةَ  سمِع:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ أَخِي أُم سلَمةَ     
 شحه علَـى نصِـيبهِ مِـن    �لَم يمنع أَبا بكْرٍ مِن الظَّن بِرسولِ االلهِ  ، تاجِرا إِلَى بصرى   �االلهِ  

ولَم يمنع رسولُ االلهِ    ، التجارةِ وحبهِم لِلتجارةِ   وذَلِك كَانَ لِإِعجابِهِم كَسب   ،الشخوصِ لِلتجارةِ 

                                                                                                                                  

دِيئَةٌ أَير ةٌ قَلِيلَةٌ أَوفَلُغ رالْكَسو مالض:نمي مهع)فِقالص:(رٍ أَيحٍ فَكَسعِ:بِفَتيالْب ددِ عِنلَى الْيدِ عالْي برض.ةٌ :قَالَ الطِّيبِيايكِن وه
ضِع الَّتِي فِيها نخِيلُهم،والْحاصِلُ الْموا:أَيِ) وإِنَّ إِخوتِي مِن الْأَنصارِ كَانَ يشغلُهم عملُ أَموالِهِم(عنِ الْعقُودِ فِي الْبيعِ والشراءِ 

عاجِزا عن مالِ التجارةِ :أَي) وكُنت امرأً مِسكِينا.(أَنَّ الْمهاجِرِين كَانوا أَصحاب تِجاراتٍ والْأَنصار أَصحاب زِراعاتٍ
 -هو حالٌ أَي أَلْزمه :قَالَ الطِّيبِي):علَى ملْءِ بطْنِي(صحبته وخِدمته حامِدا : أَي)-� -أَلْزم رسولَ اللَّهِ (وأَسبابِ الزراعةِ 

 : قَانِعا بِما يملَأُ بطْنِي،فَعداه بِعلَى مبالَغةً،وفِي معناه قَولُ الشاعِرِ-�
 نِيعا فَإِنَّ الْمتقِي اللَّه قَانِعقَ...فَإِنْ ملَكْت كَفَاف قُوتٍ فَكُن بِهِ 

) بِيقَالَ النا-� -وموطَ: يسبي لَن (أَي: فْرِشي لَن)ى أَقْضِيتح هبثَو كُممِن دأَح (أُفْرِغَ :أَي)ِذِهقَالَتِي هةٌ إِلَى ):مارإِش هكَأَن
كَانت مقَالَته دعاءَه لِلصحابةِ بِالْحِفْظِ والْفَهمِ،والْأَظْهر أَنَّ الْمراد بِها الْكَلَام الَّذِي كَانَ :بِي،وقِيلَدعاءٍ دعاه حِينئِذٍ ذَكَره الطِّي

قَالَ ):شيئًا أَبدا(مِن أَحادِيثِي :أَي) الَتِيإِلَى صدرِهِ فَينسى مِن مقَ(يضم ثَوبه :بِالنصبِ والرفْعِ أَي):ثُم يجمعه(شرع فِيهِ 
الطِّيبِي: تأُوثِرا،واتِ كُلِّهذْكُورنِ الْما عببسانِ ميسالن مدكُونُ عقْدِيرِ أَنْ،فَيلَى تفْيِ عالن ابوج وه)لَى أَنَّ ) لَنلَالَةً عةُ دافِيالن

 دعانَ بيسالنلُهقَوالِ،وحكَالْم ا:ذَلِكقَالَاتِ كُلِّهسِ الْمةٌ إِلَى جِنارئًا إِشيقَالَتِي شم ةً.(مِنمِرن طْتسرِ الْمِيمِ ):فَبكَسونِ وحِ النبِفَت
أَي قَالَ الطِّيبِي:كَأَن ارا نِمهعمجابِ،ورآزِرِ الْأَعم نطَّطَةً مخلَةً ممادِ شوالس ا مِنا فِيهمِرِ لِمنِ النلَو مِن ا أُخِذَته

مِن :أَي) ثُم جمعتها إِلَى صدرِي،فَوالَّذِي بعثَه بِالْحق ما نسِيت مِن مقَالَتِهِ(تِلْك :أَي)  مقَالَته-� -حتى قَضى (والْبياضِ،
إِشارةٌ إِلَى :وقَالَ الطِّيبِي.نَّ الْمصدر يذَكَّر ويؤنثُ،أَو ذُكِر بِاعتِبارِ معناها،وهو الْقَولُ والْكَلَامجِنسِ مقَالَتِهِ ذَلِك فَإِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ) .تفَق علَيهِم(وهو وقْت رِوايةِ هذَا الْحدِيثِ ) .إِلَى يومِي هذَا(الْجِنسِ،الْمقَالَةُ بِاعتِبارِ الْمذْكُورِ 
 )٣٧٩٩/ ٩(المصابيح 

 )٢١٥٣ (- ٣٦)١٦٩٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٣٥٣)(١٠٨/ ٩( صحيح البخاري - ١٨١١
 ]أي التجارة والمعاملة في الأسواق) ألهاني عنه الصفق بالأسواق(ش  [ 



 ٩٩٨ 

فَقَـد كَـانَ بِصـحبتِهِ      ، أَبا بكْرٍ مِن الشخوصِ فِي تِجارتِهِ لِحبهِ صحبته وظَنهِ بِـأَبِي بكْرٍ            �
١٨١٢» بِهاوإِعجابِهِ، لِلتجارةِ�لِاستِحسانِ رسولِ االلهِ ،معجبا

 

وليست كالتجارة في الدول الكافرة الـتي       ،والتجارة في الإسلام لها أحكامها وأخلاقها وآداا      
الَّـذِين إِذَا   ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِـين    {وقد قال تعالى    ،حتكارتقوم على الظلم والربا والجشع والا     

أَلَا يظُن أُولَئِك أَنهم    ) ٣( أَو وزنوهم يخسِرونَ     وإِذَا كَالُوهم ) ٢(اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ     
 ]٦ - ١:المطففين[} ) ٦(يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين ) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ ) ٤(مبعوثُونَ 

وإِما بِالنقْصـانِ   ،دةِ إِذَا اقْتضوا مِن الناسِ    إِما بِالزيا ،المُطَفِّفُونَ هم الذِين يبخسونَ المِكْيالَ والمِيزانَ     
مهوإِذَا قَض،طَفِيف قِيريءٌ حش اسالن هونخسبا يطْفِيفاً لأَنَّ مت ملُهمع يمسو. 

 .فِّف فِي المِكْيالِ والمِيزانِمن يطَ،ويتهدد االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ الكَرِيمةِ بِالهَلاَكِ والخِزيِ
هم الذِين إِذَا كَـانَ     :المَعنى المَقْصود بِالمًطَفِّفِين فَقَالَ   ،والتِي تلِيها ،وفَسر االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ     

واسـتوفُوا أَكْثَـر مِـن    ،لِ والمِيزانِوأَرادوا أَنْ يكِيلُوا مِنه لأَنفُسِهِم زادوا فِي المِكْيا  ،المَالُ لِلناسِ 
قِّهِمح. 

           موا لَهزِني اسِ أَولِلن هكِيلُوا مِنوا أَنْ يادأَرو مإِذَا كَانَ المَالُ لَهو، هوا مِنقَصأَن،    أَقَلَّ مِـن مهطَوأَعو
قِّهِمح. 

     وثُوا يعبي لَن مهلاَءِ أَنؤه ظُنةُ      أَيكَـرالُ المُنذِهِ الأفْع؟ فَهالِهِمملَى أَعااللهِ ع اموا أَمباسحةِ لِيامالقِي م
 .وأَنَّ االلهَ سيجمع الناس يوم القِيامةِ لِيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم،لاَ تصدر عمن يعتقِد بِوجودِ االلهِ

  قِدتعأَلاَ ي لِ        أَيظِيمِ الهَومٍ عوثُونَ فِي يعبيس مهلاَءِ أَنؤةِ     - هامالقِي موي ولَـى    - هوا عاسِـبحلِي 
 ..أَعمالِهِم؟ 

      ورِهِمقُب مِن اسالن جرخمِ يوذَا اليفِي هضِ           ،وـراةً لِلْعـرفَـاةً عح هِـمبدِي ري نيونَ بقُوميو
الحِسذَابٍ،ابِوع مِن هونظِرتنيو هنورا يلِم لَى الكَافِرِينلِ عالهَو دِيدش موي وه١٨١٣.و 

 ..زيادة أو نقصا،الخروج عن سواء السبيل فى الكيل والميزان:التطفيف

                                                 
 حسن ) ٦٣٨٧)(٢٧٠/ ٦(والمعجم الأوسط  ) ٦٧٤)(٣٠٠/ ٢٣( المعجم الكبير للطبراني - ١٨١٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٧٢٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨١٣
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إِذا كـالُوهم أَو    و.الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى النـاسِ يسـتوفُونَ       «:وقد بين االله ذلك فى قوله تعالى      
قد توعدهم االله سبحانه وتعالى بالويل والعـذاب        ،فهؤلاء هم المطففون  ..» وزنوهم يخسِرونَ 
فيأخذون أكثر ممـا لهـم إذا كـالوا أو    ،لأم يأكلون أموال الناس بالباطل   ،الشديد فى الآخرة  

عليهم إذا كالوا لغيرهـم     على حين يعطون أقل مما      » يستوفون«أو يأخذونه كاملا وافيا     ،وزنوا
فعبثـوا  ،ووضع فى أيديهم ميـزان الحق     ،إم اؤتمنوا فخانوا الأمانة   ..» يخسرون«أو وزنوا لهم    

!! ويعطونه مبخوسا ناقصا إذا أعطوا    ،فيستوفون حقهم كاملا إذا أخذوا    ..واستخفوا بحرمته ،به
 إشارة إلى أن هذا     -» على«ر  وفى تعدية الفعل بحرف الج    » اكْتالُوا علَى الناسِ  «:وفى قوله تعالى  

بدون حرف  » كالوهم ووزنوهم «أما تعدية الفعلين    ..الذي يكيلونه هو شىء لهم على غيرهم      
وإذا :فكأنـه قيـل   ، فهو إشارة إلى أم فى تلك الحال هم الذين يكيلون ويزنون           -» إلى«الجر  

 ..أعطوهم مكيلا أو موزونا يخسرون
وكشف لهم عـن    ،فلما جاء الإسلام  ،لام أخبث الناس كيلا   كانوا قبل الإس  ،قيل إن أهل المدينة   
 أصبحوا أعدل الناس كيلا ووزنا      -وما يجر على مقترفيه من نقمة االله وعذابه       ،شناعة هذا العمل  

أولى من القـول بأـا نزلـت فى         ،والقول بأن هذه السورة هى آخر ما نزل بمكة        ..إلى اليوم 
فيـه مواجهـة بـالخزي      ،قـدم الرسـول إليها    وفى أول م  ،ذلك أن نزولها بالمدينـة    ..المدينة

ورصـدوا أنفسـهم   ،الذي استجابوا لـدين االله   ،على هؤلاء القوم الكرام   ،والتشنيع،والفضيحة
وفتحوا مدينتهم ودورهم لإيواء المسلمين الفارين بدينـهم مـن مشـركى            ،وأموالهم لنصرته 

الذي قيل إنه كـان     ،وإن الذي يتفق وأدب الإسلام وحكمته لعلاج هذا الأمر المنكر         ..قريش
 الذي يتفق مع أدب الإسـلام وحكمتـه أن يعلـن رأيـه فى هـذا                 -فاشيا فى أهل المدينة   

وأن يرمى به فى وجه المشـركين قبـل أن     ،بعيدا عن موقع المواجهة   ،وحكمه على فاعليه  ،الأمر
انخلعوا مـن هـذا     ،حتى إذا بلغت سورة المطففين أسماع أهل المدينة       ،تنتقل الدعوة من ديارهم   

 .وقد طهرت مدينتهم من هذا الخبث،واستقبلوا رسول االله صلوات االله وسلامه عليه،لمنكرا
لا يمس إلا جانبا مـن  ،أمرا عارضا هينا،ليست كما يبدو فى ظاهرها    ،والخيانة فى الكيل والميزان   

فى إذا تفشى   ،فإن هذا الداء  ،وكلّا..ولا يؤثر تأثيرا ذا بال فى نظام حياا       ،حواشى حياة الجماعة  
مادياـا  ،وامتد ظله الأسود الكئيب على حيـاة اتمع  ،مجتمع من اتمعات،أفسد نظامه كله    
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وأن يكـون  ،أن تفقد الثقة فى معاملاـا ،وحسب أي جماعة ضياعا وهلاكا    ..ومعنوياا جميعا 
 ..وإعطاء،أخذا،الاام نقدا متبادلا بين أفرادها

فهل يجتمـع   ..واختلط بالنقد الصحيح  ،د الزائف ونتصور هنا جماعة قد شاع فى معاملاا النق       
 ..أو تغشاها سكينة واطمئنان؟ ،أو يستتب فيها نظام،لهذه الجماعة شمل

فإذا لم يقم ذلك بينهم على ثقـة متبادلـة          ،والأخذ والعطاء ،إن حياة الناس قائمة على التبادل     
تربط بين النـاس    وتقطعت عرا أوثق رابطة     ،انحلّ عقد نظامهم  ،بينهم كما يتبادلون كل شىء    

 .وتجمع بعضهم إلى بعض وهى الثقة،والناس
والذي إذا  ، أخذا وعطاء  -القائم بين الناس  ،إشارة صريحة إلى خطورة التبادل    ،وفى القرآن الكريم  

وهذا مـا   ..أتى على كل صالحة فى حياة الناس      ،لم يقم على أساس متين من العدل والإحسان       
 .. ورسالته فى قومه-م عليه السلا-نراه فى دعوة نبى االله شعيب

بعـد داء   ،تعالج هذا الداء الذي استشرى فى القوم وتطب لـه قبـل أي داء آخر              ،إا رسالة 
وطهرت منه الأرض التي يراد     ،إلا إذا اقتلع هذا الداء    ،ولا يستنبت خير  ،فإنه لا يقوم بناء   ..الكفر

 ..وغرص البذور الطيبة فيها،استصلاحها
يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيـره   «:لسان شعيب إلى قومه   يقول االله سبحانه وتعالى على      
» وإِني أَخاف علَيكُم عذاب يـومٍ محِـيطٍ       ..إِني أَراكُم بِخيرٍ  ..ولا تنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ   

 تكُونوا مِن الْمخسِرِين وزِنـوا      أَوفُوا الْكَيلَ ولا  «ويقول سبحانه على لسانه أيضا      ) هود:٨٤(
            فْسِـدِينضِ ما فِي الْـأَرثَوعلا تو مياءَهأَش اسوا النسخبلا تقِيمِ وتسطاسِ الْم١٨١(» بِالْقِس- 

 ) . الشعراء١٨٣
وإذا اختلـت مـوازين العـدل فى        ،فإذا افتقد الحق مكانـه فى قـوم       ..إا قضية حق وعدل   

 ..وسوء مصيرهم،وبوار سعيهم،وايار عمرام،أذنوا بتصدع بنيامفلي،أيديهم
 ..» أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين«:وقوله تعالى

 ـ         ،هو استفهام إنكارى   إن هـؤلاء   ..زانلهذا الأمر المنكر الذي يأتيه المطففون فى الكيـل والمي
ولو كانوا يظنون هـذا مـا       ..وجزاء،فيه حساب ،المطففين لا يظنون أم مبعوثون ليوم عظيم      

ومن لقائه  ،ولحجزهم عن ذلك حاجز الخوف من االله      ،اجترءوا على أكل حقوق الناس بالباطل     
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ن مجـرد   إشارة إلى أ  ،بدلا من فعل الاعتقاد فى البعث     ،وفى التعبير بفعل الظن   ..ذا المنكر الشنيع  
توقّيا للشـر   ،وتجنبـه ، يكفى فى العدول عن هذا المنكر      -وعقابا،وحسابا،الظن بأن هناك بعثا   

ومحـاذرة  ،ويؤمن به؟ إنه أشد توقيا للبعث     ،فكيف بمن يعتقد البعث   ..الذي ينجم عنه  ،المستطير
 ١٨١٤..وإعدادا له،منه

يه أن يعطيهم كـل  يجب عل،على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له     ،ودلت الآية الكريمة  
فإنـه كمـا أن   ،الحجـج والمقالات  ] عموم هذا [بل يدخل في    ،ما لهم من الأموال والمعاملات    

فيجـب عليـه   ،يحرص على ماله من الحجج    ] منهما[المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد        
وأن ينظر في أدلة خصمه كمـا ينظـر في   ،]التي لا يعلمها  [أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج      

وتواضـعه مـن    ،وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان مـن تعصـبه واعتسافه          ،لته هو أد
وتعجب من حالهم   ،ثم توعد تعالى المطففين   .نسأل االله التوفيق لكل خير    ،وعقله من سفهه  ،كبره

وم النـاس   أَلا يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ يوم يقُ        {:فقال،وإقامتهم على ما هم عليه    
 الَمِينالْع بم بـاليوم الآخـر         } لِروإلا فلـو آمنـوا     ،فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيما

لأقلعوا عن ذلـك وتـابوا      ،يحاسبهم على القليل والكثير   ،وعرفوا أم يقومون بين يدى االله     ،به
 ١٨١٥.منه

صة إذا كـانوا بـائعين   ويعطوا للناس ناق.فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة 
الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حسـاب       ،ثم تعجب الآيات الثلاثة التالية من أمر المطففين       ..

على ما يكسبون في الحياة الدنيا وكأن ليس هناك موقف جامع بين يدي االله في يوم عظيم يتم                  
عوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ؟ يوم يقُوم النـاس       أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مب    «:فيه الحساب والجزاء أمام العالمين    

والتصدي لشأن المطففين ذا الأسلوب في سورة مكيـة أمـر يلفـت             ..» لِرب الْعالَمِين؟   
كتقريـر وحدانيـة    :فالسورة المكية عادة توجه اهتمامها إلى أصول العقيـدة الكليـة          .النظر

وكحقيقـة  ..وكحقيقة الوحي والنبـوة     ...س  وهيمنته على الكون والنا   ،وانطلاق مشيئته ،االله
وربطهـا بأصـول    ،مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية في عمومها      .الآخرة والحساب والجزاء  

                                                 
 )١٤٨٧/ ١٦( التفسير القرآني للقرآن - ١٨١٤
 )٩١٥:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٨١٥
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 - كمسألة التطفيف في الكيل والميزان       -أما التصدي لمسألة بذاا من مسائل الأخلاق        .العقيدة
نية عند التصدي لتنظيم حياة اتمع في       فأمر جاء متأخرا في السورة المد     ،والمعاملات بصفة عامة  

ومن ثم فإن التصدي لهذا الأمـر       ..الشامل للحياة   ،وفق المنهج الإسلامي  ،ظل الدولة الإسلامية  
تكمن وراء  ،وهو يشي بعدة دلالات متنوعـة     .بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه       

 ..هذه الآيات القصار 
ان يواجه في البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاولها           إنه يدل أولا على أن الإسلام ك      

التي تكـاد تكـون     ،الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجـارات الواسـعة          ،الكبراء
فقد كانت هنالك أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون ـا عـن طريـق                .احتكارا

كما افتتحوا أسواقا موسمية كسـوق      .الشامالقوافل في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى         
والنصوص القرآنيـة   ! يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها الأشعار     ،عكاظ في موسم الحج   

كانوا طبقة الكبراء   ،ويعلن عليهم هذه الحرب   ،هنا تشي بأن المطففين الذين يتهددهم االله بالويل       
لا مـن   ..» علَى الناسِ «م يكتالون   فه.الذي يملكون إكراه الناس على ما يريدون      ،ذوي النفوذ 

يجعلهم يستوفون المكيال والميـزان     ،فكأن لهم سلطانا على الناس بسبب من الأسباب       ..الناس  
وإلا فليس في هذا مـا يسـتحق        .وليس المقصود هو أم يستوفون حقا     .منهم استيفاء وقسرا  
ويسـتوفون مـا    ، حقهم إنما المفهوم أم يحصلون بالقسر على أكثر من       .إعلان الحرب عليهم  

فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان لهم من السلطان ما يجعلـهم ينقصـون حـق                .يريدون إجبارا 
ويستوي أن يكون هذا بسلطان     ..دون أن يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حق          ،الناس

تجـارة  أو بسلطان المال وحاجة الناس لما في أيديهم منه واحتكـارهم لل   .الرياسة والجاه القبلي  
فقد كانت هناك   ..حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم كما يقع حتى الآن في الأسواق               

 .حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة
كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين وشمول منهجه للحياة الواقعية                

لى الأساس الأخلاقي العميق الأصيل في طبيعة هذا المنهج الإلهـي           وشؤوا العلمية وإقامتها ع   
وهو لم يتسلم   .فقد كره هذه الحالة الصارخة من الظلم والانحراف الأخلاقي في التعامل          .القويم

وأرسل هـذه   .لينظمها وفق شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة      ،بعد زمام الحياة الاجتماعية   
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أصحاب السلطان المهيمن   ،وهم يومئذ سادة مكة   .ل على المطففين  الصيحة المدوية بالحرب والوي   
بل كـذلك علـى   ، لا على أرواح الناس ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنيـة فحسـب           -

ورفع صوته عاليا في وجه الغبن والبخس الواقع على الناس وهم           .اقتصاديام وشؤون معاشهم  
المسيطرين في الوقت ذاتـه     ،المرابين المحتكرين ،جمهرة الشعب المستغلين لكبرائه المتجرين بأرزاقه     

فكان الإسلام ذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي          ! على الجماهير بأوهام الدين   
 .موقظا للجماهير المستغلة

المسيطرين على اتمع بالمال    ،بسطوة المتجبرين ،ولم يكن قط مخدرا لها حتى وهو محاصر في مكة         
 ومن ثم ندرك طرفا من الأسباب الحقيقة التي جعلت كبراء قريش يقفـون في               !والجاه والدين 

 أن هذا الأمـر     - ولا ريب    -فهم كانوا يدركون    .وجه الدعوة الإسلامية هذه الوقفة العنيدة     
ولا تتطلب منهم إلا    ، ليس مجرد عقيدة تكمن في الضمير      - � -الجديد الذي جاءهم به محمد      

وصلاة يقيموا الله بلا أصنام ولا أوثان       . االله وأن محمدا رسول االله     بأن لا إله إلا   ،شهادة منطوقة 
لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منهجا يحطم كل أساس الجاهلية الـتي تقـوم                .كلا..

وأن طبيعة هذا المنهج لا تقبل مثنوية ولا تلتـئم مـع            .عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم   
ا السماوي وأا دد كل المقومات الأرضية الهابطة الـتي          عنصر أرضي غير منبثق من عنصره     

ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب التي لم تضع أوزارها لا قبل الهجرة ولا              ..تقوم عليها الجاهلية    
لا عن مجـرد    .الحرب التي تمثل الدفاع عن أوضاعهم كلها في وجه الأوضاع الإسلامية          .بعدها

 ..الاعتقاد والتصور اردين 
ين يحاربون سيطرة المنهج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وفي كل أرض يدركون               والذ

وكيام ،ومصـالحهم المغتصـبة   ،ويعلمون أن أوضـاعهم الباطلة    .يدركوا جيدا .هذه الحقيقة 
! هذه كلها هي التي يهددها المنهج الإسلامي القويم الكـريم         ..وسلوكهم المنحرف   ..الزائف  

 في أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر الحقوق             -مة المطففون   والطغاة البغاة الظل  
!  هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك المنهج العـادل النظيـف              -والواجبات  

 ولا أنصاف الحلول؟،ولا المداهنة،الذي لا يقبل المساومة



 ١٠٠٤ 

والخزرج بيعة العقبة الثانيـة   من نقباء الأوس - � -ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول االله    
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين             ،عن قَتادةَ :قبل الهجرة 

ت لِلَّهِ أَنصار مِن هذِهِ الْأُمـةِ       قَد كَان :من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ قَالَ         
ذُكِر ،وذُكِر لَنا أَنه بايعه لَيلَةَ الْعقَبةِ اثْنانِ وسبعونَ رجلًا مِن الْأَنصـارِ           .تجاهِد علَى كِتابِهِ وحقِّهِ   

ذَا الرجلَ؟ إِنكُم تبايِعونَ علَى محاربةِ الْعـربِ        هلْ تدرونَ علَام تبايِعونَ ه    :لَنا أَنَّ بعضهم قَالَ   
" :قَالَ،يا نبِي اللَّهِ اشترِطْ لِربك ولِنفْسِك مـا شِـئْت         :وذُكِر لَنا أَنَّ رجلًا قَالَ    .كُلِّها أَو يسلِموا  

   وهدبعي أَنْ تبرِطُ لِرترِكُوا بِهِ  ،أَششلَا تئًا ويش ،          ـهمِن مـتعنـا ممِم ونِيعنمفْسِي أَنْ ترِطُ لِنتأَشو
   اءَكُمنأَبو كُمفُسقَالُوا."أَن:  ا ذَلِكلْناللَّـهِ؟ قَـالَ       ،فَإِذَا فَع بِيا نا يا لَنفِـي      " :فَم ـرصالن لَكُـم

 ١٨١٦".فَعلَ اللَّه فَ،فَفَعلُوا."والْجنةُ فِي الْآخِرةِ ،الدنيا
تلَا قَتادةُ كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَالَ عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من أَنصـارِي              :قَالَ،وعن معمرٍ 

فَنصـروه وآووه   ،قَبةِفَبايعوه عِند الْع  ،جاءَه سبعونَ رجلًا  ،قَد كَانَ ذَلِك بِحمدِ اللَّهِ    :إِلَى اللَّهِ قَالَ  
هدِين اللَّه رى أَظْهتقَالُوا؛ح:مهرغَي لَ ذَلِكقَب ملَه كُني ا لَمماءِ اسمالس مِن يح مسي لَم١٨١٧و 

م الْعباس بن عبادةَ بنِ      قَا - � -لَما اجتمعوا لِبيعةِ رسولِ االلهِ      ،أَنَّ الْقَوم ،وعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ   
 ارِيصلَةَ الْأَنضفٍ     ،نونِ عالِمِ بنِي سب دأَح جِ  " :فَقَالَ،ثُمرزالْخ رشعا مي،      لَـامونَ عرـدـلْ ته

وإِنْ ،والْأَسودِ مِن النـاسِ   إِنكُم تبايِعونَ علَى حربِ الْأَحمرِ      :قَالَ،نعم:تبايِعونَ هذَا الرجلَ؟ قَالُوا   
فَمِن الْآنَ فَهو وااللهِ إِنْ     ،وأَشرافُكُم قَتلَى أَسلَمتموه  ،كُنتم ترونَ أَنكُم إِذَا نهكَت أَموالَكُم مصِيبةٌ      

فُونَ لَه بِما دعوتموه إِلَيـهِ علَـى نهكَـةِ          وإِنْ كُنتم ترونَ أَنكُم وا    ،فَعلْتم خِزي الدنيا والْآخِرةِ   
   ذُوهافِ فَخرلِ الْأَشقَتالِ ووةِ    ،الْأَمالْآخِرا وينالد ريااللهِ خو وةِ     :قَالُوا،فَهصِيبلَى مع ذُهأْخااللهِ نا وفَإِن

ابسـطْ  :قَالُوا،"الْجنةُ  " :ا رسولَ االلهِ إِنْ نحن وفَّينا؟ قَالَ      فَما لَنا بِذَلِك ي   ،الْأَموالِ وقَتلِ الْأَشرافِ  
هدطَ يسفَب كدي، وهعاي١٨١٨".فَب 

                                                 
١٨١٦ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل) ٣١٥٣٢( ج 
١٨١٧ -الْب امِعج  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تصحيح مرسل) ٣١٥٣٣(ي 
 صحيح) ٥٣٣٢] (٢١٢٤/ ٤[ معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٨١٨



 ١٠٠٥ 

وأنـه قـائم كحـد      . طبيعة هذا الدين   - كما أدرك كبراء قريش من قبل        -فقد أدرك هؤلاء    
ولا مـن بـاغ   ،طغيانالا يقبل من طاغية ،السيف للعدل والنصفة وإقامة حياة الناس على ذلك 

ومن ثم يحاربه كل طـاغ      .ولا يقبل للناس الغبن والخسف والاستغلال     .ولا من متكبر كبرا   ،بغيا
 .باغ متكبر مستغل ويقف لدعوته ولدعاته بالمرصاد

 .. » أَلا يظُن أُولئِك أَنهم مبعوثُونَ لِيومٍ عظِيمٍ؟ يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين؟«
يوم يقوم الناس متجردين لرب     .فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم      .وإن أمرهم لعجيب  

وقد علمـوا   ،وليس م إلا التطلع لما يجريه عليهم من قضاء        ،ليس لهم مولى يومئذ سواه    ،العالمين
إن مجرد الظن بأم مبعوثون لذلك اليوم كـان يكفـي      ..أن ليس لهم من دونه ولي ولا نصير         

واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسهم      ،وأكل أموال الناس بالباطل   ،ليصدهم عن التطفيف  
وهـو أمـر    ! ولكنهم ماضون في التطفيف كأم لا يظنون أم مبعوثون        ..حقهم في التعامل    

 ١٨١٩!وشأن غريب،عجيب
م بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً عـن         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُ       {: وقال تعالى 

 .]٢٩:النساء[} تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما 
رِيـقٍ غَيـرِ    أي أنْ يأخـذَه بِطَ    ،ينهى االلهُ تعالَى الناس عن أنْ يأكُلَ بعضهم مالَ بعضٍ بِالباطِلِ          

عيررِها   :شغَيلِ والحِيا وبالرارِ وكَالقِم..     عِيرفِي قَالِبِ الحُكْمِ الش ترإنْ ظَهااللهُ أنَّ    ،و لَمعا يمِم
ابِ المُحرمةِ فِي   فَااللهُ تعالَى يحرم على الناس تعاطِي الأَسب      .متعاطِيها إنما يرِيد الحِيلَةَ لأكْلِ الربا     

واستثْنى مِن التحرِيمِ المُتاجرةَ المَشروعةِ التِي تتِم عن تـراضٍ بـين البـائِعِ              ،اكْتِسابِ الأَموالِ 
هـى االلهُ تعـالَى     وين.والتسببِ فِي كَسبِ الأَموالِ بِها    ،فَسمح االلهُ لِلمؤمِنِين بِتعاطِيها   ،والمُشترِي

فَإنَّ االلهَ كَانَ رحِيماً بِهِم     ،وأكْلِ الأَموالِ بِالباطِلِ  ،المُؤمِنِين عن قَتلِ أَنفُسِهِم بِارتِكَابِ المُحرماتِ     
 ١٨٢٠.لأنَّ فِيهِ صلاَحهم،ونهاهم عنه،فِيما أمرهم بِهِ

وتلك ..بل قل إرادة يريدها االله منهم     ، مطلوباته إليهم  ومطلوب من ،هذه دعوة من االله إلى عباده     
 !.هى ألا يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل،الإرادة

                                                 
 )٤٧٨١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٨١٩
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٢٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٢٠



 ١٠٠٦ 

ومن ،وله يعملـون ويكـدحون    ،فيه يتنافسـون  ،ورغيبتهم،هو مبتغى الناس  » المال«وإذ كان   
ويغمط ،فيبغى بعضهم على بعض   ،ويقع الشر والعدوان بينهم   ،وفى سبيله تتصادم رغبام   ،أجله

والغش ،والاحتيال،مـن السـرقة والاغتصـاب     ..فى صور وأشكال مختلفة   ،عضهم حق بعض  ب
 إذ كـان ذلـك   -إلى غير ذلك مما هو واقع فى معترك الحياة بين النـاس     ،والاحتكار،والخداع

وفى رسم الحدود التي تمسـك بـه فى   » المال«كذلك فقد كثرت وصايا الإسلام إلى الناس فى   
 ..ليؤدى وظيفته كنعمة من أجلّ النعم التي أنعم االله ا على عباده،دائرة النفع العام والخاص

بل امتدت نظرته إليه فشملت جميع الآفـاق        ..ولم تقف نظرة الإسلام إلى المال عند أفق واحد        
فى ..فى يد من يملك ومن لا يملـك       ..فى كسب المال وفى إنفاقه    ..التي يكون للمال مكان فيها    

إلى غير ذلك من    ..وفى يد الأولياء والأوصياء عليهم    ،تامى والسفهاء فى ملك الي  ..الميراث والورثة 
 .الوجوه التي يرى فيها المال واقعا فى يد فرد أو جماعة

إشارة إلى أن المال مائدة ممدودة مـن االله         » لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ    «:وفى قوله تعالى  
وأن من وقع إلى يده قدر منه       ،إنسان حظّه من هذا المال    وأن لكل   ،يأكلون منها ،سبحانه لعباده 

كان واجبا عليه أن    ،أو قصرت عن أن تنال شيئا منه      ،على حين خلت أيدى الجماعة التي حوله      
لا ،إذ من غير المستساغ أن يأكل والناس المشتركون معه على المائدة          ،يعطى مما فى يده لمن حوله     

 الظرف المكـانىّ    -» بينكم«وكلمة  ،لى المؤمنين جميعا  المضافة إ » أموالكم«وفى كلمة   ..يأكلون
وفى ..ووحدة الاجتماع فى المكـان    ، فى هذا ما يشير إلى وحدة الملكية للمال        -الجامع لهم جميعا  

إن لم تقـض بـه      ،أمرا واجبا ،هذا وذاك ما يجعل الوحدة الشعورية بالتكافل بين هذه الجماعة         
 !.ودعت إليه،به المروءةقضت ،ولم يدع إليه دين االله،شريعة السماء

» لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِمـا تحِبـونَ        «:فقال تعالى ..وهذا هو البر الذي دعا إليه القرآن      
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولكِن         «:وقال سبحانه .) .آل عمران :٩٢(

 م بى              الْبِرهِ ذَوِي الْقُربلى حى الْمالَ عآتو ينبِيالنالْكِتابِ ولائِكَةِ والْممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نآم ن
ومن تدبير القـرآن    ) البقرة:١٧٧(» والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقابِ      

إذ لا  ، يجعل هذه المائدة المشاعة بين الناس قائمة على قانون مادى قهـرى            أنه لم ،الكريم فى هذا  
وإلا ،وتسلط الأقوياء علـى الضـعفاء  ،العدوان والبغي ،سبيل إلى قانون يحمى بنصوصه ومواده     



 ١٠٠٧ 

ويـدفع بغيـه   ،يمسـك بيده ..كان عليه أن يقيم وازعا من سلطانه على رأس كـل إنسـان    
بما أيقظ فيها   ،لإسلام ذلك إلى مشاعر الجماعة ووجداا     وإنما جعل ا  ،وذلك أمر محال  ،وعدوانه

وبما وعدها مـن حسـن      ،وبما غذّاها به من فضله وإحسانه     ،ودوافع الإحسان ،من نوازع الخير  
وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو يخلِفُه وهو خيـر  «..وفى الآخرة جميعا،فى الدنيا ،وعظيم الجزاء ،المثوبة

ازِقِينالر «. 
                   ـهجونَ ورِيدكاةٍ تز مِن متيما آتاللَّهِ و دوا عِنبراسِ فَلا يوالِ النا فِي أَموبررِباً لِي مِن متيما آتو

 ) ..الروم:٣٩(» اللَّهِ فَأُولئِك هم الْمضعِفُونَ
هى ، حسن الجـزاء عنـده     الراغبة فى ،وهذه الوجدانات المتفتحة لرحمة االله    ،فتلك المشاعر الحية  

وبغى الناس على   ،وهى الوازع الذي يقوم حجازا بين ظلم الناس للناس        ،الحارس الذي لا يغفل   
 .الناس

وليس استثناء منفصـلا   ،هو استثناء متصل  » إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم      «:وقوله تعالى 
 ..وأكثر المفسرين،كما ذهب إلى ذلك الزمخشري

بل هى الوجه الواضح من هـذه       ،»أموالكم«هى من تلك المائدة الممدودة بين الناس        :تجارةفال
 ..متداولة بين أيدى الناس عن طريقها،إذ كانت أكثر الأموال دائرة فى فلك التجارة،المائدة

 .ربح وخسارة،وفى عمليات التجارة
 ..!وفى جانب الربح قد يحصل كثير من الناس على أموال طائلة

والصورة فى جانب الـربح    ! الأموال التي ربحها الرابحون هى خسارة قد خسرها آخرون        وهذه  
! ذلك الأكل الذي ورد صدر الآية الكريمة بالنهى عنه        ،تبدو وكأا أكل لأموال الناس بالباطل     

 هل هو داخل فى هذا المال المنـهي         - مال الربح فى التجارة أيا كان من الكثرة        -فهل هذا المال  
 بالباطل؟ وهل يتناوله الحكم الواقع عليه؟عن أكله 

فهذا المال ليس مـن     .» إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم      «:هذا ما استثناه االله تعالى فى قوله      
ولا تـدليس أو    ،لا قهر فيها  ،إذ جاء عن عمليات بيع وشراء     ،هو مال حلال  ..الباطل فى شىء  

١٨٢١.بين البائعين والمشترين،غش 
                                                 

 )٧٦٩/ ٣(لقرآن  التفسير القرآني ل- ١٨٢١



 ١٠٠٨ 

وفي الشرع أخذ المال بدون عوض حقيقـى        ،اطل من البطل والبطلان وهو الضياع والخسار      الب
فيدخل في ذلك النصـب     ،أو إنفاقه في غير وجه حقيقى نافع      ،ولا رضا ممن يؤخذ منه    ،يعتد به 

والغش والخداع والربا والغبن وإنفاق المال في الوجوه المحرمة والإسراف بوضع المال فيمـا لا               
 .ءيرضى به العقلا

رمز إلى أن المال المحرم يكون عادة موضع التنازع في التعامـل بـين الآكـل                » بينكُم«قوله  
وعبر عنه الأكـل    ،والمراد بالأكل الأخذ على أي وجه     ،فالمأكول منه كل منهما يريد جذبه إليه      
م وأضاف الأموال إلى الجميع ولم يقل لا يأكل بعضـك         ،لأنه أكثر أوجه استعمال المال وأقواها     

تنبيها إلى تكافل الأمة في الحقوق والمصالح كأن مال كل واحد منها هو مال الأمـة   ،مال بعض 
فإذا استباح أحدهم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان كأنه أباح لغيره أن يأكل مالـه                ،جميعها

وإرشادا إلى أن صاحب المال يجب عليه بذل شىء منه للمحتاج وعدم البخـل              ،فالحياة قصاص 
 .إذ هو كأنما أعطاه شيئا من ماله،عليه به

 :وذا قد وضع الإسلام قواعد عادلة للأموال لدى من يعتنق مبادئه وهى
فهو يوجب علـى ذى     ،أن مال الفرد مال الأمة مع احترام الحيازة والملكية وحفظ حقوقها          ) ١

ئسـين وذوى  وعلى ذى المال القليل حقوقا أخرى للبا،المال الكثير حقوقا معينة للمصالح العامة    
 .ويحث على البر والإحسان والصدقات فى جمييع الأوقات،الحاجات من سائر أصناف البشر

سـواء أكـان مسـلما أم غـير     ،وذا لا يوجد فى بلاد الإسلام مضطر إلى القوت أو عريان  
كما فرض فى أمـوالهم حقوقـا       ،لأن الإسلام فرض على المسلمين إزالة ضرورة المضطر       ،مسلم

 .اكينللفقراء والمس
كما ،فإذا اضطر إليه يجده مـذخورا لـه  ،وكل فرد يقيم فى بلادهم يرى أن مال الأمة هو ماله       

جعل المال المفروض فى أموال الأغنياء تحت سيطرة الجماعة الحاكمة من الأمة حتى لا يمنعه من                
وذمهم علـى البخـل ووكـل ذلـك إلى          ،وحثهم على البذل ورغبهم فيـه     ،فى قلبه مرض  

 .لديهم ملكة السخاء والمروءة والرحمةلتقوى ،أنفسهم
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حتى لا تنتشر البطالة    ،أنه لم يبح للمحتاج أن يأخذ ما يحتاج إليه من أيدى أربابه إلا بإذم             ) ٢
ويـدب  ،والضعف والتـواني فى الأعمال    ،وتوجد الفوضى فى الأموال   ،والكسل بين أفراد الأمة   

 .الفساد فى الأخلاق والآداب
لضربوا للناس الأمثال واستبان لهم أنـه خـير    ،وعملوا بشرائعه ، دينهم ولو أقام المسلمون معالم   
ولأقاموا مدنية صحيحة فى هذا العصر يتأسى ا كل من يريد سـعادة             ،شريعة أخرجت للناس  

كما هو حادث الآن من التنـافر العـام         ،ولا يجعلها تئن تحت أثقال العوز والحاجة      ،الجماعات
) إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِـنكُم      :(اب رءوس الأموال  والنظر الشزر من العمال إلى أصح     

أي لا تكونوا من ذوى الأطماع الذين يأكلون أموال الناس بغير مقابل لهـا مـن عـين أو                   
وذلك هو اللائق بأهل المروءة والدين   ،ولكن كلوها بالتجارة التي قوام الحل فيها التراضي       ،منفعة

 .من أرباب الثراءإذا أرادوا أن يكونوا 
 :وفى الآية إيماء إلى وجوه شتى من الفوائد

 .فالغش والكذب والتدليس فيها من المحرمات،أن مدار حل التجارة على تراضى المتبايعين) ١
أن جميع ما فى الدنيا من التجارة وما فى معناها من قبيـل الباطـل الـذي لا بقـاء لـه                      ) ٢

 .ن الاستعداد للآخرة التي هى خير وأبقىفلا ينبغى أن يشغل العاقل ع،ولإثبات
فإن تحديد قيمـة الشـيء      ،الإشارة إلى أن معظم أنواع التجارة يدخل فيها الأكل بالباطل         ) ٣

ومن ثم يجرى التسامح فيها إذا      ،وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس المستقيم يكاد يكون مستحيلا        
 براعـة التـاجر فى تـزيين        أو إذا كان سـبب الزيـادة      ،كان أحد العوضين أكبر من الآخر     

فكثيرا ما يشترى الإنسان الشيء وهو      ،وترويجها بزخرف القول من غير غش ولا خداع       ،سلعته
وما نشأ هذا إلا من خلابة التاجر وكياسته فى         ،يعلم أنه يمكنه شراؤه من موضع آخر بثمن أقلّ        

 .فيكون هذا من باطل التجارة الحاصلة بالتراضي فيكون حلالا،تجارته
والتنبيه إلى استعمال مـا     ،لشدة حاجة الناس إليها   ،الترغيب فى التجارة  ،كمة فى إباحة ذلك   والح

حفظا للأموال حتى لا يذهب     ،والتدقيق فى المعاملة  ،أوتوا من الذكاء والفطنة فى اختيار الأشياء      
 .أي بدون منفعة تقابلها،شىء منها بالباطل
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بل بتراض من الطرفين لم يكن فى هذا        ، تغرير فإذا ما وجد فى التجارة الربح الكثير بلا غش ولا         
على شـدة   ،ولا اشتغل ا أحد من أهل الـدين       ،ولولا ذلك ما رغب أحد فى التجارة      ،حرج

  ١٨٢٢.وعدم الاستغناء عنها،حاجة العمران إليها
 .والنهي لهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل،النداء للذين آمنوا

مما يوحي بأا عملية تطهـير لبقايـا        .»كُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تأْ     «
يا أيهـا   «:رواسب الحياة الجاهلية في اتمع الإسلامي واستجاشة ضمائر المسلمين ذا النداء          

لينهاهم ،مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم االله ا      .واستحياء مقتضيات الإيمان  ..» الذين آمنوا 
 .أكل أموالهم بينهم بالباطلعن 

أو ـى   ،وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينـهم لم يـأذن ـا االله               
وجميع أنواع البيوع المحرمة    ،ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها      ،عنها

 بعد تحريم الربا أو قبله       ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل          - والربا في مقدمتها     -
فالربـا أشـد الوسـائل أكـلا للأمـوال          .فقد كان تمهيدا للنهي عنه    ،فإن كان قد نزل قبله    

 .فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس بالباطل،وإن كان قد نزل بعده.بالباطل
نْ تكُونَ تِجارةً عـن     إِلَّا أَ «:واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري         

 كُمراضٍ مِنولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليست        :تأويله..وهو استثناء منقطع    ..» ت
يوحي بنوع من الملابسة بينها     ،ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني     ..داخلة في النص السابق     

ونـدرك هـذه    ..باطـل   التي توصف بأا أكل لأموال الناس بال      ،وبين صور التعامل الأخرى   
 من قول المـرابين     - في سورة البقرة     -الملابسة إذا استصحبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا           

وأَحلَّ اللَّه الْبيـع    «:ورد االله عليهم في الآية نفسها     ..» إِنما الْبيع مِثْلُ الربا   «:في وجه تحريم الربا   
وهم يـدافعون عـن نظـامهم الاقتصـادي         ،ن يغـالطون  فقد كان المرابـو   ..» وحرم الربا 

 - من ثم    -فهو  . تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح      - وهو التجارة    -إن البيع   :فيقولون.الملعون
والفرق بعيد بين طبيعـة العمليـات التجاريـة         ! فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا     .مثل الربا 

تؤديها التجارة للصناعة وللجماهير والبلاء الـذي       وبين الخدمات التي    ،والعمليات الربوية أولا  
                                                 

 )١٦/ ٥( تفسير المراغي - ١٨٢٢
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فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمسـتهلك تقـوم       .يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير     
وهـي خدمـة    .بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينها وتيسير الحصـول عليهـا معـا            

ى المهارة والجهد ويتعرض في     انتفاع يعتمد كذلك عل   .وانتفاع عن طريق هذه الخدمة    ،للطرفين
 ..الوقت ذاته للربح والخسارة 

يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكـاليف          .والربا على الضد من هذا كله     
 -وهو في الوقت ذاته     .ويثقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة         

 يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا       -لي عندما بلغ أوجه     كما تجلى ذلك في النظام الرأسما     
مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة وإنما الهدف الأول فيها زيادة الربح              

ولو ! ولو استهلكت الجماهير مواد الترف ولم تجد الضروريات       .للوفاء بفوائد القروض الصناعية   
وفوق كل شيء   ..المحطمة للكيان الإنساني    ،روعات المثيرة للغرائز  كان الاستثمار في أحط المش    

 وقلة اعتماده   - كالتجارة   -هذا الربح الدائم لرأس المال وعدم مشاركته في نوبات الخسارة           ..
إلى آخر قائمة الاام السوداء التي تحـيط        ..الذي يبذل حقيقة في التجارة      ،على الجهد البشري  

 !ي الحكم عليه بالإعدام كما حكم عليه الإسلامبعنق النظام الربوي وتقتض
إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً     «-هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك       ،فهذه الملابسة بين الربا والتجارة    

  كُمراضٍ مِنت نوإن كان استثناء منقطعا كمـا      .يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل      » ع
 ..» إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رحِيماً.لُوا أَنفُسكُمولا تقْت«! يقول النحويون

تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل فيوحي بالآثار المدمرة الـتي ينشـئها أكـل     
حين ،يريد االله أن يرحم الذين آمنـوا منـها  ..الأموال بالباطل في حياة الجماعة إا عملية قتل     

تــروج وســائل أكــل الأمــوال بالباطــل في فمــا .وإــا لكــذلك! ينــهاهم عنــها
 .والاحتكار.والقمار.والغش.بالربا:جماعة

 .والذمة.كالعرض:وبيع ما ليس يباع.والسرقة.والرشوة.والاحتيال.والاختلاس.والتدليس
 ما تـروج هـذه      - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء         -! والدين.والخلق.والضمير

واالله يريد أن   ! وتتردى في هاوية الدمار   ،كتب عليها أن تقتل نفسها    إلا وقد   ،الوسائل في جماعة  
المردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف       ،يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة       
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إلى توجيه الذين   ،الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه االله      ،عنهم ومن تدارك ضعفهم الإنساني    
ديـد الـذين يـأكلون      ،ويلي ذلك التهديد بعذاب الآخرة    ! شهواتيريدون لهم أن يتبعوا ال    
ديدهم بعذاب الآخرة بعد تحذيرهم من مقتلة الحيـاة         ،معتدين ظالمين ،الأموال بينهم بالباطل  

الآكل فيهم والمأكول فالجماعة كلها متضامنة في التبعة ومتى تركت الأوضـاع     .الدنيا ودمارها 
ا الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة االله في الدنيا            التي تؤكل فيه  ،المعتدية الظالمة 

 .»وكانَ ذلِك علَى اللَّهِ يسِيراً،فَسوف نصلِيهِ ناراً،ومن يفْعلْ ذلِك عدواناً وظُلْماً«:والآخرة
 وهو يشـرع لهـا      - في الدنيا والآخرة     -وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها        

وتنفيذ التشريع ويقـيم مـن   ،ويوجهها ويقيم من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه 
الجماعة بعضها على بعض رقيبا لأا كلها مسؤولة وكلـها نصـيبها المقتلـة والـدمار في                 

وكانَ ذلِك  «..وكلها تحاسب في الآخرة على إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها            ،الدنيا
عن ،متى وجدت أسـبابه   ،ولا يتخلف ،ولا يحول دونه حائل   ،فما يمنع منه مانع   » هِ يسِيراً علَى اللَّ 
 ١٨٢٣!الوقوع

ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ             {:وقال تعالى 
أَناسِ بِالْإِثْمِ وونَ النلَمعت م١٨٨:البقرة[} ت [ 

وبِغيرِ وجـهِ   ، يأْمر االلهُ تعـالَى المُـؤمِنِين بِـأَلاَّ يأْكُـلَ بعضـهم مـالَ بعـضٍ بِالباطِـلِ                 
قرِقَةِ:حكَالس،الغِشاسِ  ،ولَى الني عدعالتوعٍ    ،ورشرِ مطَريقٍ غَي نبِ عالكَسو..  بِـأَلاَّ يلْقُـوا  و

       تِهِملَحصكَامٍ لِملَى أَحلُوا عصحةً إِلى الحُكَّامِ لِيوشر الِهِموبِأَم،       ـقلاَ ح مهقِيناً أَنونَ يلَمعي مهو
مامٍ،لَهرونَ آكِلُوا حآثِم مهأَنو. 

أَما من كَانَ يعلَم أَنه     .ما هو ملْزِم فِي الظَّاهِرِ    وإِن،ولا يحرمُ حلاَلاً  ،وحكْم الحَاكِمِ لاَ يحِلُّ حراماً    
اماً       ،ظَالِمرأْكُلُ حي هاطِلِ فَإِناسِ بِالبالَ النأْكُلُ مي هأَنو،   اكِمى بِهِ حإِنْ قَضـارٍ     .ون ةٌ مِنقِطْع وهو

 ١٨٢٤.-دِيثِ الشرِيفِ كَما جاءَ فِي الحَ-فَليحمِلْها أَو لِيذَرها 

                                                 
 )٩٧١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٨٢٣
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٢٤
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أو ،أو سـرقة  ،أو ب ،بما يجرى بين الناس من تسلط     ،وهذه صورة من صور العدوان على المال      
 .إلى غير ذلك مما لا بد للحاكم فيه،أو احتيال،غش

وهى أن يستعان بالحاكم على هذا العدوان بأن يستمال إلى أحد           ،وهناك صورة أخرى للعدوان   
أي تلقوا ا إلى الحكـام  » وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ«:ول االله تعالى وفى هذا يق  ،الخصمين بالرشوة 

والحكام هنا هم من يكون إلـيهم أمـر         » لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ       «
 ١٨٢٥.ودفع العدوان،وبيدهم رد المظالم،الفصل فيما يقع بين الناس من خصومات

لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما       ،أضافها إليهم ،أموال غيركم :ولا تأخذوا أموالكم أي   :أي
ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عنـد           ؛ويحترم ماله كما يحترم ماله    ،يحب لنفسه 

 .القدرة
ده تعـالى   قي،وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل     ،ونوعا بباطل ،نوعا بحق :ولما كان أكلها نوعين   

أو نحـو   ،ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية            ،بذلك
والقمـار  ،كعقود الربا ،بمعاوضـة محرمـة   ،أخذها على وجه المعاوضة   ،ويدخل فيه أيضا  ،ذلك
ويدخل في ذلـك أخـذها      ،لأنه ليس في مقابلة عوض مباح     ،فإا من أكل المال بالباطل    ،كلها

ويدخل في ذلك اسـتعمال الأجـراء وأكـل         ،ونحوها،لبيع والشراء والإجارة  بسبب غش في ا   
ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على      ،وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه       ،أجرم

ويدخل في ذلك الأخـذ مـن       ،العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد ا وجه االله تعالى          
 .أو فوق حقه،ن ليس له حق منهالم،والوصايا،والأوقاف،الزكوات والصدقات

حتى ولو حصـل فيـه   ،فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه،من أكل المال بالباطل   ،فكل هذا ونحوه  
غلبت حجـة   ،وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة     ،التراع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع     

إنما يحكم على   ،ولا يحلل حراما  ،لا يبيح محرما  ،فإن حكم الحاكم  ،وحكم له الحاكم بذلك   ،المحق
ولا ،ولا شـبهة  ،فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة     ،وإلا فحقائق الأمور باقية   ،نحو مما يسمع  

ويكون آكلا لمـال    ،فإنه لا يحل له   ،وحكم له بذلك  ،فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة     .استراحة
 .وأشد في نكاله،فيكون أبلغ في عقوبته.وهو عالم بذلك،بالباطل والإثم،غيره

                                                 
 )٢٠٨/ ١( التفسير القرآني للقرآن - ١٨٢٥



 ١٠١٤ 

لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كمـا         ،ا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه        وعلى هذ 
 ١٨٢٦.} ولا تكُن لِلْخائِنِين خصِيما{:قال تعالى

وتنبيها إلى أن احترام    ،وسماه ماله إشعارا بوحدة الأمة وتكافلها     ،أي لا يأكل بعضكم مال بعض     
مال غيرك جناية على الأمة التي هو أحد        كما أن التعدي على     ،مال غيرك احترام وحفظ لمالك    

إذ هو باستحلال مال غيره يجـرئ       ،ولا بد أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها         ،أعضائها
والباطل كلمة معروفة المعـنى عنـد النـاس         .غيره على استحلال أكل ماله إذا كان في طاقته        

 :بوجوهها الكثيرة ويدخل فيها
 . بدون مقابل من صاحب المال المعطىالربا لأنه أكل لأموال الناس) ١(
 .الأموال التي تلقى إلى الحكام رشوة لهم) ٢(
 .الصدقة على القادر على الكسب الذي يكفيه) ٣(
 .فلا يحلّ لمسلم أن يقبل صدقة وهو غير مضطر إليها،أخذ القادر على الكسب صدقة) ٤(
 سورة يس لقضاء الحاجـات أو       باعة التمائم والعزائم وختمات القرآن والعدد المعلوم من       ) ٥(

 .رحمة الأموات
بأن يسخر بعضهم بعضا في عمـل لا يعطيـه عليـه            ،التعدي على الناس بغصب المنفعة    ) ٦(

ضروب الغش والاحتيال كما يقـع مـن        ) ٧(.أو ينقصه من الأجر المسمى أو أجر المثل       ،أجرا
ويورطوم في  ،ائع المزجاة فيزينون للناس السلع الرديئة والبض    ،السماسرة من التلبيس والتدليس   

 .بحيث لو عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروا،ويوهموم ما لا حقيقة له،شرائها
لأن العبادة إنما تكون بالنية وإرادة وجه       ،الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم      ) ٨(

يا خرج العمل عن    فمتى شاب هذا حظ من حظوظ الدن      ،االله تعالى ابتغاء لمرضاته وامتثالا لأمره     
ودافع الأجر عليها خاسر    ،إذ لا يقبل االله من الأعمال إلا ما أريد به رضاه فحسب           ،كونه عبادة 

 .وآخذه خاسر لمآله،لماله

                                                 
 )٨٨:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ١٨٢٦



 ١٠١٥ 

بـل  ،فهو كسائر الصناع والأجراء لا ثواب له على أصل العمل ،ومن علّم العلم والدين بالأجر    
جواب السائل عن فتوى دينية تعـرض       ولا يجوز أخذ الأجر على      ،على إتقانه والإخلاص فيه   

 .وكتمان العلم محرم عليهم،إذ الإجابة فريضة على أهل الذكر العارفين،له
 . أنه ينبغى للإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التي لا تضر أحدا-والخلاصة

 .أي ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رشوة لهم) وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ(
أي لتأخذوا بعضا من أمـوال غيركـم        ) لِتأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ       (

وأنتم ،أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على حق فيما تدعون          ،أو شهادة زور  ،بوساطة يمين فاجرة  
كام على أكل الأموال بالباطـل      فإن الاستعانة بالح  ،تعلمون أنكم على الباطل مرتكبون المعصية     

وحكم القاضي إنما ينفذ ظـاهرا      ،ولا يحله للمحكوم له   ،إذ الحكم لا يغير الحق في نفسه      ،حرام
فإذا حكم القاضي بصحة عقد بأن فلانا عقد على فلانة بشهادة زور            ،فهو لا يحلل الحرام   ،فقط

وهكذا الحال في   ،نه بغير حق  لا يحلّ له أن يدخل ا بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي وهو يعلم أ             
 .الأموال والعقود المالية

ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُـونَ     ،وإِنكُم تختصِمونَ إِلَي  ،إِنما أَنا بشر  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  
فَمن قَضيت لَه مِن حق أَخِيهِ شيئًا فَـلاَ         ،معوأَقْضِي لَه علَى نحوِ ما أَس     ،أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ   

 ١٨٢٧»فَإِنما أَقْطَع لَه قِطْعةً مِن النارِ،يأْخذْ
                                                 

 ) ١٧١٣ (- ٤)١٣٣٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٦٧)(٢٥/ ٩(خاري  صحيح الب- ١٨٢٧
ونَ إِلَيصِمتخت كُمإِنو رشا با أَنمإِن:(أَي:ةَ إِلَيماصخونَ الْمفَعرت.تِيورِبِشلِهِ:قَالَ التدِيثِ بِقَوأَ فِي الْحدتا اببِهو:»رشا با أَنمإِن «

ى أَنَّ السهو والنسيانَ غَير مستبعدٍ مِن الْإِنسانِ،وأَنَّ الْوضع الْبشرِي يقْتضِي أَنْ لَا يدرك مِن الْأُمورِ إِلَّا ظَواهِرها،فَإِنه تنبِيها علَ
ومِن الْجائِزِ أَنْ يسمع الشيءَ فَيسبِق إِلَى وهمِهِ أَنه صِدق ويكُونُ خلَق خلْقًا لَا يسلَم مِن قَضايا تحجبه عن حقَائِقِ الْأَشياءِ،

طَر اوِيميِ السحبِالْو ديأُؤ لَمةِ،ورِيشا الْبايالْقَض هِ مِنلَيع بِلْتا جلَى مع كْتري إِنْ تنِي أَنعي،بِخِلَافِ ذَلِك را الْأَما مهمِن لَيأَ ع
إِنَّ الْعِصمةَ : مصونا فِي أَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ،ومعصوما علَى سائِرِ أَحوالِهِ؟ قُلْنا-� -أَولَم يكُنِ النبِي :يطْرأُ علَى سائِرِ الْبشرِ،فَإِنْ قِيلَ
صِده قَصدا،وأَما ما نحن فِيهِ فَلَيس بِداخِلٍ فِي جملَتِهِ،فَإِنَّ اللَّه تعالَى لَم يكَلِّفْه فِيما لَم ينزِلْ علَيهِ تتحقَّق فِيما يعد علَيهِ ذَنبا ويقْ

حدِيثِ الَّذِي تروِيهِ أُم سلَمةَ مِن غَيرِ هذَا الْوجهِ،وهو إِلَّا ما كَلَّف غَيره،وهو الِاجتِهاد فِي الْإِصابةِ،ويدلُّ علَيهِ ما روِي عنه فِي الْ
) أَنْ(زِيد لَفْظَةُ :قَالَ الطِّيبِي):ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ") (» أَنا أَقْضِي بينكُم بِرأْيِي فِيما لَم ينزِلْ علَي«:" فِي حِسانِ هذَا الْبابِ

فِي خلُهقَوى،وسبِع ا لَهبِيهشلَّ ترِ لَعب):نأَلْح (هربِهِ غَي فْطِنا لَا يبِم إِذَا فَطِن كَفَرِح لَحِن فْضِيلٍ مِنلُ ت؛أَفْعأَي: أَفْطَنو حأَفْص
اللَّحن صرف :قَالَ الراغِب):فَأَقْضِي لَه علَى نحوِ ما أَسمع مِنه(اه فَيزين كَلَامه بِحيثُ أَظُنه صادِقًا فِي دعو):بِحجتِهِ مِن بعضٍ(

 التصرِيحِ الْكَلَامِ عن سننِهِ الْجارِي علَيهِ إِما بِإِزالَةِ الْعربِ،أَوِ التصحِيفِ وهو مذْموم،وذَلِك أَكْثَر استِعمالًا،وإِما بِإِزالَتِهِ عنِ



 ١٠١٦ 

فَقَالَ ، يختصِمانِ فِي موارِيثَ وأَشياءَ قَد درست      �جاءَ رجلَانِ إِلَى النبِي     :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  
فَاقْتطَع ،فَمن قَضيت لَه بِحجةٍ أَراها    ،إِنما أَقْضِي بينكُما بِرأْيِي ما لَم ينزِلْ علَي       «:�لَّهِ  رسولُ ال 

فَإِنما يقْتطِع بِها قِطْعةً مِـن النـارِ إِسـطَاما يـأْتِي بِـهِ فِـي عنقِـهِ يـوم                    ،بِها قِطْعةً ظُلْما  
حقِّي هذَا الَّـذِي أَطْلُـب      ،يا رسولَ اللَّهِ  :وقَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما   ،بكَى الرجلَانِ :قَالَت.»الْقِيامةِ

ثُم لِيحلِلْ كُلُّ واحِدٍ مِنكُما     ،ولَكِنِ اذْهبا فَتوخيا ثُم استهِما    ،لَا«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .لِصاحِبِي
هاحِب١٨٢٨»ص 

                                                                                                                                  

وخير الْأَحادِيثِ ما كَانَ :وصرفِهِ بِمعناه إِلَى تعرِيضٍ وفَحوى،وهو محمود مِن حيثُ الْبلَاغَةِ،وإِياه قَصد الشارِع بِقَولِهِ
لَحن،ومِنه :ومِنه قِيلَ لِلَّفْظِ لَما يقْتضِي فَحوى الْكَلَامِ] ٣٠:محمد[} ولَتعرِفَنهم فِي لَحنِ الْقَولِ{:لَحنا،وكَذَا قَولُه تعالَى

مِن :أَي):فَمن قَضيت لَه بِشيءٍ مِن حق أَخِيهِ(أَلْسن وأَفْصح وأَبين كَلَاما،وأَقْدر علَى الْحجةِ :أَي؛"أَلْحن بِحجتِهِ ." الْحدِيثُ
قِطْعةً مِن (أُعين لَه بِناءً علَى ظَاهِرِ الْأَمرِ :أَي):فَإِنما أَقْطَع لَه(إِذَا كَانَ يعلَم أَنَّ الْأَمر بِخِلَافِهِ :أَي):فَلَا يأْخذَنه(الْمالِ وغَيرِهِ 

 . الْجزئِيةِ،وإِنْ لَم يجز فِي الْقَواعِدِ الشرعِيةِوفِيهِ دلِيلٌ علَى جوازِ الْخطَأِ فِي الْأَحكَامِ):النارِ
وِيولَ:قَالَ النالَى ععت اللَّه هطْلِعئًا إِلَّا أَنْ ييورِ شاطِنِ الْأُموببِ ويالْغ مِن لَمعلَا ي رشأَنَّ الْبةِ،ورِيشالَةِ الْبلَى الْحع بِيهنءٍ فِيهِ تيى ش

 كُمحفَي،ائِررلَّى السوتي اللَّهاسِ بِالظَّاهِرِ،والن نيب كُمحا يمإِن هأَنرِهِ،ولَى غَيع وزجا يكَامِ مورِ الْأَحهِ فِي أُملَيع وزجي هفَإِن،ذَلِك مِن
وحِسابهم علَى :" إِلَى قَولِهِ) » أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس«:" -� -الظَّاهِرِ،وهذَا نحو قَولِهِ بِالْبينةِ،أَوِ الْيمِينِ مع إِمكَانِ خِلَافِ 

لَى شهادةٍ،أَو  علَى باطِنِ أَمرِ الْخصمينِ،فَحكَم بِيقِينِ نفْسِهِ مِن غَيرِ حاجةٍ إِ-� -ولَو شاءَ اللَّه تعالَى لَأَطْلَع ".اللَّهِ 
يمِينٍ،ولَكِن لَما أَمر اللَّه تعالَى أُمته بِاتباعِهِ والْاقْتِداءِ بِأَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ وأَحكَامِهِ،أَجرى علَيهِ حكْمهم مِن عدمِ الْإِطْلَاعِ علَى باطِنِ 

وةِ أُسكُونَ لِلْأُمورِ،لِياطِنِالْأُمظَرٍ إِلَى الْبرِ نغَي ةِ مِنكَامِ الظَّاهِرادِ لِلْأَحقِيالِان مِن فُوسِهِما لِنطْيِيبتو ةٌ بِهِ فِي ذَلِك. 
لَا ؛-� -الْأُصولِيونَ علَى أَنه  حكْم فِي الظَّاهِرِ مخالِف لِلْباطِنِ،وقَدِ اتفَق -� -هذَا الْحدِيثُ ظَاهِره أَنه يقَع مِنه :فَإِنْ قِيلَ

ابوكَامِ فَالْجطَأٍ فِي الْأَحلَى خع قِرولِ:يةِ الْأُصقَاعِددِيثِ والْح نيب ضارعلَا ت هلْ ؛أَنادِهِ،فَهتِهفِيهِ بِاج كَما حفِيم مهادرلِأَنَّ م
لِأَنه حكَم ؛لَاف،والْأَكْثَرونَ علَى جوازِهِ؟ وأَما الَّذِي فِي الْحدِيثِ فَلَيس مِن الِاجتِهادِ فِي شيءٍيجوز أَنْ يقَع فِيهِ خطَأٌ فِيهِ خِ

ح بِناءً علَى ما استقَر بِهِ التكْلِيف،وهو بِالْبينةِ،أَوِ الْيمِينِ،فَلَو وقَع مِنه ما يخالِف الْباطِن لَا يسمى الْحكْم خطَأً،بلِ الْحكْم صحِي
وأَما الْحاكِم،فَلَا حِيلَةَ لَه فِي ذَلِك ولَا عتب .وجوب الْعملِ بِشاهِدينِ مثَلًا،فَإِنْ كَانا شاهِدي زورٍ،أَو نحو ذَلِك،فَالتقْصِير مِنهما

خِلَافِ ما إِذَا أَخطَأَ فِي الِاجتِهادِ،وفِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْحاكِم لَم يحِلَّ حراما،فَإِذَا شهِد شاهِد زورٍ لِإِنسانٍ علَيهِ بِسببِهِ،بِ
تلٍ لَم يحِلَّ لِلْولِي قَتلُه مع عِلْمِهِ بِكَذِبِهِما،وإِنْ بِمالٍ،فَحكَم بِهِ الْحاكِم لَم يحِلَّ لِلْمحكُومِ لَه ذَلِك الْمالُ،ولَو شهِد علَيهِ بِقَ

نِي إِنْ فَمن قَضيت إِلَخ يع:وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ:قَالَ الطِّيبِي.شهِدا علَى أَنه طَلَّق امرأَته لَم يحِلَّ لِمن علِم كَذِبهما أَنْ يتزوجها
لَه تيا قَضذَنَّ مأْخفَلَا ي،امرح وفَه اطِنالْب الِفخبِظَاهِرٍ ي لَه تي؛قَض ببسالْم عضارِ،فَوالن ةٍ مِنئُولُ بِهِ إِلَى قِطْعا يذَ مأَخ هلِأَن

كَما حم وهبِ،وبالس ضِعوارِ مالن ةٌ مِنقِطْع وهوهِ.( بِهِ لَهلَيع فَقت٢٤٤١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .م( 
 حسن ) ٦٨٩٧)(٣٢٤/ ١٢( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٨٢٨



 ١٠١٧ 

الاقتـراع أي   :والاسـتهام ،والتوخي قصد الحق  ،أي أقدر عليها من صاحبه    :وله ألحن بحجته  وق
 .وليأخذ كل منكما ما تخرجه القرعة من القسمة،اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة

فلا ينبغى لمن يؤمن منهم بـاالله واليـوم         ) المحامين(وفي الآية والحديث عبرة لو كلاء الدعاوى        
ويعتمد في ذلك علـى خلابتـه في        ،وكالة في دعوى يعتقد أن صاحبها مبطل      الآخر أن يقبل ال   

 .القول ولحنه في الخطاب
والناظر إلى ما عليه المسلمون اليوم من غرامهم بالتقاضي والخصام والإدلاء إلى الحكام لمحـض               

ومن ثم سـاءت    ،يعلم بعدهم عن فهم دينهم وهدى كتام      ،الإيذاء والانتقام وإن أضر بنفسه    
ولو تأدبوا بأدب الكتاب الذي إليـه       ،وفرقت جماعام ،وخربت بيوم ،لهم فنفدت ثروام  حا

ولحلّ فيهم التـراحم  ،ينتسبون لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم          
وعموا عما أصام لأجل    ،وقد بلغ من أمرهم أن ظنوا أم عن هدى الدين أغنياء          ،محل التزاحم 
 ١٨٢٩.رزاءهذا من الأ

رحِم اللَّه رجلًا سـمحا إِذَا      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       
اعى،برتإِذَا اشى،وضإِذَا اقْتو «١٨٣٠رواه البخاري. 

 »والشـهداءِ ،والصديقِين،وق الأَمِين مع النبِيينالتاجِر الصد«:قَالَ،�عن النبِي   ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
 .١٨٣١رواه الترمذي

                                                 
 )٨١/ ٢( تفسير المراغي - ١٨٢٩
  )٢٠٧٦)(٥٧/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٣٠
 " اللَّه حِمر:(! ربخ اءٌ أَوعد)لًاجر ( اصخش أَي)احمس:(ِقِّهِ بضِ حعب نع زاوجتا،يادوجلًا وهس كُونٍ أَيحٍ فَسفَت) اعإِذَا ب

مرقاة المفاتيح شرح " أَي إِذَا طَلَب دينا لَه علَى غَرِيمٍ يطْلُبه بِالرفْقِ واللُّطْفِ لَا بِالْخرقِ والْعنفِ ):وإِذَا اشترى،وإِذَا اقْتضى
 )١٩٠٧/ ٥( المصابيح مشكاة

دل هذا الحديث على أن حسن المعاملة والتسامح في البيع والشراء واقتضاء الديون سبب في نجاح الإِنسان في :فقه الحديث
 دعا له بالرحمة،ودعوته مستجابة،فهو ولا - � -تجارته وأعماله،وفوزه بكل ما يصبو إليه من مال وصحة وولد،لأنّ النبي 

 )٢٥٨/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .الله ونعمته وعنايتهشك مشمول برحمة ا
/ ٧(والمعجم الأوسط ) ٢٥٨١)(١٦٥٣/ ٣(وسنن الدارمي ) ١٢٠٩)(٥٠٧/ ٣( سنن الترمذي ت شاكر - ١٨٣١
 عن ابن عمر حسن لغيره ) ٧٣٩٤)(٢٤٣

 " اجِرالت ("ِأَي:لَى أَيةٍ عارتِجعٍ ويوِ بحغِلُ بِنتشالْم الْعِطْر ثُم نةِ الْبارجاعِ التولَ أَنأَنَّ أَفْض رم قَدهٍ كَانَ،وجو  ") وقدالص
غةِ،فَمنِ اتصف أَيِ الْموصوف بِالْأَمانةِ الْمحفُوظُ مِن الْخِيانةِ،والصيغتانِ لِلْمبالَ"):الْأَمِين (" أَي كَثِير الصدقِ قَولًا وفِعلًا "):



 ١٠١٨ 

عنِ النبِـي   ،سمِعت حكِيم بـن حِـزامٍ رضِـي اللَّـه عنـه           :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الحَارِثِ    
وإِنْ كَذَبا وكَتما   ،دقَا وبينا بورِك لَهما فِي بيعِهِما     فَإِنْ ص ،البيعانِ بِالخِيارِ ما لَم يتفَرقَا    «:قَالَ،�

 .١٨٣٢ رواه البخاري ومسلم»محِقَت بركَةُ بيعِهِما

 .١٨٣٣رواه مسلم» لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،وعن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ

                                                                                                                                  

والصدِيقِين (أَي لِإِطَاعتِهِم ):مع النبِيين.(بِهِما اتصف بِسائِرِ صِفَاتِ الْكَمالِ،فَيستحِق أَنْ يحشر أَو يكُونَ فِي الْجنةِ
:(" فِي صِفَتِهِم افَقَتِهِمولِم ") ِاءدهالشو ("ع تِهِمادهتِهِ لِشانأَمقِهِ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "لَى صِد)١٩٠٩/ ٥( 

 ) ١٥٣٢ (- ٤٧)١١٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢١١٠)(٦٤/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٣٢
 أي أن لكل منهما الحق في أن يختار ما يريد من إمضاء البيع أو فسخه ما داما لم يتفرقا،فإذا تفردا وجب البيع،وانتهى 

فإن صدقا وبينا بورك لهما في " ،"فإن فارقه فلا خيار له :"  قال- � -كما في حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه الخيار،
،أي فإن صدق البائع وبين العيب الذي في سلعته،وصدق المشتري وبين العيب الذي في الثمن حلت البركة في ذلك "بيعهما 

،أي رفعت البركة من ذلك البيع،فكان خسارة "ا وكذبا محقت بركة بيعهما وإن كتم" البيع فكان مربحاً،وكثر نفعه لهما،
 .لهما

دل هذا الحديث دلالة صريحة على ثبوت الخيار للمتبايعين في إمضاء البيع وفسخه حتى يتفرقا،واختلف أهل العلم :فقه الحديث
ه التفرق بالأبدان،وأثبتوا خيار الس،وقال في التفرق الذي يسقط الخيار،ويوجب البيع،فذهب الشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن

بعت والمشتري اشتريت لزم :هو التفرق بالأقوال عند انتهاء العقد،ووقوع الإِيجاب والقبول،فإذا قال البائع:مالك وأبو حنيفة
 مشروعاً لم فلو كان خيار الس" ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله :" - � -البيع،واستدل مالك على ذلك بقوله 

 )٢٥٩/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .يحتج للاستقالة،لأن من حقه الخيار ما دام في الس
 )١٦٠٥ (- ١٣٠)١٢٢٨/ ٣( صحيح مسلم - ١٨٣٣

 :هناك ثَلاَثُ اتجاهاتٍ
أَنَّ الاِحتِكَار :الاِتجاه الثَّانِي.ابِلَةُ أَنه لاَ احتِكَار إِلاَّ فِي الْقُوتِ خاصةً ما ذَهب إِلَيهِ أَبو حنِيفَةَ ومحمد والشافِعِيةُ والْحن:الأَول

 رِ ذَلِكغَياسٍ ولِبامٍ وإِدقُوتٍ و سِهِ،مِنبح ونَ مِنررضتيو،اسالن هاجتحا يرِي فِي كُل مجي.هِ الْمإِلَي با ذَهذَا مهو وأَبةُ والِكِي
 .يوسف مِن الْحنفِيةِ 

 .وهذَا قَولٌ لِمحمدِ بنِ الْحسنِ .أَنه لاَ احتِكَار إِلاَّ فِي الْقُوتِ والثِّيابِ خاصةً :الاِتجاه الثَّالِثُ
 ورهمل الْجدتاسل -واهِ الأَوجالاِت ابحبِأَنَّ الأَ- أَص  لِمسم اهودِيثِ الَّذِي ركَالْح،اما عهضعابِ بذَا الْبةَ فِي هارِدادِيثَ الْوح

 أُخرى منِ احتكَر فَهو خاطِئٌ،وفِي رِوايةٍ:�قَال رسول اللَّهِ :وأَبو داود عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ عن معمرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،أَنه قَال
منِ احتكَر حكْرةً يرِيد أَنْ :�قَال رسول اللَّهِ :رواها مسلِم وأَحمد لاَ يحتكِر إِلاَّ خاطِئٌ،وحدِيثُ أَحمد عن أَبِي هريرةَ،قَال

 .فَهذِهِ نصوص عامةٌ فِي كُل محتكَرٍ .ئَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ وقَد برِ:وزاد الْحاكِم.يغلِّي بِها علَى الْمسلِمِين فَهو خاطِئٌ 
منِ احتكَر علَى الْمسلِمِين طَعامهم ضربه اللَّه بِالْجذَامِ :وقَد وردت نصوص أُخرى خاصةٌ،مِنها حدِيثُ ابنِ ماجه بِسندِهِ

منِ احتكَر الطَّعام أَربعِين لَيلَةً فَقَد برِئ مِن اللَّهِ :ا رواه أَحمد والْحاكِم وابن أَبِي شيبةَ والْبزار وأَبو يعلَى بِلَفْظِوم.والإِفْلاَسِ 
 همِن اللَّه رِئبو. اكِمالْح ادزو. فِيهِم حبةٍ أَصصرل عا أَهمأَيةُ اللَّهِ وذِم مهمِن رِئَتب فَقَد ائِعج ؤرام. 



 ١٠١٩ 

 أَنَّ أَحادِيثَ الْبابِ تنتهِض بِمجموعِها لِلِاستِدلَالِ علَى عدمِ جـوازِ           ولَا شك ":قال الشوكاني   
فَكَيف وحدِيثُ معمرٍ الْمذْكُور فِـي      ،الِاحتِكَارِ ولَو فُرِض عدم ثُبوتِ شيءٍ مِنها فِي الصحِيحِ        

 حبِأَنَّ الْم رِيحصالتلِمٍ وسحِيحِ مازِ      صومِ الْجـدةِ عـاطِئٌ كَـافٍ فِـي إفَـادخ كِـرلِـأَنَّ  ،ت
الْمذْنِب الْعاصِي وهو اسم فَاعِلٍ مِن خطِئَ بِكَسرِ الْعينِ وهمزِ اللَّـامِ خِطَـأً بِفَـتحِ                :الْخاطِئَ

سـمِعت الْـأَزهرِي    :وقَالَ،ه أَبو عبيـدةَ   قَالَ،وكَسرِ الْفَاءِ وسكُونِ الْعينِ إذَا أَثِم فِي فِعلِهِ       ،الْعينِ
بِضم الْعينِ الْمهملَةِ وسـكُونِ الظَّـاءِ   ) بِعظْمٍ(:وأَخطَأَ إذَا لَم يتعمد قَولُه،خطِئَ إذَا تعمد  :يقُولُ

بِضم الْحاءِ الْمهملَةِ وسكُونِ الْكَافِ وهِي      ) حكْرةً(:بِمكَانٍ عظِيمٍ مِن النارِ قَولُه    :أَي:الْمعجمةِ
حبس السلَعِ عن الْبيعِ وظَاهِر أَحادِيثِ الْبابِ أَنَّ الِاحتِكَار محرم مِن غَيرِ فَـرقٍ بـين قُـوتِ               

 .الْآدمِي والدواب وبين غَيرِهِ
بلْ هـو   ،فِي بعضِ الرواياتِ لَا يصلُح لِتقْيِيدِ بقِيةِ الرواياتِ الْمطْلَقَةِ        " طَّعامِ  ال" :والتصرِيح بِلَفْظِ 

         طْلَقا الْمهلَيع طْلَقادِ الَّتِي يالْأَفْر دٍ مِنلَى فَرصِيصِ عنالت ـرِ       ،مِنغَي نكْمِ عالْح فْيلِأَنَّ ن ذَلِكو
 امِ إنورِ         الطَّعهمالْج دولٍ بِهِ عِنمعم رغَي وهومِ اللَّقَبِ وفْهلِم وا هم،      ـلُحصلَا ي ا كَانَ كَذَلِكمو

لِلتقْيِيدِ علَى ما تقَرر فِي الْأُصولِ وذَهبت الشافِعِيةُ إلَى أَنَّ الْمحرم إنما هو احتِكَار الْـأَقْواتِ                
اصا      خهةِ مِنارِ الْكِفَايلَا مِقْدا ورِهحِ          ،ةً لَا غَيـرلَانَ فِي شرِس نةُ قَالَ ابوِيادالْه تبذَه إِلَى ذَلِكو
رِ ولَا خِلَاف فِي أَنَّ ما يدخِره الْإِنسانُ مِن قُوتٍ وما يحتاجونَ إلَيهِ مِن سمنٍ وعسلٍ وغَي               :السننِ

            تا ثَبم لَى ذَلِكلُّ عديى وهتبِهِ ان أْسلَا ب ائِزج ذَلِك»   بِيطِـي كُـلَّ      - � -أَنَّ النعكَانَ ي 
      ربيخ قٍ مِنساتِهِ مِائَةَ وجوز ةٍ مِناحِدنِ     » ونحِ السرلَانَ فِي شرِس نقَالَ اب:  قَدـولُ   «وسكَانَ ر

ابـن  :قِيلَ لِسعِيدٍ يعنِـي   :قَالَ أَبو داود  »  يدخِر لِأَهلِهِ قُوت سنتِهِم مِن تمرٍ وغَيرِهِ       - � -اللَّهِ  
كِرتحكَانَ ي رمعمقَالَ و كِرتحت كبِ فَإِنيسالْم. 

وحملَا الْحدِيثَ  ،ا كَانا يحتكِرانِ الزيت   إنم:وكَذَا فِي صحِيحِ مسلِمٍ قَالَ ابن عبدِ الْبر وآخرونَ        
وكَذَلِك حملَه الشافِعِي وأَبو حنِيفَةَ وآخرونَ ويدلُّ علَى        ،علَى احتِكَارِ الْقُوتِ عِند الْحاجةِ إلَيهِ     

                                                                                                                                  

وإِذَا اجتمعت نصوص عامةٌ وأُخرى خاصةٌ فِي مسأَلَةٍ واحِدةٍ حمِل الْعام علَى الْخاص والْمطْلَق علَى الْمقَيدِ،واستدل الْمالِكِيةُ 
بِالأَح فوسو يأَبقَالُواوةِ،وامادِيثِ الْع: لَه ومفْهلاَ م اللَّقَبقَبِيل اللَّقَبِ،و مِن ةِ فَهِياصوصِ الْخصالن مِن درا وا .إِنَّ ما مأَمو

اعتِبارِ أَنَّ كُلا مِنهما مِن الْحاجاتِ ذَهب إِلَيهِ محمد بن الْحسنِ فِي قَولِهِ الثَّانِي فَإِنه حمل الثِّياب علَى الْقُوتِ بِ
 )٩٢/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .الضرورِيةِ



 ١٠٢٠ 

        لِمِينسلَى الْمرِ ععدِ إغْلَاءِ السقَصةِ واجارِ الْحتِبقِلٍ  اععدِيثِ مفِي ح لُهءٍ  «قَوـيلَ فِي شخد نم
    هِملَيع هلِيغلِي لِمِينسارِ الْمعأَس ةَ    ،»مِنريردِيثِ أَبِي هفِي ح لُهقَولَـى       «:وـا عبِه لِيغأَنْ ي رِيدي

لِمِينسد  » الْماوو دةُ؟ قَ    :قَالَ أَبكْرا الْحم دمأَح أَلْتـاسِ     :الَسالن شـيا فِيهِ عم:أَي:  مهـاتيح
مهقُوتو، مقَالَ الْأَثْرنِي   :وعدِ اللَّهِ يبا عأَب تمِع؟  :ستِكَـارءٍ الِاحيش أَي نأَلُ عسلٍ يبنح نب دمأَح

الْمحتكِـر  :لُ ابنِ عمر وقَالَ الْأَوزاعِي    إذَا كَانَ مِن قُوتِ الناسِ فَهو الَّذِي يكْره وهذَا قَو         :فَقَالَ
   أَي وقالس رِضتعي نونَ          :ماجتحالَّذِي ي اما الطَّعهمِن رِيتشاقِ لِيودِ إلَى الْأَسدرلِلت هفْسن صِبني

   كِيبقَالَ الس هكِرتحهِ لِيقَ   :إلَيغِي أَنْ يبنلَ بِهِ           الَّذِي يصحاءِ ورالش مِن هرغَي عنإنْ م هأَن الَ فِي ذَلِك
                سهِ فَلَـياسِ إلَيةَ بِالناجرِيهِ لَا حتشالَّذِي ي ركَانَ الْقَدةً وخِيصر ارعالْأَس تإِنْ كَانو مرح ضِيق

حاجةِ النـاسِ إلَيـهِ معنـى قَـالَ الْقَاضِـي حسـين             لِمنعِهِ مِن شِرائِهِ وادخارِهِ إلَى وقْتِ       
انِيويالرةً   :ونسذَا حكُونُ ها يمبرابِهِ          ؛وبـتِحقْنِعِ بِاسفِي الْم امِلِيحالْم قَطَعو اسبِهِ الن فَعني هلِأَن

  افِعِيالش ابحالْفَاضِ  :قَالَ أَص عيلَى بالْأَو    كِيبةِ قَالَ السالْكِفَاي ناءِ     :لِ عنـتِغالَةَ اسح اكُهسا إمأَم
                   بحـتسـلْ يب هكْرغِي أَنْ لَا يبنهِ فَيإلَي تِهِماجح قْتو هِمإلَي هبِيعةً فِي أَنْ يغْبر هنلَدِ علِ الْبأَه

    تاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ إذَا كَانالْحو            ـرضهٍ يجلَى وإلَّا ع تِكَارالِاح مرحي لَم لِمِينسبِالْم اررالْإِض هِي 
بِهِم. 

    هرغَيو الْقُوت وِي فِي ذَلِكتسياءِ      ؛ويفِي الْإِح الِيزمِيعِ قَالَ الْغونَ بِالْجررضتي مهلِأَن:    سـا لَـيم
وإِنْ كَانَ مطْعوما وما يعِين علَى الْقُوتِ كَـاللَّحمِ         ،يهِ فَلَا يتعدى النهي إلَيهِ    بِقُوتٍ ولَا معِينٍ علَ   

والْفَواكِهِ وما يسد مسد شيءٍ مِن الْقُوتِ فِي بعضِ الْأَحوالِ وإِنْ كَانَ لَا يمكِن الْمداومةُ علَيهِ                
النظَرِ فَمِن الْعلَماءِ من طَرد التحرِيم فِي السمنِ والْعسلِ والشيرجِ والْجبنِ والزيتِ           فَهو فِي محلِّ    

    كِيبقَالَ السو اهرجرِي مجا يمنِ            :وـمالسـلِ وسارِ الْعخطٍ كَانَ فِي ادقْتِ قَحإذَا كَانَ فِي و
وإِذَا لَم يكُن إضرار فَلَا يخلُـو احتِكَـار         ،فَينبغِي أَنْ يقْضى بِتحرِيمِهِ   ،الِها إضرار والشيرجِ وأَمثَ 

إذَا كَانَ الناس يحتاجونَ الثِّياب ونحوها لِشِدةِ الْبردِ        :وقَالَ الْقَاضِي حسين  .الْأَقْواتِ عن كَراهةٍ  
 .إنْ أَراد كَراهةَ تحرِيمٍ فَظَاهِر:قَالَ السبكِي.لْعورةِ فَيكْره لِمن عِنده ذَلِك إمساكُهأَو لِسترِ ا

    عِيدزِيهٍ فَبنةَ تاهكَر ادإِنْ أَرقَالَ      .و هةَ أَنادقَت ند عاوو دكَى أَبحةٌ   :وكْرةِ حرمفِي الت سلَي. كِيحو
كَانوا يكْرهونَ الْحكْرةَ والْكَبس بِفَتحِ الْكَافِ      :يضا عن سفْيانَ أَنه سئِلَ عن كَبسِ الْقَت فَقَالَ        أَ
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 والْقَت بِفَتحِ الْقَافِ وتشدِيدِ التاءِ الْفَوقِيةِ وهو الْيابِس مِن الْقَضـبِ قَـالَ            ،وإِسكَانِ الْموحدةِ 
ـ       :الطِّيبِي  ولَم أَجِد من ذَهب إلَى الْعملِ بِهذَا       ،إنَّ التقْيِيد بِالْأَربعِين الْيوم غَير مرادٍ بِهِ التحدِيد اه
 ١٨٣٤"الْعددِ

يا معشر  «:وكَانَ يقُولُ وكُنا تجارا   ، يخرج إِلَينا  �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ قَالَ    
الْكَذِبو اكُمارِ إِيج١٨٣٥رواه الطبراني في الكبير» الت. 

فَنالَت أَصـابِعه بلَلًـا     ، مر علَى صبرةِ طَعامٍ فَأَدخلَ يده فِيها       �وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       
أَفَلَا جعلْتـه فَـوق     «:قَالَ،قَالَ أَصابته السماءُ يا رسولَ االلهِ     » عامِ؟ما هذَا يا صاحِب الطَّ    «:فَقَالَ

اسالن اهري امِ كَيي،الطَّعمِن سفَلَي غَش ن١٨٣٦رواه مسلم»م. 
وإِنَّ االلهَ أَمر   ،يقْبلُ إِلَّا طَيبا  إِنَّ االلهَ طَيب لَا     ،أَيها الناس " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

    لِينسربِهِ الْم را أَمبِم مِنِينؤا       {:فَقَالَ،الْمالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيا  ،يي بِمإِن
 لِيملُونَ عمعت {]قَالَ] ٥١:المؤمنونو:}   آم ا الَّذِينها أَيي       ـاكُمقْنزـا راتِ مبطَي وا كُلُوا مِنن {

يـا  ،يا رب ،يمد يديهِ إِلَـى السـماءِ     ،ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ أَغْبر      ] ١٧٢:البقرة[
بر، امرح همطْعمو، امرح هبرشمو، امرح هسلْبمامِ ،وربِالْح غُذِي؟    ،ولِذَلِك ابجتسى يرواه " فَأَن

 .١٨٣٧مسلم
                                                 

 )٢٦١/ ٥( نيل الأوطار - ١٨٣٤
 حسن ) ١٣٢)(٥٦/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٨٣٥
 )  ١٠٢)(٩٩/ ١( صحيح مسلم - ١٨٣٦

بِضم الصادِ الْمهملَةِ وسكُونِ الْموحدةِ ما جمِع مِن الطَّعامِ بِلَا كَيلٍ ووزنٍ علَى ما فِي الْقَاموسِ والْمراد ) مر علَى صبرةِ طَعامٍ
بِفَتحِ الْموحدةِ واللَّامِ ) بلَلًا(أَي أَدركَت ) هفَنالَت أَصابِع(أَي فِي الصبرةِ ) فَأَدخلَ يده فِيها(بِالطَّعامِ جِنس الْحبوبِ الْمأْكُولِ 

أَيِ الْمطَر لِأَنها ) قَالَ أَصابته السماءُ(أَي بائِعه ) يا صاحِب الطَّعامِ(أَيِ الْبلَلُ الْمنبِئُ غَالِبا علَى الْغِش مِن غَيرِهِ ) فَقَالَ ما هذَا(
هكَانماعِرا قَالَ الشهازِلٌ مِنن وهو : 

 رعيناه وإِنْ كَانوا غِضابا...إِذَا نزلَ السماءُ بِأَرضِ قَومٍ 
فَوق الطَّعامِ حتى يراه (جعلْت الْبلَلَ قَالَ أَسترت عينه أَفَلَا ) قَالَ أَفَلَا جعلْته(اعتِراف بِالْإِيمانِ وإِقْرار بِالْإِذْعانِ ) يا رسولَ اللَّهِ(

اسالن (ِرِهغَي مِن لَى الْغِشا عهمِلَ مِنتشالْم رِفعوقَةِ لِيالس ائِعضب حِنتمسِبِ أَنْ يتحفِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ لِلْم).غَش نانَ ) مخ أَي
الْمنافِقُونَ  {- تعالَى -مِنِ اتصالِيةٌ كَقَولِهِ :قَالَ الطِّيبِي.أَي لَيس هو علَى سنتِي وطَرِيقَتِي)  مِنيفَلَيس(وهو ضِد النصحِ 

 )١٩٣٥/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٦٧:التوبة[} والْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ
 ) ١٠١٥ (- ٦٥)٧٠٣/ ٢( صحيح مسلم - ١٨٣٧
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 "  بطَي إِنَّ اللَّه (:وبِ   :أَييالْعقَائِصِ ونِ النع هزنوتِ     ،معالن الَاتِ مِنبِالْكِم صِفتمو)  ُـلقْبلَا ي (
:الِ      :أَيمالْأَع ا مِنوِهحنقَاتِ ودالص ا (مِنبإِلَّا طَي (:اضِ     :أَيالْأَغْرةِ وعِيروبِ الشينِ الْعا عهزنم

 - تعـالَى  -فَإِذَا وصِف بِـهِ  ،الطَّيب ضِد الْخبِيثِ: رحِمه اللَّه -قَالَ الْقَاضِي   .الْفَاسِدةِ فِي النيةِ  
إِذَا وصِف بِهِ الْعبد مطْلَقًا أُرِيـد بِـهِ أَنـه           و،مقَدس عنِ الْآفَاتِ  ،أُرِيد بِهِ أَنه منزه عنِ النقَائِصِ     
وإِذَا وصِف بِهِ الْـأَموالُ     ،والْمتحلِّي بِأَضدادِ ذَلِك  ،وقَبائِحِ الْأَعمالِ ،الْمتعري عن رذَائِلِ الْأَخلَاقِ   

فَلَـا  ، منزه عـنِ الْعيوبِ    - تعالَى   -عنى الْحدِيثِ أَنه    وم،أُرِيد بِهِ كَونه حلَالًا مِن خِيارِ الْأَموالِ      
وهو خِيار أَموالِكُم الْحلَالِ كَمـا      ،ولَا ينبغِي أَنْ يتقَرب إِلَيهِ إِلَّا بِما يناسِبه فِي هذَا الْمعنى          ،يقْبلُ
وإِنَّ اللَّـه أَمـر     ] (٩٢:آل عمـران  [} تى تنفِقُوا مِما تحِبونَ   لَن تنالُوا الْبِر ح   {: تعالَى -قَالَ  

    لِينسربِهِ الْم را أَمبِم مِنِينؤا  " :) الْمولَةٌ" مصوالِ        ،موالْـأَم سِـينحتلَالِ وبِهِ أَكْلُ الْح ادرالْمو
ياأَيها {تقَدمِ الْمرسلِين وتقَدمهم علَى الْمؤمِنِين وجودا ورتبةً        ابتِداءٌ بِما ختم بِهِ رِعايةً لِ     :) فَقَالَ(

} إِني بِما تعملُونَ علِـيم    {آخِره  :] ٥١:المؤمنون[} الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا     
؛ مِيعِ الْأَنبِياءِ لَا علَى أَنهم خوطِبوا بِذَلِك دفْعةً واحِـدةً    وهذَا النداءُ خِطَاب لِج   ] ٥١:المؤمنون[

ويمكِن أَنْ يكُـونَ    ،بلْ علَى أَنَّ كُلا مِنهم خوطِب بِهِ فِي زمانِهِ        ،لِأَنهم أُرسِلُوا فِي أَزمِنةٍ مختلِفَةٍ    
    الْمِيثَاقِ لِخ مواءُ يدذَا الناءِ هبِيوصِ الْأَنص،    هارِ أَنتِببِاع الَى   -أَوعلَـا        - تو احـبص هـدعِن سلَي 

واعتِراض علَى الرهبانِيـةِ فِـي رفْضِـهِم        ،وفِيهِ تنبِيه علَى أَنَّ إِباحةَ الطَّيباتِ شرع قَدِيم       ،مساءٌ
 تعـالَى  -وهو ما يتقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ ،كْلَ الطَّيباتِ مورثٌ لِلْعملِ الصالِحِ  وإِيماءٌ إِلَى أَنَّ أَ   ،اللَّذَّاتِ

كَمـا لَـو    ،الْأَمر لِلْإِباحةِ أَو لِلْوجوبِ   :] ١٧٢:البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا    {:وقَالَ(.-
مِن طَيبـاتِ مـا     {ندبِ كَموافَقَةِ الضيفِ والِاستِعانةِ بِهِ علَى الطَّاعةِ        أَشرف علَى الْهلَاكِ أَو لِل    

اكُمقْنزر {]١٧٢:البقرة [:تِهِ   :أَيتِمتلَذَّاتِهِ وتسم لَالَاتِهِ أَوح:}        ـاهإِي مـتإِنْ كُن وا لِلَّـهكُراشو
كَما ، خلَق الْأَشياءَ كُلَّهـا لِعبِيـدِهِ      - تعالَى   -شارةٌ إِلَى أَنَّ اللَّه     وفِيهِ إِ ] ١٧٢:البقرة[} تعبدونَ

وأَنه خلَق عبِيده لِمعرِفَةٍ وطَاعةٍ     ] ٢٩:البقرة[} هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا       {:قَالَ

                                                                                                                                  

قال القاضي الطيب في صفة االله تعالى بمعنى المتره عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب الزكاة ) إن االله طيب(ش  [ 
 والرجل بالرفع مبتدأ �هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي ) ثم ذكر الرجل(والطهارة والسلامة من الخبث 
 ]بضم الغين وتخفيف الذال) وغذي( ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر �لفظ رسول االله مذكور على وجه الحكاية من 
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 ما أُرِيد مِنهم من رِزقٍ وما أُرِيد        -ن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     وما خلَقْت الْجِ  {: تعالَى -كَما قَالَ   
بِالنصـبِ  :) الرجلَ (- � -الرسولُ  :أَيِ:"ثُم ذَكَر   ] (٥٧ - ٥٦:الذاريات[} أَنْ يطْعِمونِ 

والْجملَةُ فِي محـلِّ النصـبِ      ،دأٌ وما بعده خبره   وفِي نسخةٍ بِالرفْعِ علَى أَنه مبت     ،علَى الْمفْعولِيةِ 
كَالْحج والْعمـرةِ والْجِهـادِ     ،زمانه ويكْثِر مباشرته فِي الْعِباداتِ    :أَي:) يطِيلُ السفَر (لِلْمفْعولِيةِ  

وكَـذَا  ،أَو مترادِفَانِ ،حالَـانِ متـداخِلَانِ   :) أَغْبر،أَشعثَ(.وتعلُّمِ الْعِلْمِ وسائِرِ وجوهِ الْخيراتِ    
لُههِ (:قَويدي دمي (:      اا بِهِمافِعهِ ريدا يادم أَي) ِاءمإِلَى الس (:       اركَـراءِ قَائِلًا معلَةُ الدا قِبهلِأَن)  ـاي
بر ! با رةٌ إِلَ  :!) يارافِ بِـأَنَّ            فِيهِ إِشتِرةِ لِإِيذَانِهِ بِالِاعابفِي الْإِج ثِّرؤم باءَ بِلَفْظِ الرعى أَنَّ الد

من حزبه أَمر فَقَالَ    :ولِذَا قَالَ جعفَر الصادِق   ،وجوده فَائِض عن تربِيتِهِ وإِحسانِهِ وجودِهِ وامتِنانِهِ      
 حكَى عنهم فِـي     - تعالَى   -وأَعطَاه ما أَراد لِأَنَّ اللَّه      ،بنا نجاه اللَّه مِما يخاف    ر:خمس مراتٍ 

مصـدر مِيمِـي بِمعنـى      :) ومطْعمه) (لَهم ربهم [فَاستجاب  (] أَنهم قَالُوا خمسا    :آلِ عِمرانَ 
ومشـربه  (وكَذَا قَولُـه    ،والْجملَةُ حالٌ أَيضـا   :) حرام(طَعامه  ،انٍ أَو زمانٍ  أَوِ اسم مكَ  ،مفْعولٍ
امرح، امرح هسلْبمو،غُذِّيفَّفَةِ     :) وخةِ الْممجعرِ الذَّالِ الْمكَسنِ ويالْغ مبِض،    وِيـوالن طَهبكَذَا ض

-  اللَّه هحِمفِي  ، رابِيحِ وصخِ الْمسدِيدِ  :نشةً بِالتدقَيم تقَعو،    الطِّيبِي هكَذَا ذَكَر-   اللَّـه هحِمر - 
 يبى رنعالْمكَاةِ وخِ الْمِشسضِ نعفِي ب كَذَلِك وهامِ(وربِالْح (:رِهِ:أَيرِهِ إِلَى كِبصِغ مِن. 

 فرقَالَ الْأَش: لُهقَو امِ   " :ذُكِرربِالْح غُذِّيلِهِ   " وقَو دعب "   امرح همطْعمو "      ـنمِم ملْزلَا ي ها لِأَنإِم
أَعنِي كَونه منفِقًا فِـي حـالِ       ،وإِما تنبِيها بِهِ علَى استِواءِ حالَيهِ     ،كَونُ الْمطْعم حراما التغذِيةُ بِهِ    

 مرِهِ واطِنِهِ       كِبامِ إِلَى برولِ الْحصرِهِ فِي والِ صِغهِ فِي حلَيفَقًا علِهِ،نبِقَو ارفَأَش: "  امـرح همطْعم "
وهذَا دالٌّ علَى أَنْ لَا ترتِيب فِـي        ،إِلَى حالِ صِغرِهِ  " وغُذِّي بِالْحرامِ   " :إِلَى حالِ كِبرِهِ وبِقَولِهِ   

ولَا منع مِن   ، الْوجه الْأَولَ  - رحِمه اللَّه    -ورجح الطِّيبِي   ،ذَهب الْمظْهِر إِلَى الْوجهِ الثَّانِي    و،الْواوِ
              رسِ الْحلَبلَى تا عصِرنِهِ ملِكَو وا همةِ إِنوعةِ الدابإِج مدةً إِلَى أَنَّ عاركُونُ إِشعِ فَيمالْج   اللَّـهامِ و

لِأَنَّ جِنس الْمعرِفَـةِ    ،محلُّه نصب صِفَةٍ لِلرجلِ   " يطِيلُ  " :قَالَ الْأَشرف . أَعلَم بِالْمرامِ  - تعالَى   -
 (:بِمنزِلَةِ النكِرةِ كَقَولِهِ

 ولَقَد أَمر علَى اللَّئِيمِ يسبنِي



 ١٠٢٤ 

 (لِهِ  :قُلْتكَقَوالَ -وعا   {:ى تفَارمِلُ أَسحارِ يثَلِ الْحِم٥:الجمعة[} كَم [   قَالَ الطِّيبِي-   ـهحِمر 
  اللَّه-:لُهلَ    :قَوجالر ذَكَر اوِي    -ثُمالر رِيدولَ اللَّهِ     - يسبِـذِكْرِ      - � - أَنَّ ر ـهكَلَام قَّبع 

وبعـدِ  ، يقْبلُ دعاءَ آكِلِ الْحرامِ لِبغضِـهِ الْحرام       - تعالَى   -أَنَّ اللَّه   ،الرجلِ الْموصوفِ استِبعادا  
 - � -ولَو حكَى لَفْظَ الرسـولِ      ،فَأَوقَع فِعلَه علَى الرجلِ ونصبه    ،مناسبتِهِ عن جنابِهِ الْأَقْدسِ   

أَشعثَ وأَغْبر حالَانِ مرادِفَتانِ مِن فَاعِلِ يمد أَي يمـد  :قَولُهو،رفَع الرجلَ بِالِابتِداءِ والْخبر يطِيلُ    
وكُـلُّ هـذِهِ    ،حالٌ مِن فَاعِلِ قَائِلًا   ،وغُذِّي،وملْبسه،ومشربه،ومطْعمه:وقَولُه،يا رب :يديهِ قَائِلًا 

    ةِ اسلَى غَايالَّةٌ عالَاتِ دةِ  الْحاباعِي لِلْإِجقَاقِ الدتِح،        قَـوِي ارِفلَى أَنَّ الصةُ عبيالْخ تِلْك لَّتدو
دِيدش انِعم اجِزالْحاهـ.و. 

فَإِنها حالَات دالَّةٌ علَـى اسـتِحقَاقِ       .وكُلُّ هذِهِ الْحالَاتِ توسع لِخروجِ مطْعمِهِ الْخ      :وفِي قَولِهِ 
فَكَيف أَو فَمِن أَين؟ والِاستِفْهام لِلِاستِبعادِ مِـن أَنْ         :أَي:) فَأَنى(:الداعِي عدم الْإِجابةِ كَما قَالَ    

  رحِمه -قَالَ الْأَشرف   .لِذَلِك الرجلِ أَو لِأَجلِ ما ذُكِر مِن حالِ الرجلِ        :أَي:) يستجاب لِذَلِك؟ (
اءِ          :اللَّهعةُ الدابهِ إِجلَيع قَّفوتا تبِ مِمرشالْممِ وطْعفِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ حِلَّ الْملِذَا قِيلَ ،واءِ  :وعإِنَّ لِلد

اد بِالرجـلِ   أَر: تعـالَى  - رحِمه اللَّه    -قَالَ التورِبِشتِي   .خبا حِين أَكَلَ الْحلَالَ وصدق الْمقَالَ     
    فَرفِيهِ الس الَّذِي أَثَّر اجالْح،  دهالْج هذَ مِنأَخثُ ،وعالش هابأَصلَى      ،وع و اللَّهعدي ةُ فَطَفِقربالْغ لَاهعو

عبأُ بِبؤسِهِ وشقَائِهِ لِأَنه ملْتبِس     ولَا ي ،فَلَا يستجاب لَه  ،وعِنده أَنهما مِن مظَانِّ الْإِجابةِ    ،هذِهِ الْحالَةِ 
فَإِذَا كَانَ حالُ الْحاج الَّذِي هو      : رحِمه اللَّه  -قَالَ الطِّيبِي   .بِالْحرامِ صارِف النفَقَةِ مِن غَيرِ حِلِّها     

طُوبى لِعبـدٍ   «:� -جاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ لِقَولِهِ      وفِي معناه أَمر الْم   ،سبِيلُ اللَّهِ هذَا فَما بالُ غَيرِهِ     
هأْسثَ رعبِيلِ اللَّهِ أَشسِهِ فِي سانِ فَرذَ بِعِنأَخ،اهمةٍ قَدربغاهـ ."» م 
وذَلِك لِـأَنَّ   ،وارِ الْمعرِفَةِ وتأْكِيد استِعدادِهِ لِقَبولِ أَن   ،واعلَم أَنَّ طِيب الْمطْعمِ لَه خاصيةٌ عظِيمةٌ      

         قْتالْو فْسِداحِبٍ يةِ كُلِّ صبانجمةِ ونحِفْظِ الس دعرِ باءَ الْأَملَـى      ،بِنع الْقَلْب فْتِنبٍ يبكُلِّ سو
ثُم ،وهو ورع الْعامـةِ   ، فَتوى الْعلَماءِ  وأَقَلُّه أَنْ يحترِز مِما حرمه    ،صونِ الْيدِ عنِ الْحرامِ والشبهةِ    

ثُم ترك ما   ،وهو ورع الصالِحِين  ،وإِنْ أَفْتى الْمفْتِي بِحِلِّهِ   ،يمتنِع عما يتطَرق إِلَيهِ احتِمالُ التحرِيمِ     
      أْسا فِيهِ بافَةَ مخبِهِ م أْسلَا ب،   عرو وهوقِينتلَى          ،الْمةَ علِهِ الْقُواونبِت ادرا لَا يكُلِّ م نع ذَرالْح ثُم

هذَا واعلَم أَنَّ فِي    .وهو ورع الصديقِين  ،أَو يتطَرق إِلَى بعضِ أَسبابِهِ معصِيةٌ أَو كَراهةٌ       ،طَاعةِ اللَّهِ 



 ١٠٢٥ 

     دوجانِ لَا يمذَا الزالِهوالْأَح لَالُ فِي كَثِيرٍ مِنـا  ،الْحعوفَظُ رحا يرِهِ بِمغَي مِن الِكفِ السكْتفَلْي
 :لِئَلَّا يموت جوعا قَالَ بعض الظُّرفَاءِ

 دعِ الْمالَ الْحرام وكُن قَنوعا...يقُولُ لِي الْجهولُ بِغيرِ عِلْمٍ 
أَجِد ا لَملَالًا فَلَمالًا حا... موعج ا مِتامرآكُلْ ح لَمو 

لَكِن يجِب أَنْ يراعى درجات الْحرمِ والشبهةِ فَمهما وجد ما يكُونُ أَقْرب إِلَى الْحلَـالِ لَـا                 
    همِن دعكُونُ أَبا يلُ مِماونتايِخِ   ،يشالْم ضعى قَالَ بتالْ:ح        أْكُلْ مِنا فَلَا يتيا ممغَن دجإِذَا و طَرضم

وإِذَا وجد الْكَلْب لَـا يقْـرب مِـن         ،وإِذَا وجد الْحِمار فَلَا يتناولُ مِن الْكَلْبِ      ،الْحِمارِ الْميتِ 
الْحلَـالُ مـا حـلَّ      :ءِ الْفُقَهاءِ حيثُ يقُولُونَ   ولَا ينبغِي أَنْ يساوِي بين الْأَشياءِ كَسفَها      ،الْخِنزِيرِ

 ١٨٣٨.والْحرام ما حرم مِنا،بِنا
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النانٌ   «:قَالَ،�عماسِ زلَى النأْتِي عذَ     ،يا أَخءُ مالِي المَربلاَ ي

همِن،الحَلاَلِ أَم امِأَمِنالحَر ١٨٣٩رواه البخاري » مِن. 
                                                 

 )١٨٨٩/ ٥( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٨٣٨
 )٢٠٥٩)(٥٥/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٣٩
أَم مِن (هو :أَي):أَمِن الْحلَالِ( أَهلِ الزمانِ مِن:أَي) ما أَخذَ مِنه(فِيهِ :أَي" يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ لَا يبالِي الْمرءُ  " 

فَضمِير مِنه راجِع إِلَى الزمانِ بِتقْدِيرِ الْمضافِ،وما أُرِيد بِهِ الْمالُ،وإِنما أُبهِم لِيشتمِلَ أَنواع الْمأْخوذِ مِن الصدقَةِ والْهِبةِ ):الْحرامِ
غَياوفِي :قِيلَ.رِهِم مِيرالض " ها " مِنفِيهى،ورةٍ أُخايدِيثُ بِرِوذَا الْحاءَ هج قَدالُ،وبِهِ الْم ادرالْما،ونذْكُورٍ هرِ مءٍ غَييش مِيرض
 .ذَكَره مِيرك. الْمالِ أَحلَالٌ هو أَم حرام؟ لَا تفَاوت بينِهِماالْمالِ،يعنِي لَا يبالِي بِما أَخذَه مِن الْمالِ،وبِما يحصلُ لَه مِن:لَفْظُ

 قَالَ الطِّيبِيو- اللَّه هحِمكُونَ :- رأَنْ ت وزجا " يلَى " مةٌ عائِدز مِنا،وهإِلَي اجِعر وررجالْم مِيرالضوفَةً،وصوم ولَةً أَوصوم
ذْهمافِضِ أَيعِ الْخزلَى نع وبصنا ممفَشِ،والِي:بِ الْأَخبلَا ي. ةُ قَدزمالْهذُوفٍ،وحم مِن لِّقعتمصِلَةٌ وتم أَمالِ والْم ذَ مِنا أَخبِم

لُهاءِ فَقَوتِوى الِاسنعلِم تدرجامِ،وتِفْهى الِاسنعا مهنع لِبس:مِن ربالِي خبلَا ياءِ،وتِدضِعِ الِابوامِ فِي مرالْح مِن ذَ أَملَالِ أَخالْح 
 والْحرامِ ،ولَا يلْتفِت إِلَى الْفَرقِ بين الْحلَالِ)ولَا يبالِي بِأَيهِما أَخذَ(ومِن الْحرامِ مستوٍ عِنده،.مقَدم يعنِي الْأَخذَ مِن الْحلَالِ

مرقاة المفاتيح شرح .سواءٌ علَيهِم إِنذَارك وعدمه:أَي] ٦:البقرة[} سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم{: تعالَى-كَقَولِهِ 
 )١٨٩١/ ٥(مشكاة المصابيح 

أتي عليهم زمان يضعف فيه الدين،وتفسد الضمائر أن الناس تتغير م الأحوال،وتتبدل الأزمان،وي:معنى الحديث
والذمم،ويتكالب الناس فيه على جمع المال من حلال أو حرام،فالغاية تبرر الوسيلة عندهم،والحلال ما حل في أيديهم كما قال 

أي " أمن الحلال " أي لا مه الوسيلة التي اكتسب ا المال،والطريق الذي أخذه منه " لا يبالي المرء ما أخذ منه  " - � -
كالاختلاس والربا والقمار والرشوة،لأن المصلحة " أم من الحرام " سواء كان من،كسب حلال كالبيع المبرور وعمل اليد 

 .المادية هي الهدف الوحيد،والغاية الرئيسية لكل معاملاته



 ١٠٢٦ 

 سا    ،وعن طَاومهنع اللَّه ضِياسٍ ربع ناب مِعس هقُولُ،أَني:   ـاعـا بالخَطَّابِ أَنَّ فُلاَن نب رملَغَ عب
لَّه اليهود حرمت علَـيهِم     قَاتلَ ال «: قَالَ �أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ اللَّهِ      ،قَاتلَ اللَّه فُلاَنا  :فَقَالَ،خمرا

ومحا،الشوهاعا فَبلُوهم١٨٤٠»فَج
 

قَاعِدا فِي الْمسجِدِ مسـتقْبِلًا     ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَخبرنا ابن عباسٍ  ،وعن بركَةَ أَبِي الْولِيدِ   
رجاءِ  :قَالَ،الْحمإِلَى الس ظَرفَن،حِكفَض،قَالَ ثُم : "  ودهااللهُ الْي نلَع،      ومـحالش هِملَـيع ـتمرح
رواه " وإِنَّ االلهَ عز وجلَّ إِذَا حرم علَى قَومٍ أَكْلَ شيءٍ حرم علَيهِم ثَمنه              ،وأَكَلُوا أَثْمانها ،فَباعوها

 .١٨٤١أحمد
   اشِعِيجانَ الْميرنِ عنِ اباسٍ   قَالَ،وعبع ناب تمِعولُ االلهِ     ، سسقُولُ قَالَ ري�:»   ـودهااللهُ الْي نلَع

 »وإِنَّ االلهَ إِذَا حرم شيئًا حرم ثَمنه،حرمت علَيهِم الشحوم فَباعوها وأَكَلُوا أَثْمانها
وأَعلَم أَنَّ االلهَ عز وجلَّ إِذَا حرم شـيئًا حـرم           ،شياءَ كُلَّها  الْأَ �فَقَد أَجملَ النبِي    : قَالَ أَبو بكْرٍ  

هنولُ االلهِ     ،ثَمسر مرح قَدةُ      �وفِيهِ الْفَأْر قَطَتالَّذِي س نمـولُ االلهِ      ، أَكَلَ السسر همرا حمو� 
                                                                                                                                  

 - � -ن الطرق غير المشروعة،لأنّ النبي التحذير الشديد من اكتساب المال م:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث
 ببعض الأمور في المستقبل،وهذا من معجزاته - � -إخباره :ثانياً.إنما ذكر ذلك في موضع الذم والإنكار على من يصنع هذا

 )٢٥٦/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .- � -
 ) ١٥٨٢( - ٧٢)١٢٠٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢٢٣)(٨٢/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٤٠

 ]أذابوها) فجملوها.(أي بعدما تخللت) باع خمرا.(هو سمرة رضي االله عنه) فلانا(ش [ 
تحرِيمِ وحدِيثُ ابنِ عباسٍ فِيهِ دلِيلٌ علَى إبطَالِ الْحِيلِ والْوسائِلِ إلَى الْمحرمِ،وأَنَّ كُلَّ ما حرمه اللَّه علَى الْعِبادِ فَبيعه حرام لِ

ثَمنِهِ،فَلَا يخرج مِن هذِهِ الْكُلِّيةِ إلَّا ما خصه دلِيلٌ،والتنصِيص علَى تحرِيمِ بيعِ الْميتةِ فِي حدِيثِ الْبابِ مخصص لِعمومِ مفْهومِ 
/ ٥(نيل الأوطار .ثَلَاثًا:زاد فِي سننِ أَبِي داود" لَعن اللَّه الْيهود :" دم،وقَولُهوقَد تقَ» إنما حرم مِن الْميتةِ أَكْلُها «-� -قَولِهِ 
١٦٩( 

فالحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة فلا يجوز بيعه وكانت هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع 
لك العين إلا تلك المنفعة المحرمة وأما إذا لم تكن ثم غلبة فالأمر كما قدمنا ومن هذا بيع العنب بأن المشتري ما أراد بشرائه لت

والتمر إلي من يغلب على الظن أنه يتخذه خمرا وبيع آلات الملاهي إلي من يلهو ا فإن ذلك غير جائز لأن تلك المنفعة حرام 
لعين من غير نظر إلي وجه من وجوه الانتفاع ا فما كان للمصنف أن وكل حرام يحرم بيعه والمنفعة هى المقصودة لا مجرد ا

يقول ولو إلي مستعمله فإن البيع إليه مع العلم والظن بأنه يستعمله في معصية لا يجوز لما تقدم بل يحرم مثلا بيع الحمار الأهلي 
رام وذريعة إلي ما لا يحل ووسائل الحرام إذا علم البائع أو ظن أن المشتري اشتراه ليأكله لأن هذا البيع وسيلة إلي الح

 )٤٨٦:ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار "حرام
 صحيح  ) ٤٩٣٨)(٣١٢/ ١١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٢٢١)(٩٥/ ٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٨٤١
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فَقَـد  :فَإِنْ قَـالَ قَائِـلٌ  . أَنْ يخص مِن ذَلِك شيئًا إِلَّا بِحجةٍ  ولَيس يجوز ،كَتحرِيمِ االلهِ عز وجلَّ   
وذَلِك كَـالرقِيقِ ولُحـومِ الْحمـرِ       ،وجدنا أَشياءَ يجوز بيعها ويحِلُّ أَثْمانها ولَا يحِلُّ أَكْلُها        

ولَا نعلَـم   ، لِإِجماعِ الْأُمةِ علَى ذَلِك    �ةِ ما حرم رسولُ االلهِ      ذَلِك مستثْنى مِن جملَ   :قِيلَ.الْأَهلِيةِ
 وهو أَكْلُ الْحمـرِ الْأَهلِيـةِ   �ما نهى عنه رسولُ االلهِ ،أَهلَ الْعِلْمِ اختلَفُوا فِي إِباحةِ بيعِ الْحمرِ     

 امرح وهو،  عما أَجلَم كَذَلِكو             ـعيوا بـاحا أَبلَمو هرِيمحت بجو منِي آدومِ برِيمِ لُححلَى توا ع
ولَوِ اختلَف الناس فِي شيءٍ مِن ذَلِك لَكَانَ حكْمه فِي          ،الرقِيقِ والْحمرِ الْأَهلِيةِ كَانَ ذَلِك جائِزا     

    بِيلَ النما أَجم كْمرِيمِ ححلِهِ  �  التقَو مِن :»        هنثَم مرحئًا ييش مرلَّ إِذَا حجو زإِنَّ االلهَ ع «  ـنفع
 مكَّةَ أَتاه أَصحاب الصلِيبِ الَّذِين يجمعونَ الْأَوداك مِن الْميتـةِ           �لَما قَدِم النبِي    " :قَالَ،جابِرٍ

قَاتلَ االلهُ الْيهود حرمت علَيهِم شـحومها فَباعوهـا         " :فَقَالَ،سفُنِ ولِلْأَداةِ وغَيرِها وإِنما هِي لِل   
 ١٨٤٢"فَنهاهم عن ذَلِك :قَالَ،وأَكَلُوا ثَمنها

       نِ قَارِبٍ الثَّقَفِيدِ االلهِ ببنِ عدِ بمحم نأَبِيهِ   ،وع نلٍ   :عجر ى مِنرتاش هـةِ آلاَفٍ     أَنعبةً بِأَرارِيج 
بعد مـا   :وقَالَ  ،فَبلَغَ ذَلِك عمر فَأَتاه فَعلاَه بِالدرةِ ضربا      ،قَد كَانت أَسقَطَت مِن مولاَها سِقْطًا     

     نوهمتبِع ائِهِنبِدِم كُماؤدِمو ومِهِنبِلُح كُموملُح لَطَتتال ،اخ نلَع ودهالْي لَّه،    هِملَـيع ـتمرح
١٨٤٣.الشحوم فَباعوها وأَكَلُوا أَثماَا

 

ــالَ    ــكٍ قَ ــنِ مالِ ــسِ ب أَن ــن ــهِ  " :وع ــولُ اللَّ سر ــن ــرِ  �لَع ــي الخَم  فِ
ــرةً شا:عهاصِرا،عهصِرتعما،وهــارِب شا،وامِلَهحهِ،وولَةُ إِلَيمالمَحا،وهــاقِي سا،وهائِعبآكِلَ ،وو

 .١٨٤٤رواه الترمذي وابن ماجه" والمُشتراةُ لَه ،والمُشترِي لَها،ثَمنِها
                                                 

 صحيح ) ٨٨٥)(٢٩٢/ ٢( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ١٨٤٢
 حسن) ٢١٨٩٥)(١٨٤/ ١١(دار القبلة -ة  مصنف ابن أبي شيب- ١٨٤٣
 صحيح ) ٣٣٨١)(١١٢٢/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ١٢٩٥)(٥٨١/ ٣( سنن الترمذي ت شاكر - ١٨٤٤

ةَ أَشخاصٍ أَي عشر):عشرةً(ظَرفِيةٌ مجازِيةٌ أَو تعلِيلِيةٌ؛أَي فِي شأْنِها أَو لِأَجلِها ): فِي الْخمرِ-� -لَعن رسولُ اللَّهِ 
أَي مِن يطْلُب عصرها لِنفْسِهِ أَو ) ومعتصِرها(،بِالنصبِ بدلًا مِن الْمفْعولِ بِهِ،وهو من يعصِرها بِنفْسِهِ لِنفْسِهِ،أَو لِغيرِهِ )عاصِرها(

من يطْلُب أَنْ يحمِلَها أَحد إِلَيهِ،وأَصلُه الْمحمولَةُ هِي،وحذْفُه إِعلَام بِجوازِ حذْفِهِ : أَي)وشارِبها وحامِلَها والْمحمولَةَ إِلَيهِ(غَيرِهِ 
أَي لِلشربِ ):ثَمنِها والْمشترِيوآكِلَ (عاقِدها ولَو كَانَ وكِيلًا أَو دلَّالًا :أَي؛،بِالْهمزةِ)وساقِيها وبائِعها(عِند عدمِ الِالْتِباسِ 

بِصِيغةِ ) والْمشترى لَه( لِلتعدِيةِ أَو زائِدةٌ فِي الْمفْعولِ لِلتقْوِيةِ -أَي لِلْخمرِ،واللَّام ) لَها(والتجارةِ بِالْوكَالَةِ وغَيرِها 
والْمشتراةَ لَه،لَكِن حذْف التاءِ مِن الْمشترى لَه لُغةٌ علَى ما فِي : بِالْوكَالَةِ،وكَانَ الظَّاهِر أَنْ يقَالَالَّذِي اشترِي لَه:أَيِ؛الْمفْعولِ
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عن :ما تزولُ قَدما عبدٍ يوم الْقِيامةِ حتى يسأَلَ عن أَربعٍ         " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
وعن عِلْمِهِ مـاذَا    ،وعن مالِهِ مِن أَين اكْتسبه وفِيما أَنفَقَه      ،وعن شبابِهِ فِيما أَبلَاه   ،هعمرِهِ فِيما أَفْنا  

 ١٨٤٥ رواه البيهقي وغيره"عمِلَ فِيهِ 
     اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ ،وع هنولُ اللَّهِ    :عسفْسِ «:�قَالَ رالَّذِي نولُ    وزدِهِ لَا تي بِي

            فَقَها أَنفِيمو هبسا اكْتالِهِ مِمعٍ مبأَر نأَلَ عسى يتةِ حامالْقِي مودٍ يبا عمـا     ،قَدـدِهِ فِيمسج نعو
لَاهأَب،   اها أَفْنرِهِ فِيممع نعدِ اللَّهِ   » وبو عا  :قَالَ أَبلَمكَانَ الْع كَذَلِكاللَّهِ      و ونَ مِندعالَى يعءُ بِاللَّهِ ت

ذَلِك مِن فًا لَهوخ١٨٤٦.و. 
لَا تزولُ قَدم عبدٍ يوم الْقِيامةِ حتـى يسـأَلَ عـن    " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ 

 ١٨٤٧"وفِيما أَنفَقَه ،وعن مالِهِ مِن أَين اكْتسبه،يما أَفْناهوعن عمرِهِ فِ،عن شبابِهِ فِيما أَبلَاه:أَربعٍ
   لَمِيةَ الأَسزرأَبِي ب نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسـأَلَ         «:�قَالَ رسى يتةِ حامالقِي مودٍ يبا عمولُ قَدزلَا ت

   اها أَفْنرِهِ فِيممع نعِلْمِهِ فِي  ،ع نعلَ وفَع م،      فَقَهأَن فِيمو هبساكْت نأَي الِهِ مِنم نعو،   مِهِ فِيمجِس نعو
لَاه١٨٤٨»أَب

 

قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَ،عن صخرٍ الْغامِدِي  ،كما رغبت الشريعة في البكور في طلب الرزق       
أَو جيشـا بعـثَهم فِـي أَولِ        ،نَ إِذَا بعثَ سرِيةً   وكَا:قَالَ،»اللَّهم بارِك لِأُمتِي فِي بكُورِها    «:�

وفي " وكَانَ يبعثُ تِجارته فِي أَولِ النهارِ فَأَثْرى وأَصاب مالًـا         ،وكَانَ صخر رجلًا تاجِرا   ،النهارِ

                                                                                                                                  

وهو الْعقَار أَوِ الراح ؛خمرِ بِاعتِبارِ مرادِفِهاإِنارةُ الْعقْلِ مكْسوف بِطَوعِ هوى،ويحتملُ أَنْ يكُونَ تذْكِير الْ:التسهِيلِ وغَيرِهِ وعلَيهِ
تذْكِير الْخمرِ لُغةٌ،والْعجب مِن الشراحِ أَنهم لَم يتعرضوا بِوجهٍ ما مع أَنه :أَوِ الْمدام،أَو بِاعتِبارِ معناها وهو الْمشروب،وقِيلَ

لَعن من سعى فِيها سعيا ما علَى ما عدد :- رحِمه اللَّه -ا مضبوطٌ فِي النسخِ الْمصححةِ والْأُصولِ الْمعتمدةِ قَالَ الطِّيبِي هكَذَ
عِبوتسفِيهِ لِي با أَطْنمإِنا،ومفَهدا أَرمصِرِ وتعالْماصِرِ والْع اصِرِ مِنالْع مِن بالْعِن اعب نمهٍ كَانَ،وجو ا بِأَيلَةً ماوزا ملَهاوز نم 

ذُها خمرا،لَا يبعد وما أَخذَ ثَمنه فَهو أَحق بِاللَّعنِ،وهؤلَاءِ لَما حرمت علَيهِم الْخمر وباعوا ما هو أَصلٌ لَها مِمن علِموا أَنه يتخِ
قِيلَ فِيهِم نوا مِمكُونا«:أَنْ يوهاعبا ولُوهمفَج ومحالش هِملَيع تمرح،ودهالْي لَ اللَّهمرقاة المفاتيح شرح مشكاة " » قَات

 )١٩٠٢/ ٥(المصابيح 
 صحيح لغيره ) ٥٥٦)(٤٥٣/ ١(وسنن الدارمي  ) ١٦٤٨)(٢٨٠/ ٣( شعب الإيمان - ١٨٤٥
 صحيح لغيره ) ٨٤٧)(٨٤٠/ ٢( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي - ١٨٤٦
 صحيح لغيره ) ٥٢٩٢)(٢١٠٥/ ٤( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٨٤٧
 صحيح ) ٢٤١٧)(٦١٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٨٤٨
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رواه أبـو داود    ."وأَثْرى،فَكَثُر مالُـه  ،رِفَكَانَ يبعثُ غِلْمانه مِـن أَولِ النهـا       ..رواية مثله وزاد  
١٨٤٩والترمذي. 

وتفاصيل أحكام التجارة وسائر المعاملات كالشركة والمضاربة والحوالة وغيرهـا في كتـب             
حكام العامة التي يحتاج إلى معرفتها عموم الأمراء        الأوأما هذا الكتاب فيقتصر على      ،١٨٥٠الفقه

 .والوزراء وااهدين وغيرهم
-------------- 

 الحث على العمل ويئة االات للوظائف والأعمال
 
 ـوطلب  ،قد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على العمل والأكل من كسب اليـد           ل  رزق ال

فَيأْتِي ،لَأَنْ يأْخذَ أَحدكُم حبلَـه    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،فعنِ الزبيرِ بنِ العوامِ رضِي اللَّه عنه      ،الحلال
فَيكُف اللَّه بِها وجهه خير لَه مِن أَنْ يسأَلَ الناس أَعطَوه أَو            ،فَيبِيعها،بِحزمةِ الحَطَبِ علَى ظَهرِهِ   

وهعن١٨٥١رواه البخاري» م. 
                                                 

/ ٣(اكر وسنن الترمذي ت ش ) ٢٢٣٦)(٧٥٢/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٢٦٠٦)(٣٥/ ٣( سنن أبي داود - ١٨٤٩
)  ٨٧٨٢)(١٢٠/ ٨(والسنن الكبرى للنسائي  ) ٤٧٥٥ و٤٧٥٤)(٦٢/ ١١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١٢١٢)(٥٠٩

 صحيح لغيره
ارِكب ماللَّه(؛أَي: ريأَكْثَرِ الْخ)اكُورِهتِي فِي ب؛)لِأُمأَي:سلَابى منافَةُ لِأَدالْإِضا،وارِههلِ نأَوا واحِهبالْعِلْمِ ص لُ طَلَبمشي وهةٍ،و

بعثَهم مِن (أَو لِلتنوِيعِ،وقَد سبق الْفَرق بينهما ):إِذَا بعثَ سرِيةً،أَو جيشا (-� -النبِي :أَيِ؛)وكَانَ.(والْكَسبِ والسفَرِ وغَيرِها
فَكَانَ يبعثُ (فِيهِ تجرِيد،أَوِ الْتِفَات،والْأَظْهر أَنه مِن كَلَامِ الراوِي عنه ):وكَانَ صخر تاجِرا(ائِهِ مطَابقَةً لِدع:أَي؛)أَولِ النهارِ

هتارتِج(؛أَي: الَهم)ىارِ،فَأَثْرهلَ النأَو(؛ةٍ:أَيوذَا ثَر ار؛صالٍ كَثِيرٍ :أَيم)الُهم كَثُرو:(لِهِعفْسِيرٍ لِقَوت ى:طْفقَالَ .أَثْر
ظْهِرفَرِ :الْمارِ إِلَى السهلِ النفِي أَو الَهثُ معبا ياجِركَانَ تةَ،ونذِهِ الساعِي هرذَا يه رخكَانَ صارِ،وهلِ النةٌ فِي أَونةُ سافَرسالْم

ربِب الُهم ةِ فَكَثُرارجةِلِلتناةِ الساعر؛كَةِ م اءَهعالَةَ -� -لِأَنَّ دحولٌ لَا مقْب٢٥١٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " م( 
  ولاسيما الموسوعة الفقهية فهي أوفى مرجع معاصر في هذا الموضوع - ١٨٥٠
  )١٤٧١)(١٢٣/ ٢( صحيح البخاري - ١٨٥١
 ]الى ويحميه بسببها من أن يريق ماء وجهه ويذل نفسه بالسؤاليمنعه االله تع) فيكف االله ا وجهه(ش  [ 
 " لَهبح كُمدذَ أَحأْخطَ بِهِ ") لَأَنْ يبري ا ثُمطَبح عمجفَي رِهِ " أَيلَى ظَهطَبٍ عةِ حمزبِح أْتِيلَكِ" لِيالْم نقَالَ اب: مةُ بِضمزالْح

حا يم راءِ،قَدطَبِ الْحالْح رِ مِنلَى الظَّهلُ عمحا يلُ فِيممعتسيرِ ودالصنِ ويدضالْع نيلُ با " مهبِيعقْدِيرِ :قِيلَ" فَيلَى تع وبصنم
خير لَه مِن أَنْ " ع عن إِراقَةِ ماءِ وجهِهِ بِالسؤالِ أَي يمن" فَيكُف اللَّه بِها وجهه " ،أَي فَأَنْ يبِيع تِلْك الْحزمةَ وثَمنها "أَنْ " 

 وهعنم أَو هطَوأَع اسأَلَ النسي " همِن لَه ريخ هانِ فِي أَنروِي الْأَمتسي ١٣٠٩/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " أَي( 
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قَـالَ  :يقُولُ،ريرةَ رضِي اللَّه عنـه    أَنه سمِع أَبا ه   ،مولَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    ،وعن أَبِي عبيدٍ  
فَيعطِيـه أَو  ،خير لَه مِن أَنْ يسأَلَ أَحدا،لَأَنْ يحتطِب أَحدكُم حزمةً علَى ظَهرِهِ    «:�رسولُ اللَّهِ   

هعنمعليه» ي ١٨٥٢متفق. 
    هنع اللَّه ضِيامِ رنِ المِقْدولِ اللَّ  ،وعسر نا قَطُّ    «:قَالَ،�هِ  عامطَع دا أَكَلَ أَحأْكُلَ    ،مأَنْ ي ا مِنريخ

 .١٨٥٣رواه البخاري»كَانَ يأْكُلُ مِن عملِ يدِهِ،وإِنَّ نبِي اللَّهِ داود علَيهِ السلاَم،مِن عملِ يدِهِ
عملُ الرجلِ بِيدِهِ وكُلُّ    " : الْكَسبِ أَطْيب؟ قَالَ   أَي،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ:قَالَ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   

 .١٨٥٤رواه البزار" بيعٍ مبرورٍ 
 ١٨٥٥"كَسب يدِ الْعامِلِ إِذَا نصح ،خير الْكَسبِ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
 )١٠٤٢ (- ١٠٧)٧٢١/ ٢(حيح مسلم وص ) ٢٠٧٤)(٥٧/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٥٢
  )٢٠٧٢)(٥٧/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٥٣
 ]من كسبه ونتيجة صنع يده) أن يأكل من عمل يده.(في أي زمن مضى) قط(ش  [ 

سِيخرةٌ:قَال السعبأَر كَاسِبا:الْمفِي الإِب كُل ذَلِكةُ واعنالصةُ واعرالزةُ وارجالتةُ واراءٌ الإِجوةِ سل .حةُ بِأَنَّ أَفْضفِينالْح حرصو
ثُم اختلَف مشايِخ الْحنفِيةِ فِي .أَنواعِ الْكَسبِ الْجِهاد ؛لِأَنَّ فِيهِ الْجمع بين حصول الْكَسبِ وإِعزازِ الدينِ وقَهرِ عدو اللَّهِ

فَذَهب الأَكْثَرونَ إِلَى أَنَّ الزراعةَ أَفْضل مِن التجارةِ لِأَنها أَعم نفْعا،فَبِعمل الزراعةِ يحصل ما :رةِ والزراعةِالْمفَاضلَةِ بين التجا
و ل ذَلِكصحةِ لاَ يارجبِالتةِ،ولَى الطَّاعى عقَوتيو،هلْبءُ صربِهِ الْم قِيميمهضعقَال بال وو الْممني ةِ  :لَكِناعرالز ل مِنةُ أَفْضارجالت

 .وتأْتِي الصناعةُ بعد الْجِهادِ والزراعةِ والتجارةِ  .
دِيراوقَال الْمكَاسِبِ:وول الْما أَطْ:أُصهأَيةُ،وعنالصةُ وارجالتةُ واعراسِالزلِلن ذَاهِب؟ فِيهِ ثَلاَثَةُ م بي: بذْها مههبأَش

افِعِيالش:دِيراوقَال الْم،بةَ أَطْيارجدِي:أَنَّ التعِن هبالأَشكُّل :ووإِلَى الت با أَقْره؛لِأَن بةَ أَطْياعرأَنَّ الز. 
وِيوقَال الن: بِيا:�قَال النأْكُل مكَانَ ي لَامهِ السلَيع داواللَّهِ د بِيإِنَّ ندِهِ ول يمع أْكُل مِنأَنْ ي ا مِنريا قَطُّ خامطَع دأَكَل أَح 

لزراعةَ أَفْضلُهما لِعمومِ النفْعِ بِها لِلآْدمِي مِن عمل يدِهِ،فَهذَا صرِيح فِي ترجِيحِ الزراعةِ والصنعةِ ؛لِكَونِهِما مِن عمل يدِهِ،لَكِن ا
 )٢٣٨/ ٣٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .وغَيرِهِ وعمومِ الْحاجةِ إِلَيها  

ومسند البزار  ) ٣٧٣١)(١٨٣/ ٩(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ١٧٢٦٥)(٥٠٢/ ٢٨( مسند أحمد ط الرسالة - ١٨٥٤
والسنن الكبرى للبيهقي ) ٢٣٥٤١)(٦٣٥/ ١١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣٧٩٨)(٢٥٩/ ٩(البحر الزخار = 
 صحيح لغيره  ) ٢١٤٠)(٣٣٢/ ٢(والمعجم الأوسط  ) ١٠٣٩٨)(٤٣٣/ ٥(
 

،أَي مِن زِراعةٍ أَو تِجارةٍ أَو )عملُ الرجلِ بِيدِهِ:" قَالَ(حلُّ وأَفْضلُ ؟ أَي أَ) أَطْيب(أَي أَنواعِهِ ):يا رسولَ اللَّهِ أَي الْكَسبِ: قِيلَ
 غِش ،والْمراد بِالْمبرورِ أَنْ يكُونَ سالِما مِن)عملٍ(عطْف علَى ) كُلُّ(بِالْجر صِفَةُ بيعٍ و ):وكُلُّ بيعٍ مبرورٍ(كِتابةٍ أَو صِناعةٍ 

مرقاة المفاتيح شرح "وخِيانةٍ،أَو مقْبولًا فِي الشرعِ بِأَنْ لَا يكُونَ فَاسِدا ولَا خبِيثًا أَي ردِيا،أَو مقْبولًا عِند اللَّهِ بِأَنْ يكُونَ مثَابا بِهِ
 )١٩٠٤/ ٥(مشكاة المصابيح 
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 ١٨٥٦"إِنَّ االلهَ يحِب الْمؤمِن الْمحترِف " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن سالِمٍ
   رِيعى الأَشوسأَبِي م نقَالَ،وع:   بِيقَةٌ   «:�قَالَ الندلِمٍ صسلَى كُلِّ م؟     :قَالُوا» عجِـدي فَإِنْ لَـم

فَـيعِين ذَا   «:تطِع أَو لَم يفْعلْ؟ قَـالَ     فَإِنْ لَم يس  :قَالُوا» فَيعملُ بِيديهِ فَينفَع نفْسه ويتصدق    «:قَالَ
 وفةِ المَلْهلْ؟ قَالَ   :قَالُوا» الحَاجفْعي رِ «:فَإِنْ لَمبِالخَي رأْمقَالَ » فَي وفِ«:أَورعقَالَ» بِالْم:   فَإِنْ لَـم

 ١٨٥٧متفق عليه» فَيمسِك عنِ الشر فَإِنه لَه صدقَةٌ«:يفْعلْ؟ قَالَ

                                                                                                                                  
  )٨٤١٢)(١٣٦/ ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٨٥٥
/ ٢(ومسند الشهاب القضاعي  ) ٨٩٣٤)(٣٨٠/ ٨(والمعجم الأوسط  ) ١١٨١)(٤٤١/ ٢(شعب الإيمان  - ١٨٥٦
 فيه ضعف) ١٠٧٢)(١٤٨
 ) ١٠٠٨ (- ٥٥)٦٩٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢٢)(١١/ ٨( صحيح البخاري - ١٨٥٧

 ]المظلوم المستغيث والمكروب المستعين) الملهوف.(صاحب الحاجة) ذا الحاجة(ش  [ 
ما يتصدق بِهِ :أَي" فَإِنْ لَم يجِد :قَالُوا"  علَيهِ - تعالَى -شكْرا لِنِعمةِ اللَّهِ :أَي" صدقَةٌ " يجِب علَيهِ :أَي") مسلِمٍ علَى كُلِّ " 
إِنْ فَضلَ عن :أَي" ويتصدق " ويدفَع ضرره عنِ الناسِ " ه فَينفَع نفْس" فَلْيكْتسِب مالًا يعملُ بِيديهِ :أَي" فَلْيعملْ بِيديهِ :قَالَ" 

فَيعِين ذَا الْحاجةِ «:قَالَ" فَإِنْ لَم يقْدِر علَى الْعملِ :شك مِن الراوِي أَي" » فَإِنْ لَم يستطِع أَو لَم يفْعلْ:قَالُوا«" نفْسِهِ 
وفلْهلِ :صِفَةُ ذَا أَيِ" » الْمةُ بِالْفِعانكُونَ الْإِعلُ أَنْ تمتحي هإِن غِيثَ،ثُمتسالْم ظْلُومأَوِ الْم عِيفأَوِ الض زِينرِهِ الْحفِي أَم ريحتالْم

وهو يشملُ الْأَمر بِالْمعروفِ " » فَيأْمر بِالْخيرِ:فَإِنْ لَم يفْعلْه؟ قَالَ:قَالُوا «"أَو بِالْمالِ أَو بِالْجاهِ أَو بِالدلَالَةِ أَوِ النصِيحةِ أَوِ الدعاءِ 
" عنِ الشر " فْسه أَوِ الناس ن:أَي" » فَيمسِك:فَإِنْ لَم يفْعلْ؟ قَالَ:قَالُوا«" والنهي عنِ الْمنكَرِ والْإِفَادةَ الْعِلْمِيةَ والنصِيحةَ الْعملِيةِ 

فَإِنَّ الْإِمساك عنِ الشر لَه تصدق بِهِ علَى نفْسِهِ أَو لِأَنه إِذَا أَمسك عنِ الشر كَانَ لَه أَجر :أَي" فَإِنه لَه صدقَةٌ " بِالِاعتِزالِ وغَيرِهِ 
 )١٣٣٧/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) . علَيهِمتفَق(كَالتصدقِ 

أن الصدقة بغير الزكاة المفروضة حق مطلوب من كل مسلم؟ أن يؤديه ندباً واستحباباً،فيستحب لكل مسلم أن يتصدق :أي
" " لمال الصدقة با" مهما كانت ظروفه وأحواله،فلما سمع الصحابة ذلك ظنوا أن الصدقة المطلوبة من كل مسلم هي 

 أنه ليس المقصود من - � -فمن كان فقيراً لا يملك مالاً يتصدق منه ماذا يصنع،فبين لهم النبي :،أي"فمن لم يجد؟ :فقالوا
سواء كان بالمال أو بالبدن واللسان،كما "  صنع المعروف " الصدقة صدقة المال فقط،وإنما هي شيء آخر أعم وأشمل،وهو 

أي إن لم يجد مالاً حاضراً يتصدق " يعمل بيده،لينفع نفسه ويتصدق :قال" ة الحديث حيث  في بقي- � -وضح ذلك النبي 
فعليه أن يسعى لتحصيله وكسبه بالعمل في أي مهنة شريفة يحصل منها على المال الحلال،فينفق على نفسه ويتصدق على .منه

لم يقدر على العمل،أو لم يجد مهنة يكسب منها المال فإن :أي قالوا" فإن لم يجد،قال يعين ذا الحاجة الملهوف :قالوا" غيره،
يعين ذوي الحاجات من عاجز أو مظلوم،بقوله أو فعله قدر استطاعته،فإنّ هذا العمل البدني وهذه الخدمة :فيتصدق منه،قال

"  أو لسانه القدرة على مساعدة غيره ببدنه" فإن لم يجد :قالوا" البدنية التي يقدمها لمن استغاث به تحتسب له صدقة 
أي يتجنب " وليمسك عن الشر " ،أي فليأت بنوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وقراءة قرآن "فليعمل بالمعروف :قال

 .أي فإن فعل الخير والكف عن الشر له ثواب الصدقة" فإا في صدقة " المحرمات من غيبة ونميمة وكذب،
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فيه الحث على العمل لينفق المسلم على نفسـه  " يعمل بِيديِهِ فَينفَع نفْسه ويتصدق   "� فقوله  
 .ويتصدق

وعنِ الْمسيبِ بـنِ   ،ةلوأن تعالج مشكلة البطا   ،وينبغي للدولة أن يئ الوظائف والأعمال للناس      
ولاَ ،جلَ أَنْ أَراه فَارِغًا لَيس فِي شيءٍ مِن عملِ الـدنيا          إني لأَمقُت الر  :قَالَ عبد االلهِ    :قَالَ  ،رافِعٍ

 .١٨٥٨رواه ابن أبي شيبة.عملِ الآخِرةِ
نِعمتانِ مغبـونٌ فِيهِمـا كَـثِير مِـن         " :�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

 .١٨٥٩ رواه البخاري"راغُ الصحةُ والفَ:الناسِ

                                                                                                                                  

 الصدقة مطلوبة من كل مسلم غنياً أو فقيراً،فإن كان غنياً فالصدقة بالنسبة إليه أن:أولاً:دل الحديث على ما يأتي:فقه الحديث
هي صدقة المال،وإن كان فقيراً فإنّ عليه أيضاً صدقة مندوبة مستحبة وهي فعل الخير وصنع المعروف،سواء كان بالبدن أو 

قة،وقراءة القرآن صدقة،ونوافل العبادات البدنية أن كل معروف صدقة فإغاثة الملهوف صدقة،والكلمة الطيبة صد:ثانياً.باللسان
منار ".وليمسك عن الشر فإا له صدقة :"- � -أن الإِمساك عن الشر واجتناب المحرمات صدقة لقوله :ثالثاً.كلها صدقة

 )٢٧/ ٣(القاري شرح مختصر صحيح البخاري 
صحيح  ) ٨٥٣٨)(١٠٢/ ٩( للطبراني والمعجم الكبير) ٣٥٧٠٤)(١٧٢/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٨٥٨
 لغيره
  )٦٤١٢)(٨٨/ ٨( صحيح البخاري - ١٨٥٩
من الغبن وهو ) مغبون.(تثنية نعمة وهي الحالة الحسنة وقيل هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى غيره) نعمتان(ش  [ 

 ]من الأمور الدنيويةعدم ما يشغله ) الفراغ.(في الأبدان) الصحة.(النقص وقيل الغبن وهو ضعف الرأي
أي لا يعرف قدرهما ولا ينتفع " مغبون فيهما كثير من الناس " عظيمتان جليلتان " نعمتان :" - � -يقول :معنى الحديث

أي خلو " والفراغ " أي صحة البدن والنفس وقوما " الصحة :" ما كثير من الناس في حياته الدنيوية والأخروية،وهما
عيش وهموم الحياة وتوفر الأمن والاطمئنان النفسي،فهما نعمتان عظيمتان،لا يقدرهما كثير من الناس الإنسان من مشاغل ال

حق قدرهما،ولا ينتهزون فرصة وجودهما في الأعمال النافعة،بل يدعوا تمر دون فائدة،حتى إذا مرت وفاتت الفرصة،وتبدلت 
هم،وشعروا بالندم،وأدركوا أم قد خسروا نعمة صحتهم الصحة مرضاً،والقوة ضعفاً،والفراغ شغلاً،تنبهوا من غفلت

وفراغهم،فغبنوا،وحزنوا أشد الحزن على ما فرطوا فيه فكان مثلهم في ذلك كمثل التاجر الذي يبيع سلعته بخسارة،حتى إذا 
 .وتفريطه.شعر بأنه قد نقص رأس ماله حزن وندم على ما وقع له بسبب غفلته

الترغيب في انتهاز الفرص المواتية من صحة :أولاً:ى ما يأتيدل هذا الحديث عل:فقه الحديث
وفراغ،ومال،ومركز،وجاه،والاستفادة منها فيما يرضي االله تعالى لأن الفرصة قلما تعود إلى صاحبها مرة أخرى،فالعاقل من 

نة إلاّ على ساعة مرت م لم يتحسر أهل الج:"  أنه قال- � -ينتهزها،ويغتنمها في طاعة االله،وقد جاء في الحديث عن النبي 
معناه أن " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس :" - � -في معنى قوله :قال السيوطي:ثانياً".لم يذكروا االله تعالى فيها 

الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلاّ إذا كان مكفياً صحيح البدن،فقد يكون مستغنياً،ولا يكون صحيحاً،وقد يكون صحيحاً ولا 
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صح عن أَحمد مع ما اُشتهِر مِن زهده وورعه أَنه قالَ لِمـن  " وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله      
 ن ذَلِكع أَلَهوق:سم السالز. 

 راس:وقالَ لآخن النغنِ عم،استنهى عمِثل الغِن فَلَم أَر. 
ومن قالَ بِتـركِ    ،هم أَن يتوكَّلُوا علَى االله وأَن يعودوا أَنفُسهم التكَسب        ينبغِي لِلناسِ كُلّ  :وقالَ  

 .نقَلَه عنه أَبو بكر المَروزِي.التكَسب فَهو أَحمق يرِيد تعطِيل الدنيا 
 .فِي أَيدِي الناسأُجرة التعلِيم والتعلُّم أَحب إِلَي مِن الجُلُوس لانتِظارِ ما :وقالَ 

 .١٨٦٠".من جلَس ولَم يحترِف دعته نفسه إِلَى ما فِي أَيدِي الناس :وقالَ أَيضا 
اغْتـنِم  " : لِرجلٍ وهو يعِظُه   �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ،وعن أَبِيهِ 

وفَراغَك قَبلَ  ،وغِناءَك قَبلَ فَقْرِك  ،وصِحتك قَبلَ سقَمِك  ،ابك قَبلَ هِرمِك  شب:خمسا قَبلَ خمسٍ  
لِكغش،تِكولَ مقَب كاتيح١٨٦١"و

 

حلٌّ لِمشكِلَةِ الْفَراغِ الَّتِـي     ،وفِي قَولِهِ فَإِذَا فَرغْت فَانصب     ":وقال العلامة الشنقيطي رحمه االله    
وإِما فِي عمـلٍ    ،لِأَنه إِما فِي عملٍ لِلدنيا    ؛ تِ الْعالَم حيثُ لَم تترك لِلْمسلِمِ فَراغًا فِي وقْتِهِ          شغلَ

 .١٨٦٢.لِلْآخِرةِ
كِن هذِهِ الإِباحةَ   ولَ.وجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْمكَاسِب غَير الْمحرمةِ كُلُّها فِي الإِباحةِ سواءٌ            

                 ـلَحأَص وا هم افتِراح هسِعنِيئَةً إِنْ وفَةً دلَدِهِ حِرو فْسِهِ أَوءُ لِنرالْم ارتةُ إِذَا اخاها الْكَرنِفُهكْتت
                                                                                                                                  

وكسل عن " الصحة والفراغ :" ياً،فلا يكون متفرغاً للعلم والعمل لشغله بالكسب،فمن حصل له الأمرانيكون مستغن
 )٢٨٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .في تجارته.الطاعات فهو المغبون الخاسر

 )٢٧٦/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٨٦٠
 صحيح  ) ٧٨٤٦)(٣٤١/ ٤(للحاكم  المستدرك على الصحيحين - ١٨٦١
 ") نِماغْت:(" ِةنِيمذُ الْغأَخ وامِ،هالِاغْتِن مِن ") اسمخ ("الِ :أَيةِ فِي الْحودجوالِ الْموالْأَح مِن ") ٍسملَ خقَب ("أَي: مِن

قَبلَ كِبرِك وضعفِك عنِ :بِفَتحتينِ أَي):قَبلَ هرمِك(مانَ قُوتِك علَى الْعِبادةِ ز:أَي") شبابك (" الْعوارِضِ الْمتوقَّعةِ فِي الِاستِقْبالِ 
علَى قُدرتك :أَي") غِناك (" مرضِك و :بِفَتحتينِ وبِضم فَسكُونٍ أَي) قَبلَ سقَمِك(ولَو فِي هرمِك :أَي) وصِحتك(الطَّاعةِ 

فَقَدِك إِياه بِالْحياةِ أَوِ :أَي") قَبلَ فَقْرِك (" الْعِباداتِ الْمالِيةِ والْخيراتِ والْمبراتِ الْأُخروِيةِ فِي مطْلَقِ الْأَحوالِ،ومِن أَعم الْأَموالِ 
ولَو فِي الْكِبرِ الْمقْرونِ "):وحياتك (" سبق بيانُ مبناه ومعناه "):راغَك قَبلَ شغلِك وفَ(" الْمماتِ،فَإِنَّ الْمالَ فِي ضِدهِ الزوالُ 

مرقاة المفاتيح شرح "ملِك وقْتِ إِتيانِ أَجلِك وانقِطَاعِ ع:أَي") قَبلَ موتِك (" بِالْمرضِ والْفَقْرِ الْممكِنِ فِيهِ الْإِتيانُ بِذِكْرِ اللَّهِ 
 )٣٢٣٩/ ٨(مشكاة المصابيح 

 )٥٧٩/ ٨( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١٨٦٢



 ١٠٣٤ 

فِيها بعض الدناءَةِ خير مِـن      مكْسبةٌ  :ومع هذَا فَقَد قَال عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه           .مِنها
  .١٨٦٣مسأَلَةِ الناسِ

ونص الشافِعِيةُ علَـى    .يكْره تعلُّم الصنائِعِ الردِيئَةِ مع إِمكَانِ ما هو أَصلَح مِنها         :وقَال ابن عقِيلٍ    
      فَةُ الدتِ الْحِرةِ إِذَا كَاناهذِهِ الْكَرال هوفَةُ أَبِيه     زحِر لَـى       .نِيئَةُ هِيع لِـيبنفْلِحٍ الْحم ناب صنو

 .زوال هذِهِ الْكَراهةِ إِذَا احترف الْمرءُ حِرفَةً دنِيئَةً لِلْقِيامِ بِفَرضِ الْكِفَايةِ 
الدناءَةِ مِن الْمكَاسِبِ فِي عرفِ النـاسِ لاَ        ما يرجِع إِلَى    :وقَال بعض الْمتشددِين مِن الْحنفِيةِ      
لَا ينبغِي لِمؤمِنٍ أَنْ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر  ،يسع الإِقْدام علَيهِ إِلاَّ عِند الضرورةِ     

 هفْسذِلَّ نولَ االلهِ  :قِيلَ،»يسا ر؟  ،يهفْسذِلُّ ني فكَيـا لَـا          «: قَالَ ولَـاءِ لِمالْب مِـن ضرعتأَنْ ي
طِيق١٨٦٤»ي. 

    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسلَاقِ       " :�قَالَ رالْأَخ الِيعم حِبلَّ يجو زإِنَّ االلهَ ع
عن طَلْحةَ بـنِ كَرِيـزٍ      ،عن أَبِي حازِمٍ  ، معمرٍ فَرواه عن ،خالَفَه عبد الرزاقِ  " ويكْره سفَاسِفَها   

اعِيزولُ االلهِ :قَالَ،الْخسا " :�قَالَ رفَاسِفَهس هكْريورِ والْأُم الِيعم حِبالَى يع١٨٦٥"إِنَّ االلهَ ت 
 ١٨٦٦.ولَكِن الصحِيح عِند الْحنفِيةِ الأَول

  تِيخالس وبقَالَ وعن أَي ةَ   :انِيو قِلَابقَالَ لِي أَب:» وبا أَيـاسِ        ،ينِ النى عا غِنفَإِنَّ فِيه قَكوس مالْز
 ١٨٦٧»وصلَاحا فِي الدينِ

 وبوقَالَ أَي: "                كُـمعم تلَسا جقْلٍ مب ةٍ مِنجتسد ةٍ أَومزونَ إِلَى حاجتحلِي يأَنَّ أَه لَمأَع لَو" 
 ١٨٦٨"الْزم سوقَك فَإِنَّ الْغِنى مِن الْعافِيةِ " :وقَالَ أَبو قِلَابةَ:قَالَ

مـا حِرفَتـك؟    :وقَالَ أَبو حاتِمٍ الرازِي سمِعت الْحسن بن الربِيعِ يقُولُ قَالَ لِي ابن الْمبـاركِ             
قُلْت: انِيورا بقَالَ،أَن:   انِيورا بم ؟ قُلْت:   ارِيوونَ الْبعنصانٌ يا     :قَالَ،لِي غِلْمةِ ماعنلِلص كُنت لَم لَو

                                                 
 فيه انقطاع) ٣٣٠و٣٢٩/ ١٨( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ١٨٦٣
 صحيح ) ١٣٥٠٧)(٤٠٨/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٨٦٤
 صحيح)  ٧٦٤٧)(٣٧٢/ ١٠( شعب الإيمان - ١٨٦٥
 )٧٣/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٨٦٦
 صحيح) ١٢٠٢)(٤٥١/ ٢(وشعب الإيمان ) ١٣٢٠)(٧٢٢/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ١٨٦٧
 صحيح ) ١٢٠٥)(٤٥٣/ ٢( شعب الإيمان - ١٨٦٨



 ١٠٣٥ 

   انِيتِيخالس وبقَالَ أَينِي وتحِبةَ     :صو قِلَابقَالَ لِي أَب:          ـى مِـنفَـإِنَّ الْغِن وقَكس مالْز وبا أَيي
 ١٨٦٩"العافية

أن العبـد   أي  " . فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس       مكسبة":وفي قول عمر رضي االله عنه     
فإن هذا خير من مسـألة      ، ولو كان في عمله مشقة وامتهان لنفسه       تكسب ويعمل ينبغي له أن ي   

عـن  ،عن حمزةَ بنِ عبدِ االلهِ    ف،وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن مسألة الناس       ،الناس
ولَيس فِـي وجهِـهِ مزعـةُ       ،لَا تزالُ الْمسأَلَةُ بِأَحدِكُم حتى يلْقَى االلهَ      «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،أَبِيهِ

 ١٨٧٠»لَحمٍ

                                                 
 صحيح) ٣٣٠/ ١٨( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ١٨٦٩
 )١٤٧٤)(١٢٣/ ٢(وصحيح البخاري ) ١٠٤٠ (- ١٠٣)٧٢٠/ ٢ ( صحيح مسلم- ١٨٧٠
أي قطعة قال القاضي قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا لا وجه له عند االله وقيل هو على ظاهره فيحشر ) مزعة لحم(ش  [ 

 ]ووجهه عظم لا لحم فيه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه
 "سلُ يجالُ الرزا يم اسالِ ") أَلُ النانِ الْحيب انِ الْقَالِ أَوقَاقٍ بِلِستِحرِ اسغَي مِن هِهِ " أَيجفِي و سةِ لَيامالْقِي موي أْتِيى يتح

ح الْمِيمِ أَيضا والضم هو الْمحفُوظُ عِند بِضم الْمِيمِ وكَسرِها مع سكُونِ الزايِ بعدها عين مهملَةٌ وحكِي فَت" مزعةُ لَحمٍ 
مِ،قَالَ الطِّيبِياللَّح ةٌ مِنسِيرةٌ يقِطْع أَي ثِيندحالْم: اسِ أَيفِي الن هجلِفُلَانٍ و لِهِمقَو مِن،رلَا قَدو اءَ لَهلَا جةِ وامالْقِي موأْتِي يي أَي

نمو رقَد رِفُهعي ةً لَهلَامكُونَ عبِأَنْ ي ذَلِكلِهِ اهـ وما بِعلَاما إِعإِمو ةً لَهقُوبا علًا إِمأَص مهِهِ لَحجلَى وع سلَيأْتِي فِيهِ وي زِلَةٌ أَو
ونُ تفْضِيحا لِحالِهِ وتشهِيرا لِما لَه وإِذْلَالًا لَه كَما أَذَلَّ نفْسه فِي الدنيا الناس بِتِلْك الْعلَامةِ أَنه كَانَ يسأَلُ الناس فِي الدنيا فَيكُ

دمامِ أَحاءِ الْإِمعد مِنالِ،وؤهِهِ بِالسجاءَ وم اقأَرو:سم نهِي عجو نفَص رِكودِ غَيجس نهِي عجو تنا صكَم ماللَّه رِكأَلَةِ غَي
 )١٣٠٩/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .متفَق علَيهِ(

 أي ما يزال الرجل المتسول يكثر من التسول ويلح في سؤال الناس عن غير عوز وفاقة،وإنما يسأل تكثراً ويذل نفسه ويمتهن 
 .كرامته التي أوجب االله عليه صيانتها

ينه يوم القيامة كما أذل نفسه في الدنيا،ويفضحه على رؤوس الأشهاد،فيسلخ له وجهه كله،حتى فيغضب االله عليه فيذله ويه
إنّ الشمس تدنو يوم :وقال" يأتي أمام الناس وليس في وجهه قطعة لحم جزاءً وفاقاً لما فعله في الدنيا من إراقة ماء الوجه،

فإذا وقع ذلك كان أذاها لمن لا " تى ييلغ العرق نصف الأذُن ح" أي تقترب من رؤوس العباد،ويشتد حرها،فيعرقون " القيامة 
أي " فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد " لحم في وجهه أشد وألمها أقوى وأعظم،كما أفاده القسطلاني،

فعوا لهم،فذهبوا إلى ذهبوا إلى الأنبياء السابقين من آدم إلى نوح إلى عيسى يلتمسون منهم الشفاعة لفصل القضاء،فلم يش
 .،فشفّعه االله في خلقه- � -سيدنا محمد 
دل الحديث على تحريم السؤال على الغني تكثراً،لأن هذا الوعيد لا يترتب إلاّ على معصية،وقد توعد االله المتسول :فقه الحديث

السؤال مذلة،واالله لا يرضى تكثراً بسلخ وجهه يوم القيامة،كما أراق ماء وجهه في الدنيا،والجزاء من جنس العمل،لأن 
 )٤٨/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .للمسلم أن يعرض نفسه لهذه المهانة إلاّ لضرورة



 ١٠٣٦ 

وذَكَـر  ، قَـالَ وهـو علَـى المِنبرِ       �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما       
هِـي  :فَاليد العلْيـا  ،اليـد العلْيـا خيـر مِـن اليـدِ السـفْلَى           " :أَلَةَوالمَس،والتعفُّف،الصدقَةَ
 .١٨٧١متفق عليه" هِي السائِلَةُ :والسفْلَى،المُنفِقَةُ

 جمـرا   فَإِنما يسـأَلُ  ،من سأَلَ الناس أَموالَهم تكَثُّرا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
كْثِرتسلِي قِلَّ أَوتس١٨٧٢رواه مسلم» فَلْي. 

                                                 
 ) ١٠٣٣ (- ٩٤)٧١٧/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٤٢٩)(١١٢/ ٢( صحيح البخاري - ١٨٧١

وهرِ وبلَى الْمِنع وهقَالَ و ( هالُ أَنالْحو أَي)الص ذْكُرقَةَيد ( االِهؤس ا أَوذِهأَخ كْمح ا أَوهلَيثَّ عالْحا ولَهفَض أَي) ِنع فُّفعالتو
" يد الْعلْيا هِي الْمنفِقَةُ الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى والْ" هو الْكَف عنِ الْحرامِ وعنِ السؤالِ عنِ الناسِ :قَالَ الطِّيبِي) الْمسأَلَةِ

هكَذَا وقَع فِي صحِيحِ مسلِمٍ والْبخارِي،وكَذَا ذَكَره أَبو داود فِي أَكْثَرِ الرواياتِ،وفِي رِوايةٍ لَه،وقَالَ :قَالَ الطِّيبِي.أَيِ الْمعطِيةُ
رمع نالْعِفَّ:اب فِّفَةُ مِنعتفِقَةَ الْمننِ فَإِنَّ الْميتايولَى الرع حِيحى صنعالْمالِ،وؤالسفُّفِ وعفِي الت ةَ بِأَنَّ الْكَلَامايوذِهِ الره حجرةِ،و

فُّفِ مع زِيادةٍ ويناسِب التحرِيض علَى الصدقَةِ،فَرِوايةُ الْإِنفَاق يدلُّ علَى التع:أَعلَى مِن الْآخِذَةِ والْمتعفِّفَةَ أَعلَى مِن السائِلَةِ،قِيلَ
والتفْسِير يحتمِلُ أَنْ يكُونَ مرفُوعا وموقُوفًا،ويؤيد الثَّانِي قَولُ ابنِ حجرٍ،وروى أَبو .الشيخينِ أَولَى وأَصح رِوايةً ودِرايةً اهـ

دطَّابِياةِ فَقَالَ الْخوأَكْثَرِ الر نع فْسِيرذَا الته داو: فْلَى هِيالسفِّفَةُ وعتالْم ا هِيلْيأَنَّ الْع رمنِ عنِ ابع داوا فِي أَبِي دم حجالْأَر
فُّفِ ععالتأَلَةِ وسفِي ذِكْرِ الْم اقيائِلَةُ لِأَنَّ السلِهِالسرٍ فِي قَوجح ناب بأَغْرا،وهن: وه ورهمهِ الْجلَيالَّذِي ع اجِحلِ الرب،وددرم

حنِ لِأَصيالَتارِ الْحتِبا بِاعمهعمج كِنمثُ ييا حمهنيافَاةَ بنلَا م هلِأَن وِيوالن ا قَالَهةُ الْأُولَى كَمايوالر ادا أَرمإِن هأَن عا مابِهِم
والسفْلَى هِي السائِلَةُ " الترجِيح لِرِوايةِ الْمتعفِّفَةِ علَى الْمنفِقَةِ فِي هذَا الْمقَامِ لِنِظَامِ الْمرامِ لَا لِما يترتب علَيهِ أَحكَام أَئِمةِ الْأَنامِ 

 "خيقَالَ الش:رِيدِينابِ الْمفِي آد دِيرورهجِيبِ السو النى إِذَا كَانَ :أَبالْغِن لُ مِنأَفْض لَى أَنَّ الْفَقْرةُ عوفِيوا أَيِ الصعمأَجو
 بِيلِ النبِقَو جتحم جتا،فَإِنِ احضا بِالرونقْرم- �- ":»مِن ريا خلْيالْع دفْلَىالْيدِ السقَالَ"»  الْيو،: دالْيةُ وطِيعالْم ا هِيلْيالْع دالْي

ائِلَةُ قِيلَ لَهالس فْلَى هِيالس:ءِ فِيهيولِ الشصةُ بِحقَصنا الْمالُهنفْلَى تالس دالْيا،وا فِيهاجِ مرا الْفَضِيلَةُ بِإِخالُهنا تلْيالْع دا اهـ الْي
 بِاختِيارِ الْفَقْرِ،والْفَقِير بِأَخذِ بعضِ الْمالِ مالَ إِلَى الْغِنى - تعالَى -وتوضِيحه أَنَّ الْغنِي بِإِعطَاءِ بعضِ الْمالِ تقَرب إِلَى اللَّهِ 

ةٌ وظِيمةٌ عالَغبذَا مفِي هو،آلُهى مشخيو الُهح قُصنإِذَا كَانَ فَت هاكِرِ لِأَنالش نِيلَى الْغابِرِ عةِ الْفَقِيرِ الصلِيلَى أَفْضةٌ عسِيملَالَةٌ جد
السائِلِ إِذَا لَم يكُن حالُ السائِلِ بِهذِهِ الْمثَابةِ فَكَيف حالُ الْمتعفِّفِ والْآخِذِ عِند الْحاجةِ والْفَاقَةِ،والظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِ

مضطَرا،وأَما إِذَا وجب علَيهِ السؤالُ وغَلَب علَيهِ الْحالُ فَانقَلَب الْمِثَالُ،ولِهذَا قَالَ بعض الْعارِفِين أَعنِي خواجةَ عبيد اللَّهِ 
 دِيقَنرمالس- هسِر اللَّه سقَد -ئِلَ لَم؟ فَقَالَ:ا ساكِرالش نِيلُ أَمِ الْغأَفْض ابِرالص ةَ :الْفَقِيرالَغبالْم ادا أَرإِم وهو،اكِرالش لِ الْفَقِيرب

واللَّه أَعلَم ] ٨٦:يوسف[} حزنِي إِلَى اللَّهِإِنما أَشكُو بثِّي و{ حِكَايةً - تعالَى -أَوِ الشكَايةَ الضرورِيةَ أَوِ الْإِشارةَ إِلَى قَولِهِ 
 )١٣١٠/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .متفَق علَيهِ(

 ) ١٠٤١ (- ١٠٥)٧٢٠/ ٢( صحيح مسلم - ١٨٧٢
 " مالَهوأَم اسأَلَ النس نءَ ") ميالش هأَلْتقَالُ سي،الِهِموأَم ئًا مِنيش أَي هلَى أَنع افِضِ أَوعِ الْخزلِن هبصفَن الطِّيبِي ءِ قَالَهينِ الشعو

 أَي قِطْعةً مِن نارِ" فَإِنما يسأَلُ جمرا " مفْعولٌ لَه أَي لِيكْثُر مالُه لَا لِلِاحتِياجِ " تكَثُّرا " بدلُ اشتِمالٍ :مفْعولٌ بِهِ،وقِيلَ
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما {جهنم،يعنِي ما أَخذَ سبب لِلْعِقَابِ بِالنارِ،وجعلَه جمرا لِلْمبالَغةِ فَهذَا كَقَولِهِ 



 ١٠٣٧ 

أَخبرنِـي  :قَـالَ ،عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عدِي بنِ الْخِيارِ      ف،ولا تدفع الزكاة إلى غني أو قوي مكتسب       
فَرفَع فِينا الْبصـر    ،فَسأَلَاه مِنها ،ةَوهو يقَسم الصدقَ  ، فِي حجةِ الْوداعِ   �أَنهما أَتيا النبِي    :رجلَانِ

هفَضخنِ ،ويلْدا جآنا  «:فَقَالَ،فَركُمتطَيا أَعمإِنَّ شِئْت،   نِيا لِغظَّ فِيهلَا حسِـبٍ    ،وكْتم لَا لِقَـوِيو «
 ١٨٧٣.رواه أحمد

فَوجدنا فِيهِ عن رجلَينِ مِن قَومِ عبيـدِ االلهِ بـنِ        ،هِفَتأَملْنا هذَا الْحدِيثَ فِي إِسنادِ    :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
وقَـد  ، فَيجِب قَبولُ مـا رويا �فَيعلَم بِذَلِك أَنهما مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ ،عدِي لَم يسمهِما 

ولَكِنا تأَملْناه مع   ،أَعرابِ مِمنِ اعترضه فِي الصدقَةِ    يحتملُ أَنْ لَا يكُونا مِن أَصحابِهِ وكَانا مِن الْ        
لَـا  " :فَوجدنا قَولَه، بِجوابِهِ الَّذِي أَجاب بِهِ ذَينِك الرجلَينِ     �ذَلِك لِنقِف علَى مرادِ رسولِ االلهِ       

    نِيا لِغفِيه ققَةَ " حدنِي الصعي،فَقِيرٍ           أَي أَو غَنِـي ا مِنورِكُمقِيقَةِ أُملِي بِح ي لَا عِلْمـا  ، أَنمتأَنو

                                                                                                                                  

ي الْعقْبى وعارا فِي الدنيا،ويجوز أَنْ يكُونَ جمرا حقِيقَةً يعذَّب أَي ما يوجِب نارا فِ] ١٠:النساء[} يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا
توبِيخ لَه أَو أَي لِيطْلُب قَلِيلًا أَو كَثِيرا وهذَا " أَو لِيستكْثِر " أَي مِن السؤالِ أَوِ الْجمرِ " فَلْيستقِلَّ " بِهِ كَما ثَبت لِمانِعِي الزكَاةِ 

 )١٣٠٩/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه مسلِم(تهدِيد،والْمعنى سواءٌ استكْثَر مِنه أَوِ استقَلَّ 
 صحيح) ١٧٩٧٢)(٤٨٦/ ٢٩(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ١٦٣٣)(١١٨/ ٢( سنن أبي داود - ١٨٧٣

وهو يقَسم الصدقَةَ فَسأَلَاه (بِفَتحِ الْواوِ أَشهر فِي السماعِ )  وهو فِي حجةِ الْوداعِ-� -نهما أَتيا النبِي أَخبرنِي رجلَانِ أَ:قَالَ(
بِسكُونِ ) وخفَضه فَرآنا جلْدينِ(بصر كَما فِي رِوايةٍ أَيِ الْ) فَرفَع فِينا النظَر(أَي فَطَالَباه أَنْ يعطِيهما شيئًا مِن الصدقَةِ ) مِنها

أَي مِنها ووكَّلْت الْأَمر إِلَى أَمانتِكُما لَكِن تكُونانِ فِي خطَرِ الْأَخذِ ") إِنْ شِئْتما أَعطَيتكُما :" فَقَالَ(اللَّامِ وكَسرِها أَي قَوِيينِ 
قَالَ ) فِيها لِغنِي ولَا لِقَوِي مكْتسِبٍ(أَي لَا نصِيب ) ولَا حظَّ( حق إِنْ كُنتما قَوِيينِ كَما دلَّ علَيهِ حالُكُما أَو غَنِيينِ بِغيرِ

ا :الطِّيبِيمضِيتا فَإِنْ رانوها وقَةِ ذُلدا لِأَنَّ فِي الصطِيكُمأُع أَي لَى الْقَوِيع امرا حها لِأَنطِيكُملَا أُع ا أَوكُمتطَيأَع بِذَلِك
الْحدِيثُ دلَّ علَى أَنَّ الْمراد حرمةُ سؤالِهِما :الْمكْتسِبِ،فَإِنْ رضِيتما بِأَكْلِ الْحرامِ أُعطِيكُما،قَالَ توبِيخا،وقَالَ ابن الْهمامِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة "فَلَو كَانَ الْأَخذُ محرما غَير مسقَطٍ عن صاحِبِ الْمالِ لَم يفْعلْه" وإِنْ شِئْتما أَعطَيتكُما :" ولِهِلِقَ
 )١٣٠٥/ ٤(المصابيح 

الَّتِي حرمت علَى الْأَغْنِياءِ إلَّا من خصه النص " الصدقَةِ الْمفْروضةِ " ى هذَا الْخبر وكُلُّ ما جاءَ بِهذَا اللَّفْظِ فَإِنما هو علَ:قُلْنا
مهمِن: بِيلِ{مِننِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِينالْغقَابِ وفِي الرو مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْما وهلَيع امِلِينالْعانُ . فَقَطْ]٦٠:التوبة[} وهرب
 ولِ اللَّهِ -ذَلِكسر نا عينوا رم - لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهدِيثًا فِيهِ - صح لٌ« فَذَكَرجدِ :قَالَ را فِي يهعضقَةٍ،فَودبِص قَندصلَأَت

اللَّهم لَك الْحمد لَأَتصدقَن بِصدقَةٍ،فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدِ :قَالَسارِقٍ،فَأَصبحوا يتحدثُونَ تصدق علَى سارِقٍ فَ
قَتِهِ فَوضعها فِي يدِ اللَّهم لَك الْحمد لَأَتصدقَن بِصدقَةٍ،فَخرج بِصد:زانِيةٍ،فَأَصبحوا يتحدثُونَ تصدق اللَّيلَةَ علَى زانِيةٍ،فَقَالَ

أَما :اللَّهم لَك الْحمد علَى سارِقٍ،وعلَى زانِيةٍ،وعلَى غَنِي،فَأُتِي فَقِيلَ لَه:غَنِي،فَأَصبحوا يتحدثُونَ تصدق اللَّيلَةَ علَى غَنِي،فَقَالَ
لَتقُبت ك فَقَدقَتدالْ-» ص ذَكَرو ربالطَّالِحِ.خالِحِ،والصو،نِيلَى الْغقَةِ عدازِ الصوانٌ فِي جيذَا ب١٢٥/ ٨(المحلى بالآثار .فَه( 



 ١٠٣٨ 

ثُم تأَملْنا  .فَاعملَا فِيها ما يوجِبه ما قَد سمِعتماه مِني فِيها أَنه لَا حق فِيها لِغنِي             ،بِذَلِك أَعلَم مِني  
لَهلَا لِقَوِ " :قَوسِبٍ   وكْتم ي"،       حِلُّ لِلْفَقِيرِ الْقَوِيت قَةَ قَددا الصندجلِهِ  ،فَوى قَونعكَانَ ملَـا  " :وو

 الْحق الَّذِي هو أَعلَى مراتِبِ الْحقُـوقِ بِالصـدقَةِ الَّتِـي            �يرِيد  " حق فِيها لِقَوِي مكْتسِبٍ     
كَما تغلِّظُ الْعرب الشيءَ مِن هذَا      ، هو الْقُوةَ ولَا الْجلَد الَّذِي يستغنى بِهِ عنها        ولَيس،يستحق بِها 

ولَا تقُولُه لِمن هو فِي دونِ أَعلَى       ،إِذَا كَانَ فِي أَعلَى مراتِبِ الْعِلْمِ     ،فُلَانٌ عالِم حقا  :فَتقُولُ،الْجِنسِ
 مِما قَالَه فِي أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ        �ومِثْلُ ذَلِك ما قَد روِي عنِ النبِي        .هِ وإِنْ كَانَ عالِما   مراتِبِ

 هنااللهُ ع ضِير 
قَـالَ رسـولُ االلهِ     فَ.ابعثْ لَنا رجلًا أَمِينا   :فَقَالُوا،�جاءَ أَهلُ نجرانَ إِلَى النبِي      :قَالَ،فعن حذَيفَةَ 

فَدعا أَبا عبيدةَ بـن     ،فَاستشرف لَها الناس  ."لَأَبعثَن إلَيكُم رجلًا أَمِينا حق أَمِينٍ حق أَمِينٍ         " :�
 هنااللهُ ع ضِياحِ ررالْج." 

        السو اقِبأَنَّ الْع هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ منِ ابولَ االلهِ       وعسا ريانَ أَترجن ياحِبص دأَنْ  ،�ي ادفَأَر
فَوااللهِ لَئِن كَانَ نبِيا فَلَاعناه لَا نفْلِح ولَا عقِبنا مِـن           ،لَا تلَاعِنه   :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  ،يلَاعِنهما  

ولَا تبعثْ معنا إِلَّـا     ،فَابعثْ معنا رجلًا أَمِينا   ،نعطِيك ما سأَلْت  :واقَالُ.ولَكِن نعطِيهِ ما سأَلَ   ،بعدِنا  
لَأَبعثَن معكُما رجلًا أَمِينا حق أَمِينٍ حق أَمِينٍ        " :فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االله علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       .أَمِينا

هذَا أَمِين هـذِهِ    " :قَالَ،فَلَما قَام ."قُم يا أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ       " :فَقَالَ،صحابهفَاستشرف لَها أَ  ."
وإِنْ ،إثْباته لِأَبِي عبيدةَ أَعلَى مراتِبِ الْأَمانـةِ      " حق أَمِينٍ حق أَمِينٍ     " : فِيهِ �فَكَانَ قَولُه   ."الْأُمةِ  

 ا       كَانَ قَدفِيه هوند وه نا ملِهأَه كُونُ مِنا   ، ياتِبِهرلَى مأَع مِن سلَيو،     بِيلُ النقَو فَمِثْلُ ذَلِك�: "
وإِنْ ،وعلَى أَعلَى مراتِبِ الِاستِحقَاقِ لَهـا     ،هو علَى هذَا الْمعنى   ،"ولَا حق فِيها لِقَوِي مكْتسِبٍ      

 ١٨٧٤"وااللهَ عز وجلَّ نسأَلُه التوفِيق .ي الْمستحِقِّين لَها من هو دونَ ذَلِك فِي استِحقَاقِهاكَانَ فِ
 ١٨٧٥»ولَا لِذِي مِرةٍ سوِي،لَا تحِلُّ الصدقَةُ لِغنِي«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
لَا حق فِيها لِغنِي :" فِي قَولِهِ فِي الصدقَةِ�باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ ) ٣١٦/ ٦( شرح مشكل الآثار - ١٨٧٤

سِبٍ وكْتم لَا لِقَوِي" 
 صحيح  ) ٢٥٩٧)(٩٩/ ٥( سنن النسائي - ١٨٧٥
 .إِذَا أَحكَمت فَتلَه:أَمررت الْحبلَ:الْقُوةُ،وأَصلُها مِن شِدةِ فَتلِ الْحبلِ،يقَالُ:الْمِرةُ



 ١٠٣٩ 

وفِـي  . اللَّذين سألاه أَنه لَا حظّ فِي الصدقَة لقوي مكتسـب          -َ    � - فَأخبر:"قال الطبري   
 .الدلَالَة الْبينة على أَن غير المكتسب لَه فِيها الْحظ:لَا حظّ فِيها لقوي مكتسب:قَوله

لَه ما حـرم  ولَيس تركه الْكسب بمبيح ،فَإِن الْقوي الْقَادِر على الْكسب مكتسب     :فَإِن قَالَ قَائِل  
أَيكُون مكتسبا فِـي حـال تعـذر        ،أَرأَيت إِن طلب الْكسب فَلم يصبه     :قيل،علَيهِ من الصدقَة  

 الْكسب علَيهِ؟
فقد يجب على هذَا    :قيل} لِأَن صفته أَنه مكتسب بقدرته على الْكسب إِذا وجده        ؛نعم:فَإِن قَالَ 

وله فِي بلَده المَال الْعظِيم الَّـذِي يسـتحق       ،ي سفر منقَطع بِهِ   القَول أَن يكون الْغنِي الَّذِي هو فِ      
ذَلِك :فَإِن قَالَ ،وإِن هلك جوعا  ،وحراما علَيهِ أَخذها  ،غير جائِز لَه أَخذ الصدقَة    ،بِبعضِه اسم غَنِي  

  .-َ  � -عن رسول االله وفَارق الْأَخبار الْوارِدة ،خالف فِي ذَلِك ما علَيهِ الْأمة} كَذَلِك
فَكَذَلِك المكتسب المتعـذر    :قيل} لِأَن غناه غير كَائِن معه فِي سفَره      ؛حلَال لَه الصدقَة  :وإِن قَالَ 

وإِن كَانَ من صفته أَنـه قَـادر علـى          ،إِذا تعذر علَيهِ الْكسب   ،حلَال لَه الصدقَة  :علَيهِ الْكسب 
 ! إِذا وجده،الْكسب

 -َ    � -يعنِـي   ."ولَا لذِي مرة سوي     ،لَا تحل الصدقَة لَغنِي   " :-َ    � -من ذَلِك قَول النبِي     فَ
وكل ،الْقوي على الْكسـب   ،ولَا لذِي براءَة من العاهات المزمنة     :"ولَا لذِي مرة سوي     " :بقوله

       وهدعم بريئه من العاهات والآفات فالعرب تحِيح الْجِسة :صه قَول االله    . سوي ذَا مرمِنالَى  -وعت 
                                                                                                                                  

لُّ لَه الصدقَةُ أَم لَا؟ فَذَهب أَكْثَرهم إِلَى أَنه لَا تحِلُّ لَه الصدقَةُ،وهو قَولُ واختلَف الناس فِي الْقَوِي الْقَادِرِ علَى الْكَسبِ،هلْ تحِ
اقحإِسو،افِعِيالش. 

طِي مِن الزكَاةِ علَى أَنه فَقِير،فَبانَ غَنِيا،روِي واختلَفُوا فِيمن أُع.تحِلُّ لَه الصدقَةُ إِذَا لَم يملُك مِائَتي دِرهمٍ:وقَالَ أَصحاب الرأْيِ
عنِ الْحسنِ الْبصرِي أَنه أَجازه،وهو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ،ومحمدِ بنِ الْحسنِ،وذَهب جماعةٌ إِلَى أَنه لَا يجوز،وهو قَولُ 

فوسأَبِي يو،رِيالثَّوافِعِيلَيِ الشقَو رأَظْهو،.أَكْثَرِهِم دعِن زِئُهجا،فَلا يكَافِر ا أَودبانَ عا إِذَا ب٨٢/ ٦(شرح السنة للبغوي .أَم( 
»نِيقَةُ لِغدحِلُّ الصاعٍ") » لَا تولَى ثَلَاثَةِ أَنى عحِيطِ الْغِنفِي الْم:هكَاةَ والز وجِبى يغِن مرحى يغِنو،املًى توابِ حنِص مِلْك و

 مرحىٍ يغِنةِ،ولِيتِهِ الْأَصاجح نالِ الْفَاضِلَةِ عوالْأَم ابٍ مِنةَ نِصلُغُ قِيمبا يم مِلْك وهةَ وحِيالْأُضقَةَ الْفِطْرِ ودص وجِبيقَةَ ودالص
الْقُوةُ؛أَي ولَا :بِكَسرِ الْمِيمِ وتشدِيدِ الراءِ) ولِذِي مِرةٍ(ةِ وهو أَنْ يكُونَ لَه قُوت يومِهِ وما يستر عورته السؤالَ دونَ الصدقَ
قَالَ ابن . لَا نفْس الْحِلِّ أَو لَا تحِلُّ لَه بِالسؤالِأَي صحِيحِ الْبدنِ تام الْخِلْقَةِ فِيهِ نفْي كَمالِ الْحِلِّ) سوِي(لِقَوِي علَى الْكَسبِ 

أَي لَا تحِلُّ الزكَاةُ لِمن أَعضاؤه صحِيحةٌ وهو قَوِي يقْدِر علَى الِاكْتِسابِ بِقَدرِ ما يكْفِيهِ وعِيالَه وبِهِ قَالَ الشافِعِي،قَالَ :الْملَكِ
الطِّيبِي: إِنْ لَم هلَى أَنةِ عفِينالْحو افِعِيالش بذْهم وهبِ ولَى الْكَسنِ الْقَادِرِ عةٌ عايكِن وهةٍ ودشقْلٍ ولَا لِذِي عى ونعقِيلَ الْمو

 )١٣٠٥/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "يكُن لَه نِصاب حلَّت لَه الصدقَةُ 



 ١٠٤٠ 

بعـض الْمفَسـرين    } ذُو مرة {:ففسر قَوله :} ذُو مرة فَاستوى  ،علمه شدِيد القوى  {:-ذكره  
 مـا   - عِنـدِي    -والصحِيح من معنى ذَلِك     .وبعضهم بِمعنى ذِي منظر حسن    ،بِمعنى ذِي قُوة  

مفض إِلَى الدقعاء   :"مدقع  " :فَإِنه يعنِي بقوله  :" فقر مدقع    إِلَّا لذِي " :-َ    � -وأما قَوله   .يثبت
قد أدقـع   .وشظف الْمعيشة ،يقَال للرجل إِذا وصف بِسوء الْحال     ،الْغبار اللين :والدقع.لاصق ا 

 ١٨٧٦.وهو رجل مدقع،فلَان فَهو يدقع إدقاعا
-------------- 

 الزراعة
 

فعـن   الترغيب فيها ب ت الشريعة الإسلامية  وقد جاء ،مينالزراعة من فروض الكفاية على المسل     
     هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بولُ اللَّهِ    :قَالَ،أَنسا    «:�قَالَ رسغَر رِسغلِمٍ يسم ا مِنم،   عرـزي أَو

 .١٨٧٧رواه البخاري ومسلم» هِ صدقَةٌإِلَّا كَانَ لَه بِ،فَيأْكُلُ مِنه طَير أَو إِنسانٌ أَو بهِيمةٌ،زرعا
مـن  «:�فَقَالَ لَها النبِي    ، دخلَ علَى أُم مبشرٍ الْأَنصارِيةِ فِي نخلٍ لَها        �أَنَّ النبِي   ،وعن جابِرٍ 

ولَا يزرع  ،س مسلِم غَرسا  لَا يغرِ «:فَقَالَ،بلْ مسلِم :فَقَالَت» غَرس هذَا النخلَ؟ أَمسلِم أَم كَافِر؟     
 .١٨٧٨رواه مسلم »إِلَّا كَانت لَه صدقَةً،ولَا شيءٌ،ولَا دابةٌ،فَيأْكُلَ مِنه إِنسانٌ،زرعا

                                                 
 )٤١٨:ص( الجزء المفقود - ذيب الآثار - ١٨٧٦
 ) ١٥٥٣ (- ١٢)١١٨٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٢٠)(١٠٣/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٧٧
 ]كل ذات قوائم أربع من دواب البحر والبر وكل حيوان لا يميز فهو يمة) يمة.(الغرس للشجر والزرع لغيره) يغرس(ش [ 

وع من النخيل والأشجار المثمرة أو يزرع شيئاً من الحبوب الغذائية فيأكل منه أي مخلوق  أنه لا أحد من المسلمين يغرس أي ن
وما سرق منه فهو له صدقة،وما :" من الكائنات الحية،إنسان أو يمة أو طير إلاّ كان له أجر الصدقة وثواا،وفي حديث جابر

أحد إلاّ كان له صدقة،أخرجه الشيخان أكل السبع فهو له صدقة،وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه 
 ".إلَّا كان له به صدقة :" في قوله:والمطابقة.والترمذي

دل هذا الحديث على فضل الزراعة والفلاحة،وما يناله المزارع عند االله من الأجر والمثوبة عن كل ما أكل من :فقه الحديث
واستدل به بعضهم على أن الزراعة أفضل :قال العيني.ة جمعاءثماره وحاصلاته الزراعية لأن الزراعة هي قوام الحياة للبشري

أفضلها الزراعة،وقيل أفضلها الكسب باليد وهي الصنعة،وقيل أفضلها :المكاسب،واختلف في أفضل المكاسب،فقال النووي
الكسب  أي - � -سئل رسول االله :التجارة وأكثر الأحاديث تدل على أفضلية الكسب باليد،منها حديث أبي بردة قال

وصححه والتحقيق أن ذلك يختلف " المستدرك " أخرجه الحاكم في " عمل الرجل بيده،وكل بيع مبرور :" أطيب؟ قال
 )٣٢٦/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .باختلاف حاجة الناس وظروفهم



 ١٠٤١ 

ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا إِلَّا كَانَ مـا أُكِـلَ مِنـه لَـه               «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
وما أَكَلَتِ الطَّير فَهـو لَـه       ،وما أَكَلَ السبع مِنه فَهو لَه صدقَةٌ      ،وما سرِق مِنه لَه صدقَةٌ    ،صدقَةً
 .١٨٧٩رواه مسلم» ولَا يرزؤه أَحد إِلَّا كَانَ لَه صدقَةٌ،صدقَةٌ

سمِعت رسولَ اللَّهِ :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،يرِأَخبرنِي أَبو الزب  :قَالَ،وعنِ ابنِ جريجٍ  
 ١٨٨٠»لَا يغرِس مسلِم غَرسا فَيأْكُلَ مِنه سبع وطير وشيءٌ إِلَّا كَانَ لَه فِيهِ أَجر«:يقُولُ،�

ولَا يـزرع   ،لَا يغرِس مسلِم غَرسا   «:�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ       
 .١٨٨١رواه الطبراني في الأوسط» إِلَّا كَانَ لَه أَجر،ولَا شيءٌ،ولَا طَائِر،زرعا فَيأْكُلُ مِنه إِنسانٌ
 زرع زرعا فَأَكَلَ مِنه الطَّيـر أَوِ        من: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،وعن خلاَّدِ بنِ السائِبِ   
 .١٨٨٢رواه أحمد.الْعافِيةُ كَانَ لَه بِهِ صدقَةٌ

أَتفْعلُ هذَا وأَنت صاحِب    :مر بِهِ وهو يغرِس غَرسا بِدِمشق فَقَالَ لَه       ،أَنَّ رجلًا ،وعن أَبِي الدرداءِ  
من غَرس غَرسا لَم يأْكُـلْ      " : يقُولُ �ا تعجلْ علَي سمِعت رسولَ االلهِ       لَ:؟ فَقَالَ �رسولِ االلهِ   

مِيآد هقَةً ،مِندص لَّ إِلَّا كَانَ لَهجو زلْقِ االلهِ عخ مِن لْقلَا خ١٨٨٣رواه أحمد" و. 

                                                                                                                                  
 ) ١٥٥٢ (- ٨)١١٨٨/ ٣( صحيح مسلم - ١٨٧٨
نسخ دخل على أم مبشر وفي بعضها دخل على أم معبد وأم مبشر ويقال هكذا هو في أكثر ال) أم مبشر الأنصارية(ش  [  

 ]فيها أيضا أم بشير فحصل أا يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم بشير وهي إمرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت
 ]أي لا ينقصه ويأخذ منه) ولا يرزؤه(ش )  [  ١٥٥٢ (- ٧)١١٨٨/ ٣( صحيح مسلم - ١٨٧٩
 صحيح ) ٣٣٦٩)(١٥٤/ ٨(مخرجا  - صحيح ابن حبان - ١٨٨٠
 صحيح لغيره ) ٨٩٨٧)(١٤/ ٩( المعجم الأوسط - ١٨٨١
   صحيح لغيره-١٦٦٧٤) ١٦٥٥٨)(٦٦٢/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٨٨٢
 صحيح لغيره ) ٢٧٥٠٦)(٤٩٨/ ٤٥( مسند أحمد ط الرسالة - ١٨٨٣

ما ترى مدح لعمارة الأرض ويوافقه قوله أي يثاب عليه ثواب الصدقة وإن لم يكن باختياره ولم يعلم به وهذا الحديث ك
أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة {وقوله } واستعمركم فيها{تعالى 

ا الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروه:وورد في أخبار وآيات أخر ذم عمارا كخبر} وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها
وفي الحقيقة لا تعارض ولا تخالف فإن ما جاء في ذم الدنيا وعمارا فباعتبار من رضيها حقا لنفسه وجعلها قاضية مراده كما 

وما جاء في مدحها فباعتبار تناولها واتفاق ما يحصل من الغلات على ما يحمد } ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ا{قال تعالى 
 )١٨٤/ ٦(فيض القدير "الدنيا دار تجارة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها: وجههولذلك قال علي كرم االله



 ١٠٤٢ 

وما أَكَلَـتِ   ،فَلَه فِيها أَجر  ،ن أَحيا أَرضا ميتةً   م«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
   ١٨٨٤»فَهو لَه صدقَةٌ،الْعافِيةُ

ولَيس لِعِـرقٍ ظَـالِمٍ     ،من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَـه      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ    
ق١٨٨٥»ح. 

فَإِنِ استطَاع  ،إِنْ قَامتِ الساعةُ وفِي يدِ أَحدِكُم فَسِيلَةٌ      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ١٨٨٦» أَنْ لَا تقُوم حتى يغرِسها فَلْيغرِسها

                                                 
 صحيح  ) ٥٢٠٢)(٦١٣/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٨٤

وهِي كُلُّ طَالِبِ " كَلَتِ الْعافِيةُ أَجر،وما أَ" فِي نفْسِ إِحيائِها :أَي" فَلَه فِيها " زرع أَرضا يابِسةً :أَي) » من أَحيا أَرضا ميتةً«
أَي هتفَوع طَائِرٍ مِن ةٍ أَوهِيمب انٍ أَوسإِن قٍ مِناتِ:رِزايوضِ الرعفِي بو،هتارِداءِ وةُ الْمافِيعو،وفَهرعم أَطْلُب هتيافِي :أَتوالْع

قِ :أَيزالر الِبطَو)همِن (اتِ :أَيبالن مِن أْكُولِ أَوالْم مِن ا أَورِيعِهضِ واصِلِ الْأَرح مِن)ٌقَةدص لَه وفَه (ا :أَياضِير إِذَا كَانَ لَه
 )١٣٤٣/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "وشاكِرا أَو محتمِلًا صابِرا 

 صحيح  ) ٣٠٧٣)(١٧٨/ ٣( سنن أبي داود - ١٨٨٥
فَهِي لَه (" غَير مملُوكَةٍ لِمسلِمٍ،ولَم يتعلَّق لِمصلَحةِ بلَدةٍ أَو قَريةٍ بِأَنْ يكُونَ مركَض دوابهِم مثَلًا :أَي") » من أَحيا أَرضا ميتةً«
("أَي،:إِذْنَ الْإِم لَكِن،لُوكَةً لَهمم ضالْأَر تِلْك تارنِيفَةَ صأَبِي ح دعِن طٌ لَهرامِ ش- اللَّه هحِمر - افِعِيالشو اهاحِبص الَفَهخو،

 لَهفِيهِ أَنَّ قَودِيثِ،وبِإِطْلَاقِ الْح ينجتحم دمأَحامِهِ«:" -� -وإِم فْسبِهِ ن تا طَابءِ إِلَّا مرلِلْم سلَي « "لَى اشلُّ عداطِ الْإِذْنِ يتِر
الْأَرض الْميتةُ الْخراب الَّذِي لَا عِمارةَ :" لِأَنهما فِي حادِثَةٍ واحِدةٍ،كَذَا ذَكَره ابن الْملَكِ،قَالَ الْقَاضِي؛فَيحملُ الْمطْلَق علَيهِ

ولَيس " ("  بِحياةِ الْأَبدانِ وتعطُّلُها وخلُوها عنِ الْعِمارةِ بِفَقْدِ الْحياةِ وزوالِها عنها فِيهِ،وإِحياؤها عِمارتها،شبهت عِمارةُ الْأَرضِ
 زرع فِي أَرضٍ أَحياها معناه من غَرس أَو:قِيلَ") حق (" بِالتنوِينِ فِيهِما صِفَةٌ وموصوف ") ظَالِمٍ (" بِكَسرِ الْعينِ ") لِعِرقٍ 

أَي الظَّالِم هبِهِ لِأَن يمس وسرغبِهِ الْم ادرالْمو،ضالْأَر حِقتسي لَم هرى :غَيوريو،ازِيجادِ الْمنلَى الْإِسلَ بِهِ عصح لِأَنَّ الظُّلْم
س ارِسبِهِ الْغ ادرافَةِ،فَالْمابِالْإِضظَالِم اهقِيلَ؛مابِقِ،وكْمِ السلِلْح فَقى أَونعذَا الْمهرِ إِذْنِهِ،ويرِ بِغيفِي مِلْكِ الْغ فرصت هلِأَن ": اهنعم

لِمالِكِها قَلْعهما بِلَا ضمانٍ،ذَكَره ابن الْملَكِ تبعا من غَرس أَو زرع فِي أَرضِ غَيرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فَلَيس لِغرسِهِ وزرعِهِ حق إِبقَاءٍ،بلْ 
 وطِييقَالَ السو،لِلطِّيبِي- اللَّه هحِمةِ- رايهرِ النصتخفِي م  ":افِ أَيضذْفِ الْملَى حوِينِ عنقٍ بِالتةُ فِي لِعِرايوقٍ :الرلِذِي عِر

/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " الْعِرق نفْسه ظَالِما،والْوصف لِصاحِبِهِ وهو أَحد عروقِ الشجرةِ ظَالِمٍ،فَجعلَ
١٩٧٣( 

قَالَ :قَالَ» لِعِرقٍ ظَالِمٍ حقمن أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه،ولَيس «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن يحيى بنِ عروةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ
ولَقَد أَخبرنِي الَّذِي حدثَنِي هذَا الْحدِيثَ أَنَّ رجلًا غَرس فِي أَرضِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي بياضةَ نخلًا،فَاختصما إِلَى :عروةُ
 بِيالن�قَضضِهِ،ولِ بِأَرجى لِلررِ،فَقَضلَى الْآخقَالَ:ى ع،لَهخن زِعنأَنْ ي: ملٌ عخا لَنهإِنا بِالْفُئُوسِ،وولِهفِي أُص برضا يهتأَير فَلَقَد

ضِ وهو يعلَم أَنها مِلْك لِغيرِهِ فَصار بِهذَا فَهذَا الْحدِيثُ مفَسر لِلْعِرقِ الظَّالِمِ،وإِنما صار ظَالِما لِأَنه غَرس فِي الْأَر:قَالَ أَبو عبيدٍ
سا غَرم قْلَعأَنْ ي هكْما،فَكَانَ حا غَاصِبلِ ظَالِم٧٠٧)(٣٦٤:ص(الأموال للقاسم بن سلام "الْفِع(  



 ١٠٤٣ 

أَنـا أَعِـيش    : فَيقُولُ كَانَ الرجلُ مِنا تنتج فَرسه فَينحرها     :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن حنش بنِ الْحارِثِ   
رمع ابا كِتاءَنذَا؟ فَجه كَبى أَرتح:اللَّه قَكُمزا روا ملِحا،أَنْ أَصفُّسنرِ ت١٨٨٧"فَإِنَّ فِي الْأَم 
لَى رجلٍ وهـو   ع- مِن بنِي مازِنٍ -مر أَبو داود الْبدرِي :وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ   

إِنْ سمِعت بِالدجالِ قَد خـرج      ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ أَبو داود  ،فَاستحيى مِن أَبِي داود   ،يغرِس ودِيةً 
 ١٨٨٨"فَإِنَّ لِلناسِ مدةً بعد ،فَلَا تعجلْ عن إِثْباتِها،وأَنت علَى ودِيةٍ تغرِسها

قَالَ     وع داونِ أَبِي دب داود لَامٍ     :نس ناللَّهِ ب دبقَالَ لِي ع:    جرخ الِ قَدجبِالد تمِعإِنْ س،  ـتأَنو
 ١٨٨٩"فَإِنَّ لِلناسِ بعد ذَلِك عيشا،فَلَا تعجلْ أَنْ تصلِحها،علَى ودِيةٍ تغرِسها

                                                                                                                                  
البحر = ار ومسند البز ) ٢١٨١)(٥٤٥/ ٣(ومسند أبي داود الطيالسي  ) ٤٧٩)(١٦٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٨٨٦

 صحيح) ٧٤٠٨)(١٧/ ١٤(الزخار 
أي القيامة سميت به لوقوعها بغتة أو لسرعة حساا أو لطولها فهو تلميح كما يقال في الأسود كافورا ) إن قامت الساعة(

غيرة إذ أي نخلة ص) فسيلة(أيها الآدميون ) وفي يد أحدكم(ولأا عند االله تعالى على طولها كساعة من الساعات عند الخلائق 
نديا قد ) حتى يغرسها فليغرسها(من محله أي الذي هو جالس فيه ) فإن استطاع أن لا يقوم(الفسيل صغار النخل وهي الودي 

ولعله أراد بقيام :قال الهيثمي.االله أعلم ما الحكمة في ذلك انتهى:خفي معنى هذا الحديث على أئمة أعلام منهم ابن بزيزة فقال
د ورد إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرسها فإن للناس عيشا بعد والحاصل أنه مبالغة في الساعة أمارا فإنه ق

الحث على غرس الأشجار وحفر الأار لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها فكما غرس 
لم يبق من الدنيا إلا صبابة وذلك ذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع وإن 

من الدنيا وفي الكشاف كان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأار وغرس الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من 
 فعاش فيها عبادي وأخذ معاوية عسف الرعايا فسأل بعض أنبيائهم ربه عن سبب تعميرهم فأوحى االله إليه أم عمروا بلادي

 :ما غرسته طمعا في إدراكه بل حملني عليه قول الأسدي:في إحياء أرض وغرس نخل في آخر عمره فقيل له فيه فقال
 ولا يكون له في الأرض آثار...ليس الفتى بفتى لا يستضاء به

خرج يوما يتصيد فوجد شيخا كبيرا يغرس شجر ومن أمثالهم أمارة إدبار الأمارة كثرة الوباء وقلة العمارة وحكي أن كسرى 
أيها الملك زرع لنا :يا هذا أنت شيخ هرم والزيتون لا يثمر إلا بعد ثلاثين سنة فلم تغرسه فقال:الزيتون فوقف عليه وقال له

ه اللفظة زه وكانت عادة ملوك الفرس إذا قال الملك منهم هذ:من قبلنا فأكلنا فنحن نزرع لمن بعدنا فيأكل فقال له كسرى
أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا في نحو ثلاثين سنة وهذه الزيتونة قد أثمرت في :أعطى ألف دينار فأعطاها الرجل فقال له

زه فأعطى ألف دينار فقال له أيها الملك شجر الزيتون لا يثمر إلا في العام مرة وهذه قد أثمرت في :وقت غراسها فقال كسرى
إن أطلنا الوقوف عنده نفد ما في :ل له زه فأعطى ألف دينار أخرى وساق جواده مسرعا وقالوقت واحد مرتين فقا

 )٣٠/ ٣(فيض القدير "خزائننا
 صحيح ) ٤٧٨)(١٦٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٨٨٧
 صحيح) ١٥٩/ ٢( أخبار مكة للأزرقي - ١٨٨٨



 ١٠٤٤ 

لَـا  :أَيعمـلُ عمالُـك؟ قَـالَ     :و أنه قَالَ لِابنِ أَخٍ لَه خرج مِن الْوهطِ        وعن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍ    
إِنَّ الرجلَ إِذَا عمِلَ    :ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ   ،أَما لَو كُنت ثَقَفِيا لَعلِمت ما يعملُ عمالُك       :قَالَ،أَدرِي

 ١٨٩٠" كَانَ عامِلًا مِن عمالِ اللَّهِ عز وجلَّ-فِي مالِهِ :وقَالَ أَبو عاصِمٍ مرةً -مع عمالِهِ فِي دارِهِ 
    لَمِيينِ الددِ االلهِ ببع ناصِي       :قَالَ،وعنِ الْعرِو بمنِ عدِ االلهِ ببلَى عع لْتخد،     ائِطٍ لَـهفِي ح وهو

  قَالُ لَهطُ:بِالطَّائِفِ يهبِ                ،الْوـرـى بِشالْفَت نُّ ذَلِـكـزشٍ ييقُـر ـى مِـنفَت اصِرخم وهو
من شرِب الْخمر شربةً لَم تقْبلْ لَه توبـةٌ أَربعِـين           «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،الْخمرِ
فَإِنْ تـاب تـاب االلهُ      ،تقْبلْ توبته أَربعِين صـباحا    فَإِنْ عاد لَم    ،فَإِنْ تاب تاب االلهُ علَيهِ    ،صباحا

 ١٨٩١»فَإِنْ عاد كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يسقِيه مِن طِينةِ الْخبالِ يوم الْقِيامةِ،علَيهِ
شاسعة وأن تستغل الأراضي ال   ،وعلى الحكومة الإسلامية أن تعتني بالمشاريع والمنتجات الزراعية       
ويصدر ما يفـيض منـها إلى   ،والمياه المتوفرة في تنفيذ مشاريع زراعية عامة تكفي حاجة البلاد    

قد جاء في تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام لرؤيا الملك التي تحققت في الواقع              و،١٨٩٢خارجها
 التي تحقـق المصـلحة      -  للحاضر والمستقبل  - لزراعية العامة اما يدل على أهمية وضع الخطط       

قَالَ تزرعونَ سبع سِنِين دأَبا فَما حصدتم فَـذَروه فِـي           {:كما قال تعالى  ،المنفعة للناس العامة و 
ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلَّـا             ) ٤٧(سنبلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِما تأْكُلُونَ      

                                                                                                                                  
 حسن ) ٤٨٠)(١٦٩:ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٨٨٩
 صحيح ) ٤٤٨)(١٦٠:ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٨٩٠

 يبدو أنه خلفها لأولاده) وج ( الوهط البستان وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من ( 
 صحيح ) ٥١٦٠)(١٠٣/ ٥( السنن الكبرى للنسائي - ١٨٩١

 له بالطائف يقال دخل عمرو بن العاص في حائط:بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال"  تاريخه " وقد روى ابن عساكر في 
 )١٨٢/ ٤٦(تاريخ دمشق لابن عساكر .يعني يقيم ا الأعناب! ألف ألف خشبة،اشترى كل خشبة بدرهم) فيه) (الوهط:(له

 .هذه بعض ما أثمرته تلك الأحاديث في جملتها من السلف الصالح رضي االله عنهم
 ". الزرع إذا أكل منه باب فضل:" للحديثين الأولين بقوله" صحيحه " وقد ترجم البخاري في 

 أشار البخاري إلى إباحة الزرع،وأن من ى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا:" قال ابن المنير
 شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة،وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة

 )٤٠/ ١(ها سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائد".المذكور في الباب الذي بعده 
  يجب أن يصدر أولا لبلاد المسلمين التي تحتاج إليه فإن زاد جاز تصديره لغيره المسلمين بشرط عدم الحرابة - ١٨٩٢



 ١٠٤٥ 

} ) ٤٩(ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك عام فِيهِ يغاثُ الناس وفِيهِ يعصِـرونَ             ) ٤٨(ا مِما تحصِنونَ    قَلِيلً
 .]يوسف[

   راً الحُلْمفَسم فوسالِيـاتٍ         :قَالَ يوتالمَطَـرِ مبِ والخَص مِن سِنِين عبس أْتِيهِمتس مهأَنْ  ،إِن هِملَيفَع
فَظَ      يأَح كُونَ ذَلِكا لِيابِلِهنلَّةَ فِي سكُوا الغرا    ،تهادِ إِلَياعِ الفَسرإِس نع دعأَبـا     ،وإِلاَّ القَلِيـلَ مِم

هأْكُلُونفِيرِ   (.يوالتادِ وبِالاقْتِص ماهصأَو ـ       ،فَقَد  نِي والأَكْلِ دونَ إِسرافٍ لِيبقَى لَهم وفْر كَافٍ لِسِ
سـبع سِـنِين فِـي الجَـدبِ     ،مِن الخَصـبِ والخَيرِ   ،ثُم تأْتِي بعد هذِهِ السنِين    .) الجَدبِ التالِيةِ 

فَتستهلِك هذِهِ السنونَ السبع الشداد ما جمعوه فِـي         ،يزرعونَ فِيها ولاَ يحصدونَ غَلَّةً    ،والشدةِ
 .واحتاطُوا لَه،إِلاَّ القَلِيلَ الذِي أَحصنوه،ي الخَصبِسِنِ

ويعصِـر  ،وتغِلُّ الأَرض ،فَتمطِر السماءُ ،وبعد هذِهِ السنِين السبعِ الشدادِ يأْتِي عام خصبٍ وخيرٍ        
س مِن تِهِمادلَى عع هونصِرعوا يا كَانم استٍالنيزبٍ وعِن١٨٩٣.كَّرٍ و 

وأا تنبىء عن الأحداث المقبلـة      ،ذا التأويل كشف يوسف عن مضمون رؤيا الملك ومحتواها        
هى أعوام خصب   ،فالأعوام السبعة المقبلة  ! التي ستجرى على مصر خلال أربعة عشر عاما آتية        

 ..وزرع وثمر
 ..ولا تطلع ثمرا،الا تنبت زرع،أعوام جدب وقحط،والأعوام السبعة التي بعدها

بل أعطى التدبير الحكيم الذي ينبغى أن يقـوم إلى جانـب            ،ولم يكتف يوسف بتأويل الرؤيا    
فى ،وأطلعهم منه على بصـيرة نافـذة      ،وذا كشف للناس عن موهبة سياسية نادرة      ..مدلولها

 .ليبلغ ا مرفأ الأمان والسلامة،الإمساك بدفّة السفينة فى متلاطم الأمواج
فى زرع كل ما استطاعوا     ،صح لهم بأن يجدوا الجد كله خلال السنوات السبع المقبلة         فكان أن ن  

  دون ،ثم أن يمسكوا هذا الذي يجيئهم مما زرعـوا ..الذي هو عماد الغذاء للناس    ،زرعه من الحب
ثم أن يدعوا هذا الذي احتفظوا به فى سنابله حتى لا           ..إلا قليلا مما يأكلون   ،أن يأخذوا شيئا منه   

يكون ،ومن هذا الذي ادخروه فى سنوات الرخـاء والخصـب         ! أو يمسه العطب  ، السوس يناله
لملاقاة هـذه السـنوات     ،ذلك هو التدبير أحكم التدبير    ! غذاؤهم فى سنوات الشدة والجدب    

 ..بعد سبع سنين من الخصب والرخاء،السبع العجاف التي ستطلع على الناس
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٦٤٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٩٣



 ١٠٤٦ 

دعوة إلى التزام القصـد والاعتـدال خـلال سـنوات           » لُونَإِلَّا قَلِيلًا مِما تأْكُ   «: وفى قوله  -
وأن يعيشوا فى حال أشبه بحال      ،وأن على الناس فيها أن يأخذوا القليل مما يحتاجون إليه         ،الخصب
وإلا فـإم  ،وأن يخرجوا منها سالمين،وبذلك يمكن أن يواجهوا هذه المحنة المقبلة عليهم    ..الحرب

إم مقدمون على حرب قاسـية      ..هلكوا جميعا ،قبلة عليهم إن نسوا فى خصبهم أيام الجدب الم      
 .فإذا لم يستعدوا لهذه الحرب هلكوا بيد الجوع والحرمان،مع الجدب والقحط

إجابة علـى سـؤال     » ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذلِك عام فِيهِ يغاثُ الناس وفِيهِ يعصِرونَ          «: وفى قوله  -
ا سيكون عليه الحال بعد هذه السنوات ادبة؟ وهل يجـىء           ماذ:وهو..يتردد فى خواطر الناس   

أم أا ستكون سنة تجمع بين الخصب والجدب؟ فكان هذا الذي           ،بعدها الخصب الذي اعتادوه   
 ..» عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون«:رحيبا،فسيحا،وأراهم منه طريق النجاة،بشرهم به

اس من بلاء وشدة خلال هذه السنوات الأربـع         يذهب بكل ما عانى الن    ،إنه عام فيه خير كثير    
حيث تتوارد  ،ويمسك م على طريق الصبر والاحتمال     ،وفى هذا ما يشد عزمات الناس     ! عشرة

 ١٨٩٤..وضرائها وسرائها،عليهم الحياة فى شدا ولينها
رِ ما يخرج مِنها مِن ثَمـرٍ أَو         خيبر بِشطْ  �عاملَ النبِي   «:قَالَ،وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     

 ١٨٩٥متفق عليه» زرعٍ
                                                 

 )١٢٨٢/ ٦( التفسير القرآني للقرآن - ١٨٩٤
 )١٥٥١ (- ١)١١٨٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٢٩)(١٠٥/ ٣( صحيح البخاري - ١٨٩٥

 لما فتح خيبر أقر اليهود على البقاء في البساتين والحقول الزراعية،واتفق معهم على المشاركة في - � -أن النبي :معنى الحديث
ونصف ما .إنتاجها،مقابل أن يقوموا بمؤونتها وخدمتها وسقيها،ويكون لهم نصف ما يخرج منها من الثمر وهذا هو المساقاة

أقركم فيها :"  لما فتح خيبر قال لهم- � - وهذا هو المزارعة،وفي رواية سعيد بن المسيب أن النبي - من الحبوب يخرج منها
 يبعث عبد االله بن رواحة فيخرص بينه - � -فكان رسول االله " على ما أقركم االله عز وجل،على أن الثمر بيننا وبينكم 

وعن جابر رضي االله عنه " الموطأ " أخرجه مالك في " نوا يأخذونه إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي،فكا:وبينهم،ثم يقول
:" قال ابن عمر رضي االله عنهما.خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق،ولما خيرهم أخذوا الثمرة وأدوا عشرين ألف وسق:قال

 .والوسق ستون صاعاً" وكان يعطي أزواجه مائة وسق،ثمانون وسق تمراً وعشرون وسق شعير 
 عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج من - � -مشروعية المساقاة،لأنّ النبي :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:يثفقه الحد

 عمل به الخلفاء الراشدون في مدة -الأمر-وهذا :قال ابن قدامة.الثمر،وهذا هو عين المساقاة،وهو مذهب الجمهور
لا تجوز المساقاة،لأا إجارة بثمرة مجهولة،والحديث :و حنيفةخلافتهم،واشتهر ذلك فلم ينكره منكر،فكان إجماعاً،وقال أب

استدل البخاري ذا الحديث على مشروعية المزارعة مطلقاً،سواء كانت الأرض :ثانياً.حجة عليه ولا اجتهاد مع النص



 ١٠٤٧ 

     رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ   ،وعسكَانَ رازِ وضِ الْحِجأَر ى مِنارصالنو ودهلَى الْيأَج رمـا  �أَنَّ علَم 
الْأَرض حِين ظَهر علَيهـا لِلَّـه ولِرسـولِهِ    ظَهر علَى خيبر أَراد أَنْ يخرِج الْيهود مِنها وكَانتِ         

  لِمِينسلِلْمولَ اللَّهِ         ،وسر ودهأَلَتِ الْيا فَسهودِ مِنهالْي اجرإِخ ادلَـى أَنْ       �فَأَرا عبِه مهقِرأَنْ ي 
» نقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِـئْنا      «:� اللَّهِ   فَقَالَ لَهم رسولُ  ،يكْفُوه عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ      

 ١٨٩٦"فَقَروا بِها حتى أَجلَاهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَ
                                                                                                                                  

 - � -لأن النبي سواء كانت تبعاً للمساقاة،أو كانت وحدها،:المزروعة بين النخيل والأشجار،أو كانت أرضاً بيضاء يعني
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر كما في حديث الباب،وهو مذهب الإِمام أحمد وأبي يوسف ومحمد 

ما بالمدينة أهل بيت إلاّ ويزرعون على الثلث والربع،وزارع علي،وسعد،وابن :قال أبو جعفر:صاحبي أبي حنيفة،قال البخاري
لقاسم،وعروة،وابن سيرين،وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب،وطاووس،والزهري،وابن أبي مسعود،وعمر بن عبد العزيز،وا

ما كنا :" لا تجوز المزارعة في الأرض البيضاء واستدلوا بحديث ابن عمر أنه قال:وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي.اهـ.ليلى
 � -،وبحديث رافع بن خديج عن النبي "عنها  - � -ى رسول االله :نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعنا رافع بن خديج يقول

أخرجه أحمد وأبو ".من كانت له أرض فليزرعها،أو فليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى :"  أنه قال-
فة أن أحاديث رافع مضطربة جداً،مختل:منها كما قال ابن قدامة:وأجاب القائلون بجواز المزارعة بأجوبة.داود وابن ماجة

حديث :قال الإِمام أحمد.اختلافاً كثيراً يوجب ترك العمل ا لو انفردت،فكيف تقدم على مثل حديثنا،أي على حديث الباب
قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان :حديث،رافع ضروب،وقال ابن المنذر:رافع ألوان،وقال أيضاً

ز إلاّ على نسبة معينة مما تنتجه الأرض من الثمر أو الزرع،لأن هذه هي صيغة المساقاة أن المساقاة والمزارعة لا تجو:ثالثاً.لذلك
وهي نفس المعاملة التي تمّت بين . أهل خيبر،حيث عاملهم على النصف مما يخرج منها- � -والمزارعة التي عامل ا النبي 

رض بأن يكون إنتاج هذه الجهة للمالك وإنتاج الجهة المهاجرين والأنصار،أما المساقاة أو المزارعة على جهة محددة من الأ
الأخرى للفلاح والعامل فهذا لا يجوز،لما فيه من مضرة للمالك وحده أو للعامل وحده إذا أصيبت إحدى الجهتين بآفة 

ة منها كنا نكري الأرض بالناحي:" سماوية،وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث الصريح عن رافع بن خديج رضي االله عنه قال
 )٣٣٣/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري " مسمى لسيد الأرض فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض فنهينا 

 صحيح ) ١٩٣٦٦)(٣٥٩/ ١٠( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ١٨٩٦
 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْمزارعةِ إِلَى اتجاهينِ

حنابِلَةُ ،وأَبو يوسف ومحمد،وعلَيهِ الْفَتوى عِند الْحنفِيةِ إِلَى جِوازِ عقْدِ الْمزارعةِ،ومشروعِيتِها،ومِمن رأَى فَذَهب الْمالِكِيةُ والْ
حةَ،والزهرِي،وعبد الرحمنِ بن أَبِي لَيلَى ذَلِك سعِيد بن الْمسيبِ،وطَاووس،وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ،وموسى بن طَلْ

وقَد روِي ذَلِك عن معاذٍ رضِي اللَّه عنه،والْحسنِ،وعبدِ الرحمنِ بنِ .وابنه،وابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما فِي قَولٍ  
 .لأَوزاعِي وابنِ الْمنذِرِ وإِسحاق،وآخرِين يزِيد،وسفْيانَ الثَّورِي،وا

 .واستدلُّوا علَى ذَلِك بِالسنةِ والإِجماعِ والْمعقُول 
 .ا يخرج مِنها مِن ثَمرٍ أَو زرعٍ عامل أَهل خيبر بِشطْرِ م�فَمِن السنةِ ما روِي عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنَّ رسول اللَّهِ 

  مهمِن دأَح فِي ذَلِك الِفخي لَمةِ،وعارزةِ الْموعِيرشلَى ملاً عمعلاً وةُ قَوابحالص عمأَج فَقَد اعما الإِجأَم. 



 ١٠٤٨ 

    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ    ،وعسر نا       «،�عهضأَرو ربيلَ خخن ربيودِ خهإِلَى ي فَعد هلَى أَ ،أَننْ ع
الِهِموأَم ا مِنمِلُوهتعولِ االلهِ ،يسلِرا�ورِهثَم طْر١٨٩٧» ش 

                                                                                                                                  

 .والْخلَفِ ذَلِك مِن غَيرِ نكِيرٍ فَالْمزارعةُ شرِيعةٌ متوارثَةٌ،لِتعامل السلَفِ 
إِنَّ الْمزارعةَ عقْد شرِكَةٍ بِمالٍ مِن أَحدِ الشرِيكَينِ وهو الأَرض،وعملٌ مِن الآْخرِ وهو الزراعةُ،فَيجوز :وأَما الْمعقُول،فَقَالُوا

ع بينهما دفْع الْحاجةِ فِي كُلٍّ مِنهما،فَإِنَّ صاحِب الْمال قَد لاَ يهتدِي إِلَى الْعمل،والْمهتدِي إِلَيهِ بِالْقِياسِ علَى الْمضاربةِ،والْجامِ
 .قَد لاَ يجِد الْمال،فَمستِ الْحاجةُ إِلَى انعِقَادِ هذَا الْعقْدِ بينهما 

زنِيفَةَ وو حأَب بذَهقُول وعالْمةِ ورطَهةِ الْمنبِالس لَى ذَلِكلُّوا عدتاسطْلَقًا،وةِ معارزازِ الْممِ جِودإِلَى ع فَر. درا وا مهةُ فَمِننا السأَم
نهى رسول اللَّهِ :،فَذَكَر أَنَّ بعض عمومتِهِ أَتاه فَقَال�هِ كُنا نخابِر علَى عهدِ رسول اللَّ:أَنَّ رافِع بن خدِيجٍ رضِي اللَّه عنه قَال

من كَانت لَه أَرض :�قَال رسول اللَّهِ :وما ذَلِك ؟ قَال:قُلْنا:عن أَمرٍ كَانَ لَنا نافِعا،وطَواعِيةُ اللَّهِ ورسولِهِ أَنفَع لَنا وأَنفَع،قَال�
ى فَلْيمسامٍ ملاَ بِطَععٍ وبلاَ بِرا بِثُلُثٍ وكَارِيهلاَ يو،اها أَخهرِعزفَلْي ا أَوهعرز. 

 :وأَما الْمعقُول فَمِن وجهينِ
 فِي معناه،والْمنهِي عنه غَير مشروعٍ -ارعةُ  الْمز-نهى عن قَفِيزِ الطَّحانِ والاِستِئْجار بِبعضِ الْخارِجِ �أَنَّ رسول اللَّهِ :الأَول

 وعٍ كَذَلِكرشم رارِجِ غَيضِ الْخعلِب ارتِئْجكُونُ الاِسفَي. 
 .دلٍ مجهولٍ أَو معدومٍ،وأَنه لاَ يجوز أَنَّ الاِستِئْجار بِبعضِ الْخارِجِ مِن النصفِ والثُّلُثِ والربعِ ونحوِهِ استِئْجار بِب:الثَّانِي

وذَهب مالِك إِلَى أَنه لاَ يجوز إِعطَاءُ الأَرضِ مزارعةً إِلاَّ أَنْ تكُونَ أَرضا وشجرا،فَيكُونُ مِقْدار الْبياضِ مِن الأَرضِ ثُلُثَ مِقْدارِ 
وكُونُ السيمِيعِ،والْج طَى بِهِ ذَلِكعا يلَى مفِ عصالنعِ،وبالرطَى بِالثُّلُثِ وعئِذٍ أَنْ تحِين وزجمِيعِ،فَيالْج نِ مِنالثُّلُثَي ارمِقْد اد

 .السواد 
ر أَكْثَر ذَلِك،فَلاَ بأْس بِدخولِها فِي الْمساقَاةِ،اشترطَ إِذَا كَانتِ الأَرض تبعا لِلثَّمرِ،وكَانَ الثَّم:يقُول ابن رشدٍ،وأَما مالِك فَقَال

 ضِ الثُّلُثَ مِناءِ الأَركِر اركُونَ مِقْدنِي أَنْ يأَع،هونا دكُونَ الثُّلُثَ فَمءَ بِأَنْ يزالْج ذَلِك دحو،رِطْهتشي لَم ا أَوها مِنارِجءًا خزج
هِ الثَّملَيا عهاددةٌ ازادا زِيهفْسِهِ،لِأَنلِن اضيالْب عرزضِ أَنْ يالأَر برِطَ رتشأَنْ ي زجي لَمو،هونا درِ فَم. 

رضِ أَقَل،فَإِنْ كَانَ أَكْثَر فَالأَصح جوازها وأَجازها الشافِعِيةُ فِي الأَرضِ الَّتِي تكُونُ بين النخِيل أَوِ الْعِنبِ إِذَا كَانَ بياض الأَ
 -الموسوعة الفقهية الكويتية .لاَ تجوز،ولَكِنهم منعوها مطْلَقًا فِي الأَرضِ الْبيضاءِ،كَما قَال أَبو حنِيفَةَ وزفَر ومالِك :أَيضا،وقِيل

 )٥٠/ ٣٧(وزارة الأوقاف الكويتية 
 )١٥٥١ (- ٥)١١٨٧/ ٣(حيح مسلم  ص- ١٨٩٧
بيان لوظيفة عامل المساقاة وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما ) على أن يعتملوها من أموالهم(ش  [ 

يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة 
 ]ونحو ذلك وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأار فعلى المالكوجذاذها 

ربيودِ خهإِلَى ي فَعد ( ٍرِفصنم رغَي وهةِ ودِينالْم ضِعٍ قُرِيبوم)اهضأَرو ربيخِيلَ خن (أَي:ثُ فُتِحيا حرا قَهلَكَها مم دعب ربيخ ت
 هوا مِنسمالْتا،وهودِ مِنها الْيلِهأَه اجرإِخ ادأَرو،ا لَهبِيدا علُهأَه ارةَ فَصونع- �- مهقِرا( أَنْ يمِلُوهتعلَى أَنْ يع (ا :أَيا فِيهوعسي

نِسبةٌ مجازِيةٌ ) مِن أَموالِهِم(وا آلَاتِ الْعملِ كُلَّها مِن الْفَأْسِ والْمِنجلِ وغَيرِها بِما فِيهِ عِمارةُ أَرضِها وإِصلَاحِها،ويستعمِلُ
رك ما يقَابِلُه لِلْمقَايسةِ ولِذَا اكْتفَى بِهِ أَو ت؛نصِفُه وكَانَ الْمراد مِن الثَّمرِ ما يعم الزرع:أَي)  شطْر ثَمرِها-� -ولِرسولِ اللَّهِ (
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 وخِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ وصدرا مِن خِلَافَةِ -� -فَكَانوا علَى ذَلِك زمن النبِي " نقِركُم علَى ذَلِك ما أَقَركُم اللَّه علَيهِ :(-� -فَقَالَ 
إِلَى أَرِيح رمع ملَاهإِلَى أَنْ أَج رمامِ عاتِ الشعأَذْراءَ و)لِمسم اهور. ( 

)ارِيخةِ الْبايفِي رِوولَ اللَّهِ :وسا-� -أَنَّ رلُوهمعأَنْ ي ودهالْي ربيطَى خأَع  (ا :أَيلُوهمعلَى أَنْ يع)اوهعرزيو ( دعب صِيصخت
هذَا يدلُّ علَى أَنه لَو بين حِصةَ الْعملِ وسكَت عن حِصةِ نفْسِهِ :مِن التمرِ والزرعِ،وقِيلَ:أَي)  مِنهاولَهم شطْر ما يخرج(تعمِيمٍ 

 منع مِن الْمساقَاةِ مطْلَقًا غَير أَبِي لَم أَر أَحدا مِن أَهلِ الْعِلْمِ:" يجوز قِياسا علَى الْعكْسِ،قَالَ الْقَاضِي:جاز ولَو عكَس،قِيلَ
،وشاع عنه حتى تواتر أَنه ساقَى أَهلَ -� -،والدلِيلُ علَى جوازِها فِي الْجملَةِ أَنه صح عن رسولِ اللَّهِ - رحِمه اللَّه -حنِيفَةَ 

 إِنما استعملَهم فِي ذَلِك بدلَ الْجِزيةِ،وأَنَّ الشطْر الَّذِي -� -وتأْوِيلُه بِأَنه .رِ،كَما دلَّ علَيهِ الْحدِيثُخيبر بِنخِيلِها علَى الشطْ
 هةً مِنحكَانَ مِن هِمإِلَي فَعلِ،بِعِ-� -دمالْع بِهِ مِن ما كَلَّفَهلَى مع مةً لَهونعمى،أَقُولُ ورا تكَم ا :يدعِيدكُونُ إِلَّا بأْوِيلُ لَا يالت

وأَما الْمزارعةُ وهِي أَنْ تسلِّم الْأَرض لِيزرعها :حيثُ يرى،وإِنما يلْجأُ إِلَيهِ جمعا بين الْأَحادِيثِ الْمختلِفَةِ علَى ما يروى،قَالَ
لْمالِكِ علَى أَنْ يكُونَ الربع بينهما مساهمةً فَهِي عِندنا جائِزةٌ تبعا لِلْمساقَاةِ إِذَا كَانَ الْبياض خِلَالَ النخلِ،بِحيثُ لَا بِبذْرِ ا

ما كُنا نرى :لِما روِي عنِ ابنِ عمر أَنه قَالَ؛ا يجوز إِفْرادهايمكِن أَو يعسر إِفْرازها بِالْعملِ كَما فِي خيبر لِهذَا الْحدِيثِ،ولَ
 -،ومنع مِنها مالِك،وأَبو حنِيفَةَ " نهى عنها -� -إِنَّ رسولَ اللَّهِ :" بِالْمزارعةِ بأْسا حتى سمِعت رافِع بن خدِيجٍ يقُولُ

مهحِمر ا اللَّه- مِنالِكٍ،ونِ مدِ بعسودٍ،وعسنِ ماباسٍ،وبنِ عابو،لِيعو،رمةِ،كَعابحالص لِ الْعِلْمِ مِنأَه أَكْثَر بذَهطْلَقًا،وم 
ابِعِينسٍ:التطَاوو،نِ سِيرِيندِ بمحمدٍ،ومحنِ مالْقَاسِمِ ببِ،ويسنِ الْمنِ أَبِي كَابابزِيزِ،ودِ الْعبنِ عب رمعو،رِيهكَالز،رِهِمغَيو 

لِظَاهِرِ هذَا ؛ إِلَى جوازِها مطْلَقًا- رحِمهم اللَّه تعالَى -لَيلَى،وأَحمد،وإِسحاق،وأَبِي يوسف،ومحمدِ بنِ الْحسنِ 
الْقِي هديؤيدِيثِ،وةِ اهالْحبارضالْماقَاةِ وسلَى الْمع اس.وِيوا قَالَ النلِهِملَى قَوى عوالْفَتهِ :" ولَيعاقَاةِ وسالْم ازوادِيثِ جفِي الْأَح

فُتِح ربيادِيثَ بِأَنَّ خلَ الْأَحأَوتاءِ،والْفُقَهو ثِيندحالْم اءِ مِنلَمالْع اهِيرملِهِجبِقَو ورهمالْج جتاحو،لَه وفَه ذَها أَخةً فَمونع ت ":
 الِهِموأَم ا مِنمِلُوهتعلَى أَنْ يلِهِ"عبِقَوهِ«:" ،ولَيع اللَّه كُما أَقَرم كُمنِهِ " » أُقِرفِي كَوا،وبِيدوا عكُوني لَم مهفِي أَن رِيحذَا صهو

حِيحص ظَرا نرِيحا :قَالَ.صلْحا صهضعب الٍ،أَورِ قِتيا بِغهنا علِهلَاءِ أَهبِج ا،أَولْحص ةً أَوونع تلْ فُتِحه ربيلَفُوا فِي ختقَدِ اخو
 فَيحتاج إِلَى إِثْباتِ أَنَّ ذَلِك لِبعضِ الَّذِي وقَع فِيهِ الْمزارعةُ غَير ما وبعضها عنوةً وبعضها بِجلَاءِ أَهلِها؟ وهذَا أَصح الْأَقْوالِ اه

،وإِلَّا فَالْحدِيثُ مع وجودِ الِاحتِمالِ لَا يصلُح - رحِمه اللَّه تعالَى -أَخذُوا عنوةً،لِيكُونَ حجةً علَى أَبِي حنِيفَةَ 
وذَهب الشافِعِي وموافِقُوه إِلَى جوازِ الْمزارعةِ إِذَا كَانت لِلْمساقَاةِ،ولَا تجوز إِذَا كَانت منفَرِدةً كَما جرى فِي :قَالَ.دلَالِلِلِاستِ
ربيخ.الِكقَالَ ما إِلَّا :" وعبلَا تةً وفَرِدنةُ معارزالْم وزجلَا ت فَرزنِيفَةَ وو حأَب بذَهرِ،وجالش نيضِ بالْأَر ا كَانَ مِنا -ممهحِمر 
 اللَّه-نمنِ ويتمِعتجةِ معارزالْماقَاةِ وسازِ الْموإِلَى ج مهأَكْثَر بذَهطْلَقًا،وانِ متاقَاةَ فَاسِدسالْمةَ وعارزنِ  إِلَى أَنَّ الْميتفَرِد
وهذَا هو الظَّاهِر الْمختار لِحدِيثِ خيبر،ولَا يقْبلُ دعوى كَونِ الْمزارعةِ فِي خيبر إِنما جاءَت تبعا لِلْمساقَاةِ،بلْ جاءَت :قَالَ

د فِي الْمزارعةِ،وقِياسا علَى الْقِراضِ،فَإِنه جائِز بِالْإِجماعِ وهو كَالْمزارعةِ فِي كُلِّ مستقِلَّةً ولِأَنَّ الْمعنى الْمجوز لِلْمساقَاةِ موجو
يثُ الثَّابِتةُ فِي النهيِ عنِ ولِأَنَّ الْمسلِمِين فِي جمِيعِ الْأَمصارِ والْأَعصارِ مستمِرونَ علَى الْعملِ بِالْمزارعةِ،وأَما الْأَحادِ؛شيءٍ

بِأَنها محمولَةٌ علَى ما إِذَا اشترطَ لِكُلِّ واحِدٍ قِطْعةً معينةً مِن الْأَرضِ،وقَد صنف ابن خزيمةَ كِتابا فِي :الْمخابرةِ فَأُجِيب عنها
 وأَجاد وأَجاب عن أَحادِيثِ النهيِ اهـ كَلَامهم،والظَّاهِر مِن كَلَامِ محيِي السنةِ فِي شرحِ جوازِ الْمزارعةِ واستقْصى فِيهِ

 )١٩٨٥/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَنه مائِلٌ إِلَى جوازِ الْمزارعةِ مطْلَقًا كَذَا ذَكَره الطِّيبِي:السنةِ



 ١٠٥٠ 

وتفاصيل الأحكام المتعلقة بالزراعة في كتاب الزكاة وفي باب الربا وبـاب المسـاقاة وبـاب                
 .١٨٩٨المزارعة وباب بيع الأصول الثمار وباب إحياء الموات وغيرها من الأبواب

--------------- 
 عمال المهنيةالصناعة والأ

 
وقد أرشد  ،مة الإسلامية الصناعة بشقيها العسكري وغير العسكري      الأمن فروض الكفاية على     

قال ف،القرآن في سورة الحديد إلى أثر الحديد في الصـناعات العسـكرية وغـير العسـكرية               
 والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنـا  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب   {:تعالى

                 زِيـزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدالْح
 ]٢٥:الحديد[} 

    سالَى الرعلَ االلهُ تسأَر االلهِ إِلَـى              لَقَد ـلِ مِـنسـالِ الرسلَى إِرالَّةِ عجِ الدالحُجاتِ وجِزلَ بِالمُع
امِهِمأَقْو،   ائِعرالشو بالكُت هِملَيلَ عزأَناسِ  ،وةُ لِلنايا الهِدفِيه،  ورِهِمأُم لاَحا صفِيهبِـأَنْ   ،و مهرأَمو

    مهنيا بلُوا فِيمامعتلِيدداً    ،بِالعأَح مهمِن دأَح ظْلِمبِأَلاَّ يلْطَةٍ        .وس لِ مِندةِ العلإِقَام دا كَانَ لاَ بلَمو
لِذَلِك فَإِنَّ االلهَ تعالَى جعلَ الحَدِيد تصنع مِنه السيوف والرماح والدروع وعـدد             ،وقُوةٍ وسِلاَحٍ 

كَما جعـلَ االلهُ  .بعد قِيامِ الحُجةِ علَيهِ،ويأْبى إِقَامةَ العدلِ،تِي تردع من يتجاوز الحُدود   ال،الحُروبِ
كَأَدواتِ العمـلِ   ،ومعايِشِـهِم ،ينتفِعونَ بِـهِ فِـي أُمـورِ دنياهم       ،فِي الحَدِيدِ منافِع لِلنـاسِ    

وإِنما فَعلَ االلهُ ذَلِك لِيعلَم من ينوِي استِعمالَ السلاَحِ فِي نصرِ           ...حِ والسفُنِ والسلاَ...والحَرثِ
وااللهُ قَوِي عزِيز ينصر من نصره مِن غَيـرِ  ،ومن ينوِي استِعمالَه فِي الإِفْسادِ فِي الأَرضِ      ،دِينِ االلهِ 

 ١٨٩٩.وإِنما شرع الجِهاد لِيبلُوا بعضكُم بِبعضٍ،لَى الخَلْقِاحتِياجِ مِنه إِ
أي آلات الحرب والصناعات العسكرية بجميع أنواعها الـتي         } فِيهِ بأْس شدِيد  {قوله تعالى   ف 

وهي سائر الصناعات النافعة للناس مـن أواني        } ومنافِع لِلناسِ {وقوله تعالى   ،تصنع من الحديد  
وذكر االله تعالى عن داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصنع           ،سيارات وآلات حرث وغيرها   و

                                                 
 مزارعةٌ) ٤٩/ ٣٧( انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٨٩٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٧٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٩٩



 ١٠٥١ 

} وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم لِتحصِنكُم مِن بأْسِكُم فَهلْ أَنتم شاكِرونَ           { :فقال تعالى ،الدروع
 الأي علمه صنعة الدروع التي يتحصن ا في القت،]٨٠:الأنبياء[

ويقولُ تعالى إنه آتى كُلا مِـن       ،ولَقَد أَوحى االلهُ تعالى إلى سليمان بالقَول الفَصلِ في هذا النزاعِ          
وذَلِك لِطيبِ صوتِهِ بـتِلاوةِ     ،وإنه سخر الجبالَ والطَّير يسبحن مع داود      ،داوج وسلَيمانَ وعِلْماً  

وكانَ االله فاعِلاً ذلك بِقُدرتِه التي      ،ترنم بِه رددت تسبِيحه الجِبالُ والطَّير تأويباً      فكَانَ إذا   ،الزبورِ
 .١٩٠٠لا يعجِزها شيءٌ

وهو قَولُ أَهلِ الْعقُـولِ     ،هذِهِ الْآيةُ أَصلٌ فِي اتخاذِ الصنائِعِ والْأَسبابِ       ":قال القرطبي رحمه االله   
فَالسبب سنةُ اللَّهِ فِـي     ،لَا قَولُ الْجهلَةِ الْأَغْبِياءِ الْقَائِلِين بِأَنَّ ذَلِك إِنما شرِع لِلضعفَاءِ         ،بابِوالْأَلْ

 ـ     ،خلْقِهِ فَمن طَعن فِي ذَلِك فَقَد طَعن فِي الْكِتابِ والسنةِ          عفِ وعا إِلَى الضنذَكَر نم بسنمِ ود
وكَانَ أَيضا يصنع   ،وقَد أَخبر اللَّه تعالَى عن نبِيهِ داود علَيهِ السلَام أَنه كَانَ يصنع الدروع            .الْمِنةِ

وصدِهِ    ،الْخلِ يمع أْكُلُ مِنكَانَ ياثًا  ،ورح مكَانَ آدا    ،ويـانُ خلُقْما وارجن وحنطًاو،  طَـالُوتو
ويدفَع بِها عن نفْسِـهِ الضـرر       ،فَالصنعةُ يكُف بِها الْإِنسانُ نفْسه عنِ الناسِ      ،سقَّاءً:وقِيلَ.دباغًا

أْسالْب١٩٠١".و 
فقال ،وتأمل كيف قرن االله تعالى بين الأمر بصـناعة الـدروع والأمـر بعمـل الصـالحات              

أَنِ اعمـلْ   ) ١٠(ينا داوود مِنا فَضلًا يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنا لَه الْحدِيد             ولَقَد آت {:تعالى
                    صِـيرلُـونَ بمعـا تـي بِما إِنـالِحلُـوا صماعدِ وـرفِـي الس رقَـداتٍ وابِغ١١(س( {

وليس ، تعالى فهي من الأعمال الصـالحة      فالصنعة إذا أخلص العبد فيها نيته الله      ،]١٠،١١:سبأ[
الأمر كما يدعيه ارمون المفترون من أن التقدم الصناعي لا يمكن الوصول إليـه إلا بتـرك                 

وهم يريدون ذه الفرية أن يصوروا للمسـلمين أن التقـدم الصـناعي             ،الاستقامة والتقوى 
يبعدوهم عن مصـدر عـزم      و،وأن يفتنوا المسلمين عن دينهم    ،والإسلام نقيضان لا يجتمعان   

 .لتسهل السيطرة عليهم بعد ذلك وتطويعهم لأهدافهم ومخططام،وقوم وطريق حضارم

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٤٨٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٠٠
 )٣٢١/ ١١( تفسير القرطبي - ١٩٠١
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حيث علم االله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسـلام          ،وفي الآية إرشاد إلى أهمية صناعة الدروع      
الله تعـالى إلى    وقد أرشـد ا   ،فالسابغات هي الدروع التوام الكوامل    ،صنعتها وكيفية إحكامها  

والمعنى أن  ،والسرد هو نسج الدروع   ،}وقَدر فِي السردِ     {:كيفية إحكام صنعتها في قوله تعالى     
 .يجعل المسمار بقدر فلا يجعله رقيقا فيقلق في الحلقة ولا غليظا فيقصمها

 قـال   كما،وفي الآية الإرشاد إلى إحكام صناعة السلاح ونحوها من الصناعات النافعة وإتقاا           
 .فهو إرشاد إلى أن تكون أجزاء الصنعة بمقادير متناسبة} وقَدر فِي السردِ  {:تعالى

وهو ،وفي الآية تعليم االله تعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام صناعة الدروع وكيفية إحكامها             
نافعة التي ينبغي    على أن تعلم الصناعات النافعة وتعلم كيفية إحكامها وإتقاا من العلوم ال            يدلُّ

 .للأمة أن تتعلمها وتحرص على دراستها
والاسـتعداد لجهـاد الأعـداء      ،واتخاذ أسباب القوة  ،وفي الآية الإرشاد إلى التصنيع العسكري     

 .ودفعهم
وفي الآية الإرشاد إلى اتخاذ الأسباب التي يحصل ا التحصن والتحرز والوقايـة مـن شـرور                 

 .الأعداء وأخطار أسلحتهم وضررها

وقد كان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمـل          ،في الآية الإشارة إلى الأعمال اليدوية      و
ما أَكَـلَ أَحـد     «:قَالَ،�عن رسولِ اللَّهِ    ،فعنِ المِقْدامِ رضِي اللَّه عنه    ،وهو أفضل الكسب  ،يده

كَانَ يأْكُلُ مِن عملِ    ،نَّ نبِي اللَّهِ داود علَيهِ السلاَم     وإِ،خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عملِ يدِهِ      ،طَعاما قَطُّ 
 .١٩٠٢رواه البخاري»يدِهِ

                                                 
  )٢٠٧٢)(٥٧/ ٣( صحيح البخاري - ١٩٠٢
 ]من كسبه ونتيجة صنع يده) أن يأكل من عمل يده(.في أي زمن مضى) قط(ش  [ 

بالنصب صفة لمصدر محذوف أي أكلا خيرا كذا في المصابيح وفي ) طعاما قط خيرا(زاد الإسماعيلي من بني آدم ) ما أكل أحد(
ى فيكون أكله من طعام ليس من كسب يده منفي التفضيل عل) من أن يأكل من عمل يده(رواية خير بالرفع أي هو خير 

أكله من كسب يده ويحتمل كونه صفة لطعاما فيحتاج لتأويل أيضا إذ الطعام في هذا التركيب مفضل على نفس أكل 
الإنسان من عمل يده بحسب الظاهر وليس مرادا فيقال في تأويله الحرف المصدري وصلته بمعنى مصدر من أراد المفعول أي 

اية بالتثنية ووجه الخير ما فيه من إيصال النفع إلى الكاسب وغيره والسلامة من مأكوله من عمل يده وقوله يده بالإفراد وفي رو
عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس به والتعفف عن ذل السؤال وفيه تحريض على الكسب الحلال وهو متضمن 

اس بتهيئة أسبام من نحو زرع وغرس لفوائد كثيرة منها إيصال النفع لآخذ الأجرة إن كان العمل لغيره وإيصال النفع إلى الن



 ١٠٥٣ 

وقـد تقـدم قـول االله       ،وفي الآية الإشارة إلى أهمية الحديد في الصناعات العسـكرية وغيرها          
 .]٢٥:لحديدا[} وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ{:تعالى

وفَـرض  ("   مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتـهى          في كتاب  ني رحمه االله  رحيباوقال ال 
كَـرد  ) ما قُصِد حصولُه مِن غَيرِ شخصٍ معينٍ فَإِنْ لَم يوجد إلَّا واحِد تعـين علَيـهِ               :الْكِفَايةِ
وإِشباعِ ،كَسترِ الْعارِي ،فَمِن ذَلِك دفْع ضررِ الْمسلِمِين    ( الْمسلِمِين   والصلَاةِ علَى جِنازةِ  ،السلَامِ
) أَو تعذَّر أَخذُه مِنه   ،إنْ عجز بيت الْمالِ عن ذَلِك     (علَيهِ  ) علَى الْقَادِرِين (وفَك الْأَسرى   ) الْجائِعِ

الصنائِع الْمباحةُ الْمحتاج إلَيها لِمصالِح النـاسِ غَالِبـا الدينِيـةِ         (ن ذَلِك   مِ) و.(لِمنعٍ أَو نحوِهِ  
لِأَنَّ أَمر الْمعادِ والْمعاشِ لَا ينـتظِم إلَّـا         ؛) كَالزرعِ والْغرسِ ونحوِها  ،الْبدنِيةِ والْمالِيةِ ،والدنيوِيةِ

إلَـى  ) إقَامةُ الدعوى (مِن ذَلِك   ) و.(فَلَا،ك فَإِذَا قَام بِذَلِك أَهلُه بِنِيةِ التقَربِ كَانَ طَاعةً وإِلَّا         بِذَلِ
هِـي  وجـادِلْهم بِـالَّتِي   {لِمن عاند لِقَولِهِ تعالَى   ) ودفْع الشبهِ بِالْحجةِ والسيفِ   (دِينِ الْإِسلَامِ   

نس١٩٠٣".] ١٢٥:النحل[} أَح. 
        الِيزكَالْغ مهرغَيو دمأَحو افِعِيابِ الشحأَص احِدٍ مِنو رقَال غَي،  زِيـونِ الْجابو،  رِهِمغَيإِنَّ :و

 . بِها فَإِنه لاَ تتِم مصلَحةُ الناسِ إِلاَّ،هذِهِ الصناعاتِ فَرض علَى الْكِفَايةِ
وقَدِ اختار ابن تيمِيةَ أَنَّ احتِراف بعضِ الْحِرفِ يصبِح فَرض كِفَايةٍ إِذَا احتـاج الْمسـلِمونَ                

ذَا امتنـع   فَـإِ .فَإِنِ استغنوا عنها بِما يجلِبونه أَو يجلَب إِلَيهِم فَقَد سقَطَ وجوب احتِرافِها           ،إِلَيها
إِنَّ هـذِهِ   :قَال ابن تيمِيةَ    .الْمحترِفُونَ عنِ الْقِيامِ بِهذَا الْفَرضِ أَجبرهم الإِمام علَيهِ بِعِوضِ الْمِثْل           
صـارت فَـرض عـينٍ      الأَعمال الَّتِي هِي فَرض علَى الْكِفَايةِ متى لَم يقُم بِها إِلاَّ إِنسانٌ بِعينِهِ              

                                                                                                                                  

وخياطة وغير ذلك ومنها أن يشتغل الكاسب به فيسلم عن البطالة واللهو ومنها كسر النفس به فيقل طغياا ومرحها ومنها 
التعفف عن ذل السؤال والاحتياج إلى الغير وشرط المكتسب أن لا يعتقد الرزق من الكسب بل من الرزاق ذي القوة ثم أكد 

في الدروع من الحديد ويبيعه لقوته وخص ) وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده( وحرض عليه وزاده تقريرا بقوله ذلك
داود لكون اقتصاره في أكله على عمل يده لم يكن لحاجة لأنه كان خليفة في الأرض بل أراد الأفضل وفيه أن الكسب لا 

فيض القدير " النفس وجواز الإجارة إذ عمل اليد أعم من كونه لغيره أو نفسهينافي التوكل وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في 
)٤٢٥/ ٥( 

) ٢/ ٢(والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) ١٢٩/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٩٠٣
) ٢١٤/ ١(رح أخصر المختصرات وكشف المخدرات والرياض الزاهرات لش) ٣٣/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع 

 )٤٩٨/ ٢(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 



 ١٠٥٤ 

فَإِذَا كَانَ الناس محتاجِين إِلَى فِلاَحةِ قَـومٍ أَو نِسـاجتِهِم أَو            ،إِنْ كَانَ غَيره عاجِزا عنها    ،علَيهِ
           هنوا ععنتهِ إِذَا املَيرِ عالأَم لِيو مهبِرجا ياجِبل ومذَا الْعه ارص ائِهِمضِ الْمِثْل بِنبِعِو ، مهكِّنملاَ يو

 .مِن مطَالَبةِ الناسِ بِزِيادةٍ عن عِوضِ الْمِثْل 
ولَما كَانَ إِقَامةُ الصناعاتِ فَرض كِفَايةٍ كَانَ توفِير الْمحترِفِين الَّـذِين يعملُـونَ فِـي هـذِهِ                 

قَال ،وهو ما ذَهب إِلَيـهِ الشـافِعِيةُ      ،لاَ يتِم الْواجِب إِلاَّ بِهِ فَهو واجِب      لِأَنَّ ما   ،الصناعاتِ فَرضا 
      هفَادا متِهِ ماشِيفِي ح وبِيالْقَلْي:              ـهمِن لَّمعـتفَـةٍ يلِـذِي حِر ـغِيرالص لِيالْو لِّمسأَنْ ي جِبي

فِيةَ والْمالِكِيةَ والْحنابِلَةَ لَم ينصوا علَى وجوبِ دفْعِ الْولِي الصغِير إِلَى من            ورغْم أَنَّ الْحن  .الْحِرفَةَ
 ضِي ذَلِكقْتي مهفَةَ إِلاَّ أَنَّ كَلاَمالْحِر هلِّمع١٩٠٤.ي

 

                                                 
 )٧٢/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٩٠٤

إن الإنسان في هذه الحياة مجبول على التحرك والعمل بدوافع وغايات متعددة،فإن قصد إرضاء االله وابتغاء وجهه فيما يقوم به 
لأعمال المباحة فإنه يؤجر على ذلك إن شاء االله،وسواء كانت هذه الأعمال من العبادات أو الأمور الأخرى فإن النية من ا

الصالحة تحول المباحات إلى عبادات،فمثلا تناول الطعام بنية التقوي على أداء العبادات البدنية يكون عبادة،وأيضا فإن تعلم 
كفايات،وقد نص الإمام النووي في اموع على أن تعلم العلوم الدنيوية من فروض الهندسة والطب والبرمجة من فروض ال

ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير :قال ابن القيم في الطرق الحكمية.الكفايات
بذلك،ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد ذلك،فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا 

 .والشافعي أن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية لحاجة الناس إليها
 أن يتوفر في بلاد المسلمين أصول الحرف جميعها،احتيج إليها أو -على الكفاية-وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب 

إن هذه الصناعات : وأحمد وغيرهم كالغزالي،وابن الجوزي،وغيرهمقال غير واحد من أصحاب الشافعي:لا،قال ابن تيمية
 .انتهى.فرض على الكفاية،فإنه لا يتم مصلحة الناس إلا ا

 أن احتراف بعض الحرف يصبح فرض كفاية إذا احتاج المسلمون إليها،فإن -وهو الراجح-وقد اختار ابن تيمية وغيره 
قد سقط وجوب احترافها،فإذا امتنع المحترفون عن القيام ذا الفرض أجبرهم الإمام استغنوا عنها بما يجلبونه أو يجلب إليهم ف

إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم ا إلا الإنسان بعينه صارت فرض :قال ابن تيمية.عليه بعوض المثل
م أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً عين عليه،إن كان غيره عاجزاً عنها،فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قو

 .انتهى.يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل،ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل
 إلا ولما كان إقامة الصناعات فرض كفاية كان توفير المحترفين الذين يعملون في هذه الصناعات فرضاً،لأن ما لا يتم الواجب

يجب أن يسلم الوليُّ الصغير لذي حرفة يتعلم منه :به فهو واجب،وهو ما ذهب إليه الشافعية،قال القليوبي في حاشيته ما مفاده
 .انتهى.الحرفة

ورغم أن الحنفية والمالكية والحنابلة لم ينصوا على وجوب دفع الولي الصغير إلى من يعلمه الحرفة إلا أن كلامهم يقتضي 
يعني أن الذي يطلب منك أن تعلمه حرفتك يختلف حكمه باختلاف حاله،فإذا كان سيتعلمها دون حاجة ذلك،وهذا 



 ١٠٥٥ 

 كَالْفِلَاحةِ  -إلَى صِناعةِ طَائِفَةٍ    أَنْ يحتاج الناس    :ومِن ذَلِك "  ":وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
     رِ ذَلِكغَياءِ والْبِنةِ واجسالنرِ  -والْأَم لِيفَلِو :    ةِ مِثْلِهِمربِأُج بِذَلِك مهلْزِمةُ    ،أَنْ يلَحصم تِملَا ت هفَإِن

  اسِ إلَّا بِذَلِكا    ؛النحأَص طَائِفَةٌ مِن ذَا قَالَتلِهو  افِعِيالشو دماتِ      :بِ أَحاعـنـذِهِ الصه لُّمعإنَّ ت
وكَذَلِك أَنواع الْوِلَاياتِ   ،وكَذَلِك تجهِيز الْموتى ودفْنهم   ،لِحاجةِ الناسِ إلَيها  ،فَرض علَى الْكِفَايةِ  

 ."لْأُمةِ إلَّا بِهاالْعامةِ والْخاصةِ الَّتِي لَا تقُوم مصلَحةُ ا
ودقْصالْمـهِ               :ولَينٍ عـيع ضفَر تارص احِدو صخا إلَّا شبِه قُمي ى لَمتالَ ممذِهِ الْأَعفَإِذَا ،أَنَّ ه

مـالُ مسـتحقَّةً    صارت هذِهِ الْأَع  ،أَو بِنائِهِم ،أَو نِساجتِهِم ،كَانَ الناس محتاجِين إلَى فِلَاحةِ قَومٍ     
هِملَيضِ الْمِثْلِ    ،عا بِعِوهلَيرِ عالْأَم لِيو مهربجضِ  ،يعِـو نةٍ عاداسِ بِزِيةِ النطَالَبم مِن مهكِّنملَا يو
ا احتاج الْجند الْمرصدونَ    كَما إذَ ،بِأَنْ يعطُوهم دونَ حقِّهِم   ،ولَا يمكِّن الناس مِن ظُلْمِهِم    ،الْمِثْلِ

أَلْزم الْجنـد بِأَلَّـا يظْلِمـوا       :لِلْجِهادِ إلَى فِلَاحةِ أَرضِهِم وأَلْزم من صِناعته الْفِلَاحةُ أَنْ يقُوم بِها          
الْفَلَّاح،فْلِحبِأَنْ ي الْفَلَّاح لْزِما يكَم. 

  دنالْج دمتاع لَوو   الْفَلَّاحِين عاءُ مرالْأُمو :   ولُهسرو اللَّه هعرا شةُ  ،منبِهِ الس اءَتجلَفَاءُ  ،والْخ لَهفَعو
ولَفَتح اللَّه علَيهِم بركَـاتٍ مِـن السـماءِ         ،لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم     ،الراشِدونَ
ولَكِن يأْبى  ،كَانَ الَّذِي يحصلُ لَهم مِن الْمغلِّ أَضعاف ما يحصلُونه بِالظُّلْمِ والْعدوانِ          و،والْأَرضِ

      الْإِثْمو وا الظُّلْمكِبترإلَّا أَنْ ي مهظُلْمو ملُههقِ   ،جزةَ الرعسكَةَ وروا الْبعنمفَي،  ع ملَه مِعتجـةُ  فَيقُوب
 .١٩٠٥".ونزع الْبركَةِ فِي الدنيا،الْآخِرةِ

                                                                                                                                  

المسلمين إليها بحيث وجد غيره ممن يؤدى به فرض الكفاية،فلا يجب عليك في هذه الحالة تعليمه،أما إذا كان المسلمون في 
لكنه امتنع عن تعليمه،وجب عليك أن تستجيب لطلبه،فإن حاجة إلى تعلمه هذه الصنعة ولم يوجد غيرك يعلمها له أو وجد 

وجد أحد غيرك يعلمه سقط عنك الوجوب،ولا عبرة في كل الأحوال برغبتك في الانفراد بالصنعة،لأن الضرر العام يفتدى 
ج  (-ية معدلة وفتاوى الشبكة الإسلام) ٧٢/ ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية " بالضرر الخاص 

 نعلم الهندسة والطب والبرمجة من فروض الكفايات وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ٥٢٤٨٦رقم الفتوى ) ٢٠٠٨ص  / ٨
والفقه ١٤٢٥ رجب ٠٨: عدم البوح بأسرار المهنة للآخرين تاريخ الفتوى٧١٩٣٦رقم الفتوى ) ١٧٠٧ص  / ١٠ج  (-

 )٢٥٥:ص(لابن تيمية ت الشحود والحسبة ) ٣٨٢ص  / ٨ج  (-الإسلامي وأدلته 
 )٣٠٦/ ١١( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٠٨:ص( الطرق الحكمية - ١٩٠٥



 ١٠٥٦ 

وتكتفي بمـا يصـنع     ،والواجب على الحكومة الإسلامية ألا تركن إلى الدعة والراحة والبطالة         
كالصـناعات  :نتاج المحلي في جميع اـالات     بل عليها الاجتهاد في التصنيع والإ     ،وينتج غيرها 

الاتالعسكرية وغير العسكرية وفي اال التقني وغيرها من ا. 
ومن الأعمال التي ينبغي للحكومة أن تشجع عليها الناس وتحفزهم على احترافهـا وإتقاـا               

عن ف،الأعمال المهنية والحرف اليدوية كالسباكة والنجارة والحدادة والخياطة والحياكة وغيرهـا          
 .١٩٠٦رواه مسلم» رِياءُ نجاراكَانَ زكَ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،أَبِي هريرةَ

يا رسولَ  :�أَنَّ امرأَةً مِن الأَنصارِ قَالَت لِرسولِ اللَّهِ        :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       
فَعمِلَـت لَـه    :قَـالَ ،»إِنْ شِئْتِ «:فَإِنَّ لِي غُلاَما نجارا قَالَ    ،اللَّهِ أَلاَ أَجعلُ لَك شيئًا تقْعد علَيهِ      

ربالمِن،       بِيالن دةِ قَععالجُم موا كَانَ يفَلَم�    نِعرِ الَّذِي صبلَى المِنلَةُ الَّتِـي كَـانَ      ، عختِ الناحفَص
فَجعلَت تئِن أَنِـين    ،ها إِلَيهِ فَضم، حتى أَخذَها  �فَنزلَ النبِي   ،حتى كَادت تنشق  ،يخطُب عِندها 

كَّتسالَّذِي ي بِيالص،تقَرتى استالذِّكْرِ«:قَالَ،ح مِن عمست تا كَانلَى مع كَت١٩٠٧»ب 
          بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مب سوعن أَن�     نِدسةِ فَيعمالْج موي قُومإِلَى جِذْعٍ     كَانَ ي هرظَه 

   اسالن طُبخجِدِ فَيسفِي الْم، ومِير اءَه؟         :فَقَالَ،فَجقَـائِم ككَأَنهِ ولَيع دقْعئًا تيش لَك عنأَلَا أَص
خـار  ، علَـى ذَلِـك الْمِنبرِ     �فَلَما قَعد نبِي اللَّه     ،ويقْعد علَى الثَّالِثَةِ  ،فَصنع لَه مِنبرا لَه درجتانِ    

 �فَنزلَ إِلَيهِ رسولُ اللَّـهِ      ،�الْجِذْع كَخوارِ الثَّورِ حتى ارتج الْمسجِد حزنا علَى رسولِ اللَّهِ           
                                                 

 )٢٣٧٩ (- ١٦٩)١٨٤٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٩٠٦
لَّذِي سأَلَ ربه عز وجلَّ أَنْ يرِثَه عنه من يهب لَه لَيس مِن ذَوِي الْأَموالِ،عقَلْنا بِذَلِك أَنَّ ا�ولَما كَانَ نجارا :قَالَ أَبو جعفَرٍ

 قُوبعآلِ ي مِن رِثَهأَنْ ي أَلَهثَلِ الَّذِي سةُ كَموبالن هِيالِ ووالْأَم رفَلَ�غَي هِملَيااللهِ ع اتلَولَّ صجو زاءِ االلهِ عبِيأَن ائِرس كَذَلِكو م
 ثُوا الْعِلْمرا ومإِنا ومهلَا دِرا وارثُوا دِينرو٩٨١)(١٠/ ٣(شرح مشكل الآثار "ي(  

ما قَبلَه مِن ينجر الْخشبةَ وينحِتها ويأْكُلُ مِن كَسبِ يدِهِ،وفِيهِ وفِي:أَي) نجارا(بِالْقَصرِ ويروى مده "):كَانَ زكَرِيا :  قَالَ
حدِيثِ داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْكَسب مِن سنةِ الْأَنبِياءِ،وهو لَا ينافِي التوكُّلَ بِتركِ مراعاةِ الْأَسبابِ فِي 

اعمجاءِ وبِيالْأَن ضعب لَها فَعاءِ،كَميابِ الْأَشفِي كِت قِيقُهحتاءِ،ولَمالْع دلَ عِنا أَفْضهِمنِ أَيلَى خِلَافٍ فِي كَواءِ علِياءِ الْأَوفِيأَص ةٌ مِن
 )٣٦٥٦/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْإِحياءِ

يد التواضع والاستغناء عن الغير وكسب بل الحرف والصنائع غير الدينية زيادة في فضل أهل الفضل لحصول مز:قال القرطبي
وقد كان كثير من الأنبياء يزاولون الأعمال فآدم الزراعة ونوح التجارة وداود الحدادة وموسى :الحلال الخالي عن المنة قال

 )٥٤٥/ ٤(فيض القدير "الكتابة كان يكتب التوراة بيده وكل منهم قد رعى الغنم
 ]على فراق ما كانت تسمع) على ما كانت.(تصوت) تئن(ش  )   ٢٠٩٥)(٦١/ ٣( صحيح البخاري - ١٩٠٧



 ١٠٥٧ 

أَما والَّـذِي نفْـس     «: قَالَ ثُم،سكَن،�فَلَما الْتزمه رسولُ اللَّهِ     ،فَالْتزمه وهو يخور    ،مِن الْمِنبرِ 
    هزِمأَلْت لَم دِهِ لَودٍ بِيمحولِ اللَّهِ       ،مسلَى را عنزةِ حاممِ الْقِيوكَذَا إِلَى يالَ ها زبِـهِ   ،»�لَم رفَـأَم

  ١٩٠٨" فَدفِن�رسولُ اللَّهِ 
فَقَالَت لَه  ، يقُوم يوم الْجمعةِ إِلَى شجرةٍ أَو نخلَةٍ        كَانَ �وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ أَنَّ رسولَ االلهِ         

فَجعلُـوا لَـه    " إِنْ شِئْتم   " :أَلَا نجعلُ لَك مِنبرا؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ أَو رجلٌ    
فَنزلَ رسـولُ االلهِ    ،فَصاحتِ النخلَةُ صِياح الصبِي   ،ى الْمِنبرِ فَلَما كَانَ يوم الْجمعةِ ذَهب إِلَ     ،مِنبرا
كَانت تبكِي علَى ما كَانت تسمع مِـن        ،كَانت تئِن أَنِين الصبِي الَّذِي يسكُت     ،فَضمها إِلَيهِ ،�

١٩٠٩"الذِّكْرِ عِندها 
 

انتفِع ،فَإِنِ احتاج الرجلُ إِلَى مِهنتِـهِ     ،تعلَّموا الْمِهن «:ي االلهُ عنه قَالَ   وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِ    
لِيرقَـع أَحـدكُم    «:وحدثَنا أَشياخنا أَنَّ معاوِيةَ بن أَبِـي سـفْيانَ كَـانَ يقُـولُ            :قَالَ» بِها

هبثَو،هلِحصلِيدِ،ولَا ج هفَإِنلَه لَقلَا خ نلِم ١٩١٠»يد  
واطراد التنميـة   ، العاملة من الأسباب الرئيسة في بناء اقتصـاد الدولـة وتقويتـه            يفإن الأيد 

 .والاستغناء عن الآخرين،قتصادية في البلادالا
-------------- 

 اكتشاف ثروات الأرض واستغلال خيراا
 

ويكتشـفوا  ،ها لهم ليستفيدوا مـن خيراا     لقد من االله تعالى على عباده بتسخير الأرض وتذليل        
والحكومة الإسلامية والمسلمون عموما ينبغي لهم أن يسعوا ويجتهـدوا في           ،ثرواا وينتفعوا ا  

والتنقيب في بـاطن الأرض عـن الـنفط    ،استغلال ثروات ومنافع البر والبحر والكشف عنها 
سـتيراد البضـائع والمنتجـات      اويستغنوا عـن    ،حتى يحققوا الاكتفاء الذاتي   ،والمعادن وغيرها 

 .خراجها لثروات الأمة كالنفط وغيرهإوعن تنقيب الشركات الأجنبية و،الأجنبية

                                                 
 صحيح ) ٤٢)(١٨٤/ ١( سنن الدارمي - ١٩٠٨
 صحيح ) ٤١٩٣)(٣٨٦/ ١٠( شرح مشكل الآثار - ١٩٠٩
 فيه ضعف ) ٢٠٩)(١٥٩:ص( الجهاد لابن المبارك - ١٩١٠



 ١٠٥٨ 

م الأسباب في زيادة قوة الدولة السياسـية والعسـكرية          ظقتصادية للدولة هي من أع    فالقوة الا 
 االله وتعـد  وتجاهد في سـبيل     ،حتى تقوم الأمة بواجب حمل الرسالة وتبليغها للعالم       ،والإعلامية

ولاتمكن الأعداء من جعل بـلاد      ،العدة اللازمة،وتحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر إلى خارج البلاد       
هو الَّذِي  {:وقد قال تعالى  ،ومرتعا لشركام التي تجني الأرباح الطائلة     ،المسلمين سوقا لبضائعهم  

وقال ،]١٥:الملك[} وا مِن رِزقِهِ وإِلَيهِ النشور      جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُ       
أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ ويمسِك السماءَ                {:تعالى

      بِالن ضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهلَى الْأَرع قَعأَنْ ت حِيمر ءُوف{:وقال تعـالى ،]٦٥:الحج[} اسِ لَر  أَلَـم
تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنـةً                 

دلَا هرِ عِلْمٍ ويادِلُ فِي اللَّهِ بِغجي ناسِ مالن مِننِيرٍ وابٍ ملَا كِت٢٠:لقمان[} ى و[ 
اللَّه الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَـأَخرج بِـهِ مِـن               { :وقال تعالى 

) ٣٢(كُـم الْأَنهـار     الثَّمراتِ رِزقًا لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك لِتجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ وسخر لَ           
          ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسنِ ويائِبد رالْقَمو سمالش لَكُم رخسـا        )٣٣(وكُـلِّ م مِـن اكُمآتو

            كَفَّار انَ لَظَلُومسا إِنَّ الْإِنوهصحاللَّهِ لَا ت تموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتوقـال  ،]راهيمإب[} ) ٣٤(س
أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي فِي الْبحرِ بِأَمرِهِ ويمسِك السماءَ                {:تعالى

            حِيمر ءُوفاسِ لَربِالن ضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهلَى الْأَرع قَعتعـالى   فقد ذلل االله  ،]٦٥:الحج[} أَنْ ت 
وهو الَّذِي  {:وقال تعالى ،لعباده ما في الأرض من حيوانات ونباتات ومعادن وغيرها لينتفعوا ا          

سخر الْبحر لِتأْكُلُوا مِنه لَحما طَرِيا وتستخرِجوا مِنه حِلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك مواخِر فِيـهِ               
 وا مِنغتبلِتونَ     وكُرشت لَّكُملَعلِهِ و{:وقال تعالى ،]١٤:النحل[}  فَض     رحالْب لَكُم رخالَّذِي س اللَّه

وسخر لَكُـم مـا فِـي       ) ١٢(لِتجرِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ          
   ا فِي الْأَرماتِ واومونَ               السفَكَّـرتمٍ يـاتٍ لِقَـولَآي إِنَّ فِـي ذَلِـك ها مِنمِيع١٣(ضِ ج ( {

والابتغاء من فضله هو بالتجارة ونقل البضائع وغير ذلك من المنافع كمـا             ،]١٢،١٣:الجاثية[
لْكِ الَّتِي تجرِي فِـي     إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُ        {:قال تعالى 

الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها وبثَّ فِيهـا                   
         اءِ ومالس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويرِيفِ الرصتةٍ وابكُلِّ د قِلُونَ     مِنعمٍ ياتٍ لِقَوضِ لَآيالْأَر {



 ١٠٥٩ 

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعا مِنه إِنَّ           {:ويدل قوله تعالى  ،]١٦٤:البقرة[
على أن االله تعالى سخر ما في السماوات مـن          ،]١٣:الجاثية[} فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ      

ستفادة منها في   نتفاع ا والا  وما في الأرض من حيوان ونبات وجمادات للا       ،وقمر ونجوم شمس  
هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ثُم استوى إِلَـى            {:وقال تعالى ،وجوه المصلح والمنافع  

قال الإمام ابن جرير رحمه     ،]٢٩:البقرة[} يمالسماءِ فَسواهن سبع سماواتٍ وهو بِكُلِّ شيءٍ علِ       
لِأَنَّ الْأَرض وجمِيع ما فِيها لِبنِـي      ،فَأَخبرهم جلَّ ذِكْره أَنه خلَق لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا          ":االله

 افِعنم مآد.      هِمبةِ رانِيدحلَى ولِيلٌ عينِ فَدا فِي الدأَ،أَمتِهِ        وإِلَى طَاع ملَاغٌ لَهبو اشعا فَمينا فِي الدم
} هو الَّذِي خلَق لَكُـم مـا فِـي الْـأَرضِ جمِيعـا            {:فَلِذَلِك قَالَ جلَّ ذِكْره   ؛وأَداءِ فَرائِضِهِ 

 .١٩١١"]٢٩:البقرة[
} فِيها معـايِش قَلِيلًـا مـا تشـكُرونَ        ولَقَد مكَّناكُم فِي الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم       {:وقال تعالى 

 ]١٠:الأعراف[
وجعلَ فِيهـا   ،يمتن االلهُ تعالَى علَى عِبادِهِ بِأَنْ جعلَ لَهم الأَرض قَراراً يعِيشونَ ويستقِرونَ علَيها            

وأَباح للناسِ التمتع   ،وجعلَ فِيها أَنهاراً  ، بِهِم فَلا تمِيد ،جِبالاً راسِياتٍ تسهلُ استِقْرار الناسِ علَيها     
وجعلَ لِلناسِ مـا ييسـببونَ بِـهِ ويتكَسـبونَ       ،وسخر الرياح لإِخراجِ أَرزاقِهِم مِنها    ،بِمنافِعِها

)ايِشعم(، اسالن لِكنلَ    ،ومِ ععميعِ هذِهِ النج عم  هِمبر مِن هِمي،  كُورالش مهـالَى   ،قَلِيلٌ مِنعااللهُ تو
 ١٩١٢.سيحاسِبهم علَى كُفْرانِهِم بِالنعمِ حِساباً عسِيراً

ولقد جعلنا لكم فيها أوطانا تتبوءوا وتستقرون فيها وجعلنا لكم فيها معايش تعيشون ا أيام               
وأنشأنا لكم فيها ضـروبا     ،وإحسانا منى إليكم  ،عليكمحياتكم من مطاعم ومشارب نعمة منى       

من نبات وأنعام وطير وسمك ومياه عذبة وأشربة        :شتى من المنافع التي تعيشون ا عيشة راضية       
ووسائل مختلفة للتنقل والارتحال من جهة إلى أخرى تتقدم بتقدم العلم           ،مختلفة الطعوم والروائح  

     وسبل متعـددة لمـداواة المرضـى       ،ة وسفن بحرية  والاختراع من طيارات وسيارات وقطر ري
وكل ذلك يقتضى منكم الشكر الكـثير       .بالعقاقير المختلفة على يد نطس الأطباء إلى نحو ذلك        

                                                 
 )٤٥٣/ ١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٩١١
 )ترقيم الشاملة آليا،ب٩٦٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩١٢



 ١٠٦٠ 

ومـن ثم عقّـب هـذا       » وقَلِيلٌ مِن عِبادِي الشكُور   «:ولكن الشكر من العباد قليل كما قال      
لا ،الشكر على هذه النعم التي أنعمت ـا علـيكم         أي وأنتم قليلو    ) قَلِيلًا ما تشكُرونَ  (:بقوله

واتخذتم الأوليـاء والشـفعاء مـن       ،كثيروه كثرة تناسب كثرة الانتفاع ا فقد عبدتم سواى        
ثم التصرف فيها   ،وشكر النعمة يكون بمعرفة المنعم ا ثم حمده والثناء عليه بما هو له أهل             .دونى

 . لأجلهاوتحقيق الأغراض التي أسداها،بما يحبه ويرضاه
والاستعانة بذلك  ،فهذه النعم المعيشية ما خلقت إلا لحفظ الحياة الجسمانية للأفراد والجماعات          

وتستعد للحياة الأخرى الأبدية التي فيها النعيم       ،على حفظ الحياة الروحية التي ا تزكو الأنفس       
 ١٩١٣.المقيم والسعادة المستقرة إلى غير اية

وأسباب المكاسب من صنائع    ،ما يعيش به الإنسان من المأكول     وهي تعم   ، والمعايش جمع معيشة  
 .وتجارة وحرف وغيرها من أنواع المكاسب

هو الذي أودع   .هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض       ،إن خالق الأرض وخالق الناس     "
 بما فيها ،الأرض هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله           

 ..من أسباب الرزق والمعايش 
هو الذي جعلها مقرا صالحا لنشأته بجوها وتركيبـها وحجمهـا وبعـدها عـن الشـمس                 

إلى آخر هذه الموافقـات     ..وسرعة دورا   ،وميلها على محورها  ،ودورا حول الشمس  ،والقمر
 .التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها

من القوى والطاقات ما يسمح بنشـأة       وهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق و        
وهو الذي جعل هذا الجنس سيد مخلوقات       ..وبنمو هذه الحياة ورقيها معا      ،هذا الجنس وحياته  

قادرا على تطويعها واستخدامها بما أودعه االله من خصائص واستعدادات للتعرف           ،هذه الأرض 
 ..إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته 

ما استطاع هذا المخلوق الضـعيف القـوة أن   ، للإنسان في الأرض ذا وذلك   ولولا تمكين االله  
ولا كان بقوته الذاتية قادرا على مواجهة       ! كما يعبر أهل الجاهلية قديما وحديثا     » يقهر الطبيعة «

إن التصورات الجاهلية الإغريقية والرومانية هي الـتي تطبـع          ! القوى الكونية الهائلة الساحقة   
                                                 

 )١٠٨/ ٨( تفسير المراغي - ١٩١٣
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هي التي تصور الكون عدوا للإنسان وتصور القـوى الكونيـة           ..ية الحديثة   تصورات الجاهل 
 وتصور  - بجهده وحده    -مضادة لوجوده وحركته وتصور الإنسان في معركة مع هذه القوى           

في المعركة بينها وبين الجنس     » قهرا للطبيعة «وكل تسخير لها    ،كل تعرف إلى النواميس الكونية    
لو كانت النواميس الكونية مضادة     ! فوق أا تصورات خبيثة   ،إا تصورات سخيفة  ! الإنساني
 ما  - كما يزعمون    -وليس وراءها إرادة مدبرة     ،وتعاكس اتجاهه ،تتربص به ،عدوة له ،للإنسان

وإلا فكيف كان ينشأ؟ كيف ينشأ في كون معاد بـلا إرادة وراءه؟             ! نشأ هذا الإنسان أصلا   
وإلا فكيف يمضي والقوى الكونية الهائلـة       ! جدولما استطاع المضي في الحياة على فرض أنه و        

  التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطاا؟- بزعمهم -تعاكس اتجاهه؟ وهي 
إن التصور الإسلامي وحده هو الذي يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها بأصل شـامل               

شيئته وحكمته  وقد اقتضت م  .وهو الذي خلق الإنسان   ،إن االله هو الذي خلق الكون     ..متناسق  
وأودع الإنسان من الاستعدادات    ،أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان         

وهـذا التناسـق    ..ما يسمح له بالتعريف إلى بعض نواميس الكون واستخدامها في حاجتـه             
 .الملحوظ هو الجدير بصنعة االله الذي أحسن كل شيء خلقه

في كـون   » الإنسان«وفي ظل هذا التصور يعيش      ! دابرةولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية مت     
ثابـت  ،مسـتروح النفس  ،يعيش مطمئن القلب  ..مأنوس صديق وفي رعاية قوة حكيمة مدبرة        

ينهض بالخلافة عن االله في الأرض في اطمئنان الواثق بأنه معان على الخلافة ويتعامل مع               ،الخطو
ى إلى سر من أسرار الوجود وكلما تعرف       الكون بروح المودة والصداقة ويشكر االله كلما اهتد       

 .إلى قانون من قوانينه التي تعينه في خلافته وتيسر له قدرا جديدا من الرقي والراحة والمتاع
علـى  ..إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعريف إلى نواميسه              

في مواجهة كون صـديق لا يبخـل        إنه يتحرك   ..هو يشجعه ويملأ قلبه ثقة وطمأنينة       ،العكس
وليس في مواجهة كون عدو يتربص بـه ويعـاكس   ..ولا يمنع عنه مدده وعونه ،عليه بأسراره 

الكبرى هي هذا التصور النكد الخبيث      » الوجودية«إن مأساة   ! اتجاهاته ويسحق أحلامه وآماله   
طبيعته للوجـود    معاكسا في    - بل الوجود الجماعي للبشرية ذاا       -تصور الوجود الكوني    ..

إنه تصور بائس لا بد     ! متجها بثقله الساحق إلى سحق هذا الوجود الإنساني       ،الفردي الإنساني 
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أو ينشئ حالة مـن الاسـتهتار والتمـرد         ! أن ينشئ حالة من الانزواء والانكماش والعدمية      
شـرود في   وال،والبؤس النفسي والعقلي  ! وفي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضني       ! والفردية

 ..وهما سواء ..أو تيه العدم ،تيه التمرد:التيه
إا مأساة الفكـر الأوربي     .وحدها من مذاهب الفكر الأوربي    » الوجودية«وهي ليست مأساة    

المأساة الـتي   . بل مأساة الجاهلية كلها في جميع أزماا وبيئاا        - بكل مذاهبه واتجاهاته     -كله  
التي تنشئ في الإدراك البشري تصورا صـحيحا لهـذا          .لةيضع الإسلام حدا لها بعقيدته الشام     

 .وما وراءه من قوة مدبرة،الوجود
ومكنه ،لقد أنشأه االله من هذه الأرض     .هو ابن هذه الأرض وهو ابن هذا الكون       » الإنسان«إن  
ويسر له المعرفة التي تسلمه مفاتيحها وجعـل نواميسـها          ،وجعل له فيها أرزاقا ومعايش    ،فيها

 .. وتيسر حياته - حين يتعرف إليها على بصيرة -تساعده ،هذا الإنسانموافقة لوجود 
وحتى الذين يعلمـون لا  ..ذلك أم في جاهليتهم لا يعلمون ..ولكن الناس قليلا ما يشكرون      

وأنى لهم الوفاء؟ لولا أن االله يقبل منهم مـا          ،يملكون أن يوفوا نعمة االله عليهم حقها من الشكر        
 ١٩١٤".»قَلِيلًا ما تشكُرونَ«: ينطبق عليهم ذين الاعتبار ين قوله تعالىوهؤلاء وهؤلاء:يطيقون
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 وحسن التخطـيط  ،نجازوسرعة العمل والإ  ،وتسهيل الإجراءات ،إن الإتقان في الأعمال الإدارية    
فعـن شـدادِ بـنِ     مر بهكل ذلك من الإحسان في الأعمال التي جاءت الشريعة بالأ ،التنظيمو

فَإِذَا ،إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ      «:قَالَ،�ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ      :قَالَ،أَوسٍ
 رواه» فَلْيرِح ذَبِيحتـه  ،رتهولْيحِد أَحدكُم شفْ  ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح   ،قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ  

 ١٩١٥مسلم

                                                 
 ) ١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣( صحيح مسلم - ١٩١٥
 )فليرح ذبيحته(يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة) القتلة(ش  [ 

بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى 
 ]ولا يجرها إلى مذبحها

كاربت إِنَّ اللَّه  (أَي: هبِرو هريخ كَاثَرت)الَىعتو (أَي: هانهربو هأْنش ظَّمعت)سالْإِح بءٍكَتيلَى كُلِّ شانَ ع:( ءٍ،أَويإِلَى كُلِّ ش
ى فِي أَينعلَى بِمالَى:ععت لُهقَو همِنءٍ،ويانِ فِي كُلِّ شسبِالْإِح كُمرلَى حِينِ غَفْلَةٍ{:أَمةَ عدِينلَ الْمخد١٥:القصص[} و [ قَدو

أَي ارِحقَالَ ش:سِنحأَنْ ت كُملَيع بءٍ اهـكَتيفِيهِ .وا فِي كُلِّ شا،وتيما ويانِ حويالْحانِ وسامِلُ لِلْإِنالش وممالْع همِن ادرالْمو
 هةٌ إِلَى أَنارإِش�ه ا مِنظحا وصِيبتِهِ نأَنَّ لِأُملَاقِ وكَارِمِ الْأَخعِثَ لِمب هأَنو الَمِينةٌ لِلْعمحمِ رى بِالِاسلِذَا أَتتِهِ،وعابتفِ بِمصذَا الْو

أَي قَالَ الطِّيبِيتِهِ،ومحاتِ ريضقْتم مِن هأَن عم نمحالر هقُلْ أَني لَمامِعِ،وةً:الْجالَغبم بج؛أَو نمضو بحتسا منانَ هسلِأَنَّ الْإِح
عانَ مسرِهِالْإِحغَيا وارِهرجِيلِ إِمعتةِ وفْردِيدِ الشحةِ بِتةُ الذَّبِيحاحلِ إِرفَضبِالت ادرالْملَى،وبِع اهدعفْضِيلِ وى التقَالَ .نو

ينممِ:الش دلَا بو،ببِكَت انِ،أَوسلِّقَةٌ بِالْإِحعتى اللَّامِ منعا بِمنلَى هذُوفَةٍعحى مرلَى أُخع لِّقَةٌ .نعتم ازِيجلَاءِ الْمتِعى الِاسنعبِم
اتِلُ فِي بِكَسرِ الْقَافِ الْحالَةُ الَّتِي علَيها الْقَ):فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ(بِكَتب،والتقْدِير كَتب علَى الناسِ الْإِحسانَ لِكُلِّ شيءٍ،

وإِذَا (قَتلِهِ كَالْجِلْسةِ والركْبةِ،والْمراد بِها الْمستحِقَّةُ قِصاصا،أَو حدا،والْإِحسانُ فِيها اختِيار أَسهلِ الطُّرقِ وأَظُنها أَقَلَّها إِيلَاما 
روى بِفَتحِ الذَّالِ وبِغيرِ هاءٍ فِي أَكْثَرِ النسخِ وفِي بعضِها بِكَسرِ الذَّالِ وبِالْهاءِ كَالْقِتلَةِ ي:قَالَ النووِي):ذَبحتم فَأَحسِنوا الذِّبحةَ

)حِدلْيو:( اهركَس وزجيةِ وددشالِ الْمحِ الدفَتاءِ ورِ الْحكَساءِ والْي مبِض)هتفْرش كُمدبِفَ):أَحينِ أَيحِ الشأَنْ :ت بحتسيو هتسِكِّين
بِضم الْياءِ وكَسرِ الراءِ ):ولْيرِح ذَبِيحته(لَا يحِد بِحضرةِ الذَّبِيحةِ ولَا يذْبح واحِدةً بِحضرةِ الْأُخرى ولَا يجرها إِلَى مذْبحِها 

أَي:ى تتا حكْهرتلِيلِهِمقَو مِن دربتو رِيحتلَانِ :سذَانِ الْفِعهةُ،واحالر مالِاساءِ،ويالْإِع دعب هفْسهِ نإِلَي تعجلُ إِذَا رجالر احأَر
ذَّبائِحِ والْقَتلِ قِصاصا أَو حدا ونحوِ ذَلِك وهذَا الْحدِيثُ عام فِي كُلِّ قَتلٍ مِن ال:قَالَ النووِي.كَالْبيانِ لِلْإِحسانِ فِي الذَّبحِ
 .الْحدِيثُ مِن الْجوامِعِ اهـ
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أي أن االله كتب الإحسان في كل شيء من أعمال العباد ومنها الولايات والوظائف وسياسات               
أو للحاجة إلى بيان إحسان     ،وذكر قتل الذبيحة في الحديث على سبيل المثال       ،الحكومة الإسلامية 

 .الذبح في ذلك الوقت
الإسلامية يجب عليها أن تتصـف بالإحسـان والإتقـان في           فالحديث يدل على أن الحكومة      

 .تنظيم شؤوا وإدارة أعمالها وسياستها
ستقامة على طاعة االله والتحاكم إلى كتاب االله تعالى وسنة رسوله            والا حسانسلام جاء بالإ  فالإ
ه وهـذ ،وطاعة ولاة الأمر بالمعروف   ،وتقوى االله في السر والعلن    ، في جميع الأقوال والأعمال    �

 .ستقامة الحقيقية والتنظيم الرشيد للحياة على طاعة االله في جميع الأحوال والتقلباتهي الا
وللوسائل الـتي   ،للقدرة المتاحة له  ،إن لم يبلغ به العامل درجة تبلغ حد الكمال        ،كذلك العمل  "

ولم ،ين االله ولا مع مترلة التفقه فى د     ،لم يكن ليتوازن أبدا مع درجة الجهاد فى سبيل االله         ،بين يديه 
إن العامل الذي يستأهل أن يكون مجاهدا       ..والمتفقهين،يكن للعامل أن ينتظم فى سلك ااهدين      

وبغير هذا لن يجىء منه الإحسان      ..وعرف أسرار صنعته  ،هو من فقه فى عمله    ،فى سبيل االله حقّا   
 ..والإتقان لصنعته،فى عمله

إِنَّ االلهَ تعالَى يحِب إِذَا عمِلَ أَحدكُم عملًـا أَنْ يتقِنـه            " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،فعن عائِشةَ 
""١٩١٦ 

                                                                                                                                  

مستدركِ وكُرِه السلْخ قَبلَ أَنْ تبرد وكُلُّ تعذِيبٍ بِلَا فَائِدةٍ لِهذَا الْحدِيثِ،ولِما أَخرج الْحاكِم فِي الْ:وقَد قَالَ علَماؤنا
أَنَّ رجلًا أَضجع شاةً يرِيد أَنْ يذْبحها وهو يحِد «:صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما:وقَالَ

 بِيالن فَقَالَ لَه،هتفْرش�:لَّا حنِ؟ هيتتوا مهمِيتأَنْ ت رِيدا؟أَتهجِعضلَ أَنْ تقَب كتفْرش تدةٍ :قَالُوا.» دمجعونٍ فَمبِن عخالن كُرِهو
اسٍ ربنِ عنِ ابع انِيرالطَّب جرا أَخةِ،لِمقَبظْمِ الرفِ عوفِي ج ضيأَب قعِر وهو اعخالن كِّينلُغَ السبأَنْ ي وهلَةٍ،ومهفَم اللَّه ضِي

الْفَرس أَنْ تذْبح الشاةُ فَتنخع،وقِيلَ معنى النخعِ أَنْ :وفِي غَرِيبِ الْحدِيثِ.» نهى عنِ الذَّبِيحةِ أَنْ تفْرس�أَنَّ النبِي «عنهما 
قَهنع كْسِرقِيلَ أَنْ يو،هحذْبم رظْهى يتح هأْسر دمذِيبِ يعةِ تادزِي ا فِيهِ مِنلِم وهكْرم كُلُّ ذَلِكو،ابطِرالِاض كُنسلَ أَنْ يقَب 

 )٢٦٤٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْحيوانِ بِلَا فَائِدةٍ
 صحيح ) ٤٩٣٠)(٢٣٣/ ٧(شعب الإيمان  - ١٩١٦

أي يحكمه كما جاء مصرحا به في رواية العسكري فعلى ) عملا أن يتقنه (أيها المؤمنون) إن االله تعالى يحب إذا عمل أحدكم(
الصانع الذي استعمله االله في الصور والآلات والعدد مثلا أن يعمل بما علمه االله عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق االله الذي 

على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة كما استعمله في ذلك ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع ولا على مقدار الأجرة بل 
ذكر أن صانعا عمل عملا تجاوز فيه ودفعه لصاحبه فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عملا غير متقن فشرع في عمل 
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فَإِنـه  ؛سـدوا الْجحر  «: فِي الْقَبرِ جحرا فَقَالَ    �رأَى النبِي   ،لَما دفِن إِبراهِيم  :وعن عطَاءٍ قَالَ  
 ١٩١٧»مِلَ الْعبد عملًا أَنْ يتقِنهإِنَّ اللَّه يحِب إِذَا ع،أَطْيب لِلنفْسِ

وبالثبات والصـبر عنـد     ،ومن الأمثلة على ذلك الجهاد في سبيل االله،فإن االله تعالى أمر بالجهاد           
والتنـاز  ،وحرم الفرار من الزحف   ،بجوحرم القعود عن الجهاد الوا    ،وبالمصابرة والرباط ،القتال

 إلى هموأرشـد ،وطاعة الأمراء بالمعروف،ذرعداد وأخذ الح لإوأمر با ،ع الذي يؤدي إلى الفشل    
وبين أن من صفات المؤمنين أم إذا كانوا علـى أمـر            ،صف وإلى الترتيب والانضباط   ال رص

يا أَيها  {:قال تعالى ف،لم يذهبوا لبعض شأم حتى يستئذنوا     ،جامع كالجهاد أو المشاورة أو نحوها     
وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه   )٤٥(بتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ       الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْ     

 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تالأنفال [} )  ٤٦(و[. 
ويأمرهم بِـذِكِرِ االلهِ عِنـد      ، عِند لِقَاءِ الأَعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ      يحثُّ االلهُ المُؤمِنِين علَى الثَّباتِ    

وهذَانِ مِن أَكْبرِ أَسبابِ الفَوزِ والنصرِ علَى الأَعداءِ فِي         ،وتثْبت نفُوسهم ،لِتقْوى قُلُوبهم ،الشدائِدِ
 . بِالفَلاَحِ وبِرِضوانِ االلهِ فِي الآخِرةِومِن أَسبابِ الفَوزِ،الدنيا

              ـرِكِيناءِ المُشـدلِقَـاءِ الأَع داتِ عِنالَى فِي الثَّبعتِهِ تبِطَاع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأَملاَصِ ،وبِالإِخو
الِ   ،لَهدِ فِي القِتذْلِ الجُهبِبو،   ئِنطْمبِذِكْرِ االلهِ كَثِيراً لِتأَ  ودهتو فُوسالن ،    ددـرالتو فا الخَوايلَهزيو

القَلَقولِ االلهِ    ،وسةِ ربِطَاع مهرا أمامِرِهِ ،كَمامِ أَوالتِزشِ فِـي         ،وـيـةِ لِلْجامطَّـةِ العاحاً لِلْخجإِن
لأنَّ فِي التنازعِ والاختِلاَفِ الفَشـلَ والخُـذْلاَنَ        ،ولاَ يختلِفُوا ،ثُم أَمرهم بِألاَّ يتنازعوا   .المَعركَةِ

ثُم يكَرر االلهُ تعالَى أَمره لِلْمؤمِنِين      .} وتذْهب رِيحكُم {وضياع ما حقَّقَه المُسلِمونَ فِي المَعركَةِ       
 ١٩١٨.لأنَّ االلهَ مع الصابِرِين،بِالتِزامِ الصبرِ

آل [} يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحـونَ             {: تعالى وقال
 ]٢٠٠:عمران

                                                                                                                                  

لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق :بدله حتى أتقن ما تعطيه الصنعة ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول وأعطاه الثاني فشكره فقال
ة كراهة أن يظهر من عملي عمل غير متقن فمتى قصر الصانع في العمل لنقص الأجرة فقد كفر ما علمه االله وربما سلب الصنع

 )٢٨٦/ ٢(فيض القدير "الإتقان
 صحيح مرسل) ٩٨/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٩١٧
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٠٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩١٨



 ١٠٦٦ 

           مااللهُ لَه اهضتالذِي ار لَى دِينِهِموا عبِرصأنْ ي لِمِينالَى المُسعااللهُ ت رأْمي، لاَمالإِس وهفَلاَ،و  هونعدي 
والمُرابطَةِ هِي المَرابطَةِ فِي الثُّغورِ لِلْغزوِ والجِهادِ فِي سبِيلِ         .حتى يموتوا مسلِمِين  ،لِشِدةٍ وِلاَ لِرخاءٍ  

 .١٩١٩.االلهِ
التي كان أبرز ألواا هذا اللـون المصـبوغ بـدم          » آل عمران «ذه الآية الكريمة تختم سورة      

من أول  ،وعلى امتداد الطريق الذي ساروا فيـه      ،فى أولى معارك الإسلام   ،فى سبيل االله  ااهدين  
 !! إلى يوم أحد،يومهم معه

وتطلع ،ب عليهم من كـل جهـة      ،فالمسلمون كانوا إلى يوم أحد فى مواجهة عواصف عاتية        
 .عليهم من كل أفق

وا بدينهم وانخلعـوا عـن      ففر،أخذم قريش بالبأساء والضراء   ،كانوا فى مكة قلّة مستضعفين    
ولا يملأ عليهم حيام إلا آيـات  ،لا يؤنسهم فيها غير دينهم ،ديارهم وأهليهم فى غربة موحشة    

وكـانوا فى المدينـة أعـدادا       ..ويسعدون بما تفيض عليهم من رحمة ورضـوان       ،االله يرتلوا 
يؤلّبون النـاس   على حين يمكر م اليهود و     ،وتعد العدة للقضاء عليهم   ،تتربص م قريش  ،قليلة

 .على حرم
فلما جاءت موقعـة    ..وتنفسوا أنفاس الرضا  ،ثم إذا كان يوم بدر استروح المسلمون ريح النصر        

فأظهروا لهم ما كانوا يخفون من      ،وأطمعت فيهم أعداءهم  ،أحد ألقت على المسلمين هموما ثقالا     
 ..وما كانوا يبيتون من عدوان،عداوة

 .بعد أحداث أحد،فيما نزل من آيات،المسلمين ومواساته لهموقد رأينا كيف كانت رحمة االله ب
 ..وبلوغ مرضاته،والصبر هو زاد المؤمنين وعتادهم فى مسيرم إلى االله

لا يستقيم خطو الإنسان أبدا علـى طريـق الحـق        ،وتوطين النفس على ما تكره    ،وبغير الصبر 
لهـذا  ! المزالق والعثـرات  تعترض سالكه الحواجز و   ،موحشا،إذ كان ذلك الطريق دائما    ،والخير

وتفتح لهـم   ،وتحرضهم عليـه  ،تغرى المسلمين به  ،كانت تلك الآية الكريمة دعوة خالصة للصبر      
اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم      ..يا أَيها الَّذِين آمنوا   «! طريق النجاح والفلاح بيده   

 .» تفْلِحونَ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٤٩٣:ص(سعد حومد  أيسر التفاسير لأ- ١٩١٩



 ١٠٦٧ 

هن اللائي يمكّن للمؤمن من أن يضع قدميه على طريق          ،وتقوى االله ،والمرابطة،والمصابرة، فالصبر
 .ويفوز برضوانه،فيظفر برضا االله،وأن يقطع هذا الطريق إلى غايته،النجاح والفلاح

وفى غير وهـن  ،فيحتملها فى إصرار وعزم،هو القوة التي يلقى ا المرء المكاره والشدائد    ،والصبر
كما تـدعو إليـه رسـالات       ،ويزكيه، الذي يدعو إليه الإسـلام     فذلك هو الصبر  ..أو ضعف 

واصـبِر  «:وفى هذا يقول لقمان لابنه فيما يقول القرآن الكريم عنه         ..وحكمة الحكماء ،السماء
هى التجربـة الحيـة     ،والمصـابرة ) لقمـان :١٧(.» على ما أَصابك إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ       

 -بل هو ..فليس الصبر درجة واحدة   .. به معدن الصبر عند الصابرين     والمحك الذي يظهر  ،للصبر
كلّ حسـب وثاقـة     ،تختلف حظوظ النـاس منـه     ، درجات متفاوتة  -شأنه شأن كل فضيله   

 .وقوة عزيمته،إيمانه
التي يريـد قهرهـا والغلـب       ،بين الإنسان وبين الشدائد والمحن    ،وفى المصابرة مغالبة ومصاولة   

أو مما تسوق إليه    ،د والمحن مما يعتمل فى نفسه من أهواء ونزعات        سواء كانت تلك الشدائ   ،عليها
فـإذا صـبر    ..والمرابطة هى الثمرة المباركة من ثمار الصبر والمصابرة       ! الحياة من بلاء وامتحان   

فلم يضـعف ولم    ،ثم صابر هذا المكروه على ثقله وامتداد الـزمن بـه          ،الإنسان على المكروه  
وهكذا تتحـول  .. التي يذلّ فيها المكروه ويصبح شيئا مألوفا»المرابطة«أسلمه ذلك إلى    ،يضجر

وهكذا يصـبح   ،وأشكل بطبيعته ،المكاره مع الصبر والمصابرة إلى أشياء أقرب إلى نفس الإنسان         
التي لا تكـون إلا بقهـر       ،وهى التقوى ،وذا يحصل على الثمرة الكبرى    ..مرتبطا ا ،معتادا لها 

 ١٩٢٠.ح المبين والفوز العظيموذلك هو الفلا،شهوات النفس وأهوائها
حافل بالعقبـات   ،إنـه طريـق طويـل شـاق       .والصبر هو زاد الطريق في هـذه الـدعوة        

الصبر علـى   :الصبر على أشياء كثيرة   ..وبالإيذاء والابتلاء   ،مفروش بالدماء والأشلاء  ،والأشواك
 !وعجلتها وملالها من قريـب    ،وضعفها ونقصها ،وأطماعها ومطامحها ،شهوات النفس ورغائبها  

وانحراف ،والصبر على شهوات الناس ونقصـهم وضـعفهم وجهلـهم وسـوء تصـورهم             
ووقاحـة  ،والصبر على تنفج الباطل   ! واستعجالهم للثمار ،والتوائهم،وغرورهم،وأثرم،طباعهم
 !وتصعير الغرور والخيلاء،وغلبة الشهوة،وانتفاش الشر،الطغيان

                                                 
 )٦٧٨/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ١٩٢٠



 ١٠٦٨ 

س الشيطان في ساعات الكـرب      ووساو،وطول الطريق ،وضعف المعين ،والصبر على قلة الناصر   
 !والضيق

مـن الألم   .وما تثيره في النفس مـن انفعـالات متنوعـة         ،والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله     
وقلة الرجاء أحيانا في الفطـرة البشـرية        ،وضعف الثقة أحيانا في الخير    ،والضيق،والحنق،والغيظ

 !والملل والسأم واليأس أحيانا والقنوط
واستقبال الرخاء في   ،ى ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة       والصبر بعد ذلك كله عل    

 !وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء،وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام،تواضع وشكر
ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة       ،واستسلام لقدره ،والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله      

 ..وخشوع 
لا تصوره  .. مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويل         - وعلى مثله    -هذا كله   والصبر على   

 .حقيقة الكلمات
إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق        .فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة      

 ! وتذوقها انفعالات وتجارب ومرارات
فكانوا أعرف بمذاق هذا    . المدلول الحقيقي  والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك        

 ..كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إليهم أن يزاولوه .النداء
ومصـابرة الأعـداء الـذين    ،مصابرة هذه المشاعر كلها..وهي مفاعلة من الصبر  ..والمصابرة  

بر المؤمنين على   فلا ينفد ص  ،مصابرا ومصابرم ..يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين        
 .طول ااهدة

وأعدائهم من شرار النـاس     ،أعدائهم من كوامن الصدور   :بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى     
 .سواء

والدفع ،يدعون فيه إلى مقابلـة الصـبر بالصـبر        ،فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم      
شوط بأن يكونـوا أثبـت      ثم تكون لهم عاقبة ال    ..والإصرار بالإصرار   ،والجهد بالجهد ،بالدفع

فما أجدر الحق أن يكـون      ،وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق       .وأصبر من الأعداء  
وفي ،الإقامة في مواقـع الجهـاد     ..والمرابطة  ! أشد إصرارا وأعظم صبرا على المضي في الطريق       



 ١٠٦٩ 

ولا تستسـلم  ،بداوقد كانت الجماعة المسلمة لا تغفل عيوا أ      ..الثغور المعرضة لهجوم الأعداء     
ومـا  .والتعرض ا للنـاس   ،منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة     ،فما هادا أعداؤها قط   ! للرقاد

حيثما كانت  ،يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أي مكان وما تستغني عن المرابطة للجهاد              
منـهج يـتحكم في     .إن هذه الدعوة تواجه الناس بمنـهج حيـاة واقعـي          ! إلى آخر الزمان  

منهج خير عـادل    .كما يتحكم في نظام حيام ومعايشهم     ،كما يتحكم في أموالهم   ،ضمائرهم
ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم والباطل لا يحب الخـير والعـدل    .مستقيم

ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء من       ..والاستقامة والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة        
ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلوا         .لشر والباطل والطغيان  أصحاب ا 

وينهد لحرا الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عـن           .عن الاستنفاع والاستغلال  
لأم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال       ،وينهد لحرا المستهترون المنحلون   .الطغيان والاستكبار 

ولا بـد مـن المرابطـة       .ولا بد من الصبر والمصابرة    .ولا بد من مجاهدم جميعا    ..لشهوات  وا
الدائمين في كـل أرض     ،كي لا تؤخذ الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين         .والحراسة

 ..وفي كل جيل 
رض إا لا تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقـيم في الأ       ..وهذا طريقها   ،هذه طبيعة هذه الدعوة   

ومـن  .وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا النظـام         ..منهجها القويم ونظامها السليم     
ومن يحارا باليد والقلـب واللسـان       .ومن يتربص ا الدوائر   .يقف في طريقها بالقوة والكيد    

ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظـة ولا           ،ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل تكاليفها       ..
 !!متنا

فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ويحرسـه          .التقوى تصاحب هذا كله   ..والتقوى  
 .أن يضعف ويحرسه أن يعتدي ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك

إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ويعالج الانفعـالات         ،ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ      
إنه الإيقاع الأخير في السـورة      ..تواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات       المتناقضة المتكاثرة الم  

وجماع التكاليف التي تفرضها هـذه      ،وهو جماعها كلها  .التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات     



 ١٠٧٠ 

ومن ثم يعلق االله ا عاقبة الشوط الطويل وينوط ا الفـلاح في هـذا               ..الدعوة في عمومها    
 ١٩٢١..وصدق االله العظيم .»ونَلَعلَّكُم تفْلِح«:المضمار

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم              {:وقال تعالى 
 فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَـيكُم       وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ          

 ]٦٠:الأنفال[} وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
ويـدها الـتي    ،وجه الأمة التي تقابل به العدو     ،الجيش هو عدة الوطن وسلاحه ودرعه وسياجه      

ولذا كانت عناية القرآن به كما ترى في كثير مـن           ،وقلبها النابض وعينها الساهرة   ،تبطش ا 
 . له وإعطاؤه القسط الوافر المناسب لزمنه أمر ظاهر واضح�ية النبي ورعا،الآيات

والإعداد والتكوين أمر شاق على النفوس عسير على الناس إلا المؤمنين باالله المتـوكلين عليـه           
والآية الكريمة على اختصارها جمعت أنواع الإعـداد        .أصحاب النفوس العزيزة والهمم العالية    

 .ل عصر وزمن ما استطَعتم مِن قُوةٍللجيوش التي تتلاءم مع ك
مع الحث على ذلك كله بـالثواب الجزيـل         ،والمالى،والفنى،والإدارى،والمادي،فالإعداد الأدبى 

وأن ،ولقد فرض القرآن علينا الإعداد بأنواعه وأَعِدوا      ،والعطاء الكثير كل ذلك في الآية الشريفة      
 .النفيس ما استطعنا إلى ذلك سبيلانبذل فيه أكثر جهودنا وأن نقدم النفس و

كلما (ولم تغفل الآية الإعداد في وقت السلم حتى يكون الجيش على أتم استعداد في كل وقت                 
 .فأمرنا بإعداد الخيل المرابطة في الثغور لمقابلة العدو ليلا وارا) سمعوا هيعة طاروا إليها

وما لا  ، والعدو الخفى مـا نعلمـه      ولقد ذكرت الآية سبب الإعداد وهو إرهاب العدو الظاهر        
 .نعلمه

ولا سبيل إليه إلا بالإنفاق المطلق كل على قدر طاقتـه           ،ولم يكن هناك إعداد ونصر إلا بالمال      
 .وإيمانه مع حقنا على التسابق فيه والعمل على إحراز ثوابه الكبير المعد لنا يوم القيامة

وأنتم لا تظلمون كـذلك     ، من جيراا أبدا   ولا يمكن أن تقوم أمة ذا الإعداد الكامل ثم تظلم         
وما تنفِقُوا مِن خيـرٍ     ،في الآخرة وما تنفِقُوا مِن خيرٍ فَلِأَنفُسِكُم وما تنفِقُونَ إِلَّا ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ            

قديم كانت عنوان   والخيل في العصر ال   ] .٢٧٣سورة البقرة آية    [يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ      
                                                 

 )٨٧٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٩٢١
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وإن كانت الآيـة تـدعو      ،ولا تزال لها مكانتها في العصر الحديث لهذا ذكرت        ،الرهبة للأعداء 
 ١٩٢٢.لإعداد المستطاع المناسب من كل قوة صالحة

بجميع أوجه الإعداد المادي والمعنوي والفني      ،وفيها الحث على الاستعداد الدائم لمواجهة الأعداء      
بـه يـدفع    ،لأن الجيش المقاتل درع البلاد وسياج الوطن      ،زمانبما يناسب كل عصر و    ،والمالي

ولا يعقل أن نواجه الأعداء إلا بـنفس المسـتوى    ،وتدحر قوى البغي والشر والتسلط    ،العدوان
وبالقوى المماثلـة المنـاظرة عنـد       ،الحربي والسلاح المتطور الذي تعتمد عليه الجيوش المحاربة       

ما استطعتم من قوة وهي تشـمل مختلـف         :له تعالى لذا وردت كلمة قوة نكرة في قو      ،الآخرين
من حيوان وسلاح وألبسة وآلات ونفقـات وتقنيـات         ،أنواع القوى البرية والبحرية والجوية    

ولما كانت الخيول في الماضي هـي أصـل الحـروب وأقـوى القـوى وحصـون                 ،متطورة
لواجب لإرهاب عدو   تغير ا ،وإذا تغيرت الوسائل الحربية   ،خصها االله بالذكر تشريفا لها    ،الفرسان

فالإرهـاب  ،االله وعدو المؤمنين الظاهر والعدو الخفي الذي نعلمه أو لا نعلمه وإنما يعلمـه االله              
 .وطريق تحصين البلاد وتوفير الأمن والسلامة،سبب الإعداد

والإنفـاق  ، والإنفاق الضروري للتسليح لأن تحقيق النصر والإعداد الملائم لا يكون إلا بالمال           
سواء كـان  ،وفيه ثواب عظيم عند االله تعالى في الدنيا والآخرة     ،بيل توفير الأموال  السخي هو س  

فقد يجازي االله بعض المؤمنين المنفقين في الدنيا مجازاة مضـافة           ،المال قليلا أو كثيرا في سبيل االله      
ا ولم يقعو ،أمنت البلاد وأهلها  ،وإذا توافر المال الضروري لكل إعداد ومعركة      .إلى مجازاة الآخرة  

وكان للمنفقين في سـبيل االله والجهـاد الدرجـة العليـا في             ،في ظلم الجوار وتسلط الأعداء    
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه االله وما تنفقوا             :قال االله تعالى  ،الآخرة

 ١٩٢٣] .٢٧٢/ ٢:البقرة[من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 
 ]٧١:النساء[} ين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعا يا أَيها الَّذِ{:وقال تعالى

وهذَا يستلْزِم التعرف علَـى أَحـوالِ هـؤلاءِ         ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَخذِ الحَذَرِ مِن الأَعداءِ       
كَما يسـتلْزِم التأهـب     ،وثَروتِهِم،وأَحلاَفِهِم،وسِـلاَحِهِم ،عددِهِمو،ومعرِفَةِ أَرضِهِم ،الأَعداءِ

                                                 
 )٨٤٠/ ١( التفسير الواضح - ١٩٢٢
 )٨١٧/ ١( التفسير الوسيط للزحيلي - ١٩٢٣



 ١٠٧٢ 

ملَه،    مهلِيحستو مهرِيبدتبِ ورالِ لِلْحجالر اددإِعقْـلِ        ،وـائِلِ النسونِ والمُـؤلاَحِ والس عمجو
والخُروج جماعـاتٍ متلاَحِقَـةً     ،حِينما يدعو داعِي الجِهادِ   ،لِلْقِتالِوالاستِعداد لِلنفِيرِ   ،والركُوبِ

والخَطَرِ الذِي يتهدد   ،وخطَرِهِ وقُوتِهِ ،حسب حالِ العدو  ،أَو خروج المُؤمِنِين كُلِّهِم جمِيعاً    ،)ثُباتٍ(
 ١٩٢٤.الأمةَ

} ب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صـفا كَـأَنهم بنيـانٌ مرصـوص              إِنَّ اللَّه يحِ  { :وقال تعالى 
 ]٤:الصف[

        اهمِلْنالِ إِلَى االلهِ لَعمالأَع بأَح لَمعن ونَ لَومِنقَالَ المُؤ،         ـبةِ إِلَى أَحذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت ملَّهفَد
أَنه يحِب مِن عِبادِهِ الذِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمتِهِ أَنْ يقِفُـوا             :ن لَهم فَبي،الأَعمالِ إِليهِ 

لأَنَّ هـذَا   ،متلاَحِم الأَجـزاءِ  ،وكَأَنهم بنيانٌ مشدود مرصوص   ،لاَ فُرجةَ بينهم  ،أَثْناءَ القِتالِ صفّاً  
 ١٩٢٥.ولاَ يترك لِلْعدو فُرجةً بين صفُوفِهِم ينفُذُ مِنها،ثْناءَ القِتالِ يقَوي معنوِياتِ الجُندِالتراص أَ

بوا إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْه             {:وقال تعالى 
حتى يستأْذِنوه إِنَّ الَّذِين يستأْذِنونك أُولَئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِذَا استأْذَنوك لِـبعضِ          

 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِم٦٢:ورالن[} ش[. 
  اسااللهُ الن بدؤولِ    ،يخالد دتِئْذَانِ عِنبالاس مهرا أَمنِ       ،فَكَمقُوا عفَرتالَى بِأَلاَّ يعااللهُ ت مهرأَم كَذَلِك

 . أَنْ يأْذَنَ لِمن شاءَ مِنهم�ولِلرسولِ ،النبِي إِلاَّ بعد استِئْذَانِهِ ومشاورتِهِ
ةِ       وذِهِ الآيولِ هزبِ نبفِي س اقحإِس ى ابنوبِ        :رـرلَـى حع ابزالأَحو شيقُر تعمتا اجلَم

وأَخذَ يعملُ بِنفْسِـهِ ترغِيبـاً      ، بِحفْرِ خندقِ المَدِينةِ   �أَمر الرسولُ   ،المُسلِمِين فِي غَزوةِ الخَندقِ   
وأَخذُوا يقُومونَ بالضعِيفِ مِن    ،وأَبطَأَ رِجالٌ مِن المُنافِقِين   ،فَعمِلَ المُسلِمونَ ،جرِللمسلِمِين فِي الأَ  

فَإِذَا ،وكَانَ المُسلِمونَ يستأْذِنونَ الرسولَ لِبعضِ حاجتِهِم     .�العملِ ويتسلَّلُونَ بِغيرِ إِذْنِ الرسولِ      
 مهدى أَحلٍ        قَضمع ا كَانَ فِيهِ مِنإِلى م عجر هتاجرِ   ، حرِ والأًجةً فِي الخَيغْبر، اباً لَهتِسقُولُ ،واحيو

 ١٩٢٦.تعالَى إِنَّ هؤلاءِ هم المُؤمِنونَ حقّاً
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٢٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٢٥
و سيرة ) ٤٠٩/ ٣(دلائل النبوة للبيهقي محققا :وانظر) ،بترقيم الشاملة آليا٢٧٣٥:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٢٦

 )٢١٦/ ٢(ابن هشام ت السقا 
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وأَطَـاع  ،نِ ابتغى وجه االلهِ   الْغزو غَزوانِ فَأَما م   «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ االلهِ    ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   و
امةَ ،الْإِمالْكَرِيم فَقأَنو، رِيكالش راسيو،      كُلُّه رأَج ههبنو هموفَإِنَّ ن ادالْفَس بنتاجا    ،وغَـز نا مأَمو

 .١٩٢٧رواه أبو داود» رجِع بِالْكَفَافِفَإِنه لَا ي،وأَفْسد فِي الْأَرضِ،وعصى الْإِمام،رِياءً وسمعةً
وزالْغ:أَي:     ودهعالْم وزلَا الْغ هسانِ(جِنوغَز (:انِ:أَيعوانِ ،نمقِس قَالَ الْقَاضِي .أَو:لَى  :أَيع وغَز

وعد أَصـنافِها وشـرحِ     ، الْغزاةِ فَاقْتصر الْكَلَام واستغنى بِذِكْرِ   ،ما ينبغِي وغَزو لَا علَى ما ينبغِي      
الِهِمنِ    ،حيمذِكْرِ الْقِس نع كَامِهِمانِ أَحيبثُ قَالَ      ،ويلًا حفَصا ممهاحِدٍ مِنحِ كُلِّ ورشـا  (:وفَأَم

 غَزا ابتِغاءَ وجهِ اللَّـهِ تعـالَى        فَأَما من :وفِي رِوايةٍ .طَلَب رِضا مولَاه  :أَي:) منِ ابتغى وجه اللَّهِ   
) امالْإِم أَطَاعو (:أَي:         هرا أَموِ محلَى نى بِهِ عةٍ فَأَتوفِي غَز) َةالْكَرِيم فَقأَنأَيِ:) و:   ةَ مِـنارتخالْم

مِن الْمياسرةِ بِمعنـى    :) وياسر الشرِيك (مِيةِ  والتاءُ لِلنقْلِ مِن الْوصفِيةِ إِلَى الِاس     ،مالِهِ وقَتلِ نفْسِهِ  
واستعملَ الْيسر معه نفْعا بِالْمعونـةِ وكِفَايـةً        ،ساهلَ الرفِيق علَى وجهِ الْمبالَغةِ    :أَي؛ الْمساهلَةِ  
نِ الْمشروعِ قَتلًا وضربا وتخرِيبا ونهبا علَى قَصـدِ         التجاوز ع :أَيِ:) واجتنب الْفَساد (بِالْمؤنةِ  

لَا تفْسِدوا فِيها حالَ    :أَي؛ ] ٦٠:البقرة[} ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين    {:الْفَسادِ لِقَولِهِ تعالَى  
  ادالْفَس قَاصِدِين نِكُمالْبِلَ   ،كَو لَاحص رِيدِينلْ مادِ   بالْعِبادِ و) هموفَإِنَّ ن (:ئِذٍ  :أَيحِين)ههبنحِ :) وبِفَت

وذِكْره وأَكْلَه وشـربه  ،وفِي معناها غَفْلَته،يقَظَته:أَي؛ الْموحدةٍ وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ بِسكُونِها  
   هكُونسو هكَترحو)رأَج (:أَي: ابٍ   ذُو أَجثَورٍ و)كُلُّه (:         مقَـدم هـربأٌ خـدتبم هلَى أَنفْعِ عبِالر

أَو مقْتضٍ لِلْـأَجرِ جالِـب      ،كَرجلِ عدلٍ ،كُلُّ ما ذُكِر أَجر مبالَغةً    :أَي؛ والْجملَةُ خبر إِنَّ    ،علَيهِ
وفِي جـوازِهِ محـلُّ     ،ه تأْكِيد لِاسمِ إِنَّ أُتِي بِهِ بعد الْخبرِ       وفِي نسخةٍ بِالنصبِ علَى أَن    ،لِلثَّوابِ

لِمضِـي الْخبـرِ    :أَي؛ لَا يصِح أَنْ يكُونَ كُلُّه تأْكِيدا لِلْأَجرِ علَى ما لَا يخفَى            :قَالَ الطِّيبِي .نظَرٍ
فَالْوجه أَنْ يقَـالَ    ،ةَ التأْكِيدِ إِنما تظْهر قَبلَ إِيقَاعِ الْخبرِ علَيهِ       فَإِنَّ فَائِد ،الَّذِي هو محطُّ الْحكْمِ   

وهذَا التركِيب مشعِر   ،والْمعنى كُلٌّ مِن ذَلِك أَجر    :التقْدِير أَعنِي كُلَّه فَيكُونُ جملَةً مؤكِّدةً قَالَ      
  لِ الْأَجمامِ حتِمـتِقْلَالِ             بِاهةَ الِاسنِ غَايقِلَّيتسنِ مئَييا شنِهِمانِ كَويةً فِي بالَغبهِ مبالنمِ وولَى النرِ ع

فَفِي النهايةِ الْفَخر ادعـاءُ الْعظَمـةِ والْكِبرِيـاءِ         ،أَو لِلْفَخرِ ،مفَاخرةً:أَي:) وأَما من غَزا فَخرا   (
الشفِور،همِنو: "»     رلَا فَخو ملَدِ آدو ديا س؛ " » أَنا  :أَيحجبثًا    ،لَا أَقُولُ تدحتا لِلَّهِ وكْرش لَكِنو

                                                 
١٩٢٧ -  
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 ـ(لِيراه الناس ويسمعوا صِيته فِي جلَادتِهِ وشجاعتِهِ  :أَي:) ورِياءً وسمعةً (بِنِعمتِهِ   ى الْإِمصعوام (
:يِهِ    :أَيهنرِهِ وضِ  (فِي أَمفِي الْأَر دأَفْسو (:لَا        :أَي اللَّهلِ وسالنثِ ورلَاكِ الْحا بِإِهفِيه ادالْفَس دقَص

 ادالْفَس حِببِالْكَفَـافِ    (.ي جِعري لَم هحِ الْكَـافِ   :) فَإِنا فَفِـي       ،بِفَـتـرِهةٍ بِكَسـخسفِي نو
وكِفَـاف الشـيءِ    ،ومِن الرزقِ ما كَف عـنِ الناسِ      ،كَفَاف الشيءِ كَسحابٍ مثَلَّثَةٌ   :اموسِالْقَ

 هاررِ خِيةِ .بِالْكَسايهفِي النهِ   :وةِ إِلَياجرِ الْحكُونُ بِقَديءِ وينِ الشلُ عفْضالَّذِي لَا ي قَـالَ  .الْكَفَاف
أَي لَـم   ؛ أَو مِن الرزقِ    ،لَم يرجِع بِالثَّوابِ مأْخوذٌ مِن كَفَافِ الشيءِ وهو خِياره        :أَي:الْقَاضِي

والثَّانِي إِلَى  ،الْأَولُ يشِير إِلَى أَنَّ الْكِفَاف بِالْكَسرِ     :أَو بِثَوابٍ يغنِيهِ يوم الْقِيامةِ فَقَولُه     ،يرجِع بِخيرٍ 
   ظْهِرقَالَ الْمحِ وبِالْفَت هأَن:ـهِ               :أَيلَيلَـا عو رأَج كُونُ لَهثُ لَا ييأْسٍ بِحا بِرأْسوِ رزالْغ مِن دعي لَم

روِز،    أَكْثَر هرلْ وِزضِ      ؛ بفِي الْأَر دأَفْسلِلَّهِ و زغي لَم هقَالُ،لِأَننِي كَفَافًا   :يع؛ دـي   :أَينع كُفت
 .وأَكُف عنك اه

الْوجه :قَالَ الطِّيبِي .وأَراد بِهِ الْمصدر مِن بابِ الْمفَاعلَةِ     ،ويدلُّ علَى أَنه اقْتصر علَى كَسرِ الْكَافِ      
ويزِيـد  ،كُونَ لَه ثَواب أَيضا وإِثْم    لِأَنَّ الْكَفَاف علَى هذَا الْمعنى يقْتضِي أَنْ ي       ؛ ما قَالَه الْقَاضِي    
ودِدت أَني سلِمت مِن الْخِلَافَةِ كَفَافًا لَا علَي ولَا         :كَما قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه     ،إِثْمه علَى ثَوابِهِ  

ةَ     ،لِيتالْب ابثَو لَه سلَي فْسِدائِي الْمرالْمو. يقَالَ الش         هجغِي وتبائِي الَّذِي لَا يرامِدٍ فِي الْمو حأَب خ
لِأَنَّ الْأَعمالَ بِالنياتِ وهـذَا لَـيس يقْصِـد         ؛ تبطُلُ عِبادته   :بلْ يعملُ فَخرا ورِياءً وسمعةً    ،اللَّهِ

بلْ يعصِي بِذَلِك   ،صار كَما كَانَ قَبلَ الْعِبادةِ    : حتى يقَالَ  ثُم لَا يقْتصِر علَى إِحباطِ عِبادتِهِ     ،الْعِبادةَ
 .ويأْثَم اه

ولَيس فِي الْحدِيثِ دلَالَةٌ علَـى      ،ولَا يخفَى أَنَّ كَلَام الْإِمامِ قَيد الْمرائِي بِالَّذِي لَا يبتغِي وجه اللَّهِ           
ذَلِك،  أَنْ ي كِنمنِ      فَييتيالن نيةِ بادفِي الْعِب عمج نكُونَ مِم،      ابِدِيناجِ الْعهفِي مِن امالْإِم حرص قَدو

والتخلِيطُ ،فَالْمحض أَنْ يرِيد بِهِ نفْع الدنيا لَا غَيـر        ،رِياءٌ محض ورِياءُ تخلِيطٍ   :أَنَّ الرياءَ ضربانِ  
 ا أَنْ يمِيعا جمها ،رِيدمهدذَا أَحـلَ             ،فَهـلَ الْفِععجـلِ أَنْ يمالْع لَـاصا فَـإِنَّ إِخمهأْثِيرا تأَمو
والْمختار أَنَّ مِـن تـأْثِيرِ      :وإِخلَاص طَلَبِ الْأَجرِ أَنْ يجعلَه مقْبولًا وافِر الْأَجرِ إِلَى أَنْ قَالَ          ،قُربةً
نِ الْعِلْمِ            الريقَالَ فِي عابِ ووبِالص لَمأَع اللَّهابِ وانَ فِي الثَّوقْصالنولِ والْقَب فْعاءِ رفِي   :ي شإِلَّا فُح

لِـب فَهـو   والريـاءُ غَا ،ثُم ما فِيهِ إِرادتانِ   ،وهو فِي غَايةِ الْمقْتِ   ،الرياءِ أَنْ لَا يرِيد الثَّواب أَصلًا     
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ثُم مـا تـرجح فِيـهِ قَصـد     ،فَالْمرجو أَنْ لَا يكُونَ لَـه ولَـا علَيـهِ     ،ثُم ما استويا فِيهِ   ،بِقُربِهِ
أَوِ الثَّـواب والْعِقَـاب بِحسـبِ       ،فَالْمظْنونُ أَنَّ الراجِح فِيهِ النقْصـانُ لَـا الْبطْلَـانُ         ،الثَّوابِ

وما ورد أَنـا أَغْنـى      ،والْأَصلُ أَنَّ الْقُرب مِنه تعالَى بِالْميلِ إِلَيهِ والْبعدِ عنه الـذُّهولُ          ،صدينِالْقَ
ياءِ أَنـه   وفِي الْإِح ،وهو أَنْ لَا يرِيد الثَّواب أَصلًا     ،الْأَغْنِياءِ عنِ الشركِ ونحوه محمولٌ علَى الْأَولِ      

فَأَما منِ ابتغى وجـه  :ولَا بد فِي قَولِهِ  :قَالَ الْأَشرف .أَو ترجح الرياءُ  ،محمولٌ علَى ما إِذَا تساويا    
وأَما غَزو من غَـزا     ،ىفَأَما غَزو منِ ابتغ   :وأَما من غَزا مِن إِضمارِ مضافٍ تقْدِيره      :وفِي قَولِهِ ،اللَّهِ

ولَا يستتِب علَى هذَا التقْدِيرِ إِجراءُ الْخبـرِ علَـى          :قَالَ الطِّيبِي .فَإِنهما قَسمانِ لِمورِدِ الْقِسمةِ   
وأَما منِ ابتغى   ،وغَزو من لَم يبتغِ   ،هِغَزو منِ ابتغى وجه اللَّ    :فَينبغِي أَنْ يقَدر الْغزو غَزوانِ    ،الْمبتدأِ

فَيكُونُ مِن بابِ الْجمعِ مـع التفْرِيـقِ        ،وأَما من غَزا فَخرا فَحكْمه كَذَا     ،فَحكْمه كَذَا ،وجه اللَّهِ 
 فَأَما الَّـذِين    -ا بِإِذْنِهِ فَمِنهم شقِي وسعِيد      يوم يأْتِ لَا تكَلَّم نفْس إِلَّ     {:والتقْسِيمِ كَقَولِهِ تعالَى  

وهذَا معنـى قَـولِ     ،الْآيتينِ فَحذِف التفْرِيق لِدلَالَةِ التقْسِيمِ علَيهِ     ] ١٠٦ - ١٠٥:هود[} شقُوا
 ١٩٢٨. الْقِسمينِفَاقْتصر الْكَلَام واستغنى بِذِكْرِ الْغزاةِ عن ذِكْرِ،الْقَاضِي

     هنع اللَّه ضِير ارِيمِيمٍ الدت نفَقَالَ           :قَالَ،وع هنع اللَّه ضِير رمنِ عماءِ فِي زفِي الْبِن اسلَ النطَاوت
رمبِ  «:عيرالْع رشعا مي، ضالْأَر ضةٍ    ،الْأَراعمإِلَّا بِج لَاملَا إِس هإِن، ملَا جةٍ  وارةَ إِلَّا بِإِمةَ  ،اعارلَا إِمو

كَانَ ،ومن سوده قَومه علَى غَيرِ فِقْـهٍ ،كَانَ حياةً لَه ولَهم   ،فَمن سوده قَومه علَى الْفِقْهِ    ،إِلَّا بِطَاعةٍ 
ملَهو لَاكًا لَه١٩٢٩.رواه الدارمي» ه

 

وتنظيمهـا،ومن  ،وحسن إدارا ،بط الأعمال ضامة ل  وقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد ع     
 :هذه القواعد

 :نجاز وحسن التخطيط والتنظيمتقان في العمل وسرعة الإالإ:أولا
 �أَنَّ النبِـي    ،فعن عائِشـةَ  ، يحب إذا عمل العامل عملا أن يتقنه وينصح فيـه           تعالى إن االله ف

 ١٩٣٠رواه أبو يعلى» كُم عملًا أَنْ يتقِنهإِنَّ اللَّه يحِب إِذَا عمِلَ أَحد«:قَالَ

                                                 
 )٢٤٨٨/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٩٢٨
 فيه ضعف ) ٢٥٧)(٣١٥/ ١(دارمي  سنن ال- ١٩٢٩
 صحيح لغيره ) ٤٣٨٦)(٣٤٩/ ٧( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٩٣٠
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    مِيربٍ الْجنِ كُلَياصِمِ بع نأَبِيهِ ،وع نع: "            بِـيا النهـهِدةٍ شـازنأَبِيهِ إِلَى ج عم جرخ هأَن� 
رواه  "مِـلَ أَنْ يحسِـن      يحِـب االلهُ الْعامِـلَ إِذَا ع      " :�فَقَالَ النبِـي    ،وأَنا غُلَام أَعقِلُ  :قَالَ،

 ١٩٣١الطبراني
 رواه" كَسـب يـدِ الْعامِـلِ إِذَا نصـح          ،خير الْكَسبِ " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٩٣٢.أحمد
 ١٩٣٣»خير الْكَسبِ كَسب الْعامِلِ إِذَا نصح«: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ 

ءات اوسرعة الاجر ،تساع مجالات الحياة وكثرة شؤوا،تزداد الحاجة إلى حسن التخطيط        ومع ا 
والخمول ،والفوضـى الإداريـة   ،والارتجال،همالوالإ،ا عـن التسيب   نجاز للأعمال بعيـد   والإ

كَانَ :قَالَ،فعن أَنس بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      ،وتعطيل حاجام ،والاحتجاب عن الناس  ،والكسل
وأَعوذُ بِك مِن فِتنـةِ     ،والجُبنِ والهَرمِ ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن العجزِ والكَسلِ      «: يقُولُ �نبِي  ال

 ١٩٣٤»وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ القَبرِ،المَحيا والمَماتِ

                                                 
والمعجم الكبير )٨٠٣٧(وصحيح الجامع ) ١١١٣(والصحيحة  ) ٥٨٦٧)(٢٣٩٧/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٩٣١

 صحيح لغيره   ) ٤٤٨)(١٩٩/ ١٩(للطبراني 
الآلات والعدد مثلا أن يعمل بما علمه عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق االله فعلى الصانع الذي استعمله االله في الصورة و

 )٤٥٩/ ٦(فيض القدير "واحتمل أن المراد يحب من العامل بالطاعة أن يحسنها بإخلاص واستيفاء للشروط والأركان والآداب
 حسن ) ٨٤١٢)(١٣٦/ ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٩٣٢
 صحيح لغيره) ٤٢٠/ ١ (أخبار أصبهان=  تاريخ أصبهان - ١٩٣٣

في عمله بأن عمل عمل إتقان وإحسان متجنبا للغش وافيا بحق الصنعة غير ملتفت إلى مقدار الأجر وبذلك يحصل الخير 
فيض "والبركة وبنقيضه الشر والوبال وفيه أن عمل اليد بالاحتراف أفضل من التجارة والزراعة وقد مر أنه الذي عليه النووي

 )٤٧٦/ ٣(القدير 
 ) ٢٧٠٦ (- ٥٠)٢٠٧٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٨٢٣)(٢٣/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٣٤
والجبن (عدم القدرة على الخير وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وكلاهما تستحب الإعاذة منه ) العجز(ش   [ 

قوق االله تعالى وإزالته المنكر  من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بح�أما استعاذته ) والبخل
والإغلاظ على العصاة ولأنه بشجاعة النفس وقوا المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد وبالسلامة من البخل 

كبر السن الذي ) الهرم(ش  ][ يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له
الاشتغال بزخرف الدنيا عن الآخرة وفتنة الممات سوء الخاتمة عند ) فتنة المحيا والممات.(ؤدي إلى ضعف القوى والأعضاءي

 ]الموت
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ليس بعاجزٍ ولا كَسـلان      يمشي مشياً يعرف فيه أنه       �كانَ رسولُ االلهِ    :وعن ابنِ عباسٍ قالَ   
�. ١٩٣٥ 
   دِيالْأَز ميرقَالَ،وعن أبي م هربةَ فَقَالَ:أَخاوِيعلَى مع لْتخا فُلَـانٍ  :دأَب ا بِكنمعا أَنم-  هِـيو 

    برا الْعقُولُهةٌ تكَلِم- بِهِ   : فَقُلْت كبِرأُخ هتمِعدِيثًا سولَ اللَّهِ  ،حسر تمِعقُولُ � سي :»  لَّاهو نم
         تِهِماجونَ حد بجتفَاح لِمِينسرِ الْمأَم ئًا مِنيلَّ شجو زع اللَّه، فَقْرِهِمو لَّتِهِمخو،   اللَّـه بجتاح

اه أبـو   رو."فَجعـلَ رجلًـا علَـى حـوائِجِ النـاسِ         :قَـالَ » وفَقْرِهِ،عنه دونَ حاجتِهِ وخلَّتِهِ   
١٩٣٦والترمذي،داود 

                                                 
 حسن لغيره ) ٥٠١٦(وصحيح الجامع ) ٢١٤٠(والصحيحة ) ٥٩ (-٢٥٦٤)٣٠١/ ٣( المخلصيات - ١٩٣٥

ا الأرض تطوى له كما في حديث الترمذي ومع سرعة فكان إذا مشى فكأنم) أنه ليس بعاجز ولا كسلان(أي به ) يعرف فيه
مشيه كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة فكان يمشي على هينته ويقطع ما يقطع بالجهد بغير جهد ولهذا قال أبو 

 )٢٤٨/ ٥(فيض القدير "هريرة إنا كنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث
 صحيح) ١٣٣٢)(٦١١/ ٣(ن الترمذي ت شاكر وسن ) ٢٩٤٨)(١٣٥/ ٣( سنن أبي داود - ١٩٣٦

أَي وعرضِ شِكَايتِهِم علَيهِ ؛بِفَتحِ خاءٍ معجمةٍ فَلَامٍ مشددةٍ؛)وخلَّتِهِم(أَيِ امتنع مِن الْخروجِ،أَو مِن الْإِمضاءِ عِند احتِياجِهِم إِلَيهِ 
)فَقْرِهِمو(؛تِهِمكَنسمو هِأَييلَد ائِلَتِهِمسم؛ و أْنِهِمالَاةٍ بِشبم مدعو ا بِهِمتِقَارنِي احعي ")» ِلَّتِهختِهِ واجونَ حد اللَّه بجتاح

 يجِد سبِيلًا إِلَى حاجةٍ مِن حاجاتِهِ الضرورِيةِ،ويؤيده أَي أَبعده ومنعه عما يبتغِيهِ مِن الْأُمورِ الدينِيةِ،أَوِ الدنيوِيةِ،فَلَا؛)» وفَقْرِهِ
انِيرالطَّب اهوارا :مفُوعرم رمنِ عنِ ابع "»ائِجِهِموفِي ح ظُرنى يتتِهِ حاجفِي ح ظُرِ اللَّهني لَم لِمِينسورِ الْمأُم ئًا مِنيش لِيو نم «

ويعسر علَيهِم ؛أَنْ يمنع أَرباب الْحوائِجِ والْمهِماتِ أَنْ يدخلُوا علَيهِ فَيعرِضوها لَه؛الْمراد بِاحتِجابِ الْوالِي: قَالَ الْقَاضِي"
مالَه والْفَرق بين الْحاجةِ والْخلَّةِ والْفَقْرِ أَنَّ الْحاجةَ ما يهتم بِهِ أَنْ لَا يجِيب دعوته ويخيب أَ؛إِنهاؤها،واحتِجاب اللَّهِ تعالَى

الْخ وذٌ مِنأْخم ا كَانَ كَذَلِكلَّةُ مالْخو،هرلَّ بِهِ أَمتلْ لَاخصحي لَم ثُ لَويةِ،بِحوررالض دلُغْ حبي إِنْ لَمانُ وسا الْإِنمبر لَكِنلَلِ،و
لَم يبلُغْ حد الِاضطِرارِ،بِحيثُ لَو لَم يوجد لَامتنع التعيش،والْفَقْر هو الْإِضطِرار إِلَى ما لَا يمكِن التعيش دونه،مأْخوذٌ مِن الْفَقَارِ 

رفُس لِذَلِكو،هفَقَار ركَس هولُ اللَّهِ كَأَنساذَ رعتاسلًا،وأَص ءَ لَهيبِالَّذِي لَا ش الْفَقْرِ اهـ-� - الْفَقِير ا أَلْفَاظٌ . مِنهأَن رالْأَظْهو
الناسِ وخلَّتِهِم فَعلَ اللَّه بِهِ يوم الْقِيامةِ ما يعنِي منِ احتجب دونَ حاجةِ :وإِنما ذَكَرها لِلتأْكِيدِ والْمبالَغةِ،وقَالَ الْمظْهِر؛متقَارِبةٌ

قَالَ الطِّيبِي،لِمِينسلَ بِالْمفَع:حجةِ أَراممِ الْقِيوبِي قْيِيدنِي التأَع هجذَا الْولَّ هلَعلِهِ؛وفِي قَو قِّيرفَقْرِهِ،فِ:لِأَنَّ التلَّتِهِ وختِهِ واجأْنِ حي ش
كَلَّا {:الْملُوكِ والسلَاطِينِ،يؤذِنُ بِسد بابِ فَوزِهِم بِمطَالِبِهِم ونجاحِ حوائِجِهِم بِالْكُلِّيةِ ولَيس إِلَّا فِي الْعقْبى ونحوِهِ قَولُه تعالَى

تغلِيظًا علَيهِم وتشدِيدا،ولَما كَانَ جزاءُ الْمقْسِطِين يوم الْقِيامةِ أَنْ يكُونوا ] ١٥:المطففين[} إِنهم عن ربهِم يومئِذٍ لَمحجوبونَ
م،ويؤيده الْحدِيثُ كَانَ جزاءُ الْقَاسِطِين الْبعد والْاحتِجاب عنهم والْإِقْناطَ عن مباغِيهِ؛علَى منابِر مِن نورٍ عن يمِينِ الرحمنِ

مرقاة المفاتيح شرح " أَي علَى تبلِيغِها،أَو علَى قَضائِها ؛)فَجعلَ معاوِيةُ رجلًا علَى حوائِجِ الناسِ(أَفْقَر ما يكُونُ ؛الَّذِي يلِيهِ
 )٢٤٢٣/ ٦(مشكاة المصابيح 



 ١٠٧٨ 

من ولِي مِن أَمرِ الناسِ شيئًا فَاحتجب عن أُولِي الضـعفَةِ           " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن معاذٍ قَالَ  
 .١٩٣٧ رواه أحمد"والْحاجةِ احتجب االلهُ عنه يوم الْقِيامةِ 

فَبعثَ إِلَيـهِ  ،انقَطَع الصـويت :قَالَ، عمر أَنَّ سعدا لَما بنى الْقَصربلَغَ:قَالَ،وعن عبايةَ بنِ رِفَاعةَ   
إِنَّ رجلًا  :وقِيلَ لِسعدٍ ،وابتاع حطَبا بِدِرهمٍ  ،وأَورى ناره ،فَلَما قَدِم أَخرج زنده   ،محمد بن مسلَمةَ  

نؤدي عنك  :فَقَالَ،فَخرج إِلَيهِ فَحلَف بِااللهِ ما قَالَه     .ذَاك محمد بن مسلَمةَ   :الَفَقَ.فَعلَ كَذَا وكَذَا  
 قُولُها بِهِ   ،الَّذِي تنا أُمِرلُ مفْعنو. ابالْب قرى      ،فَأَحفَأَب هدوزهِ أَنْ يلَيع رِضعلَ يأَقْب ثُم،  فَقَدِم جرفَخ

لَولا حسن الظَّن بِك لَرأَينا أَنـك       :فَقَالَ،فَسار ذَهابه ورجوعه تِسع عشرةَ    ،فَهجر إِلَيهِ ، عمر علَى
شـيئًا؟  فَهـلْ زودك   :قَالَ.ويحلِف بِااللهِ ما قَالَه   ،ويعتذِر،أَرسلَ يقْرأُ السلام  ،بلَى:قَالَ.لَم تؤد عنا  

إِني كَرِهـت أَنْ آمـر لَـك فَيكُـونَ لَـك            :فَما منعك أَنْ تزودنِي أَنت؟ قَالَ     :قَالَ  ،لَا:قَالَ
ارِدالْب،  اركُونَ لِي الْحيو،     وعالْج ملَهقَت ةِ قَددِينلُ الْملِي أَهوحـولَ االلهِ       ،وسر تـمِعس قَدو� 
 .١٩٣٨رواه أحمد."يشبع الرجلُ دونَ جارِهِ لَا " :يقُولُ

أَلَّا تركَبوا  «:كَانَ إِذَا بعثَ عمالَه شرطَ علَيهِم     ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    
فَإِنْ فَعلْتم شـيئًا  ،وا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ ولَا تغلِقُ ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ولَا تأْكُلُوا نقِيا  ،بِرذَونا

إِني لَم أُسـلِّطْكُم    «:فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ    ،ثُم شيعهم :قَالَ،»مِن ذَلِك فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ     
  لِمِينساءِ الْملَى دِماضِهِ  ،عرلَى أَعلَا عوم،   الِهِمـولَى أَملَا عو،       ـوا بِهِـمقِيملُت كُمثْـتعي بلَكِنو

أَلَا فَلَـا   ،فَارفَعوه إِلَي ،فَإِنْ أَشكَلَ علَيكُم شيءٌ   ،وتحكُموا بينهم بِالْعدلِ  ،وتقْسِموا فَيئَهم ،الصلَاةَ
وأَقِلُّوا ،جردوا الْقُرآنَ ،ولَا تعتلُّوا علَيها فَتحرِموها   ،روها فَتفْتِنوها ولَا تجم ،تضرِبوا الْعرب فَتذِلُّوها  
 .١٩٣٩رواه عبد الرزاق في مصنفه »انطَلِقُوا وأَنا شرِيكُكُم،�الروايةَ عن رسولِ اللَّهِ 

أَلَـا  " :كَانَ إِذَا بعثَ عمالًا اشترطَ علَـيهِم      ،ابِأَنَّ عمر بن الْخطَّ   ،وعن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ    
فَإِنْ فَعلْتم ،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ     ،ولَا تلْبسوا رقِيقًا  ،ولَا تأْكُلُوا نقِيا  ،تركَبوا بِرذَونا 

إِني لَم أُسلِّطْكُم   " :فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ    ،"ثُم يشيعهم   ،لْعقُوبةُشيئًا مِن ذَلِك فَقَد حلَّت بِكُم ا      

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٢٠٧٦)(٣٩٤/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ١٩٣٧
 فيه انقطاع ) ٣٩٠)(٤٤٨/ ١( مسند أحمد ط الرسالة - ١٩٣٨
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٦٢)(٣٢٤/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٩٣٩



 ١٠٧٩ 

  لِمِينساءِ الْملَى دِمع، ارِهِمشلَى أَبلَا عو،اضِهِمرلَى أَعلَا عو، الِهِمـولَى أَملَا عو،  كُمثْـتعي بلَكِنو
فَإِنْ أَشكَلَ علَيكُم شـيءٌ     ،وتحكُموا بينهم بِالْعدلِ  ،وتقْتسِموا فِيهِم فَيئَهم  ،اةَلِتقِيموا فِيهِم الصلَ  

 إِلَي وهفَعا ،فَارذِلُّوهفَت بروا الْعرِبضلَا تا،أَلَا ووهفْتِنا فَتوهدمحلَا تـا  ،ووهمرحا فَتهلَيقْبِلُوا علَا تو
آنَ فَيوا الْقُرد١٩٤٠"ر 

الْقُوةُ فِي الْعملِ أَلا تـؤخر عمـلَ الْيـومِ          :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ.وعنِ عمر بنِ مجاشِعٍ   
ومن يتقِ اللَّه   ،التوقِّيفَإِنما التقْوى بِ  ،واتقُوا اللَّه عز وجلَّ   ،والأَمانةُ أَلا تخالِف سرِيرةٌ علانِيةً    ،لِغدٍ
قِه١٩٤١.ي 

فَإِنَّ الْقُوةَ فِي الْعملِ أَلَّـا      ،أَما بعد :كَتب عمر رضِي اللَّه عنه إِلَى بعضِ عمالِهِ       :وعنِ الْحسنِ قَالَ  
اركَت علَيكُم حتى لَا تدروا بِأَيها تأْخذُونَ ما        فَإِنكُم إِذَا فَعلْتم ذَلِك تد    ؛تؤخروا عملَ الْيومِ لِغدٍ   

متعإِلَى اللَّهِ            ،أَض ى الْأَمِيرا أَدةَ إِلَى الْأَمِيرِ مدِيالراءَ وبضاءَ أَوِ الْعيمإِنَّ الْعأَلَا و،     الْـأَمِير ـعتفَإِذَا ر
وأَهواءٌ ،ولَأَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ يدرِكَنِي بِأَيها ضغائِن محمولَـةٌ       ، سلْطَانِهِم وإِنَّ لِلناسِ نفْرةً عن   ،رتعوا
 ١٩٤٢"فَأَقِيموا الْحق ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،ودنيا مؤثَرةً،متبعةٌ

أَما بعد فَإِنَّ الْقُوةَ فِي الْعمـلِ أَنْ        :سى  كَتب عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي مو      :قَالَ  ،وعنِ الضحاكِ 
لاَ تؤخروا عملَ الْيومِ لِغدٍ فَإِنكُم إذَا فَعلْتم ذَلِك تداركَت علَيكُم الأَعمالُ فَلَم تـدروا أَيهـا                 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٧٠٠٩)(٤٩٤/ ٩( شعب الإيمان - ١٩٤٠

الَهمثَ ععكَانَ إِذَا ب (ٍامِلع عمدِيدِ مِيمٍ جشتنٍ ويع م؛بِض هكَّامح أَي) َطرواشكَبرأَنْ لَا ت هِملَيةً لِلَفْظِهِ ) عبِالْخِطَابِ حِكَاي
أَي خيلًا تركِيا فِي الْمغرِبِ،الْبِرذَونُ التركِي مِن الْخيلِ،والْجمع ؛بِكَسرِ موحدةٍ وسكُونِ راءٍ وفَتحِ ذَالٍ معجمةٍ) بِرذَونا(

كَانَ النهي عنِ ؛إِذَا جعلَ الْعِلَّةَ لِلنهيِ عن ركُوبٍ الْخيلَاءَ والتكَبر:ها الْعِراب والْأُنثَى بِرذَونةٌ،قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّهبراذِين،وخِلَافُ
اغِبقَالَ الرلَى،وأَوى ورابِ أَحالْعِر:ت نع ركَبالتلَاءُ ويا الْخلِ لِميئُولُ لَفْظُ الْخا تهمِنفْسِهِ،ون انِ مِنسلِلْإِن اءَترلِ فَضِيلَةٍ تيخ

سوا رقِيقًا،ولَا تغلِقُوا ولَا تأْكُلُوا نقِيا وهو ما نخِلَ مرةً بعد أُخرى،ولَا تلْب(إِنه لَا يركَب أَحد فَرسا إِلَّا وجد فِي نفْسِهِ نحوه،:قِيلَ
فَالنهي عن :أَي فِي الدنيا،أَوِ الْعقْبى،قَالَ الطِّيبِي؛أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ،فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَلِك فَقَد حلَّت بِكُم الْعقُوبةُ

نهي عن ؛نهي عنِ التنعمِ والسرفِ،والنهي عنِ الِاحتِجابِ؛رِ،وعن أَكْلِ النقِي ولُبسِ الرقِيقِنهي عنِ التكَب؛ركُوبِ الْبِرذَونِ
وهو عطْف علَى ؛ التحتِيةِ الْمكْسورةِبِتشدِيدِ) ثُم يشيعهم(تقَاعدِهِم عن قَضاءِ حوائِجِ الناسِ والْاشتِغالِ عنهم بِخويصةِ نفْسِهِ،

 إِلَى بقِيعِ -� -مشى مع الْغزاةِ رسولُ اللَّهِ «:لِما روى الْحاكِم فِي مستدركِهِ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ؛،والْمشايعةُ مستحبةٌ)شرطَ(
 )٢٤٢٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .» انطَلَقُوا علَى اسمِ اللَّهِ اللَّهم أَعِنهم:الَالْغرقَدِ حِين وجههم،ثُم قَ

 فيه الواقدي) ٢١٣/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ١٩٤١
 صحيح مرسل) ٧٧٠/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٩٤٢
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 متعذُونَ فَأَضأْخنِ أَ    ،تيرأَم نيب متريةِ        فَإِذَا خالآخِـر روا أَمارتةِ فَاخلِلآخِر رالآخا وينا لِلدمهدح
كُونوا مِن االلهِ علَى وجلٍ وتعلَّموا كِتـاب االلهِ  ،وإِنَّ الآخِرةَ تبقَى،فَإِنَّ الدنيا تفْنى،علَى أَمرِ الدنيا 

 ١٩٤٣.رواه ابن أبي شيبة.لُوبِفَإِنه ينابِيع الْعِلْمِ وربِيع الْقُ
إِنَّ الناس يؤدونَ إِلَـى    " :كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،وعن يزِيد بنِ رومانَ   

نه يوشِك أَنْ يكُونَ لِلنـاسِ      وإِ،وإِنَّ الْإِمام إِذَا رتع رتعتِ الرعِيةُ       ،الْإِمامِ ما أَدى الْإِمام إِلَى االلهِ       
    لْطَانِهِمس نةٌ عفْرولَةٌ         ،نمحم ائِنغض اكُمإِيرِكَنِي ودوذُ بِااللهِ أَنْ يي أَعإِنةٌ   ،وعبتاءٌ موأَها ،ويندو

 ١٩٤٤"ولَو ساعةً مِن نهارٍ ،فَأَقِيموا الْحق ،مؤثَرةٌ 
أَنْ لَا تؤخر عملَ الْيومِ لِغـدٍ  «:رضِي اللَّه عنه كَتب إِلَى أَبِي موسى  ،أَنَّ عمر :الْبخترِيوعن أَبِي   

  ضِيعالُ فَتمالْأَع كلَيع كاردفَت،لْطَانِهِمس نةً عفْراسِ نفَإِنَّ لِلن،  ـاكُمإِيرِكَنِي وـدوذُ بِاللَّهِ أَنْ يأَع 
 ١٩٤٥»وأَهواءٌ متبعةٌ،ودنيا مؤثَرةٌ،ضغائِن محمولَةٌ

  أعمـال   وحاجـام تقتضـي أن تـدار        الناس وتلبية ضرورات ،للرعيةإن سياسة الحكومة    
ومن الطاعـة   ،وطاعة للمسـؤلين بـالمعروف    ،ونظام،وضبط،وجدية،وتساس بنشاط ،الحكومة

 .ليمات التي تسير الأعمال الإدارية الموظفون بالأوامر والتععملبالمعروف أن ي
----------------- 

 :الأمانة في الأعمال:ثانيا
وقد أخبر االله   ،ختصاصل أهلا للعمل والوظيفة حتى يجمع بين الأمانة والعلم بالا         جلا يكون الر  

 حفِـيظٌ   قَالَ اجعلْنِي علَى خزائِنِ الْأَرضِ إِني     {:تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال       
 لِيم٥٥:يوسف[} (ع[ 

 ١٩٤٦.ذو علم وبصيرة بما أتولاه،فإني خازن أمين،»مصر«اجعلني واليا على خزائن 
  اقحنِ إِسنِ ابوع:}  لِيمفِيظٌ عي حنِي    ] ٥٥:يوسف[} إِنتعدوـتا اسافِظٌ لِمي حـا   ،إِنبِم الِمع

 ١٩٤٧"قَد فَعلْت:ولَّيتنِي قَالَ
                                                 

 ضعيف) ٣٦٤٤٣)(٣٩٢/ ١٩(لقبلة دار ا- مصنف ابن أبي شيبة - ١٩٤٣
 صحيح مرسل ) ٢٠٤٦١)(٢٢٩/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ١٩٤٤
 صحيح مرسل ) ٣٥٩)(١٦٥:ص( الزهد لابن أبي الدنيا - ١٩٤٥
 )٢٤٢/ ١( التفسير الميسر - ١٩٤٦
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عالِم بِمـا   ،إِني حافِظٌ لِما استودعتنِي   :معنى ذَلِك :قَولُ من قَالَ  ،الْقَولَينِ عِندنا بِالصوابِ  وأَولَى  
ومسأَلَته الْملِـك   ] ٥٥:يوسف[} اجعلْنِي علَى خزائِنِ الْأَرضِ   {:لِأَنَّ ذَلِك عقِيب قَولِهِ   ،أَولَيتنِي

تِكْفَاءَهضِ  اسالْأَر ائِنزخ ،      ةً فِي ذَلِكرخِب هدبِأَنَّ عِن هلَامفَكَانَ إِع، اهإِي هتكِفَايلَامِـهِ    ،وإِع مِن هبأَش
 ١٩٤٨"حِفْظَه الْحِساب ومعرِفَته بِالْأَلْسنِ

وإذا ،ناط به فلن ينجز العمل الم   ،فإذا كان العامل أمينا ولكن لاعلم له في العمل الذي أسند إليه           
أَخبرنِي :قَالَ،عنِ الزهرِي ،ولم يكن تقيا أمينا فقد يخون في عمله ولن ينصح فيه          ،كان عالما بعمله  

 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :قَـالَ ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما       ،سالِم بن عبدِ اللَّهِ   
 ١٩٤٩مسلمورواه البخاري » لاَ تكَاد تجِد فِيها راحِلَةً،س كَالإِبِلِ المِائَةِإِنما النا«:يقُولُ

                                                                                                                                  
 )٢١٩/ ١٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٩٤٧
 )٢١٩/ ١٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٩٤٨
 ) ٢٥٤٧ (- ٢٣٢)١٩٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٨)(١٠٤/ ٨( صحيح البخاري - ١٩٤٩

ومعنى الحديث يأتي زمان يكون الناس فيه كثيرين .الجمل النجيب الذي يصلح لسير الأسفار ولحمل الأثقال) راحلة(ش [ 
ولا تكاد توجد منها واحدة تصلح ولكن المرضي منهم والذي يلتزم شرع االله عز وجل قليل شأن الإبل الكثيرة التي تبلغ المائة 

 ]أو المراد أن الناس دائما شأم هكذا الصالح فيهم قليل.للركوب والانتفاع ا
 الَى -قَالَ الطِّيبِيعت اللَّه هحِمر -لَالُهلَّ جج : تِيورِبِشسِ،قَالَ التا لِلْجِنفِيهِم الَى -اللَّامعت اللَّه هحِمر -:تِ الرلَى الثَّبةُ فِيهِ عايو

فِي مِائَةٍ مِن الْإِبِلِ :أَي") تجِد فِيها (" لَا تقْرب أَيها الْمخاطَب خِطَابا عاما :أَي") لَا تكَاد (" كَإِبِلٍ مِائَةٍ بِغيرِ أَلِفٍ ولَامٍ فِيهِما 
مرتاضةً،تصلُح لِلركُوبِ،فَكَذَلِك لَا تجِد فِي مِائَةٍ مِن الناسِ من يصلُح لِلصحبةِ،وحملِ الْمودةِ ناقَةً شابةً،قَوِيةً،:أَي") راحِلَةً (" 

ت نملِ،وارِحِ الْأَوةُ كَلَامِ الشدبذَا زهو،هانِبج لَه لِينيو هاحِباوِنُ صعةِ،فَيبحكُوبِ الْمرابِيحِوصاحِ الْمرش مِن هعقَالَ .ابو
طَّابِيضِيعٍ،كَإِبِلِ الْمِائَةِ لَا :الْخلَى وع مهفِيعٍ مِنلَا لِروفٍ،ورشلَى مرِيفٍ عا لِشلَ فِيهاءٌ لَا فَضوينِ سكَامِ الدفِي أَح اسأَنَّ الن اهنعم

علَى الْقَولِ الْأَولِ لَا تجِد فِيها راحِلَةً صِفَةُ الْإِبِلِ،والتشبِيه مركَّب تمثِيلِي،وعلَى :- رحِمه اللَّه -يبِي يكُونُ فِيها راحِلَةٌ،قَالَ الطِّ
اسِ لِلْإِبِلِ،قُلْتةِ النباسنانٌ لِميبهِ،وبالش هجو والْ:الثَّانِي ه ورفَى ظُهخلَا يوهتلَاصخلْ،وأَمتو ربدلِ،فَتى الْأَونعم: ضِيرأَنَّ الْم

الْمنتخب مِن الناسِ الصالِح لِلصحبةِ سهلُ الِانقِيادِ عسِر وجوده،كَالنجِيبةِ الصالِحةِ لِلركُوبِ الَّتِي لَا توجد فِي الْإِبِلِ الْكَثِيرةِ 
قَوِيةِ علَى الْأَحمالِ والْأَسفَارِ،فَذَكَر الْمِائَةَ لِلتكْثِيرِ لَا لِلتحدِيدِ،فَإِنَّ وجود الْعالِمِ الْعامِلِ الْمخلِصِ مِن قَبِيلِ الْكِيمياءِ،أَو مِن بابِ الْ

 :تسمِيةِ الْعنقَاءِ،ولِذَا قَالَ بعض الْعرفَاءِ
نمالًا أَتحانِ مملَى الزى ع...رةَ حطَلْع قَايلْتى مرأَنْ ت 

رقَالَ الْآخو: 
 احِدو انِكمز مِن فَا لَكإِذَا صو...احِدالْو ذَاك نأَيو ادرالْم وفَه 
ي أَنَّ سهلًا التسترِي خرج مِن مسجِدٍ ورأَى خلْقًا كَثِيرا فِي هذَا زمانُ قَحطِ الرجالِ،وروِ:وكَانَ يقُولُ بعض أَربابِ الْحالِ

 قَولُه أَهلُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه كَثِير،والْمخلِصونَ مِنهم قَلِيلٌ،وقَد نبه سبحانه علَى هذَا الْمعنى فِي آياتٍ مِنها:داخِلِهِ وخارِجِهِ،فَقَالَ



 ١٠٨٢ 

والمعنى ندرة الكامل في صفاته بين الناس الذي يحمل         ، والراحلة التي يجعل عليها الرحل وتركب     
وقـال  ،١٩٥٠رفع الأمانـة :أثقال الناس ويؤدي الأمانة،وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب        

ولِهذَا كَانَ عمر بـن     ،اجتِماع الْقُوةِ والْأَمانةِ فِي الناسِ قَلِيلٌ      "م ابن تيمية رحمه االله      شيخ الإسلا 
،فَالْواجِب فِـي   ١٩٥١وعجز الثِّقَةِ   ،اللَّهم أَشكُو إلَيك جلَد الْفَاجِرِ    :الْخطَّابِ رضي االله عنه يقُولُ    

قُـدم  ،والْآخر أَعظَـم قُوةً   ،فَإِذَا تعين رجلَانِ أَحدهما أَعظَم أَمانـةً      .حسبِهاالْأَصلَح بِ ،كُلِّ وِلَايةٍ 
وإِنْ ،فَيقَدم فِي إمارةِ الْحربِ الرجلُ الْقَوِي الشـجاع       ،وأَقَلُّهما ضررا فِيها  :أَنفَعهما لِتِلْك الْوِلَايةِ  

عـن  :كَما سئِلَ الْإِمام أَحمد   ،وإِنْ كَانَ أَمِينا  ،علَى الرجلِ الضعِيفِ الْعاجِزِ   ، فُجور فِيها  كَانَ فِيهِ 
مع أَيهِما يغزو؟   ،وأَحدهما قَوِي فَاجِر والْآخر صالِح ضعِيف     ،الرجلَينِ يكُونانِ أَمِيرينِ فِي الْغزوِ    

وأَما الصـالِح الضـعِيف     ،وفُجوره علَـى نفْسِـهِ    ،فَقُوته لِلْمسـلِمِين  ،ما الْفَاجِر الْقَوِي  أَ:فَقَالَ
هلَاحفْسِهِ،فَصلِن،لِمِينسلَى الْمع فُهعضالْفَاجِرِ ،و الْقَوِي عزِي مغ١٩٥٢".فَي. 

هديـة علـى     أو رشـوة   القاضي أو العامل   ومنها أن يأخذ  ،كثيرة والخيانة في العمل لها صور    
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسـعودٍ      ،ي الحرام وهو الرشوة   أ،}أَكَّالُونَ لِلسحتِ {:قال تعالى وقد  ،عمله
 ١٩٥٣رواه الطبراني.وهِي بين الناس سحت،الرشوة فِي الْحكْمِ كُفْر:قَالَ

وإِذَا أَخذَ الرشـوةَ بلَغـت بِـهِ        ،فَقَد أَكَلَ السحت  ،هدِيةًالْقَاضِي إذَا أَخذَ    :قَالَ  ،وعن مسروقٍ 
١٩٥٤رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.الْكُفْر 

                                                                                                                                  

،ومِنها ]٢٤:ص[} إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وقَلِيلٌ ما هم{:،ومِنها]١٣:سبأ[} وقَلِيلٌ مِن عِبادِي الشكُور{:تعالَى
بِينقَرالْم ابِقِينفِ السصالَى فِي وعت لُهقَو:} لِينالْأَو قَ-ثُلَّةٌ مِنو الْآخِرِين مرقاة المفاتيح شرح ]١٤ - ١٣:الواقعة[} لِيلٌ مِن

 )٣٣٦٠/ ٨(مشكاة المصابيح 
 )١٠٤/ ٨( صحيح البخاري - ١٩٥٠
 )٥٢٢/ ٢( محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ١٩٥١
 )٩٦:ص(ك وحسن السلوك الحافظ دولة الملو) ٢٠:ص (٢ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط- ١٩٥٢
 ) ٩١٠٠)(٢٢٦/ ٩(والمعجم الكبير للطبراني ) ٧٤٠)(١٤٦٦/ ٤( محققا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ١٩٥٣

 صحيح
 صحيح) ٢٢٣٨٤)(٢٩٩/ ١١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٩٥٤

أَي:ةِ،وعانصةِ بِالْماجلَةُ إِلَى الْحصى الْوها،وذَهآخةِ ووشطِي الرعاءِ،قِيلَملُ بِهِ إِلَى الْمصوتاءِ الَّذِي يشالر مِن لُها :أَصةُ موشالر
ا الْآخِذُ إِذَا يعطَى لِإِبطَالِ حق،أَو لِإِحقَاقِ باطِلٍ،أَما إِذَا أَعطَى لِيتوصلَ بِهِ إِلَى حق،أَو لِيدفَع بِهِ عن نفْسِهِ ظُلْما فَلَا بأْس بِهِ،وكَذَ

لِأَنَّ السعي فِي إِصابةِ الْحق ؛أَخذَ لِيسعى فِي إِصابةِ صاحِبِ الْحق فَلَا بأْس بِهِ،لَكِن هذَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِي غَيرِ الْقُضاةِ والْولَاةِ



 ١٠٨٣ 

رواه أبـوداود   »  الراشِـي والْمرتشِـي    �لَعن رسولُ اللَّـهِ     «:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 .١٩٥٥والترمذي

 .١٩٥٦رواه الترمذي»  الراشِي والمُرتشِي فِي الحُكْمِ�لَعن رسولُ اللَّهِ «:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
أَوِ الراشِـي   ، مِن لَعنِهِ الرائِش   �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         :"وفي مشكل الآثار    

 شِيترالْمو اشِينِهِ الرلَع عم 
 " والرائِش ،والْمرتشِي، الراشِي�لَعن رسولُ االلهِ " :الَ عن ثَوبانَ قَ

وهو الَّذِي يمشِـي    ،والرائِش،والْمرتشِي،لَعن االلهُ الراشِي  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن ثَوبانَ قَالَ  
 " بينهما 

الْمذْكُورِ فِي هذَا الْحدِيثِ ما هو؟ فَكَانَ جوابنا لَـه فِـي            والْراشِي  ،فَسأَلَ سائِلٌ عنِ الرائِشِ   
بِهِ        :ذَلِك تِمى يترِ حالْأَم ى فِي ذَلِكعسالَّذِي ي هأَن،    ـةِ فِـي ذَلِـكلُ الْعِلْمِ بِاللُّغقُولُ أَهي كَذَلِك

وهِي الَّتِي لَا تقُوم السهام     ،ويجعلُ فِيها ،تخذُ مِنه السهام  إِنَّ ذَلِك أَخذٌ مِن الريشِ الَّذِي ت      :يقُولُونَ
فَأَما ما روِي عن    .فَجعلَ مِثْلَه الْمسبب الَّذِي لَا يقُوم إِلَّا بِالَّذِي كَانَ مِنه فِيهِ حتى الْتأَم بِهِ             ،إِلَّا بِهِ 

 الراشِي والْمرتشِي مِما لَا ذِكْر لِغيرِهِما معهما فِيهِ فعن عبـدِ االلهِ بـنِ                فِي لَعنِهِ  �رسولِ االلهِ   
وكَانَ ما فِي هذَا الْحدِيثِ مِـن       ،" لَعنةُ االلهِ علَى الراشِي والْمرتشِي      " : قَالَ �عنِ النبِي   ،عمرٍو

وأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهما كَانَ مِنـه       ،للَّعنِ فِيهِ ما قَد دلَّ أَنهما فِيهِ سواءٌ       جمعِ الراشِي والْمرتشِي بِا   
    حِلُّ لَها لَا يفِيهِ        ،فِيهِ م شِيرحِلُّ أَنْ يا لَا ياشِي مالر حِلُّ أَنْ       ،فَكَانَ مِنا لَا يشِي مترالْم كَانَ مِنو

 همِن شِيتري،قَدولِ االلهِ         وسر نع وِيا رم ذَلِك نيـدِيثِ      � بذَا الْحى هادِيثَ سِوفِي أَح ، نفع
والْمرتشِي ، لَعن الراشِي  �أَنَّ النبِي   :مِن قَلَقٍ فِيها  ،أَخبرتنِي أُمي أُم سلَمةَ   :عبدِ االلهِ بنِ وهبٍ قَالَ    

 كَانَ بِاللَّعنِ فِي هذَا الْحـدِيثِ لَـا يسـتوِي           �أَنَّ جمع رسولِ االلهِ     :ذَلِكفَدلَّ  " فِي الْحكْمِ   

                                                                                                                                  

ظْلُومِ ونِ الْمفْعِ الظَّالِمِ عدقِّهِ،وحتسكَلَامِ إِلَى م وذٌ مِنأْخم وهلَكِ،والْم ناب ههِ،كَذَا ذَكَرلَيذُ عالْأَخ ملَه وزجفَلَا ي،هِملَيع اجِب
لَهإِلَّا قَو طَّابِيلِ الثَّالِثِ الْآتِي:الْخالْفَص لُ مِندِيثُ الْأَوافِيهِ الْحنبِظَاهِرِهِ ي وهكَذَا الْآخِذُ،وقَالَ.وتِيورِبِشالت : نأَنَّ اب وِيرو

بِيلُهس لِّيى ختنِ حيارطَى دِينةِ فَأَعشبضِ الْحءٍ بِأَريودٍ أُخِذَ فِي شعس٢٤٣٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "م( 
/ ٣(ت شاكر وسنن الترمذي ) ٢٣١٣)(٧٧٥/ ٢(وسنن ابن ماجه ) ٣٥٨٠)(٣٠٠/ ٣( سنن أبي داود - ١٩٥٥
 صحيح ) ١٣٣٦)(٦١٤
 صحيح ) ١٣٣٦)(٦١٤/ ٣( سنن الترمذي ت شاكر - ١٩٥٦



 ١٠٨٤ 

إِلَّا أَنه معقُولٌ أَنه  كَانَ مِنهما علَى        ،ومِما روِي مِما جمِعا فِيهِ مِما لَم يعلَم ما هو         ،أُمورهما فِيهِ 
ولَـم  " سواءٌ فِي الرشـوةِ     ،والْمطْعِمِ،لَعن الْآكِلِ " :فعنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ    ما يحرم علَيهِما،  

فَذَلِك غَير داخِلٍ فِي    ، من منِع حقا فَرشا لِيصِلَ إِلَى حقِّهِ       - وااللهُ أَعلَم    -يدخلْ فِي ذَلِك عِندنا     
؛الذَّم  هقِّهِ   لِأَنولَ إِلَى حصالْو قِّـهِ            ،طَلَبلَ إِلَى حصا وا لَماهإِي ذُهلَا أَخالَّتِي لَو هةِ مِنوشذُ الرآخو

ومِثْلُ ذَلِك ما قَد روِي عن جابِرِ بـنِ     ،لِمنعِهِ إِياه داخِلٌ فِي اللَّعنِ الْمذْكُورِ فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ          
يى   زنعذَا الْمدٍ قَالَ    ،دٍ فِي هينِ زابِرِ بج نفع: "           فَعأَن وئًا هيادٍ شنِ زِيادٍ أَوِ ابامِ زِيا فِي أَيندجا وم

 الْبابِ  ومِما قَد روِي فِي هذَا    " أَنهم كَانوا يفْعلُونَ ذَلِك استِدفَاعا لِلشر عنهم        :أَي،مِن الرشى   
أَنَّ ذَلِك كَانَ فِيما هـو حـرام علَـى الراشِـي            :أَيضا مِن الْقَصدِ بِالْمعنى لِلراشِي والْمرتشِي     

"  الراشِي والْمرتشِي فِي الْحكْـمِ       �لَعن رسولُ االلهِ    " :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،والْمرتشِي جمِيعا 
 ١٩٥٧الْموفِّقوااللهُ 

 ١٩٥٨»الراشِي والْمرتشِي فِي النارِ«:�قَالَ النبِي :رضِي اللَّه عنه قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلَ رمعتمٍ      �اسـلَينِي سقَاتِ بدلَى صلًا عجى ، رعدي

فَهلَّا جلَست فِي   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ   :قَالَ،فَلَما جاءَ حاسبه  ،بن اللُّتبِيةِ ا
  كأُمو تِ أَبِيكيادِقًا     ،بص تإِنْ كُن كتدِيه كأْتِيى تتا » حنطَبخ ثُم،   ى عأَثْنو اللَّه مِدـهِ فَحلَي، ثُم

هذَا مـالُكُم   :فَيأْتِي فَيقُولُ ،فَإِني أَستعمِلُ الرجلَ مِنكُم علَى العملِ مِما ولَّانِي اللَّه        ،أَما بعد " :قَالَ
واللَّهِ لاَ يأْخذُ أَحد مِنكُم     ،هأَفَلاَ جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ حتى تأْتِيه هدِيت        ،وهذَا هدِيةٌ أُهدِيت لِي   

فَلَأَعرِفَن أَحدا مِنكُم لَقِي اللَّه يحمِلُ بعِـيرا لَـه          ،شيئًا بِغيرِ حقِّهِ إِلَّا لَقِي اللَّه يحمِلُه يوم القِيامةِ        
اللَّهـم هـلْ    «:يقُولُ،فَع يده حتى رئِي بياض إِبطِهِ     ثُم ر " أَو شاةً تيعر    ،أَو بقَرةً لَها خوار   ،رغَاءٌ
تلَّغأُذُنِي» ب عمسنِي ويع رصعليه" ب ١٩٥٩متفق 

                                                 
 )٣٣٢/ ١٤( شرح مشكل الآثار - ١٩٥٧
 صحيح ) ٢٠٩٤)(٥٧٩:ص( الدعاء للطبراني - ١٩٥٨
 ) ١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩٧٩)(٢٨/ ٩( صحيح البخاري - ١٩٥٩
 ناطقا ورافعا يديه وسمعت �أبصرت عيناي رسول االله ) بصر عيني وسمع أذني.(أي واالله لأعرفن) فلأعرفن(ش  [ 
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د تفْتح نِسبةً إِلَى بنِي لُتبٍ،قَبِيلَةٌ معروفَةٌ،واسمه عبد اللَّهِ،قَالَ بِضم اللَّامِ وسكُونِ التاءِ،فَوقَها نقْطَتانِ،وقَ) يقَالُ لَه ابن اللُّتبِيةِ(
 وِيوالن- اللَّه هحِما،قَالُوا:- رهحفَت نم مهمِناءِ،وكُونِ التساللَّامِ و مبِض وه:نقَالَ ابا،وكَانِهبِإِس ابوالصطَأٌ،وخ وهالْأَثِيرِ فِي و 
أَيِ الْمدِينةَ بعد رجوعِهِ مِن ) فَلَما قَدِم(وساعِيا فِي أَخذِها ) علَى الصدقَةِ(بِضم اللَّامِ وفَتحِ التاءِ والْمعنى جعلَه عامِلًا :الْجامِعِ
أَيِ الناس ) -� -أُهدِي لِي فَخطَب النبِي (إِشارةٌ لِبعضٍ آخر ) لَكُم وهذَا(الْمالِ إِشارةٌ لِبعضِ ما معه مِن ) هذَا:قَالَ(الْعملِ 

أَي بعد ) أَما بعد:لَثُم قَا(أَي ثَناءً جمِيلًا ) وأَثْنى علَيهِ(أَي شكَره شكْرا جزِيلًا ) فَحمِد اللَّه(لِيعلِّمهم ولِيحذِّرهم مِن فِعلِهِ 
) فَيأْتِي أَحدهم(أَي جعلَ حاكِما فِيهِ ) علَى أُمورٍ مِما ولَّانِي اللَّه(أَي أَجعلُهم عمالًا ) فَإِني أَستعمِلُ رِجالًا مِنكُم(الْحمدِ والثَّناءِ 

هدِيةٌ (أُنثَ لِتأْنِيثِ الْخبرِ وهِي ) فَيقُولُ هذَا لَكُم وهذِهِ(جمالُ ولَم يبين عينه سِترا وتكَرما علَيهِ أَي مِن الْعمالِ وروعِي فِيهِ الْإِ
أَو لِلتنوِيعِ أَو ) فِي بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ(س أَي لِم لَم يجلِ) فَهلَّا جلَس(أَي أُعطِيت لِي،أَو أُرسِلَت إِلَي هدِيةً ) أُهدِيت لِي

بِالنصبِ علَى جوابِ قَولِهِ ) فَينظُر(لِلشك،وهذَا تغيِير لِشأْنِهِ،وتحقِير لَه فِي حد ذَاتِهِ،يعنِي أَنه عرض لَه التعظِيم مِن حيثُ عملِهِ 
فَه ظِرتني ى أَورفَي أَي لِسجلَّا ي)ى لَهدهأَي ( لِيتِهِ الْأَصيءٌ فِي بيش أَي)لَا لَكِ) أَمالْم نقَالَ اب،ضِيراعِثِ الْعمِ الْبدنِي لَا :لِععي

ويمكِن أَنه يعطَى لِغيرِ .ا إِلَّا لِطَمعٍ أَنْ يترك بعض زكَاتِهِ،وهذَا غَير جائِزٍ اهـيجوز لِلْعامِلِ أَنْ يقْبلَ هدِيةً لِأَنه لَا يعطِهِ أَحد شيئً
خذَ مِن جِهتينِ،فَهو أَحد هذَا الْغرضِ أَيضا،لَكِن حيثُ إِنه يعطَى مِن حيثُ الْعملِ،ولَه أُجرةُ الْعملِ مِن هذَا الْمالِ،فَلَيس لَه أَنْ يأْ

لَا يأْخذُ (أَي بِقَبضةِ تصرفِهِ ) بِيدِهِ(أَي ذَاتِي أَو روحِي ) والَّذِي نفْسِي(الشركَاءِ،وما أُعطِي لَه يكُونُ داخِلًا مِن جملَةِ الْمالِ 
دأَح ( ًةلَانِيع ةً أَوفْيخ أَي)همِن (قَةِ أَيدالِ الصم )ئًايش ( اعبت الَةً أَوأَص أَي)ِةامالْقِي مواءَ بِهِ يجِيئِهِ ) إِلَّا جا لِمببس ارص أَي

)مِلُهحي ( ٍانيب افتِئْنالٌ أَوِ اسح)ِتِهقَبلَى رةِ ) عا،قِيلَ فِي الْآياحا أَوِ افْتِضهِيرشت أَي}حي مهوورِهِملَى ظُهع مهارزمِلُونَ أَو {
وأُجِيب بِأَنَّ الظُّهور يشملُ ما هو قَرِيب مِنها،أَو ذَاك فِي أَوزارِ الْكُفَّارِ،وهذَا فِي أَوزارِ الْفُجارِ،لِمزِيدِ قُبحِها ] ٣١:الأنعام[

قحاللَّهِ،و قا حارِ أَنَّ فِيهتِبادِهِ بِاعإِنْ كَانَ( عِب ( ُوذأْخأَيِ الْم)ا لَهعِيرب ( ِعِيرلِلْب أَي)ًغَاءعِيرِ،قَالَ ) رلِلْب تواءِ صالر مبِض
ائِعٍ:الطِّيبِيش رغَي هائِغٌ لَكِنس وهةِ،ومِيلَةِ الِاسمالْج الْفَاءَ مِن ذَفغَاءٌ فَحر فَلَه اهـ .أَي)أَواروخ ا لَهقَرةِ )  بمجعالْم مبِض

بِفَتحِ التاءِ وسكُونِ الْياءِ وكَسرِ الْعينِ،وفَتحِها أَي تصِيح لِيعلَم أَهلُ الْعرصاتِ فَيكُونُ ) تيعِر(بِالنصبِ ) أَو شاةً(صوت الْبقَرِ 
أَكْثَرتِهِ وفِي فَضِيح رهتِهِ أَشلَامهِ( فِي سيدي فَعر ثُم ( افْعِهِمالَغَ فِي ربو أَي)ِهةَ إِبِطَيفْرا عنأَيى رتح ( مةُ بِالضفْرالْعا،ومهاضيب أَي

لشعرِ مِن الْإِبِطَينِ لِمخالَطَةِ بياضِ الْجِلْدِ سواد بياض لَيس بِخالِصٍ،ولَكِن كَلَونِ الْعفَرِ بِالتحرِيكِ،أَيِ الترابِ،أَراد منبت ا
أَيِ ) اللَّهم هلْ بلَّغت:ثُم قَالَ(الشعرِ،ولَا يخفَى أَنَّ ذَلِك إِنما يكُونُ عِند نتفِ الشعرِ،أَو حلْقِهِ،أَو بِاعتِبارِ ما يرى مِن الْبعدِ 

كَرر ذَلِك تأْكِيدا لِلْحجةِ علَيهِم،والظَّاهِر أَنَّ الِاستِفْهام لِلتقْرِيرِ،وقِيلَ هلْ بِمعنى قَد ) اللَّهم هلْ بلَّغت(د أَو ما أَمرتنِي بِهِ الْوعِي
)طَّابِيهِ،قَالَ الْخلَيع فَقتلِهِ:مفِي قَوفِي:و لَسلَّا جأَبِيهِه هِ أَوتِ أُميقِلَ )  با نإِمتِهِ،وايا كَذَا فِي رِوإِم وهلِ وكَذَا فِي الْأَص

 دِيثِ،أَوفِي الْح لُهكُونُ قَوامِ،فَيةِ الْإِكْرادبِزِي عِرشم هالْأَبِ فَإِن قْدِيمقَامِ تى الْمضقْتم لَكِنى،ونعتِ أُ" بِالْميهِ بلَى " مولًا عمحم
وهذَا أَيضا تفْسِير لَه،أَو نقْلٌ معنوِي أَو ) فَينظُر أَيهدى إِلَيهِ(التنزلِ أَو علَى تقْدِيرِ أَنْ لَيس لَه أَب معروف،فَفِيهِ تهجِين لِحالِهِ 

أَي ) بِهِ إِلَى محظُورٍ فَهو محظُور(بِالذَّالِ الْمعجمةِ علَى بِناءِ الْمفْعولِ أَي يتوسلُ )  أَمرٍ يتذَرعأَم لَا دلِيلٌ علَى أَنَّ كُلَّ(رِوايةٌ 
را الْمهكُنسةُ يونهرالْم ارالدةَ،وفَعنالْم رجي ضالْقَر لُ فِي ذَلِكخديو،مرحمو وعنمم ا أَوهكَبرةُ يونهرةُ الْمابالداءٍ،وبِلَا كِر هِنت

أَي ) ينظُر(ويضم إِلَى بعضِها ) فِي الْعقُودِ(بِالرفْعِ وقِيلَ بِالنصبِ أَي كُلُّ عقْدٍ يدخلُ ) وكُلُّ دخِيلٍ(يرتفِق بِها مِن غَيرِ عِوضٍ 
فَعلَى الْأَولِ يصِح،وعلَى الثَّانِي لَا يصِح كَما إِذَا باع مِن أَحدٍ ) ونُ حكْمه عِند الِانفِرادِ كَحكْمِهِ عِند الِاقْتِرانِ أَم لَاهلْ يكُ(فِيهِ 

ك الثَّمنِ،ومن رهن دارا بِمبلَغٍ كَثِيرٍ وأَجره بِشيءٍ قَلِيلٍ فَقَدِ متاعا يساوِي عشرةً بِمِائَةٍ لِيقْرِضه أَلْفًا مثَلًا يدفَع رِبحه إِلَى ذَلِ
ا،قَالَ الطِّيبِيظُورحم كَبتولُ اللَّهِ :ارسر لِما علَمثُ قَالَ-� -ويالَغَ حب ظُورحذَا الْمونَ هكِبترتِهِ يأُم ضعأَنَّ ب  ": ملْ اللَّهه
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 ١٩٦٠رواه الطبراني »الْهدِيةُ إِلَى الْإِمامِ غُلُولٌ«: قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه       ،م في المعاملات كالبيع والشراء    ومثل الهدية للأمراء محابا

وما أَخذَ ولَاةُ الْأَموالِ وغَيرهم مِن مالِ الْمسلِمِين بِغيرِ حق فَلِولِي الْأَمرِ الْعادِلِ استِخراجه               ":االله
مهمِن،   با بِسهذُونأْخا الَّتِي يايدلِ كَالْهمبِ الْع....         لَـةِ مِـنامعلَاةِ فِـي الْماةُ الْوابحم كَذَلِكو

ولِهذَا شاطَر عمر   :ونحوِ ذَلِك مِن الْهدايةِ   ،والْمساقَاةِ والْمزارعةِ ،والْمؤاجرةِ والْمضاربةِ ،الْمبايعةِ
وإِنما شـاطَرهم   ،لَا يتهم بِخِيانةٍ  ،هِ من كَانَ لَه فَضلٌ ودِين     بن الْخطَّابِ رضي االله عنه مِن عمالِ      

لِأَنه كَانَ إمـام    ؛وكَانَ الْأَمر يقْتضِي ذَلِك   ،لَما كَانوا خصوا بِهِ لِأَجلِ الْوِلَايةِ مِن محاباةٍ وغَيرِها        
كَانَ الْواجِب علَى كُلِّ إنسـانٍ أَنْ يفْعـلَ مِـن           ،ا تغير الْإِمام والرعِيةُ   فَلَم،يقْسِم بِالسوِيةِ ،عدلٍ

وقَد يبتلَى الناس مِن    .ولَا يحرم علَيهِ ما أَباح اللَّه لَه      ،ويترك ما حرم علَيهِ   ،الْواجِبِ ما يقْدِر علَيهِ   
 لَاةِ بِما    الْووِهحنةِ وايدالْه مِن نِعتمي ؛ن     مهظَالِمِ مِنتِيفَاءِ الْماس مِن بِذَلِك كَّنمتلِي،   هبجا أَوم كرتيو

علَى كَـف ظُلْـمٍ وقَضـاءِ حاجـةٍ     ،اللَّه مِن قَضاءِ حوائِجِهِم فَيكُونَ من أَخذَ مِنهم عِوضـا    
                                                                                                                                  

 تلَّغنِ " بيتركَذَا(مه ( هنع وِيغالْب قَلَهن أَي)ِةنحِ السرثِلَةٌ) فِي شطَّأِ أَمولِ فِي الْمذَا الْأَصلَى هع عفُرو،الِكم امهِ الْإِملَيعا :وهمِن
جيو ديالْج بالذَّه هاحِبطِي صعلَ يجطًا مِثْلًا بِمِثْلٍ،فَقَالَأَنَّ الرسوتا مبذَه هذُ مِنأْخيدِيئًا،ور هعلُ مذَ :عأَخ هلِأَن لُحصذَا لَا يه

هايِعبي لَم لَاهلَودِيءِ والر دِهِ مِنيلَ جبِ.فَضذْهلِم افِقوم وةِ الْأُولَى فَهفِي الْكُلِّي ا قَالَهماعِدِ اهـ والْقَو لِأَنَّ مِن افِعِيبِ الشذْهما،ون
 لِيقا يمةِ فَإِنةِ الثَّانِيالْكُلِّي مِن ا قَالَها مأَمةٌ،وصِيعةِ مصِيعسِيلَةُ الْموةٌ،وةِ طَاعسِيلَةُ الطَّاعقَاصِدِ،فَوالْم كْمائِلِ حسةِ أَنَّ لِلْورقَرالْم

هبِ من منع الْحِيلَ الْموصلَةَ إِلَى الْخروجِ عنِ الربا،أَو غَيرِهِ كَمالِكٍ وأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وغَيرِهِم،مِمن يرى إِباحةَ بِمذْ
إِنه يشترى صاع تمرٍ جيدٍ بِصاعي :ه علَى خيبر،وقَد قَالَ لَه علَّم عامِلَ-� -لِأَنَّ النبِي ؛الْحِيلِ لَا ينظُرونَ إِلَى هذَا الدخِيلِ

خرجها ردِيءٍ حِيلَةٌ تخرِجه عنِ الربا،وهِي أَنْ يبِيع الردِيءَ بِدراهِم ويشترِي بِها الْجيد،فَافْهم أَنَّ كُلَّ عقْدٍ توسطَ فِي معاملَةٍ أَ
عنِ الْمعاملَةِ الْمؤديةِ إِلَى الربا جائِز،هذَا وقَد حكَى الْغزالِي أَنَّ من أَعطَى غَيره شيئًا ولَيس الْباعِثُ علَيهِ إِلَّا الْحياءَ مِن الناسِ 

 اهإِي طَاهئًا فَأَعيش تِهِمرضئِلَ بِحمِلْكِهِ كَأَنْ س نع جرخي لَم هذَا،لِأَنذِهِ مِثْلَ هةِ أَخمرلَى حع اعمالْإِج،طَهعي لَم هدحكَانَ و لَوو
هرقَالَ غَيفِ،ويهِ بِالسكْركَالْم واءِ،فَهيبِ الْحببِس هكْرقِيقَةِ مفِي الْح هلِأَن:يش هرطَى غَيأَع نم هكْمضِهِ حعِر ناةً عاردئًا م

كَذَلِك،وكَذَا من أَعطَى حاكِما أَو ساعِيا أَو أَسِيرا شيئًا علِم الْمعطَى مِن حالِهِ أَنه لَا يحكُم لَه بِالْحق أَو لَا يأْخذُ مِنه الْحق إِلَّا 
ئًا فَفِي كُلِّ هيذَ شلِهِ إِنْ أَخالْآخِذُ لِقَو لِكما لَا يههبا أَشمرِ ووالِ غُلُولٌ «-� -ذِهِ الصما الْعايدطَاءِ »هلَالَةِ الْإِعفِ دعلِضو،

مِلْكِ،فَلَم يؤثِّر فِيهِ قَصد قَارنه علَى أَنَّ علَى الْمِلْكِ أَثَر الْقَصدِ الْمخرِجِ لَه عن مقْتضاه بِخِلَافِ الْعقْدِ فَإِنه دالٌّ قَوِي علَى الْ
قرِ حيرِ بِغيالِ الْغذُ مأَخ وهو،رِ فَاسِدوالص فِي تِلْكا،وبنِ الرع لُّصخالت وهو،الِحا صناهه دمرقاة المفاتيح شرح مشكاة .الْقَص

 )١٢٦٩/ ٤(المصابيح 
) ٧٠٥٤(وصحيح الجامع  ) ١١٤٨٦)(١٩٩/ ١١(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٦٩٠٢)(٧٧/ ٧(سط  المعجم الأو- ١٩٦٠

 صحيح
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من بـاع  ،وأَخسر الناسِ صفْقَةً،فَإِنَّ الْأَولَ قَد باع آخِرته بِدنيا غَيرِهِ   ،ب إلَيهِم مِن هذَا   أَح،مباحةٍ
 ـ   ،وإِنما الْواجِب كَف الظُّلْمِ عنهم بِحسبِ الْقُدرةِ      ،آخِرته بِدنيا غَيرِهِ   ا وقَضاءُ حوائِجِهِم الَّتِي لَ

ودلَالَتِـهِ علَـى    ،وتعرِيفِهِ بِأُمورِهِم ،مِن تبلِيغِ ذِي السلْطَانِ حاجاتِهِم    ،تتِم مصلَحةُ الناسِ إلَّا بِها    
الِحِهِمصم،  فَاسِدِهِمم نفِهِ عرصرِ اللَّطِيفَةِ    ،وغَيقِ اللَّطِيفَةِ واعِ الطُّروو  ،بِأَنلُ ذَوفْعا ياضِ  كَمالْأَغْر 

    اضِهِمفِي أَغْر وِهِمحنابِ والْكُت أَنْ            ..مِن رِيـدا يالِ ممالْع مِن رِجختسرِ يالْأَم لِيا إذَا كَانَ وفَأَم
سـرق مِـن    كَلِص  ،إذْ كُلٌّ مِنهما ظَـالِم    ،فَلَا ينبغِي إعانةُ واحِدٍ مِنهما    ،يختص بِهِ هو وذَووه   

ةٍ،لِصرِئَاسةٍ وبِيصلَى عنِ عيتِلَتقْتنِ الْميكَالطَّائِفَت١٩٦١".و 
عن ف،أو صرفه في غير مصارفه الشرعية     ،ومن الخيانة في العمل استغلال الوظيفة لسرقة المال العام        

إِنَّ رِجالًا يتخوضونَ فِي مـالِ   «:يقُولُ،�ي  سمِعت النبِ :قَالَت،خولَةَ الأَنصارِيةِ رضِي اللَّه عنها    
قرِ حيةِ،اللَّهِ بِغامالقِي موي ارالن م١٩٦٢رواه البخاري» فَلَه. 

    دِيةَ الْكِنمِيرنِ عب دِيع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلٍ    «:�قَالَ رملَى عع كُممِن اهلْنمعتنِ اسم،ما فَكَتن
  قَها فَوطًا فَميةِ     ،مِخامالْقِي موأْتِي بِهِ يغُلُولٌ ي وفَه «     دـوارِ أَسصالْأَن لٌ مِنجر فَقَام،   ظُـري أَنكَأَن

فَقَالَ ،اسمِعتك تقُولُ كَذَا وكَـذَ    :وما ذَلِك؟ قَالَ  :قَالَ،اقْبلْ عني عملَك  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،إِلَيهِ
فَما أُعطِـي   ،أَلَا منِ استعملْناه علَى عملٍ فَلْيجِئ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ       ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ  «:�رسولُ اللَّهِ   

 ١٩٦٣»وما نهِي عنه انتهى،مِنه أَخذَ
    دِيةَ الْكِنمِيرنِ عب دِيع نولَ االلهِ  :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ �  سلَـى     «: يع كُممِن اهلْنمعتنِ اسم

فَقَام إِلَيهِ رجلٌ أَسود مِـن      :قَالَ،»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ       ،فَكَتمنا مِخيطًا ،عملٍ
سـمِعتك  :قَالَ» وما لَك؟ «:قَالَ،قْبلْ عني عملَك  ا،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،الْأَنصارِ كَأَني أَنظُر إِلَيهِ   

                                                 
 )٥٨:ص (٢ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط- ١٩٦١
  )٣١١٨)(٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٦٢

 فِيهِ،ويستعار فِي الْأُمورِ،وأَكْثَر ما ورد فِيما يذَم الشروع فِيهِ الْخوض هو الشروع فِي الْماءِ،والْمرور:قَالَ الراغِب):يتخوضونَ(
وفَى التفَعلِ مبالَغةٌ،والْمعنى يشرعونَ ويدخلُونَ .اهـ] ٩١:الأنعام[} ذَرهم فِي خوضِهِم يلْعبونَ{:نحو قَولِهِ تعالَى

أَي بِغيرِ إِذَنٍ مِن ):بِغيرِ حق(أَي ما فِي بيتِ الْمالِ مِن الزكَاةِ والْخراجِ والْجِزيةِ والْغنِيمةِ وغَيرِها،):فِي مالِ اللَّهِ.(ويتصرفُونَ
 قَاقِهِمتِحرِ اسقَدو لِهِممةِ عرأُج مِن أَكْثَر هذُونَ مِنأْخامِ،فَيةِ(الْإِمامالْقِي موي ارالن مفَلَه:( ربخ)َّلَ الْفَاءَ) إِنخأَدةٌ ؛وكِرا نهملِأَنَّ اس

 )٢٤٣٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه الْبخارِي(موصوفَةٌ 
 صحيح ) ٦٥٧)(٣٣٩:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ١٩٦٣
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فَما ،فَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَثِيرِهِ  ،منِ استعملْناه مِنكُم علَى عملٍ    ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ  «:قَالَ،كَذَا وكَذَا :تقُولُ
 .١٩٦٤مسلمرواه » وما نهِي عنه انتهى،أُوتِي مِنه أَخذَ

وقد قال  ،ومن الخيانة في العمل أن توسد الأعمال إلى غير أهلها لأجل قرابة أو صداقة أو غيرها               
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا                { :تعالى

 ]٥٨:النساء[} ما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِ
بمعنى أن االله عاهده على الامتثال للأوامـر        ،الأمانة كلمة عامة جامعة تشمل أمانة العبد مع ربه        

ولا ،وسـرهم ،وغيبتهم،وأمانته مع الناس بأن يرد ودائعهم ويحفظ حقوقهم       .واجتناب النواهي 
وإن كان حاكما فالشعب أمانة في عنقه واجب عليه أن يحكم فـيهم             ، فيهم ويطيع االله ،يغشهم

وأن يتقى االله فيهم بامتثال أمره والاهتداء بسنة المصطفى فلا يسند أمرا لغير أهلـه         ،بما أنزل االله  
ولا يـدخر   ،ولا يأكل أموال الناس بالباطـل     ،ولا يقبل رشوة  ،ولا يغش مسلما  ،ولا يضيع حقا  

وأن يعامل غيره بما يجب أن يعامله به لـو          ،والإرعاء على الخلق  ،المصلحةوسعا في السهر على     
ويهديهم إلى طريق الحـق   ،وإن كان عالما فالواجب عليه أن يرشد الناس إلى الخير         .كان محكوما 

ويوقفهم على أسرار الشرع حتى يتمسكوا بأهداف الدين وإلا اعتبر مقصرا في واجبـه إن لم                
 . مع نفسه بأداء ما طلب منهوأمانته.يكن خائنا للأمانة

بل هي الدعامة لإقامة مجتمـع      ) الأمانة(ألست معى أن الأساس الأول للحكومة الإسلامية هو         
 طاهر ونظيف وأمة رشيدة؟

نعم العدل أساس الملك وأصل من أصول الدين الإسلامى لأنه شـريعة            ) العدل(الأساس الثاني   
الولاة حتى تصل الحقوق لأرباا كاملة غـير        فالعدل واجب على الحكام و    ،ودولة ودين ودنيا  

                                                 
 ) ١٨٣٣ (- ٣٠)١٤٦٥/ ٣( صحيح مسلم - ١٩٦٤

كُممِن اهلْنمعتنِ اسم ( امِلًاع اهلْنعج أَي)انملٍ فَكَتملَى عع ( انلَيفَى عأَخ أَي)طًايمِخ ( ًةرإِب اءِ أَيكُونِ الْخسرِ الْمِيمِ وبِكَس) افَم
قَهرِ،) فَورِ أَوِ الْكِبغفِي الص قَهكُونُ فَوئًا ييفَش أَيلِهِ :قَالَ الطِّيبِيالْفَاءُ فِي قَو " قَها فَولُ " فَممتحي قَها فَومالِي،وولَى التقِيبِ ععلِلت

ذَا الْحدِيثُ فِي بابِ وذُكِر ه] ٢٦:البقرة[} بعوضةً فَما فَوقَها {- تعالَى -أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ الْأَعلَى أَوِ الْأَدنى كَما فِي قَولِهِ 
بِضم الْمعجمةِ أَي خِيانةً فِي ) غُلُولًا(أَي ذَلِك الْكِتمانُ ) كَانَ(الزكَاةِ استِطْرادا لِلْحدِيثِ السابِقِ فِي ذِكْرِ الْعملِ والْخِيانةِ 

آل [} ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ {- تعالَى -تفْضِيحا لَه،قَالَ ) ةِيوم الْقِيام(أَي بِما غَلَّ ) يأْتِي بِهِ(الْغنِيمةِ 
 )١٢٧١/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه مسلِم] (١٦١:عمران
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] ٨سورة المائدة آيـة     [.ولذا أمر االله به في كثير من الآيات اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى           ،منقوصة
 ] .١٣٥سورة النساء آية [كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ 

إن االله كان سميعا لكـل      ،نوإذا كان هذا إرشاد االله ووعظه فنعم شيئا يعظكم به أيها المسلمو           
وبصيرا بكل خائن أو مقصر في واجبه أو متسبب في ضياع الحق            ،مظلوم وصاحب حق وأمانة   

وعلى الشعب بالنسبة للحكام والقادة السمع والطاعة ما دامـوا قـد أدوا             .بأى شكل ولون  
 ١٩٦٥الأمانة على خير وجه وحكموا بالعدل بين الناس

لأن الأمر بذلك عام لكل مسلم في كـل أمانـة في            ،الةورد الأمانات لا يقتصر على هذه الح      
والأمانة ورعايتـها مطلوبـة في كـل    ،أم خاصة لشخص معين،سواء أكانت عامة للأمة   ،ذمته
وعدم ،والجهاد والنصيحة ،وترك الغش في المعاملات   ،ورد الودائع ،ومال الآخرين ،في النفس ،شيء

والأمانة .ما أمر االله به وترك ما ى االله عنه        والأمانة في الدين بفعل     ،إفشاء أسرار الناس وعيوم   
وألا يقدم على عمل يضره     ،بألا يفعل الإنسان إلا ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة         :في النفس 

ولا يعـرض نفسـه     ،ويعمل بالقواعـد الصـحية    ،ويتوقى أسباب المرض  ،في آخرته أو دنياه   
 ]١٩٥/ ٢:البقرة[ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة :لقوله تعالى،للهلاك

حتى يتحقـق   ،العدل في القضاء والحكم بين الناس واجب أيضا       ،كما أن أداء الأمانات واجب    
ويسـود الأمـن    ،ولا يبغي القوي علـى الضعيف     ،ويأخذ الضعيف أو المظلوم حقه    ،التناصف

 واالله سميع ،ونعم الشيء الذي يعظ االله به من أداء الأمانات والحكم بالعدل          ،والاستقرار والنظام 
والتعقيب على أداء الأمانات    ،ويحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم    ،بصير بالمرئيات ،لكل شيء 

 ١٩٦٦.يدفع الإنسان المأمور لفعل ما أمر به،والعدل بالسمع والبصر أمر حسن
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةُ    «:�قَالَ رانتِ الأَمعيةَ  إِذَا ضـاعظِرِ الستفَان «

 ١٩٦٧»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالَ
                                                 

 )٣٨٩/ ١( التفسير الواضح - ١٩٦٥
 )٣٣٥/ ١( التفسير الوسيط للزحيلي - ١٩٦٦
  )٦٤٩٦)(١٠٤/ ٨ ( صحيح البخاري- ١٩٦٧
فَإِنه مِن :أَي") فَانتظِرِ الساعةَ (" حِين جعِلَتِ الْأَمانةُ ضائِعةً بِالْخِيانةِ،أَو وضِعت عِند غَيرِ أَربابِ الديانةِ :أَي") الْأَمانةُ  (" 

كَيف تضيِيع الْأَمانةِ،والْأُمةُ قَائِمونَ بِأَمرِها،والْعامةُ معتنونَ بِقَدرِها :ؤيد النسخةَ أَي؟ هذَا ي) كَيف إِضاعتها:قَالَ.(أَشراطِ الْقِيامةِ
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متى الساعةُ؟  :قَالَجاءَه أَعرابِي فَ  ، فِي مجلِسٍ يحدثُ القَوم    �بينما النبِي   :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
بـلْ  :وقَالَ بعضهم .سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ     :فَقَالَ بعض القَومِ  ، يحدثُ �فَمضى رسولُ اللَّهِ    

 عمسي قَالَ    ،لَم دِيثَهى حى إِذَا قَضتح:»  نأَي-   اهةِ   - أُراعنِ السائِلُ عا :قَالَ»  السا أَنولَ   هسا ري 
إِذَا وسد الأَمر إِلَـى     «:كَيف إِضاعتها؟ قَالَ  :قَالَ،»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «:قَالَ،اللَّهِ

 .١٩٦٨رواه البخاري» غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ

                                                                                                                                  

أَمر السلْطَةِ :أَي") الْأَمر (" وض أُسنِد وفُ:بِضم الْواوِ وتشدِيدِ السينِ،وقَد تخفَّف علَى ما فِي الْمقَدمةِ أَي"):إِذَا وسد :" قَالَ(
مِمن لَم يوجد فِيهِ شرائِطُ الِاستِحقَاقِ كَالنساءِ والصبيانِ،والْجهلَةِ :أَي") إِلَى غَيرِ أَهلِهِ (" أَوِ الْإِمارةِ أَوِ الْقَضاءِ أَوِ الْحكُومةِ 

خِيلِ والْبقَةِ،والْفَسأُولِي و ائِرذَا سلَى هع قِسلِيفَةِ،وذَا فِي الْخانِ،هملَاطِينِ الزلِ سسن كَانَ مِن لَوا وشِيقُر كُني لَم نمانِ،وبالْج
 .مثَالِ ذَلِك مِما يفْتخِر بِهِ الْأَقْرانُالْأَمرِ والشأْنِ وأَربابِ الْمناصِبِ مِن التدرِيسِ والْفَتوى والْإِمامةِ والْخطَابةِ،وأَ

 تِيورِبِشقَالَ الت-اللَّه هحِما : رهإِلَي مضنا يمرِ الْخِلَافَةَ،وبِالْأَم ادأَرلْكِ وةُ الْمادوِس لْقَى لَهلٍ،فَيبِأَه لَه سلَي نم رالْأَم لِيأَنْ ي اهنعم
" وسدته الشيءَ بِالتخفِيفِ فَتوسده،إِذَا جعلَه تحت رأْسِهِ،ولَفْظَةُ :أُخِذَ مِن الْوِسادِ،يقَالُ:ضاءٍ وإِمارةٍ ونحوِها،والتوسِيدمِن قَ
 .رِ أَهلِهِ،فَلَعلَّه أَتى بِها لِيدلَّ علَى إِسنادِ الْأَمرِ إِلَيهِ اهـوسد الْأَمر لِغي:فِيها إِشكَالٌ،إِذْ كَانَ مِن حقِّهِ أَنْ يقَالَ" إِلَى 

ن والْأَمر لَكِ،لَكِ:ويرِيد أَنَّ الْمعنى.اهـ] ٣٣:النمل[} والْأَمر إِلَيكِ{:إِنَّ إِلَى تأْتِي مرادِفَةً لِلَّامِ،نحو قَولِهِ تعالَى:وفِي الْقَاموسِ
فَانتظِرِ .(" الْأَمر راجِع إِلَيكِ،والْأَحسن فِي الْحدِيثِ أَنْ يضمن معنى التفْوِيضِ والْإِسنادِ كَما أَشرنا إِلَيهِ أَولًا:الْأَظْهر أَنْ يقَالَ

لِك علَى دنو الساعةِ لِإِفْضائِهِ إِلَى اختِلَالِ الْأَمرِ،وعدمِ تمامِ النظَامِ،ووهنِ أُمورِ لِلدلَالَةِ علَى قُربِ قِيامِها،وإِنما دلَّ ذَ"):الساعةَ 
الناس علَى :تغيرِ الرعِيةِ،وقَد قِيلَلِأَنَّ تغير الْولَاةِ وفَسادهم مستلْزِم لِ: رحِمه اللَّه-وقَالَ الطِّيبِي .الدنيا،وضعفِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ

لُوكِهِمقَالَ الْقَاضِي .دِينِ م-اللَّه هحِمأْكِيدِ: رافِ لِلتتِئْنالِاس جرخنِ ميابوالْج جر؛أَخ كِنما يمِم كُني ا لَملَ لَمالَ الْأَوؤلِأَنَّ السو
جوابٍ حقِيقِي يطَابِقُه،فَإِنَّ تأْقِيت الساعةِ غَيب لَا يعلَمه ملَك مقَرب ولَا نبِي مرسلٌ،عدلَ عنِ الْجوابِ إِلَى أَنْ يجِيب عنه بِ

 .لِينتسِق الْكَلَام؛نِي مسلَك الْأَولِذِكْرِ ما يدلُّ علَى الْمسئُولِ عنه دلَالَةً مِن أَماراتِها،وسلَك فِي الْجوابِ الثَّا
 قَالَ الطِّيبِي-اللَّه هحِملِهِ: رلِ بِقَوالِ الْأَوؤابِ السوج نفَى عكْتالظَّاهِرِ أَنْ ي قح ى فِي :كَانَ مِنتؤأَنْ يةُ،وانتِ الْأَمعيإِذَا ض

لَيس إِبانَ " إِذَا ضيعتِ الْأَمانةُ :" لِينبه علَى أَنَّ قَولَه؛"فَانتظِرِ الساعةَ :" طَابِق الْجواب،فَزاد فِي الْأَولِلِي؛السؤالِ الثَّانِي بِمتى
إِذَا وسد : تضِيع الْأَمانةُ؟ وكَيف حصولُ التضيِيعِ؟ فَقَالَمتى:الساعةِ،بلْ مِن أَماراتِها،فَلَا تكُونُ إِذَا شرطِيةً،وتأْوِيلُ السؤالِ الثَّانِي

تظِرِ الساعةَ فَان:وفِيهِ أَنه يوهِم أَنَّ قَولَه.الْأَمر،فَأَطْنب فِي الْأَولِ لِإِفَادةِ معنى زائِدٍ،واختصر فِي الثَّانِي لِدلَالَةِ الْكَلَامِ علَيهِ تفَننا اهـ
 هحِمر لِ الطِّيبِيأَص قَطَ مِنس لَّهلَعنِ،ويابوفِي الْج ودجوم ولْ هبِخِلَافِهِ،ب رالُ أَنَّ الْأَمالْحابِ الثَّانِي،ووودٍ فِي الْججوم رغَي

لَمالَى أَععت اللَّهو،٣٤٢٩/ ٨(ابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص.اللَّه( 
  )٥٩)(٢١/ ١( صحيح البخاري - ١٩٦٨
 - أحد رجال السند -قال في الفتح والشك من محمد بن فليح .أظنه قال هذا) أراه.(انتهى منه) قضى.(استمر) فمضى(ش  [ 

) وسد.(ولم يشك) أين السائل(ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه 
 ]من ليس كفأ له) غير أهله.(أسند
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دلُّونِي علَى رجـلٍ حامِـلٍ لِخِصـالِ        :ولِي خراسانَ قَالَ  وعن عياشٍ أَنَّ يزِيد بن الْمهلَّبِ لَما        
فَلَما كَلَّمـه رأَى    ،فَلَما جاءَه رآه رجلًا فَائِقًا    ،فَدلَّ علَى أَبِي بردةَ بنِ أَبِي موسى الْأَشعرِي       ،الْخيرِ

فَأَبى أَنْ  ،فَاسـتعفَاه ،لَّيتـك كَـذَا وكَـذَا مِـن عملِي        وإِني و :قَالَ،مخبرته أَفْضلَ مِن مرآتِهِ   
هفِيعفَقَالَ،ي: ا الْأَمِيرهـولِ اللَّـهِ                ،أَيسر مِـن هـمِعس ـهثَنِيهِ أَبِي أَندءٍ حىبِش كبِر؟ �أَلَا أُخ
 تولَّى عملًا وهو يعلَم أَنه لَيس لِذَلِك الْعمـلِ   من«: يقُولُ �إِنه سمِع رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،هاتِهِ:قَالَ

فَقَالَ لَـه   ،وأَنا أَشهد أَيها الْأَمِير أَني لَست بِأَهلٍ لِما دعوتنِي إِلَيهِ         ،»بِأَهلٍ فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ    
زِيدي:    صرلَى أَنْ حع تا زِدم  فْسِكلَى ننِي عت، ا فِيكنتغَّبرو،        ـري غَيفَـإِن ـدِكهإِلَى ع جرفَاخ

                                                                                                                                  

 أي إذا ارتفعتِ الأمانة،وصار الناس لا يشعرون بالمسؤولية نحو أي حق يتعلق بذمتهم،سواء كان هذا الحق مالاً أو عملاً أو 
الزوال سراً فقد أوشكت تلك الأمة أن تنتهي،ويقضى عليها،فانتظر ساعة ايتها وزوالها،فإا قد دنت،أو أوشكت الدنيا على 

إذا وسد الأمر :قال" أي ما هي الأسباب المؤدية إلى إضاعتها وما علامة ذلك " كيف إضاعتها :قال." إذا ارتفعت الأمانة منها
أي إذا أسندت الأمور الهامة التي ترتبط ا مصالح المسلمين من إمارة وقضاء وحسبة وشرطة إلى " إلى في أهله فانتظر الساعة 

ت الشرعية والإِدارية والعلمية والفنية وسلمت لغير ذوي الاختصاص فقد ضاعت الأمانة وأوشكت غير أصحاب الكفاءا
الساعة أن تقوم،لأن الولاية أمانة ومسؤولية لا يمكن أن يؤديها إلاّ من كان عالماً ا ناصحاً فيها،مقدراً لمسؤوليته نحوها،فإذا 

أدائها،فتضيع مصالح الناس،وتنتشر الفوضى،ويعم الظلم،وتتفشى العداوة وليها غير أهلها من الجهلة أو الخونة لم يقوموا ب
والبغضاء،فينهار كيان اتمع،ويؤدي ذلك إلى القضاء على الأمة،وعند ذلك انتظر الساعة،إما ساعة تلك الأمة خاصة إذا كان 

 لا ينطق عن الهوى إن هو إلا - � -إنه ضياع الأمانة في نطاقها،أو ساعة العالم كله إذا ارتفعت الأمانة من الدنيا كلها،ف
 .وحي يوحى

 � -وجوب العناية بالسائل وطالب العلم،والاهتمام به،وإجابته على سؤاله،كما فعل النبي :أولاً:ويستفاد من الحديث ما يأتي
كن الإجابة عليه فسأل عنه،واهتم به،وتوجه إليه،وهذا هو واجب العالم،فإن كان السؤال مما يم" أين السائل "  حيث قال،-

 قد أمر العلماء أن يرحبوا بطلاب - � -أجابه،وإلا أقنعه بكل لطف عن عدم إمكانية الإجابة عن سؤاله،فإن النبي 
 .- � - كما جاء في الحديث عن النبي - � -العلم،لأم وصية رسول االله 

ا سئل العالم أثناء حديثه مع الغير أخر الإجابة حتى من الأدب أن لا تسأل العالم ما دام مشغولاً بالحديث مع غيرك،فإذ:ثانياً
ينتهي من حديثه لئلا تضيع الفائدة،هذا مع الرفق بالسائل إذا أخطأ في سؤاله،لأن الأعرابي قد أخطأ في سؤاله عن الساعة 

ت الدالة عليها،أو الدالة  لم يؤاخذه أو يعاتبه على سؤاله هذا،بل أجابه بما يمكن الإِجابة عليه،وهو بيان العلاما- � -ولكنه 
أنه لا حياء في السؤال عن :ثالثاً.ولم يعاتبه أيضاً على سؤاله أثناء حديثه،وإنما اكتفى بتأخير إجابته.على الساعة الخاصة

 .وكيف إضاعتها:العلم،والإِلحاح فيه وتكراره،لزيادة العلم،لأن السائل كرر السؤال بقوله
و إمارة أو شرطة أو غيرها أمانة ومسؤولية يجب إسنادها إلى مستحقيها من ذوي الدين أن الولايات كلها من قضاء أ:رابعاً

فيه إشارة :قال الحافظ:خامساً.والأمانة والاختصاص،وإلا فسدت البلاد والعباد،وكان ذلك إيذاناً بايار الأمة،والقضاء عليها
 )١٥٦/ ١(لقاري شرح مختصر صحيح البخاري منار ا.السؤال نصف العلم:إلى أن العلم سؤال وجواب،ومن ثَم قيل
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فِيكعم،       قِيماءَ أَنْ يا شفِيهِ م أَقَام ثُم جرفَخ،    هِ فَأَذِنَ لَهلَيومِ عبِالْقَد هأْذَنتفَقَالَ،فَاس: ا الْأَمِيرهأَلَـا  ،أَي
  دءٍ حيبِش ثُكدولِ اللَّهِ        أُحسر مِن همِعس هاتِهِ:؟ قَالَ �ثَنِيهِ أَبِي أَنـأَلَ     «:قَالَ،هس ـنونٌ ملْعم

أنا أَسأَلُك بِوجهِ   :وقَالَ،»وملْعونٌ من سئِلَ بِوجهِ اللَّهِ ثُم منع سائِلَه ما لَم يسأَلْه هجرا           ،بِوجهِ اللَّهِ 
 ١٩٦٩" فَأَعفَاه ،ما أَعفَيتنِي أَيها الْأَمِير مِن عملِكاللَّهِ إِلَّا 

قبول الشفاعة السيئة التي يترتـب عليهـا        ،والتعاون على الإثم والعدوان   ،ومن الخيانة في العمل   
ـاء  إجراءات ونجاز الإإأو في ،تعطيل الحدود أو تقديم الرجل على من هو أولى منه في الوظيفة   

كينه من اغتصاب حقـوق الآخـرين،أو غيرهـا مـن المظالم،وقـد قـال               أو تم ،المعاملات
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شـدِيد               {:تعالى

 .]٢:المائدة[} الْعِقَابِ 
 القلوب وتسكن من كل خير وطلب الشرع الشـريف          وتعاونوا على البر وهو ما تطمئن إليه      

ولا تتعاونوا على الإثم وهو ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه             ،على سبيل الأمر والنهى   
وهذا مـن جوامـع     ،ولا تتعاونوا على العدوان على حق الغير      ،غيرك من كل ذنب ومعصية الله     

 .الكلم الشامل لكل معروف ومنكر وكل خير وشر
ولا شـك أن هـذا مبـدأ        ،رنا بالتعاون على كل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها         فالقرآن يأم 

أصبح لا يؤثر   ،وتعددت مصالحها ،فالأمم وقد تكاثرت أفرادها وتشعبت اتجاهاا     ،اجتماعي خير 
ومن ثم كانـت    ،بل لا بد من تعاون غيره وتسـانده معـه         ،فيها مجهود الفرد مهما كان قويا     

 .من أقوى دعائم النجاح والفلاح في هذا العصر،للخيرالجمعيات الدينية والتكتل 
وقد كان المسلمون في العصر الأول يتعاونون على البر والتقوى بدون حاجة إلى تكتل وارتباط               

أما نحن اليوم ففي أشد الحاجة إلى توحيد الاتجاهات حـتى           ،لأن الكل مرتبط بعهد االله وميثاقه     
وإياكم .تقوا االله أيها الناس إن االله شديد العقاب فاحذروه        وا،تأتى الدعوة إلى االله بثمرها الطيب     

 ١٩٧٠.ومخالفة أمره

                                                 
 حسن ) ٤٩٥)(٣٢٦/ ١( مسند الروياني - ١٩٦٩
 )٤٧٦/ ١( التفسير الواضح - ١٩٧٠
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من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُـن لَـه          {:وقال تعالى 
 .]٨٥:نساءال[} كِفْلٌ مِنها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقِيتا 

ومن أَيـدك وناصـرك فِـي    ،كَانَ لَه نصِيب مِن هذَا الخَيرِ  ،فَترتب علَيهِ خير  ،من سعى فِي أَمرٍ   
 ـ ،كَانَ لَه نصِيب مِن نتائِجِ الظَّفَرِ فِي الدنيا       ،وجعلَ نفْسه شفِيعاً وسنداً لَك    ،القِتالِ ي والثَّواب فِ
ومنِ انضم  ،كَانَ لَه نصِيب مِن ذَلِك    ،ومن سعى فِي أَمرٍ فَترتب علَيهِ سوءٌ وإِثْم ومضرةٌ        .الآخِرةِ

   مهعلَ مفَقَات ائِكدإلى أَع،    الِهِمفِي قِت لِمِينذَلَ المُسخ ةِ     ،أَواقِبوءِ العس مِن صِيبن ا،كَانَ لَهبِم  الُهني 
وهذِهِ هِي الشفَاعةُ السـيئَةُ لأَنهـا إِعانـةٌ علَـى           ،والعِقَابِ فِي الآخِرةِ  ،مِن الخِذْلاَنِ فِي الدنيا   

 ١٩٧١.وقَادِر علَى فِعلِ كُلِّ شيءٍ يرِيده،وااللهُ حفِيظٌ وشاهِد علَى كُلِّ عملٍ.السوءِ
ومـن  :فَقَالُوا،أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت       ،ي اللَّه عنها  وعن عائِشةَ رضِ  

 �حِب رسـولِ اللَّـهِ      ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ      :؟ فَقَالُوا �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     
ثُم ،ثُم قَـام فَاختطَـب    ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّـهِ      " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،سامةُفَكَلَّمه أُ 

وإِذَا سـرق فِـيهِم     ،أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف تركُـوه       ،إِنما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم   :قَالَ
متفـق  "وايم اللَّهِ لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يـدها            ، علَيهِ الحَد  الضعِيف أَقَاموا 

 .١٩٧٢عليه
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٧٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٧١
 ) ١٦٨٨ (- ٨)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٧٢
نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمة بنت الأسود ) المخزومية.(حالها وأمرها..) شأن.(امهمأحزم وأثار اهتم) أهمهم(ش   [ 

تتوسل أن لا يقام حد فرضه االله تعالى والحد عقوبة مقدرة ) أتشفع في حد.(محبوب) حب.(وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة
من ليس له عشيرة أو وجاهة في ) عيفالض.(الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة) الشريف.(من المشرع

 ]لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن االله فحذفت النون تخفيفا وقد تقطع الهمزة وقد توصل) وايم االله.(قومه
) قَترالَّتِي س ( بِيالن رأَم قَدا وضأَي هدحجتو اعتالْم عِيرتست تكَانو ا �أَيدِهبِقَطْعِ ي)َقَالُواف ( اهمقَو أَي)كَلِّمي نم ( أَي

وفِي ) فَقَالُوا(ظَنا مِنهم أَنَّ الْحدود تندرِئ بِالشفَاعةِ كَما أَنها تندرِئ بِالشبهةِ ) �رسولَ اللَّهِ (أَي فِي شأْنِها ) فِيها(بِالشفَاعةِ 
ضعب ةٍ فَقَالُوا أَيخسن مهولِ اللَّهِ ( مِنسر دٍ حِبيز نةُ بامهِ إِلَّا أُسلَيع رِئتجي نمفْعِ ) �وبِالر وهو هوببحم اءِ أَيرِ الْحبِكَس

ةَ قَالَ الطِّيبِيامأُس لٌ مِندب انٍ أَويب طْفع:لَا ي ذُوفٍ أَيحلَى مع طْفع نمو لُهقَو ذُهأْخا لَا يلِمتِهِ وابهلِم دا أَحهِ مِنلَيع رِئتج
استِفْهام إِنكَارٍ يعطِي معنى النفْيِ ولَا يحتاج إِلَى تقْدِيرٍ ) من(اه والْأَظْهر أَنَّ .فِي دِينِ اللَّهِ رأْفَةٌ وما يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ

ىفَالْمنالَى :ععلِهِ تةُ كَقَوامهِ إِلَّا أُسلَيع رِئتجالْفَاسِقُونَ{لَا ي مإِلَّا الْقَو لَكهلْ ي٣٥:الأحقاف[} فَه [وِيوقَالَ الن: رِئتجى ينعم
أَي فَكَلَّموا أُسامةَ فَكَلَّمه أُسامةُ ظَنا مِنه أَنَّ كُلَّ شفَاعةٍ ) كَلَّمه أُسامةُفَ(يتجاسر علَيهِ بِطَرِيقِ الْإِذْلَالِ وهذِهِ منقَبةٌ ظَاهِرةٌ لِأُسامةَ 
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سمِعت رسـولَ   :فَقَالَ،جلَسنا لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر فَخرج إِلَينا فَجلَس       :قَالَ،وعن يحيى بنِ راشِدٍ   
ومن خاصـم فِـي     ،فَقَد ضاد اللَّه  ،من حالَت شفَاعته دونَ حد مِن حدودِ اللَّهِ       «: يقُولُ �اللَّهِ  

  هلَمعي وهاطِلٍ وب،       هنع زِعنى يتطِ اللَّهِ حخلْ فِي سزي لَم،        هكَنفِيهِ أَس سا لَيمِنٍ مؤقَالَ فِي م نمو
غَةَ الْخدر ا قَالَاللَّهمِم جرخى يتالِ ح١٩٧٣ رواه أبو داود»ب. 

                                                                                                                                  

ةً يكُن لَه كِفْلٌ من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَ{حسنةٍ مقْبولَةٌ وذُهولًا عن قَولِهِ تعالَى 
أَي بالَغَ فِي ) ثُم قَام فَاختطَب(الِاستِفْهام لِلتوبِيخِ ) أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ] (٨٥:النساء[} مِنها

لِ الشقَو مِن نسأَح وهو هتطْبخ رأَظْه تِهِ أَوطْبخ طَبخ قَالَ(ارِحِ أَي هِ ) ثُمباءِ رثَندِهِ وماغِ حفَر دعب تِهِ أَوطْباءِ خفِي أَثْن أَي
)لَكا أَهمإِن ( ِولفْعاءِ الْملَى بِنةٍ عخسفِي نةِ الْفَاعِلِ وبِصِيغ)لَكُمقَب الَّذِين ( مهضعب أَو ممِلُ كُلَّهتحي)واأَنكَان مه ( مهنكَو أَي

إِذَا سرق (إِذَا سرق إِلَخ أَو ما أَهلَكَهم إِلَّا لِأَنهم كَانوا والْحصر ادعائِي إِذْ كَانت فِيهِم أُمور كَثِيرةٌ مِن جملَتِها أَنهم كَانوا 
رِيفالش فِيهِم ( أَيِ الْقَوِي)ُكرتوه ( ِهلَيع دةِ الْحبِلَا إِقَام أَي)دهِ الْحلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو ( هرغَي أَو أَيِ الْقَطْع

وايمن اللَّهِ وايم اللَّهِ بِكَسرِ أَولِهِما :اموسِبِهمزةِ وصلٍ وسكُونِ ياءٍ وضم مِيمٍ وبِكَسرٍ وبِفَتحِ همزةٍ ويكْسر فَفِي الْقَ) وايم اللَّهِ(
وايم اللَّهِ مِن أَلْفَاظِ الْقَسمِ وفِي :وايم اللَّهِ بِكَسرِ الْهمزةِ والْمِيمِ وهو اسم وضِع لِلْقَسمِ والتقْدِير ايمن اللَّهِ قَسمِي،وفِي النهايةِ

زِهمفِهنصنِ الْمةِ لِابرِيزحِ الْجرفِي شلُ وصالْوو الْقَطْعو رالْكَسو حا الْفَت:را الْكَسلُ فِيها ؛الْأَصمإِنا،وقُوطِهلٍ لِسصةُ وزما ههلِأَن
او فَفُتِحت لِفَتحِها وهو عِند الْبصرِيين مفْرد وعِند سِيبويهِ مِن لِأَنه ناب مناب حرفِ الْقَسمِ،وهو الْو؛فُتِحت فِي هذَا الِاسمِ

ما سقَطَت فِي بركَةُ اللَّهِ قَسمِي وذَهب الْكُوفِيونَ إِلَى أَنه جمع يمِينٍ وهمزته همزةُ قَطْعٍ وإِن:الْيمنِ بِمعنى الْبركَةِ فَكَأَنه قَالَ
الْوصلِ لِكَثْرةِ الِاستِعمالِ وفِي الْمشارِقِ لِعِياضٍ وايم اللَّهِ بِقَطْعِ الْأَلِفِ ووصلِها أَصلُه ايمن فَلَما كَثُر فِي كَلَامِهِم حذَفُوا النونَ 

لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَع محمد (اه وفِيهِ لُغات كَثِيرةٌ ذُكِرت فِي الْقَاموسِ .ام اللَّهِ وم اللَّهِ:ايم اللَّهِ وقَالُوا:فَقَالُوا
 )٢٣٦٦ /٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) متفَق علَيهِ.(�لِأَنها أَعز أَهلِهِ ؛إِنما ضرب الْمثَلَ بِفَاطِمةَ) يدها
 صحيح  ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣( سنن أبي داود - ١٩٧٣

الَتح نم  ( تبجح لُولَةِ أَييالْح مِن)دونَ حد هتفَاعش ( ادتِهِ حفَاعبِش عنم نى منعالْمو هدعِن أَي)ِودِ اللَّهدح قَالَ ) مِن
نِ:الطِّيبِيع جِزحفَي دح امقُد أَي املَغَ الْإِمهِ بِأَنْ بلَيوبِهِ عجو دعب دالْح )اللَّه ادض فَقَد (هرأَم الَفخ ودِ ؛أَيدةُ الْحإِقَام هرلِأَنَّ أَم

ا قَالَ:قَالَ الطِّيبِيمإِنو:اللَّه ادض ؛فَقَدحِم احبتنِ اسمو اهاللَّهِ حِم وددا لِأَنَّ حما حالَى فِيمعت اللَّه عازن نمو هرى طَودعى اللَّهِ ت
 اللَّه ادض فَقَد)ماصخ نمو ( ادلَ أَحادج أَي)هلَمعي وهاطِلٍ وأَ) فِي ب لَمعي اطِلٍ أَولَى بع هأَن هفْسن لَمعي اطِلٌ أَوب هأَن لَمعي نَّ أَي

أَي يترك ) لَم يزلْ فِي سخطِ اللَّهِ تعالَى حتى ينزِع(خصمه علَى حق أَو يعلَم الْباطِلَ أَي ضِده الَّذِي هو الْحق ويصِر علَيهِ 
أَسكَنه اللَّه (أَي مِن الْمساوِئِ ) ومن قَالَ فِي مؤمِنٍ ما لَيس فِيهِ(تهى عنه نزع عنِ الْأَمرِ نزوعا إِذَا ان:وينتهِي عن مخاصمتِهِ يقَالُ

الدالِ وفَتحِها وأَهلُ الردغَةُ بِسكُونِ :بِسكُونِ الدالِ الْمهملَةِ ويفْتح والْخبالُ بِفَتحِ الْخاءِ الْمعجمةِ قَالَ ابن الْملَكِ) ردغَةَ الْخبالِ
الْحدِيثِ يرونه بِالسكُونِ لَا غَير،وفِي النهايةِ جاءَ تفْسِيرها فِي الْحدِيثِ أَنها عصارةُ أَهلِ النارِ والردغَةُ بِسكُونِ الدالِ وفَتحِها 

الُ فِي الْأَصبالْخو لٌ كَثِيرحوو قُولِ اهطِينالْعانِ ودالْأَبالِ وكُونُ فِي الْأَفْعيو ادقِيلَ.لِ الْفَس:دِيدبِهِ الص يم؛س ادوالْم مِن هلِأَن
أَي مِن ) حتى يخرج مِما قَالَ(م الْخبالُ موضِع فِي جهنم مِثْلُ الْحِياضِ يجتمِع فِيهِ صدِيد أَهلِ النارِ وعصارته:الْفَاسِدةِ وقِيلَ

وخروجه مِما قَالَ أَنْ يتوب عنه ويستحِلَّ مِن :عهدتِهِ بِاستِيفَاءِ عقُوبتِهِ أَو بِاستِدراكِ شفَاعتِهِ أَو بِاستِيفَاءِ مغفِرتِهِ قَالَ الْقَاضِي
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------------- 
 :منع الاختلاط بين النساء والرجال:ثالثا

منع الاختلاط بين الرجال والنساء في الدوائر الحكوميـة وغيرها،فـإن            يجب على ولاة الأمر   
لأسـري في   الاختلاط من أعظم الأسباب في فشو الفاحشة،والانحطاط الأخلاقي والتفكـك ا          

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ              { : قال تعالى  وقداتمع،
            أْنِسِـينتسلَا موا وشِرتفَان متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتإِذَا د لَكِنو اهإِن اظِرِينن رـدِيثٍ إِنَّ    غَيلِح 

ذَلِكُم كَانَ يؤذِي النبِي فَيستحيِي مِنكُم واللَّه لَا يستحيِي مِن الْحق وإِذَا سـأَلْتموهن متاعـا                
 تؤذُوا رسولَ اللَّهِ    فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَنْ           

 ] ٥٣:الأحزاب[} ولَا أَنْ تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّهِ عظِيما
        بِيالن وتيلُوا بخدونَ لاَ تها المُؤِمنا أَيي�         رغَي هونمطْعا إِلى طعام توعدإِلاَّ أَنْ ت   اكرإِد ظِرِينتنم

أَي إِذا دعِيتم إِلى طَعامٍ في بيتِ رسولِ االلهِ فَلا تدخلُوا إِلا إِذَا علِمتم أَنَّ الطَّعام قَد تـم         (،نضجِهِ
 هاددوإِع هجضلُوا      ) نولِ فَادخخإِلى الد بِيالن اكُمعإِذا د لكِنو، مرِفُوا  فَإِذَا أَكَلْتفَانص املا ، الطَّعو

ويثْقِلُ عليهِ وعلـى    ،كَانَ يؤِي النبِي  ،بعد تناولِ الطَّعامِ  ،فَذَلِك اللُبثُ ،تمكُثُوا فِيهِ لِتبادلِ الحَدِيثِ   
وااللهُ الذِي يريد   ،لى الانصِرافِ وأَنْ يدعوكُم إِ  ،ولكِنه كَانَ يستحيِي مِن أَنْ يقُولَ لَكُم ذَلِك       ،أَهلِهِ

   أدِيبكُمتكم ورِبيتت سِنحلُوا بِهِ      ،أَنْ يعملت الحَق قُولَ لَكُمأَنْ ي ريدي،      بِييتِ النم فِي بتفَإِذا طَعِم� 
مِن ،اءِ المُؤمِنِين شيئاً تتمتعونَ بِهِ    وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ النبِي ونِس     .ولاَ تقْعدوا لِلْحدِيثِ  ،فَاخرجوا

وعدم البقَاءِ  ،وذلِك الدخولُ بعد الاستِئِذَانِ   .فَاطْلُبوه مِن وراءِ سِترٍ بينكُم وبينهن     ،وغيرِهِ،ماعونٍ
كُلُّ ذَلِك أَطْهـر    .. المَتاع مِن وراءِ حِجابٍ    وسؤالُ نِساءِ النبِي  ،بعد الطَّعامِ للاستِئْناسِ بِالحَدِيثِ   

                                                                                                                                  

قَالَ الْأَشقُولِ فِيهِ،والْمفإِثْمِهِ :ر مِن جرا قَالَ،فَإِذَا خإِثْمِ م مِن جرخي ا لَمالِ مبغَةَ الْخدر اللَّه هكَنى أَسنعكُونَ الْمأَنْ ي وزجيو
 جِيهِ اللَّهنلْ يالِ ببغَةَ الْخدر اللَّه هكِنسي ةَ إِثْمِهِ لَمقُوبفَى عوتإِذَا اس أَيقَالَ الطِّيبِي كُهرتيو،هالَى مِنعهِ :تإِلَي با ذَهلَى مى عتح

بس وبِهِ الَّذِي هغَضطِهِ وخالِ بِسبغَةَ الْخدر اللَّه هكَنلِهِ أَسأْوِيلُ فِي قَوالت جِبا فَيينكُونُ فِي الدابِ فَيتغلِ الْمةُ فِعالْقَاضِي غَاي ب
لِأَنَّ النزع فِي الْقَرِينةِ الْأُولَى مفَسر بِتركِ الْخصومةِ الْباطِلَةِ وعلَى هذَا ؛فِي إِسكَانِهِ ردغَةَ الْخبالِ ويؤيده الْقَرِينةُ السابِقَةُ واللَّاحِقَةُ

هظَمةِ أَعفَاعلُولَةُ بِالشيالْح؛افِي الثَّالِثَةِ وقُلْت عزا النفِيه ذْكُري لَمالَى وعةُ اللَّهِ تادضم هةِ :لِأَنادةً فِي الْعمِرتسم تسلُولَةَ لَييلِأَنَّ الْح
السببِ تصوِير لِتهجِينِ أَمرِ الْمغتابِ وكَأَنه فِيها ثُم الِاغْتِياب بِوضعِ الْمسببِ موضِع :بِخِلَافِ الْبقِيةِ ويؤيده تقْيِيده بِحد قَالَ

الْآنَ واللَّه أَعلَم اه وفِيهِ أَنَّ الْغيبةَ أَنْ تذْكُر أَخاك بِما يكْرهه وهو فِيهِ وإِنْ لَم يكُن فَهو بهتانٌ كَما ثَبت فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ 
انِ فَمتها بِالْبكُونُ آتِيلْ يا بابتغكُونُ مفِيهِ لَا ي سا لَيمِنٍ مؤقَالَ فِي م ٢٣٦٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "ن( 
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ولاَ ينبغِـي   ،وأَبعد عن الريبِ والشكُوكِ   ،لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُوبِ النساءِ مِن وساوِسِ الشيطَانِ      
        زيذِيهِ وؤي بِياةِ النيلاً فِي حلُوا فَعفْعأَنْ ي ؤِمِنينلِلْمهجِ       ،عِجوزفَاتِهِ بِالتو دعب ذُوهؤأَنْ ي ملَه سلَيو

 ١٩٧٤.فَإِيذَاءُ النبِي فِي حياتِهِ وبعد مماتِهِ هو أَمر عظِيم لاَ يقَدر قَدره إِلاَّ االلهُ تعالى.بِنِسائِهِ
فَقَالَ رجـلٌ مِـن     » إِياكُم والدخولَ علَى النساءِ   «:قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

 .١٩٧٥متفق عليه» الحَمو المَوت«:أَفَرأَيت الحَمو؟ قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ:الأَنصارِ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٦٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٧٤
 )٢١٧٢ (- ٢٠)١٧١١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٢٣٢)(٣٧/ ٧( صحيح البخاري - ١٩٧٥

احذروا من الدخول على النساء غير المحارم ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب ) إياكم والدخول على النساء(ش [ 
أخبرني عن دخول الحمو على المرأة والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم كالأخ والعم والخال ) أفرأيت الحمو.(أولى

ؤه الهلاك لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة لأن الناس يتساهلون لقا) الحمو الموت.(وأبنائهم
 ]بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة ا فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن

أَرأَيت ! يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ رجلٌ(التخلِيةِ أَو علَى وجهِ التكَشفِ أَي عِندِ الْمحرماتِ علَى طَرِيقِ )  إِياكُم والدخولَ علَى النساءِ
وملَكِ) الْحالْم نقَالَ اب زمهو اوا وهدعكُونِ الْمِيمِ بساءِ وحِ الْححِ :" بِفَتبِفَت وهو هِنلَيوِ عمولِ الْحخد ننِي عبِرأَخ اءِ أَيالْح

ائِهِ قَالَ الْقَاضِينأَبائِهِ ورِ آبجِ غَيوالز أَقَارِب مهاءِ ومالْإِح احِدكُونِ الْمِيمِ وسا ورِهكَسفِيهِ :وأَخِيهِ ونِهِ وجِ كَابوالز قَرِيب ومالْح
لْمِيمِ وسكُونِ الْواوِ،وحم كَأَبٍ وحم بِالْهمزِ وسكُونِ الْمِيمِ والْجمع لُغات حما كَعصا،وحمو علَى الْأَصلِ،وحمو بِضم ا

أَسدِ أَي دخولُه كَالْموتِ مهلِك يعنِي الْفَتاةَ مِنه أَكْثَر لِمساهلَةِ الناسِ فِي ذَلِك وهذَا علَى حد الْ) قَالَ الْحمو الْموت(أَحماءُ 
معناه فَلْيمت ولَا :قَالَ أَبو عبيدٍ.الْموت والسلْطَانِ النار أَي قُربِهِما كَالْموتِ والنارِ أَي فَالْحذَر عنه كَما يحذَر عنِ الْموتِ

ؤةِ يوممالْح علِ مجةُ الرلْوخ اهنعم أَو لْ ذَلِكفْعحِ يرفِي شمِ،وجإِلَى الر ي ذَلِكدؤانِ فَيصهِ الْإِحجلَى وا عاهي إِلَى زِند
ره بِأَبِي الزوجِ وهذِهِ الْوجوه إِنما تصِح إِذَا فُسر الْحمو بِأَخِ الزوجِ ومن أَشبهه مِن أَقَارِبِهِ كَعمهِ وابنِ أَخِيهِ ومن فَس:السنةِ

لَما ذَكَر السائِلُ :وقِيلَ.حملَه علَى الْمبالَغةِ فَإِنَّ رؤيته وهو محرم إِذَا كَانَ بِهذِهِ الْمثَابةِ فَكَيف بِغيرِهِ أَو أَولِ الدخولِ بِالْخلْوةِ
أَو وقَع الْحكْم تغلِيبا أَو لِأَنَّ بعضهم :قُلْت.وغَيرِهِ رد علَيهِ سؤالَه بِتعمِيةٍ رد الْمغضبِ الْمنكِرِ علَيهِلَفْظًا مجملًا محتمِلًا لِلْمحرمِ 

 وِيوقَالَ الن مهدعِن لُومعا معرى شثْنتسم- اللَّه هحِموِ:- رمبِالْح ادرالْمو مِن فوائِهِ لِأَنَّ الْخنرِ أَبجِ غَيوالز ا أَقَارِبنه 
هو الْأَقَارِبِ كَثِير والْفِتنةَ مِنهم أَوقَع لِتمكُّنِهِم مِن الْوصولِ إِلَيها والْخلْوةِ بِها مِن غَيرِ نكِيرٍ علَيهِم بِخِلَافِ غَيرِهِم وعادةُ الناسِ 

 هتِ لِأَنوبِالْم هبفَش ادالْفَسذَا وأَةِ أَخِيهِ فَهرلِّي الْأَخِ بِامختلَةُ فِيهِ واهسالْم رةُ فِي الشايا الْغاهمح أَي اهنعائِقِ مفِي الْعو توالْم
لَياءً ععكُونَ دلُ أَنْ يمتحيلَاءٍ وى كُلِّ بارقُصقُلْت،بِذَلِك تضِيا إِنْ رهلَياخِلِ عمِ الدزِلَةِ الْحنا بِمهمِن توكَانَ الْم ا أَيه: ديؤيو
 ى،قَالَ الطِّيبِيا حِممةِ الْحاملُ الْعلَ قَوالْأَو- اللَّه هحِمر -:عالدارِ وبالْإِخ نيقٍ بفَر أَي فَإِنْ قُلْتاةُ :اءِ؟ قُلْتارِ أَدبفِي الْإِخ

 رغَيو الْقَرِيب وهو فارعتانِ معون وماءٌ أَنَّ الْحعاءِ ادعفِي الدرِ ورالضو رتِ فِي الشوكَالْم ومأَيِ الْح رمضم ههجوبِيهِ وشالت
لَه فَطَلَب توالْم وهفٍ وارعتلِ الْقَائِلِمى قَونعذَا مهةً والَغبفِ مارعتنِ الْملُ عجى الرفْتتا اسفِ لَمارعتالْم ربِ :ا غَيضغالْم در

) متفَق علَيهِ.(حصانِ فَيؤدي ذَلِك إِلَى الرجمِالْمنكِرِ علَيهِ أَو معناه خلْوةِ الْمرأَةِ مع الْحمو قَد تؤدي إِلَى زِناها علَى وجهِ الْإِ
 )٢٠٥١/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .
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     ارِيصدٍ الْأَنينِ أَبِي أُسةَ بزمح نأَبِيهِ ،وع نولَ اللَّهِ   ،عسر مِعس هقُولُ،�  أَني:    مِـن ارِجخ وهو
فَإِنه ،اسـتأْخِرنَ «: لِلنساءِ �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الْمسجِدِ فَاختلَطَ الرجالُ مع النساءِ فِي الطَّرِيقِ      

أَةُ تلْتصِق بِالْجِدارِ حتى إِنَّ     فَكَانتِ الْمر » لَيس لَكُن أَنْ تحقُقْن الطَّرِيق علَيكُن بِحافَّاتِ الطَّرِيقِ       
 .١٩٧٦رواه أبو داود" ثَوبها لَيتعلَّق بِالْجِدارِ مِن لُصوقِها بِهِ

 لِيع ن؟      " :قَالَ،وعكُماؤنِس جرخونَ أَنْ تارغا تدِيثِهِ   " أَمفِي ح ادنقَالَ هو: "    ونَ أَويحـتسأَلَا ت
 .١٩٧٧رواه أحمد" إِنه بلَغنِي أَنَّ نِساءَكُم يخرجن فِي الْأَسواقِ يزاحِمن الْعلُوج تغارونَ؟ فَ

أَنَّ ولِي الْأَمرِ يجِب علَيهِ أَنْ يمنع اختِلَاطَ الرجالِ         :ومِن ذَلِك  "وقال الإمام ابن القيم رحمه االله       
أَرى : ورضِـي عنـه    - رحِمه اللَّه    -قَالَ مالِك   .ومجامِعِ الرجالِ ،والْفُرجِ،بِالنساءِ فِي الْأَسواقِ  

        هِماءِ إلَيسودِ الناغِ فِي قُعيإلَى الص مقَدتامِ أَنْ يإلَـى         ،لِلْإِم لِـسجةَ تابأَةَ الشرالْم كرتى أَلَا يأَرو
ولَا يـتهم مـن تقْعـد       ،الَّتِي لَا تتهم علَى الْقُعودِ    ،مرأَةُ الْمتجالَّةُ والْخادِم الدونُ   الصياغِ فَأَما الْ  

هدا:عِنأْسب ى بِذَلِكي لَا أَرى،فَإِنهتان. 
   ذَلِك نئُولٌ عسم امةٌ  ،فَالْإِمظِيمةُ بِهِ عنالْفِتقَالَ  ،و- � -:» را تلَـى       مع ـرةً أَضندِي فِتعكْت ب

 .» الرجالِ مِن النساءِ
    ردِيثٍ آخفِي حاءِ   «وسالنالِ وجالر نيوا باعِدب «  ردِيثٍ آخفِي حـاءِ   :وسقَالَ لِلن هأَن:»  لَكُـن

 .» حافَّات الطَّرِيقِ

                                                 
 حسن  ) ٥٢٧٢)(٣٦٩/ ٤( سنن أبي داود - ١٩٧٦

الرجالُ مع النساءِ فِي (ختلَطَ كَيت وكَيت فَا:هو مسبب عن محذُوفٍ هو الْمقُولُ أَي يقُولُ:قَالَ الطِّيبِي):فَاختلَطَ(
مِن ):استأْخِرنَ:(وقَولُه.عنِ اختلَطَ اهـ" فَقَالَ " مسبب عن مقُولِ يقُولُ،وفِي " فَاختلَطَ " فَالْفَاءُ فِي ):الطَّرِيقِ،فَقَالَ لِلنساءِ

لِ،فَالْمفَعى التنعالِ بِمتِفْعابِ الِاسطِ الطَّرِيقِبسو ننَ عرأَخى تنع.لُههِ قَولَيلُّ عدا يا،كَمافَتِها إِلَى حاقِّهح ننَ ععِدأَبو):هفَإِن (
الَحاق بِتشدِيدِ الْقَافِ تذْهبن فِي حاق الطَّرِيقِ،و:بِضم الْقَافِ الْأُولَى أَي):لَيس لَكُن أَنْ تحقُقْن الطَّرِيق(الشأْنَ :أَيِ

الْحافَةُ الناحِيةُ وعينها واو :وفَى النهايةِ.بِأَطْرافِها وجوانِبِها:جمع حافَةٍ بِتخفِيفِ الْفَاءِ أَي) .علَيكُن بِحافَاتِ الطَّرِيقِ.(الْوسطُ
وتبالِغُ فِي لُصوقِها ):بِالْجِدارِ(تلْزق :بِفَتحِ الصادِ،أَي):تلْصق(بعد ذَلِك الْأَمرِ :أَي) نتِ الْمرأَةُفَكَا(بِدلِيلِ تصغِيرِها علَى حويفَةٍ 

/ ٧(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا"رواه أَبو داود ) .بِالْجِدارِ(أَي أَحيانا ):ثَوبها لَيتعلَّق(بِكَسرِ الْهمزةِ ):حتى إِنَّ(
٢٩٨٣( 

 حسن ) ١١١٨)( ٣٤٣/ ٢( مسند أحمد ط الرسالة - ١٩٧٧
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ومنعهن مِن الثِّيابِ الَّتِي يكُـن بِهـا        ،جِ متزيناتٍ متجملَاتٍ  ويجِب علَيهِ منع النساءِ مِن الْخرو     
ومنع ،فِي الطُّرقَـاتِ  ،ومنعهن مِن حدِيثِ الرجالِ   ،كَالثِّيابِ الْواسِعةِ والرقَاقِ  ،كَاسِياتٍ عارِياتٍ 
  ذَلِك الِ مِنجا   .الر لِيأَى وإِنْ رأَةِ      ورلَى الْمع فْسِدرِ أَنْ يلْأَم-      تجرخو تنيزتو لَتمجإذَا ت - 

وهذَا مِـن أَدنـى عقُـوبتِهِن    ،فَقَد رخص فِي ذَلِك بعض الْفُقَهاءِ وأَصاب    ،ثِيابها بِحِبرٍ ونحوِهِ  
 .الْمالِيةِ

بلْ إقْـرار   ،ولَا سِيما إذَا خرجت متجملَةً    ، إذَا أَكْثَرت الْخروج مِن منزِلِها     ولَه أَنْ يحبِس الْمرأَةَ   
 .واَللَّه سائِلٌ ولِي الْأَمرِ عن ذَلِك،النساءِ علَى ذَلِك إعانةٌ لَهن علَى الْإِثْمِ والْمعصِيةِ

 النساءَ مِن الْمشيِ فِـي طَرِيـقِ        - رضِي اللَّه عنه     -نِين عمر بن الْخطَّابِ     وقَد منع أَمِير الْمؤمِ   
 .فَعلَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يقْتدِي بِهِ فِي ذَلِك.والِاختِلَاطِ بِهِم فِي الطَّرِيقِ،الرجالِ

أَرى الرجلَ  :أَنه قَالَ لِأَبِي عبدِ اللَّهِ    :د بن يحيى الْكَحالُ   أَخبرنِي محم :"وقَالَ الْخلَّالُ فِي جامِعِهِ     
أَنَّ الْمرأَةَ إذَا تطَيبت وخرجت مِـن       «:- � -وقَد أَخبر النبِي    ،صِح بِهِ :السوءَ مع الْمرأَةِ؟ قَالَ   

 .» بيتِها فَهِي زانِيةٌ
  ا " و عنمجِدِ           يسةِ فِي الْماءَ الْآخِرعِش دهشا أَنْ تورخب تابأَةَ إذَا أَصرلْم".    بِيقَالَ الن فَقَد- � 
 .» الْمرأَةُ إذَا خرجت استشرفَها الشيطَانُ«:-

وهو مِن أَعظَمِ أَسبابِ    ،لِّ بلِيةٍ وشر  أَصلُ كُ :ولَا ريب أَنَّ تمكِين النساءِ مِن اختِلَاطِهِن بِالرجالِ       
واختِلَاطُ الرجـالِ   ،كَما أَنه مِن أَسبابِ فَسادِ أُمورِ الْعامـةِ والْخاصـةِ         ،نزولِ الْعقُوباتِ الْعامةِ  

ولَمـا  .والطَّواعِينِ الْمتصِلَةِ ،ابِ الْموتِ الْعام  وهو مِن أَسب  ،بِالنساءِ سبب لِكَثْرةِ الْفَواحِشِ والزنا    
فَمات فِي يـومٍ    ،أَرسلَ اللَّه إلَيهِم الطَّاعونَ   :وفَشت فِيهِم الْفَاحِشةُ  ،اختلَطَ الْبغايا بِعسكَرِ موسى   

 .تفَاسِيرِوالْقِصةُ مشهورةٌ فِي كُتبِ ال،واحِدٍ سبعونَ أَلْفًا
    امتِ الْعوابِ الْمبظَمِ أَسأَع ا  :فَمِننةُ الزكَثْـر،          تِلَـاطِهِناخ ـاءِ مِـنسكِـينِ النمبِ تـببِس

 الدنيا  ولَو علِم أَولِياءُ الْأَمرِ ما فِي ذَلِك مِن فَسادِ        ،والْمشيِ بينهم متبرجاتٍ متجملَاتٍ   ،بِالرجالِ
  ١٩٧٨. لَكَانوا أَشد شيءٍ منعا لِذَلِك- قَبلَ الدينِ -والرعِيةِ 

                                                 
 )٢٣٧:ص( الطرق الحكمية - ١٩٧٨



 ١٠٩٩ 

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعسا رنلَيلَ عإِذَا      " :فَقَالَ،�أَقْب ـسمخ اجِرِينهالْم رشعا مي
 بِهِن ملِيتتوذُ بِال ،ابأَعو  نرِكُوهدمٍ قَطُّ     :لَّهِ أَنْ تةُ فِي قَورِ الْفَاحِشظْهت ا  ،لَموا بِهلِنعى يتـا   ،حإِلَّا فَش

ولَم ينقُصوا الْمِكْيـالَ    ،والْأَوجاع الَّتِي لَم تكُن مضت فِي أَسلَافِهِم الَّذِين مضوا        ،فِيهِم الطَّاعونُ 
إِلَّا ،ولَم يمنعوا زكَاةَ أَموالِهِم   ،وجورِ السلْطَانِ علَيهِم  ،وشِدةِ الْمئُونةِ ، أُخِذُوا بِالسنِين  إِلَّا،والْمِيزانَ

ا سـلَّطَ  إِلَّ،وعهد رسولِهِ،ولَم ينقُضوا عهد اللَّهِ،ولَولَا الْبهائِم لَم يمطَروا،منِعوا الْقَطْر مِن السماءِ 
    رِهِمغَي ا مِنودع هِملَيع اللَّه،    دِيهِما فِي أَيم ضعذُوا بـابِ        ،فَأَخبِكِت مهـتأَئِم كُـمحت ا لَممو

  ١٩٧٩هرواه ابن ماج" إِلَّا جعلَ اللَّه بأْسهم بينهم ،ويتخيروا مِما أَنزلَ اللَّه،اللَّهِ
 وسنة خلفائه التميِيز بين     �وقد كَانَ من سنة النبِي      " الإسلام ابن تيمية رحمه االله      وقال شيخ   

الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب فَكَانَ الْمندوب فِي الصلَاة أَن يكون الرجال فِـي مقـدم               
خير صفُوفِ الرجـالِ    «:�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:الْمسجِد والنساء فِي مؤخره فعن أَبِي هريرةَ قَالَ       

 ١٩٨٠» وخير صفُوفِ النساءِ آخِرها وشرها أَولُها،أَولُها وشرها آخِرها
ن ضِـيقِ   مِ،رأَيت الرجالَ عاقِدِي أُزرِهِم فِي أَعناقِهِم أَمثَالَ الصـبيانِ        :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   

لَا ترفَعن رءُوسكُن حتـى     ،يا معشر النساءِ  " :فَقَالَ قَائِلٌ ، فِي الصلَاةِ  �الْأُزرِ خلْف رسولِ االلهِ     
 ١٩٨١"يرفَع الرجالُ 
فَلَـا  ، والْيومِ الْآخِرِ  من كَانَ يؤمِن بِااللهِ   ،يا معشر النساءِ  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن أَسماءَ 

       مهءُوسالُ رجالر فَعرى يتا حهأْسر فَعرت "ةً     " :قَالَتقَصِـير تكَان مهرأَنَّ أُز ذَلِكافَةَ أَنْ  ،وخم
   ١٩٨٢"تنكَشِف عوراتهم إِذَا سجدوا 

                                                 
 حسن   ) ٤٠١٩)(١٣٣٢/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٩٧٩

ذ وأعو.(أو حل بكم من أنواع العذاب الذي يذكر بعده.أي فلا خير.والجزاء محذوف.على بناء المفعول) إذا ابتليتم (-ش  [
هو ) عهد االله.(أي المطر) منعوا القطر.(أي بالقحط) بالسنين.(أي الزنا) لم تظهر الفاحشة.(جملة معترضة) باالله ان تدركوهن

 .]ماجرى بينهم وبين أهل الحرب
 صحيح ) ١٣٦٩)(٣٧٨/ ١( مستخرج أبي عوانة - ١٩٨٠
 صحيح ) ١٥٥٦٢)(٣٣٤/ ٢٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٩٨١
 صحيح لغيره ) ٢٦٩٥٠)(٥١٤/ ٤٤(ة  مسند أحمد ط الرسال- ١٩٨٢



 ١١٠٠ 

        ال لينصرف النجالرو وكَانَ إِذا سلم لبث هنيهة هـاء      وسالنال وجلط الراء أَولا لِئَلَّا يخْتنِ ،سفع
أَنَّ « أَخبرتها   �أَنَّ أُم سلَمةَ زوج النبِي      ،أَخبرتنِي هِند بِنت الْحارِثِ الْفِراسِيةُ    :قَالَ،ابنِ شِهابٍ 

 ومن صلَّى   � مِن الصلَاةِ قُمن وثَبت رسولُ اللَّهِ         كُن إِذَا سلَّمن   �النساءَ فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ      
اءَ اللَّها شالِ مجالر مِن هعولُ اللَّهِ ،مسر الُ�فَإِذَا قَامجالر ١٩٨٣.» قَام 

مكْتوبةِ قُمن وثَبـت    إِذَا سلَّم مِن الْ     «�كُن النساءُ فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  
 ١٩٨٤.» قَام الرجالُ�فَإِذَا قَام رسولُ اللَّهِ ، ومن صلَّى خلْفَه مِن الرجالِ�رسولُ اللَّهِ 

 وكَذَلِك يوم الْعِيد كَانَ النساء يصلين فِي ناحية فَكَانَ إِذا قضى الصلَاة خطـب الرجـال ثمَّ                 
فعن جابِرِ بنِ   ،لنساء فوعظهن وحثهن على الصدقَة كَما ثَبت ذَلِك فِي الصحِيح         ذهب فَخطب ا  

" :قَالَ،" بِالصلَاةِ قَبلَ الْخطْبةِ فِي الْعِيدينِ بِغيرِ أَذَانٍ ولَا إِقَامةٍ           �بدأَ رسولُ االلهِ    " :قَالَ،عبدِ االلهِ 
    م وهالَ وجالر طَبخ سٍ   ثُملَى قَوكِّئٌ عوقَالَ،"ت: " نهطَبـاءَ فَخسى النأَت لَـى   ،ثُمع نـثَّهحو

ولَـم يصـلِّ قَبـلَ      :قَالَ،والْحلِي إِلَى بِلَالٍ  ،والْخواتِيم،فَجعلْن يطْرحن الْقِرطَةَ  " :قَالَ،"الصدقَةِ  
 ١٩٨٥"ولَا بعدها ،الصلَاةِ

فَبـدأَ بِالصـلَاةِ قَبـلَ    ، الصلَاةَ يوم الْعِيدِ�شهِدت مع رسولِ االلهِ :قَالَ،رِ بنِ عبدِ االلهِ وعن جابِ 
ووعظَ ،وحثَّ علَى طَاعتِهِ  ،فَأَمر بِتقْوى االلهِ  ،ثُم قَام متوكِّئًا علَى بِلَالٍ    ،بِغيرِ أَذَانٍ ولَا إِقَامةٍ   ،الْخطْبةِ

 مهذَكَّرو اساءَ    ،النسى النى أَتتى حضم ثُم، نهذَكَّرو نظَهعفَقَالَ،فَو:» قْنـدصت،   كُنفَإِنَّ أَكْثَـر
 منهج طَبنِ       ،»حيـداءُ الْخفْعاءِ سسسِطَةِ الن أَةٌ مِنرتِ امفَقَام،ـولَ االلهِ      :فَقَالَتسـا ر؟ يلِـم

يلْقِين فِي ثَوبِ   ،فَجعلْن يتصدقْن مِن حلِيهِن   :قَالَ،»وتكْفُرنَ الْعشِير ،لِأَنكُن تكْثِرنَ الشكَاةَ  «:قَالَ
اتِمِهِنوخو أَقْرِطَتِهِن ١٩٨٦بِلَالٍ مِن 

  رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعسقَالَ ر�:»   ابذَا الْبا هكْنرت اءِ لَوسلِلن «، افِعقَالَ ن:   هلْ مِنخدي فَلَم
رمع ناب،اتى مت١٩٨٧"ح 

                                                 
 صحيح ) ٢٢٣٣)(٦١٢/ ٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٩٨٣
 صحيح ) ٢٢٣٤)(٦١٣/ ٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٩٨٤
 صحيح) ١٤٣٦٩)(٢٦٨/ ٢٢( مسند أحمد ط الرسالة - ١٩٨٥
 )٨٨٥ (- ٤)٦٠٣/ ٢( صحيح مسلم - ١٩٨٦
 صحيح ) ٤٦٢)(١٢٦/ ١( سنن أبي داود - ١٩٨٧



 ١١٠١ 

 ١٩٨٨»لَيس لِلنساءِ وسطُ الطَّرِيقِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
       ارِيصدٍ الْأَنينِ أَبِي أُسةَ بزمح نفِي عأَبِيهِ ،و نع، مِعس هولَ اللَّهِ    أَنسقُولُ،� ري:   ـارِجخ وهو

فَإِنه ،استأْخِرنَ«: لِلنساءِ �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،مِن الْمسجِدِ فَاختلَطَ الرجالُ مع النساءِ فِي الطَّرِيقِ       
كَانتِ الْمرأَةُ تلْتصِق بِالْجِدارِ حتى إِنَّ      فَ» لَيس لَكُن أَنْ تحقُقْن الطَّرِيق علَيكُن بِحافَّاتِ الطَّرِيقِ       

  ١٩٨٩"ثَوبها لَيتعلَّق بِالْجِدارِ مِن لُصوقِها بِهِ
  لِيع ندِيثِهِ     ،وعكِيمٍ فِي حح نب لِي؟      :"قَالَ عكُماؤنِس جرخونَ أَنْ تارغا تأَلَـا  " وفي رواية   "أَم

 ونَ أَويحتست              لُـوجالْع ناحِمـزاقِ يوفِي الْأَس نجرخي اءَكُمنِي أَنَّ نِسلَغب هونَ؟ فَإِنارغرواه "  ت
 .١٩٩٠أحمد

يعنِي فِي السوق،وكَذَلِك لما قدم الْمهاجِرونَ الْمدِينة كَانَ العزاب يترلون دارا معروفَـة لَهـم               
ا يترل العزب بين المتأهلين وهذَا كُله لِأَن اختِلَاط أحـد المصـنفين       متميزة عن دور المتأهلين فَلَ    

              كَـذَلِكار والحطب وتِلَاط النزِلَة اخناء كَانَ بِمة فالرجال إِذا اختلطوا بِالنسنب الْفِتببِالْآخرِ س
جة تكون لونفَإِن الْفِت ا يمنعهة لعدم منين الآهلين فِيهِ فتانِعالعزب بعدم الْمضى وقْت١٩٩١" ود الْم 
-------------- 

 :مراقبة العمال والموظفين ومتابعة أعمالهم ومحاسبتهم:رابعا
أَنَّ ،عن أَبِيـهِ  ،عنِ ابنِ طَاوسٍ  ف،وتتابع تنفيذهم للأوامر  ،على الحكومة أن تراقب أعمال الموظفين     

أَقَضيت مـا   ،وأمرته بِالْعدلِ ،تعملْت علَيكُم خير من أَعلَم    أَرأَيتم إِنِ اس  «:قَالَ،عمر بن الْخطَّابِ  

                                                 
لَيس لِلنساءِ وسطُ الطَّرِيقِ » :�قَولُه «: قَالَ الشيخ-صحيح  ) ٥٦٠١)(٤١٥/ ١٢( مخرجا -ن  صحيح ابن حبا- ١٩٨٨

»الِبطُ الطَّرِيقِ الْغسيِ،إِذْ وشالَ فِي الْمجاءِ الرسةُ الناسمم وهرٍ فِيهِ،ومضءٍ ميش نع رجا الزهادرارٍ مبالِ لَفْظَةُ إِخجلَى الرع 
ناهإِي تِهِماسمم مِن قَّعوتا يم ذَرح انِبوالْج لَّلْنختاءِ أَنْ يسلَى النع اجِبالْوو،لُوكُهس« 

 حسن ) ٥٢٧٢)(٣٦٩/ ٤( سنن أبي داود - ١٩٨٩
)ارِجخ وهو ( بِيأَيِ الن�)قُقْنحاءِ الْ) أَنْ تكُونِ الْحالْقَافِ الْأُولَىبِس مضلَةِ ومهم، وها وقَّهح نكَبرأَنْ ي وةِ هايهقَالَ فِي الن

وفٍ أَي وقَالَ الطِّيبِي أَيِ ابعدنَ عنِ الطَّرِيقِ وفَاءُ فَاختلَطَ مسبب عن محذُ،وسطُها يقَالُ سقَطَ علَى حاق الْقَفَا وحقِّهِ انتهى
جمع حافَّةٍ ) بِحافَّاتِ(يقُولُ كَيت وكَيت فَاختلَطُوا فَقَالَ لِلنساءِ انتهى والْمعنى أَنْ لَيس لَهن أَنْ يذْهبن فِي وسطِ الطَّرِيقِ 

 )١٢٧/ ١٤(عون المعبود وحاشية ابن القيم " بِالْجِدارِ) بِهِ(أَةِ أَيِ الْمر) مِن لُصوقِها(أَيِ الْمرأَةِ ) ثَوبها(وهِي الناحِيةُ 
 حسن ) ١١١٨)( ٣٤٣/ ٢( مسند أحمد ط الرسالة - ١٩٩٠
 )٣٥٩/ ١( الاستقامة - ١٩٩١



 ١١٠٢ 

عبـد الـرزاق في     رواه  » أَعمِلَ ما أَمرته أَم لَا    ،حتى أَنظُر فِي عملِهِ   ،لَا«:قَالَ،نعم:قَالُوا،»علَي؟
 ١٩٩٢مصنفه

 بالأنظمـة   نضـباط وعـدم الا  ،داريةهمال في العمل والفوضى الإ     وتحاسب على التقصير والإ   
أو الهدايا بسـبب    ،أو أخذ الرشا  ،والأوامر،وتحاسب على استغلال الوظيفة لاختلاس المال العام      

أو تقديم غير المستحقين في     ، الناس لهم في المعاملات كالبيع وغيره بسبب عملهم        ةالعمل،أو محابا 
 .أو غيرها من المخالفات،الوظائف والأعمال

وتتفرع ، المظالم للقضايا المتعلقة بالإدارة والعمـل      قضاءهيئة قضائية شرعية في     ويمكن تخصيص   
وتتلقى دعاوى الناس والموظفين    ،منها عدة محاكم للفصل في جميع القضايا المتعلقة باختصاصها        

أو غيرها من الدعاوى التي هي من       ،طالبون برفع ظلم قد وقع عليهم     يالذين يدعون حقا لهم أو      
 .اختصاص الهيئة

---------------- 

 :صلاح الإداريالتطوير والإ:خامسا
صلاحها بما يحقـق    إينبغي على ولاة الأمر السعي الدائم لتحسين الأعمال الإدارية وتطويرها و          

فإن كل ما يحقق المصالح الشرعية ويقوي       ،أهداف الحكومة الإسلامية وسياساا،وينظم أعمالها    
 أن مالا يتم الواجب إلا به فهو        "،والقاعدة الشرعية ،باتدعائم الدولة الإسلامية فهو من الواج     

 ١٩٩٣" واجب
 ". ١٩٩٤تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة  "أن الشرعية من القواعدو
 

�������������� 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٦٥)(٣٢٦/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٩٩٢
والعدة في أصول الفقه ) ١٨٦/ ٢(روق وأنوار البروق في أنواع الف) ٤٢:ص( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - ١٩٩٣

 )١٩/ ٣(وتلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية ) ،بترقيم الشاملة آليا٣/ ١٨( والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه )٤١٩/ ٢(
اا في والقواعد الفقهية وتطبيق) ١٢١:ص(والأشباه والنظائر للسيوطي ) ١٠٤:ص( الأشباه والنظائر لابن نجيم - ١٩٩٤

وشرح ) ٣٤٧:ص(والوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ) ٣٠٧/ ١(والمنثور في القواعد ) ٤٩٣/ ١(المذاهب الأربعة 
 )٣٠٩:ص(القواعد الفقهية 
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كتاب : الناس  الولاة بتعليم  تهدوأن يج ،إن أول ما يجب أن يدعى إليه الناس هو توحيد االله تعالى           

ما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ      {:،وتزكيتهم وتربيتهم،كما قال تعالى   �االله تعالى وسنة رسوله     
 ]٢٥:الأنبياء[} إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ 

فَلاَ ،ولاَ تحوِيـلَ  ،لا تبـدِيلَ فيهـا    ، الرسلَ إلى الناسِ   فالتوحِيد قَاعِدةُ العقِيدةِ منذُ أَنْ بعثَ االلهُ      
وكُلُ نبِي بعثَه االلهُ    .ولا مجالَ للشرِكِ في الأُلُوهِيةِ ولا في العِبادةِ       ،انفِصالَ بين الأُلُوهِيةِ والربوبِيةِ   

والمُشرِكُونَ لَهم برهـانَ    ،والفِطْرةُ شاهِدةٌ بِذَلِك  ،هكانَ يدعو إِلى عِبادةِ االلهِ وحده لاَ شرِيك لَ        
 ١٩٩٥.لَهم علَى ما يدعونَ

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آياتِـهِ               { : وقال تعالى 
مهلِّمعيو كِّيهِمزيبِينٍولَالٍ ملُ لَفِي ضقَب وا مِنإِنْ كَانةَ والْحِكْمو اب١٦٤:آل عمران[}  الْكِت[ 

          سِهِمجِن ولاً مِنسر ثَ فِيهِمعأنْ ب مِنِينلَى المُؤلِ االلهِ عفَض مِن،      ـتِهِملُغو لَدِهِملِ بأه مِنو)  ـنم
فُسِهِماطَ  ،)أنخم وا مِنكَّنمتتِهِ لِيالَسجمتِهِ وفِي       ،ب هِملَيكِلُ عشتيا سمالِهِ عؤستِهِ وبحتِفَاعِ بِصالانو

 وِر دِينِهِملَيهِم القُرآنَ    ،أملُو عتيوفِ ) آياتِ االلهِ (وربِالمَع مهرأميـنِ المُنكَرِ   ،وع ماههنيو،  كُـوزلِت
فَقَد كَـانوا   ) الحِكْمةَ(والسنةَ  ) الكِتاب(ويعلِّمهم القُرآنَ   ،جاسِ الجَاهِليةِ وتطْهر مِن أر  ،أنفُسهم

 ١٩٩٦.ظَاهِرينِ لِكُلِّ أحدٍ) ضلاَلٍ(قَبلَ هذا الرسولِ فِي غَي وجهالَةٍ 
و علَيهِم آياتِـهِ ويـزكِّيهِم ويعلِّمهـم    هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُ  {:وقال تعالى 

 .]٢:الجمعة[} الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ
            دمحم وه ينبِ الأُميرولاً فِي العسلَ رسالذِي أَر والَى هعااللهُ تو�،  مهمِن أُمي وهو. أُ  لاَ يقْـر

 بكْتلاَ يـالَى            ،وعا االلهُ تلَهزاتِ القُرآنِ التِي أَنآي هِملَيع لُوتلِي هِمااللهُ إِلي ثَهعب قَدو،   مِـن مهطهرلِي
    كَاموالأَح ائِعرم الشهلِّملِيعقَائِدِ وائِث العبا ،خهاررأَسا وهتحِكْملاَ  ،وؤكَانَ ه قَديونَ ولَ ،ءِ الأُمقَب

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٤٥٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٩٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٩٩٦
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  إِليهِم بِيالِ النسى     ،إِرةِ الهُدادج ننٍ عيلاَلٍ بلَـى دِيـنِ           ،فِي ضلاً عوا قَـبكَـان برإِذْ إِنَّ الع
اهِيمرحِيدِ،إِبونِ التوا عدعتاب ثُم،تِهِمقِيدإِلَى ع لاَلاَتتِ الضبرسترِ،وشوا محبفأَص١٩٩٧.كِين 

   رمعنِ يى بيحي نقَالَ،وع:        نِيهالْج دبعةِ مرصرِ بِالْبقَالَ فِي الْقَد نلَ مـا    ،كَانَ أَوأَن طَلَقْـتفَان
ن أَصـحابِ   لَو لَقِينا أَحدا م   : فَقُلْنا - أَو معتمِرينِ    -وحميد بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي حاجينِ       

فَوفِّق لَنا عبد االلهِ بن عمر بنِ الْخطَّابِ داخِلًا         ،فَسأَلْناه عما يقُولُ هؤلَاءِ فِي الْقَدرِ     ،�رسولِ االلهِ   
جِدسمِينِهِ     ،الْمي نا عنداحِبِي أَحصا وأَن هفْتنالِهِ  ،فَاكْتشِم نع رالْآخو،تنكِلُ    فَظَنياحِبِي سأَنَّ ص 

 إِلَي الْكَلَام،  آنَ         :فَقُلْتءُونَ الْقُرقْري اسا نلَنقِب رظَه قَد هنِ إِنمحدِ الربا عأَب، ونَ الْعِلْمقَفَّرتيو، ذَكَرو
 أْنِهِمش مِن،    رونَ أَنْ لَا قَدمعزي مهأَنو،  فأُن رأَنَّ الْأَمـي       «:الَقَ،وأَن مهبِرفَـأَخ أُولَئِك فَإِذَا لَقِيت
 مهرِيءٌ مِني ،بآءُ مِنرب مهأَنو«، رمع نااللهِ ب دببِهِ ع لِفحالَّذِي يـدٍ   «ومِثْـلَ أُح دِهِمأَنَّ لِأَح لَو

بينما :حدثَنِي أَبِي عمر بن الْخطَّابِ قَالَ     :ثُم قَالَ » رِفَأَنفَقَه ما قَبِلَ االلهُ مِنه حتى يؤمِن بِالْقَد       ،ذَهبا
شـدِيد سـوادِ    ،إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شدِيد بيـاضِ الثِّيابِ       ، ذَات يومٍ  �نحن عِند رسولِ االلهِ     

فَأَسند ركْبتيهِ إِلَـى    ،�حتى جلَس إِلَى النبِي     ،ا أَحد ولَا يعرِفُه مِن  ،لَا يرى علَيهِ أَثَر السفَرِ    ،الشعرِ
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،يا محمد أَخبِرنِـي عـنِ الْإِسـلَامِ       :وقَالَ،ووضع كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ   ،ركْبتيهِ
�:»        إِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهشأَنْ ت لَامـولُ االلهِ      الْإِسسا ردمحـلَاةَ   ،�أَنَّ مالص قِـيمتو، تِيؤتو

فَعجِبنـا لَـه    :قَالَ،صدقْت:قَالَ،»وتحج الْبيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلًا     ،وتصوم رمضانَ ،الزكَاةَ
أَلُهسي،قُهدصيانِ  :قَالَ،ونِ الْإِيمنِي عبِربِااللهِ  «:لَقَا،فَأَخ مِنؤلَائِكَتِهِ،أَنْ تمبِهِ،وكُتـلِهِ ،وسرمِ ،ووالْيو
أَنْ تعبد االلهَ   «:قَالَ،فَأَخبِرنِي عنِ الْإِحسانِ  :قَالَ،صدقْت:قَالَ،»وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ   ،الْآخِرِ

 اهرت كفَإِ    ،كَأَن اهرت كُنت فَإِنْ لَم اكري هةِ  :قَالَ،»ناعنِ السنِي عبِرـا     «:قَالَ،فَأَخهنـئُولُ عسا الْمم
وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعـراةَ     ،أَنْ تلِد الْأَمةُ ربتها   «:قَالَ،فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها  :قَالَ» بِأَعلَم مِن السائِلِ  

   تاءِ ياءَ الشالَةَ رِعانِ  الْعينلُونَ فِي الْبا   :قَالَ،»طَاولِيم فَلَبِثْت طَلَقان قَالَ لِي  ،ثُم رِي   «:ثُمدأَت رما عي
رواه » فَإِنه جِبرِيـلُ أَتـاكُم يعلِّمكُـم دِيـنكُم        «:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْت» منِ السائِلُ؟ 

 .١٩٩٨مسلم

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٥٧:ص(سر التفاسير لأسعد حومد  أي- ١٩٩٧
 ) ٨ (- ١)٣٧/ ١( صحيح مسلم - ١٩٩٨
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فَـذَكَر  ،خطَب يوم الْجمعةِ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ   عن م وفي صحيح مسلم    
وإِنـي لَـا أُراه إِلَّـا     ،إِني رأَيت كَأَنَّ دِيكًا نقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ      :وذَكَر أَبا بكْرٍ قَالَ   ،�نبِي االلهِ   

ولَا ،ولَا خِلَافَتـه  ،وإِنَّ االلهَ لَم يكُن لِيضيع دِينه     ،ما يأْمروننِي أَنَّ أَستخلِف   وإِنَّ أَقْوا ،حضور أَجلِي 
     هبِيثَ بِهِ نعالَّذِي ب�،   رجِلَ بِي أَمةِ    ،فَإِنْ عتلَاءِ السؤه نيى بورولُ   ،فَالْخِلَافَةُ شسر فِّيوت الَّذِين

أَنا ضربتهم بِيـدِي    ،وإِني قَد علِمت أَنَّ أَقْواما يطْعنونَ فِي هذَا الْأَمرِ        ، عنهم راضٍ   وهو �االلهِ  
 ثُم إِني لَا أَدع بعدِي شـيئًا ،الْكَفَرةُ الضلَّالُ،فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فَأُولَئِك أَعداءُ االلهِ،هذِهِ علَى الْإِسلَامِ  

وما أَغْلَظَ لِي   ، فِي شيءٍ ما راجعته فِي الْكَلَالَةِ      �ما راجعت رسولَ االلهِ     ،أَهم عِندِي مِن الْكَلَالَةِ   
يا عمر أَلَا تكْفِيك آيةُ الصيفِ      «:فَقَالَ،حتى طَعن بِإِصبعِهِ فِي صدرِي    ،فِي شيءٍ ما أَغْلَظَ لِي فِيهِ     

يقْضِي بِها مِن يقْرأُ الْقُرآنَ ومن      ،وإِني إِنْ أَعِش أَقْضِ فِيها بِقَضِيةٍ     » تِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِ؟    الَّ
يهِم لِيعـدِلُوا   وإِني إِنما بعثْتهم علَ   ،اللهم إِني أُشهِدك علَى أُمراءِ الْأَمصارِ     :ثُم قَالَ ،لَا يقْرأُ الْقُرآنَ  

هِملَيع،  مهدِين اسوا النلِّمعلِيو،   هِمبِيةَ ننسو�،  مئَهفَي وا فِيهِمقْسِميـكَلَ      ،وـا أَشم وا إِلَيفَعريو
                                                                                                                                  

معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق ويقال القدر ) أول من قال بالقدر(ش  [ 
 تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم والقدر لغتان مشهورتان واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن االله

سبحانه أا ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعال وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه 
لا معناه جعل وفقا لنا وهو من الموافقة التي هي كالالتحام يقال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه أي حين أهل ) فوفق لنا(وتعالى 

يعني صرنا في ناحيتيه وكنفا الطائر ) فاكتنفته أنا وصاحبي(قبله ولا بعده وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام 
هذا الكلام من كلام بعض الرواة ) وذكر من شأم(ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل معناه يجمعونه ) ويتقفرون العلم(جناحاه 

كر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به الذين دون يحيى بن يعمر يعني وذ
معناه ) ووضع كفيه على فخديه(أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من االله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه ) وإن الأمر أنف(

سبب تعجبهم أن هذا ) فعجبنا له يسأله ويصدقه (أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخدي نفسه وجلس على هيئة المتعلم
الإحسان  (�خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم ذلك غير النبي 

الظاهرة قال القاضي عياض رحمه االله هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات ) أن تعبد االله كأنك تراه الخ
والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة 

في الرواية الأخرى را على التذكير وفي ) ربتها(الأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة ) أمارا(إليه ومتشعبة منه 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في ( يعين السراري ومعنى را وربتها سيدها ومالكها وسيدا ومالكتها الأخرى بعلها وقال

أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء ويقال فيهم رعاة ومعناه أن ) البنيان
هكذا ضبطناه من غير تاء ) فلبث مليا(لفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة وا

 ]أي وقتا طويلا) مليا(وفي كثير من الأصول المحققة لبثت بزيادة ياء المتكلم وكلاهما صحيح 
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  رِهِمأَم مِن هِملَيع، كُمإِن ا     ،ثُمماهنِ لَا أَريترجأْكُلُونَ شت اسا النهنِ  أَييبِيثَتإِلَّا خ ،   الثُّوملَ وصذَا الْبه
أَمر بِـهِ فَـأُخرِج إِلَـى       ،إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسـجِدِ       ،�لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ     

 ١٩٩٩"فَمن أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَبخا،الْبقِيعِ
لدعاة الـذين يقومـون بواجـب التبليـغ والتعلـيم      ويجب على الحكومة أن تعد المعلمين وا  

فعن معاذِ بنِ     يبعث أصحابه رضي االله عنهم لدعوة الناس وتعليمهم        �والتربية،فقد كان النبي    
إِنك «:قَالَ،�بعثَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ معاذًا ،عنِ ابنِ عباسٍ  :ربما قَالَ وكِيع  :قَالَ أَبو بكْرٍ  ،جبلٍ

فَإِنْ هم أَطَاعوا   ،فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ          ،تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ    
لَـةٍ           ،لِذَلِكلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِموا     فَإِ،فَأَعأَطَـاع ـمنْ ه
لِذَلِك،           ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِمفَأَع،    ـمفَـإِنْ ه

 وا لِذَلِكأَطَاع،  الِهِموأَم ائِمكَرو اكظْلُومِ   ،فَإِيةَ الْمـوعقِ داتو،   سلَـي ـهااللهِ      فَإِن نـيبـا وهنيب 
اب٢٠٠٠»حِج 

        فِيينِ صدِ اللَّهِ ببنِ عدِ بمحنِ مى بيحي ندٍ   ،وعبعا مأَب مِعس هاسٍ  ،أَنبنِ علَى ابوقُولُ،مي: تمِعس
إِنك تقْدم علَى   «:هلِ اليمنِ قَالَ لَه    معاذَ بن جبلٍ إِلَى نحوِ أَ      �لَما بعثَ النبِي    :ابن عباسٍ يقُولُ  

فَـإِذَا عرفُـوا    ،فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَـى أَنْ يوحـدوا اللَّـه تعالَى           ،قَومٍ مِن أَهلِ الكِتابِ   
مِ         ،ذَلِكواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ لَتِهِملَيو ا ،هِملَّوفَإِذَا ص، مهبِرفَأَخ

                                                 
 ) ٥٦٧ (- ٧٨)٣٩٦/ ١( صحيح مسلم - ١٩٩٩
خلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن تركت الاستحلاف معناه إن أستخلف فحسن لأنه است) وإن أقواما يأمرونني(ش  [ 

معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من ) فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة( لم يستخلف �فحسن فإن النبي 
هؤلاء الستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن 

ألا تكفيك آية (ان من العشرة لأنه من أقاربه فتورع عن إدخاله كما تورع عن إدخال ابنه عبد االله رضي االله عنهم ك
فمن أكلهما (معناه الآية التي نزلت في الصيف وهي قوله تعالى يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها ) الصيف

 ] رائحتهما بالطبخ وإماتة كل شيء كسر قوته وحدتهمعناه من أراد أكلهما فليمت) فليمتهما طبخا
 ) ١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - ٢٠٠٠
الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال ) وكرائم أموالهم(ش  [ 

 ] لا تردأي أا مسموعة) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(صورة أو كثرة لحم أو صوف 
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      الِهِموكَاةً فِي أَمز هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه،     لَى فَقِيرِهِمع درفَت هِمغَنِي ذُ مِنخؤت،    وا بِـذَلِكفَإِذَا أَقَر
مهذْ مِناسِ،فَخالِ النوأَم ائِمكَر قوت٢٠٠١»و  

تـوفِّي  :فَسأَلْناه عن رجلٍ  " ،بِاليمنِ معلِّما وأَمِيرا  ،أَتانا معاذُ بن جبلٍ   :قَالَ، الأَسودِ بنِ يزِيد   وعنِ
هتأُخو هتناب كرتو، فصالن تالأُخو فصةَ الننطَى الِاب٢٠٠٢رواه البخاري "فَأَع. 

فَكَانَ يعجِبنا أَنْ يجِيءَ الرجلُ     ، عن شيءٍ  �نهِينا أَنْ نسأَلَ رسولَ االلهِ      :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
أَتانا ،يا محمـد  :فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ مِن أَهلِ الْبادِيةِ    ،ونحن نسمع ،فَيسأَلَه،مِن أَهلِ الْبادِيةِ الْعاقِلُ   

 معفَز ولُكسر      لَكسأَنَّ االلهَ أَر معزت كا أَنقَالَ، لَن:» قـداءَ؟      :قَـالَ ،»صـمالس لَـقخ ـنفَم
وجعلَ فِيهـا مـا     ،فَمن نصب هذِهِ الْجِبالَ   :قَالَ،»االلهُ«:فَمن خلَق الْأَرض؟ قَالَ   :قَالَ،»االلهُ«:قَالَ

آللَّه أَرسـلَك؟   ،ونصب هذِهِ الْجِبالَ  ،وخلَق الْأَرض ،ق السماءَ فَبِالَّذِي خلَ :قَالَ،»االلهُ«:جعلَ؟ قَالَ 
ــالَ ــم«:قَ عــالَ،»ن ــي    :قَ ــلَواتٍ فِ ص ــس مــا خ نلَيأَنَّ ع ــولُك سر ــم عزو

وزعـم  :قَـالَ ،»نعـم «:آللَّه أَمرك بِهذَا؟ قَالَ   ،فَبِالَّذِي أَرسلَك :قَالَ،»صدق«:قَالَ،ولَيلَتِنا،يومِنا
آللَّه أَمـرك بِهـذَا؟     ،فَبِالَّذِي أَرسـلَك  :قَالَ،»صدق«:قَالَ،رسولُك أَنَّ علَينا زكَاةً فِي أَموالِنا     

ــالَ ــم«:قَ عــالَ،»ن ــي   :قَ ــانَ فِ ضمرِ رــه ش مــو ــا ص نلَيأَنَّ ع ــولُك سر ــم عزو
وزعم رسولُك أَنَّ   :قَالَ،»نعم«:آللَّه أَمرك بِهذَا؟ قَالَ   ،فَبِالَّذِي أَرسلَك :الَقَ،»صدق«:قَالَ،سنتِنا

لَا ،والَّذِي بعثَك بِالْحق  :قَالَ،ثُم ولَّى :قَالَ،»صدق«:قَالَ،علَينا حج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا      
هِنلَيع أَزِيد،ونهمِن قُصلَا أَن، بِيةَ«:�فَقَالَ الننالْج لَنخدلَي قدص ٢٠٠٣رواه مسلم» لَئِن 

                                                 
 )١٩ (- ٣١)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٣٧٢ و٧٣٧١)(١١٤/ ٩(  صحيح البخاري - ٢٠٠١
  )٦٧٣٤)(١٥١/ ٨( صحيح البخاري - ٢٠٠٢
 ) ١٢ (- ١٠)٤١/ ١( صحيح مسلم - ٢٠٠٣
لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب ولأن ) العاقل(ش  [ 
 البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء والبادية والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة والعمران والنسبة إليها بدوي أهل

 �قوله زعم وتزعم مع تصديق رسول االله ) زعم رسولك(والبداوة الإقامة بالبادية وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة 
الكذب والقول المشكل فيه بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا ب

هذه جملة تدل على أنواع من العلم قال صاحب التحرير هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة ) فمن خلق السماء الخ(
في كونه رسولا للتأكيد وتقرير الأمر سياقته وترتيبه فإن سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه 

 ]لا لافتقاره إليها كما أقسم االله تعالى على أشياء كثيرة



 ١١٠٨ 

بينما نحن جلُـوس مـع      :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،وعن شرِيكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي نمِرٍ       
  بِيجِدِ  �النلَ  ، فِي المَسخلٍ  دملَى جلٌ عجر،    قَلَهع جِدِ ثُمفِي المَس هاخفَأَن،   ـمقَالَ لَه ثُم:  كُـمأَي

   بِيالن؟ ودمحم�   هِميانرظَه نيكِئٌ بتا، مكِئُ   :فَقُلْنالمُت ضيلُ الأَبجذَا الرلُ  .هجالر فَقَالَ لَه:  نا ابي
إِني سائِلُك فَمشدد علَيك    :�فَقَالَ الرجلُ لِلنبِي    .»قَد أَجبتك «:�لَ لَه النبِي    عبدِ المُطَّلِبِ فَقَا  

أَسأَلُك بِربك ورب من    :فَقَالَ» سلْ عما بدا لَك   «:فَلاَ تجِد علَي فِي نفْسِك؟ فَقَالَ     ،فِي المَسأَلَةِ 
لَكقَب، أَر ؟ فَقَالَ    آللَّهاسِ كُلِّهِمإِلَى الن لَكس:» معن مبِاللَّهِ :قَالَ.»اللَّه كدشأَن،    لِّيصأَنْ ن كرأَم آللَّه

ذَا آللَّه أَمرك أَنْ نصوم ه    ،أَنشدك بِاللَّهِ :قَالَ.»اللَّهم نعم «:الصلَواتِ الخَمس فِي اليومِ واللَّيلَةِ؟ قَالَ     
آللَّه أَمرك أَنْ تأْخذَ هذِهِ الصـدقَةَ مِـن         ،أَنشدك بِاللَّهِ :قَالَ.»اللَّهم نعم «:الشهر مِن السنةِ؟ قَالَ   

       بِيا؟ فَقَالَ النائِنلَى فُقَرا عهقْسِما فَتائِنأَغْنِي�:» معن ملُ .»اللَّهجبِ :فَقَالَ الر تنآم    ـا جِئْـتم
 ٢٠٠٤"وأَنا ضِمام بن ثَعلَبةَ أَخو بنِي سعدِ بنِ بكْرٍ،وأَنا رسولُ من ورائِي مِن قَومِي،بِهِ

أَنِ ابعثْ معنا رِجالًا يعلِّمونـا الْقُـرآنَ   :فَقَالُوا،�جاءَ ناس إِلَى النبِي :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
يقْـرءُونَ  ،فِيهِم خـالِي حرام   ،الْقُـراءُ :يقَالُ لَهم ،فَبعثَ إِلَيهِم سبعِين رجلًا مِن الْأَنصارِ     ،سنةَوال

وكَـانوا بِالنهـارِ يجِيئُـونَ بِالْمـاءِ فَيضـعونه فِـي            ،ويتدارسونَ بِاللَّيـلِ يتعلَّمونَ   ،الْقُرآنَ
 �فَبعثَهم النبِـي    ،ويشترونَ بِهِ الطَّعام لِأَهلِ الصـفَّةِ ولِلْفُقَـراءِ       ،ويحتطِبونَ فَيبِيعونه ،الْمسجِدِ

هِمإِلَي، موا لَهضركَانَ    ،فَعوا الْملُغبلَ أَنْ يقَب ملُوهفَقَالُوا،فَقَت:مالله،     ا قَـدا أَننبِيا ننلِّغْ عب   ـاكلَقِين 
 كنا عضِينا ،فَرنع ضِيترا  :قَالَ،وامرلٌ حجى رأَتلْفِهِ   ،وخ سٍ مِنالَ أَنـى     ،ختحٍ حمبِـر هنفَطَع

فَذَهأَن، امرةِ  :فَقَالَ حبالْكَع برو تـولُ االلهِ     ،فُزسابِهِ  �فَقَالَ رـحلِأَص : "     قَـد كُمانـوإِنَّ إِخ
 .٢٠٠٥"ورضِيت عنا ،اللهم بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك:وإِنهم قَالُوا،واقُتِلُ

                                                 
  )٦٣)(٢٣/ ١( صحيح البخاري - ٢٠٠٤
مستو على ) متكىء.(ثنى ركبته وشد حبلا على ساقه مع ذراعه) عقله.(أبركه في رحبة المسجد) فأناخه في المسجد(ش  [ 

يا بن ) ابن عبد المطلب.(�بينهم وربما أدار بعضهم له ظهره وهذا دليل تواضعه ) انيهمبين ظهر.(وطاء وهو ما يجلس عليه
) رسول.(أي الزكاة) الصدقة.(أي رمضان) هذا الشهر.(أسألك) أنشدك.(تغضب) تجد.(سمعتك) قد أجبتك.(عبد المطلب

 ]واحد منهم) أخو بني سعد.(مرسل
 )  ٦٧٧ (- ١٤٧)١٥١١/ ٣( صحيح مسلم - ٢٠٠٥
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    هنع اللَّه ضِياءِ ررنِ البقَالَ،وع:        بِيابِ النحأَص ا مِننلَيع قَدِم نلُ مرٍ   �أَويمع نب بعصم ، نابو
وسعد ثُم جاءَ عمر بن الخَطَّـابِ فِـي         ،وبِلاَلٌ،ثُم جاءَ عمار  ،م مكْتومٍ فَجعلاَ يقْرِئَانِنا القُرآنَ    أُ

   ثُم رِينعِش "   بِياءَ النءٍ      �جيوا بِشةِ فَرِحلَ المَدِينأَه تأَيا رلاَ    ، فَمالو تأَيى رتبِهِ ح مهحفَر ئِد
} سبحِ اسم ربك الأَعلَى   {:حتى قَرأْت ، قَد جاءَ فَما جاءَ    �هذَا رسولُ اللَّهِ    :يقُولُونَ،والصبيانَ

 ٢٠٠٦.رواه البخاري" فِي سورٍ مِثْلِها ] ١:الأعلى[
يرفَعِ {:لى تعا والتفقه في الدين،فقال  ، فضل تعلم القرآن وتعليمه    جاء في القرآن والسنة بيان    وقد  

 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو كُموا مِننآم الَّذِين ادلة[} اللَّه١١:ا[ 
التي ينبغـى أن يكـون عليهـا        ،وتلك الأحاسيس المرهفة  ،هو إشارة إلى هذه المشاعر اليقظى     

بقدر ما تكون مترلته    ،من هذه المشاعر وتلك الأحاسيس    فإنه بقدر ما يكون عليه المؤمن       ،المؤمن
 ..فى الإنسانية

تقـاس هـذه    ،وبمقياس الإيمان ،وينمى هذه الأحاسيس  ،والإيمان من شأنه أن يربى هذه المشاعر      
 ..المشاعر وتلك الأحاسيس

قيقته هو فى ح  ،فالإيمان..وإعلاء مترلته ،فى رفع إنسانية الإنسان   ،شأنه فى هذا شأن الإيمان    ،والعلم
ولا ،لا يؤثر أثرا  ،هو إيمان هزيل باهت   ،وإن إيمانا لا يقوم على علم     ..والعلم فى حقيقته إيمان   ،علم

 ..يطلع زهرا ولا ثمرا
تضـىء  ،ولا تنقدح منه شـرارات مضيئة     ،وإن علما لا يفتح للعقل والقلب طريقا إلى الإيمان        

 ..ويخنق الصدور،كم الأنوفويز،أو دخان يعمى العيون،هو نار تحرق،للإنسان طريقه إلى االله
كما يقـول   ،وجعلت كلّا منهما صفة لموصـوف     ،وقد جمعت الآية الكريمة بين الإيمان والعلم      

يرفـع االله   :ولم يجىء النظم هكـذا    » والَّذِين أُوتوا الْعِلْم  ،يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم    «:سبحانه
ثم يقوده هـذا    ، من الناس من يبدأ الطريق بالعلم      وذلك أن ..» الذي آمنوا منكم وأوتوا العلم    

 .يقوده الإيمان إلى العلم،ومنهم من يبدأ الطريق بالإيمان ثم..العلم إلى الإيمان
                                                                                                                                  

 وكانت لهم في آخره صفة �أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي ) ل الصفةلأه(ش  [ 
وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة 

 ]قدامه
 ]جمع وليدة وهي الصبية والأمة) ئدالولا(ش  )  [ ٤٩٤١)(١٦٨/ ٦( صحيح البخاري - ٢٠٠٦
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 ٢٠٠٧..مؤمن..والعالم حق العلم..عالم..فالمؤمن حق الإيمان
 خاصـة  ويرفع أيضا بصـفة ،أي يرفع االله منازل المؤمنين في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيها  

فمن جمـع الإيمـان   ،والثواب في الآخـرة  ،منازل العلماء درجات عالية في الكرامة في الـدنيا        
واالله ،ومن جملة ذلك رفعه في اـالس      ،ثم رفعه بعلمه درجات   ،رفعه االله بإيمانه درجات   ،والعلم

ومجازيهم علـى   ،مطّلع على أحوال ونوايا جميع عباده     ،خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه      
 ٢٠٠٨.خيرا أو شرا،مالهم جميعاأع

ولذلك فإنه  ،لَا شبهةَ أَنَّ علم العالم يقتضي لطاعته من المترلة مالا يحصل للمؤمن           :وقَالَ الْقَاضِي 
 ـ ،ولَا يقْتدى بِغيرِ الْعالِمِ   ،يقتدي بالعلم فِي كُلِّ أَفْعالِهِ     ـنِ الْحازِ عتِرةِ الِاحفِيكَي مِن لَمعي هامِ لِأَنر

ويعلَم مِن كَيفِيةِ الْخشوعِ والتذَلُّلِ في العبادة مـالا         ،ومحاسبة النفس مالا يعرِفُه الْغير    ،والشبهات
 هرغَي رِفُهعي،        هرغَي رِفُهعا مالا يا وصفاقَاتِهأَوةِ وبوةِ التفِيكَي مِن لَمعيو،  ا يفَّظُ فِيمحتيو   مِـن هملْز

    هرغَي هفَّظُ مِنحتقُوقِ مالا يةٌ  ،الْحوهِ كَثْرجفِي الْوـاتِ        ،والطَّاع الِهِ مِنزِلَةُ أَفْعنم ظُمعكما ت هلَكِن
تى لَا يمتنِع فِـي     لِمكَانِ عِلْمِهِ ح  ،فَكَذَلِك يعظُم عِقَابه فِيما يأْتِيهِ مِن الذُّنوبِ      ،فِي درجةِ الثَّوابِ  

 ٢٠٠٩.كَثِيرٍ مِن صغائِرِ غَيرِهِ أَنْ يكُونَ كَبِيرا منه
أَي فِي الثَّوابِ فِي الْآخِرةِ     ) يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ        (:قَولُه تعالَى 

وقَـالَ  .فَيرفَع الْمؤمِن علَى من لَيس بِمؤمِنٍ والْعالِم علَى من لَيس بِعالِمٍ          ،وفِي الْكَرامةِ فِي الدنيا   
والْمعنى أَنه يرفَع اللَّه الَّذِين أُوتوا الْعِلْم علَى الَّذِين         .مدح اللَّه الْعلَماءَ فِي هذِهِ الْآيةِ     :ابن مسعودٍ 

 وا ونآم    ا الْعِلْموتؤي جاتٍ(لَمروا بِهِ        ) دا أُمِرلُوا مإِذَا فَع اتٍ فِي دِينِهِمجرد قِيلَ.أَيـلُ   :وكَانَ أَه
             بِـيلِسِ النجبِقُونَ إِلَى متسفَي وفالص سلْبي نم مهاحِمزونَ أَنْ يهكْرى يالْغِن�   فَالْخِطَـاب 

ملَه. أَى عرأَنْ               و اداءِ أَرضِ الْفُقَـرعب ا مِنفُورن هبثَو قْبِضاءِ يالْأَغْنِي لًا مِنجر لَامالسلَاةُ وهِ الصلَي
 ـ   ) يا فُلَانُ خشِيت أَنْ يتعدى غِناك إِلَيهِ أَو فَقْره إِلَيك         (:يجلِس إِلَيهِ فَقَالَ   ذِهِ الْآيفِي ه نيبةِ أَنَّ  و

أَراد بِالَّذِين أُوتـوا    :وقِيلَ.الرفْعةَ عِند اللَّهِ تعالَى بِالْعِلْمِ والْإِيمانِ لَا بِالسبقِ إِلَى صدورِ الْمجالِسِ          

                                                 
 )٨٣٣/ ١٤( التفسير القرآني للقرآن - ٢٠٠٧
 )٤١/ ٢٨( التفسير المنير للزحيلي - ٢٠٠٨
 )٤٩٤/ ٢٩(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير =  تفسير الرازي - ٢٠٠٩
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) ين آمنـوا مِـنكُم    يرفَعِ اللَّه الَّـذِ   (:وقَالَ يحيى بن يحيى عن مالِكٍ     .الْعِلْم الَّذِين قَرءُوا الْقُرآنَ   
 .يرفَع االله ا العالم والطالب للحق) والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ(الصحابةُ 

ةِ      : قُلْتى الْآينعلَى بِمأَوأَلَةِ وسفِي الْم قَعأَو وممالْعبِعِلْمِـهِ         ،و لًـا ثُـمانِهِ أَوبِإِيم مِنؤالْم فَعرفَي
يـدنِي ابـن   ،كَانَ عمر بن الخَطَّابِ رضِـي اللَّـه عنه     :قَالَ،وفِي الصحِيحِ عنِ ابنِ عباسٍ    .انِياثَ

ن فَسأَلَ عمر اب  ،إِنه مِن حيثُ تعلَم   :فَقَالَ،إِنَّ لَنا أَبناءً مِثْلَه   :فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ     ،عباسٍ
 �أَجلُ رسـولِ اللَّـهِ      «:فَقَالَ،]١:النصر[} إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والفَتح    {،عباسٍ عن هذِهِ الآيةِ   

اهإِي هلَمقَالَ» أَع:لَمعا تا إِلَّا مهمِن لَما أَع٢٠١٠"م. 
أَنَّ عبد اللَّهِ بن عبـاسٍ      ،ن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ    حدثَنِي عبيد اللَّهِ ب   ، وفِي الْبخارِي عنِ ابنِ شِهابٍ    

فَنزلَ علَى ابنِ أَخِيهِ الحُر بنِ قَيسِ       ،قَدِم عيينةُ بن حِصنِ بنِ حذَيفَةَ بنِ بدرٍ       :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما  
وكَـانَ القُـراءُ أَصـحاب مجلِـسِ عمـر          ،يهِم عمر وكَانَ مِن النفَرِ الَّذِين يـدنِ     ،بنِ حِصنٍ 
هلْ لَك وجه عِنـد هـذَا       ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ عيينةُ لِابنِ أَخِيهِ   ،كُهولًا كَانوا أَو شبانا   ،ومشاورتِهِ

فَلَما ،فَاسـتأْذَنَ لِعيينـةَ   :قَالَ ابـن عبـاسٍ    ،يهِسأَستأْذِنُ لَك علَ  :الأَمِيرِ فَتستأْذِنَ لِي علَيهِ؟ قَالَ    
حتى هم  ،فَغضِب عمر ،وما تحكُم بيننا بِالعدلِ   ،واللَّهِ ما تعطِينا الجَزلَ   ،يا ابن الخَطَّابِ  :قَالَ،دخلَ

خذِ العفْو وأْمـر بِـالعرفِ      {:�إِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ لِنبِيهِ      ،يا أَمِير المُؤمِنِين  :فَقَالَ الحُر ،بِأَنْ يقَع بِهِ  
  نِ الجَاهِلِينع رِضأَع١٩٩:الأعراف[} و[،   الجَاهِلِين ذَا مِنإِنَّ هو،»     حِين رما عهزاوا جاللَّهِ مفَو

 .٢٠١١»وكَانَ وقَّافًا عِند كِتابِ اللَّهِ،تلاَها علَيهِ
وكَانَ عمر  ،لَقِي عمر بِعسفَانَ  ،أَنَّ نافِع بن عبدِ الْحارِثِ    ، وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن عامِرِ بنِ واثِلَةَ      

 ـ:قَالَ،ابن أَبزى:فَقَالَ،منِ استعملْت علَى أَهلِ الْوادِي:فَقَالَ،يستعمِلُه علَى مكَّةَ   أَب ننِ ابمى؟ وز
وإِنـه  ،إِنه قَارِئ لِكِتابِ االلهِ عز وجلَّ     :فَاستخلَفْت علَيهِم مولًى؟ قَالَ   :قَالَ،مولًى مِن موالِينا  :قَالَ

                                                 
  )٣٦٢٧)(٢٠٤/ ٤( صحيح البخاري - ٢٠١٠
من أجل ما تعلمه من ) من حيث تعلم.(يوخ فلم تقدمه عليناأي في العمر والمراد هو شاب ونحن ش) مثله.(يقرب) يدني(ش  [ 

أي مجيء النصر والفتح ودخول الناس في الدين كل ذلك ) أجل رسول االله.(أي السورة التي أولها هذه الآية) الآية.(أنه عالم
 ]أخبره به) أعلمه إياه.(�علامة قرب وفاته 

  )٧٢٨٦)(٩٤/ ٩( صحيح البخاري - ٢٠١١
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ويضع بِهِ  ،قْواماإِنَّ االلهَ يرفَع بِهذَا الْكِتابِ أَ     «: قَد قَالَ  �أَما إِنَّ نبِيكُم    :قَالَ عمر ،عالِم بِالْفَرائِضِ 
رِين٢٠١٢.»آخ 

     هنع اللَّه ضِيانَ رثْمع نوع،   بِينِ النقَالَ �ع :»    هلَّمعآنَ والقُر لَّمعت نم كُمريو  :قَالَ،»خأَ أَبأَقْرو
رواه " ي أَقْعدنِي مقْعدِي هـذَا    وذَاك الَّذِ :حتى كَانَ الحَجاج قَالَ   ،عبدِ الرحمنِ فِي إِمرةِ عثْمانَ    

 .٢٠١٣البخاري

                                                 
 )٢٩٩/ ١٧(وتفسير القرطبي ) ٨١٧ (- ٢٦٩)٥٥٩ /١( صحيح مسلم - ٢٠١٢
  )٥٠٢٧)(١٩٢/ ٦( صحيح البخاري - ٢٠١٣
لأعلم الناس ) مقعدي هذا.(إشارة إلى الحديث الذي رواه عثمان رضي االله عنه في فضل تعلم القرآن وتعليمه) وذاك(ش  [ 

 ]القرآن حتى أحصل على تلك الفضيلة
كُمريخ(االْقُر رشعا مي ةِ ،أَيايا فِي رِوكَم لُكُمأَفْض ةُ،أَيا الْأُمها أَيي ءِ أَو)َآنالْقُر لَّمعت نم( ِلُّمِهعت قح أَي،)هلَّمعو( هلِيمعت أَي،

ا موعِهفُرا وولِهةِ أُصعِيرلُومِ الشاطَةِ بِالْعذَا إِلَّا بِالْإِحه مِن كَّنمتلَا يمِثْلُ وةِ،وقَانِيارِفِ الْفَوعائِدِ الْمفَوةِ وآنِيارِفِ الْقُروائِدِ الْعوز ع
 من -لَام  علَيهِ الصلَاةُ والس-هذَا الشخصِ يعد كَامِلًا لِنفْسِهِ مكَملًا لِغيرِهِ فَهو أَفْضلُ الْمؤمِنِين مطْلَقًا،ولِذَا ورد عن عِيسى 

 بِيالن وسِ هذَا الْجِنه لُ مِنالْأَكْم دالْفَرا،وظِيملَكُوتِ عى فِي الْمعدعِلْمٍ يلَ ومعو لِمع- �- فَقِيه اهنأَدو هبفَالْأَش هبالْأَش ثُم 
ي خير الناسِ بِاعتِبارِ التعلُّمِ والتعلِيمِ من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه،وقَالَ مِيرك،رحِمه أَ:وقَالَ الطِّيبِي.الْكِتابِ،واللَّه أَعلَم بِالصوابِ

اللَّه:ا،قُلْتضلِّمِ أَيعتالْملِّمِ وعالْم ودِ ذَلِكرلِو رِكُميخ مِن لِّمِ:أَيعاخِلٌ فِي الْمد درا وفِ كُلُّ مودِ فِي جيلِّمِ،كُلُّ الصعتالْمو 
 نلَى أَنَّ موا ععمةِ،إِذْ أَجرِيعا فِي الشعِلْم سلِ فَلَيمورِثًا لِلْعم كُني إِذَا لَم ا لِأَنَّ الْعِلْممهنع ارِجلَ خمأَنَّ الْع مهوتلَا يا،والْفِر

عِلْمنا عملٌ،ثُم الْخِطَاب عام لَا يختص :إِلَى متى الْعِلْم فَأَين الْعملُ؟ قَالَ: مع أَنه قِيلَ لِلْإِمامِ أَحمدعصى اللَّه فَهو جاهِلٌ
 كُلِّهِ وبعضِهِ،ويصبِح إِرادةَ الْمعنى الثَّانِي هنا بِالصحابةِ كَذَا قِيلَ،ولَو خص بِهِم فَغيرهم بِالطَّرِيقِ الْأَولَى والْقُرآنُ يطْلَق علَى

بِاعتِبارِ أَنَّ من وجِد مِنه التعلُّم والتعلِيم ولَو فِي آيةٍ كَانَ خيرا مِمن لَم يكُن كَذَلِك،ووجه خيرِيتِهِ يعلَم مِن الْحدِيثِ الصحِيحِ 
أَهلُ الْقُرآنِ هم أَهلُ اللَّهِ «" والْحدِيثُ الصحِيح " » من قَرأَ الْقُرآنَ فَقَد أَدرج النبوةَ بين جنبيهِ غَير أَنه لَا يوحى إِلَيهِ«" 

هتاصخاللَّهِ " » و الْكَلَامِ كَلَام ريإِذَا كَانَ خ هاصِلُ أَنالْحو مِن دلَا ب لَكِن،هلِّمعيآنَ ولَّمِ الْقُرعتي نم ينبِيالن دعاسِ بالن ريخ فَكَذَلِك
 وِيوالن املَاصِ،قَالَ الْإِملِيمِ بِالْإِخعالتلُّمِ وعقْيِيدِ التت- اللَّه هحِمى- راواجِ: فِي الْفَترِ الْوقَد لُّمعاءٌ فِي توالْفِقْهِ سآنِ والْقُر بِ مِن

الْفَضلِ،وأَما الزيادةُ علَى الْواجِبِ فَالْفِقْه أَفْضلُ اهـ وفِيما قَالَه نظَر ظَاهِر مع قَطْعِ النظَرِ عن إِساءَةِ الْإِطْلَاقِ لِأَنَّ تعلُّم قَدرِ 
م يقِينِي ومِن الْفِقْهِ ظَني،فَكَيف يكُونانِ فِي الْفَضلِ سواءٌ والْفِقْه إِنما يكُونُ أَفَضلَ لِكَونِهِ معنى الْقُرآنِ الْواجِبِ مِن الْقُرآنِ عِلْ

 وأَنَّ الْمراد بِالْقَدرِ الْواجِبِ مِن الْقُرآنِ تعلُّم سورةِ فَلَا يقَابلُ بِهِ،نعم لَا شك أَنَّ معرِفَةَ معنى الْقُرآنِ أَفْضلُ مِن معرِفَةِ لَفْظِهِ
اه رو(واللَّه أَعلَم .الْفَاتِحةِ مثَلًا فَإِنه ركْن علَى مذْهبِهِ وبِالْفِقْهِ معرِفَةُ كَونِ الركُوعِ ركْنا مثَلًا فَلَا يستوِيانِ أَيضا مِن وجوهٍ

ارِيخ١٤٥٢/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .الْب ( 
بيان فضل حامل القرآن ومعلمه،وأنه خير المؤمنين،لأنه أعظمهم نفعاً :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث

 كلام االله إلى الناس،ولأنه من أكثر وإفادة،ولذلك شبهه بالسفرة،لأن السفرة من الملائكة يحملون الوحي إلى الأنبياء،وهو يحمل
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خطِيبا يقُولُ سمِعت النبِـي     ،سمِعت معاوِيةَ ،قَالَ حميد بن عبدِ الرحمنِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
ولَن تـزالَ هـذِهِ     ،قَاسِم واللَّه يعطِي  وإِنما أَنا   ،من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ       «: يقُولُ �

 .٢٠١٤متفق عليه» حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ،لاَ يضرهم من خالَفَهم،الأُمةُ قَائِمةً علَى أَمرِ اللَّهِ
                                                                                                                                  

شرف العلم بشرف :أن أشرف العلوم علوم القرآن وقد قيل:ثانياً.الناس أجراً حيث إن له بكل حرف يقرأه حسنة
 )٨٣/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .متعلقه،وليس هناك أشرف ولا أفضل من كلام االله تعالى

 )١٠٣٧ (- ١٧٥)١٥٢٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١)(٢٥/ ١( صحيح البخاري - ٢٠١٤
أقسم بينكم ما أمرت بتبلغيه من الوحي ولا أخص به أحدا دون ) أنا قاسم.(يجعله فقيها والفقه الفهم) يفقهه(ش [ 
حافظة لدين االله الحق ) قائمة على أمر االله.(كل واحد منكم فهما على قدر ما تعلقت به إرادته سبحانه) واالله يعطي.(أحد

 ]يوم القيامة) حتى يأتي أمر االله.(لام وعاملة بهوهو الإس
رضِي اللَّه عنه هو معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ الْقُرشِي الْأُموِي،أُمه هِند بِنت عتبةَ،كَانَ هو وأَبوه مِن مسلِمةِ الْفَتحِ،ثُم ):وعن معاوِيةَ(

لَم يكْتب لَه مِن الْوحيِ شيئًا إِنما كَتب لَه كُتبه،روى عنه : وقِيلَ-� - قُلُوبهم،وهو أَحد الَّذِين كَتبوا لِرسولِ اللَّهِ مِن الْمؤلَّفَةِ
م يزلْ بِها متولِّيا حاكِما إِلَى أَنْ مات،وذَلِك أَربعونَ ابن عباسٍ،وأَبو سعِيدٍ،تولَّى الشام بعد أَخِيهِ يزِيد فِي زمنِ عمر،ولَ

ومدةُ خِلَافَةِ عثْمانَ،وخِلَافَةِ علِي وابنِهِ الْحسنِ،وذَلِك تمام عِشرِين سنةً،ثُم .مِنها فِي أَيامِ عمر أَربع سِنِين أَو نحوها.سنةً
انُ اسثَم لَهو،قشبٍ بِدِمجفِي ر اتمةً،ونس رِينعِش لَه امدو،عِينبأَرى ودةِ إِحنهِ فِي سإِلَي لِينِ عنِ بسلِيمِ الْحسبِت رالْأَم لَه وثِقت

لَيتنِي كُنت رجلًا مِن قُريشٍ بِذِي طِوى،ولَم أَر مِن :لُ فِي آخِرِ عمرِهِوكَانَ أَصابته فِي آخِرِ عمرِهِ لَقْوةٌ،وكَانَ يقُو.وسبعونَ سنةً
كَفِّنونِي فِي : ورِداؤه وقَمِيصه وشيءٌ مِن شعرِهِ وأَظْفَارِهِ فَقَالَ-� -هذَا الْأَمرِ شيئًا،وكَانَ عِنده إِزار رسولِ اللَّهِ 

قَمِيصِهِ،و نيبنِي ويلُّوا بخأَظْفَارِهِ،ورِهِ وعش ودِ مِنجالس اضِعومو قَيشِدو يرخنوا مشاحارِهِ،وونِي بِإِزرأَزائِهِ،وونِي فِي رِدرِجأَد
احِمِينمِ الرحولُ اللَّهِ :قَالَ.(أَرسا(�قَالَ رريبِهِ خ رِدِ اللَّهي نم:(ا تا كَثِيرريخ فْخِيمِ أَيلِلت هكِيرن) "هفَقِّهدِيدِ الْقَافِ ):يشبِت

ا :أَيالِمع لْهعجينِ(يفِي الد (أَي:ركَامِ الشبِالْأَح صتخطَلِحِ الْمصبِالْفِقْهِ الْم صخلَا يقِيقَةِ،والْحالطَّرِيقَةِ وةِ ورِيعكَامِ الشةِ أَحعِي
هكَذَا يقُولُ ! قُلْت لِلْحسنِ يوما فِي شيءٍ قَالَه،يا أَبا سعِيدٍ:الْعِلْمِيةِ كَما ظُن،فَقَد روى الدارِمِي عن عِمرانَ قَالَ

لدنيا،الراغِب فِي الْآخِرةِ،الْبصِير بِأَمرِ دِينِهِ،الْمداوِم علَى عِبادةِ ويحك هلْ رأَيت فَقِيها قَطُّ إِنما الْفَقِيه الزاهِد فِي ا:قَالَ.الْفُقَهاءُ
 .إِنما الْفَقِيه منِ انفَقَأَت عينا قَلْبِهِ فَنظَر إِلَى ربهِ اهـ:ربهِ،وفِي رِوايةٍ

وإِنما أَنا .(،رواه أَبو نعيمٍ فِي الْحِلْيةِ عنِ ابنِ مسعودٍ» خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ،ويلْهِمه رشدهمن يرِدِ اللَّه بِهِ«:ويؤيده ما فِي رِوايةٍ
قَاسِم ( ِلِلْعِلْم أَي)طِيعي اللَّهالْ:أَيِ) .وو،اهنعفِي م فَكُّرالتو،اهنبفِي الْعِلْمِ بِم مالْفَهاهضقْتلَ بِممع.ا :قَالَ الطِّيبِيمإِنفِي و اوالْو

أَنا أُقَسم الْعِلْم بينكُم،فَأُلْقِي إِلَيكُم جمِيعا ما يلِيق بِكُلِّ أَحدٍ،واللَّه يوفِّق من يشاءُ مِنكُم :أَو مفْعولِهِ أَي) يفَقِّه(لِلْحالِ مِن فَاعِلِ 
ومِن ثَم تفَاوتت أَفْهام الصحابةِ مع استِواءِ تبلِيغِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام،بلْ فَاق بعض من جاءَ بعد :قَالَ ابن حجرٍ.لِفَهمِهِ

رب حامِلِ فِقْهٍ لَيس بِفَقِيهٍ،ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو «:خبر الْآتِيالصحابةِ بعضهم فِي الْفَهمِ والِاستِنباطِ كَما أَشار لِذَلِك الْ
همِن قِيلَ.» أَفْقَهلِ فِي:وفَاضنِ التع كُّرنتطٌ وخس كُونُ فِي قُلُوبِكُمطِيهِ،فَلَا يعي اللَّهو كُمنيالَ بالْم ما أُقَسأَن اهنعم رأَم هةِ،فَإِنمالْقِس 

اللَّهِ،والظَّاهِر أَنَّ الْمعنى أَنا أُقَسم الْعِلْم بينكُم واللَّه يعطِي الْعِلْم كَذَا قَالَه بعض الشراحِ،والْأَظْهر أَنْ لَا منع مِن الْجمعِ،وإِنْ كَانَ 
و ضِي الْعِلْمقْتي قَامالْملَمأَع ةً :قِيلَ.اللَّهاعةً فَساعس ددجتم طَاءَهطٍ لِأَنَّ إِععقُلْ مي لَمهِ(ولَيع فَقتمرقاة المفاتيح شرح مشكاة ) .م

 ) ٢٨٣/ ١(المصابيح 



 ١١١٤ 

  ٢٠١٥" مسلِمٍ طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
لَا ،من علَّم عِلْما فَلَه أَجر من عمِلَ بِهِ       «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ     

 .٢٠١٦رواه ابن ماجه »ينقُص مِن أَجرِ الْعامِلِ

ورتلْ كَما  ،وارتقِ،اقْرأْ:يقَالُ لِصاحِبِ الْقُرآنِ  " :�هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 .٢٠١٧ رواه أبو داود"فَإِنَّ منزِلَك عِند آخِرِ آيةٍ تقْرؤها ،كُنت ترتلُ فِي الدنيا

                                                                                                                                  

الدين موهبة ربانية يختلف الناس أن الفقه في :ثانياً.أن العلم الشرعي أشرف العلوم إطلاقاً،لعلاقته باالله:أولاً:ويستفاد منه ما يأتي
 )  ١٧٣/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .فيها وكذلك كل الملكات الإِنسانية

 صحيح لغيره  ) ١٥٤٥)(١٩٥/ ٣( شعب الإيمان - ٢٠١٥
و كِفَايةٍ والتاءُ لِلْمبالَغةِ أَي ومسلِمةٍ كَما فِي أَ):علَى كُلِّ مسلِمٍ(مفْروض فَرض عينٍ :أَي) فَرِيضةٌ(الشرعِي :أَيِ) طَلَب الْعِلْمِ(

 .رِوايةٍ
احرقَالَ الش:فِيكَيولِهِ وسةِ روبنتِهِ وانِيدحالْعِلْمِ بِوانِعِ ورِفَةِ الصعلُّمِهِ كَمعت دِ مِنبةَ لِلْعوحدنا لَا مبِالْعِلْمِ م ادرلَاةِ،فَإِنَّ الْمةِ الص

ويمكِن أَنْ يعم الْعِلْم ويحملَ الْكَلَام علَى الْمبالَغةِ :قَالَ السيد.تعلُّمه فَرض عينٍ،وأَما بلُوغُ رتبةِ الِاجتِهادِ والْفُتيا فَفَرض كِفَايةٍ
 .وفِيهِ تأَملٌ.اهـ

رِيهلَى الْعِلْمِ الَّذِي :قَالَ الْأَبع وبجلَ الْوزن قَةً،فَكَانَ فَرِيقفِر رِينعِش مِن وا فِيهِ أَكْثَربزحتو ضفَر وفِي الْعِلْمِ الَّذِي ه لِفتاخو
 .بِصددِهِ اهـ

دِيرورهالس انِيبالر ارِفالْع خيذَ:قَالَ الشفِي ه لِفتةٌاخفَرِيض وفْسِ :قِيلَ.ا الْعِلْمِ الَّذِي هرِفَةُ آفَاتِ النعملَاصِ والْإِخ عِلْم وه
الْخواطِر هِي معرِفَةُ الْخواطِرِ وتفْصِيلُها فَرِيضةٌ لِأَنَّ :وما يفْسِد الْأَعمالَ لِأَنَّ الْإِخلَاص مأْمور بِهِ،فَصار عِلْمه فَرضا آخر،وقِيلَ
هو طَلَب عِلْمِ الْحلَالِ حيثُ كَانَ أَكْلُ الْحلَالِ :منشأُ الْفِعلِ،وبِذَلِك يعلَم الْفَرق بين لَمةِ الشيطَانِ ولَمةِ الْملَكِ،وقِيلَ

هو طَلَب عِلْمِ : الدخولَ فِي شيءٍ مِنها،وقِيام عِلْمِ الْفَرائِضِ الْخمسِ،وقِيلَعِلْم الْبيعِ والشراءِ والنكَاحِ إِذَا أَراد:واجِبا،وقِيلَ
تسب بِصحبةِ هو طَلَب عِلْمِ الْباطِنِ وهو ما يزداد بِهِ الْعبد يقِينا،وهو الَّذِي يكْ:التوحِيدِ بِالنظَرِ والِاستِدلَالِ والنقْلِ،وقِيلَ

 .الصالِحِين والزهادِ الْمقَربِين،فَهم وراثُ الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِم أَجمعِين اهـ
الْإِخلَاص فِي الْعِلْمِ والْعملِ،وإِنْ : فِي الْفَرضِ؟ فَقُلِما الْفَرض:الْعِلْم قَبلَ الْعملِ،وإِنْ قِيلَ:ما الْفَرض قَبلَ الْفَرضِ؟ فَقُلِ:فَإِنْ قِيلَ

 )٣٠١/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْخوف والرجاءُ:ما الْفَرض بعد الْعملِ؟ فَقُلِ:قِيلَ
 حسن ) ٢٤٠)(٨٨/ ١( سنن ابن ماجه - ٢٠١٦

لأن العامل إنما يتلقى ) علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل(بفتح اللام المشددة بضبط المصنف ) من علم(
 )١٨٢/ ٦(فيض القدير "كيف تصحيح عمله من العالم فله الأجر على حسب الانتفاع بعلمه

/ ٣( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٣٧٨٠)(١٢٤٢/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ١٤٦٤)(٧٣/ ٢( سنن أبي داود - ٢٠١٧
 صحيح  ) ٧٦٦)(٤٣
،أَي من يلَازِمه بِالتلَاوةِ )لِصاحِبِ الْقُرآنِ(،أَي عِند دخولِ الْجنةِ وتوجهِ الْعامِلِين إِلَى مراتِبِهِم علَى حسبِ مكَاسِبِهِم )الُ يقَ

 هنلْعي وهو هؤقْري نلِ لَا ممالْعقِ(وتارأْ واقْر(جرإِلَى د بِ ،أَياتِبِ الْقُررم ةِ أَوناتِ الْج)ْلترفِي )و اءَتِكجِلْ فِي قِرعتسلَا ت أَي،



 ١١١٥ 

                                                                                                                                  

لَى أَنَّ الْجزاءَ علَى ،أَي قِراءَتك،وفِيهِ إِشارةٌ إِ)كَما كُنت ترتلُ(الْجنةِ الَّتِي هِي لِمجردِ التلَذُّذِ والشهودِ الْأَكْبرِ كَعِبادةِ الْملَائِكَةِ 
فَإِنَّ (مِن تجوِيدِ الْحروفِ ومعرِفَةِ الْوقُوفِ الناشِئِ عن علُومِ الْقُرآنِ ومعارِفِ الْفُرقَانِ ) فِي الدنيا(وفْقِ الْأَعمالِ كَميةً وكَيفِيةً 
من كَانَ مِن «د ورد فِي الْحدِيثِ أَنَّ درجاتِ الْجنةِ علَى عددِ آياتِ الْقُرآنِ،وجاءَ فِي حدِيثِ وقَ) منزِلَك عِند آخِرِ آيةٍ تقْرؤها

 آيِ الْقُرآنِ سِتةُ آلَافِ آيةٍ ثُم وأَجمعوا علَى أَنَّ عدد:فَالْقُراءُ يتصاعدونَ بِقَدرِها،قَالَ الدانِي» أَهلِ الْقُرآنِ فَلَيس فَوقَه درجةٌ
وسِت :وخمس وعِشرونَ،وقِيلَ:وتِسع عشرةَ،وقِيلَ:وأَربع عشرةَ،وقِيلَ:ومِائَتا آيةٍ وأَربع آياتٍ،وقِيلَ:اختلَفُوا فِيما زاد،فَقِيلَ

يلَميالد ددِيثٍ عِنفِي حثَلَاثُونَ،وودِهِ كَذَّابنةٍ «:"  فِي سةُ آلَافِ آيسِت ةٌ،فَتِلْكجرةٍ دآنِ،بِكُلِّ آيرِ آيِ الْقُرلَى قَدةِ عنالْج جرد
الْمراد أَنَّ الترقِّي يكُونُ :وقِيلَ:قَالَ الطِّيبِي" » ومِائَتا آيةٍ وسِت عشرةَ آيةٍ،بين كُلِّ درجتينِ مِقْدار ما بين السماءِ والْأَرضِ

دائِما،فَكَما أَنَّ قِراءَته فِي حالِ الِاختِتامِ استدعت الِافْتِتاح الَّذِي لَا انقِطَاع لَه كَذَلِك هذِهِ الْقِراءَةُ والترقِّي فِي الْمنازِلِ الَّتِي لَا 
ويؤخذُ مِن :قِراءَةُ لَهم كَالتسبِيحِ لِلْملَائِكَةِ لَا تشغلُهم مِن مستلَذَّاتِهِم بلْ هِي أَعظَم مستلَذَّاتِهِم،وقَالَ ابن حجرٍتتناهى،وهذِهِ الْ

آنَ وفِظَ الْقُرح نإِلَّا م ظَمالْأَع ابذَا الثَّوالُ هنلَا ي هدِيثِ أَنالْحفَإِنْ قُلْت،غِي لَهبنا يكَم هاءَتقِرو اءَهأَد قَنلَى أَنَّ :أَتلِيلُ عا الدم
فِ،قُلْتحصاءَةِ فِي الْملَازِمِ لِلْقِرونَ الْمافِظُ دالْح وه احِبالص: لُهقَوا،وينا فِي الدكِي محي هةِ أَننا فِي الْجلُ فِيما الْأَصينفِي الد

صرِيح فِي ذَلِك علَى أَنَّ الْملَازِم لَه نظَرا لَا يقَالُ لَه صاحِب الْقُرآنِ علَى الْإِطْلَاقِ وإِنما يقَالُ ذَلِك لِمن لَا يفَارِق الْقُرآنَ فِي 
دمأَح دةٍ عِنايا فَفِي رِوضأَيالَاتِ،والْح الَةٍ مِنةٍ «" :حبِكُلِّ أَي دعصيأُ وقْرفَي دعاصأْ وةَ اقْرنلَ الْجخآنِ إِذَا داحِبِ الْقُرقَالُ لِصي

هعئًا ميأَ شقْرى يتةً حجرد « "زِيمرهامالر ددِيثٍ عِنفِي حو،افِظُهح هفِي أَن رِيحص هعم لُهفَقَو:اءَتِهِ فَإِذَا قَامآنِ بِقِرالْقُر احِبص 
 هرغَيو ارِيخى الْبورو،هسِيبِهِ ن قُمي إِنْ لَمو هارِ ذَكَرهاءَ النآنلِ واءَ اللَّيآن )» لَكم اهأَت هظْهِرتسلَ أَنْ يقَب اتم آنَ ثُمأَ الْقُرقَر نم

ومن قَرأَ الْقُرآنَ وهو يتفَلَّت مِنه ولَا يدعه فَلَه «( وفِي حدِيثِ الطَّبرانِي والْبيهقِي ) » قَى اللَّه وقَدِ استظْهرهيعلِّمه فِي قَبرِهِ ويلْ
 ثَهعب هعدلَا يو هطِيعتسلَا يهِ ولَيا عرِيصكَانَ ح نمنِ،ويترم هرلِهِأَجافِ أَهرأَش عةِ مامالْقِي موي اللَّه « ( هرغَيو اكِمالْح جرأَخو )

»نم علَ مهجآنِ أَنْ ياحِبِ الْقُرغِي لِصبنهِ،لَا يى إِلَيوحلَا ي هأَن رهِ غَييبنج نيةَ بوبالن جردتآنَ فَقَدِ اسأَ الْقُرقَر نفِي ملُ وهجي 
 ) .» جوفِهِ كَلَام اللَّهِ

قَالَ الطِّيبِيا :ولِم ذَلِكو،رةِ لَا غَيلَاوالتزِلَتِهِ فِي الْحِفْظِ ونبِ مسلَى حةِ عامالْكَر مِن دبالْع الُهنا يم دِيثِ هِيزِلَةُ الَّتِي فِي الْحنالْمو
الدينِ أَنَّ الْعامِلَ بِكِتابِ اللَّهِ الْمتدبر لَه أَفْضلُ مِن الْحافِظِ والتالِي لَه إِذَا لَم ينلْ شأْنه فِي الْعملِ والتدبرِ،وقَد عرِفْنا مِن أَصلِ 

 هةً مِنتِلَاو أَكْثَريقِ ودالص فَظُ مِنأَح وه نةِ مابحفِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ كَانَ فِي الص هِملَيقِهِ عبلَى الْإِطْلَاقِ لِسع ملَهأَفْض وكَانَ هو
يستحِقُّها بِالْآياتِ وبِكِتابِهِ وتدبرِهِ لَه وعملِهِ بِهِ،وإِنْ ذَهبنا إِلَى الثَّانِي وهو أَحق الْوجهينِ وأَتمهما فَالْمراد مِن الدرجاتِ الَّتِي 

سائِرها وحِينئِذٍ تقَدر التلَاوةُ فِي الْقِيامةِ علَى قَدرِ الْعملِ فَلَا يستطِيع أَحد أَنْ يتلُو آيةً إِلَّا وقَد أَقَام ما يجِب علَيهِ 
بِيكُونُ لِلنا يمإِن الُ ذَلِكتِكْماسا،وأُ -� - فِيهقْري مهقِينِ،فَكُلٌّ مِنرِفَةِ الْيعمينِ وفِي الد ازِلِهِمنمو اتِبِهِمرلَى مع هدعةِ بلِلْأُم ثُم 

الظُّهورِ والْجلَاءِ ولَا عِبرةَ بِطَعنِ ابنِ حجرٍ علَى مِقْدارِ ملَازمتِهِ إِياه تدبرا وعملًا اهـ وهو فِي غَايةٍ مِن الْحسنِ والْبهاءِ ونِهايةِ 
أَنَّ من عمِلَ بِالْقُرآنِ :فِيهِ وتضعِيفِ كَلَامِهِ وحملِهِ علَى التكْلِفَةِ والْمنافَاةِ لِظَاهِرِ الْحدِيثِ فَإِنَّ التحقِيق كَما يستفَاد مِن حدِيثِ

كِتاب أَنزلْناه  {- تعالَى -رؤه دائِما وإِنْ لَم يقْرأْه،ومن لَم يعملْ بِالْقُرآنِ فَكَأَنه لَم يقْرأْه وإِنْ قَرأَه دائِما،وقَد قَالَ اللَّه فَكَأَنه يقْ
فَمجرد التلَاوةِ والْحِفْظِ لَا يعتبر اعتِبارا يترتب علَيهِ الْمراتِب الْعلِيةُ ] ٢٩:ص[} بابِإِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْ

 )١٤٦٩/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "فِي الْجنةِ الْعالِيةِ 
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نفَّس االلهُ  ، مِن كُربِ الدنيا   من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ومن ،يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والْـآخِرةِ      ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ     

ومن ،عبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ      وااللهُ فِي عونِ الْ   ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    ،ستر مسلِما 
وما اجتمع قَوم فِي بيـتٍ مِـن        ،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ      ،سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما    

وغَشِـيتهم الرحمـةُ    ،ا نزلَت علَيهِمِ السكِينةُ   إِلَّ،ويتدارسونه بينهم ،يتلُونَ كِتاب االلهِ  ،بيوتِ االلهِ 
رواه » لَم يسـرِع بِـهِ نسـبه      ،ومن بطَّأَ بِهِ عملُه   ،وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده   ،وحفَّتهم الْملَائِكَةُ 

 .٢٠١٨مسلم

                                                 
 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤( صحيح مسلم - ٢٠١٨

) فَّسن نم:(بِالتدِيدِ أَيش:جفَر.قَالَ الطِّيبِي:لِهِمقَو وذٌ مِنأْخم وفَاسِ فَهاخِلَ الْأَندم حفَت هكَأَن: نةٍ كَأَنَّ معس فَسٍ أَيفِي ن تأَن
نى منعبِم تفُتِح هنع جفَاسِ،فَإِذَا فُراخِلُ الْأَندم هنع دةٍ سبكَانَ فِي كُر بأَذْهالَ ومِنٍ( أَزؤم نكَانَ فَاسِقًا ):ع لَومِنٍ وؤم أَي

نفَّس (ةٌ تبعِيضِيةٌ أَوِ ابتِدائِي:الْفَانِيةِ الْمنقَضِيةِ،ومِن):مِن كُربِ الدنيا(أَي حزنٍ وعناءٍ وشِدةٍ ولَو حقِيرةً :أَي) كُربةً(مراعاةً لِإِيمانِهِ 
من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشر {:الْباقِيةِ غَيرِ الْمتناهِيةِ فَلَا يرِد أَنه تعالَى قَالَ:أَيِ):مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ(عظِيمةً :أَي) اللَّه عنه كُربةً

 أَنْ يكُونَ فِي الْكِميةِ أَوِ الْكَيفِيةِ،ولَما كَانَ الْخلْق كُلُّهم عِيالَ اللَّهِ وتنفِيس الْكُربِ ،فَإِنه أَعم مِن]١٦٠:الأنعام[} أَمثَالِها
سهلَ :أَي)  يسر علَى معسِرٍومن] (٦٠:الرحمن[} هلْ جزاءُ الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ{:إِحسانٌ فَجزاه اللَّه جزاءً وِفَاقًا لِقَولِهِ تعالَى

أَي،الْكَافِرو مِنؤلُ الْممشي وهلَى فَقِيرٍ،وكُلِّهِ :ع ضِهِ أَوعكِ بربِت الٍ أَوههِ بِإِملَيلَ عهلَى فَقِيرٍ فَسع نيد كَانَ لَه نم) اللَّه رسي
لَا يخفَى :قَالَ بعض الْعارِفِين.فِي الدارينِ أَو فِي أُمورِها:أَي) فِي الدنيا والْآخِرةِ(عبدِهِ مجازاةً بِجِنسِهِ بدلَ تيسِيره علَى ):علَيهِ

قَبإِلَى قَطْعِ الْع اجتحةِ الْمبرادِي الْغفِي و رِيدالْم وةِ هبالْكُر احِبصو سِرعةِ أَنَّ الْمانِيازِلِ الظُّلُمنالْمةِ وانِيفْساتِ الن
انِينِ الْكَتع هِرتا اشةِ،كَمانِيورالنخِهِ أَنْ :ويلَى شفَع،اجِسوالْهو اوِسسالْو لَقَّاهتيةٍ وظُلْمورٍ ون قَامٍ مِنم أَلْف قالْحدِ وبالْع نيإِنَّ ب

 فِّسنةِ الذِّكْرِ يامتِداسو،لَهأْهتةِ إِنِ اسقْلِيالْأَدِلَّةِ النةِ وقْلِيجِ الْعجلِ فِي الْحأَمالتا والَاةِ بِهبكِ الْمررِهِ بِتبِأَم هناوِسِ عسةَ الْوبكُر
يقِ ويذِيقُه حلَاوةَ التحقِيقِ حتى يسطُع فِي قَلْبِهِ أَنوار الْقُلُوبِ ويطْلُع فِي سِرهِ والِابتِهالِ إِلَى الْمولَى،ويسهلُ علَيهِ سواءَ الطَّرِ

عيوبه أَو :أَي) هستره اللَّ(فِي قَبِيحٍ يفْعلُه فَلَا يفْضحه أَو كَساه ثَوبا :أَي) ومن ستر مسلِما.(شموس الْوصولِ إِلَى الْمحبوبِ
 هتروةِ(عالْآخِرا وينفِي الد:(مقَدا تذَا .كَمهايِبِهِ،وعم نع الذَّبو ةِ لَهبيمِ الْغدبِع هوبيع اسِ،أَوبِالْإِلْب هندب رتس لِمٍ أَيسحِ مرفِي شو

دِ،وأَما الْمعروف بِهِ فَيستحب أَنْ ترفَع قِصته إِلَى الْوالِي ولَو رآه فِي معصِيةٍ فَينكِرها بِحسبِ علَى من لَيس معروفًا بِالْفَسا
وفِيهِ إِشارةٌ لِمن وقَف علَى شيءٍ مِن :قِينقَالَ بعض الْمحقِّ.الْقُدرةِ،وإِنْ عجز يرفَعها إِلَى الْحاكِمِ إِذَا لَم يترتب علَيهِ مفْسدةٌ

 ابب دسارِ يلَى الْأَغْيارِ عرالْأَس ففَإِنَّ كَش،هررِهِ أَمغَي نع مكْتيو هفَظَ سِرحاتِ ذَوِي الْإِيقَانِ أَنْ يامكَرفَانِ ولِ الْعِراتِ أَهقَامم
وجِبيةِ وايةَالْعِنايوالْغانَ ومالْحِر . 

الْواو لِلِاستِئْنافِ،وهو تذْيِيلٌ لِكَلَامِ السابِقِ ):واللَّه فِي عونِ الْعبدِ(من أَطْلَعوه علَى سِر فَباح بِهِ لَم يأْمنوه علَى الْأَسرارِ ما عاشا 
فِي قَضاءِ حاجتِهِ،وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى فَضِيلَةِ :أَي.الْمسلِمِ كَما فِي نسخةٍ:أَيِ):فِي عونِ أَخِيهِ(مشغولًا ):الْعبد(ما دام :أَي) ما كَانَ(

 أَو بدنِهِ أَو بِهِما لِدفْعِ الْمضار أَو جلْبِ عونِ الْأَخِ علَى أُمورِهِ والْمكَافَأَةِ علَيها بِجِنسِها مِن الْعِنايةِ الْإِلَهِيةِ،سواءٌ كَانَ بِقَلْبِهِ
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الْمسار إِذِ الْكُلُّ عونٌ،ولَما فَرغَ مِن الْحثِّ علَى الشفَقَةِ علَى خلْقِ اللَّهِ أَتبعه بِما ينبِئُ عنِ التعظِيمِ لِأَمرِ اللَّهِ،لِأَنَّ الْعِلْم وسِيلَةٌ 
التنوِين لِلتعمِيمِ؛إِذِ النكِرةُ فِي الْإِثْباتِ قَد تفِيد :قِيلَ.قَرِيبا أَو بعِيدا:أَي) طَرِيقًا(دخلَ أَو مشى :أَي) ومن سلَك:(ى الْعملِ فَقَالَإِلَ

أَي وممالْع:نِيفِ وصالتلِيمِ وعالت بٍ كَانَ مِنبس بِ أَيبفَاقِ فِيهِ بِسالْإِنطَنِ وقَةِ الْوفَارفِيهِ(م مِسلْتي:( ٌصِفَة الٌ أَوح)اةٌ ):عِلْمكِرن
حباب الرحلَةِ فِي طَلَبِ لِيشملَ كُلَّ نوعٍ مِن أَنواعِ علُومِ الدينِ قَلِيلَةً أَو كَثِيرةً،إِذَا كَانَ بِنِيةِ الْقُربةِ والنفْعِ والِانتِفَاعِ،وفِيهِ استِ

قَالَ لَهو لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيضِرِ عى إِلَى الْخوسم بذَه قَدا{:الْعِلْمِ،ودشر تلِّما عنِي مِملِّمعلَى أَنْ تع كبِعلْ أَته {
سهلَ (كَذَا نقَلَه ابن الْملَكِ . شهرٍ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ فِي حدِيثٍ واحِدٍورحلَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ مِن مسِيرةِ] ٦٦:الكهف[

مع قَطْعِ الْعقَباتِ الشاقَّةِ ) .إِلَى الْجنةِ(موصلًا ومنهِيا :أَي) طَرِيقًا(بِذَلِك السلُوكِ أَوِ الطَّرِيقِ أَوِ الِالْتِماسِ أَوِ الْعِلْمِ :أَي) اللَّه لَه بِهِ
بِكَسرِ الْباءِ وضمها،واحترِز بِهِ عن ):مِن بيوتِ اللَّهِ(مجمعٍ :أَي) فِي بيتٍ(جمع :أَي) وما اجتمع قَوم(دونها يوم الْقِيامةِ 

 هى،فَإِنارصالنودِ وهاجِدِ الْيسم "كْرا إِلَى اللَّهِ يبقْرى تنبا يلَ كُلَّ ممشوتِ اللَّهِ لِيياجِدِ إِلَى بسنِ الْمولُ عدالْعا وولُ فِيهخالد ه
آنَ،ولَيس الْمراد بِالتلَاوةِ مجرد الْقُر:أَيِ):كِتاب اللَّهِ(حالٌ مِن قَومٍ لِتخصِيصِهِ ):يتلُونَ(تعالَى مِن الْمساجِدِ والْمدارِسِ والربطِ،

 هببِقَلْبِهِ كَأَنَّ ر دهشلْ يهِ،بإِلَي اظِرن وههِ ويدي نياقِفًا بلَى اللَّهِ وأُ عقْري هأَن دبالْع رقَدأَنْ ي دلْ لَا بانِ،بلَى اللِّساءِ الْأَلْفَاظِ عرإِج
طِبه بلْ يستغرِق بِمشاهدةِ الْمتكَلِّمِ غَير ملْتفِتٍ إِلَى غَيرِهِ سامِعا مِنه كَما قَالَ الْإِمام الصادِق،وقَد سئِلَ عن حالَةٍ لَحِقَته فِي يخا

 زِلْت أُردد الْآيةَ علَى قَلْبِي حتى سمِعتها مِن الْمتكَلِّمِ بِها،فَلَم يثْبت جِسمِي ما:الصلَاةِ حتى خر مغشِيا علَيهِ،فَلَما سري عنه قَالَ
الْعلَالِ ورِفَةَ الْجعم بِسقْتيالِهِ وأَفْعصِفَاتِهِ وبِذَاتِ اللَّهِ و لَّقعتا يفِيم فَكَّرتي تِهِ،ثُمرةِ قُدنايعاءِ لِمدلَاكِ الْأَعبِإِه لَّقعتا يفِيمةِ وظَم

ويقْتبِس معرِفَةَ الْعِزةِ والِاستِغناءِ والْقَهرِ والْإِفْناءِ،وفِيما يتعلَّق بِأَحوالِ الْأَنبِياءِ والْأَحِباءِ،ويقْتبِس معرِفَةَ اللُّطْفِ والْفَضلِ 
ويتدارسونه (،وفِي الْآياتِ الدالَّةِ علَى التكْلِيفِ والْإِرشادِ،ويقْتبِس معرِفَةَ اللُّطْفِ والْحِكَمِ ويعملُ بِمقْتضاه والنعماءِ

مهنيفًا لِ):بكَش ا لِأَلْفَاظِهِ أَوحِيحصضٍ تعلَى بع ضِهِمعاءَةُ بقِر ساردالتلَكِوالْم ناب انِيهِ كَذَا قَالَهعم. ادركُونَ الْمأَنْ ي كِنميو
بِالتدارسِ الْمدارسةَ الْمتعارفَةَ بِأَنْ يقْرأَ بعضهم عشرا مثَلًا وبعضهم عشرا آخر،وهكَذَا فَيكُونُ أَخص مِن التلَاوةِ أَو مقَابِلًا 

يجوز فِي مِثْلِ هذَا التركِيبِ ):إِلَّا نزلَت علَيهِم السكِينةُ(ها،والْأَظْهر أَنه شامِلٌ لِجمِيعِ ما يناطُ بِالْقُرآنِ مِن التعلِيمِ والتعلُّمِ لَ
هِي الْوقَار والْخشيةُ يعنِي الشيءَ الَّذِي يحصلُ بِهِ سكُونُ :والسكِينةُ.هماكَسر الْهاءِ وضم الْمِيمِ وهو الْأَكْثَر،وضمهما وكَسرِ

 وحصولُ الذَّوقِ والْمراد هنا صفَاءُ الْقَلْبِ بِنورِهِ وذَهاب الظُّلْمةِ النفْسانِيةِ:قِيلَ.الْقَلْبِ والطُّمأْنِينةُ والْوقَار ونزولُ الْأَنوارِ
السكِينةُ مغنم وتركُها :السكِينةُ ملَك يسكُن قَلْب الْمؤمِنِ ويؤمنه ويأْمره بِالْخيرِ،وذَكَر الطِّيبِي عنِ ابنِ مسعودٍ:والشوقِ،وقِيلَ

 مرغةُ(ممحالر مهتغَشِيو (أَي:مهتأَت مهغَطَّتو مهلَتعو )ُلَائِكَةالْم مهفَّتحو (أَي: أَو،اطُوا بِهِمأَحقُوا ودكَةِ أَحرالْبةِ ومحلَائِكَةُ الرم
مهفَظُونحيو مهتاسدِرآنَ وونَ الْقُرمِعتسا ييناءِ الدمإِلَى س ملَهووا حاردو طَافُوا بِهِم مهونافِحصيو مهونورزيالْآفَاتِ و مِن 

وبِلِسانِ الْإِشارةِ بيوت اللَّهِ عِبارةٌ عما يذْكَر فِيهِ الْحق مِن النفْسِ والْقَلْبِ والروحِ والسر :ويؤمنونَ علَى دعائِهِم،قِيلَ
تِ النيب فَذِكْر،فِيالْخو رتِ السيب ذِكْرةُ،وبحالْمو قووحِ الشتِ الريب ذِكْررِفَةُ،وعالْمو حِيدوتِ الْقَلْبِ التيب ذِكْرو،اتفْسِ الطَّاع

 إِشارةٌ إِلَى ثَمراتِ التلَاوةِ وهِي الْأُنس -لَّا نزلَت إِلَخ إِ:وقَولُه.الْمراقَبةُ والشهود،وذِكْر بيتِ الْخفِي بذْلُ الْوجودِ وترك الْموجودِ
والْحضور مع اللَّهِ وتمثُّلُ الْأَنبِياءِ والْملَائِكَةِ والْأَرواحِ الْمقَدسةِ فِي صورٍ لَطِيفَةٍ،والصعود مِن حضِيضِ الْبشرِيةِ إِلَى ذُروةِ 
 نع ضِيقي قَامذَا مهوتِ،واسالن ؤِ مِنربالتوتِ واللَّاه بِ مِنالْقُراءِ والْفَن تحولِ تخالدقَاءِ وبِالْب حلِ الْفَرلَى،بلَكُوتِ الْأَعالْم

قَالَ . قَمِيصا خِيطَ مِن نسجِ تِسعةٍ وعِشرِين حرفًا مِن معانِيهِ قَاصِرإِعلَانِهِ نِطَاق النطْقِ ولَا يسع إِظْهاره فِي ظُهورِ الْحروفِ وإِنَّ
ازرعِيدٍ الْخو سأَب خيلَذَّ بِالذِّكْرِ فَ:الشتذِكْرِهِ،فَإِنِ اس ابهِ بلَيع حبِيدِهِ فَتع ا مِندبع الِيوالَى أَنْ يعت اللَّه ادإِذَا أَر ابهِ بلَيع حت

 لَه فكَشةِ،وانِيدالْفَر ارد لَهخأَدو ابالْحِج هنع فَعر حِيدِ،ثُموالت سِيلَى كُرع هلَسأَج سِ،ثُمالِسِ الْأُنجإِلَى م هفَعر بِ،ثُمالْقُر
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وحدثُوا عن بنِي إِسـرائِيلَ ولاَ      ،بلِّغوا عني ولَو آيةً   «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     
جرا،حدمعتم لَيع كَذَب نمارِ،والن مِن هدقْعأْ موبت٢٠١٩رواه البخاري» فَلْي. 

                                                                                                                                  

هرصب قَعةِ،فَإِذَا وظَمالْعلَالِ والْج اباتِهِ حِجحبا فِي حِفْظِ سا فَانِينمز دبالْع ارئِذٍ صفَحِين،وبِلَا ه قِيةِ بظَمالْعلَالِ ولَى الْجع 
ةِ،وذَكَره سبحانه لِلْمباهاةِ أَيِ الْملَأِ الْأَعلَى والطَّبقَةِ الْأُولَى مِن الْملَائِكَ):وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده(وبرِئ مِن دعاوى نفْسِهِ 

بِتشدِيدِ الطَّاءِ مِن التبطِئَةِ ضِد التعجلِ كَالْإِبطَاءِ،والْبطْءُ ):ومن بطَّأَ(انظُروا إِلَى عبِيدِي يذْكُرونِي ويقْرءُونَ كِتابِي :بِهِم،يقُولُ
السيئُ فِي الْآخِرةِ أَو تفْرِيطُه ):عملُه(من أَخره وجعلَه بطِيئًا عن بلُوغِ درجةِ السعادةِ :لِلتعدِيةِ أَي):بِهِ(نقِيض السرعةِ والْباءُ فِي 
لَم يجبِر نقِيصته لِكَونِهِ نسِيبا فِي قَومِهِ،إِذْ :ه نسبه،يعنِيلَم يقَدم:مِن الْإِسراعِ أَي) .لَم يسرِع بِهِ نسبه(لِلْعملِ الصالِحِ فِي الدنيا 

] ١٣:الحجرات[} إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم{:قَالَ تعالَى.لَا يحصلُ التقَرب إِلَى اللَّهِ تعالَى بِالنسبِ بلْ بِالْأَعمالِ الصالِحةِ
و مه ذَلِك عمالٍ،وولَفِ ماءِ السلَمع مِن لْ كَثِيرا،ببِه رفَاختي ملَه ابسلَفِ لَا أَنالْخلَفِ واءِ السلَمع أَنَّ أَكْثَر ذَلِك اهِدش

يسوا كَذَلِك فِي مواطِنِ جهلِهِم نِسيا منسِيا،ولِذَا قَالَ علَيهِ الصلَاةُ سادات الْأُمةِ وينابِيع الرحمةِ وذَوو الْأَنسابِ الْعلِيةِ الَّذِين لَ
لَامالسو ":»رِينبِهِ آخ عضيا وامينِ أَقْوذَا الدبِه فَعري إِنَّ اللَّه « "هِ الصلَيلِهِ عقَو دِيثِ مِنفِي الْح درا وم هديؤيولَامالسلَاةُ و ":

وما " » يا صفِيةُ عمةَ محمدٍ،يا فَاطِمةُ بِنت محمدٍ ائْتونِي يوم الْقِيامةِ بِأَعمالِكُم لَا بِأَنسابِكُم فَإِني لَا أُغْنِي عنكُم مِن اللَّهِ شيئًا«
سِر اللَّه سقَد زِيدأَبِي ي نقِلَ عهِ قَائِلًانلَيلَ علْفِهِ،فَأَقْبخ مِن طَاهخ عبتت ا لَهرِيدأَنَّ م ه: زِيدأَبِي ي جِلْد تلَخس اللَّهِ لَواللَّهِ وو

دشأَنو لَهملْ عمعت ا لَماتِهِ مقَامم لٍ مِندرلْ مِثْقَالَ خنت لَم هتلَبِسو: 
 وثَوب جِسمِك مغسولٌ مِن الدنسِ...سِك أَنْ ترضى تدنسها ما بالُ نفْ

 )٢٨٦/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "  إِنَّ السفِينةَ لَا تجرِي علَى الْيبسِ...ترجو النجاةَ ولَم تسلُك مسالِكَها 
  )٣٤٦١)(١٧٠/ ٤( صحيح البخاري - ٢٠١٩

) يبنوا عأَيِ):لِّغ: لٍ أَوقَو ي مِننع وهمذْتا أَخمي،ومِن وهمتمِعا سمِم متطَعتا اسم أَو،كُمكَنا أَمم موهأَفِيداسِ،وقُلُوا إِلَى النان
وإِنما :قَالَ زين الْعربِ.و كَانَ الْمبلَّغُ آيةً وهِي فِي اللُّغةِ الْعلَامةُ الظَّاهِرةُولَ:أَي) ولَو آيةً(فِعلٍ،أَو تقْرِيرٍ بِواسِطَةٍ أَو بِغيرِ واسِطَةٍ 

الْآياتِ إِذَا كَانت واجِبةَ التبلِيغِ لِأَنها أَقَلُّ ما يفِيد فِي بابِ التبلِيغِ،ولَم يقُلْ حدِيثًا لِأَنَّ ذَلِك يفْهم بِطَرِيقِ الْأَولَى لِأَنَّ " آيةً " قَالَ 
إِنا نحن نزلْنا {:مع انتِشارِها،وكَثْرةِ حملَتِها لِتواترِها،وتكَفُّلِ اللَّهِ تعالَى بِحِفْظِها وصونِها عنِ الضياعِ والتحرِيفِ لِقَولِهِ تعالَى

ا لَهإِنو افِظُونَالذِّكْرلَاةُ ] ٩:الحجر[}  لَحهِ الصلَيامِهِ عتِمةِ اها لِشِدأَملِيغِ،وبلَى بِالتأَو ا ذُكِرءَ فِيهِ مِميلَا ش هأَن عدِيثُ مفَالْح
لَى ضبطِها ونقْلِها إِذْ لَا بد مِن تواترِ أَلْفَاظِها،والْآيةُ ما والسلَام بِنقْلِ الْآياتِ لِبقَائِها مِن سائِرِ الْمعجِزاتِ،ولِمساسِ الْحاجةِ إِ

 .وزعتِ السورةُ علَيها اهـ
بلِّغوا عني :ن النصِيحةُ،أَيمن صمت نجا،والدي:الْمراد بِالْآيةِ الْكَلَام الْمفِيد،نحو:أَظْهر كَما لَا يخفَى،وقَالَ الْمظْهر:والثَّانِي

أَنه أَيضا داخِلٌ :لِوجهينِ،أَحدهما:فَلِم قَالَ ولَو آيةً ولَم يقُلْ ولَو حدِيثًا مع أَنه الْمراد؟ قُلْنا:فَإِنْ قِيلَ.أَحادِيثِي،ولَو كَانت قَلِيلَةً
 هرِ لِأَنذَا الْأَمافِي هثَانِيهِمو،مهلِّغبم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِيمِهِ :ععتلُّمِهِ وعتآنِ واءَةِ الْقُرائِلَةٌ إِلَى قِرم لِمِينسالْم اعأَنَّ طِب

 .ونشرِهِ،ولِأَنه قَد تكَفَّلَ اللَّه بِحِفْظِهِ اهـ
م الْمفِيد وهو أَعم مِن الْآيةِ والْحدِيثِ،وإِنما اختِير لَفْظُ الْآيةِ لِشرفِها،أَوِ الْمراد مِن الْآيةِ الْحكْم والْأَظْهر أَنَّ الْمراد الْكَلَا

لْخفِي،أَو لِأَنَّ كُلَّ ما صدر عن صدرِهِ فَهو  وهو أَعم مِن الْمتلُوةِ وغَيرِها بِحكْمِ عمومِ الْوحيِ الْجلِي وا-� -الْموحى إِلَيهِ 
لَمأَع اللَّهةٌ وجِزعم يالْأُم لُومِ مِنذِهِ الْعمِثْلِ ه ورالَتِهِ،فَإِنَّ ظُهلَى رِسالَّةٌ عةٌ دآي.ا:قَالَ الطِّيبِيهمِن،ائِددِيثِ فَوفِي الْحو: رِيضحالت
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لَى ناعهمِنرِ الْعِلْمِ،ولِيغُ :شبت ودقْصبِهِ،إِذِ الْم أْسلَا بارِقِ وشالْمابِيحِ وصاحِبِ الْمةُ صادع وا هدِيثِ كَمضِ الْحعلِيغِ ببت ازوج
الضيق والْإِثْم وهذَا لَيس علَى معنى :الْحرج) . ولَا حرجوحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ.(لَفْظِ الْحدِيثِ مفِيدا سواءٌ كَانَ تاما أَم لَا

إِباحةِ الْكَذِبِ علَيهِم،بلْ دفْع لِتوهمِ الْحرجِ فِي التحدِيثِ عنهم وإِنْ لَم يعلَم صِحته وإِسناده لِبعدِ الزمانِ كَذَا فِي شرحِ 
ناالسظَن ا أَوعِلْم ا قَالُوهم كَذِب رن ا إِذَا لَمبِم دقَيم وهو ظْهِرهِ الْمإِلَي ارأَشبِ،ورالْع نيز هبِعتينِ.ةِ،والُ الدمج ديقَالَ الس: هجوو

،مهناءَ عا جالِ بِمتِغنِ الِاشيِ عهالن نيفِيقِ بوثُ التدحا التناهثِ هدحبِالت ادردِيثِ أَنَّ الْمذَا الْحه ومِ مِنفْهخِيصِ الْمرالت نيبو
جلِ،وتفْصِيلِ الْقِصصِ بِقِصصٍ مِن الْآياتِ الْعجِيبةِ،كَحِكَايةِ عِوجِ بنِ عنقٍ،وقَتلِ بنِي إِسرائِيلَ أَنفُسهم فِي توبتِهِم مِن عِبادةِ الْعِ

الْمذْكُورةِ فِي الْقُرآنِ لِأَنَّ فِي ذَلِك عِبرةً وموعِظَةً لِأُولِي الْأَلْبابِ،وأَنَّ الْمراد بِالنهيِ هناك النهي عن نقْلِ أَحكَامِ كُتبِهِم لِأَنَّ 
وخسنانِ ميالْأَدائِعِ ورالش مِيعا جنبِيةِ نرِيعةَ.اهـ.� -ةٌ بِشبيقُت نقَالَ اب كَرِ :لَكِنسع رلًا قَدبج فَعر هجٍ أَنعِو نع وِيا رمو

ثَقَبقَارِهِ وبِمِن دهده هقَرفَن،هِملَيع هعضوا ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ لِيكَان مهو لَامهِ السلَيى عوسكَذَا م لَ لَهلَا أَص قِهِ،فَكَذِبنفِي ع قَعوو ه
 بِينِ النع افِلِينبِيهِ الْغنادِهِ فِي تنبِإِس دِيقَنرمثِ السو اللَّيأَب ى الْفَقِيهورو،رِيهالْأَب قَلَهقَالَ-� -ن هنِي «:"  أَنب نثُوا عدح

لَا حائِيلَ ورإِساجِيبأَع فِيهِم تكَان قَد هفَإِن جولُ اللَّهِ " » رسر ثُ أَيدحأَ يشأَن نِي «: فَقَالَ-� -ثُمب طَائِفَةٌ مِن تجرخ
للَّه لَنا بعض الْموتى فَيخبِرنا عنِ الْموتِ فَفَعلُوا لَو صلَّينا ثُم دعونا ربنا حتى يخرِج ا:إِسرائِيلَ حتى انتهوا إِلَى مقْبرةٍ فَقَالُوا

 هادوالِطُ سخأَسِهِ ير اضيب ا أَيبيلَا شخ دوأَس وهرِهِ وقَب نم هأْسر أَطْلَع لٌ قَدجإِذَا ر كَذَلِك ما هنيفَب،مهبا روعد ثُم،ذَلِك
يا هؤلَاءِ ما أَردتم،فَواللَّهِ لَقَد مت منذُ تِسعِين سنةً،فَما ذَهبت مرارةُ الْموتِ مِني حتى كَأَنه الْآنَ،فَادعوا اللَّه أَنْ يعِيدنِي :وقَالَ

معنى كَذَب علَيهِ نسب الْكَلَام كَاذِبا إِلَيهِ سواءٌ :،قَالَ الْكِرمانِي)يومن كَذَب علَ.(» كَما كُنت،وكَانَ بين عينيهِ أَثَر السجودِ
 .كَانَ علَيهِ أَو لَه اهـ

الْجهلَةِ فِي وضعِ أَحادِيثَ فِي وبِهذَا يندفِع زعم من جوز وضع الْأَحادِيثِ لِلتحرِيضِ علَى الْعِبادةِ،كَما وقَع لِبعضِ الصوفِيةِ 
نصِب ):متعمدا(لِتضمِينِ معنى الِافْتِراءِ " علَي " فَضائِلِ السورِ،وفِي الصلَاةِ اللَّيلِيةِ والنهارِيةِ وغَيرِهِما،والْأَظْهر أَنَّ تعدِيته بِ 

فَلْيتبوأْ مقْعده مِن (مؤكَّدةً،لِأَنَّ الْكَذِب قَد يكُونُ مِن غَيرِ تعمدٍ،وفِيهِ تنبِيه علَى عدمِ دخولِ النارِ فِيهِ علَى الْحالِ ولَيس حالًا 
الْأَمر :فَإِنَّ اللَّه يبوئُه وتعبِيره بِصِيغةِ الْأَمرِ لِلْإِهانةِ،ولِذَا قِيلَ:يتبوأَ الدار إِذَا اتخذَها مسكَنا وهو أَمر معناه الْخبر يعنِ:يقَالُ):النارِ

ذَلِك كَبِيرةً،بلْ قَالَ كَانَ مقْعده فِي النارِ،ومِن ثَم كَانَ :فِيهِ لِلتهكُّمِ والتهدِيدِ،إِذْ هو أَبلَغُ فِي التغلِيظِ والتشدِيدِ مِن أَنْ يقَالَ
نِييودٍ الْجمحو مأَب خيالش: وهو دِيثَهأَ حقَر ندِيثِ أَنَّ مالْح ذُ مِنخؤيةِ،ورِيعبِالش فَافتِخهِ الِاسلَيع بترتي هنِي لِأَنعي كَفَر هإِن
كَانَ فِي أَدائِهِ أَو إِعرابِهِ يدخلُ فِي هذَا الْوعِيدِ الشدِيدِ،لِأَنه بِلَحنِهِ كَاذِب علَيهِ،وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ من يعلَم أَنه يلْحن فِيهِ،سواءٌ 

نقَلَ عن نلَا م،وبتارِ إِلَّا أَنْ يا لِلنحِقتسكُونُ مي هكَذِب لِمعدِيثًا وقَلَ حن لَمعي لَمابٍ وأَى فِي كِتر أَو،لَامهِ السلَيع هناوٍ عر 
هكَذِب.ولِ اللَّهِ :قَالَ الطِّيبِيسلَى رنِ الْكَذِبِ عزِ عرحالت ابادِ-� -فِيهِ إِيجنقْلِ الْإِسبِن صِحا يإِلَّا بِم هنثَ عدحبِأَنْ لَا ي . نقَالَ اب
جاهـ:رٍح وددرطْلَقًا معِيفِ مدِيثِ بِالضحةِ التمرح ارِحٍ مِنش كَلَام همها أَوملِهِ .وبِقَو الطِّيبِي ادرأَنَّ م الظَّاهِرو " صِحا يإِلَّا بِم

وإِلَّا لَأَوهم حرمةَ التحدِيثِ بِالْحسنِ أَيضا ولَا يحسن ذَلِك،ولَا يظَن بِهِ  الصحةُ اللُّغوِيةُ الَّتِي بِمعنى الثُّبوتِ لَا الِاصطِلَاحِيةُ -" 
هِ فِي فَضائِلِ هذَا،إِذْ مِن الْمعلُومِ أَنَّ أَكْثَر الْأَحادِيثِ الدالَّةِ علَى الْفُروعِ حِسانٌ،ومِن الْمقَررِ أَنَّ الْحدِيثَ الضعِيف يعملُ بِ

 دلَاب هأَن وهِمم هلَكِنحِيحِ،وادِ الصنقْلِ الْإِسقُلْ بِني إِذْ لَم بِذَلِك عِرشا مضأَي هكَلَامو،اهنا ذَكَرلَى ملُ كَلَامِهِ عمح نيعتالِ،فَيمالْأَع
نَّ الْمراد أَنه لَا يحدثُ عنه إِلَّا بِما ثَبت عنه،وذَلِك الثُّبوت إِنما يكُونُ بِنقْلِ الْإِسنادِ،وفَائِدته مِن ذِكْرِ الْإِسنادِ ولَيس كَذَلِك،لِأَ

دحأَنْ ي وزجفَلَا ي ادنإِس لَه سلَي ا لَكِنحِيحص اهنعكُونُ ما يم هنى عور لَو هدِ،أَيِأَنهادِ لِلْعنفِي الْإِس اللَّامو،هنادِ :ثَ بِهِ عنالْإِس
سناد الْإِسناد مِن الدينِ ولَولَا الْإِ:قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ.الْمعتبرِ عِند الْمحدثِين،وإِلَّا فَقَد يكُونُ لِلْحدِيثِ الْموضوعِ إِسناد أَيضا
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ه مِن الْأَجرِ مِثْلُ أُجورِ مـن       كَانَ لَ ،من دعا إِلَى هدى   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
هبِعئًا     ،تيش ورِهِمأُج مِن ذَلِك قُصنلَالَةٍ   ،لَا يا إِلَى ضعد نمو،      ـنالْإِثْمِ مِثْلُ آثَـامِ م هِ مِنلَيكَانَ ع
هبِعئًا،تيش آثَامِهِم مِن ذَلِك قُصنلَا ي«مسلم ٢٠٢٠ رواه. 

                                                                                                                                  

بلِّغوا :" قِيلَ.ولِكَونِ الْإِسنادِ يعلَم بِهِ الْموضوع من غَيرِهِ كَانت معرِفَته مِن فُروضِ الْكِفَايةِ:قَالَ ابن حجرٍ.لَقَالَ من شاءَ ما شاءَ
لِ الثِّقَةِ عن مثَلِهِ إِلَى منتهاه لِأَنَّ التبلِيغَ مِن الْبلُوغِ وهو إِنهاءُ الشيءِ إِلَى اتصالُ السندِ بِنقْ:أَحدهما:يحتمِلُ وجهينِ" عني 
حدثُوا عن «:وا مقَابِلًا لِقَولِهِأَداءُ اللَّفْظِ كَما سمِع مِن غَيرِ تغيِيرٍ،والْمطْلُوب فِي الْحدِيثِ كِلَا الْوجهينِ لِوقُوعِ بلِّغ:والثَّانِي.غَايتِهِ

 )٢٨٠/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .» بنِي إِسرائِيلَ
 على قدر ما - � -وجوب تبليغ كلِّ ما تحمله العالم من كلام رسول االله :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث

أنه لا مانع من رواية :ثانياً".بلغوا عني ولو آية :" - � -حدة،أو حديثاً واحداً،لقوله عنده،كثيراً كان أو قليلاً،ولو آية وا
فيما لم نتأكد من أنه كذب وباطل لمخالفته للقرآن .الأخبار،وأخذها عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى،للموعظة والاعتبار

من المعلوم أن :نا روايتها إلاّ لتكذيبها وبيان بطلاا،قال الشافعيأو الحديث،أما الإِسرائيليات التي نقطع بكذا فإنه لا يجوز ل
إذا حدثكم أهل :"  لا يجيز التحدث بالكذب،فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه وهو نظير قوله- � -النبي 

ما وافق القرآن والسنة موافقة :ولالأ:والحاصل أن الأخبار الإِسرائيلية ثلاثة أنواع".الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
ما لم يرد في ذلك في الكتاب أو السنة ولا :الثاني.صريحة،فهذا مما ينبغي روايته وتبليغه لأنه حق وصدق لا شك فيه

يعارضهما،فهذا يحتمل الصدق والكذب كسائر الأخبار العادية،ويجوز روايته للموعظة والاعتبار،شريطة أن لا يؤخذ على أنه 
ما عارض الكتاب أو :الثالث.سلمة،أو يستدل به على حكم شرعي،أو يقدم على حقيقة من الحقائق العلمية الثابتةقضية م

منار القاري شرح مختصر .السنة،فهو كذب محض،لا تجوز روايته إلاّ لتفنيده وتكذيبه،وذلك لما فيه من تكذيب الله ورسوله
 )٢١٣/ ٤(صحيح البخاري 

 )٢٦٧٤ (- ١٦)٢٠٦٠/ ٤( صحيح مسلم - ٢٠٢٠
الْهدى إِما الدلَالَةُ الْموصِلَةُ أَو مطْلَق الدلَالَةِ،والْمراد هنا ما يهدى بِهِ مِن الْأَعمالِ الصالِحةِ :قَالَ الطِّيبِي):من دعا إِلَى هدى (

دقَالُ ها يسِ مفِي جِن ائِعكِيرِ شنالت بسبِح وها إِلَى وعد نى مده اهنأَدا،والِحمِلَ صعا إِلَى اللَّهِ وعد نى مده هظَمى أَع
أَي،كَانَ لَه لِمِينسطَرِيقِ الْم ناطَةِ الْأَذَى عاعِي :إِملِلد)هبِعت نورِ مرِ مِثْلُ أُجالْأَج مِن:(َثَلَ أتلَالَتِهِ أَوِ اممِلَ بِدفَع هرم) لَا

قُصني:( ِالْقَاف مبِض)ذَلِك:( ِرإِلَى الْأَج اجِعر هأَن رالْأَظْهرِ كَانَ،كَذَا قِيلَ،ودصةٌ إِلَى مارإِش)ئًايش ورِهِمأُج مِن. ( 
إِنَّ شيئًا مفْعولٌ بِهِ أَي :والظَّاهِر أَنْ يقَالَ.أْتِي لَازِما ومتعديا اهـهو مفْعولٌ بِهِ أَو تميِيز بِناءً علَى أَنَّ النقْص ي:قَالَ ابن الْملَكِ

 قَلَّ أَو أَمره من أَرشد غَيره إِلَى فِعلِ إِثْمٍ وإِنْ:،أَي)ومن دعا إِلَى ضلَالَةٍ(شيئًا مِن أُجورِهِم أَو مفْعولٌ مطْلَق أَي شيئًا مِن النقْصِ 
مِثْلُ آثَامِ من تبِعه،لَا ينقُص ذَلِك مِن (فَاللَّام لِلِاختِصاصِ أَو لِلْمشاكَلَةِ مِن الْإِثْمِ ]:لَه[وفِي نسخةٍ ):كَانَ علَيهِ(بِهِ أَو أَعانه علَيهِ 

 ) .آثَامِهِم شيئًا
عِبادِ وإِنْ لَم تكُن موجِبةً لِلثَّوابِ والْعِقَابِ إِلَّا أَنَّ عادةَ اللَّهِ سبحانه جرت بِربطِها بِها ارتِباطَ الْمسبباتِ أَفْعالُ الْ:قَالَ الْقَاضِي

واب والْعِقَاب علَى ما يباشِره يترتب أَيضا علَى ما هو بِالْأَسبابِ،وفِعلُ الْعبدِ ما لَه تأْثِير فِي صدورِهِ بِوجهٍ،فَكَما يترتب الثَّ
بجوتةِ الَّتِي اسالْجِه رغَي رالْأَج ببسا الْمبِه بجوتةُ الَّتِي استِ الْجِها كَانلَمهِ،ولَيثِ عحالْبهِ وةِ إِلَيارلِهِ كَالْإِشفِع نع ببسم 

 .بِها الْمباشِر لَم ينقُص أَجره مِن أَجرِهِ شيئًا اهـ
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أَلَـا إِنَّ  «: يقُـولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ:قَالَ، بنِ ضمرةَوعن عبدِ اللَّهِ 
لِّمعتم أَو الِمعو الَاها وماللَّهِ و ا إِلَّا ذِكْرا فِيهونٌ ملْعةٌ مونلْعا مينالد «الترمذي ٢٠٢١رواه. 

                                                                                                                                  

 أَنَّ لَه لَمعذَا يبِهو- �-دحلَا يو دعا لَا يتِهِ بِمالِ أُممفِ أَعاعضبِ تسابِ بِحفَةِ الثَّواعضم مِن . لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوكَذَا السو
رِين والْأَنصارِ،وكَذَا بقِيةُ السلَفِ بِالنسبةِ إِلَى الْخلَفِ،وكَذَا الْعلَماءُ الْمجتهِدونَ بِالنسبةِ إِلَى أَتباعِهِم،وبِهِ يعرف فَضلُ الْمهاجِ

 رِينأَختلَى الْمع مِينقَدتحِينٍ-الْمقَةٍ وفِي كُلِّ طَب .نرٍقَالَ ابجح :بِيهنت: إِثْم قَطِعنلْ يلُ بِهِ فَهمالْع قِيباعِي لِلْإِثْمِ والد ابت لَو
لَتِهِ موجودا فَالْفِعلُ منسوب دلَالَتِهِ بِتوبتِهِ لِأَنَّ التوبةَ تجب ما قَبلَها أَو لَا لِأَنَّ شرطَها رد الظُّلَامةِ والْإِقْلَاعِ وما دام الْعملُ بِدلَا

والْأَظْهر الْأَولُ وإِلَّا فَيلْزم أَنْ نقُولَ .إِلَيهِ،فَكَأَنه لَم يرِد ولَم يقْلِع؟ كُلٌّ محتملٌ،ولَم أَر فِي ذَلِك نقْلًا والْمنقَدِح الْآنَ الثَّانِي اهـ
بوةِ تمِ صِحدابِ بِعثَو اررتِما اسضأَيا،ومتبِهِ حسءٍ بِحيكُلِّ ش إِقْلَاعكِنِ،ومبِالْم دقَيظَالِمِ مالْم در ثُم،دقُلْ بِهِ أَحي ذَا لَمهتِهِ،و

 نعوذُ بِاللَّهِ -ع،كَما أَنَّ الداعِي إِلَى الْهدى إِنْ وقَع فِي الردى الِاتباعِ مبنِي علَى استِدامةِ رِضا الْمتبوعِ بِهِ،فَإِذَا تاب وندِم انقَطَ
 همِن-لَاما أَنَّ الْإِسلِم لَامالْإِس مهقُبِلَ مِنلَالَةِ،واةً إِلَى الضعالْكُفَّارِ د مِن ا كَانَ كَثِيرضأَيو،ةِ لَهعابتالْم ابثَو قَطَعا  انم بجي 

لَه بلَا ذَن نبِ كَمالذَّن مِن ائِبى،فَإِنَّ التلْ أَقْوب ةُ كَذَلِكبوفَالت،لَهقَب).لِمسم اهو١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .ر /
٢٤٢( 
/ ١(دارمي وسنن ال ) ٤١١٢)(١٣٧٧/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٢٣٢٢)(٥٦١/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٠٢١
 صحيح لغيره  ) ٣٣١)(٣٥٠

إِلَّا ذِكْر اللَّهِ (" مِما يشغلُ عنِ اللَّهِ :أَي") ملْعونٌ ما فِيها (" مبعودةٌ مِن اللَّهِ لِكَونِها مبعدةً عنِ اللَّهِ :أَي") إِنَّ الدنيا ملْعونةٌ (" 
 ("ةٍ بِالنخسفِي نفْعِ،وبِالرقَطِعناءٌ متِثْناس وهبِ وص "). الَاها ومو ("ا :أَيم اهنعم بِ،أَوالِ الْقُرأَفْعو الِ الْبِرمأَع مِن اللَّه هبأَح

اللَّهِ أَي الَى ذِكْريِهِ،لِأَنَّ:وهنرِهِ واعِ أَمبمِنِ ات هعابتا وريخ ذَكَر نم هبقَارذَلِك وجِبي هذِكْر .أَي ظْهِرفِي :قَالَ الْم اللَّه هحِبا يم
با أَحماللَّهِ،و ا إِلَّا ذِكْرينا فِي الدونٌ ملْعنِي معا ينه ادرالْم وهاحِدٍ،وو كُونُ مِنت قَدنِ،وياثْن نيةُ ببحالَاةُ الْموالْما وينا الدمِم اللَّه ه

هو مِن الْموالَاةِ وهِي الْمتابعةُ،ويجور أَنْ يراد بِما يوالِي ذِكْر اللَّهِ تعالَى طَاعته :وقَالَ الْأَشرف.يجرِي والدنيا وما سِواه ملْعونٌ
قَالَ الْأَشرف " أَو " أَو بِمعنى الْواوِ أَو لِلتنوِيعِ،فَيكُونُ الْواوانِ بِمعنى "): أَو متعلِّم وعالِم.(" واتباع أَمرِهِ واجتِناب نهيِهِ

لُهلَى :قَوطْفًا عكُونَ عضِي أَنْ يقْتةُ تبِيرةُ الْعاللُّغو،فُوعرخِ مسفِي أَكْثَرِ الن لِّمعتم أَو الِمعو ى مِنثْنتسم وبصنم هذِكْرِ اللَّهِ،فَإِن
 .الْموجبِ

اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي: لَ أَودولِ إِلَّا أَنَّ بامِعِ الْأُصكَذَا فِي جفْعِ،وبِالرو لِّمعتم أَو الِمعو الَاها ومكَذَا وه مِذِيرامِعِ التفِي ج وه
أَو عالِما أَو متعلِّما بِالنصبِ مع أَو مكَررا،والنصب فِي الْقَرائِنِ الثَّلَاثِ هو الظَّاهِر والرفْع فِيها : الْواو،وفِي سننِ ابنِ ماجهفِيهِ

الدنيا أَدنى :قَالَ فِي مختصرِ الْإِحياءِ.لَّا ذِكْر اللَّهِ وعالِم ومتعلِّمالدنيا مذْمومةٌ لَا يحمد فِيها إِ:علَى التأْوِيلِ،كَأَنه قِيلَ
بالْمِيلُ الثَّانِي و وه داللَّحلُ،والْمِيلُ الْأَو وه دهالْمةِ،وةٌ إِلَى الْآخِرربعم هِيا ويند تيمس لِذَلِكنِ،ويزِلَتنالْم افَةٌ هِيسا ممهني

الْقَنطَرةُ،وهِي عِبارةٌ عن أَعيانٍ موجودةٍ لِلْإِنسانِ فِيها حظٌّ،ولَه فِي إِصلَاحِها شغلٌ،ويعنِي بِالْأَعيانِ الْأَرض وما علَيها مِن النباتِ 
نِي بِالْحعيادِنِ،وعالْمانِ وويالْحاورِهِمغَيالْحِقْدِ واءِ ويةِ كَالراطِنلِكَاتِ الْبهالْم مِيعا جفِيه رِجدنا فَيهبا فِي .ظِّ حلِننِي بِقَوعنو

رف الصناعات،وإِذَا عرفْت حقِيقَةَ الدنيا إِصلَاحِها شغلٌ أَنه يصلِحها بِحظٍّ لَه أَو لِغيرِهِ دنيوِي أَو أُخروِي،فَيندرِج فِيهِ الْحِ
فَدنياك ما لَك فِيهِ لَذَّةٌ فِي الْعاجِلِ،وهِي مذْمومةٌ،فَلَيست وسائِلُ الْعِباداتِ مِن الدنيا كَأَكْلِ الْخبزِ مثَلًا لِلتقَوي علَيها،وإِلَيهِ 

ةُ لِقَوارلِهِالْإِش: لُهقَوةِ،وةُ الْآخِرعرزا مينا«:" �الدها كَانَ لِلَّهِ مِنا إِلَّا ما فِيهونٌ ملْعمةٌ وونلْعا مينالد « " ضِياسٍ ربع نقَالَ ابو



 ١١٢٢ 

الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما فِيها إِلَّا ذِكْر اللَّهِ وما أَدى إِلَى ذِكْـرِ             :رحِمه اللَّه قَالَ  ،وعن أَبِي الدرداءِ  
 ٢٠٢٢"والْعالِم والْمتعلِّم فِي الْأَجرِ سواءٌ وسائِر الناسِ همج لَا خير فِيهِم ،اللَّهِ

من خرج فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهو فِي سـبِيلِ اللَّـهِ           «:�الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
جِعرى يتح «مِذيالتر ٢٠٢٣رواه. 

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ، رجلَينِ أَحدهما عالِم والْآخر عابِد     �ذَكَر رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
إِنَّ اللَّه وملَائِكَته   «:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ      »عالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِي علَى أَدناكُم     فَضلُ الْ «:�

                                                                                                                                  

زءٌ لِلْمؤمِنِ،وجزءٌ لِلْمنافِقِ،وجزءٌ لِلْكَافِرِ،فَالْمؤمِن يتزود،والْمنافِق ج:إِنَّ اللَّه تعالَى جعلَ الدنيا ثَلَاثَةَ أَجزاءٍ:اللَّه تعالَى عنهما
عتمتي الْكَافِرو،نيزتي.اللَّه هحِمر لِهِ:قَالَ الطِّيبِيفَى بِقَوكْتالظَّاهِرِ أَنْ ي قح كَانَ مِنو:تِولِاح الَاها وماتِ وريمِيعِ الْخلَى جائِهِ ع

والْعِلْم تخصِيصا بعد التعمِيمِ دلَالَةً علَى فَضلِهِ،فَعدلَ إِلَى :والْفَاضِلَاتِ ومستحسناتِ الشرعِ،ثُم بينه فِي الْمرتبةِ الثَّانِيةِ بِقَولِهِ
فْخِيما لِشأْنِهِما صرِيحا بِخِلَافِ ذَلِك التركِيبِ،فَإِنَّ دلَالَته علَيهِ بِالِالْتِزامِ،ولِيؤذِنَ أَنَّ جمِيع الناسِ سِوى وعالِم أَو متعلِّم ت:قَولِهِ

لِّمِ الْععتالْمالِمِ وى بِالْعنعلَى أَنَّ الْمع هبنلِيو،جملِّمِ هعتالْمالِمِ ولَاءَ الْعهالْج همِن رِجخلِ،فَيمالْعالْعِلْمِ و نيونَ بامِعاءُ بِاللَّهِ الْجلَم
 عِبادةٍ ورأْس أَنَّ ذِكْر اللَّهِ رأْس كُلِّ:وفِي الْحدِيثِ.والْعالِم الَّذِي لَم يعملُ بِعِلْمِهِ،ومن تعلَّم عِلْم الْفُضولِ وما لَا يتعلَّق بِالدينِ

 قُلْت إِنْ شِئْتلٌ،ودعوحِ منِ الرع لْ لَههى،واةِ غِنينِ الْحانِ عسلْ لِلْإِنهانِ،وسوحِ لِلْإِنالرانِ وداةِ لِلْأَبيكَالْح ولْ هةٍ،بادعكُلِّ س
لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ يقُولُ «:" روينا عن مسلِمٍ قَالَ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم.بِهِ بقَاءُ الدنيا وقِيام السماواتِ والْأَرضِ

اللَّه اللَّه « " مكَرالْم بِيذَا النا هبِه صامِعِ الْكَلِمِ الَّتِي خوجائِعِ الْحِكَمِ،ودب دِيثُ إِذًا مِنفَالْح هلِأَن،لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص
/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) رواه الترمِذِي.(دلَّ بِالْمنطُوقِ علَى جمِيعِ الْأَخلَاقِ الْحمِيدةِ،وبِالْمفْهومِ علَى رذَائِلِها

٣٢٤٠( 
  صحيح )٧٣٢)(١١٣:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٢٠٢٢
والمدخل إلى السنن  ) ٣٨٠)(٢٣٤/ ١(والمعجم الصغير للطبراني  ) ٢٦٤٧)(٢٩/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٠٢٣

المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم = والأحاديث المختارة  ) ٣٧١)(٢٦٤:ص(الكبرى للبيهقي 
  )٢١١٩)(١٢٤/ ٦(في صحيحيهما 

 حسن ) ٣٠٢/ ١(شكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح م
)جرخ نم (لَدِهِ :أَيب تِهِ أَويب مِن)ِفِي طَلَبِ الْعِلْم:( ٍةكِفَاي نٍ أَويضِ عفَر عِيرأَيِ الش)ِبِيلِ اللَّهفِي س وفَه (ا أَنَّ :أَيادِ لِمفِي الْجِه

إِلَى بيتِهِ،وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنه :أَي) حتى يرجِع(لَالِ الشيطَانِ وإِتعابِ النفْسِ كَما فِي الْجِهادِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مِن إِحياءِ الدينِ وإِذْ
اقِصِينكْمِيلِ الناءِ فِي تبِيارِثُ الْأَنئِذٍ وحِين هلَى لِأَنةٌ أَعجرد وعِ لَهجالر دعالَ.بعىقَالَ ت:}فَرلَا ن١٢٢:التوبة[} فَلَو [ جرخ أَي

لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم {بعضهم :أَي] ١٢٢:التوبة[} مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ{
 ]١٢٢:التوبة[} يحذَرونَ



 ١١٢٣ 

وأَهلَ السمواتِ والأَرضِين حتى النملَةَ فِي جحرِها وحتى الحُوت لَيصلُّونَ علَى معلِّمِ النـاسِ              
ر٢٠٢٤» الخَي 
ننِ كَثِيرٍ   وعسِ باءِ      :قَالَ، قَيدرلَى أَبِي الدةِ عالمَدِين لٌ مِنجر فَقَالَ  ،قَدِم قشبِدِم وها   :وي كما أَقْدم

أَمـا جِئْـت لِحاجـةٍ؟      :قَـالَ ،�حدِيثٌ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ اللَّـهِ         :أَخِي؟ فَقَالَ 
فَـإِني  :ما جِئْت إِلَّا فِي طَلَبِ هذَا الحَدِيثِ؟ قَـالَ        :قَالَ،لَا:قَدِمت لِتِجارةٍ؟ قَالَ  أَما  :قَالَ،لَا:قَالَ

من سلَك طَرِيقًا يبتغِي فِيهِ عِلْما سلَك اللَّه بِـهِ طَرِيقًـا إِلَـى              «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    
وإِنَّ العالِم لَيستغفِر لَه من فِي السمواتِ       ،أَجنِحتها رِضاءً لِطَالِبِ العِلْمِ   وإِنَّ المَلَائِكَةَ لَتضع    ،الجَنةِ

كَفَضلِ القَمـرِ علَـى سـائِرِ       ،وفَضلُ العالِمِ علَى العابِدِ   ،ومن فِي الأَرضِ حتى الحِيتانُ فِي المَاءِ      
فَمن ،إِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولَا دِرهما إِنما ورثُوا العِلْم         ، الأَنبِياءِ إِنَّ العلَماءَ ورثَةُ  ،الكَواكِبِ

 ٢٠٢٥»أَخذَ بِهِ أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٦٨٥)(٥٠/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٧٩١١)(٢٣٣/ ٨(لطبراني  المعجم الكبير ل- ٢٠٢٤
بِوصفِ الْكَمالِ وهو يحتملُ أَنْ يكُونَ تمثِيلًا وأَنْ :أَي) رجلَانِ�لِرسولِ اللَّهِ (وصِف :علَى الْبِناءِ لِلْمفْعولِ أَي):ذُكِر:قَالَ

كَامِلٌ بِالْعِلْمِ :أَي) والْآخر عالِم(كَامِلٌ فِي الْعِبادةِ :أَي) أَحدهما عابِد(ي الْخارِجِ قَبلَ زمانِهِ أَو فِي أَوانِهِ يكُونا موجودينِ فِ
بِالْعلُومِ الشرعِيةِ مع الْقِيامِ بِفَرائِضِ ) الْعالِمِفَضلُ (لَا يستوِيانِ وإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنهما كَامِلًا فِي مقَامِهِ ):-� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (

وفِيهِ مبالَغةٌ لَا ):كَفَضلِي علَى أَدناكُم(علَى الْمتجردِ لِلْعِبادةِ بعد تحصِيلِ قَدرِ الْفَرضِ مِن الْعلُومِ :أَي) علَى الْعابِدِ(الْعبودِيةِ 
مع " واحشرنِي فِي زمرةِ الْمساكِينِ :" -� -كَفَضلِي علَى أَعلَاكُم لَكَفَى فَضلًا وشرفًا،فَيكُونُ نظِير قَولِهِ :إِنه لَو قَالَتخفَى فَ

امع كْمسِ فَالْحا لِلْجِنفِيهِم أَنَّ اللَّام الظَّاهِرعِ فِي الثَّانِي،واضوةِ التةِإِفَادسقَايذُ بِالْمخؤا يمهريفَغ دهلُ الْعمتحيولُ .(،وسقَالَ ر ثُم
) والْأَرضِ(تعمِيم بعد تخصِيصٍ ):وأَهلَ السماواتِ(حملَةَ الْعرشِ :أَي) وملَائِكَته(استِئْناف فِيهِ تعلِيلٌ ):إِنَّ اللَّه:(-� -اللَّهِ 
اتِ :أَيانويمِيعِ الْحجو الْجِنسِ والْإِن ضِ مِنلَ الْأَرلَةَ(أَهمى النتا ):حهلَى أَنع ربِالْجاطِفَةٌ،وى عتلَى أَنَّ حبِ عصبِالن

 حلُ أَصالْأَوةٌ وائِيتِدا ابهلَى أَنفْعِ عبِالرةٌ،وارا(جرِهحفِي ج:(بِضاءِ،أَيكُونِ الْحسالْجِيمِ و ا:مثُقْبِه.ولِ :قَالَ الطِّيبِيصبِح هلَاتصو
ن دواب كَما تقَدم،وهما غَايتانِ مستوعِبتانِ لِدواب الْبر والْبحرِ،وخصتِ النملَةُ مِ):وحتى الْحوت(الْبركَةِ النازِلَةِ مِن السماءِ 

 وتِ مِنصِيصِ الْحخت هجو مقَدتا،ورِهغَي مِن كَتِهِمرإِلَى ب جوأَح ا فَهِيرِهحا لِلْقُوتِ فِي جارخاتِ ادانويالْح ا أَكْثَرهلِأَن رالْب
إِلَى الْجِنسِ الْمنهِي عنه الْقَتلُ وغَيرِهِ :ةُ إِلَى جِنسِ الْحلَالِ والْحرامِ،وقِيلَوجه تخصِيصِهِما بِالذِّكْرِ الْإِشار:دواب الْبحرِ،وقِيلَ

 هنا عِلْم الدينِ وما بِهِ أَراد بِالْخيرِ:قِيلَ):علَى معلِّمِ الناسِ الْخير(يدعونَ بِالْخيرِ :فِيهِ تغلِيب لِلْعقَلَاءِ علَى غَيرِهِم،أَي):لَيصلُّونَ(
 .نجاةُ الرجلِ،ولَم يطْلِقِ الْمعلِّم لِيعلَم أَنَّ استِحقَاق الدعاءِ لِأَجلِ تعلِيمِ عِلْمٍ موصِلٍ إِلَى الْخيرِ اهـ

عتالْعِلْمِ م فْعةِ بِأَنَّ نلِيهِ الْأَفْضجةٌ إِلَى وارفِيهِ إِشو اللَّهافِلَةٌ،وةِ نادةَ الْعِبادزِيو،ضفْسِهِ فَرفِي ن أَنَّ الْعِلْم عم،ةِ قَاصِرادالْعِب فْعنو د
لَم٢٩٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَع( 
 صحيح لغيره) ٢٦٨٢)(٤٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٠٢٥
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يـا  :فَقَالَ،جلٌفِي مسجِدِ دِمشق فَجاءَه ر،كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   
 ما  �عن رسولِ اللَّهِ    ،أَنك تحدثُه ، لِحدِيثٍ بلَغنِي  �إِني جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ      :أَبا الدرداءِ 

ا سلَك  من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْم     «: يقُولُ �قَالَ فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ      ،جِئْت لِحاجةٍ 
وإِنَّ الْعـالِم   ،وإِنَّ الْملَائِكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِـبِ الْعِلْـمِ        ،اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ     
 الْعالِمِ علَى   وإِنَّ فَضلَ ،والْحِيتانُ فِي جوفِ الْماءِ   ،ومن فِي الْأَرضِ  ،لَيستغفِر لَه من فِي السمواتِ    

وإِنَّ الْأَنبِياءَ لَـم    ،وإِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ   ،كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ      ،الْعابِدِ
 .٢٠٢٦ رواه أبو داود» وافِرٍفَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ،ولَا دِرهما ورثُوا الْعِلْم،يورثُوا دِينارا

بِكَسرِ الدالِ وفَتحِ الْمِـيمِ ويكْسـر       :) كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِدِ دِمشق       :قَالَ(
يقْـرأُ  :!) رداءِيا أَبا الـد   :فَقَالَ(مِن طَلَبةِ الْعِلْمِ    :أَي) رجلٌ(أَبا الدرداءِ   :أَي) فَجاءَه(الشامِ  :أَيِ

قَالَ ابن  :) - � -إِني جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ      (بِالْهمزةِ بعد حرفِ النداءِ ولَا يكْتب رسما        
ولَا يرِد علَيهِ   ،رِهِكَرِه الشافِعِي أَنْ يقَالَ ذَلِك لِأَنه لَفْظٌ مشترك مِن رسولِ اللَّهِ ورسولِ غَي            :حجرٍ

ولَه تعـالَى أَنْ يخاطِـب   ،لِأَنَّ خِطَاب اللَّهِ لِنبِيهِ تشرِيف لَه بِأَي لَفْظٍ كَانَ    .يا أَيها الرسولُ الْآيةَ   
سولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِـكُم     لَا تجعلُوا دعاءَ الر   {:عبِيده بِما شاءَ ومِن ثَم أُخِذَ مِن قَولِهِ تعالَى        

يـا أَبـا الْقَاسِـمِ      " أَو بِكُنيتِهِ ك    ،"يا محمد   " أَنه يحرم نِداؤه بِاسمِهِ ك      ] ٦٣:النور[} بعضا
 ـ:وإِنما ينادى بِنحوِ  :قَالَ."  الْقَرِينـةَ الْمانِعـةَ مِـن إِرادةِ    أَنَّ:وفِيهِ.يا رسولَ اللَّهِ يا نبِي اللَّهِ اه

 ونحوِهِ لَـا  - � -فَإِنه لَا يفْهم بلْ لَا يتوهم مِن مدِينةِ الرسولِ غَير رسولِ اللَّهِ    ،الْإِشراكِ قَائِمةٌ 
) بلَغنِـي أَنـك تحدثُـه     (دِيثٍ  لِأَجلِ تحصِيلِ ح  :أَي) لِحدِيثٍ (- � -سِيما إِذَا انضم إِلَيهِ     

دِيثَ   :أَيالْح ولِ اللَّهِ    (ذَلِكسر نالًا     ،)- � -عمإِج همِعكُونَ سلُ أَنْ يمتحي وهلُ أَنْ  ،ومتحيو
زِيادةِ يقِينِهِ أَو لِعلُو الْإِسنادِ     لَكِن أَراد أَنْ يسمعه بِلَا واسِطَةٍ لِإِفَادةِ الْعِلْمِ و        ،يكُونَ سمِع الْحدِيثَ  

ثُم تحـدِيثُ  ،غَير أَنْ أُسمِعك الْحدِيثَ  ،أُخرى:) لِحاجةٍ(إِلَى الشامِ   :) ما جِئْت (فَإِنه مِن الدينِ    
 يلِ بِعجالر طْلُوبكُونَ ملُ أَنْ يمتحي ثَهدا حاءِ بِمدرأَبِي الد  ـكُورشم هيعا أَنَّ سانيكُونَ بي نِهِ أَو

أَبـو الـدرداءِ    :أَي) قَالَ(والثَّانِي أَقْرب   ،والْأَولُ أَغْرب ،ولَم يذْكُر هنا ما هو مطْلُوبه     ،عِند اللَّهِ 
) من سـلَك  (: يقُولُ - � -ت رسولَ اللَّهِ    سمِع(إِذَا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَاعلَم أَني       :أَي) فَإِني(

                                                 
 يحصح ) ٣٦٤١)(٣١٧/ ٣( سنن أبي داود - ٢٠٢٦
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ى  :أَيشم لَ أَوخطَرِيقًا(،د (ا    :أَيعِيدب ا أَوقَرِيب) ِفِيه طْلُبي (أَي:       فِي ذَلِـك الطَّرِيقِ أَو فِي ذَلِك
يق والْعِلْم لِيشملَا فِي جِنسِهِما أَي      وإِنما أَطْلَق الطَّرِ  :قَالَ الطِّيبِي :) عِلْما(الْمسلَكِ أَو فِي سلُوكِهِ     

            قبا سكَم رِ ذَلِكانِ إِلَى غَيلْدبِ فِي الْبرالضطَانِ وقَةِ الْأَوفَارم عِلْمٍ كَـانَ    ،طَرِيقٍ كَانَ مِن أَيو
ما أَعلَم الْيـوم    :ي شرحِ السنةِ عنِ الثَّورِي    وفِ.مِن علُومِ الدينِ قَلِيلًا أَو كَثِيرا رفِيعا أَو غَير رفِيعٍ         

ولِذَا قَـالَ  ،سـببها :أَي،طَلَبهم لَـه نِيـةٌ  :قَالَ.لَيس لَهم نِيةٌ:قِيلَ لَه،شيئًا أَفْضلَ مِن طَلَبِ الْعِلْمِ    
مهضعكُ      :بى أَنْ يرِ اللَّهِ فَأَبيلِغ ا الْعِلْمنونَ إِلَّا لِلَّهِ  طَلَب،   اللَّه هحِمر افِعِينِ الشعلُ   :والْعِلْمِ أَفْض طَلَب

 ـ   وقَالَ الْإِمـام   .وهما أَفْضلُ مِن النافِلَةِ   ،لِأَنه إِما فَرض عينٍ أَو فَرض كِفَايةٍ      .مِن صلَاةِ النافِلَةِ اه
الِكم:  وهةُ والْحِكْم ـ         الْعِلْم  ولَعلَّه يشِـير   . نور يهدِي اللَّه بِهِ من يشاءُ ولَيس بِكَثْرةِ الْمسائِلِ اه

الضمِير الْمجـرور   :"سلَك اللَّه بِهِ    ] " ٢٦٩:البقرة[} يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ   {:إِلَى معنى الْآيةِ  
عائِد إِلَى  :وقِيلَ،جعلَه سالِكًا ووفَّقَه أَنْ يسلُك طَرِيق الْجنةِ      :أَي،عدِيةِوالْباءُ لِلت " من  " عائِد إِلَى   

والْمعنى سهلَ اللَّه لَـه     ،محذُوف" من  " والْعائِد إِلَى   ،وسلَك بِمعنى سهلَ  ،الْعِلْمِ والْباءُ لِلسببِيةِ  
وعلَى الثَّـانِي مِـن     ،فَعلَى الْأَولِ سلَك مِـن السـلُوكِ      :) طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ   (بِسببِ الْعِلْمِ   

عـذَابا  :قِيـلَ ] ١٧:الجـن [} يسلُكْه عذَابا صعدا  {:والْمفْعولُ محذُوف كَقَولِهِ تعالَى   ،السلْكِ
ةُ سلَك إِلَى اللَّهِ تعالَى علَى طَرِيـقِ الْمشـاكَلَةِ كَـذَا قَالَـه              وعلَى التقْدِيرينِ نِسب  ،مفْعولٌ ثَانٍ 

لَكِ  ،الطِّيبِيالْم نقَالَ ابةٌ      :وةِ كَثِيرنالْج قةٌ إِلَى أَنَّ طُرارفِيهِ إِش،       مِـن الِحٍ طَرِيـقلٍ صمكُلَّ عو
 .يها وأَعظَم اهـوطُرق الْعِلْمِ أَقْرب الطُّرقِ إِلَ،طُرقِها
ا          :قُلْتكِيرِهِمنت مِن فَادتسا يةِ كَمنإِلَى الْج أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ طَرِيق رالْأَظْهو،      قاءٌ إِلَى أَنَّ طُـرفِيهِ إِيمو

فَقَـولُ  ،نِ الْعِلْمِ واللَّـه أَعلَم    فَإِنَّ الْعملَ الصالِح لَا يتصور بِدو     ،الْجنةِ محصورةٌ فِي طُرقِ الْعِلْمِ    
الصوفِيةِ الطُّرق إِلَى اللَّهِ بِعددِ أَنفَاسِ الْمخلُوقَاتِ مبنِي علَى الْمعرِفَةِ وهِي نـوع مِـن أَنـواعِ         

وإِنَّ (.اللَّه ولِيا جاهِلًا ولَوِ اتخذَه لَعلَّمه     ولِأَنَّ طَرِيق غَيرِ الْعِلْمِ هو طَرِيق الْجهلِ وما اتخذَ          ،الْعِلْمِ
ويحتمـلُ أَنَّ الْملَائِكَـةَ     :قَالَ ابن حجرٍ  .ملَائِكَةَ الرحمةِ :اللَّام لِلْجِنسِ أَو لِلْعهدِ أَي    :) الْملَائِكَةَ

حالٌ أَو مفْعولٌ لَه علَى     :) لَتضع أَجنِحتها رِضا  (: قَولِهِ كُلَّهم وهو أَنسب بِالْمعنى الْمجازِي فِي     
اللَّـام متعلِّـق    :) لِطَالِـبِ الْعِلْـمِ   (معنى إِرادةِ رِضا لِيكُونَ فِعلًا لِفَاعِـلِ الْفِعـلِ الْمعلِّـلِ            

ا إِلَيهِ أَو لِأَجلِ إِرضائِها الطَّالِب الْعِلْم بِما يصنع مِن          التقْدِير لِأَجلِ الرضا الْواصِلِ مِنه    :وقِيلَ،بِرِضا
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معناه أَنهـا تتواضـع   :قِيلَ:قَالَ زين الْعربِ وغَيره   .حِيازةِ الْوِراثَةِ الْعظْمى وسلُوكِ السن الْأَسنى     
] ٢٤:الإسـراء [} واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمـةِ      {:هِ تعالَى لِطَالِبِهِ توقِيرا لِعِلْمِهِ كَقَولِ   

ا :أَيملَه عاضوـابِقِ           ،تدِيثِ السلِهِ فِي الْحولِ لِلذِّكْرِ كَقَوزالنانِ ورنِ الطَّيع الْكَف ادرأَوِ الْم: "
 الْمعونةُ وتيسِير الْمؤنةِ بِالسعيِ فِي طَلَبِـهِ أَوِ الْمـراد تلْـيِين             أَو معناه " وحفَّت بِهِم الْملَائِكَةُ    

وهِي فَرش  ،أَوِ الْمراد حقِيقَته وإِنْ لَم تشاهد     ،الْجانِبِ والِانقِياد والْفَيءُ علَيهِ بِالرحمةِ والِانعِطَافِ     
نقَلَـه السـيد جمـالُ      ،طَالِبِ الْعِلْمِ لِتحمِلَه علَيها وتبلِّغه مقْعده مِـن الْبِلَادِ        الْجناحِ وبسطُها لِ  

كُنا عِند بعضِ الْمحدثِين بِالْبصرةِ فَحدثَنا هذَا       :ونقَلَ ابن الْقَيمِ عن أَحمد بنِ شعيبٍ قَالَ       .الدينِ
واللَّهِ لَأَطْرقَن غَدا   :وفِي الْمجلِسِ شخص مِن الْمعتزِلَةِ فَجعلَ يستهزِئ بِالْحدِيثِ فَقَالَ        ،يثَالْحدِ

نعلِي وأَطَأُ بِها أَجنِحةَ الْملَائِكَةِ فَفَعلَ ومشى فِي النعلَينِ فَحفَـت رِجلَـاه ووقَعـت فِيهِمـا                 
كُنا نمشِي فِي أَزِقَّةِ الْبصرةِ إِلَى بـابِ        :سمِعت ابن يحيى الساجِي يقُولُ    :وقَالَ الطَّبرانِي .ةُالْأَكَلَ

   يشا الْمنعرفَأَس ثِيندحضِ الْمعفِي دِينِهِ فَقَالَ       ،ب مهتم اجِنلٌ مجا رنعكَانَ مو:   لَكُـمجوا أَرفَعار
دِيثِ      عزِئِ بِالْحهتسا كَالْموهكْسِرلَائِكَةِ لَا تةِ الْمنِحأَج ن،        فَـتـى حتضِعِهِ حوم نالَ عا زفَم

 .رِجلَاه وسقَطَ إِلَى الْأَرضِ اهـ
عن صـفْوانَ بـنِ     «نِيدِ  وفِي رِوايةٍ فِي السننِ والْمسا    ،رِقَّةُ الْقَدمِ علَى ما فِي الْقَاموسِ     :والْحفَاءُ

مرحبا بِطَالِبِ الْعِلْمِ إِنَّ طَالِب الْعِلْـمِ       " :قَالَ.جِئْت أَطْلُب الْعِلْم  ! قُلْت يا رسولَ اللَّهِ   :عسالٍ قَالَ 
 تبلُغَ السماءَ الـدنيا مِـن    لَتحف بِهِ الْملَائِكَةُ وتظِلُّه بِأَجنِحتِها فَيركَب بعضها علَى بعضٍ حتى         

  طْلُبا يلِم هِمبمِ   .» حالْقَي ناب خيالش قَلَهن، اكِمقَالَ الْحو:   حِيحص هادنإِس)    فِرغـتسلَي الِمإِنَّ الْعو
لَه(،قَالَ الطِّيبِي:غتسالِ الْمةِ حتِقَامةِ اسادإِر مِن ازجم واهـه فَرِ لَه. 

ومن فِـي   (لِأَنهم عرِفُوا بِتعرِيفِ الْعلَماءِ وعظُموا بِقَولِهِم       :) من فِي السماواتِ  (والْحقِيقَةُ أَولَى   
رأْيِ الْعلَمـاءِ   والْمراد ما فِي الْأَرضِ لِأَنَّ بقَاءَهم وصلَاحهم مربوطٌ بِ        ،فِيهِ تغلِيب :قِيلَ:) الْأَرضِ

ما مِن شيءٍ مِن الْموجوداتِ حيها وميتِها إِلَّا ولَه مصلَحةٌ متعلِّقَةٌ بِـالْعِلْمِ             :وفَتواهم ولِذَلِك قِيلَ  
 الْأَرضِ لَا يشـملُ     خص لِدفْعِ إِيهامِ أَنَّ من فِي     :) فِي جوفِ الْماءِ  (جمع الْحوتِ   :) والْحِيتانُ(

من فِي الْبحرِ أَو تعمِيما بعد تعمِيمٍ بِأَنْ يراد بِالْحِيتانِ جمِيع دواب الْماءِ وهِي أَكْثَر مِن عوالِمِ                 
وخـص  :قَالَ ابن الْملَكِ  .تمِائَةِ عالَمٍ وعوالِم الْبحرِ سِ  ،أَنَّ عوالِم الْبر أَربعمِائَةِ عالَمٍ    :الْبر لِما جاءَ  
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 ـ          نعم ،وبين كَلَاميـهِ تنـاقُض    .بِالذِّكْرِ بعد دخولِها فِي الْجملَةِ الْمذْكُورةِ إِذْ هِي فِي الْماءِ اه
من فِي الْأَرضِ يشملُها فَذَكَرها لِلْإِيماءِ      :وإِنْ سلِم أَنَّ قَولَه   :يصلُح أَنْ يكُونَ سؤالًا وجوابا ثُم قَالَ      

أَنـزلَ مِـن    {:ولِذَلِك استغفَر لِلْعالِمِ لِأَنَّ السبب لِبقَائِهِ مختص بِهِ قَالَ تعالَى         ،إِلَى أَنَّ الْعِلْم ماءٌ   
الْماءُ الْعِلْم والْأَودِيةُ الْقُلُـوب     :قَالَ ابن عباسٍ  ] ١٧:الرعد[} السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيةٌ بِقَدرِها    

 ها فِيهِ  ،اهـ كَلَامفِيهِ مو. قَالَ الطِّيبِيو:         كَتِهِمـرطَرِ بِبالَ الْمزلَى أَنَّ إِنلَالَةِ عانِ لِلدالْحِيت صِيصخت
 ـ     وإِنَّ فَضـلَ   (بِهِم تمطَرونَ وبِهِم ترزقُونَ     :فِي الْحدِيثِ و.حتى إِنَّ الْحِيتانَ تعِيش بِسببِهِم اه

وهو الَّذِي يقُوم بِنشرِ الْعِلْمِ بعد أَدائِهِ ما توجه إِلَيهِ مِن الْفَرائِضِ            ،الْغالِب علَيهِ الْعِلْم  :أَيِ:) الْعالِمِ
وهو الَّذِي يصرِف أَوقَاته بِالنوافِلِ مـع       ،الْغالِب علَيهِ الْعِبادةُ  :أَيِ) عابِدِعلَى الْ (والسننِ الْمؤكَّدةِ   

" طه  " وبِهِ أَولُ   ،لَيلَةَ الرابِع عشر  :أَي) كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ   (كَونِهِ عالِما بِما تصِح بِهِ الْعِبادةُ       
 لَى حِسلِ عمابِ الْج،    بِيبِهِ الن أُرِيدـةِ             - � -وغَايـورِ وـةِ النايبِـهِ فِـي نِه هبشنِي الْمعي 

علَـى سـائِرِ    (كَما فِي قَولِـهِ     " كَفَضلِي علَى أَدناكُم    " :فَيكُونُ فِيهِ تلْمِيح إِلَى قَولِهِ    ،الظُّهورِ
 -فَإِنَّ نور الْمؤمِنِ    " » أَصحابِي كَالنجومِ بِأَيهِم اقْتديتم اهتديتم    «" :ولِهِإِيماءٌ إِلَى قَ  :) الْكَواكِبِ

وإِنما حملْنا الْكَلَام علَى من غَلَب علَيـهِ أَحـد          ، ضعِيف إِذَا لَم يكُن عالِما     -ولَو كَانَ عابِدا    
   لَى عنِ لَا عفَيصابِدٍ فَقَطْ   الْوعـارِ            ،الِمٍ فَقَطْ وانِ فِـي النذَّبعا ممهلْ إِنا بملَ لَهنِ لَا فَضذَيلِأَنَّ ه

ويلٌ لِلْجاهِلِ مـرةً وويـلٌ   «:بلْ ورد،لِتوقُّفِ صِحةِ الْعملِ علَى الْعِلْمِ وكَمالِ الْعِلْمِ علَى الْعملِ       
 عبالَمِ ساتٍ لِلْعرم «،دروبِعِلْمِـهِ          «:و اللَّه هفَعني لَم الِمةِ عامالْقِي موا يذَاباسِ عالن د؛ » أَش  ـهلِأَن

بادةِ لِأَنَّ كَمالَ الْعِ  ،والْعابِد بِالْكَوكَبِ ،شبه الْعالِم بِالْقَمرِ  :وقَالَ الْقَاضِي .يكُونُ حِينئِذٍ ضالا مضِلا   
 -ونور الْعابِدِ يتعدى إِلَى غَيرِهِ فَيستضِيءُ بِنورِهِ الْمتلَقِّي عنِ النبِي           ،ونورها لَا يتعدى مِن الْعابِدِ    

» اءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ  وإِنَّ الْعلَم «(  كَالْقَمرِ يتلَقَّى نوره مِن نورِ الشمسِ مِن خالِقِها عز وجلَّ            - �
فَإِنَّ الْـبعض ورثَـةُ الرسـلِ    :يعنِي:ورثَةُ الرسلِ لِيشملَ الْكُلَّ قَالَه ابن الْملَكِ:وإِنما لَم يقُلْ  :) 

) وإِنَّ الْأَنبِياءَ لَـم يورثُـوا     (  والْباقُونَ ورثَةُ الْأَنبِياءِ علَى اختِلَافِ مراتِبِهِم     ،كَأَصحابِ الْمذَاهِبِ 
وذَلِك إِشـارةٌ   ،شيئًا مِن الدنيا وخصا لِأَنهما أَغْلَب أَنواعِها      :أَي) دِينارا ولَا دِرهما  (بِالتشدِيدِ  :

لِئَلَّـا يتـوهم   ،فَلَم يورثُوا شيئًا مِنها، ضرورتِهِموأَنهم لَم يأْخذُوا مِنها إِلَّا بِقَدرِ     ،إِلَى زوالِ الدنيا  
      مهنثُ عروا يهئًا مِنيونَ شطْلُبوا يكَان مهةً قَالُوا   ،أَناعملَى أَنَّ جةً     :عالَغبلِكُونَ مموا لَا يكَان مهإِن
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وفِيهِ إِيماءٌ إِلَى كَمالِ توكُّلِهِم علَى اللَّهِ       ،وفِي لَا يملِك ولَا يملِّك    الص:ولِذَا قِيلَ ،فِي تنزهِهِم عنها  
ولِـذَا قَـالَ    ،تعالَى فِي أَنفُسِهِم وأَولَادِهِم وإِشعار بِأَنَّ طَالِب الدنيا لَيس مِن الْعلَمـاءِ الْورثَةِ            

الِيزةٌ        أَقَلُّ الْعِلْ :الْغا فَانِيينأَنَّ الد رِفعانِ أَنْ يلْ أَقَلُّ الْإِيمةٌ  ،مِ باقِيى بقْبأَنَّ الْعذَا الْعِلْمِ أَنْ    .وةُ هتِيجنو
ينارِ لَا  خصوا الدرهم بِالذِّكْرِ لِأَنَّ نفْي الد     :قَالَ ابن الْملَكِ  .يعرِض عنِ الْفَانِي ويقْبِلَ علَى الْباقِي     

 هفْين لْزِمتسا    ،ينه صِيصخلَا ت هفِيهِ أَنةِ   ،ورايغلَى الْملُّ عدي طْفالْعفْيِ     ،وأْكِيدِ النلَا لِت تا زِيدمإِنو
سلَام كَانَ لَه صفَايا بنِي النضِـيرِ       ولَا يرِد الِاعتِراض بِأَنه علَيهِ الصلَاةُ وال      :وإِرادةِ الْمبالَغةِ ثُم قَالَ   

وكَـانَ  ،وكَانَ لِشعيبٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَغْنـام كَثِيرةٌ       ،وفَدك وخيبر إِلَى أَنْ مات وخلَّفَها     
       ةٍ كَثِيرمذَوِي نِع لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيع اهِيمرإِبو وبةٍأَي،        مهلَـادأَو رِثَـتا وم هأَن ادرلِأَنَّ الْم

 .وأَزواجهم شيئًا مِن ذَلِك بلْ بقِي بعدهم معدا لِنوائِبِ الْمسلِمِين اهـ
ومٍ مشتغِلِين بِتِجـاراتِهِم     أَنه مر يوما فِي السوقِ بِقَ      - رضِي اللَّه عنه     -ويذْكَر عن أَبِي هريرةَ     

 يقَسم فِي الْمسجِدِ؟ فَقَاموا سِـراعا إِلَيـهِ فَلَـم    - � -ومِيراثُ رسولِ اللَّهِ ،أَنتم هاهنا :فَقَالَ
هذَا مِيراثُ  : أَبا هريرةَ؟ فَقَالَ   أَين ما قُلْت يا   :يجِدوا فِيهِ إِلَّا الْقُرآنَ والذِّكْر ومجالِس الْعِلْمِ فَقَالُوا       

لِإِظْهارِ الْإِسـلَامِ   :) وإِنما ورثُوا الْعِلْم  ( يقَسم بين ورثَتِهِ ولَيس بِموارِيثِهِ دنياكُم        - � -محمدٍ  
) فَمن أَخـذَه  (نِ أَجناسِهِ واختِلَافِ أَنواعِهِ     أَو بِأَحوالِ الظَّاهِرِ والْباطِنِ علَى تباي     ،ونشرِ الْأَحكَامِ 

والْباءُ ،لَا حظَّ أَوفَر مِنـه    :أَخذَ حظا وافِرا يعنِي نصِيبا تاما أَي      :أَي) أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ  (الْعِلْم  :أَيِ:
" أَخـذَ   " ويجوز أَنْ يكُونَ    ، بِحظٍّ وافِرٍ مِن مِيراثِ النبوةِ     أَوِ الْمراد أَخذُه متلَبسا   ،زائِدةٌ لِلتأْكِيدِ 

  رِ أَيى الْأَمنعبِقَلِيلٍ        :بِم نِعقْتلَا يافِرٍ وظٍّ وذْ بِحأْخفَلْي ذَهأَخ ادأَر نحِ      .فَمـرةُ كَلَـامِ الشدبذَا زه
 ٢٠٢٧.هنا

رجلٍ آتاه  :لاَ حسد إِلَّا فِي اثْنتينِ    " : يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،ه عنه وعنِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّ    
متفَـق  " فَهو يقْضِي بِها ويعلِّمها     ،ورجلٍ آتاه اللَّه حِكْمةً   ،فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي الحَق    ،اللَّه مالًا 

 .٢٠٢٨عليهِ

                                                 
 )٢٩٥/ ١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢٠٢٧
 )٨١٦ (- ٢٦٨)٥٥٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٤٠٩)(١٠٨/ ٢( صحيح البخاري - ٢٠٢٨
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  وأمـرهم  بتعليمهم،ولاة الأمر والآباء تربية الأطفال والشباب تربيـة شـاملة         والواجب على   
وحسن الخلـق مـع     ،وبر الوالدين ،والحج،وصوم رمضان ،والزكاة،والصلاة،توحيد االله تعالى  ب

وتقوى االله في   ،والجهاد في سبيل االله   ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في ذلك       ،الناس
 .٢٠٢٩الآداب الشرعيةوالتأدب ب،السر والعلن

التي ذكرها االله تعـالى في      ،ومن الأمثلة على التربية الشاملة المتكاملة للأبناء وصية لقمان لابنه         
ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ أَنِ اشكُر لِلَّهِ ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ ومن             {:فقال تعالى  كتابه

وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ وهو يعِظُه يا بني لَا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك             ) ١٢( اللَّه غَنِي حمِيد     كَفَر فَإِنَّ 
   ظِيمع نِ           ) ١٣(لَظُلْميـامفِي ع الُهفِصنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمهِ حيالِدانَ بِوسا الْإِننيصوأَنِ  و 

      صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرفَلَا            ) ١٤(اش بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلَى أَنْ تع اكداهإِنْ جو

                                                                                                                                  

) دسلَا ح:(إِذَا ع ومذْمم وهو مأَع هأَن قالْحهِ كَذَا قِيلَ،وا إِلَيتِقَالُهاندٍ وةِ أَحمالِ نِعوي زنمت وهو مِيمٍ أَوصت مِن اهضقْتمِلَ بِم
واستثْنوا مِن ذَلِك إِذَا كَانتِ النعمةُ لِكَافِرٍ أَو فَاسقٍ ] ٥:الفلق[} ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد{:قَولٍ أَو فِعلٍ،ولِذَا قَالَ تعالَى

ادرالْماصِي اللَّهِ،وعلَى ما عبِه عِينتسايازجا مهلَيع دسالْح أُطْلِقو،ا لَهولِ مِثْلِهصي حنمت هِيطَةُ وا الْغِبنه . 
أَن ا قِيلَ مِنا مأَمو،ا ذُكِرإِلَّا فِيم ازا جلَم دسالْح ازج لَو اهنعأَنَّ م الظَّاهِرةَ فِيهِ،وصخلَا ر أَي قَالَ الطِّيبِيدِيثِ والْح ذُ مِنخؤي ه

فِي نفِيسينِ أَو خصلَتينِ،وروِي بِالتذْكِيرِ أَي :أَي) إِلَّا فِي اثْنتينِ(إِباحةُ نوعٍ مِن الْحسدِ لِتضمنِهِ الْمنفَعةَ فِي الدينِ فَغير صحِيحٍ 
لَا حسد إِلَّا فِي :روِي:وقَالَ الطِّيبِي.ا علَى الْبدلِ وهو أَوثَق الرواياتِ،وروِي مرفُوعا مبتدأًروِي مجرور):رجلٍ(فِي شأْنِ اثْنينِ 
 مضافٍ لِيستقِيم الْمعنى،فَإِذَا روِي فِي بدلًا مِنه،وروِي فِي اثْنتينِ أَي خصلَتينِ اثْنتينِ،فَلَا بد مِن تقْدِيرِ" رجلٍ " اثْنينِ فَيكُونُ 

مالًا كَثِيرا أَو نوعا مِن :أَي) مالًا(بِالْمد أَي أَعطَاه ):آتاه اللَّه(اثْنينِ يقَدر فِي شأْنِ اثْنتينِ،وإِذَا روِي اثْنتينِ،يقَدر خصلَةُ رجلٍ 
لَا بالِ،ولَالًا الْمكُونَ حأَنْ ي د) "لَّطَهفَس " (أَي: فَّقَهوو اللَّه كَّلَهو)ِلَكَتِهلَى هع:" (نِ أَييتحلَّ :بِفَتدلِي بِذَلِك ربعلَاكِهِ،وإِهفَاقِهِ وإِن

يزِيلَ الْإِسراف الْمذْموم والرياءَ الْملُوم،ولَا سرف فِي الْخيرِ كَما لَا خير لِ):فِي الْحق:(علَى أَنه لَا يبقِي مِنه شيئًا وكَملَه بِقَولِهِ
قَالَ .الدينِوهِي إِصابةُ الْحق بِالْعِلْمِ والْعملِ أَو عِلْمِ أَحكَامِ ):آتاه اللَّه الْحِكْمةَ(بِالْوجهينِ لِلْعطْفِ ):ورجلٍ(فِي السرفِ 

انِيمدِ :الْكِرهبِلَامِ الْع رِيفعالت ادأَرةُ،ورِيعا الشبِه اءَتاءِ الَّتِي جيرِفَةُ الْأَشعا مبِه ادرةَ لِأَنَّ الْمالْحِكْم فرقْضِي(عي وفَه (
أَي: كُمحيلُ ومعا(يبِه " (ةِ الَّتِي أُ:أَيا بِالْحِكْموتِيه)اهلِّمعيو. ( هرغَي أَي)ِهلَيع فَقتمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .م
)٢٨٤/ ١( 

 .أن من الحسد ما هو مشروع،وليس بحرام،وهو الغبطة:ويستفاد منه
 أو مركز أو ولد فهي أن يرى المرء نعمة عند غيره فيتمنى مثلها،فإن كانت الغبطة في أمر دنيوي من صحة أو قوة:ومعناها

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .مباحة،وإن كانت في أمر ديني كالعلم النافع أو المال الصالح فهي مستحبة شرعاً
)١٧٦/ ١( 
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أُنبئُكُم بِمـا   تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَ             
يا بني إِنها إِنْ تك مِثْقَالَ حبةٍ مِن خردلٍ فَـتكُن فِـي صـخرةٍ أَو فِـي     ) ١٥(كُنتم تعملُونَ   

       بِيرخ لَطِيف إِنَّ اللَّه ا اللَّهأْتِ بِهضِ يفِي الْأَر اتِ أَواومـلَ  ) ١٦(السأَقِـمِ الص ينا بي  ـرأْماةَ و
ولَا تصـعر   ) ١٧(بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ              
 فِـي   واقْصِد) ١٨(خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ               

 ] ١٩ - ١٢:لقمان[} ) ١٩(مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ 
فَكُلُّ من أُوتِي توفِيق الْعملِ بِالْعِلْمِ فَقَد       ،ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ عِبارةٌ عن توفِيقِ الْعملِ بِالْعِلْمِ        

فنقول حصول العلم علَـى     ،وإِنْ أَردنا تحدِيدها بِما يدخلُ فِيهِ حِكْمةُ اللَّهِ تعالَى        ،أُوتِي الْحِكْمةَ 
مى والَّذِي يدلُّ علَى ما ذَكَرنا أَنَّ من تعلَّم شيئًا ولَا يعلَم مصالِحه ومفَاسِده لَا يس              ،وفْقِ الْمعلُومِ 

أَلَا ترى أَنَّ من يلْقِي نفْسه مِن مكَانٍ عالٍ ووقَع علَـى موضِـعٍ              ،حكِيما وإِنما يكُونُ مبخوتا   
         كِيمح هقَالُ إِنلَا ي لِمسو زكَن لَه رظَهبِهِ و فسخفَان،         ـنع لُـوخةٌ وـلَحصلِهِ ملِفِع رإِنْ ظَهو

ومن يعلَم أَنَّ الْإِلْقَاءَ فِيهِ إِهلَاك النفْسِ ويلْقِي نفْسه مِن ذَلِك الْمكَانِ            ،لِعدمِ عِلْمِهِ بِهِ أَولًا   ،سدةٍمفْ
 علَى ما ذَكَرنـا     ثُم الَّذِي يدلُّ  ،وتنكَسِر أَعضاؤه لَا يقَالُ إِنه حكِيم وإِنْ علِم ما يكُونُ فِي فِعلِهِ           

أَنِ :أَنِ اشكُر لِلَّهِ فَإِنَّ أَنْ فِي مِثْلِ هذَا تسمى الْمفَسرةَ فَفَسر اللَّه إِيتاءَ الْحِكْمةِ بِقَولِهِ              :قَولُه تعالَى 
   كَذَلِك وهلِلَّهِ و كُرا       ،اشولَ ممقَالُ إِنَّ الْعا يلَةِ ممج لِلْعِلْمِ لِأَنَّ مِن نِ     ،فِقيرأَم لِمانَ إِذَا عسلِأَنَّ الْإِن

وإِنْ أَهمـلَ   ،فَإِنِ اشتغلَ بِالْأَهم كَانَ عملُه موافِقًا لِعِلْمِهِ وكَانَ حِكْمةً        ،أَحدهما أَهم مِن الْآخرِ   
لَكِن شكْر اللَّهِ أَهم الْأَشياءِ فَالْحِكْمةُ      ،حِكْمةِ فِي شيءٍ  الْأَهم كَانَ مخالِفًا لِلْعِلْمِ ولَم يكُن مِن الْ       

ومن يشكُر فَإِنمـا    :ثُم إِنَّ اللَّه تعالَى بين أَنَّ بِالشكْرِ لَا ينتفِع إِلَّا الشاكِر بِقَولِهِ           ،أَولُ ما تقْتضِي  
ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حمِيـد أَيِ  :نَّ بِالْكُفْرانِ لَا يتضرر غَير الْكَافِرِ بِقَولِهِيشكُر لِنفْسِهِ وبين أَ  

                 هـكَراءٌ شـوس ودمحفْسِهِ مفِي ن وهانِ الْكَافِرِ وبِكُفْر ررضتى يتكْرٍ حاجٍ إِلَى شتحم رغَي اللَّه
 أَو اسالن  وهكُرشي الْأُولَى    ، لَم لَطَائِفائِلُ وسةِ مفِي الْآيرِ         :وـةِ بِالْـأَمـاءَ الْحِكْمإِيت اللَّـه رفَس
لَكِن الْكَافِر والْجاهِلَ مأْمورانِ بِالشكْرِ فَينبغِـي أَنْ يكُـونَ قَـد أُوتِـي الْحِكْمـةَ                ،بِالشكْرِ

ابوالْجو: الَى أَنَّ قَوعت لَه:               مِـن ـاهلْنعـةَ بِـأَنْ جالْحِكْم اهنيآت اهنعكْوِينٍ مت رلِلَّهِ أَم كُرأَنِ اش
اكِرِينكْلِيفٍ،الشت ركْرِ أَمبِالش رفِي الْكَافِرِ الْأَمو. 
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ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّـه     :وفِي الْكُفْرانِ ،مستقْبلِقَالَ فِي الشكْرِ ومن يشكُر بِصِيغةِ الْ      :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 
احِدٍ        ،غَنِيى ونعلَ فِي مقْبتسالْمو اضِيلُ الْمعجطُ يرإِنْ كَانَ الشلِ الْقَائِلِ ،وارِي   :كَقَولَ دخد نم

 رح وفَه،    رح وارِي فَهلْ دخدي نمقُولُ فِيهِ إِ  ،ورٍ    فَنإِلَـى أَم ـادشإِرى ونعةٌ إِلَى مارأَنَّ  ،ش ـوهو
والْكُفْر ينبغِي أَنْ ،فَمن شكَر ينبغِي أَنْ يكَرر    ،الشكْر ينبغِي أَنْ يتكَرر فِي كُلِّ وقْتٍ لِتكَررِ النعمةِ        

بلْ أَبدا يكُونُ   ،ولِأَنَّ الشكْر مِن الشاكِرِ لَا يقَع بِكَمالِهِ      ،كُفْرانَينقَطِع فَمن كَفَر ينبغِي أَنْ يترك الْ      
رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتـك      :كَما قَالَ ،مِنه شيءٌ فِي الْعدمِ يرِيد الشاكِر إِدخالَه فِي الْوجودِ        

فَأَشار إِلَيهِ بِصِيغةِ   ] ١٨:النمل[وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوها       :ىوكَما قَالَ تعالَ  ] ١٩:النملِ[
              امت همِن قَعءٍ يزانُ فَكُلُّ جا الْكُفْرأَمو دوجي الِهِ لَمبِكَم كْرلَى أَنَّ الشا عبِيهنلِ تقْبتسفَقَـالَ  ،الْم

 .بِصِيغةِ الْماضِي
أَلَةُ الثَّالِثَةُ الْما  :سنالَى هعلَـى            :قَالَ تـكْرِ عقْدِيمِ الشبِت كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشما يفَإِن كُرشي نمو

من كَفَر فَعلَيهِ كُفْره ومن عمِلَ صالِحاً فَلِأَنفُسِـهِم يمهـدونَ           :وقَالَ فِي سورةِ الرومِ   ،الْكُفْرانِ
فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَـيمِ     :فَنقُولُ هناك كَانَ الذِّكْر لِلترهِيبِ لِقَولِهِ تعالَى مِن قَبلُ        ] ٤٤:الروم[

وهاهنـا الـذِّكْر    ] ٤٣:الـرومِ [مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لَا مرد لَه مِن اللَّهِ يومئِـذٍ يصـدعونَ               
ومن عمِلَ صالِحاً يحقِّق ما     :وقَولُه،لِأَنَّ وعظَ الْأَبِ لِلِابنِ يكُونُ بِطَرِيقِ اللُّطْفِ والْوعدِ       ،ترغِيبِلِل

لْأَعمالُ قَد  لِأَنَّ الْمذْكُور فِي سورةِ الرومِ لَما كَانَ بعد الْيومِ الَّذِي لَا مرد لَه تكُونُ ا              ،ذَكَرنا أَولًا 
                ـكُرشي نماءِ قَالَ وتِدفِي الِاب ذْكُورا كَانَ الْما لَمناههمِلَ وع نماضِي وفَقَالَ بِلَفْظِ الْم قَتبس

  لُهقَولِ وقْبتسبِلَفْظِ الْم:       امِدِيندِ الْحمح نع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر نمفِي   ،و مِيدـرِ     حغَي ذَاتِهِ مِـن
دِهِممنِهِ حامدا الله تعالى       ،حبِكَو هتبترم فِعترت امِدا الْحمإِننِـهِ     :ثم قال تعالى  .وإِذْ قالَ لُقْمانُ لابو

            ظِيمع لَظُلْم كربِاللَّهِ إِنَّ الش رِكشلَا ت ينا بي عِظُهي وهـى   ) ١٣(ونعلَى مع طْفع     قـبـا سم 
وتقْدِيره آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ حِين جعلْناه شاكِرا فِي نفْسِهِ وحِين جعلْناه واعِظًا لِغيرِهِ وهـذَا               

           لُهرِهِ فَقَويلًا لِغكَممفْسِهِ وكُونَ كَامِلًا فِي نانِ بِأَنْ يسةِ الْإِنبترم لُوةٌ إِلَـى    :لِأَنَّ عـارإِش كُرأَنِ اش
 لُهقَوالِ وكْمِيلِ        :الْكَمةٌ إِلَى التارإِش عِظُهي وهنِهِ وإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابو،      أَنَّ اللَّه هِيذَا لَطِيفَةٌ وفِي هو

 النبِي علَيهِ السـلَام الَّـذِي أَرشـد      ذَكَر لُقْمانَ وشكَر سعيه حيثُ أَرشد ابنه لِيعلَم مِنه فَضِيلَةُ         
      ادتعم رلَدِ أَمالْو ادشفَإِنَّ إِر الْأَقَارِبو انِباعِدِ فَلَا      ،الْأَجلِيمِ الْأَبعقَّةِ فِي تشلُ الْممحا تأَمو،  هإِن ثُم
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      مِن عنالْم وهو مأَ بِالْأَهدظِ بعقَالَ  فِي الْواكِ ورالْإِش :         ـهفَلِأَن ظُلْم ها أَنأَم ظِيمع لَظُلْم كرإِنَّ الش
فِـي عِبـادةِ   ] ٧٠:الْإِسـراءِ [ولَقَد كَرمنا بنِي آدم    :وضع لِلنفْسِ الشرِيفِ الْمكَرم بِقَولِهِ تعالَى     

وأَما أَنه عظِيم فَلِأَنه    ،دةِ فِي غَيرِ موضِعِها وهِي غَير وجهِ اللَّهِ وسبِيلِهِ        الْخسِيسِ أَو لِأَنه وضع الْعِبا    
    هضِعوم سضِعٍ لَيوفِي م ضِعو،    هضِعوكُونَ مأَنْ ي وزجلَا يـدٍ         ،ويـالَ زـذُ مأْخي نذَا لِأَنَّ مهو

   كُونُ ظُلْما يرمطِي ععيرٍو         ومدِ عدٍ فِي ييالَ زم عضو هثُ إِنيح كُـونَ     ،ا مِنأَنْ ي ـائِزج لَكِنو
وأَما الْإِشراك فَوضع الْمعبودِيةِ فِي     ،ذَلِك مِلْك عمرٍو أَو يصِير مِلْكَه بِبيعٍ سابِقٍ أَو بِتملِيكٍ لَاحِقٍ          

ووصينا الْإِنسـانَ بِوالِديـهِ     :ثم قال تعالى  .ا يجوز أَنْ يكُونَ غَيره معبودا أصلا      غَيرِ اللَّهِ تعالَى ولَ   
 صِيرالْم إِلَي كيلِوالِدلِي و كُرنِ أَنِ اشيفِي عام فِصالُهنٍ وهلى وناً عهو هأُم هلَتم١٤(ح( 

بلْ هِـي   ، اللَّهِ والْخِدمةُ قَرِيبةٌ مِنها فِي الصورةِ بين أَنها غَير ممتنِعـةٍ           لَما منعه مِن الْعِبادةِ لِغيرِ    
حملَته أُمه يعنِي لِلَّـهِ  :ثُم بين السبب فَقَالَ،لِغيرِ اللَّهِ فِي بعضِ الصورِ مِثْلُ خِدمةِ الْأَبوينِ      / واجِبةٌ
الْعبِيدِ نِعمةُ الْإِيجادِ ابتِداءً بِالْخلْقِ ونِعمةُ الْإِبقَاءِ بِالرزقِ وجعلَ بِفَضلِهِ لِلْأُم ما لَـه صـورةُ                علَى  

          ودجالْو رظْهلَ بِهِ يمقِيقَةً فَإِنَّ الْحا حلَه كُني إِنْ لَمو بِ  ،ذَلِكرلُ التصحاعِ يضبِالرقَـاءُ   والْبةُ وي
فَقَالَ حملَته أُمه أَي صارت بِقُدرةِ اللَّهِ سبب وجودِهِ وفِصالُه فِي عامينِ أَي صارت بِقُدرتِـهِ                

 شِبه الْعِبادةِ مِـن  فَإِذَا كَانَ مِنها ما لَه صورةُ الْوجودِ والْبقَاءِ وجب علَيهِ ما لَه،أَيضا سبب بقَائِهِ  
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وصى اللَّه بِالْوالِدينِ وذَكَر السبب فِي حق          ،فَإِنَّ الْخِدمةَ لَها صورةُ الْعِبادةِ    ،الْخِدمةِ

 الْأَب حملَه فِي صلْبِهِ سِنِين ورباه       الْأُم فَنقُولُ خص الْأُم بِالذِّكْرِ وفِي الْأَبِ ما وجِد فِي الْأُم فَإِنَّ           
    لُهقَولَغُ وأَب وفَه بِهِ سِنِينبِكَس:             ـلَ مِـنعلِهِ جالَى بِفَضعت ا كَانَ اللَّهلَم كيلِوالِدلِي و كُرأَنِ اش

    اللَّه نا مةَ مورنِ صيالِدقِيقَ   ،الْوفِي الْح ودجنِ         فَإِنَّ الْويالِـدالْو مِن رظْهةِ يورفِي الصاللَّهِ و ةِ مِن
 :أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك ثُم بين الْفَرق وقَالَ:جعلَ الشكْر بينهما فَقَالَ

        ينتِي فِي الدمنِعا وينةٌ بِالدصتخا ممهتمنِي نِععي صِيرالْم ةِ إِلَيالْآخِرقُولُ     ،ا ون أَو صِيرالْم فَإِنَّ إِلَي
وإِنْ جاهداك  :ثم قال تعالى  .لَما أَمر بِالشكْرِ لِنفْسِهِ ولِلْوالِدينِ قَالَ الْجزاءُ علَي وقْت الْمصِيرِ إلي          

احِبهما فِي الدنيا معروفاً واتبِع سـبِيلَ       على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تطِعهما وص           
يعنِي أَنَّ خِـدمتهما واجِبـةٌ      ) ١٥(من أَناب إِلَي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ           

وقَـد ذَكَرنـا    ،أَما إِذَا أَفْضى إِلَيهِ فَلَا تطِعهما     ،وطَاعتهما لَازِمةٌ ما لَم يكُن فِيها ترك طَاعةِ اللَّهِ        
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يعنِي صاحِبهما بِجِسمِك فَإِنَّ    ،وقال هاهنا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي      ،تفسير الآية في العنكبوت   
  مِكلَى جِسا عمقَّهح،      لَامهِ السلَيع بِيبِيلَ النس بِعاتوقْلِكبِع،  قْلِكي عبرم هكما أن الوالـد    ،فَإِن

يا بني إِنها إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ فَتكُن فِي صخرةٍ أَو فِـي               :ثم قال تعالى  .مربي جسمك 
            بِيرخ لَطِيف إِنَّ اللَّه ا اللَّهأْتِ بِهضِ يفِي الْأَر ماواتِ أَوا قَالَ لَ) ١٦(السم:    مـتبِما كُن ئُكُمبفَأُن

يا بني إِنها أَيِ الْحسنةُ والسيئَةُ إِنْ كَانـت         :تعملُونَ وقَع لِابنِهِ أَنَّ ما يفعل في خفية يخفى فقال         
زٍ كَالصخرةِ لَا تخفَى علَـى  فِي الصغرِ مِثْلَ حبةِ خردلٍ وتكُونُ مع ذَلِك الصغرِ فِي موضِعٍ حرِي 

 :وفِيهِ مسائِلُ،اللَّهِ
فَتكُن بِالْفَاءِ لِإِفَادةِ الِاجتِماعِ يعنِي إِنْ كَانت صغِيرةً ومع صِغرِها تكُـونُ            :قَولُه:الْمسأَلَةُ الْأُولَى 

فَى عخةِ لَا ترخرِيزٍ كَالصضِعٍ حوةً فِي مفِيقِيبِخعالِ بِالتصلَى اللَّهِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلِات. 
لَو قِيلَ الصخرةُ لَا بد مِن أَنْ تكون في السموات أَو فِي الْأَرضِ فَما الْفَائِدةُ فِـي           :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 

 ذِكْرِها؟
 أَوِ ابن عمرٍو لَا يصِح هذَا الْكَلَام لِكَونِ ابنِ عمرٍو داخِلًا            ولِأَنَّ الْقَائِلَ لَو قَالَ هذَا رجلٌ أَوِ امرأَةٌ       

مـا قَالَـه بعـض      :فَنقُولُ الْجواب عنه مِن أَوجهٍ أَحدها     ،فِي أَحدِ الْقِسمينِ فَكَيف يفْهم هذَا     
صخرةٌ علَيها الثَّور وهِي لَا فِي الْأَرضِ ولَا فِـي السـماءِ            الْمفَسرِين وهو أَنَّ الْمراد بِالصخرةِ      

ما قَالَه الزمخشرِي وهو أَنَّ فِيهِ إِضمارا تقْدِيره فَتكُن فِي صخرةٍ أَو فِي موضع آخر في                :والثَّانِي
قْدِيم الْخاص وتأْخِير الْعام فِي مِثْلِ هـذَا التقْسِـيمِ   أَنْ نقُولَ ت :السموات أَو فِي الْأَرضِ والثَّالِثُ    

أَما الثَّانِي فَلَما بينتم أَنَّ من قَالَ هذَا فِي دارِ زيـدٍ            ،جائِز وتقْدِيم الْعام وتأْخِير الْخاص غَير جائِزٍ      
وأَمـا  ، لَا يصِح لِكَونِ دارِ عمرٍو داخِلَةً فِي قَولِهِ أَو فِـي غَيرِها            أَو فِي غَيرِها أَو فِي دارِ عمرٍو      

الْأَولُ فَلِأَنَّ قَولَ الْقَائِلِ هذَا فِي دارِ زيدٍ أَو فِي دارِ عمرٍو أَو فِي غَيرِها صـحِيح غَيـر قَبِـيحٍ                     
     ن أَو صالْأَخ مهاهنا قَد رِ           فَكَذَلِكغةِ الصكُونَ فِي غَايا أَنْ يهقٍ مِنكُونُ بِطُرءِ ييفَاءُ الشقُولُ خ

فَإِنِ انتفَتِ  ،ومِنها أَنْ يكُونَ مِن وراءِ حِجابٍ     ،ومِنها أَنْ يكُونَ فِي ظُلْمةٍ    ،ومِنها أَنْ يكُونَ بعِيدا   
فَأَثْبت اللَّه  ،يرا قَرِيبا فِي ضوءٍ مِن غَيرِ حِجابٍ فَلَا يخفَى فِي الْعِبادةِ          الْأُمور بِأَسرِها بِأَنْ يكُونَ كَبِ    

     لُهائِطِ فَقَورتِفَاءِ الشان عم الْعِلْمةَ ويؤالر:        لُهقَورِ وغةٌ إِلَى الصارةٍ إِشبمِثْقالَ ح كها إِنْ تإِن:  كُنفَـت
  ةٍ إِشرخفِي ص   لُهقَوابِ وةٌ إِلَى الْحِجـادِ           :ارعالْأَب ـدعا أَبهماواتِ إشارة إلى العبد فَإِنفِي الس أَو
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لُهقَوو:           لُهقَواكِنِ والْأَم ضِ أَظْلَمالْأَر فواتِ فَإِنَّ جةٌ إِلَى الظُّلُمارضِ إِشفِي الْأَر أَو:   ا اللَّهأْتِ بِهي
 لَغُ مِنكُـونُ                  أَبـرِهِ ييارِهِ لِغلَى إِظْهع قْدِرلَا يءُ ويالش لَه رظْهي نلِأَنَّ م ا اللَّههلَمعلِ الْقَائِلِ يقَو 

           لُهرِهِ فَقَويلِغ هظْهِريءَ ويالش لَه رظْهي نالِ مونَ حفِي الْعِلْمِ د الُهظْ    :حي أَي ا اللَّهأْتِ بِهي  ا اللَّهههِر
 لُهقَوادِ وهأي عالم ببواطن الأمور          :لِلْإِش بِيرةِ خرافِذُ الْقُدن أَي لَطِيف ثم قال تعالى  .إِنَّ اللَّه:  ينا بي

              ع مِن إِنَّ ذلِك كا أَصابلى مع بِراصكَرِ وننِ الْمع هانوفِ ورعبِالْم رأْملاةَ وورِ   أَقِمِ الصمِ الْـأُمز
لَما منعه مِن الشركِ وخوفَه بِعِلْمِ اللَّهِ وقُدرتِهِ أَمره بِما يلْزمه مِن التوحِيدِ وهو الصـلَاةُ                ) ١٧(

رِ الْمِلَلِ غَيـر أَنَّ هيئَتهـا       وبِهذَا يعلَم أَنَّ الصلَاةَ كَانت فِي سائِ      ،وهِي الْعِبادةُ لِوجهِ اللَّهِ مخلِصا    
لَفَتتاخ. 

وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ أَي إِذَا كَملْت أَنت فِي نفْسِك بِعِبـادةِ اللَّـهِ               :ثُم قَالَ تعالَى  
لَماءِ هو أَنْ يكْملُوا فِي أَنفُسِـهِم ويكْمِلُـوا         فَإِنَّ شغلَ الْأَنبِياءِ وورثَتِهِم مِن الْع     ،غَيرك/ فَكَملْ
مهركَرِ             ،غَيننِ الْميِ عهلَى النوفِ عرعبِالْم رنِهِ الْأَمتِهِ لِابصِيفِي و مقَد فلُ ،فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيقَبو

      رِ بِالْملَى الْأَمكَرِ عننِ الْمع يهالن مثم قال          قَد رِكشلا ت ينلَ ما قال يا بأَو هوفِ فَإِنرأَقِمِ   :ع ينيا ب
الصلاةَ فَنقُولُ هو كَانَ يعلَم مِن ابنِهِ أَنه معترِف بِوجودِ اللَّهِ فَما أَمره بِهذَا الْمعروفِ ونهاه عنِ                 

   ع بترتكَرِ الَّذِي ينوفِ  الْمرعذَا الْمإِنْ          ،لَى هتِقَـادِ وا لِلَّهِ فِي الِاعافِيكُونُ نبِاللَّهِ لَا ي رِكشفَإِنَّ الْم
             تِقَـادرِفَةِ اللَّهِ اععفِي م وفرعالْمو كَرنلَتِهِ مقَابوفٍ فِي مرعلِيلِ فَكَانَ كُلُّ مبِالد هفْين هملْزكَانَ ي

فَلَم يأْمره بِذَلِك الْمعروفِ لِحصولِهِ ونهاه عنِ الْمنكَرِ        ، والْمنكَر اعتِقَاد وجودِ غَيرِهِ معه     وجودِهِ
             لَمى أَستح عِظُهلْ يزي لَمو ظَهعرِكًا فَوشكَانَ م هنفْسِيرِ أَنَّ ابفِي الت درو همره وأما هاهنا فـأ   ،لِأَن

واصبِر على ما أَصابك يعنِي أن مـن        :أَمرا مطْلَقًا والْمعروف مقَدم علَى الْمنكَرِ ثُم قَالَ تعالَى        
إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْـأُمورِ أَي       :وقَولُه،يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى فأمره بِالصبرِ علَيهِ        

كَما تقُولُ أَكْلِـي    ، الْواجِبةِ الْمعزومةِ أَيِ الْمقْطُوعةِ ويكُونُ الْمصدر بِمعنى الْمفْعولِ        مِن الْأُمورِ 
ولا تصعر خدك لِلناسِ ولا تمشِ فِي الْـأَرضِ         :ثم قال تعالى  .فِي النهارِ رغِيف خبزٍ أَي مأْكُولِي     

 حاً إِنَّ اللَّهرورٍ متالٍ فَخخكُلَّ م حِب١٨(لَا ي( 
لما أمره أَمره بِأَنْ يكُونَ كَامِلًا فِي نفْسِهِ مكَملًا لِغيرِهِ وكَانَ يخشـى بعـدهما مِـن أَمـرينِ                   

تر فِي النفْسِ بِسببِ كَونِهِ كَامِلًا      التبخ:التكَبر علَى الْغيرِ بِسببِ كَونِهِ مكَملًا لَه والثَّانِي       :أَحدهما
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ولا تصعر خدك لِلناسِ تكَبرا ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً تبخترا إِنَّ اللَّـه لَـا                :فِي نفْسِهِ فَقَالَ  
الناس عظَمةَ نفْسِهِ وهـو التكَبـر   يحِب كُلَّ مختالٍ يعنِي من يكُونُ بِهِ خيلَاءُ وهو الَّذِي يرى          

وفِي الْآيةِ لَطِيفَـةٌ    ،فَخورٍ يعنِي من يكُونُ مفْتخِرا بِنفْسِهِ وهو الَّذِي يرى عظَمةً لِنفْسِهِ فِي عينِهِ            
وأْمر بِـالْمعروفِ   :لَ أَقِمِ الصلاةَ ثُم قَالَ    وهو أَنَّ اللَّه تعالَى قَدم الْكَمالَ علَى التكْمِيلِ حيثُ قَا         

ولا تصـعر خـدك ثُـم       :وفِي النهيِ قَدم ما يورِثُه التكْمِيلُ علَى ما يورِثُه الْكَمالُ حيثُ قَالَ           
 لَا يكُونُ كَامِلًا لَا يمكِن أَنْ يصِـير         ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً لِأَنَّ فِي طَرفِ الْإِثْباتِ من         :قَالَ

وفِي طَرفِ النفْيِ من يكُونُ متكَبرا علَى غَيرِهِ متبختِرا لِأَنه لَا يتكَبر علَـى   ،مكَملًا فَقَدم الْكَمالَ  
    مِن همِن رأَكْب هتِقَادِهِ أَناع درِ إِلَّا عِنيهٍالْغجو،ركَبتفْسِهِ لَا يا فِي نتِرخبتكُونُ مي نا مأَمو،  مهـوتيو

لِأَنه لَو قَد نفَى التبختر لَلَزِم مِنه نفْي التكَبرِ         ،أَنه يتواضع لِلناسِ فَقَدم نفْي التكَبرِ ثُم نفْي التبخترِ        
 أْكُلْ             فَلَا يلَا تو فْطِرقَالَ لَا تأَنْ ي وزجلَا ي هأَن مِثَالُهو هنيِ عهإِلَى الن اجتلَـا       ،ح فْطِـرلَا ي نلِأَنَّ م
لِقَائِـلٍ أَنْ   و،لِأَنَّ من لَا يأْكُلُ قَد يفْطِر بِغيـرِ الْأَكْلِ        ،ولَا تفْطِر / ويجوز أَنْ يقَالَ لَا تأْكُلْ    ،يأْكُلُ

يقُولَ إِنَّ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ يكُونُ لِلتفْسِيرِ فَيقُولُ لَا تفْطِر ولَا تأْكُلْ أَي لَا تفْطِر بِأَنْ تأْكُـلَ ولَـا     
 ـ      :ثم قال تعالى  .يكُونُ نهيينِ بلْ واحدا    ر واقْصِد فِي مشيِك واغْضـض مِـن صـوتِك إِنَّ أَنكَ

 ) ١٩(الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ 
ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً وعدم ذَلِك قَد يكُونُ بِضِدهِ وهو الَّذِي يخـالِف غَايـةَ                :لَما قَالَ 

واقْصِد فِي مشـيِك    :الَوهو مشي الْمتماوِتِ الَّذِي يرى مِن نفْسِهِ الضعف تزهدا فَقَ         ،الِاختِلَافِ
 :وفِي الْآيةِ مسائل،أَي كُن وسطًا بين الطَّرفَينِ الْمذْمومينِ

نعم سـواءٌ   :هلْ لِلْأَمرِ بِالْغض مِن الصوتِ مناسبةٌ مع الْأَمرِ بِالْقَصدِ فِي الْمشيِ؟ فَنقُولُ           :الْأُولَى
   نحا ناهنلِمع                ـدع هصِـيبلَا يو دح هرصحا لَا يائِدِ مالْفَو فِي كَلَامِ اللَّهِ مِنا وهلَمعن لَم لَا ،أَوو

هو أَنَّ الْإِنسانَ لَما كَانَ شرِيفًا تكُونُ مطَالِبـه شـرِيفَةً           :يعلَمه أَحد والَّذِي يظْهر وجوه الْأَولُ     
فَإِنْ عجز عن إِدراكِ مقْصـودِهِ      ، فَواتها خطَرا فَأَقْدر اللَّه الْإِنسانَ علَى تحصِيلِها بِالْمشيِ        فَيكُونُ

انـاتِ  وبعض الْحيو ،ينادِي مطْلُوبه فَيقِف لَه أَو يأْتِيه مشيا إِلَيهِ فَإِنْ عجز عن إِبلَاغِ كَلَامِهِ إِلَيهِ             
يشارِك الْإِنسانَ فِي تحصِيلِ الْمطْلُوبِ بِالصوتِ كَما أَنَّ الْغنم تطْلُب السخلَةَ والْبقَرةَ الْعِجـلَ              

ميز الْبعض عـنِ    والْإِنسانُ ي ،والناقَةَ الْفَصِيلَ بِالثُّغاءِ والْخوارِ والرغَاءِ ولَكِن لَا تتعدى إِلَى غَيرِها         
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              هدشا أَردِهِمإِلَى أَح هدشا أَراحِدٍ لَمودٍ وقْصنِ إِلَى ميفْضِيم توالصو يشضِ فَإِذَا كَانَ الْمعالْب
كُه فِيهِ الْحيوانـات فَإِنـه      هو أَنَّ الْإِنسانَ لَه ثَلَاثَةُ أَشياءَ عملٌ بِالْجوارِحِ يشارِ        :إِلَى الْآخرِ الثَّانِي  
وقَولٌ بِاللِّسانِ ولَا يشارِكُه فِيهِ غَيره وعزم بِالْقَلْبِ وهو لَا اطِّلَـاع عليـه إلا               ،حركَةٌ وسكُونٌ 

أَي أَصلِح ضـمِيرك    ] ١٦:انلقم[إِنها إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ        :وقَد أَشار إِلَيهِ بِقَولِهِ   ،االله
  بِيرخ انِ فَقَالَ  ،فَإِنَّ اللَّهرالْأَم قِيـطِ          :بسوةً إِلَى التارإِش تِكوص مِن ضاغْضو يِكشفِي م اقْصِدو

لسدادِ فِي الْأَوصافِ الْإِنسـانِيةِ     هو أَنَّ لُقْمانَ أَراد إِرشاد ابنِهِ إِلَى ا       :فِي الْأَفْعالِ والْأَقْوالِ الثَّالِثُ   
        هةً مِنبترلَى مأَع ولَكِ الَّذِي هلِلْم افِ الَّتِي هِيصالْأَوى      ،ونأَد وانِ الَّذِي هويافِ الَّتِي لِلْحصالْأَوو

 هةً مِنبترم.لُهكَ    :فَقَوننِ الْمع هانوفِ ورعبِالْم رأْمانِ فَـإِنَّ        وسةِ بِالْإِنصتخكَارِمِ الْمةٌ إِلَى الْماررِ إِش
 .الْملَك لَا يأْمر ملَكًا آخر بِشيءٍ ولَا ينهاه عن شيءٍ

لُهقَوو:              ـدةٌ إِلَى عارإِش وحاً الَّذِي هرضِ مشِ فِي الْأَرملا تاسِ ولِلن كدخ رعصلا تـرِ   وكَبمِ الت
والتبخترِ إِشارةٌ إِلَى الْمكَارِمِ الَّتِي هِـي صِـفَةُ الْملَائِكَـةِ فَـإِنَّ عـدم التكَبـرِ والتبختـرِ                   

مهصِفَت.لُهقَوصِـفَةُ              :و كَارِمِ الَّتِي هِـيإشارة إِلَى الْم تِكوص مِن ضاغْضو يِكشفِي م اقْصِدو
 :إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ وفِيهِ مسائِلُ:حيوانِ ثُم قَالَ تعالَىالْ

نقُولُ أَمـا   ،لِم ذَكَر الْمانِع من رفْعِ الصوتِ ولَم يذْكَرِ الْمانِع مِن سرعةِ الْمشيِ           :الْمسأَلَةُ الْأُولَى 
لْمشي والصوت كِلَاهما موصلَانِ إِلَى شخصٍ مطْلُوبٍ إِنْ أَدركَه بِالْمشيِ إِلَيـهِ            علَى قَولِنا إِنَّ ا   

اءِ  ،فَذَاكدبِالن وقِفُهإِلَّا فَيةٍ       ،وبِقُو اخمالص عقْريو امِعذِي السؤتِ يوالص فْعقُولُ رفَن،  قرخا يمبرو
الَّذِي داخِلَ الْأُذُنِ وأَما السرعةُ فِي الْمشيِ فَلَا تؤذِي أَو إِنْ كَانت تؤذِي فَلَا تؤذِي غَير                الْغِشاءَ  

ولِأَنَّ الْمشي يؤذِي آلَةَ الْمشيِ والصوت      ،من فِي طَرِيقِهِ والصوت يبلُغُ من علَى الْيمِينِ والْيسارِ        
ؤابِ الْقَلْبِ       يلَى بعِ عمآلَةُ السعِ وملَـا          ،ذِي آلَةَ السعِ إِلَى الْقَلْـبِ ومالس قِلُ مِنتني فَإِنَّ الْكَلَام

 يشالْم الِ فَلِـأَنَّ الْ           ،كَذَلِكالْأَقْوالِ وتِ إِلَى الْأَفْعوالصءِ ويةُ بِالشارا الْإِشلِنلَى قَوا عأَملَ  وقَـو
                حـحصي ـارتِبالِاعانُ الْقَلْـبِ ومجرانَ تلِأَنَّ اللِّس نسأَح هنسحلِ وقَبِيحِ الْفِع مِن حأَقْب هقَبِيح

 .الدعوى
ت النحـاسِ بِالْحدِيـدِ   كَيف يفْهم كَونه أَنكَر مع أَنَّ مس الْمِنشارِ بِالْمِبردِ وح :الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ 

 أَشد تنفِيرا؟
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أَنَّ الْمراد أَنَّ أَنكَر أَصواتِ الْحيواناتِ صوت الْحمِيرِ        :نقُولُ الْجواب عنه مِن وجهينِ أَحدهما     
بِخِلَافِ صوتِ الْحمِيرِ   ،حةٍ وعِمارةٍ فَلَا ينكَر   فَلَا يرد ما ذَكَرتم وما ذَكَرتم فِي أَكْثَرِ الْأَمرِ لِمصلَ         

 .وهذَا وهو الْجواب الثَّانِي
أَنكَر هو أَفْعلُ التفْضِيلِ فَمِن أَي بابٍ هو؟ نقُولُ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ مِـن بـابِ                :الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ 

بِمعنى أَشدها طَاعةً فَإِنَّ أَفْعلَ لَا يجِيءُ فِي مفْعلٍ ولَا فِي مفْعولٍ ولَا فِي بابِ               ،أَطْوع لَه مِن بنانِهِ   
وأَشغلُ مِـن ذَاتِ النحيـينِ      ،كَقَولِهِم أَطْوع مِن كَذَا لِلتفْضِيلِ علَى الْمطِيعِ      ،الْعيوبِ إِلَّا ما شذَّ   

وعلَى هذَا فَهو فِي بـابِ أَفْعـلَ        ،وأَحمق مِن فُلَانٍ مِن بابِ الْعيوبِ     ،الْمشغولِلِلتفْضِيلِ علَى   
أَو نقُولُ هو مِن بابِ أَشغلَ مأْخوذًا من        ،كَأَشغلَ فِي بابِ مفْعولٍ فَيكُونُ لِلتفْضِيلِ علَى الْمنكَرِ       

وهو أَنَّ كُلَّ حيوانٍ قَد يفْهم      ،وعلَى هذَا فَلَه معنى لَطِيف    ،وهذَا أَنكَر مِنه  ،رنكِر الشيءَ فَهو منكَ   
           رِ ذَلِكغَي عِيرِ أَوبٍ كَالْبعت ثِقَلٍ أَو مِن صِيحي هتِهِ بِأَنوص لِ لَا      ،مِنالْحِم تحت اتم لَو ارالْحِمو

ويمكِن ،وفِي بعضِ أَوقَاتِ عدمِ الْحاجةِ يصِيح وينهق فَصوته منكُـور    ،تِلَ لَا يصِيح  يصِيح ولَو قُ  
 ٢٠٣٠.أَنْ يقَالَ هو مِن نكِيرٍ كأجدر من جدير

والجملة بعدها مفسرة للحكمة التي آناها االله       ،أن هنا تفسيرية  ..» أَنِ اشكُر لِلَّهِ  «: وقوله تعالى  -
إذ لا يكون الشكر إلا عن      ،فشكر االله هو رأس الحكمة    ..وهى أن يكون عبدا شكورا الله     ،مانلق

ولهذا كان شكر االله مـن أعظـم   ،وعن رضا مطلق بكل شىء يصيب الإنسان،إيمان وثيق باالله  
كما يقول سـبحانه فى     ،على المرضى عنهم من عباده    ،الصفات التي يخلصها الله سبحانه وتعالى     

براهِيم كانَ أُمةً قانِتاً لِلَّهِ حنِيفاً ولَم يك مِن الْمشرِكِين شاكِراً لِأَنعمِـهِ اجتبـاه               إِنَّ إِ «:إبراهيم
 ) .النحل:١٢١ -١٢٠(» وهداه إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ

اعملُـوا  «:لداود،كما يقول سبحانه  ،كما كان الشكر دعوة من دعوات االله إلى رسله وأنبيائه         
كْراً آلَ داوش د...كُورالش عِبادِي قَلِيلٌ مِنسبأ:١٣(» و. ( 
 ..فقد خلا قلبه من الإيمان،ومن حرم الشكر،ثمرة الإيمان،فالشكر

فقـال  ..سـواء بسـواء   ،وجعلهما على كفتى ميزان   ،ولهذا قرن القرآن الكريم الشكر بالإيمان     
 ) .البقرة:١٧٢(» دونَواشكُروا لِلَّهِ إِنْ كُنتم إِياه تعب«:تعالى

                                                 
 )١١٨/ ٢٥(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير =  تفسير الرازي - ٢٠٣٠
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وهذا ما جاء عليه قوله تعالى في       .) .البقرة:١٥٢(» واشكُروا لِي ولا تكْفُرونِ   «:وقال سبحانه 
أي أن عائـد    ..» ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حمِيـد           «:هذه الآية 

لا ينفعه شكر من    ،فإن االله غنى عن العالمين    ،ليس الله منه شىء   ،اكر نفسه إنما يعود إلى الش   ،الشكر
إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِـي عـنكُم ولا         «:كما يقول سبحانه  ،ولا يضره كفر من يكفر    ،يشكر

لَكُم هضروا يكُرشإِنْ تو ضى لِعِبادِهِ الْكُفْررالزمر:٧(» ي. ( 
 »  قالَ لُقْمانُ لِابنِهِ وهو يعِظُه يا بني لا تشرِك بِاللَّهِ إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيموإِذْ«:قوله تعالى

 :فإن قوله تعالى..» أَنِ اشكُر لِلَّهِ«:هو معطوف على قوله تعالى
 من المـؤمنين    فكان ذه الحكمة  ،بما آتاه االله من حكمة    ،يفهم منه أنه شكر الله    » أَنِ اشكُر لِلَّهِ  «

فإنه كان حكيما كذلك إذ نفع      ،وهو إذ كان حكيما إذ آمن باالله وشكر له        ،الشاكرين له ،باالله
وإلى إخلاء قلبه   ،فدعا ابنه إلى الإيمان باالله    ،وهو ابنه ،وآثرهم عنده ،ذه الحكمة أقرب الناس إليه    

ما يقـع علـى     و،ثم حذّره مغبة الشرك   ،ويكون من الشاكرين الله   ،حتى يلحق بأبيه  ،من الشرك 
 ..ويورده موارد الهالكين،إذ يصيبه في مقاتله،الإنسان منه من ظلم عظيم

ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهناً على وهنٍ وفِصالُه فِي عامينِ أَنِ اشكُر لِي              «:قوله تعالى 
    داكإِنْ جاهو صِيرالْم إِلَي كيلِوالِدمـا               وهطِعفَـلا ت بِهِ عِلْـم لَك سبِي ما لَي رِكشلى أَنْ تع 

                 مـتبِمـا كُن ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي أَناب نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعيا منما فِي الدهصاحِبو
 .» تعملُونَ

التي كان من أولى    ،وذلك لتكتمل ا الحكمة   ،لابنهجاءت هاتان الآيتان معترضتين وصية لقمان       
وذلك ،وهى شـكر الوالـدين    ،ثم تكـون الثمـرة الثانيـة      ،شكر الخالق المنعم  ،ثمراا وأطيبها 

ومن حق كـل   ،والرعاية،والتربية،والإحسان إليهما إذ كان لهما على الولد فضل الولادة        ،ببرهما
 ..» لا يشكر االله من لا يشكر الناس«:روفي المأثو..ذى فضل أن يشكر ويحمد ممن أحسن إليه

إذ كثيرا ما ينكر الإنسان هذا الحق الذي        ،وتكليف،وعزيمة،هى أمر ،ووصاة االله للإنسان بوالديه   
 ..وفضله عليه،ويجحد إحسان االله إليه،كما أن كثيرا من الناس يكفر باالله،لوالديه عليه

إشارة إلى أخفى لـون في      » هنٍ وفِصالُه فِي عامينِ   حملَته أُمه وهناً على و    «: وفي قوله تعالى   -
وإلفات للولد إلى هذا الخيط الواهي مـن        ،ونشأ في حجر والديه   ،الصورة التي نبت منها الولد    
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ثم ما زالت تمسك ـذا الخـيط في         ..نطفة ثم علقة  ،والتي أمسكت به الأم   ،الحياة التي كانت له   
حتى تفتق عنه رحمها    ، يزيده على الأيام قوة ونماء     وتفرز له من عصارة حياا ما     ،حرص وحذر 

حتى ،وترضـعه مـن لبنـها     ،وتضمه إلى صدرها  ،ثم ما زالت به تحمله بين يديها      ،طفلا،وليدا
ليستقبل بعد هذا ما يمـده بـه   ،ويرفع فمه عن هذا الينبوع الذي يمتص منه رحيق الحياة      ،يفطم

 !. في الحياةويستطيع أن يسعى سعيه،حتى يشب ويكبر،والداه من طعام
 .بين حمل ورضاعة،قطعها هذا الإنسان دائرا في فلك أمه،إا رحلة استمرت نحو عامين

وهو حال من الفاعل والمفعول معا      ..أي ضعفا على ضعف   :ووهنا على وهن  ..الضعف:والوهن
منـه  فيصـيبها   ،تتلقاه الأم ،فالضعف الذي تبدأ به حياة الجنين     ..» حملَته أُمه «:في قوله تعالى  

 ..هو ضعف معاناة الحمل،ضعف
 ..مع ضعف الأم الوارد عليها منه،فيجتمع ضعف الجنين

فى ،الذي يظل ملصقا بـه نحـو عـامين        ،حيث يفصل الطفل عن جسد أمه     ،الفطام:والفصال
 ..وبين ذراعيها،وعلى صدرها،بطنها

إذ الوصاة تحمل دعوة    ..» ناووصي«تفسير للفعل   » أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك   «: وفي قوله تعالى   -
وقدم شكر االله علـى شـكر       ..ومضمون الوصاة هنا هو الشكر الله وللوالدين      ،إلى هدى وخير  

فما همـا   ،وإذا كان للوالدين شىء هنا فهو الله أيضا       ،لأن االله سبحانه هو الخالق وحده     ،الوالدين
فإن ذلـك  ،ومع هـذا ..أمرهإلا من خلق االله،وما هما إلا أداة من الأدوات العاملة بقدرة االله وب  

 -فضـلا منـه   ،وهو حق الله جعله االله لهما علـى أبنائهما        ،يجزيهما االله عليه  ،عمل من عملهما  
 . وإحسانا-سبحانه

له كلّ شىء في هذا الإنسـان       ، إشارة إلى أن االله سبحانه وتعالى      -» إِلَي الْمصِير «:وقوله تعالى 
ليسـت إلا   ، تبدو للوالـدين في إيجـاد الولد       وأن هذه المشاركة التي   ،الذي ولد لهذين الأبوين   

فلن تعطيهمـا حـق     ،والبر مـا  ،إن أعطت الوالدين حق الإحسان إليهما     ،مشاركة ظاهرية 
! الذين يعبدون أصولهم من آباء وأجـداد      ،على نحو ما كان عليه معتقد أولئك الضالين       ،العبادة

 إلى هذا الحق الـذي للوالـدين علـى          تنبيه» إِلَي الْمصِير «:فإن قوله تعالى  ،ومن جهة أخرى  
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يوم يقـوم النـاس لـرب       ،فإنه سيحاسب عليه يوم الحساب    ،وأنه إذا قصر في أدائه لهما     ،الولد
 .لا تخفى منهم خافية..ويعرضون عليه،العالمين

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم فَـلا تطِعهمـا                 «: وفي قوله تعالى   -
الذي يكون  ،مختلف عن الموقف الأول   ، إشارة إلى موقف آخر    -» وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً   
وفي هذا الموقف يكون الأبوان على      ..قائما ببرهما والإحسان إليهما   ،فيه الابن مؤديا حق والديه    

ان إمـا مشـرك   ..على حين يكون ابنهما على طريق الهدى والإيمـان        ،غير الطريق المستقيم  
واستخفافا بدينهما لذى   ،وقد رأيا في إيمان ابنهما باالله خروجا على طاعتهما        ..وهو مؤمن ،باالله

 ..وخروجا على تقاليدهما الموروثة عن الآباء والأجداد،يدينان به
فالأيوان يؤرقهما هذا الذي استحدثه ابنـهما مـن         ..ويكثر الشد والجذب  ،وهنا يقع الصدام  

وإنه لا سـبيل إلى أن يجمعـه وإياهمـا          ،وعلى بصيرة من دينه   ،رهوالابن على يقين من أم    ،دين
 ..!وهيهات،إلا أن يؤمنا باالله،طريق

وهو ،وحق الوالـدين  ،وهـو الإيمـان بـه     ،حـق االله  ..بين حقين يتنازعانه  ،والابن المؤمن هنا  
فـإن حـق االله أولى      ..وإنـه لا خيـار    .والامتثال لما يدعوانه إليه من شرك وضلال      ،طاعتهما

 مع الاحتفاظ بحق    -فإنه يبقى ،ولكن مع هذا  ..ويعلو على كل واجب   ،ه يجب كل حق   إن..وألزم
فإن ذلك لا يجور على حق االله ولا يؤثر في الإيمـان            ..والمحاسن،والرفق، اللطف -والوفاء به ،االله

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي مـا لَـيس لَـك بِـهِ عِلْـم فَـلا                  «:الذي عمر به القلب   
هطِعوفاً   ..ماترعيا منما فِي الدهصاحِبفيحتفظ ،فهذا هو أعدل موقف يأخذه الإنسان هنا      ..» و

 .ولا يجحد بعض ما لأبويه من حقوق،فيه بحق االله
فلمـا  ،كنت رجلا بـرا بأمى    « أنه كان يقول     - رضى االله عنه   -روى عن سعد بن أبى وقاص     

 وما هذا الذي أراك قد أحدثت؟:أسلمت قالت يا سعد
قلت لا تفعلى   !! يا قاتل أمه  :فيقال،فتغيربى،أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت      ،لتدعن دينك هذا  

فأصـبحت قـد   ،فمكثـت يومـا وليلـة لا تأكل       ..فإنى لا أدع دينى هـذا لشـىء       ،يا أمه 
يـا  :فلما رأيت ذلك قلـت    ..فأصبحت قد اشتد جهدها   ،فمكثت يوما وليلة لا تأكل    ،جهدت

 ..ما تركت دينى هذا لشىء،فخرجت نفسا نفسا، مائة نفستعلمين واالله لو كانت لك،أمه
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واتبِع سـبِيلَ  «: وقوله تعالى-! » فلما رأت ذلك أكلت  ،وإن شئت لا تأكلى   ،فإن شئت فكلى  
إِلَي أَناب نما«:توكيد لما جاء في قوله تعالى» مهطِعومعطوف عليه» فَلا ت. 

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعـدِ      «:ما يقول سبحانه  ك،هو سبيل المؤمنين  ،وسبيل من أناب إلى االله    
» ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهـنم وسـاءَت مصِـيراً                 

 ) .النساء:١١٥(
وذلك الخـلاف  ،قطع لهذا الجـدل   » بِما كُنتم تعملُونَ  ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم     «:وقوله تعالى 

وإحالـة لهـذا الخـلاف إلى االله سـبحانه          ،فيما يدور بين الابن وأبويه    ،حول الإيمان والشرك  
 .ويجزى كلّا بما عمل،ليحكم فيه،وتعالى

أَو فِي السـماواتِ أَو     ، صخرةٍ يا بني إِنها إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ فَتكُن فِي          «:قوله تعالى 
        بِيرخ لَطِيف إِنَّ اللَّه ا اللَّهأْتِ بِهضِ يبذرة نبـات   :وحبة الخردل ..ما يوزن به  :المثقال.» فِي الْأَر

وقد حذرته الآية السابقة مـن      ..لتصل ما انقطع من عظة لقمان لابنه      ،عادت الآيات ..الخردل
 .وهو الشرك باالله،ليهويقضى ع،أعظم خطر يتهدد الإنسان

ومعرفة ،حتى يعبده عن علم به    ،وبسطة سلطانه ،يكشف لقمان لابنه عن علم االله     ،وفي هذه الآية  
هو المالك  ،وأن يفرد بالعبادة  ،الذي يستحق أن يعبد   ،فاالله سبحانه .بما ينبغى له من كمال وجلال     

ن الصـغر بحيـث لا      وهى م ،حتى الحبة من الخردل   .العالم بكل صغيرة وكبيرة فيه    ،لهذا الوجود 
إن تكـن في    ..إن تكن في أي مكان فى هـذا الوجـود         ،هذه الحبة ..تكاد تمسك ا الأصابع   

أو تكـن في    ،أو تكن في السموات التي لا حدود لهـا        ،أى صخرة من صخور الأرض    ،صخرة
 هذه الحبة الضـالة الغارقـة في بحـر هـذا            -وفي أي مكان فيها   ،على أي عمق منها   ،الأرض
» إِنَّ اللَّه لَطِيف  «..ويخرجها من هذه الأعماق السحيقة في أحشاء الكون       ، االله يأتى ا ،الوجود

 ..ويعلم كل شىء علما كاشفا،متمكن من كل شىء» خبير«،ينفذ نور لطفه إلى كل شىء
 ـ           «:قوله تعالى  ا أَصـابك إِنَّ    يا بني أَقِمِ الصلاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر على م

دعاه إلى  ،وحكمتـه ،وعلمه،وبعد أن كشف لقمان لابنه عن قدرة االله       .» ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ   
وذلك مما يعطى العبادة مفهوما     ..حتى إذا عبده كانت عبادته عن علم ومعرفة بمن يعبد         ،عبادته
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العبادة التي لا تقـوم     أما  ..وتنتعش ا المشاعر  ،وتسكن ا الجوارح  ،فيخشع لها القلب  ،صحيحا
 .أو جذور،فهى كالزرع الذي لا يقوم على سوق،على علم
ولهذا كان مقامهـا  ..فى كل دين،وهى عمود الدين،هى رأس العبادات في كل شريعة    ،والصلاة

 ..» ..يا بني أَقِمِ الصلاةَ«:هنا هو المقام الأول
وتنقيته مـن الشـوائب     ، الإنسان وهو إصلاح كيان  ،ما تعطيه الصلاة من ثمر    ،ثم جاء بعد ذلك   

وانتـهى  ،حيث ائتمر بالمعروف،فيصبح رسولا كريما من رسل الهدى والخير فى الناس   ،والأدران
إن لم يكـن  ،ناهيـا عـن المنكـر   ،وهذا ما يدعوه إلى أن يكون داعيـا بالمعروف  ،عن المنكر 

من ائتمر بـالمعروف    ف!! من الأسوة الطيبة والقدوة الصالحة    ،وبما يجد الناس فيه   ،فيعمله،بلسانه
فيتمثلونه ،كان أشبه بالمرآة الصقيلة يرى الناس عليها وجه الخير والإحسـان          ،وانتهى عن المنكر  

 .ويتخذونه قدوة لهم
إلفات إلى هذا الزاد الطيب الذي يتزود به الإنسان في          ..» واصبِر على ما أَصابك   «:وقوله تعالى 

فإنه إذا  ..هو الصبر ،وذلك الزاد ،ف والانتهاء عن المنكر   ويستعين به على الائتمار بالمعرو    ،الحياة
 .فلن يجد العزم الذي يمضى به التكاليف ويقضى به الحقوق،قل حظ الإنسان من الصبر

حيث يسـتدعى الصـبر عنـد كـل         ،ولهذا كانت دعوة الإسلام إلى الصبر دعوة مؤكـدة        
 للمؤمن أعظم ولا أقوى     لا عدة ..ففى ميدان القتال  ..ويهتف به عند كل أمر ذى شأن      ،عظيمة

بلـى إِنْ تصـبِروا وتتقُـوا       «.) .الأنفال:٤٦(..»واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين    «..من الصبر 
   مِينـوسلائِكَـةِ مالْم ةِ آلافٍ مِنسمبِخ كُمبر كُمدِدمهذا ي رِهِمفَو مِن وكُمأْتيآل :١٢٥(» و

عصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِـالْحق             والْ«) عمران
ــبرِ ا بِالصــو واصتــران ..» و ــن الخس ــان م ــم للإنس ــه لا عاص ــم ،إن إلا أن يعتص

له أقـوى   والطلب  ،فإن الحاجة إليه أشد   ،مع أنه مطلوب في كل حال     ،والصبر..والصبر،بالإيمان
فهنا يكون الإنسان أمام امتحـان قـاس        ..حين يواجه المرء ما يكره من عواقب الأمور       ،وألزم

 ..وتفويض أمره كله إليه،لإيمانه بربه وتوكله عليه



 ١١٤٣ 

اسـتبد بـه   ،ويقيم وجهه على الرضا والتسـليم الله ،فإن لم يجد من الصبر ما يمسك عليه إيمانه   
وهذه أول مزالـق الشـرك      ..به غيوم من التهم والظنون    ووقعت بينه وبين ر   ،وقتله الهم ،الجزع

 ..والكفر باالله
أي إن ذلـك الـذي      ..إلى الصبر » ذلك« الإشارة   -» إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ    «: وفي قوله  -

وأنه مما ينبغـى أن     ..ولباا،وصميمها،أي من جدها  ،هو من عزم الأمور   ،وهو الصبر ،تدعى إليه 
إنه لن يرتفع الإنسـان عـن     ..ويروضها على احتمال أعبائه   ،ى نفسه عليه  ويرب،يحصله الإنسان 

 ..والصبر،الإيمان:إلا إذا حلّق ذين الجناحين،مستوى هذا التراب
إِنَّ اللَّه لا يحِب كُلَّ مختـالٍ      ..ولا تصعر خدك لِلناسِ ولا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحاً        «:قوله تعالى 

 .» فَخورٍ
وإنه من كمال الإنسان أن يجمل      ..وعجب،الخفّة عن تيه  :والمرح..ميل الخد كبرا وتعاليا   :الصعر
 ..وينضح به،إذ كان الظاهر هو بعض ما يقرزه الباطن..كما يجمل باطنه،ظاهره

وذلك مما يعزل الإنسـان     ،والعجب،إلا من مشاعر التعالي   ،والتبختر في المشي  ،وليس صعر الخد  
 ..ثم العداوة والبغضاء،ولا يكون من هذا إلا الجفاء،لناس عنهعن الناس ويعزل ا

 إشـارة إلى أن صـاحب       -» إِنَّ اللَّه لا يحِب كُـلَّ مختـالٍ فَخـورٍ         «: وفي قوله تعالى   -
والبعد عن مواقـع   ،فإنه يلقى البغض من االله    ،والنفور من الناس  ،كما يلقى الكراهية  ،والتيه،الكبر
وما أوتى المشركون الذين تحـدوا  ..وباب كل شر وضلال   ،ل رذيلة لأن الكبر مفتاح ك   ..رضاه

وبما زينت لهم   ،وعجبهم بأنفسهم ، إلا من كبرهم   -وعموا عن مواقع الهدى منها    ،رسالة الإسلام 
 ..أهواؤهم

هو » إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ    ..واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك     «:قوله تعالى 
حيث يخرج الإنسان في مشيه عما اعتاد النـاس في  ..من بعض ما يجىء من التيه والكبر من شر 

كذلك رفـع   ..إلا أن يرى الناس أنه على غير شاكلتهم       ،فيصرع أو يبطىء لغير داعية    ،مشيهم
وخروج علـى   ،هو اسـتخفاف بالجماعـة    ،من غـير سـبب    ،وإطلاقه على مـداه   ،الصوت
 !.إلى مصدره،صوت المدوىوإلفات لهم ذا ال،مألوفها
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ما دام الإنسان على حـال لا       ،فلا إسراع ولا إبطاء   ،هو الأخذ بالوسط منه   ،والقصد في المشي  
 .ولا تستدعيه،تقتضى هذا أو ذاك

إشارة إلى كسر حدة الصوت حياء من النـاس أن          » واغْضض مِن صوتِك  «: وفي قوله تعالى   -
كما يغض الإنسان بصـره عـن الأمـور        ،تماما،م أمامه - وهو رفع الصوت   -يأتى هذا المنكر  

» إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ    «: وفي قوله تعالى   -! وحياء من الناس  ،حياء من االله  ،المنكرة
 ولكأن هذا الذي    -تنفير من رفع الصوت والخروج به على حدود الحديث المدار بين الجماعة           

       فقطع علـى الجماعـة     ،أطلق صـوته  ،هو حمـار  ،السيطلق صوته على مداه في مجلس من ا
 ٢٠٣١!.فليكن مثل هذا الحمار إن شاء..حديثها

تجمع أمهـات   ،التي وصى ا لقمـان لابنـه      ،وهذه الوصايا  ":قال العلامة السعدي رحمه االله    
وإلى ،إن كانت أمـرا ،وكل وصية يقرن ا ما يدعو إلى فعلها   ،وتستلزم ما لم يذكر منها    ،الحكم

 . ياتركها إن كانت
فأمره ،وحِكَمِهـا ومناسـباا   ،أا العلم بالأحكام  ،وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة       

وبين له  ،وأمره ببر الوالدين  ،وبين له الموجب لتركه   ،واه عن الشرك  ،وهو التوحيد ،بأصل الدين 
ما لم  ،هماثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامر      ،وأمره بشكره وشكرهما  ،السبب الموجب لبرهما  

وإن كان لا يطيعهما إذا جاهـداه علـى         ،بل يحسن إليهما  ،ومع ذلك فلا يعقهما   ،يأمرا بمعصية 
وأنه لا يغادر صـغيرة ولا كـبيرة مـن الخـير            ،وخوفه القدوم عليه  ،وأمره بمراقبة االله  .الشرك
 .إلا أتى ا،والشر

مره بالسكون في الحركـات  وأ،والمرح،واه عن البطر والأشر،وأمره بالتواضع ،واه عن التكبر  
 .واه عن ضد ذلك،والأصوات

وبالصبر اللذين يسـهل مـا كـل        ،وإقامة الصلاة ،والنهي عن المنكر  ،وأمره بالأمر بالمعروف  
مشـهورا  ،أن يكون مخصوصـا بالحكمة    ،كما قال تعالى فحقيق بمن أوصى ذه الوصايا       ،أمر

                                                 
 )٥٦٥/ ١١(فسير القرآني للقرآن  الت- ٢٠٣١
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ما يكون لهم به أسـوة  ،ليهم من حكمتهأن قص ع،ولهذا من منة االله عليه وعلى سائر عباده    .ا
 ٢٠٣٢".حسنة

 :وفيه ما يلي " :وقال الزحيلي 
 إن الشرك باالله أو اتخاذ عبد من عباده أو صنم من الأصنام شريكا في العبادة مع االله ظلـم           -١

وخلوة ،وسخف هذا الاعتقاد  ،لما فيه من الافتئات على الخالق الرازق      ،بل هو أعظم الظلم   ،عظيم
فقد ورد في التفسير أن ابنه كان       ،وقد حققت وصية لقمان لابنه هدفها     .لمشركمن أي فائدة ل   

 .فوعظه وكرر الوعظ عليه حتى أسلم،مشركا
مقابلة للمعروف  ، بر الوالدين وطاعتهما في معروف غير معصية فرض واجب على الإنسان           -٢

ان إلى الوالدين عام    وأمر االله بالإحس  .واحترام نظام الأسرة  ،وتقدير الفضل ،ووفاء للإحسان ،بمثله
غـير أن طاعـة     .وأن طاعة الوالدين على أي دين كانا واجبة       ،في الوالدين المسلمين والكافرين   

وترك فريضة عينية   ،بل هي حرام في ارتكاب معصية كبيرة كالإشراك باالله        ،الأبوين غير مطلوبة  
لطاعـة في تـرك     وتندب ا ،وتلزم طاعتهما في المباحات   ،فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق      

وإجابة الأم في الصلاة النافلة إذا شق عليها الانتظار أو خيف           ،المندوبات ومنها الجهاد الكفائي   
 .هلاكها

وبما أا كما ذكـرت الآيـة       ،وتختص الأم بزيادة البر والطاعة لمعاناا في سبيل تربية أولادها         
وللأب ،ا ثلاثة أرباع المبرة   جعل له ،والوضع،والرضاع،الحمل:تعرضت لمراتب ثلاث من المشاق    

 الربع،
وللوالدين ، الشكر الله على نعمة الإيمان وغيرها من النعم الكثيرة التي لا تعـد ولا تحصـى                -٣

ومن دعا ،من صلّى الصلوات الخمس فقد شكر االله تعالى      :قال سفيان بن عيينة   ،على نعمة التربية  
 .لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما

بهما فِي الدنيا معروفاً دليل على جواز صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال               آية وصاحِ  -٤
وصاحِبهما فِي الـدنيا  :ودلّ قوله تعالى.وإلانة القول والدعوة إلى الإسلام برفق     ،إن كانا فقيرين  

                                                 
 )٦٤٩:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٠٣٢
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ولا يحـبس  ، قذفهوأنه لا يحد له إذا،معروفاً على أن الولد لا يستحق القصاص على أحد والديه  
 .وأن على الولد نفقة والديه عند الحاجة،له بدين عليه

فهو ،كما هو ظاهر اسم الموصـول     ،واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي المراد به العموم       : قوله تعالى  -٥
مـال  :وأناب معناه .وهي سبيل الأنبياء والمؤمنين الصالحين    ،والمأمور الإنسان ،وصية لجميع العالم  

ورجع إلى االله   ،�واتبع النبي   ،ورجع إلى الإسلام  ،تاب من الشرك  :والمراد هنا ، إلى الشيء  ورجع
وهـذا الأمـر باتبـاع     .لا سبيل الوالدين اللذين يأمران بالشرك     ،بالتوحيد والإخلاص بالطاعة  

وهو مثل قوله   ،وأنه حجة لأمر االله تعالى إيانا باتباعهم      ،السبيل دليل على صحة إجماع المسلمين     
 ] .١١٥/ ٤النساء [ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين :تعالى

والرجوع إليه  ،توعد من االله عز وجلّ ببعث من في القبور        ..ثُم إِلَي مرجِعكُم  : قوله سبحانه  -٦
 .للجزاء والاعلام بصغير الأعمال وكبيرها

وتخويف منـه   ،قصد به إعلام قدرة االله تعـالى      ..يا بني إِنها إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ      : قوله تعالى  -٧
فمهما تكن الحسنة أو الخطيئة أو الطاعات والمعاصي مثقال حبة خـردل يـأت ـا                ،ورجاء

 .إذ لا ترجح ميزانا،لأن الحس لا يدرك ثقلا للخردلة،االله
وأحصى كـل شـيء عـددا       ،وقد نطقت هذه الآية بأن االله تعالى قد أحاط بكل شيء علما           

 . شريك لهسبحانه لا
وهـذا يشـمل   ، في الآية تعظيم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -٨

وفيه إشعار  ،وإن نال الإنسان ضرر   ،والحض على تغيير المنكر والصبر    ،جميع الطاعات والفضائل  
 .بأن المغير يؤذى أحيانا

وعلى الإنسـان ألا    ، وغيرها كما أن الصبر مندوب إليه عند التعرض لشدائد الدنيا كالأمراض         
 .فإن من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره،يخرج من الجزع إلى معصية االله عز وجلّ

أي مما عزمه االله وأمـر      ،وإن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور          
 .وجعله من الأمور الواجبة،به
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ولا تمل خدك للنـاس     :ومعنى الآية ، لِلناسِ على تحريم التكبر    ولا تصعر خدك  : دلّ قوله تعالى   -٩
وإذا حدثك  ،وأقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا    ،واحتقارا لهم ،وإعجابا بالنفس ،تكبرا عليهم 
 .�كما كان يفعل النبي ،فاصغ إليه حتى يكمل حديثه،أصغر الناس

 .ل يحرم التكبر في كل الحالاتب، يحرم على الإنسان أن يمشي في الأرض متبخترا متكبرا-١٠
فلا تـدب   ،وهو ما بين الإسراع والـبطء     ، يندب للإنسان القصد أي التوسط في المشي       -١١

 .ولا تثب وثب الشيطان،دبيب المتماوتين
فإن الجهر  ،والتكلم حسب الحاجة والمعتاد   ، كما يندب إليه عدم التكلف في رفع الصوت        -١٢

 .د بذلك كله التواضعوالمرا،بأكثر من الحاجة تكلّف يؤذي
والحمار واقه مثل في الـذم البليـغ        ،وقد شبه رفع الصوت الزائد عن الحاجة بصوت الحمير        

 .والشتيمة
 .لأا عالية،وفي الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة بقبح أصوات الحمير

وقـد  ،أو بترك الصياح جملة   ،والآية أدب من االله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس اونا م           
فقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهـير     ،لأنه من أخلاق الجاهلية وعاداا    ،ى االله عنه  
 .وتلك إشارة إلى التوسط في جميع الأفعال والأقوال.وغير ذلك
واشتملت ،جمعت وصية لقمان بين فضائل الدين والآخرة ومكارم الأخلاق في الدنيا          :والخلاصة
 :وسبع علل أو أسباب،وثلاثة نواه،امرتسعة أو

ومصـاحبة الوالـدين في الـدنيا       ،والشـكر الله وللوالدين   ،فهي الأمر ببر الوالدين   :أما الأوامر 
والنـهي عـن    ،والأمر بالمعروف ،وإقامة الصـلاة  ،واتباع سبيل الأنبياء والصالحين   ،بالمعروف

 ٢٠٣٣.وإخفاض الصوت،والاعتدال في المشي،المنكر
ولَقَـد  «:الحكمة التي مضموا ومقتضاها الشكر الله     .نه رجل آتاه االله الحكمة    لقد قرر القرآن أ   

وهذا توجيه قرآني ضمني إلى شكر االله اقتـداء بـذلك           ..» آتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَ أَنِ اشكُر لِلَّهِ     
وإلى جوار هذا التوجيـه الضـمني توجيـه         .الرجل الحكيم المختار الذي يعرض قصته وقوله      

فاالله محمود بذاته ولو لم     .واالله غني عنه  ،كر االله إنما هو رصيد مذخور للشاكر ينفعه هو        فش،آخر
                                                 

 )١٥٢/ ٢١( التفسير المنير للزحيلي - ٢٠٣٣
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وإذن ..» ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حمِيد     .ومن يشكُر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ    «:يحمده أحد من خلقه   
 .لك الرصيدفأحمق الحمقى هو من يخالف عن الحكمة ولا يدخر لنفسه مثل ذ
 وهو  -وإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابنِهِ     «:ثم تجيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحكيم لابنه          

 عِظُهبِاللَّهِ:-ي رِكشلا ت ينيا ب.ظِيمع لَظُلْم كرإِنَّ الش «.. 
وهـذا  .لد لولده إلا ناصحا   وإا لعظة غير متهمة فما يريد الوالد لولده إلا الخير وما يكون الوا            

مرة بتقديم النـهي    .ويؤكد هذه الحقيقة مرتين   .لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ظلم عظيم       
 علـى   - � -وهذه هي الحقيقـة الـتي يعرضـها محمـد           ..ومرة بإنّ واللام    .وفصل علته 

فيجادلونه فيها ويشكون في غرضه من وراء عرضها ويخشون أن يكون وراءها انتـزاع              ،قومه
فما القول ولقمان الحكيم يعرضها على ابنـه ويـأمره ـا؟        ! السلطان منهم والتفضل عليهم   

بعيدة من كل ظنة؟ ألا إا الحقيقة القديمة التي         ،والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهة       
ولا يراد ـا سـواه      ،تجري على لسان كل من آتاه االله الحكمة من الناس يراد ا الخير المحض             

 .وهذا هو المؤثر النفسي المقصود..
 وفي ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد في أسلوب رقيق ويصـور                

ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلـك         .هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة      
أَنِ ،وفِصالُه فِـي عـامينِ    ، أُمه وهناً على وهنٍ    حملَته،ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ  «:العلاقة الوثيقة 

  كيلِوالِدلِي و كُراش، صِيرالْم فَـلا              .إِلَي بِهِ عِلْـم لَك سبِي ما لَي رِكشلى أَنْ تع داكإِنْ جاهو
ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِمـا      .لَيواتبِع سبِيلَ من أَناب إِ    ،وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً   ،تطِعهما

 ..» كُنتم تعملُونَ
 ولم ترد توصية    - � -وفي وصايا رسول االله     ،وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم      

 - وهي حالة خاصة في ظـروف خاصـة          -ومعظمها في حالة الوأد     .الوالدين بالولد إلا قليلا   
فالفطرة مدفوعة إلى رعايـة الجيـل       .رة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه      ذلك أن الفط  

كما يريدها االله وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما مـن أجسـامهما           ،الناشئ لضمان امتداد الحياة   
في غير تأفف ولا شكوى بل في غير        ،وأعصاما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال        

فـالفطرة  ! بل في نشاط وفرح وسرور كأما هما اللذان يأخذان        ! يبذلانانتباه ولا شعور بما     
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فأما الوليد فهو في حاجة إلى الوصـية المكـررة          ! وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة     
بعد ما سكب عصارة عمـره      ،ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولّى الذاهب في أدبار الحياة         

وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين        ! إلى مستقبل الحياة  وروحه وأعصابه للجيل المتجه     
حملَته أُمه وهناً علـى وهـنٍ       «:وهذه الصورة الموحية  .ولو وقف عمره عليهما   ،بعض ما بذلاه  

والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفـر       .ترسم ظلال هذا البذل النبيل    » وفِصالُه فِي عامينِ  
وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجـه إلى        .. انعطاف أشد وأعمق وأحنى وأرفق       وتجود به في  

فيجيء شكر االله أولا    ،وشكر الوالدين المنعمين التاليين ويرتب الواجبات     ،شكر االله المنعم الأول   
 إِلَي«:ويربط ذه الحقيقة حقيقة الآخرة    ..» أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك   «..ويتلوه شكر الوالدين    

صِيرحيث ينفع رصيد الشكر المذخور» الْم. 
 إنمـا تـأتي في      - على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة         -ولكن رابطة الوالدين بالوليد     

وإِنْ جاهداك علـى أَنْ     «:فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه     .ترتيبها بعد وشيجة العقيدة   
        بِهِ عِلْم لَك سبِي ما لَي رِكشما تهطِعوتعلو وشـيجة   ،فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة    ..» فَلا ت

فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومـن اقنـاع             .العقيدة على كل وشيجة   
 فهو مـأمور    -!  وكل ما عدا االله لا ألوهية له فتعلم        -ليغرياه بأن يشرك باالله ما يجهل ألوهيته        

 .ول في الطاعةبعدم الطاعة من االله صاحب الحق الأ
لا يسقط حق الوالدين في المعاملة      ،والأمر بعدم الطاعة في خلافها    ،ولكن الاختلاف في العقيدة   

فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر       » وصاحِبهما فِي الدنيا معروفاً   «:الطيبة والصحبة الكريمة  
بعـد رحلـة   » ثُم إِلَي مرجِعكُم« من المؤمنين »واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي«:في الحقيقة الأصيلة 
ومن ،ولكل جزاء ما عمل من كفران أو شكران       » فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ   «الأرض المحدودة   
 .شرك أو توحيد

وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواجبـات        ، أما مدلولها فهو عام في كل حال مماثلة       
ويجيء التكليف بحق االله هو الواجـب       ،تجيء الرابطة في االله هي الوشيجة الأولى      ف.والتكاليف

والقرآن الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور شتى لتسـتقر في               .الأول
 .وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها ولا غموض
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لتقرر ،ء الفقرة التالية في الوصية    تجي،وبعد هذا الاستطراد المعترض في سياق وصية لقمان لابنه        
ولكن هذه الحقيقة لا تعـرض هكـذا        .قضية الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل        

وهو يطـالع   ،وفي صورة مؤثرة يرتعش لها الوجدان     ،إنما تعرض في اال الكوني الفسيح     ،مجردة
فَتكُن فِـي  ، مِثْقالَ حبةٍ مِن خـردلٍ يا بني إِنها إِنْ تك«:علم االله الشامل الهائل الدقيق اللطيف    

 ..» إِنَّ اللَّه لَطِيف خبِير.يأْتِ بِها اللَّه،أَو فِي الْأَرضِ،أَو فِي السماواتِ،صخرةٍ
وعن دقة الحساب وعدالة    ،وعن قدرة االله سبحانه   ،وما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم االله وشموله        

العميقـة  ،وهذا فضل طريقة القرآن المعجزة الجميلـة الأداء       . التعبير المصور  الميزان ما يبلغه هذا   
صـلبة  ..» فَتكُن فِي صـخرةٍ   «.صغيرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة      .حبة من خردل  ..الإيقاع  

في ذلك الكيان الهائل الشاسـع      ..» أَو فِي السماواتِ  «.محشورة فيها لا تظهر ولا يتوصل إليها      
ضائعة » أَو فِي الْأَرضِ  «. النجم الكبير ذو الجرم العظيم نقطة سابحة أو ذرة تائهة          الذي يبدو فيه  

إِنَّ اللَّه لَطِيف   «.وقدرته لا تفلتها  ،فعلمه يلاحقها ..» يأْتِ بِها اللَّه  «.في ثراها وحصاها لا تبين    
بِيرن الخـردل في  ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة م  .تعقيب يناسب المشهد الخفي اللطيف    ..» خ

إلى ،حتى يخشع القلـب وينيـب     .مكامنها تلك العميقة الوسيعة ويتملى علم االله الذي يتابعها        
وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة التي يريد القرآن إقرارهـا في            .اللطيف الخبير بخفايا الغيوب   

 .ذا الأسلوب العجيب.القلب
فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد       . ويمضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه        

بعد الإيمان باالله لا شريك له واليقين بالآخرة لا ريب فيها والثقة بعدالة             .استقرارها في الضمير  
فأمـا الخطـوة التاليـة فهـي التوجـه إلى االله            ..الجزاء لا يفلت منه مثقال حبة من خردل         

على تكاليف الدعوة ومتاعبها التي لا بد أن        والصبر  ،والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى االله     ،بالصلاة
إِنَّ ذلِـك   .واصبِر على ما أَصابك   ،يا بني أَقِمِ الصلاةَ وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ        «:تكون

 ..» مِن عزمِ الْأُمورِ
 ـ  ،وشعور برقابتـه  ،توحيد الله ..وهذا هو طريق العقيدة المرسوم       وثقـة في   ،ا عنده وتطلع إلى م

ويهم ،وأمرهم بـالمعروف  ،ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالهم      .وخشية من عقابه  ،عدله
زاد العبادة الله والتوجه إليـه  .بالزاد الأصيل،والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر    .عن المنكر 
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وانحراف القلـوب   ،من التواء النفوس وعنادها   ،ثم الصبر على ما يصيب الداعية إلى االله       .بالصلاة
ومن الابتلاء في المال والابتلاء في النفس       .ومن الأذى تمتد به الألسنة وتمتد به الأيدي       .وإعراضها

قطع الطريق على التردد فيها بعـد       :وعزم الأمور ..» إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ    «..عند الاقتضاء   
 .العزم والتصميم

فالدعوة إلى الخير لا    .لقرآن هنا إلى أدب الداعية إلى االله      ويستطرد لقمان في وصيته التي يحكيها ا      
ومن باب أولى يكون التعـالي      .تجيز التعالي على الناس والتطاول عليهم باسم قيادم إلى الخير         

ولا تمشِ فِـي الْـأَرضِ      ،ولا تصعر خدك لِلناسِ   «:والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح وأرذل      
إِنَّ أَنكَـر   .واغْضض مِن صوتِك  ،واقْصِد فِي مشيِك  . اللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ      إِنَّ.مرحاً

 ..» الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ
والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة        .والصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها     

والمشـي في   ! وإمالة الخد للناس في تعـال واسـتكبار       ،والازورارحركة الكبر   .المشاة للصعر 
وهي حركة كريهـة يمقتـها االله       .الأرض مرحا هو المشي في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس         

إِنَّ اللَّه لا يحِب    «! يتنفس في مشية الخيلاء   ،وهي تعبير عن شعور مريض بالذات     .ويمقتها الخلق 
 .»كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

والقصد هنا  ..» واقْصِد فِي مشيِك  «:بيان للمشية المعتدلة القاصدة   ،مع النهي عن مشية المرح    و
ومن القصـد   .وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني والاختيال      .من الاقتصاد وعدم الإسراف   

إنما تمضي لقصـدها في     ،لا تتلكأ ولا تتخايل ولا تتبختر     ،لأن المشية القاصدة إلى هدف    .كذلك
 .ساطة وانطلاقب

وما يزعـق أو    .والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته           
أو قيمة شخصه يحاول إخفـاء هـذا        ،أو شاك في قيمة قوله    ،يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب     

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفـرة          ! الشك بالحدة والغلظة والزعاق   
فيرتسـم مشـهد    ..» إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ    «:ة بشعة حين يعقب عليه بقوله     محتقر

ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد       .مع النفور والبشاعة  ،مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية    
 !..شيئا من صوت هذا الحمير ..ثم يحاول ،المضحك من وراء التعبير المبدع



 ١١٥٢ 

والتجديـد في   ،ذا التنويع في العرض   ،بعد ما عالجت القضية الأولى    ، الثانية وهكذا تنتهي الجولة  
 ٢٠٣٤.الأسلوب

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيهـا             {:وقال تعالى  
ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدونَ مرمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَم٦:التحريم[}  م[ 

وأمروا ،واتقُوا معصيته ،اعملُوا بِطَاعةِ االلهِ تعالَى   ،يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ       
وأمروهم بِطَاعـةِ االلهِ    ،وما نهاهم عنـه   ،ا فَرض االلهُ علَيهِم   وعلِّموهم م ،أَهلَكُم بِالذّكْرِ والتقْوى  

    منهارِ جن مِن كُمفُسأَنو منقِذُوهةِ     ،لِتالكَفَر مِن اسا النهقُودكُونُ وةُ،التِي يارالحِجا  ،ولَيهع قُومتو
ويبادِرونَ إِلَى فِعلِ ما    ،لاَ يخالِفُونَ ربهم فِي أَمرٍ بِهِ     ،داءَُ علَيهِم أَشِ،ملاَئِكَةٌ غِلاَظٌ علَى أَهلِ النارِ    

 ٢٠٣٥.يأْمرهم بِهِ
مـروهم بِطَاعـةِ    :قَـالَ ] ٦:التحـريم [} قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نـارا    {:وعن قَتادةَ فِي قَولِهِ    

 ٢٠٣٦" تِهِوانهوهم عن معصِي،اللَّهِ
} قُوا أَنفُسكُم وأَهلِـيكُم نـارا     {:وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فِي قَولِهِ عز وجلَّ           

 ٢٠٣٧»علِّموا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم الْخير«:قَالَ.] ٦:التحريم[
         هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نوع     َ زعلَّ ولِ اللَّهِ جـوا قُـوا        {:فِي قَونآم ا الَّـذِينها أَيي

 ٢٠٣٨»أَدبوهم،علِّموهم «:قَالَ] ٦:التحريم[} أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا
                                                 

 )٣٥٤٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٠٣٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٥١١٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٠٣٥
 صحيح) ١٠٥/ ٢٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٠٣٦
 ) ٣٨٢٦)(٥٣٥/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٣٧٢)(٢٦٥:ص( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - ٢٠٣٧

 صحيح ) ٤٧٤١)(٤٩/ ٣(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني 
 فيه جهالة  ) ١٢)(٢٦١:ص( أدب النفوس للآجري - ٢٠٣٨

فَاعقِلُوا رحِمكُم اللَّه عنِ ، يحثُّكُم علَى تأْدِيبِ نفُوسِكُم وأَهلِيكُم؟ ، رحِمكُم اللَّه إِلَى مولَاكُم الْكَرِيمِ أَلَا ترونَ : قَالَ أَبو بكْرٍ
أَلَا ترونَ :قَالَ أَبو بكْرٍ» أَدبوهم، علِّموهم «:قَالَ] ٦:التحريم[} يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا{:اللَّهِ عز وجلَّ

وأَلْزِموا ، فَاعقِلُوا رحِمكُم اللَّه عنِ اللَّهِ عز وجلَّ ، يحثُّكُم علَى تأْدِيبِ نفُوسِكُم وأَهلِيكُم؟ ، رحِمكُم اللَّه إِلَى مولَاكُم الْكَرِيمِ 
 كُمفُسأَنذَلِك ا.عِلْممهمِن دنِ لَا بالَيح عِلْم كُمملْزي هأَن اللَّه كُمحِموا رلَماع فْسِ :ثُمرِفَةِ النعم هِ ، عِلْمإِلَي وكُمعدا تحِ مقُبو ،

 لُذُّهتو اهوها تمِم ، ةً لِذَلِكمِرضفَاعِلَةً ، مقَائِلَةً وو ،فَو هنا عوهرجزأَنْ ت كُملَيع اجِب ،ا ذَلِكوهلِّغبى لَا تتالُ .حالْحو
فَهذَانِ الْحالَانِ لَا بد لِكُلِّ مسلِمٍ عاقِلٍ أَنْ يطْلُب عِلْمه ، وكَيف تؤدب؟ ، وكَيف تراض؟ ، عِلْم كَيف السياسةُ لَها؟ :الثَّانِي



 ١١٥٣ 

وأَوصـوا  ، اللَّه اتقُوا:قَالَ] ٦:التحريم[} قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا   {:فِي قَولِ اللَّهِ  ،وعن مجاهِدٍ 
 ٢٠٣٩"أَهلِيكُم بِتقْوى اللَّهِ

] ٦:التحـريم [} قُوا أَنفُسكُم وأَهلِـيكُم نـارا وقُودهـا النـاس والْحِجـارةُ           {،وعن قَتادةَ  
قُوم علَيهِ بِأَمرِ اللَّهِ يأْمرهم بِهِ      وأَنْ ي ،وينهاهم عن معصِيتِهِ  ،يقِيهِم أَنْ يأْمرهم بِطَاعةِ اللَّهِ    :قَالَ:قَالَ

 ٢٠٤٠"وزجرتهم عنها،فَإِذَا رأَيت لِلَّهِ معصِيةً ردعتهم عنها،ويساعِدهم علَيهِ
                                                                                                                                  

ح هفْسن رِفعى يا، تهبدؤي فكَي رِفعيو.فْسِ :قُلْترِفَةُ النعا مهِ ، فَأَمو إِلَيعدا تم قَبِيحو ، ذِكْرِي لَه مقَدت فَقَد ، كا أَزِيدأَنو
، وتظْهِر لَك الْخوف .تظْهِر لَك الزهد وهِي راغِبةٌ.ويطْمئِن، يها يأْوِي وإِلَ، وخزانةُ إِبلِيس .هِي جامِعةٌ لِكُلِّ بلَاءٍ:فِي فَضحتِها

،  مِنه لَها نصحا، ويثْقُلُ علَيها الصدق من ذَمها بِحق .وتدِينه، فَتحمده ، تفْرح بِحسنِ ثَناءٍ مِن جهلِها بِباطِلٍ .وهِي آمِنةٌ
، اعلَم أَنَّ النفْس مِثْلُها كَمثَلِ الْمهرِ الْحسنِ مِن الْخيلِ :وأَنا أُمثِّلُ لَكِ مِثَالًا لَا يخفَى علَيك أَمرها إِنَّ شاءَ اللَّه.فَتبغِضه وتقْصِيهِ

هنسح هبجأَع اظِرهِ النإِلَي ظَرإِذَا ن هاؤهبةِ بِهِ،  وصِيرلُ الْبقُولُ أَهةً :فَينسةً حاضرِي اضرى يتذَا حبِه فِعتنا ، لَا ينسا حبأَد بدؤيو
فَإِنْ لَم يؤدب لَم ينتفَع بِحسنِهِ ولَا بِبهائِهِ .تِهِويحمِد راكِبه عواقِب تأْدِيبِهِ ورِياض، فَيصلُح لِلطَّلَبِ والْهربِ ، فَحِينئِذٍ ينتفَع بِهِ ، 
علِم أَنَّ هذَا قَولٌ صحِيح ، فَإِنْ قِيلَ صاحِب هذَا الْمهرِ قَولَ أَهلِ النصِيحةِ والْبصِيرةِ بِهِ .ولَا يحمد راكِبه عواقِبه عِند الْحاجةِ، 

فَإِنْ كَانَ ، معه صبر علَى ما معه مِن عِلْمِ الرياضةِ ، ثُم لَا يصلُح أَنْ يكُونَ الرائِض إِلَّا عالِما بِالرياضةِ .عه إِلَى رائِضٍ فَراضهفَدفَ
 هاحِببِهِ ص فَعتان هحصنةِ واضيبِالر هعا، مةِ فَإِنْ كَانَ الراضيبِالر هعرِفَةَ معلَا م لِ ، ئِضيبِ الْخأَدب لَا عِلْمو ، رهذَا الْمه دأَفْس

 هفْسن بعأَتو ، هاقِبوع هاكِبر دمحي لَمو ،هلِ إِلَّا أَنيبِ لِلْخالْأَدةِ واضيرِفَةُ الرعم هعم ائِضإِنْ كَانَ الرلَى وع بِرصي رِفَتِهِ لَمعم عم 
، وأَساءَ إِلَيهِ ، أَفْسد هذَا الْمهر ، مِن النصِيحةِ فِي الرياضةِ ، وتوانى عما وجب علَيهِ ، وأَحب الترفِيه لِنفْسِهِ ، مشقَّةِ الرياضةِ 

ندِم علَى توانِيهِ يوم لَا ينفَعه ، فَإِنْ كَانَ مالِكُه هو الرائِض لَه ، وكَانَ لَه منظَر بِلَا مخبر ،  لِلْهربِ ولَا، ولَم يصلُح لِلطَّلَبِ 
 مدقْتِ الطَّلَبِ ، النرِهِ فِي وإِلَى  غَي ظَرن حِين ، كرفَأَد طَلَب بِ، قَدرقْتِ الْهفِي وو لِمفَس بره قَد  ، رِكدي لَم وفَه طَلَبو ،

 لِمسي فَلَم برهانِيهِ ، ووبِت كُلُّ ذَلِك ، هرِفَتِهِ مِنعم دعرِهِ ببقِلَّةِ صا ، وهخبيا وهلُومفْسِهِ يلَى نلَ عأَقْب قُولُ، ثُمفَي: طْتِ؟ لِمفَر لِم
، وتفَقَّهوا بِهِ ، اعقِلُوا رحِمكُم اللَّه عِلْم هذَا الْمثَلِ .واللَّه الْمستعانُ.لَقَد عاد علَي مِن قِلَّةِ صبرى كُلُّ ما أَكْره ، قَصرتِ؟

 :لَوقَد قُلْت فِي هذَا الْمثَلِ أَبياتا تشبِه هذَا الْمثَ، تفْلِحوا وتنجحوا 
 رِيدا تى موهت فْسى النأَر...دِيدش طَبا عتِي لَهعابتفِي مو 

 مرادِي كُلُّ ما أَهوى أُرِيد...تقُولُ وقَد أَلَحت فِي هواها 
 جِرزنت حِي لِكَيصا نهحنفَأَم...هِيدلَى ذِي شي عبرى وأْبفَت 

 وخِفْت الْعقُوبةَ يوم الْوعِيد...بعتها ندِمت فَإِنْ أَنا تا
 ولَو بِقَيدِ الْحدِيد، فَقَيد ...فَإِنْ كُنت لِلنفْسِ يا ذَا محِبا 

 اضررٍ يهةَ ماضا رِيهضرطِ ...ووبِالس ،دِيدطُ حوطُ سوالسو 
تشا يم ائِضالر هعنمهِي ي...رِيدا يمفَها ولَاحنِعِ صبِالْم رِيدي 

 والْخيلُ فِي الْحربِ وجهد جهِيد...يحمده الراكِب يوم اللُّقَى 
 صحيح) ١٠٤/ ٢٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٠٣٩



 ١١٥٤ 

وعليه ،فالنار هناك وهو متعرض لها هو وأهله      .إن تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله تبعة ثقيلة رهيبة         
وقُودهـا  «:فظيعة متسعرة .إا نار .ون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك        أن يحول د  

وفي ،وفي رخص الحجـارة   .في مهانة الحجارة  .الناس فيها كالحجارة سواء   ..» الناس والْحِجارةُ 
وما أشده عذابا   ! وما أفظعها نارا هذه التي توقد بالحجارة      .دون اعتبار ولا عناية   .قذف الحجارة 

علَيها «:وكل ما ا وما يلابسها فظيع رهيب      ! ذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة والحقارة       ه
  لائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادونَ  «..تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون          .»مصعلا ي

ومن خصائصهم  ،يما يأمرهم فمن خصائصهم طاعة االله ف    ..» اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ     
وهم بغلظتهم هذه وشدم موكلون ـذه النـار         ..كذلك القدرة على النهوض بما يأمرهم       

وعليه أن يحول بينـها  .وعلى المؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار       .الشديدة الغليظة 
٢٠٤١.وبينهم قبل أن تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار

 

لَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى           وأْمر أَه {:وقال تعالى 
 ] ١٣٢:طه[} 

لَـةً  واصبِر أَنت علَيها وأَدها كَامِ    ،لِتنقِذَهم مِن عذَابِ االلهِ   ،وأْمر أَهلَك بِإِقَامةِ الصلاَةِ فِي أَوقَاتِها     
وإِذَا أَقَمت الصلاَةَ أَتاك الرزق مِن حيـثُ لاَ         .فَالوعظُ بِالفِعلِ أَشد أَثَراً مِنه بِالقَولِ     ،حق أَدائِها 
سِبتحت،    فْسِكن قرِز تأَن كَلَّفت لَمـ       .و  م أَمـر   وكَانَ الأَنبِياءُ صلَوات االلهِ علَيهِم إِذَا نزلَ بِهِ

 ٢٠٤٢.فَزِعوا إِلَى الصلاَةِ
إذ كـانوا جميعـا     ،وكلّ مؤمن ومؤمنـة   ،هو دعوة للنبى الكريم أن يدعو أهله من زوج وولد         

إذ هـى الصـورة المثلـى       ، أن يدعوهم جميعا للصلاة    -والمدبر لأمرهم ،وهو القيم عليهم  ،أهله
 ..وحمده وشكره،الكاملة لذكر االله

                                                                                                                                  
 صحيح) ١٠٤/ ٢٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٠٤٠
 )٤٥٢٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لقرآن للسيد قطب في ظلال ا- ٢٠٤١
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٤٤١:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٠٤٢



 ١١٥٥ 

وإن كان فى تلك المداومة شـىء مـن         ،أمر بالمداومة عليها  »  علَيها واصطَبِر«: وقوله تعالى  -
ولا ،وإلا ما استحق القـائمون ـا حمـدا        ،وللتكاليف أعباؤها وأثقالها  ،فذلك تكليف ..العناء

 ..استوجبوا أجرا
 إشارة إلى أن الصلاة التي يؤديها النبى ومن معـه مـن   -» لا نسئَلُك رِزقاً«: وفى قوله تعالى -

فـاالله سـبحانه فى غـنى عـن     ، ليست سدا لحاجة االله سـبحانه وتعـالى إليها      -المؤمنين الله 
حيـث  ،وكلّ ما يتقدم به المؤمنون والمتقون إلى االله من طاعات وقربات عائـد إليهم             ..العالمين

أُرِيد ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما       «:وفى هذا يقول االله تعالى    ،وتزكو به نفوسهم  ،تطهر به قلوم  
        تِينةِ الْمذُو الْقُو اقزالر وه ونِ إِنَّ اللَّهطْعِمويقـول سـبحانه فى     ) الذاريات:٥٨ -٥٧(» أَنْ ي

 ) .الحج:٣٧(» لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولا دِماؤها ولكِن ينالُه التقْوى مِنكُم«:هدى الأضاحى
أي بـل نحـن     » لا نسـئَلُك رِزقـاً    «:مقابلة لقوله تعالى  » كنحن نرزقُ «: وفى قوله تعالى   -

 ..ونتفضل عليك ابتداء وانتهاء،نرزقك
 إشارة إلى أن ما يؤديه النبى والمؤمنون الله سبحانه وتعـالى  -» والْعاقِبةُ لِلتقْوى«: وقوله تعالى -

باقِيات الصالِحات خير   والْ«:كما يقول سبحانه  ..ويبقى،هو مما يدخر لهم   ،وقربات،من عبادات 
لا إلى الأعمـال  ،وفى إسناد العاقبـة إلى التقـوى  ) .الكهف:٤٦(» عِند ربك ثَواباً وخير أَملًا   

التي هى ثمرة   ..والغاية هى التقوى  ،إشارة إلى أن الأعمال الصالحة هى وسائل إلى غاية        ،الصالحة
 ٢٠٤٣..الأعمال الصالحة

أمر بجميع مـا لا     ،والأمر بالشيء .زعجهم إليها من فرض ونفل    وأ،حث أهلك على الصلاة   :أي
 .ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها،فيكون أمرا بتعليمهم،يتم إلا به

فإن ذلـك   ،بحدودها وأركاا وآداا وخشـوعها    ،على الصلاة بإقامتها  :أي} واصطَبِر علَيها {
فإن العبـد إذا    ،لصبر معها دائما  وا،ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك     ،مشق على النفس  

وإذا ضيعها كـان لمـا      ،كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم      ،أقام صلاته على الوجه المأمور به     
وأن لا يشـغله الاهتمـام بـه عـن إقامـة         ،ثم ضمن تعالى لرسـوله الـرزق      ،سواها أضيع 

زاق الخلائـق   كما تكفلنـا بـأر    ،رزقك علينا قد تكفلنا بـه     :أي} نحن نرزقُك {:فقال،دينه
                                                 

 )٨٤١/ ٨( التفسير القرآني للقرآن - ٢٠٤٣



 ١١٥٦ 

فينبغي الاهتمام بما   ،ورزق االله عام للمتقي وغيره    ! واشتغل بذكرنا؟ ،فكيف بمن قام بأمرنا   ،كلهم
الـتي  } لِلتقْوى{في الدنيا والآخرة    } والْعاقِبةُ{:ولهذا قال ،التقوى:وهو،يجلب السعادة الأبدية  

والْعاقِبـةُ  {ل تعـالى    كما قـا  ،كان لـه العاقبـة    ،فمن قام ا  ،هي فعل المأمور وترك المنهي    
قِينت٢٠٤٤}لِلْم 

فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم وأن يوجه            ..» وأْمر أَهلَك بِالصلاةِ  «
وما أروح الحيـاة    .فتوحد اتجاههم العلوي في الحياة    ،أهله إلى أداء الفريضة التي تصلهم معه باالله       

 . االلهفي ظلال بيت أهله كلهم يتجهون إلى
إن الصلاة تنهى عـن الفحشـاء       .على إقامتها كاملة وعلى تحقيق آثارها     ..» واصطَبِر علَيها «

 .والمنكر
وهي في حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الـذي            .وهذه هي آثارها الصحيحة   

 ـ    .وإلا فما هي صلاة مقامـة     .تثمر فيه ثمارها هذه في المشاعر والسلوك       ات إنمـا هـي حرك
 .وكلمات

فاالله غني عنك وعن    .هذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى االله هي تكاليفك واالله لا ينال منها شيئا            
إنما هي العبـادة تسـتجيش وجـدان التقـوى        » لا نسئَلُك رِزقاً نحن نرزقُك    «:عبادة العباد 

يعبـد فيرضـى ويطمـئن     . وأخـراه  فالإنسان هو الرابح بالعبادة في دنياه     .»والْعاقِبةُ لِلتقْوى «
 ٢٠٤٥.واالله غني عن العالمين.ويعبد فيجزى بعد ذلك الجزاء الأوفى.ويستريح

حتى إِذَا  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ ما شاءَ اللَّـه           ،وعن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ     
وأْمـر  {الصلَاةَ الصلَاةَ ثُم يتلُو هذِهِ الْآيـةَ        " :يقُولُ لَهم .ظَ أَهلَه لِلصلَاةِ  أَيقَ،كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ   

] ١٣٢:طـه [} والْعاقِبةُ لِلتقْـوى  ،نحن نرزقُك ،لَا نسأَلُك رِزقًا  ،أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها   
"٢٠٤٦. 

                                                 
 )٥١٧:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٠٤٤
 )٣٠٦١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٠٤٥
 صحيح ) ٥)(١١٩/ ١( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٢٠٤٦

)اءَ اللَّها شلِ ماللَّي لِّي مِنصكَانَ ي( ِقَاتتِيفَاءِ الْأَواس مِن اتِ،أَوكَعدِ الردع مِن أَي،) لَهقَظَ أَهلِ،أَيآخِرِ اللَّي ى إِذَا كَانَ مِنتح
حضرتِ :منصوبةٌ بِتقْدِيرِ أَقِيموا أَو صلُّوا،ويجوز الرفْع بِمعنى):الصلَاةَ:يقُولُ لَهم(نتفَع بِهِ مِن الْخيرِ لِينتفِعوا بِما ا):لِلصلَاةِ



 ١١٥٧ 

يـا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك      «:فَقَـالَ ، يوما �كُنت خلْف رسولِ اللَّـهِ      :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ  
وإِذَا اسـتعنت  ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّـه   ،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك   ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك  ،كَلِماتٍ

 اجتمعت علَى أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَد كَتبه            واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو   ،فَاستعِن بِاللَّهِ 
 لَك اللَّه،     كلَيع اللَّه هبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوـتِ  ،وفِعر

حالص فَّتجو الأَقْلَامف «رمذيالت ٢٠٤٧رواه. 
يا غُلَام أَو يا بني أَو لَا أُعلِّمـك كَلِمـاتٍ           " : فَقَالَ �كُنت ردِيف النبِي    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

تعرف إِلَى االلهِ   ،احفَظِ االلهَ تجِده أَمامك   ،احفَظِ االلهَ يحفَظْك  " :قَالَ،بلَى:قُلْت" ينفَعك االلهُ بِهِن؟    

                                                                                                                                  

} واصطَبِر علَيها{لَاةَ اللَّيلِ وهِي بِعمومِها تشملُ ص]:١٣٢:طه[} وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ{الصلَاةُ،ثُم يتلُو هذِهِ الْآيةَ 
بالِغْ فِي الصبرِ علَى تحملِ مشقَّاتِها ومشاق أَمرِ أَهلِك بِها،فَأَقْبِلْ أَنت معهم علَى عِبادةِ اللَّهِ تعالَى،واستعِينوا :،أَي]١٣٢:طه[

الظَّاهِرِ و ى فَقْرِكُملَى غِنا عةِبِهرِ الْآخِرلِأَم كغْ قَلْبفَرقِ،وزرِ الربِأَم متهلَا تاطِنِ،وادِ؛الْبقِ الْعِبلَى رِزا عتِنرقُدا وتِنظَما لِعلَا {.لِأَن
،أَيِ )والْعاقِبةُ(ما نرزق غَيرك كَ]:١٣٢:طه[} نحن نرزقُك{تحصِيلَ رِزقٍ لَك ولَا لِغيرِك :،أَي]١٣٢:طه[} نسأَلُك رِزقًا

لِأَربابِ التقَى مِن أُولِي النهى الْجامِعِين بين الْعِلْمِ والْعملِ والْإِخلَاصِ،الْواصِلِين إِلَى :،أَي)لِلتقْوى(الْمحمودةُ فِي الدنيا والْعقْبى 
 )٩٣٢/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) مالِكرواه.(مقَامِ الِاختِصاصِ

 صحيح  ) ٢٥١٦)(٦٦٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٠٤٧
فهل تعتقد أن إنساناً تغلب على نفسه كل هذه المعاني عقيدة وشعوراً ووجداناً فتملأها صلابة وقوة يمكن أن تجد الأمراض 

العالم ) وليم جيمس(وممن نادى بذلك .صفون من علماء النفس الحديثالنفسية إلى نفسه سبيلاً،كلا،وقد اعترف بذلك المن
الرجل المتدين حقاً عصي على القلق،محتفظ أبداً :إن أعظم علاج للقلق ولا شك هو الإيمان،وقال:الأمريكي فقال

إن المرء المتدين حقاً لا :" وقال كارل يونج المحلل النفساني.باتزانه،مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف
وأشار المؤرخ أرنولد توينبي إلى أن الأزمة التي يعاني منها الأوربيون في العصر الحديث إنما ترجع في "يعاني قط مرضاً نفسياً 

 أساسها إلى الفقر الروحي ومن هذا يتضح لنا أن من أهم وسائل الطب النفسي وقايةً وعلاجاً هو تقوية الإيمان والعقيدة
أما العلاج النفسي الثاني في نظر الإِسلام فهو في الأذكار والأدعية المأثورة،والرقى الصحيحة المشروعة بالآيات القرآنية .واليقين

لا إله إلا االله :"  كان يقول عند الكرب- � -والأذكار والأدعية النبوية،وقد روى ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله 
فهذا ذكر " له إلا الله رب العرش الكريم،لا إله إلاّ االله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم العظيم الحليم،لا إ

نبوي مأثور لعلاج الإنسان من أزمته النفسية،وكشف همومه القلبية التي يعانيها،ثم هو بالاضافة إلى ذلك دعاء مستجاب 
وعن ابن عباس رضي االله عنهما عن .خيراً،أو تعويضه بأحسن منهالقضاء الحاجة التي م ذلك الإنسان،وتحقيقها له إن كانت 

ولكن هذه الأدعية والأذكار لا تعمل " من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلاّ باالله :" - � -النبي 
اك بعض الأعمال كالميكروبات عملها في علاج النفس وشفائها إلاّ إذا اقترنت بالعلم بمعناها،واليقين بجدواها ولا شك أن هن

الضارة وهي المعاصي والذنوب،فمن أراد سلامة نفسه من الأمراض النفسية فليجنبها المعاصي والذنوب،ولهذا قال بعض 
 )٢٠٩/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .من أراد عافية القلب فليترك الآثام:السلف



 ١١٥٨ 

قَد جف الْقَلَـم    ،وإِذَا استعنت فَاستعِن بِااللهِ   ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ االلهَ   ،فِي الرخاءِ يعرِفْك فِي الشدةِ    
  كَائِن وا هبِم،         ءٍ لَميبِش وكفَعنوا أَنْ يادا أَرمِيعج مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ وا      فَلَوقْدِري لَم قْضِهِ االلهُ لَكي 

واعملْ لِلَّهِ بِالشكْرِ فِي    ،وإِنْ أَرادوا أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يقْضِهِ االلهُ علَيك لَم يقْدِروا علَيهِ           ،علَيهِ
النصـر مـع الصـبرِ وأَنَّ الْفَـرج مـع        وأَنَّ  ،واعلَم أَنَّ الصبر علَى ما تكْره خير كَثِير       ،الْيقِينِ

 ٢٠٤٨"وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا ،الْكَربِ
)  يومـا  - صلَّى اللَّه تعـالَى علَيـهِ وسـلَّم          -كُنت خلْف رسولِ اللَّهِ     :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   (

أَي:دِيفَهالِ حِفْظِ   ،ربِكَم ارعفِيهِ إِشقَانِهِ    وإِتارِ لَفْظِهِ وضتِحاسانِهِ وسإِحهِ و،     ـدِيثُ مِـنذَا الْحفَه
وإِلَّا فَأَكْثَر مروِياتِهِ   ،- صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم       -جملَةِ أَحادِيثِهِ الَّتِي سمِعها مِن رسولِ اللَّهِ        

 -وما ذَاك إِلَّا لِأَجلِ صِغرِهِ فِـي زمانِـهِ          ،رةٌ لِكَونِها مِن مراسِيلِ الصحابةِ    لَكِنها معتب ،بِالْواسِطَةِ
      لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص-. لِّفؤقَالَ الْم:    ةِ بِثَلَاثِ سِنِينرلَ الْهِجقَب لِدو،   بِيالن فِّيوتلَّى  -وص 

لَكِن صـار  ،وقِيلَ عشرٍ ،وقِيلَ خمس عشرةَ  ، وهو ابن ثَلَاثَ عشرةَ سنةً     -علَيهِ وسلَّم   اللَّه تعالَى   
 بِالْحِكْمـةِ   - صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسـلَّم        -لِأَنه قَد دعا لَه النبِي      ؛ حبر هذِهِ الْأُمةِ وعالِمها     

ومـات  ،وكُف بصره فِي آخِـرِ عمرِهِ     ، مرتينِ - علَيهِ السلَام    -ورأَى جِبرِيلَ   ،هِ والتأْوِيلِ والْفِقْ
وروى عنه خلْـق    ،وهو ابن إِحدى وسبعِين سنةً    ،بِالطَّائِفِ سنةَ ثَمانٍ وسِتين فِي أَيامِ ابنِ الزبيرِ       

كَثِير   ابِعِينالتةِ وابحالص قِيلَ. مِن:  لْفَهشِي خى أَمنعا فِـي         ،الْملِم وددرم وهو دِيفَهر اكِبر هلَا أَن
           بِيى إِلَى النرى كِسدأَه هاسٍ أَنبنِ عنِ ابع احِدِيسِيطِ الْوو-    ـلَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص - 

") يـا غُلَـام     " :فَقَالَ(ثُم أَردفَنِي خلْفَه وسار بِي مِيلًا ثُم الْتفَت         ،فَركِبها بِحبلٍ مِن شعرٍ   ،بغلَةً
 أَصلَه يا   والظَّاهِر كَسر الْمِيمِ بِناءً علَى أَنَّ     ،كَذَا فِي الْأُصولِ الْمعتمدةِ والنسخِ الْمتعددةِ     ،بِالرفْعِ:

وذَلِك ،لَكِن قَد يضـم   ،غُلَامِي بِفَتحِ الْياءِ وسكُونِها بعد حذْفِها تخفِيفًا اكْتفَى بِكَسرةِ ما قَبلَها          
رب احكُـم بِضـم   :شاذَّةُومِنه الْقِراءَةُ ال ،فِي الِاسمِ الْغالِبِ علَيهِ الْإِضافَةُ إِلَى الْياءِ لِلْعِلْمِ بِالْمرادِ        

حيـثُ  " وأَنِ احكُم " الْباءِ علَى أَنه يحتمِلُ وقُوع ضمها لِمشاكَلَةِ ضم الْكَافِ كَما حقِّق فِي    
وقَد جاءَ شاذا يا غُلَام     ،أَلِفًاوهِي قَلْب الْياءِ    ،ثُم فِي يا غُلَام لُغةٌ أُخرى     ،قُرِئ بِالْوجهينِ مِن السبعةِ   

 وقَف علَيـهِ    - صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم       -ثُم الْأَظْهر أَنه    ،بِالْفَتحِ اكْتِفَاءً بِالْفَتحةِ عنِ الْأَلِفِ    
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هذَا والْمراد بِالْغلَامِ هنا الْولَـد      ،رف فِي مِثْلِهِ  ولَم يظْهِر علَيهِ إِعرابا علَى ما هو الْمتعا       ،بِالسكُونِ
  لُوكملَا الْم غِيروسِ ،الصارِبِ  :فَفِي الْقَامالش الطَّار لَامالْغ، هلُ ضِدالْكَهإِلَـى     ،و ولَـدحِينِ ي مِن أَو

 شِبلَ    ،حِينِ ي هارضتِحاءِ اسدالن مِن ودقْصالْمـهِ        ولْقَـى إِلَيـا يإِلَى م ههجوتهِ ويفِـي   ،د ادزو
عِينبالْأَر:   اتٍ أَيكَلِم كلِّمي أُعالْآلَاءِ       :إِنافِعِ ونلْبِ الْمجاءِ وفْعِ اللَّأْوةً فِي دفِيدولًا مفَظِ (" ،فُصاح

  اللَّه ("أَي:   هيهنو هرأَم ")  فَظْكحي ("أَي:ـاتِ      يوهكْرالْمالْآفَاتِ و ا مِنينفِي الد فَظْكفِي ،حو
") احفَظِ اللَّه   (" فَإِنَّ من كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّه لَه        ،الْعقْبى مِن أَنواعِ الْعِقَابِ والدركَاتِ جزاءً وِفَاقًا      

أَي:      امِ فِكْرِهِ ومتامِ ذِكْرِهِ وود مِن قَّهـكْرِهِ  حامِ شقِي. ")     ـكاهجت هجِـدـاءِ    :") تالت ـمبِض
أَي:كامقَـامِ              ،أَمفِـي م هـاهِدشتو كامقُدو تِلْقَاءَك اضِرح هئِذٍ كَأَنحِين هجِدت كى أَننعالْمو

   انِكالِ إِيمكَمو إِيقَانِكو انِكسثُ  ،إِحيبِح اهرت ككَأَن       اها سِـوم ظَرِكن نةِ عى بِالْكُلِّينغلُ ، تفَالْأَو
الْمعنى إِذَا حفِظْت طَاعةَ اللَّهِ وجدتـه يحفَظُـك         :وقِيلَ،والثَّانِي مقَام الْمشاهدةِ  ،حالُ الْمراقَبةِ 

    تهجوا تمنأَي اتِكهِمفِي م كرصنيلُ،وهسيو    تدالَّتِي قَص ورالْأُم قِيلَ، لَكو:   هتايعِن جِدى تنعالْم
ويسعِدك بِـأَنواعِ   ،وينقِذُك مِن جمِيعِ الْمضراتِ   ،ورأْفَته قَرِيبا مِنك يراعِيك فِي جمِيعِ الْحالَاتِ      

] ١٦:ق[} ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ     {:هِ تعالَى فَهو تلْمِيح إِلَى قَولِ   ،التحفِ والْكَراماتِ 
وقَد أَشار بعض الْعارِفِين إِلَى أَنه لَا ذَرةَ مِن ذَراتِ الْعالَمِ إِلَّا ونور الْأَنوارِ محِيطٌ بِها قَاهِر علَيها                  

بلْ بِمعنى آخر لَا يجـوز      ،ولَا بِمعنى الْإِيجادِ فَقَطْ   ،مجردِ الْعِلْمِ فَقَطْ  قَرِيب مِن وجودِهِ إِلَيها لَا بِ     
 .كَشفُه رمزت إِلَيهِ حذَار الرقِيبِ وكِتمانَ سِر الْحبِيبِ

 يقُولُ لِي ادع فَإِني قَرِيب...إِذَا ما تلَاشت فِي نورِهِ 
مقَابِلَـك  :أَي راعِ حق اللَّهِ وتحر رِضـاه تجِـده تجاهـك أَي           :- رحِمه اللَّه    -ي  قَالَ الطِّيبِ 
حِذَاءَكةٍ أَيِ        ،ومختقَاةٍ وا فِي تاوِ كَمالْو لٌ مِنداءُ بالتو:       فَظَـكحى يتالَى حعاللَّهِ ت قفَظْ حاح

بِإِثْبـاتِ  :") فَاسأَلِ اللَّه   (" أَردت السؤالَ   :أَي") وإِذَا سأَلْت   (" لدنيا والْآخِرةِ   اللَّه مِن مكَارِهِ ا   
   أَي قْلُهن ورجيزِ ومالْه:  هدحو أَلِ اللَّهـا        ،فَاسايزالْماهِبِ ووالْم فَاتِيحمو هدا عِنطَايالْع ائِنزفَإِنَّ خ

فَإِنها تصِلُ إِلَى الْعبدِ أَو تندفِع عنه بِرحمتِهِ مِن غَيرِ          ،وكُلُّ نِعمةٍ أَو نِقْمةٍ دنيوِيةٍ أَو أُخروِيةٍ      ،بِيدِهِ
فَينبغِي أَنْ لَا يرجى إِلَّا     ،رلِأَنه الْجواد الْمطْلَق والْغنِي الَّذِي لَا يفْتقِ      ؛ شائِبةِ عرضٍ ولَا ضمِيمةِ عِلَّةٍ      

هتمحر،   هتى إِلَّا نِقْمشخلَا يهِ    ،وإِلَي امهظَائِمِ الْمأَ فِي عجلْتيهِ    ،ولَيورِ عورِ الْأُمهمفِي ج دمتعيلَا ،وو
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   هرأَلَ غَيسا      ؛ يطَاءِ ولَى الْعقَادِرٍ ع رغَي هرفْعِ    لِأَنَّ غَيلْبِ النجو رفْعِ الضدعِ ونلِكُونَ   ،لْمملَا ي مهفَإِن
ولَا يترك السؤالُ بِلِسانِ الْحالِ أَو      ،ولَا يملِكُونَ موتا ولَا حياةً ولَا نشورا      ،لِأَنفُسِهِم نفْعا ولَا ضرا   

 ومِيعِ الْأَحقَالِ فِي جانِ الْميدِيثِ،الِبِبـهِ «:فَفِي الْحلَيع بضغي أَلِ اللَّهسي لَم نالُ  ،»مـؤإِذِ الس
والْإِقْرار بِسمتِ الْعجزِ والِافْتِقَارِ والْإِفْلَاسِ عن ذُروةِ الْقُوةِ والطَّاقَةِ إِلَـى           ،إِظْهار شعائِرِ الِانكِسارِ  
 :ونِعم ما قِيلَ،فَاقَةِحضِيضِ الِاستِكَانةِ والْ

 الَهؤس كْترإِنْ ت بضغي اللَّه...بضغأَلُ يسي حِين مآد ينبو 
 ")   تنعتإِذَا اسو ("ةِ          :أَيالْآخِرا وينورِ الدأُم ا مِنرِهغَيةِ وةَ فِي الطَّاعانتِعالِاس تدأَر ") عِنتفَاس
زِيادةُ حثٍّ علَـى    :") واعلَم  (" .فَإِنه الْمستعانُ وعلَيهِ التكْلَانُ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ       :")   بِاللَّهِ

امـةِ  جمِيع الْخلْقِ مِن الْخاصـةِ والْع     :أَي") أَنَّ الْأُمةَ   (" التوجهِ إِلَيهِ والتقَربِ بِالِاستِفَادةِ لَديهِ      
علَى أَنْ ينفَعوك   (" اتفَقَت فَرضا وتقْدِيرا    :أَيِ") لَوِ اجتمعت   (" والْأَنبِياءِ والْأَولِياءِ وسائِرِ الْأُمةِ     

شيءٍ قَد كَتبه اللَّه    إِلَّا بِ (لَم يقْدِروا أَنْ ينفَعوك     :أَي) لَم ينفَعوك (فِي أَمرِ دِينِك أَو     :أَي") بِشيءٍ  
لَك (أَي:هرقَد،    هغَ مِنفَرفِي الذِكْرِ و هتأَثْبو،     فِي ذَلِك مهأَذِن قَدو ")   واعمتلَوِ اجفِـي   :") و قَعو

نَّ لَفْظَةَ لَو فِيمـا سـبق       إِ:فَقَالَ بعض الشراحِ مِن الْمحقِّقِين    ،وإِنِ اجتمعوا :الْأَربعِين هنا بِلَفْظِ  
فَنكْتـةُ  ] ٩:النساء[} لَو تركُوا مِن خلْفِهِم   {:بِمعنى إِنْ إِذِ الْمعنى علَى الِاستِقْبالِ لِقَولِهِ تعالَى       

       حِيلَاتِ بِخِلَافِ الِاتتسالْم ادِ مِندلَى الْإِمع مهاعتِمأَنَّ اج وولِ هدالْع    ـهلَـى الْإِيـذَاءِ فَإِنفَاقِ ع
كِنملِذَا قِيلَ،مو: 

ظْلِمذَا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا ي جِدفُوسِ فَإِنْ تمِ النشِي مِن الظُّلْم 
 هى كَلَامهتلَى   .انع مهاعتِمتِقَادِ أَنَّ اجرِ فِي الِاعقَركْمِ الْمنِ الْحع هغَفْلَةٌ مِن وهفْـعِ   وـالِ النإِيص 

واختِيار لَو  ،فَهو مِن بابِ التفَننِ   ،فَإِنْ ثَبتتِ الروايةُ بِالِاختِلَافِ   ،والضر بِدونِ الْمشِيئَةِ مِن الْمحالِ    
قُوع أَنْ فِي الثَّانِيةِ علَى أَصلِها مع       وو،لِأَنها أَدلُّ علَى الْفَرِيضةِ الْمحالِيةِ    ؛ فِي الْقَرِينةِ الْأُولَى أَولَى     

مِن سلْبِ نفْعٍ أَو جلْبِ     :أَي") علَى أَنْ يضروك بِشيءٍ     (" استِفَادةِ الْحكْمِ مِن الْمعطُوفِ علَيها      
  رض ")   وكرضي لَم ("أَي:     وكرضوا أَنْ يقْدِري لَم ") ٍءيإِلَّا بِش      كلَيع اللَّه هبكَت ةُ ")  قَدلَاصخو

وفِي بعـضِ  ،فَهو الضار النافِع والْمعطِي الْمـانِع ،الْمعنى أَنك وحد اللَّهِ فِي الْمطْلَبِ والْمهربِ 
وأُلْبِسـنه ثَـوب الْمذَلَّـةِ عِنـد        ،يرِيوعِزتِي وجلَالِي لَأَقْطَعن من يؤمـلُ غَ      «:الْكُتبِ الْإِلَهِيةِ 
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ولَأَجعلَنه متفَكِّرا حيرانَ يؤمـلُ غَيـرِي فِـي         ،ولَأُبعِدنه مِن وصلِي  ،ولَأُجنبنه مِن قُربِي  ،الناسِ
وبِيـدِي مفَـاتِيح    ،ق بِالْفِكْرِ أَبـواب غَيرِي    ويطْرِ،والشدائِد بِيدِي وأَنا الْحي الْقَيوم    ،الشدائِدِ
لِأَنـه  ؛ هذَا وأَورد اللَّام فِي جانِـبِ النفْـعِ         ،»وهِي مغلَقَةٌ وبابِي مفْتوح لِمن دعانِي     ،الْأَبوابِ
مجـاز فِـي    ] " ٧:الإسراء[} أْتم فَلَها وإِنْ أَس {" :وقَولُه.وحقِيقَته الِاختِصاص النافِع  ،لِلْمِلْكِ

(" مِن كِتابةِ الْأَحكَامِ    :أَي") رفِعتِ الْأَقْلَام   (" .صورةِ الضر علَى ما هو الْمشهور عِند الْجمهورِ       
   فحفَّتِ الصجو ("لُوقِ      :أَيخةِ الْمأَقْضِي ا مِننَ فِيهوا دم فَتشةِ   ناممِ الْقِيوإِلَى ي ين،   ـعوضفَلَا ي

وخلَاصته أَنه كُتِب فِي اللَّوحِ الْمحفُوظِ ما كُتِب مِـن          ،علَيها قَلَم بعد بِتدوِينِ شيءٍ وتغيِيرِ أَمرٍ      
 عـن سـبقِ الْقَضـاءِ والْقَـدرِ بِرفْـعِ           فَعبر،ولَا يكْتب بعد الْفَراغِ مِنه شيءٌ آخر      ،التقْدِيراتِ

وقَـد سـبق فِـي أَولِ       ،وجفَافِ الصحِيفَةِ تشبِيها بِفَراغِ الْكَاتِبِ فِي الشاهِدِ مِن كِتابتِهِ        ،الْقَلَمِ
 ـ:قَالَ.اكْتب:إِنَّ أَولَ ما خلَق اللَّه الْقَلَم فَقَالَ      «:الْكِتابِ حدِيثُ  م؟ قَـالَ    وـبـبِ  :ا أَكْتاكْت

ردِ       ،الْقَدإِلَى الْأَب كَائِن وا هما كَانَ وم بفَكَت،      لَى عِلْمِ اللَّهِ أَيع الْقَلَم فدِيثُ جحو:   ـهلِما عم
لَـا  ،واللَّه تعـالَى أَعلَم   ، عنه وجفَاف الْقَلَمِ عِبارةٌ  ،»اللَّه وحكَم بِهِ فِي الْأَزلِ لَا يتغير ولَا يتبدلُ        

الْمحـو  :لِأَنـا نقُـولُ  ] ٣٩:الرعد[} يمحو اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت  {:هذَا ينافِي قَولَه تعالَى   :يقَالُ
      فحفَّتِ الصا جا مِمضأَي اتالْإِثْبانِ  ؛ وماءَ قِسلَّ :لِأَنَّ الْقَضعمو مربمحِ    ،قةِ إِلَى اللَّوبسذَا بِالنهو

} وعِنـده أُم الْكِتـابِ    {:ولِهذَا قَالَ ،وأَما بِالْإِضافَةِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ فَلَا تبدِيلَ ولَا تغيِير        ،الْمحفُوظِ
والَّذِي يكْتبه الْملَك علَى الْخلْقِ     ،غيروهو الَّذِي لَا يت   ،عِند اللَّهِ كِتابانِ اللَّوح   :وقِيلَ] ٣٩:الرعد[

هـذَا  :وقَـالَ :) والترمِـذِي ،رواه أَحمد(فَهذَا الْقَدر مِن الْحدِيثِ ،وهو محلُّ الْمحوِ والْإِثْباتِ   
     وِيوالن ا قَالَهكَم حِيحص نسدِيثٌ حقَالَ ،ح ةِ :ثُمايفِي رِوو  مِذِيررِ التغَي :     هجِـدت فَظِ اللَّـهاح

كامإِلَى اللَّهِ    ،أَم فرعت-   اءِ أَيدِيدِ الرشكَامِهِ   : بِتهِ بِحِفْظِ أَحإِلَي ببحت،   وِيوالن هذَكَر-  هحِمر 
  ةِ      ؛ -اللَّهبحالْم ببرِفَةَ سعفِي ا   -لِأَنَّ الْم رِفْكعةِ   يدلش-   اءِ أَيفِيفِ الرخـا    : بِتفِيه ازِكجي- 

     طَأَكا أَخأَنَّ م لَماعو- لَاءَ     : أَيالْبةَ ودالشاءَ وخالرةَ ومعالن كنع زاوولُ    ،جـدطَأِ الْعلُ الْخأَصو
وفِيهِ مبالَغةٌ مِن وجـوهٍ مِـن حيـثُ    ،يبكمحالٌ أَنْ يصِ : أَي - لَم يكُن لِيصِيبك     -عنِ الْجِهةِ   

 وما  -دخولِ اللَّامِ الْمؤكِّدةِ لِلنفْيِ علَى الْخبرِ وتسلِيطِ النفْيِ علَى الْكَينونةِ وسِرايتِهِ فِي الْخبرِ              
     طِئَكخلِي كُني لَم كابكُّ    -أَصولَى التثُّ عفِيهِ الْح      هنةِ عالْقُولِ ووفْيِ الْحنا وضالرلِ و،   ا مِنإِذْ م
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وأَجلٍ ورِزقٍ إِلَّا ويتعلَّق بِقَدرِهِ     ،ونفْعٍ وضر ،وخيرٍ وشر ،حادِثَةٍ مِن سعادةٍ وشقَاوةٍ وعسرٍ ويسرٍ     
     اتِ واومالس لُقخلَ أَنْ يائِهِ قَبقَضـا       وـاءِ بِمالْقَض ى قَلَـمـرـامٍ جع أَلْف سِينمضِ بِخالْأَر

والصبر فِي حالِ الضراءِ قَائِلًـا  ،فَيجِب الشكْر فِي حالِ السراءِ،فَسِيانِ التحرك والسكُونُ  ،يكُونُ
 -علَى الْأَعداءِ   : أَي - واعلَم أَنَّ النصر     -]٧٨:النساء[} قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ    {:كَما قَالَ تعالَى  

أَيِ الْغم  ،وأَنَّ الْفَرج وهو الْخروج مِن الْغم مع الْكَربِ       ،-علَى الْمِحنِ والْبلَاءِ    : أَي -مع الصبرِ   
 :ولِذَا ورد،الَّذِي يأْخذُ بِنفَسِ النفْسِ

 ي أَزدتفَرِجِي   اشنةُ تا   {مرسرِ يسالْع ع٦:الشرح[} إِنَّ م [ ارِحـةُ فِـي      :قَالَ شتِ الْآيقَعو قَدو
وهذَا مبنِي علَى الْقَاعِدةِ الْمشـهورةِ أَنَّ       ،الْقُرآنِ مكَررةً لِيعلَم أَنه لَا يوجد عسر إِلَّا معه يسرانِ         

قُلِ اللَّهم  {:لَكِنها غَالِبِيةٌ لِأَنَّ قَولَه تعالَى    ،والْمعرِفَةَ الْمعادةَ عين الْأُولَى   ، الْمعادةَ غَير الْأُولَى   النكِرةَ
   لْكتِي الْمؤلْكِ تالْم الِكاقِ       ] ٢٦:آل عمران [} مرـتِغالْأُولَى لِلِاس فِيهِ أَنَّ اللَّام كا،لَا شةَ ولثَّانِي

     همِن دودِهِ فَرجلُ بِوصحسِ الَّذِي يلِلْجِن،    دعى بنعبِم عقِيلَ م قِيقَـةِ        ،ثُمح ـنع عِيـدـذَا بهو
 ـ          ،الْمعنى تبِهِ ح الَهصاترِ وا لِلْآخدِهِمةَ أَحاقَبعم دثُ قَصيى حنبةِ فِي الْمالَغبةِ الْمادإِرو  لَـهعى ج

وفِي {بلْ إِنها عينها    ،علَى أَنَّ الْمِحن لَا تخلُو عنِ الْمِنحِ      ،كَالْمقَارِنِ لِزِيادةٍ فِي التسلِيةِ والتنفِيسِ    
    ظِيمع كُمبر لَاءٌ مِنب ظِيمٍ     {،]٤٩:البقرة[} ذَلِكُمظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاها يمذَا ] ٣٥:فصلت[} وه

           الْقَادِرِ الْجِيلَانِي دبع ديالس انِيدمثُ الصوالْغو انِيبالر قَالَ الْقُطْب قَدو-    هسِر سفِـي   - قُد 
ثَـاره  ينبغِي لِكُلِّ مؤمِنٍ أَنَّ يجعلَ هذَا الْحـدِيثَ مِـرآةَ قَلْبِـهِ وشِـعاره ودِ       :فُتوحاتِ الْغيبِ 

دِيثَهحةِ          ،والْآخِرا وينفِي الد لَمسى يتاتِهِ حكَنسكَاتِهِ ورمِيعِ حلَ بِهِ فِي جمعا   ،فَيةَ فِيهالْعِز جِديو
 .رواه أَحمد والترمِذِي،بِرحمةِ اللَّهِ تعالَى

   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمر -: ب ادززِينٍ     وةِ رايفِي رِو كاهجلِهِ تقَو داءِ     «:عخإِلَى اللَّهِ فِي الر فرعت
فَإِنْ لَـم   ،فَإِنِ استطَعت أَنْ تعملَ لِلَّهِ بِالرضا فِي الْيقِينِ فَافْعلْ        «:وفِي آخِرِهِ ،»يعرِفْك فِي الشدةِ  

والْفَرج مـع  ،واعلَم أَنَّ النصـر مـع الصـبرِ   ، ما تكْره خيرا كَثِيرا   تستطِع فَإِنَّ فِي الصبرِ علَى    
والْحدِيثُ بِطُولِهِ قَد جاءَ مِثْلُه أَو نحوه       .» ولَن يغلِب عسر يسرينِ   ،وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا   ،الْكَربِ

    بننِ حب دمدِ أَحنسلٍ  فِي م-    اللَّه هحِمةِ .- رايهإِلَى اللَّهِ أَيِ    :فِي الن فرعى تنعم:   فَـكرعلْ تعاج
فَإِنه يجازِيك عِند الشدةِ والْحاجةِ إِلَيـهِ فِـي الـدنيا           ،بِطَاعتِك والْعملِ فِيما أَولَاك مِن نِعمتِهِ     
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أَنَّ التعرِيف فِي الْعسرِ الثَّانِي فِي قَولِهِ تعـالَى         » لَن يغلِب عسر يسرينِ   «:قَولِهِوأَراد بِ ،والْآخِرةِ
فَالْعسر ما كَانوا علَيهِ مِن     ،فَيكُونُ الْعسر واحِدا والْيسر اثْنينِ    ،لِلنوعِ" يسرا  " والتنكِير فِي   ،لِلْعهدِ
وفِي الْعقْبـى الْفَـوز     ،والْيسر فِي الدنيا الْفَتح والنصرةُ علَى الْأَعـداءِ       ،بِ الدنيا ومشاقِّها  متاعِ

   ٢٠٤٩.بِالْحسنى ولِقَاءُ الْأَحِباءِ
وا أَولَادكُم بِالصلَاةِ وهم    مر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

عِ سِنِينباءُ سنا،أَبهلَيع موهرِباضاجِعِ،وضفِي الْم مهنيقُوا بفَررٍ وشاءُ عنأَب مه٢٠٥٠»و. 
فَأَقَمنا عِنده  ،ةٌ متقَارِبونَ  ونحن شبب  �أَتينا النبِي   :قَالَ،حدثَنا مالِك بن الحُويرِثِ   ،وعن أَبِي قِلاَبةَ  

 سأَلَنا  - أَو قَدِ اشتقْنا     -فَلَما ظَن أَنا قَدِ اشتهينا أَهلَنا       ، رفِيقًا �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،عِشرِين لَيلَةً 
   اهنربا فَأَخندعا بكْنرت نمقَالَ،ع:»  لِيكُموا إِلَى أَهجِعار، وا فِيهِمفَأَقِيم،   موهـرمو مـوهلِّمعو،- 

فَإِذَا حضـرتِ الصـلاَةُ     ، وصلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي    -،وذَكَر أَشياءَ أَحفَظُها أَو لاَ أَحفَظُها     
كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤفَلْي،كُمرأَكْب كُممؤلْي٢٠٥١متفق عليه» و 

                                                 
 )٣٣٢٣/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢٠٤٩
 صحيح  ) ٤٩٥)(١٣٣/ ١( سنن أبي داود - ٢٠٥٠

اكِنِ لِتعذُّرِ النطْقِ بِالس؛أَمر مِن الْأَمرِ حذِفَت همزته لِلتخفِيفِ،ثُم استغنِي عن همزةِ الْوصلِ تخفِيفًا،ثُم حركَت فَاؤه"):مروا " 
)كُملَادأَو:( َاثالْإِنو لُ الذُّكُورمشي)ِلَاةبِالص ( ِوطرالش ا مِنبِه لَّقعتا يمبرو)عِ سِنِينباءُ سنأَب مهوا ):وأْنِستسيوا وادتعلِي

أَمر ):وفَرقُوا(لِأَنهم بلَغوا،أَو قَاربوا الْبلُوغَ ):وهم أَبناءُ عشرِ سِنِين( الصلَاةِ علَى تركِ:أَي):واضرِبوهم علَيها(بِها،والْجملَةُ حالِيةٌ 
جوز لِلرجلَينِ أَوِ الْمرأَتينِ أَنْ بين الْبنِين والْبناتِ علَى ما هو الظَّاهِر،ويؤيده ما قَالَه بعض الْعلَماءِ،وي:أَي):بينهم(مِن التفْرِيقِ 

بِهذَا الْحدِيثِ أَخذَ :وقَالَ ابن حجرٍ.بِشرطِ أَنْ تكُونَ عورتهما مستورةً بِحيثُ يأْمنانِ الْتِماس الْمحرمِ؛يناما فِي مضجعٍ واحِدٍ
رق بين الْإِخوةِ والْأَخواتِ فَلَا يجوز حِينئِذٍ تمكِين ابنينِ مِن الِاجتِماعِ فِي مضجعٍ واحِدٍ،والظَّاهِر أَنَّ يجِب أَنْ يفَ:أَئِمتنا فَقَالُوا

لَهلْ:قَوأَمتِهِ فَتكَلَامِ أَئِم ومٍ مِنفْهم رغَي وهكَلَامِهِ،و مِن،إِلَخ وزجاجِعِفِي ا.(فَلَا يضاقِدِ:أَيِ):لْمرالْم.قَالَ الطِّيبِيرِ :وشلُوغَ الْعلِأَنَّ ب
أَمرِ مظَنةُ الشهوةِ،وإِنْ كُن أَخواتٍ،وإِنما جمع الْأَمرينِ فِي الصلَاةِ والْفَرقِ بينهم فِي الْمضاجِعِ فِي الطُّفُولِيةِ تأْدِيبا ومحافَظَةً لِ

لِأَنَّ الصلَاةَ أَصلُ الْعِباداتِ،وتعلِيما لَهم الْمعاشرةَ بين الْخلْقِ،وأَنْ لَا يقِفُوا مواقِف التهمِ فَيجتنِبوا محارِم اللَّهِ تعالَى ؛اللَّهِ تعالَى
 )٥١٢/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "كُلَّها
 )٦٧٤ (- ٢٩٢)٤٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٤٦)(٨٦/ ٩(يح البخاري  صح- ٢٠٥١

ارجعوا فكونوا فيهم،وعلموهم وصلوا :فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال" أي لين الجانب لطيف المعاملة " وكان رحيماً رفيقاً 
" وفر فيه شروط الأذان يعني أي واحد منكم صغيراً كان أو كبيراً ما دامت تت" فإذا حضرت الصلاة،فيؤذن لكم أحدكم 

 .أخرجه الستة:الحديث".وكنا يومئذ متقاربين في العلم " سناً ولم يذكر الفقه والعلم،لما في رواية أبي داود " وليؤمكم أكبرم 
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 بع نفٍ   وعونِ عنِ بمحقَالَ ،دِ الر هرٍ      :أَندب موي ففِي الص اقِفا وا أَننيمِينِـي     ،بي ـنع تظَرن
تمنيت لَـو كُنـت بـين أَضـلَع         ،فَإِذَا أَنا بين غُلَامينِ مِن الْأَنصارِ حدِيثَةٍ أَسنانهما       ،وشِمالِي

وما حاجتك إِلَيهِ يـا     ،نعم:قُلْت:هلْ تعرِف أَبا جهلٍ؟ قَالَ    ،يا عم :فَقَالَ،زنِي أَحدهما فَغم،مِنهما
لَئِن رأَيته لَا يفَارِق سوادِي     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،�أُخبِرت أَنه يسب رسولَ االلهِ      :ابن أَخِي؟ قَالَ  

 تح هادوا   سلُ مِنجالْأَع وتمقَالَ،ى ي: لِذَلِك تبجعفَت، رنِي الْآخزما:فَقَالَ،فَغقَالَ،مِثْلَه:  بشأَن فَلَم
أَلَا تريانِ؟ هذَا صـاحِبكُما الَّـذِي تسـأَلَانِ         :فَقُلْت،أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهلٍ يزولُ فِي الناسِ       

ــهنفَا:قَالَ،علَــاهــى قَتتا حهِمفَيــيبِس اهبــرفَض اهرــدتــولِ االلهِ ،بسفَا إِلَــى رــرصان ثُم
�،اهرب؟ «:فَقَالَ،فَأَخلَها قَتكُما   » أَيمهاحِدٍ مِنفَقَالَ كُلُّ و: لْتا قَتا    «:فَقَـالَ ،أَنمتـحسـلْ مه

وقَضى بِسلَبِهِ لِمعاذِ بنِ عمرِو بـنِ       ،»كِلَاكُما قَتلَه «:فَقَالَ،سيفَينِفَنظَر فِي ال  ،لَا:قَالَا» سيفَيكُما؟
 .٢٠٥٢رواه البخاري ومسلم "ومعاذُ بن عفْراءَ،والرجلَانِ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ،الْجموحِ

                                                                                                                                  

 أمرهم بالأذان مطلقاً في الحضر أو السفر،فدل ذلك على - � -مشروعية الأذان في السفر،لأنه :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي
باب الأذان في السفر،وهو قول أكثر أهل العلم،سواء كانوا جماعة أو كان شخصاً واحداً،وعلى كل من كان في فلاة استح

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .الاكتفاء بمؤذن واحد:ثانياً.سواء كان في سفر أو غيره،وسواء كان فرداً أو جماعة
)١١٧/ ٢( 

اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَبهنع : لُهلِّي«:�قَوونِي أُصمتأَيا رلُّوا كَمص « مِلُهعتسءٍ كَانَ ييلَى كُلِّ شمِلُ عتشرٍ تفِي �لَفْظَةُ أَم
كِهِ فِي صلَاتِهِ وما لَم يخصه الْإِجماع أَوِ صلَاتِهِ،فَما كَانَ مِن تِلْك الْأَشياءِ خصه الْإِجماع أَوِ الْخبر بِالنقْلِ فَهو لَا حرج علَى تارِ

 )٥٠٤/ ٥( مخرجا -صحيح ابن حبان "الْخبر بِالنقْلِ فَهو أَمر حتم علَى الْمخاطَبِين كَافَّةً لَا يجوز تركُه بِحالٍ
" وقْتها :أَي) وإِذَا حضرتِ الصلَاةُ(الشروطِ والْأَركَانِ أَو فِيما هو أَعم مِنهما فِي مراعاةِ :أَي) » صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي«( 
)كُممؤلْي ثُم،كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤفَلْي (- ركْستكُونِ اللَّامِ وبِس -) كُمربِالْعِلْمِ ) أَكْب ادرالْما،وسِن ا أَوا عِلْمبِه لَّقعتا يملَاةِ والص عِلْم

نبِالسكَامِ،والْأَح ةِ خِلَافًا :مِنامفْضِيلِ الْإِملَى ترِ الْأَدِلَّةِ عأَظْه ذَا مِنهكَامِ،والْأَح لُّمعهِ تلَيالِبِ علَامِ الْغكُونُ فِي الْإِسالَّذِي ي نالس
جح ناب ها ذَكَرةِلِمعازنالْم هِ.(رٍ مِنلَيع فَقتم (ديقَالَ الس:لِمسم ذْكُري لِّي«:" لَمونِي أُصمتأَيا رلُّوا كَملُ "» صفَقَو،

ذِي يتعلَّق بِهِ الْحكْم،ويترتب علَيهِ يحملُ علَى الْغالِبِ أَو محلِّ الشاهِدِ،والْأَمر الَّ:قُلْت.متفَق علَيهِ،محلُّ بحثٍ:الْمصنفِ
 )٥٧٥/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .- واللَّه أَعلَم -الْخِلَاف مِن الْوجوبِ والندبِ،

 ) ١٧٥٢ (- ٤٢)١٣٧٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٤١)(٩١/ ٤( صحيح البخاري - ٢٠٥٢
يع النسخ أضلع بالضاد المعجمة وبالعين وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح هكذا هو في جم) أضلع منهما(ش  [ 

أي لا أفارقه حتى ) حتى يموت الأعجل منا(أي شخصي شخصه) سوادي سواده(مسلم وهو الأصوب ومعنى أضلع أقوى
هكذا هو في ) يزول(يتهأي لم ألبث أي لم يمض زمن كثير على سؤالهما إلا وأنا رأ) لم أنشب(يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا

جميع نسخ بلادنا وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم ومعناه يتحرك ويترعج ولا يستقر على حاله ولا في مكان والزوال 



 ١١٦٥ 

كُنت غُلاَما فِي حجرِ رسولِ اللَّـهِ       :يقُولُ،ي سلَمةَ أَنه سمِع عمر بن أَبِ    ،وعن وهب بنِ كَيسانَ   
وكُلْ ،سـم اللَّـه   ،يـا غُلاَم  «:�فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     ،وكَانت يدِي تطِيش فِي الصحفَةِ    ،�

مِينِكبِي،لِيكا يكُلْ مِمو «دعتِي بمطِع تِلْك الَتا زعليه" فَم ٢٠٥٣متفق. 
                                                                                                                                  

تطييا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب ) كلاكما قتله(القلق
 ]راجه عن كونه ممتنعا إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح فلهذا قضى له بالسلبوهو الإثخان وإخ

ار فِيهِ إِنَّ الَّذِي يستحِق جمِيع السلَبِ إِذَا انفَرد الْقَاتِلُ بِقَتلِ الْمشرِكِ،فَأَما إِذَا اشتركَا فِي قَتلِهِ،فَالْخِي:وقَد قَالَ قَائِلٌ:قَالَ أَبو بكْرٍ
هذَا يجوز أَنْ يقُولَه قَائِلٌ إِنْ :إِلَى الْإِمامِ يجعلُ السلَب لِأَيهِما شاءَ،وقَائِلُ هذَا قَائِلٌ بِالْخبرينِ جمِيعا فِي موضِعِهِ قَالَ أَبو بكْرٍ

بِي مِن صِحتِهِ شيئًا،وإِنْ لَم يصِح،فَالنظَر يدلُّ علَى أَنَّ السلَب بينهما إِذَا كَانا صح خبر عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ هذَا،فَإِنَّ فِي قَلْ
لَمااللهُ أَعهِ،وقَاتِلَي. 

إِنَّ :انِ،وأَزمناه دلِيلٌ علَى ما قَالَ الشافِعِيوفِي حدِيثِ ابنِ مسعودٍ حِين قَتلَ أَبا جهلٍ بعد أَنْ ضربه الْأَنصارِي: قَالَ أَبو بكْرٍ
السلَب لِلَّذِي أَزمنه دونَ الْقَاتِلِ بعد،لِأَنَّ ابن مسعودٍ أَجار علَيهِ بعد أَنْ أَزمنه الْأَنصارِيانِ،وااللهُ أَعلَم،فَلَم يجعلْ رسولُ االلهِ 

�ش هئًا مِن٦٥١١)(١٢٤/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف "ي(  
 )٢٠٢٢ (- ١٠٨)١٥٩٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٣٧٦)(٦٨/ ٧( صحيح البخاري - ٢٠٥٣

أحركها في جوانب القصعة لألتقط ) تطيش في الصحفة.(تربيته وتحت رعايته) حجر.(أي صبيا دون البلوغ) غلاما(ش [ 
) تلك طعمتي.(من الجانب الذي يقرب منك من الطعام) يليك.(الرحمن الرحيم عند بدء الأكلقل بسم االله ) سم االله.(الطعام

 ]صفة أكلي وطريقتي فيه
وكَانت (دِ بِفَتحِ الْحاءِ ويكْسر أَي فِي حِضنِهِ يربينِي تربِيةَ الْأَولَا) -� -فِي حِجرِ رسولِ اللَّهِ (أَي صبِيا ):كُنت غُلَاما:قَالَ (

طَاش السهم إِذَا عدلَ عنِ :أَي حوالَيها مِن) .أَي تدور إِلَى الصحفَةِ):تطِيش(أَي أَحيانا علَى مقْتضى عادةِ الصغارِ ):يدِي
الصحفَةُ ما يشبع مِنها خمسةٌ،والْقَصعةُ ما يشبع مِنها :لَأَي تخِف وتتناولُ فِيِ الْقَصعةِ مِن كُلِّ جانِبٍ،قِي:الْهدفِ،وقِيلَ

أَي مِما ) .وكُلْ بِيمِينِك،وكُلْ مِما يلِيك(أَي قُلْ بِاسمِ اللَّهِ أَوِ اذْكُرِ اسم اللَّهِ : سم اللَّه-� -فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ .(عشرةٌ
كبقْري رإِلَى أَنَّ الْأَم مهضعب بذَهبِ،وددِيثِ لِلنذَا الْحالثَّلَاثَةَ فِي ه امِراءِ إِلَى أَنَّ الْأَولَمالْع ورهمج بانِبٍ،ذَهكُلِّ ج لَا مِن 

لَا دلَالَةَ فِي :قُلْت".ي ابتِداءِ الطَّعامِ،وأَنْ يجهر بِها لِيسمِع غَيره فِي استِحبابِ التسمِيةِ فِ:" قَالَ النووِي.بِالْأَكْلِ بِالْيمِينِ لِلْوجوبِ
رلٍّ آخحم ذُ مِنخؤي لَّهلَعرِ،وهلَى الْجدِيثِ عقَالَ.الْح:ساءِ ووالدقِ ورالْملِ وسالْعنِ واللَّباءِ وبِ الْمرةُ فِي شمِيسالتائِرِ و

هو :قُلْت.الْمشروباتِ كَالتسمِيةِ علَى الطَّعامِ،وينبغِي أَنْ يسمي كُلُّ واحِدٍ مِن الْآكِلِين،فَإِنْ سمى واحِد مِنهم حصلَ أَصلُ السنةِ
وفِيهِ استِحباب الْأَكْلِ مِما يلِيهِ؛لِأَنَّ أَكْلَه مِن موضِعِ يدِ صاحِبِهِ سوءُ :الَخِلَاف ما علَيهِ الْجمهور أَنه سنةٌ فِي حق كُلِّ واحِدٍ،قَ

 علَى ما صرح بِهِ وفِيهِ أَنَّ أَكْلَ ما يلِيهِ سنةٌ،ولَو كَانَ وحده:قُلْت.عِشرةٍ وترك مودةٍ لِنفُورِهِ لَا سِيما فِي الْأَمراقِ وأَشباهِها
مهرغَيةُ وافِعِيومِهِ :قَالَ.الشملَى علًا عميِ حهالن مِيمعغِي تبنالَّذِي يقِ،ودِي فِي الطَّبتِلَافِ الْأَيةَ اخاحقَلُوا إِبن ا فَقَدرمفَإِنْ كَانَ ت

صصخلِيلٌ مد تثْبى يتح.أْتِ:قُلْتيس هابِ أَنذَا الْبه لِ الثَّانِي مِناخِرِ الْفَصفِي أَو مِذِيردِيثُ التقَالَ فِي أَكْثَرِ  «-� -ي ح
عن عمر بنِ أَبِي « وفِي الشمائِلِ لِلترمِذِي) .متفَق علَيهِ".(» فَإِنه مِن غَيرِ لَونٍ واحِدٍ؛يا عِكْراش كُلْ مِن حيثُ شِئْت:" التمرِ

" » ادنُ يا بني فَسم اللَّه تعالَى وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما يلِيك:"  وعِنده طَعام فَقَالَ-� -سلَمةَ،أَنه دخلَ علَى رسولِ اللَّهِ 
 )٢٦٩٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . التطْبِيقِ،واللَّه ولِي التوفِيقِفَتأَملْ،وفِي الْحدِيثَينِ إِيماءٌ لِلِاحتِياجِ إِلَى



 ١١٦٦ 

أَخذَ الْحسن بن علِـي تمـرةً مِـن تمـرِ           :يقُولُ،سمِع أَبا هريرةَ  ،عن محمدٍ وهو ابن زِيادٍ    و
أَما علِمـت أَنـا لَـا نأْكُـلُ     ،ارمِ بِها ،كِخ كِخ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَجعلَها فِي فِيهِ  ،الصدقَةِ

 ٢٠٥٤»الصدقَةَ؟
تمرةً مِـن تمـرِ     ،أَخذَ الحَسن بن علِي رضِي اللَّه عنهمـا       :قَالَ، هريرةَ رضِي اللَّه عنه    وعن أبي 
أَما شعرت أَنا لاَ نأْكُلُ     «:ثُم قَالَ ،لِيطْرحها» كِخ كِخ «:�فَقَالَ النبِي   ،فَجعلَها فِي فِيهِ  ،الصدقَةِ
 ٢٠٥٥»الصدقَةَ

                                                                                                                                  

أن من آداب الأكل ومستحباته التسمية في بداية الطعام طرداً للشيطان :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث
إذا أهل أحدكم " ي من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعاً وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذ

ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه :قال العلماء" بسم االله أوله وآخره :بسم االله،فإن نسي فليقل:طعاماً فليقل
م،وسواء في استحباب عليها،والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعا

وقد " وكل بيمينك :" - � -دل الحديث على استحباب الأكل باليمين لقوله :ثانياً.التسمية الجنب والحائض وغيرهما
وهل الأكل باليمين واجب أو مستحب؟ فذهب بعضهم إلى أنه واجب كما أفاده .اختلف أهل العلم في مقتضى هذا الأمر

 رأى - � -عن سلمة بن الأكوع أن النبي " صحيح مسلم " د في الأكل بالشمال ففي العيني لظاهر الأمر،ولورود الوعي
وروى ".فما رفعها إلى فيه :لا استطعت ما منعه إلاّ الكبر،قال:" لا أستطيع،قال:قال" كل بيمينك :" رجلاً يأكل بشماله،فقال

لذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل وا" من أكل بشماله أكل معه الشيطان :" أحمد بسند حسن عن عائشة مرفوعاً
هذا الأمر على جهة الندب،لأنه من باب :والشرب باليمين،وكراهية ذلك بالشمال،وكذلك كل أخذ وعطاء،قال القرطبي

والأصل .تشريف اليمين على الشمال،لأا أقوى،وهي مشتقة من اليمن،وقد شرف االله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين
 أمر - � -استدل به بعض أهل العلم على تحريم الأكل بالشمال،لأنّ النبي :ثالثاً.من هذا الباب الترغيب والندبفيما كان 

- � -عمر بن أبي سلمة بالأكل باليمين،والأمر بالشيء ي عن ضده،واستدلوا أيضاً على تحريم الأكل باليد اليسرى بقوله 
الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب :أخرجه مسلم،قال الصنعاني" فإن الشيطان يأكل بشماله،ويشرب بشماله :" 

قال :رابعاً.بالشمال،فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقه،والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلاً عن الشيطان
وائل،فإن كان تمراً وفيه استحباب الأكل مما يليه،لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة،وترك مروءة وهذا في الس:النووي

 أي -وقد نص أئمتنا :قال القسطلاني.وأجناساً فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيد في الطبق ونحوه،والذي ينبغي تعميم النهي
منار القاري شرح مختصر .الشافعية على كراهة الأكل مما يلي غيره ومن الوسط والأعلى إلا الفاكهة ونحوها،مما ينتقل به

 )١٤٢/ ٥(صحيح البخاري 
 )١٠٦٩ (- ١٦١)٧٥١/ ٢( صحيح مسلم - ٢٠٥٤
قال القاضي يقال كخ كخ بفتح الكاف وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين وهي كلمة يزجر ا ) كخ كخ(ش  [ 

هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح ) أما علمت أنا لا نأكل الصدقة(الصبيان عن المستقذرات فيقال له كخ أي اتركه وارم به 
حريم ونحوه وإن لم يكن المخاطب عالما به وتقديره عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه؟ وهذا أبلغ في الزجر عنه الت

 )من قوله لا تفعله



 ١١٦٧ 

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلِ     �كَانَ رخامِ النصِر درِ عِنمى بِالتتؤجِيءُ ، يفَي
لَّـه  فَجعلَ الحَسن والحُسين رضِي ال    ،وهذَا مِن تمرِهِ حتى يصِير عِنده كَوما مِن تمرٍ        ،هذَا بِتمرِهِ 

فَنظَر إِلَيـهِ رسـولُ اللَّـهِ       ،فَجعلَها فِـي فِيـهِ    ،فَأَخذَ أَحدهما تمرةً  ،عنهما يلْعبانِ بِذَلِك التمرِ   
 ٢٠٥٦» لاَ يأْكُلُونَ الصدقَةَ�أَما علِمت أَنَّ آلَ محمدٍ «:فَقَالَ،فَأَخرجها مِن فِيهِ،�

   دِ االلهِ ببع نامِرٍ وعقَالَ ،نِ ع هولُ االلهِ    :أَنسا رانأَت�    بِيا صأَنا وتِنيقَالَ، فِي ب:    جـرأَخ تبفَـذَه
بي ،لِأَلْعأُم فَقَالَت:    طِكالَ أُععااللهِ ت دبا عولُ االلهِ    ،يس؟       " :�فَقَالَ رـهطِيعتِ أَنْ تدـا أَرمو "

                                                                                                                                  
  ) ١٤٩١)(١٢٨/ ٢( صحيح البخاري - ٢٠٥٥
 ]عليكأي كيف خفي ) أما شعرت.(ليلقيها من فمه) ليطرحها.(كلمة تقال عند زجر الصبي عن تناول شيء ما) كخ(ش  [ 

  )١٤٨٥)(١٢٧/ ٢( صحيح البخاري - ٢٠٥٦
 ]لا يحل لهم أكلها) لا يأكلون الصدقة.(ما اجتمع كالصبرة) كوما.(قطع التمر عنه) صرام النخل(ش [ 

إنهم بنو هاشِمٍ وبنو :ماعةٌ مِن الْعلَماءِواختلِف ما الْمراد بِالْآلِ هنا،فَقَالَ الشافِعِي وج.والْحدِيثُ يدلُّ علَى تحرِيمِ الصدقَةِ علَيهِ
 أَشرك بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ مع بنِي هاشِمٍ فِي سهمِ ذَوِي الْقُربى ولَم -� -واستدلَّ الشافِعِي علَى ذَلِك بِأَنَّ النبِي .عبدِ الْمطَّلِبِ

ئِلِ قُريشٍ غَيرهم،وتِلْك الْعطِيةُ عِوض عوضوه بدلًا عما حرِموه مِن الصدقَةِ،كَما أَخرج الْبخارِي مِن حدِيثِ يعطِ أَحدا مِن قَبا
سولَ اللَّهِ أَعطَيت بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ مِن خمسِ يا ر: فَقُلْنا-� -مشيت أَنا وعثْمانُ بن عفَّانَ إلَى النبِي :جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ«

وأُجِيب عن » إنما بنو الْمطَّلِبِ وبنو هاشِمٍ شيءٌ واحِد:-� -خيبر وتركْتنا ونحن وهم بِمنزِلَةٍ واحِدةٍ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 هم بنو هاشِمٍ فَقَطْ.:وقَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك والْهادوِيةُ.عطَاهم ذَلِك لِموالَاتِهِم لَا عِوضا عن الصدقَةِذَلِك بِأَنه إنما أَ

فَعن أَصبغَ مِنهم هم بنو :بنِ فِهرٍ قَولَانِوعن الْمالِكِيةِ فِيما بين هاشِمٍ وغَالِبِ .وعن أَحمد فِي بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ رِوايتانِ
والْمراد بِبنِي هاشِمٍ آلُ علِي وآلُ عقِيلٍ وآلُ جعفَرٍ وآلُ الْعباسِ وآلُ .قُصي،وعن غَيرِهِ بنو غَالِبِ بنِ فِهرٍ كَذَا فِي الْفَتحِ

،ويرده ما فِي جامِعِ الْأُصولِ -� -مِن أَنه لَم يسلِم أَحد مِنهم فِي حياتِهِ :ك آلُ أَبِي لَهبٍ لِما قِيلَالْحارِثِ،ولَم يدخلْ فِي ذَلِ
 رسحِ والْفَت امبٍ عا أَبِي لَهناب بتعمةُ،وبتع لَمأَس هأَن- �-ا،وما لَهعدا ولَامِهِمبِإِس  قِبا عملَهو،الطَّائِفا ونينح هعا مهِدش

لَا نعلَم خِلَافًا فِي أَنَّ بنِي هاشِمٍ لَا تحِلُّ لَهم الصدقَةُ الْمفْروضةُ،وكَذَا قَالَ أَبو طَالِبٍ مِن أَهلِ :قَالَ ابن قُدامةَ.عِند أَهلِ النسبِ
ذَلِك كِيتِ،حيلَانَالْبسر ناب اعمكَى الْإِجكَذَا حرِ،وحفِي الْب هنقِيلَ. عنِيفَةَ،وأَبِي ح نع ازوالْج رِيقَلَ الطَّبن قَدو:هنع: وزجت

وهو وجه لِبعضِ :قَالَ فِي الْفَتحِ.أَبهرِي مِنهملَهم إذَا حرِموا سهم ذَوِي الْقُربى،حكَاه الطَّحاوِي ونقَلَه بعض الْمالِكِيةِ عن الْ
وحكَى فِيهِ أَيضا عن أَبِي يوسف أَنها تحِلُّ مِن بعضِهِم لِبعضٍ لَا مِن غَيرِهِم،وحكَاه فِي الْبحرِ عن زيدِ بنِ علِي .الشافِعِيةِ

وعِند الْمالِكِيةِ فِي ذَلِك :قَالَ الْحافِظُ.وحكَاه فِي الشفَاءِ عن ابني الْهادِي والْقَاسِمِ الْعيانِي.لْعباسِ والْإِمامِيةِوالْمرتضى وأَبِي ا
والْأَحادِيثُ الدالَّةُ علَى التحرِيمِ علَى الْعمومِ ترد علَى .هالْجواز،الْمنع،وجواز التطَوعِ دونَ الْفَرضِ،عكْس:أَربعةُ أَقْوالٍ مشهورةٍ

} بىقُلْ لا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِلا الْمودةَ فِي الْقُر{:إنها متواتِرةٌ تواترا معنوِيا،ويؤيد ذَلِك قَولُه تعالَى:وقَد قِيلَ.الْجمِيعِ
،ولَو أَحلَّها لِآلِهِ أَو شك أَنْ يطْعنوا فِيهِ،ولِقَولِهِ ]٥٧:الفرقان[} قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ{:،وقَولُه]٢٣:الشورى[

 )٢٠٤/ ٤(لأوطار نيل ا] ١٠٣:التوبة[} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها{:تعالَى



 ١١٦٨ 

ا :قَالَترمطِيهِ تولُ االلهِ    :الَقَ،أُعسـةٌ       " :�فَقَالَ ركِ كَذْبلَيع تلِي كُتِبفْعت لَم كِ لَوا إِنرواه " أَم
 .٢٠٥٧أحمد

 رِيهنِ الزقَالَ،وع: الِمنِي سربا     ،أَخمهنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابولَ اللَّـهِ     :قَالَ،عسر تمِعس� 
والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ    ،والإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ    ،سئُولٌ عن رعِيتِهِ  كُلُّكُم راعٍ وم  «:يقُولُ

والخَادِم فِي مالِ سـيدِهِ  ،والمَرأَةُ فِي بيتِ زوجِها راعِيةٌ ومسئُولَةٌ عن رعِيتِها      ،ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ  
 .٢٠٥٨»والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ«:وحسِبت أَنْ قَد قَالَ:قَالَ،» عن رعِيتِهِراعٍ ومسئُولٌ

أَحفِظَ ذَلِك أَم ضيع؟ حتى     ،إِنَّ االلهَ سائِلٌ كُلَّ راعٍ عما استرعاه      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
يلِ بلَى أَهلُ عجأَلَ الرس٢٠٥٩رواه النسائي وابن حبان»  تِهِي. 

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ فَالْأَمِير راعٍ ومسـئُولٌ عـن          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
ةٌ لِحـق زوجِهـا     والْمرأَةُ راعِي ،وعن ما ملَكَت يمِينه   ،والرجلُ راعٍ ومسئُولٌ عن زوجتِهِ    ،رعِيتِهِ

فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم   ،والْمملُوك راعٍ لِحق مولَاه ومسئُولٌ عن مالِهِ      ،ومسئُولَةٌ عن بيتِها وولَدِها   
 »أَعمـالُ الْبِـر   «:الَوما جوابها؟ قَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ» فَأَعِدوا لِتِلْك الْمسائِلِ جوابا   ،مسئُولٌ

 .٢٠٦٠رواه الطبراني في الصغير والأوسط

                                                 
 حسن لغيره ) ١٥٧٠٢)(٤٧٠/ ٢٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٠٥٧
  )٢٧٥١)(٥/ ٤( صحيح البخاري - ٢٠٥٨
ومستخرج أبي  ) ٤٤٩٢)(٣٤٤/ ١٠( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٩١٢٩)(٢٦٧/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ٢٠٥٩

 صحيح ) ٧٠٣٦)(٣٨٤/ ٤(عوانة 
مزة ) أحفظ ذلك أم ضيعه(أي أدخله تحت رعايته ) كل راع عما استرعاه(قوع ذلك إشارة إلى تحقق و) إن االله تعالى سائل(

أحفظهم أم ضيعهم فيعامل من قام بحق ما استرعاه عليه بفضله ويعامل من أهمله ) حتى يسأل الرجل عن أهل بيته(الاستفهام 
ا أقيم لحفظ ما استرعاه فعليه أن لا يتصرف إلا فيه أن الراعي ليس مطلوبا لذاته وإنم:بعدله وما يعفو االله أكثر قال الطيبي

وما جواا :بمأذون الشارع فيه وهو تمثيل ليس ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه وزاد في رواية فأعدوا للمسألة جوابا قالوا
 أمر من بسند حسن واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في:أعمال البر خرجه ابن عدي والطبراني قال ابن حجر:قال

في حكمه وفيه بيان كذب الحديث الذي افتراه بعض المتعصبين لبني أمية ففي آداب القضاء للكرابيسي عن الشافعي رضي االله 
عنه بسنده دخل الزهري على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث إن االله إذا استرعى عبدا للخلافة كتب له الحسنات ولم 

فقال } بما نسوا يوم الحساب{إلى } يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض{ذب ثم تلا يكتب عليه السيئات فقال له ك
 )٢٣٧/ ٢(فيض القدير "إن الناس ليغروننا:الوليد
 حسن ) ٤٥٠)(٢٧٣/ ١(والمعجم الصغير للطبراني  ) ٣٥٧٦)(٤٨/ ٤( المعجم الأوسط - ٢٠٦٠



 ١١٦٩ 

حدثَنِي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنه كَتب إِلَـى عبـدِ الْملِـكِ بـنِ               ،وعن عبدِ الْوهابِ بنِ بختٍ    
هِ حدثَنِيهِ أَنس بن مالِكٍ أَنه سمِع رسولَ        وكُلُّ راعٍ مسئُولٌ عن رعِيتِ    ،أَما بعد فَإِنك راعٍ   :مروانَ
اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لَا ريـب            {» كُلُّ راعٍ مسئُولٌ عن رعِيتِهِ    «:�اللَّهِ  

٢٠٦١]٨٧:النساء[} فِيهِ ومن أَصدق مِن اللَّهِ حدِيثًا
 

وقَد كَانَ وهب أَدرك عبد االلهِ بن عمر بنِ         ،أَخبره،أَنَّ وهب بن كَيسانَ   ،وعن محمدِ بنِ عجلَانَ   
 ـ    ،رأَى راعِيا وغَنما لَه فِي مكَانٍ قَبِيحٍ      ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    :الْخطَّابِ لَ وقَد رأَى مكَانه هو أَمثَ

همِن،   رمع ناب اعِي  :فَقَالَ لَها ري كحيولَ االلهِ      ،وسر تمِعي سا فَإِنلْهوقُولُ،�حاعٍ   " :يكُـلُّ ر
 ٢٠٦٢"مسئُولٌ عن رعِيتِهِ 

لَـا  : بِنت رواحـةَ   فَقَالَت أُمي عمرةُ  ،تصدق علَي أَبِي بِبعضِ مالِهِ    :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
فَقَالَ لَـه   ، لِيشهِده علَى صـدقَتِي    �فَانطَلَق أَبِي إِلَى النبِي     ،�أَرضى حتى تشهِد رسولَ االلهِ      

واعـدِلُوا فِـي    ،اتقُـوا االلهَ  «:قَـالَ ،لَا:قَـالَ » أَفَعلْت هذَا بِولَدِك كُلِّهِـم؟    «:�رسولُ االلهِ   
٢٠٦٣"فَرد تِلْك الصدقَةَ،فَرجع أَبِي،»كُمأَولَادِ

 

أَعطَانِي أَبِـي   :وهو علَى المِنبرِ يقُولُ   ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ رضِي اللَّه عنهما      :قَالَ،وعن عامِرٍ 
فَـأَتى رسـولَ اللَّـهِ    ،�ولَ اللَّـهِ  لاَ أَرضى حتى تشهِد رس  :فَقَالَت عمرةُ بِنت رواحةَ   ،عطِيةً
فَأَمرتنِي أَنْ أُشـهِدك يـا رسـولَ        ،إِني أَعطَيت ابنِي مِن عمرةَ بِنتِ رواحةَ عطِيـةً        :فَقَالَ،�
 ـ    «:قَـالَ ،لاَ:قَـالَ ،»أَعطَيت سائِر ولَدِك مِثْلَ هذَا؟    «:قَالَ،اللَّهِ اعو قُوا اللَّـهفَـات   نـيدِلُوا ب

لاَدِكُمقَالَ،»أَو:هتطِيع دفَر عج٢٠٦٤"فَر 
ثُم بـدا   ،سأَلَت أُمي أَبِي بعض المَوهِبةِ لِي مِن مالِهِ       :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّه عنهما      

فَأَتى بِـي النبِـي     ،فَأَخذَ بِيدِي وأَنا غُلاَم   ،�د النبِي   لاَ أَرضى حتى تشهِ   :فَقَالَت،لَه فَوهبها لِي  
أَلَــك ولَــد «:قَالَ،إِنَّ أُمــه بِنــت رواحــةَ ســأَلَتنِي بعــض المَوهِبــةِ لِهــذَا:فَقَــالَ،�

                                                 
 حسن) ١٢٤٥)(٣٨١:ص(ومعجم ابن المقرئ  ) ٢٧٢)(١٢٠/ ١( فوائد تمام - ٢٠٦١
 صحيح لغيره ) ١٠٥٥٢)(٤١١/ ١٣( شعب الإيمان - ٢٠٦٢
 )١٦٢٣ (- ١٣)١٢٤٢/ ٣( صحيح مسلم - ٢٠٦٣
  )٢٥٨٧)(١٥٨/ ٣( صحيح البخاري - ٢٠٦٤



 ١١٧٠ 

لاَ «،لَ أَبو حرِيزٍ عـنِ الشـعبِي      وقَا» لاَ تشهِدنِي علَى جورٍ   «:قَالَ،فَأُراه:قَالَ،نعم:قَالَ،»سِواه؟
 ٢٠٦٥»أَشهد علَى جورٍ

                                                 
 )٢٦٥٠)(١٧١/ ٣( صحيح البخاري - ٢٠٦٥
 ]هو الظلم والميل عن الحق) جور.(الهبة) الموهبة(ش  [ 

 -مات النبِي :هو أَولُ مولُودٍ ولِد لِلْأَنصارِ مِن الْمسلِمِين بعد الْهِجرةِ،قِيلَ:قَالَ الْمؤلِّفبِضم النونِ ):وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ(
بِفَتحِ النونِ والْحاءِ ):إِني نحلْت: فَقَالَ-� -أَنَّ أَباه أَتى بِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ ( ولَه ثَمانِ سِنِين وسبعةُ أَشهرٍ ولِأَبويهِ صحبةٌ -�

لَةِ أَيمهالْم: تطَيأَعو تبها(وذَا غُلَامنِي هاب (ةِ:أَيايها قَالَ فِي الندبلَا :عضٍ ورِ عِوغَي اءً مِنتِدةُ ابالْهِبةُ وطِيلُ الْعحالن
مِثْلَ هذَا الْولَدِ دلَّ علَى استِحبابِ التسوِيةِ بين الذُّكُورِ والْإِناثِ :أَي) نحلْت مِثْلَه(بِنصبِ كُلَّ ):آكُلَّ ولَدِك:فَقَالَ(استِحقَاقٍ 
رِد الْغلَام وهذَا لِلْإِرشادِ والتنبِيهِ علَى الْأَولَى أَي است:الْغلَام أَو رده إِلَيك،وقَالَ ابن الْملَكِ:أَيِ) فَأَرجِعه:لَا،قَالَ:قَالَ(فِي الْعطِيةِ 

إِلَيك فِي (أَولَادك جمِيعا :أَي) أَنْ يكُونوا(أَيعجِبك ويجعلُك مسرورا :أَي) أَيسرك:أَنه قَالَ(لَهما أَو لِأَحدِهِما :أَي) وفِي رِوايةٍ(
راءًالْبوس  (أَي:،كيظِيمِ لَدعالتةِ ومرالْحبِ وفِي الْأَدو كلَيقُوقِ عكِ الْعرفِي تو كانِ إِلَيسفِي الْإِح وِينتسم)َلَى،قَالَ:قَالفَلَا:ب (
طِ أَيِ:أَيعفَلَا ت:مِن أَكْثَر مهضعطِ بعفَلَا ت أَو هدحو لَه لَامضٍ الْغعإِذًا( ب:(وِينِ أَينبِالت: ذَلِك رِيدت تإِذَا كُن)َقَال هةٍ أَنايفِي رِوو (
حتى ( لِولَدِي بِهذِهِ الْعطِيةِ:أَي) لَا أَرضى(بِفَتحِ أَولِهِما وهِي أُمه ):أَعطَانِي أَبِي عطِيةً فَقَالَت عمرةُ بِنت رواحةَ(النعمانُ :أَيِ

إِني أَعطَيت ابنِي :قَالَ«( فَجاءَه أَبِي :أَي) -� -فَأَتى رسولَ اللَّهِ (تجعلَه شاهِدا علَى الْقَضِيةِ :أَي) -� -يشهد رسولُ اللَّهِ 
ا ري كهِدنِي أَنْ أُشترةً فَأَمطِيةَ عاحوتِ رةَ بِنرمع ولَ اللَّهِ،قَالَمِنذَا:سمِثْلَ ه لَدِكو ائِرس تطَيأَع « (ذَا :أَيمِثْلَ ه لَادِكاقِي أَوب

ما استطَعتم :قْواه أَيحق ت:أَي) فَاتقُوا اللَّه:لَا،قَالَ:قَالَ(الْإِعطَاءِ وهو بِحذْفِ الِاستِفْهامِ مع أَنه يمكِن أَنْ يقْرأَ بِهمزةٍ ممدودةٍ 
)لَادِكُمأَو نيدِلُوا باعو:( ِكْمومِ الْحمةٌ إِلَى عارامِ إِشفِي خِطَابِ الْعو)َدِهِ ):قَالعِن أَبِي مِن فرصفَان- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع - 
)هتطِيع دفَر (أَي: عجفَر فْسِهِ أَوإِلَى نلُهقَوتِهِ،ولَدِهِ :فِي هِبةِ والِدِ فِي هِبوعِ الْوجر ازوفِيهِ جو لَه فْسِيرت دفَر)ٍةايفِي رِوو:هأَن (

ولَادِ يفَسره بِالْأَولِ ومن يجوزه ظُلْمٍ أَو ميلٍ فَمن لَا يجوز التفْضِيلَ بين الْأَ:أَي) » لَا أَشهد علَى جورٍ«:قَالَ (-� -النبِي :أَيِ
وِيوبِالثَّانِي،قَالَ الن هرفَسةِ ياهلَى الْكَروا :" عاءٌ كَانوضٍ سعلَى بع مهضعلُ بفَضةِ فَلَا يلَادِ فِي الْهِبالْأَو نيةِ بوِيسالت اببتِحفِيهِ اس

إِن ا أَواذُكُورابِنحأَص ضعاثًا،قَالَ ب: مهضعب بهو دِيثِ فَلَولُ لِظَاهِرِ الْحالْأَو حِيحالصنِ،ويثَيظِّ الْأُنكُونَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حغِي أَنْ يبني
 أَنه مكْروه ولَيس بِحرامٍ والْهِبةُ صحِيحةٌ،وقَالَ أَحمد -الَى  رحِمهم اللَّه تع-دونَ بعضٍ فَمذْهب الشافِعِي،ومالِكٍ،وأَبِي حنِيفَةَ 

 اقحإِسو رِيالثَّوو- اللَّه مهحِمر -مهرغَيلِهِ: ووا بِقَوجتاحو،امرح ورٍ«:هولَى جع دهلِهِ»لَا أَشبِقَوو،: نيدِلُوا باعو
لَادِكُمةِأَواياءَ فِي رِوا جلُونَ بِمالْأَو جتاحلِهِ:،وبِقَوذَا،وا قَالَ هاطِلًا لَمبا وامركَانَ ح لَورِي،وذَا غَيلَى هع هِدفَأَش: لَم لَوو،هجِعفَأَر

الْأَصلُ خِلَافُه،ويحمِلُ عِند الْإِطْلَاقِ صِيغةَ أَفْعِلْ علَى الْوجوبِ أَوِ :ناقَالَه تهدِيدا،قُلْ:يكُن نافِذًا لَما احتاج إِلَى الرجوعِ،فَإِنْ قِيلَ
 ما خرج عن الندبِ وإِنْ تعذَّر ذَلِك فَعلَى الْإِباحةِ،وأَما معنى الْجورِ فَلَيس فِيهِ أَنه حرام لِأَنه هو الْميلُ عن الِاستِواءِ وكُلُّ

فِي الْحدِيثِ استِحباب التسوِيةِ بين الْأَولَادِ فِي النحلِ،وفِي :وفِي شرحِ السنةِ.الِاعتِدالِ فَهو جور،سواءٌ كَانَ حراما أَو مكْروها
 لَولَةِ،وى فِي الْقُبتح اعِ الْبِروأَن ا مِنرِهفَذَغَين ذَلِك لَ خِلَافةَ .فَعائِشكْرٍ عو بلَ أَبفَض قَدا -ومهنع اللَّه ضِيدٍ - ربِأَح 

فَضلَ عبد  عاصِما فِي عطَائِهِ،و- رضِي اللَّه عنه -وعِشرِين وسقًا نحلَها إِياها دونَ سائِرِ أَولَادِهِ،وفَضلَ عمر بن الْخطَّابِ 
مرقاة ) .متفَق علَيهِ(وقَرر ذَلِك ولَم ينكِر علَيهِم فَيكُونُ إِجماعا :- رحِمه اللَّه -الرحمنِ بن عوفٍ ولَد أُم كُلْثُومٍ،قَالَ الْقَاضِي 

 )٢٠٠٨/ ٥(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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 بِيعنِ الششِيرٍ   ،وعب نانُ بمعثَنِي الندةَ   ،حاحور تبِن هالِـهِ       ،أَنَّ أُمم ةِ مِنهِبوالْم ضعب اهأَب أَلَتس
 علَى ما وهبـت     �لَا أَرضى حتى تشهِد رسولَ االلهِ       :قَالَتفَ،فَالْتوى بِها سنةً ثُم بدا لَه     ،لِابنِها
إِنَّ أُم هذَا بِنت    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�فَأَتى رسولَ االلهِ    ،فَأَخذَ أَبِي بِيدِي وأَنا يومئِذٍ غُلَام     ،لِابنِي

 أَلَك ولَـد      يا بشِير   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، وهبت لِابنِها  رواحةَ أَعجبها أَنْ أُشهِدك علَى الَّذِي     
فَإِني ،فَلَا تشهِدنِي إِذًا  «:قَالَ،لَا:قَالَ» أَكُلَّهم وهبت لَه مِثْلَ هذَا؟    «:فَقَالَ،نعم:قَالَ» سِوى هذَا؟ 

 ٢٠٦٦»لَا أَشهد علَى جورٍ
اشهد ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ �انطَلَق بِي أَبِي يحمِلُنِي إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،يرٍوعنِ النعمانِ بنِ بشِ   

أَكُلَّ بنِيك قَد نحلْت مِثْـلَ مـا نحلْـت          «:فَقَالَ،أَني قَد نحلْت النعمانَ كَذَا وكَذَا مِن مالِي       
أَيسرك أَنْ يكُونوا إِلَيك فِـي الْبِـر      «:ثُم قَالَ ،»هِد علَى هذَا غَيرِي   فَأَش«:قَالَ،لَا:قَالَ» النعمانَ؟

  ٢٠٦٧»فَلَا إِذًا«:قَالَ،بلَى:قَالَ» سواءً؟
ن اعدِلُوا بي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :قَالَ،وعنِ الْمفَضلِ بنِ الْمهلَّبِ   

ائِكُمنأَب نيدِلُوا باع لَادِكُم٢٠٦٨رواه أبو داود »أَو. 

                                                                                                                                  

م لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة،أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله فإن خص بعضه: قال ابن قدامة
بالعلم أو نحوه من الفضائل،أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية االله،أو 

م بالوقوف لا بأس به إذا كان لحاجة،وأكرهه ينفقه فيها،فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك،لقوله في تخصيص بعضه
ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل :قال ابن قدامة.إذا كان على سبيل الأثرة،والعطية في معناه

 لم يستفصل بشيراً في عطيته والأول أولى إن شاء االله لحديث أبي بكر،ولأن بعضهم اختص بمعنى - � -حال،لكون النبي 
 الاستفصال يجوز أن يكون - � -تضي العطية،فجاز أن يختص ا،وحديث بشير قضية في عين لا عموم لها،وترك النبي يق

وفيه أن الإِشهاد في الهبة مشروع :مشروعية الإِشهاد في الهبة لاثباا وتوثيقها وتأكيدها قال العيني:ثانياً.اهـ.لعلمه بالحال 
بة شرعاً،لأنه ليس ركناً من أركاا،والإِشهاد وإن لم يصرح به في حديث الباب،فقد وليس بواجب ولا تتوقف عليه صحة اله

 )١٤/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري "صرح به في الروايات الأخرى،وكلها حول قصة واحدة
 ) ١٦٢٣ (- ١٤)١٢٤٣/ ٣( صحيح مسلم - ٢٠٦٦
 الموهبة وكلاهما صحيح وتقدير الأول بعض الأشياء هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها بعض) الموهوبة(ش  [  

الجور ) جور(أي ظهر له في أمرها ما لم يظهر أولا والبداء وزان سلام اسم منه) ثم بدا له(أي مطلها) فالتوى ا سنة(الموهوبة
 ]هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أم مكروها

 )١٦٢٣ (- ١٧)١٢٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٦٧
 صحيح ) ٣٥٤٤)(٢٩٣/ ٣( سنن أبي داود - ٢٠٦٨
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نحلًا مِـن   ،أَنْ ينحِلَنِي ،إِلَى بشِيرِ بنِ سعدٍ   ،طَلَبت عمرةُ بِنت رواحةَ   :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
الَّذِي سـأَلْتِ لِـابنِي     :فَقَالَ لَها ،أَنْ ينحلَنِيهِ ،أَو حولَينِ ،ولٍثُم بدا لَه بعد ح    ،وإِنه أَبى علَيها  ،مالِهِ

فَتنطَلِق بِهِ إِلَى   ،حتى تأْخذَ بِيدِهِ  ،لَا أَرضى ،لَا واللَّهِ :قَالَت،أَنْ أَنحلَه إِياه  ،وقَد بدا لِي  ،كُنت منعتكِ 
فَقَالَ ،فَقَص علَيهِ الْقِصةَ  ،�فَانطَلَق بِي إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،فَأَخذَ بِيدِي :الَقَ،فَتشهِده،�رسولِ اللَّهِ   

   بِيالن ؟      «:�لَههرغَي لَدو هعم لْ لَكقَالَ،»ه:معمِثْلَ الَّذِي       «:قَالَ،ن مهاحِدٍ مِنكُلَّ و تيلْ آتفَه
اعدِلُوا بين  ،هذَا جور أَشهِد علَى هذَا غَيرِي     ،فَإِني لَا أَشهد علَى هذَا    «:قَالَ،لَا:قَالَ،»آتيت هذَا؟   

لَادِكُمأَو،فِي الْبِر كُمنيدِلُوا بعونَ أَنْ يحِبا تلِ كَمحاللُّطْفِ،فِي الن٢٠٦٩»و 
فَأَخـذَه فَقَبلَـه وأَجلَسـه فِـي       " ،جاءَ بني لَه  فَ،�أَنَّ رجلًا كَانَ جالِسا مع النبِي       ،وعن أَنسٍ 

 "فَما عـدلَت بينهمـا      " :�فَقَالَ النبِي   ،فَأَخذَها وأَجلَسها إِلَى جنبِهِ   ،ثُم جاءَت بنيةٌ لَه   ،حجرِهِ
 .٢٠٧٠رواه البيهقي في شعب الإيمان

كَانَ رجلٌ جالِس   :وقَالَ، مِن الْحسنِ بنِ علِي    �يهِم أَحد أَشبه بِالنبِي     لَم يكُن فِ  :قَالَ،وعن أَنسٍ 
   بِيالن عم�،    لَه ـناب ـاءَهفَج،   لَـهفَقَب ـذَهرِهِ   ،فَأَخفِـي حِج ـهلَسأَج ثُم،   ـتنـاءَتِ ابجو

ا،لَهذَهبِهِ فَقَالَ،فَأَخنا إِلَى جهلَسفَأَج بِيا«:� النمهنيب لْتدلَّا ع٢٠٧١»ه 
فَجاءَ ابن الرجـلِ فَأَقْعـده الرجـلُ فِـي          ،وعِنده رجلٌ ، جالِسا �كَانَ النبِي   :وعن أَنسٍ قَالَ  

٢٠٧٢"ينهماأَلَا عدلْت ب:�فَقَالَ النبِي ،وجاءَتِ ابنته فَأَقْعدها إِلَى لَزقِهِ،حِجرِهِ
 

                                                 
 صحيح  ) ٥١٠٤)(٥٠٣/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٠٦٩

هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب  :» لُهرِي » �قَوذَا غَيلَى هع هِدأَش»تِعازِ اسوفْيِ جبِن،لَامبِهِ الْإِع ادأَر، ورِ بِهِ لَوأْملِ،الْمالِ الْفِعم
 »اشترِطِي لَهم الْولَاءَ،فَإِنما الْولَاءُ لِمن أَعتق:فَعلَه،فَزجر عنِ الشيءِ،بِلَفْظِ الْأَمرِ بِضِدهِ،كَما قَالَ لِعائِشةَ

العطية بغير عوض مصدر نحلته من العطية أنحله كما :لةوالنحل بضم النون وسكون المهم. أي سووا بينهم في العطايا والمواهب
بضم ) واللطف(لكم بالكسر الإحسان ) كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر(في الصحاح والاسم النحلة بتثليث النون 

ومحبة بعضهم له فإن انتظام المعاش والمعاد إنما يدور مع العدل والتفاضل بينهم يجر إلى الشحناء والتباغض .فسكون الرفق بكم
 )٥٥٧/ ١(فيض القدير " وبغض بعضهم إياه وينشأ عن ذلك العقوق ومنع الحقوق

 حسن ) ٨٣٢٧)(١٥٤/ ١١( شعب الإيمان - ٢٠٧٠
/ ١٣(وشعب الإيمان  ) ٥٨٤٧)(٨٩/ ٤(وشرح معاني الآثار ) ٥٩٤)(٥٥٣:ص( حديث أبي الفضل الزهري - ٢٠٧١
 صحيح ) ١٠٥١٠)(٣٨٣
 صحيح ) ١٨٤٤)(٨٨٥/ ٣( معجم ابن الأعرابي - ٢٠٧٢

 )٧٥/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية "ولاَ يجوز أَنْ يفَضل الذَّكَر علَيها فِي التربِيةِ والْعِنايةِ 
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 :أهمية الكتابة والقراءة في الإسلام
 المسلمون بكتابة القرآن والسنة وسـائر       اعتنىكما أن للكتابة والقراءة مكانة في الإسلام،فقد        

 والفقه وأصول الفقه وغيرها،كما أن الكتابـة والقـراءة           في العقيدة  كتابةكال:العلوم الشرعية 
كالطـب والصـناعة    :التي هي مـن فـروض الكفايـة       ،مرتبطة بتعلم العلوم الدنيوية النافعة    

لاسيما في زماننا هذا الذي توسعت فيه هذه العلـوم وارتـبط تحصـيلها بالكتابـة                ،وغيرها
اقْـرأْ  ) ٢(خلَق الْإِنسانَ مِن علَـقٍ      ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق      {:وقد قال تعالى  ،والقراءة

 مالْأَكْر كبر٣(و (َّبِالْقَلَمِ ال لَّمذِي ع)٤ ( لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّمع)٥ - ١:العلق[} )٥[ 
 .اقْرأَ يا محمد ما يوحى إِلَيك مفَتتِحاً قِراءَتك بِاسمِ ربك الذِي لَه وحده القُدرةُ علَى الخَلْقِ

مِن نطْفَةٍ تنطَلِق مِن صلْبِ الرجلِ فَتستقِر فِـي         ،السوِي القَوِي ،وربك هو الذِي خلَق الإِنسانَ    
ثُم يستمِر التطَـور فِـي   ،)كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى    (وتصبِح علَقَةً   ،فَتتطَور بعد أَيامٍ  ،رحمِ الأُنثَى 

 . ويولَد طِفْلاًخلْقِ الإِنسانِ حتى يتكَاملَ
وربك الأَكْثَر كَرماً وجوداً لِكُـلِّ مـن يرتجِـي مِنـه     ،)اقْرأْ( وافْعلْ ما أُمِرت بِهِ مِن القِراءَةِ  

 .فَهو القَادِر علَى أَنْ ييسر علَيك نِعمةَ القِراءَةِ،الإِعطَاءُ
وجعلَ الكِتابةَ بِالقَلَمِ وسِيلَةً لإِدراكِ الإِنسـانِ       ،لإِنسانَ أنْ يكْتب بِالقَلَمِ    وهو تعالَى الذِي علَّم ا    

لُومالع،ارِفالمَعلَغَ   ،وا بلَغَ مى بتح،   لُومفِظَتِ العلِ القَلَمِ حبِفَضصِـقْعٍ  ،و ضِ مِنفِي الأَر قَلَتتانو
وكَانَ فِي بدءِ أَمرِهِ لاَ     ،اللهُ تعالَى الإِنسانَ جمِيع ما هو متمتع بِهِ مِن العلُومِ         وقَد علَّم ا  .إِلَى صِقْعٍ 
 ٢٠٧٣.يعلَم شيئاً

 ..التي استفتح ا كتاب االله الذي نزل على النبى،هذه هى الآيات الخمس الأولى
ى - صلوات االله وسلامه عليه    -والنبىإنما هو قراءة من هذا الكتـاب       ،اءةوأمره بالقر ،لا يقرأ ، أم

فهـى قـراءة متابعـد لقـارىء        ..فيقرىء الـنبى منـه    ،الذي يقرأ منه جبريـل    ،السماوي
 .من كتاب االله،جبريل،السماء

لا ،والنبي صلوات االله وسـلامه عليـه      ،هو دعوة إلى قراءة من كتاب     » اقرأ«:وقوله الملك لنبى  
وقد .! .» ما أنا بقاري  «:ولهذا كان رد النبي   ..اثم إنه ليس هناك كتاب يقرؤه لو كان قارئ        ،يقرأ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٨٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٠٧٣
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أي لا أعرف   » !ما أنا بقاري  «..» اقرأ«:وبين النبي ثلاث مرات   ،تكرر هذا الموقف بين جبريل    
 ..القراءة

 ..وأا السبيل إلى المعرفة والعلم.وفى هذا تنويه بشأن القراءة
فإا لا تحول بينه وبين العلـم       ،ابوإن كانت حائلة بين المرء وبين أن يقرأ فى كت         ،ثم إن الأمية  

والبصيرة النافـذة إلى    ،الذي يقرأ الإنسان آياته بالنظر المتأمل فيه      ،فهناك كتاب الوجود  ،والمعرفة
فليكن الإنسان قارئا   ..ممن يقرءون ويدرسون  ،ثم هناك التلقي عن أهل العلم     ..وعجائبه،أسراره

 .تابعا لغيرهأو قارئا م،قارئا بنفسه،على أي حال من أحواله،أبدا
إذ بعـث االله سـبحانه      ،قد فتحت عليه خزائن علم االله     ،فهى أمية مباركة  ،أما أمية النبي الكريم   

 ..ويملا قلبه هدى ونورا منه،وتعالى إليه رسولا من عنده يقرأ عليه كتاب االله
لَق الْإِنسـانَ مِـن   اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق خ«:فقرأ حين أقرأه جبريل ،ولهذا كان النبي قارئا   

لَمعي سانَ ما لَمالْإِن لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمالَّذِي ع مالْأَكْر كبرأْ ولَقٍ اقْرع «. 
هذا الأمر الذي آمـرك     :أي أن جبريل يقول   ،أي اقرأ بأمر ربك   » اقْرأْ بِاسمِ ربك  «:وقوله تعالى 

من كتـاب   ،دعوك إلى أن تقرأ مـا أفرئـك إيـاه         الذي ي ،وإنما هو بأمر ربك   ،به ليس بأمرى  
وقولـه  .) الكهف:٢٧(» واتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن كِتابِ ربك      «:وهذا مثل قوله تعالى   ..ربك
 ) .القيامة:١٨(»فَإِذا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه«:تعالى

وأنه هو  ،و بيان لقدرة االله سبحانه وتعالى      ه -» الَّذِي خلَق خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ     «:وقوله تعالى 
» من علـق «هذا الخلق السوى ،وأنه هو الذي بقدرته خلق الإنسان  ،الخالق وحده لا شريك له    

 .متجمد،أي من دم لزج
بل هـو   ،لا يقف به عند هذا الحد     ،وسواه على هذا الخلق   ،فالذى خلق الإنسان من هذا العلق     

 ..تح له من أبواب العلم والمعرفةبما يف،بالغ به منازل الكمال،سبحانه
ومـا دعـاك إليـه مـن        ،أي خذ ما أعطاك ربك من علم      » اقْرأْ وربك الْأَكْرم  «:وقوله تعالى 

 .لا ينفد عطاؤه،فإن ربك كريم واسع العطاء،معرفة
وهـو الـنبي    » اقـرأ «تقع موقع الحال من فاعل      ، جملة خبرية  -» وربك الْأَكْرم «:فقوله تعالى 

 ..والكرم الذي لا حدود له،أي ذو الفضل العظيم..أي اقرأ مستيقنا أن ربك هو الأكرم،�
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 ..أي قصر صفة الكرم على االله وحده،ما يفيد القصر،وفى تعريف طرفى الجملة الخبرية
نه جعـل   أي ومن كرمه سبحانه أ    ..» علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم    ،الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ  «:وقوله تعالى 

ففتح بـه علـى    ،أداة للعلم والمعرفـة   ،أو الخشب ،من القلم الذي هو قطعة جامدة من الحطب       
فكانت ،وجعل من ثماره هذه الكتب التي حفظت ثمار العقول        ،الإنسان أبواب العلوم والمعارف   

وذا تعلـم   ..وينميها ويثمرها العلماء جيلا بعد جيل     ،يرثها الخلف عن السلف   ،ميراثا للعلماء 
فتح أبوابا جديدة من العلم يتلقاها عنه       ،وبعلمه هذا المستفاد من سلفه    ،سان ما لم يكن يعلم    الإن

ويزداد ،وهكذا تتسع معارف الإنسان   ..بما يفتح من أبواب جديدة للعلم     ،ويفعل فعله ،من بعده 
بمـا تتـوارث    ،وسائرة نحو الأمام  ،وهذا يعنى أن الإنسانية متطورة    ..علمه على مدى الأجيال   

وهكـذا يـذهب    ..جيلا بعـد جيـل    ،التي يتركها السلف للخلـف    ،من ثمار العقول  أجيالها  
 ٢٠٧٤.وثمار أفكارهم،وتبقى غراس عقولهم،كأجساد،الناس

لَولا الْقَلَـم لَـم يقُـم       ،الْقَلَم نِعمةٌ مِن اللَّهِ عظِيمةٌ    :الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ قَالَ   :وعن قَتادةَ فِي قَولِهِ   
دِين،لَملِهِوفِي قَوو شيع لُحصطُّ: يقَالَ الْخ لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم٢٠٧٥"ع.  

     ا قَالَتهأَن مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشع نولُ اللَّهِ       :وعسبِهِ ر دِئا بلُ مةُ      �أَوـالِحا الصيؤيِ الرحالو مِن 
وكَانَ يخلُو بِغارِ   ،ثُم حبب إِلَيهِ الخَلاَءُ   ،ؤيا إِلَّا جاءَت مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ     فَكَانَ لاَ يرى ر   ،فِي النومِ 

ثُم ،ويتزود لِذَلِك ، اللَّيالِي ذَواتِ العددِ قَبلَ أَنْ ينزِع إِلَى أَهلِهِ        - وهو التعبد    -حِراءٍ فَيتحنثُ فِيهِ    
فَجـاءَه المَلَـك    ،حتى جاءَه الحَـق وهـو فِـي غَـارِ حِراءٍ          ،ع إِلَى خدِيجةَ فَيتزود لِمِثْلِها    يرجِ
فَأَخـذَنِي فَغطَّنِـي حتـى بلَـغَ مِنـي الجَهـد ثُـم              " :قَالَ،»ما أَنا بِقَارِئٍ  «:قَالَ،اقْرأْ:فَقَالَ

فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ حتى بلَـغَ مِنـي الجَهـد ثُـم            ،ما أَنا بِقَارِئٍ  :قُلْت،اقْرأْ:فَقَالَ،أَرسلَنِي
اقْـرأْ بِاسـمِ    {:فَقَالَ،فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُم أَرسلَنِي    ،ما أَنا بِقَارِئٍ  :فَقُلْت،اقْرأْ:فَقَالَ،أَرسلَنِي

  لَقالَّذِي خ كبلَ.رلَقٍ   خع انَ مِنسالإِن ق.  مالأَكْر كبرأْ وـولُ    ] " ٢:العلق[} اقْرسا ربِه عجفَر
» زملُونِي زملُونِي «:فَقَالَ،فَدخلَ علَى خدِيجةَ بِنتِ خويلِدٍ رضِي اللَّه عنها       ، يرجف فُؤاده  �اللَّهِ  

     هنع بى ذَهتح لُوهمفَزعوالر،   را الخَبهربأَخةَ ودِيجفْسِي   «:فَقَالَ لِخلَى نع شِيتخ لَقَد « فَقَالَت

                                                 
 )١٦٢٣/ ١٦( التفسير القرآني للقرآن - ٢٠٧٤
  )١٩٤١٦)(٣٤٥٠/ ١٠( محققا - تفسير ابن أبي حاتم - ٢٠٧٥
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وتقْرِي ،وتكْسِب المَعدوم ،وتحمِلُ الكَلَّ ،إِنك لَتصِلُ الرحِم  ،كَلَّا واللَّهِ ما يخزِيك اللَّه أَبدا     :خدِيجةُ
فيلَى   ،الضع عِينتو ائِبِ الحَقوـنِ             ،ندِ بنِ أَسفَلِ بون نقَةَ بربِهِ و تى أَتتةُ حدِيجبِهِ خ طَلَقَتفَان

فَيكْتب ،وكَانَ يكْتب الكِتاب العِبرانِي   ،عبدِ العزى ابن عم خدِيجةَ وكَانَ امرأً تنصر فِي الجَاهِلِيةِ         
يـا  :فَقَالَت لَه خدِيجةُ  ،وكَانَ شيخا كَبِيرا قَد عمِي    ،لِ بِالعِبرانِيةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكْتب      مِن الإِنجِي 

 مع ناب،   نِ أَخِيكاب مِن عمقَةُ  ،اسرو ولُ اللَّهِ         :فَقَالَ لَهسر هربى؟ فَأَخراذَا تأَخِي م نا ابي�  ربخ 
لَيتنِي أَكُونُ  ،يا لَيتنِي فِيها جذَعا   ،هذَا الناموس الَّذِي نزلَ اللَّه علَى موسى      :فَقَالَ لَه ورقَةُ  ،ىما رأَ 

   كمقَو كرِجخا إِذْ ييولُ اللَّهِ    ،حسفَقَالَ ر�:»  مه رِجِيخم قَالَ،»أَو:معلٌ قَـطُّ     ،نجأْتِ ري لَم
ثُم لَم ينشب ورقَـةُ أَنْ      .وإِنْ يدرِكْنِي يومك أَنصرك نصرا مؤزرا     ،ما جِئْت بِهِ إِلَّا عودِي    بِمِثْلِ  
فِّيوت،يحالو رفَت٢٠٧٦ "و 

 :ويستفاد من الحديث ما يأتي
وأنك ،رسلأشهد أنك نبي م   :- � -وقد ذكر السهيلي أنه قال للنبي       ،إيمان ورقة بن نوفل   :أولاً

 - � -وقـال الـنبي   .وإن يدركني ذلك أجاهد معك  ،وستأمر بالجهاد ،الذي بشر بك عيسى   
أخرجـه  " لأنـه آمـن بي وصـدقني        ،وعليه ثيـاب الحرير   ،لقد رأيت القس في الجنة    " :فيه

 .وذكره ابن مندة في الصحابة والبلقيني في أول من أسلم.البزار
                                                 

 )١٦٠ (- ٥٢)١٣٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣)(٧/ ١( صحيح البخاري - ٢٠٧٦
ضياؤه ونوره ويقال هذا في الشيء الواضح ) فلق الصبح.(الصادقة وهي التي يجري في اليقظة ما يوافقها) الصالحة(ش [  
) ما أنا بقارىء.(يرجع) يترع.(و النقب في الجبل وحراء اسم لجبل معروف في مكةالغار ه) بغار حراء.(الانفراد) الخلاء.(البين

) أرسلني.(غاية وسعي) الجهد.(ضمني وعصرني حتى حبس نفسي ومثله غتني) فغطني.(لا أعرف القراءة ولا أحسنها
ا نزل من القرآن الكريم وهي جمع علقة وهي المني بعد أن يتحول إلى دم غليظ متجمد والآيات المذكورة أول م) علق.(أطلقني

لا يذلك ) ما يخزيك.(الفزع) الروع.(لفوني وغطوني) زملوني.(يخفق قلبه ويتحرك بشدة) يرجف فؤاده.(أوائل سورة العلق
تقو بشأن من لا يستقل بأمره ليتم وغيره وتتوسع بمن فيه ) تحمل الكل.(تكرم القرابة وتواسيهم) لتصل الرحم.(ولا يضيعك
يىء له القرى ) تقري الضيف.(تتبرع بالمال لمن عدمه وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك) تكسب المعودم.(ثقل وغلاظة

النوائب جمع نائبة وهي ما يترل بالإنسان من المهمات وأضيفت إلى ) نوائب الحق.(وهو ما يقدم للضيف من طعام وشراب
هو صاحب السر والمراد جبريل عليه ) الناموس.(وثان واعتنق النصرانيةترك عبادة الأ) تنصر.(الحق لأا تكون في الحق والباطل

شاب والجذع في الأصل الصغير من البهائم ثم ) جذع.(في حين ظهور نبوتك) فيها.(السلام سمي بذلك لاختصاصه بالوحي
 الأزر وهو قويا من) مؤزرا.(يوم إخراجك أو يوم ظهور نبوتك وانتشار دينك) يومك.(استعير للشاب من الإنسان

 ]تأخر عن الترول مدة من الزمن) فتر الوحي.(يلبث) ينشب.(القوة
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أول مـا   " لقول عائشة رضي االله عنها      ،يعاً وحي إلهي   والأنبياء جم  - � -أن رؤيا النبي    :ثانياً
 . من الوحي الرؤيا إلخ- � -بدِىءَ به رسول االله 

 ) .اقرأ باسم ربك(أن أول ما نزل من الوحي القرآنى :ثالثاً
المذعور لا يلزمه بيع ولا إقـرار       :حتى قال مالك  ،أن الخائف لا ينبغي أن يسألَ حتى يهدأ       :رابعاً

 . حتى ذهب عنه الخوف- � -لذلك فإن خديجة لم تسأل النبي و،ولا غيره
واالله  " - رضي االله عنها   -أن مكارم الأخلاق سبب للسلامة من المكاره لقول خديجة          :خامساً

 .وبرت في قسمها،الخ وقد صدقت في قولها" إنك لتصل الرحم ،ما يجزيك االله أبداً
لأن ، يخش عليه الغرور والإِعجاب بنفسه     جواز مدح الإِنسان في وجهه بصدق إذا لم       :سادساً

 . بخصال الخير الموجودة فيه- � -السيدة خديجة رضي االله عنها قد مدحت النبي 
 .وتطمين قلبه ودئة نفسه،والتسرية عنه،محاولة التخفيف عمن أصابه الفزع:سابعاً
ها في المواقـف    وحسن تصرف ،في الحديث دلالة على فضل السيدة خديجة ورجاحة عقلها        :ثامناً

 .الصعبة
ويقـع  ،دل الحديث على وجود الرؤيا الصادقة التي لا بد أن يظهر لها وجـود في الواقع   :تاسعاً

وأعلاها ،ومنها رؤيا الأنبياء التي هي أعظم أنواع الرؤيا       ،تفسيرها في اليقظة على حسب تعبيرها     
أول ":عائشة رضي االله عنها   لأنها وحي إلهي كما قالت      .وأصدقها وقوعاً ،وأشرفها مقاماً ،شأناً

فكان لا يرى رؤيـا إلّـا       ، من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم      - � -ما بدىء به رسول االله      
 .جاءت مثل فلق الصبح

فكـذلك الرؤيـا الكاذبـة      ،وإذا كانت الرؤيا الصادقة موجودة كما يدل عليه نص الحديث         
 :مختلفةفالرؤيا أنواع ،موجودة أيضاً كما يدل عليه مفهوم الحديث

التي يصورها الشيطان للإِنسان في أثناء نومه أشـكالاً مختلفـة مـن             :منها الأحلام الشيطانية  
وتسـبب لـه القلـق      ،وتثير في نفسـه الآلام والمخاوف     ،التي تؤذي النـائم   ،الأشباح المخيفة 

وما هي إلاّ مجرد خيالات لا تمـت إلى الواقـع           ،أو عدواً يقتله  ،فقد يرى أسداً يفترسه   ،النفسي
وكيف ،وأرشدنا إلى علاجه  ، إلى هذا النوع من الرؤي الشيطانية      - � -وقد نبهنا النبي    ،صلةب

الحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشـيء        " :- � -حيث قال   ،نتخلص منه ونتغلب عليه   
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 - � -وإنما أمـر الـنبي      " فإا لا تضره    .يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاً وليتعوذ من شرها       
وما تحدثـه مـن     ،لا حقيقة له ليتخلص مـن تأثيرهـا النفسـي         ، مع أا خيال   بالتعوذ منها 

أو المـوت   ،قد تؤدي بصاحبها إذا استسـلم لهـا إلى الجنـون          ،وأوهام وآلام نفسية  ،وساوس
فالتعوذ من هذه الرؤي يقضـي علـى   .ويفتك به،لأن الوهم وحش كاسر يقتل صاحبه     ،المحقق

لقـد  :وي عن أبي سلمة رضي االله عنه أنه قـال         كما ر ،ويخلص المرء من شرها   ،آثارها النفسية 
وأنا كنت لأرى الرؤيـا     :حتى سمعت أبا قتادة رضي االله عنه يقول       ،كنت أرى الرؤيا فتمرضني   
أي فما  ،الخ فما كنت أباليها   ."الحُلُم من الشيطانِ    " : يقول - � -فتمرضني حتى سمعت النبي     

 .الاستعاذة منهاعادت تخيفني لقناعتي نفسياً بعدم تأثيرها سيما بعد 
كأن يرى النائم ناراً تحرقه بسـبب       ،التي قد تنشأ عن مؤثرات خارجية     :ومنها الأحلام النفسية  

أو يسمع دقات الساعة فيرى مطارق حديدية ـوي علـى           .سقوط أشعة الشمس على عينيه    
وربما نشـأت عـن     ،يخنقـه ،وقد تنشأ عن موثرات عضوية فيرى معسور الهضم عدواً        ،جسمه

ولم يعرف فرويد وغيره من     ،يريد أن ينفِّس عنها ذه الأحلام     ،وتة في العقل الباطن   رغبات مكب 
فليسـت الرؤيـا    ،علماء النفس التحليليين غير هذا النوع من الرؤيا فحصروا الرؤيا كلها فيه           

عندهم إلاّ تحقيقاً لرغبات نفسية لم يقدر لها أن تتحقق في الحياة العادية فينفس الإنسان عنـها                 
لقصـور  ،وأنكروا وجود الأنواع الأخرى مـن الرؤيا      .ويحاول تحقيقها ولو في النوم    ، نومه أثناء

والإِسلام يقر هذا النوع من الرؤيا ويضـيف   ،فذلك هو مبلغهم من العلم    ،وضيق أفقهم ،علمهم
ورؤيـا تحـزين مـن    ،رؤيا صالحة بشرى من االله  ،الرؤيا ثلاث  " - � -إليه أنواعاً كما قال     

وينطبق عليهم قوله   ،وعلماء النفس لا يعرفون إلا الأخير     " دث ا المرء نفسه     ورؤيا يح ،الشيطان
ويحصرون ،فهم لا يتحدثون إلّا عن هذه الأحلام النفسية       ) بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه     (:تعالى

 .منها ما عرفه علماء النفس وتحدثوا عنه،في حين أن الرؤيا أنواع مختلفة،فيه كل الرؤى
فيقع في اليقظة ما رآه في النوم       ،التي يظهر تفسيرها في حياة الانسان     :ؤيا الصادقة ومنها أيضاً الر  

وتحدث عنـها علمـاء   ،وقد أثبت الإِسلام وجودها   ،على حسب التعبير الصحيح الذي تعبر به      
أو يلقيـه الموكـل   ،إلهام يلقيه االله تعالى في قلب العبد أثناء نومـه     :وهي كما يقولون  ،المسلمين

كما قال الإِمام علـي     -فالأرواح  .تراه الروح عند عروجها إلى السماء أثناء النوم       أو ما   ،بالرؤيا
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وقـال الأسـتاذ    " فما رأت وهي في السماء فهو الحق        ،يعرج ا في منامها    " -رضي االله عنه  
هذا النوعِ من الرؤيا مهم جداً لأنه يكون مبشراً أو منذراً أو مخـبراً أو محـذراً                 " سعيد حوى   

فإن كانت رؤيا حسنة تسر لها النفس فهـي         ،ؤيا الصادقة تشمل الرؤيا الصالحة وغيرها     والر،"
وذلك لأنّ  ،وإن كانت سيئة تكرهها النفس فهي صادقة غـير صـالحة          ،رؤيا صادقة وصالحة  

ما يكـون منـها حقـاً بحسـب     :بل هي على نوعين،الرؤيا السيئة ليست كلها من الشيطان     
وما يكون باطلاً لا يعلم له معنى من طريق التعبير فهو           ،انت سيئة ولو ك ،فهو رؤيا صادقة  ،التعبير

أتاه رجـل   ، أنـه  - � -وقد روِي عن الـنبي      .كما أفاده ابن أبي جمرة    ،رؤيا شيطانية كاذبة  
 - � -وهو يجري خلفه فزجره النبي      ،والرأس يتدحرج ،إنه رأى في المنام كأن رأسه قطع      :فقال

ومن أعظم الرؤيا الصـادقة رؤيـا       !  رأسه ويبقى حياً ؟    أأحد يقطع ،هذه من الشيطان  :وقال له 
ولهـذا  ،ووحي من االله تعالى لا شـك فيه       ،الأنبياء والفرق بينها وبين رؤيا الآخرين أا قطعية       

فإنها تحتمـل الصـدق     ،بخلاف رؤيا غيرهم  ،كانت حجة شرعية تبنى عليها الأحكام الفقهية      
 .والكذب ولا يعتمد عليها في حكم شرعي

" :كقول السيدة عائشة رضي االله عنـها ،جواز ذكر العاهة الموجودة في الشخص لفائدة  :عاشراً
 ".وكان شيخاً أعمى 

كما فعل ورقة عندما    ،ويدعمه بالأدلة المقنعة  ،أنه ينبغي للمستشار أن يوضح رأيه     :الحادي عشر 
له بالتجربـة   وإنما دعم قو  " نعم  " لم يكتف بقوله    " أو مخرجي هم؟    " :- � -قال له النبي    
أي إنَّ تلك سنة االله في أنبيائه جميعـاً         ،لم يأت رجل بمثل ما أتيت به إلاّ عودي        :التاريخية فقال 

لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آَمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي           (:وقد قال قوم شعيب لنبيهم    
لا :ولهذا قيل ) ن كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا         وقَالَ الَّذِي  (-) مِلَّتِنا

 ٢٠٧٧.كرامة لنبي في وطنه
ومن ثم كانت هـذه     .ولكن االله كريم  .ولكن االله قادر  .وإا لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ والمصير      

تعليم الرب للإنسـان    ..قيقة تبرز حقيقة التعليم     وإلى جانب هذه الح   ! النقلة التي تدير الرؤوس   
ولم ..لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان              ...» بِالْقَلَمِ«

                                                 
 )٤٢/ ١( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٢٠٧٧
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 -ولكن االله   .تكن هذه الحقيقة إذ ذاك ذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية             
ير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظـات الرسـالة            فيش، كان يعلم قيمة القلم    -سبحانه  

هذا مع أن الرسول الذي جاء ـا لم         ..في أول سورة من سور القرآن الكريم        .الأخيرة للبشرية 
وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هـذا               ،يكن كاتبا بالقلم  

 .القرآن
منـه يسـتمد    .إن مصدره هو االله   ..ثم تبرز مصدر التعليم     ! الةولولا أا الرس  ،لولا أنه الوحي  

ومن أسرار هـذه    ،وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود       .وكل ما يعلم  ،الإنسان كل ما علم   
 .الذي ليس هناك سواه،من ذلك المصدر الواحد.فهو من هناك.ومن أسرار نفسه،الحياة

ذا ، بالملأ الأعلى  - � -ن اتصال الرسول    وذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى م        
كـل  .كـل خطـوة   .كل حركـة  .كل أمر ..المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة       

 .وإليه تصير،وإلى االله تتجه.وباسم االله تسير.باسم االله تبدأ.وعلى اسم االله.باسم االله.عمل
والإنسان يتعلم  ..يم والمعرفة   ومنه التعل ،فمنه البدء والنشأة  .وهو الذي علم  .واالله هو الذي خلق   

علَّم الْإِنسانَ ما   «..فمصدر هذا كله هو االله الذي خلق والذي علم          ..ويعلم ما يعلم    ،ما يتعلم 
 لَمعي في اللحظة الأولى    - � -التي تلقاها قلب رسول االله      ،وهذه الحقيقة القرآنية الأولى   ..» لَم 

بعـد ذلـك طـوال      ، عمله واتجاهه  وتصرف،وتصرف لسانه ،هي التي ظلت تصرف شعوره    
 ٢٠٧٨.بوصفها قاعدة الإيمان الأولى.حياته

أَي علَّم الْإِنسـانَ    ،الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ يعنِي الْخطَّ والْكِتابةَ     :قَولُه تعالَى " :قال القرطبي رحمه االله   و
لَولَا ذَلِك لَم يقُـم     ،م نِعمةٌ مِن اللَّهِ تعالَى عظِيمةٌ     الْقَلَ:وروى سعِيد عن قَتادةَ قَالَ    .الْخطَّ بِالْقَلَمِ 

دِين،  شيع لُحصي لَمو.    هانحبمِهِ سالِ كَرلَى كَملَّ عوا     ،فَدلَمعي ا لَمم هادعِب لَّمع هبِأَن،  مِن مقَلَهنو
الَّتِي لَـا  ،لِما فِيهِ مِن الْمنافِعِ الْعظِيمـةِ  ،ه علَى فَضلِ عِلْمِ الْكِتابةِ    ونب،ظُلْمةِ الْجهلِ إِلَى نورِ الْعِلْمِ    

   وا إِلَّا هحِيطُ بِهي.  لُومتِ الْعنوا دمو،  تِ الْحِكَمدلَا قُيو،    مهقَالَاتمو لِينالْأَو اربأَخ بِطَتلَا ضلَا ،وو

                                                 
 )٤٨٩٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٠٧٨
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  ناللَّهِ الْم بةِ  كُتابلَةُ إِلَّا بِالْكِتا    ،زينالدينِ والد ورأُم تقَامتا اسم لَا هِيلَوو.    ـهـا لِأَنقَلَم يـمسو
قْلَمي،قْطَعي الظُّفْرِ،أَي قْلِيمت همِن٢٠٧٩".و 

فَجعلَ رسـولُ االلهِ    ، لَهم فِـداءٌ   كَانَ ناس مِن الْأَسرى يوم بدرٍ لَم يكُن       " :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
مـا  :فَقَالَ،فَجاءَ غُلَام يوما يبكِي إِلَى أَبِيـهِ      :قَالَ" فِداءَهم أَنْ يعلِّموا أَولَاد الْأَنصارِ الْكِتابةَ       ،�

 .٢٠٨٠ رواه أحمد" لَا تأْتِيهِ أَبدايطْلُب بِذَحلِ بدرٍ وااللهِ،الْخبِيثُ:ضربنِي معلِّمِي قَالَ:شأْنك؟ قَالَ

 فَتعلَّمت لَـه  �أَمرنِي رسولُ اللَّهِ :قَالَ زيد بن ثَابِتٍ :قَالَ،وعن خارِجةَ يعنِي ابن زيدِ بنِ ثَابِتٍ      
 ودهي ابقَالَ،كِتابِي      «:ولَى كِتع ودهي نا آماللَّهِ مي وإِن «تلَّمعفَترٍ       ،هـهش فبِي إِلَّا نِص رمي فَلَم
هذَقْتى حتح،أُ لَهأَقْرو بإِذَا كَت لَه بأَكْت تهِ،فَكُنإِلَي ٢٠٨١رواه أبو داود" إِذَا كُتِب. 

مِن كُتبِ يهـود     �فَتأَملْنا هذَا الْحدِيثَ فَوجدنا ما كَانَ يرِد علَى رسولِ االلهِ           :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
          هونرضحوا يكَان الَّذِين ودهالْي لَه هؤقْرا كَانَ يمةِ إِنانِييرانِـهِ      ،بِالسملَى كِتع ونِينأْمم رغَي مهو

ما ينفُذُ مِن كُتبِهِ إِلَـى      وكَانَ  ،وغَير مأْمونِين علَى تحرِيفِ ما فِيهِ إِلَى ما يرِيدونَ          ،بعض ما فِيهِ    
       أَهقْـرـةَ لِيبِيرالْع سِنحي نإِلَى م هِملَيةُ عارِدالْو ودهالْي اجتحةِ فَتبِيربِالْع لَه بِهِما لِكُتابوودِ جهالْي

هِملَيةَ      ؛عبِيرونَ الْعسِنحوا لَا يأَنْ   ،إِذْ كَان لَّهفَلَع         رِيدا يإِلَى م هِمبِهِ إِلَيا فِي كُتم فرحا   ،يملَا سِـي
وفِـي قُلُـوبِهِم   ، ما لَا خفَاءَ بِهِ �إِنْ كَانَ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ الَّذِين فِي قُلُوبِهِم علَى رسولِ االلهِ         

 زيدا أَنْ يتعلَّم لَه السريانِيةَ لَيقْـرأَ كُتـبهم إِذَا           �فَأَمر رسولُ االلهِ    ،علَى أَهلِ الْكِتابِ ما فِيها      
 إِذَا  �ويكُونَ كِتابه   ،ويأْمن بِها تحرِيف ما فِيها      ،فَيأْمن بِها كِتمانَ ما فِيها      ،وردت علَيهِ قِراءَةً    

ومِـن  ،يأْمن فِيهِ مِن كِتمانِ بعضِ ما فِيـهِ         ،تاب يقْرؤه عامتهم    ورد علَى الْيهودِ ورد علَيهِم كِ     
وااللهَ عز وجـلَّ نسـأَلُه      ،فَهذَا وجه هذَا الْحدِيثِ عِندنا      ،تحرِيفِ ما فِيهِ إِلَى غَيرِ ما كَتب بِهِ         

فِيقو٢٠٨٢"الت  
    نِ عدِ اللَّهِ ببع نرٍووعـولِ اللَّـهِ            :قَالَ،مسر مِـن هعمءٍ أَسيكُلَّ ش بأَكْت تكُن�   أُرِيـد 

قَالُوا  ،حِفْظَهو شينِي قُرتهولُ اللَّـهِ        :فَنسرو هعمسءٍ تيكُلَّ ش بكْتفِـي       �أَت كَلَّمـتي ـرشب 
                                                 

 )١٢٠/ ٢٠( تفسير القرطبي - ٢٠٧٩
 هحسن لغير ) ٢٢١٦)(٩٢/ ٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٠٨٠
 .إذا علمته وأتقنته:حذقت الشيء أحذقه: حذقته-صحيح  ) ٣٦٤٥)(٣١٨/ ٣( سنن أبي داود - ٢٠٨١
 )٢٨١/ ٥( شرح مشكل الآثار - ٢٠٨٢
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فَأَومـأَ بِأُصـبعِهِ إِلَـى      ،�رت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     فَذَكَ،فَأَمسكْت عنِ الْكِتابِ  ،والرضا،الْغضبِ
 .٢٠٨٣رواه أبو داود» اكْتب فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما يخرج مِنه إِلَّا حق«:فَقَالَ،فِيهِ

الْقُرآنَ فَأَهدى إِلَي رجـلٌ     و،علَّمت ناسا مِن أَهلِ الصفَّةِ الْكِتاب     :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
  ا فَقُلْتسقَو مهلَّ:مِنجو زبِيلِ اللَّهِ عا فِي سهنمِي عأَرالٍ وبِم تسـولَ اللَّـهِ    ،لَيسر نلَـآتِي� 

 هتيفَأَت هأَلَنفَلَأَس،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رـ    ،ي  ا مِمسقَو ى إِلَيدلٌ أَهجر        ـابالْكِت ـهلِّمأُع ـتكُن ن
إِنْ كُنت تحِب أَنْ تطَوق طَوقًا مِن نارٍ        «:قَالَ،ولَيست بِمالٍ وأَرمِي عنها فِي سبِيلِ اللَّهِ      ،والْقُرآنَ
 .٢٠٨٤ رواه أبو داود»فَاقْبلْها

                                                 
 صحيح ) ٣٦٤٦)(٣١٨/ ٣( سنن أبي داود - ٢٠٨٣

في صحيفة يشبه أن يكون النهي متقدماً وآخر الأمرين الإباحة،وقد قيل أنه إنما ى أن يكتب الحديث مع القرآن :قال الشيخ
وقد أمر .واحدة لئلا يختلط به ويشتبه على القارىء فأما أن يكون نفس الكتاب محظوراً وتقييد العلم بالخط منهياً عنه فلا

 أمته بالتبليغ وقال ليبلغ الشاهد الغائب فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن �رسول االله 
 � فلا يبلغ آخر القرون من الأمة،وللنسبان من طبع أكثر البشر والحفظ غير مأمون عليه الغلط،وقد قال يسقط أكثر الحديث

 كتباً في �لرجل شكى إليه سوء الحفظ استعن بيمينك،وقال اكتبوها لأبى شاه خطبة خطبها فاستكتبها وقد كتب رسول االله 
وتناقلتها الرواة ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف فدل الصدقات والمعاقل والديات أو كتبت عنه فعمل ا الأمة 

 )١٨٤/ ٤(معالم السنن .ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم واالله أعلم
 صحيح  ) ٣٤١٦)(٢٦٤/ ٣( سنن أبي داود - ٢٠٨٤

جرة والعوض على قال الشيخ اختلف الناس في معنى هذا الحديث وتأويله فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الأ
 .تعليم القرآن غير مباح،وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه

وقالت طائفة لا بأس به ما لم يشترط وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وأباح ذلك آخرون وهو مذهب عطاء 
ل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهراً  قال للرج�ومالك والشافعي وأبي ثور واحتجوا بحديث سهل بن سعد أن النبي 

زوجتكها على ما معك من القرآن،وقد ذكره أبو داود في موضعه من هذا الكتاب،وتأولوا حديث عبادة على أنه أمر كان 
 إبطال أجره وتوعده �تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع فحذره النبي 

عبادة في هذا سبيل من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعاً قد عرف تبرعاً وحسبة فليس له أن يأخذ عليه عليه،وكان سبيل 
 .عوضاً ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاً

 .وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ الرجل المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب
بعض العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه وقال 

وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة وعلى هذا تأول اختلاف .لأن فرض ذلك لا يتعين عليه
 )٩٩/ ٣(معالم السنن .الأخبار فيه



 ١١٨٣ 

 عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَى أُمـراءِ الشـامِ أَنْ           أَنَّ،أنه أَخبر عبد الْملِكِ   ،وعن زِياد بنِ جارِيةَ   
يتعلَّموا الْغرض ويمشوا بين الْغرضينِ حفَاةً وعلِّموا صبيانكُم الْكِتابةَ والسباحةَ فَبينا هم يرمونَ             

كَتب فِي ذَلِك إِلَى عمر فَكَتب أَنِ اعلَم هلْ كَانَ بينهم مِـن             مر صبِي فَأَصابه أَحدهم فَقَتلَه فَ     
وكَتب إِلَى عمر   ،ذَحلٍ فِي الْجاهِلِيةِ فَكَتب عامِلُ حِمص أَني كَتبت فَلَم أَجِدهم كَانوا يتبادلُونَ           

    لَمعارِثٌ يو لَه سلَي هلَا ذُو ،أَنو       رمع بالٌ فَكَتةٍ إِلَّا خابقَر »        الِـدـالُ وا الْخمالِهِ إِنلِخ هتأَنَّ دِي
قُوهتأَع الَّذِين هالِيوم كرت٢٠٨٥رواه عبد الرزاق»و. 

رضِـي اللَّـه عنـه      ،أَنه سمِع عمر بن الْخطَّابِ    ،وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي سفْيانَ        
 .٢٠٨٦»قَيدوا الْعِلْم بِالْكِتابِ«:يقُولُ

 ٢٠٨٧»قَيدوا الْعِلْم بِالْكِتابِ«:أَنه كَانَ يقُولُ لِبنِيهِ،وعن أَنسٍ
ه؟ ومـا تقْيِيـد   :قُلْـت » قَيـدوا الْعِلْـم   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

 ٢٠٨٨»الْكِتاب«:قَالَ
 ٢٠٨٩»قَيدوا الْعِلْم بِالْكِتابِ«قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنه و

 ٢٠٩٠»خير ما قُيد بِهِ الْعِلْم الْكِتاب«:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ

                                                                                                                                  

 قَدقَالَو نابِ مادِيثِ الْبلَّ بِأَحدتنِيفَةَ :اسو حأَبو هابحأَصلٍ وبنح نب دمأَح وهآنِ ولِيمِ الْقُرعلَى تةُ عرحِلُّ الْأُجا لَا تهإن
اقحإِسو رِيهالزسٍ وقَي نب اكحالضطَاءٌ وبِهِ قَالَ عةُ،ووِيادالْهقِيقٍوش ناللَّهِ ب دبعلِيمِ . وعلَى تا عذِهأَخ نيقِ بالْفَر مدع هظَاهِرو

 من كَانَ صغِيرا أَو كَبِيرا
ولَا يحرم علَى تعلِيمِ . وهو غَير متعينٍإنما يحرم أَخذُها علَى تعلِيمِ الْكَبِيرِ لِأَجلِ وجوبِ تعلِيمِهِ الْقَدر الْواجِب:وقَالَت الْهادوِيةُ

مِنها :الصغِيرِ لِعدمِ الْوجوبِ علَيهِ وذَهب الْجمهور إلَى أَنها تحِلُّ الْأُجرةُ علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ وأَجابوا عن أَحادِيثِ الْبابِ بِأَجوِبةٍ
  علِم أَنهما فَعلَا ذَلِك خالِصا لِلَّهِ فَكَرِه أَخذَ الْعِوضِ عنه-� -بي وعبادةُ قَضِيتانِ فِي عينٍ،فَيحتملُ أَنَّ النبِي أَنَّ حدِيثَا أُ

ا دلِّمِ معتالْم ذَ مِنأْخأَنْ يلِلَّهِ و هلَى أَنآنَ عالْقُر لَّمع نا مأَمدِيثُ وا حأَمبِهِ و أْسفْسٍ فَلَا بافِ نرتِشلَا اسالٍ وؤرِ سيهِ بِغإلَي هفَع
 )٣٤٤/ ٥(نيل الأوطار "عِمرانَ بنِ حصينٍ فَلَيس فِيهِ إلَّا تحرِيم السؤالِ بِالْقُرآنِ وهو غَير اتخاذِ الْأَجرِ علَى تعلِيمِهِ

 فيه ضعف ) ١٦١٩٨)(١٩/ ٩(بد الرزاق الصنعاني  مصنف ع- ٢٠٨٥
 صحيح ) ٧٥٨)(٤١٦:ص( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - ٢٠٨٦
 صحيح  ) ٧٠٠)(٢٤٦/ ١(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٧٦١)(٤١٧:ص( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - ٢٠٨٧
 حسن لغيره  )  ٧٦٣)(٤١٧:ص( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - ٢٠٨٨
وتقييد العلم  ) ٧٦٠)(٤١٦:ص(والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ) ٣٩٨)(٣١٠/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٢٠٨٩

 صحيح لغيره)  ٩٢:ص(للخطيب البغدادي 



 ١١٨٤ 

رواه البخـاري في الأدب      " الْكُتـابِ  رأَيت ابن عمر يسلِّم علَى الصبيانِ فِي      :وعن عنبسةَ قَالَ  
 .٢٠٩١المفرد

 �أَنَّ النبِـي   ،لِما روِي عن أَبِـي هريـرةَ      ،وذَهب الأَكْثَرونَ إِلَى إِباحةِ الْكِتبةِ    ":وقال البغوي   
طَباهٍ،خو شولَ اللَّهِ:فَقَالَ أَبسا روا لِي يبولُ اللَّهِ ،اكْتسفَقَالَ ر�:»اهٍاكْتوا لأَبِي شب«. 

إِنما نهِـي عـن كِتبـةِ الْقُـرآنِ         :وقَد قِيلَ .وأَذِنَ فِيهِ ،ثُم أَباحه ،والنهي يشبِه أَنْ يكُونَ متقَدما    
 ـ ،لِئَلا يختلِطَ غَير الْقُرآنِ بِالْقُرآنِ    ،والْحدِيثِ فِي صحِيفَةٍ واحِدةٍ    فَأَمـا أَنْ   ،ى الْقَارِئِ فَيشتبِه علَ
 .»بلِّغوا عني«:قَالَ،�يدلُّ علَيهِ أَنَّ النبِي ،فَلا،يكُونَ نفْس الْكِتابِ محظُورا

اعتمـد علَـى    ومنِ  ،لأَنَّ النسيانَ مِن طَبعِ أَكْثَرِ الْبشرِ     ،والتقْيِيد،وفِي الأَمرِ بِالتبلِيغِ إِباحةُ الْكِتبةِ    
وتعـذُّرِ  ،فَترك التقْيِيـدِ يـؤدي إِلَـى سـقُوطِ أَكْثَـرِ الْحدِيثِ           ،حِفْظِهِ لَا يؤمن علَيهِ الْغلَطُ    

» لْكِتـابِ قَيدوا الْعِلْـم بِا   «:أَنه قَالَ ،روِي عن عمر  .وحِرمانِ آخِرِ الأُمةِ عن معظَمِ الْعِلْمِ     ،التبلِيغِ
 .وأَنسٍ،ومِثْلُه عنِ ابنِ عمرٍو
فَأَكْتبه ،كُنت أَسِير مع ابنِ عباسٍ فِي طَرِيقِ مكَّةَ وكَانَ يحدثُنِي بِالْحدِيثِ          :وقَالَ سعِيد بن جبيرٍ   

بِحى أُصتلِ ححاسِطَةِ الرفِي و،هبفَأَكْت. 
 رمعقَالَ مو،انَ   عسنِ كَيالِحِ بص ابٍ    ،نشِه نابا وأَن تمِعقَال س،  الْعِلْم طْلُبن نحنـا  ،ونعمتفَاج

   ننالس بكْتلَى أَنْ نع،       بِينِ النا عنمِعءٍ سيا كُلَّ شنبقَالَ ،�فَكَت ثُم:      ـناءَ عا جا مضأَي بكْتن
 .فَأَنجح وضيعت،فَكَتب ولَم أَكْتب:قَالَ،بلْ هِي سنةٌ:فَقَالَ، لَيس بِسنةٍلَا:فَقُلْت،أَصحابِهِ

 .من لَم يكْتب عِلْمه لَا يعد عِلْمه عِلْما:كَانَ يقَالُ:وقَالَ معاوِيةُ بن قُرةَ
وقَـد أَخبـرك    ،وما يمنعك أَنْ تكْتب   :ا نسمع مِنك؟ قَالَ   نكْتب م :قَالُوا لِقَتادةَ :وقَالَ أَبو هِلالٍ  

   بكْتي هأَن بِيرالْخ ـابٍ      {:قَالَ،اللَّطِيفي فِـي كِتبر دا عِنهـو    ] ٥٢:طـه [} عِلْمقَـالَ أَبو
 ].٥٢:طه[} مها عِند ربي فِي كِتابٍعِلْ{:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى،تعِيبونَ علَينا الْكِتاب:الْملِيحِ

انظُر ما كَانَ مِن حـدِيثِ رسـولِ اللَّـهِ          «:وكَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ         
�،هبالْعِلْمِ،فَاكْت وسرد ي خِفْتاءِ،فَإِنلَمالْع ابذَهو«. 

                                                                                                                                  
 صحيح) ٩٢:ص( تقييد العلم للخطيب البغدادي - ٢٠٩٠
 صحيح ) ١٠٤٤)(٣٥٩:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٢٠٩١



 ١١٨٥ 

أَيشهد ،فَيجِدها مكْتوبةً عِنده  ، بن الْمباركِ عنِ الرجلِ يشهد علَى شهادةٍ فَينساها        وسئِلَ عبد اللَّهِ  
  ٢٠٩٢."وهلْ علِمنا إِلا هكَذَا:بِها؟ فَقَالَ

 يا أَيهـا {:كما أن في الكتابة مصالح كثيرة للناس في معاملام وتوثيق حقوقهم،كما قال تعالى     
                ـأْبلَا يلِ ودبِالْع كَاتِب كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد متنايدوا إِذَا تنآم الَّذِين

            قِ اللَّهتلْيو قهِ الْحلَيلِلِ الَّذِي عملْيو بكْتفَلْي اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي كَاتِب     همِن سخبلَا يو هبر 
شيئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي علَيهِ الْحق سفِيها أَو ضعِيفًا أَو لَا يستطِيع أَنْ يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعدلِ                  

        نِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم الِكُمرِج نِ مِنيهِيدوا شهِدشتاسو       نَ مِـنـوضرت نانِ مِمأَتراملٌ وج
الشهداءِ أَنْ تضِلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى ولَا يأْب الشهداءُ إِذَا ما دعوا ولَا تسأَموا               

         طُ عِنأَقْس لِهِ ذَلِكُما إِلَى أَجكَبِير ا أَوغِيرص وهبكْتوا إِلَّـا       أَنْ تابترى أَلَّا تنأَدةِ وادهلِلش مأَقْواللَّهِ و د
    متعـايبوا إِذَا تهِدأَشا ووهبكْتأَلَّا ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرةً حاركُونَ تِجأَنْ ت

تفْعلُوا فَإِنه فُسوق بِكُم واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُـلِّ           ولَا يضار كَاتِب ولَا شهِيد وإِنْ       
 لِيمءٍ عي٢٨٢:البقرة[} ش[ 

لِيكُونَ ذَلِـك   ،يرشِد االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إذا تعاملُوا بِمعاملات مؤجلَةٍ فَإنَّ علَيهِم أنْ يكْتبوهـا            
ولْيكْتب بيـنهم كَاتِـب بِالقْسِـطِ والحَـق         ،وأضبطَ لِلشهادةِ فِيها  ،أحفَظَ لِمِقْدارِها ومِيقَاتِها  

ولاَ يعرِف الكِتابةَ أنْ لاَ يمتنِع عنِ الكِتابةِ إذا ما سئِلَ           ،ولاَ يجر فِي كِتابتِهِ علَى أحدٍ     ،)بِالعدلِ(
فَكَما علَّمه االلهُ ما لَم يكُن يعلَم فَلْيتصدق علَـى غَيـرِهِ       ،ولاَ ضرر علَيهِ فِي ذَلِك    ،بةَ لِلناسِ الكِتا

 .مِمن لاَ يحسِن الكِتابةَ
 "ن نارٍ من كَتم عِلْماً يعلَمه أُلْجِم يوم القِيامةِ بِلِجامٍ مِ" :وجاءَ فِي الحَدِيثِ

لِيكُونَ إملالُه حجةً عليـهِ     ،ولْيملِلِ الذِي عليهِ الدين علَى الكَاتِبِ مقْراً بِما فِي ذِمتِهِ مِن الدينِ           
أما إذا كَـانَ    .) لاَ يبخس (ولاَ يكْتم مِنه شيئاً ولاَ ينقِص       ،ولْيتقِ االلهَ فِي ذَلِك   ،تحفَظُها الكِتابةُ 

أو لاَ يستطِيع أنْ يقَرر     ،أو كَانَ ضعِيفاً أي صغِيراً أو مجنوناً      ،المَدِين سفِيهاً محجوراً علَيهِ لِتبذِيرِهِ    
 .فَلْيتولَّ ذَلِك ولِيه بِالعدلِ...ويملِي علَى الكَاتِبِ لِعِي أو لِجهلٍ

                                                 
 )٢٩٤/ ١( شرح السنة للبغوي - ٢٠٩٢



 ١١٨٦ 

رجلَينِ أو رجلاً وامرأتينِ مِن الشهودِ العدولِ الذِين        :ا شاهِدينِ زِيادةً فِي الاستِيثَاقِ    واستشهِدو
 مهتادهنَ شوضروا       .تنِعتمهِمء ألاَّ يلَيةِ فَعادهاءِ الشلأَد ودهالش عِيإذَت دو.    مِنِينثُّ االلهُ المُـؤحيو

) أَقْسـطُ (لأنَّ ذَلِك أعدلُ عِنـد االلهِ       ،صغِيراً كَانَ أو كَبِيراً   ،إهمالِ الكِتابةِ فِي الدين   علَى عدمِ   
وهو أقرب إلى   ،فَإِنَّ الشاهِد حِين يضع خطَّه علَى السندِ ثُم يراه فَيذْكُر الشهادةَ          ،وأَثْبت لِلشهادةِ 

 .بةِ إذْ ترجِعونَ عِند التنازعِ إلى الكِتابةِ وما جاءَ فِيهاعدمِ الريِ
لاِنتِفَاءِ ،فَلاَ بأس فِي تركِ الكِتابـةِ     ) تِجارةً حاضِرةً تدِيرونها  (أما إذا كَانَ البيع بِالحَاضِرِ يداً بِيدٍ        

ومن يخالِف  .لْحق ضرر بالكَاتِبِ أو بِالشاهِدِ لِما يقُومانِ بِهِ       ولاَ يجوز أنْ ي   .المَحذُورِ في تركِها  
أمر االلهِ فِيما أمر بِهِ مِن عدمِ إيذَاءِ الكَاتِبِ والشاهِدِ فَإِنَّ ذَلِك فِسق وخـروج عـن شـرعِ                   

وااللهُ علِـيم بِكُـلِّ     ،ويرشِـدكُم إلى خيـرِكُم    ،اجِباتِكُموااللهُ يعلِّمكُم و  ،واتقُوا االلهَ وراقِبوه  .االلهِ
٢٠٩٣.شيءٍ

 

فإن تعلمها هو السبيل لتعلم القـرآن الكـريم    ،كما ينبغي أن يعتنى بتعليم الطلاب اللغة العربية       
واعلم أن   ":،قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       وتدبرهما والتفقه فيهما   �وسنة رسول االله    

ويؤثر أيضا في مشاة صدر هذه الأمة       ،والدين تأثيرا قويا بينا   ،والخلق، اللغة يؤثر في العقل    اعتياد
 .ومشاتهم تزيد العقل والدين والخلق،من الصحابة والتابعين

فإن فهـم الكتـاب والسـنة       ،ومعرفتها فرض واجب  ،وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين      
 .وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية،فرض

وهذا معنى ما رواه أبـو      ،ومنها ما هو واجب على الكفاية     ،ثم منها ما هو واجب على الأعيان      
أَما بعد فَتفَقَّهوا فِي السنةِ     :كَتب عمر إِلَى أَبِي موسى      :بكر بن أبي شيبة عن عمر بنِ زيدٍ قَالَ          

 ٢٠٩٤.وتمعددوا فَإِنكُم معدِيونَ،وأَعرِبوا الْقُرآنَ فَإِنه عربِي ،فِي الْعربِيةِ وتفَقَّهوا ،
أَما بعد فَتفَقَّهوا فِي السنةِ وتفَقَّهـوا فِـي    :كَتب عمر إلَى أَبِي موسى      :قَالَ  ،وعن عمر بنِ زيدٍ   

 ٢٠٩٥.الْعربِيةِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٩٠:ص(يسر التفاسير لأسعد حومد  أ- ٢٠٩٣
 وفيه انقطاع) ٣٠٥٣٤)(٤٣٣/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٩٤
 فيه انقطاع) ٢٦١٦٤)(١٦٥/ ١٣(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٩٥
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 نبٍوعنِ كَعب يآنِ:قَالَ ،أُبونَ حِفْظَ الْقُرلَّمعا تةَ كَمبِيروا الْعلَّمع٢٠٩٦.ت 
 ٢٠٩٧"تعلَّموا الْعربِيةَ " :وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ تعالَى عنه أَنه قَالَ

أَخـاف أَنْ تزِيـدوا فِـي       :الْمصاحِفِ فَقَـالَ    سأَلْت محمدا عن نقْطِ     :قَالَ  ،وعن أَبِي رجاءٍ  
أَما بلَغك ما كَتب بِهِ عمر أَنْ تعلَّموا الْعربِيةَ         :وسأَلْت الْحسن فَقَالَ    ،أَو تنقِصوا مِنها  ،الْحروفِ

 ٢٠٩٨.وحسن الْعِبادةِ وتفَقَّهوا فِي الدينِ
لأن ؛يجمع ما يحتـاج إليـه  ، االله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة وهذا الذي أمر به عمر رضي     

وفقـه السـنة هـو فقـه        ،ففقه العربية هو الطريق إلى فقـه أقواله       ،الدين فيه أقوال وأعمال   
 ٢٠٩٩."أعماله

لَا بأْس  " :؟ قَالَ سأَلْت الْحسن عن مصحفٍ ينقَطُ بِالْعربِيةِ     :قَالَ،عن أَبِي رجاءٍ محمدِ بنِ سيفٍ      
وأَحسِنوا عِبـارةَ   ،وتفَقَّهوا فِي الدينِ  ،تعلَّموا الْعربِيةَ «:أَوما بلَغك عن كِتابِ عمر أَنه كَتب      ،بِهِ

تزِيـدوا فِـي   إِنـي أَخشـى أَنْ   «:فَقَالَ،وسأَلْت ابن سِيرِين عن ذَلِك:قَالَ أَبو رجاءٍ » الرؤيا؟
 ٢١٠٠.» الْحروفِ

وأن تربيهم علـى    ،عدادا جهاديا عسكريا  إكما يجب على الحكومة الإسلامية أن تعد الطلاب         
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِـن     {:وقد قال تعالى  ،حب الجهاد في سبيل االله والاستشهاد     

    ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخـا            رِبمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و 
 .]٦٠:الأنفال[} تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

                                                 
 صحيح) ٣٠٥٣٥)(٤٣٣/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٩٦
 صحيح) ٢٢٧٤)(٢٨/ ٢(ي  السنن الكبرى للبيهق- ٢٠٩٧
 صحيح) ٣٠٥٤٢)(٤٣٤/ ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٩٨
 )٥٢٧/ ١( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ٢٠٩٩
والمصاحف لابن أبي داود ) ٢١٩/ ٤(وشعب الإيمان  ) ٨٩)(٣١٤/ ٢( مخرجا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ٢١٠٠

 صحيح ) ٣٢٨:ص(
ولِأَنَّ النقْطَةَ لَيست بِمقْروءَةٍ فَيتوهم لِأَجلِها ما لَيس بِقُرآنٍ قُرآنا وإِنما هِي دِلَالَات علَى هيئَةِ الْمقْروءِ :" حلِيمِي رحِمه االلهُقَالَ الْ

 لَمااللهُ أَعا،وهإِلَي اجتحي نا لِمهاتإِثْب رضفَلَا ي "هنااللهُ ع ضِير قِيهياءِ :" قَالَ الْبلَى الْهِجافِظَ عحغِي أَنْ يبنفًا فَيحصم بكَت نم
عِلْم وا أَكْثَركَان مهئًا فَإِنيش وهبا كَتمِم ريغلَا يا وفِيه مالِفَهخلَا يو احِفصالْم ا تِلْكوا بِهبالَّتِي كَت ظَمأَعا،وانلِسا وقَلْب قدأَصا،و

 مقُّطًا لَهسلَا تو هِملَياكًا عرتِدا اسفُسِنبِأَن ظُنا أَنْ نغِي لَنبنا فَلَا يةً مِنانأَم" 
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        بِيرالْع نكْرِ بو بحِ -قَالَ الْقَاضِي أَبر    اللَّه هم-     لْفَى لَهاقِي الزرابِ مةٌ   " : فِي كِتانأَم بِيإِنَّ الص
وهو قَابِلٌ لِكُـل    ،وقَلْبه الطَّاهِر جوهرةٌ نفِيسةٌ ساذَجةٌ خالِيةٌ عن كُل نقْشٍ وصورةٍ         ،عِند والِديهِ 

فَإِنْ عود الْخير وعلِّمه نشـأَ علَيـهِ وسـعِد فِـي الـدنيا              ،وقَابِلٌ لِكُل ما يمال بِهِ إِلَيهِ     ،نقْشٍ
وإِنْ عـود الشـر وأُهمِـل شـقِي         ،يشارِكُه فِي ثَوابِهِ أَبواه وكُل معلِّمٍ لَه ومؤدبٍ       ،والآْخِرةِ
لَكهمِ بِهِ     ،وةِ الْقَيقَبفِي ر ركَانَ الْوِزهِ    ولَيع لِيالْوا        . وينارِ الدن مِن هلَدونُ وصي ا كَانَ الأَبمهمو

وصِيانته بِأَنْ يؤدبه ويهدِيـه ويعلِّمـه محاسِـن         ،وهو أَولَى ،فَينبغِي أَنْ يصونه مِن نارِ الآْخِرةِ     
ولاَ يحبب إِلَيهِ الزينةَ وأَسباب الرفَاهِيـةِ       ،ولاَ يعوده التنعم  ،اءِ السوءِ ويحفَظَه مِن قُرن  ،الأَخلاَقِ

 ٢١٠١."فَيضيع عمره فِي طَلَبِها إِذَا كَبِر ويهلَك هلاَك الأَبدِ  
        ا يا مينورِ الدأُم ا مِنضأَي هلِّمعغِي أَنْ يبنيو    هِ مِنإِلَي اجتح:      هفَعنا يمِم رِ ذَلِكغَييِ ومالرةِ واحبالس

كَتب عمر بن الْخطَّابِ رضِـي     :قَالَ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      .فِي كُل زمانٍ بِحسبِهِ     
فَكَـانوا  :قَـالَ ،ومقَاتِلَتكُم الرمي ،غِلْمانكُم الْعوم ،أَنْ علِّموا ،اللَّه عنه إِلَى أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ      

فَجاءَ سهم غَرب فَقَتلَ غُلَاما فِي حِجرِ خالٍ لَـه لَـا يعلَـم لَـه                :قَالَ،يختلِفُونَ فِي الْأَعراضِ  
فَكَتب عمر رضِـي    ،ي اللَّه عنهما إِلَى من أَدفَع عقْلَه      فَكَتب أَبو عبيدةَ إِلَى عمر رضِ     :قَالَ،أَصلٌ

 هنع ولَ اللَّهِ    :اللَّهسقُولُ  �إِنَّ ركَانَ ي :»      لَى لَهولَا م نم لِيو ولُهسرو لَا    ،اللَّه نارِثُ مالُ والْخو
ارِثَ لَه٢١٠٢»و 

--------------- 
 :تهنتعليم الفتيات وتربي

وأن يئ  ،كومة الإسلامية أن تعتني بتعليم الفتيات وتربيتهن تربية إيمانية راشدة         الحوينبغي على   
يا { :وقد قال تعالى  ،المسؤليات الشرعية التي أنيطت ن     و لهن المناهج التي تتوافق مع الواجبات     

       نتقَياءِ إِنِ اتسالن دٍ مِنكَأَح نتلَس بِياءَ الننِس          ضـرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخفَلَا ت 
وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمـن الصـلَاةَ            ) ٣٢(وقُلْن قَولًا معروفًا    

                                                 
وقاف  وزارة الأ-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٩٥/ ٤(المدخل لابن الحاج  .٣١١ / ٤ المدخل لابن الحاج - ٢١٠١

 )١٢/ ١٣(الكويتية 
 حسن ) ٣٢٣)(٤٠٩/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة  ) ٩٦٤)(٢٤٢:ص( المنتقى لابن الجارود - ٢١٠٢
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    ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينو           كُمـرطَهيتِ ويلَ الْبأَه سجالر كُمنع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يمإِن 
واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ إِنَّ اللَّه كَانَ لَطِيفًا خـبِيرا               ) ٣٣(تطْهِيرا  

)٣٤ (  لِمسالْمو لِمِينسإِنَّ الْم         ـادِقِينالصـاتِ والْقَانِتو الْقَـانِتِيناتِ ومِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ و
والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخاشِعِين والْخاشِـعاتِ والْمتصـدقِين والْمتصـدقَاتِ          

روجهم والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد       والصائِمِين والصائِماتِ والْحافِظِين فُ   
 ]٣٥ - ٣٢:الأحزاب[} ) ٣٥(اللَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما 

فَإِنِ ، فِي الفَضِيلَةِ والمَنزِلَةِ   ولاَ تلْحق واحِدةٌ مِنهن بِكُن    ،يا نِساءَ النبِي لاَ يشبِهكُن أَحد مِن النساءِ       
                ـادفَسو ضـرفِي قَلْبـه م نم طْمِعالَ بِرِقَّةٍ تجالر ناطِبخفَلا ت كُنرا أَماالله كَم نقَيتةٌ ،اترِيبو

قةِ،وفِسيبنِ الرعيداً علاً بقَو قُلْنو،اً فِيكُنطْمعدٍ ملأَح كرتلاَ ي. 
كَما كَانـت   ،ولاَ تبِدين زِينتكُن ومحاسِنكُن لِلرجالِ    .والزمن بيوتكُن فَلاَ تخرجن لِغيرِ حاجةٍ     

مـر  وأَدين الزكَاةَ عن أَموالِكُن كَمـا أَ ،وأَقِمن الصلاَةَ علَى الوجهِ الأَكْملِ    ،تفْعلُ نِساءُ الجَاهِلِيةِ  
فَااللهُ تعالى يريد أَنْ يطَهر أَهلَ بيتِ رسولِهِ تطهيراً لا تخالِطُه شبهةٌ مِـن دنـسِ الفِسـقِ                  ،االلهُ

 .وأَنْ يذْهِب عنهم السوءَ والفَحشاءَ،والفُجورِ
وما ينزِلُ علَى الرسـولِ مِـن       ،ها آيات االلهِ  واذْكُرنَ نِعمةَ االلهِ علَيكُن بأَنْ جعل بيوتكُن تتلَى فِي        

فَإِنه كَانَ ذَا لُطْفٍ بِكُن إِذْ جعلَكُن فِي        ،واشكُرنَ ربكُن علَى جميلِ فَضلِهِ علَيكُن     ،أحكامِ الدينِ 
وكَان االلهُ خبيراً بِكُن إِذ اختـاركُن       .هِالبيوتِ التي تتلَى فِيها آيات االله ويعملُ فِيها بِسنةِ رسولِ         

 .�أَزواجاً لِرسولِهِ 
              مااللهُ لَه فِرغأَنْ ي هادبِها عِب حِقتسفَاتِ التِي يالى الصعااللهُ ت ذْكُرفِي هذهِ الآيةِ يـو   ،وحمأَنْ يو

لاَّتِهِمز مهنعِيمِ المُقِ،عبالن مهثُيِبييمِو،هِي افصذِهِ الأَوهو: 
 . إِسلاَم الظَّاهِرِ بالانقِيادِ لأَحكَامِ الدينِ بِالقَولِ والعملِ-
 .بِالتصدِيقِ التامِ والإِذْغَانِ لِما فَرض الدين مِن أَحكَامٍ) الإِيمانُ( إِسلاَم الباطِ -
 .فِي هدوءٍ وطُمأْنِينةٍ القُنوت وهو دوام العملِ -
 . الصدق فِي الأَقْوالِ والأَعمالِ وهو علاَمةٌ على الإِيمانِ كَما أَنَّ الكَذِب علاَمةٌ علَى النفَاقِ-
 . الصبر علَى المَكَارِهِ وتحملِ المَشاق في أَداءِ العِباداتِ وتركِ الشهواتِ-
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 .وخوف عِقَابِهِ،ابتِغاءَ ثَوابِ االلهِ،شوع والتواضع الله تعالى بِالقَلْبِ والجَوارِحِ الخُ-
-ملَه بلاَ كَس الذِين اجِينتانُ إٍلى المُحسبِالمَالِ والإِح قدصالت . 
 ٢١٠٣. الصوم فإِنه معِين علَى كَسرِ حِدةِ الشهوةِ-

يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِاللَّهِ شـيئًا ولَـا                {:عالى  وقال ت 
ن ولَا يعصِينك   يسرِقْن ولَا يزنِين ولَا يقْتلْن أَولَادهن ولَا يأْتِين بِبهتانٍ يفْترِينه بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِ            

 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرع١٢:الممتحنة[} فِي م[ { 
مٍ أَو  مِن صـن  ،يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك النساءُ المُؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لاَ يشرِكْن بِااللهِ شـيئاً              

ولاَ ،كَما يفْعلْن فِي الجَاهِلِيةِ   ،ولاَ يئِدنَ بناتِهِن  ،ولاَ يزنِين ،ولاَ يسرِقْن مِن مالِ الناسِ شيئاً     ،حجرٍ
     انِب بأزواجهِنالأَج أولاَد لْصِقْنه (يرِينفْتانِ يتهبِب (    في بِهِم لْنمح نهعِين بأَنيدو   طونِهِنب ) بين

أو فِيما تنهـاهن    ،ولاَ يخالِفْنك فِيما أمرتهن به    ) بين أرجلِهِن (وولدم من أرحامهن    ) أيديهن
وعلَى أَلاَّ تخلُو المَرأَةُ بِغيـرِ ذِي رحِـمٍ         ،كَالامتِناعِ عنِ النوحِ وشق الجُيوبِ    ،عنه مِن معروفٍ  

حمٍمر،  لَى ذَلِكع نهايِعلَيهِ      ،فَبع كنعايا بفِيم نفَيو نابِ إِنْ هفَاءِ بِالثَّوبِالو نلَه زِمالتو،  فِرغـتاسو
بِهِنذَن مِن لَفا سمااللهَ ع نلَه،حِيمالر فُورالغ والَى هع٢١٠٤.إِنَّ االلهَ ت 

والمِسور بن مخرمةَ رضِي اللَّـه      ،أَنه سمِع مروانَ  ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :لَقَا،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
لَما كَاتب سهيلُ بن عمرٍو يومئِذٍ كَانَ فِيمـا         :قَالَ،�عن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     ،عنهما يخبِرانِ 

    نلُ بيهطَ سرتاش    بِيلَى النرٍو عمع�،            ـهتددإِلَّا ر لَى دِينِكإِنْ كَانَ عو دا أَحمِن أْتِيكلا ي هأَن
فَكَاتبه النبِي  «،فَكَرِه المُؤمِنونَ ذَلِك وامتعضوا مِنه وأَبى سهيلٌ إِلَّا ذَلِك        ،وخلَّيت بيننا وبينه  ،إِلَينا
�  لَى ذَلِكرٍو        ، عمنِ علِ بيهلٍ إِلَى أَبِيهِ سدنا جئِذٍ أَبموي دفَر،       هدالِ إِلَّا رجالر مِن دأْتِهِ أَحي لَمو

قْبةَ بنِ  وكَانت أُم كُلْثُومٍ بِنت ع    ،وجاءَتِ المُؤمِنات مهاجِراتٍ  ،»وإِنْ كَانَ مسلِما  ،فِي تِلْك المُدةِ  
 أَنْ  �فَجاءَ أَهلُها يسأَلُونَ النبِـي      ،وهِي عاتِق ، يومئِذٍ �أَبِي معيطٍ مِمن خرج إِلَى رسولِ اللَّهِ        

  هِما إِلَـيهجِعري،   هِمـا إِلَيهجِعري فَلَم،       فِـيهِن لَ اللَّـهـزـا أَنلِم:}     ـاتمِنالمُؤ ـاءَكُمإِذَا ج
} ولاَ هم يحِلُّونَ لَهـن    {:إِلَى قَولِهِ ] ١٠:الممتحنة[} فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن   ،مهاجِراتٍ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٤٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٠٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٤٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٠٤



 ١١٩١ 

يـا  {: كَانَ يمتحِنهن بِهذِهِ الآيةِ    �فَأَخبرتنِي عائِشةُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      :،قَالَ عروةُ ]١٠:الممتحنة[
هأَي       نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنالمُؤ اءَكُموا إِذَا جنآم {إِلَـى   ] ١٠:الممتحنة[} ا الَّذِين  غَفُـور

حِيمةُ ،]١٧٣:البقرة[} رورةُ :قَالَ عائِشع قَالَت:    نهطِ مِنرذَا الشبِه أَقَر نولُ اللَّهِ    ،فَمسا رقَالَ لَه
وما بايعهن إِلَّا   ،واللَّهِ ما مست يده يد امرأَةٍ قَطُّ فِي المُبايعةِ        ،كَلاما يكَلِّمها بِهِ  » قَد بايعتكِ «:�

 ٢١٠٥رواه البخاري "بِقَولِهِ
                                                 

  )٢٧١١)(١٨٨/ ٣( صحيح البخاري - ٢١٠٥
يختبرهن بالحلف أن ) يمتحنهن.(الأنثى الشابة أو ما أدركت أي بلغت) عاتق.(شق عليهم وغضبوا منه) امتعضوا (ش [ 

المذكور في ) ذا الشرط.(١٢ - ١٠الممتحنة ) ذه الآية.(خرجن مهاجرات إلى االله ورسوله وبالعلامات الدالة على صدقهن
يئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين يبايعنك على أن لا يشركن باالله ش{قوله تعالى 

 ]أي لا يأتين بولد ليس من أزواجهن فينسبنه إليهم) ببهتان /.(١٢الممتحنة ./ }أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
الْمؤمِناتِ كُلَّهن،أَوِ الْوارِداتِ مِن مكَّةَ :أَيِ) كَانَ يمتحِنهن�سولَ اللَّهِ إِنَّ ر(فِي سببِها وكَيفِيتِها :أَي) قَالَت فِي بيعةِ النساءِ

منوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات ياأَيها الَّذِين آ{:يمتحِنهن بِهذِهِ الْآيةِ،فَإِنه تفْسِير لِقَولِهِ تعالَى:فِي صلْحِ الْحديبِيةِ وهو الظَّاهِر لِقَولِهِ
نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهةَ] ١٠:الممتحنة[} مفْسِيرِهِ.الْآيفِي ت وِيغإِلَى :قَالَ الْب تجرعِيطٍ،خنِ أَبِي مةَ بقْبع تكُلْثُومٍ بِن أُم تكَانو

إِذَا جاءَكُم {:أَنْ يرجِعها إِلَيهِم،فَلَم يرجِعها إِلَيهِم،فَأَنزلَ اللَّه فِيهِن�هلُها يسأَلُونَ النبِي يومئِذٍ وهِي عاتِق،فَجاءَ أَ�رسولِ اللَّهِ 
انِهِنبِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم {]لِهِ] ١٠:الممتحنةإِلَى قَو:}ملَا هونحِلُّونَ لَهقَالَ ] ١٠:الممتحنة[}  ي

ياأَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمِنات {:أَنَّ رسولَ اللَّهِ وكَانَ يمتحِنهن بِهذِهِ الْآيةِ:فَأَخبرتنِي عائِشةُ رضِي اللَّه تعالَى عنها:عروةُ
كنايِعبي {]أَ] ١٢:الممتحنةي:هِيةِ وإِلَى آخِرِ الْآي:} لَاو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع

} يِعهن واستغفِر لَهن اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيميأْتِين بِبهتانٍ يفْترِينه بين أَيدِيهِن وأَرجلِهِن ولَا يعصِينك فِي معروفٍ فَبا
بِكَسرِ الْكَافِ ) قَد بايعتكِ:(قَالَ لَها(قَبِلَته بِمجموعِهِ وقَررته والْباءُ زائِدةٌ :أَي) فَمن أَقَرت بِهذَا الشرطِ مِنهن] (١٢:الممتحنة[
يكَلِّم النبِي :،استِئْناف،أَو صِفَةٌ مؤكِّدةٌ لِدفْعِ توهمِ التجوزِ أَي)يكَلِّمها بِهِ(نصِب علَى أَنه مصدر قَالَ مِن غَيرِ لَفْظِهِ ):كَلَاما(
والْحاصِلُ لِأَنها ترِيد أَنَّ مبايعته :نصبه علَى الْحالِ مِن مفْعولٍ قَالَالْمرأَةَ الْمقِرةَ بِذَلِك الْكَلَامِ ويعقِدها بِهِ،وقِيلَ كَلَاما �
�لِذَا قَالَتو دِيهِندِ فِي أَيعِ الْيضلَا بِو نبِالْكَلَامِ لَه تاءَ كَانسالن):ايبأَةٍ قَطُّ فِي الْمرام دي هدي تسا ماللَّهِ مةِوع. ( مِن ازتِراح

 ) .متفَق علَيهِ(وزاد الْبغوِي عن عروةَ عنها ما بايعهن إِلَّا بِقَولِهِ .إِحدى نِسائِهِ ومحارِمِهِ فِي غَيرِ حالِ الْمبايعةِ
معتمِرا حتى إِذَا كَانَ بِالْحديبِيةِ صالَحه مشرِكُو مكَّةَ علَى أَنَّ من أَتاه مِن �هِ أَقْبلَ رسولُ اللَّ:قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

ابا،وختموا علَيهِ فَجاءَت لَن يردوه علَيهِ،وكَتبوا علَيهِ كِت:�أَهلِ مكَّةَ رده إِلَيهِم ومن أَتى أَهلَ مكَّةَ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
هو صيفِي بن :سبيعةُ بِنت الْحارِثِ الْأَسلَمِيةُ مسلِمةً بعد الْفَراغِ مِن الْكِتابِ،فَأَقْبلَ زوجها مسافِر مِن بنِي مخزومٍ،وقَالَ مقَاتِلٌ

كَانَ كَافِرا،واهِبِ فِي طَلَبِهةُ :ا فَقَالَالْوذِهِ طِينها،ومِن اكأَت نا منلَيع درأَنْ ت طْترش قَد كأَتِي فَإِنرام لَيع ددار دمحا مي
مِن دارِ :أَي] ١٠:الممتحنة[} ات مهاجِراتٍياأَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِن{:الْكِتابِ لَم تجِف بعد فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ

امتِحانا أَنْ تستحلَف ما خرجت لِبغضِ زوجِها،ولَا عِشقًا لِرجلٍ مِن الْمسلِمِين،ولَا رغْبةً :قَالَ ابن عباسٍ) فَامتحِنوهن(السلَامِ 
 أَحدثَت ولَا الْتِماس الدنيا،ولَا خرجت إِلَّا حبا لِلَّهِ ورسولِهِ ورغْبةً فِي الْإِسلَامِ،فَاستحلَفَها رسولُ بِأَرضٍ عن أَرضٍ،ولَا لِحدثٍ
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نبايِعك يا رسولَ   :قُلْنفَ، فِي نِسوةٍ يبايِعنه   �أَتيت رسولَ اللَّهِ    :أَنها قَالَت ،وعن أُميمةَ بِنتِ رقَيقَةَ   
ولَا نأْتِي بِبهتانٍ نفْترِيهِ بين ،ولَا نقْتلَ أَولَادنا  ،ولَا نزنِي ،ولَا نسرِق ،اللَّهِ علَى أَنْ لَا نشرِك بِاللَّهِ شيئًا      

فِيمـا اسـتطَعتن    «:� اللَّـهِ    فَقَـالَ رسـولُ   ،ولَا نعصِـيك فِـي معروفٍ     ،أَيدِينا وأَرجلِنا 
نأَطَقْتو«،قَالَت:ا     :فَقُلْتفُسِنأَن ا مِنبِن محأَر ولُهسرو ولَ اللَّهِ    ،اللَّهسا ري كايِعبن لُمولُ  ،هسفَقَالَ ر

أَو مِثْلَ قَولِي لِامرأَةٍ    ،قَولِي لِامرأَةٍ واحِدةٍ  إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَ    ،إِني لَا أُصافِح النساءَ   «:�اللَّهِ  
 ٢١٠٦»واحِدةٍ

فَقُلْنا ، فِي نِسـوةٍ مِـن الْمسـلِمِين       �بايعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَت،وعن أُميمةَ بِنتِ رقَيقَةَ التيمِيةِ    
لَى       :لَهع كايِعبولَ اللَّهِ نسا ري اكئًا    جِئْنيبِاللَّهِ ش رِكشأَنْ لَا ن، رِقسلَا نو، نِيزلَا نـلَ    ،وقْتلَـا نو

فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ   .ولَا نعصِيك فِي معروفٍ،ولَا نأْتِي بِبهتانٍ نفْترِيهِ بين أَيدِينا وأَرجلِنا    ،أَولَادنا
�:»  نأَطَقْتو نتطَعتا اسا» فِيما     :فَقُلْنفُسِنأَن ا مِنبِن محأَر ولُهسرو ا.اللَّهـولَ     :فَقُلْنسـا را ينايِعب
ومـا صـافَح    .» إِنما قُولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَقَولِي لِامرأَةٍ واحِدةٍ      ،اذْهبن فَقَد بايعتكُن  «:فَقَالَ.اللَّهِ

 ٢١٠٧. أَحدا مِنا�رسولُ اللَّهِ 
 فِـي نِسـوةٍ مِـن الْمسـلِمِين         �أَتيـت رسـولَ االلهِ      :قَالَت،وعن أُميمةَ بِنتِ رقَيقَةَ التيمِيةِ    

هايِعبا،لِنولَ االلهِ  :فَقُلْنسا رئًا       ،ييبِااللهِ ش رِكشلَى أَنْ لَا نع كايِعبا لِنجِئْن، رِقسلَا نو، زلَا نولَـا  ،نِيو
فَقَـالَ  :قَالَت.ولَا نعصِيك فِي معروفٍ   ،ولَا نأْتِي بِبهتانٍ نفْترِيهِ بين أَيدِينا وأَرجلِنا      ،نقْتلَ أَولَادنا 
بايِعنا يـا  ،مِن أَنفُسِناااللهُ ورسولُه أَرحم بِنا :قُلْنا:قَالَت" فِيما استطَعتن وأَطَقْتن " :�رسولُ االلهِ  
" :قَالَـت " كَقَولِي لِامرأَةٍ واحِدةٍ    ،إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ   ،فَقَد بايعتكُن ،اذْهبن" :قَالَ.رسولَ االلهِ 

   ٢١٠٨رواه أحمد " مِنا امرأَةً �ولَم يصافِح رسولُ االلهِ 
                                                                                                                                  

جها عمر رضِي اللَّه عنه كَذَا فِي علَى ذَلِك،فَحلَفَت فَلَم يردها،وأَعطَى زوجها مهرها وما أَنفَق علَيها،فَتزو�اللَّهِ 
 )٢٦٢٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْمعالِمِ

 صحيح ) ٤٥٥٣)(٤١٧/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢١٠٦
 صحيح) ٥٩٩/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢١٠٧
 صحيح) ٢٧٠٠٧)(٥٥٧/ ٤٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٢١٠٨

)قَالَت: بِيالن تعايةٍ�بوفِي نِس (ةِ :أَيتِطَاعرِ الِاسةَ بِقَدعايبا الْمندا قَيماءِ،وسالن ةٍ مِناعمج عم)افَقَالَ لَن: نتطَعتا اسفِيم
نأَطَقْتو:(ذُوفٍ أَيحبِم لِّقعتم:كَأَن نتطَعتا اسفِيم كُنايِعأُب ةِ�هتِطَاعكَالِيفِ بِالِاسةَ فِي التعايبالْم دثُ قَييح هِنلَيع فَقأَش. هذَكَر
الطِّيبِي).ا:قُلْتفُسِنا بِأَنا مِنبِن محأَر ولُهسرو ولِهِ أَثَ):اللَّهسةَ رمحةٌ إِلَى أَنَّ رارإِش يِينِ،أَوزلِلت اللَّه اءٌ ذِكْرإِيم تِهِ،أَومحأَثَرِ ر مِن ر
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    عنِ شرِو بمع نبٍوعأَبِيهِ ،ي نهِ ،عدج نقَـةَ    :قَالَ،عقَير تةُ بِنميأُم اءَتـولِ االلهِ     ،جسإِلَى ر� 
ولَا تقْتلِي  ،ولَا تسرِقِي ولَا تزنِي   ،أُبايِعكِ علَى أَنْ لَا تشرِكِي بِااللهِ شيئًا      " :فَقَالَ،تبايِعه علَى الْإِسلَامِ  

ولَا تبرجِي تبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى     ،ولَا تنوحِي ،ي بِبهتانٍ تفْترِينه بين يديكِ ورِجلَيكِ     ولَا تأْتِ ،ولَدكِ
 .٢١٠٩رواه أحمد" 

 قَـالَ ،وزاد اللَّيثُ » كُلُّكُـم راعٍ  «: يقُـولُ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     
سونابٍ      :ينِ شِهمٍ إِلَى ابكَيح نب قيزر بى    ،كَتادِي القُرئِذٍ بِوموي هعا مأَنو:    عمى أَنْ أُجرلْ ته

لَةَ  ورزيق يومئِذٍ علَى أَي    -وفِيها جماعةٌ مِن السودانِ وغَيرِهِم؟      ،ورزيق عامِلٌ علَى أَرضٍ يعملُها    
أَنَّ عبـد اللَّـهِ بـن       :يخبِره أَنَّ سالِما حدثَه   ،يأْمره أَنْ يجمع  :وأَنا أَسمع ، فَكَتب ابن شِهابٍ   -

رمقُولُ،عولَ اللَّهِ    :يسر تمِعقُولُ �ساعٍ «: ير تِـهِ    ،كُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ،ور امالإِم 
والمَرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها     ،والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ       ،ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ  

ت أَنْ قَد    وحسِب -:قَالَ» والخَادِم راعٍ فِي مالِ سيدِهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ       ،ومسئُولَةٌ عن رعِيتِها  
 .٢١١٠»وكُلُّكُم راعٍ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ،والرجلُ راعٍ فِي مالِ أَبِيهِ ومسئُولٌ عن رعِيتِهِ «-قَالَ 

                                                                                                                                  

والْأَظْهر .متعلِّق بِقَولِهِ أَرحم وبِأَنفُسِنا تأْكِيد لَه اهـ) بِنا:(قَالَ الطِّيبِي] ١٦:التغابن[} فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{:إِلَى قَولِهِ تعالَى
بِالْفِعلِ :أَي) يا رسولَ اللَّهِ بايِعنا:قُلْت.(الرحمةِ الْمقَدرةِ؛إِذِ التقْدِير اللَّه ورسولُه أَرحم بِنا مِن رحمتِنا بِأَنفُسِناأَنَّ بِأَنفُسِنا متعلِّق بِ

ترِيد أُميمةُ بِقَولِها :أَي) تعنِي(للِّسانِ والْيدِ جمِيعا ولِذَا قَالَ الراوِي كَما بايعتنا بِالْقَولِ قِياسا علَى مبايعةِ الرجالِ حيثُ كَانت بِا
لِأَنها ؛ الْكَلَامِمجملُ):إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَقَولِي لِامرأَةٍ واحِدةٍ:قَالَ(ضع يدك فِي يدِ كُلِّ واحِدةٍ مِنا :أَي) صافِحنا(بايِعنا 

طَلَبتِ الْمصافَحةَ بِالْيدِ،فَأَجاب بِأَنَّ الْقَولَ كَافٍ،ولَا حاجةَ إِلَى الْمصافَحةِ،ولَا إِلَى تخصِيصِ كُلِّ امرأَةٍ بِالْمبايعةِ الْقَولِيةِ،وفِي 
فَى،وخةٌ لَا تالَغبأَةٍ مرلِهِ مِائَةِ امقَالَقَوثُ أَطَالَ ويح ةُ كَلَامِ الطِّيبِيلَاصذَا خه.فَإِنْ قُلْت:لُهقَو طَابِقي فأَةٍ :كَيرلِي لِمِائَةِ اما قَومإِن

قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ :صافَحةَ لِسائِرِهِن فَقَالَلِأَنها طَلَبتِ الْمصافَحةَ بِالْيدِ،وأَجابها بِالْقَولِ وطَلَبتِ الْم؛جوابا عن قَولِها صافِحنا
أَنَّ الْمبايعةَ مقْصورةٌ علَى الْقَولِ دونَ الْفِعلِ :أَحدهما:قَولُه إِنما قَولِي رد لِقَولِها صافِحنا بِوجهينِ:قُلْت.كَقَولِي لِامرأَةٍ واحِدةٍ

 )٢٦٢٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .واللَّه أَعلَم.ما أَنَّ قَولِي لَكِ هذَا بِمحضرٍ مِن النساءِ كَقَولِي لِسائِرِهِنوثَانِيهِ
 صحيح ) ٦٨٥٠)(٤٣٧/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - ٢١٠٩
  )٨٩٣)(٥/ ٢( صحيح البخاري - ٢١١٠
أمير عليها وهي قلعة ) على أيلة.(يزرعها) يعملها.(أصلي بمن معي الجمعة) أجمع.(ازمدينة من مدن الحج) بوادي القرى(ش  [ 

مسؤول .(يقوم بتدبير من تحت يده وسياستهم في الدنيا) راع.(الحاكم الأعلى أو من ينوب منابه) الإمام.(كانت وقد خربت
زوجته وأولاده ومن ) أهله.( ويوم القيامةمطالب ومحاسب عن قيامه بشؤون من تحت رعايته وفي كنفه في الدنيا) عن رعيته

 ]تحت رعايته وتجب عليه نفقتهم



 ١١٩٤ 

 ـ  :قَالَت،أَنَّ الشفَاءَ بِنت عبدِ االلهِ    ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ سلَيمانَ بنِ أَبِي حثْمةَ        سر لَيلَ عخولُ االلهِ  د
   ٢١١١»أَلَا تعلِّمِين هذِهِ رقْيةَ النملَةِ كَمـا علَّمتِهـا الْكِتابـةَ؟          «:قَالَ، وأَنا قَاعِدةٌ عِند حفْصةَ    �

 .والنملة قروح تخرج في الجنب وغيره
 .ى جوازِ تعلُّمِ النساءِ الْكِتابةَ وهو دلِيلٌ علَ:قَال الشيخ مجد الدينِ بن تيمِيةَ فِي الْمنتقَى 

وقَد سرد ابن مفْلِحٍ فِي الآْدابِ الشرعِيةِ الأَحادِيثَ الَّتِي يؤخذُ مِن ظَاهِرِها النهي عـن تعلِـيمِ    
 ٢١١٢.لَّها بِالْوضعِ أَو أَع،إِلاَّ أَنه قَد ضعف هذِهِ الأَحادِيثَ،النساءِ الْكِتابةَ

--------------- 
 :نتاجالتعليم وارتباطه بالتنمية الاقتصادية والصناعة والإ

والقاعدة ، من فروض الكفاية    هي كالطب والزراعة والصناعة وغيرها   :إن العلوم الدنيوية النافعة   
 تـوفير   فيجب،وللوسائل أحكام المقاصد  " أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب          " الشرعية  

ــائل التعليم ــداد المدرسين،وس ــدارس ،بإع ــاء الم ــوث ،والجامعات،وإنش ومراكز البح
 .وغيرها من الوسائل التي تساعد على تعلم هذه العلوم،والدراسات

الـذي بـه    ،وقد تقدم أن السياسة الواجبة على الولاة هي إصلاح أمور الناس في أمـر دينهم              
  في أمر الدين والدنيا    وهذا الإصلاح ، أمر دنياهم  وإصلاح، وفلاحهم في الدنيا والآخرة    سعادم

ــة     ــة النافع ــوم الدنيوي ــذه العل ــم ه ــي تعل ــة  ،يقتض ــي الحكوم لكي تكتف
وتبني دولة قويـة زاخـرة      ،وإنتاجها فلا تحتاج إلى الدول الأخرى     ،وخبرائها،وقدراا،بطاقاا

 .لإبداع والتقدم العلمي والصناعي والتقنياب
بل لا بد مـن     ، جميع مراحله أو أكثرها على الدراسة النظرية فقط        وينبغي ألا يقتصر التعليم في    

للطلاب بتدريبـهم علـى الأعمـال       ،والمهنية،والصـناعية ،والقدرات العلمية ،تنمية المهارات 
كما ينبغي استخدام الوسـائل     ،وتعليمهم التقنيات الحديثة كالحاسوب وغيره    ،الصناعيةو،المهنية

 كالمنهج التجريبي لتنمية قـدرات الطـلاب علـى الإبـداع            عملية النافعة الالعلمية  والمناهج  
 .والاختراع في مجال الصناعة والطب وغيرها

                                                 
 صحيح ) ٧٥٠١)(٧٥/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ٢١١١
 ٣٠٩،٣١٠ / ٣والآداب الشرعية لابن مفلح ) ١٣/ ١٣( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢١١٢



 ١١٩٥ 

كما أن على الحكومة الإسلامية أن تشجع على دراسة هذه العلوم والتخصص فيها والمثـابرة               
وأن الواجب  ،مع تذكير المتخصصين بإخلاص النية الله تعالى في دراستهم        ،والاجتهاد في تحصيلها  

 .وأن يحتسب قيامه بفرض من فروض الكفاية،مسلم أن يقدم عليها بنية صالحةكل على 
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فإن الرفق في دعوة الناس وتعلـيمهم       ،على ولاة الأمر أن يتخلقوا بالرفق والرحمة لعامة الرعية        
التي جـاءت   ،عنف في معاملتهم ودعوم مـن الواجبـات       وتجنب العسف وال  ،وفي سياستهم 

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهـم ولَـو         {:النصوص الشرعية بالأمر ا والترغيب فيها،قال تعالى      
           هاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ ترِ فَإِذَا    كُنفِي الْأَم م

 كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهكَّلْ عوفَت تمز١٥٩:آل عمران[} ع[ 
فَبِرحمةٍ مِـن   «:يقُولُ] ١٥٩:آل عمران [} فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم     {:فِي قَولِهِ ،عن قَتادةَ 

  ملَه تاللَّهِ لِن « لُها قَوأَمو:}            لِـكوح ـوا مِـنفَضا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لَانفَظ تكُن لَوآل [} و
وبِالْغلِيظِ الْقَلْبِ الْقَاسِي الْقَلْبِ غَير ذِي رحمـةٍ ولَـا          ،فَإِنه يعنِي بِالْفَظِّ الْجافِي   ] ١٥٩:عمران

فَبِرحمةِ اللَّهِ  :فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ ،}بِالْمؤمِنِين رءُوف رحِيم  {:ه اللَّه كَما وصفَ ،�وكَذَلِك صِفَته   ،رأْفَةٍ
   أْفَتِهِ بِكرو دمحا مي، ابِكحأَص مِن بِك نآم نبِمو،  ـملَه لَتهفَس ابِكحأَصو كاعبلِت ملَه تلِن

لَائِقُكلَا  ،خأَخ ملَه تنسحوقَك،      أَذَاه مهمِن الَكن نأَذَى م لْتمتى احتذِي     ،ح ـنع تفَـوعو
  همرج مهمِ مِنرالْج،          قَكفَفَار كَكرهِ لَتلَيع أَغْلَظْتبِهِ و تفَوج لَو نكَثِيرٍ مِم نع تيأَغْضو، لَمو

كعبتي،     الر بِهِ مِن عِثْتا بلَا مةِومح،    مهعم كحِمرو مهحِمر اللَّه لَكِنو،     ـتاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحفَبِر
ملَه 

آل [} غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لَانفَضـوا مِـن حولِـك         ] ١٨٧:ص[ولَو كُنت فَظـا     {:وعن قَتادةَ 
وجعلَه قَرِيبا رحِيمـا بِـالْمؤمِنِين      ،ةِ والْغِلْظَةِ لَطَهره اللَّه مِن الْفَظَاظَ   ،إِي واللَّهِ ] " ١٥٩:عمران
لَيس بِفَظٍّ ولَا غَلِـيظٍ ولَـا صـخوبٍ فِـي     «: فِي التوراةِ�وذُكِر لَنا أَنَّ نعت محمدٍ     .رءُوفًا

 » ولَكِن يعفُو ويصفَح،ولَا يجزِي بِالسيئَةِ مِثْلَها،الْأَسواقِ
  اقحنِ إِسنِ ابلِهِ ،عـوا     {:فِي قَوفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحا رفَبِم

 لِكوح قَالَ] ١٥٩:آل عمران [} مِن:»  ملَه هلِين ذَكَر،  فِهِمعلِض هِملَيع هربصلَى   ،وع رِهِمبقِلَّةِ صو



 ١١٩٧ 

وأَمـا  » لْغِلْظَةِ لَو كَانت مِنه فِي كُلِّ ما خالَفُوا فِيهِ مِما افْترض علَيهِم مِـن طَاعـةِ نبِـيهِم                 ا
لُهقَو:}لِكوح وا مِنفَضنِي] ١٥٩:آل عمران[} لَانعي هفَإِن:كنقُوا عفَر٢١١٣"لَت 

رِيصالْب نسقَالَ الْحو:ذَا خدٍ همحم بِهِ�لُق اللَّه ثَهع٢١١٤ ب. 
يدلُّ علَـى   } ولَو كُنت فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا مِن حولِك       {:قَوله تعالَى :"وقال الجصاص   

 ـ   كَمـا قَـالَ   ،هِ تعالَىوجوبِ استِعمالِ اللِّينِ والرفْقِ وتركِ الْفَظَاظَةِ والْغِلْظَةِ فِي الدعاءِ إلَى اللَّ
} ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِـالَّتِي هِـي أَحسـن             {:تعالَى

] ٤٤:طـه [} فَقُولا لَه قَولاً لَيناً لَعلَّه يتـذَكَّر أَو يخشـى         {:لِموسى وهارونَ ] ١٢٥:النحل[
".٢١١٥ 
) ١(من االله عليك أن ألنـت       ،برحمة االله لك ولأصحابك   :أي ":قال العلامة السعدي رحمه االله    و

فـاجتمعوا عليـك    ،وحسنت لهم خلقك  ،وترققت عليهم ،وخفضت لهم جناحك  ،لهم جانبك 
} غلـيظ القلـب   {سـيئ الخلـق     :أي} ولـو كنـت فظـا     {.وامتثلوا أمـرك  ،وأحبوك

يبغضهم لمـن قـام بـه هـذا الخلـق           لأن هذا ينفرهم و   } لانفضوا من حولك  {،قاسيه:أي
مع مـا  ،وترغبهم فيـه ،تجذب الناس إلى دين االله،فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين  .السيئ

والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر النـاس عـن           ،لصاحبه من المدح والثواب الخاص    
 المعصوم يقول االله    فهذا الرسول ،مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص      ،وتبغضهم إليه ،الدين

 !فكيف بغيره؟،له ما يقول
ومعاملة الناس بما يعاملهم    ،الاقتداء بأخلاقه الكريمة  ،وأهم المهمات ،أليس من أوجب الواجبات   

 .٢١١٦".وجذبا لعباد االله لدين االله،امتثالا لأمر االله،من اللين وحسن الخلق والتأليف،�به 

أَخبِرنِـي  :قُلْت،د اللَّهِ بن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللَّه عنهما        لَقِيت عب :قَالَ،وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   
واللَّهِ إِنه لَموصوف فِي التوراةِ بِبعضِ صِـفَتِهِ        ،أَجلْ" : فِي التوراةِ؟ قَالَ   �عن صِفَةِ رسولِ اللَّهِ     

وحِـرزا  ،]٤٥:الأحـزاب [} أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونـذِيرا    يا أَيها النبِي إِنا     {:فِي القُرآنِ 
                                                 

 صحيح) ١٨٦/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢١١٣
 )١٤٨/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢١١٤
 )٥١/ ٢(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢١١٥
 )١٥٤:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١١٦
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ينيولِي  ،لِلْأُمسردِي وبع تلاَ غَلِـيظٍ        ،أَنبِفَـظٍّ و سكِّلَ لَـيوالمت كتيمابٍ فِـي     ،سـخلاَ سو
ولَن يقْبِضه اللَّه حتى يقِـيم بِـهِ المِلَّـةَ          ،و ويغفِر ولَكِن يعفُ ،ولاَ يدفَع بِالسيئَةِ السيئَةَ   ،الأَسواقِ
تابعه عبـد   ،"وقُلُوبا غُلْفًا   ،وآذَانا صما ،ويفْتح بِها أَعينا عميا   ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :بِأَنْ يقُولُوا ،العوجاءَ

كُلُّ شيءٍ  :عن ابنِ سلاَمٍ غُلْف   ،عن عطَاءٍ ،عن هِلاَلٍ :وقَالَ سعِيد ،عن هِلاَلٍ ،العزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ   
 .٢١١٧رواه البخاري" إِذَا لَم يكُن مختونا:ورجلٌ أَغْلَف،وقَوس غَلْفَاءُ،سيف أَغْلَف،فِي غِلاَفٍ

) لَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ قُلْت       :قَالَ(  هو مِن أَجِلَّاءِ التابِعِين   :) وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ   (
) أَجـلْ :قَـالَ ،فِي التوراةِ (عن نعتِهِ   :أَي) � -أَخبِرنِي عن صِفَةِ رسولِ اللَّهِ      (استِئْناف بيانٍ   :
:     فَّفَةِ قَالَ الطِّيبِيخكُونِ اللَّامِ الْمسنِ ويتحبِفَت:ةً     هاصخ ربا الْخبِه قدصي فرح و،   ـنقَالُ لِمي

وفِي الْحدِيثِ جاءَ جوابا لِلْأَمرِ علَى      ،وزعم بعض جواز وقُوعِهِ بعد الِاستِفْهامِ     ،قَام زيد أَجلْ  :قَالَ
نعـم  :أَجـلْ أَي  :قَالَ.فَأَخبِرنِي، فِيها - � -هِ  هلْ وجد صِفَةَ رسولِ اللَّ    ،تأْوِيلِ قَرأْت التوراةَ  

كبِرفِي     (.أُخ وفصولِم هاللَّهِ إِناةِ(وروآنِ   ،)التضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرعبِب (لِهِ :أَيى كَقَونعا {:بِالْمهاأَيي
قَدرةٌ مِن الْكَافِ أَو مِن الْفَاعِلِ أَو مقَـدرا         حالٌ م :] ٤٥:الأحزاب[} النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا   

      هِمإِلَي عِثْتب نلَى مع كتادهش رِينقَدم أَو،   أَي دِيقِهِمصتو كْذِبِيهِملَى تعو:    ـدعِن لُكولًا قَوقْبم
 هِملَيعلِ      ،اللَّهِ وداهِدِ الْعلُ الشلُ قَوقْبا يكَم   الطِّيبِي هكْمِ ذَكَرفِي الْح،     موي تِكالِ أُما لِأَفْعداهش أَو

فَكَيف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أُمـةٍ بِشـهِيدٍ         {:أَو لِجمِيعِ الْأَنبِياءِ فِي تبلِيغِهِم كَما قَالَ تعالَى       ،الْقِيامةِ
أَو مزكِّيا لِأُمتِك فِي شهادتِهِم علَى الْأُممِ بِتبلِيـغِ         ] ٤١:لنساءا[} وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا    

  هِماءِ إِلَيبِيالَةِ الْأَنالَى  ،رِسعا قَالَ تاسِ        {:كَملَى الناءَ عدهوا شكُونطًا لِتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَلِكو
أَو معناه شاهِدا لِقُـدرتِنا     ،وقَد تقَدم واللَّه أَعلَم   ] ١٤٣:البقرة[} يداويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِ   

منـذِرا  :أَي(" :لِلْمؤمِنِين بِالْمثُوبةِ ونـذِيرا   :كَما يشِير إِلَيهِ قَولُه ومبشرا أَي     ،وإِرادتِنا فِي الْخلْقِ  
حِصـنا  :قَالَ الْقَاضِي أَي  ،بِكَسرِ الْحاءِ وسكُونِ الراءِ لِلْأُميين    :ين بِالْعقُوبةِ وحِرزا  ومخوفًا لِلْكَافِرِ 

                                                 
  )٢١٢٥)(٦٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٢١١٧
) نذيرا.(للمؤمنين) مبشرا.(لأمتك بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم) شاهدا.(حرف جواب مثل نعم) أجل(ش  [ 

شديد ) غليظ.(سيء الخلق) بفظ.(المعتمد على االله تعالى) المتوكل.(حصنا للعرب) حرزا للأميين /.(٤٥الأحزاب / للكافرين 
لا ) صما.(لا تبصر الحق) عميا.(ينفي الشرك ويثبت التوحيد) يقيم الملة العوجاء.(يرفع صوته على الناس) سخاب.(في القول

 ]طتها ظلمة الشركغ) غلفا.(تسمع دعوة الخير
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وإِنمـا سـموا    ،يتحصنونَ بِهِ مِن غَوائِلِ الشيطَانِ أَو عن سطْوةِ الْعجمِ وتغلُّبِهِم         ،وموئِلًا لِلْعربِ 
ينيونَ اهأُمبكْتلَا يءُونَ وقْرلَا ي مهلِأَنَّ أَغْلَب . 

ولَعلَّ هذَا الْوجه فِي هذَا الْمقَامِ      ،أَو لِكَونِ نبِيهِم أُميا   ،وهِي مكَّةُ ،أَو لِأَنهم ينسبونَ إِلَى أُم الْقُرى     
بقَى متمسك لِلْيهودِ علَى ما زعموا مِن أَنه مبعوثٌ إِلَى الْعـربِ         ولَا ي ،أَوجه لِيشملَ جمِيع الْأُمةِ   

وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّـةً لِلنـاسِ       {:لَا سِيما وقَد قَالَ تعالَى    ،فَإِنه بِذِكْرِهِ لَا ينفِي ما  عداه      ،خاصةً
قَـالَ  » لَو كَانَ موسى حيا لَما وسِعه إِلَّا اتباعِي       «:� -لِهذَا قَالَ   و] ٢٨:سبأ[} بشِيرا ونذِيرا 

أَوِ الْحِفْظَ لَهـم    ،ويجوز أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْحِرزِ حِفْظَ قَومِهِ مِن عذَابِ الِاستِئْصالِ         :ابن الْملَكِ 
    فِيهِم اما دذَابِ مالْع مِن. الَىقَالَ تع:}     فِيهِم تأَنو مهذِّبعلِي ا كَانَ اللَّهم٣٣:الأنفال[} و) [ تأَن

هو الَّـذِي أَرسـلَ رسـولَه    {:الْخاص كَما وصفَه بِالْقُرآنِ فِي مواضِع مِن الْقُرآنِ       :أَي) عبدِي
مع ،أَكْرم زيد عبده إِذَا كَانَ لَه عبِيد متعـددةٌ        :الَفَالْإِضافَةُ لِلْعهدِ كَما قَ   ] ٣٣:التوبة[} بِالْهدى

خصصـتك  :أَي،)سميتك الْمتوكِّلَ (.فَالْمراد بِهِ الْفَرد الْأَكْملُ فَتأَملْ    ،أَنه إِذَا أُطْلِق اسم الْجِنسِ    
    لَيع كُّلِكوالِ تفِ لِكَمصذَا الْوآنِ        بِها فِي الْقُرلًا بِممع يلَد لِيمِكستو إِلَي فْوِيضِكتكَلْ ، ووتو

لَا نسأَلُك رِزقًـا نحـن     {:وكَذَا فِي قَولِهِ سبحانه   ،وتوكَلْ علَى الْحي الَّذِي لَا يموت     ،علَى اللَّهِ 
قُكزر{،]١٣٢:طه[} ن   و ريخ كبر قرِزقَىو{،]١٣١:طه[} أَب        ـلْ لَـهعجي قِ اللَّـهتي نمو

     سِبتحثُ لَا ييح مِن قْهزريا وجرخـهِ      ] ٢:الطلاق[} مةٌ إِلَيارإِشهِ ولَيلَالَةٌ عبِفَـظٍّ   (د سلَـي (
وأَنْ ، آيةً أُخرى فِي التوراةِ لِبيانِ صِـفَتِهِ يحتملُ أَنْ يكُونَ:قَالَ الطِّيبِي.الْتِفَات فِيهِ تضمن لِلْفَننِ :

كتيمالْكَافِ فِي س مِن كِّلِ أَووتالْم الًا مِنكُونَ حاه،ي ذَا فِيهِ الْتِفَاتلَى هفَع. 
أَو ،أَو سـيئَ الْفِعـلِ    ،خلُقِضخمٍ كَرِيهِ الْ  :أَي) ولَا غَلِيظٍ (،والْمعنى لَيس بِسيئِ الْخلُقِ أَوِ الْقَولِ     

] ١٥٩:آل عمـران  [} ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْـبِ     {:وهو الْأَظْهر لِقَولِهِ تعالَى   ،غَلِيظِ الْقَلْبِ 
أَي: هقَاسِيو هدِيدانِ       ،شذَاذَةُ اللِّسب اهنعكُونَ الْفَظُّ مئِذٍ أَنْ يحِين اسِبنةِ      فَفِي،فَيـاراءٌ إِلَـى طَههِ إِيم

فَظـا فِـي    :وقَد قَالَ الْكَلْبِـي   ،عضويهِ الْكَرِيمينِ مِن دنسِ الطَّبعِ ووسخِ هوى النفْسِ الذَّمِيمينِ        
قَالَ .) ي الْأَسواقِ فِ(صياحٍ  :بِتشدِيدِ الْخاءِ الْمعجمةِ أَي   :) ولَا سخابٍ (غَلِيظًا فِي الْفِعلِ    ،الْقَولِ

 أَي فْسِ    :الطِّيبِيالن رِيفانِبِ شالْج نلَي ولُقِهِ      ،هوءِ خاسِ لِسلَى النع توالص فَعرلَا ي،   كْثِـرلَا يو
فَهو مقْتبس مِن قَولِـهِ     :قُلْت.بلْ يلِين جانِبه لَهم ويرفُق بِهِم     ،الصياح علَيهِم فِي السوقِ لِدناءَتِهِ    
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رِجـالٌ  {:أَو مأْخوذٌ مِن قَولِهِ تعالَى] ١٥٩:آل عمران[} فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم {:تعالَى
 ـ     ] (٣٧:النور[} لَا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ        ئَةِ السـيبِالس فَعـدلَا يئَةَولِـهِ  :) يلِقَو

ولِقَولِـهِ  ] ٤٠:الشـورى [} وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ  {:تعالَى
هانحبس:}   نسأَح بِالَّتِي هِي فَعةَ] ٩٦:المؤمنون[} ادـا     .الْآيائِهزلَـى جئَةِ عيالس إِطْلَاقـا   وإِم 

أَو بِالْإِضافَةِ إِلَـى دفْعِهـا بِالْحسـنةِ كَأَنهـا          ،أَو لِكَونِهِ فِي صورةِ السيئَةِ    ،لِلْمشاكَلَةِ والْمقَابلَةِ 
) ويغفِـر (سِـيءِ  عنِ الْم:أَي) ولَكِن يعفُو(.حسنات الْأَبرارِ سيئَات الْمقَربِين   :ومِنه قَولُهم ،سيئَةٌ
أَي:رــت ســالَى ،ي عــهِ ت ــالْمغفِرةِ لِقَولِ ــه بِ ــدعو لَ ي أَو:}ــفَح اصو مهــن ع فــاع } فَ
وهذَا أَقْـرب مراتِـبِ     ] ١٥٩:آل عمران [} فَاعف عنهم واستغفِر لَهم   {:وقَولُه،]١٣:المائدة[

  سِيئِينالْم علَتِهِ مامعـالَى       ،معلِهِ تلِقَو هِمانِ إِلَيسبِالْإِح مقَابِلُهكَانَ ي قَدظَ    {:وـيالْغ الْكَـاظِمِينو
     سِنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ ونِ النع افِينالْع١٣٤:آل عمران [} و) [ هقْبِضي لَنـةِ   :) وتِيحاءِ التبِالْي

   ةِ ودمتعولِ الْمونِ  فِي الْأُصةٍ بِالنخسةٍ     ،فِي نحِيحةٍ صخسا فِي نلَ مالْأَو ديؤيو:    اللَّـه هقْبِضي لَنو
ولَـن  :قَالَ الطِّيبِي وكَذَا الْتِفَات فِي قَولِـهِ      .وكَذَا الْحكْم فِي الْأَفْعالِ الْآتِيةِ    ،بِزِيادةِ لَفْظِ الْجلَالَةِ  

ولَن يقْبِضه اللَّـه    :ويعضده ما فِي شرحِ السنةِ    ،مثَناةِ مِن تحتٍ علَى رِوايةِ الْمِشكَاةِ     يقْبِضه ياءُ الْ  
ويصدونَ عن سبِيلِ   ،كَما فِي التنزِيلِ ذَما لِلْكُفَّارِ    :) الْمِلَّةَ الْعوجاءَ (بِواسِطَتِهِ  :أَي) حتى يقِيم بِهِ  (
 وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ     -ذَلِك الدين الْقَيم    {.وقَالَ فِي مدحِ دِينِ الْإِسلَامِ    .للَّهِ ويبغونها عِوجا  ا

يرِيد بِهِ مِلَّةَ إِبراهِيم فَإِنها قَدِ اعوجت فِي أَيـامِ          :قَالَ الْقَاضِي ] ٥٢ - ٣٦:الشورى[} مستقِيمٍ
 فَأَقَامها أَقَامهـا    - � -وما زالَت حتى قَام الرسولُ      ،ترةِ فَزِيدت ونقِصت وغُيرت وبدلَت    الْفَ

 .متعلِّق:) لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:بِأَنْ يقُولُوا(.اللَّه وأَدامها
 قِيملِهِ يبِقَو،    اءٌ إِلَى أَنَّ إِقَامفِيهِ إِيمفْرِيدِ        والت ةِ مِنذِهِ الْكَلِمى هنعةِ مامحِيدِ فِي إِدوةَ الت،  ارِحقَالَ شو
 حتى نقِيم بِهِ الْمِلَّةَ الْعوجـاءِ       - � -رسولَ اللَّهِ   :أَي) ولَن نقْبِضه (:قَالَ اللَّه تعالَى  :لِلْمصابِيحِ

ةً :أَيقِيمتسا ملُهعجرِ،نيا      وبِه نيدتت برتِ الْعا كَانا مبِه يد،    اهِيمرا مِلَّـةُ إِبهأَن معزتـا  ،ومإِنو
بِالْياءِ والنونِ علَى   :) ويفْتح(.الْكُفْر مِلَّةٌ :وصفَها بِالْعوجاءِ وسماها مِلَّةً علَى الِاتساعِ كَما يقَالُ       

  هو قبا سلِهِ    ملَى قَوطْفًا عع وبصنم و:        لَى الْقَطْـعِ أَيفْعِ عدِ بِالريةِ السخسفِي نو قِيمي:  ـوهو
    نحن أَو حفْتا(يبِه (ةِ  :أَيذِهِ الْكَلِماسِطَةِ هبِو،   ةٍ بِهِ أَيخسفِي نلِ       :وـذَا الْقَـوبِه أَو بِيذَا النبِه
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قَـالَ  .بِضم أَولِهِ جمـع أَعمـى     :) عميا(النصبِ علَى ما فِي جمِيعِ نسخِ الْمِشكَاةِ        بِ:) أَعينا(
الطِّيبِي:  ارِيخةُ الْبايذَا رِوه،ارِمِيالدو، دِييمكِتِابِ الْحولِ ،وامِعِ الْأُصجابِيحِ ،وصفِي الْمو: حفْتي

  يمع نيا أَعولِ   بِهفْعاءِ الْملَى بِنةً   ،اءَ عايدِرةً وايرِو حلُ أَصالْأَوةِ    :أَقُولُ:وايرةِ الديحأَص هجلَّ ولَعو
ثُم ،هو أَنَّ الْمعطُوف علَيهِ بِصِيغةِ الْفَاعِلِ بِلَا خِلَافٍ علَـى اختِلَـافِ أَنـه بِالْيـاءِ أَوِ النـونِ                  

وقُلُوبـا  (جمع أَصم :) صما(وهو بِمد الْهمزِ جمع الْأُذُنِ    ،إِلَخ علَى هذَا الْمِنوالِ   :) وآذَانا(:هقَولُ
أَعضاءَ وإِنما ذَكَر هذِهِ الْ   ،وهو الَّذِي لَا يفْهم كَأَنَّ قَلْبه فِي غِلَافٍ       ،بِضم أَولِهِ جمع أَغْلَف   .) غُلْفًا

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعِهِم      {:قَالَ تعالَى فِي حق الْكُفَّارِ    .لِأَنها آلَات لِلْعلُومِ والْمعارِفِ   
] ١٨:البقـرة [} صم بكْم عمي فَهم لَا يبصِرونَ     {:وقَالَ] ٧:البقرة[} وعلَى أَبصارِهِم غِشاوةٌ  

انِ       ويذَا الْبرِضِ هعانَ فِي مذْكُرِ اللِّسي لَم لَّهانِ  ،لَعنانُ الْجمجرت هلِأَن،       ا فِيـهِ مِـنبِم حشرتاءٌ يإِنو
 .الْأَعيانِ

 قَالَ الطِّيبِي: ضِ صِفَتِهِ فِي الْقُ        :فَإِنْ قُلْتعاةِ بِبروفِي الت وفصولَم هإِن لُهكُونَ    قَوضِي أَنْ تقْتآنِ ير
} ياأَيهـا النبِـي إِنـا أَرسـلْناك       {" :أَجلْ أَما قَولُه  :قُلْت.الْمذْكُوراتِ كُلِّها مثْبتةٌ فِي الْقُرآنِ    

ي بعثَ فِي الْأُميين    هو الَّذِ {:فَفِي الْجمعةِ ،حِرزا لِلْأُميين :وقَولُه،فَفِي الْأَحزابِ ] " ٤٥:الأحزاب[
       ابالْكِت مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي مهولًا مِنس٢:الجمعـة [} ر [ لُـهقَوو:  كتيـمس

آل [} لِـيظَ الْقَلْـبِ   ولَو كُنت فَظا غَ   {:ولَكِن يعفُو ويغفِر فِي قَولِهِ تعالَى     :الْمتوكِّلَ إِلَى قَولِهِ  
ولَا سـخابٍ  :وقَولُه] ١٥٩:آل عمران[} إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين {:إِلَى قَولِهِ ] " ١٥٩:عمران

دم :أَي] ٩٨:الحجـر [} فَسبح بِحمدِ ربك وكُن مِن الساجِدِين     {:فِي الْأَسواقِ فِي قَولِهِ تعالَى    
 لَى التمِيدِ عحالتبِيحِ وودِ          ،سـجفِي الس افِرو صِيبنةٌ وماهسم ملَه الَّذِين مِن كفْسلْ نعاجفَلَا ،و

ولَكِن ،ما أُوحِي إِلَي أَنْ أَكُونَ مِن التـاجِرِين       «:� -ومِن ثَم قَالَ    ،تخِلَّ بِها ولَا تشغلَ بِغيرِها    
 إِلَي أُوحِي    اجِدِينالس أَنْ أَكُونَ مِن  «لُهالَى       :فَقَوعلِهِ تقَبِيلِ قَو اقِ مِنوابٍ فِي الْأَسخلَا سلَا {:وو

 طَاعفِيعٍ يـا            ] ١٨:غافر[} شعـا ممهفْينو هدحابٍ وخس فْيبِهِ ن ادرمِلُ أَنْ يتحي وإِذْ ه، وهو
فِي الْأَسواقِ قَيدا معتبرا فِي النفْيِ احتِرازا مِـن رفْـعِ           :ويحتملُ أَنْ يكُونَ قَولُه   :تقُلْ.الْمراد هنا 

ولَا يدفَع بِالسـيئَةِ السـيئَةَ فِـي قَولِـهِ          :وقَولُه:صوتِهِ فِي الْقِراءَةِ والْخطْبةِ فِي الْمساجِدِ قَالَ      
حتى يقِيم  :وقَولُه] ٣٤:فصلت[} ا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن        ولَ{:تعالَى
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] ١٠٨:الأنبيـاء [} قُلْ إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحِد       {:بِهِ الْمِلَّةَ الْعوجاءَ فِي قَولِهِ تعالَى     
أَي:ا يمكرالش فِيأَنو حِيدوالت إِلَّا أَنْ أُقِيم ى إِلَيوح. 

 لِهِ   :فَإِنْ قُلْتقَو نيب عمالْج فا   :كَييما عنيا أَعبِه حفْتيلِهِ ،وقَو نيبو:}     نيِ عمادِي الْعبِه تا أَنمو
لَالَتِهِم٨١:النمل[} ض [ لَّ إِيلَاءُ   :؟ قُلْتفِـي          د لَى أَنَّ الْكَلَـامفْيِ عالن فرح وِينعالْفَاعِلِ الْم
وذَلِك أَنه تعالَى نزلَه بِحِرصِهِ علَى إِيمانِ الْقَومِ منزِلَةَ من يدعِي استِقْلَالَه بِالْهِدايةِ فَقَـالَ               ،الْفَاعِلِ

قِلٍّ فِيهِ:لَهتسبِم تلَس تأَن،سِيرِهِ اهبيتقِيمٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وتساطٍ مدِي إِلَى صِرهلَت كلْ إِن. 
ومِنـه وقَولُـه    ، نظَرا إِلَى كَونِهِ مِن أَسبابِ الْهِدايةِ      - � -وحاصِلُه أَنه قَد ينسب الْهِدايةَ إِلَيهِ       

هانحبدِي {:سهلَت كإِنةٌ         ] ٥٢:ىالشور[} واجِعةِ رايقِيقَةَ الْهِدا إِلَى أَنَّ حظَرى نرأُخ هنفَى عنتو
 ] .٥٦:القصص[} إِنك لَا تهدِي من أَحببت{:ومِنه قَولُه سبحانه،إِلَى اللَّهِ تعالَى

ما رميت خلْقًا وحقِيقَةً    :أَي] ١٧:الأنفال[} توما رميت إِذْ رمي   {:فَيكُونُ مِن قَبِيلِ قَولِهِ تعالَى    
حيثُ جعلَك قَادِرا علَـى الرمـيِ       ] ١٧:الأنفال[} ولَكِن اللَّه رمى  {إِذْ رميت كَسبا وصورةً     

 فَاعِلًا لَهةِ       ،وبسبِالن وا همإِن هنةِ عايالْهِد فْيأَنَّ ن رالْأَظْهو          ا لَـههاتإِثْبو هتايهِد رِدِ اللَّهي لَم نإِلَى م 
وإِلَّا فَهو سبحانه   ،كَما أَنَّ إِبلِيس مظْهر ضلَالَتِهِ    ، مظْهر هِدايتِهِ  �لِأَنه  ،فَلَا منافَاةَ ،فِيمن أَراده لِهذَا  

 ٢١١٨.من يضلِلِ اللَّه فَلَا هادِي لَه ومن يهدِهِ اللَّه فَلَا مضِلَّ لَهيضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ 
 ]٢١٥:الشعراء[} واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين {:وقال تعالى

وأَنْ يترفَّـق   ، عِبادِ االلهِ المُـؤمنين    بأنْ يلِين جانِبه لِمن اتبعه مِن     ،�يأْمر االلهُ تعالى رسولَه محمداً      
ولِ،بِهِمسللر لاصِهِمى لاِخعأَد هِ،فَذَلِكبِتحةِ ماد٢١١٩.ولِزِي 
}         مِنِينـؤالْم مِـن ـكعبـنِ اتلِم كاحنج فِضاخولطف خطابـك   ،بلـين جانبـك   } و

ذلك كما قـال    ،� فعل   وقد،وحسن خلقك والإحسان التام م    ،وتحببك إليهم ،وتوددك،لهم
فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضوا مِن حولِك فَـاعف                {:تعالى

التي يحصل ا مـن   ،أكمل الأخلاق ،�فهذه أخلاقه   } عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأمرِ     
ويدعي اتباعـه   ،فهل يليق بمؤمن بـاالله ورسـوله      ،ما هو مشاهد  ،ودفع المضار ،يمةالمصالح العظ 

                                                 
 )٣٦٧٨/ ٩( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢١١٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٠٢٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١١٩
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غلـيظ  ،شـديد الشـكيمة عليهم    ،شرس الأخلاق ،أن يكون كلا على المسلمين    ،والاقتداء به 
أو ســـوء ،إن رأى منـــهم معصـــية ] و[فظيعـــه؟ ،فظ القول،القلـــب

 حصل مـن هـذه      قد،ولا توفيق ،ولا أدب لديه  ،لا لين عنده  ،وأبغضهم،ومقتهم،هجرهم،أدب
ومع ذلك تجده محتقرا لمـن اتصـف بصـفات          ،وتعطيل المصالح ما حصل   ،من المفاسد ،المعاملة

فهل هـذا   ،وأعجب بعمله ،وقد كمل نفسه ورفعها   ،وقد رماه بالنفاق والمداهنة   ،الرسول الكريم 
 ـ   } فَإِنْ عصوك {:ولهذا قال االله لرسوله   ،وتزيين الشيطان وخدعه له   ،إلا من جهله   ن في أمـر م

بـل تـبرأ مـن      ،ولين الجانب ،بخفض الجنـاح  ،ولا تتـرك معاملتـهم    ،فلا تتبرأ منهم  ،الأمور
وهذا لدفع احتـراز    ،وتوبتهم منه ،وابذل قدرتك في ردهم عنه    ،فعظهم عليه وانصحهم  ،عملهم

يقتضي الرضاء بجميـع مـا يصـدر        ،للمؤمنين} واخفِض جناحك {أن قوله   ،وهم من يتوهم  
 ٢١٢٠.دفع هذا ذا واالله أعلمف،ما داموا مؤمنين،منهم

كما يخفض الطـائر    ،صورة خفض الجناح  .فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة       
فقد كان  . مع المؤمنين طوال حياته    - � -وكذلك كان رسول االله     .جناحيه حين يهم بالهبوط   

 ٢١٢١.وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم.خلقه القرآن
وفيما يفيضه ،فيما يترل عليهم من آيات االله    ،فى التسوية بين عباد االله    ، به العدل  هو أمر بما يقضى   

 ..رسول االله على الناس من بر ورحمة
فلأن ذلك الذي يدعوهم إليه     ، وإن بدأ بدعوة أهله إليه     - صلوات االله وسلامه عليه    -فالرسول

كما في  ،بعـد نفسـه   ،لبروالأهل والأقربون هم أولى الناس ـذا ا       ،هو بر وضعه االله بين يديه     
فَإِنْ فَضلَ عن أَهلِـك     ،فَإِنْ فَضلَ شيءٌ فَلِأَهلِك   ،ابدأْ بِنفْسِك فَتصدق علَيها   «:الحديث الشريف 

  تِكابءٌ فَلِذِي قَريكَذَا       ،شهكَذَا وءٌ فَهيش تِكابذِي قَر نلَ عثم إنه إذ كان هـذا      ٢١٢٢» فَإِنْ فَض
ويحلو طعمه كلّما كثرت    ،بل إنه يزيد على الإنفاق    ،والإنفاق، مما لا ينفد أبدا بالعطاء     الخير هو 

 فقد كان على النبي أن يسع ذا الخـير الـذي بـين يديـه النـاس                  -الأيدى الممدودة إليه  

                                                 
 )٥٩٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٢٠
 )٣٣٦١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٢١
 )٩٩٧ (- ٤١)٦٩٢/ ٢(صحيح مسلم  - ٢١٢٢
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فإن ذلك لا يجعله يقـف عنـد   ،وأنه إذا بدأ بدعوة أهله إلى هذا الخير  ..وبعيدهم،قريبهم،جميعا
بل إن عليه أن يحتفى ؤلاء الضيوف الذي        ، ينتظر حتى يجتمع أهله على هذا الخير       ولا أن ،أهله

 ..ودعا الناس إليها،سبقوا أهله إلى هذه المائدة التي أعدها
وأن يكون بموضع لحفاوة والتكـريم      ،فمن سبق كان أولى الناس بأن يأخذ مكان الصدارة منها         

والسـابِقُونَ  «..! أو الأبعـدين  ،ن الأقـربين  سواء أكانوا م  ..وصاحب المائدة ،من رب الدعوة  
 ٢١٢٣.» أُولئِك الْمقَربونَ.السابِقُونَ

لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِتم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمِنِين            ) { وقال تعالى   
   حِيمر ءُوفا فَقُلْ  ) ١٢٨(رلَّووشِ             فَإِنْ تـرالْع بر وهو كَّلْتوهِ تلَيع وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه بِيسح 

 ]١٢٨،١٢٩:التوبة[} ) ١٢٩(الْعظِيمِ 
                مِهِمقَـوو ـتِهِملُغو سِهِمجِن ولاَ مِنسر هِملَ إِلَيسبِأَنْ أَر مِنِينلَى المُؤالَى ععااللهُ ت نتمي)  مِـن

وشـرِيعته كُلُّهـا يسـر      ،ويزِيدهم عنتاً ،يعِز علَيهِ ويصعب الشيءُ الذِي يشق علَيهِم      ،)سِهِمأَنفُ
وهو حرِيص علَى هِدايتِهِم وصلاحِ حـالِهِم       ،علَى من أرادها يسراً وسماحةًُ    ،وسماحةٌ وكَمالٌ 

ا وينةِفِي الدالآخِر،مِنِينمِةِ بِالمُؤحالرأْفَةِ والر دِيدش وهو. 
والاهتِـداءِ  ،وأَعرضوا عنِ الإِيمانِ بِك   ، فَإِنْ أَعرضوا عما جِئْتهم بِهِ مِن الشرِيعةِ العظِيمةِ المُطَهرةِ        

وهو مالِك كُـلِّ    ،لاَ إِله إِلاَّ هو علَيهِ توكَّلْت     ،كْفِينِي االلهُ ي:وقُلْ،فَلاَ تحزنْ لِذَلِك  ،بِما جِئْتهم بِهِ  
 الِقُهخيءٍ وظِيمِ   ،ششِ العرالع بر هلأَن،         ـتحت ا فِيهِنمضِ والأَراتِ واومالخَلْقِ فِي الس مِيعجو

وهو علَـى  ،وقَدره نافِذُّ فِي كُلِّ شيءٍ، محِيطٌ بِكُّلِ شيءٍوعِلْمه،مقْهورونَ بِقُدرتِهِ تعالَى ،العرشِ
 ٢١٢٤.كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ
 إلفات للعرب إلى هذه النعمة الكـبرى        -» لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم    «:وفى قوله تعالى  

وجعل مطلع الخير الذي    ، قد تخير رسوله إليهم منهم     - سبحانه -وهو أنه ،التي أنعم االله ا عليهم    
وتقف إلى ،وهذا من شأنه أن يجعل منهم القوة التي تظـاهر هـذا الرسـول   ..فيهم أولا ،يحمله

                                                 
 )١٨٤/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ٢١٢٣
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٦٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٢٤
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وليس غريبـا   ،إنه منـهم  ..وعداوة متربصة به  ،وتستظل برايته لا أن يكونوا حربا عليه      ،جواره
 ..ونسبه القريب منهم،ويعرفون مولده فيهم،إنه يعرفهم وهم يعرفونه..عليهم
وهو الـذي يحمـل إلـيهم الخـير     ، يلقونه بالعداوة؟ ثم كيف يحاربونه ويكيدون لـه      فكيف
التي ،إذ يحرموا هذه النعمـة    ،ويسوق إليهم الهدى والنور؟ إم ذا يظلمون أنفسهم       ،الخالص

وإم ليخرجون على سنن العروبة     ،على تلك اليد الكريمة التي تحيرها االله منهم       ،ساقها االله إليهم  
والاستجابة لدعوة الـداعي حـين      ،والتعصب له ،فى الانتصار لمن كان منهم    ،ربوأخلاق الع 

انصـر أخـاك ظالمـا أو       «:بل دينهم الذي يـدينون بـه      ،حتى لقد كان شعارهم   ..يدعوهم
 :وحتى ليقول شاعرهم عنهم،»مظلوما

 فى النائبات على ما قال برهانا...لا يسألون أخاهم حين يندم 
وقد جاءهم بالبرهان المبين والحجة السـاطعة       ،وهو منهم ،كريمفكيف لا يستجيبون للرسول ال    

 الدامغة؟
إلفات للعرب أيضا إلى ما يحمل الرسول       » حرِيص علَيكُم ..عزِيز علَيهِ ما عنِتم   «:وفى قوله تعالى  

وحـدم  ،بما لم يعـرف إلا فى الآبـاء للأبناء  ،والحدب عليهم ،الكريم من مشاعر الحب لقومه    
على أن يبيـت مؤرقـا مسـهدا        ، لقد حمل ذلك الحب وهذا الحدب النبى الكريم        حتى،عليهم
وهم يلقون بأنفسهم   ،وهو يدعوهم إلى النجاة   ،وتفلّتهم من بين يديه   ،لخلاف قومه عليه  ،موجعا

وأن يتخفف من   ،وحتى لقد نبه االله سبحانه النبى الكريم إلى أن ينظر لنفسه          ،فى مهاوى الهالكين  
لَعلَّك باخِع  نفْسك أَلَّا يكُونوا      «:فيقول له سبحانه  ،وتملك مشاعره ، تملأ قلبه  هذه الحسرات التي  

مِنِينؤالشعراء:٣(» م (راتٍ«:ثم يقول لهسح هِملَيع كفْسن بذْهفَلا ت «)فاطر:٨. ( 
 ..وخلافكم عليه، لهومؤلم له إعناتكم،أي شاق عليه» عزِيز علَيهِ ما عنِتم«:ومعنى قوله تعالى
 الشـدة   - فى أصـلها   -فـالعزة ..أي غلبنى وقهرنى  » وعزنِي فِي الْخِطابِ  «:ومنه قوله تعالى  

ويستولى على ما فى    ،أي من غلب وقهر كان له أن يبز الناس        » من عز بز  «:وفى المثل ،والصلابة
 ..أيديهم
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لإعنــات وا..وخلافهم عليــه،إعنات قومــه لــه، قــد اشــتد عليــه وآلمــه�فــالنبى 
ذلِك لِمن خشِـي    «:ومنه قوله تعالى  ..ولا تحتملها ،التي تضيق ا النفس   ،والمشقة،البلاء:والعنت

كُممِن تنالنساء:٢٥(» الْع. ( 
إشارة إلى أن عطف النبي ورحمته بالنـاس وحدبـه          » بِالْمؤمِنِين رؤف رحِيم  «:وفى قوله تعالى  

من كـل   ،نفس رحيمة كريمة تتسع للناس للمؤمنين جميعا      وإنما هو   ،ليس لقومه وحدهم  ،عليهم
حريص على هداية كل نفس واستنقاذها      ،فهو رءوف رحيم بكل مؤمن    ..ومن كل لون  ،جنس

وفى وصف النبي الكريم اتين الصفتين الكـريمتين مـن صـفات االله             ! والضياع،من الضلال 
 .د ربهورفع لقدره عن،تكريم للرسول الكريم» رؤف رحِيم«:سبحانه

 -» فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه لا إِله إِلَّا هو علَيهِ توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ              «:قوله تعالى 
وهو .وما يكابد من شقاقهم وخلافهم    ،من كيد ،هو عزاء للنبى الكريم فيما لقى ويلقى من قومه        

وهذا هو المطلوب   ..ويبسط إليهم يده بالخير   ،يدعوهم إلى االله  إنه  ..فيصل الأمر فيما بينه وبينهم    
فقد أخذوا بحظهم مـن هـذا الخـير المسـوق           ،فإن أجابوا » ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلاغُ    «منه  

ومسـتند إلى حمـى لا      ،ورسوله لائذ بجنـاب لا يضام     ،فاالله غنى عنهم  ،وإن تولوا وأبوا  ،إليهم
حسبِي اللَّه لا إِله إِلَّا هو علَيهِ توكَّلْت        «..وكفايته،وذلك حسبه ..وحمى االله ،إنه جناب االله  ..ينال

  .٢١٢٥»وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ
وهـي أشـد حساسـية وأعمـق        » من أنفسكم «:ولكن قال .جاءكم رسول منكم  :ولم يقل 

 الـنفس   تتصل م صلة  ،فهو بضعة من أنفسهم   .وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به      ،صلة
 .وهي أعمق وأحس،بالنفس

»منِتهِ ما علَيع زِيزيشق عليه عنتكم ومشقتكم..» ع. 
» كُملَيع رِيصولا يدفع بكم إلى المهاوي فإذا هـو كلفكـم          ،لا يلقي بكم في المهالك    ..» ح

إنما هـي   ،ولا بقسوة في قلبه وغلظـة     ،فما ذلك من هوان بكم عليه     ،وركوب الصعاب ،الجهاد
والرحمـة بكـم مـن الـذنب        ،الرحمة بكم من الـذل والهوان     .في صورة من صورها   الرحمة  

                                                 
 )٩٢٥/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٢١٢٥
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والجنة التي وعد   ،وحظ رضوان االله  ،والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة       ،والخطيئة
 .المتقون

ويصله بالقوة التي   ، يعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى       - � -ثم ينتقل الخطاب إلى الرسول      
وهو رب الْعـرشِ    ،علَيـهِ توكَّلْـت   ،لا إِله إِلَّا هو   ،حسبِي اللَّه :إِنْ تولَّوا فَقُلْ  فَ«:تحميه وتكفيه 

إنه .وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه       ،فإليه تنتهي القوة والملك والعظمة والجاه     .»الْعظِيمِ
واستمداد القوة  ،الله وحده والاعتماد على ا  ،الارتكان إلى االله وحده   :ختام سورة القتال والجهاد   

 ٢١٢٦..» وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ«..من االله وحده 
فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو يخشـى           ) ٤٣(اذْهبا إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى      { : وقال تعالى 

 ]٤٣،٤٤:طه[} )٤٤(
   هنَ فَإِنوعا إِلَى فِربهِ    اذْهبرِ رأَم نا عتع ،    اهصعلَى االلهِ وع ربجتو درمتلِـينٍ     .وبِرِفْـقٍ و اهوعادو

لَعلَّ الكَلاَم الرقِيق اللَّينِ    ،والتجبرِ والاستِعلاَءِ علَى خلْقِ االلهِ    ،وتركِ العتو ،وحسنى إِلَى عِبادةِ ربهِ   
ثِّرؤلاَلِ        يالض فِيهِ مِن وا همع جِعرفْسِهِ فَيفِي ن ،        مـوي هذَابعو ى لِقَاءَهشخياتِ االلهِ وآي ذَكَّرتيو

 ٢١٢٧.فَيرتدِع عما هو فِيهِ مِن الغي والضلاَلِ،القِيامةِ
في اللفـظ مـن دون فحـش ولا         برفق ولـين وأدب     ،سهلا لطيفا :أي} فَقُولا لَه قَولا لَينا   {

ما ينفعه  } يتذَكَّر{بسبب القول اللين    } لَعلَّه{،أو فظاظة في الأفعال   ،ولا غلظة في المقال   ،صلف
والقول الغليظ منفـر عـن      ،فإن القول اللين داع لذلك    ،ما يضره فيتركه  } أَو يخشى {،فيأتيه

وأَهـدِيك إِلَـى ربـك    * لَى أَنْ تزكَّى  فَقُلْ هلْ لَك إِ   {:وقد فسر القول اللين في قوله     ،صاحبه
فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمـل   } فَتخشى

الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد ودعاه إلى التزكـي           " هل  " فإنه أتى بـ    
" من الشرك الذي يقبله كل عقل سـليم ولم يقـل            والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر       

أنت بنفسك ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بـالنعم             " تزكى  " بل قال   " أزكيك  
} وأَهدِيك إِلَى ربك فَتخشـى    {الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها فقال         

                                                 
 )٢٣٧٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٢٦
 )املة آليا،بترقيم الش٢٣٩٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٢٧
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أخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير فأخـذه           فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي ي       
 ٢١٢٨االله أخذ عزيز مقتدر

 ولا تنيا في ذكـري      -اذهب أنت وأخوك مزودين بآياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد             
وقد .اذهبا إلى فرعون  ..فهو عدتكما وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد           

فألقـاه  ،فقذف التابوت في اليم   ،فل وقد قذفت في التابوت    وأنت ط .حفظتك من شره من قبل    
ومعـك  ،فالآن أنت معد مهيأ   .ولم تؤذك هذه المخاوف   ،فلم تضرك هذه الخشونة   ،اليم بالساحل 

 .في ظروف أسوأ وأعنف،فلا عليك وقد نجوت مما هو أشد.أخوك
ل اللين لا يثير العزة بالإثم ولا       فالقو» فَقُولا لَه قَولًا لَيناً   «اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا        

ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبـة         .يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة      
 .الطغيان

فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد      .راجيين أن يتذكر ويخشى   ،اذهبا إليه غير يائسين من هدايته     
 .ه الجحود والإنكارولا يثبت عليها في وج،بدعوته لا يبلغها بحرارة

واالله .ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه        .وإن االله ليعلم ما يكون من فرعون      
فعلمـه تعـالى    .وهو عالم بأنه سيكون   .يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم          

 ٢١٢٩.بمستقبل الحوادث كعلمه بالحاضر منها والماضي في درجة سواء
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِنَّ            {: وقال تعالى 

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كب١٢٥:النحل[} ر[ 
واسـتعمِلْ فِـي   ،طَرِيقِ الحَق الذِي شرعه االلهُ لِلناسِ،رِيقِ االلهِادع يا محمد قَومك إِلَى سلُوكِ طَ     

       هعةَ ماجِعسِيلَةَ النالو مهاحِدٍ مِنكُلِّ و عم تِكوعةَ ،داسِبالطَّرِيقَةَ المُنةِ    ،وابِ بِالحُجلَ الكِتادِلْ أَهجو
لِيستمِر بينك وبيـنهم الحِـوار      ،نةِ التِي لاَ تشوبها قَسوةٌ ولاَ عنف      والعِبارةِ الحَس ،والقَولِ اللَّينِ 

 قَاشالنلُ والجَدو،   تِكوعةِ دبِصِح مهاعإِقْن طِيعتسفَت،  اعِكبلَى اتع لِهِممحو،     ذَلِـك ـدعب كراتو

                                                 
 )٥٠٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٢٨
 )٣٠٣٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٢٩
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وهو الذِي يعلَم من صـفَت      ،علَم من ضلَّ فَلاَ يفِيد معه جدلٌ ولاَ دعوةٌ        فَهو الَّذِي ي  ،أَمرهم اللهِ 
هفُسن،هفْكِيرت لِمسدِ االلهِ،وعِن بِهِ مِن ا جِئْتبِم نآمى ودت٢١٣٠.فَاه 

رفق وأخـذهم بـال  ،ومخاطبة كل قوم بمـا يعرفون     ،ومن الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضى الحال     
وتنتفع بما  ،حتى تتقبلها النفوس  ،واختيار الوقت المناسب للموعظة التي يراد وعظهم ا       ،والتلطّف

 ..والأرواح،والقلوب،إن الرسول طبيب يحمل الدواء إلى العقول..فيها من خير
تتدسس إلى خفايـا الـنفس      ،يحتاج معها إلى بصيرة نافذة    ،ومن هنا كانت مهمته عسيرة شاقة     

ويـذهب  ،ثم تختار مـن الـدواء مـا يشـفى العلة          . يدها على موطن الداء    وتضع،الإنسانية
وهى ،هو بيان لمرحلة من مراحـل الـدعوة      » وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن   «:وقوله تعالى ..بالداء

فالرسول مطالب بـأن يعـرض دعوتـه فى         ..للدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة   ،المرحلة التالية 
من ،فإذا تقبل المدعوون دعوة الرسول فى هذا الأسـلوب  ،ظة الحسنة أسلوب من الحكمة والموع   

فلا يلقـى الـنبى المعانـدين       ،وإن كان من المدعوين عناد وجـدال      ،فذاك،غير عناد أو جدال   
وإنما ،وأن يسد المنافذ الموصلة إليـه     ،فذلك من شأنه أن يعمى على الحق      ،معاندا مجادلا ،اادلين

إلى ما هـو    ،وأن يصرفهم عن هذا الجدل العقيم     ،ادلين بالحسنى على الرسول أن يلقى جدال ا     
 ٢١٣١..أجدى وأنفع لهم

ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع             :أي
ومـن  .كل أحد على حسب حاله وفهمه وقولـه وانقيـاده         :أي} بِالْحِكْمةِ{والعمل الصالح   

وبمـا  ،وبالأقرب إلى الأذهـان والفهم    ، لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم     الحكمة الدعوة بالعلم  
وإلا فينتقـل معـه بالـدعوة بالموعظـة         ،فإن انقاد بالحكمة  ،وبالرفق واللين ،يكون قبوله أتم  

 .وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب،الحسنة
وإما بـذكر   ،ن المضار وتعـدادها   والنواهي م ،إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها       

 .إكرام من قام بدين االله وإهانة من لم يقم به

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٢٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٣٠
 )٣٩٨/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٢١٣١
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وإما بذكر ما أعد االله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين مـن العقـاب                 
فيجادل ،أو كان داعيه إلى الباطل    .يرى أن ما هو عليه حق     ] المدعو[فإن كان   ،العاجل والآجل 
 .طرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلاوهي ال،بالتي هي أحسن

وأن لا  ،فإنه أقرب إلى حصول المقصـود     ،ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها       
ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد       ،تؤدي اادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها       

 .منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها
وعلم ،علم السبب الـذي أداه إلى الضـلال       } إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ       {:وقوله

 .أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها
}دِينتهبِالْم لَمأَع وهعليهم فاجتباهم} و م يصلحون للهداية فهداهم ثم من٢١٣٢.علم أ 

فليس للداعي من دعوته إلا أنـه       .لا لشخص الداعي ولا لقومه    .إن الدعوة دعوة إلى سبيل االله     
وأجره بعـد  ،لا على الدعوة ولا على من يهتدون بـه     ،لا فضل له يتحدث به    ،يؤدي واجبه الله  

 .ذلك على االله
والقدر الذي يبينه لهم في كـل مـرة         ،والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم    ،والدعوة بالحكمة 

والطريقـة الـتي يخاطبـهم      . بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها     حتى لا يثقل عليهم ولا يشق     
فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز       .والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياا     ،ا

وتتعمق المشاعر  ،وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق      .الحكمة في هذا كله وفي سواه     
 . غير موجبلا بالزجر والتأنيب في،بلطف

فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهـدي        .ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية          
 .ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ،ويؤلف القلوب النافرة،القلوب الشاردة

حتى يطمئن إلى الداعي    .بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح       .وبالجدل بالتي هي أحسن   
فالنفس البشرية لها   .ولكن الإقناع والوصول إلى الحق    ،عر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل       ويش

حتى لا تشـعر  ،وهي لا تترل عن الرأي الـذي تـدافع عنـه إلا بـالرفق      ،كبرياؤها وعنادها 
فتعتبر التنازل عـن    ،وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس          .بالهزيمة
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والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبريـاء  . عن هيبتها واحترامها وكيااالرأي تنازلا 
وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة       ،وقيمته كريمة ،ويشعر اادل أن ذاته مصونة    .الحساسة
ولكي ! لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر        ،في سبيل االله  .والاهتداء إليها ،في ذاا 

داعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن االله هو الأعلم بمن ضـل عـن                 يطامن ال 
 .فلا ضرورة للجاجة في الجدل إنما هو البيان والأمر بعد ذلك الله.سبيله وهو الأعلم بالمهتدين

فأما إذا  .هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة             
فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازا لكرامة       ،لاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير      وقع ا 
على ألا يتجـاوز الـرد علـى الاعتـداء حـدوده إلى التمثيـل               ،ودفعا لغلبة الباطل  ،الحق

إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي      ،ودين السلم والمسالمة  ،فالإسلام دين العدل والاعتدال   ،والتفظيع
وليس ذلك بعيدا عن دستور الدعوة فهـو        .»وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ       «ولا يبغي 
فلا ـون في    ،فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها وعزا          .جزء منه 

 دعوته مهينة لا    فاالله لا يترك  .ولا يثق أا دعوة االله    ،والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد    .نفوس الناس 
ثم إم أمنـاء    .والمؤمنون باالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة الله والعزة الله جميعا          ،تدفع عن نفسها  

وقيـادة البشـرية إلى الطريـق       ،على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العـدل بـين الناس           
 ٢١٣٣!.ن؟ويعتدى عليهم فلا يردو،فكيف ينهضون ذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون،القويم

أُولَئِـك  ) ١٧(ثُم كَانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمـةِ           {  وقال تعالى   
 ]١٨ - ١٧:البلد[} ) ١٨(أَصحاب الْميمنةِ 

أَنْ ،التِي دلَّ االلهُ العِِباد علَيها    ،الخِيراتِاشترطَ االلهُ تعالَى لإِثَابةِ الإِنسانِ علَى اقْتِحامِ العقَبةِ بِفِعلِ          
 :يجمع الفَاعِلُ ثَلاَثَ صِفَاتٍ

 . أَنْ يكُونَ مِن الصابِرِين علَى الأَذَى والمَكَارِهِ فِي سبِيلِ االلهِ-
 . عِند الحَاجةِويساعِدونهم،ويواسونهم، أَنْ يكُونَ مِمن يرحمونَ عِباد االلهِ-

وكَانوا مـؤمِنين صـابِرِين     ،وأَطْعموا المِسكِين فِي الجُوعِ والشـدةِ     ،وهؤلاَءِ الذِين فَكُّوا الرقَبةِ   
وهم ،ويدخلُونَ جنتـه ،هم أَصحاب اليمِينِ الذِين يفُوزونَ بِحسنِ الجَراءِ عِند االلهِ تعالى      ..رحماءَ
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وأَصحاب اليمين مآ أَصحاب اليمين فِي سِدرٍ       {:الذِين عناهم االلهُ تعالَى بِقَولِهِ فِي سورةِ الواقِعةِ       
 ٢١٣٤}مخضودٍ وطَلْحٍ منضودٍ وظِلٍّ ممدودٍ

إشـارة إلى أن    ..» صوا بِالْمرحمةِ ثُم كانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتوا       «:وقوله تعالى 
فإذا فعلها المرء غير مـؤمن      .لا يترلها منازل القبول من االله إلا الإيمان باالله        ،هذه الأعمال المبرورة  

وهذا ما يشير   .. لم يكن لها عند االله وزن      -طامع فى حسن المثوبة منه    ،وغير راغب فى ثوابه   ،باالله
وقولـه  ) الفرقـان :٢٣(» ا عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً      وقَدِمنا إِلى م  «:إليه قوله تعالى  

أُولئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم فَلا نقِيم لَهم يوم الْقِيامـةِ              «:سبحانه
 ) .الكهف:١٠٥(» وزناً

 لا  - مجرد الإيمان  - إشارة إلى أن الإيمان    -» برِ وتواصوا بِالْمرحمةِ  وتواصوا بِالص «:وقوله تعالى 
إذ لا بـد    ..ويشد البصر نحوها  ،وإن كان يدعو إلى اقتحامها    ،يمكّن المرء من اقتحام هذه العقبة     

 .وأن يتزود المرء بزاد عتيد منها،وإلى الرحمة،دعوة موجهة إلى الصبر،من أن يقوم مع الإيمان
فإذا جزع  ،والتمسك ما ،هو إلحاح المرء على نفسه بالدعوة إليهما      ،اصي بالصبر والمرحمة  والتو

واستدعى مـن مشـاعره     ،حمل نفسه على الصبر على ما تكره      ،فى مواجهة مال يخرج من يده     
ثم لا يقف المـرء     ..وقهر شحه وبخله  ،فذلك مما يعينه على مغالبة أهوائه     ..دواعى الحنان والرحمة  

ويدعو إليهما  ،يبشر ما فى الناس   ،نبغى أن يكون هو داعية إلى الصبر وإلى الرحمة        بل ي ،عند هذا 
إلى جانب ما يتركه من إشاعة هذا المعـروف  ،فذلك من شأنه أن يترك آثاره فيه    ،فى كل مجتمع  

 ..بين الناس
وتواصـوا  ،وتواصوا بالصبر ،أي أن هؤلاء الذين آمنوا    ..» أُولئِك أَصحاب الْميمنةِ  «:قوله تعالى 

 هـؤلاء   -وأطعموا الجياع من الأيتام والمسـاكين     ،ففكوا الرقاب ،وتخطوا هذه العقبة  ،بالمرحمة
الـذين  ،وأم من أهل اليمين   ،والفلاح،والفوز،أي أصحاب اليمين  » أُولئِك أَصحاب الْميمنةِ  «

 ٢١٣٥..وعدهم االله جنات النعيم
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وعملوا الصـالحات   ،قلوم بما يجـب الإيمـان بـه       آمنوا ب :أي}  ثُم كَانَ مِن الَّذِين آمنوا    {
على طاعة االله وعـن     } وتواصوا بِالصبرِ {.من كل قول  وفعل واجب أو مستحب       .بجوارحهم

والإتيان به كـاملا    ،وعلى أقدار االله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك          ،معصيته
وتعليم ،من إعطاء محتاجهم  ،للخلق} وا بِالْمرحمةِ وتواص{.مطمئنة به النفس  ،منشرحا به الصدر  

ومسـاعدم علـى المصـالح الدينيـة        ،والقيام بما يحتاجون إليه من جميـع الوجوه       ،جاهلهم
أولئك الذين قـاموا ـذه      ،ويكره لهم ما يكره لنفسه    ،وأن يحب لهم ما يحب لنفسه     ،والدنيوية
لأم أدوا ما أمـر     } ولَئِك أَصحاب الْميمنةِ  أُ{الذين وفقهم االله لاقتحام هذه العقبة       ،الأوصاف

 ٢١٣٦.وهذا عنوان السعادة وعلامتها،وتركوا ما وا عنه،االله به من حقوقه وحقوق عباده
هنا ليست للتراخي   » ثُم«و  ..» وتواصوا بِالْمرحمةِ ،ثُم كانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ      «

ا هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل والأوسـع نطاقـا والأعلـى               إنم،الزمني
فالإيمان مفروض وقوعـه قبـل فـك     .وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان         .أفقا

لأنه يصله بمنهج ثابت    .وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنا في ميزان االله        .الرقاب وإطعام الطعام  
 .أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة،لخير فلتة عارضة ترضية لمزاج متقلبفلا يكون ا.مطرد

وفـوق  ..أو مسكينا ذا متربة     ،يتيما ذا مقربة  ،أو إطعام في يوم ذي مسغبة     .فك رقبة :وكأنما قال 
فثم هنا لإفـادة معـنى الفضـل        .ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة        

 .والعلو
والتواصي بـه   .ولاقتحام العقبة بصفة خاصة   ،عنصر الضروري للإيمان بصفة عامة    والصبر هو ال  

وتواصـيها علـى معـنى      ،درجة تماسك الجماعـة المؤمنة    .يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته     
تشعر جميعا شـعورا واحـدا      .فهي أعضاء متجاوبة الحس   .وتعاوا على تكاليف الإيمان   ،الصبر

فيوصي بعضها بعضا بالصبر على العبء      ،الأرض وحمل تكاليفه  بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في      
وهذا أمر غير الصـبر     .المشترك ويثبت بعضها بعضا فلا تتخاذل ويقوي بعضها بعضا فلا تنهزم          

وهـو  .وهو إيحاء بواجب المؤمن في الجماعة المؤمنة      .وإن يكن قائما على الصبر الفردي     .الفردي
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 يكون داعية هزيمة بل داعية اقتحام ولا يكون مثار      ولا،ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت      
 .جزع بل مهبط طمأنينة

إنه إشاعة الشعور بواجـب التـراحم في        .فهو أمر زائد على المرحمة    .وكذلك التواصي بالمرحمة  
واتخاذه واجبا جماعيا فرديا في الوقـت       ،والتحاض عليه ،صفوف الجماعة عن طريق التواصي به     

 .ويتعاون عليه الجميع،يتعارف عليه الجميع،ذاته
وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسـول          .فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه     

مع وضوح التبعـة    ،ومنهج أمة ،فهو دين جماعة  . لأهميته في تحقيق حقيقة هذا الدين      - � -االله  
 .الفردية والحساب الفردي فيه وضوحا كاملا 

» أُولئِك أَصحاب الْميمنةِ   «- كما وصفها القرآن وحددها      -ة  وأولئك الذين يقتحمون العقب   
أو أم أصحاب اليمين والحظ والسـعادة       .وهم أصحاب اليمين كما جاء في مواضع أخرى       ..
 ٢١٣٧.وكلا المعنيين متصل في المفهوم الإيماني..

لَا يرحمه االلهُ عـز وعـن       ،رحمِ الناس من لَا ي  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    
 ٢١٣٨»لاَ يرحم اللَّه من لاَ يرحم الناس«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ

 ـ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ   محالر اللَّـه عضدِهِ لَا يفْسِي بِيالَّذِي نلَـى     وةَ إِلَّـا ع
ولَكِنِ الَّذِي  ،لَيس الَّذِي يرحم نفْسه وأَهلَه خاصةً     «:يا رسولَ اللَّهِ كُلُّنا رحِيم قَالَ     :قُلْنا،»رحِيمٍ

لِمِينسالْم محر٢١٣٩»ي 
    رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولَ اللَّهِ       ،وعسأَنَّ ر هنع اللَّه ضِيوا أَفَلَا     «:الَ قَ �رابحى تتوا حمِنؤت لَن

والَّذِي ،أَفْشوا السلَام بينكُم تحابوا   «:قَالَ.بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا» أَدلُّكُم علَى ما تحابوا علَيهِ؟    
                                                 

 )٤٨٦٣:ص( بن نايف الشحود  علي- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٣٧
 )٧٣٧٦)(١١٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢١٣٨
ى: أَينعالْماءً،وعكُونَ دلُ أَنْ يمتحيو،اربإِخ هأَن الظَّاهِرو،بِهِم أَفرلَا يو هِملَيع طَّفعتلَا ي نم: الْفَائِزِين كُونُ مِنلَا ي هأَن

الرحمةُ الثَّانِيةُ محمولَةٌ علَى :قَالَ الطِّيبِي.لَةِ،والسابِقِين إِلَى دارِ الرحمةِ،وإِلَّا فَرحمته وسِعت كُلَّ شيءٍبِالرحمةِ الْكَامِ
هو لَا يجوز علَى اللَّهِ،والرحمةُ مِن اللَّهِ الرضا عمن لِأَنَّ الرحمةَ مِن الْخلْقِ التعطُّف والرقَّةُ،و؛الْحقِيقَةِ،والْأَولَى علَى الْمجازِ

هحِمرِ؛ريةُ الْخادإِرو امعأَوِ الْإِن،هنع ضِير فَقَد الْقَلْب لَه قر ن؛لِأَنَّ م مهابأَصو ملَه قتِهِ رعِيلَى رع طَفإِذَا ع لِكلِأَنَّ الْم
 )٣٠٩٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "معروفِهِ وإِنعامِهِ بِ

 صحيح ) ٤٠)(٣٢٦:ص(مكارم الأخلاق للطبراني  - ٢١٣٩



 ١٢١٥ 

إِنـه لَـيس    «:قَالَ.يا رسولَ اللَّهِ كُلُّنا رحِيم    :قَالُوا» نفْسِي بِيدِهِ لَا تدخلُوا الْجنةَ حتى تراحموا      
 ٢١٤٠»بِرحمةِ أَحدِكُم ولَكِن رحمةُ الْعامةِ رحمةُ الْعامةِ

ولَ يا رس :قَالُوا" لَا يدخلُ الْجنةَ مِنكُم إِلَّا رحِيم       " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
  ٢١٤١"لَيس رحمةُ أَحدِكُم نفْسه وأَهلَ بيتِهِ حتى يرحم الناس " :قَالَ.كُلُّنا رحِيم،االلهِ

" :وقَالَ،فَقَـبض يـده   .أُبايِعك علَى الْإِسلَامِ  : فَقُلْت �أَتيت رسولَ االلهِ    :وعن جرِيرٍ قَالَ  وقال  
  سلِكُلِّ م حصولُ االلهِ     "لِمٍ  النسقَالَ ر ـلَّ           " :�ثُمجو زااللهُ ع همحري لَم اسمِ النحري لَم نم هإِن

"٢١٤٢ 
" » من لَا يرحم من فِي الْأَرضِ لَا يرحمه من فِي السماءِ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جرِيرٍ 

 ٢١٤٣الطبراني رواه
ومن ،من لَا يرحم لَا يرحم    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :سمِعت جرِيرا يقُولُ  : بنِ عِلَاقَةَ قَالَ   وعن زِيادِ 

 لَه فَرغلَا ي فِرغ٢١٤٤"لَا ي 
وا من فِي   ارحم،الراحِمونَ يرحمهم الرحمن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ      

فَمن وصلَها وصلَه اللَّه ومن قَطَعها      ،الرحِم شجنةٌ مِن الرحمنِ   ،الأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ    
اللَّه ه٢١٤٥»قَطَع. 

                                                 
 صحيح )  ٧٣١٠)(١٨٥/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٤٠
 حسن لغيره ) ١٠٥٤٨)(٤٠٨/ ١٣(شعب الإيمان  - ٢١٤١
 صحيح لغيره)  ١٩١٦١)(٥٠٠/ ٣١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢١٤٢
 صحيح ) ٢٤٩٧)(٣٥٥/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٤٣
 صحيح ) ١٩٢٤٤)(٥٦٥/ ٣١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢١٤٤
 صحيح  ) ١٩٢٤)(٣٢٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢١٤٥

»نمحالر مهمحرونَ ياحِمالر «:( ِلَاقِهلِّقُونَ بِأَخختمو،هظَاهِرم مهلِأَن)حضِارفِي الْأَر نوا مم:(ةِ :قَالَ الطِّيبِيى بِصِيغأَت
) من(وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنَّ إِيراد .لِيشملَ جمِيع أَصنافِ الْخلْقِ فَيرحم الْبر والْفَاجِر والناطِق والْبهم والْوحوش والطَّير اهـ؛الْعمومِ

وهو مجزوم علَى جوابِ ):يرحمكُم من فِي السماءِ:(وِي الْعقُولِ لِشرفِهِم علَى غَيرِهِم أَو لِلْمشاكَلَةِ الْمقَابلَةِ بِقَولِهِلِتغلِيبِ ذَ
فْعِ أَيةٍ بِالرخسفِي نرِ،وةِ فِي :الْأَماهِرتِهِ الْبرقُداسِعِ ولْكِهِ الْوم ابِ مِنب مِن وضِ،فَهالْأَراءِ ومافِذٌ فِي السن هرأَم نم اءِ،أَومالس

ي وسطِها الِاكْتِفَاءِ،وخص السماءَ بِالذِّكْرِ تشرِيفًا أَو لِأَنَّ الْأَرض تفْهم بِالْأَولَى،أَو لِأَنَّ السماءَ محِيطَةٌ بِها وهِي كَحلَقَةٍ بِجنبِها فِ
ربنا وسِعت كُلَّ {:الْمراد من سكَن فِيها وهم الْملَائِكَةُ،فَإِنهم يستغفِرونَ لِلَّذِينِ آمنوا ويقُولُونَ:لِحقَارتِها،وقِيلَ؛فَلَا تذْكَر معها

 .الْآيةَ] ٧:غافر[} شيءٍ رحمةً وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِينِ تابوا



 ١٢١٦ 

واغْفِروا ،موا ترحمـوا  ارح" : يقُولُ علَى مِنبرِهِ   �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 لَكُم فَرغلِ    ،ياعِ الْقَولٌ لِأَقْمينِي الْآذَانَ    -وعي -         مهلُوا وا فَعلَى مونَ عصِري الَّذِين ينصِرلٌ لِلْميو 
 .٢١٤٦"يعلَمونَ 

إِنَّ :ثُك حدِيثًا ما أُحدثُه كُلَّ أَحـدٍ أُحد:قَالَ أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،وعن بكَير بنِ وهبٍ الْجزرِيش 
ولَكُم ،إِنَّ لَهم علَـيكُم حقـا     ،الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ  «:فَقَالَ، قَام علَى بابٍ ونحن فِيهِ     �رسولَ االلهِ   

  مِثْلُ ذَلِك هِملَيوا   ،عحِموا رحِمرتا إِنِ اسم،  فَووا وداهإِنْ علُوا  ،اودوا عكَمإِنْ حلْ   ،وفْعي لَم نفَم
 ٢١٤٧رواه أحمد» والناسِ أَجمعِين،والْملَائِكَةِ،ذَلِك مِنهم فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ

 � كَـانَ النبِـي   :سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ    :وعن سحامةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْأَصم قَالَ       
وجاءَه أَعرابِـي  ،وأُقِيمتِ الصـلَاةُ ،وأَنجز لَه إِنْ كَانَ عِنده،وكَانَ لَا يأْتِيهِ أَحد إِلَّا وعده     ،رحِيما

 مِـن   فَقَام معـه حتـى فَـرغَ      ،وأَخاف أَنساها ،إِنما بقِي مِن حاجتِي يسِيرةٌ    :فَأَخذَ بِثَوبِهِ فَقَالَ  
 .٢١٤٨رواه البخاري في الأدب المفرد "ثُم أَقْبلَ فَصلَّى،حاجتِهِ

 يناجِي رجلًـا  �أُقِيمتِ الصلَاةُ والنبِي «:سمِع أَنس بن مالِكٍ قَالَ،وعن عبدِ الْعزِيزِ بنِ صهيبٍ 
 ٢١٤٩»ءَ فَصلَّى بِهِمفَلَم يزلْ يناجِيهِ حتى نام أَصحابه ثُم جا

                                                                                                                                  

ظْهِرلِهِ:قَالَ الْمادِ بِقَورفِي الْم لِفتاءِ،فَقِيلَ:اخمفِي الس نأَيِ:م هانحبس اللَّه وفِي :ه نم كُممحرفَقَةً يضِ شفِي الْأَر نوا ممحار
فِي الس نم كُممحرالْكَلَامِ ي قْدِيرتلًا،وفَضاءِ تماءِالسمإِلَى الس سِبا نمإِنو،هترقُدو لْكُهاءِ م؛م ضِ،أَوالْأَر مِن ظَمأَعو عسا أَوهلِأَن

يحفَظْكُم الْملَائِكَةُ مِن : الْملَائِكَةُ أَيالْمراد مِنه:لِعلُوها وارتِفَاعِها،أَو لِأَنها قِبلَةُ الدعاءِ ومكَانُ الْأَرواحِ الْقُدسِيةِ الطَّاهِرةِ،وقِيلَ
الْمعنى الْأَولُ هو الْمدار علَيهِ كَما أَشار صدر :قُلْت.الْأَعداءِ والْمؤذِياتِ،بِأَمرِ اللَّهِ ويستغفِروا لَكُم الرحمةَ مِن اللَّهِ الْكَرِيمِ

 )٣١١٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .،ولِأَنَّ رحمةَ الْملَائِكَةِ فَرع رحمتِهِ تعالَىالْحدِيثِ إِلَيهِ
 صحيح ) ١٠٥٥)(١٣٣/ ٢(ومسند الشاميين للطبراني ) ٦٨٤٤)(٣٨٩/ ٩(شعب الإيمان  - ٢١٤٦
اع الذين يسمعون القول ولا يعونه كضلع،هو الإناء الذي يوضع في رؤوس الظرف لتملأ بالمائعات،شبه أسم» القمع«:قوله

 .ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعى شيئا مما يفرغ فيها فكأنه يمر عليها طريقا كما يمر الشراب في الأقماع
 صحيح لغيره ) ١٢٣٠٧)(٣١٨/ ١٩(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٥٩٠٩)(٤٠٥/ ٥(السنن الكبرى للنسائي  - ٢١٤٧
 حسن ) ٢٧٨)(١٠٥:ص(ا الأدب المفرد مخرج - ٢١٤٨
 )٣٧٦ (- ١٢٤)٢٨٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٤٩



 ١٢١٧ 

إِنَّ لِي كَذَا وكَـذَا مِـن       :فَقَالَ الْعامِلُ ،أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه استعملَ رجلًا      ،وعن أَبِي عثْمانَ  
رحم مِن عِبـادِهِ إِلَّـا      إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَا ي     :أَو قَالَ عمر  ،فَزعم عمر ،ما قَبلْت واحِدا مِنهم   ،الْولَدِ
مهر٢١٥٠أخرجه البخاري في الأدب المفرد "أَب 

   دِيهانَ النثْمأَبِي ع نلَى            :قَالَ،وعدٍ عنِي أَسب لًا مِنجر هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رملَ عمعتاس
   هدهذُ عأْخاءَ يلٍ فَجمقَالَ،ع:   رمى عفَأَت     لَهلَدِهِ فَقَبضِ وعبِب هنااللهُ ع ضِيـا     :قَالَ،رـذَا؟ ملُ هقَبأَت

 ٢١٥١"لَا تعملْ لِي عملًا أَبدا ،هاتِ عهدنا،فَأَنت بِالناسِ أَقَلُّ رحمةً" :فَقَالَ عمر.قَبلْت ولَدا قَطُّ
    زِيدنِ يدِ بونِ الأَسقَالَ،وع: كَانَ الْو              ـنع مـأَلَهس ـهنع اللَّـه ضِير رملَى عوا عإِذَا قَدِم فْد

ا،أَمِيرِهِمريقُولُونَ خقُولُ،فَيقُولُونَ:فَي؟ فَياكُمضرم ودعلْ يه:معقُولُ،ن؟:فَيدبالْع ودعلْ يه 
 هلْ يجلِس علَى بابِهِ؟كَيف صنِيعه بِالضعِيفِ؟ :فَيقُولُ،نعم:فَيقُولُونَ

 ٢١٥٢"عزلَه،لا:فَإِنْ قَالُوا لِخِصلَةٍ مِنها
الرحمة القلبية وما يتبعها مـن       وليس المقصود برحمة الولاة للرعية رحمة القلب اردة،بل المراد        

صلاحهم والشفقة عليهم،وتفقد أحوالهم وحاجام،ومحبة الخير لهم،والتواضع لهم والصبر على          إ
وأَطْعِمِ ،امسح رأْس الْيتِيمِ  " :فَقَالَ، قَسوةَ قَلْبِهِ  �أَنَّ رجلًا شكَا إِلَى النبِي      ،عن أَبِي هريرةَ  ف،همأذا

 كِين٢١٥٣رواه أحمد"  الْمِس 

                                                 
 حسن ) ٩٩)(٤٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢١٥٠
 حسن ) ١٧٩٠٦)(٧٢/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١٥١
 صحيح) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٢١٥٢
 حسن لغيره ) ٥٢)(٣٣/ ١(ل القلوب للخرائطي واعتلا ) ٩٠١٨)(٥٥٨/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢١٥٣

 -إِلَى النبِي (لُغةٌ فِي شكَوت ) شكَيت(لِأَنَّ ؛ينبغِي أَنْ يكْتب بِالْأَلْفِ كَدعا وعفَا،ويجوز كِتابتها بِالْياءِ أَيضا):أَنَّ رجلًا شكَا(
لِتتذَكَّر الْموت فَيغتنِم ):» امسح رأْس الْيتِيمِ:قَالَ«( شِدته وقِلَّةَ رِقَّتِهِ وعدم أُلْفَتِهِ ورحمتِهِ قَساوته و:أَي)  قَسوةَ قَلْبِهِ-�

علَيك حيثُ أَغْناك،وأَحوج إِلَيك سِواك فَيرِق لِترى آثَار نِعمةِ اللَّهِ ):» وأَطْعِمِ الْمِسكِين«.( الْحياةَ،فَإِنَّ الْقَسوةَ منشؤها الْغفْلَةُ
قَلْبك ويزولَ قَسوته،ولَعلَّ وجه تخصِيصِهِما بِالذِّكْرِ أَنَّ الرحمةَ علَى الصغِيرِ والْكَبِيرِ موجِبةٌ لِرحمةِ اللَّهِ تعالَى علَى عبدِهِ 

بعضِ صِفَاتِهِ،فَينزِلُ علَيهِ الرحمةَ،ويرفَع عنه الْقَسوةَ،وحاصِلُه أَنه لَا بد مِنِ ارتِكَابِ أَسبابِ تحصِيلِ الْأَخلَاقِ الْمتخلِّقِ بِ
ا عمهكَّزِ مِنرونِ الْمجعبِالْم ةِ،أَولِيمبِالْع ةِ أَوةِ الْعِلْمِيالَجعاءِبِالْميفِي الْإِح هنيا بلَى م.قَالَ الطِّيبِيا إِلَى :ولْمِيحا بِالذِّكْرِ تمهصخ

 الْعقَبةِ ،ومراعاتهما مِنِ اقْتِحامِ]١٤:البلد[} أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغبةٍ يتِيما ذَا مقْربةٍ أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ{:قَولِهِ تعالَى
الشاقَّةِ لِما فِي ذَلِك مِن معاناةِ الْمشقَّةِ ومجاهدةِ النفْسِ،فَمنِ اقْتحم تِلْك الْعقَبةَ يرِق قَلْبه وتسمح نفْسه فِي تعاطِي كُلِّ 



 ١٢١٨ 

سـرك أَنْ يلِـين     إِنْ  «: قَسوةَ قَلْبِهِ قَـالَ    �شكَا إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،أَنَّ رجلًا " :وعن أَبِي هريرةَ  
كتِيمِ،قَلْبالْي أْسر حسفَام،كِينأَطْعِمِ الْمِس٢١٥٤»و 

 يأْتِي ضعفَاءَ الْمسـلِمِين     �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ عن أَبِيهِ قَالَ         
نج دهشيو ماهضرم ودعيو مهورزيومه٢١٥٥رواه الحاكم" ائِز 

كَانَ رسولُ  ،نعم: يعملُ فِي بيتِهِ؟ قَالَت    �هلْ كَانَ رسولُ اللَّهِ     :سأَلَها رجلٌ :قَالَت،وعن عائِشةَ 
 ٢١٥٦»هِويعملُ فِي بيتِهِ كَما يعملُ أَحدكُم فِي بيتِ،ويخِيطُ ثَوبه،يخصِف نعلَه  «�اللَّهِ 

ما كَانَ إِلَّا بشـرا مِـن   «: فِي بيتِهِ؟ قَالَت�ما كَانَ عملُ رسولِ اللَّهِ :أَنها سئِلَت ،وعن عائِشةَ 
 ٢١٥٧»ويخدم نفْسه،ويحلِب شاته،كَانَ يفْلِي ثَوبه،الْبشرِ

هـونْ  «:فَقَالَ لَـه  ،فَجعلَ ترعد فَرائِصـه   ،فَكَلَّمه، رجلٌ �أَتى النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي مسعودٍ   
كلَيلِكٍ،عبِم تي لَسفَإِن،أْكُلُ الْقَدِيدأَةٍ ترام نا ابا أَنم٢١٥٨هرواه ابن ماج» إِن  

                                                                                                                                  

يمةِ يكُونُ تداركُه بِما يضاده مِن الدواءِ فَالتكَبر يداوى بِالتواضعِ،والْبخلُ خيرٍ،وفِيهِ أَنَّ منِ ابتلِي بِداءٍ مِن الْأَخلَاقِ الذَّمِ
 )٣١٣٠/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه أَحمد.(بِالسماحةِ،وقَاسِي الْقَلْبِ بِالتعطُّفِ والرقَّةِ

 حسن لغيره ) ٥٢)(٣٣/ ١(خرائطي اعتلال القلوب لل - ٢١٥٤
 صحيح ) ٣٧٣٥)(٥٠٦/ ٢(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٨٨٠٩)(٤٤٦/ ١١(شعب الإيمان  - ٢١٥٥
 صحيح )٢٥٣٤١)(٢٠٩/ ٤٢(ومسند أحمد ط الرسالة  )  ٦٤٤٠)(٣٥٢/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢١٥٦
 صحيح ) ٥٦٧٥)(٤٨٩/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢١٥٧

يطْبِق طَاقَةً علَى طَاقَةٍ،وأَصلُ الْخصفِ الضم والْجمع،ومِنه قَولُه :يخرز ويرقِّع،وفِي شرحِ السنةِ أَي:بِكَسرِ الصادِ أَي):ف يخصِ
بِكَسرِ الْخاءِ ):ويخِيطُ.(رقَةً ورقَةً علَى بدنِهِماأَي يطْبِقَانِ و] ٢٢:الأعراف[} يخصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ الْجنةِ{:تعالَى
،هبتِهِ(ثَويفِي ب كُمدلُ أَحمعا يتِهِ كَميلُ فِي بمعيصِيصٍ)وخت دعب مِيمعةَ.،تائِشع نع،دمةِ أَحايامِعِ بِرِوفِي الْجخِيطُ :وكَانَ ي

عن صِفخيو،هبثَووتِهِميالُ فِي بجلُ الرمعا يلُ ممعيو،لَه).قَالَتو:هبفْلِي ثَورِ،يشالْب ا مِنرشكَانَ ب(رِ اللَّامِ أَيفِي :،بِكَس ظُرني
وِيا رافِي منلَا ي وهلِ؟ والْقَم ءٌ مِنيلْ فِيهِ شبِ هالثَّو:كُني لَ لَمأَنَّ الْقَم ذِيهِمِنؤي .أَي ارِحقَالَ شلَ :وقِطُ الْقَملْتي) لِبحيو

هاتش( ِاللَّام مبِض،)هفْسن دِمخيو. (مِيمتتو مِيمعت وهو ركْسيالِ والد ما.بِضلُهقَو،قَالَ الطِّيبِي: هلِأَن،هدعا با لِمهِيدما ترشكَانَ ب
 لَا يلِيق بِمنصِبِهِ أَنْ يفْعلَ ما يفْعلُ غَيره مِن عامةِ الناسِ وجعلُوه كَالْملُوكِ؟ فَإِنهم -� - رأَت مِنِ اعتِقَادِ الْكَفَّارِ أَنَّ النبِي لَما

مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي {: حكَى اللَّه تعالَى عنهم فِي قَولِهِيترفَّعونَ عنِ الْأَفْعالِ الْعادِيةِ الدنِيةِ تكَبرا،كَما
ةِ،وكَرمه  كَانَ خلْقًا مِن خلْقِ اللَّهِ تعالَى،وواحِدا مِن أَولَادِ آدم،شرفَه اللَّه بِالنبو-� -إِنه :فَقَالَت] ٧:الفرقان[} الْأَسواقِ

بِالرسالَةِ،وكَانَ يعِيش مع الْخلْقِ بِالْخلُقِ،ومع الْحق بِالصدقِ،فَيفْعلُ مِثْلَ ما فَعلُوا،ويعِينهم فِي أَفْعالِهِم تواضعا وإِرشادا لَهم إِلَى 
سلِيغِ الربتفُّعِ،ورفْعِ الترعِ،واضوالترا أَملْقِ،كَمإِلَى الْخ قالْح الَى.الَةِ مِنعقَالَ ت:}ى إِلَيوحي مِثْلُكُم رشا با أَنمقُلْ إِن {

 )٣٧١٧/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] .١١٠:الكهف[



 ١٢١٩ 

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ �ع :»   اسالِطُ النخالَّذِي ي مِنؤبِ،الْمصيو  ملَى أَذَاهع ر،    مِـن ـريخ
اسالِطُ النخالَّذِي لَا ي،ملَى أَذَاهع بِرصلَا ي٢١٥٩»و  

                                                                                                                                  
 صحيح  ) ٣٣١٢)(١١٠١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢١٥٨

واحدا ) الفرائص.(وأرعدت أيضا فرائصه عنه الفزع.لرعدة الاضطرابوا.أرعد الرجل أخذته الرعدة) ترعد (-ش  [
 .]فعيل بمعنى مفعول.هو اللحم المملح افف في الشمس) القديد(لحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة.فريصة

 صحيح )٤٠٣٢)(١٣٣٨/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٣٨٨)(١٤٠:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢١٥٩
ومن ثم عدوا من )  يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهمالمؤمن الذي(

أعظم أنواع الصبر الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهم واعلم أن االله لم يسلطهم عليك إلا لذنب صدر منك فاستغفر االله 
بينهم سميعا لحقهم أصم عن باطلهم نطوقا بمحاسنهم صموتا عن من ذنبك واعلم أن ذلك عقوبة منه تعالى وكن فيما 

مخالطة الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة :مساوئهم لكن احذر مخالطة متفقهة الزمان ذكره الغزالي وقال الذهبي في الزهد
ل فليفر منهم واستدل به البعض وغاية ما في العزلة التعبد فمن خالطهم بحيث اشتغل م عن االله وعن السنن الشرعية فذا بطا
وللناس خلاف طويل في العزلة :على أن حج التطوع أفضل من صدقة النفل لأن الحج يحتاج لمخالطة الناس قال حجة الإسلام

والمخالطة أيهما أفضل مع أن كلا منهما لا ينفك عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها وميل أكثر العباد والزهاد إلى اختيار 
لغزلة وميل الشافعي وأحمد إلى مقابله وساتدل كل لمذهبه بما يطول والإنصاف أن الترجيح يختلف باختلاف الناس فقد تكون ا

العزلة له :العزلة لشخص أفضل والمخالطة لآخر أفضل فالقلب المستعد للإقبال على االله المنتهى لاستغراقه في شهود الحضرة
 لخالد بن � مخالطته للناس ليعلمهم وينصحهم في دينهم أولى وهكذا ألا ترى إلى تولية النبي أولى والعالم بدقائق الحلال والحرم

الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما من امرائه وقوله لأبي ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تتأمر على 
 )٢٥٥/ ٦(فيض القدير " اثنين الحديث

 
ماءُ علَى أَنَّ الأَْفْضل لِلْمسلِمِ أَنْ يختلِطَ بِالناسِ،ويحضر جماعاتِهِم ومشاهِد الْخيرِ ومجالِس الْعِلْمِ،وأَنْ يعود هذا وقد اتفَق الْعلَ

معروفِ وينهى عنِ الْمنكَرِ،ويدعو لِلْخيرِ،وينشر مرِيضهم،ويحضر جنائِزهم،ويواسِي محتاجهم،ويرشِد جاهِلَهم،ويأْمر بِالْ
 ملَى أَذَاهرِ عبالصو لِمِينسإِيذَاءِ الْم نفْسِهِ ععِ نقَم عازِ دِينِهِ مزإِعةِ اللَّهِ،ولاَءِ كَلِمبِيل اللَّهِ لإِِعفِي س اهِدجيالْفَضِيلَةَ،وو قالْح. 

وسائِر الأَْنبِياءِ صلَوات اللَّهِ �إِنَّ الاِختِلاَطَ بِالناسِ علَى هذَا الْوجهِ هو الْمختار الَّذِي كَانَ علَيهِ رسول اللَّهِ :ال النووِيقَ
صحابةِ والتابِعِين،ومن بعدهم مِن علَماءِ الْمسلِمِين وأَخيارِهِم وسلاَمه علَيهِم،وكَذَلِك الْخلَفَاءُ الراشِدونَ،ومن بعدهم مِن ال

ونَ عنِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنه{ :وقَوله تعالَى} وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى { لِقَولِهِ تعالَى 
 .} إِنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص { :وقَوله تعالَى}  الْمنكَرِ 

غَلَب أَو،هلاَحإِص طِيعتسلاَ ي ائِدس ادفَس ةٌ أَوامةٌ عنفِت اكنه كُنت ذَا إِذَا لَمالَطَةِ  هخبِ الْمبامِ بِسرفِي الْح هقُوعهِ ولَى ظَنع 
الموسوعة الفقهية ...}واتقُوا فِتنةً لاَ تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً { :فَيستحب لَه فِي هذِهِ الْحالَةِ الْعزلَةُ لِقَولِهِ تعالَى

 )١٧٤/ ٢٣(ف الكويتية  وزارة الأوقا-الكويتية 



 ١٢٢٠ 

فَإِنَّ ذَلِك  ؛ قَد رملَ بِالْبيتِ   �يزعم قَومك أَنَّ رسولَ االلهِ      :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :وعن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ   
وكَذَبوا لَيست  ،صدقُوا إِنه قَد رملَ   :وما كَذَبوا؟ قَالَ  ،ما صدقُوا :قُلْت،ذَبواصدقُوا وكَ :قَالَ،سنةٌ
فَلَمـا  ،دعوا محمدا وأصحابه مِن الْحديبِيةِ حتى يموتوا مـوت النغفِ         :إِنَّ قُريشا قَالَت  ،بِسنةٍ

 �فَقَدِم رسولُ االلهِ    ،نْ يجِيئُوا مِن الْعامِ الْمقْبِلِ فَيقِيموا بِمكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيامٍ         أَ �صالَحوا رسولَ االلهِ    
ارملُـوا  «: لِأَصـحابِهِ  �فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،والْمشرِكُونَ مِن قِبلِ قُعيقِعانَ   ،مِن الْعامِ الْمقْبِلِ  

 طَاف بين الصفَا والْمـروةِ علَـى        �يزعم قَومك أَنَّ رسولَ االلهِ      :قُلْت،ولَيست بِسنةٍ ،»بِالْبيتِ
قَد طَاف  ،صدقُوا:وما كَذَبوا؟ قَالَ  ،ما صدقُوا :قُلْت:قَالَ،صدقُوا وكَذَبوا :قَالَ،وأَنَّ ذَلِك سنةٌ  ،بعِيرٍ

 كَانَ لَا يدفَع عنـه النـاس ولَـا يضـربوا            �إِنَّ رسولَ االلهِ    ؛ةٍوكَذَبوا لَيست بِسن  ،علَى بعِيرٍ 
هنع،      هكَانا موريو هوا كَلَامعمسعِيرٍ لِيلَى بع فَطَاف،  دِيهِمأَي الُهنلَا تو،ولَ    :قُلْتسأَنَّ ر كمقَو معزي
إِنَّ إِبراهِيم علَيهِ السلَام لَما أُمِـر       ،صدقُوا:قَالَ،وأَنَّ ذَلِك سنةٌ  ،ةِ سعى بين الصفَا والْمرو    �االلهِ  

ثُم ذَهب بِهِ   ،فَسابقَه فَسبقَه إِبراهِيم علَيهِ السلَام    ،بِالْمناسِكِ اعترض علَيهِ الشيطَانُ عِند الْمسعى     
  هِ السلَيرِيلُ عةِ   جِبقَبةِ الْعرمإِلَى ج طَانُ    ،لَامـيالش لَـه ضرـى       ،فَعتاتٍ حـيصعِ حـببِس اهمفَر

بطَى   ،ذَهسةِ الْورمالْج دعِن ضرعو،    بى ذَهتاتٍ حيصعِ حببِس اهملَـى     ،فَرعبِينِ ولِلْج لَّهت ثُم
  ضيأَب اعِيلَ قَمِيصمفَقَا،إِس لَ لَه: ها أَبي فِيـهِ     ،يفَكَفِّن قَمِيص سلَي هـهِ     ،إِنلَيع اهِيمـرإِب فَتالْتو

لَامنَ     ،السأَقْر ضيأَب نيشٍ أَعبِكَب وفَإِذَا ه،هحةِ         ،فَذَبـرمإِلَى الْج لَامهِ السلَيرِيلُ عبِهِ جِب بذَه ثُم
هذَا :ثُم ذَهب بِهِ إِلَى مِنى فَقَالَ     ،فَرماه بِسبعِ حصياتٍ حتى ذَهب    ،الشيطَانُفَعرض لَه   ،الْقُصوى

 امرالْح رعشفَةَ    ،الْمربِهِ إِلَى ع بذَه اسٍ  ،ثُمبع نفَقَالَ اب:     فَةَ؟ قُلْترع تيمس رِي لِمدلْ ته:  لِـم
هـلْ  :ثُم قَالَ ابن عبـاسٍ    ،نعم:هلْ عرفْت؟ قَالَ  :نَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام قَالَ    إِ:سميت عرفَةَ؟ قَالَ  

    ةُ؟ قُلْتلْبِيتِ التكَان فرِي كَيدةُ؟ قَالَ   :تلْبِيتِ التكَان فكَيو:   اهِيمرذِّنَ      �إِنَّ إِبؤأَنْ ي ا أَنْ أُمِرلَم 
رواه " رفِعت لَه الْقُـرى فَـأَذَّنَ فِـي النـاسِ         ،حج خفَضت لَه الْجِبالُ رءُوسها    فِي الناسِ بِالْ  

 ٢١٦٠الطبراني

                                                 
والمعجم الكبير للطبراني ) ٩٣٧٩)(١٦٣/ ٥(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٦٣)(٦٠/ ١(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٢١٦٠

 صحيح ) ١٠٦٢٨)(٢٦٨/ ١٠(



 ١٢٢١ 

رواه ابن  .»ويمسح رءُوسهم ،ويسلِّم علَى صِبيانِهِم  ، كَانَ يزور الْأَنصار   �أَنَّ النبِي   «:وعن أَنسٍ 
 ٢١٦١حبان

    نِ مسِ بأَن نولِ اللَّهِ      «:قَالَ،الِكٍوعسر عشِي مأَم تغَلِـيظُ         �كُن انِـيرجن دـرـهِ بلَيعو 
نظَرت إِلَى صفْحةِ عاتِقِ رسـولِ      «حتى  ،فَأَدركَه أَعرابِي فَجبذَه بِرِدائِهِ جبذَةً شدِيدةً     ،»الحَاشِيةِ

يا محمد مر لِي مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي        :ثُم قَالَ ،»يةُ البردِ مِن شِدةِ جبذَتِهِ     قَد أَثَّرت بِها حاشِ    �اللَّهِ  
كدولُ اللَّهِ «،عِنسهِ رإِلَي فَتفَالْت�حِكض طَاءٍ، ثُمبِع لَه رأَم عليه»ثُم ٢١٦٢ متفق. 

--------------------- 
 وبحسان إلى الناس وتأليف القلالإ

                                                 
 صحيح  ) ٤٥٩)(٢٠٥/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢١٦١

ان له اعتناء بفعل ذلك معهم أكثر منه مع غيرهم وإلا أي ك) ويمسح رؤوسهم(فيه رد على منع الحسن التسليم على الصبيان 
هذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة :فهو كان يفعل ذلك مع غيرهم أيضا وكان يتعهد أصحابه جميعا ويزورهم قال ابن حجر

فإا أي فالاستدلال به على مشروعية السلام على الصبيان أولى من استدلال البعض بحديث مر على صبيان فسلم عليهم 
وفي السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وطرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع :واقعة حال قال ابن بطال

 )٢١٦/ ٥(فيض القدير "ولين الجانب نعم لا يشرع السلام على الصبي الوضيء سيما إن راهق
 )١٠٥٧ (- ١٢٨)٧٣٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٨٠٩)(١٤٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٢١٦٢

بِفَتحِ نونٍ وسكُونِ جِيمٍ ):نجرانِي(ثَوب مخطَّطٌ علَى ما فِي النهايةِ :أَي)  وعلَيهِ برد-� -كُنت أَمشِي مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ(
،أَيِ )غَلِيظُ الْحاشِيةِ(ضِع معروف بين الْحِجازِ والشامِ والْيمنِ،هو مو:منسوب إِلَى نجرانَ بلَدٍ بِالْيمنِ ذَكَره شارِح،وفِي النهايةِ

لُغةٌ :،والْجبذُ)جبذَةً شدِيدةً( بِرِدائِهِ -� -فَجذَب الْأَعرابِي النبِي :أَي) مِن ورائِهِ فَجبذَه(،أَي لَحِقَه )فَأَدركَه أَعرابِي(الطَّرفِ 
قَالَ .فِي صدرِهِ ومقَابِلِهِ مِن شِدةِ جذْبِهِ:أَي)  فِي نحرِ الْأَعرابِي-� -ورجع نبِي اللَّهِ (هو مقْلُوب مِنه :فِي الْجذْبِ،وقِيلَ

وإِذَا الْتفَت الْتفَت معا،وهذَا يدلُّ علَى أَنه لَم يتغير ولَم يتأَثَّر مِن :هِ نحره استِقْبالًا تاما،وهو معنى قَولِ-� -استقْبلَ :الطِّيبِي أَيِ
 فِي:أَي) قَد أَثَّرت بِها(وهو موضِع أَداءٍ مِن الْمنكِبِ ):� -حتى نظَرت إِلَى صفْحةِ عاتِقِ رسولِ اللَّهِ .(سوءِ أَدبِهِ

الْأَعراب أَشد كُفْرا ونِفَاقًا وأَجدر أَلَّا يعلَموا حدود ما {:وصدق اللَّه فِي قَولِهِ:،قُلْت)حاشِيةُ الْبردِ مِن شِدةِ جذْبِهِ.(صفْحتِهِ
ظَّاهِر أَنه كَانَ مِن الْمؤلَّفَةِ،فَلِذَلِك فَعلَ ما فَعلَه،ثُم خاطَبه بِاسمِهِ وال) ! يا محمد:ثُم قَالَ] .(٩٧:التوبة[} أَنزلَ اللَّه علَى رسولِهِ

الِ اللَّهِ الَّذِي مِن م(مر وكَلَاءَك بِأَنْ يعطُوا لِي أَو مر بِالْعطَاءِ لِأَجلِي :أَي) مر لِي(قَائِلًا علَى وجهِ الْعنفِ مقَابِلًا لِبحرِ اللُّطْفِ 
كدثُ قَالَ)عِنيةٍ حايفِي رِو حرا صكَم،طَائِكفِي إِع نِيعٍ لَكرِ صغَي مِن أَي،:الِ أَبِيكم لَا مِنو الِكم الُ :قِيلَ.لَا مِنبِهِ م ادرالْم

ثُم (،أَي تلَطُّفًا )ثُم ضحِك(،أَي فَنظَر إِلَيهِ تعجبا )� -الْتفَت إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ فَ(الزكَاةِ،فَإِنه كَانَ يصرف بعضه إِلَى الْمؤلَّفَةِ،
مرقاة ) .تفَق علَيهِم(وفِيهِ استِحباب احتِمالِ الْوالِي مِن أَذَى قَومِهِ،وفِيهِ دفْع الْمالِ حِفْظًا علَى عِرضِ الرجالِ ) .أَمر لَه بِعطَاءٍ

 )٣٧١١/ ٩(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ١٢٢٢ 

فـإن  ،والعناية بتحقيق حاجام  ،حسان إلى الخلق،وتأليف قلوم   ومما يجب على ولاة الأمر الإ     
هذا مما يقرم من الخير ويسهل قبولهم للحق،ويزيد به التفافهم حول ولاة الأمـر ومحبتـهم                

لْقُربى وينهى عنِ الْفَحشـاءِ     إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي ا       { :وقد قال تعالى  ،لهم
 ]٩٠:النحل[} والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤلَّفَـةِ قُلُـوبهم وفِـي          { : وقال تعالى 
 الْغقَابِ والر                  كِـيمح لِـيمع اللَّـهاللَّـهِ و ةً مِـنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي سو ارِمِين {

 .]٦٠:التوبة[

 أُتِي  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :حدثَنا عمرو بن تغلِب   :يقُولُ،سمِعت الحَسن :قَالَ،وعن جرِيرِ بنِ حازِمٍ   
ثُم ،فَحمِد اللَّه ،فَبلَغه أَنَّ الَّذِين ترك عتبوا    ،فَأَعطَى رِجالًا وترك رِجالًا   ، فَقَسمه -يٍ   أَو سب  -بِمالٍ  

 ـ    ،وأَدع الرجلَ ،أَما بعد فَواللَّهِ إِني لَأُعطِي الرجلَ     «:ثُم قَالَ ،أَثْنى علَيهِ  ن والَّذِي أَدع أَحب إِلَي مِ
وأَكِلُ أَقْواما إِلَـى مـا      ،ولَكِن أُعطِي أَقْواما لِما أَرى فِي قُلُوبِهِم مِن الجَزعِ والهَلَعِ         ،الَّذِي أُعطِي 

مـةِ  فَواللَّهِ ما أُحِب أَنَّ لِـي بِكَلِ » فِيهِم عمرو بن تغلِب،جعلَ اللَّه فِي قُلُوبِهِم مِن الغِنى والخَيرِ      
 .٢١٦٣رواه البخاري"  حمر النعمِ�رسولِ اللَّهِ 

                                                 
  )٩٢٣)(١٠/ ٢(صحيح البخاري  - ٢١٦٣

الضعف عن الصبر وتحمل ما يترل ) الجزع.(سخطوا في أنفسهم) عتبوا.(ما يؤخذ من العدو من النساء والأطفال) سبي(ش [ 
أن لي .(الإيمان الحامل على الصبر والرضى) الخير.(لنفسي والتعففا) الغنى.(أترك) أكل.(أشد الفزع والخوف) الهلع.(به مكروه

 ]الإبل الحمراء وكانت أعجب الأموال وأحبها إلى العرب) حمر النعم.(بدل كلمة) بكلمة
وهو ما يؤخذ من العدو من الأسرى عبيداً أو "  أتي بمال أو بسبي - � -أن النبي :" يحدثنا عمرو بن تغلب رضي االله عنه

فأعطى بعض الناس تأليفاً لقلوم،وترك البعض الآخر ثقة م،لما منحهم االله :أي" فقسمه،فأعطى رجالاً،وترك رجالاً " إماءً 
" أما بعد :فحمد االله ثم أثنى عليه،ثم قال" أي لاموا عليه فيما بينهم،" فبلغه أن الذين لم يعطهم عتبوا " من قوة الإِيمان واليقين،

وهي كلمة يؤتى ا للفصل بين المقدمة " أما بعد :" في الموضوع الذي أراد الحديث عنهأي ثم قال قبل الشروع 
والذي :أي" واالله إني لأُعطي الرجل،وأدع الرجل،والذي أدع أحب إلي :" فأقول" فصل الخطاب " والوضوع،ولذلك تسمى 

من شدة الألم والضجر الذي :أي" من الجزع والهلع ولكني أُعطي أقواماً لما أرى في قلوبم " أتركه أحب إلى نفسي ممن أعطيه،
وأكِلُ أقواماً إلى ما جعل االله في قلوم من " يصيب نفوسهم لو لم يعطوا من الغنيمة،فأعطيهم تأليفاً لقلوم،وتطييباً لنفوسهم،

أي وقوة " والخير " غنى النفس،وأترك أقواماً فلا أعطيهم لأني أكلُهم إلى ما وضع االله في قلوم من القناعة و:أي" الغنى 
أقْسم باالله :فقال عمرو:أي"  حمر النعم - � -فيهم عمرو بن تغلب،فواالله ما أحب أنّ لي بكلمة رسول االله " الإِيمان واليقين 



 ١٢٢٣ 

 علَـى الْإِسـلَامِ شـيئًا إِلَّـا         �ما سـئِلَ رسـولُ االلهِ       " :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن موسى بنِ أَنسٍ   
طَاهنِ     :قَالَ،أَعلَيبج نيا بمغَن طَاهلٌ فَأَعجر اءَهمِ  ،فَجإِلَى قَو عجوا    :فَقَالَ،هِفَرـلِممِ أَسا قَـوفَإِنَّ ،ي

 ٢١٦٤"محمدا يعطِي عطَاءً لَا يخشى الْفَاقَةَ 
أَي قَـومِ   «:فَأَتى قَومه فَقَـالَ   ،فَأَعطَاه إِياه ، غَنما بين جبلَينِ   �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن أَنسٍ 

إِنْ كَانَ الرجلُ لَيسلِم مـا  «:فَقَالَ أَنس» مدا لَيعطِي عطَاءً ما يخاف الْفَقْر فَوااللهِ إِنَّ مح  ،أَسلِموا
 .٢١٦٥رواه مسلم»فَما يسلِم حتى يكُونَ الْإِسلَام أَحب إِلَيهِ مِن الدنيا وما علَيها،يرِيد إِلَّا الدنيا

أَعطِ فُلَانا فَإِنه   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت، قَسما �قَسم رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عامِرِ بنِ سعدٍ   
مِنؤم،   بِيفَقَالَ الن�:» لِمسم ا ثَلَاثًا » أَوثَلَاثًا    ،أَقُولُه لَيا عهددريو» لِمسم قَالَ ،»أَو ـي  «:ثُمإِن

 .٢١٦٦رواه البخاري ومسلم" »مخافَةَ أَنْ يكُبه االلهُ فِي النارِ،وغَيره أَحب إِلَي مِنه،لَأُعطِي الرجلَ
 رِيهنِ الزقَالَ،وع:      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رم نب سنِي أَنربارِ   :قَالَ،أَخصالأَن مِن اسأَفَـاءَ   ،قَالَ ن حِين

 يعطِـي رِجالًـا المِائَـةَ مِـن         �فَطَفِق النبِـي    ، ما أَفَاءَ مِن أَموالِ هوازِنَ     �اللَّه علَى رسولِهِ    
                                                                                                                                  

اري منار الق. بديلاً ولو أعطيت أنفس أموال العرب التي هي الجمال الحمر- � -لا أرضى ذا الثناء الذي كرمني به النبي 
 )٢٥٣/ ٢(شرح مختصر صحيح البخاري 

 ]أي كثيرة كأا تملأ ما بين جبلين) فأعطاه غنما بين جبلين(ش ) [ ٢٣١٢ (- ٥٧)١٨٠٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٦٤
 )٢٣١٢ (- ٥٨)١٨٠٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٦٥
  )٢٧)(١٤/ ١(وصحيح البخاري ) ١٥٠ (- ٢٣٦)١٣٢/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٦٦
لرجل وكبه االله وهذا بناء غريب فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة يقال أكب ا) يكبه االله(ش  [ 

 ]وهنا عكسه والضمير في يكبه يعود على المعطي أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط
أي أولى ) و أحب إلي منهممن ه(أي والحال أني أترك ) وأدع(مفعوله الثاني محذوف أي الشيء ) إني لأعطي رجالا"(

بضم أوله وفتح الكاف ) أن يكبوا(مفعول لقوله أعطي أي لأجل مخافة ) مخافة(من الفيء ونحوه ) لا أعطيه شيئا(بالإعطاء منه 
تأكيد يعني أعطي بعضا لعلمي بضعف ) على وجوههم(أي يقلبوا منكوسين فيها والكب الإلقاء على الوجه فقوله ) في النار(

 لو لم أعطه لأعرض عن الحق وسقط في النار على وجهه وأترك بعضا في القسمة لعلمي بكمال إيمانه ورضاه بفعلي إيمانه حتى
فمن المؤلفة الذين لم يصل نور الإيمان لقلوم وإنما كانوا عبيد الدرهم والدينار وكان يعطيهم الأقرع بن حابس وعيينة وابن 

لأحكام لعبد الحق أن أخاه معاوية منهم حكاه المقدسي وغيره من علماء الآثار كذا مرداس وأبو سفيان ويزيد ابنه وفي شرح ا
قال وفيه حل الإعطاء لمن لم يتمكن الإسلام من قلبه وأن للإمام تمييز البعض لمصلحة وأنه يقدم الأهم فالأهم وفيه جواز 

لأمر بالتثبت وأن المشفوع إليه لا يعاب إذا رد الشفاعة إلى ولاة الأمور ومراجعة المشفوع إليه إذا لم يؤد إلى مفسدة وا
الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة وأنه ينبغي أن يعتذر للشافع ويبين له عذره في ردها وأنه لا يقطع بالجنة لأحد على التعيين 

 )١٤/ ٣(ير فيض القد" إلا من ثبت فيه نص كالعشرون وأن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به اعتقاد بالقلب



 ١٢٢٤ 

قَـالَ  ،وسيوفُنا تقْطُر مِـن دِمائِهِم    ، يعطِي قُريشا ويتركُنا   �يغفِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ     :فَقَالُوا،الإِبِلِ
سولُ اللَّهِ  :أَنسثَ ردفَح  � قَالَتِهِممٍ       ، بِمأَد ةٍ مِنفِي قُب مهعمارِ فَجصلَ إِلَى الأَنسفَأَر،   عـدي لَمو

 مهرغَي مهعم،     بِيالن وا قَامعمتا اجفَقَالَ �فَلَم :»     كُمـننِـي علَغدِيثٌ با حـاءُ    ،»مفَقَـالَ فُقَه
يغفِـر  :وأَما ناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم فَقَالُوا     ،سولَ اللَّهِ فَلَم يقُولُوا شيئًا    أَما رؤساؤنا يا ر   :الأَنصارِ

فَـإِني  «:�فَقَالَ النبِـي    ،وسيوفُنا تقْطُر مِن دِمائِهِم   ، يعطِي قُريشا ويتركُنا   �اللَّه لِرسولِ اللَّهِ    
وتذْهبونَ بِالنبِي  ،أَما ترضونَ أَنْ يذْهب الناس بِالأَموالِ     ،يثِي عهدٍ بِكُفْرٍ أَتأَلَّفُهم   أُعطِي رِجالًا حدِ  

�  الِكُمونَ بِهِ       ، إِلَى رِحقَلِبنا يمِم ريونَ بِهِ خقَلِبنا تاللَّهِ لَما    :قَالُوا» فَوضِينر ولَ اللَّهِ قَدسا رلَ فَقَا،ي
   بِيالن مةً  «:�لَهدِيدةً شونَ أُثْرجِدتس،      ولَهسرو ا اللَّهلْقَوى تتوا حبِرضِ   �فَاصلَى الحَوي عفَإِن  «
سوا«:قَالَ أَنبِرصي ٢١٦٧أخرجه البخاري ومسلم »فَلَم 

 ما أَعطَى مِن تِلْك الْعطَايا      �لُ االلهِ   لَما أَعطَى رسو  :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ       وعند أحمد   
ولَم يكُن فِي الأَنصارِ مِنها شيءٌ وجد هذَا الْحي مِن الأَنصـارِ فِـي              ،فِي قُريشٍ وقَبائِلِ الْعربِ   

فُسِهِمأَن،  مى قَالَ قَائِلُهتالْقَالَةُ ح فِيهِم تى كَثُرتو:حسر لُ االلهِ لَقِي�همقَو ،  دـعهِ سلَيلَ عخفَد
إِنَّ هذَا الْحي قَد وجدوا علَيك فِي أَنفُسِهِم لِما صنعت فِي هذَا            ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ  ،بن عبادةَ 

  تبءِ الَّذِي أَصالْفَي،  مِكفِي قَو تما فِي   ،قَسا عِظَامطَايع تطَيأَعبِ  ورائِلِ الْعفِـي    ، قَب كي لَمو
ما أَنـا إِلاَّ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَأَين أَنت مِن ذَلِك يا سعد ؟ قَالَ         :قَالَ  ،هذَا الْحي مِن الأَنصارِ شيءٌ    

فَجمع ،فَخرج سـعد  :الَ  قَ،فَاجمع لِي قَومك فِي هذِهِ الْحظِيرةِ     :وما أَنا ؟ قَالَ     ،امرؤ مِن قَومِي  
فَـدخلُوا وجـاءَ    ،فَتركَهم،فَجـاءَ رِجـالٌ مِـن الْمهاجِرِين      :قَالَ  ،الأَنصار فِي تِلْك الْحظِيرةِ   

 ـ        :فَلَما اجتمعوا أَتاه سعد فَقَالَ      ،فَردهم،آخرونَ صالأَن مِـن ـيذَا الْحه لَك عمتقَالَ ،ارِقَدِ اج
يا معشر الأَنصارِ مـا     :ثُم قَالَ   ،بِالَّذِي هو لَه أَهلٌ   ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ    �فَأَتاهم رسولُ االلهِ    :

      فُسِكُما فِي أَنوهمتدجةٌ وجِدو كُمننِي عتلَغـ     ،قَالَةٌ ب  ه ؟ وعالَـةً    أَلَم آتِكُم ضلاَّلاً فَهـداكُم اللَّ
أَلاَ :قَالَ  ،بلِ اللَّه ورسولُه أَمن وأَفْضـلُ     :فَأَغْناكُم اللَّه ؟ وأَعداءً فَأَلَّف اللَّه بين قُلُوبِكُم ؟ قَالُوا           

لِرسولِهِ الْمـن والْفَضـلُ   ولِلَّهِ و،وبِماذَا نجِيبك يا رسولَ االلهِ:تجِيبوننِي يا معشر الأَنصارِ قَالُوا  
ومخذُولاً ،أَتيتنا مكَـذَّبا فَصـدقْناك    ،أَما واللَّهِ لَو شِئْتم لَقُلْـتم فَلَصـدقْتم وصـدقْتم         :قَالَ  .
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اكنرصفَن، اكنيا فَآوطَرِيدو، اكنيائِلاً فَآسعو،   ي فُسِكُمفِي أَن متدجأَو      ةٍ مِناعارِ فِي لُعصالأَن رشعا م
ووكَلْتكُم إِلَى إِسلاَمِكُم ؟ أَفَلاَ ترضونَ يا معشر الأَنصـارِ أَنْ           ،تأَلَّفْت بِها قَوما لِيسلِموا   ،الدنيا

حالِكُم ؟ فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ       وترجِعونَ بِرسولِ االلهِ فِي رِ    ،يذْهب الناس بِالشاةِ والْبعِيرِ   
وسلَكَتِ الأَنصار شِعبا لَسـلَكْت   ،ولَو سلَك الناس شِعبا   ،لَولاَ الْهِجرةُ لَكُنت امرءًا مِن الأَنصارِ     

حتى ،فَبكَى الْقَوم :بناءَ أَبناءِ الأَنصارِ قَالَ     وأَ،وأَبناءَ الأَنصارِ ،اللَّهم ارحمِ الأَنصار  ،شِعب الأَنصارِ 
 ماهلُوا لِحضقَالُوا  ،أَخـا       :وظحا وـمـولِ االلهِ قِسسا بِرضِينـولُ االلهِ       ،رسر فـرصان ثُم� 

  ٢١٦٨.وتفَرقُوا
 بِمن  �ثُم خرج رسولُ االلهِ     ،حِ مكَّةَ فَت، غَزوةَ الْفَتحِ  �غَزا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

  لِمِينسالْم مِن هعنٍ ،مينلُوا بِحتـولُ االلهِ         ،فَاقْتسطَى رأَعو لِمِينسالْمو هااللهُ دِين رصئِـذٍ   �فَنموي 
أَنَّ ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :الَ ابن شِهابٍ  قَ» صفْوانَ بن أُميةَ مِائَةً مِن النعمِ ثُم مِائَةً ثُم مِائَةً         

فَمـا بـرِح    ،وإِنه لَأَبغض الناسِ إِلَي   ، ما أَعطَانِي  �وااللهِ لَقَد أَعطَانِي رسولُ االلهِ      «:صفْوانَ قَالَ 
اسِ إِلَيالن بلَأَح هى إِنتطِينِي حع٢١٦٩رواه مسلم» ي. 

وكَذَلِك إذَا أَمر غَيره يحسِن أَو أَحب موافَقَته علَى         " :ل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      قاو 
ءٍ    ؛ذَلِكيش نع هرى غَيهن ؛أَو         هودقْصلُ بِهِ مصحا يانسرِ إحيالْغ إلَى ذَلِك سِنحأَنْ ي اجتح؛فَي مِن

لَـا  ؛فَإِنَّ النفُوس لَا تصبِر علَى الْمر إلَّا بِنوعِ مِـن الْحلْوِ          ؛بِ واندِفَاعِ الْمكْروهِ  حصولِ الْمحبو 
  ذَلِك رغَي كِنمأْلِيفِ الْقُلُوبِ     ؛يالَى بِتعت اللَّه رذَا أَملِها فِـي      ؛وصِـيبن مهلَّفَةِ قُلُوبؤلَ لِلْمعى جتح

وقَـالَ  .} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجـاهِلِين        {�وقَالَ تعالَى لِنبِيهِ    .الصدقَاتِ
فَلَا بد أَنْ يصبِر وأَنْ يرحم وهذَا هو الشـجاعةُ          } وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمةِ   {:تعالَى

مالْكَرو.ةً      واركَاةِ تالزلَاةِ والص نيب قْرِنُ اللَّهذَا يرِ       ؛لِهبالص نيبا ومهنيبلْقِ وانُ إلَى الْخسالْإِح هِيو
فِي صـلَاحِ   ؛كلَا تقُوم مصلَحةُ الْمؤمِنِين إلَّا بِذَلِ     .والصبرِ؛والزكَاةِ؛الصلَاةِ:ولَا بد مِن الثَّلَاثَةِ   .تارةً

  رِهِملَاحِ غَيإِصو فُوسِهِمةُ     ؛ننالْمِحةُ ونالْفِت تا قَوِيا كُلَّممكُـونُ       ؛لَا سِيت ةُ إلَـى ذَلِـكاجفَالْح
د؛أَش             ةُ دِينِهِملَحصم قُوملَا ت منِي آدمِيعِ بةً لِجامرِ عبالصةِ واحمةُ إلَى الساجإلَّا   فَالْح ماهينلَا دو
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ولِهذَا جمِيعهم يتمادحونَ بِالشجاعةِ والْكَرمِ حتى إنَّ ذَلِك عامةُ ما يمدح بِهِ الشعراءُ فِـي               .بِهِ
رِهِمنِ   .شِعبالْجلِ وخونَ بِالْبذَامتي كَذَلِكو.   هلَيع فِقتا الَّتِي يايالْقَضكُـونُ إلَّـا         ولَـا ت مو آدنا ب

 ٢١٧٠".وذَم الْكَذِبِ والظُّلْمِ؛كَاتفَاقِهِم علَى مدحِ الصدقِ والْعدلِ؛حقا
------------------- 

 التيسير
مبناها على التيسير فهي ميسرة في أصلها،وعند الطارئ كالمرض والسـفر            الشريعة الإسلامية 

{ :وقد قـال تعـالى  ، والتخفيف في حق المريض والمسافر ونحوهما     ونحوه حيث جاءت بالتيسير   
 رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيد١٨٥:البقرة[} ي[ 

"   بِذَلِك هالَى ذِكْرعنِي تعضِـكُ            :يرـالِ مفِـي ح خِيصِهِ لَكُمرونَ بِتمِنؤا الْمهأَي بِكُم اللَّه رِيدي م
وقَضاءِ عِدةِ أَيامٍ أُخر مِن الْأَيامِ الَّتِي أَفْطَرتموها بعد إِقَامتِكُم وبعد برئِكُم            ،وسفَرِكُم فِي الْإِفْطَارِ  

   كُملَيع فِيفخالت ضِكُمرم مِن،        كُملَـيع ـقَّةِ ذَلِـكشلِعِلْمِهِ بِم كُملَيهِيلَ عسالتـذِهِ     وفِـي ه 
والْمشـقَّةَ  ،ولَـا يرِيـد بِكُـم الشدةَ      :يقُولُ] ١٨٥:البقرة[} ولَا يرِيد بِكُم الْعسر   {.الْأَحوالِ
كُملَيالِ     ،عوذِهِ الْأَحرِ فِي ههالش موص كَلِّفُكُملَ       ،فَيلِهِ عمثِقَلَ حو كُملَيع ةَ ذَلِكعِلْمِهِ شِد عم كُمي

هموص لَكُممح ٢١٧١"لَو 
ويسـهلها أشـد    ،يريد االله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير           :أي

وإذا حصـلت بعـض     .ولهذا كان جميع ما أمر االله به عباده في غاية السهولة في أصله            ،تسهيل
 .فه بأنواع التخفيفاتأو تخفي،إما بإسقاطه،سهله تسهيلا آخر،العوارض الموجبة لثقله

ويدخل فيهـا جميـع الـرخص       ،جميع الشرعيات ،لأن تفاصيلها ،وهذه جملة لا يمكن تفصيلها    
 ٢١٧٢.والتخفيفات

وهي توحي  .فهي ميسرة لا عسر فيها    .وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها        
سلم بطابع خـاص    بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها وتطبع نفس الم        ،للقلب الذي يتذوقها  
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سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفـرائض        .من السماحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد       
ونمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة      ،وكل نشاط الحياة الجادة وكأنما هي مسيل الماء الجاري        

 ٢١٧٣.مع الشعور الدائم برحمة االله وإرادته اليسر لا العسر بعباده المؤمنين.ورضاء
وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ              {: وقال تعالى 

                كُملَـيا عـهِيدولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ وقَب مِن لِمِينسالْم اكُممس وه اهِيمرإِب مِلَّةَ أَبِيكُم
كُونتو               مفَـنِع لَـاكُموم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصاسِ فَأَقِيملَى الناءَ عدهوا ش

صِيرالن منِعلَى وو٧٨:الحج[} الْم[. 
    ُهلَصادِ وأَخبٍِالجِه مِنِينااللهُ المُؤ رأَمةِ:يفْسِ والألْسِنالِ والأَنوبِالأَم،   مِـن مِنِينطفَى االلهُ المُـؤاص فَقَد

ولَمْ يضيقِ االلهُ علَيهِمِ فِـي      ،ولَم يكَلِّفْهم ما لاَ يطِيقُونَ    ،واختارهم علَى من سِِوامهم   ،هذِهِ الأُمةِ 
كَما وسع فِي   ،لْْ وسع عَلَيهِمِ  ب،فِي شيءِ مِن أُمورِ دِيِنهِم    ،بلْ وسع علَيهم  ،شيءٍٍ مِن أُمورِ دِينِِهمِ   

كَما وسع فِي مِلَّةِ إِبرِاهِيم علَيـهِ       ،بلْ وسع علَيهم  ،مِلّةِ إبرِاهيِم علَيهِم فِي شيءٍ مِن أُمورِ دِيِنِهم       
  ملاممِلَّةِ (الس بصنو ( اهِيمروا مِلَّةِ إِبمقْدِيرِ الزلَى تقَ،)عـلِمين فِـي   والَى بِالمُسعم االلهُ تاهمس د

وقَد جعلَ االلهُ المُسلِمِين   .) مِن قَبلُ وفِي هذَا   (وفي هذَا القُرآنِ    ،شرعِ إِبراهِيم وفِي الكُتبِ المُتقَدمةِ    
        اممِ القِيواسِ يلَى الناءَ عدهوا شكُونولاً لِيدطاً عسةً وـلِ       ،ةِأُمرِفُـونَ بِفَضتعمِيعاً يج اسلأَنَّ الن

فِي أَنَّ الرسلَ أَبلَغتهم رِسـالَةَ أَبلَغـتهم        ،فَلِهذَا تقْبلُ شهادتهم علَيهِمِ   ،المُسلِمِين فِي ذَلِك اليومِ   
 هِمبالَةَ ررِس،     ةِ أَنذِهِ الأُملَى هع دهشولُ يسااللهُ إِلَيهِ     والر اهحا أَوا مهلَغأَب ذِهِ   ،هونَ هلِمقَابِلِ المُسفَلْي

ومِن أَهم ذَلِك إقَامـةُ     ،وأداءِ حق االلهِ فِيما فَرضه علَيهِم     ،النِعمةَ العظِيمةَ بالقِيامِ بِشكْرِ االلهِ علَيها     
فَهو ،والاتكَالُ علَيـهِ  ،والاستِعانه بِـهِ  ،والاعتِصام بِااللهِ ،الزكَاةِودفْع  ،الصلاَةِ وأداؤها حق أَدائِها   

مهاصِرنو مافِظُهحو ملاَهوداءِ،ملَى الاَعاصِر عالن منِعلَى والمَو منِع وه٢١٧٤.و 
أي » اجـتبى «لـذي   لأنه صادر من االله ا    ،وداعية إلى امتثال هذا الأمر    ،هو تعليل للأمر بالجهاد   

فهم ،وأكملها،آخر الرسالات ،واصطفاها من بين الأمم لحمل رسالة الإسلام      ..اختار هذه الأمة  
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ويبذلون الـنفس   ،وجنودا يدافعون عنها  ،لهذا مطالبون بأن يكونوا رسلا يحملون دعوة الإسلام       
 ..اوخصهم ،إذ قد اجتباهم االله لها،هم أهل لحملها،إا أمانة..والمال فى سبيلها

بالجهـاد فى   ، مع ما فيها من دعوة إلى بذل النفس والمال         - رسالة الإسلام  -ثم إن هذه الرسالة   
إذ أن من   ،ليس فيها حرج ومشقة على أهلها     ، فإا رسالة قائمة على الرحمة والعدل      -سبيل االله 

 ـ   ..» لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها     «أسسها العامة أنه     ل مـن تكاليفهـا    وأن كل إنسان يحم
 ..وفى هذا القدر تحقيق لأدنى المطلوب،وأوامرها قدر ما يستطيع

وردها عـن الأهـواء     ،وكفها عن المحرمات  ،يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس   ،ففى باب الجهاد مثلا   
فإنـه قريـب مـن كـل        ،�كما سماه رسول االله     ،وهذا وإن كان الجهاد الأكبر    ،والشهوات

يبدأ ..ومع هذا فهو درجات   ..ولا يبذل له نفسا   ،يتكلّف له مالا  لا  ،إنه أقرب شىء إليه   ..إنسان
 ..وينتهى بالانتهاء عن اللّمم والصغائر،بالكف عن الكبائر

لا بالنفس  ،فهو مجاهدة بالقلب وباللسان   ..الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر    ..ومن الجهاد مثلا  
 ..ولا بالمال

ــذلك  ــاد ك ــاب الجه ــعفا ،وفى ب ــن الض ــرج ع ــحاب ،ء والمرضىرفع االله الح وأص
ولا ،لَيس علَى الضعفاءِ ولا علَى الْمرضـى      «..وأعفاهم من الجهاد بأنفسهم   ،ونحوهم،العاهات

علَى الَّذِين لا يجِدونَ ما ينفِقُونَ حرج إِذا نصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ ما علَى الْمحسِنِين مِن سـبِيلٍ                 
إا شريعة  ..وقل مثل هذا فى جميع أوامر الشريعة وأحكامها       ) ..التوبة:٩١(» مواللَّه غَفُور رحِي  

) التغابن:١٦(» فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   «:وفى هذا يقول االله تعالى    ،قائمة على اليسر ورفع الحرج    
 ..وما تتسع له طاقاتكم،أي فى حدود ما تحتمل أنفسكم

إن هذا  «:وفى الحديث أيضا  ..» أمر فأتوا منه ما استطعتم    إذا أمرتكم ب  «:وفى الحديث الشريف  
لا ينتفع به إلا إذا أخذ سمحـا        ،أي إن هذا الدين سمح سهل     » الدين ذلول لا يركب إلا ذلولا     

إلا إذا  ،لا يفيد منه الجسم   ،شأنه فى هذا شأن الطعام    ..وتنشرح له الصدور  ،تتقبله النفوس ،سهلا
 ..واستطابت مضغه وبلعه،واستساغت طعمه،واشتهته،طابت له النفس
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وبحملها على ما هو    ،وذلك بالقسوة عليها  » لا تبغض إلى نفسك عبادة االله     «:وفى الحديث أيضا  
ما خير الرسول صلوات االله وسلامه عليه بين        «:وفى الحديث ! وبين يديها القريب الميسور   ،شاق
٢١٧٥..» إلا اختار أيسرهما،أمرين

 

ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف مـا     } هِ حق جِهادِهِ  وجاهِدوا فِي اللَّ  {:ولما كان قوله  
} وما جعلَ علَيكُم فِي الـدينِ مِـن حـرجٍ         {:احترز منه بقوله  ،أو تكليف ما يشق   ،لا يطاق 

فأولا ما أمر وألزم إلا بمـا هـو         ،وسهله بغاية السهولة  ،بل يسره غاية التيسير   ،مشقة وعسر :أي
خفف ،ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف      ،لها ولا يؤودها  لا يثق ،سهل على النفوس  

المشـقة  " قاعدة شرعية وهي أن ،ويؤخذ من هذه الآية.أو إسقاط بعضه ،إما بإسقاطه ،ما أمر به  
شـيء  ،فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية" الضرورات تبيح المحظورات " و " تجلب التيسير   

٢١٧٦.كثير معروف في كتب الأحكام
 

بل وسع عليكم وجعل    ، جعل عليكم فى الدين الذي تعبدكم به ضيقا لا مخرج لكم منه            أي وما 
فرخص لكم فى المضايق فالصلاة وهى أعظم أركان الإسـلام بعـد   ،لكم من كل ذنب مخلصا    

فإن لم ،ويصليها المـريض جالسـا  ،الشهادتين تجب فى الحضر أربعا وفى السفر تقصر إلى اثنتين        
لفطر حين السفر وحين الإرضـاع والحمـل والشـغل فى شـاق             وأباح ا ،يستطع فعلى جنبه  

ولم يوجب علينا الجمعة فى المساجد حين السفر أو الخوف من عدو أو سبع أو مطر                ،الأعمال
كما فتح لكم باب التوبة وشرع لكم الكفارات فى حقوقه ودفع الديـة بـدل   ،إلى نحو أولئك  

يرِيد اللَّـه   «:وقوله» اتقُوا اللَّه ما استطَعتم   فَ«:ونحو الآية قوله سبحانه   .القصاص إذا رضى الولي   
     رسالْع بِكُم رِيدلا يو رسالْي وقوله» بِكُم:»          لَى الَّـذِينع هلْتمراً كَما حنا إِصلَيمِلْ عحلا تنا وبر

 ٢١٧٧.» مِن قَبلِنا

                                                 
 )١١٠٥/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٢١٧٥
 )٥٤٧:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٧٦
 )١٤٨/ ١٧(تفسير المراغي  - ٢١٧٧
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ملحـوظ فيـه    .طرة الإنسان وطاقته  وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه ف        
فـلا تبقـى حبيسـة    .والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء   ،وإطلاق هذه الطاقة  .تلبيته تلك الفطرة  
٢١٧٨!ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم.كالبخار المكتوم

 

متفـق  » ولاَ تنفِّـروا  ،وبشـروا ،يسروا ولاَ تعسروا  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٢١٧٩عليه

يسـروا ولاَ  «:�قَالَ النبِـي  :قَالَ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه:قَالَ،وعن أَبِي التياحِ  
 ٢١٨٠»وسكِّنوا ولاَ تنفِّروا،تعسروا

                                                 
 )٣١٦٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٧٨
 )١٧٣٤ (- ٨)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٩)(٢٥/ ١(صحيح البخاري  - ٢١٧٩

 ]بذكر التخويف وأنواع الوعيد) ولا تنفروا.(من البشارة وهي الإخبار بالخير) بشروا(ش [ 
 ) ١٧٣٤ (- ٨)١٣٥٩/ ٣(لم وصحيح مس) ٦١٢٥)(٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٢١٨٠
من التسكين ضد التحريك والمراد ) سكنوا.(أمر بالتيسير وهو الأخذ بما هو أسهل لينشط الناس في العمل) يسروا(ش  [ 

 ]إدخال الطمأنينة والهدوء على النفس
خيلِهِ :قَالَ الشى قَونعوا«:�مرسأَيِ» ي اءَ اللَّها:إِنْ ش وهجرِفُوا وفِي طَلَبِ اص موهدرهِ،وةِ إِلَيغْبالَى فِي الرعاسِ إِلَى اللَّهِ تلن

سر ولَا يرِيد اللَّه بِكُم الْي{الْحوائِجِ إِلَى اللَّهِ تعالَى،وردوهم فِي جمِيعِ أَحوالِهِم علَى اللَّهِ تعالَى،فَإِنَّ الْيسر كُلَّه عِند اللَّهِ تعالَى 
رسالْع بِكُم رِيدي {]قَالَ ]١٨٥:البقرةو،}ٍجرح مِن كُملَيلَ ععجلِي اللَّه رِيدا يوا«] .٦:المائدة[} مرسعلَا تو «أَي: موهدرلَا ت

إِنهم محتاجونَ إِلَى مِثْلِ ما يحتاج إِلَيهِم فِيهِ،فَكَأَنهم يتجاذَبونَ إِلَى الْمخلُوقِين فِي طَلَبِ الْحوائِجِ مِنهم،وقَضائِها مِن عِندِهِم،فَ
كُمنيب هوناذَبجتا يولُ إِلَى مصالْو كُملَيع رسعفْسِهِ،فَيلِن هرِيدكُلٌّ ي مهنيئًا بيش.لُهقَووا«:وكِّنا قُلْ» سدِيقًا لِمصت وكُونَ ها بِأَنَّ السن

،فَلَا يزالُ قَلْب الْمؤمِنِ فِي اضطِرابٍ فِي نِيلِ ما ]٢٨:الرعد[} أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب{الطُّمأْنِينةُ،وقَد قَالَ اللَّه تعالَى 
لَا :أَي» لَا تنفِّروا«:وكَذَلِك قَولُه.هِ تعالَى،فَهناك يسكُن اضطِرابه ضرورةً واختِيارايرجوه،وكَذَلِك ما يرِيده حتى يرد إِلَى اللَّ

م الْمسالِك والطُّرق فِي طَلَبِ ما تفَرقُوهم فِي دلَالَتِهِم علَى غَيرِ اللَّهِ،وردهِم إِلَى من سواه،فَيتفَرق بِهِم الْمذَاهِب،ويختلِف علَيهِ
لَا تردوهم إِلَى :،ولَا تعسروا،أَي]٤٣:ص[ردوهم إِلَى الْيسرِ :يسروا،أَي:يرِيدونه فَالتنافُر فُرقَةٌ،والسكُونُ جمع،فَكَانَ معنى قَولِهِ

من أَصبح وهمه الدنيا شتت اللَّه علَيهِ أَمره،ومن «:�لَا تفَرقُوهم،قَالَ النبِي :هم،ولَا تنفِّروا أَيأَيِ اجمعو:الْعسرِ،وسكِّنوا
لَهمش لَه اللَّه عمةُ جالْآخِر همهو حبا ظَ»أَصةَ،فَمالْآخِرا وينالد ادأَر نذَا فِيما،هبِهِم ادأَر نفِيم كأْوِيلِ .نذَا التةِ هلَى صِحلُّ عدي

ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ،رائِشع نا  جاء عولُ اللَّهِ :مسر ريا خم� رسأَي والَّذِي ه ارتنِ،إِلَّا اخيرأَم نيكُونَ "  بأَنْ ي وزجي
اهنعا:م ارتاخرسالْي رِيدالَى يعت ؛لِأَنَّ اللَّهرسالْي ارتالَى فَقَدِ اخعت اللَّه ادا أَرم ارتإِذَا اخ هأَنالَى،وعلِلَّهِ ت وبحر الفوائد المسمى "لَّذِي ه

 )٤٢:ص(بمعاني الأخبار للكلاباذي 
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عن ف. عن الحق  همنفرهم ويبعد  فالواجب على الولاة التيسير على الناس وتسكينهم وتجنب ما ي         
يسرا «:بعثَ معاذًا وأَبا موسى إِلَى اليمنِ قَالَ      ،�أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ   

 .٢١٨١سلم أخرجه البخاري وم»وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا،وبشرا ولاَ تنفِّرا،ولاَ تعسرا
فَسـددوا  ،ولَن يشاد الدين أَحد إِلَّـا غَلَبه      ،إِنَّ الدين يسر  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٢١٨٢رواه البخاري» واستعِينوا بِالْغدوةِ والروحةِ وشيءٍ مِن الدلْجةِ،وأَبشِروا،وقَارِبوا

                                                 
 ) ١٧٣٣ (- ٧)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٨)(٦٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢١٨١
ولا .(من التبشير وهو إدخال السرور) بشرا.(من التعسير وهو التشديد) ولا تعسرا.(خذا بما فيه من التيسير) يسرا(ش  [ 

 ]تحابا وليطع كل منكما الآخر) تطاوعا.(من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه) تنفرا
)فِّرنلَا تا ورشبا ورسعلَا تا ورسايعطَاوتا و(كْمِ،؛فِقَا فِي الْحأَيِ ات)لِفَاتخلَا تلَى أَنَّ ؛)ولُّ عدبِ الظَّاهِرِ يسذَا بِحهرِ،وفِي الْأَم أَي

رِ،قَالَ الطِّيبِيرِ الْآخأَم تحا تمهدلِفَا فَإِ:أَحتخلَا تا،وكَامِكُمنِ فِي أَحفِقَيتا منِي كُونعتِلَافِ يي إِلَى اخدؤا يتِلَافَكُمنَّ اخ
 مهنيةُ ببارحالْمةُ واودالْع قَعئِذٍ تحِينا واعِكُمبهِ(أَتلَيع فَقتم. ( 

قَالَ الطِّيبِي:يِيقِ فِي أُمضالتجِ ورمِ الْحدى عنعلَى مةٌ عداضعتادِيثُ الثَّلَاثَةُ مالَىالْأَحعا قَالَ تةِ،كَمحمةِ السنِيفِيا {:ورِ الْمِلَّةِ الْحمو
) حرجٍ(لِلْاستِغراقِ،والتنكِير فِي ) مِن(ثَانٍ،وزِيدت ) فِي الدين(مفْعولٌ أَولٌ،و ] ٧٨:الحج[} جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ

 وعِ،ويلِلش)كُملَيع ( فَعرةً،واصةِ خمحالر بِيدٍ نمحةَ ما أُمي كُمدِين كُملَيع اللَّه عسقِيلَ و هاصِ،كَأَنتِصلِلْاخ مبِهِ قُد لِّقعتم
لَفِ الصالس مِن لِينلِ الْأَوفِع جِيحرذَا ته مِن را كَانَ،فَظَهأَي كُمنع جريِي الْححم خيالش قَلَها نفِيم كَلِّفِينتأَيِ الْملَى رع الِحِين

مِن أَنه لَا يشترطُ أَنْ يكُونَ لِلْمجتهِدِ مذْهب مدونٌ،وإِذَا دونتِ الْمذَاهِب فَهلْ ؛الدينِ النووِي فِي الروضةِ مِن الشرحِ الْكَبِيرِ
جايبٍ؟ إِنْ قُلْنذْهبٍ إِلَى مذْهم قِلَ مِنتنقَلِّدِ أَنْ يلِلْم وز:لَمأَع هِ أَنَّ الثَّانِيلَى ظَنع غَلَبفِي طَلَبِ الْعِلْمِ،و ادتِهالِاج هملْزغِي ؛يبني

أَي وزجغِي أَنْ يبنفَي اهنريإِنْ خو،جِبلْ يب وزجائِلَ أَنْ يسا فِي مهِدتجم قَلَّد لَوا،وامذَا أَيها وامذَا أَيلَةِ هفِي الْقِب قَلَّد ا لَوا،كَمض
انِطِيكَى الْححو،هوا مِنعنونَ مولِيلَكِنِ الْأُص،اهنريخ هدانِ عِنهِدتجى الْموتاسى،ورائِلٍ أُخسفِي م رآخأَبِي و نع هرغَيو 

قحلُ :إِسقَو جِيحرذَا الته دضعيبِهِ،و قفْسلَا ي هنِيفَةَ أَنأَبِي ح نعبِهِ،و قفْسهِ أَنْ يلَينُ عوأَه وا هبٍ مذْهكُلِّ م مِن ارتا إِذَا اخفِيم
ينبغِي أَنْ تخرج معِي فَإِني عزمت أَنْ أَحمِلَ الناس :وقَالَ لَه؛خوص مِن الْمدِينةِ إِلَى الْعِراقِحِين أَراد الرشِيد الش:الْإِمامِ مالِكٍ

لِأَنَّ أَصحاب ؛ إِلَى ذَلِك سبِيلٌأَما حملُ الناسِ علَى الْموطَّأِ فَلَيس لَك:فَقَالَ؛علَى الْموطَّأِ كَما حملَ عثْمانُ الناس علَى الْقُرآنِ
/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ..." افْترقُوا بعده فِي الْأَمصارِ،فَحدثُوا فَعِند كُلِّ أَهلِ مِصرٍ عِلْم،-� -رسولِ اللَّهِ 

٢٤٢٢( 
  )٣٩)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٢١٨٢
رده إلى اليسر ) إلا غلبه.(كلف نفسه من العبادة فوق طاقته والمشادة المغالبةي) يشاد الدين.(ذو يسر) يسر(ش [ 

واستعينوا .(اقتربوا من فعل الأكمل إن لم تسطيعوه) قاربوا.(الزموا السداد وهو التوسط في الأعمال) فسددوا.(والاعتدال
الأوقات المنشطة كأول النهار وبعد الزوال وآخر استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في ) بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

 ]الليل
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» لَن ينجي أَحـدا مِـنكُم عملُـه       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،ي هريرةَ رضِي اللَّه عنه    وعن أَبِ  
واغْدوا ،سددوا وقَارِبوا ،إِلَّا أَنْ يتغمدنِي اللَّه بِرحمةٍ    ،ولاَ أَنا «:ولاَ أَنت يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالُوا

  ٢١٨٣»والقَصد القَصد تبلُغوا،وشيءٌ مِن الدلْجةِ،وروحوا
                                                                                                                                  

 " ينإِنَّ الد:(" ِكَامالْأَح ادِهِ مِنلَى عِبع اللَّه هعضا وم وهو ") رسي("قِيلَ:،أَيرِ،وسلَى الْيع نِيبم):رسي ( ضِعوم ضِعو ردصم
وما {:وقَالَ عز وجلَّ] ١٨٥:البقرة[} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر{:طِّيبِي،وقَالَ تعالَىالْمفْعولِ مبالَغةً ذَكَره ال

» ب أَنْ تؤتى عزائِمهإِنَّ اللَّه يحِب أَنْ تؤتى رخصه كَما يحِ«:" �وقَالَ ] ٧٨:الحج[} جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ
ولَن يقَاوِمه أَحد :،أَي")ولَن يشاد الدين أَحد (" ،فَلَا أَصلَ لَه علَى ما ذَكَره السخاوِي،»علَيكُم بِدِينِ الْعجائِزِ«:وأَما حدِيثُ".

هِ وتعمق فِي أَمرِ الدينِ بِما لَم يجِب علَيهِ،فَلَربما يغلِبه ما تحملَه مِن الْكُلْفَةِ،فَيضعف عنِ بِشِدةٍ،والْمعنى أَنَّ من شدد علَى نفْسِ
 .التشدد علَى وجهِ الْمبالِغةِ:الْمشادةُو.إِلَّا غَلَب الدين علَيهِ:،أَي")إِلَّا غَلَبه :(" الْقِيامِ بِحق ما كُلِّف بِهِ،وهو معنى قَولِهِ

لَن يبالِغَ فِي تشدِيدِ الدينِ :ووضِع الظَّاهِر موضِع الْمضمرِ مبالَغةً فِي تعظِيمِهِ والْإِنكَارِ علَى من يشاده،أَي:قَالَ ابن حجرٍ
قِرتسي دورِ أَحسيأَنْ الْم دقَصرِهِ،وسي عثُ كُثْرِهِ ميح ينالد ذَلِك هغَلَب نِهِ قَدفِ كَوصلَى وافِ إِلَّا عصالْأَو فٍ مِنصلَى وع 

لَيع تا كُتِبا مهعدتةً ابانِيبهرا،وروهت لَه رِعا شلَى مةِ فِيهِ عاديهِ بِالزلَيع لِبغا يهنع جِزعيو رفْترِهِ إِلَى أَنْ يآلَ أَمأَنَّ م عهِ م
را مكَم فُسِهِملَى أَنع دِيدشوا التادمٍ أَرلَى قَوع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيكَارِهِ عإِن دكَانَ أَش ثَم مِنا،ورقَصا ملُومم ودعيو. 

 مِن أَعمالٍ ذَكَر لَه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام - علَيهِ السلَام -هِ بن عمرٍو لَما كَبِر وضعف عما كَانَ أَوصاه بِهِ وكَانَ عبد اللَّ
الْزموا طَرِيق الِاقْتِصارِ،واطْلُبوا سبِيلَ السدادِ :،أَيِ")ا فَسددو.(" �يا لَيتنِي قَبِلْت رخصةَ رسولِ اللَّهِ :معتدِلَها،فَأَبى إِلَّا مشِقَّها

اب الْفَاءُ جو:الْأَمر بِالسهولَةِ ولَا تباعِدوه بِالْكُلْفَةِ والصعوبةِ،قَالَ الطِّيبِي:،أَيِ")وقَارِبوا (" مِن الْمنهجِ الْقَوِيمِ والصراطِ الْمستقِيمِ،
اطْلُبوا السداد وهو الْقَصد الْمستقِيم الَّذِي لَا ميلَ :إِذَا بينت لَكُم ما فِي الْمشادةِ مِن الْوهنِ فَسددوا،أَيِ:شرطٍ محذُوفٍ،يعنِي

بِالْجنةِ والسلَامةِ :،أَي")وأَبشِروا (" إِذَا اقْتصد :رب فُلَانٌ فِي أُمورِهِقَا:تأْكِيد لِلتسدِيدِ مِن حيثُ الْمعنى،يقَالُ) وقَارِبوا(فِيهِ،
انِيملِ الْقَلِيلِ،قَالَ الْكِرملَى عزِيلَ عطِي الْجعي ةٍ،فَإِنَّ اللَّهامكَرةٍ ومبِكُلِّ نِعةٍ:واءَ فِي لُغجةِ،وزموا:بِقَطْعِ الْهرشاب ينِ مِنالش مبِض 

بِالْفَتحِ وسكُونِ الثَّانِيةِ "):بِالْغدوةِ والروحةِ (" علَى أَمرِ الْعِباداتِ مِن بينِ الْأَوقَاتِ "):واستعِينوا .(" الْبِشرِ بِمعنى الْإِبشارِ
ةِ الْأُولَى،أَيالْكَلِم مبِضا،ورِ :فِيهِميفَلَاتِ،بِالسالْغاتِ واحانُ الرما زمهو،هآخِرارِ وهلَ النلُوكِ أَوءٍ (" فِي السيشءٍ "):ويبِشو

 الْحالَاتِ،قَالَ آخِر اللَّيلِ،وهو أَفْضلُ الساعاتِ وأَكْملُ:بِضم الدالِّ وتفْتح مع سكُونِ اللَّامِ"):مِن الدلْجةِ (" ولَو قَلِيلٍ 
الطِّيبِي:مةُ بِالضودالْغ: قِيضارِ نهلِ النأَو ريس وهو،ودالْغ ةُ مِنرحِ الْمبِالْفَتسِ،ومةِ إِلَى طُلُوعِ الشودلَاةِ الْغص نيا بم

 .اهـ.إِذَا سار مِن آخِرِ اللَّيلِ استعِيرت هذِهِ الْأَوقَات لِلصلَاةِ فِيها:ج بِالتشدِيدِالرواحِ،والدلْجةُ بِالضم والْفَتحِ اسم مِنِ ادلَ
استعِينوا :ةُ الْأَوابِين،أَوِ الْمعنىالدلْجةُ مِن الْإِدلَاجِ بِسكُونِهِ،وهو سير أَولِ اللَّيلِ،فَالْمراد بِهِ إِحياءُ ما بين الْعِشاءَينِ،وهو صلَا:وقِيلَ

بِالطَّاعةِ علَى تحصِيلِ الْجنةِ،والْمثُوبةِ فِي الْأَوقَاتِ الثَّلَاثَةِ،والِاستِراحةِ فِي غَيرِها حتى لَا تكْسلُوا ولَا تتعبوا ولَا تملُّوا ولَا 
مرقاة )  رواه الْبخارِي.(لَى قَضاءِ حوائِجِكُم،واستِنجاحِ مقَاصِدِكُم بِالصلَاةِ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِاستعِينوا ع:تخلُوا،وقِيلَ

 )٩٣٤/ ٣(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
  )٦٤٦٣)(٩٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٢١٨٣
السير آخر ) الدلجة.(من الرواح وهو السير في النصف الثاني من النهار) روحوا(.من الغدو وهو السير أول النهار) اغدوا(ش [ 

 ]مقصدكم وبغيتكم) تبلغوا.(الزموا الوسط المعتدل في الأمور) القصد.(الليل



 ١٢٣٣ 

الْحنِيفِيـةُ  «:أَي الْأَديانِ أَحب إِلَى اللَّهِ عز وجـلَّ؟ قَـالَ         :�سئِلَ النبِي   :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ٢١٨٤»السمحةُ

أَي الـدينِ   : سـئِلَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِيهِ ، الْعزِيزِ أَخبرنِي عمر بن عبدِ   :وعنِ الزهرِي قَالَ  
 .٢١٨٥»الْحنِيفِيةُ السمحةُ«:أَفْضلُ؟ قَالَ

إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْحنِيفِيةُ السمحةُ الْمسـلِمةُ      «�أَقْرأَنِي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ   
 ٢١٨٦»ا الْيهودِيةُ والنصرانِيةُلَ

 بين أَمرينِ قَـطُّ إِلَّـا أَخـذَ         �ما خير رسولُ اللَّهِ     «:أَنها قَالَت ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
 لِنفْسِـهِ   �ما انتقَم رسولُ اللَّهِ     و،فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ مِنه      ،ما لَم يكُن إِثْما   ،أَيسرهما

  ٢١٨٧»فَينتقِم بِها لِلَّهِ،إِلَّا أَنْ تنتهك حرمةُ اللَّهِ،فِي شيءٍ قَطُّ
                                                 

 صحيح لغيره ) ٢٨٧)(١٠٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢١٨٤
 صحيح لغيره ) ١٦٧٤)(٢٣٥:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢١٨٥
 حسن ) ١٤٨٥)(٣٦٦/ ٣(شي المسند للشا - ٢١٨٦
 )٢٣٢٧ (- ٧٧)١٨١٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦١٢٦)(٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٢١٨٧

ريا خم (ا :أَيريخعِلَ ما جم) ِولُ اللَّهسذَ-� -رنِ إِلَّا أَخيرأَم نيب  (ِأَي: مِذِيرةِ التايا فِي رِوكَم ارتاخ)ي ا لَما ممهرسأَيكُن (
الترمِذِي ما لَم يكُن مأْثَما أَي إِثْما أَو موضِع إِثْمٍ بِناءً علَى أَنه مصدر مِيمِي،أَوِ .وفِي رِوايةٍ.ذَا إِثْمٍ:أَي) إِثْما(الْأَمر الْأَيسر :أَيِ

مِذِيرةُ التايرِو تهتا اننإِلَى هكَانٍ،وم ماس).هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبفَإِنْ كَانَ إِثْم(أَي،: لَوا ومهدشذُ أَرأْخئِذٍ يكَانَ حِينو
مِن قِبلِ اللَّهِ تعالَى،لَكِن أُبهِم فَاعِلُ خيرٍ لِيكُونَ أَعم مِن أَنْ يكُونَ مِن قِبلِ الْمخلُوقِين،أَو :قَالَ الْعسقَلَانِي.أَعسرهما وأَشدهما

التخيِير يبين ما فِيهِ إِثْم ويبين ما لَا إِثْم فِيهِ مِن قِبلِ اللَّهِ مشكِلٌ،لِأَنَّ التخيِير بِما يكُونُ بين جائِزٍ إِلَّا إِذَا حملْنا علَى ما يفْضِي إِلَى 
م أَنْ لَا الْإِثْمِ،فَذَلِك نيبةِ،وادغَ لِلْعِبفَرتالِ بِهِ أَنْ لَا يتِغالِاش ى مِنشخا يضِ موزِ الْأَركُن هِ مِنلَيع حفْتأَنْ ي نيب ريخبِأَنْ ي كِنم

وما .(م علَى هذَا أَمر نِسبِي لَا ما يراد بِهِ الْخطِيئَةُ لِثُبوتِ الْعِصمةِيؤتِيهِ لَا مِن الدنيا إِلَّا الْكَفَاف،وإِنْ كَانَ السعةُ أَسهلَ فَالْإِثْ
نتهك إِلَّا أَنْ ي(،أَي أَبدا )يتخلَّق بِنفْسِهِ:أَي) فِي شيءٍ(لِأَجلِ حظِّها :أَي) ما غَاضب أَحدا لِنفْسِهِ:أَي) � -انتقَم رسولُ اللَّهِ 

لَا لِغرضٍ آخر :أَي) اللَّه(فَيعاقِب حِينئِذٍ :بِالرفْعِ وفِي نسخةٍ بِالنصبِ أَي):فَينتقِم(بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي يرتكَب ):حرمةُ اللَّهِ
)بِهِم. (ةِ تمرالْح اكتِهان ةِ ثُممرالْح بِ تِلْكببِس حِلُّأَيا لَا يا بِملُهاوقَالُ.ني:اللَّهِ أَي ارِمحم كهتفُلَانٌ ان: لَهفِع اللَّه مرا حلَ مفَع

 .علَيهِ
قَالَ الطِّيبِي:أَي قَطِعناءٌ متِثْناللَّ:اس قلْ بِحهِ،بلَيى عنةٍ جايفْسِهِ بِجِنةِ ناصا لِخدأَح اقَبا عاتِ ممرحالْم ئًا مِنيلَ شالَى إِذَا فَععهِ ت

الْمعنى ما انتقَم لِحاجةِ نفْسِهِ،فَلَا يرد :قَالَ الْعسقَلَانِي] .٢:النور[} ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ{:امتِثَالًا لِقَولِهِ تعالَى
 هرلِ-� -أَمولَ اللَّهِ  بِقَتسذِي رؤكَانَ ي نا مِمرِهِمغَيطَلٍ ونِ خدِ اللَّهِ ببعطٍ ويعنِ أَبِي مةَ بقْبع - �- ذَلِك عوا مكَان مهلِأَن 

يختص ذَلِك بِالْمالِ،وأَما الْعِرض فَقَدِ اقْتص :وقِيلَ ذَلِك فِي غَيرِ السب الَّذِي يفْضِي إِلَى الْكُفْرِ،وقِيلَ.ينتهِكُونَ حرماتِ اللَّهِ
هالَ مِنن نهِ.(مِملَيع فَقت٣٧١٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .م( 



 ١٢٣٤ 

 في سياسـة  العمـل بـه  وهذا الحديث أصل عظيم في السياسة الشرعية يجب على ولاة الأمر            
فإن كـان إثمـا   ،لا ينفرهم مالم يكن إثماالدولة،وهو اختيار الأيسر الذي لا يشق على الناس و      

فليس من التيسير الـذي     ،فالتيسير اجتنابه والبعد عنه وصيانة الرعية وتطهيرها من الوقوع فيه         
قَالَ رسولُ اللَّـهِ    :قَالَت،فعن عائِشةَ ،جاءت به الشريعة أن يلتمس رضا الناس بسخط االله تعالى         

�:»    ى اللَّهِ بِسرِض سمنِ الْتم   هنع اللَّه ضِياسِ رطِ النخ،هنع اسى النضأَرـا  ،ورِض سمنِ الْتمو
 .٢١٨٨رواه ابن حبان» وأَسخطَ علَيهِ الناس،الناسِ بِسخطِ اللَّهِ سخطَ اللَّه علَيهِ

ةَ أُم المُؤمِنِين أَنِ اكْتبِـي إِلَـي كِتابـا          كَتب معاوِيةُ إِلَى عائِش   :مِن أَهلِ المَدِينةِ قَالَ   ،وعن رجلٍ 
فَـإِني سـمِعت    :أَما بعد .سلَام علَيك :فَكَتبت عائِشةُ إِلَى معاوِيةَ   ،ولَا تكْثِرِي علَي  ،توصِينِي فِيهِ 
ومنِ الـتمس   ، كَفَاه اللَّه مؤنةَ الناسِ    منِ التمس رِضاءَ اللَّهِ بِسخطِ الناسِ     «: يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   

 ٢١٨٩»  والسلَام علَيك،رِضاءَ الناسِ بِسخطِ اللَّهِ وكَلَه اللَّه إِلَى الناسِ

                                                 
 صحيح ) ٢٧٦)(٥١٠/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢١٨٨
 حسن لغيره  ) ٢٤١٤)(٦١٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢١٨٩

)م نعةَواوِيع (ِانِ :أَيورهشانِ مابِيحانَ صفْينِ أَبِي ساب)َةائِشإِلَى ع بكَت هأَن (أَي: مِنِينؤالْم أُم)بِيأَنِ اكْت:( ةٌ أَورِيدصأَنْ م
فِي ذَلِك :أَي) كِتابا توصِينِي فِيهِ:(صولًا حالٌ أَو متعلِّق بِقَولِهِمرسلًا أَو مو:أَي) إِلَي(مفَسرةٌ لِما فِي الْكِتابةِ مِن معنى الْقَولِ 

بِالْإِطْنابِ،بلْ أَوجِزِي بِكَلَامٍ جامِعٍ يكُونُ فَصلَ الْخِطَابِ،لِأَنها مِن أَصلِ بيتِ من أُوتِي :أَي) ولَا تكْثِرِي(الْكِتابِ مِن كُلِّ بابٍ 
والْكَلِمِج ائِعدبالْحِكَمِ و امِع).تبفَكَت:كلَيع لَامس:( ِةآمالس فوةِ خلَامةِ السلَى غَنِيمع ترصاقْتو)دعا بأَم (أَي: لَامِ أَوالس دعب

من طَلَب رِضاه فِي :أَي) منِ الْتمس رِضا اللَّهِ بِسخطِ الناسِ:لُ يقُو-� -فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ (ما بعد ما سبق مِن الْكَلَامِ 
ضا ومنِ الْتمس رِ(ومئُونةَ شرهِم مِن الظُّلْمِ علَيهِ والْإِساءَةِ إِلَيهِ :أَي) كَفَاه اللَّه مئُونةَ الناسِ(شيءٍ يسخطُ الناس علَيهِ بِسببِهِ 

اللَّه كَلَهطِ اللَّهِ وخاسِ بِسالن:(فِيفِ الْكَافِ أَيخبِت: هفَعدو هرصن كرتو لَّاهخ)ِاساسِ):إِلَى النمِيعِ النةٌ لِجامِعةٌ جصِيذَا وهقَالَ .و
ا اللَّهِ ولِهِ رِضفِي فِع رأَم لَه ضرنِي إِذَا ععي ظْهِرالْم رش هنع فَعدو هنع اللَّه ضِيلَ رلَ الْأَوكْسِهِ،فَإِنْ فَعع اسِ أَوالن بغَض

رش هنع فَعدي لَمهِ ولَيوا عظْلِميو ذُوهؤى يتهِ حلَيع اسلَّطَ الننِي سعاسِ يإِلَى الن كَلَهلَ الثَّانِي وإِنْ فَعاسِ،والنمفِي .هو
فَالْأَولُ بِمنزِلَةِ سلَامِ الْملَاقَاةِ،والثَّانِي فِي ):والسلَام علَيك.(أَلْجأْته إِلَيهِ واعتمدت فِيهِ علَيهِ:وكَلْت أَمرِي إِلَى فُلَانٍ أَي:النهايةِ

ا قَالَتهكَأَن ةِ أَوعادوةِ الْمبترم:أْكِيدِ طَلَبِ السةٌ إِلَى تفِيةٌ خارلَامِ إِشارِ السكْرفِي تةِ،والْآخِرا وينفِي الد ا أَوآخِرلًا وأَو كلَيع لَام
 )٣٢٠٤/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ".السلَامةِ وتركِ ما يؤدي إِلَى الْملَامةِ
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عنِ ف،ومن التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية التيسير والرفق في تعليم الناس ودعـوم             
وإِذَا غَضِـب أَحـدكُم     ،علِّموا ويسروا ولَـا تعسـروا     «:� رسولُ اللَّهِ    قَالَ:ابنِ عباسٍ قَالَ  

كُتس٢١٩٠»فَلْي 
ثُم ،فَلَم يؤذَنْ لَه  ،والناس بِبابِهِ جلُوس  ،�أَقْبلَ أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ علَى رسولِ االلهِ        :قَالَ  ،وعن جابِرٍ 

  فَاس رملَ عأْذَنَأَقْبت،  ذَنْ لَهؤي كْرٍ   ،فَلَمأُذِنَ لأَبِي ب ثُم،     بِـيالنلاَ وخفَد رمعو� الِسج ،  لَـهوحو
  اكِتس وهو هاؤنِس،   رمفَقَالَ ع:   بِيالن نلأُكَلِّم�  كحضي لَّهلَع ،   رمولَ االلهِ  :فَقَالَ عسا ري،  لَـو

  يز تبِن تأَيدٍر، رمأَةَ عرفَقَةَ آنِفًا  ،امنِي النأَلَتا ،سقَهنع أْتجفَو،   بِيالن حِكا     �فَضـدـى بتح 
اجِذُهفَقَةَ     :قَالَ  ،ننِي النأَلْنسى يرا تلِي كَموح نا     ،ههرِبضةَ لِيائِشكْرٍ إِلَى عو بأَب فَقَام،   ـرمع قَامو

فَقُلْن ،�فَنهاهما رسولُ االلهِ    ، ما لَيس عِنده   �تسأَلاَنِ رسولَ االلهِ    : كِلاَهما يقُولاَنِ    إِلَى حفْصةَ 
  هاؤولَ االلهِ      :نِسسأَلُ رساللَّهِ لاَ نو�      هدعِن سا لَيلِسِ مجذَا الْمه دعلَّ    :قَالَ  ، بجو زع لَ اللَّهزأَنو
ارةَ ،الْخِيائِشأَ بِعدا   :فَقَالَ  ،فَبرلَكِ أَم ي ذاكِرلِـي فِيـهِ       ،إِنجعأَنْ ت ا أُحِـبأْمِرِي   ،مـتسى تتح
الآيةَ قَالَـت عائِشـةُ     } يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك    {:فَتلاَ علَيها   :ما هو ؟ قَالَ     :قَالَت  ،أَبويكِ

وأَسأَلُك أَنْ لاَ تذْكُر لاِمرأَةٍ مِـن نِسـائِك مـا           ،ر أَبوي ؟ بلْ أَختار اللَّه ورسولَه      أَفِيك أَستأْمِ :
ترتفًا    :فَقَالَ  ،اخنعثْنِي معبي لَم ا   ،إِنَّ اللَّهرسيا ملِّمعثَنِي معب لَكِنـ    ،و  مع نهأَةٌ مِنرأَلُنِي امسا لاَ ت

 ٢١٩١رواه أحمد.اخترتِ إِلاَّ أَخبرتها
فَوجد الناس جلُوسـا    ،�دخلَ أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ علَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ     

فَوجـد  ،فَاستأْذَنَ فَـأُذِنَ لَه ،بلَ عمرثُم أَقْ،فَدخلَ،فَأُذِنَ لِأَبِي بكْرٍ:قَالَ،لَم يؤذَنْ لِأَحدٍ مِنهم ،بِبابِهِ
  بِيالن�   هاؤنِس لَهوا حالِسا ، جاكِتا ساجِمفَقَالَ:قَالَ،و:     بِيالن حِكئًا أُضيش ـا  :فَقَالَ،�لَأَقُولَني

فَضحِك رسـولُ   ،فَوجأْت عنقَها ،لَيهافَقُمت إِ ،سأَلَتنِي النفَقَةَ ،لَو رأَيت بِنت خارِجةَ   ،رسولَ االلهِ 

                                                 
 صحيح ) ٢٤٥)(٩٥:ص(ا الأدب المفرد مخرج - ٢١٩٠

الواو للحال أي علموهم وحالتكم في التعليم اليسر لا العسر ) ويسروا ولا تعسروا(الناس ما يلزمهم من أمر دينهم ) علموا(
أي لا تشددوا عليهم ولا تلقوهم بما يكرهون لئلا ينفروا من قبول ) وبشروا ولا تنفروا(بأن تسلكوا م سبيل الرفق في التعليم 

/ ٤(فيض القدير "فإن السكوت يسكن الغضب وحركة الجوارح تثيره) وإذا غضب أحدكم فليسكت( واتباع الهدى الدين
٣٢٨( 
  صحيح-١٤٥٦٩) ١٤٥١٥)(٩٩/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٩١
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فَقَام ،فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ يجأُ عنقَها      ،»يسأَلْننِي النفَقَةَ ،هن حولِي كَما ترى   «:وقَالَ،�االلهِ  
وااللهِ لَـا  :فَقُلْن، ما لَيس عِنـده �االلهِ تسأَلْن رسولَ :كِلَاهما يقُولُ،عمر إِلَى حفْصةَ يجأُ عنقَها    

 ثُم نزلَـت    - أَو تِسعا وعِشرِين     -ثُم اعتزلَهن شهرا    ، شيئًا أَبدا لَيس عِنده    �نسأَلُ رسولَ االلهِ    
لِلْمحسِناتِ مِـنكُن   {حتى بلَغَ   ] ٢٨:بالأحزا[} يا أَيها النبِي قُلْ لِأَزواجِك    {:علَيهِ هذِهِ الْآيةُ  

إِني أُرِيد أَنْ أَعرِض علَيـكِ      ،يا عائِشةُ «:فَقَالَ،فَبدأَ بِعائِشةَ :قَالَ،]٢٩:الأحزاب[} أَجرا عظِيما 
 يا رسولَ االلهِ؟ فَتلَا علَيهـا       وما هو :قَالَت،»أَمرا أُحِب أَنْ لَا تعجلِي فِيهِ حتى تستشِيرِي أَبويكِ        

وأَسأَلُك أَنْ  ،والدار الْآخِرةَ ،أَستشِير أَبوي؟ بلْ أَختار االلهَ ورسولَه     ،أَفِيك يا رسولَ االلهِ   :قَالَت،الْآيةَ
      بِالَّذِي قُلْت ائِكنِس أَةً مِنرام بِرخأَلُنِي   «:قَالَ،لَا تسا   لَا تهتربإِلَّا أَخ نهأَةٌ مِنرثْنِي    ،امعبي إِنَّ االلهَ لَم

 ٢١٩٢»ولَكِن بعثَنِي معلِّما ميسرا،ولَا متعنتا،معنتا
                                                 

 )١٤٧٨ (- ٢٩)١١٠٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٢١٩٢
أي طعنت والعنق الرقبة وهو ) جأت عنقهافو(قال أهل اللغة هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام ) واجما(ش  [ 

أي ) معنتا ولا متعنتا(مذكر والحجاز تؤنث والنون مضمومة للاتباع في لغة الحجاز وساكنة في لغة تميم قاله في المصباح 
 ]مشددا على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليهم ولا متعنتا أي طالبا زلتهم وأصل العنت المشقة

أَبو بكْرٍ :أَي):فَوجد(حالٌ أَوِ استِئْناف بيانٍ ):�يستأْذِنُ علَى رسولِ اللَّهِ (أَراد الدخولَ :أَي):دخلَ أَبو بكْرٍ:وعن جابِرٍ قَالَ(
)اسالن:(أَي: مهوممع)الُوسج:(لُوسٍ :أَيذَوِي ج أَو الِسِينج)ِدٍ مذَنْ لِأَحؤي ابِهِ لَمقَالَبِب،مهن:(أَي: ابِرج)َةِ ):فَأُذِنزمالْه مبِض

 حفْتيو)دجفَو أْذَنَ فَأُذِنَ لَهتفَاس رملَ عأَقْب لَ ثُمخكْرٍ فَدلِأَبِي ب:(أَي: رمع) بِيالن- �-هاؤنِس لَهوا حالِسلَ ): جذَا قَبلَّ هلَع
عمر فِي نفْسِهِ :أَي):فَقَالَ.(الْواجِم من أَسكَته الْهم وعلَته الْكَآبةُ:فِي النهايةِ):ساكِتا(حزِينا مهتما :أَي):اجِماو(نزولِ الْحِجابِ 

 وهو -� -حاءِ وفِي رِوايةٍ يضحِك النبِي بِضم الْهمزةِ وكَسرِ الْ) -� -قُلْت لَأَقُولَن شيئًا أُضحِك النبِي (وفِي نسخةٍ 
 بِيبِهِ الن كحضي قْدِيرحِكِ،فَالتالض كُونَ مِنأَنْ يةٌ وازِيجةُ مبسالناكِ،وحالْإِض كُونَ مِنلُ أَنْ يمتحولُ -� -يصح ادرالْمو،

فِيهِ ندب " أُضحِك " فِي نسخةٍ " يضحِك " قَولُه :لْكُدورةِ بِالْمِزاحِ،قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍالسرورِ والِانشِراحِ،ورفْع ا
فْسن بطَييو لَهغشي أَو كحضى يتح ثَهدحا أَنْ يزِينح هاحِبأَى صانَ إِذَا رسأَنَّ الْإِنذَا،ومِثْلُ هاهـ.ه. رِيدِينابِ الْمفِي آدو

 دِيرورهلِلس- اللَّه هحِمر -،» لَيع نع- هنع اللَّه ضِير - بِيقَالَ كَانَ الن هأَن - �- آهابِهِ إِذَا رحأَص لَ مِنجالر سِري 
يعنِي بِها زوجته ولَو لِلتمني ):بِنت خارِجةَ(لَو علِمت :أَي):رسولَ اللَّهِ لَو رأَيتيا (عمر :أَي):فَقَالَ.(» مغموما بِالْمداعبةِ

بِكَفِّي،فِي ):عنقَها(بِالْهمزِ أَي ضربت ):فَقُمت إِلَيها فَوجأْت(الزيادةَ علَى الْعادةِ أَو فَوق الْحاجةِ :أَيِ):سأَلَتنِي النفَقَةَ(
الْوجأُ الضرب،والْعرب تحترِز عن :- رحِمه اللَّه -الْوجأُ الضرب بِالْيدِ يقَالُ وجأَ فِي عنقِهِ مِن بابِ منع،وقَالَ الطِّيبِي :الْمغرِبِ

وجاءَ الْوجأُ بِمعنى الدق علَى .وجأَه بِالْيدِ والسكِّينِ كَوضعه ضربه،اهـ:ي الْقَاموسِلَفْظِ الضربِ؛فَلِذَلِك عدِلَ إِلَى الْوجأِ،وفِ
 لَمالَى أَععت اللَّهةِ وايها فِي النولُ اللَّهِ (مسر حِكقَالَ� -فَضو:نه:(ائِي :أَينِس)نِيأَلْنسى يرا تلِي كَموفَقَةَحالن :(ا :أَيهتادزِي

عنقَها وقَام عمر إِلَى حفْصةَ يجِأُ عنقَها كِلَاهما (يدق :أَي): رضِي اللَّه عنها يجِأُ-فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ (عن عادتِها 
واللَّهِ لَا (عِندهن أَو ما عِندِي أَنَّ التثْنِيةَ أَقَلُّ الْجمعِ :أَي): ما لَيس عِنده فَقُلْن-� -هِ تسأَلِين رسولَ اللَّ(خِطَابا لِبِنتِهِ ):يقُولُ
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ثُم (ذَلِك الشيءُ :أَي):ندهلَيس عِ" (أَلَّا نسأَلَ " تأْكِيد ):أَبدا(مِن الْأَشياءِ :أَي):شيئًا(بعد هذَا :أَي):� -نسأَلُ رسولَ اللَّهِ 
رِينعِشا وعتِس ا أَورهش نلَهزتةُ ):اعذِهِ الْآيه لَتزن فِيهِ ثُم ددرفَت هلُغبي لَم لَّهلَعالثَّانِي و حِيحالصابِقِ،ومِينِهِ السلَى ياءً عا {بِنهاأَيي

قُلْ لِأَز بِيالناجِكو {]لَغَ ] ٢٨:الأحزابى بتح}اظِيما عرأَج كُناتِ مِنسِنحلِلْم {]٢٩:الأحزاب:[ وهو} َنرِدت نتإِنْ كُن
} ه ورسولَه والدار الْآخِرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد وإِنْ كُنتن ترِدنَ اللَّ-الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا جمِيلًا 

فَإِنها أَعقَلُهن وأَفْضلُهن ): رضِي اللَّه عنها-بِعائِشةَ (فِي التخيِيرِ :أَي):فَبدأَ(جابِر :أَي):قَالَ(إِلَخ ] ٢٩ - ٢٨:الأحزاب[
حتى تستشِيرِي (فِي جوابِهِ مِن تِلْقَاءِ نفْسِكِ :أَي):يد أَنْ أَعرِض علَيكِ أَمرا أُحِب أَنْ لَا تعجلِي فِيهِيا عائِشةُ إِني أُرِ:فَقَالَ(

وقَد علِم أَنَّ أَبوِي لَم " ،وفِي رِوايةٍ عنها خوفًا علَيها مِن صِغرِ سِنها الْمقْتضِي إِرادةَ زِينةِ الدنيا أَنْ لَا تختار الْآخِرةَ):أَبويكِ
شفَقَةً علَيها وعلَى أَبويها،ونصِيحةً لَهم فِي بقَائِها " لَا تعجلِي " إِنما قَالَ :- رحِمه اللَّه -قَالَ النووِي " يكُونا لَيأْمرانِي بِفِراقِهِ 

إِنه خاف أَنْ يحمِلَها صِغر سنها وقِلَّةُ تجارِبِها علَى اختِيارِ الْفِراقِ،فَتتضرر هِي وأَبواها وباقِي النسوةِ بِالِاقْتِداءِ عِنده،فَ
فِي فِراقِك أَو فِي وِصالِك :أَي):أَفِيك:قَالَت(الْمذْكُورةَ :أَيِ):الْآيةَيا رسولَ اللَّهِ،فَتلَا علَيها (ذَلِك الْأَمر :أَي):وما هو:قَالَت.(بِها

 قِّكفِي ح أَو)وِيأَب شِيرتولَ اللَّهِ اسسا ري:( ِةارتخةِ الْمدِ فِي الْقَضِيدرالت عةَ فَرارتِشلِأَنَّ الِاس)ْلب:(أَي:دأَح شِيرتا لَا أَس) ارتأَخ
وفِي الْكَلَامِ إِيماءٌ إِلَى أَنَّ إِرادةَ زِينةِ الْحياةِ الدنيا وطَلَب الدارِ الْآخِرةِ لَا يجتمِعانِ علَى وجهِ ):اللَّه ورسولَه والدار الْآخِرةَ

»  بِآخِرتِهِ ومن أَحب آخِرته أَضر بِدنياه فَآثِروا ما يبقَى علَى ما يفْنىمن أَحب دنياه أَضر«:" � -الْكَمالِ،ولِذَا قَالَ 
)."بِالَّذِي قُلْت ائِكنِس أَةً مِنرام ربخأَنْ لَا ت أَلُكأَسالُ ):وا الْوِصلَه لُصخا لِيينالد نهارتِيتِ اخادا أَرها أَنالُ أَمالْكَما وينفِي الد

إِنَّ اللَّه لَم يبعثْنِي (لِأَعِينها بِهِ علَى اختِيارِ الْمختارِ تقْلِيدا أَو تحقِيقًا ):قَالَ لَا تسأَلُنِي امرأَةٌ مِنهن إِلَّا أَخبرتها(فِي الْعقْبى 
ولَكِن بعثَنِي (طَالِبا لِزلَّةِ أَحدٍ :أَي):ولَا متعنتا(أَحدا فِي أَمرٍ شدِيدٍ والْعنةُ الْمشقَّةُ والْإِثْم أَيضا بِالتشدِيدِ أَي موقِعا ):معنتا
بِالْجنةِ والنعِيمِ ولِمنِ اختار اللَّه ورسولَه والدار مسهلًا لِلْأَمرِ وفِي نسخةٍ مبشرا أَي لِمن آمن :أَي):ميسرا(لِلْخيرِ :أَي):معلِّما

} دلَا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بع{:قَتادةُ فَلَما اخترنَ اللَّه ورسولَه شكَرهن علَى ذَلِك وقَصره علَيهِن فَقَالَ:الْآخِرةَ بِالْأَجرِ الْعام،قَالَ
فِيهِ جواز احتِجابِ الْإِمامِ والْقَاضِي ونحوِهِما فِي بعضِ الْأَوقَاتِ :قَالَ النووِي):رواه مسلِم(كَذَا ذَكَره الْبغوِي ] ٥٢:الأحزاب[

 بِيةِ النادع مِن الِبالْغةِ وهِمالْم اتِهِماجخِ-� -لِحتتِئْذَانِ  أَنْ لَا يالِاس وبجفِيهِ وةٌ،ووررمِ ضوالْي فِي ذَلِك اذُهخا،فَاتاجِبذُ ح
بِر فَاستقَلَّ،وفِيهِ علَى الْإِنسانِ فِي منزِلِهِ،وفِيهِ أَنه لَا فَرق بين الْخلِيلِ وغَيرِهِ فِي احتِياجِ الِاستِئْذَانِ،وفِيهِ تأْدِيب الرجلِ ولَده وإِنْ كَ

 مِن التقَلُّلِ مِن الدنيا والزهادةِ فِيها،وفِيهِ جواز سكَنِ الْغرفَةِ لِذَاتِ الزوجِ،واتخاذُ الْخِزانةِ،وفِيهِ ما كَانوا -� -ما كَانَ علَيهِ 
يهِ أَنَّ لِلزوجِ تخيِير زوجتِهِ واعتِزالَه عنها فِي بيتٍ آخر،وفِيهِ دلَالَةٌ لِمذْهبِ مالِكٍ علَيهِ مِن حِرصِهِم علَى طَلَبِ الْعِلْمِ،وفِ

لَاقًا ولَا يقَع بِهِ فُرقَةٌ،وروى عن والشافِعِي وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد وجماهِيرِ الْعلَماءِ أَنَّ من خير زوجته واختارته لَم يكُن ذَلِك طَ
 بِهِ لَم لَّ الْقَائِلِينلَعلَا،و ا أَمهجوز تارتاءٌ اخوةً سائِنرِ طَلْقَةً بيخفْسِ التبِن الطَّلَاق قَعي هثِ أَناللَّينِ وسالْحنِ ثَابِتٍ ودِ بيزو لَيع

/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .وسيأْتِي بِهذِهِ الْمسأَلَةِ زِيادةُ بيانٍ وبرهانٍ واللَّه الْمستعانُ.ا الْحدِيثُ اهـيبلُغهم هذَ
٢١٢٢( 



 ١٢٣٨ 

أَنَّ أَعرابِيا بالَ فِي    :هأَخبر،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
وأَهرِيقُوا علَى بولِهِ ذَنوبا مِن     ،دعوه«:�فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ     ،فَثَار إِلَيهِ الناس ليقَعوا بِهِ    ،المَسجِدِ

 .٢١٩٣رواه البخاري» عسرِينفَإِنما بعِثْتم ميسرِين ولَم تبعثُوا م،أَو سجلًا مِن ماءٍ،ماءٍ

                                                 
دلوا فيه ) سجلا.(ليؤذوه بالضرب ونحوه) ليقعوا به.(هاجوا عليه..) فثار(ش  ) [ ٦١٢٨)(٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٢١٩٣
 ]ماء

)هنعو:(ةَ :أَيريرأَبِي ه نع)َقَال:ابِيرأَع قَام (،مِيمِيةِ التصِرويذُو الْخ وهو)اسالن لَهاونجِدِ،فَتسالَ فِي الْمفَب:(ا :أَيبس تِهِمبِأَلْسِن
أَخذُوه لِلضربِ،والْأَظْهر زجروه ومنعوه مِن غَيرِ ضربٍ : ابن الْملَكِوقَالَ.وقَعوا فِيهِ يؤذُونه:أَي:وقَالَ الطِّيبِي.وشتما

 فِي لِأَنه لَم يعلَم عدم جوازِ الْبولِ؛فَإِنه معذُور؛اتركُوه:أَي):دعوه:�فَقَالَ لَهم النبِي (وإِيذَاءٍ،كَما فِي الْحدِيثِ الْآتِي،
لِئَلَّا يتضرر بِانحِباسِ :لِئَلَّا يتعدد مكَانُ النجاسةِ،وقِيلَ:لِقُربِهِ بِالْإِسلَامِ،وبعدِهِ عنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام،وقِيلَ؛الْمسجِدِ

قَالَ .بعد همزةٍ،وهو مطَابِق لِما فِي الْمصابِيحِ،علَى ما نقَلَه ابن الْملَكِأَهرِيقُوا بِسكُونِ الْهاءُ :وفِي نسخةٍ):وهرِيقُوا(الْبولِ،
الطِّيبِي: رِيقهي اقرأَه مِن راءِ -أَمكُونِ الْهعِلَ - بِسج اءً،ثُمةُ هزمدِلَتِ الْهفَأُب،اقأَر لُهأَصا،وطَاعاس وحاقًا نرإِه  نا عضعِو

ةُ أَيزما الْههلَيخِلَ عأُد ةِ،ثُمفْسِ الْكَلِمن ا مِنهكَأَن تارنِ،فَصيكَةِ الْعرابِ حوا :ذَهبلًا " صجلِهِ سولَى بينِ " عحِ السبِفَت
ا :أَيلْواءٍ (دم ا-مِنوبذَن أَو :(لْوالد وهحِ الذَّالِ،وابِفَتضأَي .قَالَ الطِّيبِي:كقَالَ مِيراوِي،وكَلَامِ الر مِن هأَن الظَّاهِر: مِن كش

 .لِما بينهما مِن فَرقٍ،والْأَولُ أَظْهر اهـ؛،فَيكُونُ لِلتخيِيرِ�الراوِي،ويحتملُ أَنْ يكُونَ مِن كَلَامِ رسولِ اللَّهِ 
نالَ ابمقَالَولَكِ إِلَى الثَّانِي،ولْأَى: الْما موبذَن لْأَى،أَوم رلًا غَيجرِيقُوا فِيهِ سهأَنْ ي نيب مهرينِي خعي.قَالَ الطِّيبِي: لْولُ الدجالس

فِي الْموضِعينِ زِيادةٌ وردت تأْكِيدا :أَي):مِن ماءٍ(ئَ ماءً،فَقَولُه فِيهِ الْماءُ،قَلَّ أَو كَثُر،وهو مذَكَّر،والذَّنوب يؤنثُ،وهو ما ملِ
يرِهِ،وهذَا لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ مِن ماءٍ وغَ؛مِن لِلتبيِينِ:لِأَنَّ السجلَ والذَّنوب لَا يستعملَانِ إِلَّا فِي الدلْوِ الَّتِي فِيها الْماءُ،وقِيلَ؛اهـ

وقَد صرح الْغزالِي فِي الْمنخولِ بِأَنَّ استِدلَالَ الشافِعِيةِ بِهذَا الْخبرِ غَير :قَالَ ابن الْملَكِ.قَولُ من يجوز التطْهِير بِغيرِ الْماءِ
 ما اختص بِهِ الْماءُ مِن عمومِ الْموجودِ،والْمقْصود مِن الْحدِيثِ الِابتِدار إِلَى تطْهِيرِ لِأَنَّ الْغرض قَطْعا مِن تخصِيصِ الْماءِ؛صحِيحٍ

 .الْمسجِدِ لَا بيانُ ما تزالُ بِهِ النجاسةُ
ظْهِرقَالَ الْم:لَى النع دراءَ إِذَا ولَى أَنَّ الْملِيلٌ عدِيثِ دالَاتِ فِي الْحلَى أَنَّ غُسعا،وهرةِ طَهالَبغالْمةِ وكَاثَربِيلِ الْملَى سةِ عاسج

 لِلْمسجِدِ مِن النجاسةِ طَاهِرةٌ إِذَا لَم يكُن فِيها تغير،وإِنْ لَم تكُن مطَهرةً،ولَولَاه لَكَانَ الْماءُ الْمصبوب علَى الْبولِ أَكْثَر تنجِيسا
وعِند أَبِي حنِيفَةَ لَا يطْهر حتى يحفَر ذَلِك التراب،فَإِنْ وقَع علَيهِ الشمس وجفَّت أَو ذَهب أَثَرها :الْبولِ نفْسِهِ،قَالَ ابن الْملَكِ

 .طَهرت عِنده مِن غَيرِ حفْرٍ ولَا صب ماءٍ اهـ
فَجفَّت بِالشمسِ اتفَاقِي،إِذْ لَا فَرق بين الْجفَافِ بِالشمسِ أَوِ الريحِ،والْمراد مِن الْأَثَرِ :قَولُ صاحِبِ الْهِدايةِ:قَالَ ابن الْهمامِ

 .الذَّاهِبِ اللَّونُ أَوِ الريح اهـ
لَى أَنَّ الْأَرض إِذَا أَصابتها نجاسةٌ لَا تطْهر بِالْجفَافِ،ولَا يجِب حفْر الْأَرضِ ولَا نقْلُ الترابِ إِذَا فِيهِ دلَالَةٌ ع:وفَى شرحِ السنةِ

الطِّيبِي قَلَهاءُ نهِ الْملَيع بامِ.صمالْه نطْ:قَالَ ابلَا ت ضلَى أَنَّ الْأَرلَالَةٌ عفِيهِ د سلَي هأَن رمنِ عنِ ابع حص قَدفَافِ،وبِالْج ره
كُنت عزبا أَبِيت فِي الْمسجِدِ،وكَانتِ الْكِلَاب تبولُ وتقْبِلُ وتدبِر فِي الْمسجِدِ،فَلَم يكُونوا يرشونَ شيئًا مِن ذَلِك،فَلَولَا :قَالَ

طْها تها أَنهارتِباع همِن دةَ،إِذْ لَا بتلَاةِ أَلْبا فِي الصهلَيونَ عقُومي مهالْعِلْمِ بِأَن عةِ،ماسجفِ النصا بِوةً لَهقِيبت فَافِ كَانَ ذَلِكبِالْج ر
بقَعٍ كَثِيرةٍ حيثُ تقْبِلُ وتدبِر وتبولُ،فَإِنَّ هذَا التركِيب فِي مع صِغرِ الْمسجِدِ وعدمِ من يتخلَّف فِي بيتِهِ،وكَونُ ذَلِك يكُونُ فِي 



 ١٢٣٩ 

    لَمِيكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعم نولِ االلهِ       :قَالَ،وعسر علِّي ما أُصا أَننيب�،      ـلٌ مِـنجر طَسإِذْ ع
 ـ ،واثُكْلَ أُمياه :فَقُلْت،يرحمك االلهُ فَرمانِي الْقَوم بِأَبصارِهِم    :فَقُلْت،الْقَومِ ا شونَ   مظُـرن؟ تكُمأْن
إِلَي،    اذِهِملَى أَفْخع دِيهِمونَ بِأَيرِبضلُوا يعفَج،    كَتي سنِي لَكِنونتمصي مهتأَيا رـلَّى   ،فَلَما صفَلَم

ما كَهرنِي  ،فَوااللهِ،علِيما مِنه ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولَا بعده أَحسن ت       ،فَبِأَبِي هو وأُمي  ،�رسولُ االلهِ   
إِنمـا هـو    ،إِنَّ هذِهِ الصلَاةَ لَا يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَلَامِ الناسِ         «:قَالَ،ولَا ضربنِي ولَا شتمنِي   

إِني حـدِيثُ   ،يا رسولَ االلهِ  :ت قُلْ �أَو كَما قَالَ رسولُ االلهِ      » التسبِيح والتكْبِير وقِراءَةُ الْقُرآنِ   
ومِنـا  :قَالَ» فَلَا تأْتِهِم «:قَالَ،وإِنَّ مِنا رِجالًا يأْتونَ الْكُهانَ    ،وقَد جاءَ االلهُ بِالْإِسلَامِ   ،عهدٍ بِجاهِلِيةٍ 

فَلَـا  : قَالَ ابن الصباحِ   -يصدنهم  فَلَا  ،ذَاك شيءٌ يجِدونه فِي صدورِهِم    " :قَالَ،رِجالٌ يتطَيرونَ 
  كُمندصي- "  طُّونَ  :قَالَ قُلْتخالٌ يا رِجمِنطُّ    «:قَالَ،وخاءِ يبِيالْأَن مِن بِيكَانَ ن،   طَّهخ افَقو نفَم

الْ        :قَالَ» فَذَاكدٍ ولَ أُحا لِي قِبمى غَنعرةٌ تارِيلِي ج تكَانةِوانِيومٍ فَـإِذَا      ،جـوي ذَات تفَاطَّلَع
لَكِني صـكَكْتها   ،آسف كَما يأْسفُونَ  ،وأَنا رجلٌ مِن بنِي آدم    ،الذِّيب قَد ذَهب بِشاةٍ مِن غَنمِها     

                                                                                                                                  

 أَمرِهِ علَيهِ الِاستِعمالِ يفِيد تِكْرار الْكَائِنِ مِنها،أَو لِأَنَّ تبقِيتها نجِسةٌ ينافِي الْأَمر بِتطْهِيرِهِ،فَوجب كَونها تطْهر بِالْجفَافِ بِخِلَافِ
لِأَنه كَانَ نهارا،وقَد لَا يجِف قَبلَ وقْتِ الصلَاةِ،فَأَمر بِتطْهِيرِها بِالْماءِ بِخِلَافِ مدةِ ؛الصلَاةُ والسلَام بِإِهراقِ ذَنوبٍ مِن ماءٍ

أُرِيد إِذْ ذَاك أَكْملُ الطَّهارتينِ الْمتيسرِ فِي ذَلِك الْوقْتِ،هذَا إِذَا قُصِد تطْهِير الْأَرضِ اللَّيلِ؛أَو لِأَنَّ الْوقْت كَانَ إِذْ ذَاك قَد آنَ 
،ولَم يظْهر لَونُ النجاسةِ ولَا صب الْماءُ علَيهِ ثَلَاثَ مراتٍ،وجفِّفَت فِي كُلِّ مرةٍ بِخِرقَةٍ طَاهِرةٍ،وكَذَا لَو صب علَيها ماءٌ بِكَثْرةٍ

هاهـ كَلَام رطْها تها،فَإِنهرِيح. 
ا بعده فَجوابه أَنَّ فِي الْمسجِدِ يحتمِلُ تعلُّقُه بِتبولَ،وبِم:وذَكَر ابن حجرٍ أَجوِبةً عجِيبةً بِعِبارةٍ غَرِيبةٍ لَا بأْس بِذِكْرِها قَالَ

فَقَطْ،فَلَم يكُن صرِيحا فِي مذْهبِ الْخصمِ،وبِتسلِيمٍ أَنه عائِد لِلْجمِيعِ كَما هو الْقَاعِدةُ،فَيحتملُ أَنَّ عدم الرش إِنما هو لِخفَاءِ 
أَمرِ بِقَتلِها،وعلَى التنزلِ فَعدم الرش لَا يستلْزِم الطَّهارةَ،بلِ الْعفْو،فَلَا دلِيلَ فِيهِ لِلْقَائِلِ محلِّ بولِها،وعلَى التنزلِ كَانَ هذَا مِن قَبلُ الْ

 .بِالطَّهارةِ
جِسةَ تطْهر بِصب الْماءِ علَيها بِحيثُ استدلَّ بِهِ الشافِعِي علَى أَنَّ الْأَرض الن:وقَالَ ابن الْملَكِ فِي شرحِ الْمشارِقِ

زكَاةُ الْأَرضِ :يجوز أَنْ يكُونَ الصب تسكِين رائِحةِ تِلْك الْحالَةِ لَا لِلتطْهِيرِ،بلِ التطْهِير يحصلُ بِالْيبسِ لِخبرِ:قُلْت.يغمرها
 . فِي ذَلِك الْمكَانِ منفَذًا،فَحِينئِذٍ كَانَ الْماءُ جارِيا علَيهِ اهـروِي أَنَّ:يبسها،أَو يقَالُ

كَشِيرقَالَ الز دِيثُ :لَكِنا " حهسبضِ يكَاةُ الْأَرةَ" زفِيننِ الْحدِ بمحلُ مقَو وا همإِن،لَ لَهذِي.لَا أَصهرِيرٍ فِي تج ناب هجربِ أَخ
وطِييقَالَ السا اهـ:الْآثَارِ،وملُهةَ قَوأَبِي قِلَاب نعفَرٍ،وعأَبِي ج نا عضأَي هجرأَخو،هنفِ عنصةَ فِي الْمبيأَبِي ش ناب هجرأَخو. 

مسهلِين :حالٌ أَي):ميسرِين.(لَما كَانوا مقْتدِين بِالْمبعوثِ وصِفُوا بِالْبعثِ):فَإِنما بعِثْتم(والْمراد بِأَبِي جعفَرٍ الْباقِر أَبو الصادِقِ 
فَعلَيكُم :أَيعطَف علَى السابِقِ علَى طَرِيقِ الطَّردِ والْعكْسِ مبالَغةً فِي الْيسرِ،قَالَه الطِّيبِي،):ولَم تبعثُوا معسرِين(علَى الناسِ 

 )٤٦٠/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه الْبخارِي (بِالتيسِيرِ أَيها الْأُمةُ 



 ١٢٤٠ 

» ائْتِنِي بِها «:فَلَا أُعتِقُها؟ قَالَ  يا رسولَ االلهِ أَ   :قُلْت، فَعظَّم ذَلِك علَي   �فَأَتيت رسولَ االلهِ    ،صكَّةً
أَنـت رسـولُ    :قَالَـت » من أَنـا؟  «:قَالَ،فِي السماءِ :قَالَت» أَين االلهُ؟ «:فَقَالَ لَها ،فَأَتيته بِها 

 .٢١٩٤رواه مسلم» فَإِنها مؤمِنةٌ،أَعتِقْها«:قَالَ،االلهِ
وعِداده فِي أَهـلِ    ،كَانَ يسكُن فِيهِم ونزلَ الْمدِينةَ    ، مِن أَبِي سلَيمٍ   هو:) عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ   (

بينا أَنا أُصلِّي مع    :قَالَ(،"لَا يروِي غَير هذَا الْحدِيثِ      " :وفِي الْمفَاتِيحِ قِيلَ  ،ذَكَره الطِّيبِي ،الْحِجازِ
   طَسولِ اللَّهِ إِذْ عسوسِ             بِفَ:) را فِـي الْقَـامافِقَةِ لِموةِ الْمححصخِ الْمسا فِي النلَى محِ الطَّاءِ عت

        داولَى أَبِي دلِيقِهِ ععا فِي ترِهبِكَس وطِييالس طَهبضرِهِ وغَيخِ  ،وسضِ النعفِي بو:   طَسلٌ (إِذَا عجر
الْحمـد  :ظَاهِره أَنه فِي جـوابِ قَولِـهِ      :) يرحمك اللَّه ( فِي الصلَاةِ    وأَنا:أَي،)فَقُلْت،مِن الْقَومِ 

وقَـالَ  ،يرحمه اللَّه فَلَا  :ولَو قَالَ ،إِذَا قَالَ يرحمك اللَّه بطَلَت صلَاته لِأَنه خاطَبه       :قَالَ النووِي ،لِلَّهِ
وعن أَبِي يوسف لَا تفْسد     ،يرحمنِي اللَّه : لِنفْسِهِ يرحمك اللَّه لَا تفْسد كَقَولِهِ      لَو قَالَ :ابن الْهمامِ 

 .ولَهما هذَا الْحدِيثُ اهـ،فِي قَولِهِ لِغيرِهِ ذَلِك لِأَنه دعاءٌ بِالْمغفِرةِ والرحمةِ
   ودٍ الْآتِي يعسنِ مدِيثُ ابحا وضأَي فوسلَى أَبِي يع در)ارِهِمصبِأَب مانِي الْقَوموا  :) فَرعـرأَس أَي

     رِ فِيصفُوذِ الْبنو مِ   ،فِي الِالْتِفَاتِ إِلَيهيِ السمر مِن تعِيرتاس، قَالَ الطِّيبِي:    وا إِلَـيارى أَشنعالْمو
) واثُكْـلَ أُميـاه  :فَقُلْـت (ونظَروا إِلَي نظَر زجرٍ كَيلَا أَتكَلَّم فِي الصلَاةِ  ،لَامٍبِأَعينِهِم مِن غَيرِ كَ   

والْمعنى وافَقْدها لِي فَإِني    ،والثُّكْلُ بِضم وسكُونٍ وبِفَتحِهِما فِقْدانُ الْمرأَةِ ولَدها      ،بِكَسرِ الْمِيمِ :
                                                 

 ) ٥٣٧ (- ٣٣)٣٨١/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٩٤
بضم الثاء ) واثكل أمياه(أي نظروا إلى حديدا كما يرمى بالسهم زجرا بالبصر من غير كلام ) فرماني القوم بأبصارهم(ش  [ 

وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره وهو فقدان المرأة ولدها وامرأة ثكلى وثاكل 
وثكلته أمه وأثكله االله تعالى أمه أي وافقد أمي إياي فإني هلكت فـ وا كلمة تختص في النداء بالندبة وثكل أمياه مندوب 

 مضاف إلى أم المكسورة الميم لإضافة إلى ياء المتكلم الملحق بآخره الألف والهاء وهذه الألف ولكونه مضافا منصوب وهو
ما (تلحق المندوب لأجل مد الصوت به إظهارا لشدة الحزن والهاء التي بعدها هي هاء السكت ولا تكونان إلا في الآخر 

قالوا القهر والكهر ) كهرني(كتونني غضبت وتغيرت أي يس) يصمتونني(أي علمتهم ) رأيتهم(أي ما حالكم وأمركم ) شأنكم
قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع سموا جاهلية لكثرة جهالام ) بجاهلية(والنهر متقاربة أي ما قهرني ولا رني 

عليكم في قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب ) ذاك شيء يجدونه في صدورهم(وفحشهم 
الجوانية بقرب أحد ) قبل أحد والجوانية(إشارة إلى علم الرمل ) يخط(ذلك لكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم 

أي ) صككتها صكة(أي أغضب كما يغضبون والأسف الحزن والغضب ) آسف كما يأسفون(موضع في شمال المدينة 
 ]ضربتها بيدي مبسوطة
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  لَكْتا  (همكُمأْنش (: ُلدبيةِ وزمبِالْه،أَي:    كُمرأَمو الُكُما حم) ونَ إِلَيظُرنـبِ    :) تضالْغ ظَـرن
وفِيـهِ  :) علَى أَفْخاذِهِم (زِيادةً فِي الْإِنكَارِ علَي     :أَي،)يضرِبونَ بِأَيدِيهِم (شرعوا  :أَي،)فَجعلُوا(

بِتشـدِيدِ  :) يصمتوننِي(علِمتهم  :أَي،)فَلَما رأَيتهم (،الْفِعلَ الْقَلِيلَ لَا يبطِلُ الصلَاةَ    دلِيلٌ علَى أَنَّ    
أَو يأْمرونِي بِالصمتِ عجِبت لِجهلِي بِقُبحِ ما       ،قَالَه الطِّيبِي ،يسكِّتونِي غَضِبت وتغيرت  :أَي،الْمِيمِ

تار      لَيكَارِ عفِي الْإِن تِهِمالَغبمو تكَب) كَتي سلَكِن(،ـبِ      :أَيضى الْغضقْتلْ بِممأَع لَمو كَتس
 الطِّيبِي ي     ،قَالَهمِن لَمأَع مهتِثَالًا لِأَنام كَتس ـبِي    ،أَوى غَضضقْتلْ بِممأَع لَمـنِ     ،وـأَلْ عأَس لَمو

بولُ اللَّهِ     (،بِالسسلَّى را صقَالَ :) �فَلَم هابولَاةَ    " :جذِهِ الصإِنَّ ه "لُهقَوي إِلَى    :وأُمو وفَبِأَبِي ه
تـاب  ولَقَد آتينا موسى الْكِ   {:والْفَاءُ فِيهِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى     ،قَولِهِ قَالَ معترِضةٌ بين لَما وجوابِهِ     

وجعلْناه " فَإِنه عطَف   ] ٢٣:السجدة[} فَلَا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقَائِهِ وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ         
بِعه ابـن   وت،وأَوقَعها معترِضةً بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ كَذَا قَالَه الطِّيبِي        ،"آتينا  " علَى  " 

وفِي كَونِ الْآيةِ نظِيرا لِلْحدِيثِ     ،واعترِض بينهما بِما فِيهِ غَايةُ الِالْتِئَامِ والْمناسبةُ لَهما       :حجرٍ وقَالَ 
 ظَاهِر ظَرن، كقَالَ مِيرلِهِ    :وقَو ابوقَالَ جلَى أَنْ يالْأَو:   هو ذُوفحلَّى ما صـهِ      فَلَملَيلُّ عـدا يم و

اشـتغلَ  :أَيِ،) ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولَا بعده أَحسن تعلِيمـا مِنـه        - فَبِأَبِي هو وأُمي     -(جملَةُ  
 ـ     ،تم كَلَامه .بِتعلِيمِي بِالرفْقِ وحسنِ الْكَلَامِ    مفَـدى  :أَي،�هِ  وضمِيره هو يعود إِلَى رسولِ اللَّ

مـا قَهرنِـي   :أَي،)فَواللَّـهِ مـا كَهرنِـي   (" فَلَما صلَّى دعانِي    " :وفِي رِوايةِ ابنِ الْهمامِ   ،بِهِما
بره واسـتقْبلَه   كَهره إِذَا ز  :وفِي النهايةِ يقَالُ  ،الْكَهر والْقَهر والنهر أَخوات   :قَالَ الطِّيبِي ،وزجرنِي

أَراد نفْي أَنواعِ الزجرِ والْعنفِ وإِثْبات كَمالِ الْإِحسانِ        :) ولَا شتمنِي ،ولَا ضربنِي (بِوجهٍ عبوسٍ   
لتعلِيمِ علَـى مختـارِ    جواب لَما علَى ما قَالَه الطِّيبِي واستِئْناف مبين لِحسنِ ا         :) قَالَ(،واللُّطْفِ

") لَا يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَلَامِ الناسِ        (" إِشارةٌ إِلَى جِنسِ الصلَاةِ     :") إِنَّ هذِهِ الصلَاةَ    (" غَيرِهِ  
. 

فَإِنه لَا يـراد بِهـا      ،لذِّكْرأَضاف الْكَلَام إِلَى الناسِ لِيخرج مِنه الدعاءُ والتسبِيح وا        :قَالَ الْقَاضِي 
  مهامإِفْهاسِ والن خِطَاب، وِيوأَ              :قَالَ النقَـر أَو ـركَب أَو حبفَس كَلَّمتأَنْ لَا ي لَفح نفِيهِ أَنَّ مو

فَمن فَعلَ بطَلَـت    ،ي الصلَاةِ لَا يجوز تشمِيت الْعاطِسِ فِ    ،وفِي شرحِ السنةِ  ، لَا يحنثُ  -الْقُرآنَ  
هلَاتلَاةِ           ،صةِ الصادبِإِع هرأْمي ا إِذْ لَمطِلُهبكْمِ لَا ياهِلِ بِالْحالْج فِيهِ أَنَّ كَلَامـاءِ    ،ولَمالْع هِ أَكْثَرلَيعو
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 ابِعِينالت مِن،  افِعِيبِهِ قَالَ الشو،  و اعِيزالْأَو ادزـلَاةِ        :قَالَوةِ الصلَحصم ءٍ مِنيا بِشامِدع كَلَّمإِذَا ت
أَو جهر فِي موضِعِ السر فَأَخبره لَم تبطُلْ صلَاته         ،اقْعد:إِنْ قَام الْإِمام فِي محلِّ الْقُعودِ فَقَالَ      :مِثْلَ
 .اهـ

قَالَ ابـن   ، الْكَلَام مطْلَقًا يبطِلُ الصلَاةَ كَما ذَكَره فِي الْهِدايـةِ         وإِطْلَاق الْحدِيثِ دلِيلٌ لَنا فِي أَنَّ     
بلْ علَى أَنه محظُور والْحظْر لَـا يسـتلْزِم         ،وقَد أَجابوا بِأَنه لَا يصلُح دلِيلًا علَى الْبطْلَانِ       :الْهمامِ

إِنْ صح فَإِنما بين الْحظْر حالَـةَ       :قُلْنا،ره بِالْإِعادةِ وإِنما علَّمه أَحكَام الصلَاةِ     ولِذَا لَم يأْم  ،الْإِبطَالَ
وما كَانَ مفْسِدا حالَةَ الْعمدِ كَـانَ كَـذَلِك         ،الْعمدِ والِاتفَاق علَى أَنه حظْر يرتفِع إِلَى الْإِفْسادِ       

رفِع عـن أُمتِـي     «" :وأَما قَولُه علَيهِ السلَام   ، السهوِ لِعدمِ الْمزِيلِ شرعا كَالْأَكْلِ والشربِ      حالَةَ
معوا أَج:وقَالَ ابن حجرٍ  ،فَالْإِجماع علَى أَنَّ الْمراد رفِع الْإِثْم فَلَا يراد غَيره        ،"» الْخطَأُ والنسيانُ 

من قَالَ  :واعترِض الْإِجماع بِأَنَّ ابن الزبيرِ قَالَ     ،علَى بطْلَانِها بِالْكَلَامِ الْعمدِ لِغيرِ مصلَحةِ الصلَاةِ      
لتخفِيض حِينئِذٍ مِن   ويرد بِأَنَّ ا  ،لَا تبطُلُ صلَاته  ،يا هذَا خفِّف فَقَد مطِرنا    :وقَد مطِروا فِي الصلَاةِ   

عن زيـدِ بـنِ     «،وجاءَ فِي خبرِ مسلِمٍ   ،مصلَحةِ الصلَاةِ خِلَافًا لِمن زعم أَنه لَيس مِن مصلَحتِها        
 ارِيصقَمِ الْأَنلَ        :الْأَرزى نتح هاحِبا صندأَح كَلِّملَاةِ يفِي الص كَلَّمتا نكُن  ت}   وا لِلَّهِ قَـانِتِينقُومو {

وبِهِ يعلَم أَنَّ نسخ الْكَلَـامِ إِنمـا كَـانَ          ،»فَأُمِرنا بِالسكُوتِ ونهِينا عنِ الْكَلَامِ    ] ٢٣٨:البقرة[
أَنَّ زيدا كَـانَ فِـي أَوائِـلِ    لِ؛ لِأَنَّ سورةَ الْبقَرةِ إِنما نزلَت كَذَلِك ؛ بِالْمدِينةِ فِي أَواخِرِ الْأَمرِ     

إِنمـا هِـي    (" إِنَّ تحرِيم الْكَلَامِ كَـانَ بِمكَّـةَ        :وبِهذَا يتضِح رد قَولِ من قَالَ     ،الْهِجرةِ صبِيا 
استدلَّ الشافِعِي علَى أَنَّ    :قَالَ ابن الْملَكِ  :") وقِراءَةُ الْقُرآنِ   ،والتكْبِير،التسبِيح(" الصلَاةُ  :أَيِ،")

 .اهـ" إِنما هِي ذَات التسبِيحِ والتكْبِيرِ " :قُلْنا،تكْبِيرةَ الْإِحرامِ جزءٌ مِن الصلَاةِ
 ـ    {:واستدلَّ أَبو حنِيفَةَ علَى كَونِ التحرِيمةِ شرطًا بِقَولِهِ تعالَى         بر ـماس ذَكَـرـلَّى  وهِ فَص {

مِثْلَ :أَي،شك مِن الراوِي  :) �أَو كَما قَالَ رسولُ اللَّهِ      (،فَإِنَّ الْعطْف يفِيد التغاير   ] ١٥:الأعلى[
نـي حـدِيثُ    يا رسولَ اللَّـهِ إِ    :قُلْت(،قَالَه الطِّيبِي وغَيره  ،ما قَالَه مِن التسبِيحِ والتهلِيلِ والدعاءِ     

وما قَبلَ ورودِ الشرعِ يسـمى جاهِلِيـةً لِكَثْـرةِ          ،متعلِّق بِعهدٍ :) بِجاهِلِيةٍ(جدِيده  :أَي،)عهدٍ
الَتِهِمهلَامِ     ،جنِ الْكُفْرِ إِلَى الْإِسع قَلْتتنِي انعينِ       ،يكَامِ الـدأَح دعب رِفأَع لَمو) قَـدـا   واءَنج 

اللَّه(،لَامِ   :أَيالْإِس رشعم)ِلَاملَكِ  :) بِالْإِسالْم نقَالَ اب:    لَها قَببِم لَّقعتذَا لَا ياءِ    ،هتِدفِي اب وعرلْ شب
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 ـ    وابتِـداءُ  ، لَه مِـن الْخطَأِ    والْأَظْهر تعلُّقُه بِما قَبلَه اعتِذَارا عما وقَع      ،سؤالٍ مِنه علَيهِ السلَام اه
 لُهالِ قَوؤانَ(:السونَ الْكُهأْتالًا يا رِجإِنَّ مِنكَاهِنٍ:) و عمالْكَافِ ج مرِفَـةَ  ،بِضععِي مدي نم وهو

 يتعاطَى الْأَخبار عنِ الْكَوائِنِ فِـي       أَنَّ الْكَاهِن :الْفَرق بين الْكَاهِنِ والْعرافِ   :قَالَ الطِّيبِي ،الضمائِرِ
ومِن الْكَهنةِ من   ،والْعراف يتعاطَى معرِفَةَ الشيءِ الْمسروقِ ومكَانَ الضالَّةِ ونحوهما       ،الْمستقْبلِ

     اربهِ الْأَخلْقِي إِلَيا ييأَنَّ جِن معز،  دي نم مهمِندِلُّ        وـتساتٍ يارأَمو هطِيمٍ أُعبِ بِفَهيالْغ اكرعِي إِد
من أَتى عرافًا أَو كَاهِنا فَصدقَه بِما يقُولُ فَقَد كَفَـر      «" :�قَالَ  :") فَلَا تأْتِهِم   " :قَالَ(،بِها علَيهِ 

عن أَبِي هريرةَ كَما فِـي الْجـامِعِ        ،مد بِسندٍ صحِيحٍ  رواه الْإِمام أَح  ،"» بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ   
 وطِييغِيرِ لِلسالص،)ونَ  :قُلْترطَيتالٌ يا رِجمِنةِ:) وايهفِي الن:  قَـداءِ وحِ الْيفَترِ الطَّاءِ وةُ بِكَسرالطِّي

كَّنست،    صم هِيءِ ويبِالش ماؤشالت ةً  هِيرطِي رطَيت رقُولُ ،دا تكَم:       جِـئْ مِـني لَمةً ورخِي ريخت
واستعمِلَ لِكُـلِّ مـا يتفَـاءَلُ بِـهِ         ،وأَصلُ التطَيرِ التفَاؤلُ بِالطَّيرِ   ،الْمصادِرِ غَيرهما هكَذَا قِيلَ   

اءَمشتيو،    ةِ ياهِلِيوا فِي الْجكَان قَديِ     والظَّبرِ ودِ كَـالطَّيـيونَ بِالصرطَيانِحِ    ،تـوـونَ بِالسنميتفَي
والْبوارِح علَى ما فِي الْقَاموسِ مِن الصيدِ ما مر مِن ميامِنِك إِلَى مياسِرِك             ،ويتشاءَمونَ بِالْبوارِحِ 

صدهم عن مقَاصِدِهِم ويمنعهم عنِ السيرِ إِلَى مطَالِبِهِم فَنفَـاه          وكَانَ ذَلِك ي  ،والسوانِح ضِدها 
   هنع ماههنو طَلَهأَبو عرثُ قَالَ      ،الشيح لَه أْثِيرلَا ت هأَن ربأَخو: "»    كرإِلَّا طَي رلَا طَي ماللَّه،  ريلَا خو

 كريلَ،إِلَّا خو  ،كرغَي ا إِلَه « "»          تئَاتِ إِلَّا أَنيبِالس بذْهلَا يو تاتِ إِلَّا أَننسأْتِي بِالْحلَا ي ماللَّه «
هذَا وهـم ينشـأُ مِـن       :يعنِي:") بِشيءٍ يجِدونه فِي صدورِهِم     (التطَير  :أَيِ،")ذَاك  " :قَالَ(" 

وإِنما هو شيءٌ يسولُه الشيطَانُ ويزينـه حتـى         ،ه تأْثِير فِي اجتِلَابِ نفْعٍ أَو ضر      نفُوسِهِم لَيس لَ  
وهو كُفْـر صـراح بِإِجمـاعِ       ،يعملُوا بِقَضِيتِهِ لِيجرهم بِذَلِك إِلَى اعتِقَادِ مؤثِّرٍ غَيرِ اللَّهِ تعالَى         

لِأَنه لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ما      ؛ لَا يمنعهم التطَير مِن مقَاصِدِهِم      :أَي،")فَلَا يصدنهم   (" ،ماءِالْعلَ
هونمهوتي، قَالَ الطِّيبِيقَاصِدِ       :والْم هِ مِنونَ إِلَيهجوتا يمع مهنعنملَا ي مِ ،أَي ا    أَوبِيلِ ماءِ السوس ن

فَالنهي وارِد علَى ما يتوهمونه ظَاهِرا وهـم منهِيـونَ فِـي            ،يجِدونَ فِي صدورِهِم مِن الْوهمِ    
ومِنا رِجـالٌ  :تقُلْ«( معاوِيةُ :أَي،)قَالَ(،]الصدرِ[الْحقِيقَةِ عن مزاولَةِ ما يوقِعهم مِن الْوهمِ فِي    

فَيعـرف بِالْفِراسـةِ بِتوسـطِ تِلْـك        :أَي،")» كَانَ نبِي مِن الْأَنبِيـاءِ يخـطُّ      :قَالَ،يخطُّونَ
 ضـمِير الْفَاعِـلِ   :") فَمن وافَق   (" ،هو إِدرِيس أَو دانيالُ علَيهِما الصلَاةُ والسلَام      :قِيلَ،الْخطُوطِ
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ونقَلَ السـيد   ،بِالنصبِ علَى الْأَصح  :") خطَّه  (" فَمن وافَق فِيما يخطُّه     :أَي،"مِن  " راجِع إِلَى   
فَيكُونُ الْفَاعِـلُ مضـمرا وروِي      ،جمالُ الدينِ عنِ الْبيضاوِي أَنَّ الْمشهور خطَّـه بِالنصـبِ         

 .يكُونُ الْمفْعولُ محذُوفًا اهـفَ،مرفُوعا
الَةِ          :أَيالْحةِ وورفِي الص بِيالن طَّ ذَلِكخ أَي طَّهخ طُّهخ افَقو نةِ     ،ماساطِّ فِي الْفِرةُ الْخقُو هِيو

 الصورةِ وقُوةِ الْفِراسةِ الَّتِي هِـي    أَي فِي :وقَالَ ابن حجرٍ  ،وكَمالُه فِي الْعِلْمِ والْعملِ الْموجِبةِ لَها     
وإِنما نشأَ ذَلِك عنِ التحلِّـي      ،نور فِي الْقَلْبِ يلْقِيهِ اللَّه فِيهِ حتى ينكَشِف بعض الْمغيباتِ عِيانا          

» إِنَّ فِي أُمتِي ملْهمونَ   «" لُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     كَما يشِير إِلَيهِ قَو   ،بِكَمالِ مرتبتيِ الْعِلْمِ والْعملِ   
 "لُهقَوـانِهِ            «" :ولَى لِسقَلْبِهِ ع ةِ مِنالْحِكْم ابِيعني ترا ظَهاحبص عِينبلِلَّهِ أَر لَصأَخ نم «"، ")

  فَذَاك("،رِ     :أَيعي أَو صِيبي أَو صِيبم فَذَاك    بِيالن ةِ كَذَاكاسالَ بِالْفِرالْح لِيقِ    ،فعكَـالت ـوهو
علَـى سـبِيلِ    " من وافَق خطَّه فَـذَاك      :إِنما قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    :قَالَ الْخطَّاب ،بِالْمحالِ

قَـالَ ابـن    ،لِـأَنَّ خطَّـه كَـانَ معجِزةً      ؛ نبِي  ومعناه لَا يوافِق خطُّ أَحدٍ خطَّ ذَلِك ال       ،الزجرِ
لِأَنهم ما كَانوا صادفُوا خطَّ ذَلِك النبِي حتى يعرف الْموافَقَةُ مِن الْمخالَفَةِ لِأَنَّ خطَّـه               :الْملَكِ

 .لِّق بِأَمرٍ ممتنِعٍ فَهو ممتنِعوقَدِ انقَضت والشيءُ إِذَا ع،كَانَ علَما لِنبوتِهِ
ولَم يصرح بِالنهيِ عنِ الِاشتِغالِ بِالْخطِّ لِنِسبتِهِ لِبعضِ الْأَنبِياءِ لِئَلَّا يتطَرق الْوهم            :قَالَ ابن حجرٍ  

    الِهِمبِكَم لِيقا لَا يإِلَى م،   الْأَح وعفُر تإِنْ كَانائِعِ   ورتِلَافِ الشلِفَةً بِاختخقَـالَ     ،كَامِ م ثَـم مِنو
لَا يستدلُّ بِهذَا الْحدِيثِ علَى إِباحتِهِ لِأَنه علَّـق         :- وهم أَكْثَر الْعلَماءِ     -الْمحرمونَ لِعِلْمِ الرملِ    

      الن طِّ ذَلِكافَقَةِ خولَى مالْإِذْنَ فِيهِ عةٍ  ،بِيلُومعم رغَي هافَقَتومو،         همِن صن رٍ أَواتوت إِلَّا مِن لَمعإِذْ لَا ت
  لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع،           بِيالن لِذَلِك تلِ كَانملِ عِلْمِ الركَالَ الَّتِي لِأَهابِهِ أَنَّ الْأَشحأَص مِن أَو، لَمو

ذَلِك دوجيهرِيمحت حضفَات . 
وهو عِلْم قَد تركَه الناس يعنِي لِعـدمِ فَائِدتِـهِ يـأْتِي            ،الْخطُّ ما يخطُّه الْحازِي   :قَالَ ابن عباسٍ  

 ـ،صاحِب الْحاجةِ الْحازِي فَيعطِيهِ حلْوانا أَو شيئًا مِن الْأُجرةِ     يِ الْحدي نيبو   ـهعم ازِي غُلَـام
ثُم يمحـو   ،فَيأْتِي إِلَى أَرضٍ رخوةٍ أَو خشبٍ فَيخطُّ خطُوطًا بِالْعجلَةِ كَيلَا يلْحقَها الْعدد           ،ميلٌ

 واحِد فَهـو علَّامـةُ      وإِنْ بقِي ،فَإِنْ بقِي خطَّانِ فَهو علَّامةُ النجحِ     ،مِنها خطَّينِ خطَّينِ علَى مهلَةٍ    
وهو معمـولٌ   ،ولِلناسِ فِيهِ تصانِيف كَثِيرةٌ   ،الْمشار إِلَيهِ عِلْم معروف   ،قَالَ صاحِب النهايةِ  ،الْخيبةِ
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ويستخرِجونَ بِهِ  ،ثِيرةٌولَهم فِيهِ أَوضاع وعلَامات واصطِلَاحات وأَسهام وأَعمالٌ كَ       ،بِهِ إِلَى الْآنِ  
 هرغَيو مِيرطِئُـونَ فِيـهِ     ،الضخا يا ما أَنَّ كَثِيرفَاقِ كَمبِ الِاتسبِح ونَ فِيهِ أَيصِيبا يا مكَثِيرلِ ،وب
   طَأُ أَكْثَر؛ الْخ  رأَظْه مهلِأَنَّ كَذِب، كقَالَ مِير:  مهاءِ الْمازِي بِالْحالْحو       ـزِرحايِ الَّـذِي يالـزلَةِ و

الْحازِي لِأَنه ينظُـر فِـي النجـومِ وأَحكَامِهـا بِظَنـهِ            :ويقَالُ لِلْمنجمِ ،الْأَشياءَ ويقَدرها بِظَنهِ  
 )٢١٩٥رواه مسلِم(،والْحازِي أَيضا الْكَاهِن،وتقْدِيرِهِ

لَا :أَي:) ترعى غَنما لِي  (مملُوكَةً  :أَي:) كَانت لِي (أَمةً  :أَي:) إِنَّ جارِيةً ! هِفَقُلْت يا رسولَ اللَّ    
وفِي نسخةٍ بِصِيغةِ الْمجهـولِ الْغائِبـةِ       ،بِصِيغةِ الْمعلُومِ الْمتكَلِّمِ  :) فَجِئْتها وقَد فَقَدت  (لِغيرِي  

ومِن ،مِن قَطِيعِهِ :أَي:مِن الْغنمِ (والْجملَةُ حالِيةٌ   ،وبِالرفْعِ علَى الثَّانِي  ،لْأَولِبِالنصبِ علَى ا  :) شاةً(
بِالْهمزِ ويبدلُ أَوِ   :) أَكَلَها الذَّئْب :قَالَت(عنِ الشاةِ   :أَي:) عنها(الْجارِيةَ  :أَيِ:) فَسأَلْتها(تبعِيضِيةٌ  

غَضِبت علَى الْجارِيةِ أَو حزِنت علَـى الشـاةِ         :أَي:) علَيها(بِكَسرِ السينِ   :) فَأَسِفْت(لُغةٌ  الْياءِ  
)   منِي آدب مِن تكُنو (:       ِلَطْمِهِ اللَّاحِقابِقِ ونِهِ السزحبِهِ وضلِغ ذْرع)تفَلَطَم (:طْنِ  :أَيبِب تبرض

  الْكَف)جاوهه (:       وِ ذَلِكحلَى نولٌ عبجانَ مسفَإِنَّ الْإِن) ٌةقَبر لَيعهٍ    :أَيِ:) وجو ةٍ مِنقَبر اقتإِع
سمِعت رسولَ  :لِما روِي عنِ ابنِ عمر قَالَ     ،عنه أَو عنهما  :أَي:) أَفَأَعتِقُها(آخر غَيرِ هذَا السببِ     

كَمـا  :"» من ضرب غُلَاما لَه حدا لَم يأْتِهِ أَو لَطَمه فَإِنَّ كَفَّارتـه أَنْ يعتِقَـه             «" :- � -اللَّهِ  
أَين  (- � -رسولُ اللَّهِ   (لِلْجارِيةِ  :أَي:) قَالَ لَها (سيجِيءُ فِي الْفَصلِ الْأَولِ مِن بابِ النفَقَاتِ        

فِي :قَالَت(أَين مكَانُ حكْمِهِ وأَمرِهِ وظُهورِ ملْكِهِ وقُدرتِهِ        :أَي:) أَين ربكِ؟ (:وايةٍوفِي رِ :) اللَّه؟
هو علَى معنى الَّذِي جاءَ أَمره ونهيه مِن قِبلِ السماءِ لَم يرِد بِهِ السـؤالَ          :قَالَ الْقَاضِي .) السماءِ
 نِ الْمانِ       ،كَانِعمنِ الزع هزنم وا هكَم هنع هزنم هفَإِن،   هادرلْ مب- � -      لَمعا أَنْ ياهالِهِ إِيؤس مِن 

         امنونَ الْأَصدبعوا يبِ كَانرالْع رِكَةٌ؟ لِأَنَّ كُفَّارشم ةٌ أَودحوا مهأَن،   همٍ مِنكَانَ لِكُلِّ قَوو   مـنص م
     هونظِّمعيو هوندبعي مهنيا بكُونُ فِيمي وصصخرِفُـونَ        ،معوا لَـا يكَان مهلَتهجو ماءَهفَهلَّ سلَعو

 هرا غَيودبعم،     دبعا تا مهمِن فرعتأَنْ ي ادفَأَر، ا قَالَتاءِ :فَلَممةٍ ،فِي السايفِي رِوإِلَـى    :و تـارأَش
           امنالْأَص ةِ الَّتِي هِيضِيةِ الْأَرالْآلِه فْين بِذَلِك رِيدةٌ يدحوا مهأَن اءِ فَهِمماءِ     ،السـمالس ـاتلَا إِثْب

 ا لَهكَانا      ،مكَبِير لُوونَ عقُولُ الظَّالِما يمع الَى اللَّهعا كَا  ،تلَم هلِأَنلَى      وع اسالن كَلِّما بِأَنْ يورأْمنَ م
                                                 

 )٧٧٥/ ٢(كاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مش - ٢١٩٥



 ١٢٤٦ 

       مِهِمبِ فَهسلَى حع قإِلَى الْح مهدِيهيو قُولِهِمرِ عقَد،      ةِ إِلَهودِيبلِلْع حِقتسأَنَّ الْم قِدتعا تهدجوو
ولَم يكَلِّفْها  ،تِي يعبدها الْمشرِكُونَ قَنِع مِنها بِذَلِك     يدبر الْأَمر مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ لَا الْآلِهةُ الَّ        
معناه أَنَّ أَمره ونهيه ورحمته ووحيه جاءَت       :وقِيلَ،اعتِقَاد ما هو صرف التوحِيدِ حقِيقَةُ التنزِيهِ      

وقَد جاءَ فِي بعـضِ     :قِيلَ] ١٦:الملك[} أَأَمِنتم من فِي السماءِ   {:ىمِن السماءِ فَهو كَقَولِهِ تعالَ    
قَالَت (:ولِهذَا جوز الشافِعِي الْأَخرس فِي الْعِتقِ فَقَولُه      ،الْأَحادِيثِ أَنَّ هذِهِ الْجارِيةَ كَانت خرساءَ     

من :وجاز الْأَصم أَي  :ى السماءِ كَما فِي رِوايةٍ قَالَ شارِح الْوِقَايةَ       بِمعنى أَشارت إِلَ  :) فِي السماءِ 
   قْركُونُ فِي أُذُنِهِ وي،             ـوزجغِـي أَنْ لَـا يبنلًا فَيأَص عمسي لَم نا مسِ      ؛ أَمجِـن فَائِـت ـهلِأَن

أَمر إِجـازةٍ   :) أَعتِقْها(:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    . رسولُ اللَّهِ  أَنت:قَالَت:) من أَنا؟ :قَالَ(.الْمنفَعةِ
"٢١٩٦ 

 :أَنواع الْيسرِ فِي الشرِيعةِ 
 :يسر الشرِيعةِ علَى ثَلاَثَةِ أَنواعٍ 

 :تيسِير الْعِلْمِ بِالشرِيعةِ :النوع الأَْول 
   عةُ اللَّهِ تحِكْم تضةَ       اقْتلاَمِيةَ الإِْسرِيعذِهِ الشل هما     -الَى أَنْ حلَهما حل مونَ  - أَويأُم مقَو ، لَم

 ــومِهِم ــدمِين ولاَ بِعلُـ ــبِ الأَْقْـ ــةٌ بِكُتـ ــم معرِفَـ ــن لَهـ ــومِ ،يكُـ مِن الْعلُـ
بل كَانوا باقِين قَرِيبا مِن الْفِطْـرةِ       ،ن الْعلُومِ الدينِيةِ  ولاَ مِ ،وغَيرِها،والرياضِياتِ،والْمنطِقِ،الْكَونِيةِ

ولاَ عرف أَنْ يقْرأَ شيئًا مِمـا       ،ولَم يخطَّه بِيمِينِهِ  ،وأَرسل اللَّه إِلَيهِم رسولاً أُميا لَم يكْتب كِتابا       .
هو الَّذِي بعثَ فِي الأُْميين رسولاً مِنهم يتلُو علَـيهِم آياتِـهِ      { :عالَى  قَال اللَّه ت  .كَتبه الْكَاتِبونَ   

ومـا  { :وقَـال   } ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِنْ كَانوا مِن قَبل لَفِي ضلاَلٍ مبِينٍ            
     كِت لِهِ مِنقَب لُو مِنتت تطِلُونَ        كُنبالْم ابتمِينِك إِذًا لاَربِي طُّهخلاَ تل     } ابٍ وجو زع إِنَّ اللَّه ثُم

 ولِمن بعده إِلَى    �فَهِي لِمن عاصر النبِي     ،أَراد أَنْ تكُونَ هذِهِ الشرِيعةُ الْمباركَةُ خاتِمةَ الشرائِعِ       
بل لَهم ولِمن عداهم مِن الأُْممِ فِي       ،لَيست لِلْعربِ وحدهم  ،هِي عامةٌ لِلْبشرِ جمِيعا   و،يومِ الْقِيامةِ 

والذَّكِي ،والْقَارِئ والأُْمي ،والْعالِم والْجاهِل ،وفِيهِمِ الْقَوِي والضعِيف  ،مشارِقِ الأَْرضِ ومغارِبِها  
الْبو  ا            .لِيدقُّلُهعتا وهما فَهورسيةُ ماتِمةُ الْخامةُ الْعرِيعالش كُونَ تِلْكالَى أَنْ تعت هتحِكْم تضفَاقْت
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     مِيعالْج عسا لِتبِه الْعِلْما     ؛وسِيرا عبِه كَانَ الْعِلْم ةٍ    ،إِذْ لَوائِل عِلْمِيسلَى وقِّفًا عوتم لَـى    أَوع قدت 
والاِمتِثَال لأَِوامِرِهـا   ،الأَْفْهامِ لَكَانَ مِن الْعسِيرِ علَى جمهورِ الْمكَلَّفِين بِها أَخذُها ومعرِفَتها أَولاً          

 .ونواهِيها ثَانِيا 
 :ومِن هذَا الْبابِ ما يلِي 

 : تيسِير الْقُرآنِ -أ 
 ل اللَّهعورِ         جهملَى الْجمِ عالْفَهةِ ولاَوالت رسيآنَ مل الْقُرجو زـالَى      ، ععت ـا  { :قَال اللَّـهمفَإِن

      قِينتبِهِ الْم رشبانِك لِتبِلِس اهنرسي  {  قَالو: }         ٍكِرـدم ل مِنآنَ لِلذِّكْرِ فَها الْقُرنرسي لَقَدو {
. ت مِنلَـى            وةُ عرثُ الْقُديح اسِ مِنال الناةً لِحاعرفٍ مرةِ أَحعبلَى سع لَهزالَى أَنعت سِيرِهِ أَنَّ اللَّهي

 .النطْقِ 
 :ويرجِع تيسِير الْقُرآنِ إِلَى أَربعةِ أَوجهٍ 

 .خلُوهِ مِن التعقِيدِ اللَّفْظِي أَنه ميسر لِلتلاَوةِ لِسلاَستِهِ و:الأَْول 
ولَم يكُن شيءٌ مِن كُتبِ اللَّـهِ       :قَال الرازِي   .فَيمكِن حِفْظُه ويسهل    ،أَنه ميسر لِلْحِفْظِ  :الثَّانِي  

 .تعالَى يحفَظُ عن ظَهرِ قَلْبٍ غَير الْقُرآنِ 
ولاِشـتِمالِهِ علَـى الْقَصـصِ والْحِكَـمِ        ؛تعاظِ بِهِ لِشِدةِ تأْثِيرِهِ فِي الْقُلُوبِ       سهولَةُ الاِ :الثَّالِثِ  

وكَذَلِك أَنزلْناه قُرآنا عربِيا    { :كَما قَال اللَّه تعالَى     ،وتصرِيف آياتِهِ علَى أَوجهٍ مختلِفَةٍ    ،والأَْمثَال
 .}مِن الْوعِيدِ لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدِثَ لَهم ذِكْرا وصرفْنا فِيهِ 

ولاَ يقُول  ،ولاَ يسأَم مِن سماعِهِ وفَهمِهِ    ،ويستلَذُّ سماعه ،أَنه جعلَه بِحيثُ يعلَق بِالْقُلُوبِ    :الرابِعِ  
 هامِعس:مفَلاَ أَس تفَهِمو تلِمع قَدها ،ععِلْملَذَّةً و همِن جِدةٍ ياعل كُل سب. 

وفِي الْقُرآنِ  .وبِالنسبةِ إِلَى جمهورِ الناسِ     ، وهذَا التيسِير فِي اللَّفْظِ والْمعنى إِنما هو فِي الْغالِبِ        
ويتناول بعض الْخواص مِنـه شـيئًا       ،همِ الْجمهورِ ما يدق عن فَ   ،والْعِبرِ،والْمواعِظِ،مِن الأَْسرارِ 

       اهإِي مهلْهِميو ملَه اللَّه هرسيا يبِ مسئًا بِحيلَـى            ،فَشبِـهِ ع حفْـتي ءٍ لَـميذَا بِشلَى هع حفْتي
 .وإِذَا عرِض علَى الآْخرِ أَقَره ،الآْخرِ

 :سِير فِي عِلْمِ الأَْحكَامِ الاِعتِقَادِيةِ  التي-ب 
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من كَـانَ   ،يشترِك فِي فَهمِها الْجمهور   ،التكَالِيف الاِعتِقَادِيةُ فِي الإِْسلاَمِ ميسر تعقُّلُها وفَهمها      
 لاَ يدرِكُه إِلاَّ الْخواص لَما كَانتِ الشـرِيعةُ         ولَو كَانت مِما  ،مِنهم ثَاقِب الْفَهمِ ومن كَانَ بلِيدا     

فَعرفَـتِ الشـرِيعةُ    .ولِذَلِك كَانتِ الْمعانِي الْمطْلُوب عِلْمها واعتِقَادها سهلَةَ الْمأْخذِ         ؛عامةً  
     همفَه ورهمالْج عسا يةَ بِمالإِْلَهِي ورالأُْم،ضحلُوقَاتِ     وخظَرِ فِـي الْملَى النع رِ فِـي    ،تـيالسو

وأَحالَت فِيما يقَع فِيهِ الاِشتِباه مِن الأُْمورِ الإِْلَهِيـةِ إِلَـى           ،والاِعتِبارِ بِآثَارِ الأُْممِ السالِفَةِ   ،الأَْرضِ
 . عن أَشياءَ لاَ تهتدِي الْعقُول إِلَيها وسكَتت،} لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ { :قَاعِدةٍ عامةٍ 

ومِما يدل علَى ذَلِك أَيضا أَنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم لَم يبلُغنا عنهم مِن الْخوضِ فِي هـذِهِ                  
احِثِينلاً لِلْبكُونُ أَصا يورِ مالأُْم،كَلَّفِينتالْما،وكَم 

      بِينِ النع أْتِ ذَلِكي ـهِ             �لَملَيا كَانَ علَى موا إِلاَّ عكُوني لَم ى بِهِمدقْتونَ الْمابِعالت كَذَلِكو 
عامـا فِـي الاِعتِقَادِيـات      ،وعن تكَلُّفِ ما لاَ يعنِي    ،وثَبت النهي عن كَثْرةِ السؤال    .الصحابةُ  

الْعاتِ ولِيم. 
 : التيسِير فِي عِلْمِ الأَْحكَامِ الْعملِيةِ -ج 

فَجعل الأَْحكَام الْعملِيةَ مِمـا     ،راعى الشارِع الْحكِيم أُميةَ الْمدعوين وتنوع أَحوالِهِم فِي الْفَهمِ        
   همفَها وهلُّمعتا وقُّلُهعل تهسةِ      ،ايادِيال الْعِبملاَئِل الأَْعبِج مكَلَّفَه هأَن ذَلِك ـاطَ   ،فَمِننالْم بقَرو
   ورهما الْجرِكُهدثُ ييا بِحبِطًا  ،فِيهضنا مظَاهِر لَهعجطُلُوعِ     ،ولاَةِ بِالظِّلاَل وقَاتِ الصرِيفِ أَوعكَت

وكُلُوا { :وكَذَلِك فِي الصيامِ فِي قَوله تعالَى       ،وغُروبِ الشفَقِ ،روبِهاوغُ،وزوال الشمسِ ،الْفَجرِ
ولَم يطَالِبنا بِجعـل    .}  واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَْبيض مِن الْخيطِ الأَْسودِ مِن الْفَجرِ            

 .لِما فِي ذَلِك مِن الدقَّةِ والْخفَاءِ ؛ الشمسِ والْقَمرِ فِي الْمنازِل ذَلِك مرتبِطًا بِحِسابِ مسِيرِ
الَّتِي تخفَى  ،وهِي الأُْمور الاِجتِهادِيةُ  ،ولاَ يعنِي ذَلِك خلُو الشرِيعةِ مِما يستقِل الْخاصةُ بِإِدراكِهِ        

وتقُـوم مقَـام الأُْسـسِ مِـن        ،نَّ عامةَ الأَْحكَامِ الَّتِي يحتاجها الْمكَلَّف     غَير أَ ،علَى الْجمهورِ 
إِلاَّ أَنـه  ،وما سِوى ذَلِك يحتاج فِي تطَلُّبِهِ إِلَى بذْل جهدٍ،ظَاهِرةٌ لاَ تخفَى علَى الْجمهورِ ،الدينِ

ل الْعِلْمِ الْولأَِه رسيتادِ يتِهقِ الاِجطُر ةُ مِنرِيعالش هتنيا باعِ مبهِ بِاتول إِلَيص. 
 :يسر الأَْحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ :النوع الثَّانِي 

 :يسر الأَْحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ يتشعب فِيهِ النظَر شعبتينِ 
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 .وهو الْيسر فِي ما شرِع مِن الأَْحكَامِ مِن أَصلِهِ ميسرا لاَ عنت فِيهِ ،يسر الأَْصلِي الْ- ١
٢ -  فِيفِيخالت رسا     ، الْيرسيل مفِي الأَْص ضِعا وم وهوفٍ        ،وبِ ظُـربأَ فِيهِ الثِّقَل بِسطَر هأَن رغَي

ائِيتِثْنةٍاس،كَلَّفِينالْم ضعب صخالٍ توأَحو، لِيكْمِ الأَْصالْح ذَلِك مِن مهنع عرالش فِّفخفَي. 
 :الْيسر الأَْصلِي :الشعبةُ الأُْولَى 

قَـال  .صلِيةِ الَّتِي تلْزم الْمكَلَّفِين     التيسِير الأَْصلِي صِفَةٌ عامةٌ لِلشرِيعةِ الإِْسلاَمِيةِ فِي أَحكَامِها الأَْ        
  اطِبِياتِ فِيهِ        :الشنالإِْعو اقكْلِيفِ بِالشإِلَى الت قْصِدي لَم ارِعورٍ  ،إِنَّ الشبِأُم ل لِذَلِكدتسيا ،وهمِن

: 
لاَ يكَلِّف اللَّه نفْسـا  { :ومِنها قَوله تعالَى ،دممِنها ما تقَ، النصوص الَّتِي تبين ذَلِك صراحةً - أ  

إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنـا ربنـا ولاَ                   
ومِنهـا  } ين مِن قَبلِنا ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ            تحمِل علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِ      

ما امتن اللَّه تعالَى بِهِ فِي سِياقِ بيانِ بعضِ الأَْحكَامِ الْفَرعِيةِ مِـن أَنـه لاَ يكَلِّـف نفْسـا إِلاَّ                     
لَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لاَ نكَلِّف نفْسا إِلاَّ وسعها أُولَئِـك           واَ{ :كَقَولِهِ تعالَى   ،وسعها

وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسـوتهن  { :وقَولُه جل وعلاَ   } أَصحاب الْجنةِ هم فِيها خالِدونَ      
ولاَ تقْربوا مال الْيتِيمِ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِي أَحسـن  { :وقَولُه }  وسعها بِالْمعروفِ لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ  

 .}حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيل والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لاَ نكَلِّف نفْسا إِلاَّ وسعها 
وإِعفَـاءِ  ،مِن سريانِ الأَْحكَامِ التكْلِيفِيـةِ علَيهِما     ،والْمجنونِ،ومِن الْيسرِ الأَْصلِي إِعفَاءُ الصغِيرِ    
ومِن تأَكُّدِ صلاَةِ الْجماعةِ أَو وجوبِها علَى الْخِلاَفِ فِي ذَلِك          ،النساءِ مِن وجوبِ صلاَةِ الْجمعةِ    

اتِ الَّتِـي تشـترطُ لِوجـوبِ حقُـوقِ اللَّـهِ تعـالَى مِـن               وهذَا معنى كَثِيرٍ مِن الاِشتِراطَ    .
فَقَدِ اشترِطَ فِيهـا    ،وحق حد الْقَذْفِ  ،وبعضِ حقُوقِ الْعِبادِ كَحق الْقِصاصِ    ،والْحدودِ،الْعِباداتِ

تخفِيفًا ،ةُ شهودٍ تقْلِيلاً لِحالاَتِ وجوبِ الْحد     واشترِطَ فِي حد الزنى أَربع    ،جمِيعا الْبلُوغُ والْعقْل  
واستثْنِي الْولِي الْفَقِير مِـن     ،واشترِطَ لِلرجمِ لِشِدتِهِ الإِْحصانُ تخفِيفًا عن غَيرِ الْمحصنِ       ،وتيسِيرا

 .فَقَد أُذِنَ لَه أَنْ يأْكُل بِالْمعروفِ ،نهتخفِيفًا ع؛عدمِ جوازِ الأَْكْل مِن مال الْيتِيمِ 
 ومِنها ما عهِد فِي الْقُرآنِ مِن أَنه يستثْنِي مِن نصوصِ التكْلِيفِ الصور الَّتِي فِيها عسر                - ب   -

خالَطَةِ الْيتِيمِ فِي النفَقَةِ بعد أَنْ نهى عن أَكْل         ومِن ذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى أَذِنَ لِلْولِي فِي م        ،فَييسرها
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ثُم قَال تعالَى   } ويسأَلُونك عنِ الْيتامى قُل إِصلاَح لَهم خير        { :أَموالِهِم وأَمر بِإِصلاَحِها فَقَال     
: }    كُمانوفَإِخ مالِطُوهخإِنْ تو{   الَطَةَِ أَذِنَ فِي الْملَى        ،خا عرسع هدحتِيمِ وفَقَةِ الْيل نزلأَِنَّ فِي ع

  لِيكَافِيهِ          .الْو هى أَنرا يرِ متِيمِ بِقَدال الْيم ذَ مِنأْخالَطَةُ أَنْ يخالْمي،ورحفَقَـةِ    ،بِالتن عا ملُهعجفَي
ولَـو  { :ثُم قَال تعالَى    .ل أَكْثَر مِن بعضٍ فَلاَ يكُونُ ذَلِك إِصلاَحا         مع أَنَّ بعضهم قَد يأْكُ    ،أَهلِهِ

    كُمتنلأََع اءَ اللَّهئًا              }  شـيلِهِ شأَه أَكْلِهِ أَو مِن لِيالْو نأْما لِيهدحتِيمِ وفَقَةِ الْيل نزابِ عبِإِيج أَي
 .لَى أَنَّ الْمشقَّةَ علَى هذِهِ الأُْمةِ لَيست مرادةً لِلَّهِ تعالَى ودلَّتِ الآْيةُ ع.مِنها

 كَانَ يتفَادى ما يكُـونُ      � ومِنها ما علِم فِي مواضِع كَثِيرةٍ مِن السنةِ النبوِيةِ أَنَّ النبِي             - ج   -
وكَانَ يتجنب أَنْ يصنع شيئًا يكُونُ فِيهِ مشـقَّةٌ علَـى           ،لْمسلِمِينسببا لِتكَالِيف قَد تشق علَى ا     

لَقَد جاءَكُم رسولٌ مِن أَنفُسِكُم عزِيز علَيـهِ مـا     { :كَما قَال تعالَى    ،أَصحابِهِ إِذَا اقْتدوا بِهِ فِيهِ    
مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتع حِيمر ءُوفر { 

    هأَن ذَلِك بِ              �فَمِنـببِس ائِضفَـر هِملَيع ضفْرال لِئَلاَّ تؤكِ السرلَى تع هابحثُّ أَصحكَانَ ي 
  الِهِمؤس.      جنِ الْحلٌ عجر أَلَهس ؟ فَقَال       .فَقَد وامٍ هأَفِي كُل ع:    تبجلَو ـمعن قُلْت لَو،ـا  ولَم
متطَعتاس،كُمكْترا تونِي مذَر" 

 .لَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي لأََمرتهم بِالسواكِ عِند كُل صلاَةٍ :وقَال 
 قَصدِ  وأَنها وضِعت علَى  ، ومِنها الإِْجماع علَى عدمِ قَصدِ الْمشقَّةِ والْعنتِ فِي التكْلِيفِ         - د   - 

 .وعلَى هذَا لَم يزل أَهل الْعِلْمِ والْفُتيا فِي الأُْمةِ علَى طَلَبِ الْيسرِ علَى الناسِ ،الرفْقِ والتيسِيرِ
اقشالْم اتجرا ،  دبِه كْلِيفالتو: 

ي الشرِيعةِ الإِْسلاَمِيةِ مِـن جِـنسِ الْمشـقَّةِ          لَيس معنى يسرِ الشرِيعةِ خلُو جمِيعِ التكَالِيفِ فِ       
فَلاَ يخلُو شـيءٌ مِـن      ،ما سمي بِهذَا إِلاَّ لأَِنه طَلَب ما فِيهِ كُلْفَةٌ ومشقَّةٌ         ،بل إِنَّ التكْلِيف  ،أَصلاً

 :ةَ علَى درجاتٍ وبيانُ ذَلِك أَنَّ الْمشقَّ،التكَالِيفِ عنِ الْمشقَّةِ
 :الدرجةِ الأُْولَى 

فَهذَا النوع لَم يرِد التكْلِيف بِهِ فِـي الشـرعِ          ، الْمشقَّةُ الَّتِي لاَ يقْدِر الْعبد علَى حملِها أَصلاً        -
وقِيـل  ،وإِنْ جـاز عقْلاً ،لتكْلِيف بِهِ شرعافَلاَ يقَع ا،إِذْ لاَ قُدرةَ لِلْمكَلَّفِ علَيهِ فِي الْعادةِ      ؛أَصلاً  

ولاَ ،فَلَيس فِي الشرعِ مِثْل تكْلِيفِ الإِْنسـانِ بِحمـل جبـلٍ          .يمتنِع التكْلِيف بِهِ شرعا وعقْلاً      
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       يشأَوِ الْم امنِ الْقِيلَيجقْطُوعِ الركْلِيفِ مكَت. كْلِيفذَا التهةِ          وـرِيعفِـي الش ـرِدي لَم ها أَنكَم 
ويعبـر  .بِخِلاَفِ الأَْنـواعِ الآْتِيـةِ      ،لَم يوجد فِي الشرائِعِ السماوِيةِ السابِقَةِ أَيضـا       ،الإِْسلاَمِيةِ

  طَاقا لاَ يكْلِيفِ بِمعِ التنذَا بِمه نونَ عولِيالأُْص. 
جرةِ الدةِ الثَّانِي: 

كَمشقَّةِ الْخوفِ علَى النفُوسِ والأَْعضاءِ     ،لَكِن فِيهِ مشقَّةٌ عظِيمةٌ   ، أَنْ يكُونَ الْفِعل مقْدورا علَيهِ    
 وِ ذَلِكحنافِ وافِعِ الأَْطْرنم١(و. ( 

وإِنْ كَانَ واقِعا فِيما قَبلَها مِن الشـرائِعِ        ،عةِ الإِْسلاَمِيةِ فَالتكْلِيف بِهذَا النوعِ غَير واقِعٍ فِي الشرِي      
الَّذِين يتبِعـونَ    { �ودلِيل ذَلِك قَوله تعالَى فِي بيانِ الْمِنةِ علَى أَهل الْكِتابِ بِإِرسال محمدٍ             .

    ونجِدالَّذِي ي يالأُْم بِيول النسوفِ          الررعبِـالْم مهرـأْمجِيل يالإِْناةِ وروفِي الت مهدا عِنوبكْتم ه
                مهـرإِص مهـنع ـعضيائِـثَ وبهِمِ الْخلَيع مرحياتِ وبالطَّي محِل لَهيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو

     هِملَيع تالأَْغْلاَل الَّتِي كَانا} والثَّقِيل  و دهالْع رنِ      ،لإِْصا عهقَّتشم جرخالثَّقِيلَةُ الَّتِي ت كَالِيفالتو
 .أَي ما عهِد علَيهِم مِن عهدٍ ثَقِيلٍ .الْمعتادِ 

ت وعلَيها ما اكْتسبت    لاَ يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسب        { وفِي خاتِمةِ سورةِ الْبقَرةِ     
ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِل علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا                  

قَـال اللَّـه    : أَنه قَال    �حدِيثِ عنِ النبِي    فَقَد ورد فِي الْ   } ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ         
 .أَنَّ اللَّه استجاب دعاءَ الْمؤمِنِين :قَد فَعلْت أَي :تعالَى 

 مِن قَبلِنا   ربنا ولاَ تحمِل علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذِين        { :وموضِع الدلاَلَةِ مِنها قَوله تعالَى      
أَنهم كَانوا إِذَا أَتـوا بِخطِيئَـةٍ       :ومِن تِلْك التكَالِيفِ الثَّقِيلَةِ الَّتِي شدد بِها علَى بنِي إِسرائِيل           } 

ذِين هادوا حرمنـا    فَبِظُلْمٍ مِن الَّ  { :حرم علَيهِم مِن الطَّعامِ بعض ما كَانَ حلاَلاً لَهم قَال تعالَى            
 ملَه اتٍ أُحِلَّتبطَي هِملَيع{. 

 :الدرجةِ الثَّالِثَةِ 
الْمشقَّةُ الَّتِي تطَاق ويمكِن احتِمالُها لَكِن فِيها شِدةٌ بِحيثُ تشـوش علَـى النفُـوسِ فِـي                 

 .ا فِيهِ تِلْك الْمشقَّةُ وتقْلِقُها فِي الْقِيامِ بِم،تصرفِها
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فَلاَ يشعر بِالراحةِ لِخروجِ الْمشقَّةِ عنِ الْمعتـادِ فِـي          ،ويكُونُ الإِْنسانُ معها فِي ضِيقٍ وحرجٍ     
 .الأَْعمال الْعادِيةِ 

لأَِنه إِذَا فُعِل مرةً واحِدةً لَم يحصل مِنـه         ؛وهذَا النوع قَد يكُونُ فِي الأَْصل مِن الدرجةِ الرابِعةِ          
  جرالْحو يقانِ الضسهِ          ،لِلإِْنلَيامِ عوبِ الدببِس جراءَ الْحج امدو ركَرإِذَا ت لَكِنو.   ـاطِبِيقَال الش

إِلاَّ أَنـه  ،نسانُ مِنها فَوق ما يحتمِلُه علَى وجهٍ ماويوجد هذَا فِي النوافِل وحدها إِذَا تحمل الإِْ      :
فِي الدوامِ يتعِبه حتى يحصل لِلنفْسِ بِسببِهِ ما يحصل لَها بِالْعمل مرةً واحِدةً فِي غَيـرِهِ قَـال                  

:        فْقالر لَه رِعالَّذِي ش ضِعوالْم وذَا ههلَلاً      ول مصحا لاَ يل بِممالْع ذُ مِنالأَْخهِ   ،ولَيع هبا نمبسح
 بِيال�الننِ الْوِصيِهِ عهكَلُّفِ، فِي نالتطُّعِ وننِ التعو. 
 .خذُوا مِن الأَْعمال ما تطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّه لَن يمل حتى تملُّوا :وقَال 
رةِ الدابِعةِ الرج: 

ولَيس فِيهِ مِن التأْثِيرِ فِي تعبِ النفْسِ خروج عنِ الْمعتادِ فِـي            ، الْمشقَّةُ الَّتِي فِي الْمقْدورِ علَيهِ    
فَفِيـهِ  . قَبل التكْلِيفِ    ولَكِن نفْس التكْلِيفِ بِهِ زِيادةٌ علَى ما جرت بِهِ الْعادات         ،الأَْعمال الْعادِيةِ 

وهو فِي اللُّغةِ يقْتضِي    " التكْلِيفِ  " ولِذَلِك أُطْلِق علَيهِ لَفْظُ     ؛مشقَّةٌ علَى النفْسِ مِن هذِهِ الْجِهةِ       
وتقُول ،مرا يشق علَيهِ وأَمرته بِـهِ إِذَا حملْته أَ" كَلَّفْته تكْلِيفًا " لأَِنَّ الْعرب تقُول    ؛معنى الْمشقَّةِ   

لأَِنـه  ؛فَمِثْل هذَا يسمى مشقَّةً مِن هذَا الْوجـهِ         .إِذَا تحملْته علَى مشقَّةٍ     " تكَلَّفْت الشيءَ   " :
وأَقَل ما فِيهِ فِي الأَْعمال الدينِيةِ إِخـراج        .دخولٌ فِي أَعمالٍ زائِدةٍ علَى ما تقْتضِيهِ الْحياةُ الدنيا          

هفْسن اهوها تمكَلَّفِ عا ،الْمقَّةٌ مشى فِيهِ موالَفَةُ الْهخمو. 
يارا كَما هـو    ولَكِنِ الشرِيعةُ جاءَت لإِِخراجِ الْمكَلَّفِ مِنِ اتباعِ هواه حتى يكُونَ عبدا لِلَّهِ اختِ            

 .عبد لِلَّهِ اضطِرارا  
 وإِنْ  -والْمشقَّةُ الَّتِي فِيـهِ     .إِذْ لاَ تخلُو مِنه التكَالِيف الشرعِيةُ       ؛وهذَا النوع لاَزِم لِكُل تكْلِيفٍ      
كَما لاَ يسـمى    ،فِي الْعادةِ الْمستمِرةِ مشقَّةً    إِلاَّ أَنها لاَ تسمى      -سميت مشقَّةً مِن حيثُ اللُّغةُ      

وأَصحاب الْعـاداتِ   ،بل أَهل الْعقُول  ،فِي الْعادةِ مشقَّةً طَلَب الْمعاشِ بِالْحِرفِ وسائِرِ الصنائِعِ       
 .ك الْمعتاد فِي التكَالِيفِ الشرعِيةِ  فَكَذَلِ،ويذُمونه بِذَلِك،يعدونَ الْمنقَطِع عنه كَسلاَنَ
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فَالشرِيعةُ لاَ تكَلِّف الْعِباد بِمـا لَـيس        ،فَقَد تبين بِهذَا أَنَّ الدرجةَ الأُْولَى لاَ تكْلِيف بِها أَصلاً         
أَو قَطْـعِ   ،شقَّات الْفَادِحةُ كَقَتل الإِْنسانِ نفْسه    فَالْم،وكَذَلِك الدرجةُ الثَّانِيةُ  ،مقْدورا لَهم أَصلاً  

وإِنْ حصل التكْلِيف بِها فِيما قَبلَهـا مِـن         ،عضوٍ مِن أَعضائِهِ لاَ تكْلِيف بِها فِي هذِهِ الشرِيعةِ        
 .الشرائِعِ 

     الن ضِعوم ةُ الثَّالِثَةُ فَهِيجرا الدأَمظَرِو،          كْلِيـفالت ـوزجي هضِي أَنقْتلاَمِ يدِ السبنِ عفْصِيل ابتو
فَحصل فِيهِ خروج   ،وإِنه إِنْ حصل التكْلِيف بِما مشقَّته معتادةٌ      ،أَو أَوسطِها دونَ أَعلاَها   ،بِأَدناها

 .ما يأْتِي كَ،جاءَ فِيهِ التخفِيف،عنِ الْمعتادِ
غَير أَنه لاَ بد مِـن      ،مِن الْمشقَّاتِ الْمعتادةِ فِي الأَْعمال فَلاَ تمنع التكْلِيف       ،وأَما الدرجةُ الرابِعةُ  

 مع ذَلِك واقِع فِي حيـزِ       وهو،إِذْ قَد يكُونُ فِي التكْلِيفِ شِدةٌ     ؛النظَرِ فِي بيانِ معنى الاِعتِيادِ فِيهِ       
 ٢١٩٧....هذِهِ الدرجةِ الرابِعةِ 

----------------- 
  ضرار بالرعيةتحريم العسف والإ

ومعاملتهم بالعنف والعسف،وقد قـال     ،يصال المشقة إليهم  إيحرم على الولاة الإضرار بالرعية،و    
} مِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينـا         والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤ   {:تعالى

 ]٥٨:الأحزاب[
بِأَنْ ينسبوا إِليهِم أَعمالاً لَم يعملُوها علـى سـبيلِ العيـبِ           ،والذَين يؤذُونَ المُؤمِنين والمُؤمِناتِ   

فَالذِين يؤذُونَ المُؤمِنين   ،وذَنباً عظِيماً واضِحاً  ، قَدِ اجترحوا كَذِباً فَظِيعاً    فَإِنهم يكُونونَ ،والتنقُّصِ
 ٢١٩٨.والذِين يؤذُونَ الرسولَ يؤذُونَ االلهَ،يؤذُونَ رسولَ االلهِ

علَى عبيدِ االلهِ بـنِ      دخلَ   �وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      ،أَنَّ عائِذَ بن عمرٍو   ،وعن الْحسنِ  
فَإِياك أَنْ تكُـونَ    ،إِنَّ شر الرعاءِ الْحطَمةُ   «: يقُولُ �إِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَي بني :فَقَالَ،زِيادٍ

                                                 
 )٢١٤/ ١٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢١٩٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٧٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٨



 ١٢٥٤ 

مهمِن«، دٍ        :فَقَالَ لَهمحابِ محالَةِ أَصخن مِن تا أَنمفَإِن لِسلْ«:فَقَالَ،�اجهو     ـملَه ـتكَان 
مهدعالَةُ بختِ النا كَانمالَةٌ؟ إِنخن،رِهِمفِي غَي٢١٩٩» و 

 . والرعاء جمع راع،والحطمة الذي يسوس الرعية بالعنف والعسف ولا يرفق م ولا يرحمهم

مِمـن أَنـت؟    :فَقَالَت،أَتيت عائِشةَ أَسأَلُها عـن شـيءٍ      :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ    
فَقُلْت:   رلِ مِصأَه لٌ مِنجر،ذِهِ؟ فَقَالَ       :فَقَالَته اتِكُمفِي غَز لَكُم كُماحِبكَانَ ص فا  :كَينقَما نم

ويحتاج إِلَـى   ،طِيهِ الْعبـد  والْعبد فَيع ،إِنْ كَانَ لَيموت لِلرجلِ مِنا الْبعِير فَيعطِيهِ الْبعِير       ،مِنه شيئًا 
أَما إِنه لَا يمنعنِي الَّذِي فَعلَ فِي محمدِ بنِ أَبِي بكْرٍ أَخِي أَنْ أُخبِرك              :فَقَالَت،فَيعطِيهِ النفَقَةَ ،النفَقَةِ

لِي مِن أَمرِ أُمتِي شـيئًا فَشـق        من و ،اللهم«:يقُولُ فِي بيتِي هذَا   ،�ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ      
هِملَيهِ،علَيع قُقفَاش،بِهِم فَقئًا فَريتِي شرِ أُمأَم مِن لِيو نمبِهِ،و فُق٢٢٠٠.رواه مسلم» فَار 

                                                 
 ) ١٨٣٠ (- ٢٣)١٤٦١/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٩٩
قال في النهاية الحطمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار يلقى بعضها على ) إن شر الرعاء الحطمة(ش  [ 

يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب ) نخالة(بعض ويعسفها ضربه مثلا لوالي السوء ويقال أيضا حطم بلا هاء
وهل كانت لهم ( والنخالة والحثالة والحفالة بمعنى واحدمنهم بل من سقطهم والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره

هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة ) نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم
 ]رضي االله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة

)اءِإِنَّ شعالر ر ( ِةايهاجِرٍ،كَذَا فِي النتارٍ وجاعٍ كَتر عمج دالْمرِ وبِالْكَس)ُةطَمالْح ( وهطْمِ،والْح مِن اطِمةً،الْحالَغبحٍ مفَفَت مبِض
 وهو،رالْكَس "ةِ،ولِيفِي الْب مهمحرلَا يةَ وعِيالر ظْلِمي نارِ :قِيلَمةُ لِلنطَمالْح همِنو،هقْضِميى ورا يأْكُلُ مالَّذِي ي رِيصالْأَكُولُ الْح

لَامِ هذَا خلَاصةُ كَ.الْموقَدةِ فَإِنَّ من هذَا دأْبه يكُونُ دنِيئًا فِي النفْسِ ظَالِما بِالطَّبعِ،شدِيد الطَّمعِ فِيما فِي أَيدِيِ الناسِ
الْحطَمةُ هو الَّذِي يعنف الْإِبِلَ فِي السوقِ والْإِيرادِ والْإِصدارِ،فَيحطِّمها ضربه مثَلًا لَوالِي السوءِ،قَالَ :الْقَاضِي،وفِي الْفَائِقِ

الطِّيبِي:باعِي،أَتلْطَانِ لَفْظَ الرالسالِي ولِلْو ارعتا اسةِ لَمارتِعلِاس شِيحرةُ تطَمطْمِ،فَالْحصِفَةِ الْح مِن همِن ارعتسالْم لَائِما يبِم هع
 ماعِي لَهالر)لِمسم اهو٢٤٠٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ر( 

 ]هو بفتح القاف وكسرهاأي ما كرهنا و) ما نقمنا منه شيئا(ش )  [ ١٨٢٨ (- ١٩)١٤٥٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٠٠
بِفَتحِ الْواوِ وكَسرِ اللَّامِ الْمخفَّفَةِ،وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ،بِضم أَولِهِ وتشدِيدِ الْمكْسورةِ ؛) اللَّهم من ولِي-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ 

هدعا ؛بالِيعِلَ وج نم ئً(أَييتِي شرِ أُمأَم ؛)امِنقَالَ الطِّيبِيةِ،والْوِلَاي ا مِنعون ورِ،أَوالْأُم مِن أَي ": انُ " مِنيئًا " بيصِفَةً " ش تكَان
 أُمتِي شيئًا فَرفَق بِهِم ومن ولِي مِن أَمرِ«( أَي جزاءً وِفَاقًا ؛)علَيهِ(بِضم الْقَافِ،) فَشق علَيهِم فَاشقُق(قُدمت وصارت حالًا،

هذَا مِن أَبلَغِ الزواجِرِ عنِ الْمشقَّةِ علَى الناسِ،وأَعظَمِ الْحثِّ :بِفَتحِ الْفَاءِ فِي الْماضِي وضمها فِي الْغابِرِ،قَالَ النووِي) » فَارفُق بِهِ
 مِن الرأْفَةِ والشفَقَةِ -� -وهو مِن أَبلَغِ ما أَظْهره : الْأَحادِيثُ فِي هذَا الْمعنى قَالَ الطِّيبِيعلَى الرفْقِ بِهِم،وقَد تظَاهرتِ

رواه (رِيمِ وتنجِيهم مِن الْكَربِ الْعظِيمِ اللَّهم هذَا أَوانُ أَنْ ترحم علَى أُمةِ حبِيبِك الْكَ:والْمرحمةِ علَى الْأُمةِ فَنقُولُ بِلِسانِ الْحالِ
لِمس٢٤٠٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .م( 
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--------------- 
  العرفاء

علـى  فيتعرف  ،العرفاء جمع عريف وهو القيم على طائفة من النـاس كالقبيلـة أو غيرهـا              
قال الحافظ ابـن حجـر      ،ويستطلع حاجام ومطالبهم ليبلغها للأمير    ،ويتفقد أمورهم ،أحوالهم

وهو القائِم بِأَمرِ طائِفَـة مِـن       ، بِالمُهملَةِ والفاء جمع عرِيف بِوزنِ عظِيم      ":رحمه االله في العرفاء   
        ف بِالضلَى القَوم أَعروبِالفَتحِ ع مفت بِالضراس مِن عرِيف   النفَأَنا عارِف وع لِّيت أَمـر    ،مأَي و

وسمي بِذَلِك لِكَونِهِ يتعرف أُمورهم حتى يعرف بِها من فَوقَه عِنـد          ،سِياستهم وحِفظ أُمورهم  
 ٢٢٠١".وقِيلَ العرِيف دونَ المَنكِب وهو دونَ الأَمِير.الاحتِياج 

للَّه مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ وبعثْنا مِنهم اثْني عشر نقِيبا وقَالَ اللَّـه            ولَقَد أَخذَ ا  {وقد قال االله تعالى     
إِني معكُم لَئِن أَقَمتم الصلَاةَ وآتيتم الزكَاةَ وآمنتم بِرسلِي وعزرتموهم وأَقْرضتم اللَّـه قَرضـا               

 عنكُم سيئَاتِكُم ولَأُدخِلَنكُم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار فَمن كَفَر بعد ذَلِك             حسنا لَأُكَفِّرنَّ 
 ]١٢:المائدة[} مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ

لَيعملُن بِأَحكَامِ التوراةِ التِـي تحـوي       إنه أَخذَ العهود والمَواثِيق علَى بنِي إِسرائِيلَ        :يقُولُ تعالَى 
مهترِيعش.   لاَملَيهِ السى عوسم رأَمطٍ    ،وكُلِّ سِب مِن ارتخـيِ     ،بِأنْ يائِيلَ الاثْنـرنِي إِساطِ ببأَس مِن

رشتِهِ    ،عاعملَى جكُونُ كَفِيلاً عقِيباً يا  ،نفِيذِ منفَاءِ بِتوا بِهِ  بِالواءَ  ، أُمرقَبى النوسم ارتـذَ  ،فَاخأَخو
فَسار بِهِم موسـى إلى الأرضِ المُقَدسـةِ التِـي          .المِيثَاق وتكَفَّلَ لَه النقَباءُ بِالوفَاءِ بِما الْتزموا بِهِ       

ا دنا مِنها بعثَ موسى النقَباءَ يتحسسـونَ     فَلَم،وكَانَ فِيها الكَنعانِيونَ  ،وعدهم االلهُ السكْنى فِيها   
اربيةً   ،الأخقَو ينانِيعالكَن امسأوا أجفَر،موهابأوا    ،فَها ربِم مهمثُونَ قَودحوا يعجرى  ،ووسكَانَ مو

   ذَلِك نع ماههن قَد، كَثُوا المِيثَاقفَن، زِملْتي لَمانِ   وقِيبلَـى       . بِهِ إلاَّ نائِيلَ عرني إسالَى لِبعقَالَ االلهُ تو
   لاَملَيهِ السى عوسان متِي  :لِسايرِعبِحِفْظِي و كُمإن،       ـافِظِينحم متما دم كُمعِينمو كُماصِري نإنو

وقَادِر علَـى  ،سـمِيع علِـيم بِضـمائِرِكُم    ،الِكُمومبصِر لأَفْع ،وإني مشرِف علَيكُم  ،علَى المِيثَاقِ 
اتِكُمازجلاَةَ  ،مالص متائِها  ،فَإذا أقَمأَد قا حوهميتأدو،   الِكُمـوكَاةَ أَمز متفَعدـلِي   ،وسبِر متنآمو

تموهم وآزرتمـوهم علَـى الحَـق       ونصـر ،وصدقْتموهم فِيما جاؤوا بِهِ مِـن الوحي      ،جمِيعاً
                                                 

 )١٦٩/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٢٠١



 ١٢٥٦ 

)موهمترزع(،   ِبِيلِ االلهالَ فِي سوم الأَمفَقْتأَناتِهِ ،وضراءَ متِغابو)ُاالله متضكُـلَّ   ...) أَقْر ملْـتإذَا فَع
   ئَاتِكُميس كُمنلأكَفِّرنَّ ع ذَلِك، كُموبونَّ ذُنحأمو،  ا عهرـتأسو لَيهـا     ،لَـيكُمع لا أَؤاخِـذُكُمو

ومن خـالَف هـذا     .وأسكِنكُم جنتِي التِي تجرِي مِن تحتِها الأَنهار      ،ولأدخِلَنكُم فِي رحمتِي  
 ٢٢٠٢.الضلالِوعدلَ عنِ الهُدى إلَى ،فَقَد أَخطَأَ الطَّرِيق الواضِح،المِيثَاق بعد عقْدِهِ وتوكِيدِهِ

ولَقَد أَخذَ اللَّه مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ وبعثْنا مِنهم اثْني عشـر            {": قال الإمام ابن كثير رحمه االله     
 .والطَّاعةِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ ولِكِتابِهِ،عرفاء علَى قَبائِلِهِم بِالْمبايعةِ والسمعِ:يعنِي} نقِيبا

علَيهِ ،وقَد ذَكَر ابن عباسٍ ومحمد بن إِسحاق وغَير واحِدٍ أَنَّ هذَا كَانَ لَمـا توجـه موسـى       
لَامةِ ،السابِربالِ الْجاءَ   ،لِقِتقَبالن قِيمبِأَنْ ي فَأُمِر،       قِيبطٍ نكُلِّ سِب لَ  ..مِنؤأَنَّ ه ودقْصالْموا  واءِ كَان

        بِيرِ النأَم نئِذٍ علَتلَي مِهِملَى قَوفَاءَ عرع�  بِذَلِك ملَه ،       ـنةَ عاقَدعالْمةَ وعايبلُّوا الْمو الَّذِين مهو
   بِيلِلن مِهِمةِ   �قَوالطَّاععِ وملَى السوقٍ قَالَ  . عرسم نفع:   ع دا عِنلُوسا جودٍ     كُنـعسنِ مدِ اللَّهِ بب

كَم يملِك هذِهِ   :�هلْ سأَلْتم رسولَ اللَّهِ     ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،وهو يقْرِئُنا الْقُرآنَ  
نعم ولَقَد  :ثُم قَالَ ،عِراق قَبلَك ما سأَلَنِي عنها أَحد منذُ قدمت الْ      :الْأُمةَ مِن خلِيفَةٍ؟ فَقَالَ عبد اللَّهِ     

   ٢٢٠٣"".اثْنا عشر كَعِدةِ نقَباءَ بنِي إِسرائِيلَ": فَقَالَ�سأَلْنا رسولَ اللَّهِ 

حاثا لهم  ،ليكون ناظرا عليهم  ،رئيسا وعريفا على من تحته    :أي ":وقال العلامة السعدي رحمه االله    
للنقباء الذين تحملوا مـن الأعبـاء مـا         } وقَالَ اللَّه {.مطالبا يدعوهم ،على القيام بما أُمِروا به    

 ٢٢٠٤".فإن المعونة بقدر المؤنة،بالعون والنصر:أي} إِني معكُم{:تحملوا
كَفَلُـوا علَـيهِم    ،وبعثَنا مِنهم اثْني عشر كَفِيلًا      :يعنِي بِذَلِك  ":وقال الإمام ابن جرير رحمه االله     

والنقِيب فِـي كَلَـامِ     .وفِيما نهاهم عنه  ،وفَاءِ لِلَّهِ بِما واثَقُوه علَيهِ مِن الْعهودِ فِيما أَمرهم بِهِ           بِالْ
نٍ فَهـو   نقَب فُلَانٌ علَى بنِي فُلَا    :يقَالَ مِنه ،غَير أَنه فَوق الْعرِيفِ     ،كَالْعرِيفِ علَى الْقَومِ    ،الْعربِ  

 ٢٢٠٥"فَإِذَا أُرِيد أَنه لَم يكُن نقِيبا فَصار نقِيبا،ينقُب نقَبا 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٨٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٠٢
 )٦٤/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٠٣
 )٢٢٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٢٠٤
 )٢٣٥/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٠٥



 ١٢٥٧ 

حدثَنِي عروةُ بن   :قَالَ ابن شِهابٍ  ،فعن عمهِ موسى بنِ عقْبةَ    ،باب العرفَاءِ لِلناسِ  ":وفي البخاري   
قَالَ حِين أَذِنَ لَهـم     ،�أَخبراه أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،والمِسور بن مخرمةَ  ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ   ،الزبيرِ

فَارجِعوا حتى يرفَع   ،إِني لاَ أَدرِي من أَذِنَ مِنكُم مِمن لَم يأْذَنْ        «:المُسلِمونَ فِي عِتقِ سبيِ هوازِنَ    
فَأَخبروه أَنَّ  ،�فَرجعوا إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،فَرجع الناس فَكَلَّمهم عرفَاؤهم   ،»مإِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُ  

 ٢٢٠٦" الناس قَد طَيبوا وأَذِنوا
 رد سِـتةَ    � أَنَّ رسولَ اللَّهِ  :أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ وعروةُ بن الزبيرِ      :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

والرجالِ إِلَى هوازِنَ حِين أَسلَموا وخير نِساءً كُن        ،والصبيانِ،مِن النساءِ ،آلَافٍ مِن سبيِ هوازِنَ   
 استيسـرا   وقَـد كَانـا   ،مِنهم عبد الرحمنِ بن عوفٍ وصفْوانُ بن أُميةَ       :عِند رِجالٍ مِن قُريشٍ   

وزعم عـروةُ أَنَّ    :قَالَ، فَاختارتا قَومهما  �فَخيرهما رسولُ اللَّهِ    ،الْمرأَتينِ اللَّتينِ كَانتا عِندهما   
اءَه وفْد هـوازِنَ     قَام حِين ج   �مروانَ بن الْحكَمِ والْمِسور بن مخرمةَ أَخبراه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

لِمِينسم،     مهيبسو مالَهوأَم هِمإِلَي درأَنْ ي أَلُوهـولُ اللَّـهِ       ،فَسسر ـمفَقَالَ لَه�: "   ـنعِـي مم
ا الْمالَ وقَد كُنت    وإِم،إِما السبي :فَاختاروا إِحدى الطَّائِفَتينِ  ،وأَحب الْحدِيثِ إِلَي أَصدقُه   ،ترونَ

   بِهِم تيأْنتولَ اللَّهِ    :قَالَ."اسسكَانَ رلَـةً       �وةَ لَيـرشع عبِض مهظَرتقَدِ ان ،     قَفَـلَ مِـن حِين
فَإِنـا نختـار    :الُواقَ، غَير راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ      �فَلَما تبين لَهم رسولُ اللَّهِ      ،الطَّائِفِ

أَمـا  «:ثُم قَـالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ عز وجلَّ بِما هو أَهلُه، فِي الْمسلِمِين�فَقَام رسولُ اللَّهِ  ،سبينا
دعب،     ائِبِيناءُوا تج لَاءِ قَدؤه كُمانوفَإِنَّ إِخ،    دأَنْ أَر تأَير ي قَدإِنو  مهيبس هِمإِلَي ،   كُممِن بأَح نفَم

ومن أَحب مِنكُم أَنْ يكُونَ علَى حظِّهِ حتى نعطِيه إِياه مِن أَولِ ما يفِيءُ              ،أَنْ يطَيب ذَلِك فَلْيفْعلْ   
إِنا لَـا   «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، يا رسولَ اللَّهِ لَهم    قَد طَيبنا ذَلِك  :فَقَالَ الناس » اللَّه علَينا فَلْيفْعلْ  

فَرجع » فَارجِعوا حتى يرفَع إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُم     ،ندرِي من أَذِنَ مِنكُم فِي ذَلِك مِمن لَم يأْذَنْ        
اسالن، مهفَاؤرع مهوا إِلَ  ،فَكَلَّمعجر ولِ اللَّهِ    ثُمسـوا       ،�ى رأَذِنو وا ذَلِكبطَي قَد مهأَن وهربفَأَخ

 ٢٢٠٧"فَهذَا الَّذِي بلَغنا عن سبيِ هوازِنَ

                                                 
  )٧١٧٦)(٧١/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٢٠٦
 صحيح ) ٣١٤)(١٥٦:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٢٠٧



 ١٢٥٨ 

ه  قَام حِين جاءَ   �أَخبراه أَنَّ النبِي    ،والمِسور بن مخرمةَ  ،ذَكَر عروةُ أَنَّ مروانَ   ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
وأَحب الحَـدِيثِ   ،إِنَّ معِي من ترونَ   " :فَقَالَ،فَسأَلُوه أَنْ يرد إِلَيهِم أَموالَهم وسبيهم     ،وفْد هوازِنَ 
 قُهدأَص نِ  ،إِلَييى الطَّائِفَتدوا إِحارتفَاخ:   يبا السإِما المَالَ وإِم،  يأْنتاس تكُن قَدو   بِهِم كَـانَ  ،"تو

  بِيالطَّائِفِ        �الن قَفَلَ مِن لَةً حِينةَ لَيرشع عبِض مهظَرتان ،      بِيأَنَّ الن ملَه نيبا تفَلَم�    ادر ـرغَي 
فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِمـا     ، فِي الناسِ  �  فَقَام النبِي ،فَإِنا نختار سبينا  :قَالُوا،إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ   

 لُهأَه وقَالَ ،ه ثُم:» دعا بأَم،    ائِبِينا تاءُونج قَد كُمانوفَإِنَّ إِخ،     مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَيي رإِنو، نفَم
أَحب أَنْ يكُونَ علَى حظِّهِ حتى نعطِيه إِياه مِـن أَولِ           ومن  ،أَحب مِنكُم أَنْ يطَيب ذَلِك فَلْيفْعلْ     

إِنا لاَ ندرِي من أَذِنَ مِنكُم مِمن       «:قَالَ،طَيبنا لَك ذَلِك  :فَقَالَ الناس ،»ما يفِيءُ اللَّه علَينا فَلْيفْعلْ    
ثُم رجعوا  ،فَكَلَّمهم عرفَاؤهم ،فَرجع الناس » إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُم  فَارجِعوا حتى يرفَع    ،لَم يأْذَنْ 

   بِيإِلَى الن�،وهربوا  :فَأَخأَذِنوا وبطَي مهازِنَ     ،أَنويِ هبس نا عنلَغذَا الَّذِي بفَه،  ـسقَالَ أَنقَـالَ  :و
 بِيلِلن اسبفْسِيفَا:�عن تيقِيلًا،دع تيفَاد٢٢٠٨"و 

                                                 
  )٢٥٣٩)(١٤٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢٠٨

)هنع اللَّه ضِيانَ رورم نعقَالَ ا) و رمع دلِكِ جدِ الْمبا عى أَبكْني وِيالْأُم شِيكَمِ الْقُرالْح ناب وةِ هابحلِ الصفِي فَص لِّفؤلْم
 - وقِيلَ غَير ذَلِك فَلَم ير النبِي  قِيلَ سنةَ اثْنينِ مِن الْهِجرةِ وقِيلَ عام الْخندقِ-� -بنِ عبدِ الْعزِيزِ ولِد علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 

 أَمر أَباه إِلَى الطَّائِفِ فَلَم يزلْ بِها حتى ولِي عثْمانُ فَرده إِلَى الْمدِينةِ فَقَدِمها وابنه معه مات بِدِمشق -� -لِأَنَّ النبِي ؛-�
بِكَسرِ ) والْمِسورِ( عن نفَرٍ مِن الصحابةِ مِنهم عثْمانُ وعلِي وعنه عروةُ بن الزبيرِ وعلِي بن الْحسينِ سنةَ خمسٍ وسِتين روى

خاءٍ معجمةٍ بينهما قَالَ الْمؤلِّف هو زهرِي قُرشِي بِفَتحِ الْمِيمِ والراءِ و) ابنِ مخرمةَ(الْمِيمِ وسكُونِ السينِ الْمهملَةِ وفَتحِ الْواوِ 
 بِيالن قُبِضنِ ويتنةِ بِسرالْهِج دعكَّةَ ببِم لِدفٍ وونِ عنِ بمحدِ الربتِ عأُخ ناب- �- هنفِظَ عحو همِن عمجو انِ سِنِينثَم لَهو 

قِيها مِن أَهلِ الْفَضلِ لَم يزلْ بِالْمدِينةِ إِلَى أَنْ قُتِلَ عثْمانُ فَانتقَلَ إِلَى مكَّةَ فَلَم يزلْ بِها حتى مات معاوِيةُ وكَرِه بيعةَ وكَانَ فَ
 راصحو هكَرسع زِيدثَ يعكَّةَ إِلَى أَنْ با بِمقِيمم مفَت زِيدنِيقِ يجنةِ الْمارحِج مِن رجح روالْمِس ابرِ فَأَصيبالز نا اببِهكَّةَ وم

لَهرِ فَقَتلِّي فِي الْحِجصي وهو. كَثِير لْقخ هنى عور ينسِتعٍ وبةَ أَرنلِ سبِيعٍ الْأَولِّ رهتسفِي م ذَلِكولَ اللَّهِ (وسأَنَّ ر- �-قَام  (
كَذَا فِي كِتابِ الْحميدِي وجامِعِ الْأُصولِ وشرحِ السنةِ علَى ما ذَكَره الطِّيبِي فَالْمعنى قَام واعِظًا وفِي بعضِ نسخِ الْمصابِيحِ 

ي بعد أَنْ أَغَاروا مالَهم وأَسروا ذُريتهم وقَسموا فِيما بينهم أَ؛)مسلِمِين(قَبِيلَةٌ مشهورةٌ ) حِين جاءَه وفْد هوازِنَ(قَالَ 
)أَلُوهفَس(؛ بِيالن وا مِنطَلَب أَي- �-) مهيبسو مالَهوأَم هِمإِلَي درأَنْ ي ( ٍةَ آلَافعبس يبقِيلَ كَانَ الس)واارتفَقَالَ اخ (أَم مِن ر

قَالَ الطِّيبِي ) إِحدى الطَّائِفَتينِ إِما السبي وإِما الْمالَ(أَي إِذَا جِئْتم مسلِمِين فَاختاروا ؛الِاختِيارِ والْفَاءُ جزاءُ شرطٍ محذُوفٍ
 قُلْت،أَو علَى الْمشاكَلَةِ لَكِن فِي الْقَاموسِ الطَّائِفَةُ مِن الشيءِ الْقِطْعةُ مِنه،أَوِ جعلَ الْمالَ طَائِفَةً إِما علَى الْمجازِ،أَو علَى التغلِيبِ

لراغِبِ الطَّوافِ الْمشي الْواحِد فَصاعِدا،أَو إِلَى الْأَلْفِ وقَالَ الْجوهرِي الطَّائِفَةُ مِن الشيءِ قِطْعةٌ مِنه فَلَا مجاز ويؤيده كَلَام ا
حولَ الشيءِ ومِنه الطَّائِف لِمن يدور حولَ الْبيتِ ومِنه استعِير الطَّائِف لِلْخيالِ والْحادِثَةِ وغَيرِها والطَّائِفَةُ مِن الناسِ جماعةٌ 



 ١٢٥٩ 

لَما ولِي عمـر الْخِلاَفَـةَ فَـرض        :عن جابِرٍ قَالَ    ف،والحديث يدل على مشروعية اتخاذ العرفاء     
ائِضالْفَر،اوِينونَ الدودفَاءَ،ورالْع فرعو، ابِرابِي:قَالَ جحلَى أَصفَنِي عر٢٢٠٩".فَع   
منها معاونـة الإمـام في سياسـة الرعيـة وتفقـد            ،ة العرفاء فوائد ومصالح شرعية    وفي إقام 
ومنها ،ومنها إبلاغ الأمير بحاجات الناس وشكايام لتلبية حاجام ورفع الظلم عنهم          ،شؤوا

ومنها اجتماع الكلمة وتعزيز العلاقة     ،ضبط الجيش وترتيب البعوث والجند والعطاءات وغيرها      
وهذا من أعظم الأمور التي يجب علـى        ،الحكومة الإسلامية والقبائل وغيرها   وزيادة الصلة بين    

ومما يحفـزهم علـى العـدوان       ،فإن من أقوى أسلحة الأعداء    ،الحكومة الإسلامية أن تعتني ا    
 .التفرق والتباغض والتنافر بين الرعية والولاة،ويسهل غزوهم لبلاد المسلمين

انة كسائر المسؤولين وقد أخرج ابـن سـعد في          والواجب أن يتصف العريف بالتقوى والأم     
إِنَّ الْعرفَاءَ مِن عشائِرِهِم بِمكَـانٍ  :كَتب عمر إِلَى عدِي :وعن مسلَمةَ بنِ محارِبٍ قَالَ    الطبقات  

                                                                                                                                  

 هةُ مِنءِ الْقِطْعيالش مِنو مها(مِننيبس ارتخا نقَالُوا فَإِن ( ارلَا الْعو ارالن ثَالِهِمأَم مِنو ارالْع يِهِمبأَنَّ فِي س عالِ مالْم مِن زأَع هفَإِن
أَي بِما يلِيق لِجمالِهِ ؛)لَى اللَّهِ بِما هو أَهلُهفَأَثْنى ع(أَي خطِيبا واعِظًا ولَعلَّ إِعادته لِطُولِ الْفَصلِ ؛)-� -فَقَام رسولُ اللَّهِ (

جاءُوا (أَي فِي الدينِ،أَو فِي النسبِ ؛)فَإِنَّ إِخوانكُم(أَي بعد الثَّناءِ الْجمِيلِ والْحمدِ الْجزِيلِ ؛)ثُم قَالَ أَما بعد(وكَمالِهِ 
ائِبِينت(ال؛ مِن أَي قَادِيننم لِمِينسةِ مصِيعنِ الْمع اجِعِينكِ ررش)تأَير ي قَدإِنو ( ِأْيالر مِن)مهيبس هِمإِلَي د؛)أَنْ أَر همِيعج أَي
 هِمإِلَي)ذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن بأَح ن؛)فَمقَالَ مِير هدنِي رعي يبدِيدِ أَيِ السشتلَةِ ومهحِ الطَّاءِ الْمبِفَت وخِ هينِ الشاقِلًا عن ك

 مِن -� -وقَالَ الطِّيبِي ذَلِك إِشارةٌ إِلَى ما رأَى النبِي ) فَلْيفْعلْ(أَي يعطِيه عن طِيبِ نفْسِهِ مِن غَيرِ عِوضٍ ؛التحتانِيةِ الْمكْسورةِ
اهـالر دفْسِهِ الرلَى نع بطَيي نى منعالْميِ وبالس در وهفِيفِ .أْيِ وخبِالت طِيبأَنْ ي هظَاهِرلَى (وكُونَ عأَنْ ي كُممِن بأَح نمو

مِن الْإِفَاءَةِ ) مِن أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا(أَي عِوضه ؛)إِياه؛حتى نعطِيه(أَي نصِيبِهِ وأَراد أَنْ يدوم علَى حظِّهِ لِأَجلِهِ فَيترقَّب ؛)حظِّهِ
م،أَو كُلُّهم مِن غَيرِ أَي بعضهم مِما بينه؛)فَقَالَ الناس(والْفَيءُ ما أُخِذَ مِن الْكُفَّارِ بِغيرِ الْحربِ كَالْجِزيةِ والْخراجِ ) فَلْيفْعلْ(

أَي بِطَرِيقِ ):إِنا لَا ندرِي:-� -يا رسولَ اللَّهِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (أَيِ الرد ؛)ذَلِك(بِتشدِيدِ الْياءِ وسكُونِ الْباءِ ) قَد طَيبنا(تميِيزٍ 
أَي لَم يرض،أَو من أَذِنَ لَنا مِمن لَم يأْذَنْ قَالَ الْمظْهِر وإِنما ؛)مِمن لَم يأْذَنْ( ذَلِك الرد أَي رضِي؛)من أَذِنَ مِنكُم(الِاستِغراقِ 

اهِدِين ولَا يجوز رد ما ملَكُوا إِلَّا لِأَنَّ أَموالَهم وسبيهم صار مِلْكًا لِلْمج؛ الصحابةَ فِي رد سبيِهِم-� -استأْذَنَ رسولُ اللَّهِ 
 بِإِذْنِهِم)كُمفَاؤرع فَعرى يتوا حجِعفَار(؛ كُماؤقَبنو كُماؤسؤر أَي)كُمر؛)أَمقَالَ الطِّيبِي فْصِيلَهت أَي: را غَيناهى هتأَنَّ ح الظَّاهِر

 الْأُولَى ما بعدها الْمستقْبلُ وهِي بِمعنى كَي وهذِهِ ما بعدها فِي معنى الْحالِ فَيكُونُ مرفُوعا كَقَولِهِم شرِبتِ لِأَنَّ؛حتى السابِقَةِ
 عِيرجِيءَ الْبى يتوا(الْإِبِلُ حعجر ثُم،مهفَاؤرع مهفَكَلَّم اسالن عجفَر(؛ع أَي مهفَاؤر) ِولِ اللَّهسإِلَى ر- �-مهأَن وهربأَيِ ؛) فَأَخ

 مكُلَّه اسوا(النبطَي قَد( دالر ذَلِك ؛أَي)واأَذِنو( هِمإِلَي دبِالر ؛أَي)ارِيخالْب اهو٢٥٥٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .ر( 
 صحيح) ٢٧٢٥٨)(٥٩١/ ١٣(دار القبلة -بة مصنف ابن أبي شي - ٢٢٠٩
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         نمو همِهِ فَأَثْبِتلِقَوا ولَن هتانأَم ضِيتر ندِ فَمنفَاءَ الْجرع ظُرفَان        ريخ وه ندِلْ بِهِ مبتفَاس هضرت لَم 
هعِ.مِنرالْوةِ وانلَغُ فِي الأَمأَب٢٢١٠و. 

أَنه ،فعن جعونةَ ،وقد جاء الوعيد في حق من يقصر من العرفاء في عمله أو يرتكب ما ي عنه                
 بِيالن مِعقُولُ�سرِيفِ" : يالْع مِن درِ،لَا بالْعارِ وفِي الن ٢٢١١رواه أبو نعيم في المعرفة" يف 

 ٢٢١٢.لأَنْ أُقْطَع أَحب إلَي مِن أَنْ أَكُونَ عرِيفًا علَى عشرةٍ سنةً:وعن حبِيبِ بنِ حيدةَ قَالَ 
فَذَهب إلَى عبدِ   ،فَأَبى وامتنع ،واختاروه لِذَلِك ،أَنه دعاه قَومه لِيعرفُوه   ،وعن رجلُ مِن بنِي سلُولَ    

لاَ تعرِفَن علَيهِم فَجاؤوا بِالْغدوى فَلَـم يزالُـوا حتـى           :االلهِ بنِ عمرٍو فَشاوره واستأْمره فَقَالَ       
 اها إيوهمأَلْز،      هربرٍو فَأَخمنِ عدِ االلهِ ببإلَى ع بفَذَه، قَد هفَقَالَ    أَن ا    : أُكْرِهـطُهسأَوةٌ وفْعا شلُهأَو

لَيأْتِين «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،وعن أَبِي سعِيدٍ  ،٢٢١٣.خِيانةٌ وآخِرها عذَاب النارِ   
فَمن أَدرك ذَلِك مِـنكُم فَلَـا       ،عن مواقِيتِها ويؤخرونَ الصلَاةَ   ،علَيكُم أُمراءُ يقَربونَ شِرار الناسِ    

 ٢٢١٤رواه ابن حبان» ولَا خازِنا،ولَا جابِيا،ولَا شرطِيا،يكُونن عرِيفًا
 . وهو في النهي عن معاونة الظلمة من خلال العمل في العرافة أو الشرطة أو غيرها

��������������� 

                                                 
 فيه جهالة) ٣٠٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٢١٠
ومسند أبي )٢٧٢٤٩)(٥٨٨/ ١٣(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٧١٦)(٦٤٢/ ٢(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٢١١

 حسن لغيره ) ١٤٨١)(٥٧/ ٣(يعلى الموصلي 
لي أمر سياستهم وحفظ شأم وتعرف أمورهم ليعرفها من فوقه عند الحاجة أي من ي) من العريف(للناس ) لا بد(
زاد أبو يعلى في روايته يؤتى ) والعريف في النار(لأن الإمام لا يمكنه مباشرة جميع الأمور بنفسه فيحتاج إليه ] ٣٨٣:ص[

تطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف بالعريف يوم القيامة فيقال ضع سوطك وادخل النار وذلك لأن الغالب على العرفاء الاس
قوله العرفاء في النار ظاهر أقيم مقام المضمر يشعر بأن العرافة على خطر ومن :المفضي إلى التورط في المعاصي وقول الطيبي

ية الآ} إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما{باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب فهو كقوله سبحانه 
ويؤيد هذا التأويل ما في حديث آخر حيث :فينبغي للعاقل كونه على حذر منها لئلا يتورط فيما بؤديه إلى النار قال ابن حجر

توعد الأمر بما توعد به العرفاء فدل على أن المراد الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم وأن الكل على خطر قال 
 )٣٨٢/ ٦(فيض القدير " أمور القوم ويجسس أحوالهمالعريف الذي يتعرف:في الفردوس

 صحيح) ٢٧٢٥١)(٥٨٩/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢١٢
 فيه جهالة) ٢٧٢٥٢)(٥٨٩/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢١٣
 حسن ) ٤٥٨٦)(٤٤٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٢١٤
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وتربية المسلمين  ، للناس جميعا  وإبلاغ الرسالة ،علام في الإسلام أن يحقق واجب الدعوة      مهمة الإ 
وتطهيره مـن الشـرك     ،وتزكية اتمـع  ،وإصلاح الأسرة ،وتوجيههم وإرشادهم ،تربية صالحة 

وتبيين ما يخططه الأعداء وما يبرمونه من كيد وعدوان علـى           ،والفواحش ومساوئ الأخلاق  
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تـأْمرونَ بِـالْمعروفِ         {  {:وقد قال تعالى  ،ينالإسلام والمسلم 

 .]١١٠:آل عمران[} وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ 
  الغزو الفكري

لـذي   في هذا الوقت الغزو الفكري والثقـافي ا        ين المسلم تستهدفمن أخطر أنواع الغزو التي      
حيـث شـن   ،ووسائل الإعلام وغيرها،تغلغل في اتمعات الإسلامية من خلال مناهج التعليم       

اليهود والنصارى وأعوام حربا إعلامية عالمية على الإسلام والمسلمين دف صرف المسلمين            
وجر المسـلمين إلى التشـبه ـم في طريقـة حيـام      ،عن دينهم وصبغهم بعقائد الكفـار     

وقـد  ،على الأعداء بعد ذلك أن يسيطروا على بلاد المسلمين وينهبوا خيرام          ليسهل  ،وعيشهم
يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ               {:قال تعالى 

 ]٣٢:التوبة[} 
وهو دِين الإِسلاَمِ الذِي شرعه     ،أَنْ يطْفِئُوا نور االلهِ   ،ومِن أَهلِ الكِتابِ  ،كِينيرِيد الكُفَّار مِن المُشرِ   

مِن الدعوةِ إلَى التوحِيدِ والْهدى ودِينِ الْحـق        ،وأَنْ يخفُوا مابعثَ االلهُ رسولَه بِهِ     ،لِهِدايةِ عِبادِهِ 
  و الِهِمدِ جِدرجبِمائِهِمسِ         ،افْتِرمالش اععطْفِئَ شأَنْ ي رِيدي نثَلِ مكَم فِي ذَلِك مثَلُهفَم،   ـورن أَو

ولاَ بـد   ،كَذَلِك لاَ سبِيلَ إِلَى إِخفَاءِ نورِ النبوةِ      ،وبِما أَنَّ هذَا لاَ سبِيلَ إِلَيهِ     .بِنفْخةٍ مِن فَمِهِ  ،القَمرِ
 ا أَرلِم  رظْهيو تمأَنْ ي مِن ولَهسلَ االلهُ بِهِ رس،هورن تِمى إِلاَّ أَنْ يأْبااللهُ يونَ    ،والكَـافِر كَـرِه لَـوو
٢٢١٥.ذَلِك 

                                                 
 )شاملة آليا،بترقيم ال١٢٦٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢١٥
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لأنه يستنار به في ظلمات     ،وسماه االله نورا  ،وأنزل به الكتب  ،دينه الذي أرسل به الرسل    :ونور االله 
فهؤلاء اليهـود   ،وما عداه فإنـه بضـده     ،وعمل بالحق ،الحقفإنه علم ب  ،الجهل والأديان الباطلة  

التي ليس عليها   ،يريدون أن يطفئوا نور االله بمجرد أقوالهم      ،والنصارى ومن ضاهوه من المشركين    
الذي لا يمكن لجميع الخلـق لـو        ،لأنه النور الباهر  } ويأْبى اللَّه إِلا أَنْ يتِم نوره     {.دليل أصلا 

وقد تكفل بحفظه مـن     ،والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده     ،أن يطفئوه اجتمعوا على إطفائه    
وسعوا مـا   } ويأْبى اللَّه إِلا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ        {:ولهذا قال ،كل من يريده بسوء   

 ٢٢١٦.فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا،أمكنهم في رده وإبطاله
  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:رِيدـا           ياببأَر ميرم ناب سِيحالْمو مهانبهرو مهاربخِذُونَ أَحتلَاءِ الْمؤأَنْ { ه

   اهِهِماللَّهِ بِأَفْو ورطْفِئُوا ننِي} يعي:        ـولَهسثَ بِـهِ رعتبِدِينِ اللَّهِ الَّذِي اب كْذِيبِهِماوِلُونَ بِتحي مهأَن
 الن هِمدصو    طِلُوهبأَنْ ي تِهِمبِأَلْسِن هنع اءً      ،اسلْقِهِ ضِيلِخ اللَّه لَهعالَّذِي ج ورالن وهإِلَّا   {.و ى اللَّهأْبيو
  هورن تِم٣٢:التوبة[} أَنْ ي [   هتكَلِم رظْهتو هلُو دِينعي،      م ولَهسثَ بِهِ رعالَّذِي ب قالْح تِميا  وـدمح

 ٢٢١٧.جاحِدِيهِ الْمكَذِّبِين بِهِ:يعنِي،ولَو كَرِه إِتمام اللَّهِ إِياه الْكَافِرونَ،�
 إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها

 باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية الـتي لا يأتيهـا          ، عنها - سبحانه   -في تقريرات االله    :أولا
 لا  - بسبب كوا ربانيـة      -الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبار أن هذه التقريرات            

 ..تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء 
 !في المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات االله سبحانه:وثانيا

ن المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكـريم     إن االله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب م        
وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا مـن        ، وحدهم - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     ..

 تجمع الذين كفروا من     - تجاه الإسلام والمسلمين     -المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف       
 .أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين

                                                 
 )٣٣٥:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٢١٦
 )٤٢١/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢١٧
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قعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمـع الحركـي           وتارة يتحدث عن مواقف وا    
والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيـث لا           ..لمواجهة الإسلام والمسلمين    

 ..وهذه نماذج منها ..تحتاج منا إلى تعليق 
»          زنأَنْ ي رِكِينشلَا الْملِ الْكِتابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوما ي       كُـمبر رٍ مِـنيخ مِن كُملَيلَ ع «
 ).١٠٥:البقرة(...
»              فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير ددِ  ،وعب مِن

قالْح ملَه نيب١٠٩:البقرة(...» ما ت.( 
»رت لَنومهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كن١٢٠:البقرة(...» ضى ع.( 
»كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تد٦٩:آل عمران(...» و.( 
جه النهارِ واكْفُروا آخِره    آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا و      :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

 ).٧٣ - ٧٢:آل عمران(...» ولا تؤمِنوا إِلَّا لِمن تبِع دِينكُم،لَعلَّهم يرجِعونَ
» ينيا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كـافِرِ               «
 .) ..١٠٠:آل عمران(...
واللَّه ،أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا السـبِيلَ              «

 دائِكُمبِأَع لَم٤٥ - ٤٤:النساء(...» ...أَع.( 
ويقُولُونَ لِلَّـذِين   ، مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبـتِ والطَّـاغُوتِ       أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً     «

 ).٥١:النساء(...» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا:كَفَروا
فهـم  ...وفي هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسـلمين            

وهـم  .يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهـم الحـق                
ولا يرضون  ،يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى           

وهم يشـهدون   .فيترك المسلمون عقيدم ائيا   ،عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هذا الهدف       
 .إلخ.! ..وثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمينللمشركين ال

 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسـلمين كمـا يقررهـا االله           
 : في قوله تعالى-سبحانه 
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 ).٢١٧:البقرة(...» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«
»ةً               ولَـةً واحِـديم كُملَـيمِيلُـونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين د «
 ).١٠٢:النساء(...
»          دووءِ وبِالس مهتأَلْسِنو مهدِيأَي كُمطُوا إِلَيسبيداءً وأَع وا لَكُمكُوني ثْقَفُوكُمونَ  إِنْ يكْفُرت وا لَو «
 ).٢:الممتحنة(...
 ).٨:التوبة(...» وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«
 ).١٠:التوبة(...» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«

اف النهائية لهـم تجـاه      وجدنا أن الأهد  ،إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين       
 هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب      - وتكاد تكون بألفاظها     -هي بعينها   ،الإسلام والمسلمين 

مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاا طبيعة          ..تجاه الإسلام والمسلمين كذلك     
 .موقف المشركين

تـدل  ، هؤلاء وهؤلاء تـرد في صـيغ ائية      وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في       
كقولـه تعـالى في شـأن       ،لا على وصـف حالـة مؤقتة      ،بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة    

 ..» ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا«:المشركين
 ..»  الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهمولَن ترضى عنك«:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب

أا تقرر طبيعة أصيلة دائمـة      ،إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص           
فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي        ! للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة      

 مـن الإسـلام     - من اليهـود والنصـارى       - مواقف أهل الكتاب     متمثلة في ،لهذه العلاقات 
تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهيـة الصـادقة            ،على مدار التاريخ  ،وأهله

 .ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة،وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة
 من التي تحـدث القـرآن عنـها         -اعات قليلة    أو حالات جم   -إننا إذا استثنينا حالات فردية      

 � -وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول االله             
وهي الحالات التي أشـرنا     ..ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين       . وصدق هذا الدين   -
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إلا تاريخا  ،الفردية أو الجماعية القليلة المحدودة    فإننا لا نجد وراء هذه الحالات       ..إليها فيما تقدم    
 ..التي لم تفتر على مدار التاريخ ،والحرب الدائبة،والكيد الناصب،من العداء العنيد

فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم وحـرم              
منذ اليوم الأول الـذي واجههـم       وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة            

وليست هذه الظلال مجالا لعـرض هـذا التـاريخ          ! الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة     
ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على               .الطويل

 ..الإسلام وأهله على مدار التاريخ 
 ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي رسولا           - � -لقد استقبل اليهود رسول االله      

 ..ودينا يعرفون أنه الحق ،يعرفون صدقه
استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسلم في المدينة بكافـة             

فونه  وهم يعر  - � -شككوا في رسالة رسول االله      ..الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود       
وما فعلوه في   .واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجو وبالتهم والأكاذيب         

ليس إلا نماذج مـن     ،وما فعلوه في كل مناسبة    ،وما فعلوه في حادث الإفك    ،حادث تحويل القبلة  
عمـران  وسور البقرة وآل    .وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن الكريم       ..هذا الكيد اللئيم    

ولَمـا جـاءَهم    «:والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثي         
        مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن مِن وا         -كِتابكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكانا  - وفَلَم 

بِئْسما اشتروا بِهِ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِمـا        .عنةُ اللَّهِ علَى الْكافِرِين   فَلَ،جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ    
   لَ اللَّهزعِبـادِهِ              -أَن شاءُ مِني نلى ملِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغلـى       - بـبٍ عضبِغ فَبـاؤ 

 ).٩٠ - ٨٩:البقرة(...» ولِلْكافِرِين عذاب مهِين،غَضبٍ
»                 كِتـاب وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن ذَ فَرِيقبن مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن ولٌ مِنسر ما جاءَهلَمو

 ).١٠١:البقرة(...» اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ
لِلَّهِ الْمشرِق والْمغـرِب    :قُلْ.لَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها     ما و :سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ   «

 ).١٤٢:البقرة(...» يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ
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تلْبِسـونَ الْحـق    يا أَهلَ الْكِتابِ لِم     .يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ         «
 ).٧١ - ٧٠:آل عمران(...» بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟ 

آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره          :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «
 ).٧٢:آل عمران(...» لَعلَّهم يرجِعونَ

ويقُولُونَ ،وإِنَّ مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِن الْكِتابِ وما هو مِن الْكِتابِ            «
آل (.»لَمـونَ وما هو مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَى اللَّـهِ الْكَـذِب وهـم يع             ،هو مِن عِندِ اللَّهِ   

 ).٧٨:عمران
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُلْ يا أَهلَ الْكِتـابِ                 :قُلْ«

» لٍ عما تعملُـونَ   لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِ             
 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...
يسأَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كِتابا مِن السماءِ فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذَلِك فَقَالُوا                {

       ات ثُم اعِقَةُ بِظُلْمِهِمالص مهذَتةً فَأَخرهج ا اللَّها        أَرِننفَوفَع اتنيالْب مهاءَتا جدِ معب لَ مِنذُوا الْعِجخ
 ]١٥٣:النساء[} عن ذَلِك وآتينا موسى سلْطَانا مبِينا

} كَـافِرونَ يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَـو كَـرِه الْ                {
 ].٣٢:التوبة[

مما أدى إلى   ،كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشـهم بالمسـلمين            
كما شهد تأليـب اليهـود للمشـركين في         .وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر       

 .مما هو معروف مشهور،الأحزاب
كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنـة   ..تاريخ  ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك ال        

 وانتثر بعـدها شمـل      - رضي االله عنه     -الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان          
 ..التجمع الإسلامي إلى حد كبير 

وقـادوا حملـة   .. ومعاوية - رضي االله عنه  -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي          
وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغـداد        ..والسيرة وروايات التفسير    الوضع في الحديث    

 ..وتقويض الخلافة الإسلامية 
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فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض                
وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من الأوضاع الـتي                

فأما شأن الفريق الآخر من     ،ذلك شأن اليهود  ! لى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي       تتو
لقـد كانـت بـين      ! فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن اليهود         ،أهل الكتاب 

ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيـرة وأحسـت          ..الرومان والفرس عداوات عمرها قرون      
وهو ركام من   » المسيحية«لدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته         الكنيسة بخطورة هذا ا   

 وتاريخه   - عليه السلام    -متلبسا ببقايا من كلمات المسيح      ،والأضاليل الكنسية ،الوثنيات القديمة 
حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعـداوات وثـارات               ..

 .ين الجديدليواجهوا هذا الد،عميقة
ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم مـن الغساسـنة لينقضـوا علـى هـذا                  

 إلى عامـل    - � -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسـول االله             .الدين
 - وكان المسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي           -بصرى من قبل الروم     

زيـد بـن    : يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة     - � -جعل رسول االله     مما   - وقتلوه   - �
فوجدوا تجمعا للروم تقول    » مؤتة«وعبد االله بن رواحة في غزوة       ،وجعفر بن أبي طالب   ،حارثة

إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية النصرانية              :الروايات عنه 
وكان ذلك في جمـادى     .لمسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل     مائة ألف أخرى وكان جيش ا     
 .الأولى من السنة الثامنة للهجرة

وسيجيء تفصيل القـول فيهـا في       (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة           
 قبيـل   - � -ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول االله           .)موضعه إن شاء االله تعالى    

 إلى أطراف الشام لمواجهـة تلـك        - رضي االله عنه     -ه الخليفة الراشد أبو بكر      وفاته ثم أنفذ  
ثم اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ      ! التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين       

التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات الإمبراطورية الرومانية        ،موقعة اليرموك الظافرة  
ثم بناء القاعدة الإسـلامية الوطيـدة في        .صر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض     في الشام وم  

 .الأندلس في النهاية
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لم تكن هي وحدها التي شنتها الكنيسة       ،المعروفة ذا الاسم في التاريخ    » الحروب الصليبية «إن  
قيقـة  لقد بدأت في الح..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير    ..على الإسلام   

 ..منذ ذلك التاريخ البعيد 
منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفـرس ضـد الإسـلام في       

 .جنوب الجزيرة
ثم تجلت ضراوا ووحشـيتها في      ..ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة       .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     

وارتكبت من الوحشـية في     ،ة في أوربة  الأندلس عندما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامي      
وكذلك تجلت في   ..تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبل              

الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين                
 .إلّا ولا ذمة

 :- وهو فرنسي مسيحي -اف لوبون لجوست» حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 
ثلاثة آلاف أسـير    ،كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين           «

ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف     .بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم       ،سلموا أنفسهم إليه  
فلم يمسـهم   ،ارى القـدس  الذي رحم نص  ،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل     ،القتل والسلب 

 .»  أثناء مرضهما،والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد،بأذى
ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيـت      «:يقول)  اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      

وقد .فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها          ،المقدس بأسوأ طالع  
أمـا صـلاح    ! ويبحثون عن الـدنانير في الأمعـاء      ،أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون     

وجاد المسـلمون   ،ووفى لهم بجميع عهوده   ،فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين      ،الدين
أطلق ألف رقيق من    ،شقيق السلطان ،حتى أن الملك العادل   ،على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم    

وأبيح للأميرات  ،وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة     ، على جميع الأرمن   ومن،الأسرى
 .»والملكة بزيارة أزواجهن

 علـى مـدار     -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية            
إن هذه الحـرب لم تضـع أوزارهـا قـط مـن جانـب               : ولكن يكفي أن نقول    -التاريخ  
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حيث أبيد المسلمون فيها عـن بكـرة        . أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا       ويكفي.الصليبية
! فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين مـن الجزيـرة               ،أبيهم

حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنـها بقايـا           ،ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص      
 !فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد،وعا وعطشاالمسلمين هناك ليموتوا ج

وما تزاوله كينيا مع المائة ألـف       ،ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة          
! ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال       ،مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي     

ويكفي لتصوير نظرة الصـليبيين إلى      ! ليبية في السودان الجنوبي   ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الص     
 . يقول فيه١٩٤٤الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 

لقد كنـا   ..لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف       ،ولكننا بعد اختبار  .لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «
إلا أن هذا التخويف كله لم      .البلشفيوبالخطر  ،والخطر الأصفر ،نخوف من قبل بالخطر اليهودي    

! وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد       ،إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا    .يتفق كما تخيلناه  
أما الشـعوب الصـفراء فهنالـك دول ديمقراطيـة كـبرى            .ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     

وفي ، التوسع والإخضـاع   وفي قوته على  ،ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام      .تقاومها
 .»إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي  ..حيويته 

 ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية الـتي أعلنتـها                 
 بمناسبة  -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة          ..الصليبية على الإسلام وما تزال      

فحسبنا هـذه   .ومسائلها وأشكالها ،الطويلة، عن طبيعة هذه المعركة    -قرآنية الكثيرة   النصوص ال 
 الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة 

 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعـلان           -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع       
لجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا         وتحفز ا ،الإسلامي العام بتحرير الإنسان   

 أن هذه الأحكـام الأخـيرة الـواردة في هـذه            -الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها        
ولا ،هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأا ليست أحكاما محددة بزمـان           ،السورة

 الأحكام المرحلية السابقة النسخ الشـرعي       وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ       .مقيدة بحالة 
الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشابه الظروف والملابسـات الـتي تترلـت         



 ١٢٧٠ 

التي تواجـه الواقـع البشـري مواجهـة         ،فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية     .فيها
 .في المراحل المتعددة،بوسائل متجددة،واقعية

لأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة            وحقيقة أن هذه ا   
لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة      ،وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك       

 - وهي الغزوة التي يقوم عليها محـور السـورة           -مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله       
إنما كان وليـد    .اب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية معينة         ولكن وضع أهل الكت   

فهي .حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة فترة تاريخية معينة             
 ! ..إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما..ما تزال معلنة ولن تزال 

ومن ثم فهذه الأحكـام     ! وسائل على مدار التاريخ   بشتى ال ،وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد    
ولكـن  ..الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان              

قبل أن  ،الذي يجب أن يتم الفقه بـه      ،العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي        
 .يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا

 وضـعفهم   - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان          -ن يحمل واقع ذراري المسلمين      وقبل أ 
 وستظل دائما   -إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت       ! وانكسارهم على دين االله القوي المتين     

والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة        . وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     -
د بين النظرة إلى النصوص كأا قوالب في فراغ والنصوص في صـورا الحركيـة      وفرق بعي ..

فليسـت هـي    » الحركة وفق المنهج الإسلامي   «:ولا بد من هذا القيد    .وفق المنهج الإسلامي  
هو الأصل أيا كانت الحركة الـتي       » الواقع البشري «الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر       

يصبح عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج           » ريالواقع البش «ولكن  ،أنشأته
 .الإسلامي ذاته

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب واتمع               
المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي الواقعي الإيجـابي               

 ٢٢١٨.الشامل
                                                 

 )٢٢٠٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢١٨
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وعبادة أربـاب مـن دون      ،إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق           
 إنمـا   - وفق المفهوم الصحيح للإيمان باالله واليوم الآخر         -وعدم الإيمان باالله واليوم الآخر      .االله

هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ويريدون إطفاء نور االله في الأرض المتمثل في هـذا                 
 ..وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر ،وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض،نالدي
»     اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ أَنْ يرِيدسواء بما يطلقونه من أكاذيب     .فهم محاربون لنور االله   ..» ي

 ـ             والوقوف ،هودسائس وفتن أو بما يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهل
 كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو الواقع على مدار              -سدا في وجهه    

 .التاريخ
 هو كذلك يصور طبيعة     - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك           -وهذا التقرير   

 .ور اهللالموقف الدائم لأهل الكتاب من نور االله المتمثل في دينه الحق الذي يهدي الناس بن
الدال على سـنته    ،وهو الوعد الحق من االله    ..» ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ        «

 ..في إتمام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون ،التي لا تتبدل
شقة واللأواء  وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على الم              

) والمراد م هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم       (في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين        
ويزيد السـياق   ! كما أنه يتضمن في ثناياه الوعيد لهؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان           ..

دى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَـى      هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْه    «:هذا الوعيد وذلك الوعد توكيدا    
 ..» ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ،الدينِ كُلِّهِ

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ     «:وفي هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى            
ه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّـذِين أُوتـوا           ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّ       

هو هذا الدين الذي أرسل االله به رسوله        ..» الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ       
 ..وأن الذين لا يدينون ذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال .الأخير

فالمقصود إجمالا بدين الحق هو الدينونة الله وحـده في          .لى أي وجه أولنا الآية    وهذا صحيح ع  
وهو الدين الممثل أخيرا فيما جاء      ، وهذه هي قاعدة دين االله كله      -الاعتقاد والشعائر والشرائع    

 فأيما شخص أو قوم لم يدينوا الله وحده في الاعتقـاد والشـعائر والشـرائع          - � -به محمد   
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مع مراعاة طبيعة   ..ودخلوا في مدلول آية القتال      ،يهم أم لا يدينون دين الحق     مجتمعة انطبق عل  
 .ووسائله المتجددة كما قلنا مرارا،ومراحله المتعددة،المنهج الحركي للإسلام

 ..» لْمشرِكُونَولَو كَرِه ا،هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ«
ولكـن في   ..» ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكـافِرونَ         «:وهذا توكيد لوعد االله الأول    

هو دين الحق الذي أرسل به رسـوله        ،فنور االله الذي قرر سبحانه أن يتمه      .صورة أكثر تحديدا  
 .ليظهره على الدين كله

وهو . هو الدينونة الله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة         -  كما أسلفنا  -ودين الحق   
ولا يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحرفـة        ..متمثل في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل           

كما لا تـدخل فيـه      .المشوهة المشوبة بالوثنيات في الاعتقاد التي عليها اليهود والنصارى اليوم         
وهي تقيم في الأرض أربابا يعبدها الناس مـن دون          ،ترفع لافتة الدين  الأنظمة والأوضاع التي    

 .في صورة الاتباع للشرائع التي لم يترلها االله،االله
ويجـب أن   ..إنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله           :واالله سبحانه يقول  

 ..لهي ومداه لندرك أبعاد هذا الوعد الإ،بمدلوله الواسع الذي بيناه» الدين«نفهم 
فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس لـه            ..» الدينونة«هو  » الدين«إن  

 ..بالطاعة والاتباع والولاء 
كلـه ـذا    » الدين«واالله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على             

يكون للمنهج الذي تتمثل فيه     والظهور س .إن الدينونة ستكون الله وحده    ! المدلول الشامل العام  
 .الدينونة الله وحده

 وخلفائه ومن جاء بعدهم فترة طويلـة مـن          - � -ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول االله         
وكان دين الحق أظهر وأغلب وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونـة الله تخـاف                .الزمان

وامـل داخلـة في تركيـب       ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة فخطوة بفعل ع         ! وترجف
التي أعلنها عليـه  ،المنوعة الأساليب،اتمعات الإسلامية من ناحية وبفعل الحرب الطويلة المدى     

 ..أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء 
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التي تحمـل الرايـة     ،ينتظر العصبة المسلمة  ،إن وعد االله قائم   ..ولكن هذه ليست اية المطاف      
 وهو يحمل ديـن     - � -التي بدأت منها خطوات رسول االله       ،دءمبتدئة من نقطة الب   ،وتمضي

 ٢٢١٩..الحق ويتحرك بنور االله 
يرِيـدونَ أَنْ   {" :عنِ السـدي  وقد أخرج ابن جرير     ،والآية عامة في المشركين وأهل الكتاب     

اهِهِماللَّهِ بِأَفْو ورطْفِئُوا نقُولُ} يونَ:يرِيدلَا:يطْفِئُوا الْإِسأَنْ ي بِكَلَامِهِم ٢٢٢٠"م 
واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيما             {: وقال تعالى 

 ]٢٧:النساء[} 
            صا فِيهِ مم لَكُم نيبكَامِ أنْ يالأَح مِن لَكُم هعرا شبِم رِيدااللهُ يو افِعِكُمنمو كُموا   ،الِحـدتهأَنْ تو

ويرِيد أَتبـاع الشـيطَانِ     ،ويكَفِّر عنكُم سيِئَاتِكُم  ،وتتبِعوا شرعه لِيتوب علَيكُم   ،وتعملُوا صالِحاً 
 ٢٢٢١.الضالُونَ أنْ تمِيلُوا عنِ الحَق إلى الباطِلِ ميلاً عظِيماً

} أَنْ تمِيلُوا {يريد أَتباع الشياطِينِ مِن الْيهودِ والنصارى والزناةِ        : أَي ":ابن كثير رحمه االله   قال   
فِي شرائِعِهِ وأَوامِرِهِ   :أَي} يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم    .ميلا عظِيما {عنِ الْحق إِلَى الْباطِلِ     :يعنِي

خلِـق  {:كَما قَالَ مجاهِد وغَيره   ،الْإِماءِ بِشروطِهِ ] نِكَاح[ولِهذَا أَباح   ،يهِ وما يقَدره لَكُم   ونواهِ
 ٢٢٢٢".لِضِعفِهِ فِي نفْسِهِ وضِعفِ عزمِهِ وهِمتِهِ؛فَناسبه التخفِيف} الإنسانُ ضعِيفًا

 .وتقرب بعيدكم،وتجمع متفرقكم،توبة تلم شعثكم:أي} توب علَيكُمواللَّه يرِيد أَنْ ي{:وقوله
يميلون معها حيث مالت ويقدموا على ما فيـه رضـا           :أي} ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ   {

المقدمين لأهـوائهم علـى طاعـة       ،من أصناف الكفرة والعاصين   ،ويعبدون أهواءهم ،محبوم
تنحرفوا عن الصـراط المسـتقيم إلى       ] أن[:أي} أَنْ تمِيلُوا ميلا عظِيما    {فهؤلاء يريدون ،رم

يريدون أن يصرفوكم عـن طاعـة الـرحمن إلى طاعـة            .صراط المغضوب عليهم والضالين   
إلى مـن الشـقاوةُ كلـها في        ،وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره        ،الشيطان

وأن هـؤلاء   ، يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسـعادتكم       فإذا عرفتم أن االله تعالى    .اتباعه
                                                 

 )٢٢٥٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢١٩
 )٤٢٢/ ١١(امع البيان ط هجر ج= تفسير الطبري  - ٢٢٢٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٢٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٢١
 )٢٦٧/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٢٢



 ١٢٧٤ 

فاختاروا لأنفسـكم أولى    ،المتبعين لشهوام يأمرونكم بمـا فيـه غايـة الخسـار والشـقاء            
بسهولة ما أمركم بـه و      :أي} يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم    {.وتخيروا أحسن الطريقتين  ،الداعيين

كالميتـة  ،شقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم        ثم مع حصول الم   ،اكم عنه ] ما[
وذلـك لرحمتـه التامـة      .وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة     ،والدم ونحوهما للمضطر  

وضـعف  ،ضـعف البنية  ،وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه      ،وإحسانه الشامل 
ما ،لك أن يخفـف االله عنـه      فناسب ذ ،وضعف الصبر ،وضعف الإيمان ،وضعف العزيمة ،الإرادة

 ٢٢٢٣.يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته
   هالَى ذِكْرعت نِي بِذَلِكعي:       هتطَاع بِكُم اجِعرأَنْ ي رِيدي اللَّههِ   ،وةَ إِلَيابالْإِنو،    لَفا سمع لَكُم فُوعلِي

   آثَامِكُم ا كَ   ،مِنمع لَكُم زاوجتيو          كُملَيع امرح وا هم لَالِكُمتِحمِنِ اس تِكُماهِلِيفِي ج كُمانَ مِن
      ائِكُمنابو ائِكُملَائِلِ آبنِكَاحِ ح مِن،       هونأْتتو هحِلُّونتست متا كُنمِم رِ ذَلِكغَيو،     ـرا كَـانَ غَيمِم

يرِيد " :يقُولُ] ٢٧:النساء[} ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ   {ي اللَّهِ   جائِزٍ لَكُم إِتيانه مِن معاصِ    
أَنْ تمِيلُوا عن أَمرِ اللَّـهِ تبـارك وتعـالَى          ،الَّذِين يطْلُبونَ لَذَّاتِ الدنيا وشهواتِ أَنفُسِهِم فِيها        

،    انِكُميبِإِت هنوا عورجاصِيهِ      فَتعم كُوبِكُمرو كُملَيع مرا حا {مظِيملًا عيا ] ٢٧:النساء[} مروج
 ٢٢٢٤وعدولًا عنه شدِيدا

وأن ،يريد االله بما شرعه لكم من الأحكام أن يبين لكم ما فيه مصـالحكم ومنـافعكم               :والمعنى
فالشـرائع  ، وتسيروا سيرم  لتقتفوا آثارهم ،يهديكم مناهج من تقدمكم من الأنبياء والصالحين      

لِكُلٍّ جعلْنا مِـنكُم    «والتكاليف وإن اختلفت باختلاف أحوال الاجتماع والأزمان كما قال          
فروح الديانات جميعا توحيـد االله      ،فهى متفقة فى مراعاة المصالح العامة للبشر      » شِرعةً ومِنهاجاً 

النفس بالأعمال الـتي تقـوم ـا        ومآل ذلك تزكية    ،وعبادته والخضوع له على صور مختلفة     
 .وذيب الأخلاق لتبعد عن سيىء الأفعال والأقوال

) كُملَيع وبتيأي ويريد أن يجعلكم بالعمل بتلك الأحكام تائبين راجعين عما كان قبلـها             ) و
إذ كنتم تنكحون ما نكـح      ،من تلك الأنكحة الضارة التي كان فيها انحراف عن سنن الفطرة          

                                                 
 )١٧٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٢٢٣
 )٦٢١/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٢٤
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من تقوية روابـط    ،ولا تلتفتون إلى المعاني السامية التي فى الزوجية       ،عون أرحامكم وتقط،آباؤكم
والمودة والرحمة اللتين تعمـر     ،والسعادة التي تثلج قلوب الزوجين    ،النسب وتجديد قرابة الصهر   

 .ما نفوسهما
)  كِيمح لِيمع اللَّهصـلحتكم  فبعلمه المحيط بما فى الأكوان شرع لكم من الدين مـا فيـه م             ) و

وبما فيه الأذى والضرر لكم وا يتقبل التوبـة         ،وبحكمته لم يكلفكم بما يشق عليكم     ،ومنفعتكم
 .من عباده ويعفو عن السيئات

)    كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهكم             ) وأي إنه تعالى بما كلفكم به من تلك الشرائع يريد أن يطهـر
 .ويزكى نفوسكم فيتوب عليكم

)رِيديظِيماً       ولًا عيمِيلُوا مواتِ أَنْ تهونَ الشبِعتي متبعو الشهوات هـم الفسـقة الـذين       )  الَّذِين
فلا يبالون بما   ،فكاا أمرم باتباعها فامتثلوا أمرها    ،يدورن مع شهوات أنفسهم وينهمكون فيها     

أما ،لا التمتع باللذة  فليس مقصدهم إ  ،ولا بما أزالوا من أواصر القرابة     ،قطعوا من وشائج الأرحام   
ولا الجـري   ،لا اتباع شهوام  ،اللذين يفعلون ما يأمر به الدين فليس غرضهم إلا امتثال أوامره          

 .وراء لذام
)    كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدوقيـل  ،فأباح لكم عند الضرورة نكاح الإماء قاله مجاهد وطاوس        ) ي

فشريعتكم هى الحنيفيـة    ،يكم فى الدين من حرج    ولم يجعل عل  ،بل خفف عنكم التكاليف كلها    
 .السمحة كما ورد فى الحديث

ولا يقدر على   ،ويستشيطه الخوف والحزن  ،يستميله الهوى والشهوات  ) وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً  (
وقد رحم االله عباده فلم     .ولا يقوى على الضيق عليه فى الاستمتاع ن       ،مقاومة الميل إلى النساء   

ولا يزال الزنا ينتشـر حيـث       ، منهن إلا ما فى إباحته مفسدة عظيمة وضرر كبير         يحرم عليهم 
ولا يزال الرجال هم المعتدين فهم يفسدون النساء ويغـرون بـالأموال            ،يضعف وازع الدين  

وإنه لغـر   ،ويحجر الرجل على امرأته ويحجبها بينما يحتال على امرأة غيره ويخرجها من خدرها            
 يحتال على امرأته كما احتال هو على امرأة سواه؟ فقلما يفسق رجل             أفيظن أن غيره لا   ،جاهل

إلا يكون قدوة لأهل بيته فى الفسق والفجور،وقد بلغ الفسق فى هذا الزمن حدا صار النـاس                 
فوهـت  ،وأسلسوا القياد لنسائهم كما يسلسـن لقيادن      ،وزالت غيرم ،يظنونه من الكياسة  
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ووجدت الرذيلة لها مرتعا خصيبا فى أجـواء        ،دة البيوت ونخر السوس فى سعا   ،الروابط الزوجية 
 ٢٢٢٥.وكثرت الأمراض والعلل بشتى مظاهرها،حتى أصبح الرجل لا يثق بنسله،الأسر

وحقيقـة مـا    ،وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده االله للناس بمنهجه وطريقته           
كل من يحيد عن منهج االله إنمـا         و -ويحيدون عن منهج االله     ،يريده م الذين يتبعون الشهوات    

وكل ما عداه إن    ، فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام         -يتبع الشهوات   
حين يبين لهم   ،فماذا يريد االله بالناس   .وانحراف وفسوق وضلال  ،وشهوة تطاع ،هو إلا هوى يتبع   

 .يريد أن يهديهم.ويشرع لهم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم،منهجه
 .يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة.يريد أن يجنبهم المزالق

ولم يشرعها  ،ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن ا االله       ،وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات    
 لعباده؟

 .طريق المستقيموالمرتقى الصاعد وال،إم يريدون لهم أن يميلوا ميلا عظيما عن المنهج الراشد
ميدان تنظيم الأسرة وتطهـير اتمـع       :وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة       

التي يحب االله أن يلتقي عليها الرجال والنساء وتحريم ما عداها           ،وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة   
ما الذي يريده االله    في هذا الميدان الخاص     ..وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون      ،من الصور 

 وما الذي يريده الذين يتبعون الشهوات؟
وإرادة ،وإرادة التطهير ،وفيها إرادة التنظيم  .فأما ما يريده االله فقد بينته الآيات السابقة في السورة         

 .وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال،التيسير
أو ،أو أخلاقي ،ديني:ئز من كل عقال   وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرا         

من أي لـون    ،يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حـاجز ولا كـابح           ..اجتماعي  
ولا ،ولا يطمئن معه بيـت    ،ولا يسكن معه عصب   ،السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب      .كان

يترو فيهـا   ،ئميريدون أن يعود الآدميون قطعانا من البها      .ولا تقوم معه أسرة   ،يسلم معه عرض  
كـل هـذا    ! الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلـق الوسـيلة              

 ليست سـوى  - في هذا الوضع  -وهي  ،وكل هذا الشر باسم الحرية    ،وكل هذا الفساد  ،الدمار
                                                 

 )١٤/ ٥(تفسير المراغي  - ٢٢٢٥
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وهو يحذرهم مـا  ،وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر االله المؤمنين إياه  ! اسم آخر للشهوة والتروة   
وقد كانوا يبذلون جهدهم لرد اتمع المسلم إلى الجاهلية في          .ريده لهم الذين يتبعون الشهوات    ي

وهو ذاته مـا    .الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل المنهج الإلهي القويم النظيف        ،هذا اال الأخلاقي  
 ـ              ع دون  تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحـواجز في اتم

حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء        ،إلا منهج االله  ،الذي لا عاصم منه   ،الانطلاق البهيمي 
 .االله

فيما يشرعه له مـن منـهج   ،واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة االله بضعف الإنسان   
 .وأحكام

والمشـقة والضـرر    ونفي الحرج   ،ومراعاة اليسر فيما يشرع له    ،والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه    
 .والضرار

»كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدعِيفاً،يسانُ ضالْإِن لِقخو «.. 
وما فيهـا مـن تشـريعات وأحكـام     ،فأما في هذا اال الذي تستهدفه الآيـات السـابقة   

وتنظيم الاستجابة لها   ،فإرادة التخفيف واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة       ،وتوجيهات
وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع دون أن يكلف        ،وتصريف طاقتها في اال الطيب المأمون المثمر      

االله عباده عنتا في كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاسـتجابة                
 .لها بغير حد ولا قيد

فإرادة التخفيف تبـدو كـذلك      وأما في اال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها            
ووضـع  .وحاجاته الحقيقية وإطلاق كل طاقاته البانيـة      ،وطاقته،واضحة بمراعاة فطرة الإنسان   

 وبخاصة  -وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج االله       ! السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال     
وهـذا  ! يسر مريح والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات م     . شاق مجهد  -في علاقات الجنسين    

 في كل تصرف    - واللذة وحدها    -فإطلاق الشهوات من كل قيد وتحري اللذة        ...وهم كبير   
الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي الحكم الأول والأخير وقصر             » الواجب«وإقصاء  

بـهائم  الغاية من التقاء الجنسين في عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم ال                
إن هذه كلـها    ..ومن كل التزام اجتماعي     ،والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي       
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 -وعقابيلها في حياة اتمع    .ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة     .تبدو يسرا وراحة وانطلاقا   
 .. عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة -بل في حياة كل فرد 

من قيود الدين والأخلاق والحياء في هذه       » ! تحررت«التي  والنظر إلى الواقع في حياة اتمعات       
لقد كانت فوضى العلاقـات     ! لو كانت هنالك قلوب   .يكفي لإلقاء الرعب في القلوب    ،العلاقة

حطم الحضارة الإغريقيـة وحطـم      .الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة       
فوضى ذاا هي الـتي أخـذت تحطـم         وهذه ال .الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية    

الحضارة الغربية الراهنة وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في ايارات فرنسا التي سبقت في               
وغيرها من دول الحضـارة     ،هذه الفوضى وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وانجلترا         

 .الحديثة
 تركع على أقدامها في كل حـرب        مما جعلها ،وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة       

كمـا تـدل جميـع      ،وهي في طريقها إلى الايـار التام      ، إلى اليوم  ١٨٧٠خاضتها منذ سنة    
 :وهذه بعض الأمارات التي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى.الشواهد

جها وتدر،اضمحلال قواهم الجسدية  :إن أول ما قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم         «
فإن الهياج الدائم قد أو هن أعصام وتعبد الشهوات يكاد يأتي علـى             .إلى الضعف يوما فيوما   

فمن أوائل القرن العشرين    .قوة صبرهم وجلدهم وطغيان الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم        
لا يزال حكام الجيش الفرنسي يخفضون من مستوى القوة والصـحة البدنيـة المطلـوب في                

لأن عدد الشبان الوافين بالمستوى السـابق       .على فترة كل بضع سنين    ،الفرنسيالمتطوعة للجند   
يـدلنا  ،وهذا مقيـاس أمين   ..من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة على مسير الأيام             

 على كيفية اضمحلال القـوى الجسـدية في         - في الصحة والتدقيق     -كدلالة مقياس الحرارة    
يدل على ذلك أن    .الأمراض السرية الفتاكة  :مل هذا الاضمحلال  ومن أهم عوا  .الأمة الفرنسية   

وتبعـث ـم إلى     ،كان عدد الجنود الذين اضطرت الحكومـة إلى أن تعفـيهم مـن العمل             
لكـوم مصـابين بمـرض      ،في السنتين الأوليين من سني الحرب العالميـة الأولى        ،المستشفيات

 جنـديا في آن واحـد في ثكنـة          ٢٤٢وابتلي ذا المرض وحده     .خمسة وسبعين ألفا  ،الزهري
 في - بجانـب  - حال هذه الأمة البائسة في الوقت الذي كانت فيه    - باالله   -وتصور  .متوسطة
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فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد مـن أبنائهـا            ،المضيق الحرج بين الحياة والموت    
انت الحال تـدعو  وكان كل فرنك من ثروا مما يضن به ويوفر وك  .المحاربين لسلامتها وبقائها  

 .إلى بذل أكثر ما يمكن من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع
من جراء  ، أبناؤها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال الدفاع         - بجانب آخر    - وكان  

بل ضيعوا جانبا من ثروة الأمة ووسـائلها     ،انغماسهم في اللذات وما كفى أمتهم ذلك خسرانا       
 .في تلك الأوضاع الحرجة،علاجهمفي 
إنه يموت في فرنسا ثلاثون ألـف نسـمة         :يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور ليريه      «

وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمـة       .وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة       ،بالزهري
 .»الدق«الفرنسية بعد حمى 

 .»  يها عدا هذا أمراض كثيرة أخرىوهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي ف
وفوضـى  ،ذلك أن سهولة تلبية الميـل الجنسي      :والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير     

ولا لاستقرارها  ،لا تدع مجالا لتكوين الأسرة    ،العلاقات الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد     
ويقل ،ومن ثم يقل الزواج   .العابرولا لاحتمال تبعة الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي          

 .وتتدحرج فرنسا منحدرة إلى الهاوية،التناسل
ولـك أن   .سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم             «

ثم هذا الترر القليل مـن      .تقدر من هذا المعدل المنخفض كثرة النفوس التي لا تتزوج من أهاليها           
قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البرة الصالحة بـل هـم              ،الزواجالذين يعقدون   

حتى إنه كثيرا ما يكون من مقاصـد زواجهـم أن           .يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض      
بـول  «فقد كتب ! ويتخذوه ولدا شرعيا! يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح 

بقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من خدا ميثاقا قبل            من العادة الجارية في ط    :»بيورو
 .أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له،أن يعقد بينهما النكاح

إنني كنت قد آذنت بعلي عن النكاح       :فصرحت! وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين      
وأما أن  .ولاد الذين ولدم نتيجة اتصالي به قبل النكاح       بأني لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأ      

ولذلك اعتزلـت   .ولا هو في نيتي الآن    ،فما كان في نيتي عند ذاك     ،أعاشره وأعيش معه كزوجة   
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لأني كنت لا أنوي قط أن      ،ولم ألتق به إلى هذا اليوم     ،زوجي في أصيل اليوم الذي تم فيه زواجنا       
 .أعاشره معاشرة زوجية

إن عامة الشباب يريدون بعقد النكاح استخدام       :شهيرة في باريس لبول بيورد    قال عميد كلية    «
ذلك أم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمون في أودية الفجور أحرارا             .بغي في بيتهم أيضا   

فيتزوجون بـامرأة   ،ثم يأتي عليهم حين من دهرهم يملون تلك الحياة الشريدة المتقلقلـة           .طلقاء
وهكـذا  .»  ولذة المخادنة الحرة خارج البيـت     ، هدوء البيت وسكينته   حتى يجمعوا بين  ،بعينها

وهكذا تتوارى عن مسرح الحضارة ثم      ،وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها     .تدهورت فرنسا 
حتى تحق سنة االله التي لا تتخلف وإن بدت بطيئة الدوران في            .عن مسرح الوجود يوما بعد يوم     

أو لم تظهـر    ، أما في الدول التي لا تزال تبدو فتية        !بالقياس إلى تعجل الإنسان   ! بعض الأحيان 
 :فهذه نماذج مما يجري فيها،فيها آثار الدمار واضحة بعد

وعن ،حرية الحب في السـويد    «بعد أن يتحدث عن     ..يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثا       
 :والضمانات الاجتماعية في مجتمعها الاشتراكي النموذجي،الرخاء المادي

ى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوي الاقتصادي الممتاز وأن نزيل الفوارق            إذا كانت أقص  «
بين الطبقات ذا الاتجاه الاشتراكي الناجح وأن نؤمن المواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل أن                

إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج الذي نسعى بكل قوانا          ..يتصوره من أنواع العقبات في الحياة       
فهل نرضى نتائجه الأخرى؟ هل نقبل الجانب الأسود مـن          ..لى تحقيقه في مصر     وإمكانياتنا إ 

 وآثارها الخطيرة على كيان الأسرة؟» حرية الحب«هذا اتمع المثالي؟ هل نقبل 
مع وجود كـل هـذه المشـجعات علـى الاسـتقرار في             » «...دعونا نتحدث بالأرقام    «

مـع وجـود    .! . السويد يميل إلى الانقراض    فإن الخط البياني لعدد سكان    ،وتكوين أسرة ،الحياة
فإن ،الدولة التي تكفل للفتاة إعانة زواج ثم تكفل لطفلها الحياة اانية حتى يتخرج في الجامعـة        

يقابل هذا انخفاض مستمر    «! الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق         
مع ملاحظة أن عشرين    .لمواليد غير الشرعبين  وارتفاع مستمر في نسبة عدد ا     .في نسبة المتزوجين  

 .في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبدا
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كانـت نسـبة    .١٨٧٠وبدأ معه اتمع الاشتراكي في السويد عـام         .لقد بدأ عهد التصنيع   «
 ١٩٢٠وارتفعت هذه النسبة في عـام       ، في المائة  ٧ في ذلك العام     - غير المتزوجات    -الأمهات  

 .ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة.والاحصاءات بعد ذلك لم أعثر عليها. في المائة١٦ إلى
فتبين منـها أن    ،في السـويد  » الحب الحر «وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن        «

والفتـاة في سـن الخامسـة       .الرجل تبدأ علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشـرة          
وإذا أردنـا   «!  سنة لهـم علاقـات جنسـية       ٢١ائة من الشبان في سن       في الم  ٩٥وأن  .عشرة

 في المائة من هذه العلاقات الجنسية مـع         ٧إن  :فإننا نقول ،تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب    
وإذا «!  في المائة منها مع صديقات عـابرات       ٥٨و!  في المائة منها مع حبيبات     ٣٥و،خطيبات

 في المائـة مـن   ٣وجدنا أن .سية بالرجل قبل سن العشرين   سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجن     
!  في المائة منها مع صديق عابر      ٦٤و!  في المائة منها مع خطيب     ٢٧و.هذه العلاقات مع أزواج   

 في المائة من نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل           ٨٠إن  :وتقول الأبحاث العلمية  «
ت حريـة الحـب بطبيعـة الحـال إلى الـزواج           وأد«!  في المائة بقين بلا زواج     ٢٠الزواج و 

والنتيجة «.مع زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين كما قلت       .وإلى الخطبة الطويلة الأجل   ،المتأخر
» حريـة الحـب   «إن أهل السويد يدافعون عـن       ..الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة        

! كأي مجتمع متمدن آخر   ، الزواج إن اتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد        :بقولهم
ثم الزيادة  .ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض النسل        ! وهذا صحيح لا ننكره   
 .المروعة في نسبة الطلاق

إن طلاقا واحدا يحدث بين كل ست أو        .إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم         «
والنسبة بـدأت   . وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد    طبقا للإحصاءات التي أعدا   ،سبع زيجات 

 ألـف   ١٠٠ طلاقا بين كل     ٢٦ كان يحدث    ١٩٢٥في عام   ..وهي مستمرة في الزيادة     ،صغيرة
 .١٩٥٤ في عام ١١٤ثم ارتفع إلى ،١٩٥٢ في عام ١٠٤ ارتفع هذا الرقم إلى -من السكان 

بعد أن تحمـل    ،الظروف في المائة من الزيجات تتم اضطرارا تحت ضغط          ٣٠وسبب ذلك أن    «
 .الفتاة



 ١٢٨٢ 

ويشجع على الطـلاق أن     .لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي     » الضرورة«والزواج بحكم   
فـالأمر  .القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أما يريدان الطلاق             

! م بـه الطـلاق  يمكن أن يت،فإن أي سبب بسيط يقدمه.وإذا طلب أحدهما الطلاق  ،سهل جدا 
فهناك حرية أخرى يتمتع ا غالبية أهل السويد        ..وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد        «
لقد انتشرت في السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة         ! إا حرية عدم الإيمان باالله    ..

المعاهـد  المدرسون في المـدارس و    .وهذه الظاهرة تسود الترويج والدنمرك أيضا     .على الإطلاق 
 .يدافعون عن هذه الحرية ويبثوا في عقول النشء والشباب

وهذه ظاهرة جديدة دد الجيل الجديد في السـويد وبـاقي دول            ..والجيل الجديد ينحرف    «
وإلى الإدمان على المخدرات والخمـور      ،إن افتقادهم للإيمان يجرفهم إلى الانحراف     .اسكندنافيا

 في  ١٠أي مـا يـوازي      . ألفا ١٧٥تي لها أب مدمن بحوالي      وقد قدر عدد أطفال العائلات ال     ..
 .المائة من مجموع أطفال العائلات كلها

إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة        ..وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف       
 يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بـنفس         ١٧ و ١٥سكر شديد من المراهقين بين سن       

وعادة الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير مـن سـيىء إلى أسـوأ             . عاما ١٥السبب منذ   
 .ويتبع ذلك حقيقة رهيبة..
ويقول أطباء  ! إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية           «

 :السويد
 شـك   ولا. في المائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية           ٥٠إن  

ويزيد من دواعـي    ،أن التمادي في التمتع بحرية عدم الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية          
والحال في أمريكا لا تقـل عـن هـذه          » ...ويقرم إلى هوة انقراض النسل      .تفكك الأسرة 

ولكن عوامل التـدمير    .والأمة الأمريكية في عنفواا لا تتلفت للنذر      .ونذر السوء تتوالى  .الحال
مما يشي بسـرعة الـدمار      ،على الرغم من هذا الرواء الظاهري وتعمل بسرعة       ،ل في كياا  تعم

لقد وجد الذين يبيعـون أسـرار أمريكـا         !!! الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية      
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ناشـئا  ،ولكن لأن م شذوذا جنسيا .لا لأم في حاجة إلى المال     ،وبريطانيا العسكرية لأعدائهم  
 .الجنسية السائدة في اتمعمن آثار الفوضى 

مؤلفة .وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى             
 مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على      - أي من قمة الطبقة المثقفة       -من المحامين والأطباء    

لايـات لا تـزال     وذلك لأن بعـض الو    ،الطلاق بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزنا        
ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على         ! تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق     

كـذلك مـن    ! وهي التي أوقعته في حبائلها    ،شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبسا       
المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الهاربـات والبحـث عـن الأزواج               

ذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته في الدار أم يجـدها               و! الهاربين
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج في الصباح سيعود إليهـا       ! قد طارت مع عشيق   

مجتمع تعيش البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي         ! أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد جاذبية       
وأخيرا يعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سـبعة مـن             !!! لا يدع عصبا يستريح   

 .شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه
 :وقد كتبت إحدى الات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول

سـعير لأهـل   وهـي جميعهـا في تسـعير    .عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم      «
 :أولها،الأرض

) الأولى(الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحـرب العالميـة                
 .بسرعة عجيبة

بل تلقنـهم   ،والثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب           
الذي يظهـر في    ،عامـة النسـاء   والثالث انحطاط المستوي الخلقـي في       .دروسا عملية في بابه   

واختلاطهن بالرجال بلا قيـد ولا التـزام        ،وفي إكثارهن من التدخين   ،بل في عريهن  ،ملابسهن
ولا بد أن يكـون مآلهـا زوال        .هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام        ..

فلا جـرم أن    ،من طغياا فإن نحن لم نحد     .الحضارة والاجتماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر     
الذين قد أوردهم هذا الاتبـاع      ،ومن تبعهم من سائر الأمم    ،يأتي تاريخنا مشاا لتاريخ الرومان    
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أو مشاغل رقص ولهو    ،مع ما كانوا فيه من خمر ونساء      ،للأهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء    
 .» وغناء

بل استسلمت لها تماما وهـي      ،ثة والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلا          
ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشـباب في  ! تمضي في الطريق الذي سار فيه الرومان      

 !ليهون من انحلال شبابنا،أمريكا وبريطانيا وفرنسا
وأعلن حاكم ولاية   .انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا        «:يقول

ل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصلاح الذي يقوم بـه في             أنه سوف يجع  ،نيويورك
 :الولاية

» إلخ..التهذيبيـة والأنديـة الرياضـية       » الإصلاحيات«وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و       «
 التي انتشرت بصفة خاصـة بـين طلبـة          -ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات        «

وأنـه يتـرك أمـره      ، لا يدخل في برنامجه    -! كوكايينوطالبات الجامعات ومنها الحشيش وال    
وأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتـداء علـى             «! للسلطات الصحية 

وفي معظم الحالات كان المعتـدي أو اـرم         .النساء وعلى الفتيات الصغيرات في طرق الريف      
حتى ،وتركها جثة هامـدة   ،فتاة أو الطفلة  وفي بعضها كان ارم يعمد إلى خنق ال       .غلاما مراهقا 
 .إذا عرضه عليها رجال البوليس،أو تتعرف عليه،لا تفشي سره

 -عندما أبصر على جانب الطريق      ،ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية         «
 .. غلاما يضاجع فتاة -وتحت شجرة 

إن ما يفعله لا يجوز ارتكابه      :ل له وقا،ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه    ،واقترب الشيخ منهما  «
 .ووقع الشيخ...وركل الشيخ بكل قوته في بطنه ،وض الفتى«! في الطريق العام

وكان الغـلام   «! واستمر يركله بقسوة حتى شم الرأس     ...وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه       «
ربعـة عشـر    وقد قررت لجنـة الأ    » ! والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها     ،في الخامسة عشرة  

 في المائة من الشعب الأمريكي مصـابون        ٩٠الأمريكية التي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقية أن         
وذلك قبل وجود المركبات الحديثـة مـن مضـادات الحيويـات            (بالأمراض السرية الفتاكة    

أنه من كـل حـالتي      » دنفر«وكتب القاضي لندسي بمدينة     ! ) كالبنسلين والاستريبتومايسين 
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الإنسـان  «:وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريل في كتابه       ! ج تعرض قضية طلاق   زوا
 :»ذلك اهول

إلخ فقد  .بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التيفودية           «
فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصـبي والقـوى          .حلت محلها أمراض الفساد والانحلال    

ففي بعض ولايات أمريكا يزيد عدد اانين الذين يوجدون في المصحات على عدد             ...العقلية  
فإن الاضطرابات العصبية وضعف    ،وكالجنون.المرضى الموجودين في جميع المستشفيات الأخرى     

وتحطيم ،وهي أكثر العناصر نشاطا في جلب التعاسـة للأفـراد  .القوى العقلية آخذ في الازدياد   
التي قصر علمـاء    ، الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض المعدية         إن..الأسر  

 ..» ! الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتى الآن
من جراء طاعتها للـذين يتبعـون       ،في جاهليتها الحديثة  ، هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة     

 الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على      المنهج.الشهوات ولا يريدون أن يفيئوا إلى منهج االله للحياة        
والوصول ،وهدايته إلى الطريق الآمن   ،وحمايته من شهواته  ،الإنسان الضعيف وصيانته من نزواته    

واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ        «:به إلى التوبة والصلاح والطهارة    
 ٢٢٢٦.»يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفاً.ا عظِيماًتمِيلُوا ميلً

أَنْ تمِيلُوا  {.الزنا" :قَالَ] ٢٧:النساء[} ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ   {:فِي قَولِهِ ،عن مجاهِدٍ   
ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا      {»  نْ تزنوا يرِيدونَ أَ «:قَالَ] ٢٧:النساء[} ميلًا عظِيما 
 »أَنْ تكُونوا مِثْلَهم تزنونَ كَما يزنونَ«] ٢٧:النساء[} ميلًا عظِيما

نْ تمِيلُـوا ميلًـا     أَ{.الزنا" :قَالَ] ٢٧:النساء[} ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ   {:وعن مجاهِدٍ 
ودوا لَو تـدهِن    {هِي كَهيئَةِ   :قَالَ.يزنِي أَهلُ الْإِسلَامِ كَما يزنونَ    " :قَالَ] ٢٧:النساء[} عظِيما

 ٢٢٢٧] " ٩:القلم[} فَيدهِنونَ

                                                 
 )٩٦٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ن للسيد قطبفي ظلال القرآ - ٢٢٢٦
 )٦٢٢/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٢٧
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ولَـن  {:كما قال تعالى عن اليهود والنضـارى      ،في باطله فصاحب الباطل يود لو شاركه غيره       
ضرت                  ـتعبلَـئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى ع

 ]١٢٠:البقرة[} أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ 
 بِيكَانَ الن  �       رِهِمـلَ غَيانِ بِهِ قَبمابِ إِلَى الإِيلُ الكِتأَه ادِربو أَنْ يجرلَيـهِ    ، يع ـركَب لِـذلِك

فَأَراد االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ أَنْ ييئِسه مِن         ،وإِلحَافُهم فِي مجاحدتِهِ  ،إِعراضهم عن إِجابةِ دعوتِهِ   
إِنَّ اليهـود   :فَقَـالَ لَـه   ،إِذْ علَّق رِضاهم عنه بِما هو مستحِيلٌ أَنُ يكُونَ        ، فِي إِسلاَمِهِم  الطَّمعِ

          مهتـرِيعشو مهمِلَّت عبتت ا لَمأَبداً م كنا عوضري ى لَنصارالنطَلَـبِ       ،و كـرت لَيـكع لِذلِك
اتِهِمضرم،جالاتو              الحَق االلهُ بِهِ مِن ثَكعا بإِلى م ماهإِي تِكوعاةِ االلهِ في دضرإِلى طَلَبِ م قُـلْ  .اهو

مدِ االلهِ       :لَهعِن بِهِ مِن الذِي جِئْت ينائِهِ      ،إِنَّ الدبِيلَى أَنااللهُ ع لَهزالذِي أَنى االلهُ (وده (   ينالـد وه
د االلهُ المُؤمِنين الذِين يتبِعونَ طَرائِق اليهودِ والنصارى ويقْبلُونَ ما أَضـافُوه إِلى             ويتوع.الصحِيح

   دِ أنفُسِهِمعِن مِن دِينِهِم،  اتِهِمغَايو ائِِهِموبِ أَهسبِح،         مِـن اصِرن مكُونَ لَهي لَن مهإِن مقُولُ لَهيو
والخِطَاب هنـا   (،لأَنهم أَصبحوا علَى بينةٍ مِن الحَق بعد ما علِموه مِن القُرآنِ والسنةِ           ،عذَابِ االلهِ 

 ٢٢٢٨) . معصوم�لأَنَّ الرسولَ ،لِلرسولِ والتحذير لأُمتِهِ
 ـ         نةٍ عاضِـيى بِرارصلَا النو دمحا مي ودهتِ الْيسلَيا ودأَب ك،        ضِـيهِمرـا يم طَلَـب عفَـد

مافِقُهويو،             قالْح بِهِ مِن اللَّه ثَكعا بإِلَى م ائِهِمعا اللَّهِ فِي دلَى طَلَبِ رِضأَقْبِلْ عفَـإِنَّ الَّـذِي    .و
         كعاعِ فِيهِ متِمبِيلُ إِلَى الِاجالس ولَه ذَلِك هِ مِنإِلَي موهعدمِ    تينِ الْقَيالدلَى الْأُلْفَةِ وـبِيلَ   . علَا سو

    اعِ مِلَّتِهِمببِات ائِهِمضإِلَى إِر ةِ   ؛لَكانِيرصالن ةَ ضِدودِيهةِ  ،لِأَنَّ الْيودِيهالْي ةُ ضِدانِيرصالنو،  مِعتجلَا تو
والْيهود والنصارى لَا تجتمِـع علَـى       ، واحِدٍ فِي حالٍ واحِدةٍ    النصرانِيةُ والْيهودِيةُ فِي شخصٍ   

 ا بِكضا    ،الرانِيرصا نودِيهكُونَ يا     ،إِلَّا أَنْ تدأَب ككُونُ مِنا لَا يمِم ذَلِكو،  احِدو صخش كلِأَن، لَنو
وإِذَا لَم يكُن إِلَى اجتِماعِهِما فِيك فِي وقْتٍ واحِدٍ         . حالٍ واحِدةٍ  يجتمِع فِيك دِينانِ متضادانِ فِي    

فَأَلْزم هدى اللَّهِ   ،وإِذَا لَم يكُن لَك إِلَى ذَلِك سبِيلٌ      .لَم يكُن لَك إِلَى إِرضاءِ الْفَرِيقَينِ سبِيلٌ      ،سبِيلٌ
ثُم قَـالَ جـلَّ   .وأَما الْمِلَّةُ فَإِنها الدين وجمعها الْمِلَلُ  ،لْفَةِ علَيهِ سبِيلٌ  الَّذِي لِجمعِ الْخلْقِ إِلَى الْأُ    

لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّـا     {:قُلْ يا محمد لِهؤلَاءِ النصارى والْيهودِ الَّذِين قَالُوا       :�ثَناؤه لِنبِيهِ محمدٍ    
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 ١٢٨٧ 

يعنِـي  ] ١٢٠:البقرة[} إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى    {:] ١١١:البقرة[}  هودا أَو نصارى   من كَانَ 
فَهلُموا إِلَى كِتابِ اللَّهِ وبيانِهِ الَّذِي بين فِيهِ        ،أَنَّ بيانَ اللَّهِ هو الْبيانُ الْمقْنِع والْقَضاءُ الْفَاصِلُ بيننا        

يتضِح لَكُم فِيها الْمحِق    ،وهو التوراةُ الَّتِي تقِرونَ جمِيعا بِأَنها مِن عِندِ اللَّهِ        ، ما اختلَفُوا فِيهِ   لِعِبادِهِ
وإِنما أَمر  . علَى الْخطَأِ  وأَينا،وأَينا علَى الصوابِ  ،وأَينا أَهلُ النارِ  ،وأَينا أَهلُ الْجنةِ  ،مِنا مِن الْمبطِلِ  

   هبِين انِهِ      �اللَّهيبى اللَّهِ ودإِلَى ه مهوعدأَنْ ي ،        ا قَالُوا مِنى فِيمارصالنودِ وهالْي كْذِيبلِأَنَّ فِيهِ ت
وأَنَّ الْمكَذِّب بِهِ مِـن     ،� أَمرِ محمدٍ    وبيانُ،أَنَّ الْجنةَ لَن يدخلُها إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى         

 أَهلِ النارِ دونَ الْمصدقِ بِهِ
يـا محمـد هـوى هؤلَـاءِ الْيهـودِ          ] ١٢٠:البقرة[} ولَئِنِ اتبعت {:يعنِي جلَّ ثَناؤه بِقَولِهِ   

ووافَقْت فِيـهِ   ،فَصِرت مِن ذَلِك إِلَى إِرضائِهِم    ، وتنصرٍ فِيما يرضِيهِم عنك مِن تهودٍ    ،والنصارى
         هِمببِر كُفْرِهِمو لَالَتِهِمالْعِلْمِ بِض مِن اءَكدِ الَّذِي جعب مِن مهتبحم،     ـتصصدِ الَّذِي اقْتعب مِنو

لَيس :يعنِي بِذَلِك .] ١٢٠:البقرة[} لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي    ما  {،علَيك مِن نبئِهِم فِي هذِهِ السورةِ     
      كرلِي أَمي لِيو مِن دمحا مي بِهِ  ،لَك قُوممٍ يقَياللَّهِ    ،و مِن كرصنصِيرٍ يلَا نـزِلُ    ،ونا يم كنع فَعدفَي

وقَد بينا معنى الْولِي والنصِيرِ فِيمـا       .أَنْ أَحلَّ بِك ذَلِك ربك    ويمنعك مِن ذَلِك    ،بِك مِن عقُوبتِهِ  
لِـأَنَّ الْيهـود    ؛�إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره أَنزلَ هذِهِ الْآيةَ علَى نبِيهِ محمـدٍ            :وقَد قِيلَ .مضى قَبلُ 

إِنَّ الْهدى هو ما نحن علَيهِ دونَ ما علَيـهِ          :وقَالَ كُلُّ حِزبٍ مِنهم   ،هاوالنصارى دعته إِلَى أَديانِ   
وعلَّمه الْحجةَ الْفَاصِلَةَ بينهم فِيما ادعى كُـلُّ        ،فَوعظَه اللَّه أَنْ يفْعلَ ذَلِك    .غَيرنا مِن سائِرِ الْمِلَلِ   

مه٢٢٢٩"فَرِيقٍ مِن 
لأن العباد  ،وتسمى دينا ،لأن الأنبياء أملّوها وكتبوها لأمتهم    ،طريقة المشروعة للعباد تسمي ملة    ال

 .وتسمى شريعة لأا مورد للمتعطشين إلى ثواب االله ورحمته،انقادوا لمن سنها
ومن ثم كبر عليه إعراضهم عـن       ، يرجو أن يبادر أهل الكتاب إلى الإيمان به        �وقد كان النبي    

من توحيد االله وتقويم مـا      ،مع موافقتهم له فى أصل دينهم     ،وإلحافهم في مجاحدته  ،إجابة دعوته 
بما طرأ عليها من التقاليد الفاسدة بالمعارف الدينيـة الصـالحة إلى            ،اعوج من الفطرة الإنسانية   

 .أقصى حد مستطاع
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 ١٢٨٨ 

ل أن  إذ علق رصاهم عنه بما هو مستحي      ،وفي الآية تيئيس له عليه السلام من طمعه في إسلامهم         
لأم اتخذوا الدين جنسية لا يرضون عن أحد إلا         ،وهو اتباع ملتهم والدخول في دينهم     ،يكون

وكلامهم هذا يتضمن أن ملتهم هى الهدى لا مـا          .وانضوى تحت لوائها  ،إذا دخل في حظيرا   
 .ومن ثم رد االله عليهم بقوله آمرا نبيه،سواها

لا ما أضافه إليه اليهود     ،إن الهدى هو ما أنزله االله على أنبيائه       أي  ) قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى     (
كلّ شيعة تكفر الأخرى وتقول إـا       ،ففرقوا دينهم وكانوا شيعا   ،والنصارى بالهوى والتشهي  

 .ليست على شىء
 دينـهم   -أي ولئن اتبعت ما أضـافوه إلى      ) ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ       (

وجعلوه أصلا من أصول شريعتهم بعد ما حصل لك من اليقين والطمأنينة بـالوحى الإلهـى                
وأم نسوا حظـا ممـا    ،ومنه علمت أم يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويل       ،الذي نزل عليك  

 .ذكروا به
إذ أن اتبـاع    ، ذلك أي فاالله لا ينصرك ولا يساعدك على      ) ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولا نصِيرٍ       (

وإذا لم ينصرك االله ويتولّ شئونك فمـن ذا الـذي           ،الهوى لا يكون طريقا موصلا إلى الهدى      
 ينصرك من بعده؟

 الذي عصـمه االله مـن       �وهذا الإنذار الشديد والوعيد والتهديد وإن كان موجها إلى النبي           
وقد جرى  ،�ص النبي   هو في الحقيقة خطاب للناس كافة فى شخ       ،الزيغ والزلل وأيده بالكرامة   

ويراد إذا فعلتـه    ،إذا فعلت كذا كانت العاقبة كـذا      :العرف في خطاب الملوك أن يقال للملك      
والكلام هنا جاء على هذا الأسلوب ليرشد مـن يـأتي بعـده أن يصـدع                .دولتك أو أمتك  

فمن عرف الحق وعرف أن     ،وينتصر له ولا يبالى بمن خالفه مهما قوى حزبه واشتد أمره          ،بالحق
 ٢٢٣٠.ولا إنكار المعاندين،االله ولىّ أمره وناصره لا يخاف في تأييده لوم اللائمين

إلا أن  ،ولا يسالمونك ولا يرضون عنـك     ،ويكيدون لك ،وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك   
تتخلى عنه إلى مـا     ،وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين     ،وإلا أن تترك هذا الحق    ،تحيد عن هذا الأمر   

ولَن ترضى عنك الْيهـود  «:وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليلهم فيه من ضلال وشرك      
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 ١٢٨٩ 

    مهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النليس الذي ينقصهم هـو البرهـان       .فتلك هي العلة الأصيلة   ..» و
ولو قدمت  .وأن الذي جاءك من ربك الحق     ،وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق       

إلا أن تتبـع    ،لن يرضيهم من هذا كله شـيء      ..ولو توددت إليهم ما توددت      ،إليهم ما قدمت  
 .ملتهم وتترك ما معك من الحق

هـذه حقيقـة    .إا هي العقيدة  ..إا العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان           
 إـا ..المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة               

معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصـمان             
ولكنها تلتقي دائما في المعركـة ضـد        ،فيما بينهما وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها        

 !الإسلام والمسلمين
اوة للإسـلام   ولكن المعسكرين العـريقين في العـد      .إا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها     

إـم قـد    .في خبث ومكر وتورية   ،ويرفعان عليها أعلاما شتى   ،والمسلمين يلوناا بألوان شتى   
ومـن ثم اسـتدار     .جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدم حين واجهوهم تحت راية العقيدة         

 -  علـى حقيقتـها    -لم يعلنوها حربا باسم العقيدة      ..الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة      
والمراكز ،والسياسـة ،والاقتصاد،إنما أعلنوها باسـم الأرض    .خوفا من حماسة العقيدة وجيشاا    

وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قـد صـارت             .وما إليها ..العسكرية  
 !حكاية قديمة لا معنى لها

ذلك كي يـأمنوا    ! تعصبينفهذه سمة المتخلفين الم   .وخوض المعركة باسمها  ،ولا يجوز رفع رايتها   
 -الصهيونية العالمية والصليبية العالميـة  :بينما هم في قرارة نفوسهم   ..جيشان العقيدة وحماستها    

 جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصـخرة       -بإضافة الشيوعية العالمية    
 !!!فأدمتهم جميعا،العاتية التي نطحوها طويلا

ولا هذه الرايات   .ولا المراكز العسكرية  .ولا الغلة .إا ليست معركة الأرض   .إا معركة العقيدة  
ليخـدعونا عـن حقيقـة المعركـة        .إم يزيفوا علينا لغرض في نفوسهم دفين      .المزيفة كلها 

 -ونحن نبعد عن توجيه االله لنبيه       .فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا        ،وطبيعتها



 ١٢٩٠ 

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى       «: أصدق القائلين  -سبحانه   -وهو  ، ولأمته - �
مهمِلَّت بِعتت «.. 

ولكـن الأمـر    ! وما سـواه فمرفـوض ومـردود      .فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه     
 ..» إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى:قُلْ«:والتوجيه الصادق،الحازم

ولا فكـاك   ،فلا براح منه  .وما عداه ليس دى   .هدى االله هو الهدى   .الحصرعلى سبيل القصر و   
ومن شـاء   ،ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير       ،ولا ترضية على حسابه   ،ولا محاولة فيه  ،عنه

أو صداقتهم ومودم   ،وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإيمام       .ومن شاء فليكفر  ،فليؤمن
 .عن هذا الصراط الدقيق

»صِيرٍ               ولا نو لِيو اللَّهِ مِن مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن الَّذِي جاءَك دعب مواءَهأَه تعبـذا  ..» لَئِنِ ات
ولمن؟ لنبي االله ورسـوله وحبيبـه       ..وذا الوعيد الرعيب    ،وذا القطع الجازم  ،التهديد المفزع 

وهي الأهواء  ..ى االله الذي لا هدى سواه       هد..إن أنت ملت عن الهدى      ..إا الأهواء   ! الكريم
 ٢٢٣١.التي تقفهم منك هذا الموقف وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل

هي التي يريد   ،وهذه الحقيقة التي يقررها االله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين            
 ـ ،تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب         ن يسـمون   وكثيرون مم

أهـل  ! في وجه المادية والإلحاد كما يقولـون      » المتدينين«باسم تعاون   ..» مسلمين«أنفسهم  
لأم يريدون خـداع سـكان      ،الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها        

 وتخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم        - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح        -الوطن الإسلامي   
ذلك أنه حين كان هذا الوعي سـليما لم يسـتطع الاسـتعمار             .لام بمنهجه الرباني القويم   الإس

ولم يكن بد لهؤلاء    ..فضلا على أن يستعمر الوطن الإسلامي       ،الصليبي أن يقف للمد الإسلامي    
 أن يسـلكوا    -وفي حرب التبشير السافرة كذلك      ، بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة      -

أن قضية الدين والحرب الدينية     ،فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين    ،خديرطريق الخداع والت  
» تقدم«ثم تنور العالم و     ! وأا كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها الأمم جميعا        ! قد انتهت 

وإنمـا  ..فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أسـاس العقيـدة                 
                                                 

 )٣١٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٣١
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وإذن فمـا يجـوز     ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب    ! ى المادة الصراع اليوم عل  
وحين يطمئن أهل   !  أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين        - أو ورثة المسلمين     -للمسلمين  

 إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير وحـين        - وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين       -الكتاب  
الغضبة الـتي   ..المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين الله وللعقيدة       تتميع القضية في ضمائرهم فإن      

ولا يكسبون معركـة العقيـدة   ..ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير ..لم يقفوا لها يوما    
بل يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ويغلبون في            .وحدها
وعملاء أهـل   ..فهما قريب من قريب     ..» العقيدة« في معركة    بعد ما يغلبون  » المادة«معركة  

يقولون ،ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانيـة أو في خفيـة          ،الكتاب في الوطن الإسلامي   
الحـروب  «وهؤلاء يقولون عن    ..لأم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود        ..القول نفسه   

الذين خاضوها تحت رايـة     » المسلمين«ولون عن   ويق!!! »صليبية«إا لم تكن    :ذاا» الصليبية
وفريق ثالث مستغفل مخـدوع     ! »قوميين«وإنما هم كانوا    » مسلمين«إم لم يكونوا    :العقيدة

تعالوا نجتمع في ولاء لندفع عـن       .أن تعالوا إلينا  :في الغرب المستعمر  » الصليبيين«يناديه أحفاد   
المستغفل المخـدوع ناسـيا أن أحفـاد        فيستجيب هذا الفريق    ! »الملحدين«غائلة  » الدين«

! حينما كانت المواجهة للمسلمين   ،الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدين صفا واحدا         
وأم لا يعنيهم حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حـرب           ! وما يزالون ! على مدار القرون  

ارئ وعدو موقوت وأن الإسـلام  ذلك أم يعرفون جيدا أن الإلحادية المادية عرض ط       .الإسلام
وإنما هذه الدعوة المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائـع البعـث            ! أصل ثابت وعدو مقيم   

 ليكونوا وقود المعركة مع     - في الوقت ذاته     -الإسلامي وللانتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين      
 على الإسلام والمسـلمين     وهؤلاء كهؤلاء حرب  ! الملحدين لأم أعداء الاستعمار السياسيون    

 ..حرب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الرباني القويم ..
فيحسبون أهل الكتـاب جـادين إذ       ،إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق       

 أربعة عشـر  إنما ينسون واقع التاريخ في» الدين«يدعوم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن     
وهو تعليم لا مواربة    ، كما ينسون تعليم رم لهم في هذا الأمر بالذات         - لا استثناء فيها     -قرنا  

إن هؤلاء يجتزئون فيمـا     ! وفي النفس ثقة باالله ويقين بجدية ما يقول       ،ولا مجال للحيدة عنه   ،فيه
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 أن يحسنوا معاملة أهل     التي تأمر المسلمين  ،والأحاديث النبوية ،يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية   
ويغفلون التحذيرات الحاسمة عـن مـوالام       .الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك      

وخطة ،والتعليمات الصريحة عن خطـة الحركـة الإسـلامية        ،والتقريرات الواعية عن بواعثهم   
لمسـلم إلا في شـأن      لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند ا      ،التي تحرم التناصر والموالاة   ،التنظيم

وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها المسلم       ،الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية      
 مهما يكن هناك من تلاق في أصول هذه الأديان مع دينه قبل             -مع أهل الكتاب في شأن دينه       

كمـا  ..ا الـدين    ولا يرضون عنه إلا بترك هذ     ، إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين        -تحريفها  
 ..يقول رب العالمين 

 ممـا يوافـق    -فيأخذون منه ما يشاءون     ،إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه       
 ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجـاههم الغافـل أو   -دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءا   

ن نسمع كـلام المخـدوعين أو       على أ ،في هذه القضية  ،ونحن نؤثر أن نسمع كلام االله     ! المريب
 .. في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين - سبحانه -وكلام االله ! الخادعين

 بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان باالله         -ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى          
فهذا الفسق هـو    » ونَوأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُ  «: أن بقية السبب   -وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل        

وهي قاعدة نفسية واقعية تثبتها     ..فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم        ! شطر الباعث 
إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المسـتقيم            ..هذه اللفتة القرآنية العجيبة     

ه شاهدا قائمـا علـى      إنه يتمثل ل  .إن وجوده يشعره دائما بفسقه وانحرافه     ..على النهج الملتزم    
يكره استقامته وينقم منه التزام هـ ويسـعى        .ومن ثم يكرهه وينقم عليه    ..فسقه هو وانحرافه    

تتجاوز موقـف   ،إا قاعدة مطردة  ! جاهدا لجره إلى طريقه أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده         
إلى .سلمين عامة إلى موقف أهل الكتاب عامة من الم      ،أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة      

والحرب المشبوبة دائمـا علـى      ..موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة          
وعلى الملتـزمين في مجتمـع      ،وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسـقين     ،الخيرين في مجتمع الأشرار   

 هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القرآني العجيب            ..المنحرفين  
.. 
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وأن الحق لا بد أن يواجـه  ، أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر      - سبحانه   -ولقد علم االله    
وأن الالتزام لا بد أن يجـر حقـد    ،وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق       ،العداء من الباطل  

 .المنحرفين
فع عن نفسـها وأن      أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تد         - سبحانه   -وعلم االله   

ولا ،وأا معركة لا خيـار فيهـا      .تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف       
ولا يملك الخـير أن يتجنبـها لأن       ،لأن الباطل سيهاجمه  .يملك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل      

تقامة  أن يظن أصحاب الحق والخير والاس      - أي غفلة    -وغفلة  ..الشر لا بد سيحاول سحقه      
والالتزام أم متروكون من الباطل والشر والفسق والانحراف وأم يملكون تجنب المعركة وأنه             

وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة        ! يمكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة      
 !وهم يومئذ مأكولون مأكولون..من أن يستسلموا للوهم والخديعة 

 لمواجهـة أهـل     - � - لرسـوله    - سـبحانه    - القرآني في توجيه االله      ثم نمضي مع السياق   
فإذا هو يجبههم   ..بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث في النقمة على المسلمين           ،الكتاب

هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبـةً عِنـد         :قُلْ«:وعقاب أليم ،وشأن لهم مع رم   ،بتاريخ لهم قديم  
أُولئِـك شـر    .وعبد الطَّاغُوت ،وجعلَ مِنهم الْقِردةَ والْخنازِير   ،؟ من لَعنه اللَّه وغَضِب علَيهِ     اللَّهِ

إم هـم الـذين     ! وتاريخ يهود ،وهنا تطالعنا سحنة يهود   » ! وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ   ،مكاناً
 ..إم هم الذين عبدوا الطاغوت . والخنازيروجعل منهم القردة،لعنهم االله وغضب عليهم

وقصة لعنة االله لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم وكذلك قصة جعله                
لأـا لفتـة ذات     ،فتحتاج إلى بيان هنا   ،فأما قضية عبادم للطاغوت   ..منهم القردة والخنازير    

 ..دلالة خاصة في سياق هذه السورة 
وكل حكم لا يقـوم علـى شـريعة         ،كل سلطان لا يستمد من سلطان االله      إن الطاغوت هو    

والعدوان على سلطان االله وألوهيته وحاكميته هـو أشـنع          ..وكل عدوان يتجاوز الحق     ،االله
 ..وأدخله في معنى الطاغوت لفظا ومعنى ،العدوان وأشده طغيانا

فسماهم االله  .وا شريعة االله  وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ولكن اتبعوا شرعهم وترك         
فهـم عبـدوا    .وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعنى الدقيق       ..عبادا لهم وسماهم مشركين     
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وهم لم يعبدوها بمعـنى السـجود لهـا         ..أي السلطات الطاغية المتجاوزة لحقها      ..الطاغوت  
بادة االله ومن   وهي عبادة تخرج صاحبها من ع     .ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة    ،والركوع
 .دين االله 

وبذلك الجزاء الذي   ، اة أهل الكتاب ذا التاريخ     - � - يوجه رسوله    - سبحانه   -واالله  
يوجهه ليقول  ..كأنما هم جيل واحد بما أم جبلة واحدة         ..استحقوه من االله على هذا التاريخ       

 ..» ك مثُوبةً عِند اللَّهِهلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِ:قُلْ«:إن هذا شر عاقبة:لهم
وأين .وما يكيدون لهم وما يؤذوم بسبب إيمام      ،أي شر من نقمة أهل الكتاب على المسلمين       

وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء        ،نقمة البشر الضعاف من نقمة االله وعذابه      
 ٢٢٣٢..» يلِوأَضلُّ عن سواءِ السبِ،أُولئِك شر مكاناً«:السبيل

ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِنـدِ               {: وقال تعالى 
ه علَـى كُـلِّ     أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللَّ              

ءٍ قَدِيري١٠٩:البقرة[} ش[ 
ويبطِنونَ ،يكْرهونَ المُسلِمِين ،وهم الْيهود هنا  ،يحذِّر االله تعالَى عِباده المُؤمِنين مِن أَنَّ أَهلَ الكِتابِ        

وعلَـى إِعـادتِهِم إِلَـى      ، عـن دِينِهِم   وهم يعملُونَ جاهِدِين علَى رد المُسـلِمِين      ،لَهم العداوةَ 
بعد أَنْ  ،وخوفِهِم مِن أَنْ ينتقِلَ السلطَانُ إِلَى المُسلِمِين      ،وذلِك بِسببِ حسدِهِم لِلْمسلِمِين   ،الكُفْرِ

ثُم يـأْمر االلهُ    .يهِ هو الحَق مِن عِندِ االلهِ     وأَنَّ ما أُنزِلَ إِل   ،تأَكَّدوا مِن أَنَّ الرسولَ صادِق فِي رِسالَتِهِ      
وبِأَنْ يحتمِلُوا أَذَاهم حتـى     ،وبِأَنْ يصفَحوا عنهم  ،المُؤمِنِين بِأنْ يعفُوا عن هؤلاءِ الكُفَّارِ الحُسادِ      

 .كُلِّ شيءٍوااللهُ قَادِر علَى ،يأْتِي أَمر االلهِ بالنصرِ أَوِ الفَتحِ
فـاقتلوا  {،منسوخ بآيةِ السيفِ  } فاعفوا واصفحوا حتى يأْتِي االله بِأَمرِهِ     {:هذا المَقْطَع مِن الآيةِ   (

  موهمدتجثُ ويالمشركين ح {   الَىعلِهِ تبِقَوو}         َلالاَ باليوم الآخر وونَ باالله ومِنؤقَاتِلُواْ الذين لاَ ي
ما حرم االله ورسولُه ولاَ يدِينونَ دِين الحق مِن الذين أُوتواْ الكتاب حتى يعطُواْ الجزية               يحرمونَ  

 ٢٢٣٣}.عن يدٍ وهم صاغِرونَ

                                                 
 )١٣٢٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٣٢
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٣٣
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 �أي تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يصرفوكم عـن توحيـد االله والإيمـان بمحمـد                  
 .حسدا لكم،ويرجعوكم كفارا كما كنتم

 إلى أن النصح الذي يشيرون به منشؤه الحسد وخبث النفوس وسـوء الطويـة   وفي هذا إشارة 
مِن بعدِ ما تبين لَهـم   .( لا الغيرة على الحق وصرف الهمة في الدفاع عنه         -والجمود على الباطل  

قأي من بعد أن ظهر لهم بساطع الأدلة أن محمدا  على الحق بما جاء به من الآيات الـتي                    ) الْح
فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي    .(ق على ما يحفظونه من بشارات كتبهم بنبي يأتي آخر الزمان          تنطب

والصـفح عنـه    ،أي فعاملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه         ) اللَّه بِأَمرِهِ 
 يأتى أمر االله     حتى -وقد يكون المعنى  .بترك لومه وتعنيفه حتى يأتى نصر االله لكم بمعونته وتأييده         

وقد تحقق ذلك بقتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير من المدينة بعد أن غدروا ونقضـوا                ،ونصره
وفي أمره تعالى لهـم بـالعفو       .العهد بموالاة المشركين بعد أن عفا عنهم وصفح مرات كثيرات         

 يكون  لأن الصفح لا  ،والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة          
فأنتم على قلتكم أقوى    ،لا تغرنكم كثرة أهل الكتاب مع باطلهم      :فكأنه يقول لهم  ،إلا من القادر  

 .ولهم العزة ما ثبتوا عليه،وأهل الحق مؤيدون بعناية االله،منهم بما أنتم عليه من الحق
االله هو القادر على أن     أي ف ) إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير     :(ثم أكد الوعد السابق بالنصرة بقوله     

ويثبتكم بما أنتم عليه من الحق فتتغلبوا على من         ،يهبكم من القوة ما تتضاءل دونه جميع القوى       
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّـه       (:واعتزازا بقوته ،يناوئكم ويظهر لكم العدوان اغترارا بكثرته     

زِيزع ٢٢٣٤) .لَقَوِي 
الرغبة في سلب الخير الذي يهتـدي إليـه الآخـرون           ..الحقد اللئيم بالنفوس    وذلك ما يفعله    

 لماذا؟..
حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ مـا        «! ولكنها لأا تعلم  .لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم      

قالْح ملَه نيبت «.. 
ه نفوس اليهـود تجـاه الإسـلام        والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت ب        

وهـو  .وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيرام كلها وما تزال        ،ومازالت تفيض ،والمسلمين
                                                 

 )١٩٠/ ١(تفسير المراغي  - ٢٢٣٤
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ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهـود اليهـود          ،الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه    
 أنقذهم االله منه    والذي،لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه           

 في  -وهنـا   ! وخصهم ذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليهـا يهـود           ،بالإيمان
 هنا يـدعو    -وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم       ،اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة     

الصفح والعفو  ويدعوهم إلى   ،والشر بالشر ،القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد       
إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ     .فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ     «:وقتما يريد ،حتى يأتي االله بأمره   

واعبـدوا ربكـم وادخـروا عنـده        ،وامضوا في طريقكم التي اختارهـا االله لكم       ..» قَدِير
إِنَّ اللَّه  .وما تقَدموا لِأَنفُسِكُم مِن خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ       ،ةَوأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكا   «:حسناتكم

صِيرلُونَ بمعبِما ت «.. 
ومكمن ،يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصـدر الخطـر           ..وهكذا  

ثم يأخذهم  ..الحسد الذميم   الدسيسة ويعبىء مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم و         
وإلى ..ويعلقون تصرفهم بإذنـه  ،ذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب االله ينتظرون أمره 

ويـدعها  .لينقذ قلوم من نتن الحقد والضغينة   ،أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة       
 ٢٢٣٥..طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة 

 التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقـات بـين               لقد كانت 
اتمع المسلم الذي يفرد االله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامـة والحاكميـة والتشـريع               

هذا القانون الحتمـي    ..أو تجعل فيه شركاء الله      ،واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير االله       
ولَولا دفْع اللَّهِ النـاس بعضـهم بِـبعضٍ         «:لصراع الذي يعبر عنه قول االله سبحانه      هو قانون ا  

والـذي  ) ٤٠:الحـج (..» لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً     
» عضـهم بِـبعضٍ لَفَسـدتِ الْـأَرض       ولَولا دفْع اللَّهِ النـاس ب     «:يقول عنه سبحانه كذلك   

 )٢٥١:البقرة(..
 :وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين

                                                 
 )٣٠٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٣٥
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ومرحلة بعد مرحلة لنشر منهج     ،وغزوة بعد غزوة  ،انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة    :إحداهما
 في طريقه إلى    -بيلة  االله في الأرض حوله وإبلاغ كلمة االله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد ق              

إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلـوغ إلى                
وخضدت شوكة قريش العقبة الكبرى في طريق الزحف        ، حتى فتحت مكة   -كل بني الإنسان    

ا واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل بعد قـريش في طريـق هـذ              ،الإسلامي
وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه وتسمح بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمـة في         .الزحف
حتى ، تمهيدا لما وراءها من أرض االله حسبما تتهيأ الظروف الملائمة لكل خطوة تالية             -الجزيرة  

 .لا تكون فتنة ويكون الدين الله
 في ظـروف    -ها مع المسـلمين     نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقد      :وثانيتهما

وعند أول بادرة تشير إلى أن المعسكر       ، عهدا بعد عهد بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها         -مختلفة  
الإسلامي في ضائقة دد وجوده أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من                

 عن رغبـة    -لا نادرا    إ - فما كانت هذه العهود      - ومن أهل الكتاب من قبلهم       -المشركين  
 !حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنما كانت عن اضطرار واقعي إلى حين

فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصـل                
يهـدد  ،هاوجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهج    

ورد النـاس  ،بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله           
 .جميعا إلى عبادة االله وحده

وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها االله سبحانه في قولـه                
 ـ     «:عن المشركين  تح كُمقـاتِلُونزالُـونَ يلا يوا       وطاعـتإِنِ اس دِيـنِكُم ـنع وكُمدـرى ي «

 )٢١٧:البقرة(...
ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعـدِ إِيمـانِكُم            «:والتي يقول فيها عن أهل الكتاب     

الْح ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح١٠٩:البقرة(..» ق( 
 )١٢٠:البقرة(..» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم«:ويقول فيها كذلك
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 ذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات الجاهلية تجاه            - سبحانه   -فيعلن  
وعـدم توقيتـها    ،لهدف وامتدادها عبر الزمان   الإسلام والمسلمين وعن قوة الإصرار على هذا ا       

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي           ! بظرف أو زمان  
لا ، بالرجوع إليـه   - على مدار التاريخ     -وتفسير الظواهر التي تنشأ عنه      ،والتجمعات الجاهلية 

صراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية     يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلك ال         
ولا أسرار الفتوحات الإسـلامية     ،ولا يمكن فهم بواعث ااهدين الأوائل     .والمعسكر الإسلامي 

ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي لم تفتر قط طوال أربعة عشر قرنا والتي مـا تـزال                  
لوا عن حقيقة الإسلام ولم يبق لهم        وإن كانوا لسوء حظهم تخ     -مشبوبة على ذراري المسلمين     

في روسـيا والصـين     : في المعسكرات الشيوعية والوثنية والصـليبية كلـها        -منه إلا العنوان    
وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقيـة        .وفي الهند وكشمير  .ويوغسلافيا وألبانيا 
 ..والولايات المتحدة 

طلائع البعث الإسلامي في كل مكان في العالم        وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة ل      
 وتعاون الشيوعية والوثنية والصـليبية مـع        - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق        -الإسلامي  

وإمدادها بالمعونات التي تبلـغ     ،ومد يد الصداقة إليها   ،الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع     
إن شيئا مـن    ! هذه الطلائع الكريمة  وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق        ،حد الكفالة 

 ..هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي يتجلى فيها 
 قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكـة في هـاتين            - كما أسلفنا    -وقد تجلى ذلك القانون     

اذ تلك الخطوة الحاسمة    وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخ      .الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما    
 أو تجاه أهـل     - وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة          -في الجزيرة سواء تجاه المشركين      

 ..وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده ،الكتاب
 بنفس الدرجة   - لم يكن معناه وضوحه      - حينذاك   -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة       

وبخاصة لحـديثي العهـد بالإيمـان والمؤلفـة         .عات والطوائف في اتمع المسلم     لكل الجما  -
 ولعل بعض هؤلاء مـن  -كان في اتمع المسلم   ! فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين    ،قلوم

 بعد أربعة أشهر    - من يتحرج من إاء العهود مع المشركين جميعا          -كرام المسلمين وخيارهم    
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 غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من غير عهد ومن لهم عهـود               للناكثين ومن لهم عهود   
أقل من أربعة وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا                

كما سبق  ، ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة          -عليهم أحدا   
وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علـى         «: تضمنته سورة الأنفال   في الحكم المرحلي الذي   

     الْخائِنِين حِبلا ي واءٍ إِنَّ اللَّهاء عهود غيرهم بعد أربعة أشـهر أو         ) ٥٨:الأنفال(..» سفإن إ
اهدين وموادعة الموادعين   ربما بدا لهم مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المع         ،بعد الأجل المقدر  
 كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطـوة وراء مـا            - سبحانه   -ولكن االله   ..وترك المهادنين   

 ولعل بعض هؤلاء من كرام المسـلمين        -وكان في اتمع المسلم كذلك      ! انتهت إليه الأمور  
عتهم حـتى   ومتاب، من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة          -وخيارهم كذلك   

يفيئوا إلى الإسلام بعد ما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب ولم تبق إلا جيوب متناثرة هنا وهناك                 
 إلى  - في ظل السـلم      -ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا       .لا خوف منها على الإسلام اليوم     

م ـم   ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تـربطه            ..الإسلام  
متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغـير هـذا            ،علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة   

ولكن االله سبحانه كان يريد أن تقـوم آصـرة التجمـع علـى العقيـدة                ..الإجراء العنيف   
وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له وهو يعلم أن الروم يبيتون           ،وأن تخلص الجزيرة للإسلام   ،وحدها

 ولعل بعض هؤلاء كان     -وكان في اتمع المسلم     ! ى مشارف الشام كما سيجيء    للإسلام عل 
 من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطـل الصـلات           -! من كرام المسلمين وخيارهم أيضا    

التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين كافة فيها وتأثير              
وألا يعمر المشركون مساجد    ،اصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك       وبخ،ذلك في موسم الحج   

 .االله
وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليها بالطرق              

 ٢٢٣٦! ..السلمية البطيئة

                                                 
 )٢١٦٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطبفي ظلال  - ٢٢٣٦
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سهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ     فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ واللَّه أَركَ      { : وقال تعالى عن المنافقين   
ودوا لَو تكْفُرونَ كَمـا كَفَـروا   ) ٨٨(تهدوا من أَضلَّ اللَّه ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا           

لِ اللَّهِ فَـإِنْ تولَّـوا فَخـذُوهم        فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِي         
 ] النساء[} ) ٨٩(واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولَا نصِيرا 

     افِقِينينِ فِي المُنفِئَت متحبأَص ا لَكُمفَم،  فِي كُفْرِهِم ملَفْتتاخرِ الأَدِلَّ  ،وظَاهت علَيهِ مأنْ   ،ةِ ع لَكُم سفَلَي
  أنِهِملِفُوا فِي شتخلَيـهِ            ،تع متالذِي أَن نِ الحَقااللهُ ع مفَهرص قَدو أنِهِمرِقُونَ فِي شفْتت فكَيا ،وبِم

علَهم يمشـونَ علَـى     وج،وقَد أَركَسهم االلهُ  ،واجترحوا مِن المَعاصِي  ،كَسبوا مِن أَعمالِ الشركِ   
وبعدِهم عنِ الحَق؟ وأَنتم يا أَيها المُؤمِنونَ       ،بِسببِ إيغالِهِم فِي الضلالِ   ،وجوهِهِم ناكِسي الرؤوس  

 يكُونَ ضـالاً عـن   لأنَّ من قَضت سنن االلهِ فِي خلْقِهِ أنْ،لَيس بِاستِطَاعتِكُم أنْ تبدلُوا سنن االلهِ 
طَرِيقِ الحَق،ا إلى الحَقلُوكِهصِلَ بِسأَنْ ي كِنمبِيلاً يس لَه جِدت فَلَن. 

ويتبع ما يظْهر لَه أَنـه الحَـق   ،وسبيلُ الفِطْرةِ أنْ يعرض الإِنسانُ جميع أَعمالِهِ علَى سننِ العقْلِ      
  نيا   الذِي فِيهِ مالدينِ وفِي الد هتفَعن.          وررالغو قْلِيدالت وةِ هبيلِ الفِطْرس نانَ عسالإِن دصا يم أكْثَرو

وبِهذَا يقْطَع علَى نفْسِهِ طَريـق العقْـلِ        ،وظَن الإِنَسانِ أنه لَيس هناك ما هو أكْملُ مِما هو فِيهِ          
النرِورالضفْعِ واطِلِ،ظَرِ فِي النالبو الحَقو. 

وهم ،بلْ يطْمعونَ فِي أنْ تكُونوا أَمثَـالَهم ،  وهؤلاءِ لاَ يقْنعونَ بِما هم فِيهِ مِن الضلاَلَةِ والغِوايةِ   
فَلا ،وما ذَلِك إلاَّ لِشِدةِ عداوتِهِم وبغضِهِم لَكُم      ،هايودونَ لَكُم الضلاَلَةَ لِتستووا أَنتم وإِياهم فِي      

لِيثْبِتوا صِـدق  ،حتى يؤمِنوا ويهاجِروا إلَى االلهِ ورسـولِهِ   ،تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ ونصراءَ وأَصدِقاءَ    
انِهِمةَ    ،إِيمروا الهِجفَضولَّوا(فَإِنْ رت (و مهاضِعووا مثُ     ،لَزِميح ملُوهاقْتو مذُوهفَخ مهوا كُفْررأَظْهو

موهمتدجو،مالُوهولاَ تو،وا كَذَلِكاما دم لَكُم ودلَى عع وا بِهِمصِرنتسلاَ ت٢٢٣٧.و 
فقين فئتين واختلفتم فى كفرهم مـع       أي فما لكم صرتم فى المنا     ) فَما لَكُم فِي الْمنافِقِين فِئَتينِ    (

وهؤلاء فريـق   .بل عليكم أن تقطعوا بثبوته    ،فليس لكم أن تختلفوا فى شأم     ،تظاهر الأدلة عليه  
من المشركين كانوا يظهرون المودة للمسلمين والولاء لهم وهـم كـاذبون فيمـا يظهـرون                
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مين إذا رأوا منـهم     لكنهم يحتاطون ويظهرون الولاء للمسـل     ،مع أمثالهم من المشركين   ،فضلهم
 .فإذا ما ظهر لهم منهم ضعف انقلبوا عليهم وأظهروا لهم العداوة،القوة

فرقة ترى أم يعدون من الأولياء ويستعان م علـى سـائر       ،وكان المؤمنون فى أمرهم فرقتين    
 وفرقة ترى أن يعاملوا كما يعامل غيرهم من المشركين المعلنين         ،المشركين ااهرين لهم بالعداوة   

 .العداوة
أي كيف تفترقون فى شأم واالله قد صرفهم عن الحق الذي أنتم            ) واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا   (

حتى إم لا ينظرون إلـيكم نظـرة        ،عليه بما كسبوا من أعمال الشرك واجترحوا من المعاصي        
م االله مركسـين    وقد جعله .ويتربصون بكم الدوائر  ،بل نظرة العداوة والبغضاء   ،المودة والإخاء 

أَفَمن يمشِـي   «كأم قد نكسوا على رءوسهم وصاروا يمشون على وجوههم كما قال تعالى             
لأم قد فسـدت فطـرم      » مكِبا على وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِيا على صِراطٍ مستقِيمٍ؟         

 يعد يجول فى أذهام إلا      حتى لم ،وبعدوا عن الحق  ،فأوغلوا فى الضلال  ،وأحاطت م خطيئام  
وقد نسبه االله تعالى إليه لأنه ما كان سببا إلا بسنته فى            .الثبات على ما هم فيه ومقاومة ما عداه       

 .تأثير الأعمال الاختيارية فى نفوس العالمين
 نفـوس   أي إنه ليس فى استطاعتكم أن تبدلوا سنن االله فى         ) أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟     (

بتأثير ،الناس فتريدوا أن تحصلوا على مقاصد وغايات ضد ما انطبع فيها من الأخلاق والصفات             
 .ما كسبته طوال عمرها من الأعمال

أي ومن تقضى سننه فى خلقه أن يكون ضالا عن طريـق           ) ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا      (
فإن للحق سبيلا واحـدة هـى صـراط الفطـرة     ، إليهالحق فلن تجد له سبيلا يصل بسلوكها   

كل من سلك منها سبيلا بعـد       ،وللباطل سبلا كثيرة عن يمين سبيل الحق وعن شمالها        ،المستقيم
وأَنَّ هذا صِراطِي مسـتقِيماً  «عن سبيل الحق بقدر إيغاله فى السبيل التي سلكها كما قال تعالى        

   بوا السبِعتلا تو وهبِعبِيلِهِ    فَاتس نع بِكُم قفَرمعنى الآيـة بـالخطوط      �وقد أوضح النبي    » لَ فَت 
وخط على جانبيـه خطوطـا لسـبل        ،فخط فى الأرض خطا وجعله مثالا لسبيل االله       ،الحسية

 .وهذه الخطوط المستقيمة لا تلتقى مع الخط الأول بحال،الشيطان
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 سنن العقل ويتبع ما يظهر له أنـه         وسبيل الفطرة تقتضى أن يعرض الإنسان جميع أعماله على        
وأكثر ما يصده عن هـذه السـبيل        .وفيه كماله الإنسانى  ،الحق الذي فيه منفعته عاجلا وآجلا     

وذا يقطع على نفسـه طريـق       ،التقليد والغرور وظنه أنه ليس هناك ما هو أكمل مما هو فيه           
الفطرة أن عقله قاصر عن     وشبهته فى ترك صراط     .العقل والنظر فى النفع والضر والحق والباطل      

فعليه أن يتبع ما وجد عليه الآباء والأجداد من زعمـاء           ،التمييز بين الحق والباطل والخير والشر     
 .عصره ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

ودوا لَو تكْفُـرونَ كَمـا      :(ثم ذكر سبحانه ما يجول فى صدور أولئك المنافقين من أمانىّ فقال           
بل يطمعـون  ،أي إن هؤلاء لا يقنعون بما هم عليه من الضلال والغواية ) تكُونونَ سواءً كَفَروا فَ 

وهذا منتهى مـا    ،أن تكونوا أمثالهم وتحذوا حذوهم حتى يقضى على الإسلام الذي أنتم عليه           
 .حيث لا يكتفون بضلالهم بل يرجون إضلال غيرهم،يكون من الغلو والتمادي فى الكفر

) فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ حتى يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ        :( من غوائل نفاقهم فقال    ثم حذر المؤمنين  
أي وإذا كانت هذه حالهم فلا تتخذوا منهم أنصارا يساعدونكم على المشركين حتى يؤمنـوا               

ن معه   وم �فإن الصادقين فى إيمام لا يدعون النبي        ،ويهاجروا ويشاركوكم فى سائر شئونكم    
وإذا فتركهم لها علامة علـى نفـاقهم        ،ولا يتركون الهجرة إلا إذا عجزوا عنها      ،عرضة للخطر 

 .الذي اختلفتم فيه
أي فـإن   ) فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً           (

االله ولزموا مواضعهم فى خارج المدينة فخذوهم إذا قدرتم عليهم          أعرضوا عن الهجرة فى سبيل      
ولا تتخذوا منهم وليا يتولى شيئا مـن مهـام          ،واقتلوهم أينما وجدتموهم فى الحلّ أو فى الحرم       

 ٢٢٣٨.أموركم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم
يهـاجروا مـع    ولم  ،المنافقون المظهرون إسـلامهم   :المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات     

فبعضـهم تحـرج عـن      ،وكان قد وقع بين الصحابة رضوان االله عليهم فيهم اشتباه         ،كفرهم
وبعضهم علم أحـوالهم بقـرائن أفعـالهم        ،وقطع موالام بسبب ما أظهروه من الإيمان      ،قتالهم

بل أمـرهم   ،فأخبرهم االله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا           .فحكم بكفرهم 
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وودوا مع ذلـك كفـركم وأن تكونـوا         ،إم منافقون قد تكرر كفرهم    ، مشكل واضح غير 
وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية      } فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِياءَ   {فإذا تحققتم ذلك منهم     .مثلهم

 .فرع المحبة
م وهذا الأمر موقت جـر    ،ويستلزم أيضا بغضهم وعداوم لأن النهي عن الشيء أمر بضده         

 يجري أحكـام الإسـلام   �كما كان النبي ،فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين  
 .وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان،لكل من كان معه وهاجر إليه

في أي وقـت    :أي} فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم   {وأم إن لم يهاجروا وتولوا عنها       
كما هـو قـول     ،هذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم          و،وأي محل كان  
محمولة على تقييد التحريم في الأشـهر       ،هذه نصوص مطلقة  :والمنازعون يقولون ،جمهور العلماء 

 ٢٢٣٩.الحرم
إننا نجد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين وتعجبا من اتخاذهم هـذا               

وفي التعامـل مـع أولئـك      ،شدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته        الموقف و 
 .المنافقين كذلك

 التميـع في    - وفي كل موقف مماثل      -وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك          
ذلك أن قـول    .النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين            

 أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به         - أو كما قالوا     -! سبحان االله «:من المؤمنين جماعة  
وتصورهم للأمر  ..» نستحل دماءهم وأموالهم؟    ،من أجل أم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم       

مع أن شواهد الحال كلها وقول هؤلاء       ! من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون      ،على هذا النحو  
وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين     ..» إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس       «:المنافقين
في ،تصورهم للأمر على هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان         ..» يظاهرون عدوكم «:وقولهم

فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في        .والحسم القاطع ،ظروف تستدعي الوضوح الكامل   
لأنـه  .ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء   .لا تكون إلا نفاقا   ،لمين الظاهرين مساعدة عدو المس  
 ..تمييع للتصور ذاته 
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 .وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين
هـؤلاء  ..فقد كان التصـور واضـحا     .ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة        

 .هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى حين.ناك خطة مقررة للتعامل معهمولكن ه..منافقون 
لأم قالوا كلاما كالذي يقولـه      .وهذا أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين          

 .المسلمون
بينما هـم يظـاهرون أعـداء       .وأدوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله           

ومن أجل ذلك الاخـتلاف في شـأن   ،أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين      من  ! المسلمين
 المنافقين في الصف المسلم،

ثم تبعه الإيضاح الإلهي لحقيقة موقـف هـؤلاء         ..كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية        
 :المنافقين

واالله أوقعهم فيما هم فيه بسبب      .ما لكم فئتين في شأن المنافقين     ..» واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا   «
بأم واقعون في السـوء بمـا      .سوء نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من االله حاسمة في أمرهم          

 .أضمروا وبما عملوا من سوء
ولعلـه كـان في قـول الفريـق         ..» أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّـه؟        «:ثم استنكار آخر  

فاسـتنكر االله هـذا في   ! ويتركوا اللجلجة، إعطائهم فرصة ليهتدواما يشير إلى .!! .المتسامح..
 .شأن قوم استحقوا أن يوقعهم االله في شر أعمالهم وسوء مكاسبهم

أي يمد لهم في الضـلالة حـين        .فإنما يضل االله الضالين   ..» ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا      «
وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بمـا بعـدوا          .لةيتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى الضلا     

ثم يخطو السياق خطوة    ! وتنكروا لمعالم الطريق  ،وسلكوا غير طريقها ونبذوا العون والهدى     ،عنها
إم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولم يستحقوا أن يـوقعهم          ..أخرى في كشف موقف المنافقين      

ودوا لَـو   «:ذلك يبتغون إضلال المـؤمنين    إنما هم ك  ..االله في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب       
 ..» تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً

ونطقوا بالشهادتين نطقـا    ،على الرغم من أم تكلموا بما تكلم به المسلمون        ..إم قد كفروا    
فالـذي  .وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحـد        ..يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المسلمين       
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ولا بد  ،ولا بد له من عمل وسعي     .يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين        
 .ليكونوا كلهم سواء.له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر

وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع في       ..هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين         
وإلا فلا عبرة بكلمـات     .اضح من القول والعمل متطابقين    تصور الإيمان ويقيمه على أساس و     

والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسـة      :وحولها هذه القرائن التي تشهد بالكذب والنفاق      ،اللسان
 ..» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً«:وهو يقول لهم،قوية مفزعة لهم

وبالنقلة الضخمة التي يجـدوا     .ة الإيمان بعد مرارة الكفر    فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاو     
وكـان الفـرق    .ثم في الإسلام  ..بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية       ،في أنفسهم 

تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوم كلها لمن يريد أن         ،واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهم     
 الذي التقطهم منه الإسلام فسار م صعدا        -اهلية   سفح الج  -يردهم إلى ذلك السفح الهابط      

 .نحو القمة السامقة،في المرتقى الصاعد
ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التـوفز والتحفـز                 

ياءَ حتـى   فَلا تتخِذُوا مِنهم أَولِ   «:والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء        
ولا تتخِذُوا مِنهم ولِيا    ،فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم     .يهاجِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ   

 ..» ولا نصِيراً
أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية        ..ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم        

 وكـان المنـهج     - وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا       -ايا في نفوس المسلمين في المدينة       بق
كما يقرر قواعد تصورها في     .القرآني يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاا        

 .الوقت ذاته
أو روابـط   .ابةأو روابط الدم والقر   ،كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة         

أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجـارة  ،الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة      
 .إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاجتماعي المنبثق من هذه العقيدة..

ار ود..وبين غيرهم ممن هـم في دار الحـرب          ،ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الإسلام        
لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين يتكلمـون        ..الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول        
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 حيث تكون هجرم الله     - أي إلى الأمة المسلمة      -بكلمة الإسلام وينضموا إلى اتمع المسلم       
لا من أجل أي هدف آخر ولإقامة اتمع المسلم الذي يعيش           ،من أجل عقيدم  .وفي سبيل االله  

 .ذه النصاعة..نهج الإسلامي لا لأي غرض آخر بالم
أو ،أو مصـالح أخـرى    ،وذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى         .وذا الحسم 

وهاجروا ..في دار الحرب    ..فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم     .فإن هم فعلوا  ..أهداف أخرى   
القائم على الشـريعة    ،العقيدة الإسلامية المنبثق من   ،ليعيشوا بالنظام الإسلامي  ،إلى دار الإسلام  

وإن لم  .مواطنون في الأمة المسـلمة    ،إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في اتمع المسلم        ..الإسلامية  
) أي أسرى (فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم    «:فلا عبرة بكلمات تقال فتكذا الأفعال     ،يفعلوا وأبوا الهجرة  

 .»ولا تتخِذُوا مِنهم ولِيا ولا نصِيراً،همواقْتلُوهم حيثُ وجدتمو
إذ قـد   .أم لم يكونوا هم منافقي المدينـة      ، هو الذي يرجح عندنا    - كما قلنا    -وهذا الحكم   

 .اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى
لهم و.إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته             

في غير ما   . أن يجهروا بمعتقدام المخالفة للإسلام     - حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته         -
فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهـل            .دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين     

الكتاب ما لا يدع مجالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشـون في ظلـه                    
طعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض الآراء المائعة في زماننـا               ي

 !هذا
وأنه يحافظ على حيام وأموالهم ودمائهم      .وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته       

ن إلى  وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمو             
 .شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام

ولكنه لا يتسامح هـذا     ..إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العقيدة            
إم :لا يتسامح مع من يقولون    .التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذا الأفعال        

ثم يعترفـون لغـير االله بخاصـية مـن خصـائص            .االلهيوحدون االله ويشهدون أن لا إله إلا        
لأم اتخذوا أخبارهم   ،كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأم مشركون       ،الألوهية
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ولكن لأـم أحلـوا لهـم      .لا لأم عبدوهم  ..ورهبام أربابا من دون االله والمسيح ابن مريم         
ح هذا التسامح في وصـف جماعـة مـن          ولا يتسام ! وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم   ،الحلال

ثم بقـوا في دار     .وأن محمدا رسـول االله    ،لأم شهدوا أن لا إله إلا االله      .المنافقين بأم مؤمنون  
 !يناصرون أعداء المسلمين،الكفر

ولكنه لـيس عقيـدة     .والإسلام عقيدة التسامح  .إنما هو تميع  .ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا     
وفي هـذه   .ولكنه ينافي التميـع   .والجد لا ينافي التسامح   .ام جاد ونظ.إنه تصور جاد  .»التميع«

 ٢٢٤٠..وبلاغ ،بيان،اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى
وأن يطهـروا الـبلاد مـن آثـاره في          ،والواجب على ولاة الأمر أن يتصدوا للغزو الفكري       

لكي ،مخططات الأعداء وأساليب كيدهم   وأن يبينوا للمسلمين    ،ووسائل الاعلام وغيرها  ،التعليم
وكَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ ولِتستبِين    {:وقد قال تعالى  ،تكون جلية واضحة للمسلمين حتى يحذروها     

 رِمِينجبِيلُ الْم٥٥:الأنعام[} س[ 
          ـرظْهةَ لِيعونلائِلَ المُتالد حضواضِحِ نانِ الويالب بِمِثْلِ ذَلِكو        ـلُكُهسالـذِي ي الحَـق طَريـق

 ٢٢٤١.ويبيِن طَرِيق الضلالِ الذِي يسلُكُه الكَافِرونَ،المُؤمِنونَ
وبمثل هذا البيـان والتفصـيل   ،وبمثل هذه الطريقة،بمثل هذا المنهج  ..» وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ  «
ا الأمر غموضا ولا تبقى معهـا       التي لا تدع في هذا الحق ريبة ولا تدع في هذ          ،نفصل الآيات ..

بمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القـرآني        ،والأمر بين ،حاجة لطلب الخوارق فالحق واضح    
 ..منه ذلك النموذج 

على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان ومن بيان للحقائق                
 ..» وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ«:يعتبر داخلا في مدلول قوله تعالى،وتقرير للوقائع

 ..» ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين«:أما ختام هذه الآية القصيرة
إن ! إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ذه العقيدة          .! .فهو شأن عجيب  

إنما يعـنى   .ين فحسب هذا المنهج لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالح           

                                                 
 )١٠٨٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٤٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٨٤٥:ص(ر التفاسير لأسعد حومد أيس - ٢٢٤١
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إن اسـتبانة سـبيل   ..كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين ارمين أيضـا    
إن ! وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريـق       .ارمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين    

ذلـك أن االله    .. ليتعامل مع النفوس البشرية      - سبحانه   -هذا المنهج هو المنهج الذي قرره االله        
سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطـل               
والشر والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص وأن ذلك حق ممحض وخـير خـالص                 

كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحـق ولكـن                  ..
 .. بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل كذلك من شعوره

وأنه يسلك سبيل ارمين الذين يذكر االله في آية أخرى أنه جعل لكـل نـبي عـدوا منـهم         
»      رِمِينجالْم ا مِنودع بِيلْنا لِكُلِّ نعج كَذلِكأن ،ليستقر في نفس النبي ونفوس المـؤمنين      ..» و

م إنما هم اوعن يقين،وفي وضوح،رمون عن ثقةالذين يعادو. 
واسـتبانة سـبيل    .إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح         

ذلك أن أي غبش أو شـبهة في موقـف          .ارمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات      
حتان فهمـا صـف   .ارمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المـؤمنين وفي سـبيلهم            

 ..ولا بد من وضوح الألوان والخطوط ..وطريقان مفترقتان ،متقابلتان
يجب أن تبدأ   .ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل ارمين            
والعنوان المميز  .من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل ارمين ووضع العنوان المميز للمؤمنين          

فيعرف أصحاب الدعوة الإسـلامية والحركـة       . الواقع لا في عالم النظريات     في عالم ،للمجرمين
بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنـهجهم      .الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم ارمون        

بحيث لا يختلط السـبيلان ولا يتشـابه        .وتحديد سبيل ارمين ومنهجهم وعلامتهم    ،وعلامتهم
وهذا ،وهذا التحديد كان قائما   ..ح والسمات بين المؤمنين وارمين      ولا تلتبس الملام  ،العنوانان

فكانـت سـبيل    .يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة العربيـة        ،الوضوح كان كاملا  
وكانت سبيل المشركين ارمين هي     . ومن معه  - � -المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول      
ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يـتترل  ..سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين     

 - يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السـورة              - سبحانه   -وكان االله   
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وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنيـة      !  لتستبين سبيل ارمين   -ومنها ذلك النموذج الأخير     
ت ذات الأصل السماوي بعـد مـا بدلتـها          والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة من الديانا     

حيثما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين         ..وأفسدا التحريفات البشرية    
! لا يجدي معها التلبيس   ..وسبيل المشركين الكافرين ارمين واضحة كذلك       ،الصالحين واضحة 

إا .. اليوم ليست في شيء من هذا        ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية       
في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا        ،تتمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين        

جر ،وإذا هذه الأقـوام   ،ثم إذا هذه الأرض   ..وتحكم بشريعته   ،يسيطر عليها دين االله   ،للإسلام
 .وتعلنه اسما،الإسلام حقيقة

فالإسلام ! وإن ظنت أا تدين بالإسلام اعتقادا     .م اعتقادا وواقعا  وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلا    
 هـو  - وحده -وشهادة أن لا إله إلا االله تتمثل في الاعتقاد بأن االله            ..شهادة أن لا إله إلا االله       

 هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية        - وحده   -وأن االله   .خالق هذا الكون المتصرف فيه    
 هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في          - وحده   -وأن االله   .كلهونشاط الحياة   

 فإنـه لم يشـهد ولم       - ذا المدلول    -وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا االله          ..شأن حيام كله    
وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا        .كائنا ما كان اسمه ولقبه ونسبه     .يدخل في الإسلام بعد   

 ..ولم تدخل في الإسلام بعد ، فهي أرض لم تدن بدين االله- ذا المدلول - إله إلا االله
وفيهـا  .وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين            

 -ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا االله           ..أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام         
 .. ولا الأوطان اليوم تدين الله بمقتضى هذا المدلول -ول بذلك المدل

أشق مـا   ! وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام            
ومـدلول  ،تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا االله             

 .. الجاهلية في الجانب الآخر الإسلام في جانب وبمدلول الشرك وبمدلول
وطريق المشـركين   ،أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصـالحين           

ارمين واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحـدد فيـه              
ليها توسيعا وتمييعـا    فيعكفون ع .ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة     ! مفارق الطريق 
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مة .! .حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل مة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام         .وتلبيسا وتخليطا 
 !!! »المسلمين«تكفير 

لا إلى ،ويصبح الحكم في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف النـاس واصـطلاحهم             
وهذه كذلك هي العقبـة الأولى      ..ى  هذه هي المشقة الكبر   ! قول االله ولا إلى قول رسول االله      

يجـب أن تبـدأ الـدعوة إلى االله         ! التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى االله في كل جيل           
ويجب ألا تأخذ أصحاب الـدعوة إلى االله في كلمـة           ..باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل ارمين      

ف وألا تقعدهم عنها لومـة      وألا تأخذهم فيها خشية ولا خو     .الحق والفصل هوادة ولا مداهنة    
إن الإسلام ليس ذا التميع الذي يظنه       ! إم يكفرون المسلمين  ! انظروا:ولا صيحة صائح  ،لائم

 - بذلك المدلول    -الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله        ..إن الإسلام بين والكفر بين      ! المخدوعون
فحكم االله ورسـوله    ،هذا النحو فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها في الحياة على             

 ..ارمين ..فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين 
أجل يجب أن يجتاز أصحاب الـدعوة       ..» ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين  ،وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ  «

 سبيل االله لا    إلى االله هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقام كلها في              
فإن طاقام لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقـين          .ولا يميعها لبس  ،ولا يعوقها غبش  ،تصدها شبهة 

وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوم ويصدون الناس عن سـبيل االله            » المسلمون«أم هم   
ضـية كفـر   كذلك فإم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أـا ق ..» ارمون«هم  

وأـم في ديـن     .وأم على ملة وقومهم على ملـة      ،وأم وقومهم على مفرق الطريق    .وإيمان
وصدق االله العظـيم    ....» وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين     «:وقومهم في دين  

..٢٢٤٢  
رواه أبـو   » ين بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم وأَلْسِـنتِكُم    جاهِدوا الْمشرِكِ «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 

 .٢٢٤٣داود
                                                 

 )١٥٣٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٤٢
 "موسوعة الغزو الفكري والثقافي "  وانظر كتابي صحيح ) ٢٥٠٤)(١٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٢٤٣

»رِكِينشوا الْماهِدج «:(بِظَا:أَي وهو،مالِقَاتِلُوهءَ بِالْقِتدالْبو مرالْح رهالْأَشو مرلُ الْحمشامِ.هِرِهِ يمالْه نالُ الْكُفَّارِ :قَالَ ابقِتو
لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ ؛ لَم يبدؤوناالَّذِين لَم يسلِموا وهم مِن مشرِكِي الْعربِ،أَو لَم يسلِموا ولَم يعطُوا الْجِزيةَ مِن غَيرِهِم واجِب وإِنْ



 ١٣١١ 

------------------ 
 :نتاج الإعلاميلإجودة ا

متميزا بجـودة  ،ةءالمقروو،والمسموعة،ينبغي أن يكون الإعلام في الدولة الإسلامية بأنواعه المرئية     
فإن كل مـا يحبـب      ،الإعلاميوالخطاب  ،وحسن البيان ،نتاج البرامج وإتقان أساليب العرض    إ

فهو مـن   ،ويرغبهم في متابعة وسائل الإعلام النافعة والأخذ بنصائحها وتوجيهاا        ،الناس بالخير 
 .الأمور المحمودة التي لا ينبغي تركها

----------------- 
 :طهارة الإعلام

ز أن يشوا   فلا يجو ،وتزكيته،صلاح اتمع إوسائل الإعلام في الدولة الإسلامية هي من وسائل         
 من الكفار والمنافقين من بعض وسائل الإعـلام          الإسلام شيء من المحرمات كالتمكين لأعداء    

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتـى تتبِـع          {:وقد قال تعالى  ،لنشر كفرهم وفسادهم  
اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن          مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو الْهدى ولَئِنِ         

                                                                                                                                  

رِينِ الثَّوقِلَ عا نخِلَافًا لِم ئِهِمدبِب وبجدِ الْوقَيت لَم ةَ لَهوجِباءٌ خِلَافًا .الْموا سرِهغَيمِ وررِ الْحهكَالْأَش اصانُ الْخمالزو
فَإِنه لَا يخفَى علَيهِ نسخه ] ١٩١:البقرة[} فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم{:وتمسكُه بِقَولِهِ تعالَى.ثَّورِيلِعطَاءَ،ولَقَدِ استبعِد ما عنِ ال

توجِب ابتِداءَهم بِأَدنى .الْحدِيثَ" » أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«:"  فِي الصحِيحينِ-� -وصرِيح قَولِهِ 
 راصحلٍ،وأَمةِ فِي -� -تمرخِ الْحسلَى ندِلَّ عتقَدِ اسرٍ،وهإِلَى ش مِ،أَورحةِ إِلَى آخِرِ الْمذِي الْحِج مِن قِينرٍ بشلِع الطَّائِف 

حيثُ فِي :وهو بِناءٌ علَى التحرزِ بِلَفْظِ] ٥:التوبة[} اقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهمفَ{:الْأَشهرِ الْحرمِ بِقَولِهِ تعالَى
بِدعوتِهِم :أَي):وأَلْسِنتِكُم(رةِ بِالْمباش:أَي):وأَنفُسِكُم(بِالتجهِيزِ :أَي):بِأَموالِكُم:(وقَولُه.الزمانِ،ولَا شك أَنه كَثِير فِي الِاستِعمالِ

ظْهِرقَالَ الْمالَى،وعإِلَى اللَّهِ ت:ا:أَيبِه موهاهِد؛جأَي: مفُوهوخبِأَنْ تاطِلَ،والْب مهدِينو مهامنوا أَصبستو موهعِيبتو موهذُمبِأَنْ ت
ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ {:هذَا يخالِف قَولَه تعالَى:شبه ذَلِك،فَإِنْ قُلْتبِالْقَتلِ والْأَخذِ وما أَ

بهم سببا لِسب اللَّهِ تعالَى،والنهي منصب علَى كَانَ الْمسلِمونَ يسبونَ آلِهتهم فَنهوا،لِئَلَّا يكُونَ س:قُلْت] ١٠٨:الأنعام[} عِلْمٍ
 .الْفِعلِ الْمعلَّلِ،فَإِذَا لَم يؤد السب إِلَى سب اللَّهِ تعالَى جاز اه
الن نيعتفَي ومهوم را أَمببنِهِ سكَو مدعو،غَالِبِي ببس هفِيهِ أَنالَةَ وأَنَّ ح عةِ،مالِبِيورِ الْغلَى أُمةِ ععِيركَامِ الشى الْأَحنبا مملَا سِي،يه

ؤالْم اءُ مِنتِدكُونَ الِابلَى أَنْ يا عارِدو يهكُونَ النأَنْ ي كِنمي معن،يهالن حجرالِ يتِمالِاح قْتلْ واءِ،بتِوالِاسا ؛)مِنِينمبر هلِأَن
لِأَنَّ هذَا الْخوف فِي الَّذِين غَلَب الْجهلُ والسفَه علَيهِم مِن الْكُفَّارِ،أَما ؛يكُونُ سببا لِسبهِم،أَما إِذَا كَانَ الِابتِداءُ مِنهم فَلَيس كَذَا

ونَ اللَّهظِّمعفَي مهأَكْثَر !ياللَّهِ {:قُولُونَو دا عِنناؤفَعلَاءِ شؤه-اللَّه قُولُنلَي ضالْأَراتِ واومالس لَقخ نم مهأَلْتس لَئِنو  {
 )٢٤٧٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ٢٥ - ١٨:لقمان[



 ١٣١٢ 

الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم مِن بعضٍ     { :وقال تعالى ] ١٢٠:البقرة[} اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ      
     وفِ ورعنِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمي         ـمه افِقِيننإِنَّ الْم مهسِيفَن وا اللَّهسن مهدِيونَ أَيقْبِضي

 .]٦٧:التوبة[} الْفَاسِقُونَ 
يأْمر بعضهم بعضـاً    ،يتشابهونَ فِي صِفَاتِهِم وأَخلاَقِهِم وأَعمالِهِم    ،إِنَّ أَهلَ النِفَاقِ رِجالاً ونِساءاً    

وينهـونَ عـن فِعـلِ الخَيـرِ        ..ونقْضِ العهدِ ،وإِخلافِ الوعدِ ،كَالكَذِبِ والخِيانةِ ،نكَرِبِفِعلِ المُ 
ويضِنونَ بِالإِنفَاقِ فِي وجوهِ البِـر والطَّاعـاتِ        ،وبِذْلِ المَالِ فِي سبِيلِ االلهِ    ،كَالجِهادِ:والمَعروفِ

وتركِ ما نهـى    ،وقَد نسوا أَنْ يتقَربوا إِلَى االلهِ تعالَى بِفِعلِ ما أَمر بِهِ          .. االلهِ والإِحسانِ إِلَى عِبادةِ  
هنطَانِ  ،عيطُواتِ الشوا خعباتفِيِقِـهِ فِـي            ،ووتلُطْفِـهِ و مِن انِهِممبِحِر لَى ذَلِكااللهُ ع ماهازفَج

وخروجاً عـن طَاعـةِ     ،والمُنافِقُونَ هم أَكْثَـر النـاسِ فُسـوقاً       . فِي الآخِرةِ  ومِن الثَّوابِ ،الدنيا
 ٢٢٤٤.وانسِلاَخاً مِن الفَضائِلِ الفِطْريةِ السلِيمةِ،االلهِ

 وكذلك لا يجوز تمكين أهل البدع والأهواء من نشر بدعهم وشبههم في وسائل الإعـلام أو                
وقد عزر عمر رضي االله عنه صبيغ بن عسل علـى سـؤاله عـن           ،بةمن خلال التأليف والكتا   

قَدِم ،صبِيغُ بـن عسـلٍ    :أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ يقَالُ لَه      :فعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   ،متشابه القرآن 
فَبلَغَ ذَلِك عمر رضِي اللَّـه عنـه      ،فَجعلَ يسأَلُ عن متشابِهِ الْقُرآنِ    ،وكَانت عِنده كُتب  ،الْمدِينةَ

أَنـا  :من أَنت؟ فَقَالَ  :فَقَالَ لَه عمر  ،فَلَما دخلَ علَيهِ جلَس   ،فَبعثَ إِلَيهِ وقَد أَعد لَه عراجِين النخلِ      
    رمبِيغٌ فَقَالَ عاللَّهِ ص دبع:   رماللَّهِ ع دبا عأَنو،اجِينِ      ثُمرالْع بِتِلْك هرِبضلَ يعهِ فَجى إِلَيوـا  ، أَهفَم

   هجى شتح هرِبضالَ يهِهِ    ،زجلَى وسِيلُ عي ملَ الدعفَقَالَ،فَج:   مِنِينؤالْم ا أَمِيري كبساللَّهِ  ،حو فَقَد
 .٢٢٤٥"ذَهب الَّذِي كُنت أَجِد فِي رأْسِي

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٠٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٤٤
 صحيح مرسل) ١٥٠(لشرِيعةُ لِلْآجري ا - ٢٢٤٥

فَمن يسأَلُ عن تفْسِيرِ والذَّارِياتِ ذَروا فَالْحامِلَاتِ وِقْرا استحق الضرب،والتنكِيلَ بِهِ :فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ:قَالَ محمد بن الْحسينِ
ةَ قِيلَ لَهرالْهِجو:رض كُني لَم هنأَلُ عسا كَانَ يم رمى إِلَى عأَدا تلَم لَكِنأَلَةِ،وسذِهِ الْمه نبٍ عببِس لَه هنع اللَّه ضِير رمع ب

ع ودعا لَا يبِم هفْسلَ نغش ونٌ،قَدفْتم هأَن لِمع اهرلِ أَنْ يقَب آنِ مِنابِهِ الْقُرشتم اتِ مِناجِببِطَلَبِ عِلْمِ الْو الَهتِغأَنَّ اش لِمعو،هفْعهِ نلَي
 أَولَى بِهِ،فَلَما علِم أَنه مقْبِلٌ علَى ما لَا ينفَعه،سأَلَ - � -وتطَلُّب عِلْمِ سننِ رسولِ اللَّهِ ، مِن عِلْمِ الْحلَالِ والْحرامِ أَولَى بِهِ 

رمىعتكِّلَ بِهِ،وحنى يتح،همِن هكِّنمالَى أّنْ يعت اللَّه : اللَّه هكَنرِهِ،فَأَمفِي غَيذَا وتِهِ فِي هعِير فَقُّدهِ تلَيع جِباعٍ ير ه؛لِأَنهرغَي ذِّرحي



 ١٣١٣ 

أَنَّ هذِهِ الْكُتب الْمشتمِلَةَ علَى الْكَذِبِ والْبِدعـةِ        :والْمقْصود ": ابن القيم رحمه االله     وقال الإمام 
وإِتلَـافِ آنِيـةِ    ،وهِي أَولَى بِذَلِك مِن إتلَافِ آلَاتِ اللَّهـوِ والْمعازِفِ        ،يجِب إتلَافُها وإِعدامها  

كَما لَا ضمانَ فِي كَسرِ أَوانِي الْخمرِ       ،ولَا ضمانَ فِيها  ،ا أَعظَم مِن ضررِ هذِهِ    فَإِنَّ ضرره ،الْخمرِ
 ٢٢٤٦".وشق زِقَاقِها

فإن هذا من أعظم أسـباب      ،وإخراج النساء ،إظهار المعازف ،ومن المحرمات في وسائل الإعلام    
 .وشيوع الفاحشة،الفتنة

التي تقدم ذكرها   ، تطهر وسائل الإعلام من سائر المحرمات      فالواجب على الحكومة الإسلامية أن    
 .وغيرها

----------------- 
 :المصطلحات الإعلامية

يجب على القائمين على وسائل الإعلام في الدولة الإسلامية تجنب إطلاق مصطلحات الكفار             
لمـا تتضـمن مـن معـاني فاسـدة توافـق            ،التي يرددوا في وسـائل إعلامهم     ،وأتباعهم

حين استغلها اليهود ليضـمنوا     " راعنا"وقد ى االله تعالى عن قول كلمة        ،وسياسام،معقيد
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقُولُوا راعِنا وقُولُـوا انظُرنـا واسـمعوا             {:فقال تعالى ، سيئاً لفظها معنى 

    أَلِيم ذَابع لِلْكَافِرِين١٠٤(و (  الَّذِين دوا يلَ          مـزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْمابِ ولِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر 
} )١٠٥(علَيكُم مِن خيرٍ مِن ربكُم واللَّه يختص بِرحمتِهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِـيمِ                

 ]١٠٤،١٠٥:البقرة[
أي تمهلْ علَينا في الـتلاوةِ      (راعِنا  :ينما يتلُو علَيهِمِ الوحي    حِ �كَانَ الأنصار يقُولُونَ لِلرسولِ     

 وهم  �وكَانَ اليهود يستعمِلُونَ هذا التعبير في مخاطَبتِهِم لِلرسولِ         .) حتى نعِي ما تقْرؤه علَينا    
 ) .ارعِنا سمعك(:ا لَهيتظَاهرونَ بِأَنهم يريدونَ أنْ يقُولُو

                                                                                                                                  

هنع اللَّه ضِير رمقَالَ ع قَدو هالَى مِنعكُ:تيس لَمنِ أَعنالس ابحنِ،فَإِنَّ أَصنبِالس مذُوهآنِ فَخهِ الْقُرشابتبِم كُمادِلُونجي امونُ أَقْو
 .بِكِتابِ اللَّهِ تعالَى

 )٢٣٥:ص(الطرق الحكمية  - ٢٢٤٦



 ١٣١٤ 

وراعِينو فِي العِبرِيـةِ    (.ويورونَ بِها عنِ الرعونةِ   ،ولكِنهم كَانوا يمِيلُونَ الكَلِماتِ بعض الشيءِ     
 يرا شِراهنعم (.      إلى ذَلِك المُؤمِنينو ولَهسالَى رعااللهُ ت هبفَن،  نِ اسع ماههنـةِ في     والِ هذِِهِ الكَلِممتِع

 ) .انظُرنا(كَلِمةَ ،)راعِنا(وأمرهم بِأنْ يستعمِلُوا بدلاً مِن كَلِمةِ .مخاطَبةِ الرسولِ
           بِ كُفْرِهِمببِس ملَه هدذَابِ الأليمِ الذِي أعبِالع الكَافِرين ودهالَى اليعااللهُ ت دعوتيو،  بِهِموءِ أدوِس

 .بِحق الرسولِ الكَرِيمِ
هم حسدةٌ لَكُم لاَ يرِيدونَ أَنْ يصِـيبكُم        ، إِنَّ الذِين عرفْتم حالَهم مع أَنبِيائِهِم مِن أَهلِ الكِتابِ        

  بِكُمر مِن ريخ،   كُمدِين خسرتلاَ أَنْ يو،  تثَبتوِلاَ أَنْ ت هكَانابِ فِـي      ، أَرلِ الكِترِكُونَ مِثْلُ أَهالمُشو
 لَكُم هِهِمكُر، اكُمإِي دِهِمسحو،     وائِرالد لِمِينلَى المُسع وردأَنْ ت يِهِمنمتلاَمِ    ،والإِس رهِي أَمتنأَنْ يو

لِمِينالمُسو.     س هلَى أَنلُّ عدالحَاسِدِ ي دسحهِ  وبلَى رتِهِ   ،اخِطٌ عحِكْمكْمِهِ ولَى حع رِضتعم،  ـهلأَن
    مَعا أَنودِ بِمسلَى المَحع معأَن،    اخِطِينطُ السخس هضِيرااللهُ لاَ يو،     دستِهِ حمي نِعارجلُ محولاَ يو

الحَاسِدِين،     هتِهِ ومحاءُ بِرشي نم صتخي وفَه           هـارتـنِ اخلَـى مظِـيمِ علِ العالفَض احِبص و
 ٢٢٤٧.وهو صاحِب الإِحسانِ والمِنةِ علَى عِبادِهِ،لِلنبوةِ

 حقيقـة   ينوإنما تذكر مع تبي   ،ونحوها،والحرية،كالإرهاب، فلا تذكر مصطلحام دون تفصيل    
 دون خوف ولا وجل إلا       معانيها وتفصيل الحكم الشرعي في   ،هذه الألفاظ التي يرددها الكفار    

 .من االله تعالى وحده 
----------------- 

 :ركائز إعلام الكافرين
ومن لحق ـم    ،هناك ركائز رئيسة وسمات عامة لإعلام الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم          

 :ومن أهمها،وسار في ركام من المرتدين والمنافقين

 :ي والتحريضالتهييج والإغراء بالكفر والمعاص: أولا
فَلَا تعجلْ علَـيهِم    ) ٨٣(أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطِين علَى الْكَافِرِين تؤزهم أَزا          {:وقد قال تعالى  

 ] ٨٣،٨٤:مريم[} )٨٤(إِنما نعد لَهم عدا 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٤٧



 ١٣١٥ 

ويغروهم بِارتِكَـابِ   ،لِيغووهم،رِين والمُشـرِكِين  أَلَم تعلَم أَنَّ االلهَ سلَّطَ الشياطِين علَى الكَـافِ        
 ويهِيجوهم لِلْوقُوعِ فِيها؟،المَعاصِي

فَإِنهم لَم يبق لَهـم إِلاَّ      ،واستِئْصالِهِم بِعذَابِ االلهِ  ،  ولاَ تستعجِلْ يا محمد إِهلاَك هؤلاَءِ الكُفَّارِ      
اماتٍ أَيوددعاةِ        ، مفِي الحَي مهامأَيو مهفَاسأَنو مالَهمأَع هِملَيصِي عحالَى يعااللهُ تونَ إِلَى   ،وصِيري ثُم

 ٢٢٤٨.المَوتِ ثُم إِلَى عذَابِ االلهِ
بل أشـركوا بـه     ،ولم يتمسكوا بحبل االله   ،لما لم يعتصموا باالله   -وهذا من عقوبة الكافرين أم      

فجعلـت الشـياطين تـؤزهم إلى       ،وقيضهم لهم ، سلطهم عليهم  -من الشياطين ،الوا أعداءه وو
ويزينـون لهـم    ،ويوحـون إليهم  ،فيوسوسـون لهم  ،وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا   ،المعاصي أزا 

فيسعى فيه سعي المحـق في      ،فيدخل حب الباطل في قلوم ويتشرا     ،ويقبحون لهم الحق  ،الباطل
جزاء له علـى    ،وهذا كله ،ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل     ،هفينصره بجهده ويحارب عن   ،حقه

لم يكن لـه    ،وتوكل عليه ،وإلا فلو آمن باالله   ،جعل له عليه سلطان   ،توليه من وليه وتوليه لعدوه    
نما إِ* إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ           {:كما قال تعالى  ،عليه سلطان 

 }سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَ
}  هِملَيلْ عجعا   {أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب       } فَلا تدع ملَه دعا نمأي أن  } إِن

ة ليراجعوا أمر االله فإذا     لهم أياما معدودة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون نمهلهم ونحلم عنهم مد           
 ٢٢٤٩لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر

أي ..تؤزهم أزا ..وتقديره انظر كيف أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين       ..الاستفهام هنا للأمر  
 ..وتدفعهم إلى الضلال دفعا،تغريهم إغراء

إن هنـاك  ..منـها لافكاك لهم ، مدفوعون دفعا إلى هاوية مهلكة     - والحال كذلك  -فالمشركون
واصـبر  ،فلا تعجل عليهم  ،وإذن..وتوردهم موارده ،وتغريهم به ،قوى خفية تدفع م إلى الشر     

التي تزداد كـل    ،فإم مأخوذون بذنوم  ..وسترى قضاء االله فيهم   ،حتى يحكم االله بينك وبينهم    
 مـن   معدودة فيما يعد لهم   ،وهذه الذنوب محصاة عليهم   ..يوم يمضى من حيام فى هذه الدنيا      

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٣٣٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٤٨
 )٥٠٠:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٢٤٩



 ١٣١٦ 

وضوعف لهـم   ،كثرت أحمالهم من الذنوب   ،فكلما طالت أيامهم فى هذه الدنيا     ..سيئات وآثام 
 ٢٢٥٠.العذاب

فالشياطين يج الكفار وتغـريهم     ،والتحريض،والإزعاج،والإغراء،والتهييج،والأز هو التحريك  
 ومن،وقتال المسلمين ،وتحرضهم على محاربة الإسلام   ،وتزعجهم إليهم إزعاجا  ،بالكفر والمعاصي 

ومن سار على خطاهم من العملاء يجد آثار أز         ،يعلم حقيقة إعلام الكفار كالأمريكان وغيرهم     
علامهم التي امتلأت بالتهييج والضجيج والإغراء بالكفر المسـمى         إالشياطين بادية في وسائل     

وغزوهم ،وقتال المسلمين ،وامتلأت بالتحريض على محاربة الإسلام والطعن فيه      ،٢٢٥١بالديمقراطية
امضِ امضِ فِي   :تؤز الْكَافِرِين إِغْراءً فِي الشركِ    : عباسٍ  ابنِ جرير عن وقد أخرج ابن    ،دهمفي بلا 

 ٢٢٥٢" امضوا فِي الْغي امضوا،حتى توقِعهم فِي النارِ،هذَا الْأَمرِ
نِ ابـنِ   عوأخرج ابن جرير    ،٢٢٥٣"تغويهم إغواءً ":نذر وغيره عن ابن عباس قال     الموأخرج ابن   

لُهاسٍ،قَوبا{:عقُولُ] ٨٣:مريم[} أَزاءً:يإِغْر رِيهِمغ٢٢٥٤ت 
وقَـالَ  .تغوِيهِم إِغْواءً :عنِ ابنِ عباسٍ  ،قَالَ علِي بن أَبِي طَلْحةَ     ": وقال الإمام ابن كثير رحمه االله     

هنع فِيوابِ:الْعحأَصدٍ ومحلَى مع مهضرحهِت.اهِدجقَالَ ملَاءً :وشليهم إِشت. 
تغرِيهِم إِغْراءً وتسـتعجِلُهم    :وقَالَ سفْيانُ الثَّورِي  .تزعِجهم إِزعاجا إِلَى معاصِي اللَّهِ    :وقَالَ قَتادةُ 
 ٢٢٥٥".تطْغِيهِم طُغيانا:وقَالَ السدي.استِعجالًا

 :اداتهبغض الحق ومع:ثانيا

                                                 
 )٧٦٩/ ٨(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٢٥٠
يجب التفريق بين الديموقراطية كعقيدة كاملة وبين بعض تطبيقاا العملية ففرق كبير بينها،لأن الأول كفر : قلت- ٢٢٥١

 .ا يخالف الإسلام والثاني جائز إن شاء االله بعد تجريده مم
 فيه انقطاع) ٦٢٧/ ١٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٥٢
 )٢٦٢/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٥٣
 حسن) ٦٢٦/ ١٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٥٤
 )٢٦٢/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٥٥



 ١٣١٧ 

شن الحرب الإعلامية عليه لتـنفير النـاس        و،علامهم بغض الحق ومعاداته   إإن من أظهر سمات     
وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا وإِذَا          {:وقد قال تعالى  ،وصرفهم عنه ،منه

 ]٤٦:الإسراء[}  علَى أَدبارِهِم نفُوراذَكَرت ربك فِي الْقُرآنِ وحده ولَّوا
تغشى علَيها فَلاُ يفْقَهـونَ مِـن القُـرآنِ الـذِي تقْـرؤه             ) أَكِنةً(وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَغْطِيةً     

وإِذَا ، فَإِنهم لاَ ينتفِعـونَ بِـهِ      ولِذَلِك،وجعلَنا فِي آذَانِهِم صمماً ثَقِيلاً يمنعهم مِن السمعِ       ،شيئاً
            همِن افِرِينن اجِعِينوا رربالَى أَدعةِ االلهِ تانِيدحو نثُ عدحتا يآنِ مالقُر مِن تلَوونَ   ،ترِيـدي مهلأَن

تِهِمذِكْرِ آلِه اعمى:سزالع٢٢٥٦..اللاَّتِ و 
وهـو  ،الذي جعله االله سبحانه وتعالى بين المشركين وبين النبى        ،تورهو بيان لهذا الحجاب المس    

أي ،فهؤلاء المشركون قد جعل االله على قلوم أكنة       ..ويرفع منه للناس معالم الهدى    ،يقرأ القرآن 
فلا يـرى  ،ويعتزل فيه العـالم الخـارجي  ،أشبه بالجحر الذي يستكن فيه الحيوان   ،أغطية كثيفة 

فقد ..فلا تسمع شيئا  ،أي ثقلا فى السمع   » وقرا«جعل على آذام    كذلك  ..ولا يراه أحد  ،أحدا
ولكن يظل مع ذلك متصلا بـه عـن طريـق    ،يحتجب الحيوان داخل كنه عن العالم الخارجي     

فهم أمـوات   ..وختم على قلوم  ،فقد أخذ االله سمعهم وأبصارهم    ،أما هؤلاء المشركون  ..السمع
 وفى قولـه    -! ويعقلون،ويبصـرون ،يسمعون..ياءوإن خيل إليهم أو للناس أم أح      ،غير أحياء 

 إشارة إلى ما ركـب      -» وإِذا ذَكَرت ربك فِي الْقُرآنِ وحده ولَّوا على أَدبارِهِم نفُوراً         «:تعالى
فهم يقبلون الاستماع إلى أي حديث يـذكر        ..فى تصورهم لمقام الألوهية   ،المشركين من ضلال  

فذلك حديث بغـيض    ،أما إذا ذكر االله وحده فى قرآن أو غيره        ..عبدوافيه االله مع الآلهة التي ي     
أي صدموا  » ولَّوا على أَدبارِهِم نفُوراً   «:إذا وقع على آذام   ،بل مذعورين ،يلقونه منكرين ،إليهم

 ٢٢٥٧!اصطدمت بحائط،فارتدوا على أدبارهم كما ترتد الكرة،به
الصمم الذي يحـول دون     :القلوب فتفقه والوقر  الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه        :والأكنة

وهذه النماذج البشـرية الـتي تسـتمع ولكنـها لا           ..هذه الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع       
نماذج مكرورة في البشرية في كل      ..كأن ليس لها قلوب تدرك وكأن ليس لها آذان تسمع           ،تفقه

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠٧٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٥٦
 )٤٩٥/ ٨(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٢٥٧
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ولكنهم يسمعون  .. آدم   إم أناسي من بني   ..في كل زمان وفي كل مكان       ،جيل وفي كل قبيل   
وكأن إدراكهم في غـلاف لا      .كأن آذام صماء لا تؤدي وظيفتها     .القول وكأم لا يسمعونه   

 ٢٢٥٨!تنفذ إليه مدلولات ما سمعته الآذان
بِرونَ إِلَهكُم إِلَه واحِد فَالَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ قُلُوبهم منكِرةٌ وهـم مسـتكْ            {،وقال تعالى   

)٢٢ ( كْبِرِينتسالْم حِبلَا ي هونَ إِنلِنعا يمونَ وسِرا يم لَمعي أَنَّ اللَّه مرلَا ج)النحل[} ) ٢٣[ 
      احِدو مأَنَّ إِلهَه ادالَى العِبعااللهُ ت بِرخي،       ارالقَه احِدالو وإِلاَّ ه االلهُ لاَ إِله وها ا ،وأَم  ونَ الذِينلكَافِر

وتجحد قُلُوبهم ما   ،وتستكْبِر عن عِبادتِهِ  ،فَتنكُر قُلُوبهم وحدانِيةَ االلهِ   ،لاَ يؤمِنونَ بِااللهِ ولاَ بِالآخِرةِ    
 .وفَضلِهِ علَى العِبادِ،آشار إِلَيهِ تعالَى مِن عظِيمِ قُدرتِهِ وإِبداعِهِ

                    هِمبةِ رـادعِب ـنونَ عكْبِرـتلاَءِ المُسـؤه هـرسـا يم لَـمعفِـي أَنَّ االلهَ ي كلاَ شو،  مِـن
لأَنه معهم حِينمـا    ،ويعلَم ما يعلِنونَ مِن كُفْرٍ وافْتِراءٍ علَى االلهِ       ،وإِنكَارٍ لِنِعمِ االلهِ  ،واستِكْبارٍ،كِبرٍ

وهو لاَ يحِـب مـنِ اسـتكْبر عـن          ،وسيجزِيهِم علَى ذَلِك أَو فِى الجَزاءِ فِي الآخِرةِ       ،كَانوا
 ٢٢٥٩.وتجبر فِي الأَرضِ،وتعالَى عما خلْقِهِ،عِبادتِهِ

  هالَى ذِكْرعقُولُ تي:     ةَ وادالْعِب كُملَيع حِقتسالَّذِي ي كُمودبعاءِ       مـيائِرِ الْأَشونَ سد ةِ لَهالطَّاع ادإِفْر
 احِدو ودبعم،     ةُ إِلَّا لَهادالْعِب لُحصلَا ت هةَ  ،لِأَنالطَّاع وا لَهةَ  ،فَأَفْرِدادالْعِب وا لَهلِصأَخو،   هعلُوا معجلَا تو

   اهرِيكًا سِوونَ بِالْآخِ   {شمِنؤلَا ي ةٌ   فَالَّذِينكِـرنم مهةِ قُلُوبـالَى    .] ٢٢:النحـل [} رعقُـولُ تي
هـاتِ              :ذِكْرمالْم دعهِ بادِ إِلَيعونَ بِالْمقِرلَا يعِيدِهِ وودِ اللَّهِ وعقُونَ بِودصلَا ي فَالَّذِين}  مهقُلُـوب
ةٌ لِما نقُص علَيهِم مِن قُدرةِ اللَّـهِ وعظَمتِـهِ          مستنكِر:يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ٢٢:النحل[} منكِرةٌ

  هِملَيمِهِ عمِيلِ نِعجو،     إِلَّا لَه لُحصةَ لَا تادأَنَّ الْعِبرِهِ    ،وءٍ غَيـيلِش تسةُ لَيالْأُلُوهقُـولُ ،وي:  ـمهو
اتباعا مِنهم لِما مضى علَيهِ مِن الشركِ       ،إِقْرارِ لَه بِالْوحدانِيةِ  والْ،مستكْبِرونَ عن إِفْرادِ اللَّهِ بِالْأُلُوهةِ    

 ملَافُهلِهِ   ،بِاللَّهِ أَسبِقَو هالَى ذِكْرعنِي تعي:            رِكُونَ مِـنشلَاءِ الْمؤه سِرا يم لَمعي ا أَنَّ اللَّهقح مرلَا ج
} إِلَهكُم إِلَه واحِـد  {:واعتِقَادِهِم نكِير قَولِنا لَهم   ،رنا مِن الْأَنباءِ فِي هذِهِ السورةِ     إِنكَارِهِم ما ذَكَ  

إِنه لَا يحِـب  {وما يعلِنونَ مِن كُفْرِهِم بِاللَّهِ وفِريتِهِم علَيهِ    ،واستِكْبارهم علَى اللَّهِ  ،]٢٢:النحل[

                                                 
 )١٤٨٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٥٨
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٥٩



 ١٣١٩ 

سالْمكْبِرِينقُولُ] ٢٣:النحل[} تي:       وهدحوهِ أَنْ يلَيع كْبِرِينتسالْم حِبلَا ي ـا   ،إنَّ اللَّهوا ملَعخيو
 ٢٢٦٠دونه مِن الْآلِهةِ والْأَندادِ

بل يجعل إحداهما دالة علـى الأخـرى        .ويجمع السياق بين الإيمان بوحدة االله والإيمان بالآخرة       
فبالآخرة تتم حكمة الخالق الواحد ويتجلـى       .ادة االله الواحد بعقيدة البعث والجزاء     لارتباط عب 

 .عدله في الجزاء
»  واحِد إِله وكل ما سبق في السورة من آيات الخلق وآيات النعمة وآيات العلم يؤدي             » إِلهُكُم

عاوـا كمـا    الواضحة الآثار في نواميس الكون وتناسقها وت      ،إلى هذه الحقيقة الكبيرة البارزة    
 وهي فرع عن الاعتقاد     -ولا يؤمنون بالآخرة    ،فالذين لا يسلمون ذه الحقيقة    .سلف الحديث 

إنما تكمن  ، هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين       -بوحدانية الخالق وحكمته وعدله     
وهم ،إن قلوم منكرة جاحدة لا تقر بمـا تـرى مـن الآيـات           .العلة في كيام وفي طباعهم    

فالعلة أصيلة والداء كامن في     .ستكبرون لا يريدون التسليم بالبراهين والاستسلام الله والرسول       م
 !.الطباع والقلوب

يعلمه دون شك ولا ريب     .فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون     .واالله الذي خلقهم يعلم ذلك منهم     
يرجـى لـه أن يقتنـع أو        فالقلب المسـتكبر لا     » إِنه لا يحِب الْمستكْبِرِين   «.ويكرهه فيهم 

ومن ثم فهم مكروهون من االله لاستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم ويعلم ما               .يسلم
 ٢٢٦١.يسرون وما يعلنون

وإِذَا ذُكِر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ وإِذَا ذُكِر الَّـذِين              {: وقال تعالى 
ونَ مِنشِربتسي مونِهِ إِذَا ه٤٥:الزمر[}  د[ 

تشـمئِز  ،لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ وحده لاَ شـرِيك لَه        :وإِذَا قِيلَ أَمام المُشرِكِين الذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ       
مهأَلَماً    ،قُلُوبظاً وغَي وهِهِمجو اتمقَس قَبِضنتإِذَا  ،وونِ        ود ا مِـنهونـدبعةُ التِي يتِ الآلِهذُكِر

 ٢٢٦٢.استبشروا وفَرِحوا،االلهِ

                                                 
 )١٩٧/ ١٤(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢٦٠
 )٢٨٢٦:ص( الشحود  علي بن نايف- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٦١
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٩٨٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٦٢
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وأمر ،توحيدا لـه  } إِذَا ذُكِر اللَّه  {وما الذي اقتضاه شركهم أم      ،يذكر تعالى حالة المشركين   
ويكرهـون ذلـك أشـد      ،أم يشمئزون وينفرون  ،وترك ما يعبد من دونه    ،بإخلاص الدين له  

ودعا الـداعي إلى عبادـا   ،مـن الأصـنام والأنـداد   } وإِذَا ذُكِر الَّذِين مِن دونِهِ    {.الكراهة
ولكـون الشـرك موافقـا      ،فرحا بـذكر معبودام   ،بـذلك } إِذَا هم يستبشِرونَ  {،ومدحها
فهناك يؤخـذ الحـق     .ولكن موعدهم يوم الجزاء   ،وهذه الحال أشر الحالات وأشنعها    ،لأهوائهم

 ٢٢٦٣. تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون االله شيئا؟هل:وينظر،منهم
نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون      ،فقيل لاإله إلا االله وحده    ،أي إذا أفرد االله تعالى بالذكر     

ومن يعلم  ،وإذا ذكر الذين من دونه من الطواغيت والأنداد إذا هم يسرون ويفرحون           ،بالآخرة
لائهم في بلاد المسلمين يجد هذا جليا في مقدمي الـبرامج   علام الكفار كالصليبيين وعم   إحقيقة  

فإذا ذكر توحيد االله تعالى والتحـاكم إلى        ،علامهمإالمتحدثين في وسائل     و المحللين والكثير من 
ومساوئ الأخلاق التي   ، أو ذكرت حرمة الفواحش    �شريعته ووجوب طاعته وطاعة رسوله      

أو ،ذكرت طواغيتهم كالديمقراطية وغيرهـا    وأماإذا  ،انقبضت ونفرت قلوم  ،فشت في بلادهم  
قال سيد  ،ذكرت أقوال حكامهم الطواغيت من النصارى والمرتدين فإم يستبشرون ويسرون         

وفي هذا الموقف الذي يتفرد فيه االله سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم             " :قطب رحمه االله  
وإِذا «:ا حولهم في الوجود   الذي ينكره كل م   ،ينفرون من كلمة التوحيد ويهشون لكلمة الشرك      

وإِذا ذُكِر الَّذِين مِن دونِـهِ إِذا هـم   ،ذُكِر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ     
 .»يستبشِرونَ

 حين كان المشركون يهشون ويبشـون إذا        - � -والآية تصف واقعة حال على عهد النبي        
ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر     .تهم وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد      ذكرت آله 

فمن الناس من تشمئز قلوم وتنقبض نفوسهم كلما دعـوا إلى االله            .في شتى البيئات والأزمان   
حتى إذا ذكرت المنـاهج     .وإلى منهج االله وحده نظاما    ،وإلى شريعة االله وحدها قانونا    ،وحده إلها 

وفتحوا صـدورهم  ،الأرضية والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديثالأرضية والنظم   
وهم بذام في كل    ،هؤلاء هم بعينهم الذين يصور االله نموذجا منهم في هذه الآية          .للأخذ والرد 
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 ١٣٢١ 

مهما تنوعت البيئـات    ،الضالون المضلون ،المنحرفو الطبيعة ،هم الممسوخو الفطرة  .زمان ومكان 
 ٢٢٦٤.جناس والأقوامومهما تنوعت الأ،والأزمنة

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ تعرِف فِي وجوهِ الَّذِين كَفَروا الْمنكَـر يكَـادونَ              { :وقال تعالى 
           هدعو ارالن ذَلِكُم مِن ربِش ئُكُمبا قُلْ أَفَأُناتِنآي هِملَيلُونَ عتي طُونَ بِالَّذِينسوا     يكَفَـر الَّذِين ا اللَّه

 صِيرالْم بِئْس٧٢:الحج[} و[ 
    رِكِينلاَءِ المًُشؤلَى هع إِذَا قُرِئَتااللهِ  ،و رغَي ابِدِينالع،  اتنيالقرآنِ الب اتآي،     ا مِـنا فِيهوا بِمذُكِّرو

 اهِينربج وجانِيتِ    ،حدحوودِ االلهِ وجلَى ولاَئلِ عدتِهِ،هِوظَمعو،   وهِهِمجو لاَمِـحلُ مدبتت،  ثُـورتو
ويكَـادونَ  ،ويـذُكِّرونهم بِها  ،نفُوسهم ويهمونَ بِالبطْشِ بالذين يقْرؤونَ علَـيهِم آيـاتِ االلهِ         

إِنَّ النار التِـي أَعـدها االلهُ       :ؤلاَءِفَقُلْ يا محمد لِه   ) .يسطُونَ بِهِم (يبادِرونهم بالضربِ والشتمِ    
للكَافِرِين لِيذِّبهم فِيها هِي أَشد وأَقْسى وأَعظَم مِما تخوفُونَ بِـهِ أولِيـاءَ االلهِ المُـؤمِنِين فِـي                  

 ٢٢٦٥.ن كَفَرواللذي،يوم القِيامةِ،وبِئْس النار منزِلاً ومقَاماً ومصِيراً؛الدنيا
 أي إذا تليت عليهم آيات القرآن واضحات بينات يظهر في وجوههم ما ينكره أهل الإيمـان                

حتى أم يكادون أن يبطشوا بالذين يتلون عليهم آيـات          ،من التغير لبغضهم وكراهيتهم للحق    
 .االله تعالى

 إلى العنف والبطش    ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون      ،إم لا يناهضون الحجة بالحجة    
ويج ،وذلك شأن الطغاة دائما يشتجر في نفوسهم العتو       .عندما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل    

ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأم يدركون أن ليس لهم ما يدفعون به هذه              ،فيهم روح البطش  
أَفَأُنبئُكُم بِشر  :قُلْ«:ومن ثم يواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيد      ! الكلمة إلا العنف الغليظ   

ومن ذلك البطش الذي مـون بـه        ،بشر من ذلكم المنكر الذي تنطوون عليه      » مِن ذلِكُم؟   
..»اروهي الرد المناسب للبطش والمنكر ..» الن»صِيرالْم بِئْس٢٢٦٦..» و 
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 ١٣٢٢ 

ان بـالإعراض   وقد وصف االله تعالى الكفار عند سماع آيات االله تعالى أو عند دعوم إلى الإيم              
ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ ثُم أَعرض        { :فقال تعالى ،والهجر والنفور وغيرها من الصفات    

 .]٢٢:السجدة[} عنها إِنا مِن الْمجرِمِين منتقِمونَ
ثُم جحدها وأَعـرض  ،وبينها لَه ووضحها،اتِهِولاَ أَحد أَكْثَر ظُلْماً مِن إِنسانٍ ذَكَّره االلهُ تعالى بآي 

ويقُولُ االلهُ تعالى إِنه سينتقِم مِن المُجرِمين الـذين         .ولَم يعرِفْها ،عنها وتناساها كَأَنه لَم يسمعها    
 ٢٢٦٧.كَفَروا واجترحوا السيئَاتِ أَشد الانتِقَامِ

أي أنه لا أحد أكثر ظلما من ذلك الذي تعرض عليه آيـات االله              ..راد بالاستفهام هنا النفي   الم
 ..ثم يعرض عنها،ليهتدى ا

إشارة إلى أن آيات االله التي يتلوها الرسول على الناس إنمـا            » ذُكِّر بِآياتِ ربهِ  «:وفي قوله تعالى  
وأفسـدوها بمـا    ،فلما أهملوا فطرم  ..هى لتذكرهم بما نسوه من الإيمان الذي كان في فطرم         

فكانـت بعثـة   ،لم يعودوا يذكرون شيئا من هذا الإيمان،ساقوا إليها من آفات الهوى والضلال    
ومن أجل  ..وإيقاظا لهم من غفلتهم   ،بأصل فطرم ،الرسول بآيات االله يتلوها عليهم تذكيرا لهم      

موها أولا بإطفاء جذوة الإيمـان      ظل،لأم ظلموا أنفسهم مرتين   ،فقد كانوا أظلم الظالمين   ،هذا
إذ أبوا أن يستجيبوا لمن يـدعوهم إلى تعـاطى          ،وظلموا أنفسهم ثانيا  ،التي أودعها االله فطرم   

 ..فأفسد فطرم،الدواء الذي يشفى هذا الداء الذي مكنوه منهم
المعرضين عن آيـات    هو ديد ووعيد لهؤلاء     .» إِنا مِن الْمجرِمِين منتقِمونَ   «: وفي قوله تعالى   -
ظالمون ،مجرمون في حـق أنفسـهم     ..ظالمون،لأم مجرمون ،وأم في معرض الانتقام من االله     ،االله

 ٢٢٦٨.بإعراضهم عن الخير الممدود إليهم
الـذي يريـد    ،التي أوصـلها إليـه ربه     ،ممن ذكر بآيات ربـه    ،وأزيد تعديا ،لا أحد أظلم  :أي

وتنـهاه عـن    ،ره مصالحه الدينية والدنيوية   وتذك،تأمره،وتكميل نعمته على أيدي رسله    ،تربيته
فقابلها هذا  ،والانقياد والشكر ،التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم     ،مضاره الدينية والدنيوية  
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فهـذا مـن   ،بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره    ،ولا اتبعها ،فلم يؤمن ا  ،الظالم بضد ما ينبغي   
 ٢٢٦٩}إِنا مِن الْمجرِمِين منتقِمونَ{:ذا قالوله،الذين يستحقون شديد النقمة،أكبر ارمين
وكَذَلِك جعلْنا  ) ٣٠(وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا           {:وقال تعالى 

 .]٣٠،٣١:الفرقان[} )٣١(لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين وكَفَى بِربك هادِيا ونصِيرا 
أَي أَنَّ قَـومِي    ،يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا القُرآنَ مهجـوراً        :وقَالَ الرسولُ مشتكِياً إِلَى ربهِ    

       حِيـدِكوإِلى ت مهـوعلأَد هِمني إِلَيثْتعب هِم   ،الّذِينآنِ إِلَيلاَغِ القُـرني بِـإِبترأَمو، وا  قَـدجـره 
كابكِت،  كُوا الإِيمانَ بِكرتو،  عِيدِكوا بِوهأَبي لَماعِهِ ،وبوا عنِ استماعِهِ واتضرـا  .بل أعلْنعا جوكَم

كذلك جعلْنا لكلِّ نبي من الأنبياءِ      ،لَك أعداءً من المُشرِكين يتقَولُونَ عليك الترهاتِ والأباطِيلَ       
فلا ،ويكَـذِّبونهم ،ويزعِجونهم،يقَاوِمون دعوتهم ،قِين أعداءً لهُم من شياطينِ الإِنسِ والجن      السابِ

   لَيهِمع دمحا منْ يوحت،   لَكالأنبياءِ قَب أْبذا دوا  ،فَهربكما ص فاصبِر.    هادِياً لَك كببِر كبسوح
   ينالِح الدين والدصاإلى م،  ك على أعدائِكروسينص،   طْلُبغايةَ ما ت كلِّغبةُ    ،ويكَثْـر كولَنهولا ي

 ٢٢٧٠.عددِهِم فإِنه تعالى جاعلٌ كلمته هي العلْيا لا محالَة
 مِـن   فَـرت ) ٥٠(كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ    ) ٤٩(فَما لَهم عنِ التذْكِرةِ معرِضِين      { :وقال تعالى 

 ] ٥١ - ٤٩:المدثر[} )٥١(قَسورةٍ 
ويـدعوهم إِلَيـهِ؟     ،فَما لِهؤلاَءِ المُشرِكِين معرِضِين عنِ القُرآنِ الذِي يـذَكِّرهم الرسـولُ بِهِ           

مهكَأَن،نِ الحَقع اضِهِمرإِعو ةً،فِي نِفَارِهِمافِرن فِرشٍ تحو رمح. فِراتهديص رِيددٍ يأَس ٢٢٧١.مِن 
) ٢٦(وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيـهِ لَعلَّكُـم تغلِبـونَ               { :وقال تعالى 

ذَلِـك جـزاءُ    ) ٢٧(ونَ  فَلَنذِيقَن الَّذِين كَفَروا عذَابا شدِيدا ولَنجزِينهم أَسوأَ الَّذِي كَانوا يعملُ         
 - ٢٦:فصـلت [} )٢٨(أَعداءِ اللَّهِ النار لَهم فِيها دار الْخلْدِ جزاءً بِما كَانوا بِآياتِنا يجحدونَ       

٢٨[ 
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 ١٣٢٤ 

إِذَا :قَالَ بعضهم لِبعضٍ  و،وأَلاَ ينقَادوا إِلَيهِ  ،وتواصى الذِين كَفَروا فِيما بينهم بِأَلاَ يؤمِنوا بِالقُرآنِ       
    وا لَهصِتنآنُ لاَ تالقُر لِيرِ        ،تـعتِ بِالْشـوفْـعِ الصاطِلِ بِروِ والببِاللَّغ وهارِضعأَوِ الكَـلاَمِ أَوِ    ،و

افِرِين بِأَنه سيذِيقُهم عذَاباً لاَ     ويتهدد االلهُ تعالَى هؤلاَءِ الكَ    .لَعلَّكُم تكُونونَ أَنتم الغالِبين   ..الصفِيرِ
لأَنَّ أَعمالَهم الصالِحةَ فِي الدنيا أَحبطَهـا       ،وسيجزِيهِم بِأَسوأِ أَعمالِهِم  ،تمكِن الإِحاطَةُ بِوصفِهِ  

يح السيئُ ولِذَلِك فَإِنهم لاَ يجازونَ إِلاَّ علَى        الشرك وأَهلَكَها ولَم يبق لَهم مِن أَعمالِهِم إِلاَّ القَبِ        
ويبقَونَ فِـي   ،هوِ النار يعـذَّبونَ فِيهـا     ،الذِي أَعده االلهُ لأَعدائِهِ   ،وذَلِك الجَزاءُ الشدِيد  .السيئَاتِ

واسـتِكْبارِهِم عـن    ،رِهِم وجحودِهِم بِآياتِ االلهِ   وهِي جزاؤهم علَى كُفْ   ،العذَابِ خالِدِين أَبداً  
 ٢٢٧٢.سماعِها

ومِن الناسِ من يشترِي لَهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ بِغيرِ عِلْـمٍ ويتخِـذَها               {:وقال تعالى 
      هِينم ذَابع ملَه ا أُولَئِكوزلَى ) ٦(هتإِذَا تا كَـأَنَّ          وهعمسي ا كَأَنْ لَمكْبِرتسلَّى ما وناتهِ آيلَيع 

 .]٦،٧:لقمان[} )٧(فِي أُذُنيهِ وقْرا فَبشره بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
ثَنى ،بِسـماعِها وينتفِعونَ ،بعد أَنْ ذَكَر االلهُ تعالَى حالَ السعداءِ الذِين يهتدون بكِتابِ االلهِ وآياتِهِ 
وأَقْبلُوا علَى ما لاَ فَائِدةَ منه      ،بِذِكْرِ حالِ الأَشقِيائِ الذين أَعرضوا عن الانتِفَاعِ بِكِلاَمِ االلهِ وآياتِهِ         

 يجـازِيهِم   وهـؤلاءِ .ليضِلُّوا الناس عنِ السبيلِ الذِي يوصِلُ إلى االلهِ       ،يتلَهونَ بهِ مِن لَغو الحَدِيثِ    
وإِذا قُرِئَت آيات القُرآنِ علَى هذَا الذِي يشترِي لَهـو          .بالعذابِ المُخزِي المُهِينِِ  ،يوم القِيامةِ ،االلهُ

معها وكَأنه لمْ يس  ،ويولِّي مستكبِراً غَير مهتم بِها    ،فإِنه يعرض عنها  ،الحَدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ االلهِ    
 ٢٢٧٣.بأنه سيلْقَى يوم القَيامةِ عذَاباً مؤلِماً مهِيناً،فَبشر هذا المُعرِض المُستكبِر،لِصممٍ في أُذْنيهِ

قْـرا  ومِنهم من يستمِع إِلَيك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم و            {:و قال تعالى  
وإِنْ يروا كُلَّ آيةٍ لَا يؤمِنوا بِها حتى إِذَا جاءُوك يجادِلُونك يقُولُ الَّذِين كَفَروا إِنْ هـذَا إِلَّـا                   

   لِينالْأَو اطِير٢٥(أَس (           امو مهفُسلِكُونَ إِلَّا أَنهإِنْ يو هننَ عأَونيو هننَ عوهني مهونَ  ورعشي)٢٦ (
 .]الأنعام[} 
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ومبشـراً  ،إنَّ أُولَئِك الكَافِرِين مِنهم فَرِيق يستمِع إلَيك وأَنت تتلُو القُرآنَ داعِياً إلَى توحِيدِ االلهِ             
وجعلَ فِـي آذَانِهِـم وقْـراً       ،تحولُ دونَ فَهمِهِ  ،ولَكِنه تعالَى جعلَ علَى قُلُوبِهِم أَغْطِيةُ     ،ومنذِراً

هربدوا تاداعِهِ إذَا أَرمونَ سولُ دحثِقَلاً يماً ومصدِ،وشالرةِ وايالهِد ا فِيهِ مِنولَ إلى مصالوو. 
           بةِ نلَـى صِـحالَّـةِ عـاتِ الدالآي ةً مِـنا كُلَّ آيأَوإِنْ رونَ ومِنؤلاَءِ لا يؤهوتِكقِ  ،وصِـدو

تِكوعا      ،دهمِن ادرِكُونَ المُردلا يا وهونفْقَهلاَ ي مهلأَن،     تِـكوعفِـي د ـكادِلُونجي وكاؤإذَا جو
نباءِ فَـلا   تسطَّر وتكْتب كَغيرِها مِن الأَ    ،ما هذا الذِي تتلُوه إلاَّ قَصص الأَولِين وخرافَاتهم       :قَالُوا

 .عِلْم فِيها ولاَ فَائِدةَ
ولاَ يـأْتونَ إلَيِـهِ     ،يتباعدونَ عنِ النبِي  ،الجَاحِدونَ لِنبوتِهِ ،�المُعانِدونَ لِلنبِي   ،وهؤلاَءِ المُشرِكُونَ 

) هننَ عأَوني ( هاً لَهكُر، هفُوراً مِننلَى ا  ،واراً عتِكْباسوافَـةَ        .لحَقخهِ موا إلَيأْتأَنْ ي نع اسونَ النهنيو
وهم فِي الحَقِيقَةِ لاَ يهلِكُونَ إلاَّ أَنفُسهم بِهـذَا         ،)وينهونُ عنه (أنْ يسلِموا ويهتدوا إلَى الإِيمانِ      

 ٢٢٧٤. يشعرونَ بِذَلِكوما،والصد عن سبِيلِ االلهِ،الضلاَلِ والإِضلاَلِ
وإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ حِجابا مسـتورا             { {:وقال تعالى 

)٤٥ (          تإِذَا ذَكَرا وقْرو فِي آذَانِهِمو وهفْقَهةً أَنْ يأَكِن لَى قُلُوبِهِما علْنعجآنِ      وفِـي الْقُـر كبر 
 .]٤٥،٤٦:الإسراء[} )٤٦(وحده ولَّوا علَى أَدبارِهِم نفُورا 

 أْتإِذَا قَرو، دمحا مي،   رِكِينلاَءِ المُشؤلَى هآنَ عـنِ        ،القُروراً عـتساباً محِج مهنيبو كنيا بلْنعج
واقْتِـرافِهِمِ المُنكَـرِ    ،وذَلِك عقُوبةً لَهم علَى كُفْرِهِم    ،ى إِلَى قُلُوبِهِم  يمنع وصولَ الهُد  ،الأَبصارِ

 .وتضع علَيها أَغْشِيةً تحجِب عنها الهُدى،التِي تجعلُ القُلُوب مظْلِمةً،والمَعاصِي
شى علَيها فَلاُ يفْقَهونَ مِـن القُـرآنِ الـذِي تقْـرؤه            تغ) أَكِنةً( وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَغْطِيةً     

وإِذَا ،ولِذَلِك فَإِنهم لاَ ينتفِعـونَ بِـهِ      ،وجعلَنا فِي آذَانِهِم صمماً ثَقِيلاً يمنعهم مِن السمعِ       ،شيئاً
      انِيدحو نثُ عدحتا يآنِ مالقُر مِن تلَوت      همِن افِرِينن اجِعِينوا رربالَى أَدعونَ   ،ةِ االلهِ ترِيـدي مهلأَن

تِهِمذِكْرِ آلِه اعمى:سزالع٢٢٧٥...اللاَّتِ و 
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نـا  ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ فَأَعرض عنها ونسِي ما قَدمت يداه إِنا جعلْ             {:وقال تعالى 
علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَنْ يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتـدوا إِذًا أَبـدا                  

 ]الكهف[} ) ٥٧(
يلِ الهُدى والرشـادِ    ودلَّ بِها علَى سبِ   ،ولاَ أَحد مِن خلْقِ االلهِ أَكْثَر ظُلْماً مِمن وعِظَ بِآياتِ االلهِ          

ولَم يتفَكَّـر فِـي عواقِـبِ مـا ارتكَبـه مِـن             ،ولَم يكْترِثْ بِها  ،فَأَعرض عنها ولَم يتدبرها   
 .هِ تائِباً مستغفِراًولَم يرجِع إِلَي،فَلَم ينِب إِلَى االلهِ،)نسِي ما قَدمت يداه(والمَعاصِي ،والكُفْرِ،الظُّلْمِ

وقَد كَانَ إِعراض الكَافِرِين عما ذَكَروا لأَنَّ االلهَ جعلَ علَى قُلُوبِهِم أَغْطِيةً وأَغْلِفَةً لِكَيلاَ يفْقَهوا               
ولِذَلِك فَإِنَّ دعوتـك    . يسمعوه ولأَنه جعلَ فِي آذَانِهِم وقْراً وثِقَلاً لِكَيلاَ      ) أَكْنةً(ما يذَكَّرونَ بِهِ    

ولَن يستجِيبوا لَها   ،لَن تؤثِّر فِيهِم  ،إِياهم يا محمد إِلَى الهُدى والإِيمانِ بِااللهِ وبِما أُنزِلَ علَى رسولِهِ          
 ٢٢٧٦.أَبداً

وإِني ) ٦(فَلَم يزِدهم دعائِي إِلَّا فِرارا      ) ٥(هارا  قَالَ رب إِني دعوت قَومِي لَيلًا ون      {:وقال تعالى 
كُلَّما دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستغشوا ثِيابهم وأَصـروا واسـتكْبروا              

 ]نوح[} ) ٧(استِكْبارا 
   موحاً قَون ا كَذَّبفَلَممِ ،هجبِالر وهددهإِلَـى االلهِ       ،و تِهِموعد نع كُفي إِنْ لَم،    ـرِهِمأَم ـنعو

 وهِي تِسـع  -اشتكَى نوح علَيهِ السلاَم إِلَى ربهِ مِما لَقِي مِن قَومِهِ خِلاَلَ مدةِ لُبثِهِ فِيهِم    ،بِالخَيرِ
لَيلاً ،والإِيمـانِ بِـك  ،يا رب إِننِي دعوت قَـومِي إِلَـى عِبادتِك   : فَقَالَ -مئةٍ وخمسونَ عاماً    

فَروا مِنه وابتعـدوا    ،وكُلَّما دعوتهم لِيقْترِبوا مِن الحَق    .ولَم أَكُف عن ذَلِك امتِثَالاً لأَمرِك     ،ونهاراً
هنع. نِي كُلَّمإِنو    تِكانِيدحارِ بِوإِلَى الإِقْر مهتوعا د،      ضِـيكرـا يـلِ بِممإِلَى العو،   ـملَه فِرغلِت

موبِهذُن،              ةِ الحَقـوعد مِـن ـملَه ا أَقُولُـهوا معمسلاَ يلِكَي ابِعِهِمبِأَص مهوا آذَاندا  ،سطَّـوغتو
ابِهِمظُ ،بِثِينلاَ يقْتاً   لِكَيمهاً وكُر وا إِلَياصِي   ،رالمَعلُوا فِي الكُفْرِ وسرتاسانِ   ،ونِ الإِذْعوا عركْبتاسو
قحِ،لِلْحصالن إِلَيهِ مِن مهتوعا دولِ مقَب٢٢٧٧.و 
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 كَٱلأَنعامِ بلْ هـم أَضـلُّ       أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقِلُونَ إِنْ هم إِلاَّ         {:وقال تعالى 
 .}سبِيلاً

وإِنْ يكَاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونك بِأَبصارِهِم لَما سمِعوا الذِّكْر ويقُولُـونَ إِنـه              {وقال تعالى 
 .)سورة القلم( })٥٢(وما هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين ) ٥١(لَمجنونٌ 

حتى لَيكَـادونَ أَنْ    ،وكُرهِهِم لَـك  ،ءِ المُشرِكُونَ ينظُرونَ إِليك شذَراً مِن شِدةِ عداوتِهِم       وهؤلاَ
ويقُولُونَ لِحيرتِهِـم فِـي أَمـرِ هـذَا         .حِين سمِعوك تتلُو القُرآنَ   ،يزلِقُوا قَدمك حسداً وبغضاً   

 ٢٢٧٨.والقُرآنُ لَيس إِلاَّ عِظَةً وتذْكِرةً لِلْعالَمِين.إِنَّ محمداً لَمجنونٌ:ما فِيهِوجهلِهِم بِ،القُرآنِ
وإِنْ يكاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونك بِأَبصارِهِم لَما سمِعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنـه            «:وفى قوله تعالى  

والفاعل هو ضمير   ..» واصبِر لِحكْمِ ربك  «:الفعل فى قوله تعالى   هو حال من فاعل     .» لَمجنونٌ
  ه  ، صلوات االله وسلامه عليه    -يعود إلى النبىوإن كان  ،أي فاصبر لحكم ربك   ..المتلقّى لخطاب رب

 .قومك يرمونك بنظرام القاتلة
يدعوه إلى هـذا    ،قومهإذ يدعو النبى إلى الصبر على المكاره التي يحملها من           ،فاالله سبحانه وتعالى  

حتى إم ليكادون يزلقونه أي يسـقطونه فزعـا مـن           ،فى حال بلغت فيه عداوة قومه غايتها      
 وهـو   -فهم حين يستمعون إلى الـذكر     ..نظرام المصوبة إليه بسهام الحنق والغيظ والانتقام      

إذا رأى  ف،فتنطلق من أعينهم نظرات ملتهبة كأا السهام      ، تغلى مراجل غيظهم   -القرآن الكريم 
  وكرب وكاد يسقط من هول ما يطلع عليه        ،فزع، هذه النظرات تنوشه من كل جانب      �النبى

ومـن  ،من حب أو بغض   ،وللعين قدرا الخارقة على إظهار مكنون الإنسان      !! من عداوة القوم  
ويتجلى على صفحتها ما يعتمـل    ،فهى المرآة التي تنعكس عليها مشاعر الإنسان      ،وعد أو وعيد  

حتى ليبلغ الأمر أن تكون العـين سـلاحا         ،ومن سكينة أو فزع   ،من رضا أو سخط   فى كيانه   
فى أعداء التقوا بنظـرام المتوعـدة       ،وفى هذا يقول الشاعر   ..يصيب مقاتل من يرمى ا    ،قاتلا

 :يقول..قبل أن يلتقوا بسيوفهم المسلولة للقتال،بالشر
 منظرا يزيل مواقع الأقدا...يتقارضون  إذا التقوا فى موطن 
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لأـا  ..فتصيب منه مقـتلا   ،فى غفلة منه  ،فإا ترمى المحسود  ،وفى النظرة الحاسدة شىء من هذا     
 .على ما بيد المحسود من نعمة االله،وحسرة،نظرة منطلقة من قلب يغلى كمدا

بل إا عند كثير من الحيوانات تكـون        ،وليس هذا ما لقدرة العين وسلطاا فى الإنسان وحده        
 ..راع الدائر بينهاسلاحا عاملا فى الص

فإذا أرسلت إلى عـدوها     ،كثيرا ما تجد فى نفسها القدرة على إصابة عدوها بنظرة منها          ،فالحية
 ..!وربما مات قبل أن تصل إليه،شلت حركته وجمد فى مكانه،نظرة والتقت عينه بعينها

بما ،لقوم له غايتها  التي بلغت فيه عداوة ا    ،هو فى تلك الحال   ،فالصبر الذي يدعى إليه النبى من ربه      
وليس هذا النظر المشـحون  ..حين يسمعون آيات االله تتلى عليهم    ،يرمونه به من نظرات ملتهبة    

ــب ــداوة وحس ــموم الع ــن  ،بس ــرى م ــهام أخ ــذا بس ــع ه ــه م ــم يرمون بل إ
 ...وساحر،مجنون:كقولهم،أفواههم

تهمة الفاجرة الظالمة التي تنطلـق  هو رد على هذه ال    ..» وما هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين    «:وقوله تعالى 
وإلفات له إلى ما بين يديه مـن آيـات          ،وهو تثبيت للنبى فى موقفه    ،ا أفواه هؤلاء المشركين   

ولا قدر  ،وإنه لا ذكر  ،جيلا بعد جيل  ،وحياة مجددة للناس  ،الذي هو ذكر للعالمين   ،القرآن الكريم 
وهذا مثل قوله سـبحانه     ،ياة فى ظله  وقطع مسيرة الح  ،وتلقّى عنه ،لمن فاته الاتصال ذا الكتاب    

 ٢٢٧٩) .الزخرف:٤٤(» وإِنه لَذِكْر لَك ولِقَومِك وسوف تسئَلُونَ«:وتعالى
 فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازا علـى        - � -فهذه النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول        

نق وشر وحسد ونقمـة     وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وح         ! الأرض وثباا 
والشـتم  ،مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومـة بالسـب القبيح        ..وحمى وسم   ،وضغن
وهو مشهد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله      ..» إِنه لَمجنونٌ :ويقُولُونَ«:والافتراء الذميم ،البذيء

ر المعانـدين   فهو لا يكون إلا في حلقة عامـة بـين كبـا           .من مشاهد الدعوة العامة في مكة     
يعقب عليه بالقول   ! الذين ينبعث من قلوم وفي نظرام كل هذا الحقد الذميم المحموم          ،ارمين

ولا يحملـه   ،والذكر لا يقوله مجنون   .»وما هو إِلَّا ذِكْر لِلْعالَمِين    «:الفصل الذي ينهي كل قول    
 ..وصدق االله وكذب المفترون ..مجنون 
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هنا والدعوة في مكة تقابل بـذلك       ..» لِلْعالَمِين«ن لفتة إلى كلمة     ولا بد قبل اية الحديث م     
ويرصد المشركون لحرا كـل مـا       ،ويقابل رسولها بتلك النظرات المسمومة المحمومة     ،الجحود
كمـا هـي   .تعلن عن عالميتها،وفي هذا الضيق المستحكم،وهي في هذا الوقت المبكر    ..يملكون  

 كما يـدعي    -فة جديدة عليها حين انتصرت في المدينة        فلم تكن هذه الص   .طبيعتها وحقيقتها 
لأا حقيقة ثابتة في صلب هـذه       . إنما كانت صفة مبكرة في أيام مكة الأولى        -المفترون اليوم   

وكذلك تتجه إلى آخر    .وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى    .كذلك أرادها االله  .الدعوة منذ نشأا  
وهـو  .وهو المدافع عنها وحاميهـا    .صاحبها وراعيها واالله الذي أرادها كما أرادها هو       .الزمان

وليس على أصحاا إلا الصبر حتى يحكـم االله وهـو خـير             .الذي يتولى المعركة مع المكذبين    
 ٢٢٨٠..الحاكمين 

وأبواق حملتـهم  ،ويتجلى هذا البغض للحق ومعاداته لمن تـابع وسـائل إعـلام الصـليبيين       
وشاركت بطريقـة   ،التي لبست لباس الحرب   "  سي   البي بي " كهيئة الإذاعة البريطانية    ،الصليبية

وقتل ما يزيد على مئـة      ،سافرة في الحرب النفسية والإعلامية للعدوان على أفغانستان والعراق        
وقد استأجر القائمون   ،بديلا عن الإسلام  " الديمقراطية  ب" والترويج للكفر المسمى    ،ألف مسلم 

ويتكلمون بألسنتنا لبث شـرورها     ،ن بأسمائنا وممن يتسمو ،عليها بعض المرتزقة من أبناء جلدتنا     
عيتـها  اسـتعمارية لر  سـتخبارية والا  وإذاعة أخبارها بما يتوافق مع الأهـداف الا       ،وسمومها
 .علام الصليبيين وعملائهم في المنطقةإومثل هذه الهيئة الكثير من وسائل ،بريطانيا

 :زخرفة الأقوال والمصطلحات:ثالثا
التي ينتقوا بعناية كبيرة للتغطيـة      ،مهم الأقوال المزخرفة المزينة   علاإيستخدم أعداء الإسلام في     

ثم تكرر وتردد هذه الأقوال ويروج لهـا في         ،ظهاره بصورة محسنة مزينة   إو،على حقيقة باطلهم  
وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ   { :كما قال تعالى  ،فينخدع ويغتر ا من لا يؤمن بالآخرة      ،وسائل الإعلام 

 ودع بِين              كباءَ رش لَوا وورلِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنسِ والْإِن اطِينيا ش
ولِتصغى إِلَيهِ أَفْئِدةُ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْـآخِرةِ ولِيرضـوه   ) ١١٢(ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ      

لِيرِفُونَ وقْتم ما هرِفُوا م١١٢،١١٣:الأنعام[} )١١٣(قْت [ 
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       دمحا مي اءً لَكدأَع مثَالَهأَملاَءِ وا هؤلْنعا جكَمو، كونانِدعيو كالِفُونخي،كونادعيو،  كَـذَلِك
شياطِين الإِنسِ هم الكُبراءُ ومـن      (نسِ والجِن   جعلْنا لِكُلِّ نبِي مِن قَبلِك أَعداءً مِن شياطِينِ الإِ        

ويلْقِي بعض هؤلاَءِ الشـياطِينِ مِـن       ،)يضِلُّونَ الناس عنِ الهُدى بِالوسوسةِ والإِغْراءِ والمُخادعةِ      
ويؤدونه بِطُرقٍ  ،نهم يسترونَ بِهِ قُبح باطِلِهِم    الإِنسِ والجِن إلى بعضِ القَولِ المُموه الذِي يظُنونَ أَ        

حتى يغروا الناس ويخـدعوهم ويمِيلُـوهم إلَـى مـا           ،خفِيةٍ لاَ يفْطَن إلَى باطِلِها كُلُّ واحِدٍ      
وكَمـا  ،ن الشجرةِ التِي نهاهمـا االلهُ عنها  كَما وسوس الشيطَانُ لآدم وحواءَ لِلأَكْلِ مِ      ،يرِيدونَ

والتمتعِ ،فَيزينونَ لَهم ما فِيها مِن عظِيمِ اللَّذَّةِ      ،يوسوِس شياطِين الإِنسِ لِمن يجترِحونَ السيئَاتِ     
 أَنْ لاَ يفْعلُوا ذَلِك لَما فَعلُوه ولَكِنه تعالَى لَم يشأْ ذَلِك            ولَو شاءَ االلهُ  .ويمنونهم بِعفْوِ االلهِ  ،بِالحُريةِ

 .والخَيرِ والشر،إِذْ خلَق الناس علَى استِعدادٍ لِقُبولِ الحَق والباطِلِ
  اطِينيلاَءِ الشؤوحِي هيضٍ  ، وعإلَى ب مهضعب،   هولَ المُمالقَو  مِنِينوا بِهِ المُؤرغـنِ   ،لِيع مرِفُوهصيو

لأنـه  ،ولِتمِيلَ إِلَيهِ قُلُوب الكَافِرِين الذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ       ،ويفْتِنوهم عن دِينِهِم  ،اتباعِ الرسلِ 
 التِـي مِـن جملَتِهـا الأَقَاوِيـلُ         المُوافِق لأَنفُسِهِم إذْ هم يمِيلُونَ إلَـى حـب الشـهواتِ          

ويرتكِبونَ مِن  ،فَيرضونَ ذَلِك لأَنفُسِهِم بِلاَ بحثٍ ولاَ تمحِيصٍ فِيهِ       ،والأَباطِيلُ المُموهةُ ،المُزخرفَةُ
ورِهِمرونَ بِغكِبترم ما هاصِي مالمَع٢٢٨١.المَآثِمِ و 

ء الإسلام الذين يحاربونه في إعلامهم أم شياطين الإنـس وأعـداء            فدلت الآية على أن أعدا    
ولِتصـغىۤ  {:ودل قوله تعالى  ،وأم متمردون قد أصبحت الشيطنة والتمرد سجية لهم       ،الرسول

 لا  على أن أقوالهم المزخرفة إنما يغتر ا ويميل إليها مـن          ،}إِلَيهِ أَفْئِدةُ ٱلَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِٱلآخِرةِ     
إِلَّا مـن   ) ١٦٢(ما أَنتم علَيهِ بِفَاتِنِين     ) ١٦١(فَإِنكُم وما تعبدونَ    {:كقوله تعالى ،يؤمن بالآخرة 

إِنكُم لَفِي قَولٍ مختلِفٍ    { : وقوله تعالى  ]١٦٣ - ١٦١:الصافات[} )١٦٣(هو صالِ الْجحِيمِ    
)٨ (     أُفِك نم هنع فَكؤي){وقوله تعالى    ]٨،٩:ذارياتال[} )٩    مهإِن وهفَأَطَاع همقَو فختفَاس

 ا فَاسِقِينموا قَو٥٤(كَان ( عِينمأَج ماهقْنفَأَغْر مها مِننقَمتا انفُونا آسفَلَم)الزخرف[} ) ٥٥[  
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ودعاهم إِلَـى الضـلاَلَةِ فَاسـتجابوا لَـه         ،يةِفَاستخف فِرعونُ عقُولَ قَومِهِ بِهذِهِ الحُججِ الواهِ      
طَائِعِين،    الّينض ماً غَاوِينوا قَوكَان مهالَى    ،لأَنعةِ االلهِ تطَاع نع ارِجِينخ.    ـادِهِما بِعِنونبا أَغْضفَلَم

فَع مها مِننقَمتضِ انفِي الأَر يِهِمغبو ارِهِمتِكْباسةَوقُوبم العا لَهلَنج،عِينمأَج ماهقْنأَغْر٢٢٨٢.و 
فتحدث إليهم ذا الحديث الـذي لا       ،واستصغر أحلامهم ،أي أن فرعون استخف بعقول قومه     

ولم يقم من بينـهم     ،ومع هذا فقد تلقاه القوم بالتسليم والطاعة      ..ولا يستسيغه عاقل  ،يقبله عقل 
أي كانوا  » ..إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين   «..ذا المنطق السفيه  ويسفه ه ،قائم ينكر هذا القول المنكر    

وهكـذا  ! فراجت عندهم هذه البضاعة الفاسدة    ،وجهل،على ما كان عليه فرعون من سفاهة      
تماما كالبرك  ..وتستجيب له ،وتنتشر سحبه القائمة فى المواطن التي تقبل الباطل       ،يستغلظ الضلال 

 ..وتتوالد وتتكاثر فى أعداد لا تعد ولا تحصى،وام والحشراتتتداعى عليها اله،والمستنقعات
ولا ،الذين يستجيبون لـه   ..بل هى كذلك مسئولية   ،وإا ليست مسئولية داعية الضلال وحده     

والنهى عـن المنكـر     ،ومن هنا كان الأمر بالمعروف    ..ينكرون عليه المنكر الذي يدعوهم إليه     
فيما ،إذ كانت الجماعة أشبه بالجسـد     ،اده وجماعاته فى أفر ،مسئولية منوطة بكل مجتمع إنسانىّ    

يعرض له عارض من عـوارض      ،فأى عضو فى الجماعة   ..يعرض له من عوارض العلل والآفات     
سـرت عـدواها فى     ،التي إن لم تجد من يطب له منها       ،يهدد الجماعة كلها بتلك الآفة    ،الفساد

» انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْنـاهم أَجمعِـين     فَلَما آسفُونا   «:قوله تعالى ..وددت وجوده ،اتمع كله 
لقد أخذهم االله جميعـا     ..ومن ضلّ بضلاله  ،داعية الضلال ..وهكذا كانت عاقبة الجماعة كلها    .

 ..فأغرقهم كما أغرق فرعون،بعذابه
د أمهل هؤلاء   ق،إشارة إلى أن االله سبحانه وتعالى     ..» فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم   «:وفى قوله تعالى  

ويعدلون ،يراجعون فيها أنفسهم  ،حتى يكون لهم فسحة من الوقت     ،ومد لهم فى ضلالهم   ،الضالين
 ..موقفهم المنحرف

والإسـراف فى  ،إلا الإمعـان فى الضلال   ،وفى تلك المطاولـة   ،فلما لم يكن لهم فى هذا الإمهال      
» آسفُونا«:فقوله تعالى . نصير ولم يكن لهم من دون االله من ولى ولا        ، أخذهم االله بذنوم   -العناد

فلا يغضب االله إلا على من أخذه بحمله ثم         » حليم«واالله سبحانه وتعالى    ..أي أسخطونا عليهم  
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أي أن العذاب   .» فَجعلْناهم سلَفاً ومثَلًا لِلْآخِرِين   «:قوله تعالى ..لم يزده الحلم إلا سفها وجهلا     
كانا عـذابا يضـرب بـه المثـل مـن           ،ضلالالمسرفون فى ال  ،الذي أخذ به هؤلاء الضالون    

 ٢٢٨٣..ويرى الخلف عبرة وعظة فيما نزل ذا السلف،بعدهم
واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عـن كـل سـبل                 

ولا يعودوا يبحثون عنها ويلقون في روعهم مـا         ،ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها    ،المعرفة
ومن ثم يسهل اسـتخفافهم     .ثرات حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة      يشاءون من المؤ  

ولا يملك الطاغيـة    ! فيذهبون م ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين      ،ويلين قيادهم ،بعد ذلك 
ولا يمسكون بحبـل    ،أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق           

فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب م كالريشة        .انولا يزنون بميزان الإيم   ،االله
فَاسـتخف قَومـه    «:ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون فيقـول        .في مهب الريح  

وهفَأَطاع.   ماً فاسِقِينوا قَوكان مهثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير وعلم االله أن         ..» إِن
وعشت عن  ،م لا يؤمنون وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء           القو

فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْنـاهم      «:الآيات البينات والنور فحقت كلمة االله وتحقق النذير       
عِينمأَج،ثَلًا لِلْآخِرِينملَفاً وس ملْناهعفَج «.. 

الله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير إظهارا لغضـبه ولجبروتـه في هـذا                يتحدث ا 
» انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْناهم أَجمعِين   «..أي أغضبونا أشد الغضب     ..» فَلَما آسفُونا «:فيقول.المقام

سلفا يتبعـه  وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم االله .يعني فرعون وملأه وجنده ..
 ٢٢٨٤.فيعتبرون،ويعرفون قصتهم،الذين يجيئون بعدهم» ومثَلًا لِلْآخِرِين«كل خلف ظالم 

ويحملـوم علـى    ،فالطغاة إنما يستخفون ويتلاعبون بعقول الفاسقين الخارجين عن طاعة االله         
 .طاعتهم والإنقياد لأنظمتهم وتشريعام

والمحبـة والرضـى    ،و غيرها أعـلام   لإصـغاء إلى أقـوالهم في وسـائل ا        والآية تصفهم بالإ  
فهي ثلاثة أوصاف وصـفهم االله      ،اقتراف الذنوب والآثام بسبب هذا الإصغاء والميل      و،بباطلهم
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ولِتصغى إِلَيهِ أَفْئِدةُ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ ولِيرضوه ولِيقْترِفُوا مـا هـم:}             ا في قوله تعالى   
وهو ،الرضى والمحبة :والثاني،والميل إلى أقوالهم المزخرفة   ،الإصغاء: أولها ]١١٣:الأنعام[}   مقْترِفُونَ

اقتراف الكفر والمعاصي المترتب على الإصغاء      :الثالثو،عتقاد بالديمقراطية ونحوها من الكفر    الا
بين  يت  الخطوات فتأمل هذا ،والسير على ما تقتضيه عقيدم    ،وهذا هو اتباع منهجهم   ،إلى أقوالهم 

 غيرهم في الكفـر     الاشتراكيين أو وأو الشيوعيين   أ،لك كيف ارتكس المرتدون من الديمقراطيين     
 .والضلال

 :الكذب وقلب الحقائق:رابعا
وتسمبة الأشياء بغـير أسمائهـا      ،وقلب الحقائق ،علامهم الكذب إمن السمات البارزة لوسائل     

اكذب واكذب حتى يصـدقك     ":اتباعا لقاعدم ،ولتحقيق أهدافهم وسياسام  ،لتضليل الناس 
 وإشاعة الفاحشة كالزنا واللواط والسحاق    ،صلاحاإفنشر الكفر كالديمقراطية يسمونه     " الناس

والحملة الصـليبية   ، وتفكك الأسرة وانحطاط اتمع يسمونه حرية      وما يسمونه بزواج المثليين   
قَالَ فِرعونُ ذَرونِـي    و{:كما قال تعالى  ،لمحاربة الإسلام والمسلمين يسموا مكافحة الإرهاب     

                    ـادضِ الْفَسفِـي الْـأَر ظْهِـرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مأَقْت {
 ]٢٦:غافر[

 إِنْ كَانَ صادِقاً فِي قَولِـهِ       دعونِي أَقْتلْ موسى وليستنجِد موسى بِربهِ لَينقِذَه      :وقَالَ فِرعونُ لِملَئِهِ  
   لَهساً أَربر تِهِ   ،إِنَّ لَهايلَى حِمع قَادِر هإِنو،    افخنَ يوعلمَلَئِهِ      -لأَنَّ فِر ا قَالَهلَى مع -    فْسِـدأَنْ ي 

لَ فَتتعطَّلَ الأَعمالُ فِي المَزارِعِ     أَو أَنْ يخلَق بِدعوتِهِ الاضطِراباتِ والقَلاقِ     ،موسى معتقَداتِ القِبطِ  
 ٢٢٨٥.والمَتاجِرِ

بل إننى أنا الذي سأتولى     ،أي دعوا موسى لا تقتلوه أنتم     ..» وقالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى    «
 ..قتله

فما السر فى أن    ..ولم يحل بينه وبين ما يريد فى موسى       ،إن أحدا لم يعرض لفرعون    :والسؤال هنا 
 أي اتركوني؟» ذرونى«:هذا القوليقول 
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 ١٣٣٤ 

وهل أراد فرعون شيئا يفعله بموسى ثم عرض له أحد دونه؟ وهل يجرؤ أحد أن يعترض طريق                 
 .فرعون إلى ما يريد؟

 .؟» ذَرونِي أَقْتلْ موسى«:ما السر إذن فى قوله هذا
  أن هذا القول من فرعون يكشف عن خوف كان مستوليا عليـه مـن              - واالله أعلم  -الجواب
 ..ومن أن خطرا داهما يتهدده من جهته،موسى

 أن موسى يستند إلى قوة لا قبل لأحـد          - بعد أن رأى ما رأى من المعجزات       -فلقد كان يعلم  
إنه كان على يقين بأن موسى      ..ولأصابه هو بلاء عظيم   ،وأنه لو أراد بموسى شرا لما استطاع      ،ا

كل أولئك قد جعله يؤثر ما هـو   -وحب التسلط والسلطان،والكبر،ولكن الغطرسة ،على حق 
 ..فيه من ضلال على هذا الحق الذي يدعى إليه

وأن مشاعر خفية   ،يمسك به ، يشير إلى أن شيئا ما بداخله      -» ذرونى أقتل موسى  «:فقول فرعون 
ويخلص من هذا الخطر الذي يتهدده منه       ،تلقاه بالتخويف والتحذير كلما هم أن يبطش بموسى       

إنما يتحدث إلى هذه المشاعر التي تغلّ       » ذرونى أقتل موسى  «:لهوكأن فرعون بقو  ..ومن سحره 
 !.وتحول بينه وبين ما يشتهى من الانتقام من هذا العدو المخيف،يده

أكثر ممـا يشـير إلى      ،ما يشير إلى هذا الخوف الذي يملأ كيان فرعون        » ولْيدع ربه «:وفى قوله 
 .وعدم المبالاة،الاستخفاف

 ما يكشف عن وجه     -» خاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ يظْهِر فِي الْأَرضِ الْفَساد         إِني أَ «:وفى قوله 
ولهذا فإنه يريد أن يتحمل هـذه       ..من وجوه المخاوف التي تعيش مع فرعون من جهة موسى         

 ٢٢٨٦.أيا كان الثمن الذي يقدمه من أجل هذا..ويقدم على قتل موسى،المخاطرة
 كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينـها كلمـة              أليست هي بعينها كلمة   

الباطل الكالح في وجه الحق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في               
والإيمـان  ،يتكرر كلمـا التقـى الحـق والباطل       ،وجه الإيمان الهادئ؟ إنـه منطـق واحـد        
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والقصة قديمة مكررة تعـرض     .اختلاف المكان والصلاح والطغيان على توالي الزمان و     .والكفر
 ٢٢٨٧.بين الحين والحين

يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهِرِين فِي الْأَرضِ فَمن ينصرنا مِن بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا               { : وقال تعالى 
 ]٢٩:غافر[} ا سبِيلَ الرشادِ قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّ

والجَاهِ ،وبِـالظُّهورِ فِـي الأَرضِ بِالكَلِمـةِ النافِـذَةِ        ،لَقَد أَنعم االلهُ تعالَى علَيكُم بِهـذَا المُلْكِ       
ضوا أَنفُسكُم لِبـأْسِ االلهِ     ولاَ تعر ،ولاَ تفْسِدوا أَمركُم علَى أَنفُسِكُم    ،فَراعوا هِذِهِ النعمةَ  ،العرِيضِ

ولَمـا سـمِع    .وإِذَا جاءَكُم بأْس االلهِ لَم يمنعكُم مِنه أَحد       ،فَإِنه لاَ قِبلَ لَكُم بِذَلِك    ،وعذَابِهِ بِقَتلِهِ 
       لَهوح نالِحِ قَالَ لِملِ الصجذَا الرلَ هنُ قَووعقُ  :فِرلاَ ي هإِن مولُ لَه،       اهـرا يهِم إِلاَّ بِملَيع يرشلاَ يو

 ٢٢٨٨.ولاَ يدعوهم إِلاَّ إِلَى طَرِيق الحَق والصدقِ والرشدِ،لِنفْسِهِ
وإنه لهو الصواب والرشد بـلا شـك ولا         .وأعتقده نافعا ،إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا       

وهل يسمحون بأن يظن أحد أم قد       !  والصواب؟ وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير     ! جدال
 ٢٢٨٩!وإلا فلم كانوا طغاة؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى جوار رأيهم رأيا؟! يخطئون؟

وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحـن مصـلِحونَ             {   وقال تعالى عن المنافقين   
)١١ (مه مهونَ أَلَا إِنرعشلَا ي لَكِنونَ وفْسِدالْم )١١،١٢:البقرة[} )١٢[ 

   افِقِينضِ   :فَإِذَا قِيلَ لِهؤلاءِ المُنوا فِي الأَرفْسِدلاَ ت،    وبالحُرو نوا فِيها الفِتثِيرلاَ تـوا   ،وضرحلاَ تو
  مِنِينلَى المُؤاءَ عالأَعد،   مِنينالمُؤ راروا أَسفْشلاَ تو ائِهِمدلأَع ،      مِن ذلِك رغَيو اصِيوا المَعكِبرتلاَ تو

 رونِ الشقَالُوا...فُن:  لاَحالإِص رِيدنا نائِبِهِ    ،إِنوشادِ ونِ الإِفْسونَ ععِيدب نحونَ   .فَنعـدونَ يوالمُفْسِد
   لاَحونَ الإِصرِيدي مهائماً أَنفِي   .د مهلكِنونَ  والمُفْسِد مالحَقِيقَةِ ه،        نـيع ـوونَ بهِ هقُوما يلأَنَّ م

ولاَ يدرِكُونَ سوءَ العاقِبةِ الـذِي سيصِـيرون        ،ولكِنهم لِجهلِهِم لا يشعرونَ بِأَنه فَساد     ،الفَسادِ
 ٢٢٩٠.إِليهِ
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 ١٣٣٦ 

ومنه إظهـار   ، بالكفر والمعاصي  وهو العمل ،إذا ي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض       :أي
فجمعوا بين العمـل    } قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ   {سرائر المؤمنين لعدوهم وموالام للكافرين      

وجمعا بـين فعـل     ،قلبا للحقائق ،وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح      ،بالفساد في الأرض  
مع اعتقاد أا معصية فهذا أقـرب       ،ةوهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصي     ،الباطل واعتقاده حقا  

 .وأرجى لرجوعه،للسلامة
 وفي ضـمنه أن     -حصر للإصـلاح في جانبـهم       } إِنما نحن مصلِحونَ  {:ولما كان في قولهم   

} ألا إم هم المفسـدون    {: قلب االله عليهم دعواهم بقوله     -المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح      
ووالى ،وخـادع االله وأوليـاءه    ،وصد عن سـبيل االله    ،اللهفإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات ا       

ولكـن لا   " فهل بعد هذا الفساد فساد؟      ،وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح     ،المحاربين الله ورسوله  
وإنمـا كـان    ،وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة االله          ،يعلمون علما ينفعهم  

ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار       لأنه يتضمن فساد    ،العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا    
ولأن الإصلاح في الأرض    ،يحصل فيها من الآفات بسبب  المعاصي      ) ٤(بما  ،والنبات،والأشجار

وأدر لهـم  ،وأسـكنهم في الأرض ،لهـذا خلـق االله الخلق  ،أن تعمر بطاعـة االله والإيمـان به    
ن سعيا فيهـا بالفسـاد      كا،فإذا عمل فيها بضده   ،]وعبادته[ليستعينوا ا على طاعته     ،الأرزاق

 ٢٢٩١.وإخرابا لها عما خلقت له،فيها
وإِذا قِيلَ لَهم لا    «:بل يضيفون إليهما السفه والادعاء    ،إم لا يقفون عند حد الكذب والخداع      

بل تجـاوزوه إلى التـبجح      ،لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفسـاد       ..» تفْسِدوا فِي الْأَرضِ  
إـم  :ويقولون،والذين يفسـدون أشـنع الفسـاد      ..» حن مصلِحونَ إِنما ن :قالُوا«:والتبرير

ومتى اختل ميـزان    .يقولوا لأن الموازين مختلة في أيديهم     .كثيرون جدا في كل زمان    ،مصلحون
 .الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم
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 ١٣٣٧ 

ن ميـزان الخـير والشـر       لأ،والذين لا يخلصون سريرم الله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم         
ومن ثم  ..ولا يثوب إلى قاعدة ربانية      ،والصلاح والفساد في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية       

 ٢٢٩٢..» ولكِن لا يشعرونَ،أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ«:يجيء التعقيب الحاسم والتقرير الصادق
أو ،سـكين بدينـهم بـالمتطرفين      ومن ذلك تسمية الصليبيين وعملائهـم للمسـلمين المتم        

وقـد كـان    ،وينتقوـا بعناية  ،رهابيين أو غيرها من الأسماء الـتي يخترعوا       أو الإ ،الأصوليين
كما قـال  ،ومجنون،وكذاب،وشاعر،وكاهن،نه ساحرإ:�المشركون يقولون عن خير المرسلين     

أَم يقُولُونَ شاعِر نتـربص بِـهِ       ) ٢٩(ونٍ  فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمتِ ربك بِكَاهِنٍ ولَا مجن       {:تعالى
 .]٣١ - ٢٩:الطور[} )٣١(قُلْ تربصوا فَإِني معكُم مِن الْمتربصِين ) ٣٠(ريب الْمنونِ 

      الكَرِيم ولَهسالى رعااللهُ ت رأْماسِ     �يإِلى الن هالَتلِّغَ رِسبذَ ، بِأَنْ يبِأَنْ يليـهِ      ولَ االلهُ عزبِما أَن مهكِّر
الذِين يـدعونَ أَنهـم   ،بِكَاهِنٍ مِن الكُهانِ،بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ علَيك   ،إِنك لَست :ويقُولُ لَه تعالى  
 صِلُونَ بِالجِنتم   ،يهيبِ مِنرارِ الغون بِأْسأْتيو،  بختونٍ ينجبِم تلَسو   المَس يطَانُ مِنالش طُه.  ملْ هب

             ـهمِن رِيحـتسنو وترِ فَيمهالد زِلَ بِهِ قَوارعنأَنْ ت ظِرتنن اعِرش هقُولُونَ إِنـا      .يي ـمفَقُـلْ لَه
دمحكُم       :معم صبرتي مونِ فَإِنالمَن بيزِلَ رنظِروا أَنْ يقَ ،انت ظِرتنم   فِيكُمو ونَ ،ضاءَ االلهِ فِيلَمعتسو

ةُ والظَّفَرنةُ الحَساقِبكُونُ العت الآخِرةِ،لمننيا و٢٢٩٣.في الد 
) ٤٠(إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ     ) ٣٩(وما لَا تبصِرونَ    ) ٣٨(فَلَا أُقْسِم بِما تبصِرونَ     {:وقال تعالى 

تنزِيلٌ مِـن  ) ٤٢(ولَا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ ) ٤١( قَلِيلًا ما تؤمِنونَ  وما هو بِقَولِ شاعِرٍ   
 الَمِينالْع ب٤٣ - ٣٨:الحاقة[} )٤٣(ر[ 

 هذَا القُرآنَ   إِنَّ.وقَسماً بِما غَاب عنكُم مِن عالَمِ الغيب      .قَسماً بِما تشاهِدونه فِي عالَمِ المَرئِياتِ     
فَما يقُولُه لَكُـم أَيهـا الكَـافِرونَ        ،�هو كَلاَم االلهِ ووحيه أَنزلَه علَى عبدِهِ ورسولِهِ محمدٍ          

اً لَـيس   لأَنَّ محمـد  ،وما هو بِقَـولِ شـاعِرٍ     .يبلِّغكُم عن ربهِ  ،المُكَذِّبونَ هو قَولُ رسولٍ كَرِيمٍ    
ومـا هـو بِقَـولِ كَـاهِنٍ كَمـا          .وإِنكُم يا أَيها الكَافِرونَ لاَ تؤمِنونَ إِلاَّ إِيماناً قَلِيلاً        ،شاعِراً

 ـ    .فَلاَ يمكِن أَنْ يكُونَ ما يقُولُه إِلهَاماً مِنهم       ،لأَنه سب الشياطِين  ،تزعمونَ م ولَكـنكُم لَمـا لَ
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 ١٣٣٨ 

ولاَ ،لَيس القُرآنُ قَولَ شـاعِرٍ    .فَما أَقَلَّ تذَكِّركُم وتدبركُم   ،تستطِيعوا فَهمه قُلْتم إِنه كَلاَم كُهانٍ     
ا محمـدٍ   علَى عبدِهِ ورسـولِهِ سـيدِن     ،وإِنما هو منزلٌ مِن عِندِ االلهِ رب العالَمِين       ،قَولَ كَاهِنٍ 

 ٢٢٩٤.علَيهِ السلاَم،بِواسِطَةِ جِبرِيلَ الروحِ الأَمِينِ،�
) ٥٢(كَذَلِك ما أَتى الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن رسولٍ إِلَّا قَـالُوا سـاحِر أَو مجنـونٌ            {:وقال تعلى 

 ]٥٢،٥٣:الذاريات[} )٥٣(أَتواصوا بِهِ بلْ هم قَوم طَاغُونَ 
ي      الكَرِيم ولَهسالى رعلِّي االلهُ تكُفَّـارِ            �س ونَ مِـنرِكُونَ المُكَذِبلاءِ المُشا قَالَه هؤأنَّ م هلِمعيو 

سبق أنْ قَالَـه المُكَـذِّبونَ مِـن الأمـمِ الأخـرى الخَالِيـةِ              ،أو مجنونٌ ..وهو ساحِر ،قُريشٍ
لِهِمسلَ ،لِرروا عبفَص  االلهِ    ،ى إِيذاءِ أقوامِهِم ـرصاءَ نى جتـذا        .حضـاً بِهعم بـهضعـى بصأأو

فَتناقَلَه الخَلَف عن السلَفِ حتى قَالَه المُكَذِّبونَ مِن قَومك؟ ولكِنهم قَوم طُغاةٌ تشـابهت              ،القَولِ
لَى الرنِ عفي الطَّع لاَقَتتو مهلِقُلُوبس،مهمقَدتا قَالَ مكَم مهرأخت٢٢٩٥.فَقال م 

أَجعـلَ  ) ٤(وعجِبوا أَنْ جاءَهم منذِر مِنهم وقَالَ الْكَافِرونَ هذَا ساحِر كَذَّاب           { :وقال تعالى 
 ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هاحِدا وةَ إِلَهص[} ) ٥(الْآلِه[ 

مع أَنه لَيس لَه    ،ن أَنْ يأْتِيهم بشر مِثْلُهم يقُولُ لَهم إِنه مرسلٌ إِلَيهِم مِن االلهِ لِيدعوهم             وتعجبوا مِ 
        ونِهِمد الَتِهِ مِنلِ رِسمااللهُ بِح هصتخلِي مهنع هزيما يونَ ،مقَالَ الكَافِرلَ  :وجذَا الرإِلاَّ    إِنَّ ه وا هم 

أَيـزعم أَنَّ   .خداع كَذَّاب فِيما ينسبه إِلَى االلهِ مِن إِرسالِهِ إِلَيهِم رسولاً لِيدعوهم إِلَى عِبادةِ االلهِ             
  احِدو إِلَه ودبتِهِ         ،المَعوعد وا مِنبجعت ؟ ثُماهسِو بلاَ رو هرغَي كِ      لاَ إِلَهـرنِ الشإِلَى الإِقْلاَعِ ع م

مهفُوسن هترِبالذِي أُش،لاَفِهِمأَس نع هلَقَّوتقَالُوا،وو:دِيدالش بجالع ثِيريءٌ يذَا لَش٢٢٩٦.إِنَّ ه 
وقال الكـافرون عـن هـذا       ،قد عجبوا أن جاءهم رسول بشر منهم      ،أي أن هؤلاء المشركين   

» وعجِبـوا «:وفى قوله تعالى  ! واموه بالكذب ،فرموه بالسحر » ذَّابهذا ساحِر كَ  «،الرسول
ثم ..فهذا العجب هو الذي استقبل به المشركون بعثة الرسول فيهم         ..إسناد للعجب إليهم جميعا   

 طالت  -فما هى إلا وقفة   ..فريقا لم يتلبث كثيرا فى عجبه من هذا الرسول البشر         :كانوا فريقين 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٢٣٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٩٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٦٠٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٩٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٨٥٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٩٦
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فتولـد  ،وفريقا ظل على عجبه هذا    ..وثاب إلى رشده فآمن باالله    ،له ثم رجع إلى عق    -أو قصرت 
هذا سـاحر   :قال الكافرون ،ورسول االله ،آمنا باالله :وعلى حين قال المؤمنون   ،منه الإنكار والكفر  

هـو مـن مقولـة      ..» أَجعلَ الْآلِهةَ إِلهاً واحِداً؟ إِنَّ هذا لَشيءٌ عجاب       «:قوله تعالى ..كذاب
أَجعلَ الْآلِهةَ  «:وهم بقولهم ..» ساحِر كَذَّاب «:وا هذا القول المنكر فى النبي     الذين قال ،المشركين
ونبذ ما يعبدون من دونـه مـن        ،هو تعجب من دعوة الرسول لهم إلى توحيد االله        » إِلهاً واحِداً 

إذ كيف تكون الآلهة إلها واحدا؟ وكيف يترل        ..إا دعوة غير معقولة وغير مقبولة عندهم      ..آلهة
لا يقبل أن يترل عن مكانـه مـن         ،أو زعيم الجماعة  ،له منها عن سلطانه إن شيخ القبيلة      كل إ 

فـإذا  .لكانت قريش مثلا تحت زعيم واحد     ،ولو كان هذا معقولا ومقبولا    ،الرياسة لزعيم آخر  
إِنَّ هـذا لَشـيءٌ     «فكيف يمكن هذا فى مجتمع الآلهـة؟        ،كان هذا غير ممكن فى مجتمع القبائل      

جاب٢٢٩٧!الذي ليس وراءه عجب،ثير للعجبأي م..» ع 
وقَالَ {:كما قال تعالى  ،ويفترون،ثل أقوالهم يخوضون  بمو،فالكفار في زماننا على جهم سائرون     

                ت لِهِممِثْلَ قَو لِهِمقَب مِن قَالَ الَّذِين ةٌ كَذَلِكا آيأْتِينت أَو ا اللَّهنكَلِّملَا يونَ لَولَمعلَا ي الَّذِين تهابش
 ]١١٨:البقرة[} قُلُوبهم قَد بينا الْآياتِ لِقَومٍ يوقِنونَ

هـلاَّ  :وعما يصِح أَنْ يعطَاه الأَنبِياءُ مِن الآياتِ      ،وقَالَ الكُفَّار الذِين لاَ يعلَمونَ شيئاً عنِ النبواتِ       
    ا إِنقُولُ لَنيا االلهُ ونكَلِّمقّاً  يح ولُهسر ك،     نا بِذلِكبِرخلَكاً فَيسِلُ إِلَينا مري أَو، كا كَلَّمكَم،  ـتأَنو

وهم إِنما يقُولُونَ ذَلِك علَى سبِيلِ      .وهلاَّ تأْتِينا بِبرهاَنٍ علَى صِدقِك فِي دعواك النبوةَ       .بشر مِثْلُنا 
وقَد قَالَ مِثْـلَ هـذِهِ      ،وجلاَءِ الغوامِضِ ،لا لِلْوصولِ إِلَى الحَقِيقَةِ   ،كْبارِ والتعجِيزِ التعنتِ والاستِ 

فَسأَلَ اليهود موسى أَنْ    ،من جاءَ قَبلَهم مِن الأُممِ السالِفَةِ     ،التِي يراد بِها التعنتِ والعِناد    ،الأَقْوالِ
  ها االلهَ جورةًير،              ـوتالعفِـي الكُفْـرِ و مهمقَـدت نبِ قُلُوبِ مررِِكِي العشم قُلُوب تهبفَأَش

وأَقَام الحُجج علَى صِدقِ الرسولِ بِما لا يحتاج إِلَى مزِيدٍ مِـن            ،وقَد بين االلهُ الدلاَلاَتِ   .والعِنادِ
فَهؤلاءِ ،أَما الذِين ختم االلهُ علَى قُلُوبِهِم وسمعِهِْم وأَبصـارِهِم        .لُوبِهِم إِيمانٌ لِمن كَانَ فِي قُ   ،الأَدِلَّةِ

الأَلِيم ذَابا العورى يتونَ حمِنؤ٢٢٩٨.لاَ ي 

                                                 
 )١٠٤٩/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٢٩٧
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٩٨
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} نَقَالَ رب احكُم بِالْحق وربنـا الـرحمن الْمسـتعانُ علَـى مـا تصِـفُو               {: وقال تعالى 
 ]١١٢:الأنبياء[

وآذـم علـى    .وبلغ الرسـالة  ،وقـد أدى الأمانـة    . إلى ربـه   - � -وهنا يتوجه الرسول    
يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين المسـتهزئين           ..وحذرهم بغتة البلاء    ،سواء

وربنا ،قرب احكُم بِالْح  :قالَ«:وهو وحده المستعان  .ويستعينه على كيدهم وتكذيبهم   ،الغافلين
فهو الذي أرسله   .وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول     ..» الرحمن الْمستعانُ على ما تصِفُونَ    

وهو الكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه      .فكذب به المكذبون واستهزأ به المستهزءون     ،رحمة للعالمين 
فيتقابـل  .طلع القـوي  وذا المقطع القوي تختم السورة كما بدأت بذلك الم        .على ما يصفون  

 ٢٢٩٩.طرفاها في إيقاع نافذ قوي مثير عميق
الذي يعقّب به على هذا الموقف الذي بينه        ،هو حكاية لقول الرسول صلوات االله وسلامه عليه       

الذين يقفون منه هذا الموقف المنادي فيدعو ربه أن يحكم بينه وبـين هـؤلاء               ،وبين المشركين 
 .وما عليه،ماله..عطى كلّا حقّهفي» بِالْحق«والضالين ،المشركين

تطمـين لهـؤلاء   » احكُم بِـالْحق «وفى قول النبى  » بِالْحق«واالله سبحانه وتعالى لا يحكم إلا       
فإنما يـدعوهم إلى مـن يحكـم        ،وهو أنه إذ يدعوهم إلى الاحتكام إلى االله       ،المشركين الضالين 

إنه لا يريـد    .. مؤمنا باالله وهم أعداء الله     إذ كان ،وهو لا يطلب من االله سبحانه محاباة له       ،بالحق
ويجوز أن يكون المـراد   ..من الحق جل وعلا وهذا شأن الواثق من الحق الذي فى يده           ،غير الحق 

»قهنا» بِالْح،   الذي يعلمه النبى ه  ،الحقأي الحـق   ،للعهـد » الحـق «فأل فى   ..وينتظره من رب
بالحق إلا إحالة للأمر الذي بينه وبين قومـه      وليس طلب النبى الحكم     ،المعهود عند االله  ،المعروف

 .إلى صاحب الأمر يقضى فيه بحكمه
 ...هو خاتمة هذه السورة .» وربنا الرحمن الْمستعانُ على ما تصِفُونَ«:وقوله تعالى

    مع الضـالين   ، موقفـه مـع قومـه      - صلوات االله وسلامه عليه    -وفى هذه الخاتمة ينهى النبى
أمـا  ..وقضاء حق ،وهو حكم عدل  ،وقضائه بينه وبينهم  ،أن يتركهم لحكم االله فيهم    ب،والمعاندين

  هامهم له ، من خلافهم عليه   - صلوات االله وسلامه عليه    -ما يجد النبىورميهم إيـاه بتلـك     ،وات
                                                 

 )٣١١٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٩٩
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 فذلك مما يستعين االله علـى       -وإنه ساحر ،وإنه مجنون ،إنه شاعر :كقولهم عنه ،الرميات الطائشة 
مـن  ،أو يخرج به ذلك على غير ما يريده مـن االله لهم           ،ن يحمل لهم ضغينة   من غير أ  ،حمله منهم 

ووقـع  ،فأخذوا بعذاب االله  ،كما دعا كثير من الأنبياء على أقوامهم      ،إلى أن يدعو عليهم   ،هداية
وهو ذه الرحمة   ،فما جاء صلوات االله وسلامه عليه إلا رحمة للعالمين        ..م البلاء وهم ينظرون   

فإن لم ينل المعاندين والمنكرين شىء من هـذه         ..ه وأهله حظّهم منها   حريص على أن ينال قوم    
أما فى الآخرة   ..كما أصيبت الأمم الأخرى   ،فلا أقلّ من ألا يصيبهم عذاب فى هذه الدنيا        ،الرحمة

ولقـد مضـى الـنبى فى طريـق         ..وهو أحكم الحاكمين  ،يحكم فيهم بما شاء   ،فأمرهم إلى االله  
حتى إم ليخرجونه من البلـد      ،ءة بالإحسان والأذى بالمغفرة   يلقى المسا ،مصابرا،صابرا،دعوته
يريدون أن يدخلوا عليـه  ،ثم يجمعون جموعهم فى جيش لجب..ويزعجونه من بيته وأهله ،الحرام

فتكون ،فيلقاهم النبى ذا العدد القليل مـن أصـحابه فى بـدر        ،المدينة موطنه الذي هاجر إليه    
ولا يتلقون  ،ثم لا يأخذ القوم من هذا آية      ..حابه نصرا عزيزا  وينصر االله النبى وأص   ،الدائرة عليهم 

وقـد  ،ويجيئون إلى المدينة طالبين الثأر لبدر     ،بل يعاودون الكرة فى العام التالي     ،منها عبرة وعظة  
ويلتقى م النبي وأصحابه من المهاجرين والأنصـار فى         ..ما يملكون من قوة   ،حشدوا للمعركة 

ويقتل نفر  ،وتنكسر رباعيته ،ويصاب النبى ويسيل دمه   ، يهزمون ثم،وينتصر المسلمون أولا  ..أحد
وفى قلبه أسـى    ،ويرفع رسول االله بصره إلى السماء     ،ومنهم عمه حمزة  ،كرام من أهله وأصحابه   

ولكن تغلبه عاطفـة    ..وكأنه يهم أن يسأل ربه أن يأخذ له من هؤلاء المعتدين الآثمين           ،وحسرة
لحانية الودود تدفع من طريقها تلـك الكلمـات الثـائرة           وإذا هذه الكلمات ا   ،المودة والرحمة 

اللهم اهد قـومى    «:ترددان فى ضراعة ضارعة   ،المحسنتان،الطيبتان،وإذا شفتاه المباركتان  ،الغضبى
عليـك  ..ويا خاتم رسـله   ،ويا صفوة أنبيائه  ،ويا خير خلقه  ،فيا رسول االله  ..» فإم لا يعلمون  

 ٢٣٠٠..صلوات االله وسلامه عليه ورحمته وبركاته
 :الإرهاب الإعلامي:خامسا

                                                 
 )٩٦٧/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٠٠
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فقال ،لقد أخبر االله تعالى في كتابه أن سحرة فرعون أرهبـوا النـاس وخوفـوهم بسـحرهم      
} قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسـترهبوهم وجـاءُوا بِسِـحرٍ عظِـيمٍ                {:تعالى

 ]١١٦:الأعراف[
ولَمـا أَلْقُـوا    .فَأَلْقُوا ما معهـم مِـن حِبـالٍ وعِصِـي         ،لْ أَلْقُوا أَنتم أَولاً   ب:قَالَ لَهم موسى  

مهراسِ   ،سِحالن نيوا بِهِ أَعرحقِيقَةٌ    ،سح هنورا يلُوا أَنَّ ميخفَت،        دـرجاقِـعِ إلاَّ مفِي الو كُني لَمو
حيات وأَفَـاعٍ تتحـرك     ،والعِصِـي ،اس أَنَّ الحِبالَ التِي أَلْقَاها السحرةُ     وظَن الن .صنعةٍ وخيالٍ 

  ٢٣٠١.وكَانَ ذلِك مِن ضخامةِ ما فَعلَه السحرةُ،فَخافُوا
ويصـرف النـاس ويسـتميلهم      ،والبيان في الإعلام يصور للناس الحق باطلا والباطـل حقا         

فَعجِـب  ،أَنه قَدِم رجلَانِ مِن المَشرِقِ فَخطَبا     :رضِي اللَّه عنهما  ،اللَّهِ بنِ عمر  عن عبدِ   ف،كالسحر
رواه  "إِنَّ بعض البيانِ لَسِـحر      :أَو،إِنَّ مِن البيانِ لَسِحرا   " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،الناس لِبيانِهِما 

 ٢٣٠٢البخاري
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٠٧١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٠١
  )٥٧٦٧)(١٣٨/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٣٠٢
من جهة الشرق ) من المشرق.(ي والزبرقان بن بدر التميمي رضي االله عنهماقيل هما عمرو بن الأهتم التميم) رجلان(ش  [ 

 ]وكانت سكنى بني تميم من جهة العراق شرق المدينة
،فَمنهم مِن حمله علَى الذَّم،وذَلِك أَنه ذم التصنع فِي »إِن مِن الْبيان سحرا«:اختلف الناس فِي تأْوِيل قَوله:قَالَ الْإِمام

لَام،والتكلف لتحسينه،ليروق السامعين قَوله،ويشتمل بِهِ قُلُوم،وأصل السحر فِي كَلَامهم الصرف،وسمي السحر الْكَ
تصرفون عن الْحق،وقَوله :،أَي]٨٩:الْمؤمِنونَ[} فَأَنى تسحرونَ{:سحرا،لِأَنه مصروف عن جِهته،ومِنه قَوله سبحانه وتعالَى

مصروفا عن الْحق،فَهذَا الْمتكَلّم ببيانه يصرف قُلُوب السامعين :أَي] ٤٧:الْإِسراء[} إِنْ تتبِعونَ إِلا رجلا مسحورا{:ز وجلع
 )٣٦٣/ ١٢(شرح السنة للبغوي .إِلَى قبول قَوله،وإِن كَانَ غير حق

هما الزبرِقَانُ بن بدرٍ وعمرو بن الْأَهتمِ،وكَذَا عنِ الشيخِ التورِبِشتِي :قَالَ الْميدانِي.نِبِهِمِن جا:أَي) قَدِم رجلَانِ مِن الْمشرِقِ:قَالَ
ولِفَصاحةِ لِسانِهِما :أَي) انِهِمافَعجِب الناس لِبي(بِكَلِماتٍ محسناتٍ جامِعةٍ لِلْبلَاغَةِ والْفَصاحةِ :أَي) فَخطَبا(علَى ما سيأْتِي 
وكَانَ هذَا :قَالَ التورِبِشتِي.فِي استِمالَةِ الْقُلُوبِ كَالسحرِ:أَي") » إِنَّ مِن الْبيانِ لَسِحرا«:" �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (وغَرابةِ شأْنِهِما 

 هلُ مِنفْ-� -الْقَوومِ وقُد دو، عِنرمعرِقَانُ وبالز كَانَ فِيهِممِيمٍ،ونِي ترِقَانُ،فَقَالَ«دِ ببالز رولَ اللَّهِ:فَفَخسا رمِيمٍ ! يت ديا سأَن
ذَلِك لَمعذَا يهو،قُوقِهِمبِح مذُ لَهآخالظُّلْمِ و مِن مهعنأَم،ابجالْمو فِيهِم طَاعالْموفَقَالَ.ورمانِبِهِ : علِج انِعةِ مارِضالْع دِيدلَش هإِن

أَنا :واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ لَقَد علِم مِني غَير ما قَالَ،وما منعه أَنْ يتكَلَّم إِلَّا الْحسد،فَقَالَ عمرو:مطَاع فِي إِذْنِهِ،فَقَالَ الزبرِقَانُ
واللَّهِ إِنك لَئِيم الْخالِ حدِيثُ الْمالِ ضيق الْعطَنِ حمِق الْولَدِ مضيع فِي الْعِشرةِ،واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ لَقَد صدقْت فِيما أَحسدك،فَ

قُلْت ضِيتلٌ إِذَا ري رِجلَكِنا،وآخِر ا قُلْتفِيم تا كَذَبملًا،وأَو قُلْت لَقَدو،تدجا وم حأَقْب قُلْت تإِذَا غَضِبو،تلِما عم نسأَح 
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قد استرهب الناس بسحره فكذلك الصليبيون يسعون بسحرهم الإعلامي إلى          فإذا كان فرعون    
فيلوكـون  ،وإرهاب المسلمين بكلمة الإرهاب لصرفهم عن الجهاد في سبيل االله         ،قلب الحقائق 
ويتخللوا بألسنتهم كتخلل الباقرة لترويع المسلمين وإدخال       ،ويرددوا ليلا وارا  ،هذه الكلمة 

                                                                                                                                  

 بِيا فَقَالَ النمِيعى جرالْأُخفِي الْأُولَى و قْتدا:" �صرانِ لَسِحيالْب إِنَّ مِن «انِيديانِ :قَالَ الْمستِحثَلُ فِي اسذَا الْمه برضي
طِقِ ونةِ اهـالْمالِغةِ الْبجادِ الْحإِير. 

 عوذَا النهانِ بِمِثْلِهِ،وينِ الْإِتزِ عجفِي الْع أَو،لَانِ الْقُلُوبِ لَهيرِ فِي محزِلَةِ السنانِ بِميالْب ضعى أَنَّ بنعالْمنِ،ويهجذُو و هأَن رالْأَظْهو
اختلَفُوا فِي :وفِي شرحِ السنةِ.لَى الْحق كَمذَمةِ الْخمرِ مثَلًا ومذْموم إِذَا صرِف إِلَى الْباطِلِ كَمدحِها مثَلًاممدوح إِذَا صرِف إِ

التفِي الْكَلَامِ و عنصالت ذَم هأَن ذَلِكو،لَى الذَّمع لَهمح نم مهأْوِيلِهِ،فَمِنمِيلَ بِهِ تتسلِيو،لُهقَو امِعِينلِلس وقرسِينِهِ لِيحلِت كَلُّف
 قُلُوب رِفصانِهِ ييبِب كَلِّمتذَا الْمتِهِ،فَهجِه نع وفرصم ها؛لِأَنرسِح رحالس يمسو،فرالص رِ فِي كَلَامِهِمحلُ السأَصو،مهقُلُوب

عِين إِلَى قَبولِ قَولِهِ،وإِنْ كَانَ غَير حق،أَوِ الْمراد مِن صرفِ الْكَلَامِ فَضلُه،وما يتكَلَّف الْإِنسانُ مِن الزيادةِ فِيهِ مِن وراءِ السامِ
الشيءَ عن ظَاهِرِهِ بِبيانِهِ ويزِيلُه عن موضِعِهِ لِلِسانِهِ إِرادةَ التلْبِيسِ الْحاجةِ قَد يدخلُه الرياءُ ويخالِطُه الْكَذِب،وأَيضا قَد يحِيلُ 

ه مِن الْإِثْمِ ما أَراد بِهِ أَنَّ مِن الْبيانِ ما يكْتسِب بِهِ صاحِب:لَا حقِيقَةَ لَه،وقِيلَ! علَيهِم،فَيصِير بِمنزِلَةِ السحرِ الَّذِي هو تخيِيلٌ
معناه الرجلُ يكُونُ علَيهِ الْحق،وهو أَلْحن بِحجتِهِ مِن صاحِبِ الْحق،فَيسحِر الْقَوم :يكْتسِب الساحِر بِسِحرِهِ،وقِيلَ

 بِيلُ النقَو هاهِدشو،قبِالْح بذْهانِهِ،فَييبِب�:»كُمضٍإِنعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعو ونَ إِلَيصِمتخت  «
ينتينِ وهو وذَهب آخرونَ إِلَى أَنَّ الْمراد مِنه مدح الْبيانِ،والْحثُّ علَى تحسِينِ الْكَلَامِ وتحبِيرِ الْأَلْفَاظِ؛لِأَنَّ إِحدى الْقَرِ.الْحدِيثَ.

لُهةُ:قَوالْقَرِين حِ،فَكَذَلِكدلَى طَرِيقِ الْما عكْمرِ حعالش ى.إِنَّ مِنرالْأُخ.ارِحقَالَ شو:أَي لِلذَّم ارِدذَا وحِلُّ :ها يعوانِ نيالْب إِنَّ مِن
رِ،فَإِنَّ السحلَّ السحالْقُلُوبِ مقُولِ والْع تِهِ مِنارهبِم كَلِّمتكَذَا الْما،وقح اهرى يتورِ،ححسنِ الْمياطِلَ فِي عالْب نيزرِهِ يبِسِح احِر

فَكُّرِ فِيهِ ونِ التع لُهغشيامِعِ وقْلَ السع لُبسظْمِ يصِيفِ النرتلَاغَةِ ونِهِ فِي الْبفَنتانِ،ويا فِي الْبقاطِلَ حهِ الْبلَ إِلَييخى يتح،رِ لَهبدالت
 بِيالن نياطِلًا،فَبب قالْحرِ -� -وعالش سإِنَّ جِنو،اهنى الَّذِي ذَكَرنعلِلْم ذَما يا،كَانَ فِيهِ مودمحإِنْ كَانَ مانِ،ويالْب سأَنَّ جِن 

ذْمإِنْ كَانَ مةٌ فِي وغْبرا وينفِي الد دهزولِهِ،وسراءٌ لِلَّهِ وثَنعِظَةٌ ووا فِيهِ مم وهلَى الْحِكَمِ،والِهِ عتِملِاش دمحا يا فَإِنَّ فِيهِ موم
 .الْآخِرةِ

ا:قُلْتعت لُهقَو ودمحلِهِ مانَ فِي أَصيلَى أَنَّ الْبلُّ عدا يمِملَى و} نمحآنَ -الرالْقُر لَّمانَ - عسالْإِن لَقانَ- خيالْب هلَّمع  {
ادٍ  أَلَم تر أَنهم فِي كُلِّ و-والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ {:،ومِما يدلُّ علَى أَنَّ الشعر فِي أَصلِهِ مذْموم قَولُه تعالَى]٤ - ١:الرحمن[

وقَد كَثُرتِ الْأَحادِيثُ فِي ذَمهِ،ومِن ثَم سموا الْأَدِلَّةَ الْكَاذِبةَ ] ٢٢٦ - ٢٢٤:الشعراء[}  وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ-يهِيمونَ 
إِنه شاعِر يعنونَ أَنه كَاذِب؛لِأَنَّ ما يأْتِي :�ين فِي قَولِ الْكُفَّارِ لَه فِي الشعرِ أَكْذَبه أَحسنه؛ولِذَا قَالَ بعض الْمفَسرِ:شِعرا،وقِيلَ

لَمأَع اللَّهو كَذِب هأَكْثَر اعِرالش. 
سعافُه بِها،فَاستمالَ قَلْبه بِالْكَلَامِ،فَأَنجزها لَه،ثُم وروِي عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ أَنَّ رجلًا طَلَب إِلَيهِ حاجةً كَانَ يتعذَّر علَيهِ إِ

لَ إِنَّ بعض الْبيانِ كَالسحرِ،فَقُلْت وجعِ:مِن لِلتبعِيضِ والْكَلَام فِيهِ تشبِيه،وحقُّه أَنْ يقَالَ:وقَالَ الطِّيبِي.هذَا هو السحر الْحلَالُ:قَالَ
الذَّمحِ ودةِ الْمادرِ إِريغبِت ريغتي ههِ أَنبالش هجولًا،وعِ أَصالْفَرا وعلِ فَرلِ الْأَصعةً فِي جالَغبأً مدتبم ربمرقاة المفاتيح شرح .الْخ

 )٣٠١١/ ٧(مشكاة المصابيح 
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وقد أثر سـحرهم    ، فلا يقوون على مواجهة جيوش الصليبيين الغازية       الفزع والذعر في قلوم   
ولم يعِقْهم مـا اسـتولى      ،فآثروا الذلة والاستكانة للأعداء   ،الإعلامي بضعفاء القلوب المهزومين   

بل تجاوز ذلك إلى تحاشـي مـدح ااهـدين          ،عليهم من الفزع والخوف عن الجهاد فحسب      
 عنهم في وسائل إعلام الصـليبيين وعملائهـم بـأم    وأمرائهم أو الدفاع عنهم حتى لا يقال      

 .يدعمون ااهدين ويؤيدوم
فيصورون من خلال سحرهم الإعلامي من يتكلم       ،)عقدة المؤامرة (ومثل كلمة الإرهاب كلمة     

حتى تسـير   ،عن مخططام ومؤامرام لمحاربة الإسلام والمسلمين بأنه مريض بعقـدة مـؤامرة           
وحتى لا يجترئ أحد أن يتحـدث عـن         ،ا وتحريض على مواجهتها   مخططام دون تحذير منه   

وتنطلي حيلتهم أيضا ويستميل سحرهم     ،وإلا فسوف يتهم بعقدة مؤامرة    ،إجرامهم ومؤامرام 
ويلوذون بالصمت الذليل تحت ديد ووعيد      ،مرضى القلوب المهزومين فيؤثرون سلامة دنياهم     

 .وإرهاب الإعلام الساحر

قدة المؤامرة الكثير من الكلمات والمصطلحات التي يستخدمها سحرة         وغير كلمة الإرهاب وع   
 .الإعلام لصرف الناس واستمالتهم إلى ما يريدون ويخططون
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  تولية القضاة
الم تكـن لـه معرفـة    يتولى الإمام تعيين القضاة إن كان له معرفة بمن يصلح لتولي القضاء،فإذ       

لقضاء ا  من يتولى  شروط فيه   تتوفريجد من   وإذا لم   ،بالناس فيشاور حتى يتبين له الأصلح للقضاء      
وقد قـال   ،ولا يجوز للإمام أن يولي رجلا للقضاء لهوى في نفسه         ،فيقدم الأمثل فالأمثل  ،مجتمعة
كُم بين الناسِ بِالْحق ولَـا تتبِـعِ الْهـوى          يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاح       {:تعالى

                   مـوـوا يسـا نبِم دِيدش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينس نع ضِلَّكفَي
فـإن   عن سـبيل االله،    ضلفنهى تبارك وتعالى عن اتباع الهوى الذي ي       ] ٢٦:ص[} الْحِسابِ

فعن عبدِ الرحمنِ بـنِ  ،الحاكم إذا اتبع هواه فقد عدل عن العدل والحق ووقع في الظلم والجور        
 رِيعمٍ الأَشقَالَ  ،غَن:   رمقَالَ ع:            نإلاَّ م هنلْقَوي مواءِ يملِ السانِ أَهيد ضِ مِنلِ الأَرانِ أَهيلٌ لِديو

  لَ ودالْع أَم قى بِالْحى  ،قَضوقْضِ لِهي لَمةٍ ،وابلاَ قَرةٍ ،وغْبلاَ لِرةٍ ،وبهلاَ لِرآةً    ،وااللهِ مِر ابلَ كِتعجو
 ٢٣٠٣خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه.بين عينيهِ

أويولي قضـاة   ،ومن اتباع الهوى أن يقدم الإمام رجلا على غيره للقضاء لأجل قرابة أو صداقة             
لين التي تفصل الـتراع بـين       و موالين له في المحاكم المتخصصة بمحاسبة ومحاكمة المسؤ        جائرين

التعيين المتنـازع    فلا يقر على جوره في التعيين ويرد      ،الرعية،وفي هذه الحالة   الولاة و  الولاة وبين 
ها يا أَي {:فيه إلى قضاة شرعيين من العلماء الذين عرفوا بالتقوى والصدع بالحق،وقد قال تعالى            

الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَـى                
 ]٥٩:النساء[} اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 

 فإذا بين القضاء الشرعي من الأولى بالتعيين في منصب القضاء من المرشـحين،فيجب علـى               
 .الإمام أن ينقاد للحكم الشرعي ويعين الأولى لمنصب القضاء

------------------ 

                                                 
 صحيح) ٢٣٤١٦)(٥٩٤/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٠٣
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 :عزل القاضي
اضِي إِذَا ظَهر مِنه خلَلٌ كَفِسـقٍ أَو مـرضٍ          لاَ يختلِف الْفُقَهاءُ فِي أَنَّ لِولِي الأَْمرِ أَنْ يعزِل الْقَ         

لَكِنهم يختلِفُونَ فِي حكْمِ عزلِـهِ لِلْقَاضِـي دونَ         ،أَوِ اختل فِيهِ بعض شروطِهِ    ،يمنعه مِن الْقَضاءِ  
ل الْحنابِلَةِ فِي أَحدِ الْوجهينِ أَنَّ الإِْمـام إِذَا         فَيرى الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ وهو قَو     ،موجِبٍ

فَلَو عزلَه دونَ عذْرٍ فَإِنه يتعرض لإِِثْمٍ       ،لَكِن الأَْولَى عدم عزلِهِ إِلاَّ لِعذْرٍ     ،عزل الْقَاضِي وقَع الْعزل   
لأََعـزِلَن أَبـا    " :بِما روِي عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه قَال          واستدلُّوا علَى جوازِ الْعزل     ،عظِيمٍ
ميرم،     فَرِقَه الْفَاجِر آهلاً إِذَا رجر نلِّيأُوةِ   ،وـرصاءِ الْبقَض نع لَهزارٍ    ،فَعـوس ـنب ـبلَّى كَعوو

هكَانم،    ع اللَّه ضِير لِيلَّى عوو    لَهزع دِ ثُموا الأَْسأَب هـامِ         ،نل الإِْمـزأَنَّ ع ـانِيالْكَاس ذَكَر قَدو
والْعامةُ ولَّوه  ،بل بِعزل الْعامةِ لِما ذُكِر مِن أَنَّ تولِيته بِتولِيةِ الْعامةِ         ،لِلْقَاضِي لَيس بِعزلٍ لَه حقِيقَةً    

فَكَانت وِلاَيته مِنهم معنى فِي الْعزل أَيضا فَهو الْفَـرق          ،ل دلاَلَةً لِتعلُّقِ مصلَحتِهِم بِذَلِك    الاِستِبدا
فَلاَ ،ولاَ يملِك الْقَاضِي عزل نائِبِهِ الْمأْذُونِ لَه فِي تعيِينِهِ لأَِنه نائِب الإِْمـامِ            ،بين الْعزل والْموتِ  

             لَهزع لِكماءُ فَيشي نال مدتِببِاس أَذِنَ لَه قَد امكُنِ الإِْمي ا لَملِهِ مززِل بِععنلاً    ،يـزع كُونُ ذَلِكيو
 .مِن الْخلِيفَةِ لاَ مِن الْقَاضِي 

ويكْفِي فِيـهِ غَلَبـةُ     :قَال فِي الْوسِيطِ    ،مامِ عزلُه وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه إِذَا ظَهر مِنه خلَلٌ فَلِلإِْ        
اءِ          ،الظَّنلِلْقَض لُحصي نم كُني إِنْ لَم ظِرلَلٌ نخ رظْهي إِنْ لَمو،   لُـهزع زجي لَم،     لَـم لَـهزع لَوو
وإِنْ ،مِنه جاز عزلُه وانعزل الْمفْضول بِـالْعزل   وإِنْ كَانَ هناك صالِح نظِر إِنْ كَانَ أَفْضل         ،ينعزِل

   هوند أَو ا         ،كَانَ مِثْلَهوِهحنةٍ ونكِينِ فِتست ةٌ مِنلَحصلَةِ بِهِ مزبِهِ  ،فَإِنْ كَانَ فِي الْع لُهزامِ عإِنْ ،فَلِلإِْمو
     زجي ةٌ لَملَحصفِيهِ م كُني لَم، ع ـلْطَانِ       فَلَوةِ الساةً لِطَاعاعرم حلَى الأَْصفَذَ عن لَهى كَـانَ   ،زتمو

ويحكَم ،فَلاَ اعتِراض علَى الإِْمـامِ فِيـهِ      ،واحتمل أَنْ يكُونَ فِيهِ مصلَحةٌ    ،الْعزل فِي محل النظَرِ   
اضٍ بعد قَاضٍ هل هِي عزلٌ لِلأَْول ؟ وجهانِ ولِيكُونـا           وفِي بعضِ الشروحِ أَنَّ تولِيةَ قَ     ،بِنفُوذِهِ

 .مبنِيينِ علَى أَنه هل يجوز أَنْ يكُونَ فِي بلَدٍ قَاضِيانِ 
نَّ عقْـده كَـانَ     والْوجه الثَّانِي عِند الْحنابِلَةِ أَنَّ الْقَاضِي لاَ ينعزِل بِعزل الإِْمامِ دونَ موجِبٍ لأَِ            

ونقَل الْقَاضِي أَبو يعلَى مِن الْحنابِلَةِ الْقَول       ،لِمصلَحةِ الْمسلِمِين فَلاَ يملِك عزلَه مع سدادِ حالِهِ       
لاَيـةِ يصِـير نـاظِرا      بِأَنَّ الإِْمام لَيس لَه عزل الْقَاضِي ما كَانَ مقِيما علَى الشرائِطِ لأَِنـه بِالْوِ             



 ١٣٤٧ 

فَإِنَّ لَه عزل وكِيلِهِ لأَِنه ينظُر فِي       ،ويفَارِق الْموكِّل ،لِلْمسلِمِين علَى سبِيل الْمصلَحةِ لاَ عنِ الإِْمامِ      
 ٢٣٠٤.حق موكِّلِهِ خاصةً 

  هل ينعزِل الْقَاضِي إِذَا كَثُرتِ الشكْوى علَيهِ ؟
 ذَاهِبإِلَى ثَلاَثَةِ م اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 

 .وهو ما قَال بِهِ الْعِز بن عبدِ السلاَمِ  ،وجوب عزلِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ متعينا لِلْقَضاءِ:الأَْول 
مِ بِصِحةِ الشكَاوى جاز لَه عزلُـه وهـو رأْي          فَإِذَا حصل ظَن غَالِب لِلإِْما    ،جواز عزلِهِ :الثَّانِي  

 .الشافِعِيةِ 
ورسولُ ،فَبصق فِي الْقِبلَةِ  ،أَنَّ رجلًا أَم قَوما   ،واستدلُّوا علَى ذَلِك بِما روِي عنِ السائِبِ بنِ خلَّادٍ        

فَأَراد بعد ذَلِك أَنْ يصـلِّي      » لَا يصلِّي لَكُم  «: حِين فَرغَ  �للَّهِ  فَقَالَ رسولُ ا  ، ينظُر إِلَيهِ  �اللَّهِ  
ملَه،وهعنولِ اللَّهِ     ،فَمسلِ ربِقَو وهربأَخولِ اللَّهِ     ،�وسلِر ذَلِك فَقَالَ،�فَذُكِر:»معن«، تسِبحو

 ٢٣٠٥.»إِنك آذَيت اللَّه«:أَنه قَالَ
 هجلَى وابٍ أَوب ل الْقَاضِي مِنزع ازلَلٍ جلاَةِ لِخامِ الصل إِمزع ازإِذَا ج هأَن ولاَل بِهِ هتِدالاِس. 

ه لاَ يجِب علَى الإِْمامِ عزلُ    :قَال مطَرف   ،إِنِ اشتهر بِالْعدالَةِ  ،وهو رأْي الْمالِكِيةِ  ،التفْصِيل:الثَّالِثُ  
          اتِهِملَى قُضاسِ عا لِلنادلِهِ إِفْسزفَإِنَّ فِي ع ها مِنضعِو دجإِنْ وغُ   ،وبقَال أَصو:    زِلَهعأَنْ ي إِلَي بأَح

يعنِي لِمـا   ،اسِلأَِنَّ فِي ذَلِك إِصلاَحا لِلن    ؛وإِنْ كَانَ مشهورا بِالْعدالَةِ والرضا إِذَا وجد مِنه بدلاً          
 ملَه كَف فَفِي ذَلِك رِهِمقَهاةِ وتِيلاَءِ الْقُضمِنِ اس رظَه. 

وإِنْ لَم يجِد بدلاً مِنـه      ،وإِنْ كَانَ غَير مشهورٍ فَلْيعزِلْه إِذَا وجد بدلاً مِنه وتضافَر علَيهِ الشكِيةُ           
   الِهِ وح نع فـل            كَشأَه مِن ذَلِك نونَ عفْسِرتسالٍ ثِقَاتٍ ياسِطَةِ رِجهِ بِولَيى عكَاوةِ الشصِح

    لَهزع قُوا ذَلِكدلَدِهِ فَإِنْ صلَدِهِ     ،بل بإِنْ قَال أَها    :وريإِلاَّ خ همِن لَمعا نكَامِـهِ     ،مفِي أَح ظَرنو قَاهأَب
 ٢٣٠٦.وما خالَف رده وأَول ذَلِك بِأَنه صدر عنه خطَأً لاَ جورا ،وافَق السنةَ أَمضاهالصادِرةِ فَما 

---------------- 

                                                 
 )٣٢١/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٠٤
 حسن ) ١٦٣٦)(٥١٥/ ٤( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٣٠٥
 )٣٢٣/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٠٦
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 :شروط من يتولى القضاء وصفاته
عدلا تقيـا مكلفـا     ،يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون فقيها مجتهدا عالما بالكتاب والسنة          

إِذَا حكَم الحَاكِم فَاجتهـد ثُـم       «: يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ،رِو بنِ العاصِ  فعن عم ،ذكرا
 ٢٣٠٧ متفق عليه»وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر،أَصاب فَلَه أَجرانِ

وتـرجيح  ،ال أهل العلم  جتهاد والنظر في الأدلة وأقو    لاوهو يدل على أن القاضي لابد له من ا        
{ :جماع أو القياس الجلي،وقد قال تعالى  القول الذي دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإ          

                وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوا أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيي
 ] ٥٩:النساء[}  اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا إِلَى

                                                 
  )٧٣٥٢)(١٠٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٣٠٧
لماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله قال الع) إذا حكم الحاكم فاجتهد(ش  [ 

أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما 
ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا 

اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في 
 ]شيء من ذلك

دهتفَاج اكِمالْح كَمإِذَا ح  (ِأْوِيللَى تطِ عرلَى الشع طَفع: كْمالْح ادأَر)َفابأَص ( لَىع طْفع)دهتةٍ ) فَاجحِيحةٍ صخسفِي نو
وإِذَا حكَم (أَي أَجر الِاجتِهادِ وأَجر الْإِصابةِ والْجملَةُ جزاءُ الشرطِ ؛)فَلَه أَجرانِ(وقَع اجتِهاده موافِقًا لِحكْمِ اللَّهِ :أَي؛بِالْواوِ

لِأَنَّ ؛إِنما يؤجر الْمخطِئُ علَى اجتِهادِهِ فِي طَلَبِ الْحق:قَالَ الْخطَّابِي) فَلَه أَجر واحِد(وفِي نسخةٍ وأَخطَأَ ) خطَأَفَاجتهد فَأَ
فِيمن كَانَ جامِعا لِآلَةِ الِاجتِهادِ،عارِفًا بِالْأُصولِ،عالِما ولَا يؤجر علَى الْخطَأِ،بلْ يوضع عنه الْإِثْم فَقَطْ،وهذَا ؛اجتِهاده عِبادةٌ

يهِ بِوجوهِ الْقِياسِ،فَأَما من لَم يكُن محلًا لِلْاجتِهادِ فَهو متكَلِّف ولَا يعذَر بِالْخطَأِ بلْ يخاف علَيهِ الْوِزر ويدلُّ علَيهِ قَولُه علَ
لَامالسلَاةُ وارِ«:" الصانِ فِي الناثْنةِ ونفِي الْج احِداةُ ثَلَاثَةٌ وونَ " » الْقُضلِفَةِ دتخوهِ الْمجمِلَةِ لِلْوتحوعِ الْمفِي الْفُر وا همذَا إِنهو

فَإِنَّ من أَخطَأَ فِيها كَانَ غَير ؛كَامِ الَّتِي لَا تحتمِلُ الْوجوه ولَا مدخلَ فِيها لِلتأْوِيلِالَّتِي هِي أَركَانُ الشرِيعةِ وأُمهاتِ الْأَح؛الْأُصولِ
وِيوا،قَالَ النوددرم فِي ذَلِك هكْمكَانَ حطَأِ،وذُورٍ فِي الْخعم:صِيبهِدٍ متجلَفُوا فِي أَنَّ كُلَّ متأَمِ الْ؛اخ نم وهو،احِدو صِيبم

لِأَنه سمي مخطِئًا ولَو كَانَ مصِيبا لَم يسم ؛وافَق الْحكْم الَّذِي عِند اللَّهِ،والْآخر مخطِئٌ،والْأَصلُ عِند الشافِعِي وأَصحابِهِ الثَّانِي
قَد جعِلَ لِلْمخطِئِ :النص،أَوِ اجتهد فِيما لَا يسوغُ فِيهِ الِاجتِهاد،ومن ذَهب إِلَى الْأَولِ قَالَوهو محمولٌ علَى من أَخطَأَ ؛مخطِئًا

فَلَا يحِلُّ لَه الْحكْم،ولَا ينفُذُ سواءٌ ؛مٍأَجر،ولَولَا إِصابته لَم يكُن لَه أَجر،وهذَا إِذَا كَانَ أَهلًا لِلْاجتِهادِ،وأَما من لَيس بِأَهلِ حكْ
ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ فِيما لَا يوجد بيانه فِي النصوصِ .لِأَنَّ إِصابته اتفَاقِيةٌ،فَهو عاصٍ فِي جمِيعِ أَحكَامِهِ اهـ؛وافَق الْحكْم أَم لَا
نالسابِ والْكِت اعِمِنمالْإِج؛ةِ واسإِلَّا الْقِي كَانَ لَهطَأَ ؛فَلَا إِمإِنْ أَخو صِيبم هلَةَ فَإِني الْقِبرحتكُونُ كَمهِ(فَيلَيع فَقتمرقاة )م

 )٢٤٢٥/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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ونَ شـرطًا  فَلاَ يخلُو ذَلِك أَنْ يكُ،إِذَا قَلَّد الإِْمام قَاضِيا وشرطَ علَيهِ أَلاَّ يحكُم إِلاَّ بِمذْهبٍ بِعينِهِ    
أَو يكُـونَ أَمـرا     ،كَأَنْ يشترِطَ علَيهِ أَنْ لاَ يحكُم إِلاَّ بِمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ مثَلاً          ،فِي عقْدِ التولِيةِ  

وقَدِ اختلَـف   ،لاَ تحكُم بِمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ    :أَو نهيا كَقَولِهِ    ،احكُم بِمذْهبِ الشافِعِي  :كَقَولِهِ  
   كْمِ ذَلِكاءُ فِي حـرِهِ           ،الْفُقَهبِ غَيـذْهبِهِ لاَ مذْهبِم كُمحي ةُ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيفِينالْح بإِذْ ،فَذَه

تهِدا كَانَ أَو    مج - أَي لِمذْهبِهِ    -يشترطُ عِندهم لِصِحةِ الْقَضاءِ أَنْ يكُونَ موافِقًا لِرأْيِ الْقَاضِي          
إِنه إِذَا كَانَ مجتهِدا ينبغِـي أَنْ يصِـح         :لَكِنِ الْكَاسانِي قَال    ،فَلَو قَضى بِخِلاَفِهِ لاَ ينفُذُ    ،مقَلِّدا

 السلْطَانُ بِصحِيحِ مذْهبِهِ    لَكِن إِذَا قَيده  ،ويحمل علَى أَنه اجتهد فَأَداه اجتِهاده إِلَى مذْهبِ الْغيرِ        
 .٢٣٠٨وهذَا هو ما ذَهب إِلَيهِ متأَخرو الْحنفِيةِ ،لِكَونِهِ معزولاً عن غَيرِ ما قَيده بِهِ،تقَيد بِلاَ خِلاَفٍ

لأَْحكَامِ فَالْعقْـد باطِـلٌ والشـرطُ       إِنِ اشترطَ الإِْمام ذَلِك الشرطَ فِي جمِيعِ ا       :وقَال الْمالِكِيةُ   
أَما إِذَا كَانَ الشرطُ خاصا فِـي       ،سواءٌ قَارنَ الشرطُ عقْد الْوِلاَيةِ أَو تقَدمه ثُم وقَع الْعقْد         ،باطِلٌ

ولَّيتك علَـى   :إِنْ كَانَ أَمرا مِثْل أَنْ يقُول       فَ،حكْمٍ بِعينِهِ فَلاَ يخلُو الشرطُ أَنْ يكُونَ أَمرا أَو نهيا         
أَحدهما :وإِنْ كَانَ نهيا فَهو علَى ضربينِ       ،فَيفْسد الْعقْد والشرطُ  ،أَنْ تقْتص مِن الْمسلِمِ بِالْكَافِرِ    

فَهو جائِز  ،ولاَ يقْضِي فِيهِ بِقَودٍ ولاَ بِإِسقَاطِهِ     ،رِ مثَلاً أَنْ ينهاه عنِ الْحكْمِ فِي قَتل الْمسلِمِ بِالْكَافِ       :
اهدا علَى مع هتوِلاَي رقَص هظَرِهِ ،لأَِنن مِن هجرأَخو. 

ويخرج الْمستثْنى  ،قْدفَيصِح الْع ،وينهاه عنِ الْقَضاءِ فِي الْقِصاصِ    ،أَنْ ينهاه عنِ الْحكْمِ فِيهِ    :الثَّانِي  
تثْبت وِلاَيته عموما   :ومِن الْفُقَهاءِ من يقُول     :قَال ابن فَرحونَ    ،عن وِلاَيتِهِ فَلاَ يحكُم فِيهِ بِشيءٍ     

فَأَما لَو أَخرجه   ،فِي الْوِلاَيةِ كُل هذَا إِذَا كَانَ شرطًا      ،ويحكُم فِيهِ بِما نهاه عنه بِمقْتضى اجتِهادِهِ      
ولَّيتك الْقَضاءَ علَى أَنْ تحكُم بِمذْهبِ مالِكٍ فَالْوِلاَيـةُ صـحِيحةٌ           :مخرج الأَْمرِ والنهيِ فَقَال     

وأَضـاف  ،وافَق شرطَه أَو خالَفَه   سواءٌ  ،ويجِب أَنْ يحكُم بِما أَداه إِلَيهِ اجتِهاده      ،والشرطُ باطِلٌ 
كَما هو الْحال فِـي     ،ابن فَرحونَ إِنَّ ذَلِك هو فِيما إِذَا كَانَ الْقَاضِي مِن أَهل الاِجتِهادِ والنظَرِ            

وأَبِي بكْـرِ بـنِ     ،وابنِ رشـدٍ  ،أَمثَال الْقَاضِـي أَبِـي الْولِيـدِ الْبـاجِي        ،قُضاةِ الزمانِ السابِقِ  
بِيراضٍ،الْععِيرِبِ        ،وغالْمرِقِ وشالْم ا مِنانِنمطُ فِي زمذَا النه دِمع قَدلاَةِ     ،وو ـنقِل عن لِذَلِكو

ول ابنِ الْقَاسِـمِ مـا      قُرطُبةَ أَنهم كَانوا إِذَا ولَّوا رجلاً الْقَضاءَ شرطُوا علَيهِ أَنْ لاَ يخرج عن قَ             
                                                 

 . من مجلة الأحكام العدلية ١٨١٠،والمادة ٤٠٧ / ٥ ابن عابدين - ٢٣٠٨
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هدجلاَ                ،وةِ ودِينل الْمل أَهإِلاَّ بِقَو قْضِياءَ أَنْ لاَ يلِّيهِ الْقَضوي نلَى مرِطُ عتشا كَانَ يوننحإِنَّ سو
 ى ذَلِكدعت٢٣٠٩.ي 

لاَ تحكُم فِي جمِيعِ الأَْحكَـامِ إِلاَّ       :نْ قَال لَه    بِأَ،وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه إِذَا كَانَ الشرطُ عاما       
إِنْ كَانَ عدل عن    ،وهل يبطُل عقْد التولِيةِ ؟ نظِر     ،كَانَ هذَا الشرطُ باطِلاً   ،بِمذْهبِ الشافِعِي مثَلاً  

أَو مخرج النهيِ كَقَولِـهِ     ، بِمذْهبِ الشافِعِي  احكُم:لَفْظِ الشرطِ وأَخرجه مخرج الأَْمرِ كَقَولِهِ       
:      قْلِيدالت حنِيفَةَ صبِ أَبِي حذْهبِم كُمحنِهِ       ،لاَ تيكْمٍ بِعا فِي حاصخ قْلِيدا إِنْ كَانَ التفَإِنْ كَانَ  ،أَم

وإِنْ قَرنه بِلَفْظِ الشـرطِ بطَـل       ،نَ هذَا الشرطُ باطِلاً   كَا،أَقِد مِن الْمسلِمِ بِالْكَافِرِ   :أَمرا كَقَولِهِ   
قْلِيدا  ،التيهإِنْ كَانَ نو،ظِرلِمِ بِالْكَافِرِ       ،نسل الْمكْمِ فِي قَتنِ الْحع اههوبِ    ،إِنْ نجقْضِي فِيهِ بِولاَ يو

وإِنْ لَم ينهه عنِ الْحكْمِ فِيهِ ونهاه عـنِ         ،والتقْلِيد صحِيح فَهذَا الشرطُ باطِلٌ    ،قَودٍ ولاَ بِإِسقَاطِهِ  
 .الْقِصاصِ فَفِيهِ وجهانِ 

   دِيراوقَال الْمةِ       :ومهفَى لِلتكَانَ أَن اهدعتبٍ لاَ يذْهبِم كَمـمِ   ،إِذَا حصـى لِلْخضأَرإِنْ  ،وذَا وه
لأَِنَّ التقْلِيد فِيها محظُور والاِجتِهـاد فِيهـا        ، تقْتضِيهِ فَأَحكَام الشرعِ لاَ توجِبه     كَانتِ السياسةُ 

 قحتس٢٣١٠.م 
قَولِـهِ  وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز أَنْ يقَلَّد الْقَضاءُ لِواحِدٍ علَى أَنْ يحكُم بِمذْهبٍ بِعينِهِ لِ               

وقَد يظْهر الْحـق  ،والْحق لاَ يتعين فِي مذْهبٍ،]٢٦:ص[} فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق  { :تعالَى  
وحكَى ابـن   ،فَإِنْ قَلَّده علَى هذَا الشرطِ بطَل الشرطُ وصحتِ الْوِلاَيةُ        .فِي غَيرِ ذَلِك الْمذْهبِ     

 ٢٣١١.دامةَ وجها آخر فِي صِحةِ الْوِلاَيةِ قُ
من خلال مـا    ،والأفضل أن يستنبط قانون شرعي من مجموع المذاهب       ،الصواب الجواز :قلت  

أو ما كانت المصـلحة     ،أو ما يكون دليله أقوى    ،ومن خلال الأخذ برأي الجمهور    ،اتفقوا عليه 
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كما في قوانين الأحوال الشرعية في      ،الناساو ما كان فيه يسر على       ، فيه الشرعية المعتبرة ظاهرة  
وهـذا في مسـألة     ،فهي مستنبطة من مجموع المذاهب الفقهيـة المعتبرة       ،البلاد العربية كثير من   
وأما في العبادات فلا يلزم الناس بمذهب معين بل يتركون في ذلك ضـمن إطـار                ،المعاملات

 .ية المعتبرة ولاسيما المذاهب الأربعة هالمذاهب الفق
 .وفق الأصول الشرعية إذا كان أهلاً لذلك ،كن أن يجتهد القاضي في المسائل الجديدة ويم

 . وما كان فيه نص قانوني مما ذكرنا فعليه الالتزام به حسما لأية فوضى دينية 
وإلزامهم ،يجوز إغلاق باب الاجتـهاد أمـام القضـاة   لا  ":"  كالمؤلف رحمه االله   "أما من يقول  

ويسمونه بالقانون الجنائي أوالقانون    ،ين يكتبه بعض علماء الشريعة    بمذهب معين أو بكتاب مع    
 " من الأسماء التي يشاون ا أسماء القوانين الوضعيةاالمدني أو غيرهم

هدين فكيف نطلب من    تهذا الكلام نظري أكثر منه عملي وغالب طلاب العلم ليسوا مج          :قلت  
 !!زامه بمذهب معين ؟؟؟القاضي والحاكم أن يكون مجتهد مطلق  ولا يجوز إل

وإهدار لعمل آلاف العلماء الذين خدموا هذه المـذاهب الفقهيـة           ، فهذا تكليف لما لا يطاق    
 .فطلب الاجتهاد المطلق هو نسف لكل تلك الجهود الطيبة والنادرة لهؤلاء العمالقة ،المتبعة

 لأم لم يملكـوا     وقعوا بأخطاء فاحشة جدا   هذا   وكل الذين ادعوا الاجتهاد المطلق في عصرنا        
 ...دوات الاجتهاد الحقيقية وإن ادعوا ما ادعوا أ

عِلْم كِتابِ اللَّـهِ عـز      :والْمجتهِد من جمع خمسةَ أَنواعٍ مِن الْعِلْمِ       ": قال البغوي رحمه االله     
وعِلْم ،مِـن إِجمـاعِهِم واخـتِلافِهِم     وأَقَاوِيلَ علَماءِ السلَفِ    ،�وعِلْم سنةِ رسولِ اللَّهِ     ،وجلَّ
والسنةِ إِذَا لَم يجِده صرِيحا فِي نص       ،وهو طَرِيق استِنباطِ الْحكْمِ عنِ الْكِتابِ     ،وعِلْم الْقِياسِ ،اللُّغةِ

تــابِ فَيجِــب أَنْ يعلَــم مــن عِلْــمِ الْكِ   .أَو إِجمــاعٍ،أَو ســنةٍ،كِتــابٍ
اسِخالن،وخسنالْملَ،ومجالْمو،رفَسالْمو،اصالْخو،امالْعو،كَمحالْمو،ابِهشتالْمةَ،واهِيالْكَرو،حالتو

ةَ،رِيماحالإِبو،بــد الناءَ   .وــي ــذِهِ الأَش ةِ هــن الس ــن ــرِف مِ عيــا ،و همِن رِفعيو
حِيحالص،الضوعِيف،دنسالْملَ،وسرالْمابِ    ،ولَى الْكِتةِ عنالس تِيبرت رِفعيـابِ   ،والْكِت تِيبرتو

فَإِنَّ السـنةَ   ،علَى السنةِ حتى إِذَا وجد حدِيثًا لَا يوافِق ظَاهِره الْكِتاب يهتدِي إِلَى وجهِ محملِهِ             



 ١٣٥٢ 

وإِنما يجِب معرِفَةُ ما ورد مِنها فِي أَحكَامِ الشرعِ دونَ ما عداها مِن             ،ولا تخالِفُه ،بِبيانُ الْكِتا 
 .الْقَصصِ والأَخبارِ والْمواعِظِ

 الأَحكَـامِ دونَ  وكَذَلِك يجِب أَنْ يعرِف مِن عِلْمِ اللُّغةِ ما أَتى فِي كِتابٍ أَو سنةٍ فِـي أُمـورِ   
وينبغِي أَنْ يتخرج فِيها بِحيثُ يقِف علَى مرامِزِ كَلامِ الْعـربِ           ،الإِحاطَةِ بِجمِيعِ لُغاتِ الْعربِ   

فَمن لَم  ،ربِلأَنَّ الْخِطَاب ورد بِلِسانِ الْع    ،والأَحوالِ،فِيما يدلُّ علَى الْمرادِ مِن اختِلافِ الْمحالِ      
 .يعرِفْه لَا يقِف علَى مرادِ الشرعِ

ومعظَم فَتاوى فُقَهاءِ الأُمةِ حتى يقَع حكْمـه        ،ويعرِف أَقَاوِيلَ الصحابةِ والتابِعِين فِي الأَحكَامِ     
 الِهِمالِفًا لأَقْوخاعِ   ،ممالإِج قركُونُ فِيهِ خفَي،اعِ            وـوـذِهِ الأَنه عٍ مِـنـوكُلِّ ن مِن فرإِذَا ع

هظَمعم، هِدتجم وا         ،فَههءٌ مِنيش هنشِذُّ عثُ لَا ييا بِحمِيعِهرِفَةُ جعطُ مرتشلا يو،    ـرِفعي إِذَا لَمو
 متبحرا فِي مذْهبٍ واحِدٍ مِـن آحـادِ أَئِمـةِ           وإِنْ كَانَ ،فَسبِيلُه التقْلِيد ،نوعا مِن هذِهِ الأَنواعِ   

وكَـانَ مجانِبـا    ،وإِذَا جمع هذِهِ الْعلُوم   ،ولا الترصد لِلْفُتيا  ،ولا يجوز لَه تقَلُّد الْقَضاءِ    ،السلَفِ
جاز لَه أَنْ يتقَلَّـد     ،غَير مصِر علَى الصغائِرِ   ،كَبائِرِمحترِزا عنِ الْ  ،مدرِعا بِالْورعِ ،لِلأَهواءِ والْبِدعِ 

ويجِب علَى من لَم يجمع هـذِهِ الشـرائِطَ         ،ويتصرف فِي الشرعِ بِالاجتِهادِ والْفَتوى    ،الْقَضاءَ
 .تقْلِيده فِيما يعِن لَه مِن الْحوادِثِ

وقَـالَ  ،ثُم يقْضِي بِما يفْتِـي بِـهِ أَهـلُ الْعِلْمِ      ،صحاب الرأْيِ لِلْعامي أَنْ يتقَلَّد الْقَضاءَ     وجوز أَ 
رمعةَ ،مادقَت ندٍ     " :عمحابِ محاةُ أَصةً �كَانَ قُضسِت :رمع،لِيعبٍ  ،وكَع نب يأُباللَّـهِ   ،و دبعو

عسم نودٍب،رِيعى الأَشوسو مأَبثَابِتٍ،و نب ديزو. 
  رماءُ عودٍ ،فَكَانَ قَضعسم نابـا    ،وضعب هضعب افِقوي رِيعالأَشو،       مِـن مـهضعـذُ بأْخكَانَ يو

وكَانَ يأْخـذُ بعضـهم مِـن     ،ضاوزيدٍ يشبِه بعضه بع   ،وأُبي بنِ كَعبٍ  ،وكَانَ قَضاءُ علِي  ،بعضٍ
 ٢٣١٢".وكَانَ زيد يأْخذُ مِن علِي وأُبي ما بدا لَه،بعضٍ

 .وهذه الشروط مجتمعة غير متوفرة بأحد في هذه الأيام على الصحيح : قلت 
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  فالصواب من القول عمل لجنة مختصة تستخرج قانوناً من مجموع المذاهب الفقهيـة وتلـزم              
ويبقى مجال الاجتهاد في القضايا المستجدة بشرط أن يكون جماعيـا           ،القاضي وغير القاضي به   

 ".وليس فرديا ويد االله مع الجماعة 
لا يخاف في الحق    ،ومن الخصال التي ينبغي للقاضي أن يتصف ا أن يكون حليما عفيفا صليبا            

قَدِمت علَى عمر بـنِ  :نِ زفَر قَالَعن مزاحِم ب،لينا من غير ضعف،قويا من غير عنف،لومة لائم 
خمـس إِنْ أَخطَـأَ     :ثُم قَالَ .عبدِ الْعزِيزِ فِي وفْدِ أَهلِ الْكُوفَةِ فَيسأَلُنا عن بلَدِنا وأَمِيرِنا وقَاضِينا          

نْ يكُونَ حلِيما وأَنْ يكُونَ عفِيفًـا       أَنْ يكُونَ فِهِيما وأَ   .الْقَاضِي مِنهن خصلَةً كَانت فِيهِ وصمةٌ     
لَمعا لا يمأَلُ عسا يالِمكُونَ عأَنْ يا ولِيبكُونَ صأَنْ ي٢٣١٣..و 

لا ينبغِي لِلْقَاضِي أَنْ يكُونَ قَاضِيا حتى تكُـونَ فِيـهِ           :عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَالَ      ورواه ابن   
 .٢٣١٤لا يبالِي ملامةَ الناسِ.يستشِير ذَوِي الرأْيِ.عالِم بِما كَانَ قَبلَه.حلِيم.عفِيف:خمس خِصالٍ

وهي أن ،حدى هذه الخصال كان فيـه عيـب  إأي إذا فقد القاضي    " وصمة فيه كانت":فقوله
وأن ،ذىفلا ينتقم لنفسه ويصبر على الأ     " حليما"وهي صيغة مبالغة من الفهم،و      " فهما"يكون  
مـن  " صليبا"وقوله ،أي عن الحرام فإن التقوى والعدالة من شروط تولي القضاء       " عفيفا"يكون  

الصلابة أي أن يكون شديدا قويا في الحق،فلا يتبـع الهـوى بـل يقضـي بـالحق ويرفـع         
أي أن يكون عالما ويشـاور      " العلم عن سؤولا عالما"وقوله  ،ولايخاف في االله لومة لائم    ،الظلم

 .يره من أهل العلمويسأل غ
قَالَ ما يبكِيك؟ قَالَ يـا أَبـا        ،أَنَّ إِياس بن معاوِيةَ لَما استقْضى أَتاه الْحسن فَبكَى        ؛وعن حميدٍ 

 فَهـو فِـي     ورجلٌ مالَ بِهِ الْهـوى    ،فَهو فِي النارِ  ،رجلٌ اجتهد فَأَخطَأَ  :بلَغنِي أَنَّ الْقُضاةَ  ،سعِيدٍ
إِنَّ فِيما قَص اللَّه من نبأِ داود       :فَقَالَ الْحسن الْبصرِي  .ورجلٌ اجتهد فَأَصاب فَهو فِي الْجنةِ     ،النارِ

قَـالَ اللَّـه    ،هِموالْأَنبِياءِ حكْما يرد قَولَ هؤلَـاءِ النـاسِ عـن قَولِ          ،علَيهِما السلَام ،وسلَيمانَ
وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نفَشت فِيهِ غَنم الْقَومِ وكُنـا لِحكْمِهِـم               {:تعالَى

                                                 
والطبقات الكبرى ) ٢٩٣/ ٥(تغليق التعليق  وملعقا) ١٢٠/ ١٠(وشرح السنة للبغوي ) ٦٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٣١٣

 صحيح) ٢٨٧/ ٥(ط العلمية 
 صحيح) ٢٨٧/ ٥( العلمية والطبقات الكبرى ط) ٢٩٣/ ٥(تغليق التعليق  - ٢٣١٤



 ١٣٥٤ 

اهِدِينش {      داود ذُمي لَمانَ وملَيلَى سع ى اللَّهقَالَ   .فَأَثْن نِي-ثُمعي:نسلَـى    إِنَّ اللَّ :-الْحذَ عخات ه
يـا  {ثُم تلَا ،ولَا يخشونَ فِيهِ أَحدا،لَا يشترونَ بِهِ ثَمنا قَلِيلًا ولَا يتبِعونَ فِيهِ الْهوى     :الْحكَماءِ ثَلَاثًا 

           تلا تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأرخ اكلْنعا جإِن داوبِيلِ     دس نع ضِلَّكى فَيوبِعِ الْه
ولا تشتروا بِآياتِي ثَمنـا     {وقَالَ  ،]٤٤:الْمائِدةِ[} فَلا تخشوا الناس واخشونِ   {:وقَالَ}  اللَّهِ    
 .٢٣١٥] ٤٤:الْمائِدةِ[} قَلِيلا

لَا ،لَينا مِن غَيرِ ضعفٍ   ،يا مِن غَيرِ عنفٍ    وينبغِي أَنْ يكُونَ الْحاكِم قَوِ     ":وقال ابن قدامة رحمه االله    
لَـا  ،ذَا فِطْنـةٍ وتيقُّظٍ ،متأَنيا،ويكُونَ حلِيما،ولَا ييأَس الضعِيف مِن عدلِهِ    ،يطْمع الْقَوِي فِي باطِلِهِ   
عالِما بِلُغــاتِ أَهــلِ ، والْبصــرِصــحِيح الســمعِ،ولَا يخــدع لِغِرةٍ،يــؤتى مِــن غَفْلَــةٍ

لِكَلَامِهِ لِـين إذَا    ،ذَا رأْيٍ ومشـورةٍ   ،صدوق اللَّهجةِ ،بعِيدا مِن الطَّمعِ  ،نزِها،ورعا،عفِيفًا،وِلَايتِهِ
بقَر،دعةٌ إذَا أَوبيهو،دعفَاءٌ إذَا ووا،واربكُونُ جلَا يوفً،وسلَا عتِهِ،اوجح نةِ عجذَا الْح قْطَعفَي. 

   لِيقَالَ ع-     هنع اللَّه ضِير -:             ـسمكُـونَ فِيـهِ خى تتا حكُونَ الْقَاضِي قَاضِيغِي أَنْ يبنلَا ي
 ـ   ،يستشِير ذَوِي الْأَلْبابِ  ،عالِم بِما كَانَ قَبلَه   ،حلِيم،عفِيف؛خِصالٍ ي اللَّـهِ لَومـةَ     لَا يخـاف فِ

ينبغِي لِلْقَاضِي أَنْ تجتمِع فِيـهِ سـبع        :قَالَ،- رضِي اللَّه عنه     -وعن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      .لَائِمٍ
 ـ،والنزاهةُ،والْورع،والْفِقْه،الْعقْلُ:إنْ فَاتته واحِدةٌ كَانت فِيـهِ وصـمةٌ       ،خِلَالٍ الصةُوامر، الْعِلْمو

 .سآَّلًا عما لَا يعلَم،صلْبا،عفِيفًا،حلِيما،يكُونُ فَهِما:وفِيهِ.ورواه سعِيد.والْحِكَمِ،بِالسننِ
ين إلَـى التهـاترِ     لِأَنَّ ذَلِك يبسطُ الْمتخاصِمِ   ،مهِينا،ولَا يكُونُ ضعِيفًا  ؛محتمِلًا لِلْأَئِمةِ :وفِي رِوايةٍ 

ولِأَستعمِلَن رجلًا إذَا   ،لَأَعزِلَن فُلَانا عن الْقَضاءِ   :- رضِي اللَّه عنه     -وقَالَ عمر   ،والتشاتمِ بين يديهِ  
قَهفَر الْفَاجِر آه٢٣١٦.".ر 

------------------- 
 :تخصيص القاضي بقضايا معينة

 منها ما   ةفإن القضايا التي يحكم فيها القضا     ،صيص القاضي الشرعي بقضايا معينة    يجوز للإمام تخ  
بيوع لومنها ما هـو متعلـق بـا       ،لأنكحةاومنها ما هو متعلق ب    ،هو متعلق بالجنايات والحدود   

                                                 
 صحيح) ٣٥٦/ ٥(أخرجه ابن أبي حاتم تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٣١٥
 )٣٩/ ١٠(المغني لابن قدامة  - ٢٣١٦



 ١٣٥٥ 

 وااهرة بـالمنكرات    رة التجا  في ومنها ما هو متعلق بقضايا الحسبة كقضايا الغش       ،والمعاملات
ما يتعلق بالمظالم التي يرتكبها أهل الشوكة والسلطة في البلاد من الأمـراء             ومنها  ،والمخالفات

ويجـوز أَنْ  " ":وقد قال ابن قدامة رحمـه االله ،لين ويقضي فيها قاضي المظالم   ووالوزراء والمسؤ 
الْأَحكَـامِ فِـي بلَـدٍ      فَيقَلِّده النظَر فِي جمِيـعِ      ،يولِّي قَاضِيا عموم النظَرِ فِي خصوصِ الْعملِ      

 .ومن أَتى إلَيهِ مِن غَيرِ سكَّانِهِ،فَينفُذَ حكْمه فِيمن سكَنه،بِعينِهِ
جعلْت إلَيك الْحكْم فِي الْمـدايناتِ      :فَيقُولَ،ويجوز أَنْ يقَلِّده خصوص النظَرِ فِي عمومِ الْعملِ       

 .يعِ وِلَايتِيفِي جمِ،خاصةً
فَلَا ينفُذُ  .اُحكُم فِي الْمِائَةِ فَما دونها    :نحو أَنْ يقُولَ  ،ويجوز أَنْ يجعلَ حكْمه فِي قَدرٍ مِن الْمالِ       

 .حكْمه فِي أَكْثَر مِنها
 .النظَرِ فِي خصوصِ الْعملِوخصوص ،ويجوز أَنْ يولِّيه عموم النظَرِ فِي عمومِ الْعملِ
فَيولِّي أَحـدهم عقُـود     ،يجعلُ لِكُلِّ واحِدٍ عملًا   ،ويجوز أَنْ يولِّي قَاضِيينِ وثَلَاثَةً فِي بلَدٍ واحِدٍ       

جوز أَنْ يولِّي كُلَّ واحِدٍ مِنهم      وي.وآخر النظَر فِي الْعقَارِ   ،والْآخر الْحكْم فِي الْمدايناتِ   ،الْأَنكِحةِ
فِي مكَـان   ،فَإِنْ قَلَّد قَاضِيينِ أَو أَكْثَر عملًـا واحِـدا        ،عموم النظَرِ فِي ناحِيةٍ مِن نواحِي الْبلَدِ      

 .لَا يجوز،أَحدهما؛فَفِيهِ وجهانِ،واحِدٍ
لِأَنه يؤدي إلَى إيقَـافِ الْحكْـمِ       ؛ أَحد الْوجهينِ لِأَصحابِ الشافِعِي    وهو،اختاره أَبو الْخطَّابِ  

يجوز ،والْـآخر .ويرى أَحدهما ما لَا يرى الْـآخر      ،لِأَنهما يختلِفَانِ فِي الِاجتِهادِ   ،والْخصوماتِ
نِيفَ.ذَلِكابِ أَبِي ححلُ أَصقَو وهةَو. 

 حأَص وهالَى   ،وعت اءَ اللَّهـا         ؛إنْ شفِيه وةِ الَّتِي هلْدفِي الْب لِفختسأَنْ ي وزجي هـا   ،لِأَنكُونَ فِيهفَي
 ـ ،ولِأَنَّ الْغرض فَصلُ الْخصوماتِ   ،فَجاز أَنْ يكُونَ فِيها قَاضِيانِ أَصلِيانِ     ،قَاضِيانِ الُ الْحإِيصو ق

 .فَأَشبه الْقَاضِي،وهذَا يحصلُ،إلَى مستحِقِّهِ
لِـأَنَّ تولِيتـه    ،فَالْإِمام أَولَى ،ولِأَنه يجوز لِلْقَاضِي أَنْ يستخلِف خلِيفَتينِ فِي موضِـعٍ واحِـدٍ          

فَإِنَّ كُلَّ حاكِمٍ يحكُم بِاجتِهادِهِ بين      ؛يحٍغَير صحِ .يفْضِي إلَى إيقَافِ الْحكُوماتِ   :وقَولُهم.أَقْوى
٢٣١٧"."ولَا نقْض حكْمِهِ فِيما خالَف اجتِهاده،ولَيس لِلْآخرِ الِاعتِراض علَيهِ،الْمتخاصِمينِ إلَيهِ

 

                                                 
 )٩٢/ ١٠(المغني لابن قدامة  - ٢٣١٧



 ١٣٥٦ 

وقاضي المظالم يجب أن يتصف بالشروط الواجب توفرها في القضاة ويتصف أيضـا بـالقوة               
والهيبة التي لا بد منها في مثل هذا النوع من القضاء لتعلقه بمحاكمة الولاة ورفع ظلمهم عـن                  

 . منهمومنع عسفهم بالرعية وعزل من يستحق العزل،الناس
فيقوي مـن عـدل     ،وينظر في سـيرم   ،ويتابع أعمالهم ،ويتصفح قاضي المظالم أحوال الولاة    

هلها سواء كان الغاصـب مـن الـولاة أو          ويرد الغصوب إلى أ   ،ويقوم من أساء منهم   ،منهم
ويزيل المنكر الذي عجز المحتسبون عن      ،وينفذ قاضي المظالم ما عجز القضاة عن تنفيذه       ،غيرهم
 .ويسمع دعاوى الناس في نقص أرزاقهم أو تأخرها وغيرها من القضايا،رفعه

---------------- 
 :الشورى في القضاء

التي يحكـم فيهـا،وعلى   ،يصل إلى الحق في القضـايا ينبغي للقاضي أن يشاور أهل العلم حتى      
وكذلك ينبغـي تـوفير     ، المستشارين العلماء الذين يمكن للقضاة التشاور معهم       يرالحكومة توف 

 معرفة   على لقضاةا اعدمما يس ، والطبية وغيرها  ةمستشارين للقضاة في الأمور الهندسية والإداري     
من سـره  " :قَالَ الشعبِي:الِحٍ يعنِي ابن حي قَالَ عنِ ص ، فيها ونوتصور القضايا التي يقض   ،الواقع

            شِيرتسكَانَ ي هفَإِن رماءِ عذْ بِقَضأْخاءِ فَلْيالْقَض ثِيقَةِ مِنذَ بِالْوأْخرواه البيهقي في السـنن     " أَنْ ي
 .٢٣١٨الكبرى

أُحِـب لِلْقَاضِـي أَنْ     :) - رحِمه اللَّه تعالَى     -قَالَ الشافِعِي   "(:وقال الإمام الشافعي رحمه االله    
                ـاسالْقِي رِفعاقِلًا يعاسِ وأَقَاوِيلِ النآثَارٍ وةٍ ونسابٍ وا بِكِتالِمرِهِ إلَّا عفِي أَم اوِرشلَا يو اوِرشي

        ذَا فِي ركُونُ هلَا يو هوهجوو الْكَلَام فرحلَا يلَـا         وبِ وـرانِ الْعا بِلِسالِمكُونَ عى يتلٍ حج
يشاوِره إذَا كَانَ هذَا مجتمِعا فِيهِ حتى يكُونَ مأْمونا فِي دِينِهِ لَا يقْصِد إلَّا قَصد الْحق عِنده ولَا                  

        لَيبِهِ ع ارئًا أَشيش هدكَذَا عِنكَانَ ه نلُ مِمقْبي           ملْزرٍ يبخ بِهِ مِن ارأَش هأَن هبِرخى يتالٍ حلَى حهِ ع
وذَلِك كِتاب أَو سنةٌ أَو إجماع أَو مِن قِياسٍ علَى أَحدِهِما ولَا يقْبلُ مِنه وإِنْ قَالَ هذَا لَه حتى                   

 فَيعرِف مِنه معرِفَته ولَا يقْبلَه مِنه وإِنْ عرفَه هكَذَا حتى يسأَلَ هلْ             يعقِلَ مِنه ما يعقِلُ فَيقِفَه علَيهِ     
                   ةٌ فَلَمنس تكَان الَّذِي قَالَ أَو رمِلُ غَيتحي هجو لَه كُني الَّذِي قَالَ؟ فَإِنْ لَم رمِلُ غَيتحي هجو لَه

                                                 
 صحيح ) ٢٠٣٠٥)(١٨٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٣١٨



 ١٣٥٧ 

  فِي رِو لِفتخا              يهةٌ ظَاهِرنس لِفَةً أَوتخم توِيةٌ رنس تكَان انِ أَوهجآنِ وإِنْ كَانَ لِلْقُرو لَها قَبتِهاي
 يحتمِلُ وجهينِ لَم يعملْ بِأَحدِ الْوجهينِ حتى يجِد دلَالَةً مِن كِتابٍ أَو سنةٍ أَو إجماعٍ أَو قِياسٍ                
        كَـهرهِ الَّذِي تجالْو لَى بِهِ مِنأَو واَلَّذِي هو هملْزالَّذِي ي هجالْو ومِلَ بِهِ هالَّذِي ع هجلَى أَنَّ الْوع

 أَو الْإِجماعِ   وهكَذَا يعملُ فِي الْقِياسِ لَا يعملُ بِالْقِياسِ أَبدا حتى يكُونَ أَولَى بِالْكِتابِ أَو السنةِ             
                  ـهت لِأَننسحتلِهِ اسقَو ذَا مِنرِ هيلَ بِغمعهِ أَنْ يلَيع مرحيو كرالَّذِي ت رِ مِندصفِي الْم حأَص أَو

لَه أَنْ يقَلِّد أَحدا مِـن      إذَا أَجاز لِنفْسِهِ استحسنت أَجاز لِنفْسِهِ أَنْ يشرع فِي الدينِ وغَير جائِزٍ             
أَهلِ دهرِهِ وإِنْ كَانَ أَبين فَضلًا فِي الْعقْلِ والْعِلْمِ مِنه ولَا يقْضِي أَبدا إلَّا بِما يعرِف وإِنما أَمرتـه            

فَأَمـا أَنْ   .ن الْأَخبارِ علَى ما لَعلَّه أَنْ يجهلَـه       بِالْمشورةِ لِأَنَّ الْمشِير ينبهه لِما يغفُلُ عنه ويدلُّه مِ        
 وإِذَا اجتمع لَه علَماءُ مِن أَهـلِ        - � -يقَلِّد مشِيرا فَلَم يجعلْ اللَّه هذَا لِأَحدٍ بعد رسولِ اللَّهِ           

       لَا ي كُلُّه اءٌ ذَلِكوقُوا فَسرافْت انِهِ أَومز   ـاعٍ أَومإج ةٍ أَوـنس ابٍ أَوكِت مِن رِهِميا لِغقْلِيدإلَّا ت لُهقْب
قِياسٍ يدلُّونه علَيهِ حتى يعقِلَه كَما عقَلُوه فَإِنْ لَم يكُن فِي عقْلِهِ ما إذَا عقَلَ الْقِياس عقَلَـه وإِذَا                   

    هزيم تِلَافالِاخ مِعى              سرحتأَنْ ي غِي لَهبنيو هقْضِيتسدٍ أَنْ يغِي لِأَحبنلَا يو قْضِيأَنْ ي غِي لَهبنفَلَا ي
يعِيب بعضهم قَـولَ    ،أَنْ يجمع الْمختلِفِين لِأَنه أَشد لِتقَصيهِ الْعِلْم ولِيكْشِف بعضهم علَى بعضٍ          

ضٍ حعاسِبالْقِي قْلِيدِ أَولَى التنِ علَيالْقَو حأَص لَه نيبتى ي٢٣١٩."ت 
كَانَ يجلِس بين   ،لَما ولِي سعد بن إبراهِيم قَضاءَ الْمدِينةِ      :قَالَ أَحمد  ":قال ابن قدامة رحمه االله    و

فَكَانَ يجلِس بـين الْحكَـمِ      ،ب بن دِثَارٍ قَضاءَ الْكُوفَةِ    وولِي محارِ ،الْقَاسِمِ وسالِمٍ يشاوِرهما  
ولِأَنه قَد ينتبِـه    .يشاوِرونَ وينتظِرونَ ،ما أَحسن هذَا لَو كَانَ الْحكَّام يفْعلُونه      ،وحمادٍ يشاوِرهما 

وقَد ينتبِه لِإِصـابةِ    .ولِأَنَّ الْإِحاطَةَ بِجمِيعِ الْعلُومِ متعذِّرةٌ    ،لْمذَاكَرةِويتذَكَّر ما نسِيه بِا   ،بِالْمشاوِرةِ
فَقَد روِي أَنَّ أَبا    ،فَكَيف بِمن يساوِيهِ أَو يزِيد علَيهِ     ،الْحق ومعرِفَةِ الْحادِثَةِ من هو دونَ الْقَاضِي      

 يقدكْرٍ الصب -     هنع اللَّه ضِيانِ ،- رتدالْج هاءَتج،  الْأُم ثَ أُمرالْأَبِ  ،فَو قَطَ أُمأَسو،   دبع فَقَالَ لَه
وورثْت الَّتِـي لَـو     ،لَقَد أَسقَطْت الَّتِي لَو ماتت ورِثَها     ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   :الرحمنِ بن سهلٍ  

 ....فَأَشرك بينهما،فَرجع أَبو بكْرٍ.م يرِثْهاماتت لَ

                                                 
 )٢١٩/ ٦(الأم للشافعي  - ٢٣١٩



 ١٣٥٨ 

ولَا ،لِأَنَّ من لَيس كَذَلِك فَلَا قَولَ لَه فِي الْحادِثَـةِ         ؛فَإِنه يشاوِر أَهلَ الْعِلْمِ والْأَمانةِ    ،إذَا ثَبت هذَا  
 .يسكَن إلَى قَولِهِ

ويشـاوِر الْمـوافِقِين    .هلُ مشـورتِك أَهـلَ التقْـوى وأَهـلَ الْأَمانـةِ          ولْيكُن أَ :قَالَ سفْيانُ 
الِفِينخالْمو،  تِهِمجح نع مأَلُهسيو،  قالْح لَه بِيناجِ الْأَدِلَّـةِ    .لِيرتِخا لِاسناهةُ هراوشالْمو، رِفعيو

 ٢٣٢٠"سواءٌ،ويحكُم بقُولِ سِواه،جوز أَنْ يقَلِّد غَيرهولَا ي،الْحق بِالِاجتِهادِ
---------------- 

 :النظر في أحوال المتصدرين للفتوى وتعليم الناس
فمن كان أهلا للفتوى ممن جمع      ،يجب على الحكومة الإسلامية النظر في أحوال المفتين والدعاة        

وأما من لم يكن أهلا     ،إنه يقر على تصدره للفتوى    ستقامة ف العلم بالكتاب والسنة والتقوى والا    
أو عرف بالفسق   ،للفتوى لجهله أولكونه من طلبة العلم المبتدئين الجريئين على الفتوى بغير علم           

سمِعت عبد االلهِ   ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ف،ولا يمكن من التصدر للفتوى    ،أو الابتداع فيمنع  
إِنَّ االلهَ لَا يقْبِض الْعِلْم انتِزاعا ينتزِعه       «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ، الْعاصِ بن عمرِو بنِ  

اتخـذَ النـاس رءُوسـا      ،حتى إِذَا لَم يترك عالِما    ،ولَكِن يقْبِض الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ    ،مِن الناسِ 
 .٢٣٢١متفق عليه» فَضلُّوا وأَضلُّوا،لُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍفَسئِ،جهالًا

                                                 
 )٤٦/ ١٠(المغني لابن قدامة  - ٢٣٢٠
 )١٠٠)(٣١/ ١(وصحيح البخاري ) ٢٦٧٣ (- ١٣)٢٠٥٨/ ٤(يح مسلم صح - ٢٣٢١

 " الْعِلْم قْبِضلَا ي ا ":إِنَّ اللَّهبِه لَّقعتا يمةِ ونالسابِ والْكِت بِهِ عِلْم ادرا(الْماعتِزان:(وحن قْبِضى ينعلَى مع طْلَقولٌ مفْعم: عجر
قَوى،وقَرالْقَه ادِ(لُهالْعِب مِن هزِعتنلَكِ):يالْم نقَالَ ابينِ والُ الدمج ديالس عِ كَذَا قَالَهوةٌ لِلننيبلِ الَّذِي :صِفَةٌ مولٌ لِلْفِعفْعا ماعتِزان

بِقَبضِ (يرفَعه :أَي) ولَكِن يقْبِض الْعِلْم(أَنْ يرفَعه مِن بينِهِم إِلَى السماءِ بعده،والْجملَةُ حالِيةٌ يعنِي لَا يقْبِض الْعِلْم مِن الْعِبادِ بِ
اللَّه :أَيِ):ذَا لَم يبقِإِ(هِي الَّتِي تدخلُ علَى الْجملَةِ وهِي هنا الشرطُ والْجزاءُ يعنِي ):حتى(بِموتِهِم ورفْعِ أَرواحِهِم :أَي) الْعلَماءِ

حتى :حتى إِذَا لَم يبق بِفَتحِ الْياءِ والْقَافِ،وعالِم بِالرفْعِ ويؤيد الْأَولَ رِوايةُ مسلِمٍ:بِقَبضِ روحِهِ مِن الْإِبقَاءِ،وفِي نسخةٍ):عالِما(
جمع جاهِلٍ أَي جهلَةً بِما يناسِب ):جهالًا" (أَي خلِيفَةً وقَاضِيا ومفْتِيا وإِماما وشيخا ) الناس رءُوسااتخذَ (إِذَا لَم يترك عالِما 

هصِبنم.وِيوينِ النيِي الدحم خيا:قَالَ الشةِ وزمالْه ما بِضءُوسر ارِيخفِي الْب اهطْنبا ضنلِمٍ هسفِي م طُوهبضأْسٍ،ور عموِينِ جنلت
 رهلُ أَشالْأَوو حِيحا صمكِلَاهئِيسٍ،ور عماءُ جسؤالثَّانِي رذَا وا همهدنِ أَحيهجا(بِووئِلُوا فَأَفْتفَس (وا :أَيكَمحوا وابأَج) ِريبِغ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة .) متفَق علَيهِ(أَي مضِلِّين لِغيرِهِم فَيعم الْجهلُ الْعالَم ) وأَضلُّوا(وا ضالِّين صار:أَي) عِلْمٍ فَضلُّوا
 )٢٩٠/ ١(المصابيح 



 ١٣٥٩ 

إِنَّ اللَّه لَا يقْبِض الْعِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِـن النـاسِ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ   ، الْعلَماءُ اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا       فَإِذَا ذَهب ،ولَكِن يقْبِضه بِقَبضِ الْعلَماءِ     ،

 ٢٣٢٢»فَضلُّوا وأَضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ،عِلْمٍ 
زلَ ن،إِذَا كَانَ يـوم الْقِيامـةِ     :قَالَ  ،بينا رجلٌ يحدثُ فِي الْمسجِدِ الأَعظَمِ     :قَالَ  ،وعن مسروقٍ 

قَـالَ  ،وأَخذَ الْمؤمِنِين مِنه كَهيئَةِ الزكَامِ    ،فَأَخذَ بِأَسماعِ الْمنافِقِين وأَبصارِهِم   ،دخانٌ مِن السماءِ  
  وقرسدِ االلهِ   :مبلَى عع لْتخفَد،    لَـه ذَلِـك تكِئًا ،فَذَكَرتكَانَ ما  ،والِسى جوـتـأَ  ،فَاسشفَأَن
فَإِنْ لَـم يكُـن     ،فَلْيقُلْ بِـهِ  ،من سئِلَ مِنكُم عن عِلْمٍ هو عِنـده       ،يا أَيها الناس  :فَقَالَ  ،يحدثُ

هدقُلْ  ،عِنفَلْي: لَمأَع اللَّه،         لَمعا لاَ تقُولَ لِمالْعِلْمِ أَنْ ت فَإِنَّ مِن: لَمأَع اللَّه،   و زع هِ   إِنَّ اللَّهبِيلَّ قَالَ لِنج
� :}         كَلِّفِينتالْم ا مِنا أَنمرٍ وأَج هِ مِنلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م{،         بِـيـوا النـا غَلَبـا لَمشيإِنَّ قُر
أَكَلُوا ، سـنةٌ  فَأَخذَتهم:قَالَ  ،اللَّهم أَعِني عليهم بِسبعٍ كَسبعِ يوسف     :قَالَ  ،واستعصوا علَيهِ ،�

حتى جعلَ أَحدهم يرى ما بينه وبين السماءِ كَهيئَةِ الدخانِ مِن           ،فِيها الْعِظَام والْميتةَ مِن الْجهدِ    
ا إِنْ كَشـفْنا عـنهم      إِن:فَقِيلَ لَه   :قَالَ  ،}ربنا اكْشِف عنا الْعذَاب إِنا مؤمِنونَ     {:فَقَالُوا  ،الْجوعِ
فَارتقِـب  {:فَذَلِك قَولُه تعالَى    ،فَانتقَم اللَّه مِنهم يوم بدرٍ    ،فَعادوا،فَكَشف عنهم ،فَدعا ربه ،عادوا

قَالَ ابـن   ،}برى إِنا منتقِمونَ  يوم نبطِش الْبطْشةَ الْكُ   {إِلَى قَولِهِ   } يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ    
 ٢٣٢٣.ما كَشف عنهم،فَلَو كَانَ يوم الْقِيامةِ:فَقَالَ عبد االلهِ ،نميرٍ فِي حدِيثِهِ
 فَلْيقُـلْ   من علِم شـيئًا   ،يا أَيها الناس  :قَالَ  ،دخلْنا علَى عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ     :قَالَ،وعن مسروقٍ 

قَالَ اللَّه عز وجلَّ    ،فَإِنَّ مِن العِلْمِ أَنْ يقُولَ لِما لاَ يعلَم اللَّه أَعلَم         ،ومن لَم يعلَم فَلْيقُلِ اللَّه أَعلَم     ،بِهِ
وسـأُحدثُكُم عـنِ    ] ٨٦:ص[} قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنا مِن المُتكَلِّفِين         {:�لِنبِيهِ  

                                                                                                                                  

فتي الجاهل التحذير الشديد من الجرأة على الفتوى بغير علم،لما في ذلك من إضلال الناس،فإن الم:أولاً:ويستفاد منه ما يأتي
تحذير :ثانياًً) .وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم:(يتحمل وزر من أضلّه،بالإِضافة إلى وزره هو،ويدخل في مصداق قوله تعالى

إن هذا العلم :" ولاة الأمور من تعيين الجهلاء في المناصب الدينية لهذا الحديث،وقد قال محمد بن سيرين من التابعين
منار القاري شرح .أن موت العالم خسارة عظيمة،لأنَّ العلم يرفع بموت العلماء:ثالثاً". تأخذون دينكم دين،فانظروا عمن

 )١٩٨/ ١(مختصر صحيح البخاري 
 صحيح ) ٢٦٦)(٥٩١/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٢٣٢٢
  صحيح-٤١٠٤)١٣٧/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٢٣



 ١٣٦٠ 

اللَّهم أَعِني علَيهِم بِسبعٍ    «:فَقَالَ،فَأَبطَئُوا علَيهِ ، دعا قُريشا إِلَى الإِسلاَمِ    �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :الدخانِ
 فوسعِ يبءٍ    » كَسيكُلَّ ش تصةٌ فَحنس مهذَتفَأَخ،  ى أَكَلُوا المَيتح الجُلُودةَ ولُ   ،تجلَ الرعى جتح

فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِـدخانٍ  {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ،يرى بينه وبين السماءِ دخانا مِن الجُوعِ 
     أَلِيم ذَابذَا عه اسى النشغبِينٍ يم {]ا:قَالَ،]١١:الدخانوعفَد:}بـا      رإِن ذَابا العنع ا اكْشِفن

إِنـا  ،وقَالُوا معلَّـم مجنونٌ   ،ثُم تولَّوا عنـه   ،وقَد جاءَهم رسولٌ مبِين   ،أَنى لَهم الذِّكْرى  ،مؤمِنونَ
 ـ    ] ١٢:الـدخان [} إِنكُم عائِدونَ ،كَاشِفُو العذَابِ قَلِيلًا   ي ـذَابالع ـفكْشـةِ؟   أَفَيامالقِي مو

يوم نبطِش البطْشـةَ    {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،فَأَخذَهم اللَّه يوم بدرٍ   ،فَكُشِف ثُم عادوا فِي كُفْرِهِم    :قَالَ
 .٢٣٢٤رواه البخاري] ١٦:الدخان[} الكُبرى إِنا منتقِمونَ

                                                 
 ) ١٣٧٠ (- ٤٦٧)٩٩٤/ ٢( وصحيح مسلم  ) ٤٨٠٩)(١٢٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٣٢٤
بين الرسالة ) مبين.(من أين لهم أن ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب) أنى لهم الذكرى.(يغيظهم ويعمهم) يغشى الناس(ش  [ 

  /]١٠،١٦الدخان / والدعوة يحذرهم من العذاب 
فَلْيقُلْ (مِن علُومِ الدينِ فَسأَلَه عنه من هو متأَهلٌ لِفَهمِ جوابِهِ ):من علِم شيئًا(يشملُ الْعلَماءَ وغَيرهم !):يا أَيها الناس:قَالَ(
كَما ):اللَّه أَعلَم( الْجوابِ فِي:أَي):ومن لَم يعلَم فَلْيقُلْ(بِذَلِك الشيءِ الْمعلُومِ لِوخِيمِ عذَابِ سترِهِ ولِعظِيمِ ثَوابِ نشرِهِ :أَي):بِهِ

ولَا يستحيِي فِي نفْيِ الْعِلْمِ عن نفْسِهِ،فَإِنَّ جهلَ الْإِنسانِ أَكْثَر مِن ] ٣٢:البقرة[} لَا عِلْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا{قَالَتِ الْملَائِكَةُ 
أَعلَم بِمعنى عالِمٍ :وقَالَ ابن حجرٍ.اللَّه أَكْثَر عِلْما:فَمعناه] ٨٥:الإسراء[}  الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًاوما أُوتِيتم مِن{:عِلْمِهِ،قَالَ تعالَى

 - كَرم اللَّه وجهه -برارِ أَنَّ علِيا الْمشاركَةُ الِاستِقْلَالِيةُ هِي الْمستحِيلَةُ،وذَكَر الزمخشرِي،فِي الْأَ:قُلْت.لِاستِحالَةِ الْمشاركَةِ
 رضِي اللَّه عنه -كَيف تقُولُ لَا أَدرِي وأَنت طَلَعت فَوق الْمِنبرِ؟ فَقَالَ :فَقِيلَ:لَا أَدرِي:سئِلَ عن شيءٍ وهو علَى الْمِنبرِ؟  فَقَالَ

مِن آدابِهِ الْواجِبِ رِعايتها وجوبا :أَي):فَإِنَّ مِن الْعِلْمِ(مِي،ولَو طَلَعت بِمِقْدارِ جهلِي لَبلَغت السماءَ إِنما طَلَعت بِقَدرِ عِلْ:-
وهلَةِ الْعِلْمِ ومج مِن هقْدِيرِ،فَإِنلِلْعِلْمِ أَوِ الت سِبن نلَى كُلِّ ما عأَكِّدتا منِييع هماسإِنَّ و ربخ )لَمعا لَا تقُولَ لِمبِالْخِطَابِ ):أَنْ ت

مِ فَإِنَّ تميِيز الْمعلُومِ مِن الْمجهولِ نوع مِن الْعِلْ:قَالَ الْأَبهرِي.ونحوه:أَي) .واللَّه أَعلَم(بِالْغيبةِ أَي لِأَجلِهِ أَو عنه :فِيهِما،وقِيلَ
 .لَا أَدرِي نِصف الْعِلْمِ:وهو الْمناسِب لِما قِيلَ

ويقَالُ لِمن لَيس لَه هذَا التميِيز جهلُه مركَّب،ومِن ثَم اشتد خوف السلَفِ مِن الْإِفْتاءِ فَكَثُر امتِناعهم مِنه حتى أَنَّ مالِكًا سئِلَ 
ثُم استدلَّ ابن مسعودٍ لِما ذَكَره مِن امتِناعِ التكَلُّفِ .لَا أَدرِي:وقَالَ فِي سِت وثَلَاثِين:ربعِين مسأَلَةً فَأَجاب عن أَربعةٍعن أَ

} قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ{:وهو أَعلَم الْخلْقِ) الَ اللَّه تعالَى لِنبِيهِقَ:(والتصنعِ فِي الْجوابِ الْمؤدي إِلَى الْإِفْتاءِ بِالْباطِلِ بِقَولِهِ
مِن الَّذِين يتصنعونَ ويتحلَّونَ :أَي]:٨٦:ص[} وما أَنا مِن الْمتكَلِّفِين{آخذُه مِنكُم :أَي):مِن أَجرٍ(علَى التبلِيغِ :أَي]:٨٦:ص[
أَي سماءٍ :قَالَ] ٣١:عبس[} وفَاكِهةً وأَبا{:ما لَيسوا مِن أَهلِهِ،كَذَا قَالَه مِيرك شاه،ومِن ثَم لَما سئِلَ الصديق عنِ الْأَب فِيبِ

/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .متفَق علَيهِ(هِ تظِلُّنِي وأَي أَرضٍ تقِلُّنِي إِذَا قُلْت فِي كِتابِ اللَّهِ ما لَا عِلْم لِي بِ
٣٣٥( 



 ١٣٦١ 

حدثَنِي عبد اللَّهِ بن لُحي أَبو عامِرٍ       :قَالَ،أَزهر بن عبدِ اللَّهِ   حدثَنِي الْ :قَالَ،وعن صفْوانَ بنِ عمرٍو   
نِيزواءَ                 :قَالَ،الْهـيثُ بِأَشـدحـا يـا قَاصأَنَّ بِه بِـركَّةَ أُخم ا قَدِمةَ فَلَماوِيعم عم تججح

كَرنةُ فَقَ   ،تاوِيعهِ ملَ إِلَيسذَا؟ قَالَ  :الَفَأَربِه تهِ؟ قَالَ   :قَالَ،لَا:أُمِرلَيع لَكما حفَم: هرشنن فَقَالَ ،عِلْم
انطَلِق فَلَا أَسمع أَنك حدثْت شيئًا فَلَمـا صـلَّى          ،لَو كُنت تقَدمت إِلَيك لَفَعلْت بِك     :لَه معاوِيةُ 

واللَّهِ لَئِن لَم تقُوموا بِمـا   ،يا معشر الْعربِ  :نبرِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ      الظُّهر قَعد علَى الْمِ   
    كُمبِياءَ بِهِ نولَ اللَّهِ             ،�جسبِهِ إِلَّا أَنَّ ر قُومى أَنْ لَا يراسِ أَحالن مِن كُمريـا     �فَغموا يفِين قَام 

 - يعنِي الْـأَهواءَ     -إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم مِن أَهلِ الْكِتابِ افْترقُوا علَى اثْنتينِ وسبعِين مِلَّةً             «:فَقَالَ
لنـارِ   اثْنتينِ وسبعِين فِـي ا     - يعنِي الْأَهواءَ    -،وإِنَّ هذِهِ الْأُمةَ ستفْترِق علَى ثَلَاثٍ وسبعِين مِلَّةً       

 ٢٣٢٥» وواحِدةٌ فِي الْجنةِ وهِي الْجماعةُ فَاعتصِموا بِها فَاعتصِموا بِها
 الِكلٌ   :وقَالَ مجنِي رربكِي         " أَخبي هدجنِ فَومحدِ الربنِ أَبِي عةَ ببِيعلَى رلَ عخد هأَن، ا :فَقَالَ لَهم

  لِب اعتار؟ وكِيكبي  ؟ فَقَالَ   :كَائِهِ فَقَالَ لَهكلَيع لَتخةٌ دصِيبلَا:أَم،       لَـه لَا عِلْم نم فْتِيتلَكِنِ اسو
    ظِيمع رلَامِ أَمفِي الْإِس رظَهةُ ،وبِيعاقِ           :قَالَ رـرالس نِ مِنجبِالس قا أَحنا هفْتِي هي نم ضعلَبو "

٢٣٢٦ 
 طِيبقَال الْخو   ادِيدغالْب :     فْتِينال الْموأَح فَّحصتامِ أَنْ يغِي لِلإِْمبني،   ها أَقَريلِلْفُت لَحص نلاَ  ،فَم نمو

      ادةِ إِنْ عقُوببِالْع هداعوتو اههنو هعنم لُحصلِلْ      :قَال  ،ي لُحصي نرِفَةِ معامِ إِلَى مالإِْم طَرِيقا أَنْ  ويفُت
 ٢٣٢٧.ويعتمِد إِخبار الْموثُوقِ بِهِم ،يسأَل عنه علَماءَ وقْتِهِ

ومن أَقَرهم مِن ولاَةِ الأُْمورِ فَهـو آثِـم         ،من أَفْتى ولَيس بِأَهلٍ فَهو آثِم عاصٍ      :وقَال ابن الْقَيمِ    
فَهو بِمنزِلَةِ من يدل الركْب ولاَ يعلَم       ،يلْزم ولِي الأَْمرِ منعهم   :وزِي قَولُه   ونقِل عنِ ابنِ الْج   ،أَيضا

ى       ،الطَّرِيقمأَع وهلَةِ وإِلَى الْقِب اسالن شِدري نزِلَةِ منبِمالاً  ،وأُ حول أَسرِ     ،بالأَْم لِيلَى وع نيعإِذَا تو
                فَقَّهتي لَمةَ ونالسو ابرِفِ الْكِتعي لَم نبِم فى فَكَيضراةِ الْماودم مِن سِنِ الطِّبحي لَم نم عنم

 ٢٣٢٨.فِي الدينِ 
                                                 

 حسن ) ٥٠)(٢٠:ص(السنة للمروزي  - ٢٣٢٥
  فيه جهالة  )٢٤١٠)(١٢٢٥/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٢٣٢٦
 )٤١/ ١(اموع شرح المهذب  - ٢٣٢٧
  .٢١٧ / ٤م الموقعين وإعلا) ٤٦/ ٣٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٢٨



 ١٣٦٢ 

 الِكقَالَ مقُولَ    :والِمِ أَنْ يفِقْهِ الْع مِن: "   لَملَا أَع "    أَ لَهيهتى أَنْ يسع هفَإِن ريقَالَ. الْخو:  نت ابمِعس
حتى يكُونَ ذَلِك أَصلًا فِـي      ،"لَا أَدرِي   " ينبغِي لِلْعالِمِ أَنْ يورثَ جلَساءَه مِن بعدِهِ        :هرمز يقُولُ 

 .أَيدِيهِم يفْزعونَ إلَيهِ
بِيعقَالَ الشرِي " :والْعِلْمِ" لَا أَد فنِص. 

 .إني أَعلَم:ويلٌ لِمن يقُولُ لِما لَا يعلَم:الَ ابن جبيرٍوقَ
 افِعِيقَالَ الشقُولُ  :والِكًا يت ممِعقُولُ   :سلَانَ يجع نت ابمِعس:     ـالِمرِي    " إذَا أَغْفَلَ الْعلَـا أَد "
قَاتِلُهم تأُصِيب،نِ عاب نلَانَ عجع ناب ذَكَراسٍوب. 

    دِيهم ننِ بمحالر دبقَالَ عالِكٍ :ولٌ إلَى مجاءَ رـا      ،جـا مامكَـثَ أَيءٍ فَمـيش ـنع أَلَهفَس
هجِيبفَقَالَ،ي:      وجرالْخ ي أُرِيددِ اللَّهِ إنبا عا أَبفَقَالَ    ،ي هأْسر فَعرطَوِيلًا و قفَأَطْر:  اءَ اللَّها شم،ذَا  يا ه

ريفِيهِ الْخ سِبتا أَحفِيم كَلَّمي أَتذِهِ،إنك هأَلَتسم سِنت أُحلَسو. 
وكَـانَ  :قَالَ،الْعجلَةُ فِي الْفَتوى نوع مِن الْجهلِ والْخرقِ      :سمِعت مالِكًا يقُولُ  :وقَالَ ابن وهبٍ  

وهذَا الْكَلَام قَد رواه اللَّيثُ بن سعدٍ عن يزِيد بنِ أَبِي           .عجلَةُ مِن الشيطَانِ  التأَني مِن اللَّهِ والْ   :يقَالُ
التأَني مِن اللَّهِ والْعجلَةُ مِـن      «: قَالَ - � -حبِيبٍ عن سعدِ بنِ سِنانٍ عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

 . جيدوإِسناده،»الشيطَانِ
 .فَلْينظُر كَيف يدخلُ بينهم،الْعالِم بين اللَّهِ وبين خلْقِهِ:وقَالَ ابن الْمنكَدِرِ

يا عبد اللَّهِ مـا علِمـت       :قَالَ لِي مالِك وهو ينكِر كَثْرةَ الْجوابِ فِي الْمسائِلِ        :وقَالَ ابن وهبٍ  
 .ياك أَنْ تقَلِّد الناس قِلَادةَ سوءٍوإِ،فَقُلْ

 الِكقَالَ مةُ قَالَ  :وبِيعثَنِي ردالْقَاضِي      :ح مكَانَ نِعةَ ولْدو خـةُ   :قَالَ لِي أَببِيعـا رفْتِـي   ،ياك تأَر
اسالن،مِم لَّصختك أَنْ تمه كُنأَلُك فَلَا يسلُ يجاءَك الرفَإِذَا جهنأَلَك ع٢٣٢٩.ا س 

---------------- 
 :تحريم الفتوى بما يخالف الكتاب والسنة

لقد حرم االله تعالى القول في شرعه بغير علم،والإفتاء بما يخالف الكتاب والسنة من أقوال أهل                 
أو التخيير بين أقوال أهـل العلـم   ،العلم،أو القول بمجرد الرأي،أو تتبع رخص العلماء وزلام 

                                                 
 )١٢٨/ ٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٣٢٩



 ١٣٦٣ 

يا أَيها الناس كُلُوا مِما فِي الْـأَرضِ حلَالًـا   {:لى الكتاب والسنة،وقد قال تعالى   إجوع  دون الر 
          بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلَا تا وبـاءِ     ) ١٦٨(طَيشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يمإِن

 ]١٦٨،١٦٩:البقرة[} ) ١٦٩(لَّهِ ما لَا تعلَمونَ وأَنْ تقُولُوا علَى ال
يمتن االلهُ تعالَى جده علَى الناسِ بِما أَباح لَهم مِن الأَكْلِ مِمـا فِـي الأَرضِ مِـن أَصـنافِ                    

والوسوسـةِ  ،لإِغْـواءِ والإِضلاَلِ  المَأْكُولاَتِ حلاَلاً طَيباً وينهاهم عنِ اتباعِ سِيرةِ الشيطَانِ فِي ا         
وعنِ اتباعِ مسلَكِهِ وطَرائِقِهِ فِيما أَضلَّ بِهِ أَتباعـه مِـن تحـرِيمِ البحـائرِ               ،بِالسوءِ والفَحشاءِ 

لأَنَّ الشيطَانَ عدو مـبِين     ،يةِوالسوائِبِ والوصائِلِ وغَيرِها مِما كَانَ زينه لِلْمشرِكِين فِي الجَاهِلِ        
ويحثُّهم علَى الإِتيانِ بِالأَعمـالِ     ،والشيطَانُ العدو يوسوِس لِلْكَفَرةِ والمُشرِكِين    .العداوةِ للإِنسانِ 

مِن ،لَم عِلْم اليقِين أَنه شرعه للنـاَّسِ      والقَولِ علَى االلهِ في دِينِهِ ما لا يع       ،والفَواحِشِ،السيئَةِ المُنكَرةِ 
 ٢٣٣٠.أَو تحلِيلِ ما الأَصلُ فِيهِ التحرِيم،عقَائِد وشعائِر دِينِيةٍ

نْ تشـرِكُوا   قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَ              { 
 ]٣٣:الأعراف[} بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ 

             مـهفُسـوا أَنظَلَم ـنمِم ـرِهِمغَيو رِكِينلاَءِ المُشولُ لِهؤسا الرها أَيلَـى االلهِ    ، قُلْ يا عورافْتو
ةَ      ،الكَذِبينهِم الزلَيع مرا حقِن كَمزالر اتِ مِنبادِهِ الطَّيلَى عِبع مروا أَنَّ االلهَ حمعفَز:  إِنَّ االلهَ لَـم

 .يحرم فِيما أَنزلَه علَى رسولِهِ إلاَّ الأُم ر التاليةَ
 ) .زنى والمَعاصِي الأُخرىكَال( الفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن -أ 

 . وهو المَعصِيةُ- الإِثْم -ب 
 .والتعدي علَيهِم بِغيرِ حق، البغي علَى الناسِ-ج 
 . وحرم االلهُ علَى الناسِ أَنْ يشرِكُوا معه أَحداً فِي عِبادتِهِ-د 

كَقِولِهِم إنَّ لَه ولَداً أَو     (وأَنْ يقُولُوا علَيهِ ما لا عِلْم لَهم بِهِ         ،ويكْذِبوا وأَنْ يفْتروا علَى االلهِ      -هـ  
ذلِك وح٢٣٣١..) ..ن 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٧٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٣٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٩٨٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٣١



 ١٣٦٤ 

ولَا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّـهِ              {:وقال تعالى 
متاع قَلِيلٌ ولَهم عذَاب أَلِـيم      ) ١١٦(نَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ         الْكَذِب إِ 

 .]١١٦،١١٧:النحل[} )١١٧(
     امرذَا حيءٍ هش نقُولُوا علاَ تلاَلٌ ،وذا حهو       ،وسرنِ االلهِ وع هرِيمحتو حِلُّه أْتِكُمي فَالَّذِي ،لِهِإِذَا لَم

هدحااللهُ و وه مرحيلِّلُ وحي. 
)        عِيرش دنتسا ملَه سةٍ لَيعاعِ بِدتِدذا ابلُ فِي هخديااللهُ  ،و مرا حيءٍ مِملِيلُ شحت أَو،  ـرِيمحت أَو

 ) .شيءٍ مِما أَحلَّه االلهُ بِمجردِ الرأْي والهَوى
ولاَ ،إِنهم لاَ يفْلِحونَ فِي الدنيا    :ويقُولُ عنهم ،م يتوعد االلهُ تعالَى الذِين يفْترونَ الكَذِب علَى االلهِ        ثُ

 .فِي الآخِرةِ
 والتحلِيـلِ الـذِي لاَ       فَالمَنافِع التِي يحصلُ علَيها هؤلاَءِ المُحلِّلُونَ والمُحرمونَ مِن هذا التحرِيمِ         

إِذَا علِم أَنها سـتكُونُ     ،لاَ يعتد بِها عاقِلٌ   ،هِي تافِهةٌ حقِيرةٌ  ،مستند شرعِياً لَهم فِيهِ مِن شرعِ االلهِ      
ى فِيها العذَاب الأَلِـيم الـذِي       وستجعلُه يدخلُ نار جهنم لِيلْقَ    ،عظِيمةُ الضررِ علَيهِ فِي الآخِرةِ    

 ٢٣٣٢.وعده االلهُ بِهِ
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم              { :وقال تعالى 

 ]٦٥:النساء[} حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 
اللهُ تعالَى بِنفْسِهِ الكَرِيمةِ المُقَدسةِ علَى أنَّ أولَئِك الـذِين رغِبـوا عـنِ التحـاكُمِ إلى                 يقْسِم ا 
إلاّ إذَا كَملَت   ) أَي إيمانَ إِذْعانٍ وانقِيادٍ   (لاَ يؤمِنونَ إيماناً حقّاً     ،ومن ماثَلَهم مِن المُنافِقِين   ،الرسولِ

 مالٍلَهثَلاثُ خِص: 
 .ولاَ يبِين لَهم فِيها وجه الحَق، أنْ يحكِّموا الرسولَ فِي القَضايا التِي يختصِمونَ فِيها-
ضٍ إذْعاناً تاماً دونَ امِتعا   ،وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقَضائِهِ   ، ألاّ يجِدوا ضِيقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ       -

 .لأَنه الحَق وفِيهِ الخَير،مِن قَبولِهِ والعملِ بِهِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠١٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٣٢



 ١٣٦٥ 

وبِعِصـمتِهِ عـنِ    ،موقِنِين بِصِدقِ الرسـولِ فِـي حكْمِهِ      ، أنْ ينقَادوا ويسلِّموا لِذَلِك الحُكْمِ     -
 ٢٣٣٣.الخَطَأ

 .والآيات في هذا الأصل كثيرة
زاد » من أُفْتِي بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمه علَى مـن أَفْتـاه          «:�رسولُ اللَّهِ   قَالَ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

» ومن أَشار علَى أَخِيهِ بِأَمرٍ يعلَم أَنَّ الرشد فِي غَيرِهِ فَقَد خانـه            «،سلَيمانُ الْمهرِي فِي حدِيثِهِ   
 . ٢٣٣٤رواه أبو داود

  ر لِيع نوع  هنع اللَّه قَالَ،ضِي:            ـحِ مِـنسلَى بِالْمأَو ففَلُ الْخأْيِ لَكَانَ أَسبِالر ينكَانَ الد لَو
لَاهأَع، قَدولَ اللَّهِ «وسر تأَيهِ�رفَّيلَى ظَاهِرِ خع حسم٢٣٣٥رواه أبو داود»  ي. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٥٨:ص(سعد حومد أيسر التفاسير لأ - ٢٣٣٣
 حسن  ) ٣٦٥٧)(٣٢١/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٣٣٤

وتبِعه زين الْعربِ يجوز :قَالَ الْأَشرف):بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمه علَى من أَفْتاه(مع الْمعلُومِ :علَى صِيغةِ الْمجهولِ،وقِيلَ):من أُفْتى(
كَانَ إِثْمه علَى منِ استفْتاه،فَإِنه جعلَه فِي معرِضِ الْإِفْتاءِ بِغيرِ :الثَّانِي بِمعنى استفْتى،وأُفْتى الْأَولُ معروفًا،أَي) أَفْتى(يكُونَ أَنْ 

ولًا،أَيهجكُونَ مأَنْ ي وزجيعِلْمٍ،و:نلَى مائِهِ عإِفْت أَيِفَإِثْم،اهفْتِي اهـ: أَفْتتسونَ الْمفْتِي دلَى الْمع الْإِثْم. وهالثَّانِي و رالْأَظْهو
لَم بطْلَانه فَإِثْمه كُلُّ جاهِلٍ سأَلَ عالِما عن مسأَلَةٍ فَأَفْتاه الْعالِم بِجوابٍ باطِلٍ،فَعمِلَ السائِلُ بِها ولَم يع:الْأَصح مِن النسخِ يعنِي

كَانَ بِمعنى " علَى " بِ " أَشار " إِذَا عدي :قَالَ الطِّيبِي) ":ومن أَشار علَى أَخِيهِ بِأَمرٍ(علَى الْمفْتِي إِنْ قَصر فِي اجتِهادِهِ 
طَلَبه الْمشورةَ،فَالظَّاهِر :أَشار علَيهِ بِكَذَا أَمره،واستشار:وفِي الْقَاموسِ.لْأَمر اهـاستشاره وسأَلَه كَيف أَفْعلُ هذَا ا:الْمشورةِ،أَيِ

والْمراد بِالْعِلْمِ ما يشملُ ):يعلَم(من أَشار علَى أَخِيهِ وهو مستشِير،وأَمر الْمستشِير بِأَمرٍ :ما قَالَه بعض الشراحِ مِن أَنَّ الْمعنى
 الظَّن)دشأَنَّ الر (ِةَ :أَيلَحصالْم)ِرِهفِي غَي ( ِهإِلَي ارا أَشرِ مغَي أَي)هانخ فَقَد (أَي:درإِذْ و شِيرتسالْم ارشتسانَ الْمأَنَّ :خ "

»نمتؤم ارشتسالْم « " و "»غَش ناممِن سا فَلَين «)."داوو دأَب اهو٣١٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .ر( 
 صحيح) ١٦٢)(٤٢/ ١(سنن أبي داود  - ٢٣٣٥

لِقُربِهِ مِن الْقَاذُوراتِ والْأَوساخِ ) بِمجردِ الْعقْلِ دونَ الروايةِ والنقْلِ لَكَانَ أَسفَلُ الْخف:أَي) لَو كَانَ الدين بِالرأْيِ:أَنه قَالَ(
)لَاهأَع حِ مِنسلَى بِالْما،؛أَوهدِهِ مِنعولَ اللَّهِ (لِبسر تأَير قَدهِ�وفَّيلَى ظَاهِرِ خع حسملُّ ):يدا يا،كَملَى ظَاهِرِهِمع هبِهِ أَن هادرم

كَلَامِهِ،و اقهِ سِيلَيعلَهلِأَنَّ قَو؛وولِ الظَّاهِرِ لَهمفَلِ لِشلَى الْأَسع حسالْم ازأْيِ:إِلَّا لَجبِالر ينكَانَ الد اعِ ...لَوتِنفِي ام رِيحص،إِلَخ
لِأَنه عاجِز عن إِدراكِ ؛ فَاعلَم أَنَّ الْعقْلَ الْكَامِلَ تابِع لِلشرعِالْأَسفَلِ،فَتعين أَنَّ مراده بِظَاهِرِ خفَّيهِ أَعلَى ظَاهِرِهِما،فَإِذَا عرفْت هذَا

أَهةِ وعدتبالْماءِ وكَمالْحةِ والْكَفَر لَّ مِنض نلَّ ما ضمةِ،وودِيبى الْعضقْتبِم ضحالْم دبعهِ التلَيةِ،فَعاءِ إِلَّا الْحِكَمِ الْإِلَهِيولِ الْأَه
لِأَنه نجِس متفَق :لَو قُلْت بِالرأْيِ لَأَوجبت الْغسلَ بِالْبولِ أَي:بِمتابعةِ الْعقْلِ،وتركِ موافَقَةِ النقْلِ،وقَد قَالَ أَبو حنِيفَةَ أَيضا

نِيوءُ بِالْمضالْوهِ،ولَي؛عجِسن هثَىلِأَنالْأُن فثِ نِصفِي الْإِر الذَّكَر تطَيلَأَعفِيهِ،و لَفتخقَالَ فِي ؛ مذَا وه،همِن فعا أَضنِهلِكَو
لِيلِ عوطِ فِي قَوسبنِ الْمقْلًا عةِ نوِيولَى مِ:النأَو فاطِنِ الْخب حسأْيِ لَكَانَ مبِالر ينكَانَ الد ظَاهِرِهِلَو ؛ن نلُو عخلَا ي هاطِنلِأَنَّ ب

هدي صِيبةً فَيادثٍ علَوامِ.تمالْه نقْدِيرِهِ لَا :قَالَ اببِت ةَ،لَكِنرشلَاقِي الْبا يطْءِ لَا ملُّ الْوحم مهداطِنِ عِنبِالْب ادرأَنَّ الْم فِيدذَا يهو
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وهو يسأَلُ عبد اللَّهِ    ،أَنه سمِع رجلًا مِن أَهلِ الشامِ     ،حدثَه،هِأَنَّ سالِم بن عبدِ اللَّ    ،وعن ابنِ شِهابٍ  
           رمع ناللَّهِ ب دب؟ فَقَالَ عةِ إِلَى الحَجرمعِ بِالعتمنِ التع رمع نلَالٌ :بح هِي، امِيفَقَالَ الش:  اكإِنَّ أَب

أَرأَيت إِنْ كَانَ أَبِي نهى عنها وصنعها رسـولُ اللَّـهِ           " :بد اللَّهِ بن عمر   فَقَالَ ع ،قَد نهى عنها  
لَقَـد  «:فَقَـالَ ،�بلْ أَمر رسولِ اللَّهِ     :فَقَالَ الرجلُ ،؟�أَأَمر أَبِي نتبِع؟ أَم أَمر رسولِ اللَّهِ        ،�

 .٢٣٣٦الترمذي رواه»  �صنعها رسولُ اللَّهِ 

فَإِنَّ ذَلِك يفْضِي إِلَى تتبعِ رخصِ الْمذَاهِبِ مِـن غَيـرِ         ؛وأَيضا ":قال الإمام الشاطبي رحمه االله    و
عِيرلِيلٍ شادٍ إِلَى دتِنمٍ،اسزح نكَى ابح قَدلَا يحل٦و قفِس لَى أَنَّ ذَلِكع اعمالْإِج . 

لِأَنَّ حاصِلَ الْأَمرِ مع الْقَولِ     ؛د إِلَى إِسقَاطِ التكْلِيفِ فِي كُلِّ مسأَلَةٍ مختلَفٍ فِيها        فَإِنه مؤ ؛ وأَيضا
بِخِلَافِ ما إِذَا   ،ويترك إِنْ شاءَ وهو عين إِسقَاطِ التكْلِيفِ      ،بِالتخيِيرِ أَنَّ لِلْمكَلَّفِ أَنْ يفْعلَ إِنْ شاءَ      

 ٢٣٣٧".فَلَا يكُونُ متبِعا لِلْهوى ولَا مسقِطًا لِلتكْلِيفِ؛يد بِالترجِيحِ فَإِنه متبِع لِلدلِيلِتقَ
وإِنْ ،وإِيـاك ورأْي الرجـالِ      ،علَيك بِآثَارِ من سلَف وإِنْ رفَضك الناس        :وعن الْأَوزاعِي قَالَ  

 ٢٣٣٨ "فَإِنَّ الْأَمر ينجلِي وأَنت مِنه علَى طَرِيقٍ مستقِيمٍ،قَولِ زخرفُوه بِالْ
 ابِييقَالَ الْفِرنِي أَبِي قَالَ        :وربزِيدٍ أَخم نلِيدِ بالْو نب اسبقُولُ  :ثنا الْعي اعِيزت الْأَومِعـك  :سلَيع

     ك النفَضإِنْ رو لَفس نبِآثَارِ مـو           ،اسقَـالَ أَبلَ وفُوا لَك الْقَورخإِنْ زالِ وجاءَ الرآرو اكإِيو
                                                                                                                                  

 مسحِ باطِنِهِ ولَو كَانَ بِالرأْيِ،بلِ الْمتبادر مِن قَولِ علِي الْأَسفَلُ هو الْمعين الَّذِي قَالُوه،فَيكُونُ تفْسِيرا لِقَولِ علِي يظْهر أَولَوِيةُ
فَإِنه أُجمِع ؛سحِ هو الطَّهارةُ،ولَا شك أَنَّ الْأَسفَلَ أَحوج إِلَى التطْهِيرِوجه الْأَولَوِيةِ أَنَّ الْمقْصود مِن الْم:السابِقِ،ويمكِن أَنْ يقَالَ

 الرجلِ لَكَانَ لِأَنه لَو جاز الْمسح علَى؛فِيهِ الْحدثُ والْخبثُ،وفِي كَلَامِ علِي إِيماءٌ إِلَى الرد علَى من جوز الْمسح علَى الرجلِ
 )٤٧٩/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فِي مقْتضى الرأْيِ أَنْ يكُونَ الْمسح علَى الْأَعلَى لَا علَى الْأَسفَلِ،فَتأَملْ

 صحيح ) ٨٢٤)(١٧٧/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٣٣٦
والتمتع أَنْ يدخلَ الرجلُ بِعمرةٍ فِي أَشهرِ .،وغَيرِهِم التمتع بِالْعمرةِ�صحابِ النبِي  وقَدِ اختار قَوم مِن أَهلِ الْعِلْمِ،مِن أَ

اثَةَ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجع الْحج،ثُم يقِيم حتى يحج فَهو متمتع وعلَيهِ دم ما استيسر مِن الْهديِ،فَإِنْ لَم يجِد صام ثَلَ
 امرِ صشفِي الْع مصي فَةَ،فَإِنْ لَمرع موا يهكُونَ آخِريو رشالْع ومصأَنْ ي،جامٍ فِي الْحثَلَاثَةَ أَي امعِ إِذَا صتمتلِلْم بحتسيلِهِ،وإِلَى أَه

وبِهِ يقُولُ .،مِنهم ابنِ عمر،وعائِشةَ�يقِ،فِي قَولِ بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصحابِ النبِي أَيام التشرِ
اقحإِسو،دمأَحو،افِعِيالشو،الِكم.مهضعقَالَ برِيقِ:وشالت امأَي ومصلِ الْكُوفَةِ.لَا يلُ أَهقَو وهلُ.وأَهو عتمونَ التارتخدِيثِ يالْح 

جةِ فِي الْحرمبِالْع.اقحإِسو دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهو 
 )٨٢/ ٥(الموافقات  - ٢٣٣٧
 صحيح) ٢٣٣)(١٩٩:ص(والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  ) ١٢٧)(٤٤٥/ ١(الشريعة للآجري  - ٢٣٣٨
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لَا حولَ ولَـا    :كَانَ سعِيد بن عبدِ الْعزِيزِ إذَا سئِلَ لَا يجِيب حتى يقُولَ          :ثنا أَبو مسهِرٍ قَالَ   :زرعةَ
 .أْي يخطِئُ ويصِيبوالر،هذَا الرأْي،قُوةَ إلَّا بِاَللَّهِ

وهـو  ،عِلْمنا هذَا رأْي  :وقَد روى أَبو يوسف والْحسن بن زِيادٍ كِلَاهما عن أَبِي حنِيفَةَ أَنه قَالَ            
 .ومن جاءَنا بِأَحسن مِنه قَبِلْناه مِنه،أَحسن ما قَدرنا علَيهِ

كُنـت  :ثنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْحكَمِ ثنا أَشهب بن عبدِ الْعزِيزِ قَـالَ  :يوقَالَ الطَّحاوِ 
فَعسى فِـي   ،لَا تفْعلْ :فَقَالَ لِي مالِك  ،فَأَخذْت أَلْواحِي لِأَكْتب ما قَالَ    ،عِند مالِكٍ فَسئِلَ عن الْبتةِ    

 .نها واحِدةٌالْعشِي أَقُولُ إ
    ازى الْقَزعِيس نب نعقَالَ مقُولُ  :والِكًا يت ممِعس:     أُصِـيبطِئُ وأُخ رشا با أَنموا فِـي   ،إنظُرفَان

كُوه فَرضِي اللَّه   وما لَم يوافِق الْكِتاب والسنةَ فَاتر     ،فَكُلُّ ما وافَق الْكِتاب والسنةَ فَخذُوا بِهِ      ،قَولِي
ولَقَد امتثَلَ وصِيتهم وسلَك سبِيلَهم أَهلُ الْعِلْـمِ        ،وجزاهم عن نصِيحتِهِم خيرا   ،عن أَئِمةِ الْإِسلَامِ  

اعِهِمبأَت ينِ مِنالد٢٣٣٩.و 
 .لِأَحدٍ أَنْ يقُولَ مقَالَتنا حتى يعلَم مِن أَين قُلْنالَا يحِلُّ :قَالَ أَبو يوسف:وقَالَ بِشر بن الْولِيدِ

              ابتتسي هأَن عِيخالن اهِيمرلِ إبطَّابِ لِقَونِ الْخب رملَ عقَو كرت نبِأَنَّ م الِكم حرص قَدو، ففَكَي
     ولِهِ لِقَوسرلَ اللَّهِ وقَو كرت نمِثْلِهِ؟      بِم أَو اهِيمرونَ إبد وه نلِ م،  ابِييالْفِر فَرعقَالَ جثَنِي  :وـدح

يا أَبا عبدِ اللَّهِ إنَّ     :قُلْت لِمالِكِ بنِ أَنسٍ   :أَحمد بن إبراهِيم الدورقِي حدثَنِي الْهيثَم بن جمِيلٍ قَالَ        
ثنا فُلَانٌ عن فُلَانٍ عن عمر بنِ الْخطَّابِ بِكَـذَا وكَـذَا            :ا كُتبا يقُولُ أَحدهم   عِندنا قَوما وضعو  

 .ويأْخذُ بِقَولِ إبراهِيم،وفُلَانٌ عن إبراهِيم بِكَذَا
 الِك؟ قُلْت    :قَالَ مرملُ عقَو مهدعِن حصو:      حا صةٌ كَمايرِو ا هِيمإن  اهِيمرلُ إبقَو مهدفَقَـالَ  ،عِن

الِكونَ:مابتتسلَاءِ يؤه،لَمأَع اَللَّه٢٣٤٠".و 
قال الإمـام   ،ه أن يقدم قول عالم على نصوص الكتاب والسنة        يمومما أجمع سلف الأمة على تحر     

 عصرِ الصحابةِ رجلٌ واحِد اتخـذَ       فَإِنا نعلَم بِالضرورةِ أَنه لَم يكُن فِي      "  ":ابن القيم رحمه االله   
وأَسقَطَ أَقْوالَ غَيرِهِ فَلَم يأْخـذْ مِنهـا   ،رجلًا مِنهم يقَلِّده فِي جمِيعِ أَقْوالِهِ فَلَم يسقِطْ مِنها شيئًا      

                                                 
 )٥٩/ ١( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٢٣٣٩
 )١٤٠/ ٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٣٤٠



 ١٣٦٨ 

فَلْيكْذِبنا الْمقَلَّدونَ  ،ابِعِين ولَا تابِعِي التابِعِين   ونعلَم بِالضرورةِ أَنَّ هذَا لَم يكُن فِي عصرِ الت        .شيئًا
وإِنما ،- � -بِرجلٍ واحِدٍ سلَك سبِيلَهم الْوخِيمةَ فِي الْقُرونِ الْفَضِيلَةِ علَى لِسانِ رسولِ اللَّهِ             

فَالْمقَلَّـدونَ  ؛- � -مومِ علَى لِسانِ رسـولِ اللَّـهِ        حدثَت هذِهِ الْبِدعةُ فِي الْقَرنِ الرابِعِ الْمذْ      
ولَا يدرونَ أَذَلِك   ،ويحرمونها،لِمتبوعِهِم فِي جمِيعِ ما قَالُوه يبِيحونَ بِهِ الْفُروج والدماءَ والْأَموالَ         

يدي اللَّهِ موقِف شدِيد يعلَم فِيهِ من قَالَ علَى اللَّـهِ  ولَهم بين ،علَى خطَرٍ عظِيمٍ،صواب أَم خطَأٌ  
مـا  :وأَيضا فَنقُولُ لِكُلِّ من قَلَّد واحِدا مِن الناسِ دونَ غَيـرِهِ .ما لَا يعلَم أَنه لَم يكُن علَى شيءٍ 

لَى بِالتكُونَ أَوك أَنْ ياحِبص صرِهِ؟ فَإِنْ قَالَالَّذِي خغَي رِهِ " :قْلِيدِ مِنصلِ عأَه لَمأَع هلِأَن" 
             همِن لَمأَع هدعجِئْ بي لَم هاطِلِ أَنمِهِ الْبزج عم لَهقَب نلَى مع لَها فَضمبرو، رِيك    :قِيلَ لَهـدـا يمو

     تِك عادهلِ الْعِلْمِ بِشأَه ت مِنلَسو             ـنم رِفُهعا يمذَا إنقْتِهِ؟ فَإِنَّ هةِ فِي والْأُم لَمأَع هفْسِك أَنلَى ن
وهذَا أَيضا باب   ،عرف الْمذَاهِب وأَدِلَّتها وراجِحها مِن مرجوحِها فَما لِلْأَعمى ونقْدِ الدراهِمِ؟         

ويقَالُ لَه ثَانِيا فَأَبو بكْرٍ الصديق وعمر بن الْخطَّابِ وعثْمـانُ           ، بِلَا عِلْمٍ  آخر مِن الْقَولِ علَى اللَّهِ    
               رمع ناباسٍ وبع نابةُ وائِشعلٍ وبج ناذُ بعمبٍ وكَع نب يأُبودٍ وعسم نابو لِيعو-   اللَّه ضِير 

  مهنع-   لَمأَع    كاحِبِك بِلَا شص مِن،          بِيـعالشبِ وـيسالْم نب عِيدلْ سكْته؟ برتو ملَّا قَلَّدفَه
      كلُ بِلَا شأَفْضو لَمأَع مثَالُهأَمو سطَاوطَاءٌ وععِ         ،ومـلِ الْـأَجلَمِ الْأَفْضالْـأَع قْلِيدت كْترت فَلِم

لِـأَنَّ  " : والْعِلْمِ والدينِ ورغِبت عن أَقْوالِهِ ومذَاهِبِهِ إلَى من هو دونه؟ فَإِنْ قَـالَ             لِأَدواتِ الْخيرِ 
لِأَنَّ ؛فَتقْلِيدِي لَه أَوجب علَي مخالَفَةَ قَولِهِ لِقَولِ مـن قَلَّدتـه          ،صاحِبِي ومن قَلَّدته أَعلَم بِهِ مِني     

لْمِهِ ودِينِهِ يمنعه مِن مخالَفَةِ من هو فَوقَه وأَعلَم مِنه إلَّا لِدلِيلٍ صار إلَيهِ هو أَولَى مِـن                  وفُور عِ 
ي ومِن أَين علِمت أَنَّ الدلِيلَ الَّذِي صار إلَيهِ صاحِبك الَّـذِ          :قِيلَ لَه " قَولِ كُلِّ واحِدٍ مِن هؤلَاءِ      

                   ـوه أَو همِن ريخو همِن لَمأَع وه نهِ مإلَي ارلِيلِ الَّذِي صالد لَى مِنك أَواحِبص هأَن تت أَنمعز
 الْأَعلَمِ  ومعلُوم أَنَّ ظَفَر  ،بلْ أَحدهما هو الصواب   ،نظِيره؟ وقَولَانِ معا متناقِضانِ لَا يكُونانِ صوابا      
       هوند وه نظَفَرِ م مِن بابِ أَقْرولِ بِالصلِيلِ    " :فَإِنْ قُلْت .الْأَفْضبِالد ت ذَلِكلِمع "   ا إذًا قَدنهفَه

هـذَا لَـا    :الِثًاثُم يقَالُ لَك ثَ   .وأَبطَلْت التقْلِيد ،انتقَلْت عن منصِبِ التقْلِيدِ إلَى منصِبِ الِاستِدلَالِ      
وصار مـن قَلَّـده   ،فَإِنَّ من قَلَّدته ومن قَلَّده غَيرك قَد اختلَفَا،ينفَعك شيئًا أَلْبتةَ فِيما اُختلِف فِيهِ     

            غَيةَ وائِشع اسٍ أَوبنِ عابو لِيع أَو رمعكْرٍ وافَقَةِ أَبِي بوك إلَى مرتـه    غَيقَلَّد نونَ مد لَّا ،رِهِمفَه



 ١٣٦٩ 

ومع أَحدِهِما من ذُكِـر مِـن       ،هذَانِ عالِمانِ كَبِيرانِ  :نصحت نفْسك وهدِيت لِرشدِك وقُلْت    
    اهقْلِيدِي إيلَى بِتأَو وةِ فَهابحامٍ    .الصبِإِم اما إمابِعر قَالُ لَهيلُ ال  ،وقَو لَمسيوابِيحلَى  ،صكُونُ أَوفَي

إذَا جاز أَنْ يظْفَر من قَلَّدته بِعِلْمٍ خفِي علَى عمر بنِ الْخطَّـابِ وعلَـى       :ويقَالُ خامِسا .بِالتقْلِيدِ
        وأَجو قأَحو قفَأَح ذَوِيهِمودٍ وعسنِ مدِ اللَّهِ ببعنِ أَبِي طَالِبٍ وب لِيع  هظِـيرن ظْفَرأَنْ ي زوأَجو ز

     وهِ هلَيع فِيبِعِلْمٍ خ هدعب نم؛و            بِكَثِيرٍ مِن بأَقْر هدعب نمظِيرِهِ ون نيبته وقَلَّد نم نيةَ ببسفَإِنَّ الن
       فَاءُ عالْخةِ وابحالص نيبته وقَلَّد نم نيةِ ببسلَـى            النفَـاءِ عالْخ مِـن بتـه أَقْـرقَلَّد نلَى م

 ٢٣٤١."الصحابةِ
فَهو تقْلِيـد   ،وأَما ما لَيس مِن التقْلِيدِ بِجائِزٍ بِلَـا خِلَـافٍ          ":وقال العلامة الشنقيطي رحمه االله    

لِلْإِجمـاعِ  ؛ يرى خِلَاف ما ظَهر لَه هو      مجتهِدا آخر ،الْمجتهِدِ الَّذِي ظَهر لَه الْحكْم بِاجتِهادِهِ     
 .علَى أَنَّ الْمجتهِد إِذَا ظَهر لَه الْحكْم بِاجتِهادِهِ لَا يجوز لَه أَنْ يقَلِّد غَيره الْمخالِف لِرأْيِهِ

صحابةَ وغَيرهم مِن الْقُرونِ الْمشـهودِ لَهـم        وأَما نوع التقْلِيدِ الَّذِي خالَف فِيهِ الْمتأَخرونَ ال       
لَم ،فَإِنَّ هذَا النوع مِن التقْلِيدِ    .مِن جمِيعِ الْعلَماءِ  ،فَهو تقْلِيد رجلٍ واحِدٍ معينٍ دونَ غَيرِهِ      ،بِالْخيرِ

 ولَا أَحد مِن    - � -قُلْ بِهِ أَحد مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        ولَم ي ،يرِد بِهِ نص مِن كِتابٍ ولَا سنةٍ      
 .الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ الْمشهودِ لَهم بِالْخيرِ

      اللَّه مهحِمةِ رعبةِ الْأَرالِ الْأَئِملِأَقْو الِفخم وهو،      لَى قَوودِ عمبِالْج مهمِن دقِلْ أَحي ـلٍ   فَلَمجلِ ر
 .مِن جمِيعِ علَماءِ الْمسلِمِين،واحِدٍ معينٍ دونَ غَيرِهِ

فَلْيعين لَنا رجلًا واحِدا مِن     ،ومن يدعِي خِلَاف ذَلِك   ،فَتقْلِيد الْعالِمِ الْمعينِ مِن بِدعِ الْقَرنِ الرابِعِ      
ونِ الثَّلَاثَةِ الْأُونٍ،لِالْقُريعاحِدٍ ملٍ وجر بذْهم مزا ،الْتدأَب ذَلِك طِيعتسي لَنةَ؛ وتقَعِ الْبي لَم هلِأَن. 

وسنذْكُر هنا إِنْ شاءَ اللَّه جملًا مِن كَلَامِ أَهلِ الْعِلْمِ فِي فَسادِ هذَا النوعِ مِن التقْلِيدِ وحجـجِ                  
وبعد إِيضاحِ ذَلِك كُلِّهِ نبين ما يظْهر لَنا بِالدلِيلِ أَنه هو الْحق والصواب             ،ومناقَشتِها،لِين بِهِ الْقَائِ

اءَ اللَّه٢٣٤٢"إِنْ ش  

                                                 
 )١٤٥/ ٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٣٤١
 )٣٠٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢٣٤٢



 ١٣٧٠ 

وما سواه واجب عليه اتباع أهـل       ،هذا الكلام لا يسوغ إلا لمن ملك آلة الاجتهاد فقط         :قلت  
وقد بينت ذلك بالتفصـيل في      ، منهم قلده لا حرج عليه في ذلك وليس بآثم         وأي واحد ،العلم

 "الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد " كتابي 
وهم يقصدون بذلك من ملك آلـة       ، بل هناك تدليس في النقل عن الأئمة الذين حرموا التقليد         

علامة ابن حـزم    الاجتهاد وليس عامة الناس قطعا كما هو مبين من كلامهم وعلى رأسهم ال            
 .رحمه االله تعالى

ومِما لَا شك فِيهِ أَنَّ الْأَئِمةَ الْأَربعةَ رحِمهم اللَّه نهوا عن تقْلِيدِهِم             ": وقال الشنقيطي رحمه االله     
          مهابحأَص مهنع قَلَها نةً كَمنس ا أَوابكِت الَفا خفِي كُلِّ م،   وا هكَم     نةِ عفِينبِ الْحفِي كُت رقَرم

وكُتـبِ  .إِذَا صح الْحـدِيثُ فَهـو مـذْهبِي       :وكُتبِ الشافِعِيةِ عنِ الشافِعِي الْقَائِلِ    .أَبِي حنِيفَةَ 
 كَانَ غَيرهم مـن أَفَاضِـلِ       وكَذَلِك.والْحنابِلَةِ عن مالِكٍ وأَحمد رحِمهم اللَّه جمِيعا      ،الْمالِكِيةِ

 .الْعلَماءِ يمنعونَ مِن تقْلِيدِهِم فِيما لَم يوافِقِ الْكِتاب والسنةَ وقَد يتحفَّظُونَ مِنه ولَا يرضونَ
د بن حارِثٍ فِي أَخبارِ سحنونَ بنِ       وذَكَر محم :قَالَ أَبو عمر بن عبدِ الْبر رحِمه اللَّه فِي جامِعِهِ         

ومحمد بن إِبراهِيم بنِ    ،وعبد الْعزِيزِ بن أَبِي سلَمةَ    ،كَانَ مالِك بن أَنسٍ   :قَالَ،سعِيدٍ عن سحنونَ  
 .مالِك وعبد الْعزِيزِ أَجابهمافَكَانَ إِذَا سأَلَه ،وغَيرهم يختلِفُونَ إِلَى ابنِ هرمز،دِينارٍ

  فَقَالَ لَه مهجِبي لَم وهذَوارٍ ونِ دِينب اهِيمرإِب نب دمحم أَلَهإِذَا سزِيـزِ   :والْع ـدبعو الِكم أَلُكسي
فَقَالَ ،نعم: ذَلِك يا ابن أَخِي فِي قَلْبِك؟ قَالَ       أَوقَع:وأَسأَلُك أَنا وذَوِي فَلَا تجِيبنا؟ فَقَالَ     ،فَتجِيبهما

ظْمِي     :لَهع قري وسِن تكَبِر ي قَدقْلِـي مِثْـلُ الَّـذِي            ،إِنالَطَنِي فِي عكُونَ خأَنْ ي افا أَخأَنو
وإِذَا سمِعا خطَأً   ، سمِعا مِني حقا قَبِلَاه    إِذَا،ومالِك وعبد الْعزِيزِ عالِمانِ فَقِيهانِ    ،خالَطَنِي فِي بدنِي  

كَاهرت،وهمبِهِ قَبِلْت كُمتبا أَجم وكذَوو تأَنو. 
لَـا كَمـن يـأْتِي      ،والْعقْـلُ الراجِح  ،هذَا واللَّهِ هـو الـدين الْكَامِلُ      :قَالَ محمد بن حارِثٍ   

 ٢٣٤٣".انتهى مِنه.د أَنْ ينزِلَ مِن الْقُلُوبِ منزِلَةَ الْقُرآنِويرِي،بِالْهذَيانِ
 وقد ى الأئمة الأربعة عن الأخذ بـأقوالهم إذا خالفـت الكتـاب              ": قال المؤلف رحمه االله     

لا يحل لأحد أن    ":وقال،"إذا صح الحديث فهو مذهبي      ":فقال الإمام أبو حنيفة رحمه االله     ،والسنة
                                                 

 )٣٤٧/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢٣٤٣
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حرام على من لم يعرف دليلـي أن يفـتي          ":وفي رواية ،"ما لم يعلم من أين أخذناه     يأخذ بقولنا   
فإني قد أرى الرأي اليـوم  ،ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني     ":وفي رواية ،"بكلامي  

إذا قلت قولاً يخالف كتاب االله تعـالى        ":وقال،"وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد     ،وأتركه غداً 
٢٣٤٤".كوا قولي فاتر�وخبر الرسول 

 

فكـل مـا   ؛فانظروا في رأيي،إنما أنا بشر أخطئ وأصيب":وقال الإمام مالك بن أنس رحمه االله   
ليس أحد بعد   ":وقال،"وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه      ،وافق الكتاب والسنة فخذوه   

 ٢٣٤٥".�إلا النبي ؛ إلا ويؤخذ من قوله ويترك�النبي 
 وتعـزب   �رسـول االله    لما من أحد إلا وتذهب عليه سنة        ":وقال الإمام الشافعي رحمه االله    

فالقول ما  ؛ خلاف ما قلت   �أو أصلت من أصل فيه عن رسول االله         ،فمهما قلت من قول   ،عنه
أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول االله           ":وقال،"وهو قولي ،�قال رسول االله    

تم في كتابي خـلاف سـنة رسـول االله          إذا وجد ":وقال،" لم يحل له أن يدعها لقول أحد         �
 ٢٣٤٦". ودعوا ما قلت،�فقولوا بسنة رسول االله ؛�

فإذا كان الحديث   ،أنتم أعلم بالحديث والرجال مني    ":وقال،"إذا صح الحديث فهو مذهبي    ":وقال
حتى أذهب إليـه إذا كـان       ؛كوفياً أو بصرياً أو شامياً    :فأعلموني به أي شيء يكون    ؛الصحيح
 عند أهل النقل بخـلاف مـا        �ل مسألة صح فيها الخبر عن رسول االله         ك":وقال،"صحيحاً  

 ٢٣٤٧".فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ؛قلت

                                                 
وعقد ) ٤٢:ص(م عن الإئمة الأعلام بتحقيقي ورفع الملا) ١٠٤:ص(الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي  - ٢٣٤٤

 )٢٨:ص(الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد 
/ ٦(والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) ٧٢:ص(إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار  - ٢٣٤٥
 ومختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول )٣٣١/ ٥(والموافقات ) ٤٢:ص(والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) ٥٦

 )٦١:ص(
ومختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ) ٦٣:ص(إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار  - ٢٣٤٦

 )٢٠٤/ ٢(وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٥٨:ص(
) ٢٠٨/ ٣(والإاج في شرح المنهاج ) ٥٢:ص(ر إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصا - ٢٣٤٧

المعيد في أدب المفيد = والعقد التليد في اختصار الدر النضيد ) ١٠٤:ص(والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي 
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وقال ،" خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب      �وقد صح عن النبي     ،إذا رأيتموني أقول قولاً   ":وقال
فـلا  ، خـلاف قـولي ممـا يصـح فحـديث الـنبي أولى           �فكان عن النبي    ؛كل ما قلت  "

 الـذي  مثل":وقال،"وإن لم تسمعوه مني     ، فهو قولي  �كل حديث عن النبي     ":وقال،"نيتقلدو
 يـدري  لا وهو تلدغه أفعى وفيه حطب حزمة يحمل ليل حاطب كمثل حجة بلا العلم يطلب

." 

ولا ،ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي      ،لا تقلدني ":وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله      
 �ما جاء عن النبي     ،لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء     ":وفي رواية ،"حيث أخذوا وخذ من   ،الثوري

الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عـن   ":وقال،" مخير مثم التابعين بعد الرجل فيه    ،وأصحابه فخذ به  
ورأي ،ورأي مالـك  ،رأي الأوزاعي "وقال  ،" التابعين مخير   مع ثم هو من بعد   ، وأصحابه �النبي  

من رد حديث رسول االله     "وقال  ،"وإنما الحجة في الآثار   ، عندي سواء  وهو،أبي حنيفة كله رأي   
 عجبـت   "وقال  "الرجال دينه يقلد أن الرجل فقه قلة من " وقال،"فهو على شفا هلكة     ؛�

فَلْيحـذَرِ الَّـذِين    {:واالله تعالى يقـول   ،يذهبون إلى رأي سفيان   ،لقوم عرفوا الإسناد وصحته   
لعله ،الشرك:الفتنة،أتدري ما الفتنة  ،} تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِيم      يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن   

 ٢٣٤٨."إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك 
 .وأما من لم يملكها  فلا يجوز له ذلك ،وهذا لا يسوغ إلا لمن ملك آلة الاجتهاد:" قلت 

وليس لكـل   ،ة لطلام الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلـق       وأما معنى أقوالهم هذه فهي موجه     
 .الأجيال 

فهو إذا صح الحـديث وفـق القواعـد         " إذا صح الحديث فهو مذهبي    :" كما أن معنى قولهم     
والضوابط التي وضعها الإمام لصحة الحديث ولم يعارضه ما هو أقوى منه ولم يكن منسـوخاً                

وإذا إذا صح الحديث وفق قواعـد       ،بكل السنة النبوية  لأنه لم يحط علماً     ،فهو مذهبه بلا ريب   
 .غيره فهو غير ملزم به أصلاً 

                                                                                                                                  

رفع و) ٢٧:ص(والمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ) ٥٧:ص(والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ) ١٩٤:ص(والمستفيد 
 )٢٧:ص(وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد ) ٤٣:ص(الملام عن الإئمة الأعلام بتحقيقي 

ورفع الملام عن الإئمة الأعلام بتحقيقي ) ١١٣:ص(إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار  - ٢٣٤٨
 )٢٤:ص( وكفر من أنكرها �ووجوب العمل بسنة الرسول ) ١٠٤:ص(



 ١٣٧٣ 

 دون الرجوع لمقاصـد الأئمـة       - ومن ثم مع الأسف الشديد فإن الذين يحتجون ذا الكلام         
 أقوال الأئمة رضي االله عنهم  بحجة مخالفته للسنة النبوية فهم مخطئون بيقين بل                لرد -أنفسهم  

 .يقولون على الأئمة بغير علم  ولا روية وآثمون لأم 
 "الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد "  وقد فصلت القول في ذلك بكتابي 

 
��������������� 
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�

 :القصاص
 فِـي   ولَكُم{:حفظا للأنفس من التعدي فقال تعالى      و لقد شرع االله تعالى القصاص حياة للناس      

 ]١٧٩:البقرة[} الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
لأَنَّ معرِفَةَ الناسِ   ،وصِيانةُ الناسِ مِنِ اعتِداءِ بعضِهم علَى بعضِهِم الآخرِ       ،فِي القِصاصِ راحةُ البالِ   
وحياةُ من يفَكِّر   ،فَتصانُ حياةُ الناسِ  ،مِلُهم علَى الارتِداعِ عنِ القَتلِ    تح،أَنَّ من قَتلَ يعاقَب بِالقَتلِ    

وخص االلهُ تعالَى بِالنداءِ أَرباب العقُولِ لِلدلاَلَـةِ علَـى أَنَّ الـذِين يفْهمـونَ قِيمـةَ                 .بِالقَتلِ
وإِذا تدبر أُولًو الأَلبابِ الحِكْمةَ مِن شرعِ القِصاصِ حملَهم         .لاَءُويحافِظُونَ علَيها هم العقَ   ،الحَياةِ

 ٢٣٤٩.والكَف عن سفْكِ الدماءِ،ذلِك علَى اتقَاءِ الاعتِداءِ
تنحقن :أي} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   {:بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال       

لا يكـاد يصـدر منـه       ،لأن من عرف أنه مقتول إذا قتـل       ،وتنقمع به الأشقياء  ،بذلك الدماء 
لم ،فلو كانت عقوبة القاتل غير القتـل  ،وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر       ،القتل

فيها مـن النكايـة     ،وهكذا سائر الحدود الشـرعية    ،الذي يحصل بالقتل  ،يحصل انكفاف الشر  
ولما كـان   .لإفادة التعظيم والتكثير  "الحياة  "ونكَّر  ،لحكيم الغفار ما يدل على حكمة ا    ،والانزجار
خصهم بالخطـاب دون    ،إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة     ،لا يعرف حقيقته  ،هذا الحكم 

في تدبر ما في    ،أن يعملوا أفكارهم وعقولهم   ،يحب من عباده  ،وهذا يدل على أن االله تعالى     ،غيرهم
وعدلـه ورحمتـه    ،وكمال حكمتـه وحمده   ،لدالة على كمالـه   والمصالح ا ،أحكامه من الحكم  

وأن من كان ذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إلـيهم                ،الواسعة
لَعلَّكُـم  {:وقولـه .وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلـون      ،وناداهم رب الأرباب  ،الخطاب

وشرعه من الأسرار العظيمـة والحكـم       وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه          } تتقُونَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٨٦:ص(يسر التفاسير لأسعد حومد أ - ٢٣٤٩
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فيسـتحق  ،ويعظم معاصيه فيتركها  ،أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر االله      ،البديعة والآيات الرفيعة  
 ٢٣٥٠.بذلك أن يكون من المتقين

إذ من علم أنه إذا قتل      ،وصيانة الناس من اعتداء بعضهم على بعض      ،إن في القصاص الحياة الهنيئة    
والاكتفاء بالديـة لا    ، فيحفظ حياة من أراد قتله وحياة نفسـه        يرتدع عن القتل  ،نفسا يقتل ا  

إذ من الناس من يبذل المال الكثير للإيقـاع         ،يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع        
قتـل  :وقولهم،القتل أنفـى للقتـل  :وقد أثر عن العرب كلمات تفيد معنى الآية كقولهم    .بعدوه

وفيها ،ولكن الآية أخصر من هذا كلـه      ،لّ القتل أكثروا القتل ليق  :وقولهم،البعض إحياء للجميع  
إذ أن القتل ظلما لا يكون نافيا للقتل بل هو سـبب في             ،من الفوائد ما لا يوجد فيما أثر عنهم       

يصدق باعتـداء   ،وأمرهم بالقتل ليقلّ القتل أو ينتفى     ،وإنما النافي للقتل هو القتل قصاصا     ،زيادته
ويكون المـراد  ،تضعف فلا تقدر على الأخذ بالثأر    قبيلة على أخرى والإسراف في قتل رجالها ل       

 .أن قتلنا لعدونا إحياء لنا وتقليل أو نفى لقتله إيانا
وخص أرباب العقول بالنداء للدلالة على أن الذي يفهم قيمة الحياة ويحافظ            ) يا أُولِي الْأَلْبابِ  (

ل عليه مـن المصـلحة   كما أم هم الذين يفقهون سر هذا الحكم وما اشتم  ،عليها هم العقلاء  
 .فعليكم أن تستعملوا عقولكم في فهم دقائق الأحكام،والحكمة

أي ولما كان في القصاص حياة لكم كتبناه عليكم وشرعناه لكم لعلكم تتقون             ) لَعلَّكُم تتقُونَ (
ويحترس مـن غوائـل     ،إذ العاقل يحـرص علـى الحيـاة       ،الاعتداء وتكفّون عن سفك الدماء    

 ٢٣٥١.القصاص
وفي سـبيل  ،إنـه للحيـاة  .إنما هو أجل من ذلك وأعلى   .وليس إرواء الأحقاد  ، الانتقام إنه ليس 

ولاسـتحياء القلـوب    ،ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة      ..بل هو في ذاته حياة      ،الحياة
والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتـداء سـاعة   ..واستجاشتها لتقوى االله   

جـدير بـه أن يتـروى ويفكـر         ..وقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل         فالذي ي .الابتداء
شفائها مـن الحقـد     .كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل          .ويتردد

                                                 
 )٨٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٣٥٠
 )٦٣/ ٢(تفسير المراغي  - ٢٣٥١
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الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حـتى لتـدوم معاركـه                .والرغبة في الثأر  
وكما نرى نحن في واقع حياتنـا       . البسوس المعروفة عندهم   المتقطعة أربعين عاما كما في حرب     

ولا تكف عـن المسـيل      ،حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل         ،اليوم
فالاعتداء على حياة فرد اعتداء علـى الحيـاة         .وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم      ..

فإذا كف القصاص الجـاني     .يل في سمة الحياة   يشترك مع القت  ،واعتداء على كل إنسان حي    ،كلها
وكـان في هـذا الكـف       .فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلـها       ،عن إزهاق حياة واحدة   

 وهو الأهـم    -ثم  ..بل حياة   ..ولا حياة جماعة    ،ولا حياة أسرة  ،لا حياة فرد  .حياة مطلقة .حياة
لَعلَّكُـم  «:ولتقـواه ،مة االله  استجاشة شعور التدبر لحك    -والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة       

 ..» تتقُونَ
والاعتداء في الثأر أخيرا    ،الاعتداء بالقتل ابتداء  .هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء       

 .حساسية القلب وشعوره بالخوف من االله وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه..التقوى ..
ولا تكفي التنظيمات   ،ولا يتحرج متحرج  ،ونولا يفلح قان  ،إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة      

وهذا ما يفسـر    ! الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان           
ومعظمها ، وعهد الخلفاء  - � -لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي            

كانـت هـي   ..انت هنالك التقوى  لقد ك ..كان مصحوبا باعتراف الجاني نفسه طائعا مختارا        
إلى جانـب   ..تكفها عن مواضع الحدود     ،وفي حنايا القلوب  ،الحارس اليقظ في داخل الضمائر    

وكان هناك ذلـك التكامـل بـين        ..الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب        
جميعها علـى   تتعاون  ،التنظيمات والشرائع من ناحية والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى        

لأا تقـيم محكمتـها     .نظيف الحركة نظيف السلوك   .إنشاء مجتمع سليم التصور سليم الشعور     
وسـقط  ،حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حـين مـن الأحيان          «! الأولى في داخل الضمير   

تحول هذا الإيمان نفسـا  ،وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون ،الإنسان سقطة 
لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمـام  ،وخيالا مروعا،ووخزا لاذعا للضمير ، عنيفة لوامة
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وعقوبة ،تفاديا من سخط االله   ،ويتحملها مطمئنا مرتاحا  ،ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة   ،القانون
 ٢٣٥٢..إا التقوى ..إا التقوى » الآخرة
وهذا هـو   ،أو العفو ،أو الدية ،القصاص واتارتل مسلم أو مسلمة فإن لأولياء القتيل أن يخ         فإذا قُ 

عتداء على أقارب الجاني كما كـان يفعلـه أهـل           العدل الذي أمر االله تعالى به فلا يجوز الا        
ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حـرم      {:وقد قال االله تعالى   ،وهو ما يفعله بعض عصاة المسلمين     ،الجاهلية

 مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا             اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتِلَ    
 ]٣٣:الإسراء[} 

        رِعِيش قرِ حيفْسِ بِغلِ النقَت نالَى ععى االلهُ تهني.          وجِـبي ـقـهِ حجرِ ويظْلُوماً بِغقُتِلَ م نمو
لَهلَى القَاتِلِ       ،قَتع لَّطَهسلْطَاناً وهِ سلِيلَ االلهُ لِوعج داً   ،فَقَدقو لَهاءَ قَتإِنْ ش،   هنفَا عاءَ عإِنْ شذَ ،وأَخو

د المَشروع بِـأَنْ    ثُم أَمر االلهُ تعالَى ولِي المَقْتولِ بِأَلاَّ يتجاوز الحَ        .وإِنْ شاءَ عفَا عنه بِغيرِ دِيةٍ     ،الديةَ
ويخبِر االلهُ تعالَى أَنَّ ولِي     .كَإِخوتِهِ وأَقْرِبائِهِ ،أَو أَنْ يقْتص مِن غَيرِ القَاتِلِ     ،يقْتلَ اثْنينِ مقَابِلَ واحِدٍ   

وأَمر الحُكَّام بِـأَنْ يعِينـوه فِـي        بِأَنْ أَوجب لَه القِصاص أَوِ الديةَ       ،المَقْتولِ منصور علَى القَاتِلِ   
قَّهتِيفَائِهِ ح٢٣٥٣.اس 

وهو أنه وإن كان للنفس الإنسـانية       ،قيد وارد على النهى المطلق    » إِلَّا بِالْحق «:وفى قوله تعالى  
فإن هناك بعض النفوس ترفع عنها هذه العصمة فتسـتحق          ،هذه الحرمة التي تعصمها من القتل     

ويكون ،هنا يكون القصـاص   ..ويستبيح دمه ،تخف صاحبها بنفس غيره   وذلك حين يس  ،القتل
فذلك هو العدل الذي إن لم يستقم ميزانه بين الناس علـى هـذا              ..حقّا مشروعا ،قتل القاتل 

ولَكُم فِي الْقِصـاصِ    «:واالله سبحانه وتعالى يقول   ..وشاع الفساد فيهم  ،اضطرب أمنهم ،الوجه
والزنا مـع   ،فى حال الكفر بعد الإيمان    ،وقتلها حق ،ل النفس كذلك  وتقت» حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ   

ثم ،وإهدار لآدمية النفس الـتي لبسـت الإيمـان   ،فالكفر بعد الإيمان عدوان على االله .الإحصان
فكـان  ،فأماا صـاحبها بالكفر   ،إا كانت حية بالإيمان   ..خلعت هذا اللباس وارتدت الكفر    
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قد اعتدى علـى حـق      ،وكذلك الزاني المحصن  ..فعلا،فيهالحكم عليها بالموت تحقيقا لأمر هى       
 .التي يستنبت منها حياة إنسانية مثل حياته،وغرس فى مغارسه،غيره

ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطاناً فَلا يسرِف فِي الْقَتـلِ إِنـه كـانَ        «:وفى قوله تعالى  
 .» منصوراً

وهو أن  ،هو الذي قتل عدوانا وبغيا من غير جريرة استحق عليها القتـل           ،وما الذي قتل مظل   -
 ..يكون قاتلا لنفس بغير حق

هو ،والسـلطان ..أم سلطانا،سواءا كان قريبا  ،هو من يكون إليه أمر القصاص من القاتل       ،والولىّ
لـولىّ  ولـيس   ..فهو ذا الحق يقتل القاتل    ..الذي فى يد ولىّ المقتول على القاتل      ،سلطان الحق 

كـابن أو   ،أو يقتل مع القاتل غيره    ،فيقتل غير القاتل  ،أن يجاوز الحق الذي له على القاتل      ،المقتول
 ..!وإنما هى ضربة بضربة..كما أنه ليس له أن يمثّل بالقاتل..أخ

   هـذه الطعنـة     - لعنـه االله   - حين طعنه ابن ملجـم     - كرم االله وجهه   -فهذا هو الإمام على 
 وأوصاهم فيمـا    - رضى االله عنهم   -سن والحسين ومحمد بن الحنفية    استدعى أبناءه الح  ،الغادرة

وإن ،وإن شئت عفوت  ،إن شئت أخذت بحقّى   ،إن عشت فأنا صاحب الحق    «:فقال،أوصاهم به 
فالتمثيل بالقاتل هو من الإسراف فى القتل الذي تضمنه النهى          ..» ولا تمثّلوا ،مت فضربة بضربة  

هو ولىّ دم كل قتيل يقتل ممـن        ،الحاكم،السلطان،هذا..» تلِفَلا يسرِف فِي الْقَ   «.فى قوله تعالى  
ليقتلوه هـم   ،أو أن يسلّمه إلى يد أوليـاء القتيـل        ،وله أن يتولىّ قتل القاتل    ..هم تحت سلطانه  

 ٢٣٥٤.ومن نقمة على قاتله،شفاء لما فى أنفسهم من حزن على قتيلهم،بأيديهم
  هالَى ذِكْرعقُولُ تلُ  {:يا أَتالَوعئًا               قُلْ تـيـرِكُوا بِـهِ ششأَلَّـا ت كُملَـيع كُـمبر مـرا حم  {

يعنِـي بِـالنفْسِ   ،]١٥١:الأنعام[} ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق      {،]١٥١:الأنعام[
بِما أَبـاح  :يعنِي] ١٥١:الأنعام[} إِلَّا بِالْحق{:لُهوقَو.نفْس مؤمِنٍ أَو معاهدٍ  :الَّتِي حرم اللَّه قَتلَها   

أَو ترتد عـن دِينِهـا      ،أَو تزنِي وهِي محصنةٌ فَترجم    ،قَتلَها بِهِ مِن أَنْ تقْتلَ نفْسا فَتقْتلَ قَودا بِها        
لَّه جلَّ ثَناؤه قَتلَ النفْسِ الَّتِي حرم علَى الْمؤمِنِين قَتلَهـا           فَذَلِك الْحق الَّذِي أَباح ال    ،الْحق فَتقْتلَ 

هذِهِ الْأُمور الَّتِي عهِد إِلَينا فِيها ربنـا أَنْ لَـا نأْتِيـه وأَنْ لَـا                :يعنِي] ٤٩:البقرة[} ذَلِكُم{.بِهِ
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هعدا     ،نانصالَّتِي أَو ورالْأُم ـا بِـهِ        هِيمِيعـلَ جمعا أَنْ نبِه الْكَافِرِينقِلُـونَ   {.وعت لَّكُـملَع {
 ٢٣٥٥"وصاكُم بِذَلِك لَعلَّكُم تعقِلُونَ ما وصاكُم بِهِ ربكُم:يقُولُ] ٧٣:البقرة[

وا النفْس الَّتِي حرم االلهُ قَتلَها بِالْإِسـلَامِ        أَي والْخامِس مِما أَتلُوه علَيكُم مِن وصايا ربكُم أَلَّا تقْتلُ         
ويطْلَق الْعهـد   .فَيدخلُ فِي عمومِها كُلُّ أَحدٍ إِلَّا الْحربِي      ،أَو عقْدِ الذِّمةِ أَوِ الْعهدِ أَوِ الِاستِئْمانِ      

من قَتلَ معاهدا لَـم     " :�كَقَولِهِ  ، قَتلِ الْمعاهدِ وإِيذَائِهِ   ومِنه ما ورد فِي النهيِ عن     ،علَى الثَّلَاثَةِ 
رواه الْبخارِي مِن حدِيثِ عبـدِ      " يرِح رائِحةَ الْجنةِ وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما           

     هنااللهُ ع ضِير رمنِ علُ،االلهِ بقَوو  ةِ            " �هبِذِم فَرأَخ ولِهِ فَقَدسةُ رذِمةُ االلهِ وذِم ا لَهداهعلَ مقَت نم
رواه الترمِذِي وقَـالَ    " االلهِ فَلَا يرِح رائِحةَ الْجنةِ وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ خمسِين خرِيفًا             

هو ما يبِيح الْقَتلَ شـرعا      ) إِلَّا بِالْحق (:وقَولُه،جه مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ    حسن صحِيح وابن ما   
 .كَقَتلِ الْقَاتِلِ عمدا بِشرطِهِ

واللَّام .ذِهِ الْآيةِ الْإِشارةُ إِلَى الْوصايا الْخمسِ الَّتِي تلِيت فِي ه       ) ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ    (
فِيها لِلدلَالَةِ علَى بعدِ مدى ما تدلُّ علَيهِ الْوصايا الْمشار إِلَيها مِن الْحكْمِ والْأَحكَامِ والْمصالِحِ               

الْجاهِلِيـةِ ولَـا سِـيما مـع         أَو بعدها عن متناولِ أَوضاعِ الْجهـلِ و        -الدنيوِيةِ والْأُخروِيةِ   
والْوصِيةُ ما يعهد إِلَى الْإِنسانِ أَنْ يعملَـه مِـن خيـرٍ أَو تـركِ شـر بِمـا يرجـى                     .الْأُميةِ
هأْثِيرقَالُ،تيو: اهصوو اهصأَو.      ع مِن طْلَبا يمةً عارعِب اغِبا الرلَهعجظٍ  وعا بِورِنقْتلٍ مـلُ  .مأَصو
وهو خـاص بِالنـافِعِ كَـالْمطَرِ       .ومواصاةُ الشيءِ مواصلَته  ،"وصلَ  " الثُّلَاثِي  " وصى  " معنى  

يدٍ فِي وصفِ صيبِ    وقَالَ ابن در  .وأَرض واصِيةُ النباتِ  ،وصى النبت اتصلَ وكَثُر   :يقَالُ.والنباتِ
 .الْمطَرِ

 مِنها وواصت صوبه يد الصبا...جونٌ أَعارته الْجنوب جانِبا 
أَي وصاكُم االلهُ بِذَلِك لِما فِيهِ مِن إِعدادِكُم وباعِثِ الرجاءِ فِي أَنفُسِكُم لِأَنْ تعقِلُوا مـا فِيـهِ                  

ريبِهِ            الْخ را أَملِ مفِعو هنى عها نكِ مرةُ فِي تفَعنالْمةُ      ؛  وحِيحقُولُ الصالْع رِكُهدا تمِم فَإِنَّ ذَلِك
لِك كَانَ  وإِذَا هِي عقَلَت ذَ   ،وفِيهِ دلِيلٌ علَى الْحسنِ الذَّاتِي وإِدراكِ الْعقُولِ لَه بِنظَرِها        ،بِأَدنى تأَملٍ 
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وفِيهِ تعرِيض بِأَنَّ ما هم علَيهِ مِن الشـركِ وتحـرِيمِ السـوائِبِ             .عاقِلًا لَها ومانِعا مِن الْمخالَفَةِ    
 ٢٣٥٦.ولَا تظْهر لِلْأَنظَارِ الصحِيحةِ فِيهِ مصلِحةٌ،مِما لَا تعقَلُ لَه فَائِدةٌ،وغَيرِها
فـاالله واهـب    ،فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشـرك باالله       ،م دين الحياة ودين السلام    والإسلا

وكل نفس هي حرم لا     .وليس لأحد غير االله أن يسلبها إلا بإذنه وفي الحدود التي يرسمها           ،الحياة
وليس متروكـا  ،وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيـه ،وحرام إلا بالحق ،يمس

لاَ  «- � -وقد جاء في الصحيح عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ             .ا بالهوى للرأي ولا متأثر  
يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنى رسولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ النفْس بِالنفْسِ                  

 ٢٣٥٧..»  مارِق مِن الدينِ التارِك الْجماعةَوالْ،والثَّيب الزانِى
ولَكُـم فِـي    «فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة لنفوس              

 .»الْقِصاصِ حياةٌ
حياة بكف يد الذين يهمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظرهم فيردعهم قبل الإقـدام              

اة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا ولا يقفـوا عنـد              وحي.على الفعلة النكراء  
ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريـق وذاك حـتى تسـيل دمـاء              ،بل يمضوا في الثأر   ،القاتل
فينطلق آمنـا يعمـل     ،وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاص         .ودماء

 .وينتج فإذا الأمة كلها في حياة
وهي لون من القتل على النحو الـذي        ،ة فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة       وأما الثاني 

 .بيناه
ويهدد أمنها ونظامهـا    ،وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة          

 والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما يقتل لأنـه       .ويسلمها إلى الفرقة القاتلة   ،الذي اختاره االله لها   
فخروجه بعد  ،واطلع على أسرارها  ،ودخل في جسم الجماعة المسلمة    ،اختار الإسلام لم يجبر عليه    

بل لتكفـل الإسـلام   .ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على الإسلام     .ذلك عليها فيه ديد لها    
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ولـيس بعـد    .بحمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن كان من المشركين            
 .للمخالفين في العقيدةذلك سماحة 

»       قإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلا تلْطاناً فَلا        «..» وهِ سلِيلْنا لِوعج ظْلُوماً فَقَدقُتِلَ م نمو
 ..» يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كانَ منصوراً

فقد ،تل مظلوما بغير واحد من تلـك الأسـباب        فمن ق ،تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل     
إن شاء قتله وإن شاء عفا على       ، سلطانا على القاتل   - وهو أقرب عاصب إليه      -جعل االله لوليه    

 .لأن دمه له،فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل.وإن شاء عفا عنه بلا دية،الدية
 القتل استغلالا لهذا السـلطان      وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في         

 .الذي منحه إياه
 كمـا يقـع في الثـأر        -والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم             

 -الجاهلي الذي يؤخذ فيه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أم من أسرة القاتل                
فاالله يكـره المثلـة     . مسلط على دمه بلا مثلة     والولي،ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل    

 .والرسول قد ى عنها
فليكن .وينصره الحاكم ،ويؤيده الشرع ،يقضي له االله  » فَلا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كانَ منصوراً      «

وفي تولية صاحب الدم على القصاص      .وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه     ،عادلا في قصاصه  
ودئة للغليـان   ،يد سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة البشرية        وتجن،من القاتل 

الغليان الذي قد يجرفه ويدفعه إلى الضرب يمينا وشمـالا في حمـى             .الذي تستشعره نفس الولي   
وأن الحـاكم   ،فأما حين يحس أن االله قد ولاه على دم القاتل         .الغضب والانفعال على غير هدى    

فإن ثائرته دأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصـاص العـادل            ،اصمجند لنصرته على القص   
 .الهادئ

لـذلك  .والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصـاص              
إنما .ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضا    ،يعترف الإسلام ذه الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة       

فلولي الدم أن   .ولكن بعد أن يعطي الحق    .ويأجر عليه ،ثره ويحبب فيه  هو يدعو إلى التسامح ويؤ    
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أما ،وشعور ولي الدم بأنه قادر على كليهما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح            .يقتص أو يصفح  
 ٢٣٥٨!شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى الغلو والجماح

وقد أخرج البيهقي في سننه     ،ل لا يقتل غير القاتل    وقي،الجاني فيسرف في القتل   بأي لا يمثل الولي     
   لَمنِ أَسدِ بيز نع، اسلُـوا           ،أَنَّ النقْتى يتا حوضري لًا لَمجمِ رالْقَو لُ مِنجلَ الرةِ إِذَا قَتاهِلِيفِي الْج

فَوعِظُوا فِي ذَلِك بِقَولِ ،تلُوا قَاتِلَهم وقَتلُوا غَيرهإِذَا كَانَ قَاتِلُهم غَير شرِيفٍ لَم يقْ      ،بِهِ رجلًا شرِيفًا  
ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ              {:االلهِ تبارك وتعالَى  

    فِي الْقَت رِفسا فَلَا يلْطَانا   سورصنكَانَ م ه٣٣:الإسراء[} لِ إِن[.   لَمأَس نب ديقَالَ زأَنْ  :و فرالس
    افِعِيقَاتِلِهِ قَالَ الش رلَ غَيقْتالَى   :يعتو كاربلَـى       {:قَالَ االلهُ تفِـي الْقَت ـاصالْقِص كُملَيع كُتِب {

 ٢٣٥٩الْآيةَ ] ١٧٨:البقرة[
ولَا يمثِّلْ  ،لَا يقْتلْ غَير قَاتِلِهِ   :" قَالَ] ٣٣:الإسراء[} فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ   {،يبٍوعن طَلْقِ بنِ حبِ   

 ٢٣٦٠"بِهِ
أَو تمثِّـلَ   ،أَنْ تقْتلَ غَير قَاتِلِك   :قَالَ  ،}فَلاَ يسرِف فِي الْقَتلِ   {:فِي قَولِهِ   ؛وعن طَلْقِ بنِ حبِيبٍ     

٢٣٦١.بِقَاتِلِك  
 نرٍ وعيبنِ جعِيدِ بلِ{؛سفِي الْقَت رِفساحِدٍ:قَالَ ،}فَلاَ ينِ بِويلَ اثْنقْت٢٣٦٢.أَنْ ي 

      بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اباسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ    " :قَالَ،�وعالن ضغمِ  :أَبفِي الحَر لْحِدـغٍ فِـي    ،متبمو
ةَ الجَاهِلِينلاَمِ سةِالإِس، همد رِيقهلِي قرِ حيرِئٍ بِغمِ امد طَّلِبم٢٣٦٣ أخرجه البخاري"و. 

                                                 
 )٢٩٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣٥٨
 صحيح مرسل ) ١٥٨٨٩)(٤٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٣٥٩
 صحيح ) ١٥٨٨٨)(٤٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٣٦٠
 صحيح) ٢٨٥١٦)(٣١٠/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٦١
 صحيح) ٢٨٥١٧)(٣١٠/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٦٢
  )٦٨٨٢)(٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٣٦٣
طالب ) مبتغ.( عن الحق والعدل بارتكاب المعصيةظالم مائل) ملحد.(أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته) أبغض الناس(ش  [ 

يستبيح ) بغير حق.(متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان) مطلب.(طريقتها وعاداا وأخلاق أهلها) سنة الجاهلية.(ومتبع
 ]ليسيله وهو كناية عن القتل) ليهريق دمه.(دمه



 ١٣٨٣ 

{ :قال تعالى ،ةكذلك يشرع في الجراح والأطراف مع المساوا      فوالقصاص كما يشرع في النفس      
الْأَنفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسن بِالسن     وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِ         

                  ـمه فَأُولَئِـك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وبِهِ فَه قدصت نفَم اصقِص وحرالْجو
 ]٤٥:المائدة[} الظَّالِمونَ 

ولَكِن اليهود يخالِفُونَ هذا الحُكْم عمداً      ،النفْس تقْتلُ بِالنفْسِ  فَ:جاءَتِ التوراةُ بِشِرعةِ القِصاصِ   
وكَانت قَبِيلَةَ بنِي النضِـيرِ  ،فَقَد كَانت قَبِيلَتا بنِي النضِير وبنِي قُريظَةَ تتحاربانِ وتتقَاتلاَنِ   :وعِناداً

لَم يكُن لِيقْتلَ   ،فَكَانَ النضِيرِي إذَا قَتلَ قُرظِّياً    ،وكَانَ بنو قُريظَةَ ضعفَاءَ أَذِلاَّءَ    ،بِقَوِيةً عزِيزةَ الجَانِ  
وفِي ذَلِك مخالَفَةٌ لِحكْـمِ     ،فَكَانَ يقْتلُ بِهِ  ،أما إذَا قَتلَ القُرظِي نضيرِياً    .بلْ يعدِلُ فِيهِ إلى الديةِ    ،بِهِ
اةِالترو. 

                                                                                                                                  

لِ علَى الشذُوذِ،واللَّام فِي الناسِ لِلْعهدِ،والْمراد مِنه عصاةُ الْمسلِمِين وما قَالَه بعض هو أَفْعلُ تفْضِيلٍ مِن الْمفْعو):أَبغض الناسِ(
وإِنْ كَانَ أَحبهم إِلَى غَيرِهِ :أَي) اللَّهِإِلَى (مِن أَنها لِلْجِنسِ فَبعِيد،إِذْ لَا معصِيةَ أَعظَم مِن الْكُفْرِ،اللَّهم إِلَّا أَنْ يحملَ علَى التهدِيدِ 

ظَالِم أَو عاصٍ فِيهِ،فَإِنه عاصٍ لِلَّهِ تعالَى وهاتِك حرمةَ :،أَي)ملْحِد فِي الْحرمِ(أَشخاصٍ أَحدهم أَو مِنهم :،أَي)ثَلَاثَةٌ(
نِ الصلُ عيالْم ادالْإِلْحمِ،ورالْحداللَّح همِنابِ وو.رِيهقَالَ الْأَب:فَإِنْ قُلْت: مِن ضغكُونُ أَبفَي قنِ الْحائِلٌ عةِ فِيهِ مغِيرفَاعِلُ الص

ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نذِقْه مِن {:ىقَالَ تعالَ.نعم مقْتضاه ذَلِك بلْ مرِيدها كَذَلِك:قُلْت.صاحِبِ الْكَبِيرةِ الْمفَعوِلَةِ فِي غَيرِهِ
إِطْلَاق ):فِي الْإِسلَامِ سنةَ الْجاهِلِيةِ(طَالِبٍ :،أَي)ومبتغٍ(والظُّلْم فَسره هنا بعض السلَفِ بِشتمِ الْخادِمِ ] ٢٥:الحج[} عذَابٍ أَلِيمٍ

جاهِلِيةِ إِما علَى أَصلِ اللُّغةِ أَو علَى التهكُّمِ وهِي مِثْلُ النياحةِ والْميسِرِ والنيروزِ وقَتلِ الْأَولَادِ وبغضِ الْبناتِ السنةِ علَى فِعلِ الْ
بِالنصبِ،وقِيلَ بِالْإِضافَةِ وهو بِتشدِيدِ الطَّاءِ مِن ):امرِئٍدم (بِالتنوِينِ ):ومطَّلِبٍ(وجزاءِ شخصٍ بِجِنايةِ من هو مِن قَبِيلَتِهِ 

فِي الطَّلَبِ:الْإِطِّلَابِ،أَي كَلِّفتم.ينِ،أَيالُ الدمج ديالطَّاءَ :قَالَ الس ددشاءَ والت ذَففَح طَلِّبتم لُهأَصفِي الطَّلَبِ،و هِدتجم
،وهذَا يقْتضِي أَنْ تكُونَ اللَّام مشددةً يعنِي كَالْمزملِ لَكِن "الْأَزهارِ " و " زينِ الْعربِ " كَذَا فِي .بِالتاءِ وأَدغَم فِيهاإِيذَانا 

 .الْمسموع مِن أَفْواهِ الْمشايِخِ تشدِيد الطَّاءِ دونَ اللَّامِ اهـ
الْمدكِرِ ووجهه أَنَّ مطَّلِّب أَصلُه متطَلِّب علَى مفْتعِلٍ فَأُبدِلَتِ التاءُ طَاءً وأُدغِمت،وهذَا موافِق لِلْقِياسِ دونَ فَيكُونُ كَ

لَمأَع اللَّهلِ،ولِمٍ.(الْأَوسم:( ٍرِئةٍ صِفَةُ امحِيحةٍ صخسكَذَا فِي ن)قرِ حينِ):بِغيهجو مِن اللَّه ها كَرِهم كَبتا .فَالْقَاتِلُ ارمهدأَح
 هاءَتسم هكْري اللَّهو دبوءُ الْعسي هالثَّانِي أَنو ظُلْم)رِيقهلِي:( كُنسياءِ وحِ الْهبِفَت)همد:(اقلُ أَرالْأَصو،هباءَ إِذَا صالْم اقره مِن 

قُلِبتِ الْهمزةُ هاءً وفِيهِ لُغةٌ أُخرى وهِي أَهراق بِفَتحِ الْهمزةِ وسكُونِ الْهاءِ،والْحاصِلُ أَنَّ أَبغض عصاةِ الْمسلِمِين هذِهِ الثَّلَاثَةُ 
حادِ،وكَونه فِي الْحرمِ،وإِحداثِ الْبِدعةِ فِي الْإِسلَامِ،وكَونِهِ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ لِأَنهم جمعوا بين الذَّنبِ وما يزِيد بِهِ قُبحا مِن الْإِلْ

مد رِيقهلِهِ لِيبِقَو ارهِ أَشإِلَيا،وانِنمز طَّارلُ شفْعا يلًا كَمنِهِ قَتلْ لِكَوحِيحٍ،بضٍ صرفْسِ لَا لِغلِ النقَتلِ وحِ فِي الْأَوالْقُب زِيدمو،ه
بِاعتِبارِ الْمحلِّ،وفِي الثَّانِي بِاعتِبارِ الْفَاعِلِ،وفِي الثَّالِثِ بِاعتِبارِ الْفِعلِ،وفِي كُلٍّ مِن لَفْظَيِ الْمبتغِي والْمطَّلِبِ،مبالَغةٌ،وذَلِك أَنَّ 

بترإِذَا ت عِيدذَا الْواشِرِ؟ هببِالْم في فَكَينمتالْمالِبِ ولَى الْغع )ارِيخالْب اهو١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .ر /
٢٢٤( 



 ١٣٨٤ 

وعدلُوا عنه إلى   ،كَما أمرت بِهِ التوراةُ   ،كَما خالَفُوا حكْم التوراةِ فِي تركِ رجمِ الزانِي المُحصنِ        
وأنْ تصـلَم   ،وبِأنْ يجدع الأَنف بِالأَنفِ   ،وقَضتِ التوراةُ بِأنْ تفْقَأ العين بِالعينِ     .الجَلْدِ والتحمِيمِ 

 .وأنْ تترع السن بِالسن،الأذْنُ بِالأذْنِ
فَقُتطَع اليد والرجلُ والكَف والقَدم ونحو      ،أما الجِراح فَيتِم فِيها القِصاص إذا كَانت فِي مِفْصلٍ        

 .فَاختلِف فِي كَيفِيةِ التطْبِيقِ،صلٍذَلِك أما إذَا كَانَ الجُرح فِي عظْمٍ ولَيس فِي مِفْ
كَانَ التصدق كَفَّارةً لَه يمحو االلهُ بِها قَـدراً       ،فَمن عفَا وتصدق بِحقّهِ فِي القِصاصِ علَى الجَانِي       

فَأولَئِك هـم   ،ي كُتبِـهِ مِـن شـرعٍ      ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فِ      :ثُم يقُولُ تعالَى  .مِن ذُنوبِهِ 
فِي أَمرٍ أَمر االلهُ بِالعدلِ والمُساواةِ فِيهِ بين جميـعِ          ،لأنهم لَم ينصِفُوا المَظْلُوم مِن الظَّالِمِ     ،الظَّالِمونَ

 ٢٣٦٤.خلْقِهِ
دوان مثله  جزاؤه ع ،أو عضو من أعضائه   ،فى أية جارحة من جوارحه    ،فكل عدوان على الإنسان   

وإن صلم أذنـا    ،وإن جدع أنفا جدع أنفه    ،وإن فقأ عينا فقئت عينه    ،إن قتل قتل  ..على المعتدى 
هو عطف علـى    » والْجروح قِصاص «:وقوله تعالى ! وإن كسر سنا كسرت سنه    ،صلمت أذنه 

ا الآيـة   والجروح هى ما دون تلف هذه الأعضاء التي بينتـه         » أَنَّ النفْس بِالنفْسِ  «:قوله تعالى 
 .ونحو هذا،أو قدم،أو كف،مثل قطع إصبع،الكريمة

أو وليـه فى    ،هـو خطـاب للمعتـدى عليـه       » فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه     «:وقوله تعالى 
وحطّ مـن   ،فهذا التصدق كفارة لـه    ،وهو أن يتصدق بالعفو على من اعتدى عليه       ،القصاص

ومن تصدق بالقصـاص    :أي..يعود إلى القصاص  » به«والضمير فى   ،سيئاته بقدر ما تصدق به    
 .فلم يقتص من خصمه فهو كفارة له

هو تحذير ووعيد لمن غير أو      » ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ        «وقوله تعالى   
االله إذا أوقعهـا تحـت غضـب        ،وظلم للـنفس  ،فإن هذا عدوان على االله    ،بدل فى أحكام االله   

وصفوا ،وقد وصف الذين يحكمون بما أنزل بوصفين      .بالعدوان على ما شرع من أحكام     ،ونقمته

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٧١٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٦٤



 ١٣٨٥ 

قـد  ..فهم كافرون ظـالمون   ..» هم الظالمون «ووصفوا ثانيا بأم    ،»هم الكافرون «أولا بأم   
 ٢٣٦٥.فكان كفرا وظلما معا،جاوز كفرهم كل حدود الكفر

وأصـبحت جـزءا مـن    ،اة في شريعة الإسلاموقد استبقيت هذه الأحكام التي نزلت ا التور 
وإن كانت لا تطبـق     .التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان        ،شريعة المسلمين 

لاعتبار ات عملية بحتة حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فيما وراء             ،إلا في دار الإسلام   
بحكم أن  ،لفة تنفيذها وتطبيقهـا   وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مك      .حدود دار الإسلام  

 .كما أرادها االله،للأزمان كافة،هذه الشريعة عامة للناس كافة
 ..» فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه«:وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى

ومن ثم فلا   ،هولا تصدق ب  ،إذ كان القصاص حتما لا تنازل فيه      .ولم يكن ذلك في شريعة التوراة     
 ..كفارة 

 .ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال
المسـاواة في الـدماء والمسـاواة في        ..هو مبدأ المساواة    ،أول ما تقرره شريعة االله في القصاص      

فتقتص ، تعترف بالمساواة بـين النفـوس  - غير شريعة االله    -ولم تكن شريعة أخرى     ..العقوبة  
على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والـدماء       ،وتقتص للجوارح بمثلها  ،نفس بالنفس لل

 ..والأجناس 
والجروح قصـاص   .والسن بالسن .والأذن بالأذن .والأنف بالأنف .والعين بالعين .النفس بالنفس 

فكلهم .كلهم سواء أمام شريعة االله    ..ولا محكوم   .ولا حاكم .ولا طبقية .ولا عنصرية .لا تمييز ..
 .ن نفس واحدة في خلقة االلهم

» الإنسان«إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة االله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد               
أولا في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضـاء        ..الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة         

 .وثانيا في المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة.واحد

                                                 
 )١١٠٥/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٦٥
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وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حـتى ارتقـت إلى             ..إعلان  وهو أول   
وإن ظلت دون هذا المستوي من ناحيـة التطبيـق         ،بعض مستواه من ناحية النظريات القانونية     

 .العملي
 عنه لا فيما بينهم وبين      - التوراة   -ولقد انجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتام           

بـل فيمـا بينـهم هـم        » لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ    «:حيث كانوا يقولون  ،بالناس فحس 
وبني النضير العزيزة حـتى جـاءهم       ،على نحو ما رأينا فيما كان بين بني قريظة الذليلة         .أنفسهم
ورفع جباه الأذلاء منـهم فسـاواها      .. شريعة المساواة    - فردهم إلى شريعة االله      - � -محمد  

 !عزاءبجباه الأ
 هو العقـاب  - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان  -والقصاص على هذا الأساس العظيم      

أو الاعتـداء عليهـا بـالجرح       ،الرادع الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتـل          
وما زينه له اندفاعه وهـو      ،يفكر مرتين ومرات قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه          ،والكسر
 وأنـه   -أو جنسـه    ،أو طبقته ، دون نظر إلى نسبه أو مركزه      - مأخوذ بالقتل إن قتل      يعلم أنه 

إذا قطع يدا أو رجلا قطعت يده أو رجله وإذا أتلف عينـا             .مأخوذ بمثل ما أحدث من الإصابة     
وليس الأمر كذلك حين    ..أتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه         ،أو أذنا أو أنفا أو سنا     

والنقص في  ، فـالألم في البـدن     - طالت مدة السجن أو قصرت       -السجن  يعلم أن جزاءه هو     
على نحو ما سبق بيانه في حد السرقة        ..والتشويه في الخلقة شيء آخر غير آلام السجن         ،الكيان

.. 
 هو القضـاء    - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان         -والقصاص على هذا الأساس العظيم      

والذي يسـكن   ،وجراحات القلوب ، يذهب بحزازات النفوس   الذي تستريح إليه الفطرة والذي    
وقد يقبل بعضهم الديـة في      ..التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية       ،فورات الثأر الجامحة  

وشـرع االله في    ..ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص        .القتل والتعويض في الجراحات   
 حتى إذا ضمن لها القصاص المريح       -التوراة   كما لحظها شرع االله في       -الإسلام يلحظ الفطرة    

.. 
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فَمن تصدق بِهِ فَهـو     «: عفو القادر على القصاص    -راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو       
 ةٌ لَهوالصـدقة  (سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل         ..من تصدق بالقصاص متطوعا     » كَفَّار

إذ ،زل عن الدم والدية معا وهذا من حـق الـولي          أو بالتنا ،تكون بأخذ الدية مكان القصاص    
أو كان هو صاحب الحـق في       ) العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام تعزير القاتل بما يراه         

من تصدق فصدقته هذه كفارة لذنوبه يحط ـا االله  ..فتنازل عن القصاص    ،حالة الجروح كلها  
 .عنه

نفوسـا  .وتعليق القلب بعفو االله ومغفرته    ،عفووكثيرا ما تستجيش هذه الدعوة إلى السماحة وال       
فماذا يعود على   ..لا يغنيها العوض المالي ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت              

إنه غاية مـا يسـتطاع في       ..ولي المقتول من قتل القاتل؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد؟             
لنفس بقية لا يمسح عليهـا إلا تعليـق         ولكن تبقى في ا   ..وتأمين الجماعة   ،الأرض لإقامة العدل  

 ..القلوب بالعوض الذي يجيء من عند االله 
فَاسـتعدى  ،كَسر رجلٌ مِن قُريشٍ سِن رجلٍ مِن الأَنصارِ     :قَالَ،روى الإمام أحمد عن أَبِي السفَرِ     

فَلَما أَلَح علَيـهِ    :قَالَ،كَلاَّ إِنا سنرضِيهِ  :الَ معاوِيةُ قَ،إِنَّ هذَا داَق سِني   :فَقَالَ الْقُرشِي ،علَيهِ معاوِيةَ 
ارِيصةُ ،الأَناوِيعقَالَ م: احِبِكبِص كأْنش،الِساءِ جدرو الدأَباءِ،ودرو الدـولَ  :فَقَالَ أَبسر تمِعس

إِلاَّ رفَعـه اللَّـه بِـهِ       ،فَيتصدق بِـهِ  ، فِي جسدِهِ  ما مِن مسلِمٍ يصاب بِشيءٍ    : يقُولُ - � -االلهِ  
؟ - � -أَأَنت سمِعت هذَا مِن رسـولِ االلهِ     :فَقَالَ الأَنصارِي :وحطَّ عنه بِها خطِيئَةً قَالَ    ،درجةً

 ٢٣٦٦"...يعنِي فَعفَا عنه،ووعاه قَلْبِي،سمِعته أُذُناي،نعم:قَالَ
وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض                

.. 
وبما يتعمق قلـوم    ،وتلك شريعة االله العليم بخلقه وبما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر           

وبعد عرض هذا الطرف من شـريعة       .ويرضيها ويسكب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام      
 :يعقب بالحكم العام، صارت طرفا من شريعة القرآنالتي،التوراة

                                                 
  صحيح لغيره- ٢٨٠٨٤) ٢٧٥٣٤) (٨٩٤/ ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٦٦
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ليس هناك ما يخصصـه     ،والتعبير عام ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ        «
 .»الظالمون«ولكن الوصف الجديد هنا هو 

وإنمـا يعـني   . بالكفروهذا الوصف الجديد لا يعني أا حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها       
 - سبحانه   -فهو كافر باعتباره رافضا لألوهية االله       .إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل االله        

وهو ظـالم   .وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس       ،واختصاصه بالتشريع لعباده  
ظلمه لنفسه بإيرادها   فوق  .الصالحة المصلحة لأحوالهم  ،بحمل الناس على شريعة غير شريعة رم      

 . للفساد- وهو معهم -وبتعريض حياة الناس .وتعريضها لعقاب الكفر،موارد التهلكة
فجـواب  ..» ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّـه      «:وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط       

ليه في فعل الشـرط     الشرط الثاني يضاف إلى جواب الشرط الأول ويعود كلاهما على المسند إ           
 ٢٣٦٧.المطلق العام» من«وهو 

 في ةللكـزة أو السـب مـع المسـاوا     وا وكذلك يشرع في الضـربة واللطمـة واللكمـة      
 .٢٣٦٨وتفصيل ذلك في كتب الفقه،القصاص

----------------- 
�:الحدود والتعزيرات

وحـد  ،وحد الخمر ،وحـد السـرقة   ،الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا وهـي حـد الزنا         
عاصي منها ما فيه حد وليس فيه كفارة كالمعاصي التي          فإن الم ،وحد الردة ،وحد الحرابة ،القذف

ومن المعاصي ما فيه كفارة ولا حد فيـه كجمـاع الصـائم في ـار                ،شرعت فيها الحدود  
ومن المعاصي ما ليس فيه حد ولا كفارة فيشرع فيه التعزير وهو            ،والجماع في الإحرام  ،رمضان

فهو عقوبة غير مقدرة فيجتهـد القاضـي في         ،لا حد فيها ولا كفارة    العقوبة على كل معصية     
ال الجاني  حوبحسب  ،قدرها بحسب كثرة الذنب في الناس وقلته فإذا كثر الذنب زاد في التعزير            

وكـذلك  ،فيزيد في تعزير الجاني المصر على ارتكاب المعاصي والفجور أكثر من المقل في ذلك             
�. وصغرهيختلف قدر التعزير بحسب كبر الذنب

                                                 
 )١٢٨٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣٦٧
  انظر الموسوعة الفقهية  ففيها تفصيل عامة المذاهب المتبوعة - ٢٣٦٨
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لكن إذا كانت المعصية من جنس حـد        و،والتعزير ليس لأقله حد ولا يقيد أكثره بأقل الحدود        
من الحدود فلا يبلغ بعقوبة الجاني قدر الحد كمن قبل امرأة أو مسها بيده فلا يبلغ تعزيره حد                  

 .الزنا
 بـالنفي   يكونو، والسـجن  ويكـون بـالحبس   ،توبيخ والزجر لفيكـون بـا   :والتعزير أنواع 

ويكون بالعقوبات المالية وهي أقسام فمنها ما هو إتلاف كتحريق          ،الضربب يكونو،لتغريبوا
 بتحريق بيـوت مـن يتخلفـون عـن صـلاة            � النبي   وكهم،موسى عليه السلام العجل   

وكـأمر  ،وكحرق عمر رضي االله عنه حانوتا يباع فيه الخمر        ،وكهدم مسجد الضرار  ،الجماعة
كتغيير الصـور   التغيير  ومن العقوبات المالية    ،اع فيها الخمر  علي رضي االله عنه بتحريق قرية يب      

وتغريم السارق من غـير  ،انع الزكاةمومن العقوبات المالية التغريم كتغريم ،اسمة وغير اسمة  
 .حرز

 ـ  ":  وفي الموسوعة الفقهية    لِّهحم ـلاَفإِت وزجفَاتِ يالصانِ ويالأَْع اتِ مِنكَرنـا  إِنَّ الْمعبا ت
وآلاَت اللَّهوِ يجوز إِتلاَفُهـا عِنـد أَكْثَـرِ         ،فَيجوز إِتلاَف مادتِها  ،فَالأَْصنام صورها منكَرةٌ  ،لَها

 ـ    .وهو أَشهر الروايتينِ عن أَحمد      ،وبِذَلِك أَخذَ مالِك  ،الْفُقَهاءِ ضذَا الْقَبِيـل أَيه مِنـةُ   وعِيا أَو
واستدل لِذَلِك  ،والْمحل الَّذِي يباع فِيهِ الْخمر يجوز تحرِيقُه      ،يجوز تكْسِيرها وتحرِيقُها  ،الْخمرِ

          رمفِيهِ الْخ اعبلٍّ يحرِيقِ محفِي ت هنع اللَّه ضِير رمل عبِفِع،   اللَّه ضِير لِياءُ عقَضو   رِيقحت هنع 
     رما الْخفِيه اعبةِ الَّتِي كَانَ ييةِ     ،الْقَرعِيعِ كَالأَْويكَانَ الْبلأَِنَّ مقَال  .وفِي     :و ورهشالْم وذَا هإِنَّ ه

 دمبِ أَحذْهالِكٍ،مما    ،ورِهِمغَيا     .وضذَا الْقَبِيل أَيه مِنو:  اللَّب رماقَةُ ععِ    إِرياءِ لِلْبلُوطَ بِالْمخالْم ن
كَالثِّيابِ ردِيئَـةِ   ،ومِنه ما يراه بعض الْفُقَهاءِ مِن جوازِ إِتلاَفِ الْمغشوشاتِ فِي الصـناعاتِ           .

عنهما لِثَوبِهِ الْمعصفَرِ بِأَمرِ النبِي     وتحرِيقِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه        ،بِتمزِيقِها وإِِحراقِها ،النسجِ
�.   

إِنَّ هذَا الإِِْتلاَف لِلْمحل الَّذِي قَامت بِهِ الْمعصِيةُ نظِيره إِتلاَف الْمحـل مِـن              :وقَال ابن تيمِيةَ    
وهذَا الإِِْتلاَف لَيس واجِبـا فِـي كُـل         .ارِقِ  كَقَطْعِ يدِ الس  ،الْجِسمِ الَّذِي وقَعت بِهِ الْمعصِيةُ    

وبِناءً علَـى ذَلِـك   .إِما لَه أَو يتصدق بِهِ  ،فَإِِذَا لَم يكُن فِي الْمحل مفْسِد فَإِِنَّ إِبقَاءَه جائِز        ،حالَةٍ
 .وفِي هذَا إِتلاَف لَه . الْمغشوشِ بِأَنْ يتصدق بِالطَّعامِ:أَفْتى فَرِيق مِن الْعلَماءِ 
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  لاَفالإِِْت فَرِيق كَرِهقِ بِهِ  ،ودصقَالُوا بِالتنِ الْقَاسِمِ     ،وةِ ابايفِي رِو الِكم مهمِنةُ فِي   ،وورهشالْم هِيو
لأَِنَّ فِي ذَلِك عِقَابا لِلْجانِي بِإِِتلاَفِـهِ  ؛وشِ وقَدِ استحسن مالِك التصدق بِاللَّبنِ الْمغش    .الْمذْهبِ  

وقَال مالِك فِي الزعفَرانِ والْمِسكِ بِمِثْل قَولِهِ فِي اللَّبنِ إِِذَا         .ونفْعا لِلْمساكِينِ بِالإِِْعطَاءِ لَهم     ،علَيهِ
لأَِنَّ التصدق بِالْمغشوشِ   ؛فِي الْقَلِيل مِن تِلْك الأَْموال      وقَال ابن الْقَاسِمِ بِذَلِك     .غَشهما الْجانِي   

فَيعزرونَ فِي مِثْل تِلْك    ،فِي الْكَثِيرِ مِن هذِهِ الأَْموال الثَّمِينةِ تضِيع بِهِ أَموالٌ عظِيمةٌ علَى أَصحابِها           
 .أَنَّ مذْهب مالِكٍ التسوِيةَ بين الْقَلِيل والْكَثِيرِ :بعضِ وعِند الْ.الأَْحوال بِعقُوباتٍ أُخرى 

وأَخذَ بِهذِهِ الروايةِ كُلٌّ مِـن مطَـرفٍ وابـنِ          ،وروى أَشهب عن مالِكٍ منع الْعقُوباتِ الْمالِيةِ      
أَنَّ مـن غَـش أَو نقَـص مِـن الْـوزنِ يعاقَـب       :ا وعِندهم،الْماجِشونِ مِن فُقَهاءِ الْمذْهبِ 

أَو غُش مِن الْمِسـكِ     ،وأَنَّ ما غُش مِن الْخبزِ واللَّبنِ     ،والإِِْخراجِ مِن السوقِ  ،والْحبسِ،بِالضربِ
بهنلاَ يو قفَرانِ لاَ يفَرعالز٢٣٦٩".و 
 حتى يتوب إذا ترجحت المصلحة      ى من ارتكب معصية    السلام عل  ويكون التعزير بالهجر وترك   

 حين بلغـه    عمالهويكون التعزير بالعزل من العمل كما عزل عمر رضي االله عنه أحد             ،في هذا 
وقَـد ذَكَـر   " قال الإمام ابن كثير رحمه االله ،أنه كان يتمثل بأبيات من الشعر فيها ذكر الخمر 

  اقحإِس نب دمحم،حمقَاتِ    ودٍ فِي الطَّبعس نب دةِ     ،مابِ الْفُكَاهكَّار فِي كِتب نب ريبالزأَنَّ أَمِيرِ  :و
-" ميسانَ"استعملَ النعمانَ بن عدِي بنِ نضلَة علَى        ،رضِي اللَّه عنه  ،الْمؤمِنِين عمر بنِ الْخطَّابِ   

 :فَقَالَ،وكَانَ يقُولُ الشعر- مِن أَرضِ الْبصرةِ
 ...يسقَى في زجاج وحنتم ،بِميسانَ...أَلَا هل أتى الحَسناءَ أَنَّ حليِلَها 

 ورقَّاصةٌ تجذُو علَى كُلِّ منسم...إذَا شئْت غَنتني دهاقين قَرية 
 قني بالأصغر المُتثَلمولا تس...فإنْ كُنت ندمانِي فَبالأكْبر اسقني 

 ...تنادمنا بالجَوسق المُتهدم ...لَعل أمير المؤمنين يسوءه 
ومن لَقِيه فَلْيخبِره أَني قَد     ،إِنه لِيسوءُنِي ذَلِك  ،أَي واللَّهِ :أَمِير الْمؤمِنِين قَالَ  ) ٤] (ذَلِك[فَلَما بلَغَ   

هلْتزع.كَتهِ وإِلَي حِيمِ     :بنِ الرمحمِ اللَّهِ الرلِـيمِ     .حم{بِسزِيزِ الْعاللَّهِ الْع ابِ مِنتريلُ الْكِتغَـافِرِ  .ت

                                                 
 ،والطرق الحكمية ص٤٦ - ٤٣والحسبة ص ) ٢٧٢/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٣٦٩
 )٣٦٧:ص(والحسبة لابن تيمية ت الشحود  .٢٠٤ - ٢٠٢ / ٢،وتبصرة الحكام ٢٥٨ - ٢٤٧
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            صِيرهِ الْمإِلَي وإِلا ه لِ لا إِلَهدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوبِ شوقَابِلِ التبِ وـا  ] ٣-١:غَافِرٍ[} الذَّنأَم
 فَقَد دعبلُكنِي قَولَغب: 

 ...تنادمنا بالجَوسق المُتهدم ...لَعلَّ أَمِير المُؤمنين يسوءه 
يا أَمِـير   -واللَّهِ  :فَقَالَ،فَلَما قَدِم علَى عمر بكَّته بِهذَا الشعرِ      .إِنه لَيسوءُنِي وقَد عزلْتك   ،وايم اللَّهِ 

  مِنِينؤا قَطّ  -الْمهترِبا شـانِي        ،ملَى لِسءٌ طَفح عيإِلَّا ش رعالش ا ذَاكمو.   ـرمفَقَـالَ ع:  أَظُـن
ا،ذَلِكدلٍ أَبملَى علْ لِي عمعاللَّهِ لَا تو لَكِنو،ا قلتم قُلت قَد٢٣٧٠ ".و 

 .٢٣٧١وقال بعض أهل العلم بجواز القتل تعزيرا كقتل الجاسوس المسلم
-------------------------- 

 :مقاصد العقوبات الشرعية
 :تحقيق الإيمان:أولا

واجتناب التحاكم إلى غير شرع االله مـن        ،إن إيمان العبد لا يتحقق إلا بالتحاكم إلى شرع االله         
ا أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنـو       {:وقد قال تعالى  ،الطواغيت كالقوانين الوضعية وغيرها   

بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُـروا                 
لَّـه وإِلَـى    وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ ال       ) ٦٠(بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا        

 .]٦٠،٦١:النساء[} )٦١(الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا 
وهو مع ذَلِك يرِيد أنْ يتحاكَم فِـي        ،وكُتبِهِ ورسلِهِ ،ينكِر االلهُ تعالَى علَى من يدعِي الإِيمانَ بِااللهِ       

 .وسنةِ نبِيهِ،يرِ كِتابِ االلهِفَصلِ الخُصوماتِ إلى غَ
وهو المُـراد   (إلَى ما سِواهما مِن البِاطِلِ      ،ويذُم االلهُ تعالَى الذِين يعدِلُونَ عن شرعِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ         

وَلَكِن الشيطَانَ يدعوهم الى اتباعِهِ     ،يةِوبِحكْمِ الجَاهِلِ ،وقَد أُمِروا بِأَنْ يكْفُروا بِهِ    ،)هنا بِالطَّاغُوتِ 
 هِمبى ردهو عِهِمرشو دِينِهِم نع مضِلَّها،لِيهنع مهعِدبيلاءِ .وؤه عِيإِذَا دونَ   -وعـدي الـذِين 

                                                 
والطبقات الكبرى لابن سعد ) ٢/٢٦٦(و السيرة النبوية لابن هشام ) ١٧٤/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٣٧٠

)٤/١٤٠. ( 
 .ففيه تفصيل لذلك " الخلاصة في أحكام التجسس "  انظر كتابي - ٢٣٧١
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وِفْقاً لِمـا شـرع     ، االلهِ لِلتحاكُمِ لَديهِ    إلى رسولِ  -ثُم يرِيدونَ التحاكُم إلى الطَّاغُوتِ      ،الإِيمانَ
 ٢٣٧٢.استكْبروا وأَعرضوا ورغِبوا عن حكْمِ رسولِ االلهِ إَعراضاً متعمداً مِنهم،االلهُ

أي انظر إلى عجيب أمر هؤلاء الذين يزعمون أم آمنوا بك وآمنوا بمن قبلك مـن الأنبيـاء                  
إذ الإيمان الصحيح بكتب االله ورسله يقتضى العمل بما شرعه االله علـى       ،الإيمانويأتون بما ينافى    

ألسنة أولئك الرسل وترك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإيمان غير راسخ فى نفس مدعيه                
فكيف إذا عمل بضد ما شرعه االله؟ فهؤلاء المنافقون إذ هربوا من التحـاكم إليـك وقبلـوا                  

 سواء أكان أبـا بـرزة       -طغيان والضلال من أولئك الكهنة والمشعوذين     التحاكم إلى مصدر ال   
بل هى كلمات   ، دليل على أن الإيمان ليس له أثر فى نفوسهم         -الأسلمى أم كعب بن الأشرف    

وكيف يزعمون الإيمان بك وكتابك المترل      ،يقولوا بأفواههم لا تعبر عما تلجلج فى صدورهم       
ولَقَد بعثْنا فِي كُـلِّ أُمـةٍ رسـولًا أَنِ    «ت فى نحو قوله   عليك يأمرهم بالكفر بالجبت والطاغو    

   وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبوقوله  » اع»         ـكسمتبِاللَّهِ فَقَـدِ اس مِنؤيبِالطَّاغُوتِ و كْفُري نفَم
الله وبمـا أنزلـه علـى       وهم يتحاكمون إليه؟ فألسنتهم تدعى الإيمـان بـا        » بِالْعروةِ الْوثْقى 

 .وأفعالهم تدلّ على كفرهم باالله وإيمام بالطاغوت وإيثارهم لحكمه،رسله
ويدخل فى هؤلاء كل من يتحاكم إلى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومـدعى              

 .الكشف والولاية
 ـ   �وفى الآية إيماء إلى أن من رد شيئا من أوامر االله أو أوامر الرسـول                 ارج مـن    فهـو خ

ومن أجل هذا حكم الصـحابة بـردة        ،سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد        ،الإسلام
 .الذين منعوا الزكاة وقتلهم وسبى ذراريهم

أي ويريد الشيطان أن يجعل بينهم وبين الحق مسافة         ) ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً     (
 . لا يهتدون إلى الطريق الموصلة إليهفهم لشدة بعدهم عن الحق،بعيدة

 إن الواجب على المسلمين ألا يقبلوا قول أحد ولا يعملوا برأيه فى شىء له حكـم                 -والخلاصة
لأنه أقرب إلى   ،وما لا حكم له فيهما فالعمل فيه برأى أولى الأمر         ،فى كتاب االله أو سنة رسوله     

 .المصلحة
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أي ) نزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً        وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى ما أَ      (
تعالوا إلى ما أنزل االله     :وإذا قيل لأولئك الزاعمين للإيمان الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت         

أيتهم يعرضـون   ر،وإلى الرسول ليحكم بيننا بما أراه االله      ،فى القرآن لنعمل به ونحكّمه فيما بيننا      
وهذه الآية مؤكدة لما دلت عليه الآية الـتي         ،عنك ويرغبون عن حكمك إعراضا متعمدا منهم      

قبلها من نفاق هؤلاء الذين يرغبون عن حكم االله وحكم رسوله إلى حكم الطـاغوت مـن                 
لأن حكم الرسول لا يكون إلا حقا متى بينت الدعوى على وجهها وأمـا              ،أصحاب الأهواء 
 .أو بجهل تطبيقه على الدعوى،يعته فقد يقع فيه الخطأ بجهل القاضي بالحكمحكم غيره بشر

ولا سيما بعد دعوته إليه وتـذكيره       ،وهى أيضا دالة على أن من أعرض عن حكم االله متعمدا          
 .ولا ما يدعيه من الإسلام،فإنه يكون منافقا لا يعتقد ما يزعمه من الإيمان،به
يبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّـا إِحسـاناً              فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِ   (

أي فكيف يفعلون إذا أطلعك االله على شأم فى إعراضهم عـن حكـم االله وعـن                 ) وتوفِيقاً
اكم إلى  وأن تلك الحال التي اختاروا فيها التح      ،وتبين أن عملهم يكذب دعواهم    ،التحاكم إليك 

وأنه يوشك أن يقعوا فى مصاب بسبب ما قدمت أيديهم من هـذه             ،غير الرسول لا تدوم لهم    
واعتذروا عن صدودهم بأم ما     ،ثم اضطروا إلى الرجوع إليك لتكشفه عنهم      ،الأعمال وأمثالها 

كانوا يريدون بالتحاكم إلى غير الرسول إلا إحسانا فى المعاملة وتوفيقا بينهم وبين خصـومهم               
 .لصلح أو بالجمع بين منفعة الخصمين ويحلفون باالله على ذلك وهم مخادعونبا

ويعتـذرون ولا   ،وأم سيندمون حين لا ينفعهم الندم     ،وفى الآية وعيد شديد لهم على ما فعلوا       
 .يغنى عنهم الاعتذار

)      ما فِي قُلُوبِهِم اللَّه لَمعي الَّذِين مسرة ،من خير أو شر   هذا أسلوب يستعمل فيما يعظم      ) أُولئِك
أي إنه لكثرته وقوتـه لا  ،االله يعلم ما فى نفسى لك     :فيقول الرجل لمن يحبه ويحفظ وده     ،أو حزن 

 :ويقول فى العدو الماكر المخادع،يقدر على معرفته إلا االله تعالى
أي إن ما فى قلبه من الخبث والخديعة بلغ حدا كبيرا لا يعلمـه إلا عـلام                 ،االله يعلم ما فى قلبه    

فالمعنى هنا أن ما فى قلوم من الكفر والحقد والكيد وتربص الدوائر بالمؤمنين بلغ من               .يوبالغ
 .الفظاعة مقدارا لا يحيط به إلا من يعلم السر وأخفى
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طلب إليه سبحانه أن يعاملهم بثلاثـة   ) فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغاً        (
 .أشياء

إذ هذا يحدث فى نفوسهم الهواجس      ،الإعراض عنهم وعدم الإقبال عليهم بالبشاشة والتكريم      ) ١
وكـانوا  ،وهم لم يكونوا على يقين من أسـباب كفـرهم ونفاقهم          ،والخوف من سوء العاقبة   

وإذا استمر هـذا الإعـراض عنـهم ظنـوا     ،يحذرون أن تترل عليه سورة تنبئهم بما فى قلوم     
 .لعله يريد أن يؤاخذنا بما فى بواطننا،ه عرف ما فى نفوسناوقالوا لعل،الظنون

النصح والتذكير بالخير على وجه ترق له قلوم ويبعثهم على التأمل فيما يلقى إليهم مـن                ) ٢
 .العظات والزواجر

القول البليغ المؤثر فى النفس الذي يغتمون به ويستشعرون منه الخوف بأن يتوعدهم بالقتل              ) ٣
ويخبرهم بأن ما فى نفوسهم من مكنونات الشر والنفاق غير          ،إن نجم منهم النفاق   والاستئصال  

وإنما رفع االله عنهم السيف     ،وأنه لا فرق بينهم وبين الكفار     ،خاف على العليم بالسر والنجوى    
فإن فعلوا ما ينكشف به غطـاؤهم لم يبـق إلا           ،لأم أظهروا الإيمان وأسروا الكفر وأضمروه     

 بالقدرة على بليغ الكلام وتفويض أمر الوعظ والقول البليغ          �شهادة للنبى   وفى الآية   ،السيف
كما أن فيها شهادة    ،والكلام يختلف تأثيره باختلاف أفهام المخاطبين     ،لأن لكل مقام مقالا   ،إليه

وآتيناه الْحِكْمـةَ   «وهذا نحو ما وصف االله به نبيه داود         ،له بالحكمة ووضع الكلام فى مواضعه     
 ٢٣٧٣.»  الْخِطابِوفَصلَ

وهو يصدق علَى كُلِّ من جاءَتِ الروايـات فِـي          ،مصدر الطُّغيانِ " الطَّاغُوت  " وقَد تقَدم أَنَّ    
رِيـد أَنْ   ومن قَصد التحاكُم إِلَى أَي حاكِمٍ ي      ،سببِ نزولِ الْآيةِ بِالتحاكُمِ إِلَيهِم كَما قَرأْت آنِفًا       

ولَا كَذَلِك الَّذِي يتحاكَم إِلَـى      ،يحكُم لَه بِالْباطِلِ ويهرب إِلَيهِ مِن الْحق فَهو مؤمِن بِالطَّاغُوتِ         
    قبِالْح كُمحي هأَن ظُني نم،   ي نولِهِ مِمسرونِ االلهِ ود هِ مِنإِلَي اكَمحتي نكُلُّ مـا   وـرِ ميبِغ كُمح

وذَلِك عين الطَّاغُوتِ الَّذِي هو بِمعنـى  ،أَنزلَ االلهُ علَى رسولِهِ فَهو راغِب عنِ الْحق إِلَى الْباطِلِ      
جالِين كَالْعرافِين  ويدخلُ فِي هذَا ما يقَع كَثِيرا مِن تحاكُمِ الْمتخاصِمِين إِلَى الد          ،الطُّغيانِ الْكَثِيرِ 
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وكُلُّ مـا أَذِنَ بِـهِ      ،ويخرج الْمحكَّم فِي الصلْحِ   ،وأَصحابِ الْمندلِ والرملِ ومدعِي الْكَشفِ    
وفرعم وا همِم عرالش. 

عجِيبٍ مِن أَمرِ الَّذِين يزعمونَ أَنهـم آمنـوا   أَلَم تر استِفْهام ت :والِاستِفْهام فِي قَولِهِ تعالَى   : أَقُولُ
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن الْكِتـابِ         :ويأْتونَ بِما ينافِي الْإِيمانَ كَما تقَدم بيانه فِي تفْسِيرِ        

فَالْإِيمانُ الصحِيح بِكُتـبِ االلهِ ورسـلِهِ       ،مظْهر أَطْوارِ الْبشرِ  لِأَنها  ؛وأَحوالُ الْأُممِ تكُونُ متشابِهةً   
وترك الْعملِ مع الِاستِطَاعةِ    ،يقْتضِي الِاتباع والْعملَ بِما شرعه االلهُ تعالَى علَى أَلْسِنةِ تِلْك الرسلِ          

    رانَ غَيلَى أَنَّ الْإِيملِيلٌ ععِيهِ    ددفْسِ ماسِخٍ فِي نااللهُ          ، ر هعـرـا شم لُ بِضِدمإِذَا كَانَ الْع ففَكَي
تعالَى؟ هكَذَا كَانَ يدعِي الْإِيمانَ بِموسى والتوراةِ جمِيع الْيهودِ حتى أُولَئِك الَّـذِين يشـترونَ               

وهكَذَا كَانَ فِـي مسـلِمِي      ،لسحت ويؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ   ويأْكُلُونَ ا ،الضلَالَةَ بِالْهدى 
 ـ وهم مع ذَلِك يرغَبـونَ   �الْعصرِ الْأَولِ من يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أَنزِلُ إِلَى الرسولِ ـ  

وهكَذَا شأْنُ الناسِ فِي كُلِّ زمانٍ لَـا يكُونـونَ          ،الطَّاغُوتِعنِ التحاكُمِ إِلَيهِ إِلَى التحاكُمِ إِلَى       
ولَا يكُونونَ كُلُّهم منافِقِين أَو فَاسِقِين فِي مِلَّـةٍ مِـن           ،كُلُّهم عدولًا صادِقِين فِي مِلَّةٍ مِن الْمِلَلِ      

 ـ كَـانوا   �الْمسـلِمِين الَّـذِين رأَوا النبِـي ـ     إِنَّ كُـلَّ  :ومِن الْعجائِبِ أَنْ يقَالَ،الْمِلَلِ
 .والْقُرآنُ يصِف بعضهم بِمِثْلِ هذِهِ الْآيةِ ويسجلُ علَى بعضِهِم النفَاق،عدولًا

قَالَ أُميةُ بن أَبِي الصلْتِ     ،اطِلًاسواءٌ أَكَانَ ذَلِك حقا أَم ب     ،والزعم فِي أَصلِ اللُّغةِ الْقَولُ والدعوى     
رٍ لَهفِي شِع: 

   معا زم كُمبر كُمجِزنيس،  دعا وم رِيدفِ     ،يـرـذَا الْحالِ همتِعإِلَى اس هتطَرةَ اضى أَنَّ الْقَافِيأَرو
سمِعت أَهلَ الْعربِيةِ يقُولُونَ إِذَا     :وقَالَ اللَّيثُ ،ا حقا ووعده تعالَى لَا يكُونُ إِلَّ    ،وما هو بِمكِينٍ  ،هنا
وإِذَا شك فِيهِ فَلَم يدِره لَعلَّـه       ،ذَكَر فُلَانٌ كَذَا وكَذَا فَإِنما يقَالُ ذَلِك لِأَمرٍ يستيقَن أَنه حق          :قِيلَ

وكُلُّ هذَا مـأْخوذٌ مِـن      ،الْكَذِب:وقِيلَ،الزعم الظَّن :وقِيلَ،نٌ كَذَا زعم فُلَا :قِيلَ،كَذِب أَو باطِلٌ  
والَّذِي ينظُر فِي مجمـوعِ     ،اختِلَافِ الِاستِعمالِ بِنظَرِ الْقَائِلِ إِلَى بعضِ كَلَامِ الْعربِ دونَ بعضٍ         

     زِمجةِ يذِهِ الْكَلِما لِهالَاتِهمتِعبِهِ       اس مزجا لَا يلَ فِيممعتسأَنْ ت كُـونَ      ،بِأَنَّ الْأَكْثَرأَنْ ي ـازإِنْ جو
ولِهذَا جاءَ فِي الْقُرآنِ فِـي كُـلِّ        ،الزعم حِكَايةُ قَولٍ يكُونُ مظَنةً لِلْكَذِبِ     :وقَالَ الراغِب ،حقا

قَـالَ  ،ونحن نزِيد علَيـهِ فِـي بيانِها      ،إِلَى بعضِ الْآياتِ فِي ذَلِك    وأَشار  ،موضِعٍ ذَم الْقَائِلِين بِهِ   
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وما نـرى معكُـم     :وقَالَ،)٦٤:٧(زعم الَّذِين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن           :تعالَى
وضلَّ عنكُم ما كُنـتم تزعمـونَ       ،م شركَاءُ لَقَد تقَطَّع بينكُم    شفَعاءَكُم الَّذِين زعمتم أَنهم فِيكُ    

فَلَا يملِكُونَ كَشف الضر عنكُم ولَا تحوِيلًـا        ،قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِهِ     :وقَالَ،)٦:٩٤(
وبقِي آيات أُخرى مسـتعملَةً     ،)١٨:٥٢(كُم موعِدا   بلْ زعمتم أَلَّن نجعلَ لَ    :وقَالَ،)١٧:٥٦(

وهو يرد علَى الزاعِمِين ولَا     ،فَلُغةُ الْقُرآنِ أَنَّ الزعم يستعملُ فِي الْباطِلِ والْكَذِبِ       ،هذَا الِاستِعمالَ 
 .يقِرهم علَى شيءٍ

   كْفُروا أَنْ يأُمِر قَدو  وا بِهِ فِي           :وا بِهِ أَيكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدوا إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي
قَـالَ  ،فَهذَا التنزِيلُ قَد بين ذَلِك بِنص الْخِطَابِ أَو فَحواه        ،التنزِيلِ الَّذِي يزعمونَ أَنهم آمنوا بِهِ     

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسـولًا أَنِ اعبـدوا االلهَ واجتنِبـوا             :رةِ النحلِ وهِي مكِّيةٌ   تعالَى فِي سو  
  ةَ،)١:٣٦(الطَّاغُوتـابِ              ،الْآيتِنبِاج هاعبأَت رأَم الَى قَدعااللهُ ت لَهسأَر بِيفِي أَنَّ كُلَّ ن صن هِيو
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِااللهِ فَقَدِ استمسـك بِـالْعروةِ الْـوثْقَى            :قَالَ تعالَى و،الطَّاغُوتِ

وبِما أَنزلَه علَـى  ،والْمعنى أَنَّ هؤلَاءِ الزاعِمِين تدعِي أَلْسِنتهم الْإِيمانَ بِااللهِ    ،إِلَخ الْآيتينِ ،)٢:٢٥٦(
 .وتدلُّ أَفْعالُهم علَى كُفْرِهِم بِااللهِ وإِيمانِهِم بِالطَّاغُوتِ وإِيثَارِهِم لِحكْمِهِ،رسلِهِ

اماذُ الْإِمتا قَالَ الْأُسعِيدلَالًا بض مضِلَّهطَانُ أَنْ ييالش رِيديـةُ   :واعِيد وطَانَ ـ الَّذِي هيأَنَّ الش أَي
اطِلِ وكُـونَ     الْبةً فَيعِيـدـافَةً بسم قالْح نيبو مهنيلَ بعجأَنْ ي رِيدانِ ـ يسفْسِ الْإِنفِي ن رالش

 .لِأَنهم لِشِدةِ بعدِهِم عنه لَا يهتدونَ إِلَى الطَّرِيقِ الْموصلَةِ إِلَيهِ؛ضلَالُهم عنه مستمِرا
 انِينِ؟ قَالَ       :قِيلَ لَهالْقَوةِ ولِياكِمِ الْأَهحذِهِ الْمقُولُ فِي ها تونَ      :فَمـلِمسا الْمبِه وقِبةٌ عقُوبع تِلْك

 فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ فَإِذَا كُنا قَـد           :أَنْ خرجوا عن هِدايةِ قَولِهِ تعالَى     
فَأَي ،تركْنا هذِهِ الْهِدايةَ لِلْقِيلِ والْقَالِ وآراءِ الرجالِ مِن قَبلِ أَنْ نبتلَى بِهذِهِ الْقَوانِينِ ومنفِّـذِيها              

ومِنها ،لسـنةِ فَرقٍ بين آراءِ فُلَانٍ وآراءِ فُلَانٍ وكُلُّها آراءٌ مِنها الْموافِق لِنصـوصِ الْكِتـابِ وا              
فَما كَانَ مِنها يخـالِف     ،الْمخالِف لَها؟ ونحن الْآنَ مكْرهونَ علَى التحاكُمِ إِلَى هذِهِ الْقَوانِينِ         

إِلَّـا مـن أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئِن بِالْإِيمـانِ            :فِـي أَهلِـهِ   :أَي،حكْم االلهِ تعالَى يقَالُ فِيـهِ     
وانظُر إِلَى ما هو موكُولٌ إِلَينا إِلَى الْآنَ كَالْأَحكَامِ الشخصِـيةِ والْعِبـاداتِ             ،الْآيةَ،)١٦:١٠٦(

 والْمعاملَاتِ بين الْوالِدِين والْأَولَادِ والْأَزواجِ والزوجاتِ فَهلْ نرجِع فِي شيءٍ مِن ذَلِك إِلَى االلهِ              
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فَهلْ يردانِها إِلَى االلهِ ورسولِهِ أَم يردانِها إِلَـى قِيـلٍ           ،ورسولِهِ؟ إِذَا تنازع عالِمانِ مِنا فِي مسأَلَةٍ      
نه فِـي   انتهى ما كَتبه ع   ،وفُلَانٌ وفُلَانٌ ،قَالَ الصاوِي :وهذَا يقُولُ ،قَالَ الْحملُ :وقَالَ؟ فَهذَا يقُولُ  

إِنه لَا قَولَ لِأَحدٍ    :فَإِنه يقُولُ ،ومراده ظَاهِر " يحرر الْموضوع   " الدرسِ وكَتبت فِي آخِرِهِ يومئِذٍ      
 �ما قَضى بِهِ ـ  أَو ،فِي قَضِيةٍ أَو مسأَلَةٍ مع وجودِ نص فِيها مِما أَنزلَه االلهُ تعالَى علَى رسولِهِ

والْمسلِمونَ قَد تركُوا ما جرى علَيهِ السلَف مِن النظَرِ فِي كُلِّ قَضِيةٍ فِي             ،ـ بِإِذْنِ االلهِ عز وجلَّ    
وا بِآراءِ النـاسِ الَّـذِين   بلْ عمِلُ ،ثُم فِي سنةِ رسولِهِ وفِي رد الْمتنازعِ فِيهِ إِلَيهِما        ،كِتابِ االلهِ أَولًا  
 هِمونَ إِلَيمتني،  ذَاهِبِهِماءَ ملَمع مهونمسيو،       الِفًا لَهخةِ منابِ أَوِ السالْكِت صن جِدإِنْ وونَ ،ومرحيو

ندهم الَّذِي يعد الْمتصـدي لَـه   لِأَنَّ ذَلِك مِن الِاجتِهادِ الْممنوعِ عِ   ؛الرجوع إِلَى هذِهِ النصوصِ   
   ظَرِهِما فِي نضِلا مالةِ      ،ضـنالسـابِ وقْدِيمِ الْكِتت ابتِناج وبِ الَّذِي هذَا الذَّنلَى هع بترت قَدو

حتى انتقَلُوا بِهِم مِن الْحكْمِ     ،صرعلَى كُلِّ قَولٍ ورأْيٍ أَنْ سلِس الْمسلِمونَ لِحكَّامِهِم فِي مِثْلِ مِ          
    افَـقاءً ـ وتِـداب بِهِما فِي كُتذُونَ بِمأْخيلَ الْفِقْهِ وأَه مهونمسي الَّذِين فُلَانٌ مِنقُولُ فُلَانٌ وي

ولَم ،نٍ وفُلَانٍ مِن واضِعِي الْقَـوانِينِ أَم خالَفَها ـ إِلَى الْحكْمِ بِقَولِ فُلَا ،نصوص الْكِتابِ والسنةِ
وهم الْآنَ  ،يكُنِ الْمتحاكِمونَ إِلَى رِجالِ الْقَانونِ أَسوأَ حالًا مِن الْمتحاكِمِين إِلَى أَقْوالِ الْفُقَهاءِ           

وفِي محاكِمِهِم الشرعِيةِ   ،ملَاتِهِم فِيما بينهم  أَقْدر علَى تحكِيمِ الْكِتابِ والسنةِ فِي عِباداتِهِم ومعا       
لِأَنهم فِي هذَا تحت سيطَرةِ الْأَجانِبِ      ؛ مِنهم علَى تحكِيمِها فِي الْمعاملَاتِ الْمدنِيةِ والْعقُوباتِ        

فَإِذَا أَراد علَماؤهم وأَهلُ الرأْيِ والْمكَانـةِ       ،رةٍ أَجنبِيةٍ وأَما فِي ذَاك فَلَيسوا تحت سيطَ     ،الْأَقْوِياءِ
ولَكِنهم لَا يرِيدونَ والَّذِين يضعونَ هذِهِ الْقَوانِين الْمِصرِيةَ يوافِقُونَ فِي أَكْثَرِهـا            ،فِيهِم ذَلِك نفَذَ  

   ع مهأْيونَ رنبيو عرالش       مههِ عِلْمصِلُ إِلَيا يبِ مسةِ بِحامةِ الْعلَحصلْصِـقُونَ    ،لَى الْملَا ي مهلَكِنو
ومراعاةُ الْمصلِحةِ مِن مقَاصِدِ الشرعِ فِي الْمنصوصِ وفِي الْموكُـولِ          ،رأْيهم بِالشرعِ كَالْفُقَهاءِ  

؛ ولَو فِيما يخالِف نصوص الْكِتابِ والسنةِ       ،قْبلُونَ آراءَ الْمنسوبِين إِلَى الْفِقْهِ    والناس ي ،إِلَى الرأْيِ 
ولَكِن لَـا   ،لِأَنهم يلْصِقُونها بِالشرعِ مِن حيثُ يدعونَ أَنها اجتِهاد صحِيح مبنِي علَى أُصـولِهِ            

الن عم ادتِهاجص،    ـنعِ مِمرلَى الشةً عايا ـ أَقَلَّ جِنيهِ دِينمسأْيِ ـ لَا يامِلُ بِالرا كَانَ الْعمبرو
 .ولَا سِيما مع وجودِ النص،يعملُ بِالرأْيِ يسميهِ دِينا
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أَو يعملُوا بِرأْيِهِ فِي شيءٍ لَه حكْم فِي        ،لُوا قَولَ أَحدٍ  أَنه ما كَانَ لِلْمسلِمِين أَنْ يقْب     :وجملَةُ الْقَولِ 
إِلَّا فِيما رخص االلهُ تعالَى فِيهِ مِن أَحكَامِ الضروراتِ ، ـ الثَّابِتةِ �كِتابِ االلهِ أَو سنةِ رسولِهِ ـ  

هِ بِرأْيِ أُولِي الْأَمرِ فِي كُلِّ زمنٍ بِشرطِهِ أَولَـى مِـن            وما لَا حكْم فِيهِما فَالْعملُ فِي     ،والْحاجاتِ
لِأَنـه أَقْـرب إِلَـى      ؛ الْعملِ دائِما بِرأْيِ بعضِ الْمؤلِّفِين لِكُتبِ الْفِقْهِ فِي الْقُـرونِ الْخالِيـةِ             

ومـا  ،عالَى فِي الْعِبارةِ الَّتِي قَالَها فِي درسِهِ بِالْأَزهرِ    هذَا هو ما كَانَ يرِيده رحِمه االلهُ ت       ،الْمصلَحةِ
 هقِدتعكَانَ ي،               الِمِينوا عكُونلَامِ أَنْ يطُ فِي الْإِسرتشفِيهِ ي صا لَا نلِم كَامونَ الْأَحعضي نإِنَّ م معن

ها حتى لَا يخالِفُوهـا ولِيتيسـر لَهـم رد الْمتنـازعِ فِيـهِ         وعِلَلِ،بِالنصوصِ ومقَاصِدِ الشرِيعةِ  
 .والْأُستاذُ الْإِمام يقُولُ بِهذَا أَيضا،إِلَيها

             نونَ عدصي افِقِيننالْم تأَيولِ رسإِلَى الرلَ االلهُ وزا أَنا إِلَى مالَوعت مإِذَا قِيلَ لَهو   حرا صوددص ك
فِي هذِهِ الْآيةِ بِما دلَّت علَيهِ الَّتِي قَبلَها مِن نِفَاقِ هؤلَاءِ الَّذِين يرغَبونَ عـن حكْـمِ كِتـابِ                   

 فِي عهـدِ  وناهِيك بِمن فَعلَ ذَلِك،وحكْمِ رسولِهِ إِلَى حكْمِ الطَّاغُوتِ مِن أَصحابِ الْأَهواءِ  ،االلهِ
 ـ�الرسولِ ـ   لِـأَنَّ الْحكْـم   ؛وحكْمه لَا يكُونُ إِلَّا حقا ما بينتِ الدعوى علَـى حقِيقَتِها ، 

أَو ،وأَما حكْم غَيرِهِ بِشرِيعتِهِ فَقَد يقَع فِيهِ الْخطَأُ بِجهـلِ الْقَاضِـي بِـالْحكْمِ             ،بِحسبِ الظَّاهِرِ 
ى  بِتوعلَى الدالَى ،طْبِيقِهِ ععقُولُ تونَ      :يرِيـدي ـمهوا ونآم مهونَ أَنمعزي الَّذِين إِذَا قِيلَ لِأُولَئِكو

ا وإِلَـى   تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ االلهُ فِي الْقُرآنِ لِنعملَ بِهِ ونحكِّمه فِيما بينن           :التحاكُم إِلَى الطَّاغُوتِ  
رأَيت الْمنافِقِين أَي رأَيتهم وهم الْمنافِقُونَ ـ جاءَ بِالظَّـاهِرِ   ،الرسولِ لِيحكُم بيننا بِما أَراه االلهُ

و هدعا بهِ ملَيى عنبيو صبِالن ثَالِهِمالَ أَمحو مالَهح نيبمِيرِ لِيلَ الضدب  كنونَ عدصـ ي هأَثَر وه
 ا أَيوددص:       مها مِندمعتا ماضرإِع كْمِكح نونَ عغَبريو كنونَ عرِضعي،    ا مِننه وهو "   ـدص "

ولَا سِيما بعد دعوتِهِ إِلَيهِ     والْآيةُ ناطِقَةٌ بِأَنَّ من صد وأَعرض عن حكْمِ االلهِ ورسولِهِ عمدا            ،اللَّازِمِ
وهِي حجـةُ   ،فَإِنه يكُونُ منافِقًا لَا يعتد بِما يزعمه مِن الْإِيمانِ وما يدعِيهِ مِن الْإِسلَامِ            ،وتذْكِيرِهِ بِهِ 

       ا اساسِ فِيمضِ النعلِب قَلِّدِينلَى الْمةُ عالِغةِ     االلهِ الْبـنالسابِ وفِي الْكِت هكْمانَ حبا إِذَا    ،تملَا سِـيو
 .دعوا إِلَيهِ ووعِظُوا بِهِ

  اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُس:        اتِهِموهش اعبات وودِ هدذَا الصلَى هع مامِلَ لَهاطِلِ ،إِنَّ الْحلِلْب مهأُلْفَتو، ودعو
 عي قا   الْحدِيدا شاضرإِع هنع قَالَ،رِض:         طَاقَتِهِم مدعو ملَههجو مهافَتخس نيبالَى أَنْ يعت ادأَر ثُم
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لُوا أَي لَو عقَ  ،فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم إِلَخ       :فَقَالَ،بِالثَّباتِ علَى هذَا الصدودِ   
لَالْتزموا ما أَظْهروا قَبولَه مِن الْإِسلَامِ وعمِلُوا بِمقْتضى ما ادعوه مِن الْإِيمانِ لَيتِم لَهم الِاسـتِفَادةُ                

هإِلَى الطَّاغُ           ،مِن اكُمحا التوا فِيهارتالَ التى اخالْح أَنَّ تِلْك لَمعاقِلَ يلِأَنَّ الْع   ملَه ومدوتِ لَا ت، هأَنو
 ـ لِيكْشِـفَه   �يوشِك أَنْ ينتقِلُوا مِنها فَيقَعوا فِي مصابٍ يضطَرهم إِلَى الرجوعِ إِلَى النبِي ـ  

مهناكُمِ إِ         ،عحونَ بِالترِيدوا يا كَانم مهبِأَن ودِهِمدص نوا عذِرتعأَنْ يا     وانسولِ إِلَّا إِحسرِ الرلَى غَي
فَكَيف يفْعلُونَ إِذَا أَطْلَعك االلهُ علَى شأْنِهِم فِي إِعراضِهِم عـن حكْـمِ االلهِ              :كَأَنه يقُولُ ،وتوفِيقًا

إِنهم إِذَنْ يستحِقُّونَ الْعقُوبةَ والْإِذْلَالَ     والتحاكُمِ إِلَيك وتبين أَنَّ عملَهم يكَذِّب دعواهم الْإِيمانَ؟         
 رِهِميةً لِغروا عِبكُونلِي 

               رِهِمأْنُ فِي أَمكُونُ الشي فكَي ؟ أَوثَالِهِمالُ أَمحو مالُهح أَو افِقِيننلَاءِ الْمؤالُ هكُونُ حي ففَكَي
أَي ما عمِلُوا مِن السـيئَاتِ بِباعِـثِ النفَـاقِ          !  بِسببِ ما قَدمت أَيدِيهِم    إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ  

وتكُونُ لَها عواقِب ضـارةٌ  ،فَإِنَّ الْأَعمالَ السيئَةَ تترتب علَيها آثَار سيئَةٌ     ،والْخبثِ الْباطِنِ ،الظَّاهِرِ
  مكِت كِنمالَا يهرِهِ        ،اناءِ أَملِيأَومِهِ وا بِقَوةِ فِيهانتِعنِ الِاسا عهاحِبنِي صغتسلَا يو،   مِيعج ذِرنةُ تفَالْآي

يترتـب  الْمنافِقِين الَّذِين يستخفُونَ مِن الناسِ بِأَعمالِ النفَاقِ مبينةٌ أَنَّ هذِهِ الْأَعمالَ لَا بـد أَنْ                
                تِـذَارِ لَـهالِاعو بِـيوعِ إِلَى النجإِلَى الر مهطَرضتو مهرأَم حفْضائِبِ الَّتِي تصالْم ضعا بهلَيع

   قَهدصلِي لَى ذَلِكلِفِ عالْحونَ بِالْكَذِبِ    ،ومهتم مهونَ بِأَنرعشي مهفَإِن،  عت فكَي ذِهِ   أَوفِي ه مامِلُه
              كناءِ عنـتِغقْتِ الِاسفِي و كنع ودِهِمدص ا كَانَ مِنبِم عِلْمِك دعولُ بسا الرهةِ أَيدـلْ  ،الشه

 أَسـبابِها؟ ثُـم     تعطِف علَيهِم وتقْبلُ قَولَهم إِذَا أَصابتهم الْمصِيبةُ الَّتِي يستحِقُّونها بِارتِكَـابِ          
يخادِعونك بِالْحلِفِ بِااللهِ إِنهم ما أَرادوا      :أَي،جاءُوك يحلِفُونَ بِااللهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا       

          تراصِي الَّتِي تعالْمةِ وكَرنالِ الْممالْأَع مِن ودِ أَودالص مِلُوا مِنا عةُ إِلَّـا       بِمصِـيبـا الْمهلَيع تب
إِحسانا فِي الْمعاملَةِ وتوفِيقًا بيـنهم وبـين خصـمِهِم بِالصـلْحِ أَوِ الْجمـعِ بـين منفَعـةِ               

فَلَم نر ضررا فِـي     ،يهِ أَحدا نحن نعلَم أَنك لَا تحكُم إِلَّا بِمر الْحق لَا تراعِي فِ          :وقَالُوا،الْخصمينِ
اغِيتِهِمكْمِ طَوولِ حا بِقَبومِنصالَةِ ختِماس،تِهِمفَعنما وتِنفَعنم نيفِيقِ بوالت٢٣٧٤.و 

                                                 
 )١٨١/ ٥(تفسير المنار  - ٢٣٧٤
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وإنه إذا كانت أفـواههم تـردد       ..إن هؤلاء المنافقين إنما يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوم         
وسـرائرهم  ،فإن قلوم منطوية على إيمان غير هذا الإيمان       ،لاء لرسوله والو،كلمات الإيمان باالله  

وإِذا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلى مـا      «:وولاء للطاغوت ،إيمان بالجبت ..منعقدة على ولاء غير هذا الولاء     
صادم ظـاهرهم مـع     حيث يت » أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداً        

فيفرون من بين يدى هذه الدعوة التي يـدعون فيهـا إلى            ،ويغلب نفاقهم على إيمام   ،باطنهم
 .وإلى ما يقضى به الرسول،الاحتكام إلى ما أنزل االله

 إِنْ أَردنا إِلَّا    فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم ثُم جاؤك يحلِفُونَ بِاللَّهِ          «:وقوله تعالى 
وأن عاقبـة هـذا     .تنديم لهؤلاء المنافقين بما يجر عليهم النفاق من شر وشؤم         » إِحساناً وتوفِيقاً 

وأم حين يحيـق ـم مكـرهم        ..الالتواء الذي تجرى عليه حيام إنما هو الخزي والخذلان        
سول بوجوه وقاح لا حيـاء   يفزعون إلى الر  ،واحتكامهم إلى غير كتاب االله ورسول االله      ،السيء

 ما أردنا فيما فعلنا من الاحتكام إلى غيرك إلّا معالجة الأمر على الوجـه    - كذبا -ويحلفون،فيها
لأم لم  ،وهذا عذر غير مقبول منـهم     ! والصلح بين المتخاصمين  ،الذي نبغى به حسم الخلاف    

 .ومنابذة له،ولوإنما كان عن خلاف متعمد للرس،يأخذوا طريقهم الذي سلكوه عن اجتهاد
ممسكة م  ،إشارة فاضحة لهؤلاء المنافقين   » أُولئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما فِي قُلُوبِهِم      «: وقوله تعالى 

وهذه الإشارة تكاد تكون يدا آخذة بناصية كل منافق مـن هـؤلاء             ..وهم متلبسون بنفاقهم  
 .هويستشعر اشتمالها على وجود،يجد كل منافق مسها،المنافقين

وترك ممـارام والجـدل     ،دعوة للنبى الكريم بالإغضاء عنـهم     » فَأَعرِض عنهم «:وقوله تعالى 
فى كل حال يلتقى فيهـا مـع        ،وذلك هو سبيل النبى فى موقفه من أهل الجدل والمراء         ..معهم

أْمر خذِ الْعفْو و  «:حيث ينصح له االله سبحانه بقوله     ،والطبائع السقيمة ،أصحاب النفوس المريضة  
نِ الْجاهِلِينع رِضأَعفِ ورالأعراف:١٩٩(» بِالْع. ( 

واسـتكمال  ،استيفاء لرسـالة الرسول   » وعِظْهم وقُلْ لَهم فِي أَنفُسِهِم قَولًا بلِيغاً      «:وقوله تعالى 
م وأن يتناولوا ما يقدم له   ،حيث لا تترك هؤلاء المرضى الذين يأبون أن يستطيوا لدائهم         ..لكمالها

وألا يحجزها هـذا الضـلال الـذي        ،بل إن واجب الرسالة أن تبالغ فى النصح لهم        ،من دواء 
وأن تشق طريقها إليهم من خلال هـذا الضـباب          ،يتخبطون فيه عن أن تسمعهم كلمات االله      
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لِيهلِك من  «..وتنقطع أسباب معاذيرهم  ،وذا تقوم الحجة عليهم   ،الكثيف المنعقد على بصائرهم   
 ع لَكةٍ      هنيب نع يح نيى محيةٍ ونيب وما تحمل  ،وفى هذا ما فيه من رحمة االله      ) الأنفال:٤٢(» ن

حتى ،وتلقاهم به فى كل سبيل    ،تسوقه إليهم من كل وجه    ،رسالة الإسلام من خير عميم للناس     
وترسـل  ،تتلمس طريقها إلى كل قلب    ،إا رحمة االله  ..المعاندين،ولو كانوا على طريق الضالين    

 .) الأنعام:١٠٤(» فَمن أَبصر فَلِنفْسِهِ ومن عمِي فَعلَيها«..شعاعها إلى كل إنسان
 )١٠٣٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب

قوم ! ثم يهدمون هذا الزعم في آن؟     .الإيمان..يزعمون  ..قوم  ..ألم تر إلى هذا العجب العاجب       
ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليـك        .» أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك         يزعمونَ«

وإلى حكم آخر   ،وإلى منهج آخر  ،وما أنزل من قبلك؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر          
 ـ        ..الطاغوت  ..يريدون أن يتحاكموا إلى     .. زل مـن   الذي لا يستمد مما أنزل إليك ومـا أن

طـاغوت  ..ومن ثم فهـو     ..مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك        ،ولا ضابط له ولا ميزان    .قبلك
وطاغوت بأنه لا يقف عند ميـزان مضـبوط         .طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية     ..

 !أيضا
أن هـذا   ،إنما هم يعلمون يقينا ويعرفون تمامـا      ..ولا عن ظن    ،وهم لا يفعلون هذا عن جهل     

بـل  .فليس في الأمر جهالة ولا ظن     ..» وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ    «: التحاكم إليه  الطاغوت محرم 
 .هو العمد والقصد

إنمـا هـو    ! زعم أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك          .ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم     
 ..الشيطان الذي يريد م الضلال الذي لا يرجى منه مآب 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادم التحـاكم إلى  ..» انُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً ويرِيد الشيط «
وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادم التحاكم             .الطاغوت

ويكشـفه للجماعـة    .لعلهم يتنبـهون فيرجعـوا    .هذا هو الدافع يكشفه لهم    ! إلى الطاغوت 
 .رف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلكلتع،المسلمة

ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل االله إلى الرسول وما أنزل مـن قبلـه                    
رأَيت ،تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ      :وإِذا قِيلَ لَهم  «:ذلك الذي يزعمون أم آمنوا به     ..
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 دصي نافِقِينوداً  الْمدص كنويـأبى  ! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه      ! يا سبحان االله  .»ونَ ع
 ...وإلا ما كان نفاقا ..إلا أن يناقض بديهيات المنطق الفطري 

فـإذا  .وإلى من آمن به   ،أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به      ،إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان    
ليتحاكم إلى  ،ثم دعي إلى هذا الذي آمن به      .وما أنزل إليه  وبالرسول  ،زعم أنه آمن باالله وما أنزل     

فأما حين يصد ويـأبى فهـو       .أمره وشرعه ومنهجه كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية        
! وينبىء عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان       .ويكشف عن النفاق  .يخالف البديهية الفطرية  

 أولئك الـذين يزعمـون الإيمـان بـاالله          -بحانه   س -وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم االله       
بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه        .ثم لا يتحاكمون إلى منهج االله ورسوله      .ورسوله
ثم يعرض مظهرا من مظاهر النفاق في سلوكهم حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب               ! صدودا

 ميلـهم إلى التحـاكم إلى       عدم تلبيتهم للدعوة إلى ما أنـزل االله وإلى الرسـول أو بسـبب             
 بِما قَدمت   -فَكَيف إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ     «:وهي معاذير النفاق  .ومعاذيرهم عند ذلك  .الطاغوت
  دِيهِملِفُونَ بِاللَّهِ    -أَيحي كجاؤ فِيقاً    : ثُموتساناً ونا إِلَّا إِحدوهذه المصيبة قد تصـيبهم     ..» إِنْ أَر

 حيث يصبحون معرضين للنبذ     - يومذاك   -هم في وسط الجماعة المسلمة      بسبب انكشاف أمر  
فما يطيق اتمع المسلم أن يرى من بينه ناسا يزعمـون           .والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم    

وبالرسول وما أنزل إليه ثم يميلون إلى التحاكم لغـير شـريعة االله أو              ،أم آمنوا باالله وما أنزل    
إنما يقبل مثل هـذا في مجتمـع لا إسـلام لـه ولا              .. التحاكم إليها    يصدون حين يدعون إلى   

أو قـد   ! وكل ما له من الإيمان زعم كزعم هؤلاء وكل ما له من الإسلام دعوى وأسماء              .إيمان
تصيبهم المصيبة من ظلم يقع م نتيجة التحاكم إلى غير نظام االله العادل ويعـودون بالخيبـة                 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من االله       .اغوت في قضية من قضاياهم    والندامة من الاحتكام إلى الط    
 ..لعلهم يتفكرون ويهتدون .لهم

كيـف  ! فكيف يكون الحال حينئـذ    :يسأل مستنكرا ،وأياما كان سبب المصيبة فالنص القرآني     
إا حال مخزيـة  ...» يحلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحساناً وتوفِيقاً«:- � -يعودون إلى الرسول   

 بحقيقـة   - � -غير قادرين على مواجهـة الرسـول        ...حين يعودون شاعرين بما فعلوا      ..
 وقد يكون   -أم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت       :وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين    .دوافعهم



 ١٤٠٣ 

ون وهي دائما دعوى كل من يحيـد      !  إلا رغبة في الإحسان والتوفيق     -هنا هو عرف الجاهلية     
التي ،أم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصـاعب      :عن الاحتكام إلى منهج االله وشريعته     

ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفـة  ! تنشأ من الاحتكام إلى شريعة االله  
 ـ   - وهم غير مؤمنين     -إا حجة الذين يزعمون الإيمان      ..والعقائد المختلفة    افقين  وحجـة المن

 ٢٣٧٥!هي هي دائما وفي كل حين..الملتوين 
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم              { :وقال تعالى 

 ]٦٥:النساء[} حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 
فإم لا يحسبون فى    ، من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة إلى االله        هو بيان للإيمان الذي يقبل    

فذلك هو الدستور الـذي لا      ،فيما يكون بينهم من خلاف    ،حتى يترلوا على حكم االله    ،المؤمنين
ولو كان  ،ونفس راضية ،بقلب مطمئن ،ويتقبل حكمه فيه  ،يكون المؤمن مؤمنا حتى يستقيم عليه     

ويدع مـا لا    ،أما أن يأخذ من حكم االله ما يرضيه       ..ة خاصة له  مفوتا لمصلح ،ذلك مخالفا لهواه  
إن الإيمان هو التسليم    ! ومع الرسول ،فذلك هو النفاق مع االله    ،ويلتقى مع رغباته  ،يستجيب لهواه 

ولا يعتـد   ،وبغير هذا لا يكون إيمان    ..وما يقضى به  ،والولاء المطلق لرسوله  ،المطلق لأحكام االله  
» فَلا وربـك لا يؤمِنـونَ     «:النبي الكريم إلى االله فى قوله تعالى      وفى إضافة   ! بدعوى من يدعيه  

وليكون شاهدا علـى    ،واستدعاء له إلى الحضرة العلية ليشهد هذا القسم العظيم        ،تشريف للنبى 
هى توكيد للنفى السابق    » فَلا يؤمِنونَ «:النافية فى قوله تعالى   » لا«و  ..هؤلاء الضالين المنافقين  

 ٢٣٧٦.وقد فصل القسم بينهما..» فَلا وربك«:له سبحانهللقسم فى قو
في كل  :أي،لقد أقسم تعالى بنفسه الكريمة أم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم             

ثم ،فإا لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة      ،بخلاف مسائل الإجماع  ،شيء يحصل فيه اختلاف   
وكوم يحكمونه علـى وجـه      ،ن قلوم والضيق  لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج م       

وانقياد ،وطمأنينة نفس ،ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر         ،الإغماض
 .بالظاهر والباطن

                                                 
 )٨٢٤/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٧٥
 )٨٢٧/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٧٦



 ١٤٠٤ 

فمـن  .والتسليم في مقام الإحسـان    ،وانتفاء الحرج في مقام الإيمان    ،فالتحكيم في مقام الإسلام   
فمن تـرك هـذا التحكـيم       .مل مراتب الدين كلها   فقد استك ،استكمل هذه المراتب وكملها   
 ٢٣٧٧.مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين،ومن تركه،المذكور غير ملتزم له فهو كافر

والسياق محكَم متسِق وإِنْ ذَكَروا أَسـبابا خاصـةً         ،هذِهِ الْآيةُ متصِلَةٌ بِما قَبلَها أَشد الِاتصالِ      
الِنولِهولِهِ ـ  ،زستِهِ لِروبِيبالَى بِرعااللهُ ت مكْـرِيمِ  �أَقْسالت خِطَاب فِي ذَلِك ا لَهاطِبخـ م ، مِنو

 �وقَد كَانت عائِشةُ تقْسِم بِرب محمدٍ ـ  ،الْمعهودِ فِي اللُّغةِ أَنَّ مِثْلَ هذَا الْقَسمِ يعد تكْرِيما
 ـ فِي ذَلِك بعـد   � ـ فَكَلَّمها النبِي ـ   � فَلَما غَضِبت مرةً أَقْسمت بِرب إِبراهِيم ـ  ـ

أَقْسم تعالَى بِأَنَّ أُولَئِك الَّذِين رغِبوا عنِ التحاكُمِ إِلَيهِ ـ  ،"إِنما أَهجر اسمك " :فَقَالَت،رِضاها
� أَمـ و مـا   ،ثَالَهانـونَ إِيممِنؤلَا ي مقَدا تا كَممعانَ زونَ الْإِيممعزي الَّذِين افِقِيننالْم مِن مهو

 :صحِيحا حقِيقِيا ـ وهو إِيمانُ الْإِذْعانِ النفْسِي ـ إِلَّا بِثَلَاثٍ
 

فِي الْقَضايا الَّتِي يختصِمونَ فِيهـا  :أَي،ا شجر بينهم ـ فِيم �أَنْ يحكِّموا الرسولَ ـ  :الْأُولَى
     ما لَهفِيه قنِ الْحيبتي ونَ فَلَمجِرتشيو،     مهبِهِ كُلٌّ مِن رِفتعي لَم ا       ،أَوبـذْهكُـلٌّ م بـذْهلْ يب

 ـ    :قِيلَ،يهِاختلَف واختلَطَ الْأَمر فِ:فَمعنى شجر،فِيهِ  رـجش رـدصا ـ مرـجإِنَّ ش، راجشالتو
 .والِاشتِجار مأْخوذٌ مِن الشجرِ الْملْتف الْمتداخِلِ بعضه فِي بعضٍ

مهضعقَالَ بقِيلَ :وا ـ ولِهاخدتانِهِ وارِ أَغْصتِجا لِاشرجش رجالش يملْ سا :ب ارِ ـ   مِـنـجلش
مِن الشجرِ ـ بِالْفَتحِ ـ وهو   :وقِيلَ،كَكِتابٍ ـ وهو خشب الْهودجِ لِاشتِباكِ بعضِهِ فِي بعضٍ 

تحكِيمه و،وكُلُّ هذِهِ الْمعانِي مناسِـبةٌ    ،مفْتح الْفَمِ لِكَثْرةِ الْكَلَامِ فِي الْأُمورِ الَّتِي يقَع النزاع فِيها         
 .تفْوِيض أَمرِ الْحكْمِ إِلَيهِ

وزعم ،الْحكْم:والْقَضاءُ،الضيق:ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت الْحرج        :قَولُه:الثَّانِيةُ
       اءِ لَمجِ أَنَّ لَفْظَ الْقَضالْإِفْرِن مِن رِقِينشتسالْم ضعى        بنعلِ بِملَامِ الْأَورِ الْإِسدلًا فِي صمعتسم كُني 

ثُم تـذْعِن   :والْمعنى،وهذَا مِن دعاوِيهِم الَّتِي يتجرءُونَ علَيها مِن غَيرِ استِقْصاءٍ ولَا عِلْمٍ          ،الْحكْمِ
     نيب رجا شفِيم كْمِكحو ائِكلِقَض مهفُوسولِهِ          نقَب مِن اضتِعلَا امو ا ضِيقكُونُ فِيهثُ لَا ييبِح مه

                                                 
 )١٨٥:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٣٧٧
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ولَما كَانَ الْإِنسانُ لَا يملِك نفْسه أَنْ يسبِق إِلَيها الْأَلَم والْحرج إِذَا خسِـرت مـا                ،والْعملِ بِهِ 
عفَا االلهُ تعالَى عنِ الْحـرجِ يفَـاجِئُ     ،لْحق الْمختصمِ فِيهِ  والْحكْمِ لَها بِا  ،كَانت ترجو مِن الْفَوزِ   

النفْس عِند الصدمةِ الْأُولَى وجعلَ هذَا الشرطَ علَى التراخِي فَعطَفَه بِـ ثُم والْمؤمِن الْكَامِـلُ               
والسعادةَ ،وأَنَّ الْخير لَه فِيهِ   ،ن أَولِ وهلَةٍ لِعِلْمِهِ أَنه الْحق     الْإِيمانِ ينشرِح صدره لِحكْمِ الرسولِ مِ     

  انِ لَهةِ الْأُولَى          ،فِي الْإِذْعمدالص دعِن هردص اقا ضم فعانِهِ ضلَـى     ،فَإِذَا كَانَ فِي إِيمع ـودعي ثُم
   لَيى عحنيى وفْسِهِ بِالذِّكْرن           كَمالَّذِي ح قإِيثَارِ الْحانِ وورِ الْإِيمبِن رِحشنتو عشخى تتمِ حا بِاللَّوه

الْمراد بِنفْيِ وِجدانِ الْحرجِ عدم الشك فِـي حقِّيـةِ   :وقِيلَ، ـ علَى الْهوى �بِهِ الرسولُ ـ  
    ا بِأَنوقِنكُونَ مكْمِ بِأَنْ يةَ فِيهِ      الْحهبالَّذِي لَا ش قالْح راءٌ بِمقَض ه،  خِلَـاف وهو قَالَه نذَا مقَالَ ه

 .وقَد علِمت ما هو الصواب،لِأَنَّ وِجدانَ الْقَلْبِ لَا يتعلَّق بِهِ التكْلِيف؛ الْمتبادرِ 
وما كُلُّ من يعتقِد  حقِّيةَ الْحكْمِ       ،الِانقِياد بِالْفِعلِ : تسلِيما التسلِيم هنا   ويسلِّموا:قَولُه تعالَى :الثَّالِثَةُ

وإِنْ لَم يخش فِي تركِ الْعمـلِ بِـهِ         ،ولَا يجِد فِي نفْسِهِ ضِيقًا مِنه ينقَاد لَه بِالْفِعلِ وينفِّذُه طَوعا          
 . الدنيامؤاخذَةً فِي

  اماذُ الْإِمتالَى :قَالَ الْأُسعت لُهقَو:  إِلَخ كبرفَلَا و،         ينالظَّان طَالٌ لِظَنإِبو فْين وهو قَهبا سلَى مع فْرِيعت
الْإِيمانِ مستحِقِّين لِلنجاةِ   أَنهم بِمجردِ محافَظَتِهِم علَى أَحكَامِ الدينِ الظَّاهِرةِ يكُونونَ صحِيحِي          

لَا وربك لَا يكُونونَ مؤمِنِين حتى يكُونوا موقِنِين فِي قُلُوبِهِم          ،مِن عذَابِ الْآخِرةِ والْفَوزِ بِثَوابِها    
  اطِنِهِموفِي ب ذْعِنِينا       ،مفِيم وككِّمحى يتح ونَ كَذَلِككُونلَا يو مهنيب رجش،    مِـن مهنيلَطَ بتاخو

ثُم بعد أَنْ تحكُم بينهم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم الضيق الَّذِي يحصلُ لِلْمحكُومِ علَيهِ إِذَا               ،الْحقُوقِ
ذَلِك بِأَنَّ الْمؤمِن لَا    ،ازِم قَلْب من لَم يخضع    فَإِنَّ الْحرج إِنما يلَ   ،لَم يكُن خاضِعا لِلْحكْمِ فِي قَلْبِهِ     

         قةِ الْحهبش مِن هدا عِنءٍ إِلَّا بِميا فِي شدأَح ازِعني،  قى بِـالْحضرنِ ييمصالْخ فَإِذَا كَانَ كُلٌّ مِن
لِأَنه ؛ الْمؤمِنِ فَحكْم الرسولِ يرضِيهِما ظَاهِرا وباطِنا      متى عرفَه وزالَتِ الشبهةُ عنه كَما هو شأْنُ       

قبِالْح كُمحي نلُ مد٢٣٧٨.أَع 
 فيما  �حتى يحكموا رسول االله     ،وأكد النفي بالقسم وتكرار أداة النفي     ،فنفى االله تعالى الإيمان   

فتعم كل مـا    ،من صيغ العموم  وهي  ،موصولة بمعنى الذي  } فِيما{في قوله   " ما"و  ،شجر بينهم 
                                                 

 )١٩١/ ٥(تفسير المنار  - ٢٣٧٨
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اء الحرج والضيق مـن     فبل ضم إليه انت   ،ولم يقتصر على مجرد التحاكم    ،تشاجرونالمه  فيتشاجر  
 بل ينقـادون  ،فلا يعارضون حكمه ظاهرا ولا باطنا     ، يسلموا وينقادوا له انقيادا تاما     أنو،الحكم

 .لحكمه ظاهرا وباطنا
ويقسـم عليـه    .يقرره االله سبحانه بنفسه   .مومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلا       

 .ولا تأويل لمؤول،فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام.بذاته
وموقوف علـى   ،وهي أن هذا القول مرهون بزمـان      ..اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام       

فقه من التعبير القرآني قلـيلا      وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا ي         ! طائفة من الناس  
فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم مؤكد مطلقة من كـل               .ولا كثيرا 

إنما . هو تحكيم شخصه   - � -وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول االله           ..قيد  
 - � -وفاتـه   وإلا لم يبق لشريعة االله وسنة رسوله مكان بعـد           .هو تحكيم شريعته ومنهجه   

 وهو الذي قاتلهم عليه     - رضي االله عنه     -وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر          
في حكـم   ،وهو مجرد عدم الطاعة الله ورسوله     .بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير      :قتال المرتدين 

 !بعد الوفاة،الزكاة وعدم قبول حكم رسول االله فيها
فإنـه لا   ..أن يتحاكم الناس إلى شريعة االله وحكم رسوله         » الإسلام«وإذا كان يكفي لإثبات     

في ،وإسلام القلب والجنان  ،والقبول القلبي ،ما لم يصحبه الرضى النفسي    ،هذا» الإيمان«يكفي في   
فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من         ..وهذا هو الإيمان    ..هذا هو الإسلام    ! اطمئنان
 !ء الإيمانقبل ادعاء الإسلام وادعا! الإيمان

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِـن              «: يتحاكموا إلى الطاغوت  
لِكوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،قَبحاكَمتونَ أَنْ يرِيدوا بِهِ       -يكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدطانُ أَنْ    - وـيالش رِيديو  

 .»يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً
إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحـاكم إلى رسـول                :ويقول لها 

رأَيت الْمنـافِقِين يصـدونَ عنـك    ،تعالَوا إِلى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ   :وإِذا قِيلَ لَهم  «:االله
 .»صدوداً



 ١٤٠٧ 

 - في هذا القرآن     - عز وجل    -أن تطيع االله    ،إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي    :ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمـان          - في سنته    - � -وأن تطيع رسول االله     
 ..»  الْأَمرِ مِنكُموأُولِي.وأَطِيعوا الرسولَ،يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه«:وحد الإسلام معكم

والأقضية التي  ،فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة        ،إن المرجع :ويقول لها 
فَـإِنْ  «:أي شريعة االله وسنة رسـوله     ..إن المرجع هو االله ورسوله      ..لم ترد فيها أحكام نصية      

 ..» فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،تنازعتم فِي شيء
أبـد  ،وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك             

الذي لا تكون مؤمنـة إلا      ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    ..في حياة الأمة المسلمة     ،الدهر
ورد المسائل التي تجـد     ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     ..ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه      ،به

شـرطا واضـحا   ..شرط الإيمان وحد الإسلام ..وتختلف فيها وجهات النظر إلى االله ورسوله    
 ٢٣٧٩..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ«:ونصا صريحا

-------------- 
 :وإصلاح الناس،وحفظ الضرورات، الردعسياسة:الثاني

فإن هذا المقصد من أعظم المقاصد      ،ق سياسة الردع  تحقي،من المقاصد الشرعية في إقامة العقوبات     
وهذه المعرفة  ،التي ينبغي للمسلم المعرفة ا ليزداد فقها وعلما في العقوبات الشرعية ومقاصدها           

ذا المقصد من أهم المعارف في السياسة الشرعية التي يحتاجها ولاة الأمور لإصلاح اتمـع               
لَما «:أَنَّ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه قَالَ     : يحيى بنِ سعِيدٍ   عن،وردع أهل الفساد والإجرام   ،وطهارته

 ٢٣٨٠»يزع السلْطَانُ الناس أَشد مِما يزعهم الْقُرآنُ
وسياسة الردع في الشريعة الإسلامية تكون في حق الكفار المحاربين بالتنكيل م مـن خـلال      

من ارتكب جرما من المسلمين اسـتحق عليـه العقوبـة           الجهاد في سبيل االله وتكون في حق        
فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِـم       { :وقد قال االله تعالى في شأن الكافرين المحاربين       ،الشرعية

                                                 
 )١٠٤١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-رآن للسيد قطبفي ظلال الق - ٢٣٧٩
والحسبة لابن تيمية ت الشحود ) ٣٠١/ ٢(والبداية والنهاية ط هجر ) ١١١/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٣٨٠

 وفيه انقطاع) ٩٨٨/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة ) ٣٢٩:ص(



 ١٤٠٨ 

ويردع مـن   ،ويبدد، أي نكل م نكالا يشـرد      ]٥٧:الأنفال[} من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ     
 .حتى لا يفعلوا فعلهم،من الكفارسواهم 

لِيخـاف  ،وأَثْخِن فِيهِم قَتلاً  ،فَنكِّلْ بِهِم ،وظَفِرت بِهِم ،فَإِذَا ما لَقِيتهم يا أَيها الرسولُ فِي الحَربِ       
لَعلَّهم يحـاذِرونَ أَنْ    ،موليكُونوا عِبرةً لِغيـرِهِ   ،}فَشرد بِهِم من خلْفَهم   {سِواهم مِن الأَعداءِ    

مهانمكُثُوا أَيني،مهودهوا عونخيو،مِثْلُ ذَلِك حِلَّ بِهِم٢٣٨١.فَي 
الذين لا يؤمنون   ،هو الجزاء الذي أمر االله سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يلقى به هؤلاء الكافرين             

ه فى الجبهة المحاربة له كلما سنحت الفرصـة         ويلقون،والذين ينقضون عهدهم مع النبى    ،باالله أبدا 
 ..يمدون ا أعداء المسلمين،أم بأموالهم وأسلحتهم،سواء أكان ذلك بأشخاصهم،لهم

ولا ذمة لهم عند    ،لا عهد لهم  ،هذا الموقف اللئيم المخادع   ،فهؤلاء الذين يقفون من النبى ودعوته     
م عند النبى والمسلمين إذا ظفروا ـم فى         فليس له ..ما داموا قد غدروا ونكثوا    ،النبى والمسلمين 

وإلا ، ليس لهم إلا الضربة القاصـمة القاضـية        -أو أمكنتهم أيديهم منهم فى أي موقف      ،حرب
وذلـك ليكونـوا عـبرة      ،وأموالهم وأهليهم ،ينالهم فى أنفسـهم   ،البلاء ينصب عليهم انصبابا   

وهذا ما يشـير إليـه      ..سلمينلكل من ينقض العهد مع النبى والم      ،ومثلا سائرا فى الناس   ،لغيرهم
 .» فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ«:قوله تعالى

إشارة إلى أن الحـرب ليسـت       » تثْقَفَنهم«ووقوعهم ليد النبي بقوله تعالى      ،والتعبير بالظفر م  
وحيدة به عـن طريـق   ، إصلاح له- فى صميمها  -وإنما هى ،لمغلوبواستئصالا ل ،كلّها انتقاما 

إذ كثيرا ما تنتهى الحرب بين      ..المدعو إليه ،إلى طريق الحق والهدى   ،الضلال والغواية الذي يركبه   
ودخلوا فى ديـن    ،قد تحولوا إلى أولياء   ،وإذا أعداد وفيرة من هؤلاء الأعداء     ،المسلمين وأعدائهم 

 .ؤمنينوكانوا من عباده الم،االله
إذ الثّقاف هو من يتولّي     ..بدلا من كلمة تظفر م    » تثقفنهم«وهذا هو السر فى التعبير بكلمة       

فـالحرب فى   ..وبما يسوى من نتوئها   ،وأطرافها،بما يقتطع من أجزائها   ،وتقويمها،إصلاح الرماح 
لصنف من  ولكن الحرب هنا مع هذا ا     ،والتقويم،غايتها الإصلاح ،الإسلام أشبه بالثّقاف للرماح   

إذ يجيئـون إليـه مـوادعين       ،وينصبون المكايد له بالخديعة والختل    ،الذين يغدرون بالنبي  ،الناس
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢١٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٨١



 ١٤٠٩ 

فَهـم لا   «ولا يتوقع منهم خير     ،لا يرجى لهم إصلاح   ، هؤلاء -ثم ينقلبون ذئابا محاربين   ،مسالمين
حتى ،ار ولا ديـار   التي لا تبقى منهم على د     ،وإذن فليس لهم إلا الضربة القاضية     ..أبدا» يؤمِنونَ

أي فرق ذا الذي تأخذهم بـه مـن   » فَشرد بِهِم من خلْفَهم«..يكونوا فى ذلك عبرة لغيرهم    
ممن ينتظرون ما وراء كيـد هـؤلاء        ،كلّ مجتمع للضلال وتبييت السوء للمسلمين     ،بلاء ونكال 

 .الكافرين بالمؤمنين
 -تلك الضربة التي نزلت ـؤلاء الخـائنين       فكلّ من تحدثه نفسه بخيانة عهد المسلمين من بعد          

وذا ،سيجد أمام ناظرية مثلا حيا لما ينتظره من بلاء ونكال فى هذا الذي أخذ به هؤلاء القوم                
وهذا مـا يشـير إليـه قولـه         ..ويتشتت جمعهم ،تنحلّ عزائم الذين يدبرون الشر للمسلمين     

راجـع إلى هـؤلاء     » يذكرون«و  » لعلهم« من   إذ الضمير فى كلّ   ..» لَعلَّهم يذَّكَّرونَ «:تعالى
ففى الضربة التي حلـت     ..الذين يأتون بعد هؤلاء الذي نكّل م النبى وضرم الضربة القاضية          

 ٢٣٨٢!ؤلاء موعظة وذكرى لهؤلاء الذين لم يظهروا بعد على طريق الغدر والخيانة
} ولِـي الْأَلْبـابِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ         ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُ     {:وقال تعالى في القصاص   

 فإن القصاص من القاتل يردع الكثير ممن يريدون ارتكاب جريمة القتـل عـن               ]١٧٩:البقرة[
 بسبب عقوبة القصاص الرادعة همؤوتحفظ دما،فتصان حياة الناس،فعلها

وهِي بقَاءُ المُهج   ،حِكْمةٌ عظِيمةٌ لَكُم  - وهو قَتلُ الْقَاتِلِ  -وفِي شرع الْقِصاصِ لَكُم     :يقُولُ تعالَى 
وفِـي  .فَكَانَ فِي ذَلِك حياةُ النفُـوسِ     ،لِأَنه إِذَا علِم القاتلُ أَنه يقْتلُ انكَف عن صنِيعِهِ        ؛وصوا

 .وأَوجز،وأَبلَغُ،ةُ فِي الْقُرآنِ أَفْصحفَجاءَت هذِهِ الْعِبار.القتلُ أَنفَى لِلْقَتلِ:الْكُتبِ الْمتقَدمةِ
فَكَم مِن رجلٍ يرِيـد أَنْ      ،جعلَ اللَّه الْقِصاص حياةً   :قَالَ أَبو الْعالِيةِ  } ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   {

وأَبِــي ،نِ جبيرٍوســعِيدِ بــ،وكَــذَا روِي عــن مجاهِدٍ.فَتمنعــه مخافَــةَ أَنْ يقتــل،يقتل
} يا أُولِي الألْبابِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ  {،ومقَاتِلِ بنِ حيانَ  ،والربِيعِ بنِ أَنسٍ  ،وقَتادةَ،والْحسنِ،مالِكٍ
 اللَّـهِ   لَعلَّكُم تنزجِـرونَ فَتتركُـونَ محـارِم      ،يا أُولِـي الْعقُـولِ والْأَفْهـامِ والنهـى        :يقُولُ

هآثِممى،وقْوالتاتِ:وكِرنكِ الْمرتاتِ ولِ الطَّاعلِفِع امِعج م٢٣٨٣.اس 

                                                 
 )٦٤٥/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٨٢
 )٤٩٢/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٣٨٣



 ١٤١٠ 

أَنه لَيس الْمراد مِن هذِهِ الْآيةِ أَنَّ نفْس الْقِصاصِ حياةٌ لِأَنَّ الْقِصاص إِزالَةٌ             :فِي الْآيةِ وجوه الْأَولُ   
بلِ الْمراد أَنَّ شرع الْقِصاصِ يفْضِـي       ،ةُ الشيءِ يمتنِع أَنْ تكُونَ نفْس ذَلِك الشيءِ       لِلْحياةِ وإِزالَ 

وفِي حق من يراد جعلُه مقْتولًا وفِي حق غَيرِهِمـا          ،إِلَى الْحياةِ فِي حق من يرِيد أَنْ يكُونَ قَاتِلًا        
ي حق من يرِيد أَنْ يكُونَ قَاتِلًا فَلِأَنه إِذَا علِم أَنه لَو قَتلَ قُتِلَ ترك الْقَتلَ فَلَـا يقْتـلُ                    أَما فِ ،أَيضا

 تـرك   وأَما فِي حق من يراد جعلُه مقْتولًا فَلِأَنَّ من أَراد قَتلَه إِذَا خاف مِن الْقِصاصِ              ،فَيبقَى حيا 
أَو من  ،وأَما فِي حق غَيرِهِما فَلِأَنَّ فِي شرعِ الْقِصاصِ بقَاءَ من هم بِالْقَتلِ           ،قَتلَه فَيبقَى غَير مقْتولٍ   

تلِ فَتؤدي إِلَى الْمحاربةِ    لِأَنَّ الْفِتنةَ تعظُم بِسببِ الْقَ    ،يهم بِهِ وفِي بقَائِهِما بقَاءُ من يتعصب لَهما       
الَّتِي تنتهِي إِلَى قَتلِ عالَمٍ مِن الناسِ وفِي تصورِ كَونِ الْقِصاصِ مشروعا زوالُ كُلِّ ذَلِك وفِـي                 

 .زوالِهِ حياةُ الْكُلِّ
ا أَنَّ نفْس الْقِصاصِ سبب الْحياةِ وذَلِك لِأَنَّ سافِك         فِي تفْسِيرِ الْآيةِ أَنَّ الْمراد مِنه     :الْوجه الثَّانِي 

فَكَانَ الْقِصاص نفْسه سببا لِلْحياةِ مِـن       ،الدمِ إِذَا أُقِيد مِنه ارتدع من كَانَ يهم بِالْقَتلِ فَلَم يقْتلْ          
يـدخلُ فِيـهِ   ،ي ذَكَرناه غَير مختص بِالْقِصاصِ الَّذِي هو الْقَتلُواعلَم أَنَّ الْوجه الَّذِ  ،هذَا الْوجهِ 

                ذَلِك هرجز همِن صاقْت هودع حرإِنْ ج هأَن لِمإِذَا ع هلِأَن ذَلِكاجِ وجالشارِحِ ووفِي الْج اصالْقِص
    ا لِبببس صِيرامِ فَينِ الْإِقْدع           صإِذَا اقْت ارِحالْج كَذَلِكو توفِيهِ الْم نمؤلَا ي وحرجا لِأَنَّ الْمقَائِهِم

                 يدؤأَنْ ت نأْملَا ي ارِحةِ لِأَنَّ الْجالْآي تحاخِلَةٌ تا دفِيه دةُ الَّتِي لَا قَواحالْجِرةُ وجا فَالشضأَيو همِن
 .فَخوف الْقِصاصِ حاصِلٌ فِي النفْسِ،لَى زهوقِ النفْسِ فَيلْزم الْقَودجِراحته إِ

أَنَّ الْمراد مِن الْقِصاصِ إِيجاب التسوِيةِ فَيكُونُ الْمراد أَنَّ فِي إِيجابِ التسوِيةِ حياةٌ             :الْوجه الثَّالِثُ 
 .لَا يقْتلُ غَير الْقَاتِلِ بِخِلَافِ ما يفْعلُه أَهلُ الْجاهِلِيةِ وهو قَولُ السديلِأَنه ،لِغيرِ الْقَاتِلِ

 ابِعالر هجالْوـلِ               :وكْمِ الْقَتح مِن كُملَيع ا قَصفِيم ياةٌ أَيفِي الْقِصاصِ ح لَكُماءِ وزوو الْجأَ أَبقَر
روحاً مِـن أَمرِنـا     :أَي لَكُم فِي الْقُرآنِ حياةٌ لِلْقُلُوبِ كقوله      ،الْقِصاص الْقُرآنُ :والْقِصاصِ وقِيلَ 

 ٢٣٨٤.واللَّه أَعلَم] ٤٢:الْأَنفَالِ[ويحيى من حي عن بينةٍ ] ٥٢:الشورى[
 لأولي الْأَلْباب وفِيـه     جعل االله هذَا الْقصاص حياة وعبرة     :وأخرج عبد بن حميد عن قَتادة قَالَ       

عظة لأهل الْجهل والسفه كم من رجل قد هم بداهية لَولَا مخافَة الْقصاص لوقع ا ولَكِن االله                 
                                                 

 )٢٢٩/ ٥(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ٢٣٨٤



 ١٤١١ 

حجز عباده ا بعضهم عن بعض وما أَمر االله بِأَمر قطّ إِلَّا وهو أَمر إصلَاح فِي الدنيا والْـآخِرة             
 .٢٣٨٥ر إِلَّا وهو أَمر فَساد واالله أعلم بِالَّذِي يصلح خلقهوما ى االله عن أَم

ولَكُم يا أُولِي الْعقُولُ فِيما فَرضت علَيكُم وأَوجبت لِبعضِكُم          ":بن جرير رحمه االله   اوقال الإمام   
ع بِهِ بعضكُم مِن قَتـلِ بعـضٍ        والشجاجِ ما منِ  ،والْجِراحِ،علَى بعضٍ مِن الْقِصاصِ فِي النفُوسِ     

 ٢٣٨٦".وقَدع بعضكُم عن بعضٍ فَحيِيتم بِذَلِك فَكَانَ لَكُم فِي حكْمِي بينكُم بِذَلِك حياةٌ
بعضـا  وأَهلَك الناس بعضـهم     ، فَلَولَا الْقِصاص لَفَسد الْعالَم    ":وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     

 .فَكَانَ فِي الْقِصاصِ دفْعا لِمفْسدةِ التجرؤِ علَى الدماءِ بِالْجِنايةِ وبِالِاستِيفَاءِ،ابتِداءً واستِيفَاءً
 ".الْقَتلُ أَنفَى لِلْقَتلِ " :وقَد قَالَت الْعرب فِي جاهِلِيتِها

   الد قَنحاءِ تمفْكِ الدبِساءُوةِ   ؛ماسجةُ بِالناسجلْ النسغت فَلَم،    ـاصالْقِصـةٌ واسجـةُ نايلْ الْجِنب
وإِذَا لَم يكُن بد مِن موتِ الْقَاتِلِ ومن استحق الْقَتلَ فَموته بِالسيفِ أَنفَع لَه فِي عاجِلَتِـهِ               ،طُهرةٌ

فَموته بِهِ مصلَحةٌ لَه ولِأَولِياءِ الْقَتِيـلِ       ،هِ أَسرع الْموتاتِ وأَوحاها وأَقَلُّها أَلَما     والْموت بِ ،وآجِلَتِهِ
وإِنْ ،فَإِنه حسـن  ،وجرى ذَلِك مجرى إتلَافِ الْحيوانِ بِذَبحِهِ لِمصلَحةِ الْآدمِي       ،ولِعمومِ الناسِ 

فَالْمصالِح الْمرتبةُ علَى ذَبحِهِ أَضـعاف أَضـعافِ مفْسـدةِ          ؛بحِهِ إضرار بِالْحيوانِ  كَانَ فِي ذَ  
ثُم هذَا السؤالُ الْفَاسِد يظْهر فَساده وبطْلَانه بِالْموتِ الَّذِي ختمه اللَّه علَى عِبادِهِ وساوى              ،إتلَافِهِ
 يفِيهِ ب مِيعِهِمج ن،   شيأَ الْعنا هلَم لَاهلَوو،  اقزالْأَر مهتسِعلَا ونُ    ،ودالْمو اكِنسالْم هِملَيع اقَتلَضو

 قَاتالطُّرو اقوالْأَسبِيـبِ          ،ولَةِ الْحاصوا فِي مةِ ماحالراللَّذَّةِ و غِيضِ مِنقَةِ الْبفَارفِي مو،الْمو تو
 يلِلْح لِّصخاحِبِهِ     ،مص ا مِنمهلِكُلٍّ مِن رِيحم توالْمـانِ       ،وتِحالِامتِلَاءِ وارِ الِابد مِن رِجخمو]و [

 .باب لِلدخولِ فِي دارِ الْحيوانِ
 ها فَإِنريخ توا الْمنع ى اللَّهزج...كُلِّ ب ا مِنبِن رأَبطَفأَعو ر 

 ويدنِي إلَى الدارِ الَّتِي هِي أَشرف...يعجلُ تخلِيص النفُوسِ مِن الْأَذَى 
فَكَيف إذَا كَانَ   ،فَكَم لِلَّهِ سبحانه علَى عِبادِهِ الْأَحياءِ والْأَمواتِ فِي الْموتِ مِن نِعمةٍ لَا تحصى            

وعـدلٌ بـين الْقَاتِـلِ      ،وتشـف لِلْمظْلُومِ  ،وحيـاةٌ لِلنـوعِ الْإِنسانِي    ،لِلْمقْتولِفِيهِ طُهـرةٌ    

                                                 
 )٤٢١/ ١(الدر المنثور في التفسير بالمأثور  - ٢٣٨٥
 )١٢٠/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٣٨٦



 ١٤١٢ 

فَسبحانَ من تنزهت شرِيعته عن خِلَافِ ما شرعها علَيهِ مِن اقْتِراحِ الْعقُولِ الْفَاسِـدةِ           ؛والْمقْتولِ
 ٢٣٨٧." الْجائِرةِوالْآراءِ الضالَّةِ

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِـي   { :وقال تعالى 
 ]٢:النور[} مِن الْمؤمِنِين دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشهد عذَابهما طَائِفَةٌ 
 - ذَكَراً كَانَ أَو أُنثَـى       -فَهذِهِ الآيةُ الكَرِيمةُ فِيها حكْم الزانِي فِي الحَد فَالزانِي إِذَا كَانَ بكْراً             

            الفَقَه ورهمى جرية وا فِي الآيةٍ كَملْدمِئَةُ ج هداقِلٌ فَحالِغٌ عب رح وهو      ـنةً عنس برغاءِ أَنْ ي
وهو الذي سبق   ،أَما إِذَا كانَ الزانِي محصناً    .) أَي نفْيه مِن موطِنِهِ   (إِنْ شاءَ الإِمام تغرِيبه     ،موطِنِهِ

 .فَإِنه يرجم بالحِجارةِ حتى المَوتِ،لَه الوطْءُ فِي نِكَاحٍ صحِيحٍ
كْمحةِونالس وذٌ مِنأْخنِ مصانِي المُحولُ االلهِ ، الزسر رأَم فَقَد�تنةٍ زنصحأَةٍ مرمِ امجبِر . 

أو بِشهادةِ أَربعـةٍ مِـن الشـهودِ        ،أَو بِحبلِ المَرأَةِ بِلاَ زوجٍ معروفٍ لَها      ،ويثْبت الزنى بِالإِقْرارِ  
ولِ يدلِالعالَةِ الفِعها فِي حنور. 

وينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنين إِلى أَنه يجِب علَيهِم أَلاَّ تأْخذَهم رأْفَةٌ بِالزناةِ فِي تطْبِيـقِ حكْـمِ االلهِ                  
فَإِذَا رفِعـتِ الحُـدود إِلى     ، الناسِِ لأَنَّ مِن مقْتضى الإِيمانِ إِيثَار مرضاةِ االلهِ علَى مرضاةِ        ،وشرعِهِ

فَافْعلُوا ما أَمركٌم بِهِ االلهُ مِن إِقَامةِ       ،واليومِ الآخِرِ ،فَإِذَا كُنتم تؤمِنونَ بِااللهِ   .السلْطَانِ فَتقَام ولا تعطَّلُ   
لِيرتدِع من يصـنع    ، يكُونَ الضرب مبرحاًَ   وشددوا علًيهِم الضرب علَى أَنْ لاَ     ،الحَد علَى الزناةِ  

مةً        .مِثْلَهلاَنِيودِ عفِيذُ الحُدنكُونَ تالَى بِأَنْ يعااللهُ ت رأَم ثُم،        ـهلأَن مِنِينالمُـؤ طَائِفَةٌ مِن هدهشأَنْ يو
ويكُونُ تقْرِيعاً وتوبِيخاً وفَضِيحةً إِذَا كَانَ الناس       ،عِهِموأَنجع فِي رد  ،يكُونُ أَبلَغَ فِي زجرِ الناسِ    

 ٢٣٨٨.حضوراً
إنما الرأفة التي تؤدي إلى تعطيل إقامة الحد أو         ، والرأفة المنهي عنها في الآية ليست الرأفة الطبيعية       

ينبغِـي أَنْ     فَ  ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      ،فلا يكون موجعا رادعا   ،تخفيف الضرب 
لَا تأْخـذُه   ،فَيكُونُ الْوالِي شدِيدا فِي إقَامةِ الْحد     :يعرِف أَنَّ إقَامةَ الْحدودِ رحمةٌ مِن اللَّهِ بِعِبادِهِ       

طِّلُهعأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فَير. 

                                                 
 )٧٩/ ٢(ين إعلام الموقعين عن رب العالم - ٢٣٨٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٧٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٨٨
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وإرادة العلـو علـى     ،فاء غيظـه  لا ش ؛ويكُونُ قَصده رحمةَ الْخلْقِ بكف الناس عن المنكرات       
كَما تشِير بِـهِ الْـأُم رِقَّـةً        -فَإِنه لَو كَف عن تأْدِيبِ ولَدِهِ       ؛بِمنزِلَةِ الْوالِدِ إذَا أَدب ولَده    :الخلق
ؤثِر أَنْ لَا يحوِجه إلَـى      مع أنه يود وي   ؛وإصلاحا لحاله ،وإِنما يؤدبه رحمةً به   ، لَفَسد الْولَد  -ورأْفَةً

وبِمنزِلَـةِ قَطْـعِ الْعضـوِ      ،وبِمنزِلَةِ الطَّبِيبِ الَّذِي يسـقِي الْمـرِيض الـدواءَ الْكَرِيه         ،تأْدِيبٍ
الـدواءَ  بلْ بِمنزِلَةِ شـربِ الْإِنسـانِ       ؛ونحوِ ذَلِك ،وقَطْعِ الْعروقِ بالفصاد  ،الْمتآكِلِ،والْحجمِ

ةَ        ،الْكَرِيهاحالَ بِهِ الرنقَّةِ لِيشالْم فْسِهِ مِنلَى نع خِلُهدا يمو.  وددالْح ترِعكَذَا شغِي  ،فَهبنكَذَا يهو
 ـ             ،أَنْ تكُونَ نِيةُ الْوالِي فِي إقَامتِها      ع ـيهالنـةِ وعِيالر ـلَاحص هـدـى كَـانَ قَصتنِ فإنه م

وطَاعـةَ  ،وابتغى بِذَلِك وجـه اللَّـهِ تعالَى      ،ودفْعِ الْمضرةِ عنهم  ،بِجلْبِ الْمنفَعةِ لَهم  ،الْمنكَراتِ
 يرضِـي   وكَفَاه الْعقُوبـةَ الْبشـرِيةَ،وقَد    ،وتيسرت لَه أَسباب الْخيرِ   ،أَلَانَ اللَّه لَه الْقُلُوب   :أَمرِهِ

وددحالْم،دهِ الْحلَيع ٢٣٨٩".إذَا أَقَام 
وبِهذَا يتبـين   . ومِن الْمعلُومِ أَنَّ أَلَم الْعِلَاجِ النافِعِ أَيسر وأَخف مِن أَلَمِ الْمرضِ الْباقِي              ": وقال

فِعةٌ يصلِح اللَّه بِها مرض الْقُلُوبِ وهِي مِن رحمةِ اللَّهِ          لَك أَنَّ الْعقُوباتِ الشرعِيةَ كُلَّها أَدوِيةٌ نا      
فَمن ترك هذِهِ   } وما أَرسلْناك إلَّا رحمةً لِلْعالَمِين      { بِعِبادِهِ ورأْفَتِهِ بِهِم الداخِلَةِ فِي قَوله تعالَى        

دها بِالْمرِيضِ فَهو الَّذِي أَعانَ علَى عذَابِهِ وهلَاكِهِ وإِنْ كَانَ لَا يرِيد إلَّا             الرحمةَ النافِعةَ لِرأْفَةِ يجِ   
               نبِمو ماهضرالِ بِمهالِ الْججالراءِ وسالن ضعب لُهفْعا يكَم قماهِلٌ أَحج فِي ذَلِك وإذْ ه ريالْخ

ادِهِم وغِلْمانِهِم وغَيرِهِم فِي تركِ تأْدِيبِهِم وعقُوبتِهِم علَى ما يأْتونه مِـن الشـر              يربونه مِن أَولَ  
            لَاكِهِمهو تِهِماودعو ادِهِمفَس ببس كُونُ ذَلِكفَي أْفَةً بِهِمرِ ريالْخ مِن هكُونرتيو.   ناسِ مالن مِنو

ه الرأْفَةُ بِهِم لِمشاركَتِهِ لَهم فِي ذَلِك الْمرضِ وذَوقِهِ ما ذَاقُوه مِن قُوةِ الشـهوةِ وبـرودةِ                 تأْخذُ
ي حق  الْقَلْبِ والدياثَةِ فَيترك ما أَمر اللَّه بِهِ مِن الْعقُوبةِ وهو فِي ذَلِك مِن أَظْلَمِ الناسِ وأديثهم فِ                

                 ـدجفَو مهفَعـنـا يم الطَّبِيب ملَه فصو ى قَدضرالْم ةٍ مِناعمزِلَةِ جنبِم وهائِهِ وظَرنفْسِهِ ون
         اقِينقْيِهِ لِلْبس نى عهنو هبرش كرفَت هتاررم مهكَبِير.    أْفَةُ لِكَوالر ذُهأْخت نم مهمِننِ   ويانِيدِ الزنِ أَح

                   ةِ أَودـولِم ـا أَومهنيةِ بابلِقُر رِهِ أَوغَي قِ أَوالِهِ بِعِشجِمتِهِ وورا لِصحِبكُونَ ما أَنْ يإم ا لَهوببحم

                                                 
 )١٢٠:ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٢٣٨٩
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             أَو رِ ذَلِكغَي ا أَوينالد مِن هو مِنجرا يلِم هِ أَوانِهِ إلَيسلِإِح       وجِبالْأَلَمِ الَّذِي ي ذَابِ مِنا فِي الْعلِم
  ٢٣٩٠".رِقَّةَ الْقَلْبِ 

ومن مقتضى الرحمة بعموم المسلمين وبالجاني أن تقام الحدود كما أمر           ،فإن الإسلام دين الرحمة   
ــيحفظ الدين ــدماء،وتصــان الأعراض،االله تعــالى ل ــوانين ،والعقول،والأموال،وال وأما الق

 الجـرائم فة بالجاني وخففت من عقوبته ولم ترأف باتمع المهدد بمثل هذه            فغلبت الرأ ،الوضعية
 على الناس بعد أن ضعف الـرادع       عدوامو،مما جعل ارمين يتمادون في إجرامهم     ،الأخطارو

 .الذي يكفهم ويردعهم

حيـث أوجـب االله تعـالى رجـم الـزاني           ،وتأمل عقوبة ارتكاب الفاحشة كالزنا واللواط     
الذي هو أقوى في كثير من      ،ناسبت قوة الداعي في النفوس إلى الزنا      ،قوبة مغلظة وهي ع ،المحصن

مع وجود المغريات والمهيجـات     ،والسرقة ونحوها ،النفوس من دواعي العدوان الأخرى كالقتل     
كدعوة المفسدين من النصارى واليهود وغيرهم في وسائل        ،الكثيرة التي تقرب منها وتدعو إليها     

 .و التبرج أو غيرهاأأو الاختلاط ،أو كالنظر المحرم إلى النساء، الحريةإعلامهم إليها بدعوى
وهي سكرة  ،قد وصفه االله تعالى بأنه سكرة     ،وهذا الدعي إلى الزنا وهو الشهوة وحب الفاحشة       

وأما سكرة الفاحشة فهي دائمة إلا من أفاقه        ،فإن سكرة الخمر لا تدوم    ،أعظم من سكرة الخمر   
قَالَ إِنَّ هؤلَاءِ ضيفِي فَلَـا      ) ٦٧(وجاءَ أَهلُ الْمدِينةِ يستبشِرونَ     {: تعالى قال االله ،االله تعالى منها  

قَالَ هؤلَاءِ  ) ٧٠(قَالُوا أَولَم ننهك عنِ الْعالَمِين      ) ٦٩(واتقُوا اللَّه ولَا تخزونِ     ) ٦٨(تفْضحونِ  
     فَاعِلِين متاتِي إِنْ كُنن٧١(ب (      َونهمعي تِهِمكْرلَفِي س مهإِن كرملَع)ةُ    ) ٧٢حـيالص مهـذَتفَأَخ

  رِقِينش٧٣(م (         ٍيلسِج ةً مِنارحِج هِملَيا عنطَرأَما وافِلَها سهالِيا علْنعفَج)٧٤ (    إِنَّ فِي ذَلِـك
 مِينسوتاتٍ لِلْم٧٥ - ٦٧:الحجر[} )٧٥(لَآي[ 

حِينما علِموا بِقُدومِ أَضيافٍ صِباحِ الوجـوهِ إِلىَ        ،شرع االلهُ تعالَى يقص ما صدر مِن قَومِ لُوطٍ        
إِنَّ أَهلَ القَريـةِ    :فَقَالَ تعالَى .وما ترتب علَيهِ مِن دمارِهِم كَما أَشار إِلَيهِ تعالَى سابِقاً         ،دارِ لُوطٍ 

        مهتيغالُونَ بنيس مهبِأَن شِرينبتسم رِعِينسطٍ مارِ لُووا إِلَى داؤـةِ  ،جلِ الفَاحِشلاَءِ   ،بِفِعـؤه مِن
 .الضيوفِ

                                                 
 )٢٩٠/ ١٥( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - ٢٣٩٠
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إِنهـم  :قُولُ لَهـم  وي،أَخذَ يدافِع قَومه عنهم   ، وقَبلَ أَنْ يعلَم لُوطٌ أَنَّ أَضيافَه هم رسلُ ربهِ إِلَيهِ         
افُهيأَض،   ذُلُوهخأَنُ لاَ ي ماهجرتِـهِ      ،وفْرِ ذِمخافِهِ ويلَى أَضاءِ عتِدبِالاع وههِينيلُوطٌ .و ادأَرـهِ  ،ولَيع
لاَمالس،   هِملَيقِّهِ عبِح مهذَكِّرو     ،أَنْ ييض امأَم وهزخأَنْ لاَ ي مهوجريااللهَ ،فِهِو مهداشفَن،  مهذَكَّـرو

أَلَم ننهك عنِ استِضافَةِ أَحـدٍ      :فَقَالُوا لَه .ومراعاةِ جانِبِهِ تعالَى  ،بِما يتوجب علَيهِم مِن تقْوى االلهِ     
وكَانَ لُوطٌ يدافِعهم وينهاهم عنِ     ،وءِفَقَد كَانوا يتعرضونَ لِكُلِّ غَرِيبٍ بِالس     ،مِن الناسِ فِي قَريتِنا   
 .ويدافِعهم عن أَضيافِهِ،ارتِكَابِ الفَواحِشِ

       ائِهِمنِس مِن مااللهُ لَه لَقا خإِلَى م مهدشةِ     ،  فَأَرياءِ القَرسن اجِ مِنولَى الزع مثَّهحو،  نع ماههنو
 انِ الرياءِ    إِتسونِ الند ةً مِنوهالِ شج.-      ـلاَمهِ السلَيـا    : فَقَالَتِ المَلاَئِكَةُ لِلُوطٍ عهأَي اتِـكيحو
ولاَ ،إِنَّ قَومك لَفِي ضلاَلَتِهِم التِي جعلَتهم حيارى لاَ يعرِفُونَ ما أَحاطَ بِهِم مِن الـبلاَءِ     ،الرسولُ
أَو أَنَّ القَسم بِحياةِ محمدٍ     (.) يعمهونَ(لِما أَصابهم مِن عمى البصِيرةِ      ،رهم مِن العذَابِ  ما ينتظِ 

 ) . مِن قِبلِ االلهِ تعالَى�
   ظَرتالمُن ذَابلَ بِهِم العزاعِقَةُ ، فَنالص مهذَتأَخسِ   ،وـموقِ الشرش قتو،  تِـدكَانَ ابو   ا مِـنهاؤ

فَهـدم االلهُ   .) مشـرِقِين (وقَالَ هنا   ) مصبِحِين(لِذَلِك قَالَ أَولاً    ،وانتِهاؤها حِين الشروقِ  ،الصبحِ
مهلَدب،  وسِهِمؤر قا فَوهقَلَبو، مهضلَ أَرلْزا   ،زافِلَهس لَدِهِمب الِيلَ ععجهِ ،ولَيع طَرأَمو   اءَ ذَلِكأَثْن م

   وِيشطِينٍ م ةً مِناررٍ ،حِججحتم يلٍ(،أَوالُ    ،)سِجلْزالز لْهقْتي لَم مِن لَتفَقَت، وتيتِ البمدهإِنَّ .وو
كَونِ فَيعتبِـرونَ بِمـا     لِدلاَلاَتٍ لِمن يتفَكَّرونَ فِي ال    ،مِن الهَلاَكِ والعذَابِ  ،فِيما فَعلَناه بِقَومِ لُوطٍ   

وينظُرونه بِعـينِ البصِـيرةِ     ،ولِمن يتأَملُونَ ذَلِك ويتوسـمونه    ،يحدثُ فِيهِ مِن العِظَاتِ والعِبرِ    
 ٢٣٩١.والبصرِ

وفتكهـا بـالأخلاق    ،وهذه آيات عظيمة تدل على شناعة الفاحشة وخطرها علـى اتمع          
كما ،وهو يدل على أا تذهب عقل صاحبها      ،ا وصف حب الفاحشة بالسكرة    ففيه،والأعراض

ولهذا فلا يميز من سكر بالشهوة بين الصواب والخطأ وهذا هـو            ،سكراناليذهب الخمر عقل    
أي يترددون ويتحيرون في غوايتهم فلا يميزون       } لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ  {:كما قال تعالى  ،العمه

 وهذا بـين في انفعـالهم     ،هرعون إلى شهوام دون نظر في العواقب      بل ي ،بين معروف ومنكر  
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 أي يستبشـرون    ]٦٧:الحجر[} وجاءَ أَهلُ الْمدِينةِ يستبشِرونَ     { : كما قال تعالى   واندفاعهم
وجـاءَه  { وقال تعـالى    ،أملا منهم أن يفعلوا الفاحشة م     ،بمجيئ ضيف إلى لوط عليه السلام     

 .أي لفرحهم م يهرولون ويسرعون] ٧٨:هود[} نَ إِلَيهِ قَومه يهرعو
شهوة التي تذهب العقل تصد صاحبها عن قبول النصح فلا يلتفت إلى لـوم              ال  سكرة وفيها أن 

 .وهذا بين في إعراض قوم لوط عن نصح لوط عليه الصلاة والسلام،اللائمين ونصح الناصحين
ومـا يلحـق ـم      ، بانتهاك أعـراض الناس    وفيها أن سكرة الشهوة تجعل صاحبها لا يبالي       

كما قـال االله تبـارك   ،أو من هم ضيف عنده من الفضـيحة والخـزي والإهانـة     ،وبأقارم
} )٦٩(واتقُـوا اللَّـه ولَـا تخـزونِ         ) ٦٨(قَالَ إِنَّ هؤلَاءِ ضيفِي فَلَا تفْضـحونِ        {:وتعالى

 ـ وتأمل هذا الحديث العظيم وكيف بين     ،]٦٨،٦٩:الحجر[  بشـاعة فاحشـة     � الـنبي    ه في
إِنَّ فَتـى  :عن أَبِي أُمامةَ قَـالَ ف،وشدة وقعها على أقارب المزني ا لمن جاء يستأذنه بفعلها      ،الزنا

    بِيى النا أَتابـولَ االلهِ   : فَقَالَ �شسا را  ،ينائْـذَنْ لِـي بِالز،     وهـرجـهِ فَزلَيع مـلَ الْقَـوفَأَقْب
وااللهِ .لَـا :قَـالَ " أَتحِبه لِأُمك؟   " :فَجلَس قَالَ :قَالَ."فَدنا مِنه قَرِيبا    ،ادنه" :فَقَالَ.مه.هم:وقَالُوا

  اءَكلَنِي االلهُ فِدعقَالَ.ج: "     اتِهِمهلِأُم هونحِبي اسلَا الن؟   " :قَالَ."وتِكنلِاب هحِبـ .لَا:قَالَ" أَفَت  االلهِ يا و
" أَفَتحِبـه لِأُختِـك؟     " :قَـالَ ."ولَا الناس يحِبونه لِبناتِهِم     " :رسولَ االلهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك قَالَ     

" تِـك؟   أَفَتحِبه لِعم " :قَالَ."ولَا الناس يحِبونه لِأَخواتِهِم     " :قَالَ.وااللهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك   .لَا:قَالَ
" أَفَتحِبه لِخالَتِـك؟    " :قَالَ."ولَا الناس يحِبونه لِعماتِهِم     " :قَالَ.وااللهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك   .لَا:قَالَ
" :ده علَيهِ وقَالَ  فَوضع ي :قَالَ."ولَا الناس يحِبونه لِخالَاتِهِم     " :قَالَ.وااللهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك   .لَا:قَالَ

    هقَلْب رطَهو هبذَن اغْفِر مالله،   هجفَر نصحإِلَـى        :قَالَ  " و فِـتلْتـى يالْفَت ذَلِـك دعب كُني فَلَم
 .٢٣٩٢رواه أحمد.شيءٍ

     وتفتح أبواب الفواحش   ،كالزواج، عن الطهارة والطيبات   وفي الآيات أن سكرة الفاحشة تصد
} قَالَ هؤلَاءِ بناتِي إِنْ كُنـتم فَـاعِلِين       {كما قال تعالى    ، في اتمع  وانتهاك الحرمات ،ذائلوالر

قَالَ يا قَومِ هؤلَاءِ بناتِي هن أَطْهر لَكُم فَاتقُوا اللَّه ولَا تخزونِ فِـي              {:وقال تعالى ،]٧١:الحجر[
قَالُوا لَقَد علِمت ما لَنا فِي بناتِك مِن حق وإِنك لَتعلَم ما            ) ٧٨(د  ضيفِي أَلَيس مِنكُم رجلٌ رشِي    
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  رِيدوذكر ،فحثهم لوط عليه الصلاة والسلام على التزوج بالنسـاء        ،]٧٨،٧٩:هود[} )٧٩(ن
سلام أنـه   عن لوط عليه الصلاة وال     لأن النبي في أمته بمكانة الوالد كما قال االله تعالى         ،أن بناته 

وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم مِن أَزواجِكُـم        ) ١٦٥(أَتأْتونَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمِين     {:قال لقومه 
 .]١٦٥،١٦٦:الشعراء[} )١٦٦(بلْ أَنتم قَوم عادونَ 

عـراض  والاندفاع الأعمى الجارف الـذي ينتـهك الأ       ،ولما كانت سكرة الشهوة ذه القوة     
وكبح ،لـردع هـذه السـكرة     ،جاءت الشـريعة بحـد الرجم     ،ويفسد اتمعات ،والحرمات

 .مع ما في الرجم من التذكير بعقوبة قوم لوط،وكف عدواا عن الناس،جماحها
 :حصول البركات وزيادة الأرزاق للعباد:ثالثا

 وفعلهم للطاعات من أسباب حصـول البركـات مـن السـماء           ،ابتعاد الناس عن المعاصي   
إقامـة  ،ومن أعظم ما يكف الناس عن ارتكاب المعاصـي ويردعهم         ،وزيادة الأرزاق ،والأرض

ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيـدِي النـاسِ    { :وقد قال االله تعالى   ،الحدود الشرعية 
 ]٤١:ومالر[} لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ 

وذَلك بِسببِ ما اقترفَه النـاس مـن        ..ظَهر الفَساد فِي العالَمِ بالفِتنِ والحُروبِ والاضطِرابات      
ونِسيانِ يـومِ الحِسـابِ فانطَلَقَـت النفُـوس مِـن           ،والتنكُّرِ لِلدينِ ،وانتِهاكِ الحُرماتِ ،الظُّلمِ
رضِ فَساداً بِلاَ وازعٍ ولا رقيبٍ من ضـميرٍ أَو وجـدانٍ أو حيـاءٍ أَو                وعاثَت فِي الأًَ  ،عِقَالِها

لَعلَّهم يرجِعـونَ إلى    ،فأَذَاقَهم االلهُ جزاءَ بعضِ ما عمِلُوا مِن المَعاصِـي والآثَـامِ          ،حِسابٍ لدِينٍ 
لالِ والغِوايةِ،الحَقنِ الضكُفُّونَ عيو،ونَ يومذَكَّرتيابِو٢٣٩٣. الحِس 

لأم هـم   ،هو من صنع النـاس    ،وشمل برها وبحرها  ،هذا الفساد الذي ظهر على هذه الأرض      
إن كل مـا علـى هـذه الأرض مـن           ..فيها،وهم أصحاب الإرادات العاملة   ،الخلفاء عليها 

دون أن  ،إنما تتحرك حركة منبعثة من طبيعتها التي أودعها االله سبحانه وتعـالى فيهـا             ،كائنات
 ..اتخرج عليه

والإنسـان  ..لا اختلاف فيه بين فرد وفرد   ،ولهذا كان كل نوع من الكائنات على طريق واحد        
 ..ولها أسلوا في الحياة،لها تفكيرها،هو الذي يعيش في الجماعة الإنسانية ذاتا مستقلة،وحده
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 وكانت،وكانت الحروب الدائرة بينـها    ،ومن هنا كان التغيير والتبديل في اتمعات الإنسانية       
ــاملات   ــد والمعـ ــلالات في العقائـ ــات والضـ ــذه الانحرافـ ــر ،هـ من كفـ

إلى غير ذلك مما تمتلىء به دنيـا النـاس مـن مسـاوئ       ..ونفاق،وخداع،وغش،وكذب،باالله
 ..ومقابح

 إشارة إلى أن هذا الفساد طارئ على هـذه          -» ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ    «:وفي قوله تعالى  
 ..بل ظهور الإنسان فيهالم تكن تعرفه ق،الأرض

وليس معنى هذا أن الإنسان هو عنصـر الفسـاد في هـذه             ..ظهر الفساد ،فلما ظهر الإنسان  
ولكن هذا يشـير إلى أن      ..لما استحق أن يكون خليفة االله فيها      ،إذ لو كان ذلك كذلك    ،الأرض

 ـ ،قائم على الصحة والسلامة  ،ومنها الأرض ،أصل الخلقة الموجودات كلها    أن شأا في هـذا ش
وكما أفسد كثير   .. من فطرة سليمة   - جل وعلا  -وما أودع فيه الخالق   ،الإنسان في أصل خلقه   

واتخذوا كثيرا من أدواا الصالحة النافعـة       ،أفسد الناس كذلك فطرة الطبيعة    ،من الناس فطرم  
 :وإلى هذا المعنى يشير المتنبي بقوله..والتدمير،أدوات للإفساد

 كّب المرء في القناة سنانار...كلّما أنبت الزمان قناة 
وما أقـام علـى وجـه       ،فإنه لا ينكر فضل الإنسان وآثاره العظيمة في هذه الـدنيا          ،ومع هذا 
 .من حضارات،وما أحدث،من عمران،الأرض

 إشارة إلى أن هذا الفساد والاعوجاج الذي ظهـر          -» بِما كَسبت أَيدِي الناسِ   «:وقوله تعالى 
ومن فعـل إرادـم     ،فهو مـن صـنعهم    ، أيـدى النـاس    هو مما كسبته  ،على هذه الأرض  

أي بسبب ما كسبت أيديهم     ،فالباء هنا للسببية  ..مؤاخذون به ،فهم محاسبون عليه  ،ولهذا..الحرة
... 

وهى أن مـا يعملـه      ، تقرير لتلك الحقيقـة    -» لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا   «:وفي قوله تعالى  
 ...خير أو شر من ،مجزبون به،هو محسوب عليهم،الناس

إن ما تعمله   ..وليس كذلك ما تعمله الكائنات الأخرى التي تعيش مع الناس على هذه الأرض            
فيخرج منها ما في طبيعتها من زهـر        ،شأا في هذا شأن البذرة تدفن في الثرى       ،لا إرادة لها فيه   

كان أو  حلوا  ،ليذوق ثمر ما يعمل   ،ومن هنا كانت مسئولية الإنسان عن كل عمل يعمله        ..وثمر



 ١٤١٩ 

التي ،إنما تنبه إلى الأعمال السيئة    ،والآية هنا ) .النجم:٣٩(» وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى     «..مرا
ويعمل مـا هـو     ،والتي كان من شأن الإنسان العاقل أن يتجنبها       ،الإفساد في الأرض  ،من شأا 

 ...وما هو حسن ،خير
 فضلا منه وكرمـا     -إشارة إلى أن االله سبحانه وتعالى     » لُوالِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِ   «وفي قوله   
لهم مـن   ،حتى يكون ،بل ببعض ما كسبوا منه    ، لم يجز الناس بكل ما عملوا من شر        -وإحسانا

وليرجعوا إلى االله مـن     ،وأدب سماوى يأخـذون منـه العـبرة والعظـة         ،ذلك زاجر يزجرهم  
لأهلكهم ،الله الناس بمـا كسـبوا     ولو آخذ ا  ...ويستقيموا على طريق الخير والإحسان      ،قريب
ولَو يؤاخِـذُ  «:وفي هذا يقول سبحانه،بل وأهلك معهم كل دابة تدب على ظهر الأرض   ،جميعا

وإنه ليكفى أن يدين بعـض      ) فاطر:٤٥(» اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك على ظَهرِها مِن دابةٍ         
فـذلك ذنـب   ..أو شريكا،وأن يدعوا له ولدا،ياءوأن يتخذوا من دونه أول،الناس بغير دين االله   

 ٢٣٩٤) .مريم:٩٠(» تكاد السماوات يتفَطَّرنَ مِنه وتنشق الْأَرض وتخِر الْجِبالُ هدا«:عظيم
والسـفن الحربيـة    ،والجيوش والطائرات ،أي ظهر الفساد فى العـالم بـالحروب والغـارات         

وعدم مراقبـة   ،وانتهاك الحرمات ، الظلم وكثره المطامع   بما كسبت أيدى الناس من    ،والغواصات
وأطلقت النفـوس مـن     ،ونسـيان يـوم الحسـاب     ،وطرح الأديـان وراء ظهورهم    ،الخلاق
ولا حسيب مـن ديـن يـدفع        ،إذ لا رقيب من وازع نفسى     ،وعاثت فى الأرض فسادا   ،عقالها

لعلهم يرجعون عـن    ،امفأذاقهم االله جزاء بعض ما عملوا من المعاصي والآث        ،ويمنع أذاها ،عاديتها
إن خـيرا  ،ويتذكرون أن هناك يوما يحاسب الناس فيه على أعمالهم      ،ويثوبون إلى رشدهم  ،غيهم
ويكون ،ويشفق القوى على الضـعيف    ،فيخيم العدل على اتمع البشرى    ،وإن شرا فشر  ،فخير

 ٢٣٩٥.وحاج اتمع بقدر الطاقة البشرية،الناس سواسية فى المرافق العامة
 بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يملكون أن يمـاروا في أن االله وحـده هـو         وهو يواجههم 

يواجههم بأن االله هـو     .موجدها أو التي لا يملكون أن يزعموا أن لآلهتهم المدعاة مشاركة فيها           
فأما الخلق فهـم يقـرون      .وأنه هو يحييهم  .وأنه هو يميتهم  .وأنه هو الذي رزقهم   .الذي خلقهم 

                                                 
 )٥٢٩/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٣٩٤
 )٥٥/ ٢١(تفسير المراغي  - ٢٣٩٥
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وأما الإماتة فلا حجة    . يملكون أن يزعموا أن آلهتهم المدعاة ترزقهم شيئا        وأما الرزق فهم لا   .به
وهو يسـوقه إلـيهم     .بقي الإحياء وكانوا يمارون في وقوعه     .لهم على غير ما يقرره القرآن فيها      

التي تخاطب فطرم مـن وراء      ،ضمن هذه المسلمات ليقرره في وجدام ذه الوسيلة الفريدة        
 .وما تملك الفطرة أن تنكر أمر البعث والإعادة.الانحراف الذي أصام

فهو ،ولا ينتظر جوابـا منـهم  » هلْ مِن شركائِكُم من يفْعلُ مِن ذلِكُم مِن شيءٍ؟   «:ثم يسألهم 
سبحانه وتعالى  «:إنما يعقب عليه بتتريه االله    ! سؤال للنفي في صورة التقريع غير محتاج إلى جواب        

 .»ونَعما يشرِكُ
ثم يكشف لهم عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم وأن فساد قلـوب               

ويجعله ،ويملؤها برا وبحـرا ـذا الفسـاد       ،الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفساد      
 ..» يدِي الناسِظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَ«:غالبا عليها،مسيطرا على أقدارها

ولا يقع مصادفة إنمـا هـو تـدبير االله وسـنته            ،فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثا      
ويتألمون لما يصـيبهم    ،حينما يكتوون بناره  ،من الشر والفساد  » لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا   «..

عون إلى االله وإلى العمل الصالح وإلى       ويرج،فيعزمون على مقاومة الفساد   » لَعلَّهم يرجِعونَ «:منه
 ٢٣٩٦.المنهج القويم

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم لَأَكَلُوا مِـن             { :قال تبارك وتعالى   و
 ]٦٦:المائدة[} ثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ فَوقِهِم ومِن تحتِ أَرجلِهِم مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَ
        هِمزِلَ إلَيابِ الذِي أُنا فِي الكِتمِلُوا بِمع مهأَن لَوـدِ االلهِ     ،وعِن اءَ مِنا جلا    ،كَمرِيـفٍ وحونَ تد

لأنَّ كُلاً مِـن التـوراةِ      ،ءَ بِهِ محمد  والعملِ بِمقْتضى ما جا   ،لَقَادهم ذَلِك إلى اتباعِ الحَق    ،تبدِيلٍ
وآمنوا بِرِسالَةِ محمدٍ الذِي    ،ولَو أَنهم اتبعوا الحَق   .والإِنجِيلِ بشر بِنبِي يكُونُ مِن أَولاَدِ إِسماعِيلَ      

  مهاببِهِ كِت رشب،   مقَهرِز هِملَيااللهُ ع عسلأَ،لَوا    وكَاتِهربها وطَرم هِملَياءُ عمقتِ السغْد، تجرلأخو
وأكْثَرهم طُغاةٌ مجاوِزونَ   ،ولَكِن قِلَّةً مِنهم مؤمِنةٌ ملْتزِمةٌ بِأَحكَامِ ما شرع االلهُ لَهم         .لَهم خيراتِها 

 ٢٣٩٧.وساءَ عملُهم،لأَوامِرِ االلهِ

                                                 
 )٣٥٢٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣٩٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٣٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٩٧
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جِيلِ  إِقَامالْإِناةِ وروا     :ةَ التنِهسأَحوهِ وجمِ الْولَى أَقْوا علُ بِهِممفْسِ     ؛الْعلُ النماءٌ فِيهِ عوس-   ـوهو 
زلَينِ مِن  أَي لَو أَقَاموا ما فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ الْمن       ؛  وعملُ الْقُوى والْجوارِحِ     -الْإِيمانُ والْإِذْعانُ   

كَما قَـالَ  ؛ الْمبشرينِ بِالنبِي الَّذِي يأْتِي مِن أَبناءِ أَخِيهِم إِسماعِيلَ ،قَبلُ بِنورِ التوحِيدِ والْفَضائِلِ 
 ـ(كَما قَالَ عِيسى    ؛ والْبارقْلِيطُ روح الْحق الَّذِي يعلِّمهم كُلَّ شيءٍ        :موسى ) يهِم السـلَام  علَ

وهـو  ،ما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم علَى لِسانِ هذَا النبِي الَّذِي بشرت بِهِ كُتبهم            ،بعد ذَلِك ،وأَقَاموا.
    ينلَ االلهُ بِهِ الدقَانُ الَّذِي أَكْمالْفُر،ذَلِك مِيعوا جأَقَام قُوا،لَوفَري لَمبِهِوكُتلِ االلهِ وسر نيب ،  ـعسلَو

فَأَكَلُوا مِن الثَّمراتِ والْبركَاتِ الَّتِي تنتِج      ؛ االلهُ علَيهِم بِالتبعِ لِذَلِك ما يهِمهم مِن موارِدِ الرزقِ          
 . االلهُ بِهِ هذَا النبِي وأُمته مِن سِعةِ الْملْكِوتمتعوا بِما وعد،مِن أَمطَارِ السماءِ ونباتِ الْأَرضِ

إِنَّ الْمراد بِما أُنزِلَ إِلَيهِم مِن ربهِم سائِر ما أَوحاه االلهُ تعالَى إِلَى أَنبِيائِهِم مِن أَمرِ الـدينِ                  :وقِيلَ
وكُتبِ دانيـالَ وأَشـعيا     ،وحِكَمِ سـلَيمانَ  ،كَزبورِ داود  ؛ �يرِ  وآدابِهِ والْبِشارةِ بِالنبِي الْأَخِ   

  لَامالس هِملَيا عرِهِمغَياتِ       ،وارذِهِ الْبِشه انٌ لِكَثِيرٍ مِنيارِ بناتِ الْملَّدجفِي مبِ   ،وذِهِ الْكُتةُ هإِقَامو
فَلَو أَقَامها قَبلَ الْبِعثَةِ الْمحمدِيةِ أَهلُ الْكِتابِ لَما غَلَب علَيهِم ما           ،حِمِن أَسبابِ الصلَاحِ والْإِصلَا   

؛  ذَلِك الْعِنـاد     - الْمبشرةُ بِهِ    -ولَما عاندوا النبِي    ،عزاه الْمؤرخونَ إِلَيهِم مِن الطُّغيانِ والْفَسادِ     
 بِأَن ا  ذَلِكوهقِيمي لَم ما ،هوهربدلَا تا     ؛وهنونمتي انِيأَم مهدعِن ينا كَانَ الدمإِنو،   قَالِيـدتا وعبِدو

الْـأَعظَم  والْمراد أَنَّ دهماءَهم وسـوادهم   ،وإِفْراطٍ وتفْرِيطٍ ،فَهم بين غُلُو وتقْصِيرٍ   ؛ يتوارثُونها  
ارِيخِهِموت مِن لَمعا يكَم كَانَ كَذَلِك 

 رِهِمارِيخِ غَيوتلِهِ        ،وبِقَو قِيقَةِ فِي ذَلِكالْح حِيصملِهِ تدعآنِ ودِقَّةِ الْقُر مِنةٌ    (:وصِـدقْتةٌ مأُم مهمِن
ولَا تهمِلُ  ،لَا تغلُو بِالْإِفْراطِ  .ماعةٌ معتدِلَةٌ فِي أَمرِ الدينِ    أَي مِنهم ج  ) وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ    

والْمعتدِلُونَ لَا تخلُو مِـنهم     ،هم الَّذِين أَسلَموا مِنهم   :وقِيلَ.هم الْعدولُ فِي دِينِهِم   :قِيلَ.بِالتقْصِيرِ
 -ويقِلُّونَ فِي طَورِ فَسادِها وانحِطَاطِهـا       ،طَورِ صلَاحِ الْأُمةِ وارتِقَائِها   ولَكِنهم يكْثُرونَ فِي    ،أُمةٌ

وقِلَّةِ الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ من     ،وهلْ تهلَك الْأُمم إِلَّا بِكَثْرةِ الَّذِين يعملُونَ السوءَ مِن الْأَشرارِ         
هؤلَاءِ الْمعتدِلُونَ فِي الْأُممِ هم الَّذِين يسبِقُونَ إِلَى كُلِّ صلَاحٍ وإِصلَاحٍ يقُـوم بِـهِ                و -الْأَخيارِ  

    ورِهِمصاءِ فِي عبِيالْأَن ونَ مِنددجالْم،   ورِهِمصاءِ فِي عكَمالْح مِنو،    لَامِيالْإِس لَاحاءَ الْإِصا جلَمو
 لَى لِسع     لِينسرالْمو ينبِيمِ الناتانِ خ�       رِهِمغَي نمابِ ولِ الْكِتأَه ونَ مِنصِدقْتالْم وا  ، قَبِلَهفَكَـان
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والْمحيِين لِلْعلُـومِ والْفُنـونِ     ،مع إِخوانِهِم الْعربِ مِن الْمجددِين لِلتوحِيدِ والْفَضائِلِ والْآدابِ       
وأَخذِ الْحِكْمةِ مِن حيثُ    ،فَهلْ يعتبِر الْمسلِمونَ بِذَلِك الْآنِ ويعودونَ إِلَى إِقَامةِ الْقُرآنِ        ؛لْعمرانِوا

م مـن   أَم يفْتئُونَ يسلُكُونَ سنن من قَبلَه     ،وعددِ الْإِصلَاحِ والسيادةِ مِن حيثُ يرونها     ،يجِدونها
ومِنه الْغـرور بِـدِينِهِم مـع عـدمِ إِقَامـةِ           ،وذِراعا بِذِراعٍ ،شِبرا بِشِبرٍ ،طَورِ الْفَسادِ والْإِفْسادِ  

 !والتبجحِ بِفَضائِلِ نبِيهِم علَى تركِهِم لِسننِهِ وآدابِهِ؟ ،كِتابِهِ
 وهـو يحـدثُ أَصـحابه       �أَتيت النبِـي    :قَالَ،رضِي اللَّه عنه  ،نصارِيعن زِيادِ بنِ لَبِيدٍ الْأَ    

وهقُولُ،وانُ الْعِلْمِ   «:يأَو بذَه قَد «ي :قُلْتأُمأُ        ،بِأَبِي وقْـرن ـنحنانُ الْعِلْمِ وأَو بذْهي فكَيو
   يا واءَننأَب هلِّمعنآنَ وةُ؟ فَقَالَ       الْقُراعالس قُومإِلَى أَنَ ت ماءَهنا أَبناؤنأَب هلِّمع:»     ـنا ابي كأُم كثَكِلَت

أَولَيس الْيهود والنصارى يقْرءُونَ التوراةَ والْإِنجِيـلَ       ،إِنْ كُنت لَأَراك مِن أَفْقَهِ أَهلِ الْمدِينةِ      ،لَبِيدٍ
نلَا يءٍ؟ويا بِشمهونَ مِنفِع٢٣٩٨»ت 

وقَد كَانَ أَهلُ الْكِتابِ    ،والِاهتِداءِ بِهِدايتِها ،والشاهِد فِيهِ أَنَّ الْعِبرةَ بِالْعملِ بِما فِي الْكُتبِ الْإِلَهِيةِ        
        ةِ دِينِهِمايهِد نوا عا كَانم دعرِ أَبصالْع فِي ذَلِك، شِد عم   ةِ لَهسِيالْجِن تِهِمبِيصـأْنُ    ،ةِ عش وا هكَم

 موالْي لِمِينسا       ،الْمضأَي فَتعض قَد ةَ لَهسِيالْجِن مهتبِيصلَى أَنَّ عةَ     ،عسِيا جِنبِه مهمِن لَ كَثِيردبتاسو
 ٢٣٩٩.اللُّغةِ أَوِ الْوطَنِ

ومن ثم فهما تمثلان حقيقـة      ، كبيرا من أصول التصور الإسلامي     إن هاتين الآيتين تقرران أصلا    
وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكـن  ،ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل.ضخمة في الحياة الإنسانية   

والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب    ،والموازين البشرية ،ماسة كما هي اليوم والعقل البشري     
 - سـبحانه  -إن االله   ..بإزاء هذا الأمر الخطـير      ،اهجوتتوه بين ضباب التصورات وضلال المن     

 إم لو كـانوا آمنـوا       - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب         -يقول لأهل الكتاب    
وإم لـو كـانوا     . وهذا جزاء الآخرة   -واتقوا لكفر عنهم سيئام ولأدخلهم جنات النعيم        
 -الإنجيل وما أنزله االله إليهم من التعـاليم         حققوا في حيام الدنيا منهج االله الممثل في التوراة و         

ونمت وفاضـت علـيهم     ، لصلحت حيام الـدنيا    -كما أنزلها االله بدون تحريف ولا تبديل        

                                                 
 صحيح ) ٦٥٠٠)(٦٨١/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٣٩٨
 )٣٨١/ ٦(تفسير المنار  - ٢٣٩٩
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ووفـرة النتـاج وحسـن      ،ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم من فـيض الرزق         ،الأرزاق
 إلا قلـة    -نهج االله   ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا يقيمون م       ..وصلاح أمر الحياة    ،التوزيع

 .»وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ«منهم في تاريخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها 
وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج االله في واقع الحياة البشـرية في     

 - كان هو المقدم وهو الأدوم        وإن -لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده       ،هذه الحياة الدنيا  
وفرة ونمـاء وحسـن     ..ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة     ،ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا     

لَأَكَلُوا مِن فَوقِهِم   «:يرسمها في صورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله         ..توزيع وكفاية   
لِهِمجتِ أَرحت مِنو «.. 

 طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريـق آخـر مسـتقل             وهكذا يتبين أن ليس هنالك    
فإذا تنكب هذا الطريـق     ،تصلح به الدنيا والآخرة   ،إنما هو طريق واحد   .لصلاح الحياة في الدنيا   

هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي         ..فسدت الدنيا وخسرت الآخرة     
 ..في الحياة الدنيا 

 وتبعـا   -ولكنه كـذلك    ،منهج اعتقاد وإيمان وشعور قلبي وتقوى فحسب      وهذا المنهج ليس    
 - مع الإيمان والتقـوى      -وإقامته  ..وتقام عليه الحياة    ،يقام، منهج حياة إنسانية واقعية    -لذلك  

حتى يأكـل   ،وحسن التوزيع ،ووفرة النتاج ،وفيض الرزق ،هي التي تكفل صلاح الحياة الأرضية     
 . من فوقهم ومن تحت أرجلهم-ج  في ظل هذا المنه-الناس جميعا 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا ولا يجعل سعادة الآخرة بـديلا مـن                  
وهذه هي الحقيقة الغائمـة اليـوم في        ..ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا        ،سعادة الدنيا 

 .أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية
بحيث أصبح الفـرد    .رق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم         لقد افت 

 لا يرى أن هنالك سـبيلا للالتقـاء بـين           - وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة       -العادي  
ويرى على العكس أنه إما أن يختار طريق الدنيا فيهمل الآخرة من حسابه وإمـا أن                .الطريقين

يهمل الدنيا من حسابه ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصـور ولا واقـع              يختار طريق الآخرة ف   
إن :حقيقـة ..لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان تـوحي ـذا           ..
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اليوم تباعد بين طريق الـدنيا     ،وعن منهجه للحياة  ،أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن االله      
والكسـب في مضـمار المنـافع       ،لذين يريدون البروز في اتمع    وتحتم على ا  ،وطريق الآخرة 

أن يتخلوا عن طريق الآخرة وأن يضـحوا بالتوجيهـات الدينيـة والمثـل الخلقيـة             ،الدنيوية
كما تحتم على الـذين يريـدون   .الذي يحض عليه الدين،والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف   

والوسائل التي يصل ا الناس في      ،أوضاعها القذرة النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة و        
لأا وسائل لا يمكـن أن      ،والكسب في مضمار المنافع   ،مثل هذه الأوضاع إلى البروز في اتمع      
! تراها ضـربة لازب   ..ولكن  ..ولا مرضية الله سبحانه     ،تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق     

 ل إلى اللقاء بين طريق الدنيا وطريق الآخرة؟ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس؟ ولا سبي
فالعداء بين الدنيا والآخرة والافتراق بين طريق الدنيا وطريـق          ! إا ليست ضربة لازب   ..كلا  

بل إا ليست من طبيعة هـذه الحيـاة         ..ليس هو الحقيقة النهائية التي لا تقبل التبديل         ،الآخرة
 !إنما هي عارض ناشئ من انحراف طارئ.أصلا

ن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخـرة وأن يكـون                 إ
وأن يكون الإنتاج والنماء والوفرة     .الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا         

في عمل الأرض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا                 
وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كمـا أـا هـي                 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسـانية  ..وسائل الحصول على رضوان االله وثوابه الأخروي       
فهـذا  ..ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج االله الذي رضيه للناس                ..

وهو الذي يجعـل الخلافـة في الأرض وفـق شـريعة االله           ،ي يجعل العمل عبادة   المنهج هو الذ  
وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على الجميع مـن          ،ووفرة ونماء ،والخلافة عمل وإنتاج  .فريضة

 .كما يقول االله في كتابه الكريم،فوقهم ومن تحت أرجلهم
وفق شرط  ،بإذن االله ، عن االله  إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة         

 ..االله 
وتوفير الرخاء باستخدام كـل مقـدرات الأرض وخاماـا          ،ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر     

ويعتـبر قيـام    . هو الوفاء بوظيفة الخلافة    - بل الخامات والموارد الكونية كذلك       -ومواردها  
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 طاعة الله ينـال     -خلاف   وفق منهج االله وشريعته حسب شرط الاست       -الإنسان ذه الوظيفة    
عليها العبد ثواب الآخرة بينما هو بقيامه ذه الوظيفة على هذا النحو يظفر بخـيرات الأرض                

كما يصور التعبير القـرآني     ،التي سخرها االله له ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه           
 !الجميل

ولا يستغل طاقات الكون    ،ضووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأر         
إِنـي  «:وهو يقول للملائكة  ،ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه االله لها       ،عاصيا الله ،المسخرة له 

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِـي        «:وهو يقول كذلك للناس   .»جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً   
  همِيعاً مِنضِ جوهكذا يخسر الآخرة لأنـه خسـر       .. الموهوب للعباد    ومعطلا لرزق االله  ،»الْأَر

 يجمع بين العمـل للـدنيا والعمـل للآخـرة في توافـق            - ذا   -والمنهج الإسلامي   ! الدنيا
فهمـا  .ولا يفوت عليه آخرته لينال دنيـاه      ،فلا يفوت على الإنسان دنياه لينال آخرته      .وتناسق

وبالقياس ،لقياس إلى جنس الإنسان عامـة     هذا با .ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي      
فأما بالقياس إلى الأفـراد فـإن       ..إلى الجماعات الإنسانية التي تقوم في الأرض على منهج االله           

 لا يختلفـان ولا     - في المنهج الإسلامي     -إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة       ..الأمر لا يختلف    
أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقليـة في        فالمنهج يحتم على الفرد     ..يتصادمان ولا يتعارضان    

فلا يظلـم ولا يغـدر ولا يغـش ولا          ،العمل والإنتاج وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه االله        
 مـع   -ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعـة شـيئا يملكـه             ،ولا يأكل من سحت   ،يخون

اعة بحقها في ماله في حدود ما       الاعتراف الكامل له بملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف للجم        
 - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبار ات        - والمنهج يسجل للفرد عمله      -فرض االله وما شرع     

 ..عبادة الله يجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة 
 ـ                ذا ويربط المنهج بين الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ليسـتوثق

وفي العام الواحد ثلاثين يوما     ،الرباط من تجدد صلته باالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة          
 ..وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة .وفي العمر كله بحج بيت االله،بصوم رمضان

رتباط إا تجديد للعهد مع االله على الا      .ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج الإسلامي        
الذي ،وهي قربى الله يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا المنهج          .بمنهجه الكلي للحياة  
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ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقـام           ،ينظم أمر الحياة كلها   
لنهوض ويتجدد معها الشعور بعون االله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها ا           .وفي خلافام 

والتغلب على شهوات الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حـين         ،ذا المنهج الكلي المتكامل   
وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمـل والإنتـاج            ..تقف في الطريق    

وتقرير سلطانه في حياة النـاس      ،والجهاد لإقرار منهج االله في الأرض     ،والتوزيع والحكم والقضاء  
وهكـذا  ..المعين على أداء شطره الآخر      ،نما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المنهج      إ..

كما يعـد االله    .يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج االله في الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض           
 ..الناس في هاتين الآيتين الكريمتين 

لا يقدم الحياة الآخرة بـديلا مـن        ،ق منه وكذلك المنهج الإسلامي المنبث   ،إن التصور الإسلامي  
ولكنـهما لا  .وبجهـد واحـد  ، إنما يقدمهما معا في طريق واحد      - ولا العكس    -الحياة الدنيا   

 دون أن يدخل عليه     -يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا اتبع منهج االله وحده في الحياة              
 مأخوذة من تصـوراته الذاتيـة   أو،تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبثق من منهج االله      

 . ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل-التي لم تضبط ذا المنهج 
 لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح      - وكذلك المنهج الإسلامي المنبثق منه       -والتصور الإسلامي   

وليس هو المنهج   ..ية  بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الماد         ،والتقوى
الذي يعد الناس فردوس الآخرة ويرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق               

 فالعمل والإنتـاج    -!  كما يتصور بعض السطحيين في هذا الزمان       -المؤدي إلى فردوس الدنيا     
 -نـهج الإسـلامي      والم -والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور الإسلامي           

تمثل الارتباطـات والضـوابط     ،والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى   .فريضة الخلافة في الأرض   
وهذه وتلك معا هي مـؤهلات الفـردوس      ..والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس        

عيـة  ولا فصام بين الدين والحيـاة الواق ،الأرضي والفردوس الأخروي معا والطريق هو الطريق      
والتي منـها يقـوم في   .المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم          

ولا يجمعـوا بينـهما في      ،أوهام الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة            
 !..لأما لا تجتمعان ..تصور أو في واقع 
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وبين العمل للدنيا والعمل    ، وطريق الآخرة في حياة الناس     إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا      
والنجاح في الحيـاة    ،وبين النجاح في الحياة الدنيا    ،وبين العبادة الروحية والإبداع المادي    ،للآخرة

إن هذا الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكـام القـدر         ..الأخرى  
وتتخـذ  ،ا البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج االله        إنما هو ضريبة بائسة فرضته    ! الحتمية

وهـي ضـريبة    ..معادية لمنهج االله في الأساس والاتجاه       ،لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها     
فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو أشـد         ،يؤديها الناس من دمائهم وأعصام في الحياة الدنيا       

 ..وأنكى 
من جراء خواء قلوم من طمأنينة الإيمـان        ،ب وبلبلة خاطر  إم يؤدوا قلقا وحيرة وشقاء قل     

على زعم أن هذا هو الطريـق الوحيـد         ،إذا هم آثروا اطراح الدين كله     ،وبشاشته وزاده وريه  
ذلك أـم في    ! والنجاح الفردي والجماعي في المعترك العالمي     ،للعمل والإنتاج والعلم والتجربة   

ولا تطيق الفراغ   ،وعة الفطرية إلى عقيدة تملأ القلب     يصارعون الج ،هذه الحالة يصارعون فطرم   
لأـا  ..على الإطـلاق    ..أو فنية   ،أو فلسفية ،وهي جوعة لا تملؤها مذاهب اجتماعية     .والخواء

 ..جوعة الترعة إلى إله 
إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في      ،وهم يؤدوا كذلك قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر        

مزاولة الحياة في هذا اتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضـاعه             وحاولوا معها   ،االله
وتتصادم فيـه   ،وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج االله         ،وتقوم تصوراته 

مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة      ،والسلوك الديني ،العقيدة الدينية والخلق الديني   
 .المنكودفي هذا اتمع 

أو المذاهب المادية التي    ،سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية    ،وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء    
 أو يصور لهـا أعـداء       -وتتصور  ..تحاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية          

والحياة نظام  ،خلقوأن الدين عقيدة وشعور وعبادة و     ! وأن الحياة للناس  ، أن الدين الله   -البشرية  
ضريبة الشقاء والقلق والحـيرة     ..وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة      ! وقانون وإنتاج وعمل  

لأا لا تدي إلى منهج االله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ولا يقـيم                 ..والخواء  
لا يجوز أن تخـدعنا     و..بل ينسق   ،التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة        
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وهي ،ولا تقيم منهج االله في حياا     ،إذ نرى أمما لا تؤمن ولا تتقي      ،في فترة موقوتة  ،ظواهر كاذبة 
حتى تفعل السـنن الثابتـة    ،إنه رخاء موقوت  ...كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء     ،موفورة الخيرات 

والآن ..نهج الربـاني    وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين الإبداع المادي والم         .فعلها الثابت 
 :تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى
وحـافلا  ،وحافلا بالأحقاد ،مما يجعل اتمع حافلا بالشقاء    ،تظهر في سوء التوزيع في هذه الأمم      

! وهو بلاء على رغم الرخاء    ..بالمخاوف من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة         
.. 

 في الأمم التي أرادت أن تضمن نوعا من عدالـة التوزيـع             وتظهر في الكبت والقمع والخوف    
لإقرار الإجراءات التي تأخذ    ،واتخذت طريق التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر       

وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيـت ليلـة في      ..ا لإعادة التوزيع    
 إلى  - إن عاجلا أو آجـلا       - الذي يؤدي بدوره     وتظهر في الانحلال النفسي والخلقي    ! سلام

 .تدمير الحياة المادية ذاا
والقانون الأرضي وحده عاجز    .كلها في حاجة إلى ضمانة الأخلاق     ،فالعمل والإنتاج والتوزيع  

وتظهر في القلق العصبي    ! كل العجز عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان           
 مما يهـبط بمسـتوى      - وبخاصة أشدها رخاء ماديا      -تاح أمم العالم    والأمراض المنوعة التي تج   

وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي     ،ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل والإنتاج     .الذكاء والاحتمال 
وتظهر في الخوف الـذي     ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار       ! والرخاء

 العالمي المتوقع في كل لحظة في هذا العالم المضطرب الـذي            تعيش فيه البشرية كلها من الدمار     
وهو خوف يضغط على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو          ..تحوم حوله نذر الحرب المدمرة      

ولم ينتشر الموت بالسـكتة وانفجـار المـخ         ..لا يشعرون فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية       
ثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميـل     وتظهر هذه الآ  ! والانتحار كما انتشر في أمم الرخاء     
 - وأظهر الأمثلة الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسـي          -بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار      

في فعل الافتراق بين النشاط المادي والمنهج الرباني وافتراق الدنيا          ،وليس هذا إلا مثلا للآخرين    
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واتخاذ منهج للدنيا من عند     ،رة من عند االله   وافتراق الدين والحياة أو اتخاذ منهج للآخ      ،والآخرة
 !الناس وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج االله وحياة الناس

نحـب أن نؤكـد أهميـة    ،وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة     
وبين العمـل   ،للنـاس التناسق في منهج االله بين الإيمان والتقوى وإقامة المنهج في الحياة الواقعية             

 -والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط االله لأهل الكتاب               
وأن تكفر عنـهم    ، أن يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا         -ولكل جماعة من الناس     

ة والكفاية   بالوفر -سيئام ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة وأن يجتمع لهم الفردوس الأرضي            
ولكننا مع هذا التوكيـد     .. وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان         -مع السلام والطمأنينة    

لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمان والتقوى وتحقيـق المنـهج                
تطـوير للحيـاة    فهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج والترقية وال       ..الرباني في الحياة الواقعية     

فضلا على أن للصلة باالله مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ويرفع كل قيم الحياة ويقوم كل                 ..
 ..موازين الحياة 

ومنبثقا ،وكل شيء فيه يجيء تبعا له     ،فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج الإسلامي        
 .الآخرة في تناسق واتساقثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا و..منه ومعتمدا عليه 

كـل  ..وينبغي أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة باالله وإقامة شريعة االله في الحيـاة        
وإذا شدد المنـهج  .. غني عن العالمين - سبحانه  -فاالله  .وللحياة الإنسانية ،أولئك ثمرته للإنسان  

 عمل وكل نشاط لا يقـوم       وجعلها مناط العمل والنشاط ورد كل     ،الإسلامي في هذه الأسس   
فليس هـذا لأن االله سـبحانه   ..وذاهبا مع الريح   ،وحابطا لا يعيش  ،وعده باطلا لا يقبل   ،عليها

 سبحانه  -ولكن لأنه   ..يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادم له وتحقيق منهجه للحياة            
عنِ النبِي  ؛عن أَبِي ذَر  :سيفي الحديث القد  .. يعلم أن لا صلاح لهم ولا فلاح إلا ذا المنهاج            -
إِني حرمـت الظُّلْـم علَـى       ،يا عِبـادِي  :أَنه قَالَ ،فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى     ،- � -

فَاسـتهدونِي  ،تهكُلُّكُم ضالٌّ إِلاَّ مـن هدي     ،فَلاَ تظَالَموا يا عِبادِي   ،وجعلْته بينكُم محرما  ،نفْسِي
دِكُمادِي ،أَها عِبي،    هتمأَطْع نإِلاَّ م ائِعج كُلُّكُم، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتادِي ،فَاسا عِبارٍ إِلاَّ   ،يع كُلُّكُم

 هتوكَس نم، كُمونِي أَكْسكْستادِي ،فَاسا عِبارِ   ،يهالنلِ وطِئُونَ بِاللَّيخت كُمإِن،    وبالـذُّن ا أَغْفِرأَنو
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ولَن تبلُغـوا نفْعِـي     ،إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي    ،يا عِبادِي ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،جمِيعا
لَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ     كَانوا ع ،وإِنسكُم وجِنكُم ،لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم   ،يا عِبادِي ،فَتنفَعونِي

كُمئًا     ،مِنيلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زادِي ،ما عِبي،   كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو لَو، كُمجِنو كُمسإِنوا  ،وكَـان
أَنَّ أَولَكُـم   لَو  ،يا عِبـادِي  ،ما نقَص ذَلِك مِـن ملْكِـي شـيئًا        ،علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ    

كُمآخِرو، كُمجِنو كُمسإِنأَلُونِي   ،واحِدٍ فَسعِيدٍ ووا فِي صقَام،  هـأَلَتسـانٍ مسكُلَّ إِن تطَيا ،فَأَعم
 أَعمـالُكُم   إِنما هِي ،يا عِبادِي ،إِلاَّ كَما ينقُص الْمِخيطُ إِذَا أُدخِلَ الْبحر      ،نقَص ذَلِك مِما عِندِي   

 ا لَكُمصِيها  ،أُحاهإِي فِّيكُمأُو ا  ،ثُمريخ دجو ندِ االلهَ ،فَممحفَلْي،   ذَلِك رغَي دجو نمإِلاَّ   ،و نلُومفَلاَ ي
 هفْس٢٤٠٠)رواه مسلم(...ن 

 في الحيـاة    وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منهج االله            
في الدنيا والآخرة جميعا    ..لحساب هذه البشرية    ..فهي كلها لحسابنا نحن     ..والحكم بشريعة االله    

 ..وهي كلها ضروريات لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا ..
إن هذا الشرط الإلهي لأهل الكتاب غير خاص بأهـل          :ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول      

 .الكتاب
 لأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة منهج االله المتمثل في ما أنزل إلـيهم في                فالشرط

 فـأولى   - وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة        -وما أنزل إليهم من رم      .التوراة والإنجيل 
فهـؤلاء هـم   ..إم مسلمون :أولى بالشرط الذين يقولون..بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن     

والعمل بكل ما أنزل إليهم     ،الإيمان بما أنزل إليهم وما أنزل من قبل       :تضمن دينهم بالنص  الذين ي 
وهم أصحاب الدين الذي لا يقبل االله غـيره  ..وما استبقاه االله في شرعهم من شرع من قبلهم       

أو يقبل من أحـد     ..وقد انتهى إليه كل دين قبله ولم يعد هناك دين يقبله االله غيره              ..من أحد   
 .غيره

                                                 
 )٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٠٠

 .الإبرة:بكسر الميم،وإسكان الخاء:المخيط.=هو التراب وحده:وجه الأرض،وقيل:الصعيد
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وأن ،وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه االله منهم       ..فهؤلاء أولى أن يكون شرط االله وعهده لهم         
يستمتعوا بما يشرطه االله لهم من تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة ومن الأكل من فوقهم                

 ..ومن تحت أرجلهم في الدنيا 
والمرض والخوف والشـظف الـذي      إم أولى أن يستمتعوا بما يشرطه االله لهم بدلا من الجوع            

 وشرط االله   - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح        -يعيشون فيه في كل أرجاء الوطن الإسلامي        
 ٢٤٠١..لو كانوا يعقلون ..قائم والطريق إليه معروف 

حد يعملُ بِهِ   «:�  قَالَ رسولُ االلهِ  :يقُولُ،وعن أبي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍأَنه سمِع أَبا هريرةَ          
 .٢٤٠٢»فِي الْأَرضِ خير لِأَهلِ الْأَرضِ مِن أَنْ يمطَروا ثَلَاثِين صباحا

        ودالْع فِ مِنوالْخقِ وزقْصِ الرلِن ببس اصِيعذَا لِأَنَّ الْمهةُ    ،ونالسو ابهِ الْكِتلَيلُّ عدا يفَإِذَا .كَم
تأُقِيموددالَى، الْحعةُ اللَّهِ تصِيعم تقَصنةُ اللَّهِ وطَاع ترظَه،رصالنو قزلَ الرص٢٤٠٣.فَح 
 :التطهير:رابعا

" وقد بوب البخاري في صحيحه فقـال        ،اصد العقوبات تطهير الجاني من إثم المعصية      قمن م و
ابةٌ   :بكَفَّار ودثم روى بإسناده    " الحُد نِ الزعرِيـدِ        :قَالَ،هبع نائِذُ اللَّهِ بع رِيسو إِدنِي أَبربأَخ
أَنَّ :أَنَّ عبادةَ بن الصامِتِ رضِي اللَّه عنه وكَانَ شهِد بدرا وهو أَحد النقَباءِ لَيلَـةَ العقَبـةِ                ،اللَّهِ

ولاَ ،بايِعونِي علَى أَنْ لاَ تشرِكُوا بِاللَّهِ شـيئًا       «:ن أَصحابِهِ وحولَه عِصابةٌ مِ  ، قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
ولاَ ،ولاَ تأْتوا بِبهتانٍ تفْترونه بين أَيـدِيكُم وأَرجلِكُـم        ،ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم  ،ولاَ تزنوا ،تسرِقُوا

ومن أَصاب مِن ذَلِك شيئًا فَعوقِب فِـي        ،كُم فَأَجره علَى اللَّهِ   فَمن وفَى مِن  ،تعصوا فِي معروفٍ  
   ةٌ لَهكَفَّار وا فَهينإِلَى اللَّهِ          ،الد وفَه اللَّه هرتس ئًا ثُميش ذَلِك مِن ابأَص نمإِنْ     ،وو هنفَا عاءَ عإِنْ ش

هاقَباءَ عش «ع اهنعايفَب٢٤٠٤" لَى ذَلِك 

                                                 
 )١٣٢٦:ص(ن نايف الشحود  علي ب- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٠١
 صحيح ) ٧٣٥٠)(١٩/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٠٢
 )٨٣:ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٢٤٠٣
  )٦٣٤٢)(١٥٣/ ٤(ومستخرج أبي عوانة  ) ١٨)(١٣/ ١(صحيح البخاري  - ٢٤٠٤

والمراد الذين اختارهم الأوس والخزرج جمع نقيب وهو عريف القوم وناظرهم ) النقباء.(حضر غزوة بدر) شهد بدرا(ش [ 
 الذين آمنوا من الأوس والخزرج على �الليلة التي بايع فيها ) ليلة العقبة( وأقرهم على ذلك �نقباء عليهم بطلب من النبي 
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مِن الْعصـبِ وهـو     ،لِما بين الْعشرةِ إِلَـى الْـأَربعِين      ،بِالْكَسرِ اسم جمعٍ كَالْعصبةِ   :) عِصابةٌ(
دا   ،الشضعب دشي مهضعاءَ     ،كَأَنَّ بضالْأَع دشي هبِ لِأَنصالْع مِن ةٌ   ،أَوالِيلَةُ حمالْجابِهِ (وحأَص مِن (

أَي عاقِدونِي وعاهدونِي تشبِيها لِنيلِ الثَّوابِ فِي مقَابلَةِ الطَّاعةِ بِعقْـدِ           ) بايِعونِي(صِفَةٌ لِعِصابةٍ   :
نِ يصِير كَأَنه باع ما عِنده      ووجه الْمفَاعلَةِ أَنَّ كُلا مِن الْمتبايِعي     ،الْبيعِ الَّذِي هو مقَابلَةُ مالٍ بِمالٍ     

     هتطَاعفْسِهِ وةَ نالِصخ طَاهأَعاحِبِهِ وص الَى  .مِنعت قَالَ اللَّه:}        مِنِينـؤالْم ى مِـنرـتاش إِنَّ اللَّه
مهفُسةَ  ] ١١١:التوبة[} أَنئًا      (الْآيـيرِكُوا بِاللَّهِ ششلَى أَنْ لَا تـو :) عفْعـولٌ      مفْعم لٌ بِـهِ أَو

طْلَقاءُ      :قِيلَ،ميبِهِ الر ادرأَنَّ الْم حِيحرِقُوا (الصسلَا تو (       ٍةفْيا بِخزرحرِ ميالِ الْغذُ مأَخ وهو)  لَـاو
وبنـاتكُم خـوف    ،قٍ وافْتِقَارٍ فَصِبيانكُم خشيةَ إِملَا  ،بِدفْنِهِم أَحياءً :) ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم  ،تزنوا

الْمراد بِـهِ  ،الْباءُ لِلتعدِيةِ وهو الْكَذِب الَّذِي يبهت سامِعه:) ولَا تأْتوا بِبهتانٍ (لُحوقِ عارٍ وعيبٍ    
  الْقَذْف)هونرفْتت (      ٍانتهصِفَةُ ب هونرِعتختو هلِقُونتخت أَي)  لِكُمجأَرو دِيكُمأَي نيـدِ    ) بعِن مِن أَي
فُسِكُمفْسِ     ،أَنالننِ الـذَّاتِ وا عبِهِم ربعـدِ            ؛وبِالْي ـالَجعتلُ واوـزـالِ تالْأَفْع ظَـمعلِـأَنَّ م
كَما ،ا كَي لَا يشاجِر بعضكُم بعضا     لَا تبهتوا الناس بِالْعيوبِ كِفَاحا وشِفَاه     :معناه:وقِيلَ،والرجلِ

أَو لَا تنسِبوه مبنِيا علَى ظَن      ،وهذَا النوع أَشد الْبهتِ   ،فَعلْت هذَا بين يديك أَي بِحضرتِك     :يقَالُ
         الَّتِي هِي قُلُوبِكُمو ائِرِكُممض طِنٍ مِنبرِ مغَيفَاسِدٍ و  لِكُمجأَرو دِيكُمأَي نيقِيلَ،بو: ـاهنعلَـا  :مو

     لَابِهِمرِ أَصغَي مِن لَادالِ الْأَوجلْحِقُوا بِالرت،         لُـودوقِطُ الْملْـتت تةِ كَاناهِلِيفِي الْج ناهدفَإِنَّ إِح
انِ الْمفْترى بين يديها ورِجلَيها عنِ الْولَـدِ الَّـذِي          فَعبر بِالْبهت ،هو ولَدِي مِنك  :وتقُولُ لِزوجِها 

ولَا (.وفَرجها الَّذِي تلِد مِنه بين رِجلَيها     ،لِأَنَّ بطْنها الَّذِي يحمِلُه بين يديها     ؛تلْحِقُه بِزوجِها كَذِبا  
أَو ،ما عرِف فِي الشـرعِ حسـنه      :) فِي معروفٍ (بعد تخصِيصٍ    تعمِيم   -بِضم الصادِ   ) تعصوا
  هحقُب)  كُمفَى مِنو نفَم (:   ددشيفِيفِ وخبِالت)  ِلَى اللَّهع هرفَأَج ( فَـى   " لَفَظُ  :قَالَ الطِّيبِيلَّ " ود

لِأَنَّ الْوفَاءَ هو الْإِتيانُ بِجمِيعِ ما الْتزمه مِـن الْعهـودِ           ؛الْجمِيعِعلَى أَنَّ الْأَجر إِنما ينالُ بِالْوفَاءِ بِ      
 .وأَما الْعِقَاب فَإِنه ينالُ بِتركِ أَي واحِدٍ كَانَ اهـ،والْحقُوقِ

                                                                                                                                  

لجماعة من ا) عصابة.(النصرة وهي بيعة العقبة الثانية وكان ذلك عند جمرة العقبة بمنى والعقبة من الشيء الموضع المرتفع منه
بين أيديكم .(تختلقونه) تفترونه.(كذب فظيع يدهش سامعه) تان.(عاهدوني) بايعوني.(الناس وهم ما بين العشرة إلى الأربعين

أصاب من .(ثبت على العهد) وفى.(لا تخالفوا في أمر لم ينه عنه الشرع) ولا تعصوا في معروف.(من عند أنفسكم) وأرجلكم
 ]لم يصل أمره إلى الفضاء) ستره االله.(نفذت عليه عقوبته من حد أو غيره) فعوقب.(مما ذكروقع في مخالفة ) ذلم شيئا
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        كَذَلِك رفَالْأَم الَهرِ كَمبِالْأَج ادرإِنْ كَانَ الْم هفِيهِ أَنـةٍ أَوِ          ،وتِثَـالِ طَاعام ـرأَج قَّفوتإِلَّا فَلَا يو
ويدلُّ علَيهِ الْمذْهب الصحِيح أَنَّ التوبةَ عن بعضِ الذُّنوبِ صحِيحةٌ          ،اجتِنابِ معصِيةٍ علَى الْآخرِ   

كَما فِي نسخةٍ   ) بِهِ(أَي  ) شيئًا فَعوقِب (  أَيِ الْمذْكُورِ ) ومن أَصاب مِن ذَلِك   (.خِلَافًا لِلْخوارِجِ 
وزاد فِـي   ) كَفَّـارةٌ لَـه   (أَيِ الْحد والْعِقَاب    ) فِي الدنيا فَهو  (يعنِي أُقِيم علَيهِ الْحد     ،صحِيحةٍ

وهذَا الْخـاص   ،عاقَب بِهِ فِي الْآخِرةِ   ولَم ي ، أَي يكَفِّر إِثْم ذَلِك    - بِفَتحِ الطَّاءِ    -وطَهور  ،نسخةٍ
لَـا أَدرِي الْحـدود   «" :وخبر،وأَخذَ أَكْثَر الْعلَماءِ مِن هذَا أَنَّ الْحدود كَفَّـارات      ،بِغيرِ الشركِ 

وفِـي هـذَا    ، فِيـهِ نفْـي الْعِلْمِ     لِأَنـه ؛أَجابوا عنه بِأَنه قَبلَ هـذَا الْحدِيثِ      " » كَفَّارات أَم لَا  
هاتى،إِثْبنعالْما            :ولَهقَب اتإِنْ م هةِ مِنبومِ التدلَى علْ عةِ بهِ فِي الْآخِرلَيع اقَبعـا    ؛لَا يكَهرلِـأَنَّ ت

} م يتب فَأُولَئِـك هـم الظَّـالِمونَ       ومن لَ {:لِقَولِهِ تعالَى ؛ذَنب آخر غَير ما وقَع الْعِقَاب علَيهِ      
ومن أَصاب مِن ذَلِك شـيئًا      «( .واللَّه أَعلَم ،ويمكِن أَنْ يجعلَ الْخِلَاف لَفْظِيا    ] ١١:الحجرات[

  اللَّه هرتس ثُم « (      أَي ابصءَ الْميالش ذَلِك أَي)ِهلَيةٍ  :) عخسا فِي نكَم:ا ورِهلَى غَيع،   رـتس أَي
أَي أَمـره   ) إِلَى اللَّـهِ  (أَيِ الْمستور   ) فَهو(اللَّه ذَلِك الْمصِيب أَي ذَنبه بِأَنْ لَم يقِمِ الْحد علَيهِ           

قَاب عاصٍ كَما لَـا يجِـب       فَلَا يجِب علَيهِ سبحانه عِ    ،وحكْمه مِن الْعفْوِ والْعِقَابِ مفَوض إِلَيهِ     
       قبِ الْحذْهلَى الْمطِيعٍ عم ابهِ ثَولَيع)   هنفَا عاءَ عإِنْ ش (    ِتِهمحقِ ربلِس مقُد)   ـهاقَباءَ عإِنْ شو (

 ـ    ) فَبايعناه علَى ذَلِك  (رد علَى الْمعتزِلَةِ     ولِـذَا  ؛ي سـورةِ الْممتحِنةِ   وتسمى بيعةُ النساءَ كَما فِ
 ٢٤٠٥)متفَق علَيهِ(علَيكُم بِدِينِ الْعجائِزِ :قِيلَ

وهو كـذلك   ،أنَّ التوحيد أساس الإِيمان وشرط لقبول جميع الأعمال       :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي   
 تشـركوا بـاالله   بايعوني على أن لا" :ولذلك بدأ به في المبايعة فقال ،في سائر الأديان السماوية   

بل أول ميثاق عـالمي لحمايـة حقـوق    ،أن هذه البيعة كانت أول ميثاق إسلامي   :ثانياً."شيئاً  
 .فهي ميثاق عظيم لحماية جميع الحقوق الإِنسانية،الإِنسان في دينه وماله ونفسه وعرضه

ق وغير  وإنما هو دين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلا      ،أن دين الإِسلام ليس دين عبادة فقط      :ثالثاً
مـدى قـبح    :رابعاً.وهذه المبايعة الإسلامية الخالدة ضمت كل هذا      ،ذلك من المبادىء والقيم   

لأنه يفسـد   ،ولذلك خصه بالذكر دون سائر الأخلاق الذميمة      ،الكذب وخطورته على اتمع   
                                                 

 )٩١/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٤٠٥



 ١٤٣٤ 

مـن خيانـة وغـدر      :وأم الخبائث الأخلاقية  ،ولأنه أساس كل رذيلة وخطيئة    ،أكثر المعاملات 
أن الحد الشرعي كفارة للمحدود لقولـه       :خامساً.تدليس وشهادة زور وقذف ونحوها    و،ونفاق

وهـو مـذهب    " ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة لـه              " :- � -
أن مرتكـب   :سادسـاً .الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيثُ يرى أنه لا يسقط عنه عقوبة الآخرة           

فهو إلى االله إن    ،ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره االله       " :- � -الكبيرة لا يخلد في النار لقوله       
مشروعية المبايعة لولي الأمـر إذا  :سابعاً.أي عاقبه ثم أدخله الجنة    " وإن شاء عاقبه    ،شاء عفا عنه  

وهي الإِسلام والذكورة والبلوغ والعقل والأهلية للقيـام بمصـالح          ،توفرت فيه شروط الإمامة   
 ٢٤٠٦.المسلمين
فَادتسيو     وددحالْم بتي لَم لَوبِ وةٌ لِلذَّنكَفَّار دةَ الْحدِيثِ أَنَّ إقَامالْح حِ. مِنقَالَ فِي الْفَت:  ـوهو

 ـ           :وقِيلَ.قَولُ الْجمهورِ  افَقَهوزِلَةِ وتعلُ الْمقَو وهو ابِعِينالت ضعب مزج بِذَلِكةِ وبوالت مِن دلَا ب م
 ٢٤٠٧.ومِن الْمفَسرِين الْبغوِي وطَائِفَةٌ يسِيرةٌ،ابن حزمٍ

يشمل كما ذكر ابن رجب رحمـه االله أنـواع العقوبـات الشـرعية      " فعوقب به  "�فقوله  
أو غير المقدرة كالتعزيرات ويشمل أيضا العقوبات القدريـة         ،كالعقوبات المقدرة وهي الحدود   

عز بن مالك والغامدية رضي االله عنهما يطلبان مـن          اوقد جاء م  ، وغيرها الأسقامكالمصائب و 
وأما العقوبات في القوانين الوضعية فـلا يحصـل ـا           ، إقامة الحد للتطهير من الذنب     �النبي  

 .التطهير من الذنوب وإنما هي من العدوان على الناس وظلمهم وتعذيبهم 
 :العدل والقصاص:خامسا

قد قال االله   و،االله التي هي عدل االله تعالى في الأرض بين عباده         العقوبات الشرعية هي من شريعة      
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بـين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا       {:تعالى

وكَتبنا {:وقال تعالى ،]٥٨:النساء[} انَ سمِيعا بصِيرا    بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَ        
                ـنبِالس ـنالسالْأُذُنَ بِالْـأُذُنِ وفِ وبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النفِيه هِملَيع

                                                 
 )٩٩/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٢٤٠٦
 )٦٦/ ٧(نيل الأوطار  - ٢٤٠٧



 ١٤٣٥ 

ارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِـك هـم            والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّ      
 ]٤٥:المائدة[} الظَّالِمونَ 

وكل تشريع وحكم غير شرع االله تعـالى وحكمـه          ، فكل من حكم بغير شرع االله فهو ظالم       
 فهو ظلم عظيم في حق االله     ،كالقوانين الوضعية وغيرها فهو ظلم محض وإن سماه أصحابه عدلا         

وإِذْ قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ وهو يعِظُه يا بني لَـا تشـرِك   {:باالله تعالى كما قال تعالى لأنه شرك  تعالى
      ظِيمع لَظُلْم كروهو ظلم في حق العباد لفشو الفاحشة والفسـاد          ]١٣:لقمان[} بِاللَّهِ إِنَّ الش 

 العقوبات الشرعية التي تكـف وتـردع        تعطيلبسبب  ،ئم وانتشارها اوشيوع الجر ،في اتمع 
وهي ظلم على اني عليـه وأوليائـه        ،ارمين والمعتدين الذين يروعون الناس ويعتدون عليهم      

وهي ظلم للجاني بحرمانه من التطهير بالعقوبـات        ،بحرمام من حقهم في القصاص من الجاني      
واستبدال ما فيه تأديبه وصـلاحه      ،باطلةوالعدوان عليه وتعذيبه بالعقوبات القانونية ال     ،الشرعية

من العقوبات الشرعية بما فيه إفساده وتعليمه أنواع الإجرام في السجون التي جعلها أصـحاب              
 .القوانين الوضعية العقوبة الأساسية في قوانينهم

 :اختلاف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية 
 :ة اختلافاً أساسياً من ثلاثة وجوهتختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعي

وكلٌّ من الشريعة والقـانون     ،أما الشريعة فمن عند االله    ،أن القانون من صنع البشر    :الوجه الأول 
فالقانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشـر وعجـزهم           ،يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه    

كلمـا  ،أو ما نسميه التطور،ديلومن ثمَّ كان القانون عرضة للتغيير والتب،وضعفهم وقلة حيلتهم 
فالقانون ناقص  .تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أو وجدت حالات لم تكن منتظرة            
ولا يستطيع أن   ،دائماً ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال              

 .يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بما كان
وتتمثل قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وما هـو           ،و االله فصانعها ه :أما الشريعة 

ومن ثمَّ صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شئ في الحال والاستقبال حيـث أحـاط                ؛كائن
} لاَ تبـدِيلَ لِكَلِمـاتِ االلهِ     {:وأمر جل شأنه أن لا تغير ولا تبدل حيث قال         ،علمه بكل شئ  



 ١٤٣٦ 

اجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان وتطـور         لأا ليست في ح   ؛] ٦٤:يونس[
 .الإنسان

وقد يصعب على بعض الناس بأن يؤمنوا ذا القول لأم لا يؤمنون قبل كل شئ بأن الشريعة                 
ولست أهتم من أمر هؤلاء إلا بأن يؤمنوا بأن الشريعة تتوفر فيها الصفات الـتي               ،من عند االله  

الدليل على توافرها وعليهم هم بعد ذلك أن يبحثوا إن شاءوا عـن             وعلى أن أقيم لهم     ،ذكرا
ولينتظروا مـني أن  ،وأن يبحثوا عن صـانعها ،سبب توفر هذه الصفات في الشريعة دون غيرها       
وإن كان في كل فصل مـن فصـول هـذا           ،أقدم لهم الدليل عند الكلام على مميزات الشريعة       

 .الكتاب الدليل على ما أقول
ن بأن الشريعة من عند االله فليس يصعب عليهم أن يؤمنوا بتوفر الصفات الـتي             أما الذين يؤمنو  

لأن منطقهم يقضي علـيهم أن      ،ذكرناها في الشريعة ولو لم يقدم لهم الدليل المادي على ذلك          
وسير الشمس  ،يؤمنوا بتوفر ذه الصفات فمن كان يؤمن بأن االله هو خلق السموات والأرض            

وصـور الأجنـة في بطـون       ،وأنبـت النبات  ،ال والرياح والماء  وسخر الجب ،والقمر والنجوم 
ولا ،وجعل لكل مخلوق خلقه من الحيوان ونبات وجماد نظاماً دائماً لا يخـرج عليـه              ،أمهام

من كان يؤمن بأن االله وضع قوانين ثابتة تحكم طبائع الأشياء           .يحتاج لتغيير ولا تبديل ولا تطور     
ين الطبيعية بلغت من الروعة والكمال ما لا يسـتطيع أن           وأن هذه القوان  ،وحركاا واتصالاا 

فأولى به أن يؤمن بأن     ،من كان يؤمن ذا كله وبأن االله أتقن كل شئ خلقه          .يتصوره الإنسان 
ولتحكم ،االله وضع الشريعة الإسلامية قانوناً ثابتاً كاملاً لتنظيم الأفراد والجماعـات والدولـة            

 .وعة والكمال حداً يعجز عن تصوره الإنسانوأن الشريعة بلغت من الر،معاملام
ومن كان يؤمن ذا كله ولكنه يريد أن يرى الدليل عليه ليطمئن قلبه فلينتظر مع الفريق الأول                 

بل لعله يرى في كل مكان من هذا الكتاب ما يطمئن قلبه ونفسه             ،حتى يرى الدليل في موضعه    
 .إن شاء االله
واعد مؤقتة تضـعها الجماعـة لتنظـيم شـئوا وسـد            أن القانون عبارة عن ق    :الوجه الثاني 

ومتخلفـة عـن    ،أو هي في مستوى الجماعـة اليوم      ،فهي قواعد متأخرة عن الجماعة    .حاجاا



 ١٤٣٧ 

وهي قواعد مؤقتة تتفق مـع حـال        ،لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة      ،الجماعة غداً 
 .وتستوجب التغير كلما تغيرت حال الجماعة،الجماعة المؤقتة

فالشريعة تتفـق   ،أما الشريعة فقواعد وضعها االله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شئون الجماعة           
ولكن الشريعة تختلـف عـن القـانون في أن          .مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة       

وهذه الميزة التي تتميز ا الشريعة تقتضي من الوجهة         .قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل     
 :المنطقية

أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجـات الجماعـة           :أولاً
 .وتعددت الحاجات وتنوعت،وتطورت الجماعة،مهما طالت الأزمان

أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكـن أن تتـأخر في                :ثانياً
 .ةوقت أو عصر ما عن مستوى الجماع

بل هو أهم ما يميز الشريعة الإسـلامية        ،والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في الشريعة        
فقواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها جاءت عامة      ،عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية     

 .كما أا وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو،ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة
تغيرت في خلالها الأوضاع أكثر من      ،لقد مر على الشريعة الإسلامية أكثر من ثلاثة عشر قرناً         و

واستحدث من العلوم والمخترعات ما لم يكن على        ،وتطورت الأفكار والآراء تطوراً كبيراً    ،مرة
وتغيرت قواعد القانون الوضعي ونصوصه أكثر من مرة لتتلاءم مـع الحـالات             ،خيال إنسان 

بحيث انقطعت العلاقة بين القواعد القانونية الوضعية التي نطبقهـا          ،الظروف الجديدة الجديدة و 
وبالرغم مـن هـذا     ،اليوم وبين القواعد القانونية الوضعية التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة          

ظلت قواعد الشريعة ونصوصها أسمى     ؛ومع أن الشريعة الإسلامية لا تقبل التغيير والتبديل       ،كله
وأحفظ لأمنـهم   ،وأقرب إلى طبـائعهم   ،وأكفل بتنظيم وسد حاجام   ،لجماعاتمن مستوى ا  

 .وطمأنينتهم
وليس ثمة ما هـو أروع      ،هذه هي شهادة التاريخ الرائعة يقف ا في جانب الشريعة الإسلامية          

} وأَمرهم شورى بينهم  {:وخذ مثلاً قول االله تعالى    ،منها إلا شهادة النصوص ومنطق النصوص     
فهذان نصان من القرآن    ،"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام     ":أو اقرأ قول الرسول   ،]٣٨:ورىالش[
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والسنة بلغا من العموم والمرونة واليسر ما لا يمكن أن يتصـور بعـده عمـوم أو مرونـة أو                    
وهما يقرران الشورى قاعدة للحكم على الوجه الذي لا يضر بالنظام العام ولا بمصـلحة               ،يسر

وبتقرير مبدأ الشورى على هذا الوجه بلغت الشريعة من السـمو حـده             ،ةالأفراد أو الجماع  
إذ علـيهم أن يجعلـوا أمـرهم        ،الأقصى الذي لا يتصور أن يصل إليه البشر في يوم من الأيام           

 .وهيهات أن يتحقق ذلك بين الناس،شورى بينهم بحيث لا يحدث ضرر ولا ضرار
صين السـابقين مـن العمـوم والمرونـة         ولو تتبعنا نصوص الشريعة لوجدناها على غرار الن       

فنصـوص  ،ومن السهل علينا أن نتبين هذه المميزات لأول وهلة في أي نص نستعرضه            ،والسمو
ادع {:ويكفي أن نسوق للقارئ مثلاً آخر قوله تعالى       ؛الشريعة كلها تصلح أمثلة على ما نقول      

     نسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلِى س    نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجفهذا ،]١٢٥:النحل[} ةِ و
أما المبدأ الذي جاء به النص فلم يعـرف         ،النص تدل صياغته على أنه بلغ حد العموم والمرونة        

ولا يمكن أن يتصور العقل البشري أن هناك طريقـاً لأصـحاب            ،بعد أن هناك ما هو خير منه      
يراً من طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال        الدعوات يسلكوا في نشر دعوام خ     

} ولا تـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى      {:ويستطيع القارئ أن يقرأ قولـه تعـالى       .بالتي هي أحسن  
إِنَّ االلهَ يـأْمر    {:وقولـه ،]٢٨٦:البقرة[} لاَ يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلاَّ وسعها     {:وقوله،]١٨:فاطر[

 لِ ودـيِ                بِالْعغالْبنكَـرِ والْمـاء وشـنِ الْفَحـى عهنيـى وبـاء ذِي الْقُرإِيتـانِ وسالإِح {
إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن             {:وقوله،]٩٠:النحل[

ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُواْ اعدِلُواْ هـو          {:هوقول،]٥٨:النساء[} تحكُمواْ بِالْعدلِ 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شهداء لِلّهِ ولَو          {:وقوله،]٨:المائدة[} أَقْرب لِلتقْوى 

يستطيع القـارئ أن يسـتعرض هـذه        ،]١٣٥:النساء[} ربِينعلَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والأَقْ    
وليرى أن المبادئ التي جاءت     ،النصوص وغيرها ليرى كيف بلغت من العموم والمرونة كل مبلغ         
 .أو خيال لمتخيل،ا هذه النصوص قد بلغت من السمو ما ليس بعده زيادة لمستزيد

والأصل في  ،ه بعاداا وتقاليدها وتاريخها   وتلون،أن الجماعة هي التي تصنع القانون     :الوجه الثالث 
ومن ثم القانون متأخراً عن     ،ولا يوضع لتوجيه الجماعة   ،القانون أنه يوضع لتنظيم شئون الجماعة     

 .ولم تكن الجماعة من صنع القانون،وكان القانون من صنع الجماعة،الجماعة وتابعاً لتطورها
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فإن هذا الأصل قـد تعـدل في القـرن          ،وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجوده         
حيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات      ،وعلى وجه التحديد بعد الحرب العظمى الأولى      ،الحالي

كما تسـتخدمه   ،جديدة أو أنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينـة          
 ـ         ،لتنفيذ أغراض معينة   وتركيا ،يوعيةوقد كان أسبق الدول إلى الأخذ ذه الطريقة روسيا الش

فأصبح ،ثم اقتبست بقية الدول هذه الطريقة     ،ثم تلتهما إيطاليا الفاشيستية وألمانيا النازية     ،الكمالية
الغرض اليوم من القانون تنظيم الجماعة وتوجيهها الوجهات التي يرى أولياء الأمـور أـا في            

 .صالح الجماعة
وأا لم تكـن نتيجـة لتطـور       ،لجماعةأما الشريعة الإسلامية فقد علمنا أا ليست من صنع ا         

وإنما هي من صنع االله الذي أتقـن كـل    ،الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي       
 .فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة،وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة.شئ خلقه

 الغرض من القانون    إذن الأصل في الشريعة أا لم توضع لتنظيم شئون الجماعة فقط كما كان            
وإنما المقصود من الشريعة قبل كل شئ هو خلـق الأفـراد الصـالحين والجماعـة                ،الوضعي
ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مسـتوى         ،والعالم المثالي ،وإيجاد الدولة المثالية  ،الصالحة

 ـ      ،ولا تزال كذلك حتى اليوم    ،العالم كله وقت نزولها    ا لم  وجاء فيها من المبادئ والنظريـات م
وما لم يتهيأ هـذا العـالم   ،يتهيأ العالم غير الإسلامي لمعرفته والوصول إليه إلا بعد قرون طويلة          

وأنزلها علـى  ،ومن أجل هذا تولى االله جل شأنه وضع الشـريعة .لمعرفته أو يصل إليه حتى الآن 
ويحملهم علـى التسـامي     ،رسوله نموذجاً من الكمال ليوجه الناس إلى الطاعات والفضـائل         

وقد حققت الشريعة ما أراده لها      .حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة الكامل       ؛التكاملو
ومن جهـال   ،وجعلت من رعاة الإبل سادة للعـالم      ،فأدت رسالتها أحسن الأداء   ،العليم الخبير 

ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون متمسكين ا         .البادية معلمين وهداة للإنسانية   
تمسك ا المسلمون الأوائل وعملوا ا وهم قلـة مستضـعفة يخـافون أن              . بأحكامها عاملين

ولا ،لا صـوت إلا صـوم     ،فإذا هم في عشرين سنة سادة العالم وقادة البشر        ،يتخطفهم الناس 
وما أوصلهم لهذا الذي يشبه المعجزات إلا الشريعة الإسلامية التي علمتهم           ،كلمة تعلو كلمتهم  

وأخـذم بالمسـاواة    ،وأشعرم العزة والكرامة  ،وهذبت مشاعرهم ،سهمورققت نفو ،وأدبتهم
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وحرمـت علـيهم الإثم     ،وأوجبت عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى      ،والعدالة المطلقة ،التامة
وجعلتهم يعتقـدون أـم   ،وحررت عقولهم ونفوسهم من نير الجهالات والشهوات    ،والعدوان

كان ذلك حـال    .ويؤمنون باالله ،وينهون عن المنكر  ،يأمرون بالمعروف ؛خير أمة أخرجت للناس   
فلما تركوها وأهملوا أحكامها تـركهم الرقـي وأخطـأهم          ،المسلمين طالما تمسكوا بشريعتهم   

فعـادوا مستضـعفين    ،ورجعوا القهقري إلى الظلمات التي كانوا يعمهون فيها من قبل         ،التقدم
 .مستبعدين لا يستطيعون دفع معتد ولا الامتناع من ظالم

د خيل للمسلمين وهـم في غمـرم هـذه أن تقـدم الأوروبـيين راجـع لقوانينـهم                   وق
وخبالاً ،فلم تزدهم إلا ضلالاً على ضـلالهم      ،فذهبوا ينقلوا وينسجون على منوالها    ،وأنظمتهم

بل جعلتهم أحزابـاً وشـيعاً كـل حـزب بمـا لـديهم              ،وضعفاً على ضعفهم  ،على خبالهم 
 .اً وقلوم شتىتحسبهم جميع،بأسهم بينهم شديد،فرحون

 وقد جاءت كاملـة لا يشـوا        -ولو أراد االله بالمسلمين خيراً لعلموا أن الشريعة الإسلامية          
 هي أصلح الشرائع لعصـور      -حاملة في طياا وسائل التقدم والتطور المستمر للمجتمع         ،نقص

لصـالحة  لأا في كل الأحوال ترمي إلى تكون الجماعـة ا         ،التقدم وعصور التأخر على السواء    
 .ولا تقنع من ذلك بما هو دون الكمال التام،وتوجيهها دائماً للتقدم المستمر والتطور الصالح

وإن فيه الدليل الحاسم على أن الشريعة       ،وإنه لعبرة لمن كان له قلب     ،وإن في تاريخ المسلمين لآية    
لى ودفعتـهم إ  ،وجعلتـهم أمـة فـوق الأمم      ،الإسلامية هي التي خلقت المسلمين من العدم      

وإن فيه الدليل الحاسم على أن حياة المسـلمين وتقـدمهم           ،وسلطتهم على دول العالم   ،الأمام
فالمسلمون من صنع الشـريعة كيـام تـابع         ،ورقيهم متوقف على تطبيق الشريعة الإسلامية     

 ٢٤٠٨.وسلطام تابع لسلطاا،ووجودهم مرتبط بوجودها،لكياا
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 )١٧/ ١(التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  - ٢٤٠٨
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 الجهاد في سبيل االله

 
ومـا  {:كما قال تعالى  ، وحده لا شريك له    ادتهوهي عب ،لقد خلق االله تعالى الخلق لغاية واحدة      

 ]٥٦:الذاريات[} خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ 
على الأمر الذي خلقهم    وأن يقوموا   ،هو دعوة للناس إلى أن يستجيبوا لما يدعوهم الرسول إليه         

مظهرا ،عابـدا لـه  ،فما خلق الإنسان إلا ليكون عبـد االله ..وهو عبادته،االله سبحانه وتعالى له  
 ..وسلطانه،وعظمته،بعبوديته وعبادته جلال المعبود

خلـق  ،وكل موجود،بل إن كل مخلوق،هما اللذان خلقا لعبادة االله ،وليس الجن والإنس وحدهما   
واالله سـبحانه   ..وعظمتـه ،وقدرته، فى المخلوقات جميعها ألوهة الإله     حيث تتجلّى ،لهذه الغاية 

ويقـول  ) مريم:٩٣(» إِنْ كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ عبداً         «:وتعالى يقول 
»  بِالْغدو والْآصـالِ ولِلَّهِ يسجد من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً وظِلالُهم«:جل شأنه 

» وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ ولكِن لا تفْقَهونَ تسبِيحهم         «:ويقول سبحانه .) .الرعد:١٥(
 ) ..الإسراء:٤٤(

فكـل  ..هو مؤمن باالله كرها ومسبح بحمده قسرا،ولا يسبح بحمده،فالكافر الذي لا يؤمن باالله    
وتؤدى وظيفتها على الوجه الذي أقامهـا       ،تسبح بحمد االله  ، من جوارحه  وكل جارحة ،ذرة فيه 

فالخلايا التي يبنى منها الكيان الجسدى للإنسان تسبح بحمد رـا فى            ..االله سبحانه وتعالى فيه   
والـدم بجريانـه فى     ،والقلب بخفقاته ،عملها الذي تؤديه بناء أو هدما فى الكيـان الإنسـانى          

والأذن بتلقيهـا   ،والعين فى نقلها المرئيـات    ،وتغذيتها الجسم به  ،دموالعروق بحملها لل  ،العروق
وكذلك الشأن  .. يسبح بحمد االله   - ظاهرا أو باطنا   -وهكذا كل ما فى الإنسان    ..للمسموعات

 ..وتقوم بما خلقها االله له،تسبح بحمد االله،ما نعلم منها وما لا نعلم،فى كل موجودات الوجود
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إشارة إلى أما هما المخلوقان اللـذان       ،بالذكر، المخلوقات وفى اختصاص الجن والإنس من بين     
ومن هنـا   ،ويطيعان أو يعصيان  ،فيؤمنان أو يكفران  ،وهما ذه الإرادة يعملان   ،لهما إرادة عاملة  

 ..بمقتضى ما يعملان من خير أو شر،وحق عليهما الحساب والجزاء،وقع عليها التكليف
ولكن الذي يقع فى    ،عليها تكليف وحساب وجزاء   و،وقد تكون هناك مخلوقات أخرى لها إرادة      

كما كان  ،وما بلغه من رسالات الرسل    ،هو ما يعلمه الإنسان من نفسه     ،محيط الإدراك الإنسانى  
 م مكلفون ،علمه بالجنكمـا أخـبر بـذلك رسـل        ..ومنهم القاسطون ،ومنهم المؤمنون ،وأ

 ٢٤٠٩..االله
 ـ  ،التي خلق االله الجن والإنـس لها      ،هذه الغاية " وهي ،ع الرسـل يـدعون إليهـا      وبعـث جمي

وذلك يتضـمن   ،والإعراض عما سواه  ،والإنابة إليه والإقبال عليه   ،المتضمنة لمعرفته ومحبته  ،عبادته
بـل كلمـا ازداد العبـد معرفـة         ،متوقف على المعرفة باالله   ،فإن تمام العبادة  ،معرفة االله تعالى  

خلقهـم لحاجـة منـه      فما  ،فهذا الذي خلق االله المكلفين لأجلـه      ،كانت عبادته أكمل  ،لربه
 ٢٤١٠"إليهم

أو هي العبوديـة الله  .هي العبادة الله.هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بناموس الوجود      
وأن تستقيم حياة العبد كلها على أسـاس        .ورب يعبد ،عبد يعبد .أن يكون هناك عبد ورب    ..

 .هذا الاعتبار
 أن مدلول العبادة لا بـد أن يكـون          ويتبين،ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة       

فالجن والإنس لا يقضون حيام في إقامة الشعائر واالله لا          .أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر     
وقد لا نعرف نحـن    .وهو يكلفهم ألوانا أخرى من النشاط تستغرق معظم حيام        .يكلفهم هذا 

نعرفها مـن   .طلوب من الإنسان  ألوان النشاط التي يكلفها الجن ولكننا نعرف حدود النشاط الم         
فهـي  ..» إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَـةً     :وإِذْ قالَ ربك لِلْملائِكَةِ   «:القرآن من قول االله تعالى    

وهي تقتضي ألوانا من النشاط الحيـوي في        .الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني       
وتحقق إرادة االله في    ،ائرهـا ومكنوناـا   وذخ،والتعـرف إلى قواهـا وطاقاا     ،عمارة الأرض 

                                                 
 )٥٣٧/ ١٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٤٠٩
 )٨١٣:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٤١٠
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كما تقتضي الخلافة القيام على شـريعة االله في الأرض          .استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها    
 .لتحقيق المنهج الإلهي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام

 الإنسـان   ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفـة               
وأن .أوسع وأشمل من مجرد الشعائر وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعـا             ،الأولى

 :حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين رئيسيين
أي استقرار الشـعور علـى أن هنـاك عبـدا           .هو استقرار معنى العبودية الله في النفس      :الأول
 شيء وأن ليس هناك إلا هذا الوضـع وهـذا           وأن ليس وراء ذلك   .وربا يعبد ،عبدا يعبد .وربا

 .ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود وإلا رب واحد والكل له عبيد.الاعتبار
وكـل حركـة في     ،وكل حركة في الجوارح   ،هو التوجه إلى االله بكل حركة في الضمير       :والثاني
 .الحياة

 .ير معنى التعبد اللهوالتجرد من كل شعور آخر ومن كل معنى غ،التوجه ا إلى االله خالصة
وعمـارة  ،والشعائر كعمـارة الأرض   ،ذا وذلك يتحقق معنى العبادة ويصبح العمل كالشعائر       

والجهاد في سبيل االله كالصبر على الشدائد والرضى بقـدر االله           ،الأرض كالجهاد في سبيل االله    
 ـ            .. ها خضـوع   كلها عبادة وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق االله الجن والإنس لها وكل

عندئذ يعيش الإنسان في هـذه      .للناموس العام الذي يتمثل في عبودية كل شيء الله دون سواه          
طاعة الله وعبادة له    ،جاء لينهض ا فترة   ،الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل االله تعالى         

مـن  وجزاؤها الذي يجـده في نفسـه        ،إلا الطاعة ،ولا غاية له من ورائها    ،لا أرب له هو فيها    
ثم يجـده في الآخـرة      .ورعايته له ،ومن أنس برضى االله عنه    ،طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله    

يكون قد فر من أوهاق هـذه       .وعندئذ يكون قد فر إلى االله حقا      .تكريما ونعيما وفضلا عظيما   
 .الأرض وجواذا المعوقة ومغرياا الملفتة

واستقر في الوضـع    ،وخلص الله .ثقالتحرر حقيقة من الأوهاق والأ    .ويكون قد تحرر ذا الفرار    
فمن مقتضيات  .وحقق غاية وجوده  .وقام بما خلق له   .خلقه االله لعبادته  .عبدا الله :الكوني الأصيل 

ويحقق أقصى ثمراا وهـو     ،وينهض بتكاليفها ،استقرار معنى العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض       
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ذلك أنه لم ينهض بالخلافة     .ياافي الوقت ذاته نافض يديه منها خالص القلب من جواذا ومغر          
 .ويحقق ثمراا لذاته هو ولا لذاا
ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمـة       ! ثم الفرار إلى االله منها    ،ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها    

فالإنسان غـير   .فلتكن النتائج ما تكون   .الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها        
ا هو معلق بأداء العبادة في القيام ذه الأعمـال ولأن جـزاءه لـيس في                إنم.معلق ذه النتائج  

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغـيرا كـاملا تجـاه           ..إنما جزاؤه في العبادة التي أداها       ،نتائجها
ومتى حقق هذا   .فينظر فيها كلها إلى معنى العبادة الكامن فيها       .الواجبات والتكاليف والأعمال  

فهذه النتائج ليست داخلة    .ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك     . وتحققت غايته  المعنى انتهت مهمته  
وهو وجهده ونيته وعمله    .إنما هو قدر االله ومشيئته    .وليست من شأنه  ،في واجبه ولا في حسابه    

 .جانب من قدر االله ومشيئته
 بمجـرد ،وضمن جزاءه ،ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد وشعر أنه أخذ نصيبه           

فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي         ،تحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد       
فهو من جانب يبذل أقصى ما يملك مـن         .تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض هذه الحياة       

 .الجهد والطاقة في الخلافة والنهوض بالتكاليف
فقد حقـق   .وثمرات هذا النشاط  ،ه الأرض ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذ        

 .هذه الثمرات ليحقق معنى العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها لذاته
بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال م الرزق ومـن         .والقرآن يغذي هذا الإحساس ويقويه    

طبيعة الحال  وهو لا يطلب إليهم ب    .تكفل به االله تعالى لعباده    .فالرزق في ذاته مكفول   .شح النفس 
والقيام بحـق  ،حين يكلفهم إنفاق هـذا المـال لمحتاجيـه   . أو يرزقوه- سبحانه  -أن يطعموه   
إِنَّ اللَّه هـو الـرزاق ذُو الْقُـوةِ         .ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ        «:المحرومين فيه 

تِينالْم «.. 
بـل  .عمل وبذل الجهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق         وإذن لا يكون حافز المؤمن لل     

ومـن ثم يصـبح   .الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة،يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة   
وهي مشاعر  ..طليقا من التعلق بنتائج الجهد      ،قلب الإنسان معلقا بتحقيق معنى العبادة في الجهد       
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وإذا كانت البشرية لا تدرك هـذه المشـاعر ولا   .ر الكريمكريمة لا تنشأ إلا في ظل هذا التصو    
ولم . في ظلال هذا القـرآن     - كما عاش جيل المسلمين الأول       -فذلك لأا لم تعش     ،تتذوقها

أفـق  .وحين يرتفع الإنسان إلى هـذا الأفـق       .تستمد قواعد حياا من ذلك الدستور العظيم      
نف حتما من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيـق        فإن نفسه تأ  ،ويستقر عليه .أو أفق العبودية  .العبادة

 .ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة االله وجعل كلمته هي العليا.غاية كريمة
ومن جهة أخرى فهو لا يعـني       .فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم        

أما الغايـات   . في الأداء  تحقيقا لمعنى العبادة  ،إنما يعني نفسه بأداء الواجبات    ،نفسه ببلوغ الغايات  
ولا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى       .يأتي ا وفق قدره الذي يريده     ،فموكولة الله 

 .وليست داخلة في حساب المؤمن العابد الله،غاية أمرها إلى االله
سـواء  .في جميع الأحوال  ،وصلاح البال ،وطمأنينة النفس ،ثم يستمتع العبد العابد براحة الضمير     

فهـو قـد أـى      .تحققت كما قدرها أم على عكس ما قـدرها        .رة عمله أم لم يرها    رأى ثم 
وما يقع بعد ذلك خارج عـن حـدود         .واستراح.عند تحقق معنى العبادة   ،وضمن جزاءه ،عمله

وعلم أن االله   .فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد       ،وقد علم هو أنه عبد    ..وظيفته  
 . شؤون الربفلم يعد يتقحم فيما هو من،رب

 .ورضي هو عن االله،ورضي االله عنه،واستقرت مشاعره عند هذا الحد
ومـا  «:التي تقررها آية واحدة قصيرة    ،وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحقيقة الضخمة الهائلة       

وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلـها عنـدما           ..» خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ    
 ٢٤١١...تقر حقا في الضمير تس

إِنَّ الدين عِنـد  { :كما قال تعالى،الذي لا يقبل من أحد سواه، وختم الرسالات بدين الإسلام 
        كْفُـري نمو مهنيا بيغب الْعِلْم ماءَها جدِ معب إِلَّا مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين لَفتا اخمو لَاماللَّهِ الْإِس 

 ]١٩:آل عمران[} بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ
عليهم جميعـا   ،من آدم إلى محمد   ،إلى عباد االله  ،الذي حمله رسل االله   » الإسلام«ذلكم الدين هو    
 ـ      «:يقول االله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم     .الصلاة والسلام  نا إِلى نيحكَما أَو كنا إِلَييحا أَووحٍ إِن

                                                 
 )٤٢٣٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤١١
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            وبأَيعِيسى وباطِ والْأَسو قُوبعيو حاقإِسماعِيلَ وإِسو راهِيمنا إِلى إِبيحأَودِهِ وعب مِن ينبِيالنو
 ) .النساء:١٦٣(» ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داود زبوراً

وفى هذا يقول سـبحانه     .وهو الإسلام ،لعبادههو دينه الذي ارتضاه     ،فالذى أوحاه االله إلى رسله    
شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِـهِ إِبـراهِيم                 «:وتعالى

ا اختلَف  وم«:وفى قوله تعالى  ) الشورى:١٣(» وموسى وعِيسى أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ       
          مهنيياً بغب الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب إِلَّا مِن وا الْكِتابأُوت إشارة إلى ما وقع بين أصـحاب       » الَّذِين

لأن الكتـب   ،ولم يستند إلى منطق   ،وأنه خلاف لم يقم على عقل     ،الكتب السماوية من خلاف   
ويصدق ،فيلتقى بعضها ببعض  ، واحدة وتتجه نحو غاية  ،التي يختلفون فيها تجىء من مصدر واحد      

فكيف يقع بينها خلاف أو يدور عليها اختلاف؟ وكيف يؤمن الإنسان بـبعض             ،بعضها بعضا 
الشيء ثم يكفر ببعضه الآخر؟ إن ذلك لم يكن إلا عن بغى وعدوان بـين أصـحاب هـذه                   

هو وذلك  ،إنما هو عن علم   ،وزيغ من زاغ منهم   ،فاختلاف من اختلف من أهل الكتاب     ..الكتب
ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّـه سـرِيع         «:وقوله تعالى ! والعدوان على العقل  ،البغي على الحق  

وكفّر بعضـهم   ،ونذير لهم إذا اختلفـوا    ،ديد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى     » الْحِسابِ
شأم فيما كان   ثم هو تحذير لهم من أن يكون شأم مع الكتاب الذي نزل على محمد ك              ،بعضا

موسـى وعيسـى    ،وخاصة النبيين الكريمين  ،منهم مع الكتب التي نزلت على الأنبياء من قبله        
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخـرة        ..» فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ   «إن يفعلوا   ..عليهما السلام 
 ٢٤١٢.عذاب عظيم

لوهية لا يبقى معه شيء في نفـوس        واستسلام لهذه الأ  ..وإذن فدينونة واحدة    ..ألوهية واحدة   
 .العباد ولا في حيام خارجا عن سلطان االله

وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها وفي تطويعهم لأمرهـا       ..ألوهية واحدة   
وفي إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها وفي وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعهـا وفي إقامـة                

وإذن فعقيدة واحدة هـي الـتي       ..ألوهية واحدة   ..لتعليمات التي ترضاها    حيام كلها وفق ا   

                                                 
 )٤٢٠/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٤١٢
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ومقتضـيات التوحيـد هـذه الـتي        ..عقيدة التوحيد الخالص الناصع     .يرضاها االله من عباده   
 » إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام«:أسلفنا

ل باللسان ولا حتى    وليس مجرد كلمة تقا   ،وليس مجرد راية  ،الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوى     
تصورا يشتمل عليه القلب في سكون ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام               

إنمـا الإسـلام    .فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضـى االله مـن النـاس دينـا سـواه               .لا..
سـيجيء  كما  ..الإسلام تحكيم كتاب االله في أمور العباد        .الإسلام الطاعة والاتباع  .الاستسلام

 .في السياق القرآني ذاته بعد قليل
 سـبحانه  -بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات االله     ..والإسلام توحيد الألوهية والقوامة     

ويختلفون .. كما يخلطون بين إرادة االله وإرادة المسيح أيضا          - عليه السلام    - وذات المسيح    -
في أحيان كثيرة إلى حد القتـل والقتـال         فيما بينهم على هذه التصورات اختلافا عنيفا يصل         

وما اختلَف الَّذِين أُوتـوا     «:هنا يبين االله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف         ..
      الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب إِلَّا مِن الْكِتاب. مهنيياً بغفقـد  .إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر      .»ب

ولكنهم ..وحقيقة العبودية   ،وبطبيعة البشرية .وتفرد الألوهية ،القاطع بوحدانية االله  جاءهم العلم   
واعتداء وظلما حينما تخلوا عن قسط االله وعدلـه الـذي تتضـمنه             » بغياً بينهم «إنما اختلفوا   

 .عقيدته وشريعته وكتبه
سياسية تخلق هـذه    وقد رأينا فيما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات ال           

وقـد  .وليس هذا إلا نموذجا مما تكرر وقوعه في حياة اليهودية والمسيحية          .الاختلافات المذهبية 
رأينا كيف كانت كراهية مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سببا في رفـض المـذهب                

 كما كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بـين        ! الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب آخر    
كأنما العقيـدة   !! يظن أنه يوفق بين الأغراض جميعا     ،أجزاء مملكته سببا في ابتداع مذهب وسط      

 .وهذا هو البغي أشنع البغي! لعبة تستخدم في المناورات السياسية والوطنية
ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ    «:ومن ثم يجيء التهديد القاصم في موضعه المناسب       ! عن قصد وعن علم   

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا وهـدد الكـافرين           ..» اللَّه سرِيع الْحِسابِ  فَإِنَّ  
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 مدعاة للجاجـة في الكفـر والإنكـار         - إلى أجل    -بسرعة الحساب كي لا يكون الإمهال       
 ..والاختلاف 
ليحسم الأمـر  . فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا    - � -ثم لقن نبيه    

فَـإِنْ  «:ويمضي في طريقه الواضح متميـزا متفـردا       ،ويدع أمرهم بعد ذلك الله    ،ن بينة معهم ع 
وقُلْ لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين أَأَسلَمتم؟ فَـإِنْ        .أَسلَمت وجهِي لِلَّهِ ومنِ اتبعنِ    :حاجوك فَقُلْ 

 ..» واللَّه بصِير بِالْعِبادِ.وا فَإِنما علَيك الْبلاغُوإِنْ تولَّ.أَسلَموا فَقَدِ اهتدوا
وإذن ،فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامـة     .إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم         

ومن ثم يلقـن    .وإذن فلا توحيد ولا إسلام    .وإما مماحكة ومداورة  .فلا بد من الإسلام والاتباع    
فَـإِنْ  «: كلمة واحدة تبين عقيدته كما تـبين منـهج حياتـه           - � -  رسوله - تعالى   -االله  

وكاجلِلَّهِ  :فَقُلْ «- أي في التوحيد وفي الدين       -» ح هِيجو تلَمنِ   «أنـا   » أَسعـبـنِ اتمو «
كما أن التعبير بإسلام    .إنما هو الاتباع  .فليس هو مجرد التصديق   .والتعبير بالاتباع ذو مغزى هنا    ..

إنما هـو كـذلك     .فليس هو مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالجنان       .و مغزى كذلك  الوجه ذ 
 ..استسلام الطاعة والاتباع .الاستسلام

فهـي صـورة   .والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسـان .وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام     
 .الانقياد الطائع الخاضع المتبع المستجيب

والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج حياتـه        .اته ومنهج حي  - � -هذا اعتقاد محمد    
فليسأل إذن أهل الكتاب والأميين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة للمعسـكرين             ..

فهـم  » أَأَسلَمتم؟  :وقُلْ لِلَّذِين أُوتوا الْكِتاب والْأُميين    «:على وضوح لا اختلاط فيه ولا اشتباه      
المشركون وأهل الكتاب هـم مـدعوون إلى الإسـلام بمعنـاه الـذي            . وهؤلاء هؤلاء.سواء

مدعوون بعد هذا   .ووحدة الألوهية ووحدة القوامة   ،مدعوون للإقرار بتوحيد ذات االله    .شرحناه
 .وهو تحكيم كتاب االله وجه في الحياة.الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه

بحقيقته تلـك  .هي صورة الإسلام.يتمثل في صورة واحدةفالهدى ..» فَإِنْ أَسلَموا فَقَدِ اهتدوا  «
ولا منهج آخر يتمثل فيه     ،ولا وضع آخر  ،ولا تصور آخر  ،وليس هنالك صورة أخرى   .وطبيعته

 ..إنما هو الضلال والجاهلية والحيرة والزيغ والالتواء ..الاهتداء 
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وكان هـذا   .ي تبعة الرسول وينتهي عمله    فعند البلاغ تنته  ..» وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ    «
إما إلى اعتناق الـدين والخضـوع       :قبل أن يأمره االله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى ينتهوا          

حيـث لا   ..وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة أداء الجزية           .للنظام الذي يتمثل فيه   
وأمـرهم  .يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه     ..» واللَّه بصِير بِالْعِبادِ  «..إكراه على الاعتقاد    

  ٢٤١٣.إليه على كل حال
آل [} ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِـرِين               { :وقال تعالى 

 ] ٨٥:عمران
لأن ديـن   ،مله مردود غير مقبول   فع،من يدين الله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه االله لعباده         :أي

إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب           ،الإسلام هو المتضمن للاستسلام الله    
 ٢٤١٤وكل دين سواه فباطل،النجاة من عذاب االله والفوز بثوابه

يخـرج في   ..الإسـلام   ..وفي ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دينا غير ديـن االله               
ولَـه أَسـلَم مـن فِـي        ،أَفَغير دِينِ اللَّهِ يبغونَ   «:ة على نظام الكون كله كما أراده االله       الحقيق

فيبدو هؤلاء الذين يخرجون عن إسلام      ..» السماواتِ والْأَرضِ طَوعاً وكَرهاً؟ وإِلَيهِ يرجعونَ؟       
يبدو هؤلاء شذاذا خارجين    ..سلام  والطاعة والاتباع لمنهج االله في خضوع واست      ،أمرهم الله كله  

 والمسلمين معه إلى إعلان الإيمان بـدين        - � -هنا يوجه الرسول    ! على نظام الوجود الكبير   
وأن االله لا يقبل من البشر جميعـا إلا هـذا           .ممثلا في كل ما جاء به الرسل أجمعين       ،االله الواحد 

فأما الذين  ..» وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين    ، يقْبلَ مِنه  ومن يبتغِ غَير الْإِسلامِ دِيناً فَلَن     «:الدين
وأمـا  .إلا أن يتوبوا  .ولا في النجاة من عقابه    .لا يؤمنون ذا الدين فلا مطمع لهم في هداية االله         

ولن ينجيهم أن يفتدوا بملء     ،الذين يموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا           
 !باالأرض ذه
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ليجدوه عند  ،وبمناسبة البذل والفداء يحبب للمسلمين أن ينفقوا مما يحبون من مال في هذه الدنيا             
وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِهِ       .لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      «:االله مدخرا يوم القيامة   

لِيم٢٤١٥»ع 
ولا للـي النصـوص     ، لتأويل حقيقة الإسـلام    -النصوص المتلاحقة    مع هذه    -إنه لا سبيل    

الإسلام الذي يدين بـه الكـون       ،وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به االله         
 .في صورة خضوع للنظام الذي قرره االله له ودبره به.كله

إلـه إلا االله معناهـا      دون أن يتبع شهادة أن لا       ،ولن يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين      
ودون أن  .ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتجـاه     .وهي توحيد الألوهية وتوحيد القوامة    .وحقيقتها

وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عنـد         .يتبع شهادة أن محمدا رسول االله معناها وحقيقتها       
 .له إلى العبادوالتحاكم إلى الكتاب الذي حم،واتباع الشريعة التي أرسله ا،ربه للحياة

ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب االله ورسـله              
ولن يكون الإسلام   ..وحقيقته الواقعية التي أسلفنا     ،دون أن يتبع هذا التصديق مدلوله العملي      ..

 يتبع هـذا    دون أن ..أو ذيبا خلقيا وإرشادا روحيا      ،أو إشراقات وسبحات  ،شعائر وعبادات 
كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول باالله الذي تتوجه إليـه القلـوب بالعبـادات                 

فإن هـذا   ..والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد       ،والإشراقات والسبحات ،والشعائر
 كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي يعيش الناس في                  

 ٢٤١٦.إطاره النظيف الوضيء
وقَالَ الْملَأُ مِـن قَـومِ      {:كما قال االله تعالى   ،والأرض أرض االله  ،فالخلق خلق االله تعالى وعبيده    

فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِي الْأَرضِ ويذَرك وآلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي             
ونَ     نِسقَاهِر مقَها فَوإِنو ملِلَّـهِ          ) ١٢٧(اءَه ضوا إِنَّ الْأَربِراصوا بِاللَّهِ وعِينتمِهِ اسى لِقَووسقَالَ م

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعادِهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُه١٢٧،١٢٨:الأعراف[} )١٢٨(ي[ 
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   ةِ مِنادالس ورهماَلَ جسنَ  ووعمِ فِرونَ            ، قَوـارهـى ووسبِم لَـهفْعنُ أَنْ يـوعـوِي فِرنا يمع
وإِلى ،ويدعونهم إِلَى عِبـادةِ االلهِ    ،ويضِلُّونَ الرعِيةَ ،وهلْ سيتركُهم يفْسِدونَ فِي الأَرضِ    ،وقَومِهِما

إِنه سـيقْتلُ الـذُّكُور مِـن أَبنـاءِ بنِـي           :رد علَيهِم فِرعونُ قَائِلاً   تركِ عِبادةِ فِرعونَ وآلِهتِهِ؟ فَ    
فَلاَ يستطِيعونَ  ،وإِنه سيخضِعهم جمِيعاً لِلْقَهرِ والإِذْلالِ    ،ويستبقِي النساءَ علَى قَيدِ الحَياةِ    ،إِسرِائِيلَ

فَطَمـأَنهم  ،ا سمِع بنو إِسرائِيلَ هذا التهدِيد خافُوا مِن بطْـشِ فِرعونَ          ولَم.إِفْساداً فِي الأَرضِ  
واصبِروا ولاَ تحزنوا فَإِنَّ الأَرض     ،استعِينوا بِااللهِ علَى رفْعِ ذلِك الوعِيدِ عنكُم      :وقَالَ لَهم ،موسى
والعاقِبةُ الحُسنى لِمن يتقُـونَ     .يورِثُهأ من يشاءُ مِن عِبادِهِ    ،كُلِّ شيءٍ الذِي بِيدِهِ ملَكَوت    ،هِي اللهِ 

وإِقَامـةَ  ،والاعتِصـام بِالحَق ،اتحَـاد الكَلِمةِ :ويراعونَ سـننه فِـي أَسـبابِ إِرثِ الأَرضِ      ،االلهَ
 ٢٤١٧.عانةَ بِااللهِ علَى المَكَارِهِوالاستِ،والصبر علَى الشدائِدِ،العدلِ

ولحقيقة الواقع الكوني والقوى التي تعمـل       .لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه    » النبي«إا رؤية   
 .فيه

إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العـالمين    ..ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون        
وعلـيهم أن   .وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين      ،وهو الملاذ الحصين الأمين   ،إلا ملاذ واحد  

 .يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه
وما فرعون وقومـه إلا   .وإن الأرض الله  ..ولا يعلمون الخير    ،فهم لا يطلعون الغيب   ،وألا يعجلوا 
 فلا ينظر الداعون إلى رب      - وفق سنته وحكمته     -واالله يورثها من يشاء من عباده       .نزلاء فيها 

إلى شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكـين في الأرض غـير                ،العالمين
وإن العاقبـة  ! فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطـردهم منـها     ..مزحزح عنها   

 . المصيرفلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على..طال الزمن أم قصر ..للمتقين 
 ..فيحسبوم باقين ،ولا يخايل لهم تقلب الذين كفروا في البلاد

أُوذِينا مِن قَبـلِ    :قالُوا«! ولكن إسرائيل هي إسرائيل   ..لحقائق الوجود الكبير    » النبي«إا رؤية   
 أوذينا قبل   !وإا لتشي بما وراءها من تبرم     ! إا كلمات ذات ظل   :»أَنْ تأْتِينا ومِن بعدِ ما جِئْتنا     

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٠٨٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤١٧



 ١٤٥٢ 

ويمضي النبي الكريم على    ! وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية       .مجيئك وما تغير شيء بمجيئك    
 .ويلوح لهم بالأمل في هلاك عدوهم،ويعلق رجاءهم به،يذكرهم باالله.جه

عسـى ربكُـم أَنْ يهلِـك       :قالَ«.مع التحذير من فتنة الاستخلاف    .واستخلافهم في الأرض  
إنه ينظر بقلب الـنبي فـيرى سـنة         .»فَينظُر كَيف تعملُونَ  ،ويستخلِفَكُم فِي الْأَرضِ  ،معدوكُ

ويرى من خلال سـنة االله هـلاك الطـاغوت          ! وللجاحدين،للصابرين،تجري وفق وعده  ،االله
ة فيدفع قومه دفعا إلى الطريق لتجري م سن       .واستخلاف الصابرين المستعينين باالله وحده    ،وأهله

لـيس  . أن استخلاف االله لهم إنما هو ابتلاء لهـم - منذ البدء -وهو يعلمهم  ..االله إلى ما يريد     
ولـيس  .وليس جزافا بلا غايـة    !  فلا يعذم بذنوم   - كما زعموا    -أم أبناء االله وأحباؤه     

لم مـاذا   وهو سبحانه يع  ..» فَينظُر كَيف تعملُونَ  «:إنه استخلاف للامتحان  .خلودا بلا توقيت  
ما هو  ،ولكنها سنة االله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان           .سيكون قبل أن يكون   

 ٢٤١٨.مكشوف من الغيب لعلمه القديم
} ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُهـا عِبـادِي الصـالِحونَ           {وقال تعالى   

 ]١٠٥:الأنبياء[
ووِراثَةِ الأَرضِ  ،فِي الدنيا والآخِرةِ  ،يخبِر االلهُ تعالَى عن حتمِهِ وقَضائِهِ لِعِبادِهِ الصالِحِين بالسعادةِ        

ما قَضى  كَ) الزبورِ(إِنه قَضى فِي الكُتبِ التِي أَنزلَها علَى رسلِه         :فَقَالَ تعالَى ،فِي الدنيا والآخِرةِ  
وقَد جعـلَ  ؛أَنَّ الأَرض يرِثُها الصالِحونَ مِن عِبادِه) الذِّكْرِ(فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ وهو أُم الكِتابِ  

والصالِحونَ الذين عناهم االلهُ تعالَى هم الَّـذين جمعـوا الإِيمـانَ والعمـلَ              (.سنةً ومِنهاجاً 
وهذَا وعـد مِـن     .ونشاطُ العملِ في أُمةٍ فَهِي الوارِثَةُ للأَرضِ      ،فإِذَا اجتمع إِيمانُ القَلْبِ   ،لِحالصا
 ٢٤١٩) .ولَن يخلِف االلهُ وعده أبداً،االلهِ

واسـتخدام الكنـوز    ،وتنميتها وتحويرها ،لقد استخلف االله آدم في الأرض لعمارا وإصلاحها       
والبلوغ ا إلى الكمال المقـدر  ،واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة   ،رصودة فيها والطاقات الم 

 .لها في علم االله
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منهجا يقوم على   .ولقد وضع االله للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض            
 الـتي   وشرع له القـوانين   ،وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج      .الإيمان والعمل الصالح  

في هذا المنـهج ليسـت عمـارة الأرض    .تقيمه وتحرسه وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته 
ولكن المقصود هو هذا مـع العنايـة        .واستغلال ثرواا والانتفاع بطاقاا هو وحده المقصود      

فلا ينتكس حيوانـا في وسـط       .ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة       ،بضمير الإنسان 
 المادية الزاهرة ولا يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد               الحضارة

 .الثروة الظاهرة والمخبوءة
وقد يغلـب علـى الأرض      .وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة         

ار فجـار   وقد يغلب عليها كف   .وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة     .جبارون وظلمة وطغاة  
ولكن هذه ليست سـوى تجـارب       ..يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاا استغلالا ماديا        

فـلا  .الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصـالح      ،والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين    .الطريق
 .يفترق في كيام هذان العنصران ولا في حيام

ة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فتـرات          وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أم       
وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل     .ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح      .التاريخ

وحين تفرغ قلوب المؤمنين مـن الإيمـان        ،المادية حين يهمل الأخذ ا من يتظاهرون بالإيمان       
والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلـها االله  ،وإلى عمارة الأرض  ،الصحيح الدافع إلى العمل الصالح    

 .إلى هذا الإنسان
والنهوض بتبعـات   ،وهو العمل الصالح  ،وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمام        

فـالمؤمنون  ..» أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبـادِي الصـالِحونَ   «:وتجري سنته ،الخلافة ليتحقق وعد االله   
 ٢٤٢٠..الصالحون العاملون هم العباد 

ت الأرض ملكا وحقاً للطواغيت الذين يتسلطون علـى قطعـة مـن الأرض هنـا أو                 وليس
 .ويستعبدون أهلها،هناك

                                                 
 )٣١٠٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٢٠



 ١٤٥٤ 

أو غيرها من القارات هي أرض الله تعـالى         ،أو قارة أمريكا الجنوبية   ،فقارة أمريكا الشمالية مثلا   
 ـ        ،الذي له ملك السماوات والأرض     م خلـق االله    ومن يسكن في هذه القارات من النـاس ه

ولم يخلقهـم لتسـتعبدهم الأحـزاب السياسـية         ،خلقهم لعبادته وحده لا شريك لـه      ،تعالى
فإذا تيقن المسلم ذا الأصل من أصول الاعتقاد تبين لـه نعمـة االله تعـالى علـى                   ،الكافرة
قر دارهم لتكون كلمة االله هي      عورحمته م إذ شرع جهاد الطلب وهو قتال الكفار في           ،العباد
 .رر الناس من العبودية لغير االله تعالىيحو،وتحرر الأرض من استيلاء الطواغيت عليها،العليا

فقال ،فأما الكتاب ،الكتاب والسنة والإجماع  ،وابتداء الكفار بالقتال  ،وقد دل على جهاد الطلب    
إِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ      وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَ         {:االله تعالى 

  صِير٣٩(ب (                صِـيرالن ـمنِعلَى وـوالْم ـمنِع لَـاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)٤٠ ( {
 ] ٣٩،٤٠:الأنفال[

ه حتى لاَ يكُونَ هنـاك مـن يسـتطِيع فِتنـةَ            يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَ       
مِنِيندِيدِ    ،المُؤهالتالإِيذَاءِ وذَابِ وبِالع دِينِهِم ناللهِ    ،ع كُلُّه ينكُونَ الدى يتحرِكُونَ   .وى المُشهتفَإذا ان

وكِلُوا بِواطِنهم إلَى   ،فَكُفُّوا عنهم )  تعلَموا بِواطِنهم  وإنْ لَم (وكَفُّوا عنه   ،عما هم علَيهِ مِن الكُفْرِ    
ومحاربتِهِم إِياُكْم فَـاعلَموا أَنَّ االلهَ      ،وإِنِ استمروا علَى خِلاَفِهِم لَكُم    .فَهو بصِير بِما يعملُونَ   ،االلهِ

فَأيقِنوا بِنصـرِ االلهِ    ،وهو نِعم المَولَى ونِعم الناصِر    ،هِ وأَعدائِكُم هو مولاَكُم وناصِركُم علَى أَعدائِ    
لَكُم،ورِكُملِّي أُموتم وهو،الُوا بِهِمبفَلاَ ت،مهوشخلاَ ت٢٤٢١.و 

» الإنسـان « ليكون إعلانا عاما لتحرير      - كما سبق في التعريف بالسورة       -لقد جاء الإسلام    
 وذلك  - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد          -من العبودية للعباد    » الأرض «في

الثـورة  :وأن معنى هـذا الإعـلان     .. وربوبيته للعالمين    - سبحانه   -بإعلان ألوهية االله وحده     
والتمرد الكامـل  ،الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضـاعها      

 .إلخ ...الحكم فيه للبشر في صورة من الصور ، في أرجاء الأرضعلى كل وضع
 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين
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 ١٤٥٥ 

ويعلنون تحـررهم مـن حاكميـة       ،دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقـون هـذا الـدين         :أولهما
ويخرجون من العبوديـة للعبيـد في جميـع الصـور           ،ويرجعون بعبوديتهم الله وحده   ،الإنسان

وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن ـذا                ..لأشكال  وا
وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقـي         ،وتنفذه في عالم الواقع   ،الإعلان العام 

 ..أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه ،هذا الدين
 في صـورة مـن      - في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر          تحطيم كل قوة  :وثانيهما
بحيث لا  ،ولإعلان ألوهية االله وحدها في الأرض كلـها       ، وذلك لضمان الهدف الأول    -الصور  

 وليس هـو مجـرد   - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان االله -تكون هناك دينونة إلا الله وحده  
 ..الاعتقاد 

 
على حين أن االله سبحانه     ،هة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول        ولا بد هنا من بيان الشب     

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«:يقول
 وبخاصـة فيمـا اقتطفنـاه مـن         -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسـلام            

إلا أننـا  ..ما يكفي للبيان الواضح ،ى المودوديللأستاذ أبي الأعل» الجهاد في سبيل االله «:كتاب
إن ! وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا الـدين           ،نزيد الأمر إيضاحا  

المتمثلة في سـلطان    ،هو إزالة الحواجز المادية   ..» ويكون الدين كله الله   «:الذي يعنيه هذا النص   
 سلطان في الأرض لغـير      - حينئذ   -ون هناك   فلا يك ،وفي الأوضاع القاهرة للأفراد   ،الطواغيت

فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك      ..ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان االله          ،االله
على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في       .الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كل ضغط       

ويفتن ،ويحول ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى       ،تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخرين       
إن النـاس أحـرار في اختيـار        ..ا الذين يتحررون فعلا من كل سلطان إلا سـلطان االله            

فالعباد لا  .فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد      ،على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفرادا     ،عقيدم
 .يدينون إلا لسلطان رب العباد



 ١٤٥٦ 

إلا حـين   ،»الأرض«في  » الإنسـان «ولن يتحرر   ،رية الكرامة التي وهبها لها االله     ولن تنال البش  
ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة     .فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه     ،يكون الدين كله الله   

استسـلامه  فمن قبل هذا المبدأ وأعلـن  ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     «:المؤمنة
وتركوا هذا  ،ولم يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره      ،قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه     ،له
ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان االله قاتلـه         ..» فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصِير      «:الله

نِعـم الْمـولى ونِعـم      .علَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم   وإِنْ تولَّوا فَا  «:المسلمون معتمدين على نصرة االله    
صِيرالن «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في عـالم              
 ..الواقع ولتقرير ألوهية االله وحده في دنيا الناس 

! رف الذهني والتكاثر بـالعلم والمعرفـة      إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للت         
كما أنه ليس مجرد شعائر     ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          

 !تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه
يواجه واقـع النـاس     ،وهو منهج حركي واقعي   .. إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان        

ويواجه حواجز الأوضـاع    ..يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       ..بوسائل مكافئة   
والحركة ذا الـدين    ..والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان االله          

إن ! والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل بنظريـة          .حركة في واقع بشري   
 أن  - كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة        -ولا بد   ، ووضع وسلطة  الجاهلية تتمثل في مجتمع   

فـلا تكـون    ،ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله الله         .يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة    
لا ما يقوله المهزومون    ..هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         .هناك دينونة لسواه  

 المخلصـين الطيـبين الـذين يريـدون أن يكونـوا مـن              ولو كانوا مـن   ..والمخدوعون  
والحمد الله الذي هدانا لهذا     .! .ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين        ،»المسلمين«

 ٢٤٢٢..وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله 
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 ١٤٥٧ 

لَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه       قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ و        { :وقال تعالى 
} ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم صـاغِرونَ                

 ] ٢٩:التوبة[
       رةِ العزِيرفِي ج لِمِينسلِلْم ورتِ الأمقَامتأَنِ اس دعلاَمِ   ،بِباسِ فِي الإِسولِ النخالَى   ،بِدعااللهُ ت رأم

ودعـا  ، لِقِتالِ الرومِ  �لِذَلِك تجهز الرسولُ    ،وذَلِك سنةَ تِسعٍ لِلْهِجرةِ   ،بِقِتالِ اليهودِ والنصارى  
  إِلَى ذَلِك اسالن، ملَه هرأَظْهإِلَ  ،و مِنِينالمُؤ بدنادِ وى الجِه،  افِقِينالمُن ضعب لَّفختو،   كَانَ ذَلِـكو
وأَقَام فِيها  ،فَنزلَ بِها ،وخرج الرسولُ وصحبه إِلَى تبوك    ،والْوقْت فِي شِدةِ الحَر   ،العام عام جدبٍ  

 . الناسِوضعفِ،ثُم رجع لِضِيقِ الحَالِ،قُرابةَ عِشرِين يوماً
حتى يعطِي الجِزيةَ عـن     ،فَرض االلهُ علَى المُسلِمِين قِتالَه    ،فَمن لَم يؤمِن بِالإِسلاَمِ مِن أَهلِ الكِتابِ      

 .وهو خاضِع صاغِر،يدٍ مقْهورةٍ مغلُوبةٍ
      فِيهِم تعمتابِ إِذَا اجلِ الكِتالُ أَهقِت جِبيـلاَمِ          ولِلإِس تِهِماوـدالعِلَّةُ فِي ع صِفَاتٍ هِي عبأَر 

لِمِينالمُسو: 
ومِنهم من  ،لأَنهم هدموا التوحِيد فَاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم مشرعِين      ، أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِااللهِ    -

 .عبد المَسِيح وعزيراً
إِذْ يقُولُونَ إِنَّ الحَياةَ الآخِرةَ هِي حياةٌ روحانِيةٌ يكُـونُ فِيهـا            ،نهم لاَ يؤمِنونَ بِاليومِ الآخِرِ     أَ -

 الناس كَالمَلائِكَةِ
-ولَهسرااللهُ و مرا حونَ ممرحلاَ ي مهلَ، أَنع مرا حلَ بِممونَ العزِملْتلاَ يويهِم. 
وإِنما يتبِعونَ دِيناً وضعه لَهم أَحبارهم      ، أَنهم لاَ يدِينونَ دِين الحَق الذِي أَوحاه االلهُ إِلَى أَنبِيائِهِ          -

مهاقِفَتأَس٢٤٢٣.و 
فَالْكَلَام انتِقَالٌ مِن غَرضِ نبـذِ      ،بلَهاالظَّاهِر أَنَّ هذِه الْآية استيناف ابتِدائِي لَا تتفَرع علَى الَّتِي قَ          

             لِمِينسالْم نيلَةِ بامعضِ الْمإِلَى غَر لِمِينسالْم نيبو مهنيلَةِ بامعالِ الْموأَحو رِكِينشالْم عدِ مهالْع
لْفَرِيقَانِ مسالِمينِ الْمسـلِمِين فِـي أَولِ بـدءِ         إِذْ كَانَ ا  ،وأَهلِ الْكِتابِ مِن الْيهودِ والنصارى    

وكَانوا يحسبونَ أَنَّ فِي مدافَعةِ الْمشرِكِين لِلْمسلِمِين ما يكْفِيهِم أَمر التصدي لِلطَّعـنِ             ،الْإِسلَامِ
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واسـتقَلَّ أَمـره    ،ام ينتشِر فِي بِلَادِ الْعربِ يوما فَيوما      فِي الْإِسلَامِ وتلَاشِي أَمرِهِ فَلَما أَخذَ الْإِسلَ      
فَنشأَ النفَاق بِالْمدِينةِ وظَاهرت قُريظَـةُ      ،ابتدأَ بعض الْيهودِ يظْهِر إِحنه نحو الْمسلِمِين      ،بِالْمدِينةِ

ابِ لَمزلَ الْأَحأَه ضِيرالناوهنع اللَّه مهبةَ فَأَذْهدِينوا الْما غَز. 
                 فُـودِهِمجِـيءِ وبِ بِمـرالْع ومِهِ بِلَـادمعالطَّائِفِ وكَّةَ وحِ ملَامِ بِفَتالْإِس رصلَ نما اكْتلَم ثُم

لِمِينسةِ    ،مامِيومِ الْبِلَادِ الشخإِلَى ت دتامو، صن تسجأَو      هِمقِهِ إِلَـيطَرت بِ خِيفَةً مِنرى الْعار، لَمو
       بِلَادِهِم ـلَامِ مِـنانِي بِلَادِ الْإِسدت نبِ عرى الْعارصةِ نامِيومِ حلَةِ الرود نيع ضمغـذُوا  ،تفَأَخ

 .دةَ بِلَادِ الشامِ فِي ملْكِ الرومِيستعِدونَ لِحربِ الْمسلِمِين بِواسِطَةِ ملُوكِ غَسانَ سا
كَانَ لِي صاحِب مِـن الْأَنصـارِ إِذَا        «:عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه قَالَ     » صحِيحِ الْبخارِي «فَفِي  

           م فوختن نحنرِ وبا آتِيهِ بِالْخأَن تكُن إِذَا غَابرِ وبانِي بِالْخأَت تغِب     انَ ذُكِرلُوكِ غَسم لِكًا مِن
                  ـابالْب قـدي ـارِيصاحِبِي الْأَنا فَإِذَا صوِنزلَ لِغيلُونَ الْخعني مهأَنا ونإِلَي سِيرأَنْ ي رِيدي ها أَنلَن

 نِساءَه إِلَـى    �ذَلِك اعتزلَ رسولُ اللَّهِ     بلْ أَشد مِن    :قَالَ.أَجاءَ الْغسانِي :فَقُلْت.افْتحِ افْتح :فَقَالَ
 .آخرِ الْحدِيثِ

          مهنٍ مِنأْموا فِي محبأَصو رِكِينشالْم أْسونَ بلِمسالْم ا أَمِنلَم مروا    ،فَلَا جنأْمةَ لِيبذُوا الْأُهأْخأَنْ ي
النودِ وهالْي ابِ مِنلِ الْكِتأَه أْسىبارظَةَ،صيقُرو ربيوِ خزبِغ أَ ذَلِكدتفَاب 

               ثُم دعب مهعالٌ مقِت قَعي فَلَم مهضأَر مثَهرأَوو مهأْسب لِمِينسالْم كَفَى اللَّهوا وزِمه قَدضِيرِ والنو
ارِفِ الششم مِن الَّتِي هِي وكبةِ توزى بِغامِثَن. 

أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي الْأَمرِ بِغزوةِ تبوك فَالْمراد مِن الَّـذِين أُوتـوا الْكِتـاب                :وعن مجاهِدٍ 
 .وهذَا لَا يلاقي ما تظافرت علَيهِ الْأَخبار مِن أَنَّ السورةَ نزلَت بعد تبوك،خصوص النصارى

 .ن بيانِيةٌ وهِي تبين الْموصولَ الَّذِي قَبلَهاومِ
وظَاهِر الْآيةِ أَنَّ الْقَوم الْمأْمور بِقِتالِهِم ثَبتت لَهم معانِي الْأَفْعالِ الثَّلَاثَةِ الْمتعاطِفَـةِ فِـي صِـلَةِ                 

مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب راجِع إِلَـى الْموصـولِ         :الصلَةِ بِقَولِهِ وأَنَّ الْبيانَ الْواقِع بعد     ،الْموصولِ
انتفَى عنهم  ،فَيقْتضِي أَنَّ الْفَرِيق الْمأْمور بِقِتالِهِ فَرِيق واحِد      ،بِاعتِبارِ كَونِهِ صاحِب تِلْك الصلَاتِ    

 .والتدين بِدِينِ الْحق،وتحرِيم ما حرم اللَّه،رِالْإِيمانُ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِ
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فَالْيهود والنصـارى مثْبِتـونَ     .ولَم يعرِف أَهلُ الْكِتابِ بِأَنهم لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ          
 . الْجزاءِلِوجودِ اللَّهِ تعالَى ومؤمِنونَ بِيومِ

وإِنْ ،وبِهذَا الِاعتِبارِ تحير الْمفَسرونَ فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ فَلِذَلِك تأَولُوها بِأَنَّ الْيهود والنصارى            
إِذْ ،هِيةَ فَكَأَنهم ما آمنـوا بِـهِ     فَقَد وصفُوا اللَّه بِصِفَاتٍ تنافِي الْإِلَ     ،أَثْبتوا وجود اللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ    

عزيـر  :وقَالَ كَثِير مِنهم  .] ٦٤:الْمائِدة[يد اللَّهِ مغلُولَةٌ    :أَثْبت الْيهود الْجِسمِيةَ لِلَّهِ تعالَى وقَالُوا     
 ] .٣٠:التوبة[ابن اللَّهِ 

 بِالتثْلِيثِ فَقَاربوا قَولَ الْمشرِكِين فَهم أَبعد مِن الْيهودِ عنِ الْإِيمـانِ            وأَثْبت النصارى تعدد الْإِلَهِ   
ققِيقَـةَ              ،الْحافِي حناتٍ تأُكْذُوبلَاتٍ ويخقُوا بِهِ تأَلْص مِ الْآخِرِ قَدواتِ الْينِ بِإِثْبلَ الْفَرِيقَيأَنَّ قَوو

فَكَـأَنهم لَـم يؤمِنـوا بِـالْيومِ     ] ٨٠:الْبقَرة[لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودةً  :هِمكَقَولِ:الْجزاءِ
وتكَلَّف الْمفَسرونَ لِدفْعِ ما يرد علَى تأْوِيلِهِم هذَا مِن الْمنوعِ وذَلِك مبسوطٌ فِي تفْسِيرِ              .الْآخِرِ

 .فَخرِ وكُلُّه تعسفَاتٍالْ
والَّذِي أَراه فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ أَنَّ الْمقْصود الْأَهم مِنها قِتالُ أَهلِ الْكِتابِ مِن النصارى كَمـا                 

 الْأَمر بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ يقْتضِـي       علِمت ولَكِنها أَدمجت معهم الْمشرِكِين لِئَلَّا يتوهم أَحد أَنَّ        
    رِكِينشالِ الْمكَةِ قِتارتمو الِهِمغَ لِقِتفَرالت.         ونَ دِيندِينلا يفَةُ الثَّالِثَةُ والص وةِ هالْآي مِن ودقْصفَالْم

قالْح. 
 لُها قَوأَمونَ بِاللَّهِ     :ومِنؤلَا ي مِ الْآخِرِ  الَّذِينولا بِالْيلِهِ  -وإِلَى قَو -  اجمفَإِد ولُهسرو .  ودقْصالْم سفَلَي

اقْتِصار الْقِتالِ علَى منِ اجتمعت فِيهِم الصفَات الْأَربع بلْ كُلُّ الصفَةِ الْمقْصودةِ هِـي الَّتِـي                
فَالْمشرِكُونَ ،الَّذِين أُوتوا الْكِتاب وما عداها إِدماج وتأْكِيد لِما مضى        مِن  :أَردفَت بِالتبيِينِ بِقَولِهِ  

                  ـمةَ لَهرِيعلَا ش مهلِأَن ولُهسرو اللَّه مرا حئًا مِميونَ شمرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي
 دعِن سونَ             فَلَيمِنؤى فَيارصالنو ودها الْيأَمو لَامالْإِس وهو قالْح ونَ دِيندِينلَا يو امرحلَالٌ وح مه

إِسلَام بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ويحرِمونَ ما حرم اللَّه فِي دِينِهِم ولَكِنهم لَا يدِينونَ دِين الْحق وهو الْ               
ويلْحق بِهِم الْمجوس فَقَد كَانت هذِهِ الْأَديانُ هِي الْغالِبةَ علَى أُممِ الْمعـروفِ مِـن الْعـالَمِ                 

وكَانَ فِي الْعرب النصارى فِي بِلَاد الشـام وطـي وكَلْـبٍ            ،فَقَد كَانتِ الروم نصارى   ،يومئِذٍ
وكَانَ الْمجوس بِبِلَادِ الْفُرسِ وكَانَ فِرق مِن الْمجوسِ فِي الْقَبائِلِ الَّتِـي            ،وتغلِب وبكْرٍ وقُضاعةَ  
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وكَانتِ الْيهود فِي خيبر وقُريظَةَ والنضِيرِ وأَشتات       ،تتبع ملُوك الْفُرسِ مِن تمِيمٍ وبكْرٍ والْبحرينِ      
بِلَادِ الْيمنِ وقَد توفَّرت فِي أَصحابِ هذِهِ الْأَديانِ مِن أَسبابِ الْأَمرِ بِقِتالِهِم ما أَومـأَ إِلَيـهِ                 فِي  

غةِ لِحِكَايةِ  اختِيار طَرِيقِ الْموصولِيةِ لِتعرِيفِهِم بِتِلْك الصلَاتِ لِأَنَّ الْموصولِيةَ أَمكَن طَرِيقٍ فِي اللُّ           
الِ كَفْرِهِموأَح. 

ولَا تحسبن أَنَّ عطْف جملٍ علَى جملَةِ الصلَةِ يقْتضِي لُزوم اجتِماعِ تِلْك الصلَاتِ لِكُـلِّ مـا                 
كْمِ فَإِنَّ اسم الْموصـولِ     فَإِنَّ الْواو لَا تقيد إِلَّا مطْلَق الْجمعِ فِي الْح        ،صدق علَيهِ اسم الْموصولِ   

وقَد يكُونُ الْمراد بِهِ جِنسا أَو أَجناسا مِمـا         ،قَد يكُونُ مرادا بِهِ واحِد فَيكُونُ كَالْمعهودِ بِاللَّامِ       
الْعامِلِ فَهو بِمنزِلَـةِ إِعـادةِ   علَى أَنَّ حرف الْعطْفِ نائِب عنِ ،يثْبت لَه معنى الصلَةِ أَوِ الصلَاتِ  

أَم جمِع بين حرفِ    ،اسمِ الْموصولِ سواءٌ وقَع الِاقْتِصار علَى حرفِ الْعطْفِ كَما فِي هذِهِ الْآيةِ           
وعِباد الرحمنِ الَّـذِين    :الْعطْفِ وإِعادةِ اسمِ الْموصولِ بعد حرفِ الْعطْفِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى          

يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قالُوا سلاماً والَّذِين يبِيتونَ لِـربهِم سـجداً               
 إِنها ساءَت مستقَرا    والَّذِين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذاب جهنم إِنَّ عذابها كانَ غَراماً          ،وقِياماً
والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ     ،والَّذِين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكانَ بين ذلِك قَواماً          ،ومقاماً

   رقَان[إِلهاً آخولَةٍ     ] ٦٨ -٦٣:الْفرصواءٍ ممةُ أَسانِيا ثَمفِيه طِفَتع فَقَد     لَمولِ وصومِ الْملَى اسع 
يقْتضِ ذَلِك أَنَّ كُلَّ موصولٍ مختص الْماصدق علَى طَائِفَةٍ خاصةٍ بـلِ الْعِبـرةُ بِالِاتصـافِ                

 .رائِنِوالتعوِيلُ فِي مِثْلِ هذَا علَى الْقَ،بِمضمونِ إِحدى تِلْك الصلَاتِ جمِيعِها بِالْأُولَى
لُهقَولُ               :والْأَصو قالْح ونَ دِيندِينلا يصِلَةُ و هِيو هبِ صِلَةٍ مِنانٌ لِأَقْريب وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن

ا مِن فُروعِ مسـأَلَةِ     فِي الْبيانِ أَنْ يكُونَ بِلَصقِ الْمبينِ لِأَنَّ الْبيانَ نظِير الْبدلِ الْمطَابِقِ ولَيس هذَ            
               هدرةَ تلَى أَنَّ الْقَرِينلَةِ علَةِ الصما لِجانيب سلَيو فْرِداطِفَةٍ معتلٍ ممج دعةِ بارِدا الْووِهحنفَةِ والص

كِتاب ولَم يدِينوا دِين الْحق الَّذِي جاءَ بِـهِ     وفَائِدةُ ذِكْرِهِ التندِيد علَيهِم بِأَنهم أُوتوا الْ      .إِلَى مردهِ 
مهابكِت،    هفُوا مِنرا حوا بِمانا دمإِنو،  هوا مِنكَرا أَنمقُوا بِهِ  ،وا أَلْصموا      ،وعبلَـات قالْح وا دِيناند لَوو
لَامالْإِس،    أَو وهالَّذِي أُوت مهابلِأَنَّ كِت           ينبِيالن مِيثاق ذَ اللَّهإِذْ أَخو دعب بِيءِ الْآتِي مِناعِ النببِات ماهص

لَما آتيناكُم مِن كِتابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدق لِما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه قـالَ            
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ى ذلِكُم إِصرِي قالُوا أَقْررنا قالَ فَاشهدوا وأَنا معكُم مِن الشاهِدِين فَمـن             أَأَقْررتم وأَخذْتم عل  
 ] .٨٣ -٨١:آل عمران[تولَّى بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ أَفَغير دِينِ اللَّهِ تبغون 

لُهقَوولُ     :وسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلا يوـلَ   .هةَ فَعادفَإِنَّ م اللَّه همرا حا مامرلُونَ حعجى لَا ينعبِم
ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه      :فَيفِيد قَولُه ،تستعملُ فِي جعلِ الْمفْعولِ متصِفًا بِمصدرِ الْفِعلِ      

   ح رغَي هلُونعجي مها    أَناحبم هلُونعجي مهأَن ادرالْمامٍ وةُ      .رإِثَارو الِهِمح نِيعشذَا ته مِن ودقْصالْمو
كَراهِيتِهِم لَهم بِأَنهم يستبِيحونَ ما حرمه اللَّه علَى عِبادِهِ ولَما كَانَ ما حرمه اللَّه قَبِيحا منكَـرا    

لَا جرم أَنَّ الَّـذِين     ] ١٥٧:الْأَعراف[ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ       :قَولِهِ تعالَى لِ
 ـ       ه يستبِيحونه دلُّوا علَى فَسادِ عقُولِهِم فَكَانوا أَهلًا لِردعِهِم عن باطِلِهِم علَى أَنَّ مـا حـرم اللَّ

ورسولُه شامِلٌ لِكُلِّياتِ الشرِيعةِ الضرورِياتِ كَحِفْظِ الـنفْسِ والنسـبِ والْمـالِ والْعِـرضِ            
 .والْمشرِكُونَ لَا يحرمونَ ذَلِك

 مِن الرسلِ لَقَالَ ورسـلُه       كَما هو متعارف الْقُرآنِ ولَو أُرِيد غَيره       �محمد  ) بِرسولِهِ(والْمراد  
 .لِأَنَّ اللَّه ما حرم علَى لِسانِ رسولِهِ إِلَّا ما هو حقِيق بِالتحرِيمِ

               قِيا بمو سالْفُرو وموا الرزغلِأَنْ ي لِمِينسيِئَةً لِلْمهةُ تذِهِ الْآيكُونُ هفْسِيرِ تذَا التلَى هعائِلِ  وقَب مِن
              لِـبغتةَ واعمِثْلِ قُض مهلَامإِس رأَخت نِ الَّذِينيتنِ الْأُمياتى هدرِ إِحصظِلُّونَ بِنتسي بِ الَّذِينرالْع

مِر قِتالُكُم إِياهم إِلَى أَنْ     أَي يست ،وحتى غَايةٌ لِلْقِتالِ  .بِتخومِ الشامِ حتى يؤمِنوا أَو يعطُوا الْجِزيةَ      
والْجِزيةَ اسم لِمالٍ يعطِيهِ رِجالُ قَومٍ      .وضمِير يعطُوا عائِد إِلَى الَّذِين أُوتوا الْكِتاب      .يعطُوا الْجِزيةَ 

ولَا مناسبةَ فِـي    ،ت علَى وزنِ اسمِ الْهيئَةِ    بنِي،جزاءً علَى الْإِبقَاءِ بِالْحياةِ أَو علَى الْإِقْرارِ بِالْأَرضِ       
بِالْفَارِسِـيةِ  ) كِزيـت (هذَا الِاسمِ أَنه معرب عن كَلِمةِ       .فَلِذَلِك كَانَ الظَّاهِر  ،اعتِبارِ الْهيئَةِ هنا  

     مِيزارونِ الْخونَ عرفَسالْم قَلَهاجِ نرى الْخنعبِ فِي         ،بِمرةِ فِي كَلَامِ الْعذِهِ الْكَلِملَى هع أَقِف لَمو
» معربِ الْقُرآنِ «ولَم يذْكُروها فِي    .» مفْرداتِ الْقُرآنِ «الْجاهِلِيةِ ولَم يعرج علَيها الراغِب فِي       
      وا مدجو مهلِأَن دِ فِي ذَلِكدرقُوعِ التلِو          ـتا كَانهأَن كلَا شا وةً فِيهالِحص بِيرتِقَاقِ الْعةَ الِاشاد

 .معروفَةَ الْمعنى لِلَّذِين نزلَ الْقُرآنُ بينهم ولِذَلِك عرفَت فِي هذِهِ الْآيةِ
لُهقَولَى ا       :وصِيصِ عنطُوا لِلتعى ينعلِم أْكِيددٍ تي نةِ    عزـاوجفِيهِ لِلْم نطَاءِ وعا   .لْإِعوهفَعـدي أَي

والْمراد يد  .ومحلُّ الْمجرورِ الْحالُ مِن الْجِزيةِ    ،بِأَيدِيهِم ولَا يقْبلُ مِنهم إِرسالُها ولَا الْحوالَةُ فِيها       
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» أَعطَى بِيـدِهِ «منازِعِين فِي إِعطَائِها وهذَا كَقَولِ الْعربِ الْمعطِي أَي يعطُوها غَير ممتنِعِين ولَا     
 قَادطُوا      .إِذَا انعمِيرِ يض الٌ مِنونَ حصاغِر مهلَةُ ومجو.    غِرص فَاعِلٍ مِن ماس اغِرالصـرِ   -وبِكَس 

سيصِيب الَّـذِين   :قَدم ذِكْر الصغارِ فِي قَولِهِ تعالَى     وت،إِذَا ذَلَّ . صغرا بِالتحرِيكِ وصغارا   -الْغينِ
أَي وهم أَذِلَّاءُ وهذِهِ حالٌ لَازِمـةٌ لِإِعطَـاءِ         ،]١٢٤[أَجرموا صغار عِند اللَّهِ فِي سورةِ الْأَنعامِ        

وتحقِير أَهلِ الْكُفْرِ لِيكُـونَ ذَلِـك       ،حكْمِ الْإِسلَامِي والْمقْصود مِنه تعظِيم أَمرِ الْ    :الْجِزيةِ عن يدٍ  
وقَد دلَّت هذِهِ الْآيةُ علَى أَخذِ      .ترغِيبا لَهم فِي الِانخِلَاعِ عن دِينِهِم الْباطِلِ واتباعِهِم دِين الْإِسلَامِ         

لَا أَعلَم خِلَافًا فِي أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ       : كِتابٍ ونقِلَ عنِ ابنِ الْمنذِرِ     الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ لِأَنهم أَهلُ    
مهبِ           ،مِنروسِ الْعجم ةِ مِنيذِ الْجِزالِكٍ فِي أَخابِ محأَص بٍ مِنهو ناب الَفخلُ   .وقْبقَالَ لَا تو

تلِ أَوِ الْإِسلَامِ كَما دلَّتِ الْآيةُ علَى أَخـذِ الْجِزيـةِ مِـن نصـارى               مِنهم جِزيةٌ ولَا بد مِن الْقَ     
لِأَنَّ حكْم قِتالِهِم مضى فِي الْآياتِ السالِفَةِ ولَم يتعرض فِيها إِلَـى       :دونَ مشرِكِي الْعربِ  ،الْعربِ

    ةُ الْأَماينِه تلْ كَانةِ بيالْجِز  لَها قَورِ فِيه:         مـبِيلَهلُّوا سكاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقاموا وفَإِنْ تاب
 - وقَولَـه  -]١١:التوبة[ فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم         - وقَولَه -]٥:التوبة[

ولِأَنهم لَو أُخِذَت مِنهم الْجِزيةُ لَاقْتضى ذَلِك إِقْرارهم        .] ١٥:التوبة[ويتوب اللَّه على من يشاءُ      
 ٢٤٢٤.�فِي دِيارِهِم لِأَنَّ اللَّه لَم يشرع إِجلَاءَهم عن دِيارِهِم وذَلِك لَم يفْعله النبيء 

الَّذِين لا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولا بِـالْيومِ         {من  هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى         
فلا يتبعون شرعه في    ،ولا يحرمون ما حرم االله    .إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم    } الآخِرِ

وإن زعموا أم على    ،لا يدينون بالدين الصحيح   :أي} ولا يدِينونَ دِين الْحق   {،تحريم المحرمات 
وهو الذي لم يشرعه االله أصلا وإما دين منسوخ      ،لأنه إما بين دين مبدل    ، الحق فإنه دين غير  ،دين

 .فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز،�ثم غيره بشريعة محمد ،قد شرعه االله
ويحصل الضرر الكثير منـهم  ،لأم يدعون إلى ما هم عليه،فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك   

 .بسبب أم أهل كتاب،للناس
المال الذي يكـون جـزاء لتـرك المسـلمين          :أي} حتى يعطُوا الْجِزيةَ  {ذلك القتال   وغيى  
كلٌّ على  ،يؤخذ منهم كل عام   ،بين أظهر المسلمين  ،وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم    ،قتالهم
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من ،كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره        ،من غني وفقير ومتوسط   ،حسب حاله 
 .أمراء المؤمنين

فلا ،ويعطوا بأيـديهم  ،وعدم اقتدارهم ،في حال ذلهم  ) ١(حتى يبذلوها   :أي} عن يدٍ {:وقوله
 } وهم صاغِرونَ{،بل لا تقبل إلا من أيديهم،يرسلون ا خادما ولا غيره

وهم تحـت أحكـام المسـلمين       ،وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزيـة     ،فإذا كانوا ذه الحال   
واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما       ،من شرهم وفتنتهم  وحال الأمن   ،وقهرهم

 .وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم،ويوجب ذلهم وصغارهم،ينفي عزهم وتكبرهم
بل يقـاتلون   ،لم يجز إقرارهم بالجزية   ،ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      ،وإلا بأن لم يفوا   

 .حتى يسلموا
لأن االله لم   ،لا تؤخذ الجزية إلا من أهـل الكتـاب        :لجمهور الذين يقولون  واستدل ذه الآية ا   

 .يذكر أخذ الجزية إلا منهم
وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في        ،وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا       

عمر من  ثم أخذها أمير المؤمنين     ،أخذ الجزية من مجوس هجر    ،�فإن النبي   ،اوس،ديار المسلمين 
 .الفرس اوس

لأن هذه الآية نزلـت بعـد       ،إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم         :وقيل
فيكون هذا القيـد    ،والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم     ،الفراغ من قتال العرب المشركين    

هـل  ويدل على هذا أن اوس أخذت منهم الجزيـة وليسـوا أ           .لا مفهوما له  ،إخبارا بالواقع 
ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أم يدعون مـن يقـاتلوم إلى                ،كتاب

 ٢٤٢٥.من غير فرق بين كِتابِي وغيره،أو السيف،أو أداء الجزية،إما الإسلام:إحدى ثلاث
حدد حقيقة  ،ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات             

وقدم الوقائع الـتي يقـوم      » باطل«و  » كفر«و  » شرك«أهل الكتاب ونص على أنه      ما عليه   
سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضـاهي بينـها وبـين             ،عليها هذا الحكم  

 .أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك.»الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ«معتقدات 
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 :والنصوص الحاضرة تقرر
 . يؤمنون باالله ولا باليوم الآخرأم لا:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا
المسيح ابن االله وأـم في      :وأن النصارى منهم قالت   .عزير ابن االله  :أن اليهود منهم قالت   :رابعا

أو الـوثنيين  ،ريـق هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الـوثنيين الإغ      
وسنفصل فيما بعد   (أو غيرهم من الذين كفروا      ،أو الوثنيين الفراعنة  ،أو الوثنيين الهنود  ،الرومان

وادعاء البنوة الله منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيـات السـابقة             ،أن التثليث عند النصارى   
 ).وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية

وأـم ـذا    .كما اتخذوا المسيح ربا   .بام أربابا من دون االله    أم اتخذوا أحبارهم وره   :خامسا
أـم  :سادسا! »مشركون«وأم لهذا   ،خالفوا عما أمروا به من توحيد االله والدينونة له وحده         
أن كثيرا  :سابعا! »كافرون«وأم لهذا   ،محاربون لدين االله يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم        

 .ن أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل االلهمن أحبارهم ورهبام يأكلو
قرر الأحكام النهائيـة    ،وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب          

 ..القائمين على منهج االله ،التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين االله
مفاجئ ومغـاير للتقريـرات القرآنيـة    ،ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب   

 -زاعمين أن رسول االله     ،السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا        
!  قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلتـهم               - �

تظهر بجلاء  ، عن أهل الكتاب   -ة   المكية والمدني  -ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرآنية      
أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهـل الكتـاب الـتي جـاء فوجـدهم                    

 حتى بما أنزل علـيهم منـه        -وانحرافها وبطلاا وشركهم وكفرهم بدين االله الصحيح        ،عليها
وهذه ..عهم   أما التعديلات فهي محصورة في طريقة التعامل م        -وبالنصيب الذي أوتوه من قبل      

 . تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة- كما قلنا مرارا -
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 فهو ثابت منذ اليـوم الأول       - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب        -أما الأصل الذي تقوم عليه      
 .في حكم االله عليهم

ثم ..ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليـه                
تلك المواقف التي انتـهت إلى هـذه الأحكـام    ،نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله   

 :النهائية في التعامل معهم
إنمـا كـان    ..في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في اتمع                

بـالفرح والتصـديق   يحكي القرآن عنهم أم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام    ،هناك أفراد 
ولا بد أن   ..وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم          ،والقبول ودخلوا في الإسلام   

يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء مـن                 
ناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ    الَّذِين آتي «:وفي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه الآيات      ..بقايا الكتب المترلة    

» إِنا كُنا مِن قَبلِـهِ مسـلِمِين      ،إِنه الْحق مِن ربنا   ،آمنا بِهِ :وإِذا يتلى علَيهِم قالُوا   .هم بِهِ يؤمِنونَ  
 ).٥٣ - ٥٢:القصص(...
لْم مِن قَبلِهِ إِذا يتلى علَـيهِم يخِـرونَ لِلْأَذْقـانِ           إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِ   ،آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا    :قُلْ«

ويخِرونَ لِلْأَذْقانِ يبكُـونَ ويزِيـدهم      .إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا    ،سبحانَ ربنا :ويقُولُونَ،سجداً
 ).١٠٩ - ١٠٧:الإسراء(...» خشوعاً

فَآمن ،وشهِد شاهِد مِن بنِي إِسرائِيلَ علـى مِثْلِـهِ        ،مِن عِندِ اللَّهِ وكَفَرتم بِهِ    قُلْ أَرأَيتم إِنْ كانَ     «
متركْبتاسو،الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي ١٠:الأحقاف(...» إِنَّ اللَّه.( 

»   الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَن كَذلِكالْكِتا  ،و مناهيآت ونَ بِهِ  فَالَّذِينمِنؤي بِهِ    ،ب مِنؤي نلاءِ مهؤ مِنما ،وو
 ).٤٧:العنكبوت(...» يجحد بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرونَ

 أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَماً وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلًا والَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعلَمونَ             «
قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هأَن،رِينتمالْم مِن نكُون١١٤:الأنعام(...» فَلا ت.( 

»       كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنحفْري الْكِتاب مناهيالَّذِينَ  آتو،    هضعب كِرني نزابِ مالْأَح مِنمـا  :قُـلْ .وإِن
و اللَّه دبأَنْ أَع تبِهِأُمِر رِكآبِ،لا أُشهِ مإِلَيوا وعهِ أَد٣٦:الرعد(...» إِلَي.( 
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وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم القرآن بعض المواقـف في             
ذلك أن اليهود كانوا قد اتخذوا موقفا       ،السور المدنية مع النص في بعضها على أم من النصارى         

 :عندما أحسوا خطر الإسلام في المدينة، أفراد منهم في مكةآخر غير ما كان يتخذه
»            هِمزِلَ إِلَيما أُنو كُمزِلَ إِلَيما أُنبِاللَّهِ و مِنؤي نلِ الْكِتابِ لَمأَه إِنَّ مِنونَ    ،ورتشلِلَّهِ لا ي خاشِعِين

آل (...» إِنَّ اللَّـه سـرِيع الْحِسـابِ      ،ند ربهِـم  أُولئِك لَهم أَجرهم عِ   ،بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا   
 ).١٩٩:عمران

ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّـذِين     ،لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا        «
وإِذا سمِعوا  .وأَنهم لا يستكْبِرونَ  ،نَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً   ذلِك بِأَ .إِنا نصارى :آمنوا الَّذِين قالُوا  

 قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضت مهنيرى أَعولِ تسزِلَ إِلَى الرقُولُـونَ ،ما أُنـا   :يننـا آمبر
  اهِدِينالش عنا مبما لَنا لا    .فَاكْتو             ـعنـا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو قالْح ما جاءَنا مِنبِاللَّهِ و مِنؤن

وذلِـك  ،الْقَومِ الصالِحِين؟ فَأَثابهم اللَّه بِما قالُوا جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها            
سِنِينحزاءُ الْم٨٥ - ٨٢:المائدة(...» ج.( 

 ومـن  -ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيـرة    
منذ أن أحسـوا خطـره      ، فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام      -اليهود منهم بصفة خاصة     

يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاهـا القـرآن عنـهم في            ،حربا خبيثة ،عليهم في المدينة  
 الوقت ذاته رفضوا الدخول في الإسلام طبعا وأنكروا وجحدوا ما           نصوص كثيرة كما أم في    

 ومن تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا كتبهم          - - � -في كتبهم من البشارة بالرسول      
مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون بـه في وجـه المنكـرين                ،الحقة

ل بوصف هذا الجحود وتسجيله وبتقرير ما عليه أهـل          كذلك أخذ القرآن يتتر   .! .الجاحدين
على أن القرآن المكي لم     ..الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية           

 :نذكر من ذلك.يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب
ولِأُبين لَكُم بعـض الَّـذِي تختلِفُـونَ        ،مةِقَد جِئْتكُم بِالْحِكْ  :ولَما جاءَ عِيسى بِالْبيناتِ قالَ    «

فَاختلَف الْأَحزاب  .هذا صِراطٌ مستقِيم  ،إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه     .فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ  ،فِيهِ
 نِهِميب مٍ       ،مِنوذابِ يع وا مِنظَلَم لٌ لِلَّذِينيقُوا إِلَّـا    «) ٦٥ - ٦٣:الزخرف(..» أَلِيمٍفَوفَرما تو
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      الْعِلْم مدِ ما جاءَهعب مِن-  مهنيياً بغى          «...»  بـمسـلٍ مإِلى أَج كبر مِن قَتبةٌ سلا كَلِملَوو
مهنيب لَقُضِي،لَفِي ش دِهِمعب مِن أُورِثُوا الْكِتاب إِنَّ الَّذِينرِيبٍوم همِن ١٤:الشورى(...» ك.( 

»  مإِذْ قِيلَ لَهو:      مثُ شِئْتيها حكُلُوا مِنةَ ويوا هذِهِ الْقَركُنقُولُوا،اسداً    :وجس لُوا الْبابخادحِطَّةٌ و
    سِنِينحالْم زِيدنس طِيئاتِكُمخ لَكُم فِرغن.    مهوا مِـنظَلَم لَ الَّذِيندالَّـذِي قِيـلَ       فَب ـرلًـا غَيقَو 

مونَ       ،لَهظْلِموا يماءِ بِما كانالس زاً مِنرِج هِملَيلْنا عسفَأَر.        ـتـةِ الَّتِـي كانينِ الْقَرع مئَلْهسو
 ويوم لا يسـبِتونَ لا      إِذْ تأْتِيهِم حِيتانهم يوم سبتِهِم شرعاً     ،حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ فِي السبتِ     

أْتِيهِمقُونَ،تفْسوا يبِما كان ملُوهبن ١٦٣ - ١٦١:الأعراف(...» كَذلِك.( 
إِنَّ ربـك لَسـرِيع     ،وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلى يومِ الْقِيامةِ من يسومهم سوءَ الْعـذابِ            «

إِنالْعِقابِ وحِيمر فُورلَغ ١٦٧:الأعراف(...» ه.( 
وإِنْ ،سيغفَر لَنـا  :فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف ورِثُوا الْكِتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ          «

   ذُوهأْخي مِثْلُه ضرع أْتِهِمالْكِتـابِ أَنْ لا         .ي مِيثاق هِملَيذْ عخؤي لَـى اللَّـهِ إِلَّـا        أَلَمقُولُـوا عي
ققُونَ،الْحتي لِلَّذِين ريةُ خالْآخِر ارالدوا ما فِيهِ؟ وسردقِلُونَ؟ ،وع١٦٩:الأعراف(...» أَفَلا ت.( 

أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكى عنـهم                
طرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعـات طويلـة مـن سـور               أشنع الوسائل وأبشع ال   

قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمـرهم كلـه في           .وغيرها،والمائدة،والنساء،وآل عمران ،البقرة
 :وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة.سورة التوبة

»   وا لَكُممِنؤونَ أَنْ يعطْمك ،أَفَت قَداللَّهِ     و ونَ كَلامعمسي مهمِن دِ مـا      ،انَ فَرِيقعب مِن هفُونرحي ثُم
وإِذا خـلا بعضـهم إِلى بعـضٍ        .آمنـا :عقَلُوه وهم يعلَمونَ؟ وإِذا لَقُوا الَّذِين آمنـوا قـالُوا         

حاجوكُم بِهِ عِند ربكُم؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟ أَولا يعلَمونَ أَنَّ         أَتحدثُونهم بِما فَتح اللَّه علَيكُم لِي     :قالُوا
             إِلَّا أَمـانِي ونَ الْكِتابلَمعونَ لا ييأُم مهمِنونَ؟ ولِنعما يونَ وسِرما ي لَمعي إِلَّـا     ،اللَّه ـمإِنْ هو

هذا مِن عِندِ اللَّهِ لِيشـتروا بِـهِ ثَمنـاً    : الْكِتاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ  فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ  .يظُنونَ
 .)٧٩ - ٧٥:البقرة(...» وويلٌ لَهم مِما يكْسِبونَ،فَويلٌ لَهم مِما كَتبت أَيدِيهِم،قَلِيلًا

»      ب نا مِنقَفَّيو ى الْكِتابوسنا ميآت لَقَدلِ وسدِهِ بِالرناتِ     ،عيالْب ميـرم نى ابنا عِيسيآتو،  ناهـدأَيو
فَفَرِيقاً كَـذَّبتم وفَرِيقـاً   ،أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم   ،بِروحِ الْقُدسِ 
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ولَما جاءَهم كِتاب مِـن     . اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا ما يؤمِنونَ     بلْ لَعنهم .قُلُوبنا غُلْف :تقْتلُونَ؟ وقالُوا 
    مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ موا      ،عِنكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكانفُوا    ،ورما ع ما جاءَهفَلَم

 بغياً أَنْ   -بِئْسما اشتروا بِهِ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه          .رِينفَلَعنةُ اللَّهِ علَى الْكافِ   ،كَفَروا بِهِ 
ولِلْكافِرِين عـذاب   ، فَباؤ بِغضبٍ على غَضـبٍ     -ينزلَ اللَّه مِن فَضلِهِ على من يشاءُ مِن عِبادِهِ          

هِينم.  مإِذا قِيلَ لَهوا بِما أَ  :وآمِن لَ اللَّهزنا   :قالُوا،نلَيزِلَ عبِما أُن مِنؤن،     ـوهو راءَهونَ بِما وكْفُريو
   مهعقاً لِما مدصم ققُلْ.الْح:        مِنِينؤم متلُ إِنْ كُنقَب بِياءَ اللَّهِ مِنلُونَ أَنقْتت ٨٧:البقـرة (...» ! فَلِم 

- ٩١.( 
يا أَهلَ الْكِتـابِ    :قُلْ.م تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ؟ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ        يا أَهلَ الْكِتابِ لِ   :قُلْ«

» لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ؟ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُـونَ                
 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...
ويقُولُونَ لِلَّـذِين   ،م تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبـتِ والطَّـاغُوتِ            أَلَ«

ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه      ،هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا؟ أُولئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه         :كَفَروا
 ).٥٢ - ٥١:النساء(...» نصِيراً

يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّـه      :وقالَ الْمسِيح .إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم     :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   «
 كُمبري وبر،        نهِ الْجلَيع اللَّه مرح بِاللَّهِ فَقَد رِكشي نم هةَإِن، ارالن أْواهمو،      مِـن مـا لِلظَّـالِمِينو

وإِنْ لَم ينتهـوا عمـا      ،وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله واحِد     ،إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ   :لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا   .أَنصارٍ
      أَلِيم ذابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين نسمقُولُونَ لَيأَفَلا.ي        غَفُـور اللَّهو هونفِرغتسيونَ إِلَى اللَّهِ ووبتي 

حِيملُ          .رسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم ناب سِيحا الْميقَةٌ  ،مصِـد هأُمـأْكُلانِ   ،وكانا ي
الْآياتِ.الطَّعام ملَه نيبن فكَي ظُران، ظُران فَكُونَثُمؤى ي٧٥ - ٧٢:المائدة(...» ! أَن.( 

 - وهو كثير في القرآن المكي والمدني على السواء          -من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها       
يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين االله الصحيح لم يـتغير                   

وأن وصمهم بالانحراف والفسوق    . السورة الأخيرة  فيها شيء في التقريرات الأخيرة الواردة في      
وذلك مع  ..ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يختص بحقيقة الاعتقاد          ،والشرك والكفر ليس جديدا   
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ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي الصالح مـن أهـل الكتـاب هـداه                 
 :فقال تعالى منصفا للصالحين منهم.وصلاحه

»مِ مقَو مِندِلُونَوعبِهِ يو قونَ بِالْحدهةٌ ي١٥٩:الأعراف(...» وسى أُم.( 
»        كهِ إِلَيدؤطارٍ يبِقِن هنأْمإِنْ ت نلِ الْكِتابِ مأَه مِنإِلَّا         ،و كهِ إِلَيدؤبِدِينارٍ لا ي هنأْمإِنْ ت نم مهمِنو

ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَـذِب     ،لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ    :هم قالُوا ذلِك بِأَن ،ما دمت علَيهِ قائِماً   
 .)٧٥:آل عمران(...» وهم يعلَمونَ

وبـاؤ بِغضـبٍ مِـن    ،ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِـن الناسِ    «
ويقْتلُونَ الْأَنبِيـاءَ بِغيـرِ     ،ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ     ،وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ  ،اللَّهِ
قونَ    ،حدتعوا يكانا ووصبِما ع واءً .ذلِكوا سسـ       :لَي  هِ مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّ

ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ      ،يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ   .آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ   
 علِـيم   وأُولئِك مِن الصالِحِين وما يفْعلُوا مِن خيرٍ فَلَن يكْفَروه واللَّه         ،ويسارِعونَ فِي الْخيراتِ  

قِينت١١٥ - ١١٢:آل عمران(...» بِالْم.( 
ومرحلة بعد  .فترة بعد فترة  .أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب           

 .مرحلة
وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهـل الكتـاب             .وواقعة بعد واقعة  

 .وتصرفام ومواقفهم مع المسلمين
 :ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين

»         نسأَح لَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيجادِلُوا أَهلا تو-      مهوا مِنظَلَم قُولُوا - إِلَّا الَّذِينا بِالَّذِي  : ونآم
كُمزِلَ إِلَيأُننا وزِلَ إِلَيأُن،واحِد إِلهُكُمإِلهُنا وو،م لَه نحنونَولِم٤٦:العنكبوت(...» س.( 

»                  قُـوبعيو ـحاقإِسـماعِيلَ وإِسو ـراهِيمـزِلَ إِلى إِبما أُننا وزِلَ إِلَيما أُنا بِاللَّهِ ونقُولُوا آم
ونحن ، مِنهم لا نفَرق بين أَحدٍ   ،وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم        ،والْأَسباطِ

فَسيكْفِيكَهم ،وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي شِقاقٍ     ،فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا       .لَه مسلِمونَ 
اللَّه،لِيمالْع مِيعالس وه١٣٧ - ١٣٦:البقرة(...» و.( 
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ولا ،أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِهِ شيئاً       :لى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم    يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِ    :قُلْ«
آل (...» اشـهدوا بِأَنـا مسـلِمونَ     :فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا  .يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ      

 ).٦٤:عمران
ن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ               ود كَثِير مِ  «

   قالْح ملَه نيبرِهِ     ،ما تبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع،        ءٍ قَـدِيرـيلى كُـلِّ شع إِنَّ اللَّه «
 ).١٠٩:البقرة(...

وجرى المنـهج   ،وتعـدلت أحكـام   ،ثم أتى االله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث         
في هـذه   ،الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكـام النهائيـة الأخـيرة             

 ..على النحو الذي رأينا ،السورة
ب من فساد العقيدة ومـن      إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتا             

وهذه إنما تحكمها تلك الأصول     ..إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل       ..الشرك باالله والكفر بآياته     
في هذه  ،التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة             

 :الفقرات
المسلم وأهل الكتـاب لا يفهـم علـى         وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع         «

ثم .إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج االله ومناهج الجاهلية من ناحيـة             ،طبيعته
المكافئة للواقع البشـري    ،ووسائله المتجددة ،لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة     

 .»إلخ...من الناحية الأخرى ،المتغير
 في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم سواء مـن               والآن نأخذ 

فهذه هي العناصر الرئيسـية     ...أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة       ،الناحية الموضوعية الثابتة  
 .التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية

  عنهاإن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث
باعتبار أن هذه هي الحقيقة النهائية الـتي لا يأتيهـا           ، عنها - سبحانه   -في تقريرات االله    :أولا

 لا  - بسبب كوا ربانيـة      -الباطل من بين يديها ولا من خلفها وباعتبار أن هذه التقريرات            
 ..تتعرض لمثل ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء 
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 ! المواقف التاريخية المصدقة لتقريرات االله سبحانهفي:وثانيا
إن االله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكـريم             

وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا مـن        ، وحدهم - سبحانه   -وهو تارة يتحدث عنهم     ..
 تجمع الذين كفروا من     -والمسلمين   تجاه الإسلام    -المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف       

 .أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين
وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمـع الحركـي               

والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيـث لا           ..لمواجهة الإسلام والمسلمين    
 ..منها وهذه نماذج ..تحتاج منا إلى تعليق 

»                 كُـمبر رٍ مِـنيخ مِن كُملَيلَ عزنأَنْ ي رِكِينشلَا الْملِ الْكِتابِ وأَه وا مِنكَفَر الَّذِين دوما ي «
 ).١٠٥:البقرة(...
»            داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير دو  فُسِهِمدِ أَندِ  ، عِنعب مِن

قالْح ملَه نيب١٠٩:البقرة(...» ما ت.( 
»مهمِلَّت بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنضى عرت لَن١٢٠:البقرة(...» و.( 
»كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تد٦٩:آل عمران(...» و.( 
آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره          :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «

 ).٧٣ - ٧٢:آل عمران(...» ولا تؤمِنوا إِلَّا لِمن تبِع دِينكُم،لَعلَّهم يرجِعونَ
» نْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يردوكُم بعد إِيمانِكُم كـافِرِين           يا أَيها الَّذِين آمنوا إِ    «
 .) ..١٠٠:آل عمران(...
واللَّه ،أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا السـبِيلَ              «
 ).٤٥ - ٤٤:النساء(...» ...علَم بِأَعدائِكُم أَ
ويقُولُونَ لِلَّـذِين   ،أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبـتِ والطَّـاغُوتِ            «

 ).٥١:النساء(...» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا:كَفَروا
فهـم  ...اذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسـلمين          وفي هذه النم  

وهـم  .يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهـم الحـق                
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ولا يرضون  ،يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى           
وهم يشـهدون   .فيترك المسلمون عقيدم ائيا   ،هذا الهدف عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق       

 .إلخ.! ..للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين
 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسـلمين كمـا يقررهـا االله           

 : في قوله تعالى-سبحانه 
»رى يتح كُمقاتِلُونزالُونَ يلا يواوطاعتإِنِ اس دِينِكُم نع وكُم٢١٧:البقرة(...» د.( 
» ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُـونَ علَـيكُم ميلَـةً واحِـدةً               «
 ).١٠٢:النساء(...
» وا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَ       إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُ     «
 ).٢:الممتحنة(...
 ).٨:التوبة(...» وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«
 ).١٠:التوبة(...» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«
وجدنا أن الأهداف النهائية لهـم تجـاه        ،ا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين       إذ

 هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب      - وتكاد تكون بألفاظها     -هي بعينها   ،الإسلام والمسلمين 
مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاا طبيعة          ..تجاه الإسلام والمسلمين كذلك     

 .وقف المشركينم
تـدل  ،وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء تـرد في صـيغ ائية             

كقولـه تعـالى في شـأن       ،لا على وصـف حالـة مؤقتة      ،بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة    
 ..» طاعواولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ است«:المشركين

 ..» ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم«:وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب
أا تقرر طبيعة أصيلة دائمـة      ،إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص           

 ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي       فإذا نحن ! للعلاقات ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة      
 مـن الإسـلام     - من اليهـود والنصـارى       -متمثلة في مواقف أهل الكتاب      ،لهذه العلاقات 
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تبين لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهيـة الصـادقة            ،على مدار التاريخ  ،وأهله
 .ف حالة مؤقتة عارضةولم تكن تص،وتقرر لدينا أا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة

 من التي تحـدث القـرآن عنـها         - أو حالات جماعات قليلة      -إننا إذا استثنينا حالات فردية      
 � -وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول االله             

ت التي أشـرنا    وهي الحالا ..ثم الدخول فيه والانضمام لجماعة المسلمين       . وصدق هذا الدين   -
إلا تاريخا  ،فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية القليلة المحدودة          ..إليها فيما تقدم    
 ..التي لم تفتر على مدار التاريخ ،والحرب الدائبة،والكيد الناصب،من العداء العنيد

كرهم وحـرم   فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم وم           
وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الـذي واجههـم                  

وليست هذه الظلال مجالا لعـرض هـذا التـاريخ          ! الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة     
ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود على               .الطويل

 ..سلام وأهله على مدار التاريخ الإ
 ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي رسولا           - � -لقد استقبل اليهود رسول االله      

 ..ودينا يعرفون أنه الحق ،يعرفون صدقه
استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا في الصف المسلم في المدينة بكافـة             

 وهم يعرفونه   - � -شككوا في رسالة رسول االله      ..رة التي يتقنها اليهود     الطرق الملتوية الماك  
وما فعلوه في   .واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجو وبالتهم والأكاذيب         

ليس إلا نماذج مـن     ،وما فعلوه في كل مناسبة    ،وما فعلوه في حادث الإفك    ،حادث تحويل القبلة  
وسور البقرة وآل عمـران     .وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن الكريم       ..هذا الكيد اللئيم    

ولَما جاءَهم  «:)١(والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير           
        مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن مِن لَى ا      -كِتابونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكانوا    وكَفَر ا  -لَّذِينفَلَم 

بِئْسما اشتروا بِهِ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِمـا        .فَلَعنةُ اللَّهِ علَى الْكافِرِين   ،جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ    
   لَ اللَّهزعِبـادِهِ            -أَن شاءُ مِني نلى ملِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغلـى       -  بـبٍ عضبِغ فَبـاؤ 

 ).٩٠ - ٨٩:البقرة(...» ولِلْكافِرِين عذاب مهِين،غَضبٍ
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»                 كِتـاب وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن ذَ فَرِيقبن مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن ولٌ مِنسر ما جاءَهلَمو
علا ي مهكَأَن ورِهِمراءَ ظُهونَاللَّهِ و١٠١:البقرة(...» لَم.( 

لِلَّهِ الْمشرِق والْمغـرِب    :قُلْ.ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها      :سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ   «
 ).١٤٢:البقرة(...» يهدِي من يشاءُ إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ

يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسـونَ الْحـق        .نَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ    يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرو     «
 ).٧١ - ٧٠:آل عمران(...» بِالْباطِلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟ 

آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره     آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين      :وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ    «
 ).٧٢:آل عمران(...» لَعلَّهم يرجِعونَ

ويقُولُونَ ،وإِنَّ مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِن الْكِتابِ وما هو مِن الْكِتابِ            «
آل (.»مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَى اللَّـهِ الْكَـذِب وهـم يعلَمـونَ            وما هو   ،هو مِن عِندِ اللَّهِ   

 ).٧٨:عمران
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُلْ يا أَهلَ الْكِتـابِ                 :قُلْ«

     نبِيلِ اللَّهِ مس نونَ عدصت لُـونَ           لِممعا تمبِغافِلٍ ع ا اللَّهمداءُ وهش متأَنجاً وها عِوونغبت نآم  «
 ).٩٩ - ٩٨:آل عمران(...
يسأَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنزلَ علَيهِم كِتابا مِن السماءِ فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذَلِك فَقَالُوا                {

اللَّه جهرةً فَأَخذَتهم الصاعِقَةُ بِظُلْمِهِم ثُم اتخذُوا الْعِجلَ مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينات فَعفَونا              أَرِنا  
 ]١٥٣:النساء[} عن ذَلِك وآتينا موسى سلْطَانا مبِينا

} هِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَـو كَـرِه الْكَـافِرونَ            يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِ     {
 ].٣٢:التوبة[

مما أدى إلى   ،كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشـهم بالمسـلمين            
كما شهد تأليـب اليهـود للمشـركين في         .وقائع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر       

 .مما هو معروف مشهور،بالأحزا
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كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنـة   ..ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ          
 وانتثر بعـدها شمـل      - رضي االله عنه     -الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان          

 ..التجمع الإسلامي إلى حد كبير 
وقـادوا حملـة   .. ومعاوية - رضي االله عنه  -ذلك بين علي    وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد       

وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغـداد        ..الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير       
 ..وتقويض الخلافة الإسلامية 

فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض                
اولة لسحق طلائع البعث الإسلامي وهم حماة كل وضع من الأوضاع الـتي             وهم وراء كل مح   

فأما شأن الفريق الآخر من     ،ذلك شأن اليهود  ! تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي       
لقـد كانـت بـين      ! فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن اليهود         ،أهل الكتاب 

ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيـرة وأحسـت          ..قرون  الرومان والفرس عداوات عمرها     
وهو ركام من   » المسيحية«الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته            

 - عليـه السـلام      -متلبسا ببقايا من كلمات المسـيح       ،والأضاليل الكنسية ،الوثنيات القديمة 
نهم من نزاعات تاريخية قديمـة وعـداوات        حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بي      ..وتاريخه

 .ليواجهوا هذا الدين الجديد،وثارات عميقة
ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم مـن الغساسـنة لينقضـوا علـى هـذا                  

 إلى عامـل    - � -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسـول االله             .الدين
 -ن يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النبي          وكان المسلمو  -بصرى من قبل الروم     

زيـد بـن    : يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة     - � - مما جعل رسول االله      - وقتلوه   - �
فوجدوا تجمعا للروم تقول    » مؤتة«وعبد االله بن رواحة في غزوة       ،وجعفر بن أبي طالب   ،حارثة

هم في الشام من القبائل العربية النصرانية       إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائ       :الروايات عنه 
وكان ذلك في جمـادى     .مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل          

 .الأولى من السنة الثامنة للهجرة
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ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة ثم كان جيش أسامة بن زيد الـذي                  
 إلى  - رضي االله عنـه      -فاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر         قبيل و  - � -أعده رسول االله    

ثم ! أطراف الشام لمواجهة تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هـذا الـدين             
التي أعقبها انطلاق الإسلام لتحريـر      ،اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة       

ثم بناء  . في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض        المستعمرات الإمبراطورية الرومانية  
 .القاعدة الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية

لم تكن هي وحدها التي شنتها الكنيسة       ،المعروفة ذا الاسم في التاريخ    » الحروب الصليبية «إن  
د بدأت في الحقيقـة  لق..لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير    ..على الإسلام   

 ..منذ ذلك التاريخ البعيد 
منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفـرس ضـد الإسـلام في       

 .جنوب الجزيرة
ثم تجلت ضراوا ووحشـيتها في      ..ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة       .»مؤتة«ثم بعد ذلك في     

وارتكبت من الوحشـية في     ،عدة الإسلامية في أوربة   الأندلس عندما زحفت الصليبية على القا     
وكذلك تجلت في   ..تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيرا من قبل              

الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا تتحرج ولا تتذمم ولا تراعي في المسلمين                
 .إلّا ولا ذمة

 :- وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » العربحضارة «ومما جاء في كتاب 
ثلاثة آلاف أسـير    ،كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين           «

ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف     .بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم       ،سلموا أنفسهم إليه  
فلم يمسـهم   ،الذي رحم نصارى القـدس    ،مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل     ،القتل والسلب 

 ).١(» أثناء مرضهما،والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد،بأذى
ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت     «:يقول) ٢) (اسمه يورجا (كذلك كتب كاتب مسيحي آخر      

وقد .ستولوا عليها فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي ا         ،المقدس بأسوأ طالع  
أمـا صـلاح    ! ويبحثون عن الـدنانير في الأمعـاء      ،أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون     
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وجاد المسـلمون   ،ووفى لهم بجميع عهوده   ،فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين      ،الدين
يق من  أطلق ألف رق  ،شقيق السلطان ،حتى أن الملك العادل   ،على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم    

وأبيح للأميرات  ،وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة     ،ومن على جميع الأرمن   ،الأسرى
 .»والملكة بزيارة أزواجهن

 علـى مـدار     -ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للحروب الصليبية            
نـب  إن هذه الحـرب لم تضـع أوزارهـا قـط مـن جا             : ولكن يكفي أن نقول    -التاريخ  
حيث أبيد المسلمون فيها عـن بكـرة        .ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا       .الصليبية

! فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في البحر منفيين مـن الجزيـرة               ،أبيهم
حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي يقطنـها بقايـا           ،ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص      

 !فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد،ين هناك ليموتوا جوعا وعطشاالمسلم
وما تزاوله كينيا مع المائة ألـف       ،ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة          

! ويريدون أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال       ،مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي     
ويكفي لتصوير نظرة الصـليبيين إلى      ! م ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي      ويكفي أن نعل  

 . يقول فيه١٩٤٤الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 
لقد كنـا   ..لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف       ،ولكننا بعد اختبار  .لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة    «

إلا أن هذا التخويف كله لم      .وبالخطر البلشفي ،ر الأصفر والخط،نخوف من قبل بالخطر اليهودي    
! وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد       ،إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا    .يتفق كما تخيلناه  

أما الشـعوب الصـفراء فهنالـك دول ديمقراطيـة كـبرى            .ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا     
وفي ،وفي قوته على التوسع والإخضـاع     ،سلامولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإ      .تقاومها
 .»)٣(إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي ..حيويته 

 ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية الـتي أعلنتـها                 
 بمناسبة  -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة          ..الصليبية على الإسلام وما تزال      

فحسبنا هـذه   .ومسائلها وأشكالها ،الطويلة، عن طبيعة هذه المعركة    -النصوص القرآنية الكثيرة    
 )١(الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة 
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 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعـلان           -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع       
وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة التي تحمل هذا          ،بتحرير الإنسان الإسلامي العام   

 أن هذه الأحكـام الأخـيرة الـواردة في هـذه            -الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها        
ولا ،هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأا ليست أحكاما محددة بزمـان           ،السورة

 في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام المرحلية السابقة النسخ الشـرعي            وإن كان هذا  .مقيدة بحالة 
الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشابه الظروف والملابسـات الـتي تترلـت         

التي تواجـه الواقـع البشـري مواجهـة         ،فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية     .فيها
 .تعددةفي المراحل الم،بوسائل متجددة،واقعية

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة               
لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة      ،وكانت تمهيدا تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك       

 -رة   وهي الغزوة التي يقوم عليها محـور السـو         -مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله       
إنما كان وليـد    .ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية معينة            

فهي .حقيقة دائمة مستقرة كما أن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن وليدة فترة تاريخية معينة             
 ! ..إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم تماما..ما تزال معلنة ولن تزال 

ومن ثم فهذه الأحكـام     ! بشتى الوسائل على مدار التاريخ    ،ة وإصرار وعناد  وهي معلنة بضراو  
ولكـن  ..الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة بمكان              

قبل أن  ،الذي يجب أن يتم الفقه بـه      ،العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي        
 .حكام في ذاايتحدث المتحدثون عن الأ

 وضـعفهم   - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان          -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين       
 وستظل دائما   -إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت       ! وانكسارهم على دين االله القوي المتين     

هذه الحقيقة  والنصوص لا يمكن فهمها إلا باستصحاب       . وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي     -
وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالب في فراغ والنصوص في صـورا الحركيـة       ..

فليسـت هـي    » الحركة وفق المنهج الإسلامي   «:ولا بد من هذا القيد    .وفق المنهج الإسلامي  
هو الأصل أيا كانت الحركة الـتي       » الواقع البشري «الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر       
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يصبح عنصرا أساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج           » الواقع البشري «ولكن  ،شأتهأن
 .الإسلامي ذاته

وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب واتمع               
واقعي الإيجـابي   المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي ال            

 ٢٤٢٦.الشامل
 كانت تمهيدا لغزوة تبـوك ومواجهـة الـروم          - والآيات التالية لها في السياق       -وهذه الآية   

وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي صفات        ..وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب      
وهـذا مـا يلهمـه    .مةقائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائ     

فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أـا شـروط           ..السياق القرآني في مثل هذه المواضع       
لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام وواقعهـم وأـا                 

كعقيـدم  ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه          .مبررات ودوافع للأمر بقتالهم   
 ..وواقعهم 

 
 :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة

 .أم لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر:أولا
 .أم لا يحرمون ما حرم االله ورسوله:ثانيا
 .أم لا يدينون دين الحق:ثالثا

حـرم االله   ولا يحرمون ما    ،ثم بين في الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر            
 :وذلك بأم.ورسوله ولا يدينون دين الحق

قالت اليهود عزير ابن االله وقالت النصارى المسيح ابن االله وأن هذا القول يضاهئ قـول                :أولا
فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا باالله           .الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين     

 .ولا باليوم الآخر

                                                 
 )٢١٩٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٢٦



 ١٤٨٠ 

اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون      :ثانيا،)ف أنه لا يؤمن باليوم الآخر     وسنين بالضبط كي  (
فهـم  ..وهو الدينونة الله وحده بلا شركاء       ..وأن هذا مخالف لدين الحق      .والمسيح ابن مريم  ،االله

 ..ذا مشركون لا يدينون دين الحق 
لا يحارب دين االله مؤمن باالله      و.فهم محاربون لدين االله   .يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم     :ثالثا

 .واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا
فهم إذن لا يحرمون ما حـرم االله        .يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل       :رابعا

 ):- � -سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد (ورسوله 
كما أا واقعة بالقياس إلى     .الروموهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام و         

غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنـوة عيسـى عليـه                 
 على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقـي كلـه علـى             -وبتثليث الأقانيم   ،السلام
طلقة في التعامل مـع  يقرر قاعدة م،وإذن فهو أمر عام!  على مدار التاريخ حتى الآن -! التثليث

الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصـارى             ،أهل الكتاب 
ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا وطوائف بأعياا لتترك بـلا               ..الروم  

الأديـرة  قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الـذين حبسـوا أنفسـهم في              
 وهـؤلاء لم    - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين من أية ملة            -بوصفهم غير محاربين    ...

ولكن لأنه لـيس مـن   .تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين        
ه هـم الـذين   فلا محل لتقييد هذا الأمر العام بأن المقصود ب .شأم أصلا أن يقع منهم الاعتداء     

 -!  كما يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام          -وقع منهم اعتداء فعلا     
! والاعتداء على العبـاد بتعبيـدهم لغـير االله        ! الاعتداء على ألوهية االله   .فالاعتداء قائم ابتداء  

 الإنسـان في     والدفاع عن كرامـة    - سبحانه   -والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية االله        
ولا مفر من مواجهـة طبـائع       ..لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة والحرب والعداء         ،الأرض
 !الأشياء

» الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِـالْيومِ الْـآخِرِ        «إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب         
وكـذلك  .إنه يؤمن باالله  : لا يمكن أن يقال عنه     والذي يقول ببنوة عزير الله أو بنوة المسيح الله        ..
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إلى ...أو إن االله تجسد في المسيح       .أو إن االله ثالث ثلاثة    .إن االله هو المسيح ابن مريم     :الذي يقول 
والـذين  .! .آخر التصورات الكنسية التي صاغتها اامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف            

عدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أـم أبنـاء االله    إم لن يدخلوا النار إلا أياما م      :يقولون
إن كل معصية تغفر بالاتحـاد بالمسـيح وتنـاول      :والذين يقولون ،وأحباؤه وشعب االله المختار   

إم يؤمنون بـاليوم    :هؤلاء وهؤلاء لا يقال   ! العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق        
 ..الآخر 

وسواء كـان   .»لا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     «ء بأم   وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلا     
 فـالفحوى   - � -أو هـو الـنبي      ،هو رسولهم الذي أرسل إليهم    » رسوله«المقصود بكلمة   

وأكـل أمـوال    .ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأم يأكلون أموال الناس بالباطل          .واحدة
وأقرب النماذج لأكل أموال النـاس      ..ى يد كل رسول     الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعل      

وهـو  ! »صك الغفـران  «وهو ما يأخذه رجال الكنيسة مقابل       .بالباطل هو المعاملات الربوية   
وهو تعبيد العباد لغير االله     .الصد عن دين االله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عن دينهم           

ولا يحرمونَ ما حرم اللَّـه      «:فهذا كله ينطبق عليه   ..وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها االله       
ولُهسركذلك تصـفهم الآيـة     ! كما كان قائما يومذاك   ،وهذا كله قائم في أهل الكتاب     ..» و

فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية      .وهذا واضح مما سبق بيانه    ..» لا يدِينونَ دِين الْحق   «بأم  
وتلقي الأحكام من غـير     ،ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة االله       كما أنه   .أحد مع االله  

كما كان قائما فـيهم     ،وهذا كله قائم في أهل الكتاب     .والدينونة لسلطان غير سلطان االله    ،االله
 ..يومذاك 

ولكن أن  .فلا إكراه في الدين   ..والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا           
ولماذا كانت هذه هي الغاية التي      ،فما حكمة هذا الشرط   .. يد وهم صاغرون     يعطوا الجزية عن  

 ينتهي عندها القتال؟
إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين االله اعتقادا وسلوكا كما أم حـرب علـى                 
اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج االله ومنهج الجاهلية الممثلة في              

 كما أن الواقع التـاريخي قـد        - وفق ما تصوره هذه الآيات       -يدة أهل الكتاب وواقعهم     عق
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أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنهجين وذلك بوقوف أهل             
وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة          ،الكتاب في وجه دين االله فعلا     

 ! ).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(ية لترول هذه الآ
 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية        - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض         -والإسلام  

من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يـدع لكـل فـرد حريـة                   
 .ادية كذلكبلا إكراه منه ولا من تلك العوائق الم،الاختيار

وعدم الإكراه على اعتناق الإسـلام في       ،وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية       
هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حـتى تستسـلم وتعلـن          ،الوقت نفسه 

 .استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا
فـإن لم  .رد أن يختار دين الحق عن اقتناع   بضمان الحرية لكل ف   ،وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا    

 :لتحقيق عدة أهداف.وأعطى الجزية،يقتنع بقي على عقيدته
 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين االله الحق:أولها

 أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلـها الإسـلام              :وثانيها
ويدفع عنها من يريد    ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم       (لأهل الذمة   

 .الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين
بما ،المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل            :وثالثها

 .رقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاةبلا تف،في ذلك أهل الذمة
ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومـن لا تؤخـذ                  

ذلـك أن هـذه   ..ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الربط        .ولا عن مقادير هذه الجزية    .منهم
د الفقهاء الذين أفتوا    كما كانت معروضة على عهو    ،القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم     

 .فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها
ذلك أن  .! .إن المسلمين اليوم لا يجاهدون    ..» واقعية«وليست  » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم     

 ! ..المسلمين اليوم لا يوجدون
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والمنهج الإسلامي  ! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج        » وجود«إن قضية   
 منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ويرفض            -كما قلنا من قبل مرارا       -

 لأن الواقع لا يضـم مجتمعـا مسـلما    -أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع  
 ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشـغلون   -ويصرف حياته الفقه الإسلامي     ،تحكمه شريعة االله  

الـذين  » الأرأيتـيين «ثل هذه المباحث في أقضية لا وجود لها بالفعـل ويسـميهم             الناس بم 
إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول         » أرأيت لو أن كذا وقع فما هو الحكم؟         «:يقولون

أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن            ..عهد الناس برسالة الإسلام     
ومن ثم يدينون الله وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع        .. محمدا رسول االله     وأن،لا إله إلا االله   

ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العـام لتحريـر            ..ويطبقون هذا في واقع الحياة      
 سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكـام         - ويومئذ فقط    -ويومئذ  ..الإنسان  

 ويومئذ فقـط  -ويومئذ  ..علاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات        الإسلامية في مجال ال   
والتقنين للحـالات   ،والاشتغال بصياغة الأحكـام   ، يجوز الدخول في تلك المباحث الفقهية      -

وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هـذه       ! لا في عالم النظريات   ،الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل    
 فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعـة           -والمبدأ   من ناحية الأصل     -الآية  

فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احترامـا         ،وعند هذا الحد نقف   .المنهج الإسلامي 
 ٢٤٢٧!لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،وعسإِلَّـا             «: قَالَ �أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَـهدـهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةَ ،ووا الصقِيميكَاةَ ،ووا الزتؤيو،      ماءَهي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع

 .٢٤٢٨رواه البخاري ومسلم» وحِسابهم علَى اللَّهِ،مِوأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَ

                                                 
 )٢٢١٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-طبفي ظلال القرآن للسيد ق - ٢٤٢٧
 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٢٤٢٨
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس(ش  [ 

أي إلا إذا فعلوا ما ) إلا بحق الإسلام.(نوا والعصمة الحفظ والمنعحفظوا وحق) عصموا.(كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى
أي فيما يتعلق بسرائرهم وما ) وحسام على االله.(يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا

 ]يضمرون
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أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا      «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ موا أَنْ لَا إِ    ،وهِدفَإِذَا ش إِلَّا اللَّه ـولُ اللَّهِ ،لَهسا ردمحأَنَّ ملُوا  ،وقْبـتاسو

لَهم مـا   ،فَقَد حرمـت علَينـا دِمـاؤهم وأَمـوالُهم        ،وصلُّوا صـلَاتنا  ،وأَكَلُوا ذَبِيحتنا ،قِبلَتنا
لِمِينسلِلْم،هِملَيا عم هِملَيع٢٤٢٩»و 

  منِ عنِ ابقَالَ وع ولُ االلهِ    :رسقَالَ ر�: "         هدحااللهُ و دبعى يتفِ حيةِ بِالساعيِ السدي نيب عِثْتب
  لَه رِيكحِي    ،لَا شمظِلِّ ر تحقِي تعِلَ رِزجرِي      ،وأَم الَفخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ وجو، نمو

ومٍ فَهبِقَو هبشت مهوغيرها من الأحاديث،٢٤٣٠رواه أحمد"  مِن 
 .وهو من أظهر الإجماعات وأبينها، وقد أجمع علماء الأمة على جهاد الطلب

 �فقد تواترت على جهاد الطلب نصوص الكتاب والسنة ودلـت عليـه غـزوات الـنبي                 
مضى و،كما دلت عليه أقوال الصحابة رضي االله عنهم وتابعيهم وجهادهم وفتوحام          ،وسيرته

فمن تدبر أقـوال الصـحابة رضـي االله عنـهم           ،على هذا من اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا       
وتدبر آثار فتوحـام الـتي لا تـزال باقيـة وشـاهدة إلى              ،،وغزوام وفتوحام ،وتابعيهم

حصل له بمجموع ذلك    ،ودخول الناس في دين االله أفواجا من أطراف الصين إلى المغرب          ،اليوم
اعلـم  ":نحاس رحمه االله  القال ابن   ، الإجماع من أبين الإجماعات وأظهرها     علم ضروري أن هذا   

وحكي عن ابن المسيب وابن شـبرمة       .أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية باتفاق العلماء        
 ٢٤٣١"أنه فرض عين

الْمسلِمِين ودفْعِ  أوِ الدخول فِي ذِمةِ     ،الْقصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غيرِ الْمسلِمِين إِلى الإِسلامِ       :قلت  
واعتِداؤهم علـى   ،وبِذلِك ينتهِي تعرضهم لِلْمسـلِمِين    ،وجريانُ أحكامِ الإِسلامِ عليهِم   ،الْجِزيةِ
ةِ  ،بِلادِهِملامِيوةِ الإِسعرِ الدفِي طرِيقِ نش مقُوفُهالْفسادِ،وو دابِر قطِعقال تعالى،وين:}  موقـاتِلُوه

 ].١٩٣:البقرة[} ون فِتنةٌ ويكُون الدين لِلّهِ فإِنِ انتهوا فلا عدوان إِلّا على الظّالِمِينحتى لا تكُ

                                                 
 صحيح ) ٥٨٩٥)(٢١٥/ ١٣( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٤٢٩
 صحيح لغيره ) ٥١١٥)(١٢٦ /٩(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٤٣٠
 )٣٨/ ١(مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق  - ٢٤٣١
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هو الّذِي أرسل رسوله بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره على الدينِ كُلِّهِ ولو كرِه             {:وقال عز وجل  
 ].٣٣:التوبة[} الْمشرِكُون

وسِيرةُ الْخلفاءِ الراشِدِين مِن بعدِهِ علـى جِهـادِ   ، وسِيرته- � - اللّهِ  وقد مضت سنةُ رسول   
أوِ الْبقاءُ على دِينِهِم مع     ،قبول الدخول فِي الإِسلامِ   :وتخْيِيرِهِم بين ثلاثةِ أُمورٍ مرتبةٍ وهِي     ،الْكُفّارِ

 .٢٤٣٢ولا ينطبِق هذا على مشرِكِي الْعربِ.قِتالفالْ،فإِنْ لمْ يقْبلُوا.وعقْد الذِّمةِ،أداءِ الْجِزيةِ
سقط التكليف به عـن     ،إن قام به من تحصل م مقاصد هذا النوع        ،وهذا الجهاد فرض كفاية   

وعوقبـوا بـزوال    ،وسلّط االله عليهم الهوان   ،أثموا جميعا ،وإن لم يقم به أحد    ،سائر أهل الإسلام  
 ٢٤٣٣.عياذا باالله تعالى،ه من العزوذهاب ما هم في،وظهور الأعداء،وحلول النقم،النعم

قتالُ من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله تعالى،وهذا التعريـف أوضـح          :وهدف هذا النوع هو   
وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب،من قول من عرفه بأنه قتال من يمنع انتشـار الـدعوة                 

 .الإسلامية
 هي العليا في الأرض كلها كمـا قـال          ذلك أن االله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة االله تعالى         

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّه بِما يعملُـونَ                { :تعالى
صِيريكون النظـام الـدولي خاضـعا لشـريعة االله          :سورة الأنفال،وبتعبير عصري  ) ٣٩(} ب

 أن يكون لدين الإسلام اليد العليا على العالم أجمع،وإنما يكون ذلك،إذا كانت دولة              تعالى،بمعنى
الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها،وشأا هو الأعلى على كلِّ ما عداها،هـذا هـو                

 ـ         { :مقصد جهاد الطلب قال تعالى     م منَ إِن كُنـتلَوالأَع مأَنتوا ونزحلاَ توا وهِنلاَ تو  مِنِينؤ {
 .سورة آل عمران) ١٣٩(

 .فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلهي،قاتلناه،وذلك في الأرض كلها
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّـه    { :قوله تعالى :والدليل على هذا الحكم الإلهي    

يا أَيها الَّـذِين    { :سورة الأنفال،وقوله تعالى  ) ٣٩(} ه بِما يعملُونَ بصِير   لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّ    

                                                 
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٤٣٢
 )١٤٢٥:ص (٢ ط-المفصل في فقه الجهاد  - ٢٤٣٣
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                قِينـتالْم ـعم واْ أَنَّ اللّـهلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ و نكُم ملُوني واْ قَاتِلُواْ الَّذِيننآم {
 .سورة التوبة) ١٢٣(

لإجماع القديم،فقد عمل الصحابة رضي االله عنهم ذه الآية،فقاتلوا من يلـيهم        كما يدلُّ عليه ا   
من الكفار حتى بلغوا أقاصي الأرض،فلم يذروهم حتى يسلموا أو يؤتواالجزيـة،وإنما هـي ـ    
أعني الجزية ــ تعبير عن الإقرار منهم بعلو كلمة الإسلام عليهم،وظهور شريعة االله تعـالى               

ذلُّ راية الكفر ويكون شأا خاسرا،وينقلب دين الشيطان صاغرا،وتنجو         على دولتهم،وذا ت  
 .البشريةُ من كيد إبليس الرجيم،وتنعم بالهدى والرحمة في ظلال هذا الدين القويم

 إِذَا  �كَانَ رسـولُ االلهِ     :ومما يدلُّ على ذلك أيضا ما روي عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ           
أَم              ا،ثُمـريخ لِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ،وقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصةٍ،أَورِيس شٍ،أَويلَى جا عأَمِير ر

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا ولَـا تغلُّوا،ولَـا تغـدِروا،ولَا               «:قَالَ
الٍ           تإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعفَاد،رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا،وخِلَالٍ   -م أَو 

بـلْ   فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهم إِلَـى الْإِسـلَامِ،فَإِنْ أَجابوك،فَاقْ            -
مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهـاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهـم إِنْ        

وا مِنها،فَأَخبِرهم  فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُ          
أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَـى الْمؤمِنِين،ولَـا             

           ـمفَإِنْ ه،ـلِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهي   مـلْها فَسـوأَب
الْجِزيةَ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن بِـااللهِ وقَـاتِلْهم،وإِذَا              

          عجهِ،فَلَا تبِيةَ نذِمةَ االلهِ،وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصةَ     حلَا ذِمةَ االلهِ،وذِم ملْ لَه
نبِيهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ            

صنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ      مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِ         
االلهِ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،فَإِنك لَا تدرِي أَتصِـيب حكْـم االلهِ         

 ٢٤٣٤»فِيهِم أَم لَا

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣) ١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٣٤



 ١٤٨٧ 

 لَما بعـثَ    - رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ     - أَبا بكْرٍ الصديق     وعنِ الزهرِي،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ،أَنَّ    
الْجيوش نحو الشامِ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ،فَلَما ركِبـوا              

ودعهم،حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ،ثُم جعـلَ يوصِـيهِم         رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم ي     -مشى أَبو بكْرٍ    
علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ،اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه،ولَا تغلُّوا             :يقُولُ

 تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ولَا تعصوا ما تؤمرونَ بِهِ،فَإِذَا لَقِيتم الْعـدو مِـن              ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا    
  رِكِينشالْم-     اءَ اللَّهكُفُّـوا           - إِنَّ شو مهلُوا مِـنفَاقْب وكُمابالٍ،فَإِنْ أَجإِلَى ثَلَاثِ خِص موهعفَاد 

امِ فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم،ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن           عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَ   
دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَإِنْ فَعلُوا فَاخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم مِثْـلَ مـا            

 اختاروادارهم علَى دارِ الْمهاجِرِين فَأَخبِروهم أَنهم كَـأَعرابِ الْمسـلِمِين،يجرِي           علَيهِم،فَإِنِ
علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِي علَى الْمؤمِنِين،ولَيس لَهم فِي الْفَيءِ ولَا فِي الْغنِيمةِ شيءٌ،حتى يجاهِدوا              

 سالْم علُوا              ملُـوا فَـاقْبـةِ،فَإِنْ فَعيإِلَى الْجِز موهعلَامِ،فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مإِنْ هو،لِمِين
 مقَاتِلُوهو هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هو،مهنكُفُّوا عو،مهمِن- اءَ اللَّه٢٤٣٥.- إِنَّ ش 

التنبيه عليه،أنَّ هذا النوع لا يسقط إنْ رفض الحاكم نصب رايته،بل هـو شـريعةٌ               ومما ينبغي   
لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِـي     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :ماضيةٌ إلى يوم القيامة،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ       

 يكَلِّف اللّـه نفْسـا إِلاَّ       لاَ{:،غير أنه يسقطُ في حالة العجز فقط،لقوله تعالى       »معصِيةِ الْخالِقِ 
 ٢٤٣٦.سورة البقرة) ٢٨٦(} ..وسعها

                                                                                                                                  

ليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إ) سرية(ش  [ 
 سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا

ولا (لغنيمة من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في ا) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا ) في خاصته(
ثم ادعهم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ) إلى الإسلام
 على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها ثم وقد جاء بإسقاطها

يقال أخفرت ) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) ذمة االله(وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ
 ]الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته

 صحيح لغيره ) ٧٥٩) (٤٧٨/ ٢(بن زنجويه الأموال لا - ٢٤٣٥
 صحيح لغيره ) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٣٦



 ١٤٨٨ 

ويجب على المسلمين أن يعدوا العدة للقيام ذا الواجب،ويرفعوا عنهم حالة العجز عن القيـام               
به،فإنْ فرطوا في ذلك أثموا جميعا،لأنَّ في تفريطهم إعانةً منهم على سقوط هيبة دِينهم،وغلبـة               

 .يهمالكفار عل
) أَحدهما يكُونـونَ بِبِلَـادِهِم      :فَلِلْكُفَّارِ حالَانِ  ( - � -) وأَما بعده   :( قال في مغني المحتاج   

         لِمِينسبِلَادِ الْم ئًا مِنيش قَاصِدِين را غَيبِه ينقِرتسةٍ   ( مكِفَاي ضفَفَر (       رـهِ سِـيلَيلَّ عـا دكَم
 ٢٤٣٧" الراشِدِين،وحكَى الْقَاضِي عبد الْوهابِ فِيهِ الْإِجماعالْخلَفَاءِ

معنـى  ) والْجِهاد فَرض علَى الْكِفَايةِ،إذَا قَام بِهِ قَوم،سقَطَ عن الْباقِين:(وقال ابن قدامة في المغني    
أَثِم الناس كُلُّهم،وإِنْ قَام بِهِ من يكْفِي،سقَطَ عـن      فَرضِ الْكِفَايةِ،الَّذِي إنْ لَم يقُم بِهِ من يكْفِي،       

 .سائِرِ الناسِ
فَالْخِطَاب فِي ابتِدائِهِ يتناولُ الْجمِيع،كَفَرضِ الْأَعيانِ،ثُم يختلِفَانِ فِي أَنَّ فَرض الْكِفَايةِ يسـقُطُ             

   فَرو،اسِ لَهضِ النعلِ بوضِ              بِفِعفُـر مِـن ـادالْجِهرِهِ ولِ غَيدٍ بِفِعأَح نقُطُ عسانِ لَا ييالْأَع ض
وحكِي عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،أَنه مِن فُروضِ الْأَعيانِ؛لِقَولِ        .الْكِفَاياتِ،فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ    

ثُم ] ٤١:التوبة[}  وثِقَالا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ       انفِروا خِفَافًا {اللَّهِ تعالَى   
} كُتِب علَـيكُم الْقِتـالُ    {:وقَولِهِ سبحانه ].٣٩:التوبة[} إِلا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما    {:قَالَ

من مات ولَم يغز،ولَم يحـدثْ بِـهِ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  و] ٢١٦:البقرة[
 .٢٤٣٨»نفْسه،مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ

لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِـي           {: ولَنا قَولُ اللَّهِ تعالَى   
هِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجـةً            سبِيلِ اللَّ 

 ].٩٥:النساء[} وكُلا وعد اللَّه الْحسنى
         ،رِهِمادِ غَيجِه عم آثِمِين رغَي لَى أَنَّ الْقَاعِدِينلُّ عدذَا يهالَى  وعت قَالَ اللَّهونَ   {:ومِنؤا كَانَ الْممو
 -ولِأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ] ١٢٢:التوبة[} لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا         

عـنِ  جاء  فَأَما الْآيةُ الَّتِي احتجوا بِها،فَقَد      . كَانَ يبعثُ السرايا،ويقِيم هو وسائِر أَصحابِهِ      - �

                                                 
 )٨/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٢٤٣٧
 )١٩١٠ (- ١٥٨) ١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٣٨



 ١٤٨٩ 

} ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينـةِ    {و  ] ٣٩:التوبة[} إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما    {:" ابنِ عباسٍ قَالَ  
ومـا كَـانَ    {:ةُ الَّتِي تلِيهـا   نسختها الْآي ] ١٢١:التوبة[} يعملُونَ{:،إِلَى قَولِهِ ]١٢٠:التوبة[

 .٢٤٣٩] "١٢٢:التوبة[} الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً
       بِيالن مهفَرنتاس حِين ادأَر همِلُ أَنتحيو- � -         إلَـى ذَلِـك مهتابإج تكَانو،وكبةِ توإلَى غَز 

   الن رجه لِذَلِكو،هِملَيةً عاجِبو  بِي- � -         ـابى تتلِّفُوا،حخ الَّذِين هابحأَصالِكٍ وم نب بكَع 
          امالْإِم هفَرنتاس نلَى مع جِبي كَذَلِكو،ذَلِك دعب هِملَيع فاللَّه         اللَّـه ضِـيـاسٍ ربـنِ عنِ ابع

 بعد الفَـتحِ،ولَكِن جِهـاد ونِيـةٌ،وإِذَا اسـتنفِرتم          لاَ هِجرةَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنهما،قَالَ
ومعنى الْكِفَايةِ فِي الْجِهادِ أَنْ ينهض لِلْجِهـادِ قَـوم يكْفُـونَ فِـي         .٢٤٤٠متفَق علَيهِ .»فَانفِروا

 ذَلِك،أَو يكُونوا قَد أَعدوا أَنفُسهم لَه تبرعـا         قِتالِهِم؛إما أَنْ يكُونوا جندا لَهم دواوِين مِن أَجلِ       
بِحيثُ إذَا قَصدهم الْعدو حصلَت الْمنعةُ بِهِم،ويكُونُ فِي الثُّغورِ من يدفَع الْعدو عنها،ويبعـثُ              

 ٢٤٤١.بِلَادِهِمفِي كُلِّ سنةٍ جيش يغِيرونَ علَى الْعدو فِي 
أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزيـة             :( وقال الشوكاني 

أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث االله رسله وأنزل كتبه ومازال رسول االله                
 ومن أهم شئونه     منذ بعثه االله سبحانه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم مقاصده              �

وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما ورد في موادعتهم أو في تركهم                  
إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حـال     

 ٢٤٤٢.)مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حرم وقصدهم إلى ديارهم

                                                 
 صحيح ) ٢٥٠٥) (١١/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٤٣٩
 ) ١٣٥٣ (- ٨٥)١٤٨٧/ ٣(حيح مسلم وص ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٤٠
) وإذا استنفرتم فانفروا(فتح مكة ) الفتح.(من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(ش  [ 

 معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا فعله من
 ]تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم

 )١٩٦/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٣٦٤/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  - ٢٤٤١
 )٩٤٥:ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٢٤٤٢



 ١٤٩٠ 

 العلماء على أن هذا الواجب يتحقق بأن يغزوً المسلمون الكفار في عقر دارهم مـرة في                 وعامةُ
أَقَلُّ الْجِهادِ مرةٌ فِي السـنةِ كَإِحيـاءِ الْكَعبةِ،ولِقَولِـهِ          :"العام على الأقل،قال في مغني المحتاج     

نزلَت :قَالَ مجاهِد ] ١٢٦:التوبة[} مٍ مرةً أَو مرتينِ   أَولا يرونَ أَنهم يفْتنونَ فِي كُلِّ عا      {:تعالَى
 منذُ أُمِر بِهِ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ تجِب بدلًا عنه وهِي واجِبةٌ فِي كُلِّ سـنةٍ              - � -فِي الْجِهادِ ولِفِعلِهِ    

فَإِنْ زاد  . ما وجب الْمتكَرر فِي كُلِّ سنةٍ كَالزكَاةِ والصومِ        فَكَذَا بدلُها،ولِأَنه فَرض يتكَرر،وأَقَلُّ   
               ـعلِلْكُفَّـارِ م كَافِئِينبِم ورالثُّغ امالْإِم نحشةِ بِأَنْ يالْكِفَاي ضلُ فَرصحيلُ،وأَفْض وةٍ فَهرلَى مع

يدِ الْأُمراءِ،أَو بِأَنْ يدخلَ الْإِمام أَو نائِبه دار الْكُفْـرِ بِـالْجيوشِ          إحكَامِ الْحصونِ والْخنادِقِ وتقْلِ   
لِقِتالِهِم،ووجوب الْجِهادِ وجوب الْوسائِلِ لَا الْمقَاصِدِ،إذَا الْمقْصود بِالْقِتالِ إنما هو الْهِدايـةُ            

،وأَما قَتلُ الْكُفَّارِ فَلَيس بِمقْصودٍ حتى لَو أَمكَن الْهِدايةِ بِإِقَامةِ الـدلِيلِ            وما سِواها مِن الشهادةِ   
 ٢٤٤٣"بِغيرِ جِهادٍ كَانَ أَولَى مِن الْجِهادِ

ويتأَدى فَرض الْكِفَاية   :" ،قال الحاقظ ابن حجر   - ذلك   -وقال بعض العلماء،يجب كلما أمكن    
 فِي السنة مرة عِند الْجمهور،ومِن حجتهم أَنَّ الْجِزية تجِب بدلًا عنه ولَا تجِب فِي السنة                بِفِعلِهِ

               ـهر أَنظْهاَلَّذِي يو،قَوِي وهو كَنا أَمجِب كُلَّمقِيلَ يو،لهَا كَذَلِكدب كُنفَاقًا فَلْية اِترم أَكْثَر مِن
 إِلَى أَنْ تكَاملَت فُتوح معظَم الْبِلَاد وانتشـر         - � -ستمر علَى ما كَانَ علَيهِ فِي زمن النبِي         اِ

الْإِسلَام فِي أَقْطَار الْأَرض ثُم صار إِلَى ما تقَدم ذِكْره،والتحقِيق أَيضا أَنَّ جِنس جِهاد الْكُفَّـار                
يعتلَمماَللَّه أَعا بِقَلْبِهِ وإِمالِهِ وا بِمإِمانِهِ وا بِلِسإِمدِهِ وا بِيلِم إِمسلَى كُلّ مع ٢٤٤٤."ن 

وهلْ .وقَد يتعين كَما سيأْتِي إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى       ،قَد يكُونُ فَرض كِفَايةٍ    ": وقال الإمام النووي    
فَـرض  :أَصـحهما ،أَم فَرض عينٍ؟ فِيهِ وجهانِ،- � -فَايةٍ فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ    كَانَ فَرض كِ  

أَنْ يكُـونَ  :أَحدهما،وأَما الْيوم فَهـو ضـربانِ   ،الْآيةَ) لَا يستوِي الْقَاعِدونَ  (:كِفَايةٍ لِقَولِهِ تعالَى  
وهلْ يعمهـم   ،أَثِموا،فَإِنِ امتنع الْجمِيـع مِنـه     ،فَهو فَرض كِفَايةٍ  ،ي بلْدانِهِم الْكُفَّار مستقِرين فِ  

انِ،الْإِثْمهجهِ؟ وا إِلَيوندبِالَّذِينِ ي صتخي أَم. 

                                                 
 )٨/ ٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ٢٤٤٣
 )٣٨ص  / ٦ج  (-لابن حجر فتح الباري  - ٢٤٤٤
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انُ      :قُلْتيأْتِي بيا سكَم لَه ذْرلَا ع نكُلُّ م أْثَمي هأَن حـالَى  الْأَصعت اءَ اللَّـهذَارِ إِنْ شالْأَع .  اللَّـهو
لَم٢٤٤٥أَع. 

 .وتحصلُ الْكِفَايةُ بِشيئَينِ.سقَطَ عنِ الْباقِين،وإِنْ قَام من فِيهِ كِفَايةٌ
وينبغِي أَنْ يحتـاطَ    ، الْكُفَّارِ أَنْ يشحِن الْإِمام الثُّغور بِجماعةٍ يكَافِئُونَ من بِإِزائِهِم مِن        :أَحدهما

ويرتب فِي كُلِّ ناحِيةٍ أَمِيرا كَافِيا يقَلِّده الْجِهـاد         ،بِإِحكَامِ الْحصونِ وحفْرِ الْخنادِقِ ونحوِهِما    
لِمِينسالْم ورأُمو. 

وأَقَلُّـه  ،أَو بِجيشٍ يؤمر علَيهِم من يصلُح لِذَلِك      ،ا بِنفْسِهِ أَنْ يدخلَ الْإِمام دار الْكُفْرِ غَازِي     :الثَّانِي
ويستحب أَنْ يبدأَ بِقِتالِ من يلِي دار الْإِسلَامِ مِـن          ،فَإِنْ زاد فَهو أَفْضلُ   ،مرةً واحِدةً فِي كُلِّ سنةٍ    

ولَا يجوز إِخلَاءُ سنةٍ عـن جِهـادٍ إِلَّـا          ،بدأَ بِهِم ،مِن الْأَبعدِين أَكْثَر  فَإِنْ كَانَ الْخوف    ،الْكُفَّارِ
أَو ،ويخاف مِن ابتِدائِهِم الِاستِئْصالَ   ،بِأَنْ يكُونَ فِي الْمسلِمِين ضعف وفِي الْعدو كَثْرةٌ       ،لِضرورةٍ

   ادالز عِزذْرٍ بِأَنْ يفِي الطَّرِيقِ    لِع ابوالد لْفعو ،   الِ ذَلِكوإِلَى ز رخؤدٍ    ،فَيـدم اقلِح ظِرتني أَو، أَو
 -وجرى علَيهِ الْأَصحاب    ،هذَا ما نصر علَيهِ الشافِعِي    ،فَيستمِيلُهم بِتركِ الْقِتالِ  ،يتوقَّع إِسلَام قَومٍ  

  مهحِمر  اللَّه-  امقَالَ الْإِمو :     ينولِيالْأُص لَكسذَا مدِي فِي هعِن ارتخقَالُوا ،الْم مهةٌ  :فَإِنوعد ادالْجِه
 فِـي   ولَا يختص بِمرةٍ  ،فَيجِب إِقَامته بِحسبِ الْإِمكَانِ حتى لَا يبقَى إِلَّا مسلِم أَو مسالِم          ،قَهرِيةٌ
وهِي أَنَّ ،وما ذَكَره الْفُقَهاءُ حملُوه علَـى الْعـادةِ الْغالِبـةِ        ،ولَا يعطَّلُ إِذَا أَمكَنتِ الزيادةُ    ،السنةِ

ن الْإِمام مِـن بـثِّ      ثُم إِنْ تمكَّ  ،الْأَموالَ والْعدد لَا تتأَتى لِتجهِيزِ الْجنودِ فِي السنةِ أَكْثَر مِن مرةٍ          
وينبغِي لَه أَنْ يرعى النصـفَةَ      ،وإِلَّا فَيبدأُ بِالْأَهم فَالْأَهم   ،فَعلَ،الْأَجنادِ لِلْجِهادِ فِي جمِيعِ الْأَطْرافِ    

 . الضربِ بِأَعذَارٍويسقُطُ الْوجوب فِي هذَا،بِالْمناوبةِ بين الْأَجنادِ فِي الْإِغْزاءِ
وأَنْ يستصحِبهم  ،ولِلْإِمامِ أَنْ يأْذَنَ لِلْمراهِقِين والنساءِ فِي الْخروجِ      ،الصغر والْجنونُ والْأُنوثَةُ  :مِنها

ولَا جِهـاد علَـى     ،انِينِ بِحالٍ ولَا يأْذَنُ لِلْمج  ،لِسقْيِ الْماءِ ومداواةِ الْمرضى ومعالَجةِ الْجرحى     
 .الْخنثَى
ولَا علَى من لَا    ،فَلَا جِهاد علَى من بِهِ مرض يمنعه مِن الْقِتالِ والركُوبِ علَى دابةٍ           ،الْمرض:ومِنها

 .داعِ ووجعِ الضرسِ والْحمى الْخفِيفَةِ ونحوِهاولَا اعتِبار بِالص،يمكِنه الْقِتالُ إِلَّا بِمشقَّةٍ شدِيدةٍ
                                                 

 )١٤٢٦:ص (٢ ط-المفصل في فقه الجهاد  - ٢٤٤٥
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يلْزمه :وقِيلَ،فَلَا جِهاد علَى من بِهِ عرج بين وإِنْ قَدر علَى الركُوبِ ووجد دواب            ،الْعرج:ومِنها
ولَا اعتِبار بِعرجٍ يسِيرٍ لَا يمنع      ،ج فِي رِجلٍ أَو رِجلَيهِ    وسواءٌ الْعر ،والصحِيح الْأَولُ ،الْجِهاد راكِبا 

يشدِ،الْملِّ الْيلَى أَشع ادلَا جِهابِعِهِ بِخِلَافِ فَاقِدِ الْأَقَلِّ،وأَص ظَمعم فَقَد نلَا مو. 
لْأَعورِ والْأَعشى وعلَى ضعِيفِ الْبصرِ إِنْ كَانَ       ويجِب علَى ا  ،فَلَا جِهاد علَى أَعمى   ،الْعمى:ومِنها

صخالش رِكدي،لَاحالس قِيتأَنْ ي هكِنميو. 
ويشترطُ أَنْ يجِد نفَقَةَ طَرِيقِـهِ     ،فَلَا جِهاد علَى من عجز عن سِلَاحٍ وأَسبابِ الْقِتالِ        ،الْفَقْر:ومِنها

ا ذِهوعجرا وةٌ      ،ابشِيرلَا علٌ وأَه لَه كُني قَا فِـي        ،فَإِنْ لَمبانِ سهجوعِ وجفَقَةِ الراطِ نتِرفَفِي اش
جلَدِ     ،الْحابِ الْبلَى بالُ عهِ ،فَإِنْ كَانَ الْقِتالَيوح فَقَةِ الطَّرِيقِ ،أَواطُ نتِرقَطَ اشانُ  ،سـدطُ وِجرتشيو

رِ     رافَةَ الْقَصسم هفَراحِلَةٍ إِنْ كَانَ س،            ـهملْزي ـنفَقَـةِ من نفَاضِلًا ع مِيعِ ذَلِكنُ جطُ كَورتشيو
هفَقَتن،    جفِي الْح اهنا ذَكَرم ائِرسو،    جالْح وبجو عنمذْرٍ يكُلُّ عو،     نادِ إِلَّا أَمالْجِه وبجو عنمي

هذَا إِنْ كَـانَ    ،لِأَنَّ مبنى الْغزوِ علَى ركُوبِ الْمخاوِفِ     ؛فَإِنه شرِطَ هناك ولَا يشترطُ هنا     ،الطَّرِيقِ
ولَو بـذَلَ   ،وكَذَا لَو كَانَ مِن متلَصصِي الْمسلِمِين علَى الصـحِيحِ        ،الْخوف مِن طَلَائِعِ الْكُفَّارِ   

لِأَنَّ ما يعطِيـهِ    ؛فَيلْزمه أَنْ يقْبلَ ويجاهِد   ،إِلَّا أَنْ يبذُلَه الْإِمام   ،لَم يلْزمه قَبولُه  ،قِدِ ما يحتاج إِلَيهِ   لِلْفَا
 قَّهح امالْإِم،   ادالْجِه يالذِّم ملْزلَا يو،      إِلَّا ع جِبلَا ي اداصِلُ أَنَّ الْجِهالْحاقِلٍ ذَكَرٍ     والِغٍ علِمٍ بسلَى م

إِذْ لَيس الْقِتالُ مِن الِاسـتِخدامِ الْمسـتحق        ؛ولَا جِهاد علَى رقِيقٍ وإِنْ أَمره سيده      ،حر مستطِيعٍ 
بـلِ  ،لَم نوجِب الدفْع عـنِ الْغيرِ     ولَا يلْزمه الذَّب عن سيدِهِ عِند خوفِهِ علَى روحِهِ إِذَا           ،لِلسيدِ

   بِينكَالْأَج فِي ذَلِك ديالس،           ـوسسيو ـهدِمخـرِهِ لِيغَيادِ وفِي سِفْرِ الْجِه هابحتِصدِ اسيلِلسو
هابود،هِملَيع ادلَا جِه رح هضعب نمو بكَاتالْمو ربدالْم٢٤٤٦".و 

وسـيرة الصـحابة رضـي االله       ،�من صغار المسلمين أو كبارهم سيرة الـنبي          فكل من قرأ  
تيقن بداهة أن جهادهم لإقامة دين االله في الأرض وإبلاغ الـدعوة   ،وجهادهم وفتوحام ،عنهم
أن المسلمين فتحوهـا    ،ولا يتبادر إلى ذهن أحدهم عندما يقرأ في فتوحات الأندلس مثلا          ،للناس

ولو ،لأن ساكنيها كانوا يشكلون خطرا وديدا للدولـة الإسـلامية         ،لإسلامدفاعا عن دولة ا   
 .تحاشى ساكنوها ديد المسلمين ودولتهم لما فتحها المسلمون
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وقـد  ،وامهم المسلمين وع  لماء المقررات عند ع   منو، البينة فجهاد الطلب من الأمور الواضحة    
 المبتدعة القول بإنكـار جهـاد      حتى أظهر في زماننا بعض المهزومين     ،مضى المسلمون على هذا   

وسنة نبيه  ، ذا كتاب االله تعالى    واوخالف،الطلب وأن الجهاد في الإسلام إنما هو جهاد دفع فقط         
واتبعوا المتشابه وحرفوا الكلم عن مواضعه وافتروا على االله الكـذب وأنكـروا             ،والإجماع،�

قولهم أن طواغيـت الكفـار      فغاية  ،وجعلوا الله شركاء في أرضه وخلقه     ،فريضة من فرائض االله   
ومن حقهم  ،وأحزام السياسية من حقهم أن يتسلطوا على أجزاء من أرض االله ويحكموا فيها            

وجعلُوا {: عنهم  تعالى  الذين قال االله   كقول،أن يستعبدوا الشعوب التي تحت تسلطهم وقهرهم      
وا هذَا لِلَّهِ بِزعمِهِم وهذَا لِشـركَائِنا فَمـا كَـانَ           لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ نصِيبا فَقَالُ       

} لِشركَائِهِم فَلَا يصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كَانَ لِلَّهِ فَهو يصِلُ إِلَى شركَائِهِم سـاءَ مـا يحكُمـونَ                   
 ]١٣٦:الأنعام[

   رِكِينالَى المُشعااللهُ ت ذُمي، ع مهخبويكٍ      وشِركُفْرٍ وعٍ وبِد مِن وهعدتا ابلَى م،     لُـوهعـا جلَى معو
مِـن زروعٍ  ) ذَرأَ(فَقَد جعلُوا لَه نصِيباً مِما خلَـق  .مِن أَندادٍ وشركَاءَ وهو خالِق كُلِّ شيءٍ    ،اللهِ

مِـن  ،وجعلُوا لِمن أَشركُوهم فِي العِبـادةِ مـع االلهِ        ،ومِن البهائِمِ والأَنعامِ  ،)مِن الحَرثِ (وثِمارٍ  
 فِي النصِيبِ الأَولِ    - فِيما زعموا ولَيس لَهم دلِيلٌ علَيهِ        -:نصِيباً آخر فَقَالُوا  ،الأَصنامِ والأَوثَانِ 

نتقَـرب بِـهِ    ،)لِشـركَائِنا (هذَا لِمعبوداتِنـا    :ثَّانِيوقَالُوا فِي النصِيبِ ال   .هذَا اللهِ نتقَرب بِهِ إِلَيهِ    
والتصـدقِ علَـى    ،وإِكْرامِ الصبيانِ ،فَكَانوا ينفِقُونَ نصِيب االلهِ علَى قِـرى الأَضـيافِ        ،إِلَيها

فَمـا خصـوا    .وعلَى القَرابِينِ إِلَيهـا   ،تِهاأَما نصِيب آلِهتِهِم فَكَانوا ينفِقُونه علَى سدن      .المَساكِينِ
بلْ يهتمونَ بِحِفْظِهِ علَـى     ،ما كَانَ لِيصرِف شيءٌ مِنه فيِ الوجوهِ التِي جعلَها اللهِ         ،معبُوداتِهِم بِهِ 

فَكَانوا يحولُونه أَحيانـاً إلَـى      ،لُوه لَه وجع،وما خصوا بِهِ االلهَ   .وعلَى ذَبحِ القَرابِينِ إِلَيها   ،السدنةِ
إِذْ أَنهم أَخطَؤوا أَولاً    ،)ساءَ ما يحكُمونَ  (:وقَد ذَمهم االلهُ تعالَى علَى تصرفِهِم هذَا فَقَالَ       .الأَصنامِ

ثُم إِنهم لَمـا    .فَلاَ ينبغِي أَنْ يقَاس بِهِ أَحد     ،لأنَّ االلهَ تعالَى رب كُلِّ شيءٍ     ،فِي القَسمِ والتخصِيصِ  
 ٢٤٤٧.بلْ جاروا فِيها وتجاوزوا الحَد،قَسموا هذِهِ القِسمةَ الفَاسِدَ لَم يحافِظُوا علَيها

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٩٢٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٤٧



 ١٤٩٤ 

والمشـركون  ،فهو تبارك وتعالى خالق كـل شيء      ،أي مما خلق  ،}مِما ذَرأَ { فتأمل قوله تعالى    
وجعلُوا لَه مِن عِبادِهِ جزءًا إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِين         {يجعلون له من خلقه جزءا،كما قال تعالى        

 .]١٥:الزخرف[} 
إِذْ قَـالَ   ،)علَى اعتِبارِ أَنَّ الولَد جِـزءٌ مِـن الوالِـدِ         ) (جزءاً(وجعلَ المُشرِكُونَ اللهِ تعالَى ولَداً      

بِ  المُشرالع االلهِ   :رِكُونَ مِن اتنلُـوا اللهِ     ،إِنَّ المَلاَئِكَةَ بعجـاءِ ونالأَب بِالذُّكُورِ مِن مهفُسوا أَنصفَخ
 .فَجعلُوا اللهِ أَدنى النصِيبينِ،وهم يكْرهونَ البناتِ لأَنفُسِهِم،البناتِ

    مِ االلهِ ربِنِع ودحانُ جسالإِنهِ ولَيهِ عا   ،بانِ لَهالكُفْر دِيدش وهو،      ـنلِم نيب مِ ظَاهِرعبِالن هودحجو
ربدتو لَ فِي ذَلِكأَم٢٤٤٨.ت 

والفرية العظيمة بعض أهل العلم الذين يظن فـيهم الخـير           ،وقد زل أيضا في هذا القول المنكر      
عرضوا عن الكتاب والسـنة     أو،هزومين المفترين والدعوة إلى الحق حين استمعوا إلى شبهات الم       

 .عراضهمإفحصل لهم الضلال بحسب ،والإجماع
الذي يدفع به عدوان الكفار على أرض الإسلام،أو علـى دمـاء           وأما جهاد الدفع فهو     :قلت  

                   عينٍ علـى كـلِّ قـادر محتـاج إليـه لـرد م،وهو فرضالمسلمين أو أعراضهم أو حرما
إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِـي         {: قوله تعالى  العدوان،والدليلُ عليه 

سبِيلِ اللّهِ والَّذِين آوواْ ونصرواْ أُولَئِك بعضهم أَولِياء بعضٍ والَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم               
  تِهِم ملاَين ومٍ              ملَى قَـوإِلاَّ ع رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرنصتإِنِ اسواْ واجِرهى يتءٍ حين ش

      صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيسورة الأنفال،فلا يجوز لأحد في موضـعِ       ) ٧٢(} ب
 عن بذل مهجته لدفع عدوان الكـافرين علـى          ،أنْ يتخلف ٢٤٤٩عدوان الكفار على المسلمين   

المسلمين،فإن لم يغنِ أهلُ ذلك الموضع،واحتيج إلى مدد آخر،وجب على من يليهم إعانتـهم              
على عدوهم،فإن لم يغنوا،وجب على من يليهم،وهكذا حتى يجب ذلك على آخر نفسٍ مـن               

 .٢٤٥٠المسلمين

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٢١٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٤٨
 أفغانستان وكشمير وغيرها كما في فلسطين والعراق والشيشان و- ٢٤٤٩
 كما هو الحال اليوم تماماً - ٢٤٥٠



 ١٤٩٥ 

،أو أن يرضـوا    ٢٤٥١هم طواعيةً إلى الكفار   ولا يجوز للمسلمين بإجماع العلماء،أنْ يسلِّموا أمر      
                 هم على احـتلال الأرض الـتي ظهـرت عليهـا يـدبعلو الكافرين على المسلمين،أو يقرو
الإسلام،فإنْ لم يكن للمسلمين طاقة بقتال الكفار،هادنوهم ريثما تحصل لهـم القـوة علـى               

مما هم فيه مـن ظهـور       عدوهم،ويجب عليهم في هذه الحال،أن يعدوا العدة للجهاد للخلاص          
كلمة الكفار عليهم،فإن لم يفعلوا وركنوا إلى ما هم فيه مـن الـذلِّ والهوان،تحـت حكـم                  
الكافرين،يحكمون فيهم بشريعة الكفر،بـدلَ شـريعة الإسـلام،عوقبوا بسـبب خـذلام             
للإسلام،بألوانٍ الفتنِ والفساد،وشتت االلهُ أمرهم،وضرب قلوب بعضهم ببعض،وظهرت عليهم         

ذلةُّ والمسكنة وباءوا بغضبٍ من االله تعالى،كما عاقب االله تعالى بني إسرائيل علـى الـذنب                ال
ولاَ تركَنواْ إِلَى الَّذِين ظَلَمواْ     { :نفسه،وحكي ذلك في القرآن العظيم،في غير موضع،قال تعالى       

اء ثُملِيأَو ونِ اللّهِ مِنن دا لَكُم ممو ارالن كُمسمونَفَترنصسورة هود) ١١٣(}  لاَ ت 
الْجِهاد الْيوم فَرض كِفَاية،إِلَّا أَنْ ينزِل الْكُفَّار بِبلَدِ الْمسلِمِين         :قَالَ أَصحابنا :" قال الإمام النووي  

     ع بجة ولَد كِفَايالْب ل ذَلِكفِي أَه كُني اد،فَإِنْ لَمالْجِه هِملَين عيعتمِـيم    فَيتت لِـيهِمي ـنلَى م
 ٢٤٥٢"الْكِفَاية 

قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبـو يوسـف ومحمـد ومالِك،وسـائِر فُقَهـاءِ             :"وقال أبو بكر الجصاص   
 بِهِ بعضهم كَـانَ     إنَّ الْجِهاد فَرض إلَى يومِ الْقِيامةِ،إلَّا أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ إذَا قَام           :"الْأَمصارِ

لَـيس  :،وقَد ذَكَر أَبو عبيدٍ أَنَّ سـفْيانَ الثَّـورِي كَـانَ يقُـولُ            ".الْباقُونَ فِي سعةٍ مِن تركِهِ    
 كَـانَ   بِفَرضٍ،ولَكِن لَا يسع الناس أَنْ يجمِعوا علَى تركِهِ،ويجزِي فِيهِ بعضهم علَى بعضٍ،فَإِنْ           

هذَا قَولَ سفْيانَ فَإِنَّ مذْهبه أَنه فَرض علَى الْكِفَايةِ،وهو موافِق لِمـذْهبِ أَصـحابِنا الَّـذِي                
اهنذَكَر.            ت لَمو،ودالْع ورِ مِنلُ الثُّغأَه افإذَا خ هأَن لِمِينسمِيعِ الْمتِقَادِ جفِي اع لُومعمو  فِيهِم كُن

هِمارِيذَرو فُسِهِمأَنو لَى بِلَادِهِمافُوا عفَخ مةٌ لَهقَاوِم٢٤٥٣"م. 

                                                 
 ))تحريم الاستسلام للكفار (( قد فصلت القول في ذلك في كتابي  - ٢٤٥١
 )٩/ ١٣(شرح النووي على مسلم  - ٢٤٥٢
 )١٤٦/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٢٤٥٣



 ١٤٩٦ 

وإِذَا دخلَ الْعدو بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا ريب أَنه يجِب دفْعه          :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
لَاد الْإِسلَامِ كُلُّها بِمنزِلَةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ،وأَنه يجِب النفِير إلَيهِ بِلَا إذْنِ           علَى الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ إذْ بِ    

 .والِدٍ ولَا غَرِيمٍ،ونصوص أَحمد صرِيحةٌ بِهذَا وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ
 الْمكَانِ النفِير إذَا نفَر إلَيهِ الْكِفَايةُ كَلَام أَحمد فِيـهِ مختلِـف             لَكِن هلْ يجِب علَى جمِيعِ أَهلِ     

                  ـنفُوا عـرصإنْ ان افخي بِهِ لَكِن لِمِينسا لَا طَاقَةَ لِلْمكَثِير ودكُونَ الْعفْعِ مِثْلُ أَنْ يالُ الدقِتو
    لَى مع ودالْع طَفع هِمودأَنْ            ع جِـبي ها بِأَننابحأَص حرص ا قَدنفَه لِمِينسالْم لَّفُونَ مِنخي ن

يبذُلُوا مهجهم ومهج من يخاف علَيهِم فِي الدفْعِ حتى يسلَموا ونظِيرها أَنْ يهجم الْعدو علَى               
 الْمقَاتِلَةُ أَقَلَّ مِن النصفِ فَإِنْ انصرفُوا استولَوا علَى الْحرِيمِ فَهذَا وأَمثَالُه            بِلَادِ الْمسلِمِين وتكُونَ  

 ٢٤٥٤ "قِتالُ دفْعٍ لَا قِتالُ طَلَبٍ لَا يجوز الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ ووقْعةُ أُحدٍ مِن هذَا الْبابِ
صِيرى يتم ضفَر ادنٍ ؟الْجِهيع  

 :ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ مِن الْحالاَتِ الآْتِيةِ
ولِهِ  إِذَا الْتقَى الزحفَانِ،وتقَابل الصفَّانِ،حرم علَى من حضر الاِنصِراف،وتعين علَيهِ الْمقَام،لِقَ          -أ  

) ٤٥(يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ                { :تعالَى
           عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو   ابِرِين٤٦( الص (

 .}]٤٦-٤٥/الأنفال[
 إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً،فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ امرأَةً أَو صبِيا،أَو هجم علَى                -ب  

من كَانَ بِمكَانٍ مقَارِبٍ لَهـم أَنْ يقَـاتِلُوا         من بِقُربِهِم،ولَيس لَهم قُدرةٌ علَى دفْعِهِ،فَيتعين علَى        
                 إِنْ لَـم بِهِمبِقُر نلَى منِ عيعل التحمو،فُسِهِمأَن نفْعِ عنِ الدع ودالْع مأَهفَج نم زجإِنْ ع مهعم

هِم بِمعاونةِ من فَجـأَهم الْعـدو،وإِلاَّ تركُـوا         يخشوا علَى نِسائِهِم وبيوتِهِم مِن عدو بِتشاغُلِ      
مهتانإِع. 

               ـهملْزافَةِ يسلَى الْمع نما،ولِهةِ كَأَهلْدالْب رِ مِنافَةِ الْقَصسونَ مكَانَ د نم ربتعةِ يافِعِيالش دعِنو
وأَما من لَم يفْجأْهم الْعدو فَـلاَ يتعـين         .إِنْ لَم يكْفِ أَهلُها،ومن يلِيهِم    الْموافَقَةُ بِقَدرِ الْكِفَايةِ    

     كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي،هِملَيع.اهنعمو:         كَانَ مِن ناسِ مِمالن  مِيعج معي فِيرأَنَّ الن
                                                 

 )٥٣٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   - ٢٤٥٤



 ١٤٩٧ 

 ل الْقِتإِلَـى               أَه ـاجتحي نإِلاَّ م لُّفخدٍ التلِأَح وزجلاَ يو،هِمإِلَي ودجِيءِ الْعةِ لِماجالْح ال حِين
أَو من لاَ قُدرةَ لَه علَى الْخروجِ أَوِ الْقِتـال          ،مِن الْخروجِ ،تخلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمكَانِ والأَهل والْمال    

.٢٤٥٥ 
وإِذْ قَالَت طَائِفَـةٌ    {:م اللَّه تعالَى الَّذِين أَرادوا الرجوع إِلَى منازِلِهِم يوم الأَْحزابِ فَقَال            وقَد ذَ 

 عورةٌ وما   مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا              
ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوهـا          ) ١٣(هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا       

نَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّهِ     ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لَا يولُّو       ) ١٤(وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا      
 ] .١٥ - ١٣:الأحزاب[} ) ١٥(مسئُولًا 

يـا  {:لِقَول اللَّهِ تعالَى    ؛  إِذَا استنفَر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَاطِع            -ج  
يلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحيـاةِ            أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِ      

إِلَّا تنفِروا يعـذِّبكُم عـذَابا      ) ٣٨(الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ            
 ] .التوبة[} ) ٣٩(لْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه شيئًا واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير أَلِيما ويستبدِ

ولكِن ،لا هِجرة بعد الفـتحِ    «:- � -قال رسولُ اللّهِ    :قال،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللّه عنهما     
  .٢٤٥٦ عليهِمتفق.»وإِذا استنفِرتم فانفِروا،جِهاد ونِيةٌ

 ٢٤٥٧ويلْزم الرعِيةَ طَاعته فِيما يراه مِن ذَلِك      ،وذَلِك لأَِنَّ أَمر الْجِهادِ موكُولٌ إِلَى الإِْمامِ واجتِهادِهِ       
. 

                                                 
 ١،وروضة الطالبين ٢٥٣ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٤ / ٢،والدسوقي ١٩٠ / ٥فتح القدير ،و٢٢١ / ٣ابن عابدين  - ٢٤٥٥

  .٣٧ / ٣،وكشاف القناع ٣٤٦،٣٤٧ / ٨،والمغني ٢١٩ / ٤،ومغني المحتاج ٢١٥/ 
 )١٣٥٣ (- ٨٥) ١٤٨٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٧٨٣) (١٥/ ٤( صحيح البخاري - ٢٤٥٦

) وإذا استنفرتم فانفروا(فتح مكة ) الفتح.(يستطيع فيها إقامة شعائر الدينمن مكة أو غيرها من البلدان التي ) لا هجرة(ش [
معناه إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا فعله من 

 ]تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه كلهم أثموا كلهم
  .٢٩١ / ٧،والمحلى ٣٥٢ / ٨،والمغني ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢دسوقي حاشية ال - ٢٤٥٧



 ١٤٩٨ 

يقٍ لِلْقِتـال أَوِ امـرأَةٍ،وتعيِين   ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنه يتعين الْجِهاد بِتعيِينِ الإِمامِ ولَو لِصبِي مطِ      
الإِمامِ إِلْجاؤه إِلَيهِ وجبره علَيهِ،كَما يلْزم بِما فِيهِ صلاَح حالِهِ،لاَ بِمعنى عِقَابِهِ علَى تركِـهِ،فَلاَ               

 ٢٤٥٨"إِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصبِي خرق لِلإِجماعِ :يقَال
( ففي هذه الحالة يتعين الجهاد بالإجماع     ، الكفار على بلد من بلاد المسلمين      وإذا اعتدى : قلت  

فيجب الجهاد علـى أهـل   ،وهو من أعظم الواجبات وآكدها وهو جهاد الدفع ،)كما مر معنا  
حتى تحصل  ،ويتوسع الوجوب على الأقرب فالأقرب    ،البلد التي اعتدى عليها الكفار أو المرتدون      

فلا عبرة في زمانا هذا بالحـدود       ،فإن بلاد المسلمين بمترلة الأرض الواحدة     ، العدو الكفاية ويدفع 
المصطنعة في بلاد المسلمين التي اختطها الصليبيون المستعمرون وعملاؤهـم لتمزيـق الأمـة              

مِين فَإِنـه   فَأَما إذَا أَراد الْعدو الْهجوم علَى الْمسلِ      " وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية       ،وإضعافها
       تِهِمانلِإِع،ودِينقْصرِ الْملَى غَيعو،كُلِّهِم ودِينقْصلَى الْما عاجِبو هفْعد صِيري:      ـا قَـالَ اللَّـهكَم

مِيثَاق واللَّه بِمـا    وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم            {:تعالَى
 صِيرلُونَ بمع٧٢:الأنفال[} ت [    بِيالن را أَمكَمو�       ـلُ مِـنجاءٌ أَكَـانَ الروسلِمِ،وسرِ الْمصبِن 

الِـهِ،مع   أَو لَم يكُن،وهذَا يجِب بِحسبِ الْإِمكَانِ علَى كُلِّ أَحدٍ بِنفْسِهِ وم           ٢٤٥٩الْمرتزِقَةِ لِلْقِتالِ 
           لَـمقِ ودنالْخ امع ودالْع مهدا قَصونَ،لَملِمسا كَانَ الْمكُوبِ،كَمالريِ وشالْمةِ،والْكَثْرالْقِلَّةِ و

سمهم فِيهِ إلَـى    يأْذَنْ اللَّه فِي تركِهِ أَحدا كَما أَذِنَ فِي تركِ الْجِهادِ ابتِداءً لِطَلَبِ الْعدو،الَّذِي قَ             
وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَـام          {�بلْ ذَم الَّذِين يستأْذِنونَ النبِي      .قَاعِدٍ وخارِجٍ 

 ةٌ وروا عنوتيقُولُونَ إِنَّ بي بِيالن مهمِن أْذِنُ فَرِيقتسيوا وجِعفَار ونَ إِلَّـا  لَكُمرِيدةٍ إِنْ يروبِع ا هِيم
ولَو دخِلَت علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّـا يسِـيرا                ) ١٣(فِرارا  

)١٤ (        بلُّونَ الْأَدولُ لَا يقَب مِن وا اللَّهداهوا عكَان لَقَدـئُولًا        وساللَّـهِ م دهكَانَ عو ار)١٥ ( {
 ]١٥ - ١٣:الأحزاب[

                                                 
وحاشية ) ٦ص  / ٨ج  (-فما بعد والفقه الإسلامي وأدلته ) ١٣٠ص  / ١٦ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية :انظر - ٢٤٥٨

  .٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢الدسوقي 
 ش وياخذون راتبا دائما من الدولة المسلمة  المرتزقة للقتال أي المتطوعون في الجي- ٢٤٥٩



 ١٤٩٩ 

لِلزيـادةِ   ؛ ٢٤٦٠ الدينِ والْحرمةِ والْأَنفُسِ،وهو قِتالُ اضطِرارٍ،وذَلِك قِتالُ اختِيارٍ        فَهذَا دفْع عنِ  
     اةِ تزكَغ،ودابِ الْعهلِإِرلَائِهِ وإِعينِ وفِي الد   مِن عوذَا النا،فَهوِهحنو وكائِـفِ    بلِلطَّو وةِ،هقُوبالْع 

 ٢٤٦١.الْممتنِعةِ
وإِذا دخل الْعدو بِلاد الْإِسلامِ فلا ريب أنه يجِب دفْعه          :" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

وأنه يجِب النفِير إليهِ بِلا إذْنِ      ،منزِلةِ الْبلْدةِ الْواحِدةِ  على الْأقْربِ فالْأقْربِ إذْ بِلاد الْإِسلامِ كُلُّها بِ       
 .ونصوص أحمد صرِيحةٌ بِهذا وهو خير مِما فِي الْمختصراتِ،والِدٍ ولا غرِيمٍ

ف وقِتالُ  لكِن هلْ يجِب على جمِيعِ أهلِ الْمكانِ النفِير إذا نفر إليهِ الْكِفايةُ كلام أحمد فِيهِ مختلِ               
                 هِموعـد صرفُوا عنإنْ ان خافي لِمِين بِهِ لكِنسا لا طاقة لِلْمكثِير وفْعِ مِثْلُ أنْ يكُون الْعدالد
عطف الْعدو على من يخلّفُون مِن الْمسلِمِين فهنا قد صرح أصحابنا بِأنه يجِـب أنْ يبـذُلُوا                 

     خافي هج منوم مهجهعلى بِـلادِ            م وم الْعدجها أنْ يهوا ونظِيرلمى يسفْعِ حتفِي الد هِمعلي
الْمسلِمِين وتكُون الْمقاتِلةُ أقلّ مِن النصفِ فإِنْ انصرفُوا استولوا على الْحرِيمِ فهذا وأمثالُه قِتالُ              

 ٢٤٦٢"عةُ أُحدٍ مِن هذا الْبابِدفْعٍ لا قِتالُ طلبٍ لا يجوز الِانصِراف فِيهِ بِحالٍ ووقْ
فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعـة والقتـال             ": رحمه االله  وقال ابن عبد البر   

وحمل السلاح من البالغين الأحرار وذلك ان يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا كان ذلك                
 وثقالا وشـبابا وشـيوخا ولا       وجب على جميع أهل تلك الدار ان ينفروا ويخرجوا إليه خفافا          

يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر وان عجز أهل تلك البلـدة عـن القيـام            
بعدوهم كان على من قارم وجاورهم ان يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لـزم أهـل                  

عفهم تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام م ومدافعتهم وكذلك كل من علم بض               
عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم فالمسلمون كلهم يـد               
على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل ا سـقط                  

                                                 
  يقصد جهاد الطلب- ٢٤٦٠
 )١٦٣:ص (٢السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ٢٤٦١
 )٥٣٩/ ٥(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ١٤٣٣:ص (٢ ط-المفصل في فقه الجهاد  - ٢٤٦٢



 ١٥٠٠ 

الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يـدخلوها لـزمهم أيضـا الخـروج                 
 ٢٤٦٣".إليه

وهو ،د في وقتنا في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها هو من جهاد الـدفع         والجها
فيجب على أهل البلد التي اعتدى عليها الكفـار أن يجاهـدوا            ،من آكد الواجبات وأعظمها   

 .المعتدين ويدفعوهم ويتوسع الوجوب على الأقرب فالأقرب ممن حولهم من المسلمين
 تواجهها الأمة في وقتنا هذا الحملة الصـليبية الـتي تقودهـا             ومن أخطر أنواع العدوان التي    

وهي راغبة في المزيد مـن العـدوان علـى          ،الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان والعراق     
وكل من عرف حقيقة هذه الحملة      ،المسلمين في دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم      

دف فرض الكفر على الأمة من خلال مشـروعها         يعلم أن أهدافها تتجاوز العراق فهي تسته      
وهي ساعية  ،واستباحة بلاد المسلمين وب خيراا ونفطها     ،"بالشرق الأوسط الكبير  " المسمى  

إلا أن ،قتصـادي والترهيـب الإعلامـي    إلى تحقيق أهدافها بالترهيب العسكري والترهيب الا      
تعالى حيـث قـام لجهـادهم       مخططات الصليبين أصيبت بنكسة عظيمة في العراق بفضل االله          

 .ولدفعهم ااهدون الصادقون الذين تصدوا لعدوام وألحقوا م هزائم وخسائر كبيرة
فالجهاد في العراق فرصة تاريخية عظيمة يجب على ااهدين وأهل العلم الصـادقين انتـهازها               

 على المنطقـة والأمـة      فإن هزيمة الصليبيين في العراق لها آثارها الكبيرة والتاريخية        ،والظفر ا 
ومنها ،ومنها إيقاف الزحف الصليبي الشامل الذي يهدف إلى اكتساح الأمة واستباحتها          ،كلها

ومنها إقامـة دولـة الإسـلام في بـلاد          ،طردهم من العراق وتطهيره من رجسهم وكفرهم      
 في نصـرة  ومنها أن هزيمة الصليبيين في العراق لها تداعياا الكبيرة وآثارها العظيمـة           ،الرافدين

 .المسلمين ااهدين في فلسطين وأفغانستان
وهو من آكـد    ،والآن الجهاد في سورية ضد الطاغية الصنم بشار الأسد وعصابته ارمة          :قلت  

وكل العالم يسـاعدهم في إجهـاض ثورتنـا         ،فالنصيرية يحملون خبث جميع الأمم    ،الواجبات
افية وغيرها والتي تفردت ا عن بقيـة بـلاد          المباركة لأم يعلمون أهمية الشام الدينية والجغر      

يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي بلَدا أَكُـونُ فِيـهِ فَلَـو           :أَنه قَالَ ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْأَزدِي     ،الإسلام
                                                 

 )٤٦٢/ ١(الكافي في فقه أهل المدينة  - ٢٤٦٣
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 كَراهِيته  �فَلَما رأَى النبِي    .» اعلَيك بِالشامِ ثَلَاثً  «:علِمت أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ       
يا شام أَنتِ صفْوتِي مِن بِلَـادِي       «:هلْ تدرِي ما يقُولُ اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ         " :إِياها قَالَ 

أَنتِ الَّذِي لَا تبقِي ولَا تـذَر  ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي،أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي      
،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [رشحةٌ          ،» الْملُـؤلُؤ ـهكَأَن ضيا أَبودمبِي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو

  لَائِكَةُ قُلْتالْم مِلُهحمِلُونَ؟ «:تحا تقَالَ» م:  رلَامِ أَمالْإِس ودمإِذْ        ع ائِما نا أَننيبامِ وبِالش هعضا أَنَ نن
فَظَننت أَنَّ اللَّه قَد تخلَّى مِن أَهلِ الْأَرضِ فَأَتبعتـه          ،رأَيت الْكِتاب اختلِس مِن تحتِ وِسادتِي       

مِن غُـدرِهِ  ] ولْيستقِ[فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ،بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضِع بِالشامِ     
 ٢٤٦٤"فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ ،

سيكُونُ جند بِالشامِ وجند بِـالْعِراقِ وجنـد   «: قَالَ�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
علَيـك  «:�فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،إِذَا كَانَ ذَلِك  ،فَخِر لِي يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَالَ رجلٌ » بِالْيمنِ
فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ولْيسقِ مِن غُدرِهِ فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ           ،علَيك بِالشامِ ،علَيك بِالشامِ ،بِالشامِ

لِهِلِي بِالشأَه٢٤٦٥.» امِ و 
لَا تزالُ  ،إِذَا فَسد أَهلُ الشامِ فَلَا خير فِيكُم      «: أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   .عن أَبِيهِ ،وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   

 ٢٤٦٦.» طَائِفَةٌ مِن أُمتِي منصورِين لَا يضرهم من خذَلَهم حتى تقُوم الساعةُ
أَنه سـمِع   ،فعن عمير بنِ هانِئٍ   . وسوف يتحقق النصر على هذا الفرعون قريبا بإذن االله تعالى           

لاَ يضـرهم مـن     ،لاَ يزالُ مِن أُمتِي أُمةٌ قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ       «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :يقُولُ،معاوِيةَ
مذَلَهخ،  خ نلاَ مومالَفَه،      لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم مهأْتِيى يتح « ريمقَالَ ع:      ـنب الِـكفَقَـالَ م
امِرخاذٌ :يعأْمِ :قَالَ مبِالش مهةُ ،واوِيعقُـولُ         :فَقَالَ مـاذًا يعم ـمِعس هأَن معزي الِكذَا مه:  ـمهو
 ٢٤٦٧"بِالشأْمِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٠١)(٣٤٥/ ١ (مسند الشاميين للطبراني - ٢٤٦٤
 صحيح لغيره ) ١٧٠٧)(٨٩٧/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٤٦٥
 صحيح ) ٧٣٠٣)(٢٩٢/ ١٦( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١٧٢٢)(٩٠٣/ ٢(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٢٤٦٦
  )٣٦٤١)(٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٦٧

قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ (" طَائِفَةٌ :،أَي")أُمةٌ (" مِن جملَةِ أُمتِي بِالْإِجابةِ :،أَي")مِن أُمتِي (" ةِ وفِي نسخةٍ بِالْفَوقِي"):لَا تزالُ " 
("أَي،:الْجِها،ومهاطِ مِنبتِنالِاسةِ ونعِلْمِ السابِ وحِفْظِ الْكِت تِهِ مِنرِيعكَامِ شأَحرِ دِينِهِ وائِرِ بِأَمسلْقِهِ وةِ لِخصِيحالنبِيلِهِ،وادِ فِي س



 ١٥٠٢ 

والعجز عـن الوصـول إلى   ،ود في التحسر على فلسطين والمسجد الأقصـى  فمن أمضوا العق 
فالصهاينة من النصارى البروستانت واليهود بمتناول      ،الأرض المباركة فها هي الفرصة قد حانت      

 .فهاهم دونكم فخذوهم واحصروهم وأكثروا فيهم من التقتيل والإثخان،اليد في بلاد الرافدين
سايكس بيكو  " العميلة التي أسسها الصليبيون من خلال اتفاقية         ومنها أن الشبكة من الدويلات    

وحماية دولة اليهـود في فلسـطين وحفـظ         ،ومثيلاا لحماية أطماعهم وأهدافهم في المنطقة     " 
سوف تز أنظمتـها  ،حدودها من أي محاولة للدفاع عن الأقصى ونصرة المسلمين المستضعفين     

 رأوا آمرم وحاميتهم الولايات المتحدة قـد هزمـت          الحاكمة هزة عظيمة بإذن االله تعالى إذا      
 واهتزاز هذه الدويلات ضرورة لكسر طـوق        ٢٤٦٨رافدين،الهزيمة ساحقة ومدمرة على أرض      

وربما كانت تلك الهزة بـإذن االله       ،ونصرة المسلمين هناك  ،الحماية حول دولة اليهود في فلسطين     

                                                                                                                                  

آل [} ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ{فُروضِ الْكِفَايةِ،كَما يشِير إِلَيهِ قَولُه تعالَى 
من ترك عونهم ونصرهم،بلْ ضر نفْسه وظَلَم :،أَي")من خذَلَهم (" لَا يضر دِينهم وأَمرهم :،أَي")رهم لَا يض] (" ١٠٤:عمران

(" موتهم أَوِ انقِضاءُ عهدِهِم :،أَي") أَمر اللَّهِ حتى يأْتِي(" لَم يوافِقْهم علَى أَمرِهِم :،أَي")ولَا من خالَفَهم (" علَيها بِإِساءَتِها 
 لَى ذَلِكع مهامِرِ اللَّهِ ") .ولَى أَوع اءِ الثَّابِتِينلَحالص لُو مِنخضِ لَا يالْأَر هجةٌ إِلَى أَنَّ وارفِيهِ إِشرِهِ،وامِ بِأَملَى الْقِيع أَي

 اعِدِينبتاللَّهِ الْم رأَم ارِحش رفَسو،ماهإِي مهالَفَتخماسِ وةُ النناوعم مهدوِي عِنتسةِ يرِيعورِ الشلِأُم افِظِيناهِيهِ حون نع
قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ أَي :وقَالَ شارِح".» اللَّه:من يقُولُلَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يكُونَ فِي الْأَرضِ «:" بِالْقِيامةِ،ويشكُلُ علَيهِ حدِيثُ

ه مِن هم الْمقِيمونَ علَى الْإِسلَامِ الْمدِيمونَ لَ:هم الْأُمةُ الْقَائِمةُ بِتعلِيمِ الْعِلْمِ وحِفْظِ الْحدِيثِ لِإِقَامةِ الدينِ،وقِيلَ:متمسكَةٌ بِدِينِهِ،قِيلَ
يحتملُ أَنَّ الْمراد بِهِ أَنَّ :دائِمةٌ مع أَمرِ اللَّهِ أَو مدِيمةٌ إِياه،وقِيلَ:أَو لِلتعدِيةِ أَي" مع " قَام الشيءُ دام،والْباءُ فِي بِأَمرِ اللَّهِ بِمعنى 

وقَالَ .يةِ،فَإِنَّ ضعف أَمرِهِ فِي قُطْرٍ قَوِي وعلَا فِي قُطْرٍ آخر وقَام بِإِعلَائِهِ طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِينشوكَةَ أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تزولُ بِالْكُلِّ
تِيورِبِشالْأَقَ:الت بِهِ مِن دتعا فَإِنَّ الْمفِيه لِفتإِنِ اخرِ اللَّهِ وةُ بِأَمةُ الْقَائِمالْأُم بِهِم اللَّه رضامِ نورِ الشابِطَةُ بِثُغرا الْفِئَةُ الْمهاوِيلِ أَن

وجه الْإِسلَامِ،لِما فِي بعضِ طُرقِ هذَا الْحدِيثِ وهم بِالشامِ،وفِي بعضِها حتى تقَاتِلَ آخِرهم الْمسِيح الدجالَ،وفِي بعضِها 
ما وجه هذَا الْحدِيثِ،وما فِي معناه مِن الْأَحادِيثِ الَّتِي وردت :فَإِنْ قِيلَ".بِبيتِ الْمقْدِسِ :" سولَ اللَّهِ وأَنى هم؟ قَالَيا ر:قِيلَ

راتِ،وأَباحت علَى ما وراءَه مِن الْبلَاءِ كَنبِيح وسروج فِي الشامِ،وقَد عاشتِ الذِّئَاب فِي الْقَطِيعِ،وعبرتِ الْجنود الْعاتِيةُ عنِ الْفُ
ا قُلْتهالَيوا حمو لَبحو: بِيابِ النحدٍ بِأَصأُح موي الْكُفَّار رأَض قَدرِ،وركُلَّ الض مهرضلِهِ لَا يبِقَو ادا أَرمتِ -� -إِنا كَانلَمو 

لْعاقِبةُ لِلتقْوى لَم يعد ذَلِك ضرر علَيهِم،مع أَنَّ الْفِئَةَ الْموعودةَ لَهم بِالنصرِ هم الْجيوش الْغازِيةُ بِها ولَم يصِبهم بِحمدِ اللَّهِ إِلَى ا
/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) متفَق علَيهِ(وعلَى عدوهِم الدبرةُ الْيومِ غَضاضةٌ ولَا هوانٌ،بلْ كَانَ لَهم النصرةُ 

٤٠٤٧( 
 .وفي الشام أيضا سوف تسقط جميع هذه العروش الباطلة والمتفرعنة على الأمة قريبا بإذن االله  تعالى : قلت- ٢٤٦٨
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لأحرى المستعمرات التي أصـبحت قواعـد     البداية التاريخية لزوال هذه الدويلات العميلة أو با       
 .انطلاق للحملة الصليبية على الإسلام والمسلمين

ولو كان الإسلام مجرد كلمات     ، دي الإسلام وبدماء ااهدين والشهداء     إن تاريخ الأمة خطَّ   
بل الإسلام دين واقعي    ،حق تقال دون قوة تحمي كلمة الحق وتنصرها لما قامت للإسلام دولة           

فهذه حقيقة يجب أن يدركها     ،ين الكتاب الهادي والجهاد الذي ينصر شريعة الكتاب       قد جمع ب  
كل مسلم فعندما تكون عالما أو طبيبا أو مهندسا لا يمكن أن تبني حضارة إن لم تكـن قبـل                    

عندها فقط تستطيع أن تقيم دولة وتبني حضارة إذا كنت مجاهـدا            ،ذلك مسلما صادقا مجاهدا   
فإذا كان المسلمون يجاهدون في سبيل االله وفيهم العالم         ،أو مجاهدا مهندسا  عالما أو مجاهدا طبيبا     

والطبيب والمهندس وغيرهم من أهل الاختصاص بعد ذلك فقط يقيمون دولة الإسلام ويبنون             
وأما بدون الجهـاد في     ،لأم بجهادهم في سبيل االله يحمون دولتهم وحضارم       ،حضارة حقيقية 

ويتـداعون علـيهم مـن كـل        ،ويحكمون بلادهم ،عـداء سبيل االله فسوف يـتخطفهم الأ     
يوشِـك  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن ثَوبانَ .ويستبيحون نفطهم ومعادم وخيرام   ،صوب

مئِـذٍ؟  ومِن قِلَّةٍ نحـن يو    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها        
ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ      ،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:قَالَ

كُممِن،    نهالْو فِي قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»وسا را ا ،يم؟ قَـالَ  ونهلْو:»  ـبح
 ٢٤٦٩»وكَراهِيةُ الْموتِ،الدنيا

إِذْ تداعت  ،كيف أنت يا ثوبانُ   :"  يقُولُ لِثوبان  - � -سمِعت رسول االلهِ    :قال،وعن أبِي هريرة  
يـا رسـول    بِأبِي وأُمي   :قال ثوبانُ " عليكُم الْأُمم كتداعِيكُم على قصعةِ الطّعامِ تصِيبون مِنه؟         

ومـا  :قـالُوا " ولكِن يلْقى فِي قُلُوبِكُم الْـوهن  ،بلْ أنتم يومئِذٍ كثِير   ،لا:" أمِن قِلّةٍ بِنا؟ قال   ،االلهِ
 ٢٤٧٠"حبكُم الدنيا وكراهِيتكُم الْقِتال :" الْوهن؟ يا رسول االلهِ؟ قال

                                                 
 صحيح ) ٤٢٩٧)(١١١/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٤٦٩
 صحيح لغيره) ٨٧١٣) (٣٣٢/ ١٤(سالة مسند أحمد ط الر - ٢٤٧٠

 "الْأُمم وشِكي (لالةِ :أيالْكُفْرِ والض فِرق بيقْر ") أنْ تداعى:("نِ،أياءيدى التتتداعى :حذف إِح)كُمو ):عليعبِأنْ يد
) الْأكلةُ(تتداعى :أي) كما تداعى(موالِ بعضهم بعضا لِمقاتلتِكُم وكسرِ شوكتِكُم وسلْبِ ما ملكْتموه مِن الديارِ والْأ

 أفْرادِهِ،ذكره د،وهذا الْحدِيثُ مِنكِتابِ أبِي داو نحْوِ ذلِك،كذا روى لنا عن تِ الْفِئةِ والْجماعةِ أووايةُ على نعوهِي الر،بِالْمد
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        اهدين وعموم المسلمين أن يستبينوا سبيل اوأن يعرفـوا   ،رمين الصـليبيين  والواجب على ا
وهي أساليب مكررة   ،أساليبهم في المكر بالشعوب وتطويعها والسيطرة عليها واستباحة خيراا        

ويستخدمها الآن الصـليبيون مـن      ،استخدمها البريطانيون وغيرهم من المستعمرين في الماضي      
 أَبِي هريرةَ رضِـي اللَّـه       فعن،الأمريكان والبريطانيين وحلفائهم في أفغانستان والعراق وغيرها      

هنع، بِينِ النقَالَ�ع هنِ«: أَنيتراحِدٍ مرٍ وحج مِن مِنغُ المُؤلْد٢٤٧١متفق عليه »لاَ ي. 

                                                                                                                                  

 الطِّيبِي- اللّه رحِمه -.جم هنِ على أنحتيوِي الْأكلةُ بِفتر نىولووالْمع،وجِيه هوج مِ فاعِلٍ لكان لهآكِلٍ اس و أكلةُ :ععكما يد
الّتِي يتناولُون مِنها بِلا مانِعٍ ولا منازِعٍ،فيأْكُلُوا عفْوا صفْوا،كذلِك يأْخذُون ما فِي :أيِ) إِلى قصعتِها(الطّعامِ بعضهم بعضا 

 . يلْحقُهم،أو بأْسٍ يمنعهمأيدِيكُم بِلا تعبٍ ينالُهم،أو ضررٍ
أذلِك التداعِي لِأجلِ قِلّةٍ نحْن عليها يومئِذٍ :مبتدأٌ وخبر صِفةٌ لها،أي):نحْن يومئِذٍ:(خبر مبتدأٍ محذُوفٍ،وقولُه):ومِن قِلّةٍ:فقال قائِلٌ(
 .بِالضم ممدودا") ولكِنكُم غُثاءٌ :(" ذا معنى الِاستِدراكِ بِقولِهِعددا وقلِيلٌ مددا،وه:أي") بلْ أنتم يومئِذٍ كثْرةٌ :" قال(

 قال الطِّيبِي- اللّه لِ :(" - رحِمهيثاءِ السبِهِ لِقِلّةِ "):كغ مههزبدٍ ووسخٍ،شب لُ مِنيالس مِلُها ما يحضدِيدِ أيشبِالت قال الطِّيبِي
ودناءةِ قد،شجاعتِهِمهلاصتوخ،لامِهِموخِفّةِ أح،رِهِم: تِي الْآمالِ،ثُمشتقِين،ضعِيفِي الْحالِ،خفِيفِي الْبالِ،متفرون متكُون كُمولكِن

مِن :أي) ممِنكُ(الْخوف والرعب :أيِ) اللّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابة(ليخرِجن :أي) ولينزِعن:(ذكر سببه بِعطْفِ الْبيانِ فقال
 جِهتِكُم ") وليقْذِفن ("الْياءِ أي أيِ:بِضم مِينولير: اللّه ") نالْوه نِ ما :أيِ") فِي قُلُوبِكُمأراد بِالْوه هف،وكأنعالض

هوجِبثُ قال؛يتِ حييا وكراهةِ الْمونالد ببِح رهول اللّهِ :قال قائِلٌ:(ولِذلِك فسوم- � -يا رس نوما )ا الْوه هما سبب ؟ أي
 ؟ قال الطِّيبِيهوجِبم- اللّه رحِمه -: نهٍ يكُونُ ذلِك الْوهوج أي أراد مِن هكأن نِ،أوعِ الْوهنو ؤالٌ عنيا :" قال(سنالد بح

عطاءِ الدنِيةِ فِي الدينِ مِن الْعدو الْمبِينِ،ونسألُ اللّه وهما متلازِمانِ فكأنهما شيءٌ واحِد،يدعوهم إِلى إِ") وكراهةُ الْموتِ 
والمفصل في )٣٣٦٥/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْعافِية فقدِ ابتلِينا بِذلِك،فكأنما نحْن الْميتون بِما ذُكِر هنالِك

 )٢٤٤٦:ص (٢ ط-فقه الجهاد 
 ) ٢٩٩٨ (- ٦٣)٢٢٩٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦١٣٣)(٣١/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤٧١
اللدغ هو العض والإصابة من ذوات السموم كالعقرب والحية والجحر الثقب والمعنى أن المؤمن ينبغي أن ..) لا يلدغ(ش [ 

 ]يكون حذرا بحيث لا يخدع من جهة واحدة مرتين
ا :  أَيذِرا حازِممِن حؤالْم كُناحِ، لِين ى مِنتؤكُون لَا يا يين كَمر الدفِي أَم كُون ذَلِكي قَدى،ورد أُخعة برع مدخفْلَة فَية الْغي

وهذَا هو الَّذِي ، هِ معناه ولَا ينبغِي لِلْمؤمِنِ إِذَا نكِب مِن وجه أَنْ يعود إِلَي:وهو أَولَاهما بِالْحذَرِ،وقَال أَبو عبيد، فِي أَمر الدنيا 
قِيلَ لِلزهرِي لَما قَدِم مِن :" ومِنهم الزهرِي راوِي الْخبر،فَأَخرج اِبن حِبان مِن طَرِيق سعِيد بن عبد الْعزِيز قَالَ، فَهِمه الْأَكْثَر 

وذَكَر " لَا :قُلْت، يا ابن شِهاب تعود تدان؟ :أَوفَى عني دينِي،ثُم قَالَ:قَالَ، ماذَا صنع بِك؟ :عِند هِشام بن عبد الْملِك
ه  أُمته ونبههم كَيف يحذَرونَ مِما يخافُونَ سوء عاقِبته،وفِي معنا�وفِيهِ أَدب شرِيف أَدب بِهِ النبِي :قَالَ اِبن بطَّال، الْحدِيث 
 -فتح الباري لابن حجر .مِن حدِيث أَنس بِسندٍ ضعِيف" مسند الْفِردوس " أَخرجه صاحِب " الْمؤمِن كَيس حذِر " حدِيث 

 )٣٢١ص  / ١٧ج (
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كالديمقراطيـة  :فمن أساليب الغزاة المحتلين أن يستخدموا الشعارات المزخرفة المزينة المضـللة          
وإجرامهم المبيت الـدفين وقـد قـال        ،هم الشريرة اللئيمة   وغيرها كغطاء لأهداف   ٢٤٧٢والحرية

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عنِـتم قَـد                  { :تعالى
       رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدقِلُـونَ          بعت مـتاتِ إِنْ كُنالْآي ا لَكُمنيب قَد 

ها أَنتم أُولَاءِ تحِبونهم ولَا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا              ) ١١٨(
) ١١٩(قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصـدورِ          خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ       

                كُمـرضقُوا لَـا يتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْرئَةٌ ييس كُمصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كُمسسمإِنْ ت
فيتوصلون من  ،]١٢٠ - ١١٨:آل عمران [} )١٢٠(يطٌ  كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محِ      

قتصادية والثقافية على بـلاد     خلال صنيعتهم الديمقراطية إلى السيطرة السياسية والعسكرية والا       
 .المسلمين

ومن أساليبهم أن يستخدوا الديمقراطية لتمزيق الأمة وإضعافها من خلال الأحزاب اللادينيـة             
فهذا الحـزب ينـادي     ، تنادي بالردة البواح والعصبية القومية المقيتة      التي،المرتبطة بالغزاة المحتلين  

والرابع ،والآخر ينـادي بالديمقراطيـة    ،وذاك ينادي بالشيوعية  ،شتراكية بديلا عن الإسلام   بالا
التي أدت بالأمة إلى التمـزق والتشـرذم        ،وهلم جرا من الشعارات والمسميات    ،ينادي بالقومية 

وهي ذا هيـأت    ،ت عن الإيمان والجهاد في سبيل االله      وصد،وشتت صف المسلمين  ،والضعف
 بالديمقراطيـة  -البلاد ومهدا للاحتلال ثم تعاونت مع المحتلين في تضليل النـاس وإشـغالهم       
 عـن واقـع     -وشعاراا وانتخاباا واستفتاءاا العامة وغيرها من الضلالات وتوافه الأمـور         

وتقـوم بالدعايـة والتـرويج    ،اب جرائم المحتلينوتبرر هذه الأحز،الاحتلال وخطره عن الأمة   
وتدافع عن عملاء الاحتلال المرتـدين مـن سياسـيين أو إعلامـيين أو              ،لبرامجهم وأهدافهم 

 وتطهير البلاد   )وأعوام( وتشن حربا جائرة على كل مسلم يسعى لدفع الصليبيين        ،عسكريين
ه الأحزاب مواصلة مـا بـدأه       من كفرهم وخبثهم ثم بعد جلاء الاحتلال عن البلاد تتولى هذ          

 .الغزاة

                                                 
 "مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية "  انظر كتابي - ٢٤٧٢
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ومن أساليب الغزاة أن يقدموا عملاءهم كوزراء ومسؤولين ثم يوجهون في الخفاء من خـلال               
 .المستشارين وغيرهم من اليهود والنصارى الذين يملون عليهم سياسة البلاد

( اللاديني  أن يفرضوا على الشعب الذي تحت الاحتلال النظام         :ومن أساليب الغزاة المستعمرين   
يـدعون النـاس أن     ،وبعد أن يستقر النظام الذي ارتضوه وجاءوا به       ،بالقوة والقهر ) العلماني

ينتخبوا رئيسا لهم من المرشحين الديمقراطيين بعد أن ضمنوا أن اختيار الشعب لن يخرج عـن                
 .وعن عملائهم المرشحين للرئاسة،النظام العلماني الذي جاءوا به

 � يستخدموا الديمقراطية التي هي من أغلظ أنواع الكفر باالله وبرسوله            أن:ومن أساليب الغزاة  
فتحت شعار الديمقراطية والحرية تفتح     ،لمحاربة المسلمين في دينهم الذي هو مصدر عزم وقوم        

وتستباح الفواحش كالزنا واللواط والسحاق وما يسمونه بزواج        ،أبواب الكفر على مصراعيها   
 ٢٤٧٣.بائح والرذائلالمثليين وغيرها من الق

أن يستخدموا الطوائف المعادية للأمـة المتغلغلـة في داخلـها           :ومن أساليب الغزاة المستعمرين   
لتحقيق أهدافهم كالرافضة السبئية والنصيريين والدروز والنصارى كالموارنة والأقباط والأنظمة          

 . الآخرين شعار حقوق الأقليات للتدخل في شؤوننويستخدمو،والأحزاب العميلة المرتدة
قال ،والإسـلام وحـده   ،ولن تحصل هذه الأقليات على حقوقها الحقيقية إلا في ظل الإسلام           "

أَفَغير دِينِ اللَّهِ يبغونَ ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ طَوعا وكَرها وإِلَيهِ يرجعونَ              {:تعالى
 ٢٤٧٤"]٨٣:آل عمران[} 

                                                 
 كما هي عليه في بلاد الكفر قطعاً ؛لأا كما قال المؤلف الديموقراطية لا يجوز أخذها في بلاد الإسلام: قلت- ٢٤٧٣

رحمه،ولكن يستفاد من تطبيقاا العملية بعد أسلمتها وحذف ما يخالف شرعنا الحنيف،والذين يريدون فرض الديموقراطية 
 يعرفوا،بل تصادر على المسلمين بعجرها وبجرها هؤلاء لا يفقهون شيئا،بل هم عملاء لأعداء الإسلام  بيقين عرفوا أم لم

 ......  بعد الانتخابات البلدية ١٩٩٢الديموقراطية إذا كانت للمسلمين فيها منفعة كما حدث في الجزائر عام 
ناشز في وسط .شاذ في هذا الوجود الكبير.ولا يتولى عن دين االله إلا شاذ.إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق - ٢٤٧٤

وعهد االله واحد .إن دين االله واحد،جاءت به الرسل جميعا،وتعاقدت عليه الرسل جميعا.ستجيبالكون الطائع المستسلم الم
فمن تولى عن .والإيمان بالدين الجديد واتباع رسوله،ونصرة منهجه على كل منهج،هو الوفاء ذا العهد.أخذه على كل رسول

 .الإسلام فقد تولى عن دين االله كله،وقد خاس بعهد االله كله
وهو دين كل حي في . هو ناموس هذا الوجود- الذي يتحقق في إقامة منهج االله في الأرض واتباعه والخلوص له -م والإسلا

 .هذا الوجود



 ١٥٠٧ 

أن يزجوا بعملائهم المرتدين في المواجهات والمعارك مع ااهدين         :زاة الصليبين ومن أساليب الغ  
فلا ضير عندهم أن تسيل دماء العملاء الرخيصة إذا كان هـذا في             ،لتقليل الخسائر في صفوفهم   

 .حماية جنودهم
                                                                                                                                  

 ..صورة كونية تأخذ بالمشاعر،وترتجف لها الضمائر .إا صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام
 . سنن واحد وشرعة واحدة،ومصير واحدصورة الناموس القاهر الحاكم،الذي يرد الأشياء والأحياء إلى

 ..فلا مناص لهم في اية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الجليل ..» وإِلَيهِ يرجعونَ«
ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح حاله،من الرجوع إلى منهج االله في ذات نفسه،وفي نظام 

فلا ينفرد بمنهج من صنع نفسه،لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من . منهج مجتمعه،ليتناسق مع النظام الكوني كلهحياته،وفي
والتناسق بين نظامه هو في ..صنع بارئه،في حين أنه مضطر أن يعيش في اطار هذا الكون،وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني 

 عمله ونشاطه،مع النظام الكوني هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى تصوره وشعوره،وفي واقعه وارتباطاته،وفي
 وظيفة الخلافة في - على كل حال -وهو حين يصطدم ا يتمزق وينسحق أو لا يؤدي .الكونية الهائلة بدلا من التصادم معها

سائر الأحياء فيه،يملك معرفة وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحكمه وتحكم .الأرض كما وهبها االله له
الانتفاع ..أسرارها،وتسخيرها،والانتفاع ا على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة،ويعفيه من الخوف والقلق والتناحر 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون،مسلمة ! ا لا ليحترق بنار الكون،ولكن ليطبخ ا ويستدفئ ويستضيء
فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب،إنما .لرا إسلام كل شيء وكل حي

ويحيا كما تحيا البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من .يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه،فيشقى ويتمزق،ويحتار ويقلق
إن البشرية اليوم تعاني من الخواء ! علمية،وجميع التسهيلات الحضارية المادية على الرغم من جميع الانتصارات ال-هذا الجانب 

هذا المنهج .وخواء حياا من المنهج الإلهي..حقيقة الإيمان ..خواء الروح من الحقيقة التي لا تطيق فطرا أن تصبر عليها .المرير
 .الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه

ومن الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن . الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيدا عن ذلك الظل الوارف النديإا تعاني من
ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطراب وتحس الخواء والجوع والحرمان ! ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق

كرات وبالسرعة انونة والمغامرات الحمقاء،والشذوذ في الحركة واللبس ورب من واقعها هذا بالأفيون والحشيش والمس
لا بل إن الخواء والقلق والحيرة ..وذلك على الرغم من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير ! والطعام

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية .لحياة ومرافقهالتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل ا
وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض ! ولكنها تنتهي كذلك إلى الخواء المرير.يطاردها فتهرب منه.كالشبح المخيف

 أنفسهم هاربون من ذوات.هاربون من أشباح تطاردهم! حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون
وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل،عن الأمراض العصبية والنفسية ..

إم لا يجدون أنفسهم ! وفراغ الحياة من كل تصور كريم.والشذوذ والقلق والمرض والجنون والمسكرات والمخدرات والجريمة
إم لا يجدون سعادم لأم لا يجدون المنهج الإلهي الذي ينسق بين حركتهم ..قية لأم لا يجدون غاية وجودهم الحقي

في ظلال ..إم لا يجدون طمأنينتهم لأم لا يعرفون االله الذي إليه يرجعون ..وحركة الكون،وبين نظامهم وناموس الوجود 
 )٦٩١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطب



 ١٥٠٨ 

أن الغزاة يسـتعدون لجميـع الاحتمـالات ومنـها     :ومن أساليب المحتلين وأخطرها وأخفاها  
ولهذا فهم يستعدون لهذه المرحلة بمحاولـة إبـراز         ، بالقوة من البلاد التي اغتصبوها     إخراجهم

ويظهروا في وسائل الإعلام كقيـادات للمقاومـة        ،شخصيات تتوافق معهم عقائديا وفكريا    
ثم يتفاوضون معها ويسلموا    ،حتى يضمنوا قبول الكثير من الناس لها والتفافهم حولها        ،وللشعب

وقد يذهبون إلى أبعد من هذا فيبحثون عن بعض المنافقين المندسـين بـين              ،دالسلطة في البلا  
صفوف ااهدين ليسلموهم البلاد بعد أن يضمنوا قيامهم بتحقيق أهدافهم ومحاربتهم للإسلام            

 .وغدرهم بااهدين الصادقين
 والتفريق  والغزاة لهم من أساليب المكر والدهاء التي قد تنطلي على البعض لشق صف ااهدين             

ومن ذلك أن يسموا البعض بالمقاومة أو بالمقاومة الوطنية ويسـموا بقيـة ااهـدين               ،بينهم
وسوف يجدون  ،بالإرهابيين حتى يستميلوا من يسموم بالمقاومة إليهم ويبعدوهم عن ااهدين         

من المذبذبين الخائفين من الوصف بالإرهاب من يستجيب لمكرهم ويرضى لنفسه أن يكـون              
 .حوكة وألعوبة للصليبيين الغزاةأض

 إليـه قائـدهم     دعاوهو ما   ،ومن أساليب الصليبيين أن يسعوا لحصر المعركة في بلاد المسلمين         
والواجب على ااهدين ألا يقتصروا على جهـاد الصـليبيين في     ،ومن جاء بعده  ،جورج بوش 

وهذا من  ، إلى مدم  بل لا بد أيضا من جهادهم في دولهم ونقل المعركة         ،بلاد المسلمين فحسب  
فلا يتحملون أن يـنغص علـيهم       ،أعظم ما يخشاه الصليبيون الذين اعتادوا حياة التنعم والمتعة        

 .وأن يسيطر عليهم في تصرفام وتقلبام اليومية الشعور بالرعب والخوف والترقب،عيشهم
المزلزلة للأعداء  ومسهم بلظى الحرب في دارهم له آثاره الكبيرة و        ،فنقل المعركة إلى أرض العدو    

 .التي تصيبهم في مناحي حيام السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والنفسية
فإن الشدة والابتلاء تقرب    ،ستقامةوعلى ااهدين أن يجتهدوا في دعوة المسلمين إلى التوبة والا         

 إلى توحيـد  فيجب أن تكون دعوم أولا،الكثير من الناس في أرض الجهاد من الخير والصلاح       
فإن مـن أهـم     ،االله تعالى واجتناب الشرك بأنواعه ومنها تحكيم غير شرع االله تعالى في البلاد            

الأمور أن يلتف المسلمون حول ااهدين في السعي لإقامة شرع االله تعالى في الأرض حـتى لا         
 يجد ااهدون أنفسهم بعد النصر على الأعداء دون مؤيدين وأنصـار علـى إقامـة دولـة                



 ١٥٠٩ 

وهذا يؤكـد   ،وحتى لا يخطف المرتدون ثمرة النصر ويقيموا حكومة كافرة باالله تعالى          ،الإسلام
 لنصرة المسـلمين     وغيرها ضرورة نفير الكثير من أهل العلم إلى أرض الجهاد لاسيما في العراق           

 .ولدعوم وتبيين الحق لهم والدفاع عن قضيتهم
--------------- 

 الإعداد
 

 والأخذ بجميع أساليب وأسباب القوة التي تخيف الأعـداء        ، بالإعداد للجهاد  لقد أمر االله تعالى   
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِـن رِبـاطِ الْخيـلِ           { :كما قال تعالى  ،ترهبهم وتردعهم و

         علَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرت        فِقُـوا مِـننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَم
 ]٦٠:الأنفال[} شيءٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

 العـدوانِ،وحِفْظِ   يأْمر االلهُ المُسلِمِين باِلاستِعدادِ لِلْحربِ،وبِإِعدادِ آلاتِها لِمقَاتلَةِ الكُفَّـارِ،ودفْعِ        
مِن خيلٍ وسِلاَحٍ وعددٍ ومؤنٍ وتـدرِيبٍ       :الأَنفُسِ،والحَق والفَضِيلَةِ،حسب الطَّاقَةِ والاستِطَاعةِ   

            ا،بِحومِهصةِ خمقَاوم ةَ مِنالأُم كِّنمةِ التِي ترِيفِ القُوعلُ فِي تخدا يكُلَّ معِلْمٍ وومِ  وفْهبِ مس
 أَعـداءِ االلهِ،وأَعـداءِ الإِسـلاَمِ       - مِن قُريشٍ ومِن غَيـرِهِم       -العصرِ،وذَلِك لإِرهابِ الكُفَّارِ    

          ةِ وفِي المَدِين لِمِينونَ المُساوِرجودٍ يهيو افِقِيننم مِن رِيناءِ الآخدابِ الأَعهلإِرو،لِمِينالمُسو  ـنم
          ـمهلَمعالَى يعااللهَ ت لَكِنونَ،ولِمالمُسولُ االلهِ وسر مهلَمعلاَ ي نمِم،رِهِمغَيا ولَهوااللهُ   .ح بِـرخيو
        فَّى إِلَـيوـتبِ،سرادِ لِلْحدتِعالاسادِ وا فِي الجِههفِقُوننفَقَةٍ يأَنَّ كُلَّ ن مِنِينالَى المُؤعـامِ  تمبِالت هِم

 ٢٤٧٥.والكَمالِ،ولاَ يبخس االلهُ أَحداً مِنهم شيئاً
وله وجهتـه وفلسـفته في   ،إن اتمع الإسلامى ـ كأي مجتمع في الحياة ـ له ذاتيته المتميزة  

هي الـتي تجتمـع عليهـا الأمـم         ،وطبيعي أن تقوم في ظلّ هذه المعـاني عصـبية         ..الحياة  
كما كان  ..ومتجه سلوكها   ،ومنازع أفكارها ،وحدة مميزة في مشاعرها   وتقيم منها   ،والشعوب

أو يطمعـون في    ،لا بد أيضا أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوـا             
ولا بد لهذه   ،والذي لا بد له من قوة     ،ومن هنا يكون الصراع الذي لا بد منه في الحياة         ،ضعفها

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٢١:ص(سير لأسعد حومد  أيسر التفا- ٢٤٧٥



 ١٥١٠ 

إن اليوم الـذي تخلّـى فيـه        :فنقول،نذكّر من نسى  ونعود ف ! بل ومن سيوف  ،القوة من سيف  
 ..بأيدي من يملكون القوة ،كان هو اليوم الذي فيه حينهم ومصرعهم،المسلمون عن القوة

ــلام   ــا إلا الإس ــتندون إليه ــوة يس ــن ق ــلمين م ــن للمس ــنحهم ،ثم لم يك الذي م
 هـم تمسـكوا     إن،وعمر قلوم باليقين بأن شاطىء النجاة قريب منهم       ،والعزم،والصبر،الإيمان
والتمسوا أسباب القوة المادية التي أمرهم االله ـا فى          ،وأخذوا ديه ،وقاموا على شريعته  ،بدينهم

» وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم             «:قوله تعالى 
ومن خلال هذه المشاعر كانت تنقدح      ..ية التي عمر الإسلام قلوم ا       إلى جانب القوة الروح   

وتـذهب  ،ويقـوى إيمام  ،فيشـتد عزمهم  ،فى صدور المسلمين شـرارات الأمـل والرجاء       
التفسـير القـرآني    .وفي ظلّ مما يفيء عليهم من خيره الكثير       ،وهم فى صحبة دينهم   ،وحشتهم

 ]٦٦٤/ ٥[ القاهرة -للقرآن ـ دار الفكر العربي 
بما يرى فى جيش ااهدين من أمـارات  ،من أساليب الحرب النفسية ـ تخويف العدو وإرهابه 

وشبيه ذا ما تقوم به الأمم من عـرض قوـا فى تلـك العـروض                ..ووسائل الغلب   ،القوة
على حين أا إذ تكشـف عـن بعـض          ،التي تكشف ا عن بعض عدا وعتادها      ،العسكرية

من هذا  ،وأقوى فتكا ،أشد أثرا ، وراء هذا الذي أعلنته قوى كثيرة خفية       فإا تشير إلى أن   ،قوا
 !!.التي لا تظهر إلا عند الحرب،وأن ذلك سر من أسرارها الحربية،الذي عرف الناس أمره

وفى قتل مطامعه فى النيل من      ،ولهذا الجانب من الحرب النفسية أثر كبير فى كسر شوكة العدو          
وهذا ..الراصدة لكل عدو    ،وهو يرى هذه القوى المهيأة للحرب     فلا يقدم على العدوان     ،عدوه

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عـدو             «:ما يشير إليه قوله تعالى    
 كُمودعاسـتخفاف   من،كل هذا الذي يراه العدو في جيش المسـلمين        .)الأنفال:٦٠(» اللَّهِ و 

والثبات في ميدان المعركـة حـتى النصـر أو          ،وإيثار للموت فى سبيل االله على الحياة      ،بالموت
والإعداد الدائم لعدد الحرب ورجالها ـ كل هذا يبعث الرعب فى قلوب الأعداء الذين  ،الموت

 وإلى هذا يشير  ..أو مستشهدا   ،الذي لا يرجع من المعركة إلا منتصرا      ،يواجهون مثل هذا الجيش   
ونصـرت  «:إذ يقـول  ، فى قوله فى مقام تعداد فضل االله سبحانه وتعالى عليه          - � -الرسول  

ولجيش ،يجـدون فى أنفسـهم رهبـة لـه        ،أي أن أعداءه المحـيطين به     » بالرعب مسيرة شهر  
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لما يتناقل الناس مـن أخبـار ااهـدين         ،وذلك على امتداد مسيرة شهر بينه وبينهم      ،المسلمين
حتى ليكون ذلك حـديث الـدنيا كلـها         ،لنفوسهم فى ميدان القتال   واسترخاصهم  ،المسلمين

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد والنص يأمر بإعـداد القـوة علـى                 ٢٤٧٦..
لأنه الأداة التي كانت بارزة عند مـن  » رباط الخيل«اختلاف صنوفها وألواا وأسباا ويخص   

لو أمرهم بإعداد أسباب لا يعرفوا في ذلك الحين ممـا           و..كان يخاطبهم ذا القرآن أول مرة       
 والمهـم هـو     - تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا        -سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة       

إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلـق ـا في           » وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     «:عموم التوجيه 
 ..» نالإنسا«لتحرير » الأرض«

أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم        :وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة       
 ..ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها ،في اختيارها فلا يصدوا عنها

الـتي  » دار الإسـلام  «أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على           :والأمر الثاني 
 ..تحميها تلك القوة 

أن يبلغ الرعب ؤلاء الأعـداء أن لا يفكـروا في الوقـوف في وجـه المـد                  :مر الثالث والأ
 ..كلها » الأرض«كله في » الإنسان«وهو ينطلق لتحرير ،الإسلامي

فتحكم الناس  ،أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية           :والأمر الرابع 
لوهية الله وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه         بشرائعها هي وسلطاا ولا تعترف بأن الأ      

.. 
ثم ،وتنظيما للشـعائر  ،إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب          

إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات            ! تنتهي مهمته 
 من تحطيم تلك القـوى      -لإقرار منهجه الرباني     -فلا مفر للإسلام    .وتقف وراءها قوى مادية   

 ..وتقاوم المنهج الرباني ،وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى،المادية
ينبغـي ألا يستشـعر     ..وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة            

ين ينطلق في الأرض إنما ينطلـق       ينبغي أن يذكر أن الإسلام ح     .الخجل من طبيعة منهجه الرباني    
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إنه لا ينطلق بمنهج مـن      ! لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية االله وحده وتحطيم ألوهية العبيد         
إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد     ! أو جنس ،أو طبقة ،أو دولة ،صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم     

الخامات كالرأسمالية الغربيـة ولا     ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق و       
لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشـرية               

إنما ينطلق بمنهج من صنع االله العليم الحكيم الخبير البصير ولتقرير ألوهية االله وحده وسلطانه               ..
 ..من العبودية للعبيد » الأرض«في » الإنسان«لتحرير 

الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون بالدين موقف الـدفاع             هذه هي   
 .والجهاد الإسلامي! وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِـن      «:فالنص يقول .ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة      
 »قُوةٍ

بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل           .طاقة إلى أقصاها  فهي حدود ال  
 .في طاقتها

وآخرِين ،ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم    «:كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة        
مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن «.. 

الرعب والرهبة في قلوب أعـداء االله الـذين هـم أعـداء العصـبة المسـلمة في                  فهو إلقاء   
أو لم يجهروا لهم    ،الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون ومن وراءهم ممن لا يعرفوم         .الأرض

وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولـو لم تمتـد بالفعـل           .واالله يعلم سرائرهم وحقائقهم   ،بالعداوة
وأن يحشدوا ما يستطيعون مـن أسـباب القـوة          ، أن يكونوا أقوياء   والمسلمون مكلفون .إليهم

 .وليكون الدين كله الله،ليكونوا مرهوبين في الأرض ولتكون كلمة االله هي العليا
فقد ،وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل       ،ولما كان إعداد العدة يقتضي أموالا     

 فِـي   -وما تنفِقُوا مِن شيءٍ     «:ق المال في سبيل االله    اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفا      
 ..»  يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ-سبِيلِ اللَّهِ 

ومن كل دافع شخصي ومن     ،من كل غاية أرضية   ،وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله      
ابتغـاء  ، لتحقيـق كلمـة االله     »في سبيل االله  «ليتمحض خالصا الله    ،كل شعور قومي أو طبقي    
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 لا يريـد  - سـبحانه  -واالله ..حركة الجهاد في سـبيل االله    ..واحدا من الحركة    .رضوان االله 
إنما يريـد أن تسـود ألوهيتـه        .تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب           

ل الخـير   ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكف      .وهو غني عن العالمين   .وسلطانه وحاكميته 
 .والبركة والحرية والكرامة للعالمين
 كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص       - منذ الوهلة الأولى     -ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه       

 .والدول
وكل حـرب   .وكل حرب تقوم للقهر والإذلال    .وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق     

أو طبقـة علـى طبقـة       ،سأو جنس على جن   ،أو قوم على قوم   ،تقوم لتسويد وطن على وطن    
 لا يريد   - سبحانه   -واالله  ..حركة الجهاد في سبيل االله      ..ويستبقي نوعا واحدا من الحركة      ..

إنما يريـد أن تسـود ألوهيتـه        .تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب           
الخـير  ولكن سيادة ألوهيته هي وحدها التي تكفل        .وهو غني عن العالمين   .وسلطانه وحاكميته 

 ٢٤٧٧.والبركة والحرية والكرامة للعالمين
وقد جعل االله تعـالى علـة الحكـم إرهـاب أعـداء االله وأعـداء               ": قال المؤلف رحمه االله     

والحكم يدور مع علتـه وجـودا       ،والحكم وجوب إعداد القوة   ،فالعلة هي الإرهاب  ،المسلمين
وهذا ،مورة بتحصيله أة م فالأم،أي أن كل ما يحصل به إرهاب الأعداء من أسباب القوة          ،وعدما

وأسباب القـوة الـتي ترهـب       ،فكل زمان له ما يناسبه من الأسلحة      ،يختلف باختلاف الزمان  
 .الأعداء

وأسباب القوة مـا يرهـب      ،فيجب على الأمة أن تتخذ من الأسلحة      ،فالحكم عام لعموم العلة   
والسـفن  ،اتوالطائر،والمدرعات،والدبابات،كالرشاشات الصغيرة والكبيرة  ،الأعداء ويخيفهم 

وكــــذلك الأســــلحة ،والبحرية،والجوية،يع الأســــلحة البريةوجم،الحربيــــة
وردعهم عن العدوان على المسلمين     ،لما فيها من إرهاب الأعداء    ،والجرثومية،والكيماوية،النووية

رِين مِن  ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخ     {:وقد بين تعالى في قوله    ،بمثل هذه الأسلحة وغيرها   
    مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِمأن هذا الإرهاب موجه إلى أعداء االله وأعداء المسلمين مـن           } د
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كما يحـاول   ،لمسـلمين وليس موجهـا ل   ،وهم المنافقون ،وآخرين مختفين غير ظاهرين   ،الكفار
صد المسلمين عن   ض  غر للناس في وسائل إعلامهم ل     هالصليبيون وعملاؤهم المفترون أن يصورو    

 . الإرهاببمصطلحوإرهام ، ونصرة ااهدينالجهاد في سبيل االله
فلو كانت الأمة مرهوبة من     ،والحق أن الأمة مقصرة في إعداد العدة الواجبة التي ترهب الأعداء          

وتداعوا من كل صوب علـى محاربتـها        ،لما استباحها الصليبيون واليهود وحلفاؤهم    ،أعدائها
 .وب نفطها وخيراا،يهاواقتسام أراض

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينـاتِ     {:وقد قال تعالى  ،ومن وسائل الإعداد الواجبة التصنيع العسكري     
             مو ـدِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو ابالْكِت مهعا ملْنزأَنو  ـافِعن

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ و٢٥:الحديد[} لِلن[ 
لَقَد أَرسلَ االلهُ تعالَى الرسلَ بِالمُعجِزاتِ والحُججِ الدالَّةِ علَى إِرسـالِ الرسـلِ مِـن االلهِ إِلَـى                  

امِهِمأَقْو،   ائِعرالشو بالكُت هِملَيلَ عزأَناسِ  ،وةُ لِلنايا الهِدفِيه،  ورِهِمأُم لاَحا صفِيهبِـأَنْ   ،و مهرأَمو
 مِن سلْطَةٍ   ولَما كَانَ لاَ بد لإِقَامةِ العدلِ     .وبِأَلاَّ يظْلِم أَحد مِنهم أَحداً    ،يتعاملُوا فِيما بينهم بِالعدلِ   

لِذَلِك فَإِنَّ االلهَ تعالَى جعلَ الحَدِيد تصنع مِنه السيوف والرماح والدروع وعـدد             ،وقُوةٍ وسِلاَحٍ 
كَما جعـلَ االلهُ  .هِبعد قِيامِ الحُجةِ علَي،ويأْبى إِقَامةَ العدلِ،التِي تردع من يتجاوز الحُدود   ،الحُروبِ

كَأَدواتِ العمـلِ   ،ومعايِشِـهِم ،ينتفِعونَ بِـهِ فِـي أُمـورِ دنياهم       ،فِي الحَدِيدِ منافِع لِلنـاسِ    
ي نصرِ  وإِنما فَعلَ االلهُ ذَلِك لِيعلَم من ينوِي استِعمالَ السلاَحِ فِ         ...والسلاَحِ والسفُنِ ...والحَرثِ
وااللهُ قَوِي عزِيز ينصر من نصره مِن غَيـرِ  ،ومن ينوِي استِعمالَه فِي الإِفْسادِ فِي الأَرضِ      ،دِينِ االلهِ 

 ٢٤٧٨.وإِنما شرع الجِهاد لِيبلُوا بعضكُم بِبعضٍ،احتِياجِ مِنه إِلَى الخَلْقِ
}  سا رلْنسأَر اتِ لَقَدنيا بِالْبوهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به          } لَن

 .وحقيته
}  ابالْكِت مهعا مأَنزلْنوهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلهـا االله لهدايـة الخلـق             } و

ل وهـو العـدل في الأقـوا      } والْمِيـزانَ {،إلى ما ينفعهم في دينـهم ودنيـاهم       ،وإرشادهم
كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معـاملات         ،والدين الذي جاءت به الرسل    ،والأفعال
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لِيقُـوم النـاس    {وذلـك   ،]والمواريث وغير ذلـك   [وفي الجنايات والقصاص والحدود     ،الخلق
وهذا دليل علـى أن  ،وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها   ،قياما بدين االله  } بِالْقِسطِ
بحسب الأزمنة  ،وإن اختلفت أنواع العدل   ،وهو القيام بالقسط  ، متفقون في قاعدة الشرع    الرسل

 .كالسلاح والدروع وغير ذلك،من آلات الحرب} وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد{،والأحوال
 والأواني وآلات،وهو ما يشاهد من نفعه في أنـواع الصـناعات والحـرف          } ومنافِع لِلناسِ {

ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسـلَه      {.حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد          ،الحرث
فيتبين من ينصره وينصر    ،ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد        :أي} بِالْغيبِ

لأنـه  ،فائدة بوجود الإيمان فيها   التي لا   ،التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة     ،رسله في حال الغيب   
 .حينئذ يكون ضروريا

}   زِيزع قَوِي ومن قوته وعزته أن أنزل الحديـد       ،ولا يفوته هارب  ،لا يعجزه شيء  :أي} إِنَّ اللَّه
ولكنه يبتلي أولياءه   ،ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه        ،الذي منه الآلات القوية   

لأن ـذين   ،وقرن تعالى في هذا  الموضع بين الكتاب والحديد        ،الغيبليعلم من ينصره ب   ،بأعدائه
ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بـإذن   ،الأمرين ينصر االله دينه   

] ٨٤٣:ص[،الذي يستدل به على حكمة الباري وكمالـه       ،وكلاهما قيامه بالعدل والقسط   ،االله
 ٢٤٧٩.نة رسلهوكمال شريعته التي شرعها على ألس

على أنه إنما ذكر فى معرض التعـداد لـنعم االله علـى             ،هنا» الحديد«نظر أكثر المفسرين إلى     
فإن الحديد كذلك نعمـة مـن الـنعم         ،وأنه إذا كان بعث الرسل نعمة من أجلّ النعم        ،عباده

كما يتخذون منه أدوات كـثيرة غـير        ،التي يدفع به الناس عدوان بعضهم على بعض       ،العظيمة
 فيما بين أيـدينا مـن       -ولم نر أحدا  ..عند هذه النظرة وقف المفسرون    .رب والقتال أدوات الح 

وجعل للحديد شأنا غير هذا الشأن الذي له فى حيـاة           ، قد جاوز هذه النظرة    -كتب التفاسير 
هو أنـه   ،وأول ما يلفت النظر من أمر الحديد هنا       ..كمعدن من المعادن التي بين أيديهم     ،الناس

ثم إنـه مـع     .ولا أعظمها نفعـا   ،وهو ليس أكثرها فائدة   ،لمعادن كلها خص بالذكر من بين ا    
قد ازداد شرفا وعظم قدرا بأن سميت سورة كريمة من          ،الاختصاص ذا الذكر من بين المعادن     
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فإنه لا بد أن يكون للحديد هنا شأن غير شأنه          ،وإذا كان الأمر كذلك   ..سور القرآن الكريم به   
لا بد  ،وما يحملون من آيات االله وكلماته     ،ة ذكر بعثة الرسل   بمعنى أن ذكره فى مواجه    ،المعروف

 ..أن يكون مقصودا لأكثر من معنى غير المعنى المعروف له
 هو أنه يشير إلى ما يحمل الرسـل إلى          - واالله أعلم  -والذي وقع لمفهومنا من ذكر الحديد هنا      

وينضـوون  ،بون لهموالسلامة لمن يسـتجي ،ومن يد تمتد بالخير والنجاح،ووعيد،الناس من وعد 
ويرجموم بالسـفاهات   ،والهلاك لمـن يلقـوم بالعنـاد      ،ويد تمتد بـالبلاء   ،تحت أجنحتهم 

 ..والضلالات
ومهلكـات  ،بشريات للمؤمنين ،بشريات ومهلكات ،فمع كل رسالة كل رسول من رسل االله       

وبعضه ،بعضه للصون والحفظ  ،وفى أعقاب كل دعوة من دعوات الرسل حصاد كثير        ،للمكذبين
ومن هدى  ،من خير وشر  ،فالناس قبل بعثة الرسول إليهم يتركون لما هم فيه        ..ياع والانحلال للض

وأخذوا بمـا   ،قامت عليهم الحجة  ،وبلغهم رسالة ربه  ،فإذا جاءهم رسول من رسل االله     ،وضلال
 ) .الإسراء:١٥(» وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا«:كما يقول سبحانه،أنذروا به

فيـه بـأس شـديد ومنـافع        ،يات االله التي يترلها للناس على يد رسله هى أشـبه بالحديد           فآ
فالحديد هنا هو البأس الـذي  » أَنزلْنا الْحدِيد«و :ولهذا أشير إلى الحديد هنا بقوله تعالى     ..للناس

ا هو هذا   والحديد أيض ..وهو الزواجر التي تحلّ بالمكذبين المحاربين الله ولرسله       ،يترل مع آيات االله   
وهذا ..الخير الكثير الذي تتلقاه النفوس المهيأة للإيمان من آيات االله وكلماته المترلة على الرسل             

فيتخذ منه فيما يتخذ أدوات الحـرب       ،لا يمنع من أن تبقى للحديد صفته المادية التي يعرف ا          
فإم ،لسـنتهم أعـداء االله بأ ،وأنه كما يجاهد الرسـل والمؤمنـون معهم  ،للجهاد فى سبيل االله   

وقدم ما فى الحديد من بأس شديد على        .ويدفعون بغيهم وعدوام بسيوفهم   ،يجاهدون بأيديهم 
كما .ونجاة القليلين ،هو هلاك الأكثرين  ،لأن أكثر ما تنجلى عنه دعوة رسل االله       ،ما فيه من منافع   

وكما يقـول   ) هود:٤٠(» وما آمن معه إِلَّا قَلِيلٌ    «:يقول سبحانه عن دعوة نوح عليه السلام      
 ) .يوسف:١٠٣(» وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِين«.سبحانه مخاطبا النبي الكريم
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لِيقُـوم  « هو معطوف على قوله تعـالى        -» ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ     «:قوله تعالى 
وما ،آخر يكشف عن وجه ثان من وجوه الحكمة فى بعثة الرسل          فهو تعليل   ..» الناس بِالْقِسطِ 

 ..وما يترل عليهم من آياته وكلماته،يضع االله سبحانه وتعالى فى أيديهم من معجزات
 ..وإقامتهم على طريق الحق والعدل،والحكمة الأولى من بعثة الرسل هى هداية الناس

وما يكونون عليـه مـن إيمـان        ،سهى أن تنكشف بدعوة الرسل أحوال النا      ،والحكمة الثانية 
فقوله ..وإنه لا حساب ولا جزاء إلا عن ابتلاء واختيار        ،فيحاسب كل بما انكشف منه    ..وكفر
 بيان لما ينكشف عنه أمر الناس مـن دعـوة           -» بِالْغيبِ،ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه    «تعالى  

ومن يحارب  ،ومن هم أولياؤه  ،ن هم أعداء االله   فعلى ضوء هذه الدعوة يعرف م     ،رسل االله إليهم  
 .ويدافع عنها،ومن ينتصر لها،دعوة االله

 فى اختصـاص هـؤلاء      -ويؤازرون رسله ،وينصرون دعوته ،وفى اختصاص الذين يؤمنون باالله    
وأا فى حقيقتها إنما جاءت لتقـودهم إلى        ، إشارة إلى أم هم أصحاب هذه الدعوة       -بالذكر

فإم إنمـا   ،وأبوا أن يستجيبوا لدعوته   ،أما أولئك الذين كذبوا بآيات االله     ..وقد انقادوا فعلا  ،االله
وإن كانت قد وجهـت  ،كانوا شيئا عارضا فى طريق الدعوة الموجهة إلى من هم أهل لإجابتها         

فإذا ظهر الزرع على وجه     ،ثم يسوق إليه الماء   ،إن ذلك أشبه بمن يبذر بذرا     ..إليهم الدعوة ضمنا  
التي لا يجد الزارع بدا من اقتلاعها حتى يسلم مـا        ، الحشائش الضارة  ظهرت معه بعض  ،الأرض

 ..!زرع
فإذا وقع من هذا العلم شىء فى الحيـاة         ،وهو غيب عن الناس   ،وعلم االله سبحانه علم قديم أزلىّ     

علم لما  ،وعلم االله تعالى حينئذ   ،وهو فى الوقت نفسه من علم االله      ،كان علما للناس  ،وعلمه الناس 
فعلم االله سبحانه واقع على الأمور فى كـل حـال مـن             ..م االله قبل أن يقع    وهو فى عل  ،وقع

مـن  «:متعلق بالفعل فى قوله تعـالى     » بالغيب«وقوله تعالى   .وفى كل زمان من أزماا    ،أحوالها
أي عن إيمان   ،أي وليعلم االله من ينصره ورسله فى غير مشهد من الناس          » ينصره ورسلَه بِالْغيبِ  

 -وخص النصر الله ولرسله بالذكر فى تلك الحـال        ..واستولى على المشاعر  ، فى القلب  قد استقر 
وهو النصر الذي لا ينقطع أبدا      ،وعن يقين ، لأنه هو النصر الذي يصدر عن صدق       -حال الغيب 

أما النصر الذي يكون بمشهد من الناس فقد يكـون عـن            ..وفى قول أو عمل   ،فى سر أو جهر   
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هو مـا فى القلـوب مـن        ،ولهذا فإن المعول عليه   ..ومصادفة،ءوريا،وقد يكون عن نفاق   ،إيمان
صـحت  ،فإذا صدقت القلوب وأخلصت النيات    ..وما انعقدت عليه النيات من إخلاص     ،إيمان

 .ووقعت موقع الرضا والقبول عند االله،الأعمال
ليس لحاجة االله   ،ولرسل االله ، إشارة إلى أن نصر المؤمنين الله      -» إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز   «:وقوله تعالى 

وهـو  ،فهو سبحانه القوى الذي لا يملك معه أحـد قوة         ،سبحانه إلى من ينصره وينصر رسله     
تعالى االله عـن    ، ضيم أو جور   - جل شأنه  -فلا يدخل على عزته   ،العزيز الذي يملك العزة جميعا    

هو فضل من فضل    ،وأن ما يطلبه سبحانه من المؤمنين من نصره ونصر رسله         ..ذلك علوا كبيرا  
وهذا مثـل  ..وليكسبوا خيرا،وذلك لينالوا أجرا،إذ ندم لأمر هو فى غنى عنه      ،االله على المؤمنين  

ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه    «:وفى التعقيب على هذا بقوله    ،قوله تعالى فى دعوته إلى الإنفاق فى سبيل االله        
مِيدالْح نِيالْغ و٢٤٨٠» ه. 

ت الحرب والصناعات العسكرية بجميع     لاأي آ } دِيد فِيهِ بأْس شدِيد   وأَنزلْنا ٱلْح {: فقوله تعالى 
صناعات النافعـة مـن   الأي سائر } ومنافِع لِلناسِ{:وقوله تعالى ،أنواعها التي تصنع من الحديد    

فـأنزل  ،}ولِيعلَم ٱللَّه من ينصره ورسلَه بِٱلْغيبِ     {:ثم قال تعالى  ،آلات وسيارات وأواني وغيرها   
 للعباد حتى يتبين من ينصر االله تعالى ورسله علـيهم الصـلاة             االله تعالى الكتاب والحديد ابتلاءً    

فالكتاب يتضـمن شـرع االله والأوامـر        ،ي ينصـر  والسلام بالكتاب الهادي وبالسلاح الذ    
اب إلا بالكت  ولا تقوم دولة الإسلام   ، االله تعالى في الأرض وينصره     شرعوالجهاد يقيم   ،والنواهي
ومن أراد  ، رضي االله عنهم من بعـده      ته وسار عليه صحاب   �وهذا ما كان عليه نبينا      ،والجهاد

 .نصرة الإسلام بغير هذا الطريق فقد ضل سواء السبيل
ومعظمهم جاء بـالمعجزات    ،جاء ا الرسل ومعهم البينات عليها     ،فالرسالة واحدة في جوهرها   

بوصـفهم  » وأَنزلْنـا معهـم الْكِتـاب     «:والنص يقول .وبعضهم أنزل عليه كتاب   .الخوارق
مع ..» والْمِيزانَ«.إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها     ،وبوصف الكتاب وحدة كذلك   ،وحدة

فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس ميزانـا ثابتـا ترجـع إليـه                 .الكتاب
ه حياا في مأمن من اضطراب      لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال وتقيم علي      ،البشرية
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ميزانا لا يحابي أحدا لأنه يزن بالحق الإلهي        .وتصادم المصالح والمنافع  ،الأهواء واختلاف الأمزجة  
 .ولا يحيف على أحد لأن االله رب الجميع،للجميع

هذا الميزان الذي أنزله االله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصـف والـزلازل                
ومصـطخب  ،ت والخلخلة التي تحيق ا في معترك الأهواء ومضـطرب العواطف          والاضطرابا

فيجدون عنده الحـق والعـدل      ،فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر       .المنافسة وحب الذات  
فبغير هذا الميزان الإلهي الثابـت في منـهج االله          ..» لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ  «.والنصفة بلا محاباة  

وهي تضـطرب  ،وإن اهتدوا إليه لم يثبت في أيديهم ميزانه،تدي الناس إلى العدل لا يه ،وشريعته
ولِيعلَم اللَّه مـن    ،وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ      «! في مهب الجهالات والأهواء   

 ..» ينصره ورسلَه بِالْغيبِ
وأَنزلَ لَكُـم مِـن الْأَنعـامِ ثَمانِيـةَ         «:التعبير في موضع آخر بقوله    ك) بأنزلنا الحديد (والتعبير  

فهي مترلـة بقـدره     ،كلاهما يشير إلى إرادة االله وتقديره في خلق الأشياء والأحداث         .»أَزواجٍ
فكذلك مـا   ،وهو جو تتريل الكتاب والميزان    ،فوق ما فيه هنا من تناسق مع جو الآية        .وتقديره

وهو قوة في   ..» فِيهِ بأْس شدِيد  «أنزل االله الحديد    . مقدر تقدير كتابه وميزانه    خلقه االله من شيء   
ولِيعلَم «.وتكاد حضارة البشر القائمة الآن تقوم على الحديد       ..» ومنافِع لِلناسِ «الحرب والسلم   

يء في موضعها في السـورة      وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح تج     .»اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ    
عقـب  ،ولما تحدث عن الذين ينصرون االله ورسله بالغيب       .التي تتحدث عن بذل النفس والمال     

أما االله سبحانه فلا يحتاج     ،فهو نصر لمنهجه ودعوته   ،على هذا بإيضاح معنى نصرهم الله ورسله      
 ٢٤٨١.»إِنَّ اللَّه قَوِي عزِيز«:منهم إلى نصر

لـى  سـتقامة ع  عداد الإيماني والتربوي بدعوة المسلمين إلى التوبة والا       ومن الإعداد الواجب الإ   
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَـد   {:فإن المعاصي من أسباب الهزيمة كما قال االله تعالى        ،طاعة االله تعالى  

آل [} للَّه علَى كُـلِّ شـيءٍ قَـدِير       أَصبتم مِثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ ا           
 ] ١٦٥:عمران
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فإنَ خِذْلاَنكُم فيها لَم يبلُـغْ مبلَـغَ        ،لاَ تعجبوا يا أيها المُؤمِنونَ مِما حلَّ بِكُم فِي معركَةِ أحدٍ          
فَقَد قُتِلَ مِـنكُم سـبعونَ      ، أحدٍ فَقد كَانَ ظَفَركُم فِي بدرٍ ضِعفَي نصرِهِم في       ،ظَفَرِكُم فِي بدرٍ  

أي مِثْلَي مـا    ،وقَتلْتم مِن المُشرِكِين سبعِين رجلاً فِي بدرٍ وأسرتم سبعِين رجلاً         ،رجلاً في أحدٍ  
هم يدافِعونَ عـنِ  و،وأنتم الآنَ تتساءَلُونَ كَيف حدثَ هذا؟ فَأنتم تدافِعونَ عنِ الإِسلامِ         ،أضعتم
وتنازعكُم ،إذَ كَانَ سببه فَشلُكُم   ،إنَّ ما حدثَ كَانَ مِن عِندِ أنفُسِكُم      :فَقُلْ لَهم يا محمد   .الشركِ

فَإذا ،ن المَدِينةِ  عدم الخُروجِ مِ   �فَقَد كَانَ مِن رأي الرسولِ      ،ومخالَفَتكُم أمر رسولِكُم  ،فِي الأمرِ 
فَطَالَب بعضـكُم   ،وظُهوركُم محمِيـةٌ  ،جاءَ المُشرِكُونَ إلَـيكُم قَـاتلْتموهم علَـى أبوابِهـا         

كُم أنْ  وهمت طَائِفَتانِ مِن  ،ورجع ثُلْثُ الجَيشِ الإِسلاَمِي مع عبدِ االلهِ بنِ أُبي بنِ سلُولٍ          ،بِالخُروجِ
وبِعدمِ تركِهـا مهمـا كَانـت نتِيجـةُ         ، أَمر الرماةَ بِلُزومِ أماكِنِهِم    �ثُم إنَّ الرسولَ    .تفْشلا
فَكَانَ هجوم فُرسانِ المُشـرِكِين مِـن       ،فَتركُوها حِينما لاَحت بشائِر النصرِ لِلْمسلِمِين     ،المَعركَةِ

وهو تعالَى يفْعلُ ما يشاءُ ولاَ      ،وااللهُ قَدِير علَى كُلِّ شيءٍ    .فَتبدلَ نصر المُسلِمِين إلَى هزِيمةٍ    ،لْفِالخَ
خلِّي وهو القَادِر علَى الت   ،إنْ أطَعتم وثَبتم وصبرتم   ،فَهو القَادِر علَى نصرِكُم   ،معقِّب علَى حكْمِهِ  

   متيصعو مالَفْتإنْ خ كُمنابِ      ،عببباتِ بِالأسطَ المُسبر الَى قَدعتو هانحبس وهو،    ذَلِك نذُّ عشلاَ يو
لاَ كَافِرو مِنؤ٢٤٨٢.م 

ورأوا ما أصيبوا به فى أنفسهم وفى إخـوام  ،هذه مواجهة أخرى للمؤمنين الذين شهدوا أحدا   
نفخ فيهـا  ،وبردت نارها،كلّما خبت جذوا، وقع فى نفوسهم من وساوس وظنون   ثم ما ،هناك

 ..وتسعرت نارها،فازداد ضرامها،والكافرون،المنافقون
كمـا  ..وعودا باللائمة عليهم فيما وقع لهم     ،وفى هذه المواجهة يجد المؤمنون عتابا رقيقا من االله        

 .يجدون فيما بين العتاب واللوم عزاء وتسرية
فقد كان لهم فى عدوهم الذي رمـاهم بمـا أصـيبوا            ،ن المسلمون قد أصيبوا يوم أحد     فإذا كا 

وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بـين     «..نكاية وجراحات فى يوم بدر ضعف ما أصام به فى يوم أحد           ،به
 .» الناسِ
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ر إلى مـا    دون أن يمتد هذا النظ    ،وإذن فلا يصح للمسلمين أن يقفوا بنظرهم عند ما أصيبوا به          
وأربح ،فيرون أـم أرجـح كفّـة      ،وهنا يستقيم النظر على الواقع كله     ،كان لهم فى عدوهم   

» أنى هذا؟ «:ويقولوا،وأن ينكروا هذا الذي حدث لهم     ،وإذن فما ينبغى لهم أن يعجبوا     ..صفقة
ثم إنـه إذا صـح      .تلك القولة التي يكادون يهلكون ا أنفسهم وما اشتملت عليه من إيمـان            

فليكن ذلـك مقصـورا علـى ذات أنفسـهم     ،ين أن يعجبوا ويستنكروا هذا الحدث  للمسلم
فإنه إذا كان ثمة خلل فى جماعة المسلمين        ! بمعزل عن الدين الذي آمنوا به وأضيفوا إليه       ،وحدها

لا فى الـدين الـذي   ،فذلك الخلل إنما هو فى ذات أنفسهم  ،مكّن لعدوهم أن ينال منهم ما نال      
عزلـت  ،أي بما أحدثتم فى هذا اليوم من أمور       » لْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم    قُ«:يجاهدون فى سبيله  

وتغير ما  ،لقد تغيرتم أنتم أيها المسلمون    ! وباعدت بينهم وبين االله   ،كثيرا منكم عن موقف الجهاد    
 .قريبا من أيديكم،فغير االله مكانكم من النصر الذي كان دانيا لكم،بأنفسكم

ولا ترونه على   ،فترونه قويا عزيزا يوم بدر    ، فحاشا أن يتغير أو يتبدل     -تعالى سبحانه و  -أما االله 
قـدرة مطلقـة    » إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَـدِير      «:ذلك مما يترّه االله عنه    ..تلك الصفة يوم أحد   

 ٢٤٨٣.لا تحول ولا تزول أبدا،دائمة
ين من شهدائهم غـير الجـراح       والمسلمون الذين أصيبوا في أحد بما أصيبوا والذين فقدوا سبع         

وهم ،والآلام التي عانوها في هذا اليوم المرير والذين عز علـيهم أن يصـيبهم مـا أصـام                 
المسلمون الـذين   ..وأعداؤهم هم المشركون أعداء االله      ،وهم يجاهدون في سبيل االله    ،المسلمون

 بدر فقتلوا سبعين من     أصابوا مثلها يوم  :كان قد سبق لهم أن أصابوا مثليها      ،أصيبوا ذه المصيبة  
حينما كانوا مستقيمين على أمـر االله       ،وأصابوا مثلها يوم أحد في مطلع المعركة      .صناديد قريش 
وقبل أن جس في أنفسهم الخـواطر  . وقبل أن يضعفوا أمام إغراء الغنائم - � -وأمر رسوله   

 علـى دهشـتهم   وهو يرد،ويذكرهم االله هذا كله! التي لا ينبغي أن جس في ضمائر المؤمنين  
 ..» هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم:قُلْ«:فيرجع ما حدث لهم إلى سببه المباشر القريب،المتسائلة

وأنفسكم هي التي أخلت بشـرط االله       .أنفسكم هي التي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر       
وأنفسكم هي الـتي    . وأنفسكم هي التي خالجتها الأطماع والهواجس      - � -وشرط رسوله   
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كيـف  :وتقولون،فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم     .. أمر رسول االله وخطته للمعركة       عصت
فالإنسان حـين   .حين عرضتم أنفسكم لها   ،بانطباق سنة االله عليكم   ،هذا؟ هو من عند أنفسكم    

فمن ،ولا تنخرق محاباة لـه    ،مسلما كان أو مشركا   ،يعرض نفسه لسنة االله لا بد أن تنطبق عليه        
 ..» إِنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير«! ق نفسه على مقتضى سنة االله ابتداءكمال إسلامه أن يواف

وأن تمضـي الأمـور وفـق حكمـه        ،وأن يحكم ناموسـه   ،ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته     
 .وألا تتعطل سننه التي أقام عليها الكون والحياة والأحداث،وإرادته

وقدر االله دائما من وراء كل أمر       .لحكمة يراها ومع هذا فقد كان قدر االله من وراء الأمر كله           
وما أَصـابكُم يـوم   «:وكل انبثاقة في هذا الكون كله   ،ومن وراء كل حركة وكل نأمة     ،يحدث

فكـل  .ولم يقع عبثا ولا سـدى     ،لم يقع مصادفة ولا جزافا    ..» ...الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ     
 -كون ومقدر لها علتها ونتائجها وهي في مجموعهـا  حركة محسوب حساا في تصميم هذا ال  

 تحقق الحكمـة    -ومع جرياا وفق السنن والقوانين الثابتة التي لا تنخرق ولا تتعطل ولا تحابي              
إن التصور الإسلامي يبلغ مـن  ! النهائي للكون في مجموعه » التصميم«الكامنة وراءها وتكمل    

غه أي تصور آخر في تاريخ البشرية هنالك نـاموس          ما لا يبل  ،الشمول والتوازن في هذه القضية    
 .وهناك وراء الناموس الثابت والسنن الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة..ثابت وسنن حتمية 

وهناك وراء الناموس والسنن والإرادة والمشيئة حكمة مدبرة يجري كـل شـيء في نطاقهـا                
 والإنسان يتعرض لهذه    - الإنسان    ومن بينها  -والناموس يتحكم والسنن تجري في كل شيء        ..

وتؤثر ،فتنطبق عليه ،وبفعله الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره     ،السنن بحركاته الإرادية المختارة   
ولكن هذا كله يقع موافقا لقدر االله ومشيئته ويحقق في الوقت ذاته حكمتـه وتقـديره                ..فيه  

الله وناموسه يفعـل ـا مـا    وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من سنن ا       ..
فليس شيء منـها خارجـا علـى السـنن          .ويحقق ا ما يحقق في نطاق قدره وتدبيره       ،يفعل

كما يتصور الـذين يضـعون إرادة االله وقـدره في           ،ولا مقابلا لها ومناهضا لفعلها    .والناموس
لتصـور  ليس الأمر هكـذا في ا     .كلا..ويضعون إرادة الإنسان وفاعليته في الكفة المقابلة        ،كفة

 حين وهب الإنسان    - سبحانه   -واالله  .ولا عدوا له كذلك   ،فالإنسان ليس ندا الله   ..الإسلامي  
لم يجعل شيئا مـن هـذا كلـه         ،كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدبيره وفاعليته في الأرض       
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ولا خارجا كذلك عن الحكمة الأخـيرة       ، ولا مناهضا لمشيئته   - سبحانه   -متعارضا مع سنته    
ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان ويـدبر وأن           .. في هذا الكون الكبير      وراء قدره 

يتحرك ويؤثر وأن يتعرض لسنة االله فتنطبق عليه وأن يلقى جزاء هذا التعرض كاملا من لـذة                 
قـدر االله   ،وأن يتحقق من وراء هذا التعـرض ونتيجته       ..وسعادة وشقاوة   ،وراحة وتعب ،وألم

 ..وتوازن في تناسق ،المحيط بكل شيء
فقد .مثل لهذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل        ،وهذا الذي وقع في غزوة أحد     

فتعرضوا للألم ،فخالفوا هم عن سنته وشرطه    .عرف االله المسلمين سنته وشرطه في النصر والهزيمة       
 والألم فقد كـان وراء المخالفـة  ،ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد      ..والقرح الذي تعرضوا له     

وتمحيص قلوب المؤمنين وتجلية ما فيهـا       ،تحقيق قدر االله في تمييز المؤمنين من المنافقين في الصف         
 مـن  -وهذا بدوره خير ينتهي إليه أمر المسلمين ..ومن ضعف أو قصور ،من غبش في التصور   

ن فمن سنته أن المسلمين الـذين يسـلمو       . وقد نالوه وفق سنة االله كذلك      -وراء الألم والضر    
ويجعل من أخطائهم وسيلة لخيرهـم      ،يعينهم االله ويرعاهم  ،بمنهج االله ويستسلمون له في عمومه     

 لأن هذا الألم وسيلة من وسائل التمحـيص والتربيـة           - ولو ذاقوا مغبتها من الألم       -النهائي  
 .والإعداد

لا بلا أرجحـة و   ،وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلوم         
ويتعاملون مع سنته في الحياة وهم يحسون أن االله يصـنع  ،وهم يواجهون قدر االله  ،قلق ولا حيرة  

وأن ،وأم أداة من أدوات القدر يفعل ا االله ما يشـاء          ،م في أنفسهم وفيمن حولهم ما يريده      
 متسـاوق مـع قـدر االله        - وكل ما يلقونه من نتائج لخطئهم وصوام         -خطأهم وصوام   

 ٢٤٨٤وصائر م إلى الخير ما داموا في الطريق،وحكمته
ستشهاد في سبيل االله وتربيتهم على العـزة        وطلب الا ،كما يجب تحريض المسلمين على الجهاد     

فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْسك        { :كما قال تعالى  ،والصبر والقوة والشدة على الكفار    
  ع مِنِينؤضِ الْمرحكِيلًـا                ونت ـدأَشـا وأْسب دأَش اللَّهوا وكَفَر الَّذِين أْسب كُفأَنْ ي ى اللَّهس {

 ]٨٤:النساء[
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ومن نكَلَ فَلَيس علَى الرسولِ مِنـه       ، بِأَنْ يباشِر القِتالَ بِنفْسِهِ    �يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه محمداً      
لِتنبعِثَ هِممهم  ،ويشجعهم علَيهِ ،ويرغِّبهم فِيهِ ، يأمره بِأَنْ يحرض المُؤمِنِين علَى القِتالِ      كَما،شيءٌ

ك وبِذَلِ،ومقَاومتِهِم ومصـابرتِهِم  ،ومدافَعتِهِم عن حوزةِ الإِسلاَمِ وأَهلَـه     ،علَى مناجزةِ الأَعداءِ  
      لِمِيننِ المُسع مأَذَاهو رِكِينالمُش أْسااللهُ ب كُفأْسِ   ،يالب دِيدش االلهُ قَوِيو،     كِّلَ بِهِمنلَى أَنْ يع قَادِر

 ٢٤٨٥.فِي الدنيا والآخرةِ
ويحرض ،أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر االله من الجهاد وغيره          ،هذه الحالة أفضل أحوال العبد    

فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّـهِ لا      {:وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما فلهذا قال لرسوله         ،ه عليه غير
  كفْسإِلا ن كَلَّفضِ {.فلن تكلف بفعل غيرك   ،قدرة على غير نفسك   ) ١(ليس لك   :أي} ترحو

مِنِينؤعلى القتال } الْم،         من تقويتهم  ،موهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلو
وما علـى المـتخلفين مـن       ،وبما أُعد للمقاتلين من الثواب    ،والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم   

 .فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال،العقاب
وتحـريض بعضـكم    ،بقتـالكم في سـبيل االله     :أي} عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذِين كَفَروا      {

فلـو  ،وتنكيلا لغيره ،بالمذنب في نفسه  } وأَشد تنكِيلا {قوة وعزة   :أي} شد بأْسا واللَّه أَ {.بعضا
 ٢٤٨٦.شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية

   ولا ..والعمل فيه جهد طاقتـه    ،القتال فى سبيل االله والاتجاه إليه بكل قوته       ..فهذا هو طريق النبى
وهو لا يملـك إلّـا      ،إنه لا يكلّف إلا ما يملك     ..بطّىء المبطّئون وي،عليه أن يتخاذل المتخاذلون   

 .نفسه
هو استدعاء سماوى للمؤمنين الذين صدقوا إيمام       » حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ   «:وقوله تعالى 

   ورفـع  ،وفى هذا ما فيه مـن تكـريم لهم      ..وأن يأخذوا طريقه الذي أخذه    ،أن يكونوا مع النبى
 .لقدرهم

هو رجاء يتعلق به النبى وااهـدون       » عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَّذِين كَفَروا      «:وله سبحانه وق
ونصـرهم علـى    ،فالنبى والمؤمنون الذين يجاهدون معه على رجاء مـن عـون االله لهم            ..معه
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يشـدون  فالنبى والمسلمون   ،وأن هؤلاء الأعداء إن كانوا أولى قوة وأولى بأس شديد         ..أعدائهم
واللَّـه  «..وبأس االله ،قوة االله ..وإلى بأس أعظم من هذا البأس     ،رجاءهم إلى قوة فوق هذه القوة     

 ٢٤٨٧.» أَشد بأْساً وأَشد تنكِيلًا
 تبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعـة المسـلمة          - بالإضافة إلى ما قبلها      -ومن خلال هذه الآية     

 :النفس البشرية في كل حينكما تبرز لنا ملامج كثيرة في .يومذاك
يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيـه حـتى                » أ«

 ولو  - أن يقاتل في سبيل االله       - � -هي تكليف النبي    ،لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة   
الجهـاد علـى    غير متوقف مضـيه في      . ليس عليه إلا نفسه مع تحريض المؤمنين       -كان وحده   

ولكن وضـع  . أمر لا يكون   - جملة   -ولو أن عدم استجابتهم     ! استجابتهم أو عدم استجابتهم   
المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو واستجاشة النفوس له               

 مـن حقيقـة أساسـية ثابتـة في التصـور            - طبعا   -فوق ما يحمله النص     .هذه الاستجاشة 
 ..هي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه و.الإسلامي

حتى ليكون  ..كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك            » ب«
أن يتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفـروا فيكـون           :أقصى ما يعلق االله به رجاء المؤمنين      

 وأنـه  - سـبحانه  -الله مع إبراز قوة ا..المسلمون ستارا لقدرته في كف بأسهم عن المسلمين         
وإيحاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفـروا يومـذاك            ..أشد بأسا وأشد تنكيلا     

فهذه أخرج الأوقات   .وربما كان هذا بين أحد والخندق     ..والمخاوف المبثوثة في الصف المسلم      
 ـ ،وكيد اليهود ،التي مرت ا الجماعة المسلمة في المدينة بين المنافقين         وعـدم  ! ركينوتحفز المش

 !اكتمال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين
إلى شـدة  ،كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق عليها  » ج«

فكل وسائل  ..الارتباط باالله وشدة الطمأنينة إليه وشدة الاستعانة به وشدة الثقة بقدرته وقوته             
وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الربـاني       .ي حين يبلغ الخطر قمته    التقوية غير هذه لا تجد    

 .واالله هو الذي خلق هذه النفوس
                                                 

 )٨٤٨/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٤٨٧
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 ٢٤٨٨..وهو الذي يعلم كيف تربى وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب 
نهم تراهم ركَّعـا    محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بي         {: وقال تعالى   

سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِـي                
         وتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن مثَلُهماةِ وروالت     جِـبعوقِهِ يلَى سى ع

الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيمـا               
 .]٢٩:الفتح[} 

حابه يتصِـفُونَ بالصـفَاتِ     وإِنَّ أص ،بِلاَ شك ولاَ ريبٍ   ، رسولُ االلهِ حقّاً وصِدقاً    �إِن محمداً   
وهم رحماءُ متوادونَ فيما بينهم يراهم      ،فَهم أشِداءٌ غِلاَظُ القُلُوبِ علَى الكُفارِ     ،الجَمِيلةِ الحَسنةِ 

يبتغـونَ  ،نـد االلهِ  محتسِبين أجرهـا عِ   ،مخلِصِين فيها اللهِ  ،الناظِر إليهِم دائِبين علَى أداءِ الصلاةِ     
   هانورِضا االلهِ ورِض لاتِهِمبِص،     وهِهِمجلَى وةُ أَثَراً عئِنالمُطْم مهفُوسن كرتـةٌ     ،تئِنطْمادِئَـةٌ مفَهِي ه

نجيلِ أَنَّ أتبـاع    وجاءَ وصفُهم في الإِ   .وهذِهِ هِي صِفَات المُؤمِنين المُخلِصِين في التوراةِ      ،مستبشِرةٌ
محمدٍ سيكُونونَ قَليلين ثُم يزدادونَ ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ كَزرعٍ أخرج محمدٍ سـيكُونونَ            

         هفُروع جرعٍ أخرلظُونَ كَزغتسيونَ وكْثُريونَ واددزي ثُم قَلِيلين)طْأهش (   عفَرتلَـى   التي تع همِن
ويستقيم علَى أصـولِهِ فَيعجـب بِـهِ الـزراعِ          ،فَيقْوى ويتحولُ من الدقَّةِ إِلى الغِلْظَةِ     ،جوانِبِهِ
 االلهُ  وقَد وعـد  ،وقَد نماهم االلهُ وأكْثَر عددهم لِيغِيظَ م الكُفَّار       ،وحسنِ مظْهرِهِ ،وقُوتِهِ،لِخِصبِهِ

وأنْ يجـزِلَ لَهـم الأجـر       ،بأن يغفِر لَهم ذُنوبهم   ،العامِلِين للصالِحاتِ ،المُؤمِنين بِااللهِ ورسولِهِ  
 ٢٤٨٩.وااللهُ لاَ يخلِف وعده أبداً،وبِأنْ يدخِلَهم جناتِهِ،والعطَاءَ

صورة مؤلفة من عدة لقطـات لأبـرز        .بديعإا صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه ال       
فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع      .حالاا الظاهرة والمضمرة  ،حالات هذه الجماعة المختارة   

تراهم ركَّعـاً   «:ولقطة تصور هيئتهم في عبادم    » أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم    «:أنفسهم
» يبتغونَ فَضلًا مِـن اللَّـهِ ورِضـواناً   «:ما يشغلها ويجيش ا   ولقطة تصور قلوم و   ..» سجداً

سِـيماهم فِـي    «:ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى االله في سمتهم وسـحنتهم وسمـام            ..

                                                 
 )١٠٧٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٨٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٩١:ص(حومد أيسر التفاسير لأسعد  - ٢٤٨٩
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ولقطـات  ..وهذه صفتهم فيهـا     ..» ذلِك مثَلُهم فِي التوراةِ   «..» وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ   
» فَاسـتغلَظَ «..» فَـآزره » «كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه   «.. تصورهم كما هم في الإنجيل       متتابعة

 ..» لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار«.:.» يعجِب الزراع«.»فَاستوى على سوقِهِ«
 صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومـن وراءه مـن            - � -وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد      

ثم ترتسم تلـك الصـورة الوضـيئة بـذلك الأسـلوب            ..» محمد رسولُ اللَّهِ  «:المشركين
ونقط ،ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتـة في حيـام        .والمؤمنون لهم حالات شتى   .البديع

وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصـور الوضـيئة          .الارتكاز الأصيلة في هذه الحياة    
وتثبيـت الملامـح والسـمات الـتي        ،ضحة في اختيـار هـذه اللقطات      وإرادة التكريم وا  ..

وهو يسجل لهم في اللقطة     ،إرادة التكريم واضحة  .التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة    .تصورها
أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخـوم       ..» أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم    «:الأولى أم 

رحماء بينهم وهم فقـط إخـوة      .ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعا    ،وصحابتهموذوو قرابتهم   
فليس لهم في أنفسـهم     .والسماحة للعقيدة ،وهي الحمية للعقيدة  .فهي الشدة الله والرحمة الله    .دين

كما يقيمـون سـلوكهم     ،وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم   .ولا لأنفسهم فيهم شيء   ،شيء
قـد  .ويلينون لإخوم فيها،دون على أعدائهم فيها  يشت.وروابطهم على أساس عقيدم وحدها    

 .والوشيجة التي تربطهم باالله،ومن الانفعال لغير االله،تجردوا من الأنانية ومن الهوى
هيئة الركـوع والسـجود وحالـة       ،وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئام وحالام       

أنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراهـا الرائـي         والتعبير يوحي ك  ..» تراهم ركَّعاً سجداً  «:العبادة
وهي الحالة الأصـلية لهـم في       ،ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة       .حيثما رآهم 

حتى لكأم يقضون زمام كله ركعا      ،حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمام        
 .سجدا

يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّـهِ     «:نفوسهم وأعماق سرائرهم  ولكنها لقطة لبواطن    .واللقطة الثالثة مثلها  
وكل ما تتطلع إليه    ،كل ما يشغل بالهم   .فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة     ..» ورِضواناً
 .ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به.هو فضل االله ورضوانه،أشواقهم
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ونضـحها علـى    ،ة الظـاهرة والتطلـع المضـمر في ملامحهم        واللقطة الرابعة تثبت أثر العباد    
سـيماهم في وجـوههم مـن الوضـاءة         ..» سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ     «:سمام

وليست هذه السـيما    .ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف     ،والإشراق والصفاء والشفافية  
» مِـن أَثَـرِ السـجودِ     «: الذهن عند سماع قوله    هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى       

واختار لفظ السجود لأنـه يمثـل حالـة الخشـوع           .فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة     ..
حيث ،أثره في ملامح الوجـه    .فهو أثر هذا الخشوع   .والخضوع والعبودية الله في أكمل صورها     

والوضـاءة  ،والشفافية الصافية ،ع النبيل ويحل مكاا التواض  .تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة   
 .والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا،الهادئة

إنما هي ثابتة لهـم في لوحـة   .وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة    
وصـفتهم الـتي    ..» راةِذلِك مثَلُهم فِي التو   «:القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة        

 .وبشر الأرض ا قبل أن يجيئوا إليها،عرفهم االله ا في كتاب موسى
» كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه   «:أم،وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه     ..» ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ  «
بـل  ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود       .يخرج فرخه من قوته وخصوبته    ،فهو زرع نام قوي   ..

الـزرع وضـخمت سـاقة      » فَاسـتغلَظَ «.أو أن العود آزر فرخه فشـده      .»فَآزره«.يشده
 ..ولكن مستقيما قويا سويا .لا معوجا ومحنيا» فَاستوى على سوقِهِ«.وامتلأت

العـارفين بالنـامي منـه      ،فأما وقعه في نفوس أهـل الخـبرة في الزرع         .هذه صورته في ذاته   
وفي قـراءة يعجـب     .»يعجِب الزراع «:فهو وقع البهجة والإعجاب   .رالمثمر منه والبائ  .والذابل

 صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصـب البـهيج          - � -وهو رسول االله    ..» الزارع«
» لِيغِيظَ بِهِـم الْكُفَّـار    «:فهو وقع الغيظ والكمد   .وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس      ..
وأم سـتار   ،أو زرعة رسـوله   . هذه الزرعة هي زرعة االله     وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن    ..

فهو ثابـت في صـفحة      ،وهذا المثل كذلك ليس مسـتحدثا     ! للقدرة وأداة لإغاظة أعداء االله    
ثابـت في الإنجيـل في      .ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ومن معه إلى هذه الأرض            .القدر

 كتابه الخالد صفة هـذه الجماعـة        وهكذا يثبت االله في   .بشارته بمحمد ومن معه حين يجيئون     
وتتجاوب ـا   ،فتثبت في صـلب الوجـود كلـه       . .- � -صحابة رسول االله    ..المختارة  
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لتحقق ،تحاول أن تحققهـا   ،وتبقى نموذجا للأجيال  .وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود     ،أرجاؤه
 .معنى الإيمان في أعلى الدرجات

وعد اللَّه الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا        «:جر العظيم وعد االله بالمغفرة والأ   ،وفوق هذا التكريم كله   
وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما تقـدم           ..» الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماً    

وذلـك  ..مغفرة وأجـر عظـيم   .التي تجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة العامة      ،من صفتهم 
ولكنه الفيض الإلهي بلا حـدود ولا       .ك الرضى وحده أجر عظيم    وذل.التكريم وحده حسبهم  

 .والعطاء الإلهي عطاء غير مجذوذ،قيود
ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجـال السـعداء                

وهم يرون أنفسهم   .وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم         .وقلوم
وقـد  ،وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية     .وفي كتاب االله  ،وفي ميزان االله  ، اعتبار االله  هكذا في 

وهم يعيشون فيها بـأرواحهم وقلـوم ومشـاعرهم         .وقد قرئت عليهم  ،نزلت هذه السورة  
 .وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي يحسها هو في كيانه.وسمام

ولكن أنى لبشـر    ..ذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه       وأحاول أن أعيش معهم لحظات في ه      
فيقرب لـه   :اللهم إلا من يكرمه االله إكرامهم     ! إلا من بعيد؟  .لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه     

 ٢٤٩٠!!!فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع لهذا الزاد الفريد! البعيد؟
يـتعلم  ،لغ قـادر حتى تدريب العسكري لكل مسلم با   العداد البدني و  الإومن الإعداد الواجب    

عن أَبِي علِي ثُمامةَ بنِ شفَي،أَنه سمِع عقْبـةَ         ف،المسلم الرماية وفنون القتال واستعمال الأسلحة     
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن     {:"  وهو علَى الْمِنبرِ،يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    :بن عامِرٍ،يقُولُ 

 ..٢٤٩١"،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي ]٦٠:الأنفال[} وةٍقُ

                                                 
 )٤١٦٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٩٠
 ) ١٩١٧ (- ١٦٧)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٩١
 ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثا - في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة �قوله ) وأعدوا لهم ما استطعتم(ش  [ 
ا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء هذ

بذلك بنية الجهاد في سبيل االله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد ذا 
 ]التدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلككله التمرن على القتال و
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تختلِـف بـين هـذَينِ      :قَالَ لِعقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،أَنَّ فُقَيما اللَّخمِي  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ    
رالْغ    كلَيع قشي كَبِير تأَننِ ويةُ ،ضقْبولِ االلهِ       :قَالَ عسر مِن هتمِعس لَا كَلَامانِيـهِ   �لَوأُع قَالَ ، لَم

 أَو» فَلَيس مِنـا  ،ثُم تركَه ،من علِم الرمي  «:إِنه قَالَ :وما ذَاك؟ قَالَ  :فَقُلْت لِابنِ شماسةَ  :الْحارِثُ
 .٢٤٩٢رواه مسلم»قَد عصى«

رأَيت جابِر بن عبدِ االلهِ وجابِر بن عميرٍ الْأَنصارِيينِ يرمِيانِ فَقَالَ           :وعن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ     
اللهِ فَهو لَهو ولَعِب إِلَّا     كُلُّ شيءٍ لَيس فِيهِ ذِكْر ا     «: يقُولُ �لِصاحِبِهِ سمِعت رسولَ االلهِ     :أَحدهما

عبأَر،  هأَترلِ امجةُ الربلَاعم،  هسلِ فَرجالر أْدِيبتنِ  ،ويضرالْغ نيب هيشمةَ  ،واحبلِ السجالر لِيمعتو« 
 . أي الهدفين" الغرضين"و.٢٤٩٣رواه النسائي

" » فَإِنه خير لَعِـبِكُم   ،علَيكُم بِالرميِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَعن أَبِيهِ   ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
 ٢٤٩٤رواه والطبراني في الأوسط 

مـر بِنـا عمـر بـن        :عـن رافِـعِ بـنِ سـالِمٍ الْفَـزارِي قَـالَ           وأخرج ابن أبي شـيبة      
 .٢٤٩٥»وجلَادةٌفَإِنَّ الرمي عدةٌ ،ارموا«:فَقَالَ،الْخطَّابِ

فَـإِذَا  ،ويضحك بعضهم إِلَى بعضٍ   ،أَدركْتهم يشتدونَ بين الْأَغْراضِ   «:وعن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ    
 ٢٤٩٦» كَانَ اللَّيلُ كَانوا رهبانا

                                                 
 ) ١٩١٩ (- ١٦٩)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٤٩٢
هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سبق ) أعاينه(ش  [ 

 ]بياا مرات
لِأَنه لَم يدخلْ فِي ؛لَيس بِمتصِلٍ مِنا ومعدودٍ فِي زمرتِنا،وهو أَشد مِما لَم يتعلَّم:أَي):» مِن علِّم الرمي،ثُم تركَه،فَلَيس مِنا«

 انٌ لِتِلْككُفْر كُلُّ ذَلِكأَ بِهِ،وزهتاسفِيهِ و قْصأَى النر هكَأَن،جرخ لَ،ثُمخذَا دهو،تِهِمرمزالطِّيبِي هةِ ذَكَرطِيرةِ الْخمعالن). قَد أَو
الظَّاهِر أَنه شك مِن الراوِي،ويحتملُ أَنْ يكُونَ لِلتنوِيعِ علَى أَنَّ الْأَولَ محمولٌ علَى أَنه تركَه تكَاسلًا وتهاونا،والثَّانِي ):عصى

 ) .٢٤٩٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )رواه مسلِم.(فِيهِ نقْصانا وامتِهاناعلَى أَنه رأَى 
 صحيح ) ٨٨٩٠)(١٧٦/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٤٩٣
 حسن ) ٢٠٤٩)(٣٠٤/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٤٩٤
 حسن ) ٨١)(١٦٩:ص(الأدب لابن أبي شيبة  - ٢٤٩٥
  صحيح )٨٨)(١٧٣:ص(الأدب لابن أبي شيبة  - ٢٤٩٦
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 ـ �سـابق رسـولُ اللَّـهِ       " :قَالَ،وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما      ب        ـلِ الَّتِـي قَـدالخَي ني
تمِراءِ  ،أُضالحَفْي ا مِنلَهساعِ     ،فَأَردةَ الوا ثَنِيهدكَانَ أَمى  -ووسلِم ؟    : فَقُلْتذَلِك نيكَانَ ب فَكَم

ا مِن ثَنِيةِ الـوداعِ وكَـانَ       فَأَرسلَه، وسابق بين الخَيلِ الَّتِي لَم تضمر      -سِتةُ أَميالٍ أَو سبعةٌ     :قَالَ
وكَانَ ابن عمر مِمن سابق     ،مِيلٌ أَو نحوه  :فَكَم بين ذَلِك؟ قَالَ   :قُلْت" أَمدها مسجِد بنِي زريقٍ     

 .٢٤٩٧متفق عليهفِيها 
فَسابقْته فَسـبقْته علَـى     : فِي سفَرٍ قَالَت   �أَنها كَانت مع النبِي     ،رضِي اللَّه عنها  ،وعن عائِشةَ 

لَيقَنِي فَقَالَ،رِجبفَس هقْتابس ماللَّح لْتما حقَةِ«:فَلَمبالس ذِهِ بِتِلْك٢٤٩٨رواه أبو داود» ه. 
 فِي  - � -انت مع رسولِ اللَّهِ     أَنها كَ ،أَخبرتِنِي عائِشةُ :وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ        

فَسابقْته فَسبقْته علَـى    ،تعالَي أُسابِقْكِ " :ثُم قَالَ   " تقَدموا  " :سفَرٍ وهِي جارِيةٌ فَقَالَ لِأَصحابِهِ      
تعـالَي  " :ثُم قَـالَ    " قَدموا  ت" :فَقَالَ لِأَصحابِهِ   " فَلَما كَانَ بعد خرجت معه فِي سفَرٍ        ،رِجلِي

                                                 
 )١٨٧٠ (- ٩٥)١٤٩١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٧٠)(٣١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٤٩٧
يقال أضمرت وضمرت وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا ) أضمرت(ش ] [ القائل هو أبو إسحاق) فقلت(ش  [ 

بين ثنية الوداع والحفياء قال سفيان بن عيينة ) من الحفياء(وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري
هي عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي ) ثنية الوداع(خمسة أميال أو ستة وقال موسى بن عقبة ستة أو سبعة

 ]معه المودعون إليها والمعنى أن مبدأ السباق كان من الحيفاه ومنتهاه ثنية الوداع
 صحيح ) ٢٥٧٨)(٢٩/ ٣( سنن أبي داود - ٢٤٩٨

يِ أَيرالْجوِ ودفِي الْع قِ أَيبفِي الس هتغَالَب )هقْتبفَس:(هِ :أَيلَيع تمقَدتو هتغَلَب)لِيلَى رِجع:(أَي:ةٍ قَالَ الطِّيبِيابلَى دا :لَا علُهقَو
 رِجلِي وفَائِدته زِيادةُ بيانِ الْمداعبةِ كَما يقَالُ أَخذْت بِيدِي،ومشيت علَى رِجلِي حالٌ مِن الْفَاعِلِ فِي سابقْته أَي عدوا علَى

مرةً :أَي):تهسابقْ(سمِنت :أَي):فَلَما حملْت اللَّحم(بِرِجلِي،ونظَرت بِعينِي وفِيهِ بيانُ حسنِ خلُقِهِ وتلَطُّفِهِ بِنِسائِهِ،يقْتدى بِهِ،
بِفَتحِ الْكَافِ وكَسرِها أَي تقَدمِي علَيكِ فِي هذِهِ النوبةِ فِي مقَابلَةِ ):بِتِلْك السبقَةِ(السبقَةُ :أَيِ):هذِهِ:فَسبقَنِي قَالَ(أُخرى 

اشعالْم نسح ادرالْمةِ الْأُولَى وبومِكِ فِي النقَدانْتةِ،قَالَ قَاضِي خفِي :رو،عِيرنِي الْبعي فاءٍ فِي الْخيةِ أَشعبفِي أَر اقبالس وزجي
نِبٍ واحِدٍ بِأَنْ قَالَ إِنْ الْحافِرِ يعنِي الْفَرس،وفِي النصلِ مِن الرميِ،والْمشيِ بِالْأَقْدامِ يعنِي بِهِ الْعدو ويجوز إِذَا كَانَ الْبدلُ مِن جا

سبقْتك فَلِي كَذَا وإِنْ سبقْتنِي فَلَا شيءَ لَك،وإِنْ شرِطَ الْبدلُ مِن الْجانِبينِ فَهو حرام لِأَنه قِمار إِلَّا إِذَا أَدخلَا محلِّلًا بينهما فَقَالَ 
ك كَذَا وإِنْ سبقْتك فَلِي كَذَا وإِنْ سبق الثَّالِثُ فَلَا شيءَ لَه فَهو جائِز وحلَالٌ،والْمراد مِن الْجوازِ كُلُّ واحِدٍ إِنْ سبقْتنِي فَلَ

ز أَيضا بِأَنْ يقُولَ لِاثْنينِ أَيكُما سبق فَلَه كَذَا الطِّيب والْحِلُّ دونَ الِاستِحقَاقِ فَإِنه لَا يصِير مستحقا،وما يفْعلُه الْأُمراءُ فَهو جائِ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ) .رواه أَبو داود(وإِنما جوز السبق فِي هذِهِ الْأَشياءِ الْأَربعةِ لِوجودِ الْآثَارِ فِيها ولَا أَثَر فِي غَيرِها 

 )٢١٢٤/ ٥(المصابيح 
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كَيف أُسابِقُك يا رسولَ اللَّهِ وأَنـا       :ونسِيت الَّذِي كَانَ وقَد حملْت اللَّحم فَقُلْت        " أُسابِقْكِ  
 ٢٤٩٩لْك السبقَةِهذِهِ بِتِ" :فَقَالَ " فَسابقْته فَسبقَنِي ،لَتفْعلِن" :علَى هذِهِ الْحالِ ؟ فَقَالَ 

فعن سهلِ بـنِ   توجه الرياضة إلى تحقيق المقاصد الشرعية العالية  أنوينبغي للحكومة الإسلامية 
 اعِدِيدٍ السعس،    بِيالن مِعس هقُولُ،�أَنلَـاقِ         «:يالْأَخ الِيعم حِبيو مالْكَر حِبي كَرِيم إِنَّ اللَّه

س هكْرياوافَه٢٥٠٠رواه الحاكم» فْس  
 فيربى رجال الأمة على أن الرياضة من وسائل إعداد ااهدين في سبيل االله الـذين يحملـون                 

وليست كالرياضة في الحكومات الجاهلية التي      ،ويدافعون عن الإسلام والمسلمين   ،رسالة الإسلام 
 .موال والأوقاتالأها أداة للهزل واللعب والغفلة وإضاعة تجعل

د استخدم أعداء الإسلام اللاعبين والمفسدين من المغنين والمغنيات والممـثلين والممـثلات             قف 
كأداة لإبعاد الناس عن التمسك بدينهم وإشغالهم بالمعاصي والموبقات وبتوافه الأمور           ،وغيرهم

ؤلاء المفسدين ويقدموم للناس كأبطال ونجـوم       لهعلامهم  إويروجون في وسائل    ،وسفسافها
الغفلـة في    و لترسيخ الإعراض عن الإسـلام    ،ن الأقوال والأوصاف المزخرفة المضللة    وغيرها م 

 الغافلة  موعوأن الج ،ذا يحسب الطواغيت وأعوام أم قد أمنوا حكمهم من الزوال         و،اتمع
 .نقياد لهملااسهلة وطيعة 

نها مجـرد اللعـب     غرض م الوالحكومة الإسلامية لا يجوز لها إضاعة المال العام في الرياضة التي            
وإنما عليها أن توجه الرعية إلى الرياضة النافعة التي تربي جيلا جادا صـالحا              ،وإضاعة الأوقات 

 .مجاهدا
 بعض اللعب المباح الذي تميل إليه بعـض         يتخللهاتوجيه الصحيح للرياضة فلا بأس أن       ال عوم

سياسـة  الفإن هذا من    ،م ولا يحصل به إضاعة للمال العا      النفوس ولا يشغل عن طاعة االله تعالى      
 .جاءت بما فيه تسكينهم وبما يقرم من الصلاحو،الشرعية التي تراعي تفاوت الناس

وأما أفراد الرعية فمـن     ،والكلام الذي تقدم عن الرياضة هو متعلق بسياسة الحكومة الإسلامية         
 .مارس منهم لعبا مباحا ولم ينشغل به عن طاعة االله فلا إنكار عليه

                                                 
  صحيح-٧٧١١-٥٦)(٦٥:ص( الطبعة الثالثة -عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٢٤٩٩
 صحيح ) ١٥١)(١١١/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٥٠٠
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-------------- 
 الأخلاق والآداب في الجهاد

 
 .ختصارسبيل الا وفي هذا الفصل تذكر بعض الأخلاق والآداب في الجهاد على

 :إلى الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من ديارهم الإحسان:لهاوأ
ا الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا     يا أَيه {:لاة الكفار ومودم فقال تعالى    القد ى االله تعالى المسلم عن مو      

الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللَّه لَـا يهـدِي                 
   الظَّالِمِين منكُ  {:،فقوله تعالى ]٥١:المائدة[} الْقَوم ملَّهوتن يمو    مهمِـن ـهفَإِن أي كـافر    }م

 في العـراق أو أفغانسـتان أو        كالذين يعاونون الصليبين ويظاهروم على المسـلمين      :مثلهم
ترى كَثِيرا مِنهم يتولَّونَ الَّذِين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسـهم أَنْ             { :وقال تعالى ،اغيرهم

  لَيع خِطَ اللَّهونَ      سالِدخ مذَابِ هفِي الْعو هِ        ) ٨٠(هِمزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يكَان لَوو
فدلت الآيتان علـى    ،]٨٠،٨١:المائدة[} )٨١(ما اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ        

 علـى انتفـاء     فانتفاء الشرط يدلُّ  ، الكفار كالأمريكان وغيرهم   انتفاء الإيمان عن الذين يوالون    
 .المشروط وهو الإيمان

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حـاد اللَّـه     {: وقال تعالى في تحريم مودم    
     ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرانَ          والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو 

                مهـنع اللَّـه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيو
 ] ٢٢:اادلة[}  أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ

لأَنَّ ،وبين موادةِ أَعداءِ االلهِ وأَعداءِ رسولِهِ     ،لاَّ تجِد قَوماً يجمعونَ بين الإِيمانِ بِااللهِ واليومِ الآخِرِ        
    الُونَ الكَافِرِينوقّاً لاَ يح مِنِينالمُؤ،     ملَهأَه مونَ هلاَءِ الكَافِرؤكَانَ ه لَوو،    مـاءَهنأَب أَو ماءَهأَقْرِبو

    اسِ إِلَيهِمالن بأَقْر مه الذِين،     ةِ الكَافِرِينادوم نونَ عنِعتمي ونَ الذِينمِنالمُؤو،   ماءَهبوا أَقْركَان لَوو
مهتشِيرعو، الذِين مه      انَ فِي قُلُـوبِهِممااللهُ الإِي تى    ، ثَبالهُـد ـملَه نيزـةِ   ،وأْنِينبِطُم ماهقَوو

وسيدخِلُهم االلهُ يوم القِيامةِ فِي جناتٍ تجرِي       ،}وأَيدهم بِروحٍ منه  {والثَّباتِ علَى الحَق    ،القَلْبِ
  ارها الأَنتِهحت مِن،داً   وأَب الِدِينا خنَ فِيهقَوبي،  مهنااللهَ ع ضِيتِـهِ   ،رمحفِي ر ملَهخأَدو، ملَهخفَأَد
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ورضوا بِما آتـاهم    ،فَأَدخلَهم الجَناتِ ،وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ  ،ورضوا بِما آتاهم االلهُ عنهم    ،الجَناتِ
وهـؤلاَءِ هـم أَنصـار      .ما عوضهم بِهِ لاِسـخاطِهِم الأَقَـارِب والأَبنـاءَ        وبِ،االلهُ مِن فَضلِهِ  

 ٢٥٠١.وهم أَهلُ الفَلاَحِ والسعادةِ والنصرِ فِي الدنيا والآخِرةِ،وأَهلُ كَرامتِهِ،وحِزبه،وجنده،االلهِ
ار من أقاربه أو غيرهـم ويصـلهم إذا لم يقـاتلوا        وأجاز االله تعالى للمسلم أن يحسن إلى الكف       

لَا ينهاكُم اللَّه عـنِ الَّـذِين لَـم         {:فقال تعالى ،المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من ديارهم      
لَّـه يحِـب    يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ ال            

  قْسِطِين٨(الْم (              ـارِكُمدِي مِـن ـوكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن
 ]الممتحنة[} ) ٩(وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

ولَم يخرِجوكُم  ،إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ ينهاكُم عنِ الإِحسانِ إِلَى الكُفَّارِ الذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ             
 ارِكُمدِي ا    ،مِنهمِن اجِكُمروا فِي إِخاوِنعي لَمو،   امِهِمإِكْر مِن كُمعنملاَ يو،  كُمصِـلَت حِهِمنملأَنَّ ،و

إِنما ينهاكُم االلهُ موالاَةِ الكُفَّارِ الذِين ناصبوكُم العِداءَ فِي الـدينِ           .االلهَ يحِب أَهلَ البِر والتواصل    
لُوكُمفَقَات،   ارِكُمدِيو ضِكُمأَر مِن وكُمجرأَخو،  اجِكُمرلَى إِخوا عانأَعاكُ ،وهنلاَءِ يؤفَه    ـنااللهُ ع م
الاَتِهِمواراً  ،مصأَن اذِهِمخات نعو، اتِهِمادعبِم كُمرأْميو.       الاَتِهِمـولَى مع عِيدالَى الوعااللهُ ت كِّدؤيو

نيبفِي:         خ مهونَ لأَنالظَّالِم مه ذِينالمُؤ لاَءِ الكُفَّارؤنَ هلَّووتي أَنَّ الذِين     اءَهدا أَعالَوااللهِ فَو رالُفوا أَم
ماءَهدأَع٢٥٠٢.و  

لَا ينهاكُم اللَّـه    {:عنِي بِذَلِك : وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصوابِ قَولُ من قَالَ        ":قال ابن جرير  
عِ أَصنافِ الْمِلَلِ والْأَديانِ أَنْ تبروهم      مِن جمِي ] ٨:الممتحنة[} عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ     

مصِلُوهتو، هِمقْسِطُوا إِلَيتلِهِ     ،وبِقَو ملَّ عجو زع إِنَّ اللَّه:         لَـمينِ وفِـي الـد قَاتِلُوكُمي لَم الَّذِين
       هصِفَت كَانَ ذَلِك نم مِيعج ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخضٍ     فَ،يعونَ با دضعبِهِ ب صصخي ى  ،لَمنعلَا مو

أَو ،لِأَنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهلِ الْحربِ مِمن بينه وبينه قَرابـةُ نسـبٍ            ،ذَلِك منسوخ :لِقَولِ من قَالَ  

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٠١
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٠٢



 ١٥٣٥ 

       حم رغَي بسلَا نو هنيبو هنيةَ بابلَا قَر نمِم  لَالَـةٌ لَـهد فِي ذَلِك كُني إِذَا لَم هنع هِينلَا ممٍ ور، أَو
 ٢٥٠٣.أَو تقْوِيةٌ لَهم بِكُراعٍ أَو سِلَاحٍ،لِأَهلِ الْحربِ علَى عورةٍ لِأَهلِ الْإِسلَامِ

مت علَي أُمي وهِي مشرِكَةٌ فِـي عهـدِ         قَدِ:قَالَت،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنهما       
» نعم صِلِي أُمكِ  «:أَفَأَصِلُ أُمي؟ قَالَ  ،وهِي راغِبةٌ :قُلْت،�فَاستفْتيت رسولَ اللَّهِ    ،�رسولِ اللَّهِ   
 ٢٥٠٤متفق عليه

 أَولِ السورةِ عنِ اتخـاذِ الْمسـلِمِين        فَإِنَّ اللَّه سبحانه لَما نهى فِي      ": وقال ابن القيم رحمه االله    
     مهنيبو مهنيةِ بدوقَطْعِ الْماءَ ولِيأَو الَـاةِ         ،الْكُفَّاروالْم مِن هِمانَ إِلَيسالْإِحو مهأَنَّ بِر مهضعب مهوت

وأَنه لَم ينه عن ذَلِك بلْ هو       ،ك لَيس مِن الْموالَاةِ الْمنهِي عنها     فَبين اللَّه سبحانه أَنَّ ذَلِ    ،والْمودةِ
    اهضريو هحِبانِ الَّذِي يسالْإِح ءٍ   ،مِنيلَى كُلِّ شع هبكَتالْإِلْقَاءُ      ،ولِّي الْكُفَّارِ ووت هنع هِينا الْممإِنو

ولَا ريب أَنَّ جعلَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وتكْذِيبِ رسولِهِ موجِبا وشرطًا فِي الِاسـتِحقَاقِ             ،مودةِإِلَيهِم بِالْ 
                  مِـن فِيـذُهنـاكِمِ تلِلْح وزجلَا يلِمِ وسالْم مِن صِحا فَلَا يهنع هِينالَاةِ الْكُفَّارِ الْموظَمِ مأَع مِن

                                                 
 )٥٧٤/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = ي تفسير الطبر - ٢٥٠٣
 )١٠٠٣ (- ٥٠)٦٩٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٦٢٠)(١٦٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٥٠٤
 ]أي في الإسلام وقيل عنه أي كارهة له) راغبة(ش  [ 

 قدمت: أي جاءت إليَّ أمي من النسب والولادة على الأصح لا من الرضاعة،وذلك لما رواه عبد االله بن الزبير في حديثه قال
 دايا وزبيب وحسن وقرظ فأبت أسماء أن -وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية-قتيلة على بنتها أسماء بنت أبي بكر من مكة 

لتدخلها،واختلفوا في اسمها فقيل قُتيلة : فقال- � -تقبل هديتها،أو أن تدخلها بيتها،فأرسلت إلى عائشة سلي رسول االله 
 " - � -في عهد رسول االله " قَتلة بفتح القاف وسكون التاء والصحيح الأول :بن بكاربضم القاف وفتح التاء وقال الزبير 

إن أمي : قلت- � -فاستفتيت رسول االله  " - � -أي في المدة التي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة،أو في زمن النبي 
 أمي وهي لا تزال على كفرها،وهي قدمت علي: عنها فقلت- � -أي فسألت رسول االله " قدمت وهي راغبة أفأصل أمي 

أفأصل أمي " راغبة،أي راغبة في بر ابنتها،أو مؤملة طامعة في أن أصلها وأحسن إليها بالهبات والهدايا وحسن الضيافة والقِرى 
 .ولو كانت كافرة" نعم صليها :قال" بضيافتها وإهدائها " 

مشروعية صلة :ثانياً.ة للمشركين لا سيما إذا كانوا من ذوي القربىجواز الهدي:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث
منار القاري شرح مختصر صحيح .استدل به بعضهم على وجوب النفقة للأب الكافر:ثالثاً.الرحم الكافرة كالرحم المسلمة

 )١٩/ ٤(البخاري 



 ١٥٣٦ 

فَأَما إِذَا وقَفُوا ذَلِك فِيما بينهم ولَم يتحاكَموا إِلَينا ولَا استفْتونا عن حكْمِهِ لَـم               ،فِ الْكُفَّارِ أَوقَا
 ٢٥٠٥".وحكْمه حكْم عقُودِهِم وأَنكِحتِهِم الْفَاسِدةِ،يتعرض لَهم فِيهِ

وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِـهِ           { :كافرينوقال تعالى في بر المسلم لأبويه ال      
         كُمجِعـرم إِلَـي ثُـم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا مينا فِي الدمهاحِبصا ومهطِعفَلَا ت عِلْم

 ]١٥:لقمان[} فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
         كببِااللهِ ر كْفُرلَى أَنْ تع مِلاَكحلِي اكالِدو لَيكع إِذا أَلَحو،       هـرةِ غَيادبِالعِب هعم رِكشلى أَنْ تعو

فَلا ،لُوهِيةِوأَنت لا تعلَم لِهؤلاءِ الأَصنامِ والأَندادِ شرِكَةً مع االلهِ في الخَلْقِ والأُ           ،مِن أَصنامٍ وأَندادٍ  
ومصـاحبتِهِما  ،ولكِن ذَلِك يجِب أَنْ لا يمنعك مِن الإِحسـانِ إِليهِما         ،تطِعهما فِيما أمراك بهِ   

           تِهِمـا وكِسـوامِهِمـة كَإِطْعنيا القَلِيلةِ الفَانِيوفِ خِلاَلَ أيامِ هذهِ الدرةِ بِهِمـا إِذا    ،بِالمَعايوالعِن
وأَنابوا إِليـهِ بـدونِ     ،واتبع في أُمورِ الدينِ سبيلَ الذين أَخلَصوا العِبادةَ اللهِ مِن المُؤمِنين          ...مرضا

فَيخبِركُم بِم كُنتم تعملُونَ مِن خيرٍ      ،فَإِنكُم راجِعونَ إِليهِ تعالى جمِيعاً يوم القِيامةِ      ،وهنٍ ولاَ ترددٍ  
رشبِهِو جازِيكُم٢٥٠٦. وي 

فَوجد ،اشتد علَيهِ العطَش  ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ   
لَقَد بلَغَ  :لَ الرجلُ فَقَا،يأْكُلُ الثَّرى مِن العطَشِ   ،فَإِذَا كَلْب يلْهثُ  ،فَشرِب ثُم خرج  ،بِئْرا فَنزلَ فِيها  

فَسـقَى  ،فَنزلَ البِئْر فَملَأَ خفَّه ثُم أَمسـكَه بِفِيهِ     ،هذَا الكَلْب مِن العطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغَ بِي        
       لَه فَرفَغ لَه اللَّه كَرفَش ولَ اللَّهِ  :قَالُوا" الكَلْبسا را   ،يها فِي البإِنَّ لَنا؟ فَقَالَ  ورئِمِ أَج:»معفِـي  ،ن

رةٍ أَجطْبعليه» كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ ر ٢٥٠٧.متفق 
ويدخل في عموم الحديث الكافر الذمي والمعاهد والأسـير         ،والكبد الرطبة أي الحية كالحيوان     

 ]٨:الإنسان[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا {كما قال تعالى 
 امونَ الطَّعطْعِميو،  لَه تِهِموهش عفِيهِ ،م تِهِمغْبربِ     ،ون الكَساجِزِ عكِينِ(لِلْفَقِير العتِـيمِ  ،)المِساليو
وهأَب اتفْسِهِ قُوتاً،الذِي ملِن لِكماني الذِي لاَ يالأَسِيرِ العلُوغِ والب ونَ سِند وه٢٥٠٨.و

 

                                                 
 )٦٠٢/ ١(أحكام أهل الذمة  - ٢٥٠٥
 ) الشاملة آليا،بترقيم٣٣٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٠٦
 )٢٢٤٤ (- ١٥٣)١٧٦١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٠٩)(٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٥٠٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٤٧٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٠٨



 ١٥٣٧ 

 :حكم قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم وشيوخهم:الثاني
وكذا لا يجوز قتل    ،لا يجوز في الإسلام قتل نساء الكفار المحاربين أو أطفالهم أو شيوخهم قصدا            

ولا يعينـهم علـى     ،الزمن أوالأعمى أوالمعتوه أو الراهب الذي يعتزل أهل دينه في صـومعته           
وفي الفتوحـات   ، تـاريخ المسـلمين ااهـدين      فلا يعرف بفضل االله تعالى في      ولذا،المسلمين

وأما ،الإسلامية أن ارتكبت إبادات جماعية في حق نساء الكفار المحاربين وأطفالهم وشـيوخهم            
كما في أفغانستان   ،الصليبيون واليهود فتاريخهم مليء بالجرائم والإبادات الجماعية إلى وقتنا هذا         

وقَاتِلُوا فِي  { :وقد قال تعالى  ،وغيرهاوسورية   والبوسنة وكوسوفا وفلسطين والشيشان والعراق    
دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِين١٩٠:البقرة[} س[ 

لما قـوي   ،وهذا كان بعد الهجـرة إلى المدينـة       ،تتضمن الأمر بالقتال في سبيل االله     ،هذه الآيات 
فِـي  {وفي تخصيص القتال    ،بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم     ،أمرهم االله به  ،لقتالالمسلمون ل 
 .وي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين،حث على الإخلاص} سبِيلِ اللَّهِ

} كُمقَاتِلُوني غير الشيوخ الذين   ،وهم المكلفون الرجال  ،الذين هم مستعدون لقتالكم   :أي} الَّذِين
من ،من قتل من لا يقاتل    ،يشمل أنواع الاعتداء كلها   ،والنهي عن الاعتداء  .تاللا رأي لهم ولا ق    

وقطع الأشـجار   ،وقتل الحيوانات ،والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى   ،واانين والأطفال ،النساء
مقاتلة مـن تقبـل منـهم الجزيـة إذا          ،ومن الاعتداء .لغير مصلحة تعود للمسلمين   ،]ونحوها[

 ٢٥٠٩.زفإن ذلك لا يجو،بذلوها
     انِيسى الْغيحنِ يى بيحي نزِيزِ     " قَالَ  ،وعدِ الْعبنِ عب رمإِلَى ع تبلِهِ  ،كَتقَو نع أَلُهقَاتِلُوا {:أَسو

              ـدِينتعالْم حِـبلَـا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُوني بِيلِ اللَّهِ الَّذِين١٩٠:البقـرة [} فِي س[ 
 ٢٥١٠"والذُّريةِ ومن لَم ينصب لَك الْحرب مِنهم ،فَكَتب إِلَي أَنَّ ذَلِك فِي النساءِ:قَالَ

قَاتِلُوا فِي  :أَي} ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين      {:وقَولُه"  وقال الإمام ابن كثير رحمه االله     
  بِيلِ اللَّهِ واهِي   سنالْم تِكَابار لُ فِي ذَلِكخديو وا فِي ذَلِكدتعلَا ت-  ـرِيصالْب نسالْح ا قَالَهكَم

والرهبانِ ،وقَتلِ النساءِ والصبيانِ والشيوخِ الَّذِين لَا رأْي لَهم ولَا قِتالَ فِيهِم          ،والغلُول،مِن المَثُلة -

                                                 
 )٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٥٠٩
 حسن) ٢٩٠/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٥١٠



 ١٥٣٨ 

كَما قَـالَ ذَلِـك ابـن       ،وتحرِيقِ الْأَشجارِ وقَتلِ الْحيوانِ لِغيرِ مصـلَحةٍ      ،بِ الصوامِعِ وأَصحا
 ٢٥١١.وغَيرهم،ومقَاتِلُ بن حيانَ،وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ،عباسٍ

قاعدة للحياة البشـرية  لقد جاءت هذه العقيدة في صورا الأخيرة التي جاء ا الإسلام لتكون      
في الأرض من بعدها،ولتكون منهجا عاما للبشرية جميعها ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية             
في طريق اللّه وفق هذا المنهج،المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كلـه ولغايـة                

قيادا إلى هذا الخير الذي     .الوجود الإنساني،كما أو ضحهما القرآن الكريم،المترل من عند اللّه        
لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعا،ورفعها إلى هذا المستوي الذي لا تبلغه إلا في ظل هـذا                  
المنهج،وتمتيعها ذه النعمة التي لا تعدلها نعمة،والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حـين               

 الخير،والحيلولة بينها وبين ما أراده      تحرم منها،ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرماا من هذا         
 .لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشـامل،وألا تقـف                  
 .عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال

 بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق هذا         ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس        
فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان،لم يكن له          .الدين لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة       

وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل لهـا الحريـة            .أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها      
 .. طريق التبليغ بلا عدوان والاطمئنان وما يضمن للجماعة المسلمة المضي في

فإذا اعتنقها من هداهم اللّه إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسـيلة مـن وسـائل                   
ولا بإقامة أوضاع من شأا صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن           .لا بالأذى ولا بالإغراء   .الفتنة

 يتعرض لهـم بـالأذى      المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من      وكان من واجب الجماعة   .الاستجابة
ضمانا لحرية العقيدة،وكفالة لأمن الذين هداهم اللّه،وإقرارا لمنهج اللّه في الحياة،وحماية           .والفتنة

 .للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة وهو أن تحطـم كـل قـوة             

لناس في حرية،أو دد حرية اعتناق العقيدة وتفـتن النـاس           تعترض طريق الدعوة وإبلاغها ل    
                                                 

 )٥٢٤/ ١(مة تفسير ابن كثير ت سلا - ٢٥١١



 ١٥٣٩ 

وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين باللّه غير ممكنة لقوة في الأرض،ويكون الدين              .عنها
ولكن بمعنى استعلاء دين اللّه في الأرض،بحيث لا يخشى         .لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان     ..للّه  

ل ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين اللّـه أن يبلغـه،وأن              أن يدخل فيه من يريد الدخو     
وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور اللّه وهـداه  .يستجيب له،وأن يبقى عليه 

 .بأية وسيلة وبأية أداة.عن أهله ويضلهم عن سبيل اللّه
 .وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام

 .العليا وحدها،غير متلبسة بأي هدف آخر،ولا بأي شارة أخرىوكان لهذه الأهداف 
لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها وشريعتها في الحياة           .إنه الجهاد للعقيدة  

وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء وبحيث يلجأ إليهـا     
 .ة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنهكل راغب فيها لا يخشى قو

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام،ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين يقتلـون فيـه                
 .شهداء والذين يحتملون أعباءه أولياء

وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع                
ريش الذين أخرجـوا المـؤمنين مـن ديـارهم،وآذوهم في دينـهم،وفتنوهم في              مشركي ق 

 : تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام- مع هذا -عقيدم،وهي 
وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالـون يقاتلوم،وبقتـال مـن               

اتِلُوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِين         وق«:يقاتلهم في أي وقت وفي أي مكان،ولكن دون اعتداء        
دِينتعالْم حِبلا ي وا،إِنَّ اللَّهدتعلا تو،كُمقاتِلُوني «.. 

وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال،والراية الـتي تخـاض تحتـها                 
 ..»ين يقاتِلُونكُموقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِ«:المعركة في وضوح وجلاء

القتال في  .إنه القتال للّه،لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة             
لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض،ولا في سبيل المغـانم والمكاسـب ولا في               .سبيل اللّه 

إنما هـو  ..جنس على جنس سبيل الأسواق والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو        
القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام،القتال لإعلاء كلمة اللّـه               



 ١٥٤٠ 

في الأرض،وإقرار منهجه في الحياة،وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عـن دينـهم،أو أن يجـرفهم                
ليس لمن يخوضـها  الضلال والفساد،وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام،و         

 .أجر عند اللّه ولا مقام
والعدوان يكـون   ..» ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «:ومع تحديد الهدف،تحديد المدى   

بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا علـى               
الجماعة المسلمة،كالنساء والأطفال والشيوخ والعبـاد المـنقطعين        الدعوة الإسلامية ولا على     

كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام،ووضع        ..للعبادة من أهل كل ملة ودين       
تلـك  ..ا حدا للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة علـى السـواء              

 .باها تقوى الإسلامالشناعات التي ينفر منها حس الإسلام،وتأ
 ووصـايا أصحابه،تكشـف عـن طبيعـة هـذه           -� -وهذه طائفة من أحاديث الرسول      

 :الآداب،التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام
    رمنِ عنِ ابولِ اللَّـهِ            - رضى االله عنهما     -عسازِى رغضِ معولَةً فِى بقْتأَةٌ مرتِ امجِدقَالَ و - 

�-هولُ اللَّهِ ،فَنسانِ-� -ى ريبالصاءِ وسلِ النقَت ن٢٥١٢ ع . 
إِذَا قَاتلَ أَحدكُم فَلْيجتنِبِ الْوجـه      «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

 .٢٥١٣)أخرجه الشيخان.(» 
إِنْ «  فِى بعـثٍ فَقَـالَ       -� - بعثَنا رسولُ اللَّهِ      أَنه قَالَ  - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

إِنى «  حِين أَردنا الْخروج     -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     » وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ      
 يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه،فَإِنْ وجـدتموهما فَاقْتلُوهمـا         أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ      

«٢٥١٤ .. 
 .٢٥١٥إِنَّ أَعف الناسِ قِتلَةً أَهلُ الإِيمانِ:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ

                                                 
 ]٥٦ /١١[ المكتر -وصحيح البخارى) ٨١٢٩](١٢٢٠ /١٠[أخرجه الجماعة  المسند الجامع  - ٢٥١٢
 )١٤١٠٠](١١٦٧ /١٧[وأخرجه الجماعة المسند الجامع ) ٢٥٥٩](٢٩٣ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥١٣
 )١٤٦٣٣](٨١ /١٨[والمسند الجامع  ) ٣٠١٦](٥٨ /١١[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥١٤
 صحيح) ٥٩٩٤]( ٣٣٥ /١٣[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٥١٥



 ١٥٤١ 

         ناللَّهِ ب دبع تمِعنِ ثَابِتٍ سب دِىوعن ع   ارِىصالأَن زِيدهِ      -يو أُمأَب هدج وهـى     - وهقَـالَ ن 
 بِىثْلَةِ -� -النالْمى وبهنِ الن٢٥١٦)أخرجه البخاري.( ع. 

عةِ أَعلاَجٍ مع   فَأُتِي بِأَرب ،غَزونا مع عبدِ الرحمنِ بنِ خالِدِ بنِ الْولِيدِ       :أَنه قَالَ   ،عن عبيدِ بنِ تِعلَى   و
ودلِ    ،الْعبا بِالنربفَقُتِلُوا ص بِهِم رفَأَم،   وبا أَيأَب لَغَ ذَلِكولَ االلهِ    :فَقَالَ  ،فَبسر تمِعس�   نى عهني 

بـد الـرحمنِ بـن      لَو كَانت دجاجةٌ ما صبرتها فَبلَغَ ذَلِك ع       ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،قَتلِ الصبرِ 
 .٢٥١٧)أخرجه أبو داود(.فَأَعتق أَربع رِقَابٍ،خالِدٍ

فِي سرِيةٍ،فَلَما بلَغنـا  �بعثَنا رسولُ االلهِ :عن مسلِمِ بنِ الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ التمِيمِي،عن أَبِيهِ،قَالَ  
 قْتبسِي،فَسفَر ثَثْتحتاس،ارغالْم   نِينِ،فَقُلْتبِالر يلَقَّانِي الْحابِي،فَتحقُولُوا: أَص:      إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَـه

حرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدِينا،فَلَما قَدِمنا علَـى         :تحرزوا،فَقَالُوها،فَلاَمنِي أَصحابِي،وقَالُوا 
أَما إِنَّ اللَّه قَد كَتـب      :بِما صنعت،فَدعانِي،فَحسن لِي ما صنعت،وقَالَ    ،أَخبروه  �رسولِ االلهِ   

  ٢٥١٨.لَك بِكُلِّ إِنسانٍ مِنهم كَذَا وكَذَا
  مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بنِ الْحب لِمسوعن م، ثَـهدح اهـولَ االلهِ  :أَنَّ أَبسأَنَّ ر� مـلَهسفِـي  أَر 

واسـتقْبلْنا الْحـي    :قَالَ،فَسـبقْت أَصـحابِي   ،استحثَثْت فَرسِي ،قَالَ فَلَما بلَغنا الْمغار   ،سرِيةٍ
متنـا  حر:وقَالُوا،وجاءَ أَصحابِي فَلَامونِي  ،فَقَالُوها،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ تحرزوا    :قُولُوا:فَقُلْت لَهم ،بِالرنِينِ

فَحسن مـا   ،فَدعانِي�ذَكَروا ذَلِك لِرسولِ االلهِ     ،فَلَما قَفَلْنا :قَالَ،الْغنِيمةَ بعد أَنْ بردت فِي أَيدِينا     
تعنقَالَ،صكَذَا             " :وكَذَا و مهانٍ مِنسكُلِّ إِن مِن لَك بكَت ا إِنَّ االلهَ قَدأَم"،   الـر دبنِ قَالَ عمح

  ذَلِك سِيتولُ االلهِ     :قَالَ،فَإِذَا نسقَالَ ر ثُم�: "          ـنم أُوصِي بِـكا وابكِت لَك بأَكْتي سا إِنأَم
      لِمِينسةِ الْمأَئِم دِي مِنعكُونُ بلَ" يفَفَع،   إِلَي هفَعدهِ ولَيع متخقَالَ لِـي  :قَالَ،وو: "   تـلَّيإِذَا ص

                                                 
  )٢٤٧٤](١٥٦ /٩[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٥١٦
وفتح ) ٥٦١٠](٤٢٤ /١٢[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-وصحيح ابن حبان ) ٢٦٨٩] (١٣ /٣[ المكتر -سنن أبي داود  - ٢٥١٧

 رفوع صحيحوهو حسن والمتن الم] ٦٤٤ /٩[ ط دار الفكر -الباري شرح صحيح البخاري
وفيه نوع من التعذيب .القتل بصفحة السيف لا بشفرته:قتل الصبر =جمع العلج وهو الشديد القوى على العمل:الأعلاج

 .وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع رقاب وهي كفارة القتل الخطأ..بالموت البطيء 
 عفه بعضهم لاضطراب في سندهحسن وض) ٢٠٢٢]( ٣٦٦ /٥[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-صحيح ابن حبان - ٢٥١٨

 .  تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم-.  أي مكان الإغارة على العدو



 ١٥٤٢ 

فَإِنك إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك      ،اللهم أَجِرنِي مِن النارِ سبع مراتٍ     :لْغداةَ فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا     ا
جِرنِي مِـن   اللهم أَ :فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا    ،وإِذَا صلَّيت الْمغرِب  ،كَتب االلهُ لَك جِوارا مِن النارِ     

قَالَ فَلَما قَـبض االلهُ     " كَتب االلهُ لَك جِوازا مِن النارِ       ،فَإِنك إِنْ مت مِن لَيلَتِك    ،النارِ سبع مراتٍ  
 ولَهسالَى رعابِ   ،تكْرٍ بِالْكِتا بأَب تيأَت، أَهفَقَر ههِ   ،فَفَضلَيع متخلِي و رأَمو،ـلَ      ثُمفَفَع رمبِهِ ع تيأَت 

 مِثْلَ ذَلِك،        لَ مِثْلَ ذَلِكانَ فَفَعثْمبِهِ ع تيأَت ارِثُ فِي خِلَافَةِ        .ثُمالْح فِّيوارِثٍ فَتح نب لِمسقَالَ م
 إِلَى عاملَ قِبلِنا أَنْ أَشـخِص       فَكَتب،فَكَانَ الْكِتاب عِندنا حتى ولِي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ        ،عثْمانَ

فَشخصت :قَالَ،الَّذِي كَتبه لِأَبِيهِ  �إِلَي مسلِم بن الْحارِثِ بنِ مسلِمٍ التمِيمِي بِكِتابِ رسولِ االلهِ           
  أَههِ فَقَرلِي ،بِهِ إِلَي رأَمهِ ،ولَيع متخقَالَ ،و ثُم:  ي لَما إِنبِـهِ         أَم ثَكدا حثَنِي بِمدحإِلَّا لِت كثْ إِلَيعأَب 

 ٢٥١٩"فَحدثْته بِالْحدِيثِ علَى وجهِهِ :قَالَ،�أَبوك عن رسولِ االلهِ 
يزِيد بن أَبِـي    أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ            ،وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   

لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مع أُمراءِ جنودِهِ        :قَالَ  ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ  ،وعمرو بن الْعاصِ  ،سفْيانَ
إِني " : ركْبانٌ ؟ فَقَالَ     أَتمشِي ونحن ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ   :فَقَالُوا  ،يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ    

اغْزوا ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّـهِ   " :فَقَالَ  ،ثُم جعلَ يوصِيهِم  ." أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ       
ولَـا  ،ولَا تجبنوا ،لَا تغـدِروا  و،ولَا تغلُّوا ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه   ،فِي سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ      

فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ اللَّه فَادعوهم         ،ولَا تعصوا ما تؤمرونَ   ،تفْسِدوا فِي الْأَرضِ  
فَإِنْ هـم   ،ادعوهم إِلَى الْإِسـلَامِ   ،همفَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عن      ،إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ  

    مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعاد فَإِنْ ،ثُم
        و اجِرِينها لِلْممِثْلَ م مأَنَّ لَه موهبِرلُوا فَأَخفَع مه   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيلُوا فِي    ،عخد مإِنْ هو

         لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارتاخلَامِ والْإِس،  هِملَيرِي عجي
     مِنِينؤلَى الْمع ضاللَّهِ الَّذِي فَر كْمح،لَيو          ـعوا ماهِدجى يتءٌ حيائِمِ شنالْغءِ وفِي الْفَي ملَه س

لِمِينسةِ         ،الْميإِلَى الْجِز موهعلَامِ فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه،     مهلُوا مِنلُوا فَاقْبفَع مفَإِنْ ه
 مهنكُفُّوا عو،   تا فَاسوأَب مإِنْ هو      اءَ اللَّهإِنْ ش مفَقَاتِلُوه هِملَيوا بِاللَّهِ علَـا      ،عِينلًـا وخن رِقُنغلَا تو

                                                 
وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث كما ذكره عنه ابن علان في  ) ٢٠٩٨](٧٩٤ /٢[معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٥١٩

  هذا -الفتوحات الربانية وهو كما قال



 ١٥٤٣ 

ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ ولَـا  ،ولَا تهدِموا بيعةً  ،ولَا شجرةً تثْمِر  ،ولَا تعقِروا بهِيمةً  ،تحرِقُنها
تجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسهم فِي الصـوامِعِ فَـدعوهم ومـا حبسـوا أَنفُسـهم           وس،النساءَ

ا      ،لَهاصأَفْح ءُوسِهِمطَانُ فِي ريذَ الشخات رِينونَ آخجِدتسوا       ،وـرِبفَاض أُولَئِـك متـدجفَإِذَا و
 اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهن٢٥٢٠." .أَع  

يزِيد بن أَبِي   :رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ        ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ    
 خالِد بـن    وأَمر،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ    ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ    ،سفْيانَ علَى جندٍ  
وأَبو ،ويزِيد راكِـب  ،وخرج معه يشيعه ويوصِيهِ   ،ثُم جعلَ يزِيد علَى الْجماعةِ    ،الْولِيدِ علَى جندٍ  

أَنـزِلَ وأَمشِـي    وإِما أَنْ   ،يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ إِما أَنْ تركَب      :فَقَالَ يزِيد   ،بكْرٍ يمشِي إِلَى جنبِهِ   
كعاكِبٍ  :فَقَالَ  ،مبِر تي لَسزِلَ     ،إِننأَنْ ت ارِكِكبِت تلَسـبِيلِ       ،وفِي س طْوذَا الْخه سِبتي أَحإِن
اللَّـه إِذَا   فَسـموا   ،يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ أَرضا يقَـدم إِلَـيكُم فِيهـا أَلْـوانُ الْأَطْعِمةِ             ،اللَّهِ

مأَكَلْت،  مغْتإِذَا فَر وهدماحو، زِيدا يي،          فَهِـي ءُوسِـهِماطَ رسوا أَوصفَح ا قَدمنَ قَولْقَوتس كُمإِن
سـهم  احتبسـوا أَنفُ  ،وستمرونَ علَى قَومٍ فِي صوامِع لَهم     ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ  ،كَالْعصائِبِ

ولَا ،ولَا صغِيرا ،ولَا امرأَةً ،يا يزِيد لَا تقْتلْ صبِيا    ،فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم      ،فِيها
ولَا تحرِقَن  ،اةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ  ولَا ش ،ولَا بقَرةً ،ولَا دابةً عجماءَ  ،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا   ،تخربن عامِرا 

 ٢٥٢١"ولَا تجبن ،ولَا تغلُلْ،ولَا تغرقَنه،نخلًا

                                                 
  حسن لغيرهمرسلا ) ٩٧٦(وموطَّأُ مالِكٍ ) ١٨٥٩٢](٨٥ /٩[ حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٥٢٠

جمع خصلة وهي خلق في :الخصال= جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به :التمثيل=الخيانة والسرقة :الغلول
هي عبارة :الجزية=امتنع ورفض :أبى=  ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب:الفيء= الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة 

عن الْمال الذي يعقَد للْكِتابي عليه الذِّمة،وهي فِعلة،من الجزاء،كأا جزت عن قتله،والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية 
 وحمايتها لهم
 �إِنْ لَم يهاجِروا،فَهذَا حدِيثُ رسولِ اللَّهِ :ارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،يقُولُفَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا،يعنِي مِن،د:قَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ

م فِي الْفَيءِ والْغنِيمةِ وأَمره فِي الْفَيءِ،أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِ
  )٥٧٩( الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ ".حقا ثُم روى الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُ 

   – حسن لغيره ) ٢٢٠٧(سنن سعِيدِ بنِ منصورٍ  - ٢٥٢١



 ١٥٤٤ 

وهـي  ..فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام وهذه هي آدابه فيها وهذه هي أهدافه منـها                
ذِين يقاتِلُونكُم،ولا تعتـدوا،إِنَّ    وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّ    «:تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل     

دِينتعالْم حِبلا ي ٢٥٢٢..» اللَّه 
أَنه كَانَ فِي عهدِ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه إِلَى الناسِ حِـين  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ     

كُم ستجِدونَ قَوما محوقَةً رءُوسِهِم فَاضرِبوا مقَاعِد الشيطَانِ مِنهم         إِن" :وجههم إِلَى الشامِ قَالَ   
             بِأَنَّ اللَّـه ذَلِكو رِهِمغَي مِن عِينبلَ سأَنْ أَقْت مِن إِلَي بأَح مهلًا مِنجلَ راللَّهِ لَأَنْ أَقْتوفِ فَويبِالس

 ٢٥٢٣] "١٢:التوبة[} وا أَئِمةَ الْكُفْرِفَقَاتِلُ{:يقُولُ
لَأَنْ أَقْتـلَ   " :ويقُولُ،رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يقْتلُ الشمامِسةُ مِن الْعدو        ،وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ   

         رِهِمغَي مِن عِينبلَ سأَنْ أَقْت مِن إِلَي بأَح مهلًا مِنجذَ،رقُولُ     ولَّ يجو زع بِأَنَّ اللَّه فَقَـاتِلُوا  {:لِك
مانَ لَهملَا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِن٢٥٢٤] "١٢:التوبة[} أَئِم 

والْمـراد  .فَافْلِقُوها بِالسـيفِ  ،وستلْقَى أَقْواما قَد حلَقُوا أَوساطَ رءُوسِهِم     :"  وفي شرح السير    
فَقَد أَشار فِـي هـذَا      .- علَيهِ السلَام    -وهم أَولَاد هارونَ    .هم بِمنزِلَةِ الْعلَوِيةِ فِينا   و،الشمامِسةُ

  ردِيثِ بِطَرِيقٍ آخائِبِ  :الْحصا كَالْعورعكُوا شرتو.       مهثُّونحيالِ وفِي الْقِت أْيِهِمر نع اسالن ردصي
 لَى ذَلِكةُ الْكُفْرِ  ،عأَئِم مهفَمِن،    رِهِملِ غَيقَت لَى مِنأَو ملُهدِيثِ بِطَرِيـقٍ       .قَتذَا الْحفِي ه ارهِ أَشإِلَيو
واَللَّـهِ  .فَاضرِبوا مقَاعِد الشياطِينِ مِنها بِالسيوفِ أَي فِي أَوساطِ رءُوسِهِم الْمحلُوقَةِ         :آخر فَقَالَ 

فَقَـاتِلُوا أَئِمـةَ    {:قَالَ اللَّه تعالَى  . أَقْتلَ رجلًا مِنهم أَحب إلَي مِن أَنْ أَقْتلَ سبعِين مِن غَيرِهِم           لَأَنْ
    مانَ لَهملَا أَي مه١٢:التوبة[} الْكُفْرِ إن [    ءُوسِهِمر رعاطِينِ شيقَاعِد الشبِم ادرالْمكُ ،وي ذَلِكونُ و

اضرِبوا الرأْس فَإِنَّ الشيطَانَ فِي     : فِي إقَامةِ الْحد   - رضِي اللَّه عنه     -كَما قَالَ أَبو بكْرٍ     ،فِي الرأْسِ 
 ٢٥٢٥."الرأْسِ

 ": وهم الشمامسة من رؤساء النصارى فهؤلاء أمر بقتلهم وحرض عليه،وقال ابن عبد الـبر             
وفِـيهِم الـرأْي    ،والرهبانُ الْمخالِطُونَ لِلناسِ مِن أَهلِ دِينِهِم     ،ب الدياناتِ الشمامِسةُ هم أَصحا  

                                                 
 )٤٠٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطبفي ظلا - ٢٥٢٢
 فيه انقطاع) ١٧٦١/ ٦( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٢٥٢٣
 صحيح ) ٢٦٣٥)(٢٨٣/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٥٢٤
 )٤١:ص(شرح السير الكبير  - ٢٥٢٥



 ١٥٤٥ 

ولَيسوا كَالرهبانِ الْفَارين عنِ النـاسِ الْمعتـزِلِين لَهـم فِـي            ،والْعونُ بِما أَمكَنهم  ،والْمكِيدةُ
 ٢٥٢٦".الصوامِعِ

المأمور بقتلهم من رافقوا الحملة الصليبية التي تقودهـا الولايـات             أئمة الكفر  ومثل هؤلاء من  
 .المتحدة لتحريض الجنود على قتال المسلمين في العراق أو للدعوة إلى النصرانية

وأما إذا قاتلت المرأة من أهل الحرب أو قاتل الصـبي أو الشـيخ الهـرم فيقتلـون في هـذه                     
وقال ابن قدامة رحمـه     ، أو شاركوا بالرأي    المحاربين على القتال   وكذا إذا حرضوا الكفار   ،الحالة

أَو تكَشـفَت   ،فَشتمت الْمسـلِمِين  ،ولَو وقَفَت امرأَةٌ فِي صف الْكُفَّارِ أَو علَى حِصنِهِم         ":االله
ما  ،لَهدا قَصهيمر ازةَ ؛جعِكْرِم نولُ    :قَالَ،فعسر راصا حأَةٌ      �االلهِ  لَمـرفَتِ امرلَ الطَّائِفِ أَشأَه 

وفِي ،فَرماها رجلٌ مِن الْمسلِمِين فَما أَخطَأَ ذَلِك مِنها       ،ها دونكُم فَارموا  :فَقَالَت،فَكَشفَت قُبلَها 
 .٢٥٢٧."  أَنْ توارى�فَأَمر بِها رسولُ االلهِ ،حدِيثِ وهيبٍ فَما أَخطَأَها أَنْ قَتلُوها

وكَذَلِك يجوز رميها   .لِأَنَّ ذَلِك مِن ضرورةِ رميِها    ؛ويجوز النظَر إلَى فَرجِها لِلْحاجةِ إلَى رميِها      
     امـهالس مقِطُ لَهلْتت تإذَا كَان، قِيهِمست الِ    ،أَولَـى الْقِتع مـهضرحتـا ؛أَوهكْـمِ     لِأَنفِـي ح 

 ٢٥٢٨".وهكَذَا الْحكْم فِي الصبِي والشيخِ وسائِرِ من منِع مِن قَتلِهِ مِنهم.الْمقَاتِلِ
كما لو  ،وإذا لم يتمكن ااهدون من قتل الكفار المحاربين إلا بقتل نسائهم وأطفالهم وشيوخهم            

أو قصـف مـواقعهم     ،البيـات كما في   ،ولا يمكـن التمييـز بينـهم      ،كانوا مختلطين ـم   
ستشهادية التي تستهدف المحاربين منـهم وقـد        وكذا العمليات الا  ،أولتترسهم م ،وحصوم

ففي كل هذه الحالات يجوز قتل      ،يصاب فيها من يخالطهم من نسائهم أو أطفالهم أو شيوخهم         
قاتلين دون  ويقصد في مثل هذه الحالات قتل الم      ،نساء المحاربين وأطفالهم وشيوخهم تبعا لاقصدا     

                                                 
 )٧١/ ١٤ (٤٦٣الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  - ٢٥٢٦
وسنن سعيد بن منصور  ) ٣٣٤( )٢٤٧:ص(والمراسيل لأبي داود ) ١٨١٠٦)(١٤٠/ ٩(للبيهقي السنن الكبرى  - ٢٥٢٧

 صحيح مرسل ) ٢٨٦٥( )٣٦١/ ٢(
 )١٥٦٨:ص (٢ ط-والمفصل في فقه الجهاد ) ٢٨٨/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٢٥٢٨



 ١٥٤٦ 

 عنِ الذَّرارِي مِـن الْمشـرِكِين؟ يبيتـونَ         �سئِلَ النبِي   :قَالَ،فعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ   ،غيرهم
 هِمارِيذَرو ائِهِمنِس ونَ مِنصِيبفَقَالَ،"فَي:»مهمِن م٢٥٢٩» ه 

 .لمقاتلين وبين نسائهم وذراريهم والبيات هو الغارة ليلا فلايمكن التمييز بين الكفار ا
 :الوفاء بالعهود:الثالث

يـا  {:فقال تعالى ،وحرمة الغدر ،لقد جاءت الشريعة الإسلامية بوجوب الوفاء بالعهود والعقود       
 ]١:المائدة[} أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ 

والعهودِ المَشروعةِ بيـنكُم  ، العهودِ التِي بينكُم وبين االلهِ يا أيها الذِين آمنوا التزِموا الوفَاءَ بِجميعِ      
          وهقَدا عفَاءِ بِمبِالو مِنِينةِ المُؤذِهِ الآيفِي ه رأْمالَى يعاسِ،فَااللهُ تالن نيبو،      لٍ أَوقَـو طُوا بِهِ مِنبتارو

أَو أَكَلِ مالِ   ،كَالعقْدِ علَى الربا  :أَو يحلِّلُ حراماً  ،ما لَم يكُن يحرم حلاَلاَ    ،فِعلٍ كَما أَمر االلهُ تعالَى    
 ٢٥٣٠) .كَالرشوةِ والقِمارِ(الناسِ بِالباطِلِ 

ذِين هم  والَّ{:وقال تعالى ،]٣٤:الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا       {:وقال تعالى  
 ]٨:المؤمنون[} لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ

وإِذَا عاهدوا أو عاقَـدوا أَوفُـوا       ،بلْ يؤدونها إِلى أَهلِها   ،والذين إِذَا ائْتمِنوا لَم يخونوا أَماناتِهم     
وا،بِذَلِكردغي لَموا وونخي لَمو، افِظِينحبقوا موقُودِهِموع اتِهِمانوأَم ودِهِمهلَى ع٢٥٣١.ع 

                                                 
/ ١٠يةالموسوعة الفقه:انظر) ١٧٤٥ (- ٢٦) ١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣٠١٢) (٦١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٢٩

١٢٥،١٢٦. 
 عن �سئل النبي (بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان) الذراري(ش  [ 

هكذا هو في أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي ) الذراري من المشركين
 رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما هذه عن رواية جمهور

وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان ) أي الإمام النووي(بعده يبين الغلط فيه قلت 
ن آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال هم م

معنى يبيتون أن ) يبيتون(عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة
 ]يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه البيات

 )،بترقيم الشاملة آليا٦٧٠:ص(د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ٢٥٣٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥٦١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٣١



 ١٥٤٧ 

فَأَخـذَنا  :قَالَ،ما منعنِي أَنْ أَشهد بدرا إِلَّا أَني خرجت أَنا وأَبِي حسيلٌ:وقَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ  
فَأَخذُوا مِنا عهد االلهِ    ،ما نرِيد إِلَّا الْمدِينةَ   ،نرِيدهما  :فَقُلْنا،إِنكُم ترِيدونَ محمدا  :قَالُوا،كُفَّار قُريشٍ 

ــةِ دِينــى الْم ــرِفَن إِلَ صنلَن ــه ــه،ومِيثَاقَ عــلُ م ــولَ االلهِ ،ولَا نقَاتِ سا رنيفَأَت�، ــاه نربفَأَخ
ربرِفَا«:فَقَالَ،الْخصان،دِهِمهبِع مفِي لَهن،عِينتسنوهِملَي٢٥٣٢رواه مسلم»  االلهَ ع 

         بِيرٍو أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا      " : قَالَ �وعالِصافِقًا خنفِيهِ كَانَ م كُن نم عبأَر،   ـتكَان نمو
وإِذَا حـدثَ   ، خـانَ  إِذَا اؤتمِـن  :فِيهِ خصلَةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يـدعها          

كَذَب،رغَد داهإِذَا عو، رفَج ماصإِذَا خعليه"  و ٢٥٣٣متفق 
 ٢٥٣٤" هذِهِ غَدرةُ فُلَانٍ :يقَالُ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ" : قَالَ�عنِ النبِي ،وعن عبدِ االلهِ 
فَإِنـه  ،من آمن رجلًا علَى دمِهِ فَقَتلَه     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :ي قَالَ وعن عمرِو بنِ الْحمِقِ الْخزاعِ     

 .٢٥٣٥»يحملُ لِواءَ غَدِرٍ يوم الْقِيامةِ

                                                 
 )١٧٨٧ (- ٩٨)١٤١٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥٣٢
 ) ٥٨ (- ١٠٦)٧٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤)(١٦/ ١(صحيح البخاري  - ٢٥٣٣

ترك الوفاء ) غدر.(نفسه منهايتركها ويخلص ) يدعها.(صفة) خصلة.(قد استجمع صفات النفاق) منافقا خالصا(ش [ 
 ]مال عن الحق واحتال في رده) فجر.(نازع وجادل) خاصم.(بالعهد

)عبأَر ( ِاءُ بِهتِداغَ الِابالِ،فَسالْخِص مِن عبأَر أَو،عبالٌ أَرخِص أَي)ِفِيه كُن نم ( لَالِهِنتِحتِقَادِ اسأْوِيلِ اعقِيلَ بِت)ًافِقنا كَانَ م
أَي مِن تِلْك ) ومن كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِنهن:(ويمكِن أَلَّا يجتمِعن فِي مؤمِنٍ خصوصا علَى وجهِ الِاعتِيادِ،ويؤيده قَولُه) خالِصا

بِالْبِناءِ لِلْمفْعولِ أَي وضِع عِنده أَمانةٌ ) إِذَا اؤتمِن(أَي يتركَها ) كَانت فِيهِ خصلَةٌ مِن النفَاقِ حتى يدعها(الْخِصالِ الْأَربعِ 
،وقَالَ أَي ينقُض الْعهد ابتِداءً) وإِذَا عاهد غَدر(أَي عمدا مِن غَيرِ عذْرٍ ) وإِذَا حدثَ كَذَب(أَي بِالتصرفِ غَيرِ الشرعِي ) خانَ(

منِ اجتمعت فِيهِ هذِهِ :قَالَ التورِبِشتِي.أَي شتم ورمى بِالْأَشياءِ الْقَبِيحةِ) وإِذَا خاصم فَجر(إِذَا حالَف ترك الْوفْد :ابن حجرٍ
لْمؤمِن الْمفْتونُ بِها فَإِنه لَا يصِر علَيها،وإِنْ وجِدت فِيهِ خصلَةٌ مِنها عدِم الْخِصالُ واستمرت فَبِالْحرِي أَنْ يكُونَ منافِقًا،وأَما ا

 هذَا مختصا بِأَهلِ ،ويحتملُ أَنْ يكُونَ"زيد أَسد " ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد كَالْمنافِقِ بِحذْفِ أَداةِ التشبِيهِ مِثْلَ :الْأُخرى،قِيلَ
 هانِهِ،فَإِنمز- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع - ادأَرنِفَاقًا،و لَه نأَذْع نمقًا وبِهِ صِد نآم نم نيب زيمو،الِهِموأَح اطِنويِ بحورِ الْوبِن فرع 

روا مِنهم،ولَم يصرح بِأَسمائِهِم؛لِعِلْمِهِ بِأَنَّ بعضهم يتوب،فَلَم يفْضحهم بين الناسِ؛ولِأَنَّ ترك اطِّلَاع أَصحابِهِ علَيهِم لِيحذَ
بعد عنِ النفُورِ والْمخاصمةِ والِالْتِحاقِ التصرِيحِ أَوقَع فِي النصِيحةِ،وأَدلُّ علَى الشفَقَةِ،وأَجلَب إِلَى الدعوةِ إِلَى الْإِيمانِ،وأَ

الِفِينخهِ.(بِالْملَيع فَقت١٢٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) م( 
 )١٧٣٦ (- ١٢)١٣٦٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥٣٤
 صحيح ) ٨٦٨٦)(٧٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٥٣٥



 ١٥٤٨ 

من آمن  «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       :وعن عمرِو بنِ الْحمِقِ رضِي اللَّه عنه قَالَ       
 ٢٥٣٦»  وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ كَافِرا،رجلًا علَى دمِهِ فَقَتلَه فَأَنا برِيءٌ مِن الْقَاتِلِ 

وأهل ،أهل هدنة ،وأهل العهد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام     ،وإما أهل عهد  ،والكفار إما أهل حرب   
 .وأهل ذمة،أمان

الحوا الدولة الإسلامية على وقف الحرب إلى       فأما أهل الهدنة فهم الذين يقيمون في دارهم وص        
ولا يقدم عليها الإمام إلا إذا اقتضت المصـلحة         ،وهذه المصالحة أو المعاهدة ليست مؤبدة     ،أجل

وأما في حال القوة فلا يجوز للإمام أن يقدم على          ،الشرعية ذلك كما لو كان بالمسلمين ضعف      
وا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ واللَّه معكُم ولَن يتِـركُم          فَلَا تهِنوا وتدع  { :وقد قال تعالى  ،المصالحة

 الَكُمم٣٥:محمد[} أَع[ 
ولا تـدعوا إلى المُهادنـةِ      ،وقِتالِ الكُفَّارِ والمُشـرِكِين   ،فَلا تضعفُوا يا أَيها المُؤمِنونَ عنِ الجِهادِ      

وااللهُ معكُم ينصركُم   ،وأَنتم الأَعلَونَ الغالِبونَ بِقُوةِ الإِيمانِ    ، القِتالِ بينكُم وبينهم   والمُسالَمةِ ووضعِ 
 ٢٥٣٧.ولاَ يظْلِمكُم شيئاً مِن ثوابِ أعمالِكُم،علَيهِم

} وتدعوا إِلَى السلْمِ  {، الْأَعداءِ لَا تضعفُوا عنِ  :أَي} فَلا تهِنوا { ": قال الإمام ابن كثير رحمه االله     
ووضعِ الْقِتالِ بينكُم وبين الْكُفَّارِ فِي حالِ قُوتِكُم وكَثْـرةِ عـددِكم            ،الْمهادنةِ والْمسالَمةِ :أَيِ

دِكُمدذَا قَالَ ؛وعلِهو:}       متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِننَفَلا تلَوالأع {لَى    :أَيع كُملُوالِ عفِي ح
وِكُمدةٌ        ،عكَثْرةٌ وقُو فِيهِم ا إِذَا كَانَ الْكُفَّار٢(فَأَم (   لِمِينسمِيعِ الْمةِ إِلَى جبسبِالن،   ـامأَى الْإِمرو

 حِين صده كُفَّـار     �كَما فِعلِ رسولِ اللَّهِ     ،كفَلَه أَنْ يفْعلَ ذَلِ   ،فِي الْمعاهدةِ والْمهادنةِ مصلَحةً   
فَأَجابهم إِلَـى   ،ودعوه إِلَى الصلْحِ ووضعِ الْحربِ بينهم وبينه عشـر سِـنِين          ،قُريشٍ عن مكَّةَ  

ذَلِك.لُهقَوو:} كُمعم اللَّهو {   صةٌ بِالنظِيمةٌ عاراءِ    فِيهِ بِشـدلَى الْأَعالظَّفَرِ عرِ و،}    كُمتِـري لَـنو
الَكُممأَع {ا    :أَياهإِي كُملُبسيا وطِلَهبيا وبِطَهحي لَنـا        ،وهمِن ـكُمقِصنلَا يا وهابثَو فِّيكُمولْ يب

 .٢٥٣٨".شيئًا

                                                 
 حسن ) ٧٠٩٠)(١٣٦/ ٧(والمعجم الأوسط  ) ٥٨٤)(٣٥٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - ٢٥٣٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٤٥٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٣٧
 )٣٢٣/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٥٣٨



 ١٥٤٩ 

 ـ   ليـدخلوا دولـة الإسـلا     ،نوأما أهل الأمان فهم الذين يعطون الأما        توطنواـم دون أن يس
ومن يعرض عليـه الإسـلام      ،ومن له غرض من زيارة قريب أو نحوها       ،والتجار،كالرسل:فيها

وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُـم            {:والقرآن كما قال تعالى   
 مهبِأَن ذَلِك هنأْمم هلِغونَأَبلَمعلَا ي م٦:التوبة[} قَو[. 

      رِكِينالمُش نم دأَح ارجتإِذَا اسو)    الِهِمبِقِت هبِيااللهُ ن رأَم ولِ  ) الذِينسـهِ أَنْ     �بِالرلَيفَع هنأْمتاسو 
لِيقِيم علَيهِ  ،ويذْكُر لَه شيئاً مِن أَمرِ الدينِ     ،ويقْرأَ علَيهِ الرسولُ القُرآنَ   ،يؤمنه حتى يسمع كَلاَم االلهِ    

لأنَّ هؤلاَءِ لاَ يعلَمونَ أَمـر      ،ويوصِلَه إلَى مكَانٍ يكُونُ فِيهِ آمناً     ،ثُم يبلِغه مأمنه بعد ذَلِك    ،الحُجةَ
وقَد شـرع االلهُ أَمـانهم   ،واغْتِرارٍ بِالقُوةِ،هلٍ وعصبِيةٍولَم يعرِضوا عنِ الإِسلاَمِ إلاَّ عن ج     ،الدينِ

 يعطِي أَمانـه مسترشِـداً      �ولِهذَا كَانَ الرسولُ    ،ولِتنتشِر الدعوةُ بين عِبادِهِ   ،لِيعلَموا دِين االلهِ  
 ٢٥٣٩.الكَثِيرِين مِنهموكَانَ ذَلِك مِن أَسبابِ هِدايةِ ،بِالآيةِ

وتؤخذ منـهم   ،وتجري عليهم أحكام الإسـلام    ،وأما أهل الذمة فهم المقيمون في دولة الإسلام       
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه             {:كما قال تعالى  ،الجزية

 يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عـن يـدٍ وهـم                 ورسولُه ولَا 
أَنَّ رسولَ اللَّهِ   «:عن معاذٍ ف،والجزية تؤخذ من الرجال الأحرار البالغين     ،]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ  

�      أْخأَنْ ي هرأَمنِ ومإِلَى الْي ثَهعب     افِرعم لَهعِد ا أَوارالِمٍ دِينكُلِّ ح ذَ مِن،   ثَلَـاثِين قَرِ مِـنالْب مِنو
  ٢٥٤٠»ومِن كُلِّ أَربعِين مسِنةً،تبِيعا أَو تبِيعةً

ومنع التعدي علـيهم    ،وتجب حمايتهم ،ويجوز برهم والإحسان إليهم من غير موالام ومودم        
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَـم       { :وقد قال تعالى  ، أو تعذيبهم  و أموالهم نفسهم أو أعراضهم أ   أفي  

                حِـبي إِنَّ اللَّـه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي
 قْسِطِين٨:الممتحنة[} الْم[ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٤٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٣٩
 صحيح) ٤٨٨٦)(٢٤٤/ ١١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  )  ٢٤٥٠)(٢٥/ ٥(سنن النسائي  - ٢٥٤٠



 ١٥٥٠ 

يا غُلَام إِذَا فَرغْـت     «:فَقَالَ،كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وغُلَام لَه يسلُخ شاةً         :قَالَ،وعن مجاهِدٍ 
كَم تذْكُر الْيهـودِي؟    :فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الْقَومِ    ،حتى قَالَها ثَلَاثَ مراتٍ   .» فَأَبدأْ بِجارِنا الْأَدنى  

 ٢٥٤١»يوصِي بِالْجارِ حتى حسِبنا أَو رأَينا أَنه سيورثُه «�ى سمِعت رسولَ اللَّهِ إِن:قَالَ
إِذَا ،يـا غُلَـام   : فَقَالَ - وغُلَامه يسلُخ شاةً     -كُنت عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو       :وعن مجاهِدٍ قَالَ   

  ارِنأْ بِجدفَاب غْتفَر ودِيهمِ   ،ا الْيالْقَو لٌ مِنج؟ قَالَ   :فَقَالَ راللَّه كلَحأَص ودِيهالْي:   تـمِعي سإِن
  بِيارِ  �النوصِي بِالْجي ،        ثُهروـيس ها أَنئِينر ا أَوشِينى ختأخرجـه البخـاري في الأدب      " ح
 ٢٥٤٢المفرد

فَسـقَانا  ،فَكَانَ يسقِينا لَبنا سخنا ،بد االلهِ بن عمرٍو وعِنده غَنم لَه   كُنا نأْتِي ع  :وعن مجاهِدٍ قَالَ  
وغُلَامه ،لِأَنَّ فِيها الْكَلْب    ؛ إِني تنحيت عنِ الْغنمِ     :ما شأْنُ اللَّبنِ بارِدا؟ قَالَ    :فَقُلْنا،يوما لَبنا بارِدا    

فَقَالَ لَه رجلٌ   ،إِذَا فَرغْت فَابدأْ بِجارِنا الْيهودِي حتى فَعلَ ذَلِك ثَلَاثًا        ،يا غُلَام   :فَقَالَ،  يسلُخ شاةً 
   اهِدجم فَهرمِ عالْقَو مِن:    ودِيهالْي ذْكُرت االلهُ؟ قَالَ  ،كَم كلَحولَ االلهِ    :أَصسر تمِعوصِي  " �سي

  ٢٥٤٣"حتى خشِينا أَو رِبنا أَنه سيورثُه بِالْجارِ 
قُرِئ علَينـا  ،شهِدت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَاةَ     :قَالَ،وعن جِسرٍ أَبِي جعفَرٍ   

نْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسـلَامِ واختـار          فَإِنَّ اللَّه سبحانه إِنما أَمر أَ     ،أَما بعد :بِالْبصرةِ
فَضعِ الْجِزيةَ علَى من أَطَاق حملَها وخلِّ بيـنهم وبـين عِمـارةِ             ،الْكُفْر عِتِيا وخسرانا مبِينا   

وانظُر مِن قِبلِك مِن أَهـلِ      ، وقُوةً علَى عدوهِم   فَإِنَّ فِي ذَلِك صلَاحا لِمعاشِ الْمسلِمِين     ،الْأَرضِ
   هسِن تكَبِر ةِ قَدالذِّم، هتقُو فَتعضو،  كَاسِبالْم هنع لَّتوو،      لِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيرِ عفَأَج

 هلِحصا يم،    لِمِينسالْم لًا مِنجأَنَّ ر فَلَو           ـهنع لَّتوو هتقُو فَتعضو هسِن تكَبِر لُوكمم كَانَ لَه 
            قعِت أَو توا ممهنيب قفَرى يتح هقُوتهِ أَنْ يلَيع قالْح كَانَ مِن كَاسِبنِـي أَنَّ     ،الْملَغب هأَن ذَلِكو

    يبِش رم رمع مِنِينؤالْم اسِ       أَمِيرابِ النولَى أَبأَلُ عسةِ يلِ الذِّمأَه فَقَالَ،خٍ مِن:» اكفْنصا أَنا  ،مأَنْ كُن

                                                 
 صحيح ) ٢١٦)(١١٢:ص(البر والصلة للحسين بن حرب  - ٢٥٤١
 صحيح ) ١٢٨)(٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٥٤٢
 صحيح ) ٢٧٩٢)(٢٢٠/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ٢٥٤٣



 ١٥٥١ 

        ،رِكفِي كِب اكنعيض ثُم تِكبِيبةَ فِي شيالْجِز كا مِنذْنا       :قَالَ» أَخالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ثُم
هلِحص٢٥٤٤"ي  
 بع نا      وعمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ب،   بِينِ النـةَ       «: قَالَ �عائِحر رِحي ا لَمداهعلَ مقَت نم

 ٢٥٤٥رواه البخاري» وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما،الجَنةِ
إِنا نسِـير فِـي أَرضِ أَهـلِ الذِّمـةِ فَنصِـيب            :لْتفَقُ،سأَلْت ابن عباسٍ  :قَالَ،وعن صعصعةَ  

مهنٍ    :فَقَالَ،مِنرِ ثَميبِغ نٍ؟ قُلْترِ ثَميبِغ،   قُولُونَ؟ قُلْتا تقُولُ:قَالَ فَمبِهِ   :ن أْسلَالًا لَا بفَقَالَ،ح: متأَن
فِي الْأُميين سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهـم         لَيس علَينا   {:تقُولُونَ كَما قَالَ أَهلُ الْكِتابِ    

 ٢٥٤٦] ٧٥:آل عمران[} يعلَمونَ
ولَا ،لَا تمشِ ثَلَاثَ خطًى لِتأَمر علَى ثَلَاثَةِ نفَرٍ       «:قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   :قَالَ،وعن طَلْحةَ بنِ مصرفٍ   

ا إِباهِدعأْ مزراتقَها فَوةً فَمغَائِلَةً،ر لِمِينسالْم امغِ إِمبلَا ت٢٥٤٧»و 

                                                 
 ضعيف ) ١١٩)(٥٧:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٥٤٤
  )٣١٦٦)(٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٤٥
مسافة يستغرق سيرها هذه ) مسيرة.(لم يجد ريحها ولم يشمها) لم يرح.(مان والميثاقذميا من أهل العهد أي الأ) معاهدا(ش  [ 

 ]المدة
و بِكَسرِ الْهاءِ،من عاهد الْإِمام علَى تركِ الْحربِ ذِميا أَو غَيره،وروِي بِفَتحِها وه"):من قَتلَ معاهِدا :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ(

امالْإِم هداهع نلْطَانٍ :قَالَ الْقَاضِي.مس ةٍ مِننده ةٍ أَويقْدِ جِزاءٌ كَانَ بِعوس،عِيرش دهع لِمِينسالْم عم كَانَ لَه ناهِدِ معبِالْم رِيدي
لُهقَولِمٍ،وسم انٍ مِنأَم ةِ :" أَونةَ الْجائِحر حري لَم(" مبِضو،رِيحي احر رِهِ مِنبِكَسو،احري احر اءِ مِنحِ الرثَلَاثٌ بِفَت اتايفِيهِ رِو،

رِيحي احأَر ناءِ مالْي.قَلَانِيسقَالَ الْعو:و،احِدى ونعالْم ثُم هِ الْأَكْثَرلَيعو،دوأَج واءِ هالْياءِ وحِ الرةِ بِفَتنةَ الْجائِحر مشي لَم هأَن وه
ولَم يجِد رِيحها،ولَم يرِد بِهِ أَنه لَا يجِدها أَصلًا،بلْ أَولُ ما يجِدها سائِر الْمسلِمِين الَّذِين لَم يقْترِفُوا الْكَبائِر توفِيقًا بينه وبين ما 

هِ الدلَائِلُ النقْلِيةُ والْعقْلِيةُ،علَى أَنَّ صاحِب الْكَبِيرةِ إِذَا كَانَ موحدا محكُوما بِإِسلَامِهِ لَا يخلُد فِي النارِ،ولَا يحرم مِن تعاضدت بِ
مِن مسِيرةِ أَربعِين خرِيفًا (" ةٌ حالِيةٌ أَي والْحالُ أَنَّ رِيح الْجنةِ توجد جملَ"):وإِنَّ رِيحها يوجد :(" الْمراد التغلِيظُ:وقِيلَ.الْجنةِ
 أَلْف وفِي رِوايةٍ سبعِين عاما،وفِي الْأُخرى مِائَةَ عامٍ،وفِي الْفِردوسِ:قَالَ السيوطِي رحِمه اللَّه.أَي عاما كَما فِي رِوايةٍ") .

عامٍ،وجمع بِأَنَّ ذَلِك بِحسبِ اختِلَافِ الْأَشخاصِ والْأَعمالِ،وتفَاوتِ الدرجاتِ،فَيدرِكُها من شاءَ اللَّه مِن مسِيرةِ أَلْفِ 
ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد مِن الْكُلِّ طُولَ :قُلْت.عربِي وغَيرهعامٍ،ومن شاءَ مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما،وما بين ذَلِك قَالَه ابن الْ

 )٢٢٦١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه الْبخارِي.(الْمسافَةِ لَا تحدِيدها
 صحيح ) ٤١٥)(١٩٧:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٥٤٦
 صحيح ) ١٥)(١٣:ص (الأموال للقاسم بن سلام - ٢٥٤٧



 ١٥٥٢ 

وصب علَى  ،وقَد أُقِيموا فِي الشمسِ   ،مر بِالشامِ علَى أُناسٍ   :قَالَ،وعن هِشامِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ      
 تيءُوسِهِمِ الزذَا؟ قِيلَ  :فَقَالَ،را هونَ فِي :مذَّبعاجِ يرـولَ االلهِ        :فَقَالَ، الْخسر تـمِعـي سا إِنأَم

 ٢٥٤٨رواه مسلم» إِنَّ االلهَ يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ فِي الدنيا«:يقُولُ،�
 قَالَ أَبـو  - أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أُتِي بِمالٍ كَثِيرٍ      ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ       

لَا واللَّهِ ما أَخـذْنا  :قَالُوا،»إِني لَأَظُنكُم قَد أَهلَكْتم الناس«: فَقَالَ -مِن الْجِزيةَ   :قَالَ،أَحسِبه:عبيدٍ
ذِي لَم يجعـلْ ذَلِـك      الْحمد لِلَّهِ الَّ  «:قَالَ،نعم:قَالُوا» بِلَا سوطَ ولَا نوطَ؟   «:إِلَّا عفْوا صفْوا قَالَ   

 .٢٥٤٩»علَى يدي ولَا فِي سلْطَانِي

 :العدل مع الأعداء:الرابع
وهو في سعيه وجهـاده     ،في الأرض  ويبتغي بذلك إقامة حكم االله    ،إن المسلم يجاهد في سبيل االله     

 العدل  ولا يخرج عن  ،لتحقيق هذه الغاية التي خلق االله الخلق لأجلها يتمسك بشريعة االله العادلة           
حتى ولو اعتـدى عليـه الظـالمون        ،والإنصاف مع الصديق أو العدو فإن الظلم لا يحل مطلقا         

ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ أَنْ      {:وقد قال االله تعالى   ،المعتدون من الصليبيين أو اليهود أو غيرهم      
أي لا يحملبكم بغض الكفار لأجـل       ،]٢:المائدة[} صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَنْ تعتدوا       

ظلمهم وعدوام عليكم إذ صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم وتطلبـوا الانتقـام               
وعاملوهم بالعـدل الـذي شـرعه االله        ،بل الزموا الإنصاف مع أعدائكم    ،منهم عدوانا وظلما  

ا قَوامِين لِلَّهِ شـهداءَ بِالْقِسـطِ ولَـا         يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونو    { :وقال االله تبارك وتعالى   ،لكم
يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خـبِير بِمـا                  

زموا العـدل فـإن     ولكن ال ،أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل       ،]٨:المائدة[} تعملُونَ
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه          { :قال تعالى و،العدل أقرب إلى التقوى   

دِينتعالْم حِب١٩٠:البقرة[} لَا ي[ 

                                                 
 )  ٢٦١٣ (- ١١٧)٢٠١٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٥٤٨
هذا محمول على التعذيب بغير حق فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود ) إن االله يعذب الذين يعذبون(ش  [ 

 ]والتعزير وغير ذلك
 حسن ) ١١٤)(٥٤:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٥٤٩



 ١٥٥٣ 

 أَمثَـالاً واحِـدا     �نا رسولُ االلهِ    ضرب لَ :سمِعت حذَيفَةَ يقُولُ    :قَالَ  ،وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ    
 مِنها مـثَلاً وتـرك      �فَضرب لَنا رسولُ االلهِ     :قَالَ  ،وتِسعةً وأَحد عشر  ،وخمسةً وسبعةً ،وثَلاَثَةً
فَأَظْهر اللَّـه أَهـلَ     ،رٍ وعِداءٍ إِنَّ قَوما كَانوا أَهلَ ضعفٍ ومسكَنةٍ قَاتلَهم أَهلُ تجب        :قَالَ  ،سائِرها

 هِملَيفِ ععالض،    ملَّطُوهسو ملُوهمعتفَاس هِمودوا إِلَى عدممِ       ،فَعـوإِلَـى ي هِملَيع طُوا اللَّهخفَأَس
هنلْقَو٢٥٥٠رواه أحمد.ي. 

ومنـهجها وطريقهـا    ،العلياأن تكون كلمة االله هي      :فالجهاد في سبيل االله شريعة ربانية غايتها      
 .الذي يسلكه ااهدون في جهادهم هو شرع االله تبارك وتعالى وحكمه

وأمــا الصــليبيون واليهــود فغايــة حــروم الــتي يســعروا في الأرض أن يســتعبدوا 
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِـي     {:والتحاكم لطواغيتهم كما قال تعالى    ،ويخضعوها لطاعتهم ،الشعوب

 اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشـيطَانِ          سبِيلِ
 ]٧٦:النساء[} كَانَ ضعِيفًا 

أما الـذِين  .نَ غَير رِضوانِ االلهِلاَ يبتغو،ونشرِ دِينِهِ،الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ 
ويمنيهِم ،الـذِين يـزين لَهـم الكُفْـر       ،)الطَّاغُوتِ(فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ      ،كَفَروا
رصالن.  عيفطَانِ ضيالش دكَيائِهِ    ،ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهلِ .وا أَوةُ    أمالأَعِـز ماءُ االلهِ فَهلأنَّ االلهَ  ،ي

  مهعِزمو مهاصِرنو امِيهِمح،  مِنِينلَى المُؤفَع لِذَلِكاءِ االلهِ ،ولِيأَو،    الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخلأنَّ ،أنْ لاَ ي
لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِب٢٥٥١.الع 

والتجـبر والاسـتطالة علـى      ، من إرادة العلو في الأرض     سهم ويحرضهم ويغريهم ما في نفو    
وإيجـاد أسـواق    ،وـب ثـروام ومعـادم ونفطهم      ،والسطو علـى خيرام   ،الآخرين

فإم يسـلكون جميـع المسـالك       ،ولتحقيق أهداف حروم وبواعثها الإجراميـة     ،لبضائعهم
وما يحـدث مـن     ،) الوسيلة الغاية تبرر ( عملا بقاعدم الشيطانية    ،والأساليب الملتوية الجائرة  

                                                 
   حسن-٢٣٨٥٥) ٢٣٤٦٢)(٧٥٢/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٥٠

أَنَّ هؤلَاءِ الضعفَاءَ لَما قَدروا علَى الْأَقْوِياءِ،فاعتدوا علَيهِم واستعملُوهم فِيما لَا يلِيق :ومعناه.هذَا حدِيثٌ حسن الْإِسنادِ
 )٥٢٤/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة .والْأَحادِيثُ والْآثَار فِي هذَا كَثِيرةٌ جِدا.بِهِم،أَسخطُوا اللَّه علَيهِم بِسببِ هذَا الِاعتِداءِ

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٥١



 ١٥٥٤ 

جرائم في حق المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وفي سجن أبـو غريـب               
 .وغونتنامو وغيرها شاهد على ذلك

--------------- 

 الطائفة الممتنعةقتال 
 

كالصـلاة أو   :إذا امتنعت طائفة تنتسب إلى الإسلام عن شعيرة من شعائر الإسلام الظـاهرة            
فإا تقاتل حـتى    ،غيرها من الشعائر  صيام رمضان أو الحج أو الجهاد في سبيل االله أو         و  الزكاة أ 

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّـهِ فَـإِنِ           { :وقد قال تعالى  ،يكون الدين كله الله   
       لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتوقد قاتل الصحابة رضي االله عنهم مـن        ،]١٩٣:البقرة[} ان

أَنَّ أَبـا  ،حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسـعودٍ    ،فعنِ الزهرِي  امتنعوا عن أداء الزكاة   
   هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّهِ     :قَالَ،هسر فِّيوا تو  �لَمكَانَ أَبو     هنع اللَّه ضِيكْرٍ رب ،   ـنم كَفَرو

أُمِرت " :�كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        :فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    ،كَفَر مِن العربِ  
قَد عصـم مِنـي مالَـه ونفْسـه إِلَّـا           فَمن قَالَها فَ  ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا    

فَإِنَّ الزكَـاةَ حـق     ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      :فَقَالَ" وحِسابه علَى اللَّهِ    ،بِحقِّهِ
قَالَ عمـر   "  لَقَاتلْتهم علَى منعِها     �رسولِ اللَّهِ   واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى        ،المَالِ

  هنع اللَّه ضِير:»            ـهنع اللَّه ضِيكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلَّا أَنْ قَد وا هاللَّهِ مفَو،  ـهأَن فْترفَع
٢٥٥٢رواه البخاري ومسلم» الحَق 

إِذَا ،قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه    :عن سويد بنِ غَفَلَةَ   ففي الصحيحين   ،رج بقتال الخوا  � وأمر النبي   
أَحب إِلَـي مِـن أَنْ أَكْـذِب        ،فَواللَّهِ لَأَنْ أَخِر مِن السماءِ    ، حدِيثًا �حدثْتكُم عن رسولِ اللَّهِ     

 �وإِني سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ        ،فَإِنَّ الحَرب خِدعـةٌ   ،بينكُموإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِي و    ،علَيهِ
يقُولُونَ مِن خيرِ قَـولِ     ،سفَهاءُ الأَحلاَمِ ،أَحداثُ الأَسنانِ ،سيخرج قَوم فِي آخِرِ الزمانِ    «:يقُولُ

                                                 
 ) ٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣٩٩)(١٠٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٥٥٢

بما ظهر من الدليل ) فعرفت أنه الحق.(لقتالهم) شرح االله صدر أبي بكر.(الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة) عناقا(ش [ 
 ]الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه
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فَأَينما ،كَما يمرق السـهم مِـن الرمِيـةِ       ،ونَ مِن الدينِ  يمرقُ،لاَ يجاوِز إِيمانهم حناجِرهم   ،البرِيةِ
ملُوهفَاقْت موهمةِ،لَقِيتامالقِي موي ملَهقَت نا لِمرأَج لِهِم٢٥٥٣»فَإِنَّ فِي قَت. 

    نِيهبٍ الْجهنِ وب ديوا       ،وعن زكَان شِ الَّذِينيكَانَ فِي الْج هأَن     هنااللهُ ع ضِـير لِيع عم،  الَّـذِين
 �أَيها النـاس إِنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ           :فَقَالَ علِي رضِي االلهُ عنه    ،ساروا إِلَى الْخوارِجِ  

ولَا صلَاتكُم إِلَى   ،م بِشيءٍ لَيس قِراءَتكُم إِلَى قِراءَتِهِ   ،يخرج قَوم مِن أُمتِي يقْرءُونَ الْقُرآنَ     «:يقُولُ
يقْرءُونَ الْقُرآنَ يحسِبونَ أَنـه لَهـم وهـو         ،ولَا صِيامكُم إِلَى صِيامِهِم بِشيءٍ    ،صلَاتِهِم بِشيءٍ 

هِملَيا         ،ع قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمي مهاقِيرت مهلَاتص اوِزجةِ  لَا تمِيالر مِن مهلس«،   لَـمعي لَو
  مهونصِيبي الَّذِين شيالْج،       هِمبِيانِ نلَى لِسع ملَه ا قُضِيلِ  ،�ممنِ الْعكَلُوا عأَنَّ   «،لَات ةُ ذَلِكآيو

   دضع لًا لَهجر فِيهِم،  اعذِر لَه سلَيلَ    ،ودِهِ مِثْلُ حضأْسِ علَى ريِ عةِ الثَّدم،   بِـيض اترعهِ شلَيع «
          الِكُموأَمو كُمارِيفِي ذَر كُملُفُونخلَاءِ يؤكُونَ هرتتامِ ولِ الشأَهةَ واوِيعونَ إِلَى مبذْهااللهِ،فَتي ،وإِن

    ملَاءِ الْقَوؤوا هكُونو أَنْ يجلَأَر،   فَكُوا الدس قَد مهفَإِن امرالْح اسِ   ،محِ النروا فِي سأَغَاروا  ،وفَسِـير
فَلَما ،مررنا علَى قَنطَرةٍ  :حتى قَالَ ،فَنزلَنِي زيد بن وهبٍ منزِلًا    :قَالَ سلَمةُ بن كُهيلٍ   .علَى اسمِ االلهِ  

      نااللهِ ب دبئِذٍ عموارِجِ يولَى الْخعا ونقَيالْت  اسِبِيبٍ الرهفَقَالَ، و:  احمأَلْقُوا الر ملَه،  وفَكُميلُّوا سسو
فَرجعـوا فَوحشـوا    ،فَإِني أَخاف أَنْ يناشِدوكُم كَما ناشـدوكُم يـوم حروراءَ         ،مِن جفُونِها 

احِهِمبِرِم، وفيلُّوا السسو،  بِرِم اسالن مهرجشوضٍ   :قَالَ،احِهِمعلَى بع مهضعقُتِلَ بو،  ا أُصِيبمو
فَالْتمسـوه فَلَـم    ،الْتمِسوا فِيهِم الْمخدج  :فَقَالَ علِي رضِي االلهُ عنه    ،مِن الناسِ يومئِذٍ إِلَّا رجلَانِ    

وهجِدـى        ،يتفْسِـهِ حبِن هنااللهُ ع ضِير لِيع لَـى             فَقَامع مـهضعقُتِـلَ ب ـا قَـداسـى نأَت 
فَقَـام  :قَالَ،وبلَّغَ رسولُه ،صدق االلهُ :ثُم قَالَ ،فَكَبر،فَوجدوه مِما يلِي الْأَرض   ،أَخروهم:قَالَ،بعضٍ

  انِيلْمةُ السبِيدهِ عفَقَالَ،إِلَي:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرالَّ ،ي أَلِلَّه    وإِلَّا ه ذِي لَا إِلَه،     دِيثَ مِـنذَا الْحه تمِعلَس

                                                 
 ) ١٠٦٦ (- ١٥٤)٧٤٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٩٣٠)(١٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥٥٣
لإبتداء بعدها أداة أي أسقط منها على الأرض فأهلك وهو في تأويل الاسم مبتدأ مصدر بلام ا) فلأن أخر من السماء(ش  [ 

وإذا  (�المصدر خبره قوله أحب والجملة جواب إذا أي فخروري من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول االله 
معناه أجتهد رأيي وقال القاضي وفيه جواز التورية والتعريض في الحرب فكأنه ) حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة

دعة بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصح ويقال بضم الخاء ويقال خدعة ثلاث لغات تأول الحديث على هذا وقوله خ
 ]مشهورات



 ١٥٥٦ 

رواه " وهو يحلِف لَـه     ،حتى استحلَفَه ثَلَاثًا  ،وااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو     ،إِي:؟ فَقَالَ �رسولِ االلهِ   
 ٢٥٥٤مسلم

 شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسـلامِ       كُلُّ طائِفةٍ خرجت عن    ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
فإِذا أقـروا   ،وإِنْ تكلّمت بِالشهادتينِ  ،الظّاهِرةِ الْمتواتِرةِ فإِنه يجِب قِتالُها بِاتفاقِ أئِمةِ الْمسلِمِين       

وإِنْ امتنعـوا عـن   ،وجب قِتالُهم حتـى يصـلُّوا   ،بِالشهادتينِ وامتنعوا عن الصلواتِ الْخمسِ    
أو حـج   ،وكذلِك إنْ امتنعوا عن صِيامِ شهرِ رمضان      ،وجب قِتالُهم حتى يؤدوا الزكاة    ،الزكاةِ

أو غيرِ ذلِك   ،أو الْخمرِ ،أو الْميسِرِ ،أو الزنا ،وكذلِك إنْ امتنعوا عن تحْرِيمِ الْفواحِشِ     ،الْبيتِ الْعتِيقِ 
والْأموالِ ،متنعــوا عــن الْحكْـمِ فِــي الــدماءِ مِـن محرمــاتِ الشــرِيعةِ وكـذلِك إنْ ا  

وكذلِك إنْ امتنعوا عن الْأمرِ بِـالْمعروفِ       ،ونحْوِها بِحكْمِ الْكِتابِ والسنةِ   ،والْأبضاعِ،والْأعراضِ
 وجِهادِ الْكُفّـارِ إلى أنْ يسـلِموا ويـؤدوا الْجِزيـة عـن يـدٍ وهـم                ،والنهيِ عن الْمنكرِ  

واتباعِ سلفِ الْأُمـةِ وأئِمتِهـا      ،وكذلِك إنْ أظْهروا الْبِدع الْمخالِفة لِلْكِتابِ والسنةِ      .صاغِرون
أو التكْـذِيب   ،أو التكْذِيب بِأسماءِ اللّهِ وصِفاتِهِ    ،أنْ يظْهِروا الْإِلْحاد فِي أسماءِ اللّهِ وآياتِهِ      :مِثْلُ

أو ،يب بِما كان عليهِ جماعةُ الْمسلِمِين على عهدِ الْخلفـاءِ الراشِـدِين           بِقدرِهِ وقضائِهِ أو التكْذِ   
الطّعن فِي السابِقِين الْأولِين مِن الْمهاجِرِين والْأنصارِ والّذِين اتبعـوهم بِإِحسـانٍ أو مقاتلـةِ               

عن شرِيعةِ الْإِسلامِ وأمثـالِ هـذِهِ       الْمسلِمِين حتى يدخلُوا فِي طاعتِهِم الّتِي توجِب الْخروج         

                                                 
 )١٠٦٦ (- ١٥٦)٧٤٨/ ٢( صحيح مسلم  - ٢٥٥٤
السرح والسارح والسارحة ) وأغاروا في سرح الناس(المراد بالصلاة هنا القراءة لأا جزؤها ) لا تجاوز صلام تراقيهم(ش  [ 

هكذا هو في معظم النسخ مترلا مرة واحدة وفي نادر ) فترلني زيد بن وهب مترلا(لى مواشيهم السائمة الماشية أي أغاروا ع
منها مترلا مترلا مرتين وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش مترلا مترلا حتى بلغ القنطرة التي كان القتال عندها 

يقال نشدتك االله ) فإني أخاف أن يناشدوكم(فن وهو الغمد أي أخرجوهامن أغمادها جمع ج) وسلوا سيوفكم من جفوا(
أي رموا ا عن بعد منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا ) فوحشوا برماحهم(وناشدتك االله أي سألتك باالله وأقسمت عليك 

ر شجرا أي مدوها إليهم وطاعنوهم ا ومنه التشاجر في الخصومة وسمي الشج) وشجرهم الناس برماحهم(يجدوا فرصة 
قال الإمام النووي وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ) حتى استحلفه ثلاثا(لتداخل أغصانه والمراد بالناس أصحاب علي 

 ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأم محقون في �ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر ا رسول االله 
 ]قتالهم
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] ٣٩:الأنفـال [} وقاتِلُوهم حتى لا تكُون فِتنةٌ ويكُون الدين كُلُّه لِلّهِ        {:الْأُمورِ قال اللّه تعالى   
 ٢٥٥٥".فإِذا كان بعض الدينِ لِلّهِ وبعضه لِغيرِ اللّهِ وجب الْقِتالُ حتى يكُون الدين كُلُّه لِلّهِ
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 )٥١٠/ ٢٨( دار الوفاء -ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٧٥٩:ص (٢ ط- فقه الجهاد المفصل في - ٢٥٥٥
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ومـن ذلـك   ،�تتحاكم الحكومة الإسلامية في جميع سياساا إلى كتاب االله وسنة رسـوله            
 في السياسـة     الأساسية وفي هذا الباب تذكر بعض المعالم     ،السياسة الخارجية للدولة الإسلامية   

 .الخارجية للدولة الإسلامية
 :قيدة الولاء والبراءأولها ع

أن تحقـق عقيـدة     ،من أعظم الواجبات على الحكومة الإسلامية التي لا يصح إسلامها إلا ا           
وإبداء العداوة  ،والبراءة من الشرك والمشركين   ،الولاء والبراء بموالاة المسلمين ومحبتهم ونصرم     

م والذين آمنـوا معـه في       وقد أوجب االله تعالى على المسلمين أن يتأسوا بإبراهي        ،والبغضاء لهم 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِـي       { :فقال تعالى ،براءم من المشركين ومما يعبدون من دون االله       

م وبدا  إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُ               
               نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيب

 .]٤:الممتحنة[} نبنا وإِلَيك الْمصِير وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَ
       اهِيمرإِب بِأَبِيهِم ونَ الكَافِرِينادوي لاَءِ الذِينؤى هأَسأَفَلاَ ت، مِنينابِهِ المُؤحأَصمِهِم    ،وقَالُوا لِقَـو حِين

وجَحدنا ما أَنتم   ،ن دونِ االلهِ مِن الآلِهةِ والأَندادِ     إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِ     :الذِين كَفَروا بِااللهِ  
وقَد أَعلَنا  ،وأَنكَرنا عِبادتكُم ما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ مِن حِجارةٍ وأَوثَانٍ وأَصنامٍ          ،علَيهِ مِن الكُفْرِ  
 كُملَيع بالحَر،   ا وننيةَ بادوفَلاَ هكُمنيب،      وهدحوتوا بِااللهِ وؤمِنى تتح لَى ذَلِكقَى عبنسو، وهدبعتو

لَه رِيكلاَ ش هدحو،لَدلاَ وةَ واحِبلاَ صثَانِ،والأَوامِ ونةِ الأَصادعِب وا مِنلَّصختتو. 
     ومِهِ أُسقَوو اهِيمرإِب يكُمفِي أَب لَكُمـا    ونَ بِهوأَستةٌ تنسةٌ ح،       ـلَكِكُمسـا فِـي مونَ بِهبِرتعتو

تِكُمادعِبو،               قِـيلأَبِيهِ الـذِي ب هفَارغتا إِلاَّ اسونَ بِهدقْتالتِي ت اهِيمرفَاتِ إِبرصت وا مِنثْنتسلاَ تو
وإِنه لاَ يستطِيع أَنْ ينفَعه بِأَكْثَر مِن       ،إِنه سيستغفِر لَه االلهَ   :لأَبِيهِفَقَد قَالَ إِبراهِيم    ،مقِيماً علَى الكُفْرِ  

شِيئَةِ االلهِ ،ذَلِكإِلَى م وددرم رفَالأَم،ذَّباءَ عإِنْ شو اءَ غَفَرإِنْ ش.   ـنع رـدلَ صذَا القَوه لَكِنو



 ١٥٥٩ 

  هدعا وماهِيمِ حِينربِااللهِ    إِب مِنؤيس هبِأَن وهأَب ،  دبعا يفِيم هعبتيأَ        .وـرباللهِ ت ودأَنَّ ع اهِيمرإِب نيبا تفَلَم
همِن. 

          قَائِلِين عِينرضتوا إِلَى االلهِ مؤلَج مهمقَو هعونُ ممِنالمُؤو اهِيمرإِب قا فَارمحِينو:نبا    رنـدمتا اعنا إِن
وإِلَيك مصِيرنا حِين تبعثُنا مِن     ،ورجعنا إِلَيك بِالتوبةِ مِن ذُنوبِنا    ،)توكَّلْنا(علَيك فِي جمِيعِ أُمورِنا     
 ٢٥٥٦.مِثْلَ قَولِهِموقُولُوا ،فَاقْتدوا بِهِم يا أَيها المُؤمِنونَ.قُبورِنا لِلْعَرضِ والحِسابِ

وإذا هو راجع إلى    .وأسوة ممتدة على آماد الزمان    ،وماض طويل ،ينظر المسلم فإذا له نسب عريق     
فيشعر أن لـه رصـيدا مـن        .بل في تجاربه التي عاناها كذلك     ،لا في عقيدته فحسب   ،إبراهيم

 ـ  .التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه            ة إن هذه القافل
قد مرت بمثل مـا يمـر       ،الواقفين تحت راية االله   ،الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين االله       

فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق علـى  .وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته ،به
 الـروابط   إذا أنبتت ،ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها           ..المؤمنين  

فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة           .بينه وبين أعداء عقيدته   
مر إبراهيم والذين معه بالتجربة الـتي     ..إبراهيم  ..الشجرة التي غرسها أول المسلمين      ..الظلال  

رآؤا مِنكُم ومِما تعبدونَ    إِنا ب :إِذْ قالُوا لِقَومِهِم  «:وفيهم أسوة حسنة  .يعانيها المسلمون المهاجرون  
 ..» وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده،كَفَرنا بِكُم،مِن دونِ اللَّهِ

اوة والبغضاء  وهي العد .وهو الكفر م والإيمان باالله    .فهي البراءة من القوم ومعبودام وعبادام     
وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئا مـن          .لا تنقطع حتى يؤمن القوم باالله وحده      

وفي هذا فصل الخطاب في مثل      .الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان       
 لخلفائهم مـن    وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة     .هذه التجربة التي يمر ا المؤمن في أي جيل        

 .المسلمين إلى يوم الدين
 ثغـرة تنفـذ منـها    - وهو مشرك -ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه     

فجاء القرآن ليشرح لهـم     .عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين       
فلقد قال هذا قبل أن يسـتيقن مـن         ..» لَأَستغفِرنَّ لَك «:حقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه     
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٥٦
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» فَلَما تبين لَه أَنه عدو لِلَّهِ تبـرأَ مِنـه         «:قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه    .إصرار أبيه على الشرك   
 .كما جاء في سورة أخرى..

ل وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على ك       ،ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله الله       
 ..» ربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِلَيك الْمصِير.وما أَملِك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ«:حال

هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلـوب            ،وهذا التسليم المطلق الله   
وإبراز ما في ثناياه    ،التوجيه بالقصص والتعقيب عليه   كحلقة من حلقات التربية و    .أبنائه المسلمين 

 ).١(من ملامح وسمات وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم 
 ..» ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا«:ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه

لو كان الإيمان يحمي أهله مـا سـلطنا         :ولونإذ يق ،فيكون في ذلك فتنة لهم    .فلا تسلطهم علينا  
حين يـتمكن الباطـل مـن       ،وهي الشبهة التي كثيرا ما تحيك في الصدور       ! عليهم وقهرناهم 

والمـؤمن  . في فترة من الفتـرات - لحكمة يعلمها االله    -ويتسلط الطغاة على أهل الإيمان      ،الحق
بلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في       ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو االله ألا يصيبه ال         ،يصبر للابتلاء 

إدراكا منه لمستوى العبـادة     .يقولها إبراهيم خليل الرحمن   ..» واغْفِر لَنا «:وبقية الدعاء .الصدور
وعجزه ببشريته عن بلوغ المسـتوي الـذي يكـافئ بـه نعـم االله               ،التي يستحقها منه ربه   

في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه       ليكون  ،ويمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه      ،وآلاءه
 .ولمن يأتي بعده

ربنا إِنك أَنت الْعزِيـز     «:ويختم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء         
كِيماية هذا العرض لموقف     .فيما يمضي من تدبير   :الحكيم،القادر على الفعل  :العزيز..» الْح وفي

وفي استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة ويكررها مع لمسة جديدة           ،إبراهيم والذين معه  
ومن يتولَّ  .لَقَد كانَ لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كانَ يرجوا اللَّه والْيوم الْآخِر           «:لقلوب المؤمنين 

مِيدالْح نِيالْغ وه فَإِنَّ اللَّه «.. 
هؤلاء هـم الـذين     .راهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر         فالأسوة في إب  

وسـابقة  ،ويجـدون فيهـا أسـوة تتبع      ،يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم       
وهو تلميح موح للحاضرين مـن  ..فمن كان يرجو االله واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة        .دي
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من يريد أن   .من يريد أن يحيد عن طريق القافلة      .ولى عن هذا المنهج   فأما من يريد أن يت    .المؤمنين
فَإِنَّ اللَّـه هـو الْغنِـي        «- سبحانه   -فما باالله من حاجة إليه      .ينسلخ من هذا النسب العريق    

مِيد٢٥٥٧..» الْح 
 الْآخِرِ يوادونَ مـن     لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ     {:وقال تعالى في وصف حزب االله تعالى      

حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتـب فِـي                 
         تِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم قُلُوبِهِم     ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَن

 .]٢٢:اادلة[} اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
والتجـرد  ،والانحياز النهائي للصف المتميز   ،إا المفاضلة الكاملة بين حزب االله وحزب الشيطان       

لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ    «.والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد     ،ائق وكل جاذب  من كل ع  
       ولَهسرو اللَّه ادح نونَ موادمِ الْآخِرِ يوالْيوما ،فما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه       ..» بِاللَّهِ و

فإما إيمـان أو لا     ! اء االله ورسوله  ودا الله ورسوله وودا لأعد    :يجمع إنسان في قلب واحد ودين     
 .أما هما معا فلا يجتمعان.إيمان

»        مهتشِيرع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوفروابط الدم والقرابة هذه تتقطـع      ..» و
ء االله ولواء   لوا:إا يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة بين اللوائين           .عند حد الإيمان  

والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور ا حين لا تكون هناك حـرب بـين              .الشيطان
فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعـت          .حزب االله وحزب الشيطان   

م ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يـو       .تلك الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد        
وقتل مصعب بن عمير أخـاه عبيـد بـن          .وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن       .بدر

متجردين من علائق الـدم   .وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرم       .عمير
وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان           .والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة    

 .االله
فهو مثبت في قلوم بيد االله مكتوب في صدورهم بيمين          ..» ولئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ    أُ«

 ..» وأَيدهم بِروحٍ مِنه«! ولا انطماس فيه ولا غموض،فلا زوال له ولا اندثار.الرحمن
                                                 

 )٤٤٢٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٥٧
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ذا النور إلا ذا    وما يمكن أن تشرق قلوم      .وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من االله         
 .ويصلهم بمصدر القوة والإشراق،الروح الذي يمدهم بالقوة والإشراق

جزاء ما تجردوا في الأرض مـن       ..» ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها       «
 .كل رابطة وآصرة ونفضوا عن قلوم كل عرض من أعراضها الفانية

ترسم حالـة المـؤمنين     ،وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة    ..» ه عنهم ورضوا عنه   رضِي اللَّ «
رـم راض عنـهم وهـم راضـون عـن           ..وفي جو راض وديع     .في مقام عال رفيع   ،هؤلاء
وأفسـح لهـم في     ،انقطعوا عن كل شيء ووصـلوا أنفسـهم بـه فتقبلـهم في كنفه             .رم

هذا القرب وأنسـت بـه واطمأنـت إليـه          رضيت نفوسهم   .فرضوا.وأشعرهم برضاه ،جنابه
المهتديـة  .المتحركـة بقيادتـه   .المتجمعة تحـت لوائـه    .فهم جماعته ..» أُولئِك حِزب اللَّهِ  «..

 .فهي قدر من قدر االله.الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه.المحققة لمنهجه.ديه
 لم يفلح أنصار االله المختارون؟ومن يفلح إذن إذا .»أَلا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ«

راية الحق  :وإلى رايتين اثنتين  .حزب االله وحزب الشيطان   :وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين     
وإما أن يكون من    ،فإما أن يكون الفرد من حزب االله فهو واقف تحت راية الحق           .وراية الباطل 

!!  لا يختلطان ولا يتميعـان وهما صفان متميزان  ..حزب الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل        
إنمـا هـي   ..ولا عصبية ولا قومية     ،ولا وطن ولا جنس   ،ولا أهل ولا قرابة   ،لا نسب ولا صهر   

فمن انحاز إلى حزب االله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الـواقفين             .والعقيدة وحدها ،العقيدة
ئرهم وتختلـف   وتختلف عشـا  ،تختلف ألوام وتختلف أوطـام    .تحت هذه الراية إخوة في االله     

فتذوب الفوارق كلها تحـت الرايـة       ،ولكنهم يلتقون في الرابطة التي تؤلف حزب االله       ،أسرهم
فلن تربطه بأحد من حـزب االله       ،ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل       .الواحدة

ولا من عشيرة ولا من نسب ولا       ،ولا من وطن ولا من لون     ،ولا من جنس  ،لا من أرض  .رابطة
لقد أنبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت هـذه الوشـائج              ..من صهر   

ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة               ..جميعا  
وهي تضع ميزان الإيمـان ـذا       ،مما تعالجه هذه الآية في النفوس     ،وجواذب المصلحة والصداقة  
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إلا أا في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانـت قائمـة            ..والمفاضلة القاطعة   ،مالحسم الجاز 
 ٢٥٥٨.ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام،كذلك في الجماعة المسلمة

 بعـضٍ ومـن   يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ    :وقال تعالى 
           الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوت٥١(ي (      ضـرم فِي قُلُوبِهِم ى الَّذِينرفَت

تحِ أَو أَمرٍ مِـن عِنـدِهِ       يسارِعونَ فِيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصِيبنا دائِرةٌ فَعسى اللَّه أَنْ يأْتِي بِالْفَ           
        ادِمِينن فُسِهِموا فِي أَنرا أَسلَى موا عبِحصوا       ) ٥٢(فَيـمأَقْس لَاءِ الَّذِينؤوا أَهنآم قُولُ الَّذِينيو

        اسِرِينوا خحبفَأَص مالُهمأَع بِطَتح كُمعلَم مهإِن انِهِممأَي دهوا    ) ٥٣ (بِاللَّهِ جنآم ا الَّذِينها أَيي
من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَـى                 

ائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّـه         الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَ        
   لِيمع اسِعكَـاةَ            ) ٥٤(وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيمي وا الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومإِن

يا ) ٥٦(ه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ         ومن يتولَّ اللَّه ورسولَ   ) ٥٥(وهم راكِعونَ   
                لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ا مِنلَعِبا ووزه كُمذُوا دِينخات خِذُوا الَّذِينتوا لَا تنآم ا الَّذِينهأَي

 ]المائدة)  [٥٧(ه إِنْ كُنتم مؤمِنِين والْكُفَّار أَولِياءَ واتقُوا اللَّ
هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الحركـة                 

 ..الإسلامية أو تمييع التصور 
 هـي مسـألة     - كما قلنـا     -لأن المسألة في صميمها     ! ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك      

وليكون ،والثقة بـه مطلقـة    ،وليكون الولاء الله خالصـا    .ذه العقيدة ومسألة الحركة   .العقيدة
وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصـفوف الـتي لا           .»الدين«الإسلام هو   

 .ولا تجعل الإسلام منهجا للحياة،تتخذ الإسلام دينا
دة واحـدة ورايـة     ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيا          

 ..ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة .واحدة
أو ،أو مجرد كلمة تقال باللسـان ،أو مجرد راية وشعار،ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان   

ق يذكر بعـض    فإن السيا ! أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكان      ،مجرد نسب ينتقل بالوراثة   
                                                 

 )٤٣٩٢:ص( الشحود  علي بن نايف- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٥٨



 ١٥٦٤ 

فمـن  ..» وهم راكِعونَ ،الَّذِين يقِيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ    «:السمات الرئيسية للذين آمنوا   
تنشأ عنه  ، وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا      - لا مجرد أداء الصلاة      -صفتهم إقامة الصلاة    

والـذي لا تنـهاه     ..» هى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ   إِنَّ الصلاةَ تن  «:آثارها التي يقررها قوله تعالى    
ومن صفتهم إيتـاء  ! لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول االله  ،صلاته عن الفحشاء والمنكر   

فليست الزكاة مجرد ضريبة    ،أي أداء حق المال طاعة الله وقربى عن رضى نفس ورغبة          ..الزكاة  
الـذي يحقـق    .وهذه هي ميزة المنهج الإسلامي    .دة مالية أو هي عبا  .إنما هي كذلك عبادة   ،مالية

وليس كذلك الأنظمة الأرضية التي تحقـق هـدفا وتفـرط في            .أهدافا شتى بالفريضة الواحدة   
 ..أهداف 

أو أن يأخذ المال من     ! ) مدنية(إنه لا يغني في إصلاح حال اتمع أن يأخذ اتمع المال ضريبة             
فهي في صورا هـذه  ..أو باسم جهة أرضية ما ،و باسم الشعب أ،الأغنياء للفقراء باسم الدولة   

 ..قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين 
إا زكاة للضمير بكوا    ..إا قبل كل شيء طهارة ونماء       ..فتعني اسمها ومدلولها    ..فأما الزكاة   

ا عبادة الله يرجـو عليهـا       بما أ ،وبالشعور الطيب المصاحب لها تجاه الإخوان الفقراء      .عبادة الله 
كما يرجو منها نماء المال في الحياة الـدنيا بالبركـة وبالنظـام     ،فاعلها حسن الجزاء في الآخرة    

ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم إذ يشعرون أا فضل            .الاقتصادي المبارك 
الحقد والتشفي مـن إخـوام      االله عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء ولا يشعرون معها ب           

مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على               (الأغنياء  
وفي النهاية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الجو         .) .حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من المال      

 ..جو الزكاة والطهارة والنماء ..الراضي الخير الطيب 
زكاة سمة من سمات الذين آمنوا تقرر أم يتبعون شريعة االله في شئون الحياة فهي إقرار                وأداء ال 

 ..وهذا هو الإسلام ..منهم بسلطان االله في أمرهم كله 
يقِيمـونَ  «:ومن ثم لم يقف عند قوله..كأنه الحالة الأصلية لهم ،ذلك شأم ..» وهم راكِعونَ «

إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هـذا هـو شـأم           . أعم وأشمل  فهذه السمة الجديدة  ..» الصلاةَ
وما أعمق إيحاءات التعبيرات القرآنيـة في       ..وا يعرفون   ،فأبرز سمة لهم هي هذه السمة     .الدائم



 ١٥٦٥ 

والولاء له وحده   ،والالتجاء إليه ، في مقابل الثقة به    -واالله يعد الذين آمنوا     ! مثل هذه المناسبات  
 ..ة  ولرسوله وللمؤمنين بالتبعي-

يعدهم النصر  .ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض الله           
وقد جاء هـذا    ..» ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ          «:والغلبة

وأا هي الولاء الله ورسوله وللمؤمنين وبعـد        ..الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاا         
التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتبار هـ خروجا من الصف المسلم إلى صف اليهـود               

 ..وارتدادا عن الدين ،والنصارى
لا !  يريد من المسلم أن يسلم رد أن الإسلام خير         - سبحانه   -فاالله  ..وهنا لفتة قرآنية مطردة     

 سيمكن له في الأرض فهذه ثمرات تأتي في حينها وتأتي لتحقيـق قـدر االله في                 أو،لأنه سيغلب 
والغلـب  ..التمكين لهذا الدين لا لتكون هي بذاا الإغراء على الـدخول في هـذا الـدين                 

وإنما هـو قـدر االله يجريـه علـى          .لا شيء لذوام وأشخاصهم   .للمسلمين لا شيء منه لهم    
فيكون لهم ثواب الجهد فيه وثواب النتائج       ! م لا لحسام  ويرزقهم إياه لحساب عقيد   ،أيديهم

 ..وصلاح الأرض ذا التمكين ،التي تترتب عليه من التمكين لدين االله في الأرض
 -كذلك قد يعد االله المسلمين الغلب لتثبيت قلوم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم               

قنوا العاقبة قويت قلوم على اجتيـاز المحنـة          فإذا استي  -وهي عوائق ساحقة في أحيان كثيرة       
فيكون لهـم ثـواب     ،والطمع في أن يتحقق على أيديهم وعد االله للأمة المسلمة         ،وتخطي العقبة 

 .وثواب النتائج المترتبة على هذا التمكين،وثواب التمكين لدين االله،الجهاد
وحاجتها إلى هـذه    ،مذاكبحالة الجماعة المسلمة يو   ،كذلك يشي ورود هذا النص في هذا اال       

مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا         ..بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب االله        .البشريات
 .القطاع من السورة

فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن      ..ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان            
فالسنة التي لا تـنقض     .ض المعارك والمواقف  وإن خسرت العصبة المؤمنة بع    .االله التي لا تتخلف   

ووعد االله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحـل           ..هي أن حزب االله هم الغالبون       



 ١٥٦٦ 

وأن الولاء الله ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقـق وعـد االله في ايـة                 ! الطريق
 !الطريق

لنهي الذين آمنـوا عـن تـولي        ،قا منوعة وبعد فلقد سلك المنهج القرآني في هذا السياق طر        
ولتقرير هـذه القاعـدة الإيمانيـة في     ،المخالفين لهم في عقيدم من أهل الكتاب والمشـركين        

مما يدل على أهمية هذه القاعدة في التصـور الإسـلامي وفي            .ضمائرهم وإحساسهم وعقولهم  
اء الأول طريـق النـهي   وقد رأينا من قبل أنه سلك في النـد ..الحركة الإسلامية على السواء  

فينكشـف سـتر المنـافقين      ،وطريق التخويف من أن يأتي االله بالفتح أو أمر من عنده          ،المباشر
وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة بموالاة أعداء االله ورسوله والمؤمنين وطريـق               ..

ق الوعد بالنصر لحزب    ممن يحبهم االله ويحبونه وطري    .التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة      
 ٢٥٥٩..االله الغالب 

بين االله تعالى في هذه الآيات أن الغلبة والنصر لحزب االله الذين يتولون االله تعالى ورسوله                لقد   
وأن العزة والغلبـة وثبـات      ،وأما أهل الردة فحسبوا أن التحصن من الدوائر       ، والذين آمنوا  �

وظاهروهم على  ،والدخول في حلفهم  ،موالامفسارعوا في   ،الملك تنال بموالاة اليهود والنصارى    
ومن يتولَّهم مـنكُم    {:فارتدوا بذلك وخرجوا من الإسلام كما دل عليه قوله تعالى         ،المسلمين

 مهمِن ه{وقوله تعالى   ،}فَإِن مالُهمأَع بِطَت{ وقوله تعالى   ،}ح      كُممِن دتري نوا منآم ا الَّذِينها أَيي 
                 لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِـز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع

 ـ               ه واسِـع   يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّ
لِيمأي من يرتد منكم عن دينه بسبب موالاته للكفار أو بغيرها من نـواقض               ]٥٤:المائدة[} ع 

وهم الذين ظهر برهان محبتـهم وصـدق        ،الإسلام فسوف يأتي االله تعالى بقوم يحبهم ويحبونه       
 والعزة والشـدة علـى  ،فقد اتصفوا بالرحمـة والذلـة للمـؤمنين   ،إيمام في أقوالهم وأعمالهم 

 ـ ،فهم لوم اللائمين ولا صد الصادين     وجاهدوا في سبيل االله ولم يخِ     ،الكافرين  أقـوال   كولم تحِ
ولم تصدهم حملام الإعلاميـة عـن إقامـة شـريعة االله            ،ام في صدورهم  ءأعداء االله وافترا  

قال العلامة السعدي رحمه    ،ه ومعاداة أعدائه  ئوموالاة أوليا ،ونصرة دينه والجهاد في سبيله    ،تعالى
                                                 

 )١٣١٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٥٩



 ١٥٦٧ 

وهذا يدل على قوة هممهم     ، بل يقدمون رضا رم والخوف من لومه على لوم المخلوقين          ":االله
وتفتر قوته عنـد    ،تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين    ،فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة    ،وعزائمهم

بحسب ما فيها من مراعاة الخلـق وتقـديم رضـاهم           ،وفي قلوم تعبد لغير االله    .عذل العاذلين 
 ٢٥٦٠".حتى لا يخاف في االله لومة لائم،فلا يسلم القلب من التعبد لغير االله،ر االلهولومهم على أم

وقد وعد االله تعالى في هذه الآيات أن يأتي بااهدين الذين يحبهم ويحبونه عند ارتداد طائفـة                 
وهذا ظاهر في الحملة الصـليبية الجديـدة في زماننـا           ،عن دينها وموالاا لليهود والنصارى    

أتـى االله تعـالى   ، سارع فئام من المرتدين إلى موالاة الصليبيين والدخول في حلفهم    فعندما،هذا
 .هم من الكفار والمرتدينءوحلفا،بااهدين الصادقين فجاهدوا الأمريكان

أَولِياءَ مِـن   الَّذِين يتخِذُونَ الْكَافِرِين    ) ١٣٨(بشرِ الْمنافِقِين بِأَنَّ لَهم عذَابا أَلِيما       {:وقال تعالى 
 ]النساء[} ) ١٣٩(دونِ الْمؤمِنِين أَيبتغونَ عِندهم الْعِزةَ فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيعا 
فَطَبـع االلهُ علَـى     ،آمنوا ثُـم كَفَروا   ،عد االلهُ تعالَى المُنافِقِين مِن هذَا الصنفِ المُترددِ مِن الناسِ         

ةِ        ،قُلُوبِهِمذَاباً أَلِيماً فِي الآخِرع مااللهُ بِأَنَّ لَه مهرشب قَدو.       ـافِقِينلاءِ المُنؤالَى هعااللهُ ت فصو ثُم
     مِنِينالمُؤانِ وللإِيم ادِينالمُع خِذُونَ الكَافِرِينتي مهبِأن،    بِالمَو لْقُونَ إليهِمي ماءَ لَهليةِأَوااللهُ   .د كِـرنيو

      الاَةِ الكَافِرِينوفِي م لَكذا المَسه هِملَيالَى ععكِراً  .تنتسأَلُ االلهُ مسيـافِقُونَ     :ولاءِ المُنؤغِي هتبلْ يه
ولا شـرِيك لَـه     ،لَّها اللهِ وحده  العِزةَ والغلَبةَ والمَنعةَ عِند الكَافِرِين؟ ثُم ينبههم إلَى أنَّ العِزةَ كُ          

ثُم يحثُّهم االلهُ على الإِقْبالِ علَى إِعـلاَنِ عبـودِيتِهِم اللهِ           .ثُم تكُونُ العِزةُ لِمن جعلَها االلهُ لَه      ،فِيها
هدحو،       الن ملَه الذِين مِنِينادِهِ المُؤلَةِ عِبمتِظَامِ فِي جالانيا   وناةِ الدفِي الحَي رانِ   ،صوبِرِض زالفَو ملَهو

 ٢٥٦١.االلهِ وجنتِهِ يوم القِيامةِ
بشـرِ  {:يقـول تعـالى   .وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه الآية       ،البشارة تستعمل في الخير   

افِقِيننهو العـذاب  و،بأقبح بشـارة وأسـوئها   ،الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر    :أي} الْم
فـأي شـيء    ،وتركهم لموالاة المؤمنين  ،وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالام ونصرم     ،الأليم

 حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ 

                                                 
 )٢٣٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٥٦٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٣١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٦١



 ١٥٦٨ 

ساء ظنهم بـاالله وضـعف يقينـهم بنصـر االله لعبـاده      ،وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين  
فاتخـذوا  ، نظرهم عمـا وراء ذلك     وقصر،ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين     ،المؤمنين

فـإن نواصـي العبـاد    ،والحال أن العـزة الله جميعا .الكافرين أولياء يتعززون م ويستنصرون    
ولو تخلل ذلك بعض الامتحان     ،وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين     .ومشيئته نافذة فيهم  ،بيده

وفي هذه  ،بة والاستقرار للمؤمنين  فإن العاق ،وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة     ،لعباده المؤمنين 
وأن ذلـك مـن صـفات       ،وترك موالاة المـؤمنين   ؛الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين     

 ٢٥٦٢.وبغض الكافرين وعداوم،وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالام،المنافقين
وون إلـيهم    اليهود الذين كان المنافقون يـأ      - على الأرجح    -والكافرون المذكورون هنا هم     

 يسأل في   - جل جلاله    -واالله  .ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد     ،ويتخنسون عندهم 
لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمـون الإيمـان؟ لم يضـعون أنفسـهم هـذا                :استنكار
ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف؟ أهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين؟ لقد اسـتأثر         ،الموضع

وهكـذا  . بالعزة فلا يجدها إلا من يتولاه ويطلبها عنده ويرتكن إلى حمـاه            - عز وجل    -االله  
وهـي ولايـة الكـافرين دون       ،وصـفتهم الأولى  ،تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين     

كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى وعن تجرد الكافرين من العزة والقـوة              ،المؤمنين
وتقرر أن العزة الله وحده فهي تطلب عنده وإلا فلا عـزة            .لمنافقونالتي يطلبها عندهم أولئك ا    

فإن ارتكنـت إليـه     ،ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنده العزة        ! ولا قوة عند الآخرين   
العبوديـة الله   ..وألا إا لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحررهـا          .استعلت على من دونه   

ومخاوف ،استعبدت لقيم شتى وأشخاص شتى واعتبار ات شـتى        فإن لا تطمئن إليها النفس      ..
وإنه إما عبوديـة الله  ..ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل اعتبار     .شتى

ولمن شاء أن   ..وإما عبودية لعباد االله كلها استخذاء وذلة وأغلال         .كلها استعلاء وعزة وانطلاق   
وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعـداء االله       .هو مؤمن وما يستعز المؤمن بغير االله و     ..يختار  

وهم يستعينون  ،وما أحوج ناسا ممن يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين        .وهو يؤمن باالله  
إن كانت ـم رغبـة في أن يكونـوا          ..أن يتدبروا هذا القرآن     ،بأعدى أعداء االله في الأرض    

                                                 
 )٢٠٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٥٦٢



 ١٥٦٩ 

 ومما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون          !وإلا فإن االله غني عن العالمين     ..مسلمين  
الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوا على الكفر واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسـلم              :المؤمنين

كما يعتز ناس بالفراعنة والأشوريين والفينيقيين والبابليين وعرب الجاهلية اعتزازا          ! نسبا وقرابة 
وأن الأمة في الإسـلام     .لك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة       ذ..وحمية جاهلية   ،جاهليا

وليست الأمة مجموعة الأجيال    .وفي كل جيل  ،في كل أرض  .هي المؤمنون باالله منذ فجر التاريخ     
 ٢٥٦٣.ولا المتجمعين في حيز من الأرض في جيل من الأجيال،من القدم

والام والدخول في حلفهـم     نالوا بم لي، فالمنافقون يوالون الكفار من النصارى واليهود وغيرهم      
وهم في حقيقـة الأمـر لم       ،وحمايتهم لها ،ويطمعون برضاهم واعترافهم بدويلام   ،العزة والقوة 

فحالهم كحال المشركين الـذين     ،ينالوا إلا الصغار والذلة والتبعية للصليبيين والردة عن الإسلام        
 .]٨١:مريم[}  آلِهةً لِيكُونوا لَهم عِزا واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ{:قال االله تعالى عنهم

فهو الذي يعز من يشاء ويـذل مـن         ،فإن العزة إنما تنال من االله تعالى بطاعته واتباع مرضاته         
من كَانَ يرِيد الْعِزةَ فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعـا إِلَيـهِ   {:وهذا ما لا يفقهه المنافقون وقد قال تعالى    ،يشاء

دعصي              كْرمو دِيدش ذَابع مئَاتِ لَهيونَ السكُرمي الَّذِينو هفَعري الِحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَلِم 
وربي وه ١٠:فاطر[} أُولَئِك [ 

لأنَّ ،إِنه يدرِك بِذَلِك ما يريد    فَ،فَلْيلْزم طَاعةَ االلهِ  ،من كَانَ يريد أَنْ يكُونَ عزِيزاً فِي الدنيا والآخِرةِ        
كَالتوحِيدِ والـذِّكْرِ  (وااللهُ تعالَى يقْبلُ طَيب الكَلامِ .سولَه العِزةُ جميعاً ،االلهَ مالك الدنيا والآخِرةِ   

لِيثِيـب  ، يرفَع الكَلِم الطَّيب إِلى االلهِ    والعملُ الصالِح الذِي أَخلَص العبد فِيهِ النيةَ      .) وقِراءَةِ القُرآنِ 
أَما العملُ الذِي لا إِخلاص فِيـهِ فَـلاَ ثَـواب    ) أَو وااللهُ يرفَع العملَ الصالِح فَيقْبلُه  (العبد علَيهِ   

وما يضـعِفِ أَمـرهم     ،ما يسيءُ إِلَيهِم  ويعملُونَ  ،والذين يمكُرونَ المَكْر السيءَ بِالمُسلِمِين    .عليهِ
   مهتكَلِم قفَريو مهعمج تتشيحِلُّ        ،وـمضيو بذْهي مهكْرمذَاباً أليماً وع مهذِّبعلا ،فَإِنَّ االلهَ يو

 ٢٥٦٤.لأَنه سينكَشِف عما قَريبٍ،يحقِّق غَرضاً
 ] ٨:المنافقون[} هِ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا يعلَمونَ ولِلَّ{:وقال تعالى

                                                 
 )١١٥٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-د قطبفي ظلال القرآن للسي - ٢٥٦٣
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 ١٥٧٠ 

   هدحةَ اللهِ وةِ   ،إِنَّ العِزذُو الجَلاَلِ والعِز وـولِهِ الكَـرِيمِ          ،فَهسدِهِ لِربِع ةُ مِنكُونُ العِزت ثُم�،  ثُـم
ولَكِن المُنافِقِين لاَ يعلَمـونَ ذَلِـك       ،فَهم أَعِزةٌ بِذَلِك  ،وبِنصرِهِ،ن يستغِزونَ بِعِز االلهِ   لِلْمؤمِنِين الذِي 

 ٢٥٦٥.فَيظُنونَ أَنَّ العِزةَ بِوفْرةِ المَالِ وكَثْرةِ الناصِرِ
لَى الشامِ ومعنا أَبو عبيدةَ بـن الْجـراحِ        خرج عمر بن الْخطَّابِ إِ    :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

وأَخذَ بِزِمامِ  ،فَأَتوا علَى مخاضةٍ وعمر علَى ناقَةٍ لَه فَنزلَ عنها وخلَع خفَّيهِ فَوضعهما علَى عاتِقِهِ             
تخلَع خفَّيـك  ،يا أَمِير الْمؤمِنِين أَنت تفْعـلُ هـذَا      :فَقَالَ أَبو عبيدةَ  ،ناقَتِهِ فَخاض بِها الْمخاضةَ   

  اتِقِكلَى عا عمهعضتو،  اقَتِكامِ نذُ بِزِمأْختلَـدِ         ،ولَ الْبنِي أَنَّ أَهرسا يةَ؟ ماضخا الْمبِه وضختو
فُوكرشتاس، رمقُلْ ذَا غَ    «:فَقَالَ عي لَم هدٍ        أَومحةِ مكَالًا لَأُمن هلْتعةَ جديبا عأَب كرا أَذَلَّ    �يا كُنإِن 

                ـا اللَّـهبِـهِ أَذَلَّن ا اللَّهنزا أَعرِ ميةَ بِغالْعِز طْلُبا نمهلَامِ فَمبِالْإِس ا اللَّهنزمٍ فَأَعأخرجـه   .» قَو 
 .٢٥٦٦الحاكم

 قيامها بعقيدة الولاء والبراء أن تصالح بعض الدول إذا اقتضت ذلـك             وللحكومة الإسلامية مع  
لم و،وتحسن إلى الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين      ،وتعقد معها صفقات تجارية   ،المصلحة الشرعية 

وتلين في ،كما تخاطب الكفار غير المحاربين وتجادلهم بالتي هـي أحسـن      ،يخرجوهم من ديارهم  
 . لهم الرسالة وتبين لهم الحقمخاطبتهم ودعوم حتى تبلغ

--------------- 
 : الهيئات والمؤسسات والمحاكم الدوليةحكم التحاكم إلى:الثاني

من المعلوم من الدين بالضرورة أن التحاكم إلى غير شرع االله من الكفر والشرك بـاالله تعـالى             
 تحاكم إلى الهيئات الدولية     فمن،]٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا    { :كما قال تعالى  

وتحاكم إلى قوانينها ومحاكمهـا فقـد تحـاكم إلى          ،ودخل في عضويتها  ،كهيئة الأمم المتحدة  
بين أَنَّ من يرِيدونَ    » سورةِ النساءِ «أَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا فِي      :ومِن أَصرحِ الْأَدِلَّةِ فِي هذَا    الطاغوت  

وما ذَلِـك إِلَّـا لِـأَنَّ       ،لَى غَيرِ ما شرعه اللَّه يتعجب مِن زعمِهِم أَنهم مؤمِنونَ         أَنْ يتحاكَموا إِ  
                 ـبجالْع ـهلُ مِنصحا يالْكَذِبِ م ةٌ مِنالِغاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ بحةِ التادإِر عانَ مالْإِيم ماهوع؛ د

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٧٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٦٥
 صحيح ) ٢٠٧)(١٣٠/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٥٦٦



 ١٥٧١ 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك              {:هِ تعالَى وذَلِك فِي قَولِ  
ا يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالً              

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنـك           ) ٦٠(بعِيدا  
 ].٦٠،٦١:النساء[} )٦١(صدودا 

 الَّذِين يتبِعونَ الْقَوانِين الْوضـعِيةَ      أَنَّ:وبِهذِهِ النصوصِ السماوِيةِ الَّتِي ذَكَرنا يظْهر غَايةَ الظُّهورِ       
الَّتِي شرعها الشيطَانُ علَى أَلْسِنةِ أَولِيائِهِ مخالَفَةً لِما شرعه اللَّه جلَّ وعلَا علَى أَلْسِـنةِ رسـلِهِ                 

   لَّمسو هِملَيع لَّى اللَّهفِي كُفْ    ،ص كشلَا ي هأَن      هتصِيرب اللَّه سطَم نإِلَّا م كِهِمشِرو رِهِم،  نع اهمأَعو
ميِ مِثْلَهحورِ الْو٢٥٦٧.ن

 

وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَـا           {:وقال تعالى 
 مهعوا مدقْعت              الْكَافِرِينو افِقِيننالْم امِعج إِنَّ اللَّه مإِذًا مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخى يتح 

 ]١٤٠:النساء[} فِي جهنم جمِيعا 

     رِكِينالمُش عونَ ملِسجي لِمِينالمُس ضعا     ،كَانَ ب ذَمونَ فِي الكُفْرِ ووضخي مهلاَمِواءِ ،لإِسزتِهالاسو
فَأَمرهم االلهُ تعالَى بِـالإِعراضِ     ،ولِقُوةِ المُشرِكِين ،ولا يستطِيعونَ الإِنكَار علَيهِم لِضعفِهِم    ،بِالقُرآنِ

مهنع. 
أنهم إذَا سـمِعوا أناسـاً      ،ونَ الإِيمانَ إِنه أَنزلَ فِي القُرآنِ أَمراً إلى جمِيعِ من يظْهِر        :ويقُولُ تعالَى 

أَو يستهزِئُونَ بِها فَعلَيهِم ألاَّ يقْعدوا معهـم إلى أَنْ يقْلِعـوا عـن هـذَا                ،يكْفُرونَ بِآياتِ االلهِ  
ويكْفُرونَ ، يستهزِئُونَ بِآياتِ االلهِ   وأنَّ المُؤمِنِين إذَا قَعدوا مع من     ،ويأْخذُوا فِي حدِيثٍ آخر   ،المُنكَرِ
كَذَلِك يشرِكُهم االلهُ معهم فِي     ،وكَما أَشركُوهم فِي الكُفْرِ   .فَإِنهم يكُونونَ مِثْلَهم فِي ذَلِك    ،بِااللهِ

٢٥٦٨.وبةِ والنكَالِويجمع االلهُ بينهم فِي دارِ العقُ،الخُلُودِ فِي نارِ جهنم أَبداً
 

فـإن  ،ه وبين القاعدين معهم   في فسوى االله تعالى بين الخائضين الذين يكذبون بالحق ويطعنون          
وهذا كالقعود في مجالس هيئة الأمم المتحدة أو مجالس الكفار والمرتـدين            ،الرضى بالكفر كفر  

أَنْ إِذَا  {:قَولَـه ،لِ بنِ حيانَ    عن مقَاتِ   ابن أبي حاتم   روى،عموما التي يكذب ا بآيات االله تعالى      
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 ١٥٧٢ 

فَنسخت هذِهِ الْآيةَ الَّتِي فِي الْأَنعـامِ    ] ١٤٠:النساء[} سمِعتم آياتِ اللَّهِ يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها      
يتم بِخوضِهِم واستِهزائِهِم بِالْقُرآنِ    إِنْ قَعدتم ورضِ  :فَكَانَ هذَا الَّذِي أُنزِلَ بِالْمدِينةِ وخوفَهم فَقَالَ      

مإِذًا مِثْلُه كُم٢٥٦٩"فَإِن 
أَخذَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَومـا علَـى شـرابٍ           :قَالَ،عن هِشامِ بنِ عروةَ     وأخرج ابن جرير    

،    ائِمص فِيهِمو مهبرفَ   :فَقَالُوا،فَض ائِمذَا صلَاإِنَّ هت:}      ـمهعوا مـدقْعـى  ] ٦٠٤:ص[فَلَا تتح
مإِذًا مِثْلُه كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيوا فِي حوضخ٢٥٧٠]١٤٠:النساء[} ي 

فَدلَّ بِهذَا علَى وجـوبِ اجتِنـابِ أَصـحابِ         ) إِنكُم إِذاً مِثْلُهم  (:وقال القرطبي في قوله تعالى    
   مِن راصِي إِذَا ظَهعالْم كَرنم مه،      ملَهفِع ضِير فَقَد مهنِبتجي لَم نلِأَنَّ م،  ا بِالْكُفْرِ كُفْرضالرقَـالَ  ،و

فَكُلُّ من جلَس فِي مجلِسِ معصِيةٍ ولَم ينكِر علَـيهِم يكُـونُ            .)إِنكُم إِذاً مِثْلُهم  (:اللَّه عز وجلَّ  
فَإِنْ لَم يقْـدِر    ،وينبغِي أَنْ ينكِر علَيهِم إِذَا تكَلَّموا بِالْمعصِيةِ وعمِلُوا بِها        ،زرِ سواءً معهم فِي الْوِ  

 ٢٥٧١.علَى النكِيرِ علَيهِم فَينبغِي أَنْ يقُوم عنهم حتى لَا يكُونَ مِن أَهلِ هذِهِ الْآيةِ
] ١٤٠:النسـاء [}  إِنَّ اللَّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا   {وقوله تعالى في الآية     

وفي مجـالس   ،أي كما اجتمع الكفار والمنافقون في الدنيا على الكفر والباطل والطعن بـالحق            
إِنَّ اللَّـه   {:وقَولُهقال ابن جرير    ،التآمر والكيد فإن االله تعالى سيجمع بينهم جميعا في نار جهنم          

    منهفِي ج الْكَافِرِينو افِقِيننالْم امِعقُولُ] ١٤٠:النساء[} جـلِ       :يأَه نِ مِنالْفَرِيقَي امِعج إِنَّ اللَّه
كَما اتفَقُـوا   ،عذَابهفَموفَّق بينهم فِي عِقَابِهِ فِي جهنم وأَلِيم        ،الْكُفْرِ والنفَاقِ فِي الْقِيامةِ فِي النارِ     

فِي الدنيا فَاجتمعوا علَى عداوةِ الْمؤمِنِين وتوازروا علَى التخذِيلِ عن دِينِ اللَّهِ وعـنِ الَّـذِي                
لَهبِهِ أَه رأَمو اهضت٢٥٧٢".ار. 

أَعرِض عنهم حتى يخوضوا فِي حـدِيثٍ       وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَ      {:وقال تعالى 
 مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلَا تيالش كنسِينا يإِمرِهِ و٦٨:الأنعام[} غَي[ 

                                                 
 حسن) ٦١٢٥)(١٠٩٣/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٢٥٦٩
 صحيح) ٦٠٣/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٥٧٠
 )٤١٨/ ٥(تفسير القرطبي  - ٢٥٧١
 )٦٠٤/ ٧(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٥٧٢
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      بِيونَ إلى النلِسجرِكُونَ يكَانَ المُش�    هوا مِنعمسونَ أَنْ يحِبفَإِ، ي     لَـتزوا فَنؤزهتوا اسمِعذَا س
وقَالُوا لاَ تسـتهزِئُوا    ،هذِهِ الآيةُ فَجعلَ النبِي إذَا استهزؤوا قَـام مِـن مجلِسِـهِم فَحـذِروا             

قُومولُ     .فَيسةِ الرذِهِ الآيبِه اطَبالمُخكَانٍ     �ومانٍ ومونَ فِي كُلِّ زمِنالمُؤـ، و  إِذَا رأَى المُـؤمِن    فَ
وأَهلَ الأَهواءِ فَعلَيهِ أَنْ يصد عـنهم       ،مِن الكُفَّارِ المُكَذِّبِين  ،الذِين يخوضونَ فِي آياتِ االلهِ المُنزلَةِ     

 والاسـتِهزاءِ   وأَنْ لاَ يجلِس معهم حتى يأْخذُوا فِي حدِيثٍ آخر غَير حدِيثِ الكُفْـرِ            ،بِوجهِهِ
هـذَا  ،أَيها المُؤمِن ،وإِذَا أَنساك الشـيطَانُ   ،بِآياتِ االلهِ أَو تأْوِيلِها بِالباطِلِ مِن جانِبِ أَهلِ الأَهواءِ        

يهالن، مهعم تدقَعالحَالِ   ،و لَى تِلْكع مهو،   مهنع فَقُم تذَكَر ثُم، دقْعلاَ تو    لاَءِ الظَّالِمِينهؤ عم 
 ٢٥٧٣.والاستِهزاءِ بِها،لأَنفُسِهِم بِالتكْذِيبِ بِآياتِ االلهِ

وخوضهم فيها هو تكذيبهم    ، فنهى االله تعالى على القعود مع الذين يخوضون في آيات االله تعالى           
فَأَعرِض عنهم حتـى   {:قَولَه،وعن مجاهِدٍ   وقد أخرج ابن أبي حاتم      ،واستهزاؤهم وطعنهم فيها  
نهِـي أَنْ يقْعـد معهـم إِذَا    ،هم أَهلُ الْكِتابِ :قَالَ] ٦٨:الأنعام[} يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ   

قالْح رآنِ غَيقُولُونَ فِي الْقُري مهمِع٢٥٧٤"س 
ض عن شرع االله تعـالى      عراالإ بالشرعية الدولية و    إفكا وزورا  فالتحاكم إلى الطاغوت المسمى   

فَما ) ٨٦(أَئِفْكًا آلِهةً دونَ اللَّهِ ترِيدونَ      {  {وقد قال تعالى    ،من الكفر الأكبر المخرج من الملة     
 الَمِينالْع ببِر كُمالصافات[} ) ٨٧(ظَن[ 

ذِباً أَنها آلِهةٌ دونَ أَنْ يكُونَ لَكُـم        وتزعمونَ إِفْكاً وكَ  ،أَتتخِذُونَ أَصناماً تعبدونها مِن دونِ االلهِ     
         سِيمطَأ جذَا لَخ؟ إِنَّ هةِ ذَلِكلَى صِحلِيلٌ عةٌ أَو دجى       .حتح الَمِينالع بر وشيءٍ ه أي متلِمأَع

  ٢٥٧٥.جعلْتم الأَصنام والأَنداد لَه شركَاءَ فِي العِبادةِ
ولَه مـا   ) ٥١(وقَالَ اللَّه لَا تتخِذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحِد فَإِياي فَارهبونِ             {:وقال تعالى 

م وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ ثُ      ) ٥٢(فِي السماواتِ والْأَرضِ ولَه الدين واصِبا أَفَغير اللَّهِ تتقُونَ          

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٥٨: ص(فاسير لأسعد حومد أيسر الت - ٢٥٧٣
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ثُم إِذَا كَشف الضر عـنكُم إِذَا فَرِيـق مِـنكُم بِـربهِم     ) ٥٣(إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَرونَ      
 ]النحل[} ) ٥٥(لِيكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ ) ٥٤(يشرِكُونَ 

فَإِنه واحِد لاَ   ،ولاَ تعبدوا آلَهينِ اثْنينِ   ،لاَ تشرِكُوا فِي العِبادةِ مع االلهِ أَحداً      :بادِهِوقَالَ االلهُ تعالَى لِعِ   
  وإِلاَّ ه إِله،           لَه رِيكلاَ ش هدحو ةُ إِلاَّ لَهادالعِب تِمغِي أَنْ تبنلاَ ي هإِنو،    خيءٍ وكُلِّ ش الِكم هفَإِن الِقُه

هبرو،         وهبهريو اسالن اهشخأَنْ ي حِقتسالذِي ي هدحو والَى هعت هإِناتِ      .واوـما فِـي الساللهِ مو
 وهو الذِي يرزقُهم وبِيدِهِ   .وهو الذِي خلَقَهم  ،لاَ شرِيك لَه فِي شيءٍ مِن ذَلِك      ،والأَرضِ مِن شيءٍ  

مهتومو مهاتيائِماً،حةٌ داجِبةُ وادالعِب لَهو،هرونَ غَيدبعأَفَي،اهقُونَ سِوتي؟،ووا كُلَّ ذِلكلِمع قَدو 
وحِينما يمسـكُم  ،وإِلَيهِ يعود الفَضلُ فِيما أَنتم فِيهِ مِن النعمِ والرزقِ والعافِيةِ والنصرِ والإِحسانِ        

 قَمالسو رلاَءُ  ،الضالب حِلُّ بِكُميهِ ،وونَ إِلَيؤلْجت،        غِيثِينـتسـهِ ماءِ إِلَيعبِالـد كُماتوونَ أَصفَعرتو
وا ذَلِك لِتكُـونَ عاقِبـةُ      وقَد فَعلُ .ولاَ تلْجؤونَ إِلَى سِواه   ،لاَ تدعونَ غَيره  ،ملِحين فِي الرجاءِ  ،بِهِ

     هِملَيمِ االلهِ ععبِأَن ودالجُحو الكُفْر رِهِممِ      ،أَمعبِالن هِملَيلُ عفَضالمُت والَى هعت هأَن علاَءِ  ،مفِ الببِكَشو
 مهنع رالضثُ       ،وبخ وودِ هالجُحذا الكُفْرِ ولَى هع ملَهمالذِي حو تِهِمطَوِي ،    لَى قُلُوبِهِمانَ عا رمو

وتمتعوا بِما أَنتم   ،اعملُوا ما شِئْتم  :ثُم يتوعدهم تعالَى ويقُولُ لَهم    .مِن الكُفْرِ والجُحودِ والعِصيانِ   
 ٢٥٧٦.فَسوف تعلَمونَ عاقِبةَ ذَلِك،فِيهِ قَلِيلاً

ما تعبدونَ  ) ٣٩(ا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهار           ي{ :وقال تعالى 
                 إِلَّا لِلَّهِ أَم كْملْطَانٍ إِنِ الْحس ا مِنبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءً سمونِهِ إِلَّا أَسد مِن ر

 ]يوسف[} ) ٤٠(أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ 
 فوسأَلَ يسو، لاَمهِ السلَينِ،عييالفَت،         لَـه رِيكلاَ ش هدحانِ بِااللهِ وا إِلَى الإِيمموهعدي وهـلْ  :وه

اَداً        عِبرلاَ ضفْعاً ون فُسِهِملِكُونَ لأَنملاَ ي قِينفَرتابٍ مبة أَر،    هدحةُ االلهِ وادعِب أَم ريخ،   الإِلـه وهو
     الَبغلاَ يو رقْهالذِي لاَ ي احِديءٍ     ،الولاَلِهِ كُلُّ شجتِهِ وذَلَّ لِعِز قَدـا     -.ومقَـالَ لَه ـا  : ثُمإِنَّ م 

هِـي أَسـماءٌ   ...كَالأَصنامِ والأَوثَـانِ ،يعبدونه هم وآباؤهم مِن دونِ االلهِ الحَق مِن آلِهةٍ أُخرى 
   فُسِهِمتِلْقَاءِ أَن ا مِنهومس،   لَفِهِمس نع ملَفُها خلَقَّاهااللهِ    ،ت دعِن ندتسم لِذلِك سلَيةٌ   ،وجلاَ حلاَ وو

وقَد أَمر االلهُ سبحانه عِبـاده      ،كُلُّ ذَلِك اللهِ وحده   ،ثُم أَخبرهم أَنَّ الحُكْم والمَشِيئَةَ والمُلْك     .برهانٌ
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هو الدين  ،بادةِ االلهِ وحده  إِنَّ ما يدعوهما إِلَيهِ مِن عِ     :ثُم قَالَ لِلْغلاَمينِ  .أَنْ لاَ يعبدوا إِلاَّ إِياه    ،قَاطِبةً
ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ هذِهِ الحَقِيقَـةَ لِـذلِك كَـانوا            ،القَوِيم المُستقِيم الذِي أَمر االلهُ بِهِ     

رِكِينش٢٥٧٧.م 
فإن الذين أعرضوا عن اتبـاع مرضـات االله تعـالى والتحـاكم إلى شـرعه في الشـؤون                

فإن هذه المنظمة لا يصدر عنها قـرار إلا         ،وقعوا في عبودية النصارى واتباع مرضام     ،جيةالخار
وهـي  ،"الفيتو  " بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك ما افتروه وسموه بحق النقض             

وهذه ،مسة الصين الشـيوعية   اأربع دول نصرانية وهي أمريكا وبريطانيا وفرانسا وروسيا والخ        
ومن حاد عن   ،عبودية االله تعالى وقع في عبودية العبيد      ن   تعالى في عباده فمن استكبر ع      سنة االله 

اتباع ما يحبه االله ويرضاه اتبع ما يحبه ويرضاه النصارى واليهود وغيرهم من شياطين الإنـس                
 .والجن

 شـكل كمـا ت  ، بالديمقراطية في العالم   ةفهذه المنظمة الطاغية تسعى لبث العقيدة الغربية المسما       
 ـ   -  بحسب شريعتهم الكـافرة    - غطاءً شرعيا  بزعهم  اليهـودي لـبلاد     ليبي للاحـتلال الص

وهي التي أعطت ما يسـمى بالشـرعية        ،فهي التي جعلت لليهود نصيبا في فلسطين      ،المسلمين
وساعدت الولايات المتحدة في احتلالها وتنفيذ      ، للاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق    ةالمفترا

 . روسيا النصرانيةجزء منالتي تدعي أن الشيشان وهي ،مخططاا
التي حقيقتها التمـرد     -ومن تناقضات الصليبيين أن هيئة الأمم المتحدة التي تروج للديمقراطية           

فإن قـرارات   ، هي منظمة دكتاتورية بحسب وصفهم وتقسيمام للأنظمـة        -على عبودية االله  
وهو مجلس دكتـاتوري    ،ها والملزمة لأعضائها  مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة هي النافذة في        

حيث تسيطر عليه الدول الخمس التي تملك ماافتروه وسمـوه          ، بحسب عقيدم  اوليس ديمقراطي 
ولكن ،وأما الجمعية العمومية فهي مجلس ديمقراطي بحسـب تعريفـام         ،"الفيتو  " بحق النقض   

للكفر المسمى بالديمقراطية هي في     فنخلص إلى أن هذه المنظمة التي تروج        ، ليست بملزمة  اقرارا
 .حقيقتها بحسب عقيدم تنتهج نظاما دكتاتوريا
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هي بالفعل كذلك يتلاعبون من     " لعبة  " والسبب في هذا التناقض أن الديمقراطية التي يسموا         
ونشر الانفلات من ديـن الإسـلام ومـن     ،ويستخدمون الدعوة إلى نشرها   ،خلالها بالشعوب 

 قوق الإنسان أو المرأة أو غيرهـا مـن الشـعارات          بح ناداةالمو،بالحريةه  نأخلاقه الذي يسمو  
كما هـو  ،والسيطرة على بلادهم وخيرام ،للتسلط على الآخرين والتدخل في شؤوم     ،المضللة

وإذا ما عارضت هـذه العقائـد       ،ظاهر في المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الأوسط الكبير       
نحوها أطماعهم الدنيوية ورغابام بالتسلط والتجبر على       والمصطلحات كالديمقراطية والحرية و   

 . وعن شعارااآلهتهم المسماة بالديمقراطيةتخلون عن فإم ي،الآخرين في هيئة الأمم أو غيرها
----------- 

 التفريق ما يخالف الشريعة وما لا يخالفها
 

لَماع،     ضظَامِ الْوالن نيفْصِيلُ بالت جِبي هاتِ        أَناوـمالِقِ السبِخ الْكُفْر هكِيمحضِي تقْتالَّذِي ي عِي
 .وبين النظَامِ الَّذِي لَا يقْتضِي ذَلِك،والْأَرضِ

ورِ الَّذِي يراد بِـهِ ضـبطُ الْـأُم       :أَما الْإِدارِي ،وشرعِي،إِدارِي:وإِيضاح ذَلِك أَنَّ النظَام قِسمانِ    
فَمن ،ولَا مخالِف فِيهِ مِن الصـحابةِ     ،فَهذَا لَا مانِع مِنه   ،وإِتقَانها علَى وجهٍ غَيرِ مخالِفٍ لِلشرعِ     

مهدعب،                بِينِ النمفِي ز تا كَانةً ماءَ كَثِيريأَش ذَلِك مِن هنع اللَّه ضِير رممِلَ عع قَدبِهِ ،�وكَكَت
ومعرِفَةِ من غَاب ومن حضر كَما قَدمنا إِيضاح الْمقْصودِ         ،أَسماءَ الْجندِ فِي دِيوانٍ لِأَجلِ الضبطِ     

 لَم  � النبِي   مع أَنَّ ،فِي الْكَلَامِ علَى الْعاقِلَةِ الَّتِي تحمِلُ دِيةَ الْخطَأِ       » بنِي إِسرائِيلَ «مِنه فِي سورةِ    
 لْ ذَلِكفْعي،                  ـوكبـلَ تصأَنْ و ـدعإِلَّـا ب وكبةِ توغَز نالِكٍ عنِ مبِ بلُّفِ كَعخبِت لَمعي لَمو

نا فِي مكَّةَ    دار صفْوانَ بنِ أُميةَ وجعلِهِ إِياها سِج       - أَعنِي عمر رضِي اللَّه عنه       -وكَاشتِرائِهِ  ،�
فَمِثْلُ هذَا مِن الْأُمورِ الْإِدارِيةِ الَّتِي تفْعـلُ        ، لَم يتخِذْ سِجنا هو ولَا أَبو بكْرٍ       �مع أَنه   ،الْمكَرمةِ

وتنظِيمِ إِدارةِ الْأَعمالِ   ،فِينكَتنظِيمِ شئُونِ الْموظَّ  ،لِإِتقَانِ الْأُمورِ مِما لَا يخالِف الشرع لَا بأْس بِهِ        
    عرالش الِفخهٍ لَا يجلَى وبِهِ ،ع أْسةِ لَا بعِيضةِ الْوظِمالْأَن مِن عوذَا الناعِـدِ  ،فَهقَو نع جرخلَا يو

 .الشرعِ مِن مراعاةِ الْمصالِحِ الْعامةِ



 ١٥٧٧ 

  رالش ظَاما النأَمـالِقِ            وبِخ كُفْـر ـهكِيمحضِ فَتالْأَراتِ واومالِقِ السرِيعِ خشلِت الِفخالْم عِي
وأَنهما ،كَدعوى أَنَّ تفْضِيلَ الذَّكَرِ علَى الْأُنثَى فِي الْمِيراثِ لَيس بِإِنصـافٍ       ،السماواتِ والْأَرضِ 

وأَنَّ ،وأَنَّ الطَّلَاق ظُلْم لِلْمـرأَةِ    ،وكَدعوى أَنَّ تعدد الزوجاتِ ظُلْم    .مِيراثِيلْزم استِواؤهما فِي الْ   
 .ونحو ذَلِك،الرجم والْقَطْع ونحوهما أَعمالٌ وحشِيةٌ لَا يسوغُ فِعلُها بِالْإِنسانِ

امِ فِي أَنفُسِ الْمجتمعِ وأَموالِهِم وأَعراضِهِم وأَنسـابِهِم وعقُـولِهِم   فَتحكِيم هذَا النوعِ مِن النظَ   
وتمرد علَى نِظَامِ السماءِ الَّذِي وضعه مـن خلَـق          ،وأَديانِهِم كُفْر بِخالِقِ السماواتِ والْأَرضِ    

     لَمأَع وها وكُلَّه لَائِقا           الْخا كَبِيرلُوع رآخ عرشم هعكُونَ مأَنْ ي نالَى ععتو هانحبا سالِحِهصبِم
             أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد مِن موا لَهعركَاءُ شرش ملَه ٢١ \ ٤٢[أَم[،      لَ اللَّـهزا أَنم متأَيقُلْ أَر

 \ ١٠[تم مِنه حراما وحلَالًا قُلْ آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَـى اللَّـهِ تفْتـرونَ                لَكُم مِن رِزقٍ فَجعلْ   
ولَا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ               ،]٥٩

وقَد قَدمنا جملَةً وافِيةً مِـن هـذَا        ،]١١٦ \ ١٦[للَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ     الَّذِين يفْترونَ علَى ا   
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِـي هِـي        :فِي الْكَلَامِ علَى قَولِهِ تعالَى    » بنِي إِسرائِيلَ «النوعِ فِي سورةِ    

 ٢٥٧٨] .٩ \ ١٧[أَقْوم الْآيةَ 
-------------- 

 :الدعوة إلى االله تعالى:الثالث
وما أَرسـلْناك إِلَّـا     {: قال تعالى  كما، لعموم الإنس والجن   �لقد أرسل االله تعالى نبيه محمدا       

الَمِينةً لِلْعمح١٠٧:الأنبياء[} ر[ 
وهِـداياِهِم فِـي    ، إِلاَّ لِرحمةِ الناسِ   وما أَرسلْناك يا محمد بِهذَا وأَمثَالِهِ مِن الشرائِعِ والأَحكَامِ        

ماهيوندو ونِ دِينِهِمؤى،شلِ الهُدقَبنَ لِتئُويهدِي بِهِ إٍِلاَّ المُتتهلاَ ي٢٥٧٩.و 
وأن االله سبحانه وتعالى إنما أرسـله رحمـة للنـاس           ،الخطاب للنبى صلوات االله وسلامه عليه     

 :ويسأل سائل..» أنا رحمة مهداة«: وسلامه عليهكما يقول صلوات االله..جميعا

                                                 
 )٢٦٠/ ٣(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٢٥٧٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٤٩٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٧٩



 ١٥٧٨ 

النـاس كلّهـم أسـودهم      .كيف يكون النبى صلوات االله وسلامه عليه رحمة للعالمين جميعـا          
وقليل من كثيرهم أولئك الـذين آمنـوا بـه واهتـدوا           ،وما بين أسودهم وأحمرهم   ،وأحمرهم

 يفيد العموم والشمول؟» لِلْعالَمِين«وقوله تعالى ،وانتفعوا برسالته؟ كيف هذا،ديه
 : من وجوه- واالله أعلم-والجواب على هذا

وهو ، هو خير ممدود للنـاس جميعـا       - صلوات االله وسلامه عليه    -أن الهدى الذي جاء به    :أولا
وفى هذا يقول   ..أيا كان لونه وجنسه   ،بل إا مبسوطة لكل إنسان    ،رحمة غير محجوزة عن أحد    

ا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ            قُلْ ي «:االله تعالى لنبيه الكريم   
والْأَرضِ لا إِله إِلَّا هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ                

يطرق ،فهو صلوات االله وسلامه عليه رحمة مهداة      ) الأعراف:١٥٨(» ..علَّكُم تهتدونَ واتبِعوه لَ 
 أن يـرغم  - بعـد هـذا  -وليس على النبي،من غير أن يطلب لذلك أجرا    ،ا باب كل إنسان   

ولكن ..وهى رحمة عامة لكل حى    ،إنه أشبه بالشمس  ..المتأبين عليه أن يقبلوا ما يقدمه هدية لهم       
إذا آذم ضوؤها انجحـروا وقضـوا       ،وكثير من الأحياء  ،لأحياء يعشون عن ضوئها   كثيرا من ا  

 .ولكنها بالنسبة لهم منسوخة غير عاملة،فآية النهار قائمة..يومهم فى ظلام دامس
وفى كل أمـة    ،والذين يؤمنون به فى كل جيل من أجيال الناس        ،أن الذين آمنوا ذا النبى    :وثانيا

 بما  -إذ كانوا ،هم رحمة فى هذه الدنيا على أهلها جميعا       ،الجماعاتوفى كل جماعة من     ،من الأمم 
وتخف ،وم تنكسر ضراوة الشـر    ..ومصابيح هدى ،وخمائر رحمة ، عناصر خير  -معهم من إيمان  

 .وترق كثافة الظلام،وطأة الظلم
وهذه الآيـات   ، وحيا من ربه   - صلوات االله وسلامه عليه    -هذا الكتاب الذي تلقّاه النبي    :وثالثا

كل هذا رحمة قائمـة فى النـاس        ..وسلجتها الصحف ،والتي وعتها الآذان  ،المضيئة التي نطق ا   
وما تطـول   ،ويصيبون منه ما يسع جهدهم    ،يستهدى به الناس  ،وميراث من النور والهدى   ،جميعا

إلى أن يـرث االله     ،منذ مبعث الـنبى   ،الناس جميعا ،فالمراد بالعالمين ،وعلى هذا ..أيديهم من خير  
الذي يفهم منه أن الرحمة كانت      » أَرسلْناك«:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. عليها الأرض ومن 

 ٢٥٨٠..صلوات االله وسلامه عليه،منذ إرساله ومبعثه
                                                 

 )٩٦٣/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٥٨٠



 ١٥٧٩ 

 إلا  -أي وما أرسلناك ذا وأمثاله من الشرائع والأحكام التي ا مناط السـعادة فى الـدارين               
يان هذا أنه عليه الصلاة السلام أرسل بما        ب.فى شئون معاشهم ومعادهم   ،لرحمة الناس وهدايتهم  
وأعرض عمـا  ،إلا أن الكافر فوت علـى نفسـه الانتفـاع بـذلك        ،فيه المصلحة فى الدارين   

فلم يسعد لا   ،ولم يشكر هذه النعمة   ،ولم يقبل هذه الرحمة   ،لفساد استعداده وقبح طويته   ،هنالك
لُوا نِعمت اللَّهِ كُفْـراً وأَحلُّـوا قَـومهم دار          أَلَم تر إِلَى الَّذِين بد    «كما قال   ،فى دين ولا دنيا   

قُلْ هو لِلَّذِين آمنوا هدى وشِـفاءٌ       «وقال فى صفة القرآن     » جهنم يصلَونها وبِئْس الْقَرار   :الْبوارِ
ى أُولئِكمع هِملَيع وهو قْرو ونَ فِي آذانِهِممِنؤلا ي الَّذِينعِيدٍوكانٍ بم نَ مِنوناد٢٥٨١» ي 

 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي جاء           - � -ولقد كانت رسالة محمد     
لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعيـة     ،ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية        

 شيئا فشـيئا مـن آفـاق هـذه     ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب    .والروحية من مسافة  
 .وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرى،فتزول غرابتها في حسها.المبادئ

لتلتقـي في   .لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافيـة           
عها وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها وواق       ..عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد      

ولكن ها هي ذي البشـرية في       ..والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد         .يومذاك
لأا لا تـدي    ،فتتعثر في الطريق  ،خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام         

 - ولو في الدعاوى والأقـوال       -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج        .بنور الإسلام الكامل  
 ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة التي حارا الإسلام منـذ   وإن كانت 

 .نيف وثلاث مائة وألف عام
في الوقـت الـذي كانـت       .ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون         

ون في  بل تجعل إرادة السيد هـي القـان       .وتجعل لكل طبقة قانونا   ،البشرية تفرق الناس طبقات   
فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق           ..عهدي الرق والإقطاع    

 ولو  -ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل          ..المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء       
لـك  وغير هذا وذ  . إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام            -نظريا  

                                                 
 )٧٨/ ١٧(تفسير المراغي  - ٢٥٨١



 ١٥٨٠ 

 إنما أرسـل رحمـة      - � -كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا           
فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به        .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء        .للعالمين

لمن يريد أن يسـتظل     ،شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة         ،طائعة أو كارهة  
في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية،ا. 

شـاردة في   ،وهي قلقة حائرة  .وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها          
 ٢٥٨٢..وجفاف الأرواح والقلوب ،وجحيم الحروب،متاهات المادية

  .٢٥٨٣»يا أَيها الناس إِنما أَنا رحمةٌ مهداةٌ«:� اللَّهِ قَالَ رسولُ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٢٥٨٤»ينادِيهِم يا أَيها الناس إِنما أَنا رحمةٌ مهداةٌ«:�كَانَ النبِي :وعن أَبِي صالِحٍ قَالَ

كُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ       قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَي       {:وقال تعالى 
               ـوهبِعاتاتِهِ وكَلِمبِاللَّهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتييِي وحي وإِلَّا ه لَا إِلَه

  ]١٥٨:الأعراف[} لَعلَّكُم تهتدونَ
وإِنَّ االلهَ تعالَى هَـو الـذِي       ،إِني رسولُ االلهِ تعالَى إِلَى جمِيعِ البشرِ      : يا محمد للناسِ جمِيعاً    قُلْ

وهو مدبرهما ومصرفُهما حسب ما تقْتضِيهِ      ،وهو خالِق السماواتِ والأَرضِ ومالِكُهما    ،أَرسلَنِي
تحِكْمه،      وإلاَّ ه لاَ إِله هدحو ودبالمَع وـاتِ     ،فَهالكَائِن لُـقخالذِي ي وهقْضِـي     ،والـذِي ي وهو
وآمِنوا بِرسولِهِ النبِي الأُمي الـذِي      ،فَآمِنوا يا أَيها الناس جمِيعاً بِااللهِ الذِي يحيِي ويمِيت        .بِفَنائِها

ويؤمِن بِكَلِماتِهِ التِي أَنزلَها علَى رسـلِهِ       ،وهذا الرسولُ يؤمِن بِتوحِيدِ االلهِ    ،لى الناسِ كَافَّةً  أَرسلَه إ 
 .لِهِدايةِ خلْقِهِ

      يولِ الأُمسالر طَرِيق اسا النها أَيوا يبِعاتو، هفُوا أَثَراقْتو،    أْتِي وا يفِي كُلِّ م ذَرا يونَ  ،مدتهت لَّكُملَع
 ٢٥٨٥.إلَى ما فِيهِ سعادتكُم فِي الدنيا والآخِرةِ

                                                 
 )٣١٠٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٨٢
 صحيح ) ١٠٠٠)(١٤٧٧/ ٣(والشريعة للآجري  ) ١٠٠)(٩١/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٥٨٣

ح وظَفِر،ومن لَم ما أَنا إِلَّا رحمةٌ لِلْعالِمِين أَهداها اللَّه إِلَيهِم،فَمن قَبِلَ هدِيته أَفْلَ:بِضم الْمِيمِ أَي) .» إِنما أَنا رحمةٌ مهداةٌ«( 
 ]١٠٧:الأنبياء[} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين{:يقْبلْ خاب وخسِر،كَقَولِهِ تعالَى

 )٣٧٠٩/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح لغيره )  ١٥)(١٦٦/ ١(سنن الدارمي  - ٢٥٨٤



 ١٥٨١ 

نصِـرت  :أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحـد قَبلِـي       " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ    
فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي أَدركَته الصلاَةُ      ،رض مسجِدا وطَهورا  وجعِلَت لِي الأَ  ،بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ  

وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ     ،وأُعطِيت الشفَاعةَ ،وأُحِلَّت لِي المَغانِم ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي      ،فَلْيصلِّ
 ٢٥٨٦متفق عليه" سِ عامةً خاصةً وبعِثْت إِلَى النا

                                                                                                                                  
٢٥٨٥ -  

 )،بترقيم الشاملة آليا١١١٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد 
 )٥٢١ (- ٣)٣٧٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥)(٧٤/ ١(صحيح البخاري  - ٢٥٨٦

جمع مغنم وهو ) المغانم.(أي بيني وبينه مسيرة شهر) مسيرة شهر.(هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي) نصرت بالرعب(ش [ 
 ]الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا

خ طِيتأُع ا أَيسائِلِ :مالْفَضائِلِ وصالْخ لِي(مِنقَب دأَح نطَهعي لَم (أَي: مِن هدعب دطَى أَحعالِ أَنْ يحالْم اءِ فَمِنبِيالْأَن مِن
فِي :أَي) مسِيرةَ(ضمتينِ أَي بِخوفِ الْعدو مِني بِضم فَسكُونٍ وبِ):بِالرعبِ(نصرنِي ربي علَى أَعدائِي :أَي) نصِرت(الْأَولِياءِ 

شهرٍ بينِي وبينه مِن قُدامٍ أَو وراءٍ،وفِي شرحِ الطِّيبِي الرعب الْفَزع والْخوف،وقَد أَوقَع اللَّه تعالَى فِي قُلُوبِ أَعداءِ .قَدرِ مسِيرةِ
بِيالن - �- هوا مِنفَزِعوا وابرٍ ههةَ شسِيرم مهنيبو هنيفَإِذَا كَانَ ب،همِن فوا( الْخورطَها وجِدسم ضالْأَر لِي عِلَتجفِي ):و

م وكَنائِسِهِم،وأَباح اللَّه عز وجلَّ لِهذِهِ الْأُمةِ الصلَاةَ حيثُ أَراد أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ لَم تبح لَهم الصلَاةُ إِلَّا فِي بِيعِهِ:شرحِ السنةِ
تيمم الْحمام والْمقْبرةَ والْمكَانَ النجِس،وقَولُه طَهورا أَراد بِهِ ال:كَانوا تخفِيفًا علَيهِم وتيسِيرا،ثُم خص مِن جمِيعِ الْمواضِعِ

معناه أَنهم كَانوا لَا يصلُّونَ إِلَّا فِيما تيقَّنوا طَهارته مِن الْأَرضِ،وخصِصنا بِجوازِ :وفِي الْحمامِ والْمقْبرةِ تفْصِيلٌ قَدمناه،وقِيلَ.اه
ا نقَّنيا تضِ إِلَّا فِيممِيعِ الْأَرلَاةِ فِي جلِهِالصبِقَو لَها قَبلَى مع عفَركْمِ وذَا الْحومِ همبِع حرص ثُم،هتاسلٍ:(ججا رمفَأَي (صٍ :أَيخش

موضِعِ بِشروطِهِ الْمعتبرةِ فِي فِي ذَلِك الْ:أَي) فَلْيصلِّ(وجبت علَيهِ ودخلَ وقْتها فِي أَي موضِعٍ :أَي) مِن أُمتِي أَدركَته الصلَاةُ(
بِصِيغةِ الْمجهولِ :وفِي نسخةٍ):ولَم تحِلَّ(الْغنائِم وهِي الْأَموالُ الْمأْخوذَةُ مِن الْكُفَّارِ :أَيِ) وأُحِلَّت لِي الْمغانِم(صِحةِ الصلَاةِ 

أَي: ائِمنحِ الْغبت دٍ(لَملِيلِأَحقَب  (احِ :أَيرالش ضعب كَذَا أَطْلَقَها،هرِقُهحت ارأْتِي نفَت عوضت مهائِملْ غَناءِ،ببِيالْأَن مِن- مِن 
لَكِ أَيالْم نقَالَ ابا،وائِنلَمكُونُ مِلْكًا لِ:عاتِ يانويوا الْحمِ إِذَا غَنِمالْأُم ا مِنلِنقَب ا مِننبِين صاءِ،فَخبِيونَ الْأَند انِمِينلْغ- �- 

رِقُهحفَت ارأْتِي نفَت وهعما جهراتِ غَيانويوا الْحإِذَا غَنِمو،فِيالصسِ ومذِ الْخصِيلُ :أَقُولُ.بِأَخحةِ تنِيماقِ الْغرةَ فِي إِحلَّ الْحِكْملَعو
يسِينِ النحادِتبِالْعِب ءُوفرادِ وبِالْعِب لَمأَع اللَّهادِ ولَاصِ فِي الْجِهةِ الْإِخبترةِ فِي مالطَّوِي يِينزتةَ.(ةِ وفَاعالش طِيتأُعدِ ):وهالْ فِيهِ لِلْع

) وكَانَ النبِي(ا بِالْمقَامِ الْمحمودِ الَّذِي يغبِطُه علَيهِ الْأَولُونَ والْآخِرونَ الشفَاعةَ الْعامةَ لِلْإِراحةِ مِن الْمحشرِ الْمعبر عنه:أَيِ
قْوامٍ مختلِفَةٍ مِنهم إِلَى أَ:أَي) يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ(وكَانَ كُلُّ نبِي مِن قَبلِي :اللَّام فِيهِ لِلِاستِغراقِ أَي:أَيِ

التعرِيف فِي النبِي لِاستِغراقِ الْجِنسِ،وهو أَشملُ :قَالَ الطِّيبِي.شامِلَةً لِلْعربِ والْعجمِ:أَي) عامةً(غَير مختص بِقَومٍ مِن الْعربِ 
فِي عِلْمِ الْم رقَرا تلِم مِعج لَو ةٌ فِي مِندِ قَائِمفْرةَ فِي الْمسِيعِ،لِأَنَّ الْجِنماقِ الْجرتِغلُ مِنِ اسمدِ أَشفْرالْم اقرتِغانِي أَنَّ اسع

 أَوِ اثْنانِ علَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ أَقَلَّ وفِي الْجامِعِ فِيما فِيهِ الْجِنسِيةُ مِن الْمجموعِ،فَيخرج مِنه واحِد.وِجدانِهِ فَلَا يخرج مِنه شيءٌ
اللَّام فِيهِ لِلْجِنسِ عِند النحوِيين ولِلْعهدِ عِند الْأُصولِيين،وهو لِبيانِ الْماهِيةِ الْمتعلِّقَةِ بِالذَّهبِي لَا :وقِيلَ.الْجمعِ اثْنانِ أَو ثَلَاثَةٌ اه

 )٣٦٧٤/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )متفَق علَيهِ.(ينِ الذَّاتِ وتِلْك الْماهِيةُ هِي النبوةُلِتعيِ



 ١٥٨٢ 

فعن ، الحكام وإلى القبائل والشعوب وإلى عمـوم النـاس          بإبلاغ الرسالة إلى   �وقد قام النبي    
وإِلَى كُلِّ جبارٍ يـدعوهم     ،وإِلَى النجاشِي ،وإِلَى قَيصر ، كَتب إِلَى كِسرى   �أَنَّ نبِي االلهِ    «:أَنسٍ

 ٢٥٨٧رواه مسلم �ولَيس بِالنجاشِي الَّذِي صلَّى علَيهِ النبِي ،»إِلَى االلهِ تعالَى
 فمن أعظم الواجبات على الحكومة الإسلامية أن تدعو جميع الحكومات والشعوب في العـالم         

كُنتم خير أُمـةٍ    {:فإن أمة الإسلام أمة رسالة وهداية لجميع الناس كما قال تعالى          ،إلى الإسلام 
جت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتـابِ              أُخرِ

 ]١١٠:آل عمران[} لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِقُونَ 
وهو ما عرف حسـنه     ،تأمرون بالمعروف ،ع الناس للناس   خير الأمم وأنف   - يا أمة محمد     -أنتم  

وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وتصدقون بـاالله تصـديقًا           ،شرعا وعقلا وتنهون عن المنكر    
 وما جاءهم به من     �ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد         .جازما يؤيده العمل  
 �منهم المؤمنون المصدقون برسالة محمد      ،رةلكان خيرا لهم في الدنيا والآخ     ،عند االله كما آمنتم   

 ٢٥٨٨.وأكثرهم الخارجون عن دين االله وطاعته،وهم قليل،العاملون ا
 كما يجب على الحكومة الإسلامية إعداد الدعاة والمعلمين وإرسالهم لإبلاغ الدعوة الإسلامية            

سبلا لمخاطبة النـاس     - المقروؤة والمسموعة والمرئية     -كما يجب اتخاذ وسائل الاعلام المتنوعة       
 ٢٥٨٩.ودعوم إلى الإسلام

                                                 
 ) ١٧٧٤ (- ٧٥)١٣٩٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٥٨٧
) النجاشي(لقب من ملك الروم) قيصر(بفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس) كسرى(ش  [ 

 ]من ملك الحبشةلقب لكل 
رصإِلَى قَيى ورإِلَى كِس بكَت:( ِتِقْلَالةُ الِاسامِلِ إِفَادةِ الْعادفِي إِع)اشِيجإِلَى النا ):وونِهن ركَسو حا أَفْصفِيفِهخبِتاءِ ودِيدِ الْيشبِت

يدعوهم إِلَى (كِسرى وأَمثَالِهِ :أَي؛أَتى بِهِ اختِصارا):وإِلَى كُلِّ جبارٍ.(موسِوهو أَفْصح،أَصحمةَ ملِكِ الْحبشةِ كَذَا فِي الْقَا
لَى صاحِبِ أَنه كَتب إِلَى الْمقَوقِسِ ملِكِ مِصر والْإِسكَندرِيةِ وإِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوى،وإِلَى ملِكِ عمانَ،وإِ:فِي الْمواهِبِ):اللَّهِ

الْيمامةِ،الْحارِثِ بنِ أَبِي شِمرٍ،ولِأَهلِ جربا وأَذْرج،وإِلَى أَهلِ وج ولِأُكَيدِرٍ،وصورةُ الْمكَاتِيبِ مكْتوبةٌ فِيهِ 
)سلَيو:(ِهِ :أَيإِلَي بالَّذِي كَت اشِيجالن)ِهلَيلَّى عالَّذِي ص اشِيجبِالن بِيقَالَ)-� - الن مِن هِمو قَدنِي وعالَّذِي :،ي اشِيجالن هإِن

/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) رواه مسلِم.( وقَد خلَطَ راوِيهِ،فَإِنهما اثْنانِ وكِلَاهما مسلِمانِ-� -صلَّى علَيهِ 
٢٥٢٧.( 

 )٦٤/ ١(التفسير الميسر  - ٢٥٨٨
 "الخلاصة في فقه الدعوة "  يمكن الرجوع لكتابي - ٢٥٨٩



 ١٥٨٣ 

-------------- 
 :الجهاد في سبيل االله ونصرة المسلمين:رابعال

دفاع عن قضـاياهم    المن السياسة الخارجية الواجبة على الحكومة الإسلامية نصرة المسلمين و         
والِهِم وأَنفُسِهِم فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ    إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَم    {:قد قال االله تعالى   و

                 مِـن ـا لَكُـموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب وا أُولَئِكرصنا ووآو الَّذِينو
         ينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسوا واجِرهى يتءٍ حيش مِن تِهِملَايو      كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَي

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيب٧٢:الأنفال[} و [ 
    مهاركُوا دِيرت الذِين اجِرِينإِنَّ المُه،    فُسِهِمأَنو الِهِموولِ بِأَمسالر عوا مداهجو،   ارِ الـذِينصالأَنو

آو  وهرصنولَ وسا الرضٍ    ،وعلَى بِبأَو مهضعمِيعاً بلاَءِ جؤكُـلِّ        ،ه رِ مِـنبِالآخ قأَح مهكُلٌّ مِنو
فَكَانوا يتوارثُونَ ،كُلَّ اثْنينِ أَخوانِ فِي االلهِ    ، بين المُهاجِرِين والأَنصارِ   �لِذَلِك آخى الرسولُ    .أَحدٍ
 .حتى نسخ االلهُ تعالَى ذَلِك بِآيةِ المَوارِيثِ،لِك إِرثاً مقَدماً علَى القَرابةِبِذَ

بلْ أَقَاموا فِي أَماكِنِهِم فَهؤلاَءِ لاَ يثْبت لَهم شـيءٌ مِـن ولاَيـةِ              ،أما الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا    
 تِهِمرصنو لِمِينوا      ،المُساجِرهى يتح تِهِملاَيبِيلَ إِلَى ولاَ       ،إِذْ لاَ سو صِـيبانِمِ نالمَغ مِن ملَه سلَيو

إِخوانهم ،الذِين آمنوا ولَم يهـاجِروا    ،وإِذَا استنصر هؤلاَءِ  .فِي خمسِها إِلاَّ ما حضروا فِيهِ القِتالَ      
أَمـا إِذَا كَـانَ     .لأَنهم إِخوانٌ فِي الدينِ   ،فَعلَيهِم نصرهم ، دِيني علَى عدوٍ لَهم    المِسلِمِين فِي قِتالٍ  

فَيجِب علَى المُسـلِمِين  ،الاستِنصار علَى قَومٍ بينهم وبين المُسلِمِين مِيثَاق ومهادنةٌ إلَى مدةٍ معينةٍ          
 ٢٥٩٠.روا ذِمتهم ولاَ أَنْ ينقُضوا أَيمانهم مع الذِين عاهدوهمالاَّ يخفِ

أَنَّ رسولَ اللَّـهِ    :أَخبره،وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما             
ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه فِـي          ، يظْلِمه ولاَ يسلِمه   المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ   «: قَالَ �

ومن ستر مسلِما   ،فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ القِيامةِ       ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،حاجتِهِ
 ٢٥٩١متفق عليه» ستره اللَّه يوم القِيامةِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٣٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٩٠
 ) ٢٥٨٠ (- ٥٨)١٩٩٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٥٩١
أعانه االله تعالى وسهل له قضاء )  حاجتهكان االله في.(سعى في قضائها) كان في حاجة أخيه.(يتركه إلى الظلم) يسلمه(ش   [ 

 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة.(حاجته



 ١٥٨٤ 

                                                                                                                                  

،وهو ]١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ{:،فِيهِ إِشعار بِأَنَّ الْمسلِم والْمؤمِن واحِد لِقَولِهِ تعالَى)» الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ «
 نع اكِرسنِ عابظَلَةَ،وننِ حب وِيدس نع داوو دأَب اهوا رلَى مع هدعا بما عقَطِعنم درذَا ولِهو،هدعا بم فْصِيلُهلٌ تمجم

 ويدِهِ،والْأَخ لَا يضر أَخاه،بلْ ينفَعه فِي كُلِّ ما يراه،ويمكِن أَنْ يكُونَ واثِلَةَ،وحاصِلُه أَنَّ الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ
درا وةً،كَمالَغبلِيغِ مبِيهِ الْبشقَبِيلِ الت مِن كِيبرفْسِهِ«:" التلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤلَا ي «) "هظْلِملَا ي( فْين،

لَا ينبغِي لَه أَنْ يظْلِمه،وفِي حكْمِ الْمسلِمِ الذِّمي والْمستأْمن،ثُم إِنه لَا مفْهوم لَه،فَإِنَّ الظُّلْم لَا يتصور فِي :بِمعنى النهيِ،والْمعنى
ب افتِئْناس وهالْكَافِرِ،و قةِحوبةِ النبتر نلًا عطُّ أَوحني هِ،فَإِنَّ الظَّالِمبهِ الشجلِو بِ أَووجانٍ لِلْمي:}دِي الظَّالِمِينهالُ عنلَا ي {

لَبيت الظَّالِمِ خراب :ا عن مزِيدِ السلْطَنةِ،وثَالِثً]١٨:هود[} أَلَا لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّالِمِين{:،وثَانِيا عن درجةِ الْولَايةِ]١٢٤:البقرة[
عن حِفْظِ :جبِلَتِ الْقُلُوب علَى حب من أَحسن إِلَيها وبغضِ من أَساءَ إِلَيها،وخامِسا:عن نظَرِ الْخلَائِقِ:ولَو بعد حِينٍ،ورابِعا

 ".فُسهم يظْلِمونَ ولَكِن كَانوا أَن:" نفْسِهِ
 فَالظُّلْم آخِره يأْتِيك بِالندمِ...لَا تظْلِمن إِذَا ما كُنت مقْتدِرا 
 بِهتنم ظْلُومالْمو كونيع تاممِ...ننت اللَّهِ لَم نيعو كلَيو ععدي 

)هلِمسلَا يرِ اللَّ)وكَسلِهِ وأَو مبِض،قَالُ:امِ أَيةِ يايهفَفِي الن،هرصنلْ يب،ذُلُهخا:لَا يفُلَانٌ فُلَان لَممِهِ :أَسحي لَملُكَةِ وهإِلَى الت إِذَا أَلْقَاه
ع غَلَبو صِيصخالت لَهخد ءٍ،لَكِنيإِلَى ش هتلَمأَس نفِي كُلِّ م امع وههِ،وودع مِنمهضعقَالَ بلُكَةِ،وههِ الْإِلْقَاءُ فِي التةُ :لَيزمالْه

لْبِ أَيفِيهِ لِلس: لْحا الصحِهفَتينِ ورِ السبِكَس وهو،هزِيلُ سِلْمةِ أَخِيهِ(لَا ياجكَانَ فِي ح نمو (ا :أَيائِها فِي قَضاعِيس) كَانَ اللَّه
واللَّه فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي «:" نا مِن قَبِيلِ الْمشاكَلَةِ،وقَد ورد فِي رِوايةِ مسلِمٍ عن أَبِي هريرةَ ولَفْظُهه) فِي حاجتِهِ
ارةٌ إِلَى أَنَّ الْمكَافَأَةَ علَيها بِجِنسِها مِن الْعِنايةِ الْإِلَهِيةِ،سواءٌ ،وفِيهِ تنبِيه نبِيه علَى فَضِيلَةِ عونِ الْأَخِ علَى أُمورِهِ،وإِش"» عونِ أَخِيهِ

،وفِي رِوايةٍ من بِتشدِيدِ الراءِ ويخفَّف) ومن فَرج(كَانَ بِقَلْبِهِ أَو بدنِهِ أَو بِهِما لِدفْعِ الْمضار،أَو جذْبِ الْمنافِعِ إِذِ الْكُلُّ عونٌ 
أَي احِدى ونعالْمدِيدِ الْفَاءِ،وشبِت فَّسن: فكَشالَ وةً(أَزبلِمٍ كُرسم نع (فِي :أَي كَذَلِك هِيةٍ،وخسا فِي نا كَمينبِ الدكُر مِن

فِ فُعلَةٌ مِن الْكَربِ،وهِي الْخصلَةُ الَّتِي يحزنُ بِها وجمعها كُرب بِضم رِوايةِ مسلِمٍ عن أَبِي هريرةَ،والْكُربةُ بِضم الْكَا
قِيرِ أَيحالتادِ وا لِلْإِفْرفِيه وِيننالتحٍ،وفَفَت: هضعِرو هضرع هكَبِير أَو هغِيركَانَ ص مه ا أَيومِهمه ا مِناحِدا ومه هددع

ا أَيينبِ الدكُر مِن لُهقَوو،هددعا :وبِهكُر أَةٌ مِندتبةٌ مبكُر ا أَوبِهضِ كُرعةِ(باممِ الْقِيواتِ يبكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه جفَر ( مبِض
مِ الْقِيوبِ يكُر ةٍ مِنايفِي رِواءِ،والرىالْكَافِ وصحةِ أَيِ الَّتِي لَا تانٌ ؛امسبِ إِحالْكُر فِيسنتالُ اللَّهِ،وعِي مكُلَّه لْقلِأَنَّ الْخ

الْحسنةِ فَلَه من جاءَ بِ{:،ولَيس هذَا منافِيا لِقَولِهِ تعالَى]٦٠:الرحمن[} هلْ جزاءُ الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ{لَهم،وقَد قَالَ تعالَى 
،لِما ورد مِن أَنها تجازى بِمثَلِها وضِعفِها إِلَى عشرةٍ إِلَى مِائَةٍ إِلَى سبعِمِائَةٍ إِلَى غَيرِ ]١٦٠:الأنعام[} عشر أَمثَالِها

و أَكْثَر مِن كُربِ الدنيا،ويدلُّ علَيهِ تنوِين التعظِيمِ وتخصِيص يومِ حِسابٍ،علَى أَنَّ كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ تساوِي عشرا أَ
 عيبه بِعدمِ الْغِيبةِ لَه بدنه أَو:أَي) ومن ستر مسلِما(الْقِيامةِ دونَ يومٍ آخر،والْحاصِلُ أَنَّ الْمضاعفَةَ إِما فِي الْكَميةِ أَو فِي الْكَيفِيةِ 

والذَّب عن معايِبِهِ،وهذَا بِالنسبةِ إِلَى من لَيس معروفًا بِالْفَسادِ،وإِلَّا فَيستحب أَنْ ترفَع قَصعته إِلَى الْوالِي،فَإِذَا رآه فِي معصِيةٍ 
ةِ،وربِ الْقُدسا بِحهكِرنةٌفَيدفْسهِ ملَيع بترتي اكِمِ إِذَا لَما إِلَى الْحهفَعري زج؛إِنْ ع وِيولِمٍ لِلنسحِ مركَذَا فِي ش) موي اللَّه هرتس

يةٌ صفِيةٌ إِلَى أَنَّ من وقَف علَى شيءٍ مِن مقَاماتِ أَهلِ ستره اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ،وفِيهِ إِشارةٌ خفِيةٌ صوفِ:وفِي رِوايةٍ) الْقِيامةِ
 وجِبيةِ وايالْعِن ابب دسارِ يلَى الْأَغْيارِ عرالْأَس ففَإِنَّ كَش،هرأَم مكْتيو هفَظَ سِرحاتِ ذَوِي الْإِيقَانِ أَنْ يامكَرفَانِ والْعِر

مةَالْحِرايالْغِوبِهِ .انَ و احفَب لَى سِرع وهأَطْلَع نم... اشا عارِ مرلَى الْأَسع وهنأْمي هِ"(لَملَيع فَقتمرقاة المفاتيح شرح مشكاة )  م
 )٣١٠٤/ ٧(المصابيح 



 ١٥٨٥ 

سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ وأَبا طَلْحةَ بن سـهلٍ          :وعن إِسماعِيلَ بنِ بشِيرٍ مولَى بنِي مغالَةَ قال          
هـك  ما مِن امرِئٍ يخذُلُ امرءًا مسلِما عِند موطِنٍ تنت        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :الأَنصارِيينِ يقُولاَنِ   

               هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يولَّ فِي مجو زع اللَّه ذَلَهضِهِ إِلاَّ خعِر فِيهِ مِن قَصتنيو هتمرفِيهِ ح،  ا مِنمو
 إِلاَّ نصره اللَّه    امرِئٍ ينصر امرءًا مسلِما فِي موطِنٍ ينتقَص فِيهِ مِن عِرضِهِ وينتهك فِيهِ مِن حرمتِهِ             

هترصفِيهِ ن حِبطِنٍ يو٢٥٩٢رواه أحمد.فِي م   
 .وإسلامهم لأعدائهم، عن نصرمسسلمين والتقاعالمفلا يجوز خذلان  

والواجب على الدولة الإسلامية مع القدرة أن تجاهد جهاد الطلب وتفتح بلاد الكفار لتكـون          
اد الدفع عن عموم بلاد المسلمين فهـو مـن أعظـم            وكذلك تجاهد جه  ،كلمة االله هي العليا   

بـاب   "  هذا وقد تقدم الكلام في   ،الواجبات التي يقام ا بحسب الإمكان ولا يشترط لها شرط         
 ".الجهاد والإعداد 

-------------- 
 :الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الآخرين:الخامس

ورهبت مـن   ،واستغناؤه عن الناس  ،متهلقد جاءت الشريعة الإسلامية بما فيه عزة المسلم وكرا        
جـاءَ  :فعن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي قَـالَ     ،الطمع والحرص على الدنيا وسؤال الناس ما في أيديهم        

    بِيلٌ إِلَى النجفَقَالَ �ر : جِزأَوعٍ      " :فَقَالَ،عِظْنِي ودولَاةَ ملِّ صفَص لَاتِكفِي ص تلَـا  ،إِذَا قُمو

                                                 
 حسن ) ٤٨٨٤)(٢٧١/ ٤(وسنن أبي داود  -١٦٤٨٢) ١٦٣٦٨)٦٠١/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٩٢

أي لم يحل بينه وبين من يظلمه ولا ) امرءا مسلما(} وإن يخذلكم{بذال معجمة مضمومة قال تعالى ) ما من امرئ يخذل(
بأن يتكلم فيه بما لا يحل والحرمة هنا ما لا يحل ) وينتهك فيه من حرمته(بكسر العين ) في موضع ينتقص فيه من عرضه(ينصره 

أي في موضع يكون فيه أحوج ) إلا خذله االله في موطن يحب فيه نصرته(الغ في شتمه انتهك عرضه ب:انتهاكه قال الجوهري
لنصرته وهو يوم القيامة فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيويا كان مثل أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه 

مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وما من أحد ينصر (أو أخرويا كأن يقدر على نصحه من غيه بنحو وعظ فيترك 
وهو يوم القيامة ومما ورد في الوعيد على ترك نصرة المظلوم ما ) وينتهك فيه من حرمته إلا نصره االله في موطن يحب فيه نصرته

بة علام تضرباني فضربوه ضر:في الطبراني عن ابن عمر مرفوعا أدخل رجل قبره فأتاه ملكان فقالا له إنا ضاربوك ضربة فقال
إنك صليت صلاة وأنت على غير طهور :علام تضرباني فقالا:فامتلأ القبر نارا فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب فقال

 )٤٧١/ ٥(فيض القدير " ومررت برجل مظلوم فلم تنصره



 ١٥٨٦ 

أي صـمم    ٢٥٩٣رواه أحمـد  " واجمعِ الْإِياس مِما فِي يديِ الناسِ       ،لَّم بِكَلَامٍ تعتذِر مِنه غَدا    تكَ
 واجمع العزم على اليأس وقطع الأمل مما في أيدي الناس

                                                 
) ٧٤٢(وصحيح الجامع ) ٤١٧١)(١٣٩٦/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٢٣٤٩٨)(٤٨٤/ ٣٨(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٥٩٣
 حسن

أو أد ذلك العلم المطلوب بكلام مختصر موجزلفظا جامع .أي اقتصر على خلاصة الأمر ليكون أسهل للضبط) وأوجز (-ش  [
أي اعتقد ) وأجمع.(أي يحتاج منه إلى الاعتذار) يعتذر منه.(أي كن كأنك تصلى آخر صلاتك) مودع.(للعلم الكثير معنى

 .]واعزم
فِي صلَاتِك فَصلِّ صلَاةَ مودعٍ (" شرعت :أَي") إِذَا قُمت :" فَقَالَ(ر وعلَى الْمهِم اقْتصِر أَيِ اختصِ) » عِظْنِي وأَوجِز:فَقَالَ
:("ةِ أَيددشالِ الْمرِ الدلَ:بِكَسلِّ صى صنعأَوِ الْم،لَاكواةِ ماجناقِ فِي مرتِغى اللَّهِ بِالِاسا سِوعٍ لِمدوم همِنلَاةَ،والص عدوي ناةَ م

وقَالَ .اجعلْ صلَاتك آخِر الصلَاةِ فَرضا فَحسن خاتِمةَ عملِك،وأَقْصِر طُولَ أَملِك لِاحتِمالِ قُربِ أَجلِك:حجةُ الْوداعِ أَيِ
أَي اللَّه هحِمر لَى اللَّهِ:الطِّيبِيفَأَقْبِلْ ع كباةِ راجنلِم كرغَي عدوو،اشِرِكربِش  ") كَلَّملَا تةٍ "):وخسفِي ننِ واءَيى التدذْفِ إِحبِح

ا أَياتِهِمثْ :" بِإِثْبدحتلَا ت ") ذِرعبِكَلَامٍ ت:("رِ الذَّالِ أَيكَساءِ وحِ التبِفَت: ذِرتعأَنْ ت اجتحت) " هالْكَلَامِ ") مِن لِ ذَلِكأَج مِن أَي
بِفَتحِ الْهمزةِ "):وأَجمِعِ الْإِياس ".(" » مِن حسنِ إِسلَامِ الْمرءِ تركُه ما لَا يعنِيهِ«:" أَي يوم الْقِيامةِ،وهو الْمعنى لِقَولِهِ") غَدا (" 

ع ورجيرِ الْمِيمِ وكَسالَىوعت لُهقَو همِنو،هكْس:}كُمدوا كَيمِع٦٤:طه[} فَأَج [ حِ الْمِيمِ مِنفَتةِ وزملِ الْهصرٍو بِومو عأَ أَبقَر فَقَد
عمأَج مِن رالْكَسا واقُونَ بِقَطْعِهالْبو،عمجي عمج.ا لُغمه رِ أَولَى الْأَمع مزى عنعلَى قِطَعِ بِمع زِمى اعنععِ فَالْممى الْجنعانِ بِمت

أَي قَناعةً بِالْكِفَايةِ الْمقَدرةِ بِالْقِسمةِ الْمحررةِ ") مِما فِي أَيدِي الناسِ (" الْيأْسِ أَو أَجمِع خاطِرك علَى قَصدِ الْيأْسِ وتركِ الطَّمعِ 
رقَرالَى.ةِالْمعلِهِ تا{:فِي قَويناةِ الديفِي الْح مهتعِيشم مهنيا بنمقَس نح{:إِلَى أَنْ قَالَ] ٣٢:الزخرف[} ن اعتا ملَم إِنْ كُلُّ ذَلِكو

قِينتلِلْم كبر دةُ عِنالْآخِرا ويناةِ الديدِيثِ ] ٣٥:الزخرف[} الْحفِي الْحةِ ولَامع اسِ مِنبِالن استِئْنةٌ إِلَى أَنَّ الِاسارإِش
اسى الندا أَبمِم اسالْإِي وه ى الْقَلْبِيأَنَّ الْغِنالْإِفْلَاسِ،و. 

أَي اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِيهِ:ولَيع ممصاسِ،والن أْسِ مِنلَى الْيع كأْير مِعالَىأَجعلِهِ تقَو مِن وهو :}كُمدوا كَيمِعفَأَج {
لِأَنَّ الْإِياس مصدر أَسِه إِذَا أَعطَاه،ولَيس مصدر أَيِس ؛والظَّاهِر أَنَّ الْإِياس وقَع موقِع الْيأْسِ سهوا مِن الْكَاتِبِ:قَالَ] ٦٤:طه[

صلِأَنَّ م،ئِسقْلُوبِ يقَالَمأَنْ ي كِنميو،قْلُوبلَا الْم لِيلَ الْأَصالْفِع افِقوالْقُلُوبِ ي راسِ :ددِي النا فِي أَيمِم هفْسن سآي نم هإِن
 إِياسا قَنِطَ،فَبطَّلَ تخطِئَةُ الروايةِ الْحفَّاظَ وفِي الْقَاموسِ أَيِس مِنه كَسمِع.إِيئَاسا فَخفَّف الْهمزةَ أَي بِالنقْلِ والْحذْفِ انتهى

الْمعتمدِين علَى ذَواتِ الصدورِ لَا علَى ما فِي السطُورِ،خصوصا وقَد جاءَ هذَا الْحدِيثُ مِن طُرقٍ متعددةٍ مصححةٍ علَى ما 
نِ الْمقْلًا عن كمِير هلِّفِذَكَرؤلِ الْمقَو دعب ذِرِين):دمأَح اهور (نِ :أَيدِ بعدِيثِ سح مِن اهِددِيثِ شذَا الْحلِهو وبأَبِي أَي نع

علَيك بِالْإِياسِ مِما فِي :" قَالَ.أَوصِنِي! يا رسولَ اللَّهِ:جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَقَالَ«:أَبِي وقَّاصٍ قَالَ
همِن ذَرتعا يمو اكإِيو عدوم تأَنو كلَاتلِّ صصو،اضِرالْح الْفَقْر هفَإِن عالطَّمو اكإِياسِ،ودِي النفِي ".» أَي قِيهيالْبو اكِمالْح اهور

 .واللَّفْظُ لَه صحِيح الْإِسنادِ،ورواه الطَّبرانِي مِن حدِيثِ ابنِ عمر نحوه اه: الْحاكِمالزهدِ،وقَالَ
مرقاة المفاتيح شرح .ومِن الْمحالِ اتفَاق الْحفَّاظِ والْأَصحابِ علَى سهوٍ وقَع مِن أَحدِ الْكُتابِ،واللَّه تعالَى أَعلَم بِالصوابِ

 )٣٢٧٠/ ٨(مشكاة المصابيح 



 ١٥٨٧ 

وفِي الصحِيحِ ععـن أَبِـي هريـرةَ رضِـي اللَّـه             ": وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
عهولُ اللَّهِ    :قَالَ،نسارِ   «:�قَالَ رينالد ـدبع عِسمِ،تهرالدالقَطِيفَةِ،وـةِ ،والخَمِيصو،   طِـيإِنْ أُع

ضِير،ضري طَ لَمعي إِنْ لَم٢٥٩٤»و 
تعِس عبـد   ،رهمِتعِس عبد الـد   ،تعِس عبد الدينارِ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

طُوبى لِعبـدٍ   ،وإِذَا شِيك فَلَا انتقَش   ،تعِس وانتكَس ،وإِنْ منِع سخِطَ  ،إِنْ أُعطِي رضِي  ،الْخمِيصةِ
 ـ    ،مغبرةٌ قَدماه ،أَشعثُ رأْسه ،آخِذٍ بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      انَ فِـي   وإِنْ كَانتِ الْحِراسـةُ كَ

 ٢٥٩٥»وإِنِ استأَذَنَ لَم يؤذَنْ لَه،إِنْ شفَع لَم يشفَّع،وإِنْ كَانتِ الساقَةُ كَانَ فِي الساقَةِ،الْحِراسةِ
وعبـد  ،وعبـد الدرهمِ  ،تعِس عبـد الدينارِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  وفى الصحيح   

طُوبى لِعبدٍ  ،وإِذَا شِيك فَلاَ انتقَش   ،تعِس وانتكَس ،وإِنْ لَم يعطَ سخِطَ   ،إِنْ أُعطِي رضِي  ،يصةِالخَمِ
كَانَ فِـي   ،إِنْ كَانَ فِـي الحِراسـةِ     ،مغبرةٍ قَدماه ،أَشعثَ رأْسه ،آخِذٍ بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ     

وقَالَ ،»وإِنْ شفَع لَم يشفَّع   ،إِنِ استأْذَنَ لَم يؤذَنْ لَه    ،نْ كَانَ فِي الساقَةِ كَانَ فِي الساقَةِ      وإِ،الحِراسةِ
وهِي ياءٌ حولَت إِلَى الـواوِ      ،فُعلَى مِن كُلِّ شيءٍ طَيبٍ    :طُوبى،فَأَتعسهم اللَّه :كَأَنه يقُولُ :فَتعسا:

 هِيو طِيبي ٢٥٩٦"مِن 

                                                 
  )٦٤٣٥)(٩٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٥٩٤
لُهقَو:»عِسأَيِ» ت:هِ،أَيلَياءُ ععالد اهنعمو،ثَرعو كَبالَى:انعتو هانحبس لُهقَو همِنو،اللَّه هسعأَت:}ما لَهسعد[} فَتمح٨:م [
ةُ قِيلَعِثَا:أَيتِقَاماقِطُ بِهِ،فَأُرِيد بِهِ الاسقَطَ السإِذَا سقُوطًا،وسا وقِيلَ:ر،اشتِعبِهِ الان رِدي إِذَا لَمو،ا :لعا لَهسعت

لُهقَو،لَه:»كَستانقَالُ»وي،:اشتِعالانو،كُوسنءُ ميالشو،هتءَ إِذَا قَلَبيالش تكَسن:ا الارشعةِ نازالْجِن شعن يمسو،تِفَاع
لُهتِفَاعِهِ،قَولار:»شعتقَالُ» فَلا انيو،فَعتلَا ار لِيلُ:أَيالْع شعتان:إِذَا أَفَاق. 

لُهقَوو:»قَشتفَلا ان شِيك «لَى:أَيع لا قَدِرو،لَهخضِعِ الَّذِي دوالْم مِن هجرلَا أَخ قْشناجِهِ،ورإِخ 
 .إِذَا دخلَ فِي الشوكِ:إِذَا أَصابه،وشاك يشاك:شاكَه الشوك يشوكُه:استِخراجها،يقَالُ:الشوكَةِ
انقلب على رأسه وهو دعاء عليه :انتكس.= ثوب أسود أو أحمر له أعلام:الخميصة.= كساء أو فِراش له أهداب: القطيفة

شرح السنة .إذا دخلت في جلده شوكة فلا أخرجها من موضعها:انتقش أَي.=شاكَته شوكَة:شيك أَي.= بة والخسرانبالخي
 )٢٦٢/ ١٤(للبغوي 

 صحيح ) ٢٥٩٥)(٩٤/ ٣(المعجم الأوسط  - ٢٥٩٥
  )٢٨٨٧و٢٨٨٦)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٥٩٦
الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في طلب مجاز عن ) عبد الدينار.(سقط على وجهه أو شقي وهلك) تعس(ش  [ 

دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسد ) القطيفة.(شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له



 ١٥٨٨ 

 بِيالن اهممِ- � -فَسهرالد دبارِ، عينالد دبعالْقَطِيفَةِ،و دبعةِ،ومِيصالْخ دبعو. 
    ربخاءٌ وعا فِيهِ دم ذِكْرو، لُهقَو وهو:» كَستانو عِست،   قَشتفَلَا ان إِذَا شِيكو «قْشالنو:  اجـرإخ

لِ  الشجالر كَةِ مِنو،قَاشالْمِنكَةُ   :ووبِهِ الش جرخا يم،         جـرخي لَم رش هابإذَا أَص نالُ مذِهِ حهو
همِن،كَستانو عِسنِهِ تلِكَو فْلَحي لَمو. 

وقَد وصف ذَلِـك بِأَنـه    ،بد الْمالَ وهذِهِ حالُ من ع   ،فَلَا نالَ الْمطْلُوب ولَا خلَص مِن الْمكْروهِ      
»  ضِير طِيخِطَ  ،إذَا أُعس نِعإِذَا مالَى  » وعا قَالَ تقَاتِ فَـإِنْ        {:كَمـدفِي الص كلْمِزي نم مهمِنو

ضـاهم لِغيـرِ    فَرِ] ٥٨:التوبـة [} أُعطُوا مِنها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا مِنها إِذَا هم يسـخطُونَ          
وهكَذَا حالُ من كَانَ متعلِّقًا بِرِئَاسةٍ أَو بِصورةٍ ونحوِ ذَلِك مِن أَهـواءِ    ،وسخطُهم لِغيرِ اللَّهِ  ،اللَّهِ

    ضِير لَ لَهصفْسِهِ إنْ حخِطَ    ،نس لْ لَهصحي إِنْ لَمـ     ،و  وهو رقِيـق   ،كفَهذَا عبد ما يهواه مِن ذَلِ
لَه،        هتودِيبعالْقَلْبِ و رِق وقِيقَةِ هةُ فِي الْحودِيبالْعو قإذْ الر،      ـوفَه هدبعتاسو الْقَلْب قرتا اسفَم

هدبع. 
 :ولِهذَا يقَالُ

 عا قَنم رح دبالْع...عا طَمم دبع رالْحو 
 :الْقَائِلُوقَالَ 

 ولَو أَني قَنعت لَكُنت حرا...أَطَعت مطَامِعِي فَاستعبدتنِي 
 .فَإِذَا زالَ الْغلُّ مِن الْعنقِ زالَ الْقَيد مِن الرجلِ،الطَّمع غُلٌّ فِي الْعنقِ قَيد فِي الرجلِ:ويقَالُ

وأَنَّ الْيـأْس   ،تعلَمونَ أَنَّ الطَّمع فَقْـر    «:قَالَ عمر فِي خطْبةٍ   :قَالَ،بِيهِعن أَ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
 ٢٥٩٧»وأَنَّ الرجلَ إِذَا يئِس مِن شيءٍ استغنى عنه،غِنى

                                                                                                                                  

) تكسان.(عن االله تعالى وعمل العمل الصالح) رضي.(من المال) أعطي.(كساء أسود مربع له خطوط) الخميصة.(من الثياب
فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا ) فلا انتقش.(أصابته شوكة) شيك.(انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران

من الطيب أي كانت له حياة طيبة وجزاء ) طوبى.(خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه
كان .(جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو) إن كان في الحراسة.( مسرحمتفرق الشعر غير) أشعث.(لجام) بعنان.(طيب

وقيل هو  /.٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى /.(٨محمد / اللفظ من ) تعسا.(مؤخرة الجيش) الساقة.(قام ا راضيا) في الحراسة
 ]اسم للجنة

والجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير ) ٦٣١) (٢٢٣/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٥٩٧
 صحيح لغيره) ٥٠/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٤١٨)(٥٢٦:ص(



 ١٥٨٩ 

ولَا يبقَى قَلْبه   ،ا يطْلُبه ولَا يطْمع بِهِ    فَإِنَّ الْأَمر الَّذِي ييأَس مِنه لَ     ؛وهذَا أَمر يجِده الْإِنسانُ مِن نفْسِهِ     
فَصار فَقِـيرا   ،وأَما إذَا طَمِع فِي أَمرٍ مِن الْأُمورِ ورجاه تعلَّق قَلْبه بِهِ          ،ولَا إلَى من يفْعلُه   ،فَقِيرا إلَيهِ 

وهذَا فِي الْمالِ والْجاهِ والصورِ وغَيرِ ذَلِـك        ،صولِهِوإِلَى من يظُن أَنه سبب فِي ح      ؛إلَى حصولِهِ 
} فَابتغوا عِند اللَّهِ الرزق واعبـدوه واشـكُروا لَـه إِلَيـهِ ترجعـونَ             {:- � -قَالَ الْخلِيلُ   

 ] .١٧:العنكبوت[
وإِنْ ،فَقِيرا إلَيهِ ،فَإِذَا طَلَب رِزقَه مِن اللَّهِ صار عبدا لِلَّهِ       ،كمحتاج إلَى ذَلِ  ،فَالْعبد لَا بد لَه مِن رِزقٍ     

 .طَلَبه مِن مخلُوقٍ صار عبدا لِذَلِك الْمخلُوقِ فَقِيرا إلَيهِ
 تذَا كَانلِهلُوقِ " وخأَلَةُ الْمسلِ" مةً فِي الْأَصمرحم،تا أُبِيحمإِنةِوورر٢٥٩٨.." لِلض 

لَا تزالُ الْمسأَلَةُ بِأَحـدِكُم حتـى يلْقَـى         «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن حمزةَ بنِ عبدِ االلهِ    
 .٢٥٩٩»ولَيس فِي وجهِهِ مزعةُ لَحمٍ،االلهَ

   لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نقَالَ،وع: بِيبثَنِي الْحدح الْأَمِين ،   إِلَي بِيبفَح وا هدِي  ،أَمعِن وا هأَمو، فَأَمِين
   عِيجالِكٍ الْأَشم نب فوولِ االلهِ     :قَالَ،عسر دا عِنةً     ،�كُنعـبس ةً أَوانِيثَم ةً أَوعأَلَـا  «:فَقَالَ،تِس

أَلَـا  «:ثُم قَـالَ  ،قَد بايعناك يا رسولَ االلهِ    :فَقُلْنا،يعةٍوكُنا حدِيثَ عهدٍ بِب   » تبايِعونَ رسولَ االلهِ؟  
» أَلَـا تبـايِعونَ رسـولَ االلهِ؟      «:ثُم قَالَ ،قَد بايعناك يا رسولَ االلهِ    :فَقُلْنا» تبايِعونَ رسولَ االلهِ؟  

علَى أَنْ تعبدوا االلهَ ولَـا      «:فَعلَام نبايِعك؟ قَالَ  ،ا رسولَ االلهِ  قَد بايعناك ي  :فَبسطْنا أَيدِينا وقُلْنا  :قَالَ
»  ولَا تسأَلُوا الناس شـيئًا - وأَسر كَلِمةً خفِيةً    -وتطِيعوا  ،والصلَواتِ الْخمسِ ،تشرِكُوا بِهِ شيئًا  

     فَرِ يالن أُولَئِك ضعب تأَير فَلَقَد  دِهِمطُ أَحوقُطُ سس،        ـاهإِي اوِلُـهنا يـدـأَلُ أَحسا يرواه " فَم
 .٢٦٠٠مسلم

                                                 
 )١٧٩/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٢٥٩٨
 ) ١٠٤٠ (- ١٠٣)٧٢٠/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٥٩٩
الله وقيل هو على ظاهره فيحشر أي قطعة قال القاضي قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا لا وجه له عند ا) مزعة لحم(ش  [ 

 ]ووجهه عظم لا لحم فيه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه
 )١٠٤٣ (- ١٠٨)٧٢١/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٦٠٠

قَالَ النووِي فِيهِ التمسك ) لَخفَلَقَد كَانَ بعض أُولَئِك النفَرِ إِ(فِيها الْتِفَات مِن التكَلُّمِ إِلَى الْغيبةِ ) فقال ألا تبايعون رسول االله(
بِالْعمومِ لِأَنهم نهوا عنِ السؤالِ فَحملُوه علَى عمومِهِ،وفِيهِ الْحثُّ علَى التنزهِ عن جمِيعِ ما يسمى سؤالًا وإِنْ كَانَ حقِيرا اهـ 

 )٣٩/ ٥(عون المعبود وحاشية ابن القيم 



 ١٥٩٠ 

  أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ،وعسامٍ ": قَالَ �أَنَّ رةَ أَيسِت،          دعب ا أَقُولُ لَكم ا ذَرا أَبقِلْ ياع ا كَانَ  " ثُمفَلَم
 ابِعالس موبِ ":قَالَ،الْي تِهِ     أُوصِيكلَانِيعو رِكأَم ى االلهِ فِي سِرقْوت،  سِنفَأَح أْتإِذَا أَسو،   ـأَلَنسلَا تو

طُكوقَطَ سإِنْ سئًا ويا شدةً،أَحانأَم قْبِضلَا تنِ ،وياثْن نيقْضِ بلَا ت٢٦٠١رواه أحمد" و. 
      هنضِي االلهُ عر أَبِي ذَر نانِ«:قَالَ،وعصلِيلِي   أَوعٍ  �ي خـبـاكِينِ  ، بِسسالْم ببِح،   ـونأَنْ أَدو

مهي ،مِنفَلُ مِنأَس وه نإِلَى م ظُرأَنْ أَنقِي ،وفَـو وه نإِلَى م ظُرلَا أَنحِمِـي  ،وأَنْ أَصِـلَ رإِنْ ،وو
ولَا تأْخذُنِي فِي االلهِ لَومـةُ      ،وأَنْ أَتكَلَّم بِمر الْحق   ،وأَنْ أُكْثِر مِن لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ        ،جفَانِي

  ٢٦٠٢»وأَنْ لَا أَسأَلَ الناس شيئًا،لَائِمٍ

                                                 
 حسن ) ٢١٥٧٣)(٤٥٢/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٦٠١

اعقِلْ يا أَبا ذَر :(ظَرف الْقَولِ،والْمقُولُ قَولُه)  سِتةَ أَيامٍ-� -رسولُ اللَّهِ (أَي خصوصا،أَو خِطَابا ؛)قَالَ لِي:وعن أَبِي ذَر قَالَ(
قَالُ لَكا يم(؛أَمتو فَكَّرت أَيا أَقُولُ لَكى مضقْتلْ بِمماعفَظْ واح؛لْ و)دعالَى؛)بعت لُهقَو همِنمِ،ووذَا الْيه دعب ثَالُ {:أَيالْأَم تِلْكو

ما يقَالُ جواب لِقَولِهِ أَي :وقَولُه؛)اعقِلْ(ظَرف ) سِتةَ أَيامٍ:(وقِيلَ] ٤٣:العنكبوت[} نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْعالِمونَ
،الظَّاهِر ولُ هالْأَوامٍ،وةِ أَيقِلُ بِسِتءٌ أَعيقَالَ«( ش ابِعالس موا كَانَ الْيتِهِ:فَلَملَانِيعو رِكأَم ى اللَّهِ فِي سِرقْوبِت قَالَ ) » أُوصِيك

 اللَّ-الطِّيبِي هحِمر  ه-:لَ ذَلِكا فَعمإِنةَ ؛ورِي إِنَّ الْكَلِمملَعقِّهِ،وبِح امالْقِيولِ،ولَقِّيهِ بِالْقَبت جِبى ينعم دعب قُولُها يأَنَّ م هبنلِي
ةً،قُلْتامِعةً جا كَلِما لَكَفَى بِهقَّهى حأَد الْأُولَى لَو:ذَا قَالَ اللَّهلِهالَىوعت :} اكُمإِيو لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت ا الَّذِيننيصو لَقَدو

قُوا اللَّهأَنِ ات {]١٣١:النساء [لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هنعو ):» مها لَكَفَتبِه اسذَ النأَخ ةً لَوآي لَمي أَعإِن}قِ اللَّهتي نمو لْ لَهعجي 
أُوصِيك «( وجاءَ فِي حدِيثِ ) » الْآيةَ فَما زالَ يقْرأُها ويعِيدها] ٣ - ٢:الطلاق[}  ويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب-مخرجا 

} اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ{:ومِنه قَولُه تعالَى:قَالَ الطِّيبِي) » مرِ كُلِّهِفَإِنه رأْس الْأَ«( وفِي رِوايةٍ ) » بِتقْوى اللَّهِ فَإِنه رأَس كُلِّ شيءٍ
ي لَا نِهايةَ أَي تنزه عما يشغلُ سِرك عنِ الْحق وتوجه بِسرائِرِك إِلَيهِ تبتِيلًا،وهذِهِ هِي التقْوى الْحقِيقِيةُ الَّتِ؛]١٠٢:آل عمران[

لُهقَوا،ولَه):سِنفَأَح أْتإِذَا أَسو ( تةِ،فَإِذَا ثَارلَكِيالْمةِ،وعِيبالسةِ،وهِيمِيى الْبضقْتماتِ،ووهلَى الشولٌ عبجانَ مسةٌ إِلَى أَنَّ الْإِنارإِش
ا بِمطْفِئُهذِيلَةٌ يذَائِلِ رالر تِلْك ا قَالَ مِنةِ،كَملَكِيى الْمضا«:( -� -قْتهحمةَ تنسئَةَ الْحيبِعِ السأَتمِلُ ) » وتحي وهو

ولَا تستوِي {: قَولُه تعالَىأَنه إِذَا فَعلَ معصِيةً يحدِثُها توبةً،أَو طَاعةً،وإِذَا أَساءَ إِلَى شخصٍ أَحسن إِلَيهِ،ومِنه:أَحدهما؛معنيينِ
نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسةَ ] ٣٤:فصلت[} الْحا(الْآيدأَح أَلَنسلَا تو(؛ لُوقِينخالْم مِن أَي)ئًايةِ ) شجراءُ دتِهفِيهِ ان

تتمِيم لَه،ووجهه أَنَّ هذَا السؤالَ ذُلٌّ،ولَا يجوز إِلَّا لِلْعزِيزِ ) وإِنْ سقَطَ سوطُك:(لَيهِ،وقَولُهالتوكُّلِ علَيهِ،وتفْوِيض الْأُمورِ إِ
اللَّهم كَما :نَ يقُولُ الْإِمام أَحمد فِي دعائِهِإِنه حرام لِغيرِ ضرورةٍ،لِاشتِمالِهِ علَى الشكَايةِ مِن الرب الرحِيمِ،ولِذَا كَا:الْكَرِيمِ،وقِيلَ

رِكأَلَةِ غَيسم نهِي عجو نفَص رِكودِ غَيجس نهِي عجو تندِيثِ.صفِي حو:»الِحِينلِ الصائِلًا فَسس دلَا ب تمرقاة .» إِنْ كُن
 )٢٤١٦/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين  ) ١٦٤٩)(١٥٦/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٦٠٢
) ٦٦٧)(٢٩١:ص( الجزء الأول -وأمالي ابن بشران  ) ٨٦)(٥٨:ص( الجزء الأول -وأمالي ابن بشران ) ٣٤٣)(١٠٤:ص(

 صحيح) ٢٠١٨٦)(١٥٥/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٦٥١و١٦٥٠و١٦٤٩ و١٦٤٨)(٤٧٠:ص(والدعاء للطبراني 



 ١٥٩١ 

عِش مـا شِـئْت فَإِنـك    ،يا محمد«:فَقَالَ،�جاءَ جِبرِيلُ إِلَى النبِي   :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ    
تيم، لْ مماعبِهِ    و زِيجم كفَإِن ا شِئْت،      فَارِقُـهم ـكفَإِن شِئْت نم بِبأَحو،  فـرأَنَّ ش لَماعو

 ٢٦٠٣رواه الطبراني في الأوسط» وعِزه استِغناؤه عنِ الناسِ،الْمؤمِنِ قِيام اللَّيلِ
                                                 

 حسن ) ٤٢٧٨)(٣٠٦/ ٤(المعجم الأوسط  - ٢٦٠٣
 لأنه المناسب لمقام الوعظ والتذكير والإيذان بفراق �خاطبه به دون رسول االله أو النبي ) يا محمد(لي ) أتاني جبريل فقال(

ما يلقاه الإنسان وأبشعه فقال الأحباب والخروج من الدنيا ودخول الآخرة والحساب والجزاء وبدأ بذكر الموت لأنه أفظع 
بالتشديد والتخفيف أي آيل إلى الموت عن قرب فهو مجاز باعتبار ما يكون في المستقبل قريبا قطعا ) عش ما شئت فإنك ميت(
بموت أو غيره وما من أحد في الدنيا إلا ) فإنك مفارقه(من الخلق ) من شئت(بفتح الهمزة وكسر الموحدة الأولى ) وأحبب(

يف وما بيده عارية فالضيف مرتحل والعارية مردودة قال الغزالي للقصد ذا تأديب النفس عن البطر والأشر والفرح وهو ضع
بنعيم الدنيا بل بكل ما يزايله بالموت فإنه إذا علم أن من أحب شيئا يلزمه فراقه ويشقى لا محالة بفراقه شغل قلبه بحب من لا 

 في القبر فلا يفارقه وكل ذلك يتم بالصبر أياما قلائل فالعمر قليل بالإضافة إلى حياة يفارقه وهو ذكر االله فإن ذلك يصحبه
الآخرة وعند الصباح يحمد القوم السرى فلا بد لكل إنسان من مجاهدة فراق ما يحبه وما فيه فرحه من أسباب الدنيا وذلك 

لعز في القضاء والولاية أو بكثرة الإتباع في التدريس يختلف باختلاف الناس فمن يفرح بمال أو جاه أو بقبول في الوعظ أو با
والإفادة يترك أولا ما به فرحه ثم يراقب االله حتى لا يشتغل إلا بذكر االله والفكر فيه ويكف عن شهواته ووساوسه حتى يقمع 

ما يقول قالوا االله قيل صاح طوطي بحضرة سليمان فقال تدرون .مادا ويلزم ذلك بقية العمر فليس للجهاد آخر إلا الموت
وقال النسر يقول في صياحه يا ابن آدم اعمل ما شئت آخرك الموت .ورسوله أعلم قال يقول كل حي ميت وكل جديد بال

بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي وشد المثناة تحت أي مقضى عليك بما ) فإنك مجزي به(من خير ) واعمل ما شئت(
ولما ذكر الموت واازاة وخوف بما علم منه أن من يعمل مثقال .زاي منونا أي مكافأ عليهيقتضيه عملك وبضم الميم وفتح ال

بصيغة الأمر إفادة لغير ما ) واعلم(ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أردفه ببيان أعظم نافع من تلك الأهوال فقال 
أن شرف ( الغير فيجمع فضل العلم والتعليم ذكره الحراني علم للدلالة على أنه تعلم وعلم لأن العلم لا يتم حتى يصل إلى

أي علاه ورفعته إحياء الليل بدوام التهجد ) قيامه بالليل(رفعته قال الزمخشري من ااز لفلان شرف وهو علو المترلة ) المؤمن
لشرف والعز أخوين استطرد ذكر فيه والذكر والتلاوة وهذا بيان لشيء من العمل المشار إليه بقوله اعمل ما شئت ولما كان ا

أي عما في أيديهم ) عن الناس(اكتفاؤه بما قسم له ) استغناؤه(قوته وعظمته وغلبته على غيره ) وعزه(ما يحصل به العز فقال 
أن تغفر لهم جهلهم وتمنع جهلك عنهم وتبذل لهم ما في :ما السلامة من الدنيا وأهلها؟ قال:ولهذا قال حاتم لأحمد وقد سأله

ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإيمان ففي :دك وتكون مما في أيديهم آيسا قال الغزاليي
القناعة العز والحرية ولذلك قيل استغن عمن شئت فأنت نظيره واحتج إلى من شئت فأنت أسيره وأحسن إلى من شئت فأنت 

 باالله لباس الأبرار والقيام انتصاب القامة ولما كانت هيئة الانتصاب أكمل هيآت الفقر لباس الأحرار والغنى:أميره وقال بعضهم
من له القامة وأحسنها استعير ذلك للمحافظة على استعمال الإنسان نفسه في الصلاة ليلا فمعنى قيام الليل المحافظة على 

وقد تضمن الحديث التنبيه على . الأمر دام وثبتقام على:الصلاة فيه وعدم تعطيله باستغراقه بالنوم أو اللهو قال الزمخشري
قصر الأمل والتذكير بالموت واغتنام العبادة وعدم الاغترار بالاجتماع والحث على التهجد وبيان جلالة علم جبريل وغير ذلك 

عانيها جمعت هذه الكلمات حكم الأولين والآخرين وهي كافية للمتأمل فيها طول العمر إذ لو وقف على م:قال الغزالي



 ١٥٩٢ 

وسؤالهم ، بما في أيدي الناس    وأن الطمع ، والحديث يدل على اقتران العزة بالاستغناء عن الناس       
 .أموالهم نوع من أنواع الذل للناس الذي يجب على المسلم تجنبه

فإذا كان المسلم لايحل له أن يتذلل للناس ويسألهم ما في أيديهم فكذلك الحكومة الإسلامية لا                
ن فـإ ،وأن تسألهم ما في أيديهم وتتـذلل لهم       ،يحل لها أن تتطلع إلى ما في أيدي الدول الأخرى         

لاسيما وأن الأعداء   ،سؤال الدول الكافرة أعظم ظلما وأشنع مذلة ومهانة من سؤال المسلمين          
ومحاولة ،عادة ما يستخدمون أعطيام ومساعدام وسيلة للتدخل في شؤون الدولة الإسلامية          

 .صرفها عن الإسلام
طمـع بـدنيا    فالواجب على الحكومة الإسلامية أن تسعى إلى الاكتفاء الذاتي،وأن تتجنب ال          

والتطلع لما في أيديهم،وأن تتخلق بالقناعـة والتعفـف والعـزة والاسـتغناء عـن               ،الكافرين
لَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا مِنهم ولَا تحـزنْ علَـيهِم              { :وقد قال تعالى  ،الآخرين

مِنِينؤلِلْم كاحنج فِضاخ٨٨:الحجر[} و[ 
 اكنيآت لَقَد، دمحا مي، ظِيمآنَ العالقُر، المَثَانِي عبالسو،        ما نِعانِيهدةَ التِي لاَ تظِيمالع معالن أُوتِيت فَقَد
إِلَى ما متعنا بِهِ أَهلَها     ولاَ  ،ولاَ تنظُر إِلَى زِينتِها وزخرفِهِا    ،فَلاَ تمدنَ عينيك إِلَى الدنيا    ،فِي الدنيا 

ولاَ تذْهب نفْسك علَيهِم حسـراتٍ  ،فَلا تغبِطْهم علَى ما هم فِيهِ   ،مِن زهرتِها الفَانِيةِ لِنفْتِنهم فِيهِ    
لَك كْذِيبِهِمفِي ت هِملَيناً عزبِهِ،ح مهتيا أَتفِيم الَفَتِكخمأَ،وومِنِينؤلِلْم كانِبج ٢٦٠٤.لِن 

ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِـنهم فِيـهِ      { :وقال تعالى 
 .]١٣١:طه[} ورِزق ربك خير وأَبقَى

وذلك بـألا يلتفـت الـنبى،       ى يراد به النصح والإرشـاد     » ولا تمدنَّ عينيك  «:وقوله تعالى 
أو أنفـس   ،والمؤمنون إلى ما بين أيدى هؤلاء المشركين من أموال وبنين وألا يقـع فى نفسـه               

وإحسـان منـه    ،هو تكـريم لهم   ،من نعمة ،به،أن ذلك الذي أمد االله بعض المشركين      ،المؤمنين
ليرى منهم سبحانه أيشكرون أم يكفـرون؟       ،مبل هو ابتلاء وامتحان له    ..سبحانه وتعالى إليهم  

                                                                                                                                  

 جوامع �وغلبت على قلبه غلبة يقين استغرقته وحالت بينه وبين النظر إلى الدنيا بالكلية والتلذذ بشهواا وقد أوتي المصطفى 
 )١٠٢/ ١(فيض القدير "الكلم وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة

 )،بترقيم الشاملة آليا١٨٩١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٠٤



 ١٥٩٣ 

وذا تحولت هذه الـنعم إلى سـيئات      ،وحاربوا رسوله ،وحادوه،وها هم أولاء قد كفروا به     ..
 ..تضاف إلى رصيدهم مما كسبوا من سيئات وأوزار،وأوزار

 شـركة   إشارة إلى أن ما يتمتع به المشرك من عطاء االله هو          » أَزواجاً مِنهم «: وفى قوله تعالى   -
 ..التي هى متعة من متعه وهو متعة لها،بينه وبين زوجه

وعملت صالحا  ،وآمنت،فإن شكرت ..ومحاسبة عليها ،فى أا مبتلاة بنعم االله    ،فالمرأة كالرجل هنا  
فعليهـا وزر مـا     ،وخالطـت الآثام  ،وإن جحـدت وكفرت   ،أخذت بحظها من رضوان االله    

 .وستلقى جزاءها من عذاب االله،عملت
هو ،إشارة إلى أن ذلك المتاع الذي فى أيـدى النـاس          » زهرةَ الْحياةِ الدنيا  «:عالى وفى قوله ت   -

بل سرعان مـا    ،ولكنه لا يعمر طويلا   ..ويسر القلب ،يبهج العين ،زهرة من زهرات الحياة الدنيا    
 رة   .تماما كالزهرة ..ثم يصير حطاما  ،يذبل ويجفجة ومس و !! ثم تمـوت وشـيكا    ،تملأ العين

 .» أعطينا«لتضمنه معنى » متعنا«:منصوب على أنه مفعول ثان للفعل» زهرة«
 إشارة إلى ما بين يدى النبى الكريم مـن رزق           -» ورِزق ربك خير وأَبقى   «: وفى قوله تعالى   -

وتخيره لتبليغها عنـه إلى     ،ثم تلك الرسالة الشريفة التي اصطفاه االله لها       ،هو القرآن الكريم  ..عظيم
 فأى رزق خير من هذا الرزق؟ وأي عطاء أكرم وأوفر من هذا العطاء؟ إنـه أشـرف                  !عباده
 ٢٦٠٥!وأخلد ذكرا من كلّ ما فى هذه الدنيا من مال ومتاع،وأعظم أثرا،قدرا
من المآكـل   ،ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين ا        ،لا تمد عينيك معجبا   :أي

فإن ذلك كلـه زهـرة      ،والنساء املة ،والبيوت المزخرفة ،والملابس الفاخرة ،والمشارب اللذيذة 
 بقطع النظر   -ويتمتع ا   ،وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين   ،تبتهج ا نفوس المغترين   ،الحياة الدنيا 

محبيهـا  ] ٥١٧:ص[وتقتـل   ،وتمضـي جميعا  ،ثم تذهب سريعا  ، القوم الظالمون  -عن الآخرة   
وإنما جعلها  ،مون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة       ويعل،فيندمون حيث لا تنفع الندامة    ،وعشاقها

إِنـا  {:ومن هو أحسن عملا كما قال تعالى      ،ليعلم من يقف عندها ويغتر ا     ،االله فتنة واختبارا  
صـعِيدا  وإِنا لَجاعِلُونَ ما علَيهـا      * جعلْنا ما علَى الأرضِ زِينةً لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملا           

العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم          } ورِزق ربك } {جرزا
                                                 

 )٨٤٠/ ٨( القرآني للقرآن التفسير - ٢٦٠٥



 ١٥٩٤ 

مما متعنا به أزواجـا في ذاتـه وصـفاته          } خير{المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم        
ونَ الْحيـاةَ الـدنيا     بلْ تـؤثِر  {لكونه لا ينقطع أكلها دائم وظلها كما قال تعالى          } وأَبقَى{

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينـة               } والآخِرةُ خير وأَبقَى  
 ٢٦٠٦الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا

هم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَـا تعـد    واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ رب     {:وقال تعالى 
                  هـركَانَ أَمو اهوه عباتا وذِكْرِن نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم طِعلَا تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع

 ]٢٨:الكهف[} فُرطًا 
  الَّذِين عم لِساجونَ االلهَ  وذْكُري ، هونحبسيو هوندمحيةً     ،وشِـيعةً وكْرلِهِ بفَض مِن هأَلُونسيو، مهو

ويقَالُ إِنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي أَشرافِ قُريشٍ        (سواءً كَانوا أَغْنِياءَ أَو فُقَراءَ      ،المُؤمِنونَ مِن عِبادِ االلهِ   
وأَنْ لاَ يجالِسِ الفُقَـراءَ والضـعفَاءَ مِـن         ، أَنْ يجلِس معهم وحدهم    �لَبوا مِن النبِي    حِين طَ 

لِمِينالمُس (.                 مِـن ـرِهِمإِلَـى غَي مِنِينلاَءِ المُؤهؤ اوِزجبِأَنْ لاَ ي الكَرِيم ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمي ثُم
ومن تجاوز  ،وعن عِبادةِ االلهِ  ،وبِأَنْ لاَ يطِيع من شغِلَ بِالدنيا عنِ الدينِ       ،لشرفِ والثَّروةِ أَصحابِ ا 

 ٢٦٠٧.وكَانَ مفْرِطاً سفِيهاً فِي أَمرِهِ،وتمادى فِي ارتِكَابِ المَعاصِي والآثَامِ،فِي أَعمالِهِ حدود االلهِ
 عيناه عـن أهـل      وأن تعد :أولهما،واه عن أمرين  ،لى أن يصبر نفسه مع المؤمنين     فأمره االله تعا  

عن طاعة من شغل قلبه بالكفر عن       :والنهي الثاني ،الإيمان إلى أصحاب الثروة والجاه من الكفار      
 .وكان أمره تفريطا وضياعا،الإيمان واتبع هواه

أيدي الكافرين من زينـة الحيـاة       ه عن الطمع بما في      ترفالواجب على الحكومة الإسلامية أن تت     
واتبعوا ،ع الكافرين الـذين شـغلوا بكفـرهم عـن الإيمـان           يلا تط ن  وأ،والتطلع إليها ،الدنيا
 .وأصبح التفريط والضياع والسفه هو السمة التي تتسم ا سياسام وأحوالهم،همءأهوا

مع بـذل  ،ها كلهاوعلى الحكومة الإسلامية أن تتوكل على االله تعالى في طلب الرزق وفي أمور  
والاستفادة من طاقاا ومواردها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في        ،ما في الطوق لتنمية اقتصاد الدولة     

) ٢(ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا       {وقد قال تعالى    ،جميع االات الصناعية والزراعية وغيرها    

                                                 
 )٥١٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٠٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٢١٦٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٠٧



 ١٥٩٥ 

     نمو سِبتحثُ لَا ييح مِن قْهزريو              لَ اللَّـهعج رِهِ قَدالِغُ أَمب إِنَّ اللَّه هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي 
 ]٢،٣:الطلاق[} لِكُلِّ شيءٍ قَدرا 

طلَّقَـاتِ  يخبِر االلهُ تعالَى عِباده المُؤمنين أَنه منِ اتقَى مِنهم االلهَ بِمراعاةِ ما فُرِض عليهِ في أَمرِ المُ                
ويفَرج عنه ما يعترِيـهِ مِـن الهَـم    ،جعلَ لَه مخرجاً مِما يمكِن أَنْ يقَع فِيهِ مِن الغم      ،والمُعتداتِ
 .والكَربِ

             سِبتحثُ لاَ ييح مِن قَهزرجاً ورخرِهِ مأَم من لَ االلهُ لَهعقَى االلهَ جنِ اتمو ،لَـى     وع لَه طُرخلاَ ي
وااللهُ منفِذُ  ،ويفوضه إِلَيهِ كَفَاه االلهُ ما أَهمه وأَغَمه فِي دنياه وآخِرتِهِ         ،ومن يكل أَمره إِلَى االلهِ    ،بالٍ

 تحزنْ يا أَيها المُؤمِن إِذَا فَاتك       فَلاَ،أَمرِهِ وأَحكَامِهِ فِي خلْقِهِ وقَد جعلَ لِكُلِّ شيءٍ مِقْداراً ووقْتاً         
} وكُلُّ شيءٍ عِنـده بِمِقْـدارٍ     {،فَالأُمور مقَدرةٌ بِمقَادِير خاصةٍ   ،شيءٌ مِما كُنت ترجو وتؤملُ    

.٢٦٠٨ 
لَو أَنكُم تـوكَّلْتم    " : يقُولُ �  سمِعت النبِي :وعن أَبِي تمِيمٍ أَنه سمِع عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ        

 ٢٦٠٩"وتروح بِطَانا ،تغدو خِماصا؛لَرزقَكُم كَما يرزق الطَّير،علَى االلهِ حق توكُّلِهِ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٩٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٠٨
 صحيح ) ٣٧٠)(٤٣٨/ ١(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٦٠٩

 "وتت كُمأَن كَّلُونَ لَو ("نِ أَيائَيى التدذْفِ إِحامِعِ بِحةِ الْجايفِي رِوونَ :ومِدتعت ") ِكُّلِهوت قلَى اللَّهِ حع ("ا :أَيقِينوا يلَمعبِأَنْ ت
رِزلْقٍ وخ ودٍ مِنجوأَنَّ كُلَّ مو،إِلَّا اللَّه ودجوودِ مجضٍ أَنْ لَا فَاعِلَ فِي الْورمى،وغِنفَقْرٍ وفْعٍ،ونو رضعٍ،ونمطَاءٍ وعقٍ،و

وصِحةٍ،وموتٍ وحياةٍ وغَيرِ ذَلِك مِما يطْلَق علَيهِ اسم الْموجودِ مِن اللَّهِ تعالَى،ثُم يستعملُ فِي الطَّلَبِ علَى الْوجهِ 
بِذَلِك دهشيمِيلِ،وا الْجبِطَان وحرفِي طَلَبِ الْقُوتِ فَت حرست ا،ثُماصو خِمدغا تهرِ،فَإِنبِالطَّي هبِيهشت  ") قَكُمزلَر (" مكْترت لَوو

تغدو (" بِصِيغةِ الْفَاعِلِ "):كَما يرزق الطَّير (" ي الْأَسباب فَإِنه يرزق الْبطَّالَ والْعمالَ،وقَد يرزق الضعِيف بِحيثُ يتعجب الْقَوِ
 ("ارِ :أَيهلَ النأَو بذْهت ") ااصخِم:("مِيصٍ أَيخ عمةِ،جمجعاءِ الْمرِ الْخا :بِكَساعجِي ") وحرتو ("ارِ :أَيهالن آخِر جِعرت

تغدو إِيماءٌ إِلَى أَنَّ السعي بِالْإِجمالِ لَا ينافِي :دةِ،جمع بطِينٍ وهو عظِيم الْبطْنِ،والْمراد شِباعا،وفِي قَولِهِبِكَسرِ الْموح):بِطَانا(
لَالُهلَّ جالَى جعا قَالَ تالِ،كَمعتلِكِ الْملَى الْمع ادتِمةٍ{:الِاعابد مِن نكَأَيواكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهمِلُ رِزحلَا ت  {

فَالْحدِيثُ لِلتنبِيهِ علَى أَنَّ الْكَسب لَيس بِرازِقٍ،بلِ الرازِق هو اللَّه تعالَى،لَا لِلْمنعِ عنِ الْكَسبِ فَإِنَّ التوكُّلَ ] ٦٠:العنكبوت[
نفَلَا ي الْقَلْب لُّهحا مكَتِهِ كَمراللَّهِ بِب قصِلُ رِزهِ يرِهِ إِلَيرِيكِ غَيحلْ بِتكَةٍ،بررِ حغَي ا مِنضأَي قزري قَد هأَن عارِحِ،موكَةُ الْجرافِيهِ ح

 ] .٦:هود[} اللَّهِ رِزقُهاوما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى {:يستفَاد الْعموم مِن قَولِهِ تعالَى
قَد حكِي أَنَّ فَرخ الْغرابِ عِند خروجِهِ مِن بيضتِهِ يكُونُ أَبيض،فَيكْرهه الْغراب فَيتركُه ويذْهب ويبقَى الْفَرخ ضائِعا،فَيرسِلُ 

لَ،فَيمالنو ابهِ الذُّبالَى إِلَيعت فْسِهِ اللَّهإِلَى ن همضفَي دوأَس اهرفَي،ابرهِ الْغإِلَي جِعرفَي دوسقَلِيلًا ي ركْبا إِلَى أَنْ يمقِطُهلْت
هِيربِهِ ش اتايوالرةٌ وكَثِير فِي ذَلِك اتالْحِكَاييٍ،وعبِلَا س قُههِ رِزصِلُ إِلَيذَا يفَه،هدهعتةٌفَي. 



 ١٥٩٦ 

  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رادِ «:فِيما عِبي    ـتمري حي إِن
يا عِبـادِي كُلُّكُـم ضـالٌّ إِلَّـا مـن           ،فَلَا تظَالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما  ،الظُّلْم علَى نفْسِي  

هتيده، دِكُمونِي أَهدهتفَاس،   ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي،  هتمأَطْع نونِي أُطْعِ  ،إِلَّا مطْعِمـتفَاسكُمـا  ،مي
يا عِبادِي إِنكُـم تخطِئُـونَ بِاللَّيـلِ        ،فَاستكْسونِي أَكْسكُم ،إِلَّا من كَسوته  ،عِبادِي كُلُّكُم عارٍ  

 ضـري   يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغـوا     ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،وأَنا أَغْفِر الذُّنوب جمِيعا   ،والنهارِ
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا         ،فَتنفَعونِي،فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعِي   

     كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتئًا   ،عـيلْكِي شفِي م ذَلِك ادا زلَ  ،مأَنَّ أَو ـادِي لَـوا عِبي  كُـم
يا ،ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا     ،وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ        

لَّ عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا فِي صعِيدٍ واحِدٍ فَسأَلُونِي فَأَعطَيت كُ             
 هأَلَتسانٍ مسإِن،           رحخِلَ الْبطُ إِذَا أُديالْمِخ قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نا   ،ممادِي إِنا عِبي

   ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا  ،هِياهإِي فِّيكُمأُو ا ،ثُمريخ دجو نفَم، و ـنمدِ االلهَ ومحفَلْي   ـرغَي ـدج
ذَلِك،   هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي «عِيدقَالَ س:لَانِيوالْخ رِيسو إِدـدِيثِ ،كَانَ أَبذَا الْحثَ بِهدثَا ،إِذَا حج

 ٢٦١٠رواه مسلم." علَى ركْبتيهِ

                                                                                                                                  

حِين غَرِق ! نعم يا رب:هلْ رحِمت علَى أَحدٍ عِند نزعِ الْأَرواحِ؟ فَقَالَ:ومِن غَرائِبِ ما حكِي أَنه سبحانه وتعالَى قَالَ لِعِزرائِيلَ
ةٌ بِولَدِها ترضِعه فَوق لَوحٍ،فَأُمِرت بِقَبضِ روحِها فَرحِمت حِينئِذٍ علَى أَهلُ سفِينةٍ وبقِي بعض أَهلِهِ علَى الْأَلْواحِ،وكَانتِ امرأَ

لْجِن لِيعلِّمه لِسانَ فَأَلْقَيته علَى جزِيرةٍ وأَرسلْت إِلَيهِ أَسدا ترضِعه إِلَى أَنْ كَبِر قَلِيلًا،ثُم قَيضت لَه بعضا مِن ا:قَالَ تعالَى.ولَدِها
الْإِنسِ إِلَى أَنْ نشأَ نشأَةً كَامِلَةً،ودخلَ فِي الْعِمارةِ،وحصلَ لَه الْإِمارةُ،ووصلَ إِلَى مرتبةِ السلْطَنةِ،وأَحاطَ بِجمِيعِ الْمملَكَةِ فَادعى 

ةَ وودِيبالْع سِينةَ،و؟الْأُلُوهِياءَهى أَحِبسني فكَي اءَهدأَع قزرالَّذِي ي حِيمادِ،فَالربِالْعِب ءُوفر اللَّهو،اددش هماسةِ،ووبِيبالر قُوقح 
كَسبِ بِالْبدنِ،وترك التدبِيرِ بِالْقَلْبِ،والسقُوطُ قَد يظَن أَنَّ معنى التوكُّلِ ترك الْ:- رحِمه اللَّه تعالَى -قَالَ الشيخ أَبو حامِدٍ 

علَى الْأَرضِ كَالْخِرقَةِ الْملْقَاةِ أَو كَلَحمٍ علَى وضمٍ،وهذَا ظَن الْجهالِ فَإِنَّ ذَلِك حرام فِي الشرعِ،والشرع قَد أَثْنى علَى 
ي فكِّلِ،فَكَيوتقُولُالْمفِيهِ،فَن قنِ الْحع كْشِفلْ نينِ؟ باتِ الدظُورحم ظُورٍ مِنحينِ بِماتِ الدقَامم مِن قَامالُ من: رظْها يمإِن

اعلَم أَنَّ التوكُّلَ محلُّه الْقَلْب،وأَما :اسِمِ الْقُشيرِيوقَالَ الْإِمام أَبو الْقَ.تأْثِير التوكُّلِ فِي حركَةِ الْعبدِ وسعيِهِ بِعملِهِ إِلَى مقَاصِدِهِ
،وإِنْ تيسر الْحركَةُ بِالظَّاهِرِ فَلَا تنافِي التوكُّلَ بِالْقَلْبِ بعد ما يحِق الْعبد أَنَّ الرزق مِن قِبلِ اللَّهِ تعالَى،فَإِنْ تعسر شيءٌ فَبِتقْدِيرِهِ

 )٣٣٢٠/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ."شيءٌ فَبِتيسِيرِهِ
 ) ٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٦١٠
قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا كما قال في الحديث الآخر لا ) إلا كما ينقص المخيط(ش  [ 

صها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته يغيضها نفقة أي لا ينق
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يقَظَـةً أَو   ،اسِـطَةٍ أَو بِغيرِها   بِو:أَي)  فِيما يـروِي   - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي ذَر قَالَ   (
تكَاثَر خيره وظَهر فِـي هـذَا الْخيـرِ بعـض           :أَي) عنِ اللَّهِ تبارك  (بِاللَّفْظِ أَوِ الْمعنى    ،مناما
ضـبِطَ بِفَـتحِ الْهمـزةِ      :) هأَن(عن مشابهةِ الْمخلُوقِين فِي الروايةِ وغَيرِها       :أَي) وتعالَى(،أَثَرِهِ

الْخِطَاب لِلثَّقَلَـينِ لِتعاقُـبِ     :قَالَ الطِّيبِي :) يا عِبادِي " :قَالَ(فَتأَملْ فِي الْفَرقِ بينهما     ،وكَسرِها
  ورِ فِيهِمالْفُجى وقْوالت،     مهكُونُ ذِكْرلَائِكَةَ فَيالْم معلُ أَنْ يمتحيولِ       وـملِش ا فِي الْجِـنجردم 

 مانِ لَهتِنورِ       ،الِاجورِ الْفُجدلَى صع قَّفوتذَا الْخِطَابِ لَا يه هجوتكَانِهِ  ،ولَى إِملَا عكَذَا .اهـ.وو
 يرالْعو وعالْج،     قْلِيكَانِ الْعلَى الْإِملُ عملَى الْحالْأَو لُ ،لَكِنمحي أَو      لِيبِـيغلَى الْخِطَابِ التع  )

فَهو فِي حقِّي كَالْمحرمِ فِي حق      ،تقَدست عنه وتعالَيت  :أَي) » إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي    «
أَو أَنه التعدي   ،ءِ فِي غَيرِ محِلِّهِ   إِنَّ الظُّلْم وضع الشي   :سواءٌ قُلْنا ،إِذْ لَا يتصور فِي حقِّهِ ظُلْم     ،الناسِ

وإِما ،لِأَنَّ فِعلَـه إِمـا عـدلٌ      ،وهو الْمحمود فِي كُلِّ أَفْعالِهِ مِن غَيـرِ فَصـلٍ         ،فِي مِلْكِ الْغيرِ  
فَهو آكَد مِـن حرمتِـهِ      ،يظًا جِدا أَي تحرِيما غَلِ  :قَالَ ابن حجرٍ  :) وجعلْته بينكُم محرما  (.فَضلٌ

كُملَيهِ،علَ إِلَيداهـ.فَلِذَا ع. 
بِفَتحِ التاءِ  :) فَلَا تظَالَموا (،والصحِيح أَنَّ الْعدولَ لِئَلَّا يتوهم الْمشاركَةَ فِي معنى التحرِيمِ السابِقِ         

   خنِ تاءَيى التدإِح ذِفَتح ا   :فِيفًا أَيضعب كُمضعب ظْلِمـا       ،لَا يظَالِمِهِ كَم ظْلُومِ مِنلِلْم قِمتي أَنفَإِن
وقَـالَ  ."» يقُولُ اللَّه تعالَى جلَّ جلَالُه لَأَنتصِرنَّ لِلْمظْلُومِ ولَـو بعـد حِـينٍ            «" :فِي الْحدِيثِ 

} افِلًا عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ الْأَبصـار          ولَا تحسبن اللَّه غَ   {:تعالَى
قَالَه .كَرره لِلتنبِيهِ علَى فَخامتِهِ والِاعتِناءِ بِشأْنِهِ     :) يا عِبادِي (فَهو يمهِلُ ولَا يهمِلُ     ] ٤٢:إبراهيم[

كُلُّكُـم  (ظْهر أَنه إِيماءٌ إِلَى مقْتضى الْعبودِيةِ مِن الِافْتِقَارِ إِلَى مراعاةِ حق الربوبِيةِ             والْأَ.ابن حجرٍ 
مـا  الْمراد بِهِ وصفُهم بِ   :قِيلَ:) إِلَّا من هديته  (عن كُلِّ كَمالٍ وسعادةٍ دِينِيةٍ ودنيوِيةٍ       :أَي) ضالٌّ

      بِيثَةِ النعلَ بهِ قَبلَيوا علَالَةِ     - � -كَانلِقُوا فِي الضخ مهرِكُـوا       ، لَا أَنت لَو مهأَن ادرأَنْ ي رالْأَظْهو
 خلَق الْخلْق فِـي     إِنَّ اللَّه «" :- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -وهذَا معنى قَولِهِ    ،بِما فِي طِباعِهِم لَضلُّوا   

                                                                                                                                  

وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة 
ن أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر م

 ]صقيلة لا يتعلق ا ماء
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كُلُّ مولُـودٍ   " :- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -وهو لَا ينافِي قَولَه     ،"» ظُلْمةٍ ثُم رش علَيهِم مِن نورِهِ     
جهالَةُ تفْصِيلِ أَحكَامِ الْإِيمـانِ   والْمراد بِالضلَالَةِ   ،فَإِنَّ الْمراد بِالْفِطْرةِ التوحِيد   " يولَد علَى الْفِطْرةِ    

معنـاه عاشِـقًا   :وقِيـلَ ] ٧:الضـحى [} ووجدك ضـالا {:ومِنه قَولُه تعالَى ،وحدودِ الْإِسلَامِ 
ولَولَا اللَّه ما   ،لَّا اللَّه إِذْ لَا هادِي إِ   :) أَهدِكُم(اطْلُبوا الْهِدايةَ مِني أَي نوعٍ مِنها       :أَيِ) فَاستهدونِي(

مقْتصِرا ،ولَما فَرغَ مِن الِامتِنانِ بِالْأُمورِ الدينِيةِ شرع فِي الْأُمورِ الدنيوِيةِ تكْمِيلًا لِلْمرتبتينِ           ،اهتدينا
إِنَّ لَـك أَلَّـا     {:لُّبس كَقَولِهِ تعالَى فِي وصفِ الْجنةِ     وهو الْأَكْلُ وال  ،علَى الْأَمرينِ الْأَهمينِ مِنها   

ولَعـلَّ تـرك    ] ١١٩ - ١١٨:طه[}  وأَنك لَا تظْمأُ فِيها ولَا تضحى      -تجوع فِيها ولَا تعرى     
] ٨١:النحـل [} بِيلَ تقِـيكُم الْحـر    سـرا {:الظَّمأِ اكْتِفَاءٌ بِدلَالَةِ الْمقَابلَةِ نحو قَولِهِ تعـالَى       

أَي:درالْبةٌ    ،وارإِش اءٌ أَوإِيم ةُ لَهرتالس ةِ الَّتِي هِيوولِ الْكُسمى لِشأْوالْم كرتو)  ادِي كُلُّكُـما عِبي
ائِعج (امِ    :أَيإِلَى الطَّع اجتحم)  هتمأَطْع نإِلَّا م (أَطْ :أَي نم    هتيأَغْنو قزهِ الرلَيع طْتسبو هتمفَلَا ،ع

اطْلُبوا الطَّعام مِـن جنـابِي    :أَيِ) فَاستطْعِمونِي(فَكَيف يستثْنِي   ،يشكُلُ أَنَّ الْإِطْعام عام لِلْجمِيعِ    
محتاج إِلَى سترِ عورتِـهِ     :أَي) ادِي كُلُّكُم عارٍ  يا عِب .أُطْعِمكُم(،وتيسِير الْقُوتِ والْقُوةَ مِن بابِي    

اطْلُبـوا مِنـي الْكُسـوةَ      :أَيِ) فَاستكْسونِي،إِلَّا من كَسوته  (وإِلَى التنعمِ بِأَنواعِ لِباسِهِ وزِينتِهِ      
)كُمأَكْس (:ينِ أَيالس مبِض:الَاتِكُمح لَكُم رسأُي،آتِكُموفِ سكَش اوِئسم كُمنأُزِيلُ عو. 

 قَالَ الطِّيبِي، لِهِ    :فَإِنْ قُلْتاءِ فِي قَوتِثْنى الِاسنعا مم:   هتوكَسو هتمأَطْع نإِلَّا م،      مِـن ـدأَح سإِذْ لَي
   ا قُلْتمها مِنومرحاسِ ما    :النةُ لَموالْكُسو امقِ        الْإِطْعزطِ فِي الرسالْبو امفْعِ التنِ الننِ عيربعا مكَان

} اللَّـه يبسـطُ الـرزق لِمـن يشـاءُ         {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،وعدمهما عنِ التقْتِيرِ والتضيِيقِ   
ذَا أَنْ لَيس الْمراد مِـن إِثْبـاتِ الْجـوعِ          فَظَهر مِن ه  ،سهلَ التخيلَ عنِ الْجوابِ   ] ٢٦:الرعد[

ولَيس فِي الْمسـتثْنى إِثْبـات الشـبعِ        ،والْعريِ فِي الْمستثْنى مِنه نفْي الشبعِ والْكُسوةِ بِالْكُلِّيةِ       
وضحه الْحدِيثُ الرابِع عشر مِـن الْفَصـلِ        وي،بلِ الْمراد بسطُهما وتكْثِيرهما   ،والْكُسوةِ مطْلَقًا 

وهو ،وهو فِي غَايةٍ مِن الْبهاءِ    .اهـ.كُلُّكُم فُقَراءُ إِلَّا من أَغْنيته فِي موضِعِهِ      :أَنه وضع قَولَه  ،الثَّانِي
هنرٍ عجح ناب ذَها أَخم نيقَالَ،عو بأَغْر ثُم:لْهأَمفَت ارِحش لَكَها سلَى مِمأَو هترذَا الَّذِي قَرهو. 

وقِيلَ يجوز ضـمهما تخفِيفًـا      ،بِضم التاءِ وكَسرِ الطَّاءِ وفَتحِهِما    :) يا عِبادِي إِنكُم تخطِئُونَ   (
أَوِ ،سلَك سبِيلَ الْخطَـأِ عامِـدا أَو غَيـره        :هِ وأَخطَأَ خطَأَ فِي ذَنبِ  :فِي الْقَاموسِ .بِحذْفِ الْهمزةِ 
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 هدمعتاطِئُ مةٌ   ،الْخلُثْغ ةٌ أَولُغ تطَيأَخفٍ        ،ورفٍ إِلَـى حـرح انِ مِنلُ اللِّسوحت ـى  ،هِينعالْمو
غَير الْمعصـومِين إِذْ    :وأَما قَولُ ابنِ حجرٍ   ،اعتِبارِ أَقَلِّهِم وبِالْقُوةِ بِ ،بِاعتِبارِ أَكْثَرِهِم ،تذْنِبونَ بِالْفِعلِ 

لَيسوا مرادِين بِهذَا فَهو خطَأٌ ظَاهِر لِعمومِ عِبادِي الشـامِلِ لَهـم ولِغيـرِهِم فِـي السـابِقِ                  
بِاللَّيـلِ  (.واستِغفَارهم غَير استِغفَارِ الْمـذْنِبِين    ،قَربِيننعم حسنات الْأَبرارِ سيئَات الْم    ،واللَّاحِقِ
وهو الَّـذِي يتوفَّـاكُم     {:وأَما تخصِيص النهارِ فِي قَولِهِ تعالَى     ،فِي هذَينِ الزمانينِ  :أَي) والنهارِ

    هبِالن متحرا جم لَمعيلِ وبِ فِيهِ  ] ٦٠:الأنعام[} ارِبِاللَّيةِ الذَّنلَبـا    (.لِغمِيعج وبالذُّن ا أَغْفِرأَنو (
اءِ           :أَيسالنرِ ومتِي الزآي نيا بعماءَ جإِنْ ش كرا الشدا عم ةِ أَوبوالْأَذْكَـارِ     ،بِالتفَارِ وـتِغبِالِاس أَو

) يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري     .أَغْفِر لَكُم (اطْلُبوا الْمغفِرةَ مِني    :أَيِ) فَاستغفِرونِي(.ونحوِهِما
حذْف نونِ الْإِعرابِ مِنهما فِـي      :) ولَن تبلُغوا نفْعِي فَتنفَعونِي   ،فَتضرونِي(بِفَتحِ الضادِ وضمهِ    :

   ابِ النولَى جا عبِهِمصفْيِن،فْعِي     :أَيلَا ني ورض كُممِن صِحتِي     ،لَا يادلَى عِبع متعمتلَوِ اج كُمفَإِن
ولَوِ اجتمعتم علَى عِصيانِي أَقْصى مـا يمكِـن لَـم           ،أَقْصى ما يمكِن ما نفَعتمونِي فِي ملْكِي      

يا عِبادِي لَـو أَنَّ  (:وهذَا معنى قَولِهِ،سنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها بلْ إِنْ أَحسنتم أَح   ،تضرونِي
لَكُمأَو (أَي:   ودِينجوالْم مِن)كُمآخِرو (: دوجيس نلَكِ  ،مِمالْم نقَالَ ابو:اتِ    :أَيوالْـأَم مِـن

أَو تفْصِيلٌ وتبـيِين    ،تعمِيم بعد تعمِيمٍ لِلتأْكِيدِ   :) وجِنكُم،وإِنسكُم(م  والْمراد جمِيعكُ ،والْأَحياءِ
)      كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان (ـا         :أَيمِيعوا جكُونى بِأَنْ تقْوةِ التلَى غَايع متكُن لَو

قَى قَلْبِ رى أَتقْولَى تعكُماحِدٍ مِنلٍ وج. 
كَانَ كُلُّ واحِدٍ مِنكُم علَـى هـذِهِ        :أَي،علَى تقْوى أَتقَى أَحوالِ قَلْبِ رجلٍ     :أَي:وقَالَ الْقَاضِي 

ثُم أَنه لَم يرِد أَنَّ     ،لَا بد مِن أَحدِ التقْدِيرينِ لِيستقِيم أَنْ يقَع أَتقَى خبرا لِكَانَ          :وقَالَ الطِّيبِي .الصفَةِ
بلْ كُلُّ واحِدٍ مِن الْجمعِ بِمنزِلَتِهِ لِـأَنَّ هـذَا أَبلَـغُ            ،كُلَّهم بِمنزِلَةِ رجلٍ واحِدٍ هو أَتقَى الناسِ      

لِككَقَو: مهسوا فَركِبالَى  ،رعت لُههِ قَولَيعلَى قُلُوبِهِ   {:وع اللَّه متخ  عِهِمملَى سعو ٧:البقرة[} م [
                  لَـائِقِ لَـمكُلِّ الْخ لٍ مِنجر قَلْب تيقَصت لَو كلُّ أَندةٍ تدفْرةٍ مكِرلَ إِلَى نافَةِ أَفْعهِ إِضجفِي و

 .اهـ.تجِد أَتقَى قَلْبا مِن هذَا الرجلِ
فِـي  (ما ذُكِر   :أَي) ما زاد ذَلِك  (. وقَلْب الْأَشقَى بِقَلْبِ إِبلِيس    - � -ولِهذَا فُسر بِقَلْبِ نبِينا     

نشـر  ) فَتنفَعـونِي (فَفِـي   ) لَن يبلُغوا (وهذَا راجِع إِلَى    ،إِما مفْعولٌ بِهِ أَو مصدر    :) ملْكِي شيئًا 
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مقَاربةِ الْمناسبةِ بين الْمتوسطِين ويسمى ترقِّيـا وتـدلِّيا         ولِ،مشوش اعتِمادا علَى فَهمِ السامِعِ    
] ١٠٦:آل عمران [} يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأَما الَّذِين اسودت       {:ونظِيره قَولُه تعالَى  

أَو ،فُجورِ أَفْجرِ :أَي) وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ     لَو أَنَّ أَولَكُم    ،يا عِبادِي (.الْآيةَ
    الِهِمورِ أَحلَى أَفْجع)   كُماحِدٍ مِنلٍ وجقَلْبِ ر، قَصا نم (:  ِفِيفخبِالت)ذَلِك (أَي:   ا ذُكِرم)  مِـن

ومفْعولًا مطْلَقًـا   ،متعد) نقَص(إِنَّ  :إِنْ قُلْنا . يكُونَ مفْعولًا بِهِ   يجوز أَنْ :قَالَ الطِّيبِي :) ملْكِي شيئًا 
بِدلِيلِ قَولِهِ فِي الْحـدِيثِ الْـآتِي       ،والتنكِير فِيهِ لِلتحقِيرِ  ،إِنه لَازِم أَي نقَص نقْصانا قَلِيلًا     :إِنْ قُلْنا 

لَهدةٍ (:بوضعب احنج (هلِهِ   وإِلَى قَو اجِعونِي    :ذَا رـرضي فَيروا ضلُغبي ـرٍ     ،لَنجح ـناب بأَغْرو
لَـم ينقُصـوكُم    :مفْعولُه الثَّانِي نحـو   ) شِيئًا(و  ،متعد إِلَى مفْعولَينِ فِي الْأَفْصحِ    ) نقَص(:بِقَولِهِ
مفْعولَـه  ) شـيئًا (لَيس فِي الْحدِيثِ مفْعولٌ آخر حتـى يكُـونَ          ووجه غَرابتِهِ أَنه    .اهـ.شيئًا

والصواب أَنه فَاعِـلُ    ،ولَعلَّه توهم أَنَّ ذَلِك هو الْمفْعولُ الْأَولُ وهو خطَأٌ لِفَسادِ الْمعنى          ،الثَّانِي
قَصن،    م نيعفَت فَإِذَا كَانَ كَذَلِك  الطِّيبِي حِيحٍ     ،ا قَالَهص رةِ غَيبِالْآي لَالَهتِدأَنَّ اس عئًا(لِأَنَّ  ،ميا ) شفِيه

      ةِ أَيرِيدصلَى الْما عوبصنكُونَ ملُ أَنْ يمتحقْصِ  :يالن ئًا مِنيةِ     ،شولِيفْعلَى الْمع هبصلُ أَنَّ نمتحيو
أَي:   ئًا مِنيدِ شهوطِ الْعرنُ      ،شـلُ كَـومتحئِذٍ يحِينو) ـوكُمقُصنـذْفِ      ) يـابِ الْحب مِـن

وقُرِئ ،الْجمهور بِالصـادِ  :قَالَ أَبو الْبقَاءِ  .لَم ينقُصوا مِنكُم أَي مِن عهودِكُم شيئًا      :أَي،والْإِيصالِ
 ادِ أَيبِالض:  الْم ذَففَح كُمودهع  و افئًا(ضيش (  ِرـدصضِعِ الْموفِي م)    َّأَن ـادِي لَـوـا عِبي

لَكُموا   ،أَوقَام كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرو (وا    :أَيرمتقَفُوا أَوِ اسو) ٍعِيدفِي ص (قَامٍ  :أَيم)ٍاحِدو (
فَهو الْمراد  :قُلْت.وهو الْمراد هنا  ،علَى وجهِ الْأَرضِ  الصعِيد يطْلَق علَى الترابِ و    :قَالَ ابن حجرٍ  :

قَالَ .كُلُّهم أَجمعونَ :أَي) فَسأَلُونِي(لِأَنَّ بعضهما يفَسر بعضا     ،فِي الْآيةِ أَيضا مطَابقَةً لِما بينهما     
  الطِّيبِي-    اللَّه هحِمر -: ؤالس داحِدٍ    قَيقَامٍ واعِ فِي متِمالَ بِالِاج،    مهامدِحازالِ وؤالس ماحزلِأَنَّ ت

         طَالِبِهِمم افعإِسو آرِبِهِمم احجهِ إِنلَيع رسعيو هِميئُولَ وسالْم هِشدا يكُـلَّ    (،مِم ـتطَيفَأَع
 هأَلَتسانٍ مسإِن (احِ  :أَياحِدٍ ،دٍفِي آنٍ وكَانٍ وفِي مو)ذَلِك قَصا نم (ِطَاءُ :أَيالْإِع) ـدِيا عِنمِم (

كَالنقْصِ أَوِ  :أَي) إِلَّا كَما ينقُص  ] (٢١:الحجر[} وإِنْ مِن شيءٍ إِلَّا عِندنا خزائِنه     {:قَالَ تعالَى :
    هقُصنءِ الَّذِي ييطُ(الشيالْمِخ (:  ِراءِ أَيِ   بِكَسكُونِ الْخسةُ  :الْمِيمِ ورالْإِب)    ـرحخِـلَ الْبإِذَا أُد (

لَما لَم يكُن ما ينقُصه الْمِخيطُ محسوسـا        :قَالَ الطِّيبِي .بِالنصبِ علَى أَنه مفْعولٌ ثَانٍ لِلْإِدخالِ     :
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ي حكْمِ الْعدمِ كَانَ أَقْرب الْمحسوساتِ وأَشبهها بِإِعطَـاءِ         بلْ كَانَ فِ  ،ولَا معتدا بِهِ عِند الْعقْلِ    
أَو يقَالُ أَنه مِن بابِ الْفَرضِ      :وقَالَ ابن الْملَكِ  .فَإِنه لَا ينقُص مِما عِنده شيئًا     ،حوائِجِ الْخلْقِ كَافَّةً  

) إِنمـا هِـي   ،يـا عِبادِي  (قْص فِي ملْكِ اللَّهِ لَكَانَ بِهذَا الْمِقْـدارِ         يعنِي لَو فُرِض الن   ،والتقْدِيرِ
كَذَا فِي الْأُصـولِ الْمعتمـدةِ      :) علَيكُم(أَحفَظُها وأَكْتبها   :أَي) أَعمالُكُم أُحصِيها (الْقِصةُ  :أَيِ

وقَـالَ وفِـي    .لَكُـم :ووقَع فِـي أَصـلِ ابـنِ حجـرٍ        ،امِوهو الْمناسِب لِلْمقَ  ،علَيكُم:بِلَفْظِ
هو راجِع إِلَى مـا     :وقِيلَ،تفْسِير لِلضمِيرِ الْمبهمِ  ،أَي جزاءُ أَعمالِكُم  :وقَالَ الطِّيبِي .علَيكُم:نسخةٍ

 ـ ،علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ   :يفْهم مِن قَولِهِ   لَى أَفْجعـلٍ    وجقَلْـبِ ر ةُ     ،رـالِحـالُ الصمالْأَع وهو
التوفِيةُ إِعطَاءُ حـق    :) ثُم أُوفِّيكُم إِياها  (لَيس نفْع أَعمالِكُم راجِعا إِلَي بلْ إِلَيكُم        :أَي،والطَّالِحةُ

   امِ أَيملَى التاحِدٍ عو:  الِكُمماءَ أَعزج طِيكُما  أُعاما تافِيو ،     را فَشرإِنْ شو ريا فَخريإِنْ خ.)  ـنفَم
علَى توفِيقِهِ إِيـاه    :أَي) فَلْيحمدِ اللَّه (توفِيق خيرٍ مِن ربهِ وعملَ خيرٍ مِن نفْسِهِ         :أَي) وجد خيرا 

لِأَنه صدر  :) فَلَا يلُومن إِلَّا نفْسه   (شرا أَو أَعم مِنه     :أَي)  ذَلِك ومِن وجد غَير  (لِلْخيرِ لِأَنه الْهادِي    
هذَا صرِيح  :قَالَ ابن الْملَكِ  .كُلُّكُم ضالٌّ :أَو لِأَنه باقٍ علَى ضلَالِهِ الَّذِي أُشِير إِلَيهِ بِقَولِهِ        ،مِن نفْسِهِ 

وتحرر ،وهذَا غَرِيب وعجِيب مِنه إِذْ تقَرر فِي الْمعتقَدِ       .والشر مِن النفْسِ  ،ن اللَّهِ فِي أَنَّ الْخير مِ   
مِن خِلَافًا لِلْخوارِجِ والْمعتزِلَةِ    ،ومِن الْعبدِ كَسبا  ،أَنَّ الْخير والشر كُلَّه مِن اللَّهِ خلْقًا      ،فِي الْمعتمدِ 
وإِذَا مرِضـت   {:كَما قِيلَ فِي قَولِهِ   ،نعم ينسب الشر إِلَى النفْسِ أَدبا مع اللَّهِ تعالَى        ،أَهلِ الْبِدعةِ 
» الْخير بِيديك والشر لَيس إِلَيـك     «" :- � -وهذَا معنى قَولِهِ    ] ٨٠:الشعراء[} فَهو يشفِينِ 

".ا           وظِيمعهِ تيتكْبلَى رثَا عدِيثَ جذَا الْحثَ هدإِذَا ح لَانِيوالْخ رِيسو إِدكَانَ أَب.)  ـلِمسم اهور (
.٢٦١١ 

 :التوفِيق بين كَسبِ الرزقِ وبين التوكُّل 
 أَهل السنةِ والْجماعةِ أَنَّ الْكَسب بِقَـدرِ        الْمذْهب عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ مِن    :جاءَ فِي الْمبسوطِ    

 .ما لاَ بد مِنه فَرِيضةٌ 
فَيكُونُ : قَد يكُونُ علَى ثَلاَثَةِ أَوجهٍ       - كَما قَال الْماوردِي     -وتقْصِير الإِْنسانِ عن طَلَبِ كِفَايتِهِ      

فَإِنْ كَانَ تقْصِيره لِكَسلٍ فَقَد حرِم ثَروةَ النشـاطِ         .وتارةً زهدا وتقَنعا    ،وتارةً توكُّلاً ،تارةً كَسلاً 
                                                 

 )١٦١١/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٦١١



 ١٦٠٢ 

وإِنْ كَانَ تقْصِيره لِتوكُّلٍ فَذَلِك     .فَلَن يعدم أَنْ يكُونَ كَلا قَصِيا أَو ضائِعا شقِيا          ،ومرح الاِغْتِباطِ 
  أَع قَد زجع  هفْسبِهِ ن ذَر،      هماس رغَي مٍ قَدزح كرتقِطَـاعِ         ؛وان ـدكُّل عِنوبِالت رالَى أَمعت لأَِنَّ اللَّه

 كَانَ يرافِق بين    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، فعن أَبِي قِلَابةَ   ٢٦١٢الْحِيل والتسلِيمِ إِلَى الْقَضاءِ بعد الإِْعذَارِ،     
فَقَاءَ أَصابِهِ رقُولُونَ    ،حلٍ يجرِفُونَ بِرهفْقَةٌ ير اءَتا مِثْلَ فُلَانٍ   :فَجنأَيا رـلَاةٌ    ،مـا فَصلْنزإِنْ ،إِنْ نو

ر وذَكَ» من كَانَ يرحلُ لَه؟ ومن كَانَ يعملُ لَه؟       «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،ولَا يفْطِر ،ركِبنا فَقِراءَةٌ 
  .٢٦١٣»كُلُّكُم خير مِنه«:فَقَالَ،نحن:سفْيانُ أَشياءَ فَقَالُوا
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وأدب ٢٥٠ / ٣٠،والمبسوط ٤٤والكسب ص ) ٢٣٧/ ٣٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٦١٢

 .دار ابن كثير . ط ٣٤٥ - ٣٤٤ي صالدنيا والدين للماورد
 .أي يمدحونه ويطنبون في الثناء عليه :يهرفُونَ=صحيح غيره  ) ٢٩١٩)(٣٨٠/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٢٦١٣
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توجيهات من الأمراء والمسؤولين إلى من تحت إمـرم أو مسـؤوليتهم   الأوامر والتعليمات وال  
لكي لا يحصل الخلـل     ،وتدبير شؤوا ،وضبط أعمالها ،هالابد منها لقيام الدولة وسياست    ،ضرورة

يا أَيها الَّذِين آمنوا    { :وقد قال تعالى  ،والفوضى والارتجال في أعمال الحكومة وفي إدارة شؤوا       
ه إِلَى اللَّهِ والرسولِ    أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردو           

 ]٥٩:النساء[} إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
     هنع اللَّه ضِير ارِيمِيمٍ الدت نقَالَ،وع:        اللَّه ضِير رمنِ عماءِ فِي زفِي الْبِن اسلَ النطَاوفَقَالَ   ت هنع 

رمبِ  «:عيرالْع رشعا مي، ضالْأَر ضةٍ    ،الْأَراعمإِلَّا بِج لَاملَا إِس هةٍ   ،إِنارةَ إِلَّا بِإِماعملَا جةَ  ،وارلَا إِمو
كَانَ ،وده قَومه علَى غَيرِ فِقْـهٍ ومن س،كَانَ حياةً لَه ولَهم   ،فَمن سوده قَومه علَى الْفِقْهِ    ،إِلَّا بِطَاعةٍ 

ملَهو لَاكًا لَه٢٦١٤ رواه الدارمي»ه. 
تطَاولَ الناس فِي الْبنيانِ زمن عمـر بـنِ الْخطَّـابِ رضِـي اللَّـه               " :وعن تمِيمٍ الدارِي قَالَ   

هنفَقَالَ،ع:    ضالْأَر ضبِ الْأَررالْع رشعا ملَـا             يةٍ وـارةَ إِلَّا بِإِماعملَا جةٍ واعمإِلَّا بِج لَاملَا إِس هإِن 
أَلَا فَمن سوده قَومه علَى فِقْهٍ كَانَ ذَلِك خيرا لَه ومن سوده قَومه علَى غَيرِ فِقْهٍ                ،إِمارةَ إِلَّا بِطَاعةٍ  

و لَاكًا لَهه كَانَ ذَلِك هعبنِ ات٢٦١٥"لِم 
في زماننا هذا الذي تشعبت فيه وتوسعت سـبل العـيش وأسـاليب التعامـل وشـؤون                 و

تحتاج الحكومـة إلى كتابـة      ،وتنوعت إداراا ووزاراا  ،وتوسعت معها أعمال الحكومة   ،الحياة
 .الأوامر والأنظمة حتى تدار أعمال الحكومة بانتظام وإتقان

وتحقق المصـالح الـتي     ،نظمة مستنبطة من الشريعة الإسلامية    والواجب أن تكون الأوامر والأ    
 ـ   ،تقتضيها مقاصد الإسلام وقواعده العامة      منـها مـن الطواغيـت       يءولايجوز أن يستمد ش

                                                 
 فيه انقطاع ) ٢٥٧)(٣١٥/ ١( سنن الدارمي - ٢٦١٤
 فيه انقطاع ) ٣٢٦)(٢٦٤/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٢٦١٥
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كمـا  ،،فإن هذا من التحاكم إلى الطاغوت والشرك باالله تعالى        ٢٦١٦كالقوانين الوضعية وغيرها  
ونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ            أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعم    {:قال تعالى 

) ٦٠(يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا               
لَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنـك صـدودا             وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِ    

 .]٦٠،٦١:النساء[} )٦١(
والاختصاص بالعمل الذي   ، من جمع بين العلم الشرعي      الحكومة الإسلامية  أنظمة ويتولى كتابة 

ففي هذه الحالة يتـولى     ،الاختصاص الذين يجمعون بين العلم الشرعي و      يتوفرفإذا لم   ،يكتب فيه 
ويستعينون عند الحاجة بأهل الاختصاص لمعرفة تفصيل مـا         ،أهل العلم الشرعي كتابة الأنظمة    

دون أن يشارك المختصون الذين ليسوا من علماء الشـريعة في كتابـة الأوامـر               ،يكتب عنه 
 .والأنظمة

نب محاكاة أساليب الكفـار في      والواجب في كتابة أنظمة الدولة وكتابة التعليمات والأوامر تج        
التشبه م في صـياغة الألفـاظ والمصـطلحات أو في التقسـيمات             تجنب  و،كتابة قوانينهم 

فإن الدولة الإسلامية تتميز بالصبغة الإسلامية في سياستها الداخليـة والخارجيـة            ،والتفريعات
لا يشوا ويخـالط    وفيما يصدر عنها من عهود أوأنظمة وأوامر وتعليمات،ف       ،وعلاقتها الدولية 

نورها شيء من ظلمات الكفار،ومـا أوحتـه إلـيهم شـياطينهم مـن قـوانين وأنظمـة                  
وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم        {:وقد قال تعالى  ،ومصطلحات

 .]١٢١:الأنعام[} إِنكُم لَمشرِكُونَ 
ممـا  ،تحـذير للمؤمنين  » وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلى أَولِيائِهِم لِيجـادِلُوكُم      «:حانهوفى قوله سب  

فذلك مما ألقى بـه إلـيهم       ،ويجادلوم به فى حلّ هذا وحرمة هذا      ،يراودهم عليه أهل الضلال   
 ما أحل االله    وليس لأحد أن يحل أو يحرم غير      ،أما الحلال وأما الحرام فهما ما بينه االله       ..الشياطين
 ٢٦١٧.وحرم االله

                                                 
من التجارب البشرية فيما لا يخالف نصا من نصوص الإسلام  المحكمة،وإذا لم يكن في لا يمنع الإسلام الاستفادة : قلت- ٢٦١٦

 ....المسألة صريح صحيح،فلا بأس من الاستفادة مما عند الآخرين كما استفاد المسلمون من قبل كتدوين الدواوين وغيرها 
 )٣٠٤/ ٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٦١٧



 ١٦٠٥ 

وكانوا يسـتحلون أكـل     ،وتحليله للمذكاة ،حين سمعوا تحريم االله ورسوله الميتةَ     -إن المشركين   
ولا تأكلون  ، أتأكلون ما قتلتم   -ومجادلة بغير حجة ولا برهان    ،معاندة الله ورسوله  - قالوا   -الميتة

 .الميتة:ما قتل االله؟ يعنون بذلك
ى حجة ولا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق             لا يستند عل  ،وهذا رأي فاسد  

 .ومن فيهن،تبعا لها لفسدت السماوات والأرض
ولا .الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصـة     ،فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع االله وأحكامه        

الذين ،لشـياطين صادرة عن وحي أوليائهم من ا     ،فإن هذه الآراء وأشباهها   ،يستغرب هذا منهم  
 .ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير،يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم

} موهمتإِنْ أَطَعرِكُونَ {وتحريمهم الحلال   ،في شركهم وتحليلهم الحرام   } وشلَم كُملأنكـم  } إِن
فلذلك كـان   ،ووافقتموهم على مـا بـه فـارقوا المسـلمين         ،اتخذتموهم أولياء من دون االله    

ودلت هذه الآية الكريمة على أن مـا يقـع في القلـوب مـن الإلهامـات       .طريقهم،كمطريق
ولا ،بمجردها علـى أـا حـق     -لا تدل   ،التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم     ،والكشوف

 ٢٦١٨.تصدق حتى تعرض على كتاب االله وسنة رسوله
أَولَادِهِم شركَاؤهم لِيردوهم ولِيلْبِسـوا     وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن الْمشرِكِين قَتلَ       { :وقال تعالى 

 ] ١٣٧:الأنعام[} علَيهِم دِينهم ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ
            الحَـر مِن لَقا خصِيباً مِملُوا اللهِ نعجلاَءِ أَنْ يؤلِه اطِينيتِ الشنيا زكَمامِ وعالأَنثَـانِ  ،ثِ ولِلأَوو

 رصِيباً آخن،    لاَدِهِملَ أَوقَت موا لَهنيز لاَقِ  ،كَذَلِكالإِمةَ الفَقْرِ ويشـارِ      ،خةَ العـيشاتِ خنالب أْدوو
لِيهلِكُـوهم  ،كَراتِوقَد زينـت لَهـم الشـياطِين هـذِهِ المُن         .) هم الشياطِين ،هنا،والشركَاءُ(

إلَى قَسـوةٍ   ،مِن رأْفَةٍ ورحمةٍ  ،فَتنقَلِب عواطِف وِد الوالِدينِ   ،ويفْسِدوا علَيهِم فِطْرتهم  ،بِالإِغْواءِ
ستِ الشياطِين علَيهِم ما كَانوا     وقَد لَب .ويدفُن الأَب ابنته وهِي حيةٌ    ،فَينحر الوالِد ولَده  ،ووحشِيةٍ

وقَد اختلَطَ علَـيهِم    .علَيهِما السلاَم ،وجدهِم إِبراهِيم ،يدعونه مِن التمسكِ بِدِينِ أَبِيهِم إِسماعِيلَ     
ولُو شاءَ االلهُ   .وما هو المُبتدع فِيهِ   ،و الأَصلُ حتى لَم يعد يعرِف ما ه     ،ما ابتدعوه مِن تقَالِيدِ الشركِ    

    لُوها فَعم لُوا ذَلِكفْعلَى           ،ألاَّ يع رِدا يأَثُّرِ بِكُلِّ ملِلْت عِدِينتسم لِهِمعا بِجتقَض هتحِكْمو هتادإر لَكِنو
                                                 

 )٢٧١:ص(لرحمن تيسير الكريم ا= تفسير السعدي  - ٢٦١٨



 ١٦٠٦ 

فَذَرهم يا محمد وما يتقَولُـونَ ومـا        .يارِ ما يترجح لَديهِم   واختِ،أَنفُسِهِم مِن الأَفْكَارِ والآراءِ   
 ٢٦١٩.يفْترونَ ويبتدِعونَ

ا من الآيات تدل على أن مصدر قوانينهم وأنظمتهم وتشريعام هـو وحـي              والآيتان وغيرهم 
 .الشياطين وتزيينهم

فليس هناك من دليل شرعي معتبر يمنع مـن   ،بيرما ذهب إليه المؤلف رحمه االله فيه نظر ك        :قلت  
بل الصواب استحباب ذلـك إن لم       ،على نمط الدول الأخرى   ،تقنين القوانين في دولة الإسلام    

 نقل بوجوبه 
 : ويكون على الشكل التالي 

ختلفوا فيـه   اوأما ما   ،وهو خط أحمر غير قابل للنقاش     ،ينص على ما أجمع عليه أهل العلم أولا       
وإذا تساوت  ،من الفقهاء ) الأغلبية  ( فيؤخذ من حيث المبدأ برأي الجمهور       ،ةمن أحكام شرعي  

ولكن يكون ذلك مسـتنبطاً مـن       ،الأدلة فما كان فيه مصلحة عامة معتبرة يؤخذ به وهكذا         
والظاهرية والشوكاني ونحوهم ممن هم أهل للاقتـداء والفتـوى           وأتباعهم   المذاهب الأربعة     

فعن عائِشةَ رضِي   ،لى الناس إذا لم يوجد فيه نص صحيح صريح        ويمكن أن يراعى الأيسر ع    ....
فَـإِنْ  ،ما لَم يكُن إِثْما، بين أَمرينِ إِلَّا أَخذَ أَيسرهما�ما خير رسولُ اللَّهِ «:أَنها قَالَت ،اللَّه عنها 

     هاسِ مِنالن دعا كَانَ أَبكَانَ إِثْم، ا انمولُ اللَّهِ    وسر قَمةُ اللَّـهِ       �تمرح كهتنفْسِهِ إِلَّا أَنْ تلِن ، قِمتنفَي
 ٢٦٢٠»لِلَّهِ بِها

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٩٢٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦١٩
 )٢٣٢٧ (- ٧٧)١٨١٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٥٦٠)(١٨٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٢٠
تنتهك حرمة .(أي ما يؤد الأيسر إلى معصية االله تعالى) إثما.(من أمور الدنيا ويمكن حمله على أمور الدنيا والدين) أمرين(ش  [ 

 ]ينتصر الله تعالى بؤاخذة من ارتكبها بعقوبتها) فينتقم الله ا.(تتجاوز حدوده ويخالف أمره أو يه) هللا
قَالَت :ريا خم (ا :أَيريخعِلَ ما جم) ِولُ اللَّهسذَ-� -رنِ إِلَّا أَخيرأَم نيب  (ِأَي: مِذِيرةِ التايا فِي رِوكَم ارتاخ)أَي ا لَما ممهرس
كُني (ِأَي: رسالْأَي رالْأَم)اإِثْم (ةٍ.ذَا إِثْمٍ:أَيايفِي رِوو. ردصم هلَى أَناءً عإِثْمٍ بِن ضِعوم ا أَوإِثْم ا أَيأْثَمم كُني ا لَمم مِذِيرالت

وكَانَ حِينئِذٍ يأْخذُ أَرشدهما :،أَي)فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ مِنه.(وايةُ الترمِذِيمِيمِي،أَوِ اسم مكَانٍ،وإِلَى هنا انتهت رِ
الْمخلُوقِين،أَو مِن قِبلِ اللَّهِ أُبهِم فَاعِلُ خيرٍ لِيكُونَ أَعم مِن أَنْ يكُونَ مِن قِبلِ :قَالَ الْعسقَلَانِي.ولَو أَعسرهما وأَشدهما

تعالَى،لَكِن التخيِير يبين ما فِيهِ إِثْم ويبين ما لَا إِثْم فِيهِ مِن قِبلِ اللَّهِ مشكِلٌ،لِأَنَّ التخيِير بِما يكُونُ بين جائِزٍ إِلَّا إِذَا حملْنا علَى 
 الْإِثْمِ،فَذَلِك ممكِن بِأَنْ يخير بين أَنْ يفْتح علَيهِ مِن كُنوزِ الْأَرضِ ما يخشى مِن الِاشتِغالِ بِهِ أَنْ لَا يتفَرغَ ما يفْضِي إِلَى



 ١٦٠٧ 

بل ينبغي تقنين القوانين الشرعية جنائية كانت أو مدنية لتكون جاهزة للتطبيـق عنـد أهـل                
ذاهب لكن يجب أخذها من مجموع الم     ،الاختصاص حتى لا يكون هناك لبس ولا غموض فيها        

بل هذا من الحكمة    ، فيه ذلك تقليد للغرب أو للشرق      ليس ذلك و....وليس من مذهب واحد     
والتقليد المذموم هو الذي فيه مخالفة للشريعة مخالفـة         ،التي أمرنا بأخذها من أي مكان جاءت      

وقد اقتبس المسلمون بعد الفتح الإسـلامي       ...ولا ممنوعاً   ،صريحة وما سوى ذلك ليس حراماً     
 ..." أمور الحياة من تجارب الأمم الأخرى إدارية كانت أو سياسيةكثير من

 ـوالأنظمة والأوامر والتعليمات في الدولة الإسلامية تت      ":قال المؤلف رحمه االله      من أحكامـا   ض
وأسـباب الأحكـام وشـروطها      ،شرعية من وجوب وتحـريم ونـدب وكراهيـة وإباحة         

ونحوها مما يتعلق بسياسة الدولـة       جرائيةإ من تنظيمات وترتيبات إدارية وأوامر    ضوموانعها،وتت
 ".وإدارة شؤوا بما تقتضية القواعد الشرعية العامة،ويحقق مقاصد الإسلام

---------------- 
 :المباحات

فـإن  ، أو يحلوا لهم مـا حـرم االله تعالى   يجوز للولاة أن يحرموا على الناس ما أحل االله تعالى      لا
  تعـالى  فمن ادعاه لنفسه فقد جعلها طاغوتا وندا الله       ،هيةالتحريم والتحليل من خصائص الألو    

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا            { :د قال تعالى  قو
ع هانحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَهاحِدا ووا إِلَهدبعرِكُونَ إِلَّا لِيشا ي٣١:التوبة[} م[. 

                                                                                                                                  

عإِنْ كَانَ السو،ا إِلَّا الْكَفَافينالد هِ لَا مِنتِيؤأَنْ لَا ي نيبةِ،وادوتِ لِلْعِبطِيئَةُ لِثُببِهِ الْخ ادرا يلَا م بِينِس رذَا أَملَى هع لَ فَالْإِثْمهةُ أَس
بدا ،أَي أَ)يتخلَّق بِنفْسِهِ:أَي) فِي شيءٍ(لِأَجلِ حظِّها :أَي) ما غَاضب أَحدا لِنفْسِهِ:أَي) � -وما انتقَم رسولُ اللَّهِ .(الْعِصمةِ

لَا :أَي) اللَّه(فَيعاقِب حِينئِذٍ :بِالرفْعِ وفِي نسخةٍ بِالنصبِ أَي):فَينتقِم(بِصِيغةِ الْمجهولِ أَي يرتكَب ):إِلَّا أَنْ ينتهك حرمةُ اللَّهِ(
 رضٍ آخرلِغ)تِ) .بِهِمان ةِ ثُممرالْح بِ تِلْكببِس حِلُّأَيا لَا يا بِملُهاونةِ تمرالْح اكقَالُ.هي:اللَّهِ أَي ارِمحم كهتا :فُلَانٌ انلَ مفَع

 .حرم اللَّه فِعلَه علَيهِ
قَالَ الطِّيبِي:أَي قَطِعناءٌ متِثْناس:لَيى عنةٍ جايفْسِهِ بِجِنةِ ناصا لِخدأَح اقَبا عاتِ ممرحالْم ئًا مِنيلَ شالَى إِذَا فَععاللَّهِ ت قلْ بِحهِ،ب

الْمعنى ما انتقَم لِحاجةِ نفْسِهِ،فَلَا يرد :قَالَ الْعسقَلَانِي] .٢:النور[} ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ{:امتِثَالًا لِقَولِهِ تعالَى
 هرولَ اللَّهِ -� -أَمسذِي رؤكَانَ ي نا مِمرِهِمغَيطَلٍ ونِ خدِ اللَّهِ ببعطٍ ويعنِ أَبِي مةَ بقْبلِ عبِقَت - �- ذَلِك عوا مكَان مهلِأَن 

يختص ذَلِك بِالْمالِ،وأَما الْعِرض فَقَدِ اقْتص :ى الْكُفْرِ،وقِيلَوقِيلَ ذَلِك فِي غَيرِ السب الَّذِي يفْضِي إِلَ.ينتهِكُونَ حرماتِ اللَّهِ
هالَ مِنن نهِ.(مِملَيع فَقت٣٧١٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .م( 



 ١٦٠٨ 

فَأحلُّوا لَهـم   ،كِبار رِجالِ دِينِهِم أَرباباً ومشـرعِين     ،مِن اليهودِ والنصارى  ،اتخذَ أَهلُ الكِتابِ  
املاَلَ  ،الحَرالْح هِملَيوا عمرحو،  فِي ذَلِك موهعبفَات،       ـةُ هِـيعابـذِهِ المُتهلِـهِ    وةُ بِقَوـودالمَقْص
كَعزيـرٍ  ،ومِنهم من جعلَ اللهِ ولَداً عبدوه مـع االلهِ        ؛} اتخذوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً   {:تعالَى

ولاَ ،نِ النظَراءَ والأَعوانِ  وع،تنزه وتقَدس عنِ الشركِ والولَد والصاحِبةِ     ،لاَ إِله غَير االلهِ   ،والْمسِيحِ
اهسِو بر.وا بِذَلِكرمؤي لَم مهو،لَه رِيكلاَ ش هدحوا االلهَ ودبعوا بِأَنْ يا أُمِرمإِن٢٦٢١.و 

وهـو أـم    ،وكشف عن وجه من وجوه الضلال الذي ركبوه       ،هو اام جديد لأهل الكتاب    
فكلمة الأحبار والرهبان   ،والعقل المدبر لهم  ،لوا لهم الكلمة فيهم   وجع،انقادوا لأحبارهم ورهبام  

 ..حتى لكأا كلمات االله عند المؤمنين باالله،هى الكلمة التي لا معقّب عليها عندهم،لهم
إلى المفهوم الـذي    ،وأخرجوها عن مفهومها الذي لها    ،وقد تأول الأحبار والبرهبان كلمات االله     

بحيث جعلـوا إلى    ،والرهبان هذا السلطان المبسوط على أتباعهم     ومن هنا كان للأحبار     ..يرونه
ويحرمون ،فيغفرون لمن شاءوا من المذنبين    ..فيما هو من صميم العقيدة    ،أيديهم أمر هؤلاء الأتباع   

وقد أدى ذلك إلى أن أصبح الأحبـار والرهبـان آلهـة يطلـب         ..من شاءوا من هذا الغفران    
 ..ل منهم المغفرة والرضوانحتى تنا،ويتقرب إليها بالقربات،رضاها

اتخـذُوا  «:ومن هنا كان قوله تعـالى     ..وهذا وضع شبه بالوضع الذي يقوم بين المؤمن وربه        
مصورا لهذه الحال القائمة بين عامة اليهود والنصارى        » أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ     

 ..أدق تصوير وأئمة،وبين أحبارهم ورهبام
وهو عـالم  ،جمـع راهـب  :والرهبان..ورجل الدين فيهم،وهو عالم اليهود،جمع حبر :والأحبار

 .وصاحب الكلمة فى معتقدم وشريعتهم،المسيحيين
اتخذُوا أَحبـارهم   «:فهو معطوف على قوله سبحانه    » والْمسِيح ابن مريم  «:وأما قوله سبحانه  

وفى عطف المسيح بعـد     ..أي واتخذوا المسيح ربا من دون االله      » نِ اللَّهِ ورهبانهم أَرباباً مِن دو   
يأخـذ  ،إشارة إلى أن المسيح فى ربوبيته عنـد أتباعه        » أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ   «الفصل بقوله تعالى    

فهؤلاء الأحبـار   ..وللرهبان عند النصارى  ،غير الوضع الذي للأحبار عند اليهود     ،وضعا خاصا 
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أما المسيح فهو عند    ..وإنما هم أشبه بالأرباب   ،وا أربابا عند أتباعهم بصورة قاطعة     والرهبان ليس 
 .. رب بكل معنى الكلمة للفظة رب- النصارى-أتباعه

الضـمير  ..» وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً لا إِله إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ            «:وقوله تعالى 
 كما أنه يشمل    - من يهود ونصارى   -يعود إلى هؤلاء المخاطبين من أهل الكتاب      » واأمر«فى  

فهـؤلاء وأولئـك جميعـا      ..والمسيح ابن مريم  ،من الأحبار والرهبان  ،الأرباب الذين اتخذوهم  
فهذا هو الإيمان الذي لا يدخل إنسان فى عـداد          ..مطالبون بأن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو        

وجاءت به كتبه التي أنزلهـا      ،وهو الإيمان الذي أمر االله سبحانه وتعالى به رسله        ،المؤمنين إلا به  
» سبحانه عمـا يشـرِكُونَ    «..وقد تتره االله تعالى عن الشرك الذي يدين به المشركون         ..عليهم

.٢٦٢٢ 
 يحِلُّونه عاما ويحرمونه عامـا      إِنما النسِيءُ زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ يضلُّ بِهِ الَّذِين كَفَروا        {:وقال تعالى 

                   مـدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهو الِهِمموءُ أَعس ملَه نيز اللَّه مرا ححِلُّوا مفَي اللَّه مرا حةَ ماطِئُوا عِدولِي
٣٧:التوبة[} الْكَافِرِين[. 

   أْخِيرالت وةً هسِيءُ لُغالن،النةِ        ولُ الجَاهِلِيأَه لُهفْعا كَانَ يبِهِ م دقْصا ينسِيءُ ه،     ـدحِلُّـونَ أَحإِذْ ي
ثُم يتفِقُونَ علَى جعلِ أَحدِ أَشهرِ الحِـلِّ محرمـاً مكَانـه ذَلِـك              ،فَيقَاتِلُونَ فِيهِ ،الأَشهرِالحُرمِ

امورِ ،العهةَ الشلُوا عِدعجااللهُلِي را أَمةً كَمعبمِ أَرالحُر. 
        ائِهِموبِ أَهسعِ االلهِ بِحربِش فِهِمرصلِت رِكِينالَى المُشعااللهُ ت ذُميةِ   ،وائِهِم الفَاسِـدبِـآروا ،وفَكَان

نـدهم فِـي تـأْخِيرِ التحـرِيمِ أَو         ولاَ بأْس عِ  ،إِنهم يحرمونَ أَربعةَ أَشهرٍ كَما أَمر االلهُ      :يقُولُونَ
لاَ تخصِيص أَشهرٍ بِعينِهـا     ،فَالمُهِم بِالنسبةِ إِلَيهِم أَنْ تكُونَ الأَشهر الحُرم أَربعةً فِي السنةِ         ،تقْدِيمِهِ

وقَد حسن لَهم الشيطَانُ المُضـلُّ  ،ما حرم االلهُوإِذْ لَم يفْعلُوا ذَلِك فَقَدِ استحلُّوا       ،تقَررت حرمتها 
وااللهُ .ولَم يدرِكُوا حِكْمةَ التخصِيصِ   ،إِذِ اكْتفَوا بِالعددِ  ،عملَهم السيىءَ هذا بِهذِهِ الشبهةِ الباطِلَةِ     
إِلَى الحَق الكَافِرِين مدِي القَوهالَى لاَ يعىتدالْه٢٦٢٣. و 
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ثَمانِيةَ أَزواجٍ مِن الضأْنِ اثْنينِ ومِن الْمعزِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ أَمـا               {:وقال تعالى 
          ادِقِينص متئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنبنِ نيثَيالْأُن امحهِ أَرلَيع لَتمت١٤٣(اش (قَرِ     والْب مِننِ ويالْإِبِلِ اثْن مِن

                اكُمصاءَ إِذْ ودهش متكُن نِ أَميثَيالْأُن امحهِ أَرلَيع لَتمتا اشنِ أَميثَيأَمِ الْأُن مرنِ حينِ قُلْ آلذَّكَرياثْن
 كَذِبا لِيضِلَّ الناس بِغيرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّه لَا يهدِي الْقَـوم            اللَّه بِهذَا فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ       

 ١٤٣،١٤٤:الأنعام[} )١٤٤(الظَّالِمِين[. 
فِيما كَـانوا حرمـوا علَـى أَنفُسِـهِم مِـن           ،قَبلَ الإِسـلاَمِ  ،يبين االلهُ تعالَى هنا جهلَ العربِ     

وغَير ذَلِك مِما ابتدعوه فِي الأَنعـامِ       .) .بحِيرةً وسائِبةً وحامياً  (ها أَجزاءً وأَنواعاً    وجعلَو،الأَنعامِ
وأَنه جعلَ مِن الأَنعـامِ     ،فَيبين االلهُ أَنه أَنشأَ جناتٍ معروشاتٍ وغَير معروشاتٍ       ،والزروعِ والثِّمارِ 

مشاً حفَرالَى     ،ولَةً وعامِ فَقَالَ تعالأَن افنأَص نيب ثُم:     ذَلِك ئاً مِنيش مرحي لَم هإِن،     ئاً مِـنـيلاَ شو
وجوهِ وغَير ذَلِك مِن    ،أَكْلاً وركُوباً وحمولَةً وحلْباً   ،بلْ جعلَها كُلَّها مسخرةً لِبنِي آدم     ،أَولاَدِها
 .الانتِفَاعِ

زوجينِ ذَكَراًَ وأُنثَى ومِـن     ) الغنمِ(مِن الضأنِ   :ويقُولُ تعالَى إِنه خلَق ثَمانِيةَ أَزواجٍ مِن الأَنعامِ       
فَلِم تحرمـونَ أَنـتم     ،ناثَولَم يحرم مِنها شيئاً لاَ الذُّكُور ولاَ الإِ       ،المَاعِزِ زوجينِ ذَكَراً أَو أُنثَى    

وتحِلُّونَ بعضاً؟ وهلْ يشتمِلُ الرحم عِند الحَملِ إِلاَّ علَى الذَّكَرِ والأُنثَى؟ وإِنه تعالَى جعلَه              ،بعضاً
كَيف حرم االلهُ علَـيكُم مـا       )  بِعِلْمٍ نبئُونِي(أَخبِرونِي عن يقِينٍ    :فَقُلْ لَهم يا محمد   .كُلَّه حلاَلاً 

 ٢٦٢٤زعمتم تحرِيمه؟
قُلْ هلُم شهداءَكُم الَّذِين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذَا فَإِنْ شهِدوا فَلَا تشهد معهم              { :وقال تعالى 

} نا والَّذِين لَا يؤمِنـونَ بِالْـآخِرةِ وهـم بِـربهِم يعـدِلُونَ            ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ     
 .]١٥٠:الأنعام[

      مـتأَن ـوهمتمرالذِي ح مرونَ أَنَّ االلهَ حدهشم يهقُولُونَ إِنت الذِين اءَكُمدهوا شضِرأَح مقُلْ لَهو
ولاَ تقْبـلْ لَهـم     ،إِنْ حضر هؤلاَءِ الشهود وشهِدوا فَـلاَ تصـدقْهم        فَ،كَذِباً وافْتِراءً علَى االلهِ   

ولاَ تتبِع  ،لأنهم إِنما يشهدونَ بِالكَذِبِ والباطِلِ    ،ولاَ تسلِّم لَهم بِالسكُوتِ علَى كَذِبِهِم     ،شهادةً
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ويجعلُونَ ،ويشرِكُونَ بِربهِم ،وهم لاَ يؤمِنونَ بِالآخِرةِ   ،بوا بِآياتِ ربهِم  أَهواءَ الكَافِرِين الذِين كَذَّ   
 ٢٦٢٥.فِي جلْبِ الخَيرِ ودفْعِ الشر،لَه من يماثِلُه مِن المَعبوداتِ الباطِلَةِ

ا واشكُروا نِعمت اللَّهِ إِنْ كُنتم إِيـاه تعبـدونَ          فَكُلُوا مِما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيب     {:وقال تعالى 
إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ                ) ١١٤(

      حِيمر غَفُور ادٍ فَإِنَّ اللَّهلَا عـذَا  ) ١١٥(وهلَالٌ وذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفا تقُولُوا لِملَا تو
متـاع  ) ١١٦(حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يفْلِحـونَ      

 أَلِيم ذَابع ملَه١١٧ - ١١٤:النحل[} ) ١١٧(قَلِيلٌ و[. 
           ا لَكُملَّهاتِ التِي أَحبالطَّي االلهُ مِن قَكُمزا رونَ مِممِنا المُؤها أَيفَكُلُوا ي،     كُملَيااللهُ ع همرا حوا مذَرو

شرِكُونَ معه فِي العِبادةِ    ولاَ ت ،إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِهِ   ،واشكُروا ربكُم علَى نِعمِهِ وآلاَئِهِ    ،مِن الخَبائِثِ 
 .فَهو المَعبود المُنعِم،أَحداً

               فِـي دِينِهِم مةٌ لَهرضا فِيهِ مامِ مِمالطَّع مِن مِنِينلَى المُؤع مرا حالَى معااللهُ ت نيبي ، مـاهيندو، مِن
فَمن اضطُر إِلَى أَكْلِ شيءٍ مِـن       .وما ذُبِح علَى غَيرِ اسمِ االلهِ     ،سفُوحِالمَيتةِ ولَحمِ الخِنزِيرِ والدمِ المَ    

ودونَ أَنْ يكُـونَ    ،لِيقِي نفْسه الهَلاَك  ،فِي حدودِ إِزالَةِ الضرورةِ   ،فَأَكَلَ مِنها ،هذِهِ الأَشياءِ المُحرمةِ  
يغالبانَ وودداً العمعتااللهُ،م مرا حم زاوجتو،ذَلِك لَه فِرغفَإِنَّ االلهَ ي،حِيمر لأنَّ االلهَ غَفُور. 

     امرذَا حيءٍ هش نقُولُوا علاَ تلاَلٌ ،وذا حهولِهِ       ،وسرنِ االلهِ وع هرِيمحتو حِلُّه أْتِكُمي فَالَّذِي ،إِذَا لَم
 . وحدهيحلِّلُ ويحرم هو االلهُ

)        عِيرش دنتسا ملَه سةٍ لَيعاعِ بِدتِدذا ابلُ فِي هخديااللهُ  ،و مرا حيءٍ مِملِيلُ شحت أَو،  ـرِيمحت أَو
رونَ الكَـذِب علَـى   ثُم يتوعد االلهُ تعالَى الذِين يفْت    ) .شيءٍ مِما أَحلَّه االلهُ بِمجردِ الرأْي والهَوى      

 .ولاَ فِي الآخِرةِ،إِنهم لاَ يفْلِحونَ فِي الدنيا:ويقُولُ عنهم،االلهِ
 فَالمَنافِع التِي يحصلُ علَيها هؤلاَءِ المُحلِّلُونَ والمُحرمونَ مِن هذا التحرِيمِ والتحلِيـلِ الـذِي لاَ               

 عِيرش دنتسعِ االلهِ     مرش فِيهِ مِن مةٌ  ،اً لَهقِيرةٌ حافِهت اقِلٌ   ،هِيا عبِه دتعكُونُ     ،لاَ يـتا سهأَن لِمإِذَا ع
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وستجعلُه يدخلُ نار جهنم لِيلْقَى فِيها العذَاب الأَلِـيم الـذِي           ،عظِيمةُ الضررِ علَيهِ فِي الآخِرةِ    
 ٢٦٢٦.اللهُ بِهِوعده ا

لزام بـه   وهناك حالات أجازت الشريعة الإسلامية تدخل الحكومة فيها بالمنع من مباح أو الإ            
وقد جاء في   ،لزام بحكم شرعي وليس بحسب أهواء الناس      إفهو منع أو    ،لتحقيق مصلحة شرعية  

 ." مذكرة النصيحة ذكر هذه الحالات 
فللدولة أو الإمام التدخل في هـذه       ،لى حرام أن يكون المباح مؤدياً إلى ضرر أو إ       :الحالة الأولى 

-وذلك نحو منع من كان مريضاً بالإيدز أو الجذام المعـدي            ،الحالة لمنع حصول الضرر والمحرم    
ونحو منع من كف أو ضعف بصـره مـن قيـادة            ، من الزواج لمنع نقل العدوى     -عياذاً باالله 

 ٢٦٢٧ منع الضـرر والإضـرار     وهذه القاعدة ثابتة بأحاديث   .المركبات في الطرق للضر الحاصل    
وقاعدة منع مايوصل إلى حرام نحو المنع من سب آلهة المشركين إذا ظن أم يسبون االله عـدواً                 

ونحو منع الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر المسلمين من ادخار لحـوم              ،٢٦٢٨بغير علم 
 ـ      ،٢٦٢٩الأضاحي فوق ثلاث لضرر ااعة      بالمصـحف   الإلزامونحو فعل عثمان رضي االله عنه ب

 قريش عند خشية المحرم من فرقة المسلمين وفتنتـهم في الأمصـار إذا لم يفعـل                 بلهجةالإمام  
 منع عمر رضي االله عنه بعض الصحابة من الخروج من المدينة للضرر الحاصل               ونحو،٢٦٣٠ذلك

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٠١٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٢٦
٢٦٢٧ - ادبع نامِتِ قَالَفعنِ الصولِ االلهِ :" ةَ بساءِ رقَض إِنَّ مِن� ارلَا ضِرو ررى أَنْ لَا ضقَض هالسنن الكبرى للبيهقي "  أَن

 صحيح لغيره ) ١١٨٧٧))(٢٥٨/ ٦(
 بِغيرِ عِلْمٍ كَذَلِك زينا لِكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ولَا تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدوا{ :قال تعالى - ٢٦٢٨

 ]١٠٨:الأنعام[} ربهِم مرجِعهم فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ 
٢٦٢٩ - قَالَت هثَتدنِ،حمحدِ الربتِ عةَ بِنرمع نفع:ع اللَّه ضِيةَ،رائِشع تمِعقُولُسا تهةَ :نرضةِ،حادِيلِ الْبأَه مِن اسن فد

يا :فَلَما كَانَ بعد ذَلِك قِيلَ:،قَالَت»ادخِروا لِثَلَاثٍ،وتصدقُوا بِما بقِي«:�،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ �الْأَضاحِي فِي زمانِ رسولِ اللَّهِ 
وما «:� الناس ينتفِعونَ مِن ضحاياهم،ويجمِلُونَ مِنها الْودك،ويتخِذُونَ مِنها الْأَسقِيةَ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ رسولَ اللَّهِ،لَقَد كَانَ

ا قَالَ»ذَاككَم ثَلَا:فَقَالُوا:،أَو دعب،احِيومِ الْأَضاكِ لُحسإِم نع تيهولَ اللَّهِ،نسا رولُ اللَّهِ يسثٍ،فَقَالَ ر�:» مِن كُمتيها نمإِن
 صحيح ) ٧٨٥٩)(٧٩/ ٥(مستخرج أبي عوانة »أَجلِ الدافَّةِ،الَّتِي دفَّت،فَكُلُوا،وادخِروا،وتصدقُوا

٢٦٣٠ - كَانَ يانَ وثْملَى عع انِ،قَدِممالي نفَةَ بذَيالِكٍ،أَنَّ حنِ مب سلِ عن أَنأَه عانَ مبِيجأَذْرةَ،ومِينِيحِ أَرأْمِ فِي فَتلَ الشازِي أَهغ
ا أَنْ يختلِفُو] ١٨٤:ص[يا أَمِير المُؤمِنِين،أَدرِك هذِهِ الأُمةَ،قَبلَ :العِراقِ،فَأَفْزع حذَيفَةَ اختِلاَفُهم فِي القِراءَةِ،فَقَالَ حذَيفَةُ لِعثْمانَ

أَنْ أَرسِلِي إِلَينا بِالصحفِ ننسخها فِي المَصاحِفِ،ثُم نردها «:فِي الكِتابِ اختِلاَف اليهودِ والنصارى،فَأَرسلَ عثْمانُ إِلَى حفْصةَ



 ١٦١٣ 

قاعـدة   إليهم في النوازل ومعضلات الأمـور مـن    الفقه والاجتهاد الذين يرجعأهلبذهاب 
أمـراً   دراكه والتحقق من واقعه وليس    إموضوع الضرر أو المحرم هذا أمر يمكن        و.٢٦٣١الإسلام

الضرر أو حصـول   ولهذا إذا تدخلت الدولة لمنع أمر مباح أصلاً بحجة،مبهماً كالمصلحة العامة
عملها وفق الشـرع في   فإن عليها إثبات الدليل على وجود الضرر أو الحرام حتى يكون،المحرم
 .ذلك

ومنع الاحتكار  ونحو ذلـك  ، التسعير الجبري العادل عند فساد الذمم والغشومن ذلك :قلت  "
 ."مما يضر بعامة الناس 

أن يكون أمر المباح متعلقاً بشؤون الدولة الخاصة ا كشؤون جيشها وموظفيها            :الحالة الثانية 
د شرعي  ونحوه فلها حينئذ الإلزام والمنع لمن يتعلق به ذلك من موظفيها وجنودها لتحقيق مقص             

ومن هذا الباب   ...)ولباس مخصوص ونحو ذلك     ( وذلك كإلزام موظفي الدولة بدوام مخصوص       
 ومنع عماله مـن     ٢٦٣٢كان عمر رضي االله عنه يقاسم عماله أموالهم ويشترط عليهم في ذلك،           

  … ٢٦٣٣وضع أبواب أو حجب مغلقة دون رعيتهم
سنة أن ما كان من مرافق المسـلمين        حيث ثبت بال  ،تنظيم المرافق والأموال العامة   :الحالة الثالثة 

وما كان من الأموال العامة كـالفيء       ، والطرق العامة  ٢٦٣٤يشتركون فيه نحو الماء والكلأ والنار     

                                                                                                                                  

بد اللَّهِ بن الزبيرِ،وسعِيد بن العاصِ،وعبد الرحمنِ بن الحَارِثِ بنِ ،فَأَرسلَت بِها حفْصةُ إِلَى عثْمانَ،فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ،وع»إِلَيكِ
ن القُرآنِ إِذَا اختلَفْتم أَنتم وزيد بن ثَابِتٍ فِي شيءٍ مِ«:،وقَالَ عثْمانُ لِلرهطِ القُرشِيين الثَّلاَثَةِ"هِشامٍ فَنسخوها فِي المَصاحِفِ 

انِهِملَ بِلِسزا نمشٍ،فَإِنيانِ قُربِلِس وهبإِلَى » فَاكْت فحانُ الصثْمع داحِفِ،رفِي المَص فحوا الصخسى إِذَا نتلُوا حفَفَع
اها سِوبِم رأَموا،وخسا نفٍ مِمحصلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمسأَرةَ،وفْصحقرحفٍ،أَنْ يحصم حِيفَةٍ أَوآنِ فِي كُلِّ صالقُر صحيح " مِن

  )٤٩٨٧)(١٨٣/ ٦(البخاري 
 )١٢٧)(٣٢٤:ص(تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني  - ٢٦٣١
 )٣١٨/ ٥(نيل الأوطار  - ٢٦٣٢
من ولِي مِن «: يقُولُ� آتِك إِلَّا لَأُحدثَك حدِيثًا يرغِّب،سمِعت رسولَ اللَّهِ إِني لَم:عن أَبِي مريم،أَنه مر بِمعاوِيةَ فَقَالَ - ٢٦٣٣

/ ٥(صم الآحاد والمثاني لابن أبي عا»أُمورِ الْمسلِمِين شيئًا فَاحتجب عنهم حجب اللَّه عز وجلَّ عنه أَبواب رحمتِهِ يوم الْقِيامةِ
 صحيح لغيره ) ٢٨٧٩)(٣٣١
٢٦٣٤ -  بِيابِ النحأَص مِن اجِرِينهالْم لٍ،مِنجر نقَالَ�ع،: بِيالن عم توقُولُ�غَزي،هعمكَاءُ فِي :"  ثَلَاثًا أَسرونَ شلِمسالْم
 صحيح ) ٣٤٧٧)(٢٧٨/ ٣(سنن أبي داود " فِي الْكَلَإِ،والْماءِ،والنارِ :ثَلَاثٍ



 ١٦١٤ 

ولها ،فإن تنظيمه متروك للدولة لتحقيق المقصد الشرعي بعدم اختصاص أحد بـه دون أحـد              
حيـث أن الـنبي عليـه      .عندئذ الإلزام أو المنع من بعض أفراد المباح على هذا الوجه الشرعي           

واسترجع إقطاع أبيض بن حمال لمنجم الملح لحاجـة النـاس           ،٢٦٣٥الصلاة والسلام حمى النقيع   
بينما وزعهـا عمـر     ،ووزع أبوبكر رضي االله عنه أموال الفيء بالتساوي بين الناس         ،٢٦٣٦إليه

                                                                                                                                  

ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ) المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار (-ش  [
وبالماء ماء السماء والعيون .والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد.ولا يصح بيعها مطلقا

وقال الخطابي الكلأ هو الذي ينبت في موات .وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه.لامالك لهاوالأار التي 
 .]وليس لأحد أن يختص به.الأرض يرعاه الناس

وتأْوِيلُ الْحِمى الْمنهِي عنه فِيما :و عبيدٍقَالَ أَب» لَا حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ،قَالَ
 الناس فِيها شركَاءَ،وهِي الْماءُ،والْكَلَأُ،والنار،وقَد جاءَت تسمِيتها �نرى،واللَّه أَعلَم،أَنْ تحمى الْأَشياءُ الَّتِي جعلَ رسولُ اللَّهِ 

 صحيح ) ٣٧٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام " ولَا اثْنينِفِي غَيرِ حدِيثٍ 
الْماءُ :وثَلَاثٌ لَا يمنعهن:قَالَ سفْيانُ» لَا يمنع فَضلُ الْماءِ لِيمنع بِهِ الْكَلَأُ«: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ،رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

النالْكَلَأُ وو صحيح  ) ٥٩٦)(١٥٣:ص(المنتقى لابن الجارود "ار 
بدلٌ بِإِعادةِ الْجار ) فِي الْماءِ(لَما كَانتِ الْأَسماءُ الثَّلَاثَةُ فِي معنى الْجمعِ أَنثَها بِهذَا الِاعتِبارِ وقَالَ فِي ثَلَاثٍ :" قَالَ الْقَاضِي

ي لَم تحدثْ بِاستِنباطِ أَحدٍ وسيعِهِ كَماءِ الْقِنِي والْآبارِ ولَم يحرز فِي إِناءٍ أَو بِركَةٍ أَو جدولٍ مأْخوذٍ مِن النهرِ والْمراد الْمِياه الَّتِ
 لَا يمنع مِن الِاستِصباحِ مِنها والِاستِضاءَةِ بِضوئِها لَكِن يراد مِن الِاشتِراكِ فِيها أَنه) والنارِ(ما ينبت فِي الْمواتِ ) والْكَلَأِ(

ا يمنع أَخذَ الْمراد بِالنارِ الْحِجارةُ الَّتِي تورِي النار لَ:لِلْمستوقِدِ أَنْ يمنع أَخذَ جذْوةٍ مِنها لِأَنه ينقِصها ويؤدي إِلَى إِطْفَائِها،وقِيلَ
 )٢٠٠٠/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "شيءٍ مِنها إِذَا كَانت فِي مواتٍ

» لِهِلاَ حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسو«: قَالَ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ :أَنَّ الصعب بن جثَّامةَ،قَالَ:عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما - ٢٦٣٥
 )٢٣٧٠)(١١٣/ ٣(صحيح البخاري »حمى السرف والربذَةَ«،وأَنَّ عمر » حمى النقِيع�أَنَّ النبِي «بلَغنا :وقَالَ
هو موضع فيه الكلأ والعشب يحميه الإمام من الناس فلا يرعى فيه أحد ولا يقربه أحد والمعنى لا يحمي شيء من ) حمى(ش  [ 

موضع ) الشرف.(عين قريبة من المدينة) النقيع.( ما يرصد لرعي خيل الجهاد وإبلها وإبل الزكاة وما في معنى هذاالأرض إلا
 ]قرية بينها وبين المدينة ثلاث مراحل) الربذة.(من أعمال المدينة

إِنه بِمنزِلَةِ الْماءِ :ذِي بِمأْرِب فَأَقْطَعنِيهِ،فَقِيلَ معدِنَ الْمِلْحِ الَّ�استقْطَعت رسولَ االلهِ :عن أَبيض بنِ حمالٍ،قَالَ - ٢٦٣٦
 صحيح  ) ٥٧٣٥)(٣٢٧/ ٥(السنن الكبرى للنسائي »فَلَا إِذًا«:�الْعِد،فَقَالَ رسولُ االلهِ 

،يذْهب إِلَى أَنَّ لِلْإِمامِ أَنْ يحمِي ما كَانَ لِلَّهِ،مِثْلُ � فِي الْحدِيثِ الَّذِي يحدثُه الصعب بن جثَّامةَ عنِ النبِي: قَالَ أَبو عبيدٍ
 بِيى النمقُولُ�حي،رمى عما حمِثْلُ مى لِلَّهِ: واخِلٌ فِي الْحِمد ذَا كُلُّهدٍ.هيبو عقَالَ أَب: بِيلِ النأْوِيلُ قَوى تهتذَا انفَإِلَى ه� 

لَا يمنع :وأَما قَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ.فِي اشتِراكِ الناسِ فِي الْماءِ والْكَلَأِ،الَّذِي يكُونُ عاما،وتأْوِيلُ استِثْنائِهِ فِيما يكُونُ خاصاعِندنا 
ي الْأَرضِ الَّتِي لَها رب ومالِك،ويكُونُ فِيها الْماءُ الْعد الَّذِي فَضلُ الْماءِ لِيمنع بِهِ فَضلُ الْكَلَأِ فَغير ذَلِك،وهو عِندِي فِ

هبلِر طِيبي سلَي هأَن ادا،فَأَرذْرلَا با وسغَر ا لِذَلِكهبا رلَه كَلَّفترِ أَنْ يغَي مِن ضالْأَر هبِتنالْكَلَأُ الَّذِي تو،اهفْنصاءِ وذَا الْمه ا مِن



 ١٦١٥ 

وأمر الرسول عليه الصـلاة والسـلام بجعـل         ،٢٦٣٧رضي االله عنه بحسب الأسبقية في الإسلام      
وقضى بحكمه في السيل بأن يرسٍل الأعلـى علـى          ،٢٦٣٨ق سبعة أذرع لتنظيم السير فيه     الطري

إلى غير ذلك من أمثلة تدل على       ..٢٦٤٠وحمى عمر رضي االله عنه الشرف والربذة      ،٢٦٣٩الأسفل

                                                                                                                                  

اءَ ذَلِكرا وم عنمأَنْ ي حِلُّ لَهلَا ي ضِهِ،ثُمقْيِ أَرستِهِ،واشِيمفَتِهِ،وتِهِ،لِشاجح رمِينِهِ إِلَّا قَدي إِنْ كَانَ مِلْكالْكَلَأِ وو. ها أَنلَن نيبا يمِمو
 فِي نيلِ ما لَا غَناءَ لَه بِهِ عنه،ثُم حظَر علَيهِ منع ما سِوى �ذِكْره فَضلَ الْماءِ والْكَلَأِ،فَرخص : الْملْكِأَراد بِهذِهِ الْمقَالَةِ أَهلَ

كُلُّه اسلَكَانَ النو،ضِعوا مناهولِ ها كَانَ لِذِكْرِ الْفُضم الِكٍ لَهم ركَانَ غَي لَوو،اءًذَلِكوا سعركَثِيرِهِ شفِي قَلِيلِهِ و ذَا .ملَى هعو
اهنالٍ الَّذِي ذَكَرمنِ حب ضيدِيثِ أَبح بذْهم:أَلَهس هاكِ؟ فَقَالَ:أَنالْأَر ى مِنمحا يالْإِبِلِ:م فَافأَخ لْهنت ا لَمو .مقَالَ أَب

 إِلَّا أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي أَرضٍ يملِكُها،ولَولَا الْمِلْك ما كَانَ لَه أَنْ يحمِي شيئًا دونَ الناسِ،ما نالَته الْإِبِلُ أَو فَلَيس لِهذَا وجه:عبيدٍ
 )٣٧٨:ص(الأموال للقاسم بن سلام " لَم تنلْه،فَلِهذَا كَرِهتِ الْعلَماءُ ثَمن الْكَلَأِ والْماءِ

قَدِم علَيهِ مالٌ مِن ، وولِّي أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه ، �لَما توفِّي رسولُ االلهِ :قَالَ، مولَى غَفِرةَ ، وعن عمر بنِ عبدِ االلهِ  - ٢٦٣٧
إِذَا �وعدنِي رسولُ االلهِ :فَأَتى جابِر بن عبدِ االلهِ فَقَالَ، لْيأْخذْ و، عِدةٌ فَلْيأْتِنِي �من كَانَ لَه علَى رسولِ االلهِ :فَقَالَ، الْبحرينِ 

فَوجدها ، فَأَخذَ بِيدِهِ ، خذْ بِيدِك :مِلْءَ كَفَّيهِ قَالَ، وهكَذَا ثَلَاثَ مراتٍ ، أَعطَانِي هكَذَا وهكَذَا ، أَتاه مالٌ مِن الْبحرينِ 
ممِائَةٍ فَقَالَخا أَلْفًا:سهإِلَي ددولُ االلهِ .اعسر هدعكَانَ و نطَى مأَع ئًا �ثُميش ، قِيا باسِ مالن نيب مقَس انٍ ، ثُمسكُلُّ إِن ابفَأَص

 اهِمرةَ درشع مهقْبِلُ ، مِنالْم اما كَانَ الْعالٌ كَثِ، فَلَمم اءَهج ذَلِك مِن رأَكْب اسِ ، يرالن نيب همانٍ ، فَقَسسكُلَّ إِن ابفَأَص
، ويعملُونَ لَكُم ، قَد فَضلَ فَضلٌ،ولَكُم خدم يعالِجونَ لَكُم ، يا أَيها الناس :فَقَالَ، وفَضلَ مِن الْمالِ فَضلٌ ، عِشرونَ دِرهما 

لَو فَضلْت الْمهاجِرِين �يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ :فَقِيلَ، خمسةَ دراهِم ، فَرضخ لَهم خمسةَ دراهِم ، شِئْتم رضخنا لَهم فَإِنْ 
 لِهِمبِفَض ارصالْأَنلَى االلهِ :قَالَ، وع مهورا أُجمإِن ، انِمغذَا ما همالْ، إِنةِ والْأَثَر لُ مِنانِمِ أَفْضغةُ فِي الْموكْرٍ ، أُسو بأَب فِّيوا تفَلَم

 هنااللهُ ع ضِير ، رمع لِفختاسو ، وحهِ الْفُتلَيع تفِي ، فُتِح هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رفَقَالَ كَانَ لِأَبِي ب ذَلِك مِن الٌ أَكْثَرم ماءَهجو
ه رآخ أْيلِي رو أْيالِ رةِ ، ذَا الْموِيبِالس قْسِمكْرٍ أَنْ يو بأَى أَبر ، ارصالْأَنو اجِرِينهلَ الْمأَنْ أُفَض تأَيرلَ ، وقَات نلُ معلَا أَجو

 صحيح ) ٥٤٣٤)(٣٠٤/ ٣(شرح معاني الآثار ...."ر  فَفَضلَ الْمهاجِرِين والْأَنصا، كَمن قَاتلَ معه �رسولَ االلهِ 
 ) ١٣٥٥)(٦٢٩/ ٣(سنن الترمذي ت شاكر »اجعلُوا الطَّرِيق سبعةَ أَذْرعٍ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ - ٢٦٣٨

 صحيح
٢٦٣٩ - ها،أَنمهنع اللَّه ضِيرِ ريبنِ الزدِ اللَّهِ ببع نعثَهدح : بِيالن دعِن ريبالز ماصارِ خصالأَن لًا مِنجاجِ �أَنَّ رفِي شِر 

ارِيصلَ،فَقَالَ الأَنخا النقُونَ بِهسةِ،الَّتِي يالحَر: بِيالن دا عِنمصتهِ؟ فَاخلَيى عفَأَب،رمحِ المَاءَ يرولُ اللَّ�سسهِ ،فَقَالَ ر� 
،ثُم �أَنْ كَانَ ابن عمتِك؟ فَتلَونَ وجه رسولِ اللَّهِ :،فَغضِب الأَنصارِي،فَقَالَ»أَسقِ يا زبير،ثُم أَرسِلِ المَاءَ إِلَى جارِك«:لِلزبيرِ

فَلاَ {:واللَّهِ إِني لَأَحسِب هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي ذَلِك:" ،فَقَالَ الزبير»رِاسقِ يا زبير،ثُم احبِسِ المَاءَ حتى يرجِع إِلَى الجَد«:قَالَ
مهنيب رجا شفِيم وككِّمحى يتونَ حمِنؤلاَ ي كبروصحيح مسلم  ) ٢٣٥٩)(١١١/ ٣(صحيح البخاري ] "٦٥:النساء[} و

)٢٣٥٧ (- ١٢٩)١٨٢٩/ ٤ ( 
الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء وفي ) الحرة.( جمع شرج وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل)شراج(ش  [ 

لأنه كان ابن عمتك حكمت له بذل قال ذلك عند الغضب وكان ) أن كان ابن عمتك.(أرسله وسيبه) سرح.(المدينة حرتان
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أن للإمام أو الدولة التدخل لتنظيم المرافق والأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون لتحقيـق               
 .مقصد شرعي

حيث جعل الشرع تنفيذ بعـض فـروع        ،تنفيذ فروض الكفاية المنوطة بالدولة    :لرابعةالحالة ا 
فللدولة حينئذ وضع تنظيم إجرائـي      .الكفاية منوطاً بالدولة كجمع الزكاة والجهاد ونحو ذلك       

ومن ذلك أن عثمان رضي االله عنه كان يحدد شهراً معيناً لجمع            ،لتنفيذ هذه الفروض المناطة ا    
 .٢٦٤١في الموطأالزكاة كما ورد 

ومن هذا العرض للشواهد الشرعية التي تبين الأحوال المخصوصة التي أذن الشـارع للدولـة               
بالتدخل فيها بالمنع أو بالإلزام من بعض أفراد المباح دف تحقيق مقصود شرعي يظهر جليـاً                

صـر فعلـه   أوق،أو إيجابه،أن الأصل في غير هذه الأحوال أن ليس للدولة تحريم المباح والمنع منه      
ومتى ثبـت   ،لأن الإباحة حكم من خالق العباد ورم تعالى       ،على من حصل على ترخيص منها     

كمايدل على  ،بالدليل الشرعي إباحة الفعل فليس لمخلوق المنع أو الإلزام به على وجه الإطلاق            
يا عدِي  «:فَقَالَ. ذَهبٍ  وفِي عنقِي صلِيب مِن    �أَتيت النبِي   :قَالَ،عدِي بنِ حاتِمٍ  ذلك حديث   

   ثَنذَا الوه كنع حاءَةٌ   ،»اطْررةِ بورأُ فِي سقْري هتمِعسو:}  ا مِـناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

                                                                                                                                  

لا يتم ) لا يؤمنون.(بس الماء والمعنى حتى تبلغ تمام الشربالحواجز التي تح) الجدر.(يصل) يرجع.(زلة منه رضي االله عنه
  /]٦٥النساء ./ حصل بينهم من خلاف واختلط عليهم أمره والتبس عليهم حكمه) شجر.(إيمام
» لاَ حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ«: قَالَ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ :أَنَّ الصعب بن جثَّامةَ،قَالَ:عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما - ٢٦٤٠
  )٢٣٧٠)(١١٣/ ٣(صحيح البخاري » حمى االشرف والربذَةَ«،وأَنَّ عمر » حمى النقِيع�أَنَّ النبِي «بلَغنا :وقَالَ
به أحد والمعنى لا يحمي شيء من هو موضع فيه الكلأ والعشب يحميه الإمام من الناس فلا يرعى فيه أحد ولا يقر) حمى(ش  [ 

موضع ) الشرف.(عين قريبة من المدينة) النقيع.(الأرض إلا ما يرصد لرعي خيل الجهاد وإبلها وإبل الزكاة وما في معنى هذا
 ]قرية بينها وبين المدينة ثلاث مراحل) الربذة.(من أعمال المدينة

هلْ عِندك مِن مالٍ «:كُنت إِذَا جِئْت عثْمانَ بن عفَّانَ أَقْبِض عطَائِي،سأَلَنِي:نه قَالَعن عائِشةَ بِنتِ قُدامةَ،عن أَبِيها أَ - ٢٦٤١
موطأ »طَائِيدفَع إِلَي ع«.لَا:وإِنْ قُلْت.»أَخذَ مِن عطَائِي زكَاةَ ذَلِك الْمالِ«.نعم:فَإِنْ قُلْت:قَالَ» وجبت علَيك فِيهِ الزكَاةُ؟

 صحيح  ) ٥)(٢٤٦/ ١(مالك ت عبد الباقي 
حتى تحصلَ .فَمن كَانَ علَيهِ دين فَلْيؤد دينه.هذَا شهر زكَاتِكُم«:وعنِ السائِبِ بنِ يزِيد،أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ كَانَ يقُولُ

 صحيح ) ١٧)(٢٥٣/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي »اةَأَموالُكُم فَتؤدونَ مِنه الزكَ
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 كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا      ولَكِنهم،أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم    «:قَالَ،]٣١:التوبة[} دونِ اللَّهِ 
لُّوهحتاس،وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح٢٦٤٢»و 

------------- 
 :مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد

 : رقابة الدولة على أعمال الأفراد- ١
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولَ   :عستِـهِ     «: قَالَ �اللَّهِ  أَنَّ رعِير نئُولٌ عساعٍ فَمر كُلُّكُم، فَالأَمِير

      مهنئُولٌ عسم وهاعٍ واسِ رلَى النالَّذِي ع،       مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرأَةُ ،والمَرو
والعبد راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهـو مسـئُولٌ         ،ي مسئُولَةٌ عنهم  راعِيةٌ علَى بيتِ بعلِها وولَدِهِ وهِ     

هنتِهِ،ععِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ٢٦٤٣»أَلاَ فَكُلُّكُم 
فلـها  .  في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الدولة مسؤولة عن كل شيء يجري في داخلها              

ولها حق التدخل بالمصالح الخاصة لحماية المصـالح العامـة          ،العامالإشراف على نشاط الأفراد     
ولها محاسبة الموظفين وأصحاب الولاية والسـلطة في نـواحي          ،وكفالة تطبيق وتنفيذ الشريعة   

ليتبين الوجه المشروع   .)من أين لك هذا   (:ويمكنها أن تحاكمهم على أساس المبدأ القائل      .الدولة
رضي االله عنه يحاسب ولاته ويشاطر عماله كما فعل مـع      ولقد كان سيدنا عمر     .لكسب المال 

وشاطر خالد بـن  ،حينما شك في ماله وكسبه وطريقة إنمائه،عمرو بن العاص عامله على مصر     
فإذا ،وللدولة أن تراقب أرباب الأموال في كيفية استثمار أموالهم        ،حتى زوجي نعله  ،الوليد أمواله 

فإذا وضع امـرؤ    ، التدابير التي تحمي المصلحة العامة     جاز اتخاذ ،جنحوا إلى تعطيل استثمار المال    
ثم لم  ،يده على أرض موات بقصد إحيائها وتعميرها واستصلاحها وهو ما يعرف بالاحتجـار            

من أَحيـا   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   ،يقم بواجبه جاز سلخها عنه وإعطاؤها لغيره      
 ٢٦٤٤»ولَيس لِعِرقٍ ظَالِمٍ حق،هأَرضا ميتةً فَهِي لَ

                                                 
 حسن ) ٣٠٩٥)(٢٧٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٦٤٢
 )١٨٢٩ (- ٢٠)١٤٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٥٤)(١٥٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٦٤٣
 صحيح ) ٣٠٧٣)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٦٤٤

فَهِي لَه (" سلِمٍ،ولَم يتعلَّق لِمصلَحةِ بلَدةٍ أَو قَريةٍ بِأَنْ يكُونَ مركَض دوابهِم مثَلًا غَير مملُوكَةٍ لِم:أَي") » من أَحيا أَرضا ميتةً«
("نِيفَةَ :،أَيأَبِي ح دعِن طٌ لَهرامِ شإِذْنَ الْإِم لَكِن،لُوكَةً لَهمم ضالْأَر تِلْك تارص- اللَّه هحِمر -و، افِعِيالشو اهاحِبص الَفَهخ



 ١٦١٨ 

ولَيس ،من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِـي لَـه       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن يحيى بنِ عروةَ   
  ققٍ ظَالِمٍ حةُ :قَالَ» لِعِرورقَالَ ع:     ذَا الْحثَنِي هدنِي الَّذِي حربأَخ لَقَدفِـي      و سلًا غَرجدِيثَ أَنَّ ر

فَقَضـى لِلرجـلِ    ،�فَاختصـما إِلَـى النبِـي       ،أَرضِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي بياضةَ نخلًا       
وإِنهـا  ،فُئُوسِفَلَقَد رأَيتها يضرب فِي أُصولِها بِالْ     :قَالَ،أَنْ ينزِع نخلَه  :وقَضى علَى الْآخرِ  ،بِأَرضِهِ

 ملٌ عخ٢٦٤٥"لَن 
حتى لا يؤدي الإهمال إلى فقر المال والإضـرار بمصـالح           ،لأنه لا بد من مداومة استثمار المال      

 .اتمع وإفقار الأمة وخسارة الدخل القومي العام وضآلة الإنتاج
مر حق التدخل   كان لولي الأ  ،وإذا حاول الناس تركيز استثمار أموالهم في نشاط اقتصادي معين         

وهي الأرض والعمـل    (بما يراه من إجراءات لتوزيع الناس أموالهم بين مختلف مصادر الإنتاج            
والحد الأعلى الـذي لا     ،وعندئذ تضمن الدولة الحد الأدنى من إنتاج السلع الضرورية        ،)والمال

 أصحاا  ثم ثبت عجز  ،وإذا تضخمت الثروة في أيدي فئة قليلة من المواطنين        .يجوز التجاوز عنه  
كان للحاكم أن يتدخل في استثمار الأموال أو وضعها تحت ولاية الدولة بمـا              ،عن استثمارها 

ووضعها ،كإلزامهم باتباع الأساليب الرشيدة في استثمار الأموال      ،يدرأ الضرر العام عن اتمع    
 .تحت ولاية الدولة لضمان تشغيلها بما ينفع البلاد

                                                                                                                                  

 لَهفِيهِ أَنَّ قَودِيثِ،وبِإِطْلَاقِ الْح ينجتحم دمأَحامِهِ«:" -� -وإِم فْسبِهِ ن تا طَابءِ إِلَّا مرلِلْم ساطِ الْإِذْنِ " » لَيتِرلَى اشلُّ عدي
الْأَرض الْميتةُ الْخراب الَّذِي لَا عِمارةَ :" ا فِي حادِثَةٍ واحِدةٍ،كَذَا ذَكَره ابن الْملَكِ،قَالَ الْقَاضِيلِأَنهم؛فَيحملُ الْمطْلَق علَيهِ

ولَيس " (" مارةِ بِفَقْدِ الْحياةِ وزوالِها عنها فِيهِ،وإِحياؤها عِمارتها،شبهت عِمارةُ الْأَرضِ بِحياةِ الْأَبدانِ وتعطُّلُها وخلُوها عنِ الْعِ
معناه من غَرس أَو زرع فِي أَرضٍ أَحياها :قِيلَ") حق (" بِالتنوِينِ فِيهِما صِفَةٌ وموصوف ") ظَالِمٍ (" بِكَسرِ الْعينِ ") لِعِرقٍ 

لِأَنَّ الظُّلْم حصلَ بِهِ علَى الْإِسنادِ الْمجازِي،ويروى :رض،والْمراد بِهِ الْمغروس سمي بِهِ لِأَنه الظَّالِم أَيغَيره لَم يستحِق الْأَ
معناه :" رِ إِذْنِهِ،وهذَا الْمعنى أَوفَق لِلْحكْمِ السابِقِ،وقِيلَلِأَنه تصرف فِي مِلْكِ الْغيرِ بِغي؛بِالْإِضافَةِ،فَالْمراد بِهِ الْغارِس سماه ظَالِما

 تبعا من غَرس أَو زرع فِي أَرضِ غَيرِهِ بِلَا إِذْنِهِ فَلَيس لِغرسِهِ وزرعِهِ حق إِبقَاءٍ،بلْ لِمالِكِها قَلْعهما بِلَا ضمانٍ،ذَكَره ابن الْملَكِ
 وطِييقَالَ السو،لِلطِّيبِي- اللَّه هحِمةِ- رايهرِ النصتخفِي م  ":افِ أَيضذْفِ الْملَى حوِينِ عنقٍ بِالتةُ فِي لِعِرايوقٍ :الرلِذِي عِر

/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "حد عروقِ الشجرةِ ظَالِمٍ،فَجعلَ الْعِرق نفْسه ظَالِما،والْوصف لِصاحِبِهِ وهو أَ
١٩٧٣( 

 صحيح  ) ٧٠٧)(٣٦٤:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٦٤٥
علَم أَنها مِلْك لِغيرِهِ فَصار بِهذَا فَهذَا الْحدِيثُ مفَسر لِلْعِرقِ الظَّالِمِ،وإِنما صار ظَالِما لِأَنه غَرس فِي الْأَرضِ وهو ي:قَالَ أَبو عبيدٍ

 بِينِ النع وِير قَدو،سا غَرم قْلَعأَنْ ي هكْما،فَكَانَ حا غَاصِبلِ ظَالِمذَا�الْفِعه رعِ غَيركْمِ الزفِي ح " 



 ١٦١٩ 

 : إقرار الملكية الجماعية- ٢
لٍ عجر ن،      بِيابِ النحأَص مِن اجِرِينهالْم قَالَ،�مِن:    بِيالن عم توغَز�  هعمقُولُ، ثَلَاثًا أَسي: "

 ٢٦٤٦"والنارِ ،والْماءِ،فِي الْكَلَإِ:الْمسلِمونَ شركَاءُ فِي ثَلَاثٍ
فهـي مباحـة    ،يئة العرب والنص على هذه الأمور فقط لأا كانت من ضروريات الحياة في ب           

وعلى كـل الأشـياء   ،فلها وضع اليد عليها،والدولة هي التي تمثل مصالح الجماعة   ،لجميع الناس 
والصناعات الاستخراجية وإنتـاج المـواد      ،الضرورية التي تعتبر من قبل الثروات الطبيعية الخام       

مثل ،ب البيئات والعصور  والاستيلاء على المرافق العامة والتي تتغير وتتبدل وتتطور بحس        ،الأولية
ــة ــار العام ــف الأ ــة ،مختل ــو وجــدت في أرض مملوكــة ملكي ــنفط ول والمعادن وال

وممـا  .والمنشآت العامة ونحوها من المرافق الحيوية الأساسية لمصلحة الجماعة        ،والكهرباء،خاصة
نقيع  والخلفاء الراشدين قد اعتبروا بعض الأراضي كال       �أن النبي   :يؤيد وجود الملكية الجماعية   

أي مـن أجـل     ،حمى في سبيل االله لترعى فيها خيل المسلمين       ) موضعين قرب المدينة  (والربذَة  
 وهو  - النقِيع   �حمى رسولِ اللَّهِ    :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر  ،)الحمى(الصالح العام وهو المعروف بـ      

أَنْ تحمى الْأَرض لِنعمِ الصدقَةِ إِلَى      ،الْوجه الْآخر  لِخيلِ الْمسلِمِين و   -موضِع معروف بِالْمدِينةِ    
 ٢٦٤٧"وقَد عمِلَ بِذَلِك عمر،أَنْ توضع مواضِعها وتفَرق فِي أَهلِها
                                                 

 صحيح  ) ٣٤٧٧)(٢٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٦٤٦
 في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يختص به دون أحد ويحجزه عن غيره،وكان قال الشيخ هذا معناه الكلأ ينبت

 ذلك وجعل الناس �أهل الجاهلية إذا غزا الرجل منهم حمى بقعة من اللأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عنها فأبطل النبي 
ينه فهو مال له ليس لأحد أن يشركه فيه إلاّ  فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بع٠فيها شِرعاً يتعاورونه بينهم

وأما قوله والنار فقد فسره بعض العلماء وذهب إلى أنه أراد به الحجارة التي توري النار يقول لا يمنع أحد أن يأخذ منها .بإذنه
نع من يريد يأخذ منها وقال بعضهم ليس له أن يم.حجراً يقتدح به النار،فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها

جذوة من الحطب التي قد احترق فصار جمراً وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحاً أو أدنى منها ضغثاً يشتعل ا 
 )١٢٩/ ٣(معالم السنن .لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئاً واالله أعلم

 حسن ) ٧٤٠)(٣٧٥:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٦٤٧
السنةُ أَنْ يحمى النقِيع لِخيلِ الْمسلِمِين،إِذَا احتاجوا إِلَى :لِك بن أَنسٍ يأْخذُ بِالْحدِيثِ الْمرفُوعِ الَّذِي فِي النقِيعِ،قَالَ وكَانَ ما

ا،قِيلَ لَهرِهيى لِغمحلَا يو،قَةِ؟ قَالَ:ذَلِكدذَ:فَلِإِبِلِ الص ازج لَواءَلَا ومالْأَح ترجلَح لِك. 
فِي الْحدِيثِ الَّذِي يحدثُه الصعب بن :قَد أُبِيحتِ الْأَحماءُ قَالَ أَبو عبيدٍ:وأَما سفْيانُ بن سعِيدٍ فَيروى عنه أَنه قَالَ:قَالَ أَبو عبيدٍ

 بِينِ النةَ عثَّامإِلَى�ج بذْهي، بِيى النما كَانَ لِلَّهِ،مِثْلُ حم مِيحامِ أَنْ يقُولُ� أَنَّ لِلْإِمي،رمى عما حمِثْلُ ماخِلٌ : ود ذَا كُلُّهه



 ١٦٢٠ 

 ٢٦٤٨"بذَةَ لِلصدقَةِ وحمى الر، حمى النقِيع لِلْخيلِ�أَنَّ النبِي ،وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما
   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نـى            :قَالَ،علَـى حِمع لَهمعـتاس ي حِينقُولُ لِهِني وهو رمع تمِعس

خِلْ رب  وأَد،فَإِنهـا مجابـةٌ   ،واتقِ دعـوةَ الْمظْلُومِ   ،اضمم جناحك عنِ الناسِ   ،يا هِني :الربذَةِ
فَإِنهما إِنْ هلَكَت ماشِيتهما رجعا     ،ونعمِ ابنِ عوفٍ  ،ودعنِي مِن نعمِ ابنِ عفَّانَ    ،الصريمةِ والْغنِيمةِ 
أَفَالْكَلَـأُ  ،ؤمِنِينيا أَمِـير الْم  :وإِنَّ هذَا الْمِسكِين إِنْ هلَكَت ماشِيته جاءَ يصرخ       ،إِلَى نخلٍ وزرعٍ  

       مهضا لَأَرهإِنرِقِ؟ والْوبِ والذَّه مغُر أَم لَينُ عوةِ   ،أَهاهِلِيا فِي الْجهلَيلُوا عا فِي   ،قَاتهلَيوا علَمأَسو
ملُ علَيها فِي سبِيلِ اللَّهِ ما حميت علَـى         ولَولَا النعم الَّتِي يح   ،وإِنهم لَيرونَ أَنا نظْلِمهم   ،الْإِسلَامِ

يـا أَمِـير    :فَسمِعت رجلًا مِن بنِي ثَعلَبـةَ يقُـولُ لَـه         :قَالَ أَسلَم .الناسِ شيئًا مِن بِلَادِهِم أَبدا    
مِنِينؤا ،الْمنبِلَاد تيمأَ    ،حةِ واهِلِيا فِي الْجهلَيا علْنـلَامِ     قَاتا فِـي الْإِسهلَيا عنلَمـهِ   ،سلَيا عهددري

الْبِلَاد بِلَاد اللَّـهِ وتحمـى لِـنعمِ مـالِ          :فَقَالَ،ثُم إِنه رفَع رأْسه إِلَيهِ    ،وعمر واضِع رأْسه  ،مِرارا
 ٢٦٤٩"يحملُ علَيها فِي سبِيلِ اللَّهِ،اللَّهِ

يـا أَمِـير    :فَقَـالَ ،أَتـى أَعرابِـي عمر    : قَـالَ  - بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ عن أَبِيـهِ          وعن عامِرِ 
مِنِينؤا،الْمنةِ   ،بِلَاداهِلِيا فِي الْجهلَيا علْنلَامِ   ،قَاتا فِي الْإِسهلَيا عنلَمأَسا؟ قَالَ  ،ومِيهحت لَامع: قفَأَطْر

رمع،     هارِبفْتِلُ شيو فُخنلَ يعجو-         فَخنو هارِبلَ شفَت رأَم هبكَانَ إِذَا كَرو -  ابِيرأَى الْـأَعا رفَلَم 

                                                                                                                                  

اسِ فِي الْماءِ والْكَلَأِ،الَّذِي يكُونُ  عِندنا فِي اشتِراكِ الن�فَإِلَى هذَا انتهى تأْوِيلُ قَولِ النبِي :قَالَ أَبو عبيدٍ.فِي الْحِمى لِلَّهِ
لَا يمنع فَضلُ الْماءِ لِيمنع بِهِ فَضلُ الْكَلَأِ فَغير ذَلِك،وهو عِندِي :وأَما قَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ.عاما،وتأْوِيلُ استِثْنائِهِ فِيما يكُونُ خاصا

ي لَها رب ومالِك،ويكُونُ فِيها الْماءُ الْعد الَّذِي وصفْناه،والْكَلَأُ الَّذِي تنبِته الْأَرض مِن غَيرِ أَنْ يتكَلَّف لَها ربها فِي الْأَرضِ الَّتِ
ذَا الْمه ا مِنهبلِر طِيبي سلَي هأَن ادا،فَأَرذْرلَا با وسغَر لِذَلِك رمِينِهِ إِلَّا قَدي إِنْ كَانَ مِلْكالْكَلَأِ واءِ و

 اءَ ذَلِكرا وم عنمأَنْ ي حِلُّ لَهلَا ي ضِهِ،ثُمقْيِ أَرستِهِ،واشِيمفَتِهِ،وتِهِ،لِشاجلَ .حقَالَةِ أَهذِهِ الْمبِه ادأَر ها أَنلَن نيبا يمِمو
 فِي نيلِ ما لَا غَناءَ لَه بِهِ عنه،ثُم حظَر علَيهِ منع ما سِوى ذَلِك،ولَو كَانَ غَير مالِكٍ �ه فَضلَ الْماءِ والْكَلَأِ،فَرخص ذِكْر:الْملْكِ

وعلَى هذَا مذْهب حدِيثِ أَبيض بنِ . وكَثِيرِهِ شرعا سواءًلَه ما كَانَ لِذِكْرِ الْفُضولِ هاهنا موضِع،ولَكَانَ الناس كُلُّهم فِي قَلِيلِهِ
اهنالٍ الَّذِي ذَكَرمح:أَلَهس هاكِ؟ فَقَالَ:أَنالْأَر ى مِنمحا يالْإِبِلِ:م فَافأَخ لْهنت ا لَمدٍ.ميبو عكُ:قَالَ أَبإِلَّا أَنْ ي هجذَا ولِه سونَ فَلَي

 ناءُ ثَملَمتِ الْعذَا كَرِهفَلِه،لْهنت لَم الْإِبِلُ أَو هالَتا ناسِ،مونَ النئًا ديش مِيحأَنْ ي ا كَانَ لَهم لَا الْمِلْكلَوا،ولِكُهمضٍ يفِي أَر ذَلِك
 "الْكَلَأِ والْماءِ

 حسن) ١٥٥/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٦٤٨
 صحيح ) ٧٤١)(٣٧٧:ص(موال للقاسم بن سلام الأ - ٢٦٤٩



 ١٦٢١ 

ا ما أَحمِـلُ    واللَّهِ لَولَ ،والْعِباد عِباد اللَّهِ  ،الْمالُ مالُ اللَّهِ  «:فَقَالَ عمر ،جعلَ يردد ذَلِك علَيهِ   ،ما بِهِ 
 ٢٦٥٠»علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ما حميت مِن الْأَرضِ شِبرا فِي شِبرٍ

 ٢٦٥١" حمى وادِي نخِيلٍ لِلْخيلِ الْمضمرةِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن رجاءِ بنِ جمِيلٍ
 ٢٦٥٢.» مى إلاَّ للَّهِ ولِرسولِهِلاَحِ«: قالَ�أنَّ رسولَ اللَّه -:وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ
 ٢٦٥٣.لاَ حِمى إلاَّ لِلَّهِ ورسولِهِ: قَالَ �عنِ النبِي ،وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ

لاَ حِمى  «: قَالَ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،أَنَّ الصعب بن جثَّامةَ   :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
حمـى السـرف    «وأَنَّ عمـر    ،» حمـى النقِيـع    �أَنَّ النبِي   «بلَغنا  :وقَالَ» لَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ  إِ

 .أي لا حمى لأحد الأشخاص العاديين،٢٦٥٤»والربذَةَ
                                                 

 صحيح) ٣٧٨:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٦٥٠
 صحيح مرسل) ١٥٦/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٦٥١
 صحيح) ٤٣٣)(١٣٢/ ٢( ترتيب السندي -مسند الشافعي  - ٢٦٥٢
 صحيح) ٢٣٦٥١)(٦٦٨/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٥٣
  )٢٣٧٠)(١١٣/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٦٥٤
هو موضع فيه الكلأ والعشب يحميه الإمام من الناس فلا يرعى فيه أحد ولا يقربه أحد والمعنى لا يحمي شيء من ) حمى(ش  [ 

موضع ) الشرف.(عين قريبة من المدينة) النقيع.(الأرض إلا ما يرصد لرعي خيل الجهاد وإبلها وإبل الزكاة وما في معنى هذا
 ]قرية بينها وبين المدينة ثلاث مراحل) ذةالرب.(من أعمال المدينة

بِكَسرِ الْحاءِ الْمهملَةِ وتخفِيفِ الْمِيمِ الْمفْتوحةِ بِمعنى الْمحمِي وهو مكَانٌ ) لَا حِمى: يقُولُ-� -سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ (
كَلَؤ كْثُرةِ لِياشِيالْماسِ والن ى مِنمحي ولِهِ(هسرإِلَّا لِلَّهِ و (أَي: بِيكَانَ النولِهِ وسراللَّهِ و إِلَّا بِإِذْنٍ مِن لَ ذَلِكفْعدٍ أَنْ يغِي لِأَحبنلَا ي

- �-اضقَةِ،قَالَ الْقَاضِي عِيدإِبِلِ الصادِ ولِ الْجِهيمِي لِخحاءِ فِي:"  يياءُ الْأَحسؤر تكَان صِيبكَانَ الْخونَ الْممحةِ ياهِلِيالْج 
 طَلَهفَأَب اشِيهِموائِرِ مسو إِبِلِهِمو لِهِميلِخ- �- ولُهسرو إِلَّا اللَّه مِيحأَنْ ي هعنمةِ"  ونحِ السرفِي شولِ :" وسا لِرائِزج كَانَ ذَلِك

:" سِهِ لَكِنه لَم يفْعلْه،وإِنما حمى النقِيع لِمصالِحِ الْمسلِمِين ولِلْخيلِ الْمعدةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ،قَالَ الشافِعِي لِخاصةِ نفْ-� -اللَّهِ 
وزجلَا ياشِي وولِ الْملَى أَهع ضِيقا فَتاسِعو كُني لَدٍ لَمفِي ب زجي ا لَممإِنو هدعةِ بالْأَئِم دٍ مِنةِ -� - لِأَحاصلِخ مِيحأَنْ ي 

 -نفْسِهِ واختلَفُوا فِي أَنه هلْ يحمِي لِلْمصالِحِ؟ مِنهم من لَم يجوز لِلْحدِيثِ،ومِنهم من جوزه علَى نحوِ ما حمى رسولُ اللَّهِ 
الْمعنى لَا حِمى لِأَحدٍ علَى الْوجهِ الْخاص بلْ علَى الْوجهِ :" قَالَ ابن الْملَكِ.مسلِمِين حيثُ لَا يتبين ضرره لِمصالِحِ الْ-�

 لِمِينسالِحِ الْمصلِم اهمةِ قِيلَ" الَّذِي حايهفِي النةِ إِ:" واهِلِيفِي الْج رِيفى كَانَ الشما فَحى كَلْبوعتهِ اسيا فِي حضلَ أَرزذَا ن
 بِيى النهنَ فِيهِ،فَنوعرا يائِرِ مفِي س مالْقَو ارِكشي وهو هرفِيهِ غَي رِكُهشاءَ الْكَلْبِ لَا يوعدى -� -مالْحِم افأَضو ذَلِك نع 

لِهِ أَي إِلَّا ما يحمى لِلْخيلِ الَّتِي ترصد لِلْجِهادِ والْإِبِلِ الَّتِي يحملُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ وإِبِلِ الزكَاةِ وغَيرِها إِلَى اللَّهِ تعالَى ورسو
/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "سبِيلِ اللَّهِ كَما حمى عمر بن الْخطَّابِ النقِيع لِنِعمِ الصدقَةِ والْخيلِ الْمعدةِ فِي 

١٩٩٦( 
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 : التأميم أو نزع الملكية الخاصة- ٣
فرديـة وبالحريـة الاقتصـادية كمـا        إذا كان المبدأ العام في الإسلام هو الاعتراف بالملكية ال         

بأن تتخـذ مـن     ،فإنه لا مانع من تدخل الدولة لحماية مصلحة الأمة في وقت معين           ،أوضحت
بناء على المبدأ المعروف في الإسلام بالاستحسان والمصـالح         ،التدابير ماتجده محققاً للصالح العام    

وأنـه  ،جل دفع الضرر العام   وأنه يتحمل الضرر الخاص من أ     ،وقواعد دفع الضرر العام   ،المرسلة
إذا بات مؤمن جائعـاً     (:يجب على الجماعة كفاية الجائع والعريان عملاً بالمبدأ الشرعي القائل         

 .ولكن بشرط دفع الثمن) فلا مال لأحد
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيب�       لَـى رـلٌ عجاءَ راحِلَـةٍ   إِذْ ج

الًا    :قَالَ،لَهشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعولُ االلهِ    ،فَجسرٍ    «:�فَقَالَ رلُ ظَهفَض هعكَانَ م نم، دعفَلْي
     لَه رلَا ظَه نلَى مادٍ     ،بِهِ عز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،      لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعفَذَكَ:قَالَ،»فَلْي   مِـن ر

 ٢٦٥٥"أَصنافِ الْمالِ ما ذَكَر حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ
                                                 

 ) ١٧٢٨ (- ١٨)١٣٥٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٦٥٥
فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى ) فجعل يصرف بصره(ش  [ 

أي زيادة ما يركب على ظهره من ) ظهرمن كان معه فضل (قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته
 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين

بِيمِينِهِ وشِمالِهِ،أَو يمِينها :يأَ):يمِينا وشِمالًا(الراحِلَةَ :أَيِ):يضرِب(شرع وطَفِق :أَي):فَجعلَ(ضعِيفَةٍ :أَي):علَى راحِلَةٍ(
فَقَالَ رسولُ .(يلْتفِت إِلَيهِما طَالِبا لِما يقْضِي لَه حاجته:أَي؛يضرِب عينيهِ إِلَى يمِينِهِ وشِمالِهِ:وشِمالَها لِعجزِها عنِ السيرِ،وقِيلَ

ويحمِلُه ):علَى من لَا ظَهر لَه(فَلْيرفُق بِهِ :أَي):فَلْيعد بِهِ(زِيادةُ مركُوبٍ عن نفْسِهِ :أَي):لُ ظَهرٍمن كَانَ معه فَض:-� -اللَّهِ 
فَلْيعد بِهِ (مِنه ومِن دابتِهِ :أَي): زادٍومن كَانَ لَه فَضلُ(رفَق بِنا،كَذَا فِي أَساسِ الْبلَاغَةِ :أَي؛علَى ظَهرِهِ؛مِن عاد علَينا بِمعروفٍ

لَه ادلَا ز نلَى مع:(أَي: لَّهلَعتِهِ،وكِفَاي ارادِ-� -مِقْدقِلَّةِ الز انُ مِنبعت هلَى أَنع رِ ؛ اطَّلَعيا إِلَى الْخدقَصا ومِيمتت هذَكَر ا،أَوضأَي
يسقُطُ مِن التعبِ إِذْ كَانت راحِلَته ضعِيفَةً لَم يقْدِر أَنْ يركَبها فَمشى :أَي؛طَفِق يمشِي يمِينا وشِمالًا:أَي: الْمظْهِرقَالَ.تعمِيما

هادا زهلَيلَ عمح قَد هةً إِلَّا أَنقَوِي هاحِلَتكُونَ رلُ أَنْ تمتحياجِلًا،ور لَه ا،فَطَلَبلِهثِقَلِ حِم نا مهكَبرأَنْ ي قْدِري لَمو،هتأَقْمِشو - 
لِأَنَّ علَى راحِلَتِهِ صِفَةَ ؛فِي توجِيهِهِ إِشكَالٌ:قَالَ الطِّيبِي.دابةً زائِدةً علَى حاجةِ صاحِبِها:أَي؛ مِن الْجيشِ فَضلَ ظَهرٍ-�

إِنه عطَف علَى :بِحرفِ التعقِيبِ،اللَّهم إِلَّا أَنْ يتمحلَ ويقَالَ" جاءَ " عطْف علَى " فَجعلَ :" راكِبٍ علَيها،وقَولُه:أَي؛رجلٍ
كَقَولِهِ ) مع(ه علَى راحِلَتِهِ،أَو علَى بِمعنى الْأَظْهر أَنْ يقَالَ التقْدِير حامِلٌ متاع:أَقُولُ.فَنزلَ فَجعلَ يمشِي:أَي؛محذُوفٍ

" لَا عن " يلْتفِت " مجاز عن " يضرِب " إِنَّ :الْأَوجه أَنْ يقَالَ:قَالَ الطِّيبِي] ١٧٧:البقرة[} وآتى الْمالَ علَى حبهِ{:تعالَى
جاءَ رجلٌ :تِمالَ الثَّانِي الَّذِي يأْباه الْمقَام،ويشهد لَه ما روِي فِي صحِيحِ مسلِمٍ،قَالَ النووِي،وهذَا أَيضا يسقِطُ الِاح"يمشِي 

ا ومِيني رِفصا يضِهعفِي بخِ،وسضِ النعكَذَا فِي بالًا،هشِما ومِيني هرصب رِبضلَ يعاحِلَةٍ فَجلَى رع ا ذِكْرفِيه سلَيالًا،وشِم
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لَوِ استقْبلْت مِن أَمرِي ما اسـتدبرت لَأَخـذْت         «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
 ٢٦٥٦»ا فِي فُقَراءِ الْمهاجِرِينفَقَسمته،فُضولَ الْأَغْنِياءِ
لَئِن بقِيت لَآخذَنَّ فَضلَ مالِ الْأَغْنِياءِ ولَأَقْسِـمنه فِـي فُقَـراءِ            «:قَالَ عمر :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  

اجِرِينه٢٦٥٧»الْم 
   رمع نا  ،وعهةٍ ذَكَرةَ      :قَالَ،فِي قِصذِهِ الْآيه رمأَ عقَر ثُم "}      مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتإِنَّ االلهَ اش

وااللهِ لَولَـا أَنَّ االلهَ     ،فَجعلَ لَه الصفْقَتينِ جمِيعـا    ،الْآيةَ] ١١١:التوبة[} وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ   
       الِ الرلَ مفَض ذْتلِهِ لَأَخقِب مِن ائِنزبِخ كُمداءِ      أَمفُقَـر نـيب هتـمالِـهِ فَقَسعِيفْسِهِ ون نلِ عج

 اجِرِينه٢٦٥٨"الْم 
فَلَما قَدِمنا الْمدِينـةَ أُتِـي      ،خرجنا مع عمر رضِي اللَّه عنه حجاجا      :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ سويدٍ قَالَ    

إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسـهم وأَمـوالَهم         :جِرِين ثُم قَالَ  فَقَسمه بين فُقَراءِ الْمها   ،بِمالٍ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولَا أَنَّ اللَّه أَغْناكُم بِخزائِن مِن عِنـدِهِ           ،فَأَعطَاهم الشفْعتينِ كِلْتيهِما  ،بِالْجنةِ

الر آتِي لْتعلَج اجِرِينهاءِ الْمفُقَر نيب هدِهِ فَأَقْسِمعِن الِهِ مِنلَ مذَ فَضلَ فَآخ٢٦٥٩"ج 
وهذا ما يجعل النظام الاقتصادي الإسلامي أبعد عن النظام الرأسمالي القائم في أصله على أساس               

 .من الحرية الفردية المطلقة
كالملكية الحادثة بالسـلب والقهـر أو       ،وعةلذا فإنه يحق للدولة التدخل في الملكيات غير المشر        

سواء أكانـت   ،وتستولي عليها بغير تعويض   ،فترد الأموال إلى أصحاا أو تصادرها     ،الاغتصاب

                                                                                                                                  

بصرِهِ،وفِي بعضِها يضرِب بِالضادِ الْمعجمةِ،والْمعنى يصرِف بصره متعرضا بِشيءٍ يدفَع بِهِ حاجته،وفِيهِ حثٌّ علَى الصدقَةِ 
صحابِ،والِاعتِناءُ بِمصالِحِهِم والسعي فِي قَضاءِ حاجةِ الْمحتاجِ بِتعرضِهِ لِلْعطَاءِ،وتعرِيضِهِ والْمواساةِ والْإِحسانِ إِلَى الرفْقَةِ والْأَ

كَاةِ فِي هالز طَى مِنعطَنِهِ،فَيا فِي ووسِركَانَ م أَو،ابهِ ثِيلَيعاحِلَةٌ ور إِنْ كَانَ لَهالٍ،وؤرِ سغَي مِنلَمأَع اللَّهالِ،وذَا الْح. 
كَالثَّوبِ والنعالِ والْقِربةِ والْماءِ والْخيمةِ والنقُودِ ):مِن أَصنافِ الْمالِ (-� -النبِي :أَيِ):فَذَكَر(أَبو سعِيدٍ :أَي):قَالَ(

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه مسلِم.لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ(الشأْنَ :أَيِ):أَنه(ظَننا :أَي):حتى رأَينا.(ونحوِها
)٢٥١٣/ ٦( 

 صحيح ) ١٣٦٤)(٧٨٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٦٥٦
 صحيح ) ٣٢٩٧٥)(٤٦٦/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٥٧
 صحيح ) ١٢١٣١)(٣٣١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٦٥٨
 صحيح) ٧٤٦/ ٢( المدينة لابن شبة تاريخ - ٢٦٥٩
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علَى الْيدِ ما أَخذَت حتى تؤديـه       " : قَالَ �عنِ النبِي   ،فعن سمرةَ بنِ جندبٍ   ،منقولة أم عقارية  
"٢٦٦٠ 

  عِيدِ بس ندٍ وعينِ ز،   بِينِ النقَالَ �ع : "     لَه ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح نم،      ـققٍ ظَـالِمٍ حلِعِر سلَيو
"٢٦٦١ 

فَلَيس لَـه   ،من زرع  فِي أَرضِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   
 ٢٦٦٢» ولَه نفَقَتهمِن الزرعِ شيءٌ

                                                 
 صحيح )  ٢٠٠٨٦)(٢٧٧/ ٣٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٦٦٠

ما موصول مبتدأ وعلى اليد خبره والراجع محذوف :من غير نقص عين ولا صفة قال الطيبي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه(
 هي المنصرمة فمن أخذ مال غيره بغصب أو غيره أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها والإسناد إلى اليد على المبالغة لأا

 - ٥٤٥٥)٣٢١/ ٤(فيض القدير "لزمه رده وأخذ بظاهره المالكية فضمنوا الأجراء مطلقا
 صحيح) ١١٥٣٨)(١٦٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٦٦١

ن يرضى صاحب الأرض وقوله ليس لعرق ظالم حق هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها فإنه يؤمر بقلعه إلاّ أ
 )٤٧/ ٣(معالم السنن .بتركه
 .هو أَن يغصِب أَرض الْغير،فيغرس فِيها أَو يزرع،فَلَا حق له،ويقلع غراسه وزرعه» لَيس لِعِرقٍ ظَالِمٍ حق«:وقَوله

امود المحي:قَالَ الإِمقْصتلَاف ملف باخيخْت ذَلِكات يكون بالعمارة،ونِي وإحياءُ الْموبى يتارا،فَلَا يملك حد ادض،فَإِن أَري من الأَر
حواليه ويسقف،وإِن أَراد بستانا،فبأن يحوط ويشق الْأَنهار ويغرس ويرتب لَه ماء،وإِن أَراد الزراعة،فبأن يجمع التراب محيطًا ا 

 .سويحرث أَو يزرع،ويعتبر فِي جمِيع مقاصده عرف النا
وإِذا ملك أَرضا بِالْإِحياءِ يملك حواليها قدر ما يحتاج إِلَيهِ العامر للمرافق،فَلَا يملكه غيره بِالْإِحياءِ،ويملك ما وراءَه،وإِن كَانَ قَرِيبا 

 بِيين ظهرا�من العامر،فَإِن النهِي بةِ ودِينبِالْم سعود،الدورن مازل والنخيل،فَقَالَ  أقطع لعبد اللَّه بار من الْمنصة الْأَنارني عم
فَلِم ابتعثَنِي اللَّه إِذا،إنَّ اللَّه لَا يقَدس أُمةً لَا يؤخذُ للِضعيفِ «:�نكِّب عنا ابن أم عبد،فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه :بنو عبد بن زهرة

قُّهح له» فِيهما،:قَونالَى:أَينكب ععتو هانحبقَوله سا،ونحِّهِ عن: مهونَ{إناكِباطِ لَنرنِ الصونَ[} عمِنؤنِ :أَي] ٧٤:الْمعادلون ع
 )٢٧١/ ٨(شرح السنة للبغوي .لَا يطهرها:أَي» لَا يقَدس أُمةً«:الْقَصد،وقَوله

 صحيح ) ٣٤٠٣)(٢٦١/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٦٦٢
 "»رز نمرِ إِذْنِهِميمٍ بِغضِ قَوفِي أَر ع « ("أَي: ماهرِضو رِهِمأَم)ٌءيعِ شرالز مِن لَه سكُونُ ) فَلَيعِ يرالز لَ مِنصا حنِي معي

دمأَح بهِ ذَهإِلَي،هذْرذْرِ إِلَّا باحِبِ الْبكُونُ لِصلَا يضِ واحِبِ الْأَرقَالَ .لِصوهرهِ :غَيلَيعذْرِ واحِبِ الْبلِص وعِ فَهرالز لَ مِنصا حم
علَيهِ أُجرةُ الْأَرضِ مِن يومِ غَصبِها إِلَى يومِ تفْرِيغِها،وكَذَا ذَكَره :نقْصانُ الْأَرضِ،كَذَا ذَكَره بعض علَمائِنا،وقَالَ ابن الْملَكِ

رظَّهالْم )هفَقَتن لَهو (َقِيللِهِ،ومةُ عراصِلِ:أُجالْح دعب هجرمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "خ)١٩٨٩/ ٥( 
اممِثْلِ الأَ:قَالَ الإِم رهِ أَجلَيعو،ءَ لَهيلا شو،هاسغِرو هعرز ا،قُلِعهسغَر ا أَوهعرا فَزضأَر بغَص نانُ ممضا،وذِهمِ أَخوي ضِ مِنر

نقْصانِ دخلِ الأَرضِ بِالْغرسِ أَوِ الْقَلْعِ،وإِنْ أَدرك الزرع،فَهو لِمن كَانَ الْبِذْر لَه،لأَنه تولَّد مِن عينِ مالِهِ،علَى قَولِ عامةِ أَهلِ 
أَن،دمأَح نع كِيحقَالَالْعِلْمِ،و أَبِي :ه نع،رِيكى شوا ربِم جتاحةُ،ورارِعِ الأُجلِلزضِ،واحِبِ الأَرلِص وفَه،عرالز صِدإِذَا ح
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وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يشاطر بعض ولاته الذين وردوا عليـه مـن ولايـام             
وعن اتخاذها وسيلة   ،وهو البعد بالملكية عن الشبهات    ،استجابة لمصلحة عامة  ،بأموال لم تكن لهم   
لتحقيق العـدل   وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة         ،للثراء غير المشروع  

 ٢٦٦٣في التوزيع،
أو في تقييد حرية التملك الذي هو من بـاب تقييـد            ،أو منع المباح  ،سواء في حق أصل الملكية    

وعلـى  .والملكية من المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعمال الملك إلى ضرر عام            ،المباح
فيحددها بمقـدار مسـاحة     ،هذا فيحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية الزراعية          

أو يـترع ملكيتـها مـن أي        ،أو ينتزعها من أصحاا إذا عطلها أو أهملها حتى خربت         ،معينة
 .إذا اقتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك،شخص مع دفع تعويض عادل عنها

وكما فعـل عمـر بـن       ،كماحدث في وقتنا الحاضر من تأميم المصارف والشركات الكبرى        
يل توسعة المسجد الحرام حينما ضاق على الناس،فـأجبر النـاس اـاورين             الخطاب في سب  

كَانَ الْمسجِد الْحرام لَـيس علَيـهِ       :قَالَ،فعنِ ابنِ جريجٍ  ،للمسجد على بيع دورهم المحيطة به     
 أَنَّ بين الدورِ أَبوابا يـدخلُ       غَير،إِنما كَانتِ الدور محدِقَةً بِهِ مِن كُلِّ جانِبٍ       ،جدرات محاطَةٌ 

فَاشترى عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنـه دورا         ،مِنها الناس مِن كُلِّ نواحِيهِ فَضاق علَى الناسِ       
وتمنـع مِـن    ، الثَّمن وهدم علَى من قَرب مِن الْمسجِدِ وأَبـى بعضـهم أَنْ يأْخـذَ            ،فَهدمها

وقَالَ ،ثُم أَحاطَ علَيهِ جِدارا قَصِـيرا     ،فَوضِعت أَثْمانها فِي خِزانةِ الْكَعبةِ حتى أَخذُوها بعد       ،الْبيعِ
 رمع ما     :لَههاؤفِن وةِ فَهبلَى الْكَعع ملْتزا نمإِن،  زِلِ الْكَعنت لَمو كُملَيةُ عـنِ      ،بمفِي ز اسالن كَثُر ثُم

       جِدسالْم عسفَو هنع اللَّه ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْممٍ  ،عقَو ى مِنرتاشوا   ،وبِيعونَ أَنْ يرى آخأَبو، دِمفَه
   ماهعوا بِهِ فَدحيفَص هِملَيفَقَالَ،ع:»  لَيع أَكُمرا جمإِن  كُمنحِلْمِي ع ،      ذَا فَلَمه رمع لَ بِكُمفَع فَقَد

                                                                                                                                  

 بِيدِيجٍ،أَنَّ الننِ خافِعِ بر نطَاءٍ،عع نع،اقحقَالَ�إِس،:»فَلَي،رِ إِذْنِهِميمٍ بِغضِ قَوفِي أَر عرز نم لَهءٌ،ويعِ شرالز مِن لَه س
هفَقَتاعِيلَ»نمإِس نب دمحقَالَ مدِيثِ،ولِ الْحأَه ضعب فَهعدِيثٌ ضذَا حهةِ :،وايإِلا بِرِو اقحدِيثِ أَبِي إِسح مِن رِفُهلَا أَع

/ ٨(شرح السنة للبغوي .ولَم يذْكُر غَيره هذَا الْحرف» بِغيرِ إِذْنِهِ«إِسحاق فِيهِ زاد أَبو :شرِيكٍ،ويحكَى،عن أَحمد،أَنه قَالَ
 الصواب صحة الحديث:قلت) ٢٣١
 )٣١٨/ ٥(نيل الأوطار - ٢٦٦٣
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ثُم أَمر بِهِم إِلَى الْحبسِ حتى كَلَّمه فِيهِم عبد         ،»يصِح بِهِ أَحد فَاحتذَيت علَى مِثَالِهِ فَصيحتم بِي       
 مكَهرنِ أَسِيدٍ فَتالِدِ بخ ن٢٦٦٤"اللَّهِ ب 

 حم نانَ قَالَ      وعبنِ ثَونِ بمحدِ الربنِ عدِ بالْخِلَافَةَ          :م لِيا ولَم هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رع نانَ بثْمإِنَّ ع
  امرالْح جِدسالْم عسمٍ  ،وقَو ى مِنرتاشوا   ،وبِيعونَ أَنْ يرى آخأَبو، هِملَيع مدـ  ،فَه  وا بِهِ عِنحيفَص د

فَعلَ هذَا عمر بن الْخطَّابِ رضِـي االلهُ        ،إِنما جرأَكُم علَي حِلْمِي عنكُم      " :فَدعاهم فَقَالَ ،الْبيتِ
  هنع "            متفَصِح فِي ذَلِك هنااللهُ ع ضِير رمع أَثَر تعباتو دبِهِ أَح حيصي ـ  ،فَلَم  م إِلَـى   ثُم أَمر بِهِ

 ٢٦٦٥"فَكَلَّم فِيهِم عبد االلهِ بن خالِدِ بنِ أُسيدٍ،السجنِ
مما يدل على جواز نزع الملكية الفردية لمصلحة المرافق العامة كتوسيع الطرق والمقابر وإقامـة               

لأن ؛المساجد وإنشاء الحصون والمرافئ والمؤسسات العامة كالمشافي والمدارس والملاجئ ونحوها         
 .صلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصةالم

ثم إن فقهاء المذاهب قرروا أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصـدر منـه لمصـلحة           
وإذا أمر بـه صـار      ،فإذا منع من فعل مباح صار حراماً      ،فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً    ،تقتضيه
ات في غير المنصوص علـى حكمـه        والدليل على إعطاء ولي الأمر مثل هذه الصلاحي       .واجباً

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ            {:صراحة هو قوله تعالى   
           ونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت    ـريخ مِ الْـآخِرِ ذَلِـكوالْي

هـم الأمـراء والحكـام      :وأولو الأمر في السياسة والحكـم     ] ٥٩:النساء[} وأَحسن تأْوِيلًا   
 .كما تبين سابقاً،والعلماء

أو يتخيل من مصلحة يكون مسـوغاً لتقييـد الملكيـة أو            ،ولكن ليس كل مايتوهم من ضرر     
أو الضرر العام محقـق  ، المصلحة العامة محققة الحدوثوإنما ينبغي أن تكون ،مصادرا بالتعويض 

ويكفي عند فقهاء المالكية والحنابلـة أن يكـون   ،لا نادراً ولا محتملاً،أو غالب الوقوع ،الوقوع

                                                 
 معضل) ٦٨/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٦٦٤
 من طريق الواقدي) ١٣٥٠)(١٥١/ ٢(أخبار مكة للفاكهي  - ٢٦٦٥
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دفع المضار والمفاسد مقدم على جلب      «:احتمال وقوع الضرر مسوغاً لمنع الفعل أخذاً بقاعدة       
 ٢٦٦٦.»المصالح

 : وقال ابن حزم رحمه االله 
ائِهِموا بِفُقَرقُوملَدٍ أَنْ يلِ كُلِّ بأَه اءِ مِنلَى الْأَغْنِيع 

ويجبِرهم السـلْطَانُ   ،وفُرِض علَى الْأَغْنِياءِ مِن أَهلِ كُلِّ بلَدٍ أَنْ يقُوموا بِفُقَرائِهِم         :قَالَ أَبو محمدٍ  
 لَى ذَلِكبِ    ،ع اتكَوالز قُمت إنْ لَمهِم،    لِمِينسالِ الْموائِرِ أَملَا فِي سو،      أْكُلُونَ مِـنا يبِم ملَه قَامفَي

    همِن دالْقُوتِ الَّذِي لَا ب،      فِ بِمِثْـلِ ذَلِكيالصاءِ وتاسِ لِلشاللِّب مِنو،      مِـن مهكُـنـكَنٍ يسبِمو
 .لْمارةِوعيونِ ا،والصيفِ والشمسِ،الْمطَرِ

 انُ ذَلِكهربالَى  :وعلُ اللَّهِ تبِيلِ      {:قَوالس نابو كِينالْمِسو قَّهى حبآتِ ذَا الْقُر٢٦:الإسراء[} و [
 وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجـارِ ذِي الْقُربـى          {:وقَالَ تعالَى .

        كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ وناحِبِ بِالْجالصبِ ونارِ الْجالْج٣٦:النساء[} و [. بجفَأَو
وما ملَكَت الْيمِين مع حق ذِي الْقُربى وافْترض الْإِحسـانَ          ،وابنِ السبِيلِ ،تعالَى حق الْمساكِينِ  

 نِإلَى الْأَبيى ،وبذِي الْقُراكِينِ،وسالْمارِ،والْجو،  مِينالْي لَكَتا ممـا      ،وضِي كُـلَّ مقْتانُ يسالْإِحو
قَالُوا لَم نك   {] ٤٢:المدثر[} ما سلَكَكُم فِي سقَر   {:ومنعه إساءَةٌ بِلَا شك؟ وقَالَ تعالَى     ،ذَكَرنا

 لِّينصالْم {] ٤٣:دثرالم[} مِن   كِينالْمِس طْعِمن كن لَم٤٤:المدثر[} و [.    امالَى إطْععت نَ اللَّهفَقَر
 .الْمِسكِينِ بِوجوبِ الصلَاةِ

من لَا يرحم النـاس لَـا       «: مِن طُرقٍ كَثِيرةٍ فِي غَايةِ الصحةِ أَنه قَالَ        - � -وعن رسولِ اللَّهِ    
همحرياللَّه  «. 

فَمـا  :-ومن كَانَ علَى فَضلَةٍ ورأَى الْمسلِم أَخاه جائِعا عريانَ ضائِعا فَلَم يغِثْه             :قَالَ أَبو محمدٍ  
  كبِلَا ش هحِمطْعِمٍ       .رنِ مرِ بيبج نب افِعن اهور ربذَا خهاتِمٍ   ،وأَبِي ح نب سقَيأَبِ،ودِ   ويزانَ ويي ظَب

                                                 
وفتاوى الشبكة ) ٤٩٨٩/ ٧(والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) ٤٩٨٥/ ٧(لامي وأدلته للزحيلي الفقه الإس:انظر - ٢٦٦٦

طاعة ولي الأمر في تقييد المباح إنما تجب إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت وفتاوى واستشارات الإسلام )٢٤٢/ ٧(الإسلامية 
ومجلة مجمع الفقه ) ١٩٨٤/ ٢(ة مجمع الفقه الإسلامي السكنى فيما استردته الدولة من مواطنيها ومجل)٢٠٤/ ١٠(اليوم 

وقفات ) ٤٨٩٥/ ٥(وموقع الإسلام سؤال وجواب ) ١٠٧٣٣/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٧٠٠٢/ ٢(الإسلامي 
 شرعية مع الأزمة المالية
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روى أَيضا معناه الزهرِي عن     .- � -وكُلُّهم عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن رسولِ اللَّهِ          ،بنِ وهبٍ 
 .- � -أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ 

    بع ننِ بمحالر دبع اهثَندحثنـا              و ارِيخثنا الْب رِيبثنا الْفَر دمأَح نب اهِيمرالِدٍ ثنا إبنِ خدِ اللَّهِ ب
      وذَكِيبالت واعِيلَ همإس نى بوسانَ       -مملَيس ناب وه مِرتعـانَ        - ثنا الْمثْمـو عأَبِيهِ ثنا أَب نع 

وأَنَّ ،أَنَّ أَصحاب الصفَّةَ كَانوا ناسا فُقَراءَ     «بن أَبِي بكْرٍ الصديقِ حدثَه      النهدِي أَنَّ عبد الرحمنِ     
ومن كَانَ عِنده طَعام أَربعةٍ     ،من كَانَ عِنده طَعام اثْنينِ فَلْيذْهب بِثَالِثٍ      : قَالَ - � -رسولَ اللَّهِ   

 .أَو كَما قَالَ فَهذَا هو نفْس قَولِنا» و سادِسٍفَلْيذْهب بِخامِسٍ أَ
                   هربأَخ رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نب الِمأَنَّ س رِيهالز نالِدٍ عنِ خلِ بقَيع ندٍ ععنِ سثِ بطَرِيقِ اللَّي مِنو

لَا يظْلِمه ولَـا    ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «: قَالَ - � - اللَّهِ   أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر أَخبره أَنَّ رسولَ       
هلِمسدٍ  .» يمحو مى     :قَالَ أَبرعيو وعجي كَهرت نتِهِ       -موكِسامِهِ ولَى إطْعع قَادِر وهو -   فَقَـد 
هلَمأَس. 

      مثنا أَح فوسي ناللَّهِ ب دبا عثَنددٍ ثنا             حمحم نب دمى ثنا أَحعِيس نابِ بهالْو دبحٍ ثنا عفَت نب د
                   ـنةَ عرضأَبِي ن نبِ عهو الْأَشثنا أَب وخفَر نانُ ببياجِ ثنا شجالْح نب لِمسثنا م لِيع نب دمأَح

من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَلْيعد بِهِ علَى من لَا          «: قَالَ - � -هِ  أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ رسولَ اللَّ     
 لَه رظَه،            لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نما     :قَالَ،والِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر

لِ     ،ذَكَر قلَا ح ها أَننأَيى رتلٍ   حا فِي فَضدٍ مِندٍ  .» أَحمحو مةِ      :قَالَ أَبابـحالص ـاعمذَا إجهو- 
    مهنع اللَّه ضِيعِيدٍ    -رو سأَب بِذَلِك بِرخقُولُ     ، يرِ نبذَا الْخا فِي هبِكُلِّ مى    .ووسطَرِيقِ أَبِي م مِنو

 بِيالن نع- � -:»و ائِعوا الْجأَطْعِمانِيفُكُّوا الْع «. 
 .والْأَحادِيثِ الصحاحِ فِي هذَا تكْثُر جِدا، والنصوص مِن الْقُرآنِ

وروينا مِن طَرِيقِ عبدِ الرحمنِ بنِ مهدِي عن سفْيانَ الثَّورِي عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ عن أَبِي                 
لَو استقْبلْت مِن أَمرِي ما     :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     : سلَمةَ قَالَ  وائِلٍ شقِيقِ بنِ  

استدبرت لَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ هذَا إسناد فِي غَايـةِ      
 الْجةِ وحلَالَةِالص.                ـنع دِ اللَّهِ الثَّقَفِـيبأَبِي ع نابٍ عأَبِي شِه نورٍ عصننِ معِيدِ بطَرِيقِ س مِنو

محمدِ بنِ علِي بنِ الْحسينِ عن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِـبٍ                   
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فَإِنْ جاعوا أَو عروا    ،ه تعالَى فَرض علَى الْأَغْنِياءِ فِي أَموالِهِم بِقَدرِ ما يكْفِي فُقَراءَهم          إنَّ اللَّ :يقُولُ
ن ابنِ  ويعذِّبهم علَيهِ؟ وع  ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ       ،وجهدوا فَمنع الْأَغْنِياءُ  

وابنِ عمر  ،والْحسنِ بنِ علِي  ،وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   .فِي مالِك حق سِوى الزكَاةِ    :عمر أَنه قَالَ  
    مأَلَهس نلِم مقَالُوا كُلُّه مهوجِعٍ     :أَنمٍ مأَلُ فِي دست تفَقْرٍ    ،إنْ كُن فْظِعٍ أَومٍ مغُر أَو    قِعٍ فَقَـددم 

 قُّكح بجةِ          .وابحالص ثَلَاثِمِائَةٍ مِناحِ ورنِ الْجةَ بديبأَبِي ع نع حصو-     مهنع اللَّه ضِيأَنَّ  - ر 
م إياها علَى السواءِ؟    وجعلَ يقُوته ،زادهم فَنِي فَأَمرهم أَبو عبيدةَ فَجمعوا أَزوادهم فِي مِزودينِ        

 .لَا مخالِف لَهم مِنهم،- رضِي اللَّه عنهم -فَهذَا إجماع مقْطُوع بِهِ مِن الصحابةِ 
بِيعالش نع حصاهِدٍ،وجمسٍ،وطَاوو،رِهِمغَيقُولُ،وي مكَاةِ:كُلُّهى الزسِو قالِ حفِي الْم. 

فَإِنـه  ،إلَّا عـن الضـحاكِ بـنِ مزاحِمٍ       ،وما نعلَم عن أَحدٍ مِنهم خِلَاف هذَا      :الَ أَبو محمدٍ  قَ
وما رِوايةُ الضـحاكِ حجـةٌ فَكَيـف        :قَالَ أَبو محمدٍ  .نسخت الزكَاةُ كُلَّ حق فِي الْمالِ     :قَالَ
هأْير.بجالْعكَاةِ             وى الزقُوقًا سِـوالِ حى فِي الْمرفَي الِفٍ لَهخلُ مذَا أَوبِه جتحـا  ، أَنَّ الْمهمِن

وعلَى ،وعلَى الرقِيــقِ،وعلَى الزوجــةِ،النفَقَــات علَــى الْــأَبوينِ الْمحتــاجينِ   
 .اقُضهمفَظَهر تن،والْأُروشِ،والديونِ،الْحيوانِ
من :ثنا أَبو الْأَحوصِ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ قَالَ        :فَقَد رويتم مِن طَرِيقِ ابنِ أَبِي شيبةَ      :فَإِنْ قِيلَ 

        قدصتأَنْ لَا ي احنهِ جلَيع سالِهِ فَلَيكَاةَ مى زأَد.     مٍ عمِقْس نكَمِ عطَرِيقِ الْح مِنـاسٍ    وبنِ عاب ن
فَإِنَّ .ونِصف الْعشرِ ،الْعشر:نسختها] ١٤١:الأنعام[} وآتوا حقَّه يوم حصادِهِ   {:فِي قَوله تعالَى  

ةَ فَإِنمـا   ولَيس فِيها ولَو صحت خِلَاف لِقَولِنا؟ وأَما رِوايةُ عِكْرِم        ؛ رِوايةَ مِقْسمٍ ساقِطَةٌ لِضعفِهِ   
ولَـيس صـدقَةَ    ،وهذَا صحِيح؟ وأَما الْقِيام بِالْمجهودِ فَفَرض ودين      ؛هِي أَنْ لَا يتصدق تطَوعا    

 .تطَوعٍ
 يقَاتِـلَ   من عطِش فَخاف الْموت فَفُرِض علَيهِ أَنْ يأْخذَ الْماءَ حيـثُ وجـده وأَنْ             :ويقُولُونَ

فَأَي فَرقٍ بين ما أَباحوا لَه مِن الْقِتالِ علَى ما يدفَع بِهِ عن نفْسِهِ الْمـوت                :قَالَ أَبو محمدٍ  .علَيهِ
 ـ              ،مِن الْعطَشِ  ن الْجـوعِ   وبين ما منعوه مِن الْقِتالِ عن نفْسِهِ فِيما يدفَع بِهِ عنهـا الْمـوت مِ

ولَا يحِـلُّ لِمسـلِمٍ     :قَالَ أَبو محمدٍ  .ولِلْقِياسِ،ولِلسننِ،ولِلْقُرآنِ،وهذَا خِلَاف لِلْإِجماعِ  .والْعريِ
مٍ أَو  لِمسـلِ ،أَو لَحم خِنزِيرٍ وهو يجِد طَعاما فِيـهِ فَضـلٌ عـن صاحِبِهِ            ،اُضطُر أَنْ يأْكُلَ ميتةً   
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يإلَـى               ؛لِذِم طَرضبِم سفَلَي كَذَلِك ائِعِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكالْج امامِ إطْعاحِبِ الطَّعلَى صا عضلِأَنَّ فَر
 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-الْميتةِ ولَا إلَى لَحمِ الْخِنزِيرِ 

    ذَلِك نقَاتِلَ عأَنْ ي لَهفَإِنْ،و    دلَى قَاتِلِهِ الْقَوـةِ اللَّهِ      ، قُتِلَ فَعنفَإِلَى لَع انِعلَ الْمإِنْ قَت؛و    ـعنم ـهلِأَن
فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتـى          {:قَالَ تعالَى ،وهو طَائِفَةٌ باغِيةٌ  ،حقا

وبِهذَا قَاتلَ أَبـو   ؛ومانِع الْحق باغٍ علَى أَخِيهِ الَّذِي لَه الْحق       ] ٩:الحجرات[} هِتفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّ   
   يقدكْرٍ الصب-     هنع اللَّه ضِيكَاةِ    - رالز انِعم -   فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ تـدِ     . ومكَاةِ بِحالز ابكِت مت
الَى وعنِهِاللَّهِ تونِ عس٢٦٦٧.ح 

 
�������������� 

                                                 
وفتاوى ) ١٧٢/ ٣(رة والموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطه  )٧٢٥)(٢٨١/ ٤(المحلى بالآثار  - ٢٦٦٧

) ٧٣٦٨/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٦٩٤٣/ ٢(الزكاة و الضرائب ومجلة مجمع الفقه الإسلامي )١٦٦/ ١(الأزهر 
 )٢٤٥٤٥/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٢٤٤٠٢/ ٢(ومجلة مجمع الفقه الإسلامي 
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وإقامة دين  ،جميع الولايات ومنها ولاية الشرطة المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           

لزكَـاةَ وأَمـروا    الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا ا        {:قال تعالى ،االله في الأرض  
 ]٤١:الحج[} بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

عمِلُوا ،وجعلَ لَهم العاقِبـة   ،وحقَّق لَهم النصر والغلَبةَ   ،إِنهم الذِين إِذَا مكَن االلهُ لَهم فِي الأَرضِ       
وأَمروا ،ودفَعوا زكَاةَ أَموالِهِم  ،وأَدوها حق أَدائِها  ،فَأَقَاموا الصلاَةَ ،جتنبوا ما نهاهم عنه   وا،بِأمرِ االلهِ 

ونهوا المُتجاوِزِين علَى حدودِ االلهِ عـن       ،وحثُّوا الناس علَى فِعلِ الخَيرِ وما يرضِي االله       ،بالمعروفِ
فَيجزِي كُـلَّ   ،ولَه عاقِبةُ الأُمورِ  ،وعِند االلهِ حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ       .لمُنكَرِ  فِعلِ ا 

 ٢٦٦٨.واحِدٍ علَى عملِهِ 
ذَلِك وِلاَيـةُ   سواءٌ فِي   ،وجمِيع الْوِلاَياتِ إِنما مقْصودها الأَْمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ        "

ووِلاَيةِ الْمـال   ،ووِلاَيةِ الْحكْمِ ،والصغرى مِثْل وِلاَيةِ الشرطَةِ   ،الْحربِ الْكُبرى مِثْل نِيابةِ السلْطَنةِ    
ن يكُونُ بِمنزِلَةِ الشاهِدِ    لَكِن مِن الْمتولِّين م   . ووِلاَيةِ الْحِسبةِ    - وهِي وِلاَيةُ الدواوِينِ الْمالِيةِ      -

ومِثْل صاحِبِ الديوانِ الَّذِي وظِيفَته     ،مِثْل الشهودِ عِند الْحاكِمِ   ،والْمطْلُوب مِنه الصدق  ،الْمؤتمنِ
   وفرصالْمو جرختسالْم بكْتإِ      ،أَنْ ي ـهظِيفَترِيفِ الَّـذِي والْعقِيبِ والنـرِ     وذِي الأَْم ـاربخ

مِثْل الأَْمِيرِ والْحـاكِمِ    ،والْمطْلُوب مِنه الْعدلُ  ،ومِنهم من يكُونُ بِمنزِلَةِ الأَْمِينِ الْمطَاعِ     ،بِالأَْحوالِ
والأَْعمـال تصـلُح    والْعدل فِي الإِْنشاءِ مِن الأَْقْوال      ،وبِالصدقِ فِي كُل الأَْخبارِ   .والْمحتسِبِ  

 ٢٦٦٩".جمِيع الأَْحوال 
أمن الـبلاد والعباد،والأخـذ    فمن واجبات الشرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وحفظ      
وتنظيم الناس وكفهـم عـن      ،على أيدي الجناة والمعتدين،وإقامة الحدود وتنفيذ أحكام القضاء       

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٥١٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٦٨
 دار -ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية) ١٤٨/ ٤٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٦٦٩

 )٦٣٧٢/ ٨(والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ) ٦٦/ ٢٨(الوفاء 
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 الأمراء،وغيرها من الأعمال التي يتـولى       وحراسة،التزاحم والفوضى والتعدي في مجالس القضاء     
وما يخصهم من عمل دون غيرهـم مـن أصـحاب           ،الإمام أو من ينوبه تفصيلها وتبيينها لهم      

 .الولايات الأخرى
تنظيمها لهم   تبيينها و  وتنظيم أعمالهم الإدارية يتولى   ،وهذا التفصيل في اختصاصهم من الأعمال     

إِنَّ «:قَـالَ ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،واعدها وأصولها العامة  ولاة الأمر في نطاق الشريعة الإسلامية ق      
         بِييِ الندي نيكُونُ بدٍ كَانَ يعس نب سالأَمِـيرِ        ،�قَي طِ مِـنـرـاحِبِ الشزِلَةِ صنرواه  »بِم 

 فِي مجلِسِهِ    مِن الْمشرِكِين  �ذِكْر احتِرازِ الْمصطَفَى    وذكره ابن حبان في باب      ،٢٦٧٠البخاري
 .٢٦٧١إِذَا دخلُوا علَيهِ

أَبعثُك لِما بعثَنِي لَه رسولُ االلهِ      :بعثَ صاحِب شرطَهِ فَقَالَ   ،أَنَّ علِيا ،وعن حنشِ بنِ أَبِي الْمعتمِرِ    
�: "هتيوا إِلا سرقَب عدلَا ت، هتعضثَالًا إِلا ولا تِم٢٦٧٢رواه أحمد" و. 

   دِيعزٍ السيعنِ منِ ابرِ      :قَالَ  ،وعـحا لِي فِي السسقِي فَرأَس تجرنِـي     ،خـجِدِ بسبِم تررفَم
فَجاؤوا ،فَبعثَ الشـرطَةَ  ،فَأَخبرتـه ،فَأَتيت عبد االلهِ  ،إِنَّ مسيلِمةَ رسولُ االلهِ   :وهم يقُولُونَ   ،حنِيفَةَ

فَ،بِهِممهابتتاس،  مبِيلَهلَّى سوا فَخابةِ     ،فَتاحونِ الندِ االلهِ ببع قنع برضا فِي   :فَقَالُوا  ،ومقَو ذْتآخ
وقَدِم علَيهِ هـذَا  ،�إِني سمِعت رسولَ االلهِ :وتركْت بعضهم ؟ قَالَ    ،فَقَتلْت بعضهم ،أَمرٍ واحِدٍ 

                                                 
  )٧١٥٥)(٦٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٦٧٠
جمع شرطة وهم أول الجيش ) صاحب الشرط(بن عبادة الأنصاري الخزرجي رضي االله عنهما ) قيس بن سعد(ش  [ 

سموا بذلك لأم أعلموا أنفسهم بعلامات وصاحبهم كبيرهمقال في الفتح وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث .ونخبته
لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس بن .بعده

 ]يب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونهمالك تقر
أَيِ ابنِ عبادةَ الْأَنصارِي،سيد الْخزرجِ وابن سيدِها،أَحد دهاةِ الْعربِ،وأَهلِ الرأْيِ ورِياسةِ الْبيوتِ،وكَانَ ؛)كَانَ قَيس بن سعدٍ

الْبةِ،ودجذَوِي الن ولِ اللَّهِ مِنسر يدي نيا بصِبتنكَانَ ما طَوِيلًا،وسِيمج ذَلِك عكَانَ ماءِ،وخالسمِ،والْكَرالَةِ،وس- لَّى اللَّهص 
 لَّمسهِ ولَيالَى ععبِهِ ؛-ت رأْميو هرِيدا يفِيذِ منطِ(لِتراحِبِ الشزِلَةِ صنبِم (َفَف محٍ بِضت)ِالْأَمِير مِن (تِيورِبِشقَالَ الت: عمج وهو

وا بِذَلِكمةِ،ساسِييورِ السطِ لِلْأُمرلَى الشع اكِمالْح وهيِ الْأَمِيرِ،ودي نيب مقَدتالَّذِي ي وهو،طِيرةً ؛شلَامع فُسِهِملُوا لِأَنعج مهلِأَن
 )٢٤٠٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه الْبخارِي(ونَ بِها يعرفُ

 )٣٦٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٦٧١
 صحيح لغيره) ١٢٣٩)(٣٩٩/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٦٧٢
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نابرٍ   وجنِ حولُ االلهِ ؟ فَقَالاَ       :فَقَالَ  ، أُثَالِ بسي رانِ أَندهشولُ االلهِ    :أَتسةَ رلِميسأَنَّ م دهشفَقَالَ ،ن
 بِيلِهِ: �النسربِاللَّهِ و تنا،آمفْدقَاتِلاً و تكُن ا،لَوكُملْتلَقَت،هلْتقَت ٢٦٧٣رواه أحمد.فَلِذَلِك. 

  ثٍ  وعن عيرنِ حةَ بقَالَ  ،قْب: رمع ناب تمِعس،  ـنلِسِهِ فَقَالَ ابجفِي م لَسجو لٌ قَاصجاءَ رجو
  رما  :علِسِنجم مِن قُم،  قُومى أَنْ يطِ       ،فَأَبراحِبِ الشإلَى ص رمع نلَ ابسفَأَر: الْقَاص ـثَ  ،أَقِمعفَب

ههِ فَأَقَام٢٦٧٤".إلَي 
حدثَنا :قال،حدثَنا أَحمد بن منصور الرمادي    " وقال محمد بن خلف بن حبان في أخبار القضاة          

لما ولي الْحسن كانوا يدنون منه      :قال،عن ابن عون  ،حدثَنا حماد بن زيد   :سليمان بن حرب قال   
 .ما يصلح هؤلاء الناس إِلَّا وزعة:فقال،حتى يضعوا أيديهم على كتفيه

عن ،حدثَنا سليم بن أخضر   :قال،حدثَنا عفان بن مسلم   :قال،خبرنِي محمد بن الْحسن الصغاني    أَ
 .ما يصلح الناس إِلَّا وزعة:فَقَالَ،لما استقضى الْحسن ازدحموا عليه:قال،ابن عون

رأيـت الْحسـن    :قال،ن شعبة ع،عن عبدِ الصمد  ،عن أبيه ،أَخبرنا عبد االلهِ بن أَحمد بن حنبل      
لا بد لهؤلاء من وزعة وكان يقعد إِلَـى المنـارة العتيقـة في آخـر                :فتكالبوا عليه فَقَالَ  :وقال

 .٢٦٧٥".يعني للقضاء:قال،المسجد

والواجب أن يتـولى الأمنـاء      ،فالشرطة من أسباب قوة الدولة الإسلامية،واستتباب الأمن فيها       
وشددنا ملْكَه وآتيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ     {:وقد قال تعالى  ،ودهاوقيادة جن ،القيام بأعمالها وتنظيمها  

قال العلامـة السـعدي     ،أي قوينا ملكه بالنصر والهيبة والحرس والجند      ] ٢٠:ص[} الْخِطَابِ  
ثم ،قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة الْعدد والْعددِ التي ا قوى االله ملكـه             : أي "رحمه االله   

} وفَصلَ الْخِطَـابِ  {،النبوة والعلم العظيم  :أي} وآتيناه الْحِكْمةَ {:ذكر منته عليه بالعلم فقال    
 ٢٦٧٦".الخصومات بين الناس:أي

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٨٣٧)(٧٧/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٧٣
 صحيح) ٢٦٧١٩)(٣٦١/ ١٣(دار القبلة -ابن أبي شيبة ومصنف  ) ٤٠)(٤٩/ ١(البدع لابن وضاح  - ٢٦٧٤
 )٦/ ٢(أخبار القضاة  - ٢٦٧٥
 )٧١١:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٧٦



 ١٦٣٤ 

وفصل الخطاب قطعه والجزم فيـه  .وكان يسوسه بالحكمة والحزم جميعا.فكان ملكه قويا عزيزا   
ال في الحكم والسـلطان في عـالم        وذلك مع الحكمة ومع القوة غاية الكم      .برأي لا تردد فيه   

 ٢٦٧٧.الإنسان
 فالجند والحرس كالشرطة ونحوهم من أعظم الأسباب التي تقـوى ـا الحكومـة ويشـد                

 .ويبسط نفوذها على نواحي البلاد وأطرافها،سلطاا
-------------- 

 :لتحاق بالشرطةحكم الا
كم المسلم على إقامة دين االله      فإذا أعانوا الحا  ،الجنود من الشرطة وغيرهم هم من أعوان الحاكم       

يـدافعون عـن ديـن االله    ،وصبروا وصابروا ورابطوا في أطراف الـبلاد وفي داخلها       ،ونصرته
ومن التعـاون علـى الـبر    ،ويذودون عن دولة الإسلام،فعملهم من الجهاد في سبيل االله        ،تعالى

ا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُـوا       وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَ    {:وقد قال تعالى  ،والتقوى
 .]٢:المائدة[} اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

 في   الشرعية وأما جنود الطواغيت والظلمة من الشرطة وغيرهم فهؤلاء الذين جاءت النصوص          
 فِرعونَ علَا فِـي     إِنَّ{:قال تعالى ،جرامهم وظلمهم إوالوعيد على   ،والتحذير من عملهم  ،ذمهم

              كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسا يعا شِيلَهلَ أَهعجضِ والْأَر
  فْسِدِينلَ        ) ٤(الْمعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينع نمأَنْ ن رِيدنو     ـملَهعجنـةً وأَئِم مه

  ارِثِينونَ            )٥(الْوذَرحوا يا كَانم مها مِنمهودنجانَ وامهنَ ووعفِر رِينضِ وفِي الْأَر ملَه كِّنمنو
يم ولَا تخافِي ولَا تحزنِـي      وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْ           ) ٦(

   لِينسرالْم مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادا رـا إِنَّ   ) ٧(إِننزحا ووـدع مكُونَ لَهنَ لِيوعآلُ فِر قَطَهفَالْت
 اطِئِينوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ ووعالقصص[} ) ٨(فِر [ 

 كَبت لَقَد    رضِ مِصونُ في أَرفِرع ر،ربجتةً           ،ودـدعتابـاً مَافاً وأًحزـنقـاً وأَصـا فِرلَهلَ أَهعجو
ويسـتغِلُّ  ،ولاَ يجمِعوا علَى رأْيٍ،لِكَيلاَ يتفِقُوا علَى أَمرٍ،وأَغْرى بينهم العداوةَ والبغضاءَ  ،)شِيعاً(

طائفةً (فَلا يصعب علَيهِ خضوعهم واستِسلامهم واستضعف بنِي إِسرائِيلَ         ،يدِ لِبعضٍ بعضهم لِلْكَ 
                                                 

 )٣٨٠٤:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٦٧٧



 ١٦٣٥ 

انِ     ،)منهممالز وا أَهلَ الإِيمانِ في ذلِككَانم،وذَلَّهـالِ        ،واستـطِّ الأًعمفي أًَح ممِلُهعـتسذَ يفَأَخ
لأَنه كَانَ يخاف مِن بني إِسرائِيلَ أَنْ يستولَوا        ،ولادِهِم حِين يولَدونَ  ويقتلُ الذُّكُور مِن أَ   ،وأَشقِّها

وقَد كَانَ فِرعـونُ مِـن الضـالِين    ،وأَنْ يغلِبوا الأَقْباطَ إِذا تكَاثَروا وتناسلُوا ،علَى المَرافِقِ العامةِ  
المُفْسِدِين. 

فَولِد موسى وتربى علَى بني إِسـرائيلَ       ،ولاَ ينفَع حذَر مِن قَدرٍ    ،لاَ مهرب مِنه   ولكِن قَضاءَ االلهِ    
      رضِ مِصنُ في أروفِرع معِفُهضتسكَانَ ي ةً ،الذينأَئِم ملَهعفَج،   انِهِمماسِ في زةً للنووقُد، ماثَهرأَوو

 . وعدهم االلهُ بالسكْنى فِيها على لِسانِ إِبراهيِم ويعقُوبالأَرض المُقَدسةَ التي
فَخرج فِرعونُ  ، ومكَّن االلهُ لِبني إِسرائيلَ في الأرضِ المُقَدسةِ وأَنقَذَهم من عسفِ فِرعونَ وطُغيانِهِ           

فَأَغْرقَهم االلهُ  ،طَروهم إِلى العودةِ إِلى أَرضِ مِصر     لِض،يتبعونَ آثَار بني إِسرائيلَ   ،وهامانُ وجنودهما 
 .وضياعِ المُلْكِ على يدِ ولَدٍ يولَد مِن بنِي إِسرائيلَ،تعالى وأَذَاقَهم ما كَانوا يحذَرونَ مِن الهَلاكِ

إِلى ،فَيضطَر القِـبطُ  ، أَن يفْنى بنو إِسرائيلَ     لَما أَكثر فِرعونَ القَتلَ في بني إِسرائيلَ خاف الأَقباطُ        
فَأَمر بِقْتـلِ الوِلْـدانِ     ،فَقَالُوا لِفرعونَ ذَلِك  ،القِيامِ بِما يقُوم بهِ بنو إِسرائيلَ مِن الأَعمالِ الشاقةِ        

وولِد موسى في السنةِ التي     ،ها الذُّكُور فَولِد هارونُ في السنةِ التي يتركُونَ فِي      ،وتركِهِم عاماً ،عاماً
فَفَد أَلقـى االلهُ    (وقَد أَحبته حباً شديداً     ،وضاقَت بهِ ذَرعاً  ،يقْتلُونَ فِيها الذُّكُور فَخافَت أُمه علَيه     

قَد أَلقى االلهُ تعالَى محبته في قَلْبِ       فَ(تعالى محبته في قَلْبِ كُلِّ من رآه كَما جاءَ في حباً شديداً             
وتقْذِفَه فِي المَاءِ حِينمـا     ،فَأَلْهمها االلهُ أَنْ تضعه فِي تابوتٍ     ) كُلِّ من رآه كَما جاءَ في آيةٍ أُخرى       

   افُهخت دلَيها أَحلُ عخدا     .يم بلٍ فإِذا ذَهببِح وتابطَتِ التبرو     تجرتِ الحَبلَ وأَخذَبج هذَرحت 
ونسِيت ربطَ  ،فَوضعت موسى في المَهدِ   ،وذَات يومٍ دخلَ علَيها من تحذَره     .موسى مِن التابوتِ  

م موسـى بمـا     وقَـد وعـد االلهُ أُ     .واحتملَه حتى مر بهِ أَمام دارِ فِرعونَ      ،فَذَهب بهِ المَاءُ  ،الحَبلِ
وأَنه سيجعلُه مرسلاً   ،وسيرده إِليها لِتكُونَ مرضِعته   ،وهو أَنه سيحفَظُه لَها   ،ويطْمئِن قَلبها ،يسلِّيها

 . فيهِونجاةَ بني إِسرائِيلَ مِما هم،وسيجعلُ على يديهِ هلاَك فِرعونَ،إِلى فِرعونَ الطَّاغِيةِ
وقَد قَـدر   ،فَأَوقَع االلهُ محبته فِي قَلْبِها    ،وكَأَنه لُقَطَةٌ ،وحملْنه إِلى امرأَةِ فِرعونَ   ، فَالتقَطَته الجَوارِي 

وِلتحِلَّ بِهِم  ،ومِهِلِيكُونَ عدواً لفرعونَ وقَ   ،وعلَى فِراشِهِ ،االلهَ تعالَى أَنْ يتربى موسى في دارِ فِرعونَ       



 ١٦٣٦ 

وجنودهمـا الـذين لاَحقُـوا بـني        ،ووزيره هامانُ ،فَقَد كَـانَ فِرعـونُ    ،المُصِيبةُ عللا يديهِ  
 ٢٦٧٨.جميعاً مِن مرتكِبي الخَطَايا،والذِين كَانوا أَداةَ الظُّلْمِ والإِرهابِ في يدِ فِرعونَ،إِسرائيلَ

رجو أَنْ يلْقَى إِلَيك الْكِتاب إِلَّا رحمةً مِن ربك فَلَا تكُـونن ظَهِـيرا              وما كُنت ت  {:وقال تعالى 
 ٨٦:القصص[} لِلْكَافِرِين [ 

      ظُنت دمحا مي تا كُنوم-      لَيكحيِ عالِ الوقَبلَ إِنز -   ليكترِلُ عيس هأَن ،    المَاضِـين أَخبار لَمعفَت
ثُم تتلُو  ،وما فيهِ تشرِيع وسعادةٌ للبشرِ في معاشِهِم ومعادِهِم       ،وما سيحدثُ مِن بعدِك   ،كمن قَبلِ 

  لى قَومِكع ادِ       ،ذَلكوبالعِب بِك حمةً منهر ليكع لَهزـةِ        ،وأن االله أَنعمـذِهِ الن ُاالله ـاكبفإِذا ح
 ٢٦٧٩.ولكِن فَارِقْهم وخالِفْهم،ناً لِلْكَافِرينفَلا تكُونن معِي،العظِيمةِ

 ]١٧:القصص[} الَ رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين {:وقال تعالى
 ـ  ،رب بِما جعلْت لِي مِن الجَاهِ والعِز   :قَالَ موسى  قَت ـنع بِعفُـوِك لِيع تمعبِما أَنلِ هـذِهِ  و

المُخـالِفين  ،ولَن أَكُونَ عونـاً لِلمجـرِمين الكَـافِرِين بِك      ،لأَمتنِعن عن مِثْلِ هذا الفِعلِ    ،النفْسِ
 ٢٦٨٠.ولَن أُظَاهِرهم علَى الإِثمِ والعدوانِ،لأمرِك

اءٍ أَخ لَه صاحِب سلْطَانٍ يكْتب مـا يـدخلُ          عن عبيدِ اللَّهِ بنِ الْولِيدِ الرصافِي قَالَ قُلْت لِعطَ        و
)جرخيالِـهِ                 ) ولِعِيى وغِن ذَ بِقَلَمِهِ كَانَ لَهإِنْ أَخو نيهِ دلَيع ارص هقَلَم كرإِنْ ت لَى ذَلِكع أَمِين

          م دِ اللَّهِ قَالَ أَوبع نب الِدخ قُلْت نم أْسقَالَ الر           فَلَـن لَـيع تمعا أَنبِم بةَ رذِهِ الْآيأُ هقْرا ت
لِيـرمِ  ) عونٌ لَهـم (أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين صاحِب الْقَلَمِ عونٌ لَهم ومن أَقَلُّ مِن صاحِبِ قَلَمٍ    

عن رجاءِ بنِ حيوةَ قَالَ كُنت واقِفًا بِبابِ سلَيمانَ بنِ          بِقَلَمِهِ فَإِنَّ اللَّه آتِيهِ بِغِنى أَو رِزقٍ وروينا         
بِك وفِي  ) أَو بلِي (عبد المالك فَأَتانِي آتٍ لَم أَره قَبلُ ولَا بعد فَقَالَ يا رجاءُ إِنك قَد بلِيت بِهذَا                 

يك بِالْمعروفِ وعونِ الضعِيفِ يا رجاءُ إِنه من رفَع حاجـةً           دنوك مِنه فَساد دِينِك يا رجاءُ فَعلَ      
 امزِلُّ فِيهِ الْأَقْدت مواطِ يرلَى الصع همقَد اللَّه تا ثَبفْعِهلَى رع قْدِرلْطَانٍ لَا يعِيفٍ إِلَى س٢٦٨١"لِض

 

 ]١١١:الأعراف[} أَرسِلْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِينقَالُوا أَرجِه وأَخاه و{ :وقال تعالى
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣١٣٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٧٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٢٠:ص(ير لأسعد حومد أيسر التفاس - ٢٦٧٩
 )،بترقيم الشاملة آليا٣١٥١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٨٠
 )٥٥/ ١٣(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٢٦٨١
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وأَرسِـلْ فِـي مـدائِنِ      ،واستبقِهِ،أَخرِ البت فِي أَمرِهِ   :قَالُوا لِفِرعونَ ،وبعدَ أَنْ قَلَّبوا أَوجه الرأْيِ    
 ٢٦٨٢. فِي تِلْك الأَيامِوكَانَ السحرةُ كَثيرين.مملَكَتِك من يجمع لَك السحرةَ

أصـحاب  ،أي أنظره وأخر الأمر فيه إلى أن نجمـع مـا فى المـدن مـن السحرة                » أرجه«
 .يستند إلى علم ومعرفة،وذا نلقى سحره بسحر مثله،والتخصص فى هذا الباب،العلم

والتعـبير  ..وحشرهم إلى ساحة فرعون   ،هم الذين يتولّون جمع السحرة وحشدهم     :والحاشرون
وبعثهم سراعا من كل    ،وأنه لا بد له من حشر الناس إليه       ،يشير إلى أن الأمر عظيم    ،هنابالحشر  

وحشـر السـحرة علـى      .ويقفوا فى وجه هذا الخطر الذي دهمهـم بـه         ،ليلقوا موسى ،أفق
وما كانوا قد رأوا رأى العين ما كـان         ..وغصت م ساحة فرعون   ،وأقبلوا من كل أفق   ،عجل

 ..وتصوروه على ما روى لهم،وإن كانوا قد سمعوا به،ونمع فرع،من فعل موسى بعصاه ويده
فـإن  ،وأنه إذا كان على شىء من القوة بالنسبة لهم        ،ومن هنا وقع فى أنفسهم أنه ساحر مثلهم       

ومن هنا أيضا وقع فى أنفسهم أم أصحاب الموقـف          ..فى جمعهم هذا ما يتغلب على كل قوة       
ما وجدوه عليه   ،وقد أطمعهم فيه  ،ة على فرعون  فكانت لهم بذلك دالّ   ،المنتظر بينهم وبين موسى   

بعـد أن  ،ويسألونه الجزاء الذي لهـم عنده ،فجاءوا إليه يسألونه الأجر مقدما   ،من ذلّة وانكسار  
 ٢٦٨٣!!يكون لهم الغلب

نْ يرسِـلَ فِـي   أَ،وهذَا خبر مِن اللَّهِ جلَّ ثَناؤه عن مشورةِ الْملَأِ مِن قَومِ فِرعونَ علَى فِرعـونَ       
 اشِرِينائِنِ حدلِيمٍ   ،الْماحِرٍ عونَ كُلَّ سرشحي.        لَالَةِ الظَّاهِرِ مِـنبِد فِياكْت ذُوفحفِي الْكَلَامِ مو

لُوا إِنَّ قَـا {فَجاءَ السحرةُ فِرعونَ ،فَأَرسِلْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين يحشرونَ السحرةَ    :وهو،إِظْهارِهِ
} إِنْ كُنـا  {،إِنَّ لَنا لَثَوابا علَى غَلَبتِنـا موسـى عِنـدك         :يقُولُ] ١١٣:الأعراف[} لَنا لَأَجرا 

 ٢٦٨٤]١١٣:الأعراف[} نحن الْغالِبِين{يا فِرعونُ ] ١١٣:الأعراف[

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٠٦٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٨٢
 )٤٥٢/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٦٨٣
 )٣٥٢/ ١٠(جامع البيان ط هجر = فسير الطبري ت - ٢٦٨٤



 ١٦٣٨ 

وعـنِ  " الشـرطُ   :قَـالَ ] ١١١:الأعراف[} وأَرسِلْ فِي الْمدائِنِ حاشِرِين   {" :عن مجاهِدٍ  
يد٣٥٢:ص[{" :الس [   اشِرِينائِنِ حدسِلْ فِي الْمأَرو {]طُ  :قَالَ] ١١١:الأعرافرـنِ  "الشوع

 .٢٦٨٥" الشرطُ :قَالَ] ١١١:الأعراف[} فِي الْمدائِنِ حاشِرِين{" :فِي قَولِهِ،ابنِ عباسٍ
ى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا              ولَا تركَنوا إِلَ  {:وقال تعالى 

  ]١١٣:هود[} تنصرونَ
  وا بِالظَّالِمِينعِينتسلاَ تو،  هِملَيوا عمِدتعلاَ تو،   وا بِهِـمزتعلاَ تو،      مهوا طَـرِيقَتسِـنحتسلاَ تلاَ(و 

فَإِنْ فَعلْتم ذَلِك أَصابتكُم النار التِـي هِـي جـزاءُ           ،فَتكُونوا كَأَنكُم رضِيتم بِأَعمالِهِم   ) تركَنوا
ذَابِ االلهِ       ،الظَّالِمِينع مِن كُمرصني نئِذٍ ممووا يجِدت لَنو      .(ود لُ الظَّـالِمِينـمشةٌ تامةُ عالآينَ و

 ٢٦٨٦)تفْرِيقٍ بين مسلِمٍ وكَافِرٍ
أو رضيتم ما   ،ووافقتموهم على ظلمهم  ،إذا ملتم إليهم  ،فإنكم} إِلَى الَّذِين ظَلَموا  {لا تميلوا   :أي

} وما لَكُم مِن دونِ اللَّـهِ مِـن أَولِيـاءَ   {إن فعلتم ذلك } فَتمسكُم النار{هم عليه من الظلم    
لا يـدفع   :أي} ثُم لا تنصرونَ  {.من ثواب االله  ،ولا يحصلون لكم شيئا   ،ب االله يمنعونكم من عذا  

والمراد ،التحـذير مـن الركـون إلى كـل ظـالم          :ففي هذه الآية  ،عنكم العذاب إذا مسكم   
وإذا .والرضا بما هو عليه من الظلـم      ،الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك      ،بالركون

نسأل االله العافية مـن     !! فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟   ، إلى الظلمة  كان هذا الوعيد في الركون    
 ٢٦٨٧.الظلم

لُهةِ قَوالِيأَبِي الْع نوا قَالَ:وعظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تو:مالَهما أَعوضرت. 
لَقَد كِدت تركْن   : تدنوا مِنهم ثُم قَرأَ    لَا:ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا قَالَ     :عن قَولِهِ ،وسئِلَ سفْيانُ 

 .إِلَيهِم شيئًا قَلِيلا
مِمن كَـانوا وحيـثُ     :ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا قَالَ     :عن قَولِ اللَّهِ  ،وسئل فُضيلَ بن عِياضٍ   

 .وفِي أَي زمانٍ كَانوا،ومن كَانوا،كَانوا

                                                 
 صحيح ) ١٥٦١٠)(٢٧٦١/ ٨( محققا -وتفسير ابن أبي حاتم ) ٣٥١/ ١٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٦٨٥
 )،بترقيم الشاملة آليا١٥٨٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٨٦
 )٣٩١:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٦٨٧



 ١٦٣٩ 

كِوعركُونَ إِلَى الشنِي الرعي ارالن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تاسٍ وبنِ عنِ اب. 
  لُهةَ قَوادقَت نوع:             بالذَّن وهكِ ورقُوا بِالشلْحلَا ت أَي ارالن كُمسموا فَتظَلَم وا إِلَى الَّذِينكَنرلا تو
هوا مِنابالَّذِي ت. 

  لُهةَ قَوادقَت نوع:              ـوهكِ وـرقُوا بِالشلْحوا إِلَى الذين ظلموا فتمسكم النار ويقول لَا تكَنرلا تو
للَّـهِ وعلَـى    الَّذِي خرجتم مِنه ولَيست واللَّهِ كَما تأَولُها أَهلُ الشبهاتِ والْبِدعِ والْفِرايةِ علَى ا            

 .كِتابِهِ
لَا تركَنوا إِلَـى    :ولا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا قَالَ     :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلَم فِي قَولِهِ        

تركْن إِلَيهِم ولا تنكِر    :قَالَالإِدهانُ وقَرأَ تدهِن فَيدهِنونَ     :الإِركَانُ:الْمشرِكِين فَتمسكُم النار قَالَ   
 ٢٦٨٨.والركُونُ أَنْ يقُولَه بِما قَالَ الْإِدهانُ،علَيهِم الَّذِي قَالُوا

أصـحاب القـوة في     ،إلى الجبارين الطغـاة الظالمين    .لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا      
لا تركنـوا إلـيهم فـإن       .. من العبيد    الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير االله      ،الأرض

ومشاركتهم إثم ذلك المنكر    .ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه         
وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِـن أَولِيـاءَ ثُـم لا            «.جزاء هذا الانحراف  ..» فَتمسكُم النار «.الكبير

 ٢٦٨٩..» تنصرونَ
عامةٌ فِيهِم وفِي   :وقِيلَ.أَهلُ الشركِ :قِيلَ) إِلَى الَّذِين ظَلَموا  (: قَولُه تعالَى  "رطبي رحمه االله    وقال الق 
وقَد .الْآيةَ] ٦٨:الأنعام" [وإِذا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا     :" علَى نحوِ قَولُه تعالَى   ،الْعصاةِ

مقَدذَا.تهةِ     وى الْآينعفِي م حِيحالص ولِ         ، هأَه اصِي مِنعالْملِ الْكُفْرِ وانِ أَهرلَى هِجالَّةٌ عا دهأَنو
 رِهِمغَيعِ وةٌ    ،الْبِدصِيعم أَو كُفْر مهتبحةٍ      ،فَإِنَّ صدوم نكُونُ إِلَّا عةُ لَا تبحةُ الظَّالِمِ ،إِذِ الصبحصو 

 .واللَّه أَعلَم.علَى التقِيةِ مستثْناةٌ مِن النهيِ بِحالِ الِاضطِرارِ
بِمخالَطَتِهِم ومصاحبتِهِم وممالَأَتِهِم علَى إِعراضِـهِم  .أَي تحرِقَكُم) فَتمسكُم النار (: قَولُه تعالَى 

 ٢٦٩٠".وموافقتهم في أمورهم

                                                 
  )١١٢٦٢- ١١٢٥٦)(٢٠٩٠/ ٦( محققا -بن أبي حاتم تفسير ا - ٢٦٨٨
 )٢٥٧٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٦٨٩
 )١٠٨/ ٩(تفسير القرطبي  - ٢٦٩٠



 ١٦٤٠ 

  نعِيدٍ وعةَ ،أَبِي سريرأَبِي هولُ اللَّهِ    :قَالَا،وسقَالَ ر�:»        ارـونَ شِـربقَراءُ يـرأُم كُملَيع نأْتِيلَي
ولَا ،ولَا شـرطِيا  ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا      ،ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،الناسِ

اجا،ابِيازِنلَا خ٢٦٩١ رواه ابن حبان»و. 
وسـفْك  ،إِمـارةُ السفَهاءِ  :أَخاف علَـيكُم سِـتا    " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   

رواه "  الشـرطِ    وكَثْـرةُ ،ونشو يتخِذُونَ الْقُـرآنَ مزامِير    ،وقَطِيعةُ الرحِمِ ،وبيع الْحكْمِ ،الدماءِ
 .وكثرة الشرط المذمومة هي المقترنة بالظلم ومعاونة الظلمة،٢٦٩٢الطبراني

  ابِسٍ الْغِفَارِيع نولَ االلهِ    :قَالَ،وعسر تمِعـالٍ      " :�سخِص تِهِ سِـتلَى أُمع فوختةُ  :يـرإِم
ونشو يتخِـذُونَ   ،واستِخفَاف بِالدمِ ،وقَطِيعةُ الرحِمِ ،والرشوةُ فِي الْحكْمِ  ،وكَثْرةُ الشرطِ ،الصبيانِ

 ٢٦٩٣"الْقُرآنَ مزامِير يقَدمونَ الرجلَ لَيس بِأَفْقَهِهِم ولَا أَفْضلِهِم يغنيهِم غِناءً 
---------------- 
 :محاسبة الشرطة ومحاكمتهم

فـإذا  ،هميوأن يتجنبوا الظلم والتعـدي عل     ، بين الناس  والواجب على الشرطة أن يقيموا العدل     
فعلى ،غيرها،أو أخذ أموال الناس بغير حق من رشا و        غيرهوأى أحدهم على الناس بضرب      تعد

كُنت جالِسـا   :قَالَ  ،فعن عبدِ االلهِ بنِ مغفلٍ    ،ولاة الأمر محاسبته ومحاكمته وتنفيذ حكم االله فيه       
 لِيع ندع، ر اءَهفَج هارلٌ فَسج،   لِيفَقَالَ ع: ربا قَني،   اسفَقَالَ الن:  ربـا قَنـذَا    :قَـالَ   ،يه ـرِجأَخ
هلِدفَاج،  لُودجاءَ الْمج اطٍ     :فَقَالَ  ،ثُموثَلاَثَةَ أَس لَيع ادز قَد هإِن،    لِيع قُولُ ؟ قَـالَ     :فَقَالَ لَها يم

إِذَا جلَدت فَلاَ   ،يا قَنبر :ثُم قَالَ   ،خذَ السوطَ فَاجلِده ثَلاَثَةَ أَسواطٍ    :قَالَ  ،مؤمِنِينصدق يا أَمِير الْ   :
وددد الْحع٢٦٩٤.ت. 

 اهِيمرإِب نطٍ؛وعولاً بِسجر عا قَنازأَنَّ جِلْو،حيرش همِن ه٢٦٩٥.فَأَقَاد 

                                                 
 حسن ) ٤٥٨٦)(٤٤٦/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٦٩١
 حسن لغيره ) ١٠٥)(٥٧/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٦٩٢
 صحيح) ٦٣ و٦٢)(٣٧/ ١٨(طبراني المعجم الكبير لل - ٢٦٩٣
 حسن) ٢٨٥٩٥)(٣٣٧/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٩٤
 صحيح) ٢٨٥٩٤)(٣٣٧/ ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٩٥



 ١٦٤١ 

ل إِلَى شريح فَقَالَ أقدني من جلوازك هذَا الْقَائِم على رأسك فَقَـالَ             وعن إِبراهِيم قَالَ جاءَ رج    
            ـهطًا فأقاده مِنوك فضربته سلَيت لهَذَا الرجل قَالَ ازدحموا عا أردوالجلـواز   ٢٦٩٦"لجلوازه م

 .الشرطي
    ارِيالْفَز زِيدنِ يمِ بدكَر نبٍ    :قَالَ،وعدنج نةُ برمأَخِي    «:قَالَ لِي س نا ابـا    ،يرِيصا حابش اكأَر

وإِياك والرشوةَ تشد ظَهرك    ،وكُلْ قَلِيلًا تعملْ طَوِيلًا     ،فَالْزمِ الْعفَاف يلْزمك الْعملُ     ،علَى الْعملِ   
 ٢٦٩٧»عِند الْخصومةِ

------------ 
 :حفظ حقوق الناس

لى حقوق الناس وخصوصيام التي حـرم االله تعـالى هتكهـا            حفظ الأمن لايعني التعدي ع    
وحمايــة ،طــلاع عليها،فــإن الشــريعة الإســلامية جــاءت بحفــظ حقــوق الناسوالا

يا أَيها الَّذِين آمنوا    {:فقال تعالى ،وقد ى االله تعالى عن التجسس     ،وصون كرامتهم ،خصوصيام
     عإِنَّ ب الظَّن ا مِنوا كَثِيرنِبتاج             حِـبـا أَيضعب ـكُمضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ض

 حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمد١٢:الحجرات[} أَح[ 
     ع مِنينالمُؤ هادالى عِبعهى االلهُ تني    مِنينالمُؤ ء بإخوانِهِميالس ءَ إِثمٌ    ،ن الظَّنومِنِ السالمُؤ لأنَّ ،لأنَّ ظَن

ثُم نهى االلهُ تعالى المُؤمِنين عن أن يتجسس بعضهم علَـى           ..فَإذا فَعلَه فَهو آثمٌ   ،االلهَ نهى عن فِعلِهِ   
وعن أنْ يبحث الواحِد مِنهم عن سرائِرِ       ،تبع بعضهم عوراتِ بعضٍ   كَما نهاهم عن أنْ يت    ،بعضٍ
 .وكَشف عيوبِهِ،وهو يبتغِي بِذِلَك فَضحه،أخِيهِ

 دِينِهِ ودنيـاه    وعن أنْ يذْكُر أحدهم أخاه بما يكْره فِي       ،ثُم نهاهم عن أنْ يغتاب بعضهم بعضاً      
 ) .كَما عرف رسولُ االلهِ الاغِتياب(..وخلْقِهِ وخلُقِهِ وأهلِهِ ومالِهِ وزوجِهِ وولدِهِ

وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا كَـانَ      ،وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ لَحمه بعد موتِهِ         
وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ يكْرهـوا أنْ          ،حدهم يكْره أكْلَ لَحمِ أخِيهِ بعد موتِهِ      أَ

 .يغتابوه في حياتِهِ

                                                 
 صحيح) ٢٥٤/ ٥(تغليق التعليق  - ٢٦٩٦
 حسن) ٢٤٥/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٦٩٧



 ١٦٤٢ 

 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ
 .رهه وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْ-الغِيبةُ 

 الإٍفْك-ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 
 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه-البهتانُ 

فإذا ،والعلنِومراقَبِتِهِ تعالى في السر     ،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ،ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى االلهِ       
لأنه تعالى كَثير   ،فَتاب علَيِهم ،استجاب لَهم ربهم  ،تابوا وانتهوا واستغفَروا ربهم عما فَرطَ مِنهم      

  ٢٦٩٨.كَثِير الرحمةِ بِهِم،التوبِ علَى عِبادِهِ
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ ال  ،وعسقَالَ �لَّهِ  أَنَّ ر :» الظَّنو اكُمإِي،      أَكْـذَب فَـإِنَّ الظَّـن

ولاَ ،ولاَ تباغَضـوا  ،ولاَ تحاسـدوا  ،ولاَ تناجشـوا  ،ولاَ تجسسـوا  ،ولاَ تحسسـوا  ،الحَدِيثِ
 .٢٦٩٩رواه البخاري ومسلم »وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا،تدابروا

احذَروا اتباع الظَّن فِي أَمرِ الدينِ الَّذِي مبناه علَى الْيقِينِ          :أَيِ) إِياكُم والظَّن :�لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  
قَـالَ  ] ٣٦:يـونس [} وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي مِن الْحق شيئًا           {:قَالَ تعالَى 

الْقَاضِي:                ظَنا يمع أَو هناءِ عنتِغالِاس دثُ بِهِ عِندحأَوِ الت فِيهِ الْقَطْع جِبا يفِيم نِ الظَّنع ذِيرحالت
 ـ  الظَّاهِرِ  فِي موضِعِ :) فَإِنَّ الظَّن (:ويؤيده قَولُه ،أَوِ اجتنِبوا الظَّن فِي التحدِيثِ والْإِخبارِ     .كَذِبه اه

كَفَى «" :ويقَويهِ حدِيثُ :) أَكْذَب الْحدِيثِ (زِيادةُ تمكِينٍ فِي ذِهنِ السامِعِ حثا علَى الِاجتِنابِ         
   مِعا سثَ بِكُلِّ مدحا أَنْ يءِ كَذِبرفْسِ" » بِالْمدِيثِ النح أَكْذَب قِيلَ أَيـ ؛و  اءِ لِأَنه يكُـونُ بِإِلْقَ

} ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن      {:الشيطَانِ أَوِ اتقُوا سوءَ الظَّن بِالْمسلِمِين قَالَ تعالَى       
هـو أَنْ    و -وهو ما يستقِر علَيهِ صاحِبه دونَ ما يخطُر بِقَلْبِهِ أَنَّ بعض الظَّن             ] ١٢:الحجرات[

   كَلَّمتيو ظُني- وا ، إِثْمسسجلِهِ  ،فَلَا تلِقَو لَائِمالْم وهوا (:وسسحلَا توا ،وسسجلَا تلَةٍ  :) ومهاءٍ مبِح
يرِ أَحدٍ ولَـا علَـى      أَي لَا تطْلُبوا التطَلُّع علَى خ     :فِي الْأَولِ وبِالْجِيمِ فِي الثَّانِي فَقَالَ ابن الْملَكِ       

وكِلَاهما منهِي عنه لِأَنه لَوِ اطَّلَعت علَى خيرِ أَحدٍ ربما يحصلُ لَك حسد بِأَنْ لَا يكُـونَ                 ،شرهِ

                                                 
 )بترقيم الشاملة آليا،٤٥٠٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٩٨
 ) ٢٥٦٣ (- ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٦٦)(١٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٦٩٩
 ]من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليوهم غيره بنفاستها) لا تناجشوا(ش  [ 



 ١٦٤٣ 

  فِيك ريالْخ ذَلِك،     هحفْضتو هعِيبهِ ترلَى شع تلَوِ اطَّلَعو، درو قَدى  :وطُوب     ـنع هبيع لَهغش نلِم
التحسس بِالْحاءِ الِاستِماع لِحـدِيثِ  :وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي قَالَ بعض الْعلَماءِ  .عيوبِ الناسِ 

 ـ    .وأَكْثَر ما يقَالُ فِي الشر    ،الْقَومِ عن بواطِنِ الْأُمورِ    يش عـن بـواطِنِ     وقِيـلَ بِـالْجِيمِ التفْتِ
هـذَا أَقْـرب   :قُلْـت .هما بِمعنى وهو طَلَب معرِفَةِ الْأَخبارِ الْغائِبـةِ والْـأَحوالِ    :وقِيلَ.الْأُمورِ
وقَد ،ه الْآيةُ الشرِيفَةُ  كَما يفِيد ،لَكِن الْأَنسب أَنْ يقَيد بِالْأَخبارِ الَّتِي تقْضِي إِلَى سوءِ الظَّن         ،الْأَقْوالِ

 .لَكِن الْحاءَ شاذٌّ،قُرِئ فِيها بِالْحرفَينِ
 اوِيضيقَالَ الْب:     لِمِينساتِ الْمرولَى عثُوا عحبلَا ت ـى         .أَينعم ا فِيهِ مِنارِ متِببِاع سالْج لٌ مِنفَعت

ولِذَلِك قِيلَ لِلْحـواس    ،الْحاءِ مِن الْحِس الَّذِي هو أَثَر الْجس وغَايته       وقُرِئ بِ ،الطَّلَبِ كَالتلَمسِ 
 ـ وبِالْحاءِ تطْلُب  ،وقِيلَ بِالْجِيمِ التفْتِيش عن بواطِنِ الْأُمورِ بِتلَطُّفٍ ومِنه الْجاسوس        .الْجواس اه

  تِرةِ كَاساسءَ بِالْحيعِ الشمةً  ،اقِ السفْيءِ خيارِ الشصإِبقِيلَ.واسِ     :واتِ النروع نع صفَحلُ التالْأَو
ولَـا  (.وقِيلَ الْأَولُ مخصوص بِالشر والثَّانِي أَعم،والثَّانِي بِنفْسِهِ،وبواطِنِ أُمورِهِم بِنفْسِهِ أَو غَيرِهِ    

قِيلَ الْمراد بِهِ طَلَب الترفُّعِ والْعلُو علَى الناسِ وهـو          .ن النجشِ بِالْجِيمِ والْمعجمةِ   مِ:) تناجشوا
وهو مِـن نتـائِجِ     ،أَنْ يغرِي بعض بعضا علَى الشر والْخصومةِ      :وقِيلَ.الْمناسِب لِسابِقِهِ ولَاحِقِهِ  

بلْ لِيخدع الْمشترِي بِالترغِيبِ مِن     ،هو الزيادةُ فِي الثَّمنِ بِغيرِ رغْبةٍ فِي السلْعةِ       :وقِيلَ.التجسسِ
لَا مِن النجشِ معنى التنفِيرِ أَي      :وقِيلَ،وهذَا الْمعنى هو الْمشهور عِند الْفُقَهاءِ     ،النجشِ رفْعِ الثَّمنِ  

لَـا  :أَي) ولَا تحاسدوا (ينفِّر بعضكُم بعضا بِأَنْ يسمِعه كَلَاما أَو يعملَ شيئًا يكُونُ سبب نفْرتِهِ             
 ما فَضلَ اللَّه    ولَا تتمنوا {:قَالَ تعالَى .يتمنى بعضكُم زوالَ نِعمةِ بعضٍ سواءٌ أَرادها لِنفْسِهِ أَو لَا         

] " ٣٢:النساء[} واسأَلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ   {" :إِلَى أَنْ قَالَ  ] ٣٢:النساء[} بِهِ بعضكُم علَى بعضٍ   
 فِـي   كَما تقَـدم  ،وهذَا الْحسد الْمحمود الْمسمى بِالْغِبطَةِ    ،أَي مِثْلَ تِلْك النعمةِ أَو أَمثَلَ مِنها      

لَا تختلِفُـوا فِـي الْـأَهواءِ       :أَي) ولَا تباغَضوا (.الْحدِيثَ" » لَا حسد إِلَّا فِي اثْنتينِ    «" حدِيثِ  
لِأَنَّ الْبِدعةَ فِي الدينِ والضلَالُ عنِ الطَّرِيقِ الْمسـتقِيمِ يوجِـب الْـبغض كَـذَا               ؛ والْمذَاهِبِ  

فَإِنه لَـا  ،هر أَنَّ النهي عنِ التباغُضِ تأْكِيد لِلْأَمرِ بِالتحاببِ مطْلَقًا إِلَّا ما يختلُّ بِهِ الدين        والْأَظْ،قِيلَ
  بابحئِذٍ التحِين وزجلِـهِ            ،يـةِ لِقَوـةِ الْأُمكَلِم ـاعتِمارِعِ اجالش ضلِأَنَّ غَر اغُضبالت وزجيو 



 ١٦٤٤ 

ولَا شـك أَنَّ التحابـب   ] ١٠٣:آل عمران[} واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا  {:تعالَى
 .فَالْمعنى لَا يبغِض بعضكُم بعضا،سبب الِاجتِماعِ والتباغُض موجِب الِافْتِراقِ

  قِّقِينحالْم ضعقَالَ بو:  فِيهِ          أَي ارتِيا لَا اخةُ مِمبحالْمةُ واودةِ إِذِ الْعاودابِ الْعبغِلُوا بِأَستشفَإِنَّ ،لَا ت
       هنع غَبرا يا ممفْسِ عنِفَارِ الن مِن ضغةُ ،الْباهالْكَر لُهأَوةُ ،وفْرالن طُهسأَوةُ  ،واوـدالْع هآخِرا ،وكَم

ثُم الْمودةُ وهما مِن    ،ثُم الْإِرادةُ ،ومبدؤه الْميلُ ،الْحب مِنِ انجِذَابِ النفْسِ إِلَى ما يرغَب فِيهِ       أَنَّ  
   لَمأَع اللَّهعِ وائِزِ الطَّبقِيلَ.غَرو:    لِمِينسالْم نيةَ باودوا الْعوقِعلَا ت،   نِ النا عيهكُونُ نا فِيـهِ    فَيةِ لِممِيم

فَإِذَا دعت كَما لَو أُخبِر أَنَّ إِنسانا يرِيد الْفَتـك         ،وهذَا إِذَا لَم يكُن لِمصلَحةٍ    ،مِن تأْسِيسِ الْفَسادِ  
حـذْفِ إِحـدى التـاءَينِ      بِ:) ولَا تدابروا (.بلْ قَد يكُونُ واجِبا   ،فَلَا منع ،أَو بِأَهلِهِ أَو بِمالِهِ   ،بِهِ
ويجوز تشدِيد التاءِ وصلًا كَما قَرأَ بِهِ الْبزي راوِي ابنِ كَثِيرٍ           ،وفِيما قَبلَه مِن الْأَفْعالِ الْخمسةِ    ،فِيهِ

ولَا تعرِضوا عنهم مـأْخوذٌ     ،وانِكُمولَا تولُّوا ظُهوركُم عن إِخ    ،لَا تقَاطِعوا :لَا تيمموا أَي  :مِن نحوِ 
وكُونوا عِباد اللَّـهِ    (.لِأَنَّ كُلا مِن الْمتقَاطِعينِ يولِّي دبره صاحِبه وقِيلَ معناه لَا تغتابوا          ،مِن الدبرِ 

 . اللَّهِ منصوب علَى الِاختِصاصِ بِالنداءِأَو هو الْخبر وعِباد،خبر آخر أَو بدلٌ:) إِخوانا
 قَالَ الطِّيبِي:  قَعأَو هجذَا الْوهو.قُلْت:      هجرِ أَوالْأَم تحا تاقِعا وربخ هقُوعلْ وـهِ    ،بجذَا الْونِ هلِكَو

نَّ فِي رِوايةٍ ضبِطَ عِبـاد بِالنصـبِ ولِلَّـهِ بِاللَّـامِ            ويؤيده أَ ،مشعِرا بِالْعِلْيةِ مِن حيثُ الْعبودِيةِ    
والتحاسـد والتبـاغُض    ،والْمعنى أَنتم مستوونَ فِي كَونِكُم عبيد اللَّهِ ومِلَّتكُم واحِدةٌ        ،الْأَجلِّيةِ

  الِكُمةٌ لِحافِينم قَاطُعالتأَ ،و اجِبـةِ         فَالْوناوعالْمةِ ودوةِ فِي الْمراشعالْمةِ وولَةَ الْأُخامعلُوا مامعنْ ت
فَإِنْ كَانَ لَـه  {:قَالَ تعالَى.الْأَخ النسبِي يجمع علَى الْإِخوةِ:قِيلَ.علَى الْبر والنصِيحةِ بِكُلِّ حسنةٍ  

} إِخوانا علَـى سـررٍ متقَـابِلِين      {:ازِي علَى الْأَخوانِ قَالَ تعالَى    والْمج] ١١:النساء[} إِخوةٌ
لِلْمبالَغةِ والْمفْهوم مِـن    ] ١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  {:فَقَولُه تعالَى .] ٤٧:الحجر[

 .مالْقَاموسِ عدم الْفَرقِ بينهما واللَّه أَعلَ
ويحتملُ أَنْ يكُونَ بدلًا عن إِحدى صِيغِ       ،ظَاهِره أَنَّ محلَّه بعد الْكُلِّ    :) ولَا تنافَسوا :وفِي رِوايةٍ (

تحاسد فِي  التنافُس وال :ولِذَا قَالَ الشراح  ،ويمكِن أَنْ يكُونَ بعد لَا تحاسدوا وهو الْأَظْهر       ،النهيِ
لَكِن التنافُس يفِيد الْمبالَغةَ الَّتِي قَـد تفْضِـي إِلَـى           :قُلْت.وإِنِ اختلَفَا فِي الْأَصلِ   ،الْمعنى واحِدٍ 

بلْ ينبغِـي أَنْ    ،يوِيةِفَالْمعنى لَا تحاسدوا ولَا تنازعوا فِي الْأُمورِ الْخسِيسةِ الدينِيةِ والدن         ،الْمنازعةِ



 ١٦٤٥ 

وفِي ذَلِك فَلْيتنـافَسِ    {:كَما قَالَ تعالَى  ،يكُونَ تنافُسكُم فِي الْأَشياءِ النفْسِيةِ الْمرضِيةِ الْأُخروِيةِ      
 ـ   ] ٢٦:المطففين[} الْمتنافِسونَ ضم ذْكُرثُ ييح اطِبِيالش فْسن فَسا أَنمـذَا الْكَلَـامِ   وونَ هم

 :الْحدِيثِ بِقَولِهِ
 .٢٧٠٠وبِع نفْسك الدنيا بِأَنفَاسِها الْعلَى...علَيك بِها ما عِشت فِيها منافِسا 

كَلَاما ،�لِ االلهِ إِني سمِعت مِن رسو:يقُولُ،أَنه سمِع معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ
أَلَم تر أَنك إِنِ اتبعت الريبةَ فِي الناسِ أَفْسدتهم ،أَعرِضوا عنِ الناسِ«:سمِعته يقُولُ،نفَعنِي االلهُ بِهِ

٢٧٠١»أَو كِدت تفْسِدهم؟
 

إنـك إن اتبعـت عـوراتِ       ":قُولُ ي �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن معاويةَ رضي اللَّه عنه قالَ     
 مهتدأفس لِمينالمُس،   مهفسِدأنْ ت تكِد ـةَ  ،"أواوِيعم نـولَ اللَّـهِ       :قَالَ،وعسر تـمِعس� 

فَقَـالَ أَبـو    » أَو كِـدت أَنْ تفْسِـدهم     ،إِنك إِنِ اتبعت عوراتِ النـاسِ أَفْسـدتهم       «:يقُولُ
اءِالددا«:رالَى بِهعت اللَّه هفَعولِ اللَّهِ نسر ةُ مِناوِيعا مهمِعةٌ سأبو داود»كَلِم ٢٧٠٢ رواه 

وأَبِي أُمامةَ عنِ   ،والْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب   ،وعمرِو بنِ الْأَسودِ  ،وكَثِيرِ بنِ مرةَ  ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   
 ٢٧٠٣رواه أبو داود» إِنَّ الْأَمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِي الناسِ أَفْسدهم«: قَالَ�ي النبِ

                                                 
 )٣١٤٧/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢٧٠٠
 صحيح) ٨٥٩)(٣٦٥/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧٠١
 صحيح ) ٤٨٨٨)(٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٧٠٢

تعبإِذَا ات كإِن (ِاعبالِات ؛مِن تعبتت أَي)ِاساتِ النرو؛)عتيغتةٍ ابخسفِي نةَ،وفِيالْخ مهوبيع ؛أَي مايِبِهعم ورظُه تطَلَب أَي
 لَلِهِمخو)هتدأَفْس؛)م هحِمر ادِ،قَالَ الطِّيبِيبِالْعِب ءُوفر اللَّهادِ،وعالْماشِ وعالْم رأَم تدأَفْس ادِ،أَوبِالْفَس هِملَيع تكَمح أَي

لِهِ:اللَّهدِيثِ بِالْخِطَابِ بِقَوذَا الْحفِي ه ما عمإِنو:كابِ؛إِندِيثِ السفِي الْح صخلِهِوقِ بِقَو:؛إِنَّ الْأَمِير صتخم يهأَنَّ الن مهوتلِئَلَّا ي
مِيرا فَيكُونُ علَى إِرادةِ أَنه سيصِير أَ؛بِالْأَمِيرِ،بلْ لِكُلِّ من يتأَتى مِن اتباعِ الْعوراتِ مِن الْأَمِيرِ وغَيرِهِ،لَو قُلْنا إِنَّ الْمخاطَب معاوِيةُ

مرقاة المفاتيح شرح .معجِزةً لَكَانَ وجها وينصر هذَا الْوجه الْحدِيثُ الْخامِس فِي الْفَصلِ الثَّالِثِ،رواه الْبيهقِي،فِي شعبِ الْإِيمانِ
 )٢٤١٤/ ٦(مشكاة المصابيح 

 صحيح لغيره ) ٤٨٨٩)(٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٧٠٣
،بِأَنْ طَلَب عيوبهم وتجسس ذُنوبهم واتهمهم )فِي الناسِ(أَيِ التهمةَ ؛بِكَسرِ أَولِهِ) إِذَا ابتغى الريبةَ(وفِي معناه الْوزِير )  الْأَمِيرإِنَّ

،الِهِموصِ أَحفَحفِي ت)مهد؛)أَفْسأُم هِملَيع دأَفْس أَيادِهِمعم نِظَامو،اشِهِمعم لِكُلِّ ؛ور مهبأَد فَلَو،ذَم نلُو عخا يانَ قَلَّمسلِأَنَّ الْإِن
الْحدودِ مِن تلْقِينِ الْمعترِفِ قَولٍ وفِعلٍ بِهِم لَشق الْحالُ علَيهِم،بلْ ينبغِي لَه ما أَمكَنه أَنْ يستر علَيهِم،أَلَا ترى ما تقَدم فِي 

رواه أَحمد عن رجلٍ وفِي " » من ستر أَخاه الْمسلِم ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ«:" -� -بِالذَّنبِ دفْعا لِدرءِ الْحد عنه،وقَد قَالَ 
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إِنا «:فَقَالَ عبد اللَّهِ  ،أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيته خمرا        :قَالَ،وعن زيدِ بنِ وهبٍ   
نِ التا عهِينن ذْ بِهِقَدأْخءٌ نيا شلَن رظْهإِنْ ي لَكِنسِ وس٢٧٠٤رواه أبو داود» ج 

يا معشر من أَسـلَم     «:فَقَالَ، المِنبر فَنادى بِصوتٍ رفِيعٍ    �صعِد رسولُ اللَّهِ    :وعن ابنِ عمر قَالَ    
فَإِنه مـن   ،ؤذُوا المُسلِمِين ولَا تعيروهم ولَا تتبِعوا عوراتِهِم      لَا ت ،بِلِسانِهِ ولَم يفْضِ الإِيمانُ إِلَى قَلْبِهِ     

      هتروع اللَّه عبتلِمِ تةَ أَخِيهِ المُسروع عبتلِـهِ         ،تحفِ روفِي ج لَوو هحفْضي هتروع اللَّه عبتت نمو «
والمُؤمِن ،ما أَعظَمكِ وأَعظَم حرمتـكِ «:ر يوما إِلَى البيتِ أَو إِلَى الكَعبةِ فَقَالَونظَر ابن عم :قَالَ

 ٢٧٠٥رواه الترمذي» أَعظَم حرمةً عِند اللَّهِ مِنكِ

                                                                                                                                  

 ردِيثٍ آخمِنٍ«" حؤلَى مع رتس نامتيا ميا أَحمةً فَكَأَنروابٍ " »  عشِه ناءُ عيالضو انِيرالطَّب اهور)داوو دأَب اهومرقاة )ر
 )٢٤١٣/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 صحيح ) ٤٨٩٠)(٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٧٠٤
 صحيح ) ٢٠٣٢)(٣٧٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٧٠٥
عِدص:(بِكَس طَلَع نِ أَييرِ الْع) ِولُ اللَّهسفِيعٍ-� -رتٍ روى بِصادفَن،ربالْمِن  (الٍ :أَيع)َفَقَال:( ىادلِهِ فَنانٌ لِقَويب) نم رشعا مي

فَيشملُ ) إِلَى قَلْبِهِ(أَصلُه وكَمالُه :أَي) الْإِيمانُ(ي لَم يصِلِ مِن الْإِفْضاءِ أَ):ولَم يفْضِ(يشترِك فِيهِ الْمؤمِن والْمنافِق ):أَسلَم بِلِسانِهِ
ي مِن حصرِ تتبع عورةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ ولَا أُخوةَ بين الْمنافِقِ والْمسلِمِ،فَما اختاره الطِّيبِ:الْفَاسِق،وهو الْأَظْهر لِما سيأْتِي مِن قَولِهِ

لَمأَع اللَّهو مالْأَت هجالْو وه مبِالْأَع كْمالْحافِقِ،ووالظَّاهِرِ الْم افِقِ خِلَافنلَى الْمدِيثِ عكْمِ الْحح).لِمِينسذُوا الْمؤلَا ت (
مِن التعيِيرِ وهو التوبِيخ والتعيِيب علَى ) ولَا تعيروهم(انِهِم وآمنوا بِقُلُوبِهِم الْكَامِلِين فِي الْإِسلَامِ،وهم الَّذِين أَسلَموا بِلِس:أَيِ

يده قَبلَ ظُهورِ التوبةِ،فَواجِب وأَما التعيِير فِي حالِ الْمباشرةِ أَو بع.ذَنبٍ سبق لَهم مِن قَدِيمِ الْعهدِ،سواءٌ علَى توبتِهِم مِنه أَم لَا
مِن بابِ الِافْتِعالِ ):ولَا تتبِعوا.(لِمن قَدر علَيهِ،وربما يجِب الْحد أَوِ التعزِير،فَهو مِن بابِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ

بِتشدِيدِ التاءِ مجزوما،وقِيلَ ):من يتبِع(الشأْنُ :أَيِ) فَإِنه(فِيما تجهلُونها ولَا تكْشِفُوها فَما تعرِفُونها ) راتِهِمعو(أَي لَا تجسسوا 
علُومِ مِن بابِ التفَعلِ هنا،وفِيما بعد مِن الْموضِعينِ وفِي بعضِ النسخِ الْمقْروءَةِ علَى الْمشايِخِ ضبِطَ بِصِيغةِ الْماضِي الْم.مرفُوعا

 طْلُبي نم ةَ أَخِيهِ(أَيروع (بِ أَخِيهِ :أَييع ورظُه)ِلِمسالْم (ِأَي: هنع ذِيرحالتو ذَرالْح جِبي هالْكَامِلِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ،فَإِن) ِبِعتي
ومن (يكْشِف عيوبه،ومِن أَقْبحِها من تتبع عورةَ الْأَخِ الْمسلِمِ وهذَا فِي الْآخِرةِ :ذَكَره علَى سبِيلِ الْمشاكَلَةِ أَي) ه عورتهاللَّ

هحفْضي هتروع اللَّه عبتت:(ِاوسم كْشِفي أَي عنكَم حفَض مِن هي)ِلِهحفِ روفِي ج لَوو ( ا مِنفِيخزِلِهِ منطِ مسكَانَ فِي و لَو أَي
 وأَنتم لَا إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَنْ تشِيع الْفَاحِشةُ فِي الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم{:الناسِ قَالَ تعالَى

 ]١٩:النور[} تعلَمونَ
الِيزقَالَ الْغ: دحرِ وتكِ الستي إِلَى هدؤفَي قِيقحالت طْلُبيو بِالظَّن عقْنلَا ي الْقَلْبلِمِ،وسبِالْم وءِ الظَّنةُ سرثَم عبتالتو سسجالت

لَقغارِ أَنْ يتِتةِ الِاسيؤهِ لِرلَيولُ عخلَا الدارِ،وتالْأَو توص عمسارِهِ لِيلَى دعِ عمالس اقتِراس وزجبِحِيطَانِهِ،فَلَا ي تِرتسيارِهِ ود ابب 
اتِ الْموارِ كَأَصالد ارِجخ وه نم رِفُهعثُ ييبِح رظْهةِ إِلَّا أَنْ يصِيعإِذَا الْم كَذَلِكو،مهنيأْلُوفَةِ باتِ الْمى بِالْكَلِمكَارالسامِيرِ وز
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    لَمِيةَ الْأَسزرأَبِي ب نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسبِ    «:�قَالَ ر نآم نم رشعا مانِهِيانُ   ،لِسلِ الْإِيمخدي لَمو
هقَلْب،  لِمِينسوا الْمابتغلَا ت،  اتِهِمرووا عبِعتلَا تو،      هتروع اللَّه بِعتي اتِهِمروع عبنِ اتم هبِـعِ   ،فَإِنتي نمو

 .٢٧٠٦رواه أبو داود» اللَّه عورته يفْضحه فِي بيتِهِ
فَكُنا جلُوسا فِـي الْمسـجِدِ      ،كَانَ رجلٌ ينقُلُ الْحدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ     :قَالَ،عن همامِ بنِ الْحارِثِ   و

سمِعت :فَجاءَ حتى جلَس إِلَينا فَقَالَ حذَيفَةُ     :قَالَ،الْقَوم هذَا مِمن ينقُلُ الْحدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ      :فَقَالَ
ولَ االلهِ رقُولُ�سي :»اتةَ قَتنلُ الْجخد٢٧٠٧» لَا ي 

فَجاءَ رجلٌ حتى جلَس إِلَينـا   ،كُنا جلُوسا مع حذَيفَةَ فِي الْمسجِدِ     :قَالَ،وعن همامِ بنِ الْحارِثِ   
سمِعت رسولَ االلهِ   :قَالَ حذَيفَةُ إِرادةَ أَنْ يسمِعه    إِنَّ هذَا يرفَع إِلَى السلْطَانِ أَشياءَ فَ      :فَقِيلَ لِحذَيفَةَ 

 ٢٧٠٨»لَا يدخلُ الْجنةَ قَتات«: يقُولُ�

                                                                                                                                  

اشتروا أَوانِي الْخمرِ وظُروفَها وآلَاتِ الْملَاهِي فِي الْكَم وتحت الذَّيلِ فَإِذَا رأَى لَم يجز أَنْ يكْشِف عنه،وكَذَلِك لَا يجوز أَنْ 
يرشِع اهنعفِي م شِدأُنارِهِ،وى فِي درا جبِم وهبِرخانِهِ لِيجِير مِن بِرختسلَا أَنْ يرِ،ومةَ الْخائِحر رِكدلِي شِقنتس: 

 فَيهتِك اللَّه سِترا مِن مساوِيكَا...لَا تلْتمِس مِن مساوِي الناسِ ما ستروا 
 ولَا تعِب أَحدا مِنهم بِما فِيكَا...كُر محاسِن ما فِيهِم إِذَا ذُكِروا واذْ

،ولَم يؤد إِشارةٌ إِلَى أَنه ما لَم يصِلِ الْإِيمانُ إِلَى الْقَلْبِ لَم يحصلْ لَه الْمعرِفَةُ بِاللَّهِ) ولَم يفْضِ الْإِيمانُ إِلَى قَلْبِهِ:(وفِي قَولِهِ
 رضلَا يذِي وؤفَلَا ي،لِمِينسقُوقِ الْمحقُوقِ اللَّهِ واءِ حإِلَى أَد يدؤالَى لَتعرِفَةُ بِاللَّهِ تعاضِ الْقَلْبِ الْمرمِيعِ أَمج فَإِذًا عِلَاج،قُوقَهح

 )٣١٥٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . الْإِمامِ وحصلَ تمام الْمرامِكَلَام.ولَا يعير ولَا يتجسس أَحوالَهم اهـ
 صحيح ) ٤٨٨٠)(٢٧٠/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٧٠٦
   )٦٠٥٦)(١٧/ ٨(وصحيح البخاري ) ١٠٥ (- ١٦٩)١٠١/ ١(صحيح مسلم  - ٢٧٠٧
 وغيره يقال نم الحديث ينمه وينمه نما والرجل فالقتات هو النمام قال الجوهري) لا يدخل الجنة نمام وفي أخرى قتات(ش  [ 

 ]نمام وقته يقته قتا قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم
 )١٠٥ (- ١٧٠)١٠١/ ١(صحيح مسلم  - ٢٧٠٨

 
نمام،والنمِيمةُ نقْلُ الْكَلَامِ علَى وجهِ الْفَسادِ فَلَا :دِيدِ التاءِ أَيبِفَتحِ الْقَافِ وتش) .قَتات(مع الْفَائِزِين :أَي)  لَا يدخلُ الْجنةَ

لَا {:الَ تعالَىيحتاج إِلَى ما قَالَه ابن الْملَكِ مِن أَنَّ هذَا إِذَا لَم يكُن لِلْإِصلَاحِ فَلَو كَانَ لَه جاز؛لِأَنه حِينئِذٍ يكُونُ مصلِحا،وقَد قَ
خير فِي كَثِيرٍ مِن نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ فَسوف نؤتِيهِ 

النمام هو الَّذِي :قَت الْحدِيثَ إِذَا زوره وهيأَه وسواه،وقِيلَ:تات هو النمام،يقَالُالْقَ:،وفِي النهايةِ]١١٤:النساء[} أَجرا عظِيما
قَالَ الشيخ أَبو .م ينِميكُونُ مع الْقَومِ يتحدثُ فِيهِم وعلَيهِم،والْقَتات هو الَّذِي يتسمع علَى الْقَومِ وهم لَا يعلَمونَ،ثُ

النمِيمةُ مبنِيةٌ علَى الْكَذِبِ والْحسدِ والنفَاقِ،وهِي أَثَافِي الذُّلِّ،فَينبغِي أَنْ يبغض النمام،ولَا يوثَق بِهِ وبِصداقَتِهِ،حكِي :قِيلَ:حامِدٍ
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يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا       {:فقال تعالى ،بيوت دون إذن أهلها   لوحرم االله تعالى دخول ا    
نِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ فَإِنْ لَم تجِدوا            غَير بيوتِكُم حتى تستأْ   

                 اللَّـهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار إِنْ قِيلَ لَكُمو ذَنَ لَكُمؤى يتا حلُوهخدا فَلَا تدا أَحفِيه
لَيس علَيكُم جناح أَنْ تدخلُوا بيوتا غَير مسكُونةٍ فِيها متاع لَكُم واللَّه            ) ٢٨(يم  بِما تعملُونَ علِ  

 ] النور[} ) ٢٩(يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ 
تاً غَير بيوتِهِم حتى يسـتأْذِنوا قَبـلَ        يؤدب االلهُ تعالَى عِباده المُؤمِنِين فَيأْمرهم بِأَلاَّ يدخلُوا بيو        

فَإِذَا أُذِنَ لَهـم    ،وينبغِي أَنْ يستأَذِنوا ثَلاثَ مراتٍ    ،ويسلِّموا بعد الاستِئْذَانِ  ،)يستأنِسوا(الدخولِ  
فالبيت سكَن يفِيُ إِلَيـهِ النـاس       ،لأَهلِ البيتِ فَالاستِئْذَانُ خير لِلمستأذِنِ و   ،دخلُوا وإِلاَّ انصرفُوا  

 مهاحوأَر كُنساتِهِم   ،فَتمرحو اتِهِمرولَى عونَ عئِنطْميصِ والحَـذَرِ       ،واءَ الحِـربأَع مهنلْقُونَ عيو
لاَّ تكُونُ حرماً آمِناً لاَ يستبِيحه أَحد إِلاَّ        والبيوت لاَ تكُونُ كَذَلِك إِ    ،المُرهِقَةِ للنفُوسِ والأَعصابِ  

       مونَ هرِيدقتِ الذي يفِي الو لِهِ وإِذْنِهِمـتِئْذَان      .(بِعِلمِ أَهونِ اسلُونَ بِدخدةِ يوا فِي الجَاهِليكَانو (
 .) ثُم يقُولُونَ لَقَد دخلْنا

وإِذَا ،كَانَ علَيهِم أَلاَّ يـدخلُوها    ، البيوتِ أَحداً يأْذَنُ لَهم بِالدخولِ إِلَيها       فَإِذَا لَم يجِدوا فِي هذَهِ    
ولَيس ،ولَيس لَه الدخولُ  ،كَانَ علَى الزائِرِ الانصِراف   ،ولَم يأْذَنوا بالدخولِ  ،كَانَ أَهلُ البيتِ فِيهِ   

  ضبغأَنْ ي لَه، سهِ     أو ياءَةَ إِلَيتِ الإِسيلِ البأَه مِن عِرشت،  هةَ مِنفْراسِ،أو النم  ،فَلِلنهذَارأَعهم واررأس
       وفِهِمقْدِيرِ ظُرت قح مهدحو ملَه كرتأَنْ ي جِبيـا القُلُوبِ      .وفَايلَى خع المُطَّلِع وااللهُ هو،  ـووه

 .عِالعلِيم بالدوافِ

                                                                                                                                  

أَخو دأَح هارا زكِيمرٍ فَقَالَأَنَّ حبرِهِ بِخغَي نع هراتٍ:باينِي بِثَلَاثِ جِنتيأَت تِي ثُمارزِي طَلْتقَلْبِي :أَب لْتغشأَخِي،و إِلَي تضغب
 )٣٠٢٩/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْفَارِغَ،واتهمت نفْسك الْأَمِينةَ

ص نمّام ينقل الحديث من شخص إلى شخص،أو من جماعة إلى أخرى بقصد الإِفساد،وغرس بذور لا يدخل الجنة شخ:والمعنى
العداوة والبغضاء في النفوس،فمن فعل ذلك مستحلاً لما يفعله فقد حرم االله عليه الجنة،ومن فعله وهو يعلم أنه حرام تحت تأثير 

 .ته هذه بالنار،إلاّ أن يعفو االله عنه،أو يتوب من جريمتهنزعة شيطانية فهو فاسق عاص،لا يدخل الجنة حتى يعاقب على جريم
أن النميمة كبيرة من الكبائر،لأن هذا الوعيد الشديد لا يترتب إلَّا على :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث

يدة الحقد والحسد،ولهذا ظاهرة عدوانية خطيرة تفكك اتمع،وتقطع العلاقات وهي ول" النميمة " ارتكاب كبيرة،وذلك لأن 
 )٢٤٤/ ٥(كان النمام بغيضاً إلى نفوس العقلاء منبوذاً عندهم،لا يرتاحون إليه،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 
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             نِينيعمٍ مى قَوكْنةٍ لِسدعم ريوتاً غَيلوا بخدونَ فِي أَنْ تمِنها المُؤكُم أَيلَيع أسلاَ بفِيهـا   ، و لَكُمو
اعتاتِ،مامادِقِ،كالحَمـةِ     ،والفَنامالِ العـتِِقْبةِ لاْسداتِ المُعوالخَان،    ائِـرِ أَوةٍ   فَإِذَا أُذِنَ لِلزـرلَ م
وفِي هذِهِ الرقَابةِ ضمانةٌ لِطَاعةِ القُلُـوبِ وامتِثَالِهـا         ،ورقَابته علَى سرائِرِكُم وعلاَنِيتِكم   ،كَفَى

 ٢٧٠٩.للأَدبِ الذي يؤدبها بِهِ االله
 مِدرى يحك   �ومع النبِي   ،�اطَّلَع رجلٌ مِن جحرٍ فِي حجرِ النبِي        :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   

 هأْسفَقَالَ،بِهِ ر:»   ظُرنت كأَن لَمأَع لَو،   نِكيبِهِ فِي ع تنرِ     ،لَطَعصلِ البأَج تِئْذَانُ مِنعِلَ الِاسا جمإِن «
 .٢٧١٠رواه البخاري ومسلم

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبـلَ        :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    ف،نكار المنكر معلق بالرؤية   إفإن  
فَقَـالَ أَبـو    ،قَد ترِك مـا هنالِك    :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .الصلَاةِ مروانُ 

من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيـره      «: يقُولُ �  أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ        :سعِيدٍ
 ٢٧١١رواه مسلم.»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،بِيدِهِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٧٠٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٠٩
 )٢١٥٦ (- ٤٠)١٦٩٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٢٤١)(٥٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٧١٠

 ]قال القاضي عياض الصواب تنظر ويحمل الأول عليه) تنظر(وفي بعض النسخ ) تنتظر(ش [  
ويؤخذ :مشروعية الاستئذان ووجوبه،وقد تظاهرت به دلائل القرآن والسنة،قال الحافظ:أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي

" الأدب المفرد " عورة،وقد أخرج البخاري في ال) ١(منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم،فقد تكون منكشفة 
أأستأذن على :كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلاّ بإذن ومن طريق علقمة سألت ابن عباس:عن نافع

ينظر ويظهر لنا من ذلك أن الحكمة في الاستئذان أن لا .اهـ.أتحب أن تراها عريانة:قال! نعم،قلت إا في حجري:أختي؟ قال
 - � -كما يدل عليه قوله .الداخل إلى البيت إلى شيء لا يحل له النظر إليه،أو شيء يكره صاحب المترل أن يطلع أحد عليه

هل :والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان،واختلفوا" قال الطيبي " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر :" في حديث الباب
دل هذا الحديث على أن :ثانياً.ئذان؟ والصحيح تقديم السلام،فيقول السلام عليكم أأدخليستحب تقديم السلام أو الاست

للبيوت قداسة وحرمة،فلا يجوز لأحد أن يسترق النظر إلى عورات المسلمين في بيوم وينتهك حرمتهم،ويحرم عليه أن ينظر 
منار القاري شرح مختصر صحيح .لا دية لهاولو فعل ذلك عمداً وطعن في عينه فذهبت فإا هدر .من ثقب الباب وغيره

 )٢٥٩/ ٥(البخاري 
 )٤٩ (- ٧٨)٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٧١١

تيانِ بِمِنِ فِي غَيرِهِ مِن الْمؤمِنِين،والْخِطَاب لِلصحابةِ أَصالَةً ولِغيرِهِم مِن الْأُمةِ تبعا،وفِي الْإِ:أَي) مِنكُم منكَرا(علِم :أَي) من رأَى
 نيب زيمياتِ،وكَرنتِ الْمفَاوتانِ وسالْإِح اتِبرم رِفعي نإِلَّا م هاشِربلَا ي هاءٌ إِلَى أَنإِيمةِ،ووضِ الْكِفَايفُر مِن هبِأَن ارعةِ إِشعِيضِيبالت

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ {:نها،وهذَا الْمعنى مقْتبس مِن قَولِهِ تعالَىالْمتفَقِ علَيهِ والْمختلَفِ فِيهِ مِ
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) فَلْيغيره بِيدِهِ( ما أَنكَره الشرع من أَبصر:وخلَاصةُ الْكَلَامِ] ١٠٤:آل عمران[} وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
الِكِهِ،:أَيإِلَى م وبصغالْم دريو رمالْخ رِيقيالْآلَاتِ و كْسِرلِ بِأَنْ يبِالْفِع هعنمبِأَنْ ي)طِعتسي أَيِ) فَإِنْ لَم: هالَتإِزدِ وبِالْي يِيرغالت

فَلْيغيره بِالْقَولِ وتِلَاوةِ ما أَنزلَ اللَّه مِن الْوعِيدِ علَيهِ،وذِكْرِ الْوعظِ والتخوِيفِ :أَي) فَبِلِسانِهِ(ونِ فَاعِلِهِ أَقْوى مِنه بِالْفِعلِ،لِكَ
بِأَنْ لَا يرضى بِهِ وينكِر فِي باطِنِهِ علَى متعاطِيهِ،فَيكُونُ تغيِيرا ):قَلْبِهِفَبِ(التغيِير بِاللِّسانِ أَيضا :أَيِ) فَإِنْ لَم يستطِع(والنصِيحةِ 

ور بِالْقَلْبِ،فَيكُونُ التركِيب مِن التقْدِير فَلْينكِره بِقَلْبِهِ لِأَنَّ التغيِير لَا يتص:معنوِيا إِذْ لَيس فِي وسعِهِ إِلَّا هذَا الْقَدرِ مِن التغيِيرِ،وقِيلَ
الْإِنكَار بِالْقَلْبِ وهو :أَيِ) وذَلِك] (٩:الحشر[} والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ{:ومِنه قَولُه تعالَى.علَفْتها تِبنا وماءً بارِدا:بابِ

شعبِهِ أَو خِصالِ أَهلِهِ،والْمعنى أَنه أَقَلُّها ثَمرةً،فَمن غَير الْمراتِب مع الْقُدرةِ كَانَ عاصِيا،ومن :أَي) انِأَضعف الْإِيم(الْكَراهِيةُ 
معناه وذَلِك أَضعف زمنِ الْإِيمانِ،إِذْ لَو كَانَ :وقِيلَ.مؤمِنِينتركَها بِلَا قُدرةٍ أَو يرى الْمفْسدةَ أَكْثَر ويكَرر منكِرا لِقَلْبِهِ،فَهو مِن الْ

ذَلِك أَو،كَارِ الْقَلْبِيلَى الْإِنارِ عإِلَى الِاقْتِص اجتا احلَمو،لِيأَوِ الْفِع لِيكَارِ الْقَولَى الْإِنع را لَقَدانِهِ قَوِيملِ زانُ أَهإِيم صخالش 
ورهشدِيثُ الْمالْح هديؤيفَى بِهِ،وا اكْتينِ لَما فِي الدلْبا صكَانَ قَوِي لَو هانِ،فَإِنلِ الْإِيمأَه فعبِالْقَلْبِ فَقَطْ أَض كِرنلُ «:" الْمأَفْض

هذَا وقَد قَالَ بعض ] ٥٤:المائدة[} ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ{:لَ تعالَىوقَد قَا" » الْجِهادِ كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ
ضعف مراتِبِ الْمعنى إِنكَار الْمعصِيةِ بِالْقَلْبِ أَ:وقِيلَ.الْأَمر الْأَولُ لِلْأُمراءِ،والثَّانِي لِلْعلَماءِ،والثَّالِثُ لِعامةِ الْمؤمِنِين:علَمائِنا

 لَّ الْإِطْلَاقلَعا،وكَانَ كَافِر هنسحتاسبِهِ و ضِيرو،ههكْري لَمو هكِرني ةِ فَلَموررينِ بِالضالد ا مِنلُومعا مكَرنأَى مإِذَا ر هانِ،لِأَنالْإِيم
 . والْوعِيدِ الشدِيدِالدالَّ علَى الْعمومِ لِإِفَادةِ التهدِيدِ

 رحِمه -هذَا الْحدِيثُ يدلُّ علَى أَنَّ الْإِيمانَ يزِيد وينقُص،كَما ذَهب إِلَيهِ الشافِعِي : فَإِنْ قُلْت- رحِمه اللَّه -قَالَ ابن الْملَكِ 
 اللَّه-ةِ؟ قُلْنفِينالْح دعِن أْوِيلُها تا:ا فَمهكَارِ بِالْقَلْبِ مِنالْإِنانِ واتِ الْإِيمرثَم فعأَض اهنعم.أَنْ لَا :فَإِنْ قُلْت لَزِم كَانَ كَذَلِك لَو

أَراد بِهِ أَنَّ :قُلْت.إِيمانِ حبةُ خردلٍيخرج مِن الْإِيمانِ لِانتِفَائِهِ،ولَيس كَذَلِك لِما جاءَ فِي بعضِ الرواياتِ،ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْ
وفِيهِ أَنه حِينئِذٍ يرجِع الْحدِيثُ دلِيلًا لِلْخصمِ،فَالصواب أَنْ .الثَّمراتِ الْقَوِيةَ والضعِيفَةَ إِذَا انتفَت كَانَ الْإِيمانُ كَالْمعدومِ اهـ

 وراءَ ذَلِك مِن كَمالِ الْإِيمانِ أَو مِن الْإِيمانِ الْكَامِلِ حبةُ خردلٍ،لَا يقَالُ هذَا أَيضا يدلُّ علَى تحقُّقِ الْكَمالِ التقْدِير لَيس:يقَالَ
الْإِيمانِ وهو التصدِيق الْقَلْبِي،هلْ هو قَابِلٌ لِلزيادةِ والنقْصانِ الْخِلَاف إِنما هو فِي حقِيقَةِ :والنقْصانِ بِالنسبةِ إِلَى الْإِيمانِ،فَإِنا نقُولُ

مالُه أَنْ ينضم إِلَيهِ أَم لَا؟ بلِ الْمحقِّقُونَ مِن الشافِعِيةِ أَيضا علَى أَنَّ النزاع لَفْظِي،فَإِنَّ نفْس الْإِيمانِ وجوهره لَا يتجزأُ،أَو إِنما كَ
إِنَّ الَّذِين آمنوا {:وجود الْأَعمالِ الصالِحةِ،لِأَنَّ اللَّه تعالَى حيثُ مدح الْمؤمِنِين الْكَامِلِين عطَف الْأَعمالَ علَى الْإِيمانِ،وقَالَ

علُومِ أَنَّ الْأَصلَ فِي الْعطْفِ التغاير،وأَما كَونُ الْأَعمالِ جزءَ الْإِيمانِ حقِيقَةً،فَإِنما ومِن الْم] ٢٧٧:البقرة[} وعمِلُوا الصالِحاتِ
محمولَةٌ علَى ما ذَكَرنا،وإِما بِالنظَرِ هو مذْهب الْخوارِجِ والْمعتزِلَةِ،وأَما الْآيات والْأَحادِيثُ الدالَّةُ علَى الزيادةِ والنقْصانِ،فَإِما 

 .إِلَى تعددِ الْمؤمِنِ بِهِ،وهذَا بحثٌ طَوِيلُ الذَّيلِ محلُّه كُتب الْعقَائِدِ ومباحِثُ الْكَلَامِ،واللَّه تعالَى أَعلَم بِحقِيقَةِ الْمرامِ
 الْمنكَر حراما وجب الزجر عنه،وإِذَا كَانَ مكْروها ندِب،والْأَمر بِالْمعروفِ أَيضا تبع لِما يؤمر بِهِ،فَإِنْ ثُم اعلَم أَنه إِذَا كَانَ

منكَرِ شامِلٌ لَه،إِذِ النهي عنِ الشيءِ أَمر وجب فَواجِب،وإِنْ ندِب فَمندوب،ولَم يتعرض لَه فِي الْحدِيثِ لِأَنَّ النهي عنِ الْ
 مِن لِما عةِ،كَمنإِلَى الْفِت يدؤا أَنْ لَا يمطُهرشو،وفرعالْكُلُّ مو احبم أَو وبدنم أَو اجِبا وإِم هِينالْم ضِدهِ،وبِضِد

ه،فَإِنْ ظَن أَنه لَا يقْبلُ فَيستحسن إِظْهار شِعارِ الْإِسلَامِ،ولَفْظُ من لِعمومِهِ شمِلَ كُلَّ أَحدٍ رجلًا أَوِ الْحدِيثِ،وأَنْ يظَن قَبولُ
أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ {:قِ قَالَ تعالَىامرأَةً،عبدا أَو فَاسِقًا أَو صبِيا مميزا إِذَا كَانَ،وإِنْ كَانَ يستقْبح ذَلِك فِي الْفَاسِ

كُمفُسأَن {]لَّ] ٤٤:البقرةجو زقَالَ عو:}َلُونفْعا لَا تقُولُونَ مت ٢:الصف[} لِم [دشأَنو: 
 رِيضطَبِيب يداوِي الناس وهو م...وغَير تقِي يأْمر الناس بِالتقَى 
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اك حرمة لا    فلا يكشف الشرطي أو المحتسب ما كان مستورا أو يفتش بيتا إلا إذا خشي انته              
 .عتداء بالقتل أو الزنايمكن استدراكها كالا

وقد احتوت رسالته   ،طلاع على الرسائل إلا إذا كان صاحب الرسالة متهما        وكذلك لايجوز الا  
وقد بوب  ،لمسلمين يفوق مفسدة النظر إلى الرسالة والكشف عما فيها        ا  على على ما فيه ضرر   

 ٢٧١٢ي كِتابِ من يحذَر علَى المُسلِمِين لِيستبِين أَمره       باب من نظَر فِ   :البخاري في صحيحه فقال   
 والزبير بن العوامِ وأَبا مرثَدٍ      �بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن علِي رضِي اللَّه عنه    ثم ذكر باسناده    

وِينالغ، ا فَارِسكُلُّنفَقَالَ،و:» تطَلِقُوا حاخٍ   انةَ خضووا رأْتى ت«،    رِكِينالمُش أَةً مِنرا اما ،فَإِنَّ بِههعم
       رِكِينةَ إِلَى المُشعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح حِيفَةٌ مِنثُ قَالَ       :قَالَ،صيا حلٍ لَهملَى جع سِيرا تاهكْنرفَأَد

فَابتغينـا  ،فَأَنخنا بِها ،ما معِي كِتاب  :تاب الَّذِي معكِ؟ قَالَت   أَين الكِ :قُلْنا:قَالَ،�لَنا رسولُ اللَّهِ    

                                                                                                                                  

 وِيوقَالَ الن- اللَّه هحِمر -لَهلِمٍ قَوسحِ مردِهِ :"  فِي شبِي هريغةُ " فَلْينالسو ابوبِهِ الْكِتجلَى وع قطَابت قَدابٍ،وإِيج رأَم وه
الد ةِ الَّتِي هِيصِيحالن ا مِنضأَي هِيةِ،والْأُم اعمإِجوبِخِلَافِهِم دتعلَا يافِضِ،ووالر ضعإِلَّا ب فِي ذَلِك الِفخي لَمو،ني. امقَالَ إِم

فَعلَه ولَم يمتثِلِ لَا نكْترِثُ بِخِلَافِهِم،ووجوبه بِالشرعِ لَا بِالْعقْلِ خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ،فَمن وجب علَيهِ و:الْحرمينِ أَبو الْمعالِي
الْمخاطَب،فَلَا عتب بعد ذَلِك علَيهِ لِكَونِهِ أَدى ما علَيهِ،وما علَيهِ أَنْ يقْبلَ مِنه وهو فَرض كِفَايةٍ،ومن تمكَّن مِنه وتركَه بِلَا عذْرٍ 

انَ فِي موضِعٍ لَا يعلَم بِهِ إِلَّا هو،أَو لَا يتمكَّن مِن إِزالَتِهِ إِلَّا هو،وكَمن يرى زوجته أَو ولَده أَو غُلَامه أَثِم،وقَد يتعين كَما إِذَا كَ
فِعلُه،فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمِنِين،وما علَى الرسولِ إِلَّا ولَا يسقُطُ عنِ الْمكَلَّفِ لِظَنهِ أَنْ لَا يفِيد،بلْ يجِب علَيهِ :قَالُوا.علَى منكَرٍ

 الْبلَاغُ الْمبِين،ولَا يشترطُ فِي الْآمِرِ والناهِي أَنْ يكُونَ كَامِلَ الْحالِ ممتثِلًا ما يأْمر بِهِ مجتنِبا ما ينهى عنه،بلْ يجِب علَيهِ
مطْلَقًا،لِأَنَّ الْواجِب علَيهِ شيئَانِ أَنْ يأْمر نفْسه وينهاها ويأْمر غَيره وينهاه،فَإِذَا أَخلَّ بِأَحدِهِما كَيف يباح لَه الْإِخلَالُ بِالْآخرِ؟ 

و ثَابِت علَى آحادِ الْمسلِمِين،فَإِنَّ السلَف الصالِح كَانوا يأْمرونَ الْولَاةَ ولَا يختص ذَلِك بِأَصحابِ الْوِلَاياتِ،بلْ ه:قَالُوا
إِن هإِن اغُلِ بِهِ،ثُمشلَى التع بِيخِهِموكِ ترتو ماهإِي لِمِينسقْرِيرِ الْمت عكَرِ،مننِ الْمع مهنوهنيوفِ ورعكَانَ بِالْم نى مهنيو رأْما يم

عالِما بِما يأْمر بِهِ وينهى عنه،وذَلِك يختلِف بِاختِلَافِ الشيءِ فَإِنْ كَانَ مِن الْواجِباتِ الظَّاهِرةِ أَوِ الْمحرماتِ الْمشهورةِ 
ا ونالزكَاةِ والزامِ ويالصلَاةِ وكَالص لَّقعتا يمالِ،والْأَقْوالِ وقَائِقِ الْأَفْعد إِنْ كَانَ مِنا،وبِه الِمع لِمِينسا،فَكُلُّ الْموِهحنرِ ومالْخ

نما ينكِرونَ ما أَجمع علَيهِ الْأَئِمةُ،وأَما الْمختلَف بِالِاجتِهادِ لَم يكُن لِلْعوام مدخلٌ فِيهِ،لِأَنَّ إِنكَاره علَى ذَلِك لِلْعلَماءِ،ثُم الْعلَماءُ إِ
فِيهِ فَلَا إِنكَار فِيهِ،لِأَنَّ علَى أَحدِ الْمذْهبينِ كُلَّ مجتهِدٍ نصِيب،وينبغِي لِلْآمِرِ والناهِي أَنْ يرفُق لِيكُونَ أَقْرب إِلَى تحصِيلِ 

الْمافِعِيالش امقَالَ الْإِم طْلُوبِ،فَقَد:هانشو هحفَض ةً فَقَدلَانِيع ظَهعو نمو،هانزو هحصن ا فَقَدسِر اهظَ أَخعو نقَالَ الْقَاضِي .م
اللَّه هحِمر اضا:عِي امينِ بِهِ قِوفِي الد ظِيمع ابب ابذَا الْبإِنَّ هالظَّالِمو الِحالص الْعِقَاب مع دفَإِذَا فَس،مِلَاكُهرِ وقَالَ .لْأَم

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ).رواه مسلِم] (٢٥:الأنفال[} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً{:تعالَى
)٣٢٠٨/ ٨( 

 )٥٧/ ٨(ري صحيح البخا - ٢٧١٢
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لَقَد علِمت ما كَذَب رسولُ     :قُلْت:قَالَ،ما نرى كِتابا  :قَالَ صاحِباي ،فِي رحلِها فَما وجدنا شيئًا    
فَلَما رأَتِ الجِد مِني أَهوت بِيدِها      :قَالَ،اب أَو لَأُجردنكِ  لَتخرِجِن الكِت ،والَّذِي يحلَف بِهِ  ،�اللَّهِ  

فَانطَلَقْنا بِهِ إِلَـى رسـولِ اللَّـهِ        :قَالَ،فَأَخرجتِ الكِتاب ،وهِي محتجِزةٌ بِكِساءٍ  ،إِلَى حجزتِها 
ما بِي إِلَّـا أَنْ أَكُـونَ مؤمِنـا بِاللَّـهِ           :قَالَ» ما حملَك يا حاطِب علَى ما صنعت      «:فَقَالَ،�

أَردت أَنْ تكُونَ لِي عِند القَومِ يد يدفَع اللَّه بِهـا عـن أَهلِـي        ،وما غَيرت ولاَ بدلْت   ،ورسولِهِ
فَلاَ ،صـدق «:قَالَ،لَّه بِهِ عن أَهلِهِ ومالِـهِ     ولَيس مِن أَصحابِك هناك إِلَّا ولَه من يدفَع ال        ،ومالِي

فَـدعنِي  ،إِنه قَد خانَ اللَّه ورسـولَه والمُؤمِنِين      :فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ   :قَالَ» تقُولُوا لَه إِلَّا خيرا   
 قَهنع رِبفَقَالَ:قَالَ،فَأَض: " رما عي، رِيكدا يملَّ،ورٍ فَقَالَ       لَعدلِ بلَى أَهع قَدِ اطَّلَع ا  : اللَّهلُوا مماع

مةُ ،شِئْتالجَن لَكُم تبجو قَالَ:قَالَ" فَقَدو رما عنيع تعمفَد:لَمأَع ولُهسرو ٢٧١٣"اللَّه 
 ـ                 ير ولايجوز للشرط أو غيرهم أن يعتدوا على الناس بالتعذيب أو الضـرب أو الحـبس في غ

والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسـبوا        { {:وقد قال تعالى  ،العقوبات الشرعية 
 ]٥٨:الأحزاب[} فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا 

عمالاً لَم يعملُوها علـى سـبيلِ العيـبِ        بِأَنْ ينسبوا إِليهِم أَ   ،والذَين يؤذُونَ المُؤمِنين والمُؤمِناتِ   
فَالذِين يؤذُونَ المُؤمِنين   ،وذَنباً عظِيماً واضِحاً  ،فَإِنهم يكُونونَ قَدِ اجترحوا كَذِباً فَظِيعاً     ،والتنقُّصِ

 ٢٧١٤.والذِين يؤذُونَ الرسولَ يؤذُونَ االلهَ،يؤذُونَ رسولَ االلهِ
 نةَ  وعريرولُ االلهِ    :قَالَ، أَبِي هسا     «:�قَالَ رمهأَر ارِ لَملِ النأَه فَانِ مِناطٌ    ،صِنسِـي مهعم مقَو

    اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْبكَأَذْن،    ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسةِ  ،ونِمكَأَس نهءُوسر
رواه » وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا      ،ولَا يجِدنَ رِيحها  ،لَا يدخلْن الْجنةَ  ، الْمائِلَةِ الْبختِ
 .والذين معهم سياط هم الجلادون أعوان والي الشرطة،٢٧١٥مسلم

                                                 
 )٦٢٥٩)(٥٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٧١٣
 ]ثبتت واستحقت) وجبت.(معقد إزارها) حجزا(أي واالله لأن المسلم لا يحلف بغير االله تعالى) والذي يحلف به(ش  [ 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٧٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧١٤
 ) ٢١٢٨ (- ١٢٥)١٦٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧١٥
 هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين) لخصنفان ا(ش  [ 
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أَنْ ترى قَوما فِي أَيدِيهِم     ،دةٌإِنْ طَالَت بِك م   ،يوشِك«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أبي هريرة قَالَ     
 ٢٧١٦رواه مسلم» ويروحونَ فِي سخطِ االلهِ،يغدونَ فِي غَضبِ االلهِ،مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ

                                                                                                                                  

قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون ) كاسيات عاريات(
أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة ) تمائلا(قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن) مميلات(بدا

قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب ) البخت(وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية
تي والعربي سمي بذلك لأن والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البخ(وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج 

الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة ) سنامه نصفان
 ]أو نحوها
بعد،الْمراد أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَم يرهما فِي لَم أَرهما :خبر،وفِي رِوايةٍ):لَم أَرهما(صِفَةٌ ):مِن أَهلِ النارِ(هو مبتدأٌ ):صِنفَانِ

وِيوقَالَ الن هدعثَا بدلْ حرِ بصالْع ةِ ذَلِكاررِهِ لِطَهصنِ :عفَيننِ الصذَيه فِيهِ ذَماتِ،وجِزعالْم دِيثُ مِنذَا الْحه) مهعم مقَو
بِغيرِ حق :أَي):كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِها الناس(جمع سوطٍ فَأُبدِلَتِ الْواو ياءً لِتحركِها وانكِسارِ ما قَبلَها :)سِياطٌ

مِن ):عارِيات(فِي نِعمةِ اللَّهِ :أَي):كَاسِيات(صِنفَانِ وما بعدها صِفَات لَهما :هو وقَوم بيانٌ أَو بدلٌ لِقَولِهِ):ونِساءٌ(
يلْبسن ثَوبا رقِيقًا يصِف بدنهن وإِنْ :يسترنَ بعض بدنِهِن ويكْشِفْن بعضه إِظْهارا لِجمالِهِن وإِبرازا لِكَمالِهِن،وقِيلَ:شكْرِها،وقِيلَ

رب كَاسِيةٍ «:( تٍ لِلثِّيابِ عارِياتٍ فِي الْحقِيقَةِ،أَو كَاسِياتٍ بِالْحلَى والْحلِي،عارِياتٍ مِن لِباسِ التقْوى ومِنه حدِيثُكُن كَاسِيا
لِأَنَّ حقِيقَةَ الِاكْتِساءِ ستر الْعورةِ،فَإِذَا لَم يتحقَّقِ الستر ؛اأَثْبت لَهن الْكُسوةَ ثُم نفَاه:قَالَ الطِّيبِي) » فِي الدنيا عارِيةٍ فِي الْعقْبى

 :فَكَأَنه لَا اكْتِساءَ،ومِنه قَولُ الشاعِرِ
 فَكَأَنهم خلِقُوا وما خلِقُوا...خلِقُوا وما خلِقُوا لِمكْرمةٍ 
ي احمزِقُوا سا رمزِقُوا وزِقُوا...دٍ را رمزِقُوا ور مهفَكَأَن 

)مِيلَاتم:(قِيلَ:أَيو،نهوهجو رظْهلِي ءُوسِهِنر نع قَانِعأَوِ الْم،هِنالِ إِلَيجالر قِيلَ:قُلُوبو،افِهِنبِأَكْت مِيلَاتإِلَى :م نهرغَي مِلْني
إِلَى الرجالِ بِقُلُوبِهِن أَو بِقَوالِبِهِن،أَو متبختِرات فِي مشيِهِن،أَو زائِغات عنِ الْعفَافِ،أَو مائِلَات :أَي):اتمائِلَ(فِعلِهِن الْمذْمومِ 

ايا ممِيلَات يمشطْن غَيرهن بِتِلْك مِشطَةَ الْبغ:مائِلَات يمتشِطْن مِشطَةَ الْميلَاءِ،وقِيلَ:إِلَى الْفُجورِ والْهوى،وقِيلَ
الْبختِي مِن الْجِمالِ،والْأُنثَى بختِيةٌ جمع بختٍ :فِي النهايةِ.بِضم موحدةٍ وسكُونِ معجمةٍ):رءُوسهن كَأَسنِمةِ الْبختِ.(الْمِشطَةِ

يطْمحن إِلَى الرجالِ لَا :يعظِّمنها ويكَبرنها بِلَف عِصابةٍ ونحوِها،وقِيلَ:أَعناقِ،واللَّفْظَةُ معربةٌ أَيوبخاتِي جِمالٌ طِوالُ الْ
 نهءُوسر نكِّسنلَا يو،ارِهِنصأَب مِن نضضغائِلَةُ(يالْم:( عمج هِيةِ،ونِملِصِفَةٌ لِلْأَسيالْم ائِلَةُ مِنالْمامِ،ونامِ ؛السنلَى السلِأَنَّ أَع

 راءِ مِصصِفَاتِ نِس ذَا مِنهمِهِ،وحةِ شمِيلُ لِكَثْرةَ(ينالْج لْنخدا ):لَا يازإِيجا وارتِصا اخالِ مِثْلَهجلِلر ذْكُري لَماءِ،وسصِفَةٌ لِلن
معناه :مِائَةِ عامٍ مثَلًا قَالَ الْقَاضِي:أَي):مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا(جملَةٌ حالِيةٌ ):ولَا يجِدنَ رِيحها،وإِنَّ رِيحها لَتوجد(بِي ذَكَره الطِّي

فِي حدِيثِ �لْعفَائِف الْمتورعات،لَا أَنهن لَا يدخلْن أَبدا لِقَولِهِ أَنهن لَا يدخلْنها ولَا يجِدنَ رِيحها حِين ما يدخلُها ويجِد رِيحها ا
أَبِي ذَر ):»قرإِنْ سى ونإِنْ زلِي:أَقُولُ.ثَلَاثًا) » وغالتو رجالز همِن ادرلَالِ،أَوِ الْمتِحلَى الِاسولًا عمحكُونَ مأَنْ ي كِنميو كِنميظُ،و

،لَمالَى أَععت اللَّهرِ،وفِي آخِرِ الْأَم لْنخإِنْ دا وهنَ رِيحجِدلَا ي نهأَن)لِمسم اهو٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ر /
٢٣٠٢( 

 )٢٨٥٧ (- ٥٣)٢١٩٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧١٦



 ١٦٥٤ 

ن سـعى   وم،من روع مؤمِنا لَم يؤمنِ االلهُ روعته يوم الْقِيامـةِ         " :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
 ٢٧١٧"بِمؤمِنٍ أَقَامه االلهُ مقَام خِزيٍ وذُلٍّ يوم الْقِيامةِ 

يغدونَ فِي  ،سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ شرطَةٌ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ    
 ٢٧١٨رواه الطبراني»  تكُونَ مِن بِطَانتِهِمفَإِياك أَنْ،ويروحونَ فِي سخطِ االلهِ،غَضِبِ االلهِ

                                                                                                                                  

)وشِكي:(أَي: بقْري)دم بِك ةٌإِنْ طَالَت:(اةٌ :أَييح)ىرأَنْ ت:( صِربت أَي وشِكي ماس)دِيهِما فِي أَيمقَو:( هؤدتبم مقَدم ربخ
 بِالْمقَارِعِ جمع سِياطٌ كَما فِي رِوايةٍ،والْجملَةُ صِفَةُ قَوما،وتسمى تِلْك السياطُ فِي دِيارِ الْعربِ:أَي):مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ(

هم الطَّوافُونَ علَى أَبوابِ :مقْرعةٍ،وهِي جِلْدةٌ طَرفُها مشدود عرضه كَعرضِ الْأُصبعِ الْوسطَى يضرِبونَ السارِقِين عراةً،وقِيلَ
قُورِ وكَالْكَلْبِ الْع دِيهِمأَي نيونَ باعةِ السبِ الظَّلَمرا بِالضهنع اسونَ الندطْرونَ(يدغي:(ونَ :أَيبِحصي) ِبِ اللَّهفِي غَض

علِ الَّذِي هو أَشد مِن غَضبِ اللَّهِ لِتكْرارِ هذَا الْأَمرِ مِنه،واستِمرارِ صدورِ هذَا الْفِ:أَيِ):فِي سخطِ اللَّهِ(يمسونَ :أَي):ويروحونَ
هنةٍ.(عايفِي رِوةِ اللَّهِ:ونونَ فِي لَعوحريو:(ةَ :أَيلَا طَاعولِهِ،وسررِ اللَّهِ ولَى أَمع أَمِيرِهِم رونَ أَممقَدي مهتِهِ فَإِنمحر نادِهِ ععإِب

يدعونَ {:إِما الدوام والِاستِمرار كَما فِي قَولِهِ تعالَى) يغدونَ ويروحونَ:(قَولِهِالْمراد بِ:قَالَ الطِّيبِي.لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ
شِيالْعاةِ ودبِالْغ مهب٥٢:الأنعام[} ر [مهنى عضرلَا يو هِملَيع لُمحطِهِ لَا يخسبِ اللَّهِ وا فِي غَضدأَب منِي هعا يبِهِم إِنْ أُرِيدو،

الْوقْتانِ الْمخصوصانِ،فَالْمعنى يصبِحونَ يؤذُونَ الناس ويروعونهم ولَا يرحمونَ علَيهِم،فَغضِب اللَّه تعالَى علَيهِم،ويمسونَ 
 )٢٣٠١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ن الْإِيذَاءِ والروعِيتفَكَّرونَ فِيما لَا يرضِي عنهم اللَّه تعالَى مِ

 ضعيف ) ١٠٦٠٥)(٤٤٩/ ١٣(شعب الإيمان  - ٢٧١٧
لم يؤمن (أي أفزعه فأخافه كأن أشار إليه بنحو سيف أو سكين ولو هازلا أو أشار إليه بحبل يوهمه أنه حية ) من روع مؤمنا(

حين يفزع الناس من هول الموقف وإذا كان هذا في مجرد الروع ) يوم القيامة( تعالى قلبه أي لم يسكن االله) االله تعالى روعته
فما ظنك بما فوقه بل يخيفه ويرعبه جزاءا وفاقا يقال أمن زيد الأسد وأمن منه سلم منه وزنا ومعنى قال في المصباح 

ك يحرم عليه أخذ وديعته من تحت يد المودع بغير ومنه أخذ الشافعية أن المال.والأصل أن يستعمل في سكون القلب اه:وغيره
ولا فرق في ذلك بين كونه جدا أو هزلا أو مزحا وجرى عليه :علمه لأنه فيه إرعابا له بظن ضياعها قال بعض الأئمة

 يأخذ ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزح حرام وقد جاء في الخبر لا:الزركشي في التكملة نقلا عن القواعد فقال
 )١٣٩/ ٦(فيض القدير "أحدكم متاع صاحبه لاعبا ومن ثم اتجه جزم بعضهم بحرمة كل ما فيه إرعاب للغير مطلقا

 حسن ) ٧٦١٦)(١٣٦/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧١٨
مة الشرطي واحد الشرطة للسلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على سائر الجند سموا بذلك لأن لهم علا:في النهاية

أي يغدون بكرة النهار ويروحون آخره ) يغدون في غضب االله ويروحون في سخط االله(يعرفون ا وأشراط الساعة علاماا 
أي احذر أن تكون منهم وبطانة الرجل صاحب سره وداخلة أمره ) فإياك أن تكون من بطانتهم(وهم في غضبه وسخطه 

وفي :ب كما يقال فلان شعاري قال في الفردوس عقب سياق هذا الحديثوصفيه الذي يقضي حوائجه ثقة به شبه ببطانة الثو
/ ٤(فيض القدير "رواية يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم أسواط مثل أذناب البقر يغدون في غضب االله

١٢٨( 



 ١٦٥٥ 

وصب علَى  ،وقَد أُقِيموا فِي الشمسِ   ،مر بِالشامِ علَى أُناسٍ   :قَالَ،وعن هِشامِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ     
 تيءُوسِهِمِ الزذَا؟ قِيلَ  :فَقَالَ،را هاجِ  :مرونَ فِي الْخذَّبعا  :فَقَالَ،يـولَ االلهِ       أَمسر تـمِعـي سإِن

  ٢٧١٩»إِنَّ االلهَ يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ فِي الدنيا«:يقُولُ،�
وجد رجلًا وهو علَى حِمص يشمس ناسا مِن النبطِ         ،أَنَّ هِشام بن حكِيمٍ   ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   

إِنَّ االلهَ يعذِّب الَّذِين يعـذِّبونَ  «:يقُولُ،�ما هذَا؟ إِني سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَفَ،فِي أَداءِ الْجِزيةِ  
 ٢٧٢٠رواه مسلم»الناس فِي الدنيا

مر بِعميرِ بنِ سعدٍ وهو يعـذِّب النـاس فِـي الْجِزيـةِ فِـي              ،أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ   ،وعن عروةَ 
إِنَّ اللَّه يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ النـاس      «: يقُولُ �إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،يا عمير :فَقَالَ،لشمسِا

 ٢٧٢١.اذْهب فَخلِّ سبِيلَهم:قَالَ،»فِي الدنيا
   مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،وع نودٍ ا   :قَالَ،ععسو مقَالَ أَب رِيـدـا لِـي        :لْبغُلَام ـرِبأَض ـتكُن

فَلَما :قَالَ،فَلَم أَفْهمِ الصوت مِن الْغضبِ    ،»أَبا مسعودٍ ،اعلَم«،فَسمِعت صوتا مِن خلْفِي   ،بِالسوطِ
                                                 

 ) ٢٦١٣ (- ١١٧)٢٠١٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧١٩
عذيب بغير حق فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود هذا محمول على الت) إن االله يعذب الذين يعذبون(ش  [ 

 ]والتعزير وغير ذلك
ابن الْحِزامِ الْقُرشِي الْأَسدِي أَسلَم يوم الْفَتحِ،وكَانَ مِن فُضلَاءِ الصحابةِ وخِيارِهِم مِمن يأْمر :أَيِ):أَنَّ هِشام بن حكِيمٍ(

عمر بن الْخطَّابِ،مات قَبلَ أَبِيهِ وأَبوه يكَنى أَبا خالِدٍ الْقُرشِي الْأَسدِي،وهو : وينهى عنِ الْمنكَرِ،روى عنه نفَر مِنهمبِالْمعروفِ
اثَ عشرةَ سنةً وكَانَ مِن أَشرافِ قُريشٍ ووجوهِها فِي الْجاهِلِيةِ ابن أَخِي خدِيجةَ أُم الْمؤمِنِين،ولِد فِي الْكَعبةِ قَبلَ الْفِيلِ بِثَلَ

 الْجاهِلِيةِ والْإِسلَامِ وتأَخر إِسلَامه إِلَى عامِ الْفَتحِ ومات بِالْمدِينةِ فِي دارِهِ سنةَ أَربعٍ وخمسِين،ولَه مِائَةٌ وعِشرونَ سنةً،سِتونَ فِي
وسِتونَ فِي الْإِسلَامِ،وكَانَ عامِلًا فَاضِلًا تقِيا،حسن إِسلَامه بعد أَنْ كَانَ مِن الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم،أَعتق فِي الْجاهِلِيةِ مِائَةَ رقَبةٍ،وحملَ 

فِي .بِفَتحِ أَولِهِ):مِن الْأَنباطِ(جماعةٍ ):بِالشامِ علَى أُناسٍ(ابن حكِيمٍ :أَيِ):مر(لْمؤلِّف علَى مِائَةِ بعِيرٍ،روى عنه نفَر ذَكَره ا
الْأَنباطُ فَلَّاحةُ :وقَالَ النووِي.لْكُوفَةِبين الْبصرةِ وا:النبطُ والنبِيطُ جبلٌ معروف،كَانوا ينزِلُونَ بِالْبطَائِحِ بين الْعِراقَينِ أَي:النهايةِ

الْحار :أَيِ):الزيت(فَوقَها :أَي):علَى رءُوسِهِم(كُب :أَي):فِي الشمسِ وصب(أُوقِفُوا :أَي):وقَد أُقِيموا.(الْأَعاجِمِ
فِي تحصِيلِهِ وأَدائِهِ مِما بقِي عِندهم :أَي):يعذَّبونَ فِي الْخراجِ:قِيلَ( هذَا الْأَمرِ؟ ما سبب:أَي):ما هذَا؟(ابن حكِيمٍ :أَيِ):فَقَالَ(
)امفَقَالَ هِش:(ِكِيمٍ :أَيح ناب) ِولَ اللَّهسر تمِعس لَقَد دهقُولُ�أَشي:(عم مِن دها فِي أَشمِ لِمالْقَس ابوج اللَّام اهن )» إِنَّ اللَّه

اسونَ النذِّبعي الَّذِين ذِّبعي «:(ى :أَيقْببِهِ فِي الْع اللَّه ذِّبعا يبِم)اينفِي الد:(أَي: قرِ حيبِغ)لِمسم اهومرقاة المفاتيح شرح ) ر
 )٢٣٠١/ ٦(مشكاة المصابيح 

 ]في القاموس التشميس بسط الشيء في الشمس) يشمس(ش )  [ ٢٦١٣ (- ١١٩)٢٠١٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧٢٠
 صحيح ) ٥٦١٣)(٤٢٩/ ١٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٧٢١



 ١٦٥٦ 

فَأَلْقَيت :قَالَ،»أَبا مسعودٍ ،لَماع،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:فَإِذَا هو يقُولُ  ،�دنا مِني إِذَا هو رسولُ االلهِ       
أَنَّ االلهَ أَقْـدر علَيـك مِنـك علَـى هـذَا            ،أَبـا مسـعودٍ   ،اعلَم«:فَقَالَ،السوطَ مِن يـدِي   

 " لَا أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا:فَقُلْت:قَالَ،»الْغلَامِ
فَسـمِعت مِـن خلْفِـي      ،كُنت أَضرِب غُلَامـا لِي    :قَالَ،يوفي رواية عن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِ     

يـا  :فَقُلْت،�فَالْتفَت فَإِذَا هو رسولُ االلهِ      ،»لَلَّه أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ    ،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:صوتا
 »لَمستك النار«أَو ،»م تفْعلْ لَلَفَحتك النارأَما لَو لَ«:فَقَالَ،هو حر لِوجهِ االلهِ،رسولَ االلهِ
لَلَفَحتـك  ،أما لـو لَـم تفْعلْ     "يا رسول اللَّه هو حر لِوجهِ اللَّه تعالى فَقَال          :فقُلْت:وفي روايةٍ 

ارالن،ارالن تكلمَس ٢٧٢٢ رواه مسلم" أو. 
ولَا تضـرِبوا   ،ولَا تـردوا الْهدِيـةَ    ،أَجِيبوا الـداعِي  «:�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

لِمِينس٢٧٢٣»الْم  
من ضرب بِسوطٍ ظُلْما اقْتص مِنـه يـوم الْقِيامـةِ           " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

"٢٧٢٤. 
المُسلِم من سلِم المُسـلِمونَ مِـن   «: قَالَ�عنِ النبِي ،و رضِي اللَّه عنهماوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍ   

 ٢٧٢٥»  والمُهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه،لِسانِهِ ويدِهِ
                                                 

 ) ١٦٥٩ (- ٣٤)١٢٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٧٢٢
اعلَم أَبا :(قَائِلٍ يقُولُأَي كَلَاما لِ):كُنت أَضرِب غُلَاما لِي،فَسمِعت مِن خلْفِي صوتا:وعن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي قَالَ(

علِّق :قَالَ الطِّيبِي.أَي أَتم وأَبلَغُ مِن قُدرتِك علَى عبدِك) أَقْدر علَيك مِنك علَيهِ(بِفَتحِ اللَّامِ ):لَلَّه(أَي يا أَبا مسعودٍ ):مسعودٍ
،ولَلَّه مبتدأٌ وأَقْدر خبره وعلَيك صِلَةُ أَقْدر،ومِنك متعلِّق أَفْعلَ،وقَولُه علَيهِ لَا يجوز أَنْ يتعلَّق بِقَولِهِ عملُ اعلَم بِاللَّامِ الِابتِدائِيةِ

ر؛أَقْدقُد مِن أَي كلِهِ مِنقَو درٍ عِنقَدرٍ مدصلَا بِمو،الَهذَ مأَخ هلِأَنظْهِرهِ الْمإِلَي با ذَهكَم تِك؛ر الٌ مِنح ولْ هب،اهأْبى ينعلِأَنَّ الْم
 أَي مِن خلْفِي الَّذِي سمِعت صوته):إِلَى خلْفِي فَإِذَا هو(أَي نظَرت ):فَالْتفَت(الْكَافِ أَي أَقْدر مِنك حالَ كَونِك قَادِرا علَيهِ 

أَي لِابتِغاءِ ) .هو حر لِوجهِ اللَّهِ! يا رسولَ اللَّهِ(أَي بِبركَةِ نظَرِهِ الْإِكْسِيرِ ونصحِهِ الْأَثِيرِ ): فَقُلْت-� -رسولُ اللَّهِ (مِن خلْفِي 
أَو (أَي أَحرقَتك ):لَلَفَحتك النار(أَي لَو ما فَعلْت ما فَعلْت مِن الْإِعتاقِ ):لَو لَم تفْعلْ(بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ "):أَما :" فَقَالَ(مرضاتِهِ 

ارالن كتسلَم:(كنع فعي لَما وظُلْم هتبرإِنْ ض كتابأَص أَي.وِيوقَالَ الن:الِيكِ ومفْقِ بِالْملَى الرثُّ عفِيهِ الْح تِهِمبحنِ صسح
هنالَةَ إِثْمِ ظُلْمِهِ عإِزبِهِ فِيهِ،وةَ ذَناءَ كَفَّارجو وبدنم وا همإِنا،واجِبو سذَا لَيه قَهلَى أَنَّ عِتونَ علِمسالْم عمأَجو).لِمسم اهور (

 )٢١٩٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .
 صحيح ) ٥٦٠٣)(٤١٨/ ١٢( مخرجا - ابن حبان صحيح - ٢٧٢٣
 حسن) ١٦٠٠٤)(٨٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٢٤



 ١٦٥٧ 

ن سلِم الْمسـلِمونَ مِـن      م«:يا رسولَ االلهِ أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ      :قُلْت:قَالَ،وعن أَبِي موسى  
 ٢٧٢٦رواه مسلم» لِسانِهِ ويدِهِ

إِني لَم أَبعثْ عمالِي لِيضرِبوا    :فَقَالَ،خطَبنا عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  
كُمارشأَب،  الَكُموذُوا أَمأْخلَا لِيفُعِلَ   ،و نفَم       ـهمِن ـهأُقِص إِلَي هفَعرفَلْي بِهِ ذَلِك،     ـنو بـرمقَالَ ع

وقَد ،إِي والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ أُقِصـه       :لَو أَنَّ رجلًا أَدب بعض رعِيتِهِ أَتقِصه مِنه؟ قَالَ        :الْعاصِ
 ٢٧٢٧أبو داودرواه »  أَقَص مِن نفْسِهِ�رأَيت رسولَ اللَّهِ «

أَلاَ إِنا إِنما كُنا نعرِفُكُم إِذْ      ،يا أَيها الناس  :خطَب عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ      :قَالَ  ،وعن أَبِي فِراسٍ  
    بِيا الننيانرظَه نيب�،  يحزِلُ الْونإِذْ يو،    ارِكُمبأَخ مِن ا اللَّهبِئُننإِذْ يأَلاَ،و    بِيإِنَّ النو �   طَلَققَدِ ان 
  يحالْو قَطَعقَدِ انو،    قُولُ لَكُما نبِم رِفُكُمعا نمإِنو،         ـاهنببأَحا وريا بِهِ خنا ظَنريخ كُممِن رأَظْه نم

أَلاَ إِنـه   ،سرائِركُم بينكُم وبين ربكُم   ،ضناه علَيهِ ومن أَظْهر مِنكُم لَنا شرا ظَننا بِهِ شرا وأَبغ        ،علَيهِ
             هدا عِنمو اللَّه رِيدآنَ يأَ الْقُرقَر نأَنَّ م سِبا أَحأَنو حِين لَيى عأَت ةٍ    ،قَدبِـآخِر لَ إِلَييخ أَلاَ ،فَقَد

أَلاَ إِني  ،وأَرِيدوه بِأَعمالِكُم ،فَأَرِيدوا اللَّه بِقِراءَتِكُم  ، بِهِ ما عِند الناسِ    إِنَّ رِجالاً قَد قَرؤوه يرِيدونَ    
      كُمارشوا أَبرِبضلِي كُمالِي إِلَيمسِلُ عا أُراللَّهِ مو،  الَكُموذُوا أَمأْخلاَ لِيو،     كُمإِلَـي مسِـلُهأُر لَكِنو

وكُملِّمعلِي  كُمتنسو كُمدِين ،       إِلَي هفَعرفَلْي ى ذَلِكءٌ سِويفُعِلَ بِهِ ش ندِهِ إِذَنْ    ،فَمفْسِي بِيالَّذِي نفَو
 همِن هناصِ فَقَالَ      ،لأُقِصالْع نو برمع ثَبفَو:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،         ـلٌ مِـنجإِنْ كَـانَ ر ـتأَيرأَو

إِي والَّـذِي نفْـس عمـر       :أَئِنك لَمقْتصه مِنه ؟ قَالَ      ،فَأَدب بعض رعِيتِهِ  ،مِين علَى رعِيةٍ  الْمسلِ

                                                                                                                                  
 )٤٠ (- ٦٤)٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٠)(١١/ ١(صحيح البخاري  - ٢٧٢٥

أي الحقيقي اسم فاعل من الهجرة وهي في الأصل مفارقة الأهل والوطن في سبيل ) المهاجر.(أي الكامل الإسلام) المسلم(ش [ 
 ] تعالى وأريد ا هنا ترك المعاصياالله
كَعلِمه أَيِ ):من أَمِنه الناس(أَيِ الْكَامِلُ ) والْمؤمِن(تقَدم الْكَلَام علَيهِ ):» الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ«( 

لِكَمالِ أَمانتِهِ ودِيانتِهِ،وعدمِ خِيانتِهِ،وحاصِلُ الْفِقْرتينِ ) علَى دِمائِهِم وأَموالِهِم( مِنه علَى أَمنٍ ائْتمنه،يعنِي جعلُوه أَمِينا وصاروا
نْ يطَالِب نفْسه بِما هو مشتق مِنه،فَإِنْ لَم يوجد إِنما هو التنبِيه علَى تصحِيحِ اشتِقَاقِ الِاسمينِ،فَمن زعم أَنه متصِف بِهِ ينبغِي أَ

لَه ملَا كَرو كَرِيم هأَن معز نكَم و١٠٧/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فِيهِ فَه  ( 
 )٤٢ (- ٦٦)٦٦/ ١(صحيح مسلم  - ٢٧٢٦
 حسن ) ٤٥٣٧)(١٨٣/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٧٢٧

 .آخذ منه القصاص بما فعل به):أُقِصه.=(ع بشرة،وهي ظاهر جلد الإنسانجم):أبشاركم(



 ١٦٥٨ 

ألا لاَ تضرِبوا   ، يقِص مِن نفْسِهِ   �وقَد رأَيت رسولَ االلهِ     ،أني لأُ أقِصنه مِنه   ،إِذَا لأُقِصنه مِنه  ،بِيدِهِ
 مذِلُّوهفَت لِمِينسالْم،  موهفْتِنفَت موهرمجلاَ تو،   موهكَفِّرفَت مقُوقَهح موهعنملاَ تو،   مزِلُـوهنلاَ تو
موهعيضفَت اض٢٧٢٨الْغِي. 

     هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب نوع،   بِينِ النانَ قَدِ  " : قَالَ �عمإِنَّ الز       اللَّـه لَقخ موئَتِهِ ييكَه اردتاس 
 ضالأَراتِ ووما   ،السرهش رشا عةُ اثْننالس،  مرةٌ حعبا أَرهمِن،  ـاتالِيوتةِ  :ثَلاَثٌ مـدذُو ،ذُو القَعو

اللَّه ورسـولُه   :قُلْنا" هرٍ هذَا؟   أَي ش ،ورجب مضر الَّذِي بين جمادى وشعبانَ     ،والمُحرم،الحِجةِ
لَممِهِ      ،أَعرِ اسييهِ بِغمسيس ها أَننى ظَنتح كَتةِ؟  «:قَالَ،فَسذَا الحِج سا» أَلَيلَى:قُلْنلَدٍ  «:قَالَ،بب أَي
» أَلَيس البلْـدةَ؟ «:قَالَ،ه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ   فَسكَت حتى ظَننا أَن   ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا» هذَا؟
فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسـميهِ بِغيـرِ        ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا» فَأَي يومٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا

وأَحسِـبه  : قَالَ محمد  -فَإِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم    " :الَقَ،بلَى:قُلْنا» أَلَيس يوم النحرِ؟  «:قَالَ،اسمِهِ
فِي شـهرِكُم   ،فِي بلَـدِكُم هـذَا    ،كَحرمةِ يـومِكُم هـذَا    ، وأَعراضكُم علَيكُم حرام   -قَالَ  
يضـرِب بعضـكُم    ، ترجِعوا بعدِي ضلَّالًا   أَلاَ فَلاَ ،فَيسأَلُكُم عن أَعمالِكُم  ،وستلْقَونَ ربكُم ،هذَا

فَلَعلَّ بعض من يبلُغه أَنْ يكُونَ أَوعى لَه مِن بعضِ مـن            ،أَلاَ لِيبلِّغِ الشاهِد الغائِب   ،رِقَاب بعضٍ 
  همِعقَالَ     -س هإِذَا ذَكَر دمحكَانَ مو :   بِيالن قدص�،قَالَ   ثُم -   تلَّغلْ بأَلاَ ه ،    ـتلَّغلْ بأَلاَ ه
 .٢٧٢٩متفق عليه" مرتينِ 

يسـتحب  :)  يوم النحرِ  - � -النبِي  (وعظَنا  :أَي:) خطَبنا:قَالَ(الثَّقَفِي  :أَيِ:) عن أَبِي بكْرةَ  (
وتقْيِيده فِـي الْأَحادِيـثِ     ،وعِندنا فِي الثَّانِي مِن أَيامِهِ    ،النحرِالْخطْبةُ عِند الشافِعِي فِي أَولِ أَيامِ       

يسـن  :وبِهِ استشكَلَ النووِي ما اتفَق علَيهِ أَصحاب الشافِعِي مِن قَولِهِم         ،الصحِيحةِ يؤيد مذْهبنا  
  امالْإِم طُبخائِ ،أَنْ ين ةً           أَودـةً فَـرطْبى خرِ بِمِنحالن مورِ يلَاةِ الظُّهص دعب اسالن هـا   ،بفِيه لِّمعي

فَقَولُهم بعد صلَاةِ الظُّهرِ مخالِف لِما فِي الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ أَنها كَانت           :الْمناسِك إِلَى أَنْ قَالَ   
 .تضحي اهـ

                                                 
 حسن) ٢٨٦)(١٦٣/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٢٨
 )١٦٧٩ (- ٢٩)١٣٠٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٥٥٠)(١٠٠/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٧٢٩



 ١٦٥٩ 

ابوعِظَةٍ فَالصوةَ مطْبخ تةَ كَانطْبذِهِ الْخمِ     ، أَنَّ هـوي ثَـانِي ـتوفَـةَ كَانرعةَ الْمطْبأَنَّ الْخو
قَـدِ  (.والْمراد هنـا السـنةُ    ،هو اسم لِقَلِيلِ الْوقْتِ وكَثِيرِهِ    :) إِنَّ الزمانَ :قَالَ(واللَّه أَعلَم   ،النحرِ

اردتاس (:أَي:  ارد)ِئَتِهيكَه (:   قَالَ الطِّيبِي-   اللَّـه هحِمر :        ـكْلُهشءِ وـيةُ الشـورئَـةُ صيالْه
هالَتحذُوفٍ أَيِ    ،وحرٍ مدصصِفَةُ م الْكَافالَتِهِ     :وةً مِثْلَ حارتِداس اردتاتِ  (اساومالس لَقخ موي (

:أَي:  ا مِنا فِيهمو     امالْأَي فرعا تنِ بِهِمنِ اللَّذَييريالِي، الناللَّيو،  رـهالْأَشةُ ونالسةٍ  ،وـخسفِي نو: "
عاد ورجع إِلَى الْموضِـعِ     :أَي:) والْأَرض(وهو خِلَاف الروايةِ والدرايةِ     ،بِالْإِضافَةِ" كَهيئَةِ يومٍ   

 الَّذِي اب هأَ مِندنِي،تعامِ    :يوامِهِ إِلَى الْأَعقِسانَ فِي انمـلِ         ،الزإِلَـى أَص ـادرِ عهإِلَى الْأَش اموالْأَعو
 . ووضعه يوم خلَق السماواتِ والْأَرض- تعالَى -والْوضعِ الَّذِي اختاره اللَّه ،الْحِسابِ

  الْم ضعقَالَ با  وائِنلَمع مِن قِّقِينح:أَي:     اللَّه هارتتِيبِ الَّذِي اخرلَى التع ارد،    لَـقخ موي هعضوو
 ضالْأَراتِ واوما       ،السرهش رشى عامٍ اثْنكُونَ كُلُّ عأَنْ ي وهو،      رِينعِشةٍ وعتِس نيا برٍ مهكُلُّ شو

  ي اإِلَى ثَلَاثِينمو،        وا ذَلِـكرغَي تِهِماهِلِيفِي ج برتِ الْعكَان؛ و        ـرشـى عـا اثْناملُـوا ععفَج
فَإِنهم كَانوا ينسِئُونَ الْحج فِي كُلِّ عامينِ مِن شهرٍ إِلَى شـهرٍ آخـر              ،وعاما ثَلَاثَةَ عشر  ،شهرا
هدعب، رهلُونَ الشعجيى    ولْغم ـئُوهسالَّذِي أَن ،         ـرشةُ ثَلَاثَـةَ عـنالس تِلْـك صِـيرلُ ،فَتدبتتو

إِنما النسِيءُ زِيادةٌ فِـي     {: تعالَى -كَما قَالَ   ،ويحرمونَ غَيرها ،فَيحِلُّونَ الْأَشهر الْحرم  ،أَشهرها
فَالسنةُ الَّتِي  ،وقَرره علَى مدارِهِ الْأَصلِي   ، ذَلِك - تعالَى   -طَلَ اللَّه   فَأَب.الْآيةَ] ٣٧:التوبة[} الْكُفْرِ

فَقَالَ ، حجةَ الْوداعِ هِي السنةُ الَّتِي وصلَ ذُو الْحِجةِ إِلَى موضِعِهِ          - � -حج فِيها رسولُ اللَّهِ     
  بِيانَ قَدِ (- � -النمئَتِهِإِنَّ الزيكَه اردتـذَا    )  اسـةِ فِـي هكُونُ ذُو الْحِجي هأَن اللَّه رنِي أَمعي
ولَا تبدلُوا شهرا بِشهرٍ كَعادةِ أَهلِ الْجاهِلِيـةِ        ،واجعلُوا الْحج فِي هذَا الْوقْتِ    ،فَاحفَظُوه،الْوقْتِ
 .اهـ

 اوِيضيقَالَ الْبو:كَان    امرح رهاءَ شوا إِذَا ج،  لُّوهونَ أَحـارِبحم مها    ،ورـهش ـهكَانـوا ممرحو
ررِ   ،آخهالْأَش وصصوا خفَضى رتـ  ،ح  فَكَأَنَّ الْعرب كَانوا مخـتلِفِين     .واعتبروا مجرد الْعددِ اه

جملَةٌ مسـتأْنفَةٌ مبينـةٌ لِلْجملَـةِ       :) السنةُ اثْنا عشر شهرا   (.لَم أَع - تعالَى   -واللَّه  ،فِي النسِيءِ 
فَلَـا تظْلِمـوا فِـيهِن    (: تعـالَى -قَالَ :) مِنها أَربعةٌ حرم (- رحِمه اللَّه -قَالَه الطِّيبِي   ،الْأُولَى

كُمفُسأَن (. 
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   اوِيضيقَالَ الْب - ر  اللَّه هحِم:ا :أَيتِهمركِ حتا ،بِهامِهرتِكَابِ حارـةَ     ،ومرلَى أَنَّ حع ورهمالْجو
فَإِنه أَعظَم وِزرا كَارتِكَابِها فِـي      ،وأَولُوا الظُّلْم بِارتِكَابِ الْمعاصِي فِيهِن    ،الْمقَاتلَةِ فِيها منسوخةٌ  

إِلَّـا أَنْ   ،لَا يحِلُّ لِلناسِ أَنْ يغزوا فِي الْحرمِ والْأَشـهرِ الْحرمِ         :وعن عطَاءٍ .الْإِحرامِوحالَ  ،الْحرمِ
وغَزا هوازِنَ بِحنينٍ فِي شوالٍ وذِي      ، حاصر الطَّائِف  - � -ويؤيد الْأَولَ ما روِي أَنه      ،يقَاتلُوا
 .متتابِعات:أَي:) متوالِيات(لَيالِي :أَي:) لَاثٌثَ(الْقَعدةِ 

   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِمالِي    : راللَّي ورِ مِنهاءَ الشتِداب ربتاءَ ،اعالت ذَففَح،     لِيـبغت ـهأَن رالْأَظْهو
) وذُو الْحِجـةِ  (ويكْسر  ،بِفَتحِ الْقَافِ :) ذُو الْقَعدةِ (.يامِتغلِيب لِلْأَ " أَربعةٌ  " لِلَّيالِي هنا كَما فِي     

كَـانَ الْعـرب    " ذُو الْقَعـدةِ    " عطْف علَى   :) والْمحرم(وقَد يحذَف مِنها ذُو     ،بِكَسرِ الْحاءِ :
وهكَذَا كَـانوا   ،هو النسِيءُ الْمذْكُور فِي الْقُرآنِ    و،لِيقَاتِلُوا فِيهِ ،يؤخرونَ الْمحرم إِلَى صفَرٍ مثَلًا    

فَفِي سنةِ حجةِ الْوداعِ عاد الْمحرم إِلَى       ،فَيدور الْمحرم فِي جمِيعِ الشهورِ    ،يفْعلُونَ فِي كُلِّ سنةٍ   
 .إِلَى تِلْك السنةِ اهـ الْحج - � -فَلِذَلِك أَخر النبِي ،أَصلِهِ قَبلُ

      بِيالن رثُ أَميكِلُ حشي كْرٍ  - � -لَكِنا باعِ    ، أَبدةِ الْوجلَ حقَب جبِالْح هرأَملَـا     ،و جأَنَّ الْح عم
ثُم رأَيـت ابـن     ، مستقِلَّةً وقَد كَتبت فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ رِسالَةً     ،يصبِح فِي غَيرِ الْحجةِ بِالْإِجماعِ    

ومِما يتعين اعتِقَاده أَنَّ الْحج سـنةَ       : وافَقَنِي فِي هذِهِ الْقَضِيةِ حيثُ قَالَ      - رحِمه اللَّه    -حجرٍ  
إِنما كَانت  ،لَّتِي كَانَ علَيها أَبو بكْرٍ    وسنةَ تِسعٍ ا  ،ثَمانٍ الَّتِي كَانَ علَيها عتاب بن أَسِيدٍ أَمِير مكَّةَ        

 لِلنـاسِ بِـالْحج فِـي غَيـرِ         - � -كَانَ الزمانُ استدار فِيهِما لِاستِحالَةِ أَمـرِهِ        ،فِي الْحِجةِ 
 ـ" قَدِ استدار   " :وهذَا الْحدِيثُ لَا ينافِي ذَلِك لِأَنَّ قَولَه      ،الْحِجةِ ـا       صمـةِ وـذِهِ الْحِجبِه ادِق

) ورجب مضـر  (.كَما قَطَعت بِهِ الْقَواعِد الشرعِيةُ    ،فَتعين حملُه علَى الْعامِلِين قَبلَها أَيضا     ،قَبلَها
م لِأَنهم كَانوا يعظِّمونه فَوق     قَبِيلَةٌ عظِيمةٌ مِن الْعربِ أُضِيف إِلَيهِ     .علَى وزنِ عمر غَير منصرِفٍ    :

ولَا يوافِقُونَ غَيرهم مِـن     ،وكَانوا يعظِّمونه أَكْثَر مِن سائِرِ الْعربِ     ،ما يعظِّمونَ غَيره مِن الْأَشهرِ    
بِضم :) الَّذِي بين جمادى  (:يفُه بِقَولِهِ وأَما تعرِ " ثَلَاثٌ  " وهو عطْف علَى    ،الْعربِ فِي استِحلَالِهِ  

    أَلِف هدعبالِ وحِ الدفَتاءِ   ،الْجِيمِ وبِالْي همسرانَ(وبعشو (:       ادِثِ فِيـهِ مِـنابِ الْحتِيةِ الِاراحفَلِإِز
 .النسِيءِ
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   قَالَ الطِّيبِيو-  اللَّه هحِما : ريةِ الْبادقَالَ(نِ  لِزِيذَا؟  " :ورٍ ههش أَي (:     رقَرامِ أَنْ يتِفْهذَا الِاسبِه ادأَر
رِعايـةً  :) اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا(والْيومِ لِيبنِي علَيهِ ما أَراده      ،والْبلْدةِ،فِي نفُوسِهِم حرمةَ الشهرِ   

وتوقُّفًا فِيما لَا يعلَم الْغرض مِن السؤالِ عنـه         ، التقَدمِ بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ     وتحرزا عنِ ،لِلْأَدبِ
) ذَا الْحِجةِ (هذَا الشهر أَوِ اسمه     :أَي:) أَلَيس:فَقَالَ.فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      (

فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسـميهِ بِغيـرِ        ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  (:قُلْنا" أَي بلَدٍ هذَا    " :قَالَ،بلَى:قُلْنا
علَـى  غَلَبتِ الْبلْدةُ   : رحِمه اللَّه  -قَالَ الطِّيبِي   :) الْبلْدةَ(الْبلَد  :أَيِ:) أَلَيس(بِلَا فَاءٍ   :) قَالَ،اسمِهِ

 ـ    هِي اسم مكَّةَ   :وقِيلَ،الْبلْدةَ الَّتِي تعلَمونها مكَّةَ   :أَيِ:وقَالَ بعضهم .مكَّةَ كَالْبيتِ علَى الْكَعبةِ اه
 .اهـ

رالْأَظْهى        :وذَا فِي مِنةِ بِهارةِ الْإِشبِقَرِين ضلَدِ الْأَربِالْب ادرةُ،أَنَّ الْملْدالْبو      كَّةَ لَكِنم متِ اسإِنْ كَانو 
 -ومِنـه قَولُـه     ،وإِرادةِ الْكُلِّ ،قَد تطْلَق ويراد بِها أَرض الْحرمِ كُلُّها مِن بابِ إِطْلَاقِ الْجـزءِ           

ولَا شك أَنَّ التحـرِيم   ] ٩١:ملالن[} إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد رب هذِهِ الْبلْدةِ الَّذِي حرمها        {:تعالَى
فَسـكَت  ،اللَّه ورسـولُه أَعلَم   :قُلْنا" فَأَي يومٍ هذَا؟    " :قَالَ.بلَى:وقُلْنا(يعم مواضِع الْحرمِ كُلَّها     

ولَعلَّ :) بلَى(:قُلْنا) يوم النحرِ؟ (يوم  هذَا الْ :أَي:) أَلَيس" :حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ قَالَ      
وأَحفَظَ فِي الـنفْسِ    ،لِيكُونَ أَوقَع فِي الْقَلْبِ   ؛ فَائِدةَ السؤالِ علَى هذَا الْمِنوالِ مع تكَررِ الْحالِ         

ــالَ( ــكُم " :قَ اضرأَعو الَكُمــو أَمو ــائَكُم ــإِنَّ دِم ــي تع:أَي:) فَ ــكُم فِ ــكُم لِبعضِ ضر
ائِكُمدِم،الِكُموأَمو،اضِكُمرأَعو:  ضةِ   -الْعِررحِ  - بِالْكَسدالْم ضِعوانِ  ، مسالْإِن مِن الذَّماءٌ  ،وـوس

)  يـومِكُم هـذَا    كَحرمـةِ (محرم حرمةً شدِيدةً    :أَي:) علَيكُم حرام (أَو سلَفِهِ   ،كَانَ فِي نفْسِهِ  
:        رهكُونَ أَشأَنْ يى بكُونُ أَقْولَا ي بِهِ قَد هبشالْمو،رأَظْهةِ      ،واهِلِيلِ الْجةُ أَهنس كَانَ كَذَلِكفِي (وو

ع مِـن أَتباعِـهِ     وجم، رحِمـه اللَّـه    -كَما قَالَ ابن عباسٍ     ،فَالْمعصِيةُ بِهِ عظِيمةٌ  :) بلَدِكُم هذَا 
لَكِن الْمعتمد أَنَّ السيئَةَ بِها تضـاعف       ،بِمضاعفَةِ السيئَاتِ بِمكَّةَ كَما تضاعف الْحسنات بِها      

} إِلَّـا مِثْلَهـا   ومن جـاءَ بِالسـيئَةِ فَلَـا يجـزى          {:لِئَلَّا يخالِف حصر قَولِهِ   ،كَيفِيةً لَا كَميةً  
} ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نذِقْه مِـن عـذَابٍ أَلِـيمٍ           {: تعالَى -وأَما قَولُه   :] ١٦٠:الأنعام[
) افِي شـهرِكُم هـذَ    (بلْ لِلْعِظَمِ الَّذِي ذَكَرته     ،فَلَا يصلُح دلِيلًا لِلتعددِ الَّذِي ادعوه     ] ٢٥:الحج[
وانتِهاك ،لِأَنهم كَانوا لَا يرونَ اسـتِباحةَ تِلْـك الْأَشـياءِ   ،إِنما شبهها فِي الْحرمةِ بِهذِهِ الْأَشياءِ :
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الْقَلِيلَـةِ  :أَيِ:) فَيسأَلُكُم عـن أَعمـالِكُم    (يوم الْقِيامةِ   :أَي:) وستلْقَونَ ربكُم (حرمتِها بِحالٍ   
بِضـم  :) ضـلَّالًا (لَا تصِـيروا بعـد وفَـاتِي        :أَي:) فَلَا ترجِعوا بعدِي  (لِلتنبِيهِ  :) أَلَا(والْكَثِيرةِ  

 .وتشدِيدِ اللَّامِ جمع ضالٍّ،الضادِ
   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِمر :  ا أَيى كُفَّاروريبِ :و هِينبشالِ    ممفِي الْأَع هِم)   رِقَاب كُمضعب رِبضي

هـلْ  (لِلتنبِيـهِ   :) أَلَـا (وفِي نسخةٍ بِالْجزمِ علَى جوابِ النهيِ       ،استِئْناف مبين أَو حالٌ   ) بعضٍ
) اللَّهم اشـهد  " :نعم قَالَ :) قَالُوا(بي؟  أَعلَمتكُم ما أُنزِلَ إِلَي مِن ر     :أَي،بِتشدِيدِ اللَّامِ :) بلَّغت؟

:أَي:   هِملَيعلِّغِ(لِي وبفَلْي (:ِدِيدشبِالت،فَّفخيو،بِرِ  :أَيخلِي)اهِدالش (:ِأَي:   اضِـرالْح) ائِـبالْغ (
:قِيقَةً:أَيا   ،حكْمح لَّغٍ(أَوبم بفَر (:ْفدِيدِ اللَّامِ الْمشةِبِتوحت،ـدِيثُ  :أَيالْح هلُغبي نم) ـىعأَو (

أَي: اهنبفَظُ لِمأَح،   اهنعلِم مأَفْهامِعٍ (وس مِن (:  ائِبِينةٌ لِلْغلِيسفِيهِ ت، ابِعِينةٌ لِلتقْوِيتاءٌ إِلَـى أَنَّ    ،وإِيمو
الِكِينلِلس وحفْتاللَّهِ م ابب،نع دطْرلَا يو الِكِينابِهِ إِلَّا الْههِ( بلَيع فَقت٢٧٣٠) .م 

وأَمسـك إِنسـانٌ    ، قَعد علَـى بعِيرِهِ    �ذَكَر النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ      
ظَننـا أَنـه سيسـميهِ سِـوى        فَسكَتنا حتـى    ،»أَي يومٍ هذَا  «: قَالَ - أَو بِزِمامِهِ    -بِخِطَامِهِ  

فَسكَتنا حتى ظَننا أَنه سيسـميهِ      » فَأَي شهرٍ هذَا  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا» أَلَيس يوم النحرِ  «:قَالَ،اسمِهِ
بينكُم ،وأَعراضكُم،وأَموالَكُم،ءَكُمفَإِنَّ دِما «:قَالَ،بلَى:قُلْنا» أَلَيس بِذِي الحِجةِ  «:فَقَالَ،بِغيرِ اسمِهِ 

امرذَا  ،حه مِكُموةِ يمرذَا  ،كَحه رِكُمهذَا  ،فِي شه لَدِكُمفِي ب،  ائِبالغ اهِدلِّغِ الشبلِي،   ـاهِدفَإِنَّ الش
همِن ى لَهعأَو وه نلِّغَ مبى أَنْ يس٢٧٣١»ع 

الْمفْلِس فِينا من لَا دِرهم     :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
  اعتلَا مو لَاةٍ       «:فَقَالَ،لَهةِ بِصامالْقِي موأْتِي يتِي يأُم مِن فْلِسامٍ،إِنَّ الْمصِيكَاةٍ،وزو،   متش أْتِي قَديو

وهذَا ،فَيعطَى هذَا مِن حسـناتِهِ    ،وضرب هذَا ،وسفَك دم هذَا  ،وأَكَلَ مالَ هذَا  ،ف هذَا وقَذَ،هذَا

                                                 
 )١٨٣٥/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٧٣٠
  )٦٧)(٢٤/ ١(صحيح البخاري  - ٢٧٣١

هما بمعنى واحد وهو خيط تشد ) بخطتمه أو بزامه.(قيل هو بلال وقال في الفتح لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة) إنسان( ش [
أي اليوم الذي تنحر فيه الأضاحي أي تذبح وهو اليوم العاشر من ذي ) يوم النحر.(فيه حلقة تجعل في أنف البعير

) في بلدكم هذا.(كحرمة تعاطي المحظورات في هذا اليوم) كحرمة.( عليهايحرم عليكم المساس ا والاعتداء) حرام.(الحجة
 ]أفهم للحديث المبلغ) أوعى له.(الحاضر) الشاهد.(مكة وما حولها
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ثُم ،فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحـت علَيـهِ              ،مِن حسناتِهِ 
 .٢٧٣٢رواه مسلم » طُرِح فِي النارِ

                                                 
 ) ٢٥٨١ (- ٥٩)١٩٩٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧٣٢
مفلسا وليس هو معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه ) إن المفلس من أمتي(ش  [ 

حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس هذا 
المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من 

 ] ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسهسيئام فوضع عليه ثم
كَذَا فِي صحِيحِ مسلِمٍ وجامِعِ الترمِذِي ) أَتعلَمونَ ما الْمفْلِس؟:(أَي) أَتدرونَ: قَالَ-� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ (عن أَبِي هريرةَ 

 السنةِ،فَعلَى هذَا السؤالُ عن وصفِ الْمفْلِسِ لَا عن حقِيقَتِهِ،ومِن ثَم أَجاب وكِتابِ الْحميدِي وجامِعِ الْأُصولِ وشرحِ
لَا شتم وأَكْلٌ وقَذْف،وفِي مشارِقِ الْأَنوارِ فِي بعضِ نسخِ الْمصابِيحِ فِي الْمفْلِسِ،وهذَا سؤالُ إِرشادٍ :بِوصفِهِ فِي قَولِهِ�

الظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِقَولِهِ ما الْمفْلِس منِ الْمفْلِس،بِدلِيلِ ما بعده فِي جوابِ :قُلْت.إِنَّ الْمفْلِس كَذَا وكَذَا:استِعلَامٍ،ولِذَلِك قَالَ
) من لَا دِرهم(فِيما بيننا :أَي) الْمفْلِس فِينا(بعض أَصحابِهِ : أَي)قَالُوا( أَيضا مِن التعبِيرِ بِمن -� -الصحابةِ،وفِي كَلَامِهِ 

قْدٍ :أَين مِن)لَه:(مِلْكًا :أَي)اعتلَا مو (اشِي:أَيوالْماهِرِ ووالْجالْعِقَادِ وةِ والْأَقْمِش بِهِ مِن عتمتيو قْدلُ بِهِ النصحا يبِيدِ مِمالْعو 
وأَمثَالِ ذَلِك،والْحاصِلُ أَنهم أَجابوا بِما عِندهم مِن الْعِلْمِ بِحسبِ عرفِ أَهلِ الدنيا كَما يدلُّ علَيهِ قَولُهم فِينا وغَفَلُوا عن أَمرِ 

 فَلَما أَجابوه بِما -� - أَعلَم لِأَنَّ الْمعنى الَّذِي ذَكَروه كَانَ واضِحا عِنده اللَّه ورسولُه:الْآخِرةِ كَانَ حقُّهم أَنْ يقُولُوا
وهابفَقَالَ.(أَج:فْلِسإِنَّ الْم (ِةِ :أَيفِي الْآخِر فْلِسأَوِ الْم قِيقِيالْح)تِيأُم مِن (كَانَ غَ:كُلِّ:أَي لَوةِ وابةِ الْإِجا أُمينا فِي الدنِي

) ويأْتِي(مصحوبا بِها :مقْبولَاتٍ والْباءُ لِلتعدِيةِ أَي:أَي) من يأْتِي يوم الْقِيامةِ بِصِيامٍ وصلَاةٍ وزكَاةٍ(بِالدرهمِ والْمتاعِ 
نِهِ :أَيالَ كَوا حضأَي رضحيذَا(وه متش قَد (دٍ :أَيلِأَح متش لَه قَعو)ذَاه قَذَفو (أَي: هوحنا ونبِالز)ذَاالَ هأَكَلَ مو (
اطِلِ :أَيبِالْب)فَكسو (أَي: اقأَر)ذَاه مد (أَي: قرِ حيبِغ)ذَاه برضو (ا :أَيلَى مةٍ عادزِي قَاقٍ أَوتِحرِ اسغَي مِن

،حِقُّهتسى ينعبِم اوكُونَ الْوأَنْ ت دعبلَا يئَاتِ،ويذِهِ السهاتِ وادالْعِب تِلْك نيب عمج نى منعالْمو " أَو " لَائِمفْلِسِ يلَفْظُ الْم لَكِنو
لَمأَع اللَّهةِ لِإِفْلَاسِهِ ووجِباصِي الْمعةَ الْمطَى.(كَثْرعفَي:(ولِ بِصِيغهجةِ الْم)ذَاه (ِأَي: ظْلُومالْم)ِاتِهنسح مِن (اتِ :أَينسضِ حعب

) هِما علَي(يؤدي :بِصِيغةِ الْمفْعولِ أَي):مِن حسناتِهِ،فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضِي(ويعطِي الْمظْلُوم الْآخر :أَي) وهذَا(الظَّالِمِ 
قُوقِ :أَيالْح مِن)ماهطَايخ أُخِذَ مِن (قُوقِ :أَيابِ الْححئَاتِ أَصيس مِن)ِهلَيع تفَطُرِح:( ِلَى الظَّالِمع تضِعو أَو)طُرِح ثُم (
أَي: مِيرو ارِ(أُلْقِيةَ ):فِي النفَاعلَا شو فْولَا ع هبِأَن ارعفِيهِ إِشوادا أَربِم همصى خضري اءَ اللَّهشادِ إِلَّا أَنْ يقُوقِ الْعِبقَالَ .فِي ح

وِيوذَا :النه سلَيا،وفْلِسم هونمسي اسفَالن،الُهقَلَّ م نمالٌ وم لَه سلَي نا مأَمو،تذَا الَّذِي ذَكَرفْلِسِ هقِيقَةَ الْمنِي حعقِيقَةَ يح
 لَكهي هفْلِسِ،فَإِنالْم اتِهِ بِخِلَافِ ذَلِكيفِي ح ذَلِك دعب لُ لَهصحارٍ يسبِي قَطَعا انمبرتِهِ ووبِم قَطِعنيولُ وزي رذَا أَمفْلِسِ،لِأَنَّ هالْم

املَاكِ التالْه مِن.ازِرِيقَالَ الْم: ضعب معالَىزعلِهِ تلِقَو ارِضعدِيثَ مذَا الْحةِ أَنَّ هعدتبى{:الْمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تو {
دفِعت إِلَيهِم مِن وهو باطِلٌ وجهالَةٌ بينةٌ لِأَنه إِنما عوقِب بِفِعلِهِ ووِزرِهِ،فَتوجهت علَيهِ حقُوق لِغرمائِهِ،فَ] ١٦٤:الأنعام[

حسناتِهِ،فَلَما فَرغَت حسناته أُخِذَ مِن سيئَاتِ خصومِهِ،فَوضِعت علَيهِ،فَحقِيقَةُ الْعقُوبةِ مسببةٌ عن ظُلْمِهِ ولَم يعاقَب بِغيرِ جِنايةٍ 
همِن. 



 ١٦٦٤ 

يجب على الشرطة والمحتسبين ألا يقدموا علـى        ،ولكي تحفظ حقوق الناس وتصان من التعدي      
والوجب على الولاة من    ،توقيفه أو ضربه أو تفتيشه إلا بحكم من القضاء الشرعي          و سجن أحد 

 وما لايجوز،حتى يكونوا على   ،وما يجوز لهم فعله   ،أمراء وعلماء أن يبينوا للشرطة حدود عملهم      
وأن تربط أعمالهم بالقضاء الشرعي     ،بطال الظلم إحقاق الحق و  إا يقومون به من     بمبصيرة وعلم   

 ]٤٣:النحل[} فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ {:أهل العلم،وقد قال تعالىفتاوى و
فإن االله أمر من    . المترل وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب االله     ،وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم      

وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمـر  ،لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث   
وأم ،فدل على أن االله ائتمنهم على وحيه وتتريله       ،وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة     ،بسؤالهم

 هـذا القـرآن     وأفضل أهل الذكر أهل   .والاتصاف بصفات الكمال  ،مأمورون بتزكية أنفسهم  
 ٢٧٣٣وأولى من غيرهم ذا الاسم،فإم أهل الذكر على الحقيقة،العظيم

وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهـل                
العلم فإا عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علـم                  

علمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ولم يؤمر بسـؤالهم إلا لأنـه         منها أن يسأل من ي    
 ٢٧٣٤يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه

فَسأَلَنِي عن أَمرٍ ما دريت     ،لَقَد أَتانِي اليوم رجلٌ   :قَالَ عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،وعن أَبِي وائِلٍ  
 دا أَرهِ ملَيشِيطًا   :فَقَالَ، عا ندِيؤلًا مجر تأَيازِي    ،أَرا فِي المَغائِنرأُم عم جرخاءَ    ،ييا فِي أَشنلَيع زِمعفَي

  لَه ا؟ فَقُلْتصِيهحلاَ ن:ا أَقُولُ لَكرِي ما أَداللَّهِ ما ،وإِلَّا أَن» بِيالن عا مى أَنْ ،�كُنسفَع  ـزِمعلاَ ي
      لَهفْعى نتةً حررٍ إِلَّا ما فِي أَمنلَيع،       قَى اللَّها اترٍ ميالَ بِخزي لَن كُمدإِنَّ أَحفْسِـهِ     ،وفِي ن كإِذَا شو

                                                                                                                                  

ةِ ا:قُلْتةِ قَضِيوررض ذَا مِنها وهمِن هازِينوم ثَقُلَتاتِ ونسالْح مِن إِذَا أَكْثَر قْلِ،فَإِنَّ الظَّالِمالْعقْلِ والَى بِالنعت لِ الثَّابِتِ لَهدلْع
خِلَ النإِنْ أُدا،وائِعظْلُومِ ضالْم ققَى حبةَ ينخِلَ الْجئَاتِهِ،فَإِنْ أُديلَى سع تغَلَبالَىوعت لَهافِي قَوني ار:} فَأُولَئِك هازِينوم ثَقُلَت نفَم

وسيأْتِي أَنَّ حقُوق الْعِبادِ مِما لَا يترك اللَّه تعالَى،فَلَا بد مِن أَنَّ الْأَمرينِ إِما أَخذَ الْحسناتِ وإِما ] ٨:الأعراف[} هم الْمفْلِحونَ
ضاتِ ونسبِ الْحبةَ بِسنلُ الْجخديو جرخي قَاقِهِ،ثُمتِحرِ اسبِقَد ذَّبعفَي ارلُ النخدلِهِ،فَيمانِ عخِفَّةُ مِيز قَّقحتى يتئَاتِ حيالس ع

ه لَا يضِيع أَجر من أَحسن عملًا،وهذَا مِن الْبراهِينِ الْواضِحةِ الْمؤيدةِ بِالشواهِدِ الْباقِيةِ إِنْ كَانت هناك،وإِلَّا بِبركَةِ الْإِيمانِ،فَإِنَّ اللَّ
 )٣٢٠١/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه مسلِم.(والْأَدِلَّةِ اللَّائِحةِ

 )٤٤١:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٣٣
 )٥١٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٣٤



 ١٦٦٥ 

 ما أَذْكُر ما غَبر مِـن       والَّذِي لاَ إِلَه إِلَّا هو    ،وأَوشك أَنْ لاَ تجِدوه   ،فَشفَاه مِنه ،شيءٌ سأَلَ رجلًا  
رِببِ شا إِلَّا كَالثَّغينالد،هركَد قِيبو هفْو٢٧٣٥رواه البخاري»ص 

وكان الرجل ربمـا    ،كَانَ لأبي يعقوب البويطي من الشافعي مترلة      :قال،عن الربيع بن سلَيمان   و
وربما جـاء   :قال.هو كما قال  :فيقول،فإذا أجاب أخبره  ،سل أَبا يعقوب  :فيقول،سأله عن المسألة  

هـذا  :فيوجه الشافعي أَبا يعقـوب البـويطي ويقـول        ،إلى الشافعي رسول صاحب الشرطة    
 .٢٧٣٦.لساني
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  )٢٩٦٤)(٥١/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٧٣٥

يشدد ) فيعزم علينا.(يخف ويسرع للأمر الذي يريد فعله) نشيطا.(ذا أداة للحرب كاملة وقيل معناه قويا متمكنا) مؤديا(ش [ 
شكت نفسه في شيء وتردد ) شك في نفسه شيء.(يقهالا نط) لا نحصيها.(علينا من العزم وهو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه

كاد أن لا تجدوا من يفتي بحق ) أوشك أن لا تجدوه.(أزال مرض تردده عنه بإجابته له بالحق) فشفاه منه.(فيه أجائز أم لا
) غبكالث.(مضي أو بقي من الغبور وهو من الأضداد يستعمل في المضي والبقاء) غبر.(ويشفي القلوب من الشبه والشكوك

 ]المختلط منه) كدره.(الماء الصافي منه) صفوه.(الماء المستنقع في الموضع المنخفض
 )٤٧٤/ ٣٢(ذيب الكمال في أسماء الرجال  - ٢٧٣٦
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يتطلب جهـودا   ،إن بناء الدولة الإسلامية وتثبيت أركاا ليحكم الإسلام في جميع شـؤوا           
 منظمة لكي تبسط الحكومة قوا على جميع البلاد وتحكم السـيطرة الكاملـة              وأعمالا،يرةكب

 .نفلات والفوضى التي اعتادها البعض في أثناء الحربلاوتحول دون أي نوع من ا،عليها
 .وفي هذا الباب بعض المعالم المهمة التي تجب العناية ا في هذه المرحلة التأسيسية للدولة

 
 :بتلاءلا على االصبر:أولها

أَحسِب { :الصادقين من الكاذبين،كما قال تعالى     زحتى يمي بتلاء أهل الإيمان    امن سنن االله تعالى     
ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَـيعلَمن اللَّـه         ) ٢(الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ          

 ] ٢،٣:العنكبوت[} ين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِين الَّذِ
دونَ ،وقَولِهِم آمنا بااللهِ ورسولِهِ   ،هلْ ظَن الناس أنْ نتركَهم وشأْنهم بِمجردِ نطْقِهِم بالشهادتينِ        

والمَصـائِبِ؟  ،والجِهادِ،والتكَالِيفِ الدينيةِ الأُخرى  ،جرةِبِالهِ:ويختبِر صِدق إِيمانِهِم  ،أَنْ يبتلِيهم االلهُ  
بِحسـبِ مـا عِنـدهم مِـن        ،فإِنَّ االلهَ سبحانه وتعالَى لا بد مِن أَنْ يبتلِي عِباده المُؤمِنين          ،كلاّ
وغَايته سبحانه وتعالى مِـن     ،ضهم للفِتنةِ والاختِبارِ  وعر،ولَقَدِ امتحن االلهُ المُؤمنين السالِفين    .إٍِيمانٍ

مِمن هـم   ،هذا الابتِلاءِ والاختِبارِ هي أَنْ يمحصهم فَيعلَم الذين صدقُوا في دعـوى الإِيمـانِ             
 ٢٧٣٧.ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه،كاذبون في دعواهم

حيث ، كانوا فى وجه محنة قاسية     -م هذه الآيات في أول الدعوة الإسلامية      الذين لقيته ،فالمؤمنون
تسـوق  ،وكانوا قلة قليلة في مواجهة عاصـفة عاتية       ،وانعزلوا عن مجتمعهم  ،انخلعوا عن أهليهم  

فلما اجتمع لهـم في     ..وخرجوا من أموالهم  ،حتى هاجروا من ديارهم   ،إليهم البلاء بغير حساب   
مـع  ، كـان أول لقـاء لهم      -وأذن االله لهـم في القتـال      ،شىء من القـوة   ،موطنهم الجديد 

فمـا  ،فعملت سيوفهم في رقاب المشركين من أهليهم وذوى رحمهم        ،وإخوم،وأبنائهم،آبائهم
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٣٧
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ويلقى المـوت   ، يفديه بنفسـه   - قبل الإسلام  -نكل أحد منهم عن أن يضرب بسيفه من كان        
فلمـا  ..قد عرفه ابنه ولم يعرفه    و،وقد حدث التاريخ أن أبا بكر لقى ابنه فى معركة بدر          ..دونه

فقال ،فأعرضت عنك ،لقد عرضت لى يوم بدر    :قال لأبيه ،ودخل ابنه فى الإسلام   ،كان بعد زمن  
ولا شك أن هذه    !! لما رددت سيفى عنك   ،وأمكننى االله منك  ،لو عرضت لى يومئذ   ،له أبو بكر  

 تـتترل   وكانت آيـات االله   ،وقد احتملوها صـابرين   ،كانت تجربة ثقيلة على نفوس المؤمنين     
 .بردا وسلاما،وتسوق إلى قلوم الملتهبة،سكنا،فتبعث في نفوسهم المضطربة،عليهم

تصحيحا لما يقع   » أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ         «:ونجد في قوله تعالى   
كمـا  .. حملوه من الإيمان بااللهفي بعض النفوس المؤمنة من انزعاج أو استثقال لهذا العبء الذي         

نجد في الآية والآيات التي بعدها إجابات قاطعة على تلك التساؤلات التي كانـت تتـردد في                 
باهظ التكاليف؟ ولم يحملنا إيماننا باالله على هـذا         ،لم يكون الإيمان هكذا غالى الثمن     :الخواطر

ذا الطريـق هكـذا وعـر       وعلى الصراط المستقيم؟ وهل ه    ،المركب الوعر؟ ألسنا على الهدى    
 مزدحم العقبات؟،المسالك

إنه !! وإن طريقه وعر المسالك جم العقبات     ،باهظ التكاليف ،إن الإيمان هكذا غالى الثمن    ..ونعم
وإن هذا البلاء الذي يلقاه المـؤمن علـى         ! وإن طريق الجنة محفوف بالمكاره    ،الطريق إلى الجنة  

وهل يصفّى الذهب من الغثـاء      ..ن صبر ومصابرة  وتمحيص لما عنده م   ،هو ابتلاء له  ،طريق إيمانه 
ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ونبلُـوا        «إلا إذا صهر بالنار؟     ،الذي علق به  

كُمبارأَخ« 
» تى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيـبِ     ما كانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ ح         «.) محمد:٣١(
 ) .آل عمران:١٧٩(

 وفي مقام التضحية والبذل؟،وعرف المنافقون إلا في بوتقة الابتلاء،وهل انكشف وجه النفاق
فهم أنمـاط   ،فإذا كانت المحـن والشـدائد     ..إن الناس جميعا على سواء في حال الأمن والعافية        

أي ..والنفي،للإنكار،والاستفهام في الآية الكريمة   ! ينبين غث وثم  ،وهم معادن مختلفة  ،وأشكال
إن ذلك  ،كلّا..من أم إذا قالوا آمنا كانوا مؤمنين      ،ليس الأمر على ما يظن الناس وما يقدرون       

 ..وعندئذ ينكشف ما عندهم من إيمان..وحتى يبتلوا،لا يكون حتى يفتنوا
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هكـذا  » م فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِين      ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِ    «:قوله تعالى 
بما ،يمتحن سبحانه الذين أسلموا   ،فكما امتحن االله المؤمنين في الأمم السابقة      ..حكم االله في عباده   

 ..فى دينهم مما يلقاهم من شدائد ومحن،يفتنهم
ومن كان  ،وثبت عليه ،أمسك إيمانه في قلبه   ،لنيةخالص ا ،سليم العقيدة ،فمن كان صادق الإيمان   

 !.وباعه بأبخس ثمن،وألقى به لأول مسة تمسه من بلاء،على غير تلك الصفة انخلع عن دينه
 إعلان  - ذا الأمر المؤكد   -» فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِين     «: وفي قوله تعالى   -

فإا ،إن لم تكن واقعة م فعلا     ..لا بد لهم منها   ،وفي مواجهة فتن  ، في وجه ابتلاء   للمؤمنين بأم 
فمـن شـاء أن يكـون في        ..هكذا يجب أن يتقرر في نفوسهم من أول الطريق        ..ستقع حتما 

وإلا فليأخذ طريقا غير هـذا      ..وليستعد لحمل أفدح الضربات   ،المؤمنين،فليوطن نفسه على هذا   
 .!يق فسيحوأمامه أكثر من طر،الطريق

 - كما شهد التـاريخ    -هم،ورسخت أقدامهم فيه  ،والمؤمنون الأولون الذين دخلوا في الإسلام     
وقـوة  ،وثاقـة عزم  ،فقـد كـانوا خلاصـة مجتمعهم      ..وأكرمهم معدنا ،أصفى الناس جوهرا  

ي فَما وهنوا لِما أَصابهم فِ    «..فاحتملوا من الشدائد والمحن ما تتصدع به الجبال الراسيات        ..يقين
ومن أجـل   » آل عمران :١٤٦» «واللَّه يحِب الصابِرِين  ..سبِيلِ اللَّهِ وما ضعفُوا وما استكانوا     

وجعل ميـزان   ،فقد شهد القرآن الكريم لهذه الصفوة المتخيرة من عباد االله أكرم شـهادة            ،هذا
بِي حرضِ الْمـؤمِنِين علَـى      يا أَيها الن  «:فقال تعالى ،الواحد منهم يعدل عشرة من غير المؤمنين      

                الَّذِين وا أَلْفاً مِنلِبغمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغونَ يونَ صابِررعِش كُممِن كُنالْقِتالِ إِنْ ي
فرق ا القرآن بـين     وأنت ترى أن الصفة التي      ) ..الأنفال:٦٥(» كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ    

وإنما هو الحق الـذي     ،وهو ليس ذلك العلم النظري    ..» الفقه«هى  ،والمشركين،هؤلاء المؤمنين 
ما يصغر بـه    ،وحكمته،وعلمه،ودلائل قدرته ،فيكشف لصاحبه من آيات االله    ،يملأ القلوب نورا  

 ٢٧٣٨..إزاء عظمة الخالق وجلاله،كل شىء
وادعـى  " إنه مـؤمن    " قتضي أن كل من قال      حكمته وأن حكمته لا ت    ] تمام[يخبر تعالى عن    
ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم      ،أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن        ،لنفسه الإيمان 
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والمحق مـن   ،لم يتميـز الصـادق مـن الكـاذب        ،فإم لو كان الأمر كذلك    ،إيمام وفروعه 
والعسـر  ،م بالسـراء والضراء أن يبتلـيه ،ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة    ،المبطل
ومجاهدة الأعداء  ،وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان     ،والغنى والفقر ،والمنشط والمكره ،واليسر

الـتي ترجـع كلـها إلى فتنـة الشـبهات المعارضـة             ،بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن     
 ـ          ،والشهوات المعارضة للإرادة  ،للعقيدة ه ولا فمن كـان عنـد ورود الشـبهات يثبـت إيمان
ويدفعها بما معه من الحق وعند ورود الشـهوات الموجبـة والداعيـة إلى المعاصـي                ،يتزلزل

دل ذلك  ،ويجاهد شهوته ،يعمل بمقتضى الإيمان  ،أو الصارفة عن ما أمر االله به ورسوله       ،والذنوب
 .على صدق إيمانه وصحته

ت تصـرفه إلى    وعند اعتراض الشهوا  ،ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا         
والناس في هذا المقام    .دلَّ ذلك على عدم صحة إيمانه وصدقه      ،المعاصي أو تصدفه عن الواجبات    

فنسأل االله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة         ،فمستقل ومستكثر ،درجات لا يحصيها إلا االله    
يخـرج  ، بمترلة الكير  فالابتلاء والامتحان للنفوس  ،وأن يثبت قلوبنا على دينه    ،الدنيا وفي الآخرة  

 ٢٧٣٩.خبثها وطيبها
إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتـاج إلى                 

وهـم لا يتركـون لهـذه       .آمنـا :فلا يكفي أن يقول النـاس     .وجهد يحتاج إلى احتمال   ،صبر
كمـا  . خالصة قلومحتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم ،الدعوى

 وهذا هو أصـل الكلمـة       -تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به           
هذه الفتنة على الإيمان أصل     . وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب    -اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه      

فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا    ،قَبلِهِمولَقَد فَتنا الَّذِين مِن     «:في ميزان االله سبحانه   ،وسنة جارية ،ثابت
الْكاذِبِين نلَمعلَيو «.. 

واالله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشـوف                
مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد مـا                 ،لعلم االله 
وتربية للنـاس مـن     ،وعدل من جانب  ،وهو فضل من االله من جانب     .سبحانه من أمرهم  يعلمه  
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فليسوا بأعلم من االله بحقيقـة      .وبما حققه فعله  ،فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره       ،جانب
 !.قلبه

ونعود إلى سنة االله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صـدقوا منـهم                 
 .اذبينويعلم الك

وفي قلوم  ،لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة          ،إن الإيمان أمانة االله في الأرض     
وعلى المتاع  ،وعلى الأمن والسلامة  ،وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة     .تجرد لها وإخلاص  

 كلمتـه في عـالم      وتحقيق،وقيادة الناس إلى طريق االله    ،وإا لأمانة الخلافة في الأرض    .والإغراء
وهي من أمر االله يضطلع ا الناس ومن ثم تحتـاج إلى            ،فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة     .الحياة

 .طراز خاص يصبر على الابتلاء
ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسـانده ويـدفع    

وهذه هي الصورة   .يجد القوة التي يواجه ا الطغيان     ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا        ،عنه
فهناك فتن  .ولكنها ليست أعنف صور الفتنة    .المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة     ،البارزة للفتنة 

 .ربما كانت أمر وأدهى،كثيرة في صور شتى
وهو لا يملـك عنـهم      ،هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه          

واتقاء االله في الرحم التي     ،وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة         .عادف
وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهـو              .يعرضها للأذى أو الهلاك   

 .شاق عسير
لهـم  تـف   ،ورؤية النـاس لهـم نـاجحين مرموقين       ،وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين     

وتصـفو لهـم    ،وتصاغ لهـم الأمجاد   ،وتتحطم في طريقهم العوائق   ،وتصفق لهم الجماهير  ،الدنيا
ولا يشعر بقيمة الحق الذي معـه       ،ولا يحامي عنه أحد   ،وهو مهمل منكر لا يحس به أحد      .الحياة

 .إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا
حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكـل         ،ستيحاش بالعقيدة وهنالك فتنة الغربة في البيئة والا     

 .من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد
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فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في        .وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام          
لفرد فيها من الرعاية والحماية     يجد ا ،متحضرة في حياا  ،وهي مع ذلك راقية في مجتمعها     ،الرذيلة

أكبر مـن   .وهنا لك الفتنة الكبرى   ! وهي مشاقة الله  ،ويجدها غنية قوية  .ما يناسب قيمة الإنسان   
والرغبة في المتـاع    ،وثقلة اللحم والدم  ،وجاذبية الأرض .فتنة النفس والشهوة  .هذا كله وأعنف  

لإيمان والاسـتواء علـى     وصعوبة الاستقامة على صراط ا    .أو في الدعة والاطمئنان   ،والسلطان
وفي ،وفي منطـق البيئـة    ،وفي ملابسات الحياة  ،مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس     ،مرتقاه

وكان الابتلاء  .كانت الفتنة أشد وأقسى   ،وابطا نصر االله  ،فإذا طال الأمد  ! تصورات أهل الزمان  
 حقيقـة   وهؤلاء هم الـذين يحققـون في أنفسـهم        .ولم يثبت إلا من عصم االله     .أشد وأعنف 

وأمانـة االله في ضـمير      ،أمانة السـماء في الأرض    ،ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى    ،الإيمان
ولكنه الإعداد  .وأن يؤذيهم بالفتنة  ، أن يعذب المؤمنين بالابتلاء    - حاشا الله    -وما باالله   .الإنسان

 .الحقيقي لتحمل الأمانة
ة للمشاق وإلا بالاسـتعلاء الحقيقـي      فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملي          

وإلا بالثقـة الحقيقيـة في نصـر االله أو في           ،وإلا بالصبر الحقيقي علـى الآلام     ،على الشهوات 
 .على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء،ثوابه

وتستجيش كامن قواهـا المـذخورة فتسـتيقظ        ،والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث     
وكـذلك تفعـل الشـدائد      .شدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل    وتطرقها بعنف و  .وتتجمع

وثقـة فيمـا    ،وأشدها اتصالا باالله  ،فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة       ،بالجماعات
مؤتمنين عليهـا   .وهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهاية      ،النصر أو الأجر  :عنده من الحسنيين  

 .بعد الاستعداد والاختبار
مون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها مـن     وإم ليتسل 

والـذي يبـذل مـن دمـه        .الصبر على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضـحيات          
ثم يصبر على الأذى والحرمان يشـعر ولا        .ومن رغائبه ولذاته  ،ومن راحته واطمئنانه  ،وأعصابه

 . بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلامشك بقيمة الأمانة التي
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فـإن  .وما يشك مؤمن في وعد االله     .فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد االله          
وليس أحد بـأغير علـى الحـق وأهلـه مـن            .فيها الخير للإيمان وأهله   ،أبطأ فلحكمة مقدرة  

أن يكونوا هم المختـارين مـن       ،ويقع عليهم البلاء  ،هم الفتنة وحسب المؤمنين الذين تصيب   .االله
وأن يشهد االله لهم بأن في دينـهم صـلابة فهـو يختـارهم              .ليكونوا أمناء على حق االله    ،االله

 ٢٧٤٠:للابتلاء
رسولَ االلهِ  أَتينا  :عن عمتِهِ فَاطِمةَ أَنها قَالَت    ،جاء في الحديث الصحيح عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ        

فَإِذَا سِقَاءٌ معلَّق نحوه يقْطُر ماؤه علَيهِ مِن شِـدةِ مـا يجِـد مِـن حـر      ، نعوده فِي نِساءٍ   �
لَـاءً  إِنَّ مِن أَشد الناسِ ب    " :�رسولُ االلهِ   :فَقَالَ،لَو دعوت االلهَ فَشفَاك   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْنا،الْحمى
 ٢٧٤١".ثُم الَّذِين يلُونهم ،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،الْأَنبِياءَ

   ا قَالَتهةَ أَنفَاطِم نولَ االلهِ    :وعسا رنيا           �أَتةِ مشِد هِ مِنلَيى عطغفَإِذَا بِسِقَاءٍ م هودعاءٍ نفِي نِس 
إِنَّ مِن أَشد الناسِ بلَاءً     «:لَو دعوت االلهَ فَكَشف عنك قَالَ     ،يا رسولَ االلهِ  :لْحمى قُلْت يجِد مِن ا  

مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين اءُ ثُمبِي٢٧٤٢»الْأَن 
لها بأعداء يتربصون   فلابد أن تبتلى الحكومة الإسلامية الجديدة في بداية نشأا وفي مسيرا ك           

وأن ،ولاة الأمر أن يكونوا على حذر دائم      تم على   وهذا يح ،ا ويسعون لإزالتها بشتى الوسائل    
فَلَـا  { :لازمة لمواجهة الأعداء والتصدي لمخططام ومكائدهم،وقد قال تعـالى       ليعدوا العدة ا  

لِيلًا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هـم          تخشوا الناس واخشونِ ولَا تشتروا بِآياتِي ثَمنا قَ       
 ]٤٤:المائدة[} الْكَافِرونَ 

كَحكْمِ اليهودِ فِي   (ويخفِيهِ ويحكُم بِغيرِهِ    ،وكُلُّ من يرغَب عنِ الحُكْمِ بِما أَنزلَ االلهُ مِن شرعٍ         
وفِي ،وقَضائِهِم فِي بعضِ قَتلاَهِم بِدِيةٍ كَامِلَةٍ     ،وكِتمانِ الرجمِ ،التحمِيمِ والجَلْدِ الزانِيينِ المُحصنينِ بِ  
فَأُولَئِك هم الكَافِرونَ الـذِين     ،)مع أنَّ االلهَ قَد سوى بين الجَمِيعِ فِي الحُكْمِ        ،بعضِهِم بِنِصفِ دِيةٍ  
  ٢٧٤٣.كَانَ علَيهِم كَشفُه وتبيِينه لِلناسِستروا الحَق الذِي 

                                                 
 )٣٤٧٠:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧٤٠
 صحيح  )٢٧٠٧٩)(١٠/ ٤٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٧٤١
 صحيح ) ٧٤٥٤)(٥٣/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٧٤٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٧١٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٤٣
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والآية تحذر من نوعين من الأساليب التي يستخدمها الأعداء للصد عن إقامـة حكـم االله في                 
فَلاَ تخشـواْ   {:فقال تعالى ،ولهذا ى االله تعالى عن خشيتهم     ،التهديد والتخويف  الأرض،وأولها

غيب بشيء من الدنيا حتى يتراجع ولاة الأمر عن إقامة حكم االله            التر:والثاني،}ٱلناس وٱخشونِ 
 أن يهـددوا  في الأرض،وقد يسمون هذا الشيء من متاع الدنيا بالمساعدات الاقتصـادية أو             

ولاَ تشترواْ بِآياتِي ثَمناً    {:وقد حذر االله تعالى من هذا فقال تعالى       ،بالحصار الاقتصادي أو غيره   
إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونها ثُـم            { :لىوقال تعا ،}قَلِيلاً

 ] ٣٦:الأنفال[} تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ 
    عقُولُ تةِ يذِهِ الآيالَىفِي ه:      لِمِينالِ المُسبِيلِ قِتالمَالَ فِي س فَاقَكُمبِيلِ االلهِ   ،إِنَّ إِنس نع دالصعِ ،ونمو

فَإِنكُم ستغلَبونَ  ،ولَن يجدِيكُم نفْعاً  ،الناسِ مِن الدخولِ فِي الإِسلاَمِ لَن يكُونَ علَيكُم إلاّ حسرةً         
وعلَى معانـدةِ  ،إِذَا ما أَصررتم علَى كُفْرِكُم،سيحشركُم االلهُ يوم القِيامةِ إلَى جهنمو،مرةً أُخرى 

مِنِينالمُؤولِ وس٢٧٤٤.الر 
ويصرفوا بـه   ،ومن ضلالات هؤلاء المشركين أم ينفقون أموالهم فيما يكيدون به لأنفسهم          

ومن عادة العقلاء ألا ينفقوا أموالهم ألا فيما يعود         .لكة والبوار ويوردوا به موارد اله   ،عن الخير 
أمـا أن  .خاصة أو عامة ،أو فى اتمع الإنسانىّ   ،أو فى أهليهم  ،يجدونه فى أنفسهم  ،عليهم منه خير  

فذلك هو الذي لا يـرى      ،ويدمر وجوده ،ويغتال إنسانيته ،يشترى الإنسان بماله ما يفسد حياته     
وقدموها فى رضـى    ،وهؤلاء المشركون قد بذلوا أموالهم فى سخاء      .الحمقىإلا فى عالم اانين و    

وليخفتوا ا صوت الحق الذي بعثه االله ليـؤذّن         ،ليطفئوا ا نور االله الذي أرسله إليهم      ،وغبطة
وجعلوا من هذا جيشا جرارا ساروا به إلى الـنبى  ،فاشتروا ذا المال الرجال والعتاد ،فيهم بآياته 

 ..وآمنت باالله وبرسوله،وعلى الجماعة التي استجابت له،يريدون القضاء عليه،الكريم يوم بدر
وهكذا ،هكذا فعـل المشـركون    ..» إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ        «

وفى التعـبير   ..» يهِم حسرةً فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَ   «..وجهوا المال الذي جعله االله فى أيديهم      
بأن الأموال التي سينفقوا فيما بعد على       ،ديد ووعيد لهم  ،بفعل المستقبل عما فعلوه فى الماضي     

وستجر علـيهم الخـزي     ، ستكون عليهم حسرة   -هذا الوجه الذي أنفقوه فيها فى موقعة بدر       
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١١٩٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٤٤
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حيث تذهب هذه الأموال مـن      ..ةوالبلاء كما جرته عليهم أموالهم التي أنفقوها فى تلك الموقع         
هو نذير لهم بما يلقاهم من مصير       » ثُم يغلَبونَ «..ثم تعود إليهم على هيئة رزايا ونكبات      ،أيديهم
بالنصـر علـى    ،وانتظروا الثمـر الجـنى الطيـب منه       ،من هذا المال الذي أنفقـوه     ،مشئوم

وسـوء المنقلـب    ،ةولن يكـون إلا الهزيم    ،وهذا مـا لا يكـون أبـدا       ،واستئصالهم،المسلمين
وليست الهزيمة وحدها هى الـتي تنتظـر        ..» والَّذِين كَفَروا إِلى جهنم يحشرونَ    «.للمشركين

بل سيكون العذاب الأليم فى الآخرة هو مصير أولئـك الـذين يمضـون فى               ،هؤلاء المشركين 
التي » بثم« العطف   وفى..ولا ويؤمنون به وبرسوله   ،فلا يرجعون إلى االله   ،طريقهم هذا إلى النهاية   

ثُـم  «:وفى قوله سـبحانه   » فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً    «:تفيد التراخي فى قوله تعالى    
فقد يقع للمشركين   ،إشارة إلى أن الحسرة والهزيمة قد لا يكونان بعد كل مال ينفقونه           » يغلَبونَ

ويرونه وجها نافعا مثمرا لهذا المـال الـذي         ،فى بعض مواقفهم من المسلمين ما يحسبونه نصرا       
التي تنكس فيها راية    ،ولكن العبرة فى هذا بالموقعة الفاصلة     ..» أحد«كما كان فى موقعة     ،أنفقوه

وذلك ما انتهى إليـه الأمـر بـين         ..ويخفت صوت المشركين إلى يوم الدين     ،الشرك إلى الأبد  
 - يقود جيش الإسلام   - وسلامه عليه   صلوات االله  -فقد دخل رسول االله   ،المسلمين والمشركين 

فأجلى عن البيت الحرام ما احتشد فيه مـن أصـنام           ،دخل على الشرك فى حصنه فاتحا مظفرا      
يمر ا النـاس    ،وتحيلها أشلاء ممزقة  ،تدوسها الأقدام ،وألقى ا فى مسالك مكة ودروا     ،وأنداد

 ..وام والحشراتوترعى فيها اله،يتساقط عليها الذباب،كما يمرون بالجثث المتعفنة
لِيمِيز اللَّه الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه على بعضٍ فَيركُمه جمِيعـاً             «:قوله تعالى 

أي أن هذا الصـراع الـذي يقـع بـين الحـق             .» فَيجعلَه فِي جهنم أُولئِك هم الْخاسِرونَ     
وتعرف بـه   ،تتبين به مواقف النـاس    ،هو ابتلاء واختبار  ،المبطلينويدور بين المحقين و   ،والباطل

ويوفى ،وينحاز المشركون إلى المشركين والضـالين     ،حيث يجتمع المؤمنون إلى المؤمنين    ،وجوههم
ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه على بعضٍ فَيركُمه جمِيعاً فَيجعلَه         «:وفى قوله تعالى  ..كلّ حسابه وجزاءه  

 » جهنمفِي
يتميز فيها إنسان عـن     ،مجتمع فاسد ليس لإنسان فيه ذاتية     ،إشارة إلى أن مجتمع الكفر والضلال     

كـلّ بإدراكـه وإحساسـه      ،كما يتميـز عقـلاء الناس     ،ومشاعره،ومدركاته،بعقله،إنسان
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إلا باللون أو   ،ليس لأحدها فى حقيقته ما يميزه عن غيره       ،فهم أشبه بقطيع من الحيوان    ..وشعوره
 :ومن هنا كان التعبير القرآنى..أما ما وراء ذلك فهى جميعها سواء فيه،جمالح
ولا ،أي يخلط بعضه ببعض خلطا لا حساب فيه لشـىء         » ويجعلَ الْخبِيثَ بعضه على بعضٍ    «

ثم كـان   ..وإنما حكمها جميعا حكم حزمة الحطب يحتويها حبل واحد        ،تقديم لشىء على شىء   
أي أن غاية هذا الجمع لتلك الجماعات الضالة هو إعدادها          » جعلَه فِي جهنم  فَي«التعبير القرآن   

وهكذا الخبيث  ! وحين يقدم للوقود  ،هكذا يفعل بالحطب حين يجمع    .وإلقاؤها فى جهنم  ،للوقود
 ٢٧٤٥!.بلا حساب ولا تقدير..يلقى به،والنفاية من كل شىء،من الأشياء
نَ لَا تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ اللَّهِ حتى ينفَضوا ولِلَّهِ خـزائِن             هم الَّذِين يقُولُو  { :وقال تعالى 

 .]٧:المنافقون[} السماواتِ والْأَرضِ ولَكِن الْمنافِقِين لَا يفْقَهونَ
     انِهِموقَالُوا لإِخ الذِين مافِقُونَ هلاَءِ المُنؤهلَ  :وفِقُوا عنلاَ ت       ـاجِرِينالمُه ابِهِ مِنحأَصولِ االلهِ وسى ر

    ركَانٍ آخإِلَى م كُمنلُوا عحوتفَي،         الجُـوع مـهضإِذَا ع لَهوح ندٍ ممحم نع فَضنيلاَءِ  .وـؤهو
وبِيـدِهِ  ،ما فِي السماواتِ والأَرضِ   المُنافِقُونَ جاهِلُونَ لاَ يعلَمونَ أَنَّ االلهَ تعالَى هو مالِك جمِيعِ           

ولِـذَلِك قَـالُوا هـذَا    ،مفَاتِيح أَرزاقِ العِبادِ فَلاَ يصِلُ شيءٌ إِلَى أَحدٍ مِـنهم إِلاَّ بِمشِـيئَةِ االلهِ           
 ٢٧٤٦.القَولَ

كما هـو مشـاهد في هـذه الحملـة     ،ومن وسائل الأعداء قتال المسلمين لصدهم عن دينهم   
ولَا يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعوا ومـن           { :ية،وقد قال تعالى  الصليب

               أُولَئِـكةِ والْآخِرا وينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك كَافِر وهو تمدِينِهِ فَي نع كُممِن دِدتري
 ]٢١٧:البقرة[} لنارِ هم فِيها خالِدونَأَصحاب ا

وعلَى محاولَةِ فِتنةِ المُسـلِمِين لِيـردوهم عـن دِيـنِهِم إِنِ            ،وهم ما زالُوا مقِيمِين علَى الكُفْرِ     
لاسـتِحكَامِ  ،إِنْ أَمكَنهم ذلِك  ،وعلَى محاولَةِ منعِ الإِسلاَمِ مِن الانتِشارِ والقَضاءَ علَيهِ       ،استطَاعوا

 لِمِينسللم تِهِماودع.          اتِهِممجه ـامأَم ـلِمِينالمُس مِـن فعضي االلهُ مِن ددهيو،  لاتِهِمـاوحمو

                                                 
 )٦٠٦/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٧٤٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٧٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٤٦
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وبِحبوطِ ،بدِي فِي نارِ جهنم   بِالعذَابِ الأَلِيمِ الأَ  ،ثُم يموت وهو كَافِر   ،وإِغْراءَاتِهِم فَيرتد عن دِينِهِ   
 ٢٧٤٧.عملِهِ فِي الدنيا والآخِرةِ

اربة الاسلام وصـد المسـلمين عـن        لمحعلامية المضللة   ومن وسائل كيدهم شن الحملات الإ     
أَنْ يتِم نوره ولَـو     يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا          {:دينهم،وقد قال تعالى  

 ]٣٢:التوبة[} كَرِه الْكَافِرونَ 
   رِكِينالمُش مِن الكُفَّار رِيدابِ  ،يلِ الكِتأَه مِنااللهِ   ،و ورطْفِئُوا نأَنْ ي،     هعرلاَمِ الذِي شالإِس دِين وهو

مِن الدعوةِ إلَى التوحِيدِ والْهدى ودِينِ الْحـق        ، بِهِ وأَنْ يخفُوا مابعثَ االلهُ رسولَه    ،لِهِدايةِ عِبادِهِ 
  ائِهِمافْتِرو الِهِمدِ جِدرجسِ         ،بِممالش اععطْفِئَ شأَنْ ي رِيدي نثَلِ مكَم فِي ذَلِك مثَلُهفَم،   ـورن أَو

ولاَ بـد   ،كَذَلِك لاَ سبِيلَ إِلَى إِخفَاءِ نورِ النبوةِ      ،بِيلَ إِلَيهِ وبِما أَنَّ هذَا لاَ س    .بِنفْخةٍ مِن فَمِهِ  ،القَمرِ
   رظْهيو تمأَنْ ي مِن ولَهسلَ االلهُ بِهِ رسا أَرلِم،هورن تِمى إِلاَّ أَنْ يأْبااللهُ يونَ    ،والكَـافِر كَـرِه لَـوو

٢٧٤٨.ذَلِك 
ي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِـن     لَتبلَونَّ فِ {:وقال تعالى 

 ] ١٨٦:آل عمران[} الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 
إنه وأصحابه سيلْقَونَ مِن الكُفْارِ أَذًى كَثِيراً فِي الـنفْسِ          :ويقُولُ لَه ،�ه  يسلّي االلهُ تعالَى رسولَ   

إذْ لاَ بد مِـن     ،وعلَى المُؤمِنِين أنْ يوطِّنوا أَنفُسهم علَيهِ     ،كَما لَقُوه مِنهم مِن أَذًى يوم أحدٍ      ،والمَالِ
وابتلاءُ المُؤمِنِ يكُونُ علَـى     ...أو نفْسِهِ أو ولَدِهِ أو أَهلِهِ     ،ؤمِن فِي شيءٍ مِن مالِهِ    أنْ يبتلِي االلهُ المُ   

ونبه االلهُ تعالَى رسولَه الكَرِيم والمُؤمِنِين عِند       .فَإنْ كَانَ فِيهِ صلاَبةٌ فِي دِينِهِ زِيد فِي بلاَئِهِ        ،قَدرِ دِينِهِ 
إلَى أَنهم سيسمعونَ مِن اليهودِ ومِـن المُشـرِكِين أَذًى          ) وقَبلَ وقْعةِ بدرٍ  (دمِهِم إلَى المَدِينةِ    مقْ

 ويأمر االلهُ نبِيه  ...ومحاولَةِ الإِيذَاءِ ،ونقْضِ العهودِ وبثِّ الشائِعاتِ   ،مِن التقَولِ والإِرجافِ  :كَثِيراً
ولا يصبِر علَى احتِمالِ ذَلِك إلاَّ أولُو العـزمِ         ،والمُؤمِنين بِالصفْحِ والصبرِ والعفْوِ حتى يفَرج االلهُ      

 ٢٧٤٩.الأَقْوياءُ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٢٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٤٧
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٦٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٤٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٧٩:ص(د حومد أيسر التفاسير لأسع - ٢٧٤٩



 ١٦٧٧ 

وغيرها من صنوف الأذى والكيد والمكر والعدوان الذي لا يفتر ولا يكل ليلا ولا ارا،كمـا            
ين استضعِفُوا لِلَّذِين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَنْ نكْفُر            وقَالَ الَّذِ {:قال تعالى 

              كَفَر اقِ الَّذِيننا الْأَغْلَالَ فِي أَعلْنعجو ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامدوا النرأَسا واددأَن لَ لَهعجنوا بِاللَّهِ و
 .]٣٣:سبأ[} هلْ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ

وتغوننا ،بلْ أَنتم الذِين كُنتم توسوِسونَ لَنا بِالكُفْرِ لَيلاً ونهاراً        :فَقَالَ الأَتباع المُستضعفُونَ لِلسادةِ   
تخبِروننا أَننا علَى هدى فِيما نعبده مِـن أَصـنامٍ وأَوثَـانٍ    و،والإِقَامةِ علَيهِ،بِالّّثَّباتِ علَى الكًُفْرِ  

ويسِر كُلُّ فَرِيقٍ في نفْسِهِ     ،ويتوقَّف الحِوار بين الأَتباعِ المُستضعفِين وبين السادةِ المَتبوعِين       .وأَندادٍ
     نةٍ ورسح بِهِ مِن رعشبِ االلهِ     ما ينطَ في جلَى ما فَرمٍ عتِهِ،دفي طَاع را قَصمو،  ـذابى العري حِين

    رِمينااللهُ لِلْكَفَرةِ المُج هداقِ هؤلاءِ       .الذِي أَعنسِلاسِلُ الحَدِيدِ فِي أَعالأَغْلالُ و عوضت في  ،ثُم مهو
رِ جهنم إِنذَما هو الجَزاءُ الذِي يستحِقُّونه على ما اجترحـوا           والعذَاب الذِي يلْقَونه فِي نا    .النارِ

 ٢٧٥٠.مِن الكُفْرِ والآثامِ والسيئَاتِ فِي الدنيا
 .]٢٢:نوح[} ومكَروا مكْرا كُبارا {:وقال تعالى

 ٢٧٥١.نِ الدينِ بِحِيلٍ وأَسالِيب شتىوصدوا الناس ع،ومكَروا مكْراً كَبِيراً بالِغَ النهايةِ
} وقَد مكَروا مكْرهم وعِند اللَّهِ مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الْجِبـالُ              {:وقال تعالى 

 .]٤٦:إبراهيم[
 :فِي تفْسِيرِ هذِهِ الآيةِ قَولاَنِ

ولاَ ،ما ضر الجِبالَ شـيئاً    ،وكُفْرٍ بِآياتِهِ ورسلِهِ  ،نفَسِهِم مِن شِركٍ بِااللهِ    إِنَّ الذِي فَعلُوه بِأَ    -الأَولُ  
ولِذلِك فَلَن يؤثِّر فِيها    ،وآيات االلهِ وشرعه ودِينه هِي كَالجِبالِ الراسِياتِ رسوخاً وثَباتاً        .أَثَّر فِيها 

 ) .ما(بِمعنى ) إِن(وقَدِ استعمِلَت ،وضعفِ أَثَرِهِ،اهتِهِمكْرهم شيئاً لِتفَ
أَو لِضـخامةِ   ،وقُوةِ إِحكَامِهِ ، إِنَّ مكْرهم وكُفْرهم تكَاد الجِبالُ لِتزول مِنه لِدِقَّةِ تدبِيِرِهِ         -والثَّانِي  

    وتعكُفْرٍ و ا فِيهِ مِنم،  ا قَالَ تالَىكَمع:}         خِـرتالأرض و ـقنشتو هنَ مِنفَطَّرتالسماوات ي كَادت
 ٢٧٥٢}.الجبال هداً أَن دعوا للرحمن ولَداً

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٥٢٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٥٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٣١٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٥١



 ١٦٧٨ 

وكَذَلِك جعلْنا فِي كُلِّ قَريةٍ أَكَابِر مجرِمِيها لِيمكُروا فِيها ومـا يمكُـرونَ إِلَّـا               {:وقال تعالى 
مو فُسِهِمونَ بِأَنرعش١٢٣:الأنعام[} ا ي[ 

ويصـدونَ عـن سـبِيلِ      ،وكَما جعلْنا فِي قَريتِك أَكَابِر مِن المُجرِمِين الذِين يدعونَ إلَى الكُفْرِ          
ثُم تكُونُ لَهم   ،لِككَذَلِك كَانتِ الرسلُ قَبلَك يبتلَونَ بِذَ     ..ويدعونَ إلَى مخالَفَتِك ومعاداتِك   ،االلهِ

) يمكُـرونَ (ويقُوم هؤلاَءِ المُجرِمونَ بِالدعوةِ إلَى الضلالَةِ بِزخرفٍ مِن القَولِ والفِعـلِ            .العاقِبةُ
.      فُسِهِمونَ إلاَّ بِأَنكُرملاَ ي مهفِي الحَقِيقَةِ إِنو،    الاً عبو ودعي مهكْرلأنَّ مهِملَي،    ـملِكُههلأَنَّ االلهَ ي

 ٢٧٥٣.ولَكِنهم لاَ يشعرونَ بِأَنهم يمكُرونَ بِأَنفُسِهِم،وينصر رسلَه،ويبطِلُ مكْرهم،بِالعذَابِ
ك ولَكِن الظَّالِمِين بِآيـاتِ     قَد نعلَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لَا يكَذِّبون        { : وقال تعالى 

ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا وأُوذُوا حتى أَتـاهم             ) ٣٣(اللَّهِ يجحدونَ   
 لِينسرإِ الْمبن مِن اءَكج لَقَداتِ اللَّهِ ولَ لِكَلِمدبلَا ما ونرص٣٣،٣٤:الأنعام[} )٣٤(ن [ 

     هبِيالَى نعلِّي االلهُ تسي�  قُولُ لَهيو :    لَك مِكقَو كْذِيبت لَمعا ننـا      ،إنلِم ـفَكأَسو كنزح لَمعنو
 .يقُولُونَ

    ونَ الحَقانِدعي الكَافِرِين الظَالِمِين لَكِنو، ورِهِمدبِص هونفَعديـ  ،و  ايتهم تكْـذِيبك   ولَيسـت غَ
تاتِ االلهِ   ،أَنونَ بِآيكَذِّبي مهلَكِنو.)      لاَمهِ السلَيع بِيلٍ لِلْنهو جقُولُ أَبا يكَم:  ككَذِّبا لا ننإن، لَكِنو

 ) .نكَذِّب ما جِئْت بِهِ
لَيس بيننـا أَحـد مِـن       :وقَالَ لَه ، واختلَى بِهِ  ويوم بدرٍ جاءَ الأَخنس بن شريقٍ إلى أَبيِ جهلٍ        

ويحـك وااللهُ  :أَخبِرنِي يا أبا الحَكَمِ عن محمدٍ أَصادِق هو أَم كَاذِب؟ فَقَالَ لَه أَبو جهلٍ           ،قُريشٍ
  ادِقداً لَصمحقَطُّ   ،إِنَّ م دمحم ا كَذَبمإذَا ذَ  ،و لكِنةِ      وابالحِجةِ وقَايالساءِ وبِاللِّو يو قُصنب تبه

 والنبوةِ فَماذَا يبقَى لِسائِرِ قُريشٍ؟ 
             ملَه امِهِمكْذِيبِ أَقْوت مِن لَهلُ قَبسالر ا لاَقَاهولِهِ إلى مسر ظَرالَى نعااللهُ ت لْفِتلَـى   ، يوا عربفَص

فَعلَيـك أيهـا الرسـولُ أنْ تتأَسـى         :ثُم يقُـولُ لَـه    .حتى جاءَ نصر االلهِ   ،ءِ والتكْذِيبِ الإِيذَا
بِهِم،بِرصتلِ       ،وسالر مِن قَكبس نااللهِ م رصاءَ نا جفَكَم،       ائِكـدلَـى أَعااللهُ ع كرصنيس كَذَلِك

                                                                                                                                  
 )،بترقيم الشاملة آليا١٧٩٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٥٢
 )ملة آليا،بترقيم الشا٩١٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٥٣



 ١٦٧٩ 

لَ   ،الكَافِرِيندبلاَ مفِـي             و مِنِينـؤانِ لِلْمكُونتةَ ساقِبالعو رصا أنَّ النى فِيهاتِ االلهِ التِي قَضلَكَلِم
ولَقَد جاءَك أيها الرسولُ نبأُ نصرِ االلهِ رسلَه علَى من كَذَّبهم وعـاداهم مِـن               .الدنيا والآخِرةِ 

امِهِمأَقْو،ع ها قَصفِيملَكقَب لِينسأِ المُربن مِن كبر كلَي،ةٌ لَكلِيست فِي ذَلِكو،ثْبِيتت٢٧٥٤.و 
لَا يستطِيعونَ نصرهم وهم لَهم     ) ٧٤(واتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ آلِهةً لَعلَّهم ينصرونَ        {:وقال تعالى 

 - ٧٤:يس[} )٧٦(ك قَولُهم إِنا نعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ         فَلَا يحزن ) ٧٥(جند محضرونَ   
٧٦[ 

وتدفَع عـنهم   ،طَمعاً فِـي أَنْ تنصـرهم     ،واتخذَ هؤلاَءِ المُشرِكُونَ آلِهةً يعبدونها مِن دونِ االلهِ       
ذَابلْفَى،العهم إِلَى االلهِ زبقَرأَنْ تو. 

لاَ تستطِيع نصـرهم ولاَ رِزقَهـم ولاَ        ، ولَكِن هذِهِ الآلِهةَ التي اتخذُوها وعبدوها مِن دونِ االلهِ        
وهِي ذَلِيلَـةٌ   ،وهذِهِ الأَصنام والمَعبودات ستحشـر يـوم القِيامـةِ        ،تستطِيع أَنْ تقَربهم إِلَى االلهِ    

قِيرالَى      ،ةٌحعااللهِ ت يدي نيا بابِدِيهع عم رضحتسو،      ـمهأَلَما وابِدِيهنَ عزااللهُ ح زِيدي بِذَلِكإِذْ ،و
     فَعنلاَ يو رضالاَ يوا مدبع مهارِ   ،إِناحِدِ القَهةَ الوادكُوا عِبرترِكُونَ كَ    .ولاَءِ المُشؤكَانَ ه قَددِ والجُن
وهِي فِي الآخِرةِ لاَ تنفَعهم     ،ويدفَعونَ عنها من كَانَ يرِيد بِها شراً      ،حولَ هذِهِ الآلِهةِ يذُبونَ عنها    

 مهرصنلاَ تو.           ـكنع لِهِمقَـو ونَ مِـنلاَءِ المُكَذِّبؤه قُولُها يم كنزحـاعِ   :فَلاَ يشو ـاحِرس ر
فَإِنَّ االلهَ تعالَى يعلَم جمِيع ما يقُولُونَ وما يعلِنونَ         ،ولاَ تحزنْ مِن كُفْرِهِم بِااللهِ وبِآياتهِ     ..ومجنونٌ
تِهِمبِأَلْسِن،هفُونخا يمو ائِرِهِممفِي ض هونسِرا يما،ومِيعاً الجَزهِ جلَيع ازِيهِمجيسفَىو٢٧٥٥.ءَ الأَو 

وأن ،والمسلمون من الولاة وغيرهم يجب عليهم أمام مؤامرات الأعداء أن يثبتوا علـى الحـق              
وأن يتيقنوا بوعد   ،وأن يتصدوا لكيدهم ومكرهم   ،يصبروا ويصابروا ويرابطوا في جهاد الأعداء     

وجعلْنا {: حق التوكل في أمورهم كلها،وقد قال تعالى       ى االله وأن يتوكلوا عل  ،االله ونصره لعباده  
 ] ٢٤:السجدة[} مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٨٢٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٥٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٦٥٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٥٥



 ١٦٨٠ 

لأَنهم صـبروا   ،يهدونَ أَتباعهم إِلى الخَيرِ بِإِذْنِ ربهِم     ،وجعلَ االلهُ مِن بني إِسرائيلَ أَئِمةً فِي الدنيا       
وكَانوا مـؤمِنين بآيـاتِ االلهِ      ،وعزفَت نفُوسهم عن لَـذَّاتِ الـدنيا وشـهواتِها        ،ى طَاعتِهِ عل

 ٢٧٥٦.وبِما استبانَ لَهم مِن الحَق،وحججِهِ
} مها مِنلْنعجـا   {من بني إسرائيل    :أي} ورِنونَ بِأَمدهةً يوطرق ،علمـاء بالشـرع   :أي} أَئِم
ــدين في أنفســهم،دايةاله ــدى،مهت ــذلك اله ــم ب ــزل ،يهدون غيره ــذي أن فالكتاب ال

والقسم .وأتباع مهتدون م  ،أئمة يهدون بأمر االله   :على قسمين ،والمؤمنون به منهم  ،هدى،إليهم
وإنما نالوا هذه الدرجة    ،وهي درجة الصديقين  ،الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة      

وكفوا أنفسـهم عـن     ،والأذى في سـبيله   ،والدعوة إلى االله  ،م والتعليم العالية بالصبر على التعل   
وصلوا في الإيمـان    :أي} وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ  {.واسترسالها في الشهوات  ،جماحها في المعاصي  

لأم ،وإنما وصلوا إلى درجة اليقين    ،الموجب للعمل ،وهو العلم التام  ،إلى درجة اليقين  ،بآيات االله 
 ا تعلموا تعلمفمـا زالـوا يتعلمـون      .وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيـدة للـيقين       ،ا صحيح

تنـالُ الإمامـة في     ،فبالصبر واليقين ،حتى وصلوا لذاك  ،ويستدلون عليها بكثرة الدلائل   ،المسائل
 ٢٧٥٧.الدين

وتوقن ،وفيه إيحاء للقلة المسلمة يومذاك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائيل               
ولتقريـر طريـق    .ليكون منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني إسرائيل         ،قنواكما أي 

 ٢٧٥٨.وهو الصبر واليقين،الإمامة والقيادة
إِنْ تمسسكُم حسـنةٌ تسـؤهم وإِنْ       {:فالإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين،وقال تعالى       

 تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِمـا يعملُـونَ             تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ    
 ] ١٢٠:آل عمران[} محِيطٌ 

              هِمبر رٍ مِنيخ مِن مِنينالمُؤ صِيبا يم مهوؤسي مِنِينؤلِلْم افِقِينالمُنلاءِ الكُفَّارِ وؤةِ هاودةِ علِشِدو
-       بصخ أَو حرِب أَو رصةٍ         - نمزِيهءٍ ووسلاَءٍ وب مِن مِنِينزِلُ بِالمُؤنا يم مهرسا يكَم .  ـحصنيو

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٠٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٥٦
 )٦٥٦:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٥٧
 )٣٥٧١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-طبفي ظلال القرآن للسيد ق - ٢٧٥٨



 ١٦٨١ 

 محِيطٌ  لأنه،والتوكُّلِ علَى االلهِ لِلنجاةِ مِن كَيدِهِم وأَذَاهم      ،االلهُ المؤمِنِين بِالتحلِّي بالصبر والتقْوى    
 ٢٧٥٩.وكُلُّ شيءٍ بِمشِيئَتِهِ وقَدرِهِ،بِما يعملُونَ

فَتوكَّلْ علَى االلهِ إِنك علَى الْحـق       {:�وقال االله تعالى لنبيه      ":وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكـل        ،بالتوكل عليه ] رسوله[فأمر  ،]٧٩:النمل[} الْمبِينِ

إنك على الحق المبين فإن كون العبد علـى         ":وهو قوله تعالى  ،حح له مستدع لثبوته وتحققه    مص
فإن االله هـو    ،والإيواءَ إلى ركنه الشديد   ،والاكتفاء به ،الحق يقتضى تحقيق مقام التوكل على االله      

أن لا يتوكل عليـه؟     ] مخلصاً للحق " [وكافى من قام به،   ،وهو ولى الحق وناصره ومؤيده    ،الحق
وما لَنآ أَلا نتوكَّلَ علَى االلهِ وقَـد        {:كيف يخاف وهو على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم        و

أن ] وأقـروا [،هداهم] وهو[فعجبوا من تركهم التوكل على االله       ،]١٢:إبراهيم[} هدانا سبلَنا 
علمه بالحق   ل -فصادف الحق :وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان      .ذلك لا يكون أبداً   

فـإن  . مضطر إلى توكله على االله لا يجد بداً من توكلـه           -بأن االله ولى الحق وناصره    ] وليقينه[
وكمال قيامه بما وكلـه     ،فيقينه بكفاية وكيله  :أما علمه .علم القلب وعمله  :التوكل يجمع أصلين  

وتفويضـه  ،هوطمأٌنينته إلي ،فسكونه إلى وكيله  :وأما عمله .وأن غيره لا يقوم مقامه فى ذلك      ،إليه
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هـو   .وأن غيره لا يقوم مقامه فى ذلك      ،وتسليمه أَمره إليه  

وإن كان التوكل دخل فى عمل القلب من        ،وهما جماعه ،فبهذين الأصلين يتحقق التوكل   .لنفسه
وهو إمـا شـرط     ،ولكن لا بد فيه من العلم     ،التوكل عمل القلب  :كما قال الإمام أحمد   ،عمله

 ٢٧٦٠".وإما جزءٌ من ماهيته،فيه
-------------- 

 :الزهد في الدنيا:الثاني
بل علـيهم أن يواصـلوا سـعيهم        ،يجب على ااهدين ألا يركنوا إلى الدنيا بعد تحقق النصر         

 العـدة من الجهاد وهو إقامة شريعة االله تعالى في البلاد،وأن يعدوا            وجهادهم لتحقيق المقصود  
ئل القوة لمواجهة الأعداء المتربصـين في الخـارج والأعـداء           ويتخذوا ما يستطيعون من وسا    
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 ١٦٨٢ 

المتربصين في الداخل من المرتدين والمنافقين الذين سوف يسعون إلى الفتنة وإعاقة إقامة شريعة              
ص ومِن الْأَعرابِ من يتخِذُ ما ينفِق مغرما ويتـرب        { :وقد قال تعالى عن المنافقين    ،االله في البلاد  

 لِيمع مِيعس اللَّهءِ ووةُ السائِرد هِملَيع ائِروالد ٩٨:التوبة[} بِكُم[  
يحتمِلُونهما مكْرِهِين  ،ومِن الأَعرابِ من يعدونَ ما ينفِقُونه مِن مالٍ فِي سبِيلِ االلهِ غُرماً وخساراً            

وينتظِـرونَ أَنْ تحِـلَّ بِكُـم      ،وأَعمالِ الخَيرِ ،ي ثَوابِ االلهِ تعالَى عنِ الجِهادِ     لأَنهم لاَ يعتقِدونَ فِ   
ويـرد االلهُ تعـالَى علَـى هـؤلاَءِ         .وأَنْ تدور علَيكُم الدوائِر فِي الحَربِ     ،المَصائِب والكَوارِثُ 

عليم بِمـن يسـتحِق     ،وااللهُ سمِيع لِدعاءِ عِبادِهِ المُخلِصِين    ،ءِ والبوارِ علَيهِم هم دائِرةُ السو   :قَائِلاً
 ٢٧٦١.النصر مِمن يستحِق الخِذْلاَنَ

قِيلَ اقْعدوا  ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكِن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم و           {:وقال تعالى 
   الْقَاعِدِين عـةَ            ) ٤٦(منالْفِت كُمونغبي وا خِلَالَكُمعضلَأَوالًا وبإِلَّا خ وكُمادا زم وا فِيكُمجرخ لَو

       بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مونَ لَهاعمس فِيكُم٤٧(و( لُ وقَب ةَ مِننا الْفِتوغتلَقَدِ اب   ورالْـأُم وا لَـكقَلَّب
 ] التوبة[} ) ٤٨(حتى جاءَ الْحق وظَهر أَمر اللَّهِ وهم كَارِهونَ 

لَكَـانوا تـأَهبوا    ،وصحت نِيتهم لِلْخـروجِ معك    ،ولَو أَنهمٍ أَرادوا الخُروج معك إِلَى الجِهادِ      
لَه، بوا الحَردأَعفَر والسو ،      ـكعم مهوجـرخ االلهَ كَرِه لَكِنو،مطَهفَثَب،     ـنع مهائِمـزى عثَنو

وخِ          ،ذَلِكيالشةِ وزجالْعى وضالمَرالأَطْفَالِ واءِ وسالن مِن القَاعِدِين عوا مداقْع مقِيلَ لَهااللهُ  .و نيبي
 أَسباب كَراهِيتِهِ لِخروجِ هؤلاَءِ المُنـافِقِين إِلَـى الجِهـادِ مـع رسـولِهِ               تعالَى فِيِ هذِهِ الآيةِ   

لأَنهـم جبنـاءُ    ) خبـالاً (لَو أَنهم خرجوا مع المُسلِمِين لَزادوهم اضطِراباً وضعفاً         :فَيقُولُ،�
ويوجد بين المُسلِمِين مـن     ،كُم فِي الدس والنمِيمةِ وإِثَارةِ الْفِتنةِ     ولأَخذُوا بِالسعيِ بين  ،مخذُولُونَ
 بِهِم أَثَّرتي،  لِهِمإِلَى قَو مِعتسيانِ  ،وافِ الإِيمضِع ائِمِ ،مِنزافِ العضِعو،     رقُوعِ الشإِلَى و ي ذَلِكدؤفَي

مِنِينالمُؤ نيااللهُ.بوالظَّالِمِين لَمعاةِ، يزإِلَى الغ مهعوا مجرخ لَو مِنِينؤلِلْم هونتيبا يمو. 
    ولَهسااللهُ ر ضرحي  �     قُولُ لَهفَي افِقِينلاَءِ المُنؤلَى هـدِ          : عفِـي الكَي ـمهأَيلُـوا رمأَع لَقَـد

لَك، لِدِينِكو ابِكحلأَصو،دـةِ   ،ةً طَوِيلَةًمإِلَـى المَدِين مِكقْـدءِ مدـلُ   ،فِي بأَه ـكلَيع أَلَّبتو
وأَعلَى كَلِمـةِ   ،فَلَما نصرك االلهُ يـوم بـدرٍ      ،ويهود الْمدِينةِ ،والمُنافِقُونَ مِن أَهلِ المَدِينةِ   ،الشركِ
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 ١٦٨٣ 

فَـدخلُوا فِـي الإِسـلاَمِ      .هذَا أَمر قَد توجه   : بنِ سلُولٍ لِجماعتِهِ   قَالَ عبد االلهِ بن أُبي    ،الإِسلاَمِ
وقَدِ ابتغى هؤلاَءِ المُنـافِقُونَ  .زادهم ذَلِك غَيظاً وحنقاً  ،وكَانوا كُلَّما زاد االلهُ الإِسلاَم عِزةً     ،ظَاهِراً

حِين اعتـزلَهم   ،فِي غَزوةِ أُحدٍ  ،وتفْرِيق شملِهِم مِن قَبلِ هذِهِ الغزوةِ     ،مِينإِثَارةَ الفِتنةِ بين الْمسلِ   
فَعلاَم نقْتـلُ   ،أَطَاع النبِي الْوِلْدان ومن لاَ رأَي لَـه       :وصار يقُولُ ،عبد االلهِ بن أُبي بِثُلُثِ الجَيشِ     

 ٢٧٦٢أَنفُسنا؟
والَّذِين اتخذُوا مسجِدا ضِرارا وكُفْرا وتفْرِيقًا بين الْمؤمِنِين وإِرصادا لِمن حارب           {:وقال تعالى 

 لَا تقُـم ) ١٠٧(اللَّه ورسولَه مِن قَبلُ ولَيحلِفُن إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ        
فِيهِ أَبدا لَمسجِد أُسس علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فِيهِ فِيـهِ رِجـالٌ يحِبـونَ أَنْ                    

     رِينطَّهالْم حِبي اللَّهوا ورطَهت١٠٨(ي (        ريانٍ خورِضاللَّهِ و ى مِنقْولَى تع هانينب سأَس نأَفَم  أَم 
      الظَّـالِمِين مدِي الْقَـوهلَا ي اللَّهو منهارِ جبِهِ فِي ن ارهارٍ فَانفٍ هرفَا جلَى شع هانينب سأَس نم

)١٠٩ (         ع اللَّـهو مهقُلُوب قَطَّعإِلَّا أَنْ ت ةً فِي قُلُوبِهِما رِيبونالَّذِي ب مهانينالُ بزلَا ي   كِـيمح لِـيم
 .]١١٠ - ١٠٧:التوبة[} )١١٠(

وهو (فَقَالَ لَهم أَبو عامِرِ الراهِب      ،إِنَّ هؤلاَءِ هم أُناس مِن الأَنصارِ بنوا مسجِداً       :قَالَ ابن عباسٍ  
ويتآمر علَيهِم مـع    ،كِيد لِلْمسلِمِين وأَخذَ ي ،وأَبي الإِسلاَم ،رجلٌ مِن الخَزرجِ تنصر فِي الجَاهِلِيةِ     

وحاولَ استِمالَةَ الأَنصارِ فِي    ، فِي وقْعةِ أُحدٍ   �وأَلَّب المُشرِكِين علَى النبِي     ،ومع أَعدائِهِم ،قُريشٍ
 وهبكَةِ فَسرإِذَا قَ      :) المَع داً لَهصركُونُ مجِداً يسوا مناب هِملَيع وا     .دِمعِدـتسبِـأَنْ ي مهرأَم أَنْ ،ثُمو

إِنه ذَاهِب إِلى قَيصرِ الرومِ فَآتٍ بِجنودٍ مِـن         :وقَالَ لَهم ،يجمعوا ما استطَاعوا مِن قُوةٍ وسِلاَحٍ     
ولَما انتهوا مِن بِنائِهِ    ،سجِدِ قُرب مسجِدِ قَباءٍ   فَأَخذُوا فِي بِناءِ المَ   ،الرومِ لإِخراجِ محمدٍ وأَصحابِهِ   

وتـدعو لَنـا    ،لَقَد فَرغْنا مِن بِناءِ مسجِدِنا فَنحِب أَنْ تصلِّي فِيهِ        : فَقَالُوا لَه  �أَتوا إِلى الرسولِ    
وحِين عـاد نـزل     .فَأَرجَأَ ذَلِك إِلى حينِ عودتِهِ    ،وكوكَانَ الرسولُ خارِجاً إِلى غَزوةِ تب     .بِالبركَةِ

ويقُولُ .وأَمره بِأَنْ لاَ يصلِّي فِيهِ أَبداً     ،يخبِره بِغايةِ بناةِ المَسجِدِ وقَصدِهِم    ،علَيهِ السلاَم ،علَيهِ جِبرِيلُ 
سيحلِفُونَ أَنهم إِنما أَرادوا بِبِنائِهِ الخَيـر والإِحسـانَ إِلَـى           إِنَّ الذِين بنوا هذا المَسجِدِ      :تعالَى
فَهم إِنما بنـوه ضِـراراً      ؛وفِيما نووه ،وفِيما قَصدوه ،وااللهُ يشهد أَنهم كَاذِبونَ فِيما قَالُوه     ،الناسِ
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 ١٦٨٤ 

الَّذِين كَانوا يصلُّونَ جمِيعاً فِي مسجِدٍ واحِدٍ هـو         (تفْرِيقاً لِلْمؤمِنِين   و،وكُفْراً بِااللهِ ،لِمسجِدِ قِباءٍ 
وإِرصاداً لِمن حـارب االلهُ     ،)وتجمع الكَلِمةُ ،وفِي ذَلِك يحصلُ التعارف والتآلُف    ،مسجِد قِباءٍ 

 .سجِدِورسولَه مِن قَبلِ بِناءِ هذا المَ
     ولَهسالَى رعااللهُ ت رذا       �  أَمارِ هرجِدِ الضسفِي م قُومـجِدِ    ، بِأَنْ لاَ يسلاَةِ فِي ملَى الصع ثَّهحو

وجمع كَلِمـةِ   ،وطَاعـةُ رسـولِهِ   ،وهِـي طَاعـةُ االلهِ    (قِباءٍ الذِي أُسس بنيانه علَى التقْـوى        
مِنِيناءَ فِي الحَدِيثِ،)المُؤج لِذَلِكةٍ " :ورماءٍ كَعجِدِ قِبسلاَةٌ فِي مص" 

ويحِبونَ ،وتسـبِيحِهِ؟ ،وذِكْرِ االلهِ ،إِنَّ مسجِد قباءٍ فِيهِ رِجالٌ يعمرونه بِإِقَامةِ الصلاَةِ       :ويقُولُ تعالَى 
وفِي عِنايتِهِم  ،ويثْنِي االلهُ تعالَى علَى الأَنصارِ فِي تطَهرِهِم      .والآثَامِأَنْ يتطَهروا بِذَلِك مِن الذُّنوبِ      

انِهِمدظَافَةِ أَببِن،رِينطَهالمُت حِبالَى يعت هلأَن. 
مع من بنى   ،االلهِ ورِضوانٍ من أَسس بنيانه علَى تقْوى مِن       ،ولاَ فِي عملِهِ  ، لاَ يستوِي فِي عقِيدتِهِ   

     مِنِينالمُؤ نيفْرِيقِ بالتالكُفْر وارِ ورجِداً لِلضسلَـى     ،مع ـهانيننِي ببي نالِ مكَح الُهح ذَا الأَخِيرفَه
       منهانِبِ جةٍ فِي جوضٍ رِخةٍ فِي أَرفْرفِ حبِهِ ،طَر تارهانِهِ،انينبِبو،  منهارِ جدِي   ،فِي نهااللهُ لاَ يو

وأَهلُه سعداء  ،فَالإِيمانُ ثَابِت راسِخ قَوِي   .القَوم الظَّالِمِين المُتجاوِزِين طَاعةَ االلهِ    ،إَلَى الحَق والعدلِ  
 هِمبانِ روارِ    ،بِرِضهِيالان رِيعاهٍ سحِلٌّ ومضاطِلُ مالبو،أَهونَ   وائِرونَ حددرتاءُ مقِيأَش ظَلُّ  .لُهـيسو

بِسببِ إِقْدامِهِم  ،ونِفَاقاً حتى موتِهِم  ،يورِثُهم شكّاً فِي قُلُوبِهِم   ،الذِي بناه هؤلاَءِ المُنافِقُونَ   ،البنيانُ
 ٢٧٦٣.حكِيم فِي تدبِيرِهِ،اسِوااللهُ علِيم بِأَحوالِ الن،علَى هذا الفِعلِ القَبِيحِ
والغفلة عن الأخطـار    ،،والميل إلى الدعة والراحة وترك الجهاد      بعد النصر  فإن الركون إلى الدنيا   

غَزونا :عن أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ    ف،التي دد الإسلام والمسلمين من الإلقاء بالأنفس إلى التهلكة        
   الْقُس رِيدةِ ندِينالْم ةَمِنطِينِيلِيدِ      ،طَننِ الْوالِدِ بخ ننِ بمحالر دبةِ عاعملَى الْجعلْصِـقُو  ،وم ومالرو

يلْقِي بِيديـهِ   ،مه مه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     :فَقَالَ الناس ،فَحملَ رجلٌ علَى الْعدو   ،ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ  
 لُكَةِإِلَى الته،  وبو أَيفَقَالَ أَب: "          هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا مةُ فِينذِهِ الْآيه لَتزا نمإِن، رأَظْهو

 سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا     وأَنفِقُوا فِي {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،"هلُم نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها      :الْإِسلَام قُلْنا 
فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَـةِ أَنْ نقِـيم فِـي أَموالِنـا            ] ١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٤٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٦٣
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    ادالْجِه عدنا وهلِحصنانَ  ،"ورو عِمقَالَ أَب:»      اهِدجي وبو أَيلْ أَبزي فَلَم     فِنى دتبِيلِ اللَّهِ حفِي س
 .٢٧٦٤رواه أبو داود» بِالْقُسطَنطِينِيةِ

كما أن في تربية الولاة وااهدين تربية جهادية،وصبغ حيام ومشاعرهم في جميع الأوقـات              
 لقلوم من الميـل إلى الـدنيا   اصلاح،ستعداد والرباطلابفريضة الجهاد في سبيل االله،ومداومة ا  

طهر لقلوم من التباغض والشحناء التي عادة ما تقع إذا ركنوا إلى الدنيا وتنافسـوا               وأ،وزينتها
ثُم صـعِد   ،علَى قَتلَى أُحـدٍ   :�قَالَ صلَّى رسولُ االلهِ     ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     عليها،وفي الصحيح 

وإِنَّ عرضه كَما بين أَيلَةَ     ،ي فَرطُكُم علَى الْحوضِ   إِن«:فَقَالَ،الْمِنبر كَالْمودعِ لِلْأَحياءِ والْأَمواتِ   
ولَكِني أَخشى علَـيكُم الـدنيا أَنْ       ،إِني لَست أَخشى علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدِي      ،إِلَى الْجحفَةِ 
فَكَانت آخِر ما رأَيـت     «:قَالَ عقْبةُ » انَ قَبلَكُم كَما هلَك من كَ   ،فَتهلِكُوا،وتقْتتِلُوا،تنافَسوا فِيها 
 ٢٧٦٥» علَى الْمِنبرِ�رسولَ االلهِ 

أَي ،إِذَا فُتِحت علَيكُم خزائِن فَارِس والـرومِ      «:قَالَ،�عنِ رسولِ اللَّهِ    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    
 متمٍ أَنال   »قَو دبفٍ   ؟ قَالَ عـوع ننِ بمحر:       ـا اللَّـهنرـا أَمكُـونُ كَمـولُ اللَّـهِ     ،نسقَالَ ر

ثُم تنطَلِقُـونَ إِلَـى مسـاكِينِ       ،ثُم تتباغَضـونَ  ،ثُم تتـدابرونَ  ،ثُم تتحاسدونَ ،تتنافَسونَ«:�
اجِرِينهضٍ،الْمعلَى رِقَابِ بع مهضعمِلُونَ بح٢٧٦٦»فَت 

فَقَالَ عبد اللَّهِ   ،وعن إِبراهِيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أُتِي بِكُنوزِ كِسرى             
 قَمأَر نب:       رما؟ فَقَالَ عهمقَسى تتالِ حتِ الْميا فِي بلُهعجاللَّهِ «:أَتقْ   ،لَا وى  لَا أُووِيهِ إِلَى ستفٍ ح
كَشف عنها فَـرأَى    ،فَلَما أَصبح ،فَباتوا علَيها يحرسونها  ،فَوضعها فِي وسطِ الْمسجِدِ   ،»أُمضِيها

ا يبكِيك يا   وم:فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ     ،فَبكَى عمر ،مِن الْحمراءِ والْبيضاءِ ما يكَاد يتلَأْلَأُ     

                                                 
 صحيح ) ٢٥١٢)(١٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧٦٤
 ) ٢٢٩٦ (- ٣١)١٧٩٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧٦٥
معناه خرج إلى قتلى أحد ودعا لهم دعاء مودع ثم دخل المدينة فصعد المنبر فخطب ) على قتلى أحد ثم صعد المنبر(ش  [ 

 ودمشق �هي مدينة معروفة في طرف الشام على ساحل البحر متوسطة بين مدينة الرسول ) يلةأ(الأحياء خطبة مودع 
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 صحيح ) ٦٦٨٨)(٨٢/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٧٦٦
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إِنَّ هذَا لَم   ،ويحك«:فَقَالَ عمر ،ويوم فَرحٍ ،ويوم سرورٍ ،أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَواللَّهِ إِنَّ هذَا لَيوم شكْرٍ      
 ٢٧٦٧»يعطَه قَوم قَطُّ إِلَّا أُلْقِيت بينهم الْعداوةُ والْبغضاءُ

فَأَرسلَ إِلَى سـفْطٍ    ،وعِنده نفَر مِن الْمهاجِرِين الْأَولِين    ،أَنه دخلَ علَيهِ  ،لْخطَّابِو عن عمر بنِ ا    
ثُـم  .فَأَدخلَه فِي فِيهِ فَانتزعه مِنه    ،فَأَخذَه بعض بنِيهِ  ،وكَانَ فِيهِ خاتم  ،أُتِي بِهِ مِن قَلْعةٍ مِن الْعِراقِ     

وأَقَر عينـك؟  ،وقَد فَتح اللَّه لَك وأَظْفَرك علَى عدوك،لِم تبكِي:فَقَالَ بعض من عِنده  ،ى عمر بكَ
لَا تفْتح الدنيا علَى أَحدٍ إِلَّا أَلْقَـت بيـنهم الْعـداوةَ            «: يقُولُ �إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     :قَالَ
 ٢٧٦٨"فَأَنا أَشفَق علَى ذَلِك ،»لْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقِيامةِوا

قَالَ لَه عبد اللَّهِ بـن      ،لَما أُتِي عمر بِكُنوزِ كِسرى    :قَالَ،وعنِ إِبراهِيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      
 رِيهقَمِ الزتِ   :الْأَريا فِي بلُهعجا؟ قَالَ    أَلَا تهقْسِمى تتالِ حـى        «: الْمتح ـقْفـا سظِلُّهلَـا ي

فَلَما أَصبح أَمر بِها فَكُشِف     ،فَباتوا يحرسونها ،فَوضِعت فِي صرحِ الْمسجِدِ   ،فَأَمر بِها ،»أُمضِيها
فَقَالَ لَه عبـد    ،فَبكَى عمر :قَالَ،اد يتلَأْلَأُ مِنه الْبصر   فَرأَى فِيها مِن الْحمراءِ والْبيضاءِ ما يكَ      ،عنها

ويوم ،ما يبكِيك يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَواللَّـهِ إِنْ كَـانَ هـذَا لَيـوم شـكْرٍ               :الرحمنِ بن عوفٍ  
ثُم ،م يعطَه قَوم إِلَّا أُلْقِي بينهم الْعـداوةُ والْبغضـاءُ  إِنَّ هذَا لَ ،كَلَّا«:فَقَالَ عمر ،ويوم فَرحٍ ،سرورٍ

ثُم دعا حسن بن علِي أَولَ الناسِ       ،بلِ احثُوا لَهم  :فَقَالَ علِي ،»أَنكِيلُ لَهم بِالصاعِ أَم نحثُو؟    :قَالَ
 ثَا لَهفَح،   ا ثُمنيسا حعد ثُم  اسطَى النأَع ، اوِينونَ الدودو،      مهلٍ مِـنجلِكُلِّ ر اجِرِينهلِلْم ضفَرو

وفَرض لِأَزواجِ  ،ولِلْأَنصارِ لِكُلِّ رجلٍ مِنهم أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ      ،خمسةَ آلَافِ دِرهمٍ فِي كُلِّ سنةٍ     
  بِيالن�   أَةٍ مِنرمٍ     لِكُلِّ امهدِر أَلْف رشع ياثْن نةَ  ،هرِييوجةَ وفِيـا     ،إِلَّا صمهةٍ مِناحِدلِكُلِّ و ضفَر

 ٢٧٦٩"سِتةَ آلَافِ دِرهمٍ
------------- 

 :أداء الأمانات إلى أهلها:الثالث

                                                 
 صحيح ) ٧٦٨)(٢٦٥/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٧٦٧
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قين،كما من أداء الأمانات إلى أهلهاأن تسند الوظائف والأعمال إلى أهلها من ااهدين الصاد            
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا               {:قال تعالى 

تسـند  فلا يجوز أن    ] ٥٨:النساء[} بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا          
الولايات إلى القاعدين من المنافقين ومرضى القلوب،فإن هؤلاء ليسوا من أهل الولايات العامة             

 .في الإسلام
وإنما كان يولي أصحابه رضي االله عنـهم        ، يسند الولايات لأحد من المنافقين     �فلم يكن النبي    

وأما أهل النفـاق     وللمؤمنين، �ونصحوا الله تعالى ولرسوله     ،الذين جاهدوا في االله حق الجهاد     
وإنما دأم المكر والغش وإلحـاق الأذى والضـرر         ،فليسوا من أهل النصح للإسلام والمسلمين     

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا بِطَانةً مِن        {:بالمسلمين،ولهذا ى االله عن اتخاذهم بطانة فقال تعالى       
    دالًا وبخ كُمأْلُونلَا ي ونِكُمد             مهورـدفِـي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتا عوا م

ها أَنتم أُولَاءِ تحِبـونهم ولَـا يحِبـونكُم         ) ١١٨(أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ         
ذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُـلْ             وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِ   

إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِـبكُم       ) ١١٩(موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ        
 تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِمـا يعملُـونَ محِـيطٌ               سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ   

 .]١٢٠ - ١١٨:آل عمران[} ) ١٢٠(
               د مِـن ـملَه اصوخةً وبِطَان افِقِينالمُنودِ وهالياذِ الكُفَّارِ وخنِ اتع مِنِينالَى المُؤعى االلهُ تهنونِ ي

مِنِينالمُؤ،  هِملَى سِرع مهونطْلِعي،  ائِهِمدونَ لأعمِرضا يمداً    .وهألُونَ جلاءِ لاَ يؤونَ  ،لأنَّ هرأَختلاَ يو
     مِنِينبِالمُؤ اررإِضذَاءٌ ولٍ فِيهِ إِيمع نع،  ماهيندو المُ   ،فِي دِينِهِم قُوعنَ وونمتي مهيقِ   وفِي الض مِنينؤ

ولَقَد بدتِ البغضاءُ والعداوةُ فِي أَفْواهِهِم بِما يظْهر علَى أَلْسِـنتِهِم مِـن كَلِمـاتِ               .والمَشقَّةِ
خفَـى علَـى    وهو أمر لاَ ي   ،وبغضاً أَعظَم للإِسلاَمِ وأَهلِهِ   ،وصدورهم تخفِي حِقْداً أَكْبر   ،الحِقْدِ
 .وقَد بين االلهُ تعالَى الدلاَلاَتِ الواضِحةَ التِي يعرف يِها الولِي مِن العدو،عاقِلٍ

   مِنينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تي :          ةً لَكُـماوداسِ عالن دأش مه لاءِ الكُفَّارِ الذِينؤونَ هحِبت كُملاَ ،إِنو
ي   رِكُمادِ أَمونَ فِي إفْسرقَص، تِكُمني عنمتو.   الغِشةَ واودالع ونَ لَكُمظْهِريو،   بير ونَ بِكُمصبرتيو

تـابِ  وتؤمِنونَ بِالكِ ،وهم لاَ يحِبونكُم لا ظَاهِراً ولاَ باطِناً      ،فَكَيف توادونهم وتواصِلُونهم  ،المَنونِ



 ١٦٨٨ 

  كُملَيزِلَ عالذِي أن،   لَهقَب زِلَتبِ التِي أُنبِالكُتا       ،وهيءٍ مِنفِي ش كالش يءٌ مِنش كُميلَد سلَيو، مهو
  ابِكُمونَ بِكِتمِنؤةٌ     ،لاَ ييرحو كابِ االلهِ شكِت مِن مهدعِنلَ    ،و مهمِن ضِهِمغبِب قأَح متفَأَنفَـإِذَا  ،كُم

واختلَوا ،وإِذَا فَـارقُوكُم  .وحذَراً مِنهم علَـى أنفُسِـهِم مِـنكُم       ،آمنا إِرضاءً لَكُم  :لَقُوكُم قَالُوا 
فُسِهِمبِأَن،      كُممِن ظِهِمغَي مِن ابِعِهِمأص افأَطْر كُملَيوا عضع، مفَلَ  :فَقُلْ لَه ظِكُميوا بِغوتا  منرضي ن

وااللهُ هو الذِي يعلَم ما فِي الصـدورِ مِـن البغضـاءِ            ،وااللهُ متِم نِعمته علَى المُؤمِنِين    ،ذَلِك شيئاً 
  مِنينؤالغِلِّ لِلْمدِ والحَسو      .وسي مِنِينؤلِلْم افِقِينالمُنلاءِ الكُفَّارِ وؤةِ هاودةِ علِشِدو    صِـيبا يم مهؤ

      هِمبر رٍ مِنيخ مِن مِنينالمُؤ-       بصخ أَو حرِب أَو رصن -      مِـن مِنِينزِلُ بِـالمُؤنا يم مهرسا يكَم 
علَى االلهِ لِلنجاةِ مِن    والتوكُّلِ  ،وينصح االلهُ المؤمِنِين بِالتحلِّي بالصبر والتقْوى     .بلاَءٍ وسوءٍ وهزِيمةٍ  

مأَذَاهو دِهِملُونَ،كَيمعحِيطٌ بِما يم هرِهِ،لأنقَدشِيئَتِهِ ويءٍ بِمكُلُّ ش٢٧٧٠.و 
ويظهرون من  ،وبعد انتصار ااهدين والتمكين لهم،سوف يسعى المنافقون إلى الإمارة والوزارة         

الكاذبة عن تخلفهم عن الجهاد،ليرضى عنهم      وادعاء الأعذار   ،والتشدق بالعبارات ،حسن الكلام 
وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع       {:أهل الإيمان ويقبلوا عذرهم،كما قال تعالى     

رهم قَاتلَهم اللَّه أَنى    لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَ          
 ]٤:المنافقون[} يؤفَكُونَ 

     مهروص كجِبعت افِقِينلاَءِ المُنؤه تأَيإِذَا رـورٍ         ،وو صذَو ـمهلأَن مالَهأَقْو كجِبعوا تكَلَّمإِذَا تو
وقُلُوبهم فَارِغَةٌ مِن الإِيمانِ    ،قِيقَةِ أَشباح بِلاَ أَرواحٍ   ولَكِنهم فِي الحَ  ،وذَوو لَسنٍ وفَصاحةٍ  ،متناسِقَةٍ

يحسـبونَ كُـلَّ    ،وهم فِي غَايةِ الهَلَعِ والجَزعِ    ،فَكَأَنهم خشب جوفَاءُ قَد نخر السوس داخِلَها      
ماءَهج لاَءَ قَدأَنَّ الب قَعتٍ يوص،هرأَنَّ أَموحضقَدِ افْت الَةَ،محالِكُونَ لاَ مه مهأَنو. 

         لَى سِرع مهنأْمفَلاَ ت لِمِينالمُسلاَم وونَ لِلاِسًاءُ الحَقِيقِيدالأَع ملاَءِ هؤهقَـةٌ     ،ورحتم مهلأَنَّ قُلُـوب
فَكَيـف  ،ومـا أَشـد غَفْلَتهم    ،فَما أَقْبح حالَهم  ،هِلَعنهم االلهُ وطَردهم مِن رحمتِ    ،حسداً وبغضاً 

  ٢٧٧١وعنِ الإِيمانِ إِلَى الكُفْرِ؟،يصرِفُونَ عنِ الحَق إِلَى الباطِلِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١١:ص(لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٢٧٧٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٧٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٧١
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ا يأْتونَ الْبـأْس إِلَّـا   قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَ   { :وقال تعالى 
أَشِحةً علَيكُم فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيك تدور أَعينهم كَالَّذِي يغشـى             ) ١٨(قَلِيلًا  

ى الْخيرِ أُولَئِك لَم يؤمِنوا     علَيهِ مِن الْموتِ فَإِذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم بِأَلْسِنةٍ حِدادٍ أَشِحةً علَ          
يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْتِ      ) ١٩(فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا         

         بأَن نأَلُونَ عسابِ يرونَ فِي الْأَعادب مهأَن وا لَودوي ابزلُوا إِلَّـا        الْأَحا قَاتم وا فِيكُمكَان لَوو ائِكُم
 ] ٢٠ - ١٨:الأحزاب[} )٢٠(قَلِيلًا 

إِنَّ االلهَ يعلَم حق العِلْمِ الذين يقُومونَ بِتثْبِيطِ هِممِ الناسِ عنِ القِتـالِ والثَّبـاتِ مـع رسـولِ                   
أَسـرِعوا  :ويعلَم الذين يقُولُونَ لأَصحابِهِم وعشرائِهِم    ،عهويصرِفُونهم عن شهودِ الحَربِ م    ،االلهِ
وهم لاَ يحضرون   ،)هلُم إِلينا (وأَقبِلُوا علَى ما نحن فيهِ مِن طَيبِ المَقَامِ فِي الظِّلالِ والثِّمارِ            ،إِلينا

ثُم يختفُونَ متسـلِّلِين إِذا     ،بِتونَ فيهِ وجودهم أمام الناسِ    إِلى معسكَرِ المُسلِمِين إِلا وقْتاً قَصِيراً يثْ      
  مهنع اسونَ  .غَفَلَ النحِيحلاء شخب مهالمَالِ    ،وفَقَةِ وبِالن مِنِينونَ المُؤدملا ي،     ـمونَ لَهمقَـدلا يو

والتحم المُقَاتِلُونَ رأَيتهم وقَدِ اعتراهم الخَوف والهَلَع       ،الحَربفَإِذا بدأَتِ   .العونَ والنصرةَ بالنفْسِ  
وقَرب ،كَدورانِ عينِ الذِي غَشِـيه المَـوت  ،ينظُرونَ إِليك يا محمد وأَعينهم تدور خوفاً وفَرقاً 

همِن،طْرِفلا تو هنيع مدجفَت. 
ويتكَلَّمونَ عـنِ   ،فَإِنهم يرفَعونَ أَصواتهم  ،وعاد الأَمن إِلى النفُوسِ   ،إِذَا ذَهب الخَوف وأَسبابه   أَما  

وإِذا ظَهـر   .وهم في هذا كَاذِبونَ   ،والبطُولاتِ التي أَظْهروها في ميدانِ المَعركَةِ     ،النجدةِ والشهامةِ 
فَهم حِين البـأسِ    ،نونَ في الحَربِ فهم بخلاَءُ حرِيصونَ علَى أَلاَّ يفُوتهم نصِيب مِن المَغانِمِ           المُؤمِ

فَإِذا ذَهب الخَوف بالُوا في شتمِكُم وذَمكُـم        :وقيلَ بلِ المَعنى هو   (وحِين الغنِيمةِ أَشِحاءٌ    ،جبناءُ
لَم يؤمِنوا بِااللهِ ورسولِهِ    ،الذِين بسطَ االلهُ تعالى أَوصافَهم    ،وهؤلاءِ) .دادٍ مشحوذَةٍ قَاطِعةٍ  بِأَلْسِنةٍ حِ 

وأَذْهب ثَوابهـا   ،وأَبطَلَها،ولَم يخلِصوا العملَ لأَنهم أهلُ نِفَاقٍ فَأَهلَك االلهُ أَعمالَهم        ،إِيماناً صادِقاً 
وهـم مِـن شِـدةِ      .وكَانَ إِحباطُ أَعمالِهِم أَمراً يسِيراً علَى االلهِ      ،وجعلَها هباءً منثُوراً  ،أُجورهاو

تِهِمشهيشٍ وغَطْفَانَ         ،دقُر مِن ونَ أَنَّ الأَحزابظُنالُونَ يزلاَ ي انِهِمفِ إِيمعضلُوا عـنِ    ..وحري لَم
وإِذا عاد الأَحزاب مرةً أُخرى لِقتالِ المُسـلِمِين فِـي المَدينـةِ            .قَد هزمهم االلهُ ورحلُوا   و،المَدِينةِ

حتى لا يلْحق   ،تمنوا لَو أَنهم كَانوا مقِيمِين فِي البادِيةِ بين الأعرابِ بعِيداً عن المَدينةِ           ،وحِصارِها
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 وهكْرم كْ،بِهِميةِ المَدينةِ         وجِه مِن كُلَّ قَادِمٍ إِليهِم ارِكُمبأًَخ الِ عنؤفُونَ بالسلاءِ    .تأَنَّ هـؤ لَـوو
لا قِتالاً  ،المُنافِقِين كَانوا بينكُم أَثْناءَ القِتالِ لمَا قَاتلُوا معكُم إِلاَّ قِتالاً يسيراً رِياءً وخوفاً مِن المَعركَةِ              

 ٢٧٧٢.يرجونَ بِهِ ثَواب االلهِ في الآخِرةِ
يعتذِرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم إِلَيهِم قُلْ لَا تعتذِروا لَن نؤمِن لَكُم قَد نبأَنا اللَّـه مِـن   {:وقال تعالى 

ى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم       أَخبارِكُم وسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه ثُم تردونَ إِلَ       
سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم فَأَعرِضوا عنهم إِنهم رِجس            ) ٩٤(تعملُونَ  

يحلِفُونَ لَكُم لِترضوا عنهم فَإِنْ ترضوا عـنهم      ) ٩٥(سِبونَ  ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْ     
 مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلَا ي ٩٦ - ٩٤:التوبة[} )٩٦(فَإِنَّ اللَّه[. 

  ولَهسالَى رعااللهُ ت ربةِ�أَخشِ إِلَى المَدِينبِالجَي عجإِذَا ر هـنِ    فًَإِنَّ، بِأَنوا عـدقَع الـذِين افِقِينالمُن 
لاَ :ويأْمر االلهُ تعالَى رسولَه بِأَنْ يقُـولَ لَهـم        .سيأْتونَ إِلَيهِ معتذِرِين  ،وهم أَغْنِياءُ أَصحاءُ  ،الجِهادِ

        قَكُمـدصن وا فَلَـنـذِرتعةَ بِكُم لأنْ تاجح،    بِكُـم ثِـقن لَنلأنَّ االلهَ ،و   الِكُموـا بِـأَحنلَمأَع 
إِما إِصـرار   :وهو الذِي سيبين حقِيقَةَ حالِكُم    ،وسيرى االلهُ ورسولُه عملَكُم فِيما بعد     ،وأَخبارُِكْم

ثُم .يعتد بِهِ مهما أَكَّدتموه بِالإِيمانِ    أَما قَولُكُم بِالِّلسانِ فَلاَ     .وإِما توبةٌ وإِنابةُ إِلَى االلهِ    ،علَى النفَاقِ 
إِذَا .ويجزِيكُم علَيها بٍِما تسـتحِقُونَ    ،يتولَى االلهُ يوم القِيامةِ إِخباركُم بِأَعمالِكُم خيرِها وشرِها       

وقَعـدوا عـنِ    ،لذِين تخلَّفُوا مع الخَوالِفِ فِي المَدِينةِ     رجعتم إِلَى المَدِينةِ مِن غَزاتِكُم فَإِنَّ هؤلاَءِ ا       
وسـيؤكِّدونَ اعتِـذَارهم بِالأَيمـانِ      ،سـيأْتونَ إِلَـيكُم معتذِرِين    ،وهم أَغْنِياءُ أَصِحاءُ  ،الجِهادِ
فَأَعرِضوا ،وتقْرِيعِهِم علَى قُعودِهِم  ، عن توبِيخِهِم  وتكُفُّوا،وهم يرجونَ أَنْ تعرِضوا عنهم    ،الكَاذِبةِ

إِنهم رِجس ودنس مـؤذٍ     ،وقَبولِ العذْرِ ،لاَ إِعراض الصفْحِ  ،عنهم إِعراض الاحتِقَارِ والاستِصغارِ   
لِكَـيلاً تلْحـق عـدواهم      ،والابتِعـاد عنهم  ،يجِب الاحتِـراس مِنهم   ،لِلنفُوسِ المُؤمِنةِ الكَرِيمةِ  

مِنِينبِالمُؤ.مهقَرتسم منهج اركُونُ نتسو،ماءَهزجو،الأَخِير ماهأْومو. 
     مهنا عوضرلِت لِفُونَ لَكُمحا يمإِن مها      ، ومبِأَي مـتأَن متـدِعإِذَا خ لَكِنونِهِم،    مـتأَن مضِـيترو

مهنيءٍ     ،عفِي ش مهفَعنا لاَ يضفَهذا الر،       مِ الفَاسِـقِيننِ القَوى عضرلأنَّ االلهَ لاَ ي،   ـنع الخَارِجِين
 ٢٧٧٣.وطَاعةِ رسولِهِ،طَاعتِهِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٤٣٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٧٢
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 ـ،بأنه قد جاهد مع ااهدين ومنهم من قد يدعي كذبا وزورا   حتى ،همأو قام بنصرم ومعاونت
لَا تحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحِبونَ أَنْ يحمدوا بِما          { :كما قال تعالى  ،يحمد بما لم يفعل   

 أَلِيم ذَابع ملَهذَابِ والْع ةٍ مِنفَازبِم مهنبسحلُوا فَلَا تفْعي ١٨٨:آل عمران[} لَم[  
  عااللهُ ت هبني   هبِيـابِ         �الَى نلِ الكِتالِ أَهوأَح مِن رالٍ آخإلى ح مِنِينالمُؤوا     ، وكَـان ـمهأَن وهو

شرفاَ وفَضلاً بِـأنهم أَئِمـةٌ      ،ويرونَ لأَنفُسِهِم ،يفْرحونَ بِما أتوا مِن التأويلِ والتحرِيفِ لِلكِتابِ      
 ى بِهِمدقْتكَ.يو       وهرفَسمابِ وفَّاظُ الكِتح مهوا بِأَندمحونَ أنْ يحِبوا يان.     ئاً مِنيلُوا شفْعي لَم مهو

ذَلِك،هقِيضلُوا نا فَعمإِنةِ،وامالعواءَ الحُكَّامِ وأه وافِقا يةِ إلى مايالهِد مِن لُوهوإذْ ح. 
فَكَتموه ، عن شـيءٍ فِـي كِتـابِهِم       � الآيةُ فِي اليهودِ إذْ سأَلَهم رسولُ االلهِ         وقَد نزلَت هذِهِ  (

وفَرِحوا بِما  ،واستحمدوه بِذَلِك ،فَخرجوا قَد أروه أنهم أَخبروه بِما سأَلَهم عنه       ،وأَخبروه بِغيرِهِ 
 ) . سألَهم عنهأَتوا مِن كِتمانِ ما

 إذا  �وقِيلَ إنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَت فِي بعضِ المُنافِقِين الذِين كَانوا يتخلُّفُونَ عـن رسـولِ االلهِ                 (
يقُولُ تعـالَى  و) .وحلَفُوا وأَحبوا أنْ يحمدوا بِما لَم يفُْعلُوا،فَإذا عاد مِن الغزوِ اعتذَروا إليهِ     ،غَزا

بلْ لاَ بد مِن أَنْ يعـذِّبهم االلهُ عـذَاباً          ،إنَّ هؤلاءِ الذِين يفْعلُونَ ذَلِك لَيسوا ناجِين مِن العذَابِ        
 ٢٧٧٤.أَلِيماً

ةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّـهِ  ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتن         { وقال تعالى   
                 الَمِينورِ الْعدا فِي صبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي كبر مِن رصاءَ نج لَئِن١٠(و (

 افِقِيننالْم نلَمعلَيوا ونآم الَّذِين اللَّه نلَمعلَي١١ - ١٠:بوتالعنك[} ) ١١(و[ 
      تِهِمانَ بأَلسِنونَ الإِيمعداسِ يالن مِن فَرِيق اكنانِهِ بِااللهِ    ،هرِكُونَ لإِيِمالمُش اسِ   ،فَإِذا آذاهةَ الننلَ فِتعج

ع أَنه لـو صـبر      م،ورجع عن إيمانِهِ إلى الكُفْرِ    ،فَارتد عن دِينِهِ  ،في الدنيا كَعذَابِ االلهِ في الآخِرةِ     
  يراً لهلَكَانَ خ،      ه عنهيدفَع دافع اسِ لهالن ذَابنِهايةٌ ،لأنَّ ع وله، المُؤِمن ثَابليهِ،ويااللهِ   .ع ـذَابوع

هعن هفَعدي نم له ليس،ايةَ لَهولا نِه،الأَليم عليهِ العِقَاب بترتيو. 

                                                                                                                                  
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٧٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٨١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٧٤
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    مِن رصاءَ نا إِذا جأَم    بِيااللهِ لِلن �  مِنينالمُـؤونَ         ، وظَـاهِرقُـولُ هـؤلاءِ المُتفَي ـانِمغمو حفَتو
وطَالبوا بِنصِـيبِهِم   ،وإِنهم إِخوانهم في الدينِ   ،إِنهم كَانوا مع النبِي والمؤمنين ينصرونهم     :بالإٍيمان

إِنهم لا يمكِن أَن يخدعوا االلهَ بِهذَهِ الدعوى فَهو عالمٌ بما في قُلُـوبِهِم              :ثُم يقُولُ تعالى  .مِن المَغنمِ 
فَهـو تعـالى لا تخفَـى عليـهِ         ،وإِن أَظْهروا الإِيمانَ لِلمؤمِنين   ،وبما تكِنه ضمائِرهم  ،مِن نِفاقٍ 

مِن المُنـافِقِ   ،لِيميز المُؤمِن الصادِق فِي إِيمانِـهِ     ،ده بالسراءِ والضراءِ  ولَيختبِرنَّ االلهُ تعالى عِبا   .خافِيةٌ
وينكِص ،ومن يعصِـيهِ  ،ولِيظْهِر من يطيع االله فَيصبِر على الأذى إِنْ مسه في سبيلِ االلهِ           ،المُتشكِّكِ

 رض هسيهِ إِنْ مقِبلى عع}هِهِإِنْ أَصجةٌ انقلب على ونفِت هتابإِنْ أَصاطمأن بِهِ و ريخ ه٢٧٧٥}.اب 
الَّذِين يتربصونَ بِكُم فَإِنْ كَانَ لَكُم فَتح مِن اللَّهِ قَالُوا أَلَم نكُن معكُم وإِنْ كَانَ               {: وقال تعالى   

علَيكُم ونمنعكُم مِن الْمؤمِنِين فَاللَّه يحكُم بيـنكُم يـوم          لِلْكَافِرِين نصِيب قَالُوا أَلَم نستحوِذْ      
 ]١٤١:النساء[} الْقِيامةِ ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 

وينتظِرونَ زوالَ دولَـةِ    ،مِنِين دوائِـر السـوءِ    أنَّ هؤلاءِ المُنافِقِين يتربصونَ بِالمُؤ    :يخبِر االلهُ تعالَى  
واسـتحوذُوا  ،وفَتح علَيهِم ،فَإذَا نصر االلهُ المُؤمِنِين   .وذَهاب مِلَّتِهِم ،وظُهور الكُفْرِ علَيهِم  ،الإِسلاَمِ

ألَم نكُن معكُم؟ وإذاً فَنحن نستحِق نصِيباً مِن المَغنمِ         :مقَالُوا لِلْمؤمِنِين متوددِين إِلَيهِ   ،علَى الغنائِمِ 
 وهمتزـدٍ            .الذِي حةِ أُحوفِي غَز قَعا وكَم مِنِينلَى المُؤع ةُ لِلْكَافِرِينلَبالغو رصإذَا كَانَ النقَالُوا ،و

 صِرِينتالمُن لِلْكَافِرِين: اعِدسن أَلَم   مِكُمحناطِنِ وفِي الب ـى       ،كُمتح ـالِكُمقِت نع مِنِينذِّلِ المُؤخنو
وأَعطُونا نصِيباً مِما أَصبتم مِن     ،؟ فَاعرِفُوا لَنا هذَا الفَضلَ    ) أَلَم نستحوِذْ علَيكُم  (انتصرتم علَيهِم   

 .المَغنمِ
ولَن ينفَعهم  ،لَى المُنافِقِين بِأَنه سيحاسِبهم حِساباً عسِيراً علَى بواطِنِهِم يوم القِيامةِ         ويتوعد االلهُ تعا  

   منِفَاقُهانِ والإِيملاَمِ وبِالإِس مهرظَاهت،        ـادِقِينالص مِنِينالمُؤ نيمِ بوالي فِي ذَلِك كُمحيس هأنو،بو ني
افِقِينالمُن،  ونَ الكُفْرطِنبي انَ ،الذِينونَ الإِيمظْهِريو،   حِقُّهتسا يازِي كُلا بِمجيالَى .وعقُولُ تيو:  لَن هإن

قَائِمِين ، بِدِينِهِم ما داموا متمسكِين  ،يجعلَ لِلْكَافِرِين علَى المُؤمِنِين سلْطَاناً وسبِيلاً فِي الحَياةِ الدنيا        
فَالعاقِبـةُ لِلْحـق    ،فِـي بعـضِ الأَحيانِ    ،وإنْ حقَّق الكَافِرونَ بعـض الظَّفرِ     ،بِأَوامِرِهِ ونواهِيهِ 
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 فِـي  كَما أَنه تعالَى لَن يجعلَ لِلْكَـافِرِين سـلْطَاناً علَـى المُـؤمِنِين          .والباطِلُ إلى زوالٍ  ،دائِماً
  ٢٧٧٦.الآخِرةِ

وغيرها من الوسائل المخادعة التي يسلكها المنافقون للتوصل إلى الإمرة والولايـة العامة،وقـد              
وى عن اتخاذهم بطانة،فإن تغلغلهم في أجهـزة        ،أخذ الحذر منهم  أمر ب أوجب االله معادام و   

فتاكا يهدد بقاءها   ومرضا  ،هم المناصب المهمة يشكل خطرا على الدولة الإسلامية       وأالدولة وتب 
 .واستمرارها

أن تقوم الحكومـة بإحصـاء ااهـدين وتسـجيل          ،ومن السبل لتمييز ااهدين من غيرهم     
وقد بوب البخـاري رحمـه االله في       ،لمعرفتهم وتقديمهم على غيرهم في الولايات العامة      ،أسمائهم

قَالَ النبِي  :قَالَ،فَةَ رضِي اللَّه عنه   روى عن حذَي  ثم  ٢٧٧٧باب كِتابةِ الإِمامِ الناس      "صحيحه فقال   
نخـاف  :فَقُلْنا،فَكَتبنا لَه أَلْفًا وخمس مِائَةِ رجلٍ     ،»اكْتبوا لِي من تلَفَّظَ بِالإِسلاَمِ مِن الناسِ      «:�

حـدثَنا  . الرجلَ لَيصلِّي وحده وهو خائِف     حتى إِنَّ ،فَلَقَد رأَيتنا ابتلِينا  ،ونحن أَلْف وخمس مِائَةٍ   
ما بين سِت مِائَـةٍ     :قَالَ أَبو معاوِيةَ  .عنِ الأَعمشِ فَوجدناهم خمس مِائَةٍ    ،عن أَبِي حمزةَ  ،عبدانُ

 .٢٧٧٨"إِلَى سبعِ مِائَةٍ
إِني كُتِبـت  ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :الَقَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     

 ٢٧٧٩»فَحج مع امرأَتِك،ارجِع«:قَالَ،وامرأَتِي حاجةٌ،فِي غَزوةِ كَذَا وكَذَا
------------ 

 :تربية الشباب:الرابع
سـلامية  إ والنساء،وتربيتهم تربيـة     يجب على ولاة الأمر دعوة جميع أفراد الرعية من الرجال         

لما يملكون من قوة الشباب والطاقة التي تسـاهم         ،مع العناية بالشباب المسلم عناية كبيرة     ،كاملة
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وتساعد بإذن االله في بناء الدولة الإسلامية وتقويتها والدفاع عنها،كما أن الاستجابة الله تعالى              
وقـد قـال    ،ير من المنكرات وهرمـوا فيها      فيهم أكثر من الكبارالذين ألفوا الكث      �ولرسوله  

وربطْنـا  ) ١٣(نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى            {:تعالى
          عدن ضِ لَنالْأَراتِ واومالس با رنبوا فَقَالُوا رإِذْ قَام لَى قُلُوبِهِمـا إِذًا        عقُلْن ا لَقَدونِهِ إِلَهد مِن و

 ]الكهف[} ) ١٤(شطَطًا 
قَعا وفِ كَما إِلَى الكَهوآو ةِ الَّذِينيلاَءِ الفِتؤبإِ هبِن كبِرخن نحن،كةِ أَوِ الشيبلَّ فِيهِ للرحلاَ مو. 

فَعبـدوه وحـده لاَ     ،اهتدوا إِلَى الإِيمانِ بِربهِم لاَ إِله إِلاَّ هو       ،)ةٌفِتي(إِنهم شبانٌ فِي مقْتبلِ العمرِ      
 لَه رِيكش،     ماهدلَى هى عده مهبر مهادز انِ  ،ثُملَى الإِيمع ثْبِيتِهِمالِحِ    ،بِتلِ الصمإِلَى الع فِيقِهِموتو

 .والزهدِ فِي الدنيا
فَاتخـذُوا  ، ويقَالُ إِنَّ هؤلاَءِ الفِتيةَ نظَروا إِلَى ما يعبده قَومهم مِن أَصنامٍ وأَوثَانٍ فَنفَـروا مِنها               

انَ ملِكاً جبـاراً    وكَ،فَرفَعوا أَمرهم إِلَى المَلِكِ   ،فَعلِم بِهِم قَومهم  ،لأَنفُسِهِم مكَاناً يتعبدونَ االلهَ فِيهِ    
وشدد قُلُـوبهم   ،فَأَلْهمهم االلهُ قُوةَ العزِيمةِ   ،وما يعبدونَ ،فَاستحضرهم وسأَلَهم عن حالِهِم   ،عنِيداً

وبِـأَنهم  ، الأَصنامِ والأَوثَانِ  فَاعترفُوا لَه بِنفُورِهِم مِن عِبادةِ    ،فَقَاموا بين يديِ المَلِكِ   ،بِنورِ الإِيمانِ 
فَـذَلِك قَولُـه تعـالَى    ،ثُم دعوه إِلَى عِبادةِ االلهِ وحده .يعبدونَ االلهَ وحده الَّذِي خلَق كُلَّ شيءٍ      

}  ا على قُلُوبِهِمطْنبرةِ     .} ودوبِالع مهقْنِعأَنْ ي المَلِك ادا أَرلَمو     قَالُوا لَه مِهِمإِلَى دِينِ قَو :  مهإِنَّ دِين
   الحَق حِيحالص ينالد وداً     ،هامِ أَبنةِ الأَصادوا إِلَى عِبجِعري لَنو،       لَكَانَ ذَلِـك لُوا ذَلِكفَع لَو مهلأَن

  ٢٧٨٠) .لَقَد قُلْنا إِذاً شطَطاً(مِنهم بهتاناً وباطِلاً 
والقدرة على التفاعـل    ،حيث التفتح للحياة  ،ومهب ريحها ،هو مطلع الثورات  ،الشباب دائما إن  

فإذا ولّى الشباب فهيهات أن تتحرك فى الإنسان رغبة إلى اتجاه غير الاتجاه الذي قطـع                ..معها
 ..فيه هذه المرحلة الممتدة من عمره

إشارة إلى أم اتجهـوا     ،»ربهِم وزِدناهم هدى  إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِ   «:وفى وصف القرآن الكريم لهم    
فاستقبلهم االله سـبحانه وتعـالى بألطافـه علـى          ،ووضعوا أقدامهم على الطريق إليه    ،إلى االله 
وهذا يعنى أنه مطلوب من الإنسان أن يتحرك نحو         ..ودفع م إلى مرفأ الأمن والسلامة     ،الطريق
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وجـد مـن االله سـبحانه العـون         ،طريـق الخير  فإن كانت حركته على     ،الغاية التي يقصدها  
 ..!وأسلمه لشيطانه،تركه االله لهواه،وإن كان على طريق الضلال والفساد،والسداد

وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا فَقالُوا ربنا رب السماواتِ والْأَرضِ لَن ندعوا            «: وفى قوله تعالى   -
   ونِهِ إِلهاً لَقَدد طَطاً   مِنهم االله به        -»  قُلْنا إِذاً شمنذ أن اتجهـت    ، فى هذا توكيد للعون الذي أمد

 .وانعقدت نيام على الإيمان به،قلوم إليه
 وإن  -وتنعقد عليـه النيـات    ،إشارة إلى أن ما تتجه إليه القلوب      » إِذْ قاموا «: وفى قوله تعالى   -

حتى تـنفخ فيـه     ، جسـدا هامـدا     سـيظلّ  -كان مقدمة طيبة من مقدمات الفوز والنجاح      
 .دانى القطوف،فإذا هو كائن سوى الخلق،وينضحه العمل،الإرادة

فربط االله علـى قلـوم   ،وعملوا،أي تحركوا» قاموا«بل ،لم يقفوا عند حد النية    ،وهؤلاء الفتية 
لى وإذ يتجه الفتيـة إ    ..وشد على هذه النيات التي انعقدت على الإيمان به        ،تلك التي اتجهت إليه   

وإذ تفيض قلوم إيمانا يباعد بينـهم وبـين   ،االله هذا الاتجاه القوى الخالص من شوائب الشرك  
 عندئذ يجدون أم غرباء فى      -فلا يشاركوم فيما هم فيه من ضلال الوثنية وسخافاا        ،قومهم
تمع إم قلة صالحة فى مج    ! وربما القتل ،ثم الطرد ،ثم القطيعة ،والإزدراء،معرضون للسخط ،قومهم
وتعرضـوا للفتنـة فى     ،ووقع البلاء ،والا ساءت العاقبة  ..فليطلبوا لهم وجها فى الأرض    ..فاسد
 ٢٧٨١.الذي ارتضوه وآمنوا به،دينهم

ولا بـد   .ولا للمشاركة في الحياة   ،فلا سبيل إلى الالتقاء   ،واختلف المنهجان ،ولقد تبين الطريقان  
م بالعقيدة الصـحيحة ويـدعوهم      إم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوه     .من الفرار بالعقيدة  

ولا حياة لهم في    ،إنما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر         .ويتلقوا ما يتلقاه الرسل   ،إليها
وهم لا يطيقون كـذلك أن يـداروا القـوم          ،هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدم وجاهروا ا       

والأرجـح أن   .عبـادم الله  ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا          ،ويداروهم
وأن يختاروا الكهف علـى زينـة       ،فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى االله        .أمرهم قد كشف  

 ٢٧٨٢.الحياة
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وأَهدى ،وهم أَقْبلُ لِلْحق  -وهم الشباب -ذَكَر تعالَى أَنهم فِتيةٌ      ":قال الإمام ابن كثير رحمه االله     
  الش بِيلِ مِنوخِلِلساطِلِ      ،يوا فِي دِينِ الْبسا وعوتع قَد لِلَّـهِ      ؛الَّذِين جِيبِينتسالْم ذَا كَانَ أَكْثَرلِهو

ولَم يسـلِم مِـنهم إِلَّـا    ،فَعامتهم بقُوا علَى دِينِهِم،وأَما الْمشايِخ مِن قُريشٍ   . شبابا �ولِرسولِهِ  
 .كَذَا أَخبر تعالَى عن أَصحابِ الْكَهفِ أَنهم كَانوا فِتيةً شباباوه.الْقَلِيلُ

 اهِدجنِي       :قَالَ معطَةُ يالْقِر هِمضعكَانَ فِي آذَانِ ب هنِي أَنلَغب:     مـاهآتو مهدشر اللَّه مهمالحَلَق فَأَلْه
ماهقْوت. هِمبوا بِرنفَآم،ةِ  :أَيانِيدحبِالْو فُوا لَهرتاع،     وإِلَّا ه لَا إِلَه هوا أَنهِدشى  {.وـده ماهنزِدو {

استدلَّ بِهذِهِ الْآيةِ وأَمثَالِها غَير واحِدٍ مِن الْأَئِمةِ كَالْبخارِي وغَيرِهِ مِمن ذَهب إِلَى زِيادةِ الْإِيمانِ               :
لِهِوفَاضت،  قُصنيو زِيدي هأَنالَى  ؛وعذَا قَالَ تلِهى {:وده ماهنزِدو {   َا قَالكَم}    اوـدتاه الَّـذِينو

   ماهقْوت ماهآتى وده مهادز {]ٍدمحقَالَ،]١٧:مو:}        ـاانإِيم مهتادـوا فَـزنآم ا الَّـذِينفَأَم {
إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ الدالَّـةِ       ] ٤:الْفَتحِ[} لِيزدادوا إِيمانا مع إِيمانِهِم   {وقَالَ  ،]١٢٤:التوبةِ[

لَى ذَلِك٢٧٨٣".ع 
 فَما آمن لِموسى إِلَّا ذُريةٌ مِن قَومِهِ علَى خوفٍ مِن فِرعونَ وملَئِهِم أَنْ يفْتِـنهم              { :وقال تعالى 

 رِفِينسالْم لَمِن هإِنضِ والٍ فِي الْأَرنَ لَعوعإِنَّ فِر٨٣:يونس[} و [ 
وموهوا بِـهِ   ،فَأَلْقَى موسى عصاه فَالْتقَفَت جمِيع ما أَلْقَاه السحرةُ       ،وأَظْهر االلهُ الحَق علَى البِاطِلِ    

ولَكِن فِرعونَ وقَومه استمروا فِي كُفْرِهِم      ،عظِيماً لِموسى مِن ربِهِ   وكَانَ ذَلِك نصراً    .علَى الناسِ 
ادِهِمعِنةً      .وبوتفَاراً وتِغاللهِ اس اجِدِينةُ سرحالس ا أُلْقِيلَمو،     مهوبذُن مااللهُ لَه فِرغاءً أَنْ يجرقَالَ ،و

وسيصـلِبهم علَـى    ، سيعاقِبهم علَى ذَلِك بِتقْطِيعِ أَيدِيهِم وأَرجلِهِم مِن خِلاَفٍ        إِنه:لَهم فِرعونُ 
- كَما جاءَ فِي آياتٍ أُخـر        -لأَنهم آمنوا لِموسى قَبلَ أَنْ يأَذْنَ هو لَهم بِذَلِك          ،جذُوعِ النخلِ 

وقَد آمنوا  ،نه لَم يؤمِن لِموسى إِلاَّ جماعةٌ مِن الشبابِ مِن قَومِهِ بنِي إِسرائِيلَ           ويخبِر االلهُ تعالَى أَ   .
بِهِ وهم خائِفُونَ مِن فِرعونَ وقَومِهِ أَنْ يضطَروهم بِالعذَابِ والنكَالِ إِلَى الرجوعِ عنِ الإِيمـانِ               

  هِمبفْتِ(بِريمهضِ       ،)نالِياً فِي الأَرعتكْبِراً متسنَ كَانَ موعلأَنَّ فِر ذَلِكرِفاً فِي كُفْرِهِ  ،وسرِهِ  ،مفِي أَمو
 ٢٧٨٤.فَهو جدِير بِأَنْ يخاف مِنه،ومبالِغاً فِيهِ،كُلِّهِ

                                                 
 )١٤٠/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٧٨٣
 )،بترقيم الشاملة آليا١٤٤٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٨٤



 ١٦٩٧ 

كانوا هم الفتيان   ويفيد هذا النص أن الذين أظهروا إيمام وانضمامهم لموسى من بني إسرائيل             
وأن هؤلاء الفتيان كان يخشى من فتنتهم وردهم عـن          .لا مجموعة الشعب الإسرائيلي   ،الصغار

خوفا من فرعـون وتـأثير كبـار قـومهم ذوي المصـالح عنـد أصـحاب                 ،اتباع موسى 
وقد كان فرعون ذا    .والأذلاء الذين يلوذون بكل صاحب سلطة وبخاصة من إسرائيل        ،السلطان

ولا يتحرج من إجراء    ،لا يقف عند حد   ،كما كان مسرفا في الطغيان    ،تسلطة ضخمة وجبرو  
 ٢٧٨٥.قاس

 بكونه ما آمن لموسى إلا ذريـة مـن          -واالله أعلم -والحكمة   ":قال العلامة السعدي رحمه االله    
ممن تربى على   ،بخلاف الشيوخ ونحوهم  ،وأسرع له انقيادا  ،أقبل للحق ،أن الذرية والشباب  ،قومه

٢٧٨٦". أبعد من الحق من غيرهم-ث في قلوم من العقائد الفاسدةبسبب ما مك-الكفر فإم 
 

ما " : قَالَ �عنِ النبِي   ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ف  وفضل الاستقامة فيها   ومما يبين أهمية مرحلة الشباب    
وعن شـبابِهِ فِيمـا     ،أَفْنـاه عن عمرِهِ فِيمـا     :تزولُ قَدما عبدٍ يوم الْقِيامةِ حتى يسأَلَ عن أَربعٍ        

لَاهأَب،فَقَها أَنفِيمو هبساكْت نأَي الِهِ مِنم نعمِلَ فِيهِ ،واذَا ععِلْمِهِ م نع٢٧٨٧ رواه البيهقي" و. 
يوم لاَ ظِـلَّ إِلَّـا      ،ي ظِلِّـهِ  سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه يوم القِيامةِ فِ     " :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

ادِلٌ :ظِلُّهع امةِ اللَّهِ    ،إِمادأَ فِي عِبشن ابشو،      اهنيع تلاَءٍ فَفَاضفِي خ اللَّه لٌ ذَكَرجرو،  هلٌ قَلْبجرو
 ذَات منصِـبٍ وجمـالٍ إِلَـى        ورجلٌ دعته امـرأَةٌ   ،ورجلاَنِ تحابا فِي اللَّهِ   ،معلَّق فِي المَسجِدِ  

ورجلٌ تصدق بِصدقَةٍ فَأَخفَاها حتى لاَ تعلَم شِمالُه مـا صـنعت             ،إِني أَخاف اللَّه  :قَالَ،نفْسِها
 همِين٢٧٨٨"ي. 

اغْتنِم خمسا قَبلَ   " : وهو يعِظُه   لِرجلٍ �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ   
وفَراغَـك قَبـلَ    ،وغِناءَك قَبـلَ فَقْرِك   ،وصِحتك قَبـلَ سـقَمِك    ،شبابك قَبلَ هِرمِك  :خمسٍ
لِكغش،تِكولَ مقَب كاتيح٢٧٨٩رواه الحاكم" و. 

                                                 
 )٢٤٥٧:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٧٨٥
 )٣٧١:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٨٦
 هصحيح لغير ) ١٦٤٨)(٢٨٠/ ٣(شعب الإيمان  - ٢٧٨٧
  )٦٨٠٦)(١٦٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٧٨٨
 صحيح ) ٧٨٤٦)(٣٤١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٧٨٩



 ١٦٩٨ 

-------------- 
 :ختصاصأصحاب الا:الخامس

ختصاص في شـتى    مية في بداية نشأا بحاجة إلى الأمناء الأتقياء من أصحاب الا          الدولة الإسلا 
 .اعلامية وغيرهقتصادية والإاالات القضائية والسياسية والا

 عدادهم وتعليمهم إ سنوات في     أولا ختصاص من بين ااهدين قد يتطلب     يجاد جميع أهل الا   إو
ختصاص من بـين ااهـدين بسـبب     أهل الإلاسيما في بعض البلاد التي يقل فيها ،وتأهيلهم

 .انشغالهم بالجهاد ومدافعة الأعداء

بـلاد المسـلمين    ختصاص الأتقياء الأمناء من     وهذا يحتم على ولاة الأمر أن يستدعوا أهل الا        
ستفادة من علمهم وخبرم ومشورم في بناء الدولة وتقويتها،فإن هذا من التعاون             للا الأخرى

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْـوى ولَـا       { :الذي أمر االله به في كتابه فقال تعالى       على البر والتقوى    
،ودولـة الإسـلام    ]٢:المائدة[} تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ           

 .ينة والمهاجرين الذين هاجروا إليها جمعت الأنصار من المد�الأولى التي أسسها النبي 
------------ 

 :الاجتماع على الحق:السادس
وبالجسد الواحـد الـذي إذا      ، بالبنيان يشد بعضه بعضا    �المسلمون أمة واحدة،وصفهم النبي     

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى،ووصفهم بأم يد على من سـواهم               
     ضِيى روسأَبِي م نع هنع اللَّه،   بِينِ النـا      «: قَالَ �عضعب هضعب دشانِ يينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنالمُؤ «

 ٢٧٩٠متفق عليه."وشبك بين أَصابِعِهِ
                                                                                                                                  

 ") نِماغْت:(" ِةنِيمذُ الْغأَخ وامِ،هالِاغْتِن مِن ") اسمخ ("الِ :أَيةِ فِي الْحودجوالِ الْموالْأَح مِن ") ٍسملَ خقَب ("أَي: مِن
قَبلَ كِبرِك وضعفِك عنِ :بِفَتحتينِ أَي):قَبلَ هرمِك(زمانَ قُوتِك علَى الْعِبادةِ :أَي") شبابك ("  الْمتوقَّعةِ فِي الِاستِقْبالِ الْعوارِضِ
قُدرتك علَى :أَي") غِناك (" مرضِك و :م فَسكُونٍ أَيبِفَتحتينِ وبِض) قَبلَ سقَمِك(ولَو فِي هرمِك :أَي) وصِحتك(الطَّاعةِ 

وِ فَقَدِك إِياه بِالْحياةِ أَ:أَي") قَبلَ فَقْرِك (" الْعِباداتِ الْمالِيةِ والْخيراتِ والْمبراتِ الْأُخروِيةِ فِي مطْلَقِ الْأَحوالِ،ومِن أَعم الْأَموالِ 
ولَو فِي الْكِبرِ الْمقْرونِ "):وحياتك (" سبق بيانُ مبناه ومعناه "):وفَراغَك قَبلَ شغلِك (" الْمماتِ،فَإِنَّ الْمالَ فِي ضِدهِ الزوالُ 

مرقاة المفاتيح شرح "وقْتِ إِتيانِ أَجلِك وانقِطَاعِ عملِك :أَي") لَ موتِك قَب(" بِالْمرضِ والْفَقْرِ الْممكِنِ فِيهِ الْإِتيانُ بِذِكْرِ اللَّهِ 
 )٣٢٣٩/ ٨(مشكاة المصابيح 

 )٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٤٦)(١٢٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٧٩٠



 ١٦٩٩ 

ــيرٍ  ــنِ بشِ ــانِ ب معــنِ الن ــولُ االلهِ :قَالَ،وع ســالَ ر ــي  " :�قَ ــؤمِنِين فِ ــلُ الْم مثَ
هِمادوت،احرتورِ            ،مِهِمهدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو

 ٢٧٩١ متفق عليه"والْحمى
صـدق االلهُ  :ولُفَيقُ،قَد فَعلْنا كَذَا وكَذَا:فَيقَالُ،كَانَ يأْمر بِالْأَمرِ فَيؤتى ،أَنَّ علِيا ،وعن أَبِي حسانَ   

ولُهسرقَالَ،و:  رتالْأَش اسِ       :فَقَالَ لَهغَ فِي النفَشت قُولُ قَدذَا الَّذِي تولُ    ،إِنَّ هسر كإِلَي ههِدءٌ عيأَفَش
سمِعته مِنه فَهو   إِلا شيءٌ   ، شيئًا خاصةً دونَ الناسِ    �ما عهِد إِلَي رسولُ االلهِ      :؟ قَالَ علِي  �االلهِ  

مـن  " :فَـإِذَا فِيهـا  :قَالَ،فَلَم يزالُوا بِهِ حتى أَخرج الصحِيفَةَ :قَالَ،فِي صحِيفَةٍ فِي قِرابِ سيفِي    
لُ مِنه صرف ولا    لَا يقْب ،أَو آوى محدِثًا فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملائِكَةِ والناسِ أَجمعِين        ،أَحدثَ حدثًا 

حرام ما بين حرتيها وحِماها     ،وإِني أُحرم الْمدِينةَ  ،إِنَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ   " :وإِذَا فِيها :قَالَ" عدلٌ  
ا  ،كُلُّهلاهلَى ختخا  ،لَا يهديص فَّرنلا يا  ،وهقَطُ لُقَطَتلْتلا تو، ا  إِلا لِمبِه ارأَش ـا     ،نهمِن قْطَـعلا تو

     هعِيرلٌ بجر لِفعةٌ إِلا أَنْ يرجالٍ    ،شلِقِت لاحا السلُ فِيهمحلا يـا :قَالَ" وإِذَا فِيهـونَ  " :ومِنؤالْم
 مهاؤكَافَأُ دِمتت،  ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو،    ماهسِو نلَى مع دي مهبِكَـافِرٍ     ،و مِنؤلُ مقْتلا ،أَلا لَا يو

 .  ٢٧٩٢"ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ 
 .....إسلامية فلا يجوز في الدولة الإسلامية التفرق وتشكيل الأحزاب ولو كانت بمسميات

------------ 

                                                                                                                                  

كُلُّ مؤمِنٍ :لْمؤمِنِ لِلْبعضِ ذَكَره الطِّيبِي،ويمكِن أَنْ يكُونَ لِلِاستِغراقِ أَيالتعرِيف لِلْجِنسِ،والْمراد بعض ا) الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ:قَالَ
الْبيتِ :أَيِ) كَالْبنيانِ(نِ الْمؤمِن الْكَامِلُ لِمطْلَقِ الْمؤمِ:لِكُلِّ مؤمِنٍ،والْأَظْهر أَنه لِلْعهدِ الذِّهنِي فِي الْأَولِ،ولِلْجِنسِ فِي الثَّانِي أَيِ

 نِيبالْم)هضعب دشي (انِ :أَيينالْب ضعب)اضعأَنَّ ) ب كلَا ش ثُم،رالْأَظْه وههِ،وبهِ الشجانٍ لِويب افتِئْنصِفَةٌ أَوِ اس الٌ أَولَةُ حمالْجو
الض دشالَّذِي ي وه الْقَوِي ضعا أَنَّ بةِ أَخِيهِ،كَمونعإِلَّا بِم اهيند رِ دِينِهِ أَوى فِي أَمقَوتلَا ي مِنؤأَنَّ الْم اهنعاصِلُ محيهِ،وقَويو عِيف

 هضعي بقَواءِ يالْبِن)كبش ثُم (ِأَي: بِيى -� -النوسو مأَب )ِابِعِهأَص نيأَ) بى قَالَ :يردِ الْأُخابِعِ الْيأَص نيدِهِ بى يدلَ إِحخأَد
الطِّيبِي: لُهقَو)كبش ثُم (هِ أَيبهِ الشجانِ لِويكَالْب: دذَا الشا مِثْلَ هدش)ِهلَيع فَقت٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )م /
٣١٠٢( 

  ) ٦٠١١)(١٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٧٩١
أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت ) تداعى له سائر الجسد(ش  [ 

 ]من التساقط
 صحيح لغيره) ٩٥٩)(٢٦٨/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٧٩٢



 ١٧٠٠ 

 :جواز إنشاء الأحزاب الإسلامية
 :قلت 

 تكون متفقة في الأصول الـتي       بشرط أن ،الصواب الجواز ولا يوجد دليل شرعي يمنع من ذلك        
فلا حرج من الأخذ     يجب أن ينص علهيا الدستور أما الأشياء القابلة للاجتهاد والمختلف فيها            

 ....ولا حرج في ذلك ،ا
بل إن وجود الأحزاب الإسلامية التي تجعل الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة مـن               

 ....بالرأي أسباب منع الحاكم من الاستبداد والتفرد 
 وطالما أا تعمل وفق الدستور الإسلامي ولا تخالفه ولا تخالف مبادئ وقـيم الإسـلام فـلا       

 .بأسبها 
ولا يمكـن قبولهـا حـتى تصـحح         ،وأما إذا كان فيها ما يناقض الدستور الإسلامي فترفض        

 وِجهةٌ هو   ولِكُلٍّ{:وأن تقوم على أساس قوله تعالى       ،وأن تعمل بالعلانية وليس بالسر    ،مسارها
                  ءٍ قَـدِيريلَى كُلِّ شع ا إِنَّ اللَّهمِيعج اللَّه أْتِ بِكُموا يكُونا تم ناتِ أَيريبِقُوا الْختا فَاسلِّيهوم {

 ]١٤٨:البقرة[
 الْكِتابِ ومهيمِنـا علَيـهِ      وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ مِن        {: وقال تعالى 

فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِـنكُم شِـرعةً              
وكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى       ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُ        
 ]٤٨:المائدة[} اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ 

 والآيات التي يحتج ا المانعون كلها في غير محلها وهي واردة على الكفار والفجـار كقولـه                 
فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُـلُّ      ) ٥٢(ذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ        وإِنَّ ه {:تعالى  

 ]٥٢،٥٣:المؤمنون[} )٥٣(حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 
ودِينكُم هو الدعوةُ إِلى عِبـادةِ االلهِ       ،واحِدةٌومِلَّتكُم مِلَّةٌ   ،دِين واحِد ،يا معشر الأَنبِياءِ  ،إِنَّ دِينكُم 

   لَه رِيكلاَ ش هدحو.          هدحو وهدبعهِم أَنْ يلَيفَع مهبر هالَى إِنعم االلهُ تقَالَ لَه رِكُوا بِـهِ    ،ثُمشلاَ يو
 .ويتقُوه حق تقَاتِهِ.شيئاً



 ١٧٠١ 

  سى الرضم ةً     لَقَداحِدةً وأُم لامهِم السلَيةٍ  ،لُ عاحِدةٍ وادعِب ابحأَص،      ـدِهِمعب اسِ مِـنفَإِذَا بالن
وكُلُّ واحِدٍ مِنهم يحسِـب     ،أحزاب وفِرق وجماعات متنازِعةٌ لاَ تلْتقِي علَى منهِجٍ ولاَ طَرِيقٍ         

فَي دِينتالمُه مِن هفْسنبِذَلِك حبِهِ،فْر بجعي٢٧٩٣.و 
فعن ، وقد وجدت التيارات الإسلامية منذ العهد النبوي ثم أخذت تتبلور وتزداد يوما بعد يوم             

فَحِزب فِيهِ عائِشةُ وحفْصةُ وصفِيةُ     ، كُن حِزبينِ  �أَنَّ نِساءَ رسولِ اللَّهِ     :عائِشةَ رضِي اللَّه عنها   
سةُودولِ اللَّهِ         ،وساءِ رنِس ائِرسةَ ولَمس أُم رالآخ بالحِزو�،      ـبوا حلِمع ونَ قَدلِمكَانَ المُسو

أَخرها ،�فَإِذَا كَانت عِند أَحدِهِم هدِيةٌ يرِيد أَنْ يهدِيها إِلَى رسولِ اللَّهِ            ، عائِشةَ �رسولِ اللَّهِ   
تولُ اللَّهِ      حسةَ   �ى إِذَا كَانَ رائِشتِ عيولِ اللَّهِ        ، فِي بسا إِلَى رةِ بِهالهَدِي احِبثَ صعفِـي   �ب 

من أَراد  :فَيقُولُ، يكَلِّم الناس  �كَلِّمِي رسولَ اللَّهِ    :فَكَلَّم حِزب أُم سلَمةَ فَقُلْن لَها     ،بيتِ عائِشةَ 
 هولِ اللَّهِ     أَنْ يسإِلَى ر ةً �دِيدِيائِهِ      ، هوتِ نِسيب ثُ كَانَ مِنيهِ حدِهِ إِلَيهةَ    ،فَلْيـلَمس أُم هتفَكَلَّم

 ا قُلْنئًا   ،بِميا شقُلْ لَهي ا،فَلَمهأَلْنفَس،ئًا   :فَقَالَتيا قَالَ لِي شا ،ملَه فَقُلْن، فَكَلَّ:فَكَلِّمِيهِ قَالَت  حِين هتم
كَلِّمِيـهِ حتـى    :فَقُلْن لَهـا  ،ما قَالَ لِي شيئًا   :فَقَالَت،فَسأَلْنها،فَلَم يقُلْ لَها شيئًا   ،دار إِلَيها أَيضا  

أْتِنِي وأَنا فِي ثَوبِ    لاَ تؤذِينِي فِي عائِشةَ فَإِنَّ الوحي لَم ي       «:فَقَالَ لَها ،فَدار إِلَيها فَكَلَّمته  ،يكَلِّمكِ
ثُم إِنهن دعونَ فَاطِمـةَ     ،أَتوب إِلَى اللَّهِ مِن أَذَاك يا رسولَ اللَّهِ       :فَقَالَت:قَالَت،»إِلَّا عائِشةَ ،امرأَةٍ

دنك اللَّه العدلَ فِي بِنتِ     إِنَّ نِساءَك ينش  : تقُولُ �فَأَرسلَت إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،�بِنت رسولِ اللَّهِ    
فَرجعـت  ،بلَى:قَالَـت ،»يـا بنيـةُ أَلاَ تحِـبين مـا أُحِـب؟          «:فَكَلَّمتـه فَقَـالَ   ،أَبِي بكْرٍ 

هِنإِلَي،نهتربــأَخ ــهِ :فَقُلْن،فَ ــي إِلَي ــت   ،فَأَبت أَنْ ترجِع،ارجِعِ بِن ــب نيز ــلْن سفَأَر
فَرفَعت ،إِنَّ نِساءَك ينشدنك اللَّه العدلَ فِي بِنتِ ابنِ أَبِي قُحافَـةَ        :وقَالَت،فَأَغْلَظَت،فَأَتته،جحشٍ

لَينظُر إِلَى  ] ١٥٧:ص [�حتى إِنَّ رسولَ اللَّهِ     ،صوتها حتى تناولَت عائِشةَ وهِي قَاعِدةٌ فَسبتها      
ائِشةَع، كَلَّملْ تا      :قَالَ،ههتكَتى أَستح بنيلَى زع درةُ تائِشع تكَلَّمفَت،قَالَت:   بِيالن ظَرإِلَى  �فَن 

 ٢٧٩٤"»إِنها بِنت أَبِي بكْرٍ«:وقَالَ،عائِشةَ

                                                 
 )الشاملة آليا،بترقيم ٢٦٠٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٩٣
  )٢٥٨١)(١٥٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٧٩٤



 ١٧٠٢ 

 ـا مـروق     فإن إقرارها والرضـا   ) العلمانية(وأما الأحزاب اللادينية    ":قال المؤلف رحمه االله     
فالواجب في حق هؤلاء العلمانيين أن يعاملوا معاملة المرتـدين الـذين            ،وخروج من الإسلام  

 فهم حزب   �فإن الناس إما مسلمون موالون الله تعالى ولرسوله         ،يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا    
،وإما كفار أومرتدون أو منافقون مخالفون لدين االله تعالى وهؤلاء حـزب الشـيطان              ٢٧٩٥االله

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حـق        {:وقد قال تعالى  ،الذين أمرنا االله تعالى بجهادهم ومدافعتهم     
واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُـروا        ) ١٠٢(تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ       

هِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شـفَا               نِعمت اللَّ 
ن مِنكُم  ولْتكُ) ١٠٣(حفْرةٍ مِن النارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ             

) ١٠٤(أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ             
           ملَه أُولَئِكو اتنيالْب ماءَها جدِ معب لَفُوا مِنتاخقُوا وفَرت وا كَالَّذِينكُونلَا تو     ظِـيمع ـذَابع 

)١٠٥ (              ـانِكُمإِيم ـدعب متأَكَفَر مهوهجو تدواس ا الَّذِينفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي
لَّهِ هـم   وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِي رحمةِ ال      ) ١٠٦(فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ      

 ] ١٠٧ - ١٠٢:آل عمران[} )١٠٧(فِيها خالِدونَ 
شرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم               {:وقال تعالى 

بر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيـهِ اللَّـه         وموسى وعِيسى أَنْ أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَ        
 نِيبي نهِ مدِي إِلَيهياءُ وشي نهِ مبِي إِلَيتج١٣:الشورى[} ي[ 

 ـ         ،شرع االلهُ لَكُم مِن الدينِ ما شرع لِنوحٍ        ن ومن بعده مِن أَربابِ الشرائِعِ وأُولِـي العـزمِ مِ
مِما لاَ يختلِـف بِـاختلافِ      ،وأَصلُ الشرائِعِ ،وأَمرهم أَمراً مؤكَّداً مِما هو أَصلُ الإِيمانِ      ،الرسلِ

ئِكَـةِ  والإِيمانِ بِالمَلاَ ،والإِيمانِ بِاليومِ الآخِرِ  ،كَالإِيمانِ بِااللهِ وحده لاَ شرِيك لَه     :الزمانِ والمَكَانِ 

                                                                                                                                  

يسألنك باالله العدل بأن تسوي بينهن في كل شيء ) ينشدنك االله العدل.(تثنية حزب وهو الطائفة والجماعة) حزبين(ش  [ 
تعرضت ) لت عائشةتناو.(من المحبة وغيرها وهذا مما لا يملكه أحد ولا يكلف به وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال والأمور المادية

 ]إا شريفة عاقلة عارفة كأبيها) إا بنت أبي بكر.(نالتها بالكلام ضمن الحدود الشرعية) فسبتها.(لها بالقول
لا يشترط أن يكون حزب االله تعالى كتلة واحدة كأنه خلية نحل،فهذا لم يوجد في الأرض وإنما تجمعهم أهداف : قلت- ٢٧٩٥

 حزب االله تعالى واحدة وهي التي جاءت بذكر صفات 



 ١٧٠٣ 

وبِحِفْظِهِ مِن أَنْ   ،وقَد أَوصاهم تعالَى جمِيعاً بِإِقَامةِ دِينِ التوحِيدِ والتمسكِ بِهِ        .والكُتبِ والرسلِ 
ابطِريغٌ أَوِ اضفِيهِ ز قَعا،يادِئِهبمةِ ورِيعولِ الشقُوا فِي أُصفَرتبِأَلاَّ يو. 

لِكُلٍّ جعلْنا مِـنكُم شِـرعةً      (تفَاصِيلِ فَقَد جاءَ كُلُّ مرسلٍ بِما يناسِب قَومه وزمانه          أَما فِي ال  (
 ) .ومِنهاجاً

يـهِ  وما أَلْفَـوا علَ   ،وتركِ عِبادةِ الأَصـنامِ   ،وقَد شق علَى المُشرِكِين ما دعوتهم إِلَيهِ مِن التوحِيدِ        
ماءَهإِلَيـهِ         ،آب مهبقَـريادِهِ وعِب اءُ مِنشي نطَفِي مصااللهُ يتِـهِ    ،وـلِ بِطَاعملِلع مفِّقُهوياعِ ،وبأتو
 ٢٧٩٦.رسلِهِ

استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذِكْر     {:وقال تعالى في بيان حزب الشيطان وحزب االله تعالى        
إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه    ) ١٩(هِ أُولَئِك حِزب الشيطَانِ أَلَا إِنَّ حِزب الشيطَانِ هم الْخاسِرونَ           اللَّ

     فِي الْأَذَلِّين أُولَئِك ولَهسر٢٠(و (          زِيزع قَوِي لِي إِنَّ اللَّهسرا وأَن نلَأَغْلِب اللَّه بكَت)٢١ ( لَا ت جِد
                 أَو مـاءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤا يمقَو

          هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت أُولَئِك مهتشِيرع أَو مهانوـاتٍ     إِخنج مخِلُهـديو 
تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَـا إِنَّ                 

 ] ٢١ - ١٩:اادلة[} ) ٢٢(حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 
وأَنْ ،حتى أَنساهم أَنْ يذْكُروا اسـم االلهِ      ،وسيطَر علَيها بِوسوستِهِ  ،ماستولَى الشيطَانُ علَى قُلُوبِهِ   

 هامِروا أَوبِعتي،  هاهِيووا ننِبتجأَنْ ياتِ      ،ووـهالش طَانُ مِنيالش ملَه نيا زبِم،     ـودنج ـملاَءِ هؤفَه
  حِزو هبحِزطَانِ ويالش        عِيمفُسِهِم النلَى أَنوا عتفَو مهونَ لأَنالخَاسِر مطَانِ هيالش ا  ،بـلُوهصأَوو

ويعادونَ االلهَ ورسولَه ويمتنِعونَ عنِ القِيامِ بِما       ،إِنَّ الذِين يخالِفُونَ أَوامِر االلهِ    .إِلَى الجَحِيمِ وعذَابِهِ  
  لَيااللهُ ع ضفَرلِ الذِّلَّةِ    ،هِملَةِ أَهمفِي ج مه،    مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةَ اللهِ ولَبلاَقُونَ الذِّلَّةُ فِي   ،لأنَّ الغيسو

 .وفِي الآخِرةِ بِالخِزيِ والنكَالِ والعذَابِ فِي نارِ جهنم،الدنيا بِالقَتلِ والأَسرِ والإِخراجِ
ولِرسـولِهِ  ،بِأَنَّ النصر والغلَبةَ ستكُونُ لَـه تعالَى      ،وحكَم فِي أُم الكِتابِ   ،ضى االلهُ تعالَى    وقَد قَ 

 مِنِينادِهِ المُؤةِ  ،وِلِعِبالآخِرا وينالَـةَ      ،فِي الدحافِـذٌ لاَ ماءُ االلهِ نقَضو،   لَـه ادلاَ رلاَ    ،و االلهُ قَـوِيو
رقْهي،عالَبغلاَ ي زِيز. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤١٦٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٩٦



 ١٧٠٤ 

لأَنَّ ،وبين موادةِ أَعداءِ االلهِ وأَعداءِ رسولِهِ     ، لاَّ تجِد قَوماً يجمعونَ بين الإِيمانِ بِااللهِ واليومِ الآخِرِ        
    الُونَ الكَافِرِينوقّاً لاَ يح مِنِينأَ     ،المُؤ مونَ هلاَءِ الكَافِرؤكَانَ ه لَووملَهه،    مـاءَهنأَب أَو ماءَهأَقْرِبو

    اسِ إِلَيهِمالن بأَقْر مه الذِين،     ةِ الكَافِرِينادوم نونَ عنِعتمي ونَ الذِينمِنالمُؤو،   ماءَهبوا أَقْركَان لَوو
مهتشِيرعو،       انَ فِي قُلُـوبِهِممااللهُ الإِي تثَب الذِين مى    ،هالهُـد ـملَه نيزـةِ   ،وأْنِينبِطُم ماهقَوو

وسيدخِلُهم االلهُ يوم القِيامةِ فِي جناتٍ تجرِي       ،}وأَيدهم بِروحٍ منه  {والثَّباتِ علَى الحَق    ،القَلْبِ
  ارها الأَنتِهحت داً   ،مِنأَب الِدِينا خنَ فِيهقَوبيضِ،ور  مهنااللهَ ع تِـهِ   ،يمحفِي ر ملَهخأَدو، ملَهخفَأَد

ورضوا بِما آتـاهم    ،فَأَدخلَهم الجَناتِ ،وأَدخلَهم فِي رحمتِهِ  ،ورضوا بِما آتاهم االلهُ عنهم    ،الجَناتِ
 ـ     ،االلهُ مِن فَضلِهِ   وهـؤلاَءِ هـم أَنصـار      .ارِب والأَبنـاءَ  وبِما عوضهم بِهِ لاِسـخاطِهِم الأَقَ

 ٢٧٩٧.وهم أَهلُ الفَلاَحِ والسعادةِ والنصرِ فِي الدنيا والآخِرةِ،وأَهلُ كَرامتِهِ،وحِزبه،وجنده،االلهِ
لناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّـهِ       فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر ا        {:وقال تعالى 

منِيبِين إِلَيهِ واتقُوه وأَقِيموا الصـلَاةَ ولَـا        ) ٣٠(ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ         
    رِكِينشالْم وا مِنكُون٣١(ت (     مهقُوا دِينفَر الَّذِين ونَ       مِنفَرِح هِميا لَدبٍ بِما كُلُّ حِزعوا شِيكَانو

  ]٣٢ - ٣٠:الروم[} ) ٣٢(
      االلهُ لَك هعرينِ شإِلى الد كهجو هجااللهُ إليهـا        ،فَو اكدالتي ه ةُ مِلَّةُ إبراهيمالحَنِيفي وهو، كفَطَرو

طروِ السلِيمةِ يهتدِي البشر إِلى معرِفَةِ ربهِـم وخـالِقِهِم          وذهِ الفِ ،كَما فَطَر الخَلْق علَيها   ،عليها
سقَدتالى وعت،له ريكلا ش احدو هوأن. 

ولِذَلِك قَالَ ابن   ،لا تفَاوت بين الناسِ في ذَلِك     ،وقَد ساوى االلهُ تعالى بين خلْقِهِ كُلِّهِم في الفِطْرةِ        
إِنَّ :ثُـم قَـالَ تعـالى     .إِن ذَلك يعنِي لاَ تبدِيلَ لِدِينِ االلهِ      :) لاَ تبدِيلَ لِخلْقِ االلهِ   (سٍ في معنى    عبا

ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعرِفُونَ ذَلِك      ،هو الدين القَيم المُستقِيم   ،وبِالفِطْرةِ السلِمةِ ،التمسك بالشرِيعةِ 
فَه كهجو ونَ فَلإْقِماكِبن هنع م 

حنفَاءَ منِيِـبين إلى االلهِ  ، فَأَقِم وجهك أَيها الرسولُ أَنـت ومـنِ اتبعـك لِلـدينِ الصـحِيحِ        
لى إِقَامةِ الصلاةِ في    وداوِموا ع ،وترتكِبوا معصِيته ،وحاذِروا أَن تفَرطُوا فِي طَاعتهِ    ،وخافُوه،تعالَى

وهِي ،فَهِي عًمـود الـدينِ    ،وأَتِموها بِخشوعِها وسجودِها وركُوعِها وبِحضورِ القَلْبِ     ،أَوقَاتِها
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٩٧



 ١٧٠٥ 

 وأَخلِصـوا العِبـادةَ اللهِ    ،وتحولُ بينه وبين الفَحشـاءِ والمْنكَرِ     ،تذكِّر المُؤمِن بِربهِ في كُلِّ حِينٍ     
هدحو،رِكِينالمُش وا مِنكُونلاَ تو. 

         مهلوا دِينـدب الـذِين ـرِكِينالمُش وا مِنكُونلاَ تـروا فيـهِ   ، وغَيعضٍ ،ووا بِبنوا  ،وآموكَفَـر
وظَن كُـلُّ فَريـقٍ مِـنهم أنـه علـى شـيءٍ مـن الـدين                 ،فَأَصبحوا فِرقاً وشِيعاً  ،بِبِعضٍ

ى،حِيحِالصاً ،والهُدوا شِيعكَان بِذَلِك قاً-فَفَرِح٢٧٩٨. فِر 
فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا    ) ٥٢(وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ         { :وقال تعالى 

 :]المؤمنون[} ) ٥٣(كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 
ودِينكُم هو الدعوةُ إِلى عِبـادةِ االلهِ       ،ومِلَّتكُم مِلَّةٌ واحِدةٌ  ،دِين واحِد ،يا معشر الأَنبِياءِ  ،إِنَّ دِينكُم 

   لَه رِيكلاَ ش هدحو.          هدحو وهدبعهِم أَنْ يلَيفَع مهبر هالَى إِنعم االلهُ تقَالَ لَه ثُم،رِكُوا بِـهِ    وشلاَ ي
 .ويتقُوه حق تقَاتِهِ.شيئاً

فَإِذَا بالناسِ مِـن بعـدِهِم      ،أَصحاب عِبادةٍ واحِدةٍ  ، لَقَد مضى الرسلُ علَيهِم السلام أُمةً واحِدةً      
وكُلُّ واحِدٍ مِنهم يحسِـب     ، ولاَ طَرِيقٍ  أحزاب وفِرق وجماعات متنازِعةٌ لاَ تلْتقِي علَى منهِجٍ       

    بِذَلِك حفْرفَي دِينتالمُه مِن هفْسبِهِ ،ن بجعيو).       قُوهزى متح وهاذَبجتو روا الأََمعازنت مهى أَننوالمَع
كُلُّ حِزبٍ بِالمزقَةِ التي خرجت بِيدِهِ فَرِحاً وهـو    ثُم مضى   ،وقَطَّعوه فِي أَيدِيهِم قِطعاً   ،بينهم مِزقاً 

رءٍ آخيفِي ش فَكِّر٢٧٩٩)لاَ ي 
 �إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسـولِ االلهِ        :خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     

ولَـا  ،ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِـف الرجلُ      ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،ابِيأُوصِيكُم بِأَصح «:فِينا فَقَالَ 
لَفحتسةِ     ،ياعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحقَةَ ،والْفُرو اكُمإِياحِدِ    ،والْو عطَانَ ميفَإِنَّ الش

من أَراد  ،لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَـانَ ثَالِثَهمـا شـيطَانٌ            ،بعدوهو مِن الِاثْنينِ أَ   
 ٢٨٠٠»من سرته حسنته وساءَته سيئَته فَذَلِك الْمؤمِن،بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٢١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٩٨
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧٩٩
 صحيح ) ٩١٨١)(٢٨٦/ ٨(ن الكبرى للنسائي السن - ٢٨٠٠



 ١٧٠٦ 

    نِ أَبِي بعِيدِ بس نةَوعدأَبِيهِ ،ر نهِ ،عدج نع،   بِينِ        ،�أَنَّ النمى إِلَـى الـيوسا مأَباذًا وعثَ معب
 ٢٨٠١أخرجه البخاري ومسلم»وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا،وبشرا ولاَ تنفِّرا،يسرا ولاَ تعسرا«:قَالَ

 ٢٨٠٢»والْفُرقَةُ عذَاب،الْجماعةُ رحمةٌ«: خطَب فَقَالَ�ي أَنَّ النبِ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ
والْقِيامِ؟ ،بِأَفْضلَ مِن درجـةِ الصـيامِ     ،أَلَا أُخبِركُم «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي الدرداءِ   
 »وفَسـاد ذَاتِ الْبـينِ هِـي الْحالِقَـةُ        ،ينِإِصـلَاح ذَاتِ الْب   «:قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا،»

 .والحالقة أي التي تحلق وتستأصل الدين٢٨٠٣

                                                 
 )١٧٣٣ (- ٧)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٨)(٦٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٨٠١
ولا .(من التبشير وهو إدخال السرور) بشرا.(من التعسير وهو التشديد) ولا تعسرا.(خذا بما فيه من التيسير) يسرا(ش  [ 

 ]تحابا وليطع كل منكما الآخر) تطاوعا.(من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه) تنفرا
 صحيح ) ٨٩٥)(٤٣٥/ ٢(السنة لابن أبي عاصم  - ٢٨٠٢
 صحيح ) ٥٠٩٢)(٤٨٩/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٠٣

نفْلًا بِقَرِينةِ :أَي) يامِمِن درجةِ الص.(بِعملٍ أَفْضلَ درجةٍ وأَكْثَر مثُوبةٍ:أَي) أَلَا أُخبِركُم بِأَفْضلَ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لَعلَّ تأْخِيرها لِلترقِّي،وظَاهِر الْواوِ أَنه لِلْجمعِ،فَالْمعنى أَنه أَفْضلُ مِن فِعلِ ) .والصلَاةِ(فَإِنها لِلْمندوبةِ غَالِبا ):والصدقَةِ:(قَولِهِ

قَالَ .فَالْمعنى أَنه أَفْضلُ مِن كُلٍّ مِنها،والْأَولُ أَبلَغُ فِي مقَامِ الترغِيبِ كَما لَا يخفَى" أَو " يكُونَ بِمعنى مجموعِها،ويحتملُ أَنْ 
افرائِضِ:الْأَشونَ الْفَرافِلَ دواتِ النذْكُورذِهِ الْمبِه ادرالْم.بِ:قُلْت لَمأَع اللَّهادٍ وفِي فَس لَاحكُونَ الْإِصأَنْ ي روصتي ادِ إِذْ قَدرالْم

يتضرع علَيهِ سفْك الدماءِ،ونهب الْأَموالِ،وهتك الْحرمِ أَفْضلُ مِن فَرائِض هذِهِ الْعِباداتِ الْقَاصِرةِ مع إِمكَانِ قَضائِها علَى فَرضِ 
كِهرت مِن سذَا الْجِنقَالَ هأَنْ ي صِحفَي،ادِ،فَإِذَا كَانَ كَذَلِكقُوقِ الْعِبح مِن هانحبس هدنُ عِنوأَه قُوقِ اللَّهِ الَّتِي هِيح مِن ا فَهِي

يرِ خشلَ كَالْبادِهِ أَفْضضِ أَفْرعنِ بسِ،لِكَوذَا الْجِنه لُ مِنلِ أَفْضمأَةِالْعرالْم مِن ريلِ خجالرلَكِ والْم مِن قَالَ.(ر (اءِ :أَيدرو الدأَب
 هو هذَا قِيلَ يرِيد بِذَاتِ الْخصلَةِ الَّتِي:،أَي)إِصلَاح ذَاتِ الْبينِ:قَالَ(يا رسولَ اللَّهِ :أَي أَخبِرنا وفِي نسخةٍ زِيادةُ) بلَى:قُلْنا(

الْمراد بِذَاتِ الْبينِ الْمخاصمةُ والْمهاجرةُ بين اثْنينِ بِحيثُ يحصلُ بينهما بين :وقِيلَ.تكُونُ بين الْقَومِ مِن قَرابةٍ ومودةٍ ونحوِهِما
أَي:نيالْبقَةٌ،وفِر:قالْفَرلُ وصادِ الْودالْأَض مِن.قَالَ الطِّيبِيالِ أُلْفَةٍ :ووالْأَح مِن كُمنيا بنِي معي،نِكُميالِ بوأَح نِ أَييذَاتِ الْب لَاحإِص

تِ الْأَحوالُ ملَابسةً ولَما كَان.وهِي مضمراتِها] ١٥٤:آل عمران[} واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ{:ومحبةٍ واتفَاقٍ كَقَولِهِ تعالَى
اسقِنِي ذَا إِنائِك يرِيدونَ ما فِي الْإِناءِ مِن الشرابِ،كَذَا فِي الْكَشافِ فِي قَولِهِ :ذَات الْبينِ كَقَولِهِم:لِلْبينِ قِيلَ لَها

 .اهـ] ١:الأنفال[} وأَصلِحوا ذَات بينِكُم{:تعالَى
الْماحِيةُ :أَيِ) وفَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ:( الْكَلَام السابِق فِي قُوةِ صلَاحِ ذَاتِ الْبينِ هِي الْخصلَةُ الصادِقَةُ قَالَولَما كَانَ

 نلِ عذَا الْفِعه مؤش هعنمى ينعالْماتِ،وريالْخاتِ وثُوبزِيلَةُ لِلْمالْمقِيلَواتِ،وادالْعِباتِ وصِيلِ الطَّاعحت: مهضعب لَقح لِكَةُ مِنهالْم
ا أَيضعب:أَي لِقحا أَنْ تأْنِهش لَةُ الَّتِي مِنصالْخ ةِ هِيايهفِي النرِ،وعلْقِ الشح وذٌ مِنأْخلٌ ما :قَتكَم ينأْصِلَ الدتستو،لِكهت

سقِيلَيو،رعالش وسأْصِلُ الْمت:ظَالُمالتحِمِ وةُ الرقَطِيع هِي.قَالَ الطِّيبِينِ :وابٍ عتِناجنِ ويلَاحِ ذَاتِ الْبفِي إِص غِيبرتثٌّ وفِيهِ ح
 التفَرقِ بين الْمسلِمِين،وفَساد ذَاتِ الْبينِ ثَلْمةٌ فِي الدينِ،فَمن تعاطَى لِأَنَّ الْإِصلَاح سبب لِلِاعتِصامِ بِحبلِ اللَّهِ،وعدمِ؛الْإِفْسادِ فِيها



 ١٧٠٧ 

يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَني       ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
 "والمَارِق مِن الدينِ التارِك لِلْجماعةِ      ،والثَّيب الزانِي ،النفْس بِالنفْسِ :ى ثَلاَثٍ إِلَّا بِإِحد ،رسولُ اللَّهِ 
 ٢٨٠٤متفق عليه

وهـذا  ، والخروج من جملتهم   حيث قرن ترك الدين بمفارقة جماعة المسلمين      وتأمل هذا الحديث    
 إلى صليبيين   اجماعة المسلمين وانحازو  ن اليوم من أفعال المرتدين الذين فارقوا        وما يشاهده المسلم  

علامية التي تسـتهدف محاربـة      م في حرم العسكرية والإ    يظاهروم على المسلمين ويعاونو   
 وبلادهم المسلمين   دماء ستباحةوا،اتخاذ المسلمين عبيدا لطاغوم المسمى بالديمقراطية     و،الإسلام

 .م وخيرامنفطهو
-------------- 

 : في أولها والتصدي للأخطارحسم الفتن:السابع
والتصدي للسـاعين في نشـرها      ،يجب على الحكومة الإسلامية القضاء على الفتنة في بدايتها        

فكل خطر يتهدد الدولة الإسلامية يجب القضاء عليه واستئصاله بمجرد الشعور           ،والمتسببين فيها 
إِلَى ،�بعثَنِي رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،سٍفعنِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أُني     ،به قبل أن يكبر ويعظم شره     

   ذَلِيانَ الْهفْينِ سالِدِ بفَاتٍ   ،خرعةَ ونرع وحكَانَ نفَقَالَ،و:» لْهفَاقْت بقَالَ،»اذْه:  ترضحو هتأَيفَر
فَانطَلَقْت أَمشِي وأَنـا    ،نه ما إِنْ أُؤخرِ الصلَاةَ    إِني أَخاف أَنْ يكُونَ بينِي وبي     :فَقُلْت،صلَاةُ الْعصرِ 

رجلٌ مِن الْعربِ بلَغنِي أَنـك      :من أَنت؟ قُلْت  :قَالَ لِي ،فَلَما دنوت مِنه  ،نحوه،أُصلِّي أُومِئُ إِيماءً  
فَمشيت معه ساعةً حتـى إِذَا أَمكَننِـي        ، لَفِي ذَاك  إِني:قَالَ،فَجِئْتك فِي ذَاك  ،تجمع لِهذَا الرجلِ  

درى بتفِي حيبِس هتلَو٢٨٠٥ رواه أبو داود" ع 

                                                                                                                                  

يحملَ الصلَاةُ إِصلَاحها ورفَع فَسادها نالَ درجةً فَوق ما ينالُه الصائِم الْقَائِم الْمشتغِلُ بِخويصةِ نفْسِهِ،فَعلَى هذَا ينبغِي أَنْ 
 )٣١٥٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .والصيام علَى الْإِطْلَاقِ،والْحالِقَةُ علَى ما يحتاج إِلَيهِ أَمر الدينِ

 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٨)(٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٨٠٤
) الثيب الزاني(تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهقها) فس بالنفسالن(لا يباح قتله) لا يحل دم امرئ(ش [ 

وهو ) والمارق من الدين(وفي رواية .التارك المبتعد وهو المرتد) المفارق(الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى
 ]سلمينالمفارق لجماعة الم) التارك للجماعة(الخارج منه خروجا سريعا

 حسن ) ١٢٤٩)(١٨/ ٢(سنن أبي داود  - ٢٨٠٥



 ١٧٠٨ 

قـد أمـر   ،� فهذا المشرك الذي كان يسعى إلى جمع الجموع من المشركين على محاربة النبي      
وهكذا يجب التعامـل    ،سلمينشركين ومحاربة الم   بقتله قبل أن يحقق ما يريد من جمع الم         �النبي  

ويحرضهم على محاربة الدولة الإسلامية قبل أن تعظـم فتنتـه           ،مع من يسعى إلى تأليب الناس     
 .ويستشري خطرها

 
������������� 
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 :حتراز من انحراف الولاةالا
حتراز من الأخطاء   فإن الا ،ناس إلا ببينة  إذا كانت العقوبات الشرعية لا يجوز إنزالها بأحد من ال         

عتبار بالخيانات المتكررة في القرون والأعوام      المتوقعة والخيانات المحتملة يكتفى فيه بالقرائن والا      
احِـدٍ  لاَ يلْدغُ المُؤمِن مِن جحرٍ و  «: أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،الماضية
 ٢٨٠٦متفق عليه »مرتينِ

فإذا لدغ من جحر واحد مرة      ، فالمؤمن يتعلم من التجارب الماضية ويأخذ الدروس والعبر منها        
 .حتى لا يلدغ منه مرة أخرى،احترز منه

                                                 
 ) ٢٩٩٨ (- ٦٣)٢٢٩٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦١٣٣)(٣١/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٨٠٦
اللدغ هو العض والإصابة من ذوات السموم كالعقرب والحية والجحر الثقب والمعنى أن المؤمن ينبغي أن ..) لا يلدغ(ش [ 

 ]تينيكون حذرا بحيث لا يخدع من جهة واحدة مر
مِنؤغُ الْملْدلَا ي:( ِقْلِهمِنِ الْكَامِلِ فِي عؤبِالْم ادرالْميِ،وهلَى الننِ عيرِ الْغى بِكَسوريفْيِ،ولَى الننِ عيفْعِ الْغبِر)ٍرحج مِن:( مبِض

هذَا يروى علَى وجهينِ :قَالَ الْخطَّابِي.رتينِ أَو مرةً بعد أُخرىكَ:أَي) واحِدٍ مرتينِ(جِيمٍ وسكُونِ حاءٍ أَي ثُقْبٍ وخرقٍ 
 أُخرى ولَا علَى الْخبرِ،وهو أَنَّ الْمؤمِن الْممدوح هو الْمتيقِّظُ الْحازِم الَّذِي لَا يؤتى مِن ناحِيةِ الْغفْلَةِ،فَيخدع مرةً بعد:أَحدها

لَا يخدعن الْمؤمِن ولَا يؤتين مِن :علَى النهيِ أَي:وثَانِيهما.إِنه الْخِداع فِي أَمرِ الْآخِرةِ دونَ أَمرِ الدنيا:يفْطَن هو بِهِ،وقَد قِيلَ
صذَا يهوهٍ،وكْرفِي م قَعفْلَةِ،فَيةِ الْغاحِيةِنالْآخِرا وينالد ركُونَ أَمأَنْ ي لُح.تِيورِبِشفَقَالَ الت: طَّابِيلُغِ الْخبي دِيثَ لَمى أَنَّ الْحأَرو

 بِيأَنَّ الن ذَلِكرِ،ويلِ السأَه دعِن ورهشم وههِ،ولَيا كَانَ علَى مكَّ-� -علِ مضِ أَهعلَى بع رم  اعِرةَ الشو غُرأَب وهةَ،و
 هقِهِ فَكَلَّمنبِ عربِض رى،فَأَمرةً أُخارت هِ فَأُسِرلَيا كَانَ عإِلَى م ادع ها مِنلَغَ ما بهِ،فَلَملَيع رِصحهِ أَنْ لَا يلَيطَ عرشو،حِيمالْج

سبب هذَا :وروى النووِي عنِ الْقَاضِي عِياضٍ هذِهِ الْقِصةَ وقَالَ.الْحدِيثَ" لَا يلْدغُ الْمؤمِن :" قَالَبعض الناسِ فِي الْمن علَيهِ فَ
 بِيأَنَّ الن وهو،وفرعدِيثِ مأَ-� -الْح هداهعهِ ولَيع نرٍ،فَمدب موي اعِرةَ الشا غُرأَب رأَس  فَأَطْلَقَه،هوجهلَا يهِ ولَيع ضرحنْ لَا ي

 بِيفَقَالَ الن،نالْم أَلَهدٍ فَسأُح موي أُسِر اءِ،ثُمالْهِجرِيضِ وحإِلَى الت عجر مِهِ،ثُمبِقَو فَلَحِق� ": مِنؤغُ الْملْددِيثَ" لَا يذَا .الْحهو
فعضي ببوصِ السصومِ اللَّفْظِ لَا بِخمةُ بِعرقَالُ الْعِبي قَد هلَى أَنفِهِ ععض هجلِي و رظْهي لَمو،الطِّيبِي هالثَّانِي ذَكَر هجالْو 

هِ،وقَد أَطْنب الطِّيبِي فِي نصرةِ الْخطَّابِي إِلَى أَنْ السببِ،وإِلَّا لَكَانَ الْمؤمِن مختصا بِهِ علَيهِ السلَام،لِكَونِهِ أَخبر عن نفْسِ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .متفَق علَيهِ(وبعده لَا يخفَى .فَظَهر أَنَّ الْقَولَ بِالنهيِ أَولَى والْمقَام لَه أَدعى اهـ:قَالَ

)٣١٦٢/ ٨( 



 ١٧١٠ 

حتراز منه انحراف الولاة عن الصراط المستقيم الذي يعد أحـد أخطـر        ومن أعظم ما يجب الا    
إِني «:�قَالَ نبِي اللَّهِ    :قَالَ،فعن شدادِ بنِ أَوسٍ   ،تهلإسلام وزوال دول  الأسباب المؤدية إلى هدم ا    

      ضِلِّينةَ الْمتِي إِلَّا الْأَئِملَى أُمع افمِ            ،لَا أَخـوإِلَـى ي مهنع فَعري تِي لَمفِي أُم فيالس ضِعإِذَا وو
  ٢٨٠٧»الْقِيامةِ

وقَالَ رسولُ  :قَالَ،»إِنما أَخاف علَى أُمتِي الأَئِمةَ المُضِلِّين     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَوبانَ قَالَ  
لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الحَق ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ                «:�اللَّهِ  

« ٢٨٠٨ 
 بع نةَ   وعريبنِ هدِ االلهِ ب،   انِيشيمِيمٍ الْجو تنِي أَبربقَالَ،أَخ:  و ذَرنِي أَبربقَالَ،أَخ:    ـعشِي مأَم تكُن

مـا  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ.قَالَها ثَلَاثًا " لَغير الدجالِ أَخوفُنِي علَى أُمتِي      ": فَقَالَ �رسولِ االلهِ   
 ٢٨٠٩واه أحمد" أَئِمةً مضِلِّين ":ا الَّذِي غَير الدجالِ أَخوفُك علَى أُمتِك؟ قَالَهذَ

إِنَّ ربـي زوى     " -: أَو قَالَ  -» إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
 ضلِي الْأَر،  ما وارِقَهشم تأَيافَرهارِبا       ،غهلِي مِن وِيا زلُغُ مبيتِي سأُم لْكإِنَّ منِ  ،ويزالْكَن طِيتأُعو

 ضيالْأَبو رمةٍ        ،الْأَحامةٍ بِعنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنو،  ا مِـنودع هِملَيلِّطَ عسلَا يو
فَإِنه لَـا   ،إِني إِذَا قَضـيت قَضـاءً     ،يا محمد :وإِنَّ ربي قَالَ لِي   ،فَيستبِيح بيضتهم ،مسِوى أَنفُسِهِ 

درةٍ   ،يامةٍ بِعنبِس ملِكُهلَا أُهو،      فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيلِّطُ علَا أُسو،  مهـتضيب بِيحتسلَوِ ،فَيو
ا      اجنِ أَقْطَارِهيب مِن هِملَيع عما     -تقَالَ بِأَقْطَارِه ـا      - أَوضعب لِكهي مهضعكُونَ بى يتى ، حتحو

تِي وإِذَا وضِع السيف فِي أُم    ،وإِنما أَخاف علَى أُمتِي الْأَئِمةَ الْمضِلِّين     ،يكُونَ بعضهم يسبِي بعضا   
وحتى ،ولَا تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي بِالْمشـرِكِين         ،لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ     

وأَنـا  ،زعم أَنـه نبِي كُلُّهم ي،وإِنه سيكُونُ فِي أُمتِي كَذَّابونَ ثَلَاثُونَ،تعبد قَبائِلُ مِن أُمتِي الْأَوثَانَ  
ثُم » ظَاهِرِين«: قَالَ ابن عِيسى   -ولَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق        ،خاتم النبِيين لَا نبِي بعدِي    

 ٢٨١٠"حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ ، لَا يضرهم من خالَفَهم-اتفَقَا 
                                                 

 صحيح ) ٤٥٧٠)(٤٣١/ ١٠( مخرجا -ان صحيح ابن حب - ٢٨٠٧
 صحيح ) ٢٢٢٩)(٥٠٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٠٨
 حسن) ٢١٢٩٦)(٢٢٢/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٨٠٩
 صحيح ) ٤٢٥٢)(٩٨/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٨١٠



 ١٧١١ 

 ثَو نانَوعولُ االلهِ    :قَالَ،بسقَالَ ر�: "    ضى لِي الْأَروـا   ،إِنَّ االلهَ زهارِبغما وارِقَهشم تأَيإِنَّ ،فَرو
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي    ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

وإِنَّ ،فَيستبِيح بيضـتهم  ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ    
 لَا أُهلِكَهم بِسـنةٍ   وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ   ،يا محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد        :ربي قَالَ 

ولَوِ اجتمع علَـيهِم مـن      ،يستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،عامةٍ
ويسبِي بعضهم بعضا   ، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا     - أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها       -بِأَقْطَارِها  

"،٢٨١١ 
وإِذَا ،إِني لَا أَخاف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمةَ الْمضِـلِّين        «:�قَالَ نبِي اللَّهِ    :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   

  ٢٨١٢»وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ
  نةَ وعامولُ اللَّهِ    :قَالَ،أَبِي أُمسةً    «:�قَالَ رورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقَضتنلَت،   ـتقِضتا انفَكُلَّم

 ٢٨١٣»الْحكْم وآخِرهن الصلَاةُ:فَأَولُهن نقْضا،عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها
   هارِقِ زخو الْمالِمٍ  وقال أَبس نب ري،    ارِيصدٍ الأَنعس نب ريمأَنَّ ع،  صحِم رمع لاَّهكَانَ و،  فَـذَكَر

واللَّهِ لاَ أَكْتمك شـيئًا     :قَالَ  ،إِني أَسأَلُك عن أَمرٍ فَلا تكْتمنِي     :يعنِي لِكَعبٍ   ،قَالَ عمر ،الْحدِيثَ
هلَمقَالَ  ،أَع: وا أَخدٍ       ممحةِ ملَى أُمع فُهوخءٍ تيش ؟ قَـالَ     �ف :   ضِـلِّينـةً مأَئِم،   ـرمقَالَ ع

:قْتدولُ االلهِ ،صسنِيهِ رلَمأَعو إِلَي ذَلِك رأَس ٢٨١٤ رواه أحمد."�قَد 
» إِسـلَام؟ هـلْ تعـرِف مـا يهـدِم الْ        «:قَـالَ لِـي عمـر     :قَالَ،وعن زِيادِ بـنِ حـديرٍ      

 ٢٨١٥»وجِدالُ الْمنافِقِ بِالْكِتابِ وحكْم الْأَئِمةِ الْمضِلِّين،يهدِمه زلَّةُ الْعالِمِ«:قَالَ،لَا:قُلْت:قَالَ

                                                 
 ) ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٨١١
 الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق المراد بالكترين) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش  [ 

أي لا أهلكهم بقحط ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك ) فيستبيح بيضتهم(والشام 
 ]يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام

 صحيح ) ٤٥٧٠)(٤٣١/ ١٠(ا  مخرج-صحيح ابن حبان  - ٢٨١٢
 صحيح ) ٦٧١٥)(١١١/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨١٣
 فيه انقطاع) ٢٩٣)(١٦٥/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨١٤
 صحيح  ) ٢٢٠)(٢٩٥/ ١(سنن الدارمي  - ٢٨١٥



 ١٧١٢ 

 ولاء الجيش وسـائر  تحققوا منبعد أن ،لقد استبد الكثير من الحكام بالحكم في القديم والحاضر    
وام وأنصارهم في الولايات والوزارات والقضـاء والقيـادة         وثبتوا أع ،القوات العسكرية لهم  

فـأظهروا  ،لم يعد في البلاد سلطة قضائية تحكم عليهم أو تحاسبهم علـى أعمالهم            و،العسكرية
 كفر  ومنهم من ،وانغمسوا في شهوات الدنيا وترفها    ،وجاهروا بالمعاصي والفسق  ،الجور والظلم 

 .لوضعيةباالله واستبدل شريعة الإسلام بالقوانين ا
وما كان لهؤلاء الحكام أن يخرجوا عن شيء من شريعة الإسلام أو كلها إذا كان ولاء الأمراء                 

إِنمـا  {:كما قـال تعـالى  ، وللمؤمين�والجيش الله تعالى ولرسوله  والوزراء والقضاة والقادة  
       ونَ الصقِيمي وا الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيـونَ     واكِعر ـمهكَاةَ وونَ الزتؤي٥٥(لَاةَ و (

 ]٥٥،٥٦:المائدة[} ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
وتنفيذ أحكام االله تعـالى     ، وغايتهم إقامة حكم االله تعالى في الأرض والدفاع عن دولة الإسلام          

 .على القوي والضعيف والإمام والرعية
فلا بـد مـن اتخـاذ سياسـات         ،ولكي لا يلدغ أهل الإسلام من هذا الجحر مرة أخـرى          

وانحراف الحكومة عـن    ،وسد الطرق والذرائع التي تؤدي إلى استبداد الحاكم بالحكم        ،احترازية
إِنه سيكُونُ أُمراءُ   «:قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ،الحق ووقوعها في الظلم والفسق وفي بعض الأحيان الكفر        

فَإِنْ تركْتموها جـاءُوا بِالطَّامـةِ      ،فَإِنْ تركْتموها جعلُوها مِثْلَ هذِهِ    ،يدعونَ مِن السنةِ مِثْلَ هذِهِ    
 .٢٨١٦أخرجه الطبراني في الكبير» الْكُبرى

                                                                                                                                  

قَالَ فِي .حتِيةٌ ساكِنةٌ بعدها راءٌ كَذَا فِي الْأَسماءِ لِلْمصنفِبِضم الْحاءِ وفَتحِ الدالِ الْمهملَتينِ بعدها ت):وعن زِيادِ بنِ حديرٍ(
يزِيلُ عِزته،والْهدم فِي الْأَصلِ :هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِسلَام؟ أَي:قَالَ لِي عمر):قَالَ(تابِعِي سمِع عمر وعلِيا :جامِعِ الْأُصولِ

الَّذِي يظْهِر السنةَ ):وجِدالُ الْمنافِقِ(أَي عثْرته بِتقْصِيرٍ مِنه ):يهدِمه زلَّةُ الْعالِمِ:قَالَ(لَا أَعرِف :أَي!) .لَا:قُلْت:(سقَاطُ الْبِناءِإِ
قَالَ ):الْمضِلِّين(بِالْهمزةِ والْياءِ ):وحكْم الْأَئِمةِ( أَقْبح،إِذْ يؤدي إِلَى الْكُفْرِ وإِنما خص لِأَنَّ الْجِدالَ بِهِ):بِالْكِتابِ(ويبطِن الْبِدعةَ 

الطِّيبِي:لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عةِ فِي قَوسمكَانِهِ الْخطِيلُ أَرعلَامِ تمِ الْإِسدبِه ادرلَا«:" الْمالْإِس نِيسٍبملَى خع م « "
وتعطِيلُه إِنما يحصلُ مِن زلَّةِ الْعالِمِ وتركِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ بِاتباعِ الْهوى،ومِن جِدالِ .الْحدِيثَ

تأْوِيلَاتِهِم الزائِفَةِ ومِن ظُهورِ ظُلْمِ الْأَئِمةِ الْمضِلِّين وحكْمِ الْمزورِين،وإِنما قُدمت الْمبتدِعةِ،وغُلُوهِم فِي إِقَامةِ الْبِدعِ بِالتمسكِ بِ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ) رواه الدارِمِي (زلَّةُ الْعالِمِ زلَّةُ الْعالَمِ:زلَّةُ الْعالِمِ لِأَنها هِي السبب فِي الْخصلَتينِ الْأَخِيرتينِ،كَما جاءَ

 )٣٣٤/ ١(المصابيح 
 صحيح ) ٩٤٩٧)(٢٩٨/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨١٦



 ١٧١٣ 

أن : الولاة عنها   من ن عدم خروج أحد   فمن السياسات الاحترازية لحماية شريعة الإسلام وضما      
عملـهم  و،ينن وللمؤم �يكون ولاء الأمراء والقادة والجيش وسائر الجند الله تعالى ولرسـوله            

وهذا يستدعي نظر أهـل الشـورى   ،تنفيذ حكم االله في الإمام والرعية    و،إقامة شريعة االله تعالى   
فإذا تبين أن الإمـام     ،ات العسكرية والقضاة فيمن يعينهم الإمام من الأمراء والوزراء وقادة القو        

 وقد وجد من هو     ه لولائه ل  هوإنما عين ،قد عين أميرا أو قائدا عسكريا ليس أهلا للإمرة والقيادة         
ويفصـل الـتراع في     ، الإمام على جوره في تعيين غير المستحق       ففي هذه الحالة لا يقر    ،أولى منه 

 .التعيين أمام القضاء الشرعيبأولى الناس 
بـل  ،ضمان استقلال القضاء عن الولاء الخاص للحـاكم أو لغيره         :سات الاحترازية ومن السيا 

 .الواجب أن يقضي القاضي على الإمام وسائر الرعية دون محاباة لأحد منهم
ألا يكون تعيين أهل الشورى بحسب الولاء والتبعية للإمام أو غيره           :ومن السياسات الاحترازية  

ورى إلا من توفرت فيه الشروط الشرعية التي تقـدمت في           بل لا يعين في أهل الش     ،من الأمراء 
فـالتعيين  ،وليس عن طريق التعيين،وأن يكون ذلك عن طريق الانتخاب المباشر    "،باب الشورى 

كما أنه لا يجوز للحاكم حل مجلس الشـورى  ،ولن يعين الحاكم إلا من يواليه ،لا قيمة له أصلاً   
 ،"المنتخب أبدا 

ومحاسبة الإمام والأمـراء وتقـويمهم بعـدل        ،قبة أعمال الحكومة   وأن يتولى أهل الشورى مرا    
وفصل التراع مع الإمام أو الأمراء أمـام القضـاء          ،والمطالبة بعزل من يستحق العزل    ،وصرامة
فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّـهِ والرسـولِ إِنْ كُنـتم             {:لعموم قول االله تعالى   ،الشرعي

 .]٥٩:النساء[} نونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًاتؤمِ
فإن الاستبداد مـن    ،ألا يستبد الإمام بالأمر وينفرد بسياسة الدولة      :ومن السياسات الاحترازية  

بل الواجب أن تكون الشورى من قواعد وأسس الحكومـة          ،سياسات الملوك والحكام الجائرة   
 .ميةالإسلا

وتربيتهم علـى قـول     ،نشر الوعي السياسي الشرعي بين المسلمين     :ومن السياسات الاحترازية  
وقد ،ومنع الولاة من الظلم   ،ستبدادوإنكار الفساد والجور والا   ،الحق ومناصحة الولاة والشجاعة   

قَـالَ الْمسـتورِد    ،وصف عمرو بن العاص رضي االله عنه هذه الخصـلة بالحسـن والجمال            



 ١٧١٤ 

الْقُراصِ   ،شِينِ الْعرِو بمع دولَ االلهِ    :عِنسر تمِعقُولُ،�ساسِ    «:يالن أَكْثَر ومالرةُ واعالس قُومت «
إِنَّ ،لَئِن قُلْت ذَلِـك   :قَالَ،�أَقُولُ ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ       :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :فَقَالَ لَه عمرو  

 لَخِص ا فِيهِمعبةٍ    :الًا أَرنفِت داسِ عِنالن لَملَأَح مهةٍ   ،إِنصِيبم دعإِفَاقَةً ب مهعرأَسو،   دعةً بكَر مكُهشأَوو
وفي " وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُـوكِ    :وخامِسةٌ حسنةٌ جمِيلَةٌ  ،فَرةٍ وخيرهم لِمِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ    

فَبلَغَ ذَلِك عمـرو    :قَالَ» تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ    «:يقُولُ،�رواية  سمِعت رسولَ االلهِ      
؟ فَقَالَ لَـه    �ما هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تذْكَر عنك أَنك تقُولُها عن رسولِ االلهِ            :بن الْعاصِ فَقَالَ  

سالْمرِدوولِ االلهِ       :تسر مِن تمِعالَّذِي س و :قَالَ،�قُلْترمفَقَالَ ع:  ذَلِك قُلْت لَئِن،   لَملَـأَح مهإِن
 ٢٨١٧"وخير الناسِ لِمساكِينِهِم وضعفَائِهِم،وأَجبر الناسِ عِند مصِيبةٍ،الناسِ عِند فِتنةٍ

ت إنشاء الأحزاب الإسلامية  والتي توقف الحاكم عند حده وتمنعه           وأهم هذهالاحترازا :قلت  "
 "وهي أقوى الاحترازات على الاطلاق فيما نرى ،من الاستبداد

ولا يعني قيامنا ذه السياسات الاحترازية وترسيخها في نظام الدولة الإسلامية أننا قد سـلبنا               
مقاصدها قد جاءت ا الشـريعة      بل إن هذه السياسات الاحترازية و     ،الحاكم حقا من حقوقه   

 �فقد جاءت الشريعة بـالولاء الله تعـالى ولرسـوله           ،وجعلتها أساسا في الحكم   ،الإسلامية
وجاءت بالشـورى ومنـع     ،وجاءت بوجوب إقامة شرع االله على الحاكم والرعية       ،للمؤمينو

 وألا  وأن القاضي يجب أن يحكم بمـا أنـزل االله         ،وجاءت بمساواة الناس أمام القضاء    ،الاستبداد
 والإنكار عليهم ومـنعهم مـن الظلـم         وجاءت بمحاسبة الإمام والولاة   ،يحابي أحدا من الناس   

وجاءت ، والخروج عليه مع القـدرة      البواح وجاءت بعزل الحاكم إذا طرأ عليه الكفر      ،والجور
القادة والقضاة وأهل الشورى وغيرهم مـن المسـؤولين أو           و  تعيين الأمراء  وجوبالشريعة ب 
وجاءت بحرمـة   ،في الحكومة بالأهلية فيقدم في كل عمل الأفضل والأقدر على تأديته          الموظفين  

{ :وقد قال تعالى  ،وجعلت هذا التعيين خيانة للأمانة    ،التعيين لهوى أو لعصبية أو لقرابة أو لحزبية       
           متكَمإِذَا حا ولِهاتِ إِلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي لِ إِنَّ       إِنَّ اللَّهـدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب

                                                 
 ) ٢٨٩٨ (- ٣٥)٢٢٢٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٨١٧
ية هكذا في معظم الأصول وأجبر بالجيم وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور وفي روا) وأجبر الناس عند مصيبة(ش   [ 

بعضهم وأصبر بالصاد قال القاضي والأول أولى لمطابقة الرواية الأحرى وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وهذا بمعنى أجبر وفي بعض 
 ]النسخ أخبر بالخاء المعجمة ولعل معناه أخبرهم بعلاجها والخروج منها



 ١٧١٥ 

ومـن الأمانـات الوظـائف      ،]٥٨:النساء[} اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا          
 .والأعمال التي يجب أن تسند إلى أهلها

------------ 
 :الحذر والاحتراز من الأعداء

وتجنب الوقوع في شرها    ،للتحذير من سبيلهم الجائرة   ،كتابه سبيل ارمين  لقد بين االله تعالى في      
وكَذَلِك نفَصلُ الْآياتِ ولِتستبِين سبِيلُ     {:وأمر بأخذ الحذر من مكائدهم ومكرهم فقال تعالى       

 رِمِينج٥٥:الأنعام[} الْم [ 
يث ينفضح على أضوائها أولئك     بح،وبيان مبين ،هو بيان لما تحمله دعوة الإسلام من آيات بينات        

ويعيشـون فى   ،إذ يرى كل عاقل أـم يمشـون فى ظلام         ،الذين يسلكون طريقا غير طريقها    
 ٢٨١٨.ضلال

بخلافما لو كانت مشتبهة    ،والبعد منها ،أمكن اجتناا ،فإن سبيل ارمين إذا استبانت واتضحت     
 ٢٨١٩.فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل،ملتبسة

التي لا تدع في    ،نفصل الآيات ..وبمثل هذا البيان والتفصيل     ،ثل هذه الطريقة  وبم،بمثل هذا المنهج  
هذا الحق ريبة ولا تدع في هذا الأمر غموضا ولا تبقى معها حاجة لطلب الخـوارق فـالحق                  

 ..بمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك النموذج ،والأمر بين،واضح
صيل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان ومن بيان للحقائق        على أن كل ما سبق في السورة من تف        

 ..» وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ«:يعتبر داخلا في مدلول قوله تعالى،وتقرير للوقائع
 ..» ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين«:أما ختام هذه الآية القصيرة

إن ! يدة والحركة ذه العقيدة   إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العق       .! .فهو شأن عجيب  
إنما يعـنى   .هذا المنهج لا يعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب            

إن اسـتبانة سـبيل   ..كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين ارمين أيضـا    
إن ! م عند مفرق الطريـق    وذلك كالخط الفاصل يرس   .ارمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين    

                                                 
 )١٩٧/ ٤(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٨١٨
 )٢٥٨:ص (تيسير الكريم الرحمن= تفسير السعدي  - ٢٨١٩



 ١٧١٦ 

ذلـك أن االله    .. ليتعامل مع النفوس البشرية      - سبحانه   -هذا المنهج هو المنهج الذي قرره االله        
سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطـل               

 ـ              ير خـالص   والشر والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص وأن ذلك حق ممحض وخ
كما أن قوة الاندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحـق ولكـن                  ..

 ..كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل 
وأنه يسلك سبيل ارمين الذين يذكر االله في آية أخرى أنه جعل لكـل نـبي عـدوا منـهم         

»   بِيلْنا لِكُلِّ نعج كَذلِكو   رِمِينجالْم ا مِنودأن ،ليستقر في نفس النبي ونفوس المـؤمنين      ..»  ع
 .وعن يقين،وفي وضوح،الذين يعادوم إنما هم ارمون عن ثقة

واسـتبانة سـبيل    .إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح         
أن أي غبش أو شـبهة في موقـف         ذلك  .ارمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات      

فهمـا صـفحتان    .ارمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المـؤمنين وفي سـبيلهم            
 ..ولا بد من وضوح الألوان والخطوط ..وطريقان مفترقتان ،متقابلتان

يجب أن تبدأ   .ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل ارمين            
والعنوان المميز  .ف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل ارمين ووضع العنوان المميز للمؤمنين         من تعري 

فيعرف أصحاب الدعوة الإسـلامية والحركـة       .في عالم الواقع لا في عالم النظريات      ،للمجرمين
بعد تحديد سبيل المؤمنين ومنـهجهم      .الإسلامية من هم المؤمنون ممن حولهم ومن هم ارمون        

بحيث لا يختلط السـبيلان ولا يتشـابه        .تحديد سبيل ارمين ومنهجهم وعلامتهم    و،وعلامتهم
وهذا ،وهذا التحديد كان قائما   ..ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين وارمين        ،العنوانان

فكانـت سـبيل    .يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة العربيـة        ،الوضوح كان كاملا  
وكانت سبيل المشركين ارمين هي     . ومن معه  - � -هي سبيل الرسول    المسلمين الصالحين   

ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن يـتترل  ..سبيل من لم يدخل معهم في هذا الدين     
 - يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه نماذج في السـورة              - سبحانه   -وكان االله   

وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنيـة      ! سبيل ارمين  لتستبين   -ومنها ذلك النموذج الأخير     
والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي بعـد مـا بدلتـها               
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حيثما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين         ..وأفسدا التحريفات البشرية    
! لا يجدي معها التلبيس   .. ارمين واضحة كذلك     وسبيل المشركين الكافرين  ،الصالحين واضحة 

إا ..ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا               
في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا        ،تتمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين        

جر ،وإذا هذه الأقـوام   ،ثم إذا هذه الأرض   . .وتحكم بشريعته ،يسيطر عليها دين االله   ،للإسلام
 .وتعلنه اسما،الإسلام حقيقة

فالإسلام ! وإن ظنت أا تدين بالإسلام اعتقادا     .وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا      
 هـو  - وحده -وشهادة أن لا إله إلا االله تتمثل في الاعتقاد بأن االله            ..شهادة أن لا إله إلا االله       

 هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية        - وحده   -وأن االله   .هذا الكون المتصرف فيه   خالق  
 هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في          - وحده   -وأن االله   .ونشاط الحياة كله  
  فإنـه لم يشـهد ولم      - ذا المدلول    -وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا االله          ..شأن حيام كله    

وأيما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا        .كائنا ما كان اسمه ولقبه ونسبه     .يدخل في الإسلام بعد   
 ..ولم تدخل في الإسلام بعد ، فهي أرض لم تدن بدين االله- ذا المدلول -إله إلا االله 

وفيهـا  .وفي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين وهم من سلالات المسلمين            
 -ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا االله           ..ن كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام         أوطا

 .. ولا الأوطان اليوم تدين الله بمقتضى هذا المدلول -بذلك المدلول 
 !وهذا أشقى ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام

و الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمـدلول لا إلـه إلا             أشقى ما تعانيه هذه الحركات ه     
 ..ومدلول الإسلام في جانب وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية في الجانب الآخر ،االله

وطريق المشـركين   ،أشقى ما تعانيه هذه الحركات هو عدم استبانة طريق المسلمين الصـالحين           
اء والصفات والتيه الذي لا تتحـدد فيـه         ارمين واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسم     

فيعكفون عليها توسيعا وتمييعـا     .ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة     ! مفارق الطريق 
مة .! .حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل مة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام         .وتلبيسا وتخليطا 

 !!! »المسلمين«تكفير 
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لا إلى ،لكفر مسألة المرجع فيها لعرف النـاس واصـطلاحهم        ويصبح الحكم في أمر الإسلام وا     
وهذه كذلك هي العقبـة الأولى      ..هذه هي المشقة الكبرى     ! قول االله ولا إلى قول رسول االله      

يجـب أن تبـدأ الـدعوة إلى االله         ! التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى االله في كل جيل           
ويجب ألا تأخذ أصحاب الـدعوة إلى االله في كلمـة           ..باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل ارمين      

وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف وألا تقعدهم عنها لومـة           .الحق والفصل هوادة ولا مداهنة    
إن الإسلام ليس ذا التميع الذي يظنه       ! إم يكفرون المسلمين  ! انظروا:ولا صيحة صائح  ،لائم

 - بذلك المدلول    -لام شهادة أن لا إله إلا االله        الإس..إن الإسلام بين والكفر بين      ! المخدوعون
فحكم االله ورسـوله    ،فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو             

 ..ارمين ..فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين 
يجب أن يجتاز أصحاب الـدعوة      أجل  ..» ولِتستبِين سبِيلُ الْمجرِمِين  ،وكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ  «

إلى االله هذه العقبة وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة كي تنطلق طاقام كلها في سبيل االله لا                  
فإن طاقام لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقـين          .ولا يميعها لبس  ،ولا يعوقها غبش  ،تصدها شبهة 

 ويصدون الناس عن سـبيل االله       وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوم     » المسلمون«أم هم   
كذلك فإم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أـا قضـية كفـر    ..» ارمون«هم  

وأـم في ديـن     .وأم على ملة وقومهم على ملـة      ،وأم وقومهم على مفرق الطريق    .وإيمان
وصدق االله العظـيم    ....» لْمجرِمِينوكَذلِك نفَصلُ الْآياتِ ولِتستبِين سبِيلُ ا     «:وقومهم في دين  

..٢٨٢٠ 
 ] ٧١:النساء[} يا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُم فَانفِروا ثُباتٍ أَوِ انفِروا جمِيعا {:وقال تعالى

عرف علَـى أَحـوالِ هـؤلاءِ       وهذَا يستلْزِم الت  ،يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَخذِ الحَذَرِ مِن الأَعداءِ       
كَما يسـتلْزِم التأهـب     ،وثَروتِهِم،وأَحلاَفِهِم،وسِـلاَحِهِم ،وعددِهِم،ومعرِفَةِ أَرضِهِم ،الأَعداءِ

ملَه،    مهلِيحستو مهرِيبدتبِ ورالِ لِلْحجالر اددإِعا  ،ولاَحِ والس عمجقْـلِ      وـائِلِ النسونِ ولمُـؤ
والخُروج جماعـاتٍ متلاَحِقَـةً     ،حِينما يدعو داعِي الجِهادِ   ،والاستِعداد لِلنفِيرِ لِلْقِتالِ  ،والركُوبِ

                                                 
 )١٥٣٦:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨٢٠
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والخَطَرِ الذِي يتهدد   ،وخطَرِهِ وقُوتِهِ ،حسب حالِ العدو  ،أَو خروج المُؤمِنِين كُلِّهِم جمِيعاً    ،)ثُباتٍ(
 ٢٨٢١.الأمةَ

وكُنت أَسـأَلُه عـنِ     ، عنِ الخَيرِ  �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قَالَ    
فَجاءَنا اللَّـه بِهـذَا     ، وشـر  فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ       ،الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي   

وهلْ بعـد ذَلِـك الشـر مِـن خيـرٍ؟           :قُلْت» نعم«:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،الخَيرِ
» نهم وتنكِـر  تعرِف مِ ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ

؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»معن،   منهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد،     ا قَـذَفُوههإِلَي مهابأَج نم
فَمـا  :قُلْـت » لْسِنتِناويتكَلَّمونَ بِأَ ،هم مِن جِلْدتِنا  «:صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» فِيها

فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماعـةٌ      :قُلْت،تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم   :تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ    
حتى يـدرِكَك المَـوت     ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ    ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «ولاَ إِمام؟ قَالَ    

لَى ذَلِكع تأَن٢٨٢٢رواه البخاري ومسلم» و. 
 عـنِ   - صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسـلَّم        -يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ    (أَكْثَرهم  :أَي) كَانَ الناس :قَالَ(

لِيفْرحوا بِهِ ويستعِينوا بِالدنيا علَـى      ؛ عةِ والرخاءِ   أَو عنِ الس  ،عنِ الطَّاعةِ لِيمتثِلُوها  :أَي،)الْخيرِ
مخافَـةَ أَنْ  (عنِ الْمعصِيةِ أَوِ الْفِتنةِ الْمترتبةِ علَى التوسِعةِ        :أَي) وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر   (الْأُخرى  
وهذَا الطَّرِيق هو مختار الْحكَماءِ وكَثِير      ،نِي الشر نفْسه أَو بِسببِهِ    خشيةَ أَنْ يلْحقَ  :أَي،)يدرِكَنِي

وأَنَّ التخلِيةَ مقَدمةٌ علَى    ،مِن الْفُضلَاءِ أَنَّ رِعايةَ الِاحتِماءِ أَولَى فِي دفْعِ الداءِ مِنِ استِعمالِ الدواءِ           
بلْ مدار جـلِّ  ،فِي كَلِمةِ التوحِيدِ إِشارةٌ إِلَى ذَلِك حيثُ نفَى السوى ثُم أَثْبت الْمولَى          و،التحلِيةِ

} لَـيس كَمِثْلِـهِ شـيءٌ     {:كَقَولِهِ تعالَى جلَّ جلَالُه   ،معرِفَةِ اللَّهِ سبحانه علَى النعوتِ التنزِيهِيةِ     
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٢١
 ) ١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٦)(١٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٨٢٢
من الدخان أي ليس ) دخن.(ن أقع فيه أو أدرك زمنهخوفا من أ) مخافة أن يدركني.(أستوضحه عنه) أسأله عن الشر(ش [ 

أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع ) تعرف منهم وتنكر.(خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة
أمورهم وشؤوم من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في ) جلدتنا.(وأشياء مخالفة له

أميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه ) إمامهم.(عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة) جماعة المسلمين.(وجلدة الشيء ظاهره
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها ) تعض بأصل شجرة.(عليهم

 ]والمراد المبالغة في الاعتزال
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قَالَ . دونَ الصفَاتِ الثُّبوتِيةِ لِظُهورِ وجودِها فِي خالِقِ الْأَشياءِ بِالضرورةِ الْعقْلِيةِ          ]١١:الشورى[
  الَى   -الطِّيبِيعت اللَّه هحِمةُ  : رنالْفِت ربِالش ادرلَامِ  ،الْمى الْإِسرع نهولَالَةِ  ،وـتِيلَاءُ الضاسو،  ـوفُشو

 .يدلُّ علَيهِ ما نقَلَه الراوِي عنه،والْخير عكْسه،لْبِدعةِا
أَي أَيامٍ غَلَب فِيها الْجهلُ بِالتوحِيدِ والنبوةِ وما        ) إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ   ! يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ(

فَهـو  ،أَوِ الْمعنِـي بِـهِ الْكُفْر     ،عطْف تفْسِيرِي ) وشر(:فَقَولُه، الشرِيعةِ يتبعهما مِن سائِرِ أَحكَامِ   
وهـو الْإِسـلَام بِبركَـةِ      ،أَيِ الْخيـرِ الْعظِيمِ   ،)فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الْخيـرِ    (،تخصِيص بعد تعمِيمٍ  

ثَتِكبِع،  ذَه هأَن هومفْهملَالِ        والضاعِدِ الْكُفْرِ ومِ قَودا بِهنع ربِالش ؛ ب     مِـن لَهعجو ذَفح لَّهلَعو
) مِن شـر؟  (الثَّابِت  :أَيِ) فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ   (،لَا سِيما وهما ضِدانِ لَا يجتمِعانِ     ،بابِ الِاكْتِفَاءِ 

    ضِ شعوثِ بدح مِن أَي  قَالَ(ر: "  معن".رٍ؟ قَالَ      :قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ بهفِيـهِ   " :وو معن
  نخنِ") ديتحبِفَت،ادٍ  :أَيوةٌ إِلَى سورا      ،كُدتحا بفْوا صريكُونَ خأَنْ لَا ي ادرالْما   ،ووبشكُونُ ملْ يب

(" يعتقِدونَ  :بِتشدِيدِ النونِ الْأُولَى أَي   ") قَوم يستنونَ   " :وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت(،بِكُدورةٍ وظُلْمةٍ 
ويتخِذُونَ سِيرةً غَيـر    ،بِغيرِ طَرِيقَتِي :أَي) بِغيرِ هديِي (يدلُّونَ الناس   :أَي") ويهدونَ  ،بِغيرِ سنتِي 

وترى أَيضا ما   ،ترى فِيهِم ما تعرِفُه أَنه مِن دِينِي      :أَي:قَالَ الْمظْهِر ") نه وتنكِر   تعرِف مِ (" سِيرتِي  
وتنكِر هـو خبـر     ،يعرف مِنهم الْمنكَر بِأَنْ يصدر الْمنكَر عنهم      :قَالَ الْأَشرف ،تنكِر أَنه دِينِي  

 .أَنكِر علَيهِم صدور الْمنكَرِ عنهم:أَي،أَمرِبِمعنى الْ
   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه هحِملِهِ     : رى قَونعإِلَى م اجِعلُ رالْأَو هجالْو: "    نخفِيهِ دو معن "أَي:  فِيهِم رِفعت

   كِرنفَت رالشلُ وقْبفَت ريالْ  ،الْخ مِن وةِ فَهوِينعلَةِ الْمقَابلِـهِ       ،مـى قَونعإِلَى م اجِعالثَّانِي ر هجالْوو: "
فَالْوجه أَنْ يكُونَ الْمعطُوف والْمعطُوف علَيـهِ كِلَاهمـا فِـي معنـى             " يستنونَ بِغيرِ سنتِي    

 مِـن الْخِطَـابِ     - تعـرِف وتنكِـر      -لْخِطَاب فِـي    وا،اعرِف مِنهم ذَلِك وأَنكِر   :أَيِ،الْأَمرِ
امفَى     :أَقُولُ.الْعخلَا ي ظَرفِيهِ نكَـارِ              ؛ وإِنوفِ وـرعرِفَـةِ الْمعـةُ مقَابِلِي دٍ لَـهكُلُّ أَح سإِذْ لَي

الْمراد بِالشر الْأَولِ الْفِـتن  :قِيلَ.لْمِ والديانةِفَالْخِطَاب خاص لِحذَيفَةَ وأَمثَالِهِ مِن أَهلِ الْعِ      ،الْمنكَرِ
وبِالْخيرِ الثَّانِي ما وقَـع فِـي       ، وما بعده  - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -الَّتِي وقَعت عِند قَتلِ عثْمانَ      

فَكَانَ ، وبِالَّذِين تعرِف مِنهم وتنكِر الْأُمراءُ بعـده -عنه  رضِي اللَّه -خِلَافَةِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ  
أَو ومِـنهم مـن   ،ومِنهم من يدعو إِلَى الْبِدعةِ ويعملُ بِالْجورِ      ،فِيهِم من يتمسك بِالسنةِ والْعدلِ    
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   عيةً واروفِ ترعلُ بِالْممعى  يركَرِ أُخنلُ بِالْمى      ،موعِ الْهبتت مِن ملَه قَعا يبِ مسصِـيلِ  ،بِححتو
كَما علَيهِ بعض   ،لَا أَنهم يرِيدونَ تحري الْأَحرى ورِعايةَ الدارِ الْأُخرى       ،غَرضِهِم مِن أُمورِ الدنيا   

وبِالْخيرِ ، ومـا بعـده    - رضِي اللَّه عنه     -مراد مِن الشر الْأَولِ فِتنةُ عثْمانَ       الْ:وقِيلَ.أُمراءِ زمانِنا 
وبِالدخنِ ما كَانَ فِي زمنِهِ مِن بعضِ       ،الثَّانِي ما وقَع مِن صلْحِ الْحسنِ مع معاوِيةَ والْإِجماعِ علَيهِ         

فَهلْ بعد ذَلِك الْخيرِ مِـن      :قُلْت.(وخِلَاف من خالَف علَيهِ مِن الْخوارِجِ     ،يادٍ بِالْعِراقِ الْأُمراءِ كَزِ 
أَي جماعـةٌ يـدعونَ     :قَالَ الْأَشرف ) علَى أَبوابِ جهنم  (جمع داعٍ   :") دعاةٌ  ،نعم" :شر؟ قَالَ 

ومِن السـنةِ   ،ومِن الْخيرِ إِلَى الشر   ،ةِ ويصدوهم عنِ الْهدى بِأَنواعٍ مِن التلْبِيسِ      الناس إِلَى الضلَالَ  
 دعوةَ الـدعاةِ    - صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم       -جعلَ النبِي   .ومِن الزهدِ إِلَى الرغْبةِ   ،إِلَى الْبِدعةِ 

إِجو      منهفِي ج ماهإِي الِهِمخا لِإِدببس ينوعدةَ الْما ،ابفِيه ولِهِمخداعِ      ،وـوأَن عٍ مِنولَ كُلَّ نعجو
        مـنهابِ جوأَب ابٍ مِنزِلَةَ بنلْبِيسِ مالت)   مهـابأَج ـنم (    ِاةعأَيِ الـد ")   ِـهإِلَي ("إِلَـى  :أَي

منهنِي،جعا     :يهةِ إِلَييدؤلَالَةِ الْمفِيهِ   (" إِلَى الض قَذَفُوه("،ا لِقَذْفِـهِ فِـي        :أَيبـبوا سارصو هومر
منهافِضِ         :قِيلَ.جوالرارِجِ ووالْخ لْكِ مِنفِي طَلَبِ الْم قَام ناةِ معبِالد ادرالْم،    لَـم نا مِمرِهِمغَيو

نحو ،وجعِلُوا دعاةً علَى أَبوابِ جهنم بِاعتِبارِ الْمآلِ      ،جد فِيهِم شروطُ الْإِمارةِ والْإِمامةِ والْوِلَايةِ     يو
} اإِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنمـا يـأْكُلُونَ فِـي بطُـونِهِم نـار               {:قَولِهِ تعالَى 

}  وإِنَّ الْفُجـار لَفِـي جحِـيمٍ       -إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ     {:هو كَقَولِهِ تعالَى  :وقِيلَ،]١٠:النساء[
داعِين الناس إِلَـى الـدخولِ فِـي        ،فَكَأَنهم كَائِنونَ علَى أَبوابِ جهنم    ،]١٤ - ١٣:الانفطار[

 افَتِهِملِأَنَّ؛ ضِي ءٍأَويبِ شببِس اشِرباخِلٌ فِيهِ، الْمبِهِ د اقِعو هفَكَأَن. 
)ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا را ! يلَن مصِفْه(،ا؟      :أَيرِنغَي مِن ا أَومِن مهإِن)َا    " :قَالتِنجِلْد مِن مه("،أَي: مِن

وهو ،ذَكَره الْأَشـرف  ،معنـاه مِـن أَهـلِ مِلَّتِنـا       :يلَوقِ،كَذَا فِي النهايـةِ   ،أَنفُسِنا وعشِيرتِنا 
قِيلَ،الْأَلْطَفا  :وسِناءِ جِننأَب الْجِلْدِ     ،مِن مِن صةَ أَخفِيهِ أَنَّ الْجِلْدو،  هءِ ظَاهِريالش جِلْدفِي  ،و وهو

أَو بِما قَالَ اللَّه    ،أَو بِالْمواعِظِ والْحِكَمِ  ،بِالْعربِيةِ:أَي") نتِنا  ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِ (" .الْأَصلِ غِشاءُ الْبدنِ  
 ولُهسقَالَ ررِ     ،ويالْخ ءٌ مِنيش ا فِي قُلُوبِهِممو،     فِي قُلُوبِهِم سا لَيم تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِني،)ـا  :قُلْتفَم

تلْـزم جماعـةَ    " :قَـالَ (أَي ذَلِك الزمانُ    ) إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟  ( فِيهِم   أَنْ أَفْعلَ بِهِ  :أَي) تأْمرنِي
  لِمِينسالْم ("أَي:     تِهِماعمجو تِهِمعمج ورضحو مهطَرِيقَت ")  مهامإِمو ("أَي:   ـامِهِمةَ إِمايرِعو
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 مهتداعسمو مهتعابتمو،)ةٌ    :قُلْتاعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم (فِقَةٌ  :أَيتم)   ؟ـاملَـا إِمو (أَي:  أَمِـير
فَـاعتزِلْ تِلْـك الْفِـرق كُلَّهـا      " :قَالَ(وهو يحتمِلُ فَقْدهما أَو فَقْد أَحدِهِما       ،يجتمِعونَ علَيهِ 

ولَـو أَنْ   (" ،ى خِلَافِ الْجادةِ مِن طَرِيقِ أَهلِ السنةِ والْجماعـةِ        الْفِرق الضالَّةُ الْواقِعةُ علَ   :أَيِ،")
منصوب فِي النسخِ   :وتعض،مصدرِيةٌ:وأَنْ،ولَو كَانَ الِاعتِزالُ بِالْعض   :أَي") تعض بِأَصلِ شجرةٍ    

قَـالَ التورِبِشـتِي رحِمـه      .إِنْ مخفَّفَةٌ مِـن الْمثَقَّلَـةِ     :قِيلَو،الْمصححةِ والْأُصولِ الْمعتمدةِ  
اللَّه:أَي:      الِكتِزلَى اعى بِهِ عقْوتو كربصا يبِم كسمكُـونَ           ،تأَنْ ي صِـحي كَـادا لَـا يبِم لَوو

اعتزِلِ الناس  :أَيِ،طٌ يعقَّب بِهِ الْكَلَام تتمِيما ومبالَغةً     هذَا شر : رحِمه اللَّه  -قَالَ الطِّيبِي   .متمسكًا
   هدعةَ بالًا لَا غَايتِزاع،         لَك ريخ هلْ فَإِنرِ افْعجلِ الشأَص ضفِيهِ بِع تعقَن لَوو، ")    رِكَكـدـى يتح

     لَى ذَلِكع تأَنو توالْم ("لَى  :أَيـرِ         عيأَوِ الْخ ـضالِ أَوِ الْعتِزالِاع مِن تا ذَكَرم.)  فَـقتم
أَخرج مسلِم هذِهِ الروايةَ عقِب الْحـدِيثِ الْمتقَـدمِ مِـن    :قَالَ مِيرك،)وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ  .علَيهِ

ولِذَلِك قَالَ  ؛ طْنِي أَنَّ أَبا سلَّامٍ لَم يسمع مِن حذَيفَةَ         وذَكَر الدارقُ ،حدِيثِ أَبِي سلَّامٍ عن حذَيفَةَ    
إِنما لَم يخرجِ الْبخارِي لِـأَبِي      :وقَالَ بعض الْحفَّاظِ  ،فَيكُونُ الْحدِيثُ منقَطِعا  ؛ فِيهِ قَالَ حذَيفَةُ    

     ايحِيحِهِ لِأَنَّ رِوئًا فِي صيلَّامٍ شلَةٌ سسرلَّامٍ .اهـ،اتِهِ مو سأَبو:   شِيبالْح دوالْأَس طِرمم همقَالَ .اسو
  وِيوالن-  اللَّه هحِمر :   حِيحص قُطْنِيارالد ا قَالَهلِ    ،مبِالطَّرِيقِ الْأَو حِيحص نتالْم لَكِنى  ،وا أَتمإِنو

وجاز بِـهِ   ،فَإِنَّ الْمرسلَ إِذَا أَتى مِن طَرِيقٍ آخر تبين بِهِ صِـحةُ الْمرسـلِ            ؛ مسلِم بِها متابعةً    
اجتِجانِ    ،الِاححِيحدِيثَانِ صأَلَةِ حسفِي الْم صِيريو،  لَمالَى أَععت اللَّهأَقُولُ.و:    وا همكَالُ إِنذَا الْإِشه

  افِعِيلِ الشلَى قَوةٍ       عجبِح سلَ لَيسرأَنَّ الْم مِن هبِعت نمـةٌ       ، وجح هورِ بِأَنهملِ الْجلَى قَوا عأَمو
 . عنه فَلَا شبهةَ فِيهِ- رحِمه اللَّه -ومعهم أَبو حنِيفَةَ 

بِتحقِيقِ الْهمزةِ الثَّانِيةِ   ") يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ     (" -   صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم     -النبِي  :أَيِ) قَالَ(
جماعةٌ يطْلَـق علَـيهِم     :جمع إِمامٍ علَى أَنَّ أَصلَه أَئِمةٌ علَى وزنِ أَفِعلَةٍ أَي         :وتسهِيلِها وإِبدالِها 

مِـن حيـثُ    :أَي،")ولَا يستنونَ بِسنتِي    (" مِن حيثُ الْعِلْمِ    :أَي،")لَا يهتدونَ بِهداي    (" الْأَئِمةُ  
قُلُوبهم قُلُـوب   ،وسيقُوم فِـيهِم رِجـالٌ    (" ،أَنهم لَا يأْخذُونَ بِالْكِتابِ والسنةِ    :والْمعنى،الْعملِ

والتلْبِيسِ والْآراءِ الْكَاسِدةِ والْأَهواءِ    ،والْوسوسةِ،الْقَساوةِو،كَقُلُوبِهِم فِي الظُّلْمةِ  :أَي") الشياطِينِ  
والْمراد بِهِ جِنس الْـإِنسِ فَيطَـابِق       ،فِي جسدِهِ :أَي،بِضم الْجِيمِ ") فِي جثْمانِ إِنسٍ    (" الْفَاسِدةِ  
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 ابِقالس عمفَةُ (،الْجذَيقَالَ ح:قُلْت:ولَ اللَّهِ    كَيسا ري عنأَص ؟   ! فذَلِـك كْترإِنْ أَد (أَي:  ذَلِـك
قْتانِ        ،الْومالز لِ ذَلِكأَه مِن ا ذُكِرم قَالَ(أَو: "  عمست ("أَي:   الْـأَمِير كرأْما يـى   ،منعبِم ربخ
وإِنْ (" مفْعولٌ تنازع فِيهِ الْفِعلَانِ     :") الْأَمِير  (" يةَ فِيهِ   فِيما لَا معصِ  ") وتطِيع  (" وكَذَا قَولُه   ،الْأَمرِ

   كرظَه برض (" ِولهجةِ الْمبِصِيغ،أَي:   ترِبض لَو ")   الَكذَ مأَخةِ      ") وةٍ بِصِـيغـخسفِـي نو
وتخصِيص الظَّهرِ لِبيانِ الْواقِعِ    ،قِيقِي أَو مجازِي  والْإِسناد ح ،فَفِيهِما ضمِير لِلْأَمِيرِ  ،الْمعلُومِ فِيهِما 

وإِلَّا فَمـا   ،جزاءُ الشرطِ أَتى لِمزِيدِ تقْرِيرٍ واهتِمامِ تحرِيرٍ بِشأْنِهِ       ") فَاسمع وأَطِع   (" :وقَولُه،غَالِبا
هنى عطِ أَغْنرلَ الشقَب،الْم نلَكِقَالَ اب:هطِعبِإِثْمٍ فَلَا ت كرقَاتِلْ،إِلَّا إِذَا أَملَا ت لَكِن،همِن لْ فِر٢٨٢٣.ب 

وبين أسـاليبهم في    ،وكيدهم للإسلام والمسـلمين   ،وقد بين االله تعالى كفر الكافرين وشركهم      
 ولَـن {:محاربة الإسلام وما تكنه صدوره من الحقد والبغضاء للإسلام وأهله كما قال تعـالى             

                  ـتعبلَـئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت
 .]١٢٠:البقرة[} أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ 

لِـذلِك كَبـر علَيـهِ    ، يرجو أَنْ يبادِر أَهلُ الكِتابِ إِلَى الإِيمانِ بِهِ قَبـلَ غَيرِهِم       �النبِي  كَانَ  
فَأَراد االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ أَنْ ييئِسه مِن         ،وإِلحَافُهم فِي مجاحدتِهِ  ،إِعراضهم عن إِجابةِ دعوتِهِ   

إِنَّ اليهـود   :فَقَـالَ لَـه   ،إِذْ علَّق رِضاهم عنه بِما هو مستحِيلٌ أَنُ يكُونَ        ،لطَّمعِ فِي إِسلاَمِهِم  ا
          مهتـرِيعشو مهمِلَّت عبتت ا لَمأَبداً م كنا عوضري ى لَنصارالنطَلَـبِ       ،و كـرت لَيـكع لِذلِك

اتِهِمضرم،و              الحَق االلهُ بِهِ مِن ثَكعا بإِلى م ماهإِي تِكوعاةِ االلهِ في دضرإِلى طَلَبِ م اهجقُـلْ  .الاتو
مدِ االلهِ       :لَهعِن بِهِ مِن الذِي جِئْت ينائِهِ      ،إِنَّ الدبِيلَى أَنااللهُ ع لَهزالذِي أَنى االلهُ (وده (   ينالـد وه

يتوعد االلهُ المُؤمِنين الذِين يتبِعونَ طَرائِق اليهودِ والنصارى ويقْبلُونَ ما أَضـافُوه إِلى             و.الصحِيح
   دِ أنفُسِهِمعِن مِن دِينِهِم،  اتِهِمغَايو ائِِهِموبِ أَهسبِح،         مِـن اصِرن مكُونَ لَهي لَن مهإِن مقُولُ لَهيو

والخِطَاب هنـا   (،لأَنهم أَصبحوا علَى بينةٍ مِن الحَق بعد ما علِموه مِن القُرآنِ والسنةِ           ، االلهِ عذَابِ
 ٢٨٢٤) . معصوم�لأَنَّ الرسولَ ،لِلرسولِ والتحذير لأُمتِهِ

                                                 
 )٣٣٨٠/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٨٢٣
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٢٤



 ١٧٢٤ 

نكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِـن عِنـدِ          ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردو      {:لىاوقال تع 
أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللَّه علَـى كُـلِّ                   

 ءٍ قَدِيري١٠٩:البقرة[} ش[. 
ويبطِنونَ ،يكْرهونَ المُسلِمِين ،وهم الْيهود هنا  ،باده المُؤمِنين مِن أَنَّ أَهلَ الكِتابِ     يحذِّر االله تعالَى عِ   

وعلَـى إِعـادتِهِم إِلَـى      ،وهم يعملُونَ جاهِدِين علَى رد المُسـلِمِين عـن دِينِهِم         ،لَهم العداوةَ 
بعد أَنْ  ،وخوفِهِم مِن أَنْ ينتقِلَ السلطَانُ إِلَى المُسلِمِين      ،حسدِهِم لِلْمسلِمِين وذلِك بِسببِ   ،الكُفْرِ

ثُم يـأْمر االلهُ    .وأَنَّ ما أُنزِلَ إِليهِ هو الحَق مِن عِندِ االلهِ        ،تأَكَّدوا مِن أَنَّ الرسولَ صادِق فِي رِسالَتِهِ      
  مِنِينادِ     المُؤهؤلاءِ الكُفَّارِ الحُس نفُوا ععبِأنْ ي،  مهنوا عفَحصبِأَنْ يـى     ،وتح ممِلُوا أَذَاهتحبِأَنْ يو

فـاعفوا  {:هذا المَقْطَـع مِـن الآيـةِ   .(وااللهُ قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،يأْتِي أَمر االلهِ بالنصرِ أَوِ الفَتحِ     
} فاقتلوا المشركين حيثُ وجـدتموهم    {،منسوخ بآيةِ السيفِ  } الله بِأَمرِهِ واصفحوا حتى يأْتِي ا   

قَاتِلُواْ الذين لاَ يؤمِنونَ باالله ولاَ باليوم الآخر ولاَ يحرمونَ ما حرم االله ورسولُه              {وبِقَولِهِ تعالَى   
 ٢٨٢٥}.تواْ الكتاب حتى يعطُواْ الجزية عن يدٍ وهم صاغِرونَولاَ يدِينونَ دِين الحق مِن الذين أُو

يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نـوره ولَـو كَـرِه                 {:لىاوقال تع 
 ]٣٢:التوبة[} الْكَافِرونَ 

   رِكِينالمُش مِن الكُفَّار رِيدابِ  ،يلِ الكِتأَه مِنااللهِ   ،و ورطْفِئُوا نأَنْ ي،     هعرلاَمِ الذِي شالإِس دِين وهو
مِن الدعوةِ إلَى التوحِيدِ والْهدى ودِينِ الْحـق        ،وأَنْ يخفُوا مابعثَ االلهُ رسولَه بِهِ     ،لِهِدايةِ عِبادِهِ 

أَو نـور   ،فَمثَلُهم فِي ذَلِك كَمثَلِ من يرِيد أَنْ يطْفِئَ شعاع الشمسِ         ،تِرائِهِمبِمجردِ جِدالِهِم وافْ  
ولاَ بـد   ،كَذَلِك لاَ سبِيلَ إِلَى إِخفَاءِ نورِ النبوةِ      ،وبِما أَنَّ هذَا لاَ سبِيلَ إِلَيهِ     .بِنفْخةٍ مِن فَمِهِ  ،القَمرِ

ولَـو كَـرِه الكَـافِرونَ    ،وااللهُ يأْبى إِلاَّ أَنْ يتِم نوره، االلهُ بِهِ رسولَه مِن أَنْ يتم ويظْهر  لِما أَرسلَ 
٢٨٢٦.ذَلِك  

هم وإِذَا كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائِفَةٌ مِنهم معك ولْيأْخذُوا أَسلِحت           {:وقال تعالى 
فَإِذَا سجدوا فَلْيكُونوا مِن ورائِكُم ولْتأْتِ طَائِفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معـك ولْيأْخـذُوا               

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١١٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٢٥
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 ١٧٢٥ 

     مِيلُونَ عفَي تِكُمتِعأَمو تِكُملِحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَّذِين دو مهتلِحأَسو مهلَـةً  حِذْريم كُملَي
                  كُمتـلِحوا أَسـعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم أَذًى مِن إِنْ كَانَ بِكُم كُملَيع احنلَا جةً واحِدو

 ]١٠٢:النساء[} وخذُوا حِذْركُم إِنَّ اللَّه أَعد لِلْكَافِرِين عذَابا مهِينا 
ويبين ،ي هذِهِ الآيةِ النص المُجملَ فِي الآيةِ السابِقَةِ فِي مشروعِيةِ قَصرِ الصـلاَةِ            يبين االلهُ تعالَى فِ   

 .هنا كَيفِيةَ أَداءِ صلاةِ الخَوفِ
وفِـي صـلاةِ    .والأَئِمةُ متفِقُونَ على أنَّ صلاَةَ الخَوفِ منسوخةٌ مِن أَسبابِ تـأخِيرِ الصـلاَةِ            

تأْتِي طَائِفَةٌ مِـن المُسـلِمِين      ، فِي الجَماعةِ وأم المُسلِمِين فَي الصلاَةِ      �إذَا كَانَ الرسولُ    ،الخَوفِ
   تِهِملِحبِأَس مهولِ وسبِالر مفَتأت، تِهِمدكَامِلِ علاَتِهِ     ،وص ةَ الأُولَى مِنكْعالر هعلِّي مصتو، مِرتسيو

وتسلِّم وتقُوم إلى   ،وتتِم الطَائِفَةُ المُؤتمةُ بِهِ صلاَتها بِأَداَءِ الركْعةِ الثَّانِيةِ لِنفْسِها        ،النبِي واقِفاً يصلِّي  
فَتأتم ،نت فِـي مكَـانِ الحِراسـةِ      والتِي كَا ،وتأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيةُ التِي لَم تصلِّ     ،مكَانِ الحِراسةِ 

بِيلاَتِهِ     ،بِالنص ةَ مِنةَ الثَّانِيكْعالر هعلِّي مصتا           ،وفْسِـها لِنـلاَتِهص ـةَ مِـنةَ الثَّانِيكْعالر تِمت ثُم
لِّمسترِ الكُفَّارِ         .وغَـد مِـن مِنِينااللهُ المُـؤ ـذِّرحيو، ـهبنيو    مهـذُوا حِـذْرأخلِي ـلِمِينالمُس 

مهتلِحأَسو،         لِمِينبِالمُس ردوا الغاداءِ إذَا أَردةِ الأَععقَارادِ لِمدتِعةِ الاسبلَى أُهوا عكُونلِيفِي  ،و مهو
لاَتِهِمص،  ةِ فِيهِمصامِ الفُراغْتِنا  ،وغِلُونَ بِهشنم مهقُ .وي ثُم         ـاكنإنْ كَانَ ه جرلا ح هالَى إنعولُ ت

طَرم،      مهتلِحوا أسعضأنْ ي ضرم لِمِينكَانَ بِالمُس كُونَ      ،أواطُوا لِتتحيوا وذَرحأَنْ ي لَيهِمع لَكِنو
ويذَكِّر االلهُ المُؤمِنِين بِأنـه     .علَى عجلٍ أَسلِحتهم قَرِيبةً مِنهم لأَخذِها إذَا احتاجوا إلى استِعمالِها         

مهلِيو،زِي الكَافِرِينخمو مهاصِرن هأنةِ،وامالقِي موهيناً يذَابا مع لِلْكَافِرِين دأَع هأن٢٨٢٧.و  
 ويدفعوا  ليحذر المسلمون منهم  ،والآيات في تبيين سبيل ارمين والتحذير من مكائدهم كثيرة        

 .وقد سميت سورة التوبة بالفاضحة لأا فضحت المنافقين وبينت أوصافهم،شرورهم
وأن تـدرس أسـاليبهم    ،فالواجب على الحكومة الإسلامية أن تتعرف على سـبيل اـرمين          

لكي تتصدى لأعدائها الـذين يسـعون في حرـا          ،ومخططام في محاربة الإسلام والمسلمين    
 .اعسكريا وفكريا وإعلامي
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 ١٧٢٦ 

 المكر الشـيطاني  و،بثفليس من صفات المسلم أن يكون مغفلا جاهلا بما عليه الكفار من الخ            
وأساليبهم ،فإنه في هذه الحالة سوف يفاجأ بعدوام      ،م وأهله لالمحاربة الإس ،التخطيط الإجرامي و

غِـيرةُ بـن    قَالَ الْم :وقَالَ،ولم يحترز ويحذر من خطرها    ،الملتوية الماكرة التي لم يستعد لمواجهتها     
كَانَ وااللهِ عمـر أَعقَـلَ مِـن أَنْ         :فَقَالَ؛- ووصف عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه         -شعبةَ  
عدخي،عدخأَنْ ي مِن أَفْطَن٢٨٢٨"و 

مة الْقلـب  والْفرق بين سلامة الْقلب والبله والتغفل أَن سلا      " ": وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
تكون من عدم إِرادة الْبشر بعد معرفَته فَيسلم قلبه من إِرادته وقصده لَا من معرفَته والْعلم بِـهِ                  
وهذَا بِخِلَاف البله والغفلة فَإِنها جهل وقلة معرفَة وهذَا لَا يحمد إِذْ هو نقص وإِنما يحمد الناس                 

نه والكمال أَن يكون الْقلب عارِفًا بتفاصيل الشر سليما من إِرادته           من هو كَذَلِك لسلامتهم مِ    
قَالَ عمر بن الْخطاب رضِي االله عنه لست بخب ولَا يخدعني الخب وكَانَ عمر أَعقل مـن أَن                  

الله بقلـب   يوم لَا ينفع مال ولَا بنون إِلَّا مـن أَتـى ا           {يخدع وأَورع من أَن يخدع وقَالَ تعالَى        
فَهذَا هو السلِيم من الْآفَات الَّتِي تعتري الْقُلُوب الْمرِيضة من مرض الشبهة الَّتِي توجب              } سليم

اتباع الظَّن ومرض الشهوة الَّتِي توجب اتباع ما وى الْأَنفس فالقلب السلِيم الَّذِي سلم مـن                
 ٢٨٢٩""هذَا وهذَا

   ذُما يكَملِـهِ               وهجـزِهِ وجلِع هدالَّذِي لَا حِيلَةَ عِن اجِزا الْعضونَ أَيذُمي ملِ فَهالْحِي اببأَر اسالن
وهو ،والْممدوح غَيرهمـا  ،والثَّانِي عاجِز مفَرطٌ  ،فَالْأَولُ ماكِر مخادِع  ،بِطُرقِ تحصِيلِ مصالِحِهِ  

  خِب لَه نةِ الَّتِي            مودمحقَاصِدِهِ الْملَ إلَى مصوالت سِنحا فَيظَاهِرِها وهفِيخ رالشرِ ويقِ الْخةٌ بِطُرر
ا إلَـى   ويعرِف طُرق الشر الظَّاهِرةِ والْخفِيةِ الَّتِي يتوصلُ بِه       ،يحِبها اللَّه ورسولُه بِأَنواعِ الْحِيلِ    

وهذِهِ كَانت حالُ ساداتِ الصـحابةِ  ،خِداعِهِ والْمكْرِ بِهِ فَيحترِز مِنها ولَا يفْعلُها ولَا يدلُّ علَيها 
-     مهنع اللَّه ضِيا    ،- راسِ قُلُوبالن روا أَبكَان مهفَإِن،       و ـرقِ الشلْـقِ بِطُـرالْخ لَمأَعـوهِ  وجو

كَما قَالَ عمر بن الْخطَّـابِ  ،وأَتقَى لِلَّهِ مِن أَنْ يرتكِبوا مِنها شيئًا أَو يدخِلُوه فِي الدينِ        ،الْخِداعِ
-     هنع اللَّه ضِير -:    نِي الْخِبعدخلَا يو بِخِب تلَس،        ـرـاسِ بِالشالن لَـمفَـةُ أَعذَيكَانَ حو 
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 ١٧٢٧ 

والْقَلْب ،وكَانَ هو يسأَلُه عن الشر    ، عن الْخيرِ  - � -وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      ،والْفِتنِ
       رِفُهعالَّذِي لَا ي راهِلُ بِالشالْج وه سلَي لِيمالس،  هرِيـدلَـا يو رِفُهعلْ الَّذِي يب، الْخ رِيـدلْ يب  ـري

الْبِرو،  بِيالنةً    - � -وعدخ برى الْحمس قَد ،          اللَّـه هحِبا ياعِ إلَى مامِ الْخِدقِسفِي ان بيلَا رو
  هنــى ع هنيو ــه غِضبــا ي ــى م ــولُه وإِلَ سرــى   ،و ــم إلَ ــر ينقَسِ ــذَلِك الْمكْ وكَ

 ٢٨٣٠.الْحِيلَةُ والْمكْر والْخدِيعةُ تنقَسِم إلَى محمودٍ ومذْمومٍفَ؛ومذْموم،محمود:قِسمينِ
وأن تتجسس عليهم للحذر من     ،فينبغي للحكومة الإسلامية أن تتابع وتدرس مخططات الأعداء       

 .كيدهم وعدوام
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وبـذل الصـدقات   ،من المقاصد العظيمة التي جاءت ا الشريعة الإسلامية الإحسان إلى الناس       
وقضـاء  ،وتفـريج كرم  ،وتقديم العون والخـدمات لهم    ،والأوقاف والمعروف بأنواعه إليهم   

فقال ، على هذا الأصل نصـوص الكتـاب والسـنة         وقد دلَّ ،وكف الأذى عنهم  ،حوائجهم
وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِـن ربكُـم       {:وقال تعالى ] ٤:القلم[} علَى خلُقٍ عظِيمٍ    وإِنك لَ {:تعالى

       قِينتلِلْم تأُعِد ضالْأَرو اتاوما السهضرةٍ عنجاءِ      ) ١٣٣(وـرالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني الَّذِين
ــافِينالْعظَ وــيالْغ الْكَــاظِمِينو سِــنِينحالْم حِــبي اللَّــهــاسِ وــنِ النآل [} )١٣٤( ع

 ]١٣٣،١٣٤:عمران
لِينـالُوا  ،وإلى المُسارعةِ فِي فِعلِ الخَيراتِ    ،يندب االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلَى القِيامِ بِالأَعمِالِ الصالِحةِ       

  هانورِضةَ االلهِ وفِرغال ،م هتنجو       قِينـادِهِ المُتا االلهُ لِعِبهدةَ التِي أَعرِيضةَ العاسِعثِلُـونَ    ،وتمي الـذِين
هرقُولُ         .أَمةِ فَيلِ الجَنةِ صِفَاتِ أهذِهِ الآيالَى فِي هعااللهُ ت ذْكُرفِـي      :ي مالَهوفِقُونَ أَمني الذِين مهإِن

وفِي جمِيـعِ   ،وفِي الصحةِ والمَرضِ  ،)الضراءِ(وفِي الشدةِ   ،)السراءِ(رخاءِ  فِي ال ،سبِيلِ مرضاةِ االلهِ  
وإِنهم يكْتمونَ غَـيظَهم إذَا     ،والإِنفَاقِ فِي سبيلِ مرضاتِهِ   ،لاَ يشغلُهم أَمر عن طَاعةِ االلهِ     ،الأَحوالِ

ثَار،  أَس نمفُونَ ععيو اءَ إِلَيهِم.       ائِسِينـادِهِ البلَى عِبلُونَ عفَضتي الذِين حِبااللهُ يو،  مهـوناسويو
هِملَيمِهِ عزِيلِ نِعلَى جكْراً اللهِ ع٢٨٣١.ش 

 علَـى  ولَا يحـض ) ٢(فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم ) ١(أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ {:وقال تعالى 
 ] ٣ - ١:الماعون[} )٣(طَعامِ الْمِسكِينِ 

 هلْ ترِيد يا محمد أَنْ تعرِف ذَلِك الذِي يكْفُر بِالقِيامةِ والبعثِ والنشورِ؟ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٢٦:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٣١



 ١٧٢٩ 

ويزجره ، اليتِيم دفْعـاً   إِنه هو الذِي يدفَع   :وهنا يصِف تعالَى ذَلِك الكَافِر بِالبعثِ والنشورِ فَيقُولُ       
فَهو بخِيلٌ  .وذَلِك احتِقَاراً لِشأْنِهِ واستِعلاَءً علَيهِ    ،زجراً عنِيفاً إِنْ جاءَه يطْلُب مِنه شيئاً أَو حاجةً        
 ٢٨٣٢. علَى إِطْعامِهِولاَ يحثُّ غَيره،لاَ يطْعِم الفَقِير المِسكِين الذِي لاَ يجِد ما يأْكُلُ

) ١٨(ولَا تحاضونَ علَـى طَعـامِ الْمِسـكِينِ         ) ١٧(كَلَّا بلْ لَا تكْرِمونَ الْيتِيم      { :وقال تعالى 
  ]الفجر[} ) ١٩(وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَما 

إِنه لَم يبتلِ الغنِي بِـالغِنى لِكَرامتِـهِ        :قَائِلاً) كَلا(َيرد تعالَى علَى هؤلاَءِ وهؤلاَءِ زاجِراً ورادِعاً        
هدهِ     ،عِنلَيانِهِ عوبِالفَقْرِ لِه لِ الفَقِيرتبي لَمو،         قَد؟ وكْفُري أَم كُرشأَي هبِرتخلِي نِيلَى الغع وسِعي هلَكِنو

   بِرتخلَى الفَقِيرِ لِيع قيضي   رجضي أَم بِرصأَي ةِ االلهِ    ،هلَى طَاعرِ عالأَم اردالَى .فَمعقُولُ تيلاَءِ إِنَّ  ،وؤلِه
فَقَد يكَرِمهم ربهم بِالمَالِ الكَثِيرِ فَـلاَ       ،لَهم أَعمالاً شر مِن أَقْوالِهِم تدلُّ علَى تهالُكِهِم علَى المَالِ         

ولاَ يحثُّ بعضـهم بعضـاً علَـى إِطْعـامِ          . ما يجِب علَيِهِم مِن إِكْرامِ اليتِيمِ والبِر بِهِ        يؤدونَ
فَقَد كَذَبت مزاعِمهم فِـي     ،ولَم يتحاضوا علَى إِطْعامِ المِسكِينِ    ،فَإِذَا لَم يكْرِموا اليتِيم   ،المَساكِينِ
 مقَو مهونَ أَنالِحراَثَ    . صأْكُلُونَ المِيي مهإِِنراثُ(ودِيداً     ) التفَّى أَكْلا شوتي نم كُهرتالذِي ي،  مِن أَي

   ملَ لَهصةٍ حهةِ جامٍ   ،أَيرح لاَلٍ أَوح ـاءِ            ،مِنسالن مِـن حِقُّهـتسي ـنم نـيبو هنيولُونَ بحفَي
 ٢٨٣٣.والأَولاَدِ

أَو إِطْعام فِي   ) ١٣(فَك رقَبةٍ   ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ     ) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ    { :وقال تعالى 
ثُم كَانَ مِن الَّذِين آمنوا     ) ١٦(أَو مِسكِينا ذَا متربةٍ     ) ١٥(يتِيما ذَا مقْربةٍ    ) ١٤(يومٍ ذِي مسغبةٍ    

وتةِ     ومحرا بِالْمواصوترِ وبا بِالصو١٧(اص (     ِـةنميالْم ابحأَص أُولَئِك)١١:البلـد [} )١٨ - 
١٨[ 

وقَد شبه االلهُ تعـالَى هـذَا       .أفَلاَ جاهد النفْس والشيطَانَ لِلوصولِ إِلَى غَايتِهِ فِي فِعلِ الخَيراتِ         
وأَي شيءٍ يدرِيك ما اقْتِحام العقَبةِ؟ ثُم أَرشد االلهُ تعالَى العِباد إِلَـى أَنَّ              . العقَبةِ الجِهاد بِاقْتِحامِ 

وأَولُ أَفْعـالِ الخَيـرِ     .ومِنها ما ورد فِي الآياتِ التالِيةِ     ،اقْتِحام العقَبةِ يكُونُ بِالقِيامِ بِأَفْعالِ الخَيرِ     
االلهِو باً مِنا قُرهأَكْثَر،قالر ها مِنرِيرحتةٍ وقَبر قا،عِتقِهلَى عِتةُ عانالإِعو. 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٦٠٧٥:ص(عد حومد أيسر التفاسير لأس - ٢٨٣٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٨٨٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٣٣



 ١٧٣٠ 

وقَد ورد فِي القُرآنِ الكَرِيمِ والأَحادِيثِ كَثِير مِن الآَياتِ والأَحادِيثِ التِي ترغِّب فِي إِعتـاقِ               (
أَو إِطْعام نفْسٍ جائِعةٍ فِي     ) .وقَد عد االلهُ تعالَى الإِعتاق أَحب القُرباتِ إِلَيهِ       .الرقًابِ وتحثُّ علَيهِ  
وحق ،حق اليتِيمِ :وفِيهِ جمع لَحقَّين هما   ،أَي إِطْعام شخصٍ يتِيمٍ مِن الأَقَارِبِ     .أَيامِ الشدةِ والضيقِ  

 .لاَ وسِيلَةَ إِلَى كَسبِ العيشِ، إِطْعام مِسكِينٍ فَقِيرٍ جِداًأَو.القَرابةِ
التِـي دلَّ االلهُ العِِبـاد      ، ثُم اشترطَ االلهُ تعالَى لإِثَابةِ الإِنسانِ علَى اقْتِحامِ العقَبةِ بِفِعـلِ الخِيراتِ           

 :أَنْ يجمع الفَاعِلُ ثَلاَثَ صِفَاتٍ،علَيها
 . أَنْ يكُونَ مِن الصابِرِين علَى الأَذَى والمَكَارِهِ فِي سبِيلِ االلهِ-
 .ويساعِدونهم عِند الحَاجةِ،ويواسونهم، أَنْ يكُونَ مِمن يرحمونَ عِباد االلهِ-

وكَانوا مـؤمِنين صـابِرِين     ،الجُوعِ والشدةِ وأَطْعموا المِسكِين فِي    ،  وهؤلاَءِ الذِين فَكُّوا الرقَبةِ   
وهم ،ويدخلُونَ جنتـه ،هم أَصحاب اليمِينِ الذِين يفُوزونَ بِحسنِ الجَراءِ عِند االلهِ تعالى      ..رحماءَ

اليمين مآ أَصحاب اليمين فِي سِدرٍ      وأَصحاب  {:الذِين عناهم االلهُ تعالَى بِقَولِهِ فِي سورةِ الواقِعةِ       
 ٢٨٣٤}مخضودٍ وطَلْحٍ منضودٍ وظِلٍّ ممدودٍ

 ] ٩،١٠:الضحى[} )١٠(وأَما السائِلَ فَلَا تنهر ) ٩(فَأَما الْيتِيم فَلَا تقْهر {:وقال تعالى 
      ذِلَّهتستو تِيمالي رقْهأَنْ لاَ ت كلَيبِ    ،كَانَ عأْنِهِ بالأَدش مِن فَعلِ اركَـارِمِ      ،ببِم ـهفْسن ـذَّبهو

     تِكاعمافِعاً فِي جواً نضكُونَ علاَقِ لِيفْسِهِ      ،الأَخيقِ فِي نالضمِ وتةَ الياررم ذَاق نمو،  هردا أَجفَم
مستجدياً يطْلُب مِنك إِحساناً بـلْ تفَضـلْ علَيـهِ          ولاَ تزجر سائِلاً    .بِأَنْ يستشعِرها فِي غَيرِهِ   

 ٢٨٣٥.وأَحسِن مخاطَبته،بِشيءٍ
} ) ٨(ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شـرا يـره         ) ٧(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره       {:وقال تعالى 

 ]الزلزلة[
ومـن  .حتى ولَو كَانَ فِي وزنِ الذَّرةِ     ،فَإِنه سيجِد ثَوابه مهما كَانَ حقِيراً     فَمن عمِلَ عملَ خيرٍ     

 ٢٨٣٦.عمِلَ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن سوءٍ فَإنه واجِد جزاءَه عِند ربهِ فِي ذَلِك اليومِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩١١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٣٤
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٣٥
 )لشاملة آليا،بترقيم ا٦٠٢٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٣٦



 ١٧٣١ 

قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمـن بِاللَّـهِ          لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم      {:وقال تعالى 
والْيومِ الْآخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَـى حبـهِ ذَوِي الْقُربـى والْيتـامى                

ي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهـدِهِم       والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِ    
               ـمه أُولَئِـكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْسفِي الْب ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع

 ]١٧٧:البقرة[} الْمتقُونَ 
شق ذلِك علَى نفُوسِ طَائِفَـةٍ      ، قِبلَةَ المُسلِمِين مِن بيتِ المَقْدِسِ إِلى البيتِ الحَرامِ        بعد أَن حولَ االلهُ   

 لِمِينالمُس مِن،            هِمبِينو هِمببِر ةِ ثِقةِ المُسِلِمِينعزعةَ زيغقْدِ بوالن سفِي الد ودهذَ اليأَخو�، حضفَأَو
وامتِثَالُ ،أَنَّ المُراد أَساساً هو طَاعةُ االلهِ عز وجلَّ       :وهِي،ي عددٍ مِن الآياتِ حِكْمتِهِ مِن ذلِك      االلهُ فِ 

و وليس فِي التوجهِ نح   ،فَهذا هو البِر والتقوى والإِيمانُ الكَامِلُ     ،والتوجهِ حيثُما أَمر ووجه   ،أَوامِرِهِ
فَالبِر يقُوم بِالإِيمـانِ    .المَشرِقِ أَوِ المَغرِبِ بِحد ذَاتِهِ طَاعةٌ ولا بِر إِنْ لَم يكُن عن شرعِ االلهِ وأَمرِهِ              

ين أَرسلَهم االلهُ إِلى    والإيمانِ بِالنبِيين الذِ  ،والكِتابِ المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ    ،واليومِ الآخِرِ والمَلاَئِكَةِ  ،بِااللهِ
 -ويخشى الفَقْـر    ، والإِنسانُ حي سلِيم صحِيح يأْملُ العيش      -وبِإِنفَاقِ المَالِ فِي طَاعتِهِ     ،الناسِ

  اهبلَى ذَوِي قُرع،    مهاؤآب اتم ى الذِينامتلَى اليعلَى ال     ،وع قَادِرِين رغَي ارصِغ مهبِولى ،كَسعو
         تِهِموكُسو كِنِهِمسمو فِي قُوتِهِم كْفِيهِما يونَ مجِدلاَ ي اكِينِ الذِينـبيلِ     ،المَسلَى ابنِ السعو- 

       هفَقَتن تفَدالذِي ن ازتالمُج افِرالمُس وهكْ     -وا يعطَى مةِ االلهِ فَيفَراً فِي طَاعس ريدي نلَى معفِيـهِ   و
وعلَى العبيـدِ المُكَـاتبِين الـذِين لاَ        ،وعلَى السائِلِين الذِين يتعرضونَ لِلسؤالِ    ،فِي ذَهابِهِ وإِيابِهِ  

تِهِمابفي كِت هوندؤا يونَ مجِدي. 
   قُومي ا أَنَّ البِرلاَةِ   :كَمةِ الصبِإِقَام)  ا بِخالِهإِتمَامِ أَفْعكُوعِهِـا         وـامِ رمإِتـا وقَاتِهفِي أَو اموعٍ تش

وبِالصبرِ فِي البأْساءِ   ،وبِالتمسكِ بالعهودِ والمَواثِيقِ وعدمِ النكْثِ بِها     ،وبِدفْعِ الزكَاةِ ،)وسجودِها
 أَي فِـي    -الصبرِ حِين البأْسِ    و،- أَي فِي حالِ المَرضِ      - وفِي الضراءِ    - أَي فِي حالِ الفَقْرِ      -

فَالذِين اتصفُوا بِالصفَاتِ المُتقَدمةِ هم البررةُ الذِين صـدقُوا فِـي           .-حالَةِ القِتالِ ولِقَاءِ الأَعداءِ   
انِهِما االلهِ  ،إِيموا بِرِضفَازحِ      .(ولَى المَدع ابِرينالَى الصعااللهُ ت بصن قَدبرِ   ولَى الصالحَثِّ ، والثَّناءِ عو

  ٢٨٣٧) .وصعوبةِ احِتِمالِهِ علَى النفُوسِ،عليهِ لِشِدتِهِ
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٨٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٣٧



 ١٧٣٢ 

واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربـى والْيتـامى             {:وقال تعالى 
ي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحِبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَـت           والْمساكِينِ والْجارِ ذِ  

 ] ٣٦:النساء[} أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لَا يحِب من كَانَ مختالًا فَخورا 
     هدحتِهِ وادبِعِب هادالَى عِبعااللهُ ت رأْما ،يرمِ الإشدبِعبِـهِ     ،كِ بِهِ و ـرا أَملِ بِممبِالعو،   مـاهصأَو ثُم

ثُم أَمر بِالإِحسانِ إلَى    .فَقَد جعلَهما االلهُ سبباً لِخروجِ الإِنسانِ مِن العدمِ       ،بِالإِحسانِ إلَى الوالِدينِ  
ومن ،انِ إلى اليتامى الـذِين فَقَـدوا آبـاءَهم        ثُم أَمر بِالإِحس  ،مِن الرجالِ والنساءِ  ،ذَوِي القُربى 

 هِملَيفِقُونَ عناكِينِ     ،يانِ إلَى المَسسبِالإِح ثُم)          قُـومي ـنونَ مجِـدلاَ ي ونَ الذِيناجتالمُح مهو
تِهِمبِكِفَاي(،      مهتبِهِ كِفَاي تِما تبِم تِهِمداعسااللهُ بِم رـبِ      .فَأَمانِ إلى الجَارِ الجَنسبِالإِح رأَم ثُم، وهو

وهو الرفِيق  ،كَما أَمر تعالَى بِالإِحسانِ إلَى الصاحِبِ بِالجَنبِ      ،الجَارِ الذِي لَيس بينك وبينه قَرابةٌ     
 عابِر السبِيلِ ماراً بِك فِي سفَرٍ فَقَد أَمر االلهُ          وابنِ السبِيلِ وهو الضيف   ،الصالِح فِي الحِلِّ والسفَر   

 .كَما أَمر االلهُ الناس بِالإِحسانِ إلى الأَرِقَّاءِ الذِين تحت أَيدِيهِم.بِالإِحسانِ إِلَيهِ
    الَى إلى ذَلِكعت افأَض فْ       ،ثُمالاً فِي نتخكَانَ م نم حِبلاَ ي هلَـى     ،سِهِأنوراً عراً فَخكَبتباً مجعم

 ٢٨٣٨.فَهو فِي نفْسِهِ كَبِير وهو عِند االلهِ حقِير،يرى أَنه خير مِنهم،الناسِ
 والْمنكَـرِ   إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ          { :وقال تعالى 

 ]٩٠:النحل[} والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
 قَالَتِ الْعلَماءُ إِنَّ أَجمع آيةٍ لِلْبِر والْفَضلِ ومكَارِمِ الْأَخلَاقِ قَولُـه            ": قال ابن عبد البر رحمه االله     

      لِ ودبِالْع رأْمي لَّ إِنَّ اللَّهجو زيِ         عغالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وباءِ ذِي الْقُرإِيتانِ وسالْإِح
             لَامهِ السلَيع بِيالن جوةَ زائِشةَ  أَنَّ عائِشع نا عينورونَ،وذَكَّرت لَّكُملَع عِظُكُمقُولُ،يت: " كَارِمم

  ةٌ ورشلَاقِ علَدِهِ       الْأَخكُونُ فِي ولَا تلِ وجكُونُ فِي الرت كُـونُ فِـي        ،قَدلَا تلَدِهِ وكُونُ فِي وتو
وصِـدق  ،صِدق الْحدِيثِ :ويقْسِمها اللَّه لِمن أَحب   ،وتكُونُ فِي الْعبدِ ولَا تكُونُ فِي سيدِهِ      ،أَبِيهِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٢٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٨٣٨



 ١٧٣٣ 

وإِقْراءُ ،وتـذَمم لِلصـاحِبِ   ،وصِـلَةُ الرحِمِ  ،وحِفْظُ الْأَمانةِ ،كَافَأَةُوالْم،وإِعطَاءُ السـائِلِ  ،الباءِ
 ٢٨٣٩"والْحياءُ رأْسها ،الضيفِ

رواه » كُـلُّ معـروفٍ صـدقَةٌ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،رضِي اللَّه عنهما  ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
 ديث عام في كل أنواع المعروف والإحسانوالح،٢٨٤٠البخاري ومسلم
إِنَّ مِن الْمعروفِ أَنْ تلْقَـى أَخـاك        ،كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن جابِرٍ قَالَ  

 ٢٨٤١»وأَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ أَخِيك،بِوجهٍ طَلْقٍ
 ٢٨٤٢»إِنما بعِثْت لِأُتمم صالِح الْأَخلَاقِ«: قَالَ� اللَّهِ أَنَّ رسولَ،وعن أَبِي هريرةَ

                                                 
واالسة وجواهر  )٥٠٨/ ٢(الزهد لهناد بن السري و ) ٤٩٦)(٥٩٥:ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٢٨٣٩
 ه حسن لغير)١٨٧٣( )٧١/ ٥(العلم 
 )١٠٠٥ (- ٥٢)٦٩٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢١)(١١/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٨٤٠
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله تعالى والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع من وجوه الإحسان ) معروف(ش  [ 

 ]له أجر صدقة) صدقة(وترك ما ى عنه من القبائح
 حسن  ) ٣٠٤)(١١٤:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٨٤١

 "»اكلْقَى أَخوفِ أَنْ ترعالْم إِنَّ مِنقَةٌ،ودوفٍ صرعكُلُّ م « (" لِمسأَيِ الْم)ٍهجبِو ( ِوِيننبِالت)ٍكُونِ ) طَلْقسلِ وحِ الْأَوبِفَت
مِن الْإِفْراغِ أَي تصب ) وأَنْ تفْرِغَ(ق أَي ضاحِك مستبشِر طَلِي:بِتثْلِيثِ الْأَولِ وسكُونِ ثَانِيهِ وبِفَتحٍ وكَسرٍ،ويقَالُ:الثَّانِي،وقِيلَ

)لْوِكد مِن ( تِقَائِكاس دعِن أَي)اءِ أَخِيكلَاءِ) فِي إِنالدلْوِ واجِهِ إِلَى الدتِيلِاح تِقَاءِ أَوإِلَى الِاس اجتحمرقاة المفاتيح شرح " لِئَلَّا ي
 )١٣٤١/ ٤(لمصابيح مشكاة ا

 صحيح  ) ٢٧٣)(١٠٤:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٨٤٢
الْأَخلَاق الْحسنةُ :بِضم حاءٍ وسكُونِ سِينٍ،أَيِ):لِأُتمم حسن الْأَخلَاقِ(أُرسِلْت إِلَى الْخلْقِ :بِصِيغةِ الْمفْعولِ أَي):بعِثْت:قَالَ(

نسحتسالُ الْمالْأَفْعةٍوخسفِي نةُ،و:اوِيضيا قَالَ الْبهنسا أَحهنسلَ حعلِأَنْ أَج نِ أَييتحبِفَت: قِيا بلَاقًا بِمأَخ نسأَح برتِ الْعكَانو
 لِيتمم محاسِن الْأَخلَاقِ،ذَكَره -� -فَبعِثَ :نهاعِندهم مِن شرِيعةِ إِبراهِيم علَيهِ السلَام،وكَانوا ضلُّوا بِالْكُفْرِ عن كَثِيرٍ مِ

قبا سفِيم اهنما قَدم قِيقحالتو،وطِييالس.قَالَ الطِّيبِيو:لُهقَو:إِلَخ مملِأُت.عمج هأَنانِ وقْصالن دعا بلَهكَم هبِهِ أَن ادرلُ أَنْ يمتحا يه
الْآيةُ دالَّةٌ علَى :قَالَ الْإِمام فَخر الدينِ] ٩٠:الأنعام[} أُولَئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتدِهِ{:بعد التفْرِقَةِ،وعلَيهِ قَولُه تعالَى

الِاقْتِداءِ بِهداهم،ولَا بد لَه مِنِ امتِثَالِهِ لِذَلِك الْأَمرِ،فَوجب أَنْ يجتمِع فِيهِ جمِيع فَضلِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام،لِأَنه تعالَى أَمره بِ
 ارلِ أَشى الْأَونعإِلَى مقَةِ،وفَرتالْم لَاقِهِمأَخو ائِلِهِمصلِهِ�خثَلِ«:" بِقَواءِ كَمبِيثَلُ الْأَنمثَلِي وةٍ ملَبِن ضِعوم رِكتو هانينب سِنرٍ أُحقَص 

 هانُ:" إِلَى أَنْ قَالَ" مِنينالْب بِي مى تتةِ حاللَّبِن تِلْك ضِعوم تددا سأَن تاهـ» لَكُن. هنِ لِأَنلَيالْقَو نيعِ بمالْج مِن عنلَا مو- �- 
 )٣١٨٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . جمعِ الْجمعِ،اللَّه يجمع بيننا فِي الْمسِيرِ وإِلَيهِ الْمصِيركَانَ فِي مرتبةِ

وكَمالُ محاسِنِ :(قُوبِلَ بِقَولِهِ جمع مكْرمةٍ خصلَةٌ يستحِق الشخص بِها أَنْ يكُونَ كَرِيما،والْمراد مِن الْأَخلَاقِ الْأَحوالُ،ولِذَا 
لِلْأُمورِ الظَّاهِرةِ مِن الْعِباداتِ والْأَقْوالِ،والْمحاسِنِ جمع حسنٍ علَى خِلَافِ الْقِياسِ،وحاصِلُه أَنَّ شرِيعته أَفْضلُ ) .الْأَفْعالِ



 ١٧٣٤ 

قَالَ رسولُ  :قَالَ،فعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،وبذل المعروف والإحسان إلى الخلق من صالح الأخلاق       
لُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضـو       وتعاطُفِهِم مثَ ،وتراحمِهِم،مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم   " :�االلهِ  

 ٢٨٤٣ متفق عليه"تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى
وصدقَةُ السـر   ،صنائِع الْمعروفِ تقِي مصارِع السوءِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ    

بالر بطْفِئُ غَضرِ،تمفِي الْع زِيدحِمِ تصِلَةُ الر٢٨٤٤رواه الطبراني في الكبير»و 
والصدقَةُ خفِيا  ،صنائِع الْمعروفِ تقِي مصارِع السوءِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  

  بالر بطْفِئُ غَضت،    مةٌ فِي الْعادحِمِ زِيصِلَةُ الرقَةٌ  ،رِودوفٍ صرعكُلُّ موفِ فِـي    ،ورعلُ الْمأَهو
وأَولُ مـن   ،وأَهلُ الْمنكَرِ فِي الدنيا أَهلُ الْمنكَرِ فِي الْـآخِرةِ        ،الدنيا أَهلُ الْمعروفِ فِي الْآخِرةِ    

 ٢٨٤٥»يدخلُ الْجنةَ أَهلُ الْمعروفِ
الْمعروف إِلَى الناسِ يقِي صـاحِبها مصـارِع        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٢٨٤٦»وأَهلُ الْمعروفِ فِي الدنيا هم أَهلُ الْمعروفِ فِي الْآخِرةِ،والْهلَكَاتِ،والْآفَاتِ،السوءِ
  والصنائع جمع صنيعة وهي ما اصطنعته من خير

                                                                                                                                  

أَرسلَنِي إِلَى الْعالَمِ لِيتمم بِوجودِي مكَارِم أَخلَاقِ عِبادِهِ،ولِيكْمِلَ محاسِن :قَالَ ابن الْملَكِ أَي.الْأَفْعالِ،وطَرِيقَته أَكْملُ الْأَحوالِ
الِهِمأَفْع.وفِ:قَالَ الطِّيبِيصوفَةِ إِلَى الْمافَةِ الصابِ إِضب ا مِنافَةُ فِيهِمالْإِض.اغِبكُلُّ:قَالَ الر فوصي هابِهِ فَإِنفِي ب فرشءٍ ييش 

} إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم{و ] ٥٨:الشعراء[} ومقَامٍ كَرِيٍمٍ{،]٧:ق[} وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ{:بِالْكَرمِ قَالَ تعالَى
م لِإِحسانِهِ وإِنعامِهِ الْمتظَاهِرِ،وإِذَا وصِف بِهِ الْإِنسانُ اسم لِلْأَخلَاقِ والْأَفْعالِ وإِذَا وصِف اللَّه تعالَى بِهِ،فَهو اس] ٧٧:الواقعة[

لِلتأْكِيدِ،وما قَدمناه أَولَى وكَلَامه ينظُر إِلَى أَنَّ الْعطْف .هو كَرِيم حتى يظْهر ذَلِك مِنه اه:الْمحمودةِ الَّتِي تظْهر مِنه،ولَا يقَالُ
أَنا :(إِلَى قَولِهِ) مثَلِي ومثَلُ الْأَنبِياءِ:(ومعنى هذَا الْحدِيثِ،وحدِيثِ أَبِي هريرةَ:قَالَ الطِّيبِي.لِكَونِهِ مِن التأْسِيسِ والتقْيِيدِ لِلتأْيِيدِ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة .والَّذِي تقَدم فِي الْمعنى أَتم واللَّه أَعلَم.يلْتقِيانِ فِي معنى إِتمامِ الناقِصِ اه) سددت موضِع اللَّبِنةِ
 )٣٦٩١/ ٩(المصابيح 

  ) ٦٠١١)(١٠/ ٨(وصحيح البخاري ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٨٤٣
 بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت أي دعا) تداعى له سائر الجسد(ش  [ 

 ]من التساقط
/ ٢(والأموال لابن زنجويه  ) ١٠٢)(٩٤/ ١(ومسند الشهاب القضاعي  ) ٨٠١٤)(٢٦١/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٤٤
 صحيح لغيره) ٩٤٣)(٢٨٩/ ١(والمعجم الأوسط  ) ١٣١١)(٧٦٠
  حسن لغيره  ) ٦٠٨٦)(١٦٣/ ٦(ط المعجم الأوس - ٢٨٤٥

٧٧٢ص  / ٣ج  (-فيض القدير .من بذل معروفه للناس في الدنيا آتاه االله جزاء معروفه في الآخرة:أَي( 
 حسن ) ٤٢٩)(٢١٣/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٨٤٦



 ١٧٣٥ 

كُلُّ سـلاَمى مِـن النـاسِ علَيـهِ         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،هريرةَ رضِي اللَّه عنه   وعن أَبِي    
ويعِين الرجلَ علَى دابتِـهِ فَيحمِـلُ       ،يعدِلُ بين الِاثْنينِ صدقَةٌ   ،كُلَّ يومٍ تطْلُع فِيهِ الشمس    ،صدقَةٌ
وكُلُّ خطْوةٍ يخطُوها إِلَـى الصـلاَةِ       ،والكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ  ،ع علَيها متاعه صدقَةٌ   أَو يرفَ ،علَيها
 ٢٨٤٧متفق عليه» ويمِيطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ،صدقَةٌ

     وخنِ فَردِ االلهِ ببةَ  ،وعن عائِشع مِعس هقُولُ،أَنولَ ا  :تسـانٍ     «: قَالَ �اللهِ  إِنَّ رسكُلُّ إِن لِقخ هإِن
واستغفَر ،وسبح االلهَ ،وهلَّلَ االلهَ ،وحمِد االلهَ ،فَمن كَبر االلهَ  ،مِن بنِي آدم علَى سِتين وثَلَاثِمِائَةِ مفْصِلٍ      

وأَمر بِمعروفٍ أَو نهى    ، عن طَرِيقِ الناسِ   أَو شوكَةً أَو عظْما   ،وعزلَ حجرا عن طَرِيقِ الناسِ    ،االلهَ
» فَإِنه يمشِي يومئِذٍ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ       ،عدد تِلْك الستين والثَّلَاثِمِائَةِ السلَامى    ،عن منكَرٍ 

  ٢٨٤٨»يمسِي«:وربما قَالَ:قَالَ أَبو توبةَ

                                                 
 )١٠٠٩ (- ٥٦)٦٩٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٩٨٩)(٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - - ٢٨٤٧٢٨٤٧

»لَامعِ ) » ىكُلُّ سبالْإِص ظْمع وهينِ والس مبِض وهاسِ " والن مِن "أَي: مهاحِدٍ مِنكُلِّ و هِ " مِنلَيع "لَى كُلِّ :أَيع
لصدقَةَ علَى السلَامى مجازا وفِي أَوجب ا" صدقَةٌ " سلَامى،والْمعنى علَى كُلِّ واحِدٍ مِن الناسِ بِعددِ كُلِّ مفْصِلٍ مِن أَعضائِهِ 

احِبِهِ،قَالَ الطِّيبِيلَى صقِيقَةِ عقِيلَ:قِيلَ:الْحابِعِ،والْأَص لَةُ مِنمالْأُن هِيةٍ ولَامِيس عمى جلَاملَى :سع عمجياءٌ ووس هعمجةٌ واحِدو
 - تعالَى -لِّ مفْصِلَينِ مِن أَصابِعِ الْإِنسانِ،والْمعنى علَى كُلِّ مفْصِلٍ مِن أَعضائِهِ صدقَةٌ شكْرا لِلَّهِ سلَامياتٍ وهِي الَّتِي بين كُ

 لِأَنها الْعمدةُ فِي الْأَفْعالِ قَبضا وخص مفَاصِلَ الْأَصابِعِ:علَى أَنْ جعلَ فِي أَعضائِهِ مفَاصِلَ تقْدِر بِها علَى الْقَبضِ والْبسطِ،قِيلَ
صِفَةٌ تخص الْيوم عن مطْلَقِ الْوقْتِ بِمعنى النهارِ " تطْلُع الشمس " بِالنصبِ علَى الظَّرفِيةِ أَي فِي كُلِّ يومِ " كُلَّ يومٍ " وبسطًا 

أَي عدلُه وإِصلَاحه بين " صدقَةٌ " ظَرف لَه والْخبر " بين الِاثْنينِ " خِطَابِ بِتقْدِيرِ أَنْ يعدِلَ مبتدأٌ وقَولُه بِالْغيبةِ والْ" يعدِلُ " 
" دابةِ الرجلِ أَوِ الْمعينِ :أَي" علَى دابتِهِ " انته الرجلَ إِع:أَي" ويعِين الرجلَ " الْخِصمينِ ودفْعه ظُلْم الظَّالِمِ عنِ الْمظْلُومِ صدقَةٌ 

مع مطْلَقًا أَو :أَي" » علَيها متاعه صدقَةٌ،والْكَلِمةُ الطَّيبةُ«" شك أَو تنوِيع " أَو يرفَع " نفْسه أَو متاعه :أَي" فَيحمِلُ علَيها 
أَو ما فِي " » يخطُوها إِلَى الصلَاةِ«" بِفَتحِ الْخاءِ الْمرةُ الْواحِدةُ وبِالضم ما بين الْقَدمينِ " » صدقَةٌ،وكُلُّ خطْوةٍ«" الناسِ 

يزِيلُه عنِ الطَّرِيقِ كَالشوكَةِ :أَي" » صدقَةٌ،ويمِيطُ الْأَذَى«" مِ ونحوِها معناها مِن الطَّوافِ والْعِيادةِ وتشيِيعِ الْجِنازةِ وطَلَبِ الْعِلْ
مرقاة المفاتيح شرح ) .متفَق علَيهِ(أَي صدقَةٌ " صدقَةٌ " الْمراد أَذَى النفْسِ عن نفْسِهِ أَو عنِ الناسِ :والْعظْمِ والْقَذَرِ،وقِيلَ

 )١٣٣٧/ ٤(كاة المصابيح مش
 ) ١٠٠٧ (- ٥٤)٦٩٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٨٤٨
قد يقال وقع هنا إضافة ثلاثة إلى مائة مع ) عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى(ملتقى العظمين في البدن ) مفصل(ش  [ 

 السلامى فبضم السين وتخفيف تعريف الأول وتنكير الثاني والمعروف لأهل العربية عكسه وهو تنكير الأول وتعريف الثاني أما
اللام وهو المفصل وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء وفي القاموس السلامى كحبارى عظام صغار طول الإصبع في اليد 

 ]والرجل وجمعه سلاميات



 ١٧٣٦ 

فَكُلُّ تسـبِيحةٍ  ،يصبِح علَى كُلِّ سلَامى مِن أَحدِكُم صدقَةٌ  «:أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،ي ذَر وعن أَبِ 
وأَمر بِـالْمعروفِ   ،وكُلُّ تكْـبِيرةٍ صـدقَةٌ    ،وكُلُّ تهلِيلَةٍ صـدقَةٌ   ،وكُلُّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ  ،صدقَةٌ
 رواه  »ويجزِئ مِن ذَلِك ركْعتانِ يركَعهمـا مِـن الضـحى         ،نِ الْمنكَرِ صدقَةٌ  ونهي ع ،صدقَةٌ
 ٢٨٤٩مسلم

                                                                                                                                  

 "»منِي آدب انٍ مِنسكُلُّ إِن لِقمِيمِ ") » خعةِ التانٌ لِإِفَاديب "»ينلَى سِتفْصِلٍعثَلَاثِمِائَةِ مو  « " حفْتيادِ ورِ الصبِكَس وهافَةِ وبِالْإِض
" لَ اللَّه وهلَّ" أَثْنى علَيهِ أَو شكَره :أَي" وحمِد اللَّه " اللَّه أَكْبر :عظَّمه أَو قَالَ:أَي" فَمن كَبر اللَّه " ملْتقَى الْعظْمينِ فِي الْبدنِ 

قَالَ:أَي أَو هدحو: إِلَّا اللَّه لَا إِلَه " اللَّه حبسو "قَالَ:أَي ةِ أَولْبِيفَاتِ السالص بِهِ مِن لِيقا لَا يم نع ههزانَ اللَّهِ :نحبس " فَرغتاسو
 اللَّه "انِ :أَيبِاللِّس ةِ أَوبوبِالت "علَ وز "ى :أَيحنو دعا " بظْمع كًا أَووش اسِ أَوطَرِيقِ الن نا عرجكِ " حرلَّ فِي تلَعوِيعِ،ونلِلت أَو

عدد تِلْك "  أَو بِالْإِنكَارِ بِالْجنانِ بِالْيدِ أَو بِاللِّسانِ:أَي" أَو أَمر بِمعروفٍ أَو نهى عن منكَرٍ " ذِكْرِ نحوِ الروثِ حسن الْأَدبِ 
 ينتالس "ةِ :أَيذْكُوراتِ الْمريلِ الْخفِع نِي مِنعرٍ يقَدلٍ مبِفِع ا أَوهدعا بمبِالْأَذْكَارِ و لِّقعتافِضِ معِ الْخزبِن صِبا ندِهدبِع

تالس تِلْك ددا عوِهحنو الثَّلَاثِمِائَةِ " ينو " قَالَ الطِّيبِي- اللَّه هحِمر -: ذِرتاعةٌ وكِرن هِيرِفَةٌ إِلَى مِائَةٍ وعم هِيالثَّلَاثُ و أُضِيف
كَما فِي الْخمسةَ عشر بعد التركِيبِ لَكَانَ وجها حسنا بِأَنَّ اللَّام زائِدةٌ فَلَا اعتِداد بِها،ولَو ذَهب إِلَى أَنَّ التعرِيف بعد الْإِضافَةِ 

بِالْمعجمةِ،قَالَه الْقَاضِي،وفِي نسخةٍ بِالْمهملَةِ،قَالَ فِي " فَإِنه يمشِي " يعنِي فَمن فَعلَ الْخير بِعددِ تِلْك الْمفَاصِلِ جزاؤه .اهـ
وقَد " وقْت إِذْ فَعلَ ذَلِك :أَي" يومئِذٍ " وكَذَا فِي شرحِ مسلِمٍ يمسِي مِن الْإِمساءِ أَو مِن الْمشيِ وكِلَاهما صحِيح :الْأَزهارِ

 هفْسن حزحز "ا :أَياهحنا وهدعارِ " أَبنِ النع "فْعةِ الْملَى صِيغةٍ عخسفِي نالٌ ولَةُ حمالْجفْسِ وفْعِ النرولِ و)لِمسم اهور (
 )١٣٣٧/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .

 )٧٢٠ (- ٨٤)٤٩٨/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨٤٩
) ويجزئ(قال النووي أصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله ) على كل سلامى(ش  [ 

 ]زئ بفتح أوله وضمه فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزى أي كفى ومنه قوله تعالى لا تجزى نفسضبطناه ويج
 "دِكُمأَح ى مِنلَاملَى كُلِّ سع بِحصي:(حِ الْمِيمِ،أَيفَتينِ والس مةِ:بِضايها،فِي النكُلُّه ا الْعِظَامبِه ادرالْمابِعِ وى :عِظَامِ الْأَصلَامالس

واحِدةٌ وجمعه سواءٌ،ويجمع علَى سلَامياتٍ،وهِي الَّتِي بين كُلِّ مفْصِلَينِ :جمع السلَامِيةِ وهِي الْأُنملَةُ مِن أَنامِلِ الْأَصابِعِ،وقِيلَ
اسم يصبِح إِما :أْكِيدِ،ندب التصدق بِمعنى الْوجوبِ الْمصطَلَحِ،قَالَ الطِّيبِيهنا لِلت" علَى " و ):صدقَةٌ.(مِن أَصابِعِ الْإِنسانِ

قَةٌ،أَيدةِ :صادوِيزِ زِيجلَى تع دِكُمأَح ا مِنإِمى،ولَاملَى كُلِّ سةٌ عاجِبقَةُ ودالص بِحصت " مِن "دصو،هربخ فالظَّرفَاعِلُ :قَةٌو
فِ،أَيقَالَ :الظَّر،ةٌ لَهرفَسا مهدعةُ بمِيلَةُ الِاسمالْجأْنِ،والش مِيرا ضإِمقَةً،ودص هفْصِلٍ مِنلَى كُلِّ ما عاجِبو كُمدأَح بِحصي

يما عنِ الْآفَاتِ باقِيا علَى الْهيئَةِ الَّتِي تتِم بِها منافِعه،فَعلَيهِ صدقَةٌ شكْرا يعنِي أَنَّ كُلَّ عظْمٍ مِن عِظَامِ ابنِ آدم يصبِح سلِ:الْقَاضِي
 .لِمن صوره ووقَاه عما يغيره ويؤذِيهِ اهـ

 لُهقَو اهنعفِي مو-لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيانِ ثَلَ:"  عسلًا فِي الْإِنونَ مِفْصسِتاثُمِائَةٍ و "الْعِظَام ةً ذَكَرارةً ؛تارتنِ،ودالْب اما قِوا بِههلِأَن
الْفَاءُ :الطِّيبِيقَالَ ):فَكُلُّ تسبِيحةٍ صدقَةٌ(لِأَنَّ بِها يتيسر الْقَبض والْبسطُ والتردد والنهوض إِلَى الْحاجاتِ،؛ذَكَر الْمفَاصِلَ

لِأَنَّ تعدِيد الْمفَاصِلِ ؛أَو.تفْصِيلِيةٌ،ترك تعدِيد كُلِّ واحِدٍ مِن الْمفَاصِلِ لِلِاستِغناءِ بِذِكْرِ تعدِيدِ ما ذَكَر مِن التسبِيحِ وغَيرِهِ اهـ
الْمقْصود ما بِهِ الْقِيام ] ٣٤:إبراهيم[} وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوها{:ى قَولِهِ تعالَىيجر إِلَى الْإِطَالَةِ،وفِي تركِهِ إِيماءٌ إِلَ



 ١٧٣٧ 

   أَبِي ذَر نوع،      بِيابِ النحأَص ا مِناسأَنَّ ن�    بِيولَ االلهِ  :� قَالُوا لِلنسا رثُورِ    ،يلُ الـدأَه بذَه
أَولَـيس  " :قَالَ،ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِم،ويصومونَ كَما نصوم،صلِّييصلُّونَ كَما ن ،بِالْأُجورِ

وكُلِّ تحمِيـدةٍ   ،وكُلِّ تكْبِيرةٍ صـدقَةً   ،قَد جعلَ االلهُ لَكُم ما تصدقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحةٍ صدقَةً         
وفِي بضعِ أَحـدِكُم    ،ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ   ،وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ  ،ةًوكُلِّ تهلِيلَةٍ صدقَ  ،صدقَةً
أَرأَيتم لَو وضعها فِي    «:أَيأتِي أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فِيها أَجر؟ قَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،صدقَةٌ

هِ فِيهلَيامٍ أَكَانَ عرحرأَج لَالِ كَانَ لَها فِي الْحهعضإِذَا و ؟ فَكَذَلِكر٢٨٥٠رواه مسلم» ا وِز 

                                                                                                                                  

الِ فَقَطْ،بقَةُ بِالْمدالص سلَياتِ،وكَنالسكَاتِ ورلَى الْحا عكِّنمتكُونُ بِهِ ما يم لَ لَهعلَى أَنْ جا عكْرِهرٍ بِشيلْ كُلُّ خ
وكَذَا سائِر الْأَذْكَارِ،وباقِي الْعِباداتِ صدقَات علَى نفْسِ ):وكُلُّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ،وكُلُّ تهلِيلَةٍ صدقَةٌ،وكُلُّ تكْبِيرةٍ صدقَةٌ.(صدقَةٌ

لِأَنَّ منفَعتهما راجِعةٌ إِلَيهِ وإِلَى غَيرِهِ مِن ؛)وفِ صدقَةٌ،ونهي عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌوأَمر بِالْمعر.(الذَّاكِرِ،وخيرات ومبرات علَيهِ
 .هنا استِغناءٌ بِذِكْرِهِ أَولًا) كُلُّ(الْمسلِمِين،ولَعلَّ ترك ذِكْرِ 

ولِظُهورِ الْكُلِّيةِ .عِهِما بِالنسبةِ لِما قَبلَهما لَا سِيما مِن الْمعتزِلِ عنِ الناسِ اهـوقَالَ ابن حجرٍ لِلْإِشارةِ إِلَى ندرةِ وقُو
 الْخيراتِ لِأَنهما أَفْضلُ مِن غَيرِهِما،وفِي تركِ ذِكْرِ الصدقَةِ الْحقِيقِيةِ تسلِيةٌ لِلْفُقَراءِ والْعاجِزِين عنِ؛فِيهِما
ضبطْناه بِالضم،أَي ضم الْياءِ مِن الْإِجزاءِ،وبِالْفَتحِ مِن جزى يجزِي،أَي :بِالتذْكِيرِ أَوِ التأْنِيثِ،قَالَ النووِي):ويجزِئ.(الْمالِيةِ
لِأَنَّ الصلَاةَ عملٌ ؛)ركْعتانِ(ا ذَكَر مِما وجب علَى السلَامى مِن الصدقَاتِ يكْفِي عم:،أَي"عن " هِي بِمعنى ):مِن ذَلِك(يكْفِي 

را أَما،فَإِنَّ فِيهرِهغَيةِ وذْكُورقَاتِ الْمدلَى الصلَاةِ عالِ الصتِملِاشكْرِهِ،ووٍ بِشضكُلُّ ع قُومنِ،فَيداءِ الْبضمِيعِ أَعرِ بِجيفْسِ بِالْخا لِلن
،أَي مِن صلَاةِ الضحى،أَو فِي وقْتِ )يركَعهما مِن الضحى(ونهيا لَها عن تركِ الشكْرِ،وأَنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ 

ه جماعةٌ تركَها،وأَقَلُّها ركْعتانِ،وفِيهِ إِشارةٌ خفِيةٌ إِلَى نهيِ الْبتيراءِ،ولَعلَّ وجه الضحى،فَينبغِي الْمداومةُ علَيهِما،ولِذَا كَرِ
سر الشفْع والْوتر فِي الْآيةِ بِهذِهِ تخصِيصِهِما بِالْإِجزاءِ أَنه وقْت غَفْلَةِ أَكْثَرِ الناسِ عنِ الطَّاعةِ،والْقِيامِ بِحق الْعبودِيةِ،ولِذَا فُ

 )٩٧٨/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه مسلِم.(الصلَاةِ،والْوِتر فِي جوفِ اللَّيلِ،لِكَونِهِما وقْت الِاستِراحةِ
 )  ١٠٠٦ (- ٥٣)٦٩٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٨٥٠
قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما )  الخ٠٠بكل تسبيحة صدقة (المال الكثير جمع دثر وهو ) الدثور(ش  [ 

للصدقة أجر وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أا 
ة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر فيه إشار) وأمر بالمعروف صدقة وي عن منكر صدقة(صدقة على نفسه 

بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل 
وفي (ميد والتهليل نوافل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتح

هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن ) بضع أحدكم
المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرا بالمعروف الذي أمر 

طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به االله تعالى به أو 
 ]ضبطناه أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران) أجرا(أو غير ذلك من المقاصد الصالحة 



 ١٧٣٨ 

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:    بِيالن ئًا    «:�قَالَ لِييوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحـهٍ      ،لَا تجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو
 ٢٨٥١رواه مسلم» طَلْقٍ

   أَبِي ذَر نوع، ولَ اللَّهِ   أَنَّ رمٍ             «: قَالَ �سـوقَةٌ فِي كُـلِّ يدا صهلَيإِلَّا ع منِ آدفْسِ ابن مِن سلَي
  سمفِيهِ الش تولَ اللَّهِ  :قِيلَ،»طَلَعسا را؟     ،يبِه قدصتقَةٌ ندا صلَن نأَي مِنفَقَـالَ ،و:»   ابـوإِنَّ أَب

                                                                                                                                  

روِي صدقَةٌ بِالرفْعِ علَى :قَالَ النووِي" صدقَةٌ " مبتدأِ والْخبر بِالرفْعِ علَى الْ") » إِنَّ بِكُلِّ تسبِيحةٍ صدقَةً،وكُلُّ تكْبِيرةٍ«" 
 الِاستِئْنافِ وبِالنصبِ عطْف علَى اسمِ إِنَّ،وعلَى النصبِ يكُونُ كُلُّ تكْبِيرةٍ مجرورا فَيكُونُ مِن الْعطْفِ علَى عامِلَينِ مختلِفَينِ

جعلَ هذِهِ الْأُمور :إِلَخ،قَالَ الطِّيبِي" » وكُلُّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ وكُلُّ تهلِيلَةٍ صدقَةٌ«" وكَذَا قَولُه .فَإِنَّ الْواو قَامت مقَام الْباءِ اهـ
شلَى الْمعاءِ وزاتِ الْجالِ فِي إِثْبا بِالْما لَهبِيهشقَةً تدقِيلَصفْسِهِ :اكَلَةِ،ولَى نقَةٌ عدا صهقَةٌ«" إِندوفِ صرعبِالْم رأَمقَطَ " » وأَس

 الطِّيبِي هذَكَر،قبا سلَى ما عادتِما اعنه افضكَرٍ«" الْمنم نع يهنكَرِ " » ونةِ الْمةٍ بِصِيغخسفِي نقَةٌ " ودص "قَةٌ:أَيدلَى صع 
فِي مجامعةِ أَحدِكُم :بِضم الْموحدةِ الْفَرج أَي" » وفِي بضعِ أَحدِكُم«" صاحِبِ النصِيحةِ وإِرادةِ الْمنفَعةِ سواءٌ قَبِلَها أَم لَا 

 لَالَهقَةٌ " حدص "قَالَ الطِّيبِيةِ :وادفِي إِعو اعالْجِم عضالْب هِيةٌ وقَةً ثَابِتدةٍ صبِيحسلِهِ إِنَّ بِكُلِّ تاءَ فِي قَولَى أَنَّ الْبلَالَةٌ عفِ دالظَّر
إِنما لَم يقُلْ بِبضعِ و:بِمعنى فِي،وإِنَّ نزِعت مِن بعضِ النسخِ،وإِنما أُعِيدت لِأَنَّ هذَا النوع مِن الصدقَةِ أَغْرب،وقَالَ ابن الْملَكِ
وهو كَذَلِك فِي نفْسِ .أَحدِكُم إِشارةً إِلَى أَنه إِنما يكُونُ صدقَةً إِذَا نوى فِيهِ عفَاف نفْسِهِ أَو زوجتِهِ أَو حصولَ ولَدٍ صالِحٍ اهـ

دلِعةٍ وظَاهِر رةَ غَيارالْإِش رِ لَكِنى الْأَمنعذَا الْمورِ هقَالُوا " مِ ظُه "ةِ :أَيابحالص ضعب )»هتوها شندأْتِي أَحولَ اللَّهِ أَيسا ري « (
ا :أَيلُهفْعيا وقْضِيهأَي )»را أَجفِيه كُونُ لَهيو « ( ِاحبوفٍ فِي الْمرعم رغَي رالْأَجو ") َقَال ":("أَيأَر مت "ونِي :أَيبِرأَخ " لَو

أَقْحم همزةَ الِاستِفْهامِ علَى سبِيلِ :قَالَ الطِّيبِي" وِزر؟ " فِي الْوضعِ :أَي" فِي حرامٍ أَكَانَ علَيهِ فِيهِ " شهوةَ بضعِهِ :أَي" وضعها 
وعدلَ " » إِذَا وضعها فِي الْحلَالِ«" فَعلَى ذَلِك الْقِياسِ :أَي" فَكَذَلِك " استِخبارِ فِي أَرأَيتم التقْرِيرِ بين لَو وجوابِها تأْكِيدا لِلِ

نفْس بِالطَّبعِ إِلَيها أَميلُ والشيطَانُ إِلَى عنِ الْحرامِ مع أَنَّ النفْس تمِيلُ إِلَيهِ وتستلِذُّ بِهِ أَكْثَر مِن الْحلَالِ،فَإِنَّ لِكُلِّ جدِيدٍ لَذَّةً،وال
وفِي نسخةٍ أَجرا بِالنصبِ،فَالْأَجر لَيس فِي نفْسِ قَضاءِ الشهوةِ بلْ فِي " كَانَ لَه أَجر " مساعدتِها أَقْبلُ والْمؤنةُ فِيها عادةً أَقَلُّ 

عِها كَالْمبادرةِ إِلَى الْإِفْطَارِ فِي الْعِيدِ وكَأَكْلِ السحورِ وغَيرِهِما مِن الشهواتِ النفْسِيةِ الْموافِقَةِ لِلْأُمورِ وضعِها فِي موضِ
ومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه  {- تعالَى - إِلَيهِ قَولُه الْهوى إِذَا صادف الْهدى فَهو كَالزبدةِ مع الْعسلِ ويشِير:الشرعِيةِ،ولِذَا قِيلَ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ) .رواه مسلِم(هذَا ما سنح لِي وخطَر بِبالِي واللَّه أَعلَم ] ٥٠:القصص[} بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ
 )١٣٣٨/ ٤(المصابيح 

 )٢٦٢٦ (- ١٤٤)٢٠٢٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٨٥١
 ]روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسط) طلق(ش  [ 

 - تعالَى -الْمعروف اسم جامِع لِكُلِّ ما عرِف مِن طَاعةِ اللَّهِ :قَالَ الطِّيبِي" » مِن الْمعروفِ شيئًا«" أَنت :أَي) لَا تحقِرنَّ
أَمر معروف بين الناسِ إِذَا رأَوه لَم ينكِروه،ومِن الْمعروفِ النصفَةُ وحسن :لْإِحسانِ إِلَى الناسِ وهو مِن الصفَاتِ الْغالِبةِ أَيوا

ضِد الْعبوسِ،وهو الَّذِي فِيهِ " » لَو أَنْ تلْقَى أَخاك بِوجهٍ طَلِيقٍو«" الصحبةِ مع الْأَهلِ وغَيرِهِم وتلَقِّي الناس بِوجهٍ طَلِيقٍ 
مرقاة المفاتيح ) .رواه مسلِم(الْبشاشةُ والسرور فَإِنه يصِلُ إِلَى قَلْبِهِ سرور،ولَا شك أَنَّ إِيصالَ السرورِ إِلَى قَلْبِ مسلِمٍ حسنةٌ 

 )١٣٣٦/ ٤(ح مشكاة المصابيح شر
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وتمِيطُ ،والْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ    ،والتهلِيلُ،والتكْبِير،والتحمِيد،التسبِيح:الْخيرِ لَكَثِيرةٌ 
وتسعى بِشِـدةِ   ،وتدِلُّ الْمستدِلَّ علَى حاجتِهِ   ،وتهدِي الْأَعمى ،وتسمِع الْأَصم ،الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ  

 عم كاقَيغِيثِ  ستسفَانِ الْمعِيفِ    ، اللَّهالض عم كياعةِ ذِرمِلُ بِشِدحتلَى     ،وع كقَةٌ مِندص ذَا كُلُّهفَه
فْسِك٢٨٥٢رواه ابن حبان» ن 

   و ذَرفْسِهِ            :وقَالَ أَبلَى نع هقَةٌ مِندص سمفِيهِ الش تمٍ طَلَعوفْسٍ فِي كُلِّ يلَى كُلِّ نقُلْ.عـا  :تي
وسـبحانَ  ،لِأَنَّ مِن أَبوابِ الصـدقَةِ التكْبِير     ":مِن أَين أَتصدق ولَيس لَنا أَموالٌ؟ قَالَ      ،رسولَ االلهِ 

وتعزِلُ الشوكَةَ  ،منكَرِوتنهى عنِ الْ  ،وتأْمر بِالْمعروفِ ،وأَستغفِر االلهَ ،ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ   ،والْحمد لِلَّهِ ،االلهِ
    رجالْحو ظْمالْعاسِ وطَرِيقِ الن نى ،عمدِي الْأَعهتو،     فْقَهـى يتح كَمالْأَبو مالْأَص مِعستـدِلُّ  ،وتو

وترفَع ،اللهفَانِ الْمستغِيثِ وتسعى بِشِدةِ ساقَيك إِلَى     ،الْمستدِلَّ علَى حاجةٍ لَه قَد علِمت مكَانها      
ولَك فِي جِماعِك   ،كُلُّ ذَلِك مِن أَبوابِ الصدقَةِ مِنك علَى نفْسِك       ،بِشِدةِ ذِراعيك مع الضعِيفِ   

   رأَج كتجوز "  و ذَرولُ االلهِ        :قَالَ أَبستِي؟ فَقَالَ روهفِي ش ركُونُ لِي أَجي فكَي  �:"  لَو تأَيأَر
      اتفَم هريخ توجرو كرفَأَد لَدو بِهِ؟    ،كَانَ لَك سِبتحت تأَكُن "قُلْت: ـمعقَـالَ .ن:"  ـتفَأَن

بلِ :قَالَ" ه؟  فَأَنت ترزقُ ":قَالَ.بلِ االلهُ هداه  :قَالَ" فَأَنت هديته؟   ":قَالَ.بلِ االلهُ خلَقَه  :قَالَ" خلَقْته؟  
  قُهزرقَالَ.االلهُ كَانَ ي:"     هامرح هبنجلَالِهِ وفِي ح هعفَض كَذَلِك،     ـاهيـاءَ االلهُ أَحـاءَ   ،فَإِنْ شإِنْ شو

هاتأَم، رأَج لَك٢٨٥٣"و  
وأَمرك بِـالمَعروفِ   ،صدقَةٌتبسمك فِي وجهِ أَخِيك لَك      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي ذَر قَالَ   

وبصرك لِلرجلِ الردِيءِ   ،وإِرشادك الرجلَ فِي أَرضِ الضلَالِ لَك صدقَةٌ      ،ونهيك عنِ المُنكَرِ صدقَةٌ   
وإِفْراغُك مِن دلْوِك   ،دقَةٌوإِماطَتك الحَجر والشوكَةَ والعظْم عنِ الطَّرِيقِ لَك ص       ،البصرِ لَك صدقَةٌ  

 ٢٨٥٤»فِي دلْوِ أَخِيك لَك صدقَةٌ
يـا  : فَقُلْـت  �أَتيت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي   :قَالَ،وعن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ   

لَا تحقِرنَّ مِن الْمعـروفِ     «:فقَالَ،ا شيئًا ينفَعنا اللَّه بِهِ    إِنا قَوم مِن أَهلِ الْبادِيةِ فَعلِّمن     ،رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٣٣٧٧)(١٧١/ ٨( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٥٢
 صحيح) ٢١٤٨٤)(٣٨٣/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٨٥٣
 صحيح ) ١٩٥٦)(٣٣٩/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٥٤



 ١٧٤٠ 

ووجهك إِلَيـهِ منبسِـطٌ     ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك   ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي       ،شيئًا
فَلَا تشتمه  ،ولَا يحِبها اللَّه وإِنِ امرؤ شتمك بِما يعلَم فِيك        ، الْمخِيلَةِ فَإِنه مِن ،وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ  

 ٢٨٥٥.»ووبالَه علَى من قَالَه،فَإِنَّ أَجره لَك،بِما تعلَم فِيهِ
  أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»   عالْم نَّ مِنقِرحئًا لَا تيوفِ شهٍ     ،رجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو

 ٢٨٥٦.»واغْرِف لِجِيرانِك مِنها،فَأَكْثِر ماءَها،فَإِذَا صنعت مرقَةً،طَلْقٍ
 مِييجنِ الْهوع،      بِيالن ةَ فَلَقِيدِينالْم قَدِم هأَن�     افَقَهةِ فَودِينضِ أَزِقَّةِ الْمعارٍ    فَ، فِي ببِإِز زِرتم وإِذَا ه

علَيـك  «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ  » علَيك السلَام يا رسولَ االلهِ«:قَطَرِي قَدِ انتثَرت حاشِيته وقَالَ   
ولَو ،الْمعروفِ أَنْ تأْتِيه  لَا تحقِرنَّ شيئًا مِن     «:فَقَالَ،أَوصِنِي:فَقَالَ يا محمد  » السلَام تحِيةُ الْموتى  
ولَو أَنْ تلْقَى أَخاك الْمسـلِم      ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي       ،أَنْ تهِب صِلَةَ الْحبلِ   
 .٢٨٥٧» الشسعولَو أَنْ تهِب،ولَو أَنْ تؤنِس الْوحشانَ بِنفْسِك،ووجهك بسطٌ إِلَيهِ

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رلُ؟ قَالَ   ،يالِ أَفْضمالْأَع بِيلِهِ    «:أَيفِي س ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم «
فَإِنْ لَم أَفْعـلْ؟  :تقُلْ:قَالَ» أَنفَسها عِند أَهلِها وأَكْثَرها ثَمنا«:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ
أَرأَيت إِنْ ضعفْت عـن بعـضِ       ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق    «:قَالَ

 ٢٨٥٨متفق عليه» تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنها صدقَةٌ مِنك علَى نفْسِك«:الْعملِ؟ قَالَ
» علَى كُـلِّ مسـلِمٍ صـدقَةٌ      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،يدِ بنِ أَبِي بردةَ   وعن سعِ 

أَرأَيـت إِنْ لَـم   :قَالَ قِيـلَ » يعتمِلُ بِيديهِ فَينفَع نفْسه ويتصدق«أَرأَيت إِنْ لَم يجِد؟ قَالَ      :قِيلَ
يـأْمر  «:أَرأَيت إِنْ لَم يسـتطِع؟ قَـالَ      :قَالَ قِيلَ لَه  » يعِين ذَا الْحاجةِ الْملْهوف   «:يستطِع؟ قَالَ 

                                                 
 صحيح  ) ٥٢٢)(٢٨١/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٥٥

حقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الْإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الْإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومةٍ وهِي الْأَمر بِتركِ استِ:  قَالَ أَبو حاتِمٍ
ةِ إِذَا شتِيمنِ الشع رجالزو أْسارِ بالِ الْإِزببِإس كُني لَاءُ،لَميتِ الْخدِمى عتلَاءُ،فَميالْخ فِي ذَلِك هنع رجءُ،زرالْم وتِم

متشي إِنْ لَمو،هدعبو،لَهقَبقْتِ،والْو. 
 صحيح ) ٥٢٣)(٢٨٢/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٥٦
 حسن) ٩٦١٤)(٤٣٣/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٨٥٧
 ) ٢٥١٨)(١٤٤/ ٣(وصحيح البخاري ) ٨٤ (- ١٣٦)٨٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨٥٨
الأخرق هو الذي ) تصنع لأخرق(معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه ) فسها عند أهلهاأن(ش  [ 

 ]ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له



 ١٧٤١ 

متفـق  » فَإِنها صـدقَةٌ  ،يمسِك عنِ الشر  «:أَرأَيت إِنْ لَم يفْعلْ؟ قَالَ    :قَالَ» بِالْمعروفِ أَوِ الْخيرِ  
 ٢٨٥٩عليه

يا رسـولَ   :فَقُلْت  :قَالَ  ،فَابتدأْته فَأَخذْت بِيدِهِ  ،�لَقِيت رسولَ االلهِ    :قَالَ  ، عامِرٍ وعن عقْبةَ بنِ   
قَـالَ  ،وابكِ علَى خطِيئَتِك  ،ولْيسعك بيتك ،احرس لِسانك ،يا عقْبةُ :ما نجاةُ الْمؤمِنِ ؟ قَالَ      ،االلهِ
أَلاَ أُعلِّمك خير ثَـلاَثِ     ،يا عقْبةُ بن عامِرٍ   :فَقَالَ  ،فَابتدأَنِي فَأَخذَ بِيدِي  ،�  ثُم لَقِينِي رسولُ االلهِ   :

جعلَنِي اللَّه فِداك   ،بلَى:قُلْت  :سورٍ أُنزِلَت فِي التوراةِ والإِِنجِيلِ والزبورِ والْفُرقَانِ الْعظِيمِ ؟ قَالَ           
ثُم قَالَ  } قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ   {و،}قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   {و،}قُلْ هو اللَّه أَحد   {قْرأَنِي  فَأَ:قَالَ  .
ما و،لاَ تنساهن :فَما نسِيتهن قَطُّ منذُ قَالَ      :ولاَ تبِتِ لَيلَةً حتى تقْرأَهن قَالَ       ،لاَ تنساهن ،يا عقْبةُ :

    نأَهى أَقْرتلَةً قَطُّ حلَي ةُ   .بِتقْبولَ االلهِ     :قَالَ عسر لَقِيت ثُم�،    دِهِ فَقُلْتبِي ذْتفَأَخ هأْتدتـا  :فَابي
وأَعطِ مـن   ،صِـلْ مـن قَطَعـك     ،يـا عقْبةُ  :فَقَـالَ   .أَخبِرنِي بِفَواضِلِ الأَعمالِ    ،رسولَ االلهِ 

كمرح،كظَلَم نمع رِضأَع٢٨٦٠رواه أحمد.و  

                                                 
 )١٠٠٨ (- ٥٥)٦٩٩/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٤٥)(١١٥/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٨٥٩
يعين ذا الحاجة (الاعتمال افتعال من العمل ) يعتمل(من لم يجد ما يتصدق به أي أخبرني ما حكم من لم يجد ) أرأيت(ش  [ 

 كلمة -الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم يا لهف نفسي على كذا ) الملهوف
معناه صدقة ) شر فإا صدقةيمسك عن ال(يتحسر ا على ما فات ويقال لهف يلهف لهفا أي حزن وتحسر وكذلك التلهف 

) الملهوف(ش ] [ على نفسه والمراد أنه إذا أمسك عن الشر الله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجر
 ]المظلوم والعاجز المضطر الذي يستغيث بك

ما يتصدق بِهِ :أَي" فَإِنْ لَم يجِد :قَالُوا"  علَيهِ - تعالَى - اللَّهِ شكْرا لِنِعمةِ:أَي" صدقَةٌ " يجِب علَيهِ :أَي") علَى كُلِّ مسلِمٍ " 
ضلَ عن إِنْ فَ:أَي" ويتصدق " ويدفَع ضرره عنِ الناسِ " فَينفَع نفْسه " فَلْيكْتسِب مالًا يعملُ بِيديهِ :أَي" فَلْيعملْ بِيديهِ :قَالَ" 

فَيعِين ذَا الْحاجةِ «:قَالَ" فَإِنْ لَم يقْدِر علَى الْعملِ :شك مِن الراوِي أَي" » فَإِنْ لَم يستطِع أَو لَم يفْعلْ:قَالُوا«" نفْسِهِ 
وفلْهعِ:صِفَةُ ذَا أَيِ" » الْمأَوِ الض زِينرِهِ الْحفِي أَم ريحتلِ الْمةُ بِالْفِعانكُونَ الْإِعلُ أَنْ تمتحي هإِن غِيثَ،ثُمتسالْم ظْلُومأَوِ الْم يف

و يشملُ الْأَمر بِالْمعروفِ وه" » فَيأْمر بِالْخيرِ:فَإِنْ لَم يفْعلْه؟ قَالَ:قَالُوا«" أَو بِالْمالِ أَو بِالْجاهِ أَو بِالدلَالَةِ أَوِ النصِيحةِ أَوِ الدعاءِ 
" عنِ الشر " نفْسه أَوِ الناس :أَي" » فَيمسِك:فَإِنْ لَم يفْعلْ؟ قَالَ:قَالُوا«" والنهي عنِ الْمنكَرِ والْإِفَادةَ الْعِلْمِيةَ والنصِيحةَ الْعملِيةِ 

فَإِنَّ الْإِمساك عنِ الشر لَه تصدق بِهِ علَى نفْسِهِ أَو لِأَنه إِذَا أَمسك عنِ الشر كَانَ لَه أَجر :أَي" إِنه لَه صدقَةٌ فَ" بِالِاعتِزالِ وغَيرِهِ 
 )١٣٣٧/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .متفَق علَيهِ(كَالتصدقِ 

  حسن لغيره-١٧٤٦٧) ١٧٣٣٤)(٨٩٦/ ٥) (عالم الكتب (مسند أحمد - ٢٨٦٠



 ١٧٤٢ 

  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:   ربيا بِخضأَر رمع ابأَص،   بِيى النا  �فَأَتفِيه هأْمِرتسـولَ    :فَقَـالَ ، يسـا ري
إِنْ «:فَما تأْمرنِي بِهِ؟ قَـالَ    ،هلَم أُصِب مالًا قَطُّ هو أَنفَس عِندِي مِن       ،إِني أَصبت أَرضا بِخيبر   ،االلهِ

ولَـا  ،ولَا يبتاع ،أَنه لَا يباع أَصلُها   ،فَتصدق بِها عمر  :قَالَ،»وتصدقْت بِها ،شِئْت حبست أَصلَها  
وابنِ ،وفِي سبِيلِ االلهِ  ،الرقَابِوفِي  ،وفِي الْقُربى ،فَتصدق عمر فِي الْفُقَراءِ   :قَالَ،ولَا يوهب ،يورثُ
أَو يطْعِم صدِيقًا غَير متمولٍ     ،لَا جناح علَى من ولِيها أَنْ يأْكُلَ مِنها بِالْمعروفِ        ،والضيفِ،السبِيلِ
غَير :قَالَ محمد ،غَير متمولٍ فِيهِ  :كَانَفَلَما بلَغت هذَا الْم   ،فَحدثْت بِهذَا الْحدِيثِ محمدا   :فِيهِ قَالَ 

والحـديث في   ٢٨٦١.غَير متأَثِّلٍ مالًا  :وأَنبأَنِي من قَرأَ هذَا الْكِتاب أَنَّ فِيهِ      :قَالَ ابن عونٍ  ،متأَثِّلٍ مالًا 
 الوقف،

 - أَو بِضـع وسِـتونَ       - بِضع وسـبعونَ     الْإِيمانُ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
والْحيـاءُ شـعبةٌ مِـن      ،وأَدناها إِماطَةُ الْـأَذَى عـنِ الطَّرِيقِ      ،فَأَفْضلُها قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     ،شعبةً
 ٢٨٦٢»الْإِيمانِ

لِأَنها مِن  ؛ علَيها مجازا  - وهو التصدِيق والْإِقْرار     -نُ  وفُروعه فَأُطْلِق الْإِيما  ،ثَمراته:أَي) ] الْإِيمانُ(
وهِـي  ،والْباءُ مكْسورةٌ فِيهِما وقَد تفْتح    ،بِضعةٌ:وفِي رِوايةٍ ،) ]بِضع وسبعونَ [ (حقُوقِهِ ولَوازِمِهِ   

هو ما بين الثَّلَاثِ إِلَـى  :"الْقَاموسِ " وفِي  . بين الثَّلَاثَةِ والْعشرةِ   ثُم استعمِلَا فِي الْعددِ لِما    ،الْقِطْعةُ
أَو هـو سـبع     ،أَو مِن أَربعٍ إِلَـى تِسـعٍ      ،أَو ما بين الْواحِدِ إِلَى الْأَربعةِ     ،التسعِ أَو إِلَى الْخمسِ   

والَّذِي فِـي الْأَصـلِ هـو رِوايـةُ        ،ضِ الرواياتِ سبع وسـبعونَ    ويؤيده أَنه جاءَ فِي بع    .اهـ
ورجحت بِأَنها  ،ورِوايةُ الْبخارِي بِضع وسِتونَ   ،جرى علَيها أَبو داود والترمِذِي والنسائِي     ،مسلِمٍ

قَّنيتالْم،  اضالْقَاضِي عِي بوصادِيثِ      وائِرِ الْأَحا الَّتِي فِي سهالْأُولَى بِأَن ،    مهةٌ مِـناعما جهحجرو
وإِنما ،واعترضه الْكِرمانِي بِأَنَّ زِيادةَ الثِّقَةِ أَنْ يزاد لَفْظٌ فِي الروايةِ         ،النووِي بِأَنَّ فِيها زِيادةُ ثِقَاتٍ    

                                                 
 )١٦٣٢ (- ١٥)١٢٥٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٦١
أي يستشيره ) يستأمره(أي أخذها وصارت إليه بالقسم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها) أصاب عمر أرضا(ش  [ 

معناه غير جامع وكل ) غير متأثل(فاسةأنفس معناه أجود والنفيس الجيد وقد نفس ن) هو أنفس عندي منه(طالبا في ذلك أمره
 ]شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل ومنه مجد مؤثل أي قديم وأثلة الشيء أصله

 ) ٣٥ (- ٥٨)٦٣/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨٦٢
 ]أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره) إماطة الأذى(ش  [ 



 ١٧٤٣ 

 -وأَنه ،إِذْ ذِكْر الْأَقَلِّ لَا ينفِي الْأَكْثَر   ؛لَافِ الروايتينِ مع عدمِ تنافٍ بينهما فِي الْمعنى       هذَا مِنِ اختِ  
� -   ينتلًا بِالسأَو ربا    ، أَخبِه ربةٍ فَأَخادبِزِي لِمأُع ثُم،     ـاديلِلز نمضتذَا مبِأَنَّ ه ابجيـا   وةِ كَم

  انِيمبِهِ الْكِر فرتاع،   وِيوالن ا قَالَهم حفَص،  رالْأَظْهو-    لَمأَع اللَّهلَـا        - و كْـثِيربِهِ الت ادرأَنَّ الْم 
دِيدحةِ    ،التدِ الْقَضِيدعلَى تع تِلَافلُ الِاخمحياحِدٍ   ،واوٍ وةِ رجِه مِن لَوو،قَووةً[ (:لُهبعش [ (  هِـي

الْإِيمـانُ ذُو   :وأُرِيد بِها هنا الْخصـلَةُ الْحمِيـدةُ أَي       ،فِي الْأَصلِ غُصن الشجرِ وفَرع كُلِّ أَصلٍ      
أَي نوعا  ،اباأَربع وسِتونَ ب  :وفِي أُخرى ،بِضع وسبعونَ بابا  :وفِي رِوايةٍ صحِيحةٍ  ،خِصالٍ متعددةٍ 

من وافَى اللَّه بِشـرِيعةٍ مِنهـا دخـلَ         ،ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ شرِيعةً  :وفِي أُخرى ،مِن خِصالِ الْكَمالِ  
سرت بِنحوِ  وفُ،من أَتى بِخلُقٍ مِنها دخلَ الْجنةَ     ،وروى ابن شاهِين أَنَّ لِلَّهِ تعالَى مِائَةَ خلُقٍ       ،الْجنةَ
وغَيرِها مِن أَخلَاقِهِ تعـالَى الْمـذْكُورةِ فِـي أَسـمائِهِ           ،والتسامحِ،والسخاءِ،والرحمةِ،الْحياءِ

الْقَـولُ  هـذَا الـذِّكْر فَوضِـع       :أَي) ] لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :فَأَفْضلُها قَولُ [ (.وصِفَاتِهِ الْعلْيا ،الْحسنى
هضِعوبِلَفْظِ   ،م درا وم هديؤيو:     إِلَّا اللَّه لُ الذِّكْرِ لَا إِلَهةِ    ،أَفْضادهالش ضِعولِهِ لَا    ؛ لَا مأَص نا مهلِأَن

 علَى جعلِ الْإِقْرارِ شطْر     وهو مبنِي ،كَذَا قِيلَ ،والتصدِيق الْقَلْبِي خارِج عنها بِالْإِجماعِ    ،من شعبِهِ 
وأَما علَى الْقَولِ بِأَنه شرطٌ فَلَا مانِع مِن أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْقَولِ الشهادةَ لَإِنبائِـهِ عـنِ                 ،الْإِيمانِ

     هرغَي صِحكَلَّفٍ الَّذِي لَا يلَى كُلِّ منِ عيعتحِيدِ الْموتِهِالتصِح دعـى   ،إِلَّا بنبلُ الَّـذِي يالْأَص وفَه
أَو لِتضمنِهِ شرعا معنى التوحِيدِ الَّذِي هو التصدِيق والْتِزامه عرفًـا سـائِر             ،علَيهِ سائِر الشعبِ  

وهو أَنه يوجِب عِصـمةَ     ،أَنه أَفْضلُها مِن وجهٍ   ويجوز أَنْ يكُونَ الْمراد     ،الْعِباداتِ علَى التحقِيقِ  
ولَيس ،وإِلَّا يلْزم أَنْ يكُونَ أَفْضلَ مِن الصومِ والصـلَاةِ    ،الدمِ والْمالِ لَا أَنه أَفْضلُ مِن كُلِّ الْوجوهِ       

طْ    ،كَذَلِكةُ الْماديالز دقْصأَنْ ي وزجيو      هِ أَيإِلَي ا أُضِيفلَى ملِ    :لَقَةُ لَا عا بِالْفَضنِهيب مِن ورهشالْم
      إِلَّا اللَّه لُ لَا إِلَهانِ قَويا[ (.فِي الْأَداهنأَدو [ (ـةً      :أَيبترما وارا مِقْـدهنوأَدزِلَةً ونا مهبى ،أَقْرنعبِم

 ـ    أَسلًـا واونا تهبـلًا  أَقْراصوا تلُهبِ     ،هـى الْقُرنعبِم ونالـد مِن،   ضِـد ـوفَه:    عِيـدفُلَـانٌ ب
أَو ،فَأَقْصاها:وفِي رِوايةٍ ،فَأَرفَعها:ومِن ثَم رواه ابن ماجه مكَانَ أَفْضلِها بِلَفْظِ       ،رفِيعها:أَي،الْمنزِلَةِ

وهو مصـدر   ،إِزالَته:أَي) ] إِماطَةُ الْأَذَى [ (لِأَنها دفْع أَدنى ضررٍ     ؛ ها فَائِدةً   مِن الدناءَةِ أَي أَقَلُّ   
قَالَ الْحسن الْبصرِي   .أَوِ اسم لِما يؤذِي بِهِ كَشوكَةٍ أَو حجرٍ أَو قَذَرٍ         ،أَو مبالِغةٌ ،بِمعنى الْمؤذِي 

[ مثَلًا  :إِماطَةُ الْعظْمِ أَي  :وفِي رِوايةٍ ،ولَا يرضونَ الضر  ،هم الَّذِين لَا يؤذُونَ الذَّر    :أَبرارِفِي تفْسِيرِ الْ  
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وفِي طَرِيقِ أَهلِ التحقِيقِ أُرِيد بِالْأَذَى النفْس الَّتِي هِي منبع الْأَذَى لِصـاحِبِها             :) ] عنِ الطَّرِيقِ (
رِهِوةُ    ،غَيلِياتِ الْقَوادالْعِب ةُ الْأُولَى مِنبعةِ   ،فَالشلِيةِ الْفِعالطَّاع ةُ مِنالثَّانِيـةُ     ،والثَّانِيةٌ ولِيأَوِ الْأُولَى فِع

أَوِ الْأُولَى مِن التعظِـيمِ     ،الْخلْقِأَوِ الْأُولَى مِن الْمعاملَةِ مع الْحق والثَّانِيةُ مِن الْمجاملَةِ مع           ،تركِيةٌ
أَوِ الْأُولَى مِن الْقِيامِ بِحق اللَّهِ والثَّانِيةُ مِن الْقِيامِ بِحق          ،لِأَمرِ اللَّهِ والثَّانِيةُ مِن الشفَقَةِ علَى خلْقِ اللَّهِ       

) ] شـعبةٌ [ (بِالْمـد   :) ] والْحيـاءُ [ (لِحِين حقـا    فَمن قَام بِهِما صِدقًا كَانَ مِن الصا      ،الْعِبادِ
ةٌ  :أَيظِيمانِ [ (عالْإِيم مِن [ (بِهِ :أَيعش مِن،   انِياءُ الْإِيميبِهِ الْح ادرالْمو،    صخالش عنمي لُقخ وهو

لَـا النفْسـانِي   ،ن كَشفِ الْعورةِ والْجِماعِ بين الناسِكَالْحياءِ مِ؛مِن الْفِعلِ الْقَبِيحِ بِسببِ الْإِيمانِ    
وهو تغير وانكِسار يعترِي الْمرءَ مِن خوفِ مـا يلَـام ويعـاب             ،الَّذِي خلَقَه اللَّه فِي النفُوسِ    

فَإِنَّ الْحيِي يخاف فَضِيحةَ الـدنيا      ؛ ه الداعِي إِلَى الْكُلِّ     لِأَن؛ وإِنما أُفْرِد مِن سائِرِ الشعبِ      ،علَيهِ
حقِيقَةُ الْحياءِ أَنَّ مولَاك لَـا  :ولِذَا قِيلَ،وفَظَاعةَ الْعقْبى فَينزجِر عنِ الْمناهِي ويرتدِع عنِ الْملَاهِي   

  اكهثُ نيح اكري،     قَـامـذَا مهـالِ            وح ـناشِـئُ عةِ الندـاهشى بِالْمـمسـانِ الْمسالْإِح
فَأَفْضـلُها مشِـير إِلَـى      ،فَهذَا الْحدِيثُ الْجلِيلُ مجملُ حـدِيثِ جِبرِيلَ      ،والْمراقَبةِ،الْمحاسبةِ

 علَيـهِ الصـلَاةُ     -ومِن ثَم قَالَ    ،لَى الْإِحسانِ والْحياءُ موصِلٌ إِ  ،وأَدناها مشعِر إِلَى الْإِسلَامِ   ،الْإِيمانِ
  لَامالساءِ    « ( -ويالْح قاللَّهِ ح وا مِنيحتولَ اللَّهِ         :قَالُوا) اسسا راءِ ييالْح قاللَّهِ ح حِي مِنتسا لَنإِن

حياءَ مِن اللَّهِ حق الْحياءِ أَنْ يحفَـظَ الـرأْس ومـا            ولَكِن الِاست ،لَيس ذَلِك (:قَالَ،والْحمد لِلَّهِ 
ومن أَراد الْآخِرةَ ترك زِينةَ الدنيا وآثَر الْـآخِرةَ         ،والْبِلَى،ويذْكَر الْموت ،والْبطْن وما وعى  ،حوى

الْحياءُ :وصح،رواه الترمِذِي .) » ى مِن اللَّهِ حق الْحياءِ    فَمن يعملْ ذَلِك فَقَدِ استحي    ،علَى الْأُولَى 
 كُلُّه ريانَ  .خحِب نلَى           :قَالَ ابع زِيدت اتِ فَإِذَا هِيالطَّاع تددعةً وددِيثِ مذَا الْحى هنعم تعبتت

 - � -عت إِلَى السنةِ فَعددت كُلَّ طَاعةٍ عدها رسولُ اللَّـهِ           فَرج،الْبِضعِ والسبعِين شيئًا كَثِيرا   
فَعلِمت أَنـه   ،مِن الْإِيمانِ فَإِذَا هِي تنقُص فَضممت ما فِي الْكِتابِ والسنةِ فَإِذَا هِي سبع وسبعونَ             

ادرالْم. وطِييقَالَ الس: كَلَّفت ادِ      قَدتِها بِطَرِيقِ الِاجهدةٌ عاعمج -     ـانِيمالْكِرو اوِيضينِي الْبعي 
 وأَقْربهم عدا ابن حِبانَ حيثُ ذَكَر كُلَّ خصلَةٍ سميت فِـي الْكِتـابِ أَوِ السـنةِ                 -وغَيرهما  

وذَلِك الْإِيمـانُ   ، أَبو الْفَضلِ بن حجرٍ فِي شرحِ الْبخارِي وتبِعناهما        وقَد تبِعه شيخ الْإِسلَامِ   ،إِيمانا
ومحبـةُ  ،وبِالْيومِ الْآخِرِ ،والْقَدرِ،ورسـلِهِ ،وكُتبِهِ،وبِملَائِكَتِهِ،وحدوثِ مـا دونه   ،وصِفَاتِهِ،بِاللَّهِ



 ١٧٤٥ 

وفِيـهِ الصـلَاةُ    ، واعتِقَـاد تعظِيمِهِ   - � -ومحبةُ النبِـي    ،الْبغض فِيهِ و،والْحب فِي اللَّهِ  ،اللَّهِ
ــهِ ــنتِهِ،علَيــــــ ــهِ،واتباع ســــــ وترك ،والْإِخلَاص فِيــــــ

ضـــــــــا والر،والصبر،والْوفَاءُ،والشكْر،والرجاءُ،والْخوف،والتوبةُ،والنفَاقِ،الرياءِ
وترك ،ورحمــةُ الصــغِيرِ،وفِيهِ تــوقِير الْكَبِيرِ،والتواضــع،والرحمةُ،والتوكُّلُ،والْحياءُ،بِالْقَضاءِ

وتعلُّم ،وتِلَاوةُ الْقُـرآنِ  ،والنطْق بِالتوحِيدِ ،وترك الْغضبِ ،وترك الْحسدِ والْحِقْدِ  ،والْعجبِ،الْكِبرِ
 هلِيمعتاءُ،الْعِلْمِ وعالدو،الذِّكْرو، فَارتِغفِيهِ الِاسوِ ،واللَّغ ابتِناجا   ،وكْمحـا وحِس رطَهالتفِيـهِ  ،وو

ــاب النجاساتِ تِنةِ،اجروالْع رــت سفْلًا،ونــا و ضــلَاةُ فَر الصو،ــذَلِك ــاةُ كَ  وفَك،والزكَ
والْتِمـاس لَيلَـةِ    ،والِاعتِكَاف،والصـيام فَرضـا ونفْلًا    ،والضيافَةُ،وفِيهِ الْإِطْعام ،والْجود،الرقَابِ
ي فِـي   والتحر،والْوفَاءُ بِالنـذْرِ  ،وفِيهِ الْهِجرةُ ،والْفِرار بِالدينِ ،والطَّواف،والْعمرةُ،والْحج،الْقَدرِ
وتربِيـةُ  ،وبِر الْوالِدينِ ،وأَداءُ حقُـوقِ الْعِيـالِ    ،والتعفُّف بِالنكَـاحِ  ،وأَداءُ الْكَفَّـاراتِ  ،الْإِيمانِ
ومتابعـةُ  ،والْقِيام بِالْـإِمرةِ مـع الْعدلِ   ،والرفْق بِالْعبِيـدِ  ،وطَاعةُ السـادةِ  ،وصِلَةُ الرحِمِ ،الْأَولَادِ

والْمعاونةُ علَـى   ،وفِيهِ قِتالُ الْخوارِجِ والْبغاةِ   ،والْإِصلَاح بين الناسِ  ،وطَاعةُ أُولِي الْأَمرِ  ،الْجماعةِ
وفِ  ،الْبِررعبِالْم رفِيهِ الْأَمكَرِ  ،وننِ الْمع يهالنودِ ،ودةُ الْحإِقَامو،ادالْجِهطَـةُ   ،وابرفِيـهِ الْماءُ ،وأَدو

وفِيهِ جمع الْمالِ مِـن     ،وحسن الْمعاملَةِ ،وإِكْرام الْجارِ ،والْقَرض مع وفَائِهِ  ،ومِنها الْخمس ،الْأَمانةِ
وكَف ،وتشمِيت الْعـاطِسِ  ، السلَامِ ورد،وفِيهِ ترك التبذِيرِ والسرفِ   ،وإِنفَاق الْمالِ فِي حقِّهِ   ،حِلِّهِ

 .وإِماطَةُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ اهـ،واجتِناب اللَّهوِ،الضررِ عنِ الناسِ
وتجِيءُ ، "إِتمامِ الدرايةِ " وأَدِلَّتها مذْكُورةٌ فِي شرحِها     ،"النقَايةِ  " ما ذَكَره السيوطِي فِي كِتابِهِ      

فَما رأَيت نفْسك متصِفَةً    ،ولَكِن ذَكَرتها لَك مجملَةً لِتتأَملَ فِيها مفَصلَةً      ،فِي هذَا الْكِتابِ متفَرقَةً   
    لَى ذَلِكع كُرِ اللَّها فَاشفِي       ،بِهواللَّهِ الت مِن ا فَاطْلُبلَى خِلَافِهع تأَيا رمـا      وصِـيلِ محلَى تع ق

الِكنكَامِلٌ        ؛ه مِنؤم وفَه بعذِهِ الشفِيهِ ه تجِدو نلِأَنَّ م،       مِنـؤم وا فَههضعب همِن قَصن نمو
اقِصحِيثُ قَالَ   ،ن وِيوالن بأَغْرو:          ع عِيـرـانِ الشـمِ الْإِيمفِي إِطْلَاقِ اس صدِيثُ نلَـى  الْح

تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْإِيمانَ فِعلُ جمِيعِ الطَّاعاتِ والْقَائِلُونَ         :وتعقَّبه ابن حجرٍ وقَالَ   .الْأَعمالِ
 شعبِ الْإِيمانِ لَا فِي     لِأَنَّ الْكَلَام فِي  ؛ولَيس كَما زعموا  ،بِأَنه مركَّب مِن الْإِقْرارِ والتصدِيقِ والْعملِ     
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إِذْ يرجِـع حاصِـلُه فِـي       ،حتى يصِح الْإِخبار عنه بِسبعِين شعبةً     ؛شعب الْإِيمانِ :إِذِ التقْدِير ،ذَاتِهِ
 .وشعب الشيءِ غَيره اهـ،الْحقِيقَةِ إِلَى أَنَّ شعب الْإِيمانِ كَذَا

كَما أَنَّ فِي الْقُرآنِ تشـبِيه الْكَلِمـةِ        ، تشبِيه الْإِيمانِ بِشجرةٍ ذَاتِ أَغْصانٍ وشعبٍ      وفِي الْحدِيثِ 
أَصلُها ثَابِت فِـي    :أَي،الدالَّةِ علَى حقِيقَةِ الْإِيمانِ بِشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ          

" :لِأَنَّ قَولَـه  ؛وفِيهِ نظَر :قَالَ مِيرك .) متفَق علَيهِ (.شعبها مرفُوعةٌ فِي السماءِ   :عها أَي وفَر،الْقَلْبِ
" :وكَـذَا قَولُـه   ،"بِضع وسِتونَ شعبةً    " :وفِي الْبخارِي ،مِن أَفْرادِ مسلِمٍ  " بِضع وسبعونَ شعبةً    

ورواه الْأَربعةُ أَيضـا    ،فَلَا يكُونُ متفَقًا علَيهِ   ،مِن أَفْرادِ مسلِمٍ  " عنِ الطَّرِيقِ   " :إِلَى قَولِهِ  " فَأَفْضلُها
لَهقَطَ قَوأَس مِذِيرانِ اهـ:إِلَّا أَنَّ التالْإِيم ةٌ مِنبعاءُ شيالْحو. 

   لَهأَنَّ قَو نِييالْع ذَكَرونَ    ":وعبسو عبِض  "   وِيرالْه طَرِيقِ أَبِي ذَر مِن،  وطِيـيقَـالَ السو:  ـعبِض
ورواه ،رواه الْبخارِي هكَذَا علَى الشك مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ        ،أَو بِضع وسبعونَ شعبةً   ،وسِتونَ

سِـت  :وأَبو عوانةَ فِي صـحِيحِهِ بِلَفْـظِ      ،بِضع وسبعونَ بِلَا شك   :ظِأَصحاب السننِ الثَّلَاثَةِ بِلَفْ   
 ٢٨٦٣.والترمِذِي بِلَفْظِ أَربع وسِتونَ اهـ،أَو سبع وسبعونَ،وسبعونَ

  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»    هـنستِي حالُ أُممأَع لَيع ترِضا عئُهـيسفِـي  ،ا و تدجفَو
ووجدت فِي مساوِي أَعمالِها النخاعةَ تكُـونُ فِـي         ،محاسِنِ أَعمالِها الْأَذَى يماطُ عنِ الطَّرِيقِ     

 ٢٨٦٤رواه مسلم» لَا تدفَن،الْمسجِدِ
فَإِنَّ الْيهود لَـا تطَهـر      ،طَهروا أَفْنِيتكُم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن عامِرِ بنِ سعدٍ   

 لأن عدم تطهير الأفنية يؤذي الجيران: قلت٢٨٦٥رواه الطبراني »أَفْنِيتها
                                                 

 )٦٩/ ١(ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقا - ٢٨٦٣
 ) ٥٥٣ (- ٥٧)٣٩٠/ ١(صحيح مسلم  - ٢٨٦٤

حسنها (إِجمالًا مِن غَيرِ بيانِ عامِلِيها،ويحتمِلُ تفْصِيلًا،والظَّاهِر أَنَّ الْمراد أَعمالُ الْجوارِحِ :أَي) عرِضت علَي أَعمالُ أُمتِي(
ئُهيساو:( ٍالمأَع لٌ مِندفْعِ ببِالر)االِهماسِنِ أَعحفِي م تدجاسٍ ):فَورِ قِيلَى غَيكُونِ عالسو منٍ بِالضسعِ حمج

صِفَةُ الْأَذَى قَالَه الطِّيبِي ):عنِ الطَّرِيقِ(يزالُ :يأَ) يماطُ(الْمؤذَى يعنِي إِزالَته،واللَّام فِيهِ لِلْعهدِ الذِّهنِي،وقِيلَ لِلْجِنسِ :أَيِ):الْأَذَى(
الْبزاقَةِ الَّتِي :بِضم النونِ أَيِ):النخاعةَ(جمعِ سوءٍ علَى غَيرِ قِياسٍ،والْياءُ منقَلِبةٌ عنِ الْهمزةِ ) ووجدت فِي مساوِئِ أَعمالِها" (

لَا (صِفَةُ النخاعةِ ) تكُونُ فِي الْمسجِدِ(صلِ الْفَمِ،والْمراد بِها إِلْقَاؤها،وقِيلَ الْمراد بِها الْبصاق،والنخامةُ هِي الْبلْغم تخرج مِن أَ
فَندت:(ِلَكالْم نانِ:قَالَ اباخِلَتدتم الَانِ أَيح انِ أَوانِ صِفَتلَتمانِ الْجادِفَترتم أَو )لِمسم اهومرقاة المفاتيح شرح مشكاة  )ر

 )٥٩٩/ ٢(المصابيح 
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إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين عمر بعثَنِي إِلَيكُم أُعلِّمكُم كِتاب ربكُم عـز وجـلَّ             «:قَالَ،وعنِ أَبِي موسى  
 كُمبِيةَ ننسو�،قَكُمطُر لَكُم ظِّفأُن٢٨٦٦»و. 

فَوجـد  ،اشتد علَيهِ العطَش  ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَقَد بلَغَ  :فَقَالَ الرجلُ ،كُلُ الثَّرى مِن العطَشِ   يأْ،فَإِذَا كَلْب يلْهثُ  ،فَشرِب ثُم خرج  ،بِئْرا فَنزلَ فِيها  

فَسـقَى  ،فَنزلَ البِئْر فَملَأَ خفَّه ثُم أَمسـكَه بِفِيهِ     ،هذَا الكَلْب مِن العطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغَ بِي        
       لَه فَرفَغ لَه اللَّه كَرفَش ولَ :قَالُوا" الكَلْبسا را؟ فَقَالَ     : اللَّهِ   يرائِمِ أَجها فِي البإِنَّ لَنو:»معفِـي  ،ن

رةٍ أَجطْبعليه» كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ ر ٢٨٦٧متفق 
ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا إِلَّا كَانَ ما أُكِـلَ مِنـه لَـه              «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ  

وما أَكَلَتِ الطَّير فَهـو لَـه       ،وما أَكَلَ السبع مِنه فَهو لَه صدقَةٌ      ،نه لَه صدقَةٌ  وما سرِق مِ  ،صدقَةً
 ٢٨٦٨رواه مسلم» ولَا يرزؤه أَحد إِلَّا كَانَ لَه صدقَةٌ،صدقَةٌ

 علَـى أُم معبـدٍ      �خـلَ النبِـي     د:يقُـولُ ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وعن عمرِو بنِ دِينارٍ   
فَلَـا  «:قَالَ،بلْ مسلِم :فَقَالَت» من غَرس هذَا النخلَ؟ أَمسلِم أَم كَافِر؟      ،يا أُم معبدٍ  «:فَقَالَ،حائِطًا

ا كَـانَ لَـه صـدقَةً إِلَـى يـومِ           إِلَّ،ولَا طَير ،ولَا دابةٌ ،فَيأْكُلَ مِنه إِنسانٌ  ،يغرِس الْمسلِم غَرسا  
 ٢٨٦٩»الْقِيامةِ

                                                                                                                                  
 حسن) ٣٩٣٥( وصحيح الجامع ٤٠٥٧)(٢٣١/ ٤(المعجم الأوسط  - ٢٨٦٥
/ ١(وسنن الدارمي  ) ٢٧٥)(٢٨٩:ص(والأدب لابن أبي شيبة ) ٢٥٧/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٨٦٦
 صحيح لغيره) ٥٧٩)(٤٦٣
 )٢٢٤٤ (- ١٥٣)١٧٦١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٠٠٩)(٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٨٦٧
لُهثُ:(قَولْهوسِ) يثَانُ:قَالَ فِي الْقَامابٍ:اللَّهركَغو مِعلَهِثَ كَس قَداثِ،واللُّهثِ وكَاللَّه طَشرِيكِ الْعحبِالتانُ،وطْشالْع: رح

التعب :أَخرج لِسانه عطَشا وتعبا أَو إعياءً كَالْتهثَ واللُّهثَةُ بِالضم:ولَهثَ كَمنع لَهثًا ولُهاثًا بِالضم:قَالَالْعطَشِ وشِدةُ الْموتِ 
الرطْب فِي الْأَصلِ ضِد ) كُلِّ كَبِدٍ رطْبةٍفِي :(قَولُه.هو التراب الندِي كَما فِي الْقَاموسِ) الثَّرى:(قَولُه.والْعطَش انتهى

الْيابِسِ،وأُرِيد بِهِ هنا الْحياةُ لِأَنَّ الرطُوبةَ فِي الْبدنِ تلَازِمها،وكَذَلِك الْحرارةُ فِي الْأَصلِ ضِد الْبرودةِ،وأُرِيد بِها هنا الْحياةُ لِأَنَّ 
ةَ تارراالْحهوبِ .لَازِمجلَى الْولُّ عدا يا مفِيه سلَيالِكِهِ،ولَى مانِ عويفَقَةِ الْحوبِ نجلَى وابِ عادِيثِ الْبدِلَّ بِأَحتاُس قَدو

 )٧/ ٧(نيل الأوطار .الْمدعى
 ]أي لا ينقصه ويأخذ منه) ولا يرزؤه(ش )  [  ١٥٥٢ (- ٧)١١٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٦٨
 )١٥٥٢ (- ١٠)١١٨٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٨٦٩



 ١٧٤٨ 

قَـالَ  ، فِـي صـدرِ النهارِ     �كُنـا عِنـد رسـولِ االلهِ        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ   
 ـ ،فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ أَوِ الْعباءِ       :]٧٠٥:ص[ قَلِّدِي الستوفِمي،   مِـن مهتامع

رضولِ االلهِ         ،مسر هجو رعمفَت رضم مِن ملْ كُلُّهالْفَاقَةِ       �ب مِـن أَى بِهِـما رلِم ،   لَ ثُـمخفَـد
جرخ،   أَقَامبِلَالًا فَأَذَّنَ و رفَقَالَ   ،فَأَم طَبخ لَّى ثُمفَص:}    بقُوا رات اسا النها أَيي    لَقَكُـمالَّذِي خ كُم

والْآيـةَ  ] ١:النساء[} إِنَّ االلهَ كَانَ علَيكُم رقِيبا    {،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ١:النساء[} مِن نفْسٍ واحِدةٍ  
ق تصـد «] ١٨:الحشـر [} اتقُوا االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا االلهَ        {:الَّتِي فِي الْحشرِ  
 ولَو بِشِـق    - حتى قَالَ    -مِن صاعِ تمرِهِ    ،مِن صاعِ برهِ  ،مِن ثَوبِهِ ،مِن دِرهمِهِ ،رجلٌ مِن دِينارِهِ  

بع ثُم تتا :قَالَ،بلْ قَد عجزت  ،فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِصرةٍ كَادت كَفُّه تعجِز عنها        :قَالَ» تمرةٍ
اسابٍ     ،النثِيامٍ وطَع نِ مِنيمكَو تأَيى رتـولِ االلهِ        ،حسر ـهجو تأَيى رتلَّلُ �حهتي ،  ـهكَأَن
وأَجر من عمِـلَ بِهـا   ،فَلَه أَجرها،من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مذْهبةٌ

دعبءٌ      ،هيش ورِهِمأُج مِن قُصنرِ أَنْ يغَي ئَةً     ،مِنيةً سنلَامِ سفِي الْإِس نس نمـا    ،وهرهِ وِزلَيكَانَ ع
 .٢٨٧٠رواه مسلم» مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِهِم شيءٌ،ووِزر من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ

 -أَسلَم فِي السنةِ الَّتِي توفِّي فِيها رسولُ اللَّـهِ          ،رِير بن عبدِ اللَّهِ أَبو عمرٍو     هو ج :) وعن جرِيرٍ (
� -. رِيرقَالَ ج:     بِيتِ النولَ مقَب تلَمـا   - � -أَسموي عِينبا     ، بِأَرهـكَنسلَ الْكُوفَـةَ وزنو

                                                                                                                                  

قال أبو مسعود الدمشقي هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن ) عمرو بن دينار(ش  [  
 ]عبد االله والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر

 )  ١٠١٧ (- ٦٩)٧٠٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٨٧٠
ية أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلت فيه والنمار نصب على الحال) مجتابي النمار(ش  [ 

جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأا أخذت من لون النمر لما فيها من 
ح العين جمع عباءة وعباية لغتان نوع من بالمد وبفت) العباء(السواد والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف 

هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن ) كومين(أي تغير ) فتعمر(الأكسية 
سراج هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان 

) مذهبة(أي يستنير فرحا وسرورا ) يتهلل(فع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية المرت
ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور مذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين 

شارق وغيره من الأئمة هذا تصيحف وذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه غيره مدهنة وقال القاضي عياض في الم
فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء 

 ]كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض
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كُنا فِي  :قَالَ(.روى عنه خلْق كَثِير   ،قِيسِيا ومات بِها سنةَ إِحدى وخمسِين     ثُم انتقَلَ إِلَى قَر   ،زمانا
يغلِب علَـيهِم الْعـري     :أَي)  فَجاءَه قَوم عراةٌ   - � -عِند رسولِ اللَّهِ    (أَولِهِ  :أَي) صدرِ النهارِ 

   نِهِمالَ كَوابِي(حتجم (:ولَابِسِي        ه اءٌ أَيالْأَلْفِ ب دعببِالْجِيمِ و )ِارمالن (:    هِـيونِ ورِ النبِكَس
والظَّاهِر أَنه  :) أَوِ الْعباءِ (واحِدتها نمِرةٌ بِفَتحِ النونِ كَذَا قَالَه الطِّيبِي        .أَكْسِيةٌ مِن صوفٍ مخطَّطَةٍ   

     اوِي أَوالر مِن كوِيعِشنلِلت،    وفرعاءٌ مكِس هوسِ أَنةُ،فَفِي الْقَاممِرالنو:    طُوطٌ بِيضا خلَةٌ فِيهمش
ودسو،     ابرا الْأَعهسلْبوفٍ يص ةٌ مِندرب ادِفَةٌ     ،أَورتم اخِلَةٌ أَودتالٌ ملِ حلَى الْأَوفَع،  مهأَن ادرالْمو

كَذَا فِي نسخةِ السيدِ جمـالِ الـدينِ        :) ومتقَلِّدِي السيوفِ (لِلسيوفِ مِن جوانِبِهِم    متقَلِّدونَ  
ويدلُّ علَيهِ اختِلَاف   ،لَكِن فِي بعضِ النسخِ هذِهِ الْواو غَير موجودةٍ       ،وعلَيهِ صح بِالْحمرةِ  ،بِالْواوِ

بلْ كُلُّهم مِن   (قَبِيلَةٌ عظِيمةٌ   ،كَعمر:) مِن مضر (أَكْثَرهم  :أَي) عامتهم( حدِيثٍ واحِدٍ    الرواةِ فِي 
رضم (   ًةالَغبم أَي)رعمفَت (: دِيدِ أَيشبِالت:  ريغفَت)   ِولسر هجنِ    ،)- � -وزالْح هِ آثَارلَيع رظَهو

لِما لَم يكُن عِنـده مِـن   :يعنِي،"ما " ومِن بيانٌ لِ ،الْفَقْرِ الشدِيدِ:أَيِ:)  بِهِم مِن الْفَاقَةِلِما رأَى 
         نِيهِمغا يم مطِيهعيو مهكْسِبيو مهنِي فَقْرغيو مهركَس بِرجا يالِ مأْفَتِـهِ      ،الْمـالِ ركَم ذَا مِنهو

محرتِهِ      وأُم قا فِي حوصصلَ(تِهِ خخدِيدِ           ) فَدجلِت فَقَةِ أَوةِ النادزِي ئًا مِنيلْقَى شي لَّهتِهِ لَعيفِي ب أَي
إِحـدى  :أَي) ىوأَقَام فَصلَّ ،فَأَذَّنَ(أَي بِالْأَذَانِ   ) فَأَمر بِلَالًا ،ثُم خرج (الطَّهارةِ والتهيِئَةِ لِلْموعِظَةِ    

فِي صدرِ النهارِ   :والْأَظْهر أَنها الظُّهر أَوِ الْجمعةُ لِقَولِهِ     ،الصلَواتِ الْمكْتوبةِ بِدلِيلِ الْأَذَانِ والْإِقَامةِ    
) طَبخ ثُم (الْمِ         :أَي قا فَوقَاعِد ا أَوكُونَ قَائِممِلُ أَنْ يتحي وهظَ وعو    هوند رِ أَوبن)َـا  {:فَقَالي

 اسا النهأَيِ:] ١:النساء[} أَي:             آنِ مِـنا فِي الْقُرأَنَّ كُلَّ م لَفِ مِنالس ضعا قَالَ بونَ كَممِنؤالْم
عذَابـه أَو مخالَفَتـه     :أَي] ١:النساء[} اتقُوا ربكُم {يا أَيها الناس خِطَاب لِلْكُفَّارِ غَالِبِي       :قَولِهِ

} لَقَكُمالَّذِي خ {]١:النساء [اسِطَةِ  :أَيبِالْو}  ٍةاحِدفْسٍ ون ١:النساء[} مِن [:   مآد هِيإِلَـى  (و
والْـواو  ،حواءَ:مِن ضِلْعِها زوجهـا أَي    :أَي] ١:النساء[} وخلَق مِنها {وتمامها  :) آخِرِ الْآيةِ 

الِ   لِملِلْح عِ أَومطْلَقِ الْج،      رقَدلَا ت أَو رقَدت قَدا {ومهثَّ مِنب١:النسـاء [} و [أَي:    مِـن قفَـر
وعـنِ ابـنِ    .روِي أَنَّ بنِي آدم لِصلْبِهِ أَربعونَ فِي عِشرِين بطْنا        .أَولَادِهِما بِوسطٍ أَو غَيرِ وسطٍ    

" ونِسـاءً   " كَثِيرا  " رِجالًا  " ولِد لِآدم أَربعونَ ولَدا عِشرونَ غُلَاما وعِشرونَ جارِيةً         :عباسٍ قَالَ 
إِذِ الْحِكْمةُ تقْتضِي أَنْ يكُـن   ،فَاكْتفَى بِوصفِ الرجالِ بِالْكَثْرةِ عن وصفِ النساءِ بِها       ،أَي كَثِيرةً 
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أَكْثَر،تو                 ـذْكِيروِي فِيـهِ التـتسلِـأَنَّ الْفَعِيـلَ يـةِ واعمونَ الْجعِ دملُ الْجمالْكَثِيرِ ح ذْكِير
بِاللَّـهِ  :أَي" بِـهِ   " بِالتشدِيدِ والتخفِيـفِ    ] ١:النساء[} واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ   {.والتأْنِيثُ

اتقُوا قَطْعها وبِالْجر عطْفًا علَى الضمِيرِ      :أَيِ،ند الْجمهورِ عطْفًا علَى الْجلَالَةِ    والْأَرحام بِالنصبِ عِ  
       فَصِيح ائِزج وهو ارةِ الْجادرِ إِعغَي ورِ مِنرجالْم،  فَهعض نطَأَ مأَخو،    مهضعقُولُ بي بركَانَ الْعو

مطَّلِعـا علَـى    :أَي] ١:النساء[} إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا    {. بِاللَّهِ وبِالرحِمِ كَذَا   أَسأَلُك:لِبعضٍ
بِالنصبِ عطْفًا مِـن    :قَالَ الطِّيبِي :) والْآيةَ(أَقْوالِكُم وأَفْعالِكُم وأَحوالِكُم فَراقِبوا اللَّه تعالَى فِيها        

" قَـرأَ   " بِ  " قَـالَ   " علَى تأْوِيلٍ   ] ١:النساء[} يا أَيها الناس اتقُوا   {معنى علَى قَولِهِ    حيثُ الْ 
ةَ    :أَيذِهِ الْآيأَ هرِ  (قَرشا  .اهـ.) الَّتِي فِي الْحلُهأَووا  {ونآم ا الَّذِينها أَي١٨:الحشر[} ي [  هـدعبو
}  لْتو قُوا اللَّهات فْسن ظُر١٨:الحشر[} ن [     أَي ـوممالْع فِيدةٌ تكِرن هِيلِـهِ      :وفْـسٍ كَقَوكُـلُّ ن

لِتتفَكَّر وتتأَملِ  :وأَخرت أَي :] ٥:الانفطار[} ما قَدمت {] ٥:الانفطار[} علِمت نفْس {:تعالَى
  تما قَدم فُوسالن،الْ   :أَي ءٍ مِنيش ةِ      أَيإِلَى الْآخِر هلَتساتِ أَرريالْخاتِ واددٍ(عِبلِغ (دِ  :أَيفْعِ الْغلِن

 قُوا اللَّهاتا وهاممتةِ وامالْقِي موي وهانِ ومالز أْكِيـدِ  .مِنلِلت كْرِيـرت وهقُـوا   ،وات ـاهنعلُ مالْأَوو
هالَفَتخقُ ،مالثَّانِي اتكْسِ   وبِالْع أَو هتقُوبلِهِ  ،وا علِقَو رالْأَظْه وهلُـونَ      {:ومعـا تبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه {

عالِم بِأَعمالِكُم فَيخبِركُم بِها ويجازِيكُم علَيها وهو مشتمِلٌ علَـى الْوعـدِ            :أَي] ١٨:الحشر[
قْطِيعِ الْآيةِ والْحدِيثِ بِأَنْ يؤتى بِبعضِ كُلٍّ مِنهما علَى حسبِ الْحاجـةِ            وفِيهِ جواز ت  ،والْوعِيدِ

   لَمأَع اللَّهلٌ   " وجر قدصت":    قَالَ الطِّيبِي كَّنستحِ الْقَافِ ولٌ   :بِفَتجر قدصتلِي لَّ الظَّاهِرلَع، لَامو
  حائِبِ مرِ لِلْغالْأَمذُوف،  ارِيبالْأَن ناب هزوجكِ فِي       ،وبةِ أَنْ نلِ اللُّغضِ أَهعب نقَلَ عنـكِ   :وبقِفَا ن

    رِ أَيأْوِيلِ الْأَملَى تع ومزجكِ:مبـالَى   ،فَلْنعلِهِ تبِقَو جتاحـأْكُلُوا   {:وي ـمه٣:الحجـر [} ذَر [
أْكُلُوا:أَيفَلْي، علِهِ تقَووا   {:الَىوفِرغوا ينآم ١٤:الجاثية[} قُلْ لِلَّذِين [ـلَ     :أَيمح لَووا وفِرغفَلْي "

  قدصت "     لُهقَو هاعِدسي اضِي لَملِ الْملَى الْفِعةٍ    " :عرمت بِشِق لَوو "     لَولٌ وجر قدصتى لِينعإِذِ الْم
لِأَنه بيانٌ لِامتِثَالِ أَمرِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام عقِيب الْحثِّ         :إِلَخ..فَجاءَ رجلٌ :هكَذَا قَولُ ،بِشِق تمرةٍ 

 .لَكِن فِيهِ تعسف غَير خافٍ اهـ،ولِمن يجرِيهِ علَى الْإِخبارِ وجه،علَى الصدقَةِ
 رِيهنِ :قَالَ الْأَبى عأْبيـ       و  فَيتعين حملُه علَى   . الْحملِ علَى حذْفِ اللَّامِ عدم حرفِ الْمضارعةِ اه

فَلَيس فِيهِ تكَلُّف فَضـلًا  ،وإِتيانُ الْإِخبارِ بِمعنى الْإِنشاءِ كَثِير فِي الْكَلَامِ   ،أَنه خبر لَفْظًا وأَمر معنى    
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] ١١:الصف[} تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ      {:مِنه قَولُه تعالَى  و،عن تعسفٍ 
بلْ ،بِمعنى اعبدِ اللَّه  " تعبد اللَّه   " ومِنه ما تقَدم فِي الْحدِيثِ      ،إِنهما بِمعنى آمِنوا وجاهِدوا   :قِيلَ:

 أَبلَغُ فَكَأَنه أَمره وامتثَلَ بِهِ فَأَخبر عنه بِهِ واللَّه أَعلَم لَا يقَالُ هذَا الْإِخبار مضارِع والْكَلَام                 إِنه:قِيلَ
نَّ الْأَغْلَبِيـةَ  لِأَنَّ الْخبر مِن حيثُ إِنه خبر لَا تفَاوت فِيهِ ماضِيا أَو مضـارِعا مـع أَ      ،فِي الْماضِي 

فَمن أَخذَه أَخـذَ    " :لِأَنَّ الْحدِيثَ الْآتِي  ،الْمذْكُورةَ أَظْهر فِي الْماضِي لِدلَالَتِهِ علَى تحقُّقِ وقُوعِهِ       
مِن ،مِن ثَوبِهِ ،دِرهمِهِمِن  ،مِن دِينارِهِ (.الثَّانِي علَى معنى الْأَمرِ   " أَخذَ  " حملَ بعضهم   " بِحظٍّ وافِرٍ   

) مِن صـاعِ تمـرِهِ    (مِن قَمحِهِ وحِنطَتِهِ وفِي معناه مِن شعِيرِهِ        :أَي،بِضم الْموحدةِ :) صاعِ برهِ 
رجلٌ نكِرةٌ وضِعت   :يبِيقَالَ الطِّ .وإِعادةُ الْعامِلِ تفِيد الِاستِقْلَالَ وتدفَع أَنْ يكُونَ الصاع مِنهما        :

وإِنْ لَم تكُن فِي سِياقِ النفْيِ كَشجرةٍ فِي        ،موضِع الْجمعِ الْمعروفِ لِإِفَادةِ الِاستِغراقِ فِي الْإِفْرادِ      
 شجرةً وقَعـت موقِـع      فَإِنَّ] ٢٧:لقمان[} ولَو أَنما فِي الْأَرضِ مِن شجرةٍ أَقْلَام      {:قَولِهِ تعالَى 

ورجلٌ مِـن   ،لِيتصدق رجلٌ مِن دِينارِهِ   :ومِن ثَم كَرر فِي الْحدِيثِ مِرارا بِلَا عطْفٍ أَي        ،الْأَشجارِ
ق مِما عِنده مِـن هـذَا       لِيتصد:أَي،إِما تبعِيضِيةٌ ،"مِن دِينارٍ   " :فِي" مِن  " و  .دِرهمِهِ وهلُم جرا  

لِيتصدق بِما هو مختص بِهِ وهـو       :وإِما ابتِدائِيةٌ متعلِّقَةٌ بِالْفِعلِ فَالْإِضافَةُ بِمعنى اللَّامِ أَي       ،الْجِنسِ
] ٩:الحشر[} هِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ    ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِ  {:مفْتقِر إِلَيهِ علَى نحوِ قَولِهِ تعالَى     

فَجاءَ (الراوِي  :أَيِ:) ولَو بِشِق تمرةٍ  ( لِيتصدق كُلُّ رجلٍ مِنكُم      - � -أَيِ النبِي   :) حتى قَالَ (
أَي قَاربـت   ) كَادت كَفُّه ( الدنانِيرِ   ربطَةٍ مِن الدراهِمِ أَوِ   :أَي،بِالضم:) رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِصرةٍ   

)جِزعت (:    حفْتترِ الْجِيمِ وبِكَس)اهنع (ـا         :أَيا فِيهةِ ما لِكَثْرةِ لِثِقَلِهرلِ الصمح نع)    ـلْ قَـدب
تزجع (:    ركْستحِ الْجِيمِ وبِفَت)  اسالن عابتت ثُم (ا فِ :أَيالَوواتِ     تربانِ الْميإِتاتِ وريطَاءِ الْخي إِع

ولَعـلَّ  ،الظَّاهِر أَنـه هنـا حبوب     :) مِن طَعامٍ (بِالْفَتحِ الصبرةُ   :الْكَومةُ:) حتى رأَيت كَومينِ  (
بدلٌ مِن حتى الْأُولَى أَو غَايـةٌ       :) تى رأَيت ح،وثِيابٍ(الِاقْتِصار علَيهِ مِن غَيرِ ذِكْرِ النقُودِ لِغلَبتِهِ        

 ا أَيلَه:   ترصى أَبتولِ اللَّهِ    (حسر هجلَّلُ - � -وهتي  (أَي:       اتـارـهِ أَملَيع ـرظْهيو نِيرتسي
فِي مـا مـوه     ،بعده موحدةٌ ،فَتحِ الْهاءِ بِضم الْمِيمِ وسكُونِ الْمعجمةِ و    :) كَأَنه مذْهبةٌ (السرورِ  
هـو  :قَالَ النووِي .وهو ما يجعلُ فِيهِ الدهم    ،وفِي نسخةٍ بِالْمهملَةِ وضم الْهاءِ والنونِ     ،بِالذَّهبِ

صـحفَه بعضـهم    :الَ الْقَاضِي عِياض وغَيـره    وقَ.بِالذَّالِ الْمعجمةِ وفَتحِ الْهاءِ والْباءِ الْموحدةِ     
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والصحِيح الْمشهور هـو    ،وكَذَا ضبطَه الْحميدِي  ،مدهنةٌ بِدالٍ مهملَةٍ وضم الْهاءِ وبِالنونِ     :فَقَالَ
فَقَالَ رسولُ  (كَذَا ذَكَره السيد جمالُ الدينِ      ،نارةُالْأَولُ والْمراد بِهِ علَى الْوجهينِ الصفَاءُ والِاستِ      

فَلَه (أَتى بِطَرِيقَةٍ مرضِيةٍ يقْتدى بِهِ فِيها       :أَي) » من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً     «( :- � -اللَّهِ  
يعنِي أَجر  ،أَجر من سن  :أَي،أَجره:وفِي نسخةٍ .ملِ بِها ثَواب الْع :أَي،أَجر تِلْك السنةِ  :أَي) أَجرها
وهو غَير سدِيدٍ رِوايةً ومعنى إِنمـا       ،فَلَه أَجرها :قَالَ التورِبِشتِي فِي عامةِ نسخِ الْمصابِيحِ     .عملِهِ

 هرأَج ابواحِبِ الطَّ  ،الصلِص مِيرالضرِيقَةِو،تِهِ  :أَينمِلَ بِسع نم رأَجلِهِ ومع رأَج لَه،  ـضعب ظَنو
وقَد وهِم فِيهِ بعض الناسِ الْمتأَخرِين مِـن رواةِ الْكِتـابينِ           (.الناسِ أَنَّ الضمِير راجِع إِلَى السنةِ     

    خيةِ الشايرِو مِن ذَلِك سلَيءٍ  وينِ فِي شي. لِّفؤـا       :قَالَ الْممإِن ارِيخالْب هورِدي دِيثُ لَمذَا الْحه
وعلَى هذَا شرح الْإِمامِ النـووِي      .أَجرها:ووجِد فِي نسخٍ متعددةٍ مِن مسلِمٍ     ،هو مِن أَفْرادِ مسلِمٍ   

  سلَابى منافَةُ لِأَدالْإِضـافَةُ          ،تِهِوتِ الْإِضـازرِ فَجـوتِ الْـأَجثُب ببةَ سنفَإِنَّ الس،   هكَذَا ذَكَـر
الطِّيبِي.قُلْت:         لَمأَع اللَّها ورِهلَى وِزخِ عسالن فَاقات لِّفؤالْم ها ذَكَرم هديؤيمِـلَ    (.وع نم رأَجو

قَالَ ابـن  .وأَجر من عمِلَ بعده :وفِي الْمصابِيحِ ،مِن بيانِ مِن  :) مِن بعدِهِ  (بِتِلْك الْحسنةِ :أَي) بِها
 .الْملَكِ أَي بعد مماتِ من سنها قُيد بِهِ لِما يتوهم أَنَّ ذَلِك الْأَجر يكْتب لَه ما دام حيا اهـ

قُلْت:  ي هفِيهِ أَنويح وهو لَه بكْتلَا ي رئِذٍ أَنَّ الْأَجحِين مهوت،  هـنا سدِ معب قَالَ مِنأَنْ ي نسفَالْأَح
)   قُصنرِ أَنْ يغَي مِن (:  ِولفْعاءِ لِلْملَى الْبِنع،          لَـازِمو ـدعتم ها لِأَنلُومعكُونَ مأَنْ ي زوجو)  مِـن

بِدعةً مذْمومةً عمِلَ بِهـا     :أَي) ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً     (مِن النقْصِ   :أَي) هِم شيءٌ أُجورِ
مِن غَيـرِ أَنْ    (مِن جِهةِ تبعِيتِهِ    :أَي) ووِزر من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ     (إِثْمها  :أَي) كَانَ علَيهِ وِزرها  (

قُصني (:  مقَدت)  ٌءيش ارِهِمزأَو ى      :) مِننعارِ متِبنِ بِاعيضِعوفِي الْم عمج "  فِي    " مِن دا أَفْركَم "
 قُصنارِ لَفْظِهِ" يتِببِاع.)لِمسم اهو٢٨٧١) .ر 

قَدِم رسـولُ  :وقِيلَ،لمَدِينةَ انجفَلَ الناس إِلَيهِ ا�لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ 
 عرفْت أَنَّ وجهه لَـيس      �فَلَما استبنت وجه رسولِ اللَّهِ      ،فَجِئْت فِي الناسِ لِأَنظُر إِلَيهِ    ،�اللَّهِ  

                                                 
 )٢٩٢/ ١(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا - ٢٨٧١
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وأَطْعِموا ،أَفْشـوا السـلَام   ،يـا أَيهـا الناس    «:بِوجهِ كَذَّابٍ وكَانَ أَولُ شيءٍ تكَلَّم بِهِ أَنْ قَالَ        
املَامٍ،الطَّعةَ بِسلُونَ الجَنخدت امنِي اسالنلُّوا وص٢٨٧٢رواه الترمذي» و 

 دخلْـت   يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي بِشيءٍ إِذَا عمِلْته أَو عمِلْـت بِـهِ           :قُلْت:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
تـدخلِ الْجنـةَ    ،وقُم بِاللَّيلِ والناس نِيام   ،وصِلِ الْأَرحام ،وأَطْعِمِ الطَّعام ،أَفْشِ السلَام «:قَالَ،الْجنةَ
 ٢٨٧٣.»بِسلَامٍ

فَأَنبِئْنِي عن  ،وقَرت عينِي إِني إِذَا رأَيتك طَابت نفْسِي      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت  :قَالَ  ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَنبِئْنِي عن أَمرٍ إِذَا أَخذْت بِـهِ دخلْـت         :قُلْت  :قَالَ  ،كُلُّ شيءٍ خلِق مِن ماءٍ    :فَقَالَ  .كُلِّ شيءٍ   

ثُم ادخلِ الْجنةَ   ،والناس نِيام وقُم بِاللَّيلِ   ،وصِلِ الأَرحام ،وأَطْعِمِ الطَّعام ،أَفْشِ السلاَم :قَالَ  .الْجنةَ  
 ٢٨٧٤.بِسلاَمٍ

 ذَات غَداةٍ مِن صلَاةِ الصبحِ حتـى كِـدنا          �احتبِس عنا رسولُ اللَّهِ     :وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    
فَلَما ، وتجوز فِي صلَاتِهِ   �ولُ اللَّهِ   فَصلَّى رس ،فَخرج سرِيعا فَثُوب بِالصلَاةِ   ،نتراءَى عين الشمسِ  

أَما إِني سأُحدثُكُم   " :ثُم انفَتلَ إِلَينا فَقَالَ   » علَى مصافِّكُم كَما أَنتم   «:سلَّم دعا بِصوتِهِ فَقَالَ لَنا    
وضأْت فَصلَّيت ما قُدر لِي فَنعست فِي صـلَاتِي         أَني قُمت مِن اللَّيلِ فَت    :ما حبسنِي عنكُم الغداةَ   

ثْقَلْتتةٍ        ،فَاسـورنِ صسالَى فِي أَحعتو كاربي تبا بِرفَقَالَ،فَإِذَا أَن:     قُلْـت ـدمحـا مي:  ـكيلَب
بقَالَ،ر:    لَى؟ قُلْتالمَلَأُ الأَع صِمتخي فِيم:  برِي را ثَلَاثًا   ،لَا أَدقَالَ" قَالَه: "    نيب كَفَّه عضو هتأَيفَر

                                                 
 صحيح ) ٢٤٨٥)(٦٥٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٧٢

) » ههفَلَما تبينت وج«" إِلَيهِ لِأَطَّلِع علَيهِ وأُسلِم لَديهِ :أَي) »  الْمدِينةَ جِئْت-� -لَما قَدِم النبِي «:عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ قَالَ(
قِيلَ:أَيا وظَاهِر ههجو ترصانِ :أَبيفِي الْب كَلَّفْتت اهنعلُ مأَصو،اهةٍ فِي سِيماتٍ لَائِحاربِأَم تسفَرتو لْتأَمأَنَّ «( ت فْترع

بِالرفْعِ ) فَكَانَ أَولُ ما قَالَ(ي كَذِبٍ فَإِنَّ الظَّاهِر عنوانُ الْباطِنِ بِوجهٍ ذِ:بِالْإِضافَةِ وينونُ أَي) » وجهه لَيس بِوجهِ كَذَّابٍ
 بصنيو " اسا النها أَيي " قالْحلْقِ والْخ علَةِ مامعةٍ لِلْمامِعاتٍ جبِكَلِم امع خِطَاب "»لَاموا السأَفْش « "أَكْثِ:أَيو وهأَظْهِر وهر

 هرِفُونعلَا ت نمو هرِفُونعت نلَى مع "»اموا الطَّعأَطْعِمو « "امِ :أَيتالْأَياكِينِ وسوِ الْمحلِن "»امحصِلُوا الْأَرو « "لَامِ :أَيبِالس لَوو "
لِأَنه وقْت الْغفْلَةِ،فَلِأَربابِ الْحضورِ مزِيد الْمثُوبةِ أَو لِبعدِهِ عنِ الرياءِ  " والناس نِيام" أَي أَولَه وآخِره " » وصلُّوا بِاللَّيلِ«

ح شرح مشكاة مرقاة المفاتي.أَي مِن اللَّهِ أَو مِن ملَائِكَتِهِ مِن مكْروهٍ أَو تعبٍ ومشقَّةٍ) » تدخلُوا الْجنةَ بِسلَامٍ«( والسمعةِ 
 )١٣٤٠/ ٤(المصابيح 

 صحيح ) ٥٠٨)(٢٦١/ ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٧٣
  صحيح-٧٩١٩) ٧٩٣٢)(١٧٤/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٧٤
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       ييثَـد نيامِلِهِ بأَن درب تدجى وتح كَتِفَي،       فْترعءٍ وـيلَّى لِـي كُـلُّ شجـا  :فَقَـالَ ،فَتي
دمحم،قُلْت: بر كيلَى؟ قُلْ    :قَالَ،لَبالمَلَأُ الأَع صِمتخي فِيماتِ :ت؟    :قَـالَ ،فِي الكَفَّارـنـا هم
اتِ   :قُلْتاعامِ إِلَى الجَمالأَقْد يشاتِ    ،ملَوالص دعاجِدِ بفِي المَس الجُلُوسوءِ فِـي    ،وضاغُ الوبإِسو

يـلِ والنـاس    والصـلَاةُ بِاللَّ  ،ولِين الكَلَامِ ،إِطْعـام الطَّعـامِ   :ثُم فِيم؟ قُلْـت   :قَالَ،المَكْروهاتِ
املْ:قَالَ.نِيس.اتِ    :قُلْترلَ الخَيفِع أَلُكي أَسإِن ماتِ ،اللَّهكَرالمُن كرتاكِينِ ،والمَس بحو،  فِرغأَنْ تو

 وحـب مـن   وأَسـأَلُك حبـك  ،وإِذَا أَردت فِتنةً فِي قَومٍ فَتوفَّنِي غَيـر مفْتونٍ     ،لِي وترحمنِي 
كحِبي،      كبإِلَى ح بقَرلٍ يمع بحولُ اللَّهِ    ،"وسا    «:�قَالَ روهلَّمعت ا ثُموهسرفَاد قا حهإِن «

٢٨٧٥ 
 - � -عنا رسولُ اللَّـهِ     (وروِي مجهولًا   ،بِصِيغةِ الْمعلُومِ :) احتبس:وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    (

عن (ساعةً مِن أَولِها    :أَي،وهِي مِن أَولِ النهارِ إِلَى الزاولِ     ،أَي يوما أَو صاحِبةِ غَداةٍ    ) ذَات غَداةٍ 
 ـ   (قَاربنا  :أَي،)حتى كِدنا (بدلُ اشتِمالٍ بِإِعادةِ الْجار     :) صلَاةِ الصبحِ  الش نـياءَى عرتسِنم (

:     عِ قَالَ الطِّيبِيمى لِلْجرن ضِعوم ضِعـا            ،ولِم إِلَى ذَلِك هنلَ عدع هرٍ أَنجح ناب ا قَالَهم رالْأَظْهو
فَخرج (بحِ  وسبب تِلْك الْكَثْرةِ خوف طُلُوعِها الْمفَوتِ لِأَداءِ الص       ،فِيهِ مِن كَثْرةِ الِاعتِناءِ بِالْفِعلِ    

أَقَامها :أَي،وقَولُ ابنِ حجرٍ  :) بِالصلَاةِ(أُقِيم  :أَي،)فَثُوب(مسرِعا أَو خروجا سرِيعا     :أَي،)سرِيعا
  وهِمولُ اللَّهِ    (مسلَّى رفَص- � - زوجتو (،تِهِ      :أَيادلَى خِلَافِ عع رصاقْتو فَّفا -خمفِي   سِي 
نـادى  :أَي،)فَلَما سلَّم دعـا   (مع أَداءِ الْأَركَانِ    :أَي،)فِي صلَاتِهِ ( لِما يقْتضِيهِ الْوقْت     -الصبحِ  

هو و،اثْبتوا علَيها جمع مصف   :أَيِ،)علَى مصافِّكُم (رفَع صوته بِقَولِهِ لَنا     :أَي،)بِصوتِهِ فَقَالَ لَنا  (
   فالص ضِعوم) متا أَنكَم(،هِ   :أَيلَيع متا أَنلَى ماءِ         ،عدلَ النهِ قَبلَيع متوتِ الَّذِي أَنا مِثْلَ الثُّبوتثُب أَو

ثُم ،إِلَينـا [لَ مِن الْقِبلَـةِ     أَو أَقْب ،انصرف مِن الصلَاةِ  :أَيِ،)ثُم انفَتلَ (مِن غَيرِ تغيرٍ وتقَدمٍ وتأْخِيرٍ      
) مـا حبسـنِي عـنكُم     (السين لِمجردِ التأْكِيدِ    :) إِني سأُحدثُكُم (بِالتخفِيفِ لِلتنبِيهِ   ) أَما(:قَالَ
فَتوضأْت وصـلَّيت  (بعضه :يأَ،)إِني قُمت مِن اللَّيلِ(نصِب علَى الظَّرفِيةِ  :) الْغداةَ(موصولَةٌ  :ما

 را قُدم(،أَي:      رسي أَو را قُدم ارمِقْد)لِي (:   ٍلَاةص مِن ")  تسعاسِ  ،")فَنعالن حِ مِنبِالْفَت،  موالن وهو
غَلَب علَي النعاس   :أَي، أَوِ الْمجهولِ  بِصِيغةِ الْمعلُومِ :) فِي صلَاتِي حتى استثْقَلْت   (الْقَلِيلُ التهجدِ   

                                                 
 صحيح ) ٣٢٣٥)(٣٦٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٧٥
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فِيـهِ  :) تبارك وتعالِي (فَاجأَ استِثْقَالِي رؤيتِي    :أَي،إِذْ لِلْمفَاجأَةِ :) فَإِذَا أَنا بِربي  (أَو بِرجاءِ الْوحيِ    
أَو كَانَ التجلِّي ضرورِيا أَو فِي      ،صِفَةٍ:أَي،) صورةٍ فِي أَحسنِ (إِشارةٌ إِلَى التنزِيهِ عما لَا يلِيق بِهِ        

وظَاهِر الْحدِيثِ أَنَّ هذِهِ الرؤيـةَ      ،حالٌ مِن ضمِيرِ الْمتكَلِّمِ كَما سبق الْكَلَام علَيهِ       ،أَحسنِ صورةٍ 
وإِطَاعةً بعد  ،إِجابةً بعد إِجابةٍ  :أَي،)قُلْت لَبيك ! حمديا م :فَقَالَ(فِي النومِ فَلَا يحتاج إِلَى تأْوِيلٍ       

بِحذْفِ النـداءِ ويـاءِ     :) رب(والْقِيامِ بِالْعِبادةِ فِي حق الربوبِيةِ      ،إِيماءً إِلَى دوامِ الْعبودِيةِ   ،إِطَاعةٍ
 ـ  :) فِيم:قَالَ(الْإِضافَةِ   ـا الِاسـا              مأَلِفُه ـذِفح ـرالْج فـرـا حهلَيـلَ عخةُ إِذَا دامِيتِفْه

)صِمتخي(،ثُ  :أَيحبي)لَىلَأُ الْأَعالْم(،ِأَي: بِينقَرلَائِكَةِ الْمالْم مِن افرالْأَش)ـا  :قُلْترِي قَالَهلَا أَد
بِلَا أَدرى تأْكِيـدا    :وأَجبت عنها ،لْمترتب علَيها جوابها ثَلَاثًا   قَالَ تعالَى هذِهِ الْمقُولَةَ ا    :أَي،)ثَلَاثًا

فَرأَيته وضع كَفَّـه بـين      (:قَالَ(إِلَى ما قَررناه    " قَالَها ثَلَاثًا   " وفِي تأْخِيرِ   ،لِلِاعتِرافِ بِعدمِ الْعِلْمِ  
كَتِفَي (:  مِلُ أَنْ يتحةِ       يادالْإِرةِ ورلُّقِ الْقُدعت نةً عايكُونَ كِن)   ِامِلِهأَن درب تدجى وتح(،لَـذَّةَ  :أَي
لِـي كُـلُّ    (انكَشـف وظَهـر     :أَيِ،)فَتجلَّـى (فِي صدرِي أَو قَلْبِـي      :أَي،)بين ثَديي (آثَارِهِ  
أَو مِما يختصِم بِـهِ     ،ورِهِ لِي مِن الْعوالِمِ الْعلْوِيةِ والسفْلِيةِ مطْلَقًا      مِما أَذِنَ اللَّه فِي ظُه    :أَي،)شيءٍ

عرفْته :أَي،وقَولُ ابنِ حجرٍ  ،وهو تأْكِيد لِما قَبلَه   ،حقِيقَةَ الْأَمرِ :) وعرفْت(الْملَأُ الْأَعلَى خصوصا    
فِيم يختصِـم   :قَالَ«( أَولًا وآخِرا   :أَي،)لَبيك رب :قُلْت! يا محمد :فَقَالَ(ى بيانٍ   عِيانا يحتاج إِلَ  

  لَى؟ قُلْتلَأُ الْأَعاتِ :الْمفِي الْكَفَّار «(،ئَاتِ  :أَييلِلس)َ؟ :قَالنا هم(،  ٍةحِيحةٍ صخسفِي نو:)  ـامو
نه(، ِاوةِ الْوادبِزِي  )اتِ   :قُلْتاعمامِ إِلَى الْجالْأَقْد يشم(،اتِ   :أَيوبكْتاتِ الْملَولِلص)  لُـوسالْجو

وإِسـباغُ  (الْمقْتضـيات   :أَيِ،)بعد الصـلَواتِ  (أَيِ الَّتِي هِي روضات الْجناتِ      ) فِي الْمساجِدِ 
وقْت الْمكْروهاتِ مِـن أَيـامِ      :أَي،)حِين الْكَرِيهاتِ (إِكْمالُه  :يأَ،بِفَتحِ الْواوِ ويضم  ) الْوضوءِ

أَي فِيم يختصِم الْملَأُ الْأَعلَى أَيضا وفِيهِ       :) ثُم فِيم؟ :قَالَ(الْبروداتِ أَو أَزمِنةِ الْغلَاءِ فِي ثَمنِ الْماءِ        
فِي درجـاتِ   :أَي،)فِي الدرجاتِ (:قُلْت:وفِي نسخةٍ قَالَ  :) قُلْت(،اراتِإِشارةٌ إِلَى تقْدِيمِ الْكَفَّ   

إِطْعـام  (قُلْـت  :قَـالَ :وفِـي نسـخةٍ   :) قُلْـت (بِـالْواوِ   ) وما هن؟ :قَالَ(الْجناتِ الْعالِياتِ   
بِاللَّيلِ كَمـا   :أَي،)والصلَاةُ(لِلَّهِ مع الْأَنامِ    :أَي،)لَامِولِين الْكَ (إِعطَاؤه لِلْخاص والْعام    :أَي،)الطَّعامِ

) سـلْ (ثُم قَـالَ    :وفِي نسخةٍ :) قَالَ(الْجملَةُ حالِيةٌ والنيام جمع نائِمٍ      ) والناس نِيام (فِي نسخةٍ   
( :قُلْـت :قَالَ،وفِي نسخةٍ ) قُلْت(. الدعوات بعد الطَّاعاتِ   وفِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنه ينبغِي أَنْ تكُونَ      :



 ١٧٥٦ 

وتـرك  (بِكَسرِ الْفَاءِ وقِيلَ بِفَتحِهـا أَيِ الْمـأْموراتِ         :) » اللَّهم إِني أَسأَلُك فِعلَ الْخيراتِ    «
والْأَنسب بِما قَبلَـه    ،يحتمِلُ الْإِضافَتينِ :) كِينِوحب الْمسا (الْمنهِياتِ  : أَيِ - � -) الْمنكَراتِ

بِقَبولِ ما صـدر    :) وترحمنِي(ما فَرطَ مِني مِن السيئَاتِ      :) وأَنْ تغفِر لِي  (إِضافَته إِلَى الْمفْعولِ    
فَتوفَّنِي (جمعٍ أَو قَبِيلَةٍ    :أَي،)فِي قَومٍ (الَةً أَو عقُوبةً    ضلَ:أَي،)وإِذَا أَردت فِتنةً  (عني مِن الْعِباداتِ    

وأَسـأَلُك  (وهو إِشارةٌ إِلَى طَلَبِ الْعافِيةِ واستِدامةِ السلَامةِ إِلَى حسنِ الْخاتِمةِ           :أَي،)غَير مفْتونٍ 
كبح ( كُ  :قَالَ الطِّيبِيمِلُ أَنْ يتحي اهنعونَ م:  ايإِي كبح أَلُكأَس،  اكإِي يبح أَنَّ   :أَقُولُ،أَو كلَا شو

وعلَى هذَا  :قَالَ الطِّيبِي ] ٥٤:المائدة[} يحِبهم ويحِبونه {:قَالَ تعالَى ،الْأَولَ أَكْملُ فَعلَيهِ الْمعولُ   
 لُهلُ قَومحي:)   نم بحوكحِبإِلَـى             :) ي ـهلِأَن ـبسولِ أَنفْعا إِلَى الْمنافَةَ هفَى أَنَّ الْإِضخلَا يو

 بعِ أَقْراضوالت، قَالَ الطِّيبِي:   لُها قَوأَمو)    كبنِي إِلَى حبقَرلٍ يمع بحو (:     طَالِـب هلَى أَنلُّ عدفَي
  لَ حمعتِهِ لِيبحلِماهةِ اللَّهِ إِيبحسِيلَةً إِلَى مكُونَ وى يـا  ،تى ملَى أَقْصدِيثَ علَ الْحمحغِي أَنْ يبنفَي

 .ولَعلَّ السر فِي تسمِيتِهِ بِحبِيبِ اللَّهِ لَا يخلُو مِن هذَا الْقَولِ اهـ،يمكِن مِن الْمحبةِ فِي الطَّرفَينِ
هذِهِ :أَي) إِنها (- � -فَـ قَالَ رسولُ اللَّهِ     [،ولَا يخلُو مِنِ احتِمالٍ آخر    ،لَا يخلُو ظَاهِر  :هوقَولُ

أَي فَاحفَظُوا أَلْفَاظَها الَّتِـي ذَكَرتهـا لَكُـم فِـي          ،فَادرسوها،رؤيا الْأَنبِياءِ وحي  ،)حق(الرؤيا  
اقْرءُوها ثُم تعلَّموها أَي معانِيها الدالَّـةَ هِـي         :أَيِ،نَّ هذِهِ الْكَلِماتِ حق فَادرسوها    أَو أَ ،ضِمنِها
لِتعلَموها فَحذَف اللَّام أَي لَام الْأَمرِ رواه أَحمد والترمِذِي وقَـالَ هـذَا             :أَي:قَالَ الطِّيبِي ،علَيها
أَو صحِيح علَـى حـذْفِ حـرفِ    :معناه:وقَالَ بعضهم،صحِيح لِغيرِهِ ،أَي لِذَاتِهِ ،يثٌ حسن حدِ

ويؤيده سـؤالُه الْبخـارِي     ،وعِند آخرِين صحِيح  ،أَي لِلتنوِيعِ يعنِي هو عِند قَوم حسن      ،التردِيدِ
 .وجوابه الْآتِي
 قَالَ الطِّيبِيانِ  :وادنإِس لَه أَي،     ـحِيحرِ صبِالْآخو نسا حدِهِمبِأَح وه،      ـاهنعـنِ مسبِالْح ادأَر أَو

     فْسهِ النمِيلُ إِلَيا تم وهو وِياللُّغ، اهأْبلَا تـاحِ       ،وص ارِيخاعِيلَ أَيِ الْبمإِس نب دمحم أَلْتسو ب
 ٢٨٧٦.هذَا حدِيثٌ صحِيح:الصحِيحِ عن هذَا الْحدِيثِ أَي إِسنادِهِ فَقَالَ

   رِيعى الأَشوسأَبِي م ولُ اللَّهِ :قَالَ،وعنسقَالَ ر�:» وا الجَـائِعأَطْعِم،وا المَرِيضودعفُكُّـوا  ،وو
انِي٢٨٧٧ رواه البخاري»الع. 

                                                 
 )٦٢٥/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٨٧٦
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مـن  :وهو فِي قَبرِهِ  ،سبع يجرِي لِلْعبدِ أَجرهن مِن بعدِ موتِهِ      :� االلهِ   قَالَ رسول :قَالَ،وعن أَنسٍ 
أَو ترك  ،أَو ورثَ مصحفًا  ،أَو بنى مسجِدا  ،أَو غَرس نخلا  ،أَو حفَر بِئْرا  ،أَو كَرى نهرا  ،علَّم عِلْما 

م دعب لَه فِرغتسا يلَدتِهِو٢٨٧٨.رواه البزار.و 
إِنَّ مِما يلْحق الْمؤمِن مِن عملِهِ وحسناتِهِ بعد موتِـهِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

  هرشنو هلَّما ععِلْم،  كَهرا تالِحا صلَدوو، ثَهرفًا وحصمو،  اهنا بجِدسم ـبِيلِ      أَ،أَونِ السا لِـابتيب و
اهنب،اهرا أَجرهن اتِهِ،أَويحتِهِ والِهِ فِي صِحم ا مِنهجرقَةً أَخدص تِهِ،أَوودِ معب مِن قُهلْح٢٨٧٩»ي 

             ع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع هربا أَخالِمابٍ أَنَّ سنِ شِهنِ اباوعمهن،هربولَ اللَّـهِ    :أَخسأَنَّ ر
ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّـه فِـي          ،المُسلِم أَخو المُسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه      «: قَالَ �

                                                                                                                                  
  )٥٦٤٩)(١١٥/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٨٧٧

" ائِعوا الْجأَطْعِم  (ِأَي:الْفَقِيرو كِينالْمِسو طَرضالْم).رِيضوا الْمودعو:(ِةادالْعِي مِن رأَم).انِيفُكُّوا الْعذَلَّ :أَيِ) و نكُلُّ مو،الْأَسِير
خلِّصوا الْأَسِير مِن يدِ :أَي:الرقِيق،وقَالَ ابن الْملَكِ:ا الْأَسِير أَيِأَعتِقُو:أَي:واستكَانَ وخضع فَقَد عنى كَذَا فِي النهايةِ،وقِيلَ

اقِيننِ الْبقَطَ عس ضعثَلَ بتةِ،فَإِذَا املَى الْكِفَايوبِ عجلِلْو امِرذِهِ الْأَوهو،ود٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْع /
١١٢٠( 

 حسن لغيره ) ٣٦٠٢( وصحيح الجامع ) ٧٢٨٩)(٤٨٣/ ١٣(البحر الزخار = لبزار مسند ا - ٢٨٧٨
 حسن ) ٢٤٢)(٨٨/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢٨٧٩

) مِنؤالْم قلْحا يإِنَّ):إِنَّ مِم ربخ:بكُونَ تأَنْ ت وزجلَا يهِ،ولَيع طِفا عما وا عِلْمهماسو،قُهلْحا يمِم كَائِن افِي أَيني هةً لِأَنعِيضِي
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عالَّذِي فِي قَو رصثَلَاثٍ :الْح إِلَّا مِن لُهمع قَطِعنلِهِ" (يمع مِن:( انٌ لَهيب)ِاتِهنسحو:( ٍفْسِيرت طْفع) دعب

هو أَعم مِن التعلِيمِ،فَإِنه يشملُ التأْلِيف ووقْف ):ونشره(تخفِيفِ،وفِي نسخةٍ بِالتشدِيدِ بِال):عِلْما علِمه(ظَرف يلْحق ):موتِهِ
بِتثْلِيثِ الْمِيمِ،والضم ):صحفًاأَو م(بعد موتِهِ احتِرازا عنِ الْفَرطِ " خلَّفَه أَي :أَي):تركَه(مؤمِنا :أَي):وولَدا صالِحا(الْكُتبِ 

 رهأَش)ثَهرو:(أَي:اهنعفِي ممِلْكًا و لَوثَةِ ورلِلْو كَهربِ :تبسالت ابثَو كُونُ لَهةِ فَيعِيرلُومِ الشالْع بكُت)اهنا بجِدسم أَو:( اهنعفِي مو
اءِ ولَمةُ الْعسرداءِ ملَحاطُ الصبِيلِ(رِبنِ السا لِابتيب أَو:( ِرِيبالْغافِرِ وسأَيِ الْم)اهنب:( اكْمح قِيقَةً أَوح)ارهن اءِ ):أَوحِ الْهبِفَت

 كَّنسيو)اهرأَج:(أَي:لْقبِهِ الْخ فِعتنا لِيارِيج لَهعج.لُ ا:قَالَ الطِّيبِيموِيعِ الْجنا لِلتفِيه أَوةِ،وارِيقَةِ الْجدمِ الصقِس مِن ةُ بِأَوردصلْم
 لُها قَوأَمفْصِيلِ،والتاتِهِ(ويحتِهِ والِهِ فِي صِحم ا مِنهجرقَةً أَخدص ى ):أَونعذَا الْمةِ هادلِإِرةِ وارِيقَةِ الْجداخِلٌ فِي الصفَد هعبأَت

 فِي جوابِ من - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وفِي عطْفِ حياتِهِ علَى صِحتِهِ إِشارةٌ إِلَى معنى قَولِهِ ) .تلْحقُه مِن بعدِ موتِهِ:(بِقَولِهِ
وفِيهِ أَنَّ هذِهِ .الْحدِيثَ اهـ.»  شحِيح تخشى الْفَقْر وتأْملُ الْغِنىأَي الصدقَةِ أَعظَم أَجرا؟ أَنْ تصدق وأَنت صحِيح«:قَالَ

،ومعنى إِنها مفْهومةٌ مِن تقَدمِ الصحةِ علَى الْحياةِ:الْإِشارةَ مفْهومةٌ مِن نفْسِ قَولِهِ وصِحتِهِ لَا مِن الْعطْفِ،اللَّهم إِلَّا أَنْ يقَالَ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة .وقَولُه أَخرجها أَي بِالْوصِيةِ،واللَّه أَعلَم) أَو(فَالْواو بِمعنى .ولَو فِي مرضِهِ:أَي" وحياتِهِ :" قَولِهِ

 )   ٣٢٦/ ١(المصابيح 
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ومن ستر مسلِما   ، يومِ القِيامةِ  فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ     ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،حاجتِهِ
  ٢٨٨٠»ستره اللَّه يوم القِيامةِ

                                                 
  )٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٨٨٠
أعانه االله تعالى وسهل له قضاء ) كان االله في حاجته.(سعى في قضائها) كان في حاجة أخيه.(لميتركه إلى الظ) يسلمه(ش [ 

 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه في الغم وتأخذ بنفسه) كربة.(حاجته
،وهو ]١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ{:لَى،فِيهِ إِشعار بِأَنَّ الْمسلِم والْمؤمِن واحِد لِقَولِهِ تعا)» الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ«

 نع اكِرسنِ عابظَلَةَ،وننِ حب وِيدس نع داوو دأَب اهوا رلَى مع هدعا بما عقَطِعنم درذَا ولِهو،هدعا بم فْصِيلُهلٌ تمجم
سأَنَّ الْم اصِلُهحاثِلَةَ،وكُونَ وأَنْ ي كِنميو،اهرا يفِي كُلِّ م هفَعنلْ يب،اهأَخ رضلَا ي الْأَخدِهِ،ويانِهِ ولِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس نم لِم

درا وةً،كَمالَغبلِيغِ مبِيهِ الْبشقَبِيلِ الت مِن كِيبرالت ":»تح كُمدأَح مِنؤفْسِهِلَا يلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى ي «) "هظْلِملَا ي( فْين،
ر فِي لَا ينبغِي لَه أَنْ يظْلِمه،وفِي حكْمِ الْمسلِمِ الذِّمي والْمستأْمن،ثُم إِنه لَا مفْهوم لَه،فَإِنَّ الظُّلْم لَا يتصو:بِمعنى النهيِ،والْمعنى

} لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين{:حق الْكَافِرِ،وهو استِئْناف بيانٍ لِلْموجبِ أَو لِوجهِ الشبهِ،فَإِنَّ الظَّالِم ينحطُّ أَولًا عن رتبةِ النبوةِ
لَبيت الظَّالِمِ خراب :،وثَالِثًا عن مزِيدِ السلْطَنةِ]١٨:هود[}  اللَّهِ علَى الظَّالِمِينأَلَا لَعنةُ{:،وثَانِيا عن درجةِ الْولَايةِ]١٢٤:البقرة[

عن حِفْظِ :ساجبِلَتِ الْقُلُوب علَى حب من أَحسن إِلَيها وبغضِ من أَساءَ إِلَيها،وخامِ:عن نظَرِ الْخلَائِقِ:ولَو بعد حِينٍ،ورابِعا
 ".ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ :" نفْسِهِ

 فَالظُّلْم آخِره يأْتِيك بِالندمِ...لَا تظْلِمن إِذَا ما كُنت مقْتدِرا 
 بِهتنم ظْلُومالْمو كونيع تاممِ...ننت اللَّهِ لَم نيعو كلَيو ععدي 

)وهلِمسلَا ي(رِ اللَّامِ أَيكَسلِهِ وأَو مقَالُ:،بِضةِ يايهفَفِي الن،هرصنلْ يب،ذُلُهخا:لَا يفُلَانٌ فُلَان لَممِهِ :أَسحي لَملُكَةِ وهإِلَى الت إِذَا أَلْقَاه
الْهمزةُ : شيءٍ،لَكِن دخلَه التخصِيص وغَلَب علَيهِ الْإِلْقَاءُ فِي التهلُكَةِ،وقَالَ بعضهممِن عدوهِ،وهو عام فِي كُلِّ من أَسلَمته إِلَى

لْبِ أَيفِيهِ لِلس: لْحا الصحِهفَتينِ ورِ السبِكَس وهو،هزِيلُ سِلْمةِ أَخِيهِ(لَا ياجكَانَ فِي ح نمو (ا :أَياعِيا سائِهفِي قَض) كَانَ اللَّه
واللَّه فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي «:" هنا مِن قَبِيلِ الْمشاكَلَةِ،وقَد ورد فِي رِوايةِ مسلِمٍ عن أَبِي هريرةَ ولَفْظُه) فِي حاجتِهِ
 فَضِيلَةِ عونِ الْأَخِ علَى أُمورِهِ،وإِشارةٌ إِلَى أَنَّ الْمكَافَأَةَ علَيها بِجِنسِها مِن الْعِنايةِ الْإِلَهِيةِ،سواءٌ ،وفِيهِ تنبِيه نبِيه علَى"» عونِ أَخِيهِ

بِتشدِيدِ الراءِ ويخفَّف،وفِي رِوايةٍ من ) ومن فَرج(كَانَ بِقَلْبِهِ أَو بدنِهِ أَو بِهِما لِدفْعِ الْمضار،أَو جذْبِ الْمنافِعِ إِذِ الْكُلُّ عونٌ 
أَي احِدى ونعالْمدِيدِ الْفَاءِ،وشبِت فَّسن: فكَشالَ وةً(أَزبلِمٍ كُرسم نع (فِي :أَي كَذَلِك هِيةٍ،وخسا فِي نا كَمينبِ الدكُر مِن

نلِمٍ عسةِ مايرِو مبِض با كُرهعمجا ونُ بِهزحلَةُ الَّتِي يصالْخ هِيبِ،والْكَر لَةٌ مِنالْكَافِ فُع مةُ بِضبالْكُرةَ،وريرأَبِي ه 
قِيرِ أَيحالتادِ وا لِلْإِفْرفِيه وِيننالتحٍ،وكَانَ:فَفَت مه ا أَيومِهمه ا مِناحِدا ومه هددع هضعِرو هضرع هكَبِير أَو هغِيرص 

ا أَيينبِ الدكُر مِن لُهقَوو،هددعا :وبِهكُر أَةٌ مِندتبةٌ مبكُر ا أَوبِهضِ كُرعةِ(باممِ الْقِيواتِ يبكُر ةً مِنبكُر هنع اللَّه جفَر ( مبِض
الرىالْكَافِ وصحةِ أَيِ الَّتِي لَا تاممِ الْقِيوبِ يكُر ةٍ مِنايفِي رِوانٌ ؛اءِ،وسبِ إِحالْكُر فِيسنتالُ اللَّهِ،وعِي مكُلَّه لْقلِأَنَّ الْخ

من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه {:ا منافِيا لِقَولِهِ تعالَى،ولَيس هذَ]٦٠:الرحمن[} هلْ جزاءُ الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ{لَهم،وقَد قَالَ تعالَى 
،لِما ورد مِن أَنها تجازى بِمثَلِها وضِعفِها إِلَى عشرةٍ إِلَى مِائَةٍ إِلَى سبعِمِائَةٍ إِلَى غَيرِ ]١٦٠:الأنعام[} عشر أَمثَالِها

ةً مِنبلَى أَنَّ كُرابٍ،عمِ حِسوي صِيصختظِيمِ وعالت وِيننهِ تلَيلُّ عديا،وينبِ الدكُر مِن أَكْثَر ا أَورشاوِي عسةِ تاممِ الْقِيوبِ يكُر 
فِيفِي الْكَي ةِ أَويا فِي الْكَمفَةَ إِماعضاصِلُ أَنَّ الْمالْحو،رمٍ آخوونَ يةِ داما(ةِ الْقِيلِمسم رتس نمو (أَي: ةِ لَهمِ الْغِيبدبِع هبيع أَو هندب



 ١٧٥٩ 

نفَّس االلهُ  ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ومن ،يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والْـآخِرةِ      ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ     

ومن ،وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ         ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    ،ستر مسلِما 
وما اجتمع قَوم فِي بيـتٍ مِـن        ،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ      ،عِلْماسلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ     

وغَشِـيتهم الرحمـةُ    ،إِلَّا نزلَت علَيهِمِ السكِينةُ   ،ويتدارسونه بينهم ،يتلُونَ كِتاب االلهِ  ،بيوتِ االلهِ 
رواه » لَم يسـرِع بِـهِ نسـبه      ،ومن بطَّأَ بِهِ عملُه   ،وذَكَرهم االلهُ فِيمن عِنده   ،كَةُوحفَّتهم الْملَائِ 

 ٢٨٨١مسلم
 رمنِ عنِ ابولِ اللَّهِ ،وعساءَ إِلَى رلًا ججإِلَى اللَّـهِ؟  :فَقَالَ،�أَنَّ ر باسِ أَحالن ولَ اللَّهِ أَيسا ري

 مالْأَع أَيولُ اللَّهِ          وسلَّ؟ فَقَالَ رجو زإِلَى اللَّهِ ع بالِ أَح�:»       ـمهفَعاسِ إِلَى اللَّـهِ أَنالن بأَح
أَو تقْضِي عنـه    ،أَو تكْشِف عنه كُربةً   ،وأَحب الْأَعمالِ إِلَى اللَّهِ سرورٍ تدخِلُه علَى مسلِمٍ       ،لِلناسِ

ولِأَنْ أَمشِي مع أَخٍ لِي فِي حاجةٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَعتكِف فِي هـذَا               ،طْرد عنه جوعا  أَو ت ،دِينا
ولَو ،ومن كَظَم غَيظَـه   ،ومن كَف غَضبه ستر اللَّه عورته     ،شهرا،يعنِي مسجِد الْمدِينةِ  ،الْمسجِدِ

  ماءَ أَنْ يش اهضأَم هةِ   ،ضِيامالْقِي موا ينأَم هلَّ قَلْبجو زع لَأَ اللَّهـةٍ   ،ماجأَخِيهِ فِـي ح عى مشم نمو
امزِلُّ فِيهِ الْأَقْدت مواطِ يرلَى الصع هملَّ قَدجو زع اللَّه تأَثْب ا لَههتى أَثْبت٢٨٨٢» ح 

                                                                                                                                  

معصِيةٍ والذَّب عن معايِبِهِ،وهذَا بِالنسبةِ إِلَى من لَيس معروفًا بِالْفَسادِ،وإِلَّا فَيستحب أَنْ ترفَع قَصعته إِلَى الْوالِي،فَإِذَا رآه فِي 
ستره اللَّه يوم (كَذَا فِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي ؛فَينكِرها بِحسبِ الْقُدرةِ،وإِنْ عجز يرفَعها إِلَى الْحاكِمِ إِذَا لَم يترتب علَيهِ مفْسدةٌ

ا والْآخِرةِ،وفِيهِ إِشارةٌ خفِيةٌ صوفِيةٌ صفِيةٌ إِلَى أَنَّ من وقَف علَى شيءٍ مِن مقَاماتِ أَهلِ ستره اللَّه فِي الدني:وفِي رِوايةٍ) الْقِيامةِ
 يسد باب الْعِنايةِ ويوجِب الْعِرفَانِ وكَراماتِ ذَوِي الْإِيقَانِ أَنْ يحفَظَ سِره ويكْتم أَمره،فَإِنَّ كَشف الْأَسرارِ علَى الْأَغْيارِ

 )٣١٠٤/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْحِرمانَ والْغِوايةَ
 ) ٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٨٨١
 معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكل) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه(ش  [ 

 ]على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل
 حسن لغيره ) ٦٠٢٦)(١٣٩/ ٦(المعجم الأوسط  - ٢٨٨٢
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  كَثِيرٍ الن ناءِ قَالَ وعو:   ارِيصالْأَن ميرو مثَنِي أَبدةٍ قَالَ     ،حنومِائَةِ س سِينمخ نكَانَ ابو:  تـمِعس
إِدخالُك السرور علَـى  «:أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ:�سئِلَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،عمر بن الْخطَّابِ 
ج تعبمِنٍ أَشؤمهتعو،هيرع توكَس ةً،أَواجح لَه تيقَض ٢٨٨٣ رواه الطبراني في الأوسط»أَو 

يقِرهم فِيها  ،إِنَّ لِلَّهِ عبادا اختصهم بِالنعمِ لِمنافِعِ الْعِبادِ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عمر قَالَ    
رواه ابن أبي الـدنيا والطـبراني في        " » فَحولَها إِلَى غَيرِهِم  ،وها نزعها مِنهم  فَإِذَا منع ،ما بذَلُوها 

 ٢٨٨٤الكبير والأوسط
ثُم ،ما مِن عبدٍ أَنعم اللَّه علَيهِ نِعمةً فَأَسـبغها علَيـهِ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    

 ٢٨٨٥رواه الطبراني» فَقَد عرض تِلْك النعمةَ للزوالِ،ن حوائِجِ الناسِ إِلَيهِ فَتبرمجعلَ شيئًا مِ
وأَشـار بِالسـبابةِ    » وأَنا وكَافِلُ اليتِيمِ فِي الجَنـةِ هكَـذَا       «:�رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،وعن سهلٍ 
 ٢٨٨٦رواه البخاري" ئًاوفَرج بينهما شي،والوسطَى

                                                 
 ضعيف ) ٥٠٨١)(٢٠٢/ ٥(المعجم الأوسط  - ٢٨٨٣
 حسن لغيره   ) ١٣٩٢٥)(٢٠٧:ص (١٣،١٤والمعجم الكبير للطبراني جـ ) ٥١٦٢)(٢٢٨/ ٥(المعجم الأوسط  - ٢٨٨٤
 حسن ) ٧٢٥٨(و ) ٧٢٥٤)(١١٦/ ١٠(وشعب الإيمان  ) ٧٥٢٩)(٢٩٢/ ٧(المعجم الأوسط  - ٢٨٨٥
  )٥٣٠٤)(٥٣/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٨٨٦
لبيان شدة قرب كافل ) وأشار.(القائم بأمره ومصالحه والحافظ لأمواله واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ) كافل اليتيم(ش  [ 

 ] لبيان التفاوت بين الأنبياء وغيرهمفرق قليلا) فرج).(بالسباحة(هي المسبحة وفي نسخة ) السبابة.(�اليتيم منه 
الَّذِي مات أَبوه :أَيِ)  أَنا وكَافِلُ الْيتِيمِ-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ (- رضِي اللَّه عنه -الساعِدِي :أَيِ) وعن سهلِ بنِ سعدٍ(

كَائِنا لِذَلِك الْكَافِلِ كَولَدِ ولَدِهِ،وإِنْ أَسفَلَ،أَوِ ابنِ أَخِيهِ ونحوِهِ :،أَي)لَه(مربيهِ : أَيوهو صغِير يستوِي فِيهِ الْمذَكَّر والْمؤنثُ
إِشارةٌ إِلَى كَمالِ ) هكَذَا(معطُوفَةٌ خبر أَنا و) فِي الْجنةِ(أَي أَو كَائِنا لِغيرِهِ فَيكُونُ أَجنبِيا مِنه " أَو :" ،الْواو بِمعنى)ولِغيرِهِ(

قَلِيلًا لِعدمِ تصورِ الْكَثِيرِ،وكَأَنه :أَي) بينهما شيئًا(فَرق :بِالتشدِيدِ أَي) والْوسطَى وفَرج(الْمسبحةُ :أَيِ) وأَشار بِالسبابةِ(الْقُربِ 
الْكَافِلُ هو الْقَائِم بِأَمرِ الْيتِيمِ الْمربي لَه،وهو :ى علُو مرتبةِ النبوةِ وإِنْ تلَاها رتبةُ الْفُتوةِ والْمروةِ،هذَا وفِي النهايةِأَشار بِذَلِك إِلَ

أَنَّ الْيتِيم سواءٌ كَانَ لِلْكَافِلِ مِن ذَوِي رحِمِهِ :راجِع إِلَى الْكَافِلِ أَيالضمِينِ،والضمِير فِي لَه ولِغيرِهِ :مِن الْكَفِيلِ بِمعنى
 متعلِّقِ وهكَذَا نصِب علَى الْمصدرِ مِن) أَنا(خبر ) فِي الْجنةِ:(قَالَ الطِّيبِي قَولُه.وأَنسابِهِ،أَو كَانَ أَجنبِيا لِغيرِهِ وتكَفَّلَ بِهِ

طَى أَيسالْوةِ وابببِالس ارأَشرِ،وبانُ :الْخيب وهامِ وضِمى الِاننعم مِن لَامهِ السلَيمِيرِهِ عا فِي ضا إِلَى مبِهِم اركَذَا(أَشه (
وأَشار إِذِ الْإِشارةُ عما فِي ضمِيرِ : بِقَولِهِ-� -عبر الراوِي عن فِعلِهِ هكَذَا،فَ: ضم أُصبعيهِ عِند قَولِهِ-� -والظَّاهِر أَنه .اهـ.

ن يقُوم بِأَمرِهِ الْيتِيم مِن الناسِ من مات أَبوه،ومِن الدواب من مات أُمه،وكَافِلُ الْيتِيمِ م:علَيهِ السلَام غَير متصورٍ لِلراوِي،قِيلَ
لَمأَع اللَّهتِيمِ والِ الْيم مِن لَوهِ،ولَيع فِقنييهِ،وبريو ولُهعيو).ارِيخالْب اهوغِيرِ) .رامِعِ الصفِي الْجةِ «:" ونتِيمِ فِي الْجكَافِلُ الْيا وأَن

مِن ) لَه ولِغيرِهِ:(وظَاهِره أَنَّ قَولَه فِي الْمِشكَاةِ.اهـ. وأَبو داود والترمِذِي،عن سهلِ بنِ سعدٍرواه أَحمد والْبخارِي".» هكَذَا



 ١٧٦١ 

وأَطْعِمِ ،امسـح رأْس الْيتِـيمِ    " :فَقَالَ، قَسوةَ قَلْبِهِ  �أَنَّ رجلًا شكَا إِلَى النبِي      ،وعن أَبِي هريرةَ   
 كِين٢٨٨٧رواه أحمد" الْمِس 

كَالْمجاهِدِ فِـي سـبِيلِ     ،لمِسكِينِالساعِي علَى الأَرملَةِ وا   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ   
 ٢٨٨٨متفق عليه» أَوِ القَائِمِ اللَّيلَ الصائِمِ النهار،اللَّهِ

                                                                                                                                  

فَهو مِن كَلَامِ ) وأَشار:( قَولُهكَلَامِ سهلٍ،أَو من بعده أُدرِج فِي الْحدِيثِ،أَو هو رِوايةٌ أُخرى،وفِيها زِيادةٌ مقْبولَةٌ،وأَما
لَمأَع اللَّها،وارتِصامِعِ اخالْج احِبص كَهرت لَّهلَعلٍ،وه٣١٠١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .س( 

 حسن لغيره  ) ٩٠١٨)(٥٥٨/ ١٤(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٨٨٧
)هنعو:(أَي:ةَ رريرأَبِي ه نع هنع اللَّه ضِي)كَالًا شجا):أَنَّ رضاءِ أَيا بِالْيهتابكِت وزجيفَا،وعا وعبِالْأَلْفِ كَد بكْتغِي أَنْ يبنلِأَنَّ ؛ي
)تكَيش ( تكَوةٌ فِي شلُغ) بِيةَ قَلْبِهِ-� -إِلَى النوقَس  (قِلَّةَ :أَيو هتشِدو هتاوتِهِ قَسمحرأُلْفَتِهِ و مدعرِقَّتِهِ و )»َقَال: حسام

لِترى آثَار نِعمةِ اللَّهِ علَيك ):» وأَطْعِمِ الْمِسكِين«.( لِتتذَكَّر الْموت فَيغتنِم الْحياةَ،فَإِنَّ الْقَسوةَ منشؤها الْغفْلَةُ):» رأْس الْيتِيمِ
ثُ أَغْنيالْكَبِيرِ حغِيرِ ولَى الصةَ عمحا بِالذِّكْرِ أَنَّ الرصِيصِهِمخت هجلَّ ولَعو،هتوولَ قَسزيو كقَلْب رِقفَي اكسِو كإِلَي جوأَحو،اك

ضِ صِفَاتِهِ،فَيعلِّقِ بِبختدِهِ الْمبلَى عالَى ععةِ اللَّهِ تمحةٌ لِروجِبمِنِ م دلَا ب هأَن اصِلُهحةَ،ووالْقَس هنع فَعريةَ،ومحهِ الرلَيزِلُ عن
وقَالَ .ي الْإِحياءِارتِكَابِ أَسبابِ تحصِيلِ الْأَخلَاقِ بِالْمعالَجةِ الْعِلْمِيةِ أَو بِالْعملِيةِ،أَو بِالْمعجونِ الْمركَّزِ مِنهما علَى ما بينه فِ

الَى:الطِّيبِيعلِهِ تا إِلَى قَولْمِيحا بِالذِّكْرِ تمهصةٍ{:خبرتا ذَا مكِينمِس ةٍ أَوبقْرا ذَا متِيمةٍ يبغسمٍ ذِي موفِي ي امإِطْع أَو {
ةِ لِما فِي ذَلِك مِن معاناةِ الْمشقَّةِ ومجاهدةِ النفْسِ،فَمنِ اقْتحم تِلْك الْعقَبةَ يرِق ،ومراعاتهما مِنِ اقْتِحامِ الْعقَبةِ الشاقَّ]١٤:البلد[

اردكُونُ تةِ يلَاقِ الذَّمِيمالْأَخ اءٍ مِنبِد لِيتنِ ابفِيهِ أَنَّ مرٍ،وياطِي كُلِّ خعفِي ت هفْسن حمستو هقَلْب ركَباءِ فَالتوالد مِن هادضا يبِم كُه
/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .رواه أَحمد.(يداوى بِالتواضعِ،والْبخلُ بِالسماحةِ،وقَاسِي الْقَلْبِ بِالتعطُّفِ والرقَّةِ

٣١٣٠( 
 ) ٢٩٨٢ (- ٤١)٢٢٨٦/ ٤ (وصحيح مسلم) ٥٣٥٣)(٦٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٨٨٨
) المسكين.(التي مات عنها زوجها غنية كانت أم فقيرة) الأرملة.(الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر) الساعي(ش [ 

 ]له أجر كأجر ااهد أو القائم الصائم) كااهد.(الذي ليس له من المال ما يسد حاجته
سواءٌ :قِيلَ.بِفَتحِ الْمِيمِ الَّتِي لَا زوج لَها)  الساعِي علَى الْأَرملَةِ-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ-عنه  رضِي اللَّه -وعن أَبِي هريرةَ (

الْفَقِير،بلْ بِالْأَولَى عِند بعضِهِم :معناهوفِي ) والْمِسكِينِ(كَانت غَنِيةً أَو فَقِيرةً،وفِيهِ بعد،وإِنْ كَانَ ظَاهِر إِطْلَاقِ الْحدِيثِ يعمهما 
ثَواب الْقَائِمِ بِأَمرِهِما وإِصلَاحِ شأْنِهِما والْإِنفَاقِ علَيهِما،كَثَوابِ الْغازِي فِي جِهادِهِ،فَإِنَّ الْمالَ :أَي) كَالساعِي فِي سبِيلِ اللَّهِ(

فِي بوحِ،والر قِيقشبا الرةُ رِضطَالَبمفْسِ والَفَةُ النخذْلِهِ م.وِيوامِلُ :قَالَ النا الْعملَه اعِي الْكَاسِببِالس ادرالْم
سميت أَرملَةً لِما :قَالَ ابن قُتيبةَ.وجهاالَّتِي فَارقَها ز:لِمؤنتِهِما،والْأَرملَةُ من لَا زوج لَها،سواءٌ تزوجت قَبلَ ذَلِك أَم لَا،وقِيلَ

وهذَا مأْخذٌ لَطِيف فِي :إِذَا فَنِي زاده،قُلْت:أَرملَ الرجلُ:يقَالُ.يحصلُ لَها مِن الْإِرمالِ،وهو الْفَقْر وذَهاب الزادِ بِفَقْدِ الزوجِ
ةِ مِننِياجِ الْغرلَةِإِخمومِ الْأَرمع .قَالَ الطِّيبِي:وِيوالن ا قَالَهلَةِ مملَى الْأَراعِي عى السنعا كَانَ ممإِن؛و هبِـ -� -لِأَن اهدلَى( عع (

قَائِلُه عبد اللَّهِ بن سلَمةَ الْقَعنبِي شيخ :قِيلَ) كَالْقَائِمِ:قَالَ(أَظُنه :بِكَسرِ السينِ وفَتحِها أَي) وأَحسِبه.(مضمنا فِيهِ معنى الْإِنفَاقِ
قَائِلَه أَبو كَالْقَائِمِ،وظَاهِر الْمِشكَاةِ أَنَّ :الْبخارِي ومسلِمٍ الراوِي عن مالِكٍ،كَما صرح بِهِ فِي الْبخارِي،ومعناه أَظُن أَنَّ مالِكًا قَالَ
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      هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مب سولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسا    «:�قَالَ رانعـبش ـاتب ـنبِي م نا آمم
 وهبِهِ ونإِلَى ج ائِعج هارجبِهِو لَمع٢٨٨٩رواه الطبراني» ي 

 �سـمِعت النبِـي     :سمِعت ابن عباسٍ يخبِر ابن الزبيرِ يقُولُ      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمساوِرِ قَالَ     
   ٢٨٩٠رواه البخاري في الأدب المفرد» لَيس الْمؤمِن الَّذِي يشبع وجاره جائِع«:يقُولُ
فينبغي على الحكومة الإسلامية أن يكون من أصول سياسـتها          ،دلة على هذا الأصل كثيرة    والأ

صـلاح المرافـق    إ وبذل المعروف بأنواعه لهم،وتقديم الخـدمات لهم،و       يهمالإحسان إل  للرعية
 .وتنظيف طرقهم وإزالة الأذى عنها،وتفريج كرم من مرض أو جوع أو غيره،العامة

لا يحتاج معه ولاة الأمر إلى      ،ل ما هو معروف وإحسان إلى الناس      وهذا الأصل العام في بذل ك     
 مادام أن ذلك المعروف قد    ،يجب على ولاة الأمر القيام به     ،أن ينص على أن ذلك المعروف بعينه      

 عليه مجموع الأدلة علـى      ودلَّ، دلت عليه النصوص العامة    أو،جاءت نص شرعي بالترغيب فيه    
الـتي لـو جمعـت       - هو معروف وإحسان إلى الناس    بذل كل ما     وهو   -هذا الأصل العام    

ويبقى على ولاة الأمر أمام هذا الباب الواسـع مـن أبـواب الخـير               ،حتجنا مصنفا كاملا  لا

                                                                                                                                  

 بِيالن بسأَح قْدِيرةَ،فَالتريرا-� -هضامِعِ : قَالَ أَيا فِي الْجم هديؤيالثَّانِي،ولِ وبِيهِ الْأَوشفِي الت كالش لَه قَعو كَالْقَائِمِ،أَو
مِذِيرالتنِ ويخيالشو دمةِ أَحايغِيرِ بِرِوبِلَفْظِالص هاجنِ مابو ائِيسالنبِيلِ «: واهِدِ فِي سجكِينِ كَالْمالْمِسلَةِ وملَى الْأَراعِي عالس

كَالْقَائِمِ أَي بِاللَّيلِ لِلْعِبادةِ :فَقَولُهواللَّه أَعلَم،" بلْ " بِمعنى " أَو " » اللَّهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيلِ الصائِمِ النهارِ،علَى أَنه يمكِن أَنْ تكُونَ
)رفْتا فِي )لَا يلَى ما عضأَي برابِ ضب مِنفَاتِيحِ،وا فِي الْمكَم رصابِ نب مِن وهلُ،والْكَسلَلُ والْم وهورِ والْفُت مِن،

فِي نهارِهِ،بلْ يصوم :أَي) وكَالصائِمِ لَا يفْطِر(لَا يضعف عنِ الْعِبادةِ :فَهو الْمعولُ،والْمعنىالْقَاموسِ،وأَكْثَر النسخِ علَى الْأَولِ 
فرقَالَ الْأَش كُلَّه رهكُلُّ:الد صِفو لِذَلِكنِ،وفَيرعم رائِمِ غَيالصفِي كَالْقَائِمِ و اللَّامو لِ الْأَلِفكَقَو هدعةٍ بلِيلَةٍ فِعماحِدٍ بِجو 

 :الشاعِرِ
نهاره صائِم ولَيلُه :هما عِبارتانِ عنِ الصومِ بِالنهارِ والْقِيامِ بِاللَّيلِ،كَقَولِهِم:وقَالَ الطِّيبِي"ولَقَد أَمر علَى اللَّئِيمِ يسبنِي 

 )٣١٠١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) .متفَق علَيهِ(دونَ الديمومةَ قَائِم،يرِي
 صحيح لغيره ) ٧٥١)(٢٥٩/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٨٩
 صحيح  )١٢٧٤١)(١٥٤/ ١٢(والمعجم الكبير للطبراني  ) ١١٢)(٥٢:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٨٩٠

)مِنؤالْم سبِالَّذِي(لُ الْكَامِ:أَيِ) لَي:( ةٍ الَّذِيحِيحةٍ صخسفِي نو سرِ لَيبلُ فِي خخدت ةٌ قَدائِداءُ زالْب) إِلَى ائِعج هارجو عبشي
كْرِ الْجنبِ إِشعار بِكَمالِ غَفْلَتِهِ عن وهو عالِم بِحالِ اضطِرارِهِ،وقِلَّةِ اقْتِدارِهِ،وفِي ذِ:الْجملَةُ حالٌ مِن ضمِيرِ يشبع أَي) جنبِهِ

 )٣١٢٦/ ٨(تعهدِ جارِهِمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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 من إنشاء المرافق    -أن يجتهدوا في الترتيب والتنظيم الإداري لهذه الأعمال       ،والإحسان إلى الناس  
 .لشرعية بما يحقق المقاصد ا-وتقديم الخدمات العامة وغيرها
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إن الدولة الإسلامية تتميز عن غيرها من الدول الجاهلية بأا تقوم على الأخوة الإيمانية والحب               

أَبغض و،من أَحـب لِلَّـهِ    «: أَنه قَالَ   �عن رسولِ اللَّهِ    ،فعن أَبِي أُمامةَ  ،في االله والبغض في االله    
 ٢٨٩١أخرجه أبو داود»ومنع لِلَّهِ فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ،وأَعطَى لِلَّهِ،لِلَّهِ

فَقَـدِ  ،ومنع لِلَّهِ ،وأَعطَى لِلَّـهِ  ،وأَبغض لِلَّـهِ  ،من أَحب لِلَّهِ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ٢٨٩٢»وإِنَّ مِن الإِيمانِ حسن الْخلُقِ، أَفْضلَكُم أَحسنكُم أَخلاقًاوإِنَّ،استكْملَ الإِيمانَ
"  أَوثَـق؟    -: أَظُنه قَالَ  -أَي عرى الْإِيمانِ    " : لِأَبِي ذَر   �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

والْـبغض فِـي    ،والْحب فِي االلهِ  ،والْمعاداةُ فِي االلهِ  ، فِي االلهِ  الْموالَاةُ«:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالَ
 ٢٨٩٣»االلهِ

                                                 
 صحيح ) ٤٦٨١)(٢٢٠/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٨٩١

ن بِمِصر،ثُم انتقَلَ إِلَى حِمص ومات بِها،وكَانَ بِضم الْهمزةِ وتفْخِيمِ الْمِيمِ،باهِلِي سكَ):- رضِي اللَّه عنه -وعن أَبِي أُمامةَ (
 وهونَ،وعبسى ودإِح لَهو،انِينثَمو ةِ سِتنبِس اتم،كَثِير لْقخ هنى عور،ينامِينِ الشدِيثِهِ عح أَكْثَرةِ،وايوفِي الر كْثِرِينالْم مِن

أَي شيئًا أَو شخصا،فَحذِف الْمفْعولُ لِيذْهب ) من أَحب:-  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ(ن الصحابةِ بِالشامِ آخِر من مات مِ
وكَذَلِك سائِر ) وأَعطَى لِلَّهِ،ومنع لِلَّهِ(ك كَذَلِ) وأَبغض لِلَّهِ(لَا لِغرضٍ سِواه،ولَا لِشهوةِ طَبعِهِ وهواه ):لِلَّهِ(الْوهم كُلَّ مذْهبٍ 

إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي {:الْأَعمالِ،فَتكَلَّم لِلَّهِ،وسكَت لِلَّهِ،واختلَطَ بِالناسِ لِلَّهِ،واعتزلَ عنِ الْخلْقِ لِلَّهِ كَقَولِهِ تعالَى حاكِيا
وإِنما خص الْأَفْعالَ الْأَربعةَ لِأَنها حظُوظٌ نفْسانِيةٌ،إِذْ قَلَّما يمحضها الْإِنسانُ لِلَّهِ،فَإِذَا محضها مع ] ١٦٢:الأنعام[} هِومماتِي لِلَّ

) فَقَدِ استكْملَ الْإِيمانَ:(ر إِلَى استِكْمالِ الدينِ بِتمحِيضِها بِقَولِهِصعوبةِ تمحِيضِها كَانَ تمحِيض غَيرِها بِالطَّرِيقِ الْأَولَى؛ولِذَا أَشا
إِكْم همِن طْلَبي را آخصخفْسِهِ شن رِيدِهِ مِنجةِ لِتعِيدتسينِ الْمةِ السادةِ لِزِيالَغبهِ لِلْمإِلَي يدعو،لَهأَكْم بِ أَيصالُ بِالن

هظِيرنانِ،ووا{:الْإِيمكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكَانفْعِ ] ٨٩:البقرة[} وقِيلَ بِالرو،هِملَيع حالْفَت فُسِهِمأَن ونَ مِنطْلُبي أَي
هانلَ إِيمكَمت أَي).داوو دأَب اهو١٠٦/ ١(لمصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا)ر( 

 حسن ) ٣٤٦٩)(٥٤/ ١٣(شرح السنة للبغوي  - ٢٨٩٢
 حسن  ) ١١٥٣٧)(٢١٥/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٩٣

مع عروةٍ وهِي بِضم عينٍ وفَتحِ راءٍ ج):» أَي عرى الْإِيمانِ! يا أَبا ذَر: لِأَبِي ذَر-  � -قَالَ رسولُ اللَّهِ «:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ(
فِي الْأَصلِ ما يتعلَّق بِهِ مِن طَرفِ الدلْوِ والْكُوزِ ونحوِهِما فَاستعِير لِما يتمسك بِهِ فِي أَمرِ الدينِ ويتعلَّق بِهِ من شعبِ الْإِيمانِ 

لُهقَو؟:(وثَقأَو (أَي: كَمأَح)َقَال:و اللَّهلَمأَع ولُهسالِ ):رإِقْبهِ،وهِ إِلَيجوالِ التفِي ح ابوالْج قَعالِ بِأَنْ يؤةَ فِي السلَّ الْحِكْملَعو
لِأَجلِهِ :أَي) والْحب فِي اللَّهِ(ةُ مِن الطَّرفَينِ الْمعاونةُ والْمحابب:أَيِ) الْموالَاةُ فِي اللَّهِ:قَالَ(الْفِكْرِ علَيهِ،فَهو بِمنزِلَةِ التأْكِيدِ لَديهِ 
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أَي عـرى الْإِسـلَامِ أَوثَـق؟       " :فَقَـالَ ،�كُنا جلُوسا عِند النبِي     :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
" وما هِـي بِهـا؟      ،حسـنةٌ " :قَـالَ ،الزكَاةُ:قَالُوا" وما هِي بِها؟    ،حسنةٌ" :قَالَ،الصلَاةُ:قَالُوا،"

" وما هـو بِـهِ؟      ،حسـن " :قَالَ،الْحج:قَالُوا" وما هو بِهِ؟    ،حسن" :قَالَ.صِيام رمضانَ :قَالُوا
وتـبغِض  ،انِ أَنْ تحِب فِي االلهِ  إِنَّ أَوثَق عرى الْإِيم   " :قَالَ" وما هو بِهِ؟    ،حسن:"قَالَ،الْجِهاد:قَالُوا

 ٢٨٩٤"فِي االلهِ 
أَتدرونَ أَي عرى الْإِيمانِ أَوثَـق      "  فَقَالَ    �كُنت جالِسا عِند النبِي     :وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    

إِنَّ الزكَاةَ حسنةٌ وما هِي     «:الزكَاةُ قَالَ :لْنافَقُ» فَإِنَّ الصلَاةَ حسنةٌ وما هِي بِها     «:الصلَاةُ قَالَ :قُلْنا
إِنَّ الصيام لَحسن ومـا     «:الصيام قَالَ :قُلْنا» إِنَّ الْحج حسنةٌ وما هِي بِها     «:الْحج قَالَ :قُلْنا» بِها

فَذَكَرنا شرائِع الْإِسلَامِ فَلَما رآهم لَـا  » ما هو بِهِإِنَّ الْجِهاد حسن و«:الْجِهاد قَالَ :قُلْنا» هو بِها 
 ٢٨٩٥»إِنَّ أَوثَق عرى الْإِيمانِ أَنْ تحِب فِي اللَّهِ وأَنْ تبغِض فِي اللَّهِ«:يصِيبونَ قَالَ

اللَّـه  :قُلْـت :قَالَ» ى الْإِسلَامِ أَوثَقأَي عر«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     
 لَمأَع ولُهسرلَايةُ فِي اللَّهِ  " :قَالَ،وفِي اللَّهِ  ،الْو بالْحفِي اللَّهِ  ،و ضغالْبو،      رِي أَيـداللَّهِ أَت دبا عي

  ؟ قُلْتلَماسِ أَعلَ     :النقَالَ؟ فَإِنَّ أَع لَمأَع ولُهسرو إِنْ        اللَّهو اسالن لَفتإِذَا اخ قبِالْح مهلَماسِ أَعالن م
 ٢٨٩٦"كَانَ مقَصرا فِي الْعملِ وإِنْ كَانَ يزحف علَى استِهِ 

يك يا  لَب:قُلْت» يا ابن مسعودٍ  «: ذَات يومٍ   �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
الْولَايةُ فِي  «:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم  :قُلْت.» هلْ تدرِي ما أَوثَق عرى الْإِيمانِ؟     «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ 

 ـ ،ثَلَـاثَ مراتٍ  " يا ابن مسـعودٍ     :ثُم قَالَ ،»والْبغض فِي اللَّهِ  ،والْحب فِي اللَّهِ  ،اللَّهِ ك كُـلُّ ذَلِ
اللَّـه ورسـولُه    :قُلْـت » هلْ تدرِي أَي الْمـؤمِنِين أَفْضـلُ؟      «:قَالَ،لَبيك يا رسولَ اللَّهِ   :أَقُولُ
لَملًا      «:قَالَ،أَعمع مهنسأَح فُوا الَّذِينرع ما هقَالَ ،»إِذَا م ودٍ  «:ثُمعسم نا اباتٍ » يركُلُّ ،ثَلَاثَ م

                                                                                                                                  

،اهرلَا نا ونري لَم ناءِ اللَّهِ مِملِيضِ أَوعا لِبنباحِدٍ كَحفٍ وطَر مِن لَوفِي اللَّهِ(و ضغالْبو:(بِيلِهِ:أَيالَى.فِي سعا {:قَالَ تمقَو جِدلَا ت
 بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي يؤمِنونَ

هوحٍ مِنبِر مهدأَيانَ والْإِيم ادلة[} قُلُوبِهِمةَ] ٢٢:ا٣١٤٠/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْآي( 
 حسن لغيره ) ١٨٥٢٤)(٤٨٨/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٨٩٤
 حسن لغيره ) ٣٩٩)(٢٧٠/ ١(مسند الروياني  - ٢٨٩٥
 فيه جهالة ) ٤٤٦:ص(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٨٩٦



 ١٧٦٦ 

ولَ اللَّهِ   : أَقُولُ ذَلِكسا ري كي؟    «:قَالَ،لَبلَمأَع مِنِينؤالْم رِي أَيدلْ ته « قُلْـت:    ـولُهسرو اللَّـه
لَملَفُوا «:قَالَ،أَعتولُ اللَّهِ    ،إِذَا اخسر كبشو�  هابِعإِنْ كَانَ فِـي عِلْمِـهِ        ، أَصو قبِالْح مهرصأَب

قْصِيرإِ،تفًا     وحتِهِ زلَى اسع فحزقَالَ ،»نْ كَانَ ي ودٍ  «:ثُمعسم نا اباتٍ » يرثَلَاثَ م،   كُلُّ ذَلِـك
لَم ،هلْ سمِعت أَنَّ بنِي إِسرائِيلَ افْترقَت علَى اثْنتينِ وسبعِين فِرقَةً         " :قَالَ،لَبيك رسولَ اللَّهِ  :أَقُولُ

 مهمِن جنقٍ   يإِلَّا ثَلَاثُ فِر ،         ميرنِ مى بعِيس دعةِ بابِربالْجلُوكِ وفِي الْم تقَام مهقَةٌ مِنفِر،  تعفَـد
        لَامهِ السلَيع ميرنِ مى بدِينِ عِيسإِلَى دِينِ اللَّهِ و،    تجبِاللَّهِ فَن ى لَحِقَتتح تربفَص.   ـتقَام ثُم

ودعت إِلَى دِيـنِ    ،فَقَامت فِي الْملُوكِ والْجبابِرةِ بِالْقِسطِ    ، أُخرى لَم تكُن لَها قُوةٌ بِالْقِتالِ      طَائِفَةٌ
          ـلَامـهِ السلَيع ميرنِ مى بدِينِ عِيسلَّ وجو زاشِـيرِ    ،اللَّهِ عنبِالْم ـتفَقُطِع فَأُخِذَت، قَترحو

ثُم قَامت طَائِفَةٌ أُخرى لَم تكُن لَها قُـوةٌ         .فَصبرت حتى لَحِقَت بِاللَّهِ عز وجلَّ فَنجت      ،نِبِالنيرا
 فَهم الَّذِين ذَكَر اللَّه عـز     ،فَلَحِقَت بِالْجِبالِ فتعبدت وترهبت   ،ولَم تطِقِ الْقِيام بِالْقِسطِ   ،بِالْقِتالِ
الَّذِين آمنـوا مِـنهم     {إِلَى  ] ٢٧:الحديد[} ما كَتبناها علَيهِم  ،ورهبانِيةً ابتدعوها {:فَقَالَ،وجلَّ

مهرأَج {]قُونِي    ] ٢٧:الحديددصوا بِي ونآم الَّذِين مفَه،}  َفَاسِقُون مهمِن كَثِير١٦:الحديد[} و [
وهم الَّذِين فَسقَهم اللَّه    ،وهم الَّذِين لَم يرعوها حق رِعايتِها     ،نوا بِي ولَم يصدقُونِي   الَّذِين لَم يؤمِ  

 ٢٨٩٧"عز وجلَّ 
فالتقوى هي ميزان التفضيل وليس العصبيات الجاهلية كالقوميـة         ،فأكرم الناس أتقاهم الله تعالى    

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَـرٍ وأُنثَـى          {:وقد قال تعالى  ،غيرهاوأقليمية  أو القبلية أو الإ   
           ـبِيرخ لِـيمع إِنَّ اللَّـه قَـاكُماللَّـهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجو {

  ]١٣:الحجرات[
ولِذَلِك فَلَيس لأحـدٍ منـهم أنْ       ،الآيةِ أنَّ الناس جمِيعاً إخوةٌ لأم وأبٍ      يبين االلهُ تعالى في هذِهِ      

وقَـد جعـلَ االلهُ   .ولا أنْ يغتابه ،ولا أنْ ينتقِصه  ،ولا أنْ يسيءَ إليهِ   ،يستعلِي علَى أحدٍ مِن إخوتِهِ    
    قَبوباً وعكاثُرِ شبالت رشالَى البعضٍ      تعرِفَةِ بعم م مِنهضعب كَّنملِفَةً لِيتتخقَالَ هـذا    ،ائِلَ مكأنْ ي

والأتقَى هـو  ،ولاَ فَضلَ لأحدٍ علَى أحدٍ إلا بالتقْوى.فُلانُ بن فَلاَنٍ مِن قَبيلَةِ كَذَا مِن بطْنِ كَذَا      
وإِنما القِيمةُ  ،يمةَ في مِيِزانِ االلهِ لِلأموالِ والأحسابِ والأولادِ      ولاَ قِ ،والأرفَع منزِلَةً ،الأكْرِم عِند االلهِ  

                                                 
 حسن ) ٧٧٤)(٣٣٢:ص( الجزء الأول -أمالي ابن بشران  - ٢٨٩٧
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وااللهُ .والنصح لَهم ،والإِخلاَصِ في محبةِ الناسِ   ،والخَوفِ مِن االلهِ  ،للتقى والصلاحِ وطَهارةِ القَلْبِ   
وردلَيهِ الصطَوِي عنبِما ت لِيمع،بأُم بيرادِخ٢٨٩٨.ورِ العِب 

  رمنِ عاب نولَ اللَّهِ    ،وعسكَّةَ      �أَنَّ رحِ مفَت موي اسالن طَبفَقَالَ، خ: "  اسا النها أَيي،   قَد إِنَّ اللَّه
وفَاجِر شقِي  ،كَرِيم علَى اللَّهِ  بر تقِي   :فَالناس رجلَانِ ،أَذْهب عنكُم عبيةَ الجَاهِلِيةِ وتعاظُمها بِآبائِها     

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم     {:قَالَ اللَّه ،"وخلَق اللَّه آدم مِن ترابٍ      ،والناس بنو آدم  ،هين علَى اللَّهِ  
نَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّـه علِـيم        مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِ       

بِير٢٨٩٩رواه الترمذي.]١٣:الحجرات[} خ 
بِلَامٍ مفْتوحةٍ فِـي  :) لَينتهِين: قَالَ-  � - عنِ النبِي - رضِي اللَّه تعالَى عنه -عن أَبِي هريرةَ    (

) » أَقْوام يفْتخِرونَ بِآبائِهِم الَّذِين مـاتوا     «( واللَّهِ لَيمتنِعن عنِ الِافْتِخارِ     :أَيجوابِ قَسمٍ مقَدرٍ    
لَى الْكُفْرِ :أَيع،      لَه ومفْهاقِعِ لَا مانٌ لِلْويب فصذَا الْوهضِـيحِ        ،ووفِي ت رأَظْه هذِكْرِهِ أَن هجلَّ ولَعو

منِ انتسب إِلَى تِسعةِ آباءٍ كُفَّارٍ يرِيد       «" ويؤيده ما رواه أَحمد عن أَبِي ريحانةَ مرفُوعا         ،حِالتقْبِي
حالًـا  :) فَحم مِن جهنم  (آباؤهم  :أَي) وإِنما هم (."» بِهِم عِزا وكَرما كَانَ عاشِرهم فِي النارِ      

مآلًاو. قَالَ الطِّيبِي:             رخفْتإِلَى فَضِيلَةٍ ي ونَ ذَلِكدعتلَا ي منهج ا مِنمفَح نِهِملَى كَوع ماءَهآب رصح
ى أَقْوامٍ وهو   والضمِير الْفَاعِلُ الْعائِد إِلَ   ،بِضم النونِ الْأُولَى عطْفًا علَى لَينتهِين     :) أَو لَيكُونن (.بِها

     نكُـونلَي مِن ذُوفحعِ ممالْج اونَّ   ،وصِـيرلَي ى أَونعالْمنَ (.وـوأَه (أَذَلَّ  :أَي)   ِلَـى اللَّـهع (
أَي:هدكْمِهِ   ،عِنفِي حلِ (وعالْج نٍ   :) مِنيحِ عفَتجِيمٍ و مائِطَ    ،بِضالْغ رِيداءُ تدوةٌ سبيود وهقَالُ ،وي

  لُهاءُ فَقَوفُسنا الْخاءَ  (:لَهرالْخ دِههدالَّذِي ي (أَي:  هرِجحدي)ِفِهبِأَن (:  حِ  ،صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لَهاءُ بِفَترالْخو
 ـ     ،وفِي نسخةٍ بِالْمد  .الْخاءِ والراءِ مقْصورا   مـاءِ مرِ الْخةٍ بِكَسححصةٍ مخسفِي نو  ـوها وودد

فَفِي بابِ الْغرِيبينِ أَنَّ الْخرءَ الْعذِرةُ      ،ويحتملُ أَنْ يكُونَ بِالْفَتحِ الْمصدر وبِالْكَسرِ الِاسم      ،الْعذِرةُ
ر والِاسم مِنـه  خرى كَفَرح خِراءً أَو خِراءَةً ويكْس:وفِي الْقَاموسِ ،كَجندٍ وجنودٍ ،وجمعه خروءٌ 
مِثْـلَ قُـرءٍ    ،أَنَّ الْخرءَ بِفَتحِ الْخاءِ وضمها واحِد الْخروءِ      :وفِي شرحِ الْمصابِيحِ  ،الْخِراءُ بِالْكَسرِ 

     ضيا الْحهمضحِ الْقَافِ وءُ بِفَتالْقُروءٍ وقُردِيثِ بِالْـأَلِفِ       ،وءُ فِي الْحرالْخ كُتِبـا    وهـا لِأَنإِم

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٤:ص(التفاسير لأسعد حومد  أيسر - ٢٨٩٨
 صحيح لغيره )  ٣٢٧٠)(٣٨٩/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٩٩
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وإِما لِأَنه نقِلَت حركَتها إِلَى الراءِ وقُلِبت أَلِفًا علَـى لَفْـظِ            ،فَكُتِبت بِحرفِ حركَتِها  ،مفْتوحةٌ
يـةِ   شبه الْمفْتخِـرِين بِآبـائِهِم الَّـذِين مـاتوا فِـي الْجاهِلِ            -  � -والْحاصِلُ أَنه   ،الْعصا

والْمعنى أَنَّ ،ونفْس افْتِخارِهِم بِهِم بِالدهدهـةِ بِالْـأَنفِ   ،وآباءَهم الْمفْتخر بِهِم بِالْعذِرةِ   ،بِالْجعلِ
للَّهِ تعالَى مِـن الْجعـلِ      إِما الِانتِهاءُ عنِ الِافْتِخارِ أَو كَونهم أَذَلَّ عِند ا        ،أَحد الْأَمرينِ واقِع الْبتةَ   

أَنَّ الْأَمرينِ سواءٌ   :والْمعنى،هنا لِلتخيِيرِ والتسوِيةِ  ) أَو(:حيثُ قَالَ ؛ وأَغْرب الْقَاضِي   ،الْموصوفِ
وفِي ت ريخم تأَنو ونَ بِهِمخِرفْتي الَّذِين ائِهِمالُ آبكُونَ حفِي أَنْ يا شِئْتهِمبِأَي اهـ.صِيفِهِم. 

  اهنما قَدم ابوالصو.      الطِّيبِي هعم بى الْأَداعر قَدثُ قَالَ ؛ ويلَـى       :حع طْـفع ـهأَن الظَّاهِر
لْمعطُوفِ علَيهِ لَام الِابتِـداءِ     لِأَنَّ اللَّام فِي الْمعطُوفِ وا    ؛ والضمِير فِيهِ ضمِير الْقَومِ     ،لَينتهِين:قَولِهِ

} لَنخرِجنك ياشعيب والَّذِين آمنوا معك مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا          {:علَى نحوِ قَولِهِ تعالَى   
ثُم أَغْرب الطِّيبِـي    ، لَا محالَةَ   حلَف علَى أَنَّ أَحد الْأَمرينِ كَائِن      -  � -كَأَنه  ،]٨٨:الأعراف[

 عرف أَنه تعالَى يعذِّبهم بِسببِ الْمفَـاخرةِ        -  � -هب أَنه   :فَإِنْ قُلْت :حيثُ قَالَ ؛ فِي سؤالِهِ   
ائِهِمبِآب،      ا؟ قُلْتهنع ماءَهتِهان فرع هِ فَبِملَيع مظَ :فَأَقْسا نلَم        ـوكْمِ الَّـذِي هفِي الْح ا بِأَومهم

    لِكإِلَى قَو همآلَ كَر لِفنِي   ،الْحعنِ ييرالْأَم دأَح نكُونذَلَّةُ     :لَيكُنِ الْمت اءُ لَمتِهإِنْ كَانَ الِان،  إِنْ لَمو
 تكَان كُنلِ     ،تمافِ فِي النالْكَش احِبص قَّقَهكَذَا ح،قِيلَ فَكَأَن ـا        :هإِم ـهمِن دنِ لَا بيرالْأَم دأَح

لَكِن ،وهو ظَاهِر الْمرامِ  .اهـ.أَو إِنزالُ الصغارِ والْهوانِ علَيهِم مِن اللَّهِ تعالَى       ،الِانتِهاءُ عما هم فِيهِ   
 .وقَع بسطٌ فِي الْكَلَامِ

   هإِن ثُم- �  - أْنتـةِ            اساهِلِيـانِ الْجمالِ زوز دعارِ بنِ الِافْتِخاءِ عتِهانِ عِلَّةِ الِانيلِب الِ ،فكَمو
بِضم الْعينِ  :) عنكُم عبيةَ الْجاهِلِيةِ  (أَزالَ ورفَع   :أَي) إِنَّ اللَّه قَد أَذْهب   (:الْقَواعِدِ الْإِسلَامِيةِ بِقَولِهِ  

وافْتِخار :أَي) وفَخرها(.نخوتها وكِبرها :لْمهملَةِ وكَسرِها وكَسرِ موحدةٍ فَتحتِيةٍ مشددتينِ أَي      ا
     انِهِممةِ فِي زاهِلِيلِ الْجاءِ(أَهبِالْآب (: تِيورِبِشقَالُ:قَالَ التا    :ي مةٌ بِضيبلٌ فِيهِ عجلَـةِ   رمهنِ الْميلْع

 ا أَيرِهكَسو: ربجتو راءِ     ،كِبالْي دِيدشدِيثِ تلِ الْحأَه نفُوظُ عحالْمو،     وِيـربِيدٍ الْهو عأَب ذَكَرو
وذٌ مِن الْعبءِ وهو النور     بلْ هو مأْخ  :وقَالَ الْأَزهرِي :ثُم قَالَ ،أَنه مِن الْعِبءِ بِمعنى الْحِملِ الثَّقِيلِ     

وعلَى هذَا فَالتشدِيد فِيهِ كَما فِي الذُّريـةِ        ،هذَا عب الشمسِ وأَصلُه عبؤ الشمسِ     :والضياءُ يقَالُ 
؛ ذَا فَعلَ صاحِب الْقَاموسِ     وكَ:قُلْت.والْجوهرِي أَدخلَه فِي بابِ الْمضاعفِ    ،مِن الذَّرءِ بِالْهمزةِ  



 ١٧٦٩ 

عـب الشـمسِ ويخفَّـف      :وقَـالَ أَيضـا   .الْعبيةُ بِالْكَسرِ الْكِبر والْفَخر والنخوةُ    :حيثُ قَالَ 
الْمفْتخِـر  :أَيِ)  هو إِنما(الْعبءُ بِالْفَتحِ ضِياءُ الشمسِ     :وذَكَره فِي الْمهموزِ أَيضا وقَالَ    ،ضوءُها

فَلَا ينبغِي لَه أَنْ يتكَبر علَـى       :) مؤمِن تقِي (فَإِما هو   ،الْمتكَبر بِالْآباءِ لَا يخلُو عن أَحدِ الْوصفَينِ      
منافِق :أَي) أَو فَاجِر (ى أَعلَم بِمنِ اتقَى     واللَّه سبحانه وتعالَ  ،لِأَنَّ مدار الْإِيمانِ علَى الْخاتِمةِ    ؛ أَحدٍ  

   كَافِر أَو)قِيش (عِيدٍ :أَيس راللَّهِ   ،غَي دذَلِيلٌ عِن وفَه،     ركَبالت هاسِـبنالذَّلِيلُ لَـا يو،    ـهلَائِملَـا يو
ربجلُوقِ   ،التخبِالْم لِيقلَا ي ركَبصِ ،فَالت هالِقِ  فَإِنةٌ لِلْخاصلِذَا قَـالَ  ،فَةٌ خائِـي    «" :وـاءُ رِدرِيالْكِب

     هتما قَصنِي فِيهِمعازن نارِي فَمةُ إِزظْمالْعو «"،   ارأَش فِـي بِـهِ        -  � -ثُمتني رلِيلٍ آخإِلَى د 
فَلَا يلِيق بِمن أَصـلُه     :أَي) » وآدم مِن ترابٍ  ، آدم الناس كُلُّهم بنو  «( :التكَبر عنِ الْإِنسانِ بِقَولِهِ   
  ربجالتةُ ووخالن ابرا    ،التاحِدلُ وإِذَا كَانَ الْأَص ةٌ ،أَوورِ    ،فَالْكُلُّ إِخكَبلِلت هجـةَ    ؛ فَلَا وقِيلِـأَنَّ ب

فَالْخوف أَولَى لِلسالِكِ مِـن  ،عمِ الْعاقِبةُ لِلْمتقِين وهِي مبهمةٌن،الْأُمورِ عارِضةٌ لَا أَصلَ لَها حقِيقَةً   
وتكَلَّـف الطِّيبِـي    ،هذَا ما اخترناه فِي هذَا الْمقَامِ مِن خلَاصةِ الْمرامِ        ،الِاشتِغالِ بِهذِهِ الْمسالِكِ  

الناس كُلُّهم بنـو آدم     :أَنَّ فِي الْكَلَامِ تقْدِيما وتأْخِيرا فَقَولُه     :حدهاأَ،وجوه) هو(فِي ضمِيرِ   :فَقَالَ
  مقَدلِهِ      ؛ موِ قَوحلَى نع فْصِيلُهت ذَلِكلٌ ومجم هلِأَن:         مآد مـوهثَالِ أَكْفَـاءُ أَبمةِ التجِه مِن اسالن

 والْأُم حواءُ
 يفَاخِرونَ بِهِ فَالطِّين والْماءُ...يكُن لَهم فِي أَصلِهِم شرف فَإِنْ 

 مهلِ الْعِلْمِ أَنإِلَّا لِأَه را الْفَخى أَدِلَّاءُ...مدهتنِ اسى لِمدلَى الْهع. 
أَنـه ضـمِير مـبهم يفَسـره        :وثَانِيها.أَو علَى تأْوِيلِ الْإِنسانِ   ،ووحد الضمِير نظَرا إِلَى الْجِنسِ    

ربالَى      ،الْخعلِهِ تافِ فِي قَوالْكَش احِبص را          {:كَذَا قَرينـا الـدناتيإِلَّـا ح ـا هِـيقَالُوا مو {
فَيرجِع ،عنى اسمِ الْإِشارةِ  أَنْ يكُونَ بِم  :وثَالِثُها.هِي الْعرب تقُولُ ما شاءَت    :وقَولُهم،]٢٤:الجاثية[

مِن بابِ سوقِ الْمعلُومِ مسـاق      ) أَقْوام(:وبيانه أَنَّ قَولَه  ،إِلَى الْمذْكُورِ السابِقِ منطُوقًا ومفْهوما    
مِن الْغيبةِ إِلَى الْخِطَـابِ فِـي       ثُم الْتفَت   ،وهم قَوم مخصوصونَ نكَّرهم وجعلَهم غَائِبِين     ،غَيرِهِ
كَانَ أُناسا مِـن الْمسـلِمِين      .وهذَا يشعِر بِغضبٍ شدِيدٍ وسخطٍ متتابِعٍ     ،قَد أَذْهب عنكُم  :قَولِهِ

فَمـا  :رابِهِ حتى قَالَ قَائِلُهم   كَالْعباسِ بنِ مِرداسٍ وأَض   ،تفَاخروا بِأَسلَافِهِم الَّذِين ماتوا علَى الْكُفْرِ     
 كَانَ حِصن ولَا حابِس يفُوقَانِ مِرداس فِي مجمعِ
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   مهأْير فَّهسو مهرجزو مهخبى،فَونعالْملَامِ       :ولَلَ الْإِسهِ حلَيع لَعخو اللَّه فَهرش نهِ متنلِي،  مِن هفَعرو
ويرده إِلَى أَسفَلِ   ،وإِلَّا فَيحطُّه مِن تِلْك الْمنزِلَةِ    ، الْكُفْرِ إِلَى يفَاعِ الْإِيمانِ عن هذِهِ الشنعاءِ       حضِيضِ

 فَإِنَّ تشبِيههم بِـأَخس الْحيوانـاتِ فِـي أَخـس أَحوالِـهِ يـدلُّ      ،السافِلِين مِن الْكُفْرِ والذُّلِّ   
وما ذَاك الذَّلِيلُ الدنِيءُ عِنده إِلَّا فَاجِر       ،ما ذَاك الْعزِيز الْكَرِيم عِند اللَّهِ إِلَّا رجلٌ تقِي        :فَالْمعنى،علَيهِ
قِيش،   عجر فِ إِلَى اللُّطْـفِ   -  � -ثُمنالْع ذَاك ـ   ، مِن  اعِ الْحـمبِيخِ إِلَـى إِسـوالت مِنو ق
} ياأَيها الناس إِنا خلَقْنـاكُم مِـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى          {:والناس كُلُّهم بنو آدم لِقَولِهِ تعالَى     :قَائِلًا

وفِي ذِكْرِ الترابِ   ،]١٣:الحجرات[} إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم    {:إِلَى قَولُه ،]١٣:الحجرات[
 ٢٩٠٠.وأَنهم فِيهِ سواءٌ طُف الصاعِ بِالصاعِ،لَى نقْصانِهِمإِشارةٌ إِ

وآدم خلِق مِـن تـرابٍ     ،كُلُّكُم بنو آدم  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ     
كُونلَي أَو ائِهِمونَ بِآبرفْخي مقَو نهِيتنلَانِلَيعالْج لَى اللَّهِ مِننَ عوأَه ٢٩٠١»  ن 

إِنَّ اللَّه قَد أَذْهب عنكُم عبيةَ الْجاهِلِيـةِ وفَخرهـا          «: قَالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَيدعن رِجالٌ فَخرهم بِأَقْوامٍ إِنما     ،م مِن ترابٍ  وآد،أَنتم بنو آدم  ،مؤمِن تقِي أَو فَاجِر شقِي    ،بِالْآباءِ

منهمِ جفَح مِن مفَح مه،نتا النفِهبِأَن فَعدلَانِ الَّتِي تالْجِع اللَّهِ مِن دنَ عِنوأَه نكُونلَي ٢٩٠٢»أَو 
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِـن ذَكَـرٍ         {: بِهذِهِ الْآيةِ  لَا أَرى أَحدا يعملُ   :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    

فَيقُـولُ  ،]١٣:الحجرات[} إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم    {:حتى بلَغَ ] ١٣:الحجرات[} وأُنثَى
أخرجـه البخـاري في   "  أَحدٍ إِلَّا بِتقْوى اللَّهِفَلَيس أَحد أَكْرم مِن  ،أَنا أَكْرم مِنك  :الرجلُ لِلرجلِ 
 ٢٩٠٣الأدب المفرد

فَـأَكْرمكُم عِنـد اللَّـهِ      ،ما تعدونَ الْكَرم؟ وقَد بين اللَّه الْكَرم      :قَالَ ابن عباسٍ  :وعن يزِيد قَالَ   
قَاكُما      ،أَتبسح لُكُم؟ أَفْضبسونَ الْحدعا تلُقًـا  مخ كُمنسأخرجـه البخـاري في الأدب      " أَح
 .٢٩٠٤المفرد

                                                 
 )٣٠٧٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٩٠٠
 حسن ) ٢٩٣٨)(٣٤١/ ٧(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٩٠١
 صحيح ) ٣٠)(٧١:ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ٢٩٠٢
 صحيح ) ٨٩٨)(٣٠٩:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٩٠٣
 صحيح ) ٨٩٩)(٣٠٩:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٩٠٤
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" :فَقَالَ، فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ خطْبةَ الْوداعِ       �خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     
  اسا النها أَيي،  احِدو كُمبإِنَّ ر،  احِدو اكُمإِنَّ أَبأَ،و     مِيجلَى عع بِيرلَ لِعلَا لَا فَض،    مِـيجلَـا لِعو

 بِيرلَى عع،   دولَى أَسع رملَا لِأَحو،   رملَى أَحع دولَا أَسى  ،وقْوااللهِ      ،إِلَّا بِـالت ـدعِن كُممإِنَّ أَكْـر
قَاكُم؟    ،أَتتلَّغلْ بولَ االلهِ   :قَالُوا،"أَلَا هسا رلَى يقَـالَ ،ب: "       ائِـبالْغ ـاهِدلِّـغِ الشبرواه "  فَلْي
 .٢٩٠٥البيهقي

  أَبِي ذَر نوع،   بِيأَنَّ الن�   قَالَ لَه :"ظُران،           ـلَهفْضإِلَّا أَنْ ت دولَا أَسو رمأَح رٍ مِنيبِخ سلَي كفَإِن
 .٢٩٠٦ رواه أحمد"بِتقْوى 

بل يجب أن تكـون منـهجا       ،ل دون أن تكون حقيقة عملية     وليست الأخوة الإيمانية كلمة تقا    
ويؤدي بعضهم  ،فتسود بينهم الأخلاق الحسنة والإحسان والتراحم     ،يسلكه المسلمون في حيام   

 .إلى بعض الحقوق والواجبات

                                                 
 حسن لغيره ) ٤٧٧٤)(١٣٢/ ٧(شعب الإيمان  - ٢٩٠٥
 صحيح لغيره ) ٢١٤٠٧)(٣٢١/ ٣٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٢٩٠٦

جِسما :أَي") مِن أَحمر (" بِأَفْضلَ :أَي") إِنك لَست بِخيرٍ :" م قَالَ لَهعن أَبِي ذَر أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّ(
 ") دولَا أَسو ("و:أَيجو ا أَكْثَرنِهِمثَلًا لِكَوا بِالذِّكْرِ مصا خمإِننٍ،وونَ لَونٍ دبِلَو تسأَنَّ الْفَضِيلَةَ لَي ادرالْما،ونأَنَّ لَو رالْأَظْها،ود

الْمراد بِالْأَحمرِ الْعجم،وبِالْأَسودِ :الْمراد هنا لَونُ السيدِ والْعبدِ،كَما هو الْغالِب،وأَغْرب الطِّيبِي رحِمه اللَّه حيثُ جزم وقَالَ
،برالْع ") لَهفْضإِلَّا أَنْ ت:("الض مبِضا :ادِ أَيمهدأَح تأَن رِيدت ") ىقْوقَالَ "):بِت قَدوِينِ،ونةٍ بِالتخسفِي نرِ،وبِالْقَص

لَةَ لَيست بِالصورةِ فَفِي قِراءَةٍ شاذَّةٍ بِالتنوِينِ،والْمعنى أَنَّ الْفَضِي] ١٠٩:التوبة[} أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى مِن اللَّهِ{:تعالَى
إِلَى أَنْ ] ١٣:الحجرات[} ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى{:الظَّاهِرةِ،ولَا بِالنسبةِ الْباهِرةِ،بلْ بِالتقْوى،كَما قَالَ تعالَى

والضمِير فِي تفْضِيلِهِ عائِد إِلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما :قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه] ١٣:الحجرات[} إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم{:قَالَ
أَنْ تفْضلَه تكْرِير :بِالتقْوى،وقَولُهأَولُهما بِتأْوِيلِ الْإِنسانِ،والِاستِثْناءُ مضِر،والتقْدِير لَست بِأَفْضلَ مِنهما بِشيءٍ مِن الْأَشياءِ إِلَّا 

فَتأَملْ فِيهِ،فَإِنَّ جعلَ الضمِيرِ إِلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما مع دلَالَتِهِما علَى الْعمومِ مِن الْجِنس الَّذِي وقَع الْمخاطَب فَردا مِنه .تأْكِيدٍ اه
ثُم الظَّاهِر أَنَّ الِاستِثْناءَ مفَرغٌ مِن أَعم ):رواه أَحمد.(وِيلُهما بِالْإِنسانِ الْمرادِ بِهِ الْجِنس فَتدبرعن صحِيحٍ،وكَذَا تأْ

الِ،أَيوالِ إِلَّ:الْأَحوالْأَح الٍ مِننِ فِي حيعودِ النأَح اللَّهِ مِن دلَ عِنبِأَفْض تةٍ فِي لَسربتعى مقْوهِ بِتلَيع تِكادالَ زِيا ح
اتِبرا ملَه هِيعِ،ورا:الشاهنا:أَدطُهسأَوو،لِيكِ الْجرنِ الشى عقْوكِ :الترنِ الشعلَاهِي،والْماهِي ونالْماصِي وعنِ الْمع

أَنْ يكُونَ دائِم الْحضورِ مِن اللَّهِ غَائِبا عن حضورِ ما سِواه،وإِلَيهِ الْإِشارةُ فِيما :فِي الطَّاعةِ،وأَعلَاهاالْخفِي،وهو الرياءُ والسمعةُ 
لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص هنع وِيلَاةٍ «:" رلَا صمٍ وولِ صكْرٍ بِفَضو بأَب لَكُما فَضفِي قَلْبِهِم قَرءٍ ويبِش لَكِنو « " هذَكَر

اللَّه هحِمر الِيزالْغ.اقِيقَالَ الْعِرو:نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكْرِ بلِ بقَو ادِرِ مِنوالنو،مِذِيركِيمِ التالْح دعِن وها وفُوعرم هأَجِد مرقاة .لَم
 )٣٢٥٥/ ٨(كاة المصابيح المفاتيح شرح مش
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لقد تميز مجتمع الصحابة رضي االله عنهم بأنه كان مجتمعا فريدا متآخيا متماسكا،فسادت فيـه               
فكان أحدهم يقدم حاجة أخيه     ،يثار والانفاق مما يحبون   الخصال الحميدة،كالإ الأخلاق الكريمة و  

والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ    {:وقد قال تعالى  ،ويحب لأخيه من الخير مايحب لنفسه     ،على حاجته 
           ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمقَب لَـى      مِنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح

 ]٩:الحشر[} أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 
        مهمكَرو مفَهرشو ملَهناً فَضبِيارِ مصلَى الأَنالَى ععى االلهُ تأَثْن، عج انِهِم     حِينـولَ االلهُ الفَيءَ لإِخ

 مهوند اجِرِينالَى ،المُهعفَقَالَ ت:     اجِرِينلَ المُهةِ قَبرالهِج اروا دكَنس والذِين،     لَ كَثِيرٍ مِـنوا قَبنآمو
اجِرِينالمُه، اجِرِينونَ المُهحِبي،  رالخَي منَ لَهونمتيو،   هنونمتا يكَمفُسِهِملأَن،   اجِرِينوا المُهكَنأَس قَدو

 ورِهِمفِي د،      اجِرِينهائِهِ لِلْمضِ نِسعب نع مهضعلَ بزى نتح الِهِموفِي أَم مكُوهرأَشلُـوا  .وفَع قَدو
ولاَ .دونَ فِي أَنفُسِهِم حسداً لِلْمهاجِرِين    لاَ يجِ ،وأَعينهم قَرِيرةٌ بِما يفْعلُونَ   ،ذَلِك ونفُوسهم طَييةٌ  

ولِما خصهم بِهِ مِن    ،ضِيقاً بِهِم لِما فَضلَهم االلهُ بِهِ مِن المَنزِلَةِ والشرفِ والتقْدِيمِ فِي الذِّكْرِ والرتبةِ            
   مهونضِيرِ دنِي النمِ بنغم.  ونَ أَهمقَدي مهو     فُسِهِملَى أَنع اجِرِينالمُه ةِ مِناسِ  ،لَ الحَاجونَ بِالنؤدبيو

إِلَى ذَلِك اجِهِمتِيالِ احفِي ح فُسِهِملَ أَن٢٩٠٧.قَب 
آل [} هِ علِيم لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِ             {:وقال تعالى 

 ]٩٢:عمران
               كُموالِكُم إليأم بأح بيلِ االلهِ مِنفِقُوا فِي سنى تتةَ حالجَنو رونَ الخَيمِنها المُؤا أيالُوا ينت االلهُ ،لَنو

 ٢٩٠٨.يعلَم كُلَّ شيءٍ ينفِقُه العبد فِي سبيلِ مرضاةِ ربه
وللقلوب علقـة   ،وللأنظار مطمـح فيـه    ، تعالى أن المال الذي يبـذل      وفى هذه الآية يبين االله    

وإذ كـان ذلـك     .ويجلب بـه الخـير    ، هو المال الذي يدفع به الشر      -وللنفوس هوى إليه  ،به
حـتى  ،فإن المال المبذول فى سبيل االله لا يبلغ بصاحبه مترلة الأبرار المقبولين عنـد االله              ،كذلك

وغلب ،إذ هنا يكون صاحب المال قد جاهـد نفسـه  .يكون هذا المال أحب شىء عنده وآثره 
وأنفقـه فى وجـوه     ،حتى نزل عن هذا الشيء المحبـوب عنده       ،وقهر دواعى الأثرة عنده   ،هواه

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠١٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٠٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٨٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٠٨
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ويعطى أجـر   ،وـذا ينـال ثـواب ااهـدين       ..وابتغاء رضوانه ،طمعا فى مرضاة االله   ،الخير
ا لَنهدِينهم سـبلَنا وإِنَّ اللَّـه لَمـع         والَّذِين جاهدوا فِين  «:واالله سبحانه وتعالى يقول   ..العاملين

سِنِينح٢٩٠٩)العنكبوت:٦٩(» الْم 
تدركوا وتبلغوا  :أي} لن تنالوا {فقال  ،هذا حث من االله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات         

حـتى  {،البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة             
فإنكم إذا قدمتم محبة االله علـى       ،من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم     :أي} مما تحبون تنفقوا  

دل ذلك على إيمانكم الصـادق وبـر قلـوبكم ويقـين            ،محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته    
والإنفاق في حـال حاجـة المنفـق إلى مـا           ،فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال     ،تقواكم

وأنه ،ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره        ،صحةوالإنفاق في حال ال   ،أنفقه
وجه كـان مثابـا عليـه       :ولما كان الإنفاق على أي    ،ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك       

لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممـا       {محبوبا للنفس أم لا وكان قوله       ،سواء كان قليلا أو كثيرا    ،العبد
ومـا  {احترز تعالى عن هذا الوهم بقولـه  ، المقيد غير نافع مما يوهم أن إنفاق غير هذا     } تحبون

بل يثيبكم عليه علـى حسـب نيـاتكم         ،فلا يضيق عليكم  } تنفقوا من شيء فإن االله به عليم      
 ٢٩١٠.ونفعه

 وهو جمـاع    -وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلهي،وحرصوا على أن ينالوا البر             
طيب من المال،سخية به نفوسهم في انتظار ما هو أكـبر            بالترول عما يحبون،ويبذل ال    -الخير  

 .وأفضل
 يقُولُ كَانَ أَبـو طَلْحـةَ       - رضى االله عنه     -عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ           

       هِ بِيالِهِ إِلَيوأَم بكَانَ أَحالاً،وةِ مدِينارِ بِالْمصالأَن كَانَ      أَكْثَرو،ـجِدسقْبِلَةَ الْمتسم تكَاناءَ وح ر
لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا     (  يدخلُها ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ فَلَما نزلَت          -� -رسولُ اللَّهِ   
قَالَ يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ فِى         فَ -� -قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ       ) مِما تحِبونَ   

وإِنَّ أَحب أَموالِى إِلَى بِير حاءَ،وإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ        ) لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ        ( كِتابِهِ  

                                                 
 )٥٢٣/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٩٠٩
 )١٣٨:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٩١٠



 ١٧٧٤ 

بخٍ،ذَلِـك مـالٌ    « ضعها يا رسولَ اللَّهِ حيـثُ شِـئْت،فَقَالَ         أَرجو بِرها وذُخرها عِند اللَّهِ فَ     
    ائِحالٌ رم ذَلِك،ائِحر.         بِينا فِى الأَقْرلَهعجى أَنْ تأَرا،وفِيه ا قُلْتم تمِعس ـا  .» قَدلُ يقَالَ أَفْع

 .٢٩١١ وبنِى عمهِ فَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِى أَقَارِبِهِ.رسولَ اللَّهِ 
يـا  :فَقَـالَ �  وعنِ ابنِ عمر أَنَّ عمر ملَك مِائَةَ سهمٍ مِن خيبر فَاستجمعها فَأَتى رسولَ االلهِ               

فَقَـالَ  ، وجلَّ وقَد أَردت أَنْ أَتقَرب بِهِ إلَى االلهِ عز       ،إني أَصبت ما لَم أُصِب مِثْلَه قَطُّ      ،رسولَ االلهِ 
ةَ " :لَهرلِ الثَّمبسلَ وبِسِ الْأَص٢٩١٢"اح 

  رمنِ عنِ ابقَالَ،وع:   ربيا بِخضأَر رمع ابأَص،   بِيى النا �فَأَتفِيه هرأْمتـولَ    :فَقَـالَ ،فَاسسـا ري
إِنْ " :أَنفَس عِندِي مِنه فَما تأْمرنِي بِـهِ ؟ فَقَـالَ  إِني أَصبت أَرضا بِخيبر لَم أُصِب مالًا قَطُّ        ،االلهِ

فَتصدق بِها عمر رضِي االلهُ عنه علَى أَنه لَـا يبـاع            :قَالَ" شِئْت حبست أَصلَها وتصدقْت بِها      
وفِي سبِيلِ  ،وذَوِي الْقُربى وفِي والرقَابِ   ،راءِفَتصدق بِها في الْفُقَ   " ولَا يوهب،ولَا يورثُ    ،أَصلُها

ويطْعِم صدِيقًا غَير   ،لَا جناح علَى من ولِيها أَنْ يأْكُلَ مِنها بِالْمعروفِ        ،وابنِ السبِيلِ والضيفِ  ،االلهِ
   ..٢٩١٣"متمولٍ فِيهِ 

وجيه رم الذي هداهم إلى البر كله،يوم هداهم        وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون ت       
ويتحررون ذه التلبية من استرقاق المال،ومن شح الـنفس،ومن حـب الـذات             .إلى الإسلام 

 ٢٩١٤..ويصعدون في هذا المرتقى السامق الوضيء أحرارا خفافا طلقاء 
 ـ �فهذا الأثر وما قبله دلائل واضحات على حسن السياسة الدينية لرسول االله              ة مـا    ومعرف

فقد رأى أن أبا طلحة وزيدا قد خرجا عن أحب أموالهما إليهمـا بعاطفـة               ،يختلج في القلوب  
ولا يجعل للشيطان سبيلا ينفذ به      ،فجعل ذلك في الأقربين ليثبت قلوما ويكمل إيماما       ،الدين

المرء شـيئا   إذ كثيرا ما يفارق     ،إلى ما بين الجوانح فيندمان إذا هما رأيا أموالهما فى أيدى الغرباء           
ثم لا يلبث إلا قليلا حـتى يعـاوده         ،أو للجود به على غيره    ،محبوبا لديه باختياره لعاطفة الدين    

                                                 
  )٢٣١٨]( ٣٨٠ /٨[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٩١١
 صحيح ) ٦٦١](١٤٠ /٢[شرح مشكل الآثار  - ٢٩١٢
 صحيح ) ٣١٧٢](١١٩ /٥[شعب الإيمان  - ٢٩١٣
 )٦٩٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩١٤
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والبعد عنها حـين    ، يأمر عمال الصدقة باتقاء كرائم الأموال      �ومن ثمّ كان النبي     ،الحنين إليه 
 ٢٩١٥.جباية الصدقات
فَأَرسـلَ إِلَـى بعـضِ      ،إِني مجهود :فَقَالَ،� االلهِ   جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

فَقَالَـت مِثْـلَ    ،ثُم أَرسـلَ إِلَـى أُخرى     ،ما عِندِي إِلَّا ماءٌ   ،والَّذِي بعثَك بِالْحق  :فَقَالَت،نِسائِهِ
ذَلِك،    مِثْلَ ذَلِك نكُلُّه ى قُلْنتلَا:ح،  قبِالْح ثَكعالَّذِي باءٌ   ،ودِي إِلَّا ما عِنفَقَالَ،م:»   ضِـيفي نم

فَقَالَ ،فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ   ،يا رسولَ االلهِ  ،أَنا:فَقَالَ،فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،»هذَا اللَّيلَةَ رحِمه االلهُ؟   
فَإِذَا دخلَ ضيفُنا فَأَطْفِئِ    ،فَعلِّلِيهِم بِشيءٍ :قَالَ،انِيلَا إِلَّا قُوت صِبي   :هلْ عِندكِ شيءٌ؟ قَالَت   :لِامرأَتِهِ
اجرأْكُلُ  ،السا نأَرِيهِ أَنأْكُلَ  ،وى لِيوطْفِئِيهِ    ،فَإِذَا أَهى تتاجِ حرأَكَـلَ   :قَالَ،فَقُومِي إِلَى السوا ودفَقَع
فيالض،    بِيلَى النا عغَد حبا أَصا          «:فَقَالَ،�  فَلَمفِكُمـيا بِضـنِيعِكُمص االلهُ مِـن جِـبع قَد

 ٢٩١٦»اللَّيلَةَ

                                                 
 )٢١٢/ ٣(تفسير المراغي  - ٢٩١٥
 )  ٢٠٥٤ (- ١٧٢)١٦٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٩١٦
 ] والحاجة وسوء العيش والجوعأي أصابني الجهد وهو المشقة) إني مجهود(ش  [ 

أَي فَقِير أَصابه الْجهد،وهو ) .إِني مجهود: فَقَالَ-  � -جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ : قَالَ- رضِي اللَّه عنه -وعن أَبِي هريرةَ (
مِن الْأَزواجِ الطَّاهِراتِ :،أَي)إِلَى بعضِ نِسائِهِ (- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -بِي الن:،أَيِ)الْمشقَّةُ والْحاجةُ أَوِ الْجوع فَأَرسلَ

)دِي:فَقَالَتا عِنم قبِالْح ثَكعالَّذِي بو(وبِ :،أَيرشالْمأْكُولِ والْم مِن)َمِثْل ى فَقَالَترلَ إِلَى أُخسأَر اءٌ،ثُمإِلَّا مذَلِك . ( أَي
 نهةٍ مِناحِدإِلَى كُلِّ و لَهسى أَرتكَذَا حهو)مِثْلَ ذَلِك نكُلُّه قُلْنو( ربيخ حفْتلَ أَنْ يالِ قَبلِ الْحذَا كَانَ فِي أَولَّ هلَعو،

؟ مِن بابِ التفْعِيلِ،وفِي نسخةٍ مِن بابِ الْإِفْعالِ ") من يضِيفُه :" -  � -هِ فَقَالَ رسولُ اللَّ(وغَيرها،ويحصلَ الْغنائِم والْأَموالَ 
وهو زيد بن ،)فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ يقَالُ لَه أَبو طَلْحةَ" يرحمه اللَّه :(" وهو مرفُوع،فَمن موصولَةٌ مبتدأٌ خبره جملَةُ قَولِهِ

هذِكْر قبسالِكٍ ونِ مسِ بأَن أُم جوز،ارِيصلٍ الْأَنها:فَقَالَ.(سأَن(أَي،: أُضِيفُه)ِلِهحبِهِ إِلَى ر طَلَقولَ اللَّهِ فَانسا ري(زِلِهِ :،أَينم
إِلَّا قُوت :بِالرفْعِ،وقِيلَ بِالنصبِ أَي):لَا،إِلَّا قُوت صِبيانِي:قَالَت(؟ أَي مِن الطَّعامِ ) وهِي أُم أَنسٍ هلْ عِندكِ شيءٌ:فَقَالَ لِامرأَتِهِ

جاعةُ الصبيانِ وإِضاعتهم الصغارِ بِناءً علَى أَنهم يجوعونَ فِي كُلِّ ساعةٍ مِن اللَّيلِ والنهارِ،وإِلَّا فَمِن الْمعلُومِ أَنه لَا يجوز إِ
مهتإِطَاعيفَانِ والض امإِطْعقَالَ.(و:لِّلِيهِمفَع(أَي،: اهأَلْه ءٍ أَييبِش لَّلَهع مِن كِّنِيهِمس)مِيهِمونإِنْ )و مهأَن دقَص هكَأَنو،قِّدِيهِمر أَي،

شفِ فَييا أَكْلَ الضورلَادِ يةُ الْأَوادع وا هوا كَمها فَأَرِيهِ(تفُنيلَ ضخفَإِذَا د(لَ :،أَيةُ قَبالْقَضِيا،ووزجع تا كَانهضِرِيهِ لِأَنفَأَح
ا رأَى أَنَّ أَحدا امتنع مِن الْأَكْلِ ربما تشوش ،أَي مِن هذَا الطَّعامِ،فَإِنَّ الضيف إِذَ)نأْكُلُ(جمِيعنا :،أَي)أَنا(الْحِجابِ،وأَظْهِرِيهِ 

 هاطِرى(خوفَإِذَا أَه(أَي،: دمو فيالض دقَص)ِلِحِيهصت اجِ كَيرمِي إِلَى السأْكُلَ،فَقَودِهِ لِيبِي(ةٌ :،أَيلِيلِيعت لَاحِهِ فَكَيلِإِص
وأَكَلَ الضيف،وباتا (،أَي ثَلَاثَتِهِم )فَفَعلَت،فَقَعدوا(قَع الظَّلَام فَلَا يطَّلِع علَى امتِناعِنا مِن أَكْلِ الطَّعامِ ،أَي لِي)فَأَطْفِئِيهِ(

جواب لَما ): �غَدا علَى رسولِ اللَّهِ (ولُه هِي هاهنا تامةٌ وقَ:قَالَ الطِّيبِي.الضيف:،أَيِ)فَلَما أَصبح(،أَي جائِعينِ )طَاوِيينِ
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أَو قَلَّ طَعام عِيـالِهِم     ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «: �قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي موسى  
فَهم ،ثُم اقْتسموه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ بِالسوِيةِ      ،ثَوبٍ واحِدٍ بِالْمدِينةِ جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي       

مها مِنأَني وعليه»مِن ٢٩١٧متفق. 
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:         بِيى النةَ فَآخفٍ المَدِينوع ننِ بمحالر دبع قَدِم�     نـيبو هنيب 

س         الَهمو لَهأَه اصِفَهنهِ أَنْ يلَيع ضرفَع ارِيصبِيعِ الأَننِ الردِ بفَقَالَ،ع:     لَك اللَّه كارنِ بمحالر دبع
امٍ وعلَيـهِ   بعد أَي ،�فَرآه النبِي   ،فَربِح شيئًا مِن أَقِطٍ وسمنٍ    ،فِي أَهلِك ومالِك دلَّنِي علَى السوقِ     

تزوجت امرأَةً مِن   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ» مهيم يا عبد الرحمنِ؟    « �فَقَالَ النبِي   ،وضر مِن صفْرةٍ  

                                                                                                                                  

إِلَى :وفِي أَكْثَرِ النسخِ الْمصححةِ. غَادِيا اهـ-  � -لَما دخلَ فِي الصباحِ أَقْبلَ علَى رسولِ اللَّهِ :الْإِقْبالِ أَي.وضمن فِيهِ معنى
بِنورِ الْكَشفِ أَو مِن :،أَي) �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ( فِي الْغدوةِ -  � -نى ذَهب إِلَى رسولِ اللَّهِ  فَالْمع-  � -رسولِ اللَّهِ 

وفِي رِوايةٍ .(امرأَتِهِأَي أَبِي طَلْحةَ و") .مِن فُلَانٍ وفُلَانةٍ (" والْمعنى رضِي ):لَقَد عجِب اللَّه أَو ضحِك اللَّه(" طَرِيقِ الْوحيِ 
مِثْلَه ( ِمقَدتدِيثِ الْمالْح مِن ا ذُكِرمِثْلَ م بِ أَيصةٍ بِالنخسفِي نفْعِ وبِالر)َةا طَلْحأَب مسي لَمو ( ِةايوذِهِ الرفِي ه أَي) افِي آخِرِهو

وقَع بِهِم خصاصةٌ أَي حاجةٌ :علَى حظُوظِها ولَو كَانَ،أَي:أَضيافَهم أَو غَيرهم علَى أَنفُسِهِم،أَي:ويؤثِرونَ،أَي:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى
مرقاة "فْروضةً خصاصتهموالْجملَةُ فِي موضِعِ الْحالِ،ولَو بِمعنى الْفَرضِ أَي يؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم م:قَالَ الطِّيبِي.ومجاعةٌ

 )٤٠٢٩/ ٩(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٩١٧
أي ) في إناء واحد.(من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة) أرملوا(ش [ 

طريقتي وطريقتهم واحدة في ) فهم مني وأنا منهم.(متساوين) بالسوية.(كيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعضاقتسموه بم
 ]التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم

ن ينثر الرفقة زادهم استدل البخاري ذا الحديث على جواز الشركة في النهد أو في الطعام،والنهد كما قلنا أ:فقه الحديث
 .على سفرة فيأكلوا جميعاً،أو يجمعوه ويقتسموه بينهم قسمة متساوية،كما في هذا الحديث أو غير متساوية

وإن تفاوتوا في الأكل،وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من باب .وذلك جائز في جنس واحد أو في الأجناس:قال العيني
ليست هذه من باب المعاوضات التي تجري فيها المماكسة أو تدخل تحت الحكم،وإنما هي :"فيض الباري " وقال في .الإِباحة

والجمهور :وأما الشركة في الطعام وكل ما يملك فقد قال الحافظ.من باب التسامح،وقد جرى ا التعامل من لدن عهد النبوة
عية اختصاصها بالمثلي،وعند المالكية تكره  والأصح عند الشاف-يعني من طعام وغيره-على صحة الشركة في كل ما يتملك 

 أثنى - � -هذا ومما يستفاد من الحديث استحباب خلط الطعام والمشاركة فيه حضراً وسفراً،لأن النبي .الشركة في الطعام
فاع على الأشعريين ومدحهم بعملهم هذا،لما يترتب عليه من حلول البركة في الطعام،وكفايته للعدد الكثير من الناس،وانت

منار القاري شرح مختصر .- � -الأبدان به،وغير ذلك من المؤانسة والمباسطة أثناء تناوله،ولهذا كان هذا العمل من سنته 
 )٣٧٨/ ٣(صحيح البخاري 



 ١٧٧٧ 

لَـو  أَولِـم و  «: �فَقَالَ النبِـي    ،وزنَ نواةٍ مِن ذَهبٍ   :فَقَالَ» فَما سقْت فِيها؟  «:الأَنصارِ قَالَ 
 .٢٩١٨»بِشاةٍ

ما دعـوتم   ،لَا«:ذَهب الْأَنصار بِالْأَجرِ كُلِّهِ؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنَّ الْمهاجِرِين قَالُوا  ،وعن أَنسٍ 
ملَه بِهِ،اللَّه هِملَيع متيأَثْن٢٩١٩»و

 

ما رأَينا قَوما أَحسن    ،هبتِ الْأَنصار بِالْأَجرِ كُلِّهِ   ذَ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَتِ الْمهاجِرونَ :وعن أَنسٍ قَالَ  
أَلَيس تثْنـونَ علَـيهِم     «:ولَقَد كَفَونا الْمؤنةَ؟ قَالَ   ،ولَا أَحسن مواساةٍ فِي قَلِيلٍ مِنهم     ،بذْلًا لَكَثِيرٍ 

 .٢٩٢٠»فَذَاك بِذَاك«:بلَى قَالَ:قَالُوا» وتدعونَ االلهَ لَهم؟،بِهِ
ما رأَينا مِثْلَ قَومٍ قَدِمنا علَيهِم أَحسن مواساةً فِي         ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ الْمهاجِرونَ :قَالَ،وعن أَنسٍ 

تى لَقَد خشِينا أَنْ يذْهبوا     ح،وأَشركُونا فِي الْمهنأِ  ،كَفَونا الْمئُونةَ ،ولَا أَحسن بذْلًا مِن كَثِيرٍ    ،قَلِيلٍ
 ٢٩٢١»ودعوتم لَهم،ما أَثْنيتم علَيهِم«،لَا:بِالْأَجرِ كُلِّهِ قَالَ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،وع:    بِيلِلن ارصـا        : �قَالَتِ الأَنانِنوإِخ نـيبـا وننيب اقْسِـم
رواه  "سـمِعنا وأَطَعنـا   :قَـالُوا ،ونشركْكُم فِي الثَّمرةِ  ،تكْفُونا المَئُونةَ :فَقَالُوا» لاَ«:الَقَ،النخِيلَ

 . ٢٩٢٢البخاري

                                                 
  )٣٩٣٧)(٦٩/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٩١٨
 صحيح ) ٢١٧)(٨٥:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٩١٩
 صحيح ) ٩٩٣٨)(٧٩/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٢٠
 صحيح ) ٥٧٤)(١٩٠:ص(مكارم الأخلاق للخرائطي  - ٢٩٢١
  )٢٣٢٥)(١٠٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٩٢٢
أي المهاجرون ) قالوا.(تقومون بما يحتاج إليه من عمل كالسقي وغيره والقائل هم الأنصار) تكفوننا المؤونة(ش  [ 

 ]�امتثالا لما أمر به رسول االله ) سمعنا وأطعنا.(والأنصار
 
) أَبِي ه نعةَ قَالَورير: بِيلِلن ارصقَالَتِ الْأَن- �  -:(ا :أَيرِهغَيكَّةَ وبِم مالَهوكُوا أَمرتةِ ودِينونَ إِلَى الْماجِرهالْم راجه حِين
)اقْسِم:( ِرِ ثَالِثِهكَسةٍ ووركْسلٍ مصةِ وزمبِه)اانِنوإِخ نيبا وننيب:(ِأَي: اجِرِينهالْم)َخِيلالن:(ا :أَيخِيلِنلَ نأَص)َلَا :" قَال:("لَا :أَي

 مهنيبو كُمنيا بهمةَ(أُقَسئُونا الْمنكْفُونت:( ِرى الْأَمنعبِم ربخ)كْكُمرشنو:(نِ أَييتحبِفَت:ثُم مةٍ بِضخسفِي نو كَائَكُمركُونُ شن 
رٍ أَيكَاءَ :كَسرش لُكُمعجةِ (" نرفِي الثَّم:("أَي: هِملَيقَاءً عتِبةِ اسمنِ الْقِسى مأَب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هاصِلُ أَنالْحا،وتِهرفِي ثَم

ام علَى وجهٍ تخيلَ لَهم أَنه يرِيد بِهِ التخفِيف عن نفْسِهِ وعن أَصحابِهِ رقَبةَ نخِيلِهِم الَّتِي علَيها قِوام أَمرِهِم وأَخرج الْكَلَ
لْقَبِيلَينِ والْمعنى ادفَعوا الْمهاجِرِين لَا الشفَقَةَ والْإِرفَاق بِهِم تلَطُّفًا وكَرما وحسن مخالَفَةٍ،واختِيار التشرِيكِ لِأَنه أَيسر وأَرفَق بِا



 ١٧٧٨ 

  ارِيالِكٍ الدم نطَّابِ   ،وعالْخ نب رمـا فِـي           ،أَنَّ علَهعـارٍ فَجمِائَةِ دِينعبذَ أَرأَخ هنع اللَّه ضِير
اذْهب بِها إِلَى أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ ثُم تلَبثْ ساعةً فِي الْبيتِ حتى تنظُر ما               :فَقَالَ لِلْغلَامِ ،صرةٍ

صلَه و:اجعلْ هذَا فِي بعضِ حاجتِك قَالَ     :يقُولُ لَك أَمِير الْمؤمِنِين   :وقَالَ،يصنع فَذَهب الْغلَام إِلَيهِ   
تعالَي يا جارِيةُ اذْهبِي بِهذِهِ السبعةِ وبِهذِهِ الْخمسةِ إِلَـى فُلَـانٍ وبِهـذِهِ              :اللَّه ورحِمه ثُم قَالَ   

              دأَع قَد هدجفَو هربفَأَخ رمإِلَى ع لَامالْغ عجا فَرفَذَهى أَنتةِ إِلَى فُلَانٍ حسمـنِ    الْخاذِ بعا لِممِثْلَه
اذْهب بِها إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ وتلَبثْ فِي الْبيتِ حتى تنظُر ما يصنع فَذَهب بِها إِلَـى       :جبلٍ فَقَالَ 

رحِمه اللَّـه   :فَقَالَاجعلْ هذِهِ فِي بعضِ حاجتِك      :يقُولُ لَك أَمِير الْمؤمِنِين   :فَقَالَ،معاذِ بنِ جبلٍ  
   اذٍ فَقَالَـتعأَةُ مرام تتِ فُلَانٍ بِكَذَا فَاطَّلَعيبِي إِلَى بةُ اذْهارِيا جي الَيعت لَهصوو:   ـنحاللَّـهِ نو

           ا وها إِلَيى بِهِممانِ فَرارقَةِ إِلَّا دِينفِي الْخِر قبي لَما وطِنفَأَع اكِينسم     ضِـير رمإِلَى ع لَامالْغ عجر
                                                                                                                                  

ا أَينفَظُوا :علِ احا،برِهِمغَيقْيِ والسأْبِيرِ والت خِيلِ مِنةَ النارطِيقُونَ عِملَا ي اجِرِينهةِ،فَإِنَّ الْمارةَ الْعِمئُونم اجِرِينهنِ الْمع
لُوا إِلَيماعا،ووهلِحأَصو خِيلَكُمن كُمنيب همقَسارِ نالثِّم لَ مِنصا حةِ فَمارالْعِم ا مِنهإِلَي اجتحا تا ما:قَالُوا(هنأَطَعا ونمِعفِي ):س

هِي :قِيلَ:الْمعونةُ تأْتِي علَى قَدرِ الْمئُونةِ:وفِي الْحدِيثِ.الْحدِيثِ ندب معاونةِ الْإِخوانِ ودفْع الْمشقَّةِ عنهم،ولِبيانِ صِحةِ الشرِكَةِ
ملُههِ قَولَيلُّ عديولَةٌ،وفَع: قِيلَ مِنو،هرالشو بعالت وهنِ والْأَي مِن مفْعِلَةٌ بِالضقِيلَ مو،مهتنؤم لْتمتا،إِذَا احأْنم مهأُنأَم مهأَنم

انِالْأَوسلَى الْإِنثَقِيلٌ ع هلِأَن،جرالْح وه١٩٦٦/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .نِ و( 
قال " تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمر :" لقول الأنصار" المساقاة " دل هذا الحديث على مشروعية :فقه الحديث

وهي دفع ":تيسير العلام " قال في .و ما يعرف عند الفقهاء بالمساقاةأي ويكون الحصيل من الثمر بيننا وبينكم،وه:القسطلاني
والمساقاة والمزارعة من عقود المشاركات التي مبناها العدل بين الشريكين :شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره،قال

نهما،والغرم عليهما،وذا يعلم أنها فإن صاحب الشجر والأرض كصاحب النقود التي يدفعها للمضارب في التجارة،فالغنم بي
وقد أجازها مالك والشافعي وأحمد والظاهرية وأكثر .اهـ.وأقرب إلى القياس والعدل.أبعد عن الضرر والجهالة من الإِجارة

 بالثمرة وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجوز بحال،لأا إجارة بثمره لم تخلق،أو بثمرة مجهولة فهي راجعة إلى التصرف.أهل العلم
وقد اتفق الجمهور على جوازها إجمالاً لما جاء .أي المبيع وكلاهما ممنوع شرعاً-قبل بدو صلاحها،أو راجعة إلى جهالة العوض 

ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على النصف مما يخرج من :قال العيني.في حديث الباب من اتفاق المهاجرين والأنصار عليها
مت ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين،والحديث حجة للجمهور على جواز المساقاة لأن الشركة إذا أ.الثمرة
أنه :إا لا تجوز لأا إجارة بثمرة لم تخلق ولما فيها من جهالة العوض،فالجواب عنه من وجهين الأول:وأما قول من قال.شرعاً

ليست إجارة حتى تطبق عليها أحكامها،وإنما هي أن المساقاة :الثاني.لا اجتهاد مع النص،والنص موجود،وهو حديث الباب
واختلفوا هل تختص بالنخيل التي ورد الحديث فيها فقط،أو تقاس .شركة مضاربة والشريكان يشتركان في الغرم والغنم معاً

م تجوز في النخل والكر:عليها الأشجار الأخرى،فذهب الظاهرية إلى أا لا تجوز إلّا في النخيل خاصة وقال الشافعي
تجوز :وقال مالك.أحمد تجوز في كل ما له ثمر مأكول،بل ألحق كثير من أصحابه كل ما له ورق أو زهر ينتفع به:خاصة،وقال

 )٣٣١/ ٣(في كل ما له أصل ثابت فهي رخصة عامة،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 



 ١٧٧٩ 

رواه » إِنهم أُخوةٌ بعضهم مِن بعضٍ رضِـي اللَّـه عـنهم          «:اللَّه عنه فَأَخبره فَسر بِذَلِك وقَالَ     
 .٢٩٢٣الطبراني في الكبير

م العـداوة   إن من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تسود المحبة بين المسـلمين،وألا تقـع بينـه              
والبغضاء،ولهذا جاءت بالنهي عما يؤدي إلى التباغض والشحناء والعداوة والتصـارم،وجاءت           

والآداب ،والأخلاق الصـالحة  ،بالأمر والترغيب بما يزيد في المحبة والتآلف من الخصال الكريمة         
عداوةَ والْبغضاءَ فِي الْخمرِ والْميسِرِ     إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقِع بينكُم الْ      {: قال تعالى  وقدالنبيلة،

 ]٩١:المائدة[} ويصدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ وعنِ الصلَاةِ فَهلْ أَنتم منتهونَ 
ض بعضـكُم   ويبغ،لِيعادِي بعضكُم بعضـاً   ،ولَعِب المَيسِرِ ،إنَّ الشيطَانَ يرِيد لَكُم شرب الخَمرِ     

ويرِيد ،وجمع بِـأخوةِ الإسـلاَمِ  ،فِيِتشتت أمركُم بعد أنْ ألَّف االلهُ بين قُلُوبِكُم بِالإيمـانِ      ،بعضاً
فِـي  ،مالشيطَانُ أنْ يصرِفَكُم بِالسكْرِ والاشتِغالِ بِالمَيسِرِ عن ذِكْرِ االلهِ الذِي بِهِ صـلاَح أمرِكُ             

اتِكُمآخِرو اكُميند،كُملَيا االلهُ عهضلاَةِ التِي فَرنِ الصعو،فُوسِكُمةً لِنكِيزت،طْهِيراً لِقُلُوبِكُمتو. 
 

والِ الشـائِنةِ   وعن توجِيهِ الأقْ  ،والخَمر تفْقِد الإِنسانَ عقْلَه الذِي يمنعه عن إتيانِ الأفْعالِ القَبِيحةِ         
فَإِذَا شرِبهاَ الإِنسانُ أقْدم علَى ما لاَ يقْدِم علَيهِ وهو صاحٍ متمالِك قِواه فَيسِـيءُ إلى                ،إلى الناسِ 

لبغضاءَ والشـحناءَ   والمَيسِر يثِير ا  .ويؤذِيهِم فَيؤدي ذَلِك إلى الشحناءِ والبغضاءِ     ،أصحابِهِ وإِخوانِهِ 
  الحَاضِرِينو اللاعِبِين نيلاَدِ        ،بالأوجِ ووالزنِ ويالِدقُوقِ الوفِي ح طُ المُقَامِرفرا يكَثِيراً مـى  ،وتح

ذِهِ المُنكَراتِ ليفَوتـوا    ثُم يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأنْ ينتهوا عن ه        .يوشِك أنْ يمقُته كُلُّ واحِدٍ    
هضغَر لِيسلَى إب٢٩٢٤.ع

 

ولَا تؤمِنـوا حتـى     ،لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا    «: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٢٩٢٥رواه مسلم» م؟ أَفْشوا السلَام بينكُمأَولَا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببت،تحابوا

                                                 
 ) ٥١١)(١٧٨/ ١(ك والزهد لنعيم بن حماد والزهد والرقائق لابن المبار ) ١٥٦٢)(٢٢٢:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢٩٢٣

حسن،ومالك الدار معروف من كبار التابعين  وكان رجلا في عهد عمر رضي ) ٢٣٧/ ١(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
 .االله ووضعه خازنا لبيت المال 

 )،بترقيم الشاملة آليا٧٦١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٢٤
 ) ٥٤( - ٩٣)٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٢٩٢٥
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 .٢٩٢٦رواه البخاري في الأدب المفرد» تهادوا تحابوا«: يقُولُ �عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
أن تبقى رواسب جاهلية عند     ،فإن من أسباب زوال الدولة الإسلامية،ومن أعظم التهديدات لها        

( قليمية التي رسـخها الاحـتلال الصـليبي         ومية أو القبلية أو الإ    قالولاة الأمر أو بعضهم ك    
 .من خلال الحدود المصطنعة والدويلات الزائفة الفاقدة للشرعية) الاستعمار

 من الأمراض الفتاكة التي يجب أن يحذر منها ااهدون في سـاحات             ه الرواسب الجاهلية  وهذ
ان وغيرها،وأن يطهروا قلوم من العصـبيات       الجهاد في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيش     

وتمنع النصر،وتمكن لفتنـة    ،وتفرق الصف ،الجاهلية كالقومية والإقليمية التي تباعد بين القلوب      
وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَـا تنـازعوا فَتفْشـلُوا         {:كما قال تعالى  ،الكفار ولفسادهم في الأرض   

والَّذِين كَفَـروا   { :وقال تعالى  ]٤٦:الأنفال[} روا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين      وتذْهب رِيحكُم واصبِ  
 كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الْأَرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلَّا تعاءُ بلِيأَو مهضع٧٣:الأنفال[} ب[ 

إِنَّ اللَّـه   " : قَالَ  �حدثَه أَنَّ النبِي    ، أَنَّ الحَارِثَ الأَشعرِي   حدثَه،أَنَّ أَبا سلَّامٍ  ،وعن زيدِ بنِ سلَّامٍ   
وإِنه كَـاد  ،أَمر يحيى بن زكَرِيا بِخمسِ كَلِماتٍ أَنْ يعملَ بِها ويأْمر بني إسرائيل أَنْ يعملُوا بِها        

اللَّه أَمرك بِخمسِ كَلِماتٍ لِتعملَ بِها وتـأْمر بـني إسـرائيل أَنْ    إِنَّ :فَقَالَ عِيسى،أَنْ يبطِئَ بِها  
أَخشى إِنْ سبقْتنِي بِها أَنْ يخسف بِـي        :فَقَالَ يحيى ،وإِما أَنا آمرهم  ،فَإِما أَنْ تأْمرهم  ،يعملُوا بِها 
 ذَّبأُع أَو،   يفِي ب اسالن عمفِ     ،تِ المَقْدِسِ فَجـرلَى الشوا عدقَعو جِدلَأَ المَستفَقَالَ،فَام:   إِنَّ اللَّـه

     لَ بِهِنماتٍ أَنْ أَعسِ كَلِممنِي بِخرأَم،   لُوا بِهِنمعأَنْ ت كُمرآملَـا        :وو وا اللَّـهـدبعأَنْ ت نلُهأَو
ن أَشرك بِاللَّهِ كَمثَلِ رجلٍ اشترى عبدا مِن خالِصِ مالِهِ بِذَهبٍ أَو            وإِنَّ مثَلَ م  ،تشرِكُوا بِهِ شيئًا  

فَأَيكُم ،فَكَانَ يعملُ ويؤدي إِلَى غَيرِ سـيدِهِ      ،هذِهِ دارِي وهذَا عملِي فَاعملْ وأَد إِلَي      :فَقَالَ،ورِقٍ
فَإِذَا صلَّيتم فَلَا تلْتفِتوا فَإِنَّ اللَّه ينصِب       ،ذَلِك؟ وإِنَّ اللَّه أَمركُم بِالصلَاةِ    يرضى أَنْ يكُونَ عبده كَ    

       فِتلْتي ا لَملَاتِهِ مدِهِ فِي صبهِ عجلِو ههجامِ ،ويبِالص كُمرآمـلٍ فِـي        ،وجثَلِ ركَم ثَلَ ذَلِكفَإِنَّ م
 هعةٍ مابعِص   كا مِسةٌ فِيهرا    ، صهرِيح هجِبعي أَو بجعي مـائِمِ     ] ١٤٩:ص[،فَكُلُّهالص إِنَّ رِيـحو

                                                                                                                                  

 ولا تؤمنوا حتى تحابوا معناه �بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله ) ولا تؤمنوا(ش  [ 
فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله ) أفشوا السلام بينكم(لا يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب 

 ]للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف
 حسن ) ٥٩٤)(٢٠٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٢٩٢٦
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وآمركُم بِالصدقَةِ فَإِنَّ مثَـلَ ذَلِـك كَمثَـلِ رجـلٍ أَسـره             ،أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ المِسكِ     
ودإِلَى    ،الع هدثَقُوا يفَأَو   قَهنوا عرِبضلِي وهمقَدقِهِ ونالكَثِيرِ    :فَقَالَ،عبِالقَلِيلِ و كُما أَفْدِيهِ مِنى ،أَنفَفَد

 مهمِن هفْسا               ،ناعفِي أَثَرِهِ سِـر ودالع جرلٍ خجثَلِ ركَم ثَلَ ذَلِكفَإِنَّ م وا اللَّهذْكُرأَنْ ت كُمرآمو
  ى إِذَا أَتتح      مهمِن هفْسن زرصِينٍ فَأَحنٍ حلَى حِصطَانِ        ،ى عـيالش مِن هفْسن رِزحلَا ي دبالع كَذَلِك

السمع والطَّاعةُ والجِهـاد    ،وأَنا آمركُم بِخمسٍ اللَّه أَمرنِي بِهِن     «: �قَالَ النبِي   ،"إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ    
رالهِجةُ واعالجَمقِـهِ إِلَّـا أَنْ                ،ةُ ونع لَامِ مِنقَةَ الإِسرِب لَعخ رٍ فَقَدشِب ةَ قِيداعالجَم قفَار نم هفَإِن
جِعري،       منهثَا جج مِن هةِ فَإِنى الجَاهِلِيوعى دعاد نملٌ ،»وجـلَّى       :فَقَالَ رإِنْ صولَ اللَّـهِ وسا ري

؟ قَالَ وامص:»  امصلَّى وإِنْ صو،      مِنِينالمُؤ لِمِينالمُس اكُممى اللَّهِ الَّذِي سوعوا بِدعاللَّهِ ،فَاد ادعِب «
 ٢٩٢٧ رواه الترمذي

أي نـادى في الإسـلام بنـداء        :"  ومن ادعى دعوى الجَاهِلِيةِ فَإِنه مِن جثَا جهنم        " �فقوله  
 .ة وعصبيتهاالجاهلي
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 صحيح  ) ٢٨٦٣)(١٤٩/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٩٢٧

حبلٌ فيه عرى كثيرة تشد به الغنم،الواحدة منها :في الأصل) الربقَة.=(تبلغ الأربعين:الجماعة من الناس،قيل):العصابة (
جمع جثوة بالضم،وهي الشيء ) جثى.=(شد ا المسلم نفسه من عرى الإسلامالعروة ي:رِبقة،فاستعار للإسلام رِبقَة،يعني ا

 فإنه أراد الذين يجثون على - مشددة -» جثِّي«اموع من جماعات جهنم،هذا فيمن رواها مخففة،ومن رواها 
جامع الأصول . أبي عبيدوهذا أحب إلى:قال الهروي] ٦٨:مريم[} حولَ جهنم جِثياً{:جاثٍ،من قوله تعالى:الركب،واحدها

)٥٤٧/ ٩( 
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كما قـال   ،إن من خصال أهل الإيمان أن يوقنوا بوعد االله ونصره لعباده المـؤمنين ااهـدين              
يوم لَا ينفَـع    ) ٥١( يقُوم الْأَشهاد    إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم        {:تعالى

  ]٥١،٥٢:غافر[} )٥٢(الظَّالِمِين معذِرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ 
نصر معهم المُؤمِنِين   وإِنه سي ،إِنه سيجعلُ رسلَه هم الغالِبِين لأَعدائِهِم ومعانِدِيهِم      ،يقُولُ االلهُ تعالَى  

 :وذَلِك يكُونُ بالطُّرقِ التالِيةِ،بِهِم فِي الحَياةِ الدنيا
 .علَيهِم السلاَم،كَما فَعلَ بِداود وسلَيمانَ ومحمدٍ، إِما بِجعلِهِم غَالِبِين علَى من كَذَّبهم-
-   تِقَامِ مِما بِالانوإِم   مآذَاهو ماهادع ن، ماهلاَكِهِ إِيإِهو،  مِنِينلَ والمُؤسائِهِ الرجإِنوحٍ   ،ولَ بِنا فَعكَم

 .وهودٍ وصالِحٍ وموسى ولُوطٍ
لْـقِ االلهِ علَـى   بِتسلِيطِ بعـضِ خ  ، وإِما بِالانتِقَامِ مِمن آذَى الرسلَ بعد وفَاةِ الأَنبِياء والرسلِ         -

مهوا مِنقِمتنلِي رِمِينالمُج ى،المُكَذِّبِينيحيكَرِيا وز علَ ما فَعكَم،لاَما السهِملَيع. 
يـوم  كَـذَلِك ينصـرهم     ،وكَما أَنَّ االلهَ تعالَى ينصر رسلَه والمُؤمِنِين بِدعوتِهِم فِي الحَياةِ الدنيا          

بالشهادةِ علَى الأُمـم    ،وهو اليوم الذِي يقُوم فِيهِ الأشهاد مِن المَلاَئِكَةِ والأَنبِياءِ والمُؤمِنِين         ،القِيامةِ
هِمبالاَتِ ررِس موهلَغأَب لَ قَدسةِ بِأَنَّ الرالمُكَذِّب. 

    يدي نيب ادهالأَش قُومي مويو    اتِهِمادهونَ شدؤادِ يالعِب بكِ        ، رـرلَ الشأَه فَعنمِ لاَ يوالي فِي ذَلِك
ولَهـم  ،ولَهم فِي ذَلِك اليومِ اللَّعنةُ والطَّرد مِن رحمةِ االلهِ        ،مردودةٌ،اعتِذَارهم لأَنَّ أَعذَارهم باطِلَةٌ   

ةِ والقَراقِبوءُ العسمنهى،ار فِي جالمَأْوو قَرتالمُس بِئْس٢٩٢٨.و 
وإِنَّ ) ١٧٢(إِنهم لَهم الْمنصورونَ    ) ١٧١(ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      {:وقال تعالى 

  ]١٧٣ - ١٧١:الصافات[} )١٧٣(جندنا لَهم الْغالِبونَ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٠٦٣:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٢٨
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  عو قبس لَقَدا                وينفِـي الـد لِصِـينـاعِهِم المُخبأَتلِ وسةَ لِلراقِبلِ أَنَّ العابِ الأَوااللهِ فِي الكِت د
وإِنَّ جند االلهِ الـذِين يقَـاتِلُونَ       .وأَنه سينصرهم ويؤزرهم ويذِلُّ أَعداءَهم وأَعداءَ االلهِ      .والآخِرةِ

 ٢٩٢٩.ستكُونَ لَهم الغلَبةُ علَى أَعدائِهِم فِي الحَربِ،مةُ االلهِ هِي العلْيالِتكُونَ كَلِ
على ،ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء الإيمـان         .والوعد واقع وكلمة االله قائمة    

وعلى الرغم من التنكيـل بالـدعاة   ،وعلى الرغم من تكذيب المكذبين ،الرغم من جميع العوائق   
وذهبت سطوم ودولتهم وبقيت العقائد التي      .ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار    .والمتبعين

وما تزال على   .وتكيف تصورام وأفهامهم  ،تسيطر على قلوب الناس وعقولهم    .جاء ا الرسل  
وكل المحـاولات   .الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض             

وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد بـاءت     ،العقائد الإلهية التي جاء ا الرسل     التي بذلت لمحو    
إـم  .وحقت كلمة االله لعباده المرسلين    .باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعث منها       .بالفشل

في جميع بقـاع    .وهي ظاهرة ملحوظة  .هذه بصفة عامة  .لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون     
 .في جميع العصور.الأرض

إا غالبة منصـورة    .ويتجرد لها الدعاة  ،يخلص فيها الجند  ،وهي كذلك متحققة في كل دعوة الله      
ومهما رصد لها الباطل من قـوى       .وقامت في طريقها العراقيل   ،مهما وضعت في سبيلها العوائق    

وإن هي إلا معـارك تختلـف       ،وقوى الحرب والمقاومة  ،وقوى الدعاية والافتراء  ،الحديد والنار 
والذي لا يخلف ولو قامت قـوى الأرض        . تنتهي إلى الوعد الذي وعده االله لرسله       ثم.نتائجها

سـنة  .هذا الوعد سنة من سنن االله الكونيـة       .الوعد بالنصر والغلبة والتمكين   .كلها في طريقه  
ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراا المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنـهار في               

ولكنها مرهونـة  ..مان وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة يترل عليها الماء الأرض على مدار الز   
 .ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة.يحققها حين يشاء،بتقدير االله

ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأم يطلبون المألوف                
ولقد يريـد   ! ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين         ،والغلبةمن صور النصر    

ويريد االله صـورة أخـرى      .البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند االله وأتباع رسله          
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٨٣٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٢٩
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ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر ممـا كـانوا            .فيكون ما يريده االله   .أكمل وأبقى 
ون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد االله أن تفـوم              ولقد أراد المسلم  ..ينتظرون  

وكان ما أراده االله هـو  .القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة      
 .وكان هو النصر الذي أراده االله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام.الخير لهم وللإسلام

ويقسو عليهم الابتلاء لأن االله     ،وتدور عليهم الدائرة  ، في معركة من المعارك    ولقد يهزم جنود االله   
ولأن االله يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثمـاره في            .يعدهم للنصر في معركة أكبر    

 .وفي أثر أدوم،وفي خط أطول،مجال أوسع
ولَقَد سـبقَت   «:يدوثبتت سنته لا تتخلف ولا تح     ،ومضت إرادته بوعده  ،لقد سبقت كلمة االله   

 ٢٩٣٠.»كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ
وأما التكذيب والشك بوعد االله ونصره فهو من صفات المنافقين الهالكين الذين قال االله تعالى               

والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض غَر هؤلَاءِ دِينهم ومن يتوكَّلْ علَى اللَّـهِ            إِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ    { :عنهم
 كِيمح زِيزع ٤٩:الأنفال[} فَإِنَّ اللَّه[ 

    رِكِينالمُش ونَ مِنلِمالمُس برا اقْتلَم،    لِمِيندِ المُسدرِكُونَ قِلَّةَ عظَ المُشلاَحفُّوا،وختاس ـوا  ، بِهِمظَنو
غَر هؤلاَءِ دِينهم حتى أَقْدموا علَى قِتالِ قُريشٍ مع         :فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ  ،أَنهم هازِموهم لاَ محالَةَ   

    هِموددِ عدةِ عكَثْرو دِهِمددِ    .قِلَّةِ عدةِ العبِكَثْر سلَي رصالن لكنلَى االلهِ    فَإِنَّ،وكَّلُ عوتي نم ، لِّمسيو
وااللهُ حكِيم يعرِف وضع الأمـورِ      .فَإِنه يكُونُ قَدِ الْتجأَ إِلَى جانِبٍ عزِيزٍ منيعٍ لاَ يضام         ،أَمره إِلَيهِ 

 ٢٩٣١.فَينصر من يستحِق النصر،فِي مواضِعِها
}  مهلاءِ دِينؤه ـا             :أي} غَر ولا ،أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهـم

 الأخِفَّـاءُ عقـولا     - واالله   -وهم  ،يقولونه احتقارا لهم واستخفافا لعقـولهم     ،استطاعة لهم ا  
 .الضعفاء أحلاما

ن فـإ ،فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام             
الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا اسـتطاعة لأحـد إلا بـاالله                ،المؤمن المتوكل على االله   
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ولو اجتمعوا على أن    ،وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه           ،تعالى
وأن االله تعالى حكيم رحـيم  ،وعلم أنه على الحق   ،يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه االله عليه        

مطمئن ،وكان واثقـا بربـه    ،فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة        ، كل ما قدره وقضاه    في
لا يغالـب قوتـه   } ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز{ولهذا قال  .القلب لا فزعا ولا جبانا،    

 ٢٩٣٢.فيما قضاه وأجراه} حكِيم{.قوة
   ارشذَا لِما قَالُوا همإِنـا           وبِمانِ بِااللهِ وةِ الْإِيملِ بِقُوهبِالْكُفْرِ فِي الْج اهِرِينجالْم رِكِينشلِلْم كَتِهِم

ةِ فَلَم يجِدوا تعلِيلًا لِإِقْدامِ الْمؤمِنِين الْقَلِيلِين الْعادِمينِ لِلْقُوى الْمادي        ،يستلْزِمه مِن الْقُوى الْمعنوِيةِ   
         بِـدِينِهِم وررإِلَّا الْغ ماهقُوو تِهِمبِكَثْر ينزتعالْم رِكِينشالِ الْملَى قِتع،     ورِينـرغوا ما كَـانمو

فُسِهِمبِأَن،   هِمبدِ رعبِو اثِقِينلْ وب،   رِهِمهِ فِي أَملَيع كِّلِينوتم،      فِي الـر االلهُ ذَلِك نيب قَدلَـى   وع د
افِقِيننالْم لِهِ،أُولَئِكبِقَو: كِيمح زِيزلَى االلهِ فَإِنَّ االلهَ عكَّلْ عوتي نم٢٩٣٣"و 

 -إم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسـلام في مكـة            :والمنافقون والذين في قلوم مرض قيل     
فلمـا رأوا قلـة     ،عين خرجوا مع الـنفير مزعز     -ولكن لم تصح عقيدم ولم تطمئن قلوم        
والمنافقون والذين في قلوم مـرض لا يـدركون         ! المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه المقالة     

دون أن ـديهم بصـيرة إلى       ،حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة فهم يرون ظواهر الأمور        
واستصـغار  ،يهوالتوكـل عل  ،والثقة في االله  ،بواطنها ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة       

فلا جرم يظنون   ..شأن الجموع والقوى التي لا ترتكن إلى عقيدة في االله تمنحها القوة الحقيقية              
واردين موارد التهلكة بتعرضهم لجحافل     ،مغرورين بدينهم ،المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم    

د القلوب المؤمنـة  إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره عن   ! المشركين التي يروا  
 .وعند القلوب الخاوية من الإيمان

فالقلوب الخاوية تـراه ولا     ..ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر           
الواقع الـذي يشـمل     ! الحقيقي» الواقع«ترى شيئا وراءه والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من          

 ..» ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:ويوازن بينها موازنة صحيحة،جميع القوى
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هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسـب                
ويفصل في القضية في اية المطاف في كل زمان         ،ويقرر النتيجة ،وهذا ما يرجح الكفة   ! حسابه

 .وفي كل مكان
هي ..» غر هؤلاء دينهم  «:عن العصبة المسلمة يوم بدر    ،نافقين والذين في قلوم مرض    وقولة الم 

قولة المنافقين والذين في قلوم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لجحافل الطاغوت في              
عنفوانه وعدا الأساسية التي تملكها هي هذا الدين وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقـة وهـي                

 . ألوهية االله وعلى حرمات االله وهي التوكل على االله والثقة بنصره لأوليائهالغيرة على
إن المنافقين والذين في قلوم مرض يقفون ليتفرجوا والعصـبة المسـلمة تصـارع جحافـل                

وفي ! وتستخف بـالخطر  ،وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطر        ،الطاغوت
وللأخطـار  ،العصـبة المسـلمة للمكـاره الظاهرة   نفوسهم عجب كذلك ودهشة في اقتحام   

 وللإلقـاء بـالنفس إلى      - كما يسـمونه     -إم هم لا يعرفون مبررا لهذا التهور        ..الواضحة  
إن . صفقة في سوق التجـارة     - بما فيها الدين والعقيدة      -إم يحسبون الحياة كلها     .! .التهلكة

إم لا يدركون الأمور    .! .فالسلامة أولى كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها فأما إذا كان الخطر          
إا في حس المؤمن وميزانه صفقة رابحة       ..ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان       ،ببصيرة المؤمن 

ثم إن حساب القوى    ..أو الشهادة والجنة    ،النصر والغلب :دائما فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين     
!  في حساب المنافقين والذين في قلوم مـرض        وهذا ما لا يدخل   ..في نفسه يختلف فهناك االله      

والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإيمان والعقيـدة وأن                 
وألا تتعاظمهـا قـوى الطـاغوت       ،وأن ترى بنـور االله وهـداه      ،تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه   

 بالها دائما إلى تعليم االله سـبحانه        وأن تلقي ،وألا تستهين بقوا ووزا فإن معها االله      ،الظاهرة
 ٢٩٣٤..وصدق االله العظيم ....» ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«:للمؤمنين

غُـرورا  وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا             {:وقال تعالى ،
  ]١٢:الأحزاب[} 
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   منِفَاقُه رافِقُونَ فَظَها المُنا قَالَ     ،أَمرٍ ميقُش نب تِبعفِـي        ،فَقَالَ م الـذِينـانِ والإِيم افقَالَ ضِعو
  كشةٌ ورِيب فُسِهِملامِ    ،أًنبالإِس دِهِمهبِ علِقُر-}    ضرم فِي قُلُوبِهِم الذِين {:}  ـدعا وا االلهُ  من
أَي لَم يكَن ما وعدنا بِهِ االلهُ مِن النصرِ والظَّفِرِ بِالعدو إِلا وعـداً يغرنـا                ،}ورسولُه إِلاَّ غُروراً  

 ٢٩٣٥.ويخدعنا
وهى أن المنافقين ومن في قلـوم       ،فهذه حال من تلك الأحوال التي عرضت للمسلمين يومئذ        

فكان قولهم في مواجهـة هـذا       .. كانوا من الذين ظنوا باالله ظن السوء       قد،مرض من المؤمنين  
وأمـانىّ  ،أي أكاذيب وأباطيل..» ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً «:هو الكفر الصريح  ،الابتلاء

وعن مطويـات   ،وهكذا تكشف الشدائد والمحن عن معادن النـاس       ..والتغرير،من من الخداع  
 ٢٩٣٦..ى الصدوروما تخف،الضمائر

والذين فى قلوم ضعف فى الإيمان لقرب عهـدهم         ،أي وحين قال المنافقون كمعتب بن قشير      
ما وعدنا االله ورسوله من الظفر والنصر على العدو إلا وعدا باطلا بغرنا به ويوقعنـا                :بالإسلام

وإنه ،ن كله إن هذا الدين سيظهر على الدي     :ويقول،ويسلخنا عن دين آبائنا   ،فيما لا طاقة لنا به    
وها نحن أولاء قد حصرنا هاهنا حتى ما يسـتطيع أحـدنا أن يـبرز               ،سيفتح لنا فارس والروم   

 ٢٩٣٧.لحاجته
والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيثة نفوسهم        ،فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل     

 وهم آمنون من أن يلومهم أحد وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبـة في وعـد االله       
فالواقع بظاهره يصدقهم في التوهين     .وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون      ،ووعد رسوله 

وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم فالهول قد أزاح عنهم ذلك السـتار   .والتشكيك
فجهـروا بحقيقـة مـا      ! وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمام المهلهل       ،الرقيق من التجمل  
ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كـل جماعـة          ! ين ولا متجملين  يشعرون غير مبق  

 .وموقفهم في الشدة هو موقف إخوام هؤلاء
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يا أَهـلَ   :وإِذْ قالَت طائِفَةٌ مِنهم   «!  فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان        
والعودة إلى  ،هل المدينة على تـرك الصـفوف      فهم يحرضون أ  ..» يثْرِب لا مقام لَكُم فَارجِعوا    

وبيوم معرضـة   ،لا موضع لها ولا محـل     ،بحجة أن إقامتهم أمام الخندق مرابطين هكذا      ،بيوم
ثغرة الخوف على   ،وهي دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها        ..للخطر من ورائهم    

 ٢٩٣٨!بت ولا تستقروالظنون لا تث،والخطر محدق والهول جامح.النساء والذراري
بلْ ظَننتم أَنْ لَن ينقَلِب الرسولُ والْمؤمِنونَ إِلَى أَهلِيهِم أَبدا وزين ذَلِـك فِـي               { :وقال تعالى 

ورا بمقَو متكُنءِ ووالس ظَن متنظَنو ١٢:الفتح[} قُلُوبِكُم[  
     ـوه ودِكُمقُع بببكَانَ س لُونَ        فَقَدقْتيس مِنينـولَ والمُـؤسكُم أَنَّ الرتِقَـادـلُ  ، اعأْصستتسو

مهأْفَتلِيهمِ        ،شةِ إِلى أَهوزذِهِ الغه مِن دأَح مهمِن ودعي لَنو،        الظَّـن طَانُ ذلِـكـيالش لَكُم نيزو
نَّ االلهَ لَن ينصر رسولَه والمُؤمِنِين علَى أَعدائِهِم فَصِرتمُ بِهذهِ          وظَننتم أَ ،فَقَعدتم عن صحبتهِ  .السيئَ

الِكينماً هالمَقَالَةِ قَو،هذَابعطَ االلهِ وخس وجِبينتس٢٩٣٩.م 
وما ،وما ستروا من تقـدير  ،وجها لوجه أمام ما أضمروا من نية      ،وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين   

فلا ،وقد ظنوا أن الرسول ومن معه من المـؤمنين ذاهبـون إلى حـتفهم             .وءظنوا باالله من الس   
وقتلوا أصحابه  ،يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة        :يرجعون إلى أهليهم بالمدينة وقالوا    

 ولم يحسبوا حسابا لرعاية االله وحمايته للصـادقين         - يشيرون إلى أحد والأحزاب      -! فيقاتلهم
 لم  - بطبيعة تصورهم للأمور وخلو قلوم من حرارة العقيدة          -كما أم   .المتجردين من عباده  

بغض النظر عن تكاليفه كائنة ما كانت وأن طاعة رسول االله           ،يقدروا أن الواجب هو الواجب    
فهي واجـب   ، يجب أن تكون بدون النظر إلى الربح الظاهري والخسـارة الشـكلية            - � -

وزين هـذا الظـن في      ،لقد ظنـوا ظنـهم    .اءهمفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى ور       
الناشئ مـن أن    ،وكان هذا هو ظن السوء باالله     .ولم يفكروا في سواه   ،حتى لم يروا غيره   ،قلوم

وكذلك هـم   .وكذلك قلوم .فالأرض البور ميتة جرداء   .وهو تعبير عجيب موح   .قلوم بور 
 و من حسن الظن باالله؟وما يكون القلب إذ يخل.لا حياة ولا خصب ولا إثمار.بور.بكل كيام

                                                 
 )٣٦٠٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩٣٨
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 .ميتا أجرد ايته إلى البوار والدمار.لأنه انقطع عن الاتصال بروح االله؟ يكون بورا
البـور  .الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن االله       .وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة    

ما يبدو أن كفة الباطل     هكذا يظنون دائما بالجماعة المؤمنة عند     .الخالية قلوم من الروح والحياة    
وأن قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال وأن المـؤمنين قلـة في               ،هي الراجحة 

هكذا يظن الأعراب وأشباههم في كـل       .أو قلة في المكان والجاه والمال     ،أو قلة في العدة   ،العدد
ومن .ش بقوته الظاهرة  زمان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهم أبدا إذا هم واجهوا الباطل المنتف            

ثم يتجنبون المؤمنين حبا للسلامة ويتوقعون في كل لحظة أن يستأصلوا وأن تنتـهي دعـوم                
ولكن االله يخيب ظن السـوء      ! فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف بالمهالك       

الميـزان  .وحسب ميزان القوى الحقيقية   ،وبتدبيره هو ،هذا ويبدل المواقف والأحوال بمعرفته هو     
من حيث لا يعلـم المنـافقون       ،فيخفض به قوما ويرفع به آخرين     ،الذي يمسكه االله بيده القوية    

 ٢٩٤٠!الظانون باالله ظن السوء في كل مكان وفي كل حين
ويخذلون المسلمين عـن    ،وما أكثر هؤلاء المخذلين المهزومين في زماننا الذين يرجفون في البلاد          

بأن يسلم المسلمون البلاد والعباد للغزاة من خلال وسـائل          و ينادون   ،جهاد الصليبيين واليهود  
 .إعلامهم المخذلة المفسدة

وتصوير شـراذم   ،وبث الرعب والهزيمة والخور في قلوب الناس      ،فدأم التهويل من قوة الأعداء    
وإظهار الصليبيين الأمريكان المهزومين في العـراق  ،اليهود في فلسطين بالقوة الكبرى في المنطقة     

 .نستان بأم أكبر قوة في العالموأفغا
وألا يحيـك تخذيلـهم في      ،إن الواجب على المسلمين ااهدين ألا يعبأوا بأراجيف المـرجفين         

وقد ،أو غيرها ،وألا تحزم وتخيفهم أكاذيبهم وافتراءام ولومهم في وسائل إعلامهم        ،صدورهم
  ]٦٥:يونس[} ةَ لِلَّهِ جمِيعا هو السمِيع الْعلِيم ولَا يحزنك قَولُهم إِنَّ الْعِز{:قال االله تعالى

     قِّكرِكُونَ بِحالمُش قُولُها يم كزِنحبِهِ  ،لاَ ي متهلاَ تو،  هِملَيبِااللهِ ع عِنتاسهِ ،ولَيكَّلْ عوتةَ  ،وفَإْنَّ العِز
   هدحةَ اللهِ ولَبالغو رالقَهو، لِكملاَ يا     وهئاً مِنيونِهِ شد مِن داءُ   ، أَحشي نا لِمهبهي وهو،   ـدعو قَدو
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    مِنِينالمُؤ هادعِبو اءَهلِيأَوو لَهسا ربِه،      كْذِيبِ الحَقت مِن هقُولُونا يلِم مِيعالس وهـا    ،وبِم لِيمالع وهو
 ٢٩٤١.وسيجازِيهِم علَى أَعمالِهِم وأَقْوالِهِم أَوفَى الجَزاءِ،يفْعلُونَ مِن إِيذَاءٍ وكَيدٍ

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّـه بِقَـومٍ يحِـبهم                 {:وقال تعالى 
 علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ           ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ    

 لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ٥٤:المائدة[} ذَلِك[ 
 إن التحالف الإجرامي الآثم الذي يجمع الصليبيين واليهود والمرتدين والمنافقين علـى حـرب             

التي لا خلاص لهـا     ،ليس عدوانا وظلما للمسلمين فحسب بل هو ظلم للبشرية كلها         ،الإسلام
 .ولا نجاة ولا سعادة إلا بالدخول في دين الإسلام وإخلاص العبودية الله تعالى

وإنما يعـادوم   ،إن هؤلاء الصليبيين وحلفاءهم لا يعادون ااهدين لعرض من أعراض الـدنيا           
{ :كما قال تعـالى   ، وإخلاصهم العبودية والطاعة والخضوع الله تبارك وتعالى       لإيمام باالله تعالى  

  ]٨:البروج[} وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ 
الذِي ،لاَّ أَنهم آمنوا بِربهِم العزِيزِ    ولَم يكُن لِهؤلاَءِ المُؤمِنِين مِن ذَنبٍ يسبب نِقْمةَ الطُّغاةِ علَيهِم إِ          

 ٢٩٤٢.الذِي يرجى ثَوابه،يخشى عِقَابه المُنعِمِ
إلا إيمام باالله   ،من ذنب يأخذوم به   ،وبين المؤمنين ،أي أنه ليس بين أصحاب الأخدود هؤلاء      

وأن ما يملكه أصحاب    ، عزته ولا عزة إلا  ،إم يؤمنون باالله الذي لاقوة إلا قوته      ..العزيز الحميد 
التي ،هو شىء محقر مهين إلى جانب عزة االله       ،وما يجدونه فى أنفسهم من عزة     ،الأخدود من قوة  
 يحمدون االله على السـراء كمـا يحمدونـه علـى            - أي المؤمنون  -وهم..يلوذ ا المؤمنون  

السموات له ملك   ،وهو سبحانه ..فهو سبحانه المستحق وحده للحمد فى جميع الأحوال       ،الضراء
فينتقم ،وهـو يـرى ويعلـم كـل شـىء         ،من عتاة وجبارين ومتكبرين   ،والأرض وما فيهن  

 ..ويأخذ لهم بحقهم ممن اعتدى عليهم،لأوليائه
وقد صب االله   ،وهاهم أولاء ارمون قد سيقوا إلى ساحة قضائه العادل        ،ولقد انتقم االله لأوليائه   

إِلَّـا أَنْ   «:ير عن إيمان المؤمنين بفعل المستقبل     وفى التعب ! وألقى م فى عذاب الحريق    ،عليهم لعنته 

                                                 
 )املة آليا،بترقيم الش١٤٣٠:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٤١
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٧٩٤:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٤٢



 ١٧٩١ 

والذي بسبب وقوعه كانت نقمة الناقمين      ،الذي يقتضيه المقام  ،بدلا من الفعل الماضي   ،»يؤمِنوا
هو إيمـان ثابـت فى      ، فى هذا إشارة إلى أن هذا الإيمان الذي فى قلوب هؤلاء المؤمنين            -عليهم
 ٢٩٤٣.يجليه عن قلوم وعد أو وعيدولا ،لا يتحولون عنه،مصاحب لهم،قلوم

وما {:هنالك حقيقة أخرى يشير إليها أحد التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى             
حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى       ..} نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ       

إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركـة          . كل جيل  االله في كل أرض وفي    
ولا ،وإن خصومهم لا ينقمـون منـهم إلا الإيمـان         .عقيدة وليست شيئاً آخر على الإطلاق     

ولا معركـة   ،إا ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصـادية       ..يسخطون منهم إلا العقيدة     
ولكنـها في صـميمها     .سهل حل إشكالها  و،ولو كانت شيئاً من هذا لسهل وقفها      ..عنصرية  

 !إما جاهلية وإما إسلام.. إما كفر وإما إيمان -معركة عقيدة 
 المال والحكم والمتاع في مقابـل       - � -ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول االله         

 !أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر،شيء واحد
 !أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق إلى شيء مما - حاشاه -ولو أجام 

وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهـوا عـدواً           ..إا قضية عقيدة ومعركة عقيدة      
ويخلصـوا لـه    " إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد       " فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة        .لهم

 !وحده الطاعة والخضوع
راية اقتصادية أو سياسية أو     ،المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة       وقد يحاول أعداء    

فمـن  .ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيـدة     ،كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة     ،عنصرية
وأن الـذي  .ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبيـت       ،واجب المؤمنين ألا يخدعوا   

النصر في أية صورة مـن      ،ة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها         يغير راية المعرك  
أو في  ،سواء جاء في صورة الانطلاق الروحي كما وقع للمؤمنين في حادث الأخـدود            ،الصور

 . كما حدث للجيل الأول من المسلمين- الناشئة من الانطلاق الروحي -صورة الهيمنة 
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ية في محاولة الصليبية العالمية اليوم أن تخـدعنا عـن حقيقـة             ونحن نشهد نموذجاً من تمويه الرا     
إنما ..كلا  ..فتزعم لنا أن الحروب الصليبية كانت ستاراً للاستعمار         ،وأن تزور التاريخ  ،المعركة

كان الاستعمار الذي جاء متأخراً هو الستار للروح الصليبية التي لم تعد قادرة على السـفور                
 والتي تحطمت على صخرة العقيدة بقيادة مسلمين من شـتى           !كما كانت في القرون الوسطى    

العناصر التي نسـيت قوميتـها      ،وتوران شاه المملوكي  ،وفيهم صلاح الدين الكردي   ،العناصر
وما نقَموا مِنهم إِلَّا أَنْ يؤمِنوا بِاللَّـهِ الْعزِيـزِ          {! وذكرت عقيدا فانتصرت تحت راية العقيدة     

 .}الْحمِيدِ
 ٢٩٤٤!وكذب المموهون الخادعون،االله العظيموصدق 

وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا          ) ١٢٥(قَالُوا إِنا إِلَى ربنا منقَلِبونَ      {:وقال تعالى 
 لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبالأعراف[} ) ١٢٦(ر[ 

وعذَابه تعـالَى  ،إِننا نعلَم يقِيناً أَننا سنرجِع إِلى االلهِ ربنا       :فَقَالَ السحرةُ يردونَ علَى تهدِيدِ فِرعونَ     
  عذَابِك مِن دةِ الحَ         ،أَشضارعرِ لِمحةِ السسارمم لَيهِ مِننا عتها أَكْرلَى مع كَالُهنـدِ     وعِن مِـن ق

ونحن لَم  .لِذلِك فَإِننا سنصبِر علَى أَذَاك لِننجو مِن عذَابِ االلهِ يوم القِيامةِ          ،أَعظَم مِن نكَالِك  ،االلهِ
 أَننا آمنا بِربنا لَمـا      والشيءُ الوحِيد الذِي تؤاخِذُنا عليهِ هو     ،نرتكِب إِثْماً أَو جرماً تنقِم بِهِ علَينا      

 هاتا آيناءَتج.       الَى قَائِلِينعاءِ إِلى االلهِ تعةُ بِالدرحالس هجات ثُم:   لَى دِينِكا عنتثَب ماللَّه،   ا مِـنلْنعاجو
 ـ،الصابِرِين علَـى الأَذَى الـذِي سـيلْحِقُه فِرعـونُ بِنا           فَّنوتو       ـكـونَ دِينبِعتم ـنحنا و

كبِسنو،ائِكونَ لِقَضلِمستس٢٩٤٥.م 
 ..وفى مواجهة البلاء وتحديه،هذا هو عزاء المؤمنين فى ساعة العسرة

ولا ترهبهم المثلات   ،فليس يفزعهم الموت  ..نازلون فى ضيافته  ،راجعون إليه ،إم منقلبون إلى االله   
 ..التي يأخذهم ا الظالمون

                                                 
ص [ومعالم في الطريق بتحقيقي ) ٤٨١٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩٤٤
 وما بعدها] ١٦٣
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وفى رحـاب رب  ،فى عالم أرحب،فإا ستبدأ مرحلة جديدة، حيام إذا انتهت بتلك النهاية    إن
بل يلقاهم برحمة   ،ولا يحجب عنهم فضله ورحمته    ،فلا ينكرهم يوم لقائه   ،وآمنوا به ،عرفوه،كريم

 ..وجنات لهم فيها نعيم مقيم،منه ورضوان
وإنما كل ذنبهم أـم     ،جنوها عليه لم يكن عن جناية     ،إن هذا الانتقام الذي يأخذهم به فرعون      

ولـيس لأحـد    ،إم قد اختاروا لأنفسـهم الخير     ..وعرفوا الحق فاتبعوه  ،رأوا النور فاهتدوا به   
وإن كان لسـلطانه أن يـترع أرواحهـم مـن           ،سلطان عليهم فى أن يترع الإيمان من قلوم       

 ..وهو الإيمان،بعد أن أخذوا خير ما في هذه الدنيا،أجسادهم،فذلك شىء لا يلتفتون إليه
موطنون الـنفس علـى     ،إم لصابرون على المحنـة    ،وليكن التمثيل والتنكيل م   ،فليكن الموت 

ربنا أَفْـرِغْ علَينـا صـبراً وتوفَّنـا     «:يرجون من االله أن يمدهم بأمداد من الصبر والعزم   ،البلاء
لِمِينسا عليهم  :وإفراغ الصبر .» مه صبم    ،صبوالبلاء ،فإن المحنـة قاسـية    ..بهحتى يمتلىء كيا

 ٢٩٤٦.وذلك أمر يحتاج إلى كثير من أمداد الصبر من رب العالمين،شديد
الإيمان الذي يطمئن إلى النهاية     .كما أنه لا يخضع أو يخنع     .إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع      

والذي ..» نا منقَلِبونَ إِنا إِلى رب  :قالُوا«:ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره       ،فيرضاها
لا يـداهن ولا    ..وأا معركة العقيدة في الصـميم       ..يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت       

لأنه إنما يحاربه ويطارده    ،ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة           ..يناور  
 ..» بِآياتِ ربنا لَما جاءَتناوما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا «:على العقيدة

إنما ،وإلى من يتجه لا يطلب من خصمه السلامة والعافيـة         ،والذي يعرف أين يتجه في المعركة     
» ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنا مسلِمِين     «:يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام        

.. 
يقف الطغيان عاجزا أمـام     ..وأمام الاطمئنان   ،وأمام الوعي ،يمانويقف الطغيان عاجزا أمام الإ    

ويملك التصـرف   ! القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب            
لا يملك أمرهـا    ،لأا من أمر االله   ،فإذا هي مستعصية عليه   .فيها كما يملك التصرف في الأجسام     

يان إذا رغبت القلوب في جوار االله؟ ومـاذا يملـك الجـبروت إذا              وماذا يملك الطغ  ..إلا االله   
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 ١٧٩٤ 

إنـه  ! اعتصمت القلوب باالله؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملـك السـلطان          
والمؤمنين مـن   ،هذا الذي كان بين فرعون وملئه     .موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية      

 ..السابقين ..السحرة 
وانتصـار العزيمـة علـى      .بانتصار العقيدة على الحيـاة    .تاريخ البشرية إنه موقف حاسم في     

بإعلان ميلاد  .إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     ! »الشيطان«على  » الإنسان«وانتصار  .الألم
فما الحرية إلا الاسـتعلاء بالعقيـدة علـى جـبروت المتجـبرين وطغيـان               .الحرية الحقيقية 

تي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقـاب وتعجـز عـن            والاستهانة بالقوة المادية ال   .الطغاة
ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية          .استذلال القلوب والأرواح  

 .الحقيقية في هذه القلوب
فهذه القلة التي كانت منـذ لحظـة        ! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية        

هي ذاا التي تستعلي على فرعون      ..وتمنى بالقرب من السلطان     ،الفوزتسأل فرعون الأجر على     
وما تغير في حياـا     .وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب     ،وتستهين بالتهديد والوعيد  

 إنما وقعت اللمسـة الخفيـة الـتي تسـلك           - في عالم المادة     -ولا تغير من حولها شيء    ،شيء
وتصل الفرد الفـاني    ،وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت     .الكوكب المفرد في الدورة الكبرى    

ويتسـمع  ،فيلتقط القلب إيقاعات القدرة   ،وقعت اللمسة التي تحول الإبرة    ..بقوة الأزل والأبد    
وقعت اللمسة التي لا تنتظر أي تغيير في        ..وتتلقى البصيرة إشراقات النور     ،الضمير أصداء الهداية  

في عالم الواقع إلى الآفاق التي لم       » الإنسان«غير الواقع المادي وترفع     الواقع المادي ولكنها هي ت    
لا .ويمضي الإيمان في طريقـه    ..ويتلاشى الوعيد   ..ويذهب التهديد   ! يكن يطمح إليها الخيال   

ويسدل السياق القرآني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد           ! ولا يحيد ،ولا يتردد ،يتلفت
وعندئذ يتلاقى الجمال الفني في العرض مـع        .لغ ذروا وتنتهي إلى غايتها    إن روعة الموقف تب   ..

في ،على طريقة القرآن في مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمـال الفـني           ،الهدف النفسي للقصة  
 ٢٩٤٧.تناسق لا يبلغه إلا القرآن
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 ١٧٩٥ 

آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ مِن        قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ          { : وقال تعالى 
 ]٥٩:المائدة[} قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ

هـلْ لَكُـم مطْعـن      :قُلْ يا محمد لهؤلاءِ الذِين يتخِذُونَ دِينكُم هزواً ولَعِباً مِن أَهلِ الكِتابِ           
وبِما أَنزلَه إِلَينا وما أَنزلَه علَى أَهـلِ        ،غَير إِيمانِنا بِربنا  ،وتنقِمونه مِنا ، تعِيبونه علَينا  وما الذِي ،علَينا

اعـةِ   بِأنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ خارِجونَ عن طَ      - يا أَهلَ الكِتابِ     -وغَير إِيمانِنا   ،الكِتابِ مِن قَبلِنا  
 ٢٩٤٨وعن طَرِيقِ الهُدى؟،االلهِ

وأن ،وليس المراد ذا القول أن يلقاهم النبى بـه        ،وخاصة اليهود ،هو نداء مطلق لأهل الكتاب    
وموقفهم ،تنكشف به حال أهل الكتاب    .وإنما هو قول موجه إلى النبى وإلى المؤمنين       ،يبلغهم إياه 

وأن يعرفـوا رأى    ،مع اليهود إلى هذا القـول     وليس يمنع من هذا أن يست     ..العنادى من المؤمنين  
ليبحثوا فيها عن   ،إذ كانوا دائما يتتبعون أخبار النبى وما يترل عليه من كلمات ربه           ،القرآن فيهم 

 ..ويفتنوم فى دينهم،يضلّون ا المؤمنين،شبهة
لا ،موفى هذه الآية يرى المؤمنين أن هذا الموقف العنادى من أهل الكتاب الذي يقفونـه منـه                

وما أنزل على النبيين قبلهم من كتب       ،وما أنزل عليهم من قرآن    ،إلا إيمان المؤمنين باالله   ،سبب له 
منكـرين أو   ،أي خارجون على دين االله    » فاسقون«ذلك فى حين أن أكثر أهل الكتاب        ..االله

 ..متنكرين لرسل االله وكتب االله
إـا عـداوة بـين      ..على المؤمنين تلك إذن هى أسباب هذه الحرب الخبيثة التي يعلنها اليهود           

 .ومن حاد االله ورسله،بين من استجاب الله ورسله،المؤمنين وغير المؤمنين
الإشارة هنـا إلى موقـف أهـل        » قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ        «:وقوله تعالى 

وهذا موقف يورد صـاحبه     ..مؤمنونلا لشىء إلا لأم     ،ونقمتهم على المؤمنين  ،الكتاب هؤلاء 
الذين وقفوا  ،وهذا هو المصير الذي سيصير إليه المعاندون من أهل الكتاب         ،موارد البوار والهلاك  

ثم إذ يعرض القرآن اليهود المعاصرين للنبـوة  ..هذا الموقف،من النبى ومن دعوته إلى الإيمان باالله  
وتشرف م علـى آبـائهم      ، الماضي البعيد  ينتقل م فى لمحة خاطفة تردهم إلى      ،فى هذا المعرض  

الذين كان لهم موقف من رسل االله كهذا الموقف الذي يقفونه هم مـن رسـول                ،وأجدادهم
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 ١٧٩٦ 

إذ جعل االله منهم القردة والخنازير وعبـدة      ،فكان عقام أليما شديدا   ،ومن المكر بآيات االله   ،االله
فإذا هم قـردة    ،ونسخت طبيعتهم ،فمسخت آدميتهم ،ذه اللعنة التي رماهم االله ا     ،الطاغوت

والأبناء يعرفون عن يقين خـبر      ..ويوالون الشيطان ،يعبدون الطاغوت ،وخنازير فى صور آدمية   
فإذا كان هؤلاء الأبناء لم يمسخوا بعد قردة        .فكانوا مثلة فى الناس   ،هذا البلاء الذي حلّ بآبائهم    

إذا هم ظلّوا علـى     ،ا البلاء فإم على الطريق الذي يقودهم إلى هذ      ،وخنازير وعبدة للطاغوت  
   أو متابعته علـى      ،ولم يفيئوا إلى السلامة والعافية    ،ومن دعوته ،هذا الموقف من النبى بموادعة النبى

 فى هذا   -التي يعبر ا فى مقام الجزاء الحسن      ،وفى التعبير عن العقاب الأليم هنا بلفظ المثوبة       .دينه
إذا هو قيس بمـا وراءه مـن        ،الذي يحلّ باليهود  ما يشير إلى أن هذا العقاب هو الجزاء الحسن          

 ٢٩٤٩!الراصد لهم،ألوان العقاب والنكال
هي التي يريد   ،وهذه الحقيقة التي يقررها االله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين            

وكثيرون ممـن يسـمون     ،تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب        
أهـل  ! في وجه المادية والإلحاد كما يقولـون      » المتدينين«باسم تعاون   ..» مينمسل«أنفسهم  

لأم يريدون خـداع سـكان      ،الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها        
 وتخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم        - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح        -الوطن الإسلامي   

ذلك أنه حين كان هذا الوعي سـليما لم يسـتطع الاسـتعمار             .القويمالإسلام بمنهجه الرباني    
ولم يكن بد لهؤلاء    ..فضلا على أن يستعمر الوطن الإسلامي       ،الصليبي أن يقف للمد الإسلامي    

 أن يسـلكوا    -وفي حرب التبشير السافرة كذلك      ، بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة      -
أن قضية الدين والحرب الدينية     ،عوا بين ورثة المسلمين   فيتظاهروا ويشي ،طريق الخداع والتخدير  

» تقدم«ثم تنور العالم و     ! وأا كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها الأمم جميعا        ! قد انتهت 
وإنمـا  ..فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أسـاس العقيـدة                 

وإذن فمـا يجـوز     ! رد والأسواق والاستغلالات فحسب   على الموا ! الصراع اليوم على المادة   
وحين يطمئن أهل   !  أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين        - أو ورثة المسلمين     -للمسلمين  

 إلى استنامة هؤلاء لهذا التخدير وحـين        - وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين       -الكتاب  
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 ١٧٩٧ 

الغضبة الـتي   ..ضبة المسلمين الله وللعقيدة     تتميع القضية في ضمائرهم فإن المستعمرين يأمنون غ       
ولا يكسبون معركـة العقيـدة   ..ويصبح الأمر سهلا بعد التنويم والتخدير ..لم يقفوا لها يوما    

بل يكسبون معها ما وراءها من الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ويغلبون في            .وحدها
وعملاء أهـل   ..فهما قريب من قريب     . .»العقيدة«بعد ما يغلبون في معركة      » المادة«معركة  

يقولون ،ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانيـة أو في خفيـة          ،الكتاب في الوطن الإسلامي   
الحـروب  «وهؤلاء يقولون عن    ..لأم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود        ..القول نفسه   

الذين خاضوها تحت رايـة     » المسلمين«ويقولون عن   !!! »صليبية«إا لم تكن    :ذاا» الصليبية
وفريق ثالث مستغفل مخـدوع     ! »قوميين«وإنما هم كانوا    » مسلمين«إم لم يكونوا    :العقيدة

تعالوا نجتمع في ولاء لندفع عـن       .أن تعالوا إلينا  :في الغرب المستعمر  » الصليبيين«يناديه أحفاد   
سـيا أن أحفـاد     فيستجيب هذا الفريق المستغفل المخـدوع نا      ! »الملحدين«غائلة  » الدين«

! حينما كانت المواجهة للمسلمين   ،الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدين صفا واحدا         
وأم لا يعنيهم حرب المادية الالحادية قدر ما تعنيهم حـرب           ! وما يزالون ! على مدار القرون  

الإسـلام  ذلك أم يعرفون جيدا أن الإلحادية المادية عرض طارئ وعدو موقوت وأن        .الإسلام
وإنما هذه الدعوة المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائـع البعـث            ! أصل ثابت وعدو مقيم   

 ليكونوا وقود المعركة مع     - في الوقت ذاته     -الإسلامي وللانتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين      
مين وهؤلاء كهؤلاء حرب على الإسلام والمسـل      ! الملحدين لأم أعداء الاستعمار السياسيون    

 ..حرب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المنهج الرباني القويم ..
فيحسبون أهل الكتـاب جـادين إذ       ،إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق       

إنما ينسون واقع التاريخ في أربعة عشـر  » الدين«يدعوم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن     
وهو تعليم لا مواربة    ، كما ينسون تعليم رم لهم في هذا الأمر بالذات         -لا استثناء فيها     -قرنا  

إن هؤلاء يجتزئون فيمـا     ! وفي النفس ثقة باالله ويقين بجدية ما يقول       ،ولا مجال للحيدة عنه   ،فيه
أهل التي تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة       ،والأحاديث النبوية ،يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية   

ويغفلون التحذيرات الحاسمة عـن مـوالام       .الكتاب وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك      
وخطة ،والتعليمات الصريحة عن خطـة الحركـة الإسـلامية        ،والتقريرات الواعية عن بواعثهم   



 ١٧٩٨ 

لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسـلم إلا في شـأن            ،التي تحرم التناصر والموالاة   ،التنظيم
وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها المسلم       ،دين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية      ال

 مهما يكن هناك من تلاق في أصول هذه الأديان مع دينه قبل             -مع أهل الكتاب في شأن دينه       
كمـا  ..ولا يرضون عنه إلا بترك هذا الـدين         ، إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين        -تحريفها  

 ..رب العالمين يقول 
 ممـا يوافـق    -فيأخذون منه ما يشاءون     ،إن هؤلاء ممن يجعلون القرآن عضين يجزئونه ويمزقونه       

 ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجـاههم الغافـل أو   -دعوم الغافلة الساذجة على فرض براءا   
ين أو  على أن نسمع كـلام المخـدوع      ،في هذه القضية  ،ونحن نؤثر أن نسمع كلام االله     ! المريب

 .. في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين - سبحانه -وكلام االله ! الخادعين
 سبب نقمة أهل الكتاب على المسلمين هو إسلامهم وإيمام

 بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان باالله         -ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى          
فهذا الفسق هـو    » وأَنَّ أَكْثَركُم فاسِقُونَ  «: السبب  أن بقية  -وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل        

وهي قاعدة نفسية واقعية تثبتها     ..فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقيم        ! شطر الباعث 
إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المسـتقيم            ..هذه اللفتة القرآنية العجيبة     

إنه يتمثل له شاهدا قائمـا علـى        .ه دائما بفسقه وانحرافه   إن وجوده يشعر  ..على النهج الملتزم    
يكره استقامته وينقم منه التزام هـ ويسـعى        .ومن ثم يكرهه وينقم عليه    ..فسقه هو وانحرافه    

تتجاوز موقـف   ،إا قاعدة مطردة  ! جاهدا لجره إلى طريقه أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده         
إلى .إلى موقف أهل الكتاب عامة من المسلمين عامة       ،نةأهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدي      

والحرب المشبوبة دائمـا علـى      ..موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة          
وعلى الملتـزمين في مجتمـع      ،وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسـقين     ،الخيرين في مجتمع الأشرار   

 ..المنحرفين 
 ..عدة التي يصورها النص القرآني العجيب هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القا



 ١٧٩٩ 

وأن الحق لا بد أن يواجـه  ، أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشر      - سبحانه   -ولقد علم االله    
وأن الالتزام لا بد أن يجـر حقـد    ،وأن الاستقامة لا بد أن تثير غيظ الفساق       ،العداء من الباطل  

 .المنحرفين
ير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسـها وأن           أن لا بد للخ    - سبحانه   -وعلم االله   

ولا ،وأا معركة لا خيـار فيهـا      .تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف       
ولا يملك الخـير أن يتجنبـها لأن       ،لأن الباطل سيهاجمه  .يملك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل      

 ..الشر لا بد سيحاول سحقه 
 أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أم متروكـون مـن   -فلة  أي غ -وغفلة  

الباطل والشر والفسق والانحراف وأم يملكون تجنب المعركة وأنه يمكن أن تقوم هناك مصالحة              
وخير لهم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة من أن يستسـلموا للـوهم              ! أو مهادنة 
 ٢٩٥٠!ذ مأكولون مأكولونوهم يومئ..والخديعة 

إن هؤلاء الصليبيين يعادون الإسلام لأنه جاء بإنكار العبودية والخضوع والطاعـة لغـير االله               
ــا  ــر ــهم ،والكف ــورة وإخضــاعها لأنظمت ــدون اســتعباد الشــعوب المقه وهم يري

 .كالديمقراطية وغيرها:وقوانينهم
قد اعتـادوا   ،اسدون مفسـدون  وهم ف ،وهم يبغضون الإسلام لأنه دين الطهارة والعفة والحياء       

وقد قال االله   ،فلا يطيقون العيش في الأجواء الطاهرة والحياة الصالحة       ،العفن والرذيلة والانحطاط  
فَما كَانَ جواب قَومِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخرِجوا آلَ لُوطٍ مِن قَـريتِكُم إِنهـم               {:تعالى عن قوم لوط   

  ]٥٦:لنملا[} أُناس يتطَهرونَ
              معـوةِ لُـوطٍ لَهلَـى دونَ بـهِ عردا يونَ مهؤلاءِ المُفْسِد جِدي كَارِه ،فَلَملأَعمالِهِم ،واسـتِن

ويتورعونَ عـن مجـاراتِكم في فِعـلِ        ،إِنَّ لُوطاً وأهلَه أُناس يتطَهرون    :إِلا أَنْ قَالُوا  ،وفَسادِهِم
 ٢٩٥١.لأَنهم لا يصلُحونَ لمُجاورتِكُم،م من قَريتِكُمفَأَخرِجوه،المُنكَرِ

                                                 
 )١٣٢٠:ص(نايف الشحود  علي بن - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩٥٠
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٠٩٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٥١
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} إِنهم أُناس يتطَهرونَ  {:فقالوا،ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج        :فكأنه قيل 
فقبحهم االله جعلوا أفضـل الحسـنات بمترلـة أقـبح        .يتترهون عن اللواط وأدبار الذكور    :أي

والبلاء موكـل   ،بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه        ولم يكتفوا   ،السيئات
وأنتم " :ومفهوم هذا الكلام  .} أَخرِجوهم مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ     {:بالمنطق فهم قالوا  

 ٢٩٥٢"متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لترول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها 
وقد يكون إنكارا عليه أن يسـمى  .م هذا قد يكون كما بالتطهر من هذا الرجس القذر    وقوله

وقـد  .فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة          ،هذا تطهرا 
 ٢٩٥٣!!يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ

 .لى المؤمنين طهارم وتترهم عن الفاحشةوأصبحوا يعيبون ع،فقد انتكست فطرم
ويـدفع الفسـاد في     ،والإسلام يوجب الجهاد في سبيل االله لتكـون كلمـة االله هـي العليا             

وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُـونَ       {:كما قال تعالى  ،وينصر المستضعفين المظلومين  ،الأرض
وما لَكُم لَـا    {:وقال تعالى  ]١٩٣:البقرة[}  عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالِمِين      الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا    

تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنـا         
}  أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعـلْ لَنـا مِـن لَـدنك نصِـيرا        مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ   

 ]٧٥:النساء[
وإيقاف بها وسـطوها    ،)بنشر الديمقراطية ( وهذا يعني التصدي لما تسميه الولايات المتحدة        

 تقـف أمـام     التي،ولهذا يرى الصليبيون الإسلام القوة الأكبر     ،على خيرات المسلمين ونفطهم   
 .وتستأصل بنيام الهاري من أصوله الفاسدة المتهالكة،أطماعهم ومخططام

وأن يتخلقـوا بـالأخلاق   ،إن على المسلمين أن يستعدوا لمعركة شرسة طويلة مـع الأعـداء    
 يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِذَا     { :وقد قال تعالى  ،والأوصاف التي بتحقيقها ينصرهم االله على أعدائهم      
وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَـا تنـازعوا   ) ٤٥(لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تفْلِحونَ       

 ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشالأنفال[} ) ٤٦(فَت[. 

                                                 
 )٦٠٧:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٩٥٢
 )٣٣٩٣:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩٥٣
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وأن يحـذروا مـن     ،وأن يصبروا ويصابروا ويثبتوا   ،وا بوعد االله ونصره   وعلى المسلمين أن يوقن   
خلِق الْإِنسانُ مِن عجلٍ سأُرِيكُم آيـاتِي      { :وقد قال تعالى  ،الضعف والضجر واستعجال النتائج   

  ]٣٧:الأنبياء[} فَلَا تستعجِلُونِ 
وقَع فِي بعضِ النفُوسِ سرعةُ الانتِقَامِ مِـن        ، علَيهِ السلاَم  لَما ذَكَر االلهُ تعالَى المُستهزِئِين بالرسولِ     

زِئِينهتالمُس، ذَلِك لَتجعتاسو.   لِي للظَّالِمِينمالَى يعوااللهُ ت،ملَه دميو مهِلُهميو،  مـذَهى إِذَا أَختح
مهفْلِتي لُ ثُ،لَمجؤالَى يعت هلُإِنجعي م،رخؤلا ي ثُم ظِرنيو. 

فَلاَ تستعجِلُوا يا أَيها    ،)آياتي(سأُرِيكُم نِقَمِي وحِكَمِي وقُدرتِي علَى من عصانِي        :ثُم قَالَ تعالَى  
اس٢٩٥٤.الن 

 وعن خبـابِ بـنِ  ،أي سأريكم حكمي واقتداري وانتقامي من الكفـار فـلا تسـتعجلون     
تولِ اللَّهِ     :قَالَ،الأَرسا إِلَى رنكَوا  �شةِ فَقُلْنبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وهو :  صِـرنتسأَلاَ ت

 فَيجعـلُ ،يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَـه فِـي الأَرضِ       ،قَد كَانَ من قَبلَكُم   «:لَنا أَلاَ تدعو لَنا؟ فَقَالَ    
ما دونَ لَحمِهِ   ،ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ  ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصفَينِ      ،فِيها

 إِلَـى   حتى يسِير الراكِب مِن صـنعاءَ     ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،وعظْمِهِ
تومرضح،إِلَّا اللَّه افخمِهِ،لاَ يلَى غَنع الذِّئْبجِلُونَ،وعتست كُملَكِن٢٩٥٥رواه البخاري» و 

وهو فِي ظِلِّ الكَعبـةِ     ، وهو متوسد بردةً    �أَتيت النبِي   :يقُولُ،سمِعت خبابا :وعن قَيس،قال  
 لَقِين قَدةً   وشِد رِكِينالمُش ا مِن،ولَ اللَّـهِ   :فَقُلْتسا ري،   و اللَّهعـدأَلاَ ت،      ـرمحم ـوهو ـدفَقَع

ههجاطِ الحَدِيـدِ       «:فَقَالَ،وطُ بِمِششملَي لَكُمقَب نكَانَ م لَقَد،         ـمٍ أَولَح ونَ عِظَامِـهِ مِـنا دم
فَيشق بِاثْنينِ ما يصرِفُه ذَلِك     ،ويوضع المِنشار علَى مفْرِقِ رأْسِهِ    ،ينِهِما يصرِفُه ذَلِك عن دِ    ،عصبٍ

ما يخـاف إِلَّـا   ،ولَيتِمن اللَّه هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت ،عن دِينِهِ 
انٌ،»اللَّهيب ادالذِّ«:زمِهِولَى غَنع ٢٩٥٦»ئْب 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٤٦١:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٩٥٤
  )٦٩٤٣)(٢٠/ ٩(ح البخاري صحي - ٢٩٥٥
  )٣٨٥٢)(٤٥/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٩٥٦

قَالَ .بِفَتحِ الْهمزةِ والراءِ وتشدِيدِ الْفَوقِيةِ):بنِ الْأَرت(بِفَتحِ الْخاءِ الْمعجمةِ وتشدِيدِ الْموحدةِ الْأُولَى ):وعن خبابِ(
لِّفؤالْم:ا عى أَبكَني بِيولِ النخلَ دقَب لَمأَس،هقَتتأَعةَ واعزخ أَةٌ مِنرام هترتةِ،فَاشاهِلِيفِي الْج يبس ا لَحِقَهمإِنو،مِيمِيدِ اللَّهِ التب- 
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إن الأمة الإسلامية أمة منصورة ومبشرة بالنصر والتمكين في كتاب را تبارك وتعالى وفي سنة               
 من النصر والتمكين والبشـارة      �وقد تحقق لها في الواقع ما أخبر االله به ورسوله           ،�رسوله  

وهناك بشائر سوف   ،ائربالانتصار على الفرس وعلى الروم وفتح القسطنطينية وغيرها من البش         
هو { :وقد قال تعالى  ،تتحقق في المستقبل كفتح روما وعودة الخلافة على منهاج النبوة وغيرها          

} الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَـو كَـرِه الْمشـرِكُونَ                 
عد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِـي          و{ :وقال تعالى  ]٣٣:التوبة[

                                                                                                                                  

) شكَونا:قَالَ.( الْكُوفَةَ،ومات بِها،روى عنه جماعةٌ دار الْأَرقَمِ،وهو مِمن عذِّب فِي اللَّهِ علَى إِسلَامِهِ فَصبر،نزلَ-  �
كِساءً مخطَّطًا،والْمعنى جاعِلٌ الْبردةَ وِسادةً لَه مِن :أَي)  وهو متوسد بردةً فِي ظِلِّ الْكَعبةِ-  � -إِلَى النبِي (الْكَفَّار :أَيِ

مِن كُفَّارِ مكَّةَ :أَي) مِن الْمشرِكِين(رأَينا وحصلَ لَنا :أَي) لَقِينا(وفِي نسخةٍ ولَقَد ):وقَد( جعلَه تحت رأْسِهِ توسد الشيءَ
مِنِ احمر ):فَقَعد وهو محمر وجهه(هم يؤذُوننا لَنا علَى الْمشرِكِين فَإِن:،أَي)أَلَا تدعو اللَّه:فَقُلْنا(مِحنةً شدِيدةً :،أَي)شِدةً(

 هتاررح دتاءِ إِذَا اشدِيدِ الرشقَالَ(بِتلُ:(وجكَانَ الر:( ٌةكِرى ننعفِي الْم والَّذِي ه نِيدِ الذِّههلِلْع اللَّام) فَرحي لَكُمقَب نفِيم
لَه:(ةٌ بِصِيغفْرح لُ لَهعجي ولِ أَيهجةِ الْم)ِضفِي الْأَر( فَاقًاات اقِعِيو دقَي،)ٍارشاءُ بِمِنجلُ فِيهِ،فَيعجةِ )فَيزمى بِالْهوريونِ وبِالن،

فَلَا يمنعه :أَي) فَما يصده ذَلِك(فَينقَطِع نِصفَينِ :أَي) شق بِاثْنينِفَيوضع فَوق رأْسِهِ لِي(وإِبدالِها ياءً،وهو آلَةٌ يشق بِها الْخشبةُ 
 دِيدالش ذَابالْع طُ(ذَلِكشميدِينِهِ،و نع:( كوشى ينعالْمفَّفًا وخولِ مهجةِ الْمبِصِيغ)ِدِيداطِ الْحشبِأَم:(ةِ جزمحِ الْهبِفَت عم

 رعطُ بِهِ الششمتا يم وهطِ وشمِهِ(الْمونَ لَحا دم (أَي: الظَّاهِر وهرِهِ،وغَي لِ أَوجالر مِ ذَلِكلَح تحا تم)ٍبصعظْمٍ وع مِن (
شةٌ بِأَنَّ الْأَمالَغبفِيهِ مو انٍ لَهيب مِن نِ قَالَ الطِّيبِييتحبِفَت بِهِ مِن صِقلْتا يمظْمِ،ومِ إِلَى الْعاللَّح فُذُ مِننت تا كَانتِهقُوا وهداطَ لِح

) هذَا الْأَمر(لَيكْملَن :يبِفَتحِ الْياءِ وكَسرِ التاءِ وتشدِيدِ الْمِيمِ أَ):واللَّهِ لَيتِمن(جملَةٌ حالِيةٌ ):وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ.(الْعصبِ
أَي:لُهقَوو،اللَّه ولَى أَنَّ الْفَاعِلَ هاءِ عرِ التكَسةِ وعارضفِ الْمرح مى بِضرفِي أُخولِ،وهجةِ الْمةٍ بِصِيغخسفِي نينِ والد رذَا :أَمه

 هو الَّذِي أَرسلَ -ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ {:يهِ إِيماءٌ إِلَى قَولِهِ تعالَىالْأَمر منصوب علَى الْمفْعولِيةِ،وفِ
مِن (رجلٌ أَوِ امرأَةٌ وحده : أَي)حتى يسِير الراكِب] (٣٣ - ٣٢:التوبة[} رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ

موضِعٍ بِأَقْصى الْيمنِ وهو بِفَتحِ الْمِيمِ غَير منصرِفٍ لِلتركِيبِ والْعلَمِيةِ،وقِيلَ اسم ):إِلَى حضرموت(بلَدٍ بِالْيمنِ ):صنعاءَ
ح علَيهِ السلَام فَمات فِيهِ،وحضر جِرجِيس فَمات فِيهِ ذَكَره شارِح،وتبِعه ابن الْملَكِ وفِي قَبِيلَةٍ،وقِيلَ موضِع حضر فِيهِ صالِ

اءِ وإِنْ شِئْت لَا تنونِ حضرموتٍ بِضم الر:حضرموت وبِضم الْمِيمِ بلَد وقَبِيلَةٌ،ويقَالُ هذَا حضرموت،ويضاف فَيقَالُ:الْقَاموسِ
 مِهِ(الثَّانِيلَى غَنع أَوِ الذِّئْب إِلَّا اللَّه افخلَا ي:( َكُوني ى أَونعكُونَ بِممِلٌ أَنْ يتحم وهاوِ،وةٍ بِالْوخسفِي نو)اوِ ) أَوى الْونعبِم

يرٍ،فَلَا يخفَى ما فِيهِ مِن الْمبالَغةِ فِي حصولِ الْأَمنِ،وزوالِ الْخوفِ،فَاندفَع ما قِيلَ مِن أَنَّ سِياق لِلْجمعِ أَو لِلشك،وعلَى كُلِّ تقْدِ
 نةِ لَا الْأَماهِلِيفِي الْج وا هضٍ،كَمعلَى باسِ عضِ النعانِ بودع نِ مِنلِلْأَم وا همدِيثِ إِنا الْحمإِن انِ الذِّئْبِ،فَإِنَّ ذَلِكودع مِن

لَامهِ السلَيى عولِ عِيسزن دانِ عِنمكُونُ فِي آخِرِ الزجِلُونَ.(يعتست كُملَكِنو. (رِ :أَيلَى أَموا عبِرفَاص رِكِينشالْم ذَابولُ عزيس
/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ن الْمؤمِنِين علَى أَشد مِن عذَابِكُم لِقُوةِ الْيقِينِالدينِ كَما صبر من سبقَكُم مِ

٣٧٤٧( 
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               مِـن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالْأَر
   ا ينأَم فِهِمودِ خعالْفَاسِـقُونَ              ب مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبع {

  ]٥٥:النور[
بِأَنـه سـيجعلُ أُمتـه خلَفَـاءَ        .  �هذَا وعد مِن اللَّـهِ لِرسـولِهِ         ":قال ابن كثير رحمه االله    

ولَيبـدلَن بعـد    ،وتخضع لَهم الْعِباد  ،وبِهِم تصلُح الْبِلَاد  ،ولاةَ علَيهِم أئمةَ الناسِ وال  :أَي،الْأَرضِ
     ا فِيهِمكْمحا وناسِ أَمالن مِن فِهِموخ،    الَى ذَلِكعتو كاربلَ تفَع قَدةُ  .والْمِنو دمالْح لَهو،   لَـم هفَإِن

وسائِر جزِيرةِ الْعـربِ وأَرض     ، حتى فَتح اللَّه علَيهِ مكَّةَ وخيبر والْبحرينِ        �يمت رسولُ اللَّهِ    
وهاداه هِرقْلُ ملِـك    ،ومِن بعضِ أَطْرافِ الشامِ   ،وأَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوس هجر    .الْيمنِ بِكَمالِها 

   و رمِص احِبصومِ وةِ  الررِيدكَنالْإِس-   قِسقَوالْم وهو-        لِـكم اشِـيجالنـانَ ومع لُـوكمو
 .رحِمه اللَّه وأَكْرمه،الَّذِي تملَّك بعد أصحمة،الْحبشةِ

م بِالْأَمرِ بعده خلِيفَته أَبو بكْرٍ      قَا، واختار اللَّه لَه ما عِنده مِن الْكَرامةِ        �ثُم لَما مات رسولُ اللَّهِ      
يقدتِهِ     ،الصوم دى عِنها وث معش ا      ،فَلَمهدهمبِ ورةَ الْعزِيرج وأطَّد لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيثَ ،ععبو

فَفَتحوا طَرفًـا   ،رضِـي اللَّـه عنـه     ،الْولِيدِالْجيوش الْإِسلَامِيةَ إِلَى بِلَادِ فَارِس صحبةَ خالِدِ بنِ         
ومن معه مِن الْأُمراءِ    ،رضِي اللَّه عنه  ،وجيشا آخر صحبةَ أَبِي عبيدةَ    .وقَتلُوا خلْقًا مِن أَهلِها   ،مِنها

فَفَتح اللَّه لِلْجيشِ   ،إِلَى بِلَادِ مِصر  ،ضِي اللَّه عنه  ر،وثَالِثًا صحبةَ عمرِو بنِ الْعاصِ    ،إِلَى أَرضِ الشامِ  
وتوفَّـاه اللَّـه عـز      ،الشامِي فِي أَيامِهِ بصرى ودِمشق ومخاليفهما مِن بِلَادِ حوران وما والَاها          

الْإِسلَامِ وأَهلِهِ بِأَنْ أَلْهم الصديق أَنِ اسـتخلَف        ومن علَى   .واختار لَه ما عِنده مِن الْكَرامةِ     ،وجلَّ
 وقالْفَار رما     ،عاما تامقِي هدعرِ بفِي الْأَم اءِ      ،فَقَامبِيالْأَن دعب ر الْفُلْكدي لَم] ـلَامالس هِملَيلَـى  ] عع

ودِيارِ مِصـر إِلَـى     ،وتم فِي أَيامِهِ فَتح الْبِلَادِ الشامِيةِ بِكَمالِها      .هِفِي قُوةِ سِيرتِهِ وكَمالِ عدلِ    ،مِثْلِهِ
وقَصر ،وتقَهقَر إِلَى أَقْصى مملَكَتِهِ   ،وكَسر كِسرى وأَهانه غَايةَ الْهوانِ    ،وأَكْثَرِ إِقْلِيمِ فَارِس  ،آخِرِها
رصقَي،  ع هدي عزتانةَ     وطِينطَنإِلَى قُس ازحامِ فَانبِلَادِ الش أموالهما في سبيل االله    ،ن فَقأَنكما أخبر  ،و

 .علَيهِ مِن ربهِ أَتم سلَامٍ وأَزكَى صلَاةٍ،بِذَلِك ووعد بِهِ رسولَ اللَّهِ
ممالِيك الْإِسلَامِيةُ إِلَـى أَقْصـى مشـارِقِ الْـأَرضِ          امتدتِ الْ ،ثُم لَما كَانتِ الدولَةُ الْعثْمانِيةُ    

وبِلَـاد  ،وبِلَاد الْقَيروانِ ،وقُبرص،الْأَندلُس:فَفُتِحت بِلَاد الْمغرِبِ إِلَى أَقْصى ما هنالِك      ،ومغارِبِها
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وباد ،وقُتِلَ كِسـرى  ، الْمشرِقِ إِلَى أَقْصى بِلَادِ الصينِ     ومِن ناحِيةِ ،سبتةَ مِما يلِي الْبحر الْمحِيطَ    
وقَتلَ الْمسلِمونَ مِن التـركِ مقْتلَـةً       ،والْأَهواز،وخراسانُ،وفُتِحت مدائِن الْعِراقِ  .ملْكُه بِالْكُلِّيةِ 
وجبي الْخراج مِن الْمشارِقِ والْمغـارِبِ إِلَـى        ،ظَم خاقَانَ وخذَلَ اللَّه ملِكَهم الْأَع   ،عظِيمةً جِدا 

وذَلِك بِبركَةِ تِلَاوتِهِ ودِراستِهِ وجمعِهِ الْأُمةَ      .رضِي اللَّه عنه  ،حضرةِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ بنِ عفَّانَ     
إِنَّ اللَّـه زوى لِـي      ": أَنه قَالَ   � فِي الصحِيحِ عن رسولِ اللَّهِ       ولِهذَا ثَبت ؛علَى حِفْظِ الْقُرآنِ  

ضا  ،الْأَرهارِبغما وارِقَهشم تأَيا      ،فَرهمِن وي لِيا زتِي مأُم لْكلُغُ مبيسـا     " وفِيم قَلَّبتن نحا نفَه
  ولُهسرو ا اللَّهندعاللَّ ،و قدصو ولُهسرو انَ بِهِ   ،هالْإِيم أَلُ اللَّهسولِهِ،فَنسبِرلَـى    ،وكْرِهِ عبِش امالْقِيو

 ٢٩٥٧".الْوجهِ الَّذِي يرضِيهِ عنا
وأحـزاب  ، يبشر أصحابه بفتح الشام وفتح بلاد الفرس وفتح اليمن         �وتأمل كيف كان النبي     

لَمـا  :فعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    ،مين في المدينة  الكفار قد اجتمعت للقضاء على الإسلام والمسل      
 أَنْ نحفِر الْخندق عرض لَنا فِيهِ حجر لَا يأْخذُ فِيهِ الْمِعولُ فَاشتكَينا ذَلِك               �أَمرنا رسولُ االلهِ    
فَضـرب  ،بِسـمِ االلهِ «:وأَخذَ الْمِعولَ وقَالَ، فَأَلْقَى ثَوبه �فَجاءَ رسولُ االلهِ ،�إِلَى رسولِ االلهِ    

وااللهِ إِني لَأُبصِـر قُصـورها      ،أُعطِيت مفَاتِح الشامِ  ،االلهُ أَكْبر «:قَالَ» ضربةً فَكَسر ثُلُثَ الصخرةِ   
 ـ«:ثُم ضرب أُخرى وقَالَ   :قَالَ» الْحمر الْآنَ مِن مكَانِي هذَا     مِ االلهِ بِس،     ـرثُلُثًـا آخ ـركَسو «

ثُم ضـرب   ،وااللهِ إِني لَأُبصِر قَصر الْمدائِن الْأَبيض الْآنَ      ،أُعطِيت مفَاتِح فَارِس  ،االلهُ أَكْبر «:وقَالَ
وااللهِ إِني لَأُبصِـر    ،تِح الْيمنِ أُعطِيت مفَا ،االلهُ أَكْبر «:قَالَ» فَقَطَع الْحجر ،بِسمِ االلهِ «:وقَالَ» الثَّالِثَةَ

 .٢٩٥٨»باب صنعاءَ
 الْخندق وأَصحابه قَد شدوا الْحِجارةَ علَى بطُونِهِم         �احتفَر رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

قَـالَ  »  علَى رجـلٍ يطْعِمنـا أَكَلَـةً؟       هلْ دلِلْتم «: قَالَ  �فَلَما رأَى ذَلِك النبِي     ،مِن الْجوعِ 
فَانطَلَقُوا إِلَى الرجلِ فَإِذَا فِي الْخندقِ يعالِج نصِـيبه         » أَما لَا فَتقَدم فَدلَّنا علَيهِ    «:قَالَ،نعم:رجلٌ

هولَ االلهِ        ،مِنسأَنْ جئْ فَإِنَّ ر هأَترلَتِ امسفَأَر�   أَت ا قَدى  ،انعسلُ يجاءَ الرـي   :فَقَالَ،فَجأُمبِأَبِي و
فَـذَبح  » الْجـدي مِـن ورائِنـا     «: �فَقَـالَ النبِـي     ،فَوثَب إِلَيها ،ولَه معزةٌ ومعها جديها   

                                                 
 )٧٧/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٩٥٧
 صحيح ) ٨٨٠٧)(١٣٤/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٥٨
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يدـ          ،الْج  تِ الْقِـدر فَثَـردت     وعمدتِ الْمرأَةُ إِلَى طَحِينةٍ لَهـا فَعجنتهـا وخبـزت فَأَدركَ
بِسمِ االلهِ اللـهم    «::فَقَالَ، إِصبعه فِيها   �فَوضع النبِي   ، وأَصحابِهِ  �فَقَربتها إِلَى النبِي    ،قَصعتها

فَسـرح  ،ثَها وبقِـي ثُلُثَاها   فَأَكَلُوا مِنها حتى صدروا ولَم يأْكُلُوا مِنها إِلَّا ثُلُ        » بارِك فِيها اطْعموا  
أُولَئِك الْعشرةَ الَّذِين كَانوا معه أَنِ اذْهبوا وسرحوا إِلَينا بِعِدتِكُم فَذَهبوا وجاءَ أُولَئِك الْعشـرةُ               

ثُم ،تِ وسمت علَيها وعلَى أَهلِ بيتِهـا      ثُم قَام ودعا لِربةِ الْبي    ،مكَانهم فَأَكَلُوا مِنها حتى شبِعوا    
فَقَالَ نبِي  ،اذْهبوا بِنا إِلَى سلْمانَ فَإِذَا صخرةٌ بين يديهِ قَد ضعف عنها          :تمشوا إِلَى الْخندقِ فَقَالَ   

فَضربها فَوقَعت فِلْقَـةٌ    » بِسمِ االلهِ «:فَقَالَ» ادعونِي فَأَكُونُ أَولَ من ضربه    «: لِأَصحابِهِ  �االلهِ  
االلهُ «:ثُم ضرب بِأُخرى فَوقَعت فِلْقَةٌ فَقَـالَ      » االلهُ أَكْبر قُصور الرومِ ورب الْكَعبةِ     «:ثُلُثُها فَقَالَ 

نحن نخندِق علَى أَنفُسِنا وهو يعِـدنا  :منافِقُونَفَقَالَ عِندها الْ» أَكْبر قُصور فَارِس ورب الْكَعبةِ    
  ٢٩٥٩"قُصور فَارِسٍ والرومِ
ثُم أَتـاه آخـر     ، إِذْ أَتاه رجلٌ فَشكَا إِلَيهِ الفَاقَةَ       �بينا أَنا عِند النبِي     :قَالَ،وعن عدِي بنِ حاتِمٍ   

قَالَ ،وقَد أُنبِئْت عنها  ،لَم أَرها :قُلْت» هلْ رأَيت الحِيرةَ؟  ،يا عدِي «:فَقَالَ،سبِيلِفَشكَا إِلَيهِ قَطْع ال   
حتى تطُوف بِالكَعبةِ لاَ تخاف أَحدا إِلَّا       ،لَترين الظَّعِينةَ ترتحِلُ مِن الحِيرةِ    ،فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ   «

قُلْ -،اللَّه         وا البِلاَدرعس قَد ئٍ الَّذِينطَي ارعد نفْسِي فَأَين نيبنِي ويا بفِيم ت-،  بِـك طَالَت لَئِنو
ولَئِن طَالَت بِك   ،كِسرى بنِ هرمز  " :كِسرى بنِ هرمز؟ قَالَ   :قُلْت،»حياةٌ لَتفْتحن كُنوز كِسرى   

يطْلُب من يقْبلُه مِنه فَلاَ يجِد أَحدا يقْبلُه        ،ين الرجلَ يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ        لَتر،حياةٌ
همِن،   لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو،لَه جِمرتانٌ يمجرت هنيبو هنيب سلَيقُولَ،وفَلَيلَه ـثْ   :نعأَب أَلَـم

فَينظُر عن  ،بلَى:أَلَم أُعطِك مالًا وأُفْضِلْ علَيك؟ فَيقُولُ     :فَيقُولُ،بلَى:إِلَيك رسولًا فَيبلِّغك؟ فَيقُولُ   
    منهى إِلَّا جرمِينِهِ فَلاَ يي،        منهى إِلَّا جرارِهِ فَلاَ يسي نع ظُرنيو "  ـدِيقَالَ ع:    بِـيالن تـمِعس

فَرأَيت :قَالَ عدِي » اتقُوا النار ولَو بِشِقَّةِ تمرةٍ فَمن لَم يجِد شِقَّةَ تمرةٍ فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ           «:يقُولُ،�
وكُنت فِيمنِ افْتـتح كُنـوز      ،ا اللَّه الظَّعِينةَ ترتحِلُ مِن الحِيرةِ حتى تطُوف بِالكَعبةِ لاَ تخاف إِلَّ         

                                                 
 حسن ) ١٢٠٥٢)(٣٧٦/ ١١(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٥٩
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 " يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ      �:لَترونَّ ما قَالَ النبِي أَبو القَاسِمِ     ،كِسرى بنِ هرمز ولَئِن طَالَت بِكُم حياةٌ      
 ٢٩٦٠.رواه البخاري

) إِذْ أَتاه رجلٌ فَشكَا   (حاضِرا وقَاعِدا   :أَي)  � -ي  بينا أَنا عِند النبِ   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    (
الْفَقْر وشِدةَ  :أَيِ،)إِلَيهِ الْفَاقَةَ (بِالْأَلِفِ وفِي نسخةٍ بِالْياءِ علَى أَنه لُغةٌ فِي الْواوِ كَما فِي الْقَاموسِ             :

بِسـببِ  :أَي.) فَشكَا إِلَيهِ قَطْع السبِيلِ   (خةٍ آخر وهو الْأَظْهر     وفِي نس :) ثُم أَتاه الْآخر  (الْحاجةِ  
يا (:فَقَالَ(وطَمعِ أَهلِ الْبادِيةِ وتعرضِهِم لِلْقَافِلَةِ      ،أَو لِقِلَّةِ الزادِ وعدمِ علَفِ الدواب     ،قُطَّاعِ الطَّرِيقِ 

   الْحِير تأَيلْ ره دِياءِ  ) ةَعرِ الْح؟ بِكَس، لَدالْب وهو.      ورابسيوفَةٌ بِنرعلَّةٌ محمرِ الْكُوفَةِ وبِظَه الْقَدِيم
ولِذَا اقْتصر علَيـهِ    ،والظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِها الْأَولُ لِأَنه الْمعروف عِند الْعربِ        ،علَى ما فِي النهايةِ   

لَكِن أُنبِئْـت  ،وأَجـاب عـدِي مـا رأَيتهـا    :قِيـلَ .وإِنْ كَانَ الثَّانِي أَغْرب أَو أَعذَب ،رِحشا
وأَنْ لَا يتوقَّف الْكَلَام علَى جوابِـهِ حيـثُ         ،ويمكِن أَنْ يكُونَ رأَيت بِمعنى علِمت     :أَقُولُ،عنها
الْمـرأَةَ  :أَيِ) الظَّعِينـةَ (فَلَتبصِرنَّ  :بِفَتحاتٍ متوالِياتٍ أَي  :)  بِك حياةٌ فَلَترين   فَإِنْ طَالَت " (:قَالَ

أَو أَنها تحملُ علَـى الراحِلَـةِ إِذَا        ،وقِيلَ لَها ذَلِك لِأَنها تظْعن مع الزوجِ حيثُما ظَعن        ،الْمسافِرةَ
تنقِيلَ،ظَعجِ   :ودوأَةُ فِي الْهرةُ الْمجٍ       ،الظَّعِيندوأَةِ بِلَا هرلِلْمأَةٍ ورجِ بِلَا امدوقِيلَ لِلْه كَذَا فِـي   ،ثُم
فَـإِذَا لَـم تكُـن فِيـهِ فَلَيسـت          ،الظَّعِينةُ الْمرأَةُ ما دامت فِـي الْهودجِ      :وقَالَ شارِح .النهايةِ
كَونها فِي الْهودجِ أَبلَـغُ فِـي       :أَقُولُ.والْمراد هنا الْمرأَةُ سواءٌ كَانت فِي الْهودجِ أَو لَا        ،نةٍبِظَعِي

      لُههِ قَولَيلُّ عدا يلَى مادِ عرى الْمنعةِ  (:الْمالْحِير حِلُ مِنترت (ا  :أَيهدحو)    ِةببِالْكَع طُوفى تتلَا ح
   ا إِلَّا اللَّهدأَح افخت (:      فْسِيفِي ن قُلْت دِيقَالَ ع هأَن وِيئٍ؟  :راةُ طَيعر نفَأَي)  بِـك طَالَت لَئِنو

 نحفْتاةٌ لَتيحِ   :) حالْفَت ولِ مِنهجةِ الْمقَـالُ       ،بِصِيغـالِ يابِ الِافْتِعب ةٍ مِنخسفِي نو:  ـتحتافْت
  حالْفَت تطَلَب تحفْتتاسذَنَّ   ،وخؤى لَتنعالْمى (وركِس وزكُن (ـةِ    :أَينِيمـهِ الْغجلَى وقَـالَ  .ع

دِيقَالَ     :ع زمره نى بركِس- � :  زمره نى بروسِ ،كِسفِي الْقَامو:     لِـكم حفْـتيى وركِس
مثَلًا :أَي) ولَئِن طَالَت بِك حياةٌ لَترين الرجلَ يخرج مِلْءَ كَفِّهِ        (.لْملْكِواسِع ا :أَي،معرب خِسرو 

                                                 
  )٣٥٩٥)(١٩٧/ ٤(خاري صحيح الب - ٢٩٦٠
هو في الأصل اسم الهوج ثم قيل للمرأة في الهودج وقد ) الظعينة.(بلد معروف قديما مجاور للكوفة) الحيرة.(الفقر) الفاقة(ش  [ 

أشعلوا فيها نار ) سعروا البلاد.(جمع داعر وهو الخبيث المفسد الفاسق والمراد م قطاع الطرق) دعار.(تقال للمرأة مطلقا
 ]نة وأفسدوهاالفت
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ويحتملُ أَنْ تكُونَ   ،يعنِي تارةً مِن هذَا ومرةً مِن هذَا      ،مِن نوعيِ النقْدينِ  :أَي) مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ   (
)أَو ( ى الْونعبِم    كلِلش اوِ أَو)  لُهقْبي نم طْلُبي (أَي:      ا ذَكَرم ا أَومها مِناحِدو)     اـدأَح جِـدفَلَا ي

 همِن لُهقْبي(،انِ    :أَيمالز اءِ فِي ذَلِكمِ الْفُقَردةِ       ،لِعاعالْقَنو مهدا عِنالِاكْتِفَاءِ بِمو اءِ قُلُوبِهِمنتِغلِاس أَو
  دِيهِما فِي أَيفَقِيلَ،بِم:       لَامهِ السلَيى عولِ عِيسزن دعب كُونُ ذَلِكا يمةً     ،إِنـاركُونَ إِشلُ أَنْ يمتحيو

ولَـا  :قِيلَ.وبِذَلِك جزم الْبيهقِي  ،إِلَى ما وقَع فِي زمنِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ مِما يصدق الْحدِيثَ           
لَا شك فِـي    :قُلْت) ولَئِن طَالَت بِك حياةٌ   (:شك فِي رجحانِ هذَا الِاحتِمالِ لِقَولِهِ فِي الْحدِيثِ       

ةِ لَا  والْحاصِلُ أَنَّ قَضِيةَ الشرطِي   ،ولَئِن طَالَت بِكُم حياةٌ لَترونَ    :رجحانِ الْأَولِ لِقَولِ عدِي الْآتِي    
 قُوعالْو لْزِمتست.)نلْقَيلَيو (:    لُهقَودِيثِ ورِ الْحدلَى صع طْفع:)امِ    :) اللَّهتِملِلِاه مقُد مقَدولٌ مفْعم

    فَاعِلُهقَامِ وظِيمِ الْمعتو)مهدأَح (:   لُهقَو فُهظَرو) لْقَاهي موي (:  مِلُ إِعتحي وهفَى    وخا لَا ينِ كَميابر
بِفَتحِ أَولِـهِ وضـم الْجِـيمِ       .) ولَيس بينه وبينه ترجمانٌ   (:وكَذَا الْحالُ فِي قَولِهِ   ،فِي الضمِيرينِ 

     نِ أَييتخسا فِي نانِ كَمحفْتيانِ ومضيو:  لَه جِمرتي جِمرتكُ  ،ملْ ينِي بعبِلَـا     ي الْكَلَاملَقِّي وونُ الت
 .قَالَ صاحِب الْمشارِقِ هو بِفَتحِ التاءِ وضم الْجِيمِ وضبطَه الْأَصِيلِي بِضمهِما اهـ.واسِطَةٍ

والتـاءُ  ،ه مِن لُغةٍ إِلَى أُخرى    ينقُلُ:الترجمانُ بِالضم والْفَتحِ الَّذِي يترجِم الْكَلَام أَي      :وفِي النهايةِ 
وقَد ،الترجمانُ كَعنفُوانٍ وزعفَرانٍ وريهقَانٍ الْمفَسـر لِلِّسـانِ       :وفِي الْقَاموسِ .والنونُ زائِدتانِ 

 هنعو همجراءُ    ،تلِهِ التلَى أَصلُّ عدلُ يالْفِعو،  فَاتِيحِ هفِي الْمانٍ   وفَرعنِ ززلَى وع حِ   ،وبِفَـت وزجيو
     لَمأَع اللَّها وهِممبِضالْجِيمِ و مضاءِ والت.)قُولَنفَلَي (ِأَي:   هانحبس اللَّه)      ـولًاسر ـكثْ إِلَيعأَب أَلَم

كلِّغبفَي (     فَّفخيا وددشبِ مص؟ بِالن)ُقُوللَى:فَيب،أُفْضِلْ   :قُولُفَيالًا وم طِكأُع أَلَم (   مِ مِنز؟ بِالْج
 الِ أَيالْإِفْض:  كإِلَي سِنأُح ـالَ           ،أَلَمالْم ـكتطَينِـي أَععقْرِيرِ يلِلت امتِفْهالِاس؟ وكلَيع عِمأُن أَلَمو

والصرفِ علَى أَهلِ اسـتِحقَاقِهِ؟     ،هِ والِاستِمتاعِ مِنه  ومكَّنتك مِن إِنفَاقِ  ،وأَنعمت علَيك بِالْكَمالِ  
وينظُر عن يسارِهِ فَلَا يرى إِلَّا      (لِتركِهِ الطَّاعاتِ   ،)فَينظُر عن يمِينِهِ فَلَا يرى إِلَّا جهنم      ،بلَى:فَيقُولُ(

منهئَاتِ ،)جيتِكَابِهِ السال،لِاراطَةِ    ونِ الْإِحانِ عتايا كِنمهأَن إِلَّـا       ،ظَّاهِر سا لَـيهمِن لَاصأَنَّ الْخو
 ثُـم   -وإِنْ مِنكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضِـيا           {:كَما قَالَ تعالَى  ،بِالْمرورِ علَيها 

اتقُوا النـار بِشِـق   «( :ولِذَا قَالَ،بِالْإِيمانِ والْإِحسانِ:أَي] ٧٢ - ٧١:مريم[} ننجي الَّذِين اتقَوا 
وهِي ،مِن الْباقِياتِ الصالِحاتِ  :أَي) فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ    (بِنِصفِها أَو بِبعضِها    :أَي،)» تمرةٍ
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أَوِ ،وهو الْوعد علَى قَصدِ الْوفَاءِ    ، أَو بِكَلِمةٍ طَيبةٍ لِلسائِلِ بِقَرِينةِ ما قَبلَه       أَنواع الْأَذْكَارِ والدعواتِ  
قَـالَ  .وهذَا الَّذِي سماه اللَّه تعالَى قَولًا معروفًـا وقَولًـا ميسـورا           ،الدعاءُ مع حسنِ الرجاءِ   

الطِّيبِي، فَإِنْ قُلْت:     دِيثِ؟ قُلْتذَا الْحظْمِ هن هجا وم:       ـوهو فوالْخلُ الْفَاقَةَ وجكَى الرتا اشلَم
وهو ما كَانتِ الصحابةُ علَيهِ     ] ٦:الشرح[} إِنَّ مع الْعسرِ يسرا   {:الْعسر الْمعنى فِي قَولِهِ تعالَى    

ثُم ،ب عنِ السائِلِ فِي ضِمنِ بِشارةٍ لِعدِي وغَيرِهِ مِن الصحابةِ بِالْيسرِ والْأَمنِ           أَجا.قَبلَ فَتحِ الْبِلَادِ  
إِلَّا من وفَّقَه اللَّه تعالَى بِأَنْ سـلَّطَه        ،بين أَنَّ هذَا الْيسر والْغِنى الدنيوِي عسر فِي الْآخِرةِ وندامةٌ         

رِ     عيارِفِ الْخصفِي م رِفُهصفَاقِهِ فَيلَى إِن،     هنع اللَّه ضِير لِيدِيثُ عح هظِيرنا    :وإِذَا غَد بِكُم فكَي
م أَنتم الْيوم خيـر مِـنكُ     :ووضِعت بين يديهِ صحفَةٌ إِلَى قَولِهِ     ،أَحدكُم فِي حلَّةٍ وراح فِي حلَّةٍ     

 .وقَد سبق فِي بابِ تغيرِ الناسِ.يومئِذٍ
) دِيقَالَ ع:           إِلَّا اللَّه افخةِ لَا تببِالْكَع طُوفى تتةِ حالْحِير حِلُ مِنترةَ تالظَّعِين تأَيفَر(،ا :أَيكَم

بِضم الْهاءِ والْمِيمِ   ،) كُنوز كِسرى بنِ هرمز    وكُنت فِيمنِ افْتتح   (-  � -أَخبر بِهِ رسولُ اللَّهِ     
أَراد الْقَصر الْأَبيض الَّذِي كَانَ بِالْمدائِنِ يقَالُ       :قَالَ شارِح لَه  .زاد فِي الْمصابِيحِ الَّذِي فِي الْأَبيضِ     

    ككُوشدغةِ يبِالْفَارِسِي لَه)    بِكُم طَالَت لَئِنا قَالَ   ونَّ موراةٌ لَتيح (ا قَـالَ     :أَيى مدؤم) بِـيالن (
:       لُهفَقَو مِلْءَ كَفِّهِ إِلَخ جرخلُ الَّذِي يجالر وهـو الْقَاسِـمِ   (:وـانٍ       :) أَبيب طْـفع لٌ أَوـدب

بِيلِلن،لُهقَومِلْءَ كَفِّهِ  (:و جرخانٌ لِقَ   .) ييب لٌ أَودا قَالَ  بلِهِ مـا فِـي     ،ولُ كَمجالر جرخى ينعالْمو
فَهو نقْلٌ بِالْمعنى مختصرا أَوِ الرجلُ يخرج علَى ما سبق فِي الْأَصلِ فَهو نقْلٌ بِـاللَّفْظِ                ،نسخةٍ

 ٢٩٦١) .رواه الْبخارِي(.مقْتصِرا
 يخرج إِلَينا فِي الصفَّةِ وعلَينا       �كَانَ النبِي   :قَالَ الْعِرباض بن سارِيةَ   :قَالَ،وعن شريحِ بنِ عبيدٍ   

ولَيفْتحن لَكُم  ،لَو تعلَمونَ ما ذُخِر لَكُم ما حزِنتم علَى ما زوِي عنكُم          " :فَيقُولُ،٢٩٦٢الْحوتكِيةُ
 ومالرو ٢٩٦٣"فَارِس. 

                                                 
 )٣٧٤٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٩٦١
هو مضاف إلى رجل يسمى حوتكاً كان يتعمم هذه :وقيل، هي عِمامةٌ يتعممها الأعراب يسموا ذا الاسم :قيل - ٢٩٦٢
 )٨٨٤ص  / ١ج  (-النهاية في غريب الأثر .العِمة
 فيه انقطاع ) ١٧١٦١)(٣٩٣/ ٢٨(لة مسند أحمد ط الرسا - ٢٩٦٣
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لَا يذْهب اللَّيلُ والنهار حتى تعبـد اللَّـات         «: يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى  {:يا رسولَ االلهِ إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنزلَ االلهُ     :فَقُلْت» والْعزى

إِنه «أَنَّ ذَلِك تاما قَالَ     ] ٣٣:التوبة[}  الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ        ودِينِ
ردلٍ فَتوفَّى كُلَّ من فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خ       ،ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا طَيبةً    ،سيكُونُ مِن ذَلِك ما شاءَ االلهُ     

  ٢٩٦٤.رواه مسلم» فَيرجِعونَ إِلَى دِينِ آبائِهِم،فَيبقَى من لَا خير فِيهِ،مِن إِيمانٍ
  ارِيمِيمٍ الدت نولَ االلهِ    :قَالَ  ،وعسر تمِعقُولُ    �سـلُ          : يلَـغَ اللَّيـا بم ـرذَا الأَمه نلُغبلَي

ارهالنو،  اللَّه كرتلاَ يو         ينذَا الده اللَّه لَهخرٍ إِلاَّ أَدبلاَ ورٍ ودم تيزِيزٍ ، بع بِذُلِّ ذَلِيـلٍ   ،بِعِز ا ،أَوعِز
   لاَمبِهِ الإِِس اللَّه عِزي،    بِهِ الْكُفْر ذِلُّ اللَّهي ذُلاو.  ارِيالد مِيمكَانَ تقُولُ  ،ولِ    :يفِي أَه ذَلِك فْترع قَد 

ولَقَد أَصاب من كَانَ مِنهم كَافِرا الذُّلُّ       ،لَقَد أَصاب من أَسلَم مِنهم الْخير والشرف والْعِز       ،بيتِي
 .٢٩٦٥رواه أحمد.والصغار والْجِزيةُ

أَي الْمدِينتينِ  :وسئِلَ  ، الْعاصِي كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ      ::وعن حيي بن هانئ المعافري قَالَ     
فَـأَخرج مِنـه    :قَـالَ   ،أَو رومِيةُ ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَـه حلَق         ،الْقُسطَنطِينِيةُ:تفْتح أَولاً   

أَي :  �إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ     ،تب نكْ  �بينما نحن حولَ رسولِ االلهِ      :فَقَالَ عبد االلهِ    :قَالَ  ،كِتابا
يعنِي ،مدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولاً   :  �أَو رومِيةُ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       ،قُسطَنطِينِيةُ:الْمدِينتينِ تفْتح أَولاً    

 ٢٩٦٦رواه أحمد" .قُسطَنطِينِيةَ

                                                 
 ) ٢٩٠٧ (- ٥٢)٢٢٣٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٩٦٤
أصله تتوفى حذفت إحدى التاءين أي تأخذ ) فتوفى(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة ) لا يذهب الليل والنهار(ش  [ 

 ]الأنفس وافية تامة
  صحيح-١٧٠٨٢) ١٦٩٥٧)(٧٨٤/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٦٥
مقروناً بعز من أراد :أي" بعز عزيز.="أمر الدين وحكمه من الإيمان،أو قبول الجزية:،أي"ليبلغن هذا الأمر:"قوله:السنديقال 

 .االله تعالى له أن يكون عزيزاً،وهو بأن أراد له الإيمان لا قبول الجزية
 صحيح) ٦٦٤٥)(٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٦٦

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد ، وهي عاصمة إيطاليا اليوم " معجم البلدان " وما كما في هي ر) رومية(و :قال الألباني
 بالفتح،وسيتحقق الفتح الثاني بإذن - � -الفاتح العثماني كما هو معروف،وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي 

 -ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده ، ] ٨٨/ص [}ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ{االله تعالى ولابد،
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٩٣/ ١(هـالجامع الصحيح للسنن والمسانيد .أ. خلافا لما يظنه بعض الخَراصين- �



 ١٨١٠ 

وستفتح روما كما أخبر بذلك رسـول  ،فة العثمانيةوقد فتحت القسطنطينية أولا في زمن الخلا    
 .االله عليه الصلاة والسلام

وإِنَّ ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها  ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    " : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي    ،يت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   وأُعطِ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

وإِنَّ ،فَيستبِيح بيضـتهم  ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ    
وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسـنةٍ      ،ذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد     يا محمد إِني إِ   :ربي قَالَ 

ولَوِ اجتمع علَـيهِم مـن      ،يستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،عامةٍ
ويسبِي بعضهم بعضا   ، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا     - أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها       -بِأَقْطَارِها  

 .٢٩٦٧رواه مسلم" 
                                                 

 )  ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٩٦٧
د بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق المرا) الكترين الأحمر والأبيض(معناه جمع ) زوى(ش  [ 

أي لا أهلكهم بقحط ) أن لا أهلكهم بسنة عامة(أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك ) فيستبيح بيضتهم(والشام 
 ]يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام

)بثَو نعانَو:( بِيلَى النوم وهو- �  -) َولُ اللَّهِ :قَالسقَالَ-  � -قَالَ ر :ضالْأَر ى لِيوز إِنَّ اللَّه (لِي:أَيا لِأَجهعمقَالَ .ج
تِيورِبِشالت:ى اطَّلَعتا حهعِيدِ مِنالْب قْرِيببِهِ ت رِيدي،هتضقَبو هتعمج هتيوز ى لَهطَو هأَن اصِلُهحا،وهلَى الْقَرِيبِ مِنع ههِ اطِّلَاعلَيع 

وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ «( جمِيعها :فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها أَي:(الْأَرض وجعلَها مجموعةً كَهيئَةِ كَف فِي مِرآةِ نظَرِهِ،ولِذَا قَالَ
لِلتبعِيضِ،ولَيس ذَلِك كَما توهمه،بلْ هِي " مِنها " فِي " مِن " توهم بعض الناسِ أَنَّ :قَالَ الْخطَّابِي:»كُها ما زوِي لِي مِنهاملْ

عملَةَ،ومالْج اقِضنفْصِيلُ لَا يالتةِ،ومقَدتلَةِ الْممفْصِيلِ لِلْجا لِلتارِقَهشم تأَيةً فَراحِدةً ورا مهلَتملِي ج توِيز ضأَنَّ الْأَر اهن
يضِ هو أَنَّ ولَعلَّ وجه من قَالَ بِالتبعِ:أَقُولُ.ومغارِبها،ثُم هِي تفْتح لِأُمتِي جزءًا فَجزءًا حتى يصِلَ ملْك أُمتِي إِلَى كُلِّ أَجزائِها

 اللَّهامِ ودتِخبِيلِ الِاسلَى سا عهإِلَي اجِعا رهمِن مِيرإِنَّ ضلَامِ،والْإِس ضضِ أَربِالْأَر ادرضِ،فَالْمالْأَر مِيعلَغَ جا بةِ مذِهِ الْأُمه لْكم
يرِيد :قَالَ التورِبِشتِي.كَنز الذَّهبِ والْفِضةِ:بدلَانِ مِما قَبلَهما أَي):» ر والْأَبيضالْأَحم:وأُعطِيت الْكَنزينِ«.( أَعلَم بِالْمرامِ

الِبالْغو،انِيرنى الدرالِكِ كِسمقُودِ ملَى نع الِبأَنَّ الْغ ذَلِكو،رصقَيى وركِس ائِنزضِ خيالْأَبرِ ومبِالْأَح رصالِكِ قَيمقُودِ ملَى نع 
 اهِمرةٍ«( الدامةٍ عنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنو « (أَي:لِمِينسمِيعِ بِلَادِ الْمائِعٍ لِجطٍ شبِقَح.ةُ :قَالَ الطِّيبِينالس

صِفَةُ عدوا ):مِن سِوى أَنفُسِهِم:(وهم الْكُفَّار وقَولُه):وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا(ءِ الْغالِبةِ،الْقَحطُ والْجدب،وهِي مِن الْأَسما
ا:أَيلَى مع نِعفَم لًا ذَلِكأَلَ أَوا سدِ لَمذَا الْقَيبِه هدا قَيمإِنو،فُسِهِمى أَنسِو ا مِندِيثِ الْآتِي كَائِنأْتِي فِي الْحي )بِيحتسفَي (
مجتمعهم موضِع سلْطَانِهِم،ومستقَر :أَراد بِالْبيضةِ أَي):بيضتهم(الْعدو،وهو مِما يستوِي فِيهِ الْجمع والْمفْرد :أَيِ

أَراد إِذَا هلَك أَصلُ الْبيضةِ كَانَ هلَاك : ومعظَمها،أَراد عدوا يستأْصِلُهم ويهلِكُهم جمِيعهم،وقِيلَدعوتِهِم،وبيضةُ الدارِ أَوسطُها
نفْي منصب علَى السببِ والْمسببِ كُلِّها فِيهِ مِن طُعمٍ أَو فَرخٍ،وإِذَا لَم يهلِك أَصلُ الْبيضةِ ربما سلِم بعض فِراخِها،وال

،مهأْفَتأْصِلُ شتسلَا ي ا،لَكِنودع هِملَيلِّطُ عسي قَد هأَن همِن مفْها،فَيعي قَالَ(مبإِنَّ رو:دمحا ماءً! يقَض تيي إِذَا قَضإِن (
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        بِينِ النبٍ عنِ كَعب يأُب ناءِ   «: قَالَ  �وعنةَ بِالسذِهِ الْأُمه رشرِ،بصالنكِينِ،ومالتمِلَ ،وع نفَم 
صِيبةِ نفِي الْآخِر لَه كُني ا لَمينةِ لِلدلَ الْآخِرمع مه٢٩٦٨»مِن. 

وكَانَ بشِـير رجـلاً     ، �كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :قَالَ  ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
 دِيثَهح كُفي،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبـولِ االلهِ          :فَقَالَ  ،فَجسدِيثَ رفَظُ ححدٍ أَتعس نب شِيرا بي� 

قَالَ رسـولُ االلهِ    :فَقَالَ حذَيفَةُ   ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الأُمراءِ ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ      ،
ثُم تكُونُ خِلاَفَـةٌ    ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،تكُونَتكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ        :  �

                                                                                                                                  

ا :أَيمربا مكْمح تكَمفَ(حدرلَا ي هإِن (أَي: ابفِي ب قِّقا حمِهِ،كَمدع ءٍ أَويودِ شجطِ ورلَّقِ بِشعكْمِ الْمءٍ بِخِلَافِ الْحيبِش
بِحيثُ :أَي) أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ (لِأَجلِ أُمةِ إِجابتِك:أَي) لِأُمتِك(عهدِي ومِيثَاقِي :أَي) وإِني أَعطَيتك(الدعاءِ ورد الْبلَاءِ،

أَعطَيت سؤالَك :سأَلْت ربي لِأُمتِي،أَي:اللَّام فِي أُمتِك هِي الَّتِي فِي قَولِهِ سابِقًا:قَالَ الطِّيبِي.يعمهم الْقَحطُ ويهلِكُهم بِالْكُلِّيةِ
لِأُم ائِكعلِدلُهقَولُ،وولُ الْأَوفْعالْم وه الْكَافو،لِهِ:تِكفِي قَو وا هولُ الثَّانِي كَمفْعالْم ملِكَها :أَنْ لَا أُهلِكَههي أَنْ لَا يبر أَلْتس

الَّذِين هم :أَيِ)  فَيستبِيح بيضتهم،ولَوِ اجتمع علَيهِم منوأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم(هو الْمفْعولُ الثَّانِي،
ى بِأَطْرافِها جمع قُطْرٍ،وهو الْجانِب والناحِيةُ،والْمعنى فَلَا يستبِيح عدو مِن الْكُفَّارِ بيضتهم،ولَوِ اجتمع علَ:أَي) بِأَقْطَارِها(

لُههِ قَولَيلُّ عدا يم لَو ابوجو،تِهِمضيافِ بأَطْر مِن تِهِمبارحلِّطَ :مأَنْ لَا أُسبِي(وسيا،وضعب لِكهي مهضعكُونَ بى يتمِي ):حركَي
أَي لِكهلَى يع طْففْعِ عبِالر: أْسِريو)مهضعب:(عِ الظَّاضرِ بِومضالْم ضِعوهِرِ م)اضعب (أَي:را آخضعلَى .ببِ عصةٍ بِالنخسفِي ن

 .أَنْ يكُونَ عطْفًا علَى يكُونُ
ى:قَالَ الطِّيبِيتح.أَي ى كَينعبِم:لُها،فَقَوضعب لِكهي تِكأُم ضعكُونَ بي لِكَي ":»قَض تيي إِذَا قَضإِندرذَا " » اءً فَلَا يطِئَةٌ لِهوت

فَأَعطَانِي اثْنتينِ ومنعنِي :إِني سأَلْت اللَّه ثَلَاثًا«:� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :الْمعنى،ويدلُّ علَيهِ حدِيثُ خبابِ بنِ الْأَرت قَالَ
سنةٍ فَأَعطَانِيها،وسأَلْته أَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَأَعطَانِيها،وسأَلْته أَنْ لَا يذِيق واحِدةً،سأَلْته أَنْ لَا يهلِك أُمتِي بِ

إِنْ فَعلَ الشيءَ :رما ومعلَّقًا بِفِعلٍ،كَما قَالَاعلَم أَنَّ لِلَّهِ تعالَى فِي خلْقِهِ قَضاءَينِ مب:قَالَ الْمظْهِر.» بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها
الْفُلَانِي كَانَ كَذَا وكَذَا،وإِنْ لَم يفْعلْه فَلَا يكُونُ كَذَا وكَذَا مِن قَبِيلِ ما يتوق إِلَيهِ الْمحو والْإِثْبات،كَما قَالَ تعالَى فِي محكَمِ 

وأَما الْقَضاءُ الْمبرم؟ فَهو عِبارةٌ عما قَدره سبحانه فِي الْأَزلِ مِن غَيرِ أَنْ ] ٣٩:الرعد[} حو اللَّه ما يشاءُ ويثْبِتيم{:كِتابِهِ
بِح ريغتثُ لَا ييفَاذِ بِحةَ النافِذٌ غَايقُوعِ نفِي الْو ولٍ؟ فَهبِفِع لِّقَهعي مِن هلِأَن،ضِي لَهقْتلَا الْمهِ ولَيقْضِي علَى الْمع قَّفوتلَا يالٍ،و

اتالْإِثْبو وحهِ الْمإِلَي قطَرتا لَا يلِ مقِب ذَا مِنها،وحِيلٌ قَطْعتسلُومِهِ معم خِلَافكُونُ وا يما كَانَ والَى.عِلْمِهِ بِمعا لَ{:قَالَ ت
إِذَا قَضيت قَضاءً « " -  � -فَقَولُه .» لَا مرد لِقَضائِهِ ولَا مرد لِحكْمِهِ«:وقَالَ النبِي علَيهِ السلَام] ٤١:الرعد[} معقِّب لِحكْمِهِ

درفِيهِ أَ" » فَلَا يهِ،وإِلَي جِبي لَم لِذَلِكالْقَبِيلِ الثَّانِي و ذَامِنةِ إِلَّا فِي مِثْلِ هوعو الدابجتساءَ مبِينَّ الْأَن).لِمسم اهومرقاة ) .ر
 )٣٦٧٦/ ٩(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

والمستدرك على الصحيحين  ) ٢٢٢١)(٣٥٩/ ٥(واالسة وجواهر العلم  ) ١٧٧)(٣٠:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢٩٦٨
عالم (ومسند أحمد  ) ٩٨٥٢)(٥٣٧/ ١٢(وشعب الإيمان  )٦٤١٤)(١٥٥/ ٩(ب الإيمان وشع) ٧٨٦٢)(٣٤٦/ ٤(للحاكم 

  صحيح-٢١٥٣٩) ٢١٢٢٠)(١٢١/ ٧) (الكتب



 ١٨١٢ 

ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعهـا       ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،علَى مِنهاجِ النبوةِ  
ثُم تكُـونُ ملْكًـا     ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ،لَّه أَنْ يكُونَ  فَيكُونُ ما شاءَ ال   ،ملْكًا عاضا 

ثُم تكُونُ خِلاَفَةً علَى مِنهاجِ     ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،جبرِيةً
كَتس ةٍ ثُموب٢٩٦٩أحمدرواه .ن. 

  
�������������� 

                                                 
  صحيح  -١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٦٩
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 :)الثورة العربية والحكم الراشد(-أولاً
بل هي من الملاحم الكـبرى      ،تعد الثورة العربية أجل حدث وأعظمه في تاريخ العرب المعاصر         

       وتكمن خطورة  ،ا على الاستعمار الأجنبي في القرن الماضي      التي لا عهد للأمة بمثله إلا في ثورا
الثورة العربية المعاصرة في اتساع خريطتها الجغرافية فهي تمتد من الخليج إلى المحيط في مسـاحة    

وفي اتساعها الديمغرافي فهي ليست ثورة شعب في قطر كما حصل           ، مليون كيلو متر مربع    ١٤
بل هذه الثورة ثورة أمة يبلغ تعـدادها        ،ودانية قطرية إذ ظلت ثورة س   ،في السودان ضد النميري   
كما إا تقع في منطقة هي الأهم والأخطر عالميا من حيث سيطرا            ،نحو أربعمائة مليون نسمة   

فهي ،ومن حيث كوا الأغنى بمواردها وثرواا خاصة النفطيـة        ،على الممرات والمضائق المائية   
 !نطقة تحد حضاري تاريخي للغرب الاستعماريومن حيث إا م،شريان النفط للعالم كله

أو ،وما زالت الثورة العربية في بداياا حتى في الدول التي جرت فيها ونجحت كتونس ومصـر      
أو الـتي تعـيش إرهاصـاا       ،التي ما تزال تجري فيها كليبيا واليمن وسوريا والمغرب والجزائر         

 ..ىومخاضها كالسعودية والأردن وعمان ودول الخليج الأخر
 ..وتحتاج هذه الثورة إلى عقد من الزمن حتى تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها المرحلية

فإن ما بعد   ،وإذا كانت هذه الثورة قد أشغلت العرب بل والعالم كله إعلاميا وسياسيا وثقافيا            
ألا وهو تشكل النظام العربي البديل بعـد سـقوط          ،الثورة سيكون الأشد خطرا والأعظم أثرا     

 ..ديم برمتهالنظام الق
وإذا كانت هذه الثورة شعبية جماهيرية قامت ا الأمة بكـل مكوناـا وفئاـا وطبقاـا                 

فإن لكل ذلك اسـتحقاقاته التاريخيـة الـتي لا يمكـن            ،وشارك الجميع في صناعتها   ،وتياراا
إذ تلـك انقلابـات     ،فليست كالثورات العربية التي قامت في وسط القرن الماضـي         ،تجاوزها
فكان لها استحقاقات لمن بادروا ا وكان للقوى الدوليـة          ، لم يكن للشعوب يد فيها     عسكرية

 ..وكانت الأمة خارج نطاق التأثير في مجرياا ومآلاا التي انتهت إليها،آنذاك يد فيها
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بل عصابات  ،وإرثا خلفته لها أنظمة حكم فاسدة     ،إن الثورة اليوم تواجه تحديات تاريخية كبرى      
ثم اختزلت السلطة بـالحزب     ،لت الشعب ومصالحه والدولة كلها بمؤسسة الحكم      اختز،إجرامية

ثم اختزلـت كـل ذلـك بأسـرة الـرئيس والملـك             ،واموعة والجماعة والقبيلة الحاكمة   
وانتهت إلى استفراد مطلق بأيدي طغاة كانوا أشد خطرا على الأمـة مـن عـدوها                ،والشيخ

ستقلالها وثرواا واستقرارها مقابل بقـائهم في       حيث فرطوا في سيادا وكرامتها وا     ،الخارجي
 !السلطة

لقد قامت الثورة وما تزال وستظل إلى أمد تتأجج بكل عنفواا حتى تستقر على شاطئ الحرية                
وهو ما يوجب على الجميع بلـورة رؤيـة       ،والكرامة والعدالة التي ثار الجميع من أجل تحقيقها       

وإقامـة حكومـات    ،و إليه من إصلاح أنظمـة الحكم      يحقق لها ما تصب   ،مشتركة للنظام البديل  
 ..راشدة

 : الحكم الراشد ومعاييره-١
إلا إن  ،إن هناك إجماعا شعبيا عربيا على ضرورة أن يكون البديل هو إقامة نظام حكم راشـد               

للرشد ملامحه ومواصفاته التي يمكن تحديدها بكل دقة للحكم على النظام القادم البديل بأـا               
 ..وما مدى الرشد الذي تحقق في آلياته وممارساته، لاتوفرت فيه أم

كما إن من حق كل تيار سياسي وفكري أن يطرح تصوره للرشد بحسب المرجعية التي يؤمن                
ولهـا الحـق في القبـول أو        ،وأن يعرضها على الأمة التي اشتركت كلها في صناعة الثورة         ،ا

 .الرفض
والنبـوي والراشـدي معـايير للحكـم        وقد حدد الإسلام في خطابه السياسـي القـرآني          

فهي في حق المسلمين واجب يجب عليهم الإيمان ـا          ،وأوجب على الأمة التمسك ا    ،الراشد
وحجرِ بـنِ   ،كما في الحديث عن عبدِ الرحمنِ بن عمرٍو السـلَمِي         ،والعمل من أجل تحقيقها   

ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِـتحمِلَهم        {وهو مِمن نزلَ فِيهِ     ،ةَأَتينا الْعِرباض بن سارِي   :قَالَا،حجرٍ
أَتينـاك زائِـرِين وعائِـدِين      :وقُلْنا،فَسـلَّمنا ] ٩٢:التوبـة [} قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ     

بِسِينقْتمو، اضبفَقَالَ الْعِر:  ا رلَّى بِنولُ اللَّهِ   صمٍ  �سوي ةً      ، ذَاتلِيغعِظَةً بوا مظَنعا فَونلَيلَ عأَقْب ثُم
     ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوونُ ويا الْعهمِن فَتعِظَـةُ          :فَقَالَ قَائِلٌ ،ذَروـذِهِ مولَ اللَّـهِ كَـأَنَّ هسا ري
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فَإِنه من  ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ    «فَماذَا تعهد إِلَينا؟ فَقَالَ     ،مودعٍ
فَعلَـيكُم بِسـنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ الْمهـدِيين          ،يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى اختِلَافًـا كَثِيرا      

اشِدِينالر،   وا عضعا وكُوا بِهسماجِذِ توا بِالنهورِ  ،لَيثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيثَـةٍ     ،ودحفَإِنَّ كُـلَّ م
  ٢٩٧٠»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،بِدعةٌ

فأبو بكر وعمـر    ، وهي بحق غير المسلمين من الأمة تجربة عربية إنسانية يمكن الاستفادة منها           
وإرث للعرب  ، إرث للإنسانية كلها عامة    وعثمان وعلي وسننهم في العدل وإدارة شئون الأمة       

ويمكن للعقل البشري أن يحكـم  ،فإذا ذكر العدل ذكر عمر  ،كلهم مسلمهم ومسيحيهم خاصة   
فهي مما يتوافق عليه العقول     ،وبصلاحيتها أو عدم صلاحيتها   ،بصحة هذا السنن أو عدم صحتها     

 !البشرية والشرائع السماوية
بل هي سنن   ،ضا لا يمكن أن يستفيد منه إلا المسلمون       فليست سنن الحكم الراشد أمرا دينيا مح      

فهي تجربة سياسـية واقعيـة   ،ومن ثم الحكم لها أو عليها   ،يمكن اختبارها وتجربتها  ،معقولة المعنى 
 !ولها أسسها وممارساا علمها من علمها وجهلها من جهلها،وليست خيالية

بعضها بحسـب الإمكـان كمـا في        وكوا سننا يعني أنه يمكن تطبيقها والعمل ا كلها أو           
إِنما هلَك من كَـانَ قَـبلَكُم       ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،الحديث عن أَبِي هريرةَ   

   ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِمؤبِس،    وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن، إِذَا أَمو     ـهوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمتر
متطَعتا اس٢٩٧١»م 

 ــــــــــ
 :أهم ملامح الحكم الراشد -٢

ومن أهم ملامح الحكم الراشد تحقيق الأهداف التي جاءت الثورة لتحقيقهـا وهـي الحريـة                
 :والكرامة والحياة الكريمة للإنسان العربي وذلك من خلال

 :في اختيار نظام الحكم وطبيعتهتجلِّي إرادة الأمة الحرة :الأول

                                                 
 صحيح ) ٤٦٠٧)(٢٠٠/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٩٧٠
 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩( صحيح البخاري - ٢٩٧١
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فلا يحكمها إلا مـن  ،وأن تمثل السلطة فيه اختيار الأمة ابتداء وانتهاء، ومن يحكم وكيف يحكم   
وأن يكـون   ،ولا يسوس شئوا إلا من ارتضته ورضيت بـه        ،انتخبته الأمة انتخابا حرا مباشرا    

 :وهو ما يقتضي،ذلك عن أمر جلي لا يكون عرضة للعبث
من خـلال  ،على عقد اجتماعي وسياسي جديد يعبر عن الثورة وتطلعات الأمـة         الاتفاق   -١

وتصون الحقـوق والحريـات     ،تنظم عملية الوصول للسلطة بكل شفافية     ،وضع دساتير جديدة  
فكان أول  ،كما فعل النبي صلى االله عليه حين دخل يثرب بعد بيعة العقبة الثانية            ،العامة والخاصة 

دينة التي حفظ فيهـا الحقـوق لكـل مكونـات الدولـة             عمل قام به أن كتب صحيفة الم      
الخ ثم حصـن    ..وكفل الحقوق الفردية  ،وصان الحرية الدينية  ،وحدد المرجعية السياسية  ،الجديدة

وأَنَّ بيـنكُم النصـح     ،وأَنَّ بينهم النصر علَى من حارب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ        (:ذلك كله بقوله  
 ٢٩٧٢) حةَ والنصر لِلْمظْلُومِ،والنصِي

أو الاحتجاج ا على نقيض مقصودها من إقامة العدل         ، فلا مجال لتفريغ الوثيقة من مضموا     
 !بالتعسف أو التأويل أو التحريف،والقسط

 بالإعلان عن مبدأ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليؤكد بأن العلاقة بـين             �كما قام النبي    
مع الجديد تقوم على أساس الأخوة وعلى أساس المواطنة وتسـاوي الجميـع في              مكونات ات 

فلا عصبية جاهليـة    ،لا كما كان عليه الحال في اتمع الجاهلي الطبقي        ،الحقوق وأمام القضاء  
ولا طبقية ولا عنصرية قومية فسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبـلال الحبشـي كعمـر               

 !القرشي
على أسـاس مـن الحريـة       ،ؤمنين للمسلمين دينهم ولليهود دينهم    وسيكون اليهود أمة مع الم    

 �فقد كـان الـنبي      ،]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي        {والمواطنة  
حيـث  ،)يثرب(بعد  ) المدينة(هو عصر   ،وللعالم كافة ،يفتتح بذلك عصرا جديدا للعرب خاصة     

بل ،فلا استبداد ولا طغيان ولا ظلم للإنسان      ،ينة والمدنية والحضارة والإنسانية   سيقوم مجتمع المد  
 ! عصر جديد يفتتح بصحيفة المدينة أول دستور وعقد اجتماعي عرفته الإنسانية

                                                 
 صحيح لغيره وهو مطول ) ٧٥٠)(٤٦٦/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٢٩٧٢
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بل هي منذ تم وضعها     ،إن الدساتير العربية اليوم أعجز من أن تفي بغرض اتمع العربي المعاصر           
باسم الإسلام تارة كما في نظام الحكم والدسـتور         ،قها السياسية وهي تستلب الأمة أحق حقو    

الذي يجعل حق اختيار رئيس الدولة حكرا على الأسرة الحاكمة دون الشعب كلـه              ،السعودي
أو الدستور الكويتي الذي يكرس كل صلاحيات السلطة في يد رئـيس            ،باسم الإسلام والسنة  

نظام الحكم ديمقراطي والأمة مصـدر      (عية باسم   الدولة فهو رئيس السلطتين التنفيذية والتشري     
أو الدستور السوري الذي يجعل السلطة حكرا على حزب البعث باسـم الشـعب              ،)السلطة

 الخ..وطليعته الثورية
فليس أمامها إلا   ،وكلها دساتير تكرس الاستبداد وحكم الفرد تحت ذرائع باطلة تجاوزها العصر          

 !الإصلاح أو السقوط
ة السياسية والتداول السلمي للسلطة لا من خلال النص عليهـا بالدسـاتير              إقرار التعددي  -٢

ليكون الواقع أصدق شـاهد علـى   ،بل من خلال الممارسة الحقيقية لها على أرض الواقع      ،فقط
وإلا ستبقى  ،واحترامها للدستور والعقد الذي بينها وبين الأمة      ،مدى التزام السلطة بإرادة الأمة    

ما لم يكـن هنـاك تـداول سـلمي          ،لا تغني ولا تسمن من جوع     الدساتير حبرا على ورق     
وأَمرهم {:لقوله تعالى ،بإجماع الأمة ،وهو ما تقرر في أصول الخطاب السياسي الراشدي       ،للسلطة

   مهنيى بوراسٍ قَالَ   ،]٣٨:الشورى[} شبنِ عنِ ابوع: رمـي ثَلَاثًـا  " :قَالَ عنقِلْ عةُ  :اعـارالْإِم
وكَتم ابن طَاوسٍ الثَّالِثَـةَ     ،وفِي ابنِ الْأَمةِ عبدانِ   ،وفِي فِداءِ الْعربِ مكَانُ كُلِّ عبدٍ عبد      ،شورى

"٢٩٧٣  
نْ تغِرةً أَ ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه             " :وقال أيضاً 

  ٢٩٧٤"يقْتلاَ،
إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي   :قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    

ما رجلٍ بايع رجلًا عن     وأَي،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ         ،بكْرٍ كَانت فَلْتةً  

                                                 
 صحيح ) ٩٧٦٠)(٤٤٦/ ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٢٩٧٣
 وهو طويل ) ٦٨٣٠)(١٦٨/ ٨( صحيح البخاري - ٢٩٧٤
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مـا تغِـرةً أَنْ يقْتلَـا؟    :قُلْت لِسعدٍ:قَالَ شعبةُ" لَا يؤمر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا  ،غَيرِ مشورةٍ 
   ٢٩٧٥.".عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما:قَالَ

   نِ الْخب رمع نفْسِهِ    «:طَّابِ قَالَ وعةِ نارا إِلَى إِمعد نم،        ـلِمِينسالْم ةٍ مِنورشرِ مغَي رِهِ مِنغَي أَو
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُم٢٩٧٦»فَلَا ي 

ولا شرعية لنظام لا تختاره الأمة عن طريـق         ،فكل اغتصاب للسلطة باطل ومحرم وغير مشروع      
وكان ،وقد تنافس الستة الذين رشحتهم الأمة لعمر رضي االله عنه         ،وعالتعددية والتنافس المشر  

الحكم والفيصل بينهم إرادة الأمة آنذاك حتى قال عبد الرحمن بن عوف وقد استشار النـاس                
أَنَّ حميـد   ،ما جاء عنِ الزهرِي   ،ثلاثة أيام حتى سأل النساء في خدورهن في شأن عثمان وعلي          

  محدِ الربع ننِب،     هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربـوا        ،أَخعمتاج ـرمع ملَّاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر
ولَكِنكُم إِنْ شِـئْتم    ،لَست بِالَّذِي أُنافِسكُم علَى هذَا الأَمرِ     «:فَقَالَ لَهم عبد الرحمنِ   ،فَتشاوروا
فَمالَ الناس  ،فَلَما ولَّوا عبد الرحمنِ أَمرهم    ،فَجعلُوا ذَلِك إِلَى عبدِ الرحمنِ    ،»كُم مِنكُم اخترت لَ 

ومالَ النـاس   ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  
الِي     عاللَّي تِلْك هوناوِرشنِ يمحدِ الربـا           ،لَى عنعايـا فَبها مِننحـبلَةُ الَّتِي أَصتِ اللَّيى إِذَا كَانتح

فَضـرب البـاب حتـى      ،طَرقَنِي عبد الرحمنِ بعـد هجـعٍ مِـن اللَّيلِ         :قَالَ المِسور ،عثْمانَ
قَظْتيتمٍ        «:قَالَفَ،اسولَةَ بِكَبِيرِ نذِهِ اللَّيه لْتحا اكْتاللَّهِ ما فَوائِمن اكأَر،      ـريبالز عفَـاد طَلِـقان

فَناجاه حتى ابهـار    ،فَدعوته،»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،ثُم دعانِي ،فَشاورهما،فَدعوتهما لَه ،»وسعدا
ثُم ،وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي شـيئًا        ،ثُم قَام علِي مِن عِندِهِ وهو علَى طَمعٍ       ،يلُاللَّ

فَلَما صـلَّى لِلنـاسِ   ،فَناجاه حتى فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصـبحِ  ،فَدعوته،»ادع لِي عثْمانَ  «:قَالَ
فَأَرسلَ إِلَى مـن كَـانَ حاضِـرا مِـن المُهـاجِرِين            ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،لصبحا

فَلَما اجتمعوا تشهد عبد    ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،والأَنصارِ
فَلاَ ،فَلَم أَرهم يعدِلُونَ بِعثْمـانَ    ،يا علِي إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ       ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،لرحمنِا
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فَبايعه عبد  ،هِوالخَلِيفَتينِ مِن بعدِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :فَقَالَ،»تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا   
 ٢٩٧٧"وأُمراءُ الأَجنادِ والمُسلِمونَ،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار،الرحمنِ

بل ولم يكـن  ، وكل الخلفاء الراشدين تولوا السلطة باختيار الأمة وإرادا بلا إكراه ولا إجبار           
فكان ،ل المدينة وأصحاب الشوكة والكلمـة     بمحضر الأنصار وهم أه   ،أحد منهم يستطيع ذلك   

ولا بالمـال   ،ولا بالسـيف والقـوة    ،لا بـالتفويض الإلهـي    ،أمر السلطة بالشورى والرضـا    
تختارها الأمـة بإرادـا ورضـاها     ،فالسلطة في النظام الراشـدي سـلطة مدنيـة        ،السياسي

فَحمِد اللَّه وأَثْنـى    ،كْرٍ رضِي اللَّه عنه   خطَب أَبو ب  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وشوراها،فعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسـن النبِـي    ،ولَكِنه نزلَ الْقُرآنُ  ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،علَيهِ
شـك أَبـو    ،»التقَى«:أَو قَالَ » كْيس الْكَيسِ الْهدى  واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَ    ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

وأَنَّ أَقْواكُم عِنـدِي الضـعِيف      ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ
إِنمـا أَنـا    ، حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس       وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي   ،حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ   

بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحـذَا          ،فَإِنْ أَنلِي هونِي أَقُـولُ قَـومفَقَو غْتا زإِنْ أَنو
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٢٩٧٨»و 

ت الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية حتى تعبر فعلا عن إرادة           وأن يتم إصلاح مؤسسا    -٣ 
فقد غابت مؤسسات الدولة في أعرق نظام عربي وهو النظام          ،الأمة ونفوذ سلطاا على الجميع    

حتى وصل التزوير نسبة    ،فتم اختطاف السلطة التشريعية وتزوير إرادة الشعب المصري       ،المصري
شف مدى الفساد الذي استشرى في مؤسسـات الدولـة          فجاءت الثورة المصرية لتك   % ٩٧

وشلت يده وقدرته عن محاسبة المفسدين مـدة ثلاثـين          ،وغاب القضاء المصري العريق   ،العريقة
حديث خرافـة   ،في مشهد يؤكد بأن الحديث عن استقلال القضاء والفصل بين السلطات          ،سنة

تزل في عصور الاسـتبداد     إذ كل السلطات تخ   ،وفي ظل غياب إرادة الأمة    ،في ظل فساد الحكم   
قَالَ فِرعونُ  {!لتصبح أداة في يد الطاغية باسم الشعب وباسم الدستور وباسم صناديق الاقتراع           

 ]٢٩:غافر[} ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ 
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فجعـل عمـر علـى      إن الفصل بين السلطات هو سنة راشدة ابتدأها أبو بكـر الصـديق              
لتشترك الأمة كلـها في إقامـة العـدل في القضـاء            ،وجعل أبا عبيدة على بيت المال     ،القضاء
 !والرقابة على بيت المال،والعطاء

لا فـرق بـين     ،ووقوف الجميع أمام القضاء على قدم المساواة      ، سيادة النظام على الجميع    -٤
كمـا في   ،أي تمييز أو ميش   حتى لا يشعر أحد ب    ،وغني وفقير ،وشريف ووضيع ،حاكم ومحكوم 

أَنَّ قُريشـا أَهمهـم شـأْنُ المَـرأَةِ المَخزومِيـةِ الَّتِـي             ،الحديث عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     
قَترولَ اللَّهِ      :فَقَالُوا،سسا رفِيه كَلِّمي نمةُ    :؟ فَقَالُوا �وامهِ إِلَّا أُسلَيع رِئتجي نمدٍ  ويز نب ، حِب

ثُم قَـام   ،أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ اللَّـهِ      " :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، فَكَلَّمه أُسامةُ  �رسولِ اللَّهِ   
طَبتقَالَ ،فَاخ ثُم:   لَكُمقَب الَّذِين لَكا أَهمإِن،       ت ـرِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهأَن كُـوهإِذَا ،رو

     هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرا          ،سهدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايو
"٢٩٧٩  

وإقرار للتعدديـة   ،فالغاية من الإصلاح السياسي ابتداء من وضع عقد اجتماعي ودستور جديد          
وسـيادة النظـام علـى      ،والفصل بين السلطات واستقلال القضاء    ،طةوالتداول السلمي للسل  

كل ذلك هو من أجل صون حرية الإنسان وحقه في اختيار مـن يمثلـه في السـلطة                  ،الجميع
وكذا ضمان حقـه    ،ودون تدخل من أحد   ،دون وصاية من أحد على أحد     ،التنفيذية والتشريعية 
 الآليات وسائل لا معنى لها في غيـاب      فإن تحقق ذلك وإلا كانت كل تلك      ،في العدل والمساواة  

 !الهدف والغاية وهو صون الحرية للإنسان وللأمة
------------ 

 : استعادة سيادة الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي-الثاني
فقد بلغ الحال في العالم العربي أن أصار المواطن من المحيط إلى الخليج يشعر بوصـمة عـار في                   

بل تحولت إلى أدوات لتنفيـذ مشـاريع        ، لا وزن لها في العالم من حوله       جبينه حين يرى دوله   
ففقد الموطن العربي الشعور بالفخر الذي هو أهم        ،القوى الدولية والإقليمية المتصارعة في المنطقة     

وهو ما جعل العرب في كل قطر يعيشون في حالة اغتراب غير مسبوقة             ،أسس الشعور بالمواطنة  
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ولا يشرفهم الانتماء إليـه ولا      ، لا يمثل إرادم بل يمثل إرادة الأجنبي       فمن يحكمهم ،في أوطام 
دون أن تشـعر حـتى      ،إلى الوطن الذي تحكمه هذه الأنظمة العميلة الخائنة لشعوا وأوطاا         

 !بخيانتها لهم
وقد تجلى ذلك في أبشع صوره في موقف نظام حسني مبارك ودول الاعتدال التي شاركت في                

حتى خرجت وزيرة الخارجية الإسرائيلية لتقول للعالم بأن إسرائيل وعرب          ،حصار وحرب غزة  
 !الاعتدال في خندق واحد لمواجهة التطرف

وقد بلغ الحال من فقدان الدول العربية لسيادا واستقلالها أن اعترف بعض الرؤسـاء بـأم                
للمشـايخ  كما اعترف بذلك الـرئيس الـيمني        ! عبارة عن موظفين صغار للولايات المتحدة     

 !والوجهاء في جلسة خاصة لتبرير تعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب
تلك السيادة التي يمثل غياا نتيجـة       ،إن أهم ملامح الحكم الراشد هو استعادة السيادة المفقودة        

وشعور الحكومات بحاجتـها للأجـنبي      ،طبيعية في ظل تنامي الفجوة بين الشعوب وحكوماا       
وهذا بخلاف الأنظمة التي تختارها الشعوب وتقف خلفها لمواجهة         ، عروشها غير الشرعية   لحماية

 !فهي تستمد شرعيتها من الأمة لا من العدو،أي نفوذ خارجي
إن حماية الدولة وصيانة سيادة الأمة هو أول واجبات السلطة كما في الحـديث عـن أَبِـي                  

فَإِنْ أَمر بِتقْـوى االلهِ عـز   ،ويتقَى بِهِ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،ا الْإِمام جنةٌ  إِنم«:قَالَ،�عنِ النبِي   ،هريرةَ
 ٢٩٨٠»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،وجلَّ وعدلَ

 . فالسلطة درع وجنة تقف الأمة من ورائها وتقاتل معها وعنها
فالدار التي تكون الشوكة    ،السبب عرف الفقهاء قديما دار الإسلام بالشوكة لا بالأحكام        ولهذا  

كما كانـت المدينـة     ،فيها للأمة والكلمة واليد العليا فيها لها هـي وطـن ودار للإسـلام             
لتقيم فيها أحكام دينها والعـدل      ،فكانت دار إسلام بتحقق الشوكة والمنعة للأمة فيها       ،النبوية

 .نبيهاالذي جاء به 
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وأَما قِتالُ الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عن الْحرمةِ والدينِ           (:وكما قال ابن تيمية رحمه االله     
 مِن دفْعِهِ   فَواجِب إجماعا فَالْعدو الصائِلُ الَّذِي يفْسِد الدين والدنيا لَا شيءَ أَوجب بعد الْإِيمانِ            

 ٢٩٨١.)فَلَا يشترطُ لَه شرطٌ بلْ يدفَع بِحسبِ الْإِمكَانِ
وما كان  ،وإذا ضعفت ضعف  ،فإذا قويت الأمة قوي الإسلام    ،فالعناية بقوة الدولة أولى وأوجب    

لـولا  ،لتركيا أن تعود إلى المسرح الدولي من جديد بعد هزيمتها في الحـرب العالميـة الأولى               
ا واستقلال قرارها    استعادا وسيادوما كان ذلك ليتم لها لو كانت ضعيفة عسـكريا          ،ا لقو

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبـونَ بِـهِ             { :كما قال تعالى  ،واقتصاديا
       لَا ت ونِهِمد مِن رِينآخو كُمودعاللَّهِ و ودبِيلِ         عءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمع

 ]..٦٠:الأنفال[} اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
والاستغناء عن  ،فكان من أهم ملامح الحكم الراشد قدرته على حماية سيادة الدولة واستقلالها           

 .أو اقتصاديا أو سياسياأي دعم خارجي عسكريا كان 
----------- 

 :تحقيق النهضة والتنمية في جميع االات:ثالثا
إذ ،وهو حجر أساس مشروعية استمرار السلطة حتى وإن كانت شرعية في إدارة شئون الدولة             

فإذا فشلت في ذلك فقد استحقت العزل      ،المقصود من انتخاب السلطة هو إدارا لشئون الدولة       
 !والتغيير

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِهـا وإِذَا          {:مارة ولاية ومسئولية كما قال تعالى     والإ
} حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سـمِيعا بصِـيرا     

 ]٥٨:ءالنسا[
      أَبِي ذَر نقَالَ، وقد جاء في الحديث ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  ،يعتسلَى   :أَلَا تدِهِ عبِي برفَض

ا مـن   إِلَّ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامـةٌ     ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:ثُم قَالَ ،منكِبِي
 ٢٩٨٢»وأَدى الَّذِي علَيهِ فِيها،أَخذَها بِحقِّها
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 ! فسمى الإمارة أمانة إذ هي أصل الأمانات
لغياب الكفاءات القادرة علـى إدارة شـئون   ،وقد فقدت الحكومات العربية الفاعلية السياسية   

 ـ     ،كفاءة القوة والقدرة وكفاءة الأمانـة والتراهـة       ،اتمع ف الـدول   وهو مـا أدى إلى تخل
وزادت ،أو آيلة إلى الفشل والسـقوط     ،حتى باتت دولا فاشلة   ،وايارها في كل االات   ،العربية

ولهذا كان مـن    ،نسبة الفقر والمرض والبطالة والأمية حتى تجاوزت معدلاا حدا غير مسبوق          
 :أهم ملامح الحكم الراشد لتحقيق النهضة والتنمية

فلا يمكن تحقيق تنمية في ظل النهب المـنظم        ،نهب والإهدار  حماية المال العام وصيانته من ال      -١
 .وفي ظل تحول ثروة الأمة ودولها إلى الخارج بأسماء أفراد الأسر الحاكمة،للمال العام

وقد كان الصحابة هم من حدد راتب أبي بكر من بيت المال فلما حضرته الوفاة رد مـا زاد                   
يـا  «:قَالَ،لَما احتضِر أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه      :قَالَ، عنهما عن الْحسنِ بنِ علِي رضِي االلهُ     ،عنده

والْقَطِيفَةَ الَّتِـي  ،والْجِفْنةَ الَّتِي كُنا نصطَبِح فِيها،عائِشةُ انظُرِي اللِّقْحةَ الَّتِي كُنا نشرب مِن لَبنِها     
فَلَمـا  ،فَإِذَا مِت فَارددِيهِ إِلَى عمر    ،نتفِع بِذَلِك حِين كُنا فِي أَمرِ الْمسلِمِين      فَإِنا كُنا ن  ،كُنا نلْبسها 

     هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب اتم «        ـهنااللهُ ع ضِـير رمبِهِ إِلَى ع لْتسااللهُ      ،أَر ضِـير ـرمفَقَالَ ع
هنا أَ:عي كنااللهُ ع ضِيركدعاءَ بج نم تبعأَت كْرٍ لَقَدا ب٢٩٨٣"ب  

 !وكذا فعل عمر
سمِعت معاوِيةَ  :فعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ قَالَ    ،فليس لهم أن يتصرفوا قي مال الأمة إلا بإذا ورضاها         

فَإِنْ ،وإِني قَاسِمه بينكُم  ، أُعطِياتِكُم إِنَّ فِي بيتِ مالِكُم فَضلًا بعد     :يخطُبنا يقُولُ ] بن أَبِي سفْيانَ  [
      كُملَيع اهنما قَابِلًا قَساملٌ عا فَضأْتِينكَانَ ي،   لَيةَ عبتإِلَّا فَلَا عالِي  ،وبِم سلَي هالُ اللَّهِ    ،فَإِنم وا همإِنو

كُملَي٢٩٨٤.الَّذِي أَفَاءَ ع 
أَنه خطَب الناس وقَد حبِس الْعطَاءُ شهرينِ أَو ثَلَاثَةً فَقَالَ لَه أَبـو             : أَبِي سفْيانَ  وعن معاوِيةَ بنِ  

يا معاوِيةُ إِنَّ هذَا الْمالَ لَيس بِمالِك ولَا مالَ أَبِيك ولَا مالِ أُمكِ فَأَشار معاوِيةُ إِلَى الناسِ                 :مسلِمٍ
                                                                                                                                  

 )١٨٢٥ (- ١٦)١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٢٩٨٢
 حسن ) ٣٨)(٦٠/ ١( المعجم الكبير للطبراني - ٢٩٨٣
فيه ) ٢٣٤/ ٦(ومنهاج السنة النبوية ) ٥١/ ٢٥(ومختصر تاريخ دمشق ) ١٧٠/ ٥٩( تاريخ دمشق لابن عساكر - ٢٩٨٤

 ضعف



 ١٨٢٤ 

أَيها الناس إِنَّ أَبا مسلِمٍ ذَكَر أَنَّ هذَا الْمالَ لَيس بِمالِي           : امكُثُوا ونزلَ فَاغْتسلَ ثُم رجع فَقَالَ      أَنِ
الْغضـب مِـن    «: يقُـولُ  �ولَا بِمالِ أَبِي ولَا أُمي وصدق أَبو مسلِمٍ إِني سمِعت رسولَ االلهِ             

يسِلْ          الشتغفَلْي كُمدأَح فَإِذَا غَضِب ارطْفِئُ الناءُ يالْمارِ والن طَانُ مِنيالشلَـى    » طَانِ ووا عاغْـد
  ٢٩٨٥"عطَاياكُم علَى بركَةِ االلهِ عز وجلَّ

إِني سـمِعت   ،يا أَبا إِسحاق  :فَقَالَ لَه ،جاءَ الْحارِثُ بن الْبرصاءِ وهو فِي السوقِ      :قَالَ،وعن سعدٍ 
        طَاهاءَ أَعش نم الُهالَ اللَّهِ مأَنَّ م معزانَ يورم،هعناءَ مش نمو،قُـولُ    «:فَقَالَ لَهي هتـمِعس ـتأَن

يا «:فَقَالَ،خلَ علَى مروانَ  فَأَخذَ بِيدِي سعد وبِيدِ الْحارِثِ حتى د      :قَالَ سعِيد ،نعم:قَالَ» ذَلِك؟
» مـا شِـئْت أَعطَيتـه ومـن شِـئْت منعتـه؟           ،أَنت تـزعم أَنَّ مـالَ اللَّـهِ مالُك        ،مروانُ

تدعو هو مـالُ  أَنشدك اللَّه أَنْ :فَوثَب إِلَيهِ مروانُ وقَالَ،ورفَع سعد يديهِ » فَأَدعو«:قَالَ،نعم:قَالَ
هعناءَ مش نمو طَاهاءَ أَعش ن٢٩٨٦"اللَّهِ م 

 . فلا يؤخذ منه شيء ولا يتصرف فيه إلا بإذن الأمة
 ..وليس لهم أخذ هدية وهم في الوظيفة العامة بل يجب رد حتى الهدية للرئيس إلى بيت المال

ردون مـا أهـدي إلـيهم لبيـت      وقد كان الخلفاء الراشدون ي    ،�ولا يقاس أحد على النبي      
لَا " :فَردها وقَالَ ،أُهدِي إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ تفَّاح وفَاكِهةٌ       :فعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ    ،المال

 يقْبـلُ   �كُن رسـولُ االلهِ     أَلَم ي :قِيلَ لَه ،أَعلَمن أَنكُم قَد بعثْتم الَى أَحدٍ مِن أَهلِ عملِي بِشيءٍ         
 ٢٩٨٧"ولَكِنها لَنا ولِمن بعدنا رِشوةٌ ،بلَى:قَالَ،الْهدِيةَ

فَإِنـه  ،لَو أَنَّ عِندنا شـيئًا مِـن تفَاحٍ       " :اشتهى عمر تفَّاحا فَقَالَ   : وعن عمرِو بنِ مهاجِرٍ قَالَ    
بطَي،  لٌ مِنجر ا    فَقَامفَّاحهِ تى إِلَيدلِهِ فَأَهولُ قَالَ    ، أَهساءَ بِهِ الرا جفَلَم:      ـبأَطْيو ـهـا أَطْيبم
هرِيح،هنسأَحو،  ا غُلَامي فَعار،     قُلْ لَهو لَاملَى فُلَانٍ السأْ عاقْرـثُ      :ويا بِحندعِن تقَعو قَد كتدِيإِنَّ ه

حِبت، اجِرٍ  قَالَ عهم نو برم: لَه فَقُلْت:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،      تِكيـلِ بأَه لٌ مِنجر كمع ناب،  قَـدو

                                                 
 حسن) ١٣٠/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٢٩٨٥
 صحيح) ٦١٢٤)(٥٧٢/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٩٨٦
 صحيح) ٢٩٤/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٢٩٨٧



 ١٨٢٥ 

    بِيأَنَّ الن كلَغقَةَ      �بدأْكُلُ الصلَا يةَ ودِيأْكُلُ الْهقَالَ، كَانَ ي:»        بِـيلِلن ـتـةَ كَاندِيإِنَّ الْه� 
  ٢٩٨٨»ي لَنا رِشوةٌوهِ،هدِيةً

فركب ،فطلب لـه فلـم يوجـد   ،اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحاً :قال،وعن فرات بن مسلم   
فتناول تفاحـةً   ،فوقف على طبقٍ منها   ؛فتلقاه غلمانٌ من الديارنة بأطباقٍ فيها تفاح      ،وركبنا معه 

حدٍ من أصـحابي    لا أعلم أنكم بعثتم إلى أ     ،ادخلوا ديركم :ثم قال ،في الطبق ] فشمها ثم أعادها  [
اشتهيت التفاح فطلـب لـك فلـم    ،يا أمير المؤمنين :فقلت،فلحقته،فحركت بغلتي :قال.بشيء
إـا  : وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ قال�رسول االله ] ألم يكن،فرددته[ثم أهدي لك    ،يوجد

  ٢٩٨٩.وللعمال بعدهم رشوةٌ، وأبي بكرٍ وعمر هديةٌ�لرسول االله 
وهي ثروة  ، تم به طوال العقود السابقة من البنوك الخارجية         العمل على استرجاع كل ما     -٢

وهي أخطر مشكلة سـتواجهها أنظمـة الحكـم الراشـد بعـد الثـورة       ،تقدر بالترليونات 
ولهذا كان استرجاعها   ،فليست هذه الثروة بالأمر الذي يمكن تعويضه لغض الطرف عنه         ،العربية

 .الشاملةأول خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية 
وقد رد الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز مظالم بني أمية وما أخذه أمراء الجور إلى أصـحابه               

أَنَّ ،مع أن بعضه مضى عليه نصف قرن،فعن الْفُرات بنِ السـائِبِ          ،أو إلى بيت المال   ،إن عرفهم 
        تِ عةَ بِنأَتِهِ فَاطِمرزِيزِ قَالَ لِامدِ الْعبع نب رمع   لِكدِ الْما بِهِ        -بوها أَبلَه رأَم رهوا جهدكَانَ عِنو 

    مِثْلُه ري ارِي:-لَمتالِ      ،اختِ الْميإِلَى ب كلِيي حدرا أَنْ تاقِكِ    ،إِمأْذَنِي لِي فِي فِرا تإِمو،  هي أَكْرفَإِن
وعلَى ،لَا بلْ أَختارك يا أَمِـير الْمـؤمِنِين علَيـهِ       :قَالَت،واحِدٍأَنْ أَكُونَ أَنا وأَنتِ وهو فِي بيتٍ        

فَلَما هلَـك عمـر   ،فَأَمر بِهِ فَحمِلَ حتى وضِع فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين:قَالَ،أَضعافِهِ لَو كَانَ لِي   
طِبت عنه نفْسا فِـي     ،فَإِني لَا أَشاؤه  :قَالَت، يردونه علَيكِ  إِنْ شِئْت :واستخلِف يزِيد قَالَ لِفَاطِمةَ   

رماةِ عيا،حدااللهِ أَبتِهِ؟ لَا ووم دعفِيهِ ب جِعأَرلَدِهِ،وولِهِ وأَه نيب همقَس أَى ذَلِكا ر٢٩٩٠"فَلَم 

                                                 
 صحيح) ٢٩٤/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٢٩٨٨
 صحيح) ١٨٠( )١٠٣:ص(ة  تاريخ الرق- ٢٩٨٩
 )٢٨٣/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٢٩٩٠



 ١٨٢٦ 

      نِ زعِيدِ بس دٍ فالحقوق لا تسقط بالتقادم،فعنولُ االلهِ    :قَالَ،يسـا      «:�قَالَ رضـا أَريأَح ـنم
  ٢٩٩١»فَهِي لَه ولَيس لِعِرقٍ ظَالِمٍ حق،ميتةً

أَنَّ رجلَينِ مِن الْأَنصارِ اختصما فِي أَرضٍ غَرس أَحدهما فِيهـا نخلًـا والْـأَرض               ،وعن عروةَ 
وأَمر صـاحِب النخـلِ أَنْ يخـرِج     ، بِالْـأَرضِ لِصـاحِبِها    �اللَّـهِ   فَقَضى رسـولُ    ،لِلْآخرِ
لَهخقَالَ،نا      «:واهيأَح نلِم ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح نم،   ققِ ظَالِمٍ حرلِع سلَينِـي   :قَالَ.»وربأَخ فَلَقَد

     ر هدِيثِ أَنذَا الْحثَنِي بِهدالَّذِي ح   مع هِيلَ وخوسِ    ،أَى النا بِـالْفُؤـولُهأُص قْلَعت.    ـنقَـالَ اب
اقحإِس:مالْع:اببالش،»ققِ ظَالِمٍ حرلِع سلَيا«:قَالَ» وفِيه عرزفَت رِكغَي ضأَر أْتِي٢٩٩٢»أَنْ ت  

باد اللَّهِ والْبِلَاد بِلَاد اللَّهِ فَمن أَحيا مِن مـواتِ          الْعِباد عِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 
ققِ ظَالِمٍ حلِعِر سلَيو لَه وئًا فَهيضِ ش٢٩٩٣»الْأَر 

 ولهذا كان إعفاء الرئيس اليمني عما سلف منه من جرائم خاصة ما به من مـال الشـعب                  
 !م الشرعية للتنازل عن حقوق الشعبجريمة لا تغتفر بحق من وقعوا المصالحة لفقده

وليست الدماء كالأموال فإن الدم حق خاص لأولياء المقتول فإذا عفوا عنه فلهم ذلك بخلاف               
 .المال العام للأمة لا يصلح التنازل عنه بل يجب رده للأمة

وتدارك ما  ، توجيه الطاقات لتطوير الاقتصاد وفتح أبواب الاستثمار لنقل وتوطين الصناعة          -٣
التي ،فات الدول العربية خلال نصف قرن من فرص تاريخية للنهضة الصـناعية والتكنولوجيـة   

فضلا عن دول العالم المتقـدم      ،وصلت إليها دول إسلامية أخرى كتركيا وماليزيا واندونيسيا       
 .صناعيا

 وتوفير الرعاية السكنية والصحية   ،وتأمين الطرق والمواصلات والطاقة   ، تطوير البنية التحتية   -٤
 .والخدمات للجميع

واستثمار الإنسان وتنمية قدراتـه ومهاراتـه       ، تأمين فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة      -٥
 .وتوفير فرص التعليم والتدريب والإعداد لسوق العمل

                                                 
 صحيح ) ٥٧٢٩)(٣٢٥/ ٥( السنن الكبرى للنسائي - ٢٩٩١
 صحيح ) ٢٩٣٨)(٤٤٤/ ٣( سنن الدارقطني - ٢٩٩٢
 صحيح ) ١٥٤٣)(٥٥/ ٣( مسند أبي داود الطيالسي - ٢٩٩٣

 



 ١٨٢٧ 

وقد حدد الخطاب الإسلامي السياسي النبوي والراشدي أهم مسئوليات السلطة والدولة تجاه            
 ،مواطنيها

  يرأَبِي ه نع   هنع اللَّه ضِيةَ رر،   بِينِ النثَتِـهِ     «: قَالَ �عرالًـا فَلِوم كرت نـا     ،مكَل كـرت نمو
 ٢٩٩٤»فَإِلَينا

كُنت فِي مجلِسٍ فِيهِ الْمستورِد وعمـرو بـن غَيلَـانَ بـنِ             :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
من ولِي لَنا عملًا ولَم يكُن لَـه زوجـةٌ          «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :لْمستورِدفَقَالَ ا ،سلَمةَ

ومن لَـم يكُـن لَـه مسـكَن فَلْيتخِـذْ      ،ومن لَم يكُن لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما  ،فَلْيتخِذْ زوجةً 
أَكْثَرت يا رسولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رسـولُ       :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،»ن لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً    ومن لَم يكُ  ،مسكَنا

 ٢٩٩٥»ومن أَصاب سِوى ذَلِك فَهو غَالٌّ سارِق«:�اللَّهِ 
    رِيادٍ الْفِهدنِ شرِدِ بوتسنِ الْموع،   بِينِ النقَالَ �ع : لِيو نئًا  ميا شجِ  ، لَنوزتأَةٌ فَلْيرام لَه كُنت فَلَم

ومن لَـم   ،ومن لَم يكُن لَه مركَب فَلْيتخِذْ مركَبا      ،ومن لَم يكُن لَه مسكَن فَلْيتخِذْ مسكَنا      ،امرأَةً
جاءَ اللَّه بِهِ يوم الْقِيامةِ غَالا أَو       ،أَو إِبِلًا ،كَنزا:سِوى ذَلِك فَمنِ اتخذَ   ،يكُن لَه خادِم فَلْيتخِذْ خادِما    

  ٢٩٩٦.سارِقًا
آمِنا فِي سِربِهِ عِنده قُوت     ،من أَصبح معافًى فِي بدنِهِ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

 ٢٩٩٧.»ه الدنيافَكَأَنما حِيزت لَ،يومِهِ
لتحقيق الحيـاة   ،فدلَّ كل ذلك على الحد الأدنى الذي يجب على السلطة تـوفيره للإنسـان             

وتيسير الحياة الزوجية والأسرية لكل شاب      ،ابتداء من توفير فرص العمل له     ،الإنسانية الكريمة له  
 وسـائل   وتوفير،وتأمين الغذاء والدواء والرعاية الصـحية     ،وتأمين السكن لكل أسرة   ،وأعزب

 .وتحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي والأسري لكل فرد في اتمع،النقل

                                                 
 )١٦١٩ (- ١٧)١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٩٨)(١١٨/ ٣( صحيح البخاري - ٢٩٩٤

 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا.(عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [
والمعجم الكبير للطبراني  ) ٧٧٨)(٢٨١/ ٢(ومسند ابن أبي شيبة  ) ١٤٠)(٧٧:ص( الجزء الأول - أمالي ابن بشران - ٢٩٩٥

 صحيح) ٧٢٥) (٣٠٤/ ٢٠(
 حيح لغيره ص) ٦٥٥ - ٦٥٣)(٣٣٨:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٢٩٩٦
 صحيح لغيره ) ٦٧١)(٤٤٥/ ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٩٩٧
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---------- 
 :تحقيق حالة السلم والأمن الاجتماعي لجميع مكونات اتمع -الرابع

وقد أججت الأنظمة العربية الفتن الداخلية في كـل         ،دينية كانت أو قومية   ،على اختلاف فئاته  
وقد كان نظام حسـني مبـارك وراء    ،اية نفسها على حساب استقرار شعوا     لحم،مجتمع عربي 

وكان النظام اليمني وراء الفتن بـين جنـوب الـيمن           ،الفتن بين المصريين مسلميهم وأقباطهم    
وكان النظام العراقي العميل للاحتلال وراء تفجير الداخل العراقي وإثارة الفتن الطائفية            ،وشماله

اقي الذي لم يعرف طوال تاريخ العراق الحديث فتنـة بـين السـنة    بين مكونات الشعب العر  
وتقوم دول الخليج اليوم بإثارة الفتن الطائفية لقطـع الطريـق علـى الإصـلاحات               ،والشيعة
 الخ..الداخلية

فأصبحت اتمعات العربية في ظل الأنظمة الفاسدة في حالة استنفار دائـم وافتقـاد للسـلم     
مما يؤكـد   ،تمعات بألغام تقضي حين تفجيرها على الأخضر واليابس       حيث تم تلغيم ا   ،الأهلي

إِنَّ {:خطورة بقاء الاستبداد وسياساته الفرعونية التي تقوم على تمزيق اتمـع مـن الـداخل          
            مـاءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن عِفضتسا يعا شِيلَهلَ أَهعجضِ ولَا فِي الْأَرنَ عوعيِي   فِرحـتسيو 

      فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهى  {وعلى ادعاء اسـتحقاق الحكـم       ،]٤:القصص[} نِسـادنو
} فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ                

يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهِرِين فِي الْأَرضِ فَمـن        {  استبداده وطغيانه    وعلى،]٥١:الزخرف[
} ينصرنا مِن بأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ                   

} قَالَ لَئِنِ اتخذْت إِلَها غَيرِي لَأَجعلَنك مِن الْمسجونِين         {تمع  وعلى إرهابه للمج  ،]٢٩:غافر[
قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ       {وعلى مصادرة حرية الرأي وحرية الاعتقاد       ،]٢٩:الشعراء[

لَأُقَطِّعن ) ١٢٣(ا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ      لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجو       
        عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص خِلَافٍ ثُم مِن لَكُمجأَرو كُمدِي١٢٤(أَي (      َونقَلِبنا منبا إِلَى رقَالُوا إِن)١٢٥ (

} ) ١٢٦(لَما جاءَتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وتوفَّنا مسلِمِين         وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا         
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّـذِي علَّمكُـم             {! ؟]١٢٦ - ١٢٣:الأعراف[

    مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس         دا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخذُوعِ النفِي ج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و 
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قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السـحر             { ]٧١:طه[} عذَابا وأَبقَى 
 ]٤٩:الشعراء[} يكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنكُم أَجمعِين فَلَسوف تعلَمونَ لَأُقَطِّعن أَيدِ

يا أَيهـا النـاس إِنـا       {بينما تقوم سياسة الحكم الراشد على تعزيز وحدة اتمع واستقراره           
       عائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنخ        إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرار

   بِيرخ لِيمةٍ            {] ١٣:الحجرات[} عاحِـدفْـسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي
        اءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخإِنَّ      و ـامحالْأَراءَلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُوا اللَّهات

ولَقَد كَرمنـا بنِـي آدم      {وعلى احترام كرامة الإنسان     ،]١:النساء[} اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا     
} ناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِـيلًا        وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْ       

لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِـن         { وعلى أساس حرية الاعتقاد والرأي      ،]٧٠:الإسراء[
ي{وعلى أساس الشـورى في الحكـم        ،]٢٥٦:البقرة[} الْغ       مهـنيى بـورش مهـرأَمو {

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها        {أساس العدل بين الجميع     وعلى  ،]٣٨:الشورى[
} وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا                

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّـهِ      { س توزيع الثروة العادل   وعلى أسا ،]٥٨:النساء[
ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بـين الْأَغْنِيـاءِ               

كُمالخ]..٧:الحشر[} مِن 
أَنه كَانَ جالِسـا    ،فعنِ الْأَحنفِ ،يم من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي االله عنه        وهذا موقف عظ  

       هنع اللَّه ضِير رمابِ علَى بطٍ عهةٌ  ،فِي رارِيج هِملَيع تجرفَقَالُوا،فَخ:     مِنِينـؤةُ أَمِـيرِ الْمرِيس
ةَ أَمِيرِ   :فَقَالَترِيس تسا لَيهإِن مِنِينؤالْم ،   حِلُّ لَها لَا تهالِ اللَّهِ قَالَ    ؛إِنم ا مِنهحِلُّ   :إِنا يا منذَاكَرفَت

خرجـت علَينـا    ،خيرا يا أَمِير الْمؤمِنِين   :ما قُلْتم؟ فَقُلْنا  :فَدعانا فَقَالَ ،فَبلَغه ذَلِك ،لَه مِن مالِ اللَّهِ   
إِنها مِن مالِ   ،إِنها لَا تحِلُّ لَه   ،لَيست سرِيةَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين   :سرِيةُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين فَقَالَت   :لْنافَقُ،جارِيةٌ

دها علَينـا ثَلَـاثَ     فَرد:أَمِير الْمؤمِنِين أَعلَم قَالَ   :وقُلْنا:فَتذَاكَرنا ما يحِلُّ لَه مِن مالِ اللَّهِ قَالَ       ،اللَّهِ
حلَّـةٌ لِلشـتاءِ وحلَّـةٌ      :أَنا أُنبئُكُم بِما أَستحِلُّ مِن هذَا الْمـالِ       :أَمِير الْمؤمِنِين فَقَالَ  :فَقُلْنا،مِرارٍ
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لَيس بِأَغْناهم ولَـا    ،ن قُريشٍ وقُوت أَهلِي مِثْلُ رجلٍ مِ    ،وما أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظَّهرِ     ،لِلْقَيظِ
أَفْقَرِهِم، لِمِينسالْم لٌ مِنجا رأَن ٢٩٩٨"ثُم 

وقد تجلَّى مفهوم حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في أوضح صوره في موقف الخليفـة               
مر وأ،الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه حين رفض رفضا قاطعا قمع الخارجين على سلطته              

 من حاولوا الدفاع عنه كف أيديهم 
يـا أَمِـير    :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت        :فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

ريرةَ أَيسـرك أَنْ قَتلْـت      يا أَبا ه  : فَقَالَ -يعنِي طَاب الْقِتالُ    : قَالَ -الْمؤمِنِين طَاب أَم ضرب؟     
إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنمـا قَتلْـت النـاس           «:فَقَالَ،لَا:الناس كُلَّهم وأَنا معهم؟ فَقَالَ    

 ٢٩٩٩»جمِيعا
أَقْسمت علَيكُم لَما أَلْقَيـتم    «: اللَّه عنه  قَالَ لَنا عثْمانُ رضِي   :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      

لَاحالس،دعب هتقَلَّدا تفِي فَميس ت٣٠٠٠»فَأَلْقَي  
كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فِي الدارِ فَجاءَ سهم عـائِر  :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ     

فَأَص  لَها فَقَتانسإِن اب،؟ فَقَالَ   :فَقُلْتابضِر أَم طَاب:» كلَيع زِمـأَقِي      ،أَعسفْسِـي ون ادرا يمفَإِن
 ٣٠٠١»الْمؤمِنِين بِنفْسِي

مانُ رضِي اللَّه   الْآنَ طَاب أَم ضِراب؟ فَقَالَ عثْ     :فَقَالَ،انتضى أَبو هريرةَ سيفَه   :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
هنا؟     «:عقح كلَيع أَنَّ لِي تلِما علَى:قَالَ» أَمقَالَ،ب:»       تـدـا أَغْمقِّي لَمبِح كلَيع تمفَأَقْس

ؤمِنِين علَام  يا أَمِير الْم  :فَقَالَ،فَقَام الْحسن بن علِي رضِي اللَّه عنهما      :قَالَ» سيفَك وكَفَفْت يدك؟  
ولَحِقْت بِأَهلِـك  ،أَقْسمت علَيك يا ابن أَخِي لَما كَفَفْت يديك    «:تمنع الناس مِن قِتالِهِم؟ فَقَالَ    

 علَام تمنع الناس    يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَام مروانُ بن الْحكَمِ فَقَالَ    .»فَلَا حاجةَ لِي فِي هِراقَةِ الدماءِ     

                                                 
 صحيح) ٦٩٨/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ٢٩٩٨
 صحيح) ١٢٠٦/ ٤( تاريخ المدينة لابن شبة - ٢٩٩٩
  صحيح) ١٢٠٧/ ٤( تاريخ المدينة لابن شبة - ٣٠٠٠
 صحيح لغيره) ١٢٠٧/ ٤( تاريخ المدينة لابن شبة - ٣٠٠١
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 الِهِمقِت مِن،   مالُهلَّ قِتاللَّهِ حو فَقَد.               لَـدِ أَبِيـكو مِن كعم نارِ إِلَّا مفِي الد كعم كُني لَم لَوو- 
  ٣٠٠٢»أَقْسمت علَيك لَما كَفَفْت يدك«:قَالَ، لَامتنعت بِهِم-يعنِي بنِي أُميةَ 

يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ    :دخلْت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فَقُلْت        :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ   
       مهبِأَقَلَّ مِن اللَّه رصني ةً قَدصِربتسةً مابابِ عِصلًا    «:فَقَالَ.بِالْبجر اللَّه دشـهِ      أَنلَيى لِلَّـهِ عـري

  ٣٠٠٣»أَو يهرِيق لِي دما،ويرى لِي علَيهِ حقا أَنْ يهرِيق دمِي،حقا
حدثَنِي محمد بن عبدِ الْملِكِ أَنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ دخلَ علَى عثْمانَ رضِي             :وعنِ الْأَوزاعِي قَالَ  

   هنع اللَّه ورصحم وهالٍ ثَلَـاثٍ          :فَقَالَ،وخِص نيب وكريخا مإِنى ورا تم لَ بِكزن قَد،   إِنْ شِـئْت
فَإِنهم ،خرقْنا لَك بابا فِي الدارِ سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ فَتقْعد علَى رواحِلِك فَتلْحق بِمكَّـةَ               

أَو تخرج بِمن معك    ،فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِيهِم معاوِيةُ    ،أَو تلْحق بِالشامِ  ،لُّوك وأَنت بِها  لَن يستحِ 
أَما :فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    .وهم علَى باطِلٍ  ،وأَنت علَى حق  ،فَتقَاتِلُهم فَإِنَّ معك عددا وقُوةً    

لُككَّةَ :قَوبِم قأَلْحاحِلِي وولَى رع دهِ فَأَقْعلَيع مابِ الَّذِي هى الْبا سِوابب لَك رِقخن،  لَـن مهفَإِن
لَيـهِ  يلْحد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّـةَ ع      «: يقُولُ �فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،يستحِلُّونِي وأَنا بِها  
الْحق بِالشامِ فَـإِنهم أَهـلُ الشـامِ وفِـيهِم     :وأَما قَولُك،فَلَن أَكُونَ إِياه  » نِصف عذَابِ الْعالِمِ  

ي عددا  أَخرج بِمن معِ  :وأَما قَولُك ، فِيها �فَلَن أُفَارِق دار هِجرتِي ومجاورةَ رسولِ اللَّهِ        ،معاوِيةُ
  قلَى حا عأَنةً وقُواطِلٍ،ولَى بولَ اللَّهِ ،عسر لَفخ نأَكُونَ م ـلِمٍ  �فَلَنسمِ ماقِ درتِهِ بِإِهفِي أُم 

 قرِ حيبِغ" 
 ٣٠٠٤" ةٍ مِن دمٍ فِي أُمتِهِ بِإِهراقِ مِحجم�فَلَن أَكُونَ أَولَ من خلَف النبِي : وفي رواية  قَالَ

                 ـهحِمر ـافِعِيعلي رضي االله عنه سنن الرحمة في الخوارج الذين كفروه،قَـالَ الش كما سن
لَا حكْم  :بينما هو يخطُب إِذْ سمِع تحكِيما مِن ناحِيةِ الْمسجِدِ        ،بلَغنا أَنَّ علِيا رضِي االلهُ عنه     :االلهُ

لَكُم ،كَلِمةُ حق أُرِيد بِها باطِـلٌ     ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   :فَقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه       ،إِلَّا لِلَّهِ 

                                                 
 صحيح) ١٢٠٨/ ٤(بن شبة  تاريخ المدينة لا- ٣٠٠٢
 صحيح) ١٢٠٩/ ٤( تاريخ المدينة لابن شبة - ٣٠٠٣
 صحيح) ١٢١٢/ ٤( تاريخ المدينة لابن شبة - ٣٠٠٤



 ١٨٣٢ 

ولَا نمنعكُم الْفَـيءَ مـا كَانـت        ،لَا نمنعكُم مساجِد االلهِ أَنْ تذْكُروا فِيها اسم االلهِ        :علَينا ثَلَاثٌ 
اأَيدِينأَي عم الٍ ،دِيكُمبِقِت كُمؤدبلَا ن٣٠٠٥"و 

لَا :إِذْ قَام رجلٌ فَقَالَ   ،رضِي االلهُ عنه علَى الْمِنبرِ    ،وعلِي،بينا أَنا فِي الْجمعةِ   :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   
فَأَشار إِلَيهِم علِي   ،ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ    ،لَّا لِلَّهِ لَا حكْم إِ  :ثُم قَام آخر فَقَالَ   ،حكْم إِلَّا لِلَّهِ  

أَلَا ،حكْم االلهِ ننظُر فِيكُم   ،كَلِمةٌ يبتغى بِها باطِلٌ   ،لَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   ،نعم:رضِي االلهُ عنه بِيدِهِ اجلِسوا    
    دِي ثَلَاثَ خِصعِن االلهِ           :الٍإِنَّ لَكُم ما اسوا فِيهذْكُرااللهِ أَنْ ت اجِدسم كُمعنما لَا ننعم متا كُنلَا ،مو

 ٣٠٠٦.".ولَا نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُوا،نمنعكُم فَيئًا ما كَانت أَيدِيكُم مع أَيدِينا
يا أَمِير الْمـؤمِنِين أَنـي      :فَقَالَ، مِن الْخوارِجِ إِلَى علِي    جاءَ رجلٌ بِرجلٍ  :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   

  كبسذَا يه تدجنِي  «:قَالَ،وبا سكَم هبقَالَ» فَس:كداعوتيلْنِـي      «:قَالَ،وقْتي لَـم نلُ ملَا أَقْت «
ولَـا  ،ثَلَاثٌ لَا نمنعهم الْمساجِد أَنْ يذْكُروا اللَّه فِيها       :الَلَهم علَينا حسِبته قَ   " :ثُم قَالَ علِي  :قَالَ

 ٣٠٠٧."ولَا نقَاتِلُهم حتى يقَاتِلُونا ،نمنعهم الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع أَيدِينا
ن أو مجموعـة    وكل ذلك قائم على أساس احترام حرية الإنسان وكرامته وإنسانيته فرادا كـا            

متى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدم أمهـام           (:كما قال عمر دفاعا عن القبطي المصري      
  ٣٠٠٨)!أحرارا

  كيف تتحقق حالة السلم والأمن الأهلي ؟-الخامس 
 :إن حالة السلم والأمن الأهلي تتحقق من خلال

لخوف في اتمعات    إلغاء كافة قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية التي أشاعت حالة من ا           -١
وصار جهـاز الأمـن مصـدر الرعـب         ،حتى افتقد المواطن العربي الأمن والطمأنينة     ،العربية

وقد تجلى ذلك فيما جرى من مواجهات بين الشعب المصري          ،والعدو الأول للشعب  ،والخوف

                                                 
 بلاغا) ٣١٨/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٠٠٥
 حسن ) ١٦٧٦٣)(٣١٩/ ٨( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٠٠٦
 حسن ) ٨٢٩)(٥١٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٣٠٠٧
وفيه ) ٤٧٣/ ٢(ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) ٣٠٥/ ١(ر بن الخطاب  أمير المؤمنين عم- ٣٠٠٨

 مفصلا،لكن لم يرد من مصدر مسند 



 ١٨٣٣ 

وحالة العداء الشديد التي تراكمت خلال ثلاثة عقود من طغيـان السـلطة             ،والأمن المركزي 
 !حتى أن الشعب المصري لم يعرف الأمن إلا حين اار جهاز الأمن، أمنهاوأجهزة

 "وهذا في سائر الدول العربية أيضاً  " 
وتحديـد  ،وهو خلل خطير يحتاج إلى إعادة تأسيس كل أجهزة الأمن وهيكلتـها مـن جديد              

 !لتكون في خدمة الشعب لا في خدمة السلطة،أهدافها ومسئولياا
 .وإلغاء ما يتعارض مع مبدأ العدل والمساواة العامة،ؤ الفرص أمام الجميع تكريس مبدأ تكاف-٢
وتعزيز روح  ، تقرير حق الأقليات الدينية والعرقية في المحافظة على هويتها ولغتها وثقافتـها            -٣

حتى لا يشعر إنسان ولا مكون اجتمـاعي في الـدول           ،المواطنة والانتماء للأمة لدى الأقليات    
ففي المشتركات الدينية والقوميـة والإنسـانية بـين         ،ن الاغتراب في وطنه   العربية في حالة م   

مكونات اتمع في العالم العربي ما يمكن أن يعزز ويحقق الانتماء للفرد مهما كانت قوميته أو                
 .دينه أو ثقافته

وإاء حالة الاستلاب التي تعرضـت      ، احترام حق الأكثرية في المحافظة على قيمها وهويتها        -٤
تجاوزت على أحق حقوق الأمة في التحاكم       ،ا اتمعات العربية في ظل أنظمة حكم علمانية       له

وهو مـا يقتضـي     ،وفرضت عليها قوانين تصطدم مع دينها وقيمهـا وهويتـها         ،إلى شريعتها 
استكمال العمل بالفقه الإسلامي في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة             

دى لذلك عباقرة القانون والفقه القادرون علـى الجمـع بـين معرفـة              وأن يتص ،والتشريعية
لحل الأزمة التاريخية والصراع الـدائم في       ،وأحكام الإسلام ومقاصده  ،مشكلات العصر ونوازله  

اتمعات العربية منذ سقوطها تحت الاستعمار الغربي إلى اليوم بين النخب العلمانية من جهـة           
ر هذه اتمعات ولن يتحقق السلم الأهلـي مـا لم يـتفهم     ولن تستق ،والأمة من جهة أخرى   

الجميع ضرورة احترام إرادة الأكثرية والاعتراف بحقها في العيش وفق قيمها ودينها وهويتـها              
دون حرماـا مـن     ،مع ضمان حق الأقلية في التمتع بحقوقها الدينية والثقافية        ،الدينية والقومية 

 .كافة حقوق المواطنة
------------- 

 :والدول العربية المحيطة ا، تعزيز الوحدة والاتحاد بين كل دولة قطرية-السادس



 ١٨٣٤ 

للوصول إلى اتحاد بـين دول العـالم        ،وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري بينها     
للخروج من حالة الضعف والتشرذم التي وصـلت        ،والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي    ،العربي

حيث فرطت بأهم ما كانت تطمح له شعوب العالم         ،ية في ظل الأنظمة الفاسدة    لها الدول العرب  
لاسترجاع حقوقها المسلوبة وعلى رأسها أرض فلسـطين        ،العربي من الوحدة والاتحاد والقوة    
 .والمسجد الأقصى والقدس الشريف

----------- 
لهـا دوره  ورسالة إنسانية يستعيد العالم العـربي مـن خلا  ،بلورة مشروع سياسي  -السابع

 :الحضاري على المسرح العالمي
وما { :وهم الإسلام كدين وحضارة وقيم إنسانية     ،يزاوج بين الهويتين الرئيسيتين للعرب كأمة     

الَمِينةً لِلْعمحإِلَّا ر اكلْنس١٠٧:الأنبياء[} أَر[ 
فَعرضت ،فَهزه فَنزلَ عنه  ، بِبِرذُونٍ فَركِبه  لَما قَدِم عمر الشام أُتِي    " :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   

فَقَالَ أَبـو   ،وأَخذَ بِخِطَامِهِ ونزع موقَيهِ فَأَخذَهما بِيديهِ وخاض الْماءَ       ،لَه مخاضةٌ فَنزلَ عن بعِيرِهِ    
إِنه لَو غَيـرك    :فَصك عمر فِي صدرِهِ فَقَالَ    ،لِ الْأَرضِ صنعت الْيوم صنِيعا عظِيما عِند أَه     :عبيدةَ

فَمهما تطْلُبوا الْعِز   ،فَأَعزكُم اللَّه بِالْإِسلَامِ  ،إِنكُم كُنتم أَقَلَّ الناسِ وأَذَلَّ الناسِ وأَضعفَه      ،يقُولُ هذَا 
ذِلُّكُمرِهِ يي٣٠٠٩.بِغ 

 يوخِهِ  وقَالَ سيش نع اقِلٍ            :فلٍ عجهِ بِرثَ إِلَيعبدٍ أَنْ يعإِلَى س متسثَ رعانِ بشيالْج هاجوا تلَمو
   هنع أَلُها أَسالِمٍ بِمةَ    .عبعش نةُ بغِيرهِ الْمثَ إِلَيعفَب،  هنع اللَّه ضِير،    تسلَ رعهِ جلَيع ا قَدِمقُولُ  فَلَمي م

لَه:       كُمنالْأَذَى ع كُفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُمإِن،        ـعنملَـا نو وا إِلَى بِلَـادِكُمجِعفَار
ا همنـا وطَلَبنـا     وإِنم،إِنا لَيس طَلَبنا الـدنيا    :فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ  .تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا    

إِني قَد سلَّطْت هذِهِ الطَّائِفَةَ علَـى مـن لَـم يـدِنْ       :وقَد بعثَ اللَّه إِلَينا رسولًا قَالَ لَه      ،الْآخِرةُ
و دِين الْحق لَا يرغَب عنه      وه،وأَجعلُ لَهم الْغلَبةَ ما داموا مقِرين بِهِ      ،فَأَنا منتقِم بِهِم مِنهم   ،بِدِينِي

أَما عموده الَّذِي لَا يصلُح شيءٌ      :فَما هو؟ فَقَالَ  :فَقَالَ لَه رستم  .ولَا يعتصِم بِهِ إِلَّا عز    ،أَحد إِلَّا ذَلَّ  
والْإِقْرار بِمـا جـاءَ مِـن عِنـدِ         ،دا رسولُ اللَّهِ  فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محم       ،مِنه إِلَّا بِهِ  

                                                 
 صحيح ) ٦٦)(٨٢:ص( الزهد لأبي داود - ٣٠٠٩



 ١٨٣٥ 

وإِخراج الْعِبادِ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَـى عِبـادةِ         :وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ   ! ما أَحسن هذَا  :فَقَالَ.اللَّهِ
وحسـن  :قَالَ.فَهم إِخوةٌ لِأَبٍ وأُم ،لناس بنو آدم  وا:وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ   ،وحسن أَيضا :قَالَ.اللَّهِ

ثُم لَا نقْرب   ،إِي واللَّهِ :أَترجِعونَ عن بِلَادِنا؟ قَالَ   ،أَرأَيت إِنْ دخلْنا فِي دِينِكُم    :ثُم قَالَ رستم  ،أَيضا
ولَما خرج الْمغِيرةُ مِن عِندِهِ ذَاكَر رستم       :قَالَ.وحسن أَيضا :قَالَ.بِلَادكُم إِلَّا فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ     

 .وقَد فَعلَ،قَبحهم اللَّه وأَخزاهم،فَأَنِفُوا مِن ذَلِك وأَبوا أَنْ يدخلُوا فِيهِ،رؤساءَ قَومِهِ فِي الْإِسلَامِ
فَدخلَ علَيهِ وقَد زينوا مجلِسـه      ،وهو رِبعِي بن عامِرٍ   ،عد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ   ثُم بعثَ إِلَيهِ س   :قَالُوا

وعلَيـهِ  ،والزينـةَ الْعظِيمةَ  ،وأَظْهر الْيواقِيت واللَّآلِئَ الثَّمِينةَ   ،بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي الْحرِيرِ   
اجتةِ    ،هةِ الثَّمِينتِعالْأَم مِن ذَلِك رغَيبٍ     ،وذَه رِيرٍ مِنلَى سع لَسج قَدفِيقَةٍ    ،وابٍ صبِثِي عِيلَ رِبخدو

ثُم نـزلَ   ،ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِها علَى طَـرفِ الْبسـاطِ          ،وسيفٍ وترسٍ وفَرسٍ قَصِيرةٍ   
ضـع  :فَقَالُوا لَـه  ،وأَقْبلَ وعلَيهِ سِلَاحه ودِرعه وبيضةٌ علَى رأْسِهِ      ،ها بِبعضِ تِلْك الْوسائِدِ   وربطَ

كفَقَالَ.سِلَاح:  آتِكُم ي لَمونِي   ،إِنمتوعد حِين كُما جِئْتمإِنإِلَّـا        ،وكَـذَا وـونِي همكْترفَـإِنْ ت
تعجفَقَ.ر متسالَ ر: وا لَها       .ائْذَنهتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوملَى ركَّأُ عوتلَ يفَأَقْب، ا :فَقَالُوا لَهم

لدنيا إِلَى  ومِن ضِيقِ ا  ،اللَّه ابتعثْنا لِنخرِج من شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ          :جاءَ بِكُم؟ فَقَالَ  
فَمن قَبِـلَ   ،فَأَرسلَنا بِدِينِهِ إِلَى خلْقِهِ لِندعوهم إِلَيـهِ      ،ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَى عدلِ الْإِسلَامِ     ،سِعتِها

  هنا عنعجرو ها مِنقَبِلْن ذَلِك،إِلَى م فْضِيى نتا حدأَب اهلْنى قَاتأَب نمودِ اللَّهِوعقَالُوا.و:  ـودعوا ممو
قَـد سـمِعت   :فَقَـالَ رسـتم  .والظَّفَر لِمن بقِي،الْجنةُ لِمن مات علَى قِتالِ من أَبى      :اللَّهِ؟ قَالَ 
كُمقَالَتو         ،مظُرنتفِيهِ و ظُرنى نتح رذَا الْأَموا هرخؤأَنْ ت لْ لَكَما؟ قَالَ فَه:مع؟    ،نكُمإِلَـي بأَح كَم

ما سن لَنا رسولُ اللَّـهِ      :فَقَالَ.بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا ورؤساءَ قَومِنا      ،لَا:أَيوما أَو يومينِ؟ قَالَ   
واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ    ،ر فِي أَمرِك وأَمرِهِم   فَانظُ، أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ        �

ولَكِن الْمسلِمونَ كَالْجسدِ الْواحِدِ يجِير أَدناهم علَـى        ،لَا:أَسيدهم أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَ.بعد الْأَجلِ 
ملَاه٣٠١٠.أَع  

 ..لام ورسالته للعالمينوالعروبة كثقافة ولغة وآداب وفنون ووعاء حاضن للإس

                                                 
 وهو حديث مشهور) ٦٢١/ ٩( البداية والنهاية ط هجر - ٣٠١٠
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وهو في حاجة للعرب من جديد ليعيـدوا        ،إن العالم المادي اليوم يحتضر بماديته وانحلاله وجنونه       
يحكمها نظـام  ،وحين تنهض بذلك دولة عربية مركزية،للعالم روحه وقيمه الأخلاقية والروحية 

إسهامهم في خدمة   و،فسيكون لها أكبر الأثر في استعادة العرب لدورهم الحضاري        ،حكم راشد 
كان لهم الفضل على العالم كله وحضارته الـتي         ،الإنسانية كما فعلوا من قبل مدة سبعة قرون       

 ! ولدت من رحم الحضارة العربية الإسلامية
إن كل ما سبق بيانه هو من أهم ملامح وشروط قيام أنظمة حكم راشدة بديلة عـن النظـام          

ونجاح الثورة مرهـون    ،ية ايدة من المحيط إلى الخليج     العربي الحالي الذي تعصف به الثورة العرب      
 :بقدرا على إقامة بديل ناجح يحقق هذه الأهداف المرحلية في

 . استعادة الإنسان العربي لحريته وكرامته وإنسانيته وهويته-١
 . واستعادة الدولة القطرية لسيادا واستقلالها-٢
 .ثلها ويعبر عن إرادا واستعادة الشعوب لحقها في اختيار من يم-٣
 . واستعادة مؤسسات السلطة لهيبتها ومسئولياا ودورها-٤
 . واستعادة الأمة لوحدا وقوا-٥
 . واستعادة العرب لشهودهم السياسي والإنساني والحضاري-٦

لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية لتحقيـق هـدفها         ،وتحتاج الأمة لتحقيق ذلك إلى عقد أو عقدين       
أمـة واحـدة وخلافـة      (تيجي الذي تتطلع إليه الأمة من عقـود وهـو أن تعـود              الاسترا
كُنتم خير  } {رحمة للعالمين {لتستأنف دورها على المسرح العالمي من جديد ولتكون         ،)راشدة

آل [} للَّـهِ أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِـالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ وتؤمِنـونَ بِا              
فعن ، بعد سقوط الملك الجبري الذي يتهاوى اليوم       �وكما بشر بذلك النبي     ،}]١١٠:عمران

فَجاءَ أَبو ثَعلَبـةَ    :سمِعت النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ فِي حدِيثٍ ذَكَره قَالَ         :حبِيب بنِ سالِمٍ قَالَ   
وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ     . فِي الْأُمراءِ  �دِيثُ رسولِ االلهِ    يا بشير ابن سعدٍ أَتحفَظُ ح     :فَقَالَ

إِنكُـم فِـي    ! �أَنا أَحفَظُ خطْبته فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ حذَيفَةُ قَالَ رسولُ االلهِ            ،فَقَالَ حذَيفَةُ 
       ي كُونَ ثُماءَ االلهُ أَنْ تا شةِ موباءَ            النا شكُونُ مةِ توباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلَافَةٌ عي اءَ ثُما إِذَا شهفَعر
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االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ ثُم تكُونُ جبرِيةً تكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ                    
ا ثُمهفَعرةِ أَنْ يوباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلَافَةٌ ع٣٠١١" ت 

 ـــــــــــ
 :من الحكومات الراشدة إلى الخلافة الراشدة -ثانيا
 مقدمة تاريخية-١

تمثل التجربة الديمقراطية اليونانية في أثينا النموذج الذي يراود خيال دعاة الليبرالية منذ بدايـة               
لكوا لم تصل   ، زالت سهام النقد توجه للديمقراطية الحديثة      وما،عصر النهضة في أوربا إلى اليوم     

ومع ،في اليونان ) الدولة المدينة (ولم يتجاوز حدود    ،إلى ذلك النموذج الذي كان قبل ألفي سنة       
ولم تتجـاوز   ،كون حقوق المواطنة وحقوق المشاركة السياسية تقتصر على الرجال الأحـرار          

 !مدا في أفضل عصورها نصف قرن
حيث كان الشعب في أثينا يمـارس الحكـم مـن خـلال             ،لك التجربة هي النموذج   وتعد ت 

) الدولـة المدينـة  (فكان جميـع الشـعب في      ،لا الديمقراطيـة البرلمانيـة    ،الديمقراطية المباشرة 
وقـد نعـى   ،يجتمعون في الساحة العامة ليناقشوا قضاياهم ويتخذوا قـرارام بالأغلبية         ،كأثينا

التي لا تمثل إلا أصحاب رؤوس الأمـوال الـذين          ،اطية المعاصرة روجيه جارودي على الديمقر   
كـل نيابـة هـي تضـليل        (:فقال،وشراء الأصوات ،يستطيعون بأموالهم خوض الانتخابات   
 )!فالديمقراطية تكون مباشرة أو لا تكون

 يحتـذى   -فلم يمنع دعاة الديمقراطية والليبرالية من جعل الديمقراطية اليونانية نموذجا ومعيـارا             
ولا قدم عهدها إذ لم تشهد أوربا منذ        ، قصر مدا التي لا تتجاوز نصف قرن       –ويتطلع إليه   ،هب

ولا ،فقضـت عليهـا   ،التي جاءت بعدها الدولة الرومانية العسكرية     ،ألفي سنة إلا تلك التجربة    
التي كـان   ،حيث لم تتجاوز تلك التجربة حدود بعض المدن اليونانية        ،صغر مساحتها الجغرافية  

 !ا جمع السكان في مكان واحد للتشاور والتصويت على القرارات فيهايسهل فيه
                                                 

 صحيح) ٤٩١/ ٦( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٣٠١١
-http://www.dr: وانظر

hakem.com/Portals/Content/?info=TnpJekpsTjFZbEJoWjJVbU١RPT٠
rdQ==.jsp 
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فقد ظلت التجربة اليونانية الديمقراطية مع كل هذه العيوب النموذج والمعيار الذي تقاس عليه              
 !مع تطورها بما يتناسب وظروف العصر،التجارب الديمقراطية المعاصرة في أوربا

مع الإنساني الأول حيث المشـاعية والمسـاواة هـو          كما حاولت الشيوعية أن تجعل من ات      
النموذج التي كانت تطمح إلى عودته حيث تزول الملكية والطبقية والصراع بـين الإنسـان               

 !والإنسان
ولم يمنع الإشكاليات التي تتعرض لها الديمقراطية والليبرالية والنقد الذي يوجه لهمـا مـن أن                

با إلى اليوم لم يجيبوا عـن أشـد إشـكال يواجـه             وما زال مفكرو أور   ،تصبحا واقعا سياسيا  
وهو كيف يكون النظـام السياسـي ديمقراطيـا تتجلـى فيـه إرادة              ،الديمقراطية والليبرالية 

دون ،وليبراليا في الوقت ذاته تتجلى فيه حرية الفـرد        ،ويحكم فيه الشعب نفسه بنفسه    ،الأكثرية
الجماعة أشد خطرا مـن دكتاتوريـة       حتى قيل بأن دكتاتورية     ،أي قيود نفرضها عليه الأكثرية    

 !الفرد
وما زالت أوربا إلى اليوم تتأرجح بين حكم الشعب واحترام إرادة الأكثرية كمـا تقتضـيه                

ولهذا تم مصـادرة    ،ومحاولة احترام حرية الفرد وخصوصيتها كما تقتضيه الليبرالية       ،الديمقراطية
دون احتـرام   ،ن الأكثرية في البرلمـان    حق الطالبة المسلمة في ارتداء حجاا في فرنسا وبقرار م         

 !فضلا عن حريته الدينية،لليبرالية التي تحمي خصوصية الفرد الشخصية
لكوم أثـاروا   ،كما تم محاكمة روجيه جارودي وغيره من مفكري أوربا في باريس ولنـدن            

ء وخالفوا قـوانين منـع العـدا      ،الشك في الأرقام المبالغ فيها عن محارق اليهود في عصر هتلر          
لهؤلاء المؤرخين والمفكـرين في بلـدان       ،ولم تشفع حرية الرأي وحرية البحث العلمي      ،للسامية

 !من تطبيق القوانين التي تسنها الأكثرية في البرلمان،الحرية والليبرالية
وحريـة الجماعـة    ،إا الأزمة الأشد تعقيدا في حل الجدليـة بـين حريـة الفـرد وحقوقه              

فكلما كان النظام أكثر ليبرالية كـان أشـد         ،خر عند التعارض  وأيهما يقدم على الآ   ،وحقوقها
وكلما كان ديمقراطيا كان أشد نزوعا لاحترام إرادة        ،حماية ونزوعا لتعزيز حرية الفرد وحقوقه     

إلا عنـد مـن لا      ،ولا يمكن أن يكون النظام السياسي ديمقراطيا ليبراليا في آن واحد          ،الأكثرية
 !اليةولا يعرف الليبر،يعرف الديمقراطية
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كتحديد طبيعـة النظـام السياسـي      ،فإذا ما تم إضافة الإشكالات الأخرى ازداد الأمر تعقيدا        
وهل الملكية الدستورية في بريطانيا والنرويج وهولندا وأسبانيا وغيرها من الملكيات           ،الديمقراطي

ون وحيث تملـك الملكـة د  ،في أوربا تمثل أنظمة حكم ديمقراطية؟ حيث لا دستور في بريطانيا 
وتمتاز الأسرة الملكية وأفرادها بحقوق مالية وأدبية وامتيـازات         ،وجه حق أرض إنجلترا وتوابعها    

وهو ما يتصادم مع مبدأ العدل      ،دون وجه حق بما لا يتمتع به غيرهم من أفراد الشعب البريطاني           
 !والمساواة بين أفراد الشعب

 حـامي وراعـي الكنيسـة    ولماذا يكون ملك بريطانيا وحسب النظام السياسي فيهـا هـو         
البروتستانتية؟ وأين هي القيم الليبرالية التي تساوي بين جميع الأديان والمذاهب لكوا كلـها              

 !تدخل في إطار الحرية الدينية للأفراد؟
 ! وكيف يعقل أن تعيش بريطانيا وأيرلندا صراعا دينيا وإلى اليوم بين الكاثوليك والبروتستانت

ا وهي أول جمهورية ديمقراطية كدولة كاثوليكية تربطهـا علاقـات           ولماذا يتم تصنيف فرنس   
ودون روسـيا   ،دون بريطانيا والولايات المتحدة البروتستانتيتين    ،خاصة بألمانيا وإيطاليا وأسبانيا   

 !وصربيا والدول السلافية الأرثوذكسية
رية والعـدل   إن كل هذه الإشكالات لم تمنع من قيام أنظمة حكم في أوربا تتمتع شعوا بالح              

ولم ينتظر السياسيون حتى يحل المفكرون والمتفلسـفون هـذه الإشـكاليات            ،واحترام القانون 
لأنه ،والعلمانية والدينية من جهة أخرى    ،والتناقضات الفكرية بين الديمقراطية والليبرالية من جهة      

مـن  وما تزال أوربا منذ ضتها تتأرجح بين توجهـات الـرأي العـام           ،أصلا لا يمكن حلها   
والأزمات الداخليـة والأخطـار     ،والقوى السياسية والاجتماعية المؤثرة من جهة أخرى      ،جهة

فقد اضطرت الحرب العالمية أوربـا وشـعوا للـتروع نحـو الـنظم              ،الدولية من جهة ثالثة   
والتروع نحو النظم الاشتراكية    ،كما أدت الظروف الاقتصادية إلى الثورات الشيوعية      ،العسكرية

 سبتمبر إلى نزوع حكومة الولايات المتحدة نحو الاسـتبداد          ١١ما أدت أحداث    ك،الاجتماعية
 الخ...وتقليص هامش الحرية الفردية لتحقيق الأمن الداخلي

----------- 
 عدم الاكتراث بالمشككين بالمشروع الإصلاحي الإسلامي-٢
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 الوقوف عنـد    هذه مقدمة ضرورية لتدرك القوى الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي عدم          
والأسئلة السفسطائية التي   ،المشاغبات التي يثيروها أعداء الإصلاح وأعداء المشروع الإصلاحي       

فلا ،يريدون من القوى الإصلاحية الإجابة عنها قبل أن تصل إلى السـلطة في عالمنـا العـربي                
مج إذ بـرا  ! يشترط أن يكون للقوى الإصلاحية برامج عمل سياسية في ظل أنظمة غير شرعية            

العمل السياسي إنما تقدمها قوى المعارضة في ظل نظام سياسي تعددي يفتح الطريق للمعارضة              
أما في ظل أنظمة غير     ،أن تطرح برامجها وتصل من خلال الشعب وإرادته للوصول إلى السلطة          

 !لا برنامجا تفصيليا،دستورية أو غير شرعية فالمعارضة عادة تطرح تصورا عاما للإصلاح
شغل الإصلاحيون الراشدون بالشبه الذي يثيرها المنهزمون والموسوسون الذين يظنون          كما لا ين  

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ       {:فإن وعد االله حق،قال تعالى    ،أن التاريخ توقف  
بلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم       لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَ       

                مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو
 ]٥٥:النور[} الْفَاسِقُونَ

سـمِعت  :قَالَ،أ حتى يحكم الأرض فعن تمِيمٍ الدارِي رضِي اللَّه عنه          وسيعود الإسلام كما بد   
ولَا يترك اللَّه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ إِلَّـا         ،لَيبلُغن هذَا الْأَمر مبلَغَ اللَّيلِ والنهارِ     «:يقُولُ،�رسولَ اللَّهِ   

وكَـانَ  » ويذِلَّ بِهِ فِي الْكُفْرِ   ،يعِز بِعِز اللَّهِ فِي الْإِسلَامِ    ،أَو بِذُلِّ ذَلِيلٍ  ،ز عزِيزٍ أَدخلَه هذَا الدين بِعِ   
    هنع اللَّه ضِير ارِيالد مِيمقُولُ،تي:»            مهمِـن لَمأَس نم ابأَص تِي لَقَديلِ بفِي أَه ذَلِك فْترع قَد

الشو ريالْخالْعِزو فةَ،ريالْجِزو ارغالصا الذُّلَّ وكَانَ كَافِر نم ابأَص لَقَد٣٠١٢»و  
كُنا عِند عبدِ االلهِ بـنِ عمـرِو بـنِ          :قَالَ،فعن أبي قَبِيلٍ  ،وتفتح روما كما فتحت القسطنطينية    

قُسطَنطِينِيةُ أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصـندوقٍ لَـه          الْ:أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولًا   :وسئِلَ،الْعاصِي
لَقا  :قَالَ،حابكِت همِن جرااللهِ  :قَالَ،فَأَخ دبولِ االلهِ      :فَقَالَ عسلَ روح نحا نمنيب� بكْتئِلَ  ، نإِذْ س

مدِينـةُ  " :�قُسطَنطِينِيةُ أَو رومِيةُ؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ        :اأَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولً   :�رسولُ االلهِ   
  ٣٠١٣"يعنِي قُسطَنطِينِيةَ " هِرقْلَ تفْتح أَولًا 

                                                 
 صحيح ) ٨٣٢٦)(٤٧٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٠١٢
 صحيح لغيره ) ٦٦٤٥)(٢٢٤/ ١١( مسند أحمد ط الرسالة - ٣٠١٣
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وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ         {:قال تعالى ،وسيعود المسجد الأقصى  
يترا     ما كَبِيرلُوع لُنعلَتـدِيدٍ            ) ٤(نِ وأْسٍ شا أُولِي با لَنادعِب كُملَيا عثْنعا بمأُولَاه دعاءَ وفَإِذَا ج

موالٍ ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِـأَ       ) ٥(فَجاسوا خِلَالَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولًا       
إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها فَإِذَا جاءَ وعد          ) ٦(وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا     

         ربتلِيةٍ ورلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُوا الْمخدلِيو كُموهجوءُوا وسةِ لِيا     الْآخِربِيرتا تلَوا ع٧(وا م (
 ]٧ - ٤:الإسراء[} 

فَيقْتلُهم ،لَا تقُوم الساعةُ حتى يقَاتِلَ الْمسلِمونَ الْيهود      " :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
يا مسلِم يا   :فَيقُولُ الْحجر أَوِ الشجر   ،لشجرِالْمسلِمونَ حتى يختبِئَ الْيهودِي مِن وراءِ الْحجرِ وا       

 ٣٠١٤"فَإِنه مِن شجرِ الْيهودِ ،إِلَّا الْغرقَد،فَتعالَ فَاقْتلْه،عبد االلهِ هذَا يهودِي خلْفِي
  وكل ذلك على يد الأمة نفسها بأبطالها ورجالها،

وما زالوا يصنعونه إلى    ،مر وصلاح الدين ومحمد الفاتح     فهم من صنع التاريخ منذ أبي بكر وع       
ولن تنتظر الأمة حتى يأتي المهدي قبل قيام الساعة في عهـد            ،والأمة هي المخاطبة بذلك   ،اليوم

عت سمِ:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ،!نزول المسيح 
  بِيقُولُ �النةِ           «: ياممِ الْقِيوإِلَى ي ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عتِي يأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزقَـالَ ،»لَا ت: "

     ميرم نى ابزِلُ عِيسنفَي�، مهقُولُ أَمِيرا :فَيلِّ لَنالَ صعقُولُ،تلَا:فَي،علَى بع كُمضعاءُ  إِنَّ بـرضٍ أُم
  ٣٠١٥"تكْرِمةَ االلهِ هذِهِ الْأُمةَ 

كما لا ينبغي الاشتغال بالهوس الذي يثيره الفارغون للجدل حول الخلافة وكيف يتم اختيـار               
الخ فإن الأمة التي سادت العالم ألف وثلاثمائة سنة بالخلافة          ..الخليفة؟ وهل تشترط له القرشية؟    

حتى عرفت كـل أشـكال   ،رات والتغيرات والتحدياتوواكبت كل التطو  ،ونظامها السياسي 
والخلافة والسلطنة غير المركزية في     ،النظم الدستورية كالخلافة المركزية العربية في العهد الأموي       

لن ،والخلافة غير العربية والصدارة والبرلمان في العهد العثماني       ،والخلافة والوزارة ،العهد العباسي 

                                                 
 )٢٩٢٢ (- ٨٢)٢٢٣٩/ ٤( صحيح مسلم - ٣٠١٤
 )١٥٦ (- ٢٤٧)١٣٧/ ١( صحيح مسلم - ٣٠١٥



 ١٨٤٢ 

أن تعيـد النظـام     ،وعميله الاستبداد الداخلي  ،حتلال الأجنبي تعجز حين تتحرر إرادا من الا     
 !السياسي الإسلامي من جديد بحسب ما يناسب العصر وتطوره

------------ 
 : امأهم الأمور التي يجب الاهتما  -٣

 :إن على القوى الإصلاحية الراشدة في عالمنا العربي أن تولي أهمية قصوى لما يلي
 :عية السياسية للمشروع السياسي الإصلاحي تحديد الهوية والمرج-ا

وقوة أساسه العقائـدي مـن      ،فإن قوة أي مشروع سياسي تكمن في وضوح هويته السياسية         
ولا شك بأن الأمـة ومنـذ سـقوط الخلافـة           ،ومدى حاجة الأمة له من جهة أخرى      ،جهة

جنبي بتشكيل  إذ قام الاستعمار والاحتلال الأ    ،وهي تعيش أزمة هوية ومرجعية سياسية     ،العثمانية
وقد وصلت الأمة بعد عقود مـن التيـه إلى          ،وخلق هوية وطنية مصطنعة   ،هذا الواقع السياسي  

بعد أن جربت الأمة كل الأنظمة السياسـية المسـتوردة الليبراليـة       ،طريق مسدود في كل بلد    
ومن هنا كان لا بد من استدعاء الخطاب السياسي الإسلامي          ،والقومية والشيوعية والاشتراكية  

 :الراشدي لتمتعه بكل أسباب القوة والصلاحية وذلك للتالي
كُنتم خيـر أُمـةٍ     {:كما في قوله تعالى   ، كونه النموذج والمعيار الشرعي للحكم الإسلامي      -١

آل [} أُخرِجت لِلناسِ تـأْمرونَ بِـالْمعروفِ وتنهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ                 
 .،�،والمخاطب به ابتداء وأصلا هم أصحاب النبي ]١١٠:نعمرا

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَمـا            {: وقوله تعالى 
        الَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختاس       فِهِمـودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضت

} أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَـر بعـد ذَلِـك فَأُولَئِـك هـم الْفَاسِـقُونَ                    
 .وقد تحقق الاستخلاف للصحابة رضي االله عنهم كما وعدهم االله،،]٥٥:النور[

 هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما أَنا مِن                قُلْ{:وقوله تعالى 
 رِكِينشم أصحابه ابتداء،]١٠٨:يوسف[} الْم والمقصود. 

 صـلَاةَ   �اللَّـهِ   صلَّى لَنا رسـولُ     :قَالَ، وكما في الحديث الصحيح عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ       
يا رسولَ  :فَقُلْنا،ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً وجِلَت مِنها الْقُلُوب وذَرفَت مِنها الْعيونُ          ،الصبحِ



 ١٨٤٣ 

وإِنْ أُمر  ، والسمعِ والطَّاعةِ  أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ عز وجلَّ    :قَالَ،ِّعٍ فَأَوصِنا   كَأَنها موعِظَةُ مود  ،اللَّهِ
فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِـدِين      ،علَيكُم عبد فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا        

 ٣٠١٦" تِ الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌالْمهدِيين عضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِياكُم ومحدثَا
 بعـد صـلَاةِ الْغـداةِ موعِظَـةً         �وعظَنا رسولُ اللَّهِ    :وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ السلَمِي قَالَ     

إِنَّ هذِهِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَصحابِهِفَقَالَ رجلٌ مِن    ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،بلِيغةً
وإِنْ كَـانَ عبـدا     ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَما تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،موعِظَةُ مودعٍ 

ومن ،فَإِنهـا ضـلَالَةٌ   ؛محدثَاتِ الْأُمورِ فَإِياكُم و ،فَإِنه من يعِش بعدِي يرى اختِلَافًا كَثِيرا      ؛حبشِيا
يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي ونهِ بِسلَيفَع كُممِن هكَتراجِذِ،أَدوا بِالنهلَيوا عض٣٠١٧»ع  

يشِير إِلَى أَبِي بكْـرٍ وعمـر       .»مِن بعدِي اقْتدوا بِالَّذَينِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 
 .رضِي اللَّه عنهماُ وأَرضاهما

عنِ ،عن حذَيفَـةَ ،عن هِلَالٍ مولَى الربعِـي ،عن عبدِ الْملِكِ،عن سفْيانَ،ورواه إِبراهِيم بن سعِيدٍ  
  بِيالن� هوحاللَّ  ، ن دبا عاعِيلَ   ،هِثَنمإِس نب دمحا مكَاسِبٍ  ،ثَن نا ابثَندبِهِ  ،ح اهِيمرا إِبثَندا .حهمِنو
 لُهوا«:�قَودشرا يمهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وا بأَب اسطِعِ الن٣٠١٨»إِنْ ي 

إِنكُم إِنْ لَا تدرِكُوا الْمـاءَ غَـدا        «:فَقَالَ،فَرٍ فِي س  �كنا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  
فَمالَت ، تِلْـك اللَّيلَـةَ    �فَانطَلَق سرعانُ الناسِ يرِيدونَ الْماءَ ولَزِمت رسولَ اللَّـهِ          .»تعطَشوا

أَصبح الناس وقَد فَقَـدوا     :فَقَالَ، حر الشمسِ  فَنِمنا فَما أَيقَظَنا إِلَّا   . راحِلَته فَنعس  �بِرسولِ اللَّهِ   
مهبِين، مهضعاللَّهِ    :فَقَالَ ب بِيـاءِ �إِنَّ نبِالْم ،       اللَّـه ضِـير ـرمعكْـرٍ وـو بمِ أَبفِي الْقَـوو
وإِنْ يطِـعِ   ،قَكُم إِلَى الْماءِ ويخلِّفَكُم   لَم يكُن لِيسبِ  ،�أَيها الناس إِنَّ رسولَ اللَّهِ      «:فَقَالَا،عنهما

 ٣٠١٩"قَالَها ثَلَاثًا» الناس أَبا بكْرٍ وعمر يرشدوا

                                                 
 صحيح) ٢٢٩:ص( الاعتقاد للبيهقي - ٣٠١٦
 صحيح ) ٢٦٧٦)(٤٤/ ٥(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٧٣)(٦٥/ ١( البدع لابن وضاح - ٣٠١٧
 صحيح ) ٤٨)(٢٥٣:ص( تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني - ٣٠١٨
 صحيح ) ٤٩)(٢٥٤:ص( تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة لأبي نعيم الأصبهاني - ٣٠١٩



 ١٨٤٤ 

الْخِلَافَةُ بعدِي ثَلَـاثُونَ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت سفِينةَ :وعن سعِيد بنِ جمهانَ قالَ    
 ٣٠٢٠» سنةً

ثُـم  » الْخِلَافَةُ بعدِي ثَلَاثُونَ سنةً ثُم يكُـونُ ملْكًـا  «: يقُولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سفِينةَ 
قَـالَ أَبـو    " وعلِي سِت   ،وعثْمانُ اثْنتا عشرةَ  ،وعمر عشر ،خِلَافَةُ أَبِي بكْرٍ سنتانِ   ،أَمسِك:قَالَ
رمع: "ب دملٍقَالَ أَحبنح لَفَاءِ:نفِي الْخ بهِ أَذْهإِلَيو حِيحةَ فِي الْخِلَافَةِ صفِيندِيثُ س٣٠٢١"ح  

ثُم يؤتِي اللَّه الْملْك أَو ملْكَه من       ،خِلَافَةُ النبوةِ ثَلَاثُونَ سنةً   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن سفِينةَ 
وعثْمانُ اثْنتـي   ،وعمر عشـرا  ،أَمسِك علَيك أَبا بكْرٍ سنتينِ    «: قَالَ لِي سفِينةُ   قَالَ سعِيد » يشاءُ

 ٣٠٢٢»وعلِي كَذَا،عشرةَ
فَجاءَ أَبـو  :سمِعت النعمانَ بن بشِيرِ بنِ سعدٍ فِي حدِيثٍ ذَكَره قَالَ: وعن حبِيب بنِ سالِمٍ قَالَ 

وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع    . فِي الْأُمراءِ  �يا بشير ابن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثُ رسولِ االلهِ         :بةَ فَقَالَ ثَعلَ
إِنكُم فِي  ! �أَنا أَحفَظُ خطْبته فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ فَقَالَ حذَيفَةُ قَالَ رسولُ االلهِ            ،بشِيرٍ فَقَالَ حذَيفَةُ  

اءَ                   النا شكُونُ مةِ توباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلَافَةٌ عي اءَ ثُما إِذَا شهفَعري كُونَ ثُماءَ االلهُ أَنْ تا شةِ موب
                كُونَ ثُماءَ االلهُ أَنْ تا شكُونُ مةً ترِيبكُونُ جت اءَ ثُما إِذَا شهفَعري كُونَ ثُماءَ    االلهُ أَنْ تا إِذَا شهفَعري 

  ٣٠٢٣"أَنْ يرفَعها ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ 
 وهو وجوب لزوم سنن الخلفـاء الراشـدين في          -ولوضوح هذا الأصل العقائدي السياسي      

الحكم وسياسة شئون الأمة إذ هي التطبيق البشري المحض للخطاب السياسي القرآني والنبوي             
 اشترط الصحابة رضي االله عنهم على عثمان وعلي حين تنافسا في الخلافة الالتزام بسـنن                -

عن أَبِـي   ،فبايع الصـحابة عثمـان    ،الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر في سياسة شئون الأمة        
ما ذَنبِي؟ قَـد    :م علِيا؟ قَالَ  كَيف بايعتم عثْمانَ وتركْت   :قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    :قَالَ،وائِلٍ

                                                 
 صحيح ) ٦٤٧)(٤٢٧/ ٢(سنة لأبي بكر بن الخلال  ال- ٣٠٢٠
 صحيح ) ٢٣١٣)(١١٦٩/ ٢( جامع بيان العلم وفضله - ٣٠٢١
 صحيح ) ٤٦٤٦)(٢١١/ ٤( سنن أبي داود - ٣٠٢٢
 صحيح) ٤٩١/ ٦( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٣٠٢٣



 ١٨٤٥ 

 لِيبِع أْتدب،ولِهِ     :فَقُلْتسةِ رنسابِ االلهِ ولَى كِتع كايِعأُب،   رمعكْرٍ وةِ أَبِي بسِيرا :فَقَالَ:قَالَ.وفِيم
تطَعتانَ:قَالَ.اسثْملَى عا عهتضرع ا ،ثُم٣٠٢٤"فَقَبِلَه  

  ر لِيع نوع   هنع اللَّه ونَ   «:قَالَ،ضِيقْضت متا كُنوا كَماقْض،  تِلاَفالِاخ هي أَكْركُـونَ   ،فَإِنى يتح
 ٣٠٢٥» أَو أَموت كَما مات أَصحابِي،لِلناسِ جماعةٌ

فلا خلاف  ، كما إن هذا النموذج محل إجماع الفقهاء والمصلحين على اختلاف عصورهم           -٢
مة ومذاهبها وأئمتها في كون الخلافة الراشدة هي النموذج الأكمل الذي يجب            بين طوائف الأ  

ثم رفضها من   ،بخلاف المحدثات السياسية سواء القديمة التي رفضها الصحابة أنفسهم        ،الاقتداء به 
أو ،أو الجديدة سواء كانت بثوب إسلامي كولاية الفقيـه        ،جاء بعدهم من الأئمة وعلماء الأمة     

 .الخ..اطية والليبرالية والاشتراكيةمستوردة كالديمقر
فما يزال العـدل  ، أن النموذج الراشدي له بريق وصدى في المخيال الشعبي عند عامة الأمة    -٣

وما زالت الأمة تتوق لعدل الخلفاء الراشدين وسيرم وسننهم         ! يذكر إلا ويذكر عمر الفاروق    
بة وجدان الرأي العام الإسـلامي  وهو ما يجعل النموذج الراشدي أقرب لمخاط،في سياسة الأمة  

هذا في الوقت الذي لم يجد النموذج الديمقراطي الأثـيني أي صـدى في              ،من أي نموذج آخر   
بل ظل محصورا في دائرة المفكرين والسياسـيين في عصـر النهضـة             ،المخيال الشعبي الأوربي  

 !الأوربية
 امتدت في عهـد  -رية  كما إن النموذج السياسي الراشدي قام كنظام حكم على دولة قا   -٤

ومنها ،من جزيرة العرب إلى حدود الهند في آسيا شـرقا ،الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان   
 ليسوس أمما وحضارات وشعوبا على اخـتلاف        -إلى حدود المغرب الأقصى في أفريقيا غربا        

 ! سوارهابينما لم تتجاوز ديمقراطية أثينا حدود أ،قومياا وأدياا وثقافاا ولغاا
الأموية والعباسـية  ، ثم إن النموذج الراشدي ظل هو المعيار طوال عصور الخلافة الإسلامية    -٥

ولهذا تكرر في كثير مـن      ،ولم يستطع أحد أن يتجاوزه كأنموذج للحكم الإسلامي       ،والعثمانية
وعهد المعتضد العباسي الذي كان يعد من الخلفـاء         ،كما في عهد عمر بن عبد العزيز      ،العصور
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 ١٨٤٦ 

وكان صلاح الـدين    ،وكانوا خلفاء صالحين  ،وعهد المستضيء العباسي وابنه الناصر    ،الراشدين
وكما في عهد يوسـف بـن   ،وكما في عهد نور الدين زنكي،الأيوبي هو السلطان في عصرهما    

ممن حـاولوا الاقتـداء     ،وغيرهم من الخلفاء والأمـراء    ،ومحمد الفاتح العثماني  ،تاشفين المرابطي 
بينما لم تعرف أوربا في     ،واشتهروا بالعدل والشورى  ،ين وسننهم في سياسة الأمة    بالخلفاء الراشد 

وقيام الإمبراطورية الرومانية إلا الطغيان السياسي مـدة ألفـي عـام            ،تاريخها منذ سقوط أثينا   
 !تقريبا

لم يتجاوز كل الأصـول     ، كما إن الانحراف السياسي في عصور الخلافة الإسلامية العامة         -٦
إذ ظل  ،وإن تراجع عن بعضها كالشورى ورقابة الأمة على الأموال        ،طاب الراشدي القطعية للخ 

وهو ،عامة الخلفاء والأمراء يلتزمون بالمرجعية القضائية والتشريعية للنظام السياسي الإسـلامي          
التي كانـت   ،حيث حد القضاء من طغيان السلطة     ،أحد أسباب شيوع العدل في عامة العصور      

كما لم يفرط الخلفاء في سيادة الأمة واستقلالها        ،ل احترام القضاء  تحرص على شرعيتها من خلا    
والمهمة للأمة والدولة والخلافة وهو إعـلاء       ) الرسالة(وحافظوا على   ،ووحدا،وحماية بيضتها 

 !حتى في أضعف عصور الخلافة،كلمة االله والدعوة إلى الإسلام والجهاد في سبيله
حيث ،اشدي وأصوله أشد ما تكون في هذا العصـر         أن حاجة الأمة إلى بعث الخطاب الر       -٧

وقد اسـتطاعت   ،تعيش الأمة أزمات سياسية أدت إلى ضعفها وسقوطها على نحو غير مسبوق           
حتى أعـادت   ،شعوب العالم من حولها أن تستلهم تجارا التاريخية لتعيد بناء نفسها من جديد            

القـوة والوحـدة    (و،)اليونانيـة الديمقراطية  (أوربا اليوم تشكيل واقعها السياسي على أساس        
فجاء الاتحاد الأوربي اليوم ليستعيد وحـدة أوربـا الـتي           ،)القيم الدينية المسيحية  (و،)الرومانية

وأن ،واشترط لوحدته أن يقوم على أسس الديمقراطية اليونانيـة        ،وحدا الإمبراطورية الرومانية  
مما يجعل  ،ليوم تبحث عن هويتها وذاا    بينما لا تزال الأمة الإسلامية ا     ! تظل أوربا ناديا مسيحيا   

 !لمشروع سياسي جديد) الأمثل( الخطاب الراشدي هو الحل 
وهو الإيمـان   ،فالمشروع السياسي الإسلامي العقائدي يجب أن يقوم على هذا الأصل الشرعي          

 التي كانت التطبيق البشري المحض للخطاب السياسي القرآني        -بضرورة سنن الخلفاء الراشدين     
ونبذ كل ما خالفها من سـنن       ، واتخاذها النموذج والمعيار للحكم الإسلامي الراشد      -بوي  والن



 ١٨٤٧ 

سواء كانت دخيلـة    ،والمحدثات السياسية على اختلاف ألواا وأشكالها     ،القياصرة والأكاسرة 
 .أو مما أحدثته الأمة نفسها وابتليت به من محدثات وانحرافات في عصورها المختلفة،على الأمة

------------ 
  هل المقصود بسنن الخلفاء الراشدين اجتهادام ؟-ب

بل المقصود الأصول والمبادئ والأحكام     ،وليس المقصود بسنن الخلفاء الراشدين هنا اجتهادام      
ومن ،فيما يخص سياسة شئون الأمـة والدولـة       ،وأجمع الصحابة معهم عليها   ،التي أجمعوا عليها  

 :ذلك إجماعهم على
 في  �نيابة عن الـنبي     ،وإمارة للمؤمنين واحدة  ، الإسلام خلافة راشدة    أن نظام الحكم في    -١

 .ولا كسروية ولا قيصرية،ولا جبروت،ولا ملك ولا ملوك،فلا توارث فيها،أمته
إِنمـا  { :كما قال تعالى  ،والإمارة والخلافة واحدة  ،والأمة واحدة ، وأن دار الإسلام واحدة    -٢

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت        {،]١٠:الحجرات[} الْمؤمِنونَ إِخوةٌ   
اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْـرةٍ                

 قَذَكُمارِ فَأَنالن ونَ مِندتهت لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبي ا كَذَلِكه١٠٣:آل عمران[} مِن[، 
فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،إِذَا بويِـع لِخلِيفَتينِ   «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

كما قـال   ،وأنه لا تنازع فيها ولا اغتصـاب      ،لمين وأن الخلافة والإمارة شورى بين المس      -٣  ٣٠٢٦»مِنهما
وفي حديث البيعة المتواتر عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ        ] ٣٨:الشورى[} وأَمرهم شورى بينهم  { :تعالى

 ـ  �بايعنا رسولَ االلهِ   «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،بنِ عبادةَ  ي الْعسـرِ   علَى السـمعِ والطَّاعـةِ فِ
وعلَى أَنْ نقُـولَ    ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَـه      ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،والْيسرِ

 ٣٠٢٧» لَا نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ،بِالْحق أَينما كُنا

إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي   :قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ    " :خطَبنا عمر فَقَالَ  :الَقَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
وأَيما رجلٍ بايع رجلًا عن     ،ولَكِن وقَى االلهُ شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ         ،بكْرٍ كَانت فَلْتةً  
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 ١٨٤٨ 

مـا تغِـرةً أَنْ يقْتلَـا؟    :قُلْت لِسعدٍ:قَالَ شعبةُ" مر واحِد مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا لَا يؤ ،غَيرِ مشورةٍ 
  ٣٠٢٨"عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما :قَالَ

واللَّهِ لَو قَد مـات     :نكُم يقُولُ إِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِ    :قَالَ،عم عمر رضي االله عنه    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
أَلاَ وإِنها قَـد    ،إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      :فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،عمر بايعت فُلاَنا  

 كَذَلِك تا   ،كَانهرقَى شو اللَّه لَكِنو،  م كُممِن سلَيكْرٍ      وهِ مِثْلُ أَبِي بإِلَي اقنالأَع قْطَعت ن،  عايب نم
هعايلاَ الَّذِي بو وه عايبفَلاَ ي لِمِينالمُس ةٍ مِنورشرِ مغَي نلًا عجلاَ،رقْتةً أَنْ يغِر٣٠٢٩.."ت 

 !ة والسيفأو بيعة بالقو،أو بيعة على الإكراه والخوف، فلا شرعية لكل بيعة صورية
فلا يقطع أمرا في شئوا دون      ، وأن الأمة رقيب على الإمام بعد اختياره بالرضا والشورى         -٤

 في الصحيح عن عروةَ بـنِ       �كما قال   ،ولا يتصرف في أموالها ومصالحها دون رضاها      ،إذا
قَالَ حِين أَذِنَ لَهـم     ،�اه أَنَّ رسولَ اللَّهِ     أَخبر،والمِسور بن مخرمةَ  ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ   ،الزبيرِ

فَارجِعوا حتى يرفَع   ،إِني لاَ أَدرِي من أَذِنَ مِنكُم مِمن لَم يأْذَنْ        «:المُسلِمونَ فِي عِتقِ سبيِ هوازِنَ    
  كُمرأَم كُمفَاؤرا عنإِلَي«،   ع مهفَكَلَّم اسالن عجفَرمهفَاؤولِ اللَّهِ     ،رسوا إِلَى رعجأَنَّ  ،�فَر وهربفَأَخ
 ٣٠٣٠"الناس قَد طَيبوا وأَذِنوا
 �كُنا مع رسـولِ االلهِ      :عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،حدثَنِي عمرو بن شعيبٍ   :وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   

ن هوازِنَ ما أَصاب مِن أَموالِهِم وسباياهم أَدرك وفْد هوازِنَ بِالْجِعرانـةِ            فَلَما أَصاب مِ  ،بِحنينٍ
وقَد أَصابنا مِن الْبلَـاءِ مـا لَـم يخـف           ،لَنا أَصلٌ وعشِيرةٌ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،وقَد أَسلَموا 

كلَيع،    نا منلَيع نفَم كلَيولُ االلهِ    :قَالَ،االلهُ عسفَقَالَ ر�: "      أَم كُمإِلَـي بأَح كُماؤنأَبو كُماؤنِس
أَبناؤنـا ونِسـاؤنا أَحـب      ،خيرتنا بين أَحسابِنا وبين أَموالِنا    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا" أَموالُكُم؟  

وإِذَا أَنا صلَّيت بِالناسِ    ،أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهو لَكُم        " :�لُ االلهِ   فَقَالَ رسو ،إِلَينا
فِـي  ،�وبِالْمسلِمِين إِلَى رسولِ االلهِ     ، إِلَى الْمسلِمِين  �إِنا نستشفِع بِرسولِ االلهِ     :فَقُوموا وقُولُوا 

 نِسا وائِنناأَبائِن،      أَلُ لَكُمأَسو ذَلِك دعِن طِيكُمأُعولُ االلهِ     ."فَسسلَّى را صفَلَم�     ـرـاسِ الظُّهبِالن 
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 ١٨٤٩ 

أَما ما كَانَ لِـي ولِبنِـي عبـدِ       " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�قَاموا فَقَالُوا ما أَمرهم بِهِ رسولُ االلهِ        
    لَكُم وطَّلِبِ فَهونَ ،"الْماجِرهولِ االلهِ       :فَقَالَ الْمسلِر وا فَها كَانَ لَنفَم�، ارصقَالَتِ الْأَنـا  :ومو

وقَالَ الْعبـاس بـن     ،أَما أَنا وبنو تمِيمٍ فَلَا    :فَقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ   ،�كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ      
وقَالَ عيينـةُ   ،�بلْ ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ        :فَقَالَت بنو سلَيمٍ  ،و سلَيمٍ فَلَا  أَما أَنا وبن  :مِرداسٍ
من أَمسك مِنكُم بِحقِّهِ فَلَه بِكُلِّ إِنسـانٍ        " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَما أَنا وبنو فَزارةَ فَلَا    :بن بدرٍ 

 ائِضةُ فَرسِت      هصِيبءٍ نلِ فَيأَو مِن "،    ماءَهنأَبو ماءَهاسِ نِسوا إِلَى الندولُ االلهِ     ،فَرسر كِبر ثُم� 
حتى اضطَروه إِلَى شجرةٍ فَانتزِعـت عنـه      ،اقْسِم علَينا فَيئَنا  ،يا رسولَ االلهِ  :واتبعه الناس يقُولُونَ  

فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو كَانَ لَكُـم       ،ردوا علَي رِدائِي  ،يا أَيها الناس  " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،هرِداءُ
     كُملَيع هتما لَقَسمعةَ نامرِ تِهجش ددا         ،علَا كَذَّابا وانبلَا جخِيلًا وونِي بمتا أَلْفَيم ـ  ،"ثُم  ام ثُـم قَ

أَيهـا  " : إِلَى جنبِ بعِيرٍ وأَخذَ مِن سنامِهِ وبرةً فَجعلَها بـين أُصـبعيهِ فَقَـالَ              �رسولُ االلهِ   
اسالن،         سمةِ إِلَّا الْخربذِهِ الْولَا هو ئِكُمفَي ا لِي مِنااللهِ مو،  كُملَيع وددرم سمالْخوا الْخِ ؛واطَ فَأَدي

فَجاءَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِكُبـةٍ      ،"فَإِنَّ الْغلُولَ عار ونار وشنار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ          ؛والْمخِيطَ
لَ رسولُ االلهِ   فَقَا،أَخذْت هذَا لِأَخِيطَ بِهِ برذَعةَ بعِيرٍ لِي دبر       ،يا رسولَ االلهِ  :مِن خيوطِ شعرٍ فَقَالَ   

�: "     ا لَكهقِّي مِنا حلُ ،"أَمجا        :فَقَالَ الرةَ لِي بِهاجذَا فَلَا حه رلَغَ الْأَما إِذَا بأَم،    ا مِـنى بِهمفَر
  ٣٠٣١"يدِهِ

كما في حـديث البيعـة المتـواتر عـن عبـادةَ بـنِ              ،فالأمة فوق الإمام تراقبه وتحاسـبه     
وأَنْ لاَ ننـازِع  ، علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْـرهِ �بايعنا رسولَ اللَّهِ  «:قَالَ،الصامِتِ

لَهأَه را،الأَما كُنثُميح قُولَ بِالحَقن أَو قُومأَنْ نةَ لاَئِمٍ،ومفِي اللَّهِ لَو افخ٣٠٣٢»لاَ ن 
كما ،وتقييد صلاحياته بما شاءت من الشروط الصـحيحة  وأن للأمة الاشتراط على الإمام  -٥

وكما اشترط من أنكر عليه من أهـل العـراق          ،اشترطوا على عثمان عند البيعة فرضي بذلك      
وكان ذلـك بمحضـر كبـار       ،وشرطوا عليه شروطا فرضي   ،ومصر وكتبوا بينهم وبينه عقدا    

 .الصحابة
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 ١٨٥٠ 

وأنه لـيس لـه أن يشـتغل        ،اجته وأن الأمة هي التي تفرض للإمام من بيت المال قدر ح           -٦
 .ولا أن يستخدم السلطة للإثراء له أو لأهل بيته،بالتجارة

إِنَّ " :أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه خطَب الناس فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ              ،عنِ الْحسنِ 
والْكَـذِب  ،أَلَـا وإِنَّ الصـدق عِنـدِي الْأَمانةُ       ، الْحمقِ الْفُجور  وأَحمق،أَكْيس الْكَيسِ التقْوى  

والضعِيف عِندِي قَوِي حتى آخذَ لَه      ،أَلَا وإِنَّ الْقَوِي عِندِي ضعِيف حتى آخذَ مِنه الْحق        ،الْخِيانةُ
قكُ    ،الْحلَيع لِّيتو ي قَدإِنأَلَا و    رِكُميبِأَخ تلَسو م "  ـنسقَالَ الْح:       ـرغَي مهـريااللهِ خو ـوه
 قَـالَ   -" ولَودِدت أَنه كَفَانِي هذَا الْأَمر أَحدكُم       " :ثُم قَالَ .ولَكِن الْمؤمِن يهضِم نفْسه   ،مدافَعٍ

نسااللهِ   :الْحو قدص-   دأَر متإِنْ أَنو           ـا ذَلِـكيِ محالْـو مِن هبِين قِيما كَانَ االلهُ يلَى مونِي عمت
أَيـن  " :فَلَما أَصبح غَدا إِلَى السوقِ فَقَالَ لَه عمر رضِي االلهُ عنـه   .فَراعونِي،إِنما أَنا بشر  ،عِندِي
سبحانَ االلهِ يشغلُنِي عـن     :قَالَ،"يشغلُك عنِ السوقِ    قَد جاءَك ما    " :قَالَ.السوق:قَالَ" ترِيد؟  
ويح عمر إِني أَخاف أَنْ لَا يسعنِي أَنْ آكُلَ مِن هذَا الْمالِ            " :قَالَ،تعرِض بِالْمعروفِ :قَالَ.عِيالِي
قَـد  :فَلَما حضره الْموت قَـالَ    .نِيةَ آلَافِ دِرهمٍ  فَأَنفِق فِي سنتينِ وبعضِ أُخرى ثَما     :قَالَ" شيئًا  

  رملِع قُلْت تئًا          :كُنيالِ شذَا الْمه نِي أَنْ آكُلَ مِنعسأَنْ لَا ي افي أَخإِن،      ـا مِـتنِي فَإِذَا أَنلَبفَغ
        ا فِي بوهدرمٍ وهةَ آلَافِ دِرانِيالِي ثَمم ذُوا مِنالِ فَختِ الْمااللهُ       :قَالَ.ي ضِـير رما عبِه ا أُتِيفَلَم

  ٣٠٣٣"لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا ،رحِم االلهُ أَبا بكْرٍ" :عنه قَالَ
إِنها مِـن مـالِ     ، لِي إِنها لَا تحِلُّ  " :فَقَالَ،أَنَّ عمر قِيلَ لَه فِي أَمةٍ مرت      ،وعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ   

حلَّـةُ  ،استحلَّت مِنـه حلِيائِي ،بِما تحِلُّ لِي:أَو قَالَ،أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِن مالِ اللَّهِ  :وقَالَ،اللَّهِ
لَـا  ،قُوتِ رجلٍ مِن قُريشٍ   وقُوتِي وقُوت عِيالِي كَ   ،وما أحجج علَيهِ وأَعتمِر   ،وحلَّةُ الْقَيظِ ،الشتاءِ

ائِهِمأَغْنِي مِن،ائِهِمفُقَر لَا مِنو،لِمِينسالْم لٌ مِنجر دعا بأَن ثُم، مهابا أَصنِي مصِيب٣٠٣٤".ي  
والحكم بين الناس بما أنـزل االله       ، وأن أهم واجبات السلطة وأعظمها إقامة الدين وأحكامه        -٧

فيقضي القضاة بحكم االله بالعدل لا سلطان       ،وأن تكون كلمة االله هي العليا     ،من العدل والقسط  
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانـاتِ إِلَـى أَهلِهـا وإِذَا            { إلا سلطان االله وكتابه     ،لأحد عليهم 
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} ما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سـمِيعا بصِـيرا   حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِ  
 .]٥٨:النساء[
والدفاع عنها وحمايتـها مـن الأخطـار        ، وحفظ البيضة وحماية الدولة ووحدا الداخلية      -٨

ولَن يجعـلَ اللَّـه     { وأن تكون الشوكة في دار الإسلام للأمة ظاهرة عزيزة منيعة           ،الخارجية
بِيلًالِلْكَافِرِينس مِنِينؤلَى الْم١٤١:النساء[}  ع.[ 

خذْ مِن أَموالِهِم   { وتؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد إلى الفقراء        ، وأن تقسم الأموال بالسوية    -٩
رى فَلِلَّـهِ   ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُ       { ] ١٠٣:التوبة[} صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها   

              كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبلِذِي الْقُرولِ وسلِلرو
 ،]٧:الحشر[} 

 ـ       �أَنَّ النبِـي    :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما      ه عنـه إِلَـى      بعـثَ معـاذًا رضِـي اللَّ
فَإِنْ هـم أَطَـاعوا     ،وأَني رسـولُ اللَّـهِ    ،ادعهم إِلَى شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـه        «:فَقَالَ،اليمنِ
لَةٍ      ،لِذَلِكلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضرقَدِ افْت أَنَّ اللَّه مهلِموا   فَإِنْ ،فَأَعأَطَـاع ـمه
لَـى                ،لِذَلِكع دـرتو ـائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤت الِهِموقَةً فِي أَمدص هِملَيع ضرافْت أَنَّ اللَّه مهلِمفَأَع

ائِهِم٣٠٣٥»فُقَر 
 .الخ..واستخراج المعادن،وإحياء الموات،وتوفر الدولة للجميع على حد سواء الفرص للاستثمار

 أَن نالِكٍ  عنِ مسِ ب،       بِيى النارِ أَتصالْأَن لًا مِنجأَنَّ ر� أَلُهسءٌ؟     «:فَقَالَ، يـيش تِـكيا فِي بأَم «
ائْتِنِـي  «:قَـالَ ،وقَعب نشـرب فِيـهِ مِـن الْماءِ       ،حِلْس نلْبس بعضه ونبسطُ بعضه    ،بلَى:قَالَ

قَـالَ  » مـن يشـترِي هـذَينِ؟     «:وقَالَ، بِيدِهِ �فَأَخذَهما رسولُ اللَّهِ    ،مافَأَتاه بِهِ :قَالَ،»بِهِما
أَنا آخـذُهما   :قَالَ رجلٌ ،»أَو ثَلَاثًا ،من يزِيد علَى دِرهمٍ مرتينِ    «:قَالَ،آخذُهما بِدِرهمٍ ،أَنا:رجلٌ

  اها إِيمطَاهنِ فَأَعيمهأَ،بِدِرو   ارِيصا الْأَنمطَاهأَعنِ ويمهرذَ الدقَالَ،خـا    «:واما طَعدِهِمرِ بِأَحتاش
  لِكإِلَى أَه بِذْها فَأْتِنِي بِهِ،    ،فَانومرِ قَدرِ بِالْآختاشبِهِ ،»و اهـولُ اللَّـهِ       ،فَأَتسفِيهِ ر دا   �فَشـودع 

فَذَهب الرجلُ يحتطِـب    ،»ولَا أَرينك خمسةَ عشر يوما    ،احتطِب وبِع اذْهب فَ «:ثُم قَالَ لَه  ،بِيدِهِ
بِيعيو،    اهِمرةَ درشع ابأَص قَداءَ وا  ،فَجبا ثَوضِهعى بِبرتا ،فَاشاما طَعضِهعبِبولُ اللَّـهِ    ،وسفَقَالَ ر
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إِنَّ الْمسأَلَةَ لَا تصلُح إِلَّا     ،يءَ الْمسأَلَةُ نكْتةً فِي وجهِك يوم الْقِيامةِ      هذَا خير لَك مِن أَنْ تجِ     " :�
  ٣٠٣٦"أَو لِذِي دمٍ موجِعٍ ،أَو لِذِي غُرمٍ مفْظِعٍ،لِذِي فَقْرٍ مدقِعٍ:لِثَلَاثَةٍ
ة العامـة    وأن تصان الحقوق والحريات الدينيـة والسياسـية والفكريـة والاقتصـادي            -١٠

ولا يؤخذ مال إلا عـن      ،ولا إجبار في الرأي   ،فلا إكراه في الدين   ،للأفراد والجماعات ،والخاصة
 .الخ..طيب نفس من صاحبه

بما في ذلك الأحكام التفصـيلية      ،فهذه الأصول والمبادئ للحكم وغيرها من الأصول والأحكام       
الترشـيح للإمـارة    والترشـح و  ،الجزئية كمشروعية التصويت على الآراء عنـد الاختلاف       

وتحديد مدة فراغ   ،والأخذ برأي الأكثرية  ،والترجيح بالأصوات ،وحصر الترشيح بعدد  ،والخلافة
والاستفادة من النظم والوسائل    ،وتحديد مدة الولاية على المناطق بأربع سنين      ،السلطة بثلاثة أيام  

 كما فصـلته في     الخ كل ذلك مما ثبت عن الخلفاء الراشدين ثبوتا قطعيا         ..لدى الأمم الأخرى  
ــان( ــة أو الطوف ــان(و) الحري ــر الإنس ــة  (و،)تحري ــة والأزم ــنة والجماع ــل الس أه

فيجب لزومهـا   ،فمنها ما هي أصول قطعية بإجماع الخلفاء والأمة معهم        ،)الفرقان(و،)السياسية
وتحـريم التوريـث في     ،كحق الأمة في اختيار الإمام بلا إجبار ولا إكراه        ،ويحرم الخروج عنها  

وسننهم فيها خير   ، ومنها ما هو اجتهادات من بعضهم فجائز ومشروع الأخذ ا          الخ..السلطة
 .من سنن من جاء بعدهم

وما من سنة من هذه السنن السياسية إلا والأمة اليوم في حاجة إليها بعد فساد أحوالها فسـادا                 
 هـذه  وإقامة أنظمة حكم راشدة قائمـة علـى  ،وتغيير هذا الواقع،لا حل له إلا بنبذ المحدثات 

 !والأحكام الشرعية،الأصول السياسية
التي يجب إقامتها والمحافظة    ،لها أحكامها الشرعية  ،وكل ما سبق ذكره هي حقوق سياسية للأمة       

أما آليات تحقيق   ،وسواء أمكن تحقيقها كلها أو بعضها     ،عليها سواء وجدت الخلافة أم لم توجد      
 ـ ،فهو بحسب كل عصر وتطوره    ،ذلك ووسائله  تفادة مـن تجـارب الأمـم       وبالإمكان الاس

كما استفاد عمر الدواوين والنظم الإدارية مـن فـارس والـروم عمـلا بحـديث                ،الأخرى
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فَخـرج  :قَـالَ » لَو لَم تفْعلُـوا لَصـلُح     «:فَقَالَ، مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ   �أَنَّ النبِي   ،عائِشةَ،وأَنسٍ
 ٣٠٣٧»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم«:قَالَ،قُلْت كَذَا وكَذَا:قَالُوا» كُم؟ما لِنخلِ«:فَمر بِهِم فَقَالَ،شِيصا

------------ 
  تحديد الرؤية السياسية لتحقيق المشروع الإصلاحي-ت

وإذا كان تحديد الهوية والمرجعية السياسية والعقائدية لمشروع الحركة الإصلاحية أمرا في غاية             
لتتفاعل ، بالمشروعية الدينية والأخلاقية للمشروع الإصـلاحي وضـرورته     لإقناع الأمة ،الأهمية

فإن تحديد الرؤية السياسية التنفيذية لا تقل أهمية        ،من أجل تحقيق التغيير المنشود    ،وتتجاوب معه 
إقامة أمـة  (إذ لا بد من المواءمة بين المثالية والأهداف النهائية من جهة التي تتمثل في       ،وخطورة

والواقعية السياسية حيث الأمة اليوم تقـع تحـت نفـوذ الاحـتلال             ،)ة راشدة واحدة وخلاف 
مما يصبح معه تحقيق الشعار والهدف النـهائي        ،الذي قسمها إلى خمسين دولة وشعب     ،الأجنبي

ما لم تحدد الحركة الإصلاحية أهدافا مرحلية للمشروع يمكن تحقيقهـا مـن             ،ضربا من الخيال  
فيجب تجزئة المشروع على أساس     ،ر المطاف من جهة أخرى    وتحقق الهدف النهائي في آخ    ،جهة

فالواجب قيام الحركة الإصلاحية في كل      ،)من الحكومات الراشدة إلى الخلافة الراشدة     (نظرية  
ويكون المعيار للحكـم    ،بلد بالعمل للوصول إلى السلطة من أجل إقامة الحكومة الراشدة فيها          

 :ومن ذلك،بأصول الخطاب السياسي الراشديعليها بأا حكومة راشدة هو مدى التزامها 
وأن تقيم نظامها السياسي على أسـاس حـق         ، أن تمثل الحكومة خيار الأمة في ذلك البلد        -١

وأن ،بلا إكراه ولا إجبار   ،الأمة في اختيار السلطة التي تحكمها وتسوس شئوا بالرضا والاختيار         
 .لا خيارا صوريا،تكون خيارا حقيقيا للأمة

وتطبيقها وفـق   ، المرجعية الدستورية والتشريعية للدولة هي الشريعة كتابا وسنة         أن تكون  -٢
فالغاية تحقيق العدل والقسـط     ،ولا در المقاصد  ،فلا تعطل النصوص  ،أصول الخطاب الراشدي  

 .وصيانة حريته وكرامته،ورعاية حقوق الإنسان،الذي جاء به القرآن على أكمل وجه
وتعزيـز  ،سيادة الأمة والدولة واستقلالها عن أي نفـوذ أجنبي         المحافظة في ذلك البلد على       -٣

 .قدراا الاقتصادية والعسكرية لتتحمل مسئولياا على مستوى الأمة حسب إمكاناا
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للوصـول إلى توحيـد   ، تعزيز التكامل والوحدة والاتحاد مع الـدول الإسـلامية ااورة    -٤
 ). راشدةأمة واحدة وخلافة(وتحقيق الهدف النهائي ،الأمة

 تحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع االات على مستوى الفرد والأسـرة واتمـع               -٥
 .وأداء سياسيا ناجحا،وأن تثبت فاعلية سياسية متميزة،والدولة

الخلافـة  (والفـرق بينـها وبـين       ،)حكومة راشـدة  (فكل حكومة تحقق هذه الشروط هي       
بينما الخلافة الراشدة عامـة     ،في القطر الذي تقوم فيه    هو أن الحكومة الراشدة خاصة      ،)الراشدة

وتصل إلى السـلطة فيهـا      ،بعد أن تتحرر أقطارها   ،تشترك الأمة كلها أو أكثر دولها في إقامتها       
بحيث تكون قادرة على توحيـد الأمـة        ،أو إلى الدول الرئيسة المؤثرة فيها     ،حكومات راشدة 

لأوربي باختيار شـعوا وبـإرادة حكوماـا        كما توحدت أوربا اليوم في الاتحاد ا      ،وحمايتها
حتى استطاعت بعد حربين عالميتين بينها لم يمض عليها نصف قرن أن توحد عملتـها               ،المنتخبة

 ! وبرلماا ودستورها
أو في الدول   ،أو في أكثرها  ،وحين تقوم الحكومات الراشدة التي تمثل خيار الأمة في كل الأقطار          

واختيار مجلس رئاسة   ،ن قادرة على الإعلان عن اتحادها ووحدا      فستكو،الرئيسة المركزية فيها  
بحسب مـا يحقـق حكـم الشـارع ومصـلحة           ،يختار رئيسه بشكل دائم أو دوري     ،لدولها
التي تشترك الأمة من خـلال      ،)الخلافة الراشدة (ويكون هذا الس الرئاسي هو مؤسسة       ،الأمة

مؤسسـة  (ا السياسية من جديد في ظـل        لتستأنف الأمة حيا  ،حكوماا المنتخبة في اختيارها   
  �كما بشر بذلك النبي ،)الخلافة الراشدة

وكَـانَ بشِـير    ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،فعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     
  دِيثَهح كُفلًا يجةَ  ،رلَبو ثَعاءَ أَبفَقَالَ،فَج: ا بدٍ  يعس نب ولِ اللَّهِ     ،شِيرسدِيثَ رفَظُ ححفِـي   �أَت 

فَقَالَ ،فَجلَس أَبـو ثَعلَبـةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،الْأُمراءِ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ     
ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ       ، ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُـونَ      إِنكُم فِي النبوةِ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :حذَيفَةُ
ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ      ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،يرفَعها
ثُم ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا       ،ونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     فَيكُ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،يرفَعها
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ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَـى  ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،تكُونُ جبرِيةً 
  ٣٠٣٨»مِنهاجِ النبوةِ

 عصر جديـد  - الذي تغيب فيه الخلافة وهو هذا العصر   - سيأتي بعد عصر الطواغيت       حيث
 !تعود فيه الأمة من جديد لوحدا وقوا وشريعتها وخلافتها في الأرض

إن هذه التجزئة للمشروع مع كوا متوائمة مع الواقعية السياسية الـتي تفرضـها الظـروف        
ذَرونِـي مـا    «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،شرعية فعن أَبِي هريرةَ   فإا متوافقة مع الأحكام ال    ،الموضوعية

كُمكْترت،      الِهِمؤةِ سبِكَثْر لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن،   ائِهِمبِيلَـى أَنع تِلَافِهِماخو،    كُمـتيهـا نم
هنوا،عهتبِهِ،فَان كُمترا أَممو،وا مِنفَأْتمتطَعتا اسم ٣٠٣٩»ه  

لا يسقط وجوب إقامة الحكومة الراشدة في       ،فعدم قدرة الأمة اليوم على إقامة الخلافة الراشدة       
كما إن عدم قدرا على إقامة حكومـة راشـدة هنـا أو             ،كل بلد تستطيع الأمة فيه إقامتها     

ت القائمـة   وتقويم أود الحكومـا   ،لا يسقط وجوب إصلاح الأوضاع السياسية الحالية      ،هناك
ولا تتعطـل الواجبـات     ،إذ الواجب شرعا الإصلاح حسب الإمكان في كـل حـال          ،الآن

أو عـدم وجـود حكومـة       ،والفروض الكفائية بدعوى عدم وجود الخلافة الراشدة      ،الشرعية
 !راشدة

--------- 
  معرفة مكامن القوة الأمة ومكامن الضعف -ث

ويمثل العالم العربي   ، في الأمة ومكامن الضعف    كما إن من الواقعية السياسية معرفة مكامن القوة       
وحيث النفـوذ   ،حيث التشرذم بين دوله العشـرين     ،الحلقة الأضعف في منظومة شعوب الأمة     

وحيث الفساد والاستبداد الذي لا يوجـد       ،الاستعماري الذي يسيطر عليه ويتحكم في شئونه      
اته يمثل الحلقة الأهم والأشـد      كما إن العالم العربي وفي الوقت ذ      ،مثله في أي بلد إسلامي آخر     

 :فهو يمتاز بما يلي،خطرا

                                                 
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/ ١(سي  مسند أبي داود الطيال- ٣٠٣٨
 صحيح ) ١٨)(١٩٨/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٠٣٩
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حيث يقدر عددهم في العالم العربي وفي أطرافه        ،يمثل العرب أكبر قومية في العالم الإسلامي      :أولا
الخ نحـو أربعمائـة     ..المحيطة به كما في تركيا وإيران وإرتيريا وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا          

 .و ما يعادل ثلث العالم الإسلامي تقريباوه،وخمسين مليون نسمة تقريبا
أو أربعة عشر مليون كيلو متـر       ،كما يمتد جغرافيا على مساحة عشرة ملايين ميل مربع        :ثانيا

ومن البحر الأبيض المتوسط    ،إلى المحيط الأطلسي غربا   ،تمتد من الخليج العربي شرقا    ،مربع تقريبا 
والبحـر  ،كما يقع البحر الأحمر،ث جزر القمرإلى المحيط الهندي والمحيط الهادي جنوبا حي  ،شمالا

 .وقناة السويس،وباب المندب،ويسيطر على مضيق هرمز،الميت ضمن حدوده الجغرافية
فهو الـرابط بـين دول مسـلمي        ،يمثل العالم العربي حلقة الوصل بين العالم الإسـلامي        :ثالثا
 يمكن تحقق وحـدة أو  فلا،كما إنه نقطة عبور بين الشرق والغرب    ،ودول مسلمي أفريقيا  ،آسيا

 .اتحاد إسلامي عام دون العالم العربي
وحيث أمـاكن  ،حيث مكة والمدينة والقدس،كما يمثل العالم العربي روح العالم الإسلامي      :رابعا

الرابط الثقافي المشترك   ،وحيث تمثل لغة القرآن وهي اللغة العربية وعلومها وآداا        ،الحج والزيارة 
كما يكن المسلمون على اختلاف قوميام تقديرا للعرب لمكانتهم         ،بين شعوب العالم الإسلامي   

 .كما يمثل تاريخ العرب الإسلامي تاريخا لكل المسلمين،في الإسلام
وهو ما يؤهله لدور عالمي     ،يعد العالم العربي الأكثر ثراء بموارده الطبيعية ومعادنه ونفطه        :خامسا

 .في حال حدوث التغيير السياسي فيه
 الظروف تجعل من التركيز على العالم العربي أولى الأولويات للحركة الإصـلاحية    إن كل هذه  

ثم ،هي أكثـر أهميـة  ،كما إن في العالم العربي دولا رئيسة مركزية في المشرق والمغرب    ،الراشدة
وكلها يجب العمل على تحقيـق الإصـلاح السياسـي          ،ثم الدول الهامشية  ،تأتي الدول الثانوية  

بينمـا  ،)مشروع أمـة (وع الإصلاحي بالنسبة للدول الرئيسة يجب أن يكون إلا أن المشر  ،فيها
حتى لا تحمل هذه الدول وشعوا      ،فقط) مشروع دولة (المشروع الإصلاحي للدول الثانوية هو      

كما ،الصغيرة ما لا تطيق حمله من أعباء لا يستطيع القيام ا وتحقيقها إلا دول مركزية رئيسية               
بحيث تكون الحركة الإصلاحية فيهـا  ،)مشروع سلطة(ل الهامشية على   يمكن الاقتصار في الدو   

 .مشاركة أو مؤثرة في السلطة وتوجهاا بما يخدم مشروع الأمة النهائي
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حيث كان يقبل مـن بعـض       ، يراعي هذه السياسة في دعوته قبل فتح مكة        �وقد كان النبي    
مل أهل المدينة ومن حولها من      بينما كان يح  ،دون أي تكليف آخر   ،القبائل الدخول في الإسلام   

إلى أن  ،مراعاة لقدرة كل قبيلة وبلد    ،المسئوليات ويقيم لهم من الشرائع والأحكام ما هم له أهل         
 !تم الفتح ودخل العرب في دين االله أفواجا

يكرس ،ومن هنا يجب على الحركة الإصلاحية أن تعمل من خلال تنظيم سياسي أممي راشـد              
ليقيم ،من أجل الوصول للسـلطة وفـق رؤيـة راشـدة       ،سلاميوجوده في كل قطر عربي وإ     

)! أمة واحدة وخلافـة راشـدة      (�تعيدها من جديد كما أمر وكما بشر        ،حكومات راشدة 
٣٠٤٠ 

 
������������� 

                                                 
٣٠٤٠ - http://www.dr-

hakem.com/Portals/Content/?info=TmpVekpsTjFZbEJoWjJVbU١RPT٠
rdQ==.jsp 
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ى عاتقها تحقيق هذا    تحمل عل ،إذا كان من شرط استعادة الخلافة الراشدة قيام حكومات راشدة         
فإن إقامة حكومات راشدة في كل قطر يشترط أن يسـبقه           ،المهمة التاريخية على مستوى الأمة    

وهو ما يقتضي   ،تسعى لتحقيق هذه المهمة في كل بلد إسلامي       ،وجود تنظيمات سياسية راشدة   
ويسـدوا  ،ليكملوا النقص ،وأن يتـداعوا عليهـا    ،أن يتنادى المصـلحون الراشـدون إليهـا       

على أساس التكامل والتعاون معها في      ،ويتداركوا ما فات الحركات الإصلاحية الأخرى     ،لالخل
 .تحقيق مشروع ضة الأمة

وهنا لا بد أن يتوفر لهذه التنظيمات السياسية الراشدة شروط ومواصفات في قياداا وأنصارها              
 .وأحزاا ومشروعها السياسي لتحقيق النصر المنشود

ولَكِن {:فقال تعالى عنهم  ، الأول من الصحابة رضي االله عنهم بالرشد       وقد صف القرآن الجيل   
               ـمه انَ أُولَئِكيالْعِصو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو فِي قُلُوبِكُم هنيزانَ والْإِيم كُمإِلَي ببح اللَّه

{ :ن وثمـرة الاسـتجابة فقـال تعـالى        وجعل الرشد غاية الإيما   ،]٧:الحجرات[} الراشِدونَ
 من جاء بعـدهم     �وأمر النبي   ،]١٨٦:البقرة[} فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ       

وعمـر  ،إِنْ يطِيعـوا أَبـا بكْرٍ     «فقال كما في الحديث الصحيح      ،بلزوم هديهم ليرشدوا مثلهم   
 ٣٠٤١»يرشدوا

علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهـدِيين       «: قَالَ �عنِ النبِي   ،ضِ بنِ سارِيةَ  وعنِ الْعِربا 
 ٣٠٤٢» بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ

وهو مِمن  ،باض بن سارِيةَ  أَتينا الْعِر :قَالَا،وحجرِ بنِ حجرٍ  ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو السلَمِيُِ     
] ٩٢:التوبـة [} ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ            {نزلَ فِيهِ   
 ذَات  �صلَّى بِنا رسولُ اللَّـهِ      :ضفَقَالَ الْعِربا ،أَتيناك زائِرِين وعائِدِين ومقْتبِسِين   :وقُلْنا،فَسلَّمنا

                                                 
 صحيح ) ٢١٠١)(٥٦٥/  ١( مستخرج أبي عوانة - ٣٠٤١
 صحيح ) ٧٢)(٢٧:ص( السنة للمروزي - ٣٠٤٢
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يا :فَقَالَ قَائِلٌ ،ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُوب           ،يومٍ
أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّـهِ والسـمعِ      «ينا؟ فَقَالَ   فَماذَا تعهد إِلَ  ،رسولَ اللَّهِ كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةُ مودعٍ     

فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ   ،فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا       ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،والطَّاعةِ
  اشِدِينالر يندِيهلَفَاءِ الْمكُوا  ،الْخسماجِذِ   توا بِالنهلَيوا عضعا وورِ  ،بِهثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيفَإِنَّ ،و

 ٣٠٤٣»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ
وهو غايـة طاعتـهم وعبـادم واسـتجابتهم الله          ،فكان الرشد أشرف صفات أهل الإيمان     

وبلوغهم درجة الكمال روحا    ،تداء والاستقامة وذلك بأن يتحقق لهم الرشد وهو الاه      ،ولرسوله
ولا يريدون  ،ولا يفعلون إلا الصواب   ،فلا يتحرون إلا الحق   ،وصلاح أحوالهم قولا وفعلا   ،وعقلا

 .ولا يحبون إلا العدل،إلا الخير
أمـة  (ولهذا كان على الجيل الراشدي الجديد الذي يحمل على عاتقه مهمة إعادا من جديد               

إذ لن يصلح آخر هذه الأمـة       ،أن يترسم خطاهم فيما هو بسبيله     ،٣٠٤٤)واحدة وخلافة راشدة  
قَالَ رسـولُ  :قَالَ، عن حذَيفَةَ  وهذا معنى الاقتداء م كما في الحديث      ،٣٠٤٥إلا بما صلح به أولها    

 ٣٠٤٦»وعمر،اقْتدوا بِالَّذِين مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ«:�اللَّهِ 
 !وهو أعم من اتباع سننهم،حوالهم وأفعالهم وهديهم فالاقتداء يشمل حتى التشبه م وبأ

ومعرفة أسباب النصر وشروطه التي تحقق لهم ا التمكين والاستخلاف في           ،إن معرفة ذلك كله   
 عن غربة   �فقد أخبر النبي    ،كل ذلك شرط لتحقق النصر للراشدين والمصلحين الجدد       ،الأرض

إِنَّ الدين لَيأْزِر إِلَى    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،فٍ الْمزنِي عن عمرِو بنِ عو   فوعودة للإسلام ثانية    ،ثانية
ولَيعقِلَن الدين مِن الْحِجازِ معقِـلَ الْأُروِيـةِ مِـن رأْسِ           ،الْحِجازِ كَما تأْزِر الْحيةُ إِلَى جحرِها     

                                                 
  – صحيح) ٤٦٠٧)(٢٠١/  ٤( سنن أبي داود - ٣٠٤٣
 ]٩٢:الأنبياء[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ{ : قال تعالى- ٣٠٤٤
٣٠٤٥ - الِكا:قَالَ مقُولَ لَنى يتا حدأَب قُوملا ي ا،ثُمنإِلَي دقْعانَ يسكَي نب بهآخِ:كَانَ و لِحصلا ي هإِن لَحا أَصةِ إِلا مذِهِ الأُمه ر

لَه ا،قُلْتلَهقَى:أَوالت رِيداذَا؟ قَالَ يم رِيدصحيح ) ٧٨٣)(٥٨٤:ص(مسند الموطأ للجوهري " ي 
 صحيح ) ٩٤)(٩٤:ص( فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني - ٣٠٤٦
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فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس بعـدِي         ،رِيباإِنَّ الدين بدأَ غَرِيبا ويرجِع غَ     ،الْجبلِ
 ٣٠٤٧»مِن سنتِي

كما ،وهناك شروط وصفات يجب أن تتوفر لقيادات العمل الراشدي اليوم لتكون أهلا للنصر            
 :يجب أن تتوفر في أنصارهم وأشياعهم صفات الرشد التي تجعلهم أهلا للقيام بالمهمة

 :صفات القيادة الراشدة-ولاأ
           ل فيها القرآن كالإيمـان     ليس المقصود هنا الصفات العامة التي تحققت في أهل الإيمان كما فص

وإنما المراد الصفات الخاصة التي توفرت في الخلفـاء الراشـدين قبـل أن              ،والتقوى والصلاح 
لـوا ـا قبـل أن       تلك الصفات التي تح   ،والتي أهلتهم للاستخلاف في الأرض    ،يصبحوا خلفاء 
 في  �إذ كانوا جميعا قادة الدعوة مع النبي        ،والتي اشتهروا ا منذ آمنوا وأسلموا     ،يكونوا خلفاء 

ومن ينظر في أبرز صـفات      ،�ثم أقاموا الخلافة بعد وفاته      ،إلى أن أقاموا الدولة في المدينة     ،مكة
 :الخلفاء الراشدين يجدها تتمثل في

 : صديقية أبي بكر وعقائديته-١
وهو إيمانـه المطلـق بـأن االله        ،ولا يعيقها تردد  ،ولا يخالطها ريب  ، التي لا يطرأ عليها شك    

وهي الصفة التي شـهرت أبـا   ،ووعدهما الحق،وأن ما جاء عنهما هو الحق     ،والرسول حق ،حق
والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِـك هـم         { كما وصفه القرآن    ،بكر حتى لقب بالصديق   

 ] ٣٣:الزمر[} متقُونَ الْ
ومـن  { :ومترلة الصديقية هي التالية لمترلة النبوة من حيث تحقق الإيمان واليقين كما قال تعالى             

يطِعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِـن النبِـيين والصـديقِين والشـهداءِ                 
 ]٦٩:النساء[} صالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا وال

 مـن   �فكان أول من آمن بالنبي      ،لقد كان أبو بكر قبل خلافته وبعدها النموذج في عقائديته         
وشـك مـن   ،ب ـا مـن كذب  حين كذَّ،ق حادثة الإسراء والمعراج وأول من صد  ،الرجال

عن عائِشةَ رضِـي    فواب الصديقين   حتى إذا هرعت قريش لأبي بكر تسأله فإذا جوابه ج         ،شك
  ا قَالَتهنع اللَّه: "    بِيبِالن رِيا أُسلَم�       بِذَلِك اسثُ الندحتي حبى أَصجِدِ الْأَقْصسإِلَى الْم ، دتفَار

                                                 
 حسن لغيره ) ١١)(١٦/  ١٧( المعجم الكبير للطبراني - ٣٠٤٧
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     قُوهدصوا بِهِ ونكَانَ آم نفَم اسكْرٍ      ،نإِلَى أَبِي ب وا بِذَلِكمِعسفَقَالُوا،�و:    احِبِكإِلَى ص لْ لَكه
لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك    :قَالَ،نعم:أَو قَالَ ذَلِك؟ قَالُوا   :قَالَ،يزعم أَنه أُسرِي بِهِ اللَّيلَةَ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ       

 قدص ـتِ       :قَالُوا،لَقَديلَةَ إِلَى باللَّي بذَه هأَن قُهدصت ؟          أَوـبِحصـلَ أَنْ يـاءَ قَبجقْـدِسِ والْم 
فَلِـذَلِك  ،إِني لَأَصدقُه فِيما هو أَبعد مِن ذَلِك أُصدقُه بِخبرِ السماءِ فِي غَدوةٍ أَو روحةٍ             ،نعم:قَالَ

 يقدكْرٍ الصو بأَب يم٣٠٤٨»س 
فَتجهز ناس مِن قُريشٍ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَـالُوا         : بن عبدِ الرحمنِ   قَالَ أَبو سلَمةَ  :وقَالَ ابن شِهابٍ  

قْدِسِ         :لَهالْم تياءَ بج قَد هأَن معز؟ ياحِبِكفِي ص لْ لَكلَـةٍ        ،هكَّـةَ فِـي لَيإِلَـى م ـعجر ثُم
لَئِن كَـانَ قَـالَ ذَلِـك لَقَـد         ،فَأَشـهد :قَـالَ .نعم:لُواأَوقَالَ ذَلِك؟ قَا  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،واحِدةٍ
قدةٍ :قَالُوا.صاحِدلَةٍ وفِي لَي امالش أْتِيبِأَنْ ي قُهدص؟     ،فَتـبِحصـلَ أَنْ يكَّـةَ قَبإِلَـى م جِعري ثُم

 ٣٠٤٩" بِخبرِ السماءِأُصدقُه،إِني أُصدقُه بِأَبعدِ مِن ذَلِك،نعم:قَالَ
وعما يستقبل منها   ،إنه الإيمان المطلق بالغيب والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من الأحداث          

 !كأنه يراها رأي العين
لقد ضعفت عرى الإيمان لدى أكثر المسلمين ودعام وعلمائهم اليوم حتى أصبح كثير منـهم               

وفي شك من سنن    ،ن كمال شريعتهم  وفي شك م  ،فهم في شك من دينهم    ) دين بلا يقين  (على  
وفي شـك مـن صـلاحيتها     ،وفي شك من وجوب اتباعها    ، وخلفائه في سياسة الأمة    �النبي  

وفي شك من وعـد  ،وفي شك من بطلان هذه الجاهلية التي تحكمهم وتسوس شئوم        ،لعصرهم
{ ،�٣٠٥٠وفي شك من عودا خلافة راشدة كما أخبر بذلك          ،االله لهم بالنصر إن هم نصروه     

 ] ٣٩:يونس[}  كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ ولَما يأْتِهِم تأْوِيلُه بلْ
                                                 

 صحيح ) ٤٤٠٧)(٦٥/  ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٠٤٨
  زيادة – صحيح مرسل) ٣٦٠/  ٢(دلائل النبوة للبيهقي مخرجا  - ٣٠٤٩
ثَه،فَجاءَ أَبو ،وكَانَ بشِير رجلاً يكُف حدِي�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ :عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ،قَالَ - ٣٠٥٠

أَنا أَحفَظُ : فِي الأُمراءِ ؟ وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ،فَقَالَ حذَيفَةُ�يا بشِير بن سعدٍ،أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ :ثَعلَبةَ،فَقَالَ
إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم :�ولُ االلهِ قَالَ رس:خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ

هفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مةِ،فَتوباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةٌ عا تكُونُ ما،فَياضلْكًا عكُونُ مت ا،ثُم
 ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مةً،فَترِيبكُونُ جت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري كُونَ،ثُمأَنْ ي اءَ اللَّهش

 صحيح) ٤٣٩)(٢٤٩/  ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي " علَى مِنهاجِ النبوةِ،ثُم سكَت تكُونُ خِلاَفَةٌ
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 ! درجة الصديقية- التي ثبطتهم عن القيام الله بالقسط والحق -ففقدوا ذه الشكوك المتراكمة 
 ـ  ،لقد تجلى إيمان أبي بكر العميق الراسخ رسوخ الجبال في مواقف تاريخية كبرى             ا وكـان أوله

أَنَّ رسولَ اللَّـهِ    ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     بعد وفاته    �حين دخل على النبي     
واللَّهِ مـا مـات     : فَقَام عمر يقُولُ   -إِسماعِيلُ يعنِي بِالعالِيةِ    : قَالَ -،مات وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ   ،�

فَلَيقْطَعن ،ولَيبعثَنـه اللَّـه   ،واللَّهِ ما كَانَ يقَع فِي نفْسِي إِلَّا ذَاك       :وقَالَ عمر :لَتقَا،�رسولُ اللَّهِ   
  ملَهجأَرالٍ ورِج دِيكْرٍ    ،أَيو باءَ أَبولِ اللَّهِ     " فَجسر نع ففَكَش�  لَـهقَالَ، فَقَب:    ـتبِـأَبِي أَن

 "والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يذِيقُك اللَّه المَوتتينِ أَبدا، وميتاطِبت حيا،وأُمي
وعمر ، وخرج على الناس وهم في المسجد وقد أصام هول المصيبة حتى طاشـت عقـولهم              

 !واالله ما مات رسول االله وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى:يهذي ويقول
فَحمِد اللَّه أَبو   ،فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر     ،ها الحَالِف علَى رِسلِك   أَي: فَقَالَ )أبو بكر ( خرجف

ومن كَانَ يعبد اللَّـه     ، فَإِنَّ محمدا قَد مات    �أَلا من كَانَ يعبد محمدا      :وقَالَ،بكْرٍ وأَثْنى علَيهِ  
وما محمد إِلَّـا    {:وقَالَ،]٣٠:الزمر[} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ   {:وقَالَ، يموت فَإِنَّ اللَّه حي لاَ   

رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ                 
 رضي فَلَن      ـاكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش قَـالَ ،]١٤٤:آل عمـران  [}  اللَّه:    ـاسالن ـجشفَن

  ٣٠٥١"يبكُونَ
وأدركوا أن الواجب   ،فثاب المسلمون إلى رشدهم   ،لقد وقف أبو بكر موقف الصديقين الموقنين      

وذلك ،اتـه  بعد وفاته كنصره في حي     �عليهم في هذه اللحظة ليس البكاء بل نصر رسول االله           
فبادروا إلى السـقيفة في اليـوم ذاتـه         ،وإكمال مهمته ،وحماية دولته ،وحمل رسالته ،بنصر دينه 

فلمـا  ،�ومن يسوس شئون الأمة بعد رسـول االله  ،ليتشاوروا في أمر الخلافة واختيار السلطة     
 فإذا الصديقية تتجلـى  ،اختلفوا واضطربوا حتى كادوا أن يقتتلوا     ،اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة    

فانبرى لهم أبو بكر بثباتـه وإيمانـه        ،من جديد في أعظم حادثة تمر على الأمة وفي أشد أيامها          
ولَن يعرف هذَا الأَمر إِلَّا     ،ما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَأَنتم لَه أَهلٌ       :فَقَالَ(وخاطبهم بقوله للأنصار  

وقَـد رضِـيت لَكُـم أَحـد هـذَينِ          ،العربِ نسـبا ودارا   هم أَوسطُ   ،لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ   
                                                 

  )٣٦٦٨- ٣٦٦٧)(٦/  ٥(صحيح البخاري  - ٣٠٥١
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فَلَم أَكْره  ،وهو جالِس بيننا  ،فَأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ      ،فَبايِعوا أَيهما شِئْتم  ،الرجلَينِ
أَحب إِلَـي مِـن أَنْ   ،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ،قَدم فَتضرب عنقِيكَانَ واللَّهِ أَنْ أُ   ،مِما قَالَ غَيرها  

فَقَالَ .اللَّهم إِلَّا أَنْ تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ           ،أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْرٍ     
  صالأَن ارِقَائِلٌ مِن:  كَّكا المُحلُهذَيا جأَن، بجا المُرقُهذَيعو،  ـا أَمِيرمِن، أَمِير كُممِـنو،   ـرشعـا مي

ابسطْ يدك يـا أَبـا      :فَقُلْت،حتى فَرِقْت مِن الِاختِلاَفِ   ،وارتفَعتِ الأَصوات ،فَكَثُر اللَّغطُ .قُريشٍ
 ٣٠٥٢.وبايعه المُهاجِرونَ ثُم بايعته الأَنصار،ايعتهفَبسطَ يده فَب،بكْرٍ

 ! كأن لم يختلفوا فيها قبل قليل حتى كادوا أن يتفرقوا
فعـن  ثم خطب فيهم من الغد خطبته التاريخية ليبين لهم سنن الإمامـة والخلافـة الراشـدة                 

فَإِنْ أَنا أَحسنت فَأَعِينونِي وإِنْ أَنا      ،مركُم ولَست بِخيرِكُم  ولِّيت أَ :خطَبنا أَبو بكْرٍ قَالَ   :قَالَ،قَيسٍ
لَـا أُؤثَـر فِـي      ،فَإِنَّ لِي شيطَانا يعترِينِيلَا أذَا رأَيتمونِي غَضِـبت فَاجتنِبونِي        ،أَسأْت فَسددونِي 

ارِكُمشلَا أَبو ادِكُمس٣٠٥٣"أَج 
ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيـهِ    ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ، بنِ عروةَ    وعن هِشامِ 

وعلَّمنـا  ،�وسن النبِي   ،ولَكِنه نزلَ الْقُرآنُ  ،ولَست بِخيرِكُم ،فَإِني ولِّيت أَمركُم  ،أَما بعد «:قَالَ
شـك أَبـو    ،»التقَـى «:أَو قَـالَ  » واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَـيسِ الْهـدى        ،عمِلْنافَ

وأَنَّ أَقْواكُم عِنـدِي الضـعِيف      ،وأَنَّ أَعجز الْعجزِ الْفُجور    «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :قَالَ،عبيدٍ
إِنمـا أَنـا    ،وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخذَ مِنه الْحق يا أَيها الناس          ،ه بِحقِّهِ حتى آخذَ لَ  

بِعتدِعٍ ،متببِم تلَسونِي   ،وفَأَعِين تنسا أَحـذَا          ،فَإِنْ أَنلِي هونِي أَقُـولُ قَـومفَقَو غْتا زإِنْ أَنو
 ٣٠٥٤»ر اللَّه لِي ولَكُموأَستغفِ

فقد اضـطرب   ،ثم كانت أول قضية واجهها الصديق بصديقيته وإيمانه المطلق قضية أهل الردة           
الصحابة في حكم من بقوا منهم على إسلامهم ومنعوا أداء الزكاة للدولة والخليفة بعد رسول               

وكَفَر من كَفَر مِن    ، واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده    �  لَما توفِّي رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   االله

                                                 
  )٦٨٣٠)(١٦٨/  ٨( صحيح البخاري - ٣٠٥٢
 صحيح ) ٣١)(٥٦:ص(الزهد لأبي داود  - ٣٠٥٣
  لغيرهصحيح ) ٩و٨)(١٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٠٥٤
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أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس    " :�كَيف تقَاتِلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ        :قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ   ،العربِ
إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى    ،إِلَه إِلَّا اللَّه عصم مِني مالَه ونفْسه      لاَ  :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :حتى يقُولُوا 

واللَّهِ لَو منعـونِي    ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ      :فَقَالَ،"اللَّهِ  
  ؤوا يولِ اللَّهِ     عِقَالًا كَانسإِلَى ر هونعِهِ   �دنلَى مع مهلْتلَقَات ، رمإِلَّـا أَنْ       «:فَقَالَ ع ـوا هاللَّهِ مفَو

 ٣٠٥٥»فَعرفْت أَنه الحَق،رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ
 له بالصديقية التي ثبتت له بـنص        بل عن اعتراف  ،إنه التسليم من عمر لا عن تقليد لأبي بكر        

فكان عمر مع رفضـه     ،وبالأمر النبوي بلزوم هدي أبي بكر     ،له �القرآن وبشهادة رسول االله     
حتى أجمـع   ،أول من رجع عن رأيه لرأي أبي بكـر        ،لقتال مانعي الزكاة ومجادلته أبا بكر فيهم      

 أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه أَهـلَ الـردةِ   لَما جمع:قَالَ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ،الصحابة على قتالهم 
أَما الْحرب الْمجلِيةُ فَقَد عرفْناها فَمـا       :قَالُوا» اختاروا مِني حربا مجلِيةً أَو سِلْما مخزِيةً      «:قَالَ

فَقَام عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّـه عنـه         » اكُمتدونَ قَتلَانا ولَا ندِي قَتلَ    «:قَالَ،السلْم الْمخزِيةُ 
يعنِـي السـلَاح    ،وننزِع عـنكُم الْحلْقَـةَ والْكُراع     ،قَتلَانا قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا يودونَ      :فَقَالَ

بِلِ حتى يرِي اللَّه خلِيفَةَ رسولِهِ والْمؤمِنِين مـا         وتلْزمونَ أَذْناب الْإِ  :قَالَ ابن ماهانَ قَالَ   ،والْخيلَ
 ٣٠٥٦"شاءَ 

أَراد أَبو بكْـرٍ أَنْ  ،لَما ارتد منِ ارتد علَى عهدِ أَبِي بكْرٍ:قَالَ،وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ     
مهاهِدجي، رمقَاتِ:فَقَالَ عولَ االلهِ      أَتسر تمِعس قَدو مقُولُ،�لُهأَنَّ        :يو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه هِدش نم

أَنى لاَ أَقَاتِـلُ    :وحِسابهم علَى االلهِ تعالَى ؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ       ،حرم مالُه إِلاَّ بِحق   ،محمدا رسولُ االلهِ  
   الص نيب قفَر نكَاةِ مالزا      ،لاَةِ ومهعمى أَجتا حمهنيب قفَر نم اللَّهِ لأَقَاتِلَنو، رمقَالَ ع:  هعا ملْنفَقَات

وإِما ،إِما حـرب مجلِيـةٌ    ؛اختاروا مِني خصلَتينِ  :قَالَ،فَلَما ظَفِر بِمن ظَفِر بِهِ مِنهم     ،فَكَانَ رشدا 
تشـهدونَ  :فَما الْخِطَّةُ الْمخزِيةُ ؟ قَالَ    ،هذِهِ الْحرب الْمجلِيةُ قَد عرفْناها    :قَالُوا.خِطَّةُ الْمخزِيةُ الْ

   ٣٠٥٧.فَفَعلُوا،وعلَى قَتلاَكُم أَنهم فِي النارِ،علَى قَتلاَنا أَنهم فِي الْجنةِ

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/  ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٣/  ٩(صحيح البخاري   - ٣٠٥٥
 صحيح) ١٨٣٠ و١٨٢٩)(٩٦٠/  ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٣٠٥٦
 صحيح مرسل) ٢٩٥٤٨)(٥٨٤/  ١٤(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٠٥٧
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ولا أن  ،ديا إيمانيا لا يقبل أن يطرأ على دين الحق شـك وريـب            لقد كان أبو بكر رجلا عقائ     
أن ،وقبل أن يعودوا إلى صفوف المـؤمنين      ،فأراد منهم قبل كل شيء    ،يخالط الإيمان شبهة رأي   

ولا يخـتلط الحـق     ،حتى لا تتكرر ردة باسـم الإسـلام       ،يجددوا إيمام باالله ورسوله وبدينه    
 !تهاداًوحتى لا يزعم زاعم أنه قاتلهم اج،بالباطل

والتي واجههـا أبـو بكـر بإيمـان     ،�ثم كانت الحادثة الثالثة في الأيام الأولى من وفاة النبي         
 قد أمـر الجـيش بالاسـتعداد للتوجـه          �وكان النبي   ،إنفاذ جيش أسامة بن زيد    ،وطمأنينة

فأشار بعض الصحابة على أبي بكر أن يؤجـل خـروج          ، قبل أن يخرج الجيش    �فتوفي  ،للشام
فما كان من الصـديق إلا أن وقـف   ،مي المدينة من أهل الردة الذين يحاصروا   حتى يح ،الجيش

 وارتد من ارتد عـن      � فَلَما بلَغَ الْعرب وفَاةُ رسولِ االلهِ        الموقف الذي يقتضيه مقام الصديقية    
اُنفُذْ فِي وجهِك الّذِي وجهك فِيـهِ       : علَيهِ قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لِأُسامةَ رحمةُ االلهِ        ،الْإِسلَامِ

وخرج بريدةُ بِاللّواءِ حتى    ،وأَخذَ الناس بِالْخروجِ وعسكَروا فِي موضِعِهِم الْأَولِ      .�رسولُ االلهِ   
ودخـلَ علَـى أَبِـي بكْـرٍ        ،أَولِينفَشق علَى كِبارِ الْمهاجِرِين الْ    ،انتهى إلَى معسكَرِهِم الْأَولِ   

رمانَ،عثْمعقّاصٍ   ،ونِ أَبِي ودِ بعساح   ،ودٍ  ،وأبو عبيدة بن الجريلِيفَـةَ    :فَقَالُوا،وسعيد ابن زـا خي
ا الْجـيشِ   وإِنك لَا تصنع بِتفْرِيقِ هذَ    ،إنّ الْعرب قَد انتقَضت علَيك مِن كُلّ جانِبٍ       ،رسولِ االلهِ 

لَا نأْمن علَـى أَهـلِ      ،وأُخرى! ترمِي بِهِم فِي نحورِهِم   ،اجعلْهم عِدةً لِأَهلِ الردةِ   ،الْمنتشِرِ شيئًا 
ب الْإِسـلَام   فَلَو استأْنيت لِغزوِ الرومِ حتى يضرِ     ،الْمدِينةِ أَنْ يغار علَيها وفِيها الذّرارِي والنساءُ      

ثُم تبعثُ أُسامةَ حِينئِذٍ فَنحن نـأْمن       ،وتعود الردةُ إلَى ما خرجوا مِنه أَو يفْنِيهم السيف        ،بِجِرانِهِ
هلْ مِنكُم أَحد   : قَالَ فَلَما استوعب أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه مِنهم كَلَامهم        ! الروم أَنْ تزحف إلَينا   
 يرِيد أَنْ يقُولَ شيئًا؟

لَو ظَننت أَنّ السباع تـأْكُلُنِي بِالْمدِينـةِ        ،واَلّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :فَقَالَ.قَد سمِعت مقَالَتنا  ،لَا:قَالُوا
أَنفِذُوا :اللهِ ينزِلُ علَيهِ الْوحي مِن السماءِ يقُولُ      ولَا بدأْت بِأَولَ مِنه،ورسولُ ا    ،لَأَنفَذْت هذَا الْبعثَ  

 !جيش أُسامةَ
ما أَدرِي يفْعـلُ    ،واَاللهِ.فَإِنه لَا غَناءَ بِنا عنه    ،أُكَلّم أُسامةَ فِي عمر يخلُفُه يقِيم عِندنا      ،ولَكِن خصلَةً 
فَعرف الْقَوم أَنّ أَبا بكْرٍ قَد عـزم علَـى إنفَـاذِ بعـثِ              !  رأَى لَا أُكْرِهه   واَاللهِ إنْ ،أُسامةُ أَم لَا  
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ففعـل  ،وكَلّمـه أَنْ يتـرك عمر     ،ومشى أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إلَى أُسـامةَ فِـي بيتِهِ           .أُسامةَ
عزمةٌ :وخرج وأَمر منادِيه ينادِي   ! نعم:يبةٌ؟ فَقَالَ أُسامةُ  أَذِنت ونفْسك طَ  :وجعلَ يقُولُ لَه  ،أُسامةُ

فإني لَن أُوتى   ،�مِني أَلّا يتخلّف عن أُسامةَ مِن بعثِهِ من كَانَ اُنتدِب معه فِي حياةِ رسول االله                
      إلّا أَلْح هعوجِ مرالْخ نطَأَ عدٍ أَبابِأَحاشِيوا  .قْته بِهِ مكَـان الّذِين اجِرِينهالْم فَرِ مِنلَ إلَى النسأَرو

 .فَلَم يتخلّف عن الْبعثِ إنسانٌ واحِد،فَغلّظَ علَيهِم وأَخذَهم بِالْخروجِ،تكَلّموا فِي إمارةِ أُسامةَ
      ي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب جرخو  لِمِينسالْمةَ وامأُس عيفِ فِـي        ،شـرالْج ةُ مِنامأُس كِبا رفَلَم

 فَسار أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه إلَى جنـبِ          - وهم ثَلَاثَةُ آلَافِ رجلٍ وفِيهِم أَلْف فَرسٍ       -أَصحابِهِ
 �إني سمِعت رسـولَ االلهِ      ،وأَمانتك وخواتِيم عملِك  أَستودِع االلهَ دِينك    :ثُم قَالَ ،أُسامةَ ساعةً 

وإِنما أَنا منفِذٌ لِأَمرٍ أَمر بِـهِ       ،فإني لَست آمرك ولَا أَنهاك عنه     ،�فَانفُذْ لِأَمرِ رسول االله     ،يوصِيك
 جهينةَ وغَيرهـا مِـن      -رجِعوا عن الْإِسلَامِ  فَخرج سرِيعا فَوطِئَ بِلَادا هادِئَةً لَم ي      .�رسولُ االلهِ   

فَخرج علَى صـدرِ    ، فَلَما نزلَ وادِي الْقُرى قَدِم عينا لَه مِن بنِي عذْرةَ يقَالُ لَه حريثٌ             -قُضاعةَ
ثُم رجع سرِيعا حتـى     ،ارتاد الطّرِيق فنظر إلَى ما هناك و    ،راحِلَتِهِ أَمامه مغِذّا حتى انتهى إلى أبنى      
وأَمـره أَنْ   ،فَأَخبره أَنّ الناس غَارونِ ولَا جمـوع لَهم       ،لَقِي أُسامةَ علَى مسِيرةِ لَيلَتينِ مِن أُبنى      
وعمالْج مِعتجلَ أَنْ تقَب ريالس رِعسةً ،يا غَارهشِنأَنْ ي٣٠٥٨"و 

إيمانا منه بأن أمر رسول االله نافذ على        ،وترك المدينة بلا حماية   ،وأمضى الجيش إلى وجهته للشام    
قُلْ أَطِيعوا اللَّه   {وأن طاعته هي سبب النصر والتوفيق والهداية        ،�الجميع في حياته وبعد موته      

وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِيعوه تهتدوا وما علَى        وأَطِيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ         
 بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبس٥٤:النور[} الر[! 

 أُسامةَ بن زيدٍ علَى جيشٍ فِيهِم عمـر بـن الْخطَّـابِ             �أَمر رسولُ اللَّهِ    :عنِ الزهرِي قَالَ  و
ريبالزو،   بِيالن فَقُبِض�،    شيالْج ذَلِك ضِيملَ أَنْ يقَب،        لَه ويِعب كْرٍ حِينةُ لِأَبِي بامفَقَالَ أُس-  لَمو 

وإِني أَخـاف   ، وجهنِي لِما وجهنِي لَه    �إِنَّ النبِي   :يبرح أُسامةُ حتى بويِع لِأَبِي بكْرٍ فَقَام فَقَالَ       
ما كُنت لَأَرد أَمرا أَمـر      «:فَإِنْ شِئْت كُنت قَرِيبا مِنك حتى تنظُر فَقَالَ أَبو بكْرٍ         ،نْ ترتد الْعرب  أَ

                                                 
/  ٧(والروض الأنف ت الوكيل ) ٢٤٩/  ٦(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ٢٠/  ٢( حياة الصحابة - ٣٠٥٨
 )١١٢١/  ٣(ومغازي الواقدي ) ٥٨٣
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يدٍ حتـى   فَانطَلَق أُسامةُ بن ز   ،فَأَذِنَ لَه » ولَكِن إِنْ شِئْت أَنْ تأْذَنَ لِعمر فَافْعلْ      ،�بِهِ رسولُ اللَّهِ    
حتى جعلَ الرجلُ مِنهم لَا يكَـاد       ،فَأَخذَتهم الضبابةُ : قَالَ �أَتى الْمكَانَ الَّذِي أَمره رسولُ اللَّهِ       

 حيـثُ   فَأَخذُوه يـدلُّهم الطَّرِيـق    :فَوجدوا رجلًا مِن أَهلِ تِلْك الْبِلَادِ قَالَ      :يبصِر صاحِبه قَالَ  
فَسمِع بِذَلِك النـاس فَجعـلَ بعضـهم يقُـولُ          :وأَغَاروا علَى الْمكَانِ الَّذِي أُمِروا قَالَ     ،أَرادوا
الَى فَرد اللَّه تبارك وتع   :وخيلُهم بِمكَانِ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ    ،تزعمونَ أَنَّ الْعرب قَدِ اختلَفَت    :لِبعضٍ

  لِمِينسنِ الْمع بِذَلِك،    اتى متةِ حارى بِالْإِمعدقُولُونَ،فَكَانَ يولُ اللَّهِ    :يسر ثَهعب�    ـهزِعني لَمو 
اتى مت٣٠٥٩"ح 

فهو ،وانقياد تـام  ،إا تسليم مطلق  ،كما هي في حياته   ، بعد وفاته  �فكانت طاعته لرسول االله     
 !�حيا وميتا ،عامالنبي والإمام والقائد ال

بعد حـرب داخليـة     ،ثم كان الموقف التاريخي الآخر للصديق حين رجع العرب إلى الإسلام          
وأخذ يشـاور   ،جيش لها الصديق أحد عشر جيشا لمواجهة الردة وأهلها        ،استمرت سنة كاملة  

وكان كلا الفـريقين يتـربص      ،الصحابة في جهاد هرقل الروم أو كسرى الفرس وبأيهما يبدأ         
فقال بعضهم دع الناس حتى يستجموا ويستعيدوا عافيتـهم         ،مين ودولتهم الفتية الدوائر   بالمسل

فأجام أبو بكر   ،وقال بعضهم بل نبدأ بالروم    ،وقال آخرون بل نبدأ بالفرس    ،بعد حروب الردة  
يـا أَيهـا    {: استجابة للأمر الإلهي   ٣٠٦٠)بل نبدأ بالطائفتين معا   (بكل ثقة باالله ووعده ونصره      

                                                 
 صحيح مرسل ) ٩٧٧٧)(٤٨٢/  ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٠٥٩
 قد أخبرهم أم سوف يفتحون فارس والروم،وقد � لم أجد هذه الجملة فيما بين يدي من مصادر،ولكن النبي - ٣٠٦٠

 :لام  وهذه بعضها قبل موته فرفضوا دعوة الإس�راسلهم النبي 
يا رسولَ االلهِ إِنا وجدنا صفَاةً،لَا نستطِيع : بالْخندقِ،فَخندق علَى الْمدِينةِ،قَالُوا�لَما أَمر النبِي :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ

 بِيالن ا،فَقَامهفْرى أَ�حا أَتفَلَم،هعا منقُما ،ومِثْلَه عمأَس ةً لَمده تمِعفَس،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ،فَضوذَ الْمِعخ
ثُم ضرب أُخرى » فُتِحتِ الروم«:ثُم ضرب أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً،لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ،فَقَالَ» فُتِحت فَارِس«:قَطُّ،فَقَالَ

 ) ٥٤)(٢٧/  ١٣(المعجم الكبير للطبراني » جاءَ االلهُ بِحِمير،أَعوانا وأَنصارا«:وكَبر،فَسمِعت هدةً لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ،فَقَالَ
 حسن 

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :وعسى «:،قَالَ�أَنَّ رركِس لَكإِذَا ه رصفَلاَ قَي رصقَي لَكإِذَا هو،هدعى برفَلاَ كِس
/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٠)(٨٥/  ٤(صحيح البخاري »بعده،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِ

٢٩١٨ (- ٧٥)٢٢٣٦ ( 
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الَّذِين                قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني وا قَاتِلُوا الَّذِيننآم  {
 ٣٠٦١!]١٢٣:التوبة[

وليتحقـق موعـود االله     ،ليبدأ الصديق عصر الفتوح التي غيرت وجه التاريخ الإنساني إلى اليوم          
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم فِـي           { ينلعباده المؤمنين الراشد  

               مِـن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالْأَر
  أَم فِهِمودِ خعالْفَاسِـقُونَ               ب مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ين {

 ]٥٥:النور[
 من استخلافه،ليصنع    ونيف مهمة الفتح التاريخي،ورحل بعد سنتين    رضي االله عنه    فبدأ أبو بكر    

ه كلها،فإذا كل الملايين من المسلمين      في تينك السنتين تاريخ الإسلام وخلافته ووحدته وفتوحات       
على اختلاف قوميام منذ ذلك التاريخ إلى اليوم هم من حسنات أبي بكر وفي ميزان أعمالـه             

لَـو  «:�قَالَ عمر بن الْخطَّابٍ     :عنِ الْهزيلِ بنِ شرحبِيلَ،قَالَ   يوم القيامة،كما جاء في الحديث      
 ٣٠٦٢»بِإِيمانِ أَهلِ الْأَرضِ لَرجح بِهِوزِنَ إِيمانُ أَبِي بكْرٍ 

 رضِي اللَّـه    -ودِدت أَني شعرةٌ فِي صدرِ أَبى بكْرٍ        «:�قَالَ عمر   :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ مِغولٍ   
 ٣٠٦٣»-عنهما 

                                                                                                                                  

فَارِس نطْحةٌ،أَو نطْحتانِ،ثُم لاَ فَارِس بعدها أَبدا والروم ذَات الْقُرونِ أَصحاب بحرٍ :� قَالَ رسولُ االلهِ:وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ
ريشِ خيا كَانَ فِي الْعم كُمابحأَص مرِ،ههرِ الدإلَى آخ اتهيه،هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر با ذَهرٍ كُلَّمخصمصنف ابن أبي شيبة .و

 صحيح مرسل) ١٩٦٨٨)(٢٥٦/  ١٠(دار القبلة -
يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ،وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتالِ الأَقْربِ فَالأَقْربِ مِنهم إِلى أَرضِ  - ٣٠٦١

يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسلِمونَ مِن خلْفِهِم مِن قِبلِ أَعدائِهِم،إِذَا تركُوا من هم قُربهم وذَهبوا لِيقَاتِلُوا من الإِسلاَمِ،وبِذلِك لاَ 
ا انتهى مِن العربِ شرع فِي قِتالِ أَهلِ الكِتابِ  بِقِتالِ المُشرِكِين فِي جزِيرةِ العربِ،ولَم�خلْف أَعدائِهِم،ولِهذَا بدأَ الرسولُ 

وهكَذَا كَانَ المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من هم بعدهم،ثُم الذِين يلُونهم مِن .فَتجهز لِغزوِ الرومِ،لأَنهم أَهلُ الكِتابِ
 .لفُجارِ وهكَذَاالعتاةِ ا

ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ،وأَنْ يظْهِروا لَهم غِلْظَةً وشِدةً وخشونةً فِي القِتالِ،لِيدخِلُوا الوهن إِلَى 
ملْفَهخ نفُوسِ منو،فُوسِهِمصِفَاتِ المُ.ن مِنومهنياءَ بمحلَى الكُفَّارِ،راءَ عوا أَشِدكُونأَنْ ي مِنِينؤ. مهعم هبِأَن مِنِينااللهُ المُؤ بِرخيو

وهأَطَاعو هقَوإِذَا ات مهرصنيو مهتثَببترقيم الشاملة آليا١٣٥٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .ي،( 
 صحيح ) ٨٢١)(٣٧٨/  ١( بن أحمد  السنة لعبد االله- ٣٠٦٢
 فيه انقطاع) ٥٨:ص( المتمنين لابن أبي الدنيا - ٣٠٦٣



 ١٨٦٩ 

ودِدت أَني شعرةٌ فِـي     «:�يق  سمِعت أَبا عِمرانَ الْجونِي قَالَ أَبو بكْرٍ الصد       :وعن جعفَر قَالَ  
 ٣٠٦٤»جنبِ عبدٍ مؤمِنٍ

إِنَّ أَبا بكْرٍ لَم يفْضلْكُم بِصـومٍ       « مرفوعا وفي الحديث كل ذلك بسبب صديقيته وإيمانه ويقينه،     
 ٣٠٦٥ » ولَا صلَاةٍ ولَكِن بِشيءٍ وقَر فِي قَلْبِهِ

 ـــــــــ
 : العبقرية العمرية-٢

عن رؤيـا  ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر في الصحيح  �شتهر ا الفاروق عمر كما وصفه النبي         التي ا 
  بِيقَالَ    �الن رمعكْرٍ وأَبِي بو :»      فعنِ فِيهِ ضيوبذَن ا أَووبكْرٍ ذَنو بأَب عزوا فَنعمتاج اسالن تأَير

  لَه فِرغي اللَّهو،ثُم               ـاسالن برى ضتح هيفْرِي فَرا يقَرِيبع أَر ا فَلَمبغَر الَتحتفَاس عزفَن رمع قَام 
 .٣٠٦٦» بِعطَنٍ

لَقَد كَـانَ فِيمـا     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،�عن أَبِي هريرةَ      جاء  والإلهام والتحديث كما  
   حمِ مالأُم مِن لَكُمثُونَقَبد،    دتِي أَحفِي أُم كفَإِنْ ي، رمع هكَانَ    «وفي رواية   »  فَإِن نكَانَ فِيم لَقَد

فَإِنْ يكُن مِن أُمتِي مِنهم أَحد      ،يكَلَّمونَ مِن غَيرِ أَنْ يكُونوا أَنبِياءَ     ،قَبلَكُم مِن بنِي إِسرائِيلَ رِجالٌ    
رم٣٠٦٧»فَع   

مواقف تاريخيـة   ،وبدأ الفتوحـات  ،�ومواجهة الردة بعد وفاة النبي      ،انت إقامة الخلافة  فإذا ك 
فإن اتساع دولـة الإسـلام لتضـم        ،الصديق تحتاج إلى قائد عقائدي لا يتزعزع كأبي بكر         

وما تعانيـه   ،وما كانتا عليه من حضارة ونظم     ،وقيصر في الغرب  ،إمبراطورية كسرى في الشرق   
                                                 

 فيه انقطاع ) ٥٦٠)(٩٠:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٠٦٤
 ضعيف) ٢٧٨:ص( بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي - ٣٠٦٥
 صحيح  ) ٢٢٨٩)(٥٤١/  ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ٣٠٦٦

إِذَا عمِلَ عملا فَأَجاد وهذَا كُلُّه إِشارةٍ إِلَى :تركْته يفْرِي الْفَرِي:لُ عملَه،ويقْوى قُوته،ويقْطَع قَطْعه،يقَالُيعم:أَي) يفري فريه(
لافَتِهِ،ثُم الْقِيام فِيها بِإِعزازِ الإِسلامِ،وحِفْظِ ما أَكْرم اللَّه سبحانه وتعالَى بِهِ عمر رضِي اللَّه عنه،مِن امتِدادِ مدةِ خِ

 )٩٢/  ١٤(حدودِهِ،وتقْوِيةِ أَهلِهِ،شرح السنة للبغوي 
 ) ٢٣٩٨ (- ٢٣)١٨٦٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٩)(١٢/  ٥(صحيح البخاري  - ٣٠٦٧

مون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حدثوا بشيء اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب مله) محدثون(ش  [
 ]فطنوه وقيل تكلمهم الملائكة وقال البخاري يجري الصواب على ألسنتهم



 ١٨٧٠ 

ليسوس شئوا بكـل    ،تاج إلى قائد عبقري فذ كعمر رضي االله عنه        تح،شعوما من قهر وظلم   
فكانت نتيجة تلك العبقريـة فهـم       ،ليبسط الأمن ويحقق العدل للجميع    ،ذكاء وحنكة وكفاءة  

فأوقف الأرض المغنومة ورفض أن تقسـم علـى         ،غايات ومقاصد الإسلام في إقامة الأحكام     
عن زيدِ بـنِ    ،يمنع أن تكون الأموال والأرض    ل،وجعلها وقفا على الدولة والأمة كلها     ،الفاتحين

لَمقَالَ   ،أَس لَمأَبِيهِ أَس نقُولُ     :عي هنااللهُ ع ضِير رمع تمِعالِ  " :سذَا الْموا لِهمِعتاج،  نوا لِمظُرفَان
  هنورت"،  مقَالَ لَه ذَا      " :ثُموا لِهمِعتجأَنْ ت كُمتري أَمإِن   هنورت نوا لِمظُرنالِ فَتالْم،   أْتقَر ي قَدإِنو

ما أَفَاءَ االلهُ علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ          {آياتٍ مِن كِتابِ االلهِ سمِعت االلهَ يقُولُ        
يلِ كَيلَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم         ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِ     

لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين  } {الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شدِيد الْعِقَابِ           
    وأَمو ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين           ـولَهسرونَ االلهَ وـرصنيا وانورِضااللهِ و لًا مِنونَ فَضغتبي الِهِم

الدار والْإِيمانَ  } والَّذِين تبوءُوا {،وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم    ،]٨:الحشر[} أُولَئِك هم الصادِقُونَ  
يهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَـى           مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَ     

وااللهِ ما مِن أَحـدٍ     ،الْآيةَ} والَّذِين جاءَوا مِن بعدِهِم   {،وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم    ،أَنفُسِهِم الْآيةَ 
 قح لَهإِلَّا و لِمِينسالْم الِمِنذَا الْمفِي ه،نِعم أَو همِن طِينَ ،أُعداعٍ بِعى رت٣٠٦٨"ح  

إِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمـرِ دنيـاكُم        «ودون الدواوين واستفادها من فارس والروم عملا بحديث         
كُمأْنفَش،فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش٣٠٦٩»و. 

قـال  ، أن يدفعوا الجزية وقالوا نحن عرب ندفع كما يدفع العرب          وحين رفض نصارى تغلب    
أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ         ،عن عبادةَ بنِ النعمانِ التغلِبِي    فافرضوا عليهم الصدقة،  

هنع:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،      وش تلِمع قَد نم لِبغنِي تإِنَّ بمهكَت،   وـداءِ الْعبِإِز مهإِنوا   ،ورفَإِنْ ظَـاه
   مهتنؤم تدتاش ودالْع كلَيئًا    ،عيش مهطِيعأَنْ ت تأَيلْ:قَالَ.فَإِنْ رلَى أَنْ لَا    :قَالَ.فَافْعع مهالَحفَص

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٠٢)(٥٧١/  ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠٦٨
 صحيح  ) ٢٢)(٢٠١/  ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٠٦٩
سنن » الكَلِمةُ الحِكْمةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ،فَحيثُ وجدها فَهو أَحق بِها«:�ولُ اللَّهِ قَالَ رس:ومثله حديث عن أَبِي هريرةَ،قَالَ: قلت

 ضعيف جدا والصواب وقفه ) ٢٦٨٧)(٥١/  ٥(الترمذي ت شاكر 



 ١٨٧١ 

قَـد  :وكَانَ عبادةُ يقُولُ  :قَالَ.وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ  ،يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ     
ملَه دهلَا علُوا و٣٠٧٠"فَع 

وأن يفـرض   ،من المسلمين وغير المسلمين   ،وأمر أن يفرض من بيت مال المسلمين للمحتاجين        
 ضـرب   حتى،وسن للأمة سنن الهدى في باب سياسة الأمة       ،للأطفال الرضع وأمهام ما يغنيهم    

كل ذلك بذكاء وعبقرية هي أهم ما تحتاجه سياسة الأمـم بعـد الإيمـان               ،به المثل في العدل   
 !فكان عمر إمام الراشدين في هذا الباب،والصلاح والتقوى

 ـــــــــ
 )عثمان رضي االله عنه( القديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائها-٣

فكان منـذ أن  ،ان بن عفان رضي االله عنـه والتي تجلت في أوضح صورها بالخليفة الراشد عثم      
أَخبرنِي :قَالَ ابن شِهابٍ  ،عن يونس ،ينفهاجر الهجرت ،آمن وهو يحوط الدعوة بماله ونفسه وأهله      

نِ بن الأَسـودِ    وعبد الرحم ،أَخبره أَنَّ المِسور بن مخرمةَ    ،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن عدِي بنِ الخِيارِ      ،عروةُ
وأَنزلَ ، بِالحَق �إِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمدا      " :وفيه قال عثمان رضي االله عنه     ،بنِ عبدِ يغوثَ  
 ابهِ الكِتلَيولِهِ      ،عسلِرلِلَّهِ و ابجتنِ اسمِم تكُننِ ،�ويترالهِج تراجولَ اللَّ  ،فَهسر تحِبصهِ و

ولَكِن ،لاَ:؟ قُلْت �أَدركْت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،ورأَيت هديه وقَد أَكْثَر الناس فِي شأْنِ الولِيدِ       ،�
 � فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمـدا    ،أَما بعد :قَالَ،خلَص إِلَي مِن عِلْمِهِ ما يخلُص إِلَى العذْراءِ فِي سِترِها         

ولِهِ    ،بِالحَقسلِرلِلَّهِ و ابجتنِ اسمِم تعِـثَ بِـهِ     ،فَكُنا ببِم تنآمنِ ،ويترالهِج تراجهـا  ،وكَم
ولَ اللَّهِ    ،قُلْتسر تحِبصو� هتعايبو ،            ـزع اللَّـه فَّـاهوى تتح هتشلاَ غَشو هتيصا عاللَّهِ مفَو
أَفَلَيس لِي مِن الحَق مِثْـلُ الَّـذِي لَهـم؟          ،ثُم استخلِفْت ،ثُم عمر مِثْلُه  ،ثُم أَبو بكْرٍ مِثْلُه   ،وجلَّ
لَى،:قُلْت٣٠٧١ ..."ب 

حتى اشترى الجنـة بمالـه      ، وبذل ماله في سبيل االله والإسلام أحوج ما يكون للبذل والإنفاق          
 يقول من يشـتريها     �بعد أن سمع النبي     ،ها على المسلمين  حين اشترى بئر رومة وأوقف    ،مرتين

وبلـغ  ،�وحين جهز جيش العسرة في غزوة تبوك وهو أكبر جيش خرج فيه النبي              ،وله الجنة 

                                                 
 ،والصواب أنه مثلهم مثل غيرهم يدفعون الجزية ضعيف ) ١٨٧٩٦)(٣٦٣/  ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠٧٠
  )٣٦٩٦)(١٤/  ٥(البخاري صحيح  - ٣٠٧١



 ١٨٧٢ 

أَرأَيـت  : وذَاك أَني قُلْت لَه    -رجلٍ مِن بنِي تمِيمٍ     ،فعن عمر بنِ جاوانَ   ،عدده نحو أربعين ألف   
فَبينا ،أَتيت الْمدِينةَ وأَنا حاج   :يقُولُ،سمِعت الْأَحنف : قَالَ -حنفِ بنِ قَيسٍ ما كَانَ؟      اعتِزالَ الْأَ 

 -فَاطَّلَعت فَـإِذَا    ،قَدِ اجتمع الناس فِي الْمسجِدِ    :نضع رِحالَنا إِذْ أَتى آتٍ فَقَالَ     ،نحن فِي منازِلِنا  
فَـإِذَا هـو علِـي بـن أَبِـي          ،وإِذَا بـين أَظْهـرِهِم نفَـر قُعود       ،اس مجتمِعونَ  الن -يعنِي  
هـذَا  :فَلَما قُمت علَيهِم قِيـلَ    ،وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ رحمةُ اللَّهِ علَيهِم      ،وطَلْحةُ،والزبير،طَالِبٍ

كَما أَنت حتى أَنظُر ما     :فَقُلْت لِصاحِبِي ،فَجاءَ وعلَيهِ ملَيةٌ صفْراءُ   :قَالَ،ءَقَد جا ،عثْمانُ بن عفَّانَ  
أَهاهنا علِـي؟ أَهاهنـا الزبيـر؟ أَهاهنـا طَلْحـةُ؟ أَهاهنـا سـعد؟               :جاءَ بِهِ؟ فَقَالَ عثْمانُ   

من يبتـاع   «: قَالَ �أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     ،هِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو     فَأَنشدكُم بِاللَّ :قَالَ،نعم:قَالُوا
إِني ابتعـت مِربـد بنِـي       :فَقُلْت،�فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    ،فَابتعته» مِربد بنِي فُلَانٍ غَفَر اللَّه لَه؟     

فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَـه إِلَّـا        :قَالَ،نعم:قَالُوا،»مسجِدِنا وأَجره لَك  فَاجعلْه فِي   «:قَالَ،فُلَانٍ
وولَ اللَّهِ      ،هسونَ أَنَّ رلَمعلْ ت؟      «:قَالَ،�هلَه اللَّه ةَ غَفَرومر بِئْر اعتبي نولَ اللَّـهِ    » مسر تيفَأَت
�ــ: فَقُلْــت عتاب ــد ــةَقَ ومر ــر ــا «:قَالَ،ت بِئْ هرأَجو ــلِمِين سةً لِلْمــقَاي ــا سِ لْهعفَاج
قَالُوا،»لَك:معقَالَ،ن:      وإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشولَ اللَّهِ      ،فَأَنسونَ أَنَّ رلَمعلْ تقَالَ �ه :» نم

        اللَّـه ةِ غَفَـررسالْع شيج زهج؟ يلَـا            » لَـهونَ عِقَالًـا وفْقِـدـا يـى متح مهتـزهفَج
  ٣٠٧٢ "اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد،اللَّهم اشهد:نعم،قَالَ:خِطَاما،قَالُوا

فجاء بالأموال فصبها بين يدي رسول االله صبا        ،وكان المسلمون في حال عسرة وحاجة وشدة      
 �جاءَ عثْمانُ إِلَـى النبِـي       :قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    ،ينهطاعة الله ولرسوله ونصرة لد    

 حِين جهـز    -فِي كُمهِ   ،وكَانَ فِي موضِعٍ آخر مِن كِتابِي     : قَالَ الحَسن بن واقِعٍ    -بِأَلْفِ دِينارٍ   
 يقَلِّبهـا فِـي حِجـرِهِ       �فَرأَيت النبِـي    : الرحمنِ قَالَ عبد .جيش الْعسرةِ فَنثَرها فِي حِجرِهِ    

   ٣٠٧٣»ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد اليومِ مرتينِ«:ويقُولُ
ابني ،وسـلَيمانَ ،فعن عطَاءٍ ،فكان أشد حياء من البكر في خـدرها       ،كما اشتهر عثمان بالحياء   

 مضـطَجِعا فِـي     �كَـانَ رسـولُ االلهِ      :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،نِ عبدِ الرحمنِ  وأَبِي سلَمةَ ب  ،يسارٍ

                                                 
 صحيح ) ٣٦٠٦)(٢٣٣/  ٦( سنن النسائي - ٣٠٧٢
 صحيح ) ٣٧٠١)(٦٢٦/  ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٠٧٣



 ١٨٧٣ 

ثُم ،فَتحدثَ،وهو علَى تِلْك الْحالِ   ،فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ فَأَذِنَ لَه    ،أَو ساقَيهِ ،كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ  ،بيتِي
 رمأْذَنَ عتاس، فَأَذِنَ لَه،و كَذَلِك وثَ،هدحانُ  ،فَتثْمأْذَنَ عتاس ولُ االلهِ    ،ثُمسر لَسى  ،�فَجـوسو

  هابثِي-  دمحاحِدٍ       : قَالَ ممٍ ووفِي ي لَا أَقُولُ ذَلِكثَ    -وـدحلَ فَتخفَـد ،     قَالَـت جـرا خفَلَم
ثُم دخـلَ   ،ثُم دخلَ عمر فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ       ،لَم تبالِهِ دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه و      :عائِشةُ

 ٣٠٧٤»أَلَا أَستحِي مِن رجلٍ تستحِي مِنه الْملَائِكَةُ«:عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَالَ
لرحمة وهي صفة لا تنفك عـن       كما اشتهر با  ،فجمع هذا القديس الطاهر بين السخاء والحياء      

حتى بلغ به الحال أن آثر أن يضحي بنفسه ولا يسـفك بسـببه قطـرة              ،صفة السخاء والحياء  
دخلَ ؛لَما حصِر عثْمانُ رضِي اللَّه عنه     :حدثَنِي محمد بن عبدِ الْملِكِ قَالَ     :فعنِ الْأَوزاعِي قَالَ  ،دم

إِنْ شِـئْت   :وأَنا أَعرِض علَيك خِصالًا ثَلَاثًا    ،إِنه قَد نزلَ بِك ما ترى     :فَقَالَ، بن شعبةَ  علَيهِ الْمغِيرةُ 
فَإِنهم ،فَتلْحق بِمكَّةَ ؛فَنقْعِدك علَى رواحِلِك  ،خرقْنا لَك بابا مِن الدارِ سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ         

  ا  لَنبِه تأَنو حِلُّوكتسةُ       ،ياوِيعم فِيهِمامِ ولُ الشأَه مهامِ فَإِنبِالش قلْحت أَو،    ـتجرخ إِنْ شِئْتو
  مهلْتفَقَات كعم نةً   ،بِمقُوةً ودع كعاطِلٍ     ،فَإِنَّ ملَى بع مهو قلَى حع كإِنـ  ،و  ي فَقَالَ عثْمانُ رضِ

 هنع اللَّه: لُكا قَوا     :أَمابارِ بالد مِن لَك رِقخأَنْ ن،         لَـن مهكَّةَ فَـإِنبِم قاحِلِي فَأَلْحولَى رع دفَأَقْع
لَيـهِ  يلْحِد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّـةَ ع      «: يقُولُ �فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،يستحِلُّونِي وأَنا بِها  
فَلَن أَكُونَ إِياه وأَما قَولُك أَنْ أَلْحق بِالشامِ فَهم أَهـلُ الشـامِ وفِـيهِم               » نِصف عذَابِ الْعالَمِ  

 وقُـوةً   إِنَّ معِي عِدةً  :وأَما قَولُك ، فِيها �أُفَارِق دار هِجرتِي ومجاورةَ رسولِ اللَّهِ       :قُلْت،معاوِيةُ
 مفَأُقَاتِلَه جراطِلِ     ؛فَأَخلَى الْبع مهو قلَى الْحي عولِ اللَّـهِ         ،فَإِنسر لَفخ نلَ مأَكُونَ أَو فَلَن� 

قرِ حيمٍ بِغد مٍ مِنجاقِهِ مِلْءِ مِحرتِهِ بِإِه٣٠٧٥"فِي أُم 

                                                 
 )٢٤٠١ (- ٣٦)١٨٦٦/  ٤(  صحيح مسلم - ٣٠٧٤

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا تش وفي بعض النسخ الطارئة ش وكذا ذكره القاضي وعلى هذا فالهاء ) فلم تش(ش [
قال هش يهش كشم يشم وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال منه هش يهش بضمها قال االله تعالى مفتوحة 

لم تكترث به وتحتفل ) لم تباله(وأهش ا على غنمي قال أهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء 
تحي بياء واحدة في كل واحدة منهما قال أهل اللغة يقال هكذا هو في الرواية أس) ألا أستحي من رجل تستحي(لدخوله 

 ]استحيا يستحي بياء واحدة لغتان الأولى أفصح وأشهر وا جاء القرآن
 فيه انقطاع ) ١٤٢٧)(١٩٥٤/  ٤(الشريعة للآجري  - ٣٠٧٥



 ١٨٧٤ 

ورفض أن يضرم   ،على بعض ولاته تجاوزام    فأبى أن يجابه المعارضة بالقوة حين جاءته تنكر         
فلما رجعوا وحاصروه   ،أو يؤذيهم بل أكرمهم وفاوضهم وصالحهم والتزم لهم بما شرطوا عليه          

ولزم داره يقرأ القرآن الـذي      ،أقسم على كل من كان يحرس داره أن يتركوه ولا يقاتلوا دونه           
 كانت جيوشه قد وصـلت      وهو خليفة المسلمين الذي   ،حتى قتل شهيدا  ،حفظه صدرا وسطرا  

إلا أن قديسيته   ،وكان باستطاعته بكلمة واحدة أن يقضي على مخالفيه ومعارضيه        ،أطراف الهند 
وسخاء نفسه وخلقه وحيائه وشمائله الكريمة أبت عليه إلا أن يكف يده عن رعيته حـتى لـو                  

 !ذهبت نفسه
وكَانَ مدخلٌ فِي الدارِ    ،وهو محصور فِي الدارِ    �كُنا مع عثْمانَ    :قَالَ،فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلٍ    

فَدخلَه عثْمانُ رضِي اللَّه عنه فَخرج وهو متغيـر لَونـه           ،من دخلَه سمِع كَلَام من علَى الْبلَاطِ      
لِم يقْتلُونِي؟ سمِعت   :قَالَ.يكْفِيكَهم اللَّه يا أَمِير الْمؤمِنِين    :اقُلْن.إِنهم لَيتوعدوننِي بِالْقَتلِ آنِفًا   :وقَالَ

رجلٌ كَفَر بعد إِسلَامِهِ أَو زنى      :لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       " : يقُولُ �رسولَ اللَّهِ   
ولَا أَحببت  ،فَواللَّهِ ما زنيت فِي جاهِلِيةٍ ولَا فِي إِسلَامٍ قَطُّ        ،"غيرِ حق   أَو قَتلَ نفْسا بِ   ،بعد إِحصانِهِ 

 ٣٠٧٦"فَبِم يقْتلُوننِي؟،ولَا قَتلْت نفْسا،أَنَّ لِي بِدِينِي بدلًا مذْ هدانِي اللَّه بِهِ
علَـام  :مانَ رضِي اللَّه عنه أَشرف علَى أَصحابِهِ فَقَـالَ        أَنَّ عثْ :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     

رجلٌ :لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ       " : يقُولُ �تقْتلُوننِي؟ وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ      
   مجرانِهِ فَيصإِح دعى بنز،  عب دتلٌ ارجرلُ   وهِ الْقَتلَيلَامِهِ فَعإِس د،      دهِ الْقَـولَيا فَعدمعتلَ ملٌ قَتجرو

إِني أَشهد أَنَ   ،ولَا ارتددت مذْ أَسلَمت   ،ولَا قَتلْت متعمدا  ،واللَّهِ ما زنيت فِي جاهِلِيةٍ ولَا إِسلَامٍ      ،"
 ٣٠٧٧"نَّ محمدا رسولُ اللَّهِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَ

يـا أَمِـير   :كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ فَقُلْت :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
ريرةَ أَيسـرك أَنْ قَتلْـت      يا أَبا ه  : فَقَالَ -يعنِي طَاب الْقِتالُ    : قَالَ -الْمؤمِنِين طَاب أَم ضرب؟     

                                                 
 صحيح) ١١٨٧/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٠٧٦
 صحيح) ١١٨٧/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٠٧٧



 ١٨٧٥ 

إِنك إِنْ قَتلْت إِنسانا واحِدا فَكَأَنمـا قَتلْـت النـاس           «:فَقَالَ،لَا:الناس كُلَّهم وأَنا معهم؟ فَقَالَ    
 ٣٠٧٨»جمِيعا

أَقْسمت علَيكُم لَما أَلْقَيـتم    «: اللَّه عنه  قَالَ لَنا عثْمانُ رضِي   :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
لَاحالس،دعب هتقَلَّدا تفِي فَميس ت٣٠٧٩»فَأَلْقَي 

نَّ يا أَمِير الْمؤمِنِين إِ   :دخلْت علَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فَقُلْت        :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ   
       مهبِأَقَلَّ مِن اللَّه رصني ةً قَدصِربتسةً مابابِ عِصـهِ         «:فَقَالَ.بِالْبلَيى لِلَّـهِ عـرلًا يجر اللَّه دشأَن

 ٣٠٨٠»أَو يهرِيق لِي دما،ويرى لِي علَيهِ حقا أَنْ يهرِيق دمِي،حقا
كُنت مع عثْمانَ رضِي اللَّـه      :ثَنِي عبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ       حد:وعن يحيى بنِ سعِيدٍ قَالَ    

أَعزِم علَى من كَانَ لَنا علَيهِ سمع وطَاعةٌ لَما كَـف يـده             «:فَقَالَ،عنه وهو محصور فِي الدارِ    
هسِلَاحدِ،وعِن كُمظَمفَإِنَّ أَعهسِلَاحو هدي كَف نم مواءً الْي٣٠٨١»ي غَن 

 وأَبا بكْرٍ وعمر    �إِني هويت آنِفًا فَرأَيت النبِي      :قَالَ عثْمانُ رضِي اللَّه عنه    :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
فَعلِمت أَنـه الْيـوم الَّـذِي أُقْتـلُ         .»نا اللَّيلَةَ أَفْطِر عِند «:�فَقَالَ لِي النبِي    ،رضِي اللَّه عنهما  

 ٣٠٨٢"فَدخلُوا فَقَتلُوه :قَالَ.فِيهِ
 ــــــــــــ

 : الفدائية والطهورية-٤
فكان فـدائي   ،وكان النموذج فيها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه              

وقد عزموا  ،وقد أحاط المشركون بالدار   ،يلة الهجرة  ل �حين نام في فراش النبي      ،الإسلام الأول 
وحين خرج يوم الخندق لعمـرو بـن ود وهـو فـارس             ،٣٠٨٣ على فراشه  �على قتل النبي    

                                                 
 صحيح) ١٢٠٧/  ٤(اريخ المدينة لابن شبة ت - ٣٠٧٨
 صحيح) ١٢٠٧/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة   - ٣٠٧٩
 صحيح) ١٢٠٩/  ٤( تاريخ المدينة لابن شبة - ٣٠٨٠
 صحيح) ١٢٠٨/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٠٨١
 صحيح من طرق) ١٢٢٧/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٠٨٢
والسيرة النبوية ) ٢٧٠:ص(والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) ١٧٦:ص (- دراسة وتحليل-الهجرة النبوية  - ٣٠٨٣

 )٢٣٤/ ٢(لابن كثير 



 ١٨٧٦ 

حين دعا رسول االله لمبارزته فخـرج لـه الليـث الغالـب وقـد بـاع نفسـه الله                    ،العرب
وه فلا يـدع  ،وحين حمل الراية يوم خيبر وهو مريض يوعك طاعة الله ورسـوله           ،٣٠٨٤ولرسوله

عن أَبِـي   ،فكـان الجنـدي الفـدائي     ،ولا لملحمـة إلا كفاه    ، لنائبة إلا أتـاه    �رسول االله   
لَـأُعطِين  «: قَالَ يوم خيبر   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،أَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،حازِمٍ

فَبـات  :قَالَ،»يحِب اللَّه ورسولَه ويحِبه اللَّه ورسولُه     ،ه علَى يديهِ  هذِهِ الرايةَ غَدا رجلًا يفْتح اللَّ     
 كُلُّهم يرجو أَنْ    �فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ اللَّهِ        ،الناس يدوكُونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاها    

فَأَرسـلُوا  «:قَالَ،هو يا رسولَ اللَّهِ يشتكِي عينيهِ     :فَقِيلَ.»علِي بن أَبِي طَالِبٍ   أَين  «:فَقَالَ،يعطَاها
فَأَعطَاه ،فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ وجع      ، فِي عينيهِ ودعا لَه    �فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ      .»إِلَيهِ

انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ     «:أُقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :لَ علِي فَقَا،الرايةَ
تِهِماحلاَمِ   ،بِسإِلَى الإِس مهعاد اللَّهِ فِيهِ       ،ثُم قح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخو،  هاللَّهِ لَأَنْ يفَو دِي

 ٣٠٨٥»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،اللَّه بِك رجلًا واحِدا
فإذا الطهورية تتجلى في أى صـورها       ، حتى إذا وقعت الفتنة واحتاجته الأمة لسياسة شئوا       

الناس فإذا هو الخليفة الزاهد العادل الذي بلغ من طهوريته وورعه ونزاهته أن قسم الأبزار بين                
يا أَمِير الْمؤمِنِين امتلَأَ بيت مـالِ       :جاءَه ابن النباجِ فَقَالَ   " :قَالَ،فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ،بالسوية

قَام علَى بيـتِ    االلهُ أَكْبر فَقَام متوكِّئًا علَى ابنِ النباجِ حتى         :فَقَالَ،الْمسلِمِين مِن صفْراءَ وبيضاءَ   
علَي بِأَشباعِ  :هذَا جناي وخِياره فِيهِ وكُلُّ جانٍ يده إِلَى فِيهِ يا ابن النباجِ           " :مالِ الْمسلِمِين فَقَالَ  

يا صفْراءُ  «:و يقُولُ فَأَعطَى جمِيع ما فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين وه       ،فَنودِي فِي الناسِ  :قَالَ" الْكُوفَةِ  
وصلِّي فِيـهِ   ،ثُم أَمره بِنضحِهِ  ،حتى ما بقِي مِنه دِينار ولَا دِرهم      » ها وها ،ويا بيضاءُ غُري غَيرِي   

 ٣٠٨٦"ركْعتينِ 

                                                 
 )٢١٠/  ٦(والروض الأنف ت السلامي ) ١٦٨:ص(وحياة محمد ورسالته ) ١٥٩:ص(المقتفى من سيرة المصطفى  - ٣٠٨٤
  )٤٢١٠)(١٣٤/  ٥(صحيح البخاري  - ٣٠٨٥
 حسن) ٨١/  ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٣٠٨٦



 ١٨٧٧ 

  رِيتخأَبِي الْب نةَ،وعرسيمقَالَا،و:    جو اللَّه ما كَرلِيإِنَّ ع          ـقبي ى لَمتالِ حتِ الْميا فِي بم مقَس هه
لَا واللَّـهِ حتـى تبعـر فِيـهِ         «:فَقَالَ،فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك   ،فَأَمر بِها فَقُسِمت  ،فِيهِ إِلَّا أَربعةُ آلَافٍ   

من٣٠٨٧»الْغ 
مـا يكـون إلى      ورفض أن يداهن أحدا على شيء في أمور الإمامة والسلطة وكان أحـوج              

فحملته طهوريته على رفض كل مساومة حتى وإن كان على حساب سلطانه ونفـوذ          ،تأليفهم
 !أمره وطاعته

إلا أن كل واحد منهم كان أشـهر        ،لقد كانت هذه الصفات توفرت في الخلفاء الأربعة جميعا        
دة ومن قيـا ،كما كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من قيادة الدعوة في مكـة      ،ببعضها من بعض  
فعن عبـدِ اللَّـهِ بـنِ الْـأَرقَمِ     ،قد اشتهر بصفة الأمانة،ومن العشرة المبشرين  ،الدولة في المدينة  

إِنَّ لِكُلِّ  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :كُنت عِند عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ        :قَالَ
 ٣٠٨٨»هِ الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِأُمةٍ أَمِينا وأَمِين هذِ

وأَصـدقُهم  ،وأَشدهم فِي أَمرِ االلهِ عمر    ،أَرحم أُمتِي بِأُمتِي أَبو بكْرٍ    «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
وأَعلَمهم بِالْحلَـالِ   ،فْرضهم زيد بن ثَابِـتٍ    وأَ،وأَقْرؤهم لِكِتابِ االلهِ أُبي بن كَعبٍ     ،حياءً عثْمانُ 

أَلَا وإِنَّ أَمِين هـذِهِ الْأُمـةِ أَبـو عبيـدةَ بـن             ،أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ أَمةٍ أَمِينا    ،والْحرامِ معاذُ بن جبلٍ   
 ٣٠٨٩»الْجراحِ

لَو أَدركْت  " :يا أَمِير الْمؤمِنِين لَو عهِدت؟ قَالَ     :ي اللَّه عنه  قِيلَ لِعمر رضِ  :قَالَ،وعن أَبِي الْعجفَاءِ  
    هتلَّياحِ لَورالْج نةَ بديبا عي فَقَالَ لِي    ،أَببلَى رع تـدٍ؟     :فَإِنْ قَدِممحـةِ ملَـى أُمع ـتلَّيو نم

قُلْت:    لِيلَكخو كدبع تمِعقُ �سولُ ي:»  ةٍ أَمِينلِكُلِّ أُم،          ـنةَ بـديبـو عـةِ أَبذِهِ الْأُمه أَمِينو
من ولَّيت علَى أُمةِ    :ثُم ولَّيته ثُم قَدِمت علَى ربي فَقَالَ لِي       ،ولَو أَدركْت معاذَ بن جبلٍ    » الْجراحِ

 دٍ؟ قُلْتمحم:  بع تمِعي سإِن   لِيلَكخو كقُولُ �دةٍ     «: يوتةِ بِرامالْقِي مواءِ يلَمالْع نيأْتِي بي«، لَوو

                                                 
 حسن ) ٣٦٠)(١٦٦:ص(الزهد لابن أبي الدنيا  - ٣٠٨٧
 صحيح ) ١٧٩٣)(٢٣٠٨/  ٥(الشريعة للآجري  - ٣٠٨٨
 صحيح ) ٨١٨٥)(٣٤٥/  ٧( السنن الكبرى للنسائي - ٣٠٨٩



 ١٨٧٨ 

     هتلَّيو لِيدِ ثُمالْو نب الِدخ كْترـدٍ؟            ،أَدمحـةِ ملَى أُمع تلَّيو نأَلَنِي مي فَسبلَى رع تقَدِم ثُم
لَقُلْت:و كدبع تمِعس لِيلَكقُولُ�خي :»رِكِينشلَى الْمع لَّهوفِ اللَّهِ سيس مِن في٣٠٩٠»س 

إن هذه الصفات التي اشتهر ا الخلفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحابة رضـي االله                
 هي أهم صفات القيادة     - العقائدية والعبقرية والقديسية والفدائية والطهورية والأمانة        -عنهم  
 :فإذا اجتمع للقيادات الراشدة،دة الجديدةالراش

 . إيمان القلوب وصفاؤها-١
 . وعبقرية العقول وذكاؤها-٢
 .رواح وزكاؤها وطهورية الأ-٣
 . وكرم النفوس وشجاعتها ورحمتها وسخاؤها وحياؤها-٤

 !فقد استجمعت كل ما تحتاجه من شروط النجاح وتحقق النصر والاستخلاف في الأرض
والأمانة ،والحلم والحزم ،تجمع بين العلم والفهم   ،حوج ما تكون إلى قيادات راشدة     فالأمة اليوم أ  

وترحم ،تنصـر الحـق   ،حتى إذا ما مكن االله لهـا في الأرض كانـت رحمـة للعالمين             ،والزهد
ورحمـة عثمـان    ،وكفاءة عمـر وعبقريته   ،وتسوسهم بإيمـان أبي بكـر وصـديقيته       ،الخلق

 !بي عبيدة وأمانتهوصيانة أ،وزهادة علي وطهوريته،وقديسيته
        عـن أموالهـا    إن الأمة اليوم تتطلع إلى قيادات سياسية تعـف ،عـن دمائهـا    وتكف ،وتلم 

بعد أن أترعت الـدماء علـى       ،وتحررها من عبوديتها  ،وتحسن سياستها ،وتوحد كلمتها ،شعثها
ببغي ،وامتلأت السـجون بـالمظلومين    ،وانتهكت الأعـراض  ،وأهدرت الأموال ،أيدي الطغاة 

 نفسـها إعـدادا روحيـا        لم تعد   الإصلاحيةَ  السياسيةَ فإذا كانت قيادات الحركاتِ   ،ارمين
وبرق ،فإن تأخر النصر خير لها وللأمة من فجـر كـاذب          ،وأخلاقيا للتصدي لمهمة الإصلاح   

 ! لباخ
 ـــــــــ

 : صفات الأعضاء والأنصار-ثانيا 

                                                 
 حسن) ٨٨٦/  ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٠٩٠



 ١٨٧٩ 

فإن للأنصـار   ،بالحـد الأدنى منـها    ولو  ،فكما للقيادة الراشدة صفاا التي يجب أن تتمتع ا        
ومن ،وأعضاء التنظيم الإصلاحي الراشدي صفام التي يجب أن يتصفوا ا ليكونوا أهلا للنصر            

 :أهمها
 :علما وعملا، الإيمان باالله-١

قَد أَفْلَـح   {:وكما قال تعالى  ،]٤٧:الروم[} وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِنِين    {: كما قال تعالى  
والمراد بالإيمان هـو    ،والفلاح هو الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة      ،]١:المؤمنون[} الْمؤمِنونَ  

والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَندخِلَنهم فِي الصالِحِين       { الإيمان الذي يورث العمل الصالح      
 .الخ..وترك المحرمات، والمندوباتويدخل في الصالحات القيام بالواجبات،]٩:العنكبوت[} 

سببا من أسباب الاسـتخلاف في      ،والصبر عليه ،واليقين بآياته ووعده  ،وقد جعل االله الإيمان به    
} وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صـبروا وكَـانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ               {:الأرض فقال 

 ..]٢٤:السجدة[
 :مة على الحق والإصلاح في الأرض الاستقا-٢

وقد أوصـى   ،أو الميل للمجرمين والمترفين   ،وعدم الركون للظالمين  ،وتجنب الطغيان ، والصبر عليه 
عـن سـفْيانَ بـنِ عبـدِ االلهِ         مسـلم    ففي صحيح ، بالإيمان والاستقامة على الحق    �النبي  
قَالَ،الثَّقَفِي:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رقَـالَ    قُلْ لِي فِي،ي  كـدعا بـدأَح ـهنأَلُ علًا لَا أَسلَامِ قَوالْإِس : "

 ٣٠٩١"فَاستقِم ،آمنت بِااللهِ:قُلْ
فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِمـا تعملُـونَ بصِـير            { : وكما قال تعالى  

)١١٢ (   وا إِلَى الَّذِينكَنرلَا تلَـا               و اءَ ثُـملِيأَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو ارالن كُمسموا فَتظَلَم 
وأَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ ذَلِك            ) ١١٣(تنصرونَ  

   ى لِلذَّاكِرِين١١٤(ذِكْر (        سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي فَإِنَّ اللَّه بِراصو)١١٥ (     لَا كَـانَ مِـنفَلَو
                الَّذِين عباتو مها مِننيجأَن نضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمادِ فِي الْأَرنِ الْفَسنَ عوهنةٍ يقِيأُولُو ب لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر

                                                 
 ) ٣٨ (- ٦٢)٦٥/  ١( صحيح مسلم - ٣٠٩١

 إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا أي �ض رحمه االله هذا من جوامع كلمه قال القاضي عيا) قل آمنت باالله فاستقم(ش  [
 ]وحدوا االله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك



 ١٨٨٠ 

وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُـرى بِظُلْـمٍ وأَهلُهـا          ) ١١٦(فُوا فِيهِ وكَانوا مجرِمِين     ظَلَموا ما أُترِ  
 .]١١٧ - ١١٢:هود[} ) ١١٧(مصلِحونَ 

والثبـات  ،فأمر االله نبيه والمؤمنين معه بالاستقامة ولزوم سبيل الرشاد والإصـلاح في الأرض            
واهم عـن   ،رهم من الطغيان وتجاوز العدل والقسط     وحذ،والصبر عليه مهما لقوا من الشدة     

ولَا تركَنوا إِلَى   {إذ هو من أعظم موانع النصر والفلاح في الدنيا والآخرة           ،الركون للذين ظلموا  
} الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِـن دونِ اللَّـهِ مِـن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا تنصـرونَ                      

وأمرهم في مقابل ذلك بالإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض إذ هـو سـبيل        ،]١١٣:هود[
وخلاف سـبيل   ،وخلاف سبيل الذين يركنون إلـيهم     ،وهو خلاف سبيل الذين ظلموا    ،النجاة

 !وخلاف سبيل ارمين،المترفين منهم
ؤم الظلم والتـرف    فمتى ركن المؤمنون أو مالوا للظالمين أو المترفين أو ارمين فقد أصام ش            

إذ للمظلومين من ضحايا الملأ ارمين دعوات تضـج ـا           ،فحرموا النصر والفلاح  ،والإجرام
فـإذا نزلـت إلى الأرض      ،قد وعدها االله بالانتقام والعقوبة ممن ظلمها وأجـرم بحقها         ،السماء

ةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا    وإِذَا أَردنا أَنْ نهلِك قَري    {سهامها أصابت الظالمين وكل من ركن إليهم        
وأول ما يصيب الصالحين من شـؤم       ،]١٦:الإسراء[} فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيرا       

فيهون في نظرهم ما هم فيه أو عليه من الفساد أو الطغيان أو             ،الركون إلى الظالمين مخالطتهم لهم    
وتشـمئز ممـن يـأمرهم      ،وتستقبح الحسن ،فتستحسن القبيح ،لومفيطمس االله على ق   ،الترف

 !أو ينهاهم عن منكر،بمعروف
أَوحى اللَّه إِلَى ملَكٍ مِن الْملَائِكَةِ أَنِ اقْلِب مدِينةَ         :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
اقْلِبها علَيـهِ   :فَقَالَ،يا رب إِنَّ فِيها عبدك لَم يعصِك طَرفَةَ عينٍ        :فَقَالَ:كَذَا وكَذَا علَى أَهلِها قَالَ    

هِملَيعةً قَطُّ،واعس فِي رعمتي لَم ههج٣٠٩٢"فَإِنَّ و 
لَ إِنَّ اللَّه لَا يصلِح عم    { ولهذا كان الإصلاح والاستقامة تتنافى مع الظلم والإفساد في الأرض           

  فْسِدِين{ ،]٨١:يونس[} الْم           بِـعتلَا تو لِحأَصمِي ولُفْنِي فِي قَوونَ اخارى لِأَخِيهِ هوسقَالَ مو

                                                 
/  ١٠(الإيمان ضعيف وصح وقفه من قول مالك بن دينار شعب  ) ١٩٦٣)(٩٤٨/  ٣( معجم ابن الأعرابي - ٣٠٩٢
 وهو  ) ٧١٨٨)(٧٤



 ١٨٨١ 

 فْسِدِينبِيلَ الْم{،]١٤٢:الأعراف[} س     رِفِينسالْم روا أَمطِيعلَا تونَ فِـي    ) ١٥١(وفْسِدي الَّذِين
 ..]١٥١،١٥٢:الشعراء[} )١٥٢(الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ 

وعدم الطغيـان في حـال      ،والصبر عليه ،والثبات على الحق  ،فالاستقامة هي السير على الهدى    
مهما ،وعدم الميل عنه أو الركون للظالمين في حال الضـعف         ،وعدم تجاوز العدل والقسط   ،القوة

م في هذه   فإن المصلحين يرضيه  ،أو تعاظمت الشهوات  ،أو تراكمت المدلهمات  ،اشتدت الملمات 
الحياة أن تتحقق لهم السعادة والحياة الطيبة التي يجدوا بالإيمان وصلاح نفوسهم ورضاهم عن              

من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم              { ،ذوام
والحياة الطيبة الراضية هو ما يجده      ، في الدنيا والآخرة   ]٩٧:النحل[} ا يعملُونَ   بِأَحسنِ ما كَانو  

وهذا يغنيهم عن متاع الـدنيا      ،وطيب عيشهم ،وسعادة أرواحهم ،الصالحون من رضا نفوسهم   
 !وأكدارها وأوزارها،وغرورها

 �عنِ النبِـي    ،ةَعن أَبِي هرير   كما في الصحيحين     - عن حقيقة الغنى فقال      �وقد أخبر النبي    
 .٣٠٩٣»ولَكِن الغِنى غِنى النفْسِ،لَيس الغِنى عن كَثْرةِ العرضِ«:قَالَ

      هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نولَ اللَّهِ        :وعسأَلُوا رارِ سصالأَن ا مِناسإِنَّ ن�،مطَاهفَأَع، ثُم
أَلُوهس،مطَاهفَأَع، أَلُوهس ثُم،    هدا عِنم فِدى نتح مطَاهفَقَالَ،فَأَع:»       رٍ فَلَـنيخ دِي مِنكُونُ عِنا يم

 كُمنع هخِرأَد،اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمو،اللَّه هربصي ربصتي نمو نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو،  طِـيا أُعمو
 ٣٠٩٤»حد عطَاءً خيرا وأَوسع مِن الصبرِأَ

وعرفت حقيقـة  ،وشرفت غايتها،فإذا استغنت النفوس بما كتب االله لها من الدنيا عظمت همتها     
عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ     ف،وأقبلت على معالي الأمور وتركت سفاسفها     ،وغاية انتهائها ،وجودها

ويبغِض ،ويحِب معالِي الْأَخلَاقِ  ،إِنَّ اللَّه جواد يحِب الْجود    «:�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :بنِ كَرِيزٍ قَالَ  
والْحامِلِ لِلْقُـرآنِ غَيـرِ     ،وإِنَّ مِن إِكْرامِ جلَالِ اللَّهِ إِكْرام ثَلَاثَةٍ ذِي الشيبةِ فِي الْإِسلَامِ          ،سفْسافَها

                                                 
 )١٠٥١ (- ١٢٠)٧٢٦/  ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٤٤٦)(٩٥/  ٨( صحيح البخاري - ٣٠٩٣

حطام الدنيا من الأمتعة ونحوها أو ما ) كثرة العرض.(الحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غيره) الغنى(ش[
 ]يصيبه الإنسان من حظوظ الدنيا

 )١٠٥٣ (- ١٢٤)٧٢٩/  ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤٦٩)(١٢٣/  ٢( صحيح البخاري - ٣٠٩٤
 ] يظهر العفة ويكف عن السؤال) يستعفف.(لن أحبسه وأمنعكم منه) فلن أدخره عنكم(ش [



 ١٨٨٢ 

  و هنافِي عالِي الْجقْسِطِ ،لَا الْغامِ الْمالْإِمد من يبذل المال لا من يجمعه         ٣٠٩٥»وومن ،وإنما يصنع ا
 !يركب الخطر لا من يحاذره

 :وكما قال الشاعر
 !ومن ينفق الأوقات في جمع ماله  مخافة فقر فالذي يفعل الفقر 

سمِعت رسولَ اللَّهِ   :قَالَ،اضٍعن كَعبِ بنِ عِي    جاءوإن فتنة هذه الأمة هو في المال وعبادته كما          
 ٣٠٩٦»وإِنَّ فِتنةَ أُمتِي الْمالُ،لِكُلِّ أُمةٍ فِتنةٌ«:يقُولُ،�
إِنْ أُعطِي  ،وعبد الخَمِيصةِ ،وعبد الدرهمِ ،تعِس عبد الدينارِ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  و 

ضِيإِنْ لَ ،رخِطَ  وطَ سعي م، كَستانو عِست،   قَشتفَلاَ ان إِذَا شِيكسِـهِ      ،وانِ فَردٍ آخِذٍ بِعِنبى لِعطُوب
وإِنْ كَانَ فِـي    ،كَانَ فِي الحِراسةِ  ،إِنْ كَانَ فِي الحِراسةِ   ،مغبرةٍ قَدماه ،أَشعثَ رأْسه ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  

 ٣٠٩٧»وإِنْ شفَع لَم يشفَّع،إِنِ استأْذَنَ لَم يؤذَنْ لَه،ساقَةِالساقَةِ كَانَ فِي ال
فـدخلوا الأسـواق لنصـر    ،وكم ألهى من حركات وأحزاب،فكم فتن المال من عالم وداعية   

 !فنصروا الأسواق وتركوا الدعوة،الدعوة
 عينيك إِلَى مـا متعنـا بِـهِ    ولَا تمدنَّ{ :من فتنة الدنيا وزينتها فقال له    �وقد حذر االله نبيه     

 !]١٣١:طه[} أَزواجا مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى 

                                                 
 حسن لغيره) ٤٢٣/  ٢( الزهد لهناد بن السري -  ٣٠٩٥
 صحيح ) ٣٢٢٣)(١٧/  ٨( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٣٠٩٦
 )٢٨٨٧- ٢٨٨٦)(٣٤/  ٤(صحيح البخاري  - ٣٠٩٧

مجاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أجله فمن بالغ في طلب ) عبد الدينار.(سقط على وجهه أو شقي وهلك) تعس(ش  [
دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسد ) القطيفة.(شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له

) انتكس.(عن االله تعالى وعمل العمل الصالح) رضي.(من المال) عطيأ.(كساء أسود مربع له خطوط) الخميصة.(من الثياب
فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا ) فلا انتقش.(أصابته شوكة) شيك.(انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران

حياة طيبة وجزاء من الطيب أي كانت له ) طوبى.(خرجت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه
كان .(جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو) إن كان في الحراسة.(متفرق الشعر غير مسرح) أشعث.(لجام) بعنان.(طيب

وقيل هو  /.٢٩الرعد / اللفظ من ) طوبى /.(٨محمد / اللفظ من ) تعسا.(مؤخرة الجيش) الساقة.(قام ا راضيا) في الحراسة
 ]اسم للجنة



 ١٨٨٣ 

وإنما تتعطل الدعوات عن سـيرها في طريـق التغـيير والإصـلاح بالانشـغال في المـال                  
وينصرها ،وإنما يقود حركة التغيير المؤمنون المخلصون     ،نيا وزخرفها والاستمتاع بفتنة الد  ،وجمعه

 !فهم أتباع الرسل وأنصارهم،المعدمون المستضعفون
 : الجهاد في سبيل االله بمفهومه الشامل-٣

ومن جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ إِنَّ      { ، ابتداء بجهاد النفس على الطاعة وفعل الخير وترك الشر        
 ،]٦:العنكبوت[} لَّه لَغنِي عنِ الْعالَمِينال

أَي الْمـؤمِنِين أَفْضـلُ   :سأَلَ رجلٌ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ فَقَالَ :قَالَ،وعنِ الْعلَاءِ بنِ زِيادٍ   
من جاهد  «:فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :قَالَ،»من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ     «:إِسلَاما؟ قَالَ 

من جاهد لِنفْسِهِ وهـواه فِـي ذَاتِ        «:فَأَي الْمهاجِرِين أَفْضلُ؟ قَالَ   :قَالَ،»نفْسه فِي ذَاتِ اللَّهِ   
 �بلْ رسـولُ اللَّـهِ      «:قَالَ:قَالَ؟  �أَنت قُلْته يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَو رسولُ اللَّهِ           :قَالَ،»اللَّهِ
٣٠٩٨»قَالَه 

يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن        {:،قال تعالى  أو جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
 أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ     علَى الْمؤمِنِين  دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ       

                    لِـيمع اسِـعو اللَّـهاءُ وشي نتِيهِ مؤلُ اللَّهِ يفَض ةَ لَائِمٍ ذَلِكمافُونَ لَوخلَا يبِيلِ اللَّهِ وفِي س {
 ]٥٤:المائدة[

أَنَّ رجلًـا   ، شِـهابٍ    عن طَارِقِ بنِ    سنن النسائي  كما في    - أو جهاد الكلمة أمام أئمة الجور       
   بِيأَلَ النزِ     �سرفِي الْغ لَهرِج عضو قَدلُ؟ قَالَ   ، وادِ أَفْضالْجِه ـلْطَانٍ      «:أَيس ـدعِن قةُ حكَلِم

 ٣٠٩٩»جائِرٍ
 يرمِـي   � اللَّـهِ    أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ ورسولُ   ،�يا رسولَ اللَّهِ    :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،وعن أَبِي أُمامةَ  

   هنع ضرةَ الْأُولَى فَأَعرمالْج،       هنع ضرطَى فَأَعسةِ الْورمالْج دعِن قَالَ لَه ةَ     ،ثُمـرمـى جما رفَلَم

                                                 
 صحيح ) ٦٣٩)(٦٠٠/  ٢( الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  تعظيم قدر- ٣٠٩٨
 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/  ٧( السنن الكبرى للنسائي - ٣٠٩٩



 ١٨٨٤ 

أَفْضلُ الْجِهادِ  «:الَأنا ذَا يا رسولَ اللَّهِ قَ     :قَالَ» أَين السائِلُ؟ «:ووضع رِجلَه فِي الْغرزِ قَالَ    ،الْعقَبةَ
 ٣١٠٠»من قَالَ كَلِمةَ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ

قـال  وجهـاد أعدائـه   ، أو الجهاد بالأموال والأنفس لنصر دين االله وإعلاء كلمته في الأرض        
هِ ذَلِكُم خيـر لَكُـم إِنْ     انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّ        {:تعالى

 ]٤١:التوبة[} كُنتم تعلَمونَ
والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهـدِينهم     { :فكل ما سبق من صور الجهاد تدخل في عموم قوله تعالى           

 سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنب٣١٠١]٦٩:العنكبوت[} س 
يا أَيها  {:فقال تعالى ، الحق وقوله الصدق أن ينصر من نصره منهم        وقد وعد االله المؤمنين ووعده    

         كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا إِنْ تنآم اللَّهِ   {: نعالى وقال،]٧:محمد[} الَّذِين فْعلَا دلَوو
  صو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسا    الناللَّـهِ كَـثِير ـما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو اتلَو

إِنْ ينصركُم اللَّه فَلَـا  { :وقال تعالى،]٤٠:الحج[} ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِي  
        مِن كُمرصنذَا الَّذِي ي نفَم ذُلْكُمخإِنْ يو لَكُم ونَ     غَالِبمِنؤكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعدِهِ وعآل [}  ب

 ..]١٦٠:عمران
 - سبحانه   -إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر االله              "

إن سـنة االله  ..وتحقق هذا القدر في الحياة الإنسانية من خلال نشاط الإنسان وفاعليته وعملـه   
 .بترتيب النتائج على الأسبابتجري 

واالله يرتب النتائج على    .فالفاعل المؤثر هو االله   .النتائج» تنشئ«ولكن الأسباب ليست هي التي      
وأن ،وأن يبذل جهـده   ،ومن ثم يطلب إلى الإنسان أن يؤدي واجبه       ..الأسباب بقدره ومشيئته  

                                                 
 حسن ) ٣٣٢٦)(٤٨٠:ص( مسند ابن الجعد - ٣١٠٠
٣١٠١ - صبيلِ نفي س مالَهوأَمو ماءَهذَلُوا دِمبو،وا الكُفَّارداهجبيلِ االلهِ،ولُوا في سقَات ا الذِينم بأَنْ أَمهعِدةِ دِين االله،فإِنَّ االله ير

أيسر التفاسير لأسعد "وااللهُ تعالى مع من أَحسن عملَه مِن عِبادِه،يعِينه وينصره .يزِيدهم هِدايةً إِلى سبِيلِ الخَير،وتوفِيقاً لسلُوكِها
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٩١:ص(حومد 

كَما دلَّ علَيهِ قَولُه .ولِهذَا كَانَ الْجِهاد موجِبا لِلْهِدايةِ الَّتِي هِي محِيطَةٌ بِأَبوابِ الْعِلْمِ:" م ابن تيمية رحمه االلهوقال شيخ الإسلا
 جمِيعِ سبلِهِ تعالَى؛ولِهذَا قَالَ الْإِمامانِ عبد اللَّهِ بن فَجعلَ لِمن جاهد فِيهِ هِدايةَ} والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:تعالَى

إذَا اختلَف الناس فِي شيءٍ فَانظُروا ماذَا علَيهِ أَهلُ الثَّغر فَإِنَّ الْحق معهم؛لِأَنَّ اللَّه :الْمباركِ وأَحمد بن حنبلٍ وغَيرهما
 ]٤٤٢/ ٢٨[مجموع الفتاوى .}والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا{:لُيقُو



 ١٨٨٥ 

وهكذا تظـل النتـائج     ..هاوبقدر ما يوفي بذلك كله يرتب االله النتائج ويحقق        .يفي بالتزام اته  
وكيفما ،هو وحده الذي يأذن لها بالوجود حـين يشـاء         .والعواقب متعلقة بمشيئة االله وقدره    

فهو يعمل ويبذل ما في طوقه وهو يتعلق في نتيجـة    .وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله    ..يشاء
 لا يحتم أمـرا  فهو.ولا حتمية في تصوره بين النتائج والأسباب  .عمله وجهده بقدر االله ومشيئته    

 يرد  - أية معركة    -بوصفهما نتيجتين للمعركة    ،وهنا في قضية النصر والخذلان    ! بعينه على االله  
وإن .إن ينصرهم االله فلا غالب لهـم      :المسلمين إلى قدر االله ومشيئته ويعلقهم بإرادة االله وقدرته        

حيث لا قـوة إلا     .ودوهي الحقيقة الكلية المطلقة في هذا الوج      ..يخذلهم فلا ناصر لهم من بعده     
 .ولا مشيئة إلا مشيئته،ولا قدرة إلا قدرته،قوة االله

ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع          ..وعنها تصدر الأشياء والأحداث   
والتوكل بعـد هـذا كلـه علـى         ،وبذل الجهد ،والنهوض بالتكاليف ،وطاعة التوجيه ،المنهج

وبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء من عنـد          ..»توكَّلِ الْمؤمِنونَ وعلَى اللَّهِ فَلْي  «:االله
غير االله ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود فينفض يده من كل الأشباح الزائفة                
والأسباب الباطلة للنصرة والحمايـة والالتجـاء ويتوكـل علـى االله وحـده في إحـداث                 

إنه .وتقبل ما يجيء به قدر االله في اطمئنان أيا كان         ،وتدبير الأمر بحكمته  ،وتحقيق المصاير ،النتائج
 ٣١٠٢".الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام،التوازن العجيب

 :الأخوة بين المؤمنين من الأعضاء والأنصار-٤
ك فَـإِنَّ   وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعو   {: كما قال تعالى    التي تقوم على الحب والتعاطف والتراحم     

        مِنِينؤبِالْمرِهِ وصبِن كدالَّذِي أَي وه اللَّه كبسـا فِـي         ) ٦٢(حم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
                   كِـيمح زِيـزع ـهإِن مهـنيب أَلَّـف اللَّه لَكِنو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ممِيعضِ ج٦٣(الْأَر( { 

فالنصر كما تؤكد هذه الآية إنما تحقق بالمؤمنين بالأمرين معـا كـوم             ،]٦٣ - ٦٢:الأنفال[
قَالَ رسولُ  :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ    وكما في صحيح مسلم   ،وكوم متحابين متآلفين  ،مؤمنين

                                                 
  ) ٨٠٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣١٠٢



 ١٨٨٦ 

اطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا اشتكَى مِنه عضـو        وتع،وتراحمِهِم،مثَلُ الْمؤمِنِين فِي توادهِم   " :�االلهِ  
 ٣١٠٣"تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

 ٣١٠٤»الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي موسى
ولَا ،ولَا تباغَضـوا  ،ولَا تناجشـوا  ،لَـا تحاسـدوا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

لَا يظْلِمه  ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ      ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ     ،تدابروا
 ذُلُهخلَا يو،  الت هقِرحلَا يا وناهى هاتٍ      » قْوررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو»    رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح

لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم،همد،الُهمو،هضعِر٣١٠٥»و 
   ؤمنين والمصلحين الراشـدين فقـد      فإذا تحققتا بين الم   ، النصر ومفتاحه  فالأخوة والمحبة هي سر

إذ حاجة النفوس الكريمة الشريفة إلى المحبة أشد من حاجتها إلى ما سواها من حظوظ               ،انتصروا
ولهذا كانت أشرف مراتـب     ،وتموت بالحب ،وتقاتل بالحب ،فهي تحيا بالحب  ،النفس وشهواا 

ا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه         يا أَيها الَّذِين آمنو   {:العبودية الله المحبة كما قال تعالى     
بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولَـا                

 ،]٥٤:المائدة[} يهِ من يشاءُ واللَّه واسِع علِيم يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِ
أَوثَق عرى الإِيمانِ الْحب فِـي االلهِ والْـبغض فِـي           :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  و

 ٣١٠٦."االلهِ

                                                 
 ) ٢٥٨٦ (- ٦٦)١٩٩٩/  ٤( صحيح مسلم - ٣١٠٣

 قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه) تداعى له سائر الجسد(ش  [
 ]التساقط

 ) ٢٥٨٥ (- ٦٥)١٩٩٩/  ٤(صحيح مسلم  - ٣١٠٤
وفي الحديث الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق ) المؤمن كالبنيان(ش  [

   ] غير إثم ولا مكروهالمسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في
 )٢٥٦٤ (- ٣٢)١٩٨٦/  ٤(صحيح مسلم  - ٣١٠٥

قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم ) ولا يخذله(ش  [
معناه أن الأعمال الظاهرة ) قوى ههناالت(أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله ) ولا يحقره(يكن له عذر شرعي 

 ]لا تحصل ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
  لغيرهصحيح) ٣١٠٨٣)(٦٣١/  ١٥(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣١٠٦



 ١٨٨٧ 

الصلاَةُ :رونَ أَي عرى الإِيمانِ أَوثَق ؟ قُلْنا      أَتد: فَقَالَ �كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   
فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك   ،الصيام فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك حتى ذَكَرنا الْجِهاد      :الصلاَةُ حسنةٌ ولَيس بِذَاك قُلْنا    :قَالَ

 ٣١٠٧.فِي االلهِ والْبغض فِي اللَّهِأَوثَق عرى الإِيمانِ الْحب :�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ 
لَا «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  في صحيح مسلم    ف، بإشاعة الحب  �ولهذا أمر النبي    

تموه تحاببتم؟  أَولَا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَا فَعلْ     ،ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا   ،تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا   
كُمنيب لَاموا الس٣١٠٨»أَفْش 

دب " : قَالَ �حدثَه أَنَّ النبِي    ،حدثَه أَنَّ الزبير بن العوامِ    ،أَنَّ مولًى لِلزبيرِ  ،وعن يعِيش بنِ الولِيدِ   
   لَكُممِ قَباءُ الأُمد كُما :إِلَيضغالبو دالحَالِقَةُ ،ءُالحَس هِي،          لِـقحت لَكِـنو رـعالش لِـقحلَا أَقُولُ ت

ينوا       ،الدمِنؤى تتةَ حلُوا الجَنخددِهِ لَا تفْسِي بِيالَّذِي نوا   ،وابحى تتوا حمِنؤلَا تـا    ،وبِم ئُكُمبأَفَلَا أُن
 لَاموا الس؟ أَفْشلَكُم ذَلِك تثَبي كُمني٣١٠٩"ب 

عنِ الْمِقْـدامِ بـنِ معـدِي       ،ف بالتعبير عن مشاعر الحب تجـاه الآخـرين        � وكذا أمر النبي    
كَرِب، كَهرأَد كَانَ قَدقَالَ،و: بِيقَالَ الن�:»هبأَح هأَن هلِمعفَلْي اهأَخ كُمدأَح بلمـا  ،٣١١٠»إِذَا أَح

ولحاجة الجماعة لـروح    ،وسعادة الأرواح ،وذيب النفوس ،وبفي إشاعة الحب من تأليف القل     
وتتحاب ،ولا تتحقق التضحية إلا حين تتآلف القلوب      ،التضحية من أجل الدعوة التي تؤمن ا      

وفوزه في  ،وحياتـه في حياـا    ،فيرى العضو سعادته في سعادة الجماعة     ،الأرواح قبل الأشباح  
 !أخوة ومحبة ومودة وتضحية وإيثارا،هافتبذل الأرواح والأموال رخيصة من أجل،فوزها

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٨٣)(١٣/  ٢( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - ٣١٠٧
 )٥٤ (- ٩٣)٧٤/  ١ (صحيح مسلم - ٣١٠٨

 ولا تؤمنوا حتى تحابوا معناه �بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله ) ولا تؤمنوا(ش  [
فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله ) أفشوا السلام بينكم(لا يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب 

 ] ومن لم تعرفللمسلمين كلهم من عرفت
 حسن ) ٢٥١٠)(٦٦٤/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣١٠٩
 -وصحيح ابن حبان  ) ٢٣٩٢)(٥٩٩/  ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٥٤٢)(١٩١:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٣١١٠

 صحيح ) ١٧١٧١)(٤٠٨/  ٢٨(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٥٧٠)(٣٣٠/  ٢(مخرجا 



 ١٨٨٨ 

ومن تعـانق   ،وليس المقصود بالأخوة ما يتظاهر به المظاهرون من تـرابط وقلـوم متنـافرة             
بل الأخـوة خلـة شـريفة كريمـة نبيلـة أساسـها الحـب والـود                 ،وأرواحهم متباغضة 

 !اءوسقفها التضحية والإيثار والفد،وعنواا الاحترام والتكريم والتوقير،والإخلاص
 بِينِ النسٍ عأَن نقَالَ�ع :»كُمدأَح مِنؤفْسِهِ،لاَ يلِن حِبا يلِأَخِيهِ م حِبى يت٣١١١»ح 

 :الرحمة بالعالمين والإحسان إلى الخلق أجمعين-٥
} وما أَرسلْناك إِلَّـا رحمـةً لِلْعـالَمِين         { :�كما قال تعالى عن سبب إرسال رسوله محمد         

ومِنهم الَّذِين يؤذُونَ النبِي ويقُولُونَ هو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خيرٍ لَكُم يـؤمِن             {، عامة ]١٠٧:الأنبياء[
} يم  بِاللَّهِ ويؤمِن لِلْمؤمِنِين ورحمةٌ لِلَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين يؤذُونَ رسولَ اللَّهِ لَهم عذَاب أَلِ             

وقد وصف القـرآن أهـل      ،وكذلك يجب أن يكون أتباعه رحمة للعالمين      ،خاصة] ٦١:التوبة[
محمد رسولُ اللَّهِ والَّـذِين     {الإيمان بأخص صفام وأشرفها كما بشر ا في التوراة والإنجيل           

سجدا يبتغونَ فَضلًا مِـن اللَّـهِ ورِضـوانا          تراهم ركَّعا    رحماءُ بينهم معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ     
سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيـلِ كَـزرعٍ                

لزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّـه       أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب ا        
 .]٢٩:الفتح[} الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما 

حموا أَهلَ الْـأَرضِ    الراحِمونَ يرحمهم الرحمن ار   «،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و 
 ٣١١٢"» يرحمكُم من فِي السماءِ

أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّـه عنـه        ،حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ الزهرِي وفي الصحيحين   
فَقَالَ ،قْرع بن حـابِسٍ التمِيمِـي جالِسـا        الحَسن بن علِي وعِنده الأَ     �قَبلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ

عا        :الأَقْردأَح مهمِن لْتا قَبلَدِ مالو ةً مِنرشولُ اللَّهِ     ،إِنَّ لِي عسهِ رإِلَي ظَرقَالَ  �فَن لاَ   «: ثُم ـنم
محرلاَ ي محر٣١١٣»ي 

                                                 
 ) ٤٥ (- ٧١)٦٧/  ١(وصحيح مسلم ) ١٣)(١٢/  ١(صحيح البخاري  - ٣١١١

 ]من فعال الخير) ما يحب لنفسه.(الإيمان الكامل) لا يؤمن أحدكم(ش [
ومسند أحمد ط الرسالة  ) ١٩٢٤)(٣٢٣/  ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٩٤١)(٢٨٥/  ٤(سنن أبي داود  - ٣١١٢

 صحيح)  ٦٤٩٤)(٣٣/  ١١(
 )٢٣١٨ (- ٦٥)١٨٠٨/  ٤(وصحيح مسلم ) ٥٩٩٧)(٧/  ٨(صحيح البخاري  - ٣١١٣



 ١٨٨٩ 

 أَو  -وأَنا أَرحمهـا    ،يا رسولَ االلهِ إِني لَأَذْبح الشاةَ     : رجلًا قَالَ  أَنَّ،عن أَبِيهِ ،وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   
والشـاةُ إِنْ   " والشاةُ إِنْ رحِمتهـا رحِمـك االلهُ        " : فَقَالَ -إِني لَأَرحم الشاةَ أَنْ أَذْبحها      :قَالَ

 ٣١١٤"رحِمتها رحِمك االلهُ 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم       {الأرحام التي يتراحم به العالمون فقال       وقد أوصى االله ب   

مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذِي تساءَلُونَ               
 .]١:النساء[}  اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا بِهِ والْأَرحام إِنَّ

فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعـوا  {  وجعل قطعها كالإفساد في الأرض     
 كُمامح٢٢(أَر (هارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك م)٢٢،٢٣:محمد[} )٢٣[. 

إِنكُم سـتفْتحونَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي ذَر  ف، بأهل مصر خيرا   � وقد أوصى النبي    
» مافَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِ   ،فَإِذَا فَتحتموها فَأَحسِنوا إِلَى أَهلِها    ،مِصر وهِي أَرض يسمى فِيها الْقِيراطُ     

  ٣١١٥"ذِمةً وصِهرا«أَو قَالَ 
 أي لكون هاجر أم إسماعيل جد العرب منهم؟،)فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما(وعلل ذلك بقوله 

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم     { :كما قال تعالى  ،فدل على أن الأرحام مهما بعدت يجب تعظيمها       
   عجثَى وأُنذَكَرٍ و مِن            لِـيمع إِنَّ اللَّـه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْن

 بِير١٣:الحجرات[} خ[.. 
  وإِيتاءِ ذِي الْقُربى   بِالْعدلِ والْإِحسانِ إِنَّ اللَّه يأْمر    { ولهذا أمر القرآن بالإحسان إلى الخلق كافة        

وإِذْ أَخـذْنا   {] ٩٠:النحـل [} وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ         
 مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانا وذِي الْقُربى والْيتـامى والْمسـاكِينِ              

}  وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَلِيلًا مِنكُم وأَنتم معرِضـونَ              وقُولُوا لِلناسِ حسنا  
اللَّه يحِـب   التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ    وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى         {] ٨٣:البقرة[

                                                 
 صحيح) ١٥٥٩٢)(٣٥٩/  ٢٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٣١١٤
 ) ٢٥٤٣ (- ٢٢٧)١٩٧٠/  ٤( صحيح مسلم - ٣١١٥

قال العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به ) القيراط(ش  [
الصهر لكون ) وصهرا(الرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم ) حماور(الذمة هي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام ) ذمة(

 ]مارية أم إبراهيم منهم



 ١٨٩٠ 

سِنِينح{ ،]١٩٥:البقرة[ } الْم           مهـنيغُ بزنطَانَ ييإِنَّ الش نسأَح قُولُوا الَّتِي هِيادِي يقُلْ لِعِبو
 ادفَـع   ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ    {،]٥٣:الإسراء[} إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلْإِنسانِ عدوا مبِينا       

            مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح ٣٤(بِالَّتِي هِي (      ا إِلَّـا الَّـذِينلَقَّاها يمو
 ..]٣٤،٣٥:فصلت[} )٣٥(صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ 

إِنمـا  ) ٨(نَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِـيرا         ويطْعِمو{ :وقال عن رحمة أهل الإيمان    
إِنا نخاف مِن ربنـا يومـا عبوسـا         ) ٩(نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا          

 ..]١٠ - ٨:الإنسان[} ) ١٠(قَمطَرِيرا 
رضِـي االلهُ عنـه     ،عن أَبِـي هريرةَ   ف،�مال مكارمه من أسباب بعثته      بل إن حسن الخلق وإك    

  ٣١١٦"إِنما بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاقِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ
 ٣١١٧»لَاقِإِنما بعِثْت لِأُتمم صالِح الْأَخ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

على اخـتلاف   ،وإنما يتحقق حسن الخلق اتين الخلتين الرحمة والإحسان إلى بـني الإنسـان            
أَرأَيـت  وقد جعل القرآن حقيقة الدين الإحسان إلى الخلق كما قال تعالى            ،أجناسهم وأديام 

) ٣(حض علَى طَعامِ الْمِسـكِينِ      ولَا ي ) ٢(فَذَلِك الَّذِي يدع الْيتِيم     ) ١(الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ    
   لِّينصلٌ لِلْمي٤(فَو (      َوناهس لَاتِهِمص نع مه الَّذِين)٥ (      َاءُونـري ـمه الَّذِين)ـونَ  ) ٦عنميو

 ).سورة الماعون()٧(الْماعونَ 
مـان  وحر،طرد اليتيم ،وبالحسـاب والجـزاء يـوم القيامـة       ، فجعل حقيقة التكذيب بالدين   

إذ لا يتصور أن تصدر هذه الأفعال ممن يؤمن بيوم الـدين            ،ومنع العون للمحتاجين  ،المساكين
 !ويخشى الحساب والعقاب،والجزاء

والاسـتقامة علـى ديـن      ،والجهـاد في سـبيل االله     ، الإيمان باالله  -إن هذه الصفات والخلال     
 هي أهم مـا يجـب   -وجه االله والرحمة والإحسان إلى الخلق ل،والأخوة بين المؤمنين في االله   ،االله

ليتـأهلوا للاسـتخلاف في الأرض      ،ومجاهدة النفس عليها  ،على المصلحين الراشدين التحلي ا    
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِـي الْـأَرضِ   { كما وعدهم االله   

                                                 
 صحيح ) ٢٠٧٨٢)(٣٢٣/  ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣١١٦
 صحيح ) ٢٧٣)(١٠٤:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٣١١٧



 ١٨٩١ 

ن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِـن بعـدِ             كَما استخلَف الَّذِين مِ   
} خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِـك هـم الْفَاسِـقُونَ       

 .]٥٥:النور[
أو ذنب أو   ، ذكر في صفات القيادة والأعضاء أنه لا يقع منهم خطأ وقصور           وليس المقصود مما  

كُلُّ ابنِ آدم خطَّاءٌ وخير الخَطَّائِين      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ،بل كل ذلك يقع منهم    ،فجور
   ٣١١٨»التوابونَ

          لتحقيق الهدف ونجـاح    ،موعوإنما الواجب توافر الحد الأدنى من هذه الصفات في الجميع وا
وإقامة الحكومات الراشدة مشروعا سياسـيا      ،فليس مشروع استعادة الخلافة الراشدة    ،المشروع

بل هو أيضا حركة إحياء روحية وأخلاقية واجتماعية وفكرية تعيد للإنسـان المـؤمن               ،فقط
ت بعـد أن فسـد    ،وتبعث الحياة في اتمع الإسلامي من جديد      ،شهوده الحضاري من جديد   

وركنوا ،فانغمسـوا في الـدنيا  ،التصورات والسلوكيات حتى بين كثير مـن دعـاة الإصلاح      
وافتتنوا فيهـا   ،وعبدوا الدينار والـدرهم   ،وخالطوا المسرفين والمترفين  ،وداهنوا ارمين ،للظالمين

حتى يئس المسلمون من إصلاح الأحوال إذا كان هذا حال كثير من علمائهم             ،وفتنوا الآخرين 
 !وحركام الدينيةودعام 

 ــــــــــ
 :شروط نجاح التنظيم الراشدي -الثالث

فإن للتنظـيم شـروطا     ،وللأعضاء والأنصار صـفام   ،إذا كان للقيادات الراشدة مواصفام    
 :ضرورية لنجاحه ومن أهم ما يجب مراعاته

قيدته فيعرف ع ،وكيف يصل إلى ما يريد    ، أن يعرف التنظيم الراشدي حق المعرفة ماذا يريد        -١
وما يعترضـه مـن     ،وما يحتاجه من زمن وجهد    ،ومشروعه السياسي ،السياسية بأدلتها الشرعية  

والفرص القريبـة   ،ويعرف أهدافـه النهائيـة والمرحليـة      ،وما لديه مـن إمكانـات     ،عوائق
 .وكيف يتم تحضير المشهد السياسي لها،والبعيدة

                                                 
 حسن ) ٢٤٩٩)(٦٥٩/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣١١٨



 ١٨٩٢ 

يس الهـدف أن يصـل التنظـيم        فل، وأن يعلم بأن مهمته هي من الأمة وبالأمة وإلى الأمة          -٢
 ( لتتحرر من كل عبودية   ،وأن يتحقق الإصلاح الشامل   ،بل أن تصل الأمة إلى السلطة     ،للسلطة

وإنما سيشاركها التنظيم   ،كما أراد االله لها   ،ولتسوس شئوا بنفسها  ،)إلا عبودية االله تعالى وحده      
أنه سيكون جـزءا مـن      ومن هنا يجب عليه أن يدرك ب      ،في المضي معها نحو تحقيق هذا الهدف      

مشروع النهضة يتكامل مع كل القوى الإصلاحية التي تسعى إلى الإصلاح التعليمي والتربوي             
وهو ما يقتضي أن يكون التنظيم مفتوحا لكل مـن          ،والأخلاقي والخيري والجهادي والسياسي   

 ٣١١٩..وقادرا على التعاون مع الجميع بلا استثناء،يريد الإصلاح
وهو ما يقتضي أن يكون تنظيمـا       ،النموذج في إدارة شئونه بالشورى     وأن يكون التنظيم     -٣

وتتحقـق فيـه قبـل الحـزم     ،وتتجلى فيه الشورى عند اتخاذ القرار،أفقيا يتساوى فيه الجميع  
ولا كبير يفرض وجهة نظـره علـى        ،فلا أغلبية تفرض رأيها على أقلية     ،الأخوة والمحبة ،والعزم
 إِذَا بعثَ أَحـدا مِـن أَصـحابِهِ فِـي بعـضِ       �رسولُ االلهِ   كَانَ  :قَالَ،عن أَبِي موسى  ،صغير
 ٣١٢٠»ويسروا ولَا تعسروا،بشروا ولَا تنفِّروا«:قَالَ،أَمرِهِ

       بِيى أَنَّ النوسأَبِي م ناذًا  �وععثَ معنِ فَقَـالَ       ، بمى إِلَـى الْـيوسا مأَبلَـا    " :ووا وـرشب
نواتوا  ،فِّررسعلَا توا ورسيلِفَا    ،وتخلَا تا وعطَاوتكُونُ      :قَالَ" وطَاطًا يا فُسمهاحِدٍ مِنفَكَانَ لِكُلِّ و

 هاحِبا صمهدأَح ورز٣١٢١"فِيهِ ي 
فما يزالون يتحاورون حتى يتفقوا علـى       ،لقد كان الصحابة رضي االله عنهم يختلفون في الرأي        

ويلين ،ليخرج الرأي باتفاق منهم جميعا    ،ويترك بعضهم رأيه لبعض   ،ويتطاوعوا عليه ،واحدرأي  
                                                 

ا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه من أمور قابلة للاجتهاد،وكانت نتعاون مع بعضنا في ما اتفقن( على قاعدة - ٣١١٩
 .."نتعاون فيما اتفقنا عليه:"معنى)٥٣٨/  ٧(انظر  فتاوى الشبكة الإسلامية ) أدلتها ظنية

 ) ١٧٣٢ (- ٦)١٣٥٨/  ٣(صحيح مسلم  - ٣١٢٠
ين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو اقتصر إنما جمع في هذه الألفاظ ب) بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا(ش  [

على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع 
ن في وقت الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب وكذا يقال في بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا لأما قد يتطاوعا

ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيءوفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل االله وعظيم ثوابه وجزيل 
 ]عطائه وسعة رحمته والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير

 حصحي ) ١٩٦٩٩)(٤٧٢/  ٣٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣١٢١



 ١٨٩٣ 

أَقِيمـوا  «:قَـالَ ،�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر،أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   كما في الحديث    ،بعضهم لبعض 
ولَا تـذَروا فُرجـاتٍ     ،ي إِخوانِكُم الصفُوف وحاذُوا بين الْمناكِبِ وسدوا الْخلَلَ ولِينوا بِأَيدِ       

اللَّه لَهصا وفلَ صصو نمطَانِ ويلِلش،اللَّه ها قَطَعفص قَطَع نم٣١٢٢»و.. 
لقد كان من أسباب نجاح الدعوة النبوية تحقق الأخوة بين الجيل الأول بتعزيز أواصرها بالمحبـة     

حتى أن القادم إليهم لا يعرف من هو رسـول          ،ة أخرى وتحقق المساواة بينهم من جه    ،من جهة 
 وهو يحتبِي بِشملَةٍ قَد وقَع هـدبها        �أَتيت النبِي   :قَالَ،فعن جابِرِ بنِ سلَيمٍ   ، من بينهم  �االله  

  مِهِ فَقُلْتلَى قَدفْسِهِ        :عدِهِ إِلَى نأَ بِيمولُ اللَّهِ؟ فَأَوسر كُمقُ،�أَيـلِ       :لْتأَه ي مِنولَ اللَّهِ إِنسا ري
لَا تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئًا ولَو أَنْ تلْقَى أَخاك ووجهك          «:الْبادِيةِ وفِي جفَاؤهم فَأَوصِنِي قَالَ    

 امرؤ شتمك بِما يعلَم فِيك فَلَا تشتمه        وإِنِ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي       ،منبسِطٌ
وإِياك وإِسبالَ الْإِزارِ فَإِنَّ إِسـبالَ الْـإِزارِ مِـن    ،فَإِنه يكُونُ لَك أَجره وعلَيهِ وِزره  ،بِما تعلَم فِيهِ  

فَما سببت بعده أَحدا ولَا شـاةً       » ولَا تسبن أَحدا  ،مخِيلَةَالْمخِيلَةِ وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَا يحِب الْ       
 ٣١٢٣"ولَا بعِيرا

إلا ما كان مـن     ،تميز بين أعضاء التنظيم   ،ولا ترتيبات ،فلا شارات ، وكذا كان الخلفاء من بعده    
لَيس مِنا  «: قَالَ �نَّ رسولَ اللَّهِ    أَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   ف،توقير وتقدير ورحمة  
 ٣١٢٤»ويعرِف حق كَبِيرِنا،من لَم يرحم صغِيرنا

لَيس مِن أُمتِي مـن لَـم يجِـلَّ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ    
  ٣١٢٥»رِف لِعالِمِنا حقَّهويع،ويرحم صغِيرنا،كَبِيرنا

    فلا يتحدث صغير في السـنِ أَبِـي        بحضور كبير إلا بإذنه،كما في الصحيحين        نلِ بـهس نع
إِلَى خيبـر وهِـي يومئِـذٍ       ،ومحيصةُ بن مسعودِ بنِ زيدٍ    ،انطَلَق عبد اللَّهِ بن سهلٍ    :قَالَ،حثْمةَ
لْحص،فَرمِهِ قَتِيلًا            فَتطُ فِي دمشتي وهلٍ وهنِ سدِ اللَّهِ ببةُ إِلَى عصيحى مقَا فَأَت،     قَـدِم ثُـم هفَنفَد
 فَذَهب عبد ،�وحويصةُ ابنا مسعودٍ إِلَى النبِي      ،ومحيصةُ،فَانطَلَق عبد الرحمنِ بن سهلٍ    ،المَدِينةَ
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 كَلَّمتنِ يمحفَقَالَ،الر:» ركَب رمِ   » كَبثُ القَوـدأَح وها  ،وكَلَّمفَت ـكَتلِفُـونَ  «:فَقَـالَ ،فَسحت
 حِقُّونَ قَاتِلَكُمتستو، كُماحِبص ؟ قَالَ      :قَالُوا،»أَورن لَمو دهشن لَمو لِفحن فكَيو:»  ودهي رِيكُمبفَت

مبِخمٍ كُفَّارٍ    :فَقَالُوا،»سِينانَ قَومذُ أَيأْخن فكَي،   بِيالن قَلَهـدِهِ      �فَععِن أي اتـرك   ٣١٢٦" مِـن
 .الحديث للأكبر منك سنا

 . ولا يتحدث غير مختص في العلم أو الفن بحضور المختصين والعلماء فيه
ب رجاله مـن أبطالهـا      ويستقط،ويبث فيها دعاته  ، وأن يتألف التنظيم الأمة على مشروعه      -٤

عن أَبِـي   ف،وأن يسع دعاته النـاس بـأخلاقهم      ،ويستميل قلوم وعقولهم  ،وأفذاذها وأذكيائها 
وحسـن  ،لَن تسعوا الناس بِأَموالِكُم فَلْيسعهم مِنكُم بسطُ وجهٍ       :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
 ٣١٢٧.خلُقٍ

وإنما تنجح الدعوة   ،ولا من الطعن في الآخرين دليلا     ،ت من الجدل سبيلا   فلن تنجح دعوة اتخذ     
وحين تتخذ من الدليل حجة لهـا علـى         ،حين تجعل المحبة حبلها الممدود بينها وبين الآخرين       

تِي هِـي   ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّ        {:قال تعالى ،المخالفين
 دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نس١٢٥:النحل[} أَح[. 

وفي سبيل  ،وأا إنما تناضل من أجلها    ،وإخلاص القصد ، وحين تعرف الأمة منها صدق الدعوة     
أو الاستئثار ا   ،والفساد فيها ،السلطةلا للعلو في الأرض للوصول إلى       ،دينها وحريتها وكرامتها  

تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ          { :،قال تعالى )تستجيب لها ( !عليها
 قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلَا فَس٨٣:القصص[} و[ 

 يـترل  الذيتغلغلهم في اتمع وبين فئاته كالماء    وأن يكون الدعاة في التنظيم الراشدي في         -٥
لا يستطيع  ،ويشرب منه كل ظمآن   ،فيصل لكل أرض  ،وينبع منها ،ويجري في الأرض  ،من السماء 
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 مـن حركتـه     ولا تحـد  ،فلا تصده السدود  ،ولا أن يحول بينه وبين الأمة أحد      ،أن يوقفه أحد  
 !ه حيث شاء االله ظهورهثم يبارك االله نباته وزرع،حتى يروي كل سهل وجبل،الحدود

فقد يكون التنظـيم الحـزبي      ، وعلى التنظيم في كل قطر أن يختار ما يناسبه من الأساليب           -٦
وقد يكون العمل السـري أفضـل في وقـت دون         ،أوالتنظيم الافتراضي أنسب لبلد دون بلد     

لا حيث لا رابط بـين الأعضـاء إ       ،وقد عرفت الدعوة النبوية في مكة التنظيم الافتراضي       ،آخر
وربما ،فكان كل من يسلم يكون جزءا من الدعوة وأهلـها         ،والأخوة فيما بينهم  ،إيمام بالدين 

دون أي  ،فتنتشر الدعوة ،�أسلم الرجل فيخرج إلى قبيلته وبلده يدعو إلى الإسلام واتباع النبي            
كمـا  ، أو يبايعوه  �ارتباط تنظيمي بين من كانوا يسلمون في كل مكان قبل أن يروا الـنبي               

ثم لما بايع الأنصار    ،ت الدعوة النبوية التنظيم الحزبي حيث البيعة ودار ابن الأرقم والجماعة          عرف
يمثلون من وراءهـم مـن قـومهم مـن الأوس           ، اختار منهم اثني عشر نقيبا عليهم      �النبي  

 ـ: قالَ عن عمر بنِ الْخطَّابِ    ورد الحديث ا،ف   فالتنظيم الحزبي هم العصابة الذين    ،والخزرج ا لَم
وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ عشـر      ، إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف    �كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ       

اللـهم أَنجِـز لِـي مـا        «:فَجعلَ يهتِف بِربـهِ   ،ثُم مد يديهِ  ، الْقِبلَةَ �فَاستقْبلَ نبِي االلهِ    ،رجلًا
نِيوتدنِي   ،عتدعا وآتِ م مفِـي              ،الله ـدبعلَامِ لَـا تلِ الْإِسأَه ةَ مِنابذِهِ الْعِصه لِكهإِنْ ت مالله

اه أَبـو   فَأَت،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ    ،مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ   ،فَما زالَ يهتِف بِربهِ   ،»الْأَرضِ
  اءَهذَ رِدكْرٍ فَأَخهِ  ،بيكِبنلَى مع ائِهِ   ،فَأَلْقَاهرو مِن همزالْت قَالَ،ثُمااللهِ  :و بِيا ني،    كتـداشنم كَفَـاك

كبر،    كدعا وم لَك جِزنيس هلَّ   ،فَإِنجو زلَ االلهُ عزفَأَن:}  كُمبغِيثُونَ رتسي    إِذْ تأَن لَكُم ابجتفَاس 
دِفِينرلَائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدلَائِكَةِ] ٩:الأنفال[} مااللهُ بِالْم هد٣١٢٨"فَأَم 

 لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه          {:وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى     
ورسولَه ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ               

للَّـه عـنهم    وأَيدهم بِروحٍ مِنه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي ا            
{ :وقوله تعالى .]٢٢:اادلة[} ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ            
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           مهكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيمي وا الَّذِيننآم الَّذِينو ولُهسرو اللَّه كُملِيا ومونَ   إِناكِع٥٥( ر (
 .]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 

وقد فرق القرآن في الأحكام بين المؤمنين المهاجرين والأنصار ومن يجاهد معهـم في سـبيل                
فلم ،فليسوا سواء في الجهاد ولا في الإنفـاق       ،لم يجاهدوا والمسلمين الذين لم يهاجروا و    ،الإسلام

وما لَكُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ ولِلَّـهِ مِـيراثُ            {يكونوا سواء في الولاية وفي الاستحقاق       
ولَئِك أَعظَم درجـةً مِـن      السماواتِ والْأَرضِ لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُ           

 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا مِنأَن ١٠:الحديد[} الَّذِين[! 
وعرف المؤمنون فيها ،واشتد عودها ، حتى قويت الدعوة   ٣١٢٩ ثلاث سنين سرا   �كما دعا النبي    

قبل أن يخرجوا للدعوة ومواجهة الجاهليـة       ،دعوم التي سيحملوا للعالمين   حقيقة رسالتهم و  
 !العالمية وطواغيتها

وقد ،وأنه قد يضيق عليه ويحارب    ، وأن يدرك التنظيم في كل بلد أنه قد يتعرض لفتنة وشدة           -٧
ن وهو ما فرضه العدو المحتل على الأمة م       ،يحال بينه وبين الوصول للأمة في مساجدها ومحافلها       

إلا إن ذلك كله هو سنة االله التي        ،خلال حكوماته التي أقامها منذ سيطرته على شئوا قبل قرن         
أَحسِـب النـاس أَنْ     { كما قال تعالى    ،لا تتخلف ولا تتبدل مع كل دعوة للإصلاح والتغيير        

ذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا       ولَقَد فَتنا الَّ  ) ٢(يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ        
 الْكَاذِبِين نلَمعلَي٢،٣:العنكبوت[} )٣(و[. 

 بل إن الدعوات أحوج إلى الشدة لتمحيص صفوفها منها إلى الرخاء حيث يكثر الطـامعون               
نِين علَى ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن         ما كَانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِ    { والمتسلقون والوصوليون   

الطَّيبِ وما كَانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ ولَكِن اللَّه يجتبِي مِن رسلِهِ من يشاءُ فَآمِنوا بِاللَّـهِ                 
أَج قُوا فَلَكُمتتوا ومِنؤإِنْ تلِهِ وسرو ظِيمع ١٧٩:آل عمران[} ر[! 

لِيظْهر لَه المُـؤمِن    ، ما كَانَ مِن سننِ االلهِ فِي عِبادِهِ أنْ يذَر المُؤمِنِين مِن غَيرِ امتِحانٍ وتمحِيصٍ              "
ابِرالص،  الفَاجِر افِقالمُن كَشِفنيليُّ االلهِ  ،وو بِينيو، هودع ضِحفْتيو،ـدٍ    فَامأح موااللهُ ي مهنحت، رفَظَه

  قِيقَتِهِملَى حونَ عمِنالمُؤ،  افِقِينالمُن ارتأَس كتهو، الَفَتِهِمخارِ مادِ  ،بِإِظْهنِ الجِهع كُولِهِمنو، تِهِمانخِيو
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أيها المُؤمِنونَ لاَ تعلَمونَ غَيـب االلهِ فِـي         وأنتم  .وأخذُوا يحذَرونهم ،فَعرفَهم المُؤمِنونَ ،لِلْرسولِ
ولِذَلِك اقْتضت حِكْمتـه أنْ     .ولَم يكُن مِن شأْنِ االلهِ تعالَى أنْ يطْلِع عامةَ خلْقِهِ علَى غَيبِهِ           ،خلْقِهِ

وهذِهِ الوسِيلَةُ تبتدِئ بِإِرسـالِ     ،مِن مِن المُنافِقِ  والمُؤ،تكُونَ هناك وسِيلَةٌ تميز الخَبِيثَ مِن الطَّيبِ      
ثُم يقُوم الرسلِ بِالجِهـادِ فَيبتلِـي الرسـلُ         ،ويكْفُر من يكْفُر  ،فَيؤمِن من يؤمِن بِالرسلِ   ،الرسلِ

ثُم .وتطْهر القُلُوب والنفُوس  ،تميز الخَبيثُ مِن الطَّيبِ   وفِي ذَلِك كُلِّهِ يتم أمر االلهِ وي      ،أَصحابهم بِهِ 
 ومن آمن بِمحمدٍ فَقَـد      - � ومِنهم محمد    -يدعو االلهُ تعالَى الناس إلَى الإِيمانِ بِااللهِ وبِرسلِهِ         

 ٣١٣٠".ءَ مصدقاً الرسلَ السابِقِينلأَنه جا،آمن بِالرسلِ السابِقِين جمِيعاً
وليس ، وليس من مقتضى ألوهيتـه     - سبحانه   -ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن االله          "

أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتـوارى المنـافقون فيـه وراء دعـوى                ،من فعل سنته  
فقد أخـرج   .ومن روح الإسلام  ،بينما قلوم خاوية من بشاشة الإيمان     ،ومظهر الإسلام ،الإيمان

ولتنشئ في الأرض واقعا    ،ولتحمل منهجا إلهيا عظيما   ،االله الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا      
ويقتضي ،وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والصفاء والتميز والتماسك       ..ونظاما جديدا ،فريدا

 أن تكون طبيعة هذه الأمة      وبتعبير مختصر يقتضي  ..ولا في بنائه دخل   ،ألا يكون في الصف خلل    
من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره االله لها في هذه الأرض وتسامي المكانة الـتي                 

 ..أعدها االله لها في الآخرة
وأن يضـغط لتتـهاوى اللبنـات       .وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منـه الخبـث          

 -ومن ثم كـان شـأن االله        ..روأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائ      .الضعيفة
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبـل            ، أن يميز الخبيث من الطيب     -سبحانه  

 أن يطلـع البشـر علـى    - سـبحانه  -كذلك ما كان من شـأن االله     ! هذه الرجة العظيمة  
 فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم الـتي فطـرهم عليهـا للاطـلاع علـى     ،الذي استأثر به ،الغيب
على أساس استقبال هذا الغيب     » مصمما«وجهازهم البشري الذي أعطاه االله لهم ليس        ،الغيب

 .مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض.وهو مصمم هكذا بحكمة.إلا بمقدار
لأنـه لـيس   .ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم    .وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب     
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وأبسط ما  .ويصل كيانه بكيان هذا الكون    ،لذي يصل روحه بخالقه   معدا لاستقباله إلا بالمقدار ا    
أو أن يظـل قلقـا      ،ألا يحرك يدا ولا رجلا في عمارة الأرض       ،يقع له حين يعلم مصائره كلها     

من أجل ذلك لم يكن من شـأن        ! بحيث لا تبقى فيه بقية لعمارة الأرض      ،مشغولا ذه المصائر  
 .رى سنته أن يطلع الناس على الغيبولا من مج،ولا من مقتضى حكمته،االله سبحانه

إذن كيف يميز االله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقـق شـأنه وسـنته في تطهـير الصـف                   
الـذي أخـرج    ،وإعداده للدور الكوني العظيم   ،وتمحيصه من النفاق  ،وتجريده من الغبش  ،المسلم

 الأمة المسلمة لتنهض به؟
»      ي نلِهِ مسر بِي مِنتجي اللَّه لكِنـا أو        ،وعن طريق الرسالة  ..»شاءُو وعن طريـق الإيمـان

وعن طريق الابتلاء لأصـحام في      ،وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة       ،الكفر
ويميز االله الخبيـث مـن      ،وتتحقـق سـنته   ،عن طريق هذا كله يتم شـأن االله       ..طريق الجهاد 

وهكذا يرفع السـتار    .. يكون ويكون من قدر االله ما    ..ويطهر النفوس ،ويمحص القلوب ،الطيب
وهي تتحقق في الحياة وهكذا تستقر هذه الحقيقة على أرض صـلبة            ،عن جانب من حكمة االله    

 ٣١٣١"..مكشوفة منيرة
كما فعل حين جـاءه     ، يثبت أصحابه بقصص الأولين وتضحيام وصبرهم      �وقد كان النبي    

عن خبـابِ بـنِ      كما في الصحيح     –الصحابة في مكة يشتكون شدة ما يلقون من العذاب          
تولِ اللَّهِ     :قَالَ،الأَرسا إِلَى رنكَوةِ      ،�شبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وهو، ا لَهقُلْن:  صِرنتسأَلاَ ت

فَيجاءُ ،فَيجعـلُ فِيـهِ  ،ضِكَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَه فِي الأَر       «:أَلاَ تدعو اللَّه لَنا؟ قَالَ    ،لَنا
ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما    ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيشق بِاثْنتينِ     

حتـى يسِـير    ،تِمن هذَا الأَمر  واللَّهِ لَي ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو عصبٍ     
    تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر،     إِلَّـا اللَّـه افخمِـهِ      ،لاَ يلَـى غَنع أَوِ الـذِّئْب، كُملَكِنو

 ٣١٣٢»تستعجِلُونَ
                                                 

 ) ٨٣٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣١٣١
  )٣٦١٢)(٢٠١/  ٤(صحيح البخاري  - ٣١٣٢

وهو ) هذا الأمر.(من الإتمام والكمال) ليتمن.(تطلب النصرة من االله تعالى) تستنصر.(جعلها وسادة له) متوسد بردة(ش [
 ]النتائج والثمرات) تستعجلون.(الإسلام



 ١٨٩٩ 

 فتتعرض لفتنة المشاركة في السلطة    ،كما قد تتعرض الدعوة لفتن الترغيب أشد من فتن الترهيب         
 أن يسودوه حـتى لا      �كما عرضت قريش على النبي      ،والثروة على حساب أهدافها الرئيسة    

 !يقطعوا أمرا دونه على أن يتركهم وشأم وظلمهم وطواغيتهم
 ـ           :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ      محم ـرا أَمنلَيع رشتشٍ لَقَدِ انيقُر لَأُ مِنالْملٍ وهو جفَلَوِ ،دٍقَالَ أَب

لَقَـد  :فَقَالَ عتبةُ ،ثُم أَتانا بِبيانٍ مِن أَمرِهِ    ،فَكَلَّمه،الْتمستم رجلًا عالِما بِالسحرِ والْكِهانةِ والشعرِ     
ى علَـي إِنْ كَـانَ      وما يخفَ ،سمِعت بِقَولِ السحرةِ والْكِهانةِ والشعرِ وعلِمت مِن ذَلِك عِلْما        

ةُ     ،كَذَلِكبتع قَالَ لَه اها أَتفَلَم اهفَأَت: دمحا مطَّلِـبِ؟          ،يالْم دبع أَم ريخ ت؟ أَناشِمه أَم ريخ تأَن
فَإِنْ كُنت إِنما بِك الرئَاسةُ     ،باءَناوتضلِّلُ آ ،فِيم تشتم آلِهتنا  :أَنت خير أَم عبد اللَّهِ؟ فَلَم يجِبه قَالَ       

  ا لَكنتا أَلْوِينقَدع،   قِيتا با منأْسر تفَكُن،          مِـن ارتخةٍ تونِس رشع اكنجواءَةُ زالْب إِنْ كَانَ بِكو
   شٍ شِئْتياتِ قُريأَب أَي،     ا لَكنعمالُ جالْم إِنْ كَانَ بِكو        كقِبعو تا أَننِي بِهغتسا تا مالِنوأَم مِن 

 دِكعب ولُ اللَّهِ   ،مِنسرو- � -   كَلَّمتلَا ي اكِتولُ اللَّهِ      ، سسغَ قَالَ را فَرـمِ  " :- � -فَلَمبِس
صلَت آياته قُرآنـا عربِيـا لِقَـومٍ        كِتاب فُ .حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ    .اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  

 أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود فَأَمسك عتبةُ علَى فِيـهِ            - فَقَرأَ حتى بلَغَ     -يعلَمونَ  
    هنع كُفأَنْ ي حِمالر هداشنو،    بتاحلِهِ وإِلَى أَه جرخي لَمو مهنع لٍ  .سهو جفَقَالَ أَب:    ـرشعـا مي

وما ذَاك إِلَّـا مِـن حاجـةٍ       ،واللَّهِ ما نرى عتبةَ إِلَّا قَد صبا إِلَى محمدٍ وأَعجبه طَعامـه           ،قُريشٍ
هتابأَص،   هوهِ فَأَتا إِلَيطَلِقُوا بِنلٍ  ،انهو جفَقَالَ أَب: اللَّهِ يةُ وبتإِلَـى         ،ا ع توـبص ـكا إِلَّا أَننسِبا حم
فَإِنْ كَانت بِك حاجةٌ جمعنا لَك مِن أَموالِنا ما يغنِيـك عـن طَعـامِ               ،وأَعجبك أَمره ،محمدٍ
لَقَد علِمتم أَنـي مِـن أَكْثَـرِ قُـريشٍ          و:قَالَ.فَغضِب وأَقْسم بِاللَّهِ لَا يكَلِّم محمدا أَبدا      ،محمدٍ

فَأَجابنِي بِشيءٍ واللَّهِ ما هو بِسِحرٍ ولَا شِعرٍ ولَا كَهانةٍ قَرأَ           :ولَكِني أَتيته فَقَص علَيهِم الْقِصةَ    ،مالًا
       حالر زِيلٌ مِننحِيمِ حم تنِ الرمحمِ اللَّهِ الرحِيمِ بِسنِ الرمٍ       .ما لِقَـوبِيرا عآنقُر هاتآي لَتفُص ابكِت

أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمـود       :فَقَالَ،كَذَا قَالَ يعقِلُونَ حتى بلَغَ    :يعلَمونَ قَالَ يحيى  
وقَـد علِمـتم أَنَّ محمـدا إِذَا قَـالَ شـيئًا لَـم              ،ففَأَمسكْت بِفِيهِ وناشدته الرحِم أَنْ يكُ     

كْذِبي، ذَابالْع زِلَ بِكُمنأَنْ ي ٣١٣٣"فَخِفْت 
                                                 

 حسن)٢٠٣/  ٢(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣١٣٣



 ١٩٠٠ 

فصارت ،وقد سقطت كثير من الدعوات في هذه الفتنة حتى تخلت عن دينها ودعوا وقضيتها             
 !وظهيرا للمجرمين،بل ونصيرا للمحتلين،عونا للظالمين
فقـال  ،أو يستفزه الذين لا يؤمنون    ، من أن يستخفه الذين لا يوقنون      �لقرآن النبي   وقد حذر ا  

 ] ٦٠:الروم[} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ { :تعالى
              والثقة بوعد  ! ايةإنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا

الصبر والثقة والثبات على الرغم     ..والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك        ،االله الحق 
ذلك أم محجوبون عن العلم     .ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد االله      ،من اضطراب الآخرين  

هو طريـق   فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل االله فطريقهم        .محرومون من أسباب اليقين   
 ٣١٣٤!ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم،مهما يطل هذا الطريق.الصبر والثقة واليقين

وإِنْ كَادوا لَيفْتِنونك عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك لِتفْترِي علَينا غَيره وإِذًا لَاتخـذُوك             {:وقال تعالى 
إِذًا لَأَذَقْناك ضِعف الْحياةِ    ) ٧٤(ناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلًا        ولَولَا أَنْ ثَبت  ) ٧٣(خلِيلًا  

وإِنْ كَادوا لَيسـتفِزونك مِـن الْـأَرضِ        ) ٧٥(وضِعف الْمماتِ ثُم لَا تجِد لَك علَينا نصِيرا         
    لْبإِذًا لَا يا وهمِن وكرِجخإِلَّا قَلِيلًا     لِي لَـا         ) ٧٦(ثُونَ خِلَافَكا ولِنسر مِن لَكا قَبلْنسأَر قَد نةَ منس

 ]الإسراء[} ) ٧٧(تجِد لِسنتِنا تحوِيلًا 
وكَيدِ ،مِن شر الأَشرارِ  وعِصمتِهِ لَه   ،وعن تثْبِيتِهِ إِياه  ،يخبِر االلهُ تعالَى عن تأْيِيدِهِ لِرسولِهِ الكَرِيمِ       "

فَقَد حاولَ المُشـرِكُونَ فِتنتـه عمـا أَوحـى االلهُ           ،وأَنه تعالَى هو المُتولِّي أَمره ونصره     ،الفُجارِ
مقَابِلَ أَنْ  ،أَنْ يعبدوا االلهَ ربـه    فَقَد ساوموه علَى    ،وهو الصادِق الأَمِين  ،لِيفْترِي علَى االلهِ غَيره   ،إِلَيهِ

  تِهِمبِآلِه دِيدنالت كرتي،   مهاؤآب دبعا كَانَ يملِسـاً        .وجم ائِهِمرضِ كُبعلَ لِبعجلَى أَنْ يع وهماوسو
ولَكَفُّوا عـن إِيذَائِـهِ     ،ادوا لاتخذُوه خلِيلاً  ولَو أَنه رضِي مسايرتِهِم فِيما أَر     ،غَير مجلِسِ الفُقَراءِ  

 .وتكْذِيبِهِ
      ولَهسر تالَى ثَبعااللهَ ت لَكِنقِيمِ     ،�وتنِ الطَّرِيقِ المُسافِ عحِرنِ الانع همصعةُ االلهِ   .وملاَ عِصلَوو

      الش ضعإلَى الكُفَّارِ ب كَنولِهِ لَرسالَى لِرعهِي إِلَـى        .يءِتتنلِ الطَّرِيقِ يفِي أَو الطَّفِيف افحِرالانو
 .الانحِرافِ الكَامِلِ فِي نِهايتِهِ

                                                 
 ) ٣٥٣١:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣١٣٤



 ١٩٠١ 

لَعاقَبه االلهُ علَى ذَلِك الركُونِ بِإِذَاقَتِـهِ عـذَاب      ،ولَو قَلِيلاً ، ركَن إِلى الكُفَّارِ   � ولَو أَنَّ الرسولَ    
ولأَنَّ الرسولَ العظِيم قُدوةٌ لِلمـؤمِنِين      .وبِإِفْقَادِهِ المُعِين والنصِير  ،اب الآخِرةِ مضاعفَينِ  وعذَ،الدنيا

 .ويتخِذُونه سنةً،فَأَي تصرفٍ مِنه يتابِعه المُؤمِنونَ علَيهِ،يقْتدونَ بِهِ
   مِن الكُفَّار ئِسا يلَمولِ     وساجِ الررتِدكَانِ اسى االلهُ بِـهِ         � إِمحا أَومةِ عوعافِ بِالدحِرإِلَى الان 

فَضيقُوا ،)مِن الأَرضِ   ( لِيخرِجوه مِن مكَّةَ    ،)يستفِزونك  ( ويستخِفُّوه  ،أَرادوا أَنْ يزعِجوه  ،إِلَيهِ
ولَكِن االلهَ تعالَى أَوحى إِلَيهِ أَنْ يخرج       .وأَلْجؤهم إِلَى الشعبِ ثَلاَثَ سِنِين    ،وعلَى بنِي هاشِم  ،علَيهِ

ولَو أَنَّ قُريشاً أَخرجت رسـولَ      .لِما سبق مِن عِلْمِهِ تعالَى أَنه لَن يهلِك قُريشاً بِالإِبادةِ         ،مهاجِراً
ةً وونراًااللهِ عقَس، الهَلاَك لَّ بِهِمإِلاَ قَلِيلاً ( لَح ثُونَ خِلاَفَكلْبإِذَا لاَ ي٣١٣٥".)و 

على حسـاب  ،وعدم استعجالها للوصـول إلى أهـدافها  ،فثبات الدعوة على عقيدا وقضيتها    
كل ذلك من أهم أسباب     ،وعدم سهولة استفزازها من قبل أعدائها لقطع الطريق عليها        ،مبادئها
 .صرهاقوا ون

عن أَبِي هريرةَ أَنَّ    ف،وقد يبيع بعضهم دينه بعرض من الدنيا قليل       ،وربما ارتد عن الدعوة من يرتد     
يصبِح الرجلُ مؤمِنـا ويمسِـي      ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ     «: قَالَ �رسولَ االلهِ   

 ٣١٣٦»يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا،مِنا ويصبِح كَافِراأَو يمسِي مؤ،كَافِرا
فمـا زاد  ، أكثر ممن ثبت على الإيمان� وقد ارتد عن الدعوة في مكة والمدينة وبعد وفاة النبي        

 !ولا زاد المؤمنين إلا عزيمة،الإسلام إلا قوة
بل ،عدهم االله بالنصر عليـه    فقد و ،ولا يخش الدعاة إلى هذا المشروع الراشدي عدوهم وبأسه        

وقـد  ،وتنافسهم على الدنيا وزخرفها،وحظوظ نفوسهم،عليهم أن يخشوا من فساد ذات بينهم     
أَخبره أَنَّ  ،أَنه أَخبره أَنَّ المِسور بن مخرمـةَ      ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ    كما في    – أمته   �حذر النبي   

 أَنَّ رسولَ اللَّهِ    �وكَانَ شهِد بدرا مع النبِي      ،حلِيف لِبنِي عامِرِ بنِ لُؤي    وهو  ،عمرو بن عوفٍ  
 هو صالَح أَهلَ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،بعثَ أَبا عبيدةَ بن الجَراحِ إِلَى البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها        :�

                                                 
   – أيسر التفاسير - ٣١٣٥
 ) ١١٨ (- ١٨٦)١١٠/  ١(صحيح مسلم  - ٣١٣٦

 الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من معنى الحديث الحث على المبادرة إلى) بادروا بالأعمال فتنا(ش  [
 ]الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر



 ١٩٠٢ 

فَسمِعتِ الأَنصـار  ،فَقَدِم أَبو عبيدةَ بِمالٍ مِن البحرينِ   ،يهِم العلاَءَ بن الحَضرمِي   البحرينِ وأَمر علَ  
فَتبسم رسولُ اللَّـهِ  ،فَلَما انصرف تعرضوا لَه،�فَوافَوا صلاَةَ الفَجرِ مع النبِي ،بِقُدومِ أَبِي عبيدةَ 

�   حِين مآهقَالَ ،ر ءٍ      «:ثُميبِش ةَ قَدِمديبا عأَنَّ أَب متمِعس كُمـولَ     :قَـالُوا » أَظُنسـا رـلْ يأَج
ولَكِني أَخشى أَنْ تبسـطَ     ،فَواللَّهِ ما الفَقْر أَخشى علَيكُم    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،اللَّهِ

وتهلِكَكُم كَمـا   ،فَتنافَسوها كَما تنافَسـوها   ،لدنيا كَما بسِطَت علَى من كَانَ قَبلَكُم      علَيكُم ا 
مهلَكَت٣١٣٧»أَه 

ولا يجحـد سـابقة     ، كما على التنظيم الراشدي ألا يبخس المصلحين الآخرين حقهـم          -٨
ق حتى في حال الاستضعاف     فإن في الأمة طوائف لا تزال على الح       ،وأن يتعاون معهم  ،جهادهم

 :والاغتراب وشيوع الجاهلية العالمية وهم
أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِـي اللَّـه عنـه        ف -ااهدون في سبيل االله     :أولا
حتى يقَاتِـلَ   ، من نـاوأَهم   لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى         «:قَالَ،�

 ٣١٣٨»آخِرهم الدجالَ
إِنَّ «: قَـالَ  �عن أَبِي هريرةَ،عن رسولِ اللَّهِ       كما في سنن أبي داود       -اددون لدين االله    :ثانيا

ويدخل في ذلك كـل   ٣١٣٩»دِينهااللَّه يبعثُ لِهذِهِ الْأُمةِ علَى رأْسِ كُلِّ مِائَةِ سنةٍ من يجدد لَها    
 ..أفرادا كانوا أو جماعات،والدعاة المصلحين،من أسهم في تجديد الدين من العلماء اددين

إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر   كما في صحيح مسلم      -المصلحون  :ثالثا
 ٣١٤٠»كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها،وهو يأْرِز بين الْمسجِدينِ،وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ

وسيعود غَرِيبـا   ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      
الَّـذِين يصـلُحونَ إِذَا فَسـد       «:من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَـالَ      :قِيلَ،»فَطُوبى لِلْغرباءِ ،كَما بدأَ 

اس٣١٤١»الن 
                                                 

 )٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٠١٥)(٨٥/  ٥(صحيح البخاري  - ٣١٣٧
 صحيح ) ٨٣٩١)(٤٩٧/  ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣١٣٨
 صحيح ) ٤٢٩١)(٤/  ٣( داود سنن أبي - ٣١٣٩
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش )  [١٤٦)(١٣١/  ١(صحيح مسلم  - ٣١٤٠
 حسن ) ٢٨٨)(٦٣٣/  ٣(  السنن الواردة في الفتن للداني - ٣١٤١



 ١٩٠٣ 

خرج علَينا رسـولُ    :-وواثِلَةُ بن الْأَسقَعِ    ،وأَبو أُمامةَ الْباهِلِي وأَنس بن مالِكٍ     ،وقال أَبو الدرداءِ  
يا رسولَ اللَّهِ ومـنِ     :قَالُوا،»فَطُوبى لِلْغرباءِ ،وسيعود غَرِيبا ، بدأَ غَرِيبا  إِنَّ الْإِسلَام «:فَقَالَ،�اللَّهِ  

ولَا يكَفِّرونَ أَهلَ الْقِبلَةِ    ،ولَا يمارونَ فِي دِينِ اللَّهِ    ،الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس    «:الْغرباءُ؟ قَالَ 
 ٣١٤٢»بِذَنبٍ

 وعن كَثِير    نِيزدِ االلهِ الْمبنِ عأَبِيهِ ، ب نهِ ،عدج نع،   بِيازِ     «: قَالَ �أَنَّ النإِلَى الْحِج أْزِرلَي ينإِنَّ الد
إِنَّ ،ولَيعقِلَن الدين مِن الْحِجازِ معقِلَ الْأُروِيةِ مِـن رأْسِ الْجبـلِ          ،كَما تأْزِر الْحيةُ إِلَى جحرِها    
فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد النـاس بعـدِي مِـن            ،الدين بدأَ غَرِيبا ويرجِع غَرِيبا    

 ٣١٤٣»سنتِي
أو زعيم إصلاحي يعمل من أجل إصلاح حال الأمـة          ،فيدخل في عمومهم كل مصلح سياسي     

 .وعودا لقوا وعزا ودينها
بدون والزاهدون والأبدال الصالحون وأهل الطاعة والخير الذين يذكرون الأمة برـا            العا:رابعا

سمِعت أَبا عِنبةَ الْخولَانِي وهـو  :قَالَ،عن بكْر بنِ زرعةَ الْخولَانِيكما في صحيح ابن    -ودينها  
    بِيابِ النحأَص نِ كِ   ،�مِنيلَتلَّى لِلْقِبص نـةِ     مِماهِلِيفِي الْج مأَكَلَ الدا وهِميقُولُ،لْتي:  تـمِعس

 ٣١٤٤.»لَا يزالُ اللَّه يغرِس فِي هذَا الدينِ بِغرسٍ يستعمِلُهم فِي طَاعتِهِ«:يقُولُ،�رسولَ اللَّهِ 
كما ،ونصـيرا ومؤيدا لهم   ،فالواجب على التنظيم الراشدي أن يكون لهؤلاء جميعا ردءا وظهيرا         

واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً             {:قال تعالى 
 فَأَنقَـذَكُم مِنهـا     فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن النارِ           

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى    {،]١٠٣:آل عمران [} كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ        
 ..]٢:لمائدةا[} ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهـدِيين بعـدِي         « أن يجعل التنظيم من مشروع       -٩
ويتثقف ،عقيدة ودينا ومنهجا ودعوة يؤمن ا كل عضـو فيـه           ٣١٤٥»عضوا علَيها بِالنواجِذِ  

                                                 
 ضعيف ) ١٩٩)(١١٤:ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٣١٤٢
 حسن لغيره ) ٢٦٣٠)(١٨/  ٥(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ١١)(١٦/  ١٧( المعجم الكبير للطبراني - ٣١٤٣
 حسن ) ٣٢٦)(٣٢/  ٢( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣١٤٤
 صحيح ) ٧٢)(٢٧:ص(السنة للمروزي  - ٣١٤٥



 ١٩٠٤ 

في ،�ررات والدورات لتدارس سـيرة الـنبي        وأن توضع له المق   ،ويحيا عليها ،ويدعو إليها ،فيها
وباب سياسـة   ،ودراسـة سـننهم في إقامـة الخلافـة        ،وسيرة خلفائه الراشدين  ،إقامة الدولة 

وتاريخ الخلافـة   ،وتدارس أحكام الخلافة الشـرعية    ،ومعرفة هديهم وسمتهم للاقتداء م    ،الأمة
أصـاب الأمـة بعـد      وما  ،وما جرى لها من تطورات    ،وما طرأ عليها من تراجعات    ،ومراحلها
مشروعا للأحرار في الأمـة     ) أمة واحدة وخلافة راشدة   (حتى يتحول مشروع نحو     ،سقوطها

حتى لا  ،وينظم له الرجـال   ،وتوقف عليه الأموال  ،وتوظف له الخبرات  ،تحشد له الطاقات  ،كلها
تكون قاعـدة   ،)حكومة أو حكومات راشدة   (يمضي عقد أو عقدين من السنين إلا وقد قامت          

 )..لخلافة الراشدةا(لمشروع 
وكَانَ بشِير رجلًا   ،�كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ        :قَالَ،عن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     

 دِيثَهح كُفةَ  ،يلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ اللَّهِ     ،يسدِيثَ رفَظُ ححاءِ؟   �أَترفِي الْأُم
قَالَ :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ    

ثُم تكُـونُ   ،شاءَ أَنْ يرفَعها  ثُم يرفَعها إِذَا    ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       «:�رسولُ اللَّهِ   
ثُم تكُـونُ   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ   

فَتكُونُ ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،ا شاءَ أَنْ يرفَعها   ثُم يرفَعها إِذَ  ،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ     ،ملْكًا عاضا 
 ٣١٤٦» ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ

فيجمع ولا  ،لهـا  أن يكون التنظيم على مستوى المسـئولية التاريخيـة الـتي تصـدى               -١٠
وكيفيـة  ،وأن يحـيط علمـا بالعصـر وتطوره       ،وييسـر ولا يعسـر    ،ويبشر ولا ينفر  ،يفرق

وأن يختـار للقيـادة أفـذاذ       ،واستيعاب حضارته وتقدمه سياسيا واقتصاديا ومعرفيا     ،مواكبته
ويختـبرهم كمـا يختـبر      ،وأن ينتقيهم كما ينتقـى التمر     ،علما وخلقا وعزما وذكاء   ،الرجال
وإن أشد  ،فسقطت وسقط معها مشروعها   ، العمل الإسلامي من بعض قياداته     فإنما أوتي ،الذهب

فللمجتمعات ونظمهـا   ،ما في الإصلاح السياسي خطورة تداخل العامل الاجتماعي بالسياسي        
فليس كل فئة تستطيع قيادة     ،الاجتماعية قواعدها وأصولها التي تستعصي على من أراد تجاهلها        

فالناس معادن كمعادن الـذهب     ،ا مهما اجتمع لها من الصفات     أو يتقبل اتمع قياد   ،اتمع
                                                 

 صحيح ) ٤٣٩)(٣٤٩/  ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٣١٤٦



 ١٩٠٥ 

فَخِيـارهم  ،تجِدونَ الناس معادِنَ «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  في الصحيح   فوالفضة،
أَكْرههم ،ناسِ فِي هـذَا الْـأَمرِ     وتجِدونَ مِن خيرِ ال   ،فِي الْجاهِلِيةِ خِيارهم فِي الْإِسلَامِ إِذَا فَقِهوا      

فِيهِ   ،لَه قَعلَ أَنْ ينِ     ،قَبيهجاسِ ذَا الْوارِ النشِر ونَ مِنجِدتلَـاءِ        ،وؤهـهٍ وجلَـاءِ بِوؤأْتِي هالَّذِي ي
  ٣١٤٧»بِوجهٍ

م ثم العرب على معـاد    ،وأكرم معادن العرب آل البيت النبوي الشريف وبنو هاشم وقريش         
وفي كل الأمم من غير العرب معادا من الـذهب          ،ففي كل قبيلة معادا من الذهب والفضة      

وفي بعضهم من القوة والحمية والأنفة مـا        ،ولبعض الفئات من القبول ما ليس لغيرهم      ،والفضة
وذلك فضـل   ،وفي الأسرة الواحدة  ،وربما وجد هذا التفاوت في القبيلة الواحدة      ،ليس في غيرهم  

فيجب ،كما فاضل االله بينهم في الأرزاق فاضل بينهم في الأخلاق والأعراق          ،ه من يشاء  االله يؤتي 
وربما ثبت الإنسان على موقفه مـروءة       ،فإن الإنسان يرجع إلى معدنه وطبعه     ،مراعاة ذلك كله  

فقد يجد في الـدين رخصـة عنـد    ،وحفاظا على شرفه أكثر مما يقفه طاعة وحفاظا على دينه         
 ٣١٤٨ !ولا يجدها في قاموس الشرف وناموس اد، وتيسيراالإكراه رحمة وتخفيفا

 
 ������������� 

                                                 
 واللفظ له) ٢٥٢٦ (- ١٩٩)١٩٥٨/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥٣)(١٤٠/  ٤(صحيح البخاري  - ٣١٤٧

لأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا والفضيلة في الإسلام بالتقوى لكن إذا المعادن الأصول وإذا كانت ا) معادن(ش [
قال القاضي يحتمل أن المراد به الإسلام ) وتجدون من خير الناس في هذا الأمر الخ(انضم إليها شرف النسب ازدادت فضلا 

ل بن عمرو وغيرهم من مسلمة كما كان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهي
الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسلام كراهية شديدة ثم دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد 

سببه ظاهر لأنه نفاق محض وكذب وخداع ) من شرار الناس(بالأمر هنا الولايات لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها 
اطلاعه على أسرار الطائفتين وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها في خير أو شر وهي مداهنة وتحيل على 

 ]محرمة
٣١٤٨ - http://www.dr-hakem.com/ 
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 ١٨١....................................................:أن الشريعة الإسلامية من عند االله تعالى:أولا

 ١٨٦..........................................:تحقيق العبودية الله تعالى وتزكية النفوس وطهارا:ثانيا

 ١٩٨..................................................................:تقوى االله في السر والعلن:ثالثا

 ٢٠٣................................:أن الشريعة جاءت بما فيه سعادة العباد في الدنيا والآخرة:رابعا

 ٢٠٩..................................................................:موافقة الشريعة للفطرة:ًخامسا

:كمال الشريعة الإسلامية وشمولها ووفاؤها بجميع الأحكام والأقضية في كل زمان ومكان:سادسا
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 ٣٢٦..........................................................أن يكون عالما مجتهدا:الشرط الأول

 ٣٢٧...................................................أن يكون الإمام قويا في الحق:الشرط الثاني

 ٣٤٥.....................................................أن يكون الإمام تقيا عدلا:الشرط الثالث

 ٣٥٠............................................أن يكون الخليفة من صميم قريش:الشرط الرابع

 ٣٥٤................................................................أن يكون الإمام حرا:والخامس

 ٣٥٤...................................................................أن يكون مسلما:والسادس

 ٣٥٤.......................................................................أن يكون ذكرا:والسابع

 ٣٥٦..............................................................يكون سليم الأعضاءأن :والثامن

 ٣٥٦........................................................أن يكون بالغا عاقلا:والتاسع والعاشر
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 ١٩٠٨ 

 ٣٥٧...............................................إقامة الدين كاملا في جميع شؤون الحياة:وأولها

 ٣٧٥................................................................الحكم بين الناس بالعدل:الثاني

 ٣٧٩..................................................................تحقيق الأمن في البلاد:الثالث

 ٣٨٢.....................................................................الجهاد في سبيل االله:الرابع

 ٣٨٧..............................................تقوية اقتصاد البلاد وتوفير سبل المعاش:الخامس

 ٣٩١....................................تعيين الأمراء والوزراء من أهل النصح والإتقان:السادس

 ٣٩١........................................متابعة أعمال الدولة  والإشراف عليها بنفسه:السابع
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 ٣٩٢.........................................................................:طاعته بالمعروف:أولا

 ٣٩٤......................................................:نصرته ومعاونته على البر والتقوى:ثانيا

 ٣٩٨..........................................................................:النصيحة للإمام:ثالثا

 ٤٠٤........................................................................:احترامه وتوقيره:رابعا

 ٤٠٥........................................:تحريم خيانته وغشه والغدر به والخروج عليه:خامسا

 ٤٠٩...........................................................:جعل رِزقِهِ مِن بيتِ الْمال :سادسا
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 ٤٥٩..............................................................:معاونة الإمام على البر والتقوى

 ٤٩١.......................................:يع الأقوال والأعمالالصدق في سياسة الدولة وفي جم

 ٤٩٧................................................:العدل في الحكم ومساواة الناس أمام القضاء

 ٥٠٧.........................................................:ترك الجهاد في سبيل االله سبب للذل

 ٥٠٩......................................................:التحذير من شيوع الفاحشة في اتمع

 ٥١١.......................................................................:طاعة الأمراء بالمعروف
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 ٥٤٤................................................................) :الاِستِخلاَف ( وِلاَيةُ الْعهدِ 

 ٥٤٧...................................................................:شروطُ صِحةِ وِلاَيةِ الْعهدِ 
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 ٥٦٦....................... :الحكمة من إناطة اختيار الخليفة لأهل الحل والعقد وليس للجمهور

 ٥٦٩......................................................................:حكم الانتخابات العامة

 ٥٧٦.........................................................:الرياسة والإمامة عقد كسائر العقود

 ٥٧٧......................................................حكم إمامة المفضول مع وجود الأفضل

 ٥٨٩...................................................................:وظائف أهل الحل والعقد 
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 ٦٠٥...................................................................................:عمارة المساجد
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 ٦٢٩....................................................................................:صلاة الجماعة

 ٦٣٦....................................................:هاأمر الناس بالصلاة والإنكار على من ترك

 ٦٣٩...............................................................................:تعيين أئمة المساجد
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 ٦٥٠.................................................................................:مصارِف الزكَاةِ 

 ٦٥١.......................................................................:بيانُ الأَْصنافِ الثَّمانِيةِ 

 ٦٥١............................................:الْفُقَراءُ والْمساكِين :الصنفَانِ الأَْول والثَّانِي 

 ٦٥٣.............................................:جِنس الْكِفَايةِ الْمعتبرةِ فِي استِحقَاقِ الزكَاةِ 

 ٦٥٤.........................................:الْقَدر الَّذِي يعطَاه الْفَقِير والْمِسكِين مِن الزكَاةِ 

 ٦٥٤...................................................:الْعامِلُونَ علَى الزكَاةِ :الصنف الثَّالِثُ 

 ابِعالر فنالص: مهلَّفَةُ قُلُوبؤ٦٥٥..........................................................:الْم 

 امِسالْخ فنقَابِ :الص٦٥٦...........................................................:فِي الر 

الص ادِسالس فونَ :نارِم٦٥٧..............................................................:الْغ 

 ابِعالس فنبِيل اللَّهِ :الص٦٥٨............................................................فِي س 

 الثَّامِن فنبِيل :الصالس ن٦٦٠..............................................................:اب 
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 ٦٦٢...............................................................................................א��!?`

 ٦٦٢...................................................................................:حكم الشورى

 ٦٦٢..........................................................................:أهم فوائد الشورى 

 ٦٧٨...................................................................................:حكم الشورى

 ٦٨٢...............................................................:الشورى المعلمة والشورى الملزمة

 ٦٩٥...........................................................الفوائد والمصالح المترتبة على الشورى

 ٦٩٨.............................................................منهجا وتطبيقا..الشورى فى الإسلام

 ٧٠٤.............................................................................صفات أهل الشورى

 ٧٠٤............................................................:وأول صفات أهل الشورى العلم

 ٧٠٨.......................................................................:التقوى والأمانة:الثانية

 ٧٤١........................................................................:الذكورة:الصفة الثالثة

 ٧٦٤....................................................................................تطبيق الشورى

 ٧٩٠..................................................................................مجالات الشورى

 ٨١٣.................................................الأسلوب الأمثل لاختيار أعضاء مجلس الشورى

 ٨٢١...................................................................................א� "��א��א'�����
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 ٨٤٣..........................................................مر بالمعروف والنهي عن المنكرحكم الأ

 ٨٥١..........................................................أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ٨٦٨..............................................صفات وأخلاق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

 ٨٧٦................................................تقديم الأهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ٨٨٠...................................................................................البدائل الصالحة

 ٨٨٣.................................................................................א� "��א��
دس����
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لUHlZ٨٨٣......................................................................................א 



 ١٩١١ 

 ٩٢٩.................................................................................العدل في الأموال

 ٩٤٧............................................ورع الإمام والأمراء والمراقبة والمحاسبة في المال العام

 ٩٥٤...................................................................................نفقات الحكومة

 ٩٦٩...........................................................................................النفقات

 ٩٩٣............................................................................................التجارة

 ١٠٢٩..........................................الحث على العمل ويئة االات للوظائف والأعمال

 ١٠٤٠..........................................................................................الزراعة

 ١٠٥٠.......................................................................الصناعة والأعمال المهنية

 ١٠٥٧....................................................اكتشاف ثروات الأرض واستغلال خيراا
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 ١٠٦٣..............................................................................................אRدא?^

 ١٠٧٥.............................:الإتقان في العمل وسرعة الإنجاز وحسن التخطيط والتنظيم:أولا

 ١٠٨٠........................................................................:الأمانة في الأعمال:ثانيا

 ١٠٩٥.......................................................:منع الاختلاط بين النساء والرجال:ثالثا

 ١١٠١....................................:تابعة أعمالهم ومحاسبتهممراقبة العمال والموظفين وم:رابعا

 ١١٠٢...........................................................:التطوير والإصلاح الإداري:خامسا
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 ١١٧٣..............................................................:أهمية الكتابة والقراءة في الإسلام

 ١١٨٨........................................................................:تعليم الفتيات وتربيتهن

 ١١٩٤......................................:التعليم وارتباطه بالتنمية الاقتصادية والصناعة والإنتاج
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 ١٢٢١............................................................الإحسان إلى الناس وتأليف القلوب

 ١٢٢٦..........................................................................................التيسير

 ١٢٤٦..................................................................:أَنواع الْيسرِ فِي الشرِيعةِ 



 ١٩١٢ 

 ١٢٥٣................................................................تحريم العسف والإضرار بالرعية

 ١٢٥٥..........................................................................................العرفاء

 ١٢٦١....................................................................................א� "��א�,��ون

 ١٢٦١.............................................................................................אQ�Rم

 ١٢٦١...................................................................................الغزو الفكري

 ١٣١١........................................................................:جودة الإنتاج الإعلامي

 ١٣١١.................................................................................:طهارة الإعلام

 ١٣١٣.........................................................................:المصطلحات الإعلامية

 ١٣١٤.........................................................................:ركائز إعلام الكافرين

 ١٣١٤.......................................:التهييج والإغراء بالكفر والمعاصي والتحريض:أولا

 ١٣١٦...................................................................:بغض الحق ومعاداته:ثانيا

 ١٣٢٩.........................................................:زخرفة الأقوال والمصطلحات:ثالثا

 ١٣٣٣...............................................................:الكذب وقلب الحقائق:رابعا

 ١٣٤١.................................................................:الإرهاب الإعلامي:خامسا
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 ١٣٤٥....................................................................................تولية القضاة

 ١٣٤٦...................................................................................:عزل القاضي

 ١٣٤٧.............................................لشكْوى علَيهِ ؟هل ينعزِل الْقَاضِي إِذَا كَثُرتِ ا

 ١٣٤٨..............................................................:شروط من يتولى القضاء وصفاته

 ١٣٥٤.................................................................:تخصيص القاضي بقضايا معينة

 ١٣٥٦............................................................................:الشورى في القضاء

 ١٣٥٨.............................................:النظر في أحوال المتصدرين للفتوى وتعليم الناس

 ١٣٦٢........................................................:تاب والسنةتحريم الفتوى بما يخالف الك
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 ١٣٧٤.......................................................................................:القصاص

 ١٣٨٨...........................................................................:الحدود والتعزيرات

 ١٣٩١.....................................................................:مقاصد العقوبات الشرعية

 ١٣٩١..........................................................................:تحقيق الإيمان:أولا

 ١٤٠٧..................................:سياسة الردع،وحفظ الضرورات،وإصلاح الناس:الثاني

 ١٤١٧..............................................:حصول البركات وزيادة الأرزاق للعباد:ثالثا

 ١٤٣١...............................................................................:التطهير:رابعا

 ١٤٣٤...................................................................:العدل والقصاص:خامسا

 ١٤٣٥............................................:سلامية عن القوانين الوضعية اختلاف الشريعة الإ
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 ١٤٤١.............................................................................الجهاد في سبيل االله

صِيرى يتنٍ ؟ ميع ضفَر اد١٤٩٦.................................................................الْجِه 

 ١٥٠٩.........................................................................................الإعداد

 ١٥٣٣....................................................................الأخلاق والآداب في الجهاد

 ١٥٣٣...:الإحسان إلى الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من ديارهم:أولها

 ١٥٣٧................................:حكم قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم وشيوخهم:الثاني

 ١٥٤٦......................................................................:الوفاء بالعهود:الثالث

 ١٥٥٢...................................................................:عدل مع الأعداءال:الرابع

 ١٥٥٤............................................................................قتال الطائفة الممتنعة

 ١٥٥٨...........................................................................א� "��א��א'��وא�,��ون
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 ١٥٥٨.....................................................................:أولها عقيدة الولاء والبراء

 ١٥٧٠...............................:حكم التحاكم إلى الهيئات والمؤسسات والمحاكم الدولية:الثاني

 ١٥٧٦....................................................التفريق ما يخالف الشريعة وما لا يخالفها

 ١٥٧٧....................................................................:الدعوة إلى االله تعالى:الثالث

 ١٥٨٣...................................................:الجهاد في سبيل االله ونصرة المسلمين:الرابع
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 ١٥٨٥..............................................:الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الآخرين:الخامس

 ١٦٠١..................................................:يق بين كَسبِ الرزقِ وبين التوكُّل التوفِ
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 ١٦١٧............................................:مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد

 ١٦١٧.....................................................: أعمال الأفراد رقابة الدولة على- ١

 ١٦١٩................................................................: إقرار الملكية الجماعية- ٢

 ١٦٢٢........................................................: التأميم أو نزع الملكية الخاصة- ٣
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 ١٦٣٤.......................................................................:حكم الالتحاق بالشرطة

 ١٦٤٠....................................................................:محاسبة الشرطة ومحاكمتهم

 ١٦٤١............................................................................:حفظ حقوق الناس

 ١٦٦٦..........................................................................א� "��א��
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 ١٦٦٦.......................................................................:الصبر على الابتلاء:أولها

 ١٦٨١..........................................................................:الزهد في الدنيا:الثاني

 ١٦٨٦................................................................:أداء الأمانات إلى أهلها:الثالث

 ١٦٩٣...........................................................................:تربية الشباب:الرابع

 ١٦٩٨.................................................................:أصحاب الاختصاص:الخامس

 ١٦٩٨.................................................................:اع على الحقالاجتم:السادس

 ١٧٠٠...........................................................:جواز إنشاء الأحزاب الإسلامية

 ١٧٠٧...............................................:حسم الفتن والتصدي للأخطار في أولها:السابع
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 ١٧٠٩....................................................................:الاحتراز من انحراف الولاة

 ١٧١٥..................................................................:الحذر والاحتراز من الأعداء


	��وא�,��ونHא��� ١٧٢٨..........................................................................א� "

8
7D�c'�ل�א�,�و�kو�Y�7$א�Gس�و

ن��*�א����R١٧٢٨.........................................א 

 ١٧٦٤....................................................................................א� "��א�iQP!ن

��%
sRא�^!T+١٧٦٤...................................................................................א 


د�gوא�iQP!نOא�� ١٧٨٢..........................................................................א� "


د�gوא�iQP!نOא�� ١٧٨٢..........................................................................א� "

��QYو�!د^�א�@:AH�
 ١٧٨٢....................................................................א�!���'

��
%)�وא�iQP!نא� "��א� "��א� "��א� "Pنא�!iQPوא��(%
Pنא�!iQPوא��(%
Pنא�!iQPوא��(%
P١٨١٣...........................................................................א� 

 ١٨١٣..............................................א�P!?א�cא�,�'���8&�אZ	H �אد��*�א���QYא��א_�^א�P!?א�cא�,�'���8&�אZ	H �אد��*�א���QYא��א_�^א�P!?א�cא�,�'���8&�אZ	H �אد��*�א���QYא��א_�^א�P!?א�cא�,�'���8&�אZ	H �אد��*�א���QYא��א_�^

 ١٨١٣.........................................................):الثورة العربية والحكم الراشد(-أولاً

 ١٨١٤................................................................: الحكم الراشد ومعاييره-١

 ١٨١٥.............................................................: أهم ملامح الحكم الراشد-٢

 ١٨١٥..........................:تجلِّي إرادة الأمة الحرة في اختيار نظام الحكم وطبيعته:الأول

 ١٨٢٠..........................: استعادة سيادة الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي-الثاني

 ١٨٢٢...........................................:تحقيق النهضة والتنمية في جميع االات:ثالثا

 ١٨٢٨................: تحقيق حالة السلم والأمن الاجتماعي لجميع مكونات اتمع-الرابع

 ١٨٣٢.................................. كيف تتحقق حالة السلم والأمن الأهلي ؟-الخامس 

 ١٨٣٣.....: تعزيز الوحدة والاتحاد بين كل دولة قطرية،والدول العربية المحيطة ا-السادس

 بلورة مشروع سياسي،ورسالة إنسانية يستعيد العالم العربي من خلالها دوره -السابع
 ١٨٣٤..........................................................:الحضاري على المسرح العالمي

 ١٨٣٧............................................: الراشدة من الحكومات الراشدة إلى الخلافة-ثانيا

 ١٨٣٧............................................................................مقدمة تاريخية-١

 ١٨٣٩............................عدم الاكتراث بالمشككين بالمشروع الإصلاحي الإسلامي-٢



 ١٩١٦ 

 ١٨٤٢....................................................: ام أهم الأمور التي يجب الاهتما -٣

 ١٨٤٢..................: تحديد الهوية والمرجعية السياسية للمشروع السياسي الإصلاحي-ا

 ١٨٤٧................................ هل المقصود بسنن الخلفاء الراشدين اجتهادام ؟-ب

 ١٨٥٣............................... تحديد الرؤية السياسية لتحقيق المشروع الإصلاحي-ت

 ١٨٥٥........................................كامن القوة الأمة ومكامن الضعف معرفة م-ث
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P١٨٥٨...........................................................................א� 
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 ١٨٦٠..................................................................:صفات القيادة الراشدة-أولا

 ١٨٦٠............................................................: صديقية أبي بكر وعقائديته-١

 ١٨٦٩.......................................................................: العبقرية العمرية-٢

 ١٨٧١....................)عثمان رضي االله عنه( القديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائها-٣

 ١٨٧٥....................................................................: الفدائية والطهورية-٤

 ١٨٧٨..............................................................: صفات الأعضاء والأنصار-ثانيا

 ١٨٧٩...............................................................: الإيمان باالله،علما وعملا-١

 ١٨٧٩...........................................: في الأرض الاستقامة على الحق والإصلاح-٢

 ١٨٨٣..................................................: الجهاد في سبيل االله بمفهومه الشامل-٣

 ١٨٨٥............................................:الأخوة بين المؤمنين من الأعضاء والأنصار-٤

 ١٨٨٨............................................:الرحمة بالعالمين والإحسان إلى الخلق أجمعين-٥

 ١٨٩١.......................................................: شروط نجاح التنظيم الراشدي-الثالث

 

 

 


